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سَبب تأليف الاب - الأو الاسّتواء ‏ هة 
الوجّه ‏ اليك ادها لونجود 
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)امه امه 


(ع) مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 5 اهم 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء البشر 
عبدالحليم بن تيمية؛ جى بن محمد المنيدي - المدينة المنورة» 
٣ھ‏ 1 
٠مج.‏ 
۲ص» ١1‏ اسم 
ردمك: ۹۹1۰-۸٤4۷ -۲ ٤-۱‏ (مجموعة) 
441-AY 1-A‏ )ج( 
-١‏ الجهمية ۲-علم الكلام أ النيدي» ييى 
ابن محمد (محقق) ب - العنوان 
ديوي ١/١ ۲٥٤,۲‏ 


١/١ رقم الإيداع:‎ 
(مجموعة)‎ ٩٩41۰-۸٤۷ -۲ 84-١ ردمك:‎ 
)١ج(‎ 41۰-AVA 


الحمد لله رب العالمين » الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» 
والحمد لله الذي خلق السموات والأرض» وجعل الظلمات والنور 
ثم الذين كفروا بربهم يعدلون» والحمد لله الذي هو كما وصف 
به نفسه» وفوق ما وصفه به خلقه» الذي لايبلغ شكر نعمته إلا 
بنعمته» ولاتنال طاعته إلا بمعونته . 

والحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء وأشهد أن 
كيذ | بده ورسوله» أرسله بالهدى ٠‏ ودين الحقء ليظهره على 
الدين كلهء وكفى بالله شهيداً. صلی الله علیه» وعلى آله وسلم 


2 


قال الله ل يكأمها لذبن اموا انوا أله وولو موا سرا ه 
يضح کم أعمللم. ويغفر لَك دوي 07 لَه ورَسولم فقد فار فور 
٠ i 26 5‏ ۷۱] وقال تعالی : « کا لين اموأ 


00 2 ے2 5 ےم كه رء ۳ 
تَفَوأ ا الل حی تفای ولا موا إل اث 9 مون C9‏ وَأَعسَصِمُوأ يبل لله 
ر و رہ + سر چ ر ر وو 
جميعا ولا نَفَرَقوأ آذ روأ عت لل يك إذ کے ا ات 507 
2 5 ميد إحوانا وک ع ا 014 گك 


حفروٌ من الما 
سان آک2 رد Ae‏ جع کے ےرس ن ر 
أذ ل ایوہ کمک عدون © 


تا بأنقي | تازه عن الفكر وا 


خطبة الكتاب 


سبب تأليف 
الكتاب 


Jll 2 22 أ‎ 


ر و سح سے م ع 
کو لذن رفوا وَاَحْتَلفُوأ أ من بعد ما جام الت وو وَليِكَ كم عَدَابُ 
0 


جر ہے 2+2 لہ ور 0 n‏ 
م( يوم يض وجوه وسود ت وجو ف اکت 


أما بعد فإنى كنت سئلت من مدة طويلة» بعيد سنة تسعين 
وستمائة عن الآيات والأحاديث الواردة فى صفات الله» فى 
فتيا قدمت من حماة» فأحلت السائل على غيري » فذكر أنهم 
يريدون الجواب مني لابد. فكتبت الجواب في قعدة بين الظهر 
وال وذكرت فيه مذهب السلف وال الج على 
الكتاب والسنة» المطابق لفطرة الله التي فطر الناس عليها» 
ولما يعلم بالآدلة العقلية» ال لاتغليط فيهاء وبينت ما يجب 
من مخالفة الجهمية المعطلة؛ ومن قابلهم من المشبهة 


)١(‏ ذكر ابن عبدالهادي في كتابه «العقود الدرية» ذلك في ص1۷ فقال: (فأما 
الحموية الكبرى فأملاها بين الظهر والعصر» وهي جواب عن سؤال ورد من 
حماة» سنة ثمان وتسعين Uy‏ وجرى بسبب تأليفها أمور ومحن) انتهى 
كلامه وقد طبعت مراراً. 

(۲) التعطيل في اللغة: التفريغ» وبئر معطّلة ليود أهلها. (انظر مختار الصحاح 
للرازي صن "04.5 
والتعطيل اصطلاحاً: يطلق ويراد به إنكار اما يجب لله تعالى من الأسماء 
والصفات» أو إنكار بعضها فهو نوعان: 
أ- تعطيل كلي» كتعطيل الجهمية الذين ينكرون الأسماء والصفات. 

ب - تعطيل جزئي» كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون 


التمثلة “> إذ مذهب السلف والأئمة؛ أن يوصف الله يما 


وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله من غير تحريف 
ولا تعطيل. ومن غير تكييف ولاتمثيل : قال نعيم بن حماد 


(1) 


بعض . 

والجهمية: هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان» والجهمية : تطلق بمعنى عام 
ويقصد بهم نفاة الصفات والأسماء أو بعضهاء وتطلق بمعنى خاص؛ ويقصد 
بها أتباع الجهم بن صفوان في آرائه. وأهمها: نفي الصفات» والقول بن الله 
لايعلم الشيء قبل وقوعهء وأن الإنسان مجبور على كل أفعاله. والقول بفناء 
الجنة والنارء ونفي رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة وهم فرق. انظر الملل 
والنحل للشهرستاني جا/٤۸1-۸.‏ ومقالات الأشعري ج۱۳۲/۱» ۹٩۲۷ء‏ 
8 والفرق بين الفرق للبغدادي: .۲٠٠-۱۹۹‏ وانظر كلام الدكتور: محمد 
رشاد سالم عن الجهمية في كتاب :«درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام 
ابن تيمية ج١/8»‏ وشرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للشيخ 
محمد بن صالح العثيمين: ٠٠١-١١١‏ . وانظر الرسالة التسعينية ضمن مجموعة 
فتاوى ابن تيمية ج٥/ ٤۲-٤١‏ طبع دار الفكر E‏ 

المثل في اللغة: كلمة تسوية يقال: هذا (مثله) و(مَثله) كمايقال : شبهه 
وشبَهه . 

انظر مختار الصحاح للرازي ص ٦١١‏ . 

والممثلة اصطلاحاً: هم المشبهة الذي يشبهون الله بخلقه تعالى الله عما يقولٌ 
الظالمون علوًا كبيراً» وغالب المشبهة من غلاة الشيعة. وهم المجسمة » 
وقيل: المجسمة الذين وصفوه بالجسم» والمشبهة الذين شبهوا صفاته بصفات 
خلقه» وهم فرق. 

انظر الملل والنحل للشهرستاني ج١/١٠‏ والفرق بين الفرق ص ۲۱٤‏ - 
9 » وإبطال التأويلات للقاضي أبي يعلى ج١/‏ 47 تحقيق محمد بن حمد 
الحمود النجدي» مكتبة دار الإمام الذهبي في الكويت » الطبعة الأولى سنة 
ه. 


ظ۲ 


الخزاعى”'': من شبه الله بخلقه فقد کفر» ومن جحد ما وصف الله به 
نفسه فقد كفرهء فليس ماو فق اليه فس ووميو له قري 


وكان السلف والآئمة» يعلمون أن مرض التعطيل » أعظم 


من مرض/ التشبيه» كما يقال: المعطل أعمى» الف اع 


فكان كلامهم وذمهم للجهمية المعطلة أعظم من كلامهم 


وذمهم للمشبهة الممثلة. مع ذمهم لكلا الطائفتين . وحصل بعد 
ذلك من الأهواء والظنون ما اقتضى أن اعترض قوم على خفي 
هذه الفتيا بشبهات مقرونة بشهوات . 


)۱( 


(۲) 


وأوصل إليّ بعض الناس مصنفاً لأفضل القضاة المعارضين» 


هو نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث بن همام بن سلمة بن مالك 
الخزاعي» أبوعبدالله المروزي» صدوق يخطئ كثيراًء فقيه عارف بالفرائض 
مات سنة ۲۲۸ه. 

انظر سير أعلام النبلاء ج 2045/٠١‏ والتقريب ج۲/٠٠۳.‏ والتهذيب 
ج 10۸/۱۹ . 

أخرجه أبو القاسم اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
ج/ 0177 أخرجه بسنده عن نعيم بن حماد» قال : من شبه الله بشيء من 
خلقه فقد كفرء ومن أنكر ماوصف الله به نفسه فقد کفر» فليس ماوصف الله 
به نفسه ورسوله تشبيه . 

وأخرجه الذهبي في مختصر العلو ص184 بسنده عن نعيم بن حماد قال: من شبه الله 
بخلقه فقد كفرء ومن أنكر ماوصف به نفسه فقد كفرء ولیس ماوصف به نفسه ولا 
رسوله تشبيهاً. وحكم الذهبي على إسناده بأنه صحيح عن نعيم بن حماد. وقال 
الألباني فيه : وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات معروفون. 


وفيه أنواع من الأسئلة والمعارضات» فكتبت جواب ذلك 
ر ا 


ثم رأيت أن هؤلاء المعترضين ليسوا مستقلين بهذا الأمرء 
استقلال شيوخ الفلاسفة (© والمتكلمين» فالاكتفاء بجوابهم 
لايحصل ما فيه المقصود للطالبين» وآثار الكلام فيها الشبه 
المعارضة لما أنزل الله من الكتاب» حتى صارت السئة تضلٌ 
ما شاء الله من الفضلاءء أولى الألباب فى هذا الباب» وحصل 
من شتا والالفياتن .نا اس حيرة أكثر الناسن و اسكعشيعد 
المعارضون لناء أنهم عاجزون عن المناظرة» التي تكون بين أهل 
العلم والإيمان» فعدلوا إلى طريق أهل الجهل والظلم والبهتانء 
وقابلوا أهل السنة بما قدروا عليه من البغي باليد عندهم 
واللسان» نظير ما فعلوه قديماً من الامتحان. 


)١(‏ ذكر ذلك ابن عبدالهادي في كتابه «العقود الدرية» في ص۲۹ فقال: (ومنها 
كتاب «جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية» في أربع مجلدات» 
وبعض النسخ منه في أقل» وهو كتاب عزيز الفوائد سهل التناول» . 
وقال شيخي الدكتور محمد رشاد سالم ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن هذا الكتاب 
في حاشية كتاب الاستقامة لابن تيمية ج١179/1:‏ «من كتب الأصول الهامة 
التي ألفها ابن تيمية» وهو كتاب مفقودء ذكره ابن -عبدالهادي في العقود 
الدرية. .» إلخ. 

)۲( هم أرسطو وأتباعه من حكماء الروم واليونان. 
انظر الملل والنحل للشهرستاني ج7/١3.‏ وجامع الرسائل لابن تيمية 
ص٤١۱‏ . 


مكانة الرازي 
وكتابه 1 تأسيس 
التقديس؟ عند 
أهل الكلام 


٣ ص‎ 


وإنما يعتمدون على ما يجدونه في كتب المتجهمة 
المتكلمين. وأجل من يعتمدون كلامه هو أبو عبدالله محمد بن 
/عمر الرازي" إمام هؤلاء المتأخرين» فاقتضى ذلك أن أتم 
الجواب عن«الاعتراضات المصرية» الواردة على الفتيا الحموية» 
بالكلام على ما ذكره أبو عبدالله الرازي في كتابه الملقب 
«بتأسيس التقديس» ليتبين الفرق بين البيان والتلبيس» ويحصل 
بذلك تخليص التلبيس. ويعرف فصل الخطاب فيما في هذا 
الباب» من أصول الكلام» التي كثر بسببها بين الأمة النزاع 
والخصام» حتى دخلوا فيما نهوا عنه من الاختلاف في الكتاب» 


والقول على الله بغير علم الخطأ من الصواب» بل في أنواع 


)١(‏ هم أهل التجهم وهم أهل الكلام» وسموا متجهمة نسبة إلى رئيسهم الجهم بن 
صفوان وانظر ما سبق من الكلام على الجهمية ص٥‏ . 

(۲) هو أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين» التيمي البكري» فخر 
الدين الرازي» ويعرف بابن الخطيب» أو بابن خطيب الري» ولد بالري سنة 
“47 4ه وقيل سنة ٤٤١ه»‏ وتوفي بهراة سنة”70ه. من أئمة الأشاعرة الذين 
مزجوا المذهب الأشعري بالفلسفة والاعتزال» وله مصنفات كثيرة منها « أساس 
التقديس» في التوحيد» وهو الذي نقضه شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا 
الكتاب» وقد طبع «أساس التقديس» مراراً آخرها طبعة مكتبة الكليات الأزهرية 
بالقاهرة سنة 5505١ه-‏ ١۱۹۸م‏ بتحقيق أحمد حجازي السقا. 
انظر ترجمته في :طبقات الشافعية ج7/ .٠١٤١ ١7‏ وفي لسان الميزان 
ج55/4: - 559. والأعلام ج/777. وجامع الرسائل لابن تيمية ص 
۱. 


النصوص] “من البراهين العقلية المعارضة . 
(وإذا حققت القضايا العقلية الصريحة» ظهر دلالتها على 
فساد ما عارضوا به النصوص الصحيحة» التي التبست على 
كثير» ووقع بها التلبيس» وأنا أذكر ما ذكره أبو عبدالله الرازي» 
من)”"“مذاهب أهل النفي والتعطيل» وما السبب الذي ضلوا به 
عن السبيل» لتقام المناظرة» مقام عدل وإنصاف» وإن كان 
المخالف من أهل الجهل والانحراف. 
قال تعالى : ع إل سبي رَيْكَ باليكمة وَالْمَوعِظدَ الست 
وَحَدرِلْهُم يأل هی ت َس 4[النحل : ٥‏ وقال تعالى : 3 # ولا 
يلوا أَهْلَ الصسكتب اله يالى هي لسن للد ان غلم 
مهم 4[العنكبوت ]٤٦:‏ وأكثر اال وات یں 
قصد من غير الحق المبين» لكن كثرث في هذا الباب الشبه 
والمقاللات» واستولت على القلوب أنواع / الضلالات» حتى 
صار القول الذي لايشك من أوتي العلم والإيمان» أنه مخالف 
للقرآن والبرهان» بل لايشك فى أنه كفر بما جاء به الرسول من 
رب العالمين» قد جهله كثير من أعيان الفضلاء» [فظنوا)" أنه 


(1) زيادةء وهي بياض في (ج) بمقدار كلمتين. 

(؟) ما بين القوسين جاء في (ج) هكذا: «وإذا حققت القضايا العقلية » الظاهر 
دلالتها على فساد ما عارضوا به النصوص صريحة» بل التبست على كثير» 
وقع التلبيس» وقد ذكر أبو عبدالله مذاهب » ومعناه غير مستقيم» ورجحت أن 
الصواب ما أثبته. 


(۳) زيادة. 


٣ظ‎ 


من محض العلم والإيمانء بل لايشك [ون] في أنه مقتضى 
صريح العقل والعيان» [ولا]”"'يظنون أنه مخالف لقواطع 
البرهان» ولهذا كنت أقول لأكابرهم: لو وافقتكم على ماتقولونه 
لكنت كافراً ‏ مريداً لعلمي” "بن هذا كفر مبين ‏ وأنتم لاتكفرون 
لأنكم من أهل الجهل بحقائق الدين» ولهذا كان السلف والأئمة 
يكفرون الجهمية في الإطلاق والتعميم» واا المعين منهم فقد 
يدعون له ويستغفرون له لكونه غير عالم بالصراط المستقيم» 
وقد يكون العلم والإيمان ظاهراً لقوم دون آخرين”*'. وفي بعض 
الأمكنة والأزمنة دون بعض بحسب ظهور دين المرسلين» فلهذا 
ذكرت ما ذكره «أبو عبدالله محمد بن عمر الرازي» المعروف بابن 
خطيب الري”'. الإمام المطلق في اصطلاح المقتدين به من أهل 
الفلسفة والكلام» المقدّم عندهم على من تقدمه من صنفه في 
الأنام» القائم عندهم بتجديد الإسلام» حتى قد يجعلونه في زمنه 
انيَّ الصديق في هذا المقام» لما رده في ظنهم من أقاويل 


)١(‏ زيادة. 

(۲) زيادة. 

(۳) في (ج) «مريداً لعلمي»ولعل الصواب حذف «مريداً». 

. في (ج) «دون آخرون» ورجحت أن الصواب ما أثبته‎ )٤( 

(5) الرّيّ: بفتح أوله وتشديد ثانيه» وهي مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام 
المدن بالمشرق» بينها وبين نيسابور مائة وستون فرسخاً. 
انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ج5/ 708 2777 الطبعة الأولى سنة 
4 هء بمطبعة السعادة بمصر. 


الفلاسفة بالحجج العظام» والمعتزلة'''ونحوهم» ويقولون: إن 
«أباحامد»"“ونحوه/ » لم يصلوا إلى تحقيق ما بلغه هذا الإمام» 
فضلاًٌ عن «أبي المعالي»”'' ونحوه» ممن عندهم فيما يعظمونه من 
العلم والجدل بالوقوف على نهاية الإقدام» وإن «الرازي» أتى في 
ذلك من نهاية العقول والمطالب العالية» بما يعجز عنه غيره من 
ذوي الإقدام» حتى كان فهم ما يقوله عندهم هو غاية المرام» 
وإن كان فضلاؤهم مع ذلك معترفين بما في كلامه من كثرة 
التفكيك في الحقائق» وكثرة التناقض في الآراء والطرائق» وأنه 
موقع لأصحابه في الحيرة والاضطراب» غير موصل إلى تحقيق 
الحق» الذي تسكن إليه النفوس وتطمئن إليه الألباب» لكنهم لم 


2000 


زفق 


قرف 


المعتزلة : هم أصحاب واصل بن عطاء» ويسمون أصحاب العدل والتوحيد» 
ويلقبون بالقدرية» ويقولون بخلق القرآن ويثبتون الذات وينفون الصفات» وأن 
الله لايخلق الشر والظلم» وأن مرتكب الكبيرة يخلد في النار» وهو في الدنيا 
بين المنزلتين لا هو مؤمن ولا هو كافر وهم فرق. 

انظر الملل والنحل للشهرستاني: ج١/ ٤‏ . والفرق بين الفرق للبغدادي ٩۳‏ . 
هو محمد بن محمد بن محمدء الطوسي الغزالي» أبو حامد» الملقب بحجة 
الإسلام من أئمة الصوفية» ولد بطوس سنة 45٠‏ ه وكانت وفاته بها سنة 


:0 ه» وله مصنفات كثيرة مشهورة. 


انظر طبقات الشافعية ج5/ ١١١‏ 117. وفيات الأعيان ج٤/٠٠۲.‏ والأعلام 
ج۲۲/۷. وجلاء العينين في محاكمة الأحمدين ص ٠١۸‏ . 

هو عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني» أبو المعالي» الملقب 
بإمام الحرمين» ولد بنيسابور سنة 9١4ه‏ ». وتوفي بها سنة /141ه وهو من 
كبار الأشاعرة» له مصنفات كثيرة . 

انظر طبقات الشافعية ج۱/ ۱۹۷ - ۱۹۸ . وشذرات الذهب ج7/ 08" .۳٣۲‏ 
والأعلام ج4/ ٠١١‏ . 


1١١ 


٤ص‎ 


يروا أكمل منه في هذا الباب» فكان معهم كالملك مع الحجُّاب» 
وكان له من العظمة والمهابة في قلوب الموافقين له والمخالفين 
ما قد سارت به الركبان» لما له من القدرة على تركيب الاحتجاج 
والاعتراض في الخطاب» وها نحن نذكر ما ذكره «أبوعبدالله 
الرازي» في كتابه الذي سماه «تأسيس التقديس» وضمنه الرد على 
مثبتى الصفات. القائلين: بالعلو على العرش وبالصفات 
الخرية0©) الواردة في الأحاديث والآيات» فإنه استقصى في هذا 
الباب الحجج التي للجهمية من السمعيات والعقليات» وبالغ 
فيها بأعظم المبالغات» إذ صنف الكتاب مفردا في ذلك» مجردا 
في أمور الذات» وتأول فيه الآيات والأحاديث» الواردة/ في ذلك 
بما ذكره من أباطيل التأويلات»وذكر فيه ما ذكره من حجج 


)١(‏ الصفات الخبرية: هي التي سبيل إثباتها لله تعالى الخبر الصادق عن الله تعالى 
وعن رسوله وء وتسمى النقلية والسمعية» وهذه الصفات تنقسم إلى قسمين: 
أ الصفات الذاتية :هي الملازمة لذاته تعالى ولاتنفك عنه بحال ولا يوصف 
بضدها كالوجه واليدين» والعين والحياة والقدم والساق وغير ذلك. 

ب - الصفات الفعلية: هي التي يفعلها متى شاءء فهي متعلقة بقدرته ومشيئته 
كالنزول والاستواء والمجيء وغيرها وتسمى الصفات الاختيارية قال تعالى 

ورک يَلُْماقَآهُ وا4 [القصص :18]. 

انظر في هذا«درء تعارض العقل والنقل» ج ۱۱/۱ ۔ ۱۲۷ ج .۴۷۵١ ٦-۳/۲‏ 
ومجموع الفتاوى لابن تيمية ج٦/ ٠.۳٠۷‏ والصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة لابن القيم ج؟/487. وكتاب التعريفات للجرجاني ص 2١١8‏ 
ودعوة التوحيد للدكتور محمد خليل هراس ص ١١ء‏ والكواشف الجلية عن 
معاني الواسطية ص۲۹٤»‏ والصفات الإلهية فى الكتاب والسنة للدكتور محمد 
أمان الجامي ص ۲۰۳ - 7١8‏ والبيهقي وموقفه من الإلهيات ص 76؟. 


۱۲ 


مخالفيه» وأجاب عنها بما أمكنه من الجوابات فكان [عمدتهم في 
هذا الباب]فإذا عرف نهاية ماعند القوم”'من الدلائل 
والمقالات» كانت معرفة ذلك من أعظم نعم الله على من هداه» 
من أهل العلم والإيمان» فإنه يزداد بذلك يقينا واستبصاراء فيما 
جاء به القرآن والبرهان» ويتمكن من ذلك من نصر الله ورسوله 
بالغيب» وبيان مافي هؤلاء المخالفين للكتاب والسنة من العيب» 
ونحن ننبه عندما يذكره من أصول الكلام» على توصله إلى معرفة 
حقيقة ذلك المقام. وهذا الكتاب الذي صنفه الرازي على عادته 
وعادة أمثاله من المتفلسفة والمتكلمين في تصنيف الكتب لعظماء 
الدنيا من الملوك والوزراء» والقضاة والأمراء» وذويهم ليتَفقوا بجاه 
هؤلاء كلامهم حقا كان أو باطلاًء وسواء قصدوا به وجه الله 
أوقصدوا به العلو في الأرض أو الفساد» وكان ملك الشام ومصر 
في زمانه الملك العادل. أبو بكر بن أيوب""» فصنفه 


)١(‏ زيادة» وهي بياض في (ج) بمقدار كلمتين. 

(۲) أي نفاة العلو والصفات. 

(۳) هو محمد بن أيوب بن شادي» أبوبكر سيف الدين» الملقب بالملك العادل أخو 
السلطان صلاح الدين» وقد كان الملك العادل من خيار الملوك وأجودهم سيرة» 
ديا عاقلا صبوراً وقوراًء أبطل المحرمات والخمور والمعازف من مملكته كلهاء 
وقد كانت ممتدة من أقصى بلاد مصر واليمن والشام والجزيرة إلى همدان كلهاء 
كان له من الأولاد جماعة منهم: موسى الأشرف. ولد الملك العادل بدمشق سنة 
٠ه‏ وتوفي بها سنة 1ه وهو يجهز العساكر لقتال الإفرنج . 
انظر البداية والنهاية لابن كثير ج ۸٦ - ۷/١۳‏ > والأعلام جا / ٤۷‏ . 


وأهداه له » ظناً أنه بجاهه ينتشر» واعتقاداً فيه أنه يختار مذهب 
أهل النفي» ولم يكن الملك من هؤلاء النفاة» كما أخبر بذلك عنه 
ابنه الأشرف ‏ ور بل ظهر من سيرته ما يدل على محبته» 
وتعظيمه لأهل الإثبات» والله أعلم بحقيقة ما له في الدقائق 
/ المشكلات» والمعروف عنه وعن أهل بيته من تعظيم الحديث 
وأهله؛ والقيام بإحياء ذلك ينافي الطريقة التي نصرها الرازي في 
«تأسيس تقديسه»وإن كان في أهل بيته من يميل إلى النفي» 
ومنهم من يميل إلى الإثبات» فلعله كان في بعض حاشيته من 
يميل إلى النفي» وكان للرازي من الشهرة ما أوجب استعانة 
النفاة به» والله أعلم [ب] أمثال هذه الأحوال» وقد ذكر 
في خطبة كتابه» ما هو من جنس خطب الجهمية» التي كان 
يخطب بمثلها أحمد بن أبي دؤاد » على طريقة بشر 


)١(‏ هو موسى الأشرف بن محمد العادل أ بكر بن أيوبء مظفر الدين» أبو 
الفتح: من ملوك الدولة الأيوبية بمصر والشامء مولده بالقاهرة سنة 615.ه 
وكانت وفاته بدمشق سنة ۳۵٦ھ‏ كان شجاعاً حازماً كريماً» موفقاً في حروبه 
وسياسته» وكان من أعف الناس وأحسنهم سيرة وسريرة» وكان له ميل إلى 
الحديث وأهلهء ولما ملك دمشق في سنة 5177ه نادى مناديه فيها : أن 
لايشتغل أحد من الفقهاء بشيء من العلوم سوى. التفسير والحديث والفقه ومن 
اشتغل بالمنطق وعلوم الأوائل نفي من البلدء ومن آثاره دار الحديث الأشرفية 
بسفح قاسيون. 
انظر البداية والنهاية لابن كثير ج7١/91١‏ - 104 » والأعلام ۳۲۷/۷ _ 
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(۲) زيادة. 


(۳) أحمد بن أبى دواد القاضى جهمى بغيض » أحد القضاة |( شهورين من - 


المَريسي” وذويهء فقال في خطبته : «المتعالية'"' عن شوائب 
التشبيه والتعطيل صفاته اسا وهذا حق»› ثم قال : 
«فاستواؤه : قهره واستيلاؤه» ونزوله: بره وعطاؤه» ومجيكه : 


1 €( ^ 
حكمه وقضاؤه. ووجهه. وووه” ١‏ أو جوده وحباؤه» وعينه : 
حفظه. وعونه: اجتباؤه» وضحكه: غفوه» أو إذله 
a OE gS‏ 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(0) 


المعتزلة» ولد سنة ١٠٠ه‏ بالبصرة» وحمل الخلفاء على امتحان الناس بخلق 
القرآن» توفي مفلوجاً ببغداد سنة ٠5١ه.‏ 

انظر تاريخ بغداد ج54/ ٠٠١١ - ١4١‏ » والبداية والنهاية ج١1/‏ 71" ۹١۴۳ء‏ 
ولسان الميزان لابن حجر ج١/ 217١‏ والأعلام ج۱/ ٠١١‏ . 

بشر بن غياث بن أبي كريمة عبدالرحمن المريسي» العدوي بالولاءء 
أبو عبدالرحمن» فقيه معتزلي عارف بالفلسفة يرمى بالزندقة» وهو رأس الطائفة 
«المريسية» القائلة بالإرجاء. وإليه نسبتهاء وقال برأي الجهمية» وكان جده 
مولى لزيد بن الخطاب رضي الله عنهء وقيل: كان أبوه يهودياً» وهو من أهل 
بغداد وقالوا في وصفه: كان قصيراً دميم المنظرء وسخ الثياب» وافر الشعرء 
كبير الرأس والأذنين» له تصانيف» قال ابن حجر: مبتدع ضالء» لا ينبغي أن 
پروی عنه ولا كرامة. 

انظر تاریخ بغداد ج03/7 - لااء لسان الميزان لابن حجر ج231-7947/5 
وفيات الأعيان ج۱/ ۲۲۷ - ۲۷۸ والأعلام ۲/ ٠١‏ . 

في أساس التقديس : «المتعالي». 

انظر «أساس التقديس» للرازي صر . 

في أساس التقديس «جوده». 

في أساس التقديس «أو إكرامه». 

انظر أساس التقديس للرازي صه .٠١‏ 

وسيأتي مبسوطاً في هذا الكتاب مناقشة المؤلف للرازي في تأويله لهذه 
الصفات. , 1 


ظه 


ثم قال : «وإني“ وإن كنت ساكناً في أقصى ”“ بلاد 
المشرق» إلا أني سمعت آهل المشرق والمغرب» مطبقين 
فين غل أن السلطان المعظمء العالم العادل المجاهدء 
سيف الدنيا والدين» سلطان الإسلام والمسلمين» أفضل 
سلاطين الحق واليقين«أبا بكر د بن أيوب» لا زالت ايات راياته في 
تقوية الدين الحق. والمذهب الصدق. متصاعدة إلى عتان 
السماء وآثار أنوار قدرته / ومكنته باقية» بحسب تعاقب الصباح 


٠‏ والمساءء أفضل الملوك وأكمل السلاطين» في آيات الفضل» 


وبينات الصدق» وتقوية الدين القويمء ونصرة الصراط 
المستقيم» فأردت أن أتحفه بتحفة سنية» وهدية مرضية» فأتحفته 
بهذا الكتاب» الذي سميته «بأساس التقديس»" على بعد الدار 
وتباين الأقطاد)7*» 


5 : : )6( 
قلت : وفي إظهاره من جهة المشرق» مالم يرد به 
الكتاب والسنة» بل يخالف ذلك مطلقاًء من اجتناں 30 ذلك 


(۱) في أساس التقديس «فإني». 

)۲( في أساس التقديس «أقاصي» . 

(۳) ذكر محقق أساس التقديس في ص١٠‏ في حاشية الكتاب أنه جاء اسم الكتاب 
في نسخة(خ) «بتأسيس التقديس». 

(4) انظر «أساس التقديس» لأبى عبدالله الرازي» تحقيق أحمد حجازي السقا 
ص١٠.‏ 1 

. هكذا في (ج) والعبارات فيها قلق فتأمله‎ )٥( 

(5) بياض في (ج) بمقدار كلمة بعد قوله «من اجتناب» والكلام مستقيم . 


15 


واتقائه» حيث قد تواتر عن النبي بلا إخباره بأن الفتنة ورأس 
الكفر من المشرق» الذي هو مشرق مدينته كنجد وما يشرق 
عنهاء كما في الصحيحين عن الزهري”'' عن سالم“ عن ابن 
ر اال اسع سول الله ونه رل وه على لر آلا 
إن الفتنة من ههنا ‏ يشير إلى المشرق ‏ من حيث يطلع قرن 
الشيطان» *» وفي رواية «قال ‏ وهومستقبل 


(00 


(۲) 


(۳) 


2) 


محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب بن عبدالله بن الحارث بن 

زهرة بن كلاب» القرشي الزهري» وكنيته أبوبكرء الفقيه الحافظ» متفق على 

جلالته وإتقانه» مات سنة ٠٠١‏ ه وقيل : بعد ذلك بسنة أو بسنتين. 

انظر التقريب ج7/ 235١1‏ وانظر ترجمته في : مشاهير علماء الأمصار ص 277 

وتذكرة الحفاظ ج١/8١117-51.‏ 

هوسالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب» القرشي العدوي» أبو ع أبو 

عبدالله» المدني» أحد الفقهاء السبعة» وكان ثبتاً عابداً فاضلاًء كان يُسْبّهِ بأبيه 
فى الهدى والسمتء مات آخر سنة ١١٠ه.‏ 

انظر التقريب ج١/ 2758٠‏ ومشاهير علماء الأمصار ص 250 وتذكرة الحفاظ 

.۸٩ ۸۸/۱ ج‎ 

هو عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي» أبو عبدالرحمن»ء ولد بعد المبعث 

بيسير » واستصغر يوم أحدء وهو ابن أربع عشرة»وهو أحد المكثرين من 

الصحابة» والعبادلة» وكان من أشد الناس اتباعاً للأثر» مات سنة “لاه في 

آخرهاء أو أول التي تليها. 1 

انظر التقريب ج/ e۳0‏ وانظر ترجمته في :أسد الغابة في معرفة 

الصحابة/ لابن الأثير/ ج9/ ۲۲۷ - 235171 الإصابة بذيله الاستيعاب ج778/1 - 

.”5١ 

أخرجه البخاري في صحيحه مع شرحه فتح الباري ج7١/‏ 45 في كتاب 

الفتن(۹۲) باب قول النبي يك الفتنة من قبل المشرق» حدیث(۹۲٠۷)‏ 

بلفظ«عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي كله أنه قام إلى جنب المنبر = 


۱۷ 


المشرق -: إن الفتنة ههنا ثلاثاً» وذكر في رواية لمسلم“ «خرج 
رسول الله ی من بيت عائشة”"2 قال «رأس الكفر من ههنا ومن 


000) 


(۲) 


فقال: «الفتنة ههناء الفتنةٌ ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان» أوقال : «قرن 
الشمس». 

وأخرجه مسلم في صحيحه ج٤/‏ 4۲۲۹ في كتاب الفتن وأشراط الساعة(؟0) 
باب الفتنة من المشرق(5١)‏ حديث رقم )5١95(‏ عن سالم عن ابن عمر 
بلفظ : «يقول : سمعت رسول الله باد يشير بيده نحوالمشرق ويقول: «ها إن 
الفتنة ههنا. ها إن الفتنة ههنا. ثلاثاً حيث يطلع قَرْنا الشيطان». 

وفي رواية أخرجها مسلم في صحيحه ج77729/4 في كتاب الفتن )٥۲(‏ باب 
الفتنة من المشرق )١5(‏ حديث )٤۷ /۲۹٠۰١(‏ بلفظ «عن سالم بن عبدالله» عن 
أبيه» أن رسول الله يكل قال وهو مستقبلٌ المشرق: «ها إل الفتنة ههناء ها إنَّ 
الفتنة ههناء هاإن الفتنة ههنا. من حيث يطلع قرن الشيطان». 

قال النووي: قرنا الشيطان جانبا رأسه. وقيل: هما جمعاه اللذان يغريهما 
بإضلال الناس. وقيل : شيعتاه من الكفار. 

انظر شرح صحيح مسلم للنووي ج١/74.‏ 

وقال ابن حجر: قيل القرن قوة الشيطان» ومايستعين به على الإضلال. وقيل: 
إن الشيطان يقرن رأسه بالشمس عند طلوعهاء ليقع سجود عبدتها له. وقيل: 
ويحتمل أن يكون للشمس شيطان» تطلع الشمس بين قرنيه. 

انظر فتح الباري لابن حجر ج1١45/1‏ . 

هو الإمام أبو الحسن» مسلم بن الحجاج القشيري» النيسابوري» صاحب 
كتاب «الصحيح» ولد سنة 4١1ه‏ وتوفي بنيسابور عشية الأحدء ودفن يوم 
الاثنين لخمس بقين من رجب سنة ١١۲ه.‏ 

انظر تهذيب التهذيب لابن حجر ج١٠/2177‏ وتذكرة الحفاظ: 1١١١4‏ 
۷ والأعلام ج7/ 7511 - ۲۲۲ . 

عائشة بنت أبي بكر الصديق» أم المؤمنين» أفقه النساء مطلقاء ماتت سنة 
۷ه على الصحيح . 


انظر التقريب ج1/۲ ٠1٠‏ وانظر ترجمتها في: أسد الغابة في معرفة الصحابة = 


1۸ 


حيث يطلع قرن الشيطان»""'“ وأخرجاه من حديث نافع“ عن ابن 
الفتنة ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان»”" ورواه البخاري”*' من 


(00 


(۲) 


(۳) 


زفق 


جه/ 501 ال (O°‏ وفى الإصابة لابن حجر بذيله الاستيعاب ج/۸٤۳‏ 5 


۰ والاستيعاب بذيل الإصابة ج٤/‏ 750 .70١‏ 

أخرجها مسلم في صحيحه ج٤/۲۲۲۹‏ في كتاب الفتن (01) باب الفتنة من 
المشرق )١5(‏ حديث (18/1905) عن سالم عن ابن عمر قال : خرج رسول 
الله يل من بيت عائشةء فقال: «رأس الكفر من ههناء من حيث يطلع قرن 
الشيطان» يعني المشرق. 

نافعء أبو عبد الله المدني» مولى ابن عمرء ثقة ثبت فقيه» مشهورء مات 
سنة/ا١1١ه‏ أو بعد ذلك . 

انظر التقريب ج797/7. وانظر ترجمته في مشاهير علماء الأمصار ص »8١‏ 
وتذكرة الحفاظ ج١/‏ 99 .٠٠١‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه مع شرحه فتح الباري ج7١/45‏ في كتاب 
الفتن(۹۲) باب قول النبي ية : الفتنة من قبل المشرق(5١)‏ حديث )۷٠۹۳(‏ 
عن نافع عن ابن عمر بلفظه . 

وأخرجه مسلم في صحيحه ج٤/۲۲۲۸‏ في كتاب الفتن (07) باب الفتنة من 
قبل المشرق )١7(‏ حديث (1905/ 40) عن نافع عن ابن عمر أنه سمع رسول 
الله كله وهو مستقبل المشرق» يقول : «ألا إن الفتنة ههنا ألا إن الفتنة ههناء 
من حيث يطلع قرن الشيطان». 

هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبدالله 
الإمام في علم الحديث»حافظ» ولد سنة 94١ه‏ في بخارى ورحل في طلب 
العلم إلى خراسان والعراق ومصر والشام. وتوفي سنة 7057"ه»ء من تصانيفه 
«الجامع الصحيح» . 

انظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي الجزء الأول من القسم الأول ص ۷٦ء‏ 
دار الكتب العلمية بيروت لبنان» طبع المنيرية بدون تأريخ للطبع. وانظر تأريخ 
بغداد للخطيب ج؟/ 4 2754 وتذكرة الحفاظ ج؟/ ٥٥‏ والأعلام ج708/7-- 
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ص " حديث عبدالله/ بن عون“ عن نافع عن ابن عمرء ذكر أن النبي 
يك قال «اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا 
يا رسول الله وفي نجدنا. قال : اللهم بارك لنا في شامناء اللهم 
بارك لنا في يمننا . قالوا: يا رسول الله وفي نجدنا. فأظنه قال 
في الثالثة : هناك الزلازل والفتن» ومنهايطلع قرن الشيطان»)9"' . 
وفي الصحيحين من حديث الأعمش”" ٠‏ عن أبي صالح“» ذكر 
عن أبي a‏ قال : قال رسول الله ب : «أتاكم أهل اليمن» 


زفق 


زفق 


(۳) 


(€). 


0 


۹4 الطبعة الثالثة بدون تأريخ . 

هو عبدالله بن عون بن أرطبانء أبو عون البصري» ثقة ثبت فاضل»› من أقران 
أيوب في العلم والعمل والسن» مات سنة ١6١ه.‏ 

انظر التقريب ج١/2575‏ وانظر ترجمته في : مشاهير علماء الأمصار ص١6٠١2‏ 
وتذكرةالحفاظ ج١/557١1-!ا6١.‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه مع شرحه فتح الباري ج١/‏ 45 في كتاب الفتن 
(40) باب قول النبي يل الفتنة من قبل المشرق )١5(‏ حديث )۷٠۹٤(‏ عن 
ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظه إلا إنه قال :«وبها» بدلاً 
من «ومنها) . 

هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهليء أو محمد الكوفي الأعمش»ء ثقة 
حافظ» عارف بالقراءة» ورع ولكنه يدلس» مات سنة /1851ه وقيل 5/4١ه.‏ 
انظر التقريب ج١/2771‏ وانظر ترجمته في مشاهير علماء الأمصار ص 2١١١‏ 
وتذكرة الحفاظ ج١/ ٠١٤‏ . 

أبو صالح اسمه ياذام ‏ بالذال المعجمة» ويقال: آخره نون - ويقال. اسمه: 
ذكوان مولى أم هانع » ضعيف مدلسء روى عن علي وابن عباس وأبي 
هريرة» ومولاته آم هانئ . 

انظر التقريب ج١/‏ 97 وج۲/ ٤۳۷‏ وتهذيب التهذيب ج١/١١٤‏ . 

أبو هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسي. اليماني» حافظ الصحابة» اختلف = 


هم ألين قلوباً» وأرق أفئدة» والإيمان يمانى» والحكمة يمانية› 
ورأس الكفر قبل المشرق"'' وفي رواية: «والفخر والخيلاء في 
أصحاب الإبل» والسكينة والوقار في أهل الغنم»”" . 


ورواه البخاري من حديث أبى الغ م نآ هريرة » أن 


رسول الله ا قال : «الإيمان يمانى » والفتنة ههناء ههنا حيث 
يطلع فزن الشبطان» . 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


لق 


في اسمه واسم أبيه اختلافآ كثيراً» وهو أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله 
اة مات سنة لاه وقيل : غير ذلك . 

انظر مشاهير علماء الأمصار ص ١٠ء‏ وانظرآسد الغابة في معرفة 
الصحابةج 7١١/9‏ 207 والإصابة لابن حجر ج7/4١27‏ وتذكرة الحفاظ 
ج ۳۲/۱ ۳۷. 

هذه الرواية أخرجها مسلم في صحيحه ج١/‏ ۷۳ في كتاب الإيمان )١(‏ في باب 
تفاضل أهل الإيمان فيه» ورجحان أهل اليمن فيه (۲۱) حديث )9١/07(‏ عن 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بلفظه» بدون 
الواو في قوله : «ورأس الكفر». 

هذه الرواية أخرجها البخاري في صحيحه مع شرحه فتح الباري ج18/8 في 
كتاب المغازي (14) في باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن )۷٤(‏ حديث 
(5788) عن سليمان (الأعمش) عن ذكوان (أبي صالح) عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» عن النبي بي : «أتاكم أهل اليمن» هم أرق أفئدةء وألين قلوباًء الإيمانٌ 
يّمان» والحكمة يمانية» والفخرٌ والخيلاء في أصحاب الإبل» والسكينة والوقار 
في أهل الغنم». ْ 

هو سالم أبو الغيث المدني» مولى ابن مطيعء ثقة» من الثالثة» روى عن أبي 
هريرة وعنه ثور بن زيد انظر تقريب التهذيب ج۲۸۱/۱. والكاشف ج١/7147,‏ 
والخلاصة للخزرجي ص ٠١۲‏ . 

أخرجه البخاري في صحيحه مع شرح فتح الباري ج44/8 في كتاب المغازي 
(75) باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن (4) حديث (5784) عن أبي = 


۲١ 


)١( 58‏ اه 
ورواه مسلم من حديتث إسماعيل رن جعمر عن العلاء بن 


دال رین "هن ای عن أ ريز أذ ورل ا 2 قال 
«الإيمان يمان والكفر قبل المشرق» والسكينة في أهل الغنم» 
والفخر والرياء فى الفدّادين”؟'؛ أهل الخيل والوبر» . ورواه 


(1) 


فم 


قرف 


€3) 


(0) 


الغيث» عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي با قال : «الإيمانٌ يّمانء 
والفتنة هاهنا؛ هاهنا يَطلمٌ قن الشيطان» . ش 

إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاريء الزّرقي» أبو إسحاق القارئ. ثقة 
ثبت» من الثامنة» مات سنة ١۸٠ه.‏ 

انظر التقريب ج٠/1۸.‏ وانظر ترجمته في: مشاهير علماء الأمصار ص ١١٤٠ء‏ 
وتذكرة الحفاظ ج١/١٠79.‏ 

العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب الحرقي ‏ بضم المهملة وفتح الراء بعدها- أبو 
شبل المدني» صدوق ربماوهم. روى عن أبيه» وعنه الداروردي وحفص بن 
ميسرة » مات سنة بضع وثلاثين ومائة. 

انظر التقريب ج2.45/5 وتهذيب التهذيب ج2187/8 وتذكرة الحفاظ 
ج1/ ”1 . 

أما أبوه: فهو عبدالرحمن بن يعقوب الجهني» ثقة» روى عن أبي هريرة» وعنه 
ابنه العلاء» وقوله: «عن أبيه» ساقط من (ج) وصوبتها من صحيح مسلم . 

انظر التقريب ج١/‏ "0507» ومشاهير علماءالأمصار ص .8١‏ 

الفديد: الصّوتء ورجل (قَدَاد) بالفتح والتشديد أ شديد الصوت. 
والفدّادين: هم الذين تعلؤٌ أصواتهم في حروثهم ومَوَاشيهم. 

انظر مختار الصحاح للرازي ص 545 . 

أخر جه مسلم في صحيحه ج٠/۷۲‏ في كتاب الإيمان )١(‏ باب تفاضل أهل 
الإيمان فيه» ورجحان أهل اليمن فيه (١؟)‏ حديث (857/07) عن إسماعيل بن 
جعفر عن العلاء عن أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظه . 


۲۲ 


ل" 5 )2232 0 
مسلم أيضا من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي 


9 


هريرة قال: سمعت رسول الله ية قال :«جاء أهل اليمن» أرق 
أفئدة» وأضعف قلوباًء الإيمان يمان» الحكمة يمانية » السكينة في 
أهل الغنم» والفخر والخيلاء/ في الفدّادين أهل الوبر» قبل مطلع 
الشمين)”" .اريت أنه من مولا طهر ت الردة وغيرها شن الكفرء 
من جهة «مسيلمة الكذاب»”"' وأتباعه» و«طليحة الأسدي“ 


(1) 


(۲) 


(۳) 


فق 


سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي» أبو محمد القرشي» كان 
مولده لسنتين مضتا من خلافة عمرين الخطاب رضي الله عنه» كان من كبار 
التابعين فقهاً وورعاً وعبادة وفضلاً وزهادة وعلماً. مات سنة ۹۳ه رحمه الله 
ال 

انظر مشاهير علماء الأمصار ص 277 وتذكرة الحفاظ ج١/٤٥٠‏ _ 205 وقال 
في التقريب ج١/707:‏ «اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل» وقال ابن 
المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه». 

أخرجه مسلم في صحيحه ج١/7‏ في كتاب الإيمان(۱) باب تفاضل آهل 
الإيمان فيه ورجحان آهل اليمن فيه (۲۱) حديث (84/05) عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظه . 

مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي» أبو ثمامة» متنبئ كذاب» 
وفي الأمثال:«أكذب من مسيلمة» ولد ونشأ باليمامة في نجد. وتلقب في 
الجاهلية بالرحمن» وعرف برحمان اليمامة» وكان مسيلمة ضئيل الجسم تنبا 
في عهد الرسول بء وتوفي النبي ييه قبل القضاء على فتنته» فلما انتظم 
الأمر لأبي بكرء انتدب له«خالدبن الوليد» على رأس جيش قوي فقتل مسيلمة 
سنة ١١ه.‏ 

انظر السيرة النبوية لابن هشام ج ۷٤/۲‏ - ۷۵ وج ۱۸/۳ وج٤/۳٤۲»‏ 250 
۲ والأعلام ج۲۲۹/۷ . 

طليحة بن خويلدالأسدي» من أسد خزيمة» متنبئ» كان من أشجع العرب» 


قدم على النبي بي في وفد بني أسد سنة اه وأسلمواء ولمارجعوا ارتل = 


۲۳ 


٦ظ‎ 


وأتباعه» واسجاح)"") وأتباعهاء حتى قاتلهم«أبوبكر لم20 
ومن معه من المؤمنين» ج قتل من قتل › وعاد إل الإسلام من 
عاد ورين اننا 


2000 


(۲) 


طليحة» وادعى النبوة في حياة النبي كَل فأرسل إليه ييه ضرار بن الأزور 
الأسدي رضي الله عنه ليقاتله فيمن أطاعه» ثم توفي رسول الله ئة فعظم أمر 
طليحة» فأرسل إليه أبوبكر رضي الله عنه خالد بن الوليد رضي الله عنهء فانهزم 
طليحة ثم فر إلى الشام» ثم أسلم طليحة؛ ووفد على عمر رضي الله عنه» فبايعه 
في المدينة» وخرج إلى العراق فشهد القادسية» وأبلى فيها بلاءَ حسنآء ثم حسن 
بلاؤه في الفتوح حتى استشهد بنهاوند. 

انظر أسد الغابة في معرفة الصحابة ج”/ 70 - 217 والاستيعاب بذيل الإصابة 
ج ۲۲۸/۲ - ۲۲۹ والأعلام 7170/7 . 

سجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان» التميمية» من بني يربوع» متنبئة 
مشهورة» ادعت النبوة بعد وفاة النبي كلد وكانت في بني تغلب بالجزيرة» 
فتبعها جمع من عشيرتهاء فأقبلت بهم من الجزيرة تريد غزو أبي بكر رضي الله 
عنهء فنزلت باليمامة» فبلغ خبرها مسيلمة الكذاب» وقيل له: إن معها أربعين 
ألفاً» فخافهاء فأقبل عليها في جماعة من قومه» وتزوج بهاء فأقامت معه قليلاً» 
وأدركت صعوبة الإقدام على قتال المسلمين» فانصرفت راجعة إلى أخوالها 
بالجزيرة» ثم بلغها مقتل مسيلمة» فأسلمت وهاجرت إلى البصرة» وتوفيت بها 
وصلى عليهاسمرة بن جندب والي البصرة. 

انظر الأعلام ج7/ 7/8 . 

عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمي» 
أبو بكر بن قحافة» الصديق الأكبر» خليفة رسول الله كل مات في جمادى 
الأولى سنة ثلاث عشرة» وله ثلاث وستون سنة . 

انظر التقريب ج١/2477‏ وأسد الغابة في معرفة الصحابة ج؟/ 5١0‏ 2355 
وتذكرة الحفاظ ج١/7‏ - ٥‏ . 
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قال «الرازي» : وات ا على 8 3 بعة أقسام” "2 


القسم الأول: في الدلائل الدالة 5 أ ق 
الجسمية» والحيز. وفيه يول 


الفصل الأول: في تقرير المقدمات التى يجب إيرادهاء قبل 


1 


الخوض في الدلائلء وهي ثلاثة" : 


ا تاعله اا .وجوه مو د الابمكة أن 
عي وجود موجو 


يشار إليه بالحس» أنه ههنا أو هنالك أو نقول: إنا ندعى وجود 
موجودغير مختص بشىء من الأحياز والجهات» أو نقول: إنا 
ندعي وجود موجود غير حال في العالم» ولامباين عنه في شيء 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(2 
(0) 
(» 


في أساس التقديس «ورتبته». 

قوله «الكتاب» ساقط من أساس التقديس. 

هذه الأقسام الأربعة هي : 

أ القسم الأول: في الدلائل الدالة على أنه تعالى منزه عن الجسمية والحيز. 
ب - والقسم الثاني : في تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات. 

ج - والقسم الثالث: في تقرير مذهب السلف. 

د والقسم الرابع: في بقية الكلام في هذا الباب. 

انظر أساس التقديس للرازي ص .١١‏ 

قوله «وفيه فصول» ساقط من أساس التقديس. 

المراد الدلائل السمعية والعقلية. 

هذه المقدمات الثلاث» هي على الترتيب التالي : 

الأولى: إثبات موجود لا يشارإليه بالحس . 

الثانية: ليس كل موجود يجب أن يكون له نظير وشبيه. 

الثالث: اختلاف القائلين بأن الله جسم. انظر أساس التقديس ص ١٠ء‏ 255 
10 


رتب الرازي 
كتابه أساس 
التقديس على 
أربعة أقسام 


المقدمة 
الأولى : ادعاء 
الرازي إثبات 
مسوجود 
لايشار إلبه 


بالحس 


رد المؤلف 
على الرازي 
فى دعواه أن 
جهات 
ص۷ 


الجهات الست» التي للعالم» وهذه العبارات متفاوتة 
والمقصود من الكل شيء واحد)”" . 

قلت : قوله: «من الجهات الست التي للعالم» قد يستدرك 
عليه » كما قرره في هذا الكتاب وغيره» فإن العالم ليس له ست 
جيات: :بل ليس له إلا جهتا العلو والتفل فقط» وإنما النجهات 
الست للحيوان» كالإنسان وغيره من /الدواب» الذي" يوم 
جهة فيكون أمامهاء ويُكَلّفُها فتكون خلفه”؟ وتحاذي أعلاه 
وأسفله» ويمينه وشماله» فلو قال: من الجهات الست» وسكت 
لكان أجود. لأن الجهات الست حينئذ تكون [للإنسان](“ 
ونحوه» أو لو قال: من الجهات الست[التي للحيوان]» ولكن 
المقصود بكلامه معروف؛ وهو دعواه ودعوى موافقيه النفاة؛ 
وهم الجهمية عند السلف وأهل الحديث وأتباعهم» فإن أول من 
أظهر هذه المقالة» المنافية للإسلام» ودعا إليهاء واتبع عليها“ 
«الجهم)”" فمقصوده: ذكر دعواه» ودعوى هؤلاء النفاة معه؛ 


. ٠١ انظر أساس التقديس ص‎ )١( 

(۲) في (ج) «التي» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

(۴) أي بعده. انظر مختار الصحاح ص 185. 

)٤(‏ زيادة. 

(6) زيادة. 

(5) في (ج) هكذا «واتبع عليها أتباعاً فأشباهه الجهم» ورجحت أن الصواب حذف 
«أتباعاً فأشباهه» . 

(۷) الجهم بن صفوانء أبو محرز السمرقندي» الراسبي» كان من 57 بني 
راسب» ضال مبتدع» رأس الجهمية» يكثر ذكره في كتب التأريخ والفرق» 


۲١ 


وجود موجود غير حال في العالم ولا مباين له . 

قال «الرازي»: «ومن المخالفين من يدعي: أن فساد هذه 
المقدمات معلوم بالضرورة وقالوا: لأن العلم الضروري 
حاصل» بأن كل موجودَیْن» فإنه لابد وأن يكون أحدهما حالا 
في الآخرء أو مبايناً عنه» مختضًا بجهة من الجهات الست 
المحيطة به. قالوا: وإثبات موجوديّن» على خلاف هذه الأقسام 
ال باظل في بديهة" العقل»" . 

قلت: الذي يدعيه هؤلاء: أن كل موجودَيْن» فإنه لابد وأن 
يكون أحدهما حالاً في الآخرء أو مبايئًا له» ويلزم من ذلك أن 
بكرن مخضا بعين غيرةء ولايجب أن يقولوا: إنه لابد. .ان 
a ES Re a‏ 
/ يكون لكل موجود ست جهات» وهذا ليس مما يعلم ولايقوم 


وقال الطبري: « إنه كان كاتباً للحارث بن سريج الذي خرج في خراسان في 
آخر دولة بني أمية». وجهم من الجبرية الخالصة» وقد ظهرت بدعته بترمذ» 
وتتلمذ على الجعد بن درهم ومذهبه نفي الصفات والأسماءء قتله سلم بن 
أحوز بمرو في آخر دولة بني أمية سنة 14١هء‏ وقال عبدالقاهر البغدادي في 
كتابه «الفرق بين الفرق»: «اتفقت أصناف الأمة على تكفيره». 1 
انظر مقالات الإسلاميين ج ۲/1 والملل والنحل ج ۸1/۱ والفرق بين 
الفرق للبغدادي ص ۹ _ .۲٠١‏ وتأريخ الأمم والملوك للطبري ج19/9» 
دار الفكر للطباعة سنة ۱۳۹۹ هھ 1414م» ولسان الميزان ج7/ ١57‏ . 

)١(‏ في أساس التقديس «بدائه». 

(۲) انظر أساس التقديس ص١٠ .٠١-‏ 


Y۷ 


ظ۷ 


عليه دليل شرعي ولا عقلي» وإن كان قد يَظُنُ هذا بعض الناس 
ظنّا لادليل عليه» بل المعلوم لكثير من الناس بالأدلة 
الشرعية[و]2'7 العقلية أن العالمَ ليس له ست جهات» بل جهتان 
العلو والسفل» وفي الجملة فمن المعلوم بالضرورة لكل أحدء 
إمكان وجود جسم مستديرء وأنه ليس له ست جهات» بل جهة 
أعلاه ومحيطه» وجهة سفله ومركزه» ومعلوم أن الموجود مع 
هذا الجسم»ء لايقول عاقل: إنه يجب أن يكون مختصاً بجهة من 
الجهات الست المحيطة به» إذ ليس له ست جهات» بل لايحيط 
ين ا و ولا لهالا كر کا إلا بسي و اح 
لا بست جهات». فهؤلاء يقولون: إثبات موجودين على خلاف 
هذين القسمين يكون باطلاً بالضرورة» وهو أن يكون أحدهما 
حالا في الآخر محايثاً له أو ”'' مبايناً له منفصلاً عنه» سواء كان 
مباينته بجهة واحدة أو جهات متعددة» إذا عرف ذلك فالقول بأن 
هذا القول المتضمن إثبات موجودين لا متحايثين ولا متباينين 
باطل بالضرورة» معلوم الفساد بالفطرة» وهو قول عامة أئمة 
الإسلام وأهل العلم» كما صرحوا بذلك في مواضع› 


)١(‏ زيادة. 

(۲) في (ج) «ولا» ورجحت أن الصواب ما أثبته» فقد قال المؤلف رحمه الله 
تعالى في مجموع الفتاوى ج519/50: «المحايثة عكس المباينة» والشيء إذا 
لم يكن مبايناً لغيره متميزاً عنه» كان مجامعاً له » مداخلاً له» بحيث هو 
يحايئه ويجامعه ويداخله» كما تحايث الصفة محلها الذي قامت به» والتفاحة 
مثلاً طعمها ولونها ليس هو بمباين لهاء بل هو محايث لها ومجامع لها ». 


۲۸ 


لاتحصى من كلامهم وذكروا أن هذا النفي الذي ذكره جهم» مما 
يعلم بفطرة الله/ التى فطر الناس عليهاء أنه باطل محال متناقض» 
لوصفه لواجب الوجود بما هو ممتنع الوجودء فهم مع إقرارهم 
بوجوده» وصفوه بما هو نفي وتعطيل » وسلب لوجوده» وهو 
قول“ عامة أهل الفطر السليمة من جميع أصناف بني آدم من 
المسلمية :6 الود ا والمشتوكية وغير [ 1 
وقد ذكرنا بعض ما في ذلك من كلام الأكمة في غير هذا 


(000 
(۲( 


قرف 


€3) 


هذا معطوف على قوله : «وهو قول عامة أئمة الإسلام» . 

الهَوْدُ: التوبة والرجوع إلى الحق» يقال: هاد الرجل تاب ورجع إلى الحق. 
انظر القاموس المحيط ج١/2778‏ ومختار الصحاح ص .١‏ 

واختلف في اسم اليهود فقيل: من الهّود أي: التوبة» وقيل: لأنهم نسبوا إلى يهوذا 
أكبر ولد يعقوب» وعربت الذال دالاً» وقيل: لأنهم هادواأي: مالوا عن الإسلام» 
وعن دين موسى عليه السلام وقيل غير ذلك. وهم أمة موسى عليه السلام وكتابهم 
التوراة» ورد ذكرهم في القرآن كثيرأء وهم فرق من أشهرها: العنانية» والعيسوية» 
والمقاربة» واليوذعانية» والموشكانية» والسامرة. 

انظر الملل والنحل ج١/ 257١‏ والفصل لابن حزم ج١/48»‏ واعتقادات فرق 
المسلمين والحشركين للزازي ن۲۷ 1۴١‏ : 

النصارى لغة: جمع تَصّرَانَء كالتّدامى جمع ندمان» أو جمع نَضْرِي 
والنصرانية والتصرائة واحدة النصارى» وهم أمة المسيح عليه السلام» وقد 
وروک یح کی القرآن كثيراًء وهم فرق» ومن أكبرها: الملكانية» 
والنسطورية» واليعقوبية . 

انظر القاموس المحيط ج۲/ ۸٤ء‏ ومختار الصحاح للرازي ص ٠11۲‏ والملل 
والنحل ج٠/٠۲۲»‏ والفصل لابن حزم ج١/48»‏ واعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين للرازي ص ١7١‏ ۱۳۳ . 


زيادة. 


۲۹ 


ص۸ 


الموضع”'" . 

. كما قال عبدالعزيز بن يحيى الكناني المشهور'"'» صاحب 
الشافعي» صاحب «الحيدة» في ا «الرد على الزنادقة 
والجهمية»: «باب قول الجهمي في قول الله تعالى: # الرَحمَنْعَلَ 
َلْعَرشٍ أَسْتَوَئ © #[طه: ]٠‏ زعمت الجهمية أن قول الله تعالى : 
# ألَحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَئ © * [طه: 5] إنما المعنى: استولى» 
كقول العرب : استوى فلان على مصرء استوى فلان على الشام» 
يريد» استولى عليها. فإن البيان لذلك بأن يقال له: هل يكون 


)١(‏ في مواضع من هذا الكتاب» وانظر على سبيل المثال مجموع فتاوى ابن تيمية 
ج1/ 016 - /ا١هء‏ ودرء تعارض العقل والنقل ج١/‏ ”27507 »© والرسالة 
التدمرية ضمن مجموع الفتاوى في ج۳/ ۳۷ _ 249 والفتوى الحموية الكبرى 
ص ٤۹ ٩1‏ . 

(۲) عبدالعزيز بن يحيى بن عبدالعزيز» الكناني المكي» فقيه مناظرء كان من 
تلاميذ الإمام الشافعي» يلقب بالغول لدمامته» وقدم بغداد في أيام المأمون» 
فجرت بينه وبين بشر المريسى مناظرة فى القران. له تصانيف عديدة منها 
«الحيدة» را فيد ا و لبس ری یت راا توفي رحمه الله تعالى 
٠١‏ ه. قال في التقريب : «صدوق فاضل » من صغار العاشرة» ولم أجد له 
كتاب الرد على الزنادقة الجهمية» فهو من الكتب المفقودة. 
انظر الأعلام ج٤/۲۹.‏ وتقريب التهذيب ج١/017.‏ 

(۳) محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع» ولد سنة ١6١هء‏ وتفقه 
على مسلم بن خالد الزنجي» وسفيان بن عيينة بمكة» وعلى مالك بالمدينةء 
ألف الشافعي رسالة في الأصول. وهو أول من صنف في هذا العلمء وإليه 
تنسب الشافعية» توفي رحمه الله سنة 5 ١٠ه.‏ 
انظر الطبقات للسبكي ج١/2110‏ وصفة الصفوة ج/۸٤۳‏ والوفيات 
ج ٥19/۱‏ وتأريخ بغداد ج07/7 . 


خلقٌ من خلق الله تعالى» أتت عليه مدة ليس الله بمستول عليه؟ 
فإذا قال: لا. قيل له: فمن زعم ذلك فهو كافرء يقال له: 
يلمك أن :تقول الغرش 'قد. أتت غليه هدة ليس الله بمستول 
عليه» ذلك أن الله تعالى أخبر أنه خلق العرش قبل خلق 
النسموات :رارض قال اغ وجل :ا وهر الزىق السَموت 
وا لأر فى َة ام وكات عرش عل لمآو [هود:۷]ء فأخبر 
أن العرش كان على الماء قبل خلق السموات والأرض» ثم خلق 
السموات/ والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على 
العرش الرحمن فاسأل به خبيراًء وقوله تعالى: 8 الذي يلون 
العش وَمَنْ حولم سَبَحُوْنَ يحمَدِ رَيَهمَ © [غافر : ۷] وقوله تعالى : 
[البقرة:۲۹]» وقوله تعالى #8 ثم ستو إلى السا وى دان ) 
[فصلت :١1]ء‏ فأخبر أنه استوى على العرش» فيلزمك أن 
تقول: المدة التي كان العرش فيها قبل خلق السموات والأرض 
ليس الله بمستول عليه» إذ كان استوى على العرش معناه 
عندك : اسو فإنما استوى بزعمه في ذلك الوقت لا قبله. 


وقد روى عمرّان بن حصين''' عن النبى ية أنه قال: «اقبلوا 


)١(‏ عِمْرَان بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعيء كنيته أبو نُجَيدء أسلم عام 
خيبر» من عباد الصحابة» كانت الملائكة تسلم عليه» تولى القضاء بالكوفة» 
مات سنة 7م0ه. 
انظر مشاهير علماء الأمصارء للبستى ص ۳۷» وأسد الغابة فى معرفة الصحابة 
ج٤/‏ ۱۳۷ ı۱۳۸‏ وتهذيب التهذيب: ج۸/ Ae ء۱۲۹١ - ۱۲١‏ 


۲۳١ 


ظ۸ 


البشرى يابني تميم» قالوا: قد بشرتنا فأعطناء قال: «اقبلوا 
البشرى يا أهل اليمن» قالوا: قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر 
كيف كان. قال: «كان الله قبل كل شىءء وكان عرشه على 
الماع وكتب في اللوح ذكر كل شيء. وروي عن أبي رر 
العقيل ° وكان يعجب النبى لل مسألته أنه قال: يارسول الله 
أين كان الله ربنا قبل أن يخلق السموات والأرض؟» قال :«كان 
5 00 5 9 506 8 

في عماء ' فوقه هواءء وتحته هواء. ثم خلق عرشه على 
الماء»“ , فقال» يعنى الجهمى: اش كيف استوى على 


000 


(۲) 


(۳) 


(6) 


أخرجه البخاري في صحيحه بشرحه فتح الباري ج/٦۲۸‏ في كتاب بدء 
الخلق (51) في باب )١(‏ في حديث (7191) عن عمران بن الحصين رضي 
ا ۰ 

وأخرجه أيضاً في صحيحه بشرحه فتح الباري ج١٠/ ٤٠۳‏ في كتاب التوحيد 
(40) في باب وكان عرشه على الماء وهورب العرش العظيم (۲۲) في حديث 
(7241) عن عمران بن الحصين رضى الله عنه مرفوعاً. 

وأخرجه الإمام أعمد في الح ج عن عمران بن الحصين رضي الله 
عنه مرفوعاً بلفظه . 

اسمه لقيط بن عامر بن صبرة بن المنتفق› وهو الذي يقال له : وافد بني 
لو فة وی ا لقيط بن و قل كله إل که 

انظر مشاهير علماء الأمصار ص 0۸ وال د ج ۱۳۸/۲ والکاشف 
ج۳/ ١١ء‏ والخلاصة ص 777. 

العماء: أي ليس معه شيءء قال ذلك يزيد بن هارون. (انظر سنن الترمذي 
ج٩/۲۸۸)‏ وقیل : الا اا المرتفع أو الكثيف أو الممطرء أو الرقيق 
أو الأسودء أو الأبيض أو هو الذي هَرَاق ماءَهُ. انظر القاموس المحيط 
ج559/4. 

أخرجه الإمام أحمد في المسند ج4/١١. 2١١‏ وأخرجه الترمذي في سننه 


۳۲ 


العرش؟ أهو كما يُقال: استوى فلان على السرير» فيكون السرير 
قد حوى فلاناً وحده» إذا كان عليه» فيلزمك أن تقول: إن 
العرش قد حوى الله وحده/ إذا كان عليهء لأنّا لانعقل الشيء 
على الشىء إلا هكذا. 

باب البيان لذلك. يقال له: أما قولك كيف استوى؟ فإن الله 
لايجري عليه كيف» وقد أخبرنا أنه استوى على العرش» ولم 
يخبرنا كيف استوى» فوجب على المؤمنين أن يصدقوا ربهم 
باستوائه على العرش» وحَرَّمَ عليهم أن يصفوا كيف استوى, لأنه 
لم يخبرهم كيف ذلك» ولم تره العيون في الدنيا فتصفه بما 
رأت» وحَرّم عليهم أن يقولوا عليه من حيث لايعلمون» فآمنوا 


ج٥/۲۸۸‏ في كتاب التفسير )٤۸(‏ باب (۱۲) حديث )73١١94(‏ عن أبي رُزين 
رضي الله عنه بلفظ نحوه وقال : هذا حديث حسن. 

وأخرجه عبدالله بن أحمد في كتاب السنة ج١/‏ 740 _ ۲٤١‏ وأخرجه ابن ماجه 
في السنن ج١/‏ 75 ٠1٩‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش ص05» 

وأخرجه الذهبي في العلو ص9١.‏ وقال : «رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده 

حسن» وقد رواه شعبة وغيره عن يعلى» وقالوا: عدس» بدل . حدس. ورواه 

إسحاق بن راهويه عن عبدالصمد بن عبدالوارث عن حماد» وعنده: «ثم كان 

العرش فارتفع على عرشه» وروی حرب عن ابن راهويه: «تحته هواء وفوقه هواء » 
يعني السحاب. قال أبو عبيدة: العماء الغمام؛ وقال الحسن بن عمران الحنظلي 

الهروي : سّمعت أبا الهيشم خالد بن يزيد الرازي يقول : أخطأ أبو عبيد إنما 

العمى مقصورء ولا يدرى أين كان الرب» يعني : قبل خلق العرش» ويروى عن 

ابي رزين حديث طويل بإسنادين مدنيين في الباب» لكنه ضعيف». فهو حسن 

٠ بشواهده.‎ 


رذن 


ص4 


بخبره عن الاستواء» ثم ردوا علم كيف استواؤه''' إلى الله» ولكن 
لزمك أيها الجهمي أن تقول : إن الله عز وجل محدود» وقد حوته 
الأماكن إذا"“ زعمت في دعواك أنه في الأماكنء لأنه لا يُعقل 
شيء في مكان إلا والمكان قد حواه» كما تقول العرب: فلان في 
البيت» والماء في الجبَّ”"». والبيت”*' قد حوى فلاناً والجْبٌ قد 
تمزع الما 

ويلزمك أشنع من ذلك» لأنك قلت أفظع””' مما قالت 
النصارى وذلك أنهم قالوا: إن الله عز وجل حل في عيسى»› 
وعيسى بدن إنسان واحد» فكفروا بذلك وقيل لهم: ما أعظم 
الله تعالى إذ جعلتموه في بطن مريم! وأنتم تقولون: إنه في كل 
مكان» وفي بطون النساء كلهاء وبدن عيسى» وأبدان الناس 


)۱( في درء تعارض العقل والنقل «(استوی) . 

(۲) فى درء تعارض العقل والنقل «إذ». 

(۳) الجب ١نْقْرَةٌ‏ في الجبل يجتمع فيها الماءء وقيل» حفرة يَسْتَنْقَمْ فيها الماءء 
وقيل الرّكِيّة التي لم تُطْوَء فإذا طويت فهي بئرء وسميت جُبًا لأنها قطعت في 
الأرض قطعاً. 
انظر لسان العرب لابن منظور ج١/١2017‏ طبع دار المعارف بمصرء بدون تاريخ 
للطبع » والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج9/ ١7‏ تحقيق إبراهيم أطفيش . 

)٤(‏ فى درء تعارض العقل والنقل «فالبيت». 

(0) فظع الأمر بالضم: اشتدٌ شنم وجاوز المقدار وبرّح» فهو مفظع . 

. في (ج) «واللسان واحد» والتصويب من درء تعارض العقل والنقل‎ (0W 


۳٤ 


كلهمء ويلزمك أيضاً أن تقول: إنه في أجواف الكلاب 
والخنازيرء لأنها أماكن» وعندك أنه في كل مكان تعالى الله عن 
ذلك علواً / كبيراً! فلما شنعت مقالته قال: أقول إن الله في كل 
کان كالم عبقي ا والا الس "على الى 
ولا كالشيء خارجاً عن الشيء ولا مبايناً للشيء. 

باب البيان لذلك: يقال له: أصل قولك القياس والمعقول» 
فقن داف بالقياس والمعقول» على أنك لاتعبد شيئاًء لأنه لو 
كان شيئاً ما خلا في القياس والمعقول» أن يكون داخلاً [في 
الشيء]”'' أو ا منه» فلما لم يكن في قولك شيءٌ» استحال 
أن يكون كالشيء في الشيء. أو خارجا ا فوصفت 
شيئاً لا وجود له؛ غو ی وام ات ا © 

Ee U O ED 
لايكون في الشيء ولا خارجاً منه» فإنه لايكون شيئاً» وأن ذلك‎ 
صفة المعدوم الذي لا وجود لهء فالقياس: هو الأقيسة العقليةء‎ 
والمعقول: هو العلوم الفطرية» وذكر بعد هذا كلاماً في تمام هذه‎ 
المسألة لايناسب هذا المكان.‎ 


وقال الإمام أبوعبدالله ايد بن محمد رق حل فيما 


. زيادة من درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(۲) أورد المؤلف هذا النص في درء تعارض العقل والنقل ج .١١9- ١١5/5‏ 
(۳) زيادة من درء تعارض العقل والنقل. 

(5) أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي» أبو عبدالله. الإمام 


المحدث؛» ولد ببغداد سنة ٠١١‏ ه ونشأبهاء وكان رحمه الله زعيم المعارضين - 


۳0 


٩ ظ‎ 


خرجه فى الو على الزنادقة والجهمية» فيما شكت فيه من 
متشابه القرآن وتأولت غير تأويله» وقد ذكر هذا الكتاب أبوبكر 
الخلال“ فى كتاب «السنة» ونقله بألفاظه» وذكره القاضى 


ع 


1 


)۲( 5 
بويعلى ` وغيرهما. 


فال ف فيان ها كنت العينية الغتلذل” أن يكوت الله 


م٠‏ تعالى/ على العرش. 


قال سبحانه: # البَّحَنُ ع 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


قلنا“ : لم أنكرتم ذلك؟ إن الله سبحانه على العرش» وقد 


رش اسر © € [طه:ه] وقال: 


لأحمد بن دؤاد في مسألة خلق القرآن؛ قال ابن المديني: إن الله أعز الإسلام 
برجلين : ابي بكر يوم الردة» وابن حنبل يوم المحنة. وقال الشافعي : خرجت 
من بغداد» وما خلفت فيها أفقه ولا أورع ولا أزهد ولا أعلم من ابن حنبل . 
ومن أشهر كتبه «المسند»توفىئ رحمه الله تعالى سنة ١٤۲ه.‏ انظر طبقات 
الحنابلة لأبي يعلى ج١/‏ 4 ٠٠١‏ وتأريخ بغداد ج 2417/4 والتقريب ج 
١ء‏ وحلية الأولياء لأبي نعيم ج١/9 .15١-‏ 

هو أحمد بن محمد بن هارون» أبويكر المعروف بالخلال» من كبار الحنابلة» 
من كتبه: «الجامع لعلوم الإمام أحمد» و «العلل» و «السنة» لازال مخطوطاً 
وقد نشر قريباً بعض أجزائه. وغير ذلك» توفي سنة ١١اه.‏ انظر طبقات 
الحنابلة ج؟7/ ١١7‏ ١٠ء‏ والبداية والنهاية ج۹/۱۱١٠ء‏ والأعلام ج١/505.‏ 
ولد سنة ١۳۸ه»‏ من فقهاء الحنايلة»ء له تصانيف كثيرة منها :(إبطال 
التأويلات». توفي سنة 458ه. انظرطبقات الحنابلة ؟/ 2570-1908 وتأريخ 
بغداد ج 2557/7 والأعلام ج٦/۹۹-١٠٠.‏ 

«الضلال» ساقطة من الرد على الزنادقة والجهمية. 

في الرد على الزنادقة والجهمية «فقلنا لهم». 


75 


ررس رورس اا ص 


شم ستو عل العرش لحمل َكَل وء حب 4 [الفرقان: 54] 
قالوا: هو تحت ل كما هو على العرش» فهو 
على العرش» وفي السموات وفي الأرض» وفي كل مكان 
لايخلو منه مكان» ولايكون في مكان دون مکان» وتلوا آيات من 
القرآن: 9 وهو الله في أَلسَّمَنوَتِ في الْارْضٍ 4 [الأنعام : ۳] فقلنا: قد 
عرف المسلمون أماكن كثيرة» وليس فيها من عظمة الله شيء. 
فقالوا: أي مكان؟. فقلنا: أحشاؤكم وأجواف الخنازير 
وال والأماكن رة الم فا ن عة الرت 
سبحانه ت وقد ا أنه 8 السماء» فقال سبحانه: 
ينم من في سم أن ْيف يكم الوص َإِدَا هو تور © 
[الملك:١1]‏ « ام ينت ن في اسما أن ني یکم کیا ) 
[الملك :] وقال: لله يصعد الك ل الما السا 
ق َعَم € [فاطر: ]٠١‏ وقال: # ولم من في الْسَموتِ رض 5 


س ار سملا 


ندم € [الأنبياء:9١]‏ وقال: 8إ مويك دعك إل * [آل 
]٥ 3‏ وقال: # بل رَهَعه أَلَه ليه 4 [النساء:۸١٠]‏ وقال : 
« افون رهم من فْقَهِرَ 4 [النحل : ]0٠‏ وقال: « ترج الْمَكِهِكَةُ 


رص € سسا 


والروع إِلّهِ 4 «المعارج ]٤:‏ وقال: 9 لقا و عبادوء وهو 


)١(‏ في (ج) «الأرضين» وأثبت في النص ما في الرد على الزنادقة والجهمية. 
انظر القاموس المحيط ج۲۷۹/۲. 


۳۷ 


ك بير ©* [الأنعام "١1148:‏ فهذا خبر الله أنه في السماء 
ووجدنا كل شىء أسفل مذموماً» قال الله تعالى 8 إن لْمْفِقِينَ في 


م س ص و 
. 
2 


ألدَّرّكِ ألَْسَكلٍ مِنَّ التار 4 [النساء : ۲۱٤٥‏ ا وکال الي حكفروا رسا 
اسل @ 4 [فصلت :۲۹] وقلنا لهم: ليس تعلمون أن إبليس 
كان مكانه» والشياطين مكانهم؟ فلم يكن الله ليجتمع هو وإبليس 
[في مكان واحد]"» ولكن إنما معنى قوله تبارك وتعالى: 
وهو أله في لسَمْوتٍ وف الْأَرْضٍ 4 [الأنعام :۳] يقول: هو إله من 
في السموات وإله من في الأرض» وهو على العرش» وقد أحاط 
بعلمه ما دون العرش» لا يخلو من علم الله مكان» ولايكون علم 
الف :مكان دون مكاة» :ولك فر تعالق :+-< لتكلا أن ان عل 
کل شیو يد وان هقد حاط بك َه عا © € [الطلاق : ؟١]‏ قال : 
ومن الاعتبار في ذلك لو أن رجلاً كان في يده قدح من قوارير 
صاف وفيه شراب صاف”"» كان بصر بني آدم قد أحاط بالقدح» 
من غير أن يكون ابن آدم في ”*' القدح» فالله سبحانه ‏ وله المثل 
الأعلى -» قد أحاط بجميع خلقه» من غير أن يكون في شيء من 
خلقه» وخصلة أخرى؛ لو أن رجلاً بنى داراً بجميع مرافقهاء ثم 


© 


)1١(‏ في الرد على الزنادقة والجهمية # وهو الْمَنُ الْعَظِيمٌ €[البقرة: 564؟] بعد قوله 
وهو ك َد . 

(۲) زيادة من الرد على الزنادقة والجهمية. 

(۳) في (ج) «وفيه شيء» والتصويب من الرد على الزنادقة والجهمية. 

(4) «في» ساقطة من الرد على الزنادقة والجهمية. 


۳۸ 


أغلق بابها وخرج منهاء كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بيتاً في 
داره» وكم سعة كل بيت» من غير أن يكون صاحب الدار في 
جوف الدارء فالله سبحانه وله المثل الأعلى» قد أحاط بجميع ما 
خلق» وقد علم كيف هو » وما هوء من غير أن يكون في شيء 
ا 

قال أحمد رضي الله عنه: «ومما تأوّل الجهمية من قول الله 
e‏ نا کرت ن ن ل لاشو ا و ا 

سَادِسُهُمْ © [المجادلة : ۷] ا إن الله معنا وفينا . فقلنا * : 
1 قطعتم الخبر من أول'" إن * الله يقول # ألم ر أن أله ان 
اكوك وَمَا فى ألذَرّض #[المجادلة [Y:‏ ثم قال: # ما يُحكوث من 
وی َة إلا هو رار بعْهُمَ 4 [المجادلة :۷] يعني ن الله بعل 
رابعهم . وا َس إلا هو ساد شم شم وآ اد من ذلك لآ أكْثر لاهو 
مَعَهُرَ ‏ [يعنى 8 © بعلمه فيه ( ی0ا6 0 1 ع تتم بتاع لواب ا 
لن شه د ل هلي © 14المجادلة :1] بف الخبر بعلمه» ويختم 
الخبر بعلمه. 


)١(‏ انظر كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ص 47 ٠١‏ » طبع 
السلفية بالقاهرة سنة ١۳۹٠ه.‏ والرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمدء 
ضمن عقائد السلف» جمع الدكتور على سامي النشار وعمار الطالبي ص ٩۲‏ 
٠۹٤‏ نشر المعارف بالإسكندرية سنة ۱۹۷۱م . 

(؟) مابين النجمتين ساقط من الرد على الزنادقة والجهمية. 

(۳) «أن» ساقطة من الرد على الزنادقة والجهمية . 

)٤(‏ زيادة من الرد على الزنادقة والجهمية. 


۳۹ 


١١ ص‎ 


ظ ۱۱ 


ويقال للجهمي : إن الله إذا كان معنا بعظمة نفسه. فقل له: 
هل يغفر الله لكم فيما بينه وبين خلقه. فإن قال: نعم. فقد زعم 
أن الله بائن من خلقهء وأن خلقه”'' دونه. وإن قال: لا كفر. 
وإذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله حين زعم أنه في 
كل مکان» ولايكون في مكان دون مكان. فقل له أليس كان الله 
ولا شيء. و نعم. فقل له: حين خلق الشيء خلقه في 
نفسه» أو خارج عن نفسه» فإنه يصير إلى ثلاثة آقاویل: [لابد له 
a‏ واخذ منها: إن رغه أن الله خلق الخلق في نفسه» وش ٠‏ 
كفر حين زعم أنه خلق الخلق والشياطين وإبليس في نفسه» 
وإن قال: خلقهم خارجاً من نفسه» ثم دخل فيهم» كان هذا 
أيضاً كفر» حين زعم أنه دخل في كل مكان وحش”"” وقذر. وإن 
قال: خلقهم خارجاً من نفسه» ثم لم يدخل فيهمء رجع عن 
قوله كله" أجمع وهو قول أهل السنة»" . انتهى كلام أحمد/ . 


)١(‏ «وأن خلقه» ساقطة من الرد على الزنادقة والجهمية. 

(؟) في (ج) «فسيقولون» والتصويب من الرد على الجهمية. 

(9) زيادة من الرد على الزنادقة والجهمية. 

)٤(‏ «قد» ساقطة من الرد على الزنادقة والجهمية. 

(5) في الرد على الزنادقة والجهمية «حين زعم أن الجن والإنس والشياطين في 
نفسه) . 

(5) في الرد على الزنادقة والجهمية «أنه دخل في مكان وحش قذر رديء). 

(۷) «كله» ساقطة من الرد على الزنادقة والجهمية. 

(۸) انظر الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ضمن عقائد السلف ص 
6 . 


فقد بين الإمام أحمدء ما هو معلوم بالعقل الصريح› 
والفطرة البديهية؛ من أنه لابد أن يكون خلق الخلق ا 
نفسهء أو خارجاً من نفسهء فالحصر”'' في هذين القسمين معلوم 
بالبديهة» مستقر في الفطرة» إذ كونه خلقه لا داخلاً ولا خارجًا 
معلوم نفيه» قر فى في الفطرة عدمه» لايخطر بالبال» مع سلامة 
الفطرة وصحتهاء 50 بين أيضاً الإمام أحمد امتناع ما قد يقوله 
بعض الجهمية: من أنه فى خلقه لا مماس ولا مباين» كما يقول 
بعضهم : أنه لا داخل الخلق وار ال يزان ينا دک 
الله في القرآن من قوله تعالى # وهو معي * [الحديد : 5] وهذا 
على وجوه: قول الله تعالى لموسى: 9 إت ما 4[طه: ٤٩‏ ] 
يقول: في ا کا 2 و قال تاوت ان إذ هما فف 
لكان إذ تقول لمو لا عون رك الله ممت 4 [الغوية + 1]] 
Ss‏ وقال: # حكم ين فة كيذه عَلَتْ 

فک كير بدن آله وله مم ألصصيريَ © 4 [البقرة:۹٤۲]‏ 
يقول: في النصر لهم على عدوهم. وقال: « کک نھنا وبتغوا إل 
السار وَأَسْمُ الْأعَلوْنَ واه مع €[ محمد E‏ في النصر 
لكم على عدوكم. وقال: # سمو TT‏ 


6 في (ج) «لايحصر» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

(؟) أي الإمام أحمد. 

(۳) في الرد على الزنادقة والجهمية«عنكما 

)٤(‏ «يعنى» ساقطة من الرد على الزنادقة والجهمية وبدلاً منها «يقول». 
)2 «يعني» ساقطة من الرد على الزنادقة والجهمية. 


١١ ص‎ 


2ے 


َه وهو مهم [النساء ]۱٠۸:‏ يقول: بعلمه فيهم : وقال: # فلم 
تا لجان قال سكنت شوج إا تنكف © ول کد إن م رق 
سَبَهَدِنِ © #[الشعراء:١17-1]‏ يقول: في العون على فرعون» 
قال“ «فلما ظهرت الحجة على الجهمي فيما ادعى على الله أنه 
مع خلقه[قال: هوا" في كل شيء غير مماس للشيء 
ولا/ مباين منه. فقلنا: إذا كان غير مباين. أليس هو مماس؟ قال: 
لا. قلنا: فكيف يكون في كل شيء غير مماس"" ولا مباين؟ 
فلم يحسن الجواب. فقال: بلا كيف . يخدع الجهال““ بهذه 
الكلمة وموه'”' عليهم. فقلت له: إذا كان يوم القيامة» أليس إنما 
فق الج لار وال والهواء؟ قال لی فلات فاین يكون 
ربنا؟ قال : يكون في الآخرة" في كل شيء» كما كان حيث“ كان 
ف الدنا ف کل قلا“ : فإن مذهبكم أن ماکان من 


. أي الإمام أحمد والكلام متصل‎ )١( 

E ONES AE 09 

(۳) في الرد على الزنادقة والجهمية «مماس لشيء». 

(4) في الرد على الزنادقةوالجهمية «فيخدع جهال الناس». 

)٥(‏ في (ج) «مواساة عليهم»وهذا تحريف» والتصويب من الرد على الزنادقة 
والجهمية . 

() في الرد على الزنادقة والجهمية «في الجنة) . 

(۷) «في الآخرة» ساقطة من الرد على الزنادقة والجهمية. 

(۸) في الرد على الزنادقة والجهمية(حين» . 

(9) في الرد على الزنادقة والجهمية «فقلنا». 


۲ 


الله على العرش [فهو على العرش]'» وما كان من الله في الجنة 
من الله فى الهواء فهو فى الهواء . 


فعند ذلك تبين للناس”"' كذبهم على الله“ وسيأتي ما ذكره 


«أبوبكر بن فورك“““ عن «أبي محمد عبدالله بن سعيد بن 
كلاب“ إمام المتكلمة الصفاتية من الأشعرية ونحوهم» مثل 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


زفق 


ليك 


زيادة من الرد على الزنادقة والجهمية. 

«للناس» ساقطة من الرد على الزنادقة والجهمية. 

انظرالرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ضمن عقائد السلف ص ٩۷‏ - 
14 . 

هو محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني» الأشعري الشافعي» 
أبوبكر» متكلم» أقام بالعراق مدة» ثم رحل إلى الري ونيسابورء توفي قريباً 
من نيسابور» سنة 1٠7‏ هجرية» بلغت تصانيفه في أصول الدين والفقه ومعاني 
القرآن قريباً من المائة» منها كتاب حاول فيه تأويل الأحاديث» التي جاءت في 
الصفات يسمى «مشكل الحديث وغريبه»» وله عناوين مختلفة ذكرها فؤاد 
سزكين في كتابه تاريخ التراث العربي ٥٠/٤/١‏ 205 وقد طبع الكتاب 
بحيدر آباد سنة ۳٤۱۹م‏ . 

انظر تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص ۲۳۲ - 0777# وطبقات الشافعية 
للأسنوي ج577/5١‏ - 2177 والأعلام للزركلي ج47/17. 

هو أبومحمد عبدالله بن سعيد بن محمد بن كلاب القطان البصري» أحد 
المتكلمين في أيام المأمون. له مناظرات ومؤلفات ضد المعتزلة» وإليه تنسب 
الكلابية» توفى بعد سنة 1١5٠‏ هجريةء له كتب منها «الصفات» و «خلق 
الأقعال» و «الرد على المعتزلة». 

يقول فؤاد سزكين: «يبدو أن جميع كتبه قد ضاعت» غير أن نجد بقايا منها 
في مقالات الأشعري». 

انظر مقالات الإسلاميين للأشعري ج۹/۱٤۲» ٠٠١ 2560١‏ والفهرست 


۳ 


نقل المؤلف 
عن عبدالله بن 
كلاب أن الله 
في جهة وأنه 
على العرش 


قوله: «وأخرج من النظر والخبر قول من قال: لا هو في العالم 
ولا خارج منه» فنفاه نفيًا مستوياء لآنه لو قيل له: صفه بالعدم» 
ما قدر أن يقول فيه أكثر منه» ورد أخبار الله نضّاء وقال في ذلك 
بما لايجوز من" خبر ولا معقول» وزعم أن هذا هو التوحيد 
الخالص» والنفي الخالص عندهمء هو الإثبات الخالص» وهم 


ل 


قال“ : «فإن قالوا هذا إفصاح منكم بخلوٌّ الأماكن منهء 


9 وانفراد/ العرش به. قيل إن كنتم تعنون بخلوٌ الأماكن من 
تدبيره» وأنه عالم بها فلاء وإن كنتم تذهبون إلى خلوه من 
استوائه عليهاء كما استوى على العرش» فنحن لانحتشه”" أن 
نقول: استوى الله على العرش» ونحتشم أن نقول: استوى على 
الأرض» واستوى على الجدار» وفي صدر البيت)"' . 


لابن النديم ص 5700 -555. وأصول الدين للبغدادي ص 284 2.40 ۹١٠۳ء‏ 
والملل والنحل للشهرستاني ج٠/‏ ۹۳ وطبقات الشافعية للأسنوي ج۲/ ١7/8‏ 5 
8 , ولسان الميزان لابن حجر ج”/ ۲۹١ 791١0‏ والأعلام للزركلي 
ج٤/‏ ۰۹۰ وتاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين ۲۸/٤/۱‏ -759. 

في درء تعارض العقل والنقل «في» . 

أي يتمشون مع القياس . 

انظر درء تعارض العقل والنقل ج9/5١١.‏ 

أي : ابن كلاب. 

حَشّمه: أَخْجَلهُ. والحَشّمة: الاستحياء. انظر مختار الصحاح للرازي 
ص۱۳۸ . 

انظر درء تعارض العقل والنقل .١7١ ١١9/5‏ 


٤ 


وقال أيضاً أبو محمد عبدالله بن سعيد بن كلاب» فيما حكاه عنه 
ابن فورك: «يقال: لهم أهو فوق ماخلق؟ فإن قالوا: نعم. قيل: 
ما تعنون بقولكم أنه فوق ما خلق؟ فإن قالوا: بالقدرة والعزة. 
قيل لهم: ليس عن هذا سألناكم. وإن قالوا: المسألة خطأ. 
قيل: فليس هو فوق. فإن قالوا: نعم ليس هو فوق. قيل لهم : 
وليس هو تحت.وإن قالوا: ولا تحت. أعدموه لأن ما كان 
لاتحت ولا فوق فعدم. وإن قالوا: هو تحت وهو فوق. قيل 
لهم: فوق تحت وتحت فوق2. وذكر عنه أنه قال في كتاب 
«التوحيد» في مسألة الجهمية: «يقال لهم: إذا قلنا: الإنسان 
لامماس ولا مباين للمكان» فهذا محال. فلابد من نعم» قيل 
لهم: فهو لا مماس ولا مباين. فإذا قالوا: نعم. قيل لهم: فهو 
بصفة المحال من المخلوقين» الذي لايكون ولا يثبت[إلا]27 في 
الوهم. فإن قالوا: نعم. قيل: فينبغي أن يكون بصفة المحال من 
كل جهة» كما كان بصفة المحال من هذه الجهة. وقيل لهم: 
أليس لايقال[لما]”" ليس بثابت في الإنسان مماس ولا مباين. 
فإذا/ قالوا: نعم. قيل: فأخبرونا عن معبودكم. مماس هو أو 
مباين؟ فإذا قالوا: لايوصف بهما. قيل لهم: فصفة إثبات الخالق 
كصفة عدم المخلوق»ء فلم لاتقولون”*“: عدم» كما 


(۲) زيادة. 
إفرف زيادة من درء تعارض العقل والنقل. 
(5) في (ج) «يقولون» التصويب من درء تعارض العقل والنقل . 


ص ۱۳ 


ابي بعلي 
إثات أن الله 
في جهة وأنه 


على العرش 


تقولون"'' الإنسان عدم» إذا وصفتموه بصفة العدم. وقيل لهم : 
إذا كان عدم المخلوق وجوداً له» وكان العدم وجوداً. كان 
الجهل علماً والعجز قوة)”" . 


وبهذا احتج القاضي «أبويعلى» في أحد قوليه» قال في كتاب 


«إبطال التأويل»: «فإذا ثبت أنه على العرش» والعرش في جهةء 
وهو على عرشه وقد منعنا في كتابنا هذا في غير موضع إطلاق 
الجهة عليه» والصواب جواز القول بذلك» لآن «أحمد» قد أثبت 
هذه الصفة» التي هي الاستواء على العرش» وأثبت أنه في السماءء 
وكل من أثبت هذا أثبت الجهة» وهم أصحاب «ابن كرام" 


(00 
(۲) 


(۳) 


في (ج) «يقولون» والتصويب من درء تعارض العقل والنقل . 

انظر درء تعارض العقل والنقل ج5/ ١١٠١‏ - ١١ء‏ وقد أورد المؤلف هذا 
النص في ص٥۷‏ بزيادة فيه«إذا كان عدم المخلوق وجوداً له» كان جهل 
المخلوق علماً له» لأنكم وصفتم العدم الذي هو للمخلوق وجوداً له فإذا كان 
العدم وجوداً كان الجهل علماً والعجز قوة». 

هو محمد بن كرام بن عراق بن حزاية» أبو عبدالله» السجزي» شيخ الكرامية» 
ولد في سجستان»وجاور بمكة خمس سنين» ورحل إلى نيسابور» فحبسه 
طاهر بن عبدالله بن طاهرء فلما أطلقوه خرج إلى الشام» ثم عاد إلى نيسابور 
فحبسه محمد بن عبدالله بن طاهرء ثم لما أطلق خرج إلى القدس ومات 
بالشام في سنة 100ه قال ابن حجر في لسان الميزان: «ساقط الحديث على 
بدعته) . 

وأصحاب محمد بن كرام يسمون: «الكرامية» ومن بدعهم أن الإيمان هو 
الإقرار والتصديق باللسان دون القلب» وأنكروا أن تكون معرفة القلب أو شىء 
غير التصديق باللسان إيماناًء وزعموا أن المنافقين الذين كانوا على 3 
رسول الله مي مؤمنين على الحقيقة» وزعموا أن الكفر بالله هو الجحود 


ك6 


و «ابن منده الأصبهاني”'2» المحدث والدليل" عليه أن العرش 
في جهة بلا خلاف. وقد ثبت بنص القرآن أنه مستو عليه 
مه أنه في جهة» لأن”" كل عاقل من مسلم أو كافر إذا دعا 
فإنما يرفع يديه ووجهه إلى نحو السماءء وفي هذا كفاية» ولأن 
من نفى الجهة من المعتزلة والأشعرية» يقول: ليس هو في جهة 
ولا خارجاً منهاء وقائل هذا بمثابة من قال: بإثبات موجود مع 
وجود غيره» ولا يكون وجود أحدهما قبل وجود الآخر 
ولا بعده» ولأن العوام لايفرقون بين قول القائل : طلبته فلم أجده 
في موضع ماء وبين قوله: طلبته فإذا هو معدوم. / 


والإنكار له باللسان» وغلوا في إثبات الصفات إلى حد التجسيم والتشبيه» 
ولهم فضائح كثيرة وهم طوائف بلغ عددهم إلى اثنتي عشرة فرقة. 
انظر مقالات الإسلاميين للأشعري ج١/‏ 0.7515 والفرق بين الفرق للبغدادي 
5 -5١5ء‏ والتبصير في الدين ص ١١١‏ - ۷١١1ء‏ والملل والنحل 
ج08/1-١1٠ء‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص 2٠١١‏ 
ولسان الميزان لابن حجر ج0/ 757 7057, والإعلام للزركلي ج7/ ١5‏ . 

(۱) هومحمد بن إسحاق بن منده بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده بن 
عبدالله العبدي الأصبهاني» أبو عبدالله الحافظ» الجوّال» صاحب التصانيف»› 
من أئمة الحنابلة ولد سنة 7١7هء‏ قال عنه ابن أبي يعلى: بلغني عنه أنه 
قال : كتبت عن آلف شيخ وسبعمائة شیخ» توفي سنة ۳۹۵ه. 
انظر طبقات الحنابلة ج۲/ ۷٦۱٠ء‏ وتذكرة الحفاظ ج ٠٠۳۱/۳‏ - ١۳٠٠ء‏ 
ولسان الميزان جه/ 7١‏ الاء والأعلام ج59/7. 

(۲) في إبطال التأويلات «والدلالة». 

(۳) في إبطال التأويلات «ولأن». 


۷ 


ظ ۱۳ 


نقل المؤلف 
عن الرازي 
ادعاءه أن هذه 
المقدمة 


ولاضرورية. 
إذلو كانت 
كذلك لما 
ججاز 
معارضتها 
التزلف 
ومناقشته 
للرازي فيما 
أدعاه 


وقد احتج ابن منده على إثبات الجهة» بأنه لما نطق القرآن» 
بأن الله على العرش وأنه في السماء» وجاءت السنة بمثل ذلك» 
وبأن الجنة مسكنه» وأنه في ذلك وهذه الأشياء أمكنة في 
فا ندل على أنه في کن آخر كلام القاضي . 


فصل 

قال «الرازي» : «واعلم أنه لو ثبت كون هذه المقدمة 
بديهية» لم يكن الخوض في ذكر الدلائل جائرّاء لأن على تقدير 
أن يكون الأمر على ما قالوه» كان الشروع في الاستدلال على 
كون الله تعالى غير حال في العالم ولا مباين عنه بالجهة إبطالاً 
للضروريات» والقدح في الضروريات بالنظريات» يقتضي القدح 
في الأصل بالفرع» وذلك يوجب تطرق الطعن إلى الأصل والفرع 
معآء وهو باطل» بل يجب علينا بيان أن هذه المقدمة ليست من 
المقدمات البديهية» حتى يزول هذا الإشكال)”" . 


قلت: ما ذكره على التقدير حق» كما ذكره» ولهذا يوجد 
عامة أهل الفطر الصحيحة» ممن عرف هذا وأمثاله» من العلوم 
المجادلين» الداعين للنظر والاستدلال» في دفع هذه الضرورة» 


)١‏ فى إبطال التأويلات «أنفسها». 
(؟) انظر إبطال التأويلات لأبي يعلى ص79 - 7917. 


۸ 


لم يلتفتوا إلى كلامهم» بل هم أحد رجلين؛ إما رجل عارف 
بحل شبههم وبيان تناقضهاء وإمّا رجل معرض عن ذلك إما 
لعجزه عن حَلّهء وإمّا لاشتغاله بما هو أهم عنده من ذلك»/ وإمًا 
حسما لمادة الخوض في مثل كلامهم الباطل» وهذه طريقة آهل 
العلم والإيمان» فيمن يجادل بالباطل» المخالف للفطرة 
والشرعة» وهذا هو الصواب» دون ما عليه مخالفوهم» من أنهم 
يخالفون الفطرة والكتاب» بأنواع من الحجج المدّعاة» ثم 
يزعمون أنها قواطع مخالفة للشرع» وأنها أصل الشرع» فالقدح 
فيها قدح ذ في الشرع› فإن هؤلاء بدلوا الأمر وقلبوه» كما بيناه في 
موضعه""“ بخلاف من قرر العلوم الفطرية البديهية» والعلوم 
السمعية الشرعية» وما وافق ذلك» دون ما خالف ذلك من 
الحجج القياسية» وإذا كان هؤلاء قد سلكوا السبيل الحق» كما 
ذكره على ذلك التقدير» لمن يكره ما ذكره» دافعًا لهم» لا دافعًا 
للناظر في نفسهء ولا للمناظر مع غيره» فقوله"" : «يجب علينا 


)١(‏ انظر على سبيل المثال كتابه «درء تعارض العقل مع النقل» ج/١٥٤‏ وفيه 
يقول المؤلف: «فهذه جملة مااحتج به هؤلاءء الذين هم فحول النظر وأئمة 
الكلام والفلسفة» في هذه المسائل» وقد تبين بكلام بعضهم في بعض إفساد 
هذه الدلائلء» وهذا جملة مايعارضون به الكتاب والسنة» ويسمونه قواطع 
عقلية» ويقولون: إنه يجب تقديم مثل هذا الكلام على نصوص التنزيل» 
والثابت من أخبار الرسول» وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. .» إلى آخر 
كلامه رحمه الله تعالى. 

(۲) أي: الرازي. 


۹ 


١4 ص‎ 


أن:تبيق انا جذ المقدمة ليحك من المقدماك البدرهات 


حتى يزول الإشكال»"' ليس بقول سديدء ولا ينفعه ولاينفع 
غيره» سواء كان ناظرًا أو مناظرّاء لأن الناظر الذي بَدَه قلبه العلم 
بهذه المقدمة» واضطر إلى الإقرار بهاء وقد فطر عليهاء كيف 
يزول ذلك عنه بالنظر والجدل» وهو قد سلم أن القدح في 
الضروريات بالنظريات لايجوز. 


قال الحافظ أبو منصور”" بن الوليد البغدادي فى رسالته 


التق كتبها إلى «الفقيه متحموة الزنجانى أن :آنا ميحس التحافظ 
الحراني”) يعني : «عبدالقادر الرهاوي»" أنا الحافظ 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


ليك 


فت 
(v۷)‏ 


زيادة من أساس التقديس . 

انظر أساس التقديس للرازي ص١٠‏ . ١‏ 
في (ج) «أبو عبد الله» والتصويب من مختصر العلو ومن اجتماع الجيوش 
الإسلامية . 

عبد الله بن محمد بن أبي محمد بن الوليد البغدادي» أبو منصورء محدث مكثر رحالة» 
توفى كهلاً في جمادى الأولى سنة 417هء له كتاب «العلو؟ ذكره ابن القيم في اجتماع 
الجيوش» وغيره. انظر سير أعلام النبلاء ج 0714/17 ومعجم المؤلفين ج ١150/5‏ 
واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص ١180‏ . 

محمود بن عبد الله بن أحمد الزنجاني» ظهير الدين أبو المحامدء كان عالماً فقيهاًء 
فاضلاً زاهداً سمع وحدث» ولد سنة /041ه تقريباً وتوفي سنة 114ه. 

انظر طبقات الشافعية للأسنوي ج/۳۱۲ وكذلك طبقات الشافعية للسبكي 
.100/٥‏ 

في (ج): «الحيران» وصوبتها من العلو للذهبي . 

عبد القادر بن عبد الله الفهمي» الرهاوي»ء ثم الحرانيء المحدث الحافظ 
الرحالء أبو محمد» محدث الجزيرة» ولد في جمادى الآخرة» سنة 0175ه = 


«أبو العلاء» يعنى: الهَمْدانى”“ أنا «أبو / جعفر» الحافظ" 
سمعت «أبا المعالي» الجويني» وقد سئل عن قوله 


تعالى : # الْرَحَنٌ عل العرش آستوئ © * [طه: ]. وقال: كان الله 


ولا عرش» وجعل يتخبط في الكلام» فقلت: يا هذا قد علمنا 


بالرهاء كان من موالي بني فهم الحرانيين» وأعتقوه صغيراً فنسب إليهم» طاف 
بلاد العراق وفارس والشام ومصرء في طلب الحديث» وسمع الحافظ عبد 
القادر بهمدان من الحافظ أبي العلاء الهمداني وجماعةء وقال ابن خليل: كان 
حافظاً ثبتاء كثير التصنيف متقناًء ختم به علم الحديث». توفي رحمه الله 
بحران ”١5هء‏ ومن مصنفاته: «الأربعون البلدانية» المتباينة الأسانيدء 
مجلدان في الحديث . 

انظر كتاب الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ج۲/ 285-47 والبداية 
والنهاية لابن كثير ج1/ 077-08 وطبقات الحفاظ للسيوطي ص 2591-5950 
والأعلام للزركلي ج٤/ ٠١‏ . 

)١(‏ هو الحسن بن الحسن بن أحمد بن محمد العطارء أبو العلاء الهمداني» 
الحافظء سمع الكثير» ورحل إلى بلدان كثيرة» اجتمع بالمشايخ وقدم بخدادء 
وحصل الكتب الكثيرة» واشتغل بعلم القراءات واللغة» حتى صار أوحد زمانه 
في علمي الكتاب والسنة» وصنف الكتب الكثيرة المفيدة» وكان على طريقة 
حسنة» سخياً عابداً زاهداً.» صحيح الاعتقاد حسن السمت» توفي سنة 
هھ. 
انظر البداية والنهاية ج ۳۰٦/۱۲‏ وتذكرة الحفاظ ج ٠١۲۸ - ۱۳۲۲/٤‏ . 

(۲) هو أبو جعفر الهَمْداني محمد بن أبي علي الحسن بن محمدء الحافظ 
الصدوق» رحل وروى عن ابن النقورء وأبي صالح المؤذن والفضل بن 
المحب وطبقتهم بخراسان والعراق والحجاز. قال ابن السمعاني: ماأعرف أن 
أحداً في عصره سمع أكثر منه» توفي في ذي القعدة سنة ١607ه.‏ 
انظر العبر للذهبي ج5/ 85»؛ شذرات الذهب ج٤/‏ 4۷ مرآة الجنان لليافعي 
ج ۲٣۹/۳‏ . 


0١ 


٠٤ ظ‎ 


ماأشرت إليه» فهل عندك للضرورات من حيلةء فقال: ما تريد 
بهذا القول» وما تعنى بهذه الإشارة» فقلت: ما قال غارف قط » 
يا رباه إلا قبل أن يتحرك لسانه. قام من باطنه قصد لا يلتفت يمنة 
ولاايسرة» يقصد الفوق» فهل لهذا القصد. الضروري عندك من 
حيلة» فبينه لنا لتتخلص من الفوق» وبكيت وبكى الخلق» فضرب 
بكمه''' على السرير» وصاح بالحيرة» وخرق” ما كان عليه 
وانخلع وصارت كن فى المسجد» وترك ولم يجبني إلا 
بيا حبيبى الحيرة» والدهشة الدهشة» وسمعت بعد ذلك أصحابه 
يقولون: سمعناه يقول: حيرني «الهمداني» © . 

ولهذا روى عنه «أبو الفتح محمد بن علي الطبري الفقيه» © 
قال: دخلت على الإمام «أبي المعالي الجويني» الفقيه» نعوده 


)١(‏ كم القميص» والكم من الثوب مدخل اليد ومخرجهاء والجمع أكْمّام. 
انظر لسان العرب لابن منظور ج۷/ ۳۹۳۱ء طبع دار المعارف بمصر. 

(؟) الحَرْقٌ الشق في الحائط والثوب وغيرهء وخَرَفْتُ الثوب إذا شققته . 
انظر لسان العرب لابن منظور ج۲/ ١١٠٠ء‏ طبع دار المعارف بمصرء ومختار الصحاح 
للرازي ص ١1۱۹ء‏ مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصرء طبع سنة ٠۳١۹‏ ه. 

(۳) قام يقوم قيامآء والقومة المرة الواحدة وقام بأمر كذاء وقام الماء جَمّدء وقامت 
الدابة وقفت» وقامت السوق نفقت وجلبة وصخب. 
انظر القاموس المحيط ج٤/ 217١‏ ومختار الصحاح ص۷٥٥‏ . 

(4) قال الألباني : «إسناده صحيح مسلسل بالحفاظ» وقد أورده الذهبي في كتاب العلو ص 
۱۸۸ . وانظر مختصر العلو ۲۷۷-۲۷١‏ وذكره أيضاً السبكي في طبقات الشافعية 
ج٥/‏ ١۹ء‏ وانظر اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص ٠۸١‏ . 

)0( لم أقف له على ترجمة فيما بين يدي من المصادر. 


6, 


في مرضه الذي مات فيه بنيسابور"» فأقعد. فقال لنا: اشهدوا 
علي ای ف و عن كل ا ا احالف :نبوا نا قال الملات 
الصالح» وإني أموت :عل ا برف عليه عجار ناون" 'رواها 
عند لخن من الاش الرس الأصبهاق :7" مي اسبهان؟ 
ومحدثهم» قال حدثنا «أبو الفتح» فذكرها كما ذكرها «ابن الوليد» 
فلما تكلم «أبوالمعالي» على منبرهء في نفي علو الله على/ 


(1) 


فق 


(۳ 


لق 


نيسابور: بفتح أوله والعامة يسمونه نشاوور» وهي مدينة عظيمة من بلاد 
خراسان بالمشرق» وقيل: سميت بذلك لأن سابور مر بها حين خرج من 
مملكته» وقد خرج منها من أئمة العلم من لايحصى . 

انظر معجم البلدان لياقوت الحموي ج2709-17537/8 الطبعة الأولى سنة 
٣ه‏ بمطبعة السعادة بمصر. 

ذكر ذلك الذهبي في العلو ص188١»‏ وانظر مختصر العلو .)۲۷١(‏ قال الذهبي 
في العلو ص۱۸۸: «يعني أنهن مؤمنات بالله على فطرة الإسلام» لم يدرين 
ماعلم الكلام» . 1 
أبو عبد الله الحسن بن العباس بن علي الأصبهاني» الرستمي» منسوباً إلى جد 
له يقال له: رُسْتُم. قال أبو سعد السمعاني: كان إماماً ورعاً متواضعآء على 
طريقة السلف» يقطع أوقاته في نشر العلم» وكان كثير البكاء إلى أن ذهبت 
عيناه. توفي سنة ١07ه‏ وقيل غير ذلك. 

انظر طبقات الشافعية للأسنوي ج١/‏ 2.3589 والبداية والنهاية ج۲٠/ ۲۷١‏ . 
أصْبهّان: منهم من يفتح وهم الأكثر» وكسرها آخرون» اسم للإقليم بأسره» 
وأصبهان اسم مركب» لأن «الأصّب» بلسان الفرس البلدء و«هان» اسم 
الفارس فكأنه يقال: بلاد الفرسان» وأصلها بالعجمية «أسيهان» بباء فارسية 
تُعرّب تارة بباء خالصة» وتُعرّبٍ فاءء فيقال: «أصفهان» والنسبة إليها 


الأصبهاني أو الأصفهاني» وأصفهان اليوم أحد الأقاليم المشهورة بإيران. 


انظر الأنساب للسمعاني ج١/٤۲۸»‏ ومعجم البلدان لياقوت الحموي 
لال الطبعة الأولى 177ه. 


or 


١١ ص‎ 


۱١ ظ‎ 


العرش» بأن الله كان قبل العرش» ولم يتجدد له بالعرش حال» 
قام إليه هذا الشيخ «(أبوجعفر الهمداني» الحافظ» فقال: قد علمنا 
ر ی دعنا من ذكر العرش» فإن العلم بذلك 
سمعي عقلي» ودعنا من معارضة ذلك بهذه الحجج القياسية» 
فهل عندك للضرورات من حيلة» أي: كيف تصنع بهذه الضرورة 
الموجودة في قلوبنا؟ ما قال عارف قط: يارباه إلا قبل أن يتحرك 
لسانه» قام من باطنه قصد لايلتفت يمنة ولا يسرة» يقصد 
الفوق. فهل لهذا القصد الضروري عندك من حيلة» فبينها 
نتخلص من الفوق والتحت» قال: فصاح«أبو المعالي» وضرب 
على السريرء وخرق ما كان عليه» ولم يجبه إلا بقوله: الحيرة 
الحيرة» الدهشة الدهشة» وكان يقول: حيرني الهمداني. وذلك 
لأن العلم باستواء الله على العرش بعد خلق السموات والأرضء' 
إنما علم بالسمع» أمّا العلم بعلو الله على العالم فهو معلوم 
بالفطر الضرورية» وعند الاضطرار في الحاجات لايقصد القلب 
إلا ما يعلم كما يعلم» فقال لأبي المعالي: ماتذكره من 
الحجج النظرية» لا تندفع به هذه الضرورة» التي هي ضرورة في 
القصدء المستلزم للضرورة في العلم» فعلم أبوالمعالي أن هذه 
معارضة صحيحة» فقال: حيرني الهمداني» لأنه عارض 
ما ذكره من النظر» بما بينه من الضرورة» فصرخ حائراء لتعارض 
العلم الضروري والنظري. ولآن هذه الضرورة الموجودة/ 


0 


الموجودة”'' في القلوب علمًا وقصدًاء ولايمكن أحدّ نزعها إلا 
بإحالة الفطرء كما قال النبي يله : «كل مولود يولد على الفطرة» 
فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة 
جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟»“ وأما المناظرء فإذا قال 
لمنازعه هذاء إن ما علمه بالضرورة والبديهة» أو هذه المقدمة 
بديهية أو ضرورية عندي» لم يكن له أن يناظره ببيان ما ينافي 
الأمر الضروري» كما ذكره"» فإن غايته في ذلك أن يستدل 
بمقدمات» يسندها إلى مقدمات ضرورية» فلو قدر أن البديهيات 
غار أو تعارضت عند شخص لم يكن دفعها هذا البديهي» 
لهذا البديهي» بأولى من العكس» فكيف إذا كان المعارض لها 


)١(‏ هكذا في (ج) ولعل الثانية : «موجودة في القلوب». 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه بشرحه فتح الباري ج ۲۱۹/۳ كتاب الجنائز (۲۳) 
باب إذا أسلم الصبي . . (4/) حديث )۱۳١۸(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً بنحوه» وأخرجه مسلم في صحيحه ج٤/ ۲٤۷‏ في كتاب القدر(ا٤)‏ 
باب معنى كل مولود یولد على الفطرة (7) حديث (15798/؟5) عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: قال رسول الله كللةِ: «ما من مولود إلا 
يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة 
جمعاءء هل تحسون فيها من جدعاء» ثم يقول أبو هريرة: واقرؤا إن شئتم: 
« فطرت اله الفط رَالنَاسَ علا لابِّلَ للق هد 4 [ سورة الروم : "١‏ ] 
ومعنى قوله: «كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاءء هل تحسون فيها من جدعاء؟» 
أي : كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء. أي مجتمعة الأعضاءء سليمة من نقص» 
لاتوجد فيها جدعاء» وهي مقطوعة الأذن أو غيرها من الأعضاءء وإنما يحدث 
فيها الجدع والنقص بعد ولادتها. 
انظر صحيح مسلم بشرح النووي ج۸ الجزء )١5(‏ ص۲۰۹ . 

(۳) أي الرازي. 


00 


أموراً نظرية» مستندة إلى بديهية؟ فلا ينقطع المناظر بمثل هذاء 
فلا ينتفع به الراد عليه» ولاينتفع به الناظر كما تقدم'''» ولكن 
إذا ادعى شخص في مقدمة أنها فطرية» فإما أن يعتقد كذبه أو 
يعتقد صدقهء فإن اعتقد أنه كاذب» عومل بما يعامل به مثله من 
الكذابين الجاحدين» على ما وردت به الشريعة» كما قال تعالى : 
«وَحَحَدُو بها واستيقتتها مُه ظُلْمَاوَعل4 [النمل : 5 .]١‏ 

وعامة الكفار من هذا النوع» وإن اعتقد أنه صادق فيما يخبر 
به عن نفسه» ولكنه مخطيع » لاشتياه معنى عليه بمعنى اخر» 
]و اشتباه لفظ بلفظ» أو غير ذلك» أو لخلل وقع في إدراك/ 
حسّه وعقله» أو لنوع هوی خالط اعتقاده» فهذا طريقه أن يبين له 
ما يزيل الاشتباه» حتى يتميز له أن الذي اضطر إليه من العلم 
ليس هو الذي نوزع فيه» بل هو غيره أو يصلح إدراكه بإزالة 
الهوى» [1]”"و الاعتقاد الفاسدء الذي جعله يظن ما ليس 
بضروري ضروريّاء كما قال تعالى: 0 هم وَبصَدرَهُم 


50 ما > ا 


گما لر منوا پو اود م وَنَذَرهمٌ في م 2 
[الأنعام:١٠٠١]‏ وقال تعالى : ا اا ا يق 
[الصف: 0] وقال تعالی : ٭ ولھ لوب علا بل لع اله علي 


بکقرهم كلا يُؤْمِبُودَ إل لا كليلا © * [النساء:١٠٠]‏ وقال 


03" تقد الى هن 14 
(۲) زيادة. 
(۳) زيادة. 


65 


سه مسق سے ا م< ي ردد ار کو کے جيم ب دس داوم 
ل وقد درآ هدر كيرا ى امن والإذين لم فلوب لا هون يبا وهم 
e‏ رر رہ وم ےر فع 


ات ل یود يبا وک اا کا سمو يبا أوْليِكَ کا لذو بل هم أل وليك 
هم لفوت © 4 [الأعراف ۲٠۷۹:‏ وقال تعالى : 9# أفلا يتدرو 
قرات آم ل فوب أَقَمَالُّهَآ © #[محمد : 5 ؟] وقال تعالى: 8 إدَا 
ڪرو ون عند الو لَب أو الوا مادا ال اا وكيك لين عب أ عل 


سے 


لو داعو آهواء هر ® 4 [محمد:٦۱]‏ وقال تعالى: فل هو 


لدت ءامَثوأ کی وكا وال لا ویڈو ف ازوم ور وو 
يهم عَّ € [فصلت:٤٤]‏ فالمقصود أن هذا النوع من 
السفسطة» فإن دعوى العلم الضروري فيما ليس كذلك» 
بمنزلة إنكار الضروري» فيما هو ضروري» فصاحب هذا إِمًا 
متعمد للكذب» وإكًا مخطيع » والخطأ في / أسباب العلم: إِمَّا 
لفوات شرط العلم» من فساد قوى الإدراك وضعفهاء أو عدم 


التصور التام لطرفي القضية» التي يحصل العلم بالتصديق عند 


)١(‏ السَفْسَطةٌ: قياس مركب من الوهميات والغرض منه تغليط الخصم وإسكاته. 
انظر كتاب التعريف للجرجاني ص ١74‏ . 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في حقيقة السفسطة: (إن لفظ السوفسطائية في 
الأصل كلمة يونانية معربة» أصلها «سوفسقيا» أي الحكمة المموهة» ومعلم 
المستأخرين المبتدعين منهم «أرسطو» لما قسم حكمتهمء التي هي منتهى 
علمهم» إلى برهانية وخطابيةء وجدلية وشعرية» ومموه؛ وهي المغاليط» 
سموها «سوفسقيا» فعربت وقيل «سوفسطا». إلى أن قال: «لفظة السفسطة؛ قد 
صار في عرف المتكلمين عبارة عن جحد الحقائق» . 
انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ج71/5 طبع دار الفكر سنة ١٠٤٠ه‏ - 
م. 


OV 


ط۱۹ 


تصور طرفيهاء أو لوجود مانع من الأهواءالصاد[ة]“ عن سبيل 
وانتماء موانعه» وإلا فمع عدم هذين قد تنكر العلوم الضرورية» 
أو يجعل ما ليس بضروري ضرورياء والمثبتون يقولون للنفاة 
أنتم في نفي هذا العلم الضروري» لاتخرجون عن هذه الأقسام» 
التي لايخرج عنها مسفسط”'". والنافون يقولون للمثبتة: بل أنتم 
المدعون للعلم الضروري مع انتفائه» والمؤسس”" في مقام بيان 
أنه ليس عند منازعيه علم ضروري بما ذكروه» وهو لايمكنه نفي 
ذلك» و لمم فيما ذكره ما ينفى ذلك» فظهر انقطاعه وانقطاع 
نظرائه معه في أوّل مقام . 


2 3 32 
(1) زيادة. 
)۲( انظر ماسبق في الكلام على السفسطة ص۷٥‏ . 
(۳) آي : الرازي . 


مه 


فصل 


قال «الرازي»: «فنقول الذي يدل على أن هذه المقدمات 
ليست بديهية» وجوه: 
الأول: أن جمهور العقلاء المعتبرين» اتفقوا على أنه تعالى ليس 
بمتحيز» ولا مختص بشيء من الجهات» وأنه تعالى غير حال في 
العالم» ولا مباين عنه في شيء من الجهات» ولو كان فساد هذه 
المقدمات معلومًا بالبديهة لكان إطباق أكثر العقلاء على إنكارها 
ممتنعاًء لأن الجمع العظيم من العقلاء لا يجوز إطباقهم على 
إنكارالضروريات/» بل نقول : الفلاسفة اتفقوا على إثبات 
موجودات ليست بمتحيزة» ولا حالة فى المتحيزة» مثل 
الل وار وار 2ا ا أن الشيء الذي 
و ل و عند يريا 


جسماني » ولم يقل حك بأنهم في هذه الدعوى منكرون: 


)١(‏ العقل عند الفلاسفة: جوهر مجرد عن المادة في ذاته. 
انظر الملل والنحل للشهرستاني ج7/ 2164 والتعريفات للجرجاني ص۷١٠٠‏ . 
(۲) النفس عند الفلاسفة: جوهر ليس بجسم ولاقائم بجسم . 
انظر الملل والنحل للشهرستاني ج7/ 27717 والتعريفات للجرجاني ص۳۴٠۲‏ . 
(۳) الهيولي: لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة. وفي الاصطلاح الفلسفي: جوهر 
في الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال» محل 
للصورتين الجسمية والنوعية. 
انظر التعريفات للجرجاني ص ۲۷۹ . 
)٤(‏ في أساس التقديس «وليس». 


0۹ 


نقل المؤلف 
عن الرازي في 
نازعته 
المقدمات 
البديهية 
و ادعاءه أن 
جمهعيور 
العشفلاء 
يوافقونه على 
عدم بداهتها 


١7 ص‎ 


للبديهيات» بل جمع عظيم من المسلمين اختاروا مذهبهم مثل 
«معمر بن عباد السلمى''؟ من المعتزلة» ومثل «محمد بن 
ان من الرافضة» ومثل «أبي القاس" الراغب» و «أبي 
حامد الغزالى» من أصحابناء وإذا كان الأمر كذلك» فكيف 
يمكن أن يقال: بأن القول بأن الله تعالى ليس بمتحيزء ولا حال 
في المتحيز» قول مدفوع في بدايه”؟' العقول» ”* . 


(1) 


زفق 


(۳) 


€3 
(0 


معمّر بن عباد السلمي» المعتزلي» من أهل البصرة» ثم سكن بخداد» وناظر 
النظام» وكان رأساً من رؤوس الضلال والإلحاد» وإليه تنسب طائفة من 
المعتزلة تعرف بالمعمرية» وله فضائح» مات سنة ١٠۲ه.‏ 

انظر التبصير في الدين ص۷۳-٤۷.‏ والملل والنحل ج١/‏ 277-50 ولسان 
الميزان ج7/ ۷١‏ والأعلام للزركلي ج7/ 777 . 

هو محمد بن علي بن النعمان بن أبي طريفة البجلي الكوفي» أبو جعفرء 
الملقب: شيطان الطاق» نسب إلى سوق في طاق المحامل بالكوفة كان 
يجلس للصرف بهاء والشيعة تقول له: مؤمن الطاق. وهو من الشيعة 
الرافضة» وإليه تنسب الفرقة النعمانية أو الشيطانية من الرافضة» وقد صنف 
ابن النعمان كتباً جمّة للشيعة . 

انظر الفرق بين الفرق ص07» والتبصير في الدين ص٠5-١5»‏ والملل والنحل 
امك ولسان الميزان ج0/ ل 

هو الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني» المعروف بالراغب» من أهل 
«أصبهان» سكن بغداد» اشتهر حتى كان رن بالغزالى» من كتبه «المفردات 
في غريب القرآن» و «الذريعة إلى مكارم الشريعة» E‏ توفي سنة ۲٠۵ھ‏ 
وقيل غير ذلك. انظر الأعلام للزركلي ۲٠٥/۲‏ وكشف الظنون ج۱/٦۳»‏ 
ومعجم المؤلفين ج٤/‏ 04 . 

في أساس التقديس «بدائه». 

انظر أساس التقديس ص5١-17.‏ 


قلت : الكلام على هذا من وجوه: ظ ييف 


المؤلف على 
أحدها: أن ما ذكره من المقالات بمبلغ علمه» وما عرفه من نازع ارازي 
ومنائشته من 


الرجال» وأقوالهم » وعامة ما عنده ما بلغه من أقوال طوائف» وج 
من المتكلمين والمتفلسفة» مثل طوائف من المعتزلة 
والرافضة"» وطوائف من متفلسفة الإسلام» وطوائف من 
متأخري أتباع الأشعري» ثم إنه جعل هؤلاء جمهور العقلاء 
المعتبرين . 

وأما"“ مقامات سائر أهل الملل من اليهود وأصنافهم 
والنصارى وأنواعهم فهو من أقل الناس معرفة بهاء كما تدل عليه 
كتبه» مع أن أهل الكتاب أقرب إلى المسلمين من المشركين 


)١(‏ الرافضة من الشيعة» وإنما سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهماء وقيل: إنما سموا بالروافض لأن زيد بن علي رضي الله عنه خرج على 
هشام بن عبد الملك فطعن عسكره في أبي بكرء فمنعهم من ذلك فرفضوهء 
ولم يبق معه إلا مائتا فارس. فقال لهم: رفضتموني. قالوا: نعم. فبقي 
عليهم هذا الاسم» وهم طوائف» وهم مجتمعون على أن النبي يي نص على 
استخلاف علي بن أبي طالب رضي الله عنه باسمهء وأظهر ذلك وأعلتهء وأن 
أكثر الصحابة ضلوا بتركهم ذلك. وهم يُدْعَون: «الإمامية» لقولهم: بالنص 
على إمامة علي بن أبي طالب» وقد انقسموا إلى أكثر من عشرين فرقة. 
انظر مقالات الإسلاميين ج١/‏ 2489488 والفرق بين الفرق ص۲۲ وما بعدهاء 
واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص۷۷. 

(؟) جاء في (ج) بعد قوله: «العقلاء المعتبرين» قوله: «فصل ثم قال» وبالتمعن في 
الكلام» وقراءة ماقبله ومابعده» وأن كلام المؤلف متصل» تبين أنها مقحمة» 
ولذلك حذفتها. 


51١ 


ظ ۱۷ 


والصابئين" ٠»‏ فله نوع خبرة بكثير من مقالات المشركين» 
الذين/ صنفوا على طريقتهم» في السحر وعبادة الكواكب 
والأصنام» وبكثير من مقالات الصابئين من المتفلسفة ونحوهم» 
ماليس له من الخبرة بمقالات اليهود والنصارى» الذين هم أقرب 
إلى الهدى» وأبعد عن الضلال من المشركين والصابئين» ودينهم 


)١(‏ الصابئة في اللغة: صبأ الرجل إذا مال إلى الجهل والفتوه. 
[انظر مختار الصحاح للرازي ص6 ]١90‏ فبحكم ميل هؤلاء عن سنن الحق» 
وزيغهم عن نهج الأنبياء قيل لهم الصابئة. وهم يقولون: إن مدبر العالم 
وخالقه هذه الكواكب السبعة والنجوم» فهم عبدة الكواكب» ولما بعث الله 
تعالى إبراهيم عليه السلام كان الناس على دين الصابئة» فاستدل عليهم في 
حدوث الكواكب» كما حكى الله عنه في قوله: ل أَحِبُ الأفيرت» [سورة 
الأنعام : ١‏ ومنهم ظهرت عبادة الأصنام» لأنهم كانوا يعبدون النجوم عند 
ظهورهاء ولما أرادوا أن يعبدوها عند غروبها لم يكن لهم بد من أن يصوروا 
الكواكب صوراًء فصنعوا أصناماً» واشتغلوا بعبادتهاء فظهرت من ذلك عبادة 
الأوثان» ولهم عبادة خاصة وهياكل بنوها على أشكال الكواكب السبعة. 
وقد اختلف فيهم على أقوال كثيرة. وقد قسمهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى 
قسمين : 
١‏ الصابئة الحنفاءء الذي يؤمنون بالله واليوم الآخر ويعملون صالحاًء فأولئك 
هم سعداء في الآخرةء كما قال تعالى: 8 إنَّألَذِينَ مَامُاوَاَلَدت هَامُوأ وَالتصدرئ 
ولعي من ءام لَه ايوم لأر وَعَيِلَ صَدلِحَاَلَهُمْ رهم عند رَيَهِمْ وَلَاحَوَفُ عَم 
ولاهم عرو @) [سورة البقرة: 37]. 
۲ - الصابئة المشركون» الذين يعبدون الكواكب والأوثان» ونحوهم من 
الفلاسفة المشركين» فهؤلاء كفار كسائر المشركين . 
انظر التبصير في الدين ص٠١٠.‏ والملل والنحل ج؟/ ٠۷٠١‏ واعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين ص۳٤۱‏ والرد على المنطقيين لابن تيمية ص۲۸۹-۲۸۸ 
ودرء تعارض العقل والنقل ج7/ 0775 وتفسير ابن كثير ج١/ ٠١5‏ . 
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خير من دين المشركين» والمجوس"''» والصابئين» باتفاق 
المسلمين» ومن المعلوم أن هذه المسألة"“ هي من أعظم مسائل 
أصول الدين» التي يتكلم فيها عامة طوائف بني ادم» فمن لم يكن له 
خبرة بمقالات بني آدم» كيف يحكم على جمهور العقلاء المعتبرين؟ 
وهو لم يعرف من مقالات عقلاء بني ادم إلا مقالات طوائف قليلة 
بالنسبة إلى هؤلاءء فأمّا أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين» 
وتابعيهم فلا خبرة له ولا أمثاله بمقالاتهم في هذا الباب» كما تشهد 
به مصنفاته» ومصنفات أمثاله» وكذلك لا خبرة له بمقالات أئمة 
الفقهاء» وأئمة أهل الحديث والتصوف. وكذلك لا خبرة له 
بمقالات طوائف من متقدمي أهل الكلام ومتأخريهم؛ من المرجئة”" 


)١(‏ المجوس: هم عبدة النار» ويقولون: إن للعالم أصلين: النور والظلمة. وقيل 
الأصل أنهم: النجوس. وذلك لأنهم كانوا يستعملون النجاسات في تدينهم» 
وقد نشأت المجوسية في بلاد الفرس» وهم فرق: الكيومّرئية أصحاب 
كيومرث» والزرادشتية أتباع زرادشت» والزورانية أتباع زوران الكبير. 
انظر الملل والنحل ج٠/‏ 777 ومابعدهاء اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
ص5 2١7‏ والمرشد الأمين ص٤٠‏ . 

(۲) يعني: مسألة وجود الله تعالى» وأنه فوق جميع العالم وفوق العرش» وأنه 
مباين لجميع المخلوقات» خارج عنها. 

(۳) المرجئة؛ سموا بذلك لقولهم بالإرجاءء والإرجاء على معنيين: أحدهما: 
بمعنى التأخير»ء كما في قوله تعالى: 8 قَالوا آدَوَأحَاُ» [الأعراف: ]١١١‏ أي : 
أمهله وأخره. 
والثاني: إعطاء الرجاء . 


أما إطلاق اسم المرجئة عليهم بالمعنى الأول فصحيح. لأنهم أخروا العمل = 


ل 


الوا وغيرهم» ممن قد حكى أقوالهم طوائف 
«كالأشعري''" وغیره» فإن كتبه تدل على أنه لم يعرف مقالات 


(000 


(۲) 


عن الإيمانء فالعمل عند المرجئة ليس من الإيمان. وأما بالمعنى الثاني فظاهر 
لأنهم كانوا يعطون الرجل الرجاء بقولهم : لاتضره مع الإيمان معصية» كما لاتنفع 
مع الكفر طاعة. وقيل: الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة» فلا 
يقضى عليه بحكم ما في الدنيا من كونه من أهل الجنة أو من أهل النار. ويرون أن 
الإيمان لايتبعض ولايتعدد ولايزيد ولاينقص» والمرجئة أربعة أصناف: مرجئة 
الخوارج» ومرجئة القدرية» ومرجئة الجبرية» والمرجئة الخالصة. وقد عد أبو 
الحسن الأشعري أبا حنيفة وأصحابه من المرجئة؛ وذلك لأنهم أخروا الأعمال 
الظاهرة فلم يدخلوها في مسمى الإيمان» بل جعلوها من واجباته ومقتضياته . 
انظر مقالات الإسلاميين ج١/7١7‏ ومابعدهاء والفرق بين الفرق 
ص0١019490-15‏ والتبصير في الدين ص249-97 والملل والنحل ج۱۳۹/۱ء 
واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص7١٠-8١3.,‏ وانظر كتاب الإيمان 
لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى ج7/ ٥٥۰-٥٠٤‏ . 

هم الذين شايعوا علياً رضي الله عنه على الخصوصء وقالوا: بإمامته 
وخلافته» نصاً ووصيةء إما جلياً وإما خفياء واعتقدوا أن الإمامة لاتخرج عن 
أولاده» وإن خرجت فبظلم يكون من غيره» وبتقية من عنده» وقالوا: ليست 
الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة» وينتصب الإمام بنصبهم. بل هي 
قضية أصولية» وهي ركن الدين لايجوز للرسل عليهم الصلاة والسلام إغفاله 
وإهماله ولاتفويضه إلى العامة وإرساله. 

يجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص. وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة 
وجوباً عن الكبائر والصغائرء والقول بالتولي والتبري قولاً وفعلا وعقداً إلا 
في حالة التقية» ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك وهم فرق . 

انظر مقالات الإسلاميين ج١/70‏ ومابعدهاء والفرق بين الفرق ص۲۲ 
ومابعدهاء والملل والنحل ج١/457١-1417.‏ 

هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري» ينتسب إلى أبي موسى 
الأشعري» الصحابي رضي الله عنهء ولد في البصرة سنة ١ه‏ وقيل: 
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أولئك» بل لا خبرة له أيضاً بحقائق مقالات أئمة أصحابه «كأبي 
محمد عبدالله بن سعيد بن كلاب» و «كأبي الحباين القلانسي»“ 
وأمثالهم» بل لاخبرة له بحقائق مقالات «الأشعري» التي ذكرها 
في نفس كتبه» ولهذا/ لاينقل شيئاً من كلام «الأشعري» نفسه من 
كتبه «كالموجز» و «المقالات» و «الإبانة» و «اللمع» وغير ذلك› 
بل كثير من مقالات أئمة الأشعرية في هذا الباب وغيره» من 
مسائل الصفات» وفي مسائل القدر وغير ذلك لم يكن 
غلاا كما تذل عله مضدفاتةة :وهو بصا إنما' تخر من 
مقالات غير الإسلاميين» ما يخبره من مقالات الفلاسفة 


٠ه‏ وإليه تنسب الطائفة الأشعرية» كان معتزلياًء ثم رجع إلى مذهب أهل 
السنة وأعلن ذلك في البصرة فوق المنبر. ثم أظهر فضائح المعتزلة» من 
مؤلفاته الكثيرة : «اللمع» و «الموجز» و «مقالات .الإسلاميين» و «الإبانة عن 
أصول الديانة» وهو آخر مؤلف له ذكر فيه معتقده وطريقته التي ينتسب إليهاء 
توفي ببغداد سنة ١۳۲ه‏ وقيل غير ذلك . 

انظر تأريخ بغداد ج١١/27417-747‏ والملل والنحل ج١/‏ 295 وطبقات 
الشافعية للأسنوي جا/۷٤.‏ والأعلام للزركلي ج٤/۳٠۲ء‏ وتأريخ التراث 
العربي لفؤاد سزكين ۳۹۳۰/٤/۱‏ . 

)١(‏ أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي الرازي» من معاصري أبي الحسن 
الأشعري» وقيل: بل هو متقدم عليه» وله آراء مذكورة في كتب الفرق» 
ووصفه ابن عساكر بأنه من العلماء الكبار الأثبات» وأنه موافق فى اعتقاده 
لاعتقاد الأشعري في الإثبات. ۰ 
انظر تبيين كذب المفترى لابن عساكر ص27”98 وأصول الدين للبغدادي 
١‏ و والملل والنحل ج١/97.‏ 

(؟) زيادة. 
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اماف 07 ونحوهم › ممن توجد مقالته في كتب ابن ا 


وأمثاله (من الدهرية" والثنوية”*) والمجوس وغيرهم» أو يخبر 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(6) 


هم أتباع أرسطوء كان يحاضر ماشياً» فسمي هو وأتباعه بالمشائين. وقيل: 
كانوا يمشون ويلقون دروسهم في المدن والأمصارء ولهذا لقبوا بالمشائين . 
انظر إخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي ص٤٠‏ . 

هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا الرئيس الطبيب» الفيلسوف» ولد في 
إحدى قرى بخارىء سنة ٠لالاهء‏ وكان هو وأبوه من أهل دعوة الحاكم 
القرامطة الباطنيين» حكى عن نفسه» فقال: «وكان أبي ممن أجاب داعي 
المصريين» وكان يعد من الإسماعيلية» فكانوا ربما أجروا ذكر ذلك» فلا تقبله 
نفسي». قال ابن حجر في لسان الميزان: ماأعلمه روى شيئاً من العلم» ولو 
روى لما حلت الرواية عنهء لأنه فلسفي النحلة» ضال لارضي الله عنه. من 
مصنفقاته «الشفا» و «الإشارات والتنبيهات» توفي بهمدان سنة 15778ه. 

انظر لسان الميزان ج7/ 2591-191١‏ والبداية والنهاية ج؟١/ ٤1-٤٥‏ والأعلام 
ج747-711/7ء ومعجم المؤلفين ج٤/ ۲١‏ . 

هم الذين ينفون الربوبية» ويحيلون الرسالة من الله تعالى» ويقولون بقدم 
العالم» وينكرون الثواب والعقاب» ولايفرقون بين الحلال والحرام» وينسبون 
النوازل التي تنزل بهم إلى الدهرء كما حكى الله قولهم في قوله تعالى : 


ر ع ر ل 1 نم إل 


ولات من إل 32 شیا تنوك ونا ا إل لدم هر وما هم بلك مِنْ عار إِنْ نم إلا 
بطو 42 [سورة الجاثية : 4؟]. 

0 البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي تحقيق أحمد إبراهيم الحاج 
ص۲٥‏ والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج١/1‏ ومابعدها. 

هؤلاء هم أصحاب الاثنين الأزليين» يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان» 
بخلاف المجوس» فإنهم قالوا بحدوث الظلام» وهؤلاء قالوا بتساويهما في 
القدم» واختلافهما في الجوهر والطبع» والفعل والحيزء والمكان والأجناس» 
والأبدان والأرواح» و فرق: المانويةء والديصانيةء والمزدكية» والمرقونية. 
انظر الملل والنحل ج١/‏ 2701-1554 واعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
ص8"١157-1.‏ 


"5 


ما يجده في كتب أبي اخ وأبي المعالي» ونحوهما من 
الإسلاميين» وأما سائر مقالات الفلاسفة الأوائل والأواخر 
فلا يخبره [ا]”''' وهذا تفريط)”' في العلم والصدق في القول» 
والاطلاع على أقوال أهل الأرض في مقالاتهم ودياناتهم . 

فيقال له: قولك إن جمهور العقلاء اتفقوا على أنه ليس بمتحيز 
ولا مختص بشيء من الجهات» وأنه تعالى غير حال في العالم 
ولا مباين عنه في شيء من الجهات». وتصورك بذلك أنه ليس على 
العرش» ولا فوق العالم ليس بصحيح. إذا أراد بالعقلاء المعتبرين 
من يستحق هذا الاسم» وذلك أن هذا القول لايعرف عن أحد من 
أنبياء الله ورسله» وهم أكمل الخلق وأفضلهم عقلاً وعلماء 
فلا يوجد في كتب الله المنزلة عليهمء ولا في شيء من الآثارة 
المأثورة عنهم » لا عن خاتمهم ولا عن أنبياء بني إسرائيل 


)١(‏ هو محمد بن علي بن الطبيب البصري» أبو الحسين المتكلمء من أئمة 
المعتزلة» سكن بغداد» ودرس بها الكلام إلى حين وفاته» له تصانيف على 
مذهب المعتزلة» منها «المعتمد في أصول الفقه» و «شرح الأصول الخمسة» 
وغير ذلك» توفي يبغدادسنة ١۳٤ه.‏ 
انظر تأريخ بغداد ج/١٠٠‏ والملل والنحل ج١/٠۸.‏ والبداية والنهاية 
ج؟1//ا85ه» ولسان الميزان ج0/ 2598 والأعلام ج5/ 376 . 

(۲) زيادة. 

(۳) مابين القوسين في (ج) هكذا «وأمثاله» وأما سائر مقالات الفلاسفة» الأوائل 
والأواخر فلا يخبره» أو يخبر مايجده في كتب أبي الحسين وأبي المعالي 
ونحوهما من الإسلاميين» من الدهرية والثنوية والمجوس وغيرهم» وهذا 
تفريط» ورجحت أن الصواب ماأثبته من التقديم والتأخير. 


1¥ 


ظ ۱۸ 


ولا عن غيرهم» بل الموجود عن جميع/ الأنبياء ما يخالف هذا 
القول» وهو في ذلك إما نص وإما ظاهرء وأنت تسلم أن هذا 
القول لايؤثر عن الأنبياء » وإنما يستنبط من أمور سنتكلم عليها 
إن شاء الله وهذا القول أيضًا لايؤثر عن أحد من أئمة الإسلام 
في القرون الفاضلة» التي أثنى عليها النبي ية حيث قال : «خير 
القرون القرن الذي بعثت فيهم» ثم الذين يلونهم. ثم الذين 
يلونهم»”'' ولا قاله أحد من أئمة المسلمين» الذي لهم لسان 
صدق في أصناف الأمة» الذين اتخذوهم أئمة في العلم والدين» 
لا من أئمة العلم والمقالء ولا من مشايخ العبادة والحال"» 
ولا هو قول عوام المؤمنين الباقين على فطرتهم» ولايعرف هذا 
القول إلا عمن هو مجروح بنقص العقل والدين» معروف بكثرة 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بشرحه فتح الباري ج۳/۷ في كتاب فضائل 
الصحابة (57) باب فضائل أصحاب النبي بيه )١(‏ حديث )۳٠٠١(‏ عن 
عمران بن حصين رضي الله عنه يقول: قال رسول الله كَلِ: «خير أمتي قرني» 
ثم الذين يلونهم› ثم الذين يلونهم. .» إلخ الحديث . 
وأخرجه مسلم في صحيحه ج٤/ ۱۹١۳‏ في كتاب فضائل الصحابة )٤٤(‏ باب 
فضل الصحابة» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم )٥۲(‏ حديث )۲١۳۳(‏ عن 
عبد الله قال: سئل رسول الله كلهِ: أي الناس خير؟ قال: «قرني» ثم الذين 
يلونهم› ثم الذين يلونهم. .2 إلخ الحديث. 

(۲) الحال عند أهل التصوف: معنى يرد على القلب من غير تعمد ولا اجتلاب 
ولا اكتساب» من طرب أو حزن أو بسط أو قبض» أو شوق أو انزعاج أو هبة 
أو احتياج» ويزول بظهور صفات النفس» سواء يعقبه المثل أو لا فإذا دام 
وصار ملكاً يسمى مقاماً. 
انظر الرسالة القشيرية ج١/75077»‏ وكذلك التعريفات للجرجاني 86. 


TA 


التناقض والتهافت في مقاله» ولهذا يشهدون على أنفسهم 
بالحيرة» ويرجعون عما يعتقدونه إلى دين العجائزء ولا يعرف 
فيمن قال هذا القولء إلا من يشهد عليه بتوحّشه"' » بأنه يجحد 
بعض العلوم الضرورية العقلية»ء وهذا موجود في مناظرة 
بعضهم» دع كون القائلين بمثل هذا القول » ليس فيهم إلا من له 
في الإسلام مقالة» نسب لأجلها إلى ردة أو نفاق» أو جهل أو 
تقليدء وإن كانوا قد تابوا من ذلك» وهذا القدر معروف عند آهل 
النظرء واعتبر ذلك بما ذكره «أبومحمد عبدالله بن سعيد بن 
كلاب» الذي هو إمام المتكلمين/ الصفاتية» وهو الذي سلك 
سبيله وائتم به «أبوالحسن الأشعري» و «أبوالعباس القلانسي» 
ونحوهم من المتكلمة آهل الإثبات الصفاتية» وقد ذكر ذلك 
الأستاذ «أبوبكر بن فورك» في كتابه الذي سماه «مقالات الشيخ 
الإمام أبي محمد عبدالله بن سعيد» وقد قال في كتابه بعد الخطبة 
التي مضمونها حمد الله على أن قام من آهل ولايته» من يبين 
الحق بدلائله» ويدحض شبه الباطل» ثم قال: «ثم من أجل الله 
قدره» يعني : أبا عبدالله العصمي”"'. وأثنى عليه ثناءً كثيرًا «أحبّ 
ا هن عليه من :إظهان كلمة الو ونو اول دين 
المتدينين» بالتمسك بالسنة الظاهرة» والجماعة القاهرة» يدا 


. الوحشة: الهم والخلوة والخوف» ورجل وحشان مغتم‎ )١( 
.١1؟١ص انظر القاموس المحيط ج۲/ 2707 ومختار الصحاح للرازي‎ 

(۲) لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المصادرء ولعله من أعيان عصر ابن 
فورك . 
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١9 ص‎ 


نقل المؤلف 
عن ابن فورك 
معتقد اتن 
كلاب 
والأشعري 


ظ ۱۹ 


وان صف E‏ إن أجمع [له]"» متفرق مقالات شيخ 
آهل الدين» وإمام المحقين» المستنصر للحق وأهلهء والمبين 
لحجج الله الذاب عن دين الله» بما عرفه الله سبحانه من معالم 
طرق دينه الحق وصراطه المستقيم» السيف المسلول على أهل 
الأهواء والبدع» الموفق لاتباع الحق»ء والمؤيد بنصرة الهدى 
والرشد» من فتح الله سبحانه وتعالى بفضله لأهل السنة 
والجماعة» بما وفقه له من البيان[ل]”" طرق الإيضاح عن حجج 
المحقين في حقهم» واستنصروا به» وأباح لهم بما سدده فيه من 
مرسومه في كتبه» وجدده في تصانيفه» الكشف عن السبيل التي 
منها توصل إلى معرفة طرق التفصيل» ويهتدي بها إلى مقام 
الدلائل» بالحجج التي بها يدفع وساوس المبتدعين»/ وتهاويس 
الضالين» عن طريق الحق والدين المبين» فصار بيانه نورًا وسيفا 
لأهل السنة» وخسارًا وغيظا لأهل البدعة» عظمت منة الله على 
أهل السنة والحق بمكانه» وجلت نعمه لديهم بما سربلهم من 
تبيانه» وهو «أبومحمد عبدالله بن سعيد القطان» رضي الله عنه 
وأثابه على عظيم ما أنعم عليه» وبه عليهم عود فضل منه» على 
ندع فضل 6 تاقري الج وكذلك على اتن هاا جه 
من متفرق مقالات شيخنا «أبي الحسن علي بن إسماعيل 


0 انيع رن تحمل هة 
(۳) زيادة. 


() في (ج) «على ماجملت» والتصويب من درء تعارض العقل والنقل ج7/ ١7١‏ 


مذاهبه» وأصوله وقواعده ومبانيه» وما رتب عليه كلامه مع 
المخالفيقة :من ضنوف المبتدعة وفرق الضلالةء وسهيلاً على 
طالبه وتيسيراً له» ليقع له الغنية عن طلبه في متفرقات كتبه» ما 
يعز وجوده منها وما يشتهر ويكثر» ولم أخلط بما جمعته في ذلك 
مقالات غيره» من أصحاينا المتقدمين» ومشايخنا المتأخرين» 
طلبًا ايراد مقالاته فقط» فإنه رضى الله عنه لكثرة مصنفاته 
وتوسعه في كلامه» وانبساطه في كل باب من أبواب الخلاف مع 
المخالفين» ومصادفة أيامه كثرة أباطيل الضالين» وشبه 
المبتدعين» ونصرته في الرد على كل فريق بغاية البيان» وبلوغ 
الإمكان» كثرت مقالاته واتسعت» قال": «ولما كان الشيخ 
الأول» والإمام السابق «أبو محمد عبد الله بن سعيد) رضى الله 
عنه» / الممهد لهذه الققواعد» المؤسّس لهذه الأصول 
والمقاصد» بحسن ا بين حجج الحق وشبه الباطل› 
المنبه على طرق الكلام فيه» والدال على موضع الوصل 
والفصل» والجمع E E as‏ 


)١(‏ أي: ابن فورك. 
(۲) في درء تعارض العقل والنقل١/ ٠١١‏ «لهذه الأصول» والفاصل بحسن ثنائه» . 
0 فى الشيء شقه. 
انظر مختار الصحاح ص ٤۹°‏ . 
(:) الرَنْنٌ: ضد الفتق وهو الالتتام» ومنه قوله تعالى: « كاتا رفا ففتقتهماً ) 
[سورة الأنبياء: .]"٠‏ 
انظر مختار الصحاح ص۲۳۲. . 


الا 


ص 


والكاشفد.عن السو ماح فوا هرا في الله يذلك 
وأرشد» ورأى حذاق المخالفين من المبتدعة بيانه لهم واضحًاء 
وكلامه ظاهراً لافحاً"» فجدوا في طلب كتبهء وتصانيفه 
فحرفوهاء وغسلوها لكلا يبين عوار بدعهم» ويتكشف قبيح 
بواطن شبههم» فتتبعوها وبذلوا فيها الأموال» حتى اجتهدوا في 
التقليل منهاء فعرّت وقلت» ولكن ماحفظ الله من ذلك لأهل 
الحق» فيه البيان الكاشف» والنور الساطعء فاكتفوا بما وجدوا 
في التنبيه عما فقدواء وتتبعت عند ذلك فيما وجدت من كتبه» 
وما وجدت المشايخ حكوا عنه» وما انتشر من مذاهبه» فجمعت 
جميع ذلك ورتبته على الأبواب» ونسبت كل ذلك إلى كتبه 
رحمه الله» وإلى كتب أصحابنا ومشايخنا رضي الله عنهم › 
وأجبت في بعض الفروع المتفرعة على أصول المذهب بعدهء 
على مجرى أصوله وقواعده المشهورة» واستوفيت فى بعض 
الفصول كلامه فيه» فأومأت إلى نكت في الباب» تنبيهًا على 
طرقه في الاستدلالء والاحتجاج للحق» ليجمع إلى تعريف 
مذاهبه» تعريف طرقه في بعض المسائلء في اللجاج”" للحق» 


درق موه الشيء تمويهاً؛ طلاه بفضة أو ذهب» وتحت ذلك نحاس أو حدید» ومنه 
(؟) لفح: لفحته النار والسموم بحرها أحرقته. 

انظر مختار الصحاح ص١0١5.‏ 
(۳) المُلاحّة: التمادي في الخصومة. 
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والرد على المبطلين» خاصة فى مسألة/ القرآن»ء فإنه أورد فيها 
كلامًا ظاهرًا جليّاء وبدأت ل كل شيء بما حكاه شيخنا 
«أبوالحسن علي بن إسماعيل الأشعري» رضي الله عنه» من جمل 
مذاهبه في الكتاب الذي جمع فيه مقالات أهل القبلة» وكان 
غرضي في ذلك أن يعلم أن طريقة مشايخنا رضي الله عنهم 
مقنعة“ في إبانة حجج دين الله الحق» وإبانة أباطيل المبتدعين» 
والكشف عن شبه الزائغين عن الحق. وأن قواعد دينهم 
وطرائقهم متساعدة غير مختلفة» وأن ليس بينهم حلاف ا 
بعضهم من بعض لأجله» أو يكفر أو يفسق بعضهم بعضّاء وأكثر 
ذلك إنما يرجع إلى تقييد مطلق» لرفع إبهام ولبس» أو إطلاق 
مقيد كل شبهة» ورفع تهمةء وأكثرها يؤول إلى خلاف في 
عبارة» وما ضر نفسه في المعنى والتحقيق» يؤول فيه إلى طريق 
صاحبه في التفصيلء ولم أشتغل في هذا الكتاب بإظهار وجه 
الجمع بين المقالات في المعنى» وإبانة أن[لها]”" ترجع إلى 
اختلاف عبارات» وإطلاق بعضهم لعبارة منعها الأخرون» من 
غير أن يكون فيها نقض أصلء أو حلّ عقدء يوجب التضليل 
والبراءة» وذلك أعظهم”" شاهدء على ”*' أنهم هم المعصومون» 
وأنهم هم الطائفة التي أخبر النبي ية أنها لاتزال ظاهرة بالحق» 


)00( في (ج) «ممتعة» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 
(؟) زيادة. 

(۳) في (ج) «أعصم» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 
)٤(‏ في (ج) «كما» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 


رف 


ظ ۲۰ 


ص ۲۱ 


لايضرهم من ناوأهم''» فإن الكتاب يطول بذلك وسنفرد في 
آخر هذا الكتاب فصلا نفصل فيه؛ / وجوه الخلاف بينهاء ونبين 
وجه الاتفاق في القواعد والأصول» وأن الخلاف فيما اختلفوا 
فيه يجري المجرى الذي ذكرناه» وفيما أحكيه الآن قبل كل 
شيء» من كلام شيخنا «أبي الحسن» رحمه الله في كتاب مقالات 
أهل القبلة ما يدل على ما أقول. وأن مذهب الشيخ الإمام 
الأوحد «أبي محمد عبدالله بن سعيد» رضي الله عنه» هي مذاهب 
مشايخ أهل الحديث» وأئمتهم في الأصول والفروع المتعلقة 
ا وا كان مؤيدًا من بين الجماعة» بمعونة خاصة من الله 
تعالى» في إبانة آيات الله وحججهء وإظهار دليله وتبيانه» فكان 
بين أيديهم مرتقىٌ'' لهم» ينفي عن أهل السنة والجماعة تحريف 
المبتدعة» ويكشف عن تبديل الفرق المبطلة» ويوضح عن حكم 
التمسك بالكتاب والسنة» ومجانبة الهوى والبدعة» وأن شيخنا 
«علي بن إسماعيل الأشعري» إنما بنى على ماأسسه» ورتب 
الكلام على ماهڏبه» وفرع على ماأصلهء غير ناقض منه أصلاء 


(1) يشير إلى الحديث الصحيح» الذي ورد بألفاظ متعددةء أنه لاتزال طائفة من 
هذه الأمة على الحق. حتى يأتي أمر الله . 
انظر صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ج5/ 2777 ج 2447/17 وصحيح 
مسلم ج ۱١۲٤/۳‏ . 

(0) في (ج) «مزرقا لهم» ورجحت أن الصواب ما أثبته. حيث يقال في اللغة: رَقًا 
في الدرجة صعد؛ وهي المرقاةء وتكسر. 
انظر القاموس المحيط ج١/17.‏ 


Vé 


ولا حال منه عقداًء فوفقه الله بفضله لنشر ذلك وبسطه»ء وتكثيره 
وترتيبه» يقرب المستبعد» ويوضح المشكل» ويحصر المنتشرء 
حتى بلغه الله ما أراد» وتم توفيقه لما قصدهء فرحمة الله عليهم 
أجمعين» وجعلنا بآثارهم مقتدينء ولما سنوا متبعينء وبما بنوا 
وقاسوا وأرشدوا إليه عاملين» وفيه مستبصرين» إنه ولي ذلك» . 
/ ثم قال" : «الفصل الأول في ذكر ماحكى شيخنا 
«أبو الحسن» رضي الله عنه في كتاب «المقالات» من جمل 
مذاهب أصحاب الحديث”"' وقواعدهم وما أبان في آخره؛ أنه 
يقول بجميع ذلك. وأن الشيخ «أبا محمد عبد الله بن سعيد» 
وأصحابه بذلك يقولون”"» وبأكثر منه» حتى يعلم أن الأصل في 
العقود واحدء تصديقاً لما قلناء وتأييداً لما إليه أومأناء وشاهدا 
لما ذكرنا من نص قوله وصريح بيانه» قال شيخنا «أبو الحسن» 


فتن كنات «التقالات» بد در قالات الإا 


للف أي : ابن فورك . 

(؟) انظر مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري ج١/ ٠٤٥‏ . 

(۳) انظر مقالات الإسلاميين ج١/ .7”0٠0‏ 

(5) هم القائلون: بإمامة علي رضي الله عنه بعد النبي عليه الصلاة والسلام» نصاً 
ظاهراًء قالوا: ماكان في الدين والإسلام أمر أهم من تعيين الإمام» وقد عين 
علياً رضي الله عنه في مواضع تعريضاء وفي مواضع تصريحاًء ثم وقعت الإمامية 

في كبار الصحابة طعناً وتكفيراً. قاتلهم الله أنى يؤفكون. وهم فرق كثيرة» لهذا 

سموا «بالإمامية» لقولهم بالنص على إمامة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 

عله وکرم وجهه. 

انظر مقالات الإسلاميين ج١/۸۸»‏ والفرق بين الفرق ص۱۷ ۳۸> ٥٤‏ 


ظ ۲۱ 


والخوارج'''. والمعتزلة والنجارية”"' في جليل الكلام» قال: 
اهذا”"حكاية”*' قول أصحاب الحديث وأهل السنة» قال اعلموا أن(“ 
5 جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله عز وجل)9' / 


زفق 


(۳) 
(€) 
(0) 
(0 


والتبصير في الدين ص 57-75 » والملل والنحل ج١/١١٠‏ . 

الخوارج يقال لهم: النواصب والحرورية» نسبة إلى حروراء» موضع نزلوا فيه 
وهم المحبون لأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء والمبغضون لعلي بن أبي طالب 
وعثمان رضي الله عنهماء والخوارج لما اختلفت صارت عشرين فرقة» وقال أبو 
الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين: الذي يجمعها إكفار علي وعثمان 
وأصحاب الجمل والحكمين» ومن رضي بالتحكيم وصوب الحكمين أو 
أحدهماء ووجوب الخروج على السلطان الجائرء ولم يرض ماحكاه الكعبي: 
من إجماعهم على تكفير مرتكبي الذنوب. 

انظر مقالات الإسلاميين ج١/77١‏ ومابعدهاء والفرق بين الفرق 295-54 
والملل والنحل ج١/ ١١5‏ ومابعدهاء واعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
ص5 01-5. وخطط المقريزي ج۲/ ٠٤‏ . 

هم أصحاب الحسين بن محمد النجار» وهم «الحسينية» ذهبوا إلى أن أفعال 
العباد مخلوقة لله تعالى» ولايكون في ملك الله مالايريد. وأن الاستطاعة لايجوز 
أن تتقدم الفعل» ووافقوا القدرية في نفي علم الله تعالى وقدرته وحياته وسائر 
صفاته الأزليةء وإحالة رؤيته بالأبصار والقول بحدوث الكلام له تعالى» وهم 
فرق: البرغوثية» والزعفرانية والمستدركة. 

انظر مقالات الإسلاميين 2757-754٠ /١‏ والفرق بين الفرق 2١98-1460‏ وأصول 
الدين ۳۳١‏ والتبصير في الدين 2٠١7-1١١١‏ والملل والنحل ج١/140/448.‏ 

في مقالات الإسلاميين «هذه» . 

في مقالات الإسلاميين «حكاية جملة». 

قوله «قال اعلموا أن» ساقط من مقالات الإسلاميين. 

انظر مقالات الإسلاميين ج١/‏ 2755 وقد ذكر الشيخ محمود شكري الألوسي في 
حاشية المخطوطة ابتداء من هذه الصفحةء ماحذفه المؤلف من هذه العقيدة عند 
استشهاده بهاء وهذه الزيادة من الألوسي ذكر أنها من باب الفائدة. ولذا لزم = 


V1 


إلى قوله: «ويجتنبون“ قول الزور والمعصية والفخر والكبرء 
والإزراء على الناس ERG Ogee‏ 
بدعة» والتشاغل/ في" قراءة القرآن» وكتابة الآثار والنظر في و 
الفقه» مع التواضع والاستكانة» وحسن الخلق» وبذل المعروف 
ركف الا ورون / اجات الي وة واا من" 
ودر الاك والمارت > وحتسون المخيرييات 
والشهوات”"» (A)‏ ]1 قال شيخنا «أبو الحسن» رنه الله 
عند انتهاء حكايته ذلك عنهم : 

«وهذه” '"“ جملة مايؤمنون وار قال 
ذلك : 


التنبيه على هذاء وقد سبق إلى الإشارة إلى ذلك عند الكلام على وصف النسخ 
الخطية للكتاب . 

)2000 في مقالات الإسلاميين «واجتناب الكبائر والزنا وقول الزور والعصبية». 

(؟) في مقالات الإسلاميين «كل داع». 

(۳) في مقالات الإسلاميين «بقراءة». 

)٤(‏ قوله «ويرون» ساقط من مقالات الإسلاميين. 

(5) في مقالات الإسلاميين «وترك الغيبة». 

() في مقالات الإسلاميين «وتفقد المأكل والمشرب». 

(۷) قوله «ويجتنبون المحرمات والشهوات» ساقط من مقالات الإسلاميين. 

(۸) انظر مقالات الإسلاميين ج700-749/1. 

(9) زيادة. 

. في مقالات الإسلاميين «فهذه»‎ )١( 

)١١(‏ في مقالات الإسلاميين «يأمرون». 

(۱۲) انظر مقالات الإسلاميين ج١-700.‏ 


8 


ظ۳ 


1١1 ص‎ 


۲٤ ظ‎ 


«وبكل ماذكرنا من قولهم نقول» وإليه / نميل ونذهب0 
وبال ترفغ فال «فحقى قواغك: ذلك من ألفاظة رة 
الله عليهء أنه معتقد لهذه الأصول» التي هي أصول [أهل]“ 
الحديث وأساس توحيدهم» ومهاد دينهم» وأنه إنما سلك بما 
صنف إظهار حجج الله تعالى في دينه الذي وصفه / وأبان خطأ 
المبتدعين» وإبطال أباطيلهم» ليعرف قوة الحق والسنةء 
وضعف الباطل والبدعة» لاأنه ابتدع من عند نفسه مقالة» لم 
يسبقه إليها أئمة الحديث من أهل السنة والإجماع» وإنما أطلق 
وقيد اللفظ في مواضعء لرفع إبهام» أو لإظهار قرَّة في حق / » 
ولإبانة حجة» وكشف شبهة» وكذلك قصد الشيخ «أبي محمد» 
رضي الله عنه» وقد كان أوحد في معرفة الحديث» والعلم 
بالرجال» وطرق الحديث» وهو في شدة تمسكه بذلك» يرى أن 
متشابه الأحاديث لفظًا في التوحيد» كمتشابه آي القرآن في مثل 
ذلك» وأنه يحمل على اه الصحيح» الموافق لحكم الكتاب 
والسنة» ولم يكن غرضهم [إلا]''' الإبانة» عن حجج الله تعالى» 
وإظهار وجوه الدلالات منها على الحق» وكشف تأسيس 


(1) في مقالات الإسلاميين «وإليه نذهب». 

(؟) في مقالات الإسلاميين «وما توفيقنا إلا بالله». 
(۳) انظر مقالات الإسلاميين ج١-700.‏ 

(9). أي ابن فورك, 

(0) زيادة. 

(5) زيادة. 


Y۸ 


المبتدعين المبطلين» المدعين على أهل السنة الباطل والبهتان». 

ثم قال ابن فورك: «فصل ثم قال شيخنا «أبو الحسن» - 
رحمه الله -/ في «المقالات» بعد حكايته جملة ماعليه أصحاب 
الحديث» على الألفاظ التي ذكرناهاء حاكيًا عن «عبد الله بن 
سعيد» رحمه الله تعالى ‏ بالألفاظ التي نذكرها الآنء فقال - 
رحمه الله -: «وأما عبد الله بن كلاب رحمه الله - وأصحابه - 
رضي الله عنهم ‏ فإنهم يقولون بأكثر مما ذكرنا عن أهل السنةء 
ويثبتون أن الله عز وجل لم يزل متكلمًا جوادً"'» وأعاد عند ذلك 
بعض ماجرت حكايته جملة» تحقيقا وتأكيدّاء فقال: «وهم 


(؟) مه 
عز أسمة 


يقولون يعني : عبد الله بن كلاب وأصحابه -: إن لله 
علمًا وقدرة» وحياة وسمعًاء وبصرًا وعظمة» وجلالاً وكبرياءء 
وكلاماً وإرادة» صفات لله تعالى لم يزل بها موصوقا ولايزال بها 
موصوفاء ويقولون: أسماء الله تعالى وصفاته لايقال: هي هو 
كما قال بخص الع و لقال هى غين كبا قات الجهمية: 
ولا يقولون: العلم هو القدرة» ولايقولون: إنه غير القدرة""› 


)١(‏ في مقالات الإسلاميين ج٠/ ٠٠١‏ «فأما أصحاب «عبد الله بن سعيد القطان» 
فإنهم يقولون بأكثر ماذكرناه عن أهل السنة» ويثبتون أن الباري تعالى؛ لم يزل 
جواداً)» . 

(۲) في (ج) «إن الله» ورجحت أن الصواب ماأثبته . 

(۳) حرف ابن فورك كلام أبي الحسن الأشعري» فقد جاء هذا النص في مقالات 
الإسلاميين 6/1" هكذا «ويثبتون العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر. 
والعظمة والجلال والكبرياء» والإرادة والكلام صفات لله تعالى سبحانه» 


۷۹ 


۲٣ ص‎ 


۲٣ ظ‎ 


ويزعمون"'' أن الصفات قائمة بالله عز وجل» وأن الله تعالى لم 
يزل راضياً عمن يعلم أنه يموت مؤمئاء وساخطا على من يعلم 
أنه يموت كافراً» وكذلك قولهم : في الولاية والعداوة 
والبغض”" والمحبة». وكان يقول فى القدرة كما حكيناء؟ عن 
أهل السنة والحديث. وكذلك ل في أهل الكبائر» وكذلك 
قوله في رؤية الله تعالى بالأبصار وكان يقول: إن الله لم يرل 
ولازمان ولامكان”' قبل الخلق. / وأنه على مالم يزل عليه 


ويقولون: إن أسماء الله سبحانه ‏ وصفاته لايقال: هي غيره» ولايقال: إن 
علمه غيره» كما قالت الجهمية» ولايقال: إن علمه هو هوء كما قال بعض 
المعتزلة» وكذلك قولهم في سائر الصفات» ولايقولون: العلم هو القدرةء 
ولايقولون: غير القدرة» . 

)١(‏ «يزعمون» أي: يقولون ويعتقدون» لأن الزعم يأتي بمعنى الادعاء الكاذب ويأتي 
بمعنى القول المحقق والصدق الذي لاشك فيه. قال في القاموس المحيط 
ج٤/١١٠‏ «الرَعم - مثلثة - القول الحق والباطل». ومنه ماثبت في الحديث 
الصحيح» الذي أخرجه مسلم في صحيحه ج۱/ ٤۲-٤١‏ في كتاب الإيمان )١(‏ 
في باب السؤال عن أركان الإسلام (۳) حديث )٠١ /١١(‏ عن أنس بن مالك» 
قال : نهينا أن نسأل رسول الله ييه عن شيء» فکان يعجبنا أن يجيء الرجل من 
آهل الباديةء العاقل» فيسأله ونحن چ فجاء رجل من أهل البادية» فقال: 
ایند اا ر فزعم أنك تَرْعُمٌ أن الله أرسلك ؟ قال: « صدق . . 
إلخ الحديث . 

0( في مقالات الإسلاميين «قوله». 

(۳) «والبغض» ساقط من مقالات الإسلاميين. 

(4) في مقالات الإسلاميين «وكان يزعم أن القرآن كلام الله غير مخلوق» وقوله في 
القدر كما حكينا». 

)0( في مقالات الإسلاميين «وكان يزعم أن الباري لم يزل» ولامکان» ولازمان». 


وهو“ مستو على عرشه كما قال عز وجل» وأنه فوق كل 
شی لاعن و نمام اوماد نا عله وود اي 

ثم قال أبوبكر «بن فورك»: «فصل» وهذا آخر ماحكاه 
شيخنا «أبو الحسن» ‏ رحمه الله من مقالات أصحاب الحديث» 
ومقالة الشيخ «أبي محمد عبد الله بن سعيد» ومقالات أصحابه» 
وقال: إنه بجميع ذلك يقول وإليه يذهب» وقال في الجملة: إن 
أصحاب عبد الله بن كلاب بأكثر من ذلك يقولون» فكشف 
جملة ماحكيناه» أن الأمر على مارتبناه عند مشايخناء وأن بعضهم 
كول “عضا وأن ليس بينهم خلاف» يقتضي عند واحد منهم 
التكفير والتضليل» وأنهم يعتقدون بأصل واحد» مهتدون بطريقة 
واحدة» هي ماصححه كتاب الله» وشهدت له سنة رسول الله 
وعمل به السلف الصالح رضي الله عنهمء وأنهم لم يبتدعوا 
مقالة» ولاأحدثوا مذهبً؟؟» لايترتب على أصل من هذه 
الأصول» وهذه الجملة مفيدة في هذا الباب» التي يذكر 
[فيها]*؟ على التفصيل مسائل الخلاف» ويبين مراتبهاء ويذكر 
ترتيب الكلام فيهاء وأنها في الحقيقة» كما أومأنا إليه» في أنه 


. في مقالات الإسلاميين «وأنه»‎ )١( 

(۲) انظر مقالات الإسلاميين ج۱/ ٠٠٠_۳٣۰‏ . 

(۳) قوله: «لابحد ولامماسةء أو مفارقة بعزلة وتحيز» زيادة من ابن فورك ليست في 
مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري . 

. في (ج) «مذهب» ورجحت أن الصواب ما أثبته‎ )٤( 


(0) زيادة. 


۸1 


"١ ص‎ 


ليس بشيء من ذلك خلاف ينقض أصلاً ثابتآ» ويرفع عقداً 
واجبّاء ويوجب التبري والتضليل» وكيف يقع بينهم خلاف في 
ذلك مع اتفاقهم على أنهم ينصرون العلم الظاهرء وما / عليه 
الألسنة مطبقة» والكلمة عليه مجمعة وإنما تفّدت شرذمة من كل 
فرقة بمقالة» ابتدعوها نصرة لباطلهم» وتمسكا بما أداهم إليه 
هواهم» واقتضى لهم طلب الدنياء وإيثاراً لعقد رياسة على 
طغام''' مثلهم» ليظهر لخلافهم مباينة» فيذكر بخذلان من الله 
وران . 

قلت : هذا الذي ذكرناه هو ألفاظ «أبي بكر بن فورك» 
التي نقل بها ما ذكره» وهو في الغالب نقل ألفاظ «أبي الحسن 
الأشعري» من كتاب «المقالات» وفي مواضع غير كلامه بزيادة 
ونقصان» تارة غلطاء وتارة عمدًا باجتهاده» لاعتقاده أن الصواب 
هو الذي ذكره» دون ماوجده فيما ذكره «أبو الحسن» وسنذكر إن 
شاء الله تعالى ألفاظ «أبي الحسن بعينها في كتاب المقالات» 
وألفاظه أيضًا فيما انا بعد المقالات» حتى يتبين الأمر 
على حقيقته» فإن المقصود هنا إنما هو ذكر مايحكيه «أبو بكر بن 
فورك» عن «أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب» وذكرنا هذه 


(1) الطَّغام: أوغاد الناس» والوغد: الرجلٌ الدنيء. 

انظر مختار الصحاح ص 27917 ۷۲۹. والقاموس المحيط ج557/54١.‏ 
(۲) لم أجد كتاب ابن فورك الذي نقل منه المؤلفء فهو من كتبه المفقودة . 
) أي: المؤلف. 


AY 


الجملة؛ لأنها أصل لما يحكيه عنه من التفصيل» فغلطه في هذا 
النقل قوله عن «أبي الحسن» : : «أنه ذكر عن أصحاب ات كلاب 
أنهم يقولون بذلك وبأكثر» وإنما لفظ «أبي الحسن» أنه قال: 
«وأما أصحاب عبدالله بن سعيد/ القطان فإنهم لون 0 


ذكرناه عن أهل السنة» ويثبتون أن الباري لم يزل حيّا عالمًا قادراً 


من رسي ا جلي کا مر كلما 
جوادّاء ويثبتون العلم والقدرة»“ إلى آخر ما ذكرء فذكر 
«أبو الحسن» أنهم يقولون: بأكثر ما يقوله أهل الحديث 
لا بكله» وأنهم يريدون هذه الأمورء فذكر عنهم زيادة في شيء 
وتركًا لشيء» لم يقل : إنهم يقولون ما يقوله أهل الحديث وبأكثر 
منه» ولكن قد يتصحف في الخط بأكثر مما حكاه» لسقوط الميم 
في الخط أو لاندغامها في الخط» وكيف يقول «أبوالحسن» 
ذلك؟ وقد حكى عن أهل الحديث أنهم يقولون: الإيمان قول 
وعمل» وأنه يزيد وينقص”*؟» و«ابن فورك» قد حكى عن «ابن 
كلاب» إنكار أن يكون العمل إيماناً» وأن الإيمان يزيد وينقص› 
وأشياء ا إذ كان من المرجئة» وأيضا «فابن فورك» قال : 

«قال شيخنا في كتاب «المقالات» بعد ذكره مقالات الإمامية 
والخوارج» والمعتزلة والنجارية» في جليل الكلام قال: «هذه 


)١(‏ في (ج) «مما» والتصويب من مقالات الإسلاميين. 

(۲) انظر مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ج١/ ٠٠١‏ . 
)۳( في (ج) «مما» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

.7 57 /١ج انظر مقالات الإسلاميين‎ )٤( 


AY 


ظ ۲۹ 


ص ۲۷ 


حكاية قول أصحاب الحديث وأهل السنة»“ فاقتضى ماذكره 
«ابن فورك» أن «أبا الحسن» لم يذكر مخالمًا لهم ذكره بكلام إلا 
هذه الأصناف الأربعة» وليس كذلك بل قد ذكر «أبو الحسن» 


عشرة أصناف ؛ وقال في أول كتابه: «هذا ذكر الاختلاف اختلف 


المسلمون عشرة أصناف» التمعكة ة والخوارج والمرجئة 
والمعتزلة والجهمية «/ TT‏ ا الي 


(1) 
(۲( 


(™ 


انظر مقالات الإسلاميين ج١/‏ 7540. 

هم أتباع ضرار بن عمروء وافق أهل السنة بالقول بخلق الله تعالى لأفعال العبادء 
ووافق القدرية في قولهم : إن الاستطاعة قبل الفعل» وزاد عليهم بقوله: إنها قبل 
الفعل ومع الفعل وبعدالفعل» وأنها بعض المستطيع . ووافق النجار في قوله: إن 
الجسم أعراض مجتمعة. وانفرد بأشياء منكرة منها: قوله: إن الله يرى بحاسة 
سادسة خلاف الحواس الخمسة. ومنها: أنه كان ينكر قراءة ابن مسعود» وقراءة 
ين كدي وق اة > ويقطع أن الله تعالى لم ينزلهماء وشك في جميع 
عامة المسلمين؛ فقال: لاأدري لعل سرائر العامة كلها شرك وكفر. وقال: معنى 
أن الله عالم أنه ليس بجاهل» ومعنى أنه قادر أنه ليس بعاجزء ومعنى أنه حي أنه 
ليس بميت» وكذلك فعل في سائر صفات الله تعالى» من غير إثبات معنى أو 
فائدة سوى نفي الوصف بنقيض تلك الأوصاف عنه» وتبعه على هذا القول 
حفص الفرد . 

انظر مقالات الإسلاميين ج١2547-757/1‏ والفرق بين الفرق 23١75١١‏ 
والتبصير في الدين .٠١5-١١9‏ وأصول الدين ۳٤٠-۳۳۹‏ والملل والنحل 
ج1/ 41-3 

تقدمت الترجمة لهم في ص"الء وهناك أيضاً فرقة من المعتزلة تسمى: 
«الحسينية» وهم أتباع أبي الحسن محمد بن علي البصري» وهو تلميذ القاضي 
عبد الجبار بن أحمد» ثم خالفه ونفى الحال والمعدوم والمعاني» وجوز كرامات 
الأولياء» وتوقف في السمع والبصر. 

انظر اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص47» والذي يترجح لي أن المراد = 


A٤ 


وك "انرو العا ناك لخدي 1 والكوي! " مساب 
«عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان”*) ثم ذكر أصناف الشيعة 
ثم أصناف الخوارج» فلما فرغ قال: «آخر مقالات الخوارج» 
أول مقالات المرجئة»”” فذكرهم اثنتى عشرة فرقة» ثم بعد أن 
فرغ منهم قال: «هذا شرح قول المعتزلة في التوحيد 
وغيره)"'2 وذكر أقاويل المعتزلة» وفي ضمنها قال: «هذا شرح 
اختلاف الناس في التجسيم”" ثم قال: «ذكر قول الجهمية» 


= النجارية أتباع حسين بن محمد النجار وقد سبقت الترجمة لهم . 

)١(‏ هم أصحاب بكر ابن أخت عبد الواحد بن زيدء وكان يوافق: «النظام» في دعواه 
أن الإنسان هو الروح دون الجسد الذي فيه الروح» وله فضائح منها: زعمه أن 
الله يُرَى يوم القيامة في صورة يخلقهاء وأنه يكلم عباده منهاء وأن الله بكل 
مكان» وأن صاحب الكبيرة من أهل القبلة منافق وعابد للشيطان» وأنه مع كونه 
منافقا مكذباً لله تعالى جاحداً له» وأنه في الدرك الأسفل من النار مخلد فيهاء 
وهو مع ذلك مسلم مؤمن» والقول بتحريم أكل الثوم والبصل . 
انظر مقالات الإسلاميين ج۲/۱٤۳-۳٤۳.‏ والفرق بين الفرق 2»53١١-5٠١‏ 
وأصول الدين ۳۳۹-۳۳۸. والتبصير في الدين ٠٠١-٠٠۹‏ . 

(۲) هم أتباع عبد الله بن سعيد بن محمد بن كلاب القطان البصري» وكان يقول: إن 
أسماء الله وصفاته لذاته» لاهي الله ولاهي غيره» وزعم أن صفات البارئ 
لاتتغاير» وأن العلم لاهو القدرة ولاغيرهاء وكذلك كل صفة من صفاته الذاتية» 
لاهي الصفة الأخرى ولاغيرها. 
انظر مقالات الإسلاميين ج1/ 27017600676٠0‏ وأصول الدين ٩۰-۸٩‏ . 

(۳) في (ج) «وأصحاب» والتصويب من مقالات الإسلاميين للأشعري . 

(:) انظر مقالات الإسلاميين ج١/‏ 70. 

(5) انظر مقالات الإسلاميين ج١/‏ 717-717 . 

() انظر مقالات الإسلاميين ج١/‏ 770 . 

(۷) انظر مقالات الإسلاميين ج۲۸۱/۱. 


Ao 


ثم" قال: «ذكر الضرارية أصحاب «ضرار”" بن عمرو»”" ثم قال: 
«ذكر قول «الحسين بن محمد النجار»”*2 وهؤلاء الثلاثة يوافقون 
المعتزلة في الصفات في الجملة دون القدرء ومسائل «أبي عبيد“ 
والإيمان»ثم قال: «ذكر قول البكرية أصحاب بكر ابن أخت“ 


(0۱) 
(۲) 


(۳) 
€3) 


(0) 
(¥) 


(A) 


انظر مقالات الإسلاميين ج۳۳۸/۱. 

هو ضرار بن عمرو القاضي معتزلي» له مقالات خبيثة» وإليه تنسب الضرارية» له 
مصنفات في الرد على المعتزلة» والخوارج والروافض . 

انظر الفرق بين الفرق ۳۲٤١ 2585 ۰۲۰۱ ۰۱١‏ والملل والنحل ج١/ 294١-10‏ 
ولسان الميزان ج"/ 27١7‏ والأعلام ج7/ 716 . 

انظر مقالات الإسلاميين ج١779/1.‏ 

هو الحسين بن محمد بن عبد الله النجار الرازي» أبو عبد الله» وإليه تنسب الفرقة 
«النجارية» الحسينية» من المعتزلة» وهو من متكلمي المجبرة» له كتب منها: 
«البدل» في الكلام» و«القضاء والقدر» وغير ذلك». وقيل: كانت وفاته نحو 
۰ ه. 

انظر مقالات الإسلاميين ج۱/ ۲۱١‏ والفرق بين الفرق ۲٠٠١٠۹۷-۱۹١‏ والملل 
والنحل ج ۹۰-۸۸/١٠‏ والأعلام للزركلي ج۲/ ۲٠۳‏ ومعجم المؤلفين ج٤/ ٥۳‏ . 
انظر مقالات الإسلاميين ج١/ ٠٤١‏ . 

أي جهم بن صفوان وضرار بن عمرو والحسين بن محمد النجار . 

هكذا في (ج) ولم يظهر لي معناه» ولعل الصواب «ومسائل ابن عباد» فإن معمر ابن 
عباد السلمي من غلاة المعتزلة» وإليه تنسب طائفة المعمرية من المعتزلة» وقد 
انفرد عن أصحابه بمسائل . 

انظر مقالات الإسلاميين ج١2778/1‏ ج۲/ ۰۱۲۰ 61948 ۲۲۷» والملل والنحل 
ج۱ / ۰1۸-1٩‏ والأعلام ج۷/ ۲۷۲ . 

هو بكر ابن أخت عبد الواحد بن زيد» البصري الزاهد» انفرد بضلالات أكفرته 
الأمة فيهاء وإليه تنسب فرقة «البكرية». 


A۸٦ 


عبدالواحد»“ ثم قال: «هذه حكاية قول قوم من النساك“ ثم 


قال: «هذه حكاية قول جملة أصحاب الحديث وأهل السنة» 


() 


hm ® 51 €3) 5 fino || ®‏ 
تم قال : «فاما اصحاب عبد الله بن سعید) إلى آخره» م قال : 


5 | 


الذكر قول زهير الآثري»””2 وذكر قول «معاذ التومني»''. ثم 
قال: «هذا آخر الكلام في الجليل» ذكر اختلاف الناس في 


000 


انظر الفرق بين الفرق ص١١‏ › ۹°( أو والتبصير في الدين ص9١١-١١١»‏ 
انظر مقالات الإسلاميين ج۱/ ۳٤۲‏ . 

انظر مقالات الإسلاميين ج١/‏ 7114. 

انظر مقالات الإسلاميين ج١/ ٠٤١‏ . 

انظر مقالات الإسلاميين ج١/٠76.‏ 

في (ج) «الأبري» والتصويب من مقالات الإسلاميين ودرء تعارض العقل والنقل 
ج174194/1. ٠١۷‏ وزهير الأثري لم أجد له ترجمة» وذكر آراءه الأشعري 
أبو الحسن في كتابه مقالات الإسلاميين ج١/١275‏ فقال: «ذكر قول زهير 
الأثري» فأما أصحاب «زهير الأثري» فإن زهيراً كان يقول: إن الله - سبحانه - 
بكل مکان» وإنه مع ذلك مستو علىعرشهء وإنه يُرى ار بلا كيف وإنه 
موجود الذات بكل مكان» وإنه ليس يجسم» ولامحدود. 2( إلى اخر كلامه. 

في الأصل «أبو معاذ التوْمَني» وهو خطأء والتصويب من مقالات الإسلاميين» 
للأشعري ج١/١27”5‏ ودرء تعارض العقل والنقل ج1۱۹/۲. والتومني بضم التاء 
وسكون الواو وفتح الميم في آخرها نون نسبة إلى تومن من قرى مصرء ومعاذ 
التومني» من المرجئة» وإليه تنسب فرقة «التومنية» ومن أقواله: أن من قتل نبياً 
أو لطمه كفرء لامن أجل القتل واللطمة كفر» ولكن من أجل الاستخفاف 
والعداوة والبغض . وهو يوافق ا(لزهير الأثري» في أكثر أقواله ويخالفه في القرآن. 
انظر مقالات الإسلاميين ج۱/ ۰۲۲۲-۲۲۱ 2701 والفرق بين الفرق ص۱۹۲» 
والملل والنحل ج١/ »١55‏ واللباب ج”7/١١1.‏ 


AV 


ظ ۲۷ 


الدقيق“"'“ ولكن «ابن فورك» لميله وميل «ابن كلاب» إلى قول 
المرجئة» يذكر ذلك للا يظهرما خالفوا فيه أهل الحديث» 
وأيضًا فقد ذكر «أبوالحسن» عن أهل الحديث في القرآن 
والنزول» والمجيء والقرب» والرضى والسخط والجدل”'"', 
وغير ذلك ألفاظًا هي معروفة عندهم» صنفها/ «ابن فورك» فيما 
نقله من نقل «الأشعري» عنهم» هذا مع أن الذي ذكره 
«الأشعري» عنهم» فيه مواضع ذكرها بتصرف واجتهادء فإن كلام 
أتمة الحديث في هذه الأبواب في كتب السنة» والآثار متواترة 
عند من يعرف ذلكء. وأيضًا فلفظ «الأشعري» في كتاب 
«المقالات» عن «ابن كلاب» : «أن الباري لم يزل» ولا مكان 
ولا زمان قبل الخلق» وأنه على ما لم يزل عليه" وأنه مستو 
على عرشه كما قال» وأنه فوق كل شيء ا فزاد «ابن 
فورك» : «لا بحد ولا مماس» أو مفارقة بعزلة أو تحيز» وهذه 
الألفاظ موجودة, هي أو ما يوجب الإثبات في كلام «ابن كلاب» 
كما سيآتي» لكن اللفظ الذي نقله «الأشعري» عنه هو ما تقدم 
فقطء. و «ابن فورك» هو المصنف لكتاب «تأويل ما ذكره من 
الآيات والأحاديث في الصفات» وعلى كتابه يعتمد هذا المؤسس 


. 4 /١ج انظر مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(۲) انظر مقالات الإسلاميين ج١714871457/1.‏ 

(۳) في (ج) «أن الباري ليزيل ولايزولء ولازمان قبل الخلق وأنه مستو على». 
والتصويب من مقالات الإسلاميين. 

.801/١ج انظر مقالات الإسلاميين‎ )٤( 


AA 


أبو عبدالله الرازي وغيره» إذ هو أجمع كتاب صنفه المنتسبون 
إلى الأشعري في ذلكء ولهذا ذكرنا ما نقله هو عن أئمته""“ في 
هذا الباب» ليكون في ذلك هدى ورحمة لمن يريد الله [له]'") 
ذلك» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وقد ذكر «أبوبكر بن فورك» 
فصولاً من كلام «ابن كلاب» في مصنفاته مثل كتاب «التوحيد» 
وكتاب «الصفات» وكتاب «الرد على المريسي» ونحن نعود إلى ما 
أشرنا”" إليه» وهوأن القول : بأنه لا داخل العالم ولا خارجه» إنما 
ذهب إليه شرذمة من الناس أهل البدع» / خلاف ما يزعم«الرازي» 
وأمثاله أن ذلك قول جمهور العقلاء المعتبرين. 

قال «ابن فورك» : «وقال ‏ يعني: ابن كلاب في كتاب 
«الصفات» في بيان القول في الاستواء: «ورسول الله 5م وهو 
صفوة الله من خلقه» وخيرته من بريته» وأعلمهم جميعًا به» 
يجيز قول الأين ويقوله» ويستصوب قول القائل: إنه في السماءء 
ويشهد له بالإيمان عند ذلك. وجهم بن صفوان وأصحابهء 
لايجيزون الذي زعمواء ويحيلون القول به» قال: «ولو كان خطأ 


كان I‏ الا لكان لد و وكان سف E O‏ 


. في (ج) «أئمة» ورجحت أن الصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) زيادة. 

(۳) في (ج) «نقدم ما أشرنا» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

(5) أي الجارية التي قال لها النبي ككهِ: أين الله؟ كما ثبت هذا في صحيح مسلم 
ج1/١81‏ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (0) في باب تحريم الكلام في 


الصلاة ونسخ ماكان من إباحة (۷) في حديث /٥۳۷(‏ 7777) عن معاوية بن الحكم = 


۸۹ 


ص ۲۸ 


ظ ۲۸ 


لا تقولي ذلك» فتوهمين أنه عز وجل محدود» وأنه في مكان 
دون مكان» ولكن قولي: إنه في كل مكان» لأنه هو الصواب 
دون ماقلت» كلا لقد أجازه رسول الله يَكِِ مع علمه بما فيه» وأنه 
أصوب الأقاويل» والأمر الذي يجلب الإيمان لقائله» ومن أجله 
شهد لها بالإيمان حين قال» وكيف يكون الحق في خلاف ذلك؟ 
والكتاب ناطق به وشاهد له» ولو لم يشهد لصحة مذهب 
الجماعة في هذا الفن خاصة إلا ما ذكرت من هذه الأمورء لكان 
فيه ما يكفي» كيف وقد غرس في بنية الفطرة» وتعَارف الآدميين 
من ذلك ما لاشيء آبين منه ولا أوكدء بل لاتسال أحدًا من 
الناس عنه عرييًا ولا عجميًا ولا مؤمنًا ولا كافرّاء فتقول: أين 
ربك؟ إلا/ قال: في السماءء إن أفصحء أو اوا ده او شار 
بطرفه» إن كان لايفصح» لايشير إلى غير ذلك من أرض 
ولاسهل ولا جبل» ولا رأينا أحدًا داعيًا له إلا رافعًا يديه إلى 
السماءء ولا وجدنا أحدًا غير الجهمية يسأل عن ربه فيقول: في 
كل مكان» كما يقولون» وهم يدّعون أنهم أفضل الناس كلهم» 
فتاهت العقول» وسقطت الأخبار» واهتدى «جهم» وحده 
وخمسون رجلاً معه» نعوذ بالله من مضلات الفتن» . 


قال «ابن فورك»: «فقد حقق رحمه الله فى هذا الفصل شيئًا 


السلمي رضي الله عنه» وهو حديث طويل جاء فيه أنه بي سأل هذه الجارية فقال 
لها: «أين الله؟» قالت: فى السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله . 
قال: «أعتقهاء فإنها مؤمنة». 


من مذاهبه : 

أحدها: إجازة القول بأين الله فى السؤال عنه. 

والثانى: صحة الجواب عنه بأن يقال فى السماء. 

والثالث: أن ذلك يرجع فيه إلى الإجماع من الخاصة 
والعامة»). 

قلت: فقد ذكر «أبو محمد بن كلاب» أنه لم يخالف 
الجماعة في ذلك إلا نفر”'' قليل» يدعون أنهم أفضل الناس 
الجهم)””ا وعدد قليل معه» وذكر أن العلم بان الله فوق فطري» 
مغروز في فطر العباد» اتفق عليه عامتهم وخاصتهم . 

قال «أبو بكر بن فورك» عقب هذا: «واعلم أن هذا ليس 
بمخالف لما قال فى كتاب التوحيد» لأنه ليس .يقول: إنه فى 
السماء إلا اتباعًا للفظ الكتاب» في قوله عز وجل: منم مّنْف 
اسما [الملك ]٠١:‏ على معنى أنه فوقهاء ورد ذلك إلى قوله 
تعالى: عل الْمَرَشٍ أسْتوئ © * [طه: 5] فمن توهم عليه أنه 
يقول : إن الله في مكان دون/ مكان» أو في كل مكان فقد أخطأ 


في توهمه». 
فقلت : أما قول «ابن فورك» إنه إنما قال ذلك» اتباعًا للسمع 
الوارد من لفظ الكتاب. فليس كذلك» لأنه قرر أولاً ذلك 


. في (ج) «بفرق» ورجحت أن الصواب ما أثبته‎ )١( 
. في (ج) «فهم» ورجحت أن الصواب ما أثبته‎ (۲) 


۹۱ 


ص ۲۹ 


ظ ۲۹ 


بالسنة» ثم قال" : «والكتاب ناطق به» وشاهد له» ثم قال: 
«ولو لم يشهد لصحة مذهب الجماعة في هذا الفن خاصة إلا 
ماذكرنا من هذه الأمور لكان فيه ما يكفي» كيف وقد غرس في 
بنية الفطرة» وتعارف الآدميين من ذلك» مالا شيء أبين منه 
ولاأوكدء لآنك. لاتسال أحذا من التامن»عريئًا ولا عجمئاء 
ولا مؤمئًا ولا كافرّاء فتقول: أين ربك؟ إلا قال: في السماء إن 
أفصح» أو أوماً بيده أو أشار بطرفه إن لم يفصح»› لايشير إلى غير 
ذلك» من أرض ولا سهل ولا جبل» ولا رأينا أحدّاء داعيًا له إلا 
رافعًا يديه إلى السماء» فقد ذكر أنه مغروز في فطر الناس كلهم 
ومعارفهم في هذا الباب مالا أبين [منه]”"' ولا أوكد» وهواتفاق 
الخلائق كلهم» إذا سئلوا أين الله؟ قالوا: في السماء» بالعبارة 
عنه» أو الإشارة إليه» وكذلك هم متفقون على الإشارة باليدين» 
في دعائه إلى السماءء وهذا الإخبار منه بأن القول بأنه في 
السماء والإشارة إليه» سبحانه فى الدعاء وغير الدعاء» أمر متفق 
فيه بين الناس» وأن ذلك عدي من الا ف الفطرية الغريزية» 
فكيف يقال: قولهم إنه في السماء ليس إلا مجرد اتباع لفظ القرآن؟ 
وقد ذكر «ابن فورك» أن مقام هذا/ دل على ثلاثة أمور: 

أحدها: إجازة القول بأين الله في السؤال عنه. 

والثاني : أنه دل على صحته الجواب عنه» بأن يقال: إنه في 


(۲) زيادة. 


۹۲ 


السماء. والثالث: أن ذلك يرجع فيه إلى الإجماع من الخاصة 
والعامة. فكيف يقول بعد هذا منصف يظن أنه يقول إنه في 
السماء إلا اتباعًا للفظ الكتاب؟ وقد ذكر أن هذا إجماع من 
المؤمنين والكفار والعرب والعجم» فهل ما يكون بهذه المنزلة 
لايقال إلا لمجرد التوفيق على لفظه؟ وقد ذكر «ابن فورك» من 
كلامه في غير هذا الموضعء مايبين أنه كونه فوق العالم صفة 
معلومة بالعقل» لا تتوقف على السمع» وإنما المعلوم بالسمع 
استواؤه على العرش . 

قال «ابن فورك» «فصل آخر في بيان تحقيق قوله: إن إطلاق 
وصفه سبحانه وتعالى بأنه فوق واجب» من كلام ذكره”'' في 
كتاب «الصفات» في باب الاستواء على العرش: «قال: قد قلنا 
ونقول إنه لو لم يأت الخبر أنه على العرش لما قلنا ذلك» ولكنا 
كنا نقول: إنه عز وجل فوق كل شيء لم يكن بين طبقين» قال 
«ابن فورك» : «وقال في هذا الباب» من هذا الكتاب» عند تفسير 
الاستواء: «إن الاستواء هو العلوء وإنما سمي العلو استواءء 
لعلة المستوى عليه» إذ لم يكن فوقه شيء» فقوله: استوى على 
العرش ؛ هو أن الله سبحانه وتعالى ‏ قد كان ولاشيء غيره» ثم 
خلق العرش فجعله أعلى خلقه» فقيل: هو مستو عليه» لما 
كان/ عاليًا عليه» لم يكن بين طبقتين» فيكون فوقه شيء» وليس 
هو مماس للعرش» قال «ابن فورك»: «فبين هذا من قوله» إنه 


)0۱( أي ابن كلاب . 


۹۳ 


تعقيب آخر 
للمؤلف على 
مانقله ابن 
فورك عن ابن 
كلاب 


يطلق الاستواء للخبر الوارد» والقول: بأنه فوق لنفي كونه بين 
طبقتين» لا معنى القهر والاقتدار» خلافا لقول من يزعم من 
المخالفين؛ إنه فوق بمعنى: القهر والغلبة والقدرة والعزة 
والعظمة فحسب). 

قلت: أمّا الاستواء. فقد ذكر أنه صفة خبرية سمعيةء وأمًا 
القول بأنه فوقء فإنه لم يجعل معناه سلبياء بل جعل السلب 
دليلاً على الفوقية» فقال: «ولكنًا نقول: إنه عز وجل فوق كل 
شيء» لكيلا يكون بين طبقتين» فأخبر أنه أثبت الفوقية» لثلا 
يلزم أن يكون داخل العالم أو خارجه فأثبت أنه خارجه» لئلا 
يلزم أن يكون داخله» أو لو أمكن أن لايكون بين طبقتين» 
ولايكون فوق العالم» لم يكن نفي أحدهما دليلاً على ثبوت 
الآخرء كما يقوله النفاة» وهو قد صرح بهذا في غير موضع . 

قال «ابن فورك»: «فصل من كلامه”' فى زيادة تحقيق فى 
هذا القول» قال فى باب مسألة الجهمية راان ف كاب 
التوحيد يقال 8 «إذا قلنا الإنسان 9 يشام ولا مباين 
للمکان» فهذا محال» فلابد من نعم» قيل لهم: فهو لا مماس 
ولا مباين للمكان. فإذا قالوا: نعم . قيل لهم : فهو بصفة 
المحال من المخلوقين» الذي لايكون ولايثبت [[إلا)“ في 
الوهم» فإذا قالوا: نعم. قيل: فينبغي أن يكون بصفة المحال من 


دلق أي ابن كلاب . 
(۲) زيادة. 


4: 


كل جهة» كما كان بصفة المحال من هذه الجهة. 


وقيل/ لهم: أليس لايقال لما ليس ثابنًا في الإنسان مماس 
ولا مباين؟ فإذا قالوا: نعم . قيل: فأخبرونا عن معبودكم مماس 
هو أو مباين؟ فإذا قالوا: لايوصف بهما. قيل لهم" : فصفة 
إثبات الخالق كصفة عدم المخلوق» فلم لاتقولون عدم» كما 
تقولون" للإنسان عدم إذا وصفتموه بصفة العدم. وقيل لهم: 
إذا كان عدم المخلوق وجوداً له» كان جهل المخلوق علمًا له 
لأنكم وصفتم العدم الذي هو للمخلوق وجودا له فإذا كان 
العدم وجرد كان الجهل علمًا والهيز فو 

فقد بين في هذا الكلام امتناع أن يقال: في الباري ليس 
بمماس ولا مباين» فينفي عنه الوصفان المتناقضان» اللذان 
لايخلو الموجود منهما جميعًاء كما هو معلوم بصريح العقل» 
فهذان ونحوهما متضادان في الإثبات» وفي النفي جميعًا. 

وذكر على ذلك ثلاث حجج . 

أحدها: أن انتفاء هذين جميعًا ممتنع في حق الإنسان 
محال» فإن جاز وصفه بهذا المحال» جاز وصفه بغيره من 
المحالات . 

قلت: وهذا الإلزام» مثل أن يقال: لا عالم ولا جاهلء 


() في (ج) «قيل له» والتصويب من درء تعارض العقل والنقل . 
(۲) في (ج) «كافلة للإنسان» والتصويب من درء تعارض العقل والنقل . 
(۳) انظر درء تعارض العقل والنقل ج5/ .17١- 1١١‏ 


۹0 


تعقيب آخر 
للمؤلف على 
مانقله اسن 
فورك عن ابن 
كلاب 


ص ۳۱ 


ولا قادر ولا عاجز. ولا حي ولا ميت» ونحو ذلك» كما يقول 
الملاحدةء فينفون المتقابلات . 

الحجة الثانية :أن سلب هذين جميعًا يوصف به المعدوم» 
الذي ليس بثابت في الإنسان »فإذا وصفوا بهما المعبود فقد/ 
جعلوا ما وصفوا به الثابت في حق الخالق» كما وصفوا أنه العدم 
في حق المخلوق» فإذا جاز أن يوصف بما هو صفة المعدوم في 
حق المخلوق» لزم أن يوصف بنفس العدم» كما يوصف 
المخلوق بأنه عدم» إذا وصف بصفات العدم . 

الحجة الثالثة: أنه [إذ1]('؟ جاز أن يقال: إذا كان ماهو صفة 
عدم في حق المخلوق» وجودًا في حقه» جاز أن يكون ما هو 
جهل» في حق المخلوق علمًا في حقه» وما هو عجز في حق 
المخلوق» قدرة في حقه» وجماع هذه الحجج وصف”) 
بالمحال» ووصفه بالمعدوم» ووصفه بضد صفات الكمال» وهو 
الجهل والعجز لربهم» حين جوزوا وأخلوه عن المماسة 
والمباينة» مع قولهم بأن هذا ممتنع في الوجود غيره» ففرقوا بين 
الواجب والممكن» في الخلو عن النقيضين من جهة المعنى» 
حيث جعلوه ثابتا لهذا منتفيًا عن هذاء فلزمهم مثل ذلك في 
نظائره» وهذه حجج قولية» من أجود المقاييس العقلية» لمن 


)١(‏ زيادة. 
9 في چ من وصفه» ورجحت أن الصواب حذف «من». 


1 


فهمها"“» وهذا لأن كون الشيء القائم بنفسه» غير مماس 
لغيره» ولا مباين له لما كان ممتنعًا فى بديهة العقل ‏ وادعى 
الجهمى إمكان ذلك فى حق الله كال ا أن يجوز كل 
الممتنعات التى تناظره . 

وكذا دكن الإمام أحمد فى أثناء رده على الجهمية لما تكلم 
على معنى «مع» في القرآن» قال: «فلما ظهرت الحجة على 
الجهمي بما ادعى على الله/ عز وجل» أنه مع خلقه في كل 
إذا كان غير مباين أليس هو مماس؟ قال: لا. فقلنا: فكيف 
فقال: بلا كيف» فخدع الجهال بهذه الكلمة وموه عليهم. فقلنا 
له: إذا كان يوم القيامة أليس إنما هو الجنة والنار» والعرش 
يكون في كل شيءء كما کان» حيث كان فى الدنيا ففى كل 
شيء”" فقلنا: فإن في مذهبكم أن ما كان من الله على العرش 
فهو على العرش» وما كان من الله فى الجنة فهو فى الجنة» 
وما كان من الله في النار فهو في النارء وما كان من الله في الهواء 
فهو في الهواء””'. فعند ذلك تبين للناس كذبهم على الله 
)١(‏ في (ج) «فهمهما» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 
(؟) مابين الشرطتين جملة معترضة . 


زفرفق في (ج) «كانت الدنيا فقلنا» والتصويب من الرد على الجهمية . 
)€( «فهو في الهواء» ساقطة من (ج) والتصويب من الرد على الجهمية . 


۹۷ 


نقل المؤلف 
عن الإمام 
أحمد من رده 
على الجهمية 


ظ ام 


ص ۳۲ 


ا كر 

وقال أيضا الإمام أحمد: (إذا أردت أن تعلم أن الجهمي 
كاذب على الله حين زعم أنه في كل مکان» ولايكون في مكان 
دون مکان» فقل له : أليس كان الله ولا شيء؟ فيقول”'': نعم 
i e : 53‏ ا f‏ 2000« ( 
فقل له: حين خلق الشيء» خلقه في نفسه» أو خارجًا عن" 
نفسه؟ فإنه يصير إلى ثلاثة أقاويل : 

[لابد له من“ ] واحد منها إن زعم أن الله خلق الخلق في 
نفسهء فقد كفر حين زعم أنه خلق الخلق والشياطين وإبليس 


وإن قال: خلقهم خارجًا من نفسه ثم دخل فيهم. كان هذا 
أيضًا كف "كي حين زعم أنه دخل في كل ۳ مكان/ وحش قذر 
[رديء 7" وإن قال: خلقهم خارجًا من نفسه» ثم لم يدخل 


. انظر الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ضمن عقائد السلف ص98-57‎ )١( 

(؟) في (ج) «فسيقولون» والتصويب من الرد على الجهمية . 

(۳) في الرد على الزنادقة والجهمية «١من».‏ 

() زيادة من الرد على الجهمية. 

(5) «فقد» ساقطة من الرد على الزنادقة والجهمية. 

() في الرد على الزنادقة والجهمية «حين زعم أن الجن والإنس والشياطين في 
نفسه) . ٠‏ 

(۷) في الرد على الزنادقة والجهمية «كان هذا كفراً أيضا» . 

(۸) «كل» ساقطة من الرد على الزنادقة والجهمية. 

(9) زيادة من الرد على الجهمية . 


۹۸ 


فيهم» رجع من" قوله كله" أجمع» وهو قول أهل السنة»"" . 


[فبين]““ أن كون المخلوق إما داخااً في الخالق» أو خارجًا 
منه» تقسيم ضروري » لابد من القول بأحدهماء وكذلك كون 
الخالق» إمّا داخلاً في الخلق أو خارجًا منهم» وأنه إذا كان 
كذلك» فالقول رك فى الخلق وآ دخول الخلق فيه ممتنع › 
فتعين أنه خارج من الخلق والخلق خارجون منه» فقول الإمام 
أحمد: (إذا كان غير مباين اليس هو مماس”*'؟؟ استفهام إنكارء 
يتضمن أن العلم بمباينته إذا لم يكن مماسًا علم ضروري» 
لايحتاج إلى دليل» بل ینکر على من نفاه» ولهذا لما نفى 
الجهمى قال : قلنا فكيف؟ فقال: بلا كيف. قال: فخدع الجهال 
بهذه الكلمة وموه عليهم» وذلك لآن الصفات السمعية المعلومة 
بإخبار الرسل عليهم السلام» يقال فيها: بلا كيف لأنا نحن لم 
نعلم بعقولنا كيفيتهاء لعدم علمنا بذلك . 

وكذلك ما علمنا بعقولنا أصله دون كيفيته» حسن أن نقول 
فيه» بلا كيف «أي: نعلم ثبوت هذا الأمرء ولا نعلم كيفيتهء 
فأراد الجهمى أن يستعمل ذلك فيما علمنا انتفاءه بفطرة عقولناء 


للق في الرد على الزنادقة والجهمية «اعن» . 

زف «كله» ساقطة من الرد على الزنادقة والجهمية. 

(۳) انظر الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ضمن عقائد السلف ص91-460 . 

(5) زيادة وهي بياض في (ج). 

(5) في (ج) «مباين» والتصويب من الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد 
ص۹۷ . 
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ظ ۳۲ 


وادعى خلو الموصوف عن النقيضين في المعنى جميعًا» اللذيْن 
هما ضدان في النفي» كما هما ضدان في الإثبات» فلما قيل له: 
كيف ذلك؛ أي: كيف يعقل؟ قال: بلا كيف. وهذا إنما ينخدع 
به/ الجهال» اللذين لايفرقون بين الشيء الذي علمنا انتفاءه» 
أولم نعلم انتفاءه» أو لم نعلم ثبوته» إذ ادعى المدعي ثبوتهء 
وقال: بلا كيف. لم يقبل» وبين الشيء الذي علمنا ثبوته» ولم 
نعلم كيفيته» إذا قيل له: بلا كيف حقا. 

ومما يبين ذلك أن خلوه عن هاتين الصفتين» لو كان كما 
ادعاه الجهمى لكان معلومًا عنده بالعقل» إذ العقل هو الذي دل 
عليه على :هذا الاه رن إن الهم جاه نلك فا كان 
إنما علم بالعقل فقط . والعقل يحيله» لم يقل فيه بلا كيف 
كسائر الممتنعات» وهذه السبيل التي حكاها الإمام أحمد عن 
الجهمية» هي التي سلكها هذا المؤسس”“ وأمثالهء ‏ فإنه ادعى 
فيما ذكره من هذه الحجج العشر"» جواز وصف الرب بأنه 
لا داخل العالم ولا خارجه» وما في ضمن ذلك من أنه لا مماس 
ولا مباين» ونحو ذلك» مدعيًا أن العلم الإلهي [لاينفي ذلك 
و" لم يحسن الجواب أي: لم يكن له جواب يحتج به على 


)١(‏ أي الرازي. 

(۲) انظر هذه الحجج في أساس التقديس للرازي ص6١-77.‏ والمؤلف في كتابه 
هذا ينقض هذه الحجج حجة حجة. 

(9) زيادة. وهي بياض في (ج) بمقدار كلمتين. 


إمكان قوله» وإمكان أن يكون معقولاً» ولهذا لم يكن فيما ذكره 
«الرازي» حجة على إمكان ما ذكروه''' في نفسه» ولا إمكان أن 
رن ةا 


فصل 


قيل للإمام الرياق #غذاش دين المنارك)7" : مادا تغرف 


زيغا قال > بانه قوق متفوائة على عرش ة اتن من خاق 7 


وهذا مستفيض عنه تلقاه عنه أئمة الهدى بالقبول» كالإمام 


(أحمد» و «إسحاق بن RN‏ و «البخاري» صاحب/ 


0) 
(۲) 


(۳) 


لق 


أي الجهمية . 

عبد الله بن المبارك المروزي» مولى بني حنظلة» ثقة ثبت» فقيه عالم جواد 
مجاهد» جمعت فيه خصال الخير» مات سنة ١18١ه‏ وله 77 سنة. 

انظر التقريب ج١/ ٠٤٤٥‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص175-177, والكاشف 
ج ۱۲۳/۲ . 

أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ج١/‏ ۷» ١‏ الا والبخاري في كتاب 
«خلق أفعال العباد» ص5١»‏ وقال ابن القيم في الصواعق المرسلة ج98/5؟7١‏ 
«وروى عبد الله بن أحمد وغيره» عن عبد الله بن المبارك بأسانيد صحيحة بأنه 
سئل» بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سمواته» على عرشه بائن من خلقه» . 
وقال المؤلف في الحموية الكبرى ص55. في هذا الأثر: «وروى عبد الله بن 
أحمد وغيره بإسناد صحيح عن ابن المبارك. . إلخ . 

إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي» أبو محمد أو أبو يعقوب» ابن راهويه 
المروزي» ثقة حافظ مجتهد» قرين أحمد بن حنبل» ذكر أبو داود أنه تغير قبل 
موته بيسير مات سنة 8ه وله ۷۲ سنة. 

انظر تأريخ بغداد ج١/‏ 2700-7504 سير أعلام النبلاء ج۳۸۳-۳۹۸/۱۱» 


٣۳ ص‎ 


الصحيح › ومن شاء الله من أئمة الإسلام» حتى قال «محمد بن 
إسحاق بن خزيمة“ : من لم يقل إن الله فوق سمواته على 
عرشه بائن من خلقه» وجب أن يستتاب» فإن تاب وإلا قتل ثم 
ألقي في مزبلة» لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل الملة» ولا أهل 
الذمة”" . وقد ذكر ذلك عنه «الحاكم أبو عبدالله النيسابوري»" 


2000 


(۲) 


فرق 


التقريب ج١/‏ 205 وطبقات الحفاظ للسيوطي ص١9١-197.‏ 

الحافظ شيخ الإسلام» أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح 
ابن بكر السلمي النيسابوري» الملقب بإمام الأئمة» ولد سنة 117ه.ء وكان 
بحراً من بحور العلم» وهو من المجتهدين في دين الإسلام» توفي سنة ١1١اهء‏ 
تزيد مصنفاته على مائة وأربعين» منها «كتاب التوحيد» وكتابه «الصحيح» من 
أنفع الكتب وأجلها. 

انظر البداية والنهاية ج١١/ 217١‏ طبقات الشافعية للأسنوي ج١/ 255١‏ طبقات 
الحفاظ للسيوطي ص715-717, الأعلام للزركلي ج79/7. 

أخرجه أبوعثمان الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص ١١۵٠ء‏ 
وأخرجه الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث ص٤۸‏ وأورده المؤلف في 
الحموية الكبرى ص558.» وقال فيه : «ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح». وأخرجه 
ابن قدامة في إثبات صفة العلو ص ۱۲١‏ - 211717 وأخرجه الذهبي في العلو. 
انظر مختصر العلو ص٣۲۲‏ - 2557 وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش 
الإسلامية ص ٠۹٤‏ . 

محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي» الطهماني 
النيسابوري» الشهير بالحاكم» أبو عبدالله» ويعرف بابن البيع» الحافظ صاحب 
التصانيف» كان مولده سنة ١"ه»‏ وتوفي سنة ٥٠٤ھ‏ بنيسابور» وله في علوم 
الحديث مصنفات عِذدّة؛ ومن مصنفاته «المستدرك على الصحيحين» و «معرفة 
أصول الحديث وعلومه» و "تاريخ نيسابور» وغيرها. 

قال الخطيب البغدادي: وكان ثقة» وقال ابن حجر: إمام صدوق وقد اتهم 


الحاكم بالتشيع . 


1۰۲ 


وشيخ الإسلام «أبو.عثمان الصابوني)” 


ا 
وغيرهما. 


فصل 


قال: «أبوالحسن علي بن إسماعيل الأشعري» في كتابه 


المشهور «الإبانة» بعد الخطبة : «فصل”" في إبانة قول أهل الزيغ 
والبدعة أما بعد: فإن كثيراً من الزائغين عن الحق» من المعتزلة 
وأهل القدرء مالت بهم أهواؤهم إلى تقليد رؤسائهم» ومن مضى 
من أسلافهم» فتأولوا القرآن على آرائهم» تأويلاً لم ينزل الله به 
سلطانًا ولا أقام'" به برهاناء ولا نقلوه عن رسول رب العالمين» 
ولا عن السلف المتقدمين» وخالفوا روايات الصحابة رضي الله 


عنهم» عن نبي الله يله في رؤية الله بالأبصارء وقد جاءت في 


0 


ذلك الزوابات من الجهات المختلقات» رارت بها الآثان) 


00 


(۲) 
(۳( 
(4) 


انظر تأريخ بغداد ج5/ ٤۷۳‏ - 24754 ولسان الميزان لابن حجر ج0/ ۲۳۲ - 
“077 وطبقات الحفاظ للسيوطي ص١٠4»‏ والأعلام ج5/ ۲۲۷ . 

أبوعثمان» إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد النيسابوري» الصابوني» المعروف 
بشيخ الإسلام» كان حافظًا كثير السماع والتصنيف, رحل إلى الآفاق في طلب 
الحديث». وكان مولده سنة ”الالاه وتوفى سنة 548549هء له كتاب «عقيدة 
السلف» و «الفصول في الأصول». 1 

انظر طبقات الشافعية للأسنوي ج1/ ”17 44» وشذرات الذهب ج787/7 - 
AY‏ والأعلام ج١/‏ 2711 ومعجم المؤلفين ج۲/ 7175-7170 . 

في الإبانة «باب» . 

في الإبانة «أوضح». 

في الإبانة «وتواترت». 


1۰۳ 


٣٣ ظ‎ 


وتتابعت بها الأخبار» وأنكروا شفاعة رسول الله ية للمذنبين» 
ودفعوا”'' الروايات في ذلك عن السلف المتقدمين» وجحدوا 
عذاب القبرء وأن الكفار في قبورهم يعذبون» وقد أجمع على 
ذلك الصحابة والتابعونء ودانوا بخلق القرآن» نظيرًا لقول / 
إخوانهم من المشركين الذين قالوا: إن مدآ إلا قول لبر © 4 
[المدثر86] 1ف عبرا أن القران كقول الف ]0 وان أن 
لعباد يخلقون الشرء نظيرًا لقول المجوس الذين أبتوا خالقين 
أحدهما: يخلق الخير [والآخر يخلق الشر» وزعمت القدرية أن 
الله عز وجل يخلق الخير]““ والشيطان يخلق الشرء وزعموا أن 
لله يشاء ما لايكون» ويكون ما لايشاءء خلافا لما أجمع عليه 
المسلمون» من أن ما شاء الله كان» ومالم يشأ لم يكن» ورداً 
لقوله عز وجل # وما سامون لَه أن يسا اد [التکویر :۲۹] فأخبر 
أنا لانشاء ها 1ال وقد شاء الله أن ناء ولقوله وَلومَء 
لَه ما أَقَتَمَلُوا 4 [البقرة: 07؟] ولقوله: ل« ولو شا ْنَا كلقي 
هدنهًا * [السجدة: ]١١‏ ولقوله تعالى: « فال لما بيد © 
[البروج ]١7:‏ ولقوله تعالى مخبرًا عن نبيه''2 «شعيب» أنه قال : 


للق في الإبانة «وردوا». 

(؟) زيادة من الإبانة. 

(۳) في الإبانة «وأثبتوا وأيقنوا». 
)٤(‏ زيادة من الإبانة . 

(6) زيادة من الإبانة. 

(7) «نبيه» ساقط من الإبانة. 


« وما یکین لتا أن مود فیا إل أن يك أنه ريا وسم ا کل طَنْءِ علا 4 
[الأعراف : 89] ولهذا سماهم رسول الله 4يا مجوس هذه الأمة» 
لأنهم دانوا بديانة المجوس» وضاهوا أقاويلهم» وزعموا أن 
أل والكر الف ٠‏ كما رفت المحوين ذلك وان 
تكو من الزور نا لا اء اه كما قال المجوش» 
و[زعموا]”" أنهم يملكون الضر والنفع لأنفسهم دون الله ردا 
لقول الله عز وجل لنبيه و : طقل لا آمك تفي تَا ولا صر لاما 
سه َه 4 [الأعراف :۱۸۸] وإعراضا عن القرآن» وعما أجمع 
عليه [أهل]“ الإسلام» وزعموا أنهم ينفردون بالقدرة على 
أعمالهم دون ربهم» فأثبتوا لأنفسهم الغنى عن الله» ووصفوا 
أنفسهم بالقدرة على ما لم يصفوا الله بالقدرة عليه»/ كما 
أثبت*؟ المجوس للشيطان من القدرة على الشر ما لم يثبتوه لله 
تعالى. فكانوا مجوس هذه الأمة» إذ دانوا بديانة المجوس» 
وتمسكوا بأقاويلهم» ومالوا إلى أضاليلهم» وقنطوا الناس من 
رحمة الله تعالى» وأيسوهم من روحه» وحكموا على العصاة 
بالنار والخلود فيهاء خلاقا لقول الله تعالى: ## وَيَغْفْرَ ما دوت 
كلك لص NESTA ] 11 AE‏ 


)١(‏ في (ج) «الخبر» والتصويب من الإبانة. 

(۲) في (ج) «والشر خا» بعدها بياض بمقدار كلمة والتصويب من الإبانة. 
(۳) زيادة من الإبانة . 

(5) زيادة من الإيانة. 

(0) في الإبانة «أثبتت». 


۳٤ص‎ 


«إن الله لیخرے GS‏ لدي" EE‏ 
i‏ ودفعوا أن يكون لله وجهء مع قوله عز وجل : وس 
وجه ريك ذو أل ل وَالوِكْرَاوِ € [الرحمن :۷ وأنكروا أن يكون لله 
يدان» مع قوله: © لما حَلقَتَ حل حلت يدض (4)] رص : [vo‏ وأنكروا أن 
بک ق لان © مع قوله ا ترق عبن [القمر: ]١5‏ [ولقوله : 
ط تع عل عي © 4 ] [طه : ۹ وأنكروا أن يكون لله علم» 
مع قوله: os‏ :5 وأنكروا أن يكون لله 


قوة» مع قوله: # ذو عمد لْمَتَينُ 8 © « [الذاريات:8ه5] 


)١(‏ في الإبانة «أن الله عز وجل يخرج قومًا من النار بعد أن. . . ٠.‏ إلخ. 

(؟) «امتحشوا» بفتح المثناة والمهملة وضم المعجمة ‏ أي احترقواء والمحش 
احتراق الجلد وظهور العظم . 

() أخرجها البخاري في صحيحه مع شرحه فتح الباري ج١١/‏ 455 في كتاب الرقاق 
)8١(‏ في باب الصراط جسر جهنم (01) في حديث (1077) في حديث طويل 
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وجاء فيه قوله كَ: فيخرجونهم قد 
امتحشوا» وأخرجها مسلم في صحيحه ج١/ ١50‏ في كتاب الإيمان )١(‏ في باب ٠‏ 
معرفة طريق الرؤية(۸۱) في حديث (۲۹۹/۱۸۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعًا وجاءت فيه بلفظ «فيخرجون من النار وقد امتحشوا» وأخرجها الدارمي 
في سننه ج81/1- ۳۲ في باب ما أعطي النبي َة من الفضل (۸) حديث )٥۴(‏ 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه مرفوعاً وجاءت فيه بلفظ «فيخرجون من النار 
وقد امتحشوا) . 

)٤(‏ زيادة من الإبانة. 

ره( فى الإبانة «عين؟ . 

(5) زيادة من الإبانة. 


ونفوا ما روي عن النبي يَلْةِ: «أن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى 
سبماء الدنيا»"» وغير ذلك مما رواه الثقات عن رسول الله كلِلةِ 


وكذلك جميع أهل البدع؛ من الجهمية والمرجئة والحرورية» 
و" أهل الزيغ فيما ابتدعوا خالفوا" الكتاب والسنة» وما كان 
عليه ية وأصحابه» وأجمعت عليه الأمة» كفعل المعتزلة 
والقدرية وأنا أذكر ذلك بابًا بابَا [و]““ شيئًا شيئًا إن شاء الله وبه 
ال ثم قال «الأشعري» : «فصإ © في إبانة قول أهل 
الحق والسنة فإن قال لنا قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة» 
والقدرية والجهمية» والحرورية والرافضة والمرجئة» فعرفونا 
قولكم الذي [به] تقولون» وديانتكم التي بها تدينون» قيل له: 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه مع شرحه فتح الباري ج۲۹/۳ في كتاب التهجد 
)١9(‏ في باب الدعاء والصلاة من آخر الليل )١5(‏ في حديث )١1١50(‏ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه وكذلك أخرجه في كتاب التوحيد (۹۷) في باب قول الله 
تقال « بریڈوت أن دلوا کم مه » (۳۵) في حديث )۷٤۹٤(‏ انظر صحيح 
البخاري مع شرحه فتح الباري ج7١/575.‏ وأخرجه مسلم في صحيحه 
ج1/١21‏ في كتاب صلاة المسافرين (5) في باب الترغيب في الدعاء )۲١(‏ في 
حديث (058/) عن أبى هريرة رضى الله عنه . 

0( الواو ساقطة فى الإبانة . ۰ 

(۳) في الوبانة الوخالفوا» . 

(5) زيادة من الإبانة. 

(5) انظر الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري ص١١ 2١54‏ طبع جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية سنة ٠٠14١ه.‏ 

زفق في الإبانة «باب». 

(۷) زيادة من الإيانة . 


1۰۷ 


۳٤ ظ‎ 


قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بهاء التمسك بكتاب ربنا 
عز وجل وبسنة نبينا كله وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة 
الحديث» ونحن بذلك معتصمون» وبما كان يقول به أبو عبدالله 
أحمد بن محمد بن حنبل - نضر الله وجهه» ورفع درجتهء 
والحزل رة قاتلوة لها الت اقول مخالفون + ١لأنه‏ 
الإمام الفاضل» والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق» ودفع"؟ 
به الضلال» وأوضح به المنهاج. وقمع ا المبتدعين › وريغ 
الزائغين» وشك الشاكين» فرحمة الله عليه من إمام مقدم» 
و 5 و ل ا [وعاتى شعي ا 
الستلسين ا وة فوا إثا ر باه وملاتكه وكةو وشات 
وبما جاؤوا به من عند الله» وبما“ رواه الثقات عن رسول الله 
بء لانرد من ذلك شيتًاء وأن الله عز وجل إله واحد لا إله إلا 
هو» فرد صمدء لم تخد ضاحة ولا ولا وان مخفا ده 
ورسوله» أرسله بالهدى ودين الحق» وأن الجنة حق» والنار 
حق» وأن الساعة آتية لاريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبورء 


)١(‏ في الإبانة «مجانبون». 

)۲( في الوبانة الورفع». 

)۳( في الإبانة «وخليل». 

. «وكبير» ساقط من الإبانة‎ )٤( 

)٥(‏ في الإبانة «مفخم». 

(5) زيادة من الإبانة. 

(۷) في الإبانة «وما جاء من عند اله». 
(۸) في الإبانة «وما». 


وأن الله مستو”'" على عرشه» كما قال عز وجل: الجن عل 

ي آسْتَوَئ © * [طه ]٥:‏ وأن له وجهّاء كما قال ##ويبق/ وجه 
ريك ذو الل وَالإدار [الرحمن:۲۷] وأن له يديْن» بلا 
كيف»ء كما قال : «َقَديدَة4 ص : 5/] وكما قال : 98# بل یداه 
مَبَسُوَطْتَانِ € [المائدة : 15] وأن له عينين”'' بلا كيف» كما قال : 
« ری ايتا [القمر: ]١5‏ وأن من زعم أن أسماء الله غيده كان 


000 في 


فاا وأن لله علمّاء كما قال: © أنرْلم 9 ER‏ * 


ہو کے 


ا ےر و 1( 


[النساء : ]١7‏ وكما قال : وما َمل من أن ولا ضع إلا يليه » 
[فصلت ٤۷:‏ ] ونثبت لله السمع والبصرء ولاننفي ذلك كما نفته 
المعتزلة والجهمية والخوارج» ونثبت له“ قوةء كما قال: 
« اوک بوا ات آل الى حَلَفَهُمْ هو سد مهم وه 4 [فصلت:١١]‏ 
ونقول: إن كلام الله غير مخلوق»وأنه لم يخلق شا إلا وقد 
قال له: كن [فيكون]”© كما قال: 8 إِنَّمَا فوا ىء ذا أردنة أن 
تقول له كن فبَكْوْنٌ © € [النحل : 11٠‏ وأنه لايكون في الأرض 
شيء من“ خيرأو شر إلا ما شاء اله وأن الأشياء تكون 
بمشيئة الله عزوجل»وأن أحدًا لايستطيع شيئًا'" قبل أن 


)١(‏ في الإبانة «استوى». 

() في الإبانة «عيئًا» . 

(9) في (ج) «أنزل» وصوابه «أنزله». 
)٤(‏ في الإبانة «أن لله؛ . 

)٥(‏ زيادة من الإبانة. 

() في (ج) «منه» والتصويب من الإبانة . 
(۷) في الإبانة«أن يفعل شيئًا» . 


۳٣ ص‎ 


ظاه؟ 


ا وا 7 الله ولایقدر “۳ علق البق وي من 
علم الله وأنه لاخالق إلا الله» وأن أعمال العباد““ مخلوفةلهء 
مدره 4 كما قال لفك وما سلون( © * [الصافات ]۹٦:‏ 
وأن العباد لايقدرون يخلقون'"' شيئَاء وهم يخلقون» كما قال: 
ل هل من خلت عَيرٌ أله [فاطر :۳] وكما قال : « لا لفون سيا وشم 

لفوت © 4 [النحل: ]٠١‏ و كما قال: 8« آفین لن گس لّا 
[النحل :۱۷] وكما قال: 8 آم خلقوا من عير سىء آم هم 
ليقو © € [الطور: ه"] وهذا في كتاب الله كثير» وأن الله 
وفق المؤمنين لطاعته» ولطف بهمء ونظر لهم“ وأصلحهم 
وهداهم» وأضل الكافرين ولم يهدهم» ولم يلطف ع 

بالإيمان» كما زعم أهل الزيغ والطغيان»/ ولو لطف ب“ 
وأصلحهم لكانوا صالحين ؛ 1 هداهم لكانوا مهتدين» [كما 
قال تبارك وتعالى : 8 من هد آله َهوَالْمْهَئَرىٌ وَمَن مُضْلِل َأَوْلَيِكَ 


. فى الإبانة١يفعله الله)‎ )١( 

(۲) في الإبانة انستغني». 

(۳) فى الإبانة «نقدرا. 

)٤(‏ فى الإبانة «العبد». 

(6) فى الإبانة «مقدورة». 

() فى الإبانة «أن يخلقوا». 

(۷) زيادة من الإبانة. 

(۸) في الوبانة «إليهم». 

(9) في (ج) «لهم» والتصويب من الإبانة. 
اندلق في (ج) «لهم» والتصويب من الإبانة . 


هم ميرو @ 14“ [الأعراف : ۱۷۸] وأن الله يقدر أن يصلح 
الكافرين» ويلطف بهم » حتى يكونوا مؤمنين» ولكنه أراد أن 
يكونوا [كافرين]”" كما علم» وخذلهم“ وطبع على قلوبهم» 
وأن الخير والشر بقضاء الله وقدره [وأن نوّمن بقضاء الله 
وقدره]“ خيره وشره» وحلوه ومره» ونعلم أن ما أخطأنا لم 
يكن ليصيبناء وما" أصابنا لم يكن ليخطتناء وأن العباد 
لايملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا إلا بالل" كما قال عز 
وجل“ ونلجع " أمورنا إلى الله» ونثبت الحاجة والفقر في 
كل وقت إليه» ونقول: إن كلام" الله غير مخلوق» وأن من 
قال بخلق القرآن فهو كافرء وندين بأن الله يُرى في الآخرة 
بالأبصار» كما يُرى القمر ليلة البدرء يراه المؤمنون» كما جاءت 
الروايات عن النبي كلوه ونقول: إن الكافرين محجوبون عنهء إذا 
رآه المؤمنون في الجنة» كماقال عز وجل : * ک5 تمعن ريم وميا 


)١(‏ زيادة من الإبانة. 

(9) زيادة من الإبانة. 

(5) في الإبانة «وأنه خذلهم». 

. زيادة من الإيانة‎ )٥( 

(5) فى الإبانة «وأن ما». 

(۷) فى الإبانة «إلا ماشاء الله . 

(۸) قوله «كما قال عز وجل» ساقط من الإبانة . 
(9) فى الإبانة «وإنا نلجيء »2 . 

)٠١(‏ في الإبانة «إن القرآن كلام». 


١١١ 


ص "7 


© * [المطففين: ]٠١‏ وأن موسى [عليه السلام سأل الله 
عز وجل الرؤية في الدنياء وأن الله سبحانه وتعالى تجلى للجبل» 
فجعله دكاء فأعلم ذلك ر لايراه في الدنياء 
وندين""“ بأن لانكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب يرتكبه» كالزنا 
والسرقة وشرب الخمورء كما دانت بذلك الخوارج» وزعمت 
أنهم كافرون» ونقول: إن من عمل كبيرة من هذه الكبائرء مثل 
الزنا والسرقة» وما أشبههماء مستحلاً لها غير معتقد لتحريمهاء 
كان كافرّاء ونقول: إن الإسلام أوسع من الإيمان» وليس كل 
إسلام إيمان ''» وندين الله عز وجل“ بأنه يقلب القلوب» [وأن 
القلوب]””' بين أصبعين من / أصابع الله عز وجل» وأنه عز 
وجل يضع السموات على إصبع» والأرضين على إصبع» كما 
جاءت الرواية عن رسول الله ي وندين بأن لاننزل أحدًا من 
أهل التوحيد» والمتمسكين بالإيمان» جنة ولا نارّاء إلا من شهد 
له رسول الله ئه بالجنة» ونرجو الجنة للمذنبين» ونخاف عليهم 
أن يكونوا بالئّار معذبين» ونقول: إن الله عز وجل يخرج قومًا من 
انار بعل أن اتترا انشفاغة وضول”"> الله ك تصديقًا لما 


)١(‏ زيادة من الإيانة. 

(؟) فى الإبانة «ونرى». 

)۳( بال قا الإبانة: برفع إيمان في النسختين» اسم كان مؤخرًا؛ للسجع . 
)٤(‏ الله عز وجل» ساقط من الإبانة. 

. زيادة من الإبانة‎ )٠( 


11۲ 


جاءت به الروايات» عن رسول الله ية ونؤمن بعذاب القبر 
وبالحوض» وبأن"“ الميزان حق والصراط حق» والبعث بعد 
الموت حقء وأن الله عز وجل يوقف العباد» في الموقف› 
ويحاسب المؤمنين» وأن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقصء 
ونسلم للروايات“ الصحيحة”" عن رسول الله يِه التي رواها 
الثقات» عدلا““ عن عدل» حتى تنتهي إلى رسول الله َكل 
وندين بحب السلف» الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه 
يله ونثني عليهم» بما أثنى الله به عليهم» ونتولاهم أجمعين» 
ونقول إن الإمام الفاضل بعد رسول الله ية أبوبكر الصديق 
رضوان الله عليه» وأن الله أعرَّ به الدين» وأظهره على المرتدين» 
وقدمه المسلمون بالإمامة"» كما قدمه رسول الله ية للصلاة» 
وسموه بأجمعهم خليفة رسول الله يةه ثم عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» ثم/ عثمان بن عفان رضي الله عنه» وأن الذين 
قاتلوه» قاتلوه ظلمًا وعدواناء ثم علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهء فهؤلاء الأئمة بعد رسول الله ية وخلافتهم خلافة النبوة» 
ونشهد بالجنة للعشرة» الذين شهد لهم رسول الله كلو" 


)١(‏ في الإبانة «وأن». 

(؟) في الإبانة «بالروايات». 

(۳) في الإبانة «الصحيحة في ذلك» . 
(6) في الإبانة «عدل». : 

(05) في الإبانة «تنتهى الرواية». 

(5) في الإبانة «للإمامة» . 

)¥( في الإبانة «بها» . 


11۳ 


۳٣ ظ‎ 


ونتولى سائر أصحاب النبي ياء ونكف عما شجر بينهم» وندين 
الله بآن الأئمة [الأربعة]“ خلفاء راشدون“ مهديون» فضلاء 
لايوازيهم في الفضل غيرهم ونصدق بجميع الروايات التي 
20" ا امن التقل هن اوق ال العا الحا وان 
الرب عز وجل يقول: هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ وسائر 
مانقلوه وأثبتوه» خلافاً لما قال أهل الزيغ والتضليل. ونعول 
فيما اختلفنا فيه على كتاب ربناء وسنة نبينا كد وإجماع 
المسلمين» وما كان في معناه. ولانبتدع في دين الله ما لم 
يأذن لنا'*“» ولا نقول على الله مالانعلم» ونقول: إن الله 
عز وجل يجيء يوم القيامة» كماقال: واه ريك وَألْمَكَ صف 

5 4 [الفعر: 16] ران انمق ول يفوت من عا کف 


شاءء كما قال: لوحن أب لِم حبْلٍ ألوَرِيدٍ @ ]١7:3[4‏ وكما 


ص رس ررر 2 
ه” 


قال: ا ثم دنا فنك © فکان قاب وسین أو دَق © € [النجم :8 -4] 
ومن ديا أن تصل الجيعة والأغاد وساي الل ات > عاف 
من ۳ والاعياد وسائر 

كل بر وغيرهء» وكما روي ا «اعبدالله بن عمر» کان يصلي 


)١(‏ زيادة من الإبانة. 

(؟) في (ج) «راشدين» والتصويب من الإبانة . 
(۳) زيادة من الإبانة. 

)€( في الإبانة «ولانبتدع بدعة». 

)٥(‏ في الإبانة «لم يأذن الله بها». 

() في الإبانة «الصلوات والجماعات». 

42 في الإبانة «عن». 


١1 


خلف الحجاج”"» وأن المسح على الخفين سنة» في الحضر 
والسفرء خلافا/ لقول من أنكر ذلك» ونرى الدعاء لأئمة 
المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم» وتضليل من رأى الخروج 
عليهمء إذا ظهر منهم ترك الاستقامة» وندين بإنكار" 
الخروج”" بالسيف» وترك القتال في الفتنة» ونقر بخروج 
الدجال» كما جاءت به الرواية عن رسول الله َة ونؤمن بعذاب 
القبر» ومنكر ونكير» ومساءلتهما المدفونين في قبورهم. 
ونصدق بحديث المعراج» ونصحح كران اروا في المنام» 
ونقر أن لذلك تفسيراء ونرى الصدقة عن موتى المسلمين» 
والدعاء لهم» ونؤمن بأن الله ينفعهم بذلك» ونصدق بأن في 
الدنيا سحرة وسحراًء وأن السحر كائن موجود في الدنياء وندين 
بالصلاة على من مات من أهل القبلة» برهم وفاجرهم. 
وموارثتهم“. ونقر أن الجنة والنار مخلوقتان» وأن من مات 


2000 الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي › أبو محمد الأمير» المشهورء الظالم» ١‏ 


خطيب» ولد ونشأ في الطائف سنة 4٠‏ هجرية»ولي العراق» مات بواسط سنة 
۵ هجرية. 
انظر تقريب التهذيب ج١/‏ 2154 وتأريخ الإسلام ج9/ 178-117 777 
۲ والبداية والنهاية ج۹/ ۱۱۷ - 2119 وشذرات الذهب 1١37/١‏ ١٠١٠ء‏ 
والأعلام للزركلي ج178/7. 

(۲) في الإبانة «بترك» . 

)۳( في الإبانة «الخروج عليهم». 

(4) في الإبانة «وتوارثهم». 


ص ۳۷ 


ظ ۳۷ 


وقتل”'' فبأجله مات وقتل؛ وأن الأرزاق من قبل الله عز 
وجل» يرزقها عباده حلالاً وحرامّاء وأن الشيطان يوسوس 
للإنسان» ويشككه ويتخبطه» خلافاً لقول المعتزلة والجهمية» 
كما قال الله عز وجل: # اليرت بالود لبا لا يمومو إلا كنا 


يموم الى يخبط اللَيِطنُ مِنَ لْمَيّنْ»ة [البقرة:776] وكما قال : 

نشی لوان الان © انی وشوش ف دور 
© 1م الج رالاس ]4 [الناس: ٤‏ -5] 
ونقول: إن الصالحين يجوز أن يخصهم الله عز وجل بآيات 
يظهرها عليهمء/ وقولنا في أطفال المشركين: «إن الله يؤجج 
لهم في الآخرة نارّاء ثم يقول لهم : اقتحموها» كما جاءت بذلك 
الرواية””'» وندين الله بأنه يعلم ماالعباد عاملون» وإلى ما هم 


)١(‏ في الإبانة «أو قتل». 

(؟) في الإبانة «أو قتل». 

(۳) في (ج) «ويفككه ويخبطه» والتصويب من الإبانة . 

)٤(‏ زيادة من الإبانة. 

)٥(‏ أخرجها الإمام أحمد في المسند ج٤/ ٠۲٤‏ عن الأسود بن سريع رضي الله عنه 
مرفوعا. 
وقال الإمام ابن القيم في طريق الهجرتين ص 25917 في هذا الحديث: «رواه 
الإمام أحمد والبزار أيضا بإسناد صحيح». 
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: منها أنهم يمتحنون في 
الآخرة بنار» فمن دخلها كانت عليه بردًا وسلامّاء ومن أبى وجبت له النارء 
انظر في هذه المسألة مجموع فتاوى ابن تيمية ج:/ لالا١ ‏ ۲۸۱ » 07ل 
وطريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم ص٤٦‏ - ٠٦۲‏ . 


١17 


صائرون» وما کان ومایکون» وما لايكون أن لو كان كيف كان 
يكون» وبطاعة الأئمة ونصيحة المسلمين» ونرى مفارقة كل 
داعية إلى 'يدعةه -.ومجاتية :آمل 'الأهواء» :وجح لما دقر 
من قولناء وما بقي منه» مما لم نذكره بابًا بابَاء وشيئًا"") 
TE‏ 

قلت : وهذه الجمل التي ذكرها في الإبانة» هي الجمل التي 
ذكرها في كتاب «المقالات» عن أهل السنة والحديث» وذكر أنه 
يقول بذلك» كما تقدم نقل «ابن فورك» لذلك» لكنه في «الإبانة» 
بسطها بعض البسطء بالتنبيه على مأخذها لأنه كتاب احتجاج 
لذلك» ليس هو كتاب حجة لنقل مذاهب الناس فقط». وقد تكلم 
في مسألة الرؤية لله» ومسألة القرآن بما احتج به في ذلك» ثم 
قال: «باب ذكر الاستواء على العرش» إن قال قائل: ما تقولون 
في الاستواء؟ 

قيل له: نقول: إن الله عز وجل مستو على عرشه» كما قال : 


# ألبَّحَنُ عل الْمَرْشٍ أَسَتَوَى @ 4 [طه: 0] وقد قال الله عز وجل : 
سح ساح ر و دمو مه 3 


له يصَعَدُ اکر اليب 4 [فاطر : 1۰[ وقال: # بل رفعه أَسَّهُ إِليْهِ 4 


[النساء : ]١54‏ وقال عز وجل : ٭ يدير أْلْأَمَرَ وى الما إل آلارّضِ 
و سحو 


سرج إل [السجدة: 4] وقال حكاية عن فرعون: # بلهلملن 


)١(‏ فى الإبانة «ذكرناه». 
(؟) في الإبانة «شيئًا إن شاء الله تعالى». 
(۳) انظر الإبانة عن أصول الديانة ص9١‏ - ١؟.‏ 


11%۷ 


نقل آخر 
للمؤلف من 
كتاب «الإبانة 
للأشعر ي 


ص۳۸ 


ِل صا لم بلع الدب © کوت اع إل که 
o‏ لا ا 
عليه السلام في قوله” "إن الله عز وجل فوق السموات» وقال عز 
وجل: ينم من في أَلسَمل أن يف بكم الأرّض 4 [الملك ]٠١:‏ 
فالسموات فوقها العرش فلما كان العرش فوق السموات» 
قال : ٤نم‏ مّن في أَلسّمَك4 [الملك:7١]‏ لأنه مستو على العرش 
الذي فوق السموات» وكل ما علا فهو سماءء فالعرش أعلى 
السموات» وليس إذا قال: 9# منم من في السا » [الملك ]١١:‏ 
بعني: جميع السماء”"» وإنما أراد العرش»ء الذي هو أعلى 
السموات» ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السلموات» فقال: 
#وَجَعَل ألْقَمَرَ فين ورا € [نوح:١١]‏ ولم يرد أن القمر يملأهن 
جميعًاء وأنه فيهن جميعًاء ورأينا المسلمين جميعًاء يرفعون 
أيديهم إذا دعوا نحو السماءء لأن الله عز وجل مستو على 
العرش» الذي هو فوق السموات» فلولا أن الله عز وجل على 
العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش» كما لايحطونها إذا دعوا 
نحو“ الأرض» ثم قال : «فصل”“ وقد قال قائلون من 


000 في الإبانة «قكذب فرعون نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام». 
)۲( في الإيانة «قول». 

(۳) في الإيانة «السموات السماء». 

)٤(‏ في الإبانة «إلى». 

(0») أي الأشعري والكلام متصل . 

(5) «فصل» ساقط من الإبانة. 


11۸ 


العو الةو او ا قو ل ا شاعو ويا + 
# الجن عل المرش أستوئ © * [طه: 5] إنه: استولى وملك 
وقهرء وأن الله عز وجل في كل مکان» وجحدوا أن يكون الله عز 
وجل على عرشه» كما قال أهل الحق وذهبوا في الاستواء إلى 
القدرة» ولو كان هذا كما ذكروه» كان لافرق بين العرش 
والأرض السابعة" * لأن الله قادر على كل شيء»/ 
والأرض”" * فالله قادر عليها وعلى الحشوش» وعلى كل ما في 
العالم» فلو كان الله مستويًا على العرش بمعنى: الاستيلاء - وهو 
عز وجل مستؤلٍ على الأشياء كلها لكان مستويًا على العرش» 
وغل الأزفن وغل السا وغل الجر والاقذار”7 لاه 
قادر على الأشياء مستول عليهاء وإذا كان قادرًا على الأشياء 
كلهاء ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول: إن الله عز وجل 
مستو على الحشوش والأخلية» لم يجز أن يكون الاستواء على 
العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلهاء ووجب أن 
يكوك مع الايهواء””؟ مخض بالعرقن ...دوق "الأقياف كلها؟ 
وزعمت المعتزلة والحرورية والجهمية أن الله في كل مكان» 


(1) «معنى» ساقطة من الإبانة . 
(۲) «السابعة» ساقطة من الإبانة. 

(۳) ما بين النجمتين ساقط من الإبانة . 
(4) في الإبانة «والأفراد» وهو تحريف . 
(5) في الإبانة «معناه استواء». 


١14 


۳۸b 


ص ۳۹ 


فلزمهم أنه في بطن مريه”''» والحشوش والأخلية» وهذا خلاف 
لزيد أنه كن 2 و 5 قال(؟): «مسألة : ويقال 
لهم: إذا لم يكن مستويًا على العرش» بمعنى يختص العرش 
دون غيره» [كما]”'' قال ذلك" أهل العلم» ونقلة الآثاروحملة 
الأخبارء وكان الله بكل“ مكان» فهو تحت الأرض التي السماء 
فوقهاء وإذا كان تحت الأرضء فالأرض فوق [ه]“ والسماء 
فوق الأرض» وفي”''' هذا ما يلزمكم أن تقولوا: أن الله تحت 
التحت والأشياء فوقه» وأنه فوق الفوق""'“ والأشياء تحته» وفي 
هذا ما یجب أنه تحت ما [هو]”"'' فوقه» وفوق ما هو تحتهء 
وهذا المحال المتناقض تعالى الله عن افترائكم"/ علوًا كبيرًا. 


(1) في الإبانة «وفي الحشوش». 

(؟) في الإبانة (وهذا خلاف الدين» تعالى الله عن قولهم». 
(*) انظر الإبانة عن أصول الديانة للأشعري ص۸٤‏ -4: . 
(4) أي الأشعري والكلام متصل . 

(0) «مسألة» ساقطة من الإبانة . 

) زيادة من الإبانة . 

(۷) فى الإبانة «ذاك). 

(A)‏ ۴ الإبانة «فى كل». 

(4) 7 الإبانة «والأرض» وما بين المعقوفين زيادة من الإبانة . 
)2200 8 الإبانة «ففى» . 

. «الفوق» ال ا الإبانة‎ )١1١( 

(؟6١)‏ زيادة من الإبانة . 

(1) في الإبانة «افترائكم عليه . 


1۲۰ 


دليل آخر: ومما یدل“ أن الله عز وجل مستو على عرشه 
دون الأشياء كلهاء ما نقله أهل الرواية عن رسول الله كَل روى 
عفان كال لخر" سياد ع سلمة حدثنا عمرو بن 
دينار””' عن نافع بن" جبير عن أبيه”'' أن رسول الله يكل قال: 
«ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنياء فيقول: هل من سائل 
فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر» . 


. فى الإبانة «يؤكد»‎ )١( 

)۲( عفان شدي الفاء ‏ بن سيار - بمهملة ثم تحتانية ثقيلة - الباهلي» أبو سعيد 
الجرجاني» قاضيهاء صدوق يهم» من الثامنة . 
انظر التقريب ج7/ 75» والكاشف ج۲/ ۲۷١‏ والخلاصة ص۲۹۸ . 

(۳) فى الإبانة «عن؟. 

(:) حماد بن سلمة بن دينار البصري» أبوسلمة» ثقة عابدء أثبت الناس في ثابت» 
وتغير حفظه بآخره» من كبار الثامنة . 
انظر التقريب ج۱/ ۰۱۹۷ والكاشف ج١1/ 2707-701١‏ والخلاصة ص۲٩‏ . 

(4) عمرو بن دينار المكي» أبو محمد الأثرم» الجمحي مولاهم» ثقة ثبت من 
الرابعة . 
انظر التقريب ج۲/ 1۹٩‏ والكاشف ج۴۲۸/۲» والخلاصة ص۲۸۸ . 

(1) نافع بن جبير بن مطعم النوفلي» أبومحمد» أوأبوعبدالله» المدني» ثقة فاضل» 
من الثالثة» مات سنة ٩۹۹ه.‏ 
انظر التقريب ج۲/ 2745 والكاشف ج1947/7» والخلاصة ص۳۹۹ . 

(۷) جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي» النوفلي» صحابي» 
عارف بالأنساب» مات سنة ثمان أو تسع وخمسين. 
انظر التقريب ج١/7؟1‏ . والكاشف ج١/١18»‏ والخلاصة ص١5 .5١-‏ 

(4) أخرجه الإمام أحمد في المسند ج5/١4‏ عن جبير بن مطعم رضي الله عنه 
وأخرجه الدارمي في سننه ج/٦۲۸‏ في كتاب الصلاة (۲) في باب ينزل الله إلى 
السماء الدنيا )١74(‏ عن جبير بن مطعم رضي الله عنه» وأخرجه الآجري في = 


۱۲۱ 


وروی عبدالله بن بکر“ حدثن" هشام بن ا عبد الله 


1 f. ع(ه)‎ f (OD ء‎ 1 

عن يحيى بن أبي كثير عن [أبي] جعفر أنه سمع أبا هريرة 
قال: قال رسول الله كَلِيّةِ: «إذا بقى ثلث الليل ينزل الله تبارك 
وتعالى» فيقول: من ذا الذي يدعوني أستجب له؟ من ذا الذي 
يستكشف الضر فأكشف عنه؟ من ذا الذي يسترزقني فأرزقه؟ 


(۲( 
(۳) 


(€) 


2) 


الشريعة ص١٠۳‏ عن جبير بن مطعم رضي الله عنه» وقال الإمام ابن القيم في 
مختصر الصواعق المرسلة ج۲/ 775 : «هذا حديث صحيح" . 

عبدالله بن بكر بن حبيب السهمي الباهلي» أبووهب البصري» نزيل بغداد» امثنع 
من القضاءء ثقة حافظ» من التاسعة» مات في المحرم سنة ثمان ومائتين . 

انظر التقريب ج١/ »5٠5‏ والكاشف ج؟/ 5 والخلاصة ص797. 

في الإبانة «قال حدثنا» . 

هشام بن أبي عبدالله سَنْبّر ‏ بمهملة ثم نون ثم موحدة» أبوبكرالدستوائي» بفتح 
الدال وسكون السين المهملتين وفتح المثناة» ثم مد ثقة ثبت» وقد رمي 
بالقدر» من كبار السابعة» مات وله ثمان وسبعون سنة . 

انظر التقريب ج ۰۳۱۹/۲ والكاشف ج۳/ ۲۲۲ - 2777 والخلاصة ص١٠٤‏ . 
يحيى بن أبي كثير الطائي» مولاهم» أبو نصر اليمامي» ثقة ثبت » لكنه يدلس 
ويرسل» من الخامسة. 

انظر التقريب ج27”077/17 والكاشف ج777/7 وتذكرة الحفاظ ج١/8١١‏ - 
89 

في (ج) «جعفر» والتصويب من المسند للإمام أحمد ج708/7 وهو أبوجعفر 
المؤذن الأنصاري» المدني» مقبولء من الثالثة» ومن زعم أنه محمد بن علي بن 
الحسين فقد وهم» روى عن أبي هريرة وعنه يحبى بن أبي كثير. 

انظر تقريب التهذيب ج5/1٠4غ2‏ وتهذيب التهذيب ج7١/‏ 205 والكاشف 
ج ۳/ ۳۲۲ والخلاصة ص55 . 


ا اسم اله 
حتى ينفجر الفجر» 1 


)۲( 2.8 يه ا 
وروی عبداللّه بن بكر الشهمق حدثنا هشام بن ابي 


(CD) > 7 1 0‏ 0 2-5 
عبدالله عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن بي ٠‏ ميمونة حدثنا 


عطاء. بق پار أن رفا 


A Oe‏ ره 
عة الجهني حدثه قال: قملنا مع 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسلند ج۸/۲١۲‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه وأخرجه 
بطريق آخر عن أبي هريرة رظي الله عنه البخاري في كتاب التهجد )١19(‏ في باب 
الدعاء والصلاة من آخر الليل )١5(‏ حديث رقم )١١55(‏ في فتح الباري 
ج۳/ ۲۹ء وكذلك أخرجه أيضًا في كتاب التوحيد (97) في باب قول الله تعالى: 
«بريدوت أن سدوا كم لَه 4 )٠١(‏ حديث رقم(٤۹٤۷)‏ في فتح الباري 


(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 


000 


42 


ج ٤٦٤/۱۳‏ . وأخرجه مسلم 


في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


(0) في باب الترغيب في الدعاء والذكر آخر الليل والإجابة فيه (15) حديث رقم 
(76,) عن أبى هريرة رضى لله عنه ج1/١071.‏ 
وأخرجه الدارمي في سننه ج١/‏ 21857 وأخرجه أبوسعيد الدارمى فى الرد على 


الجهمية ص٠‏ 5 . 

في الإبانة «وروى عن». 

58 الإبانة «قال حدثنا». 
هلال بن علي بن أسامة العا 
انظر تقريب التهذيب ج؟/ 8 


ي۰ المدنى» وينسب إلى جده» ثقة من الخامسة . 


۳ والكاشف ج/۲۲۸ والخلاصة ص۲١٤‏ . 


عطاء بن يسار الهلالي» أبوماحمد المدني» مولى ميمونةء ثقة» فاضل» صاحب 
مواعظ وعبادة» من صغار الثالثة» مات سنة ٤۹ه»‏ وقيل بعد ذلك . 

انظر التقريب ج7/ 277 والكاشف ج۲/ 2778-7737 والخلاصة ص۷٠۲‏ . 
رفاعة بن عرابة ‏ بفتح المهملة والراء والموحدة ‏ الجهني المدني » صحابي» له 


انظر التقريب ج١/ 4751١‏ والكاشف ج١/٠١»‏ والخلاصة ص8١١.‏ 


فى المسند «أقبلنا» . 


1١77 


ظ ۳۹ 


0 5 الله 


رسول الله اة حتى إذا كنا بالكديد» أو قال بقديد 
وأثنى عليه ثم قال: «إذا مضى ثلث الليل» أو قال ثلثا الليل نزل 
الله إلى السماءء فيقول الله : من ذا الذي يدعوني أستجب له؟ من 
ذا الذي يستغفرني أغفر له؟ من ذا الذي يسألني أعطه حتى ينفجر 
ال 

دليل آخر: وقال الله $ اون هم من فوته © [النحل ]٠٠:‏ 
وقال: #اتَمرْجُ الْمَكيحكة وَالروع إِلَيّهِ4 [المعارج : 5] وقال: ثم 
اسو إل الما و سان € [فصلت: 1١١‏ وقال: # ثم أستوئ عل 
امرش أَليَّحْمَنُ شَسَكَلٌ و حَبِيا @ € [الفرقان:59] وقال: ر 
سکوی عل لمر مالک ين یہ ین وَل وكا مف 4 [السجدة:٤]‏ فكل 


ذلك يدل على أنه تعالى فى السماء مستو على عرشه. والسماء 


(۱) الكديد: فيه روايتان رفع أوله» وكسر ثانيهء وياء» وآخره دال» وهو موضع 
بالحجاز» على اثنين وأربعين ميلا من مكة. وقديد: اسم موضع قرب مكة. قال 
ابن الكلبي: لما رجع تُبع من المدينة بعد حربه لأهلها نزل قديدّاء فهبت ريح 
قدت خم أصحابه» فسمى قديدًا. 
انظر معجم البلدان لياقوت بن عبدالله الحموي ج c۲ ء۴٠٤١ ۳۱۳/٤‏ نشر 
دار صادر بیروت › طبع سنة 7ھ 140۷م . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند ج7/4١‏ عن رفاعة الجهني رضي الله عنهء 
وأخرجه الدارمي في سننه ج١7877/1‏ - ۲۸۷ في كتاب الصلاة (۲) باب (114) 
عن رفاعة الجهني رضي الله عنهء وأخرجه أبوسعيد الدارمي في الرد على 
الجهمية ص۳۸ - 2079 وأخرجه الآجري في الشريعة ص۳۱۰ - »۳٠١‏ وأخرجه 
ابن خزيمة في كتاب التوحيد ج۳۱۱/۱- ۳٠٤‏ . 
وقال الإمام ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة ج77577/7: «هذا حديث 
صحيح رواه الؤمام أحمد في مسنده؟ . 


١7 


بإجماع الناس ليست الأرض» فدل على أن الله تعالى منفرد 


2020 


قلت: قوله منفرد بوحدانيته هو نظير قول «ابن كلاب» 


ا 
لمك صتا صَنَا © 
أ رو 

يأتبهم أ 


دل © فا کات درست ار ادد © کاو إل بیو م أي 


اكور 70 ر 


الفؤاد ما رأ 
ا 4 
ات ب من ايت 


آل عمران : 606] وقال: 


[النساء : بام [٠١۸ - ١‏ وأجمعت الأمة على أن الله رفع عيسى 
أهل الإسلام جميعًا إذا هم رغبوا 


الله في 0 بهم 
ومن/ حلفهم جميعاء إلا 


دليل آخر: وقال الله 


€ ومن دعاء 


(1) 

(۲) أي الأشعري والكلام متصل|. 
(۳) في الإبانة «إلى السماء». 
)€( 


و 
وجل» لعيسى ابن مريم عليه السلام ف لی ویلک وراو 


ر ره 


ل «دليل آخر» وقال جل وعر: و وَجَاء رتك 
€ [الفجر :۲۲] وقال: # هل يَظرُونٌ إل أن 


کے 20 


آله فى ظكل صن الْعَْمَاو € [البقرة: ١١؟]‏ وقال: # م دن 


Mo 


جد 22و ہے ریو و 


0 و ولقد راه E‏ 3 © عند سِدَرَوٌ 


کا ا 


قى © ما راع ابص وما 
©4 [النجم :۸ - 1۸[ وقال عر 


| فيك 


كنك قينا © بل دَكَمَهُ آ٤‏ 


وما قثلوه يقينا 


لى 
يقولون جميعًا يا ساكن العرش 0 


عز وجل: # # وما كن لبر ا أن يمه 


انظر الإبانة عن أصول الديانة ص49 - ٠ه‏ 
ر بانه عن اصو ص 


قال الألباني في مختصر اللو للذهبي ص١٠٤۲:‏ «قلت: وفي قوله: «ياساكن 


العرش» شيء, لأنه لم يرد في خبر صحيح» فيما علمت». 


Yo 


ص " 


ال لا وي أو ین وَرَآق اب أو يِل رشو مجو بدي م4:15 
[الشورى:١90]‏ وقد خصت الآية البشر دون غيرهم» ممن ليس 
من جنس البشرء ولو كانت الآية عامة للبشر وغيرهم» كان أبعد 
من الشبهةء وإدخال الشك على من يسمع الآية أن يقول: ماكان 
لأحد أن يكلمه الله [إلا]“ وحيًا أو من وراء حجاب أو يرسل 
رسولاًء فيرتفع الشك والحيرة» من أن يقول: ما كان لجنس من 
الأجناس أن أكلمه إلا وحيّاء أو من وراء حجاب» أوأرسل 
رسولاًء ويترك”" أجناسًا لم يعمهم بالآية» فدل ما ذكرنا على أنه 
خص البشر دون غيرهم. 

ودليل آخر: وقال الله عز وجل: # ثم ردا إلى أله مَوَلنهُمُ 


الي ) [الأنعام: 77] وقال: 8 ولو تر د وُقِمُا على د € 
[الأنعام : ]۳١‏ وقال : ٭ وکو ری إذ المجرمویے ناكسو ر ويم عند 
ري4 [السجدة: ]١7‏ وقال عز وجل : * وغرضوأعل ريك صقا 
[الكهف ]٤۸:‏ كل ذلك يدل على أنه ليس في خلقه» ولا خلقه 
فيه» وأنه مستو على عرشه» سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون 
علوًا كبيرًا. 

[فلم يثبتوا له في وصفهم حقيقة» ولا أوجبوا له بذكرهم إياه 
وحدانيته»إذ كل كلامهم يؤول إلى التعطيل»]”" . 


)١(‏ زيادة من الإبانة. 
(5؟) في الإبانة «وننزل» وهو تحريف. 
(۳) زيادة من الإبانة . وانظر الإبانة عن أصول الديانة للأشعري ص٠5‏ - ٠١١‏ طبعة = 


[قلت : فقوله]”''«الذين لم يثبتوا له في وصفهم حقيقة» بيان نبب 


e‏ يفي E‏ لإا 


وقوله: «ولا أوجبوا له بذكرهم إياه وحدانيته» موافقة 


«لابن کلاب» فيما/ ذكره؛ من أن الواحد هو المنفرد عن الخلق» ظ ٤‏ 


وقوله: «كل ذلك يدل على أنه ليس في خلقه ولا خلقه فيه» 


لأنه مستو على عرشه» يبين معنى ما ذكره في «الموجز» كما نقله 
«ابن فورك» لما قال في جواب المسائل: «أتقولون: إنه خارج 
من العالم»إن أردت أنه ليست الأشياء فيه» ولا هو في الأشياءء 
فالمعنى صحيح» وأنه لم" يرد بذلك مجرد النفي المقرون 
بإثبات كونه فوق العرش» كما صرح به هناء ويؤكد ذلك أنه بين 
أن الذين يصفونه بالنفي يؤول كلامهم كله إلى التعطيل وأنهم 


لا يشک 


ن له حقيقة» ولايوجبون له وحدانية . 


«دليل آخر: قال الله عز وجل: # # الله ور ألسَّموّيمت- تملةتقل 


المؤلف من 


ايض »* [النور: [Yo‏ فسمى نفسه نورّاء والنور عند الآأمة الإبانة 


اران يكون اح م 


جامعة الإمام ٠٠4١هه‏ والإبانة عن أصول الديانة للأشعري ص٠4‏ 4۲ء 
تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط» الطبعة الأولى ١1٠54١ه»ء‏ مكتبة دار البيان دمشق . 
زيادة. 

أي : أبا الحسن الأشعري . 

في الإبانة «من أن يكون». 


¥ 


إما أن يكون نوراً يسمعء أو نورًا يُرىء فمن زعم أن الله 


يُسمع ولا يُرى» فقد أخطأ في نفيه رؤية ربه» وتكذيبه بکتابه» 
وقول نبيه ويد . 


وروت العلماء عن عبدالله بن عباس“ أنه قال: «تفكروا في 


خلق الله ولاتفكروا في الله فإن بين كرسيه إلى السماء ألف عام 


00 


(۲) 


(۲) 


عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف» ابن عم رسول الله كَل 
ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» ودعا له رسول الله يك بالفهم في القرآنء فكان 
يسمى البحر»ء والحَبّر» لسعة علمه» مات سنة ثمان وستين بالطائف» وهو أحد 
المكثرين من الصحابة» وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة» وروى له الجماعة. 
انظر تقريب التهذيب ج١/‏ ١٠٤٤ء‏ أسد الغابة ج”/ ١90 ١97‏ والإصابة بذيله 
الاستيعاب ج۲/ ۳۲۲ .۳۲٣-‏ 

انظر الإبانة عن أصول الديانة ص١0‏ . 

وهذا الحديث أورده السخاوي في «المقاصد الحسنة» برقم )۳٤۲(‏ ص۹١٠‏ 
بلفظ «تفكروا في كل شيء ولاتفكروا في الله» وعزاه إلي ابن أبي شيبة في 
العرش من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس به» قال: ورواه الأصبهاني في 
ترغيبه» ثم أبونعيم في الحلية عن عبدالله بن سلام. قال: خرج رسول الله كلا 
على ناس من أصحابه» وهم يتفكرون في خلق الله . . . «وفيه «أنه قال: لاتفكروا 
في الله وتفكروا في خلق الله . 

ولأبي نعيم بسنده عن ابن عباس مرفوعًا «تفكروا في خلق الله» ولاتفكروا في 
الله فإنكم لن تقدروا قدره». 

وللطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب من حديث ابن عمر مرفوعًا «تفكروا 
في آلاء الله ولاتتفكروا في الله». قال السخاوي بعد هذا: وأسانيدها ضعيفةء 
لكن اجتماعها يكتسب قوة» والمعنى صحيح . 

وأورده العجلوني في «كشف الخفاء ومزيل الإلباس» برقم )٠٠١0(‏ ج١/91-‏ 


۲۸ 


قلت : وهذا الحديث رواه عن الإمام «أحمد» و «الحاكم» 


الحافظ المعروف «بالعسال''' فى كتابه«المعرفة». قال: حدثنا/ 
ين العباس حدثني عبدالوهاب”" الوراق حدثنا علي بن 


(00 


(۲) 


(۳) 


ونقل فيه ما أورده السخاوي في المقاصد. 

وأورده السيوطي في الجامع الصغير ج٠/ ٠١۲‏ . وعزاه إلى أبي الشيخ» عن ابن 
عباس» عن أبي ذرء وإلى الطبراني في الأوسط» وابن عدي في الكامل» 
والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمرء وإلى أبي نعيم في الحلية عن ابن 
عباس » وحكم على كل منها بالضعف . 

وأورده الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته برقم (791/0. 91/5؟) 
ج/0۷۲ . وقال عنه : حسن. 

وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم (۱۷۸۸) . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في العرش ص۹٥‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ص 57١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
العْسَّال الحافظ العلامة القاضي» أبو أحمد. محمد بن أحمد بن إبراهيم بن 
سليمان الأصبهاني» صاحب التصانيف. وكان أحد الأئمة في علم الحديث 
فهمًا وإتقانًا وأمانة» ولد سنة 19؟ه. ومات سنة 49 هء قال ابن منده: 
كتبت عن ألف شيخ لم أر فيهم أتقن مثة له «تأريخ» و «معجم» و «المعرفة» 
في السنة. 

انظر تأريخ بغداد ج١/ 271١‏ وتذكرة الحفاظ ج ۸۸٦/۳‏ - 2888 وطبقات 
الحفاظ للسيوطي ۳١۲‏ - 257 والأعلام ج5/ ١٠ء‏ ومعجم المؤلفين 
ج177/8. 

محمد بن العباس بن عثمان بن شافع الشافعي» المكي. عم الإمام الشافعي» 
صدوق.ء من العاشرة. 

انظر تقريب التهذيب 2175/1١‏ والكاشف ج0۸/۳. والخلاصة ص 757. 
عبدالوهاب بن عبدالحكم بن نافع» أبو الحسن الورّاق. البغدادي» ويقال له: 
ابن الحكم » ثقةء من الحادية عشرة. 

انظرالتقريب ج۲۸/۱٥.‏ وتذكرة الحفاظ ج۲/٦۲٥٠‏ _ 25177 والكاشف 


۲۹ 


عاصم”» عن ابن السائب» عن سعيد بن جبير”» عن ابن 
ذات الله» فإن ما بين كرسيه إلى السماء السابعة سبعة آلاف نور 


20 


وهو فوق ذلك» . 


قال عبدالوهاب الورّاق: «من زعم أن الله هاهنا فهو جهمي 


خبيث» إن الله فوق العرش وعلمه محيط بالدنيا واا 


(010 


(۲) 


(۳) 


€3 


(0) 


ج ۲۲۱/۲« والخلاصة ص ۲٤۸‏ . 

علي بن عاصم بن صهيب الواسطي» التميمي مولاهم» صدوق يخطئ» ويصرّء 
ورمي بالتشيع » من التاسعة» مات سنة ١١۲ه»‏ وقد جاوز التسعين . 

انظر الكاشف ج۲۸۸/۲» والخلاصة ص٥۲۷‏ والتقريب ج۳۹/۲» وتذكرة 
الحفاظ ج .۳١۷ ٠ ۳۱٣/۱‏ 

عطاء بن السائب» أبومحمد»ء ويقال: آبوالسائب» الثقفي الكوفي» صدوق 
اختلط» من الخامسة. 

انظر الكاشف ج۲/ 2575 وتقريب التهذيب ج۲/ 2757 والخلاصة ص٦٠۲‏ . 
سعيد بن جبير الأسدي مولاهم» أبو محمد الكوفي» ثقة ثبت فقيه من الثالثة» 
وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة» قتل بين يدي الحجاج سنة 
6ه ولم يكمل الخمسين . 

انظر الكاشف ج١/١٠-_۷٠»‏ والخلاصة ص١۳٠ء‏ وتقريب التهذيب 
ج۲۹۱/۱. 

أخرجه الذهبي في مختصر العلو ص۷٥۸-۲١۲‏ . 

وقال الألباني: «إسناده ضعيف فإنه أخرجه من طريق عاصم بن علي - وهو 
صدوق ربما وهم عن أبيه وهو علي بن عاصم بن صهيب الواسطي» صدوق 
يخطئ ويصرء عن عطاء بن السائب» وكان اختلط) . 

أخرجه الذهبي في العلوء انظر مختصرالعلو للذهبي ص۲٠۲‏ وذكره الإمام ابن 
القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص۲۳۲ وقال: « صح ذلك عنه حكاه 


وقال: تعدثنا خمد بن علن بن الجارود حدتنا احمد بن 


مهدي“ حدثنا عاصم بن علي بن عاصه”" حدثنا أبي عن عطاء 
ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي َيه قال : 
«تفكروا في كل شيء ولاتفكروا في ذات الله فإن ما بين السماء 
السابعة إلى كرسيه سبعة آلاف نور وهو فوق ذلك“ . 


للك 


(۲) 


(۳) 


(0) 


قلت: وهذا لفظ الحديث» وأما قوله: «ما بين عرشه إلى 


محمد بن أحمد بن عثمان ‏ الذهبى ‏ فى رسالته الفوقية» وقال: ثقة حافظ› 
روى عنه أبوداود والترمذي والنسائی» . 

محمد بن عليّ الجارود» أبوبكر الأصبهاني. سمع من عامة شيوخ أصبهان» كثير 
الحديث» ثقة» صاحب أصول» مات سنة ٠۲١٠‏ هجرية . 

انظر طبقات المجدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني» مخطوطة مصورة بقسم 
المخطوطات بالمكتبة المركزية بجامعة أم القرى برقم ٤۱۷١‏ ق(78١).‏ 

أحمد بن مهدي بن رستم» الحافظ الكبير الزاهد العابدء أبوجعفر الأصبهاني, 
قال محمد بن يحيى بن منده: لم يحدث ببلدنا منذ أربعين سنة أوثق منه» صنف 
«المسند» مات سنة 7/الاه. 

انظر شذرات الذهب ج5/ 2177 وتذكرة الحفاظ للذهبي ج۲/ 2098-5917 
صدوق ريما يهم ١‏ من التاسعة . 

انظر تذكرة الحفاظ ج ۳۹۷/۱ والكاشف ج۲/ 20١‏ والخلاصة ص ۱۸۳-۱۸۲ ۰ 
وتقريب التهذيب ج١/784.‏ 

أخرجه الذهبي في مختصر العلو ص 708-7017 . 

وقال الألباني: «إسناده ضعيف» فإنه أخرجه من طريق عاصم بن علي - وهو 
صدوق ربما وهم عن أبيه وهو علي بن عاصم بن صهيب الواسطي» صدوق 
يخطئ ويصر. عن عطاء بن السائب وكان اختلط)» . 


١١ 


السماء ألف عام» فإن حقه أن يقول: ما بين كرسيه والعرش كما 


فى الحديث المشهور عن ابن مسعود”'"» وممن رواه أيضًا الحاكم 


عبدالحكيم الوراق حدثنا هاشم بن القاسم أبوالنضر''“ عن ٠‏ 


600 ء‎ 1 (OD, ٤ (۳) 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 
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عبدالله بن مسعود بن غافل ‏ بمعجمة وفاء - ابن حبيب الهذلي أبوعبدالرحمن من 
السابقين الأولين» ومن كبار العلماء من الصحابة» مناقبه جمّة» وأمّره عمر على 
الكوفة» مات بالمدينة سنة 7ه أو في التي بعدها. 

انظر تقريب التهذيب ج١/٠55.‏ والإصابة لابن حجر ج۸/۲٦۳»‏ ومشاهير 
علماء الأمصار ص 2٠١‏ وصفة الصفوة لابن الجوزي ج١/ ۳۹١‏ . 

هاشم بن القاسم بن مسلم» الليثي مولاهم» البغدادي. أبو النضرء مشهور 
بكنيته» ولقبه قيصرء ثقة ثبت. من التاسعة» مات سنة سبع ومائتين وله ثلاث 
وسبعول . 

انظر الكاشف ج۳/ 27117 والخلاصة ص۸٨٤۰‏ وتقريب التهذيب ج؟5/1١7.‏ 
عبدالملك بن معن بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود الهذلي» أبوعبيدة» 
المسعودي» ثقة» من السابعة. 

انظر الكاشف ج7/ 275١15‏ والخلاصة ص2557» وتقريب التهذيب ج١/ ٥۲۳‏ . 
عاصم ابن بَهْدَلة» هو ابن أبي النجود ‏ بنون وجيم ‏ الأسدي مولاهم» الكوفي» 
أبوبكر المقرئ» صدوق له أوهامء حجّة في القراءة» وحديثه في الصحيحين 
مقرون» من السادسة» حدث عن زر بن حبيش. 

انظرالكاشف ج۲/ ٤۹‏ والخلاصة ص 2187 وتقريب التهذيب ج١/‏ ۳۸۳ . 

زر بن حبيش - بكسر أوله وتشديد الراء - ابن حبيش - بمهملة وموحدة ومعجمة 
مصغرًا ‏ اين حباشة ‏ بضم المهملةء بعدها موحدة ثم معجمة ‏ الأسدي الكوفي 
أبومريم» ثقة جليل» مخضرم» مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث وثمانين» وهو 
ابن مائة وسبع وعشرين سنة . ش 

انظر الكاشف ج١/‏ 2770 وتذكرة الحفاظ ج١/۷٥»‏ وتقريب التهذيب 


۳۲ 


عن عبدالله بن مسعود قال: «ما بين السماء والأرض مسيرة 
خمسمائة عام» وما بين كل سمائين مسيرة خمسمائة عام» 
ويْصر”'' كل سماء خمسمائة عام» قال أبو النضر:/ يعني غلظة» 
«وما بين السماء السابعة وبين الكرسي خمسمائة عام» وما بين 
الكرسي والماء خمسماتة عام» والعرش فوق ذلك» والله 
عز وجل على العرش لا يخفى عليه من أعمالكم شيء»» وقال 
عبدالوهاب: هكذا يعرف الإسلام”" . 


(۲) 


ثم قال الأشعري: «دليل آخر: روت العلماء عن النبي يل 


ج109/1. 

البْصر - بوزن البّسْر - جانب كل شيء وحرفه» وفي الحديث بُصر كل سماء 
مسيرة كذا» يريد غلظها. 

انظر مختار الصحاح للرازي ص٤٥‏ . 

أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ج7957/7. 

والبيهقي في الأسماء والصفات ص۷٠٥‏ . 

وابن خزيمة في كتاب التوحيد ج١/‏ 747 - 7414 . 

وأبو الشيخ في كتاب العظمة ص۷١٠‏ . 

وأبو سعيد الدارمي في الرد على الجهمية ص8١-71‏ . 

وقال الألباني فيه : إسناده حسن» ولكنه موقوف. 

وأخرجه ابن عبدالبر في التمهيد ج17/ 19 . 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ج٠/ ۸٦‏ رجاله رجال الصحيح . 

وأخرجه الذهبي في العلوء انظر مختصر العلو ص١٠ .٠١5-‏ 

وقال: «رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في السنة له» وأبوبكر بن المنذرء وأبو 
أحمد العسال» وأبوالقاسم الطبراني» وأبوالشيخ. وأبو القاسم اللالكائي» 
وأبوعمر الطلمنكي» وأبوبكر البيهقي» وأبوعمر بن عبدالبر» في تواليفهم» 
وإسناده صحيح؟ . 


نسل 


٤١ ظ‎ 


أنه قال : (إِنَ العبد لاتزول قدماه من بين يدي الله عز وجل حتى 
يسأل عن عمله»”''؛ وروت العلماء أن رجلا أتى النبي ية بأمة 
سوداء فقال: يارسول الله إني أريد أن أعتقها في كفارة فهل يجوز 
عتقها؟ فقال”" النبي ككلِ: «أين الله؟» فقالت": في السماء. 
قال : «فمن أنا؟» قالت”*“: رسول الله. فقال النبي كلِ: «أعتقها 
فإنها مؤمنة)”* . 
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قال : وهدا ذل غلئن أن اله على غرشة فوق 


أخرجه الترمذي في سننه ج٤/ 1١١‏ في كتاب صفة القيامة (۳۸) في باب )١(‏ 
حديث (15197) عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه مرفوعًا «لاتزول قدما 
عبد يوم القيامة» حتى يسأل عن عمره فيم أفناه» وعن علمه فيم فعل» وعن 
ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه» وعن جسمه فيم أبلاه». وقال: هذا حديث 
عجسن erra‏ 

في الإبانة «فقال لها». 

في الإبانة «قالت». 

في الإبانة «أنت رسول الله». 

آخر جه مسلم في صحيحه ج١/١78‏ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة )٥(‏ 
في باب تحريم الكلام في الصلاة (۷) حديث (05717/) عن معاوية بن 
الحكم السلمي رضي الله عنه. 

وأخرجه الإمام أحمد في المسند ج15/ 259١‏ ج5/ 157 ج٤/۲۲۲»‏ ۳۸۸ 
4 ج9/ ۷٤ء‏ 44518 664 . 

وأخرجه الدارمي في سننه ج۲/ ٠١١۷‏ في كتاب النذور والأيمان )١5(‏ في باب 
إذا كان على الرجل رقبة مؤمنة )۱١(‏ حديث (8047؟) عن الشريد رضي الله 
عنه مرفوعًا. 

أي الأشعري والكلام متصل . 


۳٤ 


ا 

قلت: وهذا كله موافقة لما ذكره «ابن كلاب» فإنه استدل 
بهذا الخبر الذي فيه السؤال بأين والجواب بأنه في السماء» على 
أن الله فوق عرشه فوق السماءء فعلم أنه لايمنع السؤال بأين» بل 
يثبته «ابن كلاب» فقد تبين بما ذكرناه من كلام «الأشعري» 
بلفظهء أنه موافق «لابن كلاب» في أن الله فوق خلقه» وأن ذلك 
(الشمو دمن طرق |الد راد E‏ ب الى E EE‏ 
للصانع منكرًا لوحدانيته» كما صرح به «الأشعري» موافقة «لابن 
كلاب» وأنه موافق له في السؤال عنه بأين والجواب بأنه في 
السماءء كما ذكره «الأشعري» وأنه منكر/ لتأويل من تأول 
الاستواء على العرش بالاستيلاء والقهر والقدرة وغير ذلك» مما 
يشترك فيه العرش وغيره» وأن الاستواء يختص بالعرش» وأنه 
فوق العرش لا إنه مجرد شيء أحدث في العرش من غير أن يكون 
الله فوقه» كما قد بين هذا المعنى في غير[ه]”' من کلامه» وهذه 
المواضع الغلاثة9© التي زعم «ابن فورك» أنهم اختلفوا فيهاء ولم 
يأت من كلام «الأشعري» بما يشهد له» وهذا الكتاب هو من 


. ٥۲ _ 0١ص انظر الإبانة عن أصول الديانة‎ )١( 
(؟) زيادة.‎ 
: هذه المواضع الثلاثة» هي‎ )۳( 
. و١ أ القول بأنه في السماءء اتباعًا للفظ الكتاب» وقد تقدم في‎ 
. ٩۳ ب- القول بأن الاستواء هو العلوء اتباعًا للخبرء وقد تقدم في ص‎ 
ج- أن الله فوق خلقه» وأن ذلك واجب بطريق العقل» وقد تقدم في‎ 
. ٩۳ ص‎ 
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أشهر: تاليف «الأشعري» وا ولهذا اعتمد[ه]() الحافظ 
«أبوبكر السمعانى)”" فى كتاب «الاعتقاد» له وحكى عنه .فى 
مواضع منه» ولم يذكر من تآليفه سنواه» وكذلك «الحافظ 
أبوالقاسم بن عساكر»”*' في كتابه الذي صنفه وسماه «تبيين كذب 


المفتري فيما ينسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري» قال بعد أن 
ذكر فصلا من محاسنه: «فإذا كان «أبو الحسن» كما ذكر عنه من 
حسن الاعتقاد» مستصوب المذهب» عند أهل المعرفة بالعلم 


() المراد الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري. 

(؟) زيادة. 

(۳) الحافظ أبوبكر السمعاني» محمد بن أبي المظفر المنصور» بن محمد بن 
عبدالجبار التميمي المروزي» سمع أباه وخلائق» وبرع في الأدب والفقه 
والخلاف. وزاد على أقرانه بعلم الحديث» ومعرفة الرجال والأنساب 
والتأريخ. مات سنة ١٠۵ه‏ » عن 47 سنة. 
انظر مرآة الجنان ج۳/ 27٠١‏ وشذرات الذهب ج٤/۲۹‏ 270 وتذكرة الحفاظ 
ج759-77/4٠ء2‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص0۹4٤‏ - 245١‏ ومعجم 
المؤلفين ج ٥۲/۱۲‏ 072 . 

(4) ابن عساكر حافظ الشامء الثقة الثبت الحجة. أبو القاسم علي بن الحسن بن 
هبة الله بن الحسين الدمشقي الشافعي» صاحب تأريخ دمشق» ولد سنة 
848ه. ورحل إلى بغداد والكوفة ونيسابور» وغيرهاء وعمل «الأربعين 
البلدانية» سمع منه الكبار» وكان من الحفاظ المتقنين. 
قال الحافظ عبدالقادر الرهاوي: ما رأيت أحفظ من ابن عساكرء مات سنة 
١‏ هه له مصنفات عديدة منها «تبيين كذب المفتري فيما ينسب إلى أبي 
الحسن الأشعري». 
انظر تذكرة الحفاظ ج ۱۳۲۸/٤‏ - ١١۳١ء‏ والبداية والنهاية ج ۳۱/۱۲ 
وطبقات الحفاظ للسيوطي ص٥۷٤‏ - ٤۷۷‏ » والأعلام ج٤/‏ ۲۷۳ VE‏ 


۳۲٢۹ 


والانتقاد يوافقه فيما يذهب إليه أكابر العباد» ولايقدح في 
معتقده غير أهل الجهل والفسادء فلابد أن نحكي عنه معتقده»› 
على وجهه بالأمانة» ونجتنب أن نزيد فيه أو ننقص منه» تركا 
للخيانة» ليعلم حقيقة حاله في صحة عقيدته في أصول الديانة» 
فاسمع ما ذكره في أول كتابه» الذي سماه «بالإبانة»”"'» وذكر ابن 
عساكر الخُطبة» وما/ ذكرناه حرفا بحرف» إلى باب الكلام في 
إثبات الرؤية» ثم قال عقب ذلك: «فتأملوا رحمكم الله هذا 
الاعتقاد» ما أوضحه وأبينه» واعترفوا بفضل هذا الإمام العالم» 
الذي شرحه وبينه» انظروا سهولة لفط فنا" أقضحة 
وأحسنه» وتبينوا فضل أبي الحسن واعرفوا إنصافه» واسمعوا 
وصفه «لأحمد» بالفضل واعترافه» لتعلموا أنهما كانا في الاعتقاد 
متفقين» وفي آل لوانتن اله غير عر ن 

قال" : «ولم تزل الحنابلة ببغداد في قديم الدهر» على ممر 


)١(‏ في تبيين كذب المفتري فيما ينسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري لابن 
عساكر «في أكثر ما يذهب إليه». 

(۲) انظر تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري لابن 
عساكر ص۲٥۱‏ . 

)۳( في (ج) «فيما» والتصويب من تبيين كذب المفتري . 

(4) في تبيين كذب المفتري .عل هدا قوله «وكونوا ممن قال الله فيهم: « لين 
کیش ونیځ 1 Es‏ 

(7) أي الحافظ ابن عساكرء والكلام متصل . 


۲۷ 


٤۲ ظ‎ 


الأوقات والأيام» تعتضد بالأشعرية"'' حتى حدث الاختلاف فى 


و اسلا 


(r) ND (۲) 7 . 3 1‏ 1 1 
زمن ي نيصر القشيري» ووزارة «النظام» ووقفع بينهم 


(1) 


(۲) 


(۳) 


في تبيبن كذب المفتري «تعتضد بالأشعرية على أصحاب البدع» لأنهم 
المتكلمون من أهل الإثبات. فمن تكلم منهم في الرد على مبتدع» فبلسان 
الأشعرية يتكلم» ومن حقق منهم في الأصول في مسألة فمنهم يتعلم» فلم يزالوا 
كذلك. . .). 

عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري. أبونصر» واعظ» من علماء 
نيسابورء من بني قشيرء علت له شهرة كأبيه» زار بغداد في طريقه إلى الحج. 
ووعظ بهاء فوقعت بسببه فتنة بين الحنابلة والشافعية» فحبس بسببها الشريف 
أبوجعفر بن أبي موسى شيخ الحنابلة» وأخرج ابن القشيري من بغداد لإطفاء 
الفتنةء فعاد إلى بلده» وقد قرا على أبيه وإمام الحرمين» وروى الحديث عن 
جماعة» وكان ذا ذكاء وفطنة»وله خاطر حاضر جرىء» ولسان ماهر فصيح, 
وبعد عودته إلى نيسابور» لازم الوعظ والتدريس إلى أن فلج» وكانت وفاته سنة 
14 هجرية. 

انظر تبيين كذب المفتري ص8١"‏ - "١7‏ والبداية والنهاية لابن كثير 
ج17 وطبقات الشافعية للأسنوي ج؟/494١ ‏ ١١٠٠ء‏ والأعلام 
7 

نظام المّلك» الوزيرء الحسن بن علي بن إسحاق» أبوعلي» وزير الملك «ألب 
أرسلان» وولده «ملكشاه» تسع وعشرين سنةء كان من خيار الوزراء» ولد بطوس 
سنة ٤٠۸‏ هجريةء وكان أبوه من أصحاب «محمود بن سبكتكين» قرأ القرآن وله 
إحدى عشرة سنةء اشتغل بالعلم والقراءات». والتفقه على مذهب الشافعيء 
وسماع الحديث واللغةء وكان عالي الهمةء ثم ترقى في المراتب حتى وزر 
للسلطان. وبنى المدارس النظامية ببغداد ونيسابور وغيرهماء وكان مجلسه عامرًا 
بالفقهاء والعلماء» فقيل له: إن هؤلاء شغلوك عن كثير من المصالح . فقال: 
هؤلاء جمال الدنيا والآخرة». ولو أجلستهم على رأسي لما استكثرت ذلك» توفي 
سنة 4/85 هجرية بالقرب من نهاوند. 

انظر البداية والنهاية لابن كثير ج7١/59١ ١5١‏ والأعلام ج37/7١7.‏ 


۳۸ 


الانحراف من بعضهم عن بعض”» لانحلال النظام)”"' ولذلك 
كان يظهر هذا الكتاب""» كل من يريد إظهار محاسن 
«الأشعري» من أهل الإثبات» كما ذكر ذلك : «الحافظ أبو القاسم 
ابن عساكر» قال“ : «سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن محمد بن 
إسماعيل البوشنجي” الفقيه الزاهد يحكي عن بعض شيوخه؛ أن 
الإمام «أباعثمان إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمدالصابوني 
النيسابوري» قال: ما كان يخرج إلى مجلس درسه إلا وبيده 


00 


(۲) 
(۳) 
€3) 
20) 


فتنة ابن القشيري › حدثت هذه الفتنة سنة 559 هجرية» فى شوال منهاء بين 
الحنابلة والأشعرية؛ وذلك «أن ابن القشيري» قدم بغدادء فجلس يتكلم في 
المدرسة النظامية» وأخذ يذم الحنابلة» وينسبهم إلى التجسيم» وساعده «أبوسعد 
الصوفي» ومال معه الشيخ «أبو إسحاق الشيرازي» وكتب إلى نظام المُلكء 
يشكو الحنابلة» ويسأله المعونة» فاتفق جماعة من أتباعه على الهجوم على 
«الشريف أبي جعفر» شيخ الحنابلة في مسجدهء فدافع عنه آخرون. واقتتل 
الناس بسبب ذلك» وثارت الفتنة» وقتل فيها رجل من العامة» وجرح آخرون» 
وأغلق أتباع «ابن القشيري» أبواب مدرسة «النظام» ثم تم الصلح في هذه الفتنة 
على يد الوزير» وكتب بذلك إلى الخليفة » وأخرج «ابن القشيري» من بغداد» 
وأمر بملازمة بلده» لقطع الفتنة فأقام بها إلى حين وفاته . 

انظر البداية والنهاية لابن كثير ج177/17 - 21517 والذيل على طبقات الحنابلة 
انظر تبيين كذب المفتري ص۳١٠‏ . 

أي الإبانة عن أصول الديانة للأشعري . 

أبوبكر أحمد بن محمد بن إسماعيل» البوشنجي» الفقيه الزاهدء برع في الفقه» 
ولزم منزله بنيسابور» في مدرسة البيهقي» روى عن جماعة كثيرة» وحدث». 
ومات سنة ٥٤۳‏ هجرية . 

انظر طبقات الشافعية للإسنوي ج١/١1.‏ 


۲۹ 


ص ٤۳‏ 
نق المؤلف 
u‏ 


الاتواء 
للحائنظ 


أبي العباس 
الطرفي 


كتاب «الإبانة» «لأبى الحسن الأشعري» ويظهر الإعجاب بهء 
وقول ا الد 0 ¿ هذا الكتاب شرح مذهبه)”) 
قال الحافظ آبوالقاسم“ : [فهذا]””' قول الإمام أبي عثمان وهو 
من أعبياق آهل الأثر تخراسان") : 


وقال/ أبو ا أحمد بن ثابت الطرقي» الحافظ””', 
صاحب كتاب «اللوامع فى الجمع بين الصحاح والجوامع» فى 
بيان مسألة الاستواء من تأليفه: «ورأيت هؤلاء الجهمية» ينتمون 


)1( في تبيين كذب المفتري «ماذا). 

)۲( في (ج) «يذكر» والتصويب من تبيين كذب المفتري . 

90 انظ بین كذب المفتری لابن غساکر ض 4 

)٤(‏ والكلام متصل. 

)0( زيادة من تبيين كذب المفتري. 

(5) خراسان بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق» وآخر حدودها مما يلي 
الهند» وقد اختلف في تسميتها بذلك» قيل: نسبة إلى خراسان بن عالم بن 
سام بن نوح عليه السلام» وقيل: «خر» اسم للشمس بالفارسية» و«أسان» كأنه 
أصل الشيء ومكانه» وقيل : معناه كل سهلاًء لأن معنى «خر» كل و«أسان» 
سهل . 
انظر معجم البلدان لياقوت الحموي ج407/7 - ٤١١‏ الطبعة الأولى سنة 
هد 

(۷) انظر تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص784. 

(۸) أحمد بن ثابت بن محمد الطرقيء الحافظ» صدوق» لكنه كان يقول الروح 
قديمة» توفي بعد سنة عشرين وخمسمائة» وله تصانيف منها «أطراف الكتب 
الخمسة). ٤‏ 
انظر ميزان الاعتدال ج۱/ ۰۸۷-۸٦‏ ولسان الميزان لابن حجر جا/۳٤٠ء‏ 


معجم المؤلفين ج/١۱۸‏ . 


في نفي العرش» وتعطيل”'' الاستواء إلى «أبي الحميق لشي 
وما هذا بأول باطل اذَّعْوهء 'وكذب تعاطوهء فقد قرأت في كتابه 
الموسوم «بالإبانة عن أصول الديانة» أدلة من جملة ما ذكراته]'") 
على إثبات الاستواء» وقال”" في جملة ذلك: «ومن دعاء آهل 
الإسلام ‏ حي رام رع ار اب وا تيم يقولون 
جميعًا: يا ساكن العرش» ثم قال“ : «ومن حَلِفهم جميعًا قولهم : 
لا والذي احتجب بسبع سموات»”* 

وكذلك الشيخ «نصر المقدسي»“ له تأليف في الأصول» 


. في رسالة الذب عن الأشعري «وتأويل»‎ )١( 

(۲) زيادة من الرسالة في الذب عن الأشعري . 

(۳) أي الأشعري . 

€3 أي الأشعري . 

)٠(‏ انظر رسالة في الذب عن أبي الحسن الأشعري» لأبي القاسم عبدالملك بن 
عيسى بن درباس ص١١١151-1١١2‏ تحقيق الدكتور علي بن محمد بن ناصر 
الفقيهي» الطبعة الأولى 05٠5١ه.‏ 

(1) أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود النابلسي» المقدسي. 
شيخ الشافعية في عصره بالشام» رحل في طلب العلم» ولد سنة ۳۳۷ هجرية 
في نابلس» وتوفي بدمشق سنة 49٠‏ هجرية من كتبه «الحجة على تارك 
المحجة» فى الحديث و «التهذيب» فقهء فى عشر مجلدات» وغير ذلك . 
وقد ذكر الد كتورعلي بن محمد الدخيل 7 في حاشية الصواعق المرسلة لابن 
القيم ج٤/‏ ١۸١٠ء‏ وجود نسخة خطية لكتاب «الحجة على تارك المحجة» في 
مكتبة الشيخ حماد الأنصاري» بالمدينة النبوية . 
انظر طبقات الشافعية للسبكي ج0/١٠70 .٠۳-‏ وتبيين كذب المفتري 
ص٦۲۸۷-۲۸.‏ وشذرات الذهب ROE‏ وطبقات الشافعية للإسنوي 


ج ۲۰۸-۲۰۷/۲« ومختصر العلو للذهبي ص 2374 والأعلام ج۷/ 7١‏ . 


نقل فيه فصولا من كتاب «الإبانة» هذاء وكان في وقفه به نسخة» 
وكذلك الفقيه «أبوالمعالي ملي(“ صاحب كتاب «الذخائر في 
الفقه» قال الحافظ أبومحمد بن المبارك بن علي البغدادي 
المعروف”'' بابن الطباخ في آخر كتاب الإبانة: «نقلت هذا 
الكتاب جميعه من نسخة كانت مع الشيخ الفقيه مجلي الشافعي» 
أخرجها إليّ في مجلد فنقلتها وعارضتها بهاء الله 
يعتمد عليها وعلى ما ذكره فيها ويقول: لله من صنفه "۰ ويناظر 


)00 ی ابن خم ت م ا عيرق جا ا ي قاضي القضاة» 
أبوالمعالي» صاحب «الذخائر» وغيره من المصنفاتء. كان من كبار الفقهاء. 
وإليه ترجع الفتيا بديار مصرء كان توليه القضاء بمصر في سنة سبع وأربعين 
وخمسمائة بتفويض من سلطان مصر العادل ابن السّلار» ثم عزل قبل موته. 
ومات في ذي القعدة سنة خمسين وخمسمائة. 
انظر طبقات الشافعية الكبرى ج۲۷۷/۷ - ۲۸٤‏ لتاج الدين أبي نصر 
عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبکی ۷۲۷ - الالاه تحقيق محمود 
محمد الطناحي» وعبدالفتاح و الحلو الطبغة الأولى» نشر عيسى البابي 
وشرکاه» وشذرات الذهب ج٤/‏ ۷١٥۱ء‏ ومعجم المؤلفين ج۷۸/۸٠.‏ 

) المبارك بن يحيى بن أبي الحسن بن أبي القاسم المصري» الشيخ نصيرالدين 
اين الطّبّاخ » ولد سنة سبع وثمانين وخمسمائة» وكان بارعًا في الفقه مشهور 
الاسم فيه» درس بالمدرسة القطبية بالقاهرة وكان ذكي القريحة. حادالذهن». 
كثير الاعتناء بكتاب «التنبيه»؟» مات فى القاهرة سنة /5713ه. 
البداية والنهاية ج 2507/17 تذكرة الحفاظ ٠١57/77/5‏ طبقات الشافعية 
للسبكي ج۸/ ۳۹۸-۳٦۷‏ شذرات الذهب ج4/ ۲۳ . 

(۳) في (ج) «للأمر صيغة» والتصويب من الرسالة في الذب عن أبي الحسن 
الأشعري لابن دربّاس. 


١ 


على ذلك لمن ينكره» قال"١2:‏ «وذكر لى ذلك وشافهني بهء 


وقال : ها فقي :وليه ا 


فإن قيل: «فابن فورك» وأتباعه لم يذكروا”" هذاء قيل له 
سببان : 

دما : أن هذا/ الكتاب ونحوه» صنفه ببغداد فيح آخر 
عمره» لما زاد استبصاره فى السنة. ولعله لم يفصح في بعض 
الكتب القديمةء بما أفصح به فيه وفي أمثاله» وإن كان“ لم 
ينف فيها”* ما ذكره هنا فى الكتب المتأخرة» ففرق بين عدم 
القول وبين القول وبين القول بالعدم» و«ابن فورك» قد ذكر فيما 
صنفه من أخبار «الأشعري» تصانيفه قبل ذلك فقال: «انتقل 
الشيخ «أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» من مذاهب 
المعتزلة» إلى نصرة مذاهب أهل السنة والجماعة» بالحجج 
العقلية» وصنف في ذلك الكتب» وهو بصري من أولاد 
«أبى موسى الأشعري»”'' فلما وفقه الله لترك ما كان عليه من بدع 


. أي ابن الطباخ» والكلام متصل‎ )١( 

(۲) انظر الرسالة فى الذب عن أبى الحسن الأشعري لابن درباس ص۲۹٠‏ - 
٠ ٤ ۳۰‏ 

(۳) الإشارة في هذا إلى ما ذكره أبوالحسن الأشعري في كتابه «الإبانة» من إثبات 
العلو والاستواء» وغيرهما من الصفات. 

2 أي : أبو الحسن الأشعري . 

(0) أي كتبه المتقدمة. 

(7) عبدالله بن قيس بن سليم بن حَضَّارء بفتح المهملة وتشديد الضاد المعجمة» 
أبوموسى الأشعري» صحابي مشهورء أمَّره عمر ثم عثمان» وهو أحد 


1۳ 


سبب عدم 
نقل ابن فورك 
عن الأشعري 
إثبانه للعلو 
وغيرهما من 
الصفات 

٤۳ ظ‎ 


المعتزلة» وهداه إلى ما نشره من نصرة أهل السنة والجماعة» 
ظهر أمره وانتشرت كتبه بعد الثلاثمائة» وبقي إلى سنة أربع 
وعشرين وثلاثمائة»”'' قال: «فأمًا أسامي كتبه مما صنفه إلى سنة 
عشرين وثلائمائة فإنه ذكر في كتابه الذي سماه «الصمد» في 


9. 


الرويية '" سافن اك كن" شرك اقل ول ج 
E :‏ 
وعير : 


ا «وقد عاش بعد ذلك إلى سنة أربع وعشرين 
[وثلاثماثة]”"؟ وصنف فيها کا ذكر متها أشياء: 

قال ابن عساكر» بعد أن ذكركلام «ابن فورك» : «هذا آخر 
ما ذكره «ابن فورك““ من تصانيفه» وقد وقع إلى أشياء 


الحكمين بصفين» مات سنة خمسين» وقيل بعدها. 
انظر تقريب التهذيب ج١/١٤٤»‏ وأسد الغابة ج۳/ 2747-1556 والاستيعاب 
ج ۲/ ۳-۳۹۳ . 

. انظر تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص۱۲۷‎ )١( 

(؟) «في الرؤية» ساقطة من (ج) ووضع الناسخ بدلا منها «فأما» وهوخطأء ولعله 
التبس عليه بما قبله» والتصويب من تبيين كذب المفتري . 

(9) انظر تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص78١.‏ 

فق نقل ابن عساكر هذا النص من كلام ابن فورك ۶ كتابه «تبيين كذب المفتري» 
ص۱۲۸ . 

(5) أي ابن فورك والكلام غير متصل . 

() زيادة من تبيين كذب المفتري . 

(۷) انظر تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص٥٠‏ . 

(۸) في تبيين كذب المفتري «أبوبكر بن فورك». 


لم يذكرها في تسمية تواليفه» فمنها رسالة «الحث في" البحث» 
ورسالة/ «الإيمان» وهل يطلق عليه اسم الخلق؟» وجواب 
«مسائل كتب بها إلى أهل الثغر» في تبيين ما سألوه عنه» من 
مذاهب أهل الحق»" . 

وذكر“ عن «عزيز بن عبدالملك»““ القاضيء قال: 
«سمعت من أثق به. قال : رأيت تراجم كتب الإمام «أبي الحسن» 
فعددتها أكثر من ثمانين“ وثلاثمائة مصنف)'"' . 


السبب الثاني : أن «ابن فورك» وذويه كانوا يميلون إلى النفي 
في مسألة الاستواء ونحوهاء وقد ذكرنا في ما نقله هو من ألفاظ 
«ابن كلب» وهو من المثبتين كذلك كيف تصرف في كلامهء 
تصرفا يشبه تصرفه في ألفاظ النصوص الواردة في إثبات ذلك» 


)۱( في تبيين كذب المفتري «علي». 

(0) انظر تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص١۳٠‏ . 

(۳) أي ابن عساكر. 

(54) عزيز بن عبدالملك بن منصورء أبوالمعالي» الجيلي» القاضي» الملقب 
يدل بوقيل + اسيل كان شافت. في الفروع+. أشعريًا في 'الأصول» ولي 
القضاء ببغداد» ومات بها سنة 194 هجرية» صنف في الفقه وأصول الدين» 
والوعظ . 
انظر البداية والنهاية لابن كثير ج7١1/١7١ 2١17‏ وشذرات الذهب 
ج۳/ ٤۲-٤۰١‏ »والأعلام للزركلي ج777/4.ومعجم المؤلفين ج5/١8١‏ 
YAY‏ 

(9) في تبيين كذب المفتري «مائتين». 

() انظر تبيين كذب المفتري لابن عساكرص75١.‏ 


ص 44 


٤٤ ظ‎ 


كما فعله في كتابه «تأويل مشكل النصوص"'' فكان هواه في 
النفي يمنعه من تتبع ما جاء في الإثبات» من كلام أئمته 
وغيرهم» وكذلك فيما نقله من كلام «الأشعري» كيف زاد فيه 
ونقص""» مع أن المنقول نحو ورقتين» فلعله أيضًا قد عمل 
ذلك فيما نقله من كلام «ابن كلاب» إذ لم نجد نحن نسخة 
الأصول التي" نقل منهاء حتى نعلم كيف فعله فيهاء وفيما نقله 
تحريف بيّن» لكن مأخذه في ذلك» مأخذ من ينسب فتاويه 
وعقائده إلى السنة والشريعة النبوية» لظنه أن هذا هوالحق الذي 
لاتأتي بخلافه» فكذلك هو يظن أن ما زاده ونقصه يوجبه بعض. 
أصول «ابن كلاب» و «الأشعري» وإلا كان فيما ظهر من كلامهما 
خلافه» وهذا أصل معروف لكثير من أهل الكلام والفقهء 
يسوغون/ أن ينسب إلى النبي بيه نسبة قولية» توافق ما اعتقدوه 
من شريعته» حتى يضعوا أحاديث توافق ذلك المذهب» 
وينسبونها إلى النبي ية لكن «ابن فورك» لم يكن من هؤلاءء 
وإنما هو من الطبقة الثانية» الذين ينسبون إلى الأئمة ما يعتقدون 
هم أنه الحق» فهذا واقع في كثير من طائفته» حتى أنه في زماننا 
في بعض المجالس المعقودة» قال كبير القضاة: إن مذهب 


)١(‏ طبع هذا الكتاب في سنة ١957‏ ميلادية» بمطبعة جمعية دائرة المعارف 
العثمانية» بحيدر آباد الدكن . 

(؟) تقدم هذا في ص۸۲ وما بعدها. 

(۳) في (ج) «الذي» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 


١5 


الاق المنصوص عنه كيت وكيت» وذكر القول الذي يعلم 
هو وكل عالم أن الشافعي لم يقله» ونقل القاضيان الآخران عن 
«أبي حدينة 7" A‏ مثل ذلك. فلما روجع ذلك القاضي 
قيل له: هذا الذي نقلته عن الشافعي من أين هو؟ أي: أن 
الشافعي لم يقل هذا. فقال: هذا قول العقلاء» والشافعي عاقل 
لايخالف العقلاءء وقد رأيت في مصنفات طوائف من هؤلاء. 
ينقلون عن أئمة الإسلام المذاهب» التي لم ينقلها أحد عنهمء 


000( محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد 
يزيد بن هاشم بن المطلب المطلبي» أبوعبدالله الشافعي» المكي» ؛ تفيل مصرء 
رأس الطبقة التاسعة» وهو المجدد لأمر الدين على رأس المائتين» مات سنة 
أربع ومائتين» وله أربع وخمسون سلة. 
انظر آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم» ومعجم الأدباء لياقوت الحموي 
ج17 1م31 -۲۷» وتذكرة الحفاظ ج١/١2757-751‏ وتقريب التهذيب 
ج ۱٤۳/۲‏ والأعلام ج2719/5 ومعجم جم المؤلفين ج۹/ "٤-۳۲‏ . 

)۲( النعمان بن ثابت الكوفي» أبوحنيفة»الإمامء يقال: أصله من فارسء ويقال: 
مولى بني تميمء فقيه مشهورء من السادسةء مات سنة خمسين ومائة على 
الصحيح» وله سبعون سنة. 
انظر تأريخ بغداد ج ۱۳/ ۳۲۳۔۲۳٤‏ وسير أعلام النبلاء ج5/ 890 ۳٠ء‏ 
وتقريب التهذيب ج۲/ ٠٠۳‏ . 

(۳) مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامربن عمرو الأصبحي ٠‏ أبوعبدالله المي 
الفقيى إمام دار الهجرةء رأس المتقين وكبير المثبتين» حتى قال البخاري: أصح 
الأسانيد كلها: مالك عن نافع عن ابن عمر» من السابعة» مات سنة تسع 
وسبعين وماتة» وكان مولده سنة ثلاث وتسعين. وقال الواقدي» بلغ تسعين سنة. 
انظر الكاشف ج9/ 211١7‏ وتذكرة الحفاظ ج١/707‏ 711 ومعجم المؤلفين 
ج58/4 فت تقريب التهذيب ج777/7. 


1۷ 


ص 45 


لاعتقادهم أنها حق» فهذا أصل ينبغي أن يعرف» ومن أسباب”") 
ذلك أيضًا أن «الأشعري» ليس له كلام كثيرمنتشر في تقرير مسألة 
«العرش»» والمباينة للمخلوقات» كما كان «لابن كلآاب» إمامهء 
وذلك لأنه تصدى للمسائل التي كان المعتزلة تظهر الخلاف 
فيهاء كمسألة الكلام والرؤية» وإنكار القدر والشفاعة في أهل 
الكبائر ونحو ذلك» وأما العلو فلم يكونوا يظهرون الخلاف/ فيه 
إلا لخاصتهمء لإنكار عموم المسلمين لذلك» وإنما كان سلف 
الأمة انها يعلموان: ها تضمرون ٠‏ من نلك بالا نهد لال 
«فالأشعري» تصدّى لردّ ما اشتهر من بدعهم» فكان إظهار 
خلافهم في القرآن والرؤية من شعار مذهبه» التي لم يتنازع فيها 
أصحابه» وإن كانوا قد يفسرون ذلك بما يقارب قول المعتزلة» 
بخلاف مالم يكونوا يظهرون مخالفته» فإنه كان أدخل في السنة 
وأعظم في الأمّة وأثبت في الشرع والعقل» مما أظهروا مخالفته» 
حتى أنَّ فضلاء الفلاسفة «كأبي الوليد بن رشد”" يحكون 


)١(‏ هذا سبب ثالث» من الأسباب التي جعلت «ابن فورك» وأتباعه» لم يذكروا 
عن «أبي الحسن الأشعري» إثباته للعلوء والاستواء. 

(۲) أي ا 

(۳) محمد بن أحمد بن محمد بن رشدء ويعرف بابن رشد الحفيدء أبوالوليد 
الأندلسي» الفيلسوف» من أهل قرطبةء ولد فيها سنة 07١‏ هجريةء ونشأ بها 
ودرس الفقه والأصول وعلم الكلامء وولي القضاء بقرطبة» وتوفي في مراكش 
سنة 046 هجرية» عني بكلام أرسطو وترجمه إلى العربية» له مصنفات كثيرة» 
منها «فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» و «بداية المجتهد» 
و «منهاج الأدلة» في الأصول» وغير ذلك. 


١ 


مذهب الحكماء إثبات العلو فوق المخلوقات» مع أنَّ مذهبي' 
تفسير الرؤية بزيادة العلم. وأن القرآن خلقت حروفه في النبي كَل 
ونحو ذلك» فلم يتصدّ «الأشعري» لردّهم اا كفي عن 
المعتزلة إظهار الخلاف فيه» وبيان تناقضهم فيه» فلذلك لم يكن 
خلافهم فيه من شعائر مذهبه» بل يوافقهم في أصول» قال بعض 
متبعيه: فبما أنها'" مستلزمة نفي العلرٌ على العرش» وإن كان 
«الأشعري» وأئمة أصحابه لم يقولوا ذلك» وقد علم أهل المعرفة 
والعقل والبصيرة؛ أن تلك الأصولء التي وافقهم عليهاء أقوى 
استلزامًا لقولهم فيما أظهر فيه منهاء لما لم يشتهر عنه خلافهم فيه 
ولهذا صار جمهور الناس من المثبتة والنافية» يعدون ما عليه هؤلاء 
المثبتين للرؤية والكلام وغير ذلك» مع نفي العلو على العرش من 
أعظم الناس تناقضًا/ في الشريعة والسنة وفي العقول والقياس”*', 
ولهذا [من]“ حقق منهم «كالرازي» وأمثاله» يميلون في الباطن 
إلى" النفي في مسألة الرؤية أيضًا وغيرها. 


انظر سير أعلام النبلاء ج7١/ 2/٠‏ وشذرات الذهب ج٤/١٠۲»‏ ومعجم 
المؤلفين ج8/ 11لا والأعلام ج٥/۳۱۸.‏ 

أي المعتزلة . 

زيادة. 

أي أصول الأشعرية. 

القياس : هو الأقيسة العقلية» والمعقول هو العلوم الضرورية. 

انظر درء تعارض العقل والنقل ج9/7١١1.‏ 

زيادة. 


في (ج) «نحو من إلى» ورجحت أن الصواب حذف «نحو من ». 


۹ 


٤٥ ظ‎ 


قول الجهمية 
يضاهى قول 
الدهرر بة 
والثانوية في 
تعطيل الصانع 


فصل 


وهذا المعنى الذي نبّه عليه «ابن كلب» من مضاهاة 
الجهمية للدهرية» والثنويّة كلام جيد» ونحن كنا قد كتبنا 
ما يتعلق بذلك في أثناء الكلام» كما سيجيء قبل أن نقف على 
كلامه» وبينا أن قول الفلاسفة الذين يقولون: بأن العالم متولد 
عنه لازم له هو نحو قول من ينكر الصانع بالكلية» وهذا الذي 
سماه هو لا الدهر. هو الذي يسميه أولعك57) واجب 

قرف 

الوجود» وقول الجهمية مضاه لقولهم''' في لزوم تعطيل الصانع 
اا ولهذا ذكرنا في غير هذا الموضع أن اال الجهم») ترجع 
إلى المشعر كن والصابئين والةلب واليهود ا 
وذكر [نا أن]”*' شر هؤلاء هم القرامطة والباطنية”” ثُقَاة الأسماء 


)١(‏ أي الدهرية الذين ينكرون الصانع. 

(؟) أي الفلاسفة. 

(۳) أي الدهرية. 

)٤(‏ زيادة. 

)٠(‏ القرامطة من الباطنية» وهم الذي ينتسبون إلى حمدان بن الأشعثء الذي كان 
يلقب بقرمط. وأشهر ألقابهم الباطنية» وإنما لزمهم هذا اللقب» لحكمهم بأن 
لكل ظاهر باطناء ولكل تنزيل تأويلاً» وقد ادعى بعض دعاتهم ميمون بن 
ديصان» أنه من ولد محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق» فسموا 
بالإسماعيلية» مع أن محمد بن إسماعيل مات صغيرًا ولم يعقب. ولهم ألقاب 
كثيرة» فبالعراق يسمون الباطنية» والقرامطة» والمزدكية» وبخراسان التعليمية» 
والملحدة» وهم يقولون: نحن الإسماعيلية لأن تميزنا عن فرق الشيعة بهذا 


والصفات مطلقاء وأن قولهم مأخوذ من قول ملاحدة المجوس»› 
وقول ماحد الفاذسفة الساكيرة نهر 

وهذا يبين صحة ما ذكره «ابن كلآب» من مضاهاة الجهمية 
لهاتين الأمتين؛ الدهرية الصابئين المشركين والمجوس الثنوية . 
ولهذا كان قول الاتحادية من الجهمية» هو في الحقيقة قول 
هؤلاء» ومضمونه تعطيل الصانع» وهو قريب من قول من يقول/ 
من الجهمية: إنه في كَل مكانء فإنهم يجعلونه وجود 
الموجودات» كما قد شرحناه في موضعه »۰ وکل من لم يقل أنَّ 
ارك" سميفاثة. انض a‏ لمكاو قات كا لد مو هه 
الطوائف» وفي إنكار «ابن كلاب» على الجهمية لما شبههم 
بالمجوس - وقال”": «كذلك زعمتم أنَّ الواحد ليس كمثله 
شيء» تعالى عما قلتم» كان لا نهاية له» ثم خلق الأشياء غير 
منفكة منه ولا هو منفك منهاء ولايفارقها ولاتفارقه» فأعطيتم 


الاسمء وهذا الشخصء ثم إن الباطنية القديمة قد خلطوا كلامهم ببعض كلام 
الفلاسفة» وصنفوا كتبهم على هذا المنهاج . 
انظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص5542556, والملل والنحل للشهرستاني 
ج/۱۹۱ - ۹۸ء واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص۹١١‏ 
AA‏ 

)١(‏ انظر على سبيل المثال التحفة العراقية في الأعمال القلبية ضمن مجموع فتاوى 
ابن تيمية ج ۷۳۰١٦۹۷/۱۰‏ . 

(۲) انظر على سبيل المثال درء تعارض العقل والنقل ج58/5١‏ ١٠ء‏ وبغية 
المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية لابن تيمية ص٤ ٠۹١-۱۹‏ . 

)۳( أي ابن كلاب . 


١6١ 


ص "4 


ظا 


معناهم ومنعتم القول والعبارة-)"'" . 

دليل على أنه منع من القول بأن الله لانهاية لهء وأنه لاينفي 
النهاية والحد» كما زعم ابن فورك» وقد فسر الرجل”'' معناه فيما 
نفاه من الحد » فإنه جعل هذا من منكر قول الجهمية» ولاريب أن ما 
أثبته» من أنه واحد منفرد بنفسه» مباين لمخلوقاته» فوق العالم» 
يُنافي دعوى أنه لا نهاية له» ثم قال «ابن فورك»: 

«فصل آخر وذكر بعد ذلك كلامًا يدل على أنَّ» أصله"" - 
وهو الحق - أنَّ اجتماع الشيئين من طريق الإثبات» في وصف 
لايجب به التشبيه» كما لايجب باجتماعهما في وصف من طريق 
النفي» وهو قوله في إلزام المعتزلة إذ قالوا له: إنك أوجبت 
التشبيه» إذ قلت: أن الله تعالى مباين منفرد من خلقهء لأجل أن 
ذلك إذا وصف به» ووصف به الخلق» واشتركا فيه» تشابها. 

فقال“ : «إذا كان يلزم بزعمكمء إذا قلنا: إن الله تعالى 
واحد» منفرد» التشبيه. فكذلك إذا قلتم:/ إنه واحد لا منفرد 
وواحد لامنفرد. لأن الوصفين جميعًا في الخلق. منفرد 
ومنفرد ولا منفرد و[لا]''' منفردء فلم لايكون إذا كان حكم 


)١(‏ جملة معترضة. 
(۲) أي ابن كلاب. 

(۳) اي ابن كلاب. 

2 أي ابن كلاب. 

)2( أي يلزم منه التشبيه . 
(0) زيادة. 


ما کان منفردّاء حكم ما كان مفردّاء أن يكون حكم ما لاينفرد 
[حكم ما لاينفرد]"'' إذا كان جميعًا في الخلق ثابتين» فإن مَرًَا 
بأبصار قلوبكم» حيث أريد لكم» فإنكم ستجدون ذلك كما 
وصفنا لكم» . 

قلت: هذا يدل على أنه لايعني بتفسيره للواحدء بأنه 
المنفرد المباين ما لاينقسم» كما ذكره «ابن فورك» لأن عدم 
الانقسام مخصوص عنده بالله تعالى» وكل ما سواه ممايدرك 
وجوده فإنه ينقسمء و«اين كلاب» قد جعل هذا الوصف يمكن 
ثبوته للمخلوق» وأنه يكون واحدًا منفردّاء وأنه كان جسمّاء كما 
تقدم“ بيان ذلك من كلامه» وتفرقته بين الجسم المصمت»› 
والجسم المتخلل» وهم" إنما أوردوا عليه» لما فسروا الواحد 
بأنه الذي لا نظير له ولم يثبتوا له حقيقة يكون بها واحداء وهو 
أثبت حقيقة بها كان واحدّاء وهو انفراده بنفسه. 


)١(‏ زيادة. 
(۲( تقدم في ص۲٥٠‏ . 
2 أي المعتزلة . 


وك 


نقل المؤلف 
عن ابن فورك 
فى اة 
الرب عن ابن 
كلاب وتعقيبه 
على ذلك 


٤۷ص‎ 


فصل 


وأما نفيه”“ للمماسة" فقال «ابن فورك» : «فصل آخر في 
ذكر إبطال المماسة» قال فى كتاب «الصفات الكبير»: « ولو كان 
ES SEN OE a RS O‏ 
له» لحدث فيه عن مماسته إياه معنى» كما يحدث بين كل 
متماسين» وتعالى الله عن الحوادث» فلما فسدت مماسة/ 
العرش إياه فسدت مماسته العرش». 

قال «ابن فورك» : «وهذا يبين من كلامه إحالة المماسة 
على الله» ويبين أيضا من مذهبه بأن الحوادث لاتحل في ذاته» 
وأن ما حلته الحوادث محدث» على خلاف ما ذهبت إليه 
الكرامية» المجسمة الجهلة» وأن المتماسين متماسان» بحدوث 
متماسين فيهما». 

قلت: هذا الذي ذكره «ابن فورك» من قوله: وهو كما ذكره» 
وكذلك ما ذكر من مخالفته للكرامية» في مسألة الحوادث. لكن 
الكرامية أقرب إلى «ابن كلاب» في مسألة العرش» وعلو الله عليه 
فإن قولهم وقول «ابن كلاب» في ذلك متقاربان» و«ابن فورك» 


(۱) أي ابن كلاب. 
(6) ماس الشيء الشيء مُمَاسَّةَ ومساسًا لقي بذاته» وتماسَ الجرْمّانَ: مس أحدهما 
الآخر. 


وأصحابه أقرب إلى «ابن كلاب» في مسألة الحوادث» فإن قولهم 
فيها كقول«ابن كلاب» لا كقول الكرامية» ولهذا كان المنتسبون 
إلى «ابن كلاب» من أهل الكلام» والفقه والحديث» لايعرف 
عنهم خلاف آهل الحديث» في مسألة العرش» وإنما وقع النزاع 
بينهم وبين غيرهم في مسألة القرآن» والله أعلم. 

وقد تبين بما ذكرناه» أن المخالفين لأهل الإسلام» في 
مسألة العرش» وأن الله فوقه» كانوا في صدر الإسلام من أقل 
الناس» كما ذكره «ابن كلاب» إمام «الأشعري» وأصحابه» وإن 
كان أكثر الأشعرية المتأخرين» قد صاروا في ذلك مع المعتزلة؛ 
بل يقال أشهر الطوائف بهذا النفي» الذي ذكره عنده» وعند/ 
أمثاله؛ الفلاسفة المشائين أتباع «أرسطو» من المتقدمين”", 
و «كالفارابي)”*) و«ابن سينا» ونحوهما من المتأخرين» ومن 


(1) أي الرازي. 

(۲) أرسطوطاليس بن نيقوماخوس» من أهل أسطاخراء وهو المقدم المشهورء 
والمعلم الأول» والحكيم المطلق عندهم» فيلسوف يوناني» ولد سنة ٠۸٤‏ 
قبل الميلاد» وتوفي سنة ۳۲۲ قبل الميلاد» تتلمذ على أفلاطون» وعلم 
الإسكندر الأكبر» كان يحاضر ماشيًا فسمي هو وأتباعه بالمشائين» وقيل كانوا 
يمشون في المدن والأمصارء يلقون دروسهم فيهاء له مصنفات منها«كتاب 
النفس» و«كتاب الكون والفساد». 
انظر الملل والنحل للشهرستاني ج7/ 2١١9‏ وإغاثة اللهفان ج7/ 2709 وإخبار 
العلماء بأخبار الحكماء للقفطى ص255-7557 والموسوعة العربية الميسرة 
ص۱۱۷ . ۰ 

(۳) في (ج) «كالمتقدمين» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 


(5) محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ» أبونصرء الفارابي» التركي» الحكيم = 


١6 


٤۷ ظ‎ 


أخبر الناس بمقالات «أرسطو» وأصحابه» ومن أكثر الناس عناية 
بهاء وقولاً بها وشرحًا لهاء وبيانًا لما خالفه فيه» «ابن سينا» وأمثاله 
منهم القاضي «أبو الوليد بن رشد» الحفيد الفيلسوف» حتى أنه يرد 
على من خالفهم» كما صنف كتابه «تهافت التهافت» الذي رد فيه 
على «أبي حامدالغزالي» ما رده على الفلاسفة» وإن لم يكن مصيبًاء 
فيما خالف فيه مقتضى الكتاب والسنة» بل هو مخطئع خطأً 
عظيمّاء بل ما هو أعظم من ذلك» وإن زعم أنه أوجبه البرهان» 
وأنه من علم الخاصة دون الجمهورء ولكن الغرض أنه مع مبالغته 
في اتباع آراء الفلاسفة المشائين» هو مع هذا نقل عن الفلاسفة 
إثبات الجهةء وقد قرر ذلك بطرقهم العقلية» التي يسمونها 
البراهين» مع أنه لايرتضي طرق أهل الكلام» بل يُسَمّيها هو وأمثاله 
الطريق الجدلية» ويسمونهم أهل الجدل. كما يسميهم بذلك 


المشهورء الملقب «المعلم الثاني» صاحب التصانيف» في الحكمة والمنطق 
والموسيقى» توفي بدمشق سنة 9/الاه. 
وعرف بالمعلم الثاني لشرحه مؤلفات أرسطوء المعلم الأول» له مصنفات 
كثيرة» وكان مولده سنة 59اه. 
يقول ابن كثير: وكان يقول بالمعاد الروحاني لا الجثماني» ويخصص بالمعاد 
الأرواح العالمة لا الجاهلة» وله مذاهب في ذلك يخالف المسلمين والفلاسفة 
من سلفه الأقدمين» فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين. 
انظر البداية والنهاية ج۲۳۸/۱۱ء وتأريخ الحكماء. ص۲۷۷-٠۲۸.»‏ وسير 
أعلام النبلاء ج118-417/15 والأعلام 27٠١/7‏ ومعجم المؤلفين 
ج195-194/11. 

(1) (ج) «الجدب» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 


١وك‎ 


«ابن سينا» وأمثاله» فإنهم لما قسموا أنواع القياس العقلي» الذي 
ذكروه في القياس إلى برهاني »وجدلي» وخطابي» وشعري» 
وسفسطائي"") رفوا انتمقا هع فن ال الإلهي» من النوع 
البرهاني» وأن غالب مقاييس المتكلمين إمّا من الجدلي» وإما 
من الخطابي» كما يوجد هذا في/ كلام علماء الفلاسفةء 


«كالفارابي» و«ابن سينا» و«محمد بن يوسف العامري)”" 


)۱( 


(۲) 
(۳ 


( 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في أنواع القياس: «البرهان ماكانت مواده يقينية» 
وهي التي يجب قبولهاء وأما الخطابي: فمواده هي المشهورات» التي تصلح 
لخطاب الجمهورء سواء كانت علمية أوظنية. والجدلي: هو الذي مواده 
مايسلمها المجادل. سواء كانت علمية أو ظنية» أو مشهورة أو غير مشهورة. 
وهذا من أحسن ما تفسر به هذه الأصناف الثلاثة» ثم قال : «الشعري ما تشعر 
به النفس» فيقصد به تنفيرها وترغيبها وترهيبهاء وقد يكون صدقًا وقد يكون 
كذباء ولكن المقصود بالشعريات» تحريك النفس» لإفادتها علمًا» ثم قال : 
«وأما السوفسطائي فهو المشبّه الملبس» وهو الباطل الذي أخرج في صورة 
الحق» والمراد بيان فساده» وإلا فليس لأحد أن يتكلم بهء فإنه كذب في 
صورة صدق.وباطل في صورة حق» لكن المقصود بذكره تعريفه» وامتحان 
الأذهان بحل شبه السوفسطائية» . 

انظر كتاب الرد على المنطقيين لابن تيمية ٤٤١-٤۳۹‏ . 

وقد عرف الجرجاني في كتابه «التعريفات» أنواع القياس المذكورة في 
الصفحات (20» ۷۸« .)١185 ATT ١717 0٠١6‏ 

أي الفلاسفة . 

محمد بن يوسف العامري» النيسابوري» أبوالحسن» عالم بالمنطق والفلسفة 
اليونانية» من آهل خراسان» له شروح على كتب أرسطوء وله بعض 
المصنفات المخطوطة والمطبوعة» وقد أقام ببغداد مدة ثم عاد إلى بلده. 
وكانت وفاته سنة ١8ه.‏ 

انظر الأعلام ۰۱٤۸/۷‏ ومعجم المؤلفين ج7١/1717.‏ 


ص 48 


نقل المؤلف 
من كتاب 
مناهج الأدلة 
لابن رشد 
وتعقيبه عليه 


و«ابن رشد» وغيرهم» وإن كانوا في هذه الدعاوي ليسوا صادقين 
على الإطلاق» بل الأقيسة البرهانية في العلم الإلهي» هي في 
كلام المتكلمين أكثر منها وأشرف منها في كلامهم» وإن كان في 
كلام المتكلمين أيضاء أقيسة جدلية وخطابية وشعريةء بل 
وسوفسطائية كثيرة» فهذه الأنواع هي في كلامهم أكثر منها في 
كلام المتكلمين» وأضعف إذا أخذ ما تكلموا فيه من العلم 
الإلهي» بالنسبة إلى ما تكلم به المتكلمون. 

والمقصود هنا ذكر ما ذكره'' عن مذهب الفلاسفة في مسألة 
الجهة» وهذا لفظه في كتاب «مناهج الأدلة في الرد على 
الأصولية»:”'' «القول”" في الجهةء وأما هذه الصفة فلم يزل 
آهل الشريعة» من أول الأمرء يثبتونها لله سبحانه وتعالى» حتى 
ا الم لت" ثم تدهم :ملق یا کرو اوی فان 
المعالي» ومن اقتدى بقوله» وظواهر 0 1 تقتضي إثبات 
الجهة» مثل قوله تعالى : لعل امرش ستوئ © * [طه : ه] 
ومثل قوله تعالى : # وَسِمَ سي اتوت رالا [البقرة : ]۲٠١‏ 
ومثل قوله: ویز عق نيك مَك بد 54 © * [الحاقة:۱۷] 
ومثل قوله تعالى : # لالام ون السا إل رض تر َر جوف 


)١(‏ أي ابن رشد. 

() ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الاسم في هذا الموضع وغيره» ومراده الرد 
على الذين يتكلمون في أصول الدين. 

(*) في (ج) «فإن القول» والتصويب من مناهج الأدلة. ٠‏ 


جم 2 دو ب 
يوم کان مقدارم أَلَفَ فو تعدوب 


© * [السجدة:٠]‏ ومثل 
قوله: ل سرح الْمَكِهِحكةُ والروئ ليه [المعارج : ؛ ] ومثل قوله/ : 
این من في آلسَمَهِ أن یف یکم الَْرْسَ دا هم مور 2 
[الملك ]٠١:‏ إلى غير ذلك من الآيات» التي إن سلط التأويل 
عليها عاد الشرع كله مؤولاً» وإن قيل فيها: إنها من المتشابهات 
عاد الشرع كله متشابهّاء لأن الشرائع كلها مبنية على أن الله في 
الاو الناقيكة لوكي إلى ر "ران من 
السماء نزلت الكتب» وإليها كان الإسراء بالنبي وَل حتى قرب 
ف هدر الچ ال : اوجميع ا قد اتفقوا على 
أن الله والملائكة في السماءء كما اتفقت [جميع]”" الشرائع 
ذلك والشبهة التى قادت نفاة الجهمية” إلى نفيها؛ هي 
اعتقدوا أن إثبات الجهة يوجب إثبات المكان» وإثبات u‏ 


الجهة غير المكانء وذلك أن الجهة هي إمّا سطوح الجسم نفسه 
المحيطة به» وهي ستة» وبهذا نقول: إِنَّ للحيوان فوقًا وأسفاة'' 
ويميئًا وشمالاًء وأمامًا وخلف'"'. وإما سطوح جسم آ 


)١(‏ في مناهج الأدلة «منه». 

(۲) أي ابن رشد والكلام متصل . 

(۳) زيادة من مناهج الأدلة. 

(4) في (ج) «والشبهة جميعًا» ورجحت أن الصواب ما أثبته من مناهج الأدلة. 
)0( في مناهج الأدلة «الجهة». 

(5) في مناهج الأدلة «إن للحيوان فوق وأسفل». 

(۷) في مناهج الأدلة «وأمام وخلف». 


١14 


٤۸ ظ‎ 


ص 43 


ت ر 5 0 الجهات الستء فأما الجهات التي هي 
سطوح || جسم نفسه» فليست بمكان للجسم نفسه أصلاء وأما 


ا 


ح الجسم" المحيطة به» فهي له مكانء مثل سطوح الهواء 


المحيطة بالإنسان» وسطوح الفلك”* المحيطة بسطوح الهواء 
هي أيضًا مكان للهواءء وهذه الأفلاك بعضها محيطة ببعض 
ومكان لهء وأما سطح/ الفلك الخارج” فقد تبرهن أنه ليس 
خارجه جسم» لأنه لو كان ذلك كذلك» لوجب أن يكون خارج 
[هذا الجسم جسم آخرء ويمر الأمر إلى غير نهاية» فإذا سطح 
اش اجام العالم ليس مكانًا أصلاًء إذ ليس يمكن أن يوجد 
فيه جسم» لأن كل ما هو مكان يمكن أن يوجد فيه جسمء فإذا 


)01( 
زفق 
۳( 
)€( 


(6) 
(0 


في مناهج الأدلة «محيط». 

في مناهج الأدلة «ذي)2. 

في مناهج الأدلة «الأجسام». 1 
الفلك: مدار النجوم» والجمع أفلاك› وفلك كل شيء مُسْتدارٌه ومُعظمّهء 
ومنه فلكة المغرّل» سميت لاستدارتهاء وكل مستدير فلكة. 

انظر لسان العرب لابن منظور ج1/ 7575» طبع دار المعارف بمصر. 

وقال المؤلف في مجموع الفتاوى ج5/ 0.١15١‏ الطبعة الثانية ١١٤٠ه‏ - 
١م‏ بمكتبة المعارف بالرباطء المغرب: «الأفلاك مستديرة بالكتاب والسنة 
والإجماع» فإن لفظ الفلك يدل على الاستدارة» ومنه قوله تعالى : # كفي 
لَك سبحو 40 [الأنبياء : ]۳١‏ قال ابن عباس : فى فلكة كفلكة المغزل. 

ومنه قولهم: تفلك ثدي الجارية إذا استدار» زاف الهيئة والحساب متفقون 
على ذلك»). 

في مناهج الأدلة «الخارجي» . 

زيادة من مناهج الأدلة. 


إن قام البرهان على وجود موجود في هذه الجهة» فواجب أن 
يكون غير جسم» فالذي يمتنع وجوده هناك هو عكس ما ظلّه 
القوم فهو" موجود هو جسم» لا موجود ليس بجسم» ولیس 
لهم أن يقولوا: إِنَّ خارج العالم خلاءء وذلك أنَّ الخلاء يبين"“ 
في العلوم النظرية امتناعه» لأن ما يدل عليه اسم الخلاء ليس هو 
شيئّاء أكثرمن أبعاد ليس فيها جسم» أعني طولاً وعرضا وعمقًاء 
لأنه إن رفعت الأبعاد عنه عاد عدمّاء وإن أنزل الخلاء موجوداء 
لزم أن يكون '" أعراضاً موجودة في غير جسمء وذلك أنَّ 
الأبعاد» هي أعراض من باب الكمية““ ولابد» ولكنه قد“ قيل 
في الآراء السالفة القديمة والشرائع الغابرة؛ أنَّ ذلك الموضع هو 
مسكن الروحانيين» يريدون الله والملائكة» وذلك أن الموضع 
هو ليس "2 بمكان فلا" يخويه زمانء فكذلك" إن كان كل 
ما يحويه الزمان والمكان فاسدًا”''. فقد يلزم أن يكون ما هنالك 
غير فاسد ولا كائن» وقد تبين هذا المعنى مما أقوله؛ وذلك أنه 


)١(‏ في مناهج الأدلة «وهو. 

زفق في مناهج الأدلة «قد تبین) . 

(۳) في مناهج الأدلة «تكون». 

(5) في (ج) «العمية» وصوبتها من مناهج الأدلة. 
(5) «قد» ساقطة من مناهج الأدلة. 

»( في مناهج الأدلة «ليس هو . 

(۷) في مناهج الأدلة «ولا». 

(۸) في مناهج الأدلة «وذلك». 

(4) في مناهج الأدلة «فاسد». 


٤٩ ظ‎ 


لكاالم يكن ما ق لاهن" الوجوو!" الميعسوسن 
و"'"العدم» وكات نالروف أن الموجوة إا بب إلى 
الوجود؛ أعني أنه يقال: إِلَه/ موجود؛ أي: في الوجودء إذ 
لايمكن أن يقال: إنه موجود في العدم» فإن كان هاهنا موجود» 
هو أشرف الموجودات» فواجب أن ينسب من الموجود 
المحسوس إلى الجزء الأشرف» وهي السلموات» ولشرف هذا 
الجزء قال الله تبارك وتعالى : 8 لَحَلْقُ َلسَموتٍ وَالْاَرْضٍ كير 
ن لق الکایں ولک آ ك الاس لا لمرد ©) 4 [غافر : 51 ] 
وهذا كله يظهر على التمام للعلماء الراسخين في العلم» فقد ظهر 
لك من هذا أنَّ إثبات الجهة واجب بالشرع والعقل» وأنه الذي 
جاء به الشرع وابْتنى''' عليه» فإك" إبطال هذه القاعدة إبطال 
للشرائع» وأن وجه العسر في تفهيم هذا المعنىء مع نفي 
الجسمية؛ هو أنه ليس في الشاهد تمثال له» وهو“ بعينه السبب 
في أن لم يصرح الشرع بنفي الجسم عن الخالق سبحانه؛ لأن 
الجمهور إنما يقع لهم التصديق بحكم الغائب متى كان ذلك 


)١(‏ زيادة من مناهج الأدلة. 

(؟) في مناهج الأدلة «الموجود». 

زفرفق في مناهج الأدلة «أو العدم» . 

. في مناهج الأدلة «من المعزوف بنفسه»‎ )٤( 
في مناهج الأدلة «هو».‎ )5( 

() في مناهج الأدلة «وانبنى». 

(۷) في مناهج الأدلة «وأن». 

(۸) في مناهج الأدلة «فهوا. 


11۲ 


معلوم الوجود في الشاهدء مثل العلم * يعني في الغائب» لأنه 
ضد الفاعل* “ فإنه لما كان في الشاهد شرطًا في وجوده كان 
شرطًا في وجود الصانع الغائب» وأما متى كان الحكم الذي في 
الغائب غير معلوم الوجود في الشاهد» عند الأكثرء ولايعلمه إلا 
العلماء الراسخون» فإن الشرع يزجر عن طلب معرفته» إن لم 
يكن بالجمهور حاجة إلى معرفته» مثل العلم بالنفس» أو يضرب 
له“ مثال من الشاهد» إن كان بالجمهور حاجة إلى معرفته في 
سعادتهم» وإِنْ لم يكن ذلك المثال/ هو نفس الأمر المقصود 
تفهيمه» مثل كثير مما جاء من(" أحوال المعاد» والشبهة الواقعة 
في نفي الجهة عند الذين نفوهاء ليس يتفطن الجمهور لها“ › 
لاسيما إذا لم يصرح لهم بأنه ليس بجسم» فيجب أن يمتثل في 
هذا كله فعل الشرع» وأن لايتأول» مالم يصرح الشرع بتأويله» 
والناس في هذه الأشياء في الشرع على ثلاث رتب: صنف 
لايشعرون بالشكوك العارضة في هذا المعنى. وخاصة متى 
تركت هذه الأشياء على ظاهرها في الشرع» وهؤلاء هم الأكثرون 
وهم الجمهور» وصنف عرفوا حقيقة هذه الأشياء وهم العلماء 
الراسخون في العلم» وهؤلاء هم الأقل من الناس» وصنف 
عرضت لهم في هذه الأشياء شكوك» ولم يقدروا على حلهاء 


` ما بين النجمتين ساقط من مناهج الأدلة» ولعلها جملة تفسيرية من المؤلف.‎ )١( 
في مناهج الأدلة «لهم مثالاً».‎ )۲( 

(۳) في مناهج الأدلة «في» . 

(6) في مناهج الأدلة «إليها». 


1۹۳ 


وهو لاء هم فوق العامة ودول العلماء» وهذا الصنف هم الذين 
يوجد في حقهم المتشابه"'' في الشرعء وهم الذين ذمهم الله 
وأما عند العلماء والجمهور فليس في الشرع تشابه» فعلى هذا 
المعنى ينبغي أن يفهم المتشابه"" . ومثال ما عرض لهذا الصنف 
من الشرع مثل”" ما يعرض لخبز الب مثلآء الذي هو الغذاء 
النافع لأكثر الأبدان» أن يكون لأقل الأبدان ضارّاء وهو نافع 
للأكثر» وكذلك التعليم الشرعي هو نافع للأكثر» وربما ضر 
4 ۶ رص م 0 
الآقر"؟؟ وليذا أشار وله الى وا شل هي إل 
َلْفَسِقِينَ © * [البقرة:٠۲]‏ لكن هذا إنما يعرض فى آيات 
الكتاب العزيز» في الأقل منهاء والأقل/ من الناس» وأكثر ذلك 
هي الآيات التي تتضمن الإعلام عن أشياء في الغائب» ليس لها 
مثال فى الشاهد» فيعبر عنها بالشاهد الذي هو أقرب الموجودات 
إليهاء وأكثرها شبها بهاء فيعرض لبعض الناس أن يرى به هو 
انعر ب رة اله و الك ورهن "الذي يسمي 
متشابها في الشرع› وهذا لشن يعرض للعلماء AY‏ 
الجمهور» وهم صنفا الناس بالحقيقة» لأن هؤلاء هم الأصحاءء 


)١(‏ في مناهج الأدلة «التشابه». 

(؟) في مناهج الأدلة «التشابه». 

(۳) في (ج) «مثال» والتصويب من مناهج الأدلة. 

(5) في مناهج الأدلة «بالأقل». 

(5) في مناهج الأدلة «أن يأخذ الممثل به هو المثال نفسه». 
(1) زيادة من مناهج الأدلة . 


والغذاء الملائم إنما يوافق أبدان الأصحاءء وأما أولئك فمرضى» 
والمرضى منه هو“ الأقل» ولذلك قال تعالى: 8 كَأمَا أَلَذِينَ في 
لوبهم ديع يعو ما هلبه ونه ابا اة" وبا تأوِيلوء *”"42 [آل 
عمران:۷] وهؤلاء [هم]”" أهل الجدل والكلامء وأشد ما 
عرض على الشريعة من هذا الصنفء إنهم تأولوا كثيرًا مما ظنوه 
ليس على ظاهره. وقالوا: إن هذا التأويل هو المقصود به» وإنما 
أتى [الله]”” به في صورة المتشابه ابتلاء لعباده» واختبارًا لهم 
ونعوذ بالله من هذا الظن باللهء بل نقول: إن كان كتاب الله 
العزيزء إنما جاء معجرًا من جهة الوضوح والبيان» فإذا ما أبعد 
7 000 الشرع» من قال فيما ليس 1 تابه إنه 
متشابه» ثم أوله بزعمه“» وقال لجميع الناس إن فرضكم هو 
اعتقاد هذا التأويل» مثل ما قالوه في آية"“ الاستواء على 
العرش» وغير ذلك مما قالوا إن ظاهره متشابه» وبالجملة فأكثر 


)١(‏ في مناهج الأدلة «والمرضى هم الأقل». 

(۲) مابين النجمتين ساقط من مناهج الأدلة. 

(۳) زيادة من مناهج الأدلة . 

)٤(‏ في (ج) «أشر» والتصويب من مناهج الأدلة. 

)٥(‏ زيادة من مناهج الأدلة. 

() في مناهج الأدلة «مقصد». 

(۷) زيادة من مناهج الأدلة . 

(۸) في مناهج الأدلة «ثم إنه أول ذلك المتشابه بزعمه». 
(9) في (ج) «آياته» والتصويب من مناهج الأدلة. 


110 


ص ١ه‏ 


التأويلات التي يزعم''' القائلون بها/ أنها المقصود من الشرعء 
إذا تؤملت وجدت ليس يقوم عليها برهان» ولاتفعل فعل الظاهر 
في قبول الجمهور لهاء وعملهم عنهاء فإن المقصود الأول 
بالعلم في حق الجمهورء إنما'" هو العمل» فما كان أنفع في 
العمل فهو أجدرء فأما”" المقصود بالعلم في حق العلماء» فهو 
الأمران جميعًا؛ أعني العلم والعمل)”* . 

وذكر كلامًا آخر نذكره إن شاء الله فيما بعد عندما يذكره 
المؤسس””*'» من موافقة بعض المسلمين الفلاسفة في [الجسم 
وا الشتو دوقن غ ذلك ها ناس و .ونا اقل سافن اهل 
العلم لمذاهب أهل الأرض من المسلمين وغيرهم" في هذا 
الأصل"» فهو أعظم من أن يذكر هنا إلا بعضه. وإنما نبهنا على 
أن أئمة الأشعرية الكبار» كانوا ينقلون ذلك أيضًاء وأنه لم 
يخالف في أن الله فوق العالم على العرش إلا الجهمية 


)000( في مناهج الأدلة ازعم . 

)۲( في © «وإنما» ورجحت أن الصواب ما أثبته من مناهج الأدلة . 

(۳) في مناهج الأدلة «وأما». 

(5) انظر مناهج الأدلة في عقائد الملة لابن رشد ص75١-180.‏ 
تحقيق الدكتور محمود قاسمء مكتبة الأنجلو المصرية» الطبعة الثانية 
سنة1975م. 

)0( أي الرازي . 

(1) زيادة وهي في (ج) بياض بمقدار كلمة. 

(۷) في (ج) «في غيرهم» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

(۸) المراد إثبات علوالله تعالى. 


11 


وموافقوهم» وسنذكر إن شاء الله عندما نذكره من احتجاج المثبتة 


بالدعاء ونحو ذلك» ما فيه عبرة» وکل من صف في بيان 
مذاهب سلف الأمّة وأئمتها من أهل العلم بذلك» فإنه ذكر أن 
ذلك قولهم جميعًا بلا نزاع» كماقال الشيخ الحافظ «أبو نصر 
اا فى كتاب «الإبانة» له: «وأئمتنا «كسفيان الور 
و«مالك بن أنس» و «سفيان بن ا و «حماد بن سلمة» 


5 )€3 95 4 
و«حماد بن زيد6»”' و«عبدالله بن المبارك» و«فضيل بن 


2000 


(۲) 


() 


(4) 


عبيدالله بن سعيد بن حاتم بن أحمد» الوائلي البكري» السجزي - نسبة إلى 
سجستان - الحافظ أبونصر» نزيل الحرم ومصر» صاحب «الإبانة الكبرى» في 
مسألة القرآن» وهو كتاب طويل دال على إمامته وبصره بالرجال والطرق» 
وحدث عن الحاكم وخلائق. 

انظر تذكرة الحفاظ ج27017-507/7 وسير أعلام النبلاء ج/107/ ٠٥۷_٠٠٤‏ » 
وطبقات الحفاظ للسيوطي ص578» والرسالة المستطرفة ص۳۹ . 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبوعبدالله الكوفي» ثقة حافظ. فقيه 
عابد» إمام حجة» من رؤوس الطبقة السابعة» وكان ربما دلس. 

انظر تذكرة الحفاظ ج١1/ 027017-7١‏ وتقريب التهذيب ج١/١271‏ وتهذيب 
التهذيب ج54/ 2١١0-1١١١‏ ومعجم المؤلفين ج4/ 710-775 . 

سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي» أبومحمد الكوفي» ثم المكي» 
ثقة حافظ فقيه. إمام حجة, إلا أنه تغير حفظه بآخره» وكان ربما دلس» لكن 
عن الثقات» من رؤوس الطبقة الثامنة» وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار» 
مات في رجب سنة948١هء‏ وله إحدي وتسعون سنة» روى له الجماعة. 

انظر تذكرة الحفاظ ج١2770-777/1‏ وتقريب التهذيب ج١/2717‏ وتأريخ 
بغداد ج9/ 1814-107/4. 

حماد بن زيد بن درهم الأزدي, الجهضمي › أب وإسماعيل البصري» ثقة» ثبت 
فقيه» قيل إنه كان ضريرًاء ولعله طرأ عليه لأنه صح أنه كان يكتب» من كبار = 


1¥ 


ظ ١ه‏ 


عياض »۲ و«أحمد ون حنبل» و«إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» 
متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش»› وأنَّ علمه بكل 
مكان» وأنه/ يرى يوم القيامة بالأبصار فوق العرش» وأنه ينزل 
إلى سماء الدنياء وأنه يغضب ويرضىء ويتكلم بما يشاء» فمن 
خالف شيئًا من ذلك فهو منهم بريء وهم منه برءاء»”" . 


القيرواني2”" الذي له الرسالة التي سماها «برسالة الإيماء إلى 
مسألة الاستواء» لما ذكر اختلاف المتأخرين فى الاستواءء قال : 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


الامنة . 

انظر تذكرة الحفاظ ج۲۲۹-۲۲۸/۱» والكاشف ج١/١27501‏ والخلاصة 
ص 247 وتقريب التهذيب ج۱/ ۱۹۷ . 

فضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي» أبوعلي» الزاهد المشهورء 
أصله من خراسان» وسكن مكة. ثقة عابد إمام» من الثامنة» مات سنة 
۷ه وقيل قبلهاء وكان ثقة نبيلاً فاضا عابدًا ورعًا. 

انظر تذكرة الحفاظ ج۱/ 2747-7415 وتقريب التهذيب ج7/ 21١7‏ وتهذيب 
التهذیب ج۸/٤۲۹۷-۲۹.‏ وصفة الصفوة ج07417-7737/7 وحلية الأولياء 
لأبي نعيم المجلد الرابع » الجزء الثامن ص٤۹۸٠‏ . 

انظر مختصر العلو للذهبي ص7537-755. 

الإمام محمد بن الحسن الحضرمي القيرواني» أبو بكر العالم الفقيه» صاحب 
مصنفات مفيدة» منها «رسالة الإيماء إلى مسألة الاستواء» قدم الأندلس»ء 
ودرس بهاء وكانت وفاته سنة۹٩۸٤ه.‏ 

انظر الصلة لابن بشكوال ج۷۲/۲٥.‏ ومختصر العلو للذهبي ص7/8”ء 
واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص٩۹۰٠‏ . 


3A۸ 


«قول «الطبري» يعنى: أبا جعفر «صاحب التفسير الكبير""» 
و«أبى محمد بن أبى زيد»“ والقاضى «عبدالوهاب)”' وجماعة 


(00 


000 


زفي 


محمد بن جرير بن زيد بن كثير بن غالب» أبوجعفر الطبري» الإمام الجليلء 
المؤرخ المفسر» صاحب التصانيف الباهرة» ثقة صادق» كان أسمر أعين مليح 
الوجه مديد القامة» فصيح اللسان» روى الكثير عن الجم الغفيرء ولد في امل 
طبرستان سنة٤‏ ۲۲ه»استوطن بغدادء وأقام بها إلى حين وفاته» وله الكتاب 
المشهور في تأريخ الأمم والملوك» وكتاب في التفسير اسمه «جامع البيان في 
تفسير القرآن» لم يصئف أحد مثله» وله مصنفات أخرى» وكانت وفاته سنة 
ها 

انظر تأريخ بغداد ج179-177/1ء2 والبداية والنهاية ج١١/955١-1958»‏ 
ولسان الميزان ج١/١٠٠-١٠٠ء‏ والأعلام ج274/7 ومعجم المؤلفين 
ج9/ ۱٤6۸-1٤۷‏ . 

عبدالله بن أبي زيد النغزاوي القيرواني» أبومحمدء المالكي» فقيه مفسرء ولد 
في القيروان سنة ١٠٣ه»‏ وله من الكتب کتاب الب ا وكتاب 
سماه المختصر يحتوي على نحو خمسين ألف مسألةء وكتاب النادر في الفقه . 
وغیزهاء وتوفي سنة ۳۸۹ه. ۰ 

انظر الفهرست لابن النديم ص۲۸۳ ومعجم المؤلفين ج٠/‏ ۷۴ وشذرات 
الذهب لابن العماد ج7/ ١١٠١ء‏ وتذكرة الحفاظ ج ٠١١١/۳‏ . 

عبدالوهاب بن علي نصر بن أحمد بن الحسن بن هارون بن مالك بن طوق» 
صاحب الرحبة التغلبي» البغدادي» الفقيه» أبومحمدء القاضي. أحد أئمة 
المالكية» و مصنفيهم» أقام ببغداد دهرّاء وولي قضاء داريا وماكساياء ثم خرج 
من بغداد لضيق حاله» فدخل مصر فأكرمه المغاربة» وعلت شهرته» وكان مولده 
ببغداد سنة ”الاهء وتوفى سنة ۲۲٤ه‏ بمصرء له كتاب «التلقين» فى فقه 
المالكية يحفظه الطلبة» و في الفروع والأصول. 1 

انظر تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص ٠۲٠٠-۲٤۹‏ والبداية والنهاية لابن كثير 
ج5*4/17”ء وشذرات الذهب ج5/ 2510-1577 والأعلام ج٤/‏ 2185 
ومعجم المؤلفين ج7717-577/1. 


۱۹ 


من شيوخ الحديث والفقه» وهو ظاهر بعض كتب القاضي 
«أبي بكر»”") و«أبي الحسن» يعني : «الأشعري» وحكاه عنه 
أعني: القاضي «عبدالوهاب» نضّاء : «وهو أنه سبحانه مستو 
على العرش بذاته» وأطلقوا فى بعض الأماكن «فوق عرشه» ° 
قال «أبوعبدالله القرطبي»”" في كتاب «شرح الأسماء الحسنى» : 


)١(‏ محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرء المعروف بالباقلاني أوبابن الباقلاني» 
الأشعري» أبوبكر القاضي» من كبار علماء الأشاعرة» ولد في البصرة سنة 
اله وسكن بغداد» و فيها سنة 7ه4ه. قال فيه شيخ الإسلام ابن 
تيمية : «هو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري» ليس فيهم مثله» لاقبله 
ولا بعده»). 
وله مصنفات منها «تمهيد الدلائل» وكتاب «الدقائق في الكلام» و «التمهيد في 
الرد على الملحدة والمعطلة والخوارج والمعتزلة» و«كشف الأسرار وهتك 
الأستار» وغير ذلك . 
انظر تأريخ بغداد ج2787-774/0 وتبيين كذب المفتري لابن عساكر 
ص7١2»177-71‏ والرد على المنطقيين لابن تيمية ص؟57» والأعلام ج23177/7 
ومعجم المؤلفين ج١١/9١١-١١1.‏ 

(۲) انظر الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى للقرطبي 
ج۲/ 717-574 مخطوط» ومختصر العلو للذهبي ص۲۷۹ . 

() محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري» الخزرجي الأندلسي» 
أبوعبدالله القرطبي» من قرطبة» من كبار المفسرين» رحل إلى الشرق» واستقر 
بمصر»ء وتوفي سنة ١/717ه»‏ من كتبه «الجامع لأحكام القرآن» عشرون جزءًاء 
في التفسيرء و«الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» و«التذكرة بأحوال الموتى 
والآخرة» وغيرهاء وكان ورعًا متعبدًا. 
انظر شذرات الذهب ج27”750/0 وطبقات المفسرين ص۲۹-۲۸» ومعجم 
المؤلفين ج١/79؟2. 251٠‏ والأعلام للزركلي ج5/ ۳۲۲ والجامع لأحكام 
القرآن مقدمة المجلد الأول ص:(و). 


1۷۰ 


«هذا قول القاضي «أبي بكر» في كتاب «تمهيد الأوائل» 
له» وقول الأستاذ «ابن فورك» في شرح « أوائل الأدلة» 
وهو قول“ «أبي عمر بن عبدالبر» ”“ و«الطلمنكي» " 
وغيرهما من الأندلسيين» وقول «الخطابي»“ في 


000 
() 


(۳) 


(€) 


أي إثبات علو الرب واستوائه على العرش . 

الحافظ الإمام» أبوعمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصمء 
النمري القرطبي» ولد سنة 758هء وطلب الحديث فساد أهل زمانه في 
الحفظ والإتقان» مات سنة 4577ه»ء كان فقيهًا حافظًا مكثبًاء عالمًا بالقراءات 
والحديث» والمرجال والخلاف» ومن مؤلفاته «التمهيد شرح الموطأ» 
و«الاستذكار» و«الاستيعاب فى الصحابة» و«فضل العلم» وغير ذلك. 
انظرتذكرة الحفاظ ج78/9١٠‏ ۲١٠٠ء‏ والبداية والنهاية ج١١/ 2٠١5‏ 
أتخمك بن محمد بن عبد الله بن أبي عيسى » المعافري الأندلسي» الطلمنكي» 
الشرقي ٠‏ وكان مولده سنة ٤١‏ ٣ه‏ وسكن قرطبة» ورحل إلى المشرق» من 
كتبه «الدليل إلى معرفة الجليل» و«تفسير القرآن» و«الوصول إلى معرفة 
الأصول» ورسالة في «أصول الديانات» توفي في طلمنكة› وكانت وفاته 
سنۀ ۲٩‏ ٤ه.‏ 

انظر الأعلام ج۲۱۳-۲۱۲/۱. والديباج المذهب لابن فرحون ص۳۹٠٤‏ 
الطبعة الأولى القاهرة سنة ١8١هء‏ وشذرات الذهب ج۳/۳٤۲٤٤۲»‏ 
ومعجم المؤلفين ج؟1714-1177/1. 

الإمام العلامةء المحدث الرحال» أبوسليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن 
خطاب البستي» صاحب التصانيف» صنف «شرح البخاري» و«معالم السنن» 
و#غريب الحديث» و«شعار الدين» و«شرح الأسماء الحسنى» وغير ذلك» وكان 
ثقة» متثبثًا من أوعية العلم» توفي سنة ۳۸۸ه. 

انظر البداية والنهاية ج١١/٦٤۳.‏ وتذكرة الحفاظ ج18/7١١-70١٠2‏ ومرآة 
الجنان ج1/ 2411-4370 وطبقات الحفاظ للسيوطي ص٤ 21١‏ ومعجم - 


1۷1 


«شعارالدين»» ''١‏ ثم قال بعد أن حكى أربعة عشر قولاً: «وأظهر 
الأقوال ما تظاهرت عليه الآي والأخبارء والفضلاء الأخيار: أن 
الله على عرشه» كما أخبر في كتابه» وعلى لسان نبيه» بلا كيف». 


عنهم الثقات500) 1 
ص 07 وقال/ أيضًا «أبو عبدالله)”" هذا فى «تفسيره» الکبیر“» فى 
نة المؤلف . ی ساس ا ساس کر 1 1 
م قرطي قوله تعالى : # أسَتَوئ عل الْمَرشٍ # [الأعراف: 05] قال : «هذه 
من تفسيره 


الجامع ني مسألة الاستواء وللعلماء فيها كلام وأجزاء» وقد بينا أقوال 
الاستواء العلماء فيها في كتاب «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى 
وصفاته العلى»» وذكرنا فيها هنالك أربعة عشرقولاً» والأكثر من 
المتقدمين والمتأخرين» يعني من متكلمي أصحابه «أنه إذا وجب 
تنزيه الباري عن الجهة والحيز» فمن ضرورة ذلك ولواحقه 
اللازمة عليه عند عامة العلماء المتقدمين وقادتهم المتأخرين» 
يعني : العلماء المتكلمين أصحابه» «تنزيه الباري عن الجهة 
فليس بجهة فوق عندهم. لأنه يلزم من ذلك عندهم متى اختص 
بجهة أن يكون في مكان أو حيزء ويلزم على المكان والحيزء 
الحركة والسكون للمتحيز» والتغير والحدوث. هذا قول 


= المؤلفين ج؟7/5١5.‏ 
)١(‏ انظر الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي ج۲/٠۲۲.‏ 
(۲) انظر الأسنى في شرح الأسماء الحسنى للقرطبي ج۲۲۸/۲. 
(۳) أي القرطبي . 
)٤(‏ أي الجامع لأحكام القرآن. 


١/1 


المتكلمين» وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون 
بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك» بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله 
تعالى» كما نطق كتابه وأخبرت رسلهء ولم ینکر أحد من 
السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة» وخص العرش 
بذلك لأنه أعظم مخلوقاته» وإنما جهلوا كيفية الاستواءء فإنه 
لايعلم حقيقته» كما قال مالك رحمه الله: «الاستواء معلوم 
الك ل الال عدن هنذا ندع" "وعدا قالت 


)١(‏ أخرجه أبو سعيد الدارمي في الرد على الجهمية ص۳٣‏ عن مالك بن أنس 


شيخه ربيعة . 


وذكره ابن تيمية شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ج5/ ٠٠١‏ عن مالك وقال: 
«ومثل هذا الجؤاب ثابت عن ربيعة شيخ مالك». وأورده أيضاً ابن تيمية في 
الفتوى الحموية ص45 عن الخلالء قال: «بإسناد كلهم ثقات عن سفيان بن 
عيينةء قال سئل ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن قوله:« أَلرَمَن عَلَ امرش 
أسْتَوَئ © 4 كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول» 
ومن الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ المبين» وعلينا التصديق» وهذا الكلام 
مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن عبدالرحمن من غير وجه» ثم ذكرها. 
ورواه البيهقي في «الأسماء والصفات» عن ابن وهب عن مالك في ص١٠٠‏ 
وصحح المؤلف هذا الإسناد في كتابه هذاء كما سيأتي في ص ١90‏ . 

ورواه البيهقي بسنده في «الأسماء والصفات» ص١٠١‏ عن ربيعة الرأي شيخ 
مالك . وأخرجه البيهقي في «الاعتقاد؛ ص١١١‏ . 

وذكره ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل في ج١1/‏ 778 و ج514/5 عن 
ربيعة ومالك. 

وأورده ابن القيم في الصواعق المرسلة ج”7/ 977 عن ربيعة ومالك واجتماع = 


1١7 


«أم سلمة"“ رضي الله عنهاء وهذا القدركاف»“ قال“ 
ااه «والاستواء في كلام العرب العلو”*' والاستواء/ ““ وذكر كلام 
«الجوهري"'' في صحاحه وغير ذلك» هذا آخر كلام 


00 


(۲( 


(۳) 
2 
(2) 
(00) 


الجيوش الإسلامية ص۳٠‏ عن ربيعة . 

وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ج7/ ۳۹۷ عن 
أم سلمة رضي الله عنها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 
ج0/ 50" «وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا 
ومرفوعاء ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه». 

وأخرجه الذهبي في مختصر العلو عن ربيعة ومالك ص77١2 ١51١‏ وقال فيه 
«هذا ثابت عن مالك» وقد تقدم نحوه عن ربيعة شيخ مالك» وهو قول أهل 
السنة قاطبة». 

هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن المغيرة بن مخزومء 
المخزوميةء أم سلمةء آم المؤمنين» رضي الله عنهاء تزوجها النبي بي » بعد 
أبي سلمة رضي الله عنه» سنة أربع وقيل: ثلاث» وعاشت بعد ذلك ستين 
سنة» ماتت سنة77ه» وقيل ١5هء‏ وقيل قبل ذلك» والأول أصح. 

انظر الكاشف ج7/ ٤۸‏ وتقريب التهذيب ج۲/ 1۱۷ والخلاصة ص1١٤‏ . 
انظر الجامع لأحكام القرآن لأبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي 
اج ك2 طبع دار الكتاب العربي القاهرة سنة ۱۳۸۷ هھ ۔ 195717م. 
أي القرطبي والكلام غير متصل . 

في الجامع لأحكام القرآن «هو العلو». 

انظرالجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج۷/ 77١‏ . 

إسماعيل بن حمادء التركي الجوهري» أبونصرء من أئمة اللغة» وكان من 
أذكياء العالم» وأشهر كتبه «الصحاح» في اللغةء وله كتاب في «العروض» 
ومقدمة في «النحو» أصله من فاراب من بلاد الترك» ودخل العراق صغيرًاء 
وسافر إلى الحجازء فطاف البادية» وعاد إلى خراسان» ثم أقام في نيسابور» 
وكانت وفاته سنة ۳۹۳ه. 

انظر سير أعلام النبلاء ج117/ 280 وشذرات الذهب ج477/7١2‏ ولسان 


1/: 


«القرطبى» : 


ال ای تكو متبط ین مو اتاک فی تريخ 


رسالة «أبي محمد بن أبي زيد»: «وأما قوله: «إنه فوق عرشه 
المجيد بذاته»” فإن معنى: فوق وعلى عند جميع العرب 
واحدء وفي كتاب الله وسنة رسوله كَل تصديق ذلك» 7 الله 
عز وجل: لاثم أسَتوَئ عَلَ لمش © [الأعراف: 504] وقال 


آل 


# افون رهم م من فوقهر ويقعلون ما يُؤَمَرُونَ8 


الجن رم رو 


عَلَ الْعَرشٍ اسسَوى © * [طه:ه] وقال في وصف 


رو ے م و A Êê‏ 


[النحل ]٠٠:‏ وقال: « اه بعد انکر ليث 4 [فاطر: ]٠١‏ ونحو 
ذلك كثير» وقال النبى ية للأعجمية التى أراد سيدها أن يعتقها : 
«أين ربك؟ فأشارت إلى السماء»“ ووصف النبي كَل أنه عرج به 


(۳) 


2) 
(0) 


الأرض إلى السماء» من سماء إلى سماء» إلى سدرة 


الميزان ج١/ ٤٠۲ +٠١‏ والأعلام ج7317/1. 

في الأصل «محمد بن وهب» وهو خطأء والتصويب من ترتيب المدارك 
للقاضي عياض» واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ١٠١٠ء ۱٥١۷‏ . 

محمد بن موهب المالكي» أبوبكر» قرطبي مشهور» كان من العلماء الفضلاء» 
رحل إلى المشرق» وسمع من رجاله» وصحب أبا محمد بن أبي زيد 
القيرواني» واختص به» وحمل عنه» له مصنفات كثيرة» منها «(شرح رسالة 
شيخه أبي محمد بن أبي زيد القيرواني»» توفي بقرطبة سنة57٠14ه.‏ 

انظر ترتيب المدارك للقاضي عياض ج 1۷٤/٤٤‏ 1۷1 . 

انظرمقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص٦‏ طبع الجامعة الإسلامية سنة 
6ه. 

في مختصر العلو «وهو قوله تعالى». 

سبق تخريجه في صفحة ۹۰۰۸٩4‏ . 


Vo 


نقل المؤلف 
عن أبي بكر 
ابن موهب 
المالكدي 
إثبات العلو 


الح ا ا ال ف E‏ 
القلم» وأنه وصف من فرض الصلوات أن[ه]”" كل ماهبط من 
مكانه» فلقي موسى في بعض السموات» فأمره بالتخفيف عن 
أمته» عاد يصعد ثم سأل إلى أن انتهى إلى خمس صلوات في 
اا 


)غ2( سدرة المنتهى : قال ابن عباس والمفسرون وغيرهم سميت سدرة المنتهى ؛ 


(۲) 


(۳) 
(€) 


لأن علم الملائكة ينتهي إليهاء ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله ياء وحكى 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنها سميت بذلك؛ لكونها ينتهي إليها ما يهبط 
من فوقهاء وما يصعد من تحتها من أمر الله تعالى . 

انظر صحيح مسلم بشرح النووي ج ۲٠٤/۲‏ . 

جاء في صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ج١/459‏ وكذلك في صحيح 
مسلم ج1/ ١19‏ في حديث الإسراء ما نصه: "ثم عرج بي حتي ظهرت 
لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام». 

وصريف الأقلام: تصويتها حال الكتابة» قال الخطابي: هو صوت ما تكتبه 
الملائكة من أقضية الله تعالى ووحيهء وما ينسخونه من اللوح المحفوظ . 
انظر صحيح مسلم بشرح النووي ج؟1/١57ء‏ وفتح الباري بشرح صحيح الإمام 
البخاري لابن حجر ٤٦/١‏ . 

زيادة. 

حديث الإسراء والمعراج وفرضية الصلاة أخرجه البخاري في صحيحه بشرحه 
فتح الباري ج١101-158/1‏ في كتاب الصلاة (۸) في باب كيف فرضت 
الصلوات في الإسراء )١(‏ حديث (7"49) عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
مرفوعا. 

وكذلك أخرجه البخاري في صحيحه بشرحه فتح الباري ج5/ ۳۷١-۳۷٤‏ في 
كتاب الأنبياء (50) في باب ذكر إدريس عليه السلام )٥(‏ حديث )۳۳٤۲(‏ عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعًا. 

وكذلك أخرجه في صحيحه بشرحه فتح الباري ج7١/ ٤۷۹-٤۷۷‏ في كتاب 


۷71 


وقد تأتي [لفظة «في»]“ في لغة العرب بمعنى : فوق» 


وعلى ذلك قول الله عز وجل : # اشوا في مَتاكيها» [الملك ]٠١:‏ 
يريد: عليها وفوقها. وكذلك قوله فيما وصف عن فرعون أنه قال 
في قصة السحرة: ل ضبن في جُدُوعٍ اَّل [طه ]۷١:‏ يريد 
عليهاء قال الله عز وجل: اينم من في السا » [الملك:5١]‏ 
الآيات كلها" قال أهل التأويل العالمون بلغة العرب: يريد 
فاقيا وهو كول نالك مها مهه عن اة هن ٠‏ ارك عق 
التابعين» مما فهموه عن الصحابة» مما فهموه عن النبي اة أن 
الله في السماءء يعني: فوقها وعليها. ولذلك““ قال الشيخ 
أبومحمد : «إنه فوق عرشه المجيد»» ثم بين أن علوه على 


عرشه وفوقه» إنما هو بذاته 


00 
00 
(۳) 


لق 
)0( 
فت 


02 ّنه بائن عن جم اة 


التوحيد (91) في باب ما جاء في قوله عز وجل: # ولم اله مُوسى 


تَكليمًا © )€ (۳۷) حديث )۷١۱۷(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
مرفوعا. 

الإسراء برسول الله 5 إلى السموات» وفرض الصلوات (V€)‏ حديث 
)١09/17(‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه مرفوعًا. 

زيادة من مختصر العلو للذهبي. 

«كلها» ساقطة من اجتماع الجيوش الإسلامية. 

في مختصر العلو للذهبي «عمن» وقوله «عن جماعة» ساقطة من مختصر 
العلوء وفي اجتماع الجيوش «ممن». 

فى مختصر العلو «فلذلك». 

أي عبدالله بن أبي زيد القيرواني. 

في مختصر العلو «فوق عرشه إنما هو بذاته». 


VY 


٥۳ ص‎ 


بلا كيف» وهو في كل مكان من الأمكنة المخلوقة“ بعلمه 
لا بذاته» إذ لا تحويه الأماكنء لأنه أعظم منهاء و" قد كان 
ولامكانء ولم يحل بصفاته عما"" كانء إذ لاتجري عليه 
الأحوال» لكن علوه في استوائه على عرشه» هو عندنا بخلاف ما 
كان قبل أن يستوي على العرشء. لأنه قال: 8 ثم أسَتوى عل 
لمش [الأعراف : ]٥ ٤‏ و«ثم» أبدًا لاتكون بدا“ إلا لاستئناف 
فعل يصير بينه وبين ما قبله فسحة» فهو سبحانه وإن کان لايزول 
ولايحول فقد يزيل المخلوقات دونه» ويحيلها كيف يشاءء فصار 
بكونه على عرشه في وصفنا بخلاف ما كان قبل ذلك» هذا حكم 
وصفنا لاستوائه على عرشه سبحانه» ففرق بين ذاته وعلمه من 
جملة الحكم والمعنى» إذ لاتخلو الأماكن من علمه» وهو بائن 
عن جميعها بذاته» وإن كان محيطا بها جميعًا عظمة وجلالاً». 
إلى أن قال: «وقوله: ##عَلَ الْمَرْشٍ أَسَتوَئ © * [طه: ه] 
فإنما معناه عند أهل السنة على غير الاستيلاء والقهر والغلبة 
والملك. الذي ظنت المعتزلة» ومن قال بقولهم: إنه معنى 
الاستواء» وبعضهم يقول: إنه على المجاز دون الحقيقة» ويبين 


)١(‏ قوله «من الأمكنة المخلوقة» ساقط من مختصر العلو. 

(۲) الواو ساقطة من مختصر العلو. 

(9) قوله: «ولم يحل بصفاته» إلى قوله: «ومن أصدق من الله قيلا» لم يذكره 
الذهبي في مختصر العلوء بل أشار إليه بقوله: « ثم سرد كلامًا طويلاً إلى أن 
قال: «فلما أيقن المنصفون». 

)٤(‏ «أبدًا» ساقطة من اجتماع الجيوش الإسلامية. 


۷A۸ 


سوء تأويلهم في استوائه على/ عرشه» على غير ما تأولوه من 
الاستيلاء وغيره» ما قد علمه أهل المعقول» بأنه لم يزل مستويًا 
على جميع مخلوقاته بعد اختراعه لهاء وكان العرش وغيره في 
ذلك سواءء فلا معنى لتأويلهم بإفراد العرش بالاستواءء الذي هو 
في تأويلهم الفاسد استيلاء وملك وقهر وغلبة». 
00 «ويبين أيضًا أنه على الحقيقة بقوله عز وجل: 
می أمَدَفُ من أله قل © € [النساء: 7؟17] فلما أبصر""ا 
a‏ إفراد ذكره بالاستواء على عرشهء بعد خلق سمواته 
وأرضهء وتخصيصه بصفة الاستواء» علموا ل ال هاهنا”) 
على غير الاستيلاء ونحوهء فأقروا بوصفه”؟؟ بالاستواء على 
عرشه» وأنه على الحقيقة لا على المجاز [لأنه الصادق]0*) في 
قيله» ووقفوا عن تكييف ذلك وتمثيله» إذ ليس كمثله شيء من 
الأشياء»" . 


وقال الشيخ الإمام «أبوأحمد الكرجي القصاب»"" إمام تلك 


م 2 


. أي آبو بكر محمد بن موهب المالكي‎ )١( 

(۲) في مختصر العلو «أيقن» وفي اجتماع الجيوش «رأى». 

(۳) في مختصر العلو واجتماع الجيوش «هنا». 

)٤(‏ في (ج) «فأقر أبوحنيفة» وهو تصحيف. والتصويب من مختصر العلو للذهبي 
واجتماع الجيوش. 

(0) زيادة من مختصر العلو واجتماع الجيوش. 

(5). انظر. مختصر العلو للذهبي ص۲۸۳-۲۸۲. واجتماع الجيوش الإسلامية لابن 
القيم ص۱۸۹-۱۸۷ . 


[(© 4 محمد بن علي بن محمد الكرجي TEE‏ بفتح أوله والراءء مدينة = 


۱۷۹ 


ظط ۳ه 


نقل المؤلف 
من عقيسدة 
الإمام أبي 
اتد 
الكرجي التي 
كتبها الخليفة 
القادر وقرأها 
على الاس 
وألزمهم بها 


النواحي علمًا وديتاء في عقيدته التي ذكر أنها عقيدة أهل السنةء 
والجماعة» وهي العقيدة التي كتبها الخليفة «القادر»“ وقرأها 
على الناس» وجمعهم عليهاء وأقر بها طوائف السنة» واستتاب 
من خرج عن السنة من المعتزلة والرافضة ونحوهم» سنة ثلاث 
عشرة وأربعمائة» وتبعه في نحو ذلك ذو السلطان «محمود بن 
وك كنمو" ارقن ال و كنك[ 


000 


(۲) 


بين أصبهان وهمذان » المجاهد. أبوأحمد. الإمام الحافظ» القصّاب» عرف 
بالقصّاب» لكثرة ما أراق من دماء الكفار في الغزوات» صنف «ثواب 
الأعمال» و«السنة» مات سنة 9٠75ه.‏ 

انظر تذكرة الحفاظ للذهبي ج38/5. وطبقات الحفاظ للسيوطي ص٠۳۸‏ 
ومختصر العلو للذهبى ص750-709. 

أبو إسحاق» أحمد القادر بالله الخليفة» أمير المؤمنين» ابن إسحاق بن 
المقتدربن المعتضد بن موفق بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد بن 
المهدي بن المنصور بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب» 
ولد سنة 1771هء وتولى الخلافة سنة ١78ه‏ وكان ديئًا كثير التهجد والبر 
والصدقة. مكث خليفة إحدى وأربعين سنة وثلاثة أشهرء وكان على طريقة 
السلف في الاعتقادء وله في ذلك مصنفات. كانت تقرأ على الناس» وكان 
يقوم الليل كثير الصدقة» محبًا للسنة وأهلهاء مبغضًا للبدعة وأهلهاء كانت 
وفاته في ذي الحجة سنة 477ه رحمه الله تعالى. 

انظر تأريخ بغداد ج٤/‏ 278-93 والبداية والنهاية ج ٣٣٠٠۳۲۹/۱۱‏ 
وج؟١/74-77»‏ وطبقات الشافعية للأسنوي ج؟/ 150ء والأعلام ج١/ ٩٥‏ . 
محمود بن سبكتكين» أبوالقاسم. الملك العادل المجاهد. الملقب يمين 
الدولة» تولى المْلْكَ بعد أبيه في سنة /الالاهء فقام في نصر الإسلام قيامًا 
عظيمّاء وفتح فتوحات كثيرة في بلاد الهند وغيرهاء واتسعت مملكته» وطالت 
أيامه » لعدله وجهاده. وكان يخطب في سائر ممالكه للخليفة القادر بالله. كان 
في غاية الديانة والصيانة. ا ا أن يظهر معصية ولا خمرًا في 


۱۸۰ 


ظهور]”'' القرامطة الباطنية بمصرء في إمارة الحاكم" وما قبله 
وبعده من الأمور التى جرت فى خلافة «القادر» التي أظهر فيها 
السنة» وأبطل/ البدعةء حتى أن الشيخ اا خامة الاسقرايض* 


(0) 
(۲) 


(۳) 


مملكته» وكان يحب العلماء والمحدثين» ويحب أهل الخير والدين والصلاحء 
توفى سنة ١1417هء‏ عن ثلاث وستين سنة» ملكه منها ثلاث وثلاثون سنة» 
ETE‏ 

انظر البداية والنهاية ج۱۲/ ۲۹ 7"”ء وسير أعلام النبلاء ج117/ 23954 والأعلام 
ج48/8. 

زيادة» وهي بياض في (ج) بمقدار كلمتين. 

منصور بن نزار بن معد بن إسماعيل بن محمدء العبيدي الفاطمي. أبوعلي» 
الملقب بالحاكم بأمرالله» وقد تحول لقبه إلى الحاكم بأمره» ولد في القاهرةسنة 
هلالاهء تولى الملك بعد وفاة أبيه سنة ١۳۸ه.‏ وكان عمره إحدى عشرة سنة 
وستة أشهرء وخطب له على المنابر في مصر والشام» وإفريقية والحجازء 
وعنى بعلوم الفلسفة والنظر في النجوم» كان كثير التلون في أفعاله وأحكامه 
وأقواله» جائرّاء وقد كان يروم أن يدعي الألوهية» كما ادعاها فرعون» مات 
مقتولاً في سنة ١١4ه»ء‏ كان سبع الاعتقاد» سفاكًا للدماءء ظالمّاء له سيرة 


سئه . 

انظر البداية والنهاية ج ۳۲۰٩/۱۱‏ و ج۱۲/٠٠-١٠»‏ و الذهب 
ج ۰۱۹۲/۳ والأعلام ج// 707700. 

أحمد بن أبي طاهر بن محمد بن أحمدء أبوحامدالفقيه الإسفراييني» ولد سنة 
14"اهء وقدم بغداد في سنة 55هء فدرس فقه الشافعي» وأقام ببغداد 
مشغولاً بالعلم» حتى صار أوحد وقته» وانتهت إليه الرياسة» وعظم جاهه عند 
الملوك والعوام» حدث بشيء يسيرء وكان ثقة وكانت وفاته ببغداد سنة 
ها 

انظر تأريخ بغداد ج۳۷۰۳۹۸/۲» وطبقات الشافعية للأسنوي ج۹/۱» 
والبداية والنهاية ج؟١/‏ 21-7 والأعلام ۲۱۱/۱. 


۱۸۱ 


٥٤ص‎ 


و«أبا عبدالله بن حامد»”'' وغيرهما أظهروا الإنكار على «أبي بكر 
ابن الطيب» في أشياء خالف بها السنة حتى سرى من بعض ذلك 
[فتن]”"' وصنف القاضي «أبوبكر» كتابه المشهور «في كشف أسرار 
الباطنية وهتك أستارهم» وكانت وفاة هؤلاء متقاربة بعيد المائة 
الرابعة» ثم كان ما فعله «القادر» من قراءة عقيدته بمحضر من أئمة 
المذاهب» قال فيها: «كان ربنا وحدهء ولاشيء معه» ولا مكان 
يحويه» فخلق كل شيء بقدرته» وخلق العرش لا لحاجته إليه» 
فاستوى عليه استواء استقرار» كيف شاء وأراد» لا استقرار راحة» 
كما يستريح الخلق» وهو مدبر السموات والأرضين» ومدبر 
ما فيهما» ومن في البر والبحرء لا مدبر غيره» ولا حافظ سواه 
يرزقهم ويمرضهمء ويعافيهم ويميتهم» والخلق كلهم عاجزون» 
والملائكة -والنيون بوالمرسلوق» وسات القلى اجمفورن” .وهو 


)١(‏ الحسن بن حامد بن علي بن مروان» أبوعبدالله البغدادي» إمام الحنابلة في 
زمانه» ومدرسهم ومفتيهم» من أهل بغداد. له المصنفات في العلوم له 
«الجامع» في مذهب الحنابلة» نحوًا من أربعمائة جزءء وله «شرح الخرقي» 
ولاشرح أصول الدين» و «أصول الفقه» وغيرهاء وكان ينسخ الكتب ويقتات من 
أجرتهاء فسمى ابن حامد الوراق. 
توفي راجعًا من الحج بقرب «واقصة» سنة ١٠٤ه.‏ 
انظر طبقات الحنابلة ج؟/ ١١‏ ۱۷۷٠ء‏ والأعلام ج؟1/ 21417 وتذكرة الحفاظ 
ج ۱۷۸/۳ . 

(۲) زيادة» وهي بياض في (ج) بمقدار كلمة. 

() في درء تعارض العقل والنقل «أجمعين». 


1۸۲ 


القادر بقدرته”'' والعالم بعلم'"» أزلي غير مستفاد» هو السميع 
بسمعء والبصير ببصرء يعرف“ صفتهما من نفسه» لايبلغ 
كنههما أحد من خلقه» متكلم بكلام يخرج منه» لا بآلة مخلوقة» 
كاله« يعون لاتوسات إلا ماوت و که أو وضيفه بها 
نبي يةه وكل صفة وصف بها نفسه» أو وصفه بها نبيه» فهي 
صفة حقيقة لا صفة مجاز» . 

وقال الفقيه الحافظ «أبوعمربن عبدالبر» في كتاب «التمهيد» 
شرح/ الموطأ» لما تكلم على حديث النزول» قال: «هذا حديث 
ثابت من جهة النقل» صحيح الإسناد» ولايختلف أهل الحديث 
في صحته .... وهو منقول من طرق سوى هذهء من أخبار 
العذو تعن الى كل" ٠.‏ , + .وفيه. وليل ,خلى آذ الله في السبماء 
على العرش» فوق سبع سموات» كما قالت الجماعة» وهو من 
حجتهم على المعتزلة في قولهم: إن الله بكل مكان»” قال" : 


)23 في درء تعارض العقل والنقل «بقدرة» . 

فق في (ج) «بعلمه» والتصويب من درء تعارض العقل والنقل. 

(۳) في درء تعارض العقل والنقل «تعرف». 

)٤(‏ انظر درء تعارض العقل والنقل ج٠/ ٠٠٤٠٠٠‏ ومختصر العلو للذهبي 
ص717207609. 

(5) انظر التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبدالبر 
مطبعة فضالة» المحمدية» المغرب» سنة1591/9-1199م. 

(7) أي ابن عبدالبر والكلام متصل . 


A۳ 


ظ ٥٤4‏ 
نقل المؤلف 
من كتاب 
التمهيد لابن 
عبدالبر ثبوت 


العلو له تعالى 


«والدليل على صحة قول أهل الحق. . .““ وذكر بعض 
الآيات» إلى أن قال: «وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة» 
من أن يحتاج”"' إلى أكثر من حكايته» لأنه اضطرار لم يوقفه "° 
عليه أحد» ولا ا و 

وقال «أبوعمر بن عبدالبر» أيضا: «أجمع''' علماء الصحابة 
والتابعين الذين حمل عنهم التأويل» قالوا في تأويل قوله تعالى : 
لا ما لوث من يوي تَلنَةٍ إلا هو رَاِشْهُمَ * [المجادلة : ۷] هو على 
العرش» وعلمه فى كل مكان» وما خالفهم في ذلك أحد يحتج 
5 000 
بقوله» . 

وقال «أبوعمر» أيضًا: «أهل السنة مجمعون على الإقرار“ 
بالصفات الواردة كلها فى القرآن والسنة» والإيمان بهاء وحملها 
على الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم لايكيّفون شيئًا من ذلك» 
واا ون اين محصورة» وأما أهل البدع الجهمية» 
والمعتزلة كلهاء والخوارج» فكلهم ينكرهاء ولايحمل منها شيئًا 


. ١79 انظر التمهيد لابن عبدالبر ج7/‎ )١( 

(؟) في التمهيد «من أن يحتاج فيه إلى» 

(۳) في التمهيد الم يؤنبهم». 

(5) في التمهيد «ولا أنكره عليهم مسلم». 

. 185 انظر التمهيد لابن عبدالبر ج7/‎ )٥( 

(7) في التمهيد «لأن». 

(۷) انظر التمهيد لابن عبدالبر ج14-118/72. 
(۸) في (ج) «أن الإقرار» والتصويب من التمهيد. 
(9) زيادة من التمهيد. 


18: 


على الحقيقة» ويزعم أن من أقرّ بها مشبّه. وهم عند من أقرّ بها 
نافون للمعبود» والحق فيما قاله القائلون؛ بما نطق به كتاب الله 
وسنة رسوله»/ وهم أئمة الجماعة)”''. 

قال «أبوعمر»: «الذي عليه أهل السنة وأئمة الفقه والآثر» في 
هذه المسألة» وما أشبههاء الإيمان بما جاء عن النبي مي فيهاء 
والتصديق بذلك» وترك التحديد والكيفية في شيء منه»”" . 


الع روا ا و ى 
ا ع و ق ق 
الصفات أنهم كلهم قالوا: أمروها كما جاءت)* . 


. 146 انظر التمهيد لابن عبدالبر ج/ا/‎ )١( 

(۲) انظر التمهيد لابن عبدالبر ج7/ ٠٤١‏ . 

(۳) عبدالرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي» أبوعمروء الفقيه» ثقة جليل» 
من السابعة» مات سنة ۷١٠ه.‏ وروى له الجماعة. 
انظر الكاشف ج2174/5» وتذكرة الحفاظ ج١21487-118/1‏ وتقريب التهذيب 
ج4/1. 

)٤(‏ معمر بن راشد» الأزدي مولاهم» أبوغروة البصري» ثقة ثبت فاضل» من أهل 
البصرة» ولد واشتهر فيهاء وسكن اليمن» أول من صنف باليمن» كان مولده 
سنة ١۹ه»‏ وتوفي سنة ١١٠ه‏ وله ثمان وخمسون سنة. 
انظر تذكرة الحفاظ ج١/ 2141-1١40‏ والخلاصة ص27”84 وتقريب التهذيب 
ج/۲11« والأعلام ج؟/ 30/7 . 

)٥(‏ هكذا علقها ابن عبدالبر في الجامع ج۲/ ٩٦‏ دون أن يسندها. والذي جاء في 
التمهيد ج7/ ١54‏ : «قال أبوداود وحدثنا الحسن بن محمد قال سمعت الهيثم 
ابن خارجة. قال: حدثني الوليد بن مسلم قال: سئل الأوزاعي وسفيان 
الثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي جاءت في = 


1A0 


قال «أبوعمر» : «ما جاء عن النبى ية من نقل الثقات أو جاء 


عن الصحابة رضي الله عنهم» فهو علم يدان به» وما أحدث 
بعلهم» ولم يكن ا أصل فيما جاء عنهم › فهو بدعة 
وضلالة , 


وقال مثله الإمام «(أبو عمر الطلمنكى» فى كتابه الذي اة 


«الوصول إلى معرفة الأصول» وكان فى حدود المائة الرابعة وله 
التصانيف الكثيرة» والمناقب المأثورة” ٠.“‏ قال: «وأجمع 
المسلمون من أهل السنةء على آن معى :. # وهر معك أبن ما 


کي [الحديد:٤]‏ ونحو ذلك من القرآن» أن ذلك علمه» وأن 


الله 


| 


صے ساملا 


توك 


۶ 


قوق السموات يدانه مسرا .على غرشه كيف شاء». 
وقال أيضًا: «قال أهل السنة في قول الله # اليحَنُ عل مرش 
© * [طه: 0] أن الاستواء من الله على عرشه المجيدء 


على الحقيقة لا على المجاز» . 


وقال «أبو بكر الخلال» فى «كتاب السنة» أخبرنا أبو بكر 


الصفات فقالوا : أمروها كما جاءت بلا كيف». 

في (ج) «لهم» والتصويب من ذم التأويل لابن قدامة. 

لم أجد هذا النص في التمهيد ولا في الجامع لابن عبدالبر. 

وانظر ذم التأويل لابن قدامة المقدسي ص١۲‏ . 

تقدمت ترجمته في ص۱۷۱ . 

في درء تعارض العقل والنقل «مستو). 

انظر درء تعارض العقل والنقل ج5/ 2750١ - ٠٠١‏ واجتماع الجيوش الإسلامية 
ص”17١2‏ ومختصر العلو للذهبى ص٤٣۲‏ . 


1۸٦ 


المرو 07 حدثنا محمد بن الصباح اوري حدثنا 


سليمان بن داودء أبوداود الخفاف”"» قال: قال إسحاق بن 
إبراهيم بن/ راهويه: قال الله تبارك وتعالى : ليحن عل لمش 
© * [طه: 5] إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى» 
ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة» وفي قعور البحارء 
ورؤوس الآكام وبطون الأودية» وفي كل موضعء كما يعلم علم 
ما في السموات السبع» وما دون العرش» أحاط بكل شيء 
علمّاء فلا تسقط من ورقة إلا يعلمهاء ولا حبة في ظلمات البر 
والبحرء إلا قد عرف ذلك كله وأحصاه» ولايعجزه معرفة شيء 


(€) e 
عن معرفه عیره!‎ 


)١(‏ أحمد بن على بن سعيد» أبو بكر المروزي» القاضي» ثقة حافظ» أصله من 
مروء وقيل: أصله بغدادي . ولي قضاء حمص ونزلهاء فحدث بها عن الإمام 
أحمد وغيره» مات سنة ۲۹۲ ه» وله نحو من تسعين سنة. 
انظر طبقات الحنابلة ج١/‏ 207 وتذكرة الحفاظ ج777/7 - 2114 وتقريب 
التهذيب ج١/77.,‏ والأعلام ج١/‏ 194. 

)۲( لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المصادر. 

(۳) سليمان بن داودء أبو داود الخفاف. التيسابوري من أصحاب الإمام أحمد» 
روى عن الإمام أحمد أشياء» وروی عن يحيى بن يحيى» وإسحاق بن 
راهویه» صدوق. 
انظر طبقات الحنابلة ج١/‏ 4754» والجرح والتعديل ج٤/١٠٠.‏ 

€3 انظر درء تعارض العقل والنقل ج١/‏ 754 0" و ج56/ 7516. 
ومختصر العلو للذهبي ص ١٤۱۹ء‏ واجتماع الجيوش الإسلامية ص ۲۲١‏ - 
۷ 


YAY 


هه 


وروى الإمام «عبد الرحمن بن أبي حاتم)”'' في كتاب «الرد 
على الجهمية» .عن «سعيد بن عامر الق إمام أهل 
ال علمًا وديئّاء من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد 
وإسحاق» أنه ذكر عنده الجهمية» فقال: هم شر قولاً من اليهود 
والنصارى» وقد اجتمع اليهود والنصارى»ء وأهل الأديان مع 


المسلمين» على أنَّ الله فوق العرش» وقالوا هم: «ليس عليه 


شىء») 


)١(‏ الإمام الحافظ الناقد» شيخ الإسلام» أبو محمدء عبد الرحمن ابن الحافظ 
محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي» ولد سنة ۲٤١‏ هء 
ورحل به أبوه فأدرك الأسانيد العالية» وتوفي سنة 711 هء له «الجرح 
والتعديل» و«التفسير» و«الرد على الجهمية» و«مناقب الشافعي» انظر طبقات 
الحنابلة ج۲/٥٠»‏ والبداية والنهاية ج ۲٠٤-۲٠۳/۱‏ ولسان الميزان 
ج۳/ 2477 وطبقات الحفاظ للسيوطي ص 745 - 7417. 

(۲) سعيد بن عامر الضبعي - بضم المعجمة وفتح الموحدة ‏ أبو محمد البصري» 
ثقة صالح» وقال أبو حاتم: ربما وهم» من التاسعة» مات سنة ۸٠۳ه»‏ وله 
ست وثمانون سنة. 
انظر الجرح والتعديل للرازي ج48/4 - 244 وتقريب التهذيب ج۲۹۹/۱» 
والكاف ج١/515.‏ 

(۳) البَصْرّة ة اسم بلد بالعراق» والبّصّرة الأرض الغليظة» وإنما سميت بهذا الاسم 
لغلظها وشدتهاء وقيل غير ذلك. 
انظر معجم البلدان لياقوت الحموي ج۲/ 2147 الطبعة الأولى سنة 1177اهء 
بمطبعة السعادة بمصر. 

(6) انظر خلق أفعال العباد للبخاري ص ١٠٠٠ء‏ ضمن عقائد السلف. ودرء تعارض 
العقل والنقل ج5/١571»‏ واجتماع الجيوش الإسلامية ص 215١9‏ ومختصر 
العلو للذهبي ص ٠١۸‏ . 


1A۸ 


وروی ااا عن اعد الرحمن. .بن مهدي“ الإمام 
المشهور» وهو من هذه الطبقة» قال : «أصحاب جهم يريدون أن 


3 


يقولوا: إِنَّ الله لم يكلم" موسى» ويريدون أن يقولوا: ليس في 
السماء شىء» وأن الله ليس على العرش» أرى أن يستتابوا فإن 
تابوا وإلا قتلوا»" . 


وعن «عاصم بن علي بن عاصم) شيخ البخاري وغيره» قال : 
«ناظرت جهميًا فتبین من كلامه ان لايؤمن أ فى السماء ل 


)١(‏ عبد الرحمن بن مهدي بن حسان» العنبري مولاهمء أبو سعيد البصري 
اللؤلؤي» صاحب اللؤلؤء ثقة ثبت. حافظ عارف بالرجال والحديث» قال ابن 
المديني : ما رأيت أعلم منه» ولد سنة ۱۳١‏ هء ومات سنة 194١هء‏ وهو ابن 
ثلاث وستين سنة» :روى له الجماعة» من التاسعة. 
انظر تأريخ بغداد ج 54٠/٠١‏ - 2548 وتذكرة الحفاظ ج۳۲۹/۱ - الالال 
وتقريب التهذيب ج١‏ / 554» وطبقات الحفاظ للسيوطي ص54١.,‏ والأعلام 
ج٤/۳۳۹.‏ 

(۲) في (ج) «يكن» وهو تصحيف» وصوبتها من درء تعارض العقل والنقل . 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ج۱۲۰/۱ 215١‏ من طرق عنه 
مختصرًا. 
وأخرجه البخاري مختصرًا في خلق أفعال العباد ضمن عقائد السلف ص9؟١‏ . 
وذكره المؤلف في درء تعارض العقل والنقل ج5/١71.‏ 
وأورده الذهبي وصححه في مختصر العلو ص ١19‏ . 
وصححه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص .5١5‏ 

)٤(‏ في (ج) «أن» وصوبتها من درء تعارض العقل والنقل» ومختصر العلو للذهبي 
واجتماع الجيوش الإسلامية. 

(0) انظر درء تعارض العقل والنقل ج٦‏ / »55١‏ واجتماع الجيوش الإسلامية 
ص۲۱۸» ومختصر العلو للذهبي ص ١79‏ . 


۱۸4 


نقل المؤلف 
من كتاب 
الأسماء 
للبيهقي إثبات 
الأئمة علو 3 
تعالى 


٩٦ص‎ 


وروى 0 «أبو بكر البيهقي»“ بإسناد 9 صحيج عن 


وهب» ENS ٣‏ كنا عند «مالك» فدخل رجل فقال يا أبا 


شر () ليحن عَلَ الْمَرشٍ اسو 


فاطق واا وا 0 ثم رفع رأسه 


200 


(۲) 


فرق 


(4) 
(0) 


(0 


البيهقي الإمام الحافظء العلامةء أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الخسروجردي» ولد سنة ۳۸٤‏ هء في خسروجرد من قرى بيهق بنيسابورء 
رحل إلى بغداد ومكة وغيرهاء كتب الحديث وحفظه من صباهء وانفرد 
بالإتقان و الحفظ و الضبط» وعمل كتبًا لم يسبق إليها «كالسنن الكبرى» 
و«الصغرى» و«شعب الإيمان» و «الأسماء والصفات» و «الاعتقاد» وغير ذلك» 
توفي سنة 40/4ه بنيسابور. 

انظر البداية والنهاية ج۲٠/٠٠٠.‏ وطبقات الشافعية للأسنوي ج١/98‏ -44غ2 
وطبقات الحفاظ للسيوطي ص۳۲٤‏ والأعلام ج١/١١١.‏ 

قال البيهقي في كتابه «الأسماء والصفات» ص9١01:‏ «أخبرنا أبو عبد اش 
أخبرني أحمد بن محمد بن إسماعيل بن مهران ثنا أبي حدثنا أبو الربيع ابن 
أخي رشدين بن سعدء قال: سمعت عبد الله بن وهب يقول: ا 

عبد الله بن وهب بن مسلم» القرشي مولاهم. أبو محمد المصري» الفقيه» 
ثقة حافظ. عابد. من التاسعة» من أصحاب الإمام مالك» جمع بين الفقه 
والحديث والعبادة» له كتب منها «الجامع» ولد سنة ٠١١‏ ه» وتوفي بمصر 
سنة /681١ه.‏ روى له الجماعة. 

انظر الكاشف ج7/١15١ء‏ وتقريب التهذيب ج١/ »57١‏ والخلاصة ص 25١18‏ 
والأعلام ج4/ .١51‏ : 

في (ج) «يا أبا عبد» والتصويب من الأسماء والصفات. 

أطرق: سكت ولم يتكلم» وأرخى عينيه ينظر إلى الأرض. 

انظر القاموس المحيط ج777/7. ومختار الصحاح ص١9".‏ 

المْحَضاءً : العَرَقُ إثر الحمى» أو عرق يغسل الجلد كثرة. 

انظر القاموس المحيط ج۲/ 747. 


فقال: 
كيف» وكيف عنه مرفوع وأنت صاحب بدعة» أخرجوه 


الرحمن على العرش استوى » كما وصف نفسهء» ولايقال 
2020 


Sas () (۲)‏ 
ورواه عنه ' يحيى بن يحيى النيسابوري ' الإمام» ولفظه: 


«فقال الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول. والؤيمان به 


واجب ¢ والسؤال عله بدعة») 


2000 


(۲) 
(۳) 


(4) 


)٥( 


000 


حدق 


NET‏ مكو بعاللا نا ا ف 0م 


انظر الأسماء والصفات للبيهقي ص 6١95‏ . 

وقد سبق تخريج هذا الأثر في ص ٠۷١۳‏ . 

أي عن مالك . 

يحبى بن يحبى بن بكير بن عبد الرحمن التميمي» أبو زكريا النيسابوري» روى 
عن زهير بن معاوية» والليث بن سعد وابن لهيعة» ومالك بن أنسء ثقة ثبت 
إمام» مات سنة 117ه على الصحيح . 

انظر الجرح والتعديل ج9/ 01937 وتذكرة الحفاظ ج7/ ٤٠١‏ وتقريب التهذيب 
ج۲/ ٠٠١‏ وذكر أسماء التابعين للدارقطني ج١/105.‏ 

انظر الأسماء والصفات للبيهقي ص١٠٥‏ . 

وقد سبق تخريجه في ص ۱۷۳ . 

الإمام أبو بكر» أحمد بن محمد بن عبد الله بن الحارث» التميمي الأصبهاني» المقري 
النحوي» الزاهد المحدث. نزيل نيسابور» حدث عن أبي الشيخ بن حيان الأصبهاني 
وطائفة» وحدّث عنه البيهقي» وآخرون» وتخرّج به أهل نيسابور في العربية» مات سنة 
هه عن إحدى وثمانين سنة» وحدث بسنن الدارقطنى . 

انظر سير أعلام النبلاء ج۱۷/ ٠ . ٥۳۸‏ 

هو أبو الشيخ الأصبهاني» الحافظ الكبير» أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر 
ابن حَيّان الأصبهاني» صاحب المصنفات» ولد سنة ٤۲۷ه»‏ أحد الأعلام وكان 
صالحًا خيرًاء قانئًا صدوقًاء مأمونًا ثقة متقئّاء صنف «التفسير» وكتاب «السنة» 
و«العظمة» وغيرهاء مات سنة 59اه. 

انظر تذكرة الحفاظ ج”/ 945 29417 ولسان الميزان ج7/ 274 وطبقات 


14١ 


إن esl a e‏ 5 
ابن حماد» يقول: سمعت نوح واي فزن يقول: «( کنا عند 


أبي حنيفة ‏ رحمه الله أول ماظهر إذ جاءته امرأة من ترمذ“» 


(000 
(۲) 


فر 


اق 


الحفاظ للسيوطي ص۳۸۲ والأعلام ج4/ 217١‏ ومعجم المؤلفين 
ج114/5. 

لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المصادر. 

يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي» أبو زكرياء الكوفي» ثقة من صغار 
التاسعة» مات سنة 7١١‏ ه. 

انظر الجرح والتعديل ج97/9١‏ - 21917 وميزان الاعتدال ج4/ 416» وتقريب 
التهذيب ج؟/ ٠٠١‏ . 

نوح بن أبي مريم» أبو عصمة المروزي» القرشي مولاهم قاضي مروء مشهور 
بكنيته» ويعرف بالجامع» لجمعه العلوم» لكن كذبوه في الحديث. قال 
أبوحاتم الرازي: متروك الحديث» وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث. مات 
سنة "الااه. 

انظر الجرح والتعديل ج8/ 2444 والكاشف ج/۲۷۲ وتقريب التهذيب 
ج04/7٠",‏ وكتاب الطبقات لأبي عمرو العصفري ص 71717. 

تحقيق أكرم ضياء العمري» نشر دار طيبة بالرياض» الطبعة الثانية ١١٤٠ه‏ 
17م. 

يَرْمِذْ: الناس مختلفون في كيفية هذه النسبة» بعضهم يقول بفتح التاءء 
وبعضهم يقول بضمهاء وبعضهم يقول بكسرهاء والمتداول على لسان أهل 
تلك المدينة بفتح التاء وكسر الميم» وقيل: بكسر التاء والميم» وقيل غير 
ذلك. 

وترمذ مدينة مشهورة» راكبة على نهر جيحون من جانبه الشرقي» وإليها ينسب 
محمد بن عيسى الترمذي» الضرير صاحب الصحيح» أحد الأئمة في علم 
الحديث . 


14۲ 


كانت تجالس جهمّاء فدخلت الكوفة“» فأظنني أقل ما رأيت 
عليها عشرة آلاف من الناس» تدع إل اها فقيل لها إن 
هاهنا رجلا قد نظر فى المعقول» يقال له أبو حنيفة» فأتته 
وقالت: أنت الذي تعلم الناس المسائل» وقد تركت دينك» أين 
إلهك الذي ا ثم مكث سبعة أيام لايجيبهاء 
ثم خرج إل" وقد وضع کن أنَّ الله في السماء دون 
الأرض» فقال له رجل: أرأيت قول الله: #وهو معكد » 
[الحديد: 5] قال: هو كما يكتب الرجل إلى الرجل أني معك» 
ين غائب 00000 


فرف 


ف3 


وروی «أبو مطيع الحكم بن عبد الله البلخي)””") (في الفقه 


انظر معجم البلدان لياقوت الحموي ۳۸۲/۲ - ۳۸۳. 

الكُوقّة: بالضم المصر المشهورء بأرض بابل من سواد العراق» وسميت 
الكوفة لاستدارتهاء وقيل: لاجتماع الناس بهاء وقيل غير ذلك. 

انظر معجم البلدان للحموي ج۷/ 27٠0-196‏ الطبعة الأولى سنة ١١١١ه.‏ 
في الأسماء والصفات «إلى رأيها». 

في الأسماء والصفات «إليها». 

في الأسماء والصفات «كتابين». 

فى الأسماء والصفات «تكتب إلى الرجل إني معك وأنت غائب عنه». 

انظر الأسماء والصفات للبيهقي ص۳۹٥‏ _ ٥٤١‏ . 

قلت: هذه القصة لاتصح» فراويها نوح الجامع المتهم بالكذب» ونعيم بن 
حماد يخطئ كثيرًاء وقد أشار إلى ضعفها البيهقي بقوله: «إن صحت الحكاية 
عنه». انظر الأسماء والصفات للإمام البيهقي ص٠٤٥‏ . 

الحكم بن عبد الله بن مسلم» أبو مطيع البلخي» مولى قريش» الخراساني» = 


14۹۳ 


نقل المؤلف 
من كتاب 
الفقه الأكبر 

عن أبي حنيفة 
انکر علو 
تعالى 


٥٦ ظ‎ 


الأكبر» قال: «سألت أبا حنيفة عمن يقول: لاأعرف ربي في 
السماء أو في الأرضء قال: / قد كفرء لأن الله تعالى يقول: 
© اَن عل الْمَرَشٍ استوى © ٥‏ وعرشه فوق سبع 
سموات» فقلت: إنه يقول على العرش استوى» ولكن لاندري 
العرش في السماء أم في الأرض» فقال: إذا أنكر أنه في السماء 
فقد کفر»' . 

وروی ابن ا حاتم حدثنا علي بن اللخ ن را 
ا ا د ا مز 


القاضي الفقيه» صاحب أبى حنيفة رحمه الله تعالى» كان بصيرًا بالرأي» علامة 
كير الشآنم وله راي فيط الأترو ركان ابن المبازك ينمه وجا د 
وعلمه» قال ابن معين: ليس بشيء» وقال مرة:. ضعيف. وقال البخاري: 
ضعيف صاحب رأي. وقال أبو حاتم الرازي: كان قاضي بلخ» وكان مرجتًا 
ضعيف الحديث. مات سنة 99١اهء‏ عن أربع وثمانين سنة . 
انظر الجرح والتعديل: ج”7/١5١‏ - 2175 وميزان الاعتدال ج١/‏ 250754 
,٥‏ ولسان الميزان ج ۳۳٤/۲‏ ۔ ۳۳٣‏ . 

)١(‏ انظر مختصر العلو للذهبي ص١۳٠ء‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
الحنفي ج١/ 787‏ ۳۸۷ قال فيها: «وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير 
جدّاء فمنه ماروى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه «الفاروق» 
بسنده إلى أبي مطيع البلخي» أنه سأل أبا حنيفة عمن قال: لا أعرف 
ربي. . 2١‏ إلى آخره. 
وذكره الشيخ علي القاري في «شرح الفقه الأكبر» ص .٠١7 - ٠١١‏ الطبعة 
الأولى سنة 1ه في حلب» وعزاه إلى شارح الطحاوية ابن أبي العز 
الحنفي . 

(۲) لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المصادر. 

(۳) بشار بن موسى الخفاف» شيباني عجلي» بصري» نزل بغداد» ضعيف كثير = 


١05 


الوليد“ إلى أبي يوسف" رحمه الله» فقال: تنهاني عن 
الكلام» وبشر المريسي» وعلي الأحول”"» وفلان يتكلمون . 


فقال : ومايقولون؟ قال : يقولون: الله في كل مكان . فبعث 


أبو يوسف» وقال: عليّ بهم . فانتهوا إليه؛ وقد قام بشرء فجيء 
بعلي الأحول» والشيخ› يعني : الآخر . فنظر أبو يوسف إلى 


(01) 


(۲) 


قرف 


الغلط» كثير الحديث؛» من العاشرة. 

انظر ميزان الاعتدال ج١/ ۳۱١ 5١١‏ وتقريب التهذيب ج١/917.‏ 

بشر بن الوليد الكندي الفقيه» أبو الوليدء أخذ الفقه عن أبي سكيد توا 
القضاء بيغداد للمأمون» وكان عابدّاء وفي آخر عمره خرف» وثقه الدارقطني» 
وقال صالح جزره: هو صدوق» ولكنه لايعقل. كان قد خرف. توفي سنة 
۸ هه 

انظر الفهرست لابن النديم ص٦۲۸‏ والجرح والتعديل: ج ۰۳۳۹/۲ وطبقات 
الفقهاء للشيرازي ص٤٤۱‏ وميزان الاعتدال ج ۳۲٦/۱‏ - 9510 ولسان 
الميزان ج؟/ 70. 

يعقوب بن إبراهيم بن حبيب» أبو يوسف القاضي» صاحب أبي حنيفة» 
الكوفي البغدادي؛ ولد سنة *١١ه‏ بالكوفة» درس الفقه على أبي حنيفة» 
وحدث عنه محمد بن الحسن الشيباني» وبشر بن الوليد الكندي› e‏ بن 
حنبل» وغيرهم وتولى القضاء ببغداد في خلافة الهادي سنة 119١ه.‏ وظل بها 
حتى وفاته سنة 47١هء‏ ومن مؤلفاته «كتاب الخراج» و «كتاب المخارج في 
الحيل» ولأبي يوسف إملاء رواه بشر بن الوليد القاضي . 

انظر الفهرست لابن النديم ص275856 وتأريخ بغداد ج5١/547‏ - 2515 
الجرح والتعديل ج9/ 23١5 - 7١١‏ والبداية والنهاية ج ١45/1١١‏ - ۱۸۸٠ء‏ 
وتأريخ التراث العربي فؤاد سزكين ج١/١0‏ _ 55» سير أعلام النبلاء 
ج1/ ۲۹۲/۲۹۰. 

لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المصادر. 


١6 


: e 2 e اللحبس›‎ 


الل ا 17 سمعت 0 بن عبيك الله 


الرازي يقول: :«حبس رجل في التجهم فتاب» فجيء به إلى هشام 
ابن عبيد الله ليمتحنه. فقال له: أتشهد بأن الله على عرشه بائن من 
خلقه . قال: لا أدري ما بائن من خلقه . فقال: ردُوه فإنه لم يتب 
00 وهشام بن عبيد الله» هو أحد أعيان أصحاب «محمد بن 
الحسن»”""' صاحب أبي حنيفة الفقيه» وفي منزله مات محمد. 


)١(‏ في (ج) «وطرف به وهو تصحيف» وصوبتها من مختصر العلو للذهبي» وفي 
اجتماع الجيوش الإسلامية «وطيف به». 

() انظر اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص2757 ومختصر العلو للذهبي 
ص4 ٠١١ ١١‏ قال الألباني: «بشار هذا ضعيف كثير الغلط». 

(9) في (ج) «السهيل» والتصويب من مختصر العلو للذهبي» ومن (ط) ج/١٤٤‏ . 

)٤(‏ لم أجدهما فيما بين يدي من المصادرء وقال الألباني: علي بن الحسن بن يزيد 
وأبوه لم أعرفهما. انظر مختصر العلو للذهبي ص١۱۸‏ . 

)٥(‏ هشام بن عبيد الله الرازي» محدث فقيه حنفي» وهو ثقة يحتج بحديثه» أخذ عن 
أبي يوسف ومحمد» صاحبي الإمام أبي حنيفة» وكان يقول: لقيت ألفا 
وسبعمائة شيخ » وأنفقت في العلم سبعمائة ألف درهم. له «كتاب الصلاة» 
انظر الجرح والتعديل ج۹/ ٩۹۷‏ وميزان الاعتدال ج٤/ ١١ 7٠١‏ ولسان 
الميزان ج5 / 2.150 والأعلام ج۸/ ۸۷. 

(0) انظر درء تعارض العقل والنقل ج5/ ٠٠٠١‏ واجتماع الجيوش الإسلامية لابن 
القيم ص١٠٤٠‏ - ١١٤٠ء‏ ومختصر العلو للذهبي ص١۸٠‏ . 

(۷) محمد بن الحسن بن فرقدء أبو عبد الله الشيباني مولاهم» صاحب أبي حنيفةء 
قدم أبوه من الشام إلى العراق. وأقام بواسط فولد بها سنة 7١ه.‏ ونشأ 


۱۹٩ 


Rw 0 (۳)‏ ¢ (2) ان ۶ : 
صالح بن الضريس › قال: جعل عبد الله بن ابي جعمر 


وقال ابن ا ا «حدثنا محمد بن م عن 


22) 


)۱( 
(۲) 


(۳) 


2 


بالكوفة وطلب الحديث» وجالس أبا حنيفة» وأخذ عنه فغلب عليه الرأي» ثم 
تفقه على أبي يوسف» وتولى القضاء في عهد الرشيد» وسكن بغداد وحدث 
بهاء فروى عنه الشافعي وهشام بن عبيد الله الرازي وطائفة» وصنف الكتب 
الكثيرة منها «الجامع الكبير» و «الجامع الصغير» وغيرهماء توفي بالري سنة 
8ههء وهو ابن ثمان وخمسين سنة. 

انظر تأريخ بغداد ج۱۷۲/۲ - 2187 والفهرست لابن النديم ص۲۸۸› 
والبداية والنهاية ج١١/ 251١‏ والجواهر المضية في طبقات الحنفية ج7/ ٠١١‏ 
217177 ومناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه ص50 - 250 والأعلام ج80/7. 
في (ج) «ابن حاتم» وصوبتها من درء تعارض العقل والنقل. 

محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذَهْليء أبو عبد الله 
النيسابوري» ثقة حافظ جليل» من الحادية عشرة» مات سنة ۲٥۸‏ ه على 
الصحيح» وله 87 سنة. 

انظر الجرح والتعديل 2155/4 وتقريب التهذيب ج2717/7 وتذكرة الحفاظ 
ج/0۳۰ 0۳۲ . 

صالح بن الضريس» أخو يحيى الضريس» عم أبي محمد بن أيوب» روى عن 
الفضيل بن عياض» ويحيى بن الضريس» روى عنه محمد بن أيوب» 
ومحمد بن يحيى الذهلي» كما في هذا الأثرء ولم يذكر ابن أبي حاتم فيه 
جرحاً ولا تعديلا . 

انظر الجرح والتعديل ج407/4. 

في (ج) «عبيد الله» وهذا تصحيف وصوبتها من درء تعارض العقل والنقل» 
ومختصر العلو للذهبي» وميزان الاعتدال. 

عبد الله بن أبي جعفر الرازي» صدوق يخطع » من التاسعة. 

انظر ميزان الاعتدال ج2101/1 والكاشف ج ۰۷۸/۲ وتقريب التهذيب 
ج١/ ۰٤١۷‏ والخلاصة ص195١.‏ 


1۹۷ 


٥۷ ص‎ 


اواز ر و بالنعل على رأسهء یری رأي 
جهم ) ويقول: لا . حتى تقول : الرحمن على العرش استوى » 
بائن من خخلقه00” , 


وقال الإمام «أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة" 
الطحاوي» في العقيدة المشهورة له التي قال في أولها: «ذى © 
بيان [عقيدة أهل]”*' السنة والجماعة» على مذهب فقهاء 
الجن "كا توي وان يوست ونه لمعه بن الس 
رضي الله عنهم ... نقول: في توحيد الله معتقدين . . . أن الله 


00 زيادة من درء تعارض العقل والنقل. ومختصر العلو للذهبي. 

)۲( انظر درء تعارض العقل والنقل ج5/ 2376 ومختصر العلو للذهبي ص۱۷۲ - 
۳ واجتماع الجيوش الإسلامية ص۲۲۱ . 

)۳( أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك أبو جعفر الطحاوي» 
نسبة إلى قرية بصعيد مصرء الفقيه الحنفي» صاحب المصنفات المفيدة» 
والفوائد الغزيرة» وهو أحد الثقات الأثبات› الحفاظ الجهابذة» توفي سنة 
۱ه وکان مولده سنة 737 ه وقيل سنة ۲۳۹ هء وله «معاني الآثار» 
و«بيان أهل السنة والجماعة» المشهورة بعقيدة الطحاوي وغير ذلك من 
المؤلفات. 
انظر البداية والنهاية ج١١21857/1‏ وتاريخ مولد العلماء ج1/ 250١‏ وتاريخ 
دمشق لابن عساكر ج21777/7 والمنتظم لابن الجوزي ج5/١150.‏ والنجوم 
الزاهرة ج ۲۳۹/۳ - ٤١‏ ولسان الميزان ج/٤۲۷‏ - 2587 وطبقات 
الحفاظ للسيوطي ص۳۳۹ . 

(5) في بيان السنة والجماعة «هذا ذكر». 

(9) زيادة من بيان السنة والجماعة. 

(1) زيادة من بيان السنة والجماعةء وهي بياض في (ج) بمقدار كلمة. 


۱4۸ 


تعالى واحد لاشريك لهء ولاشيء مثله . . . مازال بصفاته قديمًا 
قبل خلقه ... وأن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولاًء 
وأنزله على نبيه وحيّاء وصدقه المؤمنون على ذلك حقًاء وأيقنوا 
أنه كلام الله على الحقيقة» ليس بمخلوق”' ... فمن سمعه 
فزعم أنه كلام البشرء فقد كفر ... والرؤية حق لأهل الجنة» 
بغير إحاطة» ولاكيفية ... وكل ماجاء في ذلك من الحديث 
الصحيح» عن رسول الله ية فهو كما قال» و معناہ لے ما أرادة 
لاندخل في ذلك متأولين بآرائنا ... ولايثبت قدم الإسلام إلا 
على ظهر التسليم والاستسلام» فمن" رام ماحظر عنه علمه» 
ولم يقنع بالتسليم فهمه» حجبه مرامه» عن خالص التوحيد . 

وصحيح الإيمان» ومن لم يتوق النفي واالعقيية ‏ زل ولم يصب 


(۳) 


التنزيه» إلى أن قال: «والعرش والكرسي حق» كما بين في 


کتابه» وهو [جل جلاله]““ مستغن عن العرش وما دونه» محيط 


[بكل]” 8 شىء وفوقه» 0 


: ع 4 
وروی عبد الرحمن بن ابي حاتم» عن ابي هارون”"*'. 


(۱) في (ج) «مخلوق» والتصويب من بيان السنة والجماعة. 

(۲) فى بيان السنة والجماعة «ومن». 

(۳) في بيان السنة والجماعة «كما بين الله تعالى في كتابه العزيز. 

)٤(‏ زيادة في بيان السنة والجماعة. 

(5) زيادة في بيان السنة والجماعة. 

(7) انظر بيان السنة والجماعة للإمام الطحاوي - المشهور بعقيدة الطحاوي - ص۲ 
٠١‏ الطبعة الأولى سنة ٤٤١٠ه.‏ المطبعة العلمية بحلب» والنقل بتصرف . 


(۷) محمد بن خالد» أبو هارون الخراز الرازي» وهو صدوقء كان يختم القرآن = 


نقل المؤلف 
عن العلمساء 
والأئمة إثبات 
علوه تعالى 
وإنكارهم 
على الجهمية 
المعطلة 


محمد بن خالد» ف ت قال : یت چ ” 


(Y 


ظ لاه ابن عبد الحميد» / يقول: «كلام الجهمية أوله ان وآخره 
سم» وإنما يحاولون أن يقولوا: ليس في السماء إله»“ . 


وروى «(عبد الله بن اجو بن ا فى كتاب «السئنة» 


وروى غيره بأسانيد صحيحة» عن عبد الله بن المبارك» الذي 


2000 


(۲) 


(۳) 


€3) 


في يوم وليلة. قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه مع أبي وأبي زرعة. 

انظر الجرح والتعديل ج// 7150. 

يحيى بن مغيرة السعدي الرازي» روى عن أيوب بن سبار» وعطاف بن خالدء 
وسعيد بن عبد الجبار الزبيدي» وجريرء وابن المبارك وغيرهم. 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: سألني يحيى بن معين عن 
يحيى بن المغيرة» فقلت: كتبنا عنهء فقال: لم أر أحدًا آثر عند جرير منه. 
وقال أبو حاتم الرازي فيه: رازي صدوق. 

انظر الجرح والتعديل ج٩‏ / .١94١‏ 

جرير بن عبد الحميد بن قرط بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة - 
الضبي الكوفي الرازي» نزيل الرّي وقاضيهاء ثقة صحيح الكتاب» قيل: كان 
في آخر عمره يهم من حفظه. مات سنة ۱۸۸ه. 

انظر تأريخ بغداد ج/7/ 23701 وتذكرة الحفاظ ج١/١71‏ - 27177 وتقريب 
التهذيب ج١//1١21‏ والأعلام ج9/7١1.‏ 

في (ج) «عل» وهو تصحيف وصوبتها من درء تعارض العقل والتقل» 
ومختصر العلو للذهبي . 

انظر درء تعاررض العقل والنقل ج56 / 5» ومختصر العلو للذهبي ص١90١2‏ 
واجتماع الجيوش الإسلامية ص٠۲۲‏ . 

عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» أبو عبد الرحمن» ولد الإمام» 
ثقةء من الثانية عشرة» مات سنة ١۲۹ه»‏ وله بضع وسبعون سنة. 

انظر تذكرة الحفاظ ج۲/ 515 - 1٦١‏ والكاشف ج١/‏ الاء والمنهج الأحمد 
ج ۹۹4-۲۹1/1 وتقريب التهذيب جا / ا 


يقال له: أمير المؤمنين في كل شيء» لجلالته في أنواع الفضائل» 
أنه قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سمواته على عرشه» 
بائن من خلقه» ولانقول كما تقول الجهمية: إنه هاهنا في 
الأرض”“ . وهكذا قال الإمام أحمد أيضا . 

زوع غ ال اد اغا عن عبد الله بن المبارك. أن 
رجلا قال له: «يا أبا عبد الرحمن» قد خفت الله من كثرة ما أدعوه 
على الجهمية . قال: لاتخف . فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في 
اليا لس يعن : 

وروی أيضًا عن سليمان بن حرب”" الإمام» قال: سمعت 
حماد بن زيدء وذكر هؤلاء الجهمية» فقال: (إنما يحاولون أن 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ج١/١١١‏ بسنده عن عبد الله بن 
المبارك . 
وأخرجه البخاري فى خلق أفعال العباد» ضمن عقائد السلف ص١١١.‏ 
الاو في ارعن اجك ص72 . 
ا الان في الأسماء والصفات ص۳۸٥‏ . 
وذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص۳٠۲‏ - 25١5‏ وقال فيه : 
اوقد صح عنه صحة قريبة من التواتر. 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ج١/7١١2‏ بسنده عن عبد الله بن 
المبارك» وفي سنده مجهول» وبقية رجاله ثقات. 

(۳) سليمان بن حرب الأزدي» البصري» القاضي بمكةء ثقة إمام حافظ» من 
التاسعة» مات سنة 5 ١7هه‏ وله ثمانون سنة . 
انظر تأريخ بغداد ج9/ ۳۳ - 9”, والجرح والتعديل ج8/4١٠‏ ۔ 2٠١9‏ 
وشذرات الذهب ج7/ 254 وتقريب التهذيب ج۱/ ۳۲۲ . 


5 : 1) 
يقولوا ليس في السماء شيء» ` . 


وكذا روآه ابن ات حاتم عن Î‏ عن سليمان» ولفظه : 


(إنما يدورون على أن يقولوا ليس في السماء إله»”" . 


للك 


(۲) 


(۳) 


(£) 


ورواه «الطبراني»““ في «كتاب السنة» عن العباس بن الفضل 


أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ج١/ ١١۸-٠١۱۷‏ . 

وأورده المؤلف وصححه في الفتوى الحموية ص1٥‏ . 

وأورده أيضًا المؤلف وصححه في درء تعارض العقل والنقل جا / .۲٠١‏ 
محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي» أبو حاتم الرازي» 
أحد الأئمة الحفاظء حافظ للحديث من أقران البخاري ومسلم»ء ولد في الري 
سنة 46١ه»ء‏ ورحل إلى العراق والشام ومصر وبلاد الروم» كان مشهورًا 
بالعلم» مذكورًا بالفضل» له مصنفات منها «طبقات التابعين» وكتاب «الزينة» 
توفي في بغداد سنة لالااه. 

انظر تأريخ بغداد ؟/ "الا لالاء وطبقات الحنابلة ج١/‏ 584 - 25857 وتذكرة 
الحفاظ ج۷/۲٦٥‏ - 2019 وطبقات الحفاظ للسيوطي ص2»5509 والأعلام 
ج۲۷/1. 

أخرجه الذهبي في العلو. انظر مختصر العلو ص١٤٠‏ - ٠٤١‏ . 

وقال الألباني : (إسناده صحيح؟ . 

أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الطبراني» منسوب إلى 
طبرية الشام» من كبار المحدثين» صاحب المعاجم الثلاثة» الكبيرء 
والأوسطء والصغير» وله كتاب «السنة» وكتاب «مسند الشاميين»» وغير ذلك 
من المصنفات المفيدة» عمر مائة سنة» ولد سنة ١؟1ه.‏ وتوفي بأصبهان سنة 
١٠هء‏ ويقول الدكتور محمد رشاد سالم ‏ رحمه الله في حاشية منهاج 
السنة ج؟ / :٠١‏ «كتب المعلق مستجي زاده فوق عبارة «وكتاب السنة» - 
للطبراني ‏ مايلي: «وعندي لله الحمد هذا الكتاب وطالعته كرارًا ومرارًا». 

انظر البداية والنهاية لابن كثير ج۲۸۷/۱۱ - 2588 والأعلام ج ۰۱۸1/۳ 
وطبقات المفسرين للداودي ج١/98١‏ - 25١0١‏ وتأريخ التراث العربي فؤاد 


الأسفاط © عن سليمان بن حرب» سمعت حماد بن زيد» 
سمعت أيوب السختياني» وذكر المعتزلة» فقال: إنما مدار 
المعتزلة أن يقولوا: ليس في السماء شيء)”" . 


وحماد بن زيد وهو الإمام المطلق في زمن مالك والثوري 


والليث وكان يقال: إنه أعلم الناس بما يدخل في السنة من 
الخد وهو ماعب ات الان لذ قال كيه 


0) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


سزكين ۱/ ۳۹۳/۱ - ۰۳۹٦‏ وفيات الأعيان ج ٤٠۷/۲‏ . 

العباس بن الفضل الأسفاطي» بفتح الهمزة وسكون السين المهملة» وفتح 
الفاء» وبعد الألف الساكنة طاء مهملة» وهذه النسبة إلى بيع الأسفاط 
وعملهاء وينسب إليها العباس بن الفضل الأسفاطي البصري» سمع أبا الوليد 
الطيالسي وعلي بن المديني وغيرهماء روى عنه أبو القاسم الطبراني. وكانت 
وفاته سنة ۲۸۳ ه. 

انظر اللباب في تهذيب الأسماء لابن الأثير ج١/‏ 254 دار صادر بيروت» بدون 
تاريخ للطبع وسير أعلام النبلاء للذهبي ج17١/787‏ - ۳۸۷. 

أيوب بن أبي تميمة كيسان» السختياني» بفتح المهملة بعدها معجمة ثم مثناةء 
ثم تحتانية وبعد الألف نون» أبو بكر البصري» ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء 
العباد» مات سنة ١١١ه.‏ وله خمس وستون سنة. روى عن أنس بن مالك 
وعن الحسن وروى عنه الثوري وشعبة وحماد بن زيد. 

انظر الجرح والتعديل ج؟/ 7050 - 2507 وتقريب التهذيب ج١/289‏ وتذكرة 
الحفاظ ج ۱۳۰/۱ ۔ ٠١۲‏ . 

أخرجه الذهبي في مختصر العلو ص۱۳۲ - 2177 ثم قال في إسناده: «هذا 
إسناد كالشمس وضوحًاء وكالأسطوانة ثبوتاء عن سيد أهل البصرة وعالمهم». 
قال عبد الرحمن بن مهدي: لم أر أحدًا قط أعلم بالسنة» ولا بالحديث الذي 
يدخل في السنة من حماد بن زيد. 

انظر الجرح والتعديل ج ٠١۸/۳‏ . 


ص ١ه‏ 


مالك» لما قيل له: حدثت عنه وهو عراقی» فقال: ماحدثكم 
عن أيّوب أحد إلا وأيوب أفضل منه . 


وأهل العلم والسنة بالبصرة متبعول يوت وابن عون 
ويونس بن ا ثم لحماد بن زيد وحماد بن سلمة 
ونحوهم . 

ومذهب السنة الذي يحكيه الأشعري فى «مقالاته» عن أهل 
السنة والحديث» أخذ جملته عن «زكريا بن يحيى الساجي)”") 
الإمام الفقيه عالم البصرة» في وقته» وهو أخذه عن أصحاب 
حماد وغيرهم. فيه ألفاظ معروفة من ألفاظ «حماد بن زيد» 


4 «eh 


)١(‏ يونس بن عبيد بن دينار العبدي» مولاهم» أبو عبد الله البصري» ثقة ثبت 
فاضل ورع» الحافظ. أحد الأئمة الأعلام» روى عنه شعبة» والحمادان» 
والسفيّانان وغيرهم» مات سنة ۳۹١ه»‏ روى له الجماعة. 
انظر طبقات علماء الحديث لابن عبد الهادي ج١/778‏ - 25794 وتذكرة 
الحفاظ ج١/ ٠٤١ - ١510‏ وتقريب التهذيب ج١/‏ 2785 وطبقات الحفاظ 
للسيوطي ص9 . 

(۲) زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن الضبي البصري» أبو يحيى» المعروف 
بالسّاجي ‏ بالسين المهملة والجيم ‏ منسوبًا إلى السّاج وهو نوع من الخشب 
كان يصنعه ويبيعه» ثقة فقيه محدث كان أحد الأئمة الفقهاء الحفاظ الثقات» 
شيخ أبي الحسن الأشعري في السنة والحديث» وعنه أخذ الأشعري مقالة أهل 
الحديث» وله كتاب جليل فى «علل الحديث» وصنف كتابًا «فى اختلاف 
الققواء ا ناشور نه تازية ا ْ 
انظر البداية والنهاية ج7١/ 2١4٠‏ وطبقات علماء الحديث ج؟/ 47٠‏ 24731 
وطبقات الشافعية للأسنوي ج١63/1”‏ - ۳۱۷ وتذكرة الحفاظ ج۹/۲٠۷‏ - 
١٠ء‏ وتقريب التهذيب ج۱/ 23577 ولسان الميزان ج؟588/5 -544. 


كقوله «يدنو من خلقه كيف يشاء» ثم أخذ الأشعري تمام ذلك 
عن الإمام أحمد لما قدم بغداد» وإن كان زكريا بن يحيى وطبقته 
هم أيضًا من أصحاب أحمد في ذلك . 

وقد ذكر «أبو عبد الله بن بطة)"'2 في «إبانته الكبرى» عن 
«زكريا بن يحيى الساجي» جمل مقالات أهل السنة» وهي 
تشبه ماذكره الأشعري في «مقالاته» وكان الساجي شيخ 
الأشعري» الذي أخذ عنه الفقه والحديث والسنةء» وكذلك ذكر 


00 


ب 
أا 


وروى «عبد الله»» عن «عباد بن العوام» الواسطي*“ قال : 


)١(‏ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن حمدان العْكَبّريء المعروف بابن بطة» ولد 
في عُكبَرَى سنة ٤٠۳ه»‏ ثم رحل في طلب العلم» عالم بالحديث» فقيه» من 
كبار الحنابلة» وله مصنفات كثيرة منها «الإبانة الكبرى» و«الإبانة الصغرى» 
و«السنن» وغيرها وكانت وفاته بعكبرى سنة ۳۸۷ه. 
انظر تأريخ بغداد ج١٠١/‏ الا" 2780 وطبقات الحنابلة ج7/ ١54‏ 2167 
والبداية والنهاية ج١١/‏ 747 - 2744 والأعلام ج1917//5 . 

(؟) انظر الإبانة الكبرى لابن بطة ج١/‏ 257-505 238 ۲١٠۱ء 1١5 23٠١‏ تحقيق 
رضا بن نعسان معطي» رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى» طبع آلة كاتبة سنة 
۳ ه. 
ومختصر العلو للذهبي ص ۲۲۳ . 

(۳) انظر على سبيل المثال تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص ٠١٤‏ . 

() الإمام المحدث عباد بن العوام بن عمر الكلابي» مولاهم. أبو سهل 
الواسطي» ثقة» روى عنه أحمد بن حنبل وغيره» وثقه يحيى بن معين وغيره. 
انظر تأريخ بغداد ج١١/5١٠‏ - ١١٠٠ء‏ ومشاهير علماء الأمصار ص ۱۷۷٠ء‏ 
وطبقات علماء الحديث ج۱ / 2787 وتقريب التهذيب ج١‏ / 7917. 


ظ۸ہ 


كلمت «بشر المريسي»» وأصحاب بشرء فرأيت آخر كلامهم 


حي إلئ أن يقولوا» ن فج الا 


وقال الإمام «"أحمد»: حدثنا «شريح بن النعمان»"" قال: سمعت 


«عبد الله بن نافع الصائغ»”" سمعت «مالك بن أنس» يقول: الله في 
السماء وعلمه فى كل مكان لايخلو من علمه مكان»”*؟ / 


200 


(۲) 


(۳) 


€3) 


أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد بإسناده عن عباد بن العوام الواسطي في كتاب 
السنة ۱۲۹/۱ ۲۷١۱ء .٠۷١‏ 

وفي إسناد عبد الله بن أحمد يحيى بن إسماعيل الواسطي روى عنه جمع من 
الثقات ولم يوثق . 

قال فيه ابن حجر : مقبول كما في التقريب ج۲ / 747. 

وأورده المؤلف في الفتوى الحموية الكبرى ص05 - ٥۷‏ . 

وذكره الإمام الذهبي في العلو بزيادة «أرى أن لايناكحوا ولايوارثوا». 

انظر مختصر العلو ص ٠١١‏ . 

شريح بن النعمان الصائدي» الكوفي» صدوق» من الثالثة . 

انظر الكاشف ج۲ / ٩‏ والخلاصة ص ١٠٠٠ء‏ وتقريب التهذيب ج١/ ٠٠١‏ . 
عبد الله بن نافع بن أبي نافع الصائغ » المخزومي مولاهم» أبو محمد المدني» 
ثقة صحيح الكتاب» في حفظه لين» من كبار العاشرة مات سنة 5١٠ه‏ وقيل 
بعدهاء روى عن مالك وابن أبي ذئب» وثقه يحيى بن معين. 

انظر التاريخ للبخاري ج7/50١27‏ والجرح والتعديل ج0/ 1١47‏ 185ء 
والكاشف ج2175/5 وتقريب التهذيب ج١/5557»‏ والخلاصة ص١٠۲‏ . 
أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ج١/7١31-/11742301.‏ 

وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ج7/١40‏ - 107 ولكن 
جاء فيهما من طريق سريج بن النعمان بسين مهملة بعدها راء بعدها ياء بعدها 
جيم - وهو ثقة يهم قليلاً كما في التقريب ج١/‏ 780. 


وروى «أبو بكر البيهقى» فى كتاب «الأسماء والصفات» 


بإسناد صحيح عن «الأوزاعي» قال: «كنا والتابعون متوافرون 
نقول: إن الله تعالى فوق عرشه. ونؤمن بما وردت به السنة من 


صفاته» 


(1) 


زه 


0) 


وقال الخلال في كتاب «السئة» :ا(أخبرني «المر E‏ 


وأخرجه الآجري في الشريعة ص ١84‏ عن الإمام أحمد بن حنبل عن شريح بن 
النعمان عن عبد الله بن نافع عن مالك بن أنس 

وأخرجه أبو داود في مسائل الإمام أحمد ضمن عقائد السلف ص٤١٠٠‏ - ٠١5‏ 
من طريق شريح بن النعمان. 

وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص ١54١‏ من طريق شريح بن 
النعمان. 

وأخرجه الذهبي في العلو. انظر مختصر العلو للذهبى ص .١5٠‏ 

وقال الألباني : «(سنده صحيح؟ . 4 

وأورده المؤلف في درء تعارض العقل والنقل ج5/ 7١‏ 357. وقال: «وكل 
هذه الأسانيد صحيحة» . 

أخر جه البيهقي في الأسماء والصفات ص١٠٥‏ بسنده عن الأوزاعي . 

وأورده المؤلف في الفتوى الحموية الكبرى ص۳٤‏ . 

وقال: «روى أبو بكر البيهقي في «الأسماء والصفات» بإسناد صحيح عن 
الأوزاعي» : ثم ذكره. 

عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران الجزري ثم الرّقي» أبو الحسن 
الميموني» ثقة فاضل تلميذ الإمام أحمد. لازم أحمد أكثر من عشرين سنةء 
كان عالم الرقة ومفتيها في زمانه» من كبار الأئمةء مات سنة 4/ااهء وقد 
قارب المائة . 

انظر الجرح والتعديل ج٥/۸٠٠.‏ وطبقات الحنابلة ۲۱۲/۱ ۔ 2117 وسير 
أعلام النبلاء ج١٠/ ٠‏ وتذكرة الحفاظ ج/۳٠٠‏ - 2504 وتقريب التهذيب 
ج١/‏ 0 


قال: سألت أبا عبد الله» يعنى «أحمد بن حنبل» ماتقول فيمن 
نالا اه الهو ]01 فون د قال كلامم كلدي ل( 
عن اماما 

وقال: أنا «يوسف بن موسى» 
حنبل» قيل له: ...١‏ والله تبارك وتعالى فوق السماء السابعة 
على عرشه بائن من خلقه» وقدرته وعلمه بكل مكان؟ قال: 
نعم» على عرشه لايخلو الشيء من علمه'*'» 


»25 أن أبا عبد الله «أحمد بن 


)١(‏ زيادة من اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم. 

(۲) في اجتماع الجيوش يدور . 

(۳) عزاه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص٠٠۲‏ إلى الخلال في كتاب 
السنة . 

)٤(‏ يوسف بن موسى بن راشد القطان» أبو يعقوب الكوفي شيخ أبي بكر الخلال» 
أصله من الأهوازء نزيل الري ثم بغداد» وحدث بها عن جرير بن عبد الحميد 
وغيره» وروى عنه البخاري» وإبراهيم الحربي» صدوق» ونقل عن الإمام 
أحمد أشياء» مات سنة 707 ه. 
انظر طبقات الحنابلة ج١/١47»‏ والكاشف ج/٠٠۳‏ وتقريب التهذيب 
ج۲/ 87 والخلاصة ص ٤٤١‏ . 

(5) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة ج ٤٠١۲ - ٤٨١/۳‏ . 
وذكره أبو يعلى في طبقات الحنابلة ج١1/ 47١‏ . 
وأورده ابن قدامة فى إثبات صفة العلو ص5١١.‏ 
وعزاه ابن القيم ۴ اجتماع الجيوش الإسلامية ص٠٠۲‏ إلى الخلال في كتاب 
السنة» وقال إسناده صحيح . 
وأورده الذهبي في العلو عن يوسف بن موسى القطان. 
انظر مختصر العلو للذهبي ص89١‏ - ٠۹۰‏ . 
وقال الألباني: «الإسناد صحيح». 


وقال الشيخ «أبو بكر النقاش''؛ صاحب «التفسير) 


و«الرسالة»: حدثنا «أبو العباس السّراج»"“ سمعت «قتيبة بن 
سعيد»0' يقول: «هذا قول الأئمة في الإسلام والسنة والجماعة : 


پو 2 


نعرف ريئا فى السماء السابعة على عرشهء كما قال: # الزن عل 


(۱) 


(۲) 


قرف 


محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون» النقاش أبو بكرء عالم بالقرآن 
وتفسيره» أصله من الموصل ونشأ ببغدادء ولد سنة 77 ه» ومن كتبه «شفاء 
الصدور» في التفسيرء و«الإشارة في غريب القرآن والسنة» و«دلائل النبوة» وهو 
مع جلالته غير محتج به في الحديث» وكانت وفاته في سنة ١10ه.‏ 

انظر تأريخ بغداد ٠٠١ 5١١/7‏ والفهرست لابن النديم ص٠٥٠‏ والبداية 
والنهاية ج١١/2558‏ وطبقات علماء الحديث ج”7/ 2٠١5 _ ٠١”‏ وطبقات 
الشافعية للأسنوي ج؟١/ 2717١‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص١277‏ والأعلام 
ج41/6. 

محمد بن إسحاق بن إبراهيم» الثقفي مولاهمء النيسابوري»ء أبو العباس» 
المعروف بالسرّاج - بتشديد الراء - كان إمامًا حافظًا ثقة» أحد الأئمة الثقات 
الحفاظ» صاحب «المسند» و «التأريخ» سمع قتيبة بن سعيد وغيره» ولد سنة 
٣ه‏ توفي سنة 1 لاه بنيسابور» عن بضع وتسعين. 

انظر طبقات الشافعية للسبكي ج ۱۲۹/۲ _ ٠۳١‏ والبداية والنهاية ج١١/٤١٠›‏ 
وطبقات الشافعية للأسنوي ج۱/٤۲›‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص٤٠۳‏ . 
قتيبة بن سعيد بن جميل - بفتح الجيم - بن طريف الثقفي» أبو رجاءء البغلاني 
- بفتح الموحدة وسكون المعجمة ‏ من أهل بغلان وهي قرية من قرى بلخ» 
قالوا: اسمه يحيى ولقبه قتيبة وقيل: اسمه علي» ثقة ثبت» روى عنه محمد بن 
إسحاق السراج» وغيره» مات سنة ١٤٠ه»‏ عن تسعين سنة» وروى له 
الجماعة . 

انظر تأريخ بغداد ج7١/‏ 4754 2476 وطبقات الحنابلة ج١//2101‏ وتقريب 
التهذيب ج۲/ 2177 وطبقات الحفاظ للسيوطي ص ۱۹۸ . 


۲۰۹ 


حاتم مذهب 
أهل السنة فى 
أصول الدين . 


ص ؤه 


ج سر 


العرش استوط 

وقال « عبد الرحمن بن أبن حاتم»: «في الاعتقاد» المشهور 
عنه في السنة» سألت «أبي وأبا زرعة»“ عن مذاهب أهل السنة 
في أصول الدين› وما أدركا عليه العلماء في جميع ا 
ين حجازاً وعراقاً وف وشاما ونا فكان من 
مذاهبهم" : أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» والقرآن كلام 
الله غير مخلوق بجميع جهاته» . إلى أن قال: «وأن الله على 
عرشه بائن من خلقه» كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان 
رسوله بلا كيف. أحاط / بكل شىء علمًا»" . 


اة 


° 


. ۲٠١ ذكره المؤلف في درء تعارض العقل والنقل ج5/‎ )١( 
. ۱۸۷ وأخرجه الذهبي في مختصر العلو ص‎ 
. ۲۳٠ص وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية‎ 

(۳) عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ القرشي المخزومي» أبو زرعة 
الرازي» أحد الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام» إمام حافظ ثقة» مشهورء ولد 
سنة ١١٠هء‏ قال أحمد: ماجاوز الجسر أفقه من إسحاق بن راهويه» ولا 
أحفظ من أبي زرعة. مات سنة 174هء عن أربع وستين سنة. 
انظر تأريخ بغداد ج 757/٠١‏ ۔ ”ا الجرح والتعدیل ج ٣۲٤٣/٥‏ ۔ ٣۲۹١‏ 
وتقريب التهذيب ج٠/ ٠٥۳٦‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص۳٣٥۲‏ ۔ ٠٠٤‏ . 

(۳) في (ج) «الأنصار» والتصويب من أصل السنة واعتقاد الدين . 

(6) مابين النجمتين ساقط من (ج). 

(45) في (ج) «ومصر» والتصويب من أصل السنة واعتقاد الدين . 

00( في أصل السنة واعتقاد الدين «مذهبهم». 

(۷) انظر أصل السنة واعتقاد الدين» لأبي محمد بن أبي حاتم الرازي ص۳۹ _ - 


1۰ 


وذكر هذا الشيخ «نصر المقدسي» في كتاب «الحجة على 
تارك المحجة» له وقال أيضًا في هذا الكتاب: «إن قال قائل قد 
ذكرت ما يجب على أهل الإسلام؛ من اتباع كتاب الله تعالى 
E‏ وما أجمع عليه الآئمة والعلماءء والأخيل مما عليه 
أهل السنة والجماعة» فاذكر مذاهبهم» وما أجمعوا عليه من 
اعتقادهم› ومايلزمنا من المصير إليه من إجماعهم» فالجواب: 
أن الذي أدركت عليه أهل 0 ومن لقيتهم وأخذث عنهم»› 
ومن بلغني قولهم“ من غيرهم..» فذكر جمل اعتقاد آهل 
السنة» وفيه: ل ا 
فى کا : # حاط يكل سىء عا )4 [الطلاق : : ۲ # وأحصئ كل 


ر 7-5 


ىعدا ©)* [الجن : ۲۸]) . 


٠‏ تحقيق محمد عزيز شمس» نشر ضمن مجلة الجامعة السلفية بالهند 
بنارس» في المجلد الخامس عشرء العدد السابع في شهر رمضان المبارك 
١ه‏ يوليو ۱۹۸۳م . 
وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ج١/١۱۷‏ - ۷۷ 
وأخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو ص۹١۱۲‏ - ٠١١‏ . 
وأورده المؤلف في درء تعارض العقل والنقل ج751//7 . 
وأخرجه الذهبي ذ فى العلوء انظر مختصر العلو ص ۲٠٤‏ . 
وقال الألباني : هذا صحيح تايت عن أبن زرعة وأبي حاتم رحمة الله 
عليهما». 

(۱) في درء تعارض العقل والنقل والصواعق المرسلة «قوله». 

(۲) انظر درء تعارض العقل والنقل ج5/١255‏ والصواعق المرسلة لابن القيم 
ج٤/‏ ۱۲۸° . 


51١ 


تقل المؤلف 


وقال الحافظ «أبو : نعيم الأصبهاني)"١‏ ' في عقيدة جمعها في 


أولها: «طريقتنا طريقة o‏ المتبعين للكتاب والسنة وإجماء””" 
الأمة» قال: «فمما“ اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت“ عن 
النبي بي في العرش واستواء الله [عليه]'' يقولون 1 ويثبتونهاء 
من غير تكييف ولاتمثيل ولاتشبيهء وأن الله بائن من خلقهء 
والخلق بائنون منه» لايختلط”'' بهم ولايمتزج بهم» وهو مستو 


على عرشه فى سمائه من دون أرضه وخلقه» 


000 


(۲) 
(۳) 
3 
)٥( 
(0 
(۷) 
(A) 


فى 


(A) 
وقال الإمام العارف «معمر بن أحمد الأصبهاني»"“ مفتي‎ 


أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران» أبو ن نعيم الأصبهاني» الحافظ 
الكبير» ذو التصانيف الكثيرة الشهيرة» أحد الأعلام؛ حافظ مؤرخ» صدوق في الحفظ 
والرواية» ولد بأصبهان سنة ۲۳١‏ ه» وتوفي بها سنة ١41ه»,‏ من تصانيفه «حلية الأولياء» 
و «معجم الصحابة» و «طبقات المحدثين والرواة» و «دلائل النبوة» و «ذكر أخبار أصبهان». 
انظر البداية والنهاية ٤۹ - ٤۸/٠١‏ وطبقات الشافعية للأسنوى ج؟14/7؟ ‏ 2,355 
وتذكرة الحفاظ ج7/ ۱٠۹۸ - 1١97‏ ولسان الميزان ج1/ 23١7 7١١‏ والأعلام 
ج١//ا6٠.‏ 

في مختصر العلو «طريقة السلف». 

في درء تعارض العقل والنقل «وإجماع سلف الأمة) . 

في (ج) «فما؟ وصوبتها من درء تعارض العقل والنقل والصواعق المرسلة 

في (ج) «تثبت؛ والتصويب من الحموية ومختصر العلو للذهبي اا المرسلة. 

زيادة من درء تعارض العقل والنقل والصواعق المرسلة ومختصر العلو للذهبي . 

في درء تعارض العقل والنقل» والحموية» والصواعق المرسلة؛ ومختصر العلو «لايحل) . 
انظر درء تعارض العقل والنقل ج/۲٠٠‏ ا الكبرى ص77: والصواعق 
المرسلة لابن القيم ج5/ 2١187 - ١7805‏ ومختصر العلو للذهبي ص ۲٠۱‏ . 
أبو منصور معمر بن أحمد بن محمد بن زياد الأصبهاني» كان شيخ الصوفية 
في زمانه بآصبهان» روى عن أبي القاسم الطبراني المحدث وغيره» له «رسالة = 


1۲ 


الصوفية العارفين» في أواخر المائة الرابعة في بلاده» قال: 
«أحيبت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة» وموعظة من 
الحكمة» وأجمع ماكان عليه أهل الحديث والأثرء وأهل / 
المعرفة والتصوف» من المتقدمين والمتأخرين؟ قال فيها: «وأن 
الله استوى على عرشه بلا كيف ولاتشبيه ولاتأويل» والاستواء 
معقول» والكيف فيه مجهول» وأن الله عز وجل مستو على عرشه 
بائن من خلقهء والخلق منه بائنون» بلا حلول ولا ممازجة› 
ولا اختلاط ولا ملاصقة» لأنه المنفرد البائن من الخلق» الواحد 
الغني عن الخلق» وأن الله عز وجل سميع بصيرء عليم» خبيرء 
يتكلمء ويرضى ويسخط» ويضحك ویعجب» ويتجلى لعباده يوم 
القيامة ضاحكاء وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاءء 
فيقول: «هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل 
من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر»“ . قال: «ونزوله”") 
إلى السماء بلا كيف ولاتشبيه ولاتأويل» فمن أنكر النزول 


ا فهو مبتدع ا 


في التصوف» توفي في سنة ۸٠٤ه.‏ 
انظر تذكرة الحفاظ ج٤/‏ ۲۷١٠ء‏ والعبر ج۱۲۹/۳ء وشذرات الذهب 
ج ۲۱١/۳‏ وتأريخ التراث العربي فؤاد سزكين ج ۱۸۷/۱ - ۱۸۸ . 
)١(‏ سبق تخريجه ص۱۲۱ . 
() في درء تعارض العقل والنقل» والحموية والصواعق المرسلة «ونزول الرب». 
(۳) في درء تعارض العقل والنقل «وتأول». 
)٤(‏ انظر درء تعارض العقل والنقل ج٦/ .٠١۷ - ٠٠١٠‏ والحموية الكبرى ص٤٦‏ - 
٥‏ والصواعق المرسلة لابن القيم ج٤/۱۲۸۹‏ - ١1۲۹ء‏ ومختصر العلو = 


ظوه 


3 المؤلف » ر ٠.‏ 1 5 9 
a‏ وقال الشيخ اام العارف» أبو کک عبد القادر بن 
الرب تعالى أبى صالح الاي ٤‏ فى كتاب «الغنية» له: «أما معرفة الصانع 
عنالإما 3 1 ١‏ 
الح 3 ع 0 ع ع 
6 و ا وا إلى أن كان ة الجر بجي لعل 
اد و رو ر ا رم < ےر و م و ی 02 
8 ليه يصعد الكل الطب وَالْمَمَلُ اصح عم [فاطر : ]٠١‏ # يدير 
لامر وس لاہ إل لض لہ بیج إلى بوم کان فار آل س 
ي دوه 7 A‏ 0 ع 
مما تعدو © € [السجدة: N E OE [o‏ 
فی كل مكان» بل يقال: إنه فى السماء على العرش كما قال : 
AN‏ مك COL A JT ar‏ 5 
7 #الرَحمن عل الْمَرْشٍ أسْتوَئ / © 204 [طه: 5] وذكر آيات 


وأحاديث» إلى أن قال: «وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير 


= للذهبي ص۲٣۲‏ . 

)١(‏ عبد القادر بن اس صالح الجيلي» أبو محمد ولد سنة ١۷٤ه»‏ ودخل بغداد 
فسمع الحديث وتفقه» وانتفع به الناس انتفاعاً كثيرّاء وقد كان صالحًا ورعًاء 
وقد صنف كتاب «الغنية» و «فتوح الغيب» وفيهما أشياء حسنة» وذكر فيهما 
أحاديث ضعيفة وموضوعة. توفى سنة ٥٠١‏ ه. 
انظر البداية والنهاية 11ل والأعلام ج٤/۷٤»‏ ومعجم المؤلفين 
ج/۳۹۷ 308 

(۳) في كتاب الغنية «فهي أن يعرف ويتيقن». 

() في كتاب الغنية «أنه» , 

() انظر كتاف الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل للإمام عبد القادر الجيلاني 
ج١48/1»‏ طبع دار المعرفة» بيروت لبنان» الطبعة الثانية . 

)0( انظر كتاب الغنية للإمام عبد القادر الجيلاني ج١/‏ 48 . 

0( انظر كتاب الغنية للإمام عبد القادر الجيلاني ج١/ ٠٠١‏ والكلام منفصل عما قبله. 


1٤ 


تأويل أنه استواء الذات على العرش»“ قال" : «وكونه على 

5 : ا (( .۰ 3 
العرش مذكور في كل كتاب أنزل على نبي أرسل» '" وذكر كلامًا 
طويلاً لايحتمل[ه]“ هذا الموضع . 


وقال الإمام الزاهد العلامة [الشيخ أبو محمد المقدسي]”* : 


«فإن الله وصف نفسه بالعلو في السماء» ووصفه بذلك رسوله 
محمد خاتم الأنبياءء وأجمع على ذلك العلماء من الصحابة'") 
الأتقياء» والأئمة من الفقهاء. وتواترت الأخبار بذلك على وجه 
حصل به اليقين» وجمع الله عليه قلوب المسلمين» وجعله 


00 
(۲) 
(۳) 
(€) 
0) 


032 


انظر كتاب الغنية للإمام عبد القادر الجيلاني ج١/ ٠٠‏ . 

انظر كتاب الغنية للإمام عبد القادر الجيلاني ج١/ ٥٠‏ . 

زيادة. 

زيادة من درء تعارض العقل والنقل . 

وأبو محمد المقدسي هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن 
نصرء شيخ الإسلام» و محمد موفق الدين الجماعيلي المقدسي › ثم 
الدمشقي الحنبلي» الإمام الزاهد» من أكابر الحنابلة» لم يكن في عصره أفقه 
منه» مع زهد وعبادة» وورع وتواضع » وحسن خلقء ولد بجماعيل في سنة 
١ه»,‏ وتوفي سنة ١7٠7هء‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «مادخل الشام بعد 
الأوزاعي ‏ أفقه من الشيخ الموفق». 

وله مصنفات عديدة مشهورة» منها «المغني في شرح مختصر الخرقي» 
و«الشافي» و «المقنع»ء و «اروضة الناظر فى أصول الفقه» و «إثبات العلو» 
و«ذم التأويل» وغير ذلك. ' 

انظر البداية والنهاية ج۳٠/۷٠٠‏ _ 2٠١4‏ والذيل على طبقات الحنابلة 
ج ۳۳/۲ 2144 والأعلام ج٤/‏ 1۷ ومعجم المؤلفين جا/ ۳٠‏ . 

في (ج) «والأتقياء» والتصويب من إثبات العلو لابن قدامة. 


ك لما 


نقل المؤلف 
إجماع علماء 
الأمة على 
إمات علو 
الرب تعالى 
من كتتاب 
العلو لابن 
تدامة 
المقدسى 


٦۰ ظ‎ 


مغروزا في طباع الخلق أجمعين» فتراهم عند نزول الكرب بهم 
يلحظون السماء بأعينهم» ويرفعول نحوها للدعاء [أيديهم]”''. 
وينتظرون مجيء الفرج من ربهم» وينطقون بذلك بألسنتهمء 
لاينكر ذلك إلا مبتدع غال في بدعته» أو مفتون بتقليده'") 
واتباعه على ضلالته» قال : «وأنا ذاكر في هذا الجزء بعض ما 


والأئمة المقتدين بسنته» على وجه يحصل [به]“ القطع واليقين 
بصحة ذلك عنهم» ويعلم تواتر الرواية بوجوه منهم» ليزداد من 
وقف عليه من المؤمنين إيمانّاء وينتبه“ من خفي عليه ذلك» 
فس :رفير الاه ل عا و كر لل تمك ا د 
وبرهاناء واعلم رحمك الله أنه ليس من شرط صحة التواترء 
الذي يحصل به اليقين» أن يوجد عدد التواتر في خبر واحد» بل 
متى نقلت أخبار / كثيرة» في معنى واحد» من طرق يصدق 
بعضها بعضاء ولم يأت ما يكذبهاء [1]'""و يقدح فيهاء حتى 
استقرّ ذلك في القلوب واستيقنته» فقد حصل التواتر فيها“»› 


)200 زيادة من العلو لابن قدامة. 

(۲) في العلو لابن قدامة «بتقليد». 

(۳) أي ابن قدامة والكلام متصل. 

)€( زيادة من العلو لابن قدامة. 

)٥(‏ في العلو لابن قدامة «ويتنبه». 

(5) في العلو لابن قدامة «كالشاهد». 

)۷( زيادة من العلو لابن قدامة. 

(۸) قوله «فيها» ساقط من العلو لابن قدامة. 


وثبت القطع واليقين» فإنا نتيقن جود حاتم" وإن كان لم يرد 
بذلك خبر واحد مرض الإسناد» لوجود ماذكرناء وكذلك عدل 
عمر وشجاعة علي» عل عائشة» وأنها زوج النبي”" ياد وابنة 
أبي بكرء وأشباه هذاء لايشك في شيء من ذلك» ولايكاد يوجد 
تواتر إلا على هذا الوجه» فحصول التواتر واليقين في مسألتنا مع 
صحة الأسانيد» ونقل العدول المرضيين» وكثرة الأخبار 
وتخريجها فيما لايُحصى عدده» ولايمكن حصره في دواوين 
الأئمة والحفاظ. وتلقي الأمة لها بالقبول [وروايتهم لها]“» من 
غير معارض يعارضها ولامنكرء لمن يسمع منه شيء''' منهاء 
أولى» لا سيما وقد جاءت على وفق ماجاء فى القرآن العزيز» 
الذي < لا ایو الل ين يبن يَدَيْه ولا ين حلفي e‏ 

مید © * [فصلت : 57] قال الله 0 « ثم مسوك عل لمش 
[الأعراف: <0[ في مواضع من كتابه 77 أ 0 اينم مّن في 


)١(‏ حاتم بن عبد الله بن سعيد بن الحشرج» الطائي القحطاني» أبو عديّ» فارس شاعر 
جواد جاهلي» يضرب بجوده المثل» كان من أهل نجدء وأخباره كثيرة متفرقة في 
كتب الأدب والتأريخء وأرّخُوا وفاته في السنة الثامنة بعد مولد النبي يَكِ. 
انظر الأعلام ج7/ 191 . 
وقال في الأعلام ترجمته في تهذيب ابن عساكر ج۳/ 47١‏ -479. 

(؟) في العلو لابن قدامة «رسول الله؛. 

(۳) في العلو لابن قدامة «من». 

(5) زيادة من العلو لابن قدامة. 

(5) في (ج) «مما» ورجحت أن الصواب ما أثبته من العلو لابن قدامة. 

(7) في العلو لابن قدامة «لشيء». 


فذ3 ف رن مواد ضع ذكر الاستواء على العرش هي : سورة الأعراف : 4 ه.والفرقان: >٥۹‏ وحج - 


سم 4 [الملك: ]١١‏ في موضعين”“ وقال: لله يصع الكل 


ر 


کک ال ا 11 الروك اال اش 
َب اه 4 [السجدة:٠]‏ وقال تعالى : مرج الْمَكهِكة والر 


رر و 


ِلّهِ4 [المعارج: ]٤‏ وقال لعيسى : ل إن مويك ورانعك إ4) [آل 
عمران: ]٥١‏ وقال تعالی : # بل رفع د آل4 [النساء: ]٠١۸‏ وقال 
تعالی : 8 وهو الْمَاهِر قوق عبارو © [الأنعام: ۱۸] وقال تعالى: 


ا © افون رم من فوفَهِمٌ / 4 [النحل : ]٠‏ وأخبر عن فرعون أنه قال : 
تن أن ل سنت لتق أب الأنتب © أنكتب التموت تاکن ل 


ر موري 


که موی ونی لظم كدزبًا 4 [غافر : 75 -11] يعني : أظن موسى 
كاذباً في أن له" إِلهًا في السماء . والمخالف في هذه المسألة [قد 


أنكر هذا]”" يزعم أن موسى كاذب في هذا بطريق [القطع و]'*) 
اليقين» مع مخالفته لرب العالمين» وتخطتته لنبيه الصّادق الأمين» 
وتركه مذهب”" الصحابة والتابعين» والأئمة السابقين» وسائر 
التقلق اخ 


3 السجدة: 5» والحديد:٤»‏ ويونس :"2 والرعد:؟. 

)١(‏ في سورة الملك في قوله تعالى: « لدم ن فلمل أن يق یکم ارس ود 
1 ينم من في الم ك برک عَم اوا شتتو کیت 
ترق . [الملك: .]١ 7-1١5‏ 

(0) في فى العلو لابن قدامة «الله إلهه». 

(۳) زيادة من العلو لابن قدامة. 

)٤(‏ زيادة من العلو لابن قدامة. 

(5) في العلو لابن قدامة «منهج». 

. ٤٤ 4١ص انظر إثبات صفة العلو لابن قدامة المقدسي‎ )١( 


1۸ 


فصل 


والمركب”*' ونحوها من الألفاظ الاصطلاحية التي تكلم بها أهل 
الخصومات من أهل الكلام في الاستدلال بمعانيها على حدوث 
العالم» وإثبات الصانع» والإخبار بها عن الله نفيًا وإثباتاء فهذا 
لايعرف عن أحد من سلف الأمة وأتمتهاء الذين جعلهم الله أئمة 
لآهل السنة والجماعة» في العلم والدين» بل المحفوظ عنهم 


)۱( 


(۲( 


(۳) 


60 


(0) 


الجسم : جوهر قابل للأبعاد الثلاثة . 

الجوهر: ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضع. وهو منحصر في 
خمسة : هيولي › وصورة» وجسمء ونفس » وعقل. 

الحيز عند المتكلمين: هو الفراغ المتوهم» الذي يشغله شيء ممتد» كالجسم 
أو غير ممتدء كالجوهر الفرد. 

انظر التعريفات للجرجاق ص۹ 

العرض : الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع أي : محل يقوم به 
كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم يحله ويقوم به والأعراض على نوعين: 
قار الذات وهو الذي يجتمع أجزاؤه في الوجود كالبياض والسواد وغير قارٌ 
الذات وهو الذي لايجتمع أجزاؤه فى الوجود كالحركة والسكون. 

المركب: ما أريد بجزء لفظه الدلالة على جزء معناه. 

انر ال عات الج رجا ن 


الأأنفاظ 
الاصطلاحية 
-مثل الجسم 
والعسسرض 
والمركب- 
التى استدل 
ا 
الكلام على 
حدوث العالم 
وإبات 
الصانع 
لانعرف عن 
السلف 


٦١ ظ‎ 


المتواتر إنكار ذلك وذم أهله» وصرحوا في ذمه بذم هذا الكلام - 
الجسم والعرض - لاسيما وذمهم للجهمية الذين يتكلمون بهذا 
وذمهم للمشبهة» لأن ضررهم أقل» فإن الله بعث الرسل بالإثبات 
المفصل والنفي المجمل»› فأخبروا أنه بكل شيء عليم» وعلى 
كل شيء قديرء ونه سميع بصيرء وأنه يحب ويبغض» ويتكلم 
ويرضى ويغضب» وأنه استوى على العرش»› وغير ذلك مما 
أخبرت به الرسل» وقالوا فى النفى ما قاله الله : 8 یس كيو 
ك و 3 ر ب 0 وه 
/ شّقء * [الشورى:١١]‏ «وَلع يکن لو كفوًا مذ © 4 
[الإخلاص : 4 ] هل تعر لم سيا © € [مريم : 16] قلا علو 
َه أندَادًا ) [البقرة:۲۲] وأما أعداؤهم في هذا الباب من 
العش و كن ومن وافقهم من الصبا كي المتفلسفة ونحوهم» فإنهم 
يأتون بالنفى المفصل والإثبات المجمل» ويطلقون عبارات 
مجملة» تحتمل نفي الباطل 1و" الحق؛ فيقولؤن: ليس بجسم 
ولا جوهر ولا عرض ولا منقسم » ولا مؤلف ولا مركب» 
ولا محدود» ولا له عاية ولا انتهاء » ولا هو داخل العالم 
ولا خارجهء ولا كذا ولا كذاء حتى ينفوا كل ما يمكن للقلب أن 
يعلمه» فإذا طلب إثباته» قالوا: وجود مطلق . ونحو ذلك» 
فأثبتوا ما لايكون موجودًا إلا فى الأذهان لا فى الأعيان» 


© 


)1١(‏ زيادة. 
(۲) زيادة. 


0 


والجهمية توافق هؤلاء”'' في النفي» وأما المبتدعة من المشبهة 
والمجسمة» فإن بدعتهم الزيادة في الإثبات» والكفر والإلحادء 
والفساد في ذلك النفي أعظم مما في الزيادة في الإثبات» كما قد 
بينا هذا في غير هذا الموضع”"''. 

ولم يكن ذمهم لذلك لمجرد اصطلاح ولا لترجمة معنى 
بلفظ لم يحتج إلى ترجمة به» بل لاشتمال ذلك على معانٍ 
باطلة» كما سنذكر ما نذكره عنهم من ذلك» في أثناء هذا 
الكتاب. حيث تذكر الطريق التي يعتمدها المعتزلة» ومن سلك 
سبيلهم» في الاستدلال على حدوث العالم بحدوث الأجسامء 
واستدلوا على ذلك بحدوث الأعراض في بعضهاء وبامتناع خلو 
الأجسام عنهاء فإن هذه الطريقة هي أصل الكلام/ الذي ذمه 
السلف والأئمة» وتوسعوا في الكلام في ذلك من وجهين : 

أحدهما: أنهم جعلوا ذلك أصل الدين» حتى قالوا إنه 
لايمكن معرفة الله وتصديق رسوله إلا بهذه الطريق» فصارت هذه 
الطريق أصل الدين وقاعدة المعرفة» وأساس الإيمان عندهم» 
لايحصل إيمان ولادين؛ ولا علم بالصانع إلا بهاء وصار 
المحافظة على لوازمهاء والذي فيها أهم الأمور عندهم. لكن 
ليس الغرض هنا ذكر ذلك بل المقصود هو. 


)١(‏ أي المشركين والصابئة المتفلسفة. 

(۲) انظر هذا الكتاب ص۲۸۹-۲۸۸ . 
وانظر أيضًا مجموع الفتاوى ج ۸/۳ - 294 ۳۷ ب 040 203٠١9494‏ (38 د 
۸ 


ص 1۲ 


ظ 11" 


وتعالى» فإن كان من لوازم هذه الطريقة نفي ما جعلوه من سمات 
الحدوث عن الرب تعالى» فإن تنزيهه عن سمات الحدوث 
ودلائله أمر معلوم بالضرورة» متفق عليه بين جميع الخلق» 
لامتناع أن يكون صانع العالم محدثاء لكن الشأن فيما هو من 
سمات الحدوثء» فإنه فى كثير من ذلك نزاعًا بين الناس»ء وأهل 
هذه الطريقة إنما استدلوا على حدوث العالم» بما جعلوه دليلاً 
على حدوث الأجسام» وإنما استدلوا على ذلك بحدوث 
صفاتهاء التي يسمونها الأعراض» والمشهور إنما هو حدوث 
الحركات وتوابعهاء أما سائر الأعراض» ففي حدوثها نزاع بينهم 
مشهور» لكن قد يقولون: إنها لاتقوم إلا بجسم» وكل جسم 
محدث » فيلزم حدوث كل صفة وموصوف› فيلزم من ذلك أن 
ينفى عنه أن يوصف بذلك» لئلا يلزم حدوثه» فتكلموا في أن 

فذهبت المعتزلة ومن وافقها من سائر الجهمية إلى أنه يمتنع 
أن يكون الرب جسمّاء ويمتنع أن تكون له صفةء فإن ذلك 
أعراض» وبالغوا في النفي ظانين أن ذلك كله تنزيه» وقالوا: 
الناري: لايكون محلا للأغراضن .ولا 'للحوادك:: ولابكون فن 


)١(‏ أي الرب تعالى. 


Y۲ 


[]”'“بعاض ولا تقدير» ومقصودهم بنفي الأعراض نفي 
الصفات» فلا تقوم به عندهم حياة» ولا علم ولا قدرة. 
ولا کلام» ولا سمع ولا بصرء ولا رضى ولا غضب» ولا حب 
ولا بغض» ولا غير ذلك» وكل ما يضاف إلى الرب من ذلك» 
فان كان موجودًا فهو مخلوق» وكلامه عندهم أنه خلق في بعض 
الأجسام كلامّاء ورضاه وغضبه نفس ما يخلقه من النعيم 
والعذاب» وأمثال ذلك» وقالوا: لاينزل ولايجيء ولايآتي» 
ولاكذاء فإن هذه الأمور هي الحوادث. وهو ليس محلا 
للحوادث» وصار هؤلاء يقولون متى قيل: إنه جسم أو موصوف 
لزم أن يكون محدثاء وقابل هؤلاء طوائف من متكلمة الشيعة 
والمرجئة وغيرهم» فقالوا: بل هو جسم ومتحيز»ء وله صفات 
تقوم به» وأفعال تقوم به» كالحركة والسكون» وحكى عنهم من 
الزيادة في الإثبات أموراء كما بالغ أولئك» وصار هؤلاء 
يقولون: متى قيل: ليس بجسم أو ليس بموصوفء لزم أن يكون 
معدومّاء ولا معنى للجسم إلا الموجود/ والقائم بنفسه» وقد ذكر 
أبوالحسن الأشعري في كتاب «المقالات» مقالة الطائفتين"› 

أنه يحكي ذلك كما وجده في كتب المعتزلة» فإنه كان أعلم 
بمقالتهم» وما تَقَلُوهٌ عن مخالفيهم من قول غيرهمء لأنه كان 
منهم وبقي على مذهبهم أربعين سنة» ثم انتقل إلى نحو من 


)1١(‏ زيادة. 
(۲( انظر مقالات الإسلاميين للأشعري ج١/‏ 774 - ۲٤۹‏ . 


YY 


٦۳ ص‎ 


مذهب ابن كلاب» ومايقاربه من مذهب آهل السنة والحديث» 
علمه بمقالات أهل السنة والحديث» فهو علم بمجمل ذلك التي 
بلغته عنهم» لا علم بمفصل» كعلمه بمقالات المعتزلة» مع أن 
الأشعري لم يذكر مجسمًا لطائفة من الطوائف في كتابه» خارجة 
عما ذكره» بل قال: «هذا ذكر الاختلاف» واختلف المسلمون 
عشرة أصناف: الشيعة والخوارج» والمرجئة» والمعتزلة» 
والجهمية» والضرارية» والحسينية - يعني أتباع حسين النجار - 
والبكرية › والعامة وأصحاب الحديث» والكلابية ب أصحاب 

01 5 ع 5 5 ل١ ec‏ 3 
عبدالله بن كلاب القطان»"'' ثم ذكر الشيعة وذكر أن أكثر الإمامية 
المعتزلة قوم من متأخريهه”"» وذكر أن الزيدية”" نوعان: نوع 


.56 /١ج انظر مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(۲) انظر مقالات الإسلاميين ٦٥/١‏ - ۸۸. 

(۳) الزيدية : أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. ساقوا الإمامة 
في أولاد فاطمة رضي الله عنهاء سواء كان من أولاد الحسن أو من أولاد 
الحسين رضي الله عنهما. 
وكان زيد بن علي قد خرج في خلافة هشام بن عبدالملك في أوائل المائة 
الثانية» واتبعته الشيعة» فسئل عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فتولاهما 
وترحم عليهماء فرفضه قوم» فقال: رفضتموني رفضتموني فسّكُوا بالرافضة» 
وتولت الرافضة أخاه أبا جعفر محمد بن علي» والزيدية تولت زيدّاء وبهذا 
انقسمت الشيعة إلى زيدية ورافضة إمامية. ومن أشهر فرق الزيدية: 
الجارودية» والسليمانية» والبترية. 
انظر مقالات الإسلاميين ج١/5١‏ - ٠٠١‏ والفرق بين الفرّق ص١۱‏ - ۷١ء‏ = 


يثبت الصفات ونوع ينفيها"'» وذكر الخوارج» وأن قولهم في 
أن الترهين قزل ال فال : اوا المرصفة فى 
وقال قائلون بالتشبيه/ »“ . 


اال لواف قر هوا كان الك :فك بمح 


في العقل أن يكون خالق المحسوسات منزهًا عن لواحق الح 
وعلائق الخيال» " . 


يقال له: أنت الذي جعلته متخيلاًء لا حقيقة له في الخارجء 


حيث جعلت وجوده من جنس وجود الأمور الذهنية» التي لاتوجد 
إلا في الذهن والخيال» وهذا قول متخيل”" لا حقيقة له» بمنزلة 
الإفك المفترى والكذب المختلق» فإن هذه الأمور كلهاء لها 
وجود في الذهن والخيال» وليس لها حقيقة في 


(Vv) 
(A) 


والملل والنحل ج١/‏ 2157-1915 واعتقادات فرق المسلمين والمشر كين ص١5‏ 
- 1 

انظر مقالات الإسلاميين ج١/١١٤٠‏ . 

انظر مقالات الإسلاميين ج١/ 7١7‏ . 

أي الأشعري . 

انظر مقالات الإسلاميين ج١/‏ ۲۳۳ . 

من قوله «الوجه العاشر» بداية (ك) » و(ط). 

هكذا في (ك) و(ط) وقد سبق الوجه الأول في ص ».5١‏ وما بين الوجه الأول 
والعاشر لم أجده في المخطوطة وبذلت جهدي في البحث عنه في نسخة 
الكواكب وغيرها من مخطوطات الكتاب في مظانها فلم أعثر عليها. 

انظر أساس التقديس ص۱۸ . 

في (ك) «بأنه متخيل» ورجحت أن الصواب حذف «بأنه» . 


YY 


ظ۳ 


٦٤ ص‎ 


إلزام المؤلف 
للرازي بجعل 
الباري متخيلا 
لاحقيقة له 


في الخارج 


قول الرازي 
إن الحس 

- لايلحقته 
ل 


الخارج»› وهذا هو التخيل المذموم» وهو أن يتخيل العبد ما ليس 
له حقيقة موجودة» أماتخيل الأمور الموجودة» مثل ما يراه النائم 
في منامه من الرؤيا المطابقة للخارج» فهذا ليس بمذموم 
ولامعيب» بل هو حق في بابه» وأما تخيل الأمور الموجودة 
المععرسة» على ما بهي عليه ررد ي الاج اا مدق 
باطنًا وظاهرًاء وإنكار هذا سفسطة كإنكار المحسوسات 
اشر جودات ‏ ؟: 

الوجه الحادي عشر قوله: «لواحق الحس»"" إن عنى به أن 
الحس لايلحقه» أي: لايدركه ولايحيط بهء فلا الحس يحيط به 
ولا العقل» فلا اختصاص للحس بذلك» وإن عنى أنه لايحس أي 
لايرى. فهذا ممنوع باطل» وهم" لايتظاهرون بإنكار ذلك» وإن 
كانوا فى الحقيقة موافقين لمن أنكره. ولولا أن هذا ليس موضعه 
5 

الوجه الثاني عشر: أن قوله: «لواحق الحس وعلائق 
الخال افر الفظه عو ها يضق الحو ولا لن اريك هه 
نفي ما يلحق الحس أو المحسوس» وما يتعلق بالخيال أو التخيل › 
أو يريد به أنه لا يحلقه الحس» ولا يتعلق به الخيال» فإن أراد 
الأول: وهو مقتضى اللفظء لزم في ذلك أن كل ما 


)١(‏ في (ط) «الموجودة». 
(۲) انظر أساس التقديس ص۱۸ . 
)۳( أي النفاة . 


يوصف به الحس أو المحسوسء أو الخيال أو التخيل لا يوصف 
به» ومعلوم أن ذلك يوصف بأنه موجود وثابت» وحق ومعلوم» 
ومذكور وموصوف» ونحو ذلك» مما لا نزاع في أن الله يوصف 
به. وإن أراد الثاني : وهو الذي أراده والله أعلمء وإن كان قد 
قصر في دلالة اللفظ عليه» كان مضمونه أنه لا يحس بحال» فإن 
أراد به ما يستلزم» أنه لايرى ولا يسمع كلامه» فهذا ممنوع وهو 
باطل» وإن أراد به لا يكون كالمحسوسات» في إدراك الحس 
له» فيقال ولا هو كالمعلومات والمعقولات» في تعلق العلم به؛ 
فإن الله ليس كمثله شيء بوجه من الوجوه» كما قد بيناه في غير 
هذا الموضع”'" . 

الوجه الثالث عشر: أن طوائف يفرقون بين كونه معقولاًء 
وكونه محسوسّاء حتى يقول النفاة منهم: لايعلم إلا بإشارة 
العقل» وقد يقولون: إنه من قسم الحقائق المعقولة دون 
المحسوسة ونحو ذلك» فيقال: هذا اللفظ فيه إجمال وإيهام. 
فإن أرادوا أنه في الدنيا لايعرف إلا بالقلب» لايشهد بالبصر 
الظاهر وغيره من الحواس فهذا حقء لكن ما يعرفه القلب» 
ويشهده القلب» ويحسه القلب» ونحو ذلك أعم من أن يكون 
معقولاً محضّاء فقد ثبت في الصحيح عن النبي بل أنه قال : 
«واعلموا أن أحدًا منكم لن یری ربه حتى يموت“ وقد اتفق 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ج1/ 7١15‏ في كتاب الفتن وأشراط الساعة (07) 


في باب ذكر ابن صياد (۱۹) في حديث رقم (۲۹۳۱) بلفظ : «تعلموا أنه لن - 


YY 


إطلاق اللفظ 
على الله تعالى 
ول 
فيه إجمال 
وإيهام 


1 على ذلك شلك/ الآمة وأكمدياة ولم يتنازعوا إلا في رؤية النبي 
له وحده"23, وإن نازع في غيره بعض من لم يعرف السنة» 
ومذهب الجماعة من بعض المتكلمة وجهال المتصوفة ونحوهم. 


وإن أراد أنه لايرى في الدنيا والآخرة» أو لا" يمكن رؤيته 


ا مذ الح والتعد له" فى ذلك معروف وف تبت 
بالكتاب والسنة» واتفاق سلف الأمة وأئمتهاء بل وبصرائح 


وإن أراد أنه من باب ما يعقله القلب من الأمور المعقولة» 


التي لايصح أن“ تكون محسوسةء فيقال له: المعقولات 
المحضة هي الأمور الكلية» فإن الإنسان إذا أحس بباطنه أو 
بظاهره بعض الأمون كإحساسه بجو عه وعطشه› ورضاه» 


وغضبه» وفرحه» وحزنه» و وبما يراه بعينه ويسمعه 


2000 


(۲( 
(۳) 
3 
0) 


يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت». 

وأخرجه الترمذي في سننه ج٤/ ٥٠۸‏ في كتاب الفتن )۳٤(‏ في باب ما جاء في 
علامة الدجال (05) في حديث )5١75(‏ بلفظ نحوه وقال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحيح . 

أي بالبصر ليلة المعراج فهذا هو الذي تنازعوا فيهء أما الرؤية القلبية والرؤية 
في المنام فلم يخالف فيها إلا ضلال أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وقد 
بسط المؤلف الكلام على ذلك في هذا الكتاب في مبحث الرؤية. 

في (ط) «ولا), 

فى (ط) «والمعتزلة له». 

ks "أذ‎ 

في (ك) «وأكله» والتصويب من (ط). 


الا 


أ ك الامو م وجرد 6ل ا ينها ا 
كليًا فيعلم جوع فطلا :وفرعا مطلفاء .وشا مظلما» :وألمًا 
ا وتو ذلك دة الكلبات: دقر لات هة انه لين 
في الخارج كليات مطلقة''' حتى يمكن إحساسهاء والإحساس 
إنما يكون بالأمور الموجودة» ولهذا قالوا: إنه يعلم المعدومات 
قبل كونها [علمًا]”' عامّاء أما السمع والبصر فإنما يكون 
لر جر ونج قال ]لانورف "© يقن ب الكلام” في 
هذا“ في غير هذا الموضع”" . 

وإذا كان كذلك فمن أراد هذا المعنى جعله من باب 
الموجودات في الأذهان لا في الأعيان» وهذا حقيقة قول 
الجهمية الذين يقولون: إنه لايمكن رؤيته وإحساسه؛ فإن كل 
إما بالرؤية وإما بغيرهاء فما لايعرف بشيء من الحواس”“ لم 
يكن إلا معدومّاء حتى أن الصور الذهنية يمكن إحساسها من 

0 ۶ ( - 5 
حيث وجود فوا 2 ولک هي من جهه مطاء بقتها 


)١(‏ «مطلقة» ساقطة من (ط). 
(۲) زيادة. 
(۳) بياض في (ك) قرابة السطر. 
(6) «في هذا» ساقط من (ط). 
)0( في (ط) «الموضوع». 
وانظر في هذا على سبيل المثال جامع الرسائل لابن تيمية ص۱۷۷ - ۱۸١‏ . 
(5) في (ط) «في المحسوس». 
(۷) في (ط) «ذاتها». 


دعوى الرازي 
أن خصومه 
في هذا الباب 
إسا الكرابية 
وإما الحنابلة 
ورد المؤلف 
ا 


لت كلية» والمطابقة صفة لها إضافية . فهذه معان 
بو فالا يا 2 


فصل 


ثم قال أبوعبدالله الرازي «الثامن :7" أن خصومنا لابد لهم 
من الاعتراف بوجود شيء على خلاف حكم الحس والخيال؛ 
لأن”*' خصومنا في هذا الباب: إما الكرامية وإما الحنابلة [أما 
الكرامية]”*' فإنا إذا قلنا لهم : لو كان الله مشارا إليه بالحس لكان 
ذلك [الشيء]"“ إما أن يكون منقسمّاء فيكون مركبّاء وأنتم 
لا تقولون بذلك» وإما أن يكون غير منقسم. فيكون في الصغر 
والحقارة» مثل النقطة التي لاتنقسم. ومثل الجزء الذي لايتجزأ. 


)١(‏ في (ك) «للمعدمات» والتصويب من (ط). 

(0) في (ط) نقل الشيخ ابن قاسم الوجه الخامس والسادس والسابع من كلام 
الرازي في أساس التقديس ص8١‏ - ۱۹ء وأحال البحث فيها على كلام 
المؤلف عنها فى مواضعه. 

(۳) أما الوجه لرام والخامس والسادس والسابع» التي سبقت هذا الوجه» والتي 
ذكرها الرازي في أساس التقديس. في ص۱۸ - ١9‏ فلم أجد كلامًا للمؤلف 
عليها في المخطوطة» ويحتمل أن المؤلف ترك ذلك قصدّاء أو أن كلام 
المؤلف عليها سقط من المخطوطة» وقد أحلت في قسم الدراسة فيما مضى› 
على المواضع التي بحث فيها المؤلف هذه الشبه. 

() في أساس التقديس «وذلك لأن». 

)٥(‏ زيادة من أساس التقديس و(ط). 

(5) زيادة من أساس التقديس و(ط). 


عرض 


وأنتم لاتقولون بذلك» فعند"'؟ هذا الكلام قالوا: إنه واحد منزه 
عن التركيب والتأليف» ومع هذا فإنه ليس بصغير ولاحقير»"" . 

فقوله: «خصومنا فى هذا الباب إما الكرامية» وإما الحنابلة» 
لهم وجود ‏ فهم صنف من الحنابلة الموجودين في وقته أو قبله 
بأرض خراسان وغيرهاء ليسوا من أئمة علماء الحنابلة ولا 
أفاضلهم» فإن هذه الألفاظ التي حكاها عن الحنابلة لانعرفها عن 
أحد منهم كما سنذكره. 

وكذلك هؤلاء الكرامية الذين حكى قولهم هم بعض 
الكرامية› وإلا فكثير من الكرامية قد يخالفونه فيما حكاه عنهم› 
وجميع المؤمنين الباقين على الفطرة الصحيحة ‏ دع ما قد تنازع 
فيه من ذلك - فإنهم لايطلقون على الله هذا الإطلاق الذي ذكره. 
وإن كان فيهم وفي سائر الطوائف من نص بالصفات التي يطلق 
عليها هو وأمثاله أنها أجزاء وأبعاض» لكنهم لايطلقون الألفاظ 
الموهمة المجمّلة”" إلا إذا نص الشرعء فأما ما لم يرد به الشرع 
فلا يطلقونه إلا إذا تبين معناه الصحيح الموافق للشرع› ونفی 


)١(‏ فى أساس التقديس «وعند». 
(۲) انظر أساس التقديس ص9١ .5١-‏ 
(۳) فى (ط) «المحتملة». 


۲۳١ 


المعنى [الباطل]''' وفي لفظ'" الأجزاءء والأبعاض إجمال 
وإيهام” '' كما سنذكره اشا اللهء وما علمت أحدًا من الحنابلة 
من يطلقه من غير بيان» بل كتبهم مصرحة [بنفي]“ ذلك 
المعنى الباطل» ومنهم من لايتكلم في ذلك بنفي ولا إثبات . 
فلاريب أن الكتب الموجودة بأيدي الناس» تشهد بأن جميع 
السلف من القرون الثلاثة كانوا على خلاف ما ذكره» وأن الأئمة 
المتبوعين عند الناس والمشايخ المقتدى بهم» كانوا على خلاف 
ما ذكره» وهذه أئمة المالكية» والشافعية» والحنفية» وأهل 
الحديث» والصوفية'"' على ذلك» بل أئمة الصفاتية من الكلابية 


)١(‏ زيادة من (ط) وهي بياض في (ك) بمقدار كلمة. 

(۲) في (ك) «ولفظ» وفي (ط) «كلفظ) ورجحت أن الصواب ما أثبته . 

as Bl COLA © 08( 

)٤(‏ زيادة من (ط). 

(5) في (ك) «بذلك» والتصويب من (ط). 

(0) الصوفية: لفظ الصوفية لم يكن مشهورًا في القرون الثلاثة» وإنما اشتهر التكلم 
به بعد ذلك» وتنازعوا في المعنى الذي أضيف إليه الصوفي» فقيل: إنه نسبة 
إلى أهل الصفة» وهو غلط؛ لأنه لو كان كذلك لقيل: صقَي» وقيل: نسبة 
إلى الصف المقدم في الصلاة بين يدي الله» وهو أيضاً غلطء. فإنه لو كان 
كذلك لقيل ٠‏ ضفي ويل نة :إلى الصفوة من خلق الله وهو قلط لانم فى 
كان كذلك لقيل: صفوي» وقيل: نسبة إلى صوفة بن بشر بن أدّء قبيلة من 
العرب» “ينسب إليهم النساك» وهذا وإن كان موافقا للنسب من جهة اللفظء 
فإنه ضعيف أيضًاء لأن هؤلاء غير مشهورين» ولامعروفين عند أكثر النساك» 
وقيل وهو المعروف: أنه نسبة إلى لبس الصوف. 
وأول ما ظهرت الصوفية من البصرة» وكان في البصرة من المبالغة في الزهد 
والعبادة» والخوف ونحو ذلك» مالم يكن في سائر أهل الأمصارء وفيهم - 


Y۲ 


والكرامية والأشعرية على خلاف ما قاله» فهذه كتب ابن كلاب 
إمام طائفته» ثم الحارث المحاسبي”'' ونحوهء ثم أبي الحسن 


000 


(۲) 
(۳) 


)۲( زفرف 


عبدالله بن مجاهد 


السابق والمقتصد والظالم لنفسه» كما انتسب إليهم طوائف من أهل البدع 
والزندقة كالحلاج» وقد صارت الصوفية ثلاثة أصناف: صوفية الحقائق 
وصوفية الأرزاق وصوفية الرسم. 

انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ج١١/‏ 0 -277 والاستقامة لابن تيمية ج1١/1/‏ 
وما بعدهاء وتلبيس إبليس لابن الجوزي ص١2175‏ والتعرف لمذهب آهل 
التصوف للكلاباذي ص۲۸ -2”0 والرسالة القشيرية 00٠/۲‏ _ ١00غ2‏ 
والصوفية معتقداً ومسلكًا تأليف د/ صابر طعيمة ص9١‏ - 257 الطبعة الأولى 
6ه 19860م. 

الحارث بن أسد المحاسبىء الزاهد المشهورء أبوعبدالله البغدادي» مقبول» من 
الخاد عر وله لضن نميه © وشا هان اكا الصرقية كان واعطا 
ميكياء وله تصانيف فى الزهد والتصوف منها كتاب «التوهم» وقد طبع عدة مرات. 
وقد نقل الخطيب البغدادي في تأريخه أنه قيل: إن الحارث تكلم في شيء من 
الكلام» فهجره أحمد بن حنبل» فاختفى في دار ببغداد» ومات بها ولم يصلّ 
عليه إلا أربعة نفر. 

انظر تأريخ بغداد ج8/١251‏ وتقريب التهذيب ج١/21794‏ والأعلام للزركلي 
ج/۳٥۱‏ . 

فى (ط) «عبدالله» وهو خطأ. 

محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد» أبوعبدالله الطائى البغدادي 
المتكلم» صحب أبا الحسن الأشعري» وهو من أهل البصرة» سكن بغدادء 
وعليه درس أبوبكر الباقلاني علم الكلام» وله كتاب في أصول الفقه على 
مذهب مالك» ورسالة فى الاعتقادات وغيرهاء وكانت وفاته سنة ١۳۷ه.‏ 
انظر تأريخ بغداد ج١/‏ 747 “٤‏ وتبيين كذب المفتري ص۱۷۷ والأعلام 
ج۳۳۱/۹. 


AHH 


وأبي الحسن الطبري”» وأبي العباس القلانسي» وغيره - كما 
سيأتي إن شاء الله حكاية قوله وقول غيره ‏ والقاضي أبي بكر بن 
الباقلاني» وأبي علي بن شاذان“ وغيرهمء كلهم يقولون: 
بإثبات العلو لله على العرش واستواته عليه دون ما سواهء 
ويضللون من يفسر ذلك بالاستيلاء والقهر ونحوه ‏ كما قد حكينا 
بعض أقوالهم في جواب الاستفتاء””'» وفي جواب هذه المسائل 
الحورؤة غا و أن أا الخسن الأشعرى دك ان هذا وول 
جميع أهل السنة والحديث» وبه يقول”"؟ الرازي وهو قد حكى 
أيضًا في كتبه ذلك عن بعض أئمة أصحابه» وذكر للأشعري نفسه 
قولين» وقد تكلمنا على ذلك. فكيف يزعم أن خصومه إنما هم 


© عو عبدالعزيز بن محمد بن :إسحاق: الطبري» :كان من. آعيان: اصحات أبي 
الحسن» وممن تخرج به» وخرج إلى الشام» ونشر بها مذهبه» وألف في 
الأصول. 
انظر تبيين كذب المفتري ص960١.‏ 

(۲) هو الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان» أبوعلي 
البزارء البغدادي» كان مولده سنة 779ه أحد مشايخ الحديث» سمع الكثير» 
وكان ثقة صدوقّاء وكان على مذهب الأشعري في الاعتقاد. وكان حنفيًا في 
الفروع . وله مصنفات في الحديث» وكانت وفاته سنة 15757ه) عن سبع 
وثمانين سنة» ودفن بباب الدير. 
انظر تبيين كذب المفتري ص 2517-1750 والبداية والنهاية ج17١/ 5١‏ - 47 
والأعلام للزركلي ج۲/ ۱۸١‏ . 

(۳) أراد بذلك الفتوى الحمويةء كما أفاد بذلك في حاشية (ط). 

)٤(‏ أي في جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية. 

)٥(‏ أي بتفسير الاستواء بالاستيلاء والقهر. 


٤ 


الكرامية والحنابلة! بل لم يوافقه إلا فريق قليل من أهل القبلة . 
حتى حذاق الفلاسفة فإنهم من خصومه في هذا الباب. كما 
ذكر“ القاضي أبوالوليد بن رشد الحفيد الفيلسوف» مع فرط 
اعتنائه بالفلسفة» وتعظيمه لهاء ومعرفته بهاء حتى يأخذها من 
أصولها فيقرأ كتب أرسطو وذويه» ويشرحها ويتكلم عليها ويبين 
خطأ من خالفهم مثل ابن سينا وذويه» وصنف كتا متعددة مثل 
كتاب «تهافت التهافت» في الرد على أبي حامد فيما رده على 
الفلاسفة في كتاب «تهافت الفلاسفة» وكتاب «تقرير المقال في 
ر ما الخنريعة والتشكية من الاتضال) وغير ذلك قال 
في كتابه الذي سماه «مناهج الأدلة في الرد على الأصولية» وقد 
ضمن هذا الكتاب بيان الاعتقاد الذي جاءت به الشريعة ووجوب 
إلقائه إلى الجمهور. كما جاءت به الشريعة» وبيان ما يقوم عليه 
من ذلك البرهان» للعلماء» كما يقوم به مايوجب التصديق 
للجمهور. وذكر فيه ما يوجب على طريقته أن لايصرح به 
للجمهور'"'» وذكر فيه ما يوجب من الأمورء التي قام عليها 
البرهان على طريقة ذويه» كما ذكر أنه لايصلح في الشريعة» أن 
يقال: إن الله جسم أو ليس بجسم» مع أنه يقول في الباطن» إن 
الله ليس بجسم. ومع هذا فأثبت الجهة باطنئًا وظاهرًاء وذكر أنه 


٠١۸ص حيث أثبت الجهة في كتابه مناهج الأدلة كما سبق في نقل المؤلف‎ )١( 
. فى (ط) «فى)‎ (۲( 
في (ك) «الجمهور» والتصويب من (ط).‎ )۳( 


Yo 


٦ ظ‎ 


قول الفلاسفة فقال: 

«فإن قيل: فما تقولون”'' في/ صفة الجسمية هل هي من 
الصفات التي صرح الشرع [بنفيها عن الخالق؟ أو هي من 
المسكوت عنها؟ فنقول: إنه من البين من أمر الشرع]”" أنها من 
الصفات المسكوت عنهاء وهي إلى التصريح بإثباتها في الشرع 
أقرب منها إلى نفيهاء وذلك أن الشرع قد صرح بالوجه واليدين 
في غير آية من الكتاب العزيزء وهذه الآيات قد توهم أن 
الجسمية هي“ من الصفات التي فضل فيها الخالق المخلوق» 
كما فضله في صفة القدرة والإرادة وغير ذلك من الصفات» التي 
هي مشتركة بين الخالق والمخلوق [إلا]”*2 أنها في الخالق أتم 
وجودًا؛ ولهذا صار كثير من أهل الإسلام إلى أن يعتقد"“ في 
الخالق أنه جسم لايشبه سائر الأجسام» وعلى هذا الحنابلة وكثير 
ممن" تبعهم. والواجب عندي في هذه الصفة أن يجري فيها 
على منهاج الشرع. فلا يصرح فيها بنفي ولا إثبات» ويجاب من 
ل E‏ 


)١(‏ في (ط) وفي مناهج الأدلة «فما تقول». 

(؟) في (ك) «قيل» ورجحت أن الصواب ما أثبته من (ط) والمناهج . 
(۳) زيادة من المناهج و(ط). 

(54) في مناهج الأدلة و(ط) «هي له». 

() زيادة من (ط) والمناهج . 

)23 في مناهج الأدلة و(ط) «يعتقدوا»). 

(۷) في مناهج الأدلة «من». 

(۸) في مناهج الأدلة «في». 


۳١ 


چ عاد روس م 


سء وهو آَلسَمِيعٌ ألبصِيرٌ © 4 [الشورى:١١]‏ وينهى عن هذا 
السؤال» وذلك لثلاثة معان: 

أحدها: أن إدراك هذا المعنى» ليس هو قريبًا من المعروف 
EG EE Ny Eee‏ 
ذلك من الطريق التي سلكها المتكلمون في ذلك فإنهم قالوا: إن 
الدليل على أنه ليس بجسم؛ أنه قد تبين أن كل جسم محدث . 
وإذا سئلوا عن الطريق التي فيهاا*“ يوقف على أن كل جسم 
محدث» سلكوا في ذلك الطريق التي ذكرناها من“ حدوث 
الأعراضن». وأن نا لاعدرى من الوادت بحادت: ٠‏ ؤفك تين 
لك من قولنا إن هذه الطريقة ليست برهانية» ولو كانت برهانية 
لما كان في طباع الغالب من الجمهور أن يصلوا إليها . 

وأيضًا فإن ما يصفه" هؤلاء القوم معان OA‏ 
ذات وصفات زائدة على الذات. يوجبون بذلك أنه جسم أكثر 
مما ينفون عنه الجسميةء بدليل انتفاء الحدوث عنهء فهذا هو 


0010( في (ك) «مرتبة» والتصويب من المناهج و(ط). 
(۲) في (ط) «ولابرتبتين؟. 

(۳) في (ك) و (ط) «ولا ثلاثة» والتصويب من المناهج . 
(5) في مناهج الأدلة «منها» وفي (ط) «بها». 

(0) في (ط) «في»2. 

. فى مناهج الآدلة «اعن»‎ (U 

(۷) في مناهج الأدلة (يضعه». 

(۸) زيادة من (ط). 


Y۷ 


السبب الأول في أنه" لم يصرح الشرع بأنه"“ ليس بجسم 

أما السبب الثاني: فهو أن الجمهور يرون أن الموجود هو 
المتخيل والمحسوس» وأن ما ليس بمتخيل ولا محسوس فهو 
عدم . فإذا قيل لهم : إن هاهنا موجودًا ليس بجسم ارتفع عن" 
التخيل فصار عندهم من قبيل المعدوم» ولاسيما إذا قيل: إنه 
لاداخل العالم ولاخارجه”“» ولافوق ولا أسفل» ولهذا اعتقدت 
الطائفة الذين أثبتوا الجسمية في الطائفة التي نفتها'”' عنه سبحانه 
أنها معطلة”'' واعتقدت الذين نفوها في المثبتة أنها مكثرة”" . 

وأما السبب الثالث: فهو أنه إذا صرح بنفي الجسمية» 
عرضت في الشرع شكوك كثيرة؛ مما يقال في المعاد وفي غير 
ذلك» منها“ ما يعرض من ذلك في الرؤية التي جاءت بها السنة 
الثابتة» وذلك أن الذين صرحوا بنفيها"“ فرقتان: المعتزلة 
والأشعرية: فأما المعتزلة فدعاهم هذا الاعتقاد إلى أن نفوا 
الرؤية. وأما الأشعرية فأرادوا أن يجمعوا بين الأمرين فعسر ذلك 


)١(‏ في مناهج الأدلة «أن». 

)۲( في (ك) «فإنه» والتصويب من(ط) ومناهج الأدلة . 

() في (ك) «عندهم» والتصويب من المناهج و(ط). 

(5) في مناهج الأدلة «لاخارج العالم ولاداخله». 

)0( في (ط) «تنفيها» . 

0( في (ك) و(ط) ومناهج «مثبتة» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 
(۷) قال في حاشية (ط) «أي مثبتة للكثرة فى ذات الله». 

(4) في (ط) «فمنها». 1 

(9) في (ط) «أي بنفي الجسمية». 
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عليهم» ولجأوا في الجمع''' إلى أقاويل سوفسطائية نومي إلى 
الوه" الذي فيها عند الكلام في الرؤية . 

وهتها آ ت پر جت اء الةم يادي الرائ عن الخالق 
سبحانه كونه”؟ ليس بجسمء فترجع الشريعة متشابهة » وذلك أن 
الا اد ای ٠‏ على أن الو نازل عليه" من السماءء 
وعلى ذلك انبنت شريعتنا هذه. أعني أن الكتاب العزيز نزل من 
السماء» كما قال تعالى: « نآ أَنَرَلْنَهُ فى َو سرك * 
[الدخان : *] وانبنى نزول الوحي من السماء على أن الله في 
السماء» وكذلك كون الملائكة تنزل من السماء وتصعد إليهاء 
کما قال/ e‏ [فاطر: ]٠١‏ وقال: # رح 


سل ار سرصم 


لْمَكِيِحكةهُ والروع إل له [المعارج: 5]. 


ورامجيالة E‏ ني تلزم القائلين بنفي الجهة على 
es‏ ا 


. أي الجمع بين نفي الجسمية وإثبات الرؤية‎ )١( 

(؟) في المناهج «سنرشد إلى الوهن» وفي (ط) «سنرشدهم إلى الوهم». 
(۳) في مناهج الأدلة «في». 

. في مناهج الأدلة «أنه»‎ )٤( 

)٥(‏ في مناهج الأدلة «انبى». 

(1) في مناهج الأدلة «إليهم». 

(۷) في (ك) «في نفي الجهة» والتصويب من المناهج و(ط). 


۳۹ 


٦٦ ص‎ 


الحركة» فإذا صرح بنفي هذا عسر''' ما جاء في صفة الحشر"» 
من [آن]" الباري يطلع“ [على]”"' أهل المحشر”" . وأنه الذي 
بلي“ حسابھم» كما قال تعالى: وجا بك وَالْمَكُ صن 
صَفًا © € [الفجر :۲۲] وكذلك“ يصعب تأويل حديث النزول 
المشهور» وإن كان التأويل إليه أقرب“ منه إلى أمر الحشر» مع 
أن ما جاء في الحشر متواتر في الشرع. فيجب أن لايصرح 
للجمهور بما يؤول عندهم إلى إبطال هذه الظواهرء فإن تأثيرها 
في نفوس الجمهور إنما هو إذا حملت على ظاهرهاء وأما إذا 
أولت فإنما يؤول الأمر فيها إلى أحد أمرين: إما أن يسلط التأويل 
على هذه وأشباه هذه من الشريعة» فتتمزق”''' الشريعة كلهاء 
وتبطل الحكمة المقضودة متي . وإما أن يقال في هذه كلها : 
إنها من المتشابهات» وهذا كله إبطال للشريعة» ومحو لها من 


)١(‏ في (ك) «تصور» والتصويب من المناهج و(ط). 
)۲( في (ط) والمناهج (الحشر) . 

(۳) زيادة من المناهج و(ط). 

(4) في (ك) «تطلع» ورجحت أن الصواب ما في (ط) والمناهج . 
)0( زيادة من المناهج و(ط). 

)3( في المناهج «(الحشر)» . 

(۷) في مناهج الأدلة «يتولى». 

(۸) في مناهج الأدلة «وذلك». 

(9) في مناهج الأدلة «أقرب إليه منه». 

)١(‏ في (ك) «فتتمز» والتصويب من المناهج و (ط). 
)11( في (ك) «بها» والتصويب من(ط) والمناهج . 
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النفوس» من غير أن يشعر الفاعل لذلك بعظيه''' ماجناه على 
الشريعة: مع أنك إذا اعتبرت الدلائل التي احتج بها المؤولون“ 
لهذه الأشياء تجدها كلها غير برهانية؛ بل الظواهر الشرعية أقنع 
تهاب اع آنا ی بها اک وان فو دولك ر 
البرهان*؟ الذي بنوا عليه نفى الجهة على ما سنقوله بعد» وقد 
يدلك على أن الشرع لم يقصد التصريح بنفي هذه الصفة"') 
للجمهور]" بما هي النفس. فقال في الكتاب العداية 
# وَيَسسَلُوتلَك عن الروح فل الروح مِنْ أَمْرٍ رف وما ويسم من الام إلا 
قلا © 4 [الإسراء : 486] وذلك أنه يعسر ق البرهان عند 
الجمهور على وجود موجود قائم بذاته ليس بجسم» ولو كان 
انتفاء هذه الصفة مما يقف عليه الجمهورء لاكتفى بذلك الخليل 


)١(‏ في (ط) «بعظم». 

(۲) في (ط) «المتأولون». 

(۳) في (ك) «أكبر» والتصويب من (ط) والمناهج . 

. في (ك) «لك» والتصويب من (ط) والمناهج‎ )٤( 

(0) «يتبين ذلك» ساقط من (ط). 

() في (ك) «الصفات» والتصويب من(ط) والمناهج . 

(۷) زيادة وفي المناهج و(ط) «بنفي هذه الصفة للجمهور أن لمكان انتفاء هذه 
الصفة عن النفس» أعني الجسمية» لم يصرح الشرع للجمهور بما هي النفس» 
ورجحت أن الصواب ما أثبته 


(۸) «قيام» ساقط من (ط). 
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في محاجة الكافر حين قال: ¥ رق الى يخي وَيَمِيتٌ قال أنأ 
4ے ےھ وصد ء 5 
أحىء وَأميت € [البقرة:58١]‏ الاية: لأنه كان يكتفي بان يقول 


له : أنت جسم والله ليس بجسم» لن كل جسم محدث» كما 
يفوك الأعسر ”2 ول كان کی ,الك ,موس هليه 


السلام» عند محاجته لفرعون في دعواه الإلهية" ٠‏ وكذلك 
كان يكتفي ب في أمر الدجال» في إرشاد المؤمنين إلى كل 
مايدعيه و الربوبية» في أنه جسم والله ليس بجسم» بل 
قال عليه السلام: «إن ربكم ليس ا فاكتفى 


)١(‏ فى (ط) «الأشعري». 

)۲( «بذلك» ساقطة من المناهج . 

(۳) في (ط) «الألوهية». 

(4) في (ط) «في». 

)0( أخرجه البخاري في صحيحه ج٤/ ٠١١‏ في كتاب الأنبياء (50) في باب (48) 
عن ابن عمر رضى الله عنهما بلفظ «إن الله ليس بأعور. ٠...‏ . 
وأخرجه كذلك في صحيحه في ج۸/ ۱۰۲ - ٠١‏ في كتاب الفتن )٩۲(‏ في 
باب ذكر الدجال )۲١(‏ في روايتين عن ابن عمر وأنس بن مالك رضي الله 
عنهما ولفظ ابن عمر : «... إنه أعور وإن الله ليس بأعور. . .» ولفظ أنس: 
«ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. ..2. 
وأخرجه أيضًا البخاري في صحيحه ج77/8١‏ في كتاب التوحيد (91) في 
باب قوله تعالى # وَلنْصَنَّمَ على عي * (۱۷) عن ابن عمر وأنس رضي الله 
عنهما. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ج١/05١‏ في كتاب الإيمان )١(‏ في باب ذكر 
المسيح ابن مريم والمسيح الدجال )۷١(‏ عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 
وأخرجه أيضًا في صحيحه ج٤/ ۲۲٤۷‏ في كتاب الفتن وأشراط الساعة (05) 
في باب ذكر الدجال (۲۰) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


E 


في الدلالة على كذبه بوجود""' هذه الصفة الناقصة» التي 
فهذه كلها كما ترى"“ بدع حادثة في الإسلام» هي السبب فيما 


ڪر 


ض فيه من الفرق» التي أنبأنا“ المصطفى بل أنها ستفترق 


فإن قال قائل : فإذا لم يصرح الشرع للجمهورء لا بأنه جسم 


ولا بأنه غير جسم» فما عسى أن يجابوا" به في جواب «ماهو»؟ 
فإن هذا السؤال طبيعى للإنسان وليس يقدر أن ينفك عنهء 

5 : aT 2 (¥) ٠ 
ولذلك”"' ليس يقنع الجمهورء أن يقال لهم في موجود وقع‎ 


الا 


عتراف به أنه لا ماهية له» لأنه مالا ماهية له لا ذات له؟ 
قلنا: الواجب في ذلك أن يجابوا بجواب الشرع» فيقال 


لهم : إنه نور» فإنه الوصف الذي وصف الله به نفسه فى كتابه 


للك 
)۲( 
قرف 
)€3 
)2 
0( 
(v)‏ 


وأخرجه الترمذي في سننه ج٤/ 51١4‏ في كتاب الفتن (75) في باب ما جاء في 
صفة الدجال (150) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

وقال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب من حديث عبدالله بن عمر. 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ج۲۷/۲. 

في (ط) والمناهج «بالدلالة». 

في (ك) «كونه موجود» والتصويب من(ط) والمناهج. 

في (ك) «في العقل» والتصويب من (ط) والمناهج. 

في مناهج الأدلة «تراه». 

في مناهج الأدلة «أبنأ». 

في (ط) «أن يحاجوا». 

في (ط) «وكذلك». 
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العزيز على جهة ما يوصف الشيء بالصفة التي هي ذاته» فقال: 
#3 الله ور لسوت وَالْرضٍ 4[النور : 5] وبهذا الوصف وصفه النبي 
بي في الحديث الثابت فإنه جاء أنه قيل له عليه السلام”'2: «هل 
رأيت ربك؟ قال: نور أنى أراه»؟ [و]9 
ظ ٩٦‏ لما قرب كي من سدرة المنتهى» غشى السدرة من/ النورء ما 

حجب بصره عن النظر إليها“ أو إليه"“ سبحانه» ففي مسل 

«إن 0 E‏ ا 9 كشف لأحرقت ات ا 


فى حديث الإسراء أنه 


)1١(‏ في (ك) «كما قيل إنه قيل» وفي (ط) «فإنه لما قيل له» وصوبتها من مناهج 
الأدلة . 

)۲( أخرجه مسلم في صحيحه ج١/١171‏ في كتاب الإيمان )١(‏ في باب قوله عليه 
السلام: نور أنى أراه وفي قوله: رأيت نوراً (۷۸) في حديث (۱۷۸) عن أبي 
ذر رضي الله عنه بلفظه . 

(۳) زيادة من (ط) والمناهج. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ج١/ ١57-140‏ في كتاب الإيمان )١(‏ في باب الإسراء 
برسول الله ي إلى السموات وفرض الصلوات (74) في حديث رقم )١77(‏ عن أنس 
ابن مالك رضي الله عنه عن رسول الله اة قال: «ثم ذهب بي إلى السّذْرة المَنْتَهّى. 
وإذا ورقها كآذان الفيلةء وإذا ثمرها كالقلال قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي 
تغيرت» فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. . .» إلخ الحديث. 

(5) في مناهج الأدلة «وإليه». 

(7) في مناهج الأدلة «وفي كتاب مسلم». 

)42 الحجاب لغة السُتر. 
وقال النووي المراد به هنا المانع من رؤيته . 
انظر مختار الصحاح للرازي ص۲۲٠ء‏ وشرح صحيح مسلم للنووي ج54/7١.‏ 

(۸) سبّحات وجه الله أنواره وجلاله. 
وقال النووي: «السبحات ‏ بضم السين والباء ورفع التاء في آخره» وهي جمع ' 
سبحةء قال صاحب العين والهروي وجميع الشارحين للحديث من اللغويين - 


٤ 


ما انتهى إليه بصره»“ وفى بعض روايات هذا الحديث «سبعين 
حجابًا من ا 


وينبغي أن يعلم”" أن هذا المثال هو شديد المناسبة للخالق 


وكذلك الأوهاء”*'. مع أنه ليس بجسم والموجود عند 
الجمهورء إنما هو المحسوس› والمعدوم عندهم هو غير 


00 


(۲) 


(۳) 
(4) 


والمحدثين معنى «سبحات وجهه» نوره وجلاله وبهاؤه» . 

انظر القاموس المحيط ج١/2775‏ ومختار الصحاح ص۲۸۲» وشرح صحيح 
مسك لوی چ 

أخرجه مسلم في صحيحه في ج ٠١۲ - ۱٦۱/۱‏ في كتاب الإيمان )١(‏ في 
باب قوله عليه السلام: إن الله لاينام» وفي قوله: حجابه النور لو كشفه 
لأحرقت سُبّْحَاتُ وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه (۷۹) في حديث (۱۷۹) 
عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله ية بخمس كلمات فقال: «إن الله عز 
وجل لاينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعهء يُرْفع إليه عمل الليل 
قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور (وفي رواية أبي 
بكر : النار) لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» . 
أخرج هذه الرواية أبوسعيد الدارمي بإسناد مرسل» في الرد على بشر المريسي 
ص*۹4٤.‏ عن زرارة بن أوفى عن النبي بي وقد أوردها البيهقي في الأسماء 
والصفات» في باب ماجاء في العرش والكرسي ص۸٩٩‏ - 2.004 بإسناد 
فول 

وأخرجها أبوالشيخ في العظمة ص ١٠ء‏ عن زرارة بن أوفى بإسناد مرسل . 
وأوردها السيوطي في اللالىء المصنوعة ج١/17»‏ الطبعة الثالئة» عن زرارة بن 
أوفى مرفوعًاء وقال: هذا مسند صحيح الإسناد. 

في مناهج الأدلة «تعلم». 

في مناهج الآدلة «الأفهام». 
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المحسوس . والنور لما كان أشرف المحسوسات وجب أن يُمثل 
1" اقرف الوا وا أبصا مني جر نوهي "أن 
يسمى به نورا“ . وذلك أن حال وجوده في“ عقول العلماء 
الراسخين في العلم عند النظر إليه بالعقل» هي حال الأبصار عند 
النظر إلى 'الشهسن بل حال عبيون" الحفافين» وكان هذا الوضفت 
لاكقا اعد الصنقيق مره الا : 

وأيفا كات الله تارك وتغالئ لها كان ست العو جردات: 
وسبب إدراكنا لهاء وكان النور مع الآلوان هذه صفته - أعني أنه 
سبب وجود الألوان بالفعل» وسبب رؤيتنا له - فالحق ماسمى 
الله تبارك وتعالى نفسه نورًا. وإذا قيل: إنه نور لم يعرض شك 
في الرؤية التي جاءت في المعاد. فقد تبين لك في”*' هذا القول 
الاعتقاد"“ الأول الذي في هذه الشريعة في هذه الصفةء 
وماحدث في ذلك من البدعة» وإنما سكت الشرع عن هذه 


2200 في مناهج الأدلة الهم به) . 

(۲) في مناهج الأدلة «وههنا». 

(۳) في مناهج الأدلة«وجب». 

. في (ك) و(ط) «نور» والتصويب من المناهج‎ )٤( 

)0( في مناهج الأدلة امن . 

(7) في مناهج الأدلة «من الناس وحقا». 

(۷) في مناهج الأدلة «فبالحق». 

)۸( في مناهج الأدلة لمن . 

() في (ك) و(ط) «موجودا الاعتقاد» ورجحت أن الصواب ما في مناهج الأدلة 


37 
فاثيته . 


YE 


الصفة» لأنه لايعترف بموجود في الغائب ليس بجسم.ء إلا من 
أدرك ببرهان أن فى المشاهد"'' بهذه الصفة ‏ وهى النفس - ولما 
كان الوقوف على معرفة هذا المعنى من النفس مما لايمكن 
الجمهور› لم يمكن فيهم أن يعقلوا وجود موجود ليس بجسم› 
فلما حجبوا عن معرفة البو لكام علمنا أنهم حجبوا عن معرفة 
هذا المعى من البارى سيان )70 , 

قلت: وقد تبين في هذا الكلام أثة في الباطن يرى رأي 
الفلاسفة في النفس أنها ليست بجسم» وكذلك في الباري؛ غير 
أله يمنع أن يخاطب الجمهور بهذه؟ لأنه ممتنع قو عقولهم. 
فضرب لهم أحسن الأمثال وأقربهاء كما ذكره في اسم النورء 
وهذا قول أئمة الفلاسفة في أمثال هذاء من الإيمان بالله واليوم 
الآخرء وقد بين بالحجج الواضحة أن ما يذكره المتكلمون في 
النفى مخالف للشريعة» وهو مصيب فى هذا باطنًا وظاهرّاء» وقد 
بين أن ما يذكره المتكلمون في نفي الجسم على الله بحجج 
ضعيفة» وبين فسادهاء وذكر أن ذلك إنما يعلم إذا علم أن النفس 
المتفلسفة» أضعف مما عابه على المتكلمين: فإن المتكلمين 
أفسدوا حججهم”““ هذه أعظم مما أفسدوا به حجج المتكلمين. 


)١(‏ في مناهج الأدلة «في المشاهد موجودًا». 

(۲) في مناهج الأدلة «عن معرفة اليقين». 

(۳) انظر مناهج الأدلة لابن رشد ص١7١‏ - ٠١١‏ . 
(5:) أي الفلاسفة. 


المؤلف على 
مانقله من 
کتاب مناه 
الأدلة لابن 
رشد 


٦۷ ص‎ 


فيؤخذ من تحقيق الطائفتين بطلان حجج الفريقين على نفي 
الجسم» مع أن دعوى الفلاسفة أن النفس ليست بجسمء 
ولاتوصف بحركة ولاسكون ولا دخول ولاخروج» وأنه لايحس 
إلا بالتصور لاغير» يظهر بطلانه» وكذلك قولهم“ في 
الملائكة" . وظهور بطلان قول هؤلاء”*' أعظم من ظهور بطلان 
قول المتكلمين بنحو ذلك في الرب . 


© 


قز )٥(‏ القول في «الجهة»: «وأما هذه الصفة فلم يزل 
أهل الشريعة من أول الأمر يثبتونها لله سبحانه» حتى نفتها 
المعتزلة» ثم تبعها على نفيها متأخرو الأشعرية كأبي المعالي 
ومن اقتدى بقوله» وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات الجهة. 
مثل قوله تعالى : ##أليَحَنْ عَلَ الْعَرَش آسْتوئ © 4 [طه: 5] ومثل 
قوله تعالى : « وسح ييه لسوت الأ [البقرة : 150] ومثل 
قوله تعالى : # ول عرش ريك فوقهم يوذ ية @ 4 [الحاقة :117] 
ومثل قوله تعالى/ : 8 لامر مس الما إل الارضٍ د مرج لَه 
فدنوي كان وقدارة N‏ دون 89 4 [السحدة :8 ]: وندل 
قوله تعالى : لا نمرج الْمَكحكة وألرئ لِد [المعارج ]٤:‏ الآية 


شو ی ےس ر 


ومثل قوله تعالى : امن من فی السَمك أن ْف يكم الرس ذا هې 


.۲۲۷ - ۲۲۲ انظر الملل والنحل للشهرستاني ج۲/‎ )١( 

(؟) أي الفلاسفة. 

(۳) انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص۲۷۱ - ۲۷۲ . 
)٤(‏ أي الفلاسفة. 

() أي ابن رشد. 


€۸ 


مور © 4 [الملك ]٠١:‏ إلى غير ذلك من الآيات» التي إن سلط 
التأويل عليها عاد الشرع كله مؤولاً. وإن قيل فيها: إنها من 
المتشابهات» عاد الشرع كله متشابهًا؛ لأن الشرائع كلها مبنية 
على أن الله في السماء. وأن منه تنزل الملائكة بالوحي إلى 
النبيين» وأن من السماء نزلت الكتب» وإليها كان الإسراء بالنبي 
ياء حتى قرب من سدرة المنتهى» وجميع الحكماء قد اتفقوا 
على أن الله والملائكة في السماء» كما اتفقت جميع الشرائع على 
ذلك. والشبهة التي قادت نفاة الجهة إلى نفيهاء هي أنهم 
اعتقدوا أن إثبات الجهة يوجب إثبات المكان»ء وإثبات المكان 
يوجب إثبات الجسمية» ونحن نقول: إن هذا كله غير لازم؛ فإن 
الجهة غير المكان» وذلك أن الجهة هي إما سطوح الجسم نفسه 
المحيطة به وهي ستةء وبهذا نقول/ 5" . 


. ٠١۷ - ۱۷٦ص انظر مناهج الأدلة لابن رشد‎ )١( 


۲٤۹ 


٩۷ ظط‎ 


دعوى الرازي 
أن الحنابلة 
الأجزاء 
والأبعماض 
وناتئة 
المؤلف له 


فصل 


قال الرازي: «وأما «الحنابلة» الذين التزموا الأجزاء 
ااا 

فيقال: إن أردت بهذا الكلام أنهم وصفوه بلفظ الأجزاء 
والأبعاض» وأطلقوا ذلك عليه من غير نفي للمعنى الباطل» 
وقالوا إنه يتجزأ أو يتبعض» وينفصل بعضه عن بعض» فهذا 
مايعلم أحد من الحنابلة يقوله» هم مصرحون [بنفي ذلك]“ 
وإن أردت إطلاق لفظ البعض على صفاته في الجملة ‏ فهذا 
ليس مشهوراً عنهمء لاسيما الحنابلة أكشر اتباعًا لألفاظ 
القرآن والحديث من الكرامية ومن الأشعرية (بإثبات لفظ 
الجسم من الحنابلة)”" - فهذا مأثور عن الصحابة والتابعين» 
والحنبلية وغيرهم متنازعون في إطلاق هذا اللفظ كما سنذكره 
إن شاء الله» وليس للحنبلية في هذا اختصاص» ليس لهم قول 
في النفي والإثبات إلا وهو وما أبلغ منه موجود في عامة 
الطوائف وغيرهمء إذ هم لكثرة الاعتناء بالسنة والحديث 
والائتمام بمن كان بالسنة أعلم» أبعد”*؟ عن الأقوال 


.7١ص انظر أساس التقديس‎ )١( 

(۲) زيادة. 

() «من الحنابلة» ساقط من (ط) ومابين القوسين لم يظهر لي معناه فليتأمل. 
)٤(‏ في (ط) «وأبعد». 


المتطرفة”'' في النفي والإثبات» وإن كان في أقوال بعضهم غلط 
في النفي والإثبات فهو أقرب من الغلط الموجود من" الطرفين 
في سائر الطوائف الذين هم دونهم في العلم بالسنة والاتباع. 

وإن أردت أنهم وصفوه بالصفات الخبرية» مثل: الوجه 
واليدء وذلك يقتضي التجزئة والتبعيض» أو أنهم وصفوه بما 
يقتضي أن يكون جسمّاء والجسم متبعض ومتجزئء» وإن لم 
يقولوا هو جسم . فيقال له: لا اختصاص للحنابلة بذلك» بل هو 
مذهب جماهير أهل الإسلام» بل وسائر أهل الملل وسلف الأمة 
اها 

وفي الجملة فإثبات هذه الصفات هو مذهب الصفاتية من 
جميع طوائف الأمة مثل الكلابية وأئمة الأشعرية» وهو مذهب 
الكرامية. ومن المعلوم أن بين إثبات الأشعرية ونحوهم له“» 
وبين إثبات بعض الكرامية ونحوهم له فرقًا. / وكثير منهم ينفي 
ذلك» ومنهم من لاينفيه ولايثبته» ومنهم من أثبت ماجاء . وهذا 
إمام طائفته”“ أبي الحسن الأشعري» وهو من أعلم الناس 
بمقالات آهل الكلام» قد ذكر في غير موضع من كتبه» أن هذا 


)١(‏ في (ك) «النظرية» والتصويب من (ط). 
00( في (ط) «في). 

(۳) أي الذين يثبتون جميع الصفات أو بعضها. 
(6) أي الجسم . 


(0) أي الرازي . 


٦۸ ص‎ 


مذهي آهل :السدة والحديت» وقال «انه بذ شرل ٠‏ کيا قد 
ذكرنا لفظه في غير هذا الموضع ٠‏ وهذه الكتب التي صنفها 
مصنفوهم كأبي الحسن التميمي وأهل بيته"» والقاضي 
أبى يعلى» وأبي الوفاء ابن عقيل ° وأبي الحسن بن الزاغوني 2 


000 
(۲) 


(۳) 


€3) 


انظر مقالات الإسلاميين للأشعري ج١‏ / 0۹ 

تقدم هذا في ص 8/ . ۸۱ . 

وانظر الفتوى الحموية الكبرى ص١9‏ "97 . 

هو عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث» أبو الحسن التميمي» أحد 
الفقهاء الحنابلة» وكان له كلام في مسائل الخلاف» وسمع الحديث» وروى 
عن غير واحد» صنف كتبًا في الأصول والفرائض»› وكان مولده في سنة 
ا الاهء وتوفي في سنة الالاهء وكان له أولاد: أبو الفضل. وأبو الفرج 
وغيرهما. 

انظر تأريخ بغداد ج١٠/١57‏ - 2477 وطبقات الحنابلة ج۲/ 2179 والبداية 
والنهاية ج١١/2718‏ والأعلام ج٤/١٠.‏ 

علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري» أبو الوفاء» ويعرف بابن 
عقيل» كان مولده سنة ٤۳١‏ ه عالم العراق وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته» 
كان قوي الحجة» وظهر منه في بعض الأحيان نوع انحراف عن السنة وتأول 
لبعض الصفات» ثم أشهد على نفسه أنه تاب عن ذلك وصحت توبته . وكانت 
وفاته سنة 7١0ه‏ له تصانيف أعظمها كتاب الفنون. 

انظر الذيل على طبقات الحنابلة ج١/١١٠‏ - 21505 وطبقات الحنابلة 
ج ۲٥۹/۲‏ ولسان الميزان ج4/ ۲٤۳‏ ۔ ۲٤٤‏ والأعلام ج7377/5. 

علي بن عبيد الله بن نصر بن السري» أبو الحسن بن الزاغوني» ولد سنة 
٥ه‏ كان من أعيان الحنابلة من أهل بغداد» صنف كتبًا شتى في التأريخ 
والأصول والفقه والحديث. وكان صحيح السماع» من مصنفاته كتاب 
«الإقناع» و «الواضح»» و «الإيضاح في أصول الدين» وله تصانيف فيها أشياء 
من بحوث المعتزلة بدّعوه بها لكونه نصرها. وكانت وفاته سنة 0۲۷ ه. 


YoY 


وذكروا فيها ماجرت عادة المتكلمة الصفاتية بذكره» كأبي سعيد 
ابن كلاب وأبي الحسن الأشعري» وأمثالهما من إثبات الصفات» 
ونفي التجسيم» قد بينوا فيها ذلك» كما بينه''' هؤلاء» ونحوهم 
في هذه الصفات العينية الخبرية كالوجه واليدين وغيرهما. 

ومن أشهر مصنفيهم في ذلك أبو الحسن بن الزاغوني قال 
في كتابه «الإيضاح في أصول الدين»: «فصل وقد وصف الباري 
نفسه في القرآن بقوله تعالى : « یتما ولوا فك وه أله 4 [البقرة : 
٥‏ وقوله : وی وه ريك ذو لكل ولوار © 4 [الرحمن : 
۷] وأمثال ذلك في الكتاب والسنة» ويراد بذلك إثبات صفة 
تختص باسم يزيد على قولنا: ذات"'. وذهبت المعتزلة إلى أن 
المراد بالوجه الذات» فأما صفة زائدة على ذلك فلا» ولم يذكر 
خلافا مع الأشعرية» لأن المشهور عنهم إثبات هذه الصفة. 
قال : «والدلالة على ذلك أنه قد ثبت في عرف الناس» 
وعاداتهم في الخطاب العربي الذي أجمع عليه أهل اللغة» أن 
تسمية الوجه في أي محل وقع» في الحقيقة والمجاز» يزيد على 
قولنا: ذات» وأما في الحيوان» فذلك مشهور حقيقة لايمكن 


انظر الذيل على طبقات الحنابلة ج١/0٠ 18‏ 2185 ولسان الميزان 
ج٤/ ۲٤۲‏ والأعلام ج4/ ٠٠١‏ . 

(1) في (ط) «بين». 

(۲) ذات الشيء نفسه وعينه. 
انظر التعريفات للجرجاني ص۳١١‏ . 

(۳) أي ابن الزاغوني. 


دفعه» ولا يسوغ فيه غير ذلك» وأما في مقامات المجاز فكذلك 
أيضا؛ لأنه يقال: فلان وجه القوم. لايراد به ذات القوم» إذ 
ذوات القوم غيره قطعًا ويقيتاء ويقال: هذا وجه الثوب. لما هو 
أجوده» ويقال: هذا وجه الائ أي أصحه وأقومه» وأتيت 
بالخبر على وجهه أي على حقيقته . إلى أمثال ذلك مما يقال فيه 
الوجه. فإذا كان هذا هو المستقر في اللغة» وجب حمل هذه 
الصفة في حق الباري تعالى على ظاهر ما وضعت له» وهو 
الصفة الزائدة على تسمية قولنا: ذات» وهذا جلي“ واضح». 

قال : «وتمهيد هذا الكلام وتقريره» أنه لايجوز أن يقال 
بوجه الله على ماقيل في وجه القوم أنه سيدهم» والمعرب عنهم» 
والمشار إليه دونهم» لن ذلك يقتضي بمثله في حق الله أن يقال: 
سيد الله والمشار إليه» وهذا في حقه محال» ولايجوز أن يراد به 
ما أريد من قولهم هذا وجه الثوب أي: أحسنه وأجوده لما ذكرنا 
أيضاء:ولأنه لاجر ر أن يضاف إلى ذاته ولا إل غيرة 4" آنه تعالن 
لش فوصيوقا بالخ والجؤدة > ولاوكور ايراد ما ارود نان 
وجه الرأي أنه صوابه» لأنه لايعبر بذات الله عن الصدق في الخبر 
والصحة في الرأي . فإذا بطلت هذه الأقسام وجب أن تحمل على 
إثبات صفة هي الوجه التي يستحقها الحي . 


000 الجلي ضد الخفي . 
(۲) أي ابن الزاغوني. 


قالوا: إذا حملتم الأمر/ على هذا الظاهرء وبطل أن يراد بها 
إلا الوجه» الذي هو صفة يستحقها الحي› فالوجه الذي يستحقه 
الحي» وجه هو عضو وجارحة» يشتمل على كمية''' تدل على 
الجزئية"» وصورة”” تثبت الكيفية“ فإن كان ظاهر الأوصاف 
عندكم إثبات صفة تفارق فى الماهية» وتقارب فيما يستحق بمثله 
الاشتراك في الوصف» فهذا هو التشبيه هوقا ت بالداجل 
الجلي› إبطال قول المجسمة والمشبهة› ومايؤدي ا مثل 
قولهم فهو باطل . 

قلنا: الظاهر ماكان متلقى في اللفظ على طريق المقتضي» 
وذلك مما يتداوله أهل الخطاب بينهم. حتى ينصرف مطلقه عند 
الخطاب إلى ذلك» عند من له أدنى ذوق ومعرفة بالخطاب 
العربى واللغة العربية» وهذا كما نقول في ألفاظ الجموع 


. الكم هو العرض الذي يقتضي الانقسام لذاته‎ )١( 
والكمية اسم لما يجاب به عن السؤال بكم.‎ 
وشرح المقاصد‎ 2٠١ انظر الملل والنحل ج594/5١1» والمواقف للإيجى ص5‎ 
. 111 والتعريفات للجرجاني ص‎ 2777 ١187 للتفتازاني ج۲/‎ 
. الجزء: مايتركب الشيء عنه وعن غيره» وإليه تنسب الجزئية‎ )۲( 
.۷۸ انظر التعريفات للجرجاني ص‎ 
صورة الشيء مابه يحصل الشيء بالفعل.‎ )۳( 
انظر : ا‎ 
الكيف : هيئة قارة في الشيء لايقتضي قسمة ولانسبة لذاته.‎ (0 
والكيفية : بع ا مامد وطن الب ت‎ 
والمواقف للإيجي ص۱۲۰ - ١١٠١ء وشرح‎ 2117١ انظر الملل والنحل ج؟/‎ 
. المقاصد ج۲/ 27110 والتعريفات للجرجاني ص۱۹۸‎ 


Yo0 


٦۸ ظط‎ 


وأمثالها: إن ظاهر اللفظ يقتضي العموم“ والاستغراق» وكما 
نقوله في الأمر: إن ظاهره الاستدعاء من الأعلى للأدنى يقتضي 
الوجوب. إلى أمثال ذلك مما يرجع فيه إلى الظاهر في 
المتعارف . فإذا ثبت هذا فلا شك ولا مزية على مابينا أن الظاهر 
في إثبات صفة هو إذا أضيف إلى مكان أريد بها الحقيقة» أو 
أزية بها المجحانة فإنه لاينصرف إلى وهم السامع» أن المراد بها 
جميع الذات» التي هي مقولة عليهاء وهذا مما لانزاع فيه. 

والمقصود بهذا إبطال التأويلء الذي يدعيه الخصمء فإذا 
ثبت هذا وجب أن يكون صفة خاصة» بمعنى لايجوز أن يعبر بها 
عن الذات» ولاوضعت لها لا على سبيل الحقيقة ولا على سبيل 
المجاز. 

فأما قولهم: إذا ثبت أنها صفة إذا نسبت إلى الحي» ولم 
يعبر بها عن الذات وجب أن تكون عضواً وجارحة ذات كمية 
وكيفية. فهذا لايلزم: من جهة أن ما ذكروه ثبت بالإضافة إلى 
الذات في حق الحيوان المحدث» لامن خصيصة صفة الوجه 
ولكن من جهة نسبة الوجوه إلى جملة الذات» فيما ثبت 
للذات من الماهية المركبة""'. بكمياتها وكيفياتها وصورهاء 


() العموم في اللغة عبارة عن إحاطة الأفراد دفعة. أي شمل الجماعة. 
انظر : التعريفات للجرجاني ص۳٦۰۱‏ ومختار الصحاح للرازي ص 505 . 

(۳) في (ط) «يثيت». 

(۳( ماهية الشيء مابه يجاب عن السؤال بما هو» وهي لفظة مشتقة عما هو. 
والماهية: إما بسيطة لاجزء لها أصلاً. كالواجب» والنقطة والوحدةء» - 


وذلك أمر أدركناه بالحس من جملة الذات» فكانت الصفة 
مساوية للذات في موضوعها"''» بطريق أنها منهاء ومنتسبة إليها 
نسبة الجزء إلى الكل» فأما الوجه المضاف إلى البارئ تعالى» 
فإنا ننسبه إليه في نفسه نسبة الذات إليهء وقد ثبت أن الذات في 
حق الباري لاتوصف بأنها جسم مركب من جملة الكميةء 
وتتسلط عليه الكيفية» ولايعلم له ماهية» فالظاهر في صفته التي 
هي الوجه»ء أنها كذلك لايوصل لها إلى ماهيةء ولايوقف لها 
على كيفية» ولاتدخلها التجزئة المأخوذة من الكمية» لأن هذه 
إنما هي صفات الجواهر”'“المركبة أجسامّاء والله يتنزه عن ذلك . 
ولو جاز لقائل أن يقول: ذلك في السمع والوجه والبصر وأمثال 
ذلك من" صفات الذات» لينتقل بذلك عن ظاهر الصفة منها 
إلى ماسواهاء بمثل هذه الأحوال الثابتة في المشاهدات» لكان 


(۳) 


والوجودء وإما مركبة لها أجزاء كالجسم والإنسان والسواد. 

انظر المواقف للويجي ص۹٥‏ - ٠1٦١‏ والتعريفات للجرجاني ص٥۲۹‏ - ›٠١١‏ 
وشرح المقاصد ج١/ ٤٤0‏ ۳ 

في (ط) (موضعها) . 

الجوهر إن كان حالاً فصورة» وإن كان محلاً لها فهيولى» وإن كان مركبًا منها 
فجسمء وإلا فإن كان متعلقًا بالجسم تعلق التدبير والتصرف فنفس» وإلا 
فعقل . 

والجوهر ينقسم إلى بسيط روحاني كالعقول والنفوس المجردة» وإلى بسيط 
جسماني كالعناصر الأربعة» وإلى مركب في العقل دون الخارج كالماهيات 
المركة من الجسن والتضل. 

انظ السواقف للذيض :517+ والتعويقات الجر جا ات 14 

في (ط) في . ۰ ۰ 


YoV 


٦۹ ص‎ 


5 الحياة والعلم والقدرة أيضا كذلك» فإن العلم في الشاهد 
عرض» قائم يقدر نفيه بطريق ضرورة أو اكتساب» وذلك غير 
لازم مثله في حق البارىء » لأنه مخالف للشاهد في الذاتية 
رت مشارك في إثبات ماهية» ولامشارك لها في كمية 
ولا كيفية» وهذا الكلام واضح جلي/ . 

وأما قولهم: إن أردتم إثبات صفة تقارب الشاهدء فيما 
يستحق مثله الاشتراك في الوصف» فهذا هو التشبيه بعينه. 

فنقول لهم: المقاربة تقع على وجهين: أحدهما: مقاربة في 
الاستحقاق لسبب موجبه التمام والكمال» وتنفي النقص. 
الثاني : مقاربة في الاستحقاق لسبب تقتضيه الحاجة ويوجبه 
الحس» ومحال أن يراد به الثاني ؛ لأن الله تعالى قد ثبت أنه غني 
غير محتاج» ولايوصف بأنه يحتاج إلى الإحساس؛ لما في ذلك 
من النقص . فيبقى الأول» وصار هذا كإثبات الصفات الموجبة 
للكمال ودفع النقص . 

وأما قولهم: إن ذلك يوجب إثبات الجوارح والأعضاء. 
فليس بصحيح من جهة أنه يكتسب بهاء مالولا ثبوتها له لعدم 
الاكتساب له مع كونه محتاجًا إليه؛ ولهذا سميت الحيوانات 
المصيودة» كسباع الطير والبهائم جوارح» لأنها تكتسب 


200 في (ط) «فى) . 
(؟) في (ط) «غير مشارك». 
(9) «له» ساقط من (ط). 


لك( 


الصيود» والبارئ مستغن عن الاكتساب» فلا يتصور استحقاقه 
لتسميته جارحة» مع عدم التي الوح ااه اا تة 
الأعضاءء فإنها تثبت في حق الحيوان المحدث» لما تعينت له 
من الصفات الزائدة على تسمية الذات» لأن العضو عبارة عن 
الجزء؛ ولهذا نقول: عضيته. آي جزيته ET‏ ومنه قوله 
تعالن + 98 الزن جلا الْمُردَانَ عى © € الح ٣ 1۹١‏ 
قسموه فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه"» فإذا كان العضو"" إنما 
هو مأخوذ من هذاء فالبارئ تعالى ليس بذي أجزاء يدخلها 
الجمع» وتقبل التفرقة والتجزئة» فامتنع أن يستحق مايسمى 


عضوّاء فإذا ارتفع هذا بقي أنه تعالى ذاته لاتشبه الذوات». 


مستحقة للصفات المناسبة لها في جميع ماتستحقه. فإذا ورد 
القرآن وصحيح السنة في حقه بوصف» ثلقيَ في التسمية 
بالقبول» ووجب إثباته له مثل مايستحقه. ولايعدل به عن حقيقة 
الوصف» إذ ذاته تعالى قابلة للصفات» وهذا واضح بيّن لمن 
ل 
فهذا لفظه ولفظ أمثاله من المصنفين على هذا الوجه. 
ل 


60 انظر القاموس المحيط ج؟5497/5. 
(6) انظر تفسير ابن كثير ج00/8/7. 
59 في (ك) «العوض» والتصويب من (ط). 
)٤(‏ لم أجد كتاب الإيضاح لابن الزاغوني. 


نقل المؤلف 
عن أبي 
الحسن اسن 
الزافو ني 
إثبانه صفة 
اليدين لله 


تعالى 


«فصل وقد وصف البارئ . نفسه في القرآن باليدين» بقوله 
ا لما حت دی 4 [ضس: [۷١‏ وقال تعالی : # وقالت الود 
[المائدة: 15] قال: «وهذه الآية تقتضي إثبات صفتين ذاتيتين 
تسات دين فا0 اوذهيت ٠‏ المعترلة وطائفة فن الأشغرية 
إلى أن المراد باليدين النعمتين» وذهبت طائفة منهه”" إلى أن 
العراد ادن اهنا القدزة». قال 0 زوالدلالة: .على كرتا 
ضفن .ؤاتشق». تزندان :عل العمة وظلى 'القورة» آنا تقول: 
القرآن نزل بلغة العرب» واليد المطلقة في لغة العرب وفي 


معارفهم وعاداتهم» المراد بها إثبات صفة ذاتية للموصوف› لها 


خصائص فيما يقصد به» وهى حقيقة فى ذلك كما ثبت فى 
معارفهم الصفة التي هي القدرة» والصفة التي هي العلمء كذلك 
سائر الصفات من الوجه والسمع والبصر والحياة وغير ذلك» 
وهذا هو/ الأصل في هذه الصفة» وأنهم لاينتقلون عن هذه 
الحقيقة إلى غيرهاء مما يقال على سبيل المجاز إلا بقرينة تدل 
على ذلك» فأما مع الإطلاق فلاء ولهذا يقولون: لفلان عندي 
يد. فيراد بذلك ما يصل من الإحسان بواسطة اليد» وإنما فهم 
ذلك بإضافة اليد إلى قوله «عندي» ويقول ذلك وبينهما من 


)١(‏ في (ط) «وذهب». 
(؟) «منهم» ساقط من (ط). 
(۳) أي ابن الزاغوني. 


۲71۰ 


البعد والحواتل» مالو أراد اليد الحقيقية لكان كاذبًا: ولهذا لو 
كان تيت أن: يكون: اعفذة: يده الحقغة > :وهو أن يكوتا 
متماسكين في الاجتماع ويحيط بهما" ثوب» أو على صفة 
يمكن إدخال يده إلى باطن ثوبه» فقال حينئذ: لفلان عندي يد. 
ارك لرل فة [غرا 4 إلى اليد" اة الان شاه 
الحال قد قطع عمل القرينة. والإطلاق في التعارف» أكثر من 
شاهد الحال في القرب» من جهة أنه يجوز أن يتجوز به للقرينة» 
لكن على من شاهد الحال [لاغية] عليه » بما لإطلاقه ذلك 
أحق وأولى. وكذلك القول في التعبير باليد عن القدرة» إنما 
يثبت ذلك بقرينة» وهو أن يقول: لفلان علي يد. فقوله: «علي» 
قرينة تدل على أن المراد باليد القدرة» وهي أيضًا مع شاهد 
الحال لاغية على ماقدمنا في النعمة» وهذا جلي واضح . 

ودليل آخر. وهو أنا إذا تأملنا المراد بقوله تعالى: #مَامَنَعَكَ 


عا 


4 
le SAT (f Ber 


أن جد لِمَا حَلَقَتُِيَدَىَّ # [ ص : [۷٩‏ امتنع فيه أن يكون المراد به 


النعمة والقدرة» وذلك أن الله تعالى أراد تفضيل آدم على إبليس» 
حيث افتخر عليه إبليس بجنسه»› الذي هو النارء وأنه ذلك اغا 
من التراب والطين» فرد الله عليه افتخاره» وأثبت لآدم من المزية 


)1١(‏ فى (ط) «الحقيقية». 
(5) في (ط) «بها». 

(۳) زيادة. 

)٤(‏ زيادة من (ط). 

(6) «عليه» ساقط من (ط). 


51١ 


أسباب صرف 
الكلام عن 
الحقيقة إلى 
المجاز 


والاختصاص ما لم يثبت مثله لإبليس» بقوله تعالى : # لِمَاحَلَقَتُ 
دی 4 لَص : 75] وفي ذلك مايدل على أن المراد فيها الصفة 
التي ذكرنا من وجهين : 

أحدهما: أن إبليس عند الخصمء خلق بما خلق به آدم» من 
القدارة والنعنة فلولا أن آدم خالف إبليس في ذلك» لما كان فيه 
إثبات فضيلة» وهذا كلام صدر على سبيل الحاجة في إثبات 
الفضل» فلو تساويا في السبب لما ثبت الحجة لله تعالى على 
إبليس في ذلك» وذلك مما لايخفى عليه» فكان يسعه أن يقول: 
وأنا فقد خلقتني بما خلقت به آدم» فأي فضيلة له علي بما 
ذكرته» وما يؤدي إلى تعجيز الله عن حجته» وإزالة المميز بين 
الشيئين» فيما قصد التمييز به» بالمخالفة بينهما قول“ باطل 
ومحال . 

والثاني: أنه أضاف الخلق وهو فعل يده سبحانه» والفعل 
كن أشيف إل اله فاه لايقتضي: إضافةا إل إلى ما 
بالفل» :ولي إلا اليد التي ذكرناء:.وهذا جلي واضع :. 

ودليل آخر نقول: لاشك أن الرجوع في الكلام الوارد عن 
_الحقيقة والظاهر المعهود إلى المجاز إنما يكون بأحد ثلاثة 
اسا 


أحدها: أن يعترض على الحقيقة مانع» يمنع من إجرائها 


(0) في (ك) «وهذا قول» والتصويب من (ط). 


على ظاهر الخطاب . 

الثاني: أن تكون القرينة لها تصلح لنقلها عن حقيقتها إلى 
اها 

والثالث: أن يكون المحل الذي أضيفت إليه الحقيقة» أو 
المعنى الذي أضيفت / إليه الحقيقة لايصلح لهاء فينتقل عنها 
إلى مجازها . 

فإن قالوا: إن إثبات اليد الحقيقية» التي هي صفة لله تعالى» 
ممتنع لعارض يمنع . فليس بصحيح؛ من جهة أن الباري تعالى» 
ذات قابلة للصفات المساوية لها في الإثبات؛ فإن الباري تعالى 
في نفسه ذات» ليست بجوهر ولاجسم ولاعرضء» ولاماهية له 
تعرف» وتدرك وتثبت في شاهد العقل» ولاورد ذكرها في نقل» 
وإذا ارتفع عنه إثبات الماهية . وإذا كان الكل مرتفعًاء والمثل 
بذلك ممتنعًا: فالنفار من قولنا: «يد» مع هذه الحال» كالنفار من 
قولنا: ذات» ومهما دفعوا به إثبات ذات مع ما“ وصفنا فهو 
سبيل إلى دفع يدء لأنه لافرق عندنا بينهما في الإثبات» وإن 
عجزوا عن ذلك لثبوت الدليل القاطع› الملزم للإقرار بالذات» 
على ماهي عليه مما ذكرناء فذاك هو الطريق إلى تعجيزهم» عن 
نفي يد هي صفة تناسب الذات» فيما ثبت لها من ذلك» وهذا 
ظاهر لازم لامحيد عنه . 


)20 في (ط) «مما)ا. 


وإن قالوا: من جهة أنه اقترن بها قرينة» تدل على صلاحية 
نقلهاء عن حقيقتها إلى مجازها. فذلك محال من جهات: 

أحدها: أنا قد بينا أن إضافة الفعل إلى اليد. على الإطلاق 
لايكون إلا والمراد به يد الصفة. وهذا توكيد لإثبات الصفة 
الحقيقية» ومحال أن يجتمع مؤكد للحقيقة مع قرينة ناقلة عن 
الحقيقة . 


والثانية: أن القرائن قد ذكرناهاء وهو أنه إذا أريد باليد 
النعمة قال: لفلان عندي يد. فعند ةا قرينة تدل على 
النعمة .: وإذا أريد بها القدرة» قال: لفلان علي يد «فعلي» هي 
القرينة الدالة على القدرة وكلاهما معدومان هاهنا . 

والثالث: أن الخصم يدعي أن الداعي إلى ذلك مايقتضيه 
الشاهد» من إثبات العضو والجارحة والجسمية» والبعضية 
والكمية والكيفية» الداخل على جميع ذلك. فحصل مثل 
وشبيه .. وقد بنا أن ذلك محال في حقه : لآن نة اليك إلبه تغالى 
كنسبة الذات إليه» على ماتقرر. فإذا ارتفع هذا بطل السبب 
المعارض للحقيقة» النافي لإثباتها والموجب لإبدالها بالمجاز . 

وإن قالوا: إن المحل الذي أضيفت إليه اليد - وهو ذات 
الباري - لايصلح لإثبات اليد الحقيقية . فهذا محال» من جهة أنا 
قد اتفقنا على أن ذات الباري تقبل إضافة الصفات الذاتية على 


(1) زيادة من (ط). 


€ 


سبيل الحقيقة» كالوجود والذات''". والعلم والقدرة والإرادة ' 


وغير ذلك من صفات الإثبات» على ماقدمناه. 

وإن قالوا: إن المعنى الذي أضيف إلى الصفةء لايصلح 
إضافة اليد الحقيقية إليه من جهة أن ادم كان جسمّاء وإضافة 
الفعل باليد إليه» يقتضي إثبات المماسة باليد الفاعلة» وذلك 
محال؛ من جهة أن يد الباري وذاته لاتقبل المماسة للأجسام. 
وهذا قول باطل”'2؛ من جهة أنا إذا أثبتنا اليدء التي هي صفة لله 
تعالى» على مثل ما وصفنا انتفت المماسة» والفعل مضاف إليها 
نطقًا ونصًا / ثابئًا بطريق مقطوع عليه فنفينا ما نفاه الإجماعء 
وأثبتنا ماأثبته النص والنطق» وجرى ذلك مجرى الذات قولا 
واحداً في الحكم . 

والثاني: أن هذا إنما يلزم» إذا كان الفعل وكل الأحوال» 
لابد له من المماسة وقد وجدنا فعلاً يؤثر وجوده في محل من 
محل آخرء ولامماسة بينهما مع تساويهما في الجسمية؛ وذلك 
كما تراه من حجر المغناطيس؛ فإنه يؤثر في حركة الحديدء 
وانتقاله عن محله من غير مماسة» تقع بين الفاعل والمفعول. 
والعلة في ذلك قد تكون بين الفاعل والمفعول» وتستغنى بذلك 
عن المماسة» ومثل هذا ظاهر لاخفاء به . فلما ثبت أنه لا سبيل 


2000 قال في حاشية (ط): «كلمة الذات هنا لا محل لهاء ولعلها الحياة» قلت وهو 
كما قال. 
(۲) أي باطل لأمرين» هذا الأول وسيأتي الثاني . 


10٥ 


ص ۷۱ 


إلى إثبات المماسةء أثبتنا الفعل للنص عليه» واستغنينا عن 
الممافة واس 

قالوا: الأصل في اليد الفاعلة» أن تكون جارحة» عند 
التعارف والإطلاق» فانتقلنا عن ذلك إلى تأويلها في حق آدمي 
بما يصلح وهو النعمة. واليد في اللغة تقال: ويراد بها النعمة 
والمنة: ولهذا يقال: له عندي يد . وله عندي أياد . والله تعالى 
له في خلق آدم عليه السلام نعمتان: نعمة دين» ودنياء فاقتضى 
ذلك تأويلها على ماذكرناه . 

قلنا: قد أبطلنا وجه الحاجة إلى التأويل» أو الوجه الموجب 
اعتراض سبب مانع من إثبات الكلام على أصله وحقيقته. 
ومايبدر إليه الفهم والتعارف» في عادات أهل الخطاب» ولم 
يوجد. ذلك هاهنا؛ ولأنه لو أراد باليد النعمة لقال: لما خلقت 
کی لبا خا ی فإن ف ا باللا ضرق ا 


ومما يحقق هذا أن الخلق بنعم الدين لايصلح؛ لأن نعم 
الدين : الإيمان» والتعبدء والطاعة . وكل ذلك عندهم مخلوق» 
والمخلوق لايخلق به . وكذلك نعم الدنيا هي اللذات من 
الشهوات». وهذه كلها مخلوقة» وبعضها أعراض» وهذا بطريق 
القطع لا يجوز أن يخلق بهء فكان هذا التأويل من هذا الوجه 
باطل . 


(0) في (ك) «لاخلقه لنعمة» وفي (ط) «لما خلقته بنعمة» ورجحت أن الصواب 


ما أثبته . 
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قالوا: إنما أضاف ذلك إلى آدم ليوجب له تشريفًا وتعظيمًا 
على إبليس» ومجرد النسبة في ذلك كاف في التشريف؛ ولهذا 
قال في ناقة صالح [ناقة الله]"'' ويقال في مكة: بيت الله» فجعل 
هذا التخصيص تشريفًاء وإن كان ذلك لايمنع من تساوي أنها 
كلها لله » وكذلك البيوت» ومثله هاهنا . 

قلنا: التشريف بالنسبة إذا تجردت عن إضافة إلى صفة» 
اقتضى مجرد التشريف» فأما النسبة إذا اقترنت بذكر صفة» 
أوجب ذلك إثبات الصفة. التي لولاها ماتمت النسبة؛ فإن 
قولنا: خلق الله الخلق بقدرته . لما نسب الفعل إلى تعلقه بصفة 
الله» اقتضى ذلك إثبات إحاطة بصفة هي القدرة» ولايكون" 
مجر النسية راجب متها الصفة؛. “فكذلك» هاهنا لما كان :ذكر 
الفتقصيون + قافا إل فة وت إثنات بلك الضفة + :وهذا 
لاشك فيه ولامرية» وبهذا يبعد عما ذكروه» . 

قال : «وأما قوله (بيدي) قدرتي؛ لأن اليد / في اللغة 
عبارة عن القدرة» ولهذا أنشد في ذلك : 

فسلمت ومالي بالأمور يدان" 


)١(‏ زيادة من (ط). 

(۲) في (ك) «العلم» والتصويب من (ط). 

(۳) في (ك) «ولايوجب» والتصويب من (ط). 

2 في (ك) «واجب» والتصويب من (ط). 

)٠(‏ أي ابن الزاغوني. 

000 بحثت عنه فلم أجده فيما بين يدي من المصادر بهذا اللفظء لكن وجدت في = 


1Y 


ظ الا 


ويحقق هذا ويوضحه أن الخلق من جهة الله إنما هو 
مضاف إلى قدرتهء لاإلى يده؛ ولهذا يستقل في إيجاد الخلق 
بقدرته» ويستغني عن يد وآلة» يفعل بها مع قدرته . 

قلنا: قد بينا هذا فيما مضىء وأبطلنا وجه الحاجة إلى 
التأويل بهء إذ الحاجة مرتفعة» ولأن قدرة الله واحدة» لاتدخلها 
التثنية والجمع» وإذا امتنعت التثنية منها وضعا امتنع عنها ذلك 

قالوا: قد يرد لفظة التثنية والجمع والمراد به الواحد؛ ولهذا 
«العالم» اسم توحيد والمراد به الجمعء وقال تعالى ل الاجم 
كن كارو © 13[:4 16 والمزاد يه الى وله هاا 

قلنا: إثبات القدرة واحد لله تعالى» أصل ثبت بالأخبار 
والنقل» وهو مما يعتري''' القصر والتخصيص فيه» وحمل اليد 
عليه يقتضي إدخال الشك في أصل عظيم» يكفر مخالف الحق 
فيه» فكان مراعاة هذا الأصل» بحراسته عن مقام شك أولى من 
إدخال التأويل هاهناء وهذا يكفي في الإعراض عن مثل هذا 
التأويل . 


لسان العرب لابن منظور في مادة على ومادة يدي هذا البيت لكعب بن سعد 
الخنوي» وهو قريب منه يقول فيه: 
فاعمد لما يعلو فما لك بالذي لاتستطيع من الأمور يدان 
)١(‏ من اعتراه أي غشيه. 
انظر مختار الصحاح ص ٤۲۹‏ . 


لحل 


وأما قولهم: «العالم» اسم جمع توحيد. فليس كذلك؛ بل 
2600 3 000 

الواحد. 

قال: وأما قوله: « اجه [ق: 5 ؟] فإن ما احتجنا فيه 
إلى الانتقال عن لفظه لما ثبت أن المأمور واحد» فصار قوله 
(ألقيا) بمعنى ألق . وقد بينا هاهنا امتناع التأويل وإبطال سببهء 
وأن القائلين بهذه التأويلات» يجوزون أن يكون المراد بالانتقال 
غيرهاء وإنما دخلوا فيها على سبيل الظن» ومحال نفي صفة لله 
تان بطري هو ع ده الصف" , 

ولاريب أن المثبتين لهذه الصفات» أربعة أصناف: صنف 
يثبتونهاء وينفون التجسيم والتركيب» والتبعيض مطلقاء كما هي 
طريقة الكلابية والأشعرية» وطائفة من الكرامية كابن الهيص؛*) 


)١(‏ زيادة. 

)۲( في (ط) «ويقع». 

(۳) نهاية نقل المؤلف عن ابن الزاغوني . 

(5) محمد بن الهيصم من أصحاب عبد الله بن كرام» وإليه تنسب الهيصمية من 
الكرامية» قال الشهرستاني فيه: وقد اجتهد ابن الهيصم في إرمام مقالة أبي 
عبد الله (يعني: ابن كرام) في كل مسألة حتى ردها من المحال الفاحش إلى 
نوع يفهم فيما بين العقلاءء مثل: التجسيم» فإنه قال: أراد بالجسم القائم. 
بالذات» ومثل الفوقية» فإنه حملها على العلو. ٠.‏ إلخ كلامه. 
ومن كتب ابن الهيصم «حمل الكلام» وقد نقل منه شيخ الإسلام ابن تيمية في 
كتابه درء تعارض العقل والنقل . 


انظر الملل والنحل ج »١١١ - ۱٠۸/۱‏ ونهاية الإقدام ص ٠١١‏ د كك ودرء = 


۲7۹ 


المشتون 
لصفات الله 
أربعة أصناف 


وغيره» وهو قول طواتف من الحتبلية: والمالكية» والشافعية 
والحنفية» كأبي الحسن التميمي» وابنه أبي الفضل”. ورزق الله 
ال والشريف أبي علي بن أبي موسىي”", والقاضي أبي 
يعلى» والشريف أبي جعفر”*'. وأبي الوفاء بن عقيل» وأبي 


تعارض العقل والنقل ج۲/ ۷> - ۰٤٩‏ ولسان الميزان ج٥‏ / 7605. 

(۱) عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث بن أسدء أبو الفضل التميمي» كان قد 
عني بالعلوم» وأملى الحديث بجامع المنصورء كانت له حلقة للوعظ والفتوى. 
وخرج إلى خراسان» توفي سنة ١٠41ه‏ رحمه الله تعالى. 
انظر طبقات الحنابلة ج5/ ١7/9‏ . 

(0) أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسدء التميمي 
البغدادي. المحدث الفقيه الواعظ. شيخ أهل العراق في زمانهء أحد الحنابلة 
المشهورين» هو وأبوه وعمه وجده» وكان حسن العبادةء مليح الإشارة» فصيح 
اللسانء ولما ورد أصفهان كتب الناس عنه الحديث» كان مولده سنة ١٠٤ه‏ 
وقيل سنة ١٠4ه‏ ومات سنة ٤٨۸۸‏ ه رحمه الله تعالى. 
انظر طبقات الحنابلة ج۲/ 4550١ - 5١5١‏ والذيل على طبقات الحنابلة ۷۷/١‏ - 
«A0‏ وتأريخ بغداد ج١737/1.‏ والبداية والنهاية ٠١١/٠١‏ . 

(۳) محمد بن أحمد بن أبي موسى» أبو علي الهاشمي القاضي» وكان عالي القدرء 
سامي الذكرء له القدم العالي» سمع الحديث وصحب أبا الحسن التميمي» 
وغيره من شيوخ المذهب» وصنف الإرشاد في المذهب» وكان مولده سنة ٠٤٥‏ 
ه. ووفاته سنة ٤۲۸‏ ه رحمه الله تعالى. 
انظر طبقات الحنابلة ج۲/ ١857‏ - 185٠ء‏ وتذكرة الحفاظ ج877/7١٠2‏ وشذرات 
الذهب ج ۲۳۸/۳ - 25141 ومعجم المؤلفين ج9/ .١5 - ١7‏ 

() عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد بن عيسى» الشريف أبو جعفر بن أبي 
موسى ٠‏ الهاشمي العباسي» وأبو موسى هو كنية جده الأعلى عيسى بن أحمد بن 
موسی» ولد سنة ٤١١‏ ه وسمع الحديث ودرس الفقه على مذهب الإمام 
أحمد. قال ابن الجوزي: كان عالمًا فقيهًا ورعًا عابدًا زاهدًا قوالاً = 


خم 


الحسن بن الزاغوني» -ومن لا يحصى كثرة- يصرحون بإثبات 
هذه الصفات» وبنمى التجسيم وال کت والتبعيض والتجزىء 
والانقسام» ونحو ذلك. اول مغرف اة قال هذا القول هو 


او 


('© محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب» ثم اتبعه على ذلك 


خلائق لا يحصيهم إلا الله . 

وصنف يثبتون هذه الصفات» ولايتعرضون للتركيب والتجسيم» 
والتبعيض ونحو ذلك من الألفاظ المبتدعة» لابنفي ولاإثبات؛ 
لکن ينزهون الله عما نزه عنه نفسه» ويقولون: إنه (أحد» صمد» 


5 


يلدء ولم يولدء ولم يكن له كفوًا أحد) ويقول من يقول 


الذي يؤثر عن سلف الأمةء وأئمتهاء وعليه أئمة الفقهاء وأئمة 
الحديث» وا الصوفية» وأهل الاتباع المحض من الحنبلية » 


00 
(۲) 


بالحق لايحابي ولاتأخذه في الله لومة لائم . 

كان عالمًا بالفرائض وأحكام القرآن والأصول» صنف تصانيف عدة منها 
«المسائل» و«شرح المذهب» وكان شديد القول واللسان في أصحاب البدع» 
ودرس في جامع المنصور وغيره» توفي سنة ٤۷١‏ ه رحمه الله تعالى. 

انظر طبقات الحنابلة ج۲/ ۲۳۷ - 2141 والذيل على طبقات الحنابلة ج1/1١‏ 
۲١‏ وشذرات الذهب ج7777/5 - 77. ومعجم المؤلفين ج5/١١١-‏ 
۱-:. 

في (ك) «وأصل» والتصويب من (ط). 

«أبو» ساقطة من (ط). 


۲۷۱ 


ص ۷۲ 


موقف السلف 
من إطلاق 
لفظ ١‏ 

ولفظ الجزء 
ولفظ البعض 
على الله تعالى 


على هذا القول يحافظون على الألفاظ المأثورة» ولايطلقون على 
الله نفيًا وإثباتا إلا ماجاء به الأثرء وما كان فى معناه . 

وصنف ثالث: يثبتون هذه الصفات ويثبتون ماينفيه النفاة 
لهاء ويقولون: هو جسم لا کالجسام» ویثبتول المعاني التي 


ينفيها أولئك بلفظ الجسم . وهذا قول طوائف من أهل الكلام 


المتقدمين والمعاخزين.. 

وصنف رابع : يصفونه مع كونه جسمًا بما يوصف به غيره 
من الأجسام» فهذا قول المشبهة الممثلة» وهم الذين ثبت عن 
الأمة تبديعهم وتضليلهم . 

فلفظ «الجسم» لم يتكلم به أحد من الآئمة والسلف في حق 
الله لا نفيًا ولا إثباتاء ولا ذموا أحدًا ولا مدحوه بهذا الاسمء 
ولاذموا مذهبًا ولامدحوه بهذا الاسم» وإنما المتواتر”") عنهم ذم 
الجهمية الذين ينفون هذه الصفات» وذم طوائف منهم 
كالمشبهة» وبينوا مرادهم بالمشبهة . 

وأما لفظ «الجزء» فما علمت أنه روي عن أحد من السلف 
نفيًا ولا إثباتاء ولا أنه أطلقه على الله أحدء من الحنبلية ونحوهم 
في الإثبات» كما لا أعلم أن أحدًا منهم» أطلق عليه لفظ الجسم 
في الإثبات» وإن كان آهل الإثبات لهذه الصفات» منهم ومن 
غيرهم» يثبت المعاني التي يسميها منازعوهم تجسيمّاء وتجزئة 


)١(‏ في (ط) «تواتر». 


VY 


وتبعيضّاء وتركيبًا وتأليفاء ويذكرون عنهم أنهم مجسمة بهذا 
الاعتبار» لإثباتهم الصفات التي هي أجسام في اصطلاح 
المنازع . 
وأما لفظ «البعض» فقد روي فيه أثر يطلقه بعض الحنبلية''؟. 
وينكره بعضهم . ومع هذا ففى الحنبلية طوائف› تنکر ثبوت هذه 
الصفات الخبرية في الباطن» كما ينكرها غيرهم. ثم منهم من 
يتأولها إما إيجابًا لتأويلهاء وإما تجويزاً لتأويلهاء كما يفعل ذلك 
متأولو النفاة من مستأخري الأشعرية ونحوهم. ومن ينفي 
مدلولها ويفوض معناه» كما يفعل ذلك طوائف من هؤلاء 
وغيرهم» ويسمون" ذلك طريقة السلف» كما فعل ذلك 

(۳) . 1 ا 3 ا 
المؤسس وغيره . وفيهم وفي غيرهم طوائف لاتحكم فيها بنفي 
ولاإثبات؛ بل تطلق ألفاظ النصوص الواردة بهاء وتقف عن 
إثبات هذه المعاني ونفيها: إما شكًا وإما إعراضا عن الفكر في 
ذلك. وقد بينا مقالات الناس متهم ومن غيرهم في [غير]“ هذا 
ا 

والمقصود بهذا الكتاب الكلام على ماذكره”“ من حجج 


)١(‏ لم أجده فيما بين يدي من المصادر. 

(؟) في (ك) «ويسموا» وصوبته على ماتقتضيه اللغة فلم يسبقه ناصب ولاجازم. 
(۳) أي الرازي. 

)٤(‏ زيادة. 

)٥(‏ أي الرازي. 


وفنا 


فريقي النفاة والمثبتة. وقد رووا“ بالأسانيد الثابتة عن الصحابة 


والتابعين في الصمد: الذي لاجوف له“ ولفظ بعضهم: لايخرج منه 


شىء 


)۳( €3 1 .)0( 
كما روى ابن أبي عاصم > والطبراني عن عكرمة من وجوه 


أنه قال: الصمد الذي لاجوف له" ومن رواية ابن أبي" شيبة عن 


2000 
(۲) 


فرق 


(€) 


فى 


(¥) 


أي السلف . 

أخرج البيهقي في كتابه الأسماء والصفات ص ۷4 عن ابن عباس رضي الله 

عنهما أنه قال: الصمد الذي لاجوف له. 

أخرج البيهقي في كتابه الأسماء والصفات ص4" عن الحسن البصري رحمه 

الله تعالى أنه قال: الصمد الذي لايخرج منه شيء. 

عمرو بن الضحاك بن مخلد البصري» والد أبي عاصم النبيلء ثقة» كان على 

قضاء الشام» من الحادية عشرة. 

انظر التقريب ج۲/ ۰.۷۲ والكاشف ج۲/ ۳۳۲ - ۴۳۳ والخلاصة ص ۲۹۰. 

عكرمة بن عبد الله » مولى ابن عباسء أصله بربري» ثقة ثبت» عالم بالتفسيرء 
يثبت تكذيبه عن ابن عمرء ولايثبت عنه بدعة» من الثالئة مات سنة ٠١١‏ 

ه. وقيل بعد ذلك. 

انظر الكاشف ج237171/5 والخلاصة ص 0.77١‏ والتقريب ج۲/٠٠.‏ 

لم أجده في السنة لابن أبي عاصم عن عكرمة. 

انظر السنة لابن أبي عاصم ج١/599‏ 0 ۳۰۰ . 

وقد أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ج١/‏ 77 بسنده عن عكرمة قال: 

الصمد الذي لاجوف له. 

أبو بكر بن أبي شيبة» هو الإمام أبو بكرء عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 

الكوفي» وهو ثقة حافظ» صاحب تصانيف» من الطبقة العاشرة» مات سنة 

0 Yo 

انظر تذكرة الحفاظ ج۳۲/۲٤‏ - ٤۴۳‏ والكاشف ج5/ 0١74‏ والتقريب 

.445/١ج‎ 


VE 


)١(‏ محمد بن جعفر المدني» أبو عبد اللهء الهذلي بالولاءء البصري» اشتهر بلقبه 
«غْنْدَرَه - بضم فسكون ففتح - وكان ابن جريج لقبه لكونه شخب عليه» وكان 
أهل الحجاز يسمون المشغب غندرّاء وهو حافظ ثقة صحيح الكتاب» إلا أن 
فيه غفلة» من الطبقة التاسعة» مات سنة ۱۹۳ ه أو ١94‏ ه. 
انظر الكاشف ج279/7 والتهذيب ج45/9.» والتقريب ج؟7/١15.‏ 

(۲( شعبة بن الحجاج بن الورد العَتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري ثقة 
حافظ متقن كان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث»ء وهو أول من 
فتش بالعراق عن الرجال» وذبٌ عن السنة» وكان عابدّاء من السابعة» مات 
سنة ١ه‏ » وقد روى عن عطاء بن السائب. 
انظر تذكرة الحفاظ ج١1/‏ 19 - 21917 والتقريب ج١/١١۴»‏ وتهذيب الكمال 
OAT /۲‏ . 

(۳) زيادة. 

)٤(‏ عطاء بن السائب» أبو محمد ويقال: أبو السائب» الثقفي الكوفي» صدوق 
اختلط. من الخامسة» مات سنة ٠۳١‏ ه. ۰ ٠‏ 
انظر الكاشف ج۲/ .۲٠١‏ والخلاصة ص٦٦۲‏ والتقريب ج ۳۹۱/۲ . 

(5) ميسرة بن يعقوب» أبو جميلة ‏ بفتح الجيم - الطهوي - بضم الطاء المهملة - 
الكوفي» مقبول من الثالثة . 
انظر الكاشف ج7/ 2197 والخلاصة ص 2595 والتقريب ج١/‏ 005 . 

() في (ك) و (ط) «الصمت» والتصويب من كتاب السنة لابن أبي عاصم. 

(۷) مجاهد بن جبر - بفتح الجيم وسكون الموحدة ‏ أبو الحجاج المخزومي 
مولاهم» المكي ثقة» إمام في التفسير والعلم» من الثالثة» مات سنة إحدى أو 
اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة» وله ثلاث وثمانون. 
انظر تذكرة الحفاظ ج١/ 97‏ 297 والتقريب ج۲۲۹/۲» والخلاصة 
ص۱۹٦۳‏ . 


Vo 
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4 وعكرمة قال: الذي لايخرج منه شيء ٠‏ ورواه الطبراني أيضًا 
من دت عد ھن درن عن شعةه وروی الظيزان قال دة 
رم حدثنا القاضي» حوينا أحويك بن إسحاق الأهوازي”', 


0) 


(Y) 


(۳) 


€3) 


2) 
000 


خرجه ابن أبي عاصم في السنة من طرق بلفظ «الصمد الذي لاجوف له». 

قال الألباني: الإسناده صحيح مقطوع». 

انظر كتاب السنة ج١/١٠" 2.30١‏ ورواه ابسن جرير في تفسيره 
2777/٠‏ 

خرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة ج١/5494‏ من طريق أبي بكر ثنا غندر عن 
شعبة عن أبي رجاء عن عكرمة قال: الذي لايخرج منه شيء. يعني : الصمد. 

قال الألباني: إسناده ضعيف مقطوع» فإن أبا رجاء اسمه مطهر بن طهمان وفيه 
ضعف من قبل حفظه . 

عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي ‏ بسكون الواو - أبو 
محمد الكوفي» ثقة فقيه عابد» من الثامنة» وقد روى عن شعبة بن الحجاج . 
انظر التقريب ج١/١240‏ وتهذيب الكمال ج۲/ 5487. 25790 وتذكرة الحفاظ 
ج ۲۸۲/1 ۸4. 

زكريا بن يحيى بن إياس بن سلمة بن حنظلة بن قرة السّجزي - بكسر المهملة 
وسكون الجيم بعدها زاي ‏ أبو عبد الرحمن المعروف بخياط السنة» سكن 
دمشق» ثقة حافظ روى عنه الطبراني» وروى عن بشر بن الوليد الكندي 
القاضي» وتوفي بدمشق بعد الثمانين ومائتين» وكان عمره خمسًا وتسعين. 
انظر تهذيب الكمال ج١/١۳٤‏ - 24737 وتذكرة الحفاظ ج۲/ 2100 والتقريب 
اج577/1. 

هو بشر بن الوليد الكندي القاضي › وقد تقدمت ترجمته في ص ۱۹١‏ . 

أحمد بن إسحاق بن عيسى الأهوازي» أبو إسحاق البزاز» صاحب السلعةء 
صدوق» من الحادية عشرة» مات سنة ٠٠١‏ ولم أجد له في تهذيب الكمال 
رواية عن أحمد الدينوري» ولاروى عن القاضي . 

انظر التهذيب ج١/١٠.‏ والتقريب ج١/١١ء‏ وتهذيب الكمال ج١/7١.‏ 


V1 


حذقنا" احند: اوري" خرن اک بن يي "4 عن 
ف عن اش بن ب قال: الصمد الذي لم يحرج منه 


شيء» ولم يخرج من شيء» الذي لم يلد ولم لد بوكر 


(7 


عن عطاء . وعن ا 60 قالا : الباقى بعل فناء 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
3 


)٥( 


00 
(¥) 


(A) 


لم أجده فيما بين يدي من المصادر. 

الحكم بن ظهير د بالمعجمة مصغرًا ب الفزاري» أبو .محمد» وكنية أبية أبو 
ليلى» ويقال: أبو خالدء متروك الحديث» رمي بالرفض» واتهمه ابن معين» 
من الثامنة. مات قريبًا من ٠ماها.‏ 

ج191/1. 

تقدم ترجمته ص ١186‏ . 

أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار 
الأنصاري» الخزرجى› أبو المنذر» سيد القراءء ويكنى أبا الطفيل أيضاء من 
انظر مشاهير علماء الأمصار ص۲١ء‏ وأسد الغابة ج١ 59/1 ٠٠١‏ والتهذيب 
ج59/1 - ۷١‏ والتقريب ج١/58.‏ 

كتاب السنة للطبرانيى من الكتب المفقودة» ولم أجده بهذا اللفظ عن أبي بن 
كعب عند غير الطبراني» وإسناده ضعيف لأن الحكم متروك الحديث وأحمد 
الدينوري لم أعرفه . 

فى (ك) «وذلك» والتصويب من (ط). 

الحسن بن أبي الحسن البصري» واسم أبيه يسارء بالتحتانية والمهملة - 
الأنصاري مولاهم. ثقة فقيه فاضل مشهورء وكان يرسل كثيرًا ويدلس» وهو 
رأس الطبقة الثالثة» مات سنة ١١١‏ هء وقد قارب التسعين. 

انظر تذكرة الحفاظ ج1/١7‏ - ۷۲ والخلاصة ص۰۷۷ والتقريب ج١/١٠٠‏ . 
قتادة بن دعامة بن قتادة» السدوسي» أبو الخطاب البصري» ثقة ثبت» يقال: 
ولد أكمه» وهو رأس الطبقة الرابعة. 

انظر الكاشف ج977/75”, والخلاصة ص 271١50‏ والتقريب ج؟/ ”15 . 


VV 


خلقه""» وفي رواية أنه قال الحسن: الدائم”2. مع أن الحسن 
عة واا Ny‏ وغير هؤّلاء. ورووه لين 


)١(‏ خرجه ابن أبي عاصم في السنة ج١/١70:‏ قال: ثنا نصر بن علي ثنا يزيد بن 
زريع عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: الصمد الباقي بعد خلقه» وهو قول 
قتادة . 
قال الألباني: إسناده صحيح مقطوع . 

(؟) خرجه ابن أبي عاصم في السنة ج١/ ١7‏ قال: ثنا ابن حساب ثنا ابن ثور عن 
معمر عن الحسن قال: الصمد الدائم. 
قال الألباني: إسناده ضعيف مقطوع فإن معمرًا وهو ابن راشد البصري. لم 
يسمع من الحسن وهو البصري» فقد قال عبد الرزاق عنه: طلب العلم سنة 
مات الحسن. ورجاله ثقات وابن ثور اسمه محمد» وابن حساب هو محمد بن 
عبيد المصري . 

(۴) عطية بن سعد بن جنادة» العوفي» وهو صدوق يخطئ كثيرّاء وكان شيعيًا 
مدلسّاء وقد روى التفسير عن ابن عباس» وعن أبي سعيد الخدري وأبي 
هريرة» وابن عمر وغيرهم. 
قال الإمام أحمد: بلغني أن عطية كان يأتي الكلبي» فيأخذ عنه التفسير» وكان 
يكنيه بأبي سعید» فيقول: قال أبو سعيد. 
قال الإمام الذهبي: يعني يوهم أنه الخدري. وهو من الطبقة الثالثة مات سنة 
١٠‏ هد 
انظر تهذيب التهذيب ج7/ 27575 وتقريب التهذيب ج7/ 254 ولسان الميزان 
ج79/5. 

(5) الضحاك بن مزاحم الهلاليء أبو القاسمء أو أبو محمد الخراساني» صدوق 
كثير الإرسال» من الخامسة» مات بعد المائة. 
انظر الكاشف ج757/7 - ۰۳۷ وميزان الاعتدال ج۲/ 5705 27755 وتقريب 
التهذيب ج۳۷۳/۱. 

(5) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدّي - بضم المهملة وتشديد الدال - 


8 


بأجوف”» وقال الشعبي”'': هو الذي لايأكل الطعام ولايشرب 
الات وقال أبو صالح : الذي ل له ا وروى 


(1) 


() 


(۳) 


(€) 


- أبو محمد الكوفي» صدوق يهم» ورُمِيَ بالتشيع» من الرابعة» مات سنة 
۷ ها 

انظر ميزان الاعتدال ج۱/٣۲۳‏ - ۲۳۷ والخلاصة ص٥٠‏ والتقريب 
ج۷۲/۱. 

في (ك) «ورووه عن. . وليس بأجوف» وفي (ط) «ورووه عن ليس بأجوف» 
ورجحت أن الصواب ماأنبته. 

وقد روى الحسن البصري ومجاهد والضحاك بن مزاحم وغيرهم بأن الصمد 
الذي ليس بأجوف. 

انظر السنة لابن أبي عاصم ج١/ ٠٠۳١ 3٠١‏ . 


عامر بن شراحيل الشعبي - بفتح المعجمة ‏ أبو عمروء ثقة مشهورء فقيه 
فاضل» من الثالثة» قال مكحول: مارأيت أفقه منه. مات بعد المائة» وله نحو 
من ثمانين. 
انظر تذكرة الحفاظ ج١/79,ا ‏ 288 والخلاصة صغ85١»‏ والتقريب 
ج۳۸۷/۱. 
خرجه ابن أبي عاصم في السنة ج١/7١7‏ قال: ثنا أبو الربيع ثنا هشيم عن 


إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: أخبرت أن الصمد الذي لايأكل 
الطعام ولايشرب الشراب. 

قال الألباني: إسناده ضعيف لجهالة المخبر للشعبي» فإن كان صحابيًا فهو 
موقوف. وإن كان تابعيًا فهو مقطوع» وهشيم هو ابن بشير مدلس وقد عنعنه» 
وقد أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ج90/ 777 -771. 

خرجه ابن أبي عاصم في السنة ج١/ "١7‏ قال: حدثنا المقدمي ثنا الحكم بن 
ظهير عن السدي عن أبي صالح قال: الذي ليس له أمعاء. 

قال الألباني: إسناده ضعيف جدّاء مقطوع» الحكم بن ظهير قال الحافظ: 
متروك» رَمِيَ بالرفض واتهمه ابن معين. 


۲۷۹ 


الظررافى فن ان مسعوة' قال الضحة الذى لين له الحا 
فطل أا أنه السيد الذي انتهى سؤدده» وهذا قول ا 
)0( 0 1 


€3) 


(0) 


وأبو صالح هو مولى أم هاني اسمه باذان» وهو ضعيف أيضًا. 

والسدي هو الكبير» واسمه إسماعيل بن عبد الرحمن الكوفي من رجال مسلم. 

في (ط) «عن أبي مسعود» وهو خطأ. 

ذكره المؤلف في مجموع الفتاوى ج7١/‏ 2778 عن ابن أبي حاتم من تفسيره 
بسنده عن أبن مسعود رضي الله عنه. 

أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ج/۲۹۹ عن ابن مسعود رضي الله عنه» 
وقال الألباني: إسناده حسن» رجاله كلهم ثقات» من رجال التهذيب» على 
ضعف يسير في عاصم ابن بهدلة. 

لم أقف على كتاب السنة للطبراني وهذا الأثر خرجه ابن أبي عاصم في السنة 
من طريق ابن نمير ثنا وكيع وابن إدريس عن الأعمش عن أبي وائل قال: 
الصمد الذي قد انتهى سؤدده. 

قال الألباني: إسناده صحيح مقطوع » رجاله ثقات رجال الشيخين. 

انظر السنة ج٠/ .٠١‏ 

وخرجه ابن جرير في تفسيره ج ۲۲۳/۳۰ عن أبي وائل . 

وأورده ابن كثير في تفسيره عن أبي وائل ج5/ 0۷۰ . 

وأبو وائل هو شقيق بن سلمة الأسدي. الكوفي» ثقة» مخضرم» مات في 
خلافة عمر بن عبد العزيز» وله مائة سنة. 

انظر التقريب ج١/ ٠٠٤‏ . 

علي بن أبي طلحة سالم بن المخارق» الهاشمي, الوالبي» أبو الحسن» سكن. 
حمص» أرسل عن ابن عباس ولم يره» من السادسة» صدوق يخطىء» مات 
سنة ۳٤٠١ه»‏ وقيل: ١ه‏ والآول أصح. 

انظر الكاشف ج27417/5 وتقريب التهذيب ج۳۹/۲» وتهذيب التهذيب 
ج۲۹۸/۷» والخلاصة ص٣۲۷‏ . 


A۰ 


قر i‏ : ف 00 
في غير هذا الموضع : 

وهذه الصفة تستلزم امتناع التفرق عليه» وأن يخرج منه 
شيء؛ إذ ذلك ينافي الصمدية» وهو مما" احتج به في أنه جسم 
مصمت» وقد ذكره المؤسس فى حجج منازعيه وأجاب عنه» 
وسيآتي الكلام على ذلك إن شاء الله . وقد قال أبو القاسم”" لما 
روى عبارات الصمد قال : (وهذه الصفات كلهاء صفات رينا 
جل جلالهء ليس يخالف شيء منها ‏ يعني في هو المصمت» 
الذي لاجوف له» وهو الذي لايأكل الطعام» وهو الباقي بعد فناء 
0000 


الوجه الرابع”“ عشر: أن قولك عن الحنابلة وغيرهم أنهم 
التزموا الأجزاء والأبعاض؟ أو ماهو في معناه في“ اصطلاح 
المتكلمين أو بعضهم؟ 

أما الأول: فإن لفظ الأجزاء والأبعاض» إذا أريد به أنه 
يتجزأ أو يتبعض التبعيض والتجزىء المعروف بمعنى وقوع ذلك» 


257505 _ ۲۱٤/۱۷ انظر تفسير سورة الإخلاص في مجموع فتاوى ابن تيمية ج‎ )١( 
وكذلك كلام المؤلف على الصمد في هذا الكتاب.‎ 

(۲) في (ط) «ما». 

(۳) هو الطبراني. 

(4) ذكر هذا القول لأبي القاسم الطبراني الإمام ابن كثير في تفسيره ج٤/ 01١‏ . 

(0) في (ك) و (ط) «الوجه الثامن عشر» ورجحت أنه خطأ في العد من الناسخ» 
فصوبته لأن الكلام متصل المعنى. حيث إن المؤلف لايزال يناقش الرازي في 
قوله «إن خصومنا في هذا الباب إما الكرامية وإما الحنابلة». 

(5) «في» ساقط من (ط). 


۲۸۱ 


كما تتجزأ وتتبعض"''' الثياب واللحم» وغيرهاء كأبدان 
الوا كدر ا “سنتف ال وا وا 
والورق ونحو ذلك» وكما يتجزأ ويتبعض الحيوان بخروج المني 
وغيره من الفضللات9”) منه» ومن ذلك يولد شه مته انال 
جزء منه» كمني الرجل ومني المرأة ودمهاء فهذا يمتنع باتفاق 
المسلمين؛ ولم يقل أحد من الحنابلة» بل ولاأحد““ من 
المملمية؟ “قينا علقنام آنه يتجرا. وعفن بهذا المعن: 
وكذلك لم يقولوا: أنه يمكن تجزئته وتبعيضهء كما يمكن 
تبعيض الجبال ونسفهاء وكما يمكن الشقاق السماء وانفطارها 
عند المسلمين وغيرهم» ممن يؤمن بالقيامة الكبرى - وإن كان 
ذلك غير ممكن عند من أنكر ذلك من المشركين والصابئين من 
الفلاسفة وغيرهم ‏ فالأجسام المخلوقة يَقَدِرُ الله على أن يجزئها 
ويبعضها فيفرقها ويمزقهاء وهي في العادة ثلاثة أقسام : 

أحدها: الأجسام اللينة الرطبةء التي تقبل“ التجزئة 
ا 

والثاني : الأجسام اليابسة الصلبة» التي تقبل التجزؤ بقوة. 


. في (ط) «أو تتبعض»‎ )1١( 

(۲) في (ط) أو يتبعض». 

(۳) في (ط) «العضلات». 

)٤(‏ في (ط) «ولاحدا. 

)٥(‏ في (ك) «يقابل» والتصويب من (ط). 
(5) في (ك) «فهولة» والتصويب من (ط). 


YAY 


والثالث: مالم تجر العادة بتجزئته» ولكن“ يعلم قبوله 
للتجزىء. ولم يقل أحد من المسلمين أن الخالق سبحانه يمكن 
أن يتفرق وينفصل بعضه من بعض› بل هو أحد صمد. 

والذين قالوا إنه"“ جسم نوعان: 

أحدهما: ‏ وهو قول علمائهم ‏ إنه جسم لاكالأجسام» كما 
بنفسه لا كالقائمات» وشىء لا كالآشياءء فهؤلاء يقولون هو فى 
حقيقته ليس مماثلاً لغيره بوجه من الوجوه» لكن هذا إثبات أن له 
قدرًا يتميز به» كما إذا قلنا موصوف. فهو إثبات حقيقة يتميز 
بها» وهذا من لوازم کل موجود» ولهذا يقولون: نعني تأنه 
جسم ) أنة قائم بنفسه» ونحو ذلك مع قولهم : إنه ذو الأبعاد 
الثلاثة”. لأنهم يقولون: لايعقل موجود قائم بنفسه إلا 
هكذاء ويقولون: إن المشركين وأهل الكتاب لما سألوا النبى علي 
فقالوا: ربك الذي تعبد هو من ذهب؟ هو من فضة؟ هو من كذا؟ 
50 0 47 م ۴ 3 
فانزل الله هذه السورة را آله لين من سين شو کن 


)1١(‏ في (ك) «ولكان» والتصويب من (ط). 

(؟) أي الرب تعالى. 

(۳) أي الطول والعرض والعمق. 

(5) قوله «قائم بنفسه» ساقط من (ط). 

(0) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ج١/ ٠٠٤‏ عن أنس قال: أرسل رسول الله كاز 
رجلا من أصحابه إلى رأس المشركين» يدعوه إلى الله تعالى» فقال المشرك: 
هذا الذي تدعوني إليه من ذهب أو فضة أو نحاس؟ فتعاظم مقالته في صدر - 


TAY 


الذين قالوا 
بأن اله جسم 
طائفتان 


ص ۷۳ 


الأجسامء ولا من جنس شيء من الذوات» ولا من جنس شيء 
من الموصوفات» والأجسام هي الذوات» وهى الموصوفات» 
تهولكهةيتؤلون ةا إن عقف كال" مياق الحقائق» فيمتنع 
عليه أن يجوز عليه مايجوز عليهاء من عدم أو فناء أو تفرق» أو 
ا 
TS : 000‏ 
على اللحوم والعظام» وهذا من تحصيل التمثيل 00 نفاه الله 
0 نفسه؛ فإنه سبحانه وتعالى إذ قال: ولم يکن لم حكفوا 
حح © 4 [الإخلاص: 5] وقال: إنه (أحد) وقال إنه: 8 
کت 4 [الشورى: ]١١‏ فإنه قد دخل فى ذلك ماهو 
يقتضي أنه يجوز [عليه]“ الإشارة إلى شيء دون شيء من 
الأشياء»ء وإن كان هو أكبر مقدارًا من ذلك الشيءء فإن القدر 


رسول رسول الله» فرجع إلى رسول الله ية فأخبره. فقال: ارجع إليه» فرجع 
إليه بمثل ذلك» وأرسل الله تبارك وتعالى عليه صاعقة من السماء فأهلكته. . 
إلخ» وقال الألباني: إسناده صحيح . 
وانظر الأحاديث الواردة في سبب نزول هذه السورة عند ابن جرير الطبري في 
تفسيره م/ /٠١‏ ج0/ 0777-771١‏ وتفسير أبن كثير ج5/ 073-576 . 

(1) في (ك) «مخالف» والتصويب من (ط). 

(۲) زيادة. 


YA 


الصغير من ذهب أو فضة» أو نحاس هو من جنس المقدار 
الكنينة وهذا بعينه هو الذي نزه الله نفسه عنه في هذه السورة» 
وهو الذي سأل عنه من سأل من المشركين لما قالوا: هو من 

فمن قال بالتشبيه المتضمن هذا التجسيم فإنه يجعله من 
جنس غيره من الأجسام» لكنه أكبر مقدارّاء وهذا باطل ظاهر 
البطلان شرعًا وعقلاٌ . وهؤلاء هم «المشبهة» الذين ذمهم 
السلف. وقالوا: المشبه الذي يقول: بصر كبصري» ويد كيدي» 
أكبر مقدارًا من المشبه به إذ لايقول أحد إلا أنه أكبر. ومع 
التبعيض والتفرق» لكن هذا لازم قولهم: فإنهم متى جعلوه من 
جنس غيره» جاز عليه مايجوز على ذلك الغير» إذ هذا حكم 
المتجانسين“ المتماسكين . فهم إن أجازوا عليه" من التبعيض 
وتفرقه”" » بل بجواز فنائه وعدمه . وإن لم يجوزوا ذلك كانوا 


)١(‏ المجانسة: هى الاتحاد فى الجنس. 

انظر ارات ارا فى 31 
(۲) أي المخلوق المجانس للرب تعالى. 
(۳) أي الرب تعالى. 


YAO 


ظ ۷۳ 


وا عاضر سا ت 
المتكلمون / بلفظ الجسم والتركيب ‏ وهو الذي أراده ‏ فإن 
الجسم كل جسم عندهم له أبعاض وأجزاء: إما بالفعل على قول 
من يثبت الجوهر الفردء وإما بالإمكان على قول من ينفيه ‏ فيقال 
له: هذا المعنى هو كما يريد الفلاسفة. والمعتزلة» بلفظ الأجزاء 
الضفات القائمة به» ويقولون: ليس فيه أجواء حد )> ولا أجزاء 
0 وعندهم 5 الأنواع مركبة من ا وه 
جزؤها العام - والفصل"''' ‏ وهو جزؤها الخاص - فإن أردت هذا 
المعنى فلاريب أن الحنابلة هم من مثبتة الصفات» وهم متفقون 
على أن له علمًا وقدرة وحياة» فهذا النزاع الموجود فيهم هو 
الموجود في سائر الصفاتية . 


.۲۸١ هذا هو الثاني وقد سبق الأول في ص‎ )١( 

(۲) الحد: قول دال على ماهية الشيء. 
انظر التعريفات للجرجاني ص 287 والملل والنحل ج179/5. 

فرق تقدم تعريف «الكم». 

() النوع: كلي مقول على واحد أو على كثيرين متفقين بالحقائق في جواب 
ماهو . 
انظر التعريفات للجرجاني ص۷٠۲‏ . 

(5) الجنس: اسم دال على كثرين مختلفين بالأنواع . 
انظر التعريفات للجرجاني ص۸۲ . 

000 الفصل: كلي يحمل على الشيء في جواب أي شيء هو في جوهره» كالناطق 
والحساس . 
انظر التعريفات للجرجاني ص۷۳٠‏ . 


55 


رما ضيه بالحن زالتهانة”4 الذى تقول آنت أنه معدن 
الجسمء فهم فيه كسائر أهل الإثبات على ثلاثة أقوال: منهم من 
يغبت ذلك» كما هو المنقول عن السلف والأئمة. ومنهم من نفى 
ذلك. ومنهم من لايتعرض له بنفي ولاإثبات . ونفاة ذلك منهم 
يثبتون له مع ذلك الصفات الخبرية: لكن لااختصاص للحنابلة 
بذلك كما تقدم بعضه» وكما سيأتي حكاية مذاهب الاأئمة 
قن في ذلك . ومنهم طائفة لاتثبت الصفات الخبرية . 

الوجه الخامس”” عشر: أن هذا القول الذي حكيته عن 
الحنابلة - مع أنك لم تؤد الأمانة في نقلهء بل نقلته بلفظ 
لايطلقونه» بحيث يفهم المستمع معان لم يقصدوهاء ويوجب أن 
يعتقد في مذهب القوم مالايعتقدونه ‏ لم تذكر عنهم تناقضا فيه 
كما ذكرته عن الكرامية» ولاذكرت أنهم خالفوا لا المحسوس 
ولا المعقول» كما ذكرته عن الكرامية» ولاذكرت أنهم أثبتوا شيئًا 
يعلم بالحس أو بالعقل بطلانه» كما ذكرته عن الكرامية» 


ولاوصفت به قولهم““ من مخالفة البديهة العقلية. وهذا الذي 


2000 حد الشيء منتهى الشيء. 
انظر مختار الصحاح للرازي ص۹٣۱۲‏ - ٠١١‏ . 

(۲) انظر هذا في ص۳۲۹ ومابعدها. 

(۳) في (ك) و (ط) «الوجه التاسع عشر» ورجحت أنه خطأ في العد من الناسخ 
فصوبته» لأن الكلام متصل المعنى» فلازال المؤلف يناقش الرازي فيما ادعاه 
على الكرامية والحنابلة . 

(5) في (ك) و (ط) «قولك» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 


TAV 


۷٤ ص‎ 


ذكرته هو الواقع. فإن أحداً من العقلاءء لم نعلمه ادعى أن فساد 
هذا القول معلوم بالضرورة العقلية ‏ كما يقولونه في قولك» 
والقول الذي ذكرته عن الكرامية ‏ بل غايتهم أن يدعوا أنه معلوم 
الفساد بدقيق النظر. ثم كل طائفة يثبتون فساد الطريق التي نفت 
بها الأخرى ذلك» وهذا يبين أنه ليس عند العقلاء في ذلك دليل 
يبقى عليه» بل ذكرت أنهم مع هذا الإثبات يقولون: «بأن ذات 
اليآرئ لا تان اراتا وها عق لآريب قف ها دى ةه 
تقرير لهذا القول ومدح له» وليس فيه مايكون إلزامًا لك عليهم» 
ولامايقتضي تناقضا فيه» فإن إثبات موجود ليس ممائلاً لغيره من 
الموجودات» لايخالف حسًا ولاعقلاً» وهذا هو الذي تقدم ذكرنا 
له أن قوله :. الآبد-من الاعترزاف" بوجودا موجوة: على خلاف 
الحس والخيال»”" أنه إذا أراد بذلك أنه لايماثل المحسوسات» 
فلافرق: فى ذلك بين المحسوسات والمعقولات: وغيرها؟ فإنة 
لايمائل شينًا من الأشياء المخلوقة بوجه من الوجوه» سواء 
سميت حسيات أو متخيلات أو عقليات» أو سميت جسمانيات 
أو روحانيات./ فإذن ماتثبته من نفي المماثلة» لايدل على 
ماقصدته من إثبات شيء على خلاف حكم الحس والخيال» دون 
حكم العقل» أو نفي التماثل» لافرق بين جميع المدركات 
بجميع أنواع الإدراكات. 


(۲) انظر أساس التقديس ص9١.‏ 


YAA 


وقد ذكرنا فيما تقدم» أن نفي المماثلة بين الخالق 
والمخلوق» مما علم بالشرع والعقل» وذلك لايقتضي إثبات 
مايعلم بالبديهة انتفاؤه» أو إثبات موجود لاداخل العالم 
ولاتشارجةة هو اها في افا معا الخالن 
للمخلوق» كما بيناه فيما تقدم؛ إذ التمائل يقتضي أن يجوز 
ويجب ويمتنع لكل منهماء مايجوز ويجب ويمتنع للاخرء فيلزم 
اک ا اا كالما مكار قا دا مدنا ا 
معدومًاء واجبًا ممکتاء قادرا عاجرّاء عالمًا جاهلاء غا فقيرّاء 
حًا متا ؛ ولهذا كان هذا مذهب السلف قاطبة» يثبتون هذه 
الصفات الخبرية» وينفون التمثيل» وكانوا يتكرون على 
المشبهة. الذين يمثلون الله بخلقه› وهم على الجهمية» الذين 
ينكرون[ه]”" أعظم نكيرً”؟'»: وأشد تضليلاً وتكفيراً» وكلامهم 
فى ذلك أكثر وأكبر . 

وما لفظ «الجسم» «والجوهر» «والمتحيز» «والمركب» 
«والمنقسم» فلا يوجد له ذكر في كلام أحد من السلف» كما 
على الخائضين فى ذلك من النفاة» الذين نفوا ماجاءت به 


(1) في (ك) «بانتفاء» والتصويب من (ط). 
(۲) في (ط) «ممائللة». 

(۳) زيادة. 

)٤(‏ في (ك) «نكير» والتصويب من (ط). 


۲۸۹ 


أول 0 
وإثباناً إن لوانت 
من الشي 
والمعتزلة 


التشوض» وال الذي ردو امات الصوص» 

كما ذكرنا أن أول من تكلم بالجسم نفياً وإثباتا هم طوائف 
من الشيعة والمعتزلة» وهم من أهل الكلام» الذي كان السلف 
يطعنون عليهم» وهم" في مثل هذا على المعتزلة أعظم إنكارّاء 
من" توابع التشيع» مثل مسائل الإمامة» التي انفردوا بها عن 
الأمة وتوابعهاء بخلاف مسائل الصفات والقدر» فإن طعنهم فيه 
على المعتزلة. معروف مشهور ظاهر عند الخاص العام“ » 
وقدماء الشيعة كانوا مخالفين للمعتزلة في ذلك» فأما متأخروهم 
من عهد بني بويه*) ونحوهم» من من أوائل المائة الرابعة ونحو 


)١(‏ في (ك) «والمثبتة» ورجحت أن الصواب ما في (ط). 

(۲) أي السلف. ۰ 

(۳) في (ك) «في» والتصويب من (ط). 

)٤(‏ تقدم ذكر هذا في ص۲۲۳-۲۱۹. 

() ظهر بنو بويه في أوائل القرن الرابع الهجري» وهم ثلاثة أخوة: عماد الدولة أبو 
الحسن علي» وركن الدولة أبو علي الحسن» ومعز الدولة أبو الحسين أحمدء أولاد 
أبي شجاع بويه بن فناخسروا قيل: إنهم ينتسبون إلى بهرام جورء أحد ملوك ساسان» 
وقيل إنهم كانوا من دهماء الناس» وقيل: إنهم ينتسبون إلى بني ضبة من العرب» 
وكان لسياسة بني بويه أسوأ الأثر في العراق» فقد كانت الفتن الطائفية» وتعصب بني 
بويه للشيعة» واستأثروا بالسلطان دون الخلفاء من بني العباس» وبسطوا نفوذهم كن 
العراق وفارس والري وأصبهان وغيرهاء وفي عهد بختيار استولى الفاطميون على 
مصر في سنة 08اهء وكان آخر سلاطين بني بويه في العراق» أبو نصر الملك 
الرحيم» بعد أن حكموا أكثر من قرن. 


1۹۰ 


ذلك» فإنهم صار فيهم من يوافق المعتزلة في توحيدهم 
وعدلهم» والمعتزلة شيوخ هؤلاء. فما" يوجد في كلام ابن 
النعمان المفيد وصاحبيه”" - أبي جعفر الطوسي" والملقب 
بالمرتضى ““ ونحوهم من كلام المعتزلة» وصار حينئذ في 


(€) 


انظر البداية والنهاية ج١١185/1.‏ 2776 276 وج١١/‏ الاء والكامل في 
التاريخ ج۷/ ۸۷ - 284 وتاريخ الإسلام» تأليف حسن إبراهيم حسن ج۳/ ۳۷ 
277 الطبعة السابعة سنة 976١م»‏ نشر مكتبة النهضة المصرية. 

في (ك) و (ط) «إلى مايوجد» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

في (ط) وصاحبه؟ . 

محمد بن محمد بن الحسن» أبو جعفرء نصير الدين الطوسي» كان مولده 
بطوس سنة ۹۷٥ه.‏ قال عنه ابن القيم في إغاثة اللهفان: «نصير الشرك 
والكفرء الملحد وزير الملاحدة» النصير الطوسي وزير هولاكو» شفى نفسه 
من أتباع الرسول وأهل دينه» فعرضهم على السيف. حتى شفى إخوانه من 
الملاحدة» واشتفى هوء فقتل الخليفة المستعصمء والقضاة والفقهاء 
والمحدثين» واستبقى الفلاسفة والمنجمين» والطبائعين والسحرة». 

وقال فيه ابن كثير: واصل اشتغاله على المعين» سالم بن بدار بن علي 
المصري» المعتزلي المتشيع» فنزع فيه عروقا كثيرة منه حتى أفسد اعتقاده. 
وصنف كتبًا كثيرة في علم الكلام والرياضيات وعلم الهيئة» وله شعر كثير 
بالفارسية» وتوفي ببغداد سنة 1177ه وله خمس وسبعون سنة. 

انظر البداية والنهاية ج١/‏ 2787 وإغاثة اللهفان ج؟2577/5 والأعلام 
ج١7‏ 1ل 

علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن 
علي بن أبي طالب العلوي الحسيني الشريف» ولد سنة 55لاهء وتوفي سنة 
1ه ببغداد عن إحدى وثمانين سنة» وله تصانيف كثيرة» قال الذهبي عنه : 
هو المتهم بوضع كتاب نهج البلاغة» ومن طالعه جزم بأنه مكذوب على أمير 
المؤمنين . 

انظر ميزان الاعتدال ج/ 54؟7١»‏ ولسان الميزان ج54/ 71 27355 والأعلام = 


۲۹۱ 


المعتزلة من يميل إلى نوع من التشيعء إما تسوية علي 
بالخليفتين» وإما تفضيله عليهماء وإما الطعن فى عثمان» وإن 
كانت المعتزلة لم تختلف في إمامة أبي بكر وعمر. وقدماء 
المعتزلة» كعمرو بن عبيد''' وذويه» كانوا منحرفين عن علي» 


CD. 


حتى كانوا يقولون: لو شهد هو وواحد من مقاتليه شهادة لم 
نقبلها”"': لأنه قد فسق أحدهما لابعينه“ . فهذا الذي عليه 


+» 


متأخرو الشيعة» والمعتزلة خلاف ماعليه أئمة الطائفتين 


الوجه السادس”“ عشر: أنك ذكرت عن الحنابلة «أنهم 


ورو بان دان تعالن اة الذواف: هذه الخ ا" 
وهذا حق . لكن تخصيصك هذه المحسوسات يشعر أن فى 


(۲( 
(۳) 
2 
20) 


0030 


. ۲۷۸/٤ ج‎ 

عمرو بن عبيد بن باب» بموحدتين» التميمي مولاهم» أبو عثمان» البصري› 
المعتزلي المشهور. كان داعية إلى بدعة» اتهمه جماعة» مع أنه كان عابدّاء 
من السابعة» مات سنة 857 1ه أو قبلها. 

انظر ميزان الاعتدال ج7/ 7177 - ٠78ء‏ والخلاصة ص »59١‏ والتقريب 


.71/1١ج‎ 

في (ك) «على شهادة» ورجحت أن الصواب حذف «على». 

في (ط) «لم تقبلها» . 

انظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص٠٠٠‏ - ١٠١٠ء‏ وأصول الدين للبغدادي 
ص ۲۹° - ۲۹۱ . 


في (ك) و (ط) «الوجه العشرون» ورجحت أنه خطأ في العد من الناسخ 
فصوبته على ماقبله» لأن الكلام متصل المعنى . 
انظر أساس التقديس ص٠۲‏ . 


الوجود أو في العلمء ما لاتكون ذات الله مخالفة له» وليس 
كذلك» [بل]“ هو سبحانه ليس كمثله شيء. فإن كان لفظ/ 
المحسوسات يعم سائر الموجودات» فلا فرق بين قولك: 
«مخالفة لذوات هذه المحسوسات» وقولك: «مخالفة لذوات 
هذه الموجودات». والمعلومات» وإن لم يكن عامًا كانت هذه 
عبارة رديّة» وكان الواجب أن يقال: مخالفة لذوات 
المكسوياف. وان قبل 4 إقه لسن من ال وات كنا 
يقوله الفلاسفة في العقول والنفوس الناطقة. وكذلك لو قيل: 
المخالف للجسمانيات والروحانيات. على لغة العامة الذين 
يفرقون بين مسمى الجسم والروح؛ إذ الجسم عندهم أخص مما 
هو عند المتكلمين؛ ولهذا يفرقون بين الأجسام والأرواح. وأما 
اصطلاح المتكلمين فلفظ الجسم عندهم يعم هذا كله. 

وكذلك قولك: «لايساوي هذه الذوات في قبول الاجتماع 
والاقتراق:والسير والفناء والضبحة والترضن. والحياة رالوت“ 
كلام صحيح؛ بل لايساويها في شيء من الأشياء في صفات 
كمالها. وأما صفات النقصء فلايوصف بها بحال» فهو سبحانه 
حي قيوم» لاتأخذه سنة ولانوم» حي لايموت» لايجوز عليه 
ضد العلم والقدرة والغنى وغير ذلك من صفات كمالهء بل هو 


)١(‏ زيادة. 
(۲) في (ك) «لما» وفي (ط) «كما» ورجحت أن الصواب ماأثبته. 
(۳) انظر أساس التقديس ص١7. ١‏ 


4۲ 


۷٤ ظ‎ 


القدوس السلام» وصفات الكمال» [ك]''' العلم والقدرة 
والرحمة» لايساوي منها''' شيء من صفاته» شيئاً من صفات 
مخلوقاته» وهذا لفظ القاضي أبي يعلى - في كتابه «إبطال 
التأويلات لأخبار الصفات» مع جمعه فيه للأخبار الواردة في 
الصفات» وإبطاله التأويلات التي ذكرها ابن فورك وغيره» مثل 
ماذكره الرازي «في تأسسن تقديسه»: 

قال القاضئ: أب يعلى - الايجوو رة هذه الأ 
ولاانساف كاريلي 1ه ا کی مله على اهرما« ا 
صفات لله لاتشبه سائر الموصوفين بها من الخلق» ولايعتقد'“ 
التشبيه فيهاء لكن على ماروي عن الإمام أحمد"“ وسائر 
الأئمة»”"' وذكر كلام الزهري» ومكحول”" » ومالك» والثوري» 


)١(‏ زيادة. 

(۲) فى (ط) «فيها». 

)۳( ۴ إبطال التأويلات بعد قوله «الأخبار» «على ماذهب إليه الأشعرية». 

(4) في إبطال التأويلات بعد قوله «بتأويلها» على ماذهب إليه الأشعرية». 

(5) في إبطال التأويلات «ولانعتقد» . 

(7) في إبطال التأويلات «لكن على ماروي عن شيخنا وإمامنا أبي عبد الله أحمد بن 
حنبل وغيره من أئمة أصحاب الحديث». 

(۷) انظر إبطال التأويلات ج١/‏ 47 45 تحقيق محمد بن حمد النجدي» الطبعة 
الأولى ١٠5١ه‏ نشر مكتبة دار الإمام الذهبي. 

(۸) مكحول الشامي» أبو عبد الله ثقة» فقيه» كثير الإرسال» مشهورء من 
الخامسة» E‏ بضع عشرة ومائة. 
انظر تذكرة الحفاظ ج١//ا١٠  ٠٠۸‏ والخلاصة ص٦۳۸‏ - 20187 وتقريب 
التهذيب ج۲/ ۲۷۳ . 


۹٤ 


ووکیع'» والأوزاعي» والليث» وحماد بن زيد» وحماد بن 
سلمة» وابن عيينة» والفضيل بن عياض» وعبد الرحمن بن 
مهدي» وأسود بن سالم” وإسحاق بن راهويهء وأبي"" 
و وقال في كلامه: ول على إبطال التأويل» أن 
الصحابة» ومن بعدهم من التابعين» حملوها على ظاهرهاء ولم 
يتعرضوا لتأويلهاء ولاصرفها عن ظاهرهاء ولو" كان التأويل 
سائعًا لكانوا إليه سبق" » لما فيه من إزالة التشبيه ورفع 


للق 


(۲) 


(۳) 


(€) 
(0) 
(7 
(v۷) 


وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي» بضم الراء وهمزة ثم مهملة» أبو سفيان 
الكوفى» ثقة حافظ عابد من كبار التاسعة» مات سنة 793ه أو أول ۲۹۷ه 
ولا 

انظر الكاشف ج۳/ 2717 والتقريب ج27737/7 والخلاصة ص١١‏ . 

أسود بن سالم» أبو محمد العابد»ء سمع حماد بن زيد» وسفيان بن عييئة» 
وإسماعيل بن علية» ومعتمر بن سليمان» ويحيى بن عبد الملك بن أبي عتبة» 
وعبيد الله الأشجعي» روى عنه حاتم بن الليث الجوهري» وعبد الوهاب بن 
عبد الحكم الوراق» ومحمد بن عبد الله المخرمي» وأحمد بن زياد السمسار» 
وكان معروقًا بالخير» قال محمد بن جرير الطبري: أسود بن سالمء كان ثقة» 
ورعًا فاضلاً» مات سنة *١7ه‏ أو 54١7اه.‏ 

انظر تذكرة الحفاظ ج7/١41‏ - 418» والخلاصة ص5١"2‏ وتأريخ بغداد 
جا 70 د .V‏ 

القاسم بن سلام ‏ بالتشديد؛ البغدادي» أبو عبيدء الإمام المشهورء ثقة 
فاضل» مصنف» من العاشرة» مات سنة ٤۲۲ه.‏ 

انظر تقريب التهذيب ج۲/ ١١١‏ 

انظر هذه الأقوال المأثورة عنهم في إبطال التأويلات ج١/ 47 ٥۳‏ . 

في إبطال التأويلات «دليل آخر على إبطال التأويل». 

في إبطال التأويلات «فلو» . 

في إبطال التأويلات «لكانوا أسبق». 


۹0 


الع 

الوجه السابع عشر” : أن يقال: ماذكره”" من «أنه لو كانت 
ذاته مساوية لسائر الذوات» في هذه الصفات» لزم”*' افتقاره إلى 
خالق آخرء ولزم” التسلسلء أو لزم“ القول بأن الإمكان 
والحدوث غير محوج إلى الخالق» وذلك يلزم منه نفي 
الصانع»”" فهذه الحجة وإن كانت في نفسها صحيحة» تدل على 
نفي هذه النقائص» فليست حجة على نفي التمثيل والتشبيه» فإن 
هذه النقائص يجب نفيها مطلقاء وأما صفات الكمال» فيجب 
نفي التشبيه والتمثيل فيهاء فإن قوله: «لو كانت ذاته مساوية 
لسائر الذوات / في هذه الصفات“" . فرض في الدليل من 
غير حاجة إليه» وتخصيصصر”) 
لايستلزم” " ذلك» وليس ناف فرض المساواة» في غير هذه 


موهم» قن هذه الصفات 


.7١/١ج انظر إبطال التأويلات‎ )١( 

(۲) في (ك) و (ط) «الوجه الحادي والعشرون» ورجحت أنه خطأ في العد من 
الناسخ» فصوبته على ماقبله» لأن الكلام متصل المعنى . 

(۳) آي الرازي. 

)٤(‏ في أساس التقديس «إما افتقاره». 

(5) في أساس التقديس «وعلى هذا ما يلزم التسلسل». 

0( في أساس التقديس «أو يلزم». 

(۷) انظر أساس التقديس ص .٠١‏ 

(۸) انظر أساس التقديس ص٠۲‏ . 

(4) التخصيص : هو قصر العام على بعض منه بدليل مستقل مقترن به. 
انظر التعريفات للجرجانى ص00 . 

)٠١(‏ في (ط) «لاستلزام». 


الصفات» ولايستلزم ذلكء» وليس الأمر كذلك» بل المساواة في 
أي صفة فرضت» تستلزم المحال» والجمع بين النقيضين"''. 
وأما هذه الصفات المذكورة» فلا يحتاج كدري عا ل أن 
ينفي عنه”"' مساواته لسائر الذوات في ذلك» بل هذه منتفية عنه» 
مع قطع النظر عن التشبيه والتمثيل؛ فإن انتفاء الموت والمرض» 
وغير ذلك عنه» لم ينف لمجرد لزومه التشبيه والتمثيل . 

ولهذا لو قيل: لو جازت: عليه هذه الصفات» للزم افتقاره 
إلى خالق آخرء لأن هذه مستلزمة للعدم» وجواز العدم» كان 
دليلاً صحيحًاء من غير أن يقال: لو كانت ذاته مساوية لسائر 
الذوات في هذه الصفات. وهذه الحجة مثل أن يقال: لو كانت 
ذاته مساوية للذات» الجاهلة والعاجزة في العجز والجهل» امتنع 
خلق العالم منه ونحو ذلك. فذكر المساواة والمماثلة» في مثل 
هذا الدليل غلط فاحش» لأن هذه النقائص» إذا ضم إليها 
المقدمة» التي يقف الدليل عليهاء يجب تنزهه عن قليلها 
وكثيرهاء لوجوب اتصافه بأضدادهاء لما" في ذلك من المماثلة 
لتلك الذوات» بل تنزيهه عن مساواة تلك الذوات» يوهم أنه 


)١(‏ النقيضان: هما اللذان لايجتمعان ولايرتفعان في آن واحد بل يلزم من وجود 
أحدهما انتفاء الآخرء ومن عدم أحدهما وجود الآخرء كالوجود والعدم. 
انظر كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ج5/ 2١517‏ والتحفة المهدية شرح 
الرسالة التدمرية ص٦٤‏ . 

(؟) «عنه» ساقط من (ط). 

(۳) في (ك) «لا لما» والتصويب من (ط). 


الرب تعالى 
لايجوز عليه 
شسيء من 
النقائص لاما 
يساوي فيه 
الذوات 
ولا ما بخالفها 


لاينزه إلا عن المساواة فيها"" فقطء وليس الأمر كذلك. 

الوجه الثامن عشر”"': أن يقال: قولك «فإنه تعالى لايساوي 
هذه الذوات› فى قبول الاجتماع. والافتراق» والتغير» والفناءء 
والصحةء والمرض والحياة» والموت»”” يقال لك: هو لا يجوز 
عليه من هذه النقائتص › ولامايساوي فيه هذه الذوات» 
ولا ما يخالفها؛ بل هو منزه عن قليل ذلك وكثيره» وعن كل 
مايمكن العقل أن يقدره من هذه الأجناس» وإن لم يكن مساويًا 
للذوات في ذلك؛ إذ مساواة الذوات لايكون إلا فيما يوجد 
فيهاء ولفظ مساواة الشىء ل يشعر بمماثلته فيه ؟ بحيث 
يكونان سواء في ذلك فكل من هذين المعنيينء» لايجوز 
تخصيص النفى به من غير موجب . وهو قد يريد بلفظ المساواة 
في ذلك» مطلق الاشتراك فى ذلك؛ لكن العبارة ملبسة؛ وهو 
باستعمال مثل هذه العبارة في ذلك وقع [في]“ خطأ كثير في 
المعاني» كما سنذكره في باقي مسألة تماثل الأجسام أو غيرها. 


وأيضا فهذه الم ممتنعة عليه بدون وجود هذه 


)1١(‏ في (ك) «منها» والتصويب من (ط). 

(؟) في (ك) و (ط) «الوجه الثاني والعشرون» ورجحت أنه خطأ في العد» فصوبته 
على ماقبله» لأن الكلام متصل المعنى. 

(۳) انظر أساس التقديس ص١7.‏ 

(5) في (ك) «من الشيء» والتصويب من (ط). 

)2 زيادة. ۰ 

(5) أي قبول الاجتماع والافتراق. . .إلخ. 


المحسوسات» ومع قطع النظر عن وجودها؛ وإنما نفي ذلك 
معلوم» من العلم بكونه قديمًا واجب الوجود» بنفسه» حي 
قيومًا؛ فإن ماکان قيومّاء واجب الوجود بنفسه» لم تكن ذاته 
قابلة للعدم: إذ الذات القابلة للعدم» تقبل العدم والوجود» فإن 
ETA O NEE‏ كال سك 
والممكن”" لذاته والممتنع لذاته“» لايكون واجبًا لذاته. 
وكذلك أيضا لو قبل التفرق والمرض» ونحو ذلك من التغيرات 
والاستحالات» التي هي مقدمات العدم / والفناء وأسبابه» لم 
يكن حيًا قيومًا صمدًاء واجب الوجود بنفسه؛ لأن هذه الأمورء 
توجب زوال ماهو داخل في مسمى ذاته» وعدم ذلك مما هو 
صفة له أو جزء» ولو زال ذلك لم تكن ذاته واجبة الوجود» بل 
كان من ذاته ماليس بواجب الوجود» ثم ذلك يقتضي أن لايكون 
شيء منها واجب الوجود» إذ لافرق بين شيء وشيء» ولهذا كان 
تجويز هذا عليه» يستلزم تجويز العدم عليه» لأن ماجاز عليه 


)١(‏ زيادة. 

(۲) في (ك) و (ط) «إن كانت» ورجحت أن الصواب حذف «إن». 

(۳) الممكن بالذات: مايقتضي لذاته أن لايقتضي شيا من الوجود والعدم» 
كالعالم. 
انظر التعريفات للجرجاني ص۹٤۲‏ . 

(5) الممتنع بالذات: مايقتضي لذاته عدمه. 
انظر التعريفات للجرجاني ص۹٤۲‏ . 

(5) في (ط) «للعدم» . 


۷٥ ظ‎ 


الاستحالات» جاز عليه عدم صورته وفسادها". كما هو 
المعروف في الأجسامء التي يجوز عليها التفرق والاستحالة. 
فهذا وأمثاله مما يعلم به تقديسه وتنزهه عن هذه الأمورء الى هين 
عدم ذاته أو عدم ماهو من ذاته؛ ولهذا كان تنزهه عن ذلك بينا في 
الفطرة. مروا فى العقول» للعلم بأنه حق واجب الوجود بنفسه» 
يتستحيل علية فافض ذلك”" + فين أن ها ذكرة نين المساواة وإ 
كان حقّاء فلم يذكره على الوجه المحقق» ولاذكر دليله المقرر لهء 
بل ذكر شيئًا يحتاج إليه مع ما فيه من الإيهام . 

الوجه التاسع عشر”": أنه لو قال: لو جازت عليه هذه 
الصفات» لزم افتقاره إلى خالق آخرء أو لزم أن الإمكان والحدوث 
غير محوج إلى الخالق. لكان قد نبه على دليل نفى هذه الأمورء 
وإن كان لم يبيله ويقرره؛ إذ تجويز هذه الاأهوو: إنما يستلزم 
الافتقاز إلى الى . وكوت الامكان ‏ أو الخدوت > لسن 


(1) في (ط) «وفسادتها». 

(۲) في (ك) «قولك» والتصويب من (ط). 

(۳) في (ك) و (ط) «الوجه الثالث والعشرون» ورجحت أنه خطأ في العد من 
الناسخ» فصوبته على ماقبله» لأن الكلام متصل المعنى . 

(6) في (ط) «الخالق». 

)0( الإمكان: عدم اقتضاء الذات الوجود والعدم. 
انظر التعريفات للجرجانى ص7 7. 

0( افر ا ف وود الشيء بعد عدمه. 
انظر التعريفات للجرجاني ص٦۸‏ . 


معو" إلى الغالقت ی أندييدة الأمون يجيه ال کون 
محدثًا وممكنّاء وهو لم يبين ذلك» فكيف وهو لم يقل ذلك؛ بل 
غل هذا ۲لا اء مان لل كات فيه 

الوجه العشرون”'؟: أنه لو بين أن هذه الأمور"» تستلزم 
الحدوث والإمكان. كان هذا وحده كافيًا في تنزيه الرب عنهاء 
للعلم بأنه قديم واجب الوجود؛ وأما كون الممكن المحدث لابد 
له من خالق» وأن الحدوث والإمكان محوج إلى الخالق . فذاك 
يذكر لبيان““ ثبوت الخالق القديم واجب الوجودء ولايذكر لبيان 
تنزيهه عما يستلزم عدمه؛ فإن الكلام في تنزيهه عن ذلك» إنما 
هو بعد أن يقرر العلم بوجود الخالق القديم الواجب الوجودء 
فإذا تقرر ذلك» بين أنه لايجوز عليه ماينافي ذلك» لإفضائه إلى 
الجمع بين النقيضين؛ لا لأن تجويز ذلك» يقتضي ابتداءً أنه 
يفتقر إلى خالق؛ إذ الكلام إنما هو في الخالق . فيقال: لو جاز 
هذا عليه» امتنع أن يكون هو الخالق القديم» وكان هذا أبين في 
الدلالة على المقصود» مما ذكره في أصل إثبات واجب الوجود. 

الوجه الحادي والعشرون””*': أن نفي الممائلة واجب في 


. في (ك) و (ط) «محوج» والتصويب على ماتقتضيه القاعدة النحوية‎ )١( 

(۲) في (ك) و (ط) «الوجه الرابع والعشرون» ورجحت أنه خطأ في العدء فصوبته 
على ياق 

(۳) أي الاجتماع والافتراق والصحة والمرض. . . إلخ. 

(4) في (ك) الثبوت بيان والتصويب من (ط). 

)٥(‏ في (ك) و (ط) «الوجه الخامس والعشرون» ورجحت أنه خطأ في العدء 


صفات الكمال» كالعلم والقدرة والحياة» بل والوجود. فيقال: 
لو كان مماثلاً لغيره في هذه الصفات» فيوصف غيره بمثل 
مايوصف به من الوجود» وصفات كمال الوجود لزم تماثلهماء 
وإذا تماثلا جاز على أحدهما مايجوز على الآخرء فيلزم أن يكون 
القديم محدثاء والمحدث / قديمّاء والواجب ممكنًا والممكن 


ص “لا 
واجبّاء وأمثال ذلك. فهذا ونحوه يدل على أنه ليس مثله شيء 
فى وحوذه:وتقيه”*»:وضقات الكمال التابتة لوجودة وتفه وإذا 
انتفى عنه مماثلة شىء له فى الوجود وصفات كمال الوجود. كان 
هذا إثباتاء لأنه ليس كمثله شيءء وأنه لم يكن له كفوًا أحدء 
صفات النقص» ولاينزه عنها إلا عن ممائلة للمخلوقات فيهاء 
ولايذكر دليل لزوم حدوته وإمكانه. أو لزوم اجتماع التفيضين » 
مما هو يَيِّنُْ معروف” يبين استحالة ذلك» بل لايذكر إلا مايدل 
على أنه لابد من واجب الوجود ”"' فهذا كما ترى . فلو قيل 

لا أ | الغاذ الئ* .0 ل١‏ 3 سا 1 أذ 

ا E‏ تباج اله لو بتار تبر تي 

ساوى غیره هله الامور» لزم افتقاره إلى خالق اخر» ولزم ان يكون الإمكان 

في الأمور 

السابقة لزم 

افتقاره إلى 

خالق اخ = فصوبته على ماقبله. 


(1) في (ط) «ونفسه». 

(۲) مابين النجمتين ساقط من (ط). 

© في و( #الوجة التادس.: والعشرونة ووسيحت: أنهتخطا في الد 
فصوبته على ماقبله» لأن الكلام متصل المعنى. 


والحدوث غير محوج إلى الخالق : فإنك لم تبين هذه 
الملازمة''"» والقول الذي تنفيه لم يحتج إلى هذا الدليل» وإن 
لم يكن بيتا بنفسه» لم يكن في إثبات واجب الوجود نفيه؛ إذ 
الكلام في أن واجب الوجود» هل هو متصف به أم لا؟ لا في 
إثبات واجب الوجود. ثم قد تبين بهذه الوجوه أن هذا المقام» 
لما قال فيه ماهو حق»› لم يحفقه ل ا 
والكلام إذا تبين ماهو باطل» وبين مافيه حق» ثم تبين ولم يقرر» 
كان فيه مايه : 

الوجه الثالث والعشرون : قوله: «فيثبت"'' أنه لابد لهم 
من الاعتراف» بأن خصوصية ذاته» التي بها امتازت عن سائر 
الذوات. مما“ لايصل الوهم والخيال إلى كنههاء وذلك 


)١(‏ الملازمة: هي كون الشيء مقتضيًا للاخرء كوجود النهار لطلوع الشمس. 
انظر التعريفات للجرجاني ص2558 وجامع العلوم للقاضي ابن الأحمدي 


نكري ج٤/۳۲۹.‏ 

(۲) التصوير: حصول صورة الشيء في العقل. 
انظر التعريفات للجرجاني ص٦‏ . 

(۳) التصديق: هو أن تنسب باختيارك الصدق إلى المخبر. 
انظر التعريفات للجرجاني ص١٦‏ . 


(6) المعنى أن الكلام إذا جمع بين ماهو حق وبين ماهو باطل» ولم يحقق مافيه 
من الحق» كان منتقدًا ومقصرًا في إثباته» كما قال في حاشية (ط). 

)٥(‏ في (ك) و (ط) «الوجه السابع والعشرون» رركت الا إن العد» فصوبته 
على ماقبله . 

() في أساس التقديس «فثبت». 

(۷) «مما» ليست في أساس التقديس . 


نقد المؤلف 
للرازي في 
الزامه 
بحجة يقرون 
بمضمونها 


اغترافت شوت :مر على خلاف مايحكم به الوهم» ويقضي به 
ES‏ 

يقال : لا يخلو إما أن تكون ناقلاً عنهم''' ماتقوله؟ أو ملزمًا 
لهم أن يقولوا مالم يقولوه؟ فإن كنت ناقلاً عنهم لم يحسن 
قولك : أنه لابد لهم من الاعتراف بذلك؛ فإن هذا إقامة للحجة 
بأن عليهم الاعتراف؛ لانقل عنهم للاعتراف» مع أن القوم في 
نفي هذه الآفات والنقائص» ونفي التمثيل والتشبيه» من أعظم 
الأمة قولاً بذلك ‏ كما دل عليه الكتاب والسنة» والحجج العقلية 
- لايحتجون في نفي التمثيل بهذه الحجة الفاسدة التي لا تدل 
على نفي التمثيل مطلقًاء وإنما تدل إذا كملت على تنزهه"» عن 
بعض الآفات والنقائص» المستلزمة عدمه أو لجواز عدمه . 
فلا نقلت عنهم مايقولونه من التنزيه: ولا احتججت على التنزيه. 
بحجة موجبة مطلقا؛ بل ولاتدل بنفسها على شيء منه. وإن 
كنت ملزمًا لهم بمقتضى هذه الحجةء فالإلزام إنما يكون لمن 
لايقر بمضمون الحجة» والقوم من أعظم الناس قولاً بموجب 
هذه الحجة» ووجوب تنزيه الله سبحانه وتقديسه عن هذه الأمور 
وغيرهاء كما علم ذلك بالشرع والعقل . ومعلوم أن المطلوب 
إذا كان اعتراف المنازع به من أظهر الأمورء كان إثبات اعترافه 


.7١ - 7١ص انظر أساس التقديس‎ )١ 
. أي الحتابلة‎ (۲) 
في (ك) «وإنما يدل على إذا كملت في نفسه» والتصويب من (ط).‎ )( 


بإثبات وجوب اعترافه به» وإثبات الوجوب بمثل هذه الحجة فيه 
مافيه» مع [أن]“ نفي دخول اعتراف الناس / لايقتضي وجوب 
اعترافهم» لكونهم قد ينازعون في ثبوت الوجوب . 

الوجه الرابع والعشرون" : أن هذه الحجة» إنما توجب أنه 
لاتجوز عليه هذه الصفات المقتضية للعدم» وهذا ولله الحمد 
متفق عليه بين المسلمين؛ بل بين المقرين بالصانع» حتى أن 
عليه المشبهة والمجسمة» الذين يقولون: إنه لحم ودم» وإنه ندم 
حتى عض يده» وجرى الدم ونحو ذلك؛ لكن يذكر عن بعض 
اليهود» أنه مرض حتى عادته الملاتكة» وهذه الحجة لاتنفي شيئًا 
من التشبيه والتمثيل» فذكرها ضائع . فما توجبه هذه الحجة 
يكتفى به في هذا المقام» ومايثبته القوم» وسائر المؤمنين من 
التنزيه والتقديس لايعتمد فيه على مثل هذه الحجة . فلم يذكر 
مايصلح لهذا المقام لا من المذهب ولامن الدليل . 

الوجه الخامس والعشرون”": أن الذي هو أبلغ من مقتضى 
هذه الحجة من نفي التمثيل والتشبيه يقولون به“ كما يقول به 
سلف الأمة وسائر الأكمة» وليس فيه حجة لما ادعيته» فكيف في 


)١(‏ زيادة من حاشية (ط). 

(۲) في (ك) و (ط) «الوجه الثامن والعشرون» ورجحت أنه خطأ في العده فصوبته 
على تناقيله: ١‏ 

)( في (ك) و (ط) «الوجه التاسع والعشرون» ورجحت أنه خطأ في العد فصوبته 
على ماقبله» لأن الكلام متصل المعنى . 

(€( ى الحنايلة . 


ظ ۷۹ 


مضمون هذه الحجة» وذلك أن نفي التمثيل والتشبيه» لا يقتضي 
تجويز كونه لا داخل العالم ولا خارجه» ولا إثبات مايعلم ببديهة 
العقل امتناعه» كما تقدم بيانه . 

الوجه السادس والعشرون”" : أنك قلت: «هم”"' معترفون 
بأن ذاته مخالفة لذوات هذه المحسوسات»”" وهذا نقل صحيح ؛ 
ثم قررت هذا النقل بأن بحثت بالحجة التي ذكرتهاء أن خصوص 
ذاته لايصل الوهم والخيال إلى كنههاء وهذا ليس هو ذلك 
المنقول» ولا أقمت عليه دليلاً» فكان هذا من الأغالبط )2 
يحصل المقصود من اعترافهم بأنه لامثل له . 

الوجه السابع والعشرون”*': قولك: «فثبت أنه لابد لهم من 
الاعتراف» بأن خصوص ذاته» التي بها امتازت عن سائر 
الدوات م ا لايصل الوهم والخيال إلى كنههاء وذلك 
اعتراف بثبوت أمرء على خلاف مايحكم به الوهم ويقضي به 


(1) في (ك) و (ط) «الوجه الثلاثون» ورجحت أنه خطأ في العدء فصوبته على 
ماقبله . 1 

)۲( في أساس التقديس «فهم أيضًا) . 

(۳) انظر أساس التقديس ص١7.‏ 

(5) المغالطة: مركبة من مقدمات شبيهة بالحق ولايكون حقًا» ويسمى سفسطة» أو 
شبيهة بالمقدمات المشهورة» وتسمى مشاغية . 
انظر التعريفات للجرجاني ص۲۳۹ . 

)0( في (ك) و (ط) «الوجه الحادي والثلاثون» ورجحت أنه خطأ في العده فصوبته 
على ماقبله لأن الكلام متصل المعنى . 

(5) «مما» ليست في أساس التقديس . 


الخيال»“ أمر لم تنقله عنهم» ولادلت الحجة عليه» حتى يقال 
يجب اعترافهم به» كما أنها إنما دلت على امتناع العدم 
والآفات7'), التى ھی N‏ العدم عليه كالمرض ونحوه» 
وهذا حق؛ لكن ليس في ذلك مايقتضي أن خصوص الذات» مما 
لايصل إليه الوهم الال وان كان هذا حقاء: إذا قشر يمع 
عن أن يكون كنهها معلومًا أو غير معلوم» فأي ملازمة بين الحجة 
والدعوى؟! بل لو أقمت الحجج الصحيحة الدالة على نفي 
التمثيل - كما قررنا نحن - لم يكن في ذلك تعرض لنفي معرفة 
كونك لم تذكر إلا ما يقتضي وجوب وجوده! 

الوجه الثامن والعشرون : أن القوم”“ مع سائر أهل 
السنةء» يقولون: إن حقيقة البارئ / غير معلومة للبشر؛ ولهذا 


.73١- 7١ص انظر أساس التقديس‎ )١( 

(؟) في (ك) «والإثبات له» والتصويب من (ط). 

(۳) في (ك) «ملازم» والتصويب من (ط). 

)٤(‏ في (ك) و (ط) «الوجه الثاني والثلائثون» ورجحت أنه خطأ في العدء فصوبته 
عن شاا ۰ ١‏ 

)٠(‏ أي الحنابلة. 


صفاته؛ ثم جمهورهم يقول مايقوله السلف» من نفي المعرفة 
بالكيفية» ويقولون: لاتجري ماهيته في مقال» ولا تخطر كيفيته 
بمثال . ومنهم من يقول» كما يقوله طوائف» من النفاة المعتزلة 
وغيرهم: إنه لآ ماهية له فتجري في مقال» ولا كيفية له فتخطر 
ببال» فلايحيط أحد من المخلوقين على حقيقة ذاته» ولايبلغ 
قدره غيره» كما في الدعاء المأثور: «يامن لايعلم ماهو إلا هو» 
بل قد قال في الجنة : «أعددت لعبادي الصالحين ما لاعين رأت» 
ولا آذن سمعت» ولاخطر على قلب بشرء بله“ ما أطلعكم 


e 2 e‏ عه 


ل وتصديق ذلك في كتابه» حيث 1 # فک فلا تعلم نفس م 


)١(‏ بله: قال النووي في شرحه لصحيح مسلم ج۱۱1/۱۷ : «فأما بله» فبفتح الباء 
وإسكان اللام» ومعناها دع عنك ماأطلعكم عليه» فالذي لم يطلعكم عليه 
أعظم» وكأنه أضرب عنه استقلالاً له في جنب ما لم يطلع عليه. وقيل 
معناها : غیر» وقيل: كيف» انتهى . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ج/۳۸٤‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعًا. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ج٤/ ۲۱۷٤‏ في كتاب الجنة )0١(‏ بدون باب 
حديث )۲۸۲٤/۲(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ قال الله عز 
وجل أعددت لعبادي الصالحين. . . إلخ. 
التفسير (15) تفسير سورة السجدة باب فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة 
أعين(١)‏ حديث )4۷۸۰٩(‏ عن أبى هريرة مرفوعاء يقول الله تعالى: أعددت 
لعبادي الصالحين ما لاعين رأت» ولاأذن سمعت » و على قلب يشر » 
ذخرًا من بله ماأطلعتم عليه. ٠‏ ثم قرأ: « فلا عم نس مآ خف َم من َه عن ج 
يما انوأ يحَمَلُون() 4 [السجدة: ۱۷]. 


أَخْنىَ هثم من رة أَعَيِنِ» [السجدة: 17] فهم لايحيطون علمًا بكنه 
عائنة ا غلما برك الخالق تال وقد 
قال تعالى : « وَيِسَمَْئلك عن اوج فل لوح ين ر وف وما وتشر ين 
لاو لل قيا @) [الإسراء: ]۸١‏ وفي الصحيح عن ابن عباس» 


عنه: # فوَجِدَا عدا نانك انه رة ن عا وه من لد : 
عِلّْمّا © # [الكهف: 150] قال لموسى الذي كلمه الله تكليمًا: 
«مانقص علمى وعلمك› من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور 
من هذا البحر» لما ركب فى السفينةء وقد وقف عليها عصفور 


ديم 5 3-75 (TD.‏ 0 عه © 
فنقر في البحر نقرة > وفي صحيح مسلمء عن عائشة» عن 


)١(‏ أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار 
الأنصاري» الخزرجى› أبو المنذر» سيد القراء » ويُكنى أا الطفيل أيضاء من 
كبار الصحابةء اختلف في سنة موته اختلافا كثيرّاء قيل: سنة تسع عشرة» 
وقيل : سنة اثنتين وثلاثين» وقيل : غير ذلك» وروى له الجماعة. 
انظر تقريب التهذيب ج١/48»‏ وصفة الصفوة ج١/‏ 474 - ١١۷٤ء‏ الطبعة الأولى سنة 
84 هه مطبعة الأصيل حلب» تذكرة الحفاظ ج١/١٠-۷٠ء‏ والخلاصة ص٤۲‏ . 

(؟) خرجه البخاري في صحيحه ج۲۱۷/۱ - ۲۱۸ في كتاب العلم (۳) باب 
مايستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم )٤٤(‏ حديث (۱۲۲) عن سعيد بن 
جبير قال: "قلت لابن عباس إن نوفا البكالِيّ يزعم أن موسى ليس بموسى بني 
إسرائيل . .» وذكرهء إلى أن قال: «فقال الخضر: ياموسى» مانقص علمي 
وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر؟ . 
وكذلك أخرجه في صحيحه بشرحه فتح الباري ج04/7٠1‏ في كتاب 
التفسير(٥٠)‏ في تفسير سورة الكهف في باب 8 ولذ قا مُوسئ مله . . . » 
(۲) في حديث (4770) عن ابن عباس عن أبي بن كعب مرفوعًا. 


النبي َك أنه كان يقول في سجوده» وروي أنه كان يقوله في 
قنوته» أيضًا: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك 
من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك» أنت كما 
أثنيت على نفسك""'' فإذا كان أعلم الخلق بربه» لايحصي ثناءً 
عليه» فكيف بمن هو دونه بدرجات لايحصيها إلا الله . 

وإن كان هذا الذي يقولونه””'» ويثبتونه بالأدلة الشرعية 
والعقلية» لم تذكر أنت عليها حجة» ولانقلت فيها مذهبًا: 
فقولك : «لابد من الاعتراف بأن خصوصية ذاته» التي بها امتازت 
عن سائر الذوات» مما لايصل الوهم والخيال إلى كنهها“ 
تقصير وتفريط» فإنه لايصل إلى كنهها لاعلم ولاعقلء ولامعرفة 


وكذلك أخرجه في كتاب التفسير (10) في تفسير سورة الكهف في باب إفلما 
بلغا مجمع بينهما. . # (۳) في حديث (4157) عنهما رضي الله عنهما. 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ج١/‏ 707 في كتاب الصلاة )٤(‏ في باب مايقال في 
الركوع والسجود )٤(‏ في حديث )٤۸1/۲۲۲(‏ عن عائشة رضي الله عنها 
وأخرجه أبو داود في سننه ج١//0547‏ في كتاب الصلاة في باب الدعاء في 
الركوع والسجود عن عائشة رضي الله عنها بلفظه . 
وأخرجه الترمذي في سننه ج0/ 0714 في كتاب الدعوات (49) في باب (77) 
عن عائشة رضي الله عنها بلفظه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 
وأخرجه ابن ماجه في سننه ج٠/۳۷۳‏ في كتاب إقامة الصلاة (0) في باب 
ماجاء في القنوت في الوتر )١١17(‏ عن علي بن أبي طالب أن النبي بي كان 
يقول في آخر الوتر: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. . إلخ» الحديث. 

(؟) أي الحنابلة. 

(*) انظر أساس التقديس ص١7.‏ 


۳1۰ 


ولا حس»› ولاوهم ولااخيال» ولانوع 57 أنواع الإدراكات» 
فتخصيص الوهم والخيال بذلك» يشعر بأن غير الوهم والخيال 
يصل إلى كنههاء وأنهم يفرقون بين هذا وهذاء وأنه يجب 
التفريق بين وصول الوهم والخيال إلى كنههاء وبين وصول العلم 
والعقل» وكل هذا غلط . 

الوجه التاسع والعشرون''': أنه إذا لم يكن فرق في نفس 
إدراك کنهه") بين الوهم والخيال» وبين الحس» وبين العلم 
والعقل» لم يحصل شيء من مطلوبك"؛ فإن المطلوب أنه لابد 
من الاعتراف بثبوت أمر على خلاف حكم الحس والخيال» 
والذي ذكر لافرق فيه بين الحس والخيال وبين العقل؛ فإن هذه 
الأمور لاتكيف ذاته» ولايلزم من نفي اكتناه ذاته نفي معرفته بهاء 
كما لم يلزم نفي معرفته بالعلم والعقل . فإن قوله: «لابد لهم من 
الاعتراف بأن خصوص ذاته» التي امتازت به عن سائر الذوات» 
مما لايصل الوهم والخيال إلى كنههاء وذلك اعتراف بثبوت 
أمرء على خلاف مايحكم به الوهم ويقضي به «الخيال»”*) ‏ مع 
أنه لم يذكر حجة عليه لافرق فيه بين الوهم والخيال» وبين 
الحس والعقل والعلم» فإن شيئًا من ذلك لايصل إلى كنهه. وإذا 


)١(‏ في (ك) و (ط) «الوجه الثالث والثلاثون» ورجحت أنه خطأ في العد من 
الناسخ ء فصوبته على ماقبله. 

(۲( أي الرب تعالى. وفي (ك) و (ط) «كنههه» وهو خطأ فصوبته . 

)۳( أي الرازي. 

.7١  5٠١ص انظر أساس التقديس‎ )٤( 


51١١ 


لتر ازي 
وأشاله 
يضلون عباد 
الله بمتشابه 
الكلام 


ظ ۷۷ 
لوعارض 
الرازي 
معارض فيما 
متوجها 


معرفة حقيقة 
الباري وكنهه 
بالحس أولى 
منها بالعقل 


كان مقصوده الفرق بين الوهم والخيال» وبين العقل والعلم بهذا 
- مع أنه لافرق بينها من هذا الوجه» ومع أن ذلك لاينفي معرفته 
بذلك» وإن لم يوصل ذلك إلى كنهه ‏ ظهر أن ماقاله ليس فيه 
تحصيل لغرضهء مع ما فيه من التفريق بين الأشياء فيما اتفقت 


فة . 


فتدبر هذا كلهء فإنه كلام حق [به] ۰ يعرف كيف أضل 
هؤلاء لعباد اللهء بمتشابه الكلام» كما قال الإمام أحمد في 
الا ان المتقنا نا . 

الوجه الثلاثون”" : أنه لو عارضه معارض» وقال: قد ثبت 
أنه لافرق فيما ذكرته من نفي الوصول إلى كنهه / بالعقل) 
والوهم والخيال» ثم ثبت بذلك أنه لايجب أن لايكون معلومًا 
بالعقل» فقد ثبت أيضاء أنه لايجب أن لايكون معلومًا بالوهم 
والخيال» لكان هذا متوجهًا أكثر من كلامه : 


الوجه الحادي والثلائون : أن يقال: الذين اتفقوا من أهل 


)١(‏ زيادة. 

(۲) انظر الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ص" . 

(۳) في (ك) و (ط) «الوجه الرابع والثلاثون» ورجحت أنه خطأ في العد من 
الناسخ» فصوبته على ماقبله لأن الكلام متصل المعنى . 

(4) في (ك) «والعقل» والتصويب من (ط). 

(4) في (ك) و (ط) «الوجه الخامس والثلاثون» ورجحت أنه خطأ فى العدء 
فصوبته على ما قبله . 1 


۳1۲ 


السنة وغيرهم» على أن العباد لم يعرفوا كنهه في الدنياء تنازعوا 
في إمكان ذلك» وفي حصول ذلك» عند رؤيته في الأخرى. 
وهذا يبين أن معرفة حقيقته وكنهه بالحس» أولى منها بالعقل» 
ثم الخيال والوهم يتبع الحس» فهذا قد يستدل به» على إمكان 
معرفة كنهه وحقيقته» بالحس والخيال والوهم . 

الوجه الثانى والثلاثون(2: قوله: «وذلك اعتراف بثبوت 
أمر دآن علا نا بكب ف وی به ا كما آنه 
لايلزم من عدم وصول العلم والعقل إلى كنه الذات» أن يكون 
على خلاف» مايقضي به العلم والعقل» ويحكم به الحس كما 
تقدم» مع أن هذه العبارة هنا ليست ظاهرة المعنى . 

الوجه الثالث والثلاثون”" : أن لفظ «الوهم»». «والخيال» في 
هذه المواضع التي ذكرتها تحتمل شيئين؛ فإن هذه الألفاظ كثيرًا 
ماتستعمل » فيما يتوهمه الإنسان ويتخيله» مما لايكون له حقيقة 
في الخارج» مثل مايتخيل جبل ياقوت» وبحر زئبق» ونحو 
ذلك» ومثل مايتوهم شخصًا أنه عدوه ويكون وليهء أو أنه وليه 
ويكون عدوهء وأمثال هذه الاعتقادات» التي لا تكون مطابقة» 
ترتسم في نفس الإنسان فيتخيلها ويتوهمهاء وتكون باطلة من 


دلق في (ك) و (ط) «الوجه السادس والثلاثون» ورجحت أنه خطأ فى العد من 
الناسخ» فصوبته على ماقبله» لأن الكلام متصل المعنى . 

(۲) انظر أساس التقديس ص۲۱ . 

)۳( في (ك) ق (ط) «الوجه السابع والثلاثون» رجحت أنه خطأ فی العد من 
الناسخ» فصوبته على ماقبله . 


۳1۳ 


جنس الكذب: ولهذا إذا دفع نوع من هذه الأقوال يقال: هذا 
خيال» وهذا وهم» وقد أوهم فلان كذاء ومنه سميت الخيلاء . 
والمختال مختالاً» لأن المختال يتخيل في نفسه من عظمته 
وقدره مالاحقيقة له # وال لایب کل َال قور ©) 4 [الحديد : 
۳ وكان النبي بي يقرأ في الاستعاذة «أعوذ بالله من الشيطان 
2000 


الرجيم من همزه» ونفخه» ونفثه» فهمزه الوسوسة» ونفخه 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه ج7/١٠‏ - ١١‏ في كتاب الصلاةء في باب مايقول 
عند افتتاح الصلاة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في آخره بلفظ : «أعوذ 
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه» قال الترمذي : 
وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد» كان يحيى بن سعيدء يتكلم في 
علي بن علي الرفاعي. وقال أحمد: لايصح هذا الحديث. 
وأخرجه أبو داود في سننه ج١/440‏ في كتاب الصلاةء باب من رأى 
الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك حديث )۷۷١(‏ من طريق جعفر عن 
علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
في آخره بلفظ «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه 
ونفثه ثم يقرأ. 
قال أبو داود: وهذا الحديث يقولون: هو عن علي بن علي عن الحسن 
مرسلاًء والوهم من جعفر. 
وأخرجه ابن ماجه في سننه ج١/ ۲٠١‏ في كتاب إثامة الصلاة» باب الاستعاذة 
في الصلاة حديث )۸٠۷(‏ من طريق جبير بن مطعم مرفوعاء وفي الحديث 
بعده من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن السلمي 
عن ابن مسعود مرفوعا بلفظ «اللهم إني أعوذ بك من الشيطان. . إلخ قال في 
الزوائد: في إسناده مقال» فإن عطاء بن السائب اختلط بآخر عمره» وسمع 
منه محمد بن فضيل بعد الاختلاط . 


۳1٤ 


الک ونفثه الشعر» فإن الكبر ينفخه حتى يصير مغطى في 
الخيال» مع أنه حقيقة كالظرف المنفوخ» من غير أن يكون فيه 


= 


کر 

ولكن استعمال لفظ «التخيل» و «التوهم» في هذا م چن 
استعمال لفظ الاعتقاد الفاسد» والظن والجهل» فيما لايكون 
مطايعًا :وان كان بحسن الاعتقاد قد يكون. خا زغلا وكا 
مايستعمل فيما يتخيله ویتوهمه» مما يكون له حقيقة في 
الخارج» فيكون التخيل والتوهمء ولفظ التخيل والتوهم صادقًا 
مطابقاء مثل مايتخيل الإنسان في نفسهء ماأدركه بصره وغيره 
من الحواس» ويتوهم في نفسه ماعلمه من الصفات» إذ قد 
يصطلح بعض أهل الطب والفلسفة» على أن التخيل للصور › 
والتوهم للمعاني التي فيها . ولفظ التخيل والتوهمء يعم 
القسمين المطابقين وغير المطابق» كما يعم لفظ الخبر للخبر 
الصادق والكاذب» / ولفظ الكلام للحق والباطل» ولفظ الإرادة 


وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ج”/ 0١‏ عن أبي سعيد الخدري وفي 
جه/ 707 عن أب أمامة . 
أورده الألباني في صفة صلاة النبي ية ص٩۸.‏ .وقال في همزه: «فسره 
بعض الرواة بالمُؤتة - وهو بضم الميم وفتح التاء - نوع من الجنون» ونفخه: 
فسره الراوي بالكبرء ونفثه فسره الراوي بالشعرء والتفسيرات الثلاثة وردت 
مرفوعة إلى النبي ية بسند صحيح مرسل» والمراد بالشعر: الشعر المذموم , 
00 عليه الصلاة والسلام: «إن من الشعر لحكمة» رواه البخاري. 

ثم قال الألباني في رواية الحديث: «أبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم 
0 ن حبان والذهبي». 


10 


ص ۷۸ 


للمحمود والمذموم» ولفظ الظن والحسبان للمصيب والمخطئ. 
يكون حقا أو باطلاًء مثل مايعتقده» ويظنه» ومنه سمي السحاب 
مخيلة». لأنه يخال فيه المطرء وفى حديث عائشة رضى الله عنها 
«كان رسول الله ية إذا رأى مخيلة أقبل وأدبر» فإذا رأى المطر 
لين" وض ةافول" لاع 
أنَى!'' رأيت مخيلة لمعت وتلألأت كمواقع القطر”" 
فهذا في التخيل . 
وأما في «التوهم» بلفظ التهمة؛ وأصله و . يقال إذا 


توهم في الإنسان شيء من الريب» ثم قد يكون مااتهم به حقاء 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بشرحه فتح الباري ج7/١٠7‏ في كتاب بدء 
الخلق (04) في باب ماجاء في قوله8 وَهُوَ الف برل ازيح مشا بت دى 
رَمَيَوِ »* [الأعراف: ]٥۷‏ (0) حديث )۳۲١١(‏ عن عائشة رضى الله عنهاء 
قالت: «كان النبي ب إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر عل وخرج 
وتغير وجهه» فإذا أمطرت السماء سُرّي عن فعرفته عائشة ذلك فقال: 
«وماأدري لعله كما قال قوم: كلما َوه عَارصًا مُسَتَقَيِلَ أَوَدِيْيِمَ # [الأحقاف: 
4 الاية. 
وأخرجه ابن ماجه في سننه ج۲/ ۱۲۸۰ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» طبع 
الحلبي وشركاه في كتاب الدعاء )۳١(‏ باب مايدعو به الرجل إذا رأى السحاب 
والمطر )١١(‏ حديث (۳۸۹۱) عن عائشة رضى الله عنها. 

(۲) في (ط) «إذا». 

(*) لم أعرف قائل هذا البيت» بحثت عنه فلم أجده فيما بين يدي من المصادر. 

. انظر مختار الصحاح للرازي ص۷۳۸‎ )٤( 


5715 


وقد يكون باطلاً» ولها في الشريعة حكم معروف» حيث يحبس 
فيها المجهول الحالء كما في حديث بهز بن حكيم'''. عن 
ES E‏ «أن و الله E‏ ا في التهمة)7*) 
ولهذا صنف الحارث المحاسبي كتابًا سماه «كتاب التوهم» 
مضمونه أن يتصور الإنسان في نفسه» ما أخبر الله به من أمور 
الآخرة وغيرهاء ليتذكر ذلك ويحققه في نفسه . واسم الجنس 
إذا كان يعم نوعين» أحدهما أشرف من الآخرء فقد يخصون 


)١(‏ بهز بن حكيم بن معاوية القشيري» أبو عبد الملك» صدوق» من السادسة. 
انظر الكاشف ج١/ 2١114‏ والخلاصة ص 207 والتقريب ج١9/1١٠.‏ 

(؟) حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري» والد بهز» صدوق» من الثالثة» روى عن 
أبيه»ء وعنه بنوه بهز وسعيد ومهران. 
انظر الكاشف ج١/25594‏ والخلاصة ص١29‏ وتهذيب التهذيب ج۲/ 240١‏ 
والتقريب ج١/ 1١94‏ . 

(۳) معاوية بن حيدة بن معاوية بن كعب القشيري» صحابي نزل البصرة» ومات 
بخراسان» وهو جد بهز بن حكيم. 
انظر الكاشف ج7/7 2١97‏ وتهذيب التهذيب ج١5/ 7١5‏ - ١١٠۲ء‏ والتقريب 
ج/۲9۹ . 

(5) أخرجه الترمذي في سننه ج57/4 - ٤۷‏ من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن 
جده مرفوعًا به في كتاب الأقضية باب في الحبس في الدين وغيره. 
وكذلك أخرجه الترمذي في سننه ج٤/۲۸‏ في كتاب الديات باب ماجاء في 
الحبس في التهمة. 
قال الترمذي: حديث بهز عن أبيه عن جده حديث حسن . 
والعرجب الات اي مار شرع خوط ,وسائدة السدي في كات قتع 
السارق في باب امتحان السارق بالضرب. والحبس ج11/۸ - 1۷ . 

(5) في (ط) «أحدها». 


1¥ 


في العرف النوع الأشرف باسمه الخاص» ويبقون الاسم العام 
مختصًا بالنوع المفضول» كما في لفظ الحيوان» والدابة وذوي 
الأرحام والجائزء والممكن» والمباح» وغير ذلك فلهذا كثيرًا 
مايخص بلفظ الوهم» والخيال النوع الناقص» وهو الباطل الذي 
لاحقيقة له» وأما ماکان حقا مما يتخيل ويتوهم» فيسمونه باسمه 
الخاص» من أنه حق وصدق ونحو ذلك» ومن أنه معلوم 
ومعقول» فإنه إذا كان حقًا عقله القلب. فصار معقولاً» كما 
يعقل أمثاله» ويقال: إنه متصورء ومتذكر ونحو ذلك . وهذا 
بخلاف لفظ العلم والعقل والإحساسء فإن هذا إنما يقال على 
نفس الإدراك» الذي هو الإدراك الصحيح. ولفظ التخيل 
والتوهم . لايدل على نفس الإدراك؛ وإنما يدل على نحو 
الاعتقاد» الذي يكون مطابقا للإدراك تارة» ويكون فيما تصور 
في النفس وتألف فيها وتنشأ فيهاء كما تنشأ فيها العلوم بالنظر 
والاستدلال . وهذا الثاني يكون حمًا تارة وباطلا أخرى» كما أن 
مايثبته الإنسان في نفسه» من الاعتقادات بالنظر والاستدلال» قد 
يكون حقّاء وقد يكون باطلاً . ومن هذا التخيل والتوهم» مايراه 
الإنسان في منامه» فإنه ينشأ في نفسه في النوم» وإن لم يكن رآه 

وإذا كان كذلك لم يصلح أن يجمع بين لفظ الحس» وبين 
لفظ الوهم والخيال» ويجعلهما في قرن واحد» حتى يقول: 
«لابد من الاعتراف بوجود شيء» على خلاف حكم الحس 


۴1۸ 


والخيال»“ فإن الإحساس هو موجب العلم الصحيح» وأصله 
الأبسانه كما قال تعالى و وك أهدكا هر من رن هل حش مثيم 
ين أحَدِ أو صَْمَعْ لَهُمْ كرا © » [مريم: ۹۸] وقال يعقوب: / 
يج اذهبو مسوأ من بوْسْفٌ وَأَخِيهِ € [يوسف: ۸۷] وقال 
تعالى : « # ملم َس يسَى م الْكُذْرَ ال من آنصکارۍ إل أله 4 
[آل عمران: ]٥١‏ وقال النبي بل : «كما تنتج البهيمة بهيمة 
جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء»”' وأما الخيال والوهم. 
فهو من نحو الاعتقاد» الذي يكون حقا تارة وباطلاً أخرى» وقد 
يخص باسم الباطل . فأين هذا" من هذا“ ؟ 
وإن أراد أنه لايحس» أي : لايرى . فهذا باطل» كما تقدم 
التنبيه عليه . 


الوجه الرابع والثلاثون””': أن يقال له: ماتريد بلفظ الوهم 


.١9ص انظر أساس التقديس‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ج١١1/‏ 597 في كتاب القدر (۸۲) باب الله أعلم 
بما كانوا عاملين (۳) حديث (1044) عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: «مامن 
مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه وينصرانه» كما تنتجون البهيمة هل 
تجدون فيها من جدعاء» حتى تكونوا أنتم تجدعونها». 
وأخرجه مسلم في صحيحه ج٤/ 7١47‏ في كتاب القدر (57) باب كل مولود 
يولد على الفطرة (5) حديث (5108/77) عن أبي هريرة رضي الله عنه 


(۳) أي الخيال والوهم . 
(5) أي الحس. 
(5) في (ك) و (ط) «الوجه الثامن والثلاثون» ورجحت أنه خطأ في العد من 


الناسخ» فصوبته على ماقبله» لأن الكلام متصل المعنى» فلا زال المؤلف = 


۳1۹ 


ظ ۷۸ 


کل حق في 
الوجود على 
خلاف ما 
TY‏ 
العرفي الباطل 


والخيال؟ أتريد به ماقد يخص هذا اللفظ به في العرف» من 
تخيل الباطل وتوهمه؟ فلاريب أن كل حق في الوجود» ينزه عن 
هذا التوهم والتخيل» وكل حق» فإنه على خلاف» مايقضي به 
هذا الوهم والخيال» وكل حق» فهو على خلاف» هذا الوهم 
والخيال» وما أكثر مايسمع وصف شيءء بألفاظ فيتخيلونه على 
صورة» فإذا رأوه وجدوه بخلاف ماتخيلوه» وماأكثر مايتوهم 
الإنسان في إنسان شيئاء فإذا رآه وجده بخلاف ماتوهمه. 
ولاريب أن الله على خلاف مايتخيله» ويتوهمه المبطلون من 
الجهمية وغيرهم» كما قال تعالى: « سبح ريك رت ليرو عَم 


BA 88 ca‏ سد Sf‏ هر عد امو سه داه A‏ 7 حر 
يصفوت © وسم عل المرسليت © وللسد یه رب العللييت © 4 


و ساسع سمس سد سمه وو وور 


[الصافات: ١2186-؟87١]‏ وقال: # سبحم وتعلل عمَا يقولون علوًا 
© * [الإسراء: ]٤۳‏ وقال: # ولكن طشر أن أله لا بعك 


س رخ ع 7 00 شُُ چ رص ملك سا م 

تعملون 9 وکلک شي الى ظننشم ریک آرد تک فا ضحم ين 
ص ۶ے 2 1 8 رس اه مه ماكر سه .م 
اسر @ 4[فصلت : ۲۲ - ۲۳] وقال: ٭ وَتَظُون باه الظنوتاً © 
هتاك ابل الْمُؤممو ودالوا زارا سردا © 4[الأحزاب : ]١١ ٠١‏ 
وقال: # وَيُصَذِبَ الْمَكفِقِينَ والْمسَفِمَتٍ والْمتْرِكينَ والْمشركت 


لطَايَي با ظط السو ليم دایرة لسو 4 إلى قوله لا بَلْ ظْمَنم أن 


م دياع مه رھ و م دس ادم عر ر مالس م ص 00 شر لس وم 
لن ينقلِب الرسول وَالْمَؤْمِمُونَ لح أهليهم أبدا وزيت ذَلِك ف فلویک وَظتَنشم 
1 سے ۹ س 00 > 2ه« ثم وى Ir 35 ٠. A‏ 
ر الو جحت رق و © #[الفتح : 5 -؟١]وقال:‏ # فظن 
o @‏ س ر رص س ر ص شو اص رر الاسم ي ر وء ره ےم 3 
ن لن تقر عليه فتادى ف الظلمتٍ أن لا إلنه إلا أنت سبحدتلى إف 


يناقش الرازي فيما ادعاه على الكرامية والحتابلة . 


۳۲۰ 


كان اانا 450 لالا ۷] وقال: لنم کان ف اهلب 
دي > e‏ مومسم 


© ِنَم ظنَ أن أن يحور © #[الانشقاق : ۳ ]١5‏ وقال # إن 


ایو لا ال و لطن لانم ييا @ 4 [النجم : ۲۸] لن 


5 و إلا القن وا عق الا ول با ی ی ا 5 
7] وقال : آم سود آنا لَاضََمَعٌ رشم ووم بل وز 
©* [الزخرف: ]8١‏ . 

ولاريب أن الاعتقادات الفاسدة» مثل اعتقاد الكفار في 
ربهم» ومايتبعها من الإرادات» هي خحياللات” وأوهام باطلة» 
كما قال تعالى: « ولزن قروا أَعَملَهُمْ كرس بقيعةٍ يحسبة 
لعَلمِعَانُ مه حي 5 ا ا e‏ عندم رد ا وله 
ریځ یساب © أو طت ف بر لي يفده موجن دوقو مين 
ل ا 
۽ ورا فما م من ر © * [النور: ۳۹ - ]٤١‏ هذا بعد قوله: 
د السّمتوارك والارض مسل رو کیش كز 4 إلى قوله:/ 
تور ڪل دور دی اله اورم من عا وریب اله مالسل لتاس ون ب ک 
© #[النور: 5"] وقال تعالى: اومن E‏ 
اک وبمك 21 م ل 


ِنَهُوَجَعَلْمَا لم ورا می ید ف الاس کمن ملم ذ فى المت ليس 
ارچ متها 4 [الأنعام: ؟؟١]‏ . 


ولاريت أن كفا من الناس» يتخيل ويتوهم في نفسه صورًا 
باطلة» ويعتقد أن ربه كذلك» كما يعتقد فى ربه اعتقادات 


)١(‏ في (ط) «خيالات باطلة». 


ص ۷۹ 


باطلة» ويعتقد أن ربه كذلك. فالاعتقاد والتوهم. والتخيل 
الباطل» موجود في جانبي النفي والإثبات» والباطل في جانب 
النفي أكثر منه في جانب الإثبات؛ ولهذا يوجد من الجهمية 
النفاة»ء من يعتقد أن الله هو الوجود المطلق. وأنه وجود 
الموجودات أنفسها”''. وأنه بنفسه في كل مكان» وأن وجود 
الموجودات كلها وجود واحد . ويقولون بوحدة الوجود [في]"“ 
الخارج وأنه عين ذلك الوجود» ونحو ذلك من ا الى 
يقولون: إنها حصلت لهم بالكشف”" والمشاهدة“» وهي 
خيالات وأوهام باطلة : ل أو 
يكون لها حقيقة» لکن تكون هي أمر مخلوق» لاتكون هي 
الخالق سبحانه . وكما يتخيلون ويتوهمون, أنه لا داخل العالم 
ولاخارجهء ولافوق ولاتحت» ولاكذا ولا كذاء مما هو عند 
آهل العقول السليمة» خيالات باطلة» وأوهام فاسدة» لا تنطبق 
إلا على المعدوم» بل على الممتنع؛ ولهذا يوجد في هؤلاء من 
يعبد المخلوقات» ومن يعتقد في كثير من المخلوقات» أنه الله 


. بياض في (ك) بمقدار كلمتين والكلام متصل المعنى‎ )١( 

)۲( في (ك) «غير) بدلا من «في» والتصويب من (ط). 

(۳) الكشف عند الصوفية: هو الاطلاع على ماوراء الحجاب من المعاني الغيبية 
والأمور الحقيقية وجودًا وشهودًا. 
انظر جامع العلوم في اصطلاحات الفنون ج7/ 0١54‏ والمعجم الفلسفي 
لمجمع اللغة ص۳٥۱‏ . 


. المشاهدة: هى الإدراك. بإحدى الحواس الظاهرة أو الباطنة‎ )٤( 
. ۷٤١ انظر كشاف اصطلاحات الفنون ج”/‎ 


۲ 


أضعاف أضعاف مايوجد فى أهل الإثبات» كما قد رأينا وسمعنا 
من ذلك مالايسع هذا المكان ذكر عشره» فلهذا هم أعظم الناس 
اختيالاً وتکبرًا“» حيث قد يختال أحدهم في نفسه أنه الله 
ويعظمون فرعون فى قوله: ‏ آنا ریگ الل ©* [النازعات: 4 ؟] 


لاعن © 
«ماعَلِمَتُ من لَه يف4 [القصص : ۳۸] ونحو ذلك من 
الاختيال الباطل» الذي هو أفسد اختيال وأعظم فرية على الله. 
ال الل هينما رفونو علو | كيك 

أا :إن ر آ0 عل لات مادق “يه ويعتقلة 
ویظنه» ويتوهمه ويتخيلهء ويقوله ويصفهء وينعته الأنبياء 
والمؤمنون به » فهذا باطل» فإن اعتقاد هؤلاء فيه اعتقاد مطابق 
حق» وإن سمي ظنّا ونحوه» كما قال تعالى: * واستھینوا اضر 


م 


م سا لير ظ عم كيو 2 1 مس . 
الذي يَظْنُونَ اَم مَلْهُوأ رَبَهِمَ # 


س امه 


رص ص س کے للك ر لس رس مر ا ا 
8 م نها - eal ٠ Ep‏ 
وَالصَلووٌ وَإِنهَا لكبيرة إلا على الحْسْعِينَ 9 


5 نوع ال 4ن و د عو و 
[البقرة: 48 -5] وقال تعالی : امام أوق كتبة سيو يفول 
سطع وج سو م سب سح کے ا جز عر و ساسح لضم 
هوم أفْرءوأ كتبية © إن ظتنت أف مق حِسَاِييَةَ © ¢ [الحاقة: ]٠١ ١9‏ 


وفي الصحيح عن النبي بيا أنه قال: «يقول الله: أنا عند ظن 


)١(‏ فى (ط) «وكيدا». 

(۲( 5 ساقط من (ط). 

(۳) أي الرازي . 

(:) أي الرب تعالى . 

)٥(‏ في (ك) «ويعتقدون بظنه» والتصويب من (ط). 
(0) في (ك) «والمؤمنون بهم» والتصويب من (ط). 


يحض 


(Ds . 507‏ )۲( 
عبدي بي» فليظن بي خيرًا» وفي صحيح مسلم» عن جابر 2( 


عن النبي يِه أنه قال: «لايموتن أحدكم”" إلا وهو يحسن الظن 
بالله تعالی““ فمن ظن وتوهم في ربه» أنه بكل شيء عليم» 
وعلى كل شيء قديرء كان هذا الظن والتوهم حقاء وإن كان 
الواجب تيقن ذلك» بخلاف من ظن وحسب» أنه لايسمع سره 
ونجواهء كما قال تعالى: آم بو نا لا شم رشم وجونهم بل 


وَُسُلنا ديهم حب @ 4 [الزخرف: ۸۰] وقال: # وهم سیون ام 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه في أكثر من موضعء وليس فيها قوله «فليظن بي 
خيرًا» منها ماخرجه في كتاب التوحيد (۹۳) باب «يحذركم الله نفسه» )١0(‏ 
حديث (7405) ج17/ ۳۸٤‏ عن أبي هريرة مرفوعًاء يقول الله تعالى: (أنا عند 
ظن عبدي» وأنا معه إذا ذكرني) إلخ وكذلك في الكتاب نفسه في باب قول الله 
تعالى : يرِيدُورك أن يبروأ کم أله 4 الفتح (15) في الحديث )۷٠٠٠١(‏ 
ج 211/1۳ . 

(؟) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام - بمهملة وراء - الأنصاري» ثم السّلمي 
بفتحتين - صحابي ابن صحابي» غزا تسع عشرة غزوة» مات بالمدينة» بعد 
السبعين » وهو ابن أربع وتسعين. 
انظر تذكرة الحفاظ ج١/‏ 47 ٠٤٤‏ والخلاصة ص509» والتقريب ج١/1757.‏ 

(۳) في (ط) «أحد كنكم» وفي (ك) «أحد» والتصويب من صحيح مسلم. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ج4/ ۲۲۰٣‏ في كتاب الجنة (01) باب الأمر بحسن 
الظن بالله تعالى )١9(‏ حديث (۸۲/ ۲۸۷۷) عن جابر مرفوعًا بلفظه . 
وأخرجه أبو داود فى سننه الطبعة الأولى تحقيق عزت الدعاس سنة ١79١‏ هاب 
م ج8/ 484 - 65 في كتاب الجنائر» باب ما يستحب من حسن الظن 
بالله . 
وأخرجه ابن ماجه في سننه ج۲/ 1740 في كتاب الزهد باب التوكل واليقين 
حديث (لا5١51).‏ 


€ 


مسون ضَنَعَا/. © * [الكهف : ]٠١5‏ . 

بل لفظ الرؤية» وإن كان في الأصل يكون مطابقاء فقد 
لايكون مطابقًا كما في قوله : # أفمن زین لم سو عَمَلِوء قرا حسنا * 
قاط 6 :فاك 1 E‏ تأعتت المين 4 ان عطران: 
۳[ 

وقد يكون التوهم والتخيل مطابقا» من وجه دون وجهء فهو 
حق في مرتبته» وإن لم يكن مماثلاً للحقيقة الخارجة» مثل مايراه 
الناس في منامهم. وقد يرى في اليقظة من جنس مايراه في منامه» 
فإنه يرى صورًا وأفعالاًء ويسمع أقوالاً» وتلك أمثال مضروبة 
احتائة ا نتروا لمن 
والقمر له» فلاريب أن هذا تمثله وتصوره في نفسه» وكانت 
حقيقته سجود أبويه وإخوته» كما قال: 8 يات هدا اویل رمي ين 
فل فد جملا ری ا و 1١١‏ وكذلك ريا الت الي 
عبرها يوسف» حيث رأى السنبل بل والبقر» فتلك رآها متخيلة 
متمثلة في نفسه» وكانت حقيقتها وتأويلها من الخصب والجدب . 
فهذا التمثل والتخيل حق وصدق في مرتبته» بمعنى أن له تأويلاً 
ديكا ركو اا وا ا ال من ضفن الوهوةة: قان 
تأويل الرؤيا مبناها على القياس والاعتبار والمشابهة والمناسبة . 
ولكن من اعتقد أن ماتمثل في نفسه» وتخيل من الرؤياء هو مماثل 
للقي اا و ةة ل ال رج 


)١(‏ فى (ط) «خارجية». 


Yo 


ظ ۷۹ 


رؤية الله فى 
عجاري 
الرؤيا 


وأن تلك الأمور هي بعينها رآهاء فهو مبطل» مثل من يعتقد أن 
أماكنها و سجدت ليو سف› وأن يقرا موجودة في الخارج» سبعًا 
سمانًا أكلت سبعًا عجَافا: فهذا باطل . 

وإذا كان كذلك» فالإنسان قد يرى ربه في المنام» 
ويخاطبه. فهذا حق في الرؤياء ولايجوز أن يعتقد أن الله في 
نفسه» مثل مارأى في المنام ؛ فإن سائر مايرى في المنام لايجب 
أن يكون مماثلاً. ولكن لابد أن تكون الصورة التي رآه فيها 
مناسبة ومشابهة لاعتقاده 2 ربه» فإن كان إيمانه واعتقاده 
د . ا 
حقا ء اتي من الصور وسمع من الكلام مايناسب ذلك» وإلا 
كان بالعكس . قال بعض المشايخ: إذا رأى العبد ربه في 
صورة» كانت تلك الصورة حجايًا بيئه وبين الله 9 وما زال 
الصالحون وغيرهم» يرون ربهم في المنام ویخاطبهم »› وما أظن 
عاقلا يتكر ذلك» فإن وجود هذا مما لايمكن دفعه؛ إذ الرؤيا تقع 
للإنسان بغير اختياره» وهذه مسألة معروفة» وقد ذكرها العلماء 
من أصحابنا وغيرهم في أصول الديه 50 وحكوا عن طائفة من 


. في (ك) «معا» وفي (ط) «مطابقًا» ورجحت أن الصواب ماأثبته‎ )١( 

(۲) قال القاضي أبو يعلى في رؤية الله تعالى في المنام «وهذا غير ممتنع في حق 
النبي وفي حق غيره من المؤمنين» وقد نص أحمد على هذا فيما رواه عبد الله 
سمعت أبي يقول: رأيت رب العزة في النوم» فقلت: يارب ما أفضل ما تقرب 
به المتقربون إليك. قال: فقال: كلامي ياأحمد. قلت: يارب بفهم أو بغير 
فهم؟ قال: بفهم أو بغير فهم». 


۳۲١ 


المعتزلة وغيرهم» إنكار رؤية الله» والنقل بذلك متواتر عمن رأى 
ربه في المنام؛ ولكن لعلهم قالوا: لايجوز أن يعتقد أنه رأى ربه 
في المنام» فيكونون قد جعلوا مثل هذا من أضغاث الأحلام» 
ويكونون من فرط سلبهم ونفيهمء نفوا أن تكون رؤية الله في 
المنام رؤية صحيحة» كسائر مايرى في المنام . فهذا مما يقوله 
المتجهمةء وهو باطل مخالف لما اتفق عليه سلف الأمة 
وأئمتها؛ بل ولما اتفق عليه عامة عقلاء بني آدم» وليس في رؤية 
الله في المنام نقص» ولاعيب يتعلق به سبحانه وتعالى» 
ذلك بحسب حال الرائي» وصحة إيمانه وفساده» واستقامة حاله 
وانحرافه. وقول من يقول: ماخطر بالبال» أو دار في الخيال فالله 
بخلافه» GT‏ 
فلا نعتقد أن ماتخيله الإنسان في منامه أو يقظته من الصورء / 
أن الله في نفسه مثل ذلك» فإنه ليس هو في نفسه مثل ذلك» بل 
نفس الجن والملائكة» لايتصورها الإنسان» ويتخيلها على 
حقيقتهاء بل هي على خلاف مايتخيله» ويتصوره في منامه 
ويقظته . وإن كان مارآه مناسبًا مشابهًا لها؛ فالله تعالى أجل 


قال أبو يعلى: «فأخبر عن نفسه بالرؤية فدل على جوازه» إلى أن قال: «ولأنه 
إجماع أهل الأعصارء وذلك أن عصرًا بعد عصر من لدن التابعين ومن بعدهم 
يخبر أنه رأى ربهء ولاينقل عن أحد من أهل العصر الإنكار عليه» فدل 
سكوتهم على جواز ذلك». 

انظر إبطال التأويلات لأخبار الصفات لأبي يعلى ص50 - 55 مخطوط -. 


¥ 


A 


وأعظء”"' . 

وهؤلاء النفاة من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة ونحوهم» 
يزعمون أن الرسل فيما أخبروا به من صفات الرب» خيلوا 
ومثلوا» حتى أخرجوا المعقول في مثال المحسوس» وكذلك 
يقول هؤلاء المتفلسفة”" أن ماأخبرت به الرسل من أمر المعادء 
أمثال مضروبة لتفهيم المعاد العقلي» واللذة والألم العقليين» 
ويقول الفارابي وأمثاله: «إن خاصة الأنبياء جودة التخيل 
والتخييل». والكلام على هؤلاء وبيان خطئهم» وضلالهم في 
هذا التخيل والتوهم. الذي هو غير مطابق لهء موضع غير هذاء 
ومن أكثر أسباب غلطهم بناؤهم» على أن المعقول المجرد""» 
يكون له وجود في الخارج» وهم إذا تدبروا ذلك علموا أن 
المعقولات» التي هي أمور كلية» إنما وجودها في الأذهان لافي 
الأعيان» وأن الخارج لايكون فيه شيء» مما هو معقول مجرد» 
وهي الأمور الكلية» إلا أن يراد بالمعقول في قولهم: مثلوا 
المعقول في صورة المحسوس؛ مايحسه الإنسان بنفسه دون 
جسده» فهذا في الحقيقة محسوس موجود» لكن بالحس 
الباطن» والوجد الباطن»ء ليس معقولاً محضاء ولافي تمثل أن 
الإنسان يحس جوعه» وشبعه ولذته» وألمه» أنه ينتقل حكمه من 


() في (ك) بعد هذا بياض بمقدار أربع كلمات. 
)۲( في (ط) «المفلسفة». 


۳۸ 


الباطن إلى الظاهر» كما ينتقل حكم الحس بالظاهر إلى الباطن» 
وإذا قدر وجود النفس بغير بدن» فهو يحس بما يجده من لذة 
وألمء وذلك أمر محسوس لهاء وبجنس أسباب ذلك» لايكون 
لها معقولاً مجردًا كليّاء فإن ذاك إنما ثبوته في مجرد العلم 
والاعتقاد» ولابد له من أفراد موجودة في الخارج وإلا لم يكن 
حقًا . ومن المعلوم أن هذا الظن » أن النفس تلذذ بهذه الأمورء 
دون إدراك الحقائق الخارجية من أفسد الظن» وهو كقول من 
تقول إن الف خاد قل الوه :واي :دون 
المباشرة لحقيقته الخارجة» فقولهم: يمثل المعقول في صورة 
المحسوس» كلام لاحقيقة له» لكن لو قال: يمثل الغائب» في 
صورة الشاهد» ويمثل الغيب في صورة الشهادة» كان هذا حمًا؛ 
فإن الإنسان إنما يعلم ما يشهده ويحس به» بالقياس» والتمثيل 
لما شاهده» لكن هذا لايقتضي أن تكون الأمور الغائبة المتمثلة» 
ليس في أنفسها مما يحس» بل يعقل عقلاً مجردّاء فإن هذا 
لايقوله من يفهم مايقوله / . 

الوجه الخامس والثلاثون"“ أن يقال: إن الصحابة والتابعين 
وسائر سلف الأمة وأئمتهاء وأئمة أهل الحديث والفقهاءء 
والصوفية والمتكلمة الصفاتية من الكلابية والكرامية والأشعرية» 


)۱( في (ك) و (ط) «الوجه الثالث والستون» ورجحت أنه طا في العد من 
الناسخ» فصوبته لأن الكلام متصل المعنى» حيث إن المؤلف لايزال يناقش 
الرازي في قوله: «إن خحصومنا في هذا الباب إما الكرامية وإما الحنابلة». 


4 


ص ۸۱ 


وغيرهم من طوائف المتكلمين من المرجئة والشيعة وغيرهم 
عل إثبات هذه الففات الخيرية »..ويقية الضفاتية الناة ف 
في الصفات التي يسمونها الصفات العقلية» كالحياة والعلم 
والقدرة» / لكن من هؤلاء الصفاتية» من يجعل تلك الصفات 
الخبرية» صفات معنوية أيضاء قائمة بالموصوف مثل هذه 
وإنما يفرق بينهماء لافتراق الطريق التي به عُلِمَتْء فتلك”" 
عَلِمَتْ مع الخبر الصادق بالعقل» وهذه لم تُعْرّف إلا بالخبر. 
وأما السلف والأئمة وأهل الحديث» وأئمة الفقهاء والصوفيةء 
وطوائف من أهل الكلام» فلا يقولون: إن هذه“ من جنس 
نلف" الاسجرنيا" ابخا طناك كيني » لان رن الفنات 
المعنوية ما لايُعْلّم إلا بالخبر أيضًاء فليس هذا مميرًا لها عندهم» 
ومنهم من يقول: هذه“ معلومة بالعقل أيضًا . 

وَعلى: القولین سواء: كانت صفات عة 011 معنوية : 
فيقال من المعلوم أن الموجودات في حقناء إما أجسام كالوجه 


() في (ك) و (ط) «في» والتصويب من حاشية (ط). 
(۲) هكذا في (ك) و (ط) والمعنى أنهم يقتصرون في الإثبات على الصفات العقلية. 
(۳) أي الصفات العقلية. 

(4) أي الصفات الخبرية. 

)٥(‏ أي الصفات الخبرية. 

(7) أي الصفات العقلية . 

(۷) أي الصفات العينية . 

(۸) أي الصفات الخبرية . 

(9) زيادة من (ط). 


2 


واليد» وإما أعراض كالعلم والقدرة» فإذا كان أهل الإثبات متفقين 
على أن العلم والقدرة كلاهما ثابت لله» على خلاف ماهو ثابت 
للمخلوق» وإن لم يكن في ذلك نفيًا لحقيقته» ولا تمثيلا له 
بالمخلوق» فكذلك إذا قالوا في هذه الصفات: إنا نثبتها على خلاف 
ماهو ثابت للخلق» أو لا فرق بين ثبوت ماهو عرض فيناء مع كونه 
غير مماثل للأعراض وبين ماهو جسم فينا مع كونه غير مماثل 
للأجسام؛ بل يقال: من المعلوم المتفق عليه بين المسلمين» أن الله 
حي عالم قادر مع كونه ليس مثل الأحياء العالمين القادرين» بل 
لاخلاف بين أهل الإثبات أنه موجود» مع كونه ليس مثل سائر 
الموجودات؛ بل العقل الصريح يقتضي وجود موجود واجب قديم . 
ويقتضي بأنه ليس ممائلاً للموجود المحدث الممكن" > وإلا للزم 
أن يجوز على الواجب» مايجوز على المحدث» فبأوائل العقل يعلم 
أن من الموجود وجودًا واجبّاء وأنه ليس مثل الموجود الممكن› 
فالذي يثبتونه في جميع الصفات المعلومة» هو من جنس مايثبتونه في 
الذات؛ وذلك أمر بين بأدنى تأمل» معلوم بالعقل الصريح؛ فليس 
المحكي عنهم في ذلك إلا مااتفق العقلاء على نظيره» وما هو 
ثابت7"' معلوم بصريح العقل. وإن قال" : بقية الطوائف بينهم نزاع 
في ذلك» قيل له: والحنابلة أيضا بينهم نزاع: فمنهم من ينفي هذه 
الصفات» ويوجب تأويل النصوص» ومنهم من يجوز التأويل» 


)١(‏ في (ك) «والممكن» والتصويب من (ط). 
(؟) في (ك) «بأنه» والتصويب من (ط). 
(۳) في (ط) «كان». 


۲۲۱ 


ظ ۸۱ 


ولايوجبه» ومنهم من يفوض معنى النصوص مع نفي» ومنهم من 
لايحكم فيها بنفي ولاإثبات . وهذه المقالات هي الممكنة 
الموجودة في غيرهم : 

وأما قوله: «إنهم يصرحون بأنا"" نثبت هذا المعنى لله على 
خلاف ماهو ثابت للخلق"'' فلا ريب انهم" يثبتونه [کذلك]“ 
وإلا لزم التمثيل والتشبيه» المنفي بالعقل والشرع» لكنهم 
لايقولون نثبت معنى الجوارح والأعضاءء ولكن نثبت المعاني 
التي دل عليها الكتاب والسنة والإلجماع : 

قوله: «فأثبتوا لله وجهًا بخلاف”“ وجوه الخلق» ويدًا 
بخلاف27 أيدي الخلق» ومعلوم أن اليد والوجه بالمعنى الذي 
ذكروه مما لايقبله الوهم والخيال. فإذا عقل إثبات ذلك / 
على خلاف الوهم والخيال» فأي استبعاد في القول بأنه تعالى 


)١(‏ في (ك) «فإنما» والتصويب من (ط) وأساس التقديس. 

(0) انظر أساس التقديس ص١7؟.‏ 

(۳) في (ك) «فلاريب أنما يثبتونه» بعده بياض قرابة نصف سطر ثم يأتي قوله 
«ولاريب فيه وإلا لزم التمثيل والتشبيه» وفي (ط) «فلاريب إنما يثبتونهء وإلا 
لزم التمثيل والتشبيه» ورجحت أن الصواب ما أثبته في النص كما يدل عليه 
السياق . 

)٤(‏ زيادة. 

(5) في أساس التقديس «على خلاف». 

(7) في أساس التقديس «على خلاف». 

(۷) في أساس التقديس «الخيال والوهم». 


۳Y۲ 


موجود» وليس بداخل”“ العالم ولاخارج العالم» وإن كان 
الوهم والكيال فاص ن عن دراك هذا الموجره»”” + 

يقال له: أكثر ما في هذا أنهم أثبتوا مالايعلمون حقيقته» 
لقيام الأدلة الشرعية عليه» وهذا لامحذور فيه» كما أثبتوا ما 
أخبر به من الجنة والنار» وما فيهما والملائكة وصفاتهاء وهم لم 
يعلموا حقيقة ذلك» فهم عن معرفة حقيقة الخالق أبعدء وأما 
إثبات ماليس بداخل العالم ولاخارجهء فإنه ممتنع في الفطرة 
البديهية» والفرق واضح بين عدم العلم وبين العلم" بالعدم» 
فأين إثبات شيء يعلم على سبيل الجملة ولاتعلم حقيقته على 
التفصيل» من إثبات شيء يعلم بالبديهية انتفاؤه؟! بل لو علم 
انتفاؤه بالنظر لم يجز إثباته» فكيف إذا علم بالبديهة ولم يرد 
بشوته خبرء ولانقل ثبوته عن أحد من السلف والأئمة» وأما 
ما أثبتوه فلم يعلم انتفاؤه» لاببديهة ولابنظرء باتفاق عقلاء 
الطوائف . 
والرازي من أقول الناس بذلك» صرح في غير موضع من كتبه» 
كالمحصل والتفسير وغيرهما“ بأنه لايجوز نفي ما لايعلم 
ثبوته من الصفات. وأن الظاهريين من أصحابه ينفون مالم يقم 


)١(‏ في أساس التقديس «داخل». 
(۲) انظر أساس التقديس ص٠۲‏ . 
(۳) في (ك) «العلوم» والتصويب من (ط). 
)٤(‏ انظر المطالب العالية للرازي ج؟9/1. 


وخ 


انض حرج 
إلى دليل كما 
أن الإبات 
يحتاج إلى 
دليل 


دليل على ثبوته ورد ذلك» فإن”'' ما لم يقم دليل بثبوته وعدمه 
لايجوز نفيه ولاإثباته» وصرح بأن هذه الصفات الخبرية» كالوجه 
واليدء التي" أثبتها الأشعري» وغيره من أصحابهء إنما لم 
يثبتها لعدم دليل ثبوتهاء لالدليل عدمها. وزعم أن أدلة الشرع 
لاتثبتها فلايجوز إثباتها" . وأما ثبوت صفات في نفس الأمرء 
لم نعلمها فإنه لاينفي ذلك ويخطئ من ينفيه. وهؤلاء9©) 
يدعون ثبوت صفاته في نفس الأمرء ثم إذا قال أحدهم: إنا 
لا نعلم كيفيتها أو لانعلم كنهها وحقيقتهاء كان هذا كقوله في 
الذات» ولو قال أقلهم علمًا إنا لانعلم معناهاء لم يكن عدم 
علمه بالمعنى» مانعًا من ثبوته في نفس الأمرء فأين عدم العلم 
بالشيء إلى العلم بعدمه. وهذا الذي ذكره عن ظاهريي أصحابه - 
هو وإن كان قول أبي المعالي الجويني وغيره» وقد نقل الإجماع 
فيه» وهو مما يقوله أبو الوفاء بن عقيل ونحوه””' - فالصواب هو 
الذي ذكره أبو عبد الله الرازي'"'» وهو الذي عليه المحققونء 
وهو أحد قولي ابن عقيل؛ بل هو آخر قوليه كما هو في الكفاية 


)١(‏ في (ط) «بأن». 

(۲) في (ك) و (ط) «الذي» ورجحت أن الصواب ماأثبته . 

)۳( لأنها عنده ‏ الرازي - لاتفيد العلم والقطع كما تفيده الأدلة العقلية . 
)٤(‏ أي الحنابلة. 

(5) وهو نفي مالم يقم دليل على ثبوته . 

(7) وهو أن مالم يقم دليل بثبوته وعدمه لايجوز نفيه ولاإثباته . 


¢ 


يق ن : 

«فصل عجيب يخفى على كثير من الأصوليين» وذلك أنه 
كما لايجوز الإغراق في الإثبات مجاوزة لما أثبته الشرع ودل 
عليه» كذلك لايجوز الإغراق في النفي» ولا الإقدام على نفي 
شيء عن الله إلا بدليل؛ لأن النفي أيضاء لايؤمن معه إزالة 
ماوجب له سبحانه . فالنفي يحتاج إلى دليلء كما أن الإثيات 
يحتاج إلى دليل» فكما" أن إثبات مالايجب له كفر» فنفي 
ما يجوز عليه خطأ وفسق» ومثال ذلك أن يغرق هؤلاء الخطباء 
والقصاص» في نفي النقائص عنه» ثم يدرجون فيها نفي 
ماوردت به السنن» ويقولون ليس بفوق» ولاتحت» ولايدرك. 
ولايعلم. ولايعرف» ولاء ولا . فربما ساقوا في نفيهم نفي 
E TTT‏ م 

قلت : وهذا هو / الصواب عند السلف والآئمة وجماهير 
المسلمين» أنه لايجوز النفي إلا بدليل كالإثبات» فكيف ينفي 
بلا دليل» ما دل عليه دليل؛ إما قطعي» وإما ظاهري؟! بل كيف 
يقال :ما لم يقم دليل قطعي على ثبوته من الصفات» يجب نفيه» 
أو يجب القطع بنفيه» ثم يقال في القطعي: إنه ليس بقطعي؟ 


)١(‏ زيادة. 

(۲) في (ط) «کما». 

(۳) في (ط) «السنن». 

)٤(‏ لم أجد هذا النص في «كفاية المفتي» لابن عقيل في الأجزاء الثلاثة المخطوطة 
بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعودء والكتاب في عشرة أجزاء. 


o 


فهذه المقدمات الفاسدة» شی وسائل الجهل والتعطيل وتكذيب 
المرسلين؛ وإنما اعتمد على ذلك أبو المعالي لما خالف أئمته 
في إثبات صفة اليد وغيرهاء فقال]7'' في «الإرشاد» : 


«فصل ذهب أتمتنا”'" إلى أن 00 والعينين والوجهء 
العقل» قال : «والذي يصح عندنا حمل اليدين على 00 
15 ˆ ق 
وحمل العينين على البصر.ء وحمل الوجه على الوجود)»؛ 
صاحبه ات القاسم» النيسابوري» الأنصاري”*', شارح 0 


أبى الف اورا صاحب «الملل والنحل» 


)١(‏ زيادة من (ط). 

(؟) في الإرشاد «بعض أثمتنا». 

9) أبو المعالي والكلام متصل . 

(4) انظرالإرشاد للجويني ص 2١47‏ تحقيق أسعد تميم» مؤسسة الكتب الثقافية» 
بيروت لبنان» الطبعة الأولى 6ه 1۹۸0م . 

(4) سلمان وقيل: سليمان بن ناصر بن عمران» الأنصاري» النيسابوري» أبو 
القاسم. فقيه شافعي» وله معرفة بعلم الكلام» كان تلميذًا لإمام الحرمين» 
صنف كتاب «الغنية» في فقه الشافعية» وشرح «الإرشاد» لإمام الحرمين» كانت 
وفاته سنة ۲١۵ه.‏ 
انظر تبيين كذب المفتري ص۳۰۷ وسير أعلام النبلاء ج417/19» وشذرات 
الذهب ج٤/ ٠۳٤‏ والأعلام للزركلي ج7/7 ٠١١۷ 2.1١7‏ . 

(5) في (ك) و (ط) «أبي عبد الله» والتصويب من كتب التراجم 

(۷) محمد بن عبد الكريم بن أحمدء أبو الفتح الشهرستاني. ولد سنة 414ه في 
شهرستان - بين نيسابور وخوارزم ‏ وكان إمامًا في علم الكلام وأديان الأمم ومذاهب 
الفلاسفة» صنف كتبًا كثيرة مشهورة» منها «الملل والنحل» و «نهاية الإقدام في علم = 


A 


و«نهاية الإقدام» وغيرهما: «هذا ماقاله الإمام . واعلم أن 
مذهب شيخنا أبى الحسن أن اليدين صفتان» ثابتتان» زائدتان» 
على وجود الإله e‏ وره فاكلا يك الاين م > 
ومال القاضي أبو بكر" في «الهداية» إلى هذا المذهب» . 

قلت : هو قول القاضي جميع كتبه «كالتمهيد» و «الإبانة» 
ور ها :: 

قال أبو القاسم النيسابوري: «وفي كلام الأستاذ أبي 
إسحاق”* » مايدل على أن التثنية في اليدين» ترجع إلى اللفظ 
لا إلى الصفة» وهو مذهب أبي العباس القلانسي» قال الأستاذ: 
أما العينان فعبارة عن البصر» » وكان في العقل مايدل عليه» وأما 
اليد والوجه» فقد اختلف أصحابنا في الطريق إليهماء قال 
قائلون: قد كان في العقل مايدل على ثبوت صفتين» يقع 
بإحداهما الاصطفاء بالخلق» وبالأخرى الاختيار بالتقريب في 
التكليم والإفهام» لكنه”” لم يكن في العقل دليل على تسميته 
فورد الشرع ببيانهاء يسمي الصفة التي يقع بها الاصطفاء بالخلق 


الكلام» و «الإرشاد في عقائد العباد» وكانت وفاته سنة 9٤۸‏ ه بشهرستان. 
انظر لسان الميزان ج0/ ۲٣۳‏ - 27575 وطبقات الشافعية للأسنوي ج؟7/١7‏ - 
۳ والأعلام للزركلي ج5/5١7.‏ 

(1) زيادة. 

(؟) أي ابن كلاب. 

(۳) أي الباقلاني. 

(5) أي الإسفرايبني. 

)2 في (ط) «لكن». 


FV 


ا والصفة التي يقع التقريب في التكليم وجهاء وقالوا: لما 
صح في العقل» التفضيل في الخلق والفعل بالمباشرة» 
والإكرام» والتقريب بالإقبال» وجب إثبات صفة له سبحانه» 
يصح بها ماقلناه من غير مباشرة ولامحاذاة» فورد الشرع بتسمية 
إحداهما يدّاء والأخرى وجهّاء ومن سلك هذه الطريق”"'؟» قال : 
لم يكن في العقل جوازء ورود السمع بأكثر منه» وما زاد عليه 
من جهة الأخبارء فطريقة الاحاد التي لا توجب العلم» ولايجوز 
بمثلها إثبات صفة القدم» وإن ثبت منها شيء بطريق يوجب 
العلمء كان متأولاً على الفعل» . 

قال" : «وقال آخرون طريق إثباتها السمع المحض» ولم 
يكن للعقول فيه تأثير فإذا قيل لهم : لو جاز ورود السمع» بإثبات 
صفات لايدل العقل عليهاء لم يأمن أن يكون لله صفات» لم يرد 
الشرع بهاء ولاصارت معلومة» ووجب على القائل بذلك جواز 
ورود السمع بصفات الإنسان أجمع”" لله تعالى؛ إذ لم تكن 
واحدة منها شبيهة بصفته . كان جوابهم أن يقولوا: لما أخبر الله 
المؤمنين بصفاته الكاملة له» حكم لهم بالإيمان بكماله عند 
المعرفة بهاء لم يجز أن يكون له صفة أخرى لاطريق إلى 
معرفتهاء لاستحالة أن يكون المؤمن مؤمنًا يستحق المدح» إذا 


)١(‏ في (ط) «الطريقة». 
(؟) أبو القاسم النيسابوري. 
(۳) توكيد للصفة. 


TTA 


لم/ يكن عارفًا بالله معنى وبصفاته أجمع» فلما وصفهم ظ" 
بالإيمان» عند معرفتهم لما ورد من الشرع» ثبت أنه لا صفة أكثر 
مما بين الطريق إليه بالعقل والشرع . قال الأستاذ أبو إسحاق: 
والتعويل على الجواب الأول» فإن فيه الكشف عن المعنى . 

قال أبو المعالي: «فمن أثبت هذه الصفات السمعية» وصار 
إلى أنها زائدة على مادلت عليه دلالات العقول». استدل بقوله 
عاق > لعافتت آل تنفد اع 008/61" وذكر انهم 
قرروا ذلك بتخصيص آدم بالخلق» وبأنه ثنى اللفظء وكلاهما 
يمنع من حمله على القدرة» وتكلم على ذلك إلى أن قال: 
توالذق: يق ناقلكامه' أن" الذي" ذكره شا أبى الخ" 
والقاضي”» ليس يوصل إلى القطع بإثبات صفتين زائدتين» 
على ماعداهما من الصفات» ونحن وإن لم ننكر في قضية العقل 
صفة سمعية» لايدل مقتضى العقل عليهاء وإنما يتوصل إليها 
سمعًاء فبشرط أن يكون السمع مقطوعًا به» ولیس فيما استدل به 
الأصحاب قطع» والظواهر المحتملة لاتوجب العلمء وأجمع 
المسلمون» على منع تقدير صفة مجتهد فيها لله عز وجل 
لايتوصل إلى القطع فيها بعقل أو سمع» وليس في اليدين» على 
ماقاله شيخنا“» نص لايحتمل التأويل» ولاإجماع» [وإنما في 


. ١5ص انظر الإرشاد للجوينى‎ )١( 
في (ط) «أبو الحسن الأشعري».‎ )0( 
أبو بكر الباقلاني.‎ )۳( 

)٤(‏ أبو المعالي الجويني. 


۳4 


ذلك أدلة]''' عقلية» فيجب تنزيل ذلك على ماقلناه يعني 
القدرة» والظاهر من لفظ يدين» حملهما على جارحتين» فإن 
استحال حملهما على ذلك ومنع من حملهما على القدرة» أو 
النعمة» أو الملك» فالقول بأنها محمولة على صفتين» قديمتين 
لله زائدتين على ماعداهما من الصفات» تحكم محض""» . 

قال أبو المعالي: «وأما العينانء والوجهء فقد اختلف 
جواب شيخنا أبي الحسن في ذلك» فقال مرة: هما صفتان على 
نحو ماقال في اليدين» وقال مرة: العينان محمولتان على البصرء 
وهذا أظهر قوليه. وعليه حمل الأعين» في قوله: ط جك ع4 
[القمر: ]١5‏ أي تجري السفينة؛ بمرآى مناء وقيل: بحفظناء 
وحمل الوجه على وجود الباري» واستدل على ذلك بقوله 
تعالى : # ويف ويه ريك € [الرحمن : ۲۷] والباقي بعد فناء الخلق 
هو الله . قال أبو المعالي: وهذا هو الصحيح من جوابيه عندناء 
وإنما اختلف جوابه» من حيث كان التعليق بالظاهر في اليدين 
أظهر) . 

قال أبو القاسم النيسابوري: «وقول أبي الحسن: في أن 
الوجه صفة زائدة» على الوجود أظهرء وقوله فى العينين: أن 
المراد بذلك البصر أظهر . ١‏ 

قال أبو المعالي: «ومن سوغ من أصحابنا إثبات الصفات 


(۱) زيادة» وموضعها في (ك) بياض بمقدار كلمتين. 
(۲) شرح «الإرشاد» لأبي القاسم النيسابوري من الكتب المفقودة. 


{° 


بظواهر هذه الآيات» ألزمه بشبوت كلامه أن يجعل الاستواء» 
والنزول والجنب من الصفات» تمسكا بالظاهر» وإن لم يبعد 
تأويلها فيما يتفق عليهء لم يبعد أيضا طريق التأويل» فيما 
ذكرناه)”'' قال أبو القاسم: «هذا ما قاله الإمام». 

وقد رأيت في بعض كتب الأستاذ أبي إسحاق قال: ومما 
ثبت من الصفات بالشرع» الاستواء على العرش» والمجيء يوم 
القيامة» بقوله: # الرَحمن عل الْعرش أسَتَوئ / © 
NT‏ والملك صن ضع 8 4 NN‏ 7 9] اهما فت 
اعارا اض اوو ]تن السماء ا وقوله: 
«أنا عند ظن عبدي بي» فليظن بي ماشاء)0) «ومن تقرب إليّ 
شما ”قري O‏ الريك قال : وأجمع أهل النقل» 
على قبول هذين الخبرين» وما هذا وصفه» كان موجبًا للعمل 
وقبولاً في مسائل القطع . هذا ماذكره الأستاذ في هذا الكتاب» . 

قال أبو القاسم: «ولا نظن“ بالأستاذ أبي إسحاق» أنه 
اعتقد أن النزول والمجيء والإتيان''' من صفات ذات الإله 


)١(‏ انظر الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لأبي المعالي الجويني 
ص۸٤۱‏ . 

(۲) تقدم تخريجه في ص۱۲۱ . 

(۳) تقدم تخريجه في ص٤۳۲‏ . 

. ۳۲٤ص تقدم تخريجه في‎ )٤( 

. أبو إسحاق الإسفراييني‎ )٥( 

(7) في (ط) «لايظن». 

(۷) في (ك) «والإثبات» والتصويب من (ط). 


ص ۸۳ 


سبحانه؛ فإنه سبحانه لايوصف بهذه الأوصاف في أزله, 
ويستحيل قيام حادث بذاته. فما حكيناه عنه أنه قال: ومما يثبت 
في الصفات بالسمع كذاء وكذا. فيحتمل أنه أراد بذلك صفات 
الأفعال» ويحتمل أنه أراد به الصفات الخبرية» التي لا بيان لها 
أكثر مما ورد به الخبر» . 

قال" : «وقال الأستاذ أبو بكر يعني ابن فورك ‏ : من 
أصحايبنا من قال: الاستواء وصف خبري» لامجال للعقل فيه 
وكذلك الفوقية» والواجب أن يتوقف في ذلك [إلى]”" أن 
بمعناه خبر» قال: وهذا مذهب أئمة السلف» وقد روي عن 
أم سلمة أنها قالت: الاستواء ثابت بلا كيف وهذا قول مالك بن 
أنس» والأوزاعي» وغيرهما من الأئمة» وحكى شيخنا 


)١‏ أبو القاسم النيسابوري. 

(۲) زيادة. 

(۳) روى هذا الأثر عن أم سلمة رضي الله عنهاء اللالكائي» في «شرح أصول 
اعتقاد آهل السنة» ج7917/7 قالت: «الكيف غير معقول والاستواء غير 
مجهول» والإقرار به إيمان» والجحود به كفر» وكذلك رواه اللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة» ج ۳/ ۳۹۸ عن مالك بن أنس» وعن ربيعة 
شيخ مالك . 
وكذلك رواه البيهقي في الأسماء والصفات ص50١5‏ - 517, عن مالك وعن 
ربيعة الرأي شيخ مالك. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الأثر في مجموع الفتاوى 
ج0/ 516: «وهذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك. وقد روي هذا 
الجواب عن أم سلمة رضي الله عنهاء موقوفا ومرفوعًاء ولكن ليس في إسناده 
من يعتمد عليه . 


EY 


ايالم و اض اف ارا جه 1دا ن 
صفات الذات . والثاني: أنه من صفات الأفعال. فمن صار إلى 
أنه من صفات الذات اختلفوا فيه» فصار الأكثرون منهم» إلى أن 
الاستواء على العرش› هو العلو عليه من جهة القهر› والغلبة. 
والانفراد بنعوت الجلالء وهذا المعنى وإن كان مدركا بالعقل 
ولكن تسميته بالاستواء مستقاة من الخبر. قال أو الحسن : من 
قال الاستواء صفة الذات فإنه سَمَّى الله به» حين خلق العرشء 
لأجل أن الاستواء يقتضي اشا الال رع عليه 
ولم يكن في الأزل غير الله» فلم تكن تسميته به . قال: وقال 
بعض المتأخرين من أصحابنا: ويمكن أن يقال: لم يزل كانت له 
صفة الاستواء مطلقاء بمعنى أنه على صفة يصح بها الاستواء 
على العرش إذا خلقه””'. كما يقول لم يزل الله قادرّاء وإن كان 
تعلق القدرة بالأحداث» يختص بحال الحدوث» وصار آخرون 
إلى أن الاستواء صفة خبرية يتوقف فى معناها إلى أن يرد خبر 
ببيانها» . 


)١(‏ زيادة. 
(؟) زيادة من حاشية (ط) وهي بياض في (ك) بمقدار كلمة استفادها من قول 
المؤلف في مجموع الادي ج/۳۸1 وج١6/؟9":‏ «قال وهو عند الأشعري 

تقريب العرش إلى ذاته من غير أن يقوم به فعل». 

(۳) زيادة. 

(5) . فى (ك) «الأول» والتصويب من (ط). 
)0( في (ط) «خلق». 


Er 


قلت : مانقله من لفظ الأشعري فمعروف» ومافسره . 

قال"'2: «وقال الإمام ‏ يعني أبا المعالي ‏ وكنا على 
الإضراب”'' عن الكلام على الظواهر» فإذا عرض فنشير إلى 
جمل منها في الكتاب والسنة» وقد صرح بالاسترواح إليها 
المجسمة وأصحاب الظواهر»“ قال : «وأجمع المسلمون» 
على منع تقدير صفة مجتهد فيها لله عز وجل» لايتوصل فيها إلى 
قطع بعقل أو سمع. قال وأجمع المحققون» على أن الظواهر 
يصح تخصيصهاء أو تركها بما لايقطع به» من أخبار الأحاد 
والأقيسة» ومايترك مما لا يقطع به» كيف يقطع به؟» . 

قلت : هذا الإجماع الذي ذكره أبو المعالي مرتين» هو الذي 
ذكره أبو عبد الله الرازي وغيره عن الظاهري" من أصحابه وبين 
أنه فاسد» والذي قاله الرازي هو الذي عليه جماهير / الناس» 
من المتقدمين والمتأخرين» قد صرح أئمة السلف بذلك وإن 
مالم يعلم ثبوته» ولا انتفاؤه من الصفات» لا ننفيه ولا نثبته . 


)١(‏ أبو القاسم النيسابوري. 

(؟) في (ك) «الأصوات» والتصويب من (ط). 
(۳) في (ك) «اعترض» والتصويب من (ط). 
(5) انظر الإرشاد للجويني ص58١.‏ 

)٠(‏ أبو المعالي الجويني. 

(5) لم أجده في الإرشاد للجويني. 

(۷) في (ط) «الظاهريين». 


"t٤ 


والإجماع الذي ذكره أبو المعالي لا أصل له؛ بل لم يقل ما“ ادعى 
فيه الإجماع أحد من أئمة المسلمين» لا من الفقهاء ولا أهل 
الحديث ولا السلف» وإنما قال هذا ابتداء من قاله من المعتزلة» 
واتبعهم على ذلك طائفة» ممن احتذى حذوهم في الكلام» من 
الأشعرية وغيرهم؛ وذلك لأن من أصلهم أنهم يقولون: إنهم 
عرفوا الله حق معرفته» وعرفوا حقيقة ذاته» فعلموا"' مايوصف 
به نفيًا وإثبانًا . فلو جوزوا أن يكون له صفة لايعلمون نفيهاء 
ولاإثباتها بطل هذا الأصل . وهذا الأصل قد خالفهم فيه أبو 
المعالي» كما خالفهم فيه أئمته» وضرار بن عمر» وهم 
المخالفون فيه لسلف الأمة وأتمتهاء وسائر أئمة العلم والدين» 
وقد حكينا ذلك في غير هذا الموضع””"» وأن أبا المعاليأ“ 
قال:«لاشك في ثبوت وجوده سبحانه» فأما الموجود 
[المرسل]“ من غير اختصاص بصفة تميزه عن غيره فمحال» 
قال : «ولكن ليس تتطرق إليها العقول» ولاهي علم هجمي'''» 
ولاعلم مبحوث" عنه» غير أنا لانقول: إن حقيقة الإله لا يصح 
العلم بها؛ فإنه سبحانه يعلم حقيقة نفسه. وليس للمقدور 


. «ما» موصولة بمعنى الذي‎ )١( 

(۲) في (ك) «فعلم» والتصويب من (ط). 

() في (ط) «المواضع». 

(4) في (ك) «أبو المعالي» والتصويب من (ط). 

(5) بياض في (ك) بمقدار كلمة» والزيادة من (ط) ص٣٤۳‏ . 
(7) ضروري يهجم على القلب فلايمكن دفعه. 

9 کی 


t0 


الممكن» من مزايا العقول عندناء موقف ينتهي إليهء ولايمتنع 
في قضية العقل مزية» لو وجدت لاقتضت العلم بحقيقة الإله» . 
وقد تقدم أن هذا قول أئمة أصحابه"» كالقاضي وغيره» 
وهذا تصريح منه بأن لله صفة تميزه عن غيره لاتعلم بالعقول 
لابضرورة ولانظرء وصرح بإمكان علمنا بها إذا أعطينا مزية 
نعلمها بهاء وقد حكى هو عن الأستاذ أبي إسحاق أنه قال: 
«حقيقة الإله صفة تامة» اقتضت له التنزه عن مناسبة الحدثان» 
وذكر”" عن القاضي أبي بكرء أنه ذكر مذهب ضرارء أن لله 
مائية”*' لا يعلمها في وقتنا إلا هو وأن القاضي” قال: ١لا‏ بعد 
عندي فيما قاله ضرار؛ فإن الرب يخالف خلقه بأخص صفاتهء 
فيعلم على الجملة اختصاص الرب سبحانه بصفة يخالف بها 
خلقه» ولا سبيل إلى صرف الأخص إلى الوجود والقدم» 
ولا شك في امتناع صرفها إلى الصفات الحقيقية» وأن القاضي") 
تردد في أن الذين يرون الله سبحانه في الدار الآخرة» هل يعلمون 
تلك الصفة» التي يسميها أخص وصفه وسماها ضرار مائية؟ 


)١(‏ أبو المعالى. 

(0) في (ك) «ثابتة» وفي (ط) «مائية» والتصويب من (ط) في ص "٤١‏ . 

(۳) أبو المعالى. 

(5) المائية والماهية معناهما واحد فهما من المصادر المشتقة من الجمل 
الاستفهامية المولدة مثل الماهية والمائية والكيفية والحيثية وقد تقدم الكلام عن 
الماهية فی ص ۲٣۷-۲۵٥٦‏ 5 

(5) أبو بكر الباقلاني . 

(0) أبو بكر الباقلاني . 


۳٤٦ 


0) 


وذكر 
فقد يقال: إذا كان أبو المعالى» قد أوجب ثبوت صفة لله 
يمتنع علمنا بها الآن» كيف يصح أن يقال علمنا جميع ما يثبت له 


كلائقة فك الك اة آنه انوا :مافة و كيفية. 
عن من په انهم اليتق بهو كبا 


وينفى عنه من الصفات» وإذا كان قول طوائف بثبوت صفات له 
لاتعلم» وتجويز ذلك» كيف يحكي إجماع المسلمين على 
خلاف ذلك. هذا تناقض منه في كتبه. وقد يُقال: لم يتناقض» 
لأن الذي نفاه بالإجماع» تقدير صفة مجتهد فيهاء لايتوصل إلى 
القطع فيها بعقل أو سمع» وهو هنا قاطع بما آثبته» لامجوز له 
فلا تناقض . 

وقد يقال: بل / إذا وجب إثبات حقيقة لاتعرف» لم يمتنع 
أن يكون لتلك الحقيقة صفة لاتعرف» فالجزم بنفي ذلك مع 
الجزم بثبوت تلك الحقيقة تناقض» وسواء كان تناقضاء أو لم 
يكن تناقضا”'"' فبطلان هذا الإجماع الذي ادعاه ظاهر» لكل من 
له من العلم أدنى نظرء وإنما هو كثير الاستغراق» في كلام 
المعتزلة وأتباعهم» قليل المعرفة والعناية بكلام السلف» 
والأئمة» وسائر طوائف الإسلام» من أهل الفقه والحديث 
والتصوف» وفرق المتكلمين أيضًا فحكى الإجماع» كما يحكي 
أمثال هذه الإجماعات الباطلة» أمثال هؤلاء المتكلمين» ولو كان 
الأمر كما ادعاه» فدعواه أن دلالة القرآن» والأخبار على ذلك» 


)١(‏ أبو المعالي. 
(۲) في (ط) «وسواء كان تناقضاء أو لم يكنء ولو لم يتناقض». 


EV 


۸٤ ص‎ 


ليست قطعية» يخالفه في هذه الدعوى أئمة السلف» وأهل 
الحديث والفقه والتصوف» وطوائف من أهل الكلام من أصحابه 
وغيرهم؛ فإن عندهم دلالة النصوص على ذلك قطعية. وأما 
الأخبار» فمذهب أكثر أصحابهء أنها إذا تلقيت بالقبول أفادت 
العلم» كما تقدم ذكرهم لذلك عن الأستاذ أبي إسحاق» وهو 
الذي ذكره أبو بكر ابن فورك» وهو معنى ماذكره الأشعري في 
كيه عن أهل؛ السنة والتحدايك + وذكر أنه قول .وأن.الابعان 
بموجب هذه الأخبار واجب . وإذا كان يمكن أن يكون له 
صفات لاتعلم بمجرد العقل» وكان كثير من المثبتين لهذه 
الصفات الخبرية» من أئمته'''» ومن الحنبلية» وغيرهم يثبتون 
مالايعلمون معناه» أو مالايعلمون حقيقته» ولم يثبتوا مايعلمون 
انتفاءه» ظهر ماتقدم من الجواب» من الفرق بين مايعلم امتناعه» 
وهو وجود موجود لاداخل العالم ولاخارجه» وبين مالاتعلم 
حقيقته» كهذه الصفات عند هؤلاء.. 

الوجه السادس والثلاثون”'': أن ماأثبتوه”" من الصفات» 
جاء به الكتاب والسنة» واتفق عليه سلف الأمة وأتمتهاء وقد 
تقول طواتف: إن العقل أيضًا يوجب ثبوت أصل هذه الصفات 
وإن لم يثبتها مفصلة؛ كما أنه في العلو يعلم علوه» لكن لا يعلم 
)١(‏ أي الرازي. 
(؟) في (ك) و (ط) «الرابع والستون» ورجحت أنه خطأ في العد من الناسخ» 


(۳) أي الحنابلة . 


EA 


[كيفيته]"“ ومانفوه من كون الخالق ليس داخل العالمء 
ولاخارجه» جاء فيه الإثبات [في]" الكتاب والسنة» واتفق عليه 
سلف الأمة وأئمتهاء مع حكم العقل الصريح به» فهم في كلا 
الموضعين آمنوا بالله وكتبه ورسله» وأقروا ماشهدت به الفطرة» 
وما علمه العقل الصريح» وأقروا بموجب السمع والعقل» ولم 
يكونوا من أصحاب النار الذين يقولون: « لو ما سْمعْ أو ل کا 
ف أب السَّعيرٍ © € [الملك: 1٠١‏ فأين هذا ممن خالف صريح 
العقل» بإثبات موجود لا داخل العالم» ولاخارجه» وخالف مع 
ذلك الكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة وأئمتهاء ونفى مع 
ذلك الصفات التي أثبتتها النصوص المتواترة» والإجماع 
السلفي» وعلم فساد نقيضها بالعقل الصريح أيضاء بأن"" الله 
لامثل لهء وأن حقيقته مخالفة لحقيقة العالم؟! كما أنه قد 
يحصل العلم بأنه ليس ممائلاً للخلق» بل مخالف له» قبل العلم 
بأنه مباين / للعالم» ممتاز”' عنه منفرد؛ فإن «باب الكيف» غير 
«(باب الكم» و «باب الصفة» غير «باب القدر» . وإذا كانت 


)١(‏ زيادة من حاشية (ط). 

(؟) زيادة. 

(۳) من قوله: «بأن الله لامثل له» إلى قوله: «وحيث كانت المباينة فإنها تستلزم» 
قد جاء بنصه مكررًا في (ك) و (ط) في المجلد الثاني من (ط) من صفحة 
)١01 - ۱٤۹(‏ فلزم التنبيه على هذا التكرار. 
قال في حاشية (ط): وهو هناك أليق» قلت: وهو كما قال. 

)€( في (ط) «محتاز) . 


۳۹ 


۸٤ ظ‎ 


المباينة بالقدرء والجهة تعلم بدون هذه'''. علم أنها أيضًا 
نان" :وق كانت ك اا ا مات للخلق 
بالوجهين““ جميعًا؛ بل المباينة بالجهة والقدر أكمل» فإنها 
تكون لما يقوم بنفسه» كما تكون لما يقوم بغيره؛ لأن عدم قيامه 
بنفسه» يمنع أن يكون له قدر» وحيز وجهة» على سبيل 
الاستقلال» ومن هنا تبينا: 

الوجه السابع والثلاثون””': وهو أن من المعلوم» أن مباينة 
الله لخلقه» أعظم من مباينة بعض الخلق بعضاء سواء في ذلك 
مباينة الأجسام بعضها لبعض» والأعراض بعضها لبعض» ومباينة 
الأجسام والآعراض» ثم الأجسام والأعراض تتباين» مع تماثلها 
بأحيازها وجهاتهاء المستلزمة لتباين أعيانهاء وتباين مع اختلافها 
أيضا بتباين أحيازها وجهاتها مع اختلافهاء كالجسمين 
المختلفين» والعرضين المختلفين في محلين» وأدنى ماتتباين به 
الاختلاف في الحقيقة والصفة دون الحيزء كالعرضين المختلفين 
في محل واحدء فلو لم يباين الباري لخلقه» إلا بمجرد 


)١(‏ أي الكيفية. 

(؟) أي الكيفية. 

(۳) أي المباينة بالقدر والجهة. 

(5:) أي المباينة بالقدر والجهة والمباينة بالكيفية. 

(5) في (ك) و (ط) «الوجه الثالث والثلاثون» وقال في حاشية (ط) كذا بالأصل 
تعداد الأوجه والكلام متصل المعنى. قلت: وهو كما قال فصوبته على 
ماقبله . 


الاختلاف في الحقيقة والصفة» دون الجهة والحيز والقدرء 
لكانت مباينته لخلقه» من جنس مباينة العرض لعرض آخر حال 
في محلهء أو مباينة الجسم للعرض الحال في محلهء وهذا 
يقتضي أن مباينته للعالم» من جنس تباين الشيئين» اللذين هما 
في حير واد ومخل "والخد» فلا تكون هذه المباينة تفي أن 
يكون هو والعالم في محل واحد؛ بل إذا كان العالم قائمًا 
بنفسه» وكانت مباينته له من هذا الجنس» كانت مباينته للعالم 
مباينة للجسم الذي قام به» ويكون العالم کالجسم» وهو معه 
كالعرض» وذلك يستلزم أن تكون مباينته للعالم مباينة المفتقر 
إلى العالم وإلى محل يحلهء لاسيما والقائم بنفسه مستغن عن 
الحال فيه. وهذا من أبطل الباطل» وأعظم الكفر؛ فإن الله تعالى 
غني عن العالمين كما تقدم. 

ومن هنا جعله كثير من الجهمية حالاً في كل مكان» وربما 
جعلوه نفس الوجود القائم بالذوات» أو جعلوه الموجود 
المطلق» أو نفس الموجودات» وهذ كله مع أنه من أبطل 
الباطل» وهو تعطيل للصانع» ففيه من إثبات فقره وحاجته إلى 
العالم مايجب تنزيه الله عنه» وهؤلاء زعموا أنهم نزهوه عن 
الحيز والجهة لئلا يكون مفتقرًا إلى غيره» فأحوجوه بهذا التنزيه 
إلى كل شيء» وصرحوا بهذه الحاجة» كما ذكرناه في غير هذا 
الموضع. فسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون عدوا كا 
ل وَفَالُوا اتد لن وکنا © قد جع شنا دا © نكاد السَّموتُ 


و ساي 


قط رة مه وتنك الارض ور الال د هدا © أن دموا لرن وا © 


01 


حقيقة قول 
الجهمية النفاة 
أن الرب 
معصاوم 
موصوف 
بصفة العدم 


ص 86 


۸٥ ظط‎ 


وى لان أن نخد وکا ق إن ڪل من فى لسوت وَالْايْضٍ الَا 
لم عدا © قد / َحْصَدحٌ وَعَدَهْمَ حَدا © وَكلْهُمَْ ايه يم القِيدمَة 
© 4 - 40] ومع هذا فهؤلاء“ أقرب إلى 
الائات وإ لى العلم من إثبات مباينة لا تعقل بحال» وهو مباينة 
من قال لاداخل العالم ولاخارجهء فإن هذه ليست كشيء من 
المباينات المعروفة» التي أدناها مباينة العرض للجسمء 
للعرض بحقيقته؛ فإن ذاك يقتضي أن يكون أحدهما في الآخرء 
أو يكون”"' كلاهما في محل واحدء وإذا كان هؤلاء النفاة» لم 
يثبتوا له مباينة تعقل وتعرف» بين موجودين» علم أنه في موجب 
قولهم معدومّاء كما اتفق سلف الأمة وأئمتهاء على أن ذلك 
حقيقة قول هؤلاء الجهميةء الذين يقولون: إنه ليس فوق 
العرش» أنهم جعلوه معدومّاء ووصفوه بصفة المعدوم . 
يدل على ذلك أن هذا الرازي» جعل مباينته لخلقه» من 

جنس مباينته للحيزء ولايجب أن يكون موجودًا كما تقدم» فعلم 
أنهم أثبتوا مباينته للعالم من جنس مباينة الموجود للمعدوم» أو 
32 جنس مباينة المعدوم للمعدوم» والعالم موجود لاريب 
فيه؛ فيكونون قد جعلوه بمنزلة المعدوم. وهذا هي حقيقة 
قولهم. وإن كانوا قد لايعلمون ذلك؛ فإن هذا حال الضالين / . 


)١(‏ أي القائلون بحلول الرب في كل مكان. 
(0) في (ك) «أو يكون أن» والتصويب من (ط). 
(۳) في (ط) «ومن جنس». 


الوجه الثامن والثلاثون''2: أن يقال: هب أنهم أثبتوا له 
مباينة تعقل» لبعض الموجودات» فالواجب أن تكون مباينته 
للخلق» أعظم من مباينة كل لكل» فيجب أن يثبت له من 
المباينة» أعظم من مباينة العرض للعرض ولمحله» ومباينة 
الجوهر للجوهرء وكذلك يقتضي أن يثبت له المباينة بالصفة» 
التي تسمى المباينة بالحقيقة أو بالكيفية» و المباينة بالقدرء 
التي تسمى المباينة بالجهة أو الكمية» فتكون”" مباينته بهذين 
أعظم مما يعلم من“ مباينة المخلوق المخلوق؛ إذ ليس كمثله 
شيء في شيء“ مما يوصف به. وأما إثبات بعض المباينات 
دون بعضهاء فهذا يقتضي مماثلة المخلوق» وأن”'' يكون شبهه 
ببعض المخلوقات» أعظم من شبه بعضها ببعض» وذلك ممتنع . 
يوضح ذلك : 

الوجه التاسع والثلاثون”"': وهو أن المباينة تقتضي المخالفة 
في الحقيقة» وهو ضد الممائلة» وحيث كانت المباينة فإنها 


)١(‏ في (ك) و (ط) «الوجه الرابع والثلاثون» ورجحت أنه خطأ في العد من 
الناسخ» فصوبته لأن الكلام متصل المعنى. 

(۲) في (ط) «أو المباينة». 

(۳) في (ك) و (ط) «فإن تكون» ورجحت أن الصواب ماأثبته . 

Oe GR 

)0( في شيء) ساقط من (ط). 

(5) في (ط) «وإنما». 

(۷) في (ك) و (ط) «الوجه الخامس والثلاثون» ورجحت أنه خطأ في العد من 
الناسخ» فصوبته على ماقبله. 


Yor 


مباينة اله 


لخلقه أعظم 


من كل مباينة 


۸٦ ص‎ 


ر 


قول المؤسس”" وأمثاله : «معلوم أن الوجه واليد بالمعنى 
الذي ذكروه مما لايقبله الوهم والخيال»” " . 

إن عنى بذلك ما يعرفه من مسمى ذلك لم ينازع فيما يدعيه؛ 
وا غا ذلك افا شين هذا: 

الوجه الأربعون''' : وهوأن يقال له: لانسلم أن ذلك" مما 
لايقبله الوهم والخيال» والدليل على ذلك أن القرآن والحديث 
سمعه الصحابة والتابعون وتابعوهم من القرون الثلاثة وفي غيرها 
من الأعصار في جميع أمصار المسلسنه وهو دلق لا و هاا 
والمؤمن يسلم أن ظاهر ذلك هي هذه الصفات» ومن المعلوم أن 


.1١57/1؟ج زيادة من (ط)‎ )١( 

(۲) أي الرازي. 

(۳) انظر أساس التقديس ص١۲‏ . 

(5:) زيادة. 

(0) زياده. 

(7) في (ك) و(ط) «الوجه الثامن والستون» وهو خطأ في العد كما تقدم» فصوبته 
لأن المؤلف لايزال يناقش الرازي في مسألة الوهم والخيال. 

2372 أي ظاهر الصفات. 


أحدًا من السلف والأئمة لم يتقدموا إلى من يسمع”'' القرآن 
والحديث بأن يصرف قلبه وفكره عن تدبر ذلك وفهمه وتصوره» 
ولا آمرة أن يعتقد أن هذا المعنق منه "ليبن :يمراد وإثما المراة 
بعض المعاني التي يعنيها المتأولون» أو المراد معنى آخر لايعرف 

سول و عاذ ولايميز بينه وبين غیره» ولايقال اكتفوا فى 
ذلك بسماع قوله : $ لين يتل [الشورى:١١]‏ وقوله: 
عل تعر لم سما © ) [مريم : [1٥‏ وقوله: لوک یکن مكف كفو 

أحد © € [الإخلاص: :] لأنه يقال: الذي دلت عليه هذه 

النصوص» هوالذي حكى”"'' عن أهل الإثبات التصريح بأن الثابت 
لله هو على خلاف ما يثبت للمخلوق؛ فإن هذه المخالفة هي عدم 
المماثلة» والنصوص تدل على ذلك فإذا كان مادل عليه النصوص 
هو الذي حكاه عن أهل الإثبات»/ فلو كان ذلك مردودًا أو غير 
ممكن القبول في التوهم والتخيل» مع أن ذلك غالب أو لازم لبني 
آدم لوجب أن يظهر إنكار ذلك ودفعه من عموم الخلق. 

الوجه الحادي والأربعون”" :وهو قوله: «معلوم أن اليد 
والوجه بالمعنى الذي ذكروه مما لايقبله الوهم والخيال»”؟؟ إما 


. في (ط) اليستمع؟‎ )١( 


(0) أي الرازي. 
إفرة في (ك) و(ط) «الوجه التاسع والستون» وهو خطأ في العد كما تقدم» فصوبته 
لآن الكلام متصل المعنى. 


. ۲٠ص انظر أساس التقديس‎ )٤( 


۸٦ ظط‎ 


إن أراد بالوجه 
والبد صفات 
معنوية فليس 
هو ما حكاه 
عن الحنبلية 
وإن أراد أنها 
قائمة بنفسها 
نهي صفات 
فائمة بنفسها 
لكن لاتقبل 
التفريق 
والانفصال 


أن يريد به المعنى الذي يذكره المتكلمة الصفاتية الذين يقولون: 
هذه صفات معنوية» كما هو قول الأشعري والقلانسي وطوائف 
من الكرامية وغيرهم» وهو قول طوائف من الحنبلية وغيرهم. 
وإما أن يريد بمعنى : أنها أعيان قائمة بأنفسها. 

فإن أراد به المعنى الأول فليس هو الذي حكاه عن الحنبلية ؛ 
فإنه قال: «وأما الحنابلة الذين التزموا الأجزاء والأبعاض فهم 
أيفا -معكزفؤنةرآن: 5ا اة امار الذوات»: إلى أن قال 
«وأيضًا فعمدة مذهب الحنابلة أنهم متى تمسكوا بآية أو خبر 
يوهم ظاهره شيئًا من الأعضاء والجوارح صرحوا بأنا نثبت هذا 
المعنى لله على خلاف ما هو ثابت للخلق» فأثبتوا لله وجها 
بخلاف وجوه الخلق» ويدًا بخلاف أيدي الخلق» ومعلوم أن اليد 
والوجه بالمعنى الذي ذكروه مما" لايقبله الوه" 
والخيال»”". فإذا كان هذا قوله فمعلوم أن هذا القول الذي 
حكاه هو قول من يثبت هذه بالمعنى الذي سماه هو «أجزاءء 
وأبعاضا» فتكون هذه صفات قائمة بنفسهاء كما هي قائمة بنفسها 
في الشاهدء كما أن العلم والقدرة قائم بغيره في الغائب 
والشاهد» لكن لا تقبل التفريق والانفصال» كما أن علمه وقدرته 2 
لاتقبل الزوال عن ذاته» وإن كان المخلوق يمكن مفارقة ما هو 


(۱) في (ك) «ما» وفي (ط) «عما» والتصويب من أساس التقديس . 
(۲) في أساس التقديس: «الخيال والوهم». 
(۳) انظر أساس التقديس ص ۲٠-۲۰‏ . 


قائم به» وما هو منه يمكن مفارقة بعض ذلك بعضاء فجواز ذلك 
على المخلوق لايقتضي جوازه على الخالق» وقد علم أن الخالق 
ی مان للمتخلوق 6 وآ عدم اغات و كاك أغانا 
فليست لحمًا ولا عصبًا ولا دما ولا نحو ذلك» ولا هي من جنس 
شيء من المخلوقات . 

فإذا كان هذا هو القول الذي ذكر [أنه”'؟ تنفي[ 1" 
الحنابلة» وأن هذا هو الظاهرء فلو كان هذا مما لايقبله الوهم 
والخيال لوجب نفرة من سمع القران والحديث عن ذلك من 
الكفار والمؤمنين» ولوجب أن يكون المشركون يقدحون فيه بأنه 
جاء بما تنكره الفطرة» ولوجب أن المؤمنين عوامهم وخواصهم 
يكون عندهم في ذلك شبهة وإشكال حتى يسألوا عن ذلك» كما 
وقعت الشبهة عند من سمع ذلك واعتقد نفي هذا المعنى» إذ 
يرى ذلك متناقضا ولوجب أن علماء السلف وأئمة الأمة يتكلمون 
بما ينفي هذا المرض ويزيل هذه الشبهة» ويكون ذلك من أعظم 
الطاعات بل من أكبر الواجبات» فلما لم يكن“ شيء من ذلك» 
علم أن هذا“ الذي ذكرته عنهم ليس هو مما ينكره الوهم 
والخال: 


)١(‏ زيادة. 

(۲) زيادة. 

(۳) في (ك) و(ط) «يمكن» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 
(5) في (ك) «لهذا» والتصويب من (ط). 


ص AY‏ 
. المشبتة والنفاة 
متفقون على 
أن معانى 
الصفات التى 
حكاها 
الرازي عن 
الحنابلة هي 
التي يفهمها 
الجمهور من 
النصوص من 
غير إنكار لها 
ولاقصور في 
لكريم 
والخيال عنها 


أل تری”“ أن ما تقوله: من أنه ليس بداخل العالم 
ولا خارجه متى صرحت به لجمهور الناس تلقوه بالرد والإنكار؛ 
ولهذا كان الحذاق“ من أهل هذا القول يتواصون بكتمانه 
وإخفائه» وكان السلف والآئمة في ذلك يفصحون به في 
المجالس العامة والخاصة» وهكذا الأمر فيما قبل شريعتناء فإن 
التوراة فيها من هذا الباب نحو ما في القرآن» وكان موسى عليه 
السلام يبلغ ذلك لبني إسرائيل تبليعًا عامًا والأنبياء بعده» ولم 
يكن بنو إسرائيل ينكرون ذلك» ولا كان الأنبياء يأمرونهم بترك ما 
فهموه من ذلك» فلو كان الوهم والخيال يرد ذلك للعامة» لكان 
يجب أن يكثر في العامة من يرد ذلك وهمه وخياله» وإن كان في 
الخاصة فكذلك» فلما لم يوجد في العامة ولا الخاصة من رد 
ذلك» لكونه لايمكنه أن يتصور خياله ووهمه» علم بطلازما ذكره؛ 
إذ الذين ينفون ذلك يزعمون أن القياس دل على نفيه . 

الوجه الثاني والأربعون" :أن جميع الناس من المثبتة 
والنفاة متفقون على أن هذه المعاني/ التي حكيتها““ عن 
خصمك هي التي تظهر للجمهور ويفهمونها من هذه التصوص: 


)١(‏ الخطاب للرازي. 

(۲) حذق العمل إذا مَهر به. 
انظر مختار الصحاح للرازي ص2177 والقاموس المحيط ج77/7؟7. 

(6) في (ك) و(ط) «والوجه السبعون» وهو خطأ في العد كما تقدم فصوبته. 

(4) في (ك) و(ط) «حكيناها» والتصويب من حاشية (ط) لأن المؤلف يخاطب 
الرازي. 


من غير إنكار منهم لها ولا قصور في خيالهم ووهمهم عنهاء 
والنفاة المعتقدون انتفاء هذه الصفات العينية لم يعتقدوا انتفاءها 
لكونها مردودة في التخيل والتوهم» ولكن اعتقدوا أن العين التي 
تكون كذلك هو جسم» واعتقدوا أن البارئ ليس بجسم» فنفوا 
ذلك . 

ومعلوم أن كون البارئ ليس جسمًا ليس هو مما تعرفه الفطرة 
بالبديهة ولا بمقدمات قريبة من الفطرة» ولا بمقدمات بينة في 
الفطرة؛ بل بمقدمات فيها خفاء وطول» وليست مقدمات بينة» 
NS‏ قولها' من A‏ كر ماقة من الماك بين 
أن من المقدمات التي نفت بها خصومها ذلك ما هو فاسد معلوم 
الفساد بالضرورة عند التأمل وترك التقليد» وطوائف كثيرة من آهل 
الكلام يقدحون في ذلك كله» ويقولون: بل قامت القواطع العقلية 
على نقيض هذا المطلوب» وأن الموجود القائم بنفسه لايكون إلا 
جسمّاء وما لايكون جسمًا لايكون إلا“ معدومًا. ومن المعلوم أن 
هذا أقرب إلى الفطرة والعقول من الأول. 

وإن قال النفاة: إن هذا حكم الخيال والوهم» فقد اتفقوا على 
أن الوهم والخيال يثبت الصانع على قول مثبتة الجسم لاعلى قول 
نفاته. فإذا كان الوهم والخيال يثبته كذلك» بإقرار النفاة فكيف 
تكون هذه الصفات منفية عنه في حكم الوهم 


)١(‏ «إلا» ساقطة من (ط). 


والخيال؟! هذا خلاف ما اتفق عليه النفاة والمثبتة؛ بل على هذا 
التقدير يكون الوهم والخيال مقرًا بما قاله أهل الإثبات في الذات 
والصفات دون ما قاله النفاة. وهذا أمر بين لايتنازع فيه عاقلان. 

الوجه الثالث والأربعون''' :أن هذا الذي حكيته عن هؤلاء 
الذين قلت: «أنهم التزموا الأجزاء والأبعاض»”'': غايته أنهم 
يثبتون ما هو الموصوف الذي تسميه جسمّاء وأنهم لايجوزون 
عليه ما يجوز على الأجسام من الفناء والآفات» ومضمون ذلك 
أنه جسم يمتنع عليه أن يوصف بما توصف به سائر الأجسام» بل 
هو مختلف عنها"" في الحقيقة. وكذلك ما ذكرته من «أنهم 
يصرحون متى تمسكوا بآية أو خبر يوهم ظاهره شيئًا من الأعضاء 
والجوارح» بأنا نثبت هذا المعنى لله على خلاف ما هو ثابت 
للخلق. فأثبتوا لله وجهًا بخلاف وجوه الخلق. ويدًا بخلاف 
أيدي الخلق2”*' فهذا الذي ذكرته غايته أنهم يثبتون وجهًا ويدين 
مخالقا لوجوه الخلق وأيديهمء كما يقال جسم لا كالأجسام. 
ومن أوضح المعلومات أن إثبات هذا ليس مما لايقبله الوهم 
والخيال؛ بل الوهم والخيال من أعظم الأشياء قبولاً لمثل هذاء 
كما تقدم تقريره غير مرة؛ فإن الوهم والخيال يتصور أنواعًا من 


)١(‏ في (ك) و(ط) «الوجه الحادي والسبعون» وهو خطأ في العد كما تقدم 
(۲) انظر أساس التقديس ص٠۲‏ . 
)٤(‏ انظر أساس التقديس ص٠۲‏ . 


۳۹۰ 


الأجسام» كل جسم موصوف بضد صفات الآخر» وكل جسم 
يجوز عليه أو يمتنع ما لايجوز على الآخر أو لا يمتنع. فيتصور 
الأجسام الموجودة. ويقدر ما 58 ووا وما يستحيل 
وجوده. فكيف يقال : إنه لايقبل هذا؟! . 


يوضح هذا: 

الوجه الرابع والأربعون''': وهو أنه إذا وصف له الملائكة 
وغيرهم بالوجه واليد ونحو ذلك - مع أنه قد ثبت في الصحيح : 
«أن النبي ييه رآه على صورته الى "تعلق عليها مرن" رآه مرة 
وله ستمائة جناحء منها جناحان قد سد بهما الأفق»”" وروي 


)00( في (ك) و(ط) «الوجه الثاني والسبعون) وهو خطأ في العد كما تقدم فصوبته. 
(0) أخرج البخاري في صحيحه ج5/ 5٠0‏ في كتاب التفسير (10) في تفسير سورة 
النجم (57) عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها حديئًا فيه: «ولكنه رأى 
جبريل عليه السلام في صورته مرتين». 
وأخرج مسلم في صحيحه ج١104/1‏ في كتاب الإيمان )١(‏ في باب معنى قول 


ع خدج وير ومع ود 


الله عز وجل: # ولْقَدَرَاه هری » (۷۷) حديث رقم (۲۸۷/۱۷۷) عن 
مسروق عن عائشة رضي الله عنها حديئًا فيه: «إنما هو جبريل» لم أره على 
صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين» رأيته منهبطاً من السماء سادا عظم 
خلقه ما بين السماء إلى الأرض» الحديث . 

(۳) أخرج البخاري في صحيحه ج5/ 01-5٠‏ في كتاب التفسير (10) في تفسير 
سورة النجم (07) في باب # فَكَانَكَابَفوَسَينأوََدَقَ 4 (۱) عن ابن مسعود 
رضي الله عنه أن محمدًا ية رأى جبريل له ستمائة جناح . 
وأخرج مسلم في كتاب الإيمان )١(‏ في باب ذكر سدرة المنتهى )۷١(‏ حديث 
رقم )18٠/11/4(‏ ج١198/1١‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي 4 رأى 
جبريل له ستمائة جناح . 


۳١۱ 


ظط ۸۷ 


أنه حمل قرى قوم لوط على ريشة من جناحه»”'' ونحو ذلك من 
الصفات/ العظيمة التي توصف بها الملائكة ‏ فإن الوهم والخيال 
يقبل ذلك» مع علمه بأن حقيقتهم ليست مثل حقيقة بني آدم» 
وأنهم ليسو لحمًا ودمًا وعصبًا ونحو ذلك من الأجسام الكائنة 
الفاسدة. نعم قد يكون الضعيف الخيال منهم يكل خياله عن مثل 
ذلك» كما يكل حسه عن رؤية الشعاع وعن سماع الصوت القوي 
ونحو ذلك» ولهذا قال علي (رضي الله عنه) : حدثوا الناس 
بجنا ن ودعو ها کون اد أن كدت الله 
وو اخوقال ا هود ا فن رجا حت فا جديا 


(۱1) 


(۲) 
(r) 


أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره «جامع البيان في تفسير القرآن» في 
المجلد السادس في الجزء الثاني عشر ص١5‏ . بسنده أن مجاهدًا قال: أخذ 
جبريل عليه السلام قوم لوط من سرحهم ودورهم حملهم بمواشيهم وأمتعتهم 
حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ثم أكفاهم . 

وقال ابن كثير في تفسيره ج”/ 400 قال محمد بن كعب القرظي: كانت قرى 
قوم لوط خمس قريات: سدوم وهي العظمى» وصعبة وصعود وغمرة 
ودوحاءء احتملها جبريل بجناحه ثم صعد بها حتى إن أهل السماء الدنيا 
ليسمعون نابحة كلابهم وأصوات دجاجها ثم كفأها على وجهها ثم أتبعها 


يا ال ےم 


- بالحجارة» يقول الله تعالى: مجلا علليا سَافلَهَا وَأَمَطَرنا ليم حِجَارَةٌ من 


سِجَيلٍ )* [الحجر : 4] فأهلكها الله وما حولها من المؤتفكات. 

زيادة من (ط). 

أخرجه البخاري في صحيحه ج١/ 5١‏ في كتاب العلم (۳) في باب من خص 
بالعلم قوما دون قوم كراهة أن لا يفهموا (44) عن علي رضي الله عنه - 
قال: حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يُكذب الله ورسوله. 

ذكره البخاري تعليقا في أول الباب ثم عقبه بالإسناد وليس فيه «ودعوا ما 
ينكرون». 
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لاتبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضه” . ولهذا سأل بعضهم زر 
ابن حبيش عن حديث ابن مسعود في صفة جبريل» وأن له 
ستمائة جناح فلم يحدثه به خوفا أن لايحتمله عقله فيكذب به. 
فهذا وأمثاله كثير موجود في بني آدم تضعف قوى إدراكهم عن 
إدراك الشيء العظيم الجليل؛ لاكون الوهم والخيال لايقبل جنس 
ذلك» ولكن لأجل ما فيه من العظمة التي لم يعتد تصور مثلها . 

ومن هذا الباب عجز الخلق عن رؤية الرب فى الدنيا 
لا لامتناع رؤيته» [بل]" لعجزهم في هذه الحياة. فأما أن يكون 
بنو آدم ينكرون بوهمهم وخيالهم في جسم مخلوق أن يكون 
ا لغيره» وان تحسم تماثلھما فليس الأمر كذلك. فكيف 
ينكرون بوهمهم وخيالهم أن يكون الخالق غير مماثل للمخلوق؟ 
مع كون الوهم والخيال لايتصور موجودًا إلا جسمًا أو قائمًا 
ليم 

الوجه الخامس والأربعون"" :أن الأجسام بينها قدر مشترك 


)١‏ أخرجه مسلم في صحيحه في المقدمة ج١/١١2‏ في باب النهي عن الحديث 
بكل ما سمع (۳) من حديث عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن 
عبدالله بن مسعود؛ أن عبدالله بن مسعود قال: ما أنت بمحدث قومًا حديئًا 
لاتبلغه عقولهم» إلا كان لبعضهم فتنة. 
وإسناده منقطع» فإن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود روايته عن عم أبيه 
عبدالله بن مسعود مرسلة. 
انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي ج9/5١  "۲١‏ . 

(؟) زيادة. 

(۳) في (ك) و(ط) «الوجه الثالث والسبعون» وهو خطأ في العد كما تقدم فصوبته. 


۳ 


-وهو جنس المقدار» كما يقولون ما يمكن فرض الأبعاد الثلاثة فيه 
وبينها قدر مميز ‏ وهو حقيقة كل واحد وخصوص ذاته, التي امتاز بها 
عن غيره ‏ كما يعلم أن الجبل والبحر مشتركان في أصل القدر» مع 
العلم بأن حقيقة الحجر ليست حقيقة الماء» وإذا كان كذلك فالحس لم 
يدرك مقداراً مجردًا ولا صورة مجردة» ولم يحس قطء إلا جسمًا مهيئا 
له قدر يخصه» وصفة تخصه. والخيال إذا تخيل المحسوسات» وهو 
مع هذا يمكنه تجريد المقدار عن الصفة» فيشكل في نفسه قدراً معيناً 
أو مطلقاً غير مختص بصفة من الصفات» وهو تقدير الأبعاد في 
النفس» وإذا وصف له الملك فإنه يتخيل صورة مطلقة» وأن لها وجهًا 
ويدًا تناسبهاء من غير أن يتخيل حقيقتها؛ فإن تخيل نسبة الصفة 
المخصوصة إلى الموصوف المخصوص» أقرب إلى ما أحسه من تخيل 
قدر مطلق» والتخيل يتبع الحس» فكلما كان أقرب إلى الحس كان 

وهذا ونحوه [م] ما يبين أن تصوير الخيال لما حكاه عن 
منازعيه من أيسر الأمور؛ بل لو قال: إن التخيل لايتصور إلا 
ما يكون هكذا لايتصور وصفه بنقيض ذلك. لكان هذا القول 
أقرب. بل هذا القول الذي اتفق عليه العقلاءء من أهل الإثبات 
والنفي: اتفقوا على أن الوهم والخيال لايتصور موجودًا إلا 
متحيرًا أو قائمًا بمتحيز وهو الجسم وصفاته. ثم المثبتة قالوا: 


(1( في (ط) «في» . 
(؟) زيادة. 


۳14 


وهذا حق معلوم أيضًاء بالأدلة العقلية والشرعية» بل بالضرورة» 
وقالت النفاة: إنه قد يعلم بنوع من دقيق النظر أن هذا باطل» 
فالفريقان اتفقوا على أن الوهم والخيال يقبل قول المثبتة» الذي 
ذكرت أنهم يصفونه بالأجزاء والأبعاض» وتسميهم المجسمة» 
فهو يقبل مذهبهم لا نقيضه في الذات . 
فصل 
التخيل والوهم الصحيح› لايتصور الموجود معدومًا . فعلم 
أن إنكار الفطرة لذلك ورد التخيل والوهم/ له» لما فيه من 
الأمور العدمية» كالتناقض الذي فيه؛ لا لعظمته في الوجود. 
والذي يوضح هذا أن كثيرًا من الخطباء والقصاص إذا أخذوا 
يصفون الرب ويعظمونه بهذه الصفات السلبية أخذت العامة الذين 
لايفهمون حقيقة ما يقولون وإنمايستشعرون من حيث الجملة أن 
هذا تعظيم للرب - يسبحونه ويمجدونه» فلو [] أنهم تخيلوا 
وتوهموا أن هذا السلب متضمن لوجود عظيم كبير» وإلا لم يكونوا 
كذلك» فعلم أنهم لم ينكروه لما فيه من الأمور الوجودية؛ بل هم 
يتخيلون الموجود العظيم في الجملة؛ ولكن إذا فهموا حقيقة هذه 
الألفاظء وما تشتمل عليه من الأمور العدمية» أنكروه حينئذ وردته 
فطرتهم؛ وذلك لأن السلب والعدم ليس فيه مدح أصلاً ولا تعظيم» 
فعلم أنه لا تعظيم فيها عند من توهمها. 0 


RE) 


۳٥ 


ولهذا لم يكن النبي ييه والصحابة» والتابعون يعظمون الرب 
آثار الآنبياء وسلف الأمة» وأئمتها شيء من ذلك» بل أعظم ما نقل 
: عن النبي اة في تعظيم الرب وتمجيده يوم قرأ على المنبر: # وما 


و 


دروا لَه حى درم والاَرَض معا فص حه َومَ ألْقِيدمَةِ والس کوٹ 
© 

مَطويتت 2 سس اال :۷] كما روى ذلك أبوهريرة» وعبدالله 

ابن عمر» والحديث شت الصيد يي حاكن ولاه 


(1) أخرج البخاري في E e‏ في كتاب التفسير سورة الزمر (4”) في 
باب قوله: 9 وما قدروا لَه حى در [الزمر : 1۷] (۲) عن عبدالله بن مسعود - 
رضي الله عنه ‏ قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله ية فقال: يامحمد 
إنا نجد أن الله يجعل السملوات على إصبع والأرضين على إصبع» والشجر على 
إصبع » والماء والثرى على إصبع. وسائر الخلائق على إصبعء فيقول: أنا 
الملك . فضحك الني بيا حتى بدت نواجذه تصديقًا لقول الحبر» ثم قرأ رسول 
ية : ٠‏ وَمَاقَدَرُوا لَه حى در 4 [الزمر : 337]. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ج٤/ 27١47‏ في كتاب صفة القيامة والجنة والنار 
حديث )١19/71785(‏ عن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - بلفظ نحوه. 
ولم أجده في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ ولا أنه ياه قرأ هذه 
الاية على المنبر ولكن جاء في صحيح مسلم ج4/ 2.5١59‏ في صفات القيامة 
والجنة والنار» حديث ۵ ) عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنه ‏ قال : 
رأيت رسول اسي على المنبر وهو يقول: يأخذ الجبار عز وجل سملواته 
وأرضيه بيديه» فيقول آنا الله . . . إلخ. وما ذكر المؤلف من قراءتها على المنبر. 
أخر جه الإمام أحمد في المسند ج۲/ ۷۲ عن ابن عمر. 
وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة ج۱/ 54١‏ عن ابن عمر. 
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دلت على عظم قدر الرب» الذي يقبض الأرض ويطوي 
السملوات» وهذا وصف لأمور وجودية تقتضي عظمة القدر”''؛ 
بخلاف السلوب المحضة»ء ففي حديث ابن عمرء الذي في 
الصحيح قال: «سمعت رسول الله ية قال : يأخذ الجبار سمواته 
وأرضه بيديه» وقبض كفيه أو قال يديه» فجعل يقبضهما 
ويبسطهماء ثم يقول : أنا الملك» أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ 
ويميل رسول الله َه عن يمينه وشماله حتى نظرت إلى المنبر من 
أسفل شيء حتى إني لأقول”2: أساقط هو برسول الله كل" 
ومن حديث عمر بن حمزة”* قال: قال سالم: أخبرني عبدالله بن 


€3) 


وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ص/ ۳٠٤‏ عن ابن عمر. 

وأخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة ص/ ۸۳ عن ابن عمر- رضي الله عنهما-. 
فى (ط) «القدرة». 

في (ط) «لا أقول». 

أخر جه مسلم في صحيحه ج 5١58/5‏ في كتاب صفة المنافقين (00) في 
كتاب صفة القيامة والجنة والنار حديث رقم (۲۷۸۸/ )١١‏ عن عبدالله بن عمر 
ب زک الله عنهمادعن رسول الله بي قال: «يأخذ الله عز وجل سمنواته 
وأرضيه بيديه» فيقول: أنا الله - ويقبض أصابعه ويبسطها - أنا الملك» حتى 
نظرث إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه. حتى إني لأقول: «أساقط هو 
برسول الله 4ة وفي رواية أخرى عند مسلم في حديث (51/171788) عن 
عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله ية على المنبر وهو 
يقول: «يأخذ لجان ع ون سملواته وأرضيه بيديه. . .2 إلخ . 

عمر بن حمزة بن عبدالله بن عمر بن الخطاب العْمّريء المدني» ضعيف» 
روى عن سالم بن عبدالله بن عمر وروى عنه أبو أسامة ومروان الفزاري» قال 
فيه الإمام أحمد بن حنبل: أحاديثه أحاديث مناكير. وقال يحيى بن معين: 
عمر بن حمزة أضعف من عمر بن محمد بن زيد. حديثه عند البخاري معلق» 


1۷ 


عمر قال: قال رسول الله ية : «يطوي الله السملوات يوم القيامة» 
ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول أنا الملك» أين الجبارون» أين 
المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين ثم يأخذهن"'' وفي الصحيحين عن 
سعيد بن المسيب”'' وأبي سلمة”" عن أبي هريرة عن النبي كله 
قال: «يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السملوات بيمينه 
تخب قول أننا الك امسق فلشوك لار وروی 
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(1) 


فرق 


€3) 


وأخرج له مسلم وأبوداود والترمذي وابن ماجه. 

انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي ج7/ 2٠١4‏ وميزان الاعتدال 
ج/14۲« وتقريب التهذيب لابن حجر 0 والخلاصة ص/787. 
أخرجه مسلم في صحيحه ج18/1١7‏ في كتاب صفة المنافقين (00) في 
كتاب صفة القيامة والجنة والنار حديث )۲٤/۲۷۸۸(‏ عن عبدالله بن عمر 
القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: آنا الملك. أين الجبارون؟ أين 
المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله» ثم يقول: آنا الملك: أين الجبارون؟ 
أين المتكبرون؟ ». 

في (ك) و(ط) «عن ابن المسيب» وهو خطأ والتصويب من صحيح البخاري 
ومسلم. 

أبوسلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهري» المدني» قيل: اسمه كنيته» وقيل: 
اسمه عبدالله» وقيل: إسماعيل» ثقة مكثر» من الثالثة» مات سنة ٤۹ه.‏ 

انظر الكاشف / Ft‏ وتقريب التهذيب جل وطبقات الحفاظ 
للسيوطي ص/۰ . 

أخر جه البخاري في صحيحه ج۷/ ١15‏ في كتاب الرقاق )۸١(‏ في باب يقبض 
الله الأرض (44) عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
كله قال: «يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: آنا الملك. أين 
ملوك الأرض؟». 

وأخرجه البخاري أيضًا في صحيحه ج٠/‏ ۳۳ في كتاب التفسير (10) في تفسير = 


۳1۸ 


أبوالشيخ”'' وغيره» عن ابن عباس قال: «ما السملوات السبع 


والأرضون السبع» وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة 


1 


في يد أحدكم». وفي لفظ (إنها لتغيب في يده حتى لايرى 


طرفاها»”" . 


2000 


00 


(۳) 


الوجه السادس والأربعون" قوله: «فأئبتوا لله وجها بخلاف 


سورة الزمر (۳۹) 0 باب 8 E‏ َم أَلقَيكَمَةٍ 
لوث موت بيو شبح وتا عَنَامدْرِئوت4 عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة رضى الله عنه قال: سمعت 0 الله كَل يقول: «يقبض الله الأرض 
ويطوي السكراك تدك ل أنا الملك. أين ملوك الأرض؟2. 

وأخرجه البخاري أيضا في صحيحه ج٤/ ۲٠٤۸‏ في كتاب صفة المنافقين (050) 
في كتاب صفة القيامة والجنة والنار» في حديث (۲۷۸۷/ ۲۳) عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلِ: «يقبض الله 
تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة. ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك 
أين ملوك الأرض؟». 

هو أبوالشيخ الأصبهاني» الحافظ الإمام» أبومحمد عبدالله بن محمد بن جعفر 
ابن حَيّان الأصبهاني» صاحب المصنفات» ولد سنة 4/ااه» وسمع أبا يعلى 
وأبا خليفة» ولقي الكبارء أحد الأعلام» وكان صالحًا خيّراً متقئًا صدوقًا 
مأمونًا ثقة» صنف «التفسير» وغيره مات سنة 59اه. 

انظر تذكرة الحفاظ ج”/ 9447-444» ولسان الميزان لابن حجر ج7/ 274 
وطبقات الحفاظ للسيوطى ص/ ۳۸۲ . 

ارا ا ای ر ا 
وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره في المجلد السابع في الجزء الرابع 
والعشرين ص7١‏ . 

وأورده السيوطي في الدر المنثور ج7777/0 وعزاه إلى أبي الشيخ وعبد بن 


في (3ك) و(ط) «الوجه السادس والسبعون» وهو خطأ في العد كما تقدم - 


۳7۹ 


قبول الوهم 
والخبال 
لصفات 
لاتكون من 
كقبوله لذات 
لا تشبه ذوات 
البخلوتين 
ولاب 

للر ازي دعواه 


وجوه الخلق» ويدًا بخلاف أيد الخلق» ومعلوم أن الوجه واليد 
بالمعنى الذي ذكروه مما لايقبله الوهم والخيال)”" . 


يقال له: لانسلم أن هذا غير مقبول» كما يقبل أشباهه 


وتوابعه» بل قبول وجوه وأيد لاتكون من جنس وجوه المخلوقين 
وأيديهمء من جنس قبول ذات لاتكون من جنس ذوات 
س (YD.‏ 7 5 
المخلوقين» وسمفع وبضر وعلم اراد 2 لاتکون من جنس 
سمعهم وأبصارهم وعلمهم وإرادتهم شيئًا؛ فإن الذات عين قائمة 
بنفسها» وهذه صفات لها ومنهاء وكل في ذلك ليس من جنس 
الأعيان المخلوقة وصفاتها التى لها ومنهاء وإن كان اللفظ 
ظ ۸۸ متو اط" فيها. وقول القائل: إن الوهم والخيال/ لايقبل ذلك 
في الوجه. كقول غيره إن الوهم لايقبل ذلك في العلم. وهو 
قول نفاة الصفات . وهو كقول القائل: إن الوهم والخيال لايقبل 


(™) 


فصوبته . 

انظر أساس التقديس ص٠۲‏ . 

في (ك) و(ط) «وصفه» ورحجت أن الصواب ما أثبته حيث أرشد إليها في 
حاشية (ط). 

التواطؤ: هو نسبة وجود معنى كلي في أفراده» وذلك حينما يكون وجوده في 
الأفراد متوافقا غير متفاوت» نظرا إلى المفهوم الذي وضع له اللفظ الكلي مثل 
كلمة: نقطة. إنسان» صدق» فالنقطة: هي كل ماليس له طول ولا عرض 
ولاعمق. 

وهذا المعني موجود في كل نقطة دون تفاوت. 

انظر ضوابط المعرفةء لعبدالرحمن حبنكة الميداني ص45» وانظر مجموع 
فتاوى ابن تيمية ج١١/١5٠ء‏ والتعريفات للجرجاني ص٠٠٠‏ والتحفة 
المهدية شرح الرسالة التدمرية ص۲۲۹ . 


PV 


ذلك في الذوات مطلقا عند كل من أثبت الذوات . 

وليس له أن يقول: فمقصودي أننا متفقون على الإقرار بما 
لايقبله الوهم والخيال» فإن هذا باطل من وجوه: 

أحدها: أنه لافرق بين العقل والاعتقاد والعلم» والوهم 
والخيال والظن من هذا الباب. 

الثاني : أن مورد النزاع قد قيل: إنه معلوم بالفطرة انتفاؤه 
عقلاً» وموقع الإجماع ليس كذلك. 

الثالث: أن موقع النزاع معلوم الانتفاء بالوهم والخيال» 
وموقع الإجماع إنما يقال: فيه أن الوهم عاجز عنه» كما بين 
ذلك. 

الرابع :أن إثبات صفات لاتعْلّم كيفيتها لذات لاتعلم 
كيفيتهاء ليس ممتنعًا في العقل ولا في الوهم والخيال» إنما 
الممتنع ثبوت ذات قائمة بنفسها لا داخل العالم ولا خارجه. 

الخامس : أنه إذا عرض على الفطرة وجود موجود لا داخل 
العالم ولا خارجه نفت ذلك» وأنكرته وقضت بعدمه. وإذا 
عرض عليها يد ليست جسمّاء كأيد المخلوقين وعلم ليس 
عرضاء كعلم المخلوقين» لم يقض بعدم فهمه ومعرفتهء 
أو بعلمه من وجه دون وجه. 

ولهذا تنفر الفطرة عن الأول ما لاتنفر عن الثاني . 


وتحرين الام أنيقال: 


۳۷۱ 


الوجه السابع والأربعون''2: أن لفظ «الجسم» و«العرض» 
و«المتحيز» ونحو ذلك: ألفاظ اصطلاحية» وقد قدمنا غير مرة 
أن السلف والأئمة لم يتكلموا في ذلك » في حق الله لا بنفي ولا 
إثبات؛ بل بدعوا أهل الكلام بذلك» وذموهم غاية الذم» 
والمتكلمون بذلك من النفاة أشهرء ولم يذم أحد من السلف 
أحدًا بأنه مجسم» ولا ذم المجسمة» وإنما ذموا الجهمية النفاة 
لذلك وغيره» وذموا أيضا المشبهة الذين يقولون صفاته كصفات 
المخلوقين". ومن أسباب ذمهم للفظ الجسم والعرض ونحو 
ذلك [ما]”” في هذه الألفاظ من الاشتباه ولبس الحق» كما قال 
الإمام أحمد: «يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويلبسون على 
جهال الناس بما يشبهون عليق 1 

وإنما النزاع المحقق أن السلف والأئمة آمنوا بأن الله 
موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله» من أن له علمًا 
وقدرة وسمعًا وبصرّاء ويدين ووجها وغير ذلك» والجهمية 
أنكرت ذلك من المعتزلة وغيرهم . 

ثم المتكلمون من أهل الإثبات لما ناظروا المعتزلة» تنازعوا 


)١(‏ في (ك) و(ط) «الوجه السابع والسبعون» وهو خطأ في العد كما تقدم» 
فصوبته . 

)۲( تقدم هذا في ص 2556-15١9‏ ۲۸۹-۲۸۸ . 

(۳) زيادة من (ط). 

. انظر الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ص5‎ )٤( 


YY 


في الألفاظ الاصطلاحية: فقال قوم: العلم والقدرة ونحوهما 
لاتكون إلا عرضّاء وصفة حيث كانء فعلم الله وقدرته عرض . 
وقالوا أيضًا: إن اليد والوجه لاتكون إلا جسمّاء فيد الله ووجهه 
كذلك؛ والموصوف بهذه الصفات لايكون إلا جسمّاء فالله تعالى 
جسم لا كالأجسام. قالوا: وهذا مما لايمكن النزاع فيه» إذا فهم 
المعنى المراد بذلك» لكن أي محذور في ذلك» وليس في كتاب 
الله ولا سنة رسوله ولا قول أحد من سلف الأمة وأثمتهاء أنه 
لين نجسي وأن صفاته ليست أجسامًا وأعراضا؟ فنفي المعاني 
الثابتة بالشرع والعقل؛ بنفي ألفاظ لم ينف معناها شرع 
ولاعقل» جهل وضلال. 

قالوا: وكذلك فالعقل ينفي ذلك بما دل على حدوث 
الجسم والعرض القائم بهء قالوا: لأنه لم يدل العقل على 
حدوث كل موصوف قائم بنفسه وهو الجسم» وكل صفة قائمة به 
وهو العرض . والدليل المذكور على ذلك دليل فاسد» وهو أصل 
«علم الكلام» الذي اتفق السلف والأئمة على ذمه وبطلانه - 
ا الكلدم على هذا الاليل كن موعت لوا فا “مع 
لإنكار ما هو الحق الثابت بالشرع والعقل» لاستلزام ذلك بطلان 
جح مدع اک هاا ولا لغری م اغ 
من أهلها أنها أصل الدين» الذي لايعلم الدين إلا به» فإنما هو 
أصل الدين الذي ابتدعوه» كما قال تعالى: « آم لر شُرَِكوًا 


)١(‏ أي أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم. 


VY 


لا يدل العقل 
على حدوث 
كل موصوف 
ائم بنفسه 
وكل صفة 


قائمة به 


۸٩ ص‎ 


َرَو لهم ين لزي ما لم ادن يه لَه 4 [الشورى:١؟1]‏ ليست 
أصلاً لدين الله ورسوله؛ بل أصل هذا الدين هو ما بينه الله 
ورسوله/ من الأدلة» كما هو مبين في موضعه؛ إذ من الممتنع 
أن يبعث الله رسولاً يدعو الخلق إليه» ولايبين لهم الرسول أصل 
الدين الذي أمرهم به؛ وهذا مبسوط في غير هذا الموضع . وعلى 
هذا التقدير فلا يكون فيما أثبته''' هؤلاء ما يخالف الوهم 
والخيال» فتنقطع مادة التزامه بالكلية . 

وقال قوم: بل نقول ما وصف الله به من العلم والقدرةء 
تسمى صفة ومعنى» ولانسميه عرضاء لأن العرض هو ما يعرض 
ويزول» وصفات الله لازمة» بخلاف صفة المخلوق فإنها 
عارضة» والتزموا لذلك وغيره أن صفة المخلوقات وهي 
الأعراض لا يبقى منها شيء زمانين. 

ثم أئمة هؤلاء قالوا: وكذلك ما وصف الله به نفسه من 
الوجه واليد» نقول: إنه من جنس العلم والقدرة والإكرام؛ بل ما 
وصف الله به نفسه من الوجه واليد» هو مما يوصف من الله 
اله ولا سعية خسان ھک ور هة 

معنى باطلاًء ولانقول ذلك من جنس العلم والقدرة ونحوهماء 
بل نقول كما يعلم الفرق في صفاتنا , بين العلم والقدرة» وبين 
الوجه واليد ونحوهماء فإن الحقائق لاتختلف شاهدًا ولا غاتبّاء 
كما يفرق في حقنا بين العلم والقدرة والسمع والبصر› فلكل 


)١(‏ أي الحنابلة. 


V٤ 


RN aE‏ ال عق 
الله ؛ وإن قيل: إن ذلك يقتضي التكثر والتعدد. وكذلك نفرق بين 
الوجه واليد والعين وبين العلم والقدرة ونحو ذلك. وإن قيل: 
- هذا يقتضي التجسيم والتركيب والتأليف ونحو ذلك. فسيأتي 
الكلام المفصل على“ هذا في موضعه إن شاء الله لكن علمنا 
أن ذاته ليست مثل ذوات المخلوقين» وعلمنا أن هذه الصفات 
جميعها: ما يفهم أنه عين يقوم''' بغیره» وما يفهم منه أنه معنى 
قائم بغيره» نعلم أن جميع صفات الرب ليست كصفات 
المخلوقين» فإن الشرع والعقل قد نفى المماثلة» والشرع والعقل 
يثبتان أصل الصفات» كما يثبتان الذات؛ فإن إثبات ذات لاتقوم 
بنفسها ممتنع في العقل» وإثبات قائم بنفسه يمتنع وصفه بهذه 
الصفات ممتنع في العقل؛ بل العقل يوجب أن الذات القائمة 
بنفسها لا تكون إلا بمثل هذه الصفات. وعلى قول هؤلاء فلم 

يثبت شيء على خلاف حكم الوهم والخيال. 


)١(‏ في (ط) «في». 
(؟) في (ك) «يقوم به» والتصويب من (ط). 


Vo 


نقل المؤلف 


فصل 

قال أبو عبدالله الرازي : 

«التاسع: أن أهل التشبيه”'' قالوا: إن" العالم والبارئ 
موجودان» وكل موجودين» فإما أن يكون أحدهما حالاً في 
الآخر أو مبايئًا عنه. قالوا: والقول بوجوب هذا الحصر معلوم 
بالضرورة. قالوا: والقول بالحلول محال» فتعين كونه مبايئًا 
للعالم بالجهة. فبهذا" الطريق احتجوا بكونه تعالى مختصًا 
بالحيز والجهة». 

وأهل الدهر قالوا: «العالم والبارئ» موجودان» وكل 
موجودين فإما أن يكون وجودهما معّاء أو يكون”*؟ أحدهما قبل 
الآخرء ومحال أن يكون العالم والبارئ معَّاء وإلا لزم إما قدم 
العالم أو حدوث البارئ» وهما محالان» فثبت أن البارئ قبل 
العالم. ثم قالوا: والعلم الضروري حاصل بأن هذه القبلية 
لا تكون إلا بالزمان والمدةء وإذا“ ثبت هذا فتقدم''2 البارئ 


)١(‏ يعني بهم مثبتة العلو أو مثبتة الصفات الخبرية. كما قال في حاشية (ط). 
(؟) «إن» ساقطة من أساس التقديس . 

(۳) في أساس التقديس «وبهذا». 

)٤(‏ «يكون» ساقطة من أساس التقديس. 

(0) (إذا» ساقطة من (ك) والتصويب من (ط) وأساس التقديس . 

(7) في (ك) «فقدم» والتصويب من(ط) وأساس التقديس. 


۳Y1 


على العالمء إن كان بمدة متناهية لزم حدوث البارئ» وإن كان 
بمدة لا أول لهاء لزم“ كون المدة قديمة» فأنتجوا بهذا الطريق 
قدم المدة والزمان». 

فنقول: حاصل هذا الكلام» أ وع أن ا 
البارئ تعالى عن العالم لايعقل حصولها إلا بالجهة» وأنتجوا منه 
کون الإله في جهة" . 

وزعمت الدهرية: أن تقدم البارئ على العالم» لا/ يعقل 
حصوله إلا بالزمان» وأنتجوا منه قدم المدة. وإذا ثبت هذا 
فنقول: حكم الخيال إما أن يكون مقبولاً في حق الله" تعالى أو 
غير مقبول» فإن كان مقبولاً فالمشبهة يلزم عليهم مذهب 
الدهرية» وهو أن يكون البارئ متقدمًا على العالم بمدة غير 
متناهية» ويلزمهم القول بكون الزمان أزليّاء والمشبهة لايقولون 
بذلك . والدهرية يلزم عليهم مذهب المشبهة» وهو مباينة البارئ 
تعالى عن العالم بالجهة والمكان» فيلزمهم القول بكون البارئ 
تعالى مكانيًا - وهم لايقولون به - فصار هذا التناقض وارد“ 
على الفريقين . 


)1١(‏ في (ط) «لزوم». 

(۲) في أساس التقديس «الجهة». 

(۳) في أساس التقديس «حكم الخيال في حق الله تعالى إما أن يكون مقبولاً أو 
غير مقبول». 

(4) في (ط) «وارد» وهو خطأ نحوي . 


YY 


۸٩ ظ‎ 


اة 
المسؤلف 
للرازي في 
دعواه ورده 
عله من 
وجوه 
الوجه الأول 
أن تسمية 
الرازي لأهل 
الإثبات بأهل 
التشبيه مما 
ينازع فيه لأن 
إنكار التشبيه 
متفق عليه 


وأما إن قلنا: إن“ حكم الوهم والخيال» غير مقبول البتة في 
ذات الله تعالى» وفي صفاته» فحينئذ نقول: قول المشبهة: إن كل 
موجودين فلابد وأن يكون أحدهما حالاً في الآخرء أو مبايئًا عنه 
بالجهة» قول خيالي باطل» وقول الدهري: إن تقدم البارئ على 
العام لب وأ بكرن بالقدة وال مان قول بال باط بوذا 
هو قول أصحابنا أهل التوحيد والتنزيه» الذين عزلوا حكم الوهم 
والخيال في ذات الله تعالى وصفاته» [وذلك]“ هو المنهج 
القويم» والصراط المستقيم»“. 

قلت: والكلام على هذا من وجوه: 

أحدها: أن تسمية هؤلاء «أهل التشبيه» مما ينازعونه فيه؛ 
وذلك أن القوم متفقون على إنكار التشبيه» وذم المشبهة الذين 
يشبهون الله تعالى بخلقه» ويجعلون الخالق من جنس شيء من 
المخلوقات» وهذا منتف عندهم» كما أقر به هذا الرجل . 

ومعلوم أن كل من نفى شيًا من الصفات» سمى المثبت لها 
مشبهًا. فمن نفى الأسماء من الملاحدة الفلاسفة والقرامطة 
وغيرهم» يجعل من سمى الله تعالى عليمًا وقديرًا وحيّا ونحو 


(۳) فی ساس التقديس «يأن» . 
)۳( زيادة من (ط) وأساس التقديس . 
)٤(‏ انظر أساس التقديس ص ۲۰ -۲۳. 


TYA 


ذلك مشبهًا؛ وكذلك من نفى الأحكام"'“ يسمي من يقول: إن الله 
يعلم ويقدر ويسمع ويبصر مشبهًا. ومن نفى الصفات من 
الجهمية والمعتزلة وغيرهم يسمون من يقول: إن لله علمًا 
وقدرةء وأن القرآن كلام الله غير مخلوق» وأن الله تعالى يرى في 
الآخرة مشبهّاء وهم من أكثر الطوائف لهجا بهذا الاسم وذم 
أصحابه؛ ولهذا كان السلف إذا رأوا الرجل يكثر من ذم 
المشبهة» عرفوا أنه جهمي معطل؛ لعلمهم بأن هذا الاسم قد 
أدخلت الجهمية فيه» كل من آمن بأسماء الله تعالى وصفاتهء 
ومن نفى علو الله على عرشه» يسمى المثبت لذلك مشبهاء ومن 
نفى الصفات الخبرية”" والعينية“ يجعل من أثبتها مشبهًا. وإذا 
كان هذا اللفظ فيه عموم وخصوص بحسب اعتقاد المتكلمين به 
واصطلاحهم» وقد علم أن الرازي وأشباهه تسميهم المعتزلة 
وغيرهم مشبهة» فإن كان ينفي عن نفسه هذا الاسم بما يقوله من 
التنزيه» فكذلك حال غيره سواء؛ مع أن هذا الاسم ليس له ذم 
بلفظه في الكتاب والسنة . 


وقد صنف أبوإسحاق إبراهيم [بن عثمان)“ بن عيسى 


)١(‏ أي أحكام الصفات» كما في حاشية (ط). 

(؟) أي المعطلة للصفات. 

(۳) أي صفات الأفعال كالاستواء والنزول والمجيء. 
)٤(‏ أي صفات الذات كالوجه واليدين. 

)٥(‏ زيادة من الفتوى الحموية. 


۳۹ 


الماراني”'' مصنفا سماه: «تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة» 
ذكر فيه من كلام السلف والأئمة في هذا الباب. كلامًا كثيرًا 
لا يحضرني الساعة”'"', قال أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب 
الا اح اماف عي وا ول ار 


(1) في (ط) «المازني» وهو خطأ. 


(۲) 


(۳) 


فإنه الإمام المحدث جلال الدين أبو إسحاق» إبراهيم بن عثمان بن عيسى بن 
درباس بن فير بن جهم بن عبدوس » الماراني» نسبة إلى بني ماران من الأكرادء 
الكردي» الشافعي» المصري تفقه تفقه في المذهب الشافعي م فقد كان 
أبوه من كبار الشافعية» وسمع الحديث بمصر ورحل إلى دمشق فسمع بها من 
جماعةء ثم رحل إلى العراق وأصبهان وخراسان فسمع من جماعة كبيرة» 
وحدث وكتب الكثير» وقد صنف جزءا سماه «تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب 
الشنيعة) کر فيه کلام السلف وغيرهم » ف معانى هذا الباب» وكان مولده 
سنة ه. روى عنه الحافظ عبدالعظيم وغيرهء وكان عارفا بمذهب 
الشافعي» وكان حيرا صالحًا زاهدًاء توفى بين الهند واليمن سنة 5077هء وله 
خمسون سنة. 

انظر التكملة لوفيات النقلة تأليف عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري ج/١٦٠‏ - 
C11‏ تحقيق بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالةء بیروت » الطبعة الثانية 
١ه‏ اف 00 الحموية الكبرى 0 2٠‏ وسير ير أعلام 
تحقيق عبدالله الجبوري» دار العلوم بالرياض » طبع سنة هاب ۱ م. 
ذكر بعضه المؤلف في «الحموية الكبرى» في ص9 .٠١‏ 

فقال: «أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح 
على رأيه الفاسد كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي بي بألقاب افتروها - 
فالروافض تسميهم نواصب» والقدرية يسمونهم مجبرة » والمرجئة تسميهم 
شكاكاء والجهمية تسميهم مشبهة» وأهل الكلام يسمونها حشوية ونوابت وغثاء 
وغثرا إلى أمثال ذلك». 

إسماعيل بن عبدالله بن رُرَارة» أبو الحسن الرقي» صدوق» تكلم فيه الأزدي = 


A۹ 


الرازي“ يقول: «المعطلة النافية الذين ينكرون صفات الله التي 
وصف بها نفسه في کتابه» وعلى لسان نبيه كَل ويكذبون 
بالأخبار افص الي التى جاءت عن رسول الله ا في 
الصفات» / ويتأولونها بآرائهم المنكوسة» على موافقة ما اعتقدوا 
من الضلالة» وينسبوكث رواتها إلى التشبيه» فمن نسب الواصفين 
ربهم تبارك وتعالى» بما وصف به نفسه في كتابه» وعلى لسان 
نبيه يك من غير تمثيل ولاتشبيه [إلى التشبيه]"" فهو معطل 
ناف» ويستدل عليهم بنسبتهم إياهم إلى التشبيه أنهم معطلة 
نافة» كذلك كان أها, العلم يقولونء منهم عبدالله بن المبارك 
2 يمو مهم ل بن .الهم 
: ب 1 5 (€) . 
ووكيع بن الجراح» وذكر أيضا أبوالقاسم التيمي ` في 


بلا حجة» من العاشرة» مات سنة ۲۲۹ه. 
انظر ميزان الاعتدال ج ۰۲۳٣/۱‏ والخلاصة ص٤»‏ والتقريب ج١/1۹» .۷١‏ 

)١(‏ عبيدالله بن عبدالكريم بن يزيد بن فروخ» أبو زرعة الرازي» إمام حافظ ثقة 
مشهور» من الحادية عشرة» مات سنة 554اه. / 
قال الإمام أحمد: ما جاوز الجسر أفقه من إسحاق بن راهويه ولا أحفظ من 
أبي زرعة . 
وقال إسحاق بن راهويه: كل حديث لا يعرفه أبو زرعة الرازي ليس له أصل . 
انظر الكاشف ج؟/ 25١١‏ والتقريب ج٠/٦۳٥»‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي 
ص۹۳٣۲‏ ۔ 505. 

(۲) في الحجة في بيان المحجة «الصحاح». 

(۳) زيادة من الحجة في بيان المحجة. 

(5) إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطلحي» التيمي الأصبهاني» 
أبو القاسم» الملقب بقوام الب وله م 66۷ ي 7 أعلام الحفاظ» كان 
إمامًا في الحديث والفقه والتفسير واللغة» حافظا متقناء من كتبه «الترغيب 
والترهيب» و«الحجة في بيان المحجة» مات يوم الأضحى سنة 6018ه. 
انظر البداية والنهاية ج1١/‏ 777ء وطبقات الشافعية للأسنوي ج١/١۷٠‏ ب = 


۳۸۱ 


كتابه «الحجة في بيان ال 
وقال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن 
الصابوني» في اعتقاده المشهور: «وعلامة أهل البدع شدة 
0 لحملة أخبار النبي ياف واحتقارهم لهم» وتسميتهم 
إياهم حشوية'"'» وجهلة» وظاهرية9", ومشبهة» اعتقادًا منهم 
في أخبار رسول الله ية أنها بمعزل من العلم» وأن العلم 
مايلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة» ووساوس 
صدورهم المظلمة» وهواجس قلوبهم الخالية عن ا 
وحججهم بل شبههم الداحضة الباطلة» « اڭ“ لذ SE‏ 
CS e‏ © [محمد:۲۳] لا ومن مین آله امین 


9 00 GS 


کرم إِنَّ اه قعل مایا2 ® ©) 4 [الحج :0)]18* . 


فلو قال الرازي بدل المشبهة: «مثبتة الصفات الخبرية 
والعينية الذاتية» أو «مثبتة العلو» أو «جهة العلو» لكان فى ذلك 


7 وطبقات الحفاظ للسيوطي ص1۳٤‏ - 2454 والأعلام ج7377/1. 

. ٠١۸ص انظر الحجة في بيان المحجة‎ )١( 

)۲( الو لفط بطلقه امل الكلام على مثبتة الصفات الخبرية» نسبة إلى الحشوء 
والحشو من الكلام الفضل الذي لا يعتمد عليه. 
والحشو من الناس رذالتهم الذين لا يعتد بهم . 
انظر تهذيب اللغة للأزهري ج/۱۳۷ - ۱۳۸. ولسان العرب لابن منظور 
ج/16۷“ وانظر مجموع الفتاوى ج٤‏ / ۸۸ - .۸٩‏ 

إفوة أي يأخذون بظاهر الشرع . 

(4) في (ط) «بل أولئك». 

(0) أورده أبو القاسم التيمي في «الحجة في بيان المحجة» ص۹٠۱۲‏ -175. 


TAY 


تع الل مان ف هذا الام 

وأيضًا فإنه قد صرح في أجل كتبه وهو «نهاية العقول» أن 
المجسمة القائلين بالجهة وغيرها ليسوا مشبهة» وكذلك رد على 
من كفرهم لكونهم مشبهة . فتبين أن التشبيه إن كان المراد به 
إثبات مثل لله عز وجلء فهم لايقولون بذلك. وإن كان المراد 
إثبات وصف مشترك فهذا لازم لجميع الناس . وهذا قول أئمته في 
المجسمةء * بل هو أصح قوليهم في غلاة المجسمة*" . 


)١(‏ ذكر الرازي ذلك في « نهاية العقول في دراية الأصول “ في الأصل 
التاسع عشر في الأسماء والأحكام » في المسألة الثالئة » في أن مخالف 
الحق من أهل القبلة هل يكفر أم لا؟ في ص2797 فقال في ذلك: «قوله: 
المجسم مشبهء والمشبه كافرء قلنا: إن عنيتم بالمشبه» من يكون قائلا بكون الله 
مشبها لخلقه من كل الوجوهء فلا شك في كفرهء لكن المجسمة لايقولون 
بذلك. ولا يلزم من قولهم بالتجسيمء قولهم بذلك. ألا ترى أن الشمس 
والقمرء والنمل والبق أجسامء ولا يلزم من اعترافنا باشتراكهما في الجسمية» 
كوننا مشبهين للشمس والقمر بالنمل والبق» فإن عنيتم بالمشبهة» من يقول: 
يكون الله تعالى شبيهًا لخلقه من بعض الوجوهء فهذا لا يقتضي الكفر لأن 
المسلمين» اتفقوا على أنه تعالى موجود» وشيء وعالم وقادرء والحيوانات أيضًا 
كذلك» وذلك لايوجب الكفرء فإن عنيتم بالمشبه من يقول بكون الإله جسمًا 
مختصًا بالمكان» فلا نسلم انعقاد الإجماع على تكفير من يقول بذلك» بل هو 
دعوى لإجماع في محل خلاف فلا يلتفت إليه» انتهى كلامه. 
قلت: وقد ذكر هذا في الفصل الثالث من القسم الرابع من تأسيسه في ص۷٥٠۲‏ 
واستظهر كفرهم فقال: «الفصل الثالث في أن من يثبت كونه تعالى جسمًا 
متحيزا مختضًا بجهة معينة هل يحكم بكفره أم لا؟ للعلماء فيه قولان: أحدهما 
أنه كافر» وهوالأظهر والقول الثاني : أنا لا نكفره» . 

(۲) مابين النجمتين ساقط من (ط). 


TAY 


قال أبوالمعالي : «باب نفي المثل والتشبيه عن الله من 
صفات نفس القديم -تعالى - مخالفته"“ للحوادث» فالرب 
سبحانه وتعالى لايشبه شيئًا من الحوادث ولايشبهه شيء منها"» 
والكلام في هذا الباب من أعظم أركان الدين» فقد غلت طائفة 
في النفي فعطلت» وغلت طائفة بالإثبات فشبهت وألحدت . فأما 
الغلاة في النفي فقالوا: الإشراك في صفة من صفات الإثبات 
يوجب الاشتباه» وقالوا على هذا: القديم -سبحانه - لا يوصف 
بالوجود: بل يقال ليس بمعدوم» فكذلك لايوصف بأنه حي 
عالم» بل يقال: ليس بعاجز ولا جاهل» ولاميت». وهذا مذهب 
الفلاسفة والباطنيةء» وأما الغلاة في الإثبات فاعتقدوا ما يلزمهم 
القول» بمماثلة القديم سبحانه الحوادث» فإنهم أثبتوا له الصورة 
والجوارح والاختصاص بالجهات والتركيبء والأقدارء 
والنهايات» ومن غلاتهم من يثبت للقديم الیک قولهم. 
اللحم والدم والهيئة» ويقولون بقدم الأرواح» وصاروا إلى أنها 
من ذات القديم -سبحانه_» وأنها تحل الأشخاص”” . 

فإن قال قائل : ما معنى التشبيه؟ قلنا: قد يطلق التشبيهء 
والمراد منه اعتقاد المشابهة» ويطلق والمراد منه الإخبار عن 
تشابه المتشابهين» ويطلق والمراد به إثبات فعل على مثال فعل . 


)۱( في (ط) «مخالفة». 


(۲) انظر الإرشاد للجوينى ص٤٥‏ . 
(۳) هذا كله كلام أبي المعاليء كما بين المؤلف فيما بعد. 


TA 


فإن قيل: فهل تسمون غلاة المجسمة مشبهة؟ قلنا قال 
أبو الحسن"'' في بعض كتبه: نسميهم مشبهة وإن لم يصرحوا 
بلفظ التشبيه بل أبوه وامتنعوا منه؛ فإن الأمة مجمعة على أن من 
أثبت لله الجوارح والأعضاءء والصورة واللحم والدم والتأليف» 
فقد شبه ربه/ بخلقه» فلا ينفعه بعد ذلك نفي سمة التشبيه عن 
نفسه» بالقول بأنه جسم وشخص بلا كيف» أو أنه على صورة 
الإنسان بلا كيف . 

وقال في بعض كتبه: المشبهة من يعترف بالتشبيه ويلتزمه. 
وأما من ينكره فلا نسميه مشبهاء إذ حقيقة المثلين: المشتبهان 
في جميع صفات النفس» وليس كلما يلزم صاحب مذهب 
نطة”" : يتجوز :وصفه به ابعذاء. 

فإن قيل: هل تكفرون الغلاة منهم؟ قلنا: القول في التكفير 
سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. وبالجملة كل من شبهه فيما 
يطلقه من القول أو يعتقده بظاهر من الكتاب والسنة» ولم يرد 
على ماورد التعبد به» ولا يفسره بما يوهم السامع تشبيها مع 
اعتقاد التقديس والتنزيه عن سمات الحدث فالأمر فيه قريب»)”" . 

هذا كله كلام أبي المعالي وأصحابه. فقد ذكر في تسمية 
غلاة المجسمة مشبهة قولين لأبي الحسن» والمنصور عندهم هو 


)١(‏ أي الأشعري. 
(۲) أي عند المناظرة. 
() لم أجد هذا النص فيما بين يدي من كتب أبي المعالي الجويني. 


TAO 


القول''' الثاني» وأن لازم المذهب ليس بمذهب”". فأما 
المجسمة غير الغلاة فلا يسمون مشبهة على القولين”” . 

ومعلوم أن القائلين بالعلو على العرش بل بالجهة ليسوا 
بذلك من الغلاة بلا نزاع» سواء صرحوا بأنه جسم غير مركب» 
أو قالوا بالتركيب» أو نفوهماجميعًاء إذ القول بأن الله تعالى 
نفسه فوق العالم» هو قول الصفاتية من الكلابية» والكرامية» 
وأئمة الأشعرية» مع جماهير”“ طوائف المسلمين» فيمتنع 
إطلاق اسم المشبهة على هؤلاء» وإنما يطلق عليهم الجهمية من 
المعتزلة ونحوهم. وغلاة المجسمة عنده”؟ الذين كر فيهم 
قولين» هم الذين يثبتون مع التجسيم صورة الإنسان» أو يثبتون 
له اللحم والدم» كما ذكره. 

ومع هذا كله فالأسماء التي تعلق بها الشريعة المدح والذم 
والحب والبغض» والموالاة والمعاداة والطاعة والمعصية والبر 
والفجور. والعدالة والفسق» والإيمان والكفر» هي الأسماء 
الموجودة في الكتاب والسنة» وإجماع الأمة. فأما 


)١(‏ وهو القول بعدم تسميتهم مشبهةء كما يدل عليه ما بعده. 

(1) هذه مسألة أصولية مختلف فيها بين أهل الأصول على قولين» أرجحها أن 
لازم المذهب ليس بمذهب. 

(۴) القول الأول من يسمي الغلاة مشبهةء والقول الثاني من لايسميهم مشبهة. 

€3 في (ط) الجميع؟ . 

)0( أي عند أبي المعالي. 


۳۸٦ 


أا“ وی .ك شع الأسماء واا دق للف ب كاسما 
الشعوب والقبائل - فلا يجوز تعليق الأحكام الشرعية [بها)"› 
بل ذلك كله من فعل أهل الأهواء والتفرق والاختلاف» الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعّاء كحال من يعلق الموالاة والمعاداة 
بأسماء القبائل أو البلدان» أو المذاهب المتبوعة في الإسلام 
كالحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنبلية» والمشايخ 
ونحوهم. 

وإذا كان كذلك فاسم «المشبهة» ليس له ذكر بذم في الكتاب 
والسنة» ولا كلام أحد من الصحابة والتابعين؛ ولكن تكلم طائفة 
من السلف مثل عبدالرحمن بن مهدي» ويزيد بن هارون”". 
وأحمدبن حنبل» وإسحاق بن راهويه» ونعيم بن حمادء 
وغيرهم بذم المشبهة» وبينوا المشبهة الذين ذموهم؛ أنهم الذين 
يمثلون صفات الله بصفات خلقه» فكان ذمهم لما في قولهم من 
مخالفة الكتاب والسنة» إذ دخلوا فى التمثيل» إذ لفظ التشبيه فيه 
إجمال واشتراك وإيهام؛ بخلاف لفظ التمثيل الذي دل عليه 
القرآن؛ ونفى مُوجَبّه عن الله عز وجل . 


)١(‏ زيادة. 

)۲( زيادة من (ط). 

(۳) يزيد بن هارون بن زاذان» السّلمي مولاهم» أبو خالد الواسطي» ثقة متقن» 
عابد» من التاسعة» مات سنة ١"‏ اهب وقد قارب التسعين. 
انظر تذكرة الحفاظ ج١/۷٠۳‏ - ۲١‏ والخلاصة ص 0575 والتقريب 
ج۳۷۲/۲. 


TAY 


الوجه الثاني :أن هذه الحجة تحتج بها طوائف من 
تكلميهم: من الكرامية وغيرهم» وإلا فجمهورهم لايحتاجون 
إلى قياس شمولي"'' في هذا الباب؛ بل عندهم أن علو الله على 
العرش معلوم بالفطرة الضرورية» وقد تواطأت عليه الآثار 
النبوية» واتفق عليه خير البرية» ويقولون نفي ذلك تعطيل 
للصانع» معلوم بالضرورة العقلية» فلو فرض/ أن هذا القياس”) 
عارضه ما أبطله» لم يبطل ما علموه بالفطرة الضرورية من أن الله 
فوق خلقه» وأنه يمتنع كونه لا داخل العالم ولا خارجه» ولايلزم 
من كون العبد مضطرًا إلى العلم بحكم الشيء المعين» أن يجعل 
نقيض ذلك قضية عامة كلية؛ فإن العلم بالمعين الموجود يلزمه 
نفي النقيض» وذلك شيء غير العلم بنفي المطلق الكلي. 
وطوائف من أهل الفطرة الصحيحة والإثبات للشريعة» يعلمون 


(0) بينه المؤلف في غير موضع من كتبه أنه قياس تستوي أفراده في حكمه وهو 
ممالا يجوز في حق الله تعالى وعرفه فقال: «هو انتقال الذهن من المعين إلى 
المعنى العام المشترك الكلي المتناول له ولغيره» والحكم عليه بما يلزم 
المشترك الكلي؛ بأن ينتقل من ذلك الكلي اللازم إلى الملزوم الأول - وهو 
المعين» فهو انتقال من خاص إلى عام ثم انتقال من ذلك العام إلى الخاص - 
من جزئي إلى كلى» ثم من ذلك الكلي إلى الجزئي الأول فيحكم عليه بذلك 
الكلي . انظر الرد على المنطقيين لابن تيمية ص9١١»‏ ونقض تأسيس الجهمية 
لابن تيمية ج/۳۲۷ بتصحيح وتعليق محمد بن عبدالرحمن بن قاسم. 
ومجموع الفتاوى لابن تيمية ج ١١9/9‏ . 

(۲) وهو أن كل موجودين إما أن يكون أحدهما حالا في الآخر أو مبايئًا عنه. 


TAA 


أن الله تعالى فوق العالم» ولايخطر بقلوبهم» تقدير وجود 
موجود لا داخل العالم ولا خارجه حتى ينفوه» إذ الأقوال 
المنافية للإيمان لايجب أن تخطر لكل مؤمن؛ لكن لما حدث من 
ابتدع هذا النفي» تكلم المسلمون في رده: تارة ببيان أن الله 
تعالى فوق خلقه من غير تعرض لغيره» وتارة ببيان استحالة 
نقيض ذلك» وتارة ببيان استحالة موجود لاداخل العالم 
ولا خارجه» ومن علم أن الله عز وجل فوق العالم» نفى أن يكون 
لا داخل العالم ولا خارجه» وأماهل يمكن وجود موجود 
لا داخل العالم ولا خارجه؟ فقد يخطر بقلبه» وقد لايخطر. 

الوجه الثالث : أن هذه الحجة المذكورة» ليست نظير ما ذكره 
فح ج الذهرية زوذللق اتدل“ ال الخالن والمعار فق 
موجودان» فكل موجودين فإما أن يكون أحدهما حالاً في الآخر 
أو بائئًا عنه. وكذلك إذا قيل: إما أن يكون أحدهما داخلاً في 
الآخر أو خارجًا منه. وكذلك إذا قيل: إما أن يكون أحدهما 
متصلاً بالآخر مقارنًا له أو منفصلاٌ عنه بائنًا منه» ثم قالوا: وليس 
هو فيه» فوجب أن يكون خارجًا منه. وهذا مقصودهم» فنظيره 
أن يقال: البارئ والعالم موجودان» وكل موجودين فإما أن يكون 
وجودهما معًا وهما متقارنان» وإما أن يكون أحدهما قبل الآخرء 
وليس مع العالم مقارنًا له» فوجب أن يكون متقدمًا عليه. وهذا 
حق . فهذا تمام الموازنة والمعادلة بين الحجتين. 


)١(‏ أي المثبتين لعلوه تعالى على العرش. 


۳۸4 


الوجه الثالث 
في الرد على 
نحجة 
نظير ماذكره 
الدهرية في 
الموازنة إذ 
الأولى دلت 
على أن 
eT‏ 
العالم والثانية 
دلت على أن 


البارئ سابق 


للعالم 


فالأولى دلت أن البارئ تعالى خارج عن العالم ليس فيهء 
وهذه دلت على أن البارئ سابق للعالم لم يقارنه.العالم» > وكذلك 
قال سهماتةء :2 هر الأول وا كر وهر اط 4 [الحديد: ”7] وقال 
النبي ية في الحديث الصحيح : «أنت الأول فليس قبلك شيء › 
وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وت الظاهر فليس فوقك شيء› 
وأنت الباطن فليس دونك شي ء٠‏ ا سبحانه وتعالى فوق 
العالم فوقية حقيقية ليست فوقية الرتبة» كما أن التقدم على 
الشيء قد يقال: إنه بمجرد الرتبة» كما يكون بالمكان؛ مثل تقدم 
العالم على الجاهل» وتقدم الإمام على المأموم» فتقدم الله على 
العالم ليس بمجرد ذلك؛ بل هو قبله حقيقة» فكذلك العلو على 
العالم» قد يقال: إنه يكون بمجرد الرتبة» كما يقال العالم فوق 
الجاهل» وعلو الله على العالم ليس بمجرد ذلك» بل هو عال عليه 
علوًا حقيقيًاء وهو العلو المعروف والتقدم المعروف. فهذا هو 
الذي يدل عليه ما ذكره من الموازنة والمقابلة» وكلاهما حق 
يقولون به» فعلم أن الحجة عليه لا له. 


)١(‏ هذه قطعة من حديث أخرجه مسلم في صحيحه ج 2١84/4‏ في كتاب الذكر 
(44) في باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع )١9(‏ في حديث رقم 
)2١/771(‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ وأخرجه الإمام أحمد في المسند 
ج۲/ ١۸ء ٤٠٤‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه . 
وأخرجه الترمذي في سننه ج٥/‏ 577 في كتاب الدعوات (54) في باب ما جاء 
فى الدعاء إذا أوى إلى فراشه (۱۹) حديث )۳٤٠٠١(‏ عن أبى هريرة - رضى الله 
عن فاك الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . | ٤‏ 


۳۹۰ 


الوجه الرابع: أن هذه المعارضة'' قد أخذها الرازي ممن 
احتج بها قبله كأبي المعالي وذويهء فإنهم ذكروها في «مسألة 
حدوث العالم)"”") وذكروها في «مسألة الجهة»/ لما أورد عليهم 
كل واحدة من الطائفتين» ما عارضهم به من القضيتين 
الفطريتين» فظنوا أنهم بهذا الإلزام أنهم يخلصون من معارضة 
الطاتفتين» ويجعلون ذلك دليلاً على أنها من حكم الوهم» ومع 
هذا لم يخلصوا بذلك من معارضة الطائفتين» بل ادعوا ما 
يخالف العقل الصريح» وكان ذلك مما سلط عليهم الفلاسفة 
الدهرية: رأوا احتجاجهم بهذه الحجة الضعيفة» وكان ذلك مما 
سلط عليه المسلمون المثبتون» وهذا كما ذكره الإمام أحمد في 
مناظرة جهم للسمنية”". 


)١(‏ هذه المعارضة هي قوله: إن المثبتة يلزم عليهم مذهب الدهرية» والدهرية يلزم 
عليهم مذهب المثبتة» كما في حاشية (ط). 

(۲) انظر في هذا كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لأبي المعالي 
الجويني في ص2”5 في باب «القول في حدوث العالم» وكذلك العقيدة 
النظامية لأبي المعالي الجويني ص١١‏ . 

(۳) السمنية: نسبة إلى سمني» قالوا بقدم العالم» وكانوا قبل الإسلام» وزعموا أنه 
لا معلوم إلا من جهة الحواس الخمسء وأنكر أكثرهم المعاد والبعث بعد 
الموت» وقال فريق منهم: بتناسخ الأرواح في الصور المختلفة» وأجازوا أن 
ينقل روح الإنسان إلى كلب وروح الكلب إلى إنسان ومن أعجب الأشياء 
دعواهم في التناسخ» الذي لا يعلم بالحواس» حيث يزعمون أنه لا معلوم إلا 
من جهة الحواس . 
انظر الفرق بين الفرق ص۳٥۲‏ 705 . 
قلت: قد قال المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب في ج 37١ 518/١‏ 


الوجه الرابع 
في الرد على 
الرازي بلزوم 
مدهب 
الدهرية 
للمثبتة وجعل 
ذلك من حكم 
الوهم دعوى 
يخالفها العقل 
الصر يح 
والفطرة 
الضرورية 
ببمعارضة 
ولاجدل 


٩۱ ظ‎ 


فهكذا أجاب آهل الكلام» الذين تكلموا في مناظرة الكفارء 


وأهل الأهواء من“ المذاهب والحجج بما ليس موافقا للشريعة» 
وما ينكره العقل الصريح› فصاروا كما جاهد من جاهد الكفار 
جهادًا ظلمهم به» وخرج فيه عن الشريعة» وظلم فيه المؤمنين 
جميعًاء حتى كان مضرة ذلك الجهاد على المسلمين» وعلى 
أنفسهم وعلى عدوهم أكثر من منفعته. وقد بسطنا الكلام في أمثال 


هذا في غير هذا الموضع 


(۲) 


ثم غاية ذلك أنه جواب إلزامي لا علمي» وهو لاينفع 


لاللناظر ولا للمناظر؛ وذلك أن المثبت إذا قال لهم: كل 


000 
(۲) 


طبعة ابن قاسم: «إنه لا توجد أمة لاتقر إلا بالمحسوسات» ولا تقر بشيء من 
المعقولات» ومن نقل ذلك عن البراهمة السمنية فقد غلط› فإن حقيقة مذهبهم 
أنه لا يكون شيء موجودا لا يمكن معرفته بشيء من الحواس وستأتي هذه 
المناظرة في كلام المؤلف . 

وتفاصيل مناظرة جهم للسمنية مبسوطة في كتاب الرد على الزنادقة والجهمية 
للإمام أحمد بن حنبل في ص ۲۳ - 74 . 

في (ط) «في» . 

انظر على سبيل المثال ج ٠١۷/۱۳‏ من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
حيث يقول رحمه الله تعالى: «وإنما أوقع هذه الطوائف في هذه الأقوال ذلك 
الأصل الذي تلقوه عن الجهميةء وهو أن مالم يخل من الحوادث فهو حادث». 
وهو باطل عقلا وشرعاء وهذا الأصل فاسد مخالف للعقل والشرعء وبه 
استطالت عليهم الفلاسفة الدهرية» فلا للإسلام نصروا ولا لعدوه كسرواء بل قد 
خالفوا السلف والائمة» وخالفوا العقل والشرع» وسلطوا عليهم وعلى المسلمين 
عدوهم» من الفلاسفة والدهرية والملاحدة» بسبب غلطهم في هذا الأصل الذي 
جعلوه أصل دينهم» إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. 


۳4۲ 


موجودين”'' فإما أن يكون أحدهما حالاً في الآخرء أو بائنًا عنه. 
كان من المعروف بنفسه أن هذا حكم الفطرة الإنسانية الموجودة 
لبني آدم» وهذه الفطرة الضرورية لاتندفع بمعارضة ولا جدل. فإذا 
قالوا: هذا من حكم الوهم الباطل» وبمنزلة قول الدهرية من 
الفلاسفة وغيرهم: كل موجودين فإما أن يكون أحدهما متقدمًا 
على الآخر أو مقارنًا له“ . قيل له: هب أن الأمر كذلك» فهذا 
الذي مثلت به هو حق أيضًا تقبله الفطرة وتحكم به. فإذا قال: هذا 
من حجة الدهرية القائلين بقدم العالم» فإذا صححناه لزمنا القول 
بقدم العالم وهو باطل» وما استلزم الباطل فهو باطل. قيل له: 
هذه القضية معلومة بينة بنفسها فطرية ضرورية» وأما كونها 
مستلزمة للقول بقدم العالم» فهذا ليس بين ولا معلوم؛ بل أنت 
تقوله» وقد يكون هذا من ضعف جوابك عن دعوى التلازم» فلما 
عجزت عن الجواب سلمت التلازم. 
الوه الام ران شرل © ون انا با الد 


1 الخامس في 

فالعلم بهذه القضية القن الزمتمونى نفيهاء» لانفى معها الآاولى» الرد أنه لو 
: 1 : فرض تلاز 

التي إثباتها أبين في العقول؛ من كون العالمء الذي هو عندكم حجة المي 


: وحجة 
جميع الاجسام وصفاتهاء محدث ولیس شيء منها بقديم» الدهرية لم 


ينف بهاما 


فالاحتجاج على بطلان هذه المقدمة» ببطلان هذا اللازم الذى هو أي ا 
وهو ما علمناه 
انط 
والضرورة 

1 وهو مبابنته 

)١(‏ في (ك) «موجود» والتصويب من (ط). تعالى للعالم 

(۲) «له» ساقط من (ط). وعلوه عليه 


(۳) أي المعارض. 


۳4۳ 


ص ۹۲ 


هو أخفى منهاء عكس الواجب؛ بل إن صح هذا التلازم» كان 
بعض قول الفلاسفة أصح من قولكم» يا معشر المناظرين لهم. 
والله تعالى لم يأمرنا أن ندفع الأقوال الباطلة» من أقوال الكفار 
وغيرهاء بالأقوال الباطلة؛ بل أمرنا أن نكون قوامين بالقسطء 
شهداء لله » وأن لانقول على الله إلا الحق» ولانقفوا ما ليس لنا به 


35 9 ھر ر ف ت و ۹وو س 7< 
ڪل مسجد 4 [الأعراف :۲۹] وقال تعالى : 8 وَإِذًا فلم ادلو 


[الأنعام : ]١57‏ وقال تعالى  :‏ تاا اریت ءَامَنُوا نوأ يميت 

شک الوس و ج رڪم کان قور ڪل مروا عر وا 

هو أرب للسقوى وَأتَّفُوا هة [المائدة :۸] وقال تعالى : © قُلَ نما 

حرم رق آلقوکجش ما ظھرونہا وما ہن ولتم والبقى بير الح وأن ذشرکا َه 
LR L> rs‏ مم ye‏ 


ما لر رل بو سلطدنا وأن مووا عل الله ما لا عمو  @‏ [الأعراف ]٠٣١:‏ 
وا 56 ¥ و ہے 


ولا قف ما لس لَكَ/ يهء علو ) [الإسراء : 5"] وقال 
تعالى : ١‏ لد يد عتم مین الكتتب أن لا يووا عل لله لا اكد > 
[الأعراف:79١]‏ وقال تعالى: اهَل الحكتب ل تلوأ فى 
ینم ولا تقولواعل آم إلا لی 4 [النساء : ]١0/١‏ وقال تعالى : 
« لك بان أي کفروا يعوا الیل وان ای امنوأ اوا َل من َم 4 
[محمد:۳] وقال تعالى: 8 إِنَآ أرسلتک يالى بشِيرا ويذراً 4 
تفاط ر:4؟] وتال الى : «ويللن اه ولق را 
[الإسراء : 1٠١0‏ وقال تعالى: 8 توا ی سيل اله ادن دوتع 


تعالى : « َع إل سيل رَيْكََلِكُمَةوَالْموعِظةٍ تة وله بل 


۳4٤ 


72 كه 


هى أحسن € [النحل : ]٠٠٠١‏ وليس من الأحسن أن يدفع الباطل 
بالباطل» أو أن نرد ما علمناه بالفطرة والضرورة لظننا أن المبطل 
يدفع به الحق. * وقال تعالى: « رونك ف لحي بََدَما بي 4 
[الأنفال ]٦:‏ '“ وقال تعالی : #كتانمُ توک حَجَجْتُمْ یما کم يو- 
عل فلم تاجو یما َس کم بو عله [آل عمران:17] فذم الله من 
جادل في الحق بعد ما تبين» ومن حاج فيما ليس له به علم» 
ومن أبين الحق ما كان معلومًا بالفطرة» فكيف يجوز أن يجادل 
أحد فيه فيدفعه» وإن كان هذا مشتبهًا على أحد» كان ما ليس له 
به علمء وليس لأحد أن يحاج فيما ليس له به علم. وهذا أصل 
عظيم » ومن أعظم ما ذم به السلف» والآئمةء» أهل الكلام 
والجدل ‏ وإن جادلوا الكفار وأهل البدع - أنهم يجادلون بالباطل 
في الحجج”“ وفي الأحكام فتدبر هذاء واحترس منه؛ فإنه من 
توقاه تخلصت له السنة من البدعة» والحق من الباطل» والحجج 
الصحيحة من الفاسدة» ونجا من ضلال المتفلسفين» وحيرة 
المتكلمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

الوجه السادس :أن كل واحدة من الطائفتين تقول لهم إذا 
عارضهم بمذهب الآخرين مايبطل هذه المعارضة : فيقول المثبت 
للعلوء من المسلمين وسائر أهل الملل والفلاسفة الصابئين 
والمشركين وغيرهم: أنا أعلم بفطرتي أن الموجود إما أن يكون 


)١(‏ ما بين النجمتين ساقط من (ط). 
(0) أي الحجج القياسية في باب الاعتقاد. 


۳40 


الوجه 
السادس فى 
الرد أن هذه 
الملازمة التى 
ذكرها الرازى 
بيسن حجة 
المنببة 
والفلاسفة 
الدهرية 
تحتمل أن 
تكون حقا 
وأن تكون 
باطلا ولو 
صحت 

a E 
الملزوم عينا‎ 
والعلم بأن الله‎ 
فوق العالم‎ 
أين ني‎ 


الشرع والعقل 


٩۲ ظ‎ 


محايثًا لغيره أو مبايئًا له. وقولك إن هذا مثل قول الفيلسوف 
الدهري : الموجودان إما أن يكون أحدهما مع الآخر أو قبله» هو 
أيضًا معلوم لي» وقولك إن هذا يستلزم تقدم العالم. أنا لا أجزم 
بهذه الملازمة نفيًا ولا إثبانًا . 

وقد يقول أيضا: أنا لا أنظر في هذه المعارضة» وسواء 
جزمت بثبوت الملازمة» أوانتفائها أو لم أجزم بشيء» فأقول : 
لايخلو إما أن يكون ما ذكرته مستلزمًا للقول» بقدم جسم من 
الأجسام أو لايكون» فإن لم يكن مستلزمًا بطلت المعارضة» وإن 
كان مستلزمًا لقدم جسم من الأجسام» فليس علمي بحدوث 
الأجسام الذي تسميه حدوث العالم» أبين عندي من العلم بهذه 
القضية؛ إذ هذه المقدمة ضرورية فطريةء» وتلك تحتاج إلى 
مقدمات طويلة خفية» وفيها نزاع كثير. 

E‏ دلالة الكتاب والسنة على حدوث جميع الأجسام» 
بأظهر من دلالة الكتاب والسنة على أن الله تعالى فوق العالم؛ بل 
القرآن مملوء بما يدل على أن الله تعالى فوق العالم» وهو دال 
على أن الله خلق السموات والأرض» ومابينهما في ستة أيام , 
ولكن هو يذكر/ مع ذلك أنه استوى على العرش» والذي نطق به 
القرآن في جميع الآيات لايمكن أن يستدل به على أن جميع 
الأجسام محدثة. إلا بتوسط مقدمات مستنبطة : بأن يبين أن هذا 
المذكور في القرآن هو الأجسام» وأن لا جسم إلا ما أخبر 
بخلقه. وأما دلالة القرآن على العلوء فلا تحتاج إلى مقدمات 


۳۹٦ 


مستنبطة. فإذا كان العلم بأن الله تعالى فوق العالم» أبين في 
الفطرة والشرعة من كون الأجسام كلها محدثة» لم يجب علي أن 
أترك ذلك المعلوم البين في الفطرة» خوفا أن يلزمني إنكار هذا 
الذي ليس هو مثله في ذلك . وهذا الجواب بين ظاهر. 

وملخصه أن هذه الملازمة التي ذكرها ‏ وهو أن هذا يستلزم 
أن يقال : مثل”'' حجة الفلاسفة الا قدم الزمان ‏ إما أن 
تكون هذه الملازمة حقا في نفس الأمر أو باطلاً. فإن كانت 
باطلاً بطلت المعارضة» وإن كانت حقا لزم إما ثبوت اللازم وإما 
انتفاء الملزوم» لايلزم انتفاء الملزوم عيئّاء وإذا كان كذلك فليس 
العلم بانتفاء اللازم» بأظهر من العلم بثبوت الملزوم» بل ثبوت 
الملزوم أبين في الشرع والعقل» فلا يجوز على هذا التقدير انتفاء 
اللازم» فلا تصح المعارضة» وهكذا يقول الفيلسوف» وذلك 
يظهر : 

بالوجه السابع: وهو أن الفيلسوف يقول: وعلمي بأن 
المجودين إما أن يكون أحدهما مع الآخر أو قبله» علم بديهي 
فطري . وأما قولك: إن هذا مثل قول المجسم: الموجودان إما 
أن يكون أحدهما محايئًا للآخر أو بائنًا عنه. أقول: لايخلو إما 
أن تكون هذه الممائلة حمًا أو باطلاًء فإن كانت باطلاً لم يرد 
عليّء وإن كانت حقا وجب علي التزام المماثلة» وذلك يقتضي 


)1١(‏ في (ط) «هذا مثل». 
(۲) «هذه الملازمة» ساقطة من (ط). 


4۷ 


الوجه السابع 
فى الرد ما 
ذکره من 
التعارفة 
لاندفع به 
واحدة من 
الطسائفتين 
المثبنة والدهرية 
ويلزم عليه 
مخالفة الفطرة 
الضرورية .التي 
انفق عليها 
العقلاء مع 
مخالفة الكتب 
والرسل من 
كون واجب 
الوجود تعالى 
فوق العالم 


أن أقول بثبوت النقيضين جميعاء أو انتفائهماجميعًا؛ لايقتضي 
أن أثبت الزمانية وأنفى المكانية» فإذا كنت قد فرقت بينهما 
بإثبات هذه ونفي الأخرىء. أكون مخطنًا في هذا التفريق» لم 
يتعين خطئي في المكانية حتى أنفيها وأسوّي الأخرى بها في 
النفي» بل إذا سويت بينهما في الإثبات» يلزمني أن أقول: إن 
واجب الوجود مباين للعالم» وإذا سويت بينهما في النفي» وسلم 
أن ذلك يبطل دلالة هذه الحجة على قدم العالم» كان غاية ما 
يلزمني إما بطلان القول بقدم العالمء وإما بطلان دليل معين يدل 
على قدمه» ولاريب أن قدم العالم أو صحة هذه الحجة» أخفى 
وأبعد عن المعلوم بالفطرة» من كون واجب الوجود تعالى فوق 
العالم» فإن الإقرار بهذا ثابت في الفطرة» وقد تواتر عن الأنبياء 
والرسل القول به» فإذا كان على أحد التقديرين» أخالف المعلوم 
بفطرتي من العلوم الضرورية» فأنفي كل واحد من القضيتين» 
وأخالف الأنبياء والمرسلين» وعلى الآخر إنما أخالف الحجج 
الدالة على قدم العالم» وأبطل هذه الحجة المعينة» كانت مخالفة 
هذه أولى في عقل كل عاقل. وهذا الكلام في غاية الإنصاف 
والبيان: 

فعلم أن ما ذكروه من المعارضة لم يندفع به واحد من 
الطائفتين» لا في المناظرة ولا في نظر الإنسان بينه وبين ربه 
تفال ولكن أو هيو ااه لام ريو لاء وهلا ولا > وار مرا 


)١(‏ أي المثبتة والدهرية. 


۳4۹۸ 


مخالفة الفطرة الضرورية العقلية» التي اتفق عليها العقلاء في/ 
كل من الإيهامين» مع ما في ذلك من مخالفة الكتب والرسل. 
ببعض ما قالوه فى كل واحدة من المسألتين: «مسألة حدوث 
الحاو اا عو الله تعالى على خلقه». 

aa Ca‏ ولا في 
المسلمين من يقول بقدم بعض الأجسام» فكيف والمثبت للجهة 
يقول ما يقال في : 

الوجه الثامن: وهو أن يقول: غاية ما ألزمتنى به من حجة 
E E‏ اتوك يدوم الاجداد 
جميعها لم يقل به عاقل» والقول بخلق السملوات والأرض لم 
تدل هذه الحجة على نفيه» وإنما دلت إن دلت على قدم 
ماهو جسم أو مستلزم لجسم. وهذا مما يمكنني التزامه؛ فإنه 
من المعلوم أن طوائف كثيرة من المسلمين وسائر أهل المللء 
لايقولون بحدوث كل جسم» إذ الجسم عندهم هو القائم بنفسه. 
أي المويجوة؟ أو الموصوف. فالقول بحدوث ذلك يستلزم القول 
بحدوث كل موجود وموصوف وقائم بنفسه. وذلك يستلزم بان 
الله تعالى محدث . 

وهؤلاء يقولون لمناظريهم : نحن نبين أن القول بحدوث كل 
ما يدخل في المعنى الذي تسمونه جسمًاء يستلزم حدوث 
البارئ تعالى» ونبين أن قولكم: إن الله تعالى ليس بجسمء 
يستلزم حدوث البارئ . أكثر مما تبينون أن القول بثبوته يستلزم 


۳۹۹ 


ص ۹۳ 


الوجه الثامن 
فى الرد غاية 
إلزام الرازي 
لمنتة العلو 
من ححة 
الدهرية القول 
بقدم بعضل 
وليس في هذا 
خروج عن 
الفط سس سرة 
ولاعتن 


الشريعة 


حدوث البارئ » كماسنبين أن نفي الجهة يستلزم القول بعدم 
البارئ » وهذا أمرقد بين في غير هذا الموضعء وبيّن أنما ذكره 
النفاةء من حدوث كل جسم حجة باطلة مبتدعة» حتى ذكر 
أبوالحسن الأشعري أن هذه الحجة مخالفة لحجج الأنبياء 
والرسل وأتباعهم» وأنها محرمة عندهه'" . 

وإذا كان كذلك» فتقول لهم مثبتة الجهة: إذا كان تصحيح 
هاتين المقدمتين الفطريتين» يستلزم مع كون البارئ تعالى فوق 
العالم مبايئًا له؛ أن يكون من الأجسام ما هو قديم» أمكنني 
التزام ذلك» على قول طوائف من أهل الكلام» بل على قول كثير 
منهمء ولم أكن في ذلك موافقا للدهرية» الذين يقولون: إن 
الأفلاك قديمة أزلية» حتى يقال: هذا مخالف للكتاب والسنةء 
أو هذا كفر؛ بل الذي نطق به الكتاب والسنةء» واتفق عليه 
المسلمون من خلق المخلوقات» وحدوث المحدثات أقول بهء 
وأما كون البارئ جسمًا أو ليس بجسم» حتى يقال الأجسام كلها 


208 ذكر ذلك أبو الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر» ص54‎ )١( 
فقال: «دلالة الأعراض التي عبد عن الاستدلال بها الفلاسفة» ومن اتبعها‎ 
من القدرية وأهل البدع والمنحرفين عن الرسل عليهم السلام من قبل» أن‎ 
الأعراض لا يصح الاستدلال بها إلا بعد رتب كثيرة يطول الخلاف فيها ويدق‎ 
. الكلام عليها»‎ 
وقال المؤلف في مجموع الفتاوى ج140/0: « بل الأشعري نفسه ذكر في‎ 
رسالته إلى أهل الثخر أن هذا الدليل الذي استدلوا به على حدوث العالم وهو‎ 
الاستدلال على حدوث الأجسام بحدوث أعراضها  هو دليل محرم في شرائع‎ 
الأنبياء» لم يستدل به أحد من الرسل وأتباعهم».‎ 


محدثة» فمن المعلوم أن الكتاب والسنة والإجماع» لم تنطق بأن 
الأجسام كلها محدثة» وأن الله ليس بجسمء ولا قال ذلك إمام 
| من أئمة المسلمين» فليس في تركي لهذا القول» خروج عن 
الفطرة ولا عن الشريعة» بخلاف قولي: بأن الله تعالى ليس فوق 
العالم» وأنه موجود لا داخل العالم ولا خارجهء فإن فيه من 
مخالفة الفطرة والشرعة» ما هو بين لكل أحدء وهو قول لم يقله 
إمام من أئمة المسلمين» بل قالوا نقيضه» فكيف ألتزم خلاف 
المعقول الفطري. وخلاف الكتاب والسنة والإجماع القديم» 
خوًا أن أقول قولاً لم أخالف فيهء كتابًا ولا سنة ولا إجماعا 
ولا معقولاً فطريًا. 

بل يقول في: الوجه التاسع: هذه المعارضة تؤكد مذهبي/ 
وتقويه» وتكون حجة ثانية لي على صحة قولي. فإن احتججت 
عل بأن الله تعالى مباين للعالم - بأن الموجودين إما أن يكون 
أحدهما مبايئًا للآخر أو محايئًا له» فقلتم: هذا معارض بقول 
الفيلسوف: إن الموجودين إما أن يكون أحدهما متقدمًا على 
العالم أومقارتًا له» وذلك يستلزم القول بقدم الزمان» المستلزم 
للقول بقدم بعض الأجسام» فأقول: إذا كانت هذه الحجة التي 
عارضتموني بها مستلزمة» لكون بعض الأجسام قديمة» من غير 
أن تعين جسمًاء أمكن أن يكون ذلك الذي يعنونه» بأنه الجسم 
القديم هو الله سبحانه» كما يقوله المثبتون» وأن ذلك هو ملازم 
لقولناء إنه موصوف وقائم بنفسه ونحو ذلك» فتكون هذه الحجة 
التي عارضتم بهاء دليلاً على أن الله تعالى جسم بالمعنى الذي 


ظ۲ 

الوجه التاسع 
فى الرد 
معارضة حجة 
المثبتة بحجة 
الدهرية حجة 
ثانبنة على 
صحة القول 
بمباينة الرب 
تعالى للعالم 
وفوقيته عليه 


ذكرتموه ‏ الذي نقول: إنه ملازم لكونه موصوقاء وقائمًا بنفسه 
وإن نازعتم في الملازمة - وذلك يدل على صحة الحجة الأولى 
بالاتفاق؛ فإن الجسم وما يقوم به إما أن يكون مبايئًا لغيره» وإما 
أن :يكوك مايا اله أو حال فيه. وهذا متفق عليه» فإنكم 
لاتنازعون في أن الجسم» أو ما يقوم به إما مبايئًا لغيره أو محايثًا 
له» وإذا كان مُوجَبٌ الحجة التي ألزمتموني إياها يلزمني ؛ أن 
أقول هو جسم» وذلك يستلزم أن يكون مبايئًا للعالم» كان هذا 
الذي ارمق 01 به حجة ثانية» على أنه مباين للعالم» فأردتم 
معارضة كل حجة بالأخرى»ء ليكون ما قلتموه من تناقض 
الحجتين نافيا لكونه مبايئًا للعالم» ولكون كل جسم محدئاء 
فتبين أن الحجتين متعاونتان متصادقتان» وأن كل واحدة منهما 
تدل على أنه تعالى مباين للعالم . 

ويقول في : الوجه العاشر: إذا كانت إحدى هاتين المقدمتين 
الضروريتين تستلزم أنه مباين للعالم والأخرى تستلزم أنه جسمء 
فقد ثبت بموجب هاتين المقدمتين صحة قول القائلين بالجهة 
وقول القائلين بأنه جسم» وكونه جسمًا يستلزم القول بالجهةء 
كما توافقون عليه» وقول القائلين بالجهة يستلزم أيضًا القول 
بالجسم» كما تقولون أنتم. وأكثر العقلاء خلاف ما يقوله قدماء 
أصحابكه”" : إن نفي الجسم» مستلزم لنفي الجهة والعلو على 


)1( في (ك) «الزمتموه» والتصويب من (ط). 
(۲) أي أصحاب الرازي . 


العرش» وأن ثبوت العلو على العرش» يستلزم ثبوت الجسم . 
فا كر كل اة مو عاتن المقلمتين التطريفين دلا على 
كل واحد من هذين المطلوبين وكل من المطلوبين دليلاً على 
الآخرء فصار على كل واحد من هذين المطلوبين أربع حجج» 
وهي مبنية على مقدمات فطرية»ء فقد بين هذا أن ماذكرتموه 
معارضة للنفاة" لتبطلوا به حجتهم» وهو من أعظم الحجج على 
صحة قولهم. 

وكذلك أيضا يقول الفيلسوف في : 

الوجه الحادي عشر: وهو أن يقول: هذا الذي عارضتموني 
به في مسألة الزمان» أكثر ما يوجب عليَ أن أقول بالجهة. 
والقول/ بالجهة هو قول أئمة الفلاسفة» كما ذكرناه فيما 
مضى”» عن القاضي أبي الوليد بن رشد الفيلسوف» الذي هو 
من أتبع التاسش لأقوال ا وذويه» وأنه قال: «القول في 
الجهةء وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة من أول الأمر 
يثبتونها لله سبحانه وتعالى حتى نفتها المعتزلة» ثم تبعهم على 
نفيها متأخرو الأشعرية» كأبي المعالي ومن اقتدى بقوله» قال : 
(وظواهر ا الجهة مثل قوله: « لين عل 
عرد [طه:ه] ومشل قوله: # وَسِعَ 


00 في (ط) «دليل». 

(؟) أي نفاة الخالق وهم الدهرية. 

(۳) تقدم هذا في ص 770 وما بعدها. 

)5( أي ابن رشد في مناهج الأدلة والكلام متصل . 


۳ 


سیه مه لسوت وال » [البقرة : 706 ] ومثل قوله: # وجل عرش 


لوت ووه لد يد دك اسع مج عي - 
ريك هم بوتي ية © 4 [الحاقة :1۱۷ ومثل قوله: : 3 در لامر 
E‏ لار الْأرضٍ ند يعرم له فى يوم کان دار الت 22004 سَكَةٍ 4 


[السجدة:٠]‏ ومشل قوله: َر الْمَكيكة اس َه 4 
[المعارج: ]٤:‏ ومثل قوله: ¥ ينم نف الما اسما أن ضیف بک الارض 
فإدا مى تمور © 4 [الملك :1 إلى غير ذلك من الآيات» الغ 
إن سلط التأويل عليها عاد الشرع كله مؤولاً * وإن قيل فيها: إنها 

من المتشابهات عاد الشرع كله *© متشابهّاء لأن الشرائع كلها 
مبنية على أن الله تعالى في السماءء وأن منه”” تنزل الملائكة 
بالوحى إلى التببيق» وأن من السماء لث الكتب» وإلبهنا كان 
الإسراء بالنبي كلل حتى قرب من سدرة المنتهى»" قال : 
«وجميع الحكماء قد اتفقوا على أن الله تعالى والملائكة في 
السماء» كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك» والشبهة التي 
قادت نفاة الجهة إلى نفيهاء هو أنهم اعتقدوا أن إثبات الجهة 


2 ينا 


8 


(1) ما بين النجمتين ساقط من (ك) و(ط). 

) في (ك) و(ط) «منها» والتصويب من مناهج الأدلة. 

)۳( أخرجه مسلم في صحيحه ج١//51١‏ في كتاب الإيمان )١(‏ في باب ذكر سدرة 
المنتهى 0 حديث (۱۷۳/ ۲۷۹) عن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - 
قال: لما ا برسول الله ية انتهى إلى سدرة المنتهى» وهي في السماء 
السادسة» إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما 
تفط به فر قها مهن تيا « منها» إلخ الحديث . 

)€3 أي ابن رشد والكلام متصل . 

(5) في مناهج الأدلة «هي». 


يوجب إثبات المكان وإثبات المكان يوجب إثبات الجسمية»”" . 

وقد تقدم ذكرنا لبقية كلامه بألفاظه" وأنه قرر أن ما فوق 
العالم - وهو الجهة ‏ ليس مكانًا على اصطلاح الفلاسفة» إذ 
المكان عند «أرسطو» هو السطح الباطن من الجسم الحاوي 
الملاقي للسطح الظاهر من الجسم المحوي””» إلى أن قال: 
«وقد قيل في الآراء السالفة القديمة والشرائع الغابرة*' : إن 
ذلك الموضع هو سكن ال رانين بر ينان اله وااو 
إلى أن قال: «فقد ظهر من هذا أن إثبات الجهة واجب بالشرع 
والعقل» وأنه الذي جاء به الشرع» وابتنى”" عليه» فإن“ إبطال 
هذه القاعدة إبطال للشرائع»”*2 فقد حكى اتفاق الحكماء على 
إثبات الجهة. قال: «وجميع الحكماء قد اتفقوا على أن الله 
تعالى في السماء... وأن ما قيل في الآراء السالفة والشرائع 
الغابرة: إن ذلك الموضع ‏ يعني ما فوق العالم - هو مسكن 


. ٠١۷۷ - ۱۷٣ص انظر مناهج الأدلة لابن رشد‎ )١( 
تقدم هذا في ص 7050 وما بعدها.‎ )۲( 
انظر التعريفات للجرجاني ص755.‎ )۳( 
في مناهج الأدلة «ولكنه».‎ )5( 
. عَبّر الشيء بقي» وغبر أيضًا مضى‎ )0( 
.٠١7/7؟ج انظر مختار الصحاح للرازي ص 1۸٦٤ء والقاموس المحيط‎ 
. ١۷۷ص انظر مناهج الأدلة لابن رشد‎ )7( 
في مناهج الأدلة «وانبنى عليه».‎ )۷( 
في مناهج الأدلة «وأن».‎ )4( 
. ٠۷۷ص انظر مناهج الأدلة‎ )9( 


٩٤ ظ‎ 


الغلط فى لفظ 
الظرف بسبب 
أن يه 
اشتراكاً فقد 
الجسم وقد 
يعنى به غيره 


الروحانيين» يريدون الله تعالى والملائكة»”'' وتصريحهم في هذا 
بلفظ المسكن يشبه ما ذكره الأشعري «أن المسلمين جميعًا إذا 
نابتهم نائبة يقولون: «يا ساكن ا 

فقد ظهر .بهذا أنما ذكره من التناقض على المجسمة 
والفلاسفة» لايرد على واحدة منهماء بل يمكنهم نفي هذا 
التناقض/ . 


فصل 

لفظ «الظرف» فيه اشتراك» غلط بسببه أقوام: فإن الظرف في 
اللغة قد يعنى به؛ الجسم الذي يوعى فيه غيره» فَيُظَنُ إذا 
استعملت هذه الأدوات في حق الله تعالى» أنه محل المخلوقات 
تكون في جوفه» وأنها محل له يكون في جوفهاء وهذا مما يعلم 
قطعًا أن هذه الأدوات لم تدل على ذلك في حق الله تعالى ألبتة» 
بل النحاة سموا الألفاظ التي يعبر بها العرب عن المعاني» التي 
هي أعم من ذلك بالظروف» حتى يدخل في ذلك ما لايحيط 
بالمظروف وأنواع متعددة» وقد قال تعالى : # وو تَرَ إذ وقِفوا ع 
ہم 4 [الأنعام: ]٠١‏ وقال تعالى: وو تر إذ لے 
تاکسوا روم عند ريه 4 [السجدة: ؟١١]‏ وقال تعالى: # إن 


. ٠۷۷ - ١75 انظر مناهج الأدلة ص‎ )١( 
انظر الإبانة للأشعري ص60.‎ )۲( 


٠ ورم و وم‎ O 


2 دحج سر 
. 


[الأعراف 1٠07:‏ وقال تعالى : قن ا ڪبروا أبن عند ريك 
سحو کم وال ولتار ملستو © @) [فصلت :۳۸] وقال 
تعالى : ل فى مَفْحَدِ صِدَقٍ عِندَ ملي مُفَتَدِرٍ © 4 [القمر : 54] وقال 
تعالى : < مف أا كى لَدَيْسَالَيَعْحَكِيِمٌ ©4 [الزخرف ]٤:‏ 


وقال تعالى: 8« وَِنَّكَ للك الشات ين لذن حي عير © 4 
: ری را روو يي جردم 


[النمل ]٦:‏ وقال تعالى : اتر کت أُحكت ءام م فلت من لَدْنْ 


ص 


حَكِر حير © * [هود: ]١‏ وقال تعالى : « # روند مَفَاتِحُ ألْعَيبِ 


ا 


کے مي دور 


ا ممه إلا هو [الأنعام ]٥۹:‏ وقال تعالى : 8 إنَّأَلَّهعندَم لم 
ألسَاعَةِ» [لقمان: 4 ؟]. 

ولفظ «مع» من الظروف» وقد أضيف اسم الله ا فيما 
شاء الله من المواضع. وإضافته إلى الظرف أبلغ من إضافة 
الظرف إليهء قال تعالى: # حاف ريم مّن فوفِهِمَ * [النحل: ]5٠‏ 
وقال: إل يَصَعَدُ الْكلرٌ أَلْطَيبْ ) [فاطر : ]٠١‏ وقال: تقرح 


م ره 


ور م و رصم د 


المكهحكة والروخ إِلَيّهو4 [المعارج .]٤:‏ 

وحق لمن يكون هذا وأمثاله كلامه» إذا أراد الله رحمته أن 
يتوب منه» كما قال أبوالمعالي عند الموت: لقد خضت البحر 
الخضمًء وخليت أهل الإسلام وعلومهم. ودخلت في الذي 
نهوني عنهء والان إن لم يتداركني ربي برحمته» فالويل 
لابن الجويني» وها أنا أموت على عقيدة ا وروي: على 


.511 »شذرات الذهب ج۳/ 511 ۔‎ .71١ انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ج۳/‎ )١( 


عقيدة عجائز نيسابور”" . ولهذا يقول مثل هؤلاء: عليكم بدين 
العجائز . فإن تلك العقيدة الفطرية التي للعجائزء خير من هذه 
الأباطيل» التي من شعب الكفر والنفاق» وهم يجعلونها من باب 
التحقيق والتدقيق . 


فصل 


الرازي يميل أت غا الاو ف فرعن 4 اليهلا نون شل 
إل الدهرية 0 لرازي يه نجهم فوي ولهذا يوجد مي إلى 
أكثر من ميله الدهرية› اكثر من ميله إلى السلفية» الذى يقولون: إنه فوق 
إلى السلفية . ع (۲) ۶ 1 إفية 

المثبنين للعلو العرش»› وربما كان يوالى اولئك اكثر من هؤلاء 4 ويعادي 
لأن نه 


تهات هولاء أكثر من أولئك” ؛ مع اتفاق المسلمين على أن الدهرية 
كفار» وأن المثبتة للعلو فيهم من خيار المسلمين من لايحصيه 
والصابئين كتباً حتى قد صنف في السحرء وعبادة الأصنام © 


)00( انظر مختصر العلو للذهبي ص ۲۷١‏ . 

زفق أي الدهرية . 

(۳) أي السلفية. 

زفقي أي السلفية . 

(0) أي الدهرية. 

(5) في (ك) «في السحرة وعباد الأصنام» والتصويب من (ط). 
وقد صرح المؤلف بهذا المصنف في مجموع الفتاوى ج7١1/ ١8١ - 18٠6‏ 
فقال: «صنف الرازي كتابا في عبادة الكواكب والأصنام وعمل السحرء سماه 
«السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم» كما ذكر في «السر المكتوم» في 
عبادة الكواكب ودعوتها مع السجود لها والشرك بها ودعائهاء مثل ما يدعو - 


-وهوالجبت”٠'‏ والطاغوت”''- وإن كان قد أسلم من هذا الشرك 
وتاب من هذه الأمورء فهذه الموالاة”© والمعاداة”*؟ لعلها في 
تلك الأوقات. ومن كان بتلك الأحوال» فهو قبل الإسلام 
اة وهن قعل هذا كان له تصيب من قوله تال غ أل تر دس 


Kt 2‏ £ 4 ص م رم ص* ى رص ر 
ِل آي أونوا نصِيبًا َنَ ألكتب ومون بالجبْتٍ والطلغوتٍ 
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الموحدون ربهمء بل أعظم» إلخ . 
وانظر كشف الظنون ج ۹۸٩۹/۲‏ . 
)00( الجبْث : كلمة تقع على الصنمء والكاهن والساحر ونحو ذلك . 
انظر مختار الصحاح للرازي ص١4»‏ دار القبلة بجدة ومؤسسة علوم القران 
بيروت» طبع سنة 5505١اه-‏ ٩۱۹۸م‏ . 
(؟) الطاغوت: الكاهن والشيطان» وكل رأس في الضلال. 
انظر مختار الصحاح للرازي ص۳۹۳ . 
(۳) أي للدهرية. 
)٤(‏ أي للسلفية مثبتة العلو. 
(0) هكذا في (ك) و(ط) ولعلهااوما». 


يقرر''' ذلك أنه احتج في مقدمة هذا العلم الشريف9) 
بكلام أرسطو معلم المشائين من الدهرية”“ ولم يكن عنده من 
آثار الأنبياء والمرسلين ما يقدمه على كلام الدهرية» واحتج أيضا 
بما نقله'*' عن أبي معشر البلخي المنجم - وهو من أتباع 
الصابئين» بل كان تارة من المشركين عباد الشمس والقمر» وعبد 
القمر مدةء كما أخبر بذلك عن نفسه» وصنف ما صنف في ذلك 
-وجواب"'' الدهرية: أنه قبل العالم وما فيه من الزمانء 
وقولهم”'': «والعلم الضروري حاصل بأن هذه القبلية لاتكون إلا 
TE‏ 


(1) أي ميله إلى الدهرية» وأن فيه تجهمًا قويّاء أنه احتج في مقدمة العلم الإلهي 
بكلام أرسطو وكلام أبي معشر المنجم وبجواب الدهرية. 

(۳) قال في حاشية (ط): أي العلم الإلهي. 

۳) انظر المطالب العالية للرازي ج١/ ٤٠٠۳۷‏ . 

(5) انظر المطالب العالية للرازي ج١/7141.‏ 

(5) أبومعشر جعفر بن محمد بن عمر البلخي المنجم» أصله من بلخ بخراسان» اشتهر 
بصناعة التنجيم» وله فيه التصانيف المشهورة» ككتاب «الطبائع؟ و«المدخل» 
و«الألوف» وغيرهاء وقد توفي سنة ؟/ا1اهء ويقال إنه نيف على المائة. 
انظر الفهرست لابن النديم ص ٠٤٠٠١-٤٠٠‏ والبداية والنهاية ج 00-04/۱۱ 
والأعلام ج ۱۲۲/۲ ومعجم المؤلفين ج ٠٤۹-۱٤۸/۳‏ . 

(7) أي واحتج الرازي بجواب الدهرية . 

(۷) أي الدهرية. 

(4) انظر أساس التقديس ص١77-7.‏ 


5٠ 


أ هريرة قال : قال رسول الله اد : «لا يسب أحدكم الدهر فإن 
الله هو الدهرء ولا يقولن أحدكم للعنب الكرم» فإن الكرم الرجل 

إلى .۰ MM f‏ 5 0 000 
المسلم»"' وفي الصحيح عن ابي هريره رصي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله م يقول: «قال الله عز وجل : یسب ابن ادم 
الدهرء وأنا الدهر أقلب الليل والنهار»"“ وفي رواية أخرى 
«يؤذيني ابن آدم يقول: يا خيبةالدهرء فإني أنا الدهر أقلب ليله 
ونهاره» فإذا شئت قبضتهما» '' هذه ه ألفاظ مسلم. 


)١(‏ هذان الحديثان في صحيح البخاري ومسلم وساقهما المؤلف بلفظ مسلم كما 
أشار إليه فقد أخرجه مسلم في صحيحه ج ۱۷1۳/٤‏ في كتاب الألفاظ من 
الأدب وغيرها(٠٤)‏ في باب كراهة تسمية العنب كرمًا (۲) حديث )٦۲٤۷(‏ 
عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا بلفظه . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ج17/ 514 في كتاب التوحيد (417) في باب قول 
الله تعالى « يدوت آنا کان 4 (0) حديث )۷٤۹۱(‏ عن سعيد بن 
المسيب عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال النبى ك قال الله تعالى: 
«يؤذيني ابن لدم بست النهر». وآنا الذهر بيدي الأمر» انب الليل والنهار» . 
وأخرجه مسلم في صحيحه ج٤/ ۱۷١۲‏ في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها 
(40) باب النهى عن سب الدهر )١(‏ حديث )١/۲۲٤١(‏ عن أبي هريرة رضي 
الله ع اظ إلا غوله «أقلب» فبدلاً منها «بيدي». 3 ب 

(۳) أخرجه مسلم في ج5/ ١7571‏ في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها )٤١(‏ في 
باب النهي عن سب الدهر )١(‏ حديث (7/11557) عن سعيد بن المسيب عن 
أبى هريرة رضى الله عنهء قال: قال رسول الله كِ: «قال الله عز وجل: 
يؤذيني ابن آدم يقول: يا خيبة الدهرء فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهرء فإني 
أنا الدهرء أقلب ليله ونهارهء فإذا شئت قبضتهما». 


5 3 
المسلمون في 
تسمبة الله 
بالدهر 
والتحقيق في 

ذلك 


قال القاضي أبويعلى في «إبطال التأويلات» : اعلم أن 


أبا بكر الخلال قال: أخبرني بشر بن موسى الأسدي”“ قال: 
سألت أبا عبدالله أحمد بن حنبل عن الدهرء فلم يجبني فيه 


بشىء. » قال القاضى: وظاهر هذا أن أحمد توقف عن الأخذ 


باقر التحدية وال سن د سيت فازوة امال يفول 


(1) 


(۲) 


(۳) 


بشر بن موسى بن صالح بن شيخ» أبوعلي الأسدي البغدادي» الإمام 
المحدث, الثبت» كان مولده سنة 99١ه».‏ وقيل: بل سنة ١91١ه»ء‏ وقيل غير 
ذلك. وقال أبو بكر الخلال فيه: جليل مشهور قديم السماع عنده عن أبي 
عبدالله مسائل صالحة» وكان أبو عبدالله أحمد بن حنبل ‏ یکرمه» وكتب له 
إلى الحميدي إلى مكة. 

وقال الدارقطني : بشر بن موسى ثقة نبيل. 

ومات رحمه الله سنة ۲۸۸ه. 

انظر طبقات الحنابلة ج١/١١٠-١١٠ء‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي 
ج 1۱۲-1۱۱/۲ . 

حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد. أبوعلي الشيباني» ابن عم الإمام 
أحمد وتلميذه» الحافظ الثقة» صنف تاريخًا حسئًا وغير ذلك» قال الخطيب: 
كان ثقة ثبتا» توفي سنة “الالاهء وقد قارب الثمانين ‏ رحمه الله -. 

انظر طبقات الحنابلة ج ۱٤0-1٤۳/۱‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي 
ج 1۰۱/٠۰۰/۲‏ وشذرات الذهب ج177/7. 

هارون بن عبدالله بن مروان بن موسى البزاز» يعرف بالحمال ‏ بالمهملة - 
أبوموسى البخدادي» ثقة» حدث عنه البخاري والبغوي» وعبدالله بن أحمد 
وغيرهم» قال فيه أبوبكر الخلال: كان أبوعبدالله ‏ أحمد بن حنبل ‏ يكرمه 
ويعرف حقه. وقدمه وجلالته. 

وهو من العاشرة» مات سنة 57 1هء وقد ناهز الثمانين. 

انظر طبقات الحنابلة ا وتقريب التهذيب ج ۳۱۲/۲ 
والخلاصة ص۷٨٤‏ . 


لأبي عبدالله : كنا عند سفيان بن عيينة بمكة» فحدثنا أن النبي يا 
قال: «لاتسبوا الدهر» فقام فتح بن سهل”: فقال: يا أبا محمد 
نقول : يا دهر ارزقنا : فسمعت سفيان يقول : خذوه فإنه جهمي . 
ونحن نؤمن بهاء ولانرد على رسول الله ية قوله» قال القاضي': 
«وظاهر هذا أنه أخذ بظاهر الحديث» ويحتمل أن يكون قوله: 
ونحن نؤمن بها راجع إلى أخبار/ الصفات في الجملةء ولم يرجع 
إلى هذا الحديث خاصة»”" . 

قال“ : «وقد ذكر شيخنا أبوعبدالله رحمه الله -يعني ابن 
ا _ هذا الحديث فی کتابه» وقال :لا يجوز أن يسمى الله 
دهرًا. والأمر على ماقاله» لأنه قد روي فى بعض ألفاظ الحديث» 

5 CD ع‎ : 5 

ما يمنع من حمله على ظاهره هذاء ولم يرد في غيره” من أخبار 
الصفات ما دل على صرفه عن ظاهره» فلهذا أوجب حملها على 
ظاهرهاء وذلك أنه روي فيه : أنه «يؤذيني ابن آدم يسب الدهرء وأنا 
الاه يدي الأمرء أقلب اللبد دن 


2000 لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المصادر. 


(۲) أبويعلى والكلام متصل . 
(۳) انظر إبطال التأويلات لأخبار الصفات ص۱۹۸ - مخطوط -. 


(:) أبويعلى والكلام متصل . 
)٥(‏ سبقت ترجمته في ص۱۸۱ . 
() أي في لفظ الدهر. 

(۷) سبق تخريجه في ص۱۱٤‏ . 


1۳ 


٩۹٥ ظ‎ 


وفى لفظ آخر: «لى الليل والنهار أجدده وأبليه» وأذهب بملوك 
وآنى بل" فيد ان الدهرء الذي هو الليل والنهار» خلق له 
58 وأنه يجدده ويبليه» فامتنع أن يكون اسمًا له" . وأصل هذا 
الخبر أنه ورد على سبب» وهو أن الجاهلية كانت تقول: أصابني 
الدهر في مالي بكذاء ونالتني قوارع الدهر ومصائبه. فيضيفون كل 
خاوت اك نما هو جار قفا الل وقدرة بولق وتقديرةة فو 
مرض أو صحة أو غنىّ أو فقر أو حياة أو موت إلى الدهرء 
ويقولون: لعن الله هذا الدهر والزمان؛ ولذلك قال قائلهم : 


5 1 : 0 
امن المنون وريبه نتوجع ٠‏ والدهر ليس بمعتب من يجزع 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند ج597/7 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله ية : «لاتسبوا الدهرء فإن الله عز وجل قال: آنا الدهرء الأيام 
والليالي لي» أجددها وأبليهاء وآتي بملوك بعد ملوك». 
وقال في تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص2»055 نشر المكتب 
الإسلامي» بدمشق: «قال الحافظ : وسنده صحيح». 

(۲) في (ط) «فتبين». 

(۳) في (ك) و(ط) «الإله» والتصويب من إبطال التأويلات. 
وقد ذكر ابن حزم أن من أسماء الله الدهرء آخذاً من هذا الحديث» وقد غلطه 
العلماء في ذلك . 
انظر تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبدالله بن 
محمد بن عبدالوهاب ص0541-557». مكتبة الرياض الحديثة . 

)٤(‏ هذا البيت من قصيدة مشهورةء لأبى ذؤيب الهذلىء يرثى بها أولاده الخمسة» 
ماتوا بالطاعون» عدد أبياتها اثنان وستون بِيتّاء لها هذا البيت» وهو من 
شواهد المغني لابن هشام» وقد جاء في بعض الروايات بلفظ «وريبها» بدلا 


من (ريبة؟ . 


٤ 


ودا :وقال سبيخائة وتاك #٠:‏ وكاو ماعن إلا حا ال 


وقال تعالى : « اربص بد َب انون [الطور : ]۳١‏ أي ريب الدهر 
رس وه o GE‏ 0 


نموت وا وه 


يآ إلا لر 4 [الجائية: 5؟] فأخبر عنهم بما كانوا عليه من نسبة 
أقدار الله وأفعاله إلى الدهرء فقال النبي كَكه: «لا تسبوا الدهر» أي إذا 
أصابتكم المصائب لاتنسبوها إليه» فإن الله هو الذي أصابكم بها 
لا الدهرء وإنكم إذا''' سببتم الدهرء وفاعل ذلك ليس هو الدهر. 


وقال أبوبكر الخلال: سألت إبراهيم الحربي"» عن قول 


النبي كَلِ: «لايقول أحدكم: يا خيبة الدهرء فإن الله هو 


000 


(۲) 


انظر شرح شواهد المغني للسيوطي ج١/2777‏ نشر مكتبة الحياة بيروت» 
وخزانة الآدب لب لباب لسان العرب ج١/ 55١‏ لعبد القادر البغدادي» تحقيق 
عبدالسلام هارون» الطبعة الثانية» الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ۱۹۷۹م» 
والأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ج/٠۲۸‏ الطبعة الأولى ١١٤٠١ه.-‏ 
7م دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» وشرح أشعار الهذليين لابي سعيد 
الحسن بن الحسين السكري ج١/‏ 24 حققه عبدالستار أحمد فراج» وراجعه 
محمود محمد شاكر» مكتبة بيروت لبنان» بدون تاريخ للطبع . 

جواب «إذا» محذوف تقديره: فإنما يقع السب على الله تعالى. كما ذكره في 
آخر هذا المصل. 

الإمام الحافظ شيخ الإسلام» إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشر بن عبدالله بن 
ديسم» أبوإسحاق الحربي» البغدادي» ولد سنة 94١ه»‏ وتفقه على الإمام أحمدء 
فكان من جلة أصحابه» قال الخطيب: كان إمامًا في العلم» رأسًا في الزهد» عارفا 
بالفقه» بصيرًا بالأحكام» حافظًا للحديث» مميرًا لعلله» قيمًا بالأدب» جاممًا للغةء 
صنف «غريب الحديث» وكتبًا كثيرة» أصله من مرو» مات سنة ۲۸۵ه. 

انظر تأريخ بغداد ج5/ ٤٠-۲۷‏ وطبقات الحنابلة ج١/297-487‏ وتذكرة 
الحفاظ للذهبي ج١/‏ 2580-5815 وطبقات الشافعية للأسنوي ج١/١91١.‏ 


t٥ 


٩٦ ص‎ 


الدهر)”'' وعن: «لاتسبوا الدهر فإن الله هو الدهر»"“ قال: «كانت 
الجاهلية تقول الدهر هو الليل والنهارء يقولون: الليل والنهار 
فعل بنا كذاء فقال الله تعالى: أنا أفعل ليس الدهر» . قال 
القاضي” : «فقد بين «إبراهيم الحربي» أن الخبر ليس على 
افر أنه ورد على :سنب .وذكر (أبوعبيل» تحو “ما ذكرثاء 
فقال: لاينبغي لأحد من أهل الإسلام أن يجهل وجهه*“» 
وذلك””' أن أهل التعطيل يحتجون به على المسلمين» واحتج به 
بعضهم فقال : آلا تراه يقول: «فإن الله هو الدهر» قال: وتأويله أن 
العرب كان شأنها أن تذم الدهرء وتسبه عند المصائب التي تنزل 
بهم من موت أو هرم أو تلف. فيقولون: أصابتهم قوارع الدهرء 
وأبادهم الدهرء وأتى عليهم الدهر. فيجعلونه الذي يفعل/ ذلك 
فيذمونه عليه» فقال النبي اة لاتسبوا الذي يفعل بكم هذه 
a‏ يصيبكم بهذه المصائب» فإنكم إذا سببتم فاعلها 
فإنما يقع السب على الله تعالى» إذ" هو شال لها لا انعر n‏ 


(۱) سبق تخريجه في ص١٤٤‏ . 

)۲( سبق تخريجه في ص۱۱٤‏ . 

(۳) أبويعلى» والكلام متصل . 

62 يعني أنه متأول» كما قال في حاشية (ط). 

(5) في إبطال التأويلات «وكذلك». 

(5) في إبطال التأويلات «ويصيبكم». 

(۷) في (ك) و(ط) «وهو» والتصويب من إبطال التأويلات. 

(4) انظر إبطال التأويلات لأبي يعلى ص 7٠٠١-1١59‏ مخطوط -. 
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فصل 


القول: بأن الله تعالى ليس فوق العرش . .أول من ابتدعه 


في الإسلام الجعد بن درهه''' » والجهم بن صفوانء 
وشيعتهماء وهم عند الأمة من شرار أهل الأهواء» وقد أطلق 
السلف من القول بتكفيرهم ما لم يطلقوه بتكفير أحد"» وقالوا: 
نحكي كلام اليهود والنصارى. ولانحكي كلام الجهمية"› 
وقالوا: اتفق المسلمون واليهود والنصارى على أن الله تعالى 
فوق العرش» وقالت الجهمية ليس فوق العرش . وليس هذا 


(000) 


00 


(۳) 


(4) 


الجعد بن درهمء عداده في التابعين» مبتدع ضالء. زعم أن الله لم يتخذ 
إبراهيم خليلاً» ولم يكلم موسى تكليماء أظهر بدعته في أوائل المائة الثانية» 
فضحى به خالد بن عبدالله القسري. أميرالعراق والمشرق بواسط في يوم 
النحرء خطب الناس يوم الأضحى فقال في آخر خطبته: يا أيها الناس ضحوا 
تقبل الله ضحاياكم. فإني مضح بالجعد بن درهم. إنه زعم أن الله لم يتخذ 
إبراهيم خليلاً» ولم يكلم موسى تكليمّاء تعالى الله عما يقوله الجعد علوًا 
كبيرَاء ثم نزل وذبحه» فشكر الناس صنيعه . 

انظر كتاب خلق أفعال العبادء للبخاري ص“7ء وانظر ميزان الاعتدال للذهبى 


37/1 والبداية والنهاية لابن كثير ج١٠/لاا2‏ ولسان الميزان لابن حجر 


۰۲ وتهذيب التهذيب ج7/9١1.‏ 

سبق نقل المؤلف لكلام السلف في تكفير الجهمية على وجه الإطلاق والتعميم 
في ص٤۱۹‏ وما بعدها. 

قاله الإمام عبدالله بن المبارك . 

انظر خلق أفعال العباد للبخاري ص4 وكتاب السنة لعبدالله بن أحمد 


ج١1/١١١»‏ والرد على الجهمية لأبي سعيد الدارمي ص٩‏ . 


قاله سعيد بن عامر الضبعي» في كتاب أفعال العباد ص٩‏ : «الجهمية أشر قولا = 


1۷ 


أئمة الرازي 

«الاستواء 
الجهمية : 

الأشعرية 


قول أئمة متكلمة الصفاتية؛ لا أبي محمد عبدالله بن سعيد بن 
كلاب» ولا أبي العباس القلانسي ونحوهماء ولا قول أبي 
الحسن الأشعري» وأبي الحسن علي بن مهدي الطبري› 
والقاضي أبي بكر الباقلاني وغيرهم من أئمة الأشعرية» الذين 
تزعم أنهم أصحابك . وإن قيل: إن“ هؤلاء متناقضون في 
أقوالهم» لم يكن نفي قول الأثبات» الذين صرحوا به عنهم 
لقولهم بما يناقضه بأولى من نفي القول النافي عنهم لقولهم ما 
يناقضه» لاسيما إذا كان المعروف عنهم أن الإثبات آخر القولين . 
وإذا كان أبوالمعالي والشهرستاني وطوائف غيرهماء قد خالفوا 
من خالفوه» من أئمة أصحابهم وقدمائهم في الإثبات» لم يجز 
أن يجعل قولهه”" هو قول أولئك”*'؛ بل نقل لمذهب إمامه» 
مع أنا قد ذكرنا بنقل العدول الأئمة أن أبا المعالي تحير في هذه 
المسألة””' في حياته» ورجع إلى دين أهل الفطرة» كالعجائز عند 
مماته» وكذلك الرازي أيضًا حيرته وتوبته معروفة» وكذلك أئمة 


هؤلاء 5 


من اليهود والنصارى» قد اجتمعت اليهود والنصارىء وأهل الأديان أن الله 
تبارك وتعالى على العرش وقالوا هم: ليس على العرش شيء». 
وانظر درء تعارض العقل والنقل ج5/ 2571 ومختصر العلو للذهبي ص۹۸١٠‏ . 
)١(‏ (إن» ساقطة من (ط). 
(؟) بفتح الهمزة» العدول» كما في حاشية (ط). 
(۳) أي أيا المعالي والشهرستاني . 
)٤(‏ أي أئمة أصحابهم. 
)0( أي مسألة العلو. 


۸ 


ثم يقال: هب أنه قول هؤلاء”". أفهؤلاء ومن وافقوه من 
المعتزلة» هم أهل التوحيد والتنزيه دون سائر النبيين والمرسلين 
والصحابة» والتابعين وسائر أئمة* المسلمين وسائر الطوائف من 
أ لفقا والصوقة واليتدقى واضكاف < المتكلضة: 
الذين لم يوافقوا هؤلاء في هذا السلب» بل يصرحون بنقيضه» أو 
بما يستلزم نقيضه؟!! وكلامهم في ذلك ملء العالم» مع 
موافقتهم للكتب المنزلة من السماءء وللفطرة الضرورية التي 
عليها عموم الدهماء”" » والمقاييس العقلية السليمة عن المراء. 
وقد ذكر هذا الإمام لأتباعه أبوعبدالله الرازي - في كتابه «أقسام 
اللذات» لما ذكر اللذة العقلية» وأنها العلم» وأن أشرف“ 
العلوم العلم بالله» لكنه العلم بالذات» والصفات» والأفعال» 
وعلى كل واحدة من ذلك عنده: هل الوجود هو الماهية أم 
قدر زائد؟ وهل الصفات زائدة على الذات أم لا؟ وهل الفعل 
مقارث أو محدث”''؟ ثم قال : «ومن الذي وصل إلى هذا الباب»› 


)١(‏ أي أئمة أصحابه. 
(۲) ما بين النجمتين ساقطة من (ط). 
(۳) الدَّهْماء: العدد الكثير وجماعة الناس. 
انظر القاموس المحيط ج٤/١١1.‏ ومختار الصحاح للرازي ص7١71.‏ 
)٤(‏ فى (ط) «أعرف». 
)2 في (ط) «عقّدة» . 
() أي على كل واحدة من هذه المسائل عنده هذا التساؤل. 


۹ 


٩٦ ظ‎ 


أو ذاق" من هذا الشراب؟!. 
نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال/ 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ١‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقال 
لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيتها 
تشفي عليلاً ولاتروي غليلاً»ء ورأيت أقرب 00 طريقة 
القرآن؛ اقرأ في الإثبات: رمن مَنُ على الْعرش أ ئ ك 4 
[طه:٠]‏ إِلْهِ يَصَعَدُ الكل اليب وَالْمَمَلُ لد 76 َرَفَعم 4 
[فاطر E‏ كي النقص: امن :کا ١-6‏ 
[الشورى ]۱١:‏ ل وَلَا يطو به علا © » [طه: ]١٠١‏ ثم قال : 


(Y۲) 5 : 5 - =‏ 3 
«ومن جرب مشل تجربتي عرف مثل معرفتي» ومشل 


)00( ذاق الشيء حَبّره. 
انظر مختار الصحاح للرازي ص2570 والقاموس المحيط ج7/ 717. 

(؟) هذا الكتاب توجد له نسختان خطيتان؛ نسخة برلين برقم (05471) ونسخة 
رئاسة المطبوعات بكابل في أفغانستان. 
وقال الدكتور محمد رشاد سالم - رحمه الله - عن هذا الكتاب «وهذا الكتاب 
مخطوط بالهند ولم يذكره بروكلمان ضمن مؤلفات الرازي». 
انظر حاشية درء تعارض العقل والنقل ج/١١٠‏ . 
ورأيت الرازي ذكر هذه الأبيات وهذا القول بعبارات متقاربة في كتابهاتحقير 
اللذات» ضمن مجموع مخطوط برقم (7”55) ق )١51(‏ في مركز البحث 
العلمي في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. وترجح لي بعد الاطلاع عليه بأنه 
كتاب آخر للرازي غير كتابه «أقسام اللذات». 
وانظر درء تعارض العقل والنقل ج١/69١‏ - ١٦١٠ء‏ والبداية والنهاية 
0/13 ۲ وفخر الدين الرازي وآراءه الكلامية والفلسفية لمحمد صالح = 


{1۰ 


هذا“ كثير عن هؤلاءء أئمة هذه المقالة النافية» يعترفون بعدم 
العلم بهاء ويرجعون إلى ما عليه أهل الفطرة» وما عليه“ أهل 
الظاهر - الحشوية عندهم ‏ فكيف يكونون هم أهل التوحيد 
والتنزيه» مع هذا الريب والشك والحيرة والتمويه؟!! . 
الوجه الثاني لد أن يقال له: دعواكم الرد على الدهرية الرجه الثاني 


E O es 1‏ 0 عشر في الرد 
بمثل جحد هذه المقدمة”*' وأمثالهاء مما تبين فيها أنكم جحدتم إلزام زلف 
١‏ 1 0 1 : 8 : 0 نأ 
العلوم الفطرية» أوقعكم في أمور أربعة: 00 
۶ 5 55 04 ع 1 5 | 0 ل 
أحدها: اتفاق سلف الآمة وائمتها على دمکم» ودم ا 
تصريحاً أو 

كلامكم . لزوما ويوقعه 


5 , نم أرنعة 
الثاني: نفور أهل الإيمان عن طريقكمء وما قذف الله في بحي 


الثالث: طمع الفلاسفة الدهرية فيكم» وقولهم فيكم: أهل 
جدل وکلام» لا آهل علم وبرهان» حتى ارتد خلق كثير منکم» 
إليهم بل ابن الراوندي“ الذي يقال: إنه من شيوخ الأشعري» 


الزركان ص ۷۹-۷۸ . 

)١(‏ أي الحيرة والشك. 

(۲) في (ك) «وما هم عليه» والتصويب من (ط). 

(۳) في (ك) و(ط) «الوجه السادس والثلاثون» وهو خطأ في العد كما تقدم 
ورجحت أن الصواب ما أثبته. لأن الكلام متصل بما قبله في مناقشة الرازي 
في دعواه الرد على الدهرية . 

(5) أي أن كل موجودين إما أن يكون أحدهما حالا في الآخر أو مبايئًا له. 

(5) أحمد بن يحيى بن إسحاق» أبو الحسين بن الراوندي» نسبة إلى «راوندي» من 
قرى أصبهان وهو من سكان بغداد» أحد المشاهير من الزنادقة» كان من = 


صنف كتابه المسمى ب «كتاب التاج في قدم العالم» موافقة 
للدهرية. وهؤلاء المدعون للتحقيق منكمء كصاحب 
الفصوص "» وابن س وأمثالهماء يؤول بهم الأمر إلى 


(1) 


(۲) 


متكلمي المعتزلةء ثم تزندق واشتهر بالإلحاد» وكان أبوه يهوديًا فأظهر 
الإسلام» صنف كتبا في الإلحاد والزندقة» منها كتابه «الدامغ للقران» وكتاب 
الع في قدم العالم»» ونفي الصانع» وتصحيح مذهب الدهرية» والرد على 
أهل التوحيد» ولجماعة من العلماء ردود عليهء وإليه تنسب فرقة «الراوندية» 
من المعتزلة كانت وفاته على الصحيح سنة ۲۹۸ه قيل: صلبه أحد 
السلاطين ببغداد. 
انظر مقالات الإسلاميين للأشعري ج١/2177‏ والفصل لابن حزم ج54/ ٤٥١٠ء‏ 
والملل والنحل ج١/‏ . واعتقاد فرق المسلمين والمشركين ص٦٠‏ 
والبداية والنهاية 1 ١‏ -١15.ء‏ ولسان الميزان لابن حجر ج١/57لاء‏ 
والأعلام ج771//1 -778. 
محمد بن علي بن محمد بن عربي» أبو بكر وقيل: أبو عبداللهء الحاتمي 
الطائي الأندلسي» المعروف بمحيي الدين بن عربي» الملقب بالشيخ الأكبرء 
فيلسوف» زعيم القائلين» بوحدة الوجود من الصوفيةء» ولد في مرسية 
بالأندلس» وانتقل إلى إشبيلية» فزار الشام وبلاد الروم والعراق والحجازء 
وأقام بمكة مدة» فصنف فيها كتابه المسمى «بالفتوحات المكية». في نحو 
عشرين مجلداء وله كتابه المسمى «بفصوص الحكم» فيه أشياء كثيرة ظاهرها 
كفر صريح» وله مصنفات أخرء كثيرة جداء وأقام بدمشق مدة طويلة قبل 
وفاته» وكانت وفاته سنة 178ه بدمشق. 
انظر البداية والنهاية ج١٠/۷١۱ء‏ وسير أعلام النبلاء ج ٤۸/۲۳‏ - 4٤ء‏ 
وشذرات الذهب ج5/ ١9١0‏ ۲۰۲ ولسان الميزان ج5/ ٠١ ١١‏ 
والأعلام ج7/ 2078١‏ وجلاء العينين في محاكمة الأحمدين ص1۹4 - ۷۸» 
ومعجم المؤلفين ج١١/١4‏ - ٤‏ . 
عبدالحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن سبعين» الإشبيلي المرسي 
الرقوطي› أبو محمد» اشتغل بالفلسفة فتولد له من ذلك نوع من الإلحادء» من 
القائلين بوحدة الوجودء ولد سنة ٤ه‏ وقيل سنة ١ه‏ وله من = 


۲ 


أن يقتصروا على قول الدهرية» الذين يثبتون واجب الوجودء 

و[لا]1'' يفرقون بين الواجب والممكن» بل يجعلون وجوده وجود 
الممكنات» ولايجعلون له وجودًا خارجًا عن وجود الآرض 

والسموات» ويصرح من يصرح من فضلائهم» بأن قولهم هو قول 
فرعون» وأنهم على قول فرعون» فيأتون بقول الدهرية المتضمن 

لإنكار الصانع - وهو شر المقالات ‏ ويدّعون أن هذا هو التحقيق 

والعرفان» وسببه أنكم سلكتم بهم في طريقة النفي والتعطيل» التي 
لاتثبت للصانع وجودا مبايتا للمخلوق» وهذه يضطر سالكها إلى 

أن لايقول بموجود وراء العالم» وهو محض قول الدهرية» فكيف 
تتبرؤون منهم» وقولكم يؤول إليهم تصريحًا أو لزومًا؟!!. 


الرابع . أن يقال له: أنت معترف بعجزك عن مقاومة 


الدهرية» وأنت فى أكبر كتبك «المطالب العالية» ذكرت أدلة 


000 


المصئفات كتاب «البدو» وكتاب «اللهو» وكفره كثير من الناس› له مريدونث 


وأتباع يعرفون بالسبعينية» قال الذهبي: اشتهر عن ابن سبعين أنه قال: لقد 
تحجر ابن آمنة واسعًاء بقوله: لانبي بعدي. 

وكان يقول في الله عز وجل : إنه حقيقة الموجودات. 

وقال في الطائفين بالبيت: كأنهم الحمير حول المدار. 

فالله يحكم فيه وفي أمثاله. 

وفصد بمكة» فترك الدم يجري حتى مات نزفاء وكانت وفاته سنة 559ه. 
انظر البداية والنهاية ج17/ 7175 - 27175 ولسان الميزان ج7/ 27947 وجلاء 
العينين في محاكمة الأحمدين ص١2‏ - ۸۲ ومعجم المؤلفين ج0/ 29١ ٩۰‏ 
والأعلام ج ۳/ ۲۸۰. 


زيادة. 


AA 


٩۷ ص‎ 


الفريقين: القائليّن بحدوث العالمء» وقدمه» وضربت هذه 
بهذه» ولم ترجح شيئً"'". بل ذكرت أن الكتب الإلهية والأدلة 
السمعية لم تبين هذه المسألة'"'. وفي أجل كتبك الكلامية لم 
تحتج على حدوثه”" بحجة ظنية فضلاً عن علمية» وادعيت أن 
ذلك/ لايتم إلا بمقدمة تذكر في سائر كتبك» أنها معلومة الفساد 
بالضرورة“» وهو ترجيح أحد طرفي الممكن بلا مرجح» فمن 
تكون هذه حاله؟ كيف يدعي أنه وأصحابه أهل التوحيد والتنزيه 
دون المثبتين والفلاسفة؟! . ' 

وسبب ذلك أنهم“ أدخلوا في مسألة حدوث العالم حقًا 
وباطلاًء وطلبوا إثباتهما معّاء فلم ينهض دليل صحيح بإثبات 
باطل مع حق» وطمع فيهم خصمهم لما رآه من ذلك» وإن كان 
كلام خصومهه''"' فيها أيضًا فاسدًا متناقضًاء فالطائفتان" فيها 
ضالتان» وذلك أن هذا وأصحابه سلكوا طريق المعتزلة» التي 
التزموا حدوث الموصوفات بحدوث صفاتهاء والتزموا على ذلك 
امتناع اتصاف الرب بصفة» ولزمهم على ذلك وإن لم يلتزموه 


.۳۳ - ۲۹ ۰۲۷ - ١9/54ج انظر المطالب العالية للرازي‎ )١( 
. أي مسألة حدوث العالم‎ (۲) 

)۳( أي حدوث العالم . 

() انظر المطالب العالية للرازي ج١/٤۷‏ -88. 

(5) أي الرازي وأصحابه. 

(7) أي الفلاسفة الدهرية. 

0) أي الرازي وأصحابه وخصومهم من الفلاسفة الدهرية . 


حدوث كل قائم بنفسه. بل حدوث كل موجود» فکان ما ذكروه 
من الحجة متضمئًا حدوث الموجودات كلهاء * حتى الرب 
تعالى *”'2 ومعلوم أن الدليل على ذلك لايكون حقاء وقابلوا بها 
من زغ أا من الیل نات ماهو قذي ااا 
والسملوات» وقابلوا باطلاً بباطل» ثم إنهم اضطربوا في العلم 
بحدوث الصفات وحدوث موصوفاتهاء اضطرابًا ذكرناه في غير 
هذا الموضع»ء ثم جاء هؤلاء”" فوافقوهه'*”' في المعنى دون 
العبارة» وزعموا أن الموصوف الذي سموا صفته عرضا يستدل 
على حدوئه بحدوث صفته» وزعموا أن شيئًا من صفات 
المخلوقات لايبقى زمانين» وأن القابل لصفة لا يخلو منها ومن 
ضدهاء وقود مقالتهم يوجب مثل تلك المقالة» مع ما التزموه في 
مواضع من المكابرات" وإن كانوا في مواضع اعترفوا بالحق 


)١(‏ ما بين النجمتين ساقط من(ط). 

(۲) العنصر: هو الأصل الذي تتألف منه الأجسام المختلفة الطباع» وهو أربعة: 
الأرض» والماءء والنار والهواء . 
انظر التعريفات للجرجاني ص۳١٠‏ . 

(۳) أي الرازي وأصحابه. 

(5) في (ك) «فوافقهم» والتصويب من (ط). 

. أي المعتزلة‎ )٥( 

(7) المكابرة: هي المنازعة في المسألة العلمية لا لإظهار الصواب» بل لإلزام 
الخصم . 
وقيل المكابرة: هي التي لم يكن الغرض فيها إظهار الصواب. 
وقيل المكابرة: هي مدافعة الحق بعد العلم به. 
انظر التعريفات للجرجاني ص٥٤۲‏ . 


Yo 


الذي أنكره أولئك”"' . 

ومن تدبر عامة بدع الجهمية ونحوهم» وجدها ناشئة عن 
سات هذه الداع والح 

ولهذا كان. السلف والائمة يذمون كلامهم في الجواهر 
والأعراض» وبناءهم علم الدين على ما ذكروه من هذه 
المقدمات» وقد بسطنا الكلام في هذا في غير هذا الموضء”" 
قال الإمام أبوالمظفر السمعاني”؟ : «والأصل الذي يؤسسه 
المتكلمون والأصل الذي يجعلونه قاعدة علومهم: «مسألة 
العرض والجوهر وإثباتهما» وأنهم قالوا: إن الأشياء لا تخلو من 
ثلاثة أوجه: إما أن تكون جسمّاء أو عرضّاء أو جوهرّاء فالجسم 
ما اجتمع من الافتراق» والجوهر ما احتمل الأعراض» 
والعرض مالايقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره» وجعلوا الروح من 
الأعراض» وردوا أخبار النبي ية التي لاتوافق نظرهم وعقولهم» 
ولهذا قال بعض السلف: إن أهل الكلام أعداء الدين» لأن 


)١(‏ أي المعتزلة. 

(۲) أي حجة الجسم والعرض. 

)۳( انظر على سبيل المثال مجموع الفتاوى ج0/ ٥٤٥ 01١‏ . 

لق عبدالكريم بن منصور السمعاني» أبو المظفرء من العلماء برجال الحديث» له 
معجم في تاريخهم» ثمانية عشر جزءًاء توفي سنة 7016ه. 
انظر الأعلام ج57/4. والرسالة المستطرفة ص”١٠.‏ ومعجم المؤلفين 
ج5/7. 

)٥(‏ في (ك) «الإفراق» والتصويب من (ط). 


A 


اعتمادهم على حدسهم وظنونهم»› ومايؤدي إليه نظرهم 
وفكرهم. ثم يعرضود عليه الأحاديث فما وافقه قبلوه» 
وماخالفه ردوه. وأما أهل السنة سلمهم الله تعالى» فإنهم 
يتمسكون بما نطق به الكتاب ووردت به السنة» ويحتجون له 
بالحجج الواضحة» على حسب ما أذن فيه الشرع» وورد به 

والمقصود أن هذا“ وأمثاله وإن كان في هذا المقام 
يتجوه“ بمخالفة الدهرية» وليس الرد على الدهرية معلومًا من 
طريقهم» بل طريقهم هم والدهرية فيها متقابلون يقولون هؤلاء 
الحق تارة والباطل أخرى» وكذلك أولئك› وليس أذكياؤهم على 
بصيرة فيهاء وسبب ذلك ما يجحدونه من الحق المعلوم. 
ومايدعونه من الدعاوى الباطلة والمشتملة على حق وباطل» وإلا 
فلو كانت الحجج حمًا محضًا لم ينكرها أحد من السلف 
والأئمة ولا كان للمخالفين طريق صحيح إلى هدمها. 

الوجه الثالث عشر”"': أن تسميتك أصحابك أهل التوحيد 


)١(‏ آي الرازي. 

(۲) الجاه القدر والمنزلة. 
انظر مختار الصحاح للرازي ص8١١»‏ والقاموس المحيط ج٤/ ۲۸٠‏ والمعنى 
أنه : يتخذ ذلك جامًا لقوله وقول أصحابه» كما قال في حاشية (ط). 

(۳) في (ك) و(ط) «الوجه السابع والثلاثون» ورجحت أنه خطأ في العد كما تقدم» 
فصوبته على ما قبله لأن الكلام متصل المعنى» فلا زال المؤلف يناقش الرازي 
في دعواه ضد المثبتة للصفات والفلاسفة الدهرية. 


C۷ 


٩۷ ظ‎ 


الوجه الثالك 
عشر في الرد 
نسمية الرازي 
أصحابه أهل 
ا 
والتنزي يه تبع 

فيه الم 
نفاة الصفات 
الذي حقيقة 
قولهم قول 
أهل التعطيل 


والتنزيه» هو مما اتبعتم فيه المعتزلة نفاة الصفات» فإنهم فسروا 
التوحيد بتفسير لم يدل عليه الكتاب والسنة ولا قاله أحد من 
سلف الأمة وأتمتهاء كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى؛ 
وادعوا أن من أثبت الصفات لم يكن موحدًاء لأن الواحد عندهم 
- الذي لايعقل فيه ما تميز منه شىء عن شىء أصلاًء وثبوت 
الصفات يقتضي الكثرة» والذي جعلوه واحدًا لاينطبق إلا على 
معدوم ممتنع › كما سيأتي بيانه . 

ومن المعلوم أن التوحيد الذي بعث الله به رسوله وأنزل به 
كتابه “والتنزيه الذي بعث الله به رسوله وأنزل به كتابه ”'» هو ما 
دل عليه الكتاب والسنة والإجماع ؛ مثل عبادة الله وحده لاشريك 
له» فمن عبد غيره كان مشركًا ولم يكن موحدّاء وإن أقر أنه 


خالق كل شيء» كما قال تعالى : # وَمَابؤّمِنُ أكارهم يال لاوم 


مشرد © € [يوسف ]٠١7:‏ وقال تعالی : ل وين سَأَلتَهُم مّنْخَلقَ 


28 2 رمد ع و و يع و mu‏ 
السّملواتٍ والارض لبقولن الله 4 [لقمان: 15] وقال تعالى: # قل لمن 

ورم يشيع 6 
و 


مسبَمُولُونَ ينو فل أفلا 
تَدكْروت © € [المؤمنون: ]۸٥-۸٤‏ وقال تعالى  :‏ ولکھک رکه 


ص 7 سح د ی ع وه ا 
وود [البقرة : ]١7‏ وقال تعالى: # #ووَالَ أ لا دوا إلَهين 
000 ع« عل 4ع ل و 


تماهو إله ونيد [النحل : ]5١‏ وأمثال هذه الآيات . 


وأما تفسير التوحيد بما يستلزم نفي الصفات» أو نفي علوه 
على العرش؛ بل بما يستلزم نفي ما هو أعم من ذلك» فهو شيء 


يو رو _-- A‏ 


مح كم ع مر 5 8 ® 
الارض ومن فيهها إن ڪنتم تعامون 2 


)١(‏ ما بين النجمتين ساقط من (ط). 


C۸ 


ابتدعته الجهمية لم ينطق به كتاب ولا سنة ولا إمام» وكذلك 
جعل التشبيه ضد التوحيدء وتفسير التشبيه بما فيه إثبات 
الصفات. هو أيضًا باطل» فإن التوحيد نقيضه الإشراك بالله تعالى 
والتمثيل له بخلقه» وإن كان ينافي التوحيد فليس المراد بذلك ما 
يسمونه هم تشبهّاء فإنهم يسمون المعاني بأسماء سموها هم 
وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان» مرتبين”'' على ذلك الحمد 
والذم» ومن علق الحمد والذم بأسماء ليست مما أنزل الله بها 
سلطانًا بين فيه ما يحمده وما يذمهء فقد ابتدع من الدين ما لم 
يأذن به الله تعالى» وليس هذا موضع بسط هذا وتبيينه 
[ف]" إن" كل من كان إلى التعطيل أقرب وعن القرآن 
والإسلام أبعد كان أحق بهذا المعنى الذي تسميه التوحيد 
والتنزيه . 

فإن المعتزلة أحق منهم بهذا؛ لأنهم أحق بنفي الصفات 
والكثرة» وأحق بنفي الأمور التي يجعلون إثباتها تشبيهّاء 
والفلاسفة أحق من المعتزلة بهذاء وأهل/ وحدة الوجود أحق 
بهذا من الفلاسفة» ولهذا يدّعون من التوحيد والتحقيق والعرفان 
بحسب هذا الوضع والإصلاح الذي ابتدعوه ما لايمكن هؤلاء 
رده إلا بنقض الأصول المبتدعة» التي وافقوهم عليهاء ومن 


(1) في (ط) «فمن بنى». 
(۲) زيادة. 
(۳) في (ط) «إذا». 


ص ۹۸ 


المعلوم أن الوجود المطلق ليس شيئًا له وجود في الخارج 
مطلقاء حتى يوصف بوحدة ولا كثرة» وإنما حقيقة قولهم قول 
أهل التعطيل الذي هم شرار الدهرية» فظهر أن توحيدهم هذا 
وتنزيههم هذا دهليز''' التعطيل والزندقة. وأن من كان أعظم 
تعطيادٌ وإلحاداء كان أحق بتوحيدهم وتنزيههم هذاء وهذا 
بخلاف ما كان من أهل الإثبات المقرين بالتوحيد والتنزيهء الذي 
جاءت به الرسل عليهم السلامء ونزلت به الكتب» التوحيد 
العلمي القولي. كالتوحيد الذي دلت عليه السورة» التي هي 
صفة الرحمنء وهي تعدل ثلث" القرآن. والتوحيد العملي 


4 لعا مر بين الباب والدارء فارسي معرب» والجمع الدهاليز. 

() الزنديق: بالكسر من الثنوية أو من لايؤمن بالآخرة أو بالربوبية أو من يبطن 
الكفر ويظهر الإيمان» وجمعه زنادقة. أو زناديق والاسم الزندقة. وهو فارسي 
مرب 
انظر مختار الصحاح للرازي ص٣۰۲۷‏ والقاموس المحيط ج؟/ 565١‏ . 

(9) أخرج البخاري في صحيحه بشرحه فتح 0 فى كتاب التوحيد 
(4۷) ف باب ما جاء ل" دعاء البي كيه أمته إلى الله i‏ وتعالى )۱( 
ر يقرأ أ #قل هو الله ا ا فلما أصبح حا إلى النبي یا فذكر له 
ذلك فكأن الرجل يتقالها - فقال رسول الله ككِِ: «والذي نفسي بيده إنها 
لتعدل ثلث القرآن» . 
وأخرج الترمذي في سننه ج 178/0 في كتاب فضائل القرآن (7) في باب ما 
جاء في سورة الإخلاص )١١(‏ في حديث (1844) عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله كه : «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» . 


A 


الإرادي الذي دلت عليه السورة التي هي براءة من الشرك") 
وهما سورتا الإخلاصء» فإن هؤلاء الموحدين» كما حققوا هذا 
التوحيد بعدوا عن أهل الشرك والتعطيل وتبرؤا منهم» كما قال 
إمامهم إبراهيم لقومه : ل إلى بَرآمسَمَاسَبُدُوَ © إلا الى فر ِنَم 
سین @ € [الزخرف :۲۹ - ۲۷] وقال: « افیش ما کنر 


ق © انس وء اباؤڪم امون © َم ر 3 رک رب 
العتلمى لعنلمين © * [ال* عراء: هلا _/الا] وقال: يموم ل بر 


0 


ذش ن ® إِفْ وَجَّهُتٌ وهی لى فر الست والأرض حَنِيقًا 
م انا ل سد ا © 4 [الأنعام :۷۸ - ۷۹] وقال تعالى : 

کد کات لك اع سس ن يبد ایی معد ذ الأ تي إا برا 
منک ومسا سیو من دون أو کیا یک ویدا يتا یتک اندو وابشت ا 


چ ص 2 وه دي سس سير 


أبداحيٌٌ ومسو الله ول 400 [الممتحنة : ؟]. 


الوجه الرابع عشر” قوله: «أهل التوحيد والتنزيه الذين 
عزلوا حكم الوهم والخيال في ذات الله تعالى وصفاته»" يقال 
له: قد تقدم الكلام على هذا اللفظ المجمل غير مرة. 

ثم يقال له: لاريب أن الله تعالى أنزل كتابه بيانًا للناس 
0 وشفاءء وقال تعالى فيه: « وَيَدلَا عد ع الْكتب بسنا لكل 

€ [النحل : 84] وقال: # وڪن تصَدِيقَ أ 


ِى بين يديد 


)١(‏ سورة الكافرون. 

(۲) في (ك) و (ط) «الوجه الثامن والثلاثون» ورجحت أنه خطأ في العد من 
الناسخ» فصوبته على ما قبل لأن الكلام متصل المعنى . 

(۳) انظر أساس التقديس ص۲۳. 


Al 


عشر في الرد 
قول الرازي 
أهل التوحيد 
والتنزيه الذين 
عزلوا حكم 
الوهم والخبال 
في ذات الله 
تعالی وصفاته 
يجاب عنه أولاً 
بأن هذا اللفظ 
مجمل وثانياً أن 
حكم الو هم 
والخيال غالب 
على الآدميين 
ني الأمور 
الإلهية فلو كان 
كله باطلل لكان 
أعظم واجبات 
الشريعة 


ظ ۹۸ 


ر ت عد 58 5 2 ساس موو ےر ہے 
وَتَنْصِيلَ ڪل شَّىْء 4 [يوسف ]۱١١:‏ وقال: #8 إِنَّ هدا قران يَبْدِى 
ار ل ا ل ر 00 


2 رور 0 
لای وس هوم [الإسراء: 9] وقال: #فمنِ أتبع هدای فلا يضِل ولا 
سى 46 [طه: ؟١]‏ وقال: « أتَمُوأمآ رل یکم ن ريك وَلَاتَييمُأصن 


ات 
دونو أؤلياء 4 [الأعراف :۳] وقال تعالى: #« وما كات آله إل 
وما بعک إِدْ هدم حَقٌّ يبي لهم ما نفو 4 [التوبة: ]١١١‏ وقال: 
ردك سنآ الیک روا من ارتا ما کت ری ما الب ولا الیم وکن 


رح رو و کے ٤و‏ 


نه ورا وى بو. من لمعن باوكا 4 [الشورى: 07] وقال: « لیے 
امنأ يده ورزو وَصرُده وأتبئوأ الور الدع ازل مد زهك هم 
4 [الأعراف ]١01/:‏ وقال: # قد ةكم يرت أله 


نت © 


یھی به آله س َنَم واكم | سبل 
السَكَر 4 [المائدة: ]١7-١6‏ وقالت الجن : 8 إا عتا اکا ا م 
يجي إل رَد فامنّا بء 4 [الجن: ]1-١‏ وقص الله تعالى ذلك عنهم 
على سبيل التصديق لهم في ذلك» والثناء عليهم بهذا القول» وكذلك 


ل ا 00 
قولهم : # ينمومنا ئا سَِعَمَا ڪتلبا آنزل من بع موسي صقا لما بين يدي 


بدك إل الح وإ طن مسقي ) [الأحقاف ]۳٠:‏ وأمثال هذا كثير . 


5 1 و 5 م مر 0 د لس کے وک ا لس ل سر 

تعالى: # قل نما حرم ری الفولجش ماظهر ينها وما بطن وا لام والبغى بحر 
2-1 سے ع بغر ى مم ر 0 2 7 4 سس م سس کی جم 
الح وان دش رِكوأ الَو ما لر برل بو سلطا وأن ولوا عل أ ما لا عمو ج 


[الأعراف : ۳۳] وقال عن الشيطان  :‏ إكَما مركم بالسُوءِ والقحا 
وَأن ولوا عل ان ما لا مَتَلَمُونَ © > [البقرة: ]١79‏ وقال تعالى : 


4 رارم > مء ريع 


للا لوأ فى يڪم ولا تقولا عل أل إلا الْسَنّ 4 [النساء: ]٠۷١‏ 


A! 


rl 


وقال: ٭ تان هول حَجَجَُمْ فیا کم يو- عِلَمٌ فلم اجون فیما لیس 
گم بي عٌِّ 4 [آل عمران:17] وقال : جيلوك فى ألْحَيّ بعَدَمَا 
بي 4 [الأنفال:1] فذم من يقول ما لايعلم» ومن يقول غير 
الحق» ومن يجادل فيما لايعلم» ومن يجادل في غير الحق» كما 
قال النبي يي : «القضاة ثلاثة» قاضيان في النار وقاض في 
الجنة: رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة» ورجل قضى 
للناس على جهل فهو في النار» ورجل علم الحق وقضى بخلافه 
ونی الان رال بعال :في مرغم العرة لقا أل ات با ين 
سني إن يمن ا أن وما هوى الان € [النجم : 17 وقال : 
ل وما ھم بو من عار إن ينمو إلا لطن وَل أن لاب من الَو ما © 4 
[النجم :۲۸] وقال تعالی  :‏ وين الاس من مدل ف اه بعر عر وا 


هذى وا کلب مير © 4 [الحج :8 ]. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه ج۲/٦۷۷‏ في كتاب الأحكام (17) في باب الحاكم 
يجتهد فيصيب الحق (۳) فى حديث (0١؟)‏ عن ابن بريدة عن أبيه عن 
رسول الله يك قال: «القضاة ثلاثة» اثنان في النار وواحد في الجنةء رجل 
علم الحق فقضى به فهو في الجنة» ورجل قضى للناس على جهل فهو في 
النار» ورجل جار في الحكم فهو في النار». 
وأخرجه أبو داود في سننه ج4/ 0 في كتاب الأقضية )١18(‏ باب في القاضي 
يخطرع (۲) حديث (70177) بلفظ ابن ماجه عن ابن بريدة عن أبيه مرفوعاء 
وقال أبوداود فيه: وهذا أصح شيء فيه. وأخرجه الحاكم في المستدرك 
ج40/1 وقال: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 
وأخرجه الترمذي في سننه ج7/ 777-717 في كتاب الأحكام (1) في باب 
ماجاء عن رسول الله ية في القاضي )١(‏ في حديث (؟١75١)‏ عن بريدة - 
رضي الله عنه ‏ مرفوعا. 
وقال فيه الألباني في حاشية مشكاة المصابيح ج :1١١/7‏ حديث صحيح . 


AR 


ص 11 


ومن المعلوم أن العلم له ظرق ومدارك وقوى باطنة وظاهرة 
في الإنسان» فإنه يحس الأشياء ويشهدهاء ثم يتخيلها ويتوهمها 
ويضبطها بعقله» ويقيس ما غاب على ماشهدء. والذي يناله 
الإنسان بهذه الأسباب قد يكون علمّاء وقد يكون ظنًا لايعلمهء 
وما يقوله ويعتقده ويحسه ويتخيله» قد يكون حقا وقد يكون 
باطلاً . فالله سبحانه وتعالى لم يفرق بين إدراك وإدراك» ولا بين 
سبب وسبب» ولا بين القوى الباطنة والظاهرة فجعل بعض ذلك 
مقبولاً وبعضه مردودّاء بل جعل المردود هو قول غير الحق 
والقول بلا علم مطلقا. 

فلو كان بعض أجناس” الإدراك وطرقه باطلاً مطلقا في حق 
الله تعالى» أو كان حكمه غير مقبول» كان رد ذلك مطلقا واجبّاء 
والمنع من قبوله مطلقا متعيئًا إن لم يعلم بجهة أخرىء كما قال 
في الخبر : ا إن جاءك قاق وتيا [الحجرات:7] وقال في 
الاعتبار والقياس الصحيح 8 #إِنَسَّهَيَأْمْرٌ ألْمَدْلِ4 [النحل : ]1١‏ 
ولا فشر الوا 4 [الأنعام : ]٠٥۲‏ « كوا يميت ل شهدا 
ِالَقَسْط 4 [المائدة:4] « لموم الاش بالْقَسَمل 4 [الحديد : ]٠٠١‏ 
فلما كان/ من المخبرين من لايقبل خبره إذا انفرد أمر بالتثبت في 
خبره» ولما كان القياس والاعتبار يحصل فيه الظلم والبغي» 
بتسوية الشيء بما ليس مثله في الشرع والعقل» أمر بالعدل 


)۱( ي (ط) «جناس» . 


<٤ 


والقسطء وقال تعالی : وما اکت“ الذرح أوتُوا الكتتب لمن 
بد مَاجَاءَهُمُ اللو بَسَيا بيه 4 [آل عمران:9١]‏ فبين تعالى أن 
سبب الاختلاف هو البغى الذي هو خلاف العدلء فالشبهة 
الفاسدة من هذا النمط. 5 من أسباب الاختلاف بعد بيان 
الكتاب والسنة للحق المعلوم» كما قال تعالى: # وترى الذي أُوبوأ 
لهل الى أل للك من ریک هْوَ لْحَقّ» [سبأ: "]. 

فلو كان فى الإحساس الباطن والظاهر ما يرد حكمه مطلقاء 
کی ا اا ره لكان ذلك أيضا مردوداء وليبين ذلك 
كما بين نظيره» فإن الحاجة إلى ذلك في أصل الإيمان أعظم من 
الحاجة إلى ما هو دون ذلك بدرجات كثيرة» فلما كان المحرم 
هو اتباع الظن وما تهوى الأنفس» والقول في الدين بلا علم» أو 
قول غير الحق» نهى عن ذلك ولم يفرق بين إحساس ظاهر أو 
باطن» ولا بين حس وعقل» فلم يكن لأحد أن يفرق بين ما جمع 
الله تعالى بينه» ويجمع بين ما فرق الله تعالى بينه» بل يتبع كتاب 
الله تعالى على وجههء والله أعلم . 

والذي دل عليه الكتاب أن طرق الحس والخيال والعقل 
رخ لكوتي لو ربكو ا يفول علي 
الله» وليس له أن يقول عليه إلا الحق» وليس له أن يقفوَ ما ليس 
له به علم لا في حق الله ولا في حق غيره» فأما تخصيص 
الإحساس الباطن بمنعه عن تصور الأمور الإللهية بحسه» فهو 


)١(‏ في (ك) و (ط) «تفرق» وهو خطأ. 


الوجه الخامس . 


عشر في الرد 
أن الر ازي 
و أصحابه 
يستدلون على 
نازعيهم في 
إثبات الصفات 
له تعالى بجنس 
هذه الحجج 
وأضعف منها 


ظ 11 


خلاف ما دل عليه القرآن من تسوية هذا بسائر أنواع الإحساس 
في المنع» وأن القول بموجبها جميعها إذا كان باطلاً حرم في 
حق الله تعالى وحق عباده» وإن كان حقا لم ينه عنه في شيء من 
ذلك . 

يؤكد ذلك أن حكم الوهم والخيال غالب على الآدميين في 
الأمور الإللهية. بل وغيرهاء فلو كان ذلك كله باطلاً لكان نفي 
ذلك من أعظم الواجبات في الشريعة» ولكان أدنى الأحوال أن 
يقول الشارع من جنس ما يقوله بعض النفاة: ما تخيلته فالله 
بخلافه» لاسيما مع كثرة ما ذكره لهم من الصفات . 

الوجه الخامس عشر”'': قولك: «الذين عزلوا حكم الوهم 
والخيال في ذات الله تعالى وصفاته»”'2 يقال له: ليس الأمر 
كذلك؛ بل هم يستدلون على منازعيهم في إثبات الصفات لله وما 
يتبع ذلك» بما هو جنس هذه الحجج وأضعف منهاء سواء 
سميت ذلك من حكم العقل» أو من حكم الوهم والخيال» فإن 
الاعتبار بالمعاني لابالألفاظ. لاسيما وقد جرت عادة هؤلاء 
المتكلمين» أنهم يسمون ‏ بدعواهم ‏ منازعيهم بالأسماء 
المذمومة/ ويسمون أنفسهم بالأسماء المحمودة» وإن"" كانوا 


(۱) في (ك) (ط) «الوجه التاسع والثلاٹون» ورجحت أنه خطأ في العد كما تقدم» 
فصوبته على ما قبله. لأن الكلام متصل المعنى . 

(۲) انظر أساس التقديس ص۲۳ . 

(۳) في (ط) «فإن». 


۳٦ 


مشتركين في جهة الحمد والذم» ويقول أحدهم: قال أهل 
الحق» وقال أهل التوحيد ونحو ذلك» حتى قد يدعون الإيمان 
أوولاية الله تعالى لأنفسهم خاصة» كما يفعل ذلك الرافضة 
والمعتزلة وطوائف من غلاة الصوفية» وهؤلاء فيهم شبه من أهل 
الكتاب الذين قالوا: ٭ ن يَدَخْلَ الْجَنَدَ إ د من کان هوا أو تصرئ 4 
[البقرة: ]١١١‏ وقالوا: إن الدار الآخرة خالصة لهم عند الله يوم 
القيامة» والذين ادعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه» ويسمى أحدهم من 
أثبت لله صفة مشبهًا ومجسمّاء مع كونه قد أثبت نظيرها أو أبلغ 
منهاء ويسمى النافي معطلاً» ويكون قد نفى نظير ما نفاه ذلك . 

الوجه السادس عشر”" :أن يقال: أصل الجهل والضلال 
والزندقة والنفاق والإلحاد والكفر والتعطيل في هذا الباب» هو 
ما اشتركت فيه الدهرية والجهمية من التكذيب والنفي والجحود 
لصفات الله تعالى بلا برهان أصلاً» بل البراهين إذا أعطوها حقها 
أوجبت ثبوت الصفات» وهم مع اشتراكهم في هذا الأصل 
الفاسد» افترقوا حينئذ في المناظرة والمخاصمة» كل قوم معهم 
من الباطل نصيب . 

وذلك أن مبدأ حدوث هذا في الإسلام هو مناظرة الجهمية 
للدهرية» كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مناظرة جهم 
للسمنية - وهم من الدهرية ‏ حيث أنكروا الصانع» وإن كان 


)١(‏ في (ك) و(ط) «الوجه السابع والثلاثون» ورجحت أنه خطأ في العد من 
الناسخ» فصوبته على ما قبله لأن الكلام متصل المعنى. 


28 


عشر في الرد 
أن الأصل الذي 


اشتركت فبه 


غيرهم من فلاسفة الهند كالبراهمة لاينكره» بل يقول العالم 
محدث فعله فاعل مختار» كما يحكي عنهم المتكلمون. وكذلك 
مناظرة المعتزلة وغيرهم لغير هؤلاء من فلاسفة الروم والفرس 
وغيرهم من أنواع الدهرية» وكذلك مناظرة بعضهم بعضا في 
تقرير الإسلام عليهم» وإحداثهم في الحجج التي سموها أصول 
الدين ما ظنوا أن دين الإسلام ينبني عليها. وذلك هو أصل علم 
الكلام الذي اتفق السلف والأئمة على ذمه وذم أصحابه 
وتجهيلهم» فإن كلام السلف والآئمة في ذم الجهمية والمتكلمين 
لابحصيه إلا الله تعالى» وأصل ذلك أنهم طلبوا أن يقرروا ما 
لاريب فيه عند المسلمين» من أن الله تعالى خلق السموات 
والأرض» وأن العالم له صانع خالق خلقه» ويردوا على من 
يزعم أن ذلك قديم: إما واجب بنفسه» وإما معلول علة واجبة 

فإن «الدهرية» لهم قولان في ذلك» ولعل أكثر المتكلمين إذا 
ذكروا قول الدهرية لايذكرون من الدهرية إلا من ينكرالصانع 
فيقول: «الدهرية» وهم الذين يقولون بقدم العالم وإنكار 
الصانع» وعندهم كل من امن بالصانع فإنه يقول بحدوث العالم» 
وهذا كما قاله طوائف من المتكلمين» كالقاضي أبي بكر/ بن 
الباقلاني: قال في «مسائل التكفير» : 

«وجملة الخلاف على ضربين: خلاف مع الخارجين عن 
الملة المنكرين لكلمة التوحيد وإثبات النبوة - أعني نبوة محمد 


E۸ 


ية - وخلاف مع أهل القبلة المنتسبين إلى الملة. فأما الخلاف 
مع الخارجين عن الملة فعلى ثلاثة أضرب: خلاف مع المنكرين 
للصانع والقائلين بقدم العالم» وخلاف مع القائلين بحدوث 
العالم المثبتين للصانع المنكرين للنبوات أصلاً كالبراهمة» 
0 مع القائلين ببعض النبوات المنكرين لنبوة محمد 

. فجعل ثبوت الصائع وحدوث العالم قولاً» وإنكار 
الصائم وقدم العالم قولاً» ولم يذكر قولاً الثا بإثبات الصانع 
وقدم العالم» لأن ذلك كالمتنافي عند جمهور المتكلمين 
فلا يجعل قولا قائمًا بنفسه. 

وأما الرازي وأمثاله فيذكرون الدهرية أعم من هذا بحيث 
أدخلوا فيهم هذا القسم الذي هو قول المشائين - أرسطو وذويه - 
وقول غيرهم فقال في كتاب «نهاية العقول» : «المسألة الرابعة 
في تفصيل الكفار» قال: الكفار إما أن يكونوا معترفين بنبوة 
محمد ٤‏ أو لا يكونواء فإن لم يكن فإما أن يكونوا معترفين 
بشيء من النبوات وهم اليهود والنصارى وغيرهم» وإما أن 
لا يعترفوا بذلك» وهم إما أن يكونوا مثبتين للفاعل المختار وهم 
البراهمة» وإما أن لايثبتوه وهم الدهرية على اختلاف 
أصنافهب)”") وكذلك قال غير هذا مثل ابن الهيصم وأمثاله قالوا: 
قالت الدهرية من منكري الصانع ومثبتيه: إن العالم على هيئة 


000 لم أجده فيما بين يدي من كتب الباقلاني . 
() انظر نهاية العقول في دراية الأصول. للرازي» ص ۲۹۳ في الأصل التاسع» 
في المسألة الرابعة» في تفصيل الكفارء مخطوط. 


۹ 


ماتراه عليه قد كان لم يزل» إلا أن من أثبت الصانع منهم زعم 
أنه مصنوع لم يتأخر في الوجود عن صانعه» وإليه ذهب 
أرسطوطاليس ومن قال بقوله» وقال أهل التوحيد: بل هو 
مصنوع محدث لم يكن ثم كان. 

ولاريب أن إنكار الصانع بالكلية قول «السمنية» الذين 
ناظرهم الجهم بن صفوان وغيرهم من الدهرية» وكطوائف 
غيرهؤلاء من الأمم المتقدمة. وأما الدهرية اليونان أتباع أرسطو 
وذويه ونحوهم فهم مع كونهم دهرية يقرون بان لمال اول 

علة واجبة بنفسهاء ولهذا نفق قول هؤلاء على طوائف كثيرة» 
وصاروا في هذه زنادقة منافقين» وادعوا علم الباطن 0 
اختصوا بمعرفته» وزعموا أن ما أظهرته الشرائع لمنفعة الجمهور 
و فيا العو ا 

والمقصود هنا أن أولئك المتكلمين لما راموا إثبات وجود 
الصانع وخلق العالم» سلكوا الطريقة التي ابتدعوها من 
الاستدلال على حدوث الموصوفات» بحدوث صفاتها أو 
بحدوث صفاتها وأفعالها» وسموا ذلك أجسامًا أو جواهرء 
وسموا صفاتها/ وأفعالها أعراضاء وبنوا الحجة على مقدمتين : 

إحداهما: أن ات لاتخلو عن أعراض حادثئة» من 
صفات وأفعال تعتقب عليها. 


.۳۷ - ۳٣ص انظر كلام المؤلف في هذا في الفتوى الحموية الكبرى‎ )١( 
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والثانية : أن ما لايخلو عن الحوادث فهو حادث . 

فاحتاجوا في تقرير «المقدمة الأولى» إلى ثبوت الأعراض أو 
بعضهاء وحدوثها أو حدوث بعضهاء وأن الأجسام لاتخلو منها 
أو من بعضها. فتارة يستدلون بما شهدوه من الاجتماء”') 
والافتراق“ » وتارة يقولون: إنه لازم لها من الحركة" 
والسكون”*' - وهذه الأقسام الأربعة“ هي الأكوان''' عندهم - 
وهذه حجة الصفاتية يحتجون بالأكوان» ويقولون: إن الله تعالى 
لايوصف بهاء وآخرون فيهم لايحتجون إلا بجواز الاجتماع 
والافتراق دون الحركة والسكون حتى يستقيم له أن يصف الرب 
بذلك» ويقول إن هذا هو الذي لا تخلو الجواهر منه» وهو مبني 


. الاجتماع: تقارب أجسام بعضها من بعض‎ )١( 
.۸ انظر: التعريفات للجرجاني ص‎ 
الافتراق: كون الجوهرين فى حيزين يمكن التفاضل بينهما.‎ )۲( 
.** انظر التعريفات للجرجاني ص‎ 
الحركة: الخروج من القوة إلى الفعل» وقيل: هي شغل حيز بعد أن كان في‎ )۳( 
حيز آخرء وقيل الحركة كونان في آنين في مكانين.‎ 
انظر التعريفات للجرجانى ص۸۸.‎ 
السكون: هو عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك.‎ )٤( 
وقيل: السكون كونان في آنين فى مكان واحد.‎ 
. ٠٠١ : انظر التعريفات للجرجاني ص88‎ 
أي الاجتماع والافتراق» والحركة والسكون.‎ )0( 
الكون: اسم لما حدث دفعة» كانقلاب الماء هواءء فإن الصورة الهوائية كانت‎ )5( 
الماء بالقوة» فخرجت منها إلى الفعل دفعة.‎ 
وقيل: الكون حصول الصورة في المادة بعد أن لم تكن حاصلة فيها.‎ 
. انظر التعريفات للجرجاني ص191‎ 


على او الفرد. وتارة يدعي بعضهم حدوث جميع 
الأعراض زعمًا منه أن العرض لايبقى زمانين؛ ويدعون مع ذلك 
بان كل جسم فلن يخلو عما يمكن قبوله من الأعراض» أو عن 
ضد. ونشأ بينهم في هذا من المقالات والنزاع ما يطول ذكره. 

وأما المقدمة الثانية: فكانت في بادئ الرأي أظهر؛ ولهذا 
كثير منهم يأخذها مسلمة”"'. فإن ما لايخلو عن الحادث فهو 
مقارنه ومجامعه لايتقدم عليه» وإذاقدر شيئان متقارنان لايتقدم 
أحدهما الآخرء وأحدهما حادث كان الآخر حادثا. 

لكن في اللفظ إجمال» فإن هذا القائل: ما لايخلو عن 
الحوادث» أو ما لايسبق الحوادث: فهو حادث» أو ما تعتقب 
عليه الحوادث فهو حادث ونحو ذلك . له معنيان: 

أحدهما: ما لايخلو عن حوادث معينة لها ابتداء. فلا ريب 
أن ما تقدم على ماله ابتداء فله ابتداء . 

والثاني: أن ما لايخلو عن جنس الحوادث ‏ بحيث لم يزل 
قائمًا به ما يكون فعلاً له» كالحركة التي تحدث شيئًا بعد شيء - 


فهذا لايعلم أنه حادث» إن لم يعلم أن ذلك الجنس لايكون 


. الجوهرالفرد عند أهل الكلام: هو الجزء الذي لا ينقسم‎ )١( 
۰ ET ا‎ a 
E +-كتسليم 'القهاء ال‎ OT 
. انظر ا للجرجاني ص۲۲۷‎ 


قديمًا» بل يمنع حوادث لا أول لهاء وهذه مقدمة مشکلة» بل 
كلام المتكلمين والفلاسفة فيما يتناهى وفيما لايتناهى فيه من 
الاضطراب ما ليس هذا موضعهء فاحتاجوا أن يستدلوا على هذه 
بأدلة التزموا طردهاء فنشأ عن ذلك مذاهب أخر؛ كنفي التناهي 


فى المستقبل» حتى قال طوائف ‏ منهم الجهم ‏ بوجوب فناء 
العالم لوجوب تناهيه أولآ وآخرّاء فقال: بفناء الجنة والنار» 


وقال أبو الهذيل» بوجوب فناء"“ الحركات» إلى مقالات. 


)١(‏ المقدمة: تطلق تارة على ما يتوقف عليه الأبحاث الآتية» وتارة تطلق على 
قضية جعلت جزء القياس» وتارة تطلق على ما يتوقف عليه صحة الدليل. 
والمشكل : هو الداخل في أشكاله؛ أي في أمثاله وأشباهه. 
انظر التعريقات اللجرجانى طن هاا 4١‏ , 

٠‏ (1) محمد بن الهذيل بن عبيدالله؛ وقيل: ابن عبدالله بن مكحول» أبو الهذيل 

العلاف» مولى عبدالقيس» من شيوخ المعتزلة» وإليه تنسب الطائفة الهذيلية 

من المعتزلة» صنف كثيرا من الكتب في مذاهبهم» وهو من أهل البصرة» ولد 
سنة ها١اهء‏ ورد بغداد» وكان خبيث القول فارق إجماع المسلمين» ورد 
نص كتاب الله عز وجل» إذ زعم أن أهل الجنة تنقطع حركاتهم فيها حتى 

لا ينطقوا نطقة» ولا يتكلموا بكلمة» فلزمه القول بانقطاع نعيم الجنة عنهم»› 

والله تعالى يقول: #أكلها دائم# وجحد صفات الله تعالى. 

قال أبو الحسن الأشعري في مقالاته: «وقال أبو الهذيل: بانقطاع حركات أهل 

الجنة والنارء وأنهم يسكنون سكونًا دائمًا». 

وقال عبدالقاهر البغدادي فيه : «وفضائحه تترى» تكفره فيها سائر فرق الأمةء 

من أصحابه في الاعتزال ومن غيرهم؟. 

واختلف في وفاته» قيل: سنة ١۲۲ه»‏ وقيل: سنة ۲۲۷ه وقيل: سنة 

مه 

انظر تأريخ بغداد ج 777/7 ۳۷١‏ ومقالات الإسلاميين للأشعري 

ج1717/7» والملل والنحل ج١/49‏ - 257 والفرق بين الفرق للبغدادي 

ص۲٠٠‏ - 21١‏ وأصول الدين للبغدادي ص2778 والفصل في الملل = 
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وإن كان طوائف من المصنفين في الكلام» لايتعرضون لهذه 


المقدمة» بل يرون أن قولهم: ما لايخلو عن الحوادث فهو 
حادث» يكفي في العلم بحدوث ما التزمته''؟ الحوادث. وهؤلاء 
يقولوك' إن قولبا: رادت فرلا ل اول لها ما 
ظاهرة في اللفظ والمعنى» وأن لفظ كونها حوادث يوجب أن 
ص ٠١١‏ يكون لها أول. وهذه طريقة القاضي أن بكر والقاضي/ 
أبي يعلى وغيرهما. وقولهم هذا يشبه قولهم: إن نفي حدوث 
العالم هو قول نفاة الصانع» ولأجل ما في هذه القضية من 
الاشتباه خفي عليهم هذا الموضع الذي لابد من معرفته» وبهذه 
الطريقة نفوا [أن]”" يقوم به فعل من الأفعال» فنفوا أن الرب 
استوى على العرش بعد أن لم يكن مستويّاء كما نطق به القرآن 


رر م 


في قوله تعالى: ا خَلق أَلسَمَوت والاأرض في تة يام نه وى عل 


(۳) 


والأهواء والنحل ج٤/۸۳ء‏ ولسان الميزان ج5/ 1١‏ ١٤١٤ء‏ والأعلام 
ج۱۳۱/۷. 

اللازم : ما يمتنع انفكاكه عن الشيء. 

انظر التعريفات للجرجانى ص۹۹٠‏ . 

المناقضة لغة: إبطال أحد القولين بالآخر. 

واصطلاحا: هي منع مقدمة معينة من مقدمات الدليل . 

وشرط في المناقضة أن لا تكون المقدمة من الأوّليات ولا من المسلماتء ولم 
يجز منعهاء وأما إذا كانت من التجربيات والحدسيات» المتواترات» فيجوز 
منعهاء لأنه ليس بحجة على الغير. 

انظر مختار الصحاح للرازي ص٦1۷‏ . والتعريفات للجرجاني ص۹٥۲‏ - 
۱ 


زيادة. 


٤ 


صر« سرع 


العش [الأعراف : 04] # وكات عرش على ألْمآهِ» [هود : ۷] 
فخص الاستواء بكونه بعد خلق السموات والأرض» كما خصه 
بأنه على العرش» وهذا التخصيص المكاني والزماني» 
كتخصيص النزول وغيره» إذ أبطلوا بهذه الطريقة أن يكون على 
العرش مطلقاء وإن كان كثير ممن يسلك هذه الطريقة يجوز عليه 
الأفعال الحادثة» فلا يمنع حدوث الاستواء» كما كان كثير ممن 
ينفي ذلك» يقول باستوائه على العرش مع نفي قيام الفعل بهء 
كما سيأتي مأخذ الناس في هذا. 

وإنما الغرض هنا التنبيه على هذه الطريقة: فقال نفاة 
الصفات ‏ من المعتزلة ونحوهم» والصفاتية المنكرون للأفعال؛ 
كالكلابية والأشعرية» ومن وافقهم من الفقهاء من أصحاب أحمد 
وغيرهم؛ كالقاضي أبي يعلى» وأبي الوفاء بن عقيل» 
وأبي الحسن بن الزاغوني» وغيرهم» والقاضي أبي بكر بن 
الباقلاني» وأبي إسحاق الأسفراييني» وأبي بكر بن فورك» 
وغيرهم قالوا : الجسم محدث» والدلالة على حدوثه أنا وجدنا 
هذه الأجسام تتغير عليها الأحوال والصفات: فتكون تارة 
متحركة» وتارة ساكنة» وتارة حية» وتارة ميتة» وكذلك سائر 
الصفات التي تتجدد عليهاء فلا يخلو الجسم من أن يكون انتقل 
من حال قدم إلى حال قدم» أو من حال حدث إلى حال حدث» 
أو من حال قدم إلى حال حدث» أو من حال حدث إلى حال 
قدم» فيستحيل أن يكون متنقلاً من حال قدم إلى حال قدم» لأنه 
لو كان كذلك استحال خروجه عن تلك الحال» لأن كل حكم 


حجة القاضي 
أبي بكر 
والقاضى 
أبسي يعلى 
وغيرهما مبنية 
على وجوب 
الكون للجسم 
ووجسوب 
حدوئه 
و انقتاع 
حادث 
لا أول لها 


١ظ‎ 


1 


حصل عليه الجسم فيما لم يزل وجب وجوهه دائمّاء كوجوب 
وجوده» فلما لم يصح خروج القديم عن وجوده الأزلي+ لأن 
وجوده ثابت فيما لم يزل» كذلك لايصح خروجه عن كل حكم 
كان عليه فيما لم يزل» وفي العلم بأنه ينتقل من المكان الذي فيه 
ويخرج عنه» دليل على أنه لم يكن في ذلك المكان فيما لم يزل» 
لآن كل مكان يشار إليه وكل حال يشار إليه يصح خروجه 
عنهماء وإذا جاز خروجه عنهماء ثبت أنه لم يكن حاصلاً في 
ذلك المكان» ولاعلى تلك الصفة فيما لم يزل» وإن كانت 
الحالة الأولى لم تكن حالة قدم» فالحالة التي تجددت بعد أن لم 
تكن» أولى وأحرى أن لاتكون حالة قدم» فثبت بذلك أن 
الجسم لم يكن موجودا فيما لم يزل؛ إذ لو كان موجودًا فيما لم 
يزل» لكان لابد أن يكون فى مكان/ أو ما يقدر تقدير المكان» 
ولو كاة كذلك لامتحال شر ر دع ك لادا لما ادك ا 
وإلا نودي إلى حدثه وصح بذلك ما قلناه. 

فهذا نظم حجة القاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى 
وغيرهماء وهي حجة مبنية على وجوب الكون للجسم» ووجوب 
حدوثه» وامتناع حوادث لا أول لها. وهذه حجة أكثرهم . 

ومضمونها أن الجسم القديم لابد له من مكان»ء فإن كان 
قديمًا امتنع خروجه عنهء وإن كان حادثا لزم قيام الحادث به 
وتعاقب الحوادث عليه» وهي حجة الرازي وغيره في حدوث 


العالم. 


فصل 


النصوص قد أخبرت والعقول قد دلت» على ثبوت صفات 
له“ متنوعات لهء من العلم والقدرة» والحب والبغض» 
والسمع والبصرء فإذا كان مع ذلك قد لزم القول بأفعال تقوم 
بذاته» كما تقوله طوائف من أهل الفلسفة والكلام» مع جماهير 
أهل الحديث والفقه والتصوف وسلف الأمة» وأن الأفعال متعلقة 
بمشيئته وقدرته» وقد علم ما دلت عليه النصوص مع أن [في]'" 
العقول تنبيهًا”" عليه» من قوله: ل 
[الزمر : 1۷] فإنه إذا كان جملة ا مقبوضة بيمينه» وقد 
قال ابن عباس : «ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهما 
وما بينهما في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم»”*' وقد علم 
بالعقل أنه“ يجب أن يكون أعظم بكل وجه من مخلوقاته 
ومبتدعاته» إذ كل ما فيها من وجود وكمال» فهو من أثر قدرته 
ومشيئته فهو أعظم وأكبر» وإذا كان كذلك كانت أفعاله التي 


. في (ط) «الله»‎ )١( 

(۲) زيادة من (ط). 

۳( في (ك) و(ط) «تنبيه» وهو خطأ فصوبته . 
)٤(‏ تقدم تخريجه في ص۳۹۹ . 

(0) أي الرب سبحانه وتعالى. 


۷ 


٠١” ص‎ 


يفعلها بذاته تناسب ذاته» وكانت أعظم وأجل من أن يدرك عقول 
البشر قدرهاء وإذا كان من المعلوم أن حدوث هذه المتكونات 
من استحالة'' العناصر والمولدات أعظم نسبة إلى الفلك من 
الخردلة إلى الإنسان العظيم ‏ إذ في الإنسان من قدر الخردل“ 
أكثر مما في الفلك من قدر العناصر والمولدات ‏ فنسبة الأفلاك 
وما فيها إلى الرب تعالى دون نسبة حوادثها المتكونة إلى الفلك» 
فإذا جاز أن تكون هذه“ محدثة بحركة مشهودة حادثة في 
الفلك. فحدوث الفلك وما فيه لفعل يفعله الرب أولى بالجواز؛ 
وأبعد عن الامتناع ‏ وله المثل الأعلى ‏ هذا مع أن هذه 
المحدثات إنماهي منسوبة عندهم”*' إلى فيض العقل الفعال» مع 
إعداد حركات جميع الأفلاك للقوابل» وحينئذ فتكون نسبة 
المحدثات إلى ذلك نسبة كثرة» أعظم من نسبة الخردلة إلى 
الإنسان بكثير. ولهذا يظهر ذلك للعباد في المعادء إذا قبض 
الجبار الأرض بيده وطوى السموات بيمينه/ ثم هزهن وقال: 
أت الملك ‏ ابن علوك اارض ا ان الجررن اة 
المتكبرون؟)9' . 


)١(‏ أي التحول. 

(۲) في (ط) «الخرل». 

)۳( أي العناصر والمولدات. 

)٤(‏ أي الفلاسفة. 

() في (ك) «أنا الملك أنا الملك» والتصويب من (ط). 
() تقدم تخريجه في ص 7594. 


ع 


وإنما يعظم على الجهال من المتفلسفة» وأمثالهم 
وأشباههم, تقدير حدوث العالم وتغيره» لأنهم لم يقدروا الله 
حق قدره» وكان ينبغي كلما شهدوه من عظم العالم وقدره يدلهم 
على قدر مبدعه؛ لكن لما ضل من ضل منهم لم يثبت لخالقه 
ومبدعه إلا وجودًا مطلقا لا ينطبق إلا على العدم» وإن أثبت 
نوعًا من الخصائص الكليةء فهي أيضًا لاتمنع أنه إنما يطابق 
العدم» ولهذا كان هؤلاء من الدهرية المعطلة نظيرًا للصفاتية 
الذين لايثبتون حقيقة الذات المباينة” للعالم» فإن حقيقة قولهم 
يعود إلى قول معطلة الصفات أيضا. 

وإذا كان الأمر كذلك فيقال لمن يلتزم منهم نفي الصانع 
ويقول: أنا أقول إنه قديم واجب بنفس”". للا يلزمني هذا 
المحذور الذي ذكرتموه في صدوره عن فاعل قديم ‏ كما قد 
يقوله بعض الصفاتية إذا ضاقت عليهم الحجج في مسألة العرش 
والقرآن» والرؤية وغيرها نحن نلتزم قول المعتزلة بنفي الصفات 
مطلقا ‏ فإنه يقال لهذا الدهري إذا كنت تجوز في عقلك وجود 
هذه الأفلاك قديمة أزلية واجبة الوجود أو حادثة بذاتهاء فإنها إذا 
لم تكن مفعولة لغيرهاء فإما أن تكون قديمة بنفسها أو حادثة 
بتفسبهاء فإذا جوزت ذلك بلا زمان ولا مكان. ولا من مادة 


)١(‏ في (ط) «المتلفلسفة». 

(؟) أي الرازي وأمثاله الذين يسلبون النقيضين عن الرب تعالى» فيقولون: لا داخل 
العالم ولا خارجه. 

(۳) أي هذا العالم. 


يلزم الدهرية 
النافين لوجود 
الرب أو فعله 
من الشبهة 
ر المحذور 
أعظم مما 
يلزمهم من 
إثبات وجوده 
أو فعله 


٠١ ظ‎ 


ولاعن خالق» لأن في إثبات الخالق» إثبات صدور عن فاعل 
قديم أو حدوثها عنه بلا زمان ولا مكان ولا من مادة» وهذا 
خلاف ما يشهد من صدور الأجسام عن غيرها أو حدوثهاء فإن 
تجويز وجوبها بنفسها وقدمهاء أو حدوثها بنفسها بلا فاعل» 
أبعد عن المشهود والمحسوس والمعقول» من صدورها عن 
فاعل بلا مادة ولا مكان ولا من زمان؛ فإن المشهودات صادرة 
في مكان وزمان» ومن مادة» وعن فاعل في الجملة» وإن 
سميتموه طبيعة''' أو قوى فلكية أو غير ذلك» فإنكم لايمكنكم 
إنكار الأسباب الحادثة المحسوسة» فإذا جوزتم وجود ذلك في 
غير زمان ولا مكان ولا من مادة ولابفاعلء كان ذلك أبعد عن 
المحسوس والمعقول مما فررتم منه» وإذا قلتم ذلك قديم 
واجب الوجود بنفسه» كان ما يلزمكم في هذا من المحذورات 
أعظم بكثير» مما يلزمكم من الاعتراف بصانع لها قديم واجب 
الوجود» فإنكم مهما أوردتموه في ثبوته حينئذ من كونه يستلزم 
أن يكون محلا للصفات والأفعال ونحو ذلك» فإن ذلك يلزمكم 
أعظم منه إذا قلتم: بأن الأفلاك قديمة واجبة الوجود بنفسهاء 
وإن قدر أن قاتلاً يقول: إنها حدثت بأنفسها. فهذا أعظم إحالة. 
وهذا مما/ ينبغى التفطن له. فكل ما يقوله الدهرية من نفاة 


5 
2 


)١(‏ الطبيعة: عبارة عن القوة السارية في الأجسامء بها يصل الجسم إلى كماله 
الطبيعي . 
انظر التعريفات للجرجاني ص١٠٤٠‏ . 


t0٠ 


الصانع ومن مثبتيه من الشبهة النافية لوجوده أو لفعله» فإنه 
يلزمهم أعظم منه على قولهم: بأن العالم''' قديم واجب الوجود 
بنفسه» مستغن عن صانع» وقولهم: بأنه معلول عن علة موجبة. 
فتدبر هذا. 

وأصل ذلك أن الله ليس كمثله شيء» لا في نفسه» ولا في 
صفاته» ولا في أفعاله» ولا مفعولاته؛ فإذا رام الإنسان أن ينفي 
شيئًا مايستحقه» لعدم نظيره في الشاهد» کان ما يثبته بدون الذي 
نفاه أبعد عن المشهود: مثل أن يثبت الصفات بلا حقيقة الذات» 
أو الذات بلا صفات» أو يثبتهما بدون فعل يقوم ينفسه؛ أو يكبت 
ذلك لازمًا لذاته» أو يقول: إن هذا المحسوس هو القديم 
الواجب الوجود بنفسه.ء أو يقول حدث بنفسه. فكل هذه 
المقالات النافية يلزم كل قول منها من المعارضات أعظم مما 
أورده هو على أقوال المثبتين» فلا خلاص عنهابحال» إذ الوجود 
مشهود محسوس» ولا يخلو إما أن يكون قديمًا واجبًا بنفسه» أو 
محدثًا بإحداث غيره» وممكنًا ومفتقرًا إلى واجب بنفسه. وإذا 
كان لابد من الاعتراف بالوجود القديم الواجب» وكان من نفى 
الرب الصانع الخالق السموات والأرض لشبهة يذكرهاء يلزمه مع 
هذا هي» وما هو أعظم منهاء علم أن كل ما يذكره النفاة من 
الشبهة النافية للرب أو صفاته أو أفعاله حجج باطلة متناقضة؛ إذ 
كان يلزم من صحتها نفي الوجود بالكلية» وما استلزم نفي 


)۱( في (ط) «القديم». 


الوجود بالكلية علم أنه باطل . 

وهذا المقصود هناء وهوأن كل ما يحتج به في إثبات قدم 
العالم» بل وفي نفي الصفات» يلزم صاحبه أعظم مما فر منه» 
حتى يؤول به الأمر إلى أن ينكر الوجود بالكلية» أو يعترف 
ببطلان قوله» وببطلان كل ما يدل على قوله» وهذا موجود في 
عامة الدين» مما أمر الله به من اعتقاد أو قول أو قصد وعمل» 
ومن ترك شيئًا من ذلك إلى غيره خوفا مما ترك» كان في الذي فر 
إليه أعظم من ذلك المخوف, وإن كان رغبة فيما فر إليه» كان ما 
فاته أعظم مما حصل لهء بل يعاقبون بأعظم من ذلك» وقد قال 
تعالى : ولا باوت بِسَمَلٍ إلا يتنك بِألْحَقْ وَلَحسَنَ نيا © 4 
[الفرقان: ۳۳] فأخبر أن المشركين لايأتون بقياس - وأقيستهم من 
الباطل - إلا أتى الله بما هو الحق» بكلام وقياس أحسن تفسيرًاء 
بحيث يكون بيانه ودلالته للمطلوب أبين وأوضح وأجلى» 
وأقرب إلى الأمور البديهية الجلية"» فهذا في جانب الحق . 

وأما في عقوبة المبطل» فإن المبطلين رئيسهم من الجن 
إبليس» وأعظم رؤسائهم في الإنس فرعونء وإبليس ترك طاعة 
الله تعالى وعبادته» في السجود لآدم حذرًا من نقص مرتبته بفضل 
آدم عليه السلام""» فأداه ذلك إلى أن رضي/ بأن صار بأخس 
المراتب» وباع آخرته بدنيا غيره» كأخس القوادين» فإنه يهلك 


)١(‏ في (ط) «الجليلة» وهو خطأ. 
(۲) قوله «السلام» ساقط من (ط). 


نفسه في إغواء بني آدم بتحسين شهوات الغي لهم» يتلذذون 
بالشهوات التي لايلتذ هو بهاء ثم إنهم قد يتوبون فيغفر لهم» 
وهو قد خسر وهلك من غير فائدة» مع أنه ليس بين كونه تابعًا 
لهؤلاء في إرادتهم الخسيسة» وكونه تابعًا لربه فيما أراد به» من 
السجود لآدم نسبة في الشرف والرفعة» كما في الحديث الذي 
رواه الترمذي ٠“‏ عن النبي اة أنه قال: «قال الشيطان: وعزتك 
لأغوين بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسامهم. فقال : وعزتي 
وجلالي وارتفاع مكاني لأغفرن لهم ما استغفروني»”" . 

وهكذا فرعون استكبر أن يعبد رب السموات والأرض» 
خوفًا من سقوط رياسته» ثم رضي لنفسه أن يعبد آلهة له قد 
صنعها هوء وهكذا تجد كل أهل المقالات الباطلة وأهل الأعمال 
الفاسدة» وإبليس إمام هؤلاء كلهم»ء فإنه اتبع قياسه الفاسد 


درق محمد بن عیسی بن سورة بن موسی بن الضحاك» السلمي الترمذي› أبو 
عيسى أحد الأئمة» ثقة حافظ. أخذ الحديث عن جماعة من أئمة الحديث 
كالبخاري» وروی عنه خلق كثيرء له مصنفات» منها «الجامع الصحيح» 
و«الشمائل النبوية»و «التاريخ» و«العلل فى الحديث»» توفى رحمه الله بترمذ 
سنة ۲۷۹ه. 
انظر الفهرست لابن النديم ص 23775 وتقريب التهذيب ج 198/7» والأعلام 
ج ۳۲۲/۹ ومعجم المؤلفين ج .٠٠١_ ٠٠٤/١١‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند ج ۲۹/۳» .۷١ 24١‏ 
وأخرجه البغوي في شرح السنة ج٥/٦۷‏ حديث (۱۲۹۳) عن أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه - مرفوعًا بلفظ نحوه. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك ج ٤‏ عن أبى سعيد الخدري ‏ رضي الله 
عنه ‏ مرفوعًا. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وأقره الذهبي. 


tor 


المخالف للنص» واتبع هواه في استكباره عن طاعة ربه تعالى . 
كرون انع إلى وا و 
ودين الحق» الذي بينه الله تعالى» وأمر به في كتبه» وعلى ألسن 
رسله» وفطر عليه عباده» وضرب له الأمثال المشهودة 
والمسموعة» فهو متبع لإبليس في هذاء له نصيب من قوله: 
a‏ ©* [ ص ]۸٥:‏ كما قال 
مخ و أولة هن فان إل 6 :ويا ت 
الشمس والقمر إلا بالمقاييس”. ولهذا جاء في الحديث الذي 
رواه الترمذي وغيره عن علي عن النبي بيه في نعت القرآن: «من 
رک من جار ضيه آل ورفن اش الاي هن ره أضله 


)١(‏ محمد بن سيرين الأنصاري» أبوبكر بن أبي عمرة» البصري» ثقة ثبت عابد» 
كبير القدرء كان لايرى الرواية بالمعنىء من الثالثة» مات سنة ١١١هء‏ روى 
له الجماعة . 
انظر تهذيب الكمال ج8/9١9-15١215‏ وتذكرة الحفاظ ج١/‏ لالا4لاء 
وتقريب التهذيب ج؟19/7١.‏ 

(؟) أي: قياسًا فاسدًا يعارض به النص» فإن كل قياس عارض النص فإنه لايكون 
إلا فقاسدّاء وأما القياس الصحيح» فهو من الميزان الذي أنزله الله. ولا يكون 
مخالقا للنص قطء بل موافقًا له. 
انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ج/٠٠٠‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ج5١/87‏ في كتاب الأوائل عن ابن 


سيرين ٠‏ 
وأخرجه الدارمي في السنن ج١/08.‏ في باب تغير الزمان وما يحدث فيه عن 
ابن سيرين . 


{0٤ 


الله وقد قال تعالى لما أهبط آد 


ا ص ال رم ر 000 2 کک 
و ت هدای فلا يضل ولا يشقی ۳ 


فة ك ور ور اة 
فأخبر أن من اتبع هذاه الذي جاء من عنذه » ا 
ولايشقى» كما قال: ال © ذلك الكتب لا ر فه هدى 


حت سد و 


كين © ان ومو يالب ويصمون الوه وممًا رتهم 
O‏ ومنو يما عا ر لَك وما ار ين َك 
وبالكخرة هم يقن > ا من رهم واؤلتيك م 
تاتون © € االبقرة:٠-٠]‏ فإن”'؟ الهدى ضد الضلالةء 
والفلاح ضد الشقاء» وقد قال من قال من السلف: (المفلحون) 
الذين أدؤكواتنا طلا وت امن نا مده هري 


ولهذا أمرنا أن نقول في كل صلاة: # آهرد 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه ج٥/ ١77‏ في كتاب فضائل القرآن (55) في باب ما 
جاء من فضل القرآن )۱٤(‏ حديث (75905) عن علي رضي الله عنه مرفوعاء 
وفيه قال: «من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله 
الله» وقال الترمذي: هذا حديث لانعرفه إلا من هذا الوجهء وإسناده مجهول. 
وفي الحارث مقال. 
وأخرجه الدارمي في سننه ج۲/ ۳٠۳-۳۱۲‏ في كتاب فضائل القرآن (۲۳) في 
باب فضل من قرأ القرآن )١(‏ في حديث (7775) عن علي رضي الله عنه 
مرفوعًا وفيه الحارث الأعور وهو ضعيف» فالحديث ضعيف . 

(۲) في (ط) «فإنه». 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ج۱/ ۸۳ بسنده عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: (وأولئك هم المفلحون) أي: الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من 


00 


ظ ۱۰۳ 


د 


اسيم © رط اده برت أنصمت علتهم غير المغضوب 
لهم ولا أ د 0-6] فإن المغضوب/ عليهم 

هم أهل الشقاء. والضالون أهل الضلال. وهم الذين اتبعوا هداه فلم 
يضلوا ولم يشقواء بل أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم 
المفلحون» وقال أيضا: 9 إنَّ الْمُجَرمِينَ في صلل وسعر © 
[القمر: 41] و«السعر» من أعظم الشقاء. وهذا باب واسع. 

وإنما المقصود هنا التنبيه على هذا الأصل» وهو أن من أعرض عن 
هدى الله علمًا وعملاً» فإنه لا يحصل له مطلوب ولا ينجو من مرهوب»› 
بل يلحقه من المرهوب أعظم مما فر منه» ويفوته من المطلوب أعظم 
مما رغب فيه. وأما المتبعون لهداه فإنهم على هدى من ربهم» وهم 
المفلحون الذين أدركوا المطلوب» ونجوا من المرهوب . 

وهذا الذي شهد الله تعالى به في كتابه ‏ وكفى به شهيدًا ‏ قد 
يرى العباد آياته في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق» 
فتتفق عليه الأدلة المسموعة والمشهودة ‏ [التي]“ هي أصل 
العلوم الضرورية والنظرية القياسية التي ينتحلها أهل النظر وأهل 
الذوق؟؟" 2 :فتكرق الأدلة الحمية والضرووية والقياسة!'" مراف 
للأدلة السمعية» من الكتاب والسنة وإجماع ا 
والمخالفون لهذا مخالفون لهذاء وإن ادعوا في الأول من 


(1) زيادة. 
(؟١)‏ ما بين الشرطتين جملة معترضة . 
(۳) في (ك) هكذا «والمماسة» والتصويب من (ط). 


£07 


الأقيسة العقلية» وفى الثانى من التأويلات السمعية» ما إذا تأمله 
اللبيب» وجد مآلهم في تلك الأقيسة العقلية» إلى السفسطة› 
التي هي : جحودالحقائق الموجودة بالتمويه والتلبيس» ومآلهم 
في تلك التأويلات إلى القرمطة؛ التي هي: تحريف الكلم عن 
مواضعه» وإفساد الشرع واللغة والعقل»› بالتمويه والتلبيس وهذا 
أيضًا سفسطة في الشرعيات» وسمي قرمطة؛ لأن القرامطة هم 
أشهر الناس بادعاء علم الباطن المخالف للظاهر» ودعوى 
التأويلات الباطنة» المخالفة للظاهر المعلوم المعقول من الكتاب 
والسنة» والله يهدينا وسائر إخواننا المؤمنين» لما اختلف فيه من 

ولما كان مآل هؤلاء“ إلى السفسطة؛ التى هى جحود 
الشقائن وخر التغالق» .وكان لاد لهم من الان كان" 
يوا" ركنن ا ا كمالك وأحمد وأبي يوسف وغيرهم» 
على أن کلام هؤ لاء جهل› وأن ماله إلى الزندقة : كقول لحيل 
علماء الكلام زنادقة“» وقول أبي يوسف ويروى عن مالك : من 
طلب العلم بالكلام تزندق » ومن طلب المال ال أفلس» 


)١(‏ أي آهل الكلام المخالفون للأدلة السمعية والعقلية. 
(۲) كان تامة بمعنى وجد. 
(۳) في (ط) «لتنبيه» . 
)٤(‏ انظر إحياء علوم الدين للغزالي ج١/754١.‏ 
)٥(‏ الكيمياء: معروفة اسم صنعة مثل السّيمياء» وهو عربي. 
انظر مختار الصحاح للرازي ص587.57/4,. ولسان العرب لابن منظور = 


{0V 


ومن طلب غريب التعديت كدت .وقول الشافعئى: ما ارتدئ 
اجك بالكلام فأفلح”" . 


ولما كان الرد إلى ما جاءت به الرسل»ء يؤول بأصحابه ! 


6 


sf A2 08 1‏ و4 > صمي ر 
الهدى والصلاح» قال تعالی : ٭ فن لترعم في سیو فردوة إل أله والرسول إن 


4 


ژر وء وع مه 2 Cee‏ ص چ سر و ر 
كم ونون اله اليو و الا خر ذلك حير واحسن تاولا [النساء: 09]. 


ثم قال هذا الفيلسوف”" : «وهذا كله مع أن هذه الآراء في 


العالم ليست على ظاهر الشرع؛ فإن ظاهر الشرع إذا تصفح ظهر 
من الآيات الواردة في الإنباء عن إيجاد العالم أن صورته محدثة 
بالحقيقة» وأن نفس الوجود والزمان مستمر من الطرفين - أعني 
غير منقطع - وذلك أن قوله تعالى: ‏ وَهُوَ أذ حل آلسَّمْوَتِ 


ك و مع 


والأرص فى سِنَةِ او وَحكات عَرَشُمْعَلَ ألما [هود :۷] يقتضي 
بظاهره أن وجودًا قبل هذا الوجود وهو العرش والماءء ls‏ 
قبل هذا الزمان. أعني المقترن بصورة هذا الوجود. الذي هو 


رود FIS‏ ور و 
8 


عذدد حركة الفلك» وقوله تعالى : © يوم تدل الارض غير 
لْأرْضٍ 4“ [إبراهيم :44] يقتضي أيضًا بظاهره أن وجودًا ثانيًا 


7 »© دار المعارف بمصر. 

انظر تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص٤‏ وكتاب الحجة فى بيان 
المحجة ص77 . ۰ 

انظر تبيين كذب المفتري ص 770. 

أي ابن رشدء وقد تقدم نقل المؤلف عنه في ص۳٠٤‏ ثم عطف المؤلف عليه 
هذا النقل . 

في فصل المقال «غير الأرض والسماوات». 


ره 
ی 


بعد هذا الوجود» وقوله تعالى : م أتترفة إل لَك وى ان ) 
[فصلت:١١]‏ يقتضي بظاهره أن السموات خلقت من شيء› 
والمتكلمون"“ ليسوا في قولهم أيضًا في العالم على ظاهر 
الشرعء بل يتأولون”"» فإنه" ليس في الشرع أن الله كان 
موجودًا مع العدم المحض» ولايوجد هذا فيه أيضا“ أبدَاء 
فكيف يتصور في تأويل المتكلمين في هذه الآيات أن الإجماع 
انعقد عليه» والظاهر الذي قلناه من الشرع في وجود العالم قد 
لد فرقة من الك 

قلت: لم يقل أحد من سلف الأمة ولا أئمتهاء إن هذه 
السموات والأرض خلقتا وحدثتا من غير أن يتقدمها مخلوق» 
وهذا وإن كان يظنه طائفة من أهل الكلام» أو يستدلون عليه فهذا 
قول باطل؛ فإن الله قد أخبر أنه خلق السموات والأرض في ستة 
أيام وكان عرشه على الماء» وفي صحيح البخاري عن عمران بن 
حصين أن آهل اليمن سألوا النبي يك عن أول هذا الأمر فقال: 


(1) في (ك) و(ط) «فالمتكلمون» والتصويب من فصل المقال. 

(۲) في (ك) «بل يتأولونه» وفي (ط) «بل يتأولوه» والتصويب من فصل المقال. 

(۳) في (ك) و(ط) «بأنه» والتصويب من فصل المقال. 

)٤(‏ في فصل المقال «نصًا» بدل من «أيضًا» في (ك) و(ط) ولعله «نص». 

(4) في (ك) و(ط) «في» والتصويب من فصل المقال. 

() في (ك) و(ط) «فيه» والتصويب من فصل المقال. 

(۷) انظر فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» ضمن كتاب فلسفة 
ابن رشد» مراجعة وتصحيح مصطفى عبدالجوادء الطبعة الثالثة سنة ۳۸۸٠ه‏ - 
4م المكتبة المحمودية التجارية بمصر ص١71-7.‏ 


«كان الله ولم يكن شيء غيره» وفي رواية في البخاري «ولم يكن 
شيء قبله» وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء› 
ثم خلق السموات والأرض“"" وفي رواية: ثم كتب في الذكر 
كل شيء؛ ثم خلق السموات والأرض”' وفي صحيح مسلم 
عن عبدالله بن عمرو”" عن النبي اة أنه قال: «إن الله قدر مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة؛ 
وكان عرشه على الماء»““ وقد بسطنا هذا فيما سيأتي لما احتج 
المؤسس”*' بحديث عمران هذا؛ وذكر المخلوقات التي أخبر 
بابتدائها القرآن وإعادتها وما يتعلق بذلك . 


للق 
زفق 
زفرف 


(€) 


(0) 


سبق تخريجه ص۳۲ . 
سبق تخريجه ص۳۲ . 

في (ط) «عمر) وهو تصحيف . 

وهو عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سَعَيْد ‏ بالتصغير - بن 
سعد بن سهم السهمي» أبومحمد» وقيل أبو عبد الرحمن» أحد السابقين 
المكثرين» من الصحابة» وأحد العبادلة الفقهاء. مات في ذي الحجة ليالي 
الحَرّة على الأصحء بالطائف على الراجح» وروى له الجماعة. 

انظر الاستيعاب ج۲/ ۳۳۹۳۳۲ أسد الغابة ج"/ 2770-777, وتقريب 
التهذيب ج١/475‏ . 

أخرجه مسلم في صحيحه ج4/ 7٠١44‏ في كتاب القدر (55) في باب حجاج 
آدم وموسى عليهما السلام (۲) في حديث )١7/5767(‏ عن عبدالله بن 
عمروبن العاص» قال: سمعت رسول الله ييه يقول: «كتب الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه 
على الماء». ' 


أي الرازي؛ 


30 


وكذلك لم يقل أحد من سلف الأمة وأتمتهاء أن السموات 
والأرض لم تخلقا من مادة» بل المتواتر عنهم أنهما خلقتا من مادة 
وفي مدة» كما دل عليه القرآن» قال الله تعالى: ل يكم لَدَكَفرويَ 
ألذِى اق الارْضَ/ ف ومين ويحعلونَ له أندادا دك رب الاين لفيا 


714 


روامى من فوقها ورك فيها ودر فبا ا افو ف أربعة ايام سواه سبلن 9 
إل اس وهی مسا َتَالَ ها وََِدَرْضِ آنا طَوْءًا أو < اا اا 

طابعينَ ين © فدهن سح سوا فى بو ومن € [فصلت:7-4١]‏ وقال 
تعالى: # فى کا گر کان الأ ب جي عام سوئ إلى ألسَمَآِ 
هسَوَدهنَ سبع سملوات وهو يكل ىليم © 4 [البقرة :174 . 

وهذا الذي يذكره كثير من أهل الكلام» الجهمية» ونحوهم 

في الابتداء» نظير ما يذكرونه في الانتهاء» من أنه تفنى أجسام 
العالم حتى الجنة والنار» أو الحركات» أو ينكرون وجود النفس 
وأن لها نعيمًا وعذابّاء ويقولون: إن ذلك إنما هو للبدن 
بلا نفس”(2» ويزعمون أن الروح عرض من أعراض البدن"» 
ونحو ذلك من المقالات التى خالفوا فيها الكتاب والسنة» إذ 
كانوا فيها هم والفلاسفة 9 طرفي نقيض» وهذا الذي ابتدعه 
المتكلمون باطل باتفاق سلف الأمة وأئمتها. 


)١(‏ ممن أنكر النفس «أبوبكر الأصم» فكان يقول: «النفس هي هذا البدن بعينه 
لاغير» وإنما جرى عليها هذا الذكر على جهة البيان والتأكيد لحقيقة الشيء. 
لا على أنها معنى غير البدن». 
انظر مقالات الإسلاميين للأشعري ج؟79/7. 

(؟) انظر مقالات الإسلاميين للأشعري ج۲۸/۲. 


a 


الفلاسفة ومن 
وافقهم من 
0 
مخالفون لما 
ا 
الكتب الإلهية 
ولصر ائح 
المعقولات 


المؤلف لابن 
رشد فيما 
نقله عنه من 
كتابه فصل 
المقال 


لكن يقال لهؤلاء الفلاسفة: لاريب أنكم أنتم وهؤلاء”''. 
كلاكما مخالفون لما نطقت به الكتب الإلهية» كما أنكم مخالفون 
لصرائح المعقولات» ومن وافق ظالمًا في ظلمهء كان جزاؤه أن 
يقال له: لا وکن بقعم الوم إذ ظَلَمْشْمٌ كي فى العذاب مشاركون 4 
[الزخرف:9"] ونت قد اعترفت أن الأخبار الإلهية ناطقة بأن 
صورة العالم - أي صورة السموات والأرض - محدثة . 

وأما قولك: «إن ظاهر الشرع أن نفس الوجود والزمان 
مستمر من الطرفين»”" فليس في القرآن ما يدل ظاهره على أن 
وجودًا غير وجود الله أو من وم خارجًا عنه» هو مقارن 
لوجوده» وما ذكرته إنما يدل على أن العرش» كان قبل السموات 
وهذا حقء لكن ليس فيه أن وجود العرش أزلي: وقد جاء ذكر 
خلقه في الأحاديث كحديث أبي رزين الآتي ذكره» مع ما في 
القرآن من أنه رب العرش» وأمثال ذلك» وكذلك ما فيه من ذكر 
زمان قبل هذا الزمن» المتعلق بحركة الفلك. لايدل على أن 
ذلك قديم أزلي مقارن لوجود الله تعالى» وكذلك ما فيه من ذكر 
مادة لخلق السموات والأرض لايقتضي أن تلك المادة قديمة 
أزلية» هذا مع ما في القرآن من أنه #حَبِيقٌ كل سىء »4 
[الزمر: 17] في غير موضعء و رب كل سىء [الأنعام: 174] 


)١(‏ أي أهل الكلام. 

(۲) الخطاب لابن رشد الفيلسوف. 

(۳) انظر فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ضمن كتاب فلسفة 
ابن رشد ص١7.‏ 


ولفظ «الخلق» ينافي ما يذكرونه''' من لزوم العالم له» كلزوم 
الصفة للموصوف. 

واف بي رزين» رواه أحمد والترمذي وغيره» قال 
الترمذي في كتاب التفسير» في تفسير «اسورة هود» لأجل تفسير 
قوله تعالى: 8 وهو الى حَلَقَ اَلسَّمَوْتٍ وَالْأَرضَ فى سِنَةَ َا 
وَحكات عرشم على لمآو [هود : /1] ثنا أحمد بن منيع" » قال 
لا ريك تق فاون آنا نكناد بق ا عو يعن بن ع 
عن وكيع بن عَدس”““» عن عمه ابي رزين» قال» قلت يارسول 
الله : أين كان ربئا قبل أن يخلق/ خلقهء قال: «كان في عماء ما 
تحته هواء» وما فوقه هواء» ثم خلق عرشه على الماء» قال أحمد 
ابن منيع» قال يزيد بن هارون: «العماء» أي ليس معه شيء”"' . 


000( أي الفلاسفة. 

(۲) أحمد بن منيع بن عبدالرحمن أبوجعفر البغوي» الأصمء. ثقة حافظ» من 
العاشرة» مات سنة 544 7ه وله أربع وثمانون. 
انظر تذكرة الحفاظ ج 6۸1-6۸1/۲« والخلاصة ص۳١ء‏ وتقريب التهذيب 


ج۲۷/۱. 
(۳) يعلى بن عطاء العامري» ويقال الليثى» الطائفي› ثقة» من الرابعة» مات سنة 
۰ أو بعدها. 


انظر الكاشف ج۳/٦۳۹»‏ والخلاصة ص۳۸٤۰‏ وتقريب التهذيب ج۳۷۸/۲. 

€3 وكيع بن علس » بمهملات وضم أوله وثانيه» وقد يفتح ثانيه» ويقال: بالحاء 
بدل العين › أبومصعب العقيلى» بالفتح الطائفي› مقبول» من الرابعة. 
301/7 


(0) سبق تخريجه ص۳۲ . 


1۳ 


الأدلة على 
فل العرش 
من الكتاب 
والسشنة 
وثبوت بقائه 


٠١6١ ص‎ 


رزين سي 
لايدل على 
قول الدهرية 
بقدم ها ادعو 
قدمه 


فهذا الحديث فيه بيان أنه خلق العرش المخلوق قبل السموات 
والأرض»› وأما قوله: «في عماء» فعلى ما ذكره يزيد بن هارون» 
ورواه عنه أحمد بن منيع» وقرره الترمذي»› في أن معناه: ليس معه 
شيء» فيكون فيه دلالة على أن الله تعالى كان وليس معه شيء» 
وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. 

ثم لو دل على وجود موجود على قول من يفسر (العماء) 
NS‏ بقدم ما 
ادعوا دمه اك بأن مادة السموات والأرض ليشا دعن 
وذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه بابتداء الخلق الذي 


رور م ور و رر ےو وو 


يعيده» كما قال: # وهو الَْذِى يدوا الحاق ثم بعيدم 4 [الروم:۲۷] 


عه سر مه 


وأخبر بخلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام في غير 

موضع › وجاءت ذلك الا ادت الكثيرة» واخ اا أنه يغير هذه 
ال و3 2 رم ص ع ر 

المخلوقات في مثل قوله: e‏ و4 

EK‏ - 106 ا 


[إبراهيم 8] وقوله تعالى: # وسلشلهر الم كة 


ای كنثز وُعَدُوت © بم تلوى التسماء كَل انبل ا2ا 
ااا ل ل ا نذا عقا نا كا کے © ٤‏ 
[الأنبياء : ]٠١ 5-١١7‏ ومن المعلوم أنه لم يتعقب الإعادة عذمه» 
قوله تعالى: إا ألسَاءٌ أَنْتَقَتَ © وأذت لرا وحمت هھ 4 


. الدهرية ادعوا قدم العالم‎ )١( 
.9/١ج انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم‎ 


C14 


[الانشقاق: ١-؟7]‏ وقوله: 4 0 © € [الانفطار: ]١‏ 


0 فين تر ا ب مالسا © ) 


أ ص م 


© وقال: # قدا أَنمَقّتِ ل 57 ورد ک‎ ]٠١- 
ارس :۷] وقال چ وب کر ا ون بال‎ 


روم 22 2٤‏ و 2 


يل گر تيا © نما بيذ العا و رڪ باعل الك 2 
0 [الفرقان I dS IOS:‏ و 
© وت الاش وبال قدا دگ وحدَدٌ © مم وت وأ 9 

2 نكن کا تند © ولك ع ميلع 


م 
چ لحلا .ا لدو لم 


ميل ملنية ) دومز تعرضون لا تخفی من 


فأخبر في هذه الآيات» أن الخلق الذي ذاه الجن في ستة أيام 


يعيده ويقيم القيامة› وقد أخبر أنه خلقه من مادة وفي مدة» وأنه إذا 
أعاده لم يعدمه» بل يحيله إلى مادة أخرى» وفي مدة. 

وأما/ «العرش» فلم يكن داخلاً فيما خلقه في الأيام الستة» 
ولا فيما يشقه ويفطره» بل الأحاديث المشهورة دلت على ما دل 
عليه القرآن من بقاء العرش» وقد ثبت في الصحيح أن جنة 
عدن» سقفها عرش الرحمنء قال ىلل : «إذا سألتم الله الجنة 
فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة» وأوسط الجنة وسقفها عرش 


يد 


الخ وقال تعالى لما أخبر بالقيامة : # وما دروا له حَقّ 


= أخرجه البخاري في صحيحه بشرحه فتح الباري في ج7/١١ في كتاب الجهاد‎ )١( 


ظ ه١١‏ 


درد وا ساقت فة و الق 2 4 ا 24 ث مَطْويت 
یویند 4 [الزمر :۷[ وفي اه عن أبي هريرة» قال : 
قال رسول الله ا : «يقبض الله الأرض يوم القيامة. ويطوي 
السموات بيمينه» ثم يقول أنا الملك. أين ملوك الأرض؟)'“ 
وفي الصحيحين أيضًا عن ابن عمرء واللفظ لمسلم قال: قال 
رسول الله ية : «يطوي الله السموات يوم القيامة» ثم يأخذهن 
بيده اليمنى» ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون أين 
المتكبرون؟»“ وفى الصحيحين أيضًا عن عبدالله بن مسعود 
قال : «جاء ب إلى النبي كلد فقال يامحمد ‏ أو يا أيا القاسم - 
إن الله يمسك السموات يوم القيامة على أصبع والأرضين دعلن 
أصبع ) والجبال والشجر على أصبع» والماء والثرى على أصبع» 
وسائر الخلق على أصبعء ثم يهزهن» ويقول: أنا الملك أنا 


)۱( 
فم 
قرف 


(0٦)‏ في باب درجات المجاهدين في سبيل الله )٤(‏ في حديث (۲۷۹۰) عن 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا وفيه قال يي : «فإذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس» فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ‏ أراه قال: وفوقه عرش الرحمن - 
ومنه تفجر أنهار الجنة» . 

وأخرجه أيضًا في صحيحه بشرحه فتح الباري ج١/ 4١4‏ في كتاب التوحيد 
)4۷( في باب وكان عرشه على الماء» وهو رب العرش العظيم (۲۲) في 
حديث )۷٤٩۳(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعًا بلفظه. 

شق ا ۰ 

سبق تخريجه ص۳۱۸ . 

الحبّر ‏ بالكسر والفتح ‏ واحد أحبار اليهود وهو العالم. 

انظر مختار الصحاح للرازي ص١٠١١.‏ وشرح صحيح مسلم للنووي 


ج۱۲۹/۱۷. 


611 


الملك» :قحك وسؤل اش كلل تعجبا هما قال وتضديقا له 
قرأ رسال الله وَل *« وما كَدَرُوأ آله خی فدرم وَالْدَرَضُ جمي عا ص حم 
بم اة والككوث ملو ييو شْبِعَرُ وت عن 
3 © 4 [الزمر ]٦۷:‏ وفي الصحيحين أيضًا عن أبي 

ا الخدري رضي الله عنه » قال: قال رسول الله ڪل : 
و الأرض يوم القيامة خبزة واحلة فاه السبا سدم 
كما يكفأ أحدكم خبزته في السفرء نزلاً لأهل الجنة» قال: فأتى 
رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم» ألا 
أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة. قال: بلى» قال تكون 
الأرض خبزة واحدة» كما قال رسول الله ية فنظر رسول الله كَل 
إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه فقال: ألا أخبرك بإدامهم. 
قال: بلى» قال: إدامهم بالام ونونء قالوا ما هذا: قال: ثور» 
كانه يا كن من اتد کا حون ا ٠‏ رفي 


(۱) سبق تخريجه ص۷٦۳‏ . 

(۲) سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري» أبوسعيد الخدري» له ولآبيه 
صحبة» استصغر بأحد» ثم شهد ما بعدهاء وروى الكثير ومات بالمدينة سنة 
ثلاث أو أربع» أو خمس وستين» وقيل سنة أربع وسبعين» روى له الجماعة. 
انظر الاستيعاب ج٤/‏ ۹۰-۸۹ والإصابة ۲/ ۳۳-۳۲ وتقريب التهذيب ج۲۸۹/۱. 

(۳) يتكفأها: يميلها من يد إلى يد. 
انظر فتح الباري ج١١/‏ "لاا وشرح صحيح مسلم للنووي ج7١/‏ 170 . 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه ج١١/‏ ۳۷۲ كتاب الرقاق (81) في باب (44) في 
حديث (519070) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظه . 
وأخرجه مسلم في صحيحه ج٤/ ١١60١‏ في كتاب صفة المنافقين (00) في 
باب نزل أهل الجنة (۳) في حديث (۲۷۹۲/ ۳۰) عن أبي سعيد الخدري - 


1۷ 


٠١6 ص‎ 


الصحيحين عن سهل بن as‏ قال : قال رسول الله ا : 

«يحشر الناس يوم/ القيامة» على أرض بيضاء عفراء» كقرصة 

النقي» ليس بها علم لأحد)”"'. وفي الصحيحين عن عائشة 
E‏ 


قالت : «سألت رسول a‏ تعالى : % يوم تبدل الارض 


2014 


7 الا ا کر 4 [إبراهيم :8غ ) فأين يكون الناس يومئذ 
يارسول الله؟ فقال: على الصراط)”” . 


والمراد (بالام) - بباء موحدة مفتوحة ويتخفيف اللام وميم مرفوعة غير منونة - 
وهي لفظة عبرانية معناها بالعبرانية ثور ولو كانت عربية لعرفتها الصحابة رضي 
الله عنهم ولم يحتاجوا إلى سؤاله عنها. 
ج1۷/ ۱۳1-1۳ . 
(۱) سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي, أبوالعباس»› 
له ولأبيه صحبةء» مشهورء مات سنة ۸۸ه. وقيل بعدهاء وقد جاوز المائة» 
زوئ له الخماعة؛ 1 
انظر الكاشف ج١/۷٠٤»‏ والخلاصة ص۷٥۱‏ وتقريب التهذيب ج١/775.‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ج۳۷۲/۱۱ في كتاب الرقاق )8١(‏ باب (44) 
حديث )105١(‏ عن سهل بن سعد رضي الله عنه . 
(۲) حديث (۲۸/۲۷۹۰) عن سهل بن سعد رضي الله عنه. 
ومعنى «أرض عفراء كقرصة النقي» العفراء ‏ بالعين المهملة والمد ‏ بيضاء إلى حمرة. 
والنقي: - بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء - وهو الدقيق النقي من الغش 
والنخال. 
(۳) لم أجده في صحيح البخاري. 


1۸ 


ثم إنه سبحانه وتعالى لما أخبر بقبضه الأرض» وطيه 
للسموات بيمينه» ذكرنفخ الصور» وصعق من في السموات 
والأرض إلا من شاء الله ثم ذكر النفخة الثانية» التي يقومون 
بهاء وذكر أنه تشرق الأرض بنور ربهاء وأنه يوضع الكتاب» 
ويجاء بالنبيين والشهداء» وأنه توفى كل نفس ما عملت» وذكر 
نرق «الكنان إلى الا وذكر سراق ال من ال اة 0 
ا و تالدع دقن ريدو واررنا الا تنا 
و OEE E E‏ 
ل الین م عد ر وی تت الق وقِيلٌ ا عمد يه رب 
لْعكِينَ @) [الزمر : 5 /-ه/] . 


ولم يكن العرش داخلاً فيما يقبض ويطوى ويبدل ويغير » 
كما قال في الآية: e‏ ر0 ل ولال كا وة © مید 


شا ر 


وَقَعَتِ الواقعة 6 وذ 


م ا رور ير رم ر و سه 


فقت السا فهى بوم واهِيَةٌ © والملك عل أرجايهاً 

ا ©* [الحاقة:٤٠١-۱۷]‏ . 
ثم أخبر ببقاء الجنة والنار بقاءً مطلقًا"» ولم يخبرنا 
بتفصيل ما سيكون بعد ذلك» بل إنما وقع التفصيل إلى قيام 


وقد أخرجه مسلم في صحيحه ج5/ ٠٠٠١‏ في كتاب صفة المنافقين (00) في 
باب (۲) حديث (۲۹/۲۷۹۱) عن عائشة رضي الله عنها بلفظه . 
وقد جاء في حديث ثوبان مولى رسول الله يه الذي أخرجه مسلم في صحيحه 
ج١307/1‏ في كتاب الحيض (۳) باب (۸) حديث (74/15) لما سئل أين 
يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال رسول الله بلا : 
«هم في الظلمة دون الجسر). 

)١(‏ أي لم يقيد بوقت. 


۹ 


. القيامة واستقرار الفريقين فى الجنة والنار» وذكر ما فيهما من 


الثواب والعقاب» سالك م احور حم ور 
كقوله تعالى  :‏ كَل لم تق م انی طم من قر اع جر ينما كاثوأ 
َحَمَلُونَ @ 4 [السجدة: ١7‏ ] وقوله ية : 5 الله ان أعددت 
لعبادي الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر»“ فكان الذي أخبرنا به مفصلاً» ما لنا حاجة ومنفعة 
بمعرفته مفصلاً» وما سوى ذلك فوقع الخبر به مجملاً» إذ يمتنع 
أن نعلم كل ما كان وسيكون مفصلاً» وهذا كما أنه أمرنا أن نؤمن 
بالملائكة والأنبياء والكتب عمومّاء وقد فصل لنا من أخبار 
الأنبياء» وأمر كتبهم وقصصهم» وأمر الملائكة ما فصله» والثاني 


کے ص و ص 2 4 031 


أجمله كما قال: # منهر من 5 تا ليك ونه مق تن ل قن 


و ا 2 ا لضان 


عَكِلكَ 4 [غافر :۷۸] وقال تعالى: # وقد ءَاتَنَا موس التب 
© فقأنا ذبا 26 اریت كديأ 
وا رهم تيا © ووم ثج لا كَذبوأ لد 
و وجعَلتهم لِلنّاس ا وأَعَسَرمًا اہو E‏ أليما ت واد وتمودأ 
روس ساسم ممه م عو ءا سود ل هر ر ار ر أ ر ا 
وأصصطب الرس وفرونا بن ڏل کيا © وكلا صا / له الأامتتل 
غاا َنْب ©)* [الفرقان : مه"] وأمثال هذا. 


آ ص آل 2 > عه 
وجعلنا معةة خاد هدرورت وزرا ١‏ 


وكلا د اتنا @ 
0 00 في خلق 00 والأرض وما بينهماء 


e‏ ای 5 بل أخبر بت 


(۱) سبق تخريجه ص۳۰۸ . 


۷۰ 


والأرض» كما أخبر بكونه قبل خلق السموات والأرض خبرًا 
مطلقاء وأخبر في غير موضع أنه ربه وصاحبه» تمييرًا له من 
الصزن الم © بشت وز فل اتک ثرت © 
[المؤمنون: ]۸۷-۸١‏ وفي ا عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن النبي يي كان يقول عند الكرب : «لا إله إلا الله العظيم 
الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيمء لا إله إلا الله رب 
السموات ورب الأرض ورب العرش الكريه»”؟ وقال عن أهل 
سا : « آلا ڈو رہ آآری بج اکب في اموت لاض بقارم 


لجو ے ہے ےہ 4 


فون وما ملش © اله لآ له إلا هو رب العرش الْمَظِير © © 


9 


16 


)١(‏ جاء لفظ الجلالة بالهمزة في (ك) و(ط) وهي قراءة ثابتة عن أبي عمرو بحذف 
لام الجر ورفع الهاء ف لفظ الجلالة» ويكون الابتداء بلفظ الجلالة بهمزة 


انظر الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع لعبد الفتاح عبدالغني 
القاضى ص۳۲۷. 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه بشرحه فتح الباري ج١١/415١‏ في كتاب 
الدعوات )86١0(‏ في باب الدعاء عند الكرب (۲۷) في حديث (17575) عن ابن 
عباس رضي الله عنهما مرفوعًا بلفظه. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ج٤/ ۲٠۹۳‏ في كتاب الذكر والدعاء. . )٤۸(‏ في 
باب دعاء الكرب (۲۱) في حديث (۸۳/۲۷۳۰) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما مرفوعا بلفظه . 
وأخرجه الترمذي في سننه ج5/ 540 في كتاب الدعوات (59) في باب ما جاء 
ما يقول عند الكرب )5٠(‏ في حديث (731705) وقال: هذا حديث حسن 
عمج 


۷1 


[النمل:١۲-٠۲]‏ وذكر نفسه بأنه ذو العرش في غير موضع› 
كقوله تعالى: ## وهو الور ودود © ذو العش ليذ © 4 
[البروج: ]١0-١5‏ وقوله تعالى: قل ل كان مده امه كا 0 
عو لك زى لمش سيلا @ € [الإسراء: 47] وقوله: رَفِيمُ 
َرَت ذو الْعَرَشٍ ينْقى الرُوحَ من مرو عل من 45 من عادو 4 
[غافر : ]١5‏ فهذا كله يبين أن العرش له شأن آخر . 

كما أن الروح خصه من بين الملائكة في مثل قوله: ترج 
المڪ وار له ف بور 36 مارم حب أت سو © 4 
[المعارج : 5 ] وفي قوله : « بوم م الح وَالْمَليَكهصَنَا لا بتكلرى ٠‏ 
لا من َون له ليحن وال صَوَابًا © 4 [النباً: ۳۸] وفي قوله تعالى : 
«ا ار الملتيكة وار فيا بن رهم يّن کي أي © سكم € [القدر : 
0-5] مع العلم أن ذلك جميعه مخلوق لله مملوك له» وأنه رب 
ذلك کله» وهم عباده. 

وليس فيما سكت عن الإخبار بتفصيله»ما ينافي ما علم 
مجملاًء وما أخبر به مفصلاًء كما ذكر البخاري» عن سليمان 
التيمي'''. أنه قال: «لو قيل لي: أين الله؟ لقلت: في السماءء 
فلو قيل لي: أين كان قبل أن يخلق السماء؟ لقلت: على عرشه 
على الماءء فلو قيل لي: أين كان قبل ذلك؟ لقلت: لا أدرى: 


(1) سليمان بن طرخان التيمي» أبوالمعتمر البصري» نزل في اليم فنسب إليهم» 
ثقة عابد» من الرابعة» مات سنة 57١ه»ء‏ وهو ابن سبع وتسعين. 
انظر التاريخ الكبير للبخاري ج٤/ ۲٠-۲١‏ والجرح والتعديل ج5/ 2166-1554 
وتقريب التهذيب ج١/777.‏ 


V1 


قال البخاري : وذلك لقوله تعالى  :‏ وَلَايحطُونَ سىء من لوده إل 
با4 [البقرة:١٠۲]‏ يعني بما بين»"'" . 

فأما قول الدهرية: بأن السموات لم تزل علىما هي عليه 
ولاتزال» فهذا تكذيب صريح وكفر بين بما في القران» وما اتفق 
عليه أهل الإيمان» وعلموه بالاضطرار أن الرسل أخبروا به. 
وكذلك قول الجهمية أو من يقول منهم: إن السموات والأرض 
خلقتا من غير مادة ولا في مدة وأنههما يقنان أو يعذمان» أو .أن 
الجنة تفنى”" أيضاء كل ذلك مخالف/ لنصوص القرآن» ولهذا 
كمَّر السلف هؤلاء”" » وإن كان كُفْدْ الأولين أظهر وأبين» لكن 
لم تكن الدهرية تتظاهر بقوله في زمن السلف» كما تظاهرت 
الجهمية بذلك» وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في ذلك عند 
احتجاج المؤسس”* على نفي العلو بقوله: هو الأول وَالْآْرٌ » 
[الحديد:] كما احتج بها الجهمية قبله. 

والطريق إلى معرفة ما جاء به الرسول أن تعرف ألفاظه 
الصحيحة» وما فسرها به الذين تلقوا عنه اللفظ والمعنى» 
ولغتهم التي كانوا يتخاطبون بها» وما حدث من العبارات وتغير 
من الاصطلاحات . 


. 70-7 انظر كتاب خلق أفعال العباد للبخاري ص4‎ )١( 
في (ك) «أو أن الخلق يفنى» والتصويب من (ط).‎ )۲( 
. أي الجهمية‎ (۳) 

(€) أي الدهرية . 

(5) أي الرازي . 


VY 


ولفظ «العالم» ليس في القرآن» ولايوجد في كلام النبي 
اة ولا كلام أحد من الصحابة والتابعين» وإنما الموجود لفظ 
(العالمين) وفيه عموم» كقوله: رب العتلييت © 4 
[الفاتحة :۲] وقد يقال: فيه خصوصء كقوله: «وَفَصَلتَمْ عل 
© 4 [الجاثية:17١]‏ وقوله: #وأصطقلك على سسا 
الصكميرت © * [آل عمران: 57] وقوله تعالی : ل ماسبقگ با 
© € [الأعراف ]۸٠:‏ عند من يجعل ذلك 
المراد به الآدميون أو آهل عصرهم . 

وكذلك لفظ «الخلق» هو معرف باللام» ففيه عموم» وقد 
ينصرف إلى المعهودء الذي هو أخص من جملة المخلوقات 
كقوله في حديث خلق آدم : «فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن17) 
وفي الحديث المتقدم ذلك" وكذلك قوله في حديث الخلق: 
«وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة» اخر الخلق» في 
aS CL Î‏ اضر EN‏ 


من أحد ت 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بشرحه فتح الباري ج7/ ۳٠۲‏ في كتاب أحاديث 
الأنبياء (70) في باب خلق آدم وذريته (۱) في حديث (۳۳۲۹) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعًا بلفظه . 
وأخرجه أيضًا في صحيحه بشرحه فتح الباري ج٠٠/۳‏ في كتاب الاستئذان 
(9) في باب بدء السلام )١(‏ في حديث (77717) عن أبي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعًا وهذه قطعة من حديث الخلق المذكور. 

(؟) هكذا في (ك) و(ط) ولعلها «مثل ذلك». 

)۳( أخرجه مسلم في صحيحه ج٤/ ۲٠١۰_۲۱۲۹‏ في كتاب صفات المنافقين (00) = 


۷٤ 


والله سبحانه وتعالى أعلم . 


والمقصود هنا التنبيه على فساد حجج الدهريةء» المعطلة 


للصانع“ تعالى» وتناقضهاء ومشاركة الجهمية لهم في بعض 
أصولهم الفاسدة» مع حجج الدهرية المثبتة" له أيضًا. 


وقد تقدم ما" ذكره أبوالمعالي من أن شبه الدهرية لحصرها 


أربعة أقسام : 


أحدها : : تعرضهم لدع : في الدليل الذي ذكره أبوالمعالي» 


دليل المعتزلة ومن اتبعهم من المتكلمين الذي استدلوا به على 
حدوث الأجسام ‏ دليل الأعراض - ونحن قد ذكرنا في غير هذا 
الموضع كلام أئمة المسلمين في هذه الطريقة: تحريمّاء وكراهة 
ل ل 


قال : «والقسم الثاني يتعلق بالتعرض لنفي الصانع» ولهم 


فى ذلك طريقان: 


أحدهما: أن إثبات قائم بنفسه يتقدس عن الجهات 


والثاني: يتعلق بالتعديل والتجويزء والحكم بأن الحكيم 


في باب بدء الخلق )١(‏ في حديث (۲۷۸۹/ ۲۷) عن أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعًا بلفظه . 

كالسمنية . 

كالبراهمة . 

لم أجده فيما تقدم» فلعله في الأوجه المفقودة في أول الكتاب. 

انظر على سبيل المثال مجموع الفتاوى ج۰/ ۲۹۰۔۲۹۱ . 

أبوالمعالي. 


V0 


٠١۷ ظ‎ 


لايفعل الفعل إلا لغخرض» والغرض ما له الضر والنفع» وذلك 
يستحيل على القديم». 

قلت: هاتان أيضا كلامهم فيهما مع المعتزلة في الأصل» 
فإنهم جهمية أثبتوه بالصفات/ السلبية» وهم أيضا قدرية» ثم 
انتقلت هذه الحجة إلى المرجئة» فجاوبوهم في المقدمة الثانية 
ببعض جواب المعتزلة» وأجابوهم في الصفات بجواب يقال: إنه 
متناقض . 

قال أبوالمعالي: «والقسم الثالث يشتمل على الاستشهادات 
بالشاهد على الغائب من غير رعاية وجه في الجمع بينهما» . 

قال: «والقسم الرابع من كلامهم يشتمل على ضروب من 
التمويهات». 

قلت: قد نبهنا على القسم الثالث» والمقصود هنا القسم 
الثاني» فإنه الذي ذكروا فيه نفي الصانم» وهو أعظم كلامهم ؛ 
والحجة العظمى التى عول عليها ابن الراوندي المصنف «كتاب 
التاج في قدم العالم» تمك :نك زكرا الط > وا صق 


)١(‏ محمد بن زكريا الرازي» أبوبكرء من أهل الري» الطبيب الفيلسوف» ولد سنة 
١ه‏ وتعلم بهاء ثم سافر إلى بغداد بعد سن الثلاثين». ثم عكف على 
الطب والفلسفة في كبرهء فنبغ واشتهرء وله تصانيف كثيرة في الطب وغيره؛ 
وهو أحد القائلين بمذهب الجوهر الفرد من المنتسبين إلى الإسلام. ومات 
ببغداد سنة 7١'اه.‏ 
انظر الفهرست لابن النديم ص9١470-541»‏ 4005 تاريخ الحكماء 
ص۲۷۷-۲۷۱» وطبقات الأطباء لابن جلجل ص۷۸۷۷ وسير أعلام النبلاء 
ج۲۳۲/۹» والأعلام ج5/ 717١‏ . 


كلاع 


في ذلك حيث قال بالقدماء الخمسة» والاحتجاج بها على قدم 
العالم : تارة مع الوقرار بالعلة الموجبة» وتارة مع عدم ذلك . 

فأما الأول فقالوا: لو كان العالم محدثًا لكان محدثه فاعلاً 
مختارًا» وهو محال لوجهين: 

أحدهما: أن ذلك الاختيار إما أن يكون لغرض أو لايكون» 
فإن كان لغرض فهو باطل لأمرين : 

أحدهما: أنه يجب أن يكون وجود ذلك الغرض أولى به من 
عدمه» وإلا لم يكن غرضاً»ء وإذا كان وجوده أولى بهء كان 
مستكملاً بخلق العالم وهو محال . 

فإن قيل: هو فعله لا لغرض يعود إليه» بل لغرض يعود إلى 
غيره» وهو الإحسان إلى الغير» وهذا يدفع المحذور. 

قيل: الإحسان إلى الغير» إما أن يكون بالنسبة إلى ذاته أولى 
من تركه» وإما أن لایکون» فإن کان مساويًا لم يكن غرضاء وإن 
لم يكن مساويًا عاد المحذور. 


الثاني: أن من فعل لغرض غيره» كان الفاعل دون 


)١(‏ قال أبوالمعالي الجويني في كتاب الشامل في أصول الدين ص۲۲۸: «وعن 
أبي زكريا المتطبب أنه قال بقدم المكان والزمان والنفس والعقل المبدع». 
تحقيق علي سامي النشار وفيصل بدير عون وسهير محمد مختار» نشر 
المعارف بالإسكندرية سنة 1979م. 
وقال المؤلف في مجموع الفتارى Act‏ «مذهب الحرنانيين 
القائلين بالقدماء الخمسةء الذي نصره محمد بن زكريا الرازي وصنف فيه. . 
يقولون: القدماء خمسة» الرب» والنفس» والمادة» والدهرء والفضاء». 


VV 


حجة الدهرية 
العظمى على 
وقدم العالم 


المفعول. كالخادم والمخدوم» ومن الممتنع أن يكون غير الله 
أشرف منه» فيمتنع أن يفعل لغرض غيره. 

وإن قيل: إنه فعل العالم لا لغرض» كان عابثاء والعبث 
على الحكيم محال؛ ولأنه يكون ترجيحًا لأحد طرفي الممكن 
على الآخر من غير مرجح» وهو محال. 

الوجه الثاني: أنه لو فعله بالاختيار فإما أن يجوز منه فعل 
القبيح أو لايجوز. وإن شئت قلت: فإما أن يجوز عليه فعل كل 
شيء» وإما أن يكون متنزهًا عن بعض الأفعال. فإن قيل: إنه 
يجوز أن يصدر منه فعل القبيح» لم يؤمن من تصديق المتنبئين 
الكذابين بالمعجزات» ولم يؤمن أيضًا الخبر المخالف لمخبره» 
فإن الكذب وتصديق الكاذب قبيح» وتجويز ذلك يبطل النبوات 
وأخبار المعاد» وهذا تبطل بهما الملل . 

وإن قيل: إنه لايفعل القبيح» وهذا”'' قبيح . 

الثاني: أن العالم مملوء طافح بالشرور والآفات» وأنواع 
الآلم والعقوبات» والقول بالغرض باطل» وإذا بطل القسمان 
بطل القول بالفاعل المختار”" . 

وام الاحتجاج بها على نفي الصانع مطلقًا فأن يقال: إن 


)1١(‏ كذا في (ك) و(ط) ولعله «فهذا». 
(؟) هكذا في (ك) و(ط) ولم أجد هذا النقل فيما بين يدي من كتب الجويني 
فأصوبه فالكلام فيه ركاكة فليتأمل . 


A۸ 


كان/ موجبّ("' بذاته لزم قدم المفعولات» وهو خلاف 
الا 0 الو ت ل لدت الى هر عل ا 
إن كان موجودًا في الأزل لزم قدم المحدثات» وإن لم يكن 
موجودًا فصدوره بعد أن لم يكن يحتاج إلى سبب حادث» والقول 
فيه كالقول في غيره من الحوادث» فيمتنع حدوث محدث عن 
موجب بذاته» وإن كان فاعلاً باختياره عادت الحجة المتقدمة. 
وهذه الحجة لما كان أصلها هو البحث عن حكمة الإرادة» 
ولم فعل ما فعل؟ وهي «مسألة القدر» ظهر بها ما كان السلف 
يقولونه: إن الكلام في القدر هو «أبوجاد الزندقة»» وعلم 
بذلك حكمة نهيه بي لما رآهم يتنازعون في القدر عن مثل 
ما هلك به الأمم قال لهم : «بهذا هلكت الأمم قبلكم» أن تضربوا 


)١(‏ الموجب بالذات هو الذي يجب أن يصدرعنه الفعل» إن كان علة تامة له من 
غير قصد وإرادة» كوجوب صدور الإشراق عن الشمسء والإحراق عن النار. 
انظرالتعريفات للجرجانى ص۷٣۲‏ . 

(۲) العلة التامة: IT‏ المعلول عندها. 
وقيل: العلة التامة جملة ما يتوقف عليه وجود الشيء. 
وقيل: هي تمام ما يتوقف عليه وجود الشيء» بمعنى أنه لايكون وراءه شيء 
انظر التعريفات للجرجاني ص١٠٠‏ . 

(۳) قال البخاري عن شيخه علي بن عاصم: احذر من المريسي وأصحابه فإن 
كلامهم أبوجاد الزندقة . 
انظر كتاب خلق أفعال العباد ص١٠‏ . 
وقال في القاموس المحيط ج١/2797‏ في فصل الجيم باب الدال: «وقعوا في 
أبيجاد أي في باطل» . 


۹ 


ص ۱۰۸ 


المؤلف على 
حجة الدهرية 
التي نقلها عن 
الجوبني أبي 
المعالي 


كتاب الله بعضه سض : وعن هذا نيا مذهب المجوس 
والقدرية» - مجوس هذه الأمة - حيث خاضوا في التعديل 

٠ 5‏ .)( 2 5 
والتجويز بما هو من فروع هذه الحجة . كما أن التجهم فروع 
للك ال 


ثم إن الدهرية ظنوا أنهم بالقول بقدم العالم» ينجون من هذه 
الشبهات. وكان الذي وقعوا فيه شرًا مما وقعت فيه المجوس 
والقدرية» ولهذا كان المشركون والصابئون““ القائلون بقدم 
العالم» ومن معهم من الفلاسفة شرًا من المجوس› ومن معهم 


.195 181 .1ا/8/١ج أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
.14/١ج وأخرج نحوه عبدالله بن أحمد في السنة‎ 
عن عمرو بن شعيب‎ )۸٥( وأخرجه ابن ماجه في المقدمة ج١/77 في حديث‎ 
عن أبيه عن جده» قال: خرج رسول الله ية على أصحابه» وهم يختصمون‎ 
في القدرء فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الخضب» فقال: «بهذا أمرتم‎ 
أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض بهذا هلكت الأمم قبلكم».‎ 
قال في الزوائد: هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات.‎ 
في باب النهي‎ )٤۷( في كتاب العلم‎ 7١07 وأخرج مسلم في صحيحه ج1/‎ 
عن عبدالله بن عمرو‎ )١577( في حديث‎ )١( عن اتباع متشابه القرآن. . . إلخ‎ 
رضي الله عنهما قال: هجرت إلى النبي بي يومّاء فسمع أصوات رجلين‎ 
اختلفا في آية فخرج علينا رسول الله مء يعرف في وجهه الغضب» فقال:‎ 
«إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب».‎ 

(؟) أي حجة الدهرية العظمى على نفي اطبا وهي قولهم: لو كان العالم 

محدتًا لكان محدثه فاعلاٌ مختارًا. 
(۳) أي حجة الأعراض» كما في حاشية (ط). 
)٤(‏ لعل صواب العبارة «المشركون الصابئون» بدون الواو فليتأمل. 


الك 


والمقصود بيان هذاء يقال لهم: لاريب في هذا الوجود 
المشهود» المستلزم لوجود الموجود القديم الواجب» فإن نفس 
الوجود يستلزم موجودًا قديمّاء واجباً بنفسه إذ كل موجود فإما 
ا کوت واا قديما ايكون محا ا او کا لدت لايد 
له من محدث» والممكن لابد له من واجب. وهذا مما لاينازع 
فيه أحد من بني آدم؛ وإنما الدهرية تقول: هذا العالم قديم 
واجب بنفسهء أو يقولون: هو معلول علة قديمة واجبة بنفسها. 
فيقال لهؤلاء: إن قلتم إن هذا العالم واجب الوجود بنفسه قديم» 
لزمكم هذه المحالات وأضعافهاء فإنه يقال لكم: لأي سبب 
تحرك الفلك الأعلى''' وغيره من الأفلاك؟ ولم حصلت هذه 
الاستحالات؟ فإن هذه أمور حادثة بعد أن لم تكن. وهي ممكنة 
قطعّاء فالمحدث لها سواء كان الفلك أو غيرهء الذي قد قدر أنه 
قديم واجب الوجود بنفسه. إن أحدثها لغرض» لزم أن يكون 
مستكملاًٌ بهاء والتقدير أنه قديم واجب الوجود بنفسه» فقد 
لزمكم أن يكون القديم الواجب الوجود بنفسه مستكملاً بغيره» 
وهذا هو المحال الذي فررتم منهء فقد وقعتم فيه مع ما في 
ذلك من المحالات اللازمة على هذا التقدير» مثل امتناع كون 
الفلك الأعلى”"'. هو/ المحدث لجميع الحركات وغير ذلك 
حتى لو قدر في كل فلك متحركء أنه قديم واجب الوجود 


. في (ط) «الأعلا»‎ )١( 
. في (ط) «الأعلا»‎ )0( 


١ 


وتناقضها 


ظ ۱۰۸ 


القول بأن 
العالم حدث 
بنفسه لم يقل 
به أحد لكن 
قديخطر 
ویوسوس به 
الشيطان 


جواب هذا 
الخاط رم 
والوسواس 
من الشيطان 


بنفسه» كان هذا السؤال قائمًا فيه» وفي حركاته الحادثة بعد أن 
لم تكن. وكذلك إن قالوا: تحرك لأجل العناية بالسافلات» لزم 
ان کن ال غل اد لودو وان حون هذه الغاية عل 9 
من الفاعل» الذي هو أشرف منهاء وهو متناقض . 

وإن فرض أن قائلاً يقول» أو يخطر له: إن الفلك ليس 
بقديم واجب بنفسه» ولا معلول علة قديمة» بل يقول: حدث 
بنفسه» بعد أن لم يكن» وهذا لانعلم به قائلاً» وقد ذكر أرباب 
المقالات» أنهم لم يعلموا به قائلاً»ء لكن هو مما يخطر بالقلب 


.( 
وتوو ان 


فيقال : هذا الوجود المشهود»ء إما أن يكون موجودا بنفسه» 
وإما أن لايكون. وإذا كان موجودًا بنفسهء فإما أن يكون قديمًا - 


. في (ط) «الأعلا)‎ )١( 

(۲) في (ط) «الأعلا». 

(۳) بحثت فلم أجد في القديم من قال بهذا القول» وفي العصر الحاضر هذا القول 
يوافق قول الطبيعيين الذين يقولون الطبيعة أوجدت نفسها ويعنون بالطبيعة 
الكون نفسه. 
انظر العقيدة في الله للدكتور عمر الأشقر ص٥۷‏ . 
وقال المؤلف رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى ج7١/ ١0١‏ «وأما أن يقول: 
إنه محدث حدث بنفسه بلا صانع» فهذا لا يعرف عن طائفة معروفة» وإنما 
يحكى عمن لايعرف. ومثل هذا القول وأمثاله يقوله من يقوله» ممن حصل له 
فساد في عقله صار به إلى السفسطة» والسفسطة تعرض لآحاد الناس» وفي 
بعض الأمور؛ ولكن أمة من الأمم كلهم سوفسطائية في كل شيءء هذا 
لايتصور؛ فلهذا لايعرف عن أمة من الأمم أنهم قالوا: بحدوث العالم من غير 
محدث)» . 


AY 


وهو القسم الذي تقدم بيان تناقض أصحابه - وإما أن يكون 
ميحد نا تفه فتقال : :هذا القول أظهز فسادًا وقناقض] »فاته من 
المعلوم بالفطرة البديهية» أن المحدث قبل“ أن لم يكن» 
لايتصور أن يحدث عن غير محدث» ولا أن يحدث نفسه. فلا 
کن انها لننسة) لا و ا افيه ولاک أيضا 
علة OE‏ السو كما قد بسطنا هذا في غير هذا الموضع”"'. 
قال تعالى: آم حلم من عبر ىء آم هم الْكَيقت © 
[الطور:٠]‏ قالوا: من غير خالق خلقهم» قال جبير بن مطعم: 
لما سمعت النبي بي يقرأ هذه الآية في صلاة المغرب أحسست 
بفؤادي قد انصدع”". وقد تكلمنا عن هذه الآية في غير هذا 
الموضع”“» بين سبحانه باستفهام الإنكار الذي يتضمن أن الأمر 
المنكر من العلوم المستقرة» الملازمة للمخاطب» التي ينكر على 
من جحدها؛ لأنه سفسط بجحد العلوم البديهية الفطرية 


)١(‏ في (ك) و(ط) «بعد) ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

0) انظر على سبيل المشال مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
ج ۱0۱-۱0۰/۱ . 

(۳) أخرج البخاري في صحيحه بشرحه فتح الباري ج۸/ ٠*۳‏ في كتاب التفسير 
(15) في تفسير سورة الطور في حديث (54015) عن جبير بن معطم بن عدي 
رضي الله عنه قال: سمعت النبي يي يقرأ في المغرب بالطورء فلما بلغ هذه 
الآية : « آم مضا من عبر عن ام شم اکیشوت © آم حشرا اموت وَالْاَرْسٌ بل ل 
قوت © ام عِندَهُمْ خَرَآينُ ريك امهم لمرو 4 [الطور : 0 7-/7] كاد قلبي 
أن يطير. 

(5) انظر على سبيل المشال مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
ج14/ "لاا ج5/ ۱۲-۱1 › ج13/ .161-165١‏ 


AT 


١٠١9 ص‎ 


الضرورية؛ فإنه من المعلوم أن ما حدث e‏ 


2 © # [الطور:ه"] وهذا ا ج 


الكيثرت 
النقيضين وغيره من المحالات . 

وإن كانت إحالته في العقل» من أظهر العلوم الضروريات؛ 
فإن كونه فاعلاً لنفسهء يقتضي أن يكون وجوده قبلهاء وكونها 
مفعولة» يقتضي أن يكون وجوده بعد نفسه» فيجب أن تكون 
نفسه موجودة معدومة في آن واحد. 

والمقصود هنا بيان تناقض حججهم» وأن الذي يقولونه فيه 
من المحذور أعظم مما فروا منه. 

فيقال: إذا قدرأنه حدث بنفسه» بلا محدث» بل عن العدم 
المحض» فمعلوم أن هذا مع كونه معلوم الفساد بالضرورة» من 
أيعد الأشياء» عن الأمور. المؤجودة المتحسوسة وغره” القيامن 
العقلي» فمن جوز/ أن يكون هذا الوجود صدر عن عدم 
محض» فصدوره عن علة موجبة» لاتستلزم وجود المعلول. 
أقرب إلى العقل وأبعد عن المحذورء وهو الذي فروا منه» لأن 
أكثر ما في هذاء أنه تكون العلة التامة قد تخلف عنها معلولهاء 
أو وجد المعلول عن علة ليست تامة» ومن المعلوم أن صدوره 
لا عن شيءء أعظم امتناعاً وفسادًا من صدوره عن علة ليست 
تامة» ومن المعلوم أن وجود العلة التامة بلا معلول» أقل فسادًا 
وامتناعًاء من وجود المحدث لا من علة أصلا؛ فإن المعلول إما 


A 


محدث. وإما قديم» ومعلوم بالعقل أن حاجة المعلول المحدث 
إلى العلة» أظهر من حاجة المعلول القديم» ووجود المعلول 
بلا علة» أبعد في العقل من وجود العلة بلا معلول» فإذا جوزتم 
صدور المحدث بلا علة ولا محدث» كان تجويز وجود العلة 
التامة» مع تأخير معلولها أقرب في العقل وأبعد عن المحال. 

وكذلك أيضًا إذا جوزتم صدوره عن العدم» فصدوره عن 
فاعل مستكمل بفعله» أو فاعل يفعل لا لغرض» أقرب في العقل 
وأبعد عن المحال مما جوزتموه؛ فإن هذا غايته أن يكون أحدثه 
فاعل ناقص أو عابث» وبكل حال فهذا أقل امتناعًا من أن يكون 
حدث لا عن شيء. 

وبالجملة فافتقارالمحدث إلى المحدث» من أبدّه العلوم 
وأوضح المعارف» وهذا لم ينازع فيه أحد من العقلاءء وأي قول 
قيل» كان أقرب إلى العقل وأبعد عن المحال من هذاء فإذاقرر 
هذا القول» ظهر أن المحال الذي فيه أعظم من المحال الذي 
يلزم غيره» ولهذا لم نكثر تقرير هذا القول» وإنما تكلمنا على ما 
قال به قائلون - وهم الدهرية القائلون بقدم العالم» إما واجبًا 
بنفسه» وإما واجبًا بعلته - فهؤلاء إذا ظهر تناقض قولهم» كان 
تناقض ذلك القول أظهر. وقد ذكرنا بعض تناقضهم . 

ويقال لهم أيضا: هذه الكمالات الحاصلة للفلك» بإحداث 
ما يحدثه من الحركات» إن كانت مقدورة له في الأزل فلم 
أخرها؟ وإن كانت غير مقدورة له» فقد أثبتموه عاجرا عن غير 


٠١۹ ظ‎ 


مافعل من الإحداث! فإذا أقررتم بخلق الفلك» لم يلزمكم في 
إثباته أكثر من هذا وهو أن يكون مستكملا بما يحدثه من 
الأفعال» وأن يكون وجود تلك الأفعال في الأزل ممكنًا - وغاية 
ما يلتزمونه من قيام أفعال خاد دات اوه كونه سا أو 
غير ذلك: فإن هذا كله لازم لكم ٠»‏ إذاقلتم بأن الفلك قديم 
واجب الوجود. فإذا كان كل محذور يلزمكم على تقدير إثبات 
الصانع» يلزمكم/ أيضًا على تقدير نفي الصانع» كان القول بنفيه 
باطلاٌ قطعّاء وكانت هذه الحجة فاسدة؛ وهذا هو المقصود هنا. 

وأما بيان أن هذه الحوادث الموجودة في العالم» يمتنع أن 
يكون الفلك مستقلاً بهاء فذاك له مقام آخرء إذ الغرض هنا بيان 
تناقضهم» مع أن ذلك ظاهر بين » والعقلاء المعروفون» متفقون 
على أن الحوادث التي تحدث» لايستقل بها الفلك» ويمتنع أن 
يكون في المخلوقات ما يستقل بإحداث محدث منفصل عنه» 
فهذا له مقام آخرء وهو دليل مستقل عظيم القدر على ثبوت 
الصانع تعالى”'" . 

وهكذا الإلزام على «التقدير الثاني» وهو أن يقال: هذه 
الحركات لغير غرض. فيقال: فيلزمكم بموجب كلامكم؛ أن 
يكون الموجود القديم الواجب الوجودء يفعل أفعالاً دائمة 
مستمرة لغير غرض» وقد قلتم: إنه عبث والعبث على الحكيم 


0۸/1 وما بعدها. 


A" 


محال» فمهما كان جوابكم عن ذلك» في هذا أمكن أن تجيبوا 
أنفسكم به» إذا كان القديم الواجب الوجود هو صانع الفلك» مع 
كون المحذور حينئذ أقل عندكم» فلم عدلتم عن القول الأخف 
إلى القول الأقبح ‏ ولله المثل الأعلى ‏ فنزهتموه إذا كان موجودًا 
قديمًا صانعًا» عن أن يستكمل بفعله» أو يكون عابئًا فيه» 
فجعلتموه معدومًا؟! وأي موجود فرض» كان خيرًا من المعدوم» 
فعدلتم عن أن تصفوه بنوع نقص» فوصفتموه بما يجمع كل 
نقص» ثم وصفتم غيره بصفات الكمال» التي هي وجوب 
الوجود والقدم» مع وصفكم له بتلك النقائص فاجتماع هذه 
النقائص مع هذه الكمالات لازم لكم» ولم تستفيدوا إلا كمال 
التعطيل والجحود» بلا حجة أصلا . 

وقد ظهر فساد حجتهم وتناقضهم فيها من وجوه: 

أحدها: أن الذي نفوه به» يلزمهم مثله» فيما أثبتوه من 
موجود قديم واجب» وهو الفلك المشهود. 

الثاني : أنهم قصدوا تنزيهه عن تجدد كمال له بفعله» أو عن 
ف فجعلوه أعظم نقصًا من المستكمل العابث» ومن المعلوم 
أنه إذا قدر فاعل يستكمل بفعله» كان خيرًا من المعدوم» فإن 
الفلك أو غير الفلك إذا قدر ذلك فيه لم يشك عاقل أنه خير من 
المعدوم» فكان نفيهم لهء الذي فروا إليه شرًا من نفي بعض 
الأمورء التي ظنوها كمالاً. فتدبر هذا أيضًا. وكذلك إذا قدر 
موجود كامل» يفعل فعلاً لغير غرض له» وقيل: إنه عابث» فهو 
أكمل من العدم» الذي ليس بشيء أصلاًء فإن الفاعل لغير 


GAV 


وجو ه فساد 
حجة الدهرية 
وتناقضها 


من 


١٠١ 


غرض» بمنزلة الساكن الذي لايفعل» وهذا يقال فيه: إنه جامد» 
ويقال: في ذلك إنه عابث» والجامد والعابث خير من العدم 
المحض» لاسيما إذا كان متصفا/ بسائر صفات الكمال. 

الثالث: ما تركب من هذين الوجهين» وهو أنهم مع التزام 
المحالات التي زعموا أنهم فروا منهاء ومع التزام ما هو شر مما 
فروا منه» لم يستفيدوا بذلك إلا جحود الصانع ‏ تعالى وتقدس 
رب العالمين ‏ الذي هو أصل كل باطل» وكفر وكذب وتناقض 
وشر في الوجودء كما أن الإيمان به أصل كل حق وهدى» 
وصدق واستقامة وخير في الوجود. 

وهكذا يقال لهم في فعل القبائح» وعدم فعلها من وجوه: 

أحدها: أن هذا لازم لكم» فيما تصفونه ا 
قديمء وهذا لابد منه على كل تقدير» ولا مندوحة عنه. 

الثاني : أن يقال تجويز تصديق الكاذب أو الكذب» أكثرما 
يقال فيه إنه يستلزم بطلان الرسالة. والخبر عن الثواب والعقاب» 
وهذا المحذور أخف بكثير من محذور نفي الصانع . فهل يسوع 
في العقل» أن نجحد الصانع وخلقه للعالم» لأن ثبوت ذلك 
يستلزم بطلان النبوة والوعد والوعيد؟! فإنه يقال لذلك: وأنت 
إذا نفيته بطلت النبوة والوعد والوعيد أيضًاء وبطل أضعاف هذا 
من أمور الديانات فبتقدير أن يكون هذا لازمًا على التقديرين» 
لايجوز أن يحتج به على نفي أحدهماء مع كثرة المحاذير على 
هذا التقدير؛ بل غاية ما يقال: إذا قدر أنه لازم فليس بمحذورء 
ومعلوم أن الإقرار بالصانع تعالى» مع الكفر بالرسل والمعادء 


CAA 


أقل كفرًا من جحود الصانع» كما أن الإقرار بالصانع مستكماا”' 
أو عابئًّ("2؛ أقل كفرًا من جحوده» فالتزام زيادة الحجة والتعطيل 
بلا حجة» من أبطل الباطل . 

وهكذا ما احتجوا به على جحود فعل القبيح - كتكليف 
المحال» ووجود الشرور ‏ فإنه يقال فيه هذان الوجهان: 

أحدهما: لزوم ذلك أيضاء مع ما يصفونه بالقدم» ووجوب 
الوجود. 

الثاني : أن ذلك إنما يستلزم نقضّاء وذلك أهون"" من 
العدم . فإذا كانت الحجة إنما تستلزم في الوجود» لم يجز أن 
يلتزم عدمه بلا حجة؛ بل“ كان إثبات الوجود الناقص لابد منه 
على كل تقدير. 

ومَكَلُ من احتج على بطلان الخالق» بأن ذلك يستلزم بطلان 
النبوة والمعاد» مثل من بلغه أن الله تعالى بعث رسولاً» وأن قومًا 
كذبوه فتأذى بذلك» فجاء إليه فقتله» وقال إنما قتلته لئلا يتأذى 
بالتكذيب» وهؤلاء أعدموا الخالق». لئلا تكذبه رسله على 
زعمهم. 

وكذلك مثل من أراد أن ينصر ملكا له مملكة عظيمة» ولكن 


)١(‏ في (ك) و(ط) «مستكمل» وهو خطأ. 

(۲) في (ك) و(ط) «عابٹ» وهو خطأ. 

(۳) فى (ك) «هون» والتصويب من (ط). 

)4( في (ك) و (ط) «بل إذا» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 


۸۹ 


أمثلة يتبين بها 
فساد ححة 
الدهرية على 
بطلان الخالق 
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بعض رعيته عصوه» فعمد إلى ذلك الملك فقتله» أو عزله عن 
الملك بالكلية» وقال إنما فعلت ذلك إجلالاً لقدره» لئلا يعصيه 
بعض رعيته . ظ 

ويحكى عن بعض الحمقی؛ أنه رأى/ ذبابًا وقع على وجه 
مخدومه؛ فأخذ الاش  ”‏ و مخدومه» ليطير عنه 
إل 


ومثل من کان له ميراث من آبیه» غصب بعض الناس شيئًا 
منه» فقصد بعض الحكام أو بعض الشهود [دفع]”" الشر عن 
ذلك الوارث» ودفع تضرره بالغصب» فأثبت أنه ليس ابنه» وأنه 
لاحن شيعا من الميراث» وقال: إنه بهذا الطريق امتنع أن 
يكون مغصوبًاء وزال تضرره بالخصب . 

أو رجل كان له عقار عظيم» من مساكن وبساتين وغيرهاء 
وله منافع عظيمة وحقوق كثيرة» قد غصبه بعض الناس بعضهاء 
وهو متألم لذلك» فقام قوم من الحكام والشهود والآعوان» 
ليزيلوا عنه» فسعوا في أخذ ذلك العقار منه بالكلية» وإخراجه 
فق للك وود ناو :نا نف OU aS‏ وقالوا هذا العقار إذا 
كان له» فلابد من أن يؤخذ منه هذا الجزء اليسير فيتألم» 


(۱) مداس جمعه مداسات من داس لفظ عامى. 
انظر معجم الالفاظ العامية ص68١2»‏ تأليف أنيس فريجة» نشر مكتبة لبنان 
بیروت » طبع سنة 11ام. 

(۲) زيادة من (ط). 


4۰ 


فأعدموه إياه كله بلا فائدة حصلت له. 

ومثل من قال: أنا لا أصلي لأني إذا صليت أقصر في ذكر 
الله» وعبادته وطاعته» التي ينيغي أن أفعلها في الصلاة» فأنا أترك 
الصلاة بالكلية» خوفا من ترك بعض واجباتها. 

وكذلك من قال: لا أزكي أصااًء لأني إذا زكيت» فقد يأخذ 
زكاة بعض مالي من لايستحقهاء فيحرم المستحقين لهاء 
فأناأحرم المستحقين جميع الزكاة» لثلا يحرموا بعضها 
بالمزاحمة. 

ومثل من ارتكب الفواحش المحرمة» وترك النكاح الحلال» 
قال: لأنى إذا نكحت المرأة فقد أطؤها وهي حائض أو في 
الدبر» اا الفواحش من التلوط 5-5 حذرًا من هذا 
الذنب. 

أو من أخذ يسرق أموال الناس» خوفا من تجارة أو صناعة» 
يكون ظلمه فيه أقل من ظلم السرقة. 

أو من أقام ببلاد الحرب معاوتا لهم على قتال المسلمين» 
خوقًا من أن يهاجر إلى بلاد المسلمين» فيقصر بجهاد أهل 
الحرب . والأمثال في هذا كثيرة جدًا. 

ومن العجب أن المتكلمين المناظرين لهؤلاء'“» وأمثالهم 
من أهل الكفرء إذا أوردوا سؤالاً من جنس هذا السؤال» أن 


)١(‏ أي الدهرية. 


١١١ ص‎ 


يدخلوا معهم في جوابه وحَلَّهِ وقد لايكون المجيب متمكنًا من 
ذلك علمًا وبيانّاء ولا ينقطع بذلك الخصمء ولايهتدي لنقص 
قوى إدراكه أو سوء قصده» أو لاحتياج تحقيق ذلك إلى مقدمات 
متعددة وزمان طويل» وتقرير لتلك المقدمات بجواب ما ترد بها 
من ممانعة ومعارضة. فيتركوا أن يبدؤوهم من أول الأمر يبيان 
فساد هذه الحجة» وبيان تناقضهم» وأن قائلها يلزمه إذا قال بها 
أعظم مما أنكره» فإذا تبين له فسادها وللمتكلمين معه: حصل 
دفع هذا/ الشر وبطلان هذا القول وهذه الحجة» وهو المقصود 
في هذا المقام» ثم بيان الحق وتكميله مقام آخر . 

ومثالٌ ذلك مثال من قدم العدو بلاده» فأخذ يبني ويغرس» 
ويعمر ما ينتفع به لنفسه» ويدفع به عدوه» قبل دفع العدو عن 
بلاده» فجعل كلما عمر شيئًا خربه العدو» وهو غير متمكن من 
العمارة الثانية» فإذا كان قادرًا من أول الأمر على دفع العدو كان 
ذلك أولى» وإن حصل له في ذلك نوع مشقة» فهي أخف من كل 
مشقة يلتزمها مع بقاء العدو ببلاده. والحجج الباطلة هي عدو 
الحقء فهي عدو في قلب الناظر بنفسه لطلب الحق» وقلبه 
كبلاده» وهي أيضًا عدو له مع المناظر الذي يناظره» وسواء كان 
مساو أو مغالبًا؛ ولهذا ناظر إبراهيم الخليل بمثل هذه المناظرة 
المتضمنة قياس الأولىء وإلزام الخصم على قوله» أعظم مما 
الزفة هو على قرول همه كما قال« وكين أحاف ا 


كحم ولا عادو اک أتركثم يألو ما ل يرن بو بسك 


شاعا تأ التريقين حي ل رن كح تلوت لج 
كوا كدو علد لهك کم ال وحم مُهَنَدُونَ 4 [الأنعام : 
]847-١‏ قال تعالى : # ولك حَجَسْمَا ءَاتَيَنَهَآ ا 
درجت e‏ ¢ [الأنعام :۳] قال زيد بن ا 


بالعك '"... فالعلم بحسن المحاجة مما يرفع الله به 
الدرجات» وكذلك قال تعالى فيما أمر أن يخاطب به أهل 
الكتاب ا ب هَل تنقمون ما لإ أن ءامنا باه وما أَنْزِلٌ ليما وما 


ما 1 


2 هر‎ es 5 


ا 2" 1 La‏ ا 5 2011 - - 
ازل من فل ل وان ا کرک قفون (©2) فل هل اتیگ د دشر من ذلك مثوبة عند اللو 
سار ص ين ب انی ی ت وج رص رد کے ر رس م 2 

اد وَعْضْبَ عله وجعل منهم القردة ره الطلغوت أُؤْلتِكَ 

كاتا وال عن سوا سيل ©* [المائدة: 10-54]. 


. زيد بن أسلم العدوي» مولى عمر» أبو عبدالله» أو أسامة المدني» ثقة عالم‎ )١( 
وكان يرسل من الثالثة» مات سنة 15١هء روى له الجماعة.‎ 
انظر تذكرة الحفاظ ج ۱۳۲/۱ - 2117 والخلاصة ص٣۲٠ - 211717 وتقريب‎ 
التهذزيب ج۲۷۲/۱.‎ 

(؟) عزاه السيوطي في الدر المنثور ج78/7 - نشر محمد أمين» بيروت - إلى 
أبي الشيخ من طريق مالك بن أنس عن زيد بن أسلم بلفظه. وقال الشوكاني 
في فتح القدير ف راعج أ الشيخ عن زيد بن أسلم في قوله 


e‏ و ہے 


تعالى : # رفع درجدت من فشا 4 قال: بالعلم». 


4۹۲۳ 


نقل المؤلف 
عن كتاب 
مناهج الأدلة 
لابن رشد 
طرق معرفة 
الله تعالى 
وبيان الأدلة 
على وجود 
الصانع 


۱١١ ظ‎ 


فصل 


يجبت على من أراد أن يعرف الله تعالن المعرفة التامةة 
أن يفحص عن منافع جميع الموجودات. وأما دلالة الاختراع» 
السموات» وهذه الطريقة تنبنى على أصلين» موجودين بالقوة فى 

أحدهما: أن هذه الموجودات مخترعة. وهذا معروف بنفسه 
في الحيوان والنبات» كما قال تعالى: « إرك لیے يدعورت من 
دون أله أن بلقو دبا ولو أبَحَمَعُوأ َم [الحج : ۷۳] الآية؛ فإنا 
ترق جانا جمادية» ثم تحدث فيها الحياة» فنعلم قطعّاء أن 
هاهنا موجذا للحياة ومنعمًا بهاء وهو الله تبارك وتعالى» وأما 
السموات فنعلم من قبل حركاتها التي لاتفترء أنها مأمورة بالعناية 
بما هاهناء ومسخرة لناء والمسخر المأمورء مخترع من قبل 
غيره ضرورة. 

وأما الاصل الثاني : فهو أن كل مخترّع فله مخترعء 
فيصه”") من هذين الأصلين أن للموجود فاعلاً / مخترعا له 
وفي هذا الجنس دلائل كثيرة على عدد المخترعات . 


(1) في مناهج الأدلة «ولذلك وجب». 
)۲( في (ط) «فيتضح ١‏ وهو تصحيف . 


۹٤ 


ولذلك“ كان واجبًا على من أراد معرفة الله حق معرفته» أن 
٠‏ يعرف جواهر الأشياء» ليقف على الاختراع الحقيقي في جميع 
الموجودات» لأن من لم يعرف حقيقة الشيء لم يعرف حقيقة 
الاختراع» ولهذا أشار تعالى وتقدس بقوله: 8 أولَمَ ينظروأ ف 
ملكو السَّمواتٍ وَالْدرضٍ وما حى لَه من سى # [الأعراف: ۲۱۸١‏ 
وكذلك أيضًا من تتبع“ معنى الحكمة في موجود موجود؛ 
ا معرفة السبب الذي من أجله خلق» و الغاية المقصودة 
به» كان وقوفه على دليل العناية أتم. فهذان الدليلان'”) 
دليلا الشرع . 

وأما أن الآيات المنبهة على الأآدلة الم إلى وجود 
الصانع سبحانه في الكتاب العزيز» هي منحصرة” ' في هذين 
الجسين فن الأدلة ‏ هدا بين لمن تأمل 'الآيات الواردة في 
الكتاب العزيز في هذا المعنى [وذلك أن الآيات التي في الكتاب 
العزيز في هذا المعنى]“» إذا تصفحت وجدت على 


)١(‏ في (ط) «وكذلك». 

(0) في 45 إيتتبع» . 

٠‏ () في (ك) و (ط) «عن» والتصويب من مناهج الأدلة. 

(5) الواو ساقطة من (ط). 

(0) أي معرفة جواهر الأشياء» والثاني الحكمة والسبب. 
() في (ك) و (ط) «مختصرة» والتصويب من مناهج الأدلة. 
(۷) في (ك) و (ط) «الدلالة» والتصويب من مناهج الأدلة. 
(۸) في مناهج الأدلة «فذلك». 

(9) زيادة من مناهج الأدلة. 


۹0 


ثلاثة"' أنواع : 

إما آيات تتضمن التنبيه على دلالة العناية . 

وإما آيات تتضمن التنبيه على دلالة الاختراع . 

وإما آيات تجمع الأمرين من الدلالة جميعًا. 

فأما الآيات التى تتضمن دلالة العناية فقط. فمثل قوله 
تعالى : « آل آلا مهندًا © وال أا ©)4 [النبأ: ٦‏ - ۷] - 
إلى قوله - وجنت آلا @ 4 [النبأً: ]١١‏ ومثل قوله تعالى: 
ل ارک الى بحصك ف الم بويا وکل فبًا يرا وکر مرا © 4 
[الفرقان: ]1١‏ * إلى قوله تعالى: #أرَ اراد شڪوا 2 
[الفرقان: 57] ”' ومثل قوله تعالى: #قَيْظر اوسن إِلّ 
طَعاييه @€ [عبس : 5 1] الآية”". ومثل هذا في القرآن كثير. 


وأما الآيات التي تضمنت دلالة الاختراع فقط. فمثل قوله 
تعالى : # لطر الإضان م خاقَ 6 خْلِقَ من لو داف © [الطارق: ه - 
5] ومثل قوله تعالی : أفلا ينظرونَ إل الإبل ڪيب خُلِقَتَ © 4 
اة 2 ۷ الآية»..وزمقل فر تاكن :. < تاها الاش خرب 
كل کا کیو رك امك بتر من شود لهل کشر بوكو 


رك 


امعو لم 4 [الحج: “7] ومن هذا قوله تعالى“ حكاية 


N \ 


(0) في (ط) «ثلاث» وهو خطأ. 

(۲) مابين النجمتين ساقط من مناهج الأدلة. 
(۳) «الآية» ساقطة من (ك) و (ط). 

)٤(‏ «تعالى» ساقط من (ك) و (ط). 


۹٦ 


عن“ إبراهيم_ككله: ای وَجَهَتٌ وهی لى فر السمواتف 
رالار حِیقًا وَمآ آنا ِت الْمُْركيت © * [الأنعام: ۷۹] إلى 
غير ذلك من الآيات التي لاتحصى . 

ين الآيات التي تجمع الدلالتين فهي كثيرة أيضاء بل 
هی الأكثر مثل قوله تعالى: « يَتَيِبَا الاش أَعْبُدُوأ ربک الى 
لقم وای من ملك لمکم كمون 2*4" البقرة: ١؟]‏ إلى 
قوله تعالى: # شلا يَحَمَلُوأ ره أندادا وسم موت © * [البقرة : 
۲ فإن قوله : « الى حَلَفَح وازن من لک لملم تَتّعُونَ © 4( 
[البقرة: ١؟]‏ تنبيه على دلالة الاختراع» وقوله: 9« ألَذِى جَمَلَ 
کم الرس وها وَاَلسَمَآء يه 4 [البقرة: ۲۲] تنبيه على دلالة 
العناية» ومثل قوله تعالى : لاوَءَايَةُطَهالْارْسُ اليه ينها ورتا 
مها حًا فونه باڪَلوَ/ 4 [يس : ]٣٣‏ وقوله: « وَيتَكَكرُونَ فى 
اق لسوت وَالْأَرَضٍ رَبَنَا ما حَلَقَتَ هذا بطل سْبْسَنَكَ هفتا عَدَابَ 
ألتار © 4 [آل عمران: ]١9١‏ وأكثر الآيات الواردة في هذا 


2 


فهذه الطريق“ هي الصراط المستقيم» التي" دعا الله 


)١(‏ في مناهج الأدلة « عن قول إبراهيم». 

(؟) في مناهج الأدلة «وأما». 

(۳) قوله تعالى «لعلكم تتقون» ساقط من مناهج الأدلة. 
)٤(‏ قوله تعالى «لعلكم تتقون» ساقط من مناهج الأدلة. 
(0) في (ك) و (ط) «الدلالة» والتصويب من مناهج الأدلة. 
(7) في (ك) و (ط) «الذي» والتصويب من مناهج الأدلة. 


ص ۱۱۲ 


تعالى الناس منها''' إلى معرفة وجوده» ونبههم على ذلك بما 
جعل في فطرهم من إدراك هذا المعنى» وإلى هذه الفطرة الأولى 
المغروزة في طباع البشر» الإشازة بقوله تعالى: ا وإ لد ريك ما 
ب ادم من ظُهُورهر دري وَأّبَدَه» [الأعراف: ]١77‏ إلى قوله 
تعالى : ل بل سَهدَئَاً» [الأعراف : ۲ ولهذا قد يجب على من 

كان وكده» طاعة الله في الإيمان به» وامتثال ماجاء به رسله أن 
يسلك هذه الطريقة» حتى يكون من العلماء الذين يشهدون لله 
بالربوبية» مع شهادته لنفسه» وشهادة ملائکته له» كما قال تبارك 
وال كيد أنه ا اي ل 


21 22 


القِسْ لآ إل إلا هو لسر اَي © 4 [آل عمران: ]١8‏ 
ودلالة9) الموجودات من هاتين ا علو هو 00 
المشار إليه بقوله تعالى : ون من ىء إلا سی + 9 دي ولك لا فهو 
بيهم [الإسراء: .]٤٤‏ 

فقد بان من هذا“ أن الأدلة على وجود الصانع تعالى 
منحصرة فى هذين الحسيق : دلالة العناية» ودلالة الاختراع . 
وأن””' هاتين الطريقتين هما بأعيانهما طريقة الخواص - وأعني 


)١(‏ في (ك) و (ط) «منه» والتصويب من مناهج الأدلة. 

(۲) في مناهج الأدلة «ومن دلالة». 

(۳) «عليه» ساقطة من (ك) و (ط). 

(5) في مناهج الأدلة «من هذه الأدلة أن الدلالة على وجود الصانع». 
(5) في مناهج الأدلة «وتبين أن». 


۹۸ 


بالخواض العلماء ب [وطريقة الجمهوز]"'" وإننا:الاخخلاف بين 
المعرفتين في التفصيل: أعني أن الجمهور يقتصرون في معرفة 
العناية والاختراع» على ماهو مدرك بالمعرفة الأولى» المبنية 
على علم الحس» وأما العلماء» فيزيدون إلى" مايذكرون”" من 
هذه الأشياء بالحس مايدركون”*' بالبرهان» أعني من العناية 
والاختراع» حتى لقد قال بعض العلماء: إن الذي أدرك“ 
العلماء من معرفة منافع"“ أعضاء الإنسان والحيوان هو قريب 
ألف” منفعة. وإذا كان هذا هكذاء فهذه الطريقة هي الطريقة 
الشرعية والطبيعية» وهي التي جاءت بها الرسل» ونزلت بها 
الكتب . والعلماء ليسوا يفضلون الجمهور في هذين الاستدلالين 
من قبل الكثرة فقط؛ بل ومن قبل التعمق في معرفة الشيء 
الواحد نفسه؛ فإن مثال الجمهور في النظر إلى الموجودات» 
مثالهم في النظر إلى المصنوعات» التي ليس عندهم علم 
بصنعتها؛ فإنهم إنما يعرفون من أمرهاء أنها مصنوعات فقطء 
وأن لها صانعًا موجودّاء ومثال العلماء في ذلك مثال من نظر إلى 


. زيادة من مناهج الأدلة‎ )١( 

(۲) في مناهج الأدلة «على». 

)۳( في مناهج الأدلة «يدرك). 

(€) في مناهج الأدلة «يدرك». 

(5) في مناهج الأدلة «أدركه». 

(7) «منافع» ساقط من مناهج الأدلة. 

(۷) في مناهج الأدلة «قريب من كذا وكذا آلاف منفعة». 


۱١۲ ظ‎ 


المصنوعات التي عنده''' علم ببعض صنعتها وبوجه الحكمة 
فيهاء ولاشك أن من حاله/ من العلماء بالمصنوعات هذه 
الحال» فهو أعلم بالصانع› من جهة ماهو صانع » من الذي 
لايعرف من تلك المصنوعات إلا أنها مصنوعة فقط . وأما مثال 
الدهرية في هذاء الذين جحدوا الصانع سبحانه وتعالی» فمثال 
من أحس مصنوعات فلم يعترف أنها مصنوعات» بل 0 
مارأى فيها من الصنعة إلى الاتفاق والأمر الذي يحدث من 


دائ 


قلت: ذكره لهذين النوعين كلام صحيح حسن في الجملة. 
وإن كان في ضمنه مواضع قصر فيهاء مثل ما ذكره في دلالة 
حركة الفلك» وتفسير الآية» وتسبيح المخلوقات» واستدلال 
ودليل الحكمة والعناية والرحمة يدل على رحمته. وقد افتتعه”*) 
الله كتابه العزيز بقوله: # الحمد َه رب العدلميت ج الرَحمئن 
اليم © * [الفاتحة: [۳-۲] وهذا أجود من طريق 
المتكلمين» طريقة الأعراض» وإن كان لم يستقص الكلام في 
ذلك . 


)١(‏ في مناهج الأدلة «عندهم». 

(۲) في مناهج الأدلة اينسب». 

(۳) انظر مناهج الأدلة في عقائد الملة لابن رشد ص١90١  ٠١١‏ . 
)٤(‏ في (ط) «افتح». 


مع أن طرق معرفة الصانع بالفطرة والضرورة وبالنظر 
والاستدلال» بنفس الذوات وبصفاتهاء باب واسع ليس هذا 
موضعه”'' وكثير [م]”" من يرغب عن طريقة الأعراض» يذكر 
مافي خلق الإنسان» أو في خلق مايشهد حدوثه من هذين 
النوعين» من الحدوث الدال على المحدث» والحكمة الدالة 
على قصد الصانع» ورحمته ونعمته بما يدل عليه . 

وقد ذكرنا ماذكره الخطابي من كراهة طريقة الأعراض» 
وأنها بدعة محظورة”» وقد قال في أوائل كتابه «شعار الدين»: 
«القول فيما يجب من معرفة الله سبحانه وتعالى: أول ما يجب 
على من يلزمه الخطاب» أن يعلم أن للعالم بأسره صانعاء وأنه 
هو الله“ الواحد لاشريك له» وقد جرى كثير من عوام المسلمين 
في هذا على عادة النشوء وحكم الولادة» فكان إيمانهم إيمان 
تلقين وتربية» وذلك أنهم يولدون في دار الإسلام» ويتربون في 
حجور المسلمين» وينشأون في بلادهم» فيتلقنون كلمة التوحيد 
من الآباء والأمهات» ويسمعون الأذان من المؤذنين» ويتلقون 


)١(‏ بسط المؤلف الكلام في هذه المسألة في كتابه درء تعارض العقل والنقل» 
فقال: «قد ذكرنا ما تيسر من طرق الناس في المعرفة بالله. ليعرف أن الأمر 
في ذلك واسع ء وأن مايحتاج الناس إلى معر فته » مثل الإيمان بالله ورسوله» 
انظر درء تعارض العقل والنقل ج9/ 55 -/51. 

(؟) زيادة. 

)۳( لم أجده فيما تقدم . 

)٤(‏ قوله «الله» ساقط من (ط). 


نقل المؤلف 
عن كتاب 
«شعار الدين» 
للخطاني .ف 
كراهة طريقة 
الأعراض 
وأنها بدعة 


محظورة 


ص ۱۱۳ 


القرآن من الأئمة في الصلوات» ومن المعلمين في المكاتب» 
فيستحكم حب الدين في قلوبهم. ويعتقدون حسنه وصحته 
تقليدّاء فينتفعون به ويقتصرون عليه. ودين الإسلام إذ كان 
موثوقًا بصحته» مشهودًا له بالفضل على كل دين سواه» فقد 
يجب على كل متدين به» أن يكون مصدر”'' اعتقاده إياه عن نظر 
واستدلال» ليكون العلم به أصحء والوثيقة به أشد» وقد نصب 
الله تعالى الأدلة وأزاح بها العلة» / ووسع من وجوههاء وكثر 
من عددهاء فهي على اختلاف مراتبها في الوضوح والغموض» 
معروضة للاستدلال بهاء والاستشهاد بمواضعهاء فلا أحد يعقل 
من أحاد الناس» إلا وله في جليها مستدل» وفي واضحها 
مستشهد» وإن كان نزل فهمه عن دقيقها ولطيفهاء فالواجب على 
كل من الناس أن يبذل وسعه فيه» ويبلغ جهده في دركه؛ . إن الله 
تعالى يقول: ل ورين جهدو فيا لدي شیا ون آله لمع 
لْمْحْسِيِينَ 4 [العنكبوت: 19] . 

فمن أوضح الدلالة على معرفة الله سبحانه وتعالى» على أن 
للخلق صانعًا ومدبرّاء أن الإنسان إذا فكر في نفسه رآها مدبرة» 
وعلى أحوال شتى مصرفة» كان نطفة ثم علقة» ثم مضغة؛ ثم 
عظامًا» ولحمّاء فيعلم أنه لا ينقل نفسه من حال النقص إلى حال 
الكمال» لأنه لايقدر أن يحدث في الحال الأفضل» التي هي 
حال كمال عقله» وبلوغ أشده عضرًا من الأعضاءء ولايمكنه أن 


للق في (ط) «مصلد» وهو تصحيف . 


يزيد في جوارحه جارحة» فيدله ذلك على أنه في وقت نقصهء 
وأوان ضعفه عن فعل ذلك أعجز؛ وقد یری نفسه شابًاء ثم كهلاً 
ثم شيحًاء وهو لم ينقل نفسه من حال الشباب والقوة إلى حال 
الشيخوخة والهرم» ولا اختاره لنفسه» ولا في وسعه أن يزايل 
حال المشيب ويراجع قوة الشباب» فيعلم بذلك أنه ليس هو 
الذي فعل هذه الأفعال بنفسه؛ وأن له صانعًا صنعه» وناقلاً نقله 
من حال إلى حال» ولولا ذلك لم تتبدل أحواله بلا ناقل 
ولا مدبر. 

فإن قيل: إن النطفة قديمة» وفيها قوة قابلة للاغتذاءء فإذا 
وقعت في الرحمء والطبائع معتدلة» قبلت بالقوة التي فيها 
الاغتذاء والتربية» حتى تستوى جارحة» ويتم بها خلقه. 

قيل : لو كانت النطفة قديمة» كما زعمتم لم يجز عليها 
الآتقلات وال ب لأن ال والاقالات من شبات 
الحدث» فبطل أن يكون المنقلب المتصرف قديمًا . 

فأما ماادعوه من قبول النطفة» بما فيها من القوة 
و" الاغتذاء والتربية» فإن ذلك لاينكرء إذا صح العلم به من 
طريق العادات» ولكن الذي ننكره من ذلك» أن يكون هذا الفعل 


)١(‏ في (ط) «والتغيير» وهو تصحيف. 
(؟) في (ط) «والتغيير» وهو تصحيف . 
(۳) الواو ساقطة من (ط). 

)٤(‏ في (ط) «في». 


ظ ۱۱۳ 


للنطفة بذاتهاء من غير مدير دبرها لذلك» ولو كان هذا جائرا من 
غير مدبر حكيم» عالم قديرء يعلم كيف يدبر النطفةء ويقلبها 
أطوارًا ويسوي منها السمع لما يصلح له» ويضعه في موضعه» 
والبصر في مكانه. الذي يليق به في البدن. وكذلك تعليق اليدين 
العاملتين في موضعهماء والرجلين الحاملتين في أخص المواضع 
بهماء ووضع كل شيء من القلب والكبد والطحال» وسائر 
الأجسام في الموضع الذي هو أملك بهء وأشكل لما أعد له من 
الفعل» واليدين''2. لجاز أن يرتفع الماء من [البئر]" إليهء 
ويختلط بالطين» ويقع الطين في قالب اللبن» وينطبع به» ثم 
يرصف”" إلى موضع البناء» فيرتفع بعضه على بعض / فينتضد 
حتى يكون بناءً رفيعًا محکمًا مشيدّاء من غير بان ولارافع سا 
على ساق؛ بل ينطبع الماء والتراب بنفسهما لابشيء سواهماء 
فإن لم يكن هذا جائرّاء لأنه ليس من طبع الماء والتراب أن 
کف هما" عاوطقت فكذلكف غير ععائر ركب الان 
وتو و على ماغلبة الآضان .مه و ٠‏ الصوو: 
وعجيب التركيب» بنفس النطفة وطبعها. ويجاز على هذا بطبع 
الخشب» وجود سفينة اجتمعت أجزاؤها واعتدلت» 


)١(‏ «واليدين» ساقط من (ط). 

(۲) زيادة. 

(۳) في (ط) «يزحف» وهو تصحيف . 

2( في (ط) «ساق» وهو خطأ. 

(5) في (ك) و (ط) «جنس» وهذا تصحيف. 


وتماسكت وداخل بعضها بعضاء وقربت من الساحل معها 
دقلها”'' وآلاتهاء يعبر من يريد العبور من السواحل”" » ثم تعود 
بنفسها إلى مركزها ومرساها كذلك. ويجاز بطبع الماء والنار 
والتربة» أن يوجد حمام في أسفله نار وفي بيوته ماء على غاية 
الاعتدال في الحرارة والرطوبة» من غير بان بناه ومسخن سخنهء 
ومدبر دبره. فإن لم يجز شيء مما ذكرناه» فليكن مثل ذلك 
ماادعوه من النطفة واجتماع خلق الإنسان منهاء من غير مدبر 
حكيم دبره وأحكمه. 

فهذا الدليل يتضمن أن المحدث لابد له من محدث» وأن 
مافيه من الحكمة لابد له من قاصد حكيم»”" . 

در ولان في الال 

أحدهما: حدوث مايحدث لاختلاف الحركات الطبيعية 
الدالة على أنه بإرادة» ‏ كما قد نبهنا أن الإرادة هي أصل جميع 
الحرکات = 

الثاني : مافي العالم من الحكمة فقال : «دليل ثان: أنا 
رأينا أشياء متضادة من شأنها التباين والتنافر والتفاسد» مجموعة 


)١(‏ الدَقّل محركة أسهم السفينة. 
انظر القاموس المحيط ج7/ /741. 
(؟) في (ك) و (ط) «سوال سق» ورجحت أن الصواب ماأثبته . 
(۳) لم أجد هذا الكتاب. والظاهر أنه مفقود والله أعلم. 
20 أي الخطابي . 
(5) أي الخطابي. 


أدلة الخطابى 
الثلاثة على 
وجود الخالق 
تعالى 


١١5 ص‎ 


ا بدن الإنسان» وأبدان سائر الحيوان» وهى الحرارة والبرودة» 
فعلمنا أن جامعًا جمعها وقهرها على اجتماع وأقامها بلطفهء 
ولولا ذلك لتنافرت وتفاسدت» ولو جاز أن تجتمع المتضادات 
المتنافرات» وتتقاوم من غير جامع يجمعهاء لجاز أن يجتمع 
الماء والنار» ويتقاوما من ذاتهما من غير جامع يجمعهما ومقيم 
يقيمهماء وهذا محال لايتوهم» فتعين أنما كان اجتماعهما بجامع 
قهرهما على الاجتماع والالتئام . 

دليل ثالث : أنك إذا تأملت هيئة هذا العالم ببصرك واعتبرتها 
بفكرك وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع مايحتاج إليه ساكنه 
من آلة وعتادء» فالسماء مرفوعة كالسقف». والأرض ممدودة 
كالبساط» والنجوم منضودة كالمصابيح» والجواهر مخزونة 
كالذخائرء وضروب النبات مهيئة للمطاعم والملابس 
والمشارب» وصنوف الحيوان مسخرة للمراكب» مستعملة في 
المرافق» والإنسان كالمّمَلك البيت المخول ما فيه» وفي هذا كله 
دلالة واضحة على أن العالم مخلوق» بتدبير وتقدير / ونظام» 
وأن له صانعًا حكيمّاء تام القدرة بالغ الحكمة» وقد نبه كتاب الله 
عز وجل على هذا النوع من الاستدلالء فقال تعالى: وف 
اشک أن 2 بَصِرَوِكَ © € [الذاريات : ]۲١‏ إشارة إلى أثارة الصنعة 
الموجودة في الإنسان» من يدين يبطش بهماء ورجلين يمشي 
بهماء وعين مبصرة» وأذن يسمع» ولسان يتكلم به» وأضراس 


تحدث له عند غناه عن الرضاع وحاجته إلى الغذاء» ومعدة 


أعدت لطبخ الغذاء» وكبد يسلك إليها صفوه» وعروق ومعابر 
ينفذ منها إلى الأطراف» وأمعاء يرسب إليها ثقل الغذاء» ويبرز 
عن أسفل البدن. 

وقال عز وجل : #أقلا ينظرُونَ إل لايل حَيْتَ خْلِقَتَ © 
[الغاشية: ]۱۷١‏ الآية» هذا من قريب مايستدركه العاقل من وجوه 
الآدلة» من غير كثير استقصاء في فعل ومعاناة بدقيق فكر؛ وذلك 
أنه خطاب للعرب؛ ومن سنة العربي أن يركب راحلته فيسير 
عليها فيما قرب من الأرض باغيًا حاجته» وفيما بعد عنها 
ظاعئ”'' في السفر في الحال يكثر في بلادهم» فإذا خلا بالمكان 
لم ير إلا سماءً فوقه وأرضا تحته» وجبلاً عن يمينه وجبلاً عن 
شماله» ومطية هو راكبها. فإذا تأمل هذه الأشياء استبان فيها أثر 
الصنعة ولطف الحكمة ‏ مما جمع الله له من المرافق فيها ‏ أن 
صانعها لطيف خبيرء عالم قدير» حكيم عليم. وقد قيل: إن 
الإبل خصت بالذكر من بين سائر الحيوان» وذلك أن الأنعام 
ضروبها أربعة: حلوبة» وركوبة» وأكولة» وحمولة. والإبل 
تجمع هذه الخلال كلها . 

وقال سبحانه وتعالى: #إنَّ فى حَلْقَ لمات وَالْأَرْضٍ احتف 


مو 
و و 47 م2 


َلْبَلٍ وَاَلتَّهَارِ وَاَلَمَلّكِ الى ری ف البَحَر بِمَا يفم الاس وما رل اله مِنّ 


ه١‎ 


)١(‏ ظعن: سار. قال تعالى: 8 تَسْمَخِفُونَهَا يوم ظعيكم ووم إِنَامَيكُم ) الآية 
[النحل .]۸٠:‏ 


١١۴ ظ‎ 


لسَمَهِ من تاو قايا بد الْأَرْصٌ بَعَدَ موا وب فيا من ڪل دَآبَةٍ 


ا 


و 


وشرنت رضن ا ار ين ا ا لانت ور 
6 كز شلق السموات :يما فها من 
الشمس والقمر والنجوم» وسيرها في أفلاكها الذي يختلف الليل 
والنهار به» ويتبين زيادتهما ونقصانهما ودخول أحدهما على 
الآخرء وأخذ بعضها من بعض» فيكون بها انقسام فصول السنة» 
وتعاقب الحر والبرد» اللذين بأحدهما: لقاح الشجرء وبالآخر: 
نضج الثمارء وذكر الله (الأرض) التي هي مسكن الحيوان 
والدواب» وفيها قرار البحارء التي تجمع المياه التي تحمل 
السفن والفلك» وذكر (الريح) التي تنشئ السحاب» وتجريها إلى 
حيث أذن لها أن تمطرء فيحبي بها البلاد والزرع والأنعام» وبها 
يجري الفلك والسفن في البحار» فتصلح بهذه الأمور معايش 
الناس وتكثر بها منافعهم» وباجتماع هذه الأمور ومعاونة بعضها 
بعضا يتم صلاح أمر / العالم وينتظمء وفي ذلك دليل على أن 
صانع العالم فاذن سكم عالم حير لوقع ذكر هذه الأمور عقب 
قوله تعالى : ل وَإكَهَك إل ود ل له إلا هو آليمْمَنُ َء © 4 
u UE EEE EO‏ 
وحدانيته سبحانه . وذكر رحمته ورأفته بخلقه» وطرق الاستدلال 
كثيرة» لكنا أخبرنا منها في الكتاب ماهو أقرب إلى الأفهام)"") 
وذكر تمام الكلام الذي كتبناه في موضعه . 


واستدلال الناس من جميع الطوائف» بما يشهدونه في العالم من 
الحكمة والنعمة» والبرهنة على حكمة الرب ورحمته» وإرادته 
النعمة والإحسان» إلى عباده وعنايته كثيرة جذًا . 

وإنما المقصود هنا: أن الفلاسفة يصرحون بذلك» وهم من 
أكثر الناس نظرًا في حكم الموجودات» وقد اعترفوا بما تقدم من 
أن هذه الموافقة"'' تعلم ضرورة أنها من قبل فاعل قاصد لذلك 
مريد» إذ ليس يمكن أن تكون هذه الموافقة بالاتفاق فعلم أن نفيهم 
بعد ذلك كونه فاعلا مختارًا تناقض منهم . 

وأيضا فلو لم يتناقضوا لكانت هذه الدلالة مع دلالة 
الاختصاص. كلاهما يدل على الإرادة» والاختصاص يدل على 
إرادة في نفس المفعول» وهذا يدل على الإرادة للمفعول 
ولحكمته. فهذه ثلاث طرق . 

وقد اعتذر ابن سينا ونحوه من المتفلسفة عن هذا" فقال في 
«الإشارات» بعد أن ذكر حججه على نفي الفعل بالقصد والاختيار: 
(«إشارة» لاتجد إن طلبت مخلصًا إلا أن تقول: إن تمثل النظام 
الكلي في العلم السابق» مع وقته”*' الواجب اللاتق» يفيض منه 
ذلك النظام على ترتيبه وتفاصيله معقولاً فيضانه» وهذا 


0( أي ملاءمة الأشياء ووضعها في موضعها اللائق لها. 
)۲( أي : الاختصاص والحكم والإرادة. 

(۳) آي التناقض . 

() في (ك) و (ط) «مع ترتيبه» والتصويب من الإشارات. 


E‏ تت 
الفلاسفة 
بالحكنة 
وتاقفهم في 
نفي کون 
البرب فاعلا 
مخساراً 
واعتذار ابن 
سينا عن ذلك 
في كتابه 

الإشارات 


١١٠6ص‎ 


الا BE,‏ اا 

وهذا الكلام أبعد ممن يقول بتخصيص العالم بوقت دون 
وقت» وصفة دون صفة» إنما كان لآن العلم القديم تعلق به على 
ذلك الوجهء كما قال ذلك طوائف من المتكلمين من الأشعرية 
وغيرهم» كما سيأتي بيانه. مثل أن هؤلاء جعلوا العلم مخصصًا 
لما أريد» وهؤلاء المتفلسفة جعلوا العلم مخصصا لما لم يرد 
عندهم . والكلام على هذا من وجوه: 

أحدها: أن يقال: لانسلم أن هذا مخلصًا“» ولا أنه واقع 
ولاممكن» كيف نعلم أنه لامخلص غيره» وهم لم يذكروا حجة 
على ذلك» ولايمكنهم أن يقيموا عليه حجة أصلاً . 

الوجه الثاني : أن يقال: العلم أبدًا تابع للمعلوم مطابق لهء 
ثم قد يكون سببًا في وجود المعلوم» كالعلم بما يفعله العالم» 
مثلما ذكره من علم الرب تعالى بالنظام الكلي» وقد / لايكون 
سببّاء كالعلم بالأمور التي لاتكون بفعل الإنسان ولابقصده» ثم 
من الناس ‏ من المتفلسفة ونحوهم ‏ من يجعل العلم مطلقًا صفة 
فعلية» أو يجعله هو وحده الموجب للمعلوم» وهو غلط كما 
سنبينه . ومنهم ‏ من المتكلمين وغيرهم ‏ من يجعله أبدًا صفة 


)2000 في الإشارات والتنبيهات «وكل ذلك هو العناية» . 

(۲) في الإشارات والتنبيهات «ستهدي» . 

(۳) انظر الإشارات والتنبيهات لابن سينا ص۱۳۱ - 777 . 
)٤(‏ أي ماذكره من نفي الفعل بالقصد والاختيار. 


01١٠ 


انفعالية مطابقة بقة للمعلوم» لايكسبه صفة ولايكتسب عنه صفة» 
ويقول فيه وفي القول: ليس لمتعلقهما منها صفة ثبوتية» وهذا 
وإن كان أقرب إلى الصواب من القول الأول ففيه تقصير؛ بل 
الصواب أنه يجتمع في جنسه الأمران» إذ الأولون يسلمون أنه 
عالم بنفسه» وهذا ليس مؤثرًا في المعلوم» والآخرون يقولون: 
الإرادة مشروطة مم وهذا اعتراف بتوقف المفعول عليه؛ 
لكن المقصود الكلام في العلم الذي له تأثير في المعلوم وهو 
العلم العملي» فنقول: 

من الأمور المعلومة بالفطرة البديهية الضرورية» أن الإنسان 
إذا عمل عملا بإرادته» يجد من نفسه أنه يكون شاعرًا بما يريد أن 
يفعله» وأنه مع الشعور لابد أن يكون مريدّاء ولابد مع هذين أن 
يكون قادرًا عليه» ويجد من نفسه أن إحساسه وشعوره يقتضي 
إرادة الفعل ومحبته» وأن له شعورًا بما يفعله لأجله» وشعورًا 
بالحب والإرادة التي في نفسه لذلك المطلوب» وشعورًا بالفعل 
الذي يتوصل به إليه. فهذه أربع حقائق: مراد مطلوب بالفعل؛ 
وإرادة فى النفس له» وفعل موصل إليه» وإرادة لذلك الفعل» 
كالطعام مثلاء والشعور يتعلق بهذه الأربعة» فإنه إذا أخبر بالطعام 
وهو جائع أحس من نفسه بشهوته ومحبته› فأراد أكله» ومقصوده 
بذلك وجود لذة الأكل ودفع ألم الجوع ؛ وهو يفرق بين نفس 
الأعيان واللذة بها وبين إرادة ذلك» ثم يريد الأكل الموصل إلى 
المطلوب» ويفعل هذا الفعل. وهكذا في شهوة النكاح» وهكذا 
في جميع الأفعال من العبادات وغيرهاء والعلم سابق للإرادة 


01١١ 


ظ ه١١‏ 


والعمل في ذلك كله. فإنه مثلاً يعرف الله تعالى وثوابه وعقابه» 
فيصير في قلبه محبة له أو لثوابه الملائم له. فالله تعالى هو 
مقصوده ومعبوده» وهو يريد التنعم بما يحصل له من النعيم» 
المتعلق بذاته تعالى» كالنظر إليه أو من“ مخلوقاته» مثل 
موجودات الجنة» فكلاهما مقصود له» وقصد هذا مستلزم هذاء 
كتلازم قصد الأعيان المطعومة» وقصد لذة الأكل» ثم يريد 
الأعمال الموصلة إلى ذلك ويعملها. ومن المعلوم أن نفس العلم 
بالمعقولات”" لايغني عن إرادة ذلك والقدرة عليه» فمن ادعى 
أن مجرد العلم هو" كاف / في حصول المعلومات» كان مكابرًا 
مباهً(؟ ؛ فإنه في المشاهد منتف قطعًاء وأما في الغائب فغايته 
أن يعلمه بنوع شيء: قياس العمل ءاف E‏ 


)١(‏ في (ط) «ومن». 

(؟) في (ط) «المعلومات». 

(۳) «هو» ساقط من (ط). 

(5) بَهَتَ: انقطع وتحيرء والبهيتة الباطل الذي يتحير من بطلانه. 
انظر مختار الصحاح ص55» والقاموس المحيط ج١/59١.‏ 

(6) تقدم بيانه. 

(1) قياس التمثيل: هو انتقال الذهن من حكم معين إلى حكم معين لاشتراكهما في 
ذلك المعنى المشترك الكليء لأن ذلك الحكم يلزم ذلك المشترك الكلي» ثم 
العلم بذلك الملزوم لأبد له من سبب إذا لم يكن بيّنًا. 
انظر الرد علي المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية ص٠٠٠‏ ومجموع الفتاوى 


لابن تيمية ج9/ ۱۹۷ . 


فصل 

ذكر ابن سينا فقال: («تنبيه» أتعله''' ما الملك؟ الملك 
الحق» هو الغني الحق مطلقاء ولا يستغني عنه شيء في شيء» 
وله ذات كل شيء؛ لأنه”"' منه أو ما" منه ذاته» فكل شيء غيره 

ف عمزر ف ولس له لى شت ا 
قال الرازي: «الغرض منه ذكر ماهية الملك» ويعتبر فيها 
أمران: أحدهما: سلبي: وهوأن يكون غنيًا مطلقًا عن كل ما 
وثانيهماإضافي: وهو أن يفتقر إليه كل ما عداه بواسطة" 


أو ين والشطةة”. 


قلت: هذه الجملة متفق عليها في الجملة بين المسلمين 
وغيرهم من أهل الملل» بل المشركون من العرب وغيرهم يقرون 


بهاء كما قال تعالى وتقدس : ا فل لمن ارش ومن فيان كم 


e‏ بت © سفوا سقو لون 9 2 و 


فل أفلا تدکرویت © قل من رب سملت 


)١(‏ في الإشارات والتنبيهات «أتعرف». 

(۲) في الإشارات والتنبيهات «لأن كل شيء منه». 
(۳) في الإشارات والتنبيهات «أو مما». 

)٤(‏ في الإشارات والتنبيهات «فهو له». 

(0) انظر الإشارات والتنبيهات ص٤١٠‏ . 

0) في شرح الإشارات «إما بغير واسطة أو واسطة». 
(0) انظر شرح الإشارات للرازي مخطوط ق ١۷١‏ . 


زلا سان عه إن 4 
۵ ب @ 4 [المؤمنون :894-8] 
e‏ تفقوا على أن 
جواب الأول : لسوت إو 4 وهو جواب مطابق لمعنى اللفظ 
لأن معنى قوله: # قل من رب السمدوت الستع ول من بیو 
مکو ڪل مى ت » أي لمن ذلك؟ فكان الجواب بقوله ل يوو 
4% هذا بيان لآن المشر کين يقرون بان ملكوت كل شيء لله 
وذلك مبالغة في الملك؛ فإن الملكوت أبلغ من لفظ الملك» 
وما ذكروه“ من ذلك يتضمن غناه عن كل شيء» وفقر كل 
شيء إليهء فهو حق؛ لكنه يتضمن أكمل من ذلك» من العلم 
والقدرة والتدبير على وفق المشيئة والإرادة وغير ذلك» من 
المعاني التي تبين أن هؤلاء الفلاسفة لايجعلونه ملكا حمَاء 
وكيف يكون ملكا عندهم من لايقدر على إحداث شيء» 
ولادفع شيء» ولا له تصرف لا بنفسه» ولا في غيره بوجه من 
الوجوه؛ بل هوبمنزلة المقيد بحبل معلق به من لايقدر على دفعه 
عن نفسه. وما يثبتونه من غناه وافتقار ما سواه إليه يتناقضون فيها؛ 
فإنهم يصفونه بما يمتنع معه أن يكون غنيّاء وأن يكون إليه شيء ما 
فقير؛ لكن ليس المقصود هنا كشف أسرار أقاويلهم كلهمء 


و سمه 


. انظر الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع ص۳۲۷‎ )١( 
(؟) آي الفلاسفة والرازي.‎ 


وإنما المقصود التنبيه على فساد حججهم» التي خالفوا بها آهل 
الملل في هذا ونحوه» وأنهم e‏ بجهل/ بسيط أو 
رک ٠‏ 

فيقال: إن كان المقصود أن الله ب تسق ان س ملكا قا 
لرك هذا الكش كلذ ريب أنه قد شى ههلك قا ولا 
ريب أن هذه المعاني داخلة في ضمن هذا الاسمء وأكثر منها في 
صفات الكمال الثبوتية» وتنزيهه عن النقائص» لكن في هذا ما 
يدل على أنه ليس له إرادة وقصد؛ إلا أن يحتج على ذلك بأن 
لفظ الغني ينفي ذلك» أو أن ذلك يقتضي فقرًا إلى الخير» وقد 
تقدم الكلام على ذلك» وتبين ن أن ذلك مع أنه لا فقر فيه إلى 
غيره» فالذي يذكرونه يستلزم من المحاذير أعظم مما فروا منه 
من وجوه؛ بل سلب ذلك هوالذي يقتضي أن يكون فقيرًا؛ بل 
معدومًا؛ بل ممتنعًا لذاته» كما هو مقرر في موضعه. 


)١(‏ الجهل البسيط: هو عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالمًا. 
والجهل المركب: عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع. 
انظر التعريفات للجرجانى ص٤۸.‏ 


0١6 


١١١ ص‎ 


فصل 


ثم قال ابن سينا في تقرير نفي الإرادة والحكمة المقصودة: 
«تنبيه : أتعرف ما الجود؟ الجود هو إفادة ما ينبغي لالغرض"', 
فلعل من يهب السكين لمن لا ينبغي له ليس بجواد» ولعل من 
يهب ليستعيض معامل»و لیس" بجواد» ولیس العوض كله 
عيناء بل وغيره» حتى الثناء والمدح والتخلص من المذمة”", 
والتوصل إلى أن يكون على الأحسن, أو على ما ينبغي» فمن 
جاد ليشرْفَ”*' أو ليُحْمّد أو ليحسن به مايفعل» فهو متسعيض 
غير جواد. فالجواد الحق هو الذي تفيض”'' منه الفوائد لا لشوق 
منه» وليه تعد aa‏ . واعلم أن الذي يفعل شيئاء 
لو لم يفعله لقبح''' به أو لم يحسن منه» فهو بما يفيده من فعله 
متخلض 20 


وقال أبوعبدالله الرازي فى تفسير ذلك: «الغرض منه بيان 


)١(‏ في الإشارات والتنبيهات «لا لعوض». 

(؟) في (ط) «فليس». 

() في (ك) «الذمة» والتصويب من الإشارات و(ط). 

(5) في (ط) «للشرف». 

)٥(‏ في (ط) «يفيض». 

() في (ك) «لفتح» وفي الإشارات «قبح» وأثبت ما في (ط). 
(۷) انظر الإشارات والتنبيهات ص٣١۱۲‏ - ٠١۷‏ . 


ماهية الجودء وحده: أنه إفادة ما ينبغي لا لغرض. وهذا فيه 
قيود ثلاثة 

أحدها: الإفادة؛ فإن من لايفيد شيئًا لا يكون جوادا. 

وثانيها: أن يكون المفاد مما ينبغي إفادته» فإن من يهب 
السكين لمن لا ينبغي له ليس بجواد»""' . 

قال“ «واعلم NT‏ اة مج + فاته راد 
بها تارة لمن العقلي كما يقال : ال مما“ ينبغي والجهل 
مما" لاينبغى؛ لكن الحكماء" لايقولون بالحسن والقبح 
العقليين. 57 يراد بها“ الإذن الشرعي» كما يقال: النكاح 
مما" ينبغي والسفاح مما" لاينبغي. أي النكاح مأذون فيه 
شرعًاء والسفاح ممنوع منه شرعًا. وهذا التفسير أيضا لايليق 
بالحكماء» وليس لهذه اللفظة معنى مخلص'''؟ سوى هذين 


. ٠١١ق‎  طوطخم‎ - انظر شرح الإشارات للرازي‎ )١( 

(5).. أي الرازي والكلام منصل : 

(۳) «أن» ساقطة من شرح الإشارات. 

دق في شرح الإشارات «مجتملة». 

(5) في شرح الإشارات «ما». 

(1) في شرح الإشارات «ما». 

(۷) أي الفلاسفة. 

(۸) في (ك) و(ط) «بهما» ورجحت أن الصواب ما أثبته من شرح الإشارات. 
(9) في شرح الإشارات (ما». 

)١(‏ في شرح الإشارات «ما». 

= في (ك) «لمخص» وفي (ط) وشرح الإشارات «ملخص» ورجحت أن الصواب‎ )١1١( 


التعترين : فظهر الا جال "م هده اللفظة: 
وشالثها: أن لاتكون الإفادة لعوض” ؛ فإن من يهب 
لس معام + واه كات ال خاو ا أو مدعا أو 
ظ۹ تخلصًا عن الذم» 9 إن يكون/ فاعلاً للأليق و(“ الأحسن» 
ثم إنه لما مهد هذه القاعدة قال : فالجواد الحق»”"' إلى آخره. 
ومعناه ظاهر . 


قال" : «ولقائل أن يقول: القصد إلى إيصال الفائدة إلى 

. قف ا (1۰) u 5 CID)‏ 
الحجارة إذا سقطت من السقف ووقعت على رأس عدو إنسان» 
ومات ذلك العدوء أن تكون تلك الحجارة جوادًا مطلقًاء لأنه 
. 01 أيه 3 4 

حصل منها ما ينفي الغرض” ' فإن التزم كون الحجر جوادًا 


= ما أثبته . 
000( في شرح الإشارات «فظهر تمكن الاحتمال». 
زفق في شرح الإشارات الغرض». 
(*) في شرح الإشارات الغرض». 
€3 في شرح الإشارات «وأن». 
() الواو ساقطة من شرح الإشارات . 
000 أي ابن سینا . 
(۷) انظر شرح الإشارات للرازي - مخطوط ‏ ق75١.‏ 
(۸) آي الرازي والكلام غير متصل. 
(9) في شرح الإشارات«لو لم يكن القصد إلى إيصال الفائدة إلى الغير معتبرا». 
2020 في شرح الإشارات «في تحقيق الجودا. 
)١(‏ في شرح الإشارات «وجب». 
)١١(‏ في (ك) و(ط) «ما ينفي العوض» والتصويب من شرح الإشارات. 


O۱۸ 


مطلقاء وقال هذا هو الحق''' وإن كان شنيعًا في المشهور. 
فنقول له: الذي عولت عليه أيضًا ليس“ حجة برهانية؛ بل 
كلامًا إقناعيًال" خطابيًا؛ فإن غاية كلامك أن كل ما غرضه في“ 
الإفادة أن يكون فاعلاً للأولى» كان غرضه من الإفادة تخليص 
نفسه من الذم فهذا“ ضعيف» لأنه يقال إن عنيت بقولك: إنه 
يخلص نفسه من الذم؛ لأن"“ غرضه من فعله أن لايصير مستحقا 
للذم» مع علمه أنه" لو لم يفعله لايستحق الذم» فلم قلت :^ 
إن ذلك“ محال؟! وهل هذا إلا إلزام للشيء”''' على نفسه؟ ! 
وإن عنيت به معنى آخر فبينه لنتكلم عليه. فصح أن الحجة التي 
ب لضي بطل الولف الق الي لكنها 


)١(‏ في (ك) و(ط) «الجود» والتصويب من شرح الإشارات. 
زفق في شرح الإشارات «ليست». 

(۳) في (ك) «بل كلام إقناعي خطابي» والتصويب من (ط). 
)٤(‏ في شرح الإشارات «من». 

(5) في شرح الإشارات «وهذا». 

)١(‏ في شرح الإشارات «أن». 

(۷) في شرح الإشارات «بأنه». 

(۸) في شرح الإشارات «قلتم». 

() في شرح الإشارات «هذا». 

)09١(‏ في شرح الإشارات «إلا لزام الشيء». 

)١١(‏ وهو قوله: الحجارة إذا سقطت من السقف. . . . إلى آخره. 
(۱5) ما بين النجمتين ساقط من شرح الإشارات. 


ناتئشة 
المؤلف لابن 
سينا والرازي 
في حجتهما 
وبيان فسادها 
من خمسة 


حجة”'' إقناعية» وإذا كان كذلك كانت الحجة التى ذكرناها(» 
0 معارضة لها ©» ' ١‏ 

قلت: هذه الحجة من جنس التي قبلها في اسم الغني وأفسد 
منهاء وذلك يظهر””' بوجوه: 

أحدها: أن يقال هذه الحجة مبنية على مقدمتين : 

إحداهما: أن الحق مسمى بأنه جواد. 

والثانية: أن تفسير الجواد هو ما ذكرته» ولم تذكر على 
واحدة من المقدمتين حجة أصلاً لا بينة ولا شبهة» فكان ما 
ذكرته مجرد دعوی» لبست بها على الناس كما لبست بقولك: 
إنه غني» وأن الغني هو من يكون كذا. ولم تذكر على واحدة من 
المقدمتين حجة؛ لكن هناك ادعيت أن ثبوت الإرادة مستلزم 
للفقر إلى غيره» قد ثبت أنه واجب الوجود» فلا يكون مفتقرًا 
إلى غيره» وهذه الحجة وإن كان قد تبين فسادهاء فلم تذكر في 
اسم الجواد حجة نظيرهاء بل كان هذا دعوى مجردة؛ إذ 
لايمكنه'"" أن قول واجبيه الور وجي أن کون رادا كما 
قال : يجب أن يكون غنيًا . 


)١(‏ «حجة» ساقطة من شرح الإشارات. 

(۲) هي قوله: بل كلامًا إقناعيًا خطابيًا. . . إلخ. 

(9) في شرح الإشارات «إنما تصلح». 

. ٠۷١ق‎  طوطخم‎ - انظر شرح الإشارات للرازي‎ )٤( 
في (ط) «ويظهر ذلك».‎ )5( 

() في (ط) «يمكن». 


0 


الثاني: أن يقال: لاريب أن الله عند أهل الملل» كريم» 
جواد» ماجد محسن» عظيم المن» قديم المعروف» وأن له 
الأسماء الحسنى» التي يثنى عليه فيها بإحسانه إلى خلقه» لكن 
وإن كانت هذه الحجة مبنية على تسليمهم ذلك» فليست حجة 
عقلية» بل جدلية» وهذا ليس بفلسفة. 

الثالث: أن يقال: هم سموه''' بهذه الأسماء الحسنى/ » 
سموه بها بالمعنى الذي يفسرونه بهء بالذي لاينافي إرادته 
ورحمته؛ بل عندهم نفس الرحمةء التي نفيتها أنت لنفيك 
الإرادة» أو إرادة الإحسان إلى عباده» هي عندهم تدل على 
الإحسان والجود بلا نزاع بينهم؛ لكن طائفة من نفاة الصفات”") 
يجعلون الرحمة هي نفس الإحسان» وإن وافقهم على ذلك بعض 
الصفاتية» حتى بعض أصحاب أحمد رحمه الله. وطائفة كبيرة 
من الصفاتية يقولون: الرحمة تعود إلى إرادة الإحسان» وهذا قد 
يقوله بعض أصحاب أحمدء والذي عليه أئمة الصفاتة“ 
وجمهورهم» أن الرحمة صفة لله ليست هي الإرادة» كما“ أن 


السمع والبضر ليس تفي العلم: 


. أي أهل الملل‎ )١( 

(؟) هم المعتزلة. 

(۳) هم الأشاعرة. 

)٤(‏ هم أهل السنة والجماعة. 
(5) في (ط) «كما قال». 


الوجه الرابع : 
أن ما أثبته ابن 
سينا والرازي 
من المعنى 
لاسم الجود 
مجرد دعوى 
علية 
ولاجدلية 
ولادلت عليه 
اللغة 


والمقصود أنك”'؟ إذا احتججت بموافقتھ ° لك على 
إطلاق الاسم» فإن كنت تحتج بالموافقة على معناه» لم يكن لك 
حجة» لأنهم متفقون على أن معنى هذا الاسم عندهم لاينفي ما 
تنفيه أنت من" إرادته وغير ذلك» وإن كنت تحتج بمجرد 
الموافقة على اللفظ مع التنازع في معناهء فهذه حجة فاسدة 
جداء لأنهم أطلقوا الاسم بمعان» فادعيت أنت أنه كان ينبغي أن 
يريدوا بهذا الاسم معان أخَرء وهذا من جنس أن يقال: كان 
ينبغي أن يعنوا بلفظ الإحسان كذاء وبلفظ الحركة وبلفظ الفعل 
كذاء أو نحو“ ذلك من المعاني التي لم يريدوها بذلك اللفظ . 
وحاصله أنه اعتراض على اللغة» بأنه كان يجب أن يعني بألفاظها 
من ایا ا كوه :ول اريت كلد ا نامسد ا 
اللغة؛ فضلاً أن يكون حجة في المعاني العقلية الإلهية. 

الرابع : هب أنه سلم لك؛ أن اللفظ كان ينبغي أن يستعمل 
في المعاني التي ذكرتهاء لكن هم إذا لم يستعملوها إلا في 
المعاني التي قصدوهاء لم يكونوا موافقين لك على ما ادعيته من 
المعنى » وإن قصروا في العبارة؛ فيكون ما أثبته من المعنى أثبته 
بلا حجة لا علمية ولا جدلية» بل بمجرد الدعوى. وهذا بين 


)١(‏ أي الرازي. 

(۲) أي آهل الملل . 
(۳) في (ط) «في». 
)٤(‏ في (ط) «ونحو». 


واضح ولله تعالى الحمد. 

الخامس: أنه لو احتج''' على هذا بدليل سمعي» مثل أن 
يثبت بالنص أنه جواد» لم يصح أن يفسره بهذا المعنى'"', 
لهذين الوجهين : 

أحدهما: أن الأدلة التي يذكرهاء» ليست سمعية شرعية» 
وهو يعترف بذلك» فلا يقبل منه أن يذكر دليلاً سمعيّاء» ويدعي 
أنه عقلي» مع أنه هذا الاسم ليس في القرآن» وإن جاء في بعض 
الأحاديث. 

الثاني: أن المرجع في ثبوت هذه الأسماء عن الشارع وفي 
بيان معناهاء إلى من نقل عنه القرآن والحديث» لفظه ومعناهء 
وهم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء» الذين تلقوا الإيمان 
والقرآن/ والحديث بعضهم عن بعض» حتى يصل إليه» أو أخذ 
ذلك هو بلغته التي كان يخاطب بهاء ولاريب أن الفلاسفة من 
أبعد الناس عن ذلك» ولو ادعوا نقلاً عن المرسلين للفظ 
ولمعناه» من غير رجوع في ذلك إلى أهل العلم بأثارة 
المرسلين» لم يكن ذلك مقبولاً باتفاق العقلاء» ثم كيف يصح 
أن يحتج محتج بمثل هذه الدلالة الضعيفة» على نفي إرادة الله 
تعالى» والقرآن مملوء من إثبات إرادته ومشيئته» ورحمته 


(؟) في (ك) و(ط) «لم يفسره بهذا المعنىء لم يصح ذلك أيضا» ورجحت أن 
الصواب ما أثبته. 


الشرعية وبيان 
معا نى 
الأسماء 
الشرعية 


ظ ۱۱۷ 


وحکمته» ولو قدر أنه يتناول ذلك» كان من المعلوم بالاضطرار 
لكل أحد» أن ما ذكره ليس فيه ظهور يحتاج إلى تأويل؛ بل هو 
أبعد من ذلك. فكيف يتأول النصوص والظواهر لأجل ذلك؟! 
وإنما غاية المتأول أن يدعى معارضة المعقولات 
للسمعيات» ونحن قد بينا أن هذه الحجة ليست من المعقول 

Ee 1 2000‏ 5 
بسبيل”''؛ بل هي مع كونها سمعية لفظية» فهي دعوى مجردة؛ 
بل كاذيةاء كما نيه 

الوجه السادس : أن يقال له" : هذا الحد”" الذي ذكرته فى 
«الجود» حين قلت: (إن من جاد ليشرف وليحمد» وليحسن به 
ما يفعل» فهو مستعيض غير جواد» . فهذا التفسير عمن 
نقلته؟! ومن ذكره من أهل التفسير للنصوص» أو من أهل اللغة 
العربية» بل من سائر لغات الأمم» وإن كان ذلك لاينفعه» إن لم 
يبين معنى هذا اللفظ العربي في لغة العرب» ومن المعلوم أن 
هذا لم يقله أحد من أهل العلم بالنصوص الشرعية» واللغة 
العربية» فصار ذلك افتراء على النصوص واللغة. 


. في (ط) «قبل» وهو تصحيف‎ )١( 
أي ابن سينا.‎ )۲( 
الحد لغة: الحاجز بين شيئين ومنتهى الشيء.‎ )۴( 
وفي الاصطلاح : قول دال على ماهية الشيء.‎ 
. والتعريفات للجرجانيُ ص۸۷‎ 2557/١ انظر القاموس المحيط ج‎ 
. ١7ص انظر الإشارات والتنبيهات‎ )( 
. في (ط) «اللظ)‎ )٥( 
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الوجه السابع: أن يقال: اسم الجواد يقال: على كثير من 
المخلوقين» مع انتفاء هذه المعاني عنهم» فلو كان هذا المعنى 
داخلاٌ في هذا الاسم». لم يصح إطلاقه على مخلوق إلا مجارًا أو 
بطريق الاشتراك» وكلاهما مع كونه خلاف الأصل» إنما يكون 
إذا ثبت استعمال اللفظ في المعنى مجردًا. فكيف وأصل 
الاستعمال منتف؟ . 

الوجه الثامن: أن يقال: المعروف في الشرع واللغة 
والعقل» أن الذي يفعل أويفيد ما ينبغي لا لمقصود أصلا عابث» 
وإن كان لا لمقصود يعود إلى نفسه فهو سفيه أو جاهل» 
وكلاهما مذموم في الشرع والعقل؛ بل يستحق في الشرع أن 
يحجر عليه» وهو من أسوأ المبذرين حالاً؛ فإن من المبذرين من 
يبذل المال لأغراض محرمة» وإن كان فيها ما هو مقصود لهء 
فأما من يبذل ما ينبغي لا لمقصود أصلاًء فهذا إن كان موجودًا 
فهو مذموم. واسم «الجود» في الشرع واللغة والعقل اسم مدح»› 
فيستحيل أن يفسر بما لايكون عند الناس إلا مذمومًا. 

بل يقال في الوجه التاسع: هذا المسمى لايعرف وجوده 
أصلاٌء فليس/ في الموجودات ما يفيد وينفع لا لمقصود أصلاء 
حتى الحركات الطبيعية» لحركتها منتهى ومستقرء هو منتهى 
ميلهاء ويسمى ميلها إرادة» وقد جعلوه هم عشقا لذلك الكمال. 
وإذا كان هذا المسمى معدومًاء والاسم معروفا في الشرع واللغة 
لأعيان موجودة. امتنع أن يكون مسماه ما ذكره. 


0_5 


لو كان الحد 
الذي ذكره ابن 
سينا لا 


الوجه الثامن أن 
تفسير ابن سينا 
والرازي لاسم 
الحود بأنه إفادة 
ما بغي 
لالغرض تفسير 
بما هو مذموم 
في الشرع 
واللغة والعقل 


لأنه عبث 


ص ۱۱۸ 


الوجه ا 


وإذا كان هذا 
المسمى معدو ما 
امتنع أن يكون 
سماه هذا 
المعنى إذ 
إنما بكون 

الشرع و 3 


لأعيان موجودة 


الوجه العاشر 
أن ما ذكره ابن 


الوجه الحادي 
عشر قول ابن 
سينا الجود 
إفادة ماينبغي 
لالغرض يقال 


بل يقال في الوجه العاشر: إن ما ذكره ممتنع لذاته» 
* فإنله]”' بتقديرنا يفعل لعلة غائية" لا لمقصود غائي» كتقدير 
ما يحدث لا عن علة فاعلةوكل منهماممتنع لذاته””" ولهذا هم 
يسلمون أن ليس في الموجودات ما هو كذلك» إلا ما يذكرونه 
في واجب الوجود» وهم متناقضون في ذلك: فيصرحون تارة 
بأنه““ يفعل لقصد منه للغاية ورحمة منه؛ وتارة يقولون: ليس له 
إرادة ولا قصد. وإذا كانوا متناقضين في ذلك» تبين أن أحدًا من 
العقلاء لم يستقر قوله على إثبات موجود بهذه الصفة التي 
سموها«جوادًا» . 

الوجه الحادي عشر: أن يقال: الجود إفادة ما ينبغي 
لالغرض . هو كلام مجمل يحتمل الحق والباطل؛ بل الظاهر منه 


)١(‏ زيادة. 

(۲) علة الشيء ما يتوقف عليه ذلك الشيء» وهي قسمان: 
الأول: ما يتقوم به الماهية من أجزائهاء سك كله القت 
والثاني: ما يتوقف عليه الصاف الماهية المتقومة بأجزائها بالوجود الخارجي› 
ويسمى علة الوجود وعلة الماهية» إما أن يجب بها وجود المعلول بالفعل أو 
بالقوة وهي العلة المادية» وإما أن يجب بها وجودهء وهي العله الصورية. 
وعلة الوجود إما أن يوجد منها المعلول أي يكون مؤئرًا في المعلول موجدا 
لهء وهي العلة الفاعليةء أو لاء وحينئذ إما أن يكون المعلول لأجلهاء وهى 
العلة الغائية» أو لاء وهي الشرط إن كان وجوديّاء وارتفاع الموانع إن كان 
عدميا. 
انظر التعريفات للجرجانى ص١٠١.‏ 

SS N (۳) 

. في (ط) «أنه»‎ )٤( 
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للناس هو الحق الذي لم يرده؛ فإنه يقال لك : العرض المعروف 
في الشرعء واللغة والعرف والعقل» هو ما يبذله أحد 
المتعاوضين للآخرء في مقابلة ما بذله الآخر لهء كثمن المبيع» 
وأجرة الأجيرء وثواب الهدية› ومكافأة النعمة ونحو ذلك 
فلا ريب أن من أعطى غيره عطية» ليعطيه ذلك الغير عوضهاء فهذا 
سیه وليسن بجواد؛ ولهذا يفرق الفقهاء بين عقود 
المعاوضات» والتسرعات بنحو هذا الفرق؛ ولهذا قال 
المخلصون : 8« إنًا ینک لوہ اه لا ید منک جر علا شک © » 
[الإنسان:9] فأخبروا أنهم لايريدون من المنعم عليهم لا جزاء 
ولاشكوراء ولم يقولوا: لانريد ذلك من أحد» لا من الله ولا من 
غيره؛ فإن هذا إما ممتنع وإما سفاهة» ولهذا كان المحققون 
للإخلاص لايطلبون من المحْسَنِ إليه لا دعاءً ولا ثناءً ولا غير 
ذلك» فإنه إرادة جزاء مله ؛ فإن الدعاء نوع من الجزاء على 
الإحسان والإساءة”''؛ كما جاء في الحديث: «من أسدى إليكم 


)01 أخرج الإمام أحمد في مسنده ج”/ ٤۵‏ عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: سرقها 
سارق فدعت عليه» فقال لها رسول الله ي : «لاتسبخي عنه» وفي رواية أخرى 
أخرجها الإمام أحمد في المسند ج7/ ١١5‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
سرقت مخنقتي » فدعوت على صاحبها» فقال النبي عليه : «لاتسبخي عليه دعيه 
بذنبه» ومعناه: لاتخففي عنه الإثم الذي يستحقه بالسرقة» وهذا يدل على أن 
انظر سبل السلام للومام محمد بن إسماعيل الامير» المجلد الثاني » الجزء الرابع 
ص۲۸ . 
وقال في الدر المنثور ج۲۳۸/۲ وفي ج7/١١7أخرج‏ ابن أبي شيبة والترمذي = 


معروفا فكافئوه» فان لم تجدوا ما تکافئونه"» فادعوا له حتى 
تعلموا أنكم قد كافأتموه»”"' وقال الشاعر : 

ارفع صغيرك لايحربك”' ضعفه يومًا فتدركه العواقب قد نمى 
يجزيك أو يثني عليك وإن من20 أثنى عليك بما فعلت فقد جزى*) 


لوف 
)€( 


(0) 


وأيضًا كانوا إذا كافأهم المُعْطَى” بدعاء وغيره. قابلوه بمثل 


والبزار وابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها قالت: «قال رسول الله كَل : «من 
دعا على من ظلمه فقد انتصر». ۰ 

في (ط) «ما تکافئونه به» . 

أخرجه أبو داود في سننه ج ۲/ ۳٠١‏ الطبعة الأولى ۹ ها 1934م بتحقيق 
الدعاس في كتاب الزكاة (”) باب عطية من سأل بالله (۳۸) حديث )1١51/7(‏ 
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كل : «من استغاذ بالله 
فأعيذوه» ومن سأل بالله فأعطوه» ومن دعاكم فأجيبوه» ومن صنع لكم معروفا 
فكافئوه. فإن لم تجدوا ما تكافئونه. فادعوا له» حتى تروا أنكم قد کافأتموه». 
وأخرجه النسائي في سننه في كتاب الزكاة باب من سأل بالله حديث (5018). 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ج ۰1۸/۲ ٩۹ء ٠١۷‏ . 

وقال الألباني في مشكاة المصابيح ج ٠٠١/١‏ : إسناده صحيح . 

في (ط) «لايجزيك» وهو تصحيف . 

هذان البيتان ينسبان إلى غريض اليهودي» وقيل : إن قائلهما ورقة بن نوفل بن أسد 
ابن عبدالعزى» من قصيدة أولها: 

رحلت قتيلة عيرها قبل الضحى وأخال إن شحطت تجاريك النوى . 
إلى أن قال: ٠‏ 

فارفع ضعيفك لا يحربك ضعفه. . . . إلخ البيتين» وقيل لغيرهما. 

انظر الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ج ۱۲/۳ - ١٠ء‏ طبعة بولاق. 

في (ط) «المعطي» وهو خطأ. 


o۸ 


ذلك» ليبقى أجرهم/ على الله تعالى» ولايكونوا قد اعتاضوا 
منه"“» كما كانت عائشة رضي الله عنها إذا أرسلت إلى قوم 
بهدية تقول للمرسل: اسمع مايدعون به لناء حتى ندعو لهم 
بمثل7"' ما دعوا لناء ويبقى أجرنا على الله تعالى”" . 

فهذا أو نحوه غاية ما يقدر من الجود المعروف» فأما جود 
أهل الجاهلية ونحوهم» ممن يقصد به الثناء عليه» ولو بعد موته 
فذاك دون هذا. 

وأيضًا فإن الإنسان قد يحب بنفسه فعل الخير والإحسان» 
ويتلذذ بذلك لا لغرض آخر”“» بل يتلذذ بالإحسان إلى الغير» 
كما يتلذذ الإنسان بلذاته المعروفة وأشدء. وإن لم يصل إليه نفع 
غير لذته بالإحسان. كما أن النفوس الخبيئة قد تلتذ بالإساءة 
والعدوان» وإن لم يحصل لها بذلك جلب”' منفعة ولا دفع 
مضرة. فهذا أيضًا موجود وصاحبه من أهل الإحسان والجودء 
فإما أن يكون في الوجود من يفعل لا لمعنى فيه ولا لمعنى في 
غيره» فهذا لا حقيقة له أصلاًء وقد علم [أن]"'' أهل الشرع 
واللغة وسائر العقلاء الذين يقولون: الجود إفادة ما ينبغي 


)1١(‏ فى (ط) «عنه). 

)۲( 7 (ط) «مثل». 

)۳( 595 عنه فلم أجده . 
)٤(‏ «اخر» ساقط من (ط). 
)٥(‏ «جلب» ساقط من (ط). 
(5) زيادة من (ط). 


ظ ۱۱۸ 


لالعوض أصلاً . إنما يريدون به عوضًا يكون في مقابلة العطية» 
إما من المعطي أو ممن يقوم مقامه» كمن يبذل لغيره مالاً ليعتق 
غ رهام أنرانه أن فلك ابتزرة: 

وبالجملة فالعوض الذي ينافي الجود» يشترط فيه أمران: 
أحدهما: أن يقصده المعطي» والثاني : أن يقصده من المعطى أو 
ممن يقوم مقامه. فأما من طلب العوض من الله تعالى» أو أحسن 
للتذاذه”'' هو بالإحسانء فهذا لاينافي الجود باتفاق العقلاء؛ 
بل لو طلب الثناء من العباد''' ونحوهم» لم يمتنع أن يسميه 
الناس جوادا» كما سموا حاتمًا وغيره من أهل الجاهلية بالجود» 
وإن كانوا قد يقصدون السمعة والثناء في الخلق . 

الوجه الثاني عشر: قوله: «ولعل من يهب" ليستعيض 
معامل» وليس بجواد»“ . وهذا فيه من الإجمال ما تقدم؛ فإن 
معنى العوض» الذي يمنع الجود في الشرع واللغة والعرف 
وعقول جميع الآدميين» أخص من العوض الذي ادعاهء 
فقوله”': «وليس العوض كله عينّاء بل وغيره حتى""© الثناء 


. في (ط) «للتذاذه» وهو خطأ إملائي‎ )١( 
۰ . في (ط) «من عبادة»‎ 2 
في (ط) «وهب».‎ )۳( 

. ٠١٠١ص انظر الإشارات والتنبيهات‎ )٤( 
. في (ط) «بقوله»‎ )5( 

(5) في (ط) «من». 


Oo» 


a‏ والتخلص من المذمة”“ والتوصل إلى أن يكون على 
الأحسن أو" على ما ينبغي»" فيقال له: لانسلم أن من أعطى 
لينال حمد الله وثناءه 58 والتخلص”* من ذم الله تعالى له 
لايكون جوادًا؛ بل هذا جواد باتفاق الأنبياء والمرسلين» وجميع 
عباد الله المؤمنين» وسائر أهل السموات/ وأهل الأرضين 
وكذلك من وهب ليكون ذلك أقرب إلى الله تعالى» وأحسن له 
عنده» وأعلى لدرجته» أو ليكون عند الله على ما ينبغي» 
فلا نسلم أن هذا ليس بجواد. وكذلك أهل كل لغةء سواء كانوا 
مسلمين أو كفارًا؛ من“ وهب لينال ما هو عندهم أحسن 
وأعلى» ولينال الحمد والثناء من الجناب الأعلى» لشيء يليق به 
عندهم أن يطلب منه الحمد والثناء» فهو جواد عندهم. فقوله: 


«من جاد ليشرف أو ليحمد أو ليحسن به''' ما يفعل» فهو 


مستعيض غير جواد)”" ليس بمسلم» ولا دليل عليه. 
بل يقال في الوجه الثالث عشر: هذا جواد باتفاق العقلاء من 
جميع الأممء E NA as‏ اعسار 


)١(‏ في (ك) «الذمة» وفي (ط) «الذم» والتصويب من الإشارات. 
)۲( في (ط) «على». 

(۳) انظر الإشارات والتنبيهات ص١١٠‏ . 

)٤(‏ في (ط) «أو التخلص». 

(5) في (ك) و(ط) «بل من وهب» ورجحت أن الصواب حذفها. 
(5) «به» ساقطة من (ط). 

(۷) انظر الإشارات والتنبيهات ص١١٠‏ . 

(۸) في (ط) «الجود» وهذا تصحيف. 


o۱ 


١١9 ص‎ 


الوجه الثالث 
عشر قول ابن 
سينا من يهب 
معامل ولیس 
بجواد يقال هذا 
جواد باتفاق 
العقلاء مسن 
جميع الأسم 
رهذاهو 
المجود. وإذا 
فعل ذلك لأجل 
اله فهو نهاية 
المطلوب 


1 حا ري ار اسا مله جه ساس 
نشم نفيك وَإِنْ سأ مها € [الإسراء : 7] * وقال : # من جَعِلَ 


کیل انی ون س اا4 [فسا NEE‏ وماقرا 
شيك ين حر 0374 [البقرة: “]١٠١‏ وقال: # وما يلوا مِنّ 


حل فلن 2 يحكهدروه ه زآل غمر 112:3 ] وقال” # فمن يه م 
نكا دهجو © رک تکل يفقكال کر op‏ 
[الزلزلة: ۸-۷] وقال: اك لَه لا يلم مِعْقَالَ درو ون َك َة 


يِصَعِفَهًَا * ودوت 007 ته اخ را عَظِيمًا © f‏ [النساء: ٤١‏ ] 
35 21 می في لم ا مره ~e‏ ال و 

وقال: # وسل الذن يتففورت أموالهم اء مرکا ت الله يا 
ا A‏ 3 م ت ۴ رہ رص 1 ل دعا 2 هدم 

من انيهم 2 لي جَكَةٍ وروم ر أَصابَهَا وايل صِعَفَين 


ص 


ور 2 ى 


ا صا وای ا € [البقرة: 716] 5 مسل أَلَذِبنَ 
ود اموه في سیل ألو گل َة نَت سَبْعَ سَكَايلٌ في کل سار 


ر رس و 


راک يوك تيك 2 لم كا [البقرة U IRENE‏ 

رکو تربذوت وجه آله اوليك هم انعدو © * [الروم:9؟] 
ويروى عن علي أو غيره أنه قال: ما أحسنت إلى أحد» وما 
أسات إلى آخد إنجا اميت إلى ف :واضسات ال ا كر 
ول ولف اي اه فا ا الط ال كل من 


(1) في (ك) (وما تفعلوا من خير فلأنفسكم) وأثبت في النص ما ورد في القرآن 
الكريع: 

(؟) ما بين النجمتين ساقط من (ط). 

() ما بين النجمتين ساقط من (ط). 

€3 لم أجده فيما بين يدي من المصادر. 

)٥(‏ «كما» ساقط من (ط). 


oY 


الرسل : « و تلك عه 
[الشعراء ]٠١٠١9:‏ وقال: 


یترک ©) وما لمل عند ومن نة م 


الوجه الرابع عشر: أن هذا الاسم بعينه لم يجوع في أسماء 
الله تعالى» التي في القرآن ولا في الأحاديث المشهورة في 
الصحيحين» وإن كان قد جاء بمعناه أسماء أخرى”'": كالكريم» 
والأكرم» والوهاب. وما يستلزم هذا المعنى [ك]”" الرحمن و 
الرحيم» والرب وغير ذلك» لكن هذا الاسم جاء ذكره في 
الحديث الإلهي”*'. حديث أبي ذر” عن النبي يه عن الله» وقد 
رواه مسلم''؛ لكن هذا الاسم جاء في رواية الترمذي 


)١(‏ في (ط) «أخر». 

(؟) الكاف زيادة من (ط). 

(۳) الواو ساقطة من (ط). 

(5) «الإلهي» ساقط من (ط). 

(5) أبو ذر الغفاري» الصحابي المشهور» اسمه جندب بن جنادة على الأصحء 
وقيل: بُرَيْده بموحدة» مصغرًا أو مكبرّاء واختلف في أبيه» فقيل: جندب أو 
عشرقة أو عبدالله أو السكن» تقدم إسلامهء وتأخرت هجرته فلم يشهد بدرّاء 
ومناقبه كثيرة جدّاء مات سنة ۳۲ه» فى خلافة عثمان رضى الله عنه» روى له 
الا ۰ ۰ 
انظر الاستيعاب بذيل الإصابة ج ٦۲/٤‏ - 25 أسد الغابة ج ۱۸١/١‏ - 
۸. وتقريب التهذيب ج ٤٠١/۲‏ . 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه ج٤/ ۱۹۹١ - ۱۹۹٤‏ في كتاب البر والصلة والآداب 
(5) في باب تحريم الظلم )٠١(‏ في حديث (۷۷/ 00) عن أبي ذر - رضي = 


الوجه الر ابع 
عشر لبت 
بالنص واللغة 
يسمى جوادا 
مع أنه يفعل 
لفرض له 
وبإرادته كما 
أطلق اسم 
الجواد على الله 
الأحاديث 


ولا وابن”'' ماجه فيه: «يقول الله تعالى: يا عبادي لو أن/ أولكم 
وآخركم» وإنسكم وجنكم» قاموا في صعيد واحدء فسألوني 
فأعطيت كل إنسان منهم مسألته» ما نقص ذلك من ملكي إلا كما 
ينقص المخيط» إذا غمس في البحر غمسة واحدة» وذلك أني 
جواد ماجد» عطائي كلام» وعذابي كلام؛ إنما أمري إذا أردت 
شيئاء أن أقول له كن فيكون”"' وروى هناد بن 


(۱) 


(۲) 


الله عنه - عن النبي ييه فيما روى عن الله تبارك وتعالى وهو حديث طويل 
وليس فيه ذكر اسمه تعالى الجواد» ولكن هذا الاسم جاء في رواية الترمذي 
وابن ماجة. كما ذكر المؤلف. 

أبوعبدالله محمد بن يزيد بن ماجهء الربعي مولاهم» القزويني الحافظ› 
صاحب كتاب السنن المشهورةء ارتحل إلى العراقين ومصر والشام» صاحب 
تصانيف» منها التأريخ والسنن» روى عنه الكبارء ثقة كبير» محتج بهء له 
معرفة بالحديث» وحفظهء وكان عارفا بهذا الشأن. توفي سنة لالاه. وقيل 
سنة 7/اه. 

انظر البداية والنهاية ج 01/1۱ وتذكرة الحفاظ الات وطبقات 
الحفاظ للسيوطي ۲۸۳-۲۸۲ . 

أخرجه الترمذي في سننه ج507/4 ٠٥۷-‏ في كتاب صفة القيامة (۳۸) في 
باب )٤۸(‏ في حديث )۲٤۹٥(‏ عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي بيا عن الله 
تبارك وتعالى وقال فيه: «ذلك بأني جواد ماجد» أفعل ما أريدء عطائي كلام» 
وعذابي كلام» إنما أمري لشيءء إذا أردتهء أن أقول له: كن فيكون». 

قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

ورواه ابن ماجه في سننه ج7/ ١477‏ في كتاب الزهد» في باب ذكر التوبة» 
في حديث (1701) عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي يي عن الله تبارك 
وتغالى. 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ج5/ 54 عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي 
كه عن الله تعالى وفيه يقول الله تعالى: «ذلك بأني جواد ماجد صمد» عطائي = 


0 


سخ عن اله بن و بن ا قال: قال 


(01) 


زفق 


إفرف 


€3) 


للق 


(0 


كلام» وعذابي كلام» إذا أردت شيئّاء فإنما أقول له: كن فيكون». 

هناد بن السَّرِي - بكسر الراء الخفيفة ‏ ابن مصعب التميمي» الدارمي» 
أبوالسري» الكوفي» ثقة» من العاشرة» مات سنة 147ه وقد روى عن أبي 
معاوية الضرير وغيره. 

انظر تهذيب الكمال ج ۱٤0۰/۳‏ وتذكرة الحفاظ ج 0۰۸-0۰۷/۲« وتقريب 
التهذيب ج ۳۲۱/۲ ومعجم المؤلفين ج ٠١٤/١۳‏ . 

أبومعاوية» هو محمد بن خازم - بمعجمتين - التيمي السعدي» أبومعاوية 
الضرير الكوفي» عمي وهو صغيرء أحفظ الناس لحديث الأعمش» وقد يهم 
في حديث غيره» من كبار التاسعة» وروی عن حجاج ب بن أرطأة وغيره» مات 
سنة 95١ه»‏ وقيل سنة 1906ه» وقد رُمى بالإرجاء» وروى له الجماعة. 

انظر تهذيب الكمال ج”97/7١11»؛‏ وتذكرة الحفاظ ج١/2790-794‏ وتقريب 
التهذزيب ج؟//ا5١.‏ 

حجاج بن أرطأة ‏ بفتح الهمزة - ابن ثورة بن هبيرة النّخعي» أبو 
الكوفي» القاضي أحد الفقهاء» صدوق» كثير الخطأ والتدليس» من ا 
مات سنة ١٤٠ه»‏ روى عنه أبومعاوية الضرير وغيره. 

انظر تهذيب الكمال ج١/2777‏ وتذكرة الحفاظ ج١/21417-187‏ وتقريب 
التهذيب ج١/ ٠١١‏ . 

سليمان بن سحيم» أبو أيوب المدني» صدوق» من الثالثة» وروى عن طلحة 


ا / طأة 


ابن عبيد الله بن كريز وغیره» وروی عنه الحجاج بن أرطأة وغيره. 

انظر تهذيب الكمال ج١/‏ /ااه_ملام وتقريب التهذيب ج۱/١۴۲»‏ والخلاصة 
ص۲٥۱‏ . 

في (ك) و(ط) «عبدالله» وهو خطأء والتصويب من تهذيب الكمال وتقريب 
التهذيب. 

طلحة بن عبيدالله بن كريز - بفتح أوله ‏ الخزاعي» أبوالمطرف» ثقة» من ٠‏ 
الثالثة» وقد روى عنه سليمان بن سحيم وغيره. 


oo 


رسول الله لا : «إن الله رادت الي وقال أهل العلم : 
الجواد فی کلام العرب معناه الكثير العطاء» يقال منه: جاد 
الرجل يجود جودا فهو جراد قال أبوعمرو بن العلدء : 


(00) 


(۲) 


(۳) 


انظر تهذيب الكمال ج۲/ ٠۳٠‏ وتقريب التهذيب ج/٠/۳۷۹.‏ والخلاصة 
ص .18١‏ 

أخرجه الترمذي في سننه ج0/١١1١-5١١‏ بطريق آخرء عن سعد بن أبي وقاص 
عن أبيه مرفوعًا بلفظ «إن الله طيب يحب الطيب» نظيف يحب النظافة» كريم 
يحب الكرم» جواد يحب الجود. . 2١‏ إلخ. 

وقال الترمذي: هذا حديث غريب» وخالد بن إلياس ضعيف . 

وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ج59/5١ 17١‏ فيه: «قد روي 
من طريق آخر مرسلً وموصولا.ء ولايصح وصلهء فأخرجه الخرائطي 
ص/ ٠٥١‏ من طريق أبي معاوية الضرير عن الحجاج بن أرطأة عن سليمان بن 
سحيم عن طلحة بن عبيدالله بن كريز قال: قال رسول الله : (إن الله جواد 
يحب الجود ويحب معالي الأمور وأشرافهاء ويكره سَفسافها». 

وأخرجه الهيثم بن كَلّيب في «المسند» )١/17(‏ من هذا الوجه. وكذا أبوعبيدة 
في «فضائل القرآن» (ق۲/۱۱) وهذا مرسل ضعيف» عبيدالله بن كريز هذا 
تابعي ثقة» ثم قال الألباني : «والحجاج بن أرطأة مدلس وقد عنعنه». 

قلت: الحديث ضعيف لانقطاعه وضعف الحجاجء. لكنه شاهد لحديث 
الترمذي وابن ماجه. 

انظرمهتان الصخاح للرازي ص١١‏ _والقاتوسن: المتحيط ج7581 فصل 
الجيم باب الدال. 

أبوعمرو بن العلاء بن عمار بن العريان» المازني النحوي» القاري» اسمه رَبّان 
أو العريان» أو يحيى» أو جزءء بفتح الجيم ثم زاي ثم همزة» والأول أشهرء 
والثاني أصح عند الصّولي» ثقة» من علماء العربيةء من الخامسة» مات سنة 
أربع وخمسين» وهو ابن ست وثمانين سنة. 

انظر تقريب التهذيب ج404/7., والأعلام ج7/١4»:‏ وفوات الوفيات 
ج155/1. 


o7 


الجواد الكريم» تقول العرب فرس جواد. إذا كان غزير الجري» 
ومطر عحوافا» إذا كان واه قال عع 


جادت عليها كل عين ثرة 2 فتركن كل حديقة كالدرهم '' 
وجاء في الحديث في وصفه المطر الذي استسقاه الرسول 


۳( 


ا : «فما جاء أحد من جميع النواحي إلا أخبر بجو د) وف 
حديث ا هريرة» الذي في صحيح مسلمء في الثلاثة الذين 


)١(‏ عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية بن قراد العبسي» أشهر فرسان العرب في 
الجاهلية» من أهل نجدء أمه حبشية» اسمها زبيبة» يوصف بالحلم على شدة 
بطشه» شهد حرب داحس والغبراء» وعاش طويلاً» وقتله الأسد الرهيص أو 
جبّار بن عمرو الطائي» ينسب إليه ديوان شعر. 
انظر الأعلام للزركلي ج247-31/0 والأغاني 2717/8 طبعة دار الكتب» 
وخزانة الأدب ج١/77.‏ 

(؟) هذا البيت من معلقته المشهورة التي مطلعها: 
هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم 
انظر ديوان عنترة ص95١2‏ تحقيق ودراسة محمد سعيد مولوي» المكتب 
الإسلامي. 

() أخرجه البخاري في صحيحه بشرحه فتح الباري ج ٤٠۳/۲‏ في كتاب الجمعة 
)١١(‏ باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة (0”) في حديث (4۳۳) عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه ولفظه «ولم يجئع أحد من ناحية إلا حَدَّثْ 
بالجود» . 
وأخرجه أيضًا البخاري في صحيحه بشرحه فتح الباري ج014/7 في كتاب 
أبواب الاستسقاء )٠١(‏ في باب من تمطر بالمطر حتى يتحادر على لحيته 
)١5(‏ في حديث )1١77(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ج1/ 115 في كتاب صلاة الاستسقاء (4) باب 
الدعاء في الاستسقاء (؟) حديث (۹/۸۹۷) عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
ولفظه: «ولم يجئ أحد من ناحية إلا أخبر بجود». 


oY 


الوجه الخامس 
عشر أن نسمية 
الرب سبحانه 
جوادا وإن فيل 


يقضي الله عليهم يوم القيامة أولاً «ورجل وسع الله عليه» وأعطاه 
من أصناف المال كلهء فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: ما 
عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن أنفق فيها إلا 
أنفقت فيها لك . قال: كذبت؛ ولكنك فعلت ليقال: هو جواد 
فقد قيل» ثم أمربه فسحب على وجهه في النار»”" فهذا الحديث 
الصحيح» يدل على أن قولهم جواد» مثل قولهم كريم» كما قال 
أبوعمرو فقد ثبت بالنص”*'» وقول أهل اللغة» أن المخلوق يسمى 
جوادّاء وإن كان إنما يفعل لمصلحة له وإنما يفعل بإرادته. 

الوجه الخامس عشر: أن تسمية الرب سبحانه وتعالى 
جواداء وإن كان قد قيل» هو بمعنى كونه كريمّاء فالاسم 
«الكريم» يتناول معاني منها'”' الجود؛ فإن فيه معنى الشرف 
والسؤددء ومعنى الحلم» وفيه معنى الإحسان. 

ومن تأمل مقالات أهل الفلسفة والكلام» ومن يضاهيهم في 
هذا الأصل'''» وجدهم عامتهم" مضطربين فيه» كل منهم وإن 


(۱) في (ط) «فما». 

(۲) «لك» ساقطة من (ط). 

() أخرجه مسلم في صحيحه ج”/ ١515‏ في كتاب الإمارة (۳۳) باب من قاتل 
للرياء والسمعة استحق النار )٤۳(‏ حديث )٠١١/۱۹۰١(‏ عن أبى هريرة رضى 
الله عنه بلفظه إلا أنه قال: «ثم ألقي في النار». ۰ 

(5) في (ط) «في بالنص». 

)0( «منها» ساقطة من (ط). 

(5) المراد إثبات وجود الباري تعالى وعلوه على جميع خلقه. 

(۷) في (ك) «عايتهم» والتصويب من (ط). 


ofA 


أثبت نوعًا من الحق واعتصم به» فقد كذب بنوع آخر من الحق 
فتناقض» وأكثر عقول الناس تبخس''' دون تأمل هذا؛ إذ أحدهم 
ويكذب بحق آخرء وتناقض القولين باطل» والتكذيب بالحق 

أن يحدق بصر مان في نور الشمس/؛ بل كما لايستطيع ص ۱۲۰ 
الخفاشر”” أن يرى ضوء الشمس. وقد قال تعالى: فَإِتهَا لا 

تحمس الاببصدر وليكن تع الود 4 [الحج:41]. 


تنص الْأبصدروَلكن تع املوب آل في دور © 


والمقصود هنا بيان تناقض الدهرية› وفساد حجتهم . 


E 
المشهور بين أهل السنة والجماعة أن لايقال في صفاته‎ 
«كيف» ولا في أفعاله «لم» ... إلخ.‎ 


(۱) في(ط) «تبحث» وهو تصحيف. 

(۲) في (ط) «عينه». 

(۳) الحُمَّاش - بوزن اللاب _ واحد الخفافيش» التي تطير بالليل» والحَفْش - 
بفتحتين - صغر العين» وضعف في البصر خلقةء وقد يكون الخفش علةء 
وهو الذي يُبصر الشيء بالليل ولا يبصره بالنهار. 
انظر مختار الصحاح للرازي ص۱۸۲ . 

(4) هذا الفصل هو بداية نصيب الأخ الزميل الشيخ «ارشيد بن حسن الألمعي» أحد 
الباحثين الثمانية المشاركين في تحقيق هذا الكتاب. 


فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصفحة 
خطبة الكتاب SSN Rea‏ االو e‏ 
سبب تأليف الكتاب he Ss‏ |[ 12070 
مكانة الرازي وكتابه تأسيس التقديس عند أهل الكلام بو ا 00 
نقل المؤلف بعض خطبة الرازي في أساس التقديس ل ساوسة aa‏ 
تعقيب المؤلف على خطبة الرازي في أساس التقديس ES‏ 
رتب الرازي كتابه أساس التقديس على أربعة أقسام CE‏ 
المقدمة الأولى : ادعاء الرازي إثبات موجود لا يشار إليه بالحمسن 1 01001 
رد المؤلف على الرازي في دعواه أن للعالم ست جهات NT SRE‏ 
نقل المؤلف لكلام عبدالعزيز الكناني في رده على الجهمية وتكفيرهم ل م 


نقل المؤلف تكفير الجهمية من كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ..... Yo‏ 


تعقيب المؤلف على ما نقله من كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد 0 
نقل المؤلف عن عبدالله بن سعيد بن كلاب أن الله فى جهة وأنه على العرش رك 
نقل المؤلف عن القاضى أبى يعلى إثبات أن الله فى جهة وأنه على العرش 1 


فصل : نقل المؤلف عن الرازي ادعاءه أن هذه المقدمة - وهى أن وجود موجود لا داخل 
العالم ولا خارجه ممتنع - غير بديهية ولا ضرورية إذ لو كانت كذلك لما جاز معارضتها. ۸> 


تعقيب المؤلف ومناقشته للرازي فيما ادعاه ERK eS SE‏ 
تعقيب المؤلف على قصة أبي جعفر الهمداني مع أبي المعالي الجويني E‏ 
من أسباب الخطأ في العلم Saas.‏ سساو نا الله وتو ويس اله 
فصل: نقل المؤلف عن الرازي في منازعته المقدمات البديهية وادعاءه أن 

جمهور العقلاء يوافقونه على عدم بداهتها O RENESAS‏ 
تعقيب المؤلف على منازعة الرازي ومناقشته من وجوه eS Rn‏ 
نقل المؤلف عن ابن فورك معتقد ابن كلاب والأشعري و ةا 


ه:١‎ 


أ كو قال 


مناقشة المؤلف لابن فورك فيما نقله عن الأشعري وابن كلاب AY e‏ 
تعقيب المؤلف على كلام ابن كلاب الذي نقله عن ابن فورك O SESS‏ 
نقل المؤلف عن ابن فورك غلطه على ابن كلاب وتعقيبه عليه aR‏ 
تعقيب آخر للمؤلف على ما نقله ابن فورك عن ابن كلاب ا E u‏ 
تعقيب آخر للمؤلف على ما نقله ابن فورك عن ابن كلاب O aR‏ 
نقل المؤلف عن الإمام أحمد من رده على الجهمية و E‏ 
تعقيب المؤلف على ما نقله من كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد N Eas‏ 
نقل المؤلف من كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري ea‏ 
تعقيب المؤلف على ما نقله من كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري اس ا 
نقل آخر للمؤلف من كتاب الإبانة للأشعري as‏ لاا 
تعقيب المؤلف على ما نقله من الإبانة للأشعري ا اج الا 
تكملة نقل المؤلف من الإبانة للأشعري SESS‏ اا ا 
تعقيب المؤلف على رواية الأشعري لحديث ابن عباس O ESS‏ 
تكملة نقل المؤلف من الإبانة للأشعري E‏ ار PANES‏ 
تعقيب المؤلف على ما نقله عن الأشعري KESE SS‏ 
نقل المؤلف عن كتاب تبيين كذب المفتري لابن عساكر ا و ا 
نقل المؤلف من بيان مسألة الاستواء للحافظ أبي العباس الطرقي و امورو م ES‏ 
سبب عدم نقل ابن فورك عن الأشعري إثباته للعلو والاستواء وغيرهما من 

الصفات EE SOS ES AR‏ 
فصل : قول الجهمية يضاهي قول الدهرية والثانوية في تعطيل الصانع VOR eae‏ 
تعقيب المؤلف على ما نقله عن ابن كلاب في إلزام الجهمية بمضاهاة الدهرية ا 
فصل : نقل المؤلف عن ابن فورك نفي مماسة الرب عن ابن كلاب وتعقيبه على 

ذلك م د ا ORs‏ 
نقل المؤلف من كتاب مناهج الأدلة لابن رشد وتعقيبه عليه نا 
نقل المؤلف من كتاب الإبانة لأبي نصر السجزي إثبات الأئمة للعلو En‏ 


o۲ 


الموضوع | رقم الصفحة 


الاستواء 0000000 ا 
نقل المؤلف كلام القرطبي من تفسيره الجامع في مسالة الاستواء E ee‏ 
نقل المؤلف عن أبي بكر بن موهب المالكي إثبات العلو VY a a‏ 
نقل المؤلف من عقيدة الإمام أبي أحمد الكرجي التي كتبها الخليفة القادر 

وقرأها على الناس وألزمهم بها RASER‏ اا 
نقل المؤلف من كتاب التمهيد لابن عبدالبر ثبوت العلو له تعالى AE e‏ 
نقل المؤلف من كتاب الوصول لأبي عمر الطلمنكي إجماع المسلمين على 

أنه تعالى فوق السموات مستوياً على عرشه AT E e‏ 


نقل المؤلف من كتاب السنة للخلال إجماع أهل العلم على أنه تعالى فوق العرش .. ٠۸١‏ 


على الجهمية الذين أنكروا العلو والاستواء 1[ AA‏ 
نقل المؤلف من كتاب الأسماء للبيهقي إثبات الأئمة علوه تعالى مذي 


نقل المؤلف من كتاب الفقه الأكبر عن أبى حنيفة تكفير من انکر علوه تعالی ٠۹۳‏ 
نقل المؤلف من كتاب الرد على الجهمية لابن أبي حاتم إنكار العلماء على 


الجهمية وتأديبهم على ذلك 1 ا 
نقل المؤلف من عقيدة الإمام الطحاوي عقيدة أهل السنة والجماعة VIN ses‏ 
نقل المؤلف عن العلماء والأئمة إثبات علوه تعالى وإنكارهم على الجهمية والمعطلة ١949‏ 
نقل المؤلف عن ابن أبي حاتم مذهب أهل السنة في أصول الدين ا 
نقل المؤلف من كتاب الحجة للشيخ نصر المقدسي اعتقاد أهل السنة بأن الله 

مستو على عرشه بائن من خلقه A E E E‏ 
نقل المؤلف من عقيدة الحافظ أبي نعيم الأصبهاني إثبات علوه تعالى على 

جميع خلقه NY ees‏ 
نقل المؤلف من اعتقاد الإمام معمر الأصبهاني الذي أوصى به ثبوت علوه 

واستوائه تعالى على عرشه لك شا قو امس ما ا ا 


الموضوع ْ رقم الصفحة 


نقل المؤلف إثبات علو الرب تعالى عن الشيخ عبدالقادر الجيلي من 
نقل المؤلف إجماع العلماء والأمة على إثبات علو الرب تعالى من كتاب 
العلو لابن قدامة Rea‏ انلع رفسا رون اس ا 
فصل : الألفاظ الاصطلاحية مثل الجسم والجوهر والمتحيز والعرض 
والمركب التي استدل بها أهل العلم على حدوث العالم وإثبات الصانع 


لاتعرف عن أحد من السلف 0 O‏ 
الطريقة التي يعتمدها المعتزلة ومن تبعهم الاستدلال على حدوث العالم 
بحدوث الأجسام 000000000 e‏ 
إلزام المؤلف للرازي بجعل الباري متخيلاً لا حقيقة له في الخارج 52-7 
قول ززي آنا ان ا بده یغ ا 
رد قول الرازي أن الباري لا يحس بحال Ra SS‏ 
إطلاق: النفظ على الله تحال يكوئة مغرلا فيه تحال 
وإيهام EA‏ 1 00 
فصل : دعوى الرازي أن خصومه في هذا الباب إما الكرامية وإما الحنابلة 
ورد الولف عليه از[ ؤ ز ز 0101111111 
نقل المؤلف عن ابن رشد في صفة الجسمية وأنه من خصوم الرازي في 
هذا الباب اا[ RA‏ 
تعقيب المؤلف على ما نقله من كتاب مناهج الأدلة لابن رشد ERE‏ 
عود على النقل من كتاب مناهج الأدلة لابن رشد mS‏ 
فصل : دعوى الرازي أن الحنابلة التزموا الأجزاء والأبعاض ومناقشة 
المؤلف له 111101 
نقل المؤلف من كتاب الإيضاح لابن الزاغوني إثباته صفة الوجه واليدين 
ال ORS‏ ا و 

أسباب صرف الكلام عن الحقيقة إلى امجاز NAE‏ 


ot 


ام 


YY 


Y۹ 


الموضوع رقم الصفحة 
المقبعوق لضفات الله اريعة ضاف lee n‏ ا 


مناقشة المؤلف للرازي في نقله عن الحنابلة وغيرهم أنهم التزموا الأجزاء 


والأبعاض في حق الله تعالى e‏ ا ا A‏ 
الذين قالوا بأن الله جسم طائفتان a a‏ 
عجز الرازي عن وجود تتاقض للحنابلة أو مخالفة للحس أو العقل O eg‏ 
أول من تكلم با لجسم نفياً وإثباتاً طوائف من الشيعة والمعتزلة E aa‏ 
نقل الرازي عن الحنابلة بأنهم معترفون أن ذات الرب مخالفة لذوات هذه 

التسيؤسات و فشن الزن ا ek‏ ور او ا 
نقل المؤلف عن إبطال التأويلات للقاضي أبي يعلى ERR‏ 
نفي مساواة ذات الرب تعالى لغيره لايقتضي نفي التمثيل والتشبيه ees‏ ا 
الرب تعالى لا يجوز عليه شيء من النقائص لا ما يساوي فيه الذوات ولا ما 

يخالفها ا يب ل O‏ 
استدراك المؤلف على الرازي في دليله اا A‏ 
لو جاز على الخالق شيء من صفات النقص لامتنع أن يكون هو الخالق القديم ٠١٠‏ 
نفي المماثلة واجب في صفات الكمال Se‏ و N‏ 
لا نسلم أن الخالق لو ساوى غيره في الأمور السابقة لزم افتقاره إلى خالق آخر ٠١۲‏ 
نقد المؤلف للرازي في إلزامه للحنابلة بحجة يقرون بمضمونها e:‏ ا O‏ 
حجة الرازي في نفي النقائص لا تنفي شيعا من التشبيه والتمثيل Sala‏ 
نفي العمشيل والتشبيه لا يقتضي إثبات ما يعلم ببديهة العقل امتناعه Yio‏ 
الحنابلة معترفون بأن الرب لا مثل له رغم مغالطة الرازي في ذلك ب E‏ 
الرازي ينقل عن الحنابلة ما لم يقولوه ويلزمهم بما لا تدل حجته عليه ا ا 
الحنابلة مع سائر أهل السنة يقولون إن حقيقة الباري غير معلومة للبشر as‏ 
الرازي وأمثاله يضلون عباد الله بمتشابه الكلام ا ا 
لو عارض الرازي معارض فيما ذكره لكان متوجها 0 


oto 


الموضوع رقم الصفحة 
معرفة حقيقة الباري وكنهه بالحس أولى منها بالعقل 0001011 ااا EN‏ 
لا يلزم من عدم وصول العلم والعقل إلى كنه حقيقة الباري أن يكون على 


خلاف ما يقضيان به RIDE ANDAR‏ 
لفظ التوهم والتخيل يعم القسمين المطابق وغير المطابق 0 0 ل 
كل حق في الوجود على خلاف ما يقضي به الوهم والخيال العرفي الباطل ..... ۳٠۹‏ 
رؤية الله في المنام حق في الرؤيا ا 
غلط الفلاسفة في ظنهم أن المعقول امجرد يكون له وجود في الخارج TAS‏ 
لا فرق عند السلف في إثبات الصفات العينية والمعنوية فإن قال الرازي بقية 

الطوائف بينهم نزاع قيل والحنابلة بينهم نزاع SR‏ 00 
النفي يحتاج إلى دليل كما أن الإثبات يحتاج إلى دلي اا EE‏ 
نقل المؤلف من كتاب الكفاية لابن عقيل بأن النفي يحتاج إلى دليل كما أن 

الإثبات يحتاج إلى دليل NE‏ اساسا ساف ونه سا و ا a‏ 
تعقيب المؤلف على ما نقله عن ابن عقيل بموافقته على أنه لا يجوز النفي إلا 

بدليل كالإثبات NO eS‏ 
نقل المؤلف عن كتاب الإرشاد للجويني وشرحه لأبي القاسم النيسابوري بأنه 

خالف أئمته في إثبات صفة اليد وغيرها وتعقيب المؤلف عليه sb a‏ امرض 
تعقيب المؤلف على ما نقله النيسابوري عن أبي المعالي ومناقشته لأبي المعالي 

فيما نقله من الإجماع الذي ذكره الرازي وبين فساده EES‏ 
ما أثبته الحنابلة من الصفات جاءت به نصوص الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة ٠٤۸‏ 
مباينة الله لخلقه أعظم من مباينة بعض الخلق بعضاً ااا الا الوا ee‏ 
حقيقة قول الجهمية النفاة أن الرب معدوم موصوف بصفة العدم ON reas‏ 
مباينة الله لخلقه أعظم من كل مباينة OE sl‏ 
المباينة تقتضي الخالفة في الحقيقة ا ا ا i‏ 
فصل : نقل المؤلف دعوى الرازي أن إثبات الوجه واليد بالمعنى الذي ذكره أهل 

الإثبات لا يقبله الوهم والخيال ومناقشة المؤلف له ورده عليه OE e‏ 


5ه 


الموضوع رقم الصفحة 
لا نسلم للرازي أن ظاهر الصفات كالوجه واليد نما لا يقبله الوهم والخيال 


لتسليم المؤمنين لظاهر هذه النصوص من الكتاب والسنة ا TO‏ 
إن أراد بالوجه واليد صفات معنوية فليس هو ما حكاه عن الحنبلية وإن أراد أنها 
قائمة بنفسها فهى صفات قائمة بنفسها لكن لا تقبل التفريق والانفصال ........... Yoo‏ 


المثبتة والنفاة متفقون على أن معانى الصفات التى حكاها الرازي عن الحنابلة هى التى 
يفهمها الجمهور من النصوص من غير إنكار لها ولا قصور في الوهم والخيال عنها ... ٠١۸‏ 
غاية ما ذكره الرازي عن الحنابلة أنهم يثبتون لله وجها ويدين مخالفا لوجوه 


الخلق وأيديهم والوهم والخيال من أعظم الأشياء قبولاً لمثل هذا مر 
أن وصف الملائكة بالوجه واليد ونحوهاثما يقبله الوهم والخيال مع أن 
حقيقتهم مخالفة لحقيقة بني آدم فصفات الله أولى بهذا القبول 71 
فريقا النفاة والمشبتة اتفقوا على أن الوهم والخيال يقبل قول المثبتة الذين 
يسميهم الرازي مجسمة يصفونه بالأجزاء والأبعاض اط TAT‏ 
فصل : التخيل والوهم الصحيح لا يتصور الموجود معدوما فالفطرة ترده لما فيه 
من الأمور العدمية ORCS RR RESA‏ سو ل 
قبول الوهم والخيال لصفات لا تكون من جنس صفات الخلوقين كقبوله لذات 
لا تشبه ذوات الخلوقين ولا يسلم للرازي دعواه عدم القبول E E EE‏ 


الجسم والعرض والمتحيز ألفاظ اصطلاحية لم يتكلم بها السلف والأئمة في 
حق الله لا بنفى ولا إثبات فنفى الرازي عن الله الجسمية والتحيز والعرض مما 


ابتدع من الكلام e‏ م اا ملتسي اماه كا طارو روا لاطو وا للحم نا مما ا NY‏ 
لايدل العقل على حدوث كل موصوف قائم بنفسه وكل صفة قائمة به ا 
فصل: نقل المؤلف دعوى الرازي أن من يثشبت مباينة الباري للعالم في الجهة 

والمكان فهو مشبه E‏ ا 5 
مناقشة المؤلف للرازي فى دعواه ورده عليه من وجوه TVA SA‏ 
الوجه الأول : أن ت لأهل الإثبات بأهل التشبيه مما ينازع فيه لأن 

إنكار التشبيه متفق عليه NN SR‏ 
نقل المؤلف عن أبي المعالي نفي المثل والتشبيه عن صفات الله تعالى TNE ea‏ 


o4¥ 


الموضوع رقم الصفحة 


تعقيب المؤلف على ما نقله عن أبى المعالى الوا حون حاتي اا 
الأسماء التي يتعلق بها المدح والذم في الشريعة 0 


الوجه الثاني في الرد: أن حجة الرازي في قول أهل الإثبات أن كل موجودين 
إما أن يكون أحدهما حالاً في الآخر أومبايئاً عنه قول خيالي باطل يحتج بها 
طوائف من متكلميهم دون جمهورهم فعند جمهورهم أن علو الله على 
العرش معلوم بالفطرة الضرورية FARE SESE RS‏ 
الوجه الثالث في الرد: على أن حجة المشبتة ليست نظير ماذكره من حجة 
الدهرية في الموازنة إذ الأولى دلت على أن الباري خارج العالم والثانية دلت 
على أن الباري سابق للعالم OAS GE aS‏ 
الوجه الرابع في الرد: على أن معارضة الرازي بلزوم مذهب الدهرية للمثبتة 
وجعل ذلك من حكم الوهم دعوى يخالفها العقل الصريح والفطرة الضرورية 
فلا تندفع بمعارضة ولا جدل AN EAS Se‏ 
الوجه الخامس في الرد: أنه لو فرض تلازم حجة المثبتة وحجة الدهرية لم ينف 
بها ماهر ابو کیا وعواها عبتا بالفطرة والضرورة وهو مباينته تعالى للعالم 
وعلوه عليه ااا O O O O‏ ا 
الوجه السنادس في لد إلذهده اللازين الي د كزها الراري ين جيجه الديية 
a‏ بحل اد تكون حقاً وأن تكون باطلاً ولو صحت لم يلزم 
انتفاء الملزوم عيناً والعلم بان الله فوق العالم أبين في الشرع والعقل 0 
الوجه السابع في الرد : ما ذكره من المعارضة لا يندفع به واحدة من الطائفتين 
المشبتة والدهرية ويلزم عليه مخالفة الفطرة الضرورية التي اتفق عليها العقلاء 
مع مخالفة الكتب والرسل من كون واجب الوجود تعالى فوق العالم TAY la‏ 
الوجه الثامن في الرد : غاية إلزام الرازي لمثبتة العلو من حجة الدهرية القول 
بقدم بعض الأجسام وليس في هذا خروج عن الفطرة ولا عن الشريعة E ees‏ 
الوجه التاسع في الرد: معارضة حجة المثبتة بحجة الدهرية حجة ثانية على 
صحة القول بمباينة الرب تعالى للعالم وفوقيته عليه EEN CRESS‏ 


o۸ 


الموضوع رقم الصفحة 
الوجه العاشر في الرد: حجة المثبتة ومعارضتها بحجة الدهرية حجتان تستلزم 
إحداهما أن الرب تعالى مباين للعالم والأخرى تستلزم أنه جسم وهذا يثبت 
صحة القول بالجهة وتبين أن أكثر العقلاء على خلاف قول النفاة Ge Ss‏ 
الوجه الحادي عشر في الرد : أن معارضة حجة المثبتة بحجة الفلاسفة يجيب 
عنها الفيلسوف بأن أكثر ما توجب عليه القول بالجهة والقول بالجهة هو قول 


أئمة الفلاسفة فظهر بهذا بطلان ما ادعاه من التناقض CO Sees‏ 
فصل : الغلط في لفظ الظرف بسبب أن فيه اشتراكاً فقد يعنى به الجسم وقد 
يعنى به غيره د م ل م CRE SSSR‏ 
فصل: الرازي يميل إلى الدهرية أكثر من ميله إلى السلفية المشبتين للعلو لأن 
فيه تجهماً قويًا EON SESS OSS SS‏ 
فصل : تنازع المسلمين في تسمية الله بالدهر والتحقيق في ذلك اه اوس اه 
فصل : أئمة الرازي في نفي الاستواء هم الجهمية لا أئمة الأشعرية ENV sas‏ 
الوجه الثاني عشر في الرد : إلزام المؤلف للرازي بان قوله يؤول إلى قول الدهرية 
را أن لرونا وروق ار ادر O r‏ 
الوجه الثالث عشر في الرد : تسمية الرازي أصحابه أهل التوحيد والتنزيه تبع 
فيه المعتزلة نفاة الصفات الذين حقيقة قولهم قول أهل التعطيل TV ss‏ 


الوجه الرابع عشر في الرد: قول الرازي أهل التوحيد والتنزيه الذين عزلوا حكم 
الوهم والخيال في ذات الله تعالى وصفاته يجاب عنه: 

أولا: بأن هذا اللفظ مجملء وثانيا أن حكم الوهم والخيال غالب على 
الآدميين في الأمور الإلهية فلو كان كله باطلا لكان نفي ذلك من أعظم 
lesen SARS‏ ا CTY‏ 
الوجه الخامس عشر في الرد: أن الرازي وأصحابه يستدلون على منازعيهم في 
إثبات الصفات لله تعالى بجنس هذه الحجج وأضعف منها CF eS‏ 
الوجه السادس عشر في الرد: أن الأصل الذي اشتركت فيه الدهرية والجهمية 
التكذيب والنفي والجحود لصفات الله تعالى بلا برهان مع تفرقهم في المناظرة 
والحاصمة فكل منهم له من الباطل نصيب 1[ E SEES‏ 


الموضوع ٠‏ رقم الصفحة 
الحجة التي ابتدعها المتكلمون في إثبات الصانع وخلق العالم بنوها على 


0 1 RE E مقدمتين‎ 

حجة القاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وغيرهما مبنية على وجوب الكون 
للجسم ووجوب حدوثه وامتناع حوادث لا أول لها انق و و وش وخر 1 

فصل : موافقة طوائف من أهل الفلسفة والكلام لجماهير أهل السنة على 
ثبوت الصفات الذاتية والفعلية لله تعالى 000 0 0 0 EO‏ 

يلزم الدهرية النافين لوجود الرب أو فعله من الشبهة والمحذور أعظم مما يلزمهم 
من إثبات وجوده أو فعله ا COS‏ 
كل ما يحتج به في إثبات قدم العالم يلزم صاحبه أعظم مما فر منه O SRE‏ 

المبطلون رئيسهم من الجن إبليس ومن الإنس فرعون يعاقبون باتباع القياس 
الفاسد واتباع الهوى في الاستكبار عن طاعة الله واوا سوه لشفي امه 
من أعرض عن هدى الله لا يحصل له مطلوب ولا ينجو من مرهوب CO‏ 
استشهاد المؤلف بكلام ابن رشد على حدوث العالم E‏ 1 

بطلان قول بعض أهل الكلام أن السموات والأرض خلقتا من قبل أن 
يتقدمهما مخلوق عند السلف والأئمة لاسي ا ما 

بطلان قول بعض أهل الكلام أن السموات والأرض لم تخلقا من مادة عند 
السلف والأئمة e‏ 0 00 

الفلاسفة ومن وافقهم من أهل الكلام مخالفون لما جاء في الكتب الإلهية 
ولصرائح المعقولات OY ean ean SAAR‏ 
مناقشة المؤلف لابن رشد فيما نقله عنه من كتابه فصل المقال 12000000 
الأدلة على خلق العرش من الكتاب والسنة وثبوت بقائه مع سو E‏ 
حديث أبي رزين العقيلي لا يدل على قول الدهرية بقدم ما ادعوا قدمه CUE eee‏ 
الأدلة على بقاء الجنة والنار بقاء مطلقا ل ل ل 2 
العرش باق بعد تغير السموات والأرض 11 00 0 0 0 0 0 100100 
كفر الدهرية أبين وأظهر من كفر الجهمية في قوليهما في السموات والأرض ا 
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الموضوع رقم الصفدة 


فساد حجج الدهرية بقسميها المعطلة للصانع والمثبتة له EV SERA‏ 
حجة الدهرية العظمى على إنكار الصانع وقدم العالم CNN e ES‏ 
تعقيب المؤلف على حجة الدهرية التي نقلها عن الجويني أبي المعالي oS‏ 
فساد حجج الدهرية المعطلة للصانع وتناقضها CAV eee Aaa‏ 
القول بأن العالم حدث بنفسه لم يقل به أحد لكن قد يخطر بالقلب ويوسوس 

به الشيطان مو ا SS‏ جنا ESTE ASRS‏ 
جواب هذا الخاطر والوسواس من الشيطان CAY ees ES aaa‏ 
وجوه فساد حجة الدهرية وتناقضها CAV les‏ 
أمثلة يتبين بها فساد حجة الدهرية على بطلان الخالق CA. raced‏ 
فصل : نقل المؤلف عن كتاب مناهج الأدلة لابن رشد طرق معرفة الله تعالى 

وبيان الأدلة على وجود الصانع ES Rs a ae aes‏ 
تعقيب المؤلف على كلام ابن رشد 0 ا OS‏ 


أدلة الخطابي الثلاثة على وجود الخالق تعالى ب و اس اما SE‏ 
تصريح الفلاسفة بالحكمة وتناقضهم في نفي كون الرب فاعلاً مختاراً واعتذار 

ابن سينا عن ذلك في كتابه الإشارات eR ees‏ 
تعقيب المؤلف على ما نقله عن ابن سينا E‏ 
فصل : بيان ابن سينا لماهية الملك وتوجيه الرازي له وتعقيب المؤلف عليهما ONA‏ 
تعقيب المؤلف على ما نقله عن ابن سينا والرازي SSR‏ 
فصل: نقل المؤلف عن ابن سينا والرازي إثباتهمالاسم الجود لله تعالى 

وتفسيرهما له ORE SEs eS a e‏ 
مناقشة المؤلف لابن سينا والرازي في حجتهما في تفسير اسم الجود وبيانِ 

اسا من نف ة غر وجا BE EE RS‏ 
الوجه الأول SY ra RRS‏ 


الوجه الثاني ااا ات 
الوجه الثالث 1[ ز[ز[ز[ز1[ 1[ ا 0 
الوجه الرابع ON ESRA REE‏ 
الوجه الخامس اماه الخالاء ا موب مالف وه الخو مه ااا اوم السام مط امت ا كاه 
الوجه السادس ال نينط اده وك انان ا اطع ماو و الوه اوور ا و 0 
الوجه السابع EE‏ اخ و ا ا 7 CN‏ 
الوجه الثامن ا 1[ [ 1[ CO‏ 
الوجه التاسع ا ا ONO ESRD‏ 
الوجه العاشر ON WAE SAAS SES‏ 
الوجه الحادي عشر 00 1 1 1 ا 
الوجه الثاني عشر امارح كمون فو ع ووب اعون لفرت مج ممع وا طاطم ور الح اح ام ا لاه 
الوجه الثالث عشر FN eS RoR RSS‏ 
الوجه الرابع عشر SS‏ امسن باممووة 1لا ماوعا الال عطقا الوا جل م OFT‏ 
الوجه الخامس عشر م OTN eae nena‏ 
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/ فصل 


المشهور بي بين أهل السنة والجماعة أنه لايقال في صفات الله 


عز وجل «كيف)؟ ولا في أفعاله «لم»؟ وقد ذكرنا في غير هذا 
الموضع أن المحلفت والائعة نفوا علا الآن بكيفيته كقول 
مالك“ رحمه الله: الاستواء معلوم ل لم 


00 


زفة 


مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني؛ 
الفقيهء إمام دار الهجرة رأس المتقين وكبير المتثبتين : حتى قال البخاري: أصح 
الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمرء من السابعة مات سنة ۷۹١ه»‏ روى 
له الستة» [انظر التقريب 278/7 والكاشف ”/ .]١١17‏ 

خرجه الدارمی عثمان بن سعيد في الرد على الجهمية [ص57] عن مالك في 
أثنائه بلفظ «الكيف غير معقول» والاستواء منه غير مجهول» والإيمان به 
واجب» والسؤال عنه بدعة»» وخرجه اللالكائي في شرح السنة ج ۳۹۸/۳ عن 
مالك رحمه الله وعن ربيعة نحوه» وخرجه البيهقي في الأسماء والصفات 
[ص8 ١‏ :] من طريق عبد الله بن وهب عن مالك» وجوّد ابن حجر رحمه الله هذا 
الطريق. انظر فتح الباري /١«‏ 0غ - 4١‏ وأورده ابن تيمية رحمه الله في 
مجموع الفتاوى ه/ ٠٠٠١‏ عن مالك قال: «ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة 
شيخ مالك» وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقونًا 
ومرفوعاء ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه»» وأورده ابن عه ا في درء 
تعارض العقل والنقل جا/۲۷۸ عن ربيعة ومالك. وابن القيم في اجتماع 
الجيوش الإسلامية ص۳۳٠‏ . وفي الصواعق المرسلة ۳/ ٩۲۳‏ . 

وأورده السيوطي في الدر المنثور ج١/١41‏ وعزاه إلى ابن مردويه واللالكائي في 
السنة عن أم سلمة» وإلى اللالكائي أيضا عن ربيعة ومالك . 


ك/اع ١ب‏ 


«فصل» 
لايقالفي 
صفات الله 
كيف ولا في 
أفعاله لم 


ينفوا أن يكون في نفس الأمر له حقيقة يعلمها هو. وتكلمنا على 
إمكان العلم بها عند رؤيته في الآخرة . أو غير ذلك؛ لكر 
لي من المعتزلة”*'» وغيرهم ينفون أن يكون 


020 


(۳) 


(4) 


وقال الذهبي رحمه الله في كتاب العلو ص١٠ ٠١5‏ «هذا ثابت عن مالك 
وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ مالك وهو قول أهل السنة قاطبة»» وانظر مختصر 
العلو ص۳۲٠‏ . 

. [To _T ¥ /o 209 ٥٤ /۳[ انظر مجموع الفتاوى‎ 

في ط «كثيرًا» بالنصب» ويتوجه مافي «ك» على اعتبار أن «لكنْ» ساكنة النون فلا 
تعمل . 

سموا بذلك نسبة إلى جهم بن صفوان تلميذ الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن 
عبد الله القسري سنة ٠١١‏ ه على الزندقة والإلحادء وكان الجهم هو أول من 
ابتدع القول بخلق القرآن وتعطيل الله عن صفاتهء وهو من الجبرية الخالصة» 
ظهرت بدعته بترمذ» وقتله سلم ب بن أحوز المازني بمرو في آخر ملك بني أمية» 
وافق المعتزلة في نفي الصفات الأزلية وزاد عليهم بأشياءء والجهمية هم 
القائلون بنفي الأسماء والصفات عن الله تعالى» وأن الجنة والنار تفنيان» 0 
الإيمان هو المعرفة فقط» والكفر هو الجهل بالل فقط» ومن أصولهم تقديم 
العقل على النقل» قال السفاريني رحمه الله : (وقول الجهمية من أعظم مقالات 
أهل الإفك والضلال باتفاق سلف الأمة وأئمتها حتى أن الإمام عبد الله بن 
المبارك لما سكل عن الاثنتين والسبعين فرقة أجاب بأن أصولها أربعة: الشيعة 
والخوارج» والمرجئة والقدرية فقيل له: فالجهمية فقال: اميت العو ا 


انظر: (مقالات الإسلاميين 278/١‏ الفرق بين الفرق ص۱۹۹ الملل والنحل 


288-70 اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص 84 » مدارج السالكين 
1 لوامع الأنوار البهية /١‏ 40). 

هم أتباع عمرو بن عبيد وواصل بن عطاءء وكانا من تلامذة الحسن البصري 
رحمه الله ولما أحدثا مذهبئاء وهو أن الفاسق ليس بمؤمن ولاكافرء اعتزلا حلقة 
الحسن البصري» وجلسا في ناحية المسجد فقال الناس: إنهما اعتزلا حلقة - 


ل > وحقيقة وراء ماعلموه. وكذلك إذا قلنا لايقال في 


01) 


الحسن البصري. فسموا معتزلة. وكان ظهورهم في المائة الثانية من الهجرة. 
وقيل في سبب تسميتهم غير هذاء ويسمون أيضًا أصحاب العدل والتوحيدء 
ويلقبون بالقدرية والعدلية» وأصولهم خمسة هي: التوحيدء والعدل» والمنزلة 
بين المنزلتين» وإنفاذ ا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول 
الخياط المعتزلي : (وليس يستحق أحد اسم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول 
الخمسة: التوحيدء والعدل. والوعد والوعيدء والمنزلة بين المنزلتين» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا كملت في اا هذه الخصال فهو 
معتزلي) وقد ضمنوا كل من هذه الأصول معاني باطلة» وافترقوا على نحو من 
عشرين فرقة . 

قلت: ووجه اعتبار المؤلف أن المعتزلة من الجهمية هو أنه يرى أن الجهمية على 
ثلاث درجات: فشرها الغالية الذين ينفون أسماء الله وصفاته» وإن سموه بشيء 
من أسمائه الحسنى قالوا هو مجاز. 

والدرجة الثانية من التجهم : هو تجهم المعتزلة ونحوهم الذين يقرون بأسماء الله 
الحسنى في الجملة لكن ينفون صفاته» وهم أيضًا لايقرون بأسماء الله كلها على 
الحقيقة» بل يجعلون كثيرًا منها على المجازء وهؤلاء هم الجهمية المشهورون 
وأما الدرجة الثالثة فهم الصفاتية تية المثبتون المخالفون للجهمية لكن فيهم نوع من 
التجهم كالذين يقرون بأسماء الله وصفاته في الجملة لكن يردون طائفة من 
أسمائه وصفاته الخبرية أو غير الخبرية . 

انظر: [الفرق بين الفرق ص18١.‏ الملل والنحل ۸١ - ٤۳/١‏ الانتصار والرد 
على ابن الراوندي ص4۳. اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص۳۳ - ۸٤ء‏ 
السبعينية وهي في جه من الفتاوى الكبرى ص48 - 25١0‏ شرح الطحاوية ٥۸۸‏ - 
]. 


الماهية تطلق غالبًا على الأمر المتعقل مثل المتعقل من الإنسان وهو الحيوان 
الناطق مع قطع النظر عن الوجود الخارجي. والأمر المتعقل من حيث إنه مقول 
في جواب «ماهو» يسمى ماهية» ومن حيث ثبوته في الخارج يسمى حقيقة» 
وقيل منسوب إلى «ما» والأظهر أنه نسبة إلى «ماهو» جعلت الكلمتان ككلمة = 


أفعاله «لم»؟ فإنما نفينا السؤال ب«لم» وذلك ينفي علم السؤال 
بالحكمة الغائية المقصودة بالفعل التي تصلح أن تكون جواب 
«لم» وهي المقرونة باللام في قول المجيب: لكذا. وهي التي 
تنصب على المفعول له إذا حذفت اللام بأن تكون العلة مصدرً 
فعلا لفاعل الفعل المعلل ومقارنة له في الزمان كما تقول فعلت 
هذا ابتغاء وجه الله ونحو ذلك؛ لكن اللام تقرن بها نفس الحكمة 
المقصودة» ونفس قصدها وطلبهاء فيقال: فعلت هذا لله 
ولابتغاء وجه الله . وأما مع حذف اللام فلا يكون المنصوب إلا 
مايقوم بالفاعل من الباعث له كالإرادة والكراهة وما يستلزم 
ذلك» كما يقال: قعد عن الحرب”؟ جبئًاء لأن الجبن يتضمن 
البغض والكراهة. وكما يقال: 

وأغفر عوراء الكريم ادخاره وأعرض عن ذم اللئيم تكرما" 


000 


واحدة» والماهية والحقيقة والذات قد تطلق على سبيل الترادف لكن الحقيقة 
والذات تطلقان غالبا على الماهية باعتبار الوجود الخارجي . 

انظر (كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي 11/5 2115 والمعجم 
الفلسفي لجميل صليبا ج .)١٠١ ۳٠٤/۲‏ 

رسمها في الأصل غير واضح والأقرب أنها «الحرب» كما في المطبوع . 

ينسب هذا البيت إلى حاتم الطائي من .قصيدة له مطلعها: 

أتعسرف أطلالاً ونؤْيًا مهدمًا كخطك في رق كتابًا منمنما 
وقد وقفت عليه في ديوان بلفظ : 

وأغفر عوراء الكريم اصطناعه 2 وأصفح عن شتم اللئيم تكرما 
انظر: [ديوان حاتم الطائي ص٤۲٠‏ وخزانة الأدب جا/ ٠٤4١‏ الكامل للمبرد 
جا/ .]55١‏ 


فإن «ادخاره» يتضمن قصد الانتفاع به . و«التكرم» يتضمن 


قصد صون"' النفس عن التأذي بشتمه. 


لكن قوله" : لايقال في أفعاله «لم» لاينفي ثبوت الحكمة 


التى تكون مقصودة له فى نفس الأمرء ولاكونه مريدًا لها قاصدّاء 

وإن كان ذلك ينفيه من ينفيه من نفاة التعليل" ومثبتيه؛ ولهذا 

قال بعض علماء السلف: [إن الله علم علما علمه العباد» وعلم 

علمًا لم يعلمه العبادء وإن القَدّر من العلم الذي لم يعلمه 
)€( 

العباد] . 


ورووا في قصة سؤال موسى [وعيسى وعزير ربنا تبارك 


وتعالى عن سر القَدَر و]”*' أنه لو أراد أن يطاع لأطيع» وقد أمر 


0 
(۲) 
(۳) 
(€) 


2) 


في ط «يتضمن صون». 

في ط «لكن قولهم». 

مثل أبي المعالي ومن وافقه كما سيأتي انظر ص۲٥‏ . 

خرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله / ط. دار الفكر / باب مايكره 
فيه المناظرة والجدال والمراء / ج8/7١١‏ بسنده إلى معتمر بن سليمان عن 
جعفر عن رجل من فقهاء أهل المدينة قال : «إن الله تبارك وتعالى علم علمًا علمه 
العباد وعلمًا لم يعلمه العباد فمن تكلف العلم الذي لم يعلمه العباد لم يزدد منه 
إلا بعدًا. قال: والقدر منه». 

وأورده ابن قدامة في ذم التأويل / تحقيق بدر البدر / ص۲۲ عن رجل من فقهاء 
المدينة إلا أنه قال: فمن يطلب العلم الذي لم يعلمه العباد لم يزدد إلا بعدّاء 
والقدر منه». 

في ك و ط «في قصة سؤال موسى العرش وعيسى للرب وتعظيم» والتصويب من 
مجموع الفتاوى ج۳۹۹/۸ ونصه «وقد سأل موسى وعيسى وعزير ربنا تبارك 
وتعالى عن سر القدرء وأنه لو شاء أن يطاع لأطيع» وأنه مع ذلك يعصئ فأخبر = 


۱۸9 


أن يطاع وهو مع ذلك يعصى» ومضمون السؤال: لو أردت هذا 
لكان واقعًا لأنك قادر عليه فما شعت كان» وما لم تشأ لم یکن ؛ 
ثم قد أمرت بهء والأمر يستلزم محبته / وطلبهء فهلا كان 
المحبوب المطلوب قد أريد وقوعه؟ فأوحى الله تعالى إليهم: أن 
هذا سري فلا تسألوني عن سري. وأن المسيح قال للحواريين: 
القذر سر الله فلا تكلفوه. 

والمقصود التنبيه على أن العقول تعجز عن إدراك كنه الغاية 
المقصودة بالأفعال» كما تعجز عن كنه''' إدراك حقيقة الفاعل؛ 
ولكن نفي الشيء غير نفي العلم به» ونفي هذه الحكمة 
المقصودة لظن أن ثبوتها يستلزم قيام الحوادث المستلزمة حدوثه 
به واستكماله بغيره المقتضى حاجته» ونحو ذلك هو نظير 
[نفي]"“ صفاته الثابتة بالفطرة والشرع والعقل لظن أن ثبوتها 


سبحانه أن هذا سره» . 
ورواه الطبراني في المعجم الكبير برقم (7057١٠١ج 777/٠١‏ ۳۱۸ عن ابن 
عباس مطولا . 
وأورده الهيثمي في المجمع ٠٠١ - 1١99/17‏ وقال (رواه الطبراني وفيه أبو يحيى 
القتات» وهو ضعيف عند الجمهور وقد وثقه ابن معين في رواية وضعفه في 
غيرهاء ومصعب بن سوار لم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح). انتهى قلت : 
وهذا الأثر موقوف على ابن عباس وهو ممن يأخذ عن بني إسرائيل فيحتمل أن 
يكون ذلك مما أخذه عنهم والله أعلم . ١‏ 

(1) لفظة «كنه» سقطت في ط. 

(1) مابين المعقوفتين ليس في ط و ك ولعلها سقطت فهي ضرورية لاستقامة الكلام. 


يستلزم م أو يستلزم افتقاره ال غيره فما E‏ 
النشاة اك "أن ال كله هن ان رت 
الصفات يستلزم حدوتًا وحاجة» وأن ثبوت الأفعال أو حكمها 
المقصودة يستلزم E‏ وحاجة» هو من جنس واحد» وکل 


(VD. 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(0) 
032 


الحدوث عبارة عن وجود الشيء بعد عدمه. وهو نوعان: 

أ الحدوث الذاتي وهو كون الشيء مفتقرًا في وجوده إلى الغير . 

ب الحدوث الزماني وهو کون الشيء متو قا بالعدم سبقًا زمانيّاء والأول أعم 
انظر (التعريفات للجرجانی ص٦۸)‏ 

في ط «فما توهمه». 

في ط «المكذبون» بالرفع وهو على هذا نعت غير مقطوع» ومافي الأصل يتوجه 
على أنه نعت مقطوع إلى النصب وهو مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني أو 
أخص» قال ابن مالك . 

وارفع أو انصب إن قطعت مُضمرا مبتدأأو ناص ا لن يظهرًا 
انظر: [أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ص۷۳٤‏ - ٤۷١١‏ وشرح ابن عقيل 
ج177/5]. 

أي المتأثرين بأقوال الفلاسفة» والفلاسفة جمع فيلسوف ويدل هذا اللفظ في 
الأصل اليوناني على محب الحكمة» فالفيلسوف «محب الحكمة» وقد مرت 
الفلسفة بمراحل وأدوار»ء ومن مذهبهم أن العالم قديم» وعلته مؤثرة بالإيجاب» 
وليست فاعلة بالاختيار» وأكثرهم ينكرون علم الله بالجزئيات» وينكرون حشر 
الأجسام. ومن أشهرهم أرسطوء وأفلاطون. ومن المنتسبين إلى الإسلام 
انظر : (الملل والنحل 08/7» اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص١١٠‏ - 
48 .» إغاثة اللهفان ۲/ ٠١١‏ دائرة معارف القرن العشرين »٤۸١ - ٤٨٤1/۷‏ 
المعجم الفلسفي لمجمع اللغة ص78١).‏ 

فى ط «المتكلمين». 

في ط «من أن ثبوت الأفعال أو حكمها يستلزم حدوثًا» . 


جو اب طائفة 
أخرى من 
المتكلمين 
الفلاسفة فى 
إبضال 
الحكمة فى 
أفعال الله . 


ا ا ل ا ل لا 
الموجود المحسوس بلا صانع أصلا؛ بل كلما كان أقل إثباتا 
كانت المحذورات فيما يثبته أعظم وأعظم؛ لأن الإثبات إذا قل 
قلت صفات الكمال له" وكان مايلزمه من النقائص وما يتوهم 
أنه مستلزم للحدوث”") والفقر أعظم وأعظم » فيلزمه اجتماع 
هذه الأمور مع نقيضها من القدم والوجوب . 

فليتدبر المؤمن العلم بهذا الأصل الجامع العظيم؛ فإنه من 
أعظم مايهدي به الله تعالى إلى الصراط المستقيم . 

ثم قالوا في جواب ماذكروه من إبطال الغرض - قوله في 
«الوجه الثاني» في إبطال هذا القسم إن كل من فعل فعلا لغرض 
CE O (DD f‏ 

قلنا: القضايا المبنية على الشرف والخسة قضايا غير علمية 
بل خطابية”'» فلا يمكن بناء القواعد العلمية عليها على أننا 


(۱) لفظة «له» ليست فى ط. 

)۲( یت 

TEE (۳) 

0( تقدم ذكر هذا فيما سبق انظر المخطوطة ك لوحة ١١٤٠ء‏ والمطبوع من بيان تلبيس 
الجهمية ج١/ ٠١١‏ وذكر مثله الرازي فى المباحث المشرقية 017 057 . 

0 الخطا ات هي راطلاا رن يكت ا لجرك القن و ا 
إنها ا ر تمن ا ر أو و امن ف 
والغرض منها ترغيب الناس فيما ينفعهم من أمور معاشهم ومعادهم كما يفعله 
الخطباء والوعاظ . 
انظر (التعريفات للجرجاني ص١٠:٠‏ كشاف اصطلاحات الفنون / للتهانوي = 


ننقض هذه القضية بالراعي» فإنه ليس أخس من الغنم» وبالنبي 
فان امد اوا باشو مون دا هين 


وهذا جواب ضعيف وقد تعلمه من ابن ا فإنه و 


القائل في ١‏ الشفاء»”" : (إن القضايا المبنية على الشرف 
والخسة قضايا خطابية»“ . وليس الأمر كذلك؛ فإنه من المعلوم 


إفية 


(4) 


ج/٤٠٤‏ جامع العلوم في اصطلاحات الفنون للقاضي الأحمد نكري 
ج۱۲-۱۱/۲). 

فى ط «هنا) . 

هو الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا البلخي ثم البخاري ويلقب 
بالشيخ الرئيس «أبو علي» فيلسوف طبيب شاعر» قال الذهبي: «ماأعلمه روى 
شيئًا من العلم» ولو روى لما حلت الرواية عنه لأنه فلسفي النحلة ضال»» انتهى 
ولد ببخارى في شهر صفر سنة ٠/الاه‏ وتوفي بهمذان في رمضان سنة 174 » من 
تصانيفه» كتاب الشفاء الإشارات» القانون في الطب» تقاسيم الحكمة وغيرهاء 
انظر (ميزان الاعتدال) 2079/1١‏ شذرات الذهب 7/ 7*5 ۔ ۲۳۴۷ء لسان الميزان 
5978-5, معجم المؤلفين .)5١ /٤‏ 

يعد كتاب «الشفا» أهم مؤلفات ابن سينا وهو أربعة أقسام: المنطق» والطبيعيات 
والرياضيات» والإلهيات» توجد منه نسخ خطية كثيرة في مكتبات العالم» وقد 
ترجم إلى العبرية والسريانية» والألمانية »> ووضعت عليه الحواشي والشروح» 
ونشرته وزارة الثقافة. والإرشاد القومي في القاهرة نشرة محققة قام بها عدد من 
المشتغلين بالفلسفة تناولت جميع أقسامه ماعدا الرياضيات وصدر في عدة أجزاء» 
وكان الدكتور عبدالرحمن بدوي قد سبق إلى تحقيق كتاب «البرهان» من الشفا 
ونشرته مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة سنة ۱۹١١‏ ولهذا لم يصدر هذا الجزء في 
طبعة وزارة الثقافة والارشاد القومي بالقاهرة التي صدرت سنة ١97٠‏ م. 

انظر (الشفا لابن سيناء المدخل إلى فلسفة ابن سينا تأليف تيسير شيخ الأرض 
ص(۳۷۸ ۔ )۳۸١‏ . 

لم أجده بهذا النص فيما وقفت عليه من كتاب الشفا. 


١١ 


كم ١/إب‏ 


ببديهة العقول أن الشيء إذا لم يقصد به إلا أن يكون وسيلة 
وطريقًا إلى غيره» فالذي هو المقصود بذاته يجب أن يكون أكمل 
في الوجود من الذي ليس يراد منه إلا أن يكون وسيلة إلى 
غيره.. والمعني بالشرف كمال الوجود» وبالخسة نقص 
الوجودء وهذا 2 معقول؛ بل على مثل ذلك تنبني”'' عامة 
البراهين الصحيحة؛ بل معرفة الفطرة بمثل هذه القضية أبين 
عندها من كثير من القضايا البديهية؛ لأنه يجتمع فيها العلم 
والحب» فتبقى معلومة بالعقل موجودة مذوقة بوجد القلب 
وذوقه وإحساسه» فتكون من القضايا العقلية المحسوسة بالحس 
الباطن: وإلا فهل يقول عاقل: إن الموجود الذي يكون وجوده 
أكمل من غيره لايقصد به إلا أن يكون وسيلة إلى الموجود الذي 
هو دونه وأنقص منه؟! . 

وأما ماذكره من التمثيل بالنبي والراعي» فيقال:" منشاً 
الغلط في مثل هذا هو اشتباه المقصود بالقصد الأول بالمقصود 
بالقصد الثاني» وذلك أن الراعي ليس مقصوده الأول برعاية 
الغنم مجرد نفعها بدون غرض يحصل له هو من ذلك؛ بل إنما 


غ2 في ط «تبنى) . 

(۲) وهي القضايا التي يسلم بها لأنها واضحة بذاتها لاتحتاج إلى برهان» كالمبادئ 
العقلية» والأوليات والضروريات» ومنها مايستخدم في جميع العلوم أو في علوم 
بعينها كمباذئ البرهنة الرياضية » انظر [نقض المنطق لابن تيمية ۳۸ وكشاف 
اصطلاحات الفنون/ ج١/ 2١5١8‏ والمعجم الفلسفي لمجمع اللغة ص١"].‏ 

(۳) في ك «فقال» وماأثبته من ط هو الأوضح . 


يقصد أولا ماكان مصلحة له ونفعًا وكمالا: إما تحصيل الأجرة 
وهو المال الذي ينتفع به ويقضي به حاجاته أو يتشرف به وإما 
رحمة للغنم وإحسانا إليها ليدفع عن نفسه الألم الحاصل”" إذا 
كان الحيوان محتاجًا متألمًا وهو لايزيل ألمه. أو فيحصل له 
الراحة والعافية”“ من هذا الألم» أو يحصل”'' له تنعم وفرح 
وسرور بالإحسان إليهاء أو أن تكون له أو لصديقه أو لقريبه 
الضرر بمثل ذلك. وكذلك النبى يله فإنه بالإحسان إلى الأمة 
إنما يقصد مايناله من التقرب إلى الله تعالى وعبادته»والإحسان 
إلى عباده من أنواع المطالب والمقاصد التي هي أشرف وأعظم 
من فعله بهم» فمطلوبه ومقصوده أعظم وأشرف من فعله» وربه 
الذي يعبدذه ويبتغى وجهه أعظم من الخاد الذين ينفعهم . فأما 
أن تكون الغاية المقصودة له بذاتها هي مجرد نفعهم من غير 
مقصود آخر يكون أشرف من هذاء فهذا إنما يقوله جاهل شديد 

وقد أجاب طائفة ثالثة من أهل الكلام من الكرامية9', 


)١(‏ لفظة «به» ليست فى ط. 

(۲) في ط «الحاصل لنفسه». 

(۳) في ط «أو لتحصل له العافية والرحمة». 

)€( في ط «ويحصل له . 

. في ط «فمطلوبه ومقصوده أعظم من العباد» حيث سقط نحو من سطر‎ )٥( 

© هم أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام من أهل سجستان وهو الذي أخرجه عثمان = 


)2:20 20 
وعيرهم کابن الهيصم في كتابة المسدئن «بجمل الكلام» 


2000 


00 
(۳) 


غرجة فدعوا أهلها إلى اعتقادهم فقبلوا قولهم. وبقي ذلك المذهب في تلك 


'الناحية» وهم فرق من أهمها الطرايقية» والإسحاقية الحماقية» والعابدية 


اليونانية» والسورمية والهيصمية» ويزعمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق 
باللسان دون القلب وزعموا أن المنافقين على عهد رسول الله اة مؤمنون على 
الحقيقة» ويزعمون في الجملة أن الله تعالى جسم» ولهم في الفروع أقوال 
عجيبة» ومدار أمرهم على المخرقة والتزوير وإظهار التزهد. 

انظر [مقالات الإسلاميين 2777/١‏ الفرق بين الفرق 5١5/7١7‏ الملل والنحل 
:© اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص۸۷ - ۸۸]. 

جاء في الوافي بالوفيات ١١/5‏ [محمد بن الهيصم أبو عبد الله شيخ الكرامية 
وعالمهم في وقته» وهو الذي ناظره ابن فورك بحضرة محمود بن سبكتكين» 
وليس للكرامية مثله في الكلام والنظر وكان في زمانه رأس طائفته] انتهى . وإليه 
تنسب الهيصمية من فرق الكرامية قيل إنه قرأ بالبصرة على أبي حسين الأحدب 
قال الشهرستاني «وقد اجتهد ابن الهيصم في إرمام مقالة أبي عبد الله في كل 
مسألة حتى ردها من المحال الفاحش إلى نوع يفهم فيما بين العقلاء» عاش في 
القرن الخامس الهجري ولم أقف على تاريخ وفاته. وانظر في مذهبه واراته 
ماورد في [الملل والنحل ١١١ 21١٠١ »٠١8/١‏ نهاية الإقدام ١١٠٠ء 2١١5‏ 
التجسيم عند المسلمين ۸۷ - 2197 وانظر ترجمته في [الوافي بالوفيات 
0/ الاقء لسان الميزان ه/ 7"65]. 

لم أقف على هذا الكتاب ولاعلى التعريف به. 

محمد بن محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء [أبو يعلى 
الصغير] ويلقب عماد الدين» فقيه أصولي. محدث. ولد لثمان عشرة من شعبان 
سنة 494ه سمع الحديث وأفتى» ودرس وناظر» وولي القضاءء توفي يبغداد 
في جمادى الأولى سنة ٠5ه‏ من تصانيفه التعليقة الكبيرة على مسائل 
الخلاف» النكت والإشارات في المسائل المفردات» شرح المذهب. - 


الدين"'' عن «سؤال الحكمة» بجواب خير من جواب هذين”" . 


( 


كما أن هؤلاء أيضًا قالوا في سبب الحوادث خيرًا من قول هذين» 
وإن كان الجميع مقصرين في الأمرين جميعًا وقالوا: العلة فيه 
استدعاء الحمد والتعظيم من عبيده» وذلك أن الحكمة 
تستحسن/ استدعاء الحمد من مستحقه» واستدعاء التعظيم ممن 
هو أهلهء كما أنه يستحسن طلب المحامد ممن“ عدمهاء ألا 
ترى أنه من عدم المعاني التي يستحق عليها الحمد والتعظيم 
كيف يحسن في الحكمة أن يبذل الوسع في طلبها ولذلك حسن 
منا طلب العلوم ومكارم الأخلاق» فأما الله تعالى فقد كان كامل 
العلم والقدرة والجود والكرم» فخلق العالم وأسكنه أهل التمييز 
يستدعي بذلك حمدهم له وتعظيمهم إياه» وعلى ذلك يخلد من 


مه 


يخلده منهم في الجنة أبد الآبدين» قال الله تعالى: لَه أ 


لْحَمَدُ في 


4 


الأو رة و الحم َوَن @ 4 [القصص : .]۷٠‏ 


قالوا: والدليل على أن وجه حكمة الله في خلق هذا العالم 


أن هذا الوجه من القصد حسن مقبول عند كل عاقل» وليست 
المنافع كذلك من قبل أن المتقدمين والمتأخرين قد اختلفوا فى 


(۳) 


انظر [ذيل طبقات الحنابلة ٠٠١ ١54 /١‏ شذرات الذهب /٤‏ ١1۱۹ء‏ الأعلام 
۷ معجم المؤلفين .]177/1١١‏ 

لم أقف على هذا الكتاب ولا على التعريف به. 

يعني ابن سينا والرازي . 

في ط «من» . 


ك1 ١/أ‏ 


المنافع : هل هي فاضلة”“ في أنفسها أم لا؟ وذلك يدل على أن 
المنفعة ليست صريح الحكمة والحسن لاشتباه ذلك على من 
عرفهاء وثبت أن صريح الحكمة والحسن استدعاء الحمد 
والتعظيم من مستحقها إذ كان هذا الوجه في تشبيه على ذي 
2000 
قالوا: وقد قال الله تعالى جل جلاله فيما وصف أهل الجنة : 


عو 


2< 8 ر ر عد 
mM»‏ 
0 


# له ألْحَمَد” " في الأول والآخْرَةَ» [القصص : ]7١‏ وقال: #وءَاجر 
دَعْوَسهُمْ أن كسد ينه رََ اليرت © * [يونس: ١٠]ء‏ وإذ قد 
جل E E E‏ 
الغرض من خلق الكل» وقال الله تعالى : # وما حلَقَت أن ولإ 
إلا يدون © [الذاريات: 05] يعني ليعبده منهم البعض»› 
فتكون عبادتهم وتعظيمهم إياه عوضا عن جملة ماخلق ممن عبده 
وممن لم يعبده؛ وذلك أن من لم يعبد صار سببًا لعبادة من عبد» 
ولذلك صح أن تكون عبادة من عبده غرضا من كلية هذا 
التدب © . 

قالوا: وفي تكليف من علم أنه لايطيع لم يكن غرضه من 


تكليفه إياه أن يتأدى إلى حسن حال يخصه في عاقبته؛ بل 


)۱( في ط «حاصلة» . 

(۲) كذا جاءت العبارة وهى غير واضحة . 

)۳( ف طاقؤله التضد فى الأولى والآحرة» والصوآاب مااتتية: 

)€3 في ك «التدبر» والأوضح ماأئبته من «ط» ليناسب ماقبله ومابعده . 
)٥(‏ في ط «في عاقبة أمره». 


أجرى”"' تكليفه ذلك إلى غرض صحيح؛ ولا يجب أن يكون 
غرضه في تكليف كل واحد من المكلفين مايعود إلى حسن حال 
يخصه وماينتفع به في عاقبة أمره؛ بل الذي يجب أن يكون 
غرضه من ذلك أمرًا"“ هو صحيح في الحكمة» كما أنه خلق 
الجماد ولم يكن غرضه من خلقه أن يتأدى به خلقه إياه إلى منفعة 
تخصه في نفسه» راتما خلقه الكرضن: لخر وذلك أنه أظهن 
بتكليف من هلك ضربًا من تدبيره» واستدعى بذلك محامد من / 
علم أنهم يعتبرون به» ونفع بتكليفه غيره ممن علم أنهم ينتفعون 
لفق وهو ب هللف سوم E‏ كان لاسي 3 رذ 
أن أمره”؟؟ له بالإيمان والطاعة» والشيء الذي كلف فعله حسن؛ 
لأنه كلفه أن يؤمن ويطيع» والذي عرقي لدنا بدا سيو لاله 
عرض لنعيم الجنة» فأما الغرض من تكليفه فلم يكن حسن حال 
يخصه في عاقبته» إذ قد علم أنه يهلك بسوء اختياره؛ وإنما كان 
الغرض منه صلاح ضرب من التدبير علمه فيه» ولولا ذلك لم 

قلت: وليس المقصود هنا بيان مايجب أن يقال في حكمة 
الله تعالى ومشيئته ورحمته» وما يستحقه من الصفات والأفعال؛ 
إذ لكل مقام مقال. ٠‏ 


0( في ط «بل أخر» . 
(۲) في ط «أمر» وصوابه النصب. 
(۳) في ك و ط «حسن» وصوابه النصب. 
(5) كذا في ك و ط والسياق يقتضي أن يقال «إذ أن أمره» . 


ك4 !)ب 


ولكن الغرض بيان ممانعة الجهمية"'' والدهرية"» وعجز 
كل طائفة عن تصحيح قولها؛ لاشتراك الطائفتين في جحد أصول 
فطرية ضرورية جاءت الرسل بكمالها وتمامهاء وشهدت بها 
الأقيسة الصحيحة» وأن الجهمية عاجزون عن الجواب عن شبه 
الدهرية على أصولهم» وأن الدهرية عن الجواب عن حجج 
الجهمية على أصول أنفسهم أعجز. وأن حجة كل واحدة من 
الطائفتين باطلة على أصل نفسه» كما هى باطلة على أصل 
خصمه . ف ا ان ا وجوابهم عن 
حجج خصومهم باطل على الأصلين» كما أن ذلك أيضا باطل 
على الأصول الصحيحة: ظهر مع بطلان أصولهم عظم تناقضهم 
لماكل ويك 


(۱) تقدمت ص٤‏ . 

إفة التعرية زم عظلوا الو ات عل صالعها وكالوا تاكاه إل هرهم : مام إل 
سانا لديا تسوت اماملا لحر 4 [الجاثية : ]۲٤‏ وهم فرقتان: 
فرقة قالت : إن الخالق سبحانه لما خلق الأفلاك متحركة أعظم حركة دارت عليه 
فأحرقته ولم يقدر على ضبطها وإمساك حركاتها. 
وفرقة قالت: إن الأشياء ليس لها أول البتة» وإنما تخرج من القوة إلى الفعل فإذا 
خرج ماكان بالقوة إلى الفعل تكونت الأشياء: مركباتها وبسائطها من ذاتها لا من 
شيء آخر . 
وقالوا إن العالم دائم لم يزل ولايزال ولايتغيرء ولايضمحل» ولايجوز أن يكون 
المبدع يفعل فعلاً يبطل ويضمحل إلا وهو يبطل ويضمحل مع فعلهء وهذا العالم 
هو الممسك لهذه الأجزاء التي فيه. 
[انظر الفصل في الملل والنحل »”7//١‏ إغاثة اللهفان ۲/ ٠٠٠١‏ _ ١١٠٠ء‏ البرهان 
في معرفة عقائد آهل الأديان للسكسكي رسالة ماجستير ص٤ .]٥٠‏ 


7 تقد أن هذه الححة «حجة الحكمة والغرض للفعل» 
احتج بها الدهرية» وذكرنا أنهم يعارضون بها على كل قول 
يقولونه. فتبين أن الذي يلزمهم أعظم مما فروا منه. 

ونقول: قد تبين أنهم معترفون بما هو مشهود معلوم من 
ظهور الحكمة التي في العالم التي وسموقه ا 
والفلاسفة من أعلم الناس بهذاء وأكثر الناس كلاما فيما يوجد 
في المخلوقات من المنافع والمقاصد والحكم الموافقة للإنسان 
وغيره» ومايوجد من هذه الحكمة في بدن الإنسان وغيره» سواء 
كبانوا تاظطرين في «العلم الطبيعي)”" وفروعه» أ «علم 


)١(‏ تقدم بسط الكلام في هذا انظر المخطوطة ك [لوحة ]١55 - ١57‏ والمطبوع 
[ج1ا/ "595-15 1]. 

)۲( ذهب ابن رشد إلى أنه إذا استقرأ الكتاب العزيز وجد أن الطريقة الشرعية التي نبه 
عليها واعتمدها الصحابة رضوان الله عليهم تنحصر في جنسين : 
أحدهما: طريق الوقوف على العناية بالإنسان وخلق جميع الموجودات من أجله 
ولنسم هذا دليل العناية . 
والطريقة الثانية: مايظهر من اختراع جواهر الأشياء الموجودات مثل اختراع 
الحياة فى الجماد والإدراكات الحسية والعقل ولنسم هذا دليل الاختراع . 
قال : ودليل العناية ينبني على أصلين: 
أحدهما: أن جميع الموجودات التي ههنا موافقة لوجود الإنساد. 
والأصل الثاني : أن هذه الموافقة هي ضرورة من قبل فاعل قاصد لذلك مريد إذ 
ليس يمكن أن تكون هذه الموافقة بالاتفاق . [انظر الكشف عن مناهج الأدلة 
ص١ .]١6‏ 

(۳) هو علم يبحث فيه عن أحوال الأجسام الطبيعية بأنواعها. وموضوعه: الجسم من 
حيث كونه متغيرًاء ومنفعته معرفة أحوال الأجسام البسيطة من الأفلاك كالمواليد 


الهرعة»“ ونحوه من «الرياضى»"» أو «العلم الإلهى)7 واجل 


2000) 


(۲) 


(۳) 


الأحجار والنباتات والحيوانات. ومن فروعه: الطب والفراسةء والكيمياءء 
والفلاحة. بتصرف من [مفتاح السعادة 74/١‏ ١۳]ء‏ وانظر [موسوعة 
اصطلاحات العلوم الإسلامية .]٤١ /١‏ 
علم الهيئة : هو علم يعرف منه أحوال الأجرام البسيطة» العلوية والسفلية وأشكالها 
وأوضاعها ومقاديرها وأبعادها. 
وموضوعه : الأجرام المذكورة من الحيثية المذكورة» وقد يذكر هذا العلم تارة مع 
براهينه الهندسية. ومن الكتب المختصرة فيه «هيئة ابن أفلح» ومن المبسوطة 
«القانون المسعودي» لأبي ريحان البيروني . 
ومن فروعه: علم الزيجات والتقاويم» علم حساب النجوم» علم الآلات 
الرصدية» علم الكواكب» علم مواقيت الصلاة. . إلخ. 
انظر [مفتاح السعادة ۳۷۲/۱. ۳۷۹ - 2784 جامع العلوم في اصطلاحات الفنون 
]. 

هو العلم الباحث عن أمور يصح تجردها عن المادة في الذهن فقط أو هو علم 
بأحوال مايفتقر في الوجود الخارجي دون التعقل إلى المادة كالتربيع» والتثليث 
والتدوير والكروية. والعدد وخواصه» ويسمى بالعلم التعليمي» وبالعلم الأوسط 
وبالحكمة الوسطى وتنحصر العلوم الرياضية في أربعة أقسام: الهندسة» والهيئةء 
والعدد» والموسيقى. انظر [موسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية ۳۲/١‏ 

ومفتاح السعادة 1/١/١‏ _- هل/ا؟]. 
قال الجرجاني: هو علم باحث عن أحوال الموجودات التي لاتفتقر في وجودها 
إلى المادة . 
وفي مفتاح السعادة» قال: ويسمى بالعلم الإلهي لبحثه في الإلهيات» وبالعلم 
الأعلى لعلو موضوعه» بسبب تجرده عن المادة ... قال: وغايته تحصيل 
الاعتقادات الحقة والتصورات المطابقة لتحصيل السعادة الأبديةء والسيادة 
السرمدية. ومن فروعه: علم معرفة النفوس الإنسانية وعلم معرفة الملائكة» وعلم 
معرفة المعادء وعلم أمارات النبوة. . إلخ. 
انظر [التعريفات للجرجاني ١7١‏ ومفتاح السعادة /١‏ 895310371135157 7377]. 


القوم الإلهيون. وقد تقدم ماذكر من اعترافهم بأن هذه 
الموافقة ضرورة من قبل فاعل قاصد لذلك مريد" . ولاريب أن 
الاعتراف بهذا ضروري كالاعتراف بأن المحدث لابد له من 
محدث» والممكن" لابد / له من مرجح» فكما أن هناك 
مقدمتين : (إحداهما)““ أن هنا حوادث مشهودة» والحادث لابد 
له من محدث. والأولى حسية» والثانية عقلية بديهية ضرورية. 
وكذلك أن ها هنا ممكنات» والممكن لابد له من مرجح واجب» 
فكذلك ها هنا مقدمتان: 

(إحداهما)””' أن هنا حكمًا ومنافع"“ مطلوبة» (والثانية) : 
أنه لابد لذلك من فاعل قاصد مريد» وهما مقدمتان ضروريتان : 
الأولى“ حسيةء والثانية عقلية؛ فإن الإحساس بالانتفاع 
كالإحساس بالحدوث - وإن كان في تفصيل ذلك مايعلم بالقياس 
أو الخبر - ثم هذه الحكم قد يعلم حدوثهاء وقد يعلم إمكانهاء 


)غ0( في ط «في» بدل «من». 

(۲) انظر كلام ابن رشد في مناهج الأدلة ص(١5١)‏ وانظر المطبوع من هذا الكتاب 
[3/ 87 ]. 

(*) الممكن بوجه عام مايجوز وجوده وعدمه» والممكن بالذات مايقتضي لذاته أن 


لايقتضي شينًا من الوجود والعدم كالعالم . انظر [التعريفات للجرجاني ص۹٤۲»›‏ 


والمعجم الفلسفي لمجمع اللغة *197]. 
)٤(‏ في ك «أحدهما» وهو تصحيف. 
(۵) في ك «إحداهما». 
0) في ط «أو منافع» . 
(۷) في ط «الأولى حسية». 


۲١ 


۱٠۰۰ ك‎ 


كالأسباب . 
واا فإنه يقال: هذا الموجود المحسوس يستلزم الواجب 


القديم""؛ فإن كل موجود: إما قديم واجب بنفسه» وإما ممكن 
أو محدث» والممكن والمحدث يستلزم القديم الواجب» فثبت 
المونهود'الواحت بشية+ فكتذلك يقال » :هذه المقاضد 
المحسوسة تستلزم وجود موجود مقصود لنفسه؛ لأن هذه 
المقصودات : إما أن تكون مقصودة لنفسها أو لغيرهاء والمقصود 
لغيره يستلزم وجود المقصود لنفسه» فثبت أنه لابد من مقصود 
ی ا اله لابن ا الله عا 
التقديرين» ثم هذا يدل على وجود المريد القاصد الفاعل لأجل 
هذه المقضردات لغيرها ولنفسها: 


وإذا تقرر هذا تبين تناقض الفلاسفة وفساد مذ هبهم في حجة 


(۱) :والمراد به الله جل جلاله» وواجب الوجود هو الذي يكون وجوده من ذاته 
ولايحتاج إلى شيء أصلاً والقديم يطلق على الموجود الذي لا يكون وجوده من 
غيره وهو القديم بالذات» ويطلق على الموجود الذي ليس وجوده مسبوقًا بالعدم 
وهو القديم بالزمان» والقديم بالذات يقابله المحدث بالذات وهو الذي يكون 
وجوده من غيره» كما أن القديم بالزمان يقابله المحدث بالزمان وهو الذي سبق 
عدمه وجوده سبقًا زمانیًا . 
انظر التعريفات ص ۰۱۷۹1 559؟]. 
ويرى المؤلف - رحمه الله - أن أرسطو وأتباعه ماكانوا يسمون الرب واجب 
الوجود ولايقسمون الوجود إلى واجب وممكن وإنما فعل هذا ابن سينا وأتباعه . 
انظر [كتاب المنطق ضمن مجموع الفتاوى ج۹/ ۲۷۷]. 

(۲) في ط «الفاعل لهذه الموجودات». 


۲۲ 


«الحكمة والغرض» وحجة «السبب الحادث» وهما جماع 
الكلام. وذلك أنهم لما قالوا في حجة الغرض"'': إذا أحدثه كان 
فاعلا بالاختيار وذلك محال لما تقدم من الوجهين (أحدهما) 
أن ذلك يستلزم إما استكماله بغيره» وإما العبث» ولما في ذلك 
من المحذور على تقدير جواز القبائح عليه وعدم جوازها ‏ فيقال 
لهم: أنتم معترفون بالاختيار كما تقدم التصريح عنكم: بأن هذه 
الحكم ضرورة من قبل فاعل قاصد لذلك مريد له» وهذا موجود 
في عامة كتب الفلاسفة وأعظمهم قدرا هم الإلهيون 
المشاؤون"» وهم أعظم الناس تصريحًا بذلك» وكذلك 


الباتعيون"؟ عدن محمد بن رالرى ا راسا 


2١5١ في ط «الفرض»» وقد تقدم بسطه لهذا فيما تقدم انظر المخطوطة ك لوحة‎ )١( 
.157-171١/١ج والمطبوع‎ 

(؟) المشاؤون هم تلاميذ أرسطو كان يحاضر ماشيًا فسمي هو وأتباعه المشاؤونء 
وذكر أيضًا أنهم كانوا يمشون ويلقون دروسهم في المدن والأمصار ولذا لقبوا 
بالمشائين» وزعم ابن القفطي في أخبار الحكماء أنهم أتباع أفلاطون» والصواب 
أن اسم المشائين إنما يطلق على أصحاب أرسطو. أما شيعة أفلاطون فقد لقبت 
باسم [أهل أكاديميا] وهو اسم بستان بأثينا كان به اجتماعهم للدرس والتعليم» 
وذكر ابن القيم رحمه الله أن المشائين هم الذين هذب ابن سينا طريقتهم وبسطها 
وقررها وهي التي يعرف بل لايعرف سواها المتأخرون من المتكلمين. 
انظر [إخبار العلماء بأخبار الحكماء ص5١‏ إغاثة اللهفان 2701/7 ۲۹۸ تاريخ 
الفلسفة اليونانية ص7١١».‏ المعجم الفلسفي ص 2.185 الموسوعة العربية 
الميسرة ص ٠۷٠٤‏ . 

(۳) انظر العلم الطبيعي ص .١9‏ 

(4) محمد بن زكريا الرازي (أبو بكر) طبيب» حكيم كيماوي» ولد بالري سنة ۲٣۱‏ 
ه ونشأ بها ثم اشتغل بعلم الإكسيرء وكان في بدء أمره صائغاء وكان يغني» = 


۲۳ 


ie 3‏ < هك 0 5 5 )1( 
ثم يقال: ثبوت القصد والاختيار كثبوت الواجب القديم ٠‏ كما 
تقدم بيانه» فقد ثبت بالعلوم الضرورية''' وبالمقاييس البرهانية” "' 
وبالاتفاق““ وجود الفاعل القاصد لهذه الحكم المريد لهاء كما 


0032 


ثبت كذلك””*' وجود الموجود القديم الواجب بنفسه > وحينئل 
دب فالقدح في ثبوت الفاعل المختار: كالقدح في ثبوت / 


(0010) 
(۲( 


م 


€3) 


(0) 
© 


وسافر إلى بغداد» واشتغل بالعلوم العقلية والأدبية» أما صناعة الطب فتعلمها 
وقد كبر» قال ابن القيم: (كان قد أخذ من كل دين شر مافيه » وصنف كتابًا في 
إبطال النبوات» ورسالة فى إبطال المعاد. فركب مذهبًا مجموعًا من زنادقة 
العالم) انتهى. عمي في آخر عمره» وتوفي سنة ١‏ الاهء من آثاره الحاوي في 
الطب» الطب الروحاني» ويعرف بطب النفوس › الترتيب في الكيمياء . 

انظر [وفيات الأعيان »15١ - ٠١۷ /١‏ إغاثة اللهفان 754577/7» شذرات الذهب 
تقدم التعريف به ص۲۲ . 

العلم الضروري هو ما لا يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس 
الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق أو التواتر. 

وهي الأقيسة المؤلفة من اليقينيات سواء كانت ابتداءً وهي الضروريات أو 
انظر [النجاة لابن سينا ص١1‏ » نقض المنطق ص۹۸٥۱‏ 2 التعريفات للجرجاني 
[<٥‏ 

الاتفاق : تلازم في الوقوع يتلخص في أنه إذا اشتركت حالتان أو أكثر لظاهرة ما 
فى ظرف واحد فإن هذا الظرف يكون علة أو معلولاً لهذه الظاهرة. 

فى ط «كما يثبت ذلك». 


۲٤ 


الموجود''' القديم الواجب بنفسه» وهذا إنما يمكن بإنكار وجود 
هذه الموجودات المحسوسة» وهذا في غاية البيان والإحكام 
والإتقان. ويقال لهم حينئذ: فهذا القصد والإرادة يستلزم ما 
ذكرتموه””* سواء بسواء» فما كان جوابكم عن ذلك فهو جواب 
لمن قال بحدوث العالم سواءً . 

وأما فى «مسألة السبب الحادث» إذا ثبت أنه فاعل بالقصد 
والإرادة وأن له عناية بالمفعولات لزمكم د ما ألزمتموه 
لغيركم» فإن ابن رشد الحفيد“ قال في إلزامه للمتكلمين: 
(وأيضا فإن الإرادة التي تتقدم المراد وتتعلق به بوقت مخصوص 
لابد أن يحدث فيها في وقت إيجاد المراد عزم على الإيجاد لم 
يكن قبل ذلك الوقت؛ لأنه إن لم يكن في المريد في وقت الفعل 


حالة زائدة على ماكانت عليه فى الوقت الذي اقتضت الإرادة 


)0 يلاحظ هنا وجود الفارق في الصفحات حيث وقع خلل في المخطوط إذ أنه أورد 
هنا ماحقه التقديم والسياق يقتضي ما أثبت. 

(۲) في ك «يستلزم ما ذكرتموه كما ذكرتموه» ولعل في العبارة تكرارا . 

(۳) في ك وط «كلما». 

(5) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» ويلقب بابن 
رشد الحفيد تمييرًا له عن جده أبي الوليد محمد بن أحمد (المتوفى سنة ١051ه)‏ 
عالم فيلسوف» مشارك في الفقه والطب» والمنطق» والعلوم الرياضية والإلهية› 
ولد بقرطبة سنة ١٠٠ه‏ ونشأ بهاء درس الفقه والأصول وعلم الكلام» ومال إلى 
علوم الفلسفة» ولي القضاء بقرطبة» وتوفي بمراكش سنة ٥۹١‏ ه» ومن آثاره 
الكليات في الطب» كتاب الحيوان» بداية المجتهد ونهاية المقتصد» الكشف عن 
مناهج الأدلة [انظر شذرات الذهب 275١/5‏ الأعلام 2718/06 معجم المؤلفين 
۳/۸[ 


عدم الفعل لم يكن وجود ذلك الفعل”"“ في ذلك الوقت أولى من 
عدمه فيما تقدم)”" . 

فيقال لهم: فحينئذ"" يجب أن يتجدد له عزم في وقت 
حدوث هذه الحوادث وحكمهاء وحينئذ فالقول في حدوث ذلك 
العزم كالقول فيما طلبتموه من السبب الحادث للعالم . 

وأيضًا: فقد قلتم: إذا كانت الإرادة قديمة لزم قدم المرادء 
فلو كانت له إرادة قديمة لزم قدم الحوادث؟! 

وفي الجملة - فأنتم بين أمرين: إما أن تنكروا القصد 
والإرادة - وقد تبين أن ذلك كإنكار الموجود الواجب نقلا عنكم 
وإلزامًا لكم ‏ وإما أن تقروا بالقصد والإرادة فيبطل جميع 
مابنيتموه على إنكار ذلك . وجميع مايخالفون به أهل الملل إنما 
هو مبني على إنكار ذلك وإلا فمتى وقع الاعتراف بأن صانع 
العالم فاعل مختار انهارت هذه الفلسفة» كما ينهار ما أسس على 
شفا جرف هار فلاريب أن هذه الأية إشارة واعتبار لمثل حالهم. 
فإنهم بنوا مذاهب تتخذها القلوب عقائد ومقاصد مقابلة لما جاء 
الموطلوة 1ك اا افوا ا رو و الت 


2 


. 44 کر لارو صر ر ا مو وغ ے2‎ 0-0 Ite 
مومت وَإِرَصَادًا لمن حارب الله ورسولم من قبل ولحل إن‎ 


(1) في الكشف عن مناهج الأدلة «ذلك الفعل عنه». 

(۲) قوله «فيما تقدم» ليست في كشف المناهجء وهذا النص هو في الكشف عن 
مناهج الأدلة لابن رشد ص۳۷٠‏ . 

(۳) في ط «حينئذ» . 


775 


2 ذه 


لم 


ومما يوضح ذلك أن القاضي أبا الوليد الفيلسوف ابن 
رشد/ قال في كتاب «مناهج الأدلة فى الرد على الأصولية»“ (وأما 


3 الإرادة فظاهر اتصافه بها اند كان من شرط صدور الشيء ْ 


عن الفاعل العالم أن يكون مريدًا له» وكذلك من شرطه أن يكون 
قادرا. فأما أن يقال إنه مريد للأمور المحدثة 


)١(‏ ذكره المؤلف رحمه الله بهذا الاسم في هذا الموضع وفي درء تعارض العقل والنقل 
جه/ 17 ومراده الرد على الذين يتكلمون في أصول الدين» وذكره في موضع 
آخر بعنوان «الأصول في العقائد» [انظر درء التعارض 140/17؟] وفي ذيل كشف 
الظنون "7١/54‏ جاء بعنوان «الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة». 
قلت: وهو المعروف ب «الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة وتعريف ماوقع 
فيها بحسب التأويل من الشبه المزيفة والبدع المضلة» وقد طبع مستقلاً بتحقيق 
وتقديم د. محمود قاسم سنة 975١م‏ وطبع مع كتاب «فصل المقال فيما بين 
الحكمة والشريعة من الاتصال وذيله» لابن رشد أيضا وذلك ضمن كتاب فلسفة ابن 
رشك 

(؟) في ط «وأما الإرادة» وبما في «ك» جاء في الكشف عن مناهج الأدلة . 

(۳) في ك «إذا» والتصويب من الكشف . 


۲۷ 


7١و‎ 


بإرادة قديمة: فبدعة» وشيء لايعلمه''' العلماءء ولايقنع 
الجمهور ‏ أعنى الذين بلغوا رتبة الجدل ‏ بل ينبغى أن يقال: إنه 
مريد لكون الشيء في وقت كونه» وغير مريد لكونه في غير وقت 
کو كما ال الیک ااا کر رذ اردنة أن ا دک 
€ [النحل : ٠١‏ فإنه ليس عند الجمهور كما قلنا شيء 
يضطرهم إلى أن يقولوا هو" مريد للمحدثات”" بإرادة قديمة 
إلا ما توهمه المتكلمون من أن الذي تقوم به الحوادث 
ا 

ويبين فساد كثير مما اعترض به هذا الفيلسوف على حجج 
المتكلمين؛ فإنه إنما أطمعه فيمن رد عليهم نفيهم لهذا الأصل› 
وقد تقدم أنه ما من طائفة من الطوائف وإن نفت هذا الأصل إلا 
وهي تلتزم به في مواضع أخرء وأن القول به لازم لجميع 
الطوائف» وذلك أن هذا الفيلسوف”' قال بعد أن اعترض على 
حجة الأعراض التي للمتكلمين بما بعضه حق وبعضه باطل» 
والحق منه لايمنع من القول بحدوث هذه المخلوقات. ثم قال : 


)١(‏ فى الكشف «لايعقله». 

(۲( في الكشف «أنه هوا . 

(۳) في الكشف «للحادثات». 

(6) انظر الكشف عن مناهج الأدلة ص۲١٠‏ . 
)٥(‏ في ط «أن الفيلسوف». 


۲۸ 


(وأما «الطريقة الثانية»؟ فهى الطريقة التى استنبطها أبو 
الما "فى بوسالتة 'المدروفةة اطا تاها .على 


000 


00 


(۳ 


متین : 


ذكر ابن رشد في كتاب الكشف عن مناهج الأدلة الطرق التي سلكها المتكلمون 
في القول بحدوث العالم» وبين أنها. لاتصلح لاللجمهور ولاللعلماء فليس في 
طباع الجمهور قبولها ولا هي مع هذا برهانية ثم قال: (ونحن ننبه ها هنا بعض 
التنبيه » فنقول: إن الطرق التي سلكوا في ذلك طريقان: 

أحدهما: وهو الأشهر الذي اعتمد عليه عامتهم ينبني على ثلاث مقدمات هي 
بمنزلة الأصول لما يرومون إنتاجه من حدوث العالم : 

إحداها: أن الجواهر لاتنفك من الأعراض» أي لاتخلو منها. 

والثانية : أن الأعراض حادثة . 

والثالثة : أن ما لا ينفك عن الحوادث حادث» أعني ما لا يخلو من الحوادث فهو 
حادث) ثم بين الغلط في هذه المقدمات إلى أن قال: (وأما الطريقة الثانية فهي 
الطريقة التي استنبطها أبو المعالي في رسالته المعروفة بالنظامية . . إلخ) انظر 
الكشف ص۱۳۷ ٠٤١١‏ . 

هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني» نسبة إلى جوين من قرى 
نيسابور» ويعرف بإمام الحرمين» فقيه» أصولي» متكلم. من أعلام الأشاعرة ولد 
في المحرم سنة ١9‏ 5ه وجاور بمكة وتوفي بنيسابور سنة 41/4هء من آثاره: نهاية 
المطلب في دراية المذهب, الشامل في أصول الدين» البرهان في أصول الفقهء 
الإرشاد إلى قواطع الأدلة في الاعتقاد» العقيدة النظامية . 

انظر [وفيات الأعيان ج"/ ٤۷‏ ۸٤ء‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة /١‏ ۲۷۵ _ 
۷“ شذرات الذهب ۳/ 3708- 27377 معجم المؤلفين /٦‏ 14886-1815]. 

وهي رسالة مشتملة على جملة من مسائل الاعتقاد في الصفات والنبوات 
والكرامات والإيمان والبعث والجنة والنار والصراط والشفاعة والتوبة وحدوث 
العالم وأحكام الجواز والوجوب والاستحالة وما إلى ذلك وتعرف ب«العقيدة 
النظامية» وقد وقفت لها على طبعتين إحداهما: بتحقيق وتعليق د. أحمد 
حجازي السقاء نشر مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة عام 199١هء‏ ۱۹۷۹م . 


۲۹ 


إحداهما: أن العالم بجميع مافيه جائز أن يكون على مقابل 
فاهو غل خی كو عه الجائر ما أن بكرن ار هما 
هوء وأكبر مما هو» أو بشكل آخر غير الشكل الذي عليه" ٠‏ أو 
عدد أجسامه غير العدد التي هي" عليه» أو تكون حركة كل 
متحرك منها إلى جهة ضد الجهة التي يتحرك إليهاء حتى يمكن 
في الحجر أن يتحرك إلى فوق» وفي النار إلى أسفل» وفي 
الحركة الشرقية أن تكون غربية» وفي الغربية أن تكون شرقية . 

والجقدمة اا أن الجا سوق" "وله معدت ى 
فاعل محدث صيره اخ الان ارك موه الام 0 اما 
المقدمة الأولى فهي خطبية في بادىء الرأي» وهي إما في 


. قوله «أن يكون» ليس فى الكشف‎ )١( 

(۲) فى «الكشف» وال هر عل 

)۳( 500 «الذي هو». 

)٤(‏ الجائز: ضد الضروري والممتنع وهو كل ماتتصور إمكان وجوده» أو امكان عدم 
وجوده» يقال: يجوز أي لايمتنع » وله عدة معانٍ: 
الأول: هو ما لا يمتنع عقلاً. 
والثاني : هو ماتساوى فيه الوجود والعدم. 
والثالث: هو المشكوك فيه» ويسمى المحتمل أيضا. 
انظر [المعجم الفلسفي لجميل صليبا .]۳۸١ /١‏ 

(4) تقدم التعريف به ص .٩‏ 

(7) هاتان المقدمتان هما معنى ماذكره أبو المعالي في العقيدة النظامية في «باب 
القول بحدوث العالم» ص6١‏ . 

(۷) في ط «خطابية». 

(A)‏ في الكشف ااوفي». 


بعض أجزاء العالم فظاهر كذبها بنفسه» مثل كون الإنسان 
موجودًا على خلقة غير هذه الخلقة / التي هو عليهاء وفي بعضه 
الأمر فيه مشكوك مثل كون الحركة الشرقية غربية والغربية 
شرقية» إذ كان ذلك ليس معروق”'" بنفسه» إذ كان يمكن أن 
يكون لذلك علة غير بينة الوجود بنفسهاء أو تكون”'' من العلل 
الخفية على الإنسان» ويشبه أن يكون مايعرض للإنسان في أول 
الأمر عند النظر في هذه الأشياء شبيهًا بما يعرض لمن ينظر في 
أجزاء المصنوعات من غير أن يكون من أهل تلك الصنائع» 
وذللك أن آلذى هذا شأنه إن سيق “إلى ظة أن ذلك فين تلك 
الممتوكات OE‏ اذيك فسن عون ما هر 
عليه » ويوجد عن ذلك المصنوع ذلك الفعل بعينه الذي صنع من 
أجله» أعني غايته فلا يكون في ذلك المصنوع عند هذا موضع 
حكفة. وأما الصانع والذي يشارك الصانع في شيء من علم ذلك 
فقد يرى أن الأمر”'' بضد ذلك» وأنه ليس في المصنوع شيء 
ل واجب ضروري» أو ليكون به المصنوع أتم وأفضل إن لم 


)00 في ك «معروف» والصواب ما أثبته من «ط» و «الكشف». 
(۲) في ط «أن تكون». 

)۳( في ط «قل يسبق» وفي «الكشف) «قد سبق) . 

. في ط و «والكشف» «أن كل ما‎ )٤( 

(0) فى ط و «الكشف» «أو جلها ممكن». 

0( ۴ ط و «الكشف» «بخلاف». 

)۷( ف «الكشف» «فقد يرى الأمر». 


(۸A)‏ فى 5 و «الكشف» «إلا شىء واجب»). 


۳١ 


ب/١هوؤك‎ 


يكن ضروريا فيه» وهذا هو معنى الصناعة. والظاهر أن 
المخلوقات شبيهة فى هذا المعنى» با لمصنوع ذ فسيحان الخلاق 
ا 2 

فهذه المقدمة من جهة أنها خطبية“ قد تصلح لإقناع 
الجميع» ومن جهة أنها كاذبة ومبطلة لحكمة الصانع فليست 
تصلح لهمء وإتما :ضارت: سطلة للحكمة + لآن الحكمة ليست 
شيا أكثر. مع: تعرفة: أسباتث: القنوعه بوذا لم يكن ٠‏ اللشيء 
أسباب ضرورية تقتضي وجوده على الصفة التي هو بها ذلك 
النوع موجود فليس ههنا معرفة يختص بها الحكيم الخالق دون 
غيره» كما أنه لو لم يكن هنا“ أسباب ضرورية في وجود الأمور 
المصنوعة لم يكن هنالك صناعة أصلاًء ولاحكمة تنسب إلى 
الصانع دون من ليس بصانع» وأي حكمة كانت تكون في 
الإنسان لو كانت جميع أفعاله وأعماله يمكن أن تأتي”“ بأي 
عضو اتفق» أو بغير عضوء. حتى يكون الإبصار مثلا يتأتى 


A «f. VW 
PI CT RE 


08 


بالأذنء كما يتأتى بالعين» والشم يتأ 


(1) في ط و «الكشف» «الخلاق العظيم». 

)۲( في ط «خطابية» وتقدم التعريف بها ص ٠١‏ . 

(۳) في «الكشف» «وإذا لم تكن» وفي ط «وإذ لم تكن» . 
)€( فى «الكشف» «ههنا». 

)2 ۶ «الكشف» «لم تکن» . 

() فى «الكشف» و ط «تتأتى؟ . 

)۷( لفظة «يتأتى» ليست في «الكشف». 

(۸) في ط «كما يأتي» . 


۳۲ 


بالأنف .. وهذا كله إيطال للحكمة» وإبطال للمعنى الذي سمى به 
لبه سكب تان قسنت 0 

الوجة الفالف ‏ : أن يقال له: ماذكرثة من الأمور 
الضرورية في الأسباب إنما يجيء في حق من لم يخلقها دون من 
خلقهاء ومن هنا وقع الغلط حيث قستم أفعال الله بأفعالنا حتى 
عجزتموه عن غير ماخلقه» وذلك أن الواحد منا إذا أراد أمرًا / 
من أكل وشرب ولباس وسفر وغير ذلك فإن لم يحصل الأسباب 
التي بها جعل الله وجود المطلوب لم يحصل» والأسباب خارجة 
عن قدرته» وإنما يمكنه تأليف مايؤلفه أو نقله من موضع إلى 
موضع» وأمثال ذلك من الأفعال دون إبداع الأعيان» وأما الله 
سبحانه وتعالى وإن كان قد جعل بعض الأشياء سببًا كما جعل 
الأكل مثلاً سببًا للشبع» وخلق الطعام يغذي الإنسان» فهو الذي 
خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسنا ومما لانعلم» 
وإذا كان هو الخالق للجميع فيمتنع أن يكون مضطرًا إلى شيء 
من ذلك» فإنه إذا قيل: البصر لايمكن إلا بالعين» والسمع 
لايمكن إلا بالأذن ونحو ذلك من الأسباب. فيقال: هو الذي 
جعل هذه الماهيات”" وأبدعهاء وجعل لها هذه الصفات التي 
يتوصل بها إلى هذه المقاصد» وقد كان من الممكن أنه إذا غير 


)0 انظر الكشة عن مناهج الأدلة ص٤٤۱‏ - ٠٤١‏ . 
(۲) تقدم ذكر خلاصة الوجهين الأول والثاني ص۲۳ . 
(۴) الماهية تقدمت ص ٥‏ . 


رذن 


الوجه الثالث 
ادرا 
رشدمن 
الأمسور 
الضرورية إنما 
بجيء في حق 
المخلوق دون 
الخالق 


/1 


هذا التخليق أن يحصل إما فوق تلك الحكمة» وإما ماهو دونهاء 
وإما مايشاركها في الجنس"' دون النوع"» وإن كان نفس 
الحكمة الحاصلة» فهذا لايحصل إلا بمثله. آلا ترى أن آهل 
الجنة يكونون في أبدانهم وقواهم أعظم مما هم في الدنيا مع 
كون هذه الحكم هناك أكمل وأبلغ . وهب أن المنازع لايصدق 
بمثل" ذلك» فمن المشهود أن أبصار الناس وأسماعهم وسائر 
قواهم تختلف في القوة والضعف» فتكون المنافع الحاصلة لهم 
متفاوتة» مع أن العلم”*؟ الضروري بأن الذي له لو جعل لهذا 
والذي لهذا لو جعل في هذا" لكان يفوت التعيين» وذلك 
لايبطل أصل الحكمة» وهكذا البلاد تختلف فيما خلق فيها من 
الأقوات والأنهار والمساكن فيختلف لذلك وجه الانتفاع» مع أن 
أصل المقصود حاصل في الجميع» وقد يحول الله ماببعض البلاد 


(1) الجنس في اللغة: الضرب من كل شيء واصطلاحا: هو المقول على كثيرين 
مختلفين بالنوع» يقال: الحيوان جنس والإنسان نوع . 
انظر [لسان العرب /١‏ 2.514 المعجم الفلسفي لمجمع اللغة ص 277 والمعجم 
الفلسفي لجميل صليبا 411/1]. 

(؟) النوع هو المعنى المشترك بين كثيرين متفقين بالحقيقة ويندرج تحت كلي أعم منه 
هو الجنس كالحيوان فإنه جنس للإنسان. 
انظر (المعجم الفلسفي لمجمع اللغة ص7 270 والمعجم الفلسفي لجميل صليبا 
011/۲[. 

(۳) في ط «مثل. 

. "٥۷ص في ط «مع العلم» وتقدم تعريف العلم الضروري ص٤۲ وانظر‎ )٤( 

)0( في ط «لو جعل لهذا» . 


۳٤ 


إلى بعض مع أن نظام العالم قائم» والتحويل من حال إلى حال 
موجود في العالم» فلو كان مايوجد من الصفات والمقادير لغاية 
- بمعنى أن وجود تلك الغاية ضروري أي لايمكن عدمه وإلالزم 
منه فساد عام لم يكن الأمر كذلك . 

الوجه الرابع - أن يقال: قولك :هذا ضروري الوجود في 
الأسباب والحكه”''". ماذا تعني به؟ أتعني به أنه واجب بنفسه» 
بمعنى أنه يمتنع عدمه؟ أم تعني به أنه إذا عدم عدمت الحكمة 
التي وجد لآجلها؟ أما (الأول) فباطل قطعًاء وهو لم يرده. وأما 
(الثاني) فيقال لك: هب أنه يلزم من عدمه عدم تلك الحكمة 
المعينة» فتلك الحكمة المعينة ليست واجبة / بنفسهاء بل هي 
أيضا جائزة» فالقول في كونها"“ مخصوصة بالإرادة دون غيرها 
من الحكم لابد له من تخصيص وهو الإرادة» بل تلك الحكمة 
لاتكون حكمة إلا أن [تكون”" مقصودةء وأنت تقول ذلك 
وتحتج به» فصار ماجعلته ضروريًا يدل على الإرادة المخصصة 
بطريق الأولى . 

الوجه الخامس ‏ أن يقال: هذه الأمور المستحيلة2؟ من 
حال إلى حال فحركاتها واستحالاتها إما أن تكون واجبة لذاتها 


(۱) يفهم مما تقدم ص۳۲ . 

(؟) في ط «يكونها». 

)۳( لفظة «تكون» زائدة ليستقيم السياق. 
(5) أي التي تحولت من حال إلى حال. 


الوجه الرابع 
قولابن 
رشد: هذا 
ضصوري 
الوجود في 
الأسباب 
والحكم 
يحتاج إلى 


ك1/ب 


أن تكون كذلك"'' وإما ألا تكون واجبة لذاتهاء بل إنما صارت 
كذلك بفاعل غيرها. فإن قدر الأول قيل: فإذا جاز فيما هو 
واجب بنفسه أن يتحرك حركة استحالة» .فيكون تارة عالمّاء وتارة 
جاهلاً. وتارة شبعان» أو تارة”" جائعّاء وتارة صحيحًاء وتارة 
مريضاء. كما يقول: نحو .ذلك القائلؤن: بوحدة الوجود د 


)١(‏ قوله «أن تكون كذلك» ليست في ط. 

(۲) في ط «فإن). 

زفرف في ط «وتارة» . 

(5) وهم طائفة من الصوفية يرون في أنفسهم أحوالاً عجيبة ويتوهمون أنه قد حصل 
لهم الحلول أو الاتحاد فيدعون دعاوى عظيمة» أول من أظهر هذه المقالة في 
الإسلام الروافض فإنهم ادعوا الحلول في حق أئمتهم . 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: «والتوحيد عندهم أن الحق المنزه هو عين الخلق 
المشبه» وأنه سبحانه هو عين وجود كل موجود» وحقيقته وماهيته» وأنه آية كل 
شيء وله فيه آية تدل على أنه عينه. وهذا عند محققيهم من خطأ التعبير. بل هو 
نفس الاية ونفس الدليل» ونفس المستدل» ونفس المستدل عليه. فالتعدد: 
بوجود اعتبارات وهمية لا بالحقيقة والوجود. فهو عندهم عين الناكح وعين 
المنكوح وعين الذابح وعين المذبوح» وعين الآكل» وعين المأكول. وهذا 
عندهم هو السر الذي رمزت إليه هرامس الدهور الأولية» ورامت إفادته الهداية 
النبوية» كما قال محققهم وعارفهم ابن سبعين. 
ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كاملو الإيمان» وأن عباد الأصنام على الحق 
والصواب وأنه لافرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية» ولافرق بين 
الماء والخمر والزنا والنكاح» وإنما المحجوبون عن هذا السر قالوا: هذا حرام وهذا 
حلال . فقيل : هو حرام عليكم ؛ لأنكم في حجاب عن حقيقة هذا التوحيد» بتصرف . 
انظر [الفرق بين الفرق ,»55٠ 174١‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
ص١٠٠‏ - ١١٠٠ء‏ حقيقة مذهب الاتحاديين لابن تيمية ٥ ٤‏ مدارج السالكين 
CCEA EV /Y‏ 


۳٢ 


كصاحب الفصوص"' وأمثاله ‏ ويدعون أن الكمال المطلق أن 


يكون واجبٌ الوجود منعوتا بكل نعت» سواء كان محمودا شرعا 


()( هو محمد بن على بن محمد بن أحمد الطائى المعروف بامحيي الدين بن 
عربي» صوفي متكلم شاعر» ولد في مرسية بالأندلس في رمضان سنة ٥٦١‏ ه 
وانتقل إلى أشبيلية» ورحل إلى مصر والحجاز وبغداد والموصل وبلاد الروم» 
وأنكر عليه أهل مصر آراءه» فعمل بعضهم على إراقة دمه وحبس» وصفه ابن 
تيمية ‏ رحمه الله - بأنه لم يثبت على الاتحاد ثبات غيره» بل هو كثير الاضطراب 
فيه قائم مع خياله الواسع الذي يتخيل فيه الحق تارة والباطل أخرى» والله أعلم 
بما مات عليه» فإن مقالته مبنية على أصلين : 
أحدهما: أن المعدوم شيء ثابت في العدم موافقة لمن قال ذلك من المعتزلة. 
والرافضة. والآخر: أن وجود الأعيان نفس وجود الحق وعينه» وهذا انفردوا به 
عن جميع مثبتة الصانع من المسلمين واليهود والنصارى والمجوس والمشركين» 
وإنما هو حقيقة قول فرعون والقرامطة المنكرين لوجود الصانع . انتهى . 
توفي بدمشق في ربيع الآخر سنة 27128 من آثاره» الفتوحات المكية» فصوص 
الحكم» ديوان شعر. انظر [مجموع الفتاوى 1 كل ميزان الاعتدال 
۳/ 550-509 لسان الميزان 6/ ۳۱۱۔٣٠۳‏ شذرات الذهب 50/ ١٠۱۹ء‏ معجم 
المؤلفين .]5١ /١١‏ 
قلت : وكتابه الفصوص يقع في جزءين وقد طبع غير مرة» وقفت منها على طبعة 
دار إحياء الكتب العربية / عيسى البابي الحلبي وشركاه عام ١56‏ ه 1957م 
بتعليق أبي العلا عفيفي . قال الذهبي ‏ رحمه الله في الميزان: ٠٦١/۳‏ «من 
أمعن النظر في فصوص الحكم» أو أنعم التأمل لاح له العجب؛ فإن الذكي إذا 
تأمل من ذلك الأقوال والنظائر فهو أحد رجلين: إما من الاتحادية في الباطن» 
وإما من المؤمنين بالله الذين يعدون أن هذه النحلة من أكفر الكفر. نسأل الله 
العفوء وأن يكتب الإيمان فى قلوبناء وأن يثبتنا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا 
وفي الآخرة. فوالله لأن يعيش المسلم جاهلاً خلف البقر لايعرف من العلم شيئًا 
سوى سور من القرآن يصلي بها الصلوات ويؤمن بالله وباليوم الآخر خير له بكثير 
من هذا العرفان وهذه الحقائق» ولو قرأ مائة كتاب أو عمل مائة خلوة» . 


۳۷ 


أو غر وعقلاًء أو مذمومًا شرعا وعرقا وعقلاً» وأنه هو 
المتلذذ بكل مافي الوجود من الألم» وأنه هو الذي يتجدد له 
العلم بعد أن لم يكن عالمّاء وينشدون: 

وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نشره ونظام' 


وينشدون: 


وماأنت غير الكون بل أنت عينه ويفهم هذا السر من هو ذائق 


هذا هو التحقيق الذي آمن إليه هرامس“ الدهور الأوليةء 


(1) 
زفق 


(۳) 


)€( 


في ط «وعرفا» . 

هذا البيت لمحبي الدين بن عربي الطائي» وقد وقفت عليه في الفتوحات المكية 
ج5/١1١‏ بلفظ: 

ألا كل قول في الوجود كلامه ‏ سوء علينا نشره ونظامه 
هذا ليت لبهم الدين بر ارال كما غؤام إل ارت في ارات اله 
وفي مجموع الرسائل والمسائل» 

ونجم الدين هذا هو محمد بن سوار بن إسرائيل بن الخضر بن إسرائيل الشيباني 
صحب الحريري» ولبس الخرقة من شهاب الدين السهروردي» قال الذهبي: 
«كان فقيرًا ظريمًا نظيمًا لطيمًا مليح النظم رائق المعاني لولا ما شانه بالاتحاد 
تصريحًا مرة وتلويحًا أخرى» توفي سنة ٦۷۷‏ ه. 

انظر [الجواب الصحيح / رسالة دكتوراة / دراسة وتحقيق د. عبد العزيز 
العسكر ج7/١1١٠‏ - ١٠١٠ء‏ مجموع الرسائل والمسائل ٠٠٠/١‏ العبر في 
خبر من غبر 717/0 ۰۳۱۷ تاريخ ابن كثير ۲۸۳/۱۳ ۔ ۲۸۷ الشذرات 
00 : لسان الميزان ه/ .]1١946‏ 

جاء في المنجد في اللغة ص٤٠۸‏ [الهرامسة: الواحد هرمس علماء النجوم 
«يونانية»]. 1 


۳۸ 


والمعرفة التي رامت إفادتها الهداية النبوية'''» وإن كان لهم في 
تفصيل هذا المذهب اضطراب قد بيناه في غير هذا الموضع”"'"'. 
فيقال: إذا قدرنا هذه الموجودات المشهودة واجبة الوجود 
بنفسها أو هي الموجود الواجب بنفسه”"» أو وجودها غير“ 
وجود واجب الوجود: لم يمكن حينئذ أن يقال في واجب 
الوجود إنه لايفعل بعد أن لم يكن فعل» لأن ذلك يقتضي تجدد 
أمر ما» وحدوث أمر منه ممتنع . ولا أن يقال: ذلك يقتضي 
ثبوت الصفات لهء أو تجزيه. أو حلول الحوادث به» ونحو 
ذلك» وذلك ممتنع؛ فإنه من جوز أن يكون واجب الوجود هو 
الموجود المستحيل من حال إلى حال» وأنه تارة يكون نطفة ثم 
علقة» ثم مضغة. وتارة حبا ثم شجراء ثم ثمرًا. وتارة: حيّا ثم 


)١(‏ قال ابن سبعين «.. أما بعد فقد استخرت الله العظيم على إنشاء الحكمة التي 
رمزها هرامسة الدهور الأولية» والحقائق التي رامت إفادتها الهداية النبويةء 
والسعد الذي يطلبه كل مسترشد مصدقء. والنور الذي يريد الاستنارة به كل 
مجتهد محقق» والعلم الذي لم يبث في الزمان المتقدمء ولا نبه عنه» والسر 
الذي من أجله بعثت الرسل وبه منه. . . إلخ] . 
انظر [بد العارف لابن سبعين ۲۹ - .]7”٠‏ 

(۲) انظر بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية ص١١٤ 24١5‏ 
وانظر رسالة [حقيقة مذهب الاتحاديين] ضمن مجموع الفتاوى ج5/ ١5‏ - 
A“‏ . 

(۳) تقدم تعريفه ص77 . 

62 في ط «عين» . 

)0( في ط «من يجوز». 


۳۹ 


ك۵ 


(0 


ا لم يبق عنده شيء يمتنع على واجب الوجود' > إذ هو 
واصف له بكل صفات واقعة في الموجودات التي هي عند الناس 

قة ممكنة» / ومن جوز أن يوصف بكل مايوصف به كل 
مخلوق وممكن بطل حينئذ أن يقول هو علة""' قديمة لايجوز 
عليها التغير والاستحالة ونحو ذلك مما يصف به المشاؤون 
لواجب” " الوجود. 

وهذا القول وإن كان فاسدًا من وجوه كثيرة فالمقصود هنا أن 
ندرجه في ضمن التقسيم» وذلك أن الموجود الواجب بذاته أدنى 
خصائصه امتناع العدم عليه وهؤلاء يجعلون ما وجد وعدم من 
واجب الوجود لذاته. وأصل ضلالهم““ ظنهم أن الوجود 
المطلق””' له وجود في الخارج: فقالوا بوحدة الوجود ‏ أي 
الوجود الواحد ‏ ولم يعلموا أن الوجود المطلق لا وجود له في 


(۱) تقدم تعريفه ص۲۲ . 

(؟) في ط «أن يكون علة». 

)۳( في ط «واجب» . 

)€3 في ط «كلامهم» وفي ك «ظلالهم» . 

(5) المطلق يقابل المقيد وهو في اللغة: المتعري عن كل قيد وهو مايدل على واحد 
غير معين أو مالم يقيد ببعض صفاته وعوارضه» ومقتضى زعمهم أنه الوجود 
المطلق أن لايكون له صفة ثبوتية تقوم به ولايفعل باختياره البتة ولايعلم شيئًا من 
الموجودات أصلاًء لايعلم عدد الأفلاك ولاشيئًا من المغيبات» ولاله كلام يقوم 
به ولاصفة» ومعلوم أن هذا خيال مقدر في الذهن لاحقيقة له» وإنما غايته أن 
يفرضه الذهن ويقدره كما يفرض الأشياء المقدرة. 
انظر [إغاثة اللهفان ۲٦۸ ٠۲٠٠/۲‏ جامع العلوم في اصطلاحات الفنون 
.[YVA/Y‏ 


الخارج» وإنما الموجود في الخارج موجودان”'' كل منهما متعين 
مر اع الاجر وليس أخذهما هو الآخر يعينة RN‏ 
هذا هو نفس وجود هذا؛ بل الذهن يأخذ وجودًا طلقا م 

فيه. فإذا قال بوحدة الوجود فإنما قال بوحدة هذا الوجود 0 


المطلق. ومن قال الوجود زائد على الماهية”"' قد يقول بأن وجود 
الماهيات من جنس واحد وهو قول فاسد» لكنه لا يقول نفس 
وجود هذا هو نفس وجود هذا بعينه» فإن ETE‏ للحس 
ولصريح العقلء ولهذا يقول كبير هؤلاء الاتحادية””'' في وقته 
ود 


0 


)١(‏ في ك «موجودات» موجوان» ولعله شك من الناسخ وفي ط «موجودات أو 
موجودان» والصواب ما أثبت. 

(۲) تقدم تعريف الماهية ص5 . 

(۳) في ط «مخالف». 

. ۳٦ص تقدم التعريف بهم‎ )٤( 

(5) سليمان بن علي بن عبد الله بن علي العابدي» المعروف بالعفيف التلمساني شاعر 
صوفي من غلاة القائلين بوحدة الوجودء واتهم بالميل إلى مذهب النصيرية» قال 
ابن العماد: «أحد زنادقة الصوفية» ولد سنة ١٠71ه.‏ : 
قال المؤلف ‏ رحمه الله - : (حدثني الثقة الذي رجع عنهم ‏ أي رجع عن مذهب 
القائلين بوحدة الوجود ‏ لما انكشف له أسرارهم أنه قرأ على التلمساني 
«فصوص الحكم» لابن عربي» قال فقلت له: هذا الكلام يخالف القران. فقال: 
القرآن كله شرك وإنما التوحيد في كلامنا. قال فقلت له: فإذا كان الكل واحدًا 
فلماذا تحرم علي ابنتي وتحل لي زوجتي ؟ فقال: لا 0 عندنا بين الزوجة 
والبنت» الجميع حلال لكن المحجوبون قالوا: : حرام. فقلنا: حرام عليكم) توفي 
بدمشق سنة ١٠19ه.‏ 
انظر [كتاب الصفدية /١‏ 7545 - 2556 مرآة الجنان »5١18- 7١7/5‏ الشذرات = 


٤١ 


(ثبت عندنا في الكشف”“ مايناقض صريح العقل)"» 
وذلك أن الذي ينكشف لهم أنهم متوجهون بقلوبهم توجها. 
لا يعرفون فيه“ الرب البائن عن خلقه حتى يقصدوه» فيشهدون 
الوجود المطلق المشترك بين الموجودات وإن لم يوجد في 
الخارج» لكن القلوب تحدده وتأخذه مطلقًا“ وفي كل معين 
منه حصة.. وهذا الوجود المطلق'"' الساري في الكائنات وإن 
كان موجودا فيها علي وجه التعيين والتخصيص وهو الذي يقال 


.]77١ /٤ معجم المؤلفين‎ ,.415- 0 

)01( في ط «بالكشف». 
والكشف عند الصوفية: هو الاطلاع على ماوراء الحجاب من المعاني الغيبية 
والأمور الحقيقية وجودًا وشهودًا. 
وعبر الغزالي عن المكاشفة بأنها نور يظهر في القلب عند تطهيره وتزكيته من صفاته 
المذمومة وينكشف من ذلك النور أموركثيرة كان يسمع من قبل أسماءها فيتوهم 
لها معاني مجملة غير متضحة فتتضح إذ ذاك حتى تحصل المعرفة الحقيقية بذات 
الله وصفاته وأفعاله ومعنى النبوة والنبي والوحي ومعنى الشيطان ومعرفة الآخرة 
والجنة والنار. . إلخ . 
انظر [إحياء علوم الدين ٠١9/١‏ ١٠١٠ء‏ جامع العلوم في اصطلاحات الفنون 
۳ المعجم الفلسفي لمجمع اللغة .]٠١١‏ 

(؟) لم أجد هذا النص فيما وقفت عليه وقد ذكر ابن تيمية - رحمه الله - نحوه في 
المجموع ج١/١77.‏ 

(۳) فى ط «لايعرفون به . 

€3 في ط «تجده»: 

. في ك «مطلقها» والتصويب من ط‎ )٠( 


(7) تقدم تعريفه ص٠1‏ . 


۲ 


له: «الكلي الطبيعي”"» فذاك من أثر وجود الله تعالى ومن 
مخلوقاته ومصنوعاته» فيظنون الوجود المخلوق هو الوجود 
الخالق . 

وهم يشبهون من بعض الوجوه من رأى شعاع الشمس الذي 
على الأرض والحيطان والجبال فظنه نفس الشمس التي في 
السماء» مع أن هذا الشعاع منفصل عن الشمسء ومع أنه قائم 
بأجسام غيرها. والمخلوقات وإن كان لها وجود وتحقق فهو 
مخلوق لله بائن منه» وغايته إذا قدر أن الوجود زائد على 
الماهيات”“ أن يكون الوجود في الموجودات كالشعاع في 
الأجسام المقابلة للشمس . فصار / هذا الضلال ناشئا من نقص 
العلم والإيمان بالرب المباين للمخلوقات». ومن شهود القلب 
لما وجد عنه من الوجود الساري في الكائنات» فظن هذا هذا. 

وقوى إضلالهه”" ما سمعوه من كلام المتفلسفة ومن 
وافقهم: أن واجب الوجود هو الوجود المطلق» وأنه لاداخل 
العالم ولاخارجه» ونحو ذلك من مقالات الجهمية» فلم يشهدوا 


)١(‏ الكلي هو مالا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه كالإنسان ويسمى كليًا 
طبيعيًا باعتبار وجوده في الخارج أي في الطبيعة والكلي الطبيعي جزء جزئية فلا 
وجود له إلا ضمن جزئياته وليس له وجود خاص به قائم بذاته وإنما يوجد بوجود 
أفراده . 
انظر [التعريفات ١10‏ - ١۱1۹ء‏ جامع العلوم في اصطلاحات الفنون ١57/9‏ » 
مصرع التصوف للبقاعي ص590١].‏ 

(۲) تقدم تعريف الماهية ص6 . 

زفرة في ط «ضلالهم». 


< 


كب 


[ما]”'' يكون كذلك إلا وجود الكائنات بعينهء ولهذا يقولون 
بتتتيؤل ا ی و وف ا 


)١(‏ سقطت «ما» في ك وأثبتها من ط لضرورتها. 

(۲) بين المؤلف ‏ رحمه الله أن اسم الباطنية قد يقال في كلام الناس على صنفين : 
أحدهما: من يقول: إن للكتاب والسنة باطنًا يخالف ظاهرها. فهؤلاء هم 
المشهورون عند الناس باسم الباطنية من القرامطة وسائر أنواع الملاحدة وهذا 
الصنف قسمان: قسم يرون ذلك في الأعمال الظاهرة حتى في الصلاة والصوم 
والحج والزكاة وتحريم المحرمات : من الفواحش» والظلم» والشرك ونحو ذلك : 
فيرون أن الخطاب المبين لوجوب هذه الواجبات وتحريم المحرمات ليس هو على 
ظاهره المعروف عند الجمهؤرء ولكن لذلك أسرار وبواطن يعرفونهاء كما يقولون 
الصلاة معرفة أسرارنا والصوم كتمان أسرارناء والحج الزيارة إلى شيوخنا 
المقدسين فهؤلاء زنادقة منافقون باتفاق سلف أئمة الإسلام . 
وقسم يقولون بالباطن المخالف للظاهر في العلميات وأما العمليات فيقرونها على 
ظاهرها. وهذا قول عقلاء الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام» مع أنهم في التزام 
الأعمال الشرعية مضطربون لما في قلوبهم من المرض والنفاق . 
والصنف الثاني : الذين يتكلمون في الأمور الباطنية من الأعمال والعلوم لكن مع 
قولهم إنها توافق الظاهر ومع اتفاقهم على أن من ادعى باطنًا يخالف الظاهر فهو 
منافق زنديق» فهؤلاء هم المشهورون بالتصوف عند الأمة وهم فيما يتكلمون فيه 
من الأعمال الباطنة وعلم الباطن يستدلون على ذلك بالأدلة الشرعية من الكتاب 
والسنة . لكن يوجد فيهم من جنس مايوجد في بقية الطوائف من البدعة والنفاق. 
انظر كلام المؤلف فيما سيأتي ص7١‏ - 2٠7١‏ وانظر المزيد في [الفرق بين 
الفرق ٠٠١‏ - 544ء فضائح الباطنية للغزالي» تلبيس إبليس ؟١٠‏ - ١١٠١ء‏ 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين .]٠١١- ٠٠١‏ 

(۳) القرامطة : تنسب إلى حمدان بن الأشعث المعروف بقرمط لأنه كان قصيرًا متقارب 
الخطوء وكان في أول أمره أكار) من أكرة سواد الكوفة» وهم طائفة من الباطنية 
أظهروا أولاً التشيع ثم دخلوا منه إلى الإلحاد والزندقة واستباحة المحرمات وظهر 


٤ 


الفلاسفة» فيقولون: هو من حيث ذاتهٌ لااسم له ولاصفة ولا 
يتميز» ويقولون: شهود الذات مافيه خطاب ولا لذة فيه ونحو 
ذلك؛ لأنهم إنما يتكلمون على ماشهدوه من الموجود المطلق 
الذي لا يوجد في الخارج مطلقاء وذلك ليس له حقيقة متميزة" 
حتى يكون لها اسم أو صفة أو خطاب. 

والمقصود هنا أنه لابد من الاعتراف بوجود قديم واجب. 
فمن جعل ذلك هذه الموجودات المحسوسة لم يكن عنده وصف 
يجب تنزيه الرب عنه أصلاً من الأمور الممكنة في الوجودء 
وحينئذ فلا يمكن هذا أن ينكر مذهبًا من المذاهب؛ فلا يقول 
حدوث العالم عن واجب الوجود ممتنع لأنه يستلزم تغيره» 
ويفتقر إلى سبب حادث؛ فإن قوله فيه من الإحالة أعظم من 
هذا. 

وأما إذا قيل بأن هنا موجودًا قديمًا واجبًا غير هذه الأمور 
الحادثة المستحيلة في الجملة فمن المعلوم أن ماسوى 


نسبة إلى قرية جنابة» أخذ الدعوة عن قرمط ثم بثها فاستجاب له كثير من 
الأشرارء وكان منهم على الإسلام والمسلمين كوائن عظيمة وشر كثير» وانتهكوا 
حرمة البيت الحرام ‏ فيما ذكر - في يوم التروية سنة ١7‏ وقتلوا الحجيج 
واقتلعوا الحجر الأسود واستبقوه عندهم حتى رده الخليفة العباسي الفضل بن 
المقتدر. 
انظر [الفرق بين الفرق ص٦٦۲‏ - 275017 فضائح الباطنية للغزالي ›٠٤ - ١١‏ 
تلبيس إبليس 2٠١5 -١١5‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص8١٠١].‏ 
)١(‏ انظر الفلاسفة ص٠‏ . 
(۲) في ط «وليس له حقيقة تميزه» . 


2 


الموجود''' الواجب بنفسه ليس هو موجود”؟ واجب الوجود 
بنفسه» فثبت بهذا أن في الوجود شيئين: (أحدهما) موجود 
واجب الوجود بنفسه. و(الثاني) موجود لايجب وجوده» بل 
يكون موجودا تارة ومعدومًا أخرى . فهذا الموجود إذا وجد لم 
يمكن أن يقال إنه واجب الوجود بنفسه؛ بل هو واجب الوجود 
بغيره. وهب أن الشاك يشك في بعض الأمور التي لم يعلم 
عدمها واستحالتها: هل هي واجبة بنفسها أم لا؟ أما التي يعلم 
أنها تعدم وتستحيل فلا يشك في أنها ليست بواجبة بنفسها بل 
بغيرها مادامت موجودة وهي [ليست]7" واجبة العدم إذا عدمت 
أيضًا؛ وليس لها من ذاتها لا وجوب الوجود ولا وجوب العدم: 
لكن ليس [لها)“ من ذاتها إلا العدم؛ وفرق بين أن تكون 
معدومة وعدمها من ذاتهاء وبين أن تكون واجبة العدم بذاتها. 
فإن هذه صفة الممتنع؛ إذ العدم ليس بشيء. وإذا ثبت أن في 
الموجودات ماهو ممكن وجائز حصل المقصود؛ فإن تخصيص 
هذا بالوجود دون العدم لابد له من موجب فاعل» ثم إذا كانت 
ذاته قابلة للعدم فصفاته ومقاديره بطريق الأولى. فتخصيصه 


)١(‏ فى ط «الوجود». 
(؟) کذا جاءت ويتوجه على أن الضمير (هو)ا. مبتدأ و اموجود» خبر» والجملة من 


المبتدأ والخبر خبر اليس» . 
(۳) الزيادة ضرورية لاستقامة السياق. 
() الزيادة من ط. 


a 


عفرو قفن ان E E‏ عو اد ياو 
ومشيئته» وهذا هو مطلوب أبي المعالي”'' وغيره من أهل النظر 
والعلم في هذا المقام . 

وأما الذي جرأه عليهم فإن هؤلاء المتكلمين الذين لايقولون 
برعاية الحكمة في أفعال الله تعالى: كأبي الحسن الأشعري”" 


وأصحابه ومن وافقهم من الفقهاء من أصحاب خود - رحمه 


(۱) وهو الله تعالى. 

(۲) تقدمت ترجمته ص۲۹ . 

(۳) علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل يتصل نسبه بالصحابي الجليل 
أبي موسى الأشعري» ولد سنة ستين وقيل سبعين ومائتين بالبصرة» وإليه تنسب 
الطائفة الأشعرية» أخذ الحديث عن جماعة من علماء بغداد وأخذ علم الكلام عن 
أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة» وتبحر في علم الكلام والاعتزال» ثم تحير وسأل 
الله أن يهديه فتاب من الاعتزال وخرج إلى الناس في الجامع بالبصرة فصعد المنبر 
بعد صلاة الجمعة» وأعلن رجوعه إلى مذهب أهل السنة والجماعة» توفي سنة 
نيف وثلاثين وثلاثمائة وقيل أربع وعشرين وثلاثماتة» من آثاره: التبيين عن أصول 
الدين» مقالات الإسلاميين» الإبانة عن أصول الديانة وهو آخر مؤلف له ذكر فيه 
معتقده وطريقته التي ينتسب إليها. 
انظر [شذرات الذهب ۳۰۳/۲ - 07*00 سير أعلام النبلاء 80/18 4١‏ معجم 
المؤلفين ۷/ 70]. 

)٤(‏ هو الإمام أحمد بن حنبل بن أسد الشيباني أبو عبد الله نزيل بغداد أحد الأئمة 
الأعلام ثقة حافظ فقيه حجة وهو رأس الطبقة العاشرة ولد في ربيع الأول سنة 
54» ونشأ ببغداد وطلب العلم بها ورحل في طلب العلم وتوفي سنة »514١‏ من 
اثاره: المسند» الناسخ والمنسوخ› كتاب الزهد» الجرح والتعديل . 
انظر [تذكرة الحفاظ ۰٤۳۲ - ٤۳۱/۲‏ شذرات الذهب ٩٦/۲‏ - ۰۹۸ التقريب 
۱1 معجم المؤلفين .]٩7/۲‏ 


۷ 


NYA 


(Y) ع‎ )١( 
الله - وغيرهم : كالقاضي أبي يعلى وابى ي الوفاء بن عقيل‎ 


وأبي 


زفرف 
الحسن بن الزاغوني” > ونحوهم ممن يوافقهم على هذاء 


وعلى نفي التحسين والتقبيح العقليين فطلقاء مع أن أكثر الذين 
يوافقونهم من هؤلاء وغيرهم يتناقضون. فيثبتون الحكمة في أكثر 
ما يتكلمون فيه من «مسائل الخلق. والأمر» وجمهور الفقهاء 
يقولون بذلك» ويصرح بالتحسين والتقبيح العقليين طوائف من 


(000 


(۲) 


(۳) 


هو القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء البغدادي› 
الحنبلي محدث فقيه» أصولي» مفسرء ولد في المحرم سنة ١۳۸ه‏ وسمع 
الحديث وحدث وأفتى ودرس» وتخرج به جماعة» وتولى القضاء»و توفي 
ببغداد في رمضان سنة 0۸٤ھ‏ من آثاره: المعتمد في الأصول» أحكام القرآن» 
التبصرة في فروع الفقه الحنبلي» كتاب الصفات انظر [سير أعلام النبلاء ۸4٩/٠۸‏ 
- ۰۹۲ شذرات الذهب 7١17-7077‏ معجم المؤلفين ]۲٠١ ۲٥٤/٩‏ . 

هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي» الحنبلي» فقيه 
أصولي» مقرى' » واعظ. ولد ببغداد سنة »57١‏ قال ابن تيمية : «كان من أذكياء 
العالم كثير الفكر والنظر في كلام الناس» توفي سنة ۵۱۳ھ من آثاره: كتاب 
الفنون في مجلدات كثيرة» الفصول في فروع الفقه الحنبلي» الانتصار لأهل 
الحديث . 

انظر [درء تعارض العقل والنقل 8/ 25١‏ سير أعلام النبلاء 40١ - ٤٤۳/١۹١‏ 
شذرات الذهب 8/54 .]٤١‏ 

أبو الحسن علي بن عبيد الله بن نصر بن السري الزاغوني الحنبلي فقيه أصولي» 
محدث» واعظ متكلم» مقرىئ" » سمع الحديث الكثير وأنشأ الخطب والمواعظ. 
ولد سنة 566هب وتوفي في المحرم سنة ۷ه من تصانيفه» غرر البيان في 
أصول الفقهء الإيضاح في أصول الدين» ديوان خطب» انظر [سير أعلام النبلاء 
48 -5017» شذرات الذهب 8١-4 ٠/5‏ معجم المؤلفين / .]۱٤٤‏ 


۸ 


الفقهاء : كأكثر أصحاب أبى ES‏ وقد ينقلونه عنه» 
وكثير من أصحاب مالك“ والشافعي”" وأحمد كا الحسن 


اللي و 


(۱) 


)۲( 
فرق 


(4) 


(2) 


0 


حتت الخدت إن" وكجا مس امسر 


أبو حنيفة هو النعمان بن ثابت الكوفي التيمي بالولاء» فقيه مجتهد» إمام الحنفية 


يقال: إن أصله من فارس» ولد بالكوفة سنة ١۸ه‏ وبها نشأء وتفقه على حماد 
ابن سليمان» وكان لايقبل جوائز الدولة» بل ينفق من دار كبيرة له لعمل الخز 
أراده عمر بن هبيرة على القضاء فامتنع وأراده المنصور العباسي بعد ذلك على 
القضاء ببغداد فامتنع» فأمر به فحبس» وتوفي ‏ رحمه الله - ببخداد سنة 16١‏ ه 
من آثاره الفقه الأكبر» المسند فى الحديث» الرد على القدرية» وغيرهاء 

انظر [تاريخ بغداد E‏ سير أعلام النبلاء 5/ ۳۹۰ - 107 معجم 
المؤلفين .]٠٠١- ٠٠٤/١۳‏ 

تقدمت ترجمته ص" . 

هو الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي المطلبي الشافعي 
(أبو عبد الله) أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة» وإليه تنسب الشافعية» والمشهور أنه 
ولد بغزة سنة ١5١ه‏ قال عنه اين حجر «رأس الطبقة التاسعة وهو المجدد لأمر الدين 
على رأس المائتين» نزل مصر وبقي بها إلى أن توفي سنة 4 ٠‏ ١ه‏ من آثاره المسند في 
الحديث» أحكام القرآن» إثبات النبوة والرد على البراهمة وغيرها.[تذكرة الحفاظ 
0--*703”,» تهذيب التهذيب 4/ »3١-56‏ التقريب ۲/ .]١٤١‏ 

عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث التميمى الحنبلى (أبو الحسن) أحد 
فقهاء الحنابلة فقيه» أصولي» فرضي» توفي فى ذي القعدة سنة ١۳۷م‏ له 
تصانيف في الفرائض والفقه وأصوله ۰ 

انظر [تاريخ بغداد 55١/٠١‏ 2457 طبقات الحنابلة ۱١۹/۲‏ معجم المؤلفين 
ه/ 5 ]. 

محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني البغدادي الحنبلى (أبو الخطاب) فقيهء 
أصوليء مكالم قرضي» أدبب تاظم ولق في شوال نة 489 هسم ع الكتين وتفته 
وقرأ الفرائض ودرس وحدث وأفتى وناظرء توفي ببغداد سنة ١٠5ه‏ من آثاره: 
التمهيد في أصول الفقه» رؤوس المسائل» الهداية في فروع المذهب الحنبلي . 5 


۹ 


3 ( ف‎ 5 f 
ا وأبي القاسم سعد بن علي الزنجاني”” وطوائف‎ 


كثير 


(010) 


(۲( 


(۳ 


ة من أهل الحديث والفقه والكلام”" . 


انظر [سير أعلام النبلاء ۳٤۸/١۹‏ - 2700 الذيل على طبقات الحنابلة ٠١١/١‏ - 
۷ شذرات الذهب /٤‏ ۲۷ -58» معجم المؤلفين ۱۸۸/۸]. 

عبيد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمد السجزي» الوائلي «أبو نصر» محدث» 
فقيه» طاف البلاد» وسمع بخراسان والعراق» والحجازء ومصر وجاور بمكة 
إلى أن توفي بها في المحرم سنة ٤٤٤ه‏ من آثاره: الإبانة الكبرى في مسألة 
القرآنء قال الذهبي: وهو كتاب طويل في معناه دال على إمامة الرجل وبصره 
بالرجال والطرق . انظر [تذكرة الحفاظ ١١١۸/۳‏ - ١١٠١ء‏ الجواهر المضيئة 
440/7 » معجم المؤلفين 719/5]. 

قال الذهبي ‏ رحمه الله : هو الإمام الثبت الحافظ القدوة أبو القاسم سعد بن 
علي بن محمد بن علي بن الحسين شيخ الحرم الشريف» من رؤوس أهل السنة 
وأئمة الأثر وممن يعادي الكلام وأهله ويذم الآراء والأهواء» سئل عنه إسماعيل 
الحافظ التيمي فقال: «إمام كبير عارف بالسنة»» مات في أول سنة 44١‏ أو في 
أواخر التي قبلها وعاش تسعين عامًا. انظر [تذكرة الحفاظ ۱۱۷٤/۳‏ - ۸١١١ء‏ 
شذرات الذهب 89/9" .]75١‏ 

مسألة الحسن والقبح هل هما ثابتان بالعقل أم بالشرع من المسائل التي زلت 
بسببها أقدام طوائف من أهل النظر والكلام وغيرهم . 

ويتلخص رأي الأشاعرة في أن الحسن ماورد الشرع بالثناء على فاعله» والقبيح 
ماورد الشرع بذم فاعله» فالحسن يتبع أمر الشرع والقبح يتبع نهيه» فهم ينفون 
الحسن والقبح الذاتيين» فالأفعال حسنة لأمر الله بها وقبيحة لنهيه عنها والأمر 
والنهي يثبتان الحسن والقبح في الأفعال في العاجل والثواب والعقاب عليهما في 
الآجل . بينما يرى المعتزلة أن الأمر والنهي يخبر عن الحسن والقبح ولايثبت 
واحدًا منهما. 

وقد أوضح ابن القيم ‏ رحمه الله تناقض القولين ثم بين أن الحق الذي لايجد 
التناقض إليه سبيلاٌ أن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة» كما أنها نافعة وضارة. 
والفرق بينهما كالفرق بين المطعومات والمشمومات والمرئيات. ولكن لايترتب = 


, ا )000 د 
والمقصود هنا أن آبا المعالي”' وهؤلاء يقولون: إن القديم 


وباعث وخاطر يعتريه؛ لأن ذلك زعموا مقصور على اجتلاب 
المنافع ودفع المضار» وذلك مستحيل في صفته ؟ ومناظرتهم في 
هذا الباب مع الدهرية الطبيعية'"' ومع القدرية الإرادية» وقول 


(1) 
(Y) 


قرف 


عليها ثواب ولاعقاب إلا بالأمر والنهي» وقبل ورود الأمر والنهي لايكون قبيحًا 
موجبًا للعقاب مع قبحه في نفسه والله لايعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل. 
فالسجود للشيطان والأوثان» والكذب والزناء والظلم والفواحش . كلها قبيحة في 
ذاتها. والعقاب عليها مشروط بالشرع» فالنفاة يقولون: ليست في ذاتها قبيحة. 
وقبحها والعقاب عليها إنما ينشأ بالشرع . والمعتزلة تقول: قبحها والعقاب عليها 
ثابتان بالعقل وكثير من الفقهاء من الطوائف الأربع يقولون قبحها ثابت بالعقل 
والعقاب متوقف على ورود الشرع. وهذا الذي ذكره سعد بن علي الزنجاني من 
الشافعية» وأبو الخطاب من الحنابلة. وذكره الحنفية وحكوه عن أبي حنيفة نضا 
لكن المعتزلة منهم يصرحون بأن العقاب ثابت بالعقل. وقد دل القرآن أنه لاتلازم 
بين الأمرين. وأنه لايعاقب إلا بإرسال الرسل» وآن الفعل نفسه حسن وقبيح» 
ونحن نبين دلالته على الأمرين. ثم ساق الأدلة وأوجه الاستدلال بها بما يكفي 
ويشفي لمن تأمله. انظر [مدارج السالكين ۲۳۱/۱ - ٤٠۲]ء‏ وانظر أيضًا [الملل 
والنحل ج١/ ۰٤٥‏ 2111 مفتاح دار السعادة .]٤١ ۳١/۲‏ 

أبو المعالي تقدمت ترجمته ص79 . 

الدهرية الطبيعية هم الذين لايقرون بواجب أبدع الممكن» وهم معطلون للصانع 
لايثبتون لهذا العالم المشهود ربًا أبدعه ويجعلون العالم نفسه واجب الوجود بذاته» 
بخلاف الدهرية الإلهية الذين يثبتون لهذا العالم مبدعًا واجبًا بنفسه أبدعه. لكن 
يقولون إن الواجب ليس له صفة ثبوتية» بل صفاته إما سلب وإما إضافة وإما مركبة 
منهما. انظر [درء تعارض العقل والنقل / .]٠۷١/۷ ٤/١ ۷١‏ 

القدرية الإرادية هم الذين تكلموا في إرادة الله وتأولوا فيها غير الحق والصواب» 


مك 


كلا الفريقين فيه من الباطل أكثر مما يلزم هؤلاء نفاة الحكمة» وإن 
الذي فى قول الدهرية الطبيعية أكثر . 


وقال أبو المعالي - وهؤلاء نفاة التعليل ''2: (معنى قولنا: 


إنه حكيم في أفعاله. أنه مصيب في ذلك ومحكم لها؛ لأنه مالك 
الأعيان فيتصرف تصرف مالك الأعيان في ملكه من غير اعتراض . 
وقد يراد بالحكمة العلم بالمعنى”'' بكونه حكيمًا في فعله أنه خلقه 
على الوجه الذي أراده وعلمه وحكم به؛ ثم لم يكن علمه وإرادته 
علة لفعله ولا موجبا له لقدم هذه الصفات وحدوث متعلقها)" 
اففسروا“ حكمته بمعنى أن يفعل ما يشاء بلا ذم» أو كسس آنه 
عالم. ولاريب أن هذا خلاف ما عليه الناس في معنى الحكمة 
والحكيم؛ فإنهم لايجعلون الحكمة كون الحكيم له أن يفعل 
مايشاء ‏ وإن كان الله تعالى له أن يفعل مايشاء ‏ لكن الحكمة فعله 
بعض الأشياء دون بعض» لاشتمال المفعول على مايصلح أن 
يكون مرادًا للحكيم. وتفسيرُها بمعنى العلم بالمفعولات أبعد. 
ومع هذا فقول أبي المعالي وأمشاله 


(۳) 
€3) 


وقد ذكر الأشعري أن المعتزلة في إرادة الله على خمسة أقوال انظر [مقالات 
الإسلاميين / ريتر ص89١1-١19١].‏ 

مقصود المؤلف ‏ رحمه الله أن هذه المقالة لنفاة التعليل وهم أبو المعالي ومن 
وافقه . وانظر ترجمة أبى المعالى ص۲۹ . 

في ط «في المعنى» . ٠‏ ۰ 

لم أجد هذا النص فيما وقفت عليه من مصنفات الجويني . 

أي أبو المعالي ومن وافقه . 


o۲ 


فى/ الفقه وأصوله يخالف هذا الأصل؛ بخلاف غيره من 
ال الذين لم يكونوا"“ في الفقه كبراعة أبي المعالي”"'. 
فإنه يقول بالعلل المناسبة للأحكام التي تفسر بالباعث والداعي 
وإثباتها ينافي هذا الأصل . 

ثم قال أبو المعالي: (ونحن لاننكر أن يكون الله تعالى خلق 
من نفعه بخلقه ومن ضره بخلقه» والذي ننكره من الغرض 
وننفيه”" عن القديم سبحانه قيام حادث بذاته كالإرادة والداعية 
والحاجة» والمعتزلة يوافقونا على استحالة قيام الحوادث بذاته» 
غير أنهم أثبتوا للقديم سبحانه أوصافا متجددة وأحوالا من 
الإرادات التي يحدثها لا في محلء والمحذور من قيام الحوادث 
بذات الباري تعالى تجدد الأوصاف عليه» وقد ألزموه)”*'. 

قال أبو المعالي: (فإن قال قائل: القديم إنما خلق العالم 
إظهار لقدرته وإظهار لحجج وايات يستدل بها على إلهيته» 
ويعرف سبحانه وتعالى بنعوته وجلاله وصفاته» ويعبد ويعظم. 
ويستحق على عبادته وتعظيمه الثواب الجزيل» ويستوجب 
المعرض عنها العذاب الأليم» وهذا منصوص عليه في الكتاب 
٠‏ العزيز فى آي كثيرة لاتحصى من ذلك قوله تعالى: # وَِحَلَقَ أله 
الوت وَالَْرْض بلي وَلمُجرَ كل تی يما ست 4[الجائية ۲۷]» 


)١(‏ في ط «لم يبرعوا». 

(۲) تقدمت ترجمته ص۲۹ . 

(۳) في ك «وينفيه» وبما أثبت جاء في ط وبه يستقيم السياق. 

(6) في ط «وقد التزموا» ولم أجد هذا النص فيما وقفت عليه من مؤلفاته . 


or 


ك11/ب 


ك۳ 


وف فال ال ج ا عقا الا وا وما ا اد ذلك 
م رو 
نين كفروأ مَل َدينَ روان لار )4 1ص : ۲۷]. وقوله تعالى 


عن المؤمنين القائلين : ##رَيَنَامَا خَلَقَتَ هلدا بطلا سبحدك فَقِنَاعَدَّابٌ 
آلا © 4 [آل عمران: ]14١‏ وقال تعالى : ل ری عل س 


00 
- 


کک م ال ا کے و 2 1 مشت کے ےو 
هوا 2 لاض مثلهن ينتزل الام بينهن لتعلمواً ن الله عل کل شىء فير 
رچ مس چ 


ص رس سل تر 
وأن لله قد أحاط يكل سَىْءِعِأَمَا @ 4 [الطلاق: ؟١]‏ قال: (وهذا نص 
صريح في أنه إنما خلق هذه الآأشناء ليعرف بها ويعيد). ا 


لي لبالب 0الاام رين NT‏ 


2 2 و ب‎ Kr A 
ليست اللام لام علة»‎ ]١١ : ينك الام بيهن لِتَعلمواً 4 [الطلاق‎ 
وإنما هي لام صيرورة » وتكون غاية» أي : ليعلم من في المعلوم‎ 


آنه يعلم» وليجزى على ذلك» ويعرض ویعاند من في المعلوم 


أنه يعاندء ول لیجری لدب أمكثوا يما عيلوا وجزى اين أَحْسَئوأ 
سى @4) [النجم : .]"١‏ 

قلت : لام الصيرورة إما أن تكون لمن لايريد الغاية» وذلك 
إنما يكون لجهل الفاعل بالغاية» كقوله: 8 فَالْنَقَطمهد ءال ورو 
لكو لهد عَدُوَا 4 [القصص: ۸] وإما لعجزه عن دفعها وإن 
كان / كارهًا لهاء كقول القائل: 


(1) في ط «وقال تعالى». 

(؟) في ط «السموات» وهو خطأ. 
)۳( أي أب المعالي . 

(5) لم أقف على هذا النص. 


6 


لدوا للموت وابنوا للخراب27) 
وللموت ما تلد الوالدة”") 


فأما العالم بالعاقبة القادر على وجودها ومنعها فلا يتصور أن 


تكون العاقبة إلا وهو عالم بها قادر عليهاء والموجود الذي 
يحدثه الله وهو عالم به قادر عليه لايكون إلا وهو مريد له؛ بل 
أبو المعالي”' وسائر المثبتین“ يسلمون أنه لايكون شيء إلا 
بمشيئته» فيكون مريداً للغاية. ومريد الغاية التي للفعل لايكون 
اللام في حقه لام صيرورة؛ إذ لام الصيرورة إنما يكون في حق 
من لا يريد. فلو قال: إرادته لهذه الغايات كإرادته للأفعال التي 


)1( 


زفق 


فرق 
)€( 


هو من قصيدة لأبي العتاهية إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان ت ١٠۲ھ‏ 
ومطلعها: 

لدوا للموت واشوا للخراب فكلكم يصير إلى تباب 
انظر [ديوان أبي العتاهية ص45 - .]٤١‏ 

وهو مثل سائر يوجد في أبيات لشتيم بن خويلد الفزاري» وفي أبيات لسماك بن 
عمرو الباهلي» ولعبد الله بن الزبعرى» وغيرهم فمن ذلك ماأنشده ابن الأعرابي 
في نوادره لرجل من عاملة يقال له سماك قتلته غسان وفيه: 

فأم سماك فلا تجزعي ‏ فللموت ماتلدالوالدة 
وأنشده أبو الزبعرى : ٠‏ 

فإن يكن الموت أفضاهة فللموت ماتلدالوالدة 
وأورده ابن هشام في المغني ج١/ ١١5‏ شاهدًا للام الصيرورة وانظر [ذيل 
الأمالي لأبي علي القالي ص٥٠1۹‏ وشرح شواهد المغني للسيوطي ٥۷۲/۲‏ - 


*الاهة]. 


فى ط «المسلمين» . 


O00 


هي سببها: لكان أمثل. مع أن هذا الكلام لايدفع الحجة من 
الآية؛ فإن القرآن يشهد بأن الله خلق المخلوقات لحكمة لكن 
ليس هذا موضع تحقيق ذلك وإزالة الشبهة العارضة فيه. 

قال الحفيد"“ : (وأما القضية الثانية". وهي القائلة" : إن 
الجائز محدث. فهى مقدمة غير بينة بنفسهاء وقد اختلف فيها 
العلماء» فأجاز أفلاطو ن“ أن کون شى جاقا ٠‏ ارلا .ومتعة 
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أرسسطاطالسر”2) وهو مطلب: عويض»: ولن تشين خقيقته إلا 


. ۲٥ص يعني أبا الوليد بن رشد وقد تقدمت ترجمته‎ )١( 

(؟) مراده بذلك: المقدمة الثانية من مقدمات أبي المعالي في طريقه التي سلكها في 
القول بحدوث العالم وقد تقدمت ص١”7.‏ 

(۳) في ط «وهي قول القائل» وفي ك «وهي القائل» والتصويب من الكشف . 

(:) هو أفلاطون بن أرسطن بن أرسطوقليس» يرجح أنه ولد بين سنتي 579 - ٤۲۷‏ 
قبل الميلاد وهو آخر المتقدمين الأوائل الأساطين» تتلمذ على سقراط». ولما 
اغتيل سقراط بالسم ومات قام مقامه» وأخذ العلم أيضًا عن طيماوس والغريبين: 
غريب أثينية وغريب الناطس» وضم إلى ذلك العلوم الطبيعية والرياضية» وحكي 
عنه أنه قال: إن للعالم محدنًا مبدعًا أزليًا واجبًا بذاته. قال القفطي :(ويونان 
يبالغون في أفلاطون ويعظمونه» ويقولون: كان مولده إلهيّا وطالعه جليلاً» 
ويحكون في ذلك حكايات هي بالأسمار أشبه). انتهى توفي سنة ۳٤۷‏ قبل 
الميلاد ومن آثاره : شرح الإلياذة» والجمهورية. 
انظر [الملل والنحل 88/7 ۹١‏ أخبار الحكماء 25١ - ١‏ الموسوعة العربية 
الميسرة .]١۸١‏ 

2( في الكشف «جائز» بالرقع 

(7) في الكشف «أرسطو»»ء وهو أرسطو طاليس بن نيقوماخوس» فيلسوف يوناني 
ولد سنة 784 قبل الميلادء وكان من أهل إسطاخراء ولما أتت عليه سبع عشرة - 


امك 


لأهل صناعة البرهان» وهم العلماء الذين خصهم الله تعالى 
بعلمه» وقرن شهادتهم في الكتاب العزيز بشهادته وشهادة 
ملاتكته) 7" . 

قلت : قد قدم”'' فيما مضى أن أفلاطون وشيعته يقولون: إن 
الزمان متناه» وأنهم يقولون: العالم محدث أزلي لكون الزمان 
متناهيّا عندهم في الماضي» وأن أرسطو وفرقته يقولون: الزمان 
غير متناه في الماضي» كما لايتناهى في المستقبل» ولايسمون 
العالم محدنّاء وهذا يقتضي أن الأزلي في هذا الكلام المراد به 
الأبدي الذي لاآخر لهء وإلا تناقض الكلام. وأفلاطون وشيعته 
يقولون: هو محدث جائز» لكنه يكون مع ذلك أبديّاء والجائز 


سنة" أسلمه أبوه إلى أفلاطون فمكث عنده نيفًا وعشرين سنة» وهو عند أتباعه 
ال الأزل» ولا النعيوي واج الكل ركان كاسن ناما ف 
هو وأتباعه بالمشائين» قال ابن القيم ‏ رحمه الله (وقد حكى أرباب المقالات 
أن أول من عرف عنه القول بقدم العالم أرسطوء وأنكر أن يكون الله سبحانه 
يعلم شيئًا من الموجودات» وقرر ذلك بأنه لو علم شيئًا لكمل بمعلوماته ولم 
يكن كاملاً في نفسهء وبأنه كان يلحقه التعب والكلال من تصور المعلومات فهذا 
غاية عقل هذا المعلم الأستاذ.. ‏ إلى أن قال: فحقيقة ماعليه هذا المعلم 
لأتباعه الكفر بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر) انتهى . توفي سنة 
7" قبل الميلاد» ومن آثاره: الأورغانون في المنطق» وكتاب الطبيعة» وكتاب 
في أجرام السماء» ورسالة في الأخلاق» وغيرها. 
انظر [الملل والنحل »١١5/”7‏ إغاثة اللهفان 704/7. إخبار العلماء بأخبار 
الحكماء للقفطي ۲۲ - ۲١‏ الموسوعة العربية الميسرة ص7١١).‏ 

. ١4ص انظر الكشف عن مناهج الأدلة‎ )١( 

(۲) أي ابن رشد. 


0V۷ 


يمكن أن يكون أبديًا. وأما أرسطو فيقول: ماكان محدتًا عن عدم 
فلابد له من آخرء فالجائز لايكون أبديّ”''» وهذا الذي قاله 
أرسطو هو الذي تقدم قول الحفيد له: إن كل محدث فهو فاسد 
ضرورة"'"'. فهذا قول معلم طائفته أرسطوء وهو" أيضًا قول 
طائفة ممن يقول بحدوث العالم كالجهم بن صفوان“» ومن 
يقول بوجوب فناء الحوادث. وأما الذي حكاه عن أفلاطون“ 
فهو قول أهل الملل : إن الله يخلق شيئًا للبقاء ويخلق شيئًا للفناء 
كما يشاء. ومع هذا فالذي ينقلونه عن أرسطو”" أن النفوس 
الناطةة^ عنده محدثة فتكون جائزة» وهي مع هذا أبدية باقية : 


)١(‏ نقل ابن رشد في كتابه فصل المقال عن أفلاطون وأرسطو مثل مانقله المؤلف 
عنهم : انظر فلسفة ابن رشد ص۱۲ ٠١‏ . 

(۲) انظر فصل المقال ص۳٠‏ ونصه «فإن المحدث الحقيقى فاسد ضرورة». 

(۳) في ك «أو هو» والتصويب من ط. 

(5) جهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي» الضال المبتدع» أس الضلالة» ورأس 
الجهمية» كان صاحب ذكاء وجدال» وكتب للأمير حارث بن سريح التميمي» 
وكان ينكر الصفات» ويقول بخلق القرآن» وكان يقول: إن الإيمان عقد 
بالقلب» وإن تلفظ بالكفر. قال الذهبي: «وماعلمته روى شيئًا لكنه زرع شرًا 
عظيمًا» هلك في زمان صغار التابعين» وقيل إن الذي قتله سلم بن أحوز وذلك 
سنة ۱۲۸ . 
انظر (الكامل لابن الأثير .۲۹٤/١‏ ميزان الاعتدال للذهبي .757/1١‏ سير أعلام 
النبلاء للذهبي ۲٦/۲‏ _ ۲۷ لسان الميزان لابن حجر .)١57/7‏ 

(4) أفلاطون تقدمت ترجمته ص05 . 

(1) في ك و ط «وهو مع هذا» ورجحت أن الصواب ماأثبته . 

42 أرسطو تقدمت ترجمته ص 05 . 

= جاء في التعريفات للجرجاني ص۳٣۲ (النفس الناطقة هي الجوهر المجرد عن‎ (A) 


o۸ 


فَهذَا يناقض ”ما أضلة: 


فهذا القدر الذي تبين يدل على أن ماحكاه”" / عن هي ^" ٠‏ 


الفيلسوفين وأصحابهما اتفاق منهم على أن ماکان جائرًا فهو 
محدث . فإذا كان قد ثبت أن العالم جائز ثبت أنه محدث؛ ولهذا 
منع هو كونه جائرّاء وغلط ابن سينا“ في قوله: إنه جائز 
بنفسه» مع موافقته له على قدمه. 


فأما الذي 00 من كلامهم في هذا المقام واعترض به 


وهو أن يقول عن أفلاطن"؟: إن الجائز يكون ازل“ وأن 
أرسطو يقول: الجائز لايكون أزليًا. فهذا لايناسب ماتقدم» فإنه 


(۷) 
(A) 


المادة في ذواتها مقارنة لها في أفعالها وانظر المزيد في تعريف النفس والأقوال 
فيها في (الملل والنحل ۱۷/۲ - ضف الموشسوعة ال الميسرة 2185١‏ 
موسوعة الفلسفة لعبد الرحمن بدوي .)0٥٠٦_ 0٠0/۲‏ 

في ك «تناقض» وبما أثبت جاء في ط وهو أوضح . 

أي ابن رشد. 

في ك «هذه» والتصويب من ط . 

تقدمت ترجمته ص١١‏ وانظر تغليط ابن رشد له في «الكشف عن مناهج الأدلة» 
ص٦٤۱‏ . 

أي ابن رشد. 

في ط «أفلاطون» وتقدمت ترجمته ص1٩‏ . 

الجائز تقدم ص٠‏ . 

الأزلي: هو مالا أول لهء والأزل هو استمرار الوجود فى أزمنة ماضية لامتناهية 
فهو لاأول لهء ويقابل الأبدء والله أزلي أبديء الط اترات للجرجانى 
ص١١‏ والمعجم الفلسفي لمجمع اللغة ص4]. ۰ 


65 


ك1/ب 


إذا كان قول أفلاطن""“ إن العالم لم يتقدمه زمان» وعنده أن 
الزمان متناه في الماضي ثبت أنه ليس بأزلي» فأي حقيقة لقوله: 
الجائذ لايكؤن. أزلبًا؟ 1 وكذلك"' ارسطو ‏ لو كان يقؤل: .إن 
الجائز لايكون أزليًا - أي قديمًا ‏ لامتنع أن يكون عنده شيء من 
الممكن بذاته أزليًا. وهو خلاف قوله. فهذا النقل وقع فيه غلط 
إما لفظ «الجائز» وإما لفظ «الآزلي». 

ثم يقال له : يا سبحان الله! من الذي جعل هذه الطائفة 
من اليونان وأتباعهم هم العلماء دون سائر الأمم وأتباع الأنبياء 
الذين لايختلف [من]“ له عقل ودين أنهم أعلمٌ منهم!! وأي 
برهان عندهم يتبين به هذه الحقيقة. وقد ذكرت أن نفس أهل 
صناعة البرهان تنازعوا فيهاء فلو كان ذلك منكشمًا بصناعتهم لم 
يتنازع أئمة الصناعة فيها. 

ثم يقال: ومن الذي خص هؤلاء بكونهم أهل البرهان» مع 
أن غاية مايقولونه في العلم الإلهي”“ لايصلح أن يكون من 


)١(‏ في ط «أفلاطون». 

)۲( أرسطو تقدمت ترجمته ص05 . 
(۳) آي لابن رشد. 

)٤(‏ الزيادة من ط. 

() العلم الإلهي انظر ص٠۲‏ . 


ااا ولد 2 فقوا عن اا ۹ 


ثم يقال: وكيف يستحسن عاقل أن يجعل المتكلمين ‏ على 


وم و €3 ٤‏ )0( : 3 
جرهم وبجرهم - اهل جدل وهؤلاء اهل برهان» مع أن 
بين تحقيق المتكلمين للعلم الإلهي'' بالأقيسة العقلية وبين 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 
(3 


القياس الخطابي: هو القياس المؤلف من قضايا ظنية ومقبولة» ليست بمشهورة 
لإقناع من هو قاصر عن درك البرهان. 

انظر [الإشارات لابن سينا ص١8»‏ والمعجم الفلسفي لجميل صليبا ]۲٠۹/۲‏ 
وانظر ماتقدم ص١٠.‏ 

الجدل عند المنطقيين هو القياس المؤلف من مقدمات مشهورة أو مسلمة 
وصاحب هذا القياس يسمى جدليًا ومجادلاًء فالجدل قياس مفيد لتصديق لاتعتبر 
فيه الحقيقة وعدمها بل عموم الاعتراف أو التسليم مركب من مقدمات لايعتبر 
فيها اليقين وإن كانت يقينية بل تطابق جميع الآراء أو أكثرها أو بعضها المعين» 
والغرض من الجدل إن كان الجدلي سائلا معترضا إلزام الخصم وإسكاته وإن 
كان مجيبًا حافظًا للرأي أن لايكون ملزمًا للخصم . 

انظر [كشاف اصطلاحات الفنون ج١/2547‏ المعجم الفلسفي لجميل صليبا 
۲ وجامع العلوم في اصطلاحات الفنون ج١/ .]۳۸١‏ 

القياس البرهاني تقدم ص٤۲‏ . 

جاء في لسان العرب: «قال أبو عبيد: ويقال أفضيت إليه بعجرّي وبُجرّي أي 
أطلعته من ثقتي به على معايبي» والعرب تقول: إن من الناس من أحدثه بغجري 
وبُجرَي أي أحدثه بمساويّ يقال هذا في إفشاء السرء قال: وأصل العٌجر العروق 
المتعقدة في الجسد والبّجر العروق المتعقدة في البطن خاصة. وفي حديث أم 
زرع: إن أذكره أذكر عجره ويُجره؛ المعنى إن أذكره أذكر معايبه التي لايعرفها 
إلا من خبره» بتصرف انظر [لسان العرب 1489/”7]. 

أي الفلاسفة . 

في ك «للعالم الإلهي» وبما أثبت جاء في ط وهو الصواب بدليل مابعده» وتقدم 
التعريف به ص١7‏ . 


1١ 


ك 


تحقيقهم تفاوت يعرفه كل عاقل منصف» والقوم لم يتميزوا 
بالعلم الإلهي» ولانبل7" أحد باتباعهم فيه؛ بل الأمم متفقة على 
ضلالهم فيه إلا من قلدهم» ولكن يؤثر عنهم من الكلام في 
الأمور الطبيعية والرياضية ماشاع ذكرهم بسببه» ولولا ذلك لما 
كان لهم ذكر عند الأمم» كيف يستجيز مسلم أن يقول: إن 
العلماء الذين أثنى الله عليهم في كتابه هم أهل المنطق» مع علمه 
بان اة الصحابة والتابعين وتابعيهم كانوا مرادين من هذا 
الخطاب قطعًا؛ بل هم أفضل من أريد به بعد الأنبياء» وقد ماتوا 
قبل أن تعرب كتب اليونان بالكلية؟! وإن أراد بذلك البرهان 
العقلي”"' الذي لايختص باصطلاح””" اليونان فلا اختصاص 
لهؤلاء به”؟ بل الصحابة والتابعون أحذق منهم في المعقولات 
التي ينتفع بها في الإلهية بما لا / نسبة بينهمافي ذلك . 

ثم العلماء الذين أثنى الله عليهم هم الذين شهدوا أنه لا إله 
إلا هو ومن المعلوم لكل من عرف أحوال الأمم أن أهل الملل 


)١(‏ النبل بالضم الذكاء والنجابة» وقد نَمل نبلا وتّبالة» وتنبّل» وهو نبيل ونل . انظر 
[لسان العرب ”/ .]٥۷١‏ 

(5) البرهان هو قياس مؤلف من يقينيات لإنتاج يقيني» واليقيني: إما الأوليات 
وماجمع معهاء وإما التجريبات» وإما المتواترات» وإما المحسوسات. 
انظر [النجاة لابن سينا ص٦٠‏ التعريفات ص٥٤٠‏ والمعجم الفلسفي لجميل 
صليبا ج١/‏ 5 .]٠١‏ 

)۳( في ط و ك «بإصلاح» ولعله سهو من الناسخ . 

)٤(‏ سقطت لفظة «به» من ط. 


1۲ 


أحق بهذا التوحيد من الصابئة“ الذين هم أهل دمن" الفلاسفة» 
ومن المشركين الذين فيه" فلاسفة كثيرون؛ بل كانت اليونان 


010 


(۲) 


(۳) 


قال ابن القيم رحمه الله -: (هذه أمة كبيرة من الأمم الكبار. وقد اختلف الناس 


مؤمن وكافر . قال الله تعالى  :‏ ادبن ءامو الذي هَادُوأوَاَلتَصَرَئ ولیت من 


سے 27 “f‏ ل 7 كرورم س عماس ل ”$ ر2 3 
امن لَه الوم الآ وَعَيِلَ صخا لَه رُم عند رَيهِمْ وَلَاحَوْفُ عَلومَ وا هُمْ 


رہ ور سے 


مروت @ )4 [البقرة: 17]. 
فذكرهم في الأمم الأربعة الذين تنقسم كل أمة منهم إلى ناج وهالك. وذكرهم 
أيضًا في الأمم الستة الذين انقسمت جملتهم إلى ناج وهالك. كما في قوله: #إِنَّ 


سر لقو © سرصم بت ر سا 72 


ده 000 Ta‏ سے سح یہس سه ب ھر سے ل ES 2 r‏ 
اين اموأ والَّذِينَ ادوا والصّدِئَِ وَالنصَلرى والمجوس لين اشر ڪا زک اله يفل 
ست ر ج e‏ م رر 


بيهم يوم الْقِيمَةٍ 4 [الحج: ۱۷] .. قال: وهؤلاء كانوا قوم إبراهيم الخليل . 
وهم أهل دعوته وكانوا بحران. فهي دار الصابئة» وكانوا قسمين صابئة حنفاءء 
وصابئة مشركين» والمشركون منهم يعظمون الكواكب السبعة والبروج الاثني عشر 
ويصورونها في هياكلهم) انتهى. قلت: ولازالت منهم بقايا إلى زماننا هذا 
يمارسون عباداتهم في غاية من التكتم على ضفاف نهري دجلة والفرات في مدن 
العمار والناصرية جنوب العراق» وفي إيران على ضفاف نهري كارون والدز 
مستقلين في ذلك بلغة دينية مقدسة لديهم . 
وانظر المزيد في بيان عقائدهم في [الملل والنحل ؟/ ه _لاهء الرد على المنطقيين 
ص٤٥٤‏ -/491» إغاثة اللهفان / 759 - 75١‏ اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين »١75- ١١6‏ الصابئة المندائيون» الصابئة حرانيين ومندائيين]. 
في ط «أجل» بدل «دمن» والدّمن بالكسر السرقين المتلبد الذي صار كرسًا على 
وجه الأرض» والدمنة آثار الناس وماسودواء وقيل ماسودوا من آثار البعر وغيره» 
وال ن 
انظر [لسان العرب »1١١7/١‏ وتاج العروس .]۲۰٠/۹‏ 
في ط المنهم» . 


1۳ 


منهم. والمسلمون وعلماؤهم [أحق]“ بهذه الشهادة من 
الأولين والآخرين» بل يقال لك : نحن لانعلم أن هؤلاء 
القوم كانوا يشهدون بهذه الوحدانية» فإن الذي في الكتب 
المنقولة عنهم من التوحيد إنما مضمونه نفي الصفات كما تقوله 
الجهمية» ومعلوم أن هذا ليس الشهادة بأنه لا إله إلا الله؛ بل قد 
علم النبي بي أمته هذا التوحيد. والقرآن مملوء منه» ولم يقل 
لهم كلمة واحدة تتضمن نفي الصفات» ولاقال ذلك أحد من 
الصحابة والتابعين وأئمة الدين» مع العلم الضروري بأنهم كانوا 
أعلم بمعاني القرآن مناء وإن ادعى مدع تقدمه في الفلسفة عليهم 
فلا يمكنه أن يدعي تقدمه في معرفة ما أريد به القرآن عليهم» 
وهم الذين تعلموا من الرسول لفظه ومعناه» وهم الذين أدوا 
ذلك إلى من بعدهمء قال أبو عبد الرحمن السلمي” : 
(حدثنا الذين كانوايقرئو ننا القرآن: عثمان بن عفان 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة ليستقيم بذلك المعنى» ويؤيده تقدم كلمة «أحق» في 
السياق قبلها. 

(*) قال في التقريب 1٠8/١‏ عبد الله بن حبيب بن ربيعة: بفتح الموحدة وتشديد 
الباء أبو عبد 'الرحمق السليى ‏ الكو التقري» مشهون ةة ولأ ضحة: 
ثقة ثبت» من الثانية» مات بعد السبعين» خرج له الستةء وذكر الذهبي في 
الكاشف ۷۹/۲ أنه روى عن عمر وعثمان وعنه عاصم بن أبي النجودء وأبو 
إسحاق . 

)٤(‏ عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي» أمير المؤمنين» 
ذو النورين» أحد السابقين الأولين» والخلفاء الأربعة» والعشرة المبشرة» = 
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[و]"'' عبد الله بن مسعود”"' وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من 
رسول الله كل عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا مافيها من 


العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل)”” . 


(۲) 


(۳) 


استشهد في ذي الحجة»ء بعد عيد الأضحى سنة ٠١‏ ه وكانت خلافته اثنتي 
عشرة سنة» وعمره ثمانون» وقيل أكثر وقيل أقل . 

انظر [الإصابة بذيله الاستيعاب ۲/ 500 557 » تهذيب التهذيب .]١57- 1١9/9‏ 
سقط الواو في «ك». 

عبد الله بن مسعود بن غافل» بمعجمة وفاء ابن حبيب الهذلي» أبو عبد الرحمن» من 
السابقين الأولين» ومن كبار العلماء من الصحابة» مناقبه جمة» وأمّره علي رضي 
الله عنه ‏ على الكوفة مات سنة ۳۲ أو في التي بعدهاء روى له الستة» 

انظر [الإصابة ۲/ 2877-7٠‏ تهذيب التهذيب 1/ ۲۸-۲۷ التقريب .]٤٠١ /١‏ 
خرجه الإمام أحمد في المسند بهامشه المتتخب 4/ ٠٠١‏ من طريق عطاء عن أبي 
عبدالرحمن قال: حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي بي أنهم كانوا يقترئون 
عن رسول الله ية عشر آيات فلايأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا مافي 
هذه من العلم والعمل قالوا فتعلمنا العلم والعمل» قال الهيثمي في المجمع 
0١‏ : فيه عطاء بن السائب وقد اختلط . 

وخرجه عبد الرزاق في مصنفه / باب تعلم القرآن وتعليمه / برقم ٦۰۲۷‏ ج5؟/ 7/8٠١‏ 
عن معمر عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : إذا كنا نتعلم العشر 
من القرآن لم نتعلم العشر بعدها حتى نتعلم حلالها وحرامها وأمرها ونهيها. 

وخرجه ابن سعد في الطبقات ١77/7‏ عن أبي عبدالرحمن السلمي وفي آخرهء 
وإنه سيرث القرآن بعدنا قوم ليشربونه شرب الماء لايجاوز تراقيهم» بل لايجاوز 
هاهناء ووضع يده على الحلق . 

وخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ج١٠/‏ 470 من طريق محمد بن فضيل عن 
عطاء بن السائب عن أبي عبدالرحمن به والطبري في تفسيره ۸٠ /١‏ عن أبي 
عبدالرحمن به » والحاكم في المستدرك جا/ ٥٥۷‏ من طريق عطاء بن السائب 
عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله» وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبى . 
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ولیس معه”' ما يعتمد عليه أن هؤلاء كانوا يشهدون 
أن لا إله إلا الله؛ بل لو قيل: كانوا مشركين: لكان 
أقرب؛ فإنه من المشهور في أخبار اليونان أهل مقدونية”" 
وغينرها انهم كاتا مشركين: يحبدؤن الأصتناء” 
اکاک و يوط الكو اک ا الصدرى 
والأرباب» وفي ات ا واا ف 


)١(‏ أي ابن رشد. 

(؟) بلد من الأقطار الأوروبية شمال اليونان» تغيرت حدودها مرارًا اشتهرت قديمًا 
في زمن الإسكندر الأكبر ومدت نفوذها على جميع بلاد اليونان وممالك شاسعة 
من آسياء فتحها العثمانيون في القرن الخامس عشر الميلادي ثم خرجت عن 
حكم الدولة العثمانية سنة ۱۹۱۳م وهي إحدى مناطق التنازع والقتال بين 
الشعوب البلقانية» وتعد الآن من أملاك اليونان. 
انظر [دائرة معارف القرن العشرين ۳٠۹ - ۳٠۸/۹‏ التاريخ اليوناني ص١5؟١].‏ 

(۳) في ط «كانوا يعبدون الأصنام». 

)٤(‏ في ط «وفي كتاب سقراط». 
وسقراط هو سقراط بن سفر ونسفس أحد كبار فلاسفة اليونان ولد سنة 559 ق.م 
ونشأ بأثينية وتتلمذ على فيثاغورس» نبغ في القرن الخامس قبل الميلاد في عصر 
كثرت فيه ضوضاء السوفسطائية فكان سقراط ألد أعدائهم » واقتصر من الفلسفة على 
العلوم الإلهية وأعرض عن ملاذ الدنيا وأعلن مخالفته اليونان في عبادتهم الأصنام 
وقابل رؤساءهم بالحجج والأدلة فثوروا عليه العامة واضطروا ملكهم إلى قتله 
فأودعه الحبس توصلا إلى قلوبهم وتسكيئًا لثائرتهم ثم سقاه السم بعد مناظرات 
جرت له مع الملك» وكانت وفاته سنة 795 ق.م وينسب إليه من المؤلفات : رسالة 
إلى إخوانه في المقايسة بين السنة والفلسفة» ومقالة في السياسة . 
انظر [إغاثة اللهفان 7/ 27754 تاريخ الحكماء »*5٠ - ٠۳١‏ دائرة معارف القرن 
العشرين .]١95-51١8/5‏ ش 

(0) كتاب النواميس هو محاورة كتبها أفلاطون في أواخر حياته حاول فيها أن يكون - 
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لأفلاطن”'' وغيرهما من ذلك أمور كثيرة» وقد ذكر هذا الرجل 
عنهم أن أكثرهم انتهى نظرهم إلى الفلك فلم يثبتوا وراءه 
موجوداء ومعلوم أن الذي أثبتوا من واجب الوجود هو أدعى 
شيء إلى عبادة الكواكب والأصنام» فكيف يكون هؤلاء هم آهل 
العلم بشهادة أن لاإله إلا الله؛ بل إذا قيل: إن هؤلاء وأمثالهم 
أصل كل شرك وأنهم سوس الملل وأعداء الرسل: لكان 
هذا الكلام أقرب إلى الحق من شهادته لهم بما ذكره. 

قلت: ومقتضى ماذكره هو وذكره عن هؤلاء الفلاسفة أن 
ماثبت فيه أنه ممكن جائز وجب أن يكون محدئاء وأن القديم 
لايكون / إلا واجبًا. فمتى ثبت أنه جائز ثبت أنه محدث» وقد 
تقدم التنبيه على ذلك . 

قال الحفيد: (وأما أبو المعالي فإنه رام أن يبين هذه 


مسالمًا وأن يتفق قدر الإمكان مع الواقع وطبيعة النفوس الإنسانية التي يمازجها 
الكثير من الشر كما يمازجها الكثير من العجز» وتختلف رؤيته في النواميس» 
عما كان يراه ويحلم به فى «الجمهورية» وقد لخص الفارابى کتایه هذا وترجم 
إلى اللاية: 
انظر [تاريخ الحكماء ص4١‏ » دائرة معارف القرن العشرين »57947/١‏ أفلاطون. 
لعبد الرحمن بدوي ص٤۲۲‏ - 770, أفلاطون د. أحمد الأهواني ص١77].‏ 
(1) في ط «أفلاطون» وانظر ترجمته ص05 . 
(؟) وذلك بسبب خبثهم وكيدهم وعملهم على إفساد الملل كما يفعل السوس» 
وأصل السوس والساس العثة التي تقع في الصوف والثياب والطعام» قال ابن 
سيذه : السوس العث وهو الدود الذي يأكل الحب واحدته سوسة حكاه سيبويه 
وکل آكل شيء فهو سوسة دودًا كان أو غيره. انظر [لسان العرب ۲۳۸/۲]. 
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كب 


المقدمة بمقدمات + :جاه أن الجا لايك لهمي 
مخصص يجعله بأحد الوصفين الجائزين أولى منه بالثاني. 
TLS‏ ادن المشفص  OED SANS‏ 
أن المويخو دعن الاراد هو ادك 

قلت: وكذلك قررها الرازي أيضًا. فهذه المقدمات الثلاث 
مع أن نزاع الحفيد”"' والفلاسفة'" في تينك المقدمتين لايضرء 
فإنا قد بينا أنهم موافقون على أن الخالق مريد قاصد كما تبين في 
إثباتهم العناية"“. وإن تناقضوا بنفي الإرادة هنا لم يفدهم 
لإقرارهم بذلك» ولأنا قد بيّنا أن الأدلة الدالة على ذلك يقينية 
ضرورية. وأن نفي ذلك كنفي واجب الوجود. ولكن”'' أبو 
المعالي”'"“ والرازي ترا إنما احتاجوا إلى هذه الطريقة 
لأنهم لايثبتون الحكمة الغائية» وإنما يثبتون الإرادة المخصصةء 


. "٠ص أي المقدمة الثانية وقد تقدم ورودها‎ )١( 

في ط «أحدها». 

)( في ط «والثاني» . 

() في ط و ك «والثالث» وبما أثبت جاء في الكشف عن مناهج الأدلة وهو 
الصواب. 

(5) انظر الكشف عن مناهج الأدلة ص١٤٤٠‏ . 

(0) تقدمت ترجمته ص70 . 

(۷) انظر الفلاسفة ص8 . 

(۸) انظر ماتقدم ص9١.‏ 

(9) لكن هنا ساكنة النون. 

. أبو المعالي تقدمت ترجمته ص79‎ )9١( 
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وقد قدمنا أن كونه مختارا يبِينٌ بما دل على الإرادة المخصصة 
لمفعول دون مفعول» وبما دل على مافي المفعولات“ من 
الحكمة المقصودة وبالأمرين جميعًا؛ لكن هؤلاء الفلاسفة 
سلكوا إحدى الطريقتين”"". وتناقضوا في منازعتهم في الأخرى» 
والأشعرية سلكوا إحدى الطريقتين» ونازعوا في الأخرى. 
والتناقض لازم لهم أيضًاء والمقصود من الطريقتين واحد: وهو 
كونه قاصدًا مريدًا مختارا. وهذه الطريقة التي سلكها أبو المعالي 
والرازي وغيرهما صحيحة أيضًا توجب العلم اليقيني بكونه مريدًا 
مختارا . 

قال الحفيد: ثم بين يعني أبا المعالي”" ‏ أن الجائز يكون 
عن الإرادة: أي عن فاعل مريدء من قبل أن كل فعل فإما أن 
يكون عن الطبيعة وإما عن الإرادة. والطبيعة لا يكون عنها 
أحد هذين”*' الجائزين المتماثلين أعني لاتفعل المماثل دون 
ممائله» بل تفعلهما: مثال ذلك أن" «السقمونيا»“ ليست 


() في ك «المعقولات» والتصويب من ط إذ هو الموافق للسياق. 

(۲) انظر الطريقتين ص٠۳‏ . 

(۴) في ط «أبو المعالي» بالرفع وصوابه النصب» والجملة المعترضة هنا زيادة من 
المؤلف - رحمه الله - وليست في كشف مناهج الأدلة. 

)٤(‏ لفظة «هذين» ليست فى الكشف. 

)٥(‏ في الكشف «الممائلين». 

() لفظة «أن» ليست فى ط. 

(۷) لك «السلمونيا» والصاكخ نتن القت 


1۹ 


تجذب الصفراء مثلاً”'" التي في الات الاين هه ال 


و 0 في الأيسر. فأما“ الإرادة فهي التي تخص 


(CV 


الشيء دون مماثله. ثم أضاف 0 هذه" أن العالم مماثل كونه 
في الموضع الذي خلق فيه في الجو“ الذي خلق فيه. يريد 


الخلاء؛ لكونه في غير الموضع من ذلك الخلاء““ 
ذلك أن العالم خلق عن إرادة”' 


أ“ والمقدمة القائلة إن الإرادة 


هى التى م2007 إنون ا و والقاكلة :إن 


2 
)۲( 
۳( 
)€9 
)0( 
0( 
زفق 
(A)‏ 
فك 


قال الفيروزآبادي في القاموس المحيط ١19/54‏ «والسّقمونيا نبات يُستخرج من 
تجاويفه رطوبة دَبِقَّة وتحفف وتدعى باسم نباتها أيضاء مضادتها للمعدة 
والأحشاء أكثر من جميع المسهلات» وتصلح بالأشياء العطرة كالفلفل والزنجبيل 
والأنيسون ست شعيرات منها إلى عشرين شعيرة يسهل المرّة الصفراء 
واللزوجات الردية من أقاصى البدن. .» وانظر [القانون في الطب لابن سينا 


ص٤۲۲‏ - ۰۲۲۲ دائرة معارف القرن العشرين .]7١١- ۱۹۸/۰٩‏ 
لفظة «مثلاً» ليست فى «ط» و «الكشف». 

فى ط «فى) . 1 

ف الت «من البدن مثلاً) . 

فی ك «الذي» وبما ثبت جاء فى «ط2» والكشف . 
٤ e‏ 

في ط «تختص بالشيء» وفي الكشف «تختص الشيء٠‏ . 

في ك و ط «هذه إلى» والتصويب من الكشف . 

في ك «من الجسد» والتصويب من الكشف . 


لعله يريد أن العالم يمكن أن يحتل مكانًا في الفضاء يمائل المكان الذي يوجد فيه الآن . 
)٠١(‏ في ط «عن الإرادة» . 

)۱۱( في ط والكشف «تختص» . 

)١١(‏ في الكشف «الممائلين». 


العالم في خلاء يحيط به كاذبة» أو غير بينة بنفسهاء ويلزم أيضا 
عن وضعه هذا الخلاء أمر شنيع عندهم» وهو أن يكون قديمًا؛ 
لأنه إذا كان محدتًا احتاج إلى خلاء . 

قلت: قد سلم / المقصود بهذه المقدمة» وهو أن الإرادة 
هي التي تخص أحد المتماثلين صحيحة. وأما اعتراضه على 
العالم فذاك متعلق بالمقدمة الأولى. 

وينبغي أن يعلم أن الذي سلط هؤلاء الدهرية"“ على 
الجهمية” '' شيئان (أحدهما) ابتداعهم لدلائل ومسائل في أصول 
الدين تخالف الكتاب والسنة» ويخالفون بها المعقولات 
الصحيحة التي يفسر بها خصومهم أو غيرهم. و (الثاني) 
مشاركتهم لهم في العقليات الفاسدة من المذاهب والأقيسة 
ومشاركتهم لهم في تحريف الكلم عن مواضعه؛ فإنهم لما 
شاركوهم فيما شاركوهم فيه بعد تأويل نصوص الصفات”؟) 
بالتأويلات المخالفة لما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها كان هذا 
حجة لهم في تأويل نصوص المعاد وغيرهاء كما احتج به هذا 
الفيلسوف» وكما يذكره أبو عبد الله الرازي ومن قبله: حتى إن 
الدهرية قالوا لهم : القول في آيات المعاد كالقول في آيات 


. ٠٤١ص انظر الكشف عن مناهج الأدلة‎ )١( 

(؟) مقصوده بهم الفلاسفة لأنهم لايثبتون الخالق. 

(9)” انظر اللجهمية ضن 2 

)٤(‏ في ط «فإنهم لما شاركوهم فيه بعد تأويل نصوص الصفات». 


- في ك «حتى إن الدهرية حتى قالوا لهم» وظاهر أن في العبارة زيادة لعلها من‎ )٥( 


الا 


|/١ كه‎ 


الصفات» فكان من حجتهم عليهم› وضموا ذلك إل ماقد 
يطلقونه من أن الأدلة اللفظية لاتفيد اليقين» فقالوا له" : أنت 
تقول: الظواهر لا تفيد القطع أيضّاء والآيات المتشابهة”'' في 
القرآن الدالة على المشيئة والقدر ليست أقل ولا أضعف دلالة 
من الآيات الدالة على المعاد الجسماني» ثم إنكم تجوزون تأويل 
تلك الآيات فلم لاتجوزون أيضًا”" تأويل الآيات الواردة 
ولكن نعلم باضطرار إجماع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم على 
إثبات المعاد البدتى > ولم يقل أحد أنه علم من دينهم بالضرورة 
التشبيه والقدر فظهر الفرق . 

فلينظر”“ العاقل في هذا الجواب حيث قال لهم هؤلاء 
المتكلمون: نحن نعلم الإخبار بمعاد الأبدان أن الرسل أخبرت 
به بالضرورة» فلم يجعلوا مستند العلم بذلك دلالة القرآن 
والحديث والإجماع عليه؛ لأنهم عارضوهم بمثل ذلك وبأبلغ 
منه في أمر الصفات والقدرء فعدلوا إلى ماذكروه من أنا نعلم 
بالاضطرار إخبارهم بالمعاد الجسمانى. فإن هذا الذي قالوه 


وهم الناسخ . 
)١(‏ أي للمتكلم . 
(؟) في ط «المتشابهات». 
(۳) لفظة «أيضًا» سقطت من ط. 
(5) أي آيات المعاد. 
)٥(‏ في ط «فالينظر» . 


V۲ 


صحيح وحجة صحيحة على إثبات المعاد البدني؛ لكن قصروا 
في عدم الاحتجاج على ذلك بالقرآن"“ وبالأخبار وإجماع 
الشلف: 

وأيضًا فأهل الإثبات من سلف الأمة وأئمتها يقولون 
للطائفتين": نحن نعلم أيضًا إخبارهم بما أخبروا به من 
الصفات والقدر بالضرورة» وقول بعضهم إنه لم يقل أحد إن هذا 
معلوم بالضرورة من دينهم ٠‏ ليس كذلك؛ بل أهل الحديث 
وغيرهم يعلمون ذلك من دينهم ضرورة» وكلا الطائفتين مخالف 
للفطرة العقلية ومخالف لما نعل“ نحن بالضرورة من دين 
الرسول» ومخالف للأقيسة العقلية البرهانية والنصوص الإلهية 
القرآنية والإيمانية . 

فإن قال المتكلمون من الجهمية''' وغيرهم: فمن خالف ما 
علم بالضرورة / من الدين فهو كافر؟ قيل لهم فلهذا كان 
السلف”' والأئمة مطبقيد”" على تكفير الجهمية حين كان ظهور 
مخالفتهم للرسول بي مشهورا معلومًا بالاضطرار لعموم المسلمين 


. في ط في بالقرآن»‎ )١( 

(؟) أي المتكلمين والفلاسفة. 

(۳) في ك «من دليلهم» والتصويب من ط. 

(5) في ك «لما يعلم» والسياق يقتضي ماأثبته من «طه. ‏ 
(5) انظر التعريف بها ص٤۲‏ . 

(5) الجهمية تقدم ص٤‏ . 

)¥( في ط «فلهذا السلف». 

(۸) في ك و ط «مطبقون» وهو تحريف . 


Ag 


ب/١هك‎ 


حتى قبل العلم بالإيمان""“ فيما بعد» وصار يشتبه بعض ذلك 
MDa e,‏ 


(۱) 


(۲) 


قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم في تعليقه على المطبوعة : (يعني أن 
«باب الصفات» صار يلقب بالعلم بالإيمان؛ لأنه من الإيمان بالله وأحد أنواع 
توحيد الله هو الإيمان بصفات الله وأسمائه) . 

بالرجوع إلى المعاجم اللغوية نجد أن الزنديق واحد الزنادقة والمصدر منه 
«زندقة» قال الجوهري في الصحاح: (الزنديق من الثنوية وهو معرب والجمع 
الزنادقة» وقد تزندق والاسم الزندقة) وجاء في لسان العرب: (الزنديق القائل 
ببقاء الدهر وقال أحمد بن يحيى: وليس في كلام العرب زنديق وإنما تقول 
العرب رجل زنُدق وزندقي إذا كان شديد البخل فإذا أرادت العرب معنى ماتقول 
العامة قالوا: ملحد ودهري). 

ويحدد المسعودي ظهور هذه الكلمة بعهد «ماني» وإليه أضيف الزنادقة وذلك أن 
الفرس أتاهم «زرادشت» بكتاب يسمى «البستاه» وعمل له تفسيرًا أسماه «الزند» 
وعمل لهذا التفسير شرحًا سماه «البازند» فكل من عدل عن «البستاه» إلى «الزند» 
وشرحه «البازند» قالوا عنه «زندي» لأنه مؤول. ومنحرف عن الظاهر من المنزل. 
فلما أن جاءت العرب أخذت هذا المعنى عن الفرس وقالوا زنديق والثنوية هم 
الزنادقة . 

وعند التأمل لمن أطلق عليهم وصف «الزندقة» نجد اختلافًا ظاهرًا فمنهم من 
يطلقه على ماني ومعتنقي مذهبه» ومنهم من يطلقه على فرقة خاصة قرينة لليهود 
والنصارى» ومنهم من يطلقه على أهل المجونو الخلاعة» ومنهم من يطلقه على 
الجهمية والمعتزلة ومن يقول بأن القرآن مخلوق» ومنهم من يطلقه على غيرهم 
وقد أجمل أحمد أمين في كتابه «ضحى الإسلام» القول في ذلك فهو يرى أن 
«الزندقة» لم يكن معناها واحدًا عند الناس على السواء فمعناها في أذهان 
الخاصة والعلماء غير معناها في أذهان العامة ويستخلص بعد بسط القول في 
توضيح ذلك أن «الزندقة» تطلق على معانٍ أربعة : 

١‏ - التهتك والاستهتار والفجور من تبجح في القول يصل أحيانًا إلى مايمس 
الدين ولكن قائله لم يقله عن نظر وإنما قاله عن خلاعة ومجون. 


V٤ 


للد 


ويقال لهم: قول أهل الإثبات لكم هو ا اننب 


هرية”"2 في معاد الأبدان» ودعواكم تعارض الأدلة في ذلك أو 


خفاء ذلك كدعوى الدهرية ذلك؛ فإن أبا عبد الله الرازي قال في 
كتابه الكبير «نهاية العقول»" فى مسألة التكفير لما حد الكفر 


م« 


بحد أبي حامد الغزالي”*' (وهو تكذيب الرسول في شيء مما 


000 
(۲) 
() 


(4) 


١‏ - اتباع دين المجوس وخاصة دين ماني مع التظاهر بالإسلام كالذي اتهم به 
الأفشين والذي اتهم به بشار وابن المقفع . 

- ملحدون لا دين لهم» كالذي يحكيه المعري. 

٤‏ - اتباع دين المجوس وخاصة «ماني» من غير تظاهر بالإسلام كالذي يرويه 
الجاحظ عن كتب الزنادقة . 

قال : ولكن يظهر أن الكلمة أكثر ما كانت تطلق على من اعتنق المانوية باطنًا والإسلام 
ظاهرًاثم توسعوا في معناها فأطلقوها على الإباحي والملحد الذي لادين له . 

انظر (الجوهري في الصحاح 4 » لسان العرب 20١7/7‏ مروج الذهب 
01-0١‏ فتح الباري ¥1۲ الاك ضحى الإسلام )١557/١‏ 

أي دليل لكم. 

أي في الرد على الدهرية» وانظر الدهرية ص۱۸ . 

هو كتاب كبير يقع في مجلد واحد صنفه أبو عبد الله الرازي وجعله في عشرين 
أصلاًٌ يندرج تحتها فصول ومسائل ويبلغ نحو ۳۳۲ لوحةء يوجد مخطوطًا في 
خزانة أحمد الثالث بتركيا ولدي صورة لهذا المخطوط. 

هو محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي المعروف بأبي حامد الغزالي فقيه متكلم 
أصولي صوفي» فيلسوف مشارك في أنواع من العلوم» ولد بخراسان سنة 45٠‏ ه 
وطلب الفقه ثم ارتحل إلى أبي نصر بجرجان » ثم إلى بي المعالي الجويني بنيسابور 
فلازمه» ثم جلس للإقراء» طوف الأقاليم واستوطن دمشق عشر سنين» وتوفي ببلده 
سنة ٠4‏ 0 همن تصانيفه الكثيرة : إحياء علوم الدين» تهافت الفلاسفة » المستصفى في 
علم الأصولء المنقذ من الضلال انظر [وفيات الأعيان 7١7/4‏ -۲۱۹» شذرات 
الذهب 5/ 17-٠١‏ » معجم المؤلفين .]519-575757/1١١‏ 


Vo 


جاء به)' قال: (ونعني بالتكذيب إما نفس التكذيب أو 
ماعلم من الدين رو و على التكذيب”'"” .. فاوزد على 
هذا أن صاحب التأويل إما أن لايجعل من المكذبين » بل 
يجعل المكذب من يرد قوله ييه من غير تأويل. وإما أن 
يجعل امنا" المكنبيخ :. فإن كان الأول لومنا أن الأركين2؟ 
الفلاسفة””' في قولهم بقدم العالم وإنكارهم علمه تعالى 
بالجزئيات وإنكار"“ الحشر والنشر كفارا ؛ لأنهم يجعلون 
للنصوص الواردة في هذه المسألة تأويلات ليست بأبعد من 
. تأويلاتكم للنصوص”"' في التشبيه» لأنهم يحملون النصوص 
الواردة في علمه بالجزئيات على أنه تعالى يعلم كل 
الجزئيات"“ على وجه كلي» ويحملون النصوص الواردة في 
الحشر والنشر على أحوال النفس الناطقة” "“ في ا 


. ٠٠١ص انظر فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة‎ )١( 

(۲) نص العبارة في نهاية العقول لوحة ۲۸۸ [والأصح في تعريف الكفر ماذكره 
الغزالي - رحمه الله وهو أنه تكذيب الرسول في شيء مما جاء به ونعني 
بالتكذيب إما نفس التكذيب أو ما علم من الدين ضرورة دلالته على التكذيب]. 

(۳) لفظة [من] سقطت من ك وقد أثبتها من نهاية العقول و ط. 

. في نهاية العقول «أن لانكفر» بدل «أن لايكون»‎ ٠ )٤( 

(5) انظر التعريف بالفلاسفة ص٩‏ . 

(5) في نهاية العقول «وإنكارهم». 

(۷) لفظة «كفارا» ليست فى نهاية العقول. 

(۸) في نهاية العقول «النصوص؟ . 

(9) في ك و ط «كل الكليات» والتصويب من نهاية العقول. 

. 75 5 »0 يقصدون الروح وهومايقتضيه السياق هناء وانظر تعريف النفس الناطقة ص4‎ )٠١( 


۷٦ 


وشقاوتها"'' بعد المفارقة قالوا" : إذا جاز لكم حمل الآيات 
والأخبار المحتملة”" للتشبيه على أمور روحانية بصرفها عن 
ظواهرها““ التي هي أمور جسمانية فلم لايجوز مثلها في الحشر 
وال ج أن" لو ردا اكيت رة التضوض لا ل 


وجه التأويل لزمنا أن لانجعل الفلاسفة من المكذبين» وإن 


لم“ يكونوا من المكذبين وجب أن لايكونوا كفرة؛ لأن العكس 


المكذبين فمعلوم أنه ليس كل متأول مكنبًا””'"» وإلا لزم إجراء 
كل الأخبار والآيات على ظواهرها وذلك يوجب التشبيه والقدر 
والمذاهب المتناقضة»ء وكل ذلك باطل» بل يجب أن تجعل 


. في نهاية العقول «في شقاوتها وسعادتها»‎ )١( 
في نهاية العقول «وقالوا».‎ )۲( 

إفرة في نهاية العقول «المقتضية». 

)٤(‏ في النهاية «وصف ظواهرها». 

. في ط تقديم وتأخير يختل به المعنى‎ )٥( 

() في ط «فثبت أن». 

(۷) انظر الفلاسفة ص؟ . 

(۸) في النهاية «ثم إذا لم يكونوا». 

(9) فى النهاية «فى الحدود». 

020 في النهاية «وأما». 

. في ك و ط «كصاحب» والتصويب من النهاية‎ )١١( 
في ط «كل متأول مكذب» وفي النهاية «كل تأول تكذيب».‎ )١1١( 


VV 


ASE 


[بعض]“ التأويلات غير موجبة'" للتكذيب» وبعضها 
موجبة”". وعند ذلك لا نعلم حقيقة التكذيب إلا عند الضابط 
الذي به يصير التأويل تكذيبّاء وما لم يذكروا ذلك كان / 


وقال في الجواب عن هذا (إنا نعلم بالضرورة إجماع الأمة 
على أن دينه عليه السلام هو القول بحدوث العالم» وإثبات العلم 
بالجزئيات» وإثبات الحشر والنشرء وأن إنكار هذه الأشياء 
مخالف لدينه. ثم علمنا بالضرورة أنه عليه السلام كان يحكم أن 
كل مايخالف دينه فهو كفر"'2. فعلمنا بهاتين المقدمتين حكمه 
عليه السلام بكون هذه الأشياء كفرّاء فمن اعتقدها كان" مكذبًا 
له عليه السلام» فكان كافرّاء ومثل هذه الطريق”” لم توجد في 
التكببيهةوالعد رت ن ا غي م على أن لقو ا 


)١(‏ الزيادة من نهاية العقول. 

(۲) في ك «موجب» والتصويب من نهاية العقول. 

(۳) في ك «موجب» والتصويب من نهاية العقول. 

(5) في النهاية «كان التعريف». 

(5) في ط «غير مقيد» وانظر هذا النص في نهاية العقول لوحة [۲۸۸ - ۲۸۹]. 
() في نهاية العقول فزن ا مالك دينه فهو كفر). 

(۷) في النهاية «يكون». 

(۸) في ط «ومثل هذه الطريقة» وفي النهاية «ومثل هذا الطريق». 

(9) في النهاية «فإن». ١‏ 

)١(‏ في النهاية «بها». 


VA 


مخالف لدينه عليه السلام. فالحاصل أنا لانكفرهه''' لأجل 
مخالفتهم للظواهر» بل للإجماع" على الوجه المذكورء 
ومثله غير حاصل في الاختلاف الحاصل””*' بين الأمة» فلا يلزمنا 
تكفير الداخلين في الأمة) . هذا كلام أبي عبد الله الرازي . 

وقد ادعى طائفة من الفلاسفة”'' في «مسألة المبدأ والمعاد» 
نظير ماادعاه هو فى «مسائل الصفات والقدر» كما ذكر ذلك هذا 
الحفيد" الذي تقدم نقل كلامه» كما“ ذكر هذا أيضا في كتابه 
الذي زعم أنه جمع فيه بين الشريعة والفلسفة”*' لما ذكر ماسيأتي 
حكايته ع حيث بين تقارب الطائفتين» ومخالفتهما جميعا 
لظاهر القع 0 إلى قوله 8 E‏ يتصور في تأويل 
المتكلمين في هذه الآيات أن الإجماع انعقد عليه» والظاهر الذي 


)١(‏ أي الفلاسفة. 

(۲) في النهاية «الظواهر». 

)۳( في النهاية «بل الإجماع». 

(4:) في النهاية «الاختلافات الحاصلة». 

(0) انظر نهاية العقول لوحة [۲۸۹]. 

)١(‏ تقدم التعريف بالفلاسفة ص4.. 

(۷) يعنى ابن رشد وانظر ترجمته ص70 . 

)۸( في ط «لما». 

(9) وهو كتابه المسمى «فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» طبع 
في نحو ۲۹ صفحة ضمن كتاب فلسفة ابن رشد. 

)٠١(‏ في ط «عنه». 

() انظر فصل المقال / لابن رشد ص۱۲ - ٠١‏ . 

)١١(‏ في ط «قلت»2. 


۷۹ 


قلناه من الشرع في وجود العالم قد قال به فرقة من الحكماء). 
قال" . (ويشبه أن يكون المختلفون في تأويل هذه المسائل 
العويصة : إما مصيبين مأجورين» وإما مخطئين معذورين”" فإن 
O ae a‏ نه ١‏ 

اضطراري لا اختياري : أعنى أنه ليس لنا أن لا نصدق أو نصدق 
كما أن لنا أن نقوم أو لا نقوم“ وإذا كان من شرط التكليف 
الاختيار فالمصدق” بالخطأ من قبل شبهة عرضت إذا كان من 
أهل العلم معذورء ولذلك قال عليه السلام: «إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر»”» وأي حاكم 


)١(‏ لفظة «قال» من كلام المؤلف والكلام متصل في فصل المقال. 

(؟) في ك و ط «إما مصيبون مأجورون وإما مخطئون معذورون» والتصويب من فصل ' 
المقال. 

(۳) في فصل المقال «الدليل القائم» وفي ك «التوليد القائمة» والتصويب من طء قال 
الجرجاني: «التوليد هو أن يحصل الفعل عن فاعله بتوسط فعل آخر كحركة 
المفتاح بحركة اليد 
انظر [التعريفات ص۷۲]. 

(5) في ط «أعني أنه ليس لنا أن نقوم أو لا نقوم». 

(5) في فصل المقال «فالصدق». 

(7) في فصل المقال «وإن أخطأ فله أجرا. 
قلت: والحديث خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عمرو بن العاص 
رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا 
حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر». 
انظر: صحيح البخاري بشرحه فتح الباري / كتاب الاعتصام/ باب أجر الحاكم 
إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ / حديث رقم 51 "الا ج518/117. 
وفي صحيح مسلم / كتاب الأقضية / باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو - 


أعظم من الذي يحكه”'' على الموجود'" أنه كذا أو ليس بكذاء 
وهؤلاء الحكام هم العلماء الذين خصهم الله تعالى - بالتأويل» 
وهذا الخطأ المصفوح عنه في الشرع إنما هو الخطأ الذي يقع من 
العلماء إذا نظروا في الأشياء العويصة التي" كلفهم الشرع النظر 
فيها. وأما الخطأ الذي يقع من غير هذا الصنف في“ الناس فهو 
إثم محض” / وسواء'”'' كان الخطأ في الأمور النظرية أو 
العملية» فكما أن الحاكم الجاهل بالسنة إذا أخطأ في الحكم لم 
يكن معذورا كذلك الحاكم على الموجودات إذا لم توجد فيه 
شروط الحكم فليس بمعذورء بل هو إما اثم وإما كافر» وإذا كان 
يشترط في الحاكم في الحلال والحرام أن يجتمع”"' له أسباب 


00 
(۲) 
(۳) 
(6) 
(0) 
030 


2 


أخطأ / حديث رقم ١/17‏ ج۳/ ٠۳٤١۲‏ . 

وبمثل لفظ البخاري خرجه النسائي في سننه / كتاب آداب القضاة / الإصابة. في 
الحكم / ج 777/8 - 7114 عن أبي هريرة مرفوعًا. 

وخرجه ابن ماجه أيضًا في سننه / كتاب الأحكام / باب الحاكم يجتهد فيصيب 
الحق حديث رقم 64 ج7/ "الا عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - 
مرفوعًا. 

في ط احكما. 

في ط وفي فصل المقال «الوجود». 

في ك و ط «الذي» والتصويب من فصل المقال. 

في فصل المقال «من الناس». 

في ط «فهو آثم مخطى'». 

في فصل المقال «وسواءً» ولا وجه له إذ أنها خبر لمبتدأ محذوف والتقدير 
«(والأمر سواء». 

في ط «يجتمع» وفي فصل المقال «تجتمع؟ . 


۸1 


17/ب 


الاجتهاد وهو معرفة الأصول ومعرفة الاستنباط من تلك الأصول 
بالقياس فبالحري''' أن يشترط ذلك في الحاكم على 
الموجودات» أعني أن يعرف الأوائل العقلية ووجه استنباطه”") 
منها . 

وبالجملة فالخطأ في الشرع على ضربين: إما خطأ يعذر فيه 
من هو من أهل النظر في ذلك الشيء الذي وقع فيه الخطأ كما 
يعذر الطبيب الماهر إذا أخطأ في [الطب» والحاكم الماهر إذا 
أخطأ في]”" الحكم» ولايعذر فيه من ليس من أهل ذلك الشأن. 
وإما خطأ ليس يعذر فيه أحد من الناس» بل إن وقع في مبادئ 
الشريعة فهو كفر وإن وقع في فيمابعد المبادئ فهو بدعة» 
وهذا الخطأ يكون في الأشياء التي تفضي”*؟' جميع أصناف طرق 
الدلائل إلى معرفتهاء فتكون معرفة ذلك الشيء بهذه الجهة ممكنة 
للجميع . وها" ل الآقزار. بال تارك وتعالن. ونالديوات 
والسعادة الأخروية والشقاء الأخروي وذلك أن هذه الأصول الثلاثة 
تؤدي إليها أصناف الأدلة2 الثلاثة التي لا يعرى أحد من 


200 في ط «بالحري» وفي فصل المقال «فكم بالحري» . 

(۲) في فصل المقال «الاستنباط» . 

)۳( الزيادة من فصل المقال وبها يستقيم السياق. 

(4) في ط «يفضي» ولم يعجم أولها في ك» والتصويب من فصل المقال. 
(5) في ك و ط «وهذا هوا والتصويب من فصل المقال. 

() في فصل المقال «الدلائل». 


AY 


الناس عن“ وقوع التصديق له من قبلها بالذي كلف معرفته - 
أعنى الدلائل الخطابية“ والجدلية”” والبرهانية“ - فالجاحد 
لأمثال هذه الأشياء إذا كانت أصلا من أصول الشرع كافر معاند 
بلسانه دون قلبه أو بغفلته عن التعرض إلى معرفة دليلهاء لأنه إن 
كان من أهل البرهان فقد جعل له سبيل إلى التصديق بها 
بالبرهان» وإن كان من أهل الجدل فبالجدل» وإن كان من آهل 
الموعظة فبالموعظة؛ ولهذا قال عليه السلام: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله» ويؤمنوا بي“ يريد بأي طريق 


)١(‏ فى ط «من» وبما فى ك جاء فى فصل المقال. 

(۲( الخطابية تقدمت ص١٠‏ . ١‏ 

(۳) الجدلية تقدمت ص١”.‏ 

)٤(‏ البرهانية تقدمت ص4 ؟. 

(5) خرجه البخاري في صحيحه بشرحه فتح الباري / كتاب الإيمان / باب فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم / حديث رقم (5؟) ج١/5/‏ عن ابن 
عمر بلفظ (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. . الحديث» 
ولیس فيه «ويؤمنوا بي». 
وخرجه مسلم في صحيحه / تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي / كتاب الإيمان / 
باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله / حديث رقم 
4" ج١/‏ 07 من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة 
رفوع بغ آرت أن افا اا ى بتر ان لذإلة إلا اله وزرا تی 
الحديث) . 
وخرجه أيضًا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد. 
انظر (سنن أبي داود / كتاب الجهاد / باب على مايقاتل المشركون / حديث 
A 14°‏ وسنن الترمذي / أبواب التفسير/ تفسير سورة الغاشية / 
حديث رقم ۳۳۹۹ ج0/ 41١١‏ والنسائي في سننه / كتاب الفتن / باب الكف = 


AY 


اتفق لهم من طرق الإيمان الثلاث)”" . 
قلت : وهذا الكلام فيه أشياء جيدة» وفيه مقاصد" غير 
صحيحة؛ لكن هذا ليس موضع الكلام عليه 
ثم قال: (وأما الأشياء التي لخفائها لاتعلم عندهم إلا 
بالبرهان فقد تلطف”" الله فيها لعباده. والذين لاسبيل لهم إلى 
البرهان: إما من قبل فطرهم» وإما من قبل عادتهم» وإما من قبل 
عدمهم أسباب التعلم» فإنه ضرب لهم أمثالها وأشباههاء 
ودعاهم إلى التصديق بتلك الأمثال إذ“ كانت تلك الأمثال 
ةا أن يقع التصديق / بها بالأدلة المشتركة للجميع . أعني 
العدلية ٠‏ دوالخطاة 0 وهذا هو السبب في أن يقس“ 
الشرع إلى ظاهر وباطن» فإن الظاهر هو تلك الأمثال المضروبة 


3 عمن قال لا إله إلا الله / حديث رقم ۳۹۲۷» ۳۹۲۸ ج5/ 217945 ومسند 
الإمام أحمد .۸/٤‏ 

)١(‏ في ك و ط «بأي طريق اتفق لهم الإيمان من الطرق» والتصويب من فصل المقال 
قلت: وانظر هذا النص المنقول في كتاب فصل المقال فيما بين الحكمة 
والشريعة من الاتصال ص(7١‏ - 19).. 

(۲) في ط «تفاصيل». 

2 في ط «يعف» وفي ك رسمها غير واضح وقد أثبتها كما جاءت في فصل المقال. 

(4) في ط وفصل المقال «إذا». 

(4) في ط «ممكن». 

(0) الجدلية تقدمت ص .5١‏ 

(۷) الخطابية تقدم ص١٠‏ . 

. في فصل المقال «في أن القسم» ولايستقيم به السياق‎ (A) 


A 


لتلك المعاني» والباطن هو تلك المعاني التي لاتتجلى إلا لأهل . 
البرهان. وهذه هى أصناف تلك الموجودات الأربعة أو 
الحم الى دد 17 أبو حامد"“ في «كتاب التفرقة»”" . 

قلت: هذا الكلام من أصول النفاق: نفاق الدهرية*“› 
ويظهر بطلانه من وجوه: 

أحدها: قوله: «وأما الأشياء التي لخفائها لا تعلم إلا 
بالبرهان» إلى آخره. يقال له: قولك: «لا تعلم إلا بالبرهان» أي 
أك هره انهاه ارلا كن ادق ٠‏ ييا عند 


)١(‏ في ك و ط «والخمسة» والتصويب من فصل المقال. 

(۲) تقدمت ترجمته ص 0ل. 

() في ط «كتاب الثغرية» وهو خطأ ظاهر إذ أن الثغرية رسالة. لأبي الحسن 
الأشعري. أما كتاب التفرقة فهو لأبي حامد الغزالي وقد طبع بعنوان فيصل 
التفرقة بين الإسلام والزندقة بتحقيق د. سليمان دنيا. 
وقد ذكر أبو حامد في كتابه هذا أن الوجود خمس مراتب: ذاتي» وحسي» 
وخيالي» وعقلي» وشبهي قال: «فمن اعترف بوجود ما أخبر الرسول يي عن 
وجوده بوجه من هذه الوجوه الخمسة فليس بمكذب على الإطلاق» ثم شرح هذه 
الأصناف وذكر أمثلتها في التأويلات. 
انظر: [فيصل التفرقة ص »]١950- ٠۷١‏ وانظر هذا النص المنقول عن ابن رشد 
في فصل المقال ص9١‏ . 

(4) الدهرية تقدمت ص۱۸ . 

() التصور هو حصول صورة الشيء في الذهن» انظر [التعريفات للجرجاني 
E‏ 

() قال الجرجاني في التعريفات ص١5‏ [التصديق هو أن تنسب باختيارك الصدق إلى 
المخبر] وفي المعجم الفلسفي لمجمع اللغة العربية ص٥٤‏ قال : «تصديق»: 


Ao 


إلا بالبرهان؟ أما الأول فباطل؛ فإن التصور سابق على التصديق» 
فلو كان لايمكن تصورها إلا بعد قيام البرهان على ثبوتهاء 
والبرهان لايمكن أن يقوم على التصديق إلا بعد التصور لزم 
الدور”''. وهو قد ذكر في غير هذا الموضع أن تصور الشيء 
يكوت إما نة وإما بمثالهة» ولیس اهذفن البرهان .. وإذا كان 
تصورها ممكنًا''' بدون البرهان فالرسول خبرةٌ يوجب التصديق» 
ولیس هو ملزمًا" لأن يقوم برهان خاص على كل مايخبر به. 
فإذا كان تصورها ممکتًا بلا برهان وخبرةٌ وحده كاف في 
التصديق لم يحتج إلى ماسماه برهانًا . 


(۱( 


(۲( 
(۳) 


(0 


الثانى أن يقال له: إذا قدر أن التصديق بها لايمكن إلا 


أ- سيكولوجيًا: توجه النفس إلى تأييد قضية أو رأي» وله درجات أدناها الظن 
وأعلاها اليقين. 

ب - منطقيًا : إدراك نسبة بين طرفين. 

الدور هو توقف الشيء على مايتوقف عليه ويسمى الدور المصرّح كما يتوقف 
«» على «ب» وبالعكس» أو بمراتب ويسمى الدور المضمرء كما يتوقف (أ» 
على «ب» و «ب» على «ج)؛ و «ج) على (4. والفرق بين الدور وبين تعريف 
الشيء بنفسه هو أن الدور يلزم تقدمه عليها بمرتبتين إن كان صريحًاء وفي 
تعريف الشيء بنفسه يلزم تقدمه بمرتبة واحدة. 

انظر [التعريفات للجرجانى ص ١١١ - ٠٠١‏ وانظر أيضًا كشاف اصطلاحات 
الفنون 558/7]. ْ 

في ط «ممكن» وهو خطأ. 

في ط «ملزم» ويتوجه على أن الضمير «هو» مبتدأ و «ملزم» خبرء والجملة من 
المبتداً والخبر خبر «ليس». 

في ط اممكن» وهو خطأ. 


1م 


بالبرهان: فإما أن يكون الرسول أخبر بها الخاصة مقرونا 
بالبرهان» أو بلا برهان. أو لم يخبر بهاء ومعلوم أن هذه 
البراهين التي تثبت بها الفلاسفة تجرد النفس ونعيمها وعذابهاء 
والعقول والنفوس لم تأت بها الرسل: فإما أن يكونوا تركوا 
الإخبار بهاء أو أخبروا بها بدون ما ادعاه من البرهان. وعلى 
التقديرين يظهر أن الرسول لم يسلك ما ادعاه؛ فإنه يزعم أن 
الرسول علمها للخاصة”'' دون العامة. 

الثالث: أن يقال: ليس فيما يذكره الفلاسفة مايبعد فهمه 
على عامة الناس بأكثر من فهم مادل عليه ظاهر الشرع وإن كانوا 
مقصرين عن فهم الأدلة» ألا ترى أن المتكلمين يصرحون بما 
يقر لوقه لقان روزن قاقق اداع کو یا کرت ٠‏ اع من 
أدلة الفلاسفة» وإنما هي مسائل معدودة «مسألة واجب 
الوجود“» وفعله» و «النفس» وسعادتها وشقاوتها» و «العقول 
والنفوس» ومايتبع ذلك. فأي شيء في هذا مما لايمكن 
التصريح/ به" للعامة لو كان حًا . فعلم أن ترك التصريح به 
إنما هو لما اشتمل عليه من الباطل المخالف للفطرة والشرعة 
والحق الذي صرحت به الشريعة. 


زفق في ط «الخاصة» . 

(؟) في ط «إما أن تكون» والأقرب أن يقال «بما يكون». 
(۳) تقدم التعريف بالفلاسفة ص؟ . 

. تقدم التعريف بواجب الوجود ص۲۲‎ )٤( 

)2 في ط «منه به» ولفظة «به» تكررت في ك . 


AY 


ك ۷/ب 


الرابع أن يقال : إن الله قد أجمل في كتابه وعلى لسان رسوله 
ما لايمكن النفوس معرفة تفصيله مثل قوله تعالى: ۾ قلا تَعلم 
فس ًا لف طم من فرَوَأَعينِ4 [السجدة: 17]. 

ومثله قوله عَكِهِ : «يقول الله تعالى : أعددثت لعبادى الصالحين 
ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر)”'' . 

الخامس أن يقال: النقص الذي ذكرته هو: إما من قبل نقص 
الفطرة» وإما من قبل سوء العادة» وإما من قبل عدم أسباب 
التعلم؟ فيقال لك: أما النقص فنقص بني آدم ليس له حد: فمن 
ا ميقة "ا ر ا مده قر رةه 
والشريعة قد جاءت بما هو أبعد عن الفطر الناقصة من هذا. وأما 
العادة والتعليم فالرسول هو المعلم الأعظم الذي علمهم الكتاب 


والحكمة. وقد نقلهم عن كل عادة سيئة إلى أحسن العادات 


ااي حديث رقم ۰ ج8/ 515 - 017 عن أبي هريرة 
مرفوعًا بلفظه وزيادة «دخْرًا من بله ماأطلعتم عليه ثم قرأ « كَلاتَعَلم َس ت 


طم من قرو عون جاه ي يما يعمو )4 [السجدة: ۱۷]. 

وخرجه مسلم أيضًا في صحيحه بتحقيق محمد فؤاد / كتاب الجنة وصفة نعيمها 

وأهلها / حديث رقم ۲٠۷٤ /٤ج ۲۸۲٩‏ عن أبي هريرة عن النبي بي قال : قال 

الله ول ده وذكره بلفظه وزيادة «مصداق ذلك في كتاب الله : « قلا تعلم 
مع 


فس كا تق کا خی لم من قرو عن را GEE‏ [السجدة: /7ا١].‏ 
(۲( تقدم التعريف بهم ص٩‏ . 


AA 


والسنن"“ والشرائع» فإن كان التصريح بهذه الأمور مشروطًا 
بالعلم التام والعادة الصالحة فلا أكمل من هذا المعلم ولا من 
السنن“ التي عودها: فهلا" علمها وبينهاء إذا كان الأمر 
كذلك؟! 

السادس أن يقال: هب أن العامة لا يمكنهم فهمها فهلا“ 
بينها للخاصة'''؟! ومن المعلوم بالاضطرار أن الشريعة ليس فيها 
دل عل ماقوال اللزهرية"" والحؤية”"" دن الآمون السلية في 
الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب. ظ 

السابع أن يقال: فإذا صرح فيها بنقيض ماهو الحق - وإن 
قلت إنه مئال والحق المطلوب لم يبينه لاللعامة ولا للخاصة 
ألا يكون هذا تلبيسًا وإضلالاً؟! 

الثامن أن يقال: قولكم الأشياء التي لخفائها لا تعلم إلا 
بالبرهان وإن الباطن هو تلك المعاني البو تجن لعل 
البرهان. كلام من أبطل القول؛ وذلك أن هذه الأمور قد فسرتها 


)١(‏ في ط «والسير». 

(۲) فى ط «ولا فى السير». 

فرق في ط «فهل 5 

(5) في ك «أن العامة يمكنهم» والتصويب من ط. 
)20( في ط «فهل ¢ . 

() في ك «للخصاصة» والتصويب من ط. 

(۷) تقدم التعريف بالدهرية ص۱۸ . 

(۸) تقدمت ص٤‏ . 

(9) في ط (إنه أمثال». 


۸۹ 


ك4" /أ 


بما تتأول من صفات الله وصفات المعاد حتى ذكرت آية الاستواء 
والنزول“ ونعيم الجنة والنار وغيرهما من ذلك. فيقال لهم: 
التأويلات التي يدعون أنها باطن هذه الألفاظ معان ظاهرة معلومة 
للخاص والعام: مثل تأويلات الاستواء بالقدرة أو بالرتبة» فكل 
أحد من الناس يتصور أن الله قادر على المخلوقات قاهر لها 
أعظم مما / يتصور استواءه”"' عليها. فلأي ضرورة بع هم 
المعنى الظاهر الواضح”*' بلفظ يكون تصور ظاهره أخفى من 
تصور ذلك المعنى؟! وهذا بين قاطع لمن تدبره» وإن كانت 
الوجوه كلها كذلك. 

ثم قال الحفيد :(وإذا اتفق كما قلنا أن يعلم"“ الشيء 
بنفسه بالطرق الثلاث لم يحتج أن يضرب له مثالا وكان على 
ظاهره لايتطرق إليه تأويل » وهذا النحو من الظاهر إن كان في 
الأصول فالمتأول له كافر”" مثل من يعتقد آلا" سعادة أخروية 
هاهنا ولاشقاء؛ وأنه إنما قصد بهذا القول أن يسلم الناس 


(۱) وسيأتي قريبًا. 

)۲( في ك «استواؤه» بالرفع وصوابه النصب كما أثبت من ط . 
)۳( في ك «يغير» والتصويب من ط . 

(4) في ك «بالواضح» وبما أثبت جاء في ط وبه يستقيم السياق . 
(0) تقدمت ترجمته ص70 . 

(7) في فصل المقال «أن يعلم». 

)0 في ط «مثال؛ وفي ك مثالا والتصويب من فصل المقال. 
(۸) في ك «جايز» وهو بعيد والتصويب من ط وفصل المقال. 
(9) في فصل المقال «أنه لاسعادة». 


بعضهم من بعض في أبدانهم وحواسهم وأنها حيلة"''' وأنه لاغاية 
للإنسان إلا وجوده المحسوس فقط» وإذا تقرر لك هذا فقد ظهر 
لك في قولنا:”"2 إن هاهنا ظاهرا من الشرع لايجوز تأويله. فإن 
كان تأويله فى المبادىّ فهو كفرء وإن كان فيما بعد المبادئ فهو 
بدعة» ی قو بحت کل أفن ا ا 
وحملهم إياه على ظاهره كفرء وتأويل غير آهل البرهان له 
وإخراجه عن ظاهره كفر في حقهم أو بدعة» ومن هذا الصنف 
آنه |الأسعواء: وحديك الول ؤلذلك قال عليه السلام > في 
السوداء إذ أخبرته أن الله تعالى في السماء «أعتقها فإنها مؤمنة)*) 


)21( في ط «خيلة» وهو محتمل . 

)۲( في فصل المقال «من قولنا». 

)۳( في ط وفصل المقال «وهاهنا» . 

(4) في ك «واصرافه» والتصويب من فصل المقال. 

(5) خرجه الإمام مسلم في صحيحه / كتاب المساجد / باب تحريم الكلام في 
الصلاة حديث رقم [/01] ج١1/‏ ۳۸۱ - ۳۸۲ عن معاوية بن الحكم السلمي في 
آخره بلفظ فقال لها: أين الله؟ قالت : فى السماء قال: من أنا؟ قالت: رسول 
الله قال اعثقها فإنها رة ْ 
وخرجه الإمام مالك في الموطأ / تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي / كتاب العتق 
والولاء / باب مايجوز من العتق من الرقاب الواجبة / حديث رقم ۸1] 
ج /7/7/7‏ ۷۷۷ عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم «كذا» في آخره به» 
وبمثله في الموطأ رواية يحيى بن يحيى الليئي ص 007 قال ابن عبد البر: كذا 
قال مالك. وهو وهم عند جميع علماء الحديث. وليس في الصحابة عمر بن 
الحكم. وإنما هو معاوية بن الحكم. كذا قال فيه كل من روى هذا الحديث عن 
هلال أو غيره ومعاوية بن الحكم معروف في الصحابة وحديثه هذا معروف له. 
انظر : [تنوير الحوالك للسيوطي ”/ 5» وأوجز المسالك ج١١/‏ 7505] وقال ابن = 


٩۱ 


إذ كانت ليست من آهل البرهان» والسبب في ذلك أن هذا 
الصنف من الناس الذين لايقع لهم التصديق إلا من قبل 
الي أعني أنهم لايصدقون بالشيء إلا من جهة ما يتخيلونه 
يعسر وقوع التصديق لهم بموجود ليس منسوبًا إلى شيء متخيل» 
ويدخل أيضًا على من لايفهم من هذه النسبة إلا المكان» وهم 
الذين شذوا عن رتبة الصنف الأول قليلا في النظر باعتا( 
الجسمية؛ ولذلك كان الجواب لهؤلاء في أمثال هذه أنها من 


)1( 
)۲( 
قرف 


حجر في الإصابة ٤١١/۳‏ في ترجمة «معاوية بن الحكم السلمي» «(وروى مالك 
من طريق عطاء بن يسار قصة الجارية التي لطمها لكنه سماه عمر بن الحكم 
وخالف فيه أكثر الناس) انتهى وخرجه النسائي في سننه / كتاب السهو / الكلام 
في الصلاة / ج7/ ١4‏ - ۱۸ عن معاوية بن الحكم السلمي في آخره بلفظ «إنها 
مؤمنة فاعتقها) . 

وخرجه أيضًا أبو داود في سننه / كتاب الصلاة / باب تشميت العاطس في 
الصلاة / حديث رقم ]4۰[ ج ۵۷۹/۱ - ۷۳ والإمام أحمد في المسند 
«VV /o‏ وابن خزيمة في التوحيد ص۲۷۸ - 7187 من طرق» وابن بي عاصم 
في السنة ٠٠١/١‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
٠ ۳‏ والبيهقي في الأسماء والصفات ص۲٥‏ . 

قال الذهبي في كتاب العلو ص١7١‏ «هذا حديث صحيح رواه جماعة من 
الثقات عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن 
معاوية السلمي. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وغير واحد من الأئمة في 
تصانيفهم يمرونه كما جاء ولا يتعرضون له بتأويل ولا تحريف». 

سقط اسم الإشارة «هذا» في فصل المقال. 

في ط وفصل المقال «التخيل» . 

في ك و ط «اعتقاد الجسمية» والتصويب من فصل المقال. 


۹۲ 


ال ااك دالوف فن قوله قال اة ار 
ا [آل عمران: 7] وأهل البرهان مع أنهم مجمعون في هذا 
الت أنه من المتاول فف لفرت في اول . 

قلت: الذين سماهم «أهل البرهان» هنا هم من عيّناه”“ من 
الجهمية”"“ والدهرية" . وقد تناقض في هذا الكلام؛ فإنه قد 
تقدم ماذكره في ا مناهج الأدلة في الرد على الأصولية)””) 
ولفظه: (وجميع الحكماء قد اتفقوا على أن الله تعالى والملائكة 


في السماء كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك”'' وماذكره من 
أن ذلك من الآراء السالفة القديمة والشرائع الغابرة أن العلو 
ساگ 0 للروحانيين - يريدون الله رين (قد 


)١(‏ في فصل المقال «المتشابهة». 

(؟) في فصل المقال «المؤول». 

)۳( في ط (فإنهم» بدلاً من «فقد». 

٠١- ٠١ص انظر فصل المقال:‎ )٤( 

)٥(‏ في ط «من عناه». 

'() الجهمية تقدمت ص ٤‏ . 

(۷) الدهرية تقدمت ص .١8‏ 

(۸) تقدم التعريف بهذا الكتاب ص۲۷ . 

(9) انظر الكشف عن مناهج الأدلة ص76١‏ عند كلامه على القول في الجهة» وقد 
تقدم نقل هذا الكلام انظر: المطبوع ج١1/١7.‏ 

ل آم في ط «مسكن) . 

)١١(‏ نص عبارة ابن رشد في الكشف ص۱۷۷ (ولكنه قيل في الآراء السالفة القديمة 
والشرائع الغابرة أن ذلك الموضع هو مسكن الروحانيين يريدون الله وملائكته 
وذلك أن ذلك الموضع ليس هو بمكان ولايحويه زمان) . 


۹۳ 


ب ظهر لك من هذا أن إثبات / الجهة واجب بالشرع والعقل)7© 
وقد تقدم حكاية قوله'”'' فإذا كان هذا هكذا فكيف يكون أهل 
البرهان متفقين على تأويل ذلك» وأن يكون قول الجارية «إنه في 
السماء»”"' مما يجب على أهل البرهان تأويله؟! 

ثم يقال له: هل كان الصحابة والتابعون وأئمة المسلمين من 
أهل البرهان الحق أم لا؟! فإن قلت: لم يكونوا من أهله ولكن 
المتأخرين وفي الصابئين”*' قبلنا من كان من أهله. فهذا خلاف 
المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن السابقين الأولين كانوا 
أعظم علمًا وإيمانًا من هؤلاء. وإن قلت: كانوا من أهل البرهان 
فمن المعلوم بالاضطرار أنهم لم يؤولوه كما تأوله هؤلاء 
المتأخرون؛ بل هم متفقون على أن الله تعالى فوق العرش» كما 
ذكرت أنت إجماع الأنبياء والحكماء على ذلك . وكلامي“ 
في تحريم تأويل ذلك أعظم من أن يذكر هنا. فكيف يكون 
واجبًا؟! . 

وا فالمتأولون لهذا ليس فيهم من تحمده أنت؛ فإن 
تأويل ذلك إما أن يكون عن معتزلي أو أشعري أخذ عنه أو من 


(0) انظر الكشف ص۱۷۸ . 

(۲) انظر المطبوع ج١/575-١.‏ 
(۳) تقدم تخريجه ص۱٩‏ . 

(0) تقدم التعريف بهم ص۳٦‏ . 
)2( وقد تقدم قريبًا. 

(7) في ط «وكلهم» وهو تحريف . 


۹٤ 


يجري مجراهم» وهؤلاء عندك أهل جدل لاأهل برهان» وأنت 
دائمًا تصفهم بمخالفة الشرع والعقل . 

وإن قلت: نحن أهل برهان ‏ وهم المتفلسفة المنتسبون إلى 
الإسلام فهذا أكذب الدعاوى؛ وذلك أنه لاريب عند من عرف 
المقالات وأسبابها"“ أن الذي صار به المتكلمون مذمومين هو 
ماشاركوا به هؤلاء المتفلسفة من القياس الفاسد والتأويل 
الحائده وة أن حال المتتلننف أن بكرف مكل مولا فإذا 


E کے ا‎ O 
قد اتفقت الأئمة والامة» وعقلاؤهم متفقون أيضا‎ 3 


كان هؤلاء 
على أنهم فيما قالوا من خلاف مذهب السلف ليسوا أهل برهان بل 
أهل هذيان» فكيف“ بأصحابك الذين اعترف أساطينهم””' بأنه 
ليس لهم في العلم الإلهي”*' يقين؟! والمتكلمون لايقرون على 
أنفسهم بمثل هذاء بل يقولون إن مطالبهم تأولوها بالآدلة 


)000 في ط «وأربابها» . 

(؟) أي المتكلمون. 

(۳) في ط «کیف». 

)٤(‏ أي القدامى من أعلامهم والمبرزين منهم قال ابن القيم ‏ رحمه الله (كان أساطينهم 
ومتقدموهم العارفون فيهم معظمين للرسل والشرائع» موجبين لاتباعهم» خاضعين 
لأقوالهم معترفين بأن ماجاءوا به طور” آخر وراء طور العقل وأن عقول الرسل» 
وحكمتهم فوق عقول العالمين وحكمتهم. وكانوا لايتكلمون في الإلهيات» 
ويسلمون الكلام فيها إلى الرسل» ويقولون علومنا إنما هي الرياضيات والطبيعيات 
وتوابعها. وكانوا يقرون بحدوث العالم. انظر : [إغاثة اللهفان ۲/ [۲٠۹‏ وانظر: 
[نهاية الإقدام ص 9]. 

(5) العلم الإلهي تقدم ص١7.‏ 


۹0 


159/أ 


العقلية» وبسط هذا الكلام له موضع آخر ليس هذا موضعه"» 
وليس يلزم من كونهم أهل برهان في علم الحساب والطب 
والهندسة أن يكونوا أهل برهان في معرفه الله تعالى وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء كما أنه" لا يلزم من كون الرجل 
ذا برهان في الهندسة والحساب أن يكون ذا برهان في الطب مع 
أن كليهما صناعة حسية؛ وكثيرًا مايحذق الرجل فيهماء ومن 
المعلوم أن العلم بهذه الأمور أبعد عن الطب والحساب من بعد 
أحدهما عن الآخر. 

ثم يقال له: هب أن تلك الجارية ليست من أهل البرهان» 
فما الموجب لأن يخاطبها الرسول / بخطاب الظاهر من غير 
حاجة إليه» فقد كان يمكنه تعرف إيمانها بأن يقول: من ربك؟ 
ومن إلهك؟ ومن تعبدين؟ فتقول: الله تعالى. فلم" يعدل عن 
لفظ ظاهره وباطنه حق إلى لفظ ظاهره باطل؟! ثم يكلفها مع 
ذلك تصديق الباطل» ويحرم عليها وعلى غيرها اعتقاد نقيض 
الباطل؟! فهل هذا فعل عاقل”*'»: فضلا عن أن يكون هذا فعل 
الرسل» أم من فعل الكاذبين في خبرهم» الموجبين للتصديق 
بالكذب؟! ثم الله ورسوله يخاطب الخلق بخطاب واحد يخبر به 


)١(‏ انظر درء تعارض العقل والنقل ۸/ ۳۳٣۲ء‏ "3861 . ۱۰/۹ ۔۱۸]. 

(5) العبارة من قوله «وليس يلزم من كونهم أهل برهان» إلى قوله: «كما أنه» سقطت 
في ط . 

)۳( في ك و ط «فلما» وهو تحريف . 

)€( في ط «فهل فهذا فعل عاقل» . 
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عن نفسه وقد فرض على طوائف أن يعتقدوا ظاهره وإن لم 
يعتقدوه كفرواء وعلى آخرين أن يعتقدوا نقيض ما اعتقده هؤلاء 
وإن اعتقدوه كفرواء ثم مع هذا كله لايبين من هؤلاء ولا من 
هؤلاءء ولايبين ما هو مراده به الذي خالف ظاهره؛ بل يدع 
الناس في الاختلاف والاضطراب؟! وهذا الفيلسوف”'' ادعى أن 
الاختلاف إنما نشأ من جهة كون العلماء فتحوا التأويلات للعامة 
فأضلوا العامة بذلك حيث فرقوهم» ثم هو قد جعل الرسول نفسه 
أضلٌ الخاصة وأوقع بينهم التفرق والاختلاف حيث عنى بهذا 
الخطاب باطنًا فرضه عليهم ولم يبينه لهم فإن هذا في الإضلال 
والتفريق بين الناس أعظم وأعظم» وإضلال الخاصة والتفريق بينهم 
أعظم من إضلال العامة والتفريق بينهم”"؛ فالذنب”" الذي شنعه 
على أهل الكلام نسب الأنبياء إلى أعظم منه» وقد قال تعالى 
للرسل: وآ قبا أل ولا لتقأ فيو [الشورى: 1] وقال: 
« له هلزو ”* أْتَنْك مه وده وتا ريڪ ادوب © » 
[الأنبياء: 97] وقال: ELE‏ 


و E‏ و0 


مَىَءٍ) [الأنعام : ۹ وقال : # بتاعا لذن اموا انقو آله حق تمانو 


)١(‏ أي ابن رشد. 

(؟) العبارة من قوله: «فإن هذا في الإضلال. . إلى قوله: والتفريق بينهم» سقطت من 
ط. 

(۳) في ط «فإن الذنب». 

0 في ط «وان هذه» .والصواب ما أثبتاه من ك انظر سورة الأنبياء آية ٩۲‏ . 


۹۷ 


۱۹۵ب 


ولا ون إلا وا مُسَلِمونَ 9 وأعتصموا موأ بل الله معا ولا تََرَّوأ 
واذکروا يِعَمَتَ الله یکم 4 إلى قوله تعالى: ٭ ولا ککووا > ا 


ى | ر و 


رفوا وتوا ن بد ما جه ليت وأوکيك َم عَدَابُ يك © 4 
[آل عمران: ۱۰۲ - .]۱٠٠١‏ وقال: ¥ وما َمَرَقَ أل أويُوأ لك 
الام اجا اة لَه 4 [البينة : ]٤‏ وعلى مازعمه هو لاء 
يكونون قد تفرقوا واختلفوا من قبل أن يأتيهم العلم أو تأتيهم 
البينة» لأنهم زعموا أن في الكتاب ظاهرًا يجب على أهل البرهان 
تأويله» وأن الذي“ يعلمونه هو التأويل الذي قال الله تعالى فيه: 
# وما ي َعَم اويا إل آل هد ولسو في الهو » [آل عمران: ۷] ثم 
يقول: (وأهل البرهان مع أنهم مجمعون في هذا الصنف أنه من 
ا و ناف ار روا یت كل 
واحد في معرفة E A O‏ 
جاءهم العلم ولا البينة» فيكونون معذورين في التفرق 
والاختلاف كما زعم هؤلاء المنافقون. 

ثم يقال له: البرهان يفضي إلى إحالة الظاهر مثلاً؟ أم إلى 
تعيين المراد؟ أما الأول فهم متفقون عليه. وأما تعيين المراد 
فليس مستفادًا من مجرد القياس الذي تسميه البرهان؛ إنما يعرف 


)١(‏ أى الفلاسفة. 

)۲( في ك «وآن الذين» وبما أثبت جاء في ط وبه يستقيم السياق . 
(۳) في ط «المتأول». 

. في فصل المقال «مريبة» وظاهر أنه خطأ مطبعي‎ )٤( 

. ١٠١ص انظر فصل المقال‎ )٠( 


۹۸ 


من حيث يعرف مراد المتكلم» فكيف يكون اختلافهم في التأويل 
بحسب مرتبة كل واحد في معرفة البرهان. والبرهان إنما ينفي 
الظاهر فقط» لايبين ماهو المراد؟ والرد على هؤلاء يطول» فليس 
هذا موضع استقصائه . 

وإنما الغرض التنبيه على أن هؤلاء الدهرية"“ سلطوا 
على الجهمية''' بمثل هذا" حتى آل الأمر إلى الكفر 
بحقيقة الإيمان بالله وباليوم الآخرء وجعلوا ذلك هو البرهان 
والتحقيق الذي يكون للخاصة الراسخين في العلم» حتى حرفوا 
الكلم عن مواضعه وألحدوا في أسماء الله تعالى واياتهء 
وجعلوا أئمة الكفر والنفاق هم أئمة الهدى ورؤوس 
العلماء[و]““ ورثة الأنبياء؛ مع أنهم في القياس الذي سموه 
البرهان إنما أتوا فيه بمقاييس سفسطائية“ من شر المقاييس 


. الدهرية انظر: ص۱۸‎ )١( 

(؟) الجهمية انظر: ص٤‏ . 

(۳) أي بإلزامهم أن يؤولوا نصوص المعاد كما التزموا تأويل نصوص الأسماء 
والصفات. 

(4) سقطت الواو في ك. 

)0( في ط «سوفسطائية». 
قال الجرجاني في التعريفات: ص٤١٠‏ «السفسطة قياس مركب من الوهميات 
والغرض منه تغليط الخصم كقولنا: الجوهر موجود في الذهن» وكل موجود في 
الذهن قائم بالذهن عرض » لينتج أن الجوهر عرض . 
وفي المعجم الفلسفي لمجمع اللغة ص97 «سفسطة واحدة السفسطات وهي 
خطأ مقصود للتمويه على الخصم . لفظ يوناني معرب والسفسطة : 
أ- نوع من الاستدلال يقوم على الخداع والمغالطة ومنه كتاب السفسطة لأرسطو. 


۹۹ 


السفسطائية”''؛ فال أمرهم إلى السفسطة في العقليات» والقرمطة 
في الشرعيات”"2. وهذه حال القرامطة" الباطنية الذين عظمهم 
وسلك سبيلهم هذا الفيلسوف”*“: ولهذا كان ابن 


2000 
(۲) 


(۳) 
€3 


ب - مسلك عقلي مشترك بين سوفسطائي اليونان. انتهى . 

والسوفسطائي هو المنسوب إلى السفسطةء وكان اسم سوفيسطوس يدل في الأصل 
على المعلم في أي فرع من العلوم والصناعات. وبنوع خاص على معلم البيانء ثم 
لحقه التحقير في عهد سقراط وأفلاطون؛ لأن السوفسطائيين كانوا مجادلين 
مغالطين وكانوا متجرين بالعلم» وكانوا يفاخرون بتأييد القول ونقيضه على السواء. 
وأذاعوا التشكك في الدين وسخروا من شعائره فحاربهم سقراط وأسخط جدله نفرًا 
من الشعراء والخطباء والسياسيين وسعوا في قتله حتى مات بالسم . ويرى المؤلف 
أن السفسطة التي يقصد منها التمويه والتغليط لاتنسب إلى شخص معين وإنما إلى 
المدلول الذي دلت عليه وهو التمويه والمغالطة كما سيأتي في ص٣۳۳ .7151١-‏ 
ومن أشهر السوفسطائيين: بروتاغوراس [180 - 5٠١‏ ق.م] وغورغياس 5801 - 
4٠‏ ق.م]. 

انظر: [التقريب لحد المنطق لابن حزم ۱۷۳ - ١۷١٠ء‏ كشاف اصطلاحات الفنون 
11/۲ المعجم الفلسفي لجميل صليبا 508/١‏ ١٠٦٦ء‏ دائرة معارف القرن 
العشرين 0/ 218١-1١4٠‏ تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص٥٤ .]٤۸-‏ 

فى ط «السوفسطائية» . 

وال اع ودا مان رمن اقم عله ات عة 
النصوص من المعاني المعروفة لغة وشرعًا فكان ذلك منهم تمويهًا وتلبيسًا 
ومغالطة» ووجه القرمطة هو أنهم سلكوا مسلك القرامطة في تفسيرهم النص بمعنى 
يخالف ماهو مقتضى لفظه حيث جعلوا للنص معنى باطنًا يخالف معناه الظاهر 
المعروف من جهة اللغة والشرع . 

انظر : [التحفة المهدية ص٥٥‏ _ .]٠١‏ 

القرامطة الباطنية انظر: ص٤٤‏ . 


سينا“ وأمثاله منهم» وكان أبوه من دعاة القرامطة المصريين» 
قال: ولدلك اكات :اة : 


ثم قال: (وها هنا صنف ثالك”") من الشرع متردد بين هذين 


الصنفين» يقع فيه شك» فيلحقه قوم ممن يتعاطى النظر بالظاهر 
الذي لايجوز تأويله» ويلحقه آخرون بالباطن الذي لايجوز حمله 
على الظاهر للعلماء لعواصة“ هذا الصنف واشتباههء 


(1) 
(۲) 


(۳) 
(£) 


ذكر القفطي في تاريخ الحكماء ص۳١٤‏ - ٠٠٤‏ في ترجمة ابن سينا أن رجلاً من 
تلاميذ ابن سينا سأله عن خبره فأملى عليه ماسطره عنه وهو أنه قال: إن أبي كان 
رجلا من أهل بلخ» وانتقل منها إلى بخارى في أيام نوح بن منصور. . وكان أبي 
ممن أجاب داعي المصريين ويعد من الإسماعيلية وقد سمع منهم ذكر النفس 
والعقل على الوجه الذي يقولونه ويعرفونه هم وكذلك أخي وكانا ربما تذاكرا 
بينهما وأنا أسمع وأدرك مايقولانه» بتصرف. 

وقد ذكر المؤلف ‏ رحمه الله هذا عن ابن سينا في أكثر من موضع . انظر: [بغية 
المرتاد ص 2147 ودرء تعارض العقل والنقل ج١/84؟‏ ۔ 23590 0/١٠ء‏ 
٠٦١ _ ٠‏ والاستقامة ۲٤١ /١‏ والصفدية ۳/۲ وذكره ابن القيم في إغاثة 
اللهفان 2577/7 والذهبي في سير أعلام النبلاء 117/ 21071 وانظر: [الفلسفة 
الطبيعية عند ابن سينا د. محمد عاطف العراقي ص76 7]. 

تقدم ذكر الصنفين الأول والثاني انظر: ص١‏ . 

في ك «لعوافية» وفي ط «لغرابة» والتصويب من فصل المقال: قال الفيروزابادي 
في القاموس ۳٠۹/۲‏ مادة «عَوصَ» [عوص الكلام كفرح صعب واشتدء 
والعويص من الشعر ما يصعب استخراج معناه كالأعوص ومن الكلم الغريبة . . 
وأعوص بالخصم عياصًا وعَوَصًا محركة لوى عليه أمره وعليه أدخل عليه من 
الحجج ماعسر مخرجه منه ... واعتاص الأمر عليه اشتد والتاث عليه فلم يهتد 
للصواب] بتصرف . 


٠١١ 


والمخطئ في هذا معذور ‏ أعني من العلماء - 

فإن قيل: فإذا تبين"'' أن الشرع في هذا على ثلاث مراتب 
فمن أي هذه الثلاث e‏ ماجاء في صفات المعاد 
وأحواله؟ فنقول: إن هذه 0 الأمر فيها نها" من الصنف 
المختلف فيه» وذلك أن“ أقوامًا ممن ينسبون أنفسهم إلى 
البرهان يقولون: إن الواجب حملها على ظاهرها؛ إذ كان ليس 
فيها برهان يؤدي إلى استحالة الظاهر فيهاء وهذه طريقة 
الأشعرية””'» وقوم آخرون أيضًا ممن يتعاطى البرهان يتأولونهاء 
وهؤلاء يختلفون في تأويلها اختلافا كثيرًا »> وفي هذا الصنف 


(1) في ك و ط «فإن تردد» والتصويب من فصل المقال. 

(۲) في فصل المقال «فمن أي المراتب الثلاث هو عندكم». 

(۳) في فصل المقال «بين أنها» . 

)€( في ط «أننا» . 

(5) ينسبون إلى أبي الحسن الأشعري» اشتهر عنهم القول بإثبات سبع صفات لأن 
العقل دل على إثباتها وهي : السمع والبصر والعلم والكلام والقدرة والإرادة 
والحياة» وقالوا بأن كلام الله معنى واحد قائم بذات الرب ‏ جل وعلا - لايتعلق 
بالقدرة والمشيئة وهو صفة قديمة أزلية ليس بحرف ولا صوت ولا ينقسم ولا له 
أبعاض ولا له أجزاءء وكونه قرآنا وتوراة وإنجيلاًء تقسيم للعبارات عنه لا لذاته» 
وعندهم أن الإيمان هو التصديق بالقلب» والعمل والإقرار من فروع الإيمان لا من 
أصلهء وينكرون التحسين والتقبيح العقليين» وقد رجع أبو الحسن الأشعري - 
رحمه الله - عن قولهم في الأسماء والصفات» ومن أشهر أعلامهم الجوينيء 
والباقلاني والغزالي» وعضد الدين الآيجي. 
انظر: [الملل والنحل جا كةو ۰۳“ تبيين كذب المفتري ص٤۳‏ - 
رسالة في الرد على الرافضة ص75١18-1١].‏ 


: (De. للك‎ ٤ 
/ ابو حامد معدود وكثير من المتصوفة »ومنهم من يجمع فيها‎ 
تاو كما عل ذلك ابو امد فى تجضن كمه *.ونشيه أن‎ 
EY يكون المخطىئ في هذه ادا من العلماء‎ 
والمصيب مشکور› أو ا وذلك إذا اعترف بالوجود‎ 


01) 
(۲) 


(۳) 
(4) 


(0) 
(0 


أبو حامد الغزالي تقدمت ترجمته ص ۷١‏ . 

لم يكن لفظ الصوفية مشهورا في القرون الثلاثة الأولى وإنما اشتهر التكلم به بعد 
ذلك» واختلف في وجه تسميتهم بذلك على أقوال. أرجحها أنه نسبة إلى 
الصوف» وهم طوائف متعددة وقد كان التصوف في بداية أمره زهدًا في الدنياء 
وانقطاعًا لعبادة الله عز وجل - ثم صار حركات ومظاهر خالية من الروح 
والعبادة» ثم صار في بعض أعلامهم إلحادًا وزندقة» وهذا ماعبر عنه الواسطي 
بقوله: «كان للقوم إشارات ثم صارت حركات ثم لم يبق إلا حسرات» . 

وقد صنف في ذكر أحوالهم وسيرهم ومراتبهم وكراماتهم ووساوسهم وخطراتهم 
ومصطلحاتهم. مؤلفات عدة» وجمهور هذه التصانيف لاتستند إلى أصل» وإنما 
هي واقعات تلقفها بعضهم عن بعض» ودونوها في مصنفات» ومن أشهر 
طرقهم: القادرية» الشاذلية» التجانية» النقشبندية» ومن أعلامهم أبو طالب 
المكي » والتلمساني» والجنيد ومحيي الدين بن عربي وغيرهم . 

انظر: [تلبيس إبليس ۱١۱‏ - ۳۸۸ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ٩۷‏ - 
١‏ مجموع فتاوى ابن تيمية ۱۹١ 23 0/١١‏ مقدمة ابن خلدون ٤1۷‏ - 
ه/اع]. 

في فصل المقال «التأويلين». 

انظر : ماذكره أبو حامد في الإحياء ج١/ ٠١5‏ وقد رد عليه المؤلف ‏ رحمه الله - 
في كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل» انظر ج۸/۷٤۳.‏ 

في ك و ط «معذور» والتصويب من فصل المقال وهي خبر «يكون». 

في فصل المقال «والمصيب مشكورا أو مأجور» بالنصب» ويتوجه ما أثبته على 
اعتبار أن «المصيب» مبتدأ وخبرها «مشكور» والواو حالية» و«مأجور» معطوفة 
على ماقبلها. 


١6 


ك۷ 


وتأول فيها نحوا من أنحاء التأويل ‏ أعني في صفة المعاد - لا في 
وجوده» إذا كان التأويل لايؤدي إلى نفي الوجود» وإنما كان 
جحد الوجود في هذه كفرّاء لأنه في“ أصل من أصول 
الشريعة» وهو مما يقع التصديق به بالطرق الثلاث” المشتركة 
للأحمر”" والأسود. وأما من كان من غير أهل العلم فالواجب 
عليه حملها على الظاهر وتأويلها في حقه كفر؛ لأنه يؤدي إلى 
الكفرء ولذلك نرى“ أن من كان من الناس فرضه الإيمان 
بالظاهر فالتأويل في حقه كفرء لأنه يؤدي للكفر”* » والداعي 
إلى الكفر كافر”"» ولهذا يجب أن لاتثبت هذه التأويلات إلا 
في كتب البراهين؛ لأنها إذا كانت في كتب البراهين لم يصل 
إليها إلا من هو من أهل البرهان. فأما“ إذا ثبتت”"' في غير 
كت الترهيات واس فا اطق الف ر" 


N ag E (۱) 

(۲) في فصل المقال «في بعض الطرق الثلاث» والمراد بها: الجدلية والخطابية» 
والبرهانية . 

)۳( في ك «الأحمر» وبما أثبت جاء في ط وفصل المقال. 

(4) في ك «ولذلك ماترى» وفي ط «وكذلك مانرى» والتصويب من فصل المقال. 

)٠(‏ في فصل المقال «إلى الكفر». 

() في فصل المقال «فمن أفشاه له من أهل التأويل فقد دعا إلى الكفر والداعي إلى 
الكفر كافر) . ۰ 

(۷) لفظة «هذه» ليست في فصل المقال. 

(۸) في ط «أما» وفي فصل المقال «وأما». 

(9) في ك و ط «أثبت» والتصويب من فصل المقال. 

= الشعر عند المنطقيين هو القياس المركب من مقدمات يحصل للنفس منها القبض‎ )٠( 


ال وال كا يفم أن حامر“ فخطأ على 
الشرع وعلى الحكمةء وإن كان الرجل إنما قصد خيرّاء وذلك 
أنه رام“ أن يكثر أهل العلم بذلك» ولكن كثر بذلك أهل الفساد 
بدون”” كثرة أهل العلم» وتطرق بذلك قوم إلى ثلب الحكمة» 
وقوم إلى ثلب الشريعة» وقوم إلى الجمع بينهماء ويشبه أن 
يكون هذا هو أحد مقاصده بكتبه» والدليل على أنه رام بذلك 
تنبيه الفطر”"' أنه لم يلزم" مذهبًا من المذاهب في كتبه» هو مع 
الأشعر ية أشغرى: ومع ا طوف + ومع الفلا 20١0‏ 
توف کا و 


والبسط ويسمى قياسًا شعريّاء كما إذ قيل : الخمر ياقوتية سادة سيالة تنبسط 
النفس ولو قيل: العسل مرة مهوعة تنقبض النفس » والغرض منه ترغيب النفس 
وهذا معنى ماقيل: هو قياس مؤلف من المخيلات» والمخيلات تسمى قضايا 
كشاف اصطلاحات الفنون ج"/ ٤١‏ ۷]. 

. ٠٠ص في فصل المقال «الخطابية» وقد تقدم التعريف بها‎ )١( 

(۲) في فصل المقال «أو الجدلية» وقد تقدم التعريف بها ص١٦‏ . 

(۳) تقدمت ترجمته ص٥۷‏ . 

6 في ط «رأى» وبما أثبت جاء في ك وفصل المقال . 

)2 في ك و ط «ليس بدون» والتصويب من فصل المقال. 

(7) في ط «الفكر» وبما أثبت جاء في ك وفصل المقال. 

(۷) في ط «يلتزم». 

(۸) في فصل المقال «الأشاعرة» وانظر: التعريف بهم ص١٠٠‏ . 

(9) انظر الصوفية ص١٠٠‏ . 

. ١ص انظر: التعريف بالفلاسفة‎ )١( 

)605 في فصل المقال«وحتى أنه كما قيل». 


يوما'' يمان إذا لاقيت”'' ذايمن وإن لقيت معديًا فعدناني"" 
والذي يجب على أئمة المسلمين أن ينهوا عن كتبه التي تتضمن 
العلم إلا لمن كان من أهل العلم» كما يجب عليهم أن ينهوا عن كتب 
البرهان من کان“ ليس أهلاّ لها)" . 
قلت: أما عده أبا خامد”'' ممن لايقر بمعاد الأبدان» فهو وإن 
كان قد قال في بعض كتبه مانسب لأجله إلى ذلك" فالذي لا ريب 


)١(‏ في ط «يوم» وصوابه النصب. 
(۲) في فصل المقال «لقيت». 
زفرف في فصل المقال «فعدنان». والبيت منسوب إلى عمران بن حطان من قصيدة له 


كتبها في رقعة إلى روح بن زنباع مطلعها: 
يارو كم من أخي مثوى نزلت به قد ظن ظنك من لخم وغسان 
إلى أن قال : 


فاعذر أخاك ابن زبناع فإن له في النائبات خطوبًا ذا تألوان 
يوما يمان إذا لاقيث ذا يمسن و«إن لقيتُ معديًا فعدناني 

)٤(‏ لفظة «كان» ليست في فصل المقال. 

(5) انظر فصل المقال ص١1 .١8-‏ 

(5) في ك و ط «أبو حامد» وهو تحريف وصوابه النصب» وقد تقدمت ترجمته 
e‏ ٌْ 

(۷) انظر في ذلك ماذكره في [كتاب المظنون به على غير أهله ضمن مجموع 
«القصور العوالي من رسائل الإمام الغزالي» ج/۲٥٠‏ - ]٠١‏ عند كلامه على 
الركن الرابع : في أحوال مابعد الموت. 
وانظر أيضًا [معراج السالكين ضمن القصور العوالي ج"/ ]17١ - 1١‏ في 
كلامه على المعراج السابع في بيان معنى الموت. 
وانظر جواهر القرآن / الطبعة الثانية ص١"‏ - ٠۲‏ . 
وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا في درء تعارض العقل والنقل 48/0 = 


المسدلهو امن افا الات اا خر و الات : 


وأما ذكره أن هذا قول كثير من المتصوفة”" فلا ريب أن فى 
(O) o (O0 . 2 37‏ 
| لمتصوفة والمتفقهة وغيرهما من هو صديق ومن هو ريديق 4 


3 وفى بغية المرتاد ص لاا 7731-7515. 

2 فى ط "فى القيامةة. 

(۲( ا لذلك مانص عليه في تهافت الفلاسفة ص۲۸۲ حيث قال: «المسألة 
العشرون في إبطال إنكارهم ‏ يعني الفلاسفة ‏ لبعث الأجساد» ورد الأرواح إلى 
الأبدان» ووجود النار الجسمانية» ووجود الجنة والحور العين وسائر ما وعد به 
الناس. وقولهم: إن كل ذلك أمثلة ضربت لعوام الخلق لتفهيم ثواب وعقاب 
روحانيين وهما أعلى رتبة من الجسمانيين. 
وهذا مخالفة لاعتقاد المسلمين كافة. فلنقدم تفهيم معتقدهم في الأمور الأخروية 
ثم لنعترض على مايخالف الإسلام من جملته؟ . 
وقال ابن عساكر «وكانت خاتمة أمره إقباله على حديث المصطفى يي ومجالسة 
أهله» ومطالعة الصحيحين البخاري ومسلم اللذين هما حجة الإسلام». 
انظر [تبيين كذب المفتري ص٦۲۹ء‏ وبمثله جاء في طبقات السبكي 
جا/ 251١‏ وسير اعلام النبلاء 750/19 ۳۲۹ وانظر : ماذكره ابن تيمية 
أيضًا في بغية المرتاد ص۲۷۹» وجامع الرسائل ج١/1794».‏ وماذكره ابن أبي 
العزّ الحنفي في شرح الطحاوية ص۲۲۷]. 

(۳) انظر الصوفية .٠١١*‏ 

(5) الصديق هو المبالغ في الصدق كما تفيده الصيغة» وقيل: الصديقون هم فضلاء 
أتباع الأنبياء فمرتبة الصديق تلي مرتبة النبي ثم يلي الصديق الشهيد ثم عموم 
المؤمنين الصالحين الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم انظر: [لسان العرب 
۰٤۲۱ ۲‏ تفسير ابن كثير ٥۲۲ /١‏ فتح القدير للشوكاني .]٤۸٥ /١‏ 

(0) انظر الزنادقة ص٤۷.‏ 


1۰%۷ 


كءلالاب 


فإن انتحال الحلية"“ أو القول ظاهرًا" ليس بأعظم من انتحال 
الإسلام» وإن كان في نفس ادعاء / الإسلام على عهد النبي ية وني 
سائر الأعصار منافقون كثيرون» فهؤلاء موجودون في جميع 
الأصناف من المنتسبين إلى العلم وإلى العبادة» وفي الصحيحين عن 
أبي موسى الأشعري"" قال“ قال النبي ي : «مثل المؤمن الذي 
يقرأ القرآن مثل الأترجة”*' طعمها طيب وريحها طيب» ومثل المؤمن 
الذي لايقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولاريح لهاء ومثل المنافق 
الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مرء ومثل المنافق 
الذي لايقرأ القرآن مثل الحنظلة"'' طعمها مر ولاريح 


)١(‏ في ط «الخيلة» ومعنى انتحال الحلية أي ادعاء الوصف: يقال «انتحله وتنحله 
ادعاه لنفسه وهو لغيره» والحلية بالكسر الخلقة والصورة والصفة». 
انظر [القاموس المحيط 5/ 0ه. .]۳۲١‏ 

)۲( في ط «والقول ظاهرًا» . 

(۳) عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار» بفتح المهملة وتشديد الضاد المعجمة» أبو 
موسى الأشعري» صحابي مشهورء أمّره عمر ثم عثمان» وهو أحد الحكمين 
بصفين مات سنة ٠١‏ من الهجرة وقيل بعدها» وروى له الستة. 
انظر: [ الاستيعاب ۳۹۳/۲ _ 508”, أسد الغابة ٠٤٠١/۳‏ ٦١٤۲ء‏ الإصابة 
٥۲ ۲‏ التقريب .]451١/١‏ ش 

(14) لفظة «قال» ليست في ط. 

)2 الأترج وعدت ن وار قال عة بن م 
يحملن أترجة نضح العبير بها كأن تطيابها في الأنف مشموم 
وحكاه أبو عبيدة ترنجة وثرنج» والعامة تقول أترئج وترنج» والأول كلام 
الفصحاء . انظر: [لسان العرب .]7١5/1١‏ 

(7) قال ابن منظور في لسان العرب 78/١‏ [الحنظل : الشجر المر وقال أبو حنيفة : 
هو من الأغلاث واحدته حنظلة]» وقال الجوهري في الصحاح ٠١۷١/٤‏ 


۹۸ 


لها)“ 


فأما «شيوخ الصوفية» المشهورون عند الأمة الذين لهم في 


الأمة لسان صدق: مثل أبي القاسم الجنيد” '' وسهل بن عبد الله 


0) 


زفق 
)۳( 


«الحنظل الشؤي الواحدة حنظلة» . 

خرجه البخاري في أكثر من موضع منها مارواه في صحيحه بشرحه الفتح / كتاب 
فضائل القرآن / باب فضل القرآن على سائر الكلام / حديث رقم »٥٠۲١(‏ 
جة/ 55-10 عن أبي موسى مرفوعًاء وفي المصدر نفسه / كتاب الأطعمة/ 
باب ذكر الطعام/ حديث رقم ٥٤۲۷‏ ج9/ 000 عن أبي موسى به. 

وخرجه مسلم في صحيحه / كتاب صلاة المسافرين / باب فضيلة حافظ القرآن 
/ حديث رقم ۷۹۷ ج1/ 0494 عن أبي موسى مرفوعًا. 

وخرجه أبو داود أيضًا في سننه / كتاب الأدب / باب من يؤمر أن يجالس / 
حديث رقم ۸۲۹٤ء‏ ج2157/0 والترمذي في سننه / أبواب الأمثال / باب 
ماجاء في مثل المؤمن القارئ للقرآن وغير القارئ / حديث رقم ۸۹٦۹‏ 
ج 9/8/ء والنسائي في سننه / كتاب الإيمان وشرائعه / مثل الذي يقرأ القرآن 
من مؤمن ومنافق / ج ۲۰۵-۱۲٤/۸‏ وابن ماجه في سننه / المقدمة / باب 
فضل من تعلم القرآن وعلّمه / حديث رقم 7١4‏ جا/۷۷. 

الصوفية تقدمت ص۳١٠‏ . 

هو أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد الخزاز القواريري» الزاهد المشهور 
أصله من نهاوند» ولد ونشأ بالعراق» وتفقه على أبي ثور صاحب الإمام الشافعي 
وقيل بل كان فقيهًا على مذهب سفيان الثوري» صحب خاله السريّ السقطي 
والحارث المحاسبي» وغيرهماء وأسند الخطيب إليه أنه قال غير مرة: «علمنا 
مضبوط بالكتاب والسنة» من لم يحفظ الكتاب» ويكتب الحديث» ولم يتفقه 
لايقتدى به» توفي سنة ۲۹۷ه ببغداد من تصانيفه : أمثال القرآن» المقصد إلى 
الله تعالى» معاني الهمم في الفتاوى الصوفية . 

انظر: [تاريخ بغداد ۲٤۹ 741١/1‏ وفيات الأعيان ۳۷۳/۱ _ 27160 معجم 
المؤلفين */ 177]. 


)2.00 : (0) ع مي 
التستري”' ' وعمرو بن عثمان المكي”'' وأبي العباس بن عطاء 
فر مدا اجى ا اا الي "رامن عا ا جي 


(1) 


(۲) 


() 


(€) 


أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد الله التستري : بضم المثناة 
n‏ تك بلدة من کرو صوفي مشارك في أنواع 
من العلوم» ولد بتستر سنة ١٠۲ه‏ وتوفي بالبصرة سنة ۲۸۳ه من آثاره: دقائق 
المحبين» مواعظ العارفين» تفسير القرآن العظيم» قصص الأنبياء . 

انظر: [وفيات الأعيان 479/7 ٤١‏ الوافي بالوفيات ١١۷ - ٠١/١١‏ معجم 
المؤلفين .]۲۸٤ /٤‏ 

عمرو بن عثمان بن كرب بن غصص المكي «أبو عبد الله» الزاهدء من شيوخ 
الصوفية» عالم بالأصول والفقهء تتلمذ على الحلاج» وحدث وسكن بغدادء 
قال الذهبي: وكان ينكر على الحلاج ويذمه» مات ببغداد سنة ۲۹۱ ه وقيل غير 
ذلك . 

انظر : [تاريخ بغداد 577/1١‏ - 70ل سير أعلام النبلاء ٥۷/١٤١‏ - 08 شذرات 
الذهب ۲/ 2757-5755 معجم المؤلفين ۸/ .]١١- ٠١‏ 

الزاهد العابد أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الادمي البغدادي 
حدث عن يوسف بن موسى القطان» وعنه محمد بن علي بن حبيش» وقال: 
كان له في كل يوم ختمة. قال الذهبي: راج عليه مذهب الحلاج» وصححه»ء 
وقال السلمي: امتحن بسبب الحلاج. وقيل إن ابن عطاء فقد عقله ثمانية عشر 
عامًا ثم ثاب إليه عقله مات في ذي القعدة سنة 4٠"اه.‏ 

بتصرف من [سير أعلام النبلاء /١5‏ 504 - ١٠۲]ء‏ وانظر [الحلية 307/٠١‏ / 
٥‏ تاريخ بغداد 77/64 27٠‏ طبقات الأولياء 589 - »5١‏ شذرات الذهب 
؟/لاة؟ .[YoA_‏ 

هو أبو طالب محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي» صوفي متكلم واعظء 
قال ابن خلكان: ولم يكن من أهل مكة 8ا عاق من آل انحل وميك ى 
فنسب إليهاء دخل البصرة» وقدم بغداد» قال الذهبي: كان مجتهدًا في العبادةء 
وقال الخطيب: صنف كتابًا سماه قوت القلوب على لسان الصوفية ذكر فيه أشياء 
منكرة مستشنعة في الصفات» توفي ببغداد في جمادى الآخرة سنة 187ه من = 


١٠ 


السلمي”“ وأمثال هؤلاء فحاش”" لله أن يكونوا من أهل هذا 
المذهب؛ بل هم من أبعد الطوائف عن مذهب الجهمية” " في سلب 
الصفات» فكيف يكونون في مذهب الدهرية”“ المنكرين لانفطار 
السموات وانشقاقهاء نعم يوجد في المتحلين بحلية الصوفية من 
يعتقد أنواعًا من الاعتقادات كما يوجد مثل ذلك في المتكلمين 
بكلام الفقهاء”*' من أهل الفلسفة والكلام وغيرهم. وهذا 


(000 


(۲) 


(۳) 
(€) 
(0) 


انظر: [تاريخ بغداد ۸4/۳ - ۰٩۰‏ وفيات الأعيان ۳۰٤ ۳۰۳/٤‏ ميزان 
الاعتدال /Y‏ 100« معجم المؤلفين ١اك/لا؟‏ -8 5 )]. 

الأزدي الأب السلمي الأم» محدث حافظ» مفسر مؤرخ»ء ولد في جمادى 
الآخرة سنة ٥‏ وكتب الحديث بمرو ونيسابور وقدم بغداد مرات» وحدث بها 
عن شيوخ خراسان» قال الخطيب: «قدر أبي عبد الرحمن عند أهل بلده جليل» 
فيه بمصائب وتأويلات الباطنية نسأل الله العافية». توفي بنيسابور في شعبان سنة 
7ه من آثاره الكثيرة: طبقات الصوفية» عيوب النفس » حقائق تفسير 
القران. 

انظر: [تاريخ بغداد 7448/7- ۲٤۹‏ تذكرة الحفاظ ۱٠٤۷ - ۱٠٤١/۳‏ ميزان 
الاعتدال ”/ 077 4 07» معجم المؤلفين ۲۱۸/۹ -5094]. 

في ط «فحاشا لله» وصوابه ماأثبت من ك وهى هنا تنزيهية كما فى قوله تعالى: 
# وقلنَ حلش ينه ما هذا را إِنْ هنذا إلا ملك 4 [يوسف: ]۳١‏ وانظر: [مغني اللبيب 
.]١ ١١/1‏ 

الجهمية تقدمت ص٤‏ . 

الدهرية تقدمت ص6١‏ . 

في ط «لانقطار السماوات والأرض وانشقاقهما نعم يوجد مثل ذلك في كلام 
المتكلمين بكلام الفقهاء» حيث سقط نحو من سطر وزاد لفظة «الأرض» وأعاد 


الرجل”" قد ذكر أصناف الأمة في الأمور الإلهية'"' الذين سماهم 
أي و «الأشعرية)» !1 و «المعتزلة»(“ COs‏ 
وذكر الصنف الرابع الباطنية ولم يتعقبهم بكلام”"' إلا ماذكره من 
مذهب الصوفية" أنهم يلتمسون العلم بطريقة إماتة الشهوات . فإن 
كان قد جعل هؤلاء هم الباطنية فهذا خطأ عظيم» وإن كان يوجد 
فيهم من يقول بقول الباطنية» كما يوجد مثل ذلك في المتكلمين 


(۳) 


الضمير عليهما بلفظ التثنية . 

يعني ابن رشد الحفيد وانظر ترجمته ص٥۲‏ . 

في ط «إلهية» . 

الحشوية لقب ينبز به أهل البدع أهل السنة وقد بين المؤلف ‏ رحمه الله - أن هذا 
المسمى في لغة الناطقين به ليس هو اسمًا لطائفة معينة لها رئيس قال مقالة 
فاتبعته» كالجهمية والكلابية والأشعرية ولااسمًا لقول معين من قال به كان 
كذلك وأول من عرف أنه تكلم في الإسلام بهذا اللفظ هو عمرو بن عبيد فإنه 
ذكر له عن ابن عمر شىء يخالف قوله فقال: كان ابن عمر حشويًا. انظر: 
[رسالة السنة للإمام ا رواية أحمد بن جعفر الاصطخري ص2437 وانظر 
ماذكره المؤلف ‏ رحمه الله في هذا الكتاب من ص 2171١ - ۱۲٤١‏ ومنهاج 
السنة .٠۲۲ - ٠۲١/۲‏ ودرء تعارض العقل والنقل ۷/ 27601١‏ ومجموع الفتاوى 
1۷1/۱۲[. 

الأشعرية تقدمت ص ٠١١‏ . 

المعتزلة انظر ص٤‏ . 

الباطنية انظر ص٤٤‏ » ٠١۷١‏ . 

ذكر ابن رشد هذه الأصناف في كتاب الكشف عن مناهج الأدلة ص۳۴٠‏ وقد 
نقل شيخ الإسلام قوله كما سيأتي قريبًا. 

الصوفية تقدمت ص”١٠,‏ وانظر ماذكره ابن رشد عنهم في المصدر السابق 
ص۹٤۱‏ . 


11۲ 


والفقهاء» ولعل شبهتهه''' في ذلك مع ماحكاه عنهم في أمر المعاد 
أنهم يقولون: علم الباطن وينتسبون إلى علم الباطن؛ ولكن هذا 
اللفظ فيه إجمال وإبهام”"'؛ فالصوفية العارفون الذين لهم في الأمة 
لسان صدق إذا قالوا: علم الباطن» أو علوم الباطن”"'» ونحو ذلك 


3 


فهم 


لايريدون بذلك مايناقض الظاهر؛ بل هم متفقون على أن من 


اقفن اطا فن الحفرفة يناسن طا اللتزينة فيو نلق واا 
يقصدون بذلك عمل باطن الإنسان_الذي هو قلبه_بالأعمال الباطنة 
كالمعرفة والمحبة والصبر والشكر والتوكل والرضا ونحو ذلك ماهو 


)1( 
فرق 
)۳( 
2 


في ط «(شبههم؟» . 

في ط «وإيهام» بالمثناة التحتانية . 

في ط «وعلوم الباطن» . 

انظر: الزنادقة ص٤۷.‏ قلت: وهذا مأثور عن أهل الاستقامة منهم يحكمون 
بكفر من ادعى باطنًا للشريعة يخالف ظاهرها ويخرجونه من الإسلام» بل 
صرحوا أن كل حقيقة لاتتبعها شريعة فهي باطل قال السري السقطي : «من ادعى 
باطن حقيقة ينقضها ظاهر حكم فهو غالط». وقال أبو سعيد الخزاز «كل باطن 
يخالفه ظاهر فهو باطل»ء وقال أبو الحسين النووي: «من رأيته يدعي مع الله 
حالة تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقربن منه»» وأقوالهم مشهورة في 
وجوب ملازمة الكتاب والسنة وترك الأهواء والبدع والاقتداء بالسلف وترك 
ماأحدثه المبطلون. قال أبو القاسم الجنيد: «الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا 
على من اقتفى أثر الرسول ية وقال أبو حفص الحداد: «من لم يزن أفعاله 
وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تعدّه في ديوان 
الرجال». وقال أبو سليمان الداراني «ربما تقع في قلبي النكتة من نكتة القوم 
أيامًا فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة» . 

انظر : [الرد على المنطقيين ص٤١٩‏ - ۰٥١١‏ مدارج السالكين ۱۱۸/۳ - ۲١۲١ء‏ 
الاعتصام للشاطبي ج١/‏ 49 -94]. 


۷ا 


كله تحقيق» كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالی - . 


وممايبين تتاقض فرقب لا شتراكهما في النفي 


والتعطيل”'' أن كل حجة يحتج بها أحدهما على الآخر تنقضر ^“ 
مذهبه أيضاء كما تنقض مذهب / خصمههء ولهذا عمدة كلامهم 
بيان كل طائفة تناقض الأخرى» وإن كانت هي أيضا متناقضة كما 
نبهنا عليه غير مر“ . 


ويوضح ذلك ماذكره هذا القاضي أبو الوليد ابن رشد 


الحفيد””' في كتابه الذي سماه: «مناهج الأدلة في الرد على 


(01) 
(1) 


فرق 
2 


(0) 


أي الدهرية والجهمية . 

قال الجوهري في الصحاح ج59/5١‏ مادة عل «العطل مصدر عطلت 
المرأة وتَحَطّلت إذا خلا جيدها من القلائدء فهي عُطْل بالضم وعاطل ومعطالٌ» 
ويستعمل العطل في الخلو من الشيء وإذكات ابرق اللي لا عَطل 
الرجلٍ من المال والأدب فهو عُطْل بالضم وعاطلٌ ومعطال . . . . والتعطيل: 
التفريغ وبئر معطلة لبُيُود أهلها' انتهى بتصرف. 

والتعطيل اصطلاحًا يطلق ويراد به إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات 
أو إنكار بعضها فهو نوعان: 

- تعطيل كلي كتعطيل الجهمية الذين أنكروا الأسماء والصفات. 

ب - تعطيل جزئي كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض . 
انظر: [الملل والنحل 285/١‏ نهاية الإقدام ص77١»‏ شرح الطحاوية /2081 
تلخيص الحموية ص١٠]‏ . 

في ك «بنقيض» والتصويب من ط . 

انظر: [درء تعارض العقل والنقل ۹/ ۳۳۳ ۔ الالال ومجموع الفتاوى ۲۲٤/۱۸‏ 
[Yr -‏ 


تقدمت ترجمته ص70 . 


11٤ 


الأصولية»“ هذا بعد أن قال فى خطبته: «أما بعد فإنا"“ كنا قد 
بيا قبل هذا في قول آفر دنار مطابقة الحكمة للشرع» وأمر 
الشريعة بهاء وقلنا هناك“ : إن الشريعة” ظاهر ومؤول» وأن 
الظاهر منها"2 هو فرض الجمهورء وأن المؤول هو فرض 
العلماء» وأما الجمهور ففرضهم فيه حمله على ظاهره وترك 
تأويله)" . 

قلت : فقد” جعل فرض الجمهور اعتقاد الباطل الذي هو 
خلاف الحق إذا كان الحق خلاف ظاهره» وقد فرض عليهم 
حمله على ظاهره» قال: «وأما الجمهور ففرضهم فيه حمله على 
ظاهره وترك تأويله» وأنه لايحل”'' للعلماء أن يفصحوا بتأويله 


للجمهورء كما قال على ارضى الله عنة: «حدثوا الناسن نما 


3 4 


. انظر التعريف بهذا الكتاب ص۲۷‎ )١( 

(۲) في ط «فإن كنا» وفي الكشف «فإنه لما كنا» . 

(۳) في ك و ط «قد بينا في أول هذا الكتاب» والتصويب من الكشف إذ أن بيانه 
المذكور هو في كتاب «فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» 
ومانقله المؤلف هنا هو أول كتاب الكشف عن مناهج الأدلة. 

(5:) انظر فصل المقال ص9. 

(0») في فصل المقال «أن الشريعة قسمان». 

0( في ط «فيها» . 

(۷) انظر الكشف عن مناهج الأدلة ص7١ ٠۳۳‏ . 

)^( في ط (قد). 

(9) في ك «لايجعل» والتصويب من الكشف . 

)٠١(‏ علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي ابن عم رسول الله يا 
وزوج ابنته» من السابقين الأولين» المرجح عند بعضهم أنه أول من أسلم وهو = 


يفهمون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله»» قلت : حرف لفظ 
حديث على ومعناه؛ فإن علبًا قال كما ذكره البخاري”") ف 


٤ 4 5 5‏ 5 22 
صحيحه من رواية معروف بن خربوذ » عن أبي الطفيل » عن 


أحد العشرة» مات في رمضان سنة ٠4ه‏ وهو يومئذ أفضل الأحياء من بني آدم 
بالأرض بإجماع أهل السنة» وله 77 سنة على الأرجح روى له أصحاب الكتب 
الستة . 

انظر : [الاستيعاب ذيل الإصابة 55/7 -لا25 أسد الغابة 5٠ - ١57/45‏ والإصابة 
بذيله الاستيعاب ٥۰٩۱/۲‏ ۔ ”2007 تقريب التهذيب ۲/ ۳۹]. 

(1) انظر الكشف عن مناهج الأدلة ص 2177 وسيأتي تخريج الأثر قريبًا. 

(۲) هو شيخ الإسلام وإمام الحفاظ. أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المغيرة الجعفي مولاهم» البخاري» صاحب الصحيح والتصانيف» مولده في 
شوال سنة ٤۹٠ه‏ وأول سماعه للحديث كان سنة 27١0‏ وحفظ تصانيف ابن 
المبارك وهو صبي» ونشأ يتيمًا ورحل مع أمه وأخيه سنة ۲٠١‏ بعد أن سمع 
مرويات بلده» كان رأسًا في الذكاء رأسًا في العلم» ورأسًا في الورع والعبادة» 
قال ابن خزيمة: ماتحت أديم السماء أعلم بالحديث من البخاري» مات ليلة عيد 
الفطر سنة ١07‏ عن اثنتين وستين سنة وثلاثة عشر يومًا . 
انظر: [تذكرة الحفاظ ۲/ 000 _ .٠٥۷‏ تهذيب التهذيب ٤۷/٩‏ 560» التقريب 
14/۲[ . 

(۳) معروف بن خربوذ» بفتح المعجمة وتشديد الراء وبسكونها ثم موحدة مضمومة 
وواو ساكنة وذال معجمة» المكي» مولى آل عثمان» صدوق ربما وهم وكان 
إخباريًا علامة» من الخامسة» روى له البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه 
وقال ابن حجر في الفتح: وليس له في البخاري غير هذا الموضع - يعني هذا 
الأثر عن علي - وفي تهذيب التهذيب أنه روى عن أبي الطفيل» وعنه عبيد الله بن 
موسى . 
انظر: [التقريب ”2554/7 تهذيب التهذيب 251١ 50/٠١‏ فتح الباري 
١/ه؟ ١‏ ]. 


(5) عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو بن جحش الليثي» أبو الطفيل» وربما سّمي = 


علي» قال: «حدثوا الناس بما يعرفون» ودعوا ماينكرون أتحبون 
أن يكذب الله ورسوله»”'2. وهذا يدل على نقيض مطلوبه» لأنه 
قال: أتحبون أن يكذب الله ورسولهء فعلم أن من" الأحاديث 
الي قالها الله ورسوله أحاديث لايطيق كل أحد حملهاء فإذا 
سمعها من لايطيق ذلك كذب الله ورسولهء وهذا إنما يكون في 


000 


(۲) 


عمرّاء ؤلد عام أحدء ورأى النبي بء وروی عن أبي بكر وعمر ومعاذ. وعنه 
قتادة ومعروف بن خربوذ» وكان من محبي علي رضي الله عنه ‏ وعمّر إلى أن 
مات سنة عشر ومائة على الصحيح وهو آخر من مات من الصحابةء» روى له 
الستة. وقال ابن حجر في الفتح ۲٠٠١/١‏ وليس له في البخاري غير هذا 
الموضع . 

وانظر: [الكاشف للذهبى .٥۸/۲‏ التقريب 2389/١‏ الإصابة بذيله الاستيعاب 
INEM‏ ` 

رواه البخاري تعليقًا في أول «باب من خص بالعلم قومًا دون قوم» من «كتاب 
العلم» عن علي بلفظ «حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله» 
ثم أعقبه بذكر الإسناد فقال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوذ 
عن أبي الطفيل عن علي بذلك قال ابن حجر في الفتح: (وزاد آدم بن أبي إياس 
في كتاب العلم له عن عبد الله بن داود عن معروف في اخره: «ودعوا مايتكرون» 
وكذا رواه أبو نعيم في المستخرج) . 

انظر: [صحيح البخاري بشرحه الفتح / كتاب العلم / باب من خص بالعلم 
قومًا دون قوم / حديث رقم ۱۲۷ ج١/170]‏ . 

وأورده السيوطي في الجامع الصغير بهامشه كنوز الحقائق ١417/١‏ عن علي 
بلفظ «حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله» وعزاه إلى 
الديلمي في مسند الفردوس وإلى البخاري موقوقًا. 

وأورده الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته برقم ۲۷۰۰ ج"/ 44 وقال 
عنه : ضعيف وعلق في الحاشية بقوله: والموقوف هو الصحيح . 

لفظة «من» سقطت من ط . 


ما قاله الرسول بي وتكلم به» لا في خلاف ما قاله» ولا في 
تأويل ما قال بخلاف". ظاهرهء فإن ذكر ذلك لايوجب أن 
المستمع يكذب الله ورسوله؛ بل يكذب المتأول المخالف لما 
قال الله ورسوله. نعم نفس ذلك التأويل المخالف لقوله يكون 
تكذيبًا لله ورسوله: إما في الظاهرء وإما في الباطن والظاهر. فلو 
أريد ذلك لكان يقول: أتريدون أن تكذبوا الله ورسولهء أو أن 
تظهروا تكذيب الله ورسوله. فإن المكذب من قال مايخالف قول 
الله ورسوله إما ظاهرًا؛ أو إم'" ظاهرًا وباطنًا. وعلي”" إنما 
خاف تكذيب المستمع لله ورسوله» وهذا لايكون لمجرد تأويل 
المتأولين؛ فإن المؤمن لايكذب الله ورسوله لقول مخالف لتأويل 
يخالف ذلك؛ بل يرد ذلك عليه . 

فإن 0 هذه 000 الباطنية”*' قد ذكرها النبي كَل 
للخاصة قيل : ”هذا من الإفك”" المفترى الذي اتفق أهل العلم 
TT‏ وقد ثبت عن علي - رضي الله عنه ”") 


)١(‏ فى ط «خلاف». 

)۲( 58 ط «وإما». 

(۳) تقدمت ترجمته ص۹١۱۱‏ . 

(4) في ط «الباطنة» وانظر التعريف بالباطنية: ص5 25 ٠١۷‏ . 

)2( في ك «قيال» وهو تحريف. 

() الإفك: الكذب» وفي التهذيب: أقَكَ يأفك» وأفكٌَ يأقَكَ إذا كذب وأفك الناس 
حدثهم بالباطل . والإفك : الإثم» ورجل أفاك» وأفيك وأفوك: كذاب. بتصرف 
من [لسان العرب .]٥۷ /١‏ 

(۷) تقدمت ترجمته ص ١١96‏ . 
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في الصحيح من غير وجه لما سأله من ظن أن عنده من الرسول 
علمًا اختص به» فبين لهم على رضي الله عنه ‏ أنه لم يخصه 
عو 0 

قال الحفيد" : (فقد رأيت أن أفحص في هذا الكتاب عن 
الظاهر من العقائد التي قصد الشرع حمل الجمهور عليهاء 
وا في ذلك كله مقصد الشارع بل بحسب الجهد 
والاستطاعة» فإن الناس قد اضطربوا في هذا المعنى كل 
الاضطراب في هذه الشريعة؛ حتى حدثت فرق ضالة وأصناف 
مختلفة» كل واحد منهم يرى أنه على الشريعة الأولى» وأن من 


)0( وهذا ثابت في الصحيح يدل لذلك ماخرجه البخاري عن أبي جحيفة ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لا إلا كتاب الله» أو فهم أعطيه 
رجل مسلم» أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت فما في هذه الصحيفة؟ قال: 
العقل وفكاك الأسيرء ولايقتل مسلم بكافر. 
وفي لفظ «هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله قال: لا والذي فلق 
الحبة وبر النسمة ما أعلمه إلا فهمًا يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه 
الصحيفة . . إلخ». ۰ 
وفي لفظ : «هل عندكم شيء ما ليس في القرآن؟ وقال مرة ما ليس عند الناس 
فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ماعندنا إلا مافي القرآن إلا فهمًا يُعطى رجل 
في كتابه» وما في هذه الصحيفة. . إلخ». ٠‏ 
انظر [صحيح البخاري بشرحه الفتح / كتاب العلم / باب كتابة العلم / حديث 
رقم ٠٠١4 /1١ج )١١١(‏ وكتاب الجهاد / باب فكاك الأسير / حديث رقم 
فا 00 وكتاب الديات / باب العاقلة / حديث رقم (1907) 
ج1/۱۲٤۲].‏ 

(۲) يعني ابن رشد وقد تقدمت ترجمته ص٣۲‏ . 

(۳) في ك و ط «ونتحرى» والتصويب من الكشف . 
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خالفه: إما مبتدع» وإما كافر مباح''' الدم والمال» وهذا كله 
عدول عن مقصد الشارع» وسببه ماعرض لهم من الضلال عن 
فهم مقصد الشريعة» وأشهر هذه الطوائف في زماننا هذا أربعة : 
الطائفة التي تسمى (بالأشعرية)”" وهم الذين يرى"" أكثر 
النائن. الوم نهم آهل المت :والتي تى (بالمعتركة 
والطائفة التي تسمى (بالباطنية) ٠‏ والطائفة التي تسمى 
(بالحشوية)“ وكل هذه الطوائف قد اعتقدت في الله اعتقادات 
مختلفة» وصرفت”' كثيرًا من ألفاظ الشرع عن ظاهرها إلى 
تأويلات نزلوها على تلك الاعتقادات» وزعموا أنها الشريعة 
الأولى التي“ قصد بالحمل عليها جميع الناس» وأن من زاغ 
عنها فهو: إما كافرء وإما مبتدع. وإذا تؤملت"“ جميعهاء 
وتؤمل مقصد الشارع”''“ ظهر أن جلها'''' أقاويل محدثة» 


)١(‏ في الكشف «مستباح». 

(۲) في ط «الأشعرية» وقد تقدمت ص١١٠‏ . 

(۳) في ك «ترى» والتصويب من الكشف . 

(4) في ط «المعتزلة» وقد تقدمت ص؛ . 

(4) انظر الباطنية ص5 5» ٠١۷‏ . 

(7) انظر الحشوية ص ۱۱۲ وماسيأتى ص٤١٠‏ . 

)۷( في ط «وحرفت». 1 

(۸) في ك و ط «الذي» والتصويب من الكشف . 

(9) في ك و ط «تؤمل» والتصويب من الكشف . 

)٠١٠(‏ في الكشف «الشرع» ورجحت أن الصواب ما في لك بدليل تكرير هذه اللفظة قبله 
وبعده. 


)۱١(‏ فى ك و ط «أنها كلها». 


11۰ 


وتأويلات مبتدعة. وأنا أذكر من ذلك مايجري مجرى العقائد 
الواجبة في الشرع التي لايتم الإيمان إلا بهاء وأتحرى في ذلك 
كله مقصد الشارع وَل دون ماجعل أصلا في الشرع وعقيدة من 
عقائده من قبل التأويل الذي ليس بصحيح» وأبد”'' من ذلك 
بتعريف ماقصد الشارع”'' أن يعتقده”" الجمهور في الله تبارك 
وتعالى» والطرق التي سلك بهم في ذلك. وذلك في الكتاب 
العزيز ونبتدئ ”*' من ذلك بمعرفة“ الطريق التي تفضي إلى 
وجود الصانع إذ كانت أول معرفة يجب أن يعلمها" المكلف . 
وقبل ذلك» فينبغي أن نذكر آراء“ تلك الفرقة المشهورة فى 
ذلك» فنقول: 1 

أما الفرقة التي تدعى «بالحشوية»” فإنهم قالوا: إن طريق 
معرفة وجود الله تعالى هو السمع لا العقل . أعني أن الإيمان 
بوجوده" الذي كلف الناس التصديق به يكفي فيه“ أن يتلقى 


)۱( في الكشف «وأبتدئ ». 

(؟) في ط «في الشرع». 

)(٠‏ في لك و ط «أن يعتقد» والتصويب من الكشف. 

.» في الكشف «فلنبتدى‎ )٤( 

(5) في ك و ط «معرفة» والتصويب من الكشف . 

(5) في الكشف «أن يعرفها» . 

(۷) في ط «إدا» بدل «آراء» . 

(۸) انظر الحشوية ص7١١‏ و ص٤٠‏ . 

() في ك و ط «بوجود» والتصويب من الكشف . 

() في ك و ط «يكفي فيه السمع» والتصويب من الكشف . 


ك۲ 


من صاحب الشرع» [ويؤمن به إيمانًا]؟''» كما يتلقى منه أحوال 
المعاد"“ وغير ذلك مما لامدخل للعقل فيه . وهذه الفرقة 
الظاهر من أمرها أنها مقصرة عن مقصود الشرع في الطريق التي 
نصبها للجميع مفضية إلى معرفة وجود الله تعالى وتقدس“ 
ودعاهم من قبلها إلى الإقرار به» وذلك أنه يظهر من غير ما أية 
من كتاب الله تعالى / أنه دعا الناس فيها إلى التصديق بوجود 
الباري سبحانه وتعالى بأدلة عقلية منصوص عليها فيه» مثل قوله 
تعالى :2*0 « يَتأَيَا الاش ادوا ریک "الى حَلَقَمْ ولي من 
ْم 4 الآية”" [البقرة: ١؟]»‏ ومثل قوله تعالى: أ أله 
سك اط أَلسَّموتٍ وَالْأَرْضٍ 4 [إبراهيم : ]٠١‏ إلى غير ذلك من 
الآيات الواردة في هذا المعنى . وليس لقائل أن يقول: إنه لو كان 
ذلك واجبًا على كل من آمن بالله تعالى ‏ أعني أن لايصح إيمانه 
من قبل وقوعه عن هذه الأدلة ‏ لكان النبي بلا لايدعو 
أحدًا إلى الإسلام إلا عرض عليه هذه الأدلة؛ فإن العرب كلها 


)١(‏ الزيادة من الكشف. 

(۲) فى ط «أحوال العبادة» وفى ك «أحوال العباد» والتصويب من الكشف . 
© الققف :افيه للقن 

)€( لفط فس لست فى "القت 

(5) في الكشف «تبارك وتعالى». 

(7) في ك «اتقوا ربكم» وبما أثبت جاء في ط والكشف وهو الصواب. 
(۷) في الكشف «الايات» . 

(۸) سقطت (إلا» من ك و ط والتصويب من الكشف . 


كانت .ترك" وخر البارق: سات وال ولذلك: قال 
ري اماه بو بو رم ص رار روح عي سا بسيو 2م 8 ١‏ 

تعالى : # ولين سأ لتهم من خلق السَّمواتٍ والارض ليقولن الله [لقمان : 
٥‏ ولايمتنع أن يوجد من الناس من يبلغ به فدامة” الطبع”" 
وبلادة القريحة” ألا يفهه”*© شينًا من الأدلة الشرعية التي نصبها 
الشارع"'" بلا للجمهورء وهذا فهو أقل" الوجودء وإذا وجد 
ففرضه الإيمان بالله من جهة السماع. فهذه حال الحشوية“ 
ظاهر ال 


ثم قال" : (وأما «الأشعرية""» فرأوا"“ أن التصديق 


)١(‏ في الكشف «كلها تعترف» وفي حاشية الكشف «كانت كلها تعترف». 

(۲) قال الفيروزابادي في القاموس المحيط ج5/ ٠١١۹‏ مادة «المَذمُ» (الفدم الع عن 
الكلام في ثقل ورخاوة وقلة فهم» والغليظ الأحمق الجافي . جمعه فدامٌ). 

(۳) في الكشف «فدامة العقل». 

(4) جاء في القاموس المحيط ۲١١/١‏ (القريحة أول ماء يُستنبط من البثر كالقّرح وأول 
كل شيء» ومنك طبعك) . 

(ه) في الكشف «إلى أن لايفهم». 

() لفظة «الشارع» ليست في الكشف. 

(۷) في ك «فهو أقلى الوجود؛ والتصويب من الكشف و ط . 

(۸) في الكشف «فإذا». 

(9) انظر الحشوية ص؟١١71521١‏ 

. ٠١١ _ انظر الكشف عن مناهج الأدلة ص۱۳۳‎ )٠١( 

. والكلام متصل‎ )١١( 

(؟١)‏ انظر الأشعرية ص١٠٠‏ . 

(۱۳) في الكشف «فإنهم رأوا». 


١7 


بوجود الله تعالى“ لايكون إلا بالعقل؛ لكن سلكوا في ذلك 
طرقًا ليست هي الطرق الشرعية)"“ . وساق الكلام كما ذكرنا 


0 


نه ولا : 


قلت : مسمى «الحشوية» فى لغة الناطقين به ليس هو اسمًا 


لطائفة مه ليه رن -قال:«مقالة. فاتعفة كا 
لکد رااش بولا اهما لقول”معين, .مق قاله کان 
كذلك. والطائفة إنما تتميز بذكر قولهاء أو بذكر رئيسها؛ ولهذا 


(1) 
(۲) 
(۳) 
2 
(0) 


6©9( 


في الكشف «تبارك وتعالى». 

انظر الكشف عن مناهج الأدلة ص١٠١٠‏ . 

انظر ماتقدم ص 550 ومابعدها. 

انظر الجهمية ص٤‏ . 

هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب» قال ابن القيم: (كان من أعظم 
أهل الإثبات للصفات والفوقية وعلو الله على عرشه منكرًا قول الجهمية» وهو 
أول من عرف عنه إنكار قيام الأفعال الاختيارية بذات الرب» والقرآن عندهم 
معنى قائم بالنفس لايتعلق بالقدرة والمشيئة وهو لازم لذات الرب كلزوم الحياة 
والعلم وأنه لايُسمع على الحقيقة والحروف والأصوات حكاية له دالة عليه وهي 
مخلوقة وهو أربع معان في نفسه: الأمر والنهي والخبر والاستفهام) انتهى 
بتصرف. وهم يزعمون أن صفات الله تعالى لا هي هو ولا هي غيره ويقولون بأن 
الصفات لاتتغاير وأن العلم لا هو القدرة ولا غيرها وكذلك سائر الصفات› كما 
يقولون إن أسماء الله هي صفاته ولم يفرقوا بين صفات الذات وصفات الأفعال» 
وقد توفي ابن كلاب بعد سنة 14٠‏ اه. 

انظر: [مقالات الإسلاميين ۲٥۳ 256٠/١‏ 7557/5 2597 اجتماع الجيوش 
الإسلامية بتحقيق د. عواد المعتق ص (”787) ومختصر الصواعق المرسلة 
ج۲/ 590,. لسان الميزان ۳/ ۲۹۰ -591]. 

انظر: الأشعرية ص١٠٠‏ . 


1۲٤ 


كان المؤمنون متميزين”'' بكتاب الله وسنة رسوله ا فالقول 
الذي يدعون إليه هو كتاب الله» والإمام الذي يوجبون اتباعه هو 
رسول الله وء وعلى هذا بني الإيمان» وبذلك وجب 
الموالاة"“ والمعاداةء كما قال تعالى: 8 إا وليم أ ورسولم 
وَألَدذنَ ءامنوا ) - إلى قوله - # قن حرّب ألو هم ألميو [المائدة : 
5 وقال تعالى : 8 وألمۇمنوت وَالْمؤّمئت بَعْصْم اليا بض 4 
[التوبة: ]۷١‏ وأمثال ذلك» وقال تعالى: ##وَإِدًَاقِيِلَ هم تَمَالَوا 


sf (IT 1‏ بم 24 4 سے را ص ریک رر رارم ب عه 
ِل ما آنز آنه وإ الرَسولٍ قَالُوا حَسَبنا ما وجدتا عد ابن أولو كان 


و 


ءاباؤهم لا يعكمون ‏ َا ولا يدون © 4 [المائدة: 4 ]٠١‏ وكذلك 


8 


ذكز ذلك فن الفرة والماندة ‏ ولفان : فذكر أن الكفار 


(1) في ك و ط «متميزون» بالرفع وصوابه النصب لأنها وقعت خبرًا لكان . 
)۲( فى ك و ط«المواللات» وصوايه بالتاء المربوطة . 
(۳) في ك و ط «لايعقلون» وصوابه ما أثبته أما قوله «لايعقلون» فقد جاءت فى الآية 


ولج 22 يي 
0 


(17) من سورة البقرة ونصها اميل هم اماما رل اه الوأ بل نيع ما لماعك 
ابا وکو گا یک اکا وهم لا یت ولوت سا لاود )4 . 

.]١۷١[ انظر البقرة آية‎ )٤( 

.]١١ 5[ انظر المائدة آية‎ )٥( 

(5) انظر لقمان آية [1؟]. 
ولقمان هو العبد الصالح الذي آتاه الله الحكمة حيث قال: وقد ايا لَقَمنَ 


سڪ ص 


الیک أن اشک بے ومن ڪر اما جکر تي4 الان 1 وذكره اين 
الذكر ولم يكن نبيّاء قيل إنه من بلاد النوبة أو من الحبشة أو من السودان» وقيل 
إنه أدرك عهد داود وأخذ عنه العلم» وإليه تنسب حكم وأمثال تروى للعظة 
والاعتبار» وقد ورد في القرآن الكريم وعظه لابنه بمواعظ بليغة تعد دستورا 
للإيمان والعمل» والأخلاق الفاضلة . 


انظر: [الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠٠۰ 09/١5‏ تفسير ابن كثير ٤٤۳/٣‏ = 


ككلااب 


لايستجيبون لذلك» وكذلك ذكر عن المنافقين فقال: # ألم تَرَِكَ 
الت مود نهم امو مَأ ليك وما ازل من قب َلك ريدو أن 
يتحاكموا إل الطلعوتٍ وَقَدَ رکا أن گرو یہ ور لطن أن 
4 یا کا © ره یک كا 1 ما انر آله وَإِلَ 
الرسول رَأَيتَ الْمفِقِينَ يَصَدٌَّونَ عنك صٌدُودًا 46 [النساء: 25١‏ 
]١‏ فأخبر عن الكافرين e‏ أنهم يعرضون عن الاستجابة 
للكتاب والرسول» فعلم أن المؤمنين ليسوا كذلك؛ بل هم كما 
قال الله تعالى : 8 إِنَّمَا کان قول الْمَوْمِننَ إا دعا إل الله ورسولو لک 
م أن يووا سينا وتنا » ا ]١‏ وقال: #8 قلا وَرَيْكَ لا 
بوصو سی بح کو فیا سر تھے ثم لا يج ذوأف سهم 
حرجا اقبت وسيلموا سا 46 [النساء : 6] وبذلك مرم 
عي كان تاا لذن اموا آطيعوا انه يعوا ال وک وول آلا نک 

َعم في کیو فردوة إل اله والرسول إن کم ومون باه ولو خر درك 
ي وکر حْسَنُ تويك © * [النساء: 59] وبذلك حكم بين أهل 


سامي چ 00 م کے اص س و ل“ 01 


الأرض. كما قال تعالى : كان الاس أمة واجدة فبعث الله ع 
مسَقِرِس وَمنْذِرِنَ انز معههم )1 نوکب لحن یکم بين الاس فِيمَا 


A‏ رص ص سس مه 


أَحْمَلهُوأ فيه وما و يي 6 ير ينث با 


روس وید 000 ليَا حملأ 5 orgs‏ 


يدنهم فَهَدَى اله لے منوا ل لما أحْتَلُوا فيه من لح بإِذْنْه واه لله بهرى من 
[البقرة: ]7١‏ وشواهد هذا الأصل 


والناس منذ بعث الله تعالى محمدًا ييل ثلاثة أصناف: إما 
كما دقر الله تعالئ .هذه الأصتاف العلاثة فى أول سورة اة ) 
وحينئذ فالواجب أن يكون الرجل مع المؤمنين باطنًا وظاهرًاء 
وكل قول أو عمل تنازع الناس فيه رده إلى الكتاب والسنةء 
ولاييجوز وضع طائفة بعينها يوالي من والته ويعادي من عادته ؛ 
كالمالكية» والشافعية» والحنبلية» أو غير ذلك ولا أعم من 
ذلك مما يدخل فيه المسلم والكافر كجنس النظر والعقل أو 
العبادة المطلقة ونحو ذلك ولايجوز تعليق الحب والبغض 
والمنوالاة الاو بالأسياء القدوعية) وشا أسمتاء 
التعريف كالأنساب والقبائل فيجوز أن يعرف بها مادلت عليه؛ ثم 
وإذا كان كذلك فأول من عرف أنه تكلم في 
الأستملام وة الط کرو عة تين 
)١(‏ انظر: سورة البقرة من آية ]۲١ - ١11‏ وقد ابتدأ السورة بوصف المؤمنين ثم أعقب 
(۲) في ط «والمعادات» وصوابه ما أثبته من ك . 
)۳( عمرو بن عبيد بن باب» وقيل ابن كيسان» وقيل ابن ثوبان» أبو عثمان التميمي 
مولاهم البصري المعتزلي القدري مع زهده وتألهه. ولد سنة ٠ه‏ قال ابن 
حبان: كان من أهل الورع والعبادة إلى أن أحدث ماأحدث واعتزل مجلس 


الحديث وهمًا لاتعمدًا. 


۷ 


المعتزلة”'" فقيههم وعابدهم» فإنه ذكر له عن ابن عمر"'' شيء 
يغالق قولف ققال كان ابه ع من ا الو اعد 
وهم العامة والجمهور. فإن الطوائف الذين تميزوا عند أنفسهم 
د٣۷‏ بقوله» تميزوا به عما عليه جماعة المسلمين. وعامتهم / 


OT 


0) 
(۲) 


(۳) 


فق 


ونقل الخطيب أنه مات بطريق مكة سنة 2١57‏ وقيل سنة ٤٤٠ه.‏ ومن آثاره: 
كتاب في العدل والتوحيد» الرد على القدرية . 

انظر [تاريخ بغداد ١77/١7‏ - 188 وفيات الأعيان / 47٠+‏ 557 ميزان 
الاعتدال ”/ ۲۷۳ - 278٠‏ معجم المؤلفين .]١٠١١9/8‏ 

انظر التعريف بالمعتزلة ص٤‏ . 

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي» أبو عبد الرحمن» ولد بعد المبعث 
بيسير واستصغر يوم أحدء وهو ابن أربع عشرة سنة» وهو أحد المكثرين من 
الصحابة والعبادلة» وكان من أشد الناس اتباعًا للأثرء مات سنة لالاه في آخرها 
أو أول التي تليها. وروى له أصحاب الكتب الستة. 

انظر: [الاستيعاب ذيل الإصابة ج7/ 2778 الإصابة بذيله الاستيعاب ۳۳۸/۲ - 
۱ التقريب .]470/١‏ 

ذكر مقالة عمرو بن عبيد هذه عن عبد الله بن عمر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه 
الله - في كتابه : منهاج السنة النبوية ج”/ 0۲١ _ ٥۲١‏ وفي درء تعارض العقل 
والنقل ج8١/ 2057١‏ وذكرها ابن العماد الحنبلى ‏ رحمه الله فى شذرات الذهب 
ج ٠۲۱۱/١‏ قال ابن العماد: فانظر هذه الجرأة والافتراء عامل الل بعدله . 
سموا بذلك لرفضهم زيد بن علي حينما توجه لقتال هشام بن عبد الملك فقال 
أصحابه : تبرأ من الشيخين حتى نكون معك فقال: لا بل أتولاهما وأتبرأ ممن 
تبرأ منهما. فقالوا: ذا نرفضك . فسموا الرافضة . 

وقيل: سموا بذلك لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ . 


۲۸ 


الجمهور"". وكذلك تسميهم الفلاسفة"» كما سماهم بذلك 
صاحب هذا الكتاب”"' , والمعتزلة ونحوهم يسمونهم الحشوية 
والمعتزلة تعنى بذلك كل من أثبت الصفات وأثبت القدر. وأخذ 


00 


زفق 
)۳( 


ويرى جمهور المحققين والباحثين أن إطلاق هذه التسمية كان في سنة ١١١ه‏ 
وأما أصل مذهبهم فيرى شيخ الإسلام أن أول من ابتدع الرفض هو عبد الله بن 
سبأ وكان منافقًا زنديقًا فأراد بذلك إفساد دين المسلمين» كما فعل «بولص» 
صاحب الرسائل التي بأيدي النصارى» حيث ابتدع لهم بدعًا أفسد بها دينهم» 
وكان يهودبّاء فأظهر النصرانية نفاقًا فقصد إفسادها وكذلك كان «ابن سبأ» يهوديًا 
فقصد ذلك وسعى في الفتنة لقصد إفساد الملة). 

وهم يثبتون الإمامة عقلاً وأن إمامة علي وتقديمه ثابت نضّاء ويقولون بعصمة 
الأئمة وبالرجعة وأن الأمة ارتدت بتركها إمامة علي - رضي الله عنه - ويقولون 
بالتولي والتبري إلا في حالة التقية» ولهم في تعدية الإمام كلام وخلاف كثير 
وعند كل تعدية وتوقف: مقالة ومذهب وخبطء ومن أهم فرقهم» الكيسانية 
والإمامية والغلاة والإسماعيلية. 

وانظر تفاصيل مذهبهم في: [الفرق بين الفرق ص١١‏ - 18» الملل والنحل 
1 -_ 1۱۹۸ء اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 09 4/ا» منهاج السنة 
النبوية 458/5» 2494/8 مجموع الفتاوى 70/ 185» رسالة في الرد على 
الرافضة 257-54 لوامع الأنوار البهية .]۸٦- ۸٠ /١‏ 

العبارة من قوله «فإن الطوائف . . إلى قوله: «تسميهم الجمهور» سقطت من ط. 
والعامة خلاف الخاصة وقد أطلقت الإمامية هذا اللقب على أهل السنة والجماعة 
وسموا أنفسهم الخاصة ويروون بأسانيدهم «خذوا ماخالف العامة» يعني أهل 
السنة والجماعة» وانظر: [فرق الشيعة للنوبختي صه - 258 والمقالات والفرق 
للقمي ص5١»‏ 287 ومنهاج السنة النبوية ۲/ ٠٠۲١‏ ودرء تعارض العقل والنقل 
1ه”]. 

تقدمت ص٩‏ . 

يعني بذلك ابن رشد الحفيد وقد تقدم نقل كلامه ص9١١- ١554‏ . 


١ 


ذلك عنها متأخرو الرافضة فسموا”'' الجمهور بهذا الاسم. وأخذ 
ذلك عنهم القرامطة”'' الباطنية فسموا بذلك كل من اعتقد صحة 
ظاهر الشريعة› فمن قال عندهم بوجوب الصلوات الخمس 
والزكاة المفروضة وصوم رمضان وحج البيت ونحريم الفواحش 
والمظالم ونحو ذلك سموه حشويّاء كما رأينا ذلك مذكور) في 
مصنفاتهم › الفلا تسمي من أقر بالمعاد الحسي“ء 
والنعيم الحسي «حشوبًا» وأخذوا“ ذلك عن المعتزلة9) 
تلامذتهم من الأشعرية“ سموا“ من أقر بما ينكرونه من 


000 
(۲) 
(۳) 
2 
2) 


قف 
)¥( 
(A)‏ 


في ط «فسموهم». 
انظر القرامطة ص٤٤‏ . 
تقدم التعريف بهم ص٩‏ . 
فى ط «الجسمى». 
كذا ف ا قلت: ومذهب جمهور العرب أنه إذا أسند الفعل إلى ظاهر 
مثنى أو مجموع وجب تجريده من علامة تدل على التثنية أو الجمع ؛ فيكون 
كحاله إذا أسند إلى مفرد قال ابن مالك : 
وجرد الفعل إذا ماأسندا لاثنين أو جمع كفاز الشهدا 
ومذهب طائفة من العرب وهم بنو الحارث بن كعب أن الفعل إذا أسند إلى ظاهر 
مثنى أو مجموع أتي فيه بعلامة تدل على التثنية أو الجمع . وإلى هذه اللغة أشار 
ابن مالك بقوله: 
وقد يقال سعدا وسعدوا والفعل للظاهر بعد مسند 
وهذه اللغة القليلة هي التي يعبر عنها النحويون بلغة «أكلوني البراغيث». 
انظر: [شرح ابن عقيل ج١/ .]٤۱۷ - 41١7‏ 
انظر المعتزلة: ص٤‏ . 
انظر الأشعرية: ص١١٠٠‏ . 
فى ط «فسموا». 


الصفات ومن يذم مادخلوا فيه من بدع أهل الكلام والجهمية"") 
والإرجاء”"' «حشويًا» ومنهم أخذ ذلك هذا المصنف"" . 
ومما يبين ذلك أن القول الذي حكاه عنهم لايعرف فى 


3 


قد يقول بعض العوام قولا لا يفصح بمعناه وحجته يظن به 
مستمعه أنه يعتقد ذلك . والتحقيق أن هذا النقل إنما نقلته 


المع لة(؟) ومن وافقهم عليه كهذا الرجل بطريق اللزوم لا أنهم 


. انظر الجهمية: ص؛‎ )١( 

(۲) سموا بذلك لقولهم بالإرجاء وأصل الإرجاء التأخير لأنهم أخروا الأعمال عن 
مسمى الإيمان وقيل من إعطاء الرجاء. 
قال الشهرستاني: (أما إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول 
فصحيح. لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقدء وأما بالمعنى الثاني 
فظاهرء فإنهم كانوا يقولون: لاتضر مع الإيمان معصية» كما لا تنفع مع الكفر 
طاعة وقيل الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة . فلا يقضى عليه 
بحكم ما في الدنيا من كونه من أهل الجنة أو من أهل النار» فعلى هذا: المرجئة 
والوعيدية فرقتان متقابلتان» وقيل الإرجاء تأخير على رضى الله عنه - عن 
الدرجة الأولى إلى الرابعة . تعلى هذا المرجنة والعيقة ور كان معنا بلتان: 
والمرجئة أربعة أصناف: مرجئة الخوارج» ومرجئة القدرية» ومرجئة الجبرية 
والمرجئة الخالصة). 
ومن أشهر فرقهم اليونسية» والغسانية» والتومنية» والثوبانية. وانظر تفاصيل 
مذاهبهم في : [الفرق بين الفرق ۱۹۰ - 150» الملل والنحل ج١/ ٠٤١ - ١79‏ 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص” 9 ۹١‏ لوامع الأنوار البهية 
ج١ا/‏ 66 - .]3١‏ 

(۳) يعني ابن رشد الحفيد وانظر ترجمته ص٥۲‏ . 

(5) تقدمت المعتزلة ص٤‏ . 


۳۱ 


سمعوه منهم أو وجدوه مأثورًا عنهم» وذلك أنهم يسمعون آهل 
الإيمان من أهل الحديث والسنة والجماعة والفقهاء والصوفة“ 
يقولون: الكتاب والسنة. وإذا تنازعوا في مسألة من موارد 
الشرع”'' بين الأمة في مسائل الصفات أو القدر أو نحو ذلك 
قالوا: بيننا وبينكم الكتاب والسنة"» فإذا قال لهم ذلك 
المنازع: بيننا وبينكم العقل» قالوا: نحن مانحكم إلا الكتاب 
والسنة» ونحو هذا الكلام الذي هو حقيقة آهل الإيمان وشعار 
آهل السنة والجماعة» وحلية أهل الحديث والفقه والتصوف 
الشرعي“ . قالوا بموجب رأيهم: يلزم من هذا أن تكون معرفة 
الله تعالى لاتحصل إلا بخبر الشارع إذا لم يكن للعقل مجال في 
إثبات المعرفة. وهذا جهل منهم» وقول بلا علم؛ فإن أحدًا من 
هؤلاء لم يقل: إن الله تعالى لايعرف إلا بمجرد خبر الشارع 
الخبر المجردء فإن هذا لايقوله عاقل؛ فإن تصديق المخبر في 
قوله إنه رسول الله بدون المعرفة أنه رسول ممتنع» ومعرفة أنه 
رسول الله ممن لايعرف أن الله موجود ممتنع . فنقل مثل هذا 


. ٠٠۳ص انظر الصوفية‎ )١( 

(۲) في ط «النزاع». 

(۳) في ك «قالوا بيننا وبينكم يقولون الكتاب أو السنة» ولعله وهم من الناسخ . 

(4) مقصوده التصوف القائم على الاجتهاد في الطاعة وموافقة الشريعة بعيدًا عن 
الغلو والابتداع في الدين» وقد بين المؤلف ‏ رحمه الله - أصناف الصوفية 
وأقوال الناس ومافيهم من الحق والباطل في أكثر من موضع من كتبه» وانظر 

(0) في ك تقديم وتأخير وزيادة كلمات سببه الإحالة على الهامش وفي ط: (فإن = 


بض 


القول عن طائفة توجد في الأمة أو عن عالم معروف في الأمة من 
الكذب / البين ؛ وهو من جنس وضع الا للأحاديث 
المتناقضة على المحدثين ليشينوهه”'' بذلك عند الجهال؛ لكن 
من عموم المؤمنين أهل الحديث وغيرهم من لايحسن أن يجيب 
عما يورد عليه من الشبه» أو من”" لا يحسن البيان عما انعقد في 
نفسه من البرهان» واستقر عنده من الإيمان» ولكن هذا لايبيح 
أن ينقل عنهم”*' البهتان» كيف وشعارهم الدعاء إلى الكتاب 
والسنة؟! والقرآن مملوء من طريق تعريف الله تعالى لعباده بالأدلة 
الواضحة المعقولة“ والأمثال المضروبة التي هي القياسات 
ا 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
2 
)٥( 
فى‎ 


تصديق المخبر قبل المعرفة بصدقه في قوله إنه رسول الله بدون المعرفة بأنه 
رسول ممتنع ومعرفة أنه رسول الله ممن لا يعرف أن الله موجود ممتنع) وعلق 
بقوله : (ويظهر أن في العبارة تكرارا) انتهى . ورجحت أن الصواب ما أثبت. 
أصل الإلحاد فى اللغة : الميل والعدول عن الشيء»وعن ابن السكيت - الملحد: 
العادل عن الحق» المدخل فيه ما ليس فيه يقال: قد ألحد في الدين أي حاد 
عنه . انتهى . 

والإلحاد مذهب من ينكر وجود الله وقد يطلق على المتشكك الذي يتظاهر 
بالاقتناع دون عقيدة. 

انظر: [لسان العرب 7417/7 - ۳٤۸‏ المعجم الفلسفي لمجمع اللغة ص٠٠٠‏ 
لاك ؟197١].‏ 

في ط اليشنوهم». 

في ط (ومن». 

فى ط «عنه) . 

و ور جرت 

القياس العقلي : قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخرء 


۲۳ 


۳۵| ب 


ونحن قد بينا في غير هذا الموضع”“ أن القرآن بين فيه 
أصول الدين في المسائل والدلائل على غاية الإحكام ونهاية 
التمام» وأن خلاصة مايذكره أهل الكلام والفلسفة إنما هو بعض 
مابينه القرآن والحديث» مع سلامة ذلك عما في كلامهم من 
التناقض والاختلاف. واشتماله على ماتقصر عنه نهايات9) 
عقولهم» ومالايطمعون أن يكون من مدلولهم. وبينا أن تعريف 
الشارع ودلالة الشرع ليس بمجرد الإخبار كما يظنه من يظن ذلك 
من أهل الكلام والفلسفة» فإن مثل هذا الظن بالشارع هو الذي 
أوجب أن يلمزوا المؤمنين بما هم به أولى وأحرى 8 وَالدِينَ 
ورت “التؤمييت لعزم کت بتر ما اڪ تسب مقر اتتا 
بهتتا وشا مُبِيمًا © € [الأحزاب: 08] وهذا حال“ الكفار 
والمنافقين الذين قال الله تعالى فيهم: * لاقل لَهُمْءَامِنُوا كما ءامن 
الاش الوا ایی كنآ ءَامنَ التُمَهَاةٌ آل َم هم الشهة کک آذ 


وه 


كمون © وَإدَالَمُوا ألَذِنََامَنُوأ الوا ءامنا ودا حَلَوا إل سَيْطِبِنِوي كَاوَا إن 


كقولنا العالم متغير وكل متغير حادث فإنه مؤلف من قضيتين ولزم عنهما أن 
العالم حادث . 
انظر : [كشاف اصطلاحات الفنون .]١١9٠١ /٥‏ 

(۱) انظر: مجموع الفتاوى [ج"١/ ٤٤١‏ 254 4575 -454, ۷۰ الائ]. 
وانظر درء تعارض العقل والنقل فقد أطال فيه شيخ الإسلام النفس في بيان عدم 
التعارض بين العقل الصريح والنص الصريح . 

زقف في ط «نهاية» . 

(۳) في ط «يلمزون» وهو خطأ. 

(5) في ك «وهذا من حال» والتصويب من ط. 


۲٤ 


سك ا r‏ سيروت © € [البقرة: ]١5 - ١‏ وقال: ##إنَّ 
آلب أ اب ا وا یکن © ودا مروا ہم ينامو © 
ودا انیا إل هلهم نموا فَكهينَ @) [المطففين: ۲۹ - ]"١‏ فإن 
الله سبحانه ضمن كتابه العزيز فيما أخبر به عن نفسه وأسمائه 
وأفعاله”“ من الأدلة والآيات والأقيسة التي هي الأمثال 
المضروبات ما يبين"“ ثبوت المخبر بالعقل الصريح» 
يخاطب أولي الألباب» والنهى» والحجر"» ومن يعقل» 
ويسمع ؛ بل قد ضمن كتابه من الأدلة العقلية على ثبوت الأمر 
والنهي والوعد والوعيد مانبه عليه في موضه» ا 
تعالى : « سَئْرِيهم ءَإِيَِنَا فى الفاق CY‏ 2 حی َب لهم أنه 
K4‏ اوکَمَ يکي ريك یک انی كل تق ویآ لم في مريت من 
لَك ديهم آل ِنب کل سىء یط © * [فصلت: *ه  ]٥٤‏ 
فكيف يكون أهل الكتاب والسنة والإيمان يقولون: إن الله تعالى 
إنما يعرف وجوده بمجرد خبر الشارع المجرد؟! 

وأما ما قد يقولونه“ من أن العقل لامجال له في ذلك أو 


)١(‏ لفظة «وأفعاله» ليست فى ط. 

)۲( في ط «مابين» . ْ 

(۳) الحجر بكسر الحاء : العقل انظر: [القاموس المحيط ]٤/١‏ 
والمراد أن لهم عقولاً تمنعهم من الزلل. 

(:) في ط «في غير هذا الموضع». 

0 أي السلف . 


1/۷9 


١ 


. ينهون عن الكلام» أو عما يسمى ''' معقولات ونظراء وبعضهم 
قد لايفرق بين مايدخل في ذلك من حق وباطل» وبعضهم قد 
يقصر عن الحق الذي يدل عليه الكتاب والسنة» كما ذكره هذا 
الرجل""» ولاريب أن التقصير ظاهر على أكثر المنتسبين إلى 
الكتاب والسنة من جهة عدم معرفتهم بما دل عليه الكتاب والسنة 
ولوازم ذلك . 

قيقال: “من الوجوة الصشيحة أن مانطقى ٠‏ يه الكتات وبين 
أو ثبت بالسنة الصحيحة» أو اتفق عليه السلف الصالح فليس 
لأحد أن يعارضه معقولا ونظرًا أو كلامًا وبرهانًا وقياسًا عقليًا 
أصلا؛ بل كل ما“ يعارض ذلك فقد علم أنه باطل علمًا كليًا 
عامًا. وأما تفصيل العلم ببطلان ذلك فلا يجب على كل أحد؛ 
بل يعلمه بعض الناس دون بعض» وأهل السنة الذين هم أهلها 
يردون ماعارض النص والإجماع من هذه وإن زخرفت بأسماء ما 
أنزل الله بها من سلطان قال تعالى : « وَكَدَِكَ جَمَلْنَا لل تي عدا 
َي وض لن يوج بعصم لی بع زرف آلقول حوور وو سا 
03 ما فعلوه فذرهم وما شرو © * [الأنعام: ]١١7‏ فأعداء 
النبيين دائمًا يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. 


)۱( في ط «عن ماسمي». 

(۲) يعني ابن رشد الحفید» وانظر ماذكره في فصل المقال ص۲۰ - ۲۳ . 
(۳) في ط «أنما» ولاوجه لذلك لأن «ما» هنا موصولة . 

(4) في ك «كلما» ولاوجه لذلك لأن «ما» هنا موصولة . 


۳٢ 


وكذلك من الوجوه الصحيحة أن موارد النزاع لاتفصل بين 
المؤمنين إلا بالكتاب والسنة وإن كان أحد المتنازعين يعرف ما 
يقوله بعقله» وذلك أن قوى العقول متفاوتة مختلفة» وكثيرًا 
مايشعة المجهول: المعقولء. فلا يمكن أن يفصل بين المتازعين 
قول شخص معين ولا معقوله» وإنما يفصل بينهم الكتاب المنزل 
من السماءء والرسول المبعوث المعصوم فيما بلغه عن الله 
ل 0 
من الطوائف فإنهم يفترقون ويختلفون ## ولا بزالون مخئلفيت © إلا 
رك 4 [هود: ]١١9 - ١١8‏ وأهل الرحمة هم أهل 
الإيمان والقرآن. 

ومن الوجوه الصحيحة أن معرفة الله بأسمائه وصفاته على 
وجه التفصيل لاتعلم إلا من جهة الرسول عليه الصلاة والسلام: 
فا تبره وإما بخبره وينييه”؟؟ ودلالتة على الأدلة العقليةغ 
ولهذا يقولون: لا نصف الله إلا بما وصف / به نفسه أو وصفه به 
رسوله يِه قال الله تعالى : ل سبح رك رب لمرد عا فوت (© 


وَسَكْمْ عل المرسلیت © ود ِل رب اميت © 4 [الصافات : 
.[IAY _ 1۸°‏ 


ا 


)١(‏ كذاجاءت. 
)۲( التنبيه في اللغة هو الدلالة عما غفل عنه المخاطب» وفي الاصطلاح : مايقهم من 
مجمل بأدنى تأمل إعلامًا ما في ضمير المتكلم للمخاطب. [التعريفات 


۳۴۷ 


ب۷٤ك‎ 


ثم ذكر ابن رشد”“ الكلام على الطريق التي عزاها إلى 


«الأشعرية»”"". وأبو الحسن الأشعري”” قد بين فى رسالته إلى 
أهل من بياب الا أن هذه الطريق مبتدعة ) وأنها 


)0 
زفق 


(۳) 
(€) 


(0) 


تقدمت ترجمته ص٥۲‏ . 

تقدم التعريف بالأشعرية ص١١٠٠»‏ وانظر ماذكره ابن رشد عن طريق الأشاعرة 
في الكشف عن مناهج الأدلة ص170١‏ . 

تقدمت ترجمته ص۷٤‏ . 

وهي رسالة أجاب بها الأشعري رحمه الله على مسائل أهل الثغر يباب الأبواب 
ضمنها ذكر الأصول التي عوّل عليها السلف ‏ رحمهم الله تعالى - وعدلوا من 
أجلها إلى الكتاب والسنة وقد جعلها في مقدمة وبابين. 

الباب الأول: ذكر فيه أحوال الناس وقت بعثة النبي بيه وتفرقهم إلى مجوسي 
ووثني وبرهمي ودهري ثم ذكر مسائل العقيدة بادنًا كل قضية منها بقوله: اعلموا 
- رحمكم الله ثم يذكر القضية . 

أما الباب الثاني فقد جعله بعنوان «باب ذكر ما أجمع عليه السلف من الأصول 
التي نبهوا بالأدلة عليها وأخذوا في وقت النبي بيه بها» في إحدى وخمسين 
مسألة بدأها بمسألة حدوث العالم وختمها بمسألة وجوب النصيحة للمسلمين. 
وفي دعواه الإجماع على بعضها نظر يعرف ذلك من تأمله. وقد طبعت يعنوان: 
«أصول أهل السنة والجماعة المسماة برسالة أهل الثغر» بتحقيق د. محمد السيد 
الجليند سنة/ا٠‏ 4 ١ه‏ 19/1م. 

في ط «بيان الأبواب» وهو خطأ وجاء في معجم البلدان: «باب الأبواب» ويقال 
له الباب غير مضاف. والأبواب مدينة على بحر الخزر وهو بحر طبرستان أحد 
الثغور المنيعة بجوارها جبل كان ينذر منه أهل أذربيجان» وآران» وأرمينية إن 
داهمهم العدو. وكانت الأكاسرة كثيرة الاهتمام بهذا الئغر لايفترون عن النظر في 
مصالحه لعظم خطره وشدة خوفه. قيل إن أول من بنى باب الأبواب 
«أنوشروان», وغزاها المسلمون في عهد عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وجاء في 
الأنساب أنها تعرف أيضًا بندربند وينسب إليها خلق كثيرون منهم زهير بن نعيم 
البابي والحسين بن إبراهيم البابي . 


۳۸ 


ليست هي طريقة الأنبياء وأتباعهم» بل هي محرمة عندهم» كما 
سنذكر ذلك عنه""“» وكذلك ذكر غير واحد من متقدمي أصحابه 
ومتأخريهم حتى أبو عبد الله الرازي بين أن معرفة الله تعالى ليست 
منحصرة في هذه الطريق التي حكاها عن الأشعرية”'*» وبين غلط 
أبي المعالي”" في قوله: (اعلم أن أول مايجب على البالغ العاقل 
القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدث”*؟ العالم). 
وبين أن العلم بحدوث العالم يمكن أن يعلم بالسمع» فضلا عن 
أن لا يكون طريقًا إلى إثبات الصانع إلا العلم بحدوثه بالطريق 
الذي ذكره» وأن يكون القصد إلى النظر في هذه الطريق””', 
وكذلك الغزالي”'' قبله بين حصول المعرفة بدون هذه الطريق . 


2) 
(30 


انظر : [الأنساب ۲/ ١٠ء‏ الكامل في التاريخ ۰٠٤/۳‏ معجم البلدان 307/١‏ 
1[ 

انظر مضمون ذلك ص١١٠‏ . 

تقدم التعريف بهم ص١٠٠‏ . 

تقدمت ترجمته ص۲۹ . 

في ط «بحدوث) . 

قلت: نص عبارة الجويني [أول مايجب على العاقل البالغ» باستكمال سن 
البلوغ أو الحلم شرعاء القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدث 
العالم] انظر [الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ص50 ؟]. 

انظر: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ص٤٤‏ - ٤١‏ . 

تقدمت ترجمته ص٥۷‏ . 

وانظر مايدل على ذمه لمن جرد النظر إلى المعقول أو جعل المعقول أصلاً في 


كتابه «قانون التأويل» [5 - ۸]. 


۳۹ 


وبالجييلة فإك وان كان أو المعالر ''" وتسرو وجرن هده 


الطريقة فكثير من أئمة الأشعرية'"' أو أكثرهم يخالفونه في ذلك» 
ولايوجبونهاء بل إما أن يحرموهاء أو يكرهوها"" أو يبيحوها 
وغيرهاء ويصرحون بأن معرفة الله تعالى لاتتوقف على هذه 
الطريقة ولايجب سلوكها. 


: 66: : E 
ثم هم قسمان: قسم يسوغها ويسوغ غيرها ' ويعدها طريقا‎ 


من الطرق. فعلى هذا إذا فسدت لم يضرهم: والقسم الثاني: 
يذمونها ويعيبونهاء ويعيبون سلوكهاء وينهون عنها: إما نهي 
تنزيه» وإما نهي تحريم» كما ذكره أبو الحسن الأشعري”' في 
شالع كنا اسنذكرة عه اكما"ذكن ذلك طواتك ممن لاييظ] 
تلك الطريقة كأبي سليمان الخطابي”'' ونحوه: قال الشيخ 


200 
(۲) 
فرق‎ 
(€) 
2) 
(0) 
(Vv) 


تقدمت ص۲١٠‏ . 

في ك «إما أن يحرمونها أو يكرهونها» والتصويب من ط . 

في ط «يسوقها ويسوق غيرها». 

تقدمت ترجمته ص۷٤‏ ۰ وانظر التعريف برسالته ص۱۳۸ . 

انظر ص٦١۱‏ . 

أبو سليمان حمد بفتح ثم سكون وقيل أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب 
البستي» الخطابي» صاحب التصانيف من ولد زيد بن الخطاب أخي عمر بن 
الخطاب» محدث لغوي أديب فقيه ولد ببست سنة 119ه وفى رواية /11”, قال 
الذهبي «كان ثقة متثبًا من أوعية العلم» ووهم أبو منصور الثعالبي في اليتيمة 
حيث سماه أحمد بن محمد» توفي ببست في شهر ربيع الآخر سنة ۳۸۸ ه ومن 
آثاره: معالم السنن» شرح الأسماء الحسنى» الغنية عن الكلام وأهله. 

انظر [طبقات السبكى "/ 587 - ۲۹۰ تذكرة الحفاظ ۱١۱۸/۳‏ ۔ ١٠٠٠ء‏ 


أبو سليمان الخطابي في «كتاب شعار الدين"''2 (أما بعد: فإن 
أخحَا من إخواني سألني بيان مايجب على المسلمين علمهء 
ولايسعهم جهله من أمر الدين وشرح أصوله: في التوحيدء 
وصفات الباري تعالى» والكلام في القضاء والقدر والمشيئةء 
والدلالة على نبوة محمد كله وبيان إعجاز القران» والقول في 
ترتيب الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين -» وما يتصل به من 
الكلام» وطلب إلى أن أورد في كل شيء منها أوضح ما أعرفه 
من الدلالةء وأقربها من الفهم. لينتفع”" به من لايرضى بالتقليد 
في مايعتقده من أصول / الدين» وكان مع ذلك ممن لايحب 
النظر في الكلام» ولا يجرد القول على مذهب المتكلمين) وذكر 
تمام الكلام» وذكر عدة أصول من الاستدلال بخلق الإنسان» 
والاستدلال بتركيب المتضادات وتأليفهاء والاستدلال بما في 
الوجوة سن الحكمة الغائية الذي يسميه اين رشق" :«دليل 


كشف الظنون ۲/ ٠٠٠٠١‏ معجم المؤلفين .]١١ /١‏ 

)١(‏ وهو «كتاب شعار الدين وبراهين المسلمين» كما جاءت بذلك تسميته في درء 
تعارض العقل والنقل ولم أقف عليه كما لم أجد له ذكرًا في الكتب التي عنيت 
بذكر المصنفات . ومن جملة ما بين فيه: أن الكلام المكروه الذي زجر عنه 
العلماء وعابوه هو التبحر في مذهب الكلام والتعمق فيه على الوجه الذي يذهب 
إليه المتكلمون» وذلك أنهم ادعوا الوقوف على حقائق الأمور من جهة 
المعقول» وزعموا أن شيئنًا من المعلومات لايذهب عليهم علمه ولايعجزهم 
إدراكه على سبيل التحديد والتحقيق . 
انظر: [درء تعارض العقل والنقل ۰۲۹۲/۷ .]۳٣١۲ »۳۱۷ "1١5‏ 

)۲( في ط ينتفع . 

)۳( انظر ترجمته ص70 . 


١١ 


E 


العناية"'؟» الدال على الإرادة والرحمة والعناية الدال"“ على 
الصانع - إلى أن قال: 
(وطرق الاستدلال كثيرة إلا أنا اخترنا منها في الكتاب ماهو 
أقرب إلى الأفهام. وأشبه بمذاهب السلف والعلماء» وقد أنزل الله 
تعالى كتابه على رسوله كَل وحاج به قومه وهم عرب ليسوا 
بفلاسفة” " ولا متكلمين» وإنما خاصمهم بما يفهمه أولو العقول 
الصحيحة» ويستدركه ذوو الطباع السليمة وتشهد له المعارف» 
وتجري به العادات القائمة» فما قامت الحجة عليهم كان فى 
الاستدلال على إثبات الصانع وحدوث العالم). 
قال: (وقد أبى متكلمو زماننا هذا إلا الاستدلال 
بالأعراض”“ وتعلقها بالجواهر"“ وانقلابها فيهاء وزعموا أنه 
لادلالة أقورى من ذلك ولا أصح منه. ونحن وإن كنا لانتكر 


(۱) تقدم ص .١9‏ 

(؟) في ط «الدالة». 

(۳) تقدم التعريف بهم ص٩‏ . 

)٤(‏ في ط «من». 

(5) العرض «ماقام بغيره ويقابل الجوهر فالجسم جوهرء واللون عرض أو ما لا يدخل 
في تقويم الذات كالقيام والقعود بالنسبة للإنسان». 
انظر: [التعريفات للجرجاني ص”167١»‏ والإرشاد ص۳۹» والمعجم الفلسفي 
لمجمع اللغة العربية ص8١١].‏ 

() الجوهر «ماقام بنفسه» فهو متقوم بذاته ومتعين بماهيته» وهو المقولة الأولى من 
مقولات أرسطو وبه تقوم الأعراض والكيفيات ويقابل العرض». 


انظر: [المعجم الفلسفي لمجمع اللغة العربية ص5١].‏ 


الاستدلال بهذا النوع من الدلالة فإن الذي نختاره''' ونؤثره هو 
ماقدمنا ذكره؛ لأنه أدلة اعتبار طريق”" السلف من علماء أمتناء 
وإنما سلك المتكلمون في الامعدلال بالأعزامن مدهب 
الفلاسفة”" وأخذوه عنهم» وفي الأعراض اختلاف كثير: فمن 
الناس من ينكرها ولا يثبتها رأسًا. ومنهم من لايفرق بينها وبين 
الجواهر في أنها قائمة بأنفسها كالجواهرء والاستدلال لايصح 
Ne‏ هذه الشبهة. وطريقنا الذي سلكناه بريء من 
هذه الآفات» سليم من هذه الريب). 

قال: (وقد““ سلك بعض مشايخنا“ في هذا طريقة 
الاستدلال بمقدمات النبوة ومعجزات الرسالةء» لأن دلائلها 
مأخوذة من طريق الحس لمن شاهدهاء ومن طريق استفاضة 
الخبر لمن غاب عنهاء فلما ثبتت النبوة ة صارت أصلاً في وجود 
قبول مادعا إليه يلل . وهذا 5 مقنع في الاستدلال لمن لا 
يتسع فهمه لاستدراك وجوه سائر الأدلة» ولم يتبين تعلق الأدلة 
بمدلولاتهاء ولن يكلف الله نفسًا إلا وسعها)' . 


)١(‏ في ط «اختاره» وما في الأصل أولى بدليل المعطوف بعده. 

(۲) في ط «وطريق». 

(۳) تقدم التعريف بهم ص٩‏ . 

(5) في ط «ولقد». 

(0) في ط «مشائخنا» بالهمز وهو خطأ شائم» فكلمة شيخ لها عدة جموع منها: 
شيوخ» وأشياخ» ومشيخة» ويجمعون تلك الجموع على مشائخ بالهمز وهو 
خطأ والصواب مشايخ . انظر: [معجم الأخطاء الشائعة ص7 .]١7‏ 

(7) لم أقف على كتاب شعار الدين الذي نقل عنه المؤلف هذه النصوص . 


١57 


۱۷ب 


نقل المؤلف 
وتعليقه عليه 


قلت : هذه الطريق يستدل صاحيها بالنبوة على حدوث 
العالم؛ لأن معرفة الصانع تعلم بدون ذلك إما بالأدلة الأخرء 
وإما بالفطرة. وصدق الرسول مبني على مقدمات ضرورية 
قريبة"' أو نظرية قريبة من الضرورية» ثم يستدل بقوله على / 
حدوث العالم. فالخطابي“ في هذه الطريق ذكر أن طريقة 
الأعراض غير منكرة عنده» ولكنه كرههاء ورغب عنها إلى ماذكر 
أنه طريق السلف؛ لأنها بدعة» ولأن فيها آفات . 

وقد قال في رسالته في «الغنية عن الكلام وأهله»”" كلام 
اك من هذا وبين أنها محرمة كما ذكره الكعبيا 0 فين 
رسالته إلى أهل الثغر”*' ‏ فقال الخطابي"“ في هذه الرسالة: 
(عصمنا الله تعالى'؟ وإياك“ من الأهواء المضلةء والآراء 


)١(‏ لفظة «قريبة» ليست في ط. 

093 ت رھ 

(۳) ذكرها السبكي في الطبقات الكبرى ۲۸۳/۳ وابن قاضي شهبة في طبقات 
الشافعية .٠٤١/١‏ ولم أقف على أصل هذه الرسالة غير أن السيوطي ‏ رحمه الله 
- نقل قسمًا من هذه الرسالة في كتابه «صون المنطق»» ونقل المؤلف ‏ رحمه الله 
- مواضع منها في كتابه هذا وفي كتاب [درء تعارض العقل والنقل انظر [درء 
تعارض العقل والنقل] ۲۷۷/۷ ۔ ۲۸۲ ۰۲۸٦۹‏ ۲۹۲ ۹۳ ۲۹۵ ادل 
۰ ۳۱۱ ۴۱۵-۲ ۴۲ صون المنطق والكلام ص١9 .]١١١-‏ 

€3 الأشعري تقدمت ترجمته ص١٤‏ . 

. تقدم التعريف بها ص۱۳۸‎ )٥( 

() انظر ترجمته ص ۱٤١‏ . 

(۷) لفظة «تعالى» ليست فى الغنية . 

(۸) في الغنية «وإياك أخي». 


١: 


المغوية والفتن المحيرة» ورزقنا وإياك الثبات على السنة 
والتمسك بهاء ولزوم الطريقة المستقيمة التي درج عليها 
السلف» وانتهجها بعدهم صالحو"'؟ الخلف. وجنبنا وإياك 
مداحض البدع» وبنيات”'' طرقها العادلة عن نهج الحق 
وسواء”" الواضحة» وأعاذنا وإياك من حيرة الجهل» وتعاطي 
الباطل» والقول بما ليس لنا به علم» والدخول فيما لايعنيناء 
والتكلف لما قد كفينا الخوض فيه ونهينا عنه» ونفعنا وإياك بما 
علمناء وجعله سببًا لنجاتناء ولاجعله وبالا علينا برحمته. وقفت 
على مقالتك» وماوصفته من أمر ناحيتك» وظهور”*؟ ماظهر 
بها من مقالات آهل الكلام» .وخوض الخائضين فيهاء وميل 
بعض منتحلي السنة إليهاء واغترارهم بهاء واعتذاره'') في 


)١(‏ في ط «صالح». 

(0) في الغنية «وئنيات طرقها العادلة» والأقرب أنها بنيات» قال الفيروزآبادي «الشَّيّهُ : 
العقبة أو طريقها أو الجبل أو الطريقة فيه أو إليه» قال: «وبتيات الطريق بالضم 
«التهاثُ» «والثرهة كقبّرة الباطل كالترّة» والطريق الصغيرة المتشعبة عن 
الجادة» . 
انظر : القاموس المحيط [ج٤/۰۲۸۲‏ 305 .]٠١۹‏ 

(۳) في ك «وسواء للواضحة» وهو غير واضح وفي ط «وسوى الواضحة» والتصويب 
من الغنية والمراد وسط الطريقء قال الفيروزآبادي في القاموس ٠٤٠٥/٤‏ 
«السّواء : العدل والوسط والغير كالسوى بالكسر والضم في الكل والمستوي» 
ومن الجبل ذروته). ش 

(4) في الغنية «مقالك أخي وليك الله بالحسنى». 

(6 لمرن لسع في اة 

() في الغنية «أو اعتذارهم» . 


ذلك بأن الكلام وقاية للسنة'''» وجنة لها يذب به عنهاء ويذاد 
بسلاحه عن حريمه'"'. وفهمت ماذكرت من ضيق صدرك 
بمجالستهم” " وتعذر الأمر عليك في مفارقتهم» لأن توقفك بين 
أن تسلم لهم مايدعونه من ذلك فتقبله؛ وبين ن أن تقابلهم على 
مايزعمونه فترده وتنکره» وكلا الأمرين يصعب عليك : أما القبول 
فلأن الدين يمنعك منهء ودلائل الكتاب والسنة تحول بينك 
دت واا 0 والمقابلة فلأنهم يطالبونك بأدلة العقول» 
ويؤاخذونك” بقوانين الجدل» ولايقنعون منك بظواهر الأمور. 
وسألتني أن ا بما يحضرني في نصرة الحق من علم وبيان» 
وفي رد مقالة أولئنك”'' من حجة وبرهان» وأن أسلك في ذلك 
يقة لايمكنهم ردها"» ولايسوغ لهم من جهة المعقول“ 
إنكارها””'» فرأيت إسعافك به لازما في حق الدين» وواجب 
الح لاف اتو ي وان امال ها أن وف 


)١(‏ فى ط «وقاية السئة». 

(۲( فى الغنية «احرمها) . 

فرق في الغنية البمجالسهم». 

(4) في ط «يطلبونك». 

)٥(‏ في ط «ويأخذونك». 

() في الغنية «في رد مقالة هؤلاء القوم». 
(۷) فى الغنية «دفعها». 

. فى الغنية «العقل»‎ (۸A) 

)29 في الغنية «(جحدها وإنكارها» . 

)١(‏ في الغنية زيادة «فإن الدين النصيحة». 


١5 


لما ضمنت لك» وأن يعصم من الزلل فيه“ 


واعلم يا أخي'" أن هذه الفتنة قد عمت اليوم 


وسشتملت »6 ا في البلاد واستفاضت» ولايكاد يسلم 


من رهج“ غبارها إلا من عصمه الله 


ا 0 وذلك مصداق 


لقول الرسول لا" : «إن الدين بدأ غريب وسيعود 
E‏ كما بدأل فطوبى الا فنحن اليوم فی 
ذلك التؤماك ونين أهلة فلا كر ماشاهةه ةم 


نف 


)۲( 
)۳( 
فق 


2) 
قف‎ 
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العبارة من قوله «وأنا أسأل.. إلى الزلل فيه» ليست في الغنية ولعل ذلك من 
اختصار السيوطي . 

في ط «اعلم يا أخي » وفي الغنية لت يا أخي أدام الله سعادتك» . 

في الغنية «(وشاعت». 

في ك و ط «وهج» والتصويب من الغنية . 

جاء في القاموس المحيط ١4١/١‏ «الرهْجٌ» ويحرك الغبار والسحاب بلا ماء 
والواحدة بهاءٍ والشخب» وأرهج أثار الغبار» . 

في الغنية «إلا من عصمه الله تعالى» . 

في الغنية «وذلك مصداق قول النبي ية . 

لفظة #غريبًا؛ ليست في الغنية.  ٠‏ 


الحديث: خرجه مسلم في صحيحه / كتاب الإيمان / باب بيان أن الإسلام بدأ 


غريبًا / الحديثين رقم [155. 1١ /١ج ]١55‏ - 2171 عن أبي هريرة مرفوعًا 
بلفظ «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود كما بدأ غريبًا فطوبى للغرباء». 


وفي حديث ابن عمر بلفظ «إن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ. وهو 


يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية فى جحرها» . 

قلت: ولابن تيمية رسالة في 5 هذا الحديث انظر مجموع الفتاوى 
ج۳۰۵-۲۹۱/۱۸. 

في الغنية «مانشاهده منه) . 


۱/۱۷۹ 


وسل“ الله العافية من البلاء» واحمده على ماوهبه لك من 
ا 

ثم إني تدبرت هذا الشأن فوجدت عظم السبب فيه أن 
الكيطانة ضار" بلظيقة كه سول لكل .من اخس مخ فة 
بفضل ذكاء وذهن““ يوهمه”*' أنه إن رضي في علمه''' ومذهبه 
بظاهر من السنة» واقتصر على واضح بيان منها" كان أسوة 
العامة وعد واحدًا من الجمهور والكافة"» فحركهه”" © 
بذلك إلى" التنطع في النظرء والتبدع في مخالفة"'“ السنة 
والأثرء ليبينوا عن طريقة الدهماء”"» ويتميزوا في الرتبة 


(1) في الغنية «وسلوا». 

(؟) في الغنية زيادة (وحاطك به من الرعاية وجميل الولاية». 

(۳) في الغنية «صار اليوم». 

(6) في الغنية «لكل من أحس من نفسه بزيادة فهم وفضل ذكاء وذهن». 

(6) فى الغنية «ويوهمه». 

000 فى لقي «فى عمله». 

4 فی ط قفيها» . 

(A)‏ فى الغئية «للعامة). 

(9) في الغنية زيادة «فإنه قد ضل فهمه واضمحل لفظه وذهنه» . 

)٠١(‏ في ط «فجرهم». 

)١١(‏ فى الغنية «على». 

(1۲( في الغنية «لمخالفة» . 

(۱۳) في ط «طريق الدهماء» وفي الغنية «ليبينوا بذلك عن طبقة الدهماء» . 
والدّهماء: الجماعة من الناس قال الكسائي : يقال: دخلت في خمر الناس أي 
جماعتهم وكثرتهم وفي دهماء الناس أيضًا مثله يقال : 


۸ 


0 1 00 فق الهج رالد واختدعه 0 7 
المقدمة”؟؟ حتى أزلهم'”' عن واضح المحجة» وأورطهم في 
شبهات”'' تعلقوا بزخارفهاء وتاهوا في حقائقها" » ولم يخلصوا 
فيها إلى شفاء نفسء ولاقبلوها بيقين”'» ولما رأوا كتاب الله 
تعالى ينطق بخلاف ماانتحلوه» ويشهد عليهم بباطل مااعتقدوه: 
ينا تعظى اة یک فتأولو ها“ 207 ا لهم في 
عقولهم» واستوى عندهم على ماوضعوه من أصولهم» ونصبوا 
العداوة لأخبار رسول الله 6 ولستته”"'" المأثورة عنه» وردوها 


2) 


فقدناك فقدان الربيع وليتنا فديناك من دهمائنا بألوف 
والدّهُماء : العدد الكثير . ودهماء الناس جماعتهم وكثرتهم) . 
انظر : [لسان العرب ج١1/ ٠١77‏ مادة: دهم]. 

في ط «عن من». 

في الغنية اليرونه دونهم) . 

في الغنية «فاختدعهم». 

في الغنية «بهذه المحجة». 

في الغنية «حتى استزلهم». 

في الغنية في مشبهات) . 

في الغنية «عن حقائقها» . 

في الغنية «فلم يخلصوا منها». 

في الغنية «بيقين علم». 


)٠١(‏ فى الغنية «وتأولوها». 
)١١(‏ أي على ماعرض لهم في عقولهم وتيسر لهم جاء في القاموس المحيط ۲۹۹/۱ 


_ وص «السّنح بالضم اليمن والبركة» ومن الطريق وسطه. وسَنَحَ لي رأي كمنع 


سئوحًا وسَنْحًا وسّنْحًا عَرَضَ والشعرٌ لي تيسر» بتصرف . 


(۱۲) فى ط «ولغته» وهو بعيد. 


۱۹ 


على وجوههاء وأساءوا في نقلتها القالة: ووجهوا علي 
الظنون» ورموهم بالفرية'''» ونسبوهم إلى ضعف السنة" "2 
وسوء المعرفة بمعاني““ مايروونه من الحديث» والجهل 
بتأويله. ولو سلكوا سبيل القصد”' ووقفوا'' عندما انتهى بهم 
التوقيف لوجدوا برد اليقين'""'» وروح القلوب» ولكثرت 
البركة» وتضاعف النماء» وانشرحت الصدورء ولأضاءت فيها 
مصابيح”"" النور 8 وال بھی من سا إل مط قم © 
[البقرة: .]7١7‏ 

واعلم”''' أن الأئمة الماضين والسلف المتقدمين لم يتركوا 
هذا النمط من الكلام» وهذا النوع من النظر عجزا عنه ولا 
انقطاعًا دونه» وقد كانوا ذوي"''' عقول وافرة» وأفهام ثاقبة» 


)١(‏ في ط «فوجهوا إليهم». 

(؟) في الغنية «بالتزندق». 

(۳) في الغنية «ضعف المنة» . 

2 في الغنية المعاني». 

.]۲۷/١ القصد: استقامة الطريق» وضد الإفراط» انظر [القاموس المحيط‎ )٥( 

0) في الغنية «ووقعوا». 

(۷) في الغنية «برد التقى» . 

(۸) أي راحتها قال في القاموس المحيط :۲۲٠/١‏ [الروح بالفتح الراحة والرحمة 
ونسيم الريح]. 

(4) في ط (مصباح؟. 

)٠١(‏ في الغنية «واعلم أدام الله توفيقك». 

. في ط «ذوا» وهو خطأ نحوًا وإملاء‎ )١١( 


وكان”'' في زمانهم هذه الشبه والآراء» وهذه النحل والأهواءء 
وإنما تركوا هذه الطريقة» وأضربوا عنها لما تخوفوه”'' من 
فتنتهاء وحذروه من سوء مغبتهاء وقد كانوا على بينة"“ من 
آمرهم» وعلى بصيرة من دينهم» لما هداهم الله ا من 
توفيقهو””', وشرح به صدورهم من نور معرفته. ورأوا أن فيما 
عندهم من علم الكتاب وحكمته وتوقيف السنة وبيانها غنى 
ومندوحة عما سواهماء وأن الحجة قد وقعت بهماء والعلة 
أزيحت بمكانهما. فلما تأخر الزمان بأهله. وفترت عزائمهم في 
طلب حقائق علوم الكتاب والسنة» وقلت عنايتهم بهاء 
واعترضهم الملحدون بشبههم» المتحذلقون" بجدلهم: حسبوا 
أنهم [إن]40) لم يردوهم عن أنفسهم بهذا النمط من الكلام» 
ويدافعوهم”'' بهذا النوع من الجدل» لم يقوو”''' ولم يظهروا 


2000 في الغنية «وقد كان وقع». 

(۲) في الغنية «لما تحققوا». 

(*) في ك رسمها غير واضح وفي الغنية (سنة». 

)٤(‏ في الغنية «له». 

)2( في الغنية «من توفيقه» . 

(1) في الغنية «غناء» . 

(۷) قال الفیروزآبادي في القاموس ۲٠۹/۳‏ «حذلق أظهر الحذق أو ادعى أكثر مما 
عنده کتحذلق) . ١‏ 

(۸) حرف «إن» لم يرد في ك وجاء في ط والغنية وهو ضروري لاستقامة السياق . 

(9) في الغنية «ولم يدافعوهم». 

)١(‏ في الغنية «لم يقووهم». 


"لاب في الحجاج عليهم. فكان / ذلك ضلة في الواق*: وعيبًا 
فيه“ » وخدعة من الشيطان. والله المستعان. 
فإن قال هولاء": فإنكم قد أنكرتم الكلام» ومنعتم 
استعمال أدلة العقول: فما الذي تعتمدون في صحة أصول 
دينكم؟ ومن أي طريق تتوصلون إلى معرفة حقائقها وقد علمتم 
أن الكتاب لم يعلم حقه» والنبي لم يثبت صدقه إلا بأدلة 
العقول وأنتم قد نفيتموها؟ 
قلنا: إنا لاننكر أدلة العقول والتوصل بها إلى المعارف» 
ولكن”* لانذهب في استعمالها إلى الطريقة التي سلكتموها في 
الاستدلال بالأعراض''' وتعلقها بالجواهر"" وانقلابها فيها على 
حدوث العالم وإثبات الصانع» ونرغب عنها إلى ماهو أوضح 
بياناء وأبين برهانّ”*"؛ وإنما هو شيء“ أخذتموه عن 


)١(‏ في ك «في الرازي» وهو تحريف» وفي الغنية «من الرأي» انتهى وجاء في لسان 
العرب 555/7 [وفلان يلومني ضلة إذا لم يوفق للرشاد في عذله» وقال الفراء: 
الضلة : الضلال]. 

(؟) في الغنية «وغبنا منه» . 

(۳) في الغنية «هؤلاء القوم». 

)2 في الغنية «حقًا) . 

(5) في الغنية «ولكنا». 

(5) الأعراض انظر ص١٤٠‏ . 

(۷) الجواهر انظر ص١٤٠‏ 

(۸) في الغنية «وأصح برهانًا». 

(9) في الغنية «وإنما هو الشيء». 


\oY 


الفلاسفة”''. وإنما سلكت الفلاسفة هذه الطريقة لأنهم لايثبتون 
على إثبات هذه الأمور ماتعلقوا به من الاستدلال بهذه الأشياء . 
فأما مثبتو النبوات فقد أغناهم الله تعالى عن ذلك وكفاهم كلفة 
المؤؤنة قى ركوب هذه الطريقة المعفوجة”" الى الايؤمن العنت °“ 
على راكبهاء والإبداع”*' والانقطاع على سالكها. 

وبيان ما ذهب إليه السلف من أئمة المسلمين رحمة الله 
عليهم أجمعين”” والاستدلال"“ على معرفة الصانع سبحانه 
(Vv) 5‏ 3 5 إن ا 
وتعالى”" > وإثبات توحيده وصفاته» وسائر ما ادعى أهل الكلام 
أنه لا يتوصل كيف إلا من الوجه الذي و هو أن الله 
سبحانه وتعالى لما أراد إكرام من هداه لمعرفته بعث رسوله 
محمدا يله بشيرًا ونذيراء وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيكاء 

ي لسير ير 3 .£ 0 06 


. الفلاسفة انظر ص9‎ )١( 

(۲) في الغنية «المنعرجة». 

)۳( في ط «الغيب» وهو بعيد» وفى ك «العيب» والتصويب من الغنية . 

)٤(‏ في ط «والابتداع» ولم ترد في الغنية» قال الفيروزآبادي في القاموس ٤/۳‏ [أبدع 
بالضم أبطل وبفلان عَطبت ركابه وبقي منقطعًا به] . 

(5) قوله «رحمة الله عليهم أجمعين» ليست في الخنية . 

(1) في الغنية «في الاستدلال». 

(0) قوله «سبحانه وتعالى» لم تزد في الغنية . 

(4) في الغنية «تعذر الوصول إليه» بدلاً من «أنه لايتوصل إليه» . 

() في الغنية «الذي يذهبون إليه» وبعدها عبارة لم يوردها المؤلف وهي «ومن الطريقة 
التي يسلكونها ويزعمون أن من لم يتوصل إليه من تلك الوجوه كان مقلدًا غير 
موحد على الحقيقة هو أن. . .2.2 


١07 


ew‏ سس جع صو يرس 


وقال له: « تایا رسو بل ما ل َك ين رَبك ورن َم فع ق 
بشت رسا ي [المائدة: 1۷] وقال جل في خطبته في حجة 
الوداع“ وفي مقامات له شتى وبحضرته عامة الصحابة" 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين”" : «اللهم هل بلغت»“؟ فكان 
ماأنزل الله تعالى i‏ “» هو كمال الدين وتمامه لقوله2: 
الوم كلت لك وفك 4 [المائدة: ۳] فلم يترك يلق شيئًا من 


00( 
)۲( 
)۳( 
اق 


(0) 
(5) 


فى الغنية «فى خطبة حجة الوداع». 

فى الغنية «عامة أصحابه» . 

عبارة الترضى ليست فى الغنية . 

خرجه البخاري في الصحيح بشرحه الفتح / كتاب الحج / باب الخطبة أيام منى 
/ حديث رقم ۱۷٤۱‏ ج۳/ ٥۷۳‏ - 017/4 عن أبي بكرة مرفوعًا في آخره بلفظه . 
وخرجه مسلم في صحيحه / كتاب القسامة / باب تغليظ تحريم الدماء 
والأعراض والأموال / حديث رقم ٠١۷۹‏ ج"/ 105 عن أبي بكرة مرفوعًا في 


آخره بلفظه . 


وفي مواطن أخرى يقول النبي ككهِ: «ألا هل بلغت» أو «اللهم هل بلغت» 
ويكررهاء فمن ذلك ماخرجه البخاري في صحيحه بشرحه الفتح / كتاب 
الأحكام باب هدايا العمال / حديث رقم 4 ج1/ ١74‏ عن أبي حميد 
الساعدي مرفوعًا وفيه «ألا هل بلغت: ثلانًا؛ . 

وفي مسلم / كتاب الصلاة / باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود / 
حديث رقم 7١8‏ جا/۸٤۳»‏ عن ابن عباس مرفوعا بلفظ «اللهم هل بلغت» 
ثلاث مرات وفي كتاب الإمارة / باب تحريم هدايا العمال / حديث رقم ٠۸۳۲‏ 
ج"”/ ١477‏ عن أبي حميد الساعدي مرفوعا في آخره بلفظ «اللهم هل بلغت» 
مرنين. 

في الغنية «وكان الذي أنزل إليه من الوحي وأمر بتبليغه». 

في ك «كقوله» والتصويب من الغنية . 


الدين وقواعده وأصوله وشرائعه وفصوله إلا بينه وبلغه 
على كماله وتمامه» ولم يؤخر بيانه عن وقت الحاجة إليه؛ إذ 
لاخلاف بين فرق الأمة أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز 
بحال. ومعلوم”" أن أمر التوحيد وإثبات الصانع 1 فيهما 
الحاجة داعية أبدًا في كل وقت وزمان» ولو أخر فيهما””' البيان 


لكان قد كلفهم ما لاسبيل لهم إليه”” وإذا كان / الهم على 
ماقلنا" وقد علمنا أن النبي كله لم يدعهم من هذه الأمور”” إلى 
الاستدلال بالأعراض وتعلقها بالجواهر”“ وانقلابها”''؟. إذ 
لايمكن أحدّ من الناس أن يروي في ذلك عنه ولا عن واحد من 


ع 


أ فنع هذا ال جرا واا هنا فرق لام طرق 
تواتر ولا أحاد علم أنهم قد ذهبوا خلاف 


)١(‏ فى الغنية «من أمر؟. 

RES (۲) 

(۳) فى الغنية «لاتزال الحاجة ماسة إليه أبدًا فى كل وقت وزمان» . 

(€) في الغنية «عنه» وفي ط «فيها» . 1 

(5) في الغنية «لكان التكليف واقعًا بما لاسبيل للناس إليه وذلك فاسد غير جائز». 

(7) لفظة «الأمر» سقطت من ط. 

(۷) في ط «قلت» وفي الغنية «قلناه» . 

(۸) في الغنية الم يدعهم في أمر التوحيد». 

(9) انظر الأعراض والجواهر ص١٤٠‏ . 

. في الغنية «وانقلابها فيها‎ )١( 

)١١(‏ في ط «ولاعن أحد من الصحابة» وفي الغنية «ولا عن أحد من أصحابه». 

053 فى هلا والقلية اعرف ولحدة ولا وة ارم لن عرف مفعول. به لفقل يروي 
وهو مبني للمعلوم . 


١6 


۷۷ 


مذهب هؤلاء» وسلكوا غير طريقتهم)"' . 

قلت: وهذا الكلام يشبه ماذكره أبو الحسن الأشعري في 
رسالته الثغرية“ ومضمون ذلك أن هذه الطريقة محدثة مبتدعة» 
مستغنى عنهاء منهي عن سلوكها لذلك» ولیس فيه بیان أنها 
باطلة“ . ولكون أمثال هؤلاء لا يعتقدون بطلانها في الباطن وإن 
نهوا عن سلوكها وقع منهم أقوال مبنية على بعض مقدماتها وإن 
خالفت النصوص والمعقول. والذي عليه حذاق الأئمة والعلماء 
أنها طريقة باطلة» كما يقول ذلك طوائف من أهل الكلام 
والفلاسفة . وهذا الحفيد"“ وإن بين بطلانها لكن طريقته في 
الباطن أبطل من هذه» وإن سماها طريقة البرهان؛ ولهذا لما فرغ 
من الرد على الأشعرية"“ في هذه الطريقة وذكر طريقة ثانية لأبي 
المعالي“: وهي أن العالم جائزء والجائز"“ لابد له من 


)١(‏ انظر الغنية عن الكلام وأهله لأبي سليمان الخطابي ضمن صون المنطق للسيوطي 
ص١45-5.‏ 

(۲) تقدمت ترجمته ص١٤‏ . 

)۳( في ط «في رسالته» وتقدم التعريف بها ص۱۳۸ . 

(5) انظر الرسالة الثغرية ص05 - 55 وانظر تعليق المؤلف ‏ رحمه الله أيضًا في الدرء 
// 5 59؟. 

. ٩ص تقدم التعريف بالفلاسفة‎ )٥( 

() الحفيد انظر ترجمته ص٥۲‏ . 

(۷) انظر: التعريف بهم ص١١٠‏ . 

(۸) انظر ترجمته ص79؟. 

(9) انظر تعريفه ص۳۰ . 


WD, 3 1‏ 
مخصص . تكلم عليها بما ليس هذا موضعه 1 
إلى أن قال" : (فقد تبين لك من هذا كله أن الطرق تقل المؤلف 
كلام الحفييد 
e E‏ 1 5 4 5 م الحفي 
المشهورة للأشعرية في السلوك إلى معرفة وجود الباري لضت ني إبطال 
طرقًا نظرية يقينية» ولا طرقًا شرعية يقينية» وذلك ظاهر لمن طريفة 
E.‏ ا : ري المتكلمين في 
- أعني معرفة“ وجود الصانع - وذلك أن الطرق الشرعية إذا 
تؤملت وجدت فى الأكثر قد جمعت وصفين: (أحدهما) أن 
تكون يقينية» (والثاني)“ أن تكون بسيطة غير مركبة - أعني 
قليلة المقدمات» فتكون نتائجها قريبة من المقدمات الأول“ ١‏ 
قال : (وأما «الصوفية»”"2 فطرقهم في النظر ليست طرق قل امف 
ع 1 8 ١‏ ع عن الحفيد 
المعرفة بالله وبغيره من الموجودات”''2 شيء يلقى'''2 في النفس 0 
2 < فهبالله 


ويعيره 


. ٠٤١۸ - ١1417ص انظر الكشف عن مناهج الأدلة‎ )١( 
أي ابن رشد.‎ )۲( 

(۳) فى الكشف إلى معرفة الله سبحانه» . 

© اي الشف مل المي 

)0( في الكشف (بمعرفة». 

() فى ك و ط «والثانية» والتصويب من الكشف. 
)۷( ق ط والكشف «الأول» وانظر الكشف عن مناهج الأدلة ص۸٤٠‏ . 
(۸) أي ابن رشد والكلام متصل . 

(9) انظر الصوفية ص١١٠‏ . 

. فى ك «الوجودات» والتصويب من الكشف‎ )٠١( 
في ك #يتلقي؟ والتصويت من الكهات.‎ )15( 


١ /اه6‎ 


۷۵ب 


عند تجردها"'' من العوارض الشهوانية» وإقبالها بالفكرة على 
المطلوب» ويحتجون لتصحيح هذا بظواهر من الشرع كثيرة» 
مثل قوله تعالى: # وَاأتَّهُوا الله ولمم اد4 [البقرة: ۲۸۲] 
ومثل قوله تعالى : « ويي جَْهَدُوأ فيا ميت شلا ون لَه لمم 
مسين ®4“ [العنكبوت : 14] ومثل قوله تعالى : # إن تقو 
َه جل لَّكُم رمَا 4<" [الأنفال: ۲۹] / إلى أشياء كثيرة في 
الشرع يظن أنها عاضدة لهذا المعنى“ . ونحن نقول: إن هذه 
الطريقة ليست عامة”' للناس بما هم ناس" ولو كانت هذه 
الطريقة هي المقصودة بالناس لبطلت طريقة النظرء ولكان 
وجودها في الإنسان”" عبثاء والقرآن كله إنما هو دعاء إلى النظر 
والاعتبار» وتنبيه على طرق النظر. نعم لسنا ننكر أن تكون إماتة 
الشهوات شرطًا في صحة النظرء مثل" ماتكون الصحة شرطا 
في ذلك؛ لا أن“ إماتة الشهوات هي التي تفيد المعرفة بذاتها 


. في الكشف «عند تجريدها»‎ )١( 

(؟) قوله «وإن الله لمع المحسنين» ليست في الكشف. 

(۳) في ك «زيادة «ويكفر» والتصويب من الكشف. 

(5) في ط والكشف «إلى أشباه ذلك كثيرة يظن أنها عاضدة لهذا المعنى». 

(5) في ط «وإن سلمنا وجودها ليست عامة» وفي الكشف «وإن سلمنا وجودها فإنها 
ليست عامة؛. ١‏ 

(5) في ك «كما هم ناس» والتصويب من الكشف. 

)¥( في ط والكشف «بالناس». 

(۸) في ك «معما» والتصويب من الكشف . 

)0( في ك «وأن» والتصويب من الكشف . 
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وإن كانت شرطا فيهاء كما أن الصحة شرط في التعلم وإن كانت 
ليست مفيدة له. ومن هذه الجهة دعا الشرع إلى هذه الطريقة 
وحث عليها فى جملة ماحث اله“ على العمل» لاأنها كافية 
بنفسها كما ظن القوم؛ بل إن كانت نافعة في النظرية فعلى الوجه 
الذي قلناء وهذا بين عند من أنصف واعتبر الأمر بنفسه) . 

قال”"2: (وأما «المعتزلة»”" فإنه لم يصل إلينا في هذه 

0 كردق 5 5 00 1 4 5 
الجزيرة من كتبهم شيء نقف منه على طرقهم التي سلكوها في 
هذا المعنى» ويشبه أن تكون طرقهم من جنس طرق 
ال 

قال" : (فإن قيل : فإ" قد تبين أن هذه الطرق كلها ليست 
واحدة منها هي الطريقة الشرعية التي دعا الشرع منها ج 


)١(‏ في ط والكشف «في جملتها حدًا: أعني على العمل». 

(۲) والكلام متصل. 

(۳) المعتزلة انظر ص٤‏ 

(5) يعني الأندلس جاء في معجم البلدان 777/١‏ «وأما الأندلس فجزيرة كبيرة فيها 
غامر. وعامر تغلب عليها المياه الجارية والشجر والثمر والرخص والسعة في 
الأحوال» وبعض من لاعلم له يعتقد أن الأندلس يحيط بها البحر في جميع 
أقطارها لكونها تسمى جزيرة وليس الأمر كذلك وإنما سميت جزيرة بالغلبة كما 
سميت جزيرة العرب وجزيرة أقور وغير ذلك» بتصرف . 

(0) انظر الأشعرية ص7١٠.‏ 

(7) لفظة «قال» من كلام المؤلف والكلام متصل . 

(۷) في ط والكشف «فإذا». 


١8 


نقل المؤلف 
عن الحفيد 
المعتزلة فى 
المعرفة بال 


وتعالى» فما هي“ الطريقة الشرعية التي نبه الكتاب العزيز 
عليهاء واعتمدتها الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ ؟ 

قلنا: الطرق” التي نبه الكتاب العزيز عليهاء ودعا الكل من 
بابها إذا استقرئ الكتاب العزيز وجدت تنحصر في جنسين: 
(أحدهما) طريق الوقوف على العناية بالإنسان وخلق جميع 
الموجودات من أجله""» ولنسم“ هذا دليل العناية. و(الطريقة 
الثانية) : مايظهر من اختراع جواهر الأشياء الموجودات مثل اختراع 
الحياة في الجماد والإدراكات الحسية والعقل» ولنسم هذا دليل 
الاختراع)”” . ثم تكلم على شرح كل واحد من الطريقين . 

قلت: أما المعتزلة"» فطريقتهم هي طريقة الأعراض”" : 
هم أهل هذه الطريقة وأشهر الطوائف بهاء وعنهم تلقاها من 


¡ تلقاها من [الأشاعرة]”” وبمثل هذه الطريقة ولوازمها كثر ذم 


200 في ك «وماهي» والتصحيح من الكشف . 

(۲) في ط والكشف «الطريق» وفي بعض نسخ الكشف «الطرق». 

(۳) في ط والكشف «من أجلها» وفي بعض نسخ الكشف «من أجله». 

(5) رسمها غير واضح في ك وقد أثبت ما في الكشف و ط 

() انظر الكشف عن مناهج الأدلة ص۹٤٠ ٠١١‏ . 

() انظر المعتزلة ص٤‏ . 

(۷) الأعراض انظر ص ٠٤١‏ . 

)۸( في ط «وعنهم تلقاها من المعتزلة»» وفي ك « وعنهم تلقاها من تلقاها من 
المعتزلة» ورجحت أن الصواب ما أثبته يدل لذلك ما أورده المؤلف - رحمه الله - 
في «درء تعارض العقل والنقل» ج9/ ١7‏ فإنه قال بعد أن نقل كلام ابن رشد 
هذا عن المعتزلة قال (قلت: طريق المعتزلة هي الطريق التي ذكرها عن الأشعرية - 


السلف والأئمة لهم فيما ذموه“ من الكلام» ومن الجهمية'") 
فإنهم من أشهر الطواقف بهذا" الكلام المبني على هذه 
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طريقة الأعراض والجواهر د ومذهت "الجهمية 


الذي هو نفي الصفات ؛ إذ البدع المضافة إلى 


الأشعري 


RT‏ قات 5 من أصولهمء 0 7ن من 


ا من آهل ال 00 والصوفية لظا ل 
أيضًا كما ذكره أبو نصر”" في e‏ مهل 


(Vv) 
(A) 


)۱۰( 
20010 


وإنما أخذها من أخذها من الأشعرية عنهم والمعتزلة هم الأصل في هذه الطريقة 
وختهم a‏ تضاق) ويل لم أيضا مااسيلكر E‏ : 
في ط «في ماذموه». 

الجهمية انظر ص٤‏ . 

في ك «هذا» والتصويب من ط . 

انظر التعريف بالعرض والجوهر ص ١57”‏ . 

لعل في الكلام نقصًا وصحته أن يقال: ومذهب الجهمية الذي هو نفي الصفات 
على هذا. 

انظر التعريف بالأشعرية ص١١٠٠‏ . 

في ط «هي تعلمًا» . 

انظر الصوفية ص۳١٠٠ ٠‏ 

انظر الفلاسفة ص٩‏ . 

تقدمت ترجمته ص ٠ 0١‏ 

وهي الإبانة كما جاء مصرحًا بذكر اسمها في درء تعارض العقل والنقل 777/17 
حيث ورد ما نقل هنا بنصه» وتعرف ب «الإبانة الكبرى في مسألة خلق القرآن» 
وتعرف ب «الإبانة عن أصول الديانة» قال الذهبي ‏ رحمه الله -: «وهو كتاب 
طويل في معناه دال على إمامة الرجل وبصره بالرجال والطرق» وقال ابن تيمية: 
«كتابه الكبير المعروف بالإبانة ذكر فيه من الفوائد والآثار والانتصار للسنة وأهلها 
أمور؟ عظيمة المنفعة؛ لكنه نصر فيه قول من يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق» 


كملا 


و قال: (ولقد حكى لي محمد بن عبد الله المالكي 


ين -(4) 
قي ' وهو من شيوخ فقهاء المالكيين ببرقة › عن 


أستاذه خلف المعله”*“'. وكان من فقهاء 


(۱) 


زفق 
)۳( 
هق 


وأنكر على ابن قتيبة وغيره ماذكروه من التفصيل» ورجح طريقة من هجر 
البخاري» وزعم أن أحمد بن حنبل كان يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق» وأنه 
رجع إلى ذلك . وأنكر ما نقله الناس عن أحمد من إنكاره على الطائفتين» وهي 
مسألة أبي طالب المشهورة» ولم أقف على هذا الكتاب . 

انظر: [درء تعارض العقل والنقل 778/١‏ ۲۹۹ تذكرة الحفاظ 21١148/7‏ 
كشف الظنون /١‏ ۲ء هدية العارفين 1٤۸/١‏ الأعلام /٤‏ 195]. 

زبيد بفتح أوله وكسر ثانيه ثم ياء مثناة من تحت» اسم واد به مدينة يقال لها 
الخصيب ثم غلب عليها اسم الوادي فلا تعرف إلا به» وهي مدينة مشهورة 
باليمن أحدثت أيام المأمون وينسب إليها كثير من العلماء . 

انظر: [معجم البلدان ۱۳۱/۳ - .]۱١۲‏ 

لم أجد له ترجمة . 

في ط «البيرقي»» ولم أجد له ترجمة. 

«برقة» بفتح أوله والقاف إقليم كبير يشتمل على مدن وقرى وهي مما افتتح 
صلحًا صالحهم عليها عمرو بن العاص - رضي الله عنه - وهي الان إحدى 
ولايات دولة ليبيا وعاصمة هذه الولاية بنغازي . 

انظر: [معجم البلدان ۳۸۸/١‏ - ۳۸۹ ليبيا بين الماضي والحاضر/ د. حسين 
سليمان ص ۲۹۰]. 

الراجح أنه أبو سعيد خلف بن عمر وقيل عثمان بن خلف بن عمرء من أهل 
القيروان قال الرقيق في تاريخه: كان إمام أهل زمانه في الفقه والورع» ولم يكن 
عنده رياء ولا تصنع» وقال المالكي: كان يعرف بمعلم الفقهاء» لم يكن في وقته 
أحفظ منه اختلط علم الحلال والحرام بلحمه ودمه» توفي ليلة الجمعة لسبع خلون 
من صفر سنة ١/ااه‏ انظر: [ترتيب المدارك للقاضي عياض .]۲٠١- ۲۱۰ /٦‏ 
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المالكيين''' أنه قال: الأشعري”'' أقام أربعين سنة على الاعتزال 
ثم أظهر التوبة» فرجع عن الفروع» وثبت على الأصول). قال 
أبو نصر: (وهذا كلام خبير بمذهب الأشعرى وعودتة) : 
قلت: وسبب هذا مقدمات هذه الحجة“ ونحوها حيث لم 
يبطلها. وأبو الحسن الأشعري“ يذكر أن المعتزلة'' مع 
الفلاسفة”'' كذلك» كما ذكره فى كتاب «المقالات»“" فقال: 
(الحمد لله الذي بصرنا“ حملا المخطئين» وعمى العمين» 
وحيرة الحائرين” ٠‏ الذين نفوا صفات رب العالمين» وقالوا: رين رون 
إن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه لاصفات له» وأنه لا علم له» عن ابي 


ولا قدرة ولا حياة له ولا سمع له» ولا بصر له» ولا عزة الوا 
الأشعري 
في 
المقالات» 
بيان طريقة 
المعتزلة في 
)١(‏ في ط «المالكية». المعرفة بالله 


(۲) تقدمت ترجمته ص١۷٤‏ . 

(۳) في الفتاوى الكبرى «وعورته» وقد نقل المؤلف هذا النص في الفتاوى الكبرى 
YEA ۷/0‏ 1 

)٤(‏ وهي حجة العرض والجوهر. 

(۵) تقدمت ترجمته ص۷٤ ٠‏ 

(5) انظر ص٤‏ . 

(۷) انظر ص٩‏ . 

(۸) وهو الكتاب المعروف ب «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» وقد طبع أكثر 
من مرة وشهرته تغني عن التعريف به. 

(9) في ك و ط «نظرنا» والتصويب من المقالات. 

)٠(‏ في المقالات «المتحيرين». 


راثك والتعاول لو كيولا ا لی و کرام لدم وعدلك 
قالوا في سائر صفات الله تعالى”" التي وصف بها نفسه“) 
قال : (وهذا قول أخذوه عن إخوانهم من المتفلسفة''' الذين 
يزعمون أن للعالم صانعًا لم يزل ليس بعالم ولا قادر ولا حى 
ولا سميع ولا بصير ولا قديم» وعبروا عنه بأن قالوا'" : عين لم 
تزل. ولم يزيدوا على ذلك» غير أن هؤلاء الذين وصفنا قولهم 
من المعتزلة”*' في الصفات لم يستطيعوا أن يظهروا من ذلك ما 
كانت الفلاسفة تظهره» فأظهروا معناه بنفيهم أن يكون للباري 
علم وقدرة وحياة وسمع وبصرء ولولا الخوف لأظهروا ماكانت 
الفلاسفة تظهره من ذلك» ولأفصحوا به؛ غير أن خوف السيف 
يمنعهم من إظهار ذلك» وقد أفصح بذلك رجل يعرف بابن 
الاق كان ينتحل قولهم ؛ فزعم أن الباري عبد عالم 


)١(‏ في المقالات «ولاعز له». 

(۲) في ط «ولا جلالة له». 

(۳) في المقالات «عز وجل» بدلاً من «تعالى». 

(54). في المقالات « التي يوصف بها لنفسه». 

4 لفظة «قال» من كلام ابن تيمية والكلام متصل . 

() انظر الفلاسفة ص١‏ . 

)¥( سقطت «حي» من ط . 

(۸) في المقالات «بأن قالوا: نقول. . .». 

(9) انظر المعتزلة ص٤‏ 

)٠١(‏ لم أعثر له على ترجمة ومن أقواله ماذكره الأشعري في المقالات / ريتر. 
ص 185 ومنه يتبين أنه كان معاصرًا لأبي الحسن الأشعري . 

() في المقالات «سبحانه» بدلاً من «تعالى». 
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باد :بن متليفان”'؟ يزع أن البازئ ليس بعالم قادر سم 

بصير حكيم جليل”" في حقيقة القياس)“» وكذلك ذكر في 
000 

«الإيانة») `. 


(00 


(۲( 


(۳) 
(€) 


C0 


وأما الفرقة الرابعة وهي «الباطنية»“ فلم يذكر لهم مقالة 


أبو سهل عباد بن سليمان بن علي الضمْري. معتزلي من أهل البصرة من 
أصحاب هشام بن عمرو الفوطي يخالف المعتزلة في أشياء ويختص بأشياء 
اخترعها لنفسه» وكان الجبائي يصفه بالحذق في الكلام ثم يقول: لولا جنوه 
وقال عنه أبو الحسين الملطي : «كان أحد المتكلمين فمل الأرض كتبًا وخلاقًاء 
وخرج عن حد الاعتزال إلى الكفر» والزندقة لحدة نظره وكثرة تفتيشه» ربما 
تكون وفاته في حدود ۲٠۰‏ ه ومن آثاره: كتاب تثبيت دلالة الأعراض» وكتاب 
الأبواب نقضه أبو هاشم الجبائي . 

لفظة «ليس» ليست في المقالات بتحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد ولا في 
طبعة ريترء وقد أثبتها موافقة لما ذكر عنه أبو الحسن في موضع آخر من 
المقالات أنه كان إذا قيل له: تقول إن الله عالم قادر حي سميع بصير عزيز عظيم 
جليل في حقيقة القياس؟ أنكر ذلك ولم يقله. 

انظر: [المقالات / ريتر ص547» وتحقيق محمد محيي الدين .]٠١١/١‏ 

في ك و ط «حليم خليل» والتصويب من المقالات. 

انظر: [مقالات الإسلاميين / تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ١97/7‏ 
»٠61/‏ وطبعة ريتر ص 587 - 585]. 

وهو كتابه المعروف ب«الإبانة عن أصول الديانة» ونسبته إلى أبي الحسن 
الأشعري مشهورة في كتب الأئمة بما لايدع مجالاً للشك في ذلك وقد طبع أكثر 
من مرة» وانظر ما أشار إليه المؤلف هنا في الإبانة تحقيق د. صالح الفوزان 
ص١١-5١.‏ 

انظر الباطنية ص5 5 » وانظر أيضًا كلام المؤلف عنهم بعد أسطر. 
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۱۷۸3 إب 


تعقبها E‏ وذلك لأنه مته ؛ فإنه یری أن ظواهر 
الشريعة في وصف الله تعالى واليوم الآخر / له باطن يخالف 
ظاهره» وأن فرض الجمهور اعتقاد ظاهره» ومن تأوله فقد 
كفر”"؛ وفرض الذين سماهم أهل البرهان اعتقاد باطنه ووجوب 
تأويله» ومن لم يتأوله فقد كفر لكن قد ذكر عن الصوفية”*' أنهم 

يزعمون أن المعرفة بالله وبغيره من الموجودات شيء يلقى في 
النفس عند تجردها عن العوارض الشهوانية» ولم يرض هذه 
الطريقة؛ بل ذكر أن إماتة الشهوات شرط فى صحة النظر؛ لا أنها 
تفيد المعرفة بذاتهاء وقد ذكر قب ) هذا عن طائفة من 


. في ط «بعضها برد وهو غير واضح‎ )١( 

(۲) وهو أحد الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام» بل يعد الشارح الأكبر لمؤلفات أرسطوء وقد 
حمل عليه الفقهاء بسبب اشتغاله بعلوم الأوائل من الفلسفة والفلك» واعتنائه بمؤلفات 
أرسطو تفسيرًا وتلخيصًا والمؤلف رحمه الله ممن يشنع عليه ويذكر أنه من أعيان 
الفلاسفة المعنيين بطريقة الفلاسفة المشائين أتباع أرسطوء قال: «وهو يميل إلى باطنية 
الفلاسفة الذين يوجبون إقرار الجمهور على الظاهر كما يفعل ذلك من يقول بقولهم من 
أهل الكلام والفقه والحديث» ليس هو من باطنية الشيعة كالإسماعيلية ونحوهم الذين 
يظهرون الإلحاد؛ ويتظاهرون بخلاف شرائع الإسلام وهو في نفي الصفات أسوأ حالاً 
من المعتزلة» وأمثالهم» بمنزلة إخوانه من الفلاسفة الباطنية) بتصرف من [درء تعارض 
العقل والنقل ۲۳۸-۲۳۷/١‏ -4/ 7317]. 
وانظر المزيد من أقوال المؤلف عنه في [الدرء 1/ 2747 217٠١ /٠١‏ وفيما تقدم من هذا 
المؤلف ص80 » 44-40 » وانظر موسوعة الفلسفة للدكتور عبد الرحمن بدوي .]۲١ 257/١‏ 

(۳) انظر ماتقدم من نقل كلامه ص١5‏ . 

(5) انظر التعريف بالصوفية 2٠١7‏ وانظر ماذكره ابن رشد عنهم ص۷٥۱‏ . 

)0( في ط «مثل» . 


الصوفية”“ أنهم يرون في المعاد رأي الفلاسفة المشائين"› 
فيكون”" الصوفية معدودين عنده من الباطنية“» وإن كان اسم 
الباطنية يتناولهم عنده» ويتناول الفلاسفة المشائين . 

وحقيقة الأمر أن اسم «الباطنية» قد يقال في كلام الناس على 


م ادها من -يقول: ]ذا لكات ال ياكنا يشالف - 


ظاهرهما . فهؤلاء هم المشهورون عند الناس باسم الباطنية 
من القرامطة''' وسائر أنواع الملاحدة» وهم الذين عناهم هذا 
ا 

وهؤلاء في الأصل قسمان : (قسم) يرود ذلك في الأعمال 
الظاهرة : حتى في الصلاق والصوم. والحج. والزكاة» وتحريم 
المحرمات : من الفواحش› والظلم والشرك» ونحو ذلك : فيرو 
أن الخطاب المبين لوجوب هذه الواجبات وتحريم المحرمات 
ليس هو على ظاهره المعروف عند الجمهور. ولكن لذلك أسرار 
وبواطن يعرفونهاء كما يقولون: الصلاة معرفة أسرارناء والصوم 


. ٠١١ص انظر التعريف بهم‎ )١( 

)۲( تقدم التعريف بهم ص77 2 وانظر مانقله عنهم ص١١١51-5١٠.‏ 
(۳) في ط «فتكون». 

. ٠١۷ . ٤٤ص انظر الباطنية‎ )٤( 

(5) في ط «ظاهرها». 

(5) انظر القرامطة: ص٤٤‏ . 

(۷) انظر الملاحدة: ص۳٠‏ . 

(۸) يعني ابن رشد الحفيد. 


11¥ 


كتمان أسرارناء والحج الزيارة إلى شيوخنا القدسيين"' فهؤلاء 
زنادقة”'' منافقون باتفاق سلف أئمة الإسلام» ولا يخفى نفاقهم 
على من له بالإسلام أدنى معرفة . ثم خواصهم لايقولون برفعها 
عن الخاصة» كما يقولون في الأمور العلمية”'؛ فإن من دفع أن 
يكون الخطاب العملي”*' مرادًا به هذه الأعمال فهو للخطاب 
العلمي”“ أعظم دفعًا. وهذا الصنف يقع في القرامطة""') 
المظهرين للرفض . ويقع في زنادقة الصوفية من الاتحادية 
الحلولية“ ويقع في غالية المتكلمة؛ لكن هؤلاء قد يدّعون 
تخصيص الخطاب العام الموجب للصلاة والزكاة والصيام والحج 
- وإن كان ذلك كذبًا معلومًا بالاضطرار من دين الإسلام أنه 
باطل »- لايدعون رفع حكم الخطاب مطلقًا. وأما عقلاء هذه 
الطائفة الباطنية”" مثل ابن رشد”' هذا وأمثاله فإنهم إنم”) 


)١(‏ في ط «المقدسين» والقدسي نسبة إلى القدس وهو الطهارة. والتقديس التطهير 
والتبريك وتقدس أي تطهرء والأرض المقدسة: المطهرة» بتصرف من [لسان 
العرب عم ]. 

(۲) انظر تعريف الزنادقة ص٤۷.‏ 

(۳) في ط «العملية». 

€3 في ط «العلمي». 

. في ط «العملي»‎ (٥) 

(7) انظر القرامطة ص٤٤‏ . 

(۷) انظر الاتحادية صا" . 

(۸) انظر الباطنية أيضًا ص٤٤‏ . 

9( تقدمت ترجمته ص70 . 

)٠١(‏ لفظة «إنما» سقطت في ط. 


يقولون بالباطن / المخالف للظاهر فى العلميات» وأما العمليات 
فيقرونها على ظاهرها. وهذا قول عقلاء الفلاسفة”'' المنتسبين 
إلى الإسلام» مع أنهم في التزام الأعمال الشرعية مضطربون لما 
في قلوبهم من المرض والنفاق» وتارة يرون سقوطها عنهم أو 
عن بعضهم دون العامة» وابن سينا" كان مضطربًا في ذلك؛ 
لكن له عهد قد التزم فيه موافقة الشريعة» وهم في الجملة يرون 
موافقة الشريعة العملية أولى من مخالفته. وليس هذا موضع 
تفصيل مقالات الناس» ولايكاد تفصيل الباطل ينضبط . 

وأما القسم الثاني: فالذين يتكلمون في الأمور الباطنة من 
الأعمال والعلوم؛ لكن مع قولهم إنها توافق الظاهر» ومع 
اتفاقهم على أن من ادعى باطنًا يناقض”"" الظاهر فهو منافق 
زنديق“ . فهؤلاء هم المشهورون بالتصوف عند الأمة» وهم في 
ما“ يتكلمون فيه من الأعمال الباطنة وعلم الباطن يستدلون 
على ذلك بالأدلة الشرعية من الكتاب والسئة» كما يستدل بذلك 
على الأعمال الظاهرة» وذلك في علم الدين والإسلام» كما 


(1) انظر الفلاسفة ص9 . 
(۲) تقدمت ترجمته ص١١‏ . 
زفرف في ط «يخالف». 

(5) انظر الزنديق ص٤۷.‏ 
)0( فى ك «فيما). 


۱۹ 


۱۷۹ 


يخالف الظاهر ممن فيه نوع تجهم - دع الباطنية الدهرية''' ‏ وهم 
أشد إيمانًا بما أخبر به الرسول ا باطنًا وظاهرًا من غيرهمء 
وأشد تعظيمًا للأعمال الظاهرة مع الباطنة من غيرهم . 


5 0 ٠ (W0 . 

ولكن يوجد منهم ٠‏ من جنس ما يوجد في بقية الطوائف من 
الظاهر› ومن يدعي أن للقرآن باطتًا يخالف ظاهره» ونحو ذلك 
من صنوف المنافقين الزنادقة» فهؤلاء بالنسبة إلى الصوفية9؟» 
الذين هم مشايخ الطريقة الذين لهم في الامة لسان صدق بالنسبة 
الموجودين”” في الفقهاء بالنسبة إلى الفقهاء الأئمة الذين لهم 
في الأمة لسان صدق. فكما أن أولئك الأئمة الفقهاء برءاء من 
بدع أهل الكلام فضلا عن بدع الفلاسفة من الباطنية ونحوهم: 
فكذلك المشايخ الصوفية برءاء من بدع أهل التصوف» فضلا عن 


. ١8ص انظر الباطنية ص٤٤٠ والدهرية‎ )١( 

(۲) في ط «فيهم». 

(۳) في ط «المنافقين والزنادقة» وانظر التعريف بالزنادقة ص٤۷‏ . 

. ٠٠١۳ص انظر الصوفية‎ )٤( 

(5) في ط «موجودين». 

(1) كذا في ك و ط قال الشيخ محمد بن قاسم في تعليقه على ط «لعل الجملة كما 
يلي: كنسبة المنافقين ... الموجودين في الفقهاء إلى الفقهاء» قلت: ولعل 
الصواب أن تكون العبارة: (فهؤلاء بالنسبة إلى الصوفية الذين هم مشايخ الطريقة 
الذين لهم في الأمة لسان صدق كنسبة متكلمي الفلسفة ونحوهم الموجودين في 
الفقهاء إلى الفقهاء) . 


1۷۰ 


MS e 0)‏ 2 000 : 
بدع”"“ من دخل فيهم من المتفلسفة وغيرهم. فهذا أصل عظيم 


0 وَأ سليمان اودارا ومعروف الكرخي 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


لليف 


واعتبر ذلك بما ثبت مقبولاً عن" أئمة المشايخ كالفضيل بن 
20 


لفظة «بدع» سقطت في ط . 

في ط «من» . 

هو أبو علي فضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي الزاهد المشهورء أصله 
من خراسان وسكن مكة قاله عنه الذهبى : [كان إمامًا ربانيّاء قانتا ثقة كبير الشأن]ء 
وقال عنه ابن حجر: [ثقة عابد إمام من الثامنة مات سنة 41١ه‏ وقيل قبلها روى له 
البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي]. 

انظر : [تذكرة الحفاظ /١‏ 2557-7505 تهذيب التهذيب ۸/ ۲۹۲٤‏ - ۲۹۷ تقريب 
التهذيب ۲/ ١١ء‏ شذرات الذهب .]5١8-1١75/١‏ 

عبد الرحمن بن أحمد بن عطية» أبو سليمان العنسي الداراني نسبة إلى داريا وهي 
قرية بغوطة دمشق قال السمعانى : «والنسبة إلى هذه القرية بإئبات النون وإسقاطه» 
كان أحد الصالحين ومن الزهاد المتعبدين ورد بغداد وأقام بها مدة ثم عاد إلى 
الشام فأقام بداريًا حتى توفي» قال الخطيب البغدادي «ولا أحفظ له حديثاً واحدًا 
وله حكايات كثيرة يرويها عنه أحمد بن الحواري الدمشقي» توفي سنة 7١0‏ ه . 
معروف بن فيروز ويقال: ابن الفيرزان» أبو محفوظ العابد» المعروف بالكرخي 
نسبة إلى كرخ بغداد» كان أبوه نصرانيًا وقيل كان صابئّاء واشتهر معروف بالصلاح 
والزهد والعزوف عن الدنياء ويحكى عنه كرامات» وأسند أحاديث كثيرة عن بكر 
ابن خنيس والربيع بن صبيح وغيرهماء أثر عن عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه قال : 
قلت لأبي هل كان مع معروف الكرخي شيء من العلم» قال: يابني كان معه رأس 
العلم خشية الله تعالى» توفي سنة ١٠٠ه.‏ 

انظر: [تاريخ بغداد ١949/١‏ ۲۰۹ وفیات الأعيان 71١/0‏ - ۲۳۳ شذرات 
الذهب "5٠/١‏ الأعلام /1/ 779]. 


1۷1 


والسري السقطي“ والجنيد بن محمد" » وسهل بن عبد الله 
ال © اعون عة ا ولان قبل هل 
من الصحابة» والتابعين ومن بعدهم من الذين ذكرهم أبو نعيم 
1/9 ب الأصبهاني*) ف كتاب «حلية الأولاء»“ وذكرهم أبو الفرج 


)١(‏ أبو الحسن السري بفتح السين المهملة وكسر الراء بن المغلس بضم الميم وفتح 
الغين المعجمة وكسر اللام المشددة وبعدها سين مهملة» السّقطي بضم السين 
المهملة وفتح القاف وكسر الطاء المهملة نسبة إلى بيع السقط وهي الأشياء 
الخسيسة كالحرف والملاعق والحديد وغيرهاء البغدادي» الزاهد المشهورء 
صحب معروقا الكرخي وسمع من فضيل بن عياض وهشيم ويزيد بن هارون 
وغيرهم» اشتهر بالصلاح والزهد والورع» قال الجنيد «مارأيت أعبد من السري» 
وكانت وفاته سنة ۲٥۸‏ عن 48 سنة» بتصرف من [لسان الميزان .]١5- ١7/7”‏ 
وانظر: [تاريخ بغداد ۱۸۷/۹ - 2197 الأنساب ورقة ٠٠١‏ صفوة الصفوة» 
۲ وفيات الأعيان ۳٣۷/۲‏ _ 709 سير أعلام النبلاء ۱۸١/١١‏ - 
[AY‏ . 

(۲) الجنيد تقدم ص۹٠٠‏ . 

(۳) سهل تقدم ص۱۱۰ . 

. ٠٠١ص المكي تقدم‎ )٤( 

(5) قال الذهبي ‏ رحمه الله : هو الحافظ الكبير محدث العصر أحمد بن عبد الله بن 
أحمد بن موسى بن مهران المهراني الأصبهاني الصوفي الأحول سبط الزاهد 
محمد بن يوسف البناء» ولد سنة ۳۳١‏ وأجاز له مشايخ الدنيا سنة نيف 
وأربعين وثلاثمائة» وله تصانيف مشهورة ككتاب معرفة الصحابة» وكتاب دلائل 
النبوة» وكتاب المستخرج على البخاري» والمستخرج على مسلم» وتاريخ 
أصبهان وغيرها توفي في العشرين من المحرم سنة 47١‏ عن ٩٤‏ سنة. 
بتصرف من [تذكرة الحفاظ ۳/ »]١١97- ۱٠۹۲‏ وانظر: أيضًا [شذرات الذهب 
۳ معجم المؤلفين ۲۸۲/۱ - ۲۸۳]. 

0( وهو كتابه المعروف ب«حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» يقع في عشرة مجلدات = 


V۲ 


ابن الجوزي'' فى كتابه «صفوة الصفوة»“ من المتقدمين 


0) 


(۳) 


(۳ 


فإن المصنفات في أخبار الزهاد «ثلاثة أقسام» : 
قسم جردوا"" النقل لأخبار القرون المفضلة من الصحابة 


وبلغ مجموع من ترجم لهم فيه 784 علمًا غير من اقتصر على مجرد ذكر 
أسمائهم في آخر المجلد العاشر» ولا يخلو كتابه هذا من أحاديث كثيرة باطلة 
وموضوعة وأحوال للصوفية لايحل فعلها كما ذكر ذلك ابن الجوزي» وكتابه هذا 
مطبوع ومشهور. 

هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله أبو الفرج بن الجوزي - 
بفتح الجيم وسكون الواو بعدها زاي نسبة إلى فرضة الجوز موضع مشهور ببغداد 
الحنبلي الواعظ صاحب التصانيف الكثيرة الشهيرة في أنواع العلم من التفسير 
والحديث والفقه والوعظ والزهد والتاريخ والأخبار وغير ذلك ولد سنة ١٠0ه‏ 
أو قبلهاء حفظ القرآن» وقرأه على جماعة من القراء» وعني بالطلب» وعظم 
شأنه في ولاية ابن هبيرة قال الذهبي : «ماعلمت أحدًا من العلماء صنف ما صنف 
هذا الرجل»» وقال ابن رجب:- «نقم عليه جماعة من مشايخ أصحابنا وأئمتهم 
ميله إلى التأويل في بعض كلامه» واشتد نكيرهم عليه»» توفي سنة /4891ه من 
آثاره المغني في علوم القرآن» صفوة الصفوة» تلبيس إبليس . 

انظر: [وفيات الأعيان "/ »١5٠‏ تذكرة الحفاظ ١757/54‏ - ۸٤1۳ء‏ شذرات 
الذهب »۳۲۹/٤‏ معجم المؤلفين 10۷/0 .[YoA_‏ 

وهو كتاب يقع في أربعة أجزاء صنفه أبو الفرج بن الجوزي في ذكر أخبار العاملين 
بالعلم الزاهدين في الدنياء الراغبين في الآخرة المستعدين للنقلة بتحقيق اليقظة 
كما ذكر ذلك في مقدمته وذكر أنه استدرك فيه بعض ما فات أبو نعيم في الحلية» 
بدأه بذكر ماورد في سيرة النبي ياء وأحواله ثم الخلفاء الأربعة ثم طبقات الصحابة 
ثم الصحابيات ثم طبقات التابعين وتابعيهم نساءً ورجالاً حتى متعبدات الجن وبلغ 
مجموع من ترجم لهم ]٠١711[‏ وقد طبع كتابه هذا مرار؟ . 

في ط اجرد». 


1V۳ 


المصنفات في 
أخبار الزهاد 
ثلاثة أقسام ١‏ 


والتابعين ونحوهمء كما ذكر ذلك الإمام أحمد”'' ‏ رحمه الله - 
في كتابه المشهور في الزهد" فإنه صنفه على الأسماءء وذكر 
فيه زهد الأنبياء والصحابة والتابعين» وإن كان آخرون من 
المصنفين في الزهد كعبد الله بن المبارك”" وهناد بن السري”*) 


(۱) تقدمت ترجمته ص١٤‏ . 

(؟) وهو كتاب جمع فيه الإمام أحمد الأخبار الواردة في زهد من ترجم لهم من 
الأعلام مبتدنًا بما ورد في زهد النبي بيا ثم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم»› 
ثم أعقب ذلك بما أثر عن عدد من الصحابة والتابعين وتابعيهم» ويقع في مجلد 
وهو مطبوع . 

(۳) عبد الله بن المبارك المرّوزي» مولى بني حنظلة» ثقة ثبت فقيه» عالم جوادء 
مجاهد» جمعت فيه خصال الخيرء من الثامنة» مات سنة ١8١‏ وله 77 سنة» 
روى له الستة. 
انظر : [الكاشف 2١77/7”‏ تقريب التهذيب .]٤٤١٥١ /١‏ 
قلت : وكتابه المذكور هو كتاب صنفه ابن المبارك في الزهد والرقائق» جعله في 
أجزاء صغيرة كل جزء منها في أبواب جمع فيه أحاديث وآثار) في الزهد قال ابن 
تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ٥۸١ / ١١‏ «والذين جمعوا الأحاديث في 
الزهد والرقائق يذكرون ما روي في هذا الباب» ومن أجل ما صنف في ذلك 
وأندره «كتاب الزهد» لعبد الله بن المبارك وفيه أحاديث واهية ... وأجود 
ماصنف في ذلك «الزهد» للإمام أحمد لكنه مكتوب على الأسماء» وزهد ابن 
المبارك على الأبواب]. 
وقد طبع هذا الكتاب في ٠٦٤‏ صفحة برواية أبي عبد الله الحسين بن الحسن 
المروزي ومعها مارواه نعيم بن حماد في نسخة زائدًا على مارواه المروزي عن 
ابن المبارك في كتاب الزهد في ٠١١‏ صفحة» وكلاهما بتحقيق حبيب الرحمن 

الأعظمي . 

(5) هناد بن السّري - بكسر الراء الخفيفة ‏ ابن مصعب بن أبي بكر التميمي الدارمي 
الكوفي» أبو السّري» محدث حافظ وعرف بالعابد لكثرة عبادته روى عن شريك = 


١و7‎ 


صتفوا ذلك على الأبواب . 


التصوف» كما فعل أبو عبد الرحمن السلمي”'' في كتابه في 
«طبقات الصوفية» وكما فعل أبو القاسم القشيري”" في 


)1( 
زفق 


(r) 


وقسم ذكروا أخبار الزهاد المتأخرين من حين حدث اسم 


L1 


وإسماعيل بن عياش وطبقتهماء قال عنه ابن حجر: [ثقة من العاشرة مات سنة 
۳ ه وله ٩١‏ سنة روى له البخاري تعليقًا ومسلم والأربعة] من آثاره مصنف 
كبير في الزهد . 

انظر: [تذكرة الحفاظ ٥۰۷/۲‏ _ 508 التقريب 275١/7‏ شذرات الذهب 
۲ معجم المؤلفين .]١94/١7‏ 

قلت: وكتابه الزهد كتاب كبير يقع المحقق منه في ثلاثة مجلدات جمع فيه هناد 
أحاديث وآثار) في الحث على الزهد فى الدنيا وأضاف إلى ذلك ذكر الجنة والنار 
وأهوال القيامة وعذاب القبر» والحث على مكازم الأخلاق والآداب؛ ورتبه على 
الأبواب بلغ المحقق منه ]١51[‏ بابًا مادتها أحاديث الرسول كي وأقوال الصحابة 
وأفعالهم وأقوال المفسرين للآيات وأقوال وأفعال التابعين ومن بعدهم بلغت 
حسب مابلغ التحقيق ]١5717[‏ حديثا وأثرًا وقولاً وفعلاً. وقد طبع منه ثلاثة 
مجلدات بتحقيق محمد أبو الليث الخير الأبادي . 

أبو عبد الرحمن السلمي تقدم ص١١١.‏ 

وهو كتابه المعروف ب«طبقات الصوفية» ذكر في مقدمته أنه أحب أن يجمع فيه سير 
متأخري الأولياء» وأنه جعله على خمس طبقات ذكر في كل طبقة عشرين شيخًا من 
أئمتهم الذين كانوا في زمان واحد وقريب بعضهم من بعض . قال: «وأذكر من 
كلامه وشمائله وسيرته مايدل على طريقته وحاله وعلمه بقدر وسعي وطاقتي». 
وبلغ مجموع من عرف بهم ]٠١6[‏ من الأعلام وقد طبع كتابه هذا مرار؟ . 

عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسابوري القشيري» صوفي مفسر 
فقيه متكلم ولد في ربيع الأول سنة 717/7ه تعلم الفروسية في بادئ أمزه حتى برع 
في ذلك ثم تعلم الكتابة والعربية ثم سمع الحديث» وتوفي بنيسابور في ربيع الآخر 
سنة 470ه من آثاره: التيسير في التفسير والرسالة القشيرية في التصوف. 


Vo 


فرساه ۹ ابن میس فى ساف الارار 4ون هلاه 


(0) . 5 


0) 


(1) 


فرق 


€3 
2) 


وقسم ذكروا المتقدمين والمتأخرين» كما فعل الحافظ أبو 
EON ٤‏ 
بو الفرج بن الجوزي ٠‏ وغيرهما. 


انظر: [وفيات الأعيان ۲۰٣/۳‏ ۔ ۲۰۸ سير أعلام النبلاء ۲۲۷/۱۸ - ۲٣۲‏ 

معجم المؤلفين .]۷/١/١‏ 

وهي المعروفة ب «الرسالة القشيرية» وتتذ E a‏ 

الجانب الأول: سيرة رجال التصوف وبعض أقوالهم» وذكر في هذا الجانب 

كثيرًا من أعلام الصوفية كنماذج ي يسير المريد - في رأيه على هديهم . 

والجانب الثاني : أورد فيه مبادئ السلوك ومفاهيمه. أو كما يقول بأسلوبه: 

«ذكرت فيها بعض سير شيوخ هذه الطريقة في آدابهم وأخلاقهم» ومعاملاتهم» 

وعقائدهم بقلوبهم» وما أشاروا إليه من مواجيدهمء وكيفية ترقيهم من بدايتهم 

إلى نهايتهم» انظر الرسالة القشيرية ص٠۳‏ - ۳١‏ . وقد طبعت في مجلدين 

بتحقيق د . عبد الحليم محمود. ود. محمود بن الشريف . 

الحيل بز لمر بن حصن بن N‏ بور يجمه بين Eg N‏ 
خميس الجهني الموصلي فقيه صوفي مشارك في بعض العلوم ولد بالموصل سنة 

43 ه وولي القضاء وقدم بغداد وحدث بها وتوفي في ربيع الآخر سنة ۲ ها 

من تصانيفه مناقب الأبرار ومحاسن الأخبار» مناسك الحج» تحريم الغيبة. 

انظر: [وفيات الأعيان ٠٤١ ١9/7‏ سير أعلام النبلاء ۲۹۱/۲۰ - 594 
معجم المؤلفين ]٦1/٤‏ . ۰ 

هو كتاب «مناقب الأبرار ومحاسن لأخبار» قال في كشف الظنون ۲/ ۱۸۳١‏ 

«وهو على طراز الرسالة القشيرية وقد ات وذكر فيه أنه تتبع مسموعاته ومما 

جمعه العلماء من أخبار الصالحين كطبقات السلمي والحلية وبهجة الأسرار 

وتهذيب الأسرار والرسالة القشيرية فجمع الجميع بحذف الأسانيد» 

قلت : ولم أقف عليه مطبوعًا. ٠‏ 

تقدمت ترجمته ص۱۷۲ . 


تقدمت ترجمته ص۱۷۳ 5 


۷1 


وهؤلاء المشايخ الموجودون في هذه الكتب لبون فيهم من 


هو معروف باعتقاد مذهب الباطنية”'2 المخالف للظاهر؛ بل لهم 
من الكلام في نقيض ذلك بل في رد البدع الصغار وحفظ الشريعة 
باطنًا وظاهرًا من الكلام والقوة في ذلك والموالاة عليه والمعاداة 
غلية مثا لا يو جد كثير مته لكر من آئمة الفقهاء: وخذاق”"؟ 
الشيوخ أكثر عناية بالرد على الجهمية”** من كثير من حذاق 
الفقهاء؛ لاسيما الكاملين في التصوف منهم وهم أهل الحديث» 


كما قانولا ون الان أن كن الحدية وان تمر 


( 


¢ 


الأقوال والأعمال» ومحافظة على ما دل عليه ظاهرها مع تحقيق 


باطنهاء فيجمعون بين الظاهر والباطن . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


2) 
)٥( 


(7) 
(۷) 


وأما ما ا عنهم حيث قال : (وأما «الصوفرة"“» 


انظر الباطنية ص45 » ٠١۷‏ . 

فى ط «للكثير» . 

يقال: حَدَقَ الصبي القُرآن أو العمل كضّرب وعَلم حَذْقَا وحَذاقًا وحَدَاقَةَ ويكسر 
الكل أو الحذاقة بالكسر الاسم تعلمه كله ومهر فيه... والحذاقي: الرجل 
الفصيح انظر : [ القاموس المحيط ۲۱۹/۳ ]. 

انظر الجهمية ص٤‏ . 

في ط «وإن تصوف»ء ومن ذلك ماأسنده الخطيب إلى الجنيد أنه قال غير مرة 
«علمنا مضبوط بالكتاب والسنة من لم يحفظ الكتاب ويكتب الحديث ولم يتفقه 
لايقتدى به . 

انظر: [تاريخ بغداد ۷/ 57 7]. 

أي اين رشد. 


انظر التعريف بالصوفية ص١٠٠‏ . 


VY 


نبركة مشابخ 


اق 
القدامى مما 
نسبه إليهم ابن 


رشد وغيره 


فطرقهم في النظر ليست طريقة نظرية ‏ أعني من مقدمات وأقيسة 
- وإنما يزعمون المعرفة بالله وبغيره من الموجودات بشيء يلقى 
في النفس عند تجريدها من العوارض الشهوانية وإقبالها بالقلوب 
عل النظلوب)”" . 

فيقال: هذه الأشياء إنما أخذها هذا من كلام أبي حامر 
فإنه كثيرًا ما يذكر في كتبه أن الطريق إلى المعرفة هي هذاء وهو 
يذكر ذلك في الكتب التي يذكر فيها كلام المشايخ الصوفية. 
ك «الإحياء»” ' وغيره» ويذكر بعض ما في النصوص والآثار 


000( تقدم نقل هذا الكلام ص۷١٠‏ . 

(۴) سقطت كلمة «كلام» من ط. 

)٤(‏ وهو كتابه المشهور بإحياء علوم الدين أسسه الغزالي كما ذكره فى تقديمه على 
أربعة أرباع : ربع العبادات» وربع العادات» وربع المهلكات» وربع المنجيات» 
وجعل كل ربع منها في عشرة كتب وصدر الجميع بكتاب العلم في سبعة أبواب 
وكتابه هذا مملوء بالأحاديث والآثار والنقول الصحيحة والضعيفة والواهيةء 
وأحوال الصوفية» وقد تعقبه الحافظ العراقي بتأليف كتابه المعروف ب «المغني 
عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار» وهو مطبوع 
بذيل الإحياء قال شيخ الإسلام - رحمه الله : [والإحياء فيه فوائد كثيرة» لكن 
فيه مواد مذمومة. فإن فيه مواد فاسدة من كلام الفلاسفة تتعلق بالتوحيد والنبوة 
والمعادء فإذا ذكر معارف الصوفية كان بمنزلة من أخذ عدوًا للمسلمين ألبسه 
ثياب المسلمين. وقد أنكر أئمة الدين على أبى حامد هذا فى كتبه. وقالوا: 
مرضة «الشفاء» يعنى شفاء ابن سينا في الفلسفة. وفيه أحاديث وآثار ضعيفة» بل 
موضوعة كثيرة وفيه أشياء من أغاليط الصوفية وترهاتهم . 
وفيه مع ذلك من كلام المشايخ الصوفية العارفين المستقيمين فى أعمال القلوب 
الموافق للكتاب والسنةء ومن غير ذلك من العبادات والأدب ماهو موافق = 


۸ 


وكلام المشايخ الصوفية من الدلالة على تأثير العمل الصالح في 
حصول العله”2. فظن هذا“ وأمثاله أن هذا مذهب الصوفية”" 
كما / حكاهء وليس الأمر على ماقالوه» بل مشايخ الصوفية الذين 
لهم في الأمة لسان صدق متفقون على وجوب تعلم العلم 
الشرعي» وتدبر كتاب الله تعالى والنظر فيما ذكره فيه من الآيات 
والأمثال المضرويةء ومتفقون أيضا على النظر والاعبار”** بها فن 
المخلوقات من الآيات؛ بل هم أعظم تجردًا لكثير من النظر 
والاعفانةقن الأنائقك المسفوعة:والآنات المشهودة من كتين من اهل 
الكلام والفقهء وحالهم في ذلك أشهر عند من يعرفه من أن يحتاج 
إلى بسط . 


وأما أنهم يقولون: إن مجرد ترك الشهوات والتجرد المحض 


يوجب معرفة الحقائق من معرفة ما جاءت به الرسل ومن غير 
e a O‏ 2 ا الله : 
الأمة لسان صدق» ولهذا وصيتهم بالعلم الشرعي والمحافظة عليه 
في الأصول الخبرية وفي الأعمال أعظم من أن يذكر هنا. 


للكتاب والسنة» ماهو أكثر مما يرد منهء فلهذا اختلف فيه اجتهاد الناس وتنازعوا 
فيه] انتهى بنصه من مجموع الفتاوى ج 00۱/۱۰ _ 00۲ . 


انظر الإحياء [ج١1/ .[A" - 0۸ 378-75 235١-15‏ 
أي ابن رشد. 

انظر الصوفية ص”7١٠‏ . 

في ك «والأغمار» وهو تحريف وبما أثبت جاء في ط . 


في ك «هو» وهو تحريف وبما أثبت جاء في ط . 
في ط «يوجب معرفة ماجاءت به الرسل من غير نظر. ..2. 


١7 


۱۸۰ 


نعم فيهم من قد يجرد بعض العبادات”'' كالذكر ويوصون بذلك 
في الابتداء ليصفى به القلب» ويثبت على الإيمان وينقطع عن 
الالتفات إلى غير الله فليس ذلك مجرد ترك الشهوات؛ بل نفس 
الذكر لله تعالى والاستحضار هو الذي يرقي النفس ويصلح القلب 
وينوره ويقويه ويثبته» وإنما ترك الشهوات معين على ذلك أو 
شرط فيه» لا أنها هي كل الطريق» إذ الأمور العدمية لا تحصّل 
بنفسها أمورا وجودية» ولكن قد تكون شرطًا في الأمور 
الوجودية. 

واا فهم وغيرهم من أهل الكلام والفقه والحديث 
يقولون: إن المعارف التي يزعم النظار أنها لا تحصل إلا 
بالقياس قد تحصل بالفطرة البديهية الضرورية عند ترك النفس 
هواها وتوجهها إلى طلب الحق. وهذا والله أعلم هو أصل 
المعنى الذي قال" عنهم لأجله ما قال؛ ولكن هذا ليس كلام 
ال خا لل روس 10" ا وا 5 
هذاء حتى أبو عبد الله الرازي ونحوهء فإنه قال فى «مسألة 


<6 


وجوب النظر» لما ذكر أن المعرفة[ال]"“ واجبة لا تحصل 


. في ط «نعم فيهم ممن قد تجرد لبعض العبادات»‎ )١( 
يعنى ابن رشد.‎ )۲( 

(۳( انظر الصوفية ص١٠٠‏ . 

)٤(‏ فى ط «بل حذاق». 

الل في ك #يوافقوهمة وضوابه بإثياث النوث كما في ط: 
(0) الزيادة ضرورية› ولفظ «واجبة» ساقطة في ط . 


1۸۰ 


إلا به" فطالب المعارض بالدليل على أن المعرفة لاتحصل إلا 
2 0 5 5 8 
بالنظر“ فقال من جهة نفسه: (الطريق إلى تحصيل العلم 
الا إما الخ أو الخر هو او الط والاولان لا يكوتان 
د OD‏ مع - د 8 ون ا E‏ 
طريقين فتعين النظر ‏ . وقال من جهة المعترض : (لانسلم أن 
يق تحصيل المعارف”“ هذه الطرق الثلاث فما الدليل عليه؟ 
ثم أنا نبين ها هنا طريقًا آخر وهو" تصفية النفس عن العلائق 
الجسدانية والهيئات البدنية» فإنها متى خلت عن هذه / الأمور 
حصا © لها عقائد يقينية» وهذا هو طريق ال وأصحاب 
اا فإنهم جازمون بما هم عليه من العقائد في 


)١(‏ فى ط «إلا بالنظر». 

(۲( رل ی إلا ا ا 

(۳) انظر نهاية العقول لوحة ۲٤‏ . 

() قوله «والأولان لا يكونان طريقين فتعين النظر» من كلام المؤلف - رحمه الله - 
وهو معنى ما وصل إليه الرازي في تعليله إبطال الحس والخبر. 

)٠(‏ مقصود المؤلف أن الرازي قال في نقله لكلام المعترض» «لانسلم .. إلخ» 
وسيأتي الجواب عليه . 

() في ك و ط «تحصيل هذه المعارف والتصويب من نهاية العقول. 

(۷) في نهاية العقول «وهي» وكلاهما جائز. 

(۸) في نهاية العقول وط «حصلت». 

(9) انظر الصوفية ص١۳١٠‏ . 

)١(‏ جاء في جامع العلوم في اصطلاحات الفنون ١58/7‏ [الرياضة : تهذيب الأخلاق 
النفسية وإيقاع البدن في المشقة لتحصيل ذلك» وفي «شمائل الأتقياء» الرياضة 
هي: الإعراض عن الأغراض الشهوانية» والإقبال إلى الطرق الربانية فعند 
ار من كان محم جا رظنن ا عزنا و سما كا 
حلالاً] . 


۸۱ 


ك ۸۰ب 


المعارف الإلهية» وأما أصحاب النظر فقلما"“ يحصل لهم مثل 
هذا الجزم» وإذا كان كذلك فالرياضة [إن] لم تتعين طريقا إلى 
معرفة الله تعالى فلا أقل من أن تكون من جملة الطرق المفيدة 
لمعرفة الله» فإذا كان كذلك بطل ما ذكرتموه من الحجة)”" وقال 
في جواب هذا: (قوله: لم لا يجوز أن تكون التصفية طريقًا إلى 
اكتساب المعارف؟ قلنا: العقائد الحاصلة عند التصفية: إما 
أن تكون ضرورية [وإما أن لاتکون» فإن كانت فلا كلام لنا فلما 
قلنا هذا علم أن النظريات يمكن أن تصير ضرورية وإن لم تكن 
ضرورية]”*' فلا يخلو إما أن تكون تلك العقائد بحال يلزم من 
زوالها زوال شيء من العلوم الضرورية" '» أو لايلزم. فإن لزم 
فتلك العلوم إنما حصلت مرتبة على تلك العلوم الضرورية» ولا 
معنى للعلم النظري إلا ذلك . وإن لم يلزم فتلك العقائد ليست 
إلا عقائد تقليدية» ولا عبرة حينئذ بذلك؛ فإن أمثال تلك العقائد 
قد تحصل لأصحاب الرياضة من المبطلين نحو اليهود”" 


)١(‏ في ك و ط «فقل ما» والتصويب من نهاية العقول. 

(۲) [إن] ساقطة من ك وأثبتها من ط ونهاية العقول . 

(۳) انظر: «نهاية العقول لوحة .»۲٤‏ 

)€( في ط اعن» . 

. مابين المعقوفتين زيادة من نهاية العقول وبه يستقيم السياق‎ )٥( 

(7) في ط و ك «النظرية» والتصويب من نهاية العقول. 

(۷) يقال: هاد الرجل أي رجع وتاب» واختلف في اشتقاق اسم اليهود فقيل من 
الهود أي التوبة» وقيل لأنهم نسبوا إلى «يهود» أكبر ولد يعقوب وقلبت الذال 
دالاً» وقيل لأنهم هادوا أي مالوا عن الإسلام وعن دين موسى» وقيل غير ذلك. = 


1A۲ 


0 والدهرية) . 
قلت : وقد زأیت بخط القاضى ات ا أحمد بن 
محمد بن خلف المقدسي”*' حكاية مضمونها أن الشيخ أحمد 


وهم أمة موسى وكتابهم التوراة» ويحدثنا القرآن عنهم أنهم لم يتبعوا النور الذي 
أنزل إليهم وأنهم حرفوا التوراة وآذوا موسى وغلوا في عداوتهم وقتلوا عددًا من 
الأنبياء»ء وصدوا عن دين الله حتى كتب الله عليهم التيه والتشريد # وَسُرِيتَ عَلْتهمٌ 
الؤْدُوَلَمَسَكتَة وباو بِعَصَسرِضِ لَه 4 [البقرة: ]1١‏ وقد ورد ذكرهم في القرآن 
كثيرًا واختلفوا إلى إحدى وسبعين فرقة من أشهرها: العنانية» العيسوية» 
المقاربة» اليوذعانية» الموشكانية» السامرة. 

انظر: [الفصل في الملل والأهواء والنحل بهامشه الملل ج١/ 98 23٠٠6‏ 
والملل والنحل ج١/ »5١4- 5٠١١‏ والأديان في القرآن ص40 - .]٠١5‏ 

)١(‏ النصارى جمع نصران كالندامى جمع ندمان» أو جمع نصرى والنصرانية 
والنصرانة . واحدة النصارى» وهم أمة المسيح بن مريم ‏ عليه السلام ‏ المبعوث 
حمقًا بعد موسى - عليه السلام - ورد ذكرهم في القرآن كثيرّاء وأغلب ذكرهم 
بالعطف على اليهود أو عطف اليهود عليهم» افترقوا إلى اثنتين وسبعين فرقة . 
قال الشهرستاني: وكبار فرقهم ثلاث: الملكانية» والنسطورية» واليعقوبية وذكر 
ابن حزم أن النصارى لا يعون أن الأناجيل منزلة من عند الله على المسيح ولا 
أن المسيح أتاهم بهاء بل كلهم أولهم عن آخرهم لايختلفون في أنها أربعة 
تواريخ ألفها أربعة رجال معروفون في أزمان مختلفة وهم: مى اللواني» 
ومارقش الهاروني» ولوقا الطبيب» ويوحنا. 
انظر: [الفصل في الملل والأهواء والنحل بهامشه الملل ؟/ 2-7 الملل والنحل 
5١18-٠٠ /١‏ إغاثة اللهفان ۲/ ۲۹۹ -7598» القاموس المحيط ؟/ .]١57‏ 

(۲) انظر الدهرية ص16 . وانظر النص المنقول في نهاية العقول لوحة 571 ۲۷]. 

(۳) في ط «أبي البيان» وصوابه ما أثبته من ك. 

() وهو شيخ الحنابلة تقي الدين أبو العباس أحمد بن المحدث عز الدين محمد بن 
الحافظ عبد الغني المقدسي الصالحي ولد سنة ١04ه‏ ولزم جده لأمه الشيخ 
موفق الدين حتى برع وحفظ «الكافي» له» وتفقه ببغداد على الفخر غلام بن = 


AY 


الخيوقي المعروف الک أخبره أنه دخل عليه إمامان من 
أا الكلام : أحدهما أبو عبد الله الرازي» والآخر من شيوخ 
المعتزلة”"© الذين بتلك البلاد بلاد جرجان“ وخوارز.» 


للق 


فق 
)۳( 


2) 


المني؛. ودرس وأفتى» وتخرج به الفقهاء» وكان ديئًا مؤثرًا فصيحًا مهيبًا وافر 
الحرمة عند الدولة» مات سنة 57"ه. 

انظر [سير أعلام النبلاء 2717/57 ذيل طبقات الحنابلة ۲۳۲/۲ - ۳۳٣۲ء‏ 
شذرات الذهب ۲۱۷/۵ .]5١8-‏ 

في ط «الكبدي» وصوابه ما أثبته من ك . 

وهو الشيخ نجم الكبراء» ويقال: نجم الدين الكبرى» أبو الجناب أحمد بن عمر 
ابن محمد الخوارزمي» الخيوقي» الصوفي» وخيوق من قرى خوارزم» قال ابن 
العماد «سبق أقرانه في صغره إلى فهم المشكلات والغوامض فلقبوه: الطامة 
الكبرى ثم كثر استعماله فحذفوا الطامة وأبقوا الكبرى» انتهى. ونقل الذهبي أنه 
طاف البلاد وسمع واستوطن خوارزم» وصار شيخ تلك الناحية» وكان صاحب 
حديث وسنة» عظيم الجاه لايخاف في الله لومة لائم. قال: نزلت التتار على 
خوارزم سنة 514ه فخرج نجم الدين الكبرى فيمن خرج للجهاد فقاتلوا على 
باب البلد حتى قتلواء وقتل الشيخ وهو في عشر الثمانين. 

انظر: [سير أعلام النبلاء ١٠١ - ١١١/۲۲‏ العبر في خبر من غبر 0/ /1- 4 لا 
شذرات الذهب 1/4/6 - .]6٠‏ 

انظر المعتزلة ص٤‏ . 

في ط «خراسان» والصواب «جرجان». 

وجرجان بضم أوله وآخره نون» مدينة مشهورة بين طبرستان وخراسان» قيل إن 
أول من أحدث بناءها يزيد بن المهلب بن أبي صفرة» وقد تخرج بها خلق من 
العلماء والأدباء والفقهاء والمحدثين» لها تاريخ ألفه أبو القاسم حمزة بن يوسف 
السهمي ت 477 وهي اليوم أحد الأقاليم الشمالية لإيران. 

انظر: [تاريخ جرجان لأبي القاسم حمزة السهمي» ومعجم البلدان ١١۹/۲‏ - 
١77‏ ]. 

خوارزم أوله بين الضمة والفتحة» والألف مسترقة مختلسة» ليست بألف 


۱A٤ 


قال" : فقالا لي : يا شيخ”"'؛ بلغنا أنك تعلم علم اليقين؟ فقلت 
لهما: نعم» فقالا كيف تعلم علم اليقين» ونحن نتناظر من وقت 
كذا إلى كذا كلما أقام دليلاً ‏ أظنه قال على صحة الإسلام - 
أفسدته» وكلما أقمت دليلاً أفسده» وقمنا ولم نو ا ها 
أن يقيم دليلاً على الآخر؟ فقال : فقلت : ماأدري ماتقولان» أنا أعلم 
علم اليقين» فقالا فصف لنا علم اليقين؟ قال: فقلت: هو 
واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردها. وهذا الجواب 
مناسب لما يعلمانه من حد العلم الضروري؛ فإن العلم 
الضروري هو الذي يلزم نفس المخلوق لزومًا لايمكنه الانفكاك 
عنهء فبين أن اليقين الذي يحصل لنا أمر نضطر إليه يرد على 
قلوبنا لا نقدر على دفعه» قال: فقالا له: كيف الطريق إلى هذه 
الواردات؟ فدلهما على طريقة وهي الإعراض عن الشواغل 
الدنيوية» والإقبال على ما يؤمر به من العبادات والزهد» قال: 
فقال الرازي: آنا لايمكنني هذا فإن لي تعلقات كثيرة» وأما 
المعتزلي فقال: أنا محتاج إلى هذه الواردات فقد أحرقت 


0) 
(۲) 
(۳ 


صحيحة» هكذا يتلفظون به» وخوارزم ليس اسمًا للمدينة وإنما هو اسم للناحية 
بجملتهاء وإليها ينسب من لا يحصى من الأعلام منيت بغزو التتر سنة 514 
فخربوها وقتلوا أهلها. 

انظر: [معجم البلدان ۲/ 796 2798 وآثار البلاد وأخبار العباد ص٥۲٥‏ - 
055]. 

لفظة «قال» سقطت من ط. 

في ط «قال: ياشيخ) . 

في ط «واحد». 


1A0 


E 


الشبهات قلبي» فأمره''' الشيخ بما يعمله من الذكر والخلوةء 
فتعبد مدة فلما خرج من الخلوة قال: ياسيدي والله ماالحق إلا 
فيا وله هو اله ١‏ هذا مل الشكاية أو دخو 
ذلك عوذلك أن لمر ٠‏ مر ةن ات الضفات خي 
وكان يعتقد النفي» لا يرى أن الخالق يتوجه إليه القلب إلى جهة 
فوق ولا نحو ذلك» فلما خلا قلبه من تلك العقائد والأهواء 
التي هي (الظن وماتهوى الأنفس) حصل له بالفطرة علوم 
ضرورية توافق قول المثبتة. 


(0۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


(0) 
00 


ومع هذا فالمشايخ الصوفية العارفون متفقون على أن 


في ط «فأخبره؟ . 

في ط «إلا مايقوله». 

وفي درء تعارض العقل والنقل: «قال: والله ما الحق إلا فيما عليه هؤلاء 
الحشوية والمجسمة؛ أو كما قال: فإن عهدي بالحكاية من زمانء وكان هذا 
الشيخ الكبرى إذا قيل له: من قال: # ليحن عَلَ الْمَرَشٍ أستوئ )4 [طه: 5] . 
فهو مجسم» يقول: فخذ إني حينئذ مجسمء وكان من أجل شيوخ وقته في 
بلادە» بلاد جرجان وخوارزم» قال المؤلف : «والمعتزلة ينفون العلو والصفات 
ويسمون من أثبت ذلك مجسمًا وحشوبًا» انظر: [درء تعارض العقل والنقل 
.[ETY/V‏ 

أوردها المؤلف - رحمه الله - في : [درء تعارض العقل والنقل ۷/ ]٤١۳ ٤١١‏ 
بأطول من هذاء والذهبي في [سير أعلام النبلاء ۲۲/ ]١١١‏ بأخصر من هذا وفيها 
أن الرازي سأل الشيخ كيف الوصول إلى إدراك هذه الواردات قال: بترك ما أنت 
فيه من الرئاسة والحظوظ قال: هذا ماأقدر عليه وأما رفيقه فزهد وتجرد وصحب 
الشيخ . 

المعتزلة تقدمت ص٤‏ . 

أي المعتزلي . 


كما 


ما يحصل بالزهد والعبادة والرياضة والتصفية والخلوة وغير ذلك 
من المعارف متى خالف الكتاب والسنة أو خالف العقل الصريح 
فهو باطل» ومن زعم من المنتسبين إليهم أنهم يجدون في 
الكشف”'' مايناقض صريح العقل"» أو أن أحدهم يرد عليه أمر 
يخالف الكتاب والسنة بحيث يكون خارجًا عن طاعة الرسول اة 
وأمره» أو أنه يحصل له علم مفصل بجميع ما أخبر به الرسول 
كه وأمر به: فهو عندهم ضال مبطل؛ بل 7 E‏ 
لايجوزون قط طريقًا“ يستغنى به عن اتباع الرسول بي فيما 
يخبر به الرسول ويأمر به؛ فضلا عن أن يسوغ له مخالفة الرسول 
ية في أمره وخبره. وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع”” ولو 
جاز ذلك لأحد لكان مثل الرسول كَل ولم يكن محتاجًا إلى 
متابعته في خبره وأمره» وهذا حال الذين قال الله تعالى فيهم : 
ور تھی الى ون عرق يرما وق نشل ي 
00 | وقال تعالى 8 بل تر يذ ل انريغت أديؤق سحا 


چ2 


. ٠٤'ص تقدم التعريف بالكشف‎ )١( 

(؟) وقد تقدم نسبة هذا إلي العفيف التلمساني ص١٤‏ . 

(۳) تقدم التعريف بالزندقة انظر ص٤۷.‏ 

)٤(‏ في ك «طريق» وصوابه النصب كما في ط. 

(5) انظر مجموع الفتاوى [ج١١/18- 273٠١‏ ۲۱۰ ۔ ۲۱٤‏ 2085-58 599 
٠‏ وانظر ماتقدم نقله ص۱۱۳ . 

0( في ك و ط «أيطمع كل امرئ» وصوابه ما أثبت. 


AY 


3| ب 


ولكن هؤلاء الضالون المنافقون منهم المسوغون للاستغناء 
عن الرسول بكشفهم أو مشاهدتهم» أو لمخالفته بخاصة انفردوا 
بها عن جميع المؤمنين: هم في ذلك بمنزلة كثير من أهل الكلام 
الظانين أنهم يصلون بالأدلة العقلية إلى مايستغنون به عن الرسول» 
وأنهم يدركون بمقاييسهم العقلية نقيض ما أخبر به الرسول» وهذه 
الزندقة“ والنفاق فى الطائفتين هى من حال المتفلسفة9© 
والباطنية”"'' ونحو هذه الأصناف المعروفين بالنفاق . 


وأما قوله”*': (ومن هذه الجهة دعا الشرع إلى هذه الطريقة 
وحث عليها فى جملة ماحث - أعنى على العمل - لا أنها كافية 
بنفسها كما ظن القوم؛ بل إن كانت نافعة في النظرية فعلى الوجه 
الذي قلنا)””' . 

فيقال: الشارع لم يأمر بالأعمال لمجرد كونها معينة للنظر 
على حصول العلمء بل هذا إنما يظنه هؤلاء المتفلسفة9© 
ونحوهم من المتطلين الذين يظنون أن غاية الكمال الإنساني 
المطلوب هو أن يكون الإنسان / عالمّاء وهذا فى [غاية]“ 


.۷٤ص انظر الزندقة‎ )١( 

(۲) انظر الفلاسفة ص9 . 

(۳) انظر الباطنية ص5 25 ٠١١‏ . 

)٤(‏ يعني ابن رشد الحفيد. 

(4) تقدم نص هذا الكلام ص1948158 وانظر الكشف عن مناهج الأدلة ص ١594‏ . 
(5) انظر الفلاسفة ص9 . 

(۷) في ط و ك «وهذا في الجهل» ولعل الصواب ما أثبته. 


184 


الجهل» كما قد بسطناه في غير هذا الموضع"'''؛ بل مقدمهم 
الجهم بن صفوان”" لما ادعى أن المعرفة في القلوب تنفع”" 
وإن لم يكن معها عمل أطلق غير واحد من الأئمة كوكيع بن 

4 90 2 5 (6) ءءء 1 : 
الجراح ' وغيره تكفير من يقول ذلك '. فكيف بمن يقول إنها 


دلق 
)۲( 
)۳( 


€3) 


(0) 


انظر في ذلك [مجموع الفتاوى ج5؟/ 45 917]. 

جهم بن صفوان تقدمت ترجمته ص09۸ . 

انظر [مقالات الإسلاميين 25١5/١‏ الإيمان لابن منده 271/١‏ الفصل لابن 
حزم ۱۳۷/۳ -۱۳۸]. 

وكيع بن الجراح بن مليح الإمام الحافظ الثبت محدث العراق أبو سفيان 
الرؤاسي الكوفي أحد الأئمة الأعلام . ولد سنة 79١ه‏ وكان أبوه على بيت 
المال» وأراد الرشيد أن يولي وكيعًا قضاء الكوفة فامتنع قال مروان بن محمد: 
ما رأيت أخشع من وكيع» وقال أحمد: مارأت عيني مثل وكيع قط يحفظ 
الحديث ويذاكر بالفقه فيحسن مع ورع واجتهاد ولا يتكلم في أحد توفي بفيد 
[بليدة في نصف طريق الحاج من الكوفة إلى مكة]سنة ۹۷٠ه‏ يتصرف من [تذكرة 
الحفاظ ۳۰۱/۱۔-۰۹٠].‏ 

وانظر: [تاريخ بغداد 248١ 5377/١7‏ معجم البلدان 24487”/5. تهذيب 
التهذيب .]١7"1١- ١۲۳/۱۱‏ 

قال البخاري في خلق أفعال العباد ص١7 5١‏ قال وكيع: «أحدثوا هؤلاء 
المرجئة الجهمية» والجهمية كفار» والمريسي جهمي. وعلمتم كيف كفروا 
قالوا: يكفيك المعرفة وهذا كفر. . إلخ». 

وذكر أيضًا في ص 78 - 74 عن وكيع قوله بتكفير الجهمية وعدّ من أسباب 
تكفيرهم قولهم: الإيمان بالقلب. 

وخرج عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة ج١1/١71‏ - 777 عن وكيع قوله: 
وقالت الجهمية: المعرفة بالقلب بما جاء من عند الله يجزي من القول والعمل 
ا ٠‏ 

وانظر: بسط الكلام في تكفير الجهمية في [خلق آفعال العباد ص١١‏ - ۰۲۹ الرد 
على الجهمية للدارمي ۱۸١ ١7١‏ السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد ج١/١ ٠١١‏ = 


۸۹ 


المقصود''' فقط وما سواها وسيلة؟! هذا لعمري”” لو كان 


ج ١ء‏ الشريعة للاجري ۷١‏ ۸۷]. 

)١(‏ في ط «المقصودة»» وهم المتفلسفة الذين يظنون أن غاية الكمال الإنساني 
المطلوب هو أن يكون الإنسان عالمًا. 

(۲) يستشكل البعض إيراد هذا اللفظ خشية أن يكون من الأقسام المحرمة» والذي 
يظهر أنه من جملة مايجري على الألسنة من الكلام الذي لا يراد به حقيقة معناه. 
وقد جاء في سنن أبي داود / كتاب البيوع والإجارات / باب كسب الأطباء / 
حديث 747١‏ ج7/7١7‏ عن خارجة بن الصلت عن عمه أنه مر بقوم فأتوه 
فقالوا: إنك جئت من عند هذا الرجل بخير فارق لنا هذا الرجل ‏ إلى أن قال - 
فأعطوه شينًا فأتى النبي اة فذكره له فقال النبي ككل: «كل فلعمري لمن أكل 
برقية باطل لقد أكلت برقية حق» وخرجه أيضًا في كتاب الطب / باب كيف 
الرقى / حديث 7897 ج]/ 257١‏ والإمام أحمد في المسند ۲۱۱/١‏ عن 
خارجة بن الصلت عن عمه» قال أحمد البنا في تخريجه ج07١/‏ 184 (ورجال 
إسناده رجال الصحيح إلا خارجة المذكور وقد وثقه ابن حبان». 
وخرجه ابن حبان انظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان برقم 1٠۷۷‏ 
. ج0/ 777 - 1۳۷ وقال: [وعم خارجة بن الصلت علافة بن صبحار 
السليطي]» وخرجه الحاكم في المستدرك ٠٦٠/١‏ وصحح إسناده ووافقه 
الذهبي . 
قلت: وهذا اللفظ استعمله السلف في مواضع منها مانقله المؤلف في اقتضاء 
الصراط المستقيم 2375/١‏ وابن القيم في أحكام أهل الذمة ۲- عن ` 
معمر أن عمر بن عبد العزيز كتب [وقد ذكر أن كثيرًا ممن قبلك من النصارى قد 
راجعوا لبس العمائم. . إلى أن قال: ولعمري أن كان يصنع ذلك فيما قبلك إن 
ذلك بك ضعف وعجز]ء ومنها قول الإمام أحمد في الرد على الجهمية والزنادقة 
ص ١١١‏ (فلعمري لقد شبّه على الناس بهذا) يعني الجهم بن صفوان» وقول 
عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية ص١٠‏ (فلعمري ما أنتم أعلم 
بكتاب الله منهم ولا مثلهم) واستعملها المؤلف في هذا الموضعء وابن القيم في 
زاد المعاد ”/ ٠١‏ ولفظه (فلعمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى = 


۱۹۰ 


مقصودهم المعرفة التي دلت عليها الرسل»ء فكيف وهم يعنون 
بالمعرفة عقائد أكثرها باطلة مناقضة للشرع والعقل؛ بل كل واحد 
من علم القلب وعمله الذي أصله محبة القلب هو أمر مأمور به 
مقصود للشارع» فالعلم بمنزلة السبب» والأصل يوجب المحبة 
والإرادة وطلب المحبوب المعبود» ثم كلما ازداد العبد معرفة 
اراد ةة رغاد وكلما اداد نة ارود كاده" والمطلوت 
المقصود الذي هو الغاية هو الله سبحانه» وأن يكون العبد عابدًا 
لهء قال تعالى وما حَلَفَْتّ ل والإنى إل يدون © 
[الذاريات: 57] وليست عبادته مجرد الأعمال البدنية» بل 
أصل العبادة كمال معرفته» وكمال محبته» وكمال تعظيمه» 
وهذه الأمور تصحبه في الدار الآخرة. فكل من النظر والعمل 
مأمور به مقصود للشارع» وكل منهما معين للاخر وشرط 


بمحمد) وفي روضة المحبين 787-1805 قال: (ولعمري لقد نزع أبو القاسم 
السهيلي بذنوب صحيح) وقد بسط القول في استعمال هذا اللفظ القرطبي في 
تفسيره الجامع على قوله تعالى : « عر ِنَم نى سم يمهود € [الحجر : ]۷١‏ 
ج١٠/4”‏ - »5١‏ وللشيخ حماد الأنصاري رسالة سماها: «الإعلان بأن لعمري 
ليست من الأيمان» طبعت في مجلة الجامعة السلفية» ويقول الدكتور بكر أبو زيد 
في كتابه معجم المناهي اللفظية ۲۷۹ (والتوجيه أن يقال: إن أراد القسم منع وإلا 
قلا . كما يجري على اللسان من الكلام مما لا يراد به حقيقة معناه كقوله مها 
لعائشة ‏ رضي لله عنها-: «عقرى» حلقى» الحديث والله أعلم) . 

. لفظة «عبادة» ساقطة من ط‎ )١( 

(۲) في ك «ازداد محبة» والتصويب من ط . 

(۳) لفظة «كمال» سقطت من ط 


في حصول المقصود بالآخرء فإن الناظر مع سوء قصده وهواء“ 
لايحصل له المطلوب لا من العلم ولا من العمل» والعابد مع فساد 
نظره'"' لا يحصل له المقصود لا من العلم و لا من العمل؛ بل 
كلاهما واجب لنفسه وشرط للاخرء فلابد من سلوك الطريقين معًا 
ليس ذلك في وقت واحد”"» ولا بد أن يكون ذلك جميعه موافقًا 
لما أخبر به الرسول وما أمر به» فإذا حصل هذا وهذا كان العبد 
من الذين هم على هدى من ربهم . الذين هم المفلحون. وإلاا كان 
من المغضوب عليهم والضالين”*': مثل من اقتصر على النظر دون 
العمل» أو على العمل دون النظرء أو جمعهما وأعرض عن كون 
نظره””' وعمله على الوجه المشروع المأمور به» فكيف بمن كان 
له نظر مجرد غير شرعي كحال كثير من المتفلسفة والمتكلمين» أو 
عمل مجرد غير شرعي كحال كثير من عباد المتفلسفة'') 
والمتهن ف فهذا هذا والله أعلم . 


للق في ك «وهوله» وهو تحريف . 

(1) في ك «نظيره» وهو تحريف . 

(*) لعل مقصود المؤلف أن العلم يسبق العمل كما قال تعالى في كتابه العظيم 8 فَأعَلرْأَنم كه 
لَه إلا أله عفر ليك [محمد: ۱۹] وبوب عليه البخاري بقوله : [باب العلم 
قبل القول والعمل لقوله تعالى : « تكله إلا أ فبدأ بالعلم] . 
انظر: [صحيح البخاري بشرخه الفتح ج١/ .]1١59‏ 

)٤(‏ في ط «أو الضالين». 

)2( في ك «نظيره» وهو تحريف . 

(1) العبارة من قوله «والمتكلمين. . . إلى قوله: المتفلسفة» سقطت من ط . 

42 في ط «والمتصوفة» انظر التعريف بهم ص١٠٠‏ . 


ص 


14۲ 


ولا ريب أن من أشهر مشايخ الصوفية وأعظمهم عندهم 


وعند العامة في عصر أبي المعالي الجويني”") شيخ الإسلام 


أبا 


إسماعيل الأنصاري" ٠‏ وأبا القاسم“ سعد بن علي 


الزنجاني”*' وأمثالهماء فلينظر ماذكره””2 هؤلاء في مصنفاتهم» 
ولهذا لما كانت" هذه الحجة التى جعلها المتكلمون الجهمة“ 
الدين ‏ وهي حجة الا متا في الحقيقة / لحدوث 
الرب وتعطيله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علو كبيرًا 


(۱) 
(۲) 


قر 
)€( 
)0( 
0( 
)۷( 


الجوينى تقدمت ترجمته ص79 . 

هوا الا الإمام لزاه أو تافل غ اه بن .محمد رن عل بون حن 
أحمد الأنصاري الهروي من ذرية أبي أيوب الأنصاري ‏ رضي الله عنه - ولد سنة 
7 وسمع جامع أبي عيسى من عبد الجبار بن محمد الجراحي» كان سيقًا 
مسلولاً على المخالفين وجذعًا في أعين المتكلمين وطودًا في السّة لايتزلزل 
وقد امتحن مرات» تخرج به خلق كثير وفسر القرآن مدة وفضائله كثيرة قال 
الذهبي: «ورأيت أهل الاتحاد يعظمون كلامه في منازل السائرين ويدعون أنه 
موافقهم ذائق لوجدهم ورامز لتصوفهم الفلسفي وأنّى يكون ذلك وهو من دعاة 
السنة وعصبة آثار السلف». توفي في ذي الحجة سنة ١۸٤ه‏ ومن آثاره: 
الفاروق في الصفات» كتاب ذم الكلام وأهله» منازل السائرين. بتصرف من 
[تذكرة الحفاظ ۱۱۸۳/۳ - »]١١91‏ وانظر: [سير أعلام النبلاء 507/14 - 
۸ شذرات الذهب ۳/ 755-770 الأعلام 177/54]. 

رسمها غير واضح وفي ط «وأحوالهم» واستظهرت أن صوابها «وأبو القاسم». 
تقدمت ترجمته ص .6١‏ 

في ط «ماذكره» . 

في( ط) «ولهذا كانت». 

انظر التعريف بالجهمية ص٤‏ . 


14۳ 


كمامأ 


تقول المؤلف 
عن الهروي في 
اذم الكلام» ذم 
المتكلميسن 
ويبانه أبنية 


الزندفةالأولى 


وکا 


) 


4 


نت فى 'المعوزلة7"؟ اخذها من أخذها' من الأشعرية”, 


وكانت بينها وبين مذهت الدهرية”* ' مخ الملازمة ماتوول إل 
كما نبهنا عليه تكلم الناس بذلك» حتى قال شيخ الإسلام أبو 
إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري''' في كتابه المشهور في 
«ذم الكلام وأهله»”"' : (ولما نظر المبرزون من علماء الأمة وأهل 
الفهم من أهل السنة طوايا كلام الجهمية وما ادعته من أمور 


)1( 
)۲( 
)۳( 
)€( 
لفك 
0( 
0200 


فى ط «وكان». 

انظر التعريف بالمعتزلة ص٤‏ . 

انظر الأشعرية ص١٠٠‏ . 

انظر الدهرية ص6١‏ . 

في ك «ما يؤول إليه» . 

تقدمت ترجمته ص٩۱۹۳‏ . 

وهو كتابه المعروف ب«ذم الكلام» ألفه أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري 
الهروي وجعله في سبعة أجزاء صغيرة» يقع مجموعها في مجلد واحدء ابتدأه 
ب«باب تعظيم المصطفى يي الجدال في القران ونهيه عنه» واختتمه ب «باب ذكر 
كلام الأشعري» ويوجد منه نسختان مخطوطتان ضمن مخطوطات المكتبة 
المركزية في جامعة الإمام . 

إحداهما تقع في )۲۹١(‏ صفحة مصورة عن المجلد الثامن والأربعين من 
الكواكب الدراري» والأخرى في (؟401) صفحة مخطوطة بخط حديث حسن 
وفي أولها ترجمة للمؤلف منقولة عن ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب - رحمه 
الله#-. 

وقد لخص أول هذا الكتاب السيوطي فى «صون المنطق» (من ص۳۳ - ۸۲) قال 
السيوطي في أول الملخص: «اعلم أن أئمة أهل السنة مازالوا يصتفون الكتب في 
ذم علم الكلام والإنكار على متعاطيه. وأجل كتاب في ذلك كتاب ذم الكلام 
وأهله لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي» وهو مجلد كله مخرج بالأسانيد وأنا 
ألخص هنا جميع مقاصده تلخيصًا حسنًا» . 


١04: 


الفلاسفة""» ولم نقف فيها إلا على التعطيل البحت» وأن قطب 
مذا ھب ومنتهي عقدتهم”" ماصرحت به رۇوس الزنادقة”*) 


قبلهم : أن الفلك دوارء والسماء خالية» وأن قولهم إنه تعالى في 
كل موضع وفي كل شيء» ما استثنوا جوف كلب ولا جوف 
خنزير ولا حُشّاء فرارًا من الإثبات» وذهايًا عن التحقيق» وأن”*) 
قولهم سميع بلا سمع» بصير بلا بصرء عليم بلا علم» قادر بلا 
قدرة» إله بلا نفس ولا شخص ولا صورة؛ ثم قالوا: لا حياة"') 
لهء ثم قالوا: لا شيءء فإنه لو كان شيثًا لأشبه الأشياء 
حاولوا حول مقال رؤوس الزنادقة القدماءء إذ قالوا: الباري 
ا و 1 خا 11 لجان ت حه المت 


. انظر الفلاسفة ص۹‎ )١( 

(۲) في ط و ك «مذهبهم» والتصويب من ذم الكلام . 

(۳) جاء في لسان العرب ۸۳١/۲١‏ «وقال ابن الأنباري: في قولهم: لفلان عقدة» 
العقدة عند العرب الحائط الكثير النخل . ويقال للقرية الكثيرة النخل عقدة» 
وكأن الرجل إذا اتخذ ذلك فقد أحكم أمره عند نفسه واستوثق منه» ثم صيروا 
كل شيء يستوثق الرجل به لنفسه ويعتمد عقدة. . .وفي الحديث: « أن رجلا كان 
يبايع وفي عقدته ضعف . أي في رأيه ونظره في مصالح نفسه». 

.۷٤ص انظر الزنادقة‎ )٤( 

(5) في ك و ط «فإن» والتصويب من ذم الكلام. 

(5) في ط و ك «ثم قالوا لاصورة له» وهو تكرار والتصويب من ذم الكلام. 

(۷) في ط «لا أشبه الأشياء؟ . 

(۸) في ذم الكلام «لاصفة ولاصفة» ويستقيم السياق بما أثبت من ك و ط وبه جاء في 
الفتاوى الكبرى جه / ۳۲۸. 

(4) في ط «خفو» . 


وأهل الغفلة وقلة الفهم منهم؛ إذ كان ظاهر تعلقهم بالقرآن» وإن 
ES‏ وإذ هم يرون" 
a o ag‏ تلوف E‏ 
فأفصحوا بمعانيهم» وصاحوا بسوء ضمائرهم» ونادوا على 
خبايا نكثهم» فياطول مالقوا في أيامهم من سيوف الخلفاءء 
وألسن العلماء» وهجران الدهماء"» فقد شحنت «كتاب تكفير 
الجهمية”''» من مقالات علماء المسلمين“ فيهم» وداب“ 
الخلفاء فيهم› ودق عامة أهل السنة عليهمء وإجماع المسلمين 


)١(‏ في ط «واجتنابًا به منهم». 

)۲( في ط ”يوردون» وفي ك «يورون» والتصويب من ذم الكلام والفتاوى الكبرى 
.TYA/o‏ 

(۴) في ط «ويخادعون»: والمراد أنهم يخالطون المسلمين ويفاوضونهم قال في 
القاموس المحيط /Y‏ رن «وخاوضه والشراب خلطه والغمرات اقتحمها. . 
وکنا نخوض مع الخائضين أي في الباطل ونتبع الغاوين. . . وتخاوضوا في 
الحديث تفاوضوا» بتصرف . 

)٤(‏ جمع طيلسان» ا ا کار ا کک 
ويقال له في بعض اللغات طيلس . [انظر المخصص لابن سيده /٤ /١‏ ۷۸]. 

€2 في ط وذم الكلام «فافتضحوا بمعايبهم». 

() دهماء الناس : جماعتهم وكثرتهم انظر ماتقدم ص۸٤۱‏ . 

(۷) لم أقف على هذا الكتاب ولا على التعريف به في مظان وجوده من الكتب التي 
عنيت بذكر المصنفات» وقد ذكره ابن تيمية - رحمه الله - في رسالة الاحتجاج 
بالقدر ص50» وليس هو «الفاروق فى الصفات» فقد ذكره معطوقا عليه . 

. في ذم الكلام «علماء الإسلام»‎ (A) 

(9) من معاني «الدأب» بفتح الهمزة السوق الشديد والطرد. انظر: [لسان العرب 
50/١‏ ة]. 


١55 


على إخراجهم من الملة. فعلت عليهم الوحشة» وطالت عليهم 
الذلة» وأعيتهم الحيلة إلا أن يظهروا الخلاف لأوليهم والرد 
عليهم ؛ ويصبغوا كلامهم صبغا يكون ألوح للأفهام» وأنجع في 
العوام من ساس آوليهم» IS‏ بذلك المساغ و 

: 9 ET, e 
من خزي الشناعة فجاءت بمخاريق تراءى للغبي " بغير ما في‎ 
الحشاياء ينظر الناظر الفهم في جذرها فيرى مخ الفلسفة يُكسى‎ 
لحاء السنة» وعقد ا لجهمية”* تنحل ألقاب الحكمة.‎ 


و مي E‏ 


يردون على اليهود””' قولهم # يد أله ملول [المائدة: 55] 
كروت الل ويتكروك اليد فكونون: اسا خالا من: اليهود: 
لأن الله تعالى أثبت الصفة ونفى العيب» واليهود أثبتت الصفة 

زات الت 2 وو ثكزا الس كنا ر المي ؛ 


. 5 (1۰) 
زرو على الم ' في مقالهم في عيسى وأمه ١‏ 


)1١(‏ في ط «تحدوا». 

)۲( في ط «ليتخلصوا» وفي ك «وتخلصوا» والتصويب من ذم الكلام . 

)۳( في ط «للعين». 

(5) انظر التعريف بالجهمية ص٤‏ . 

(0) اليهود انظر ص۱۸۲ . 

0( في ط و ك «النعت» والتصويب من ذم الكلام . 

(۷) في ط و ك «أثبت الصفة والنعت» والتصويب من ذم الكلام . 

(^A)‏ في ط و ك «النعت» والتصويب من ذم الكلام. 

(۱۰) مریم بنت عمران. وعمران أحد علماء بني إسرائيل» أم عيسى - عليه السلام - 
حملت بها أمها ونذرت أن تهب مافي بطنها محررا لخدمة بيت المقدس» فلما 
وضعتها أنثى اعتذرت إلى الله» ودعت لها فأجاب الله دعاءها وأنبتها نبانًا حساء = 


1ب فيقولون: لايكون في المخلوق / إلا المخلوق""» فيبطلون 
القرآن فلا يخفى على ذوي الألباب أن كلام أولهم وكلام آخرهم 
كخيط السحارة”"'» فاسمعوا الآن ياذوي الألباب وانظروا مافضل 
هؤلاء على أولئك : قالوا ‏ قبح الله مقالتهم ‏ إن الله موجود بكل 
مکان» وهؤلاء يقولون ليس هو في مکان» ولا يوصف بأين» 
وقد قال المبلغ عن الله" لجارية”*' معاوية بن الحكم - رضي 


= ومات والدها وهي صغيرة فكفلها زكرياء وكان كلما دخل عليها المحراب وجد 
عندها رزقًا لايجده عند الناس. نشأت طاهرة عفيفة» محفوظة بعناية الله ثم 
أرسل الله إليها جبريل فأعلمها أنه رسول من الله ليهب لها غلامًا زكيّاء وحملت 
بعيسى ‏ عليه السلام - وكان لها مع قومها ماهو معروف لمن تأمله في القرآن» 
ذكر أن عمرها كان إحدى وخمسين سنة» ورد ذكرها في القرآن نحوا من إحدى 
وثلاثين مرة. 
انظر: [صحيح البخاري بشرحه الفتح / كتاب الأنبياء / الأبواب من ص۷۹٤‏ - 
۰ جا تاريخ الأمم والملوك ج١/‏ 586 ٠٠١‏ الكامل في التاريخ 
جا/ ۳۰۷ ۔ ۳۲١‏ تفسير ابن كثير جا/ ۳۹۸ ۔ ۱۱٤ / ٣ج ۳۹٣٤‏ ۔ ۱۲۲ 
معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ج؟/ .]۲٠۲‏ 

)١(‏ في ذم الكلام «غير المخلوق». 

(۲) في ط وذم الكلام «السبحانة» وفي نسخة أخرى من ذم الكلام ص 44١‏ 
«السحارة» وكذا في الفتاوى الكبرى للمؤلف ۳۲۹/۰ ومنهما صوبت العبارة» 
والسحارة شيء يلعب به الصبيان إذا مذ من جانب خرج على لون» وإذا مد من 
جانب آخر خرج على لون آخر مخالفء. وكل ما أشبه ذلك: سحارة. انظر: 
لجان العرج؟؟/ 05 

(*) في ذم الكلام «وقال المبلغ عن الله يي . 

(4) جاء في أوجز المسالك إلى موطأ مالك ج١١/517”‏ أنها لم تسم . 

(9) معاوية بن الحكم السلمي» له صحبة» وروى عن النبي ياء وروى عنه ابنه كثير 
وعطاء بن يسار وأبو سلمة بن عبد الرحمن» قال ابن حجر: «وروى مالك من - 


1۹۸ 


الله عنه -: «أين اه“ ؟ وقالوا: هو من فوق كما هو من 
تحت لا يُدرى أين هوء ولايوصف بمکان» وليس هو في 
السماء» وليس هو في الأرض وأنكروا الجهة والحد"» وقال 
أولئك: ليس له كلام إنما خلق كلامّاء وهؤلاء يقولون تكلم مرة 
فهو متكلم به منذ تكلم لم ينقطع الكلام ولا يوجد كلامه في 
موضع ليس هو به» ثم يقولون ليس هو في مكان. 

ثم قالوا: ليس له صوت» ولا حرف . وقالوا هذا ثاج”*) 
وووق» وهذا صوف وخشبء ‏ وهذا إنما قضدابه النقش "> وأريد 


به النفس ١‏ وهذا صوت القارئ. أما ترق هئة خسنا وغ نيل > 


وهذا لفظه أو ماتراه مجان به» حتى قال رأس 


طريق عطاء بن يسار قصة في الجارية التي لطمها لكنه سماه عمر بن الحكم 
وخالف فيه أكثر الناس». وروى له مسلم وأبو داود والنسائي ومالك وغيرهم . 
انظر: [الاستيعاب ذيل الإصابة / 87 285 أسد الغابة 785/5 ١٠۳۸ء‏ 
الإصابة بذيل الاستيعاب ۰٤۱۲ ۰٤۱۱/۳‏ تهذيب التهذيب .]5١9/٠١١‏ 

(۱) تقدم تخريجه ص۱٩‏ . 

)۲( في ذم الكلام «كما هو تحت). 

(۳) في ط «والحيز». 

)٤(‏ في ذم الكلام «ولاحروف». 

(5) أراد به المدادء يقال: ثج الماء أساله» وانثج الماء انصب جدًا فهو ثاج ودم الهدي 
سال» . 
انظر : [لسان العرب ٠١ ۳٤۹/۱‏ ومعجم متن اللغة .]٤١١/١‏ 

0( في ط «النفس» . 

(۷) في ذم الكلام «أما ترى أنه حسن وغير حسن». 


١ 


5 (0 ۲ 0 ام و ل 
رؤوسهم أو يكون قران م :لينل ؟ وقال اخر: من 


a 


خحشب ٠»‏ فراوغوا فقالوا هذا حكاية عبر بها عن القرآن» والله 


تعالى تكلم مرة ولا يتكلم بعد ذلك. ثم قالوا غير مخلوق ومن 
قال مخلوق کافر» وهذا من فخوخهم”' يصطادون به قلوب 
عوام أهل السنة وإنما اعتقادهم: القرآن غير موجود. لفظته"“ 
الجهمية الذكور بمرة» والأشعرية الإنائة س ا 


)1( 
زفق 
)۳( 


2 


(2) 
(» 
(۷) 


في ذم الكلام «رأس من رؤوسهم» . 

في ط «أو يكون قرآنًا». 

جاء في لسان العرب ”777/7 - 775 «وكل شعر أو صوف ملتبد بعضه على 
بعض فهو ليد ولندة ولبْدة والجمع ألباد ولبود. . . ويقال ماله سبد ولآ لَبِدَ السبد 
من الشعر واللبد من الصوف لتلبده وكان مال العرب الخيل والإبل والغنم والبقر 
فدخلت كلها في هذا المثل. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله «ومنهم من يلقي المصحف في المكان الذي يرغب 
عن ذكره ويقول (إنما ألقيت كاغدًا ومدادًا»» ومنهم من يجعله كرسيًا له يضعه 
تحت رجليه» ويرقى عليه ويتناول به حاجته» ومنهم من يكون له وعاء يضع فيه 
المصحف ونعله وغيره» ومنهم من يتوسده» إلى غير ذلك من الأنواع التي فيها 
من الاستخفاف بالمصحف والإهانة له» ما يدل على براءة فاعله من الله ورسوله 
وكتابه ودينه . 

وأما إطلاقهم العبارات القبيحة الدالة على الاستهانة فهم لايتحاشون منها بل 
يصرحون بقولهم: أي شيء في المصحف سوى المداد والورق» ويقولون ليس 
في المصحف كلام الله. ولم ينزل إلى الأرض لله كلام وهذا الذي يقرؤه 
المسلمون ليس بكلام الله حقيقة» وقد رأينا نحن وغيرنا هؤلاء مشاهدة وسمعنا 
بعض أقوالهم التي حكيناها» انظر : [الصواعق المرسلة .]١٤١١۷ /٤‏ 

جمع فخ وهو المصيدة ‏ انظر القاموس المحيط ۲٠٠/۱‏ . 

فى ط «لفظية» . 

ا بالجهمية الذكور: المعتزلة» والجهمية الإناث الأشاعرة» وقد جاء ذلك = 


وأولئك قالوا: لاصفة. وهؤلاء يقولون: وجهء يقال: وجه 


النهار ووجه الأمر ووجه الحديث. وعين لعين المتاع . وسمع 
E‏ كما تيقال عدار اهما EE OCS‏ 
المنة والعطية. والأصابع» كما يقال" : خراسان”" هي“ أصبع 


1 


الأمير . ولعو كقولهم : جعلت الخصومة تحت قدمي . 


والقبضة: كما قيل: فلان فى قبضت ا أن عالق مره 


للق 
)۲( 
)۳( 


2 
)٥( 
03) 
(Vv) 


2 


صريحًا في مجموع الفتاوى ٥۹۹/٦‏ قال: (وكان يحيى بن عمار يقول: 
المعتزلة الجهمية الذكورء والأشعرية الجهمية الإناث. ومرادهم بالأشعرية الذين 
ينفون الصفات الخبريةء وأما من قال منهم بكتاب «الإبانة» فهذا يعد من أهل 
السنة. 

ويقال أيضًا إن المعتزلة مخانيث الفلاسفةء والأشعرية مخانيث المعتزلة . 

انظر : [مجموع الفتاوى ۳۹۹/٦‏ ۲۲۷/۸ ۳۱/۱۲]. 

فى ط «ليد». 

ق ذم الكلام «كقولهم». 

خراسان أو بلاد الشمس المشرقة مركبة من «خور» بمعنى شمس و «آسان» بمعنى 
مشرقة ويذكر ياقوت الحموي أن أول حدودها مما يلي العراق وآخر حدودها مما 
يلي الهند وتشتمل على أمهات من البلاد منها نيسابور وهراة ومرو وبلخ وطالقان 
وأبيورد وسرخس وما يتخلل ذلك من المدن دون نهر جيحون. 

وتتقاسمها اليوم إيران الشرقية الشمالية «نيسابور» وأفغانستان الشمالية «هراة 
وبلخ» ومقاطعة تركمانيستان «مرو».[معجم البلدان ۳٥٤ 6٠/7”‏ دائرة 
معارف القرن العشرين ۳/ 1٩١‏ : المنجد في الأعلام /7717]. 

لفظة «هي» ليست في ذم الكلام. 

في ذم الكلام «والقدمان». 

لفظة «أي» سقطت في ط . 

في ذم الكلام «أملك أمره». 


NAT 


وقال: الكرسي : العلم''2. والعرش الملك. والضحك: الرضا 

الا الاما الور الول 2 “والهزولة ماه 
فشبهوا من وجهء وأنكروا من وجهء وخالفوا السلف وتعدوا 
الظاهر» وردوا الأصل ولم يثبتوا شيئاء ولم يبقوا موجودًا. 

ولم يفرقواين التفسير:والعبازة بالالسنة :فقالرا: 

لانفسرهاء نجريها عربية كما وردت» وقد تأولوا تلك التأويللات 
الخبيثة . أرادوا بهذه المخرقة / أن يكون عوام المسلمين أبعد 
عياب" عنهاء وأعيا ذهابا منهاء ليكونوا أوحش عند ذكرهاء 
واف عند سماعييساء؟ ر کدرا يل امير أن يقال : 
وجهء ثم لا يقال كيف . وليس كيف في هذا الباب من مقال 
المسلمين. فأما العبارة فقد قال الله: # وقالت الود يد الله 

مَبَوْكة 2914 ال اة ا وات الس 


() في ط «الكرسي: القلم» وهو تحريف . 

(۲) في ط «والنزول: القرب». 

(۳) آي أبعد بقلوبهم عنهاء«والعياب هي الصدور والقلوب». 
انظر : [القاموس المحيط ج١// ٠١9‏ مادة «العيب». 

(5) في ط «وآشمش» وهو تحريف. 
أي أكثر إنكار؟ ونفورا عند سماعها. جاء فى [لسان العرب ۲/ ]۳١۸‏ الوشمست 
لاوا عدن ك و !وك ست قلت لورفا 
وفي الحديث: مالي أراكم رافعي أيديكم في الصلاة كأنها أذناب خيل شمس؟ 
هي جمع شموس» وهو النفور من الدواب الذي لايستقر لشغبه وحدته.... 
وشمس لي فلان إذا بدت عداوته فلم يقدر على كتمها؛ . 

)٠(‏ لفظة «مغلولة» سقطت في ذم الكلام. 


بالعبرانية”"“ فحكاها الله عنهم بالعربية» وكان يكتب رسول الله 
علد كا بال فيا أا الله وصفاته ؛ ف بالا دة عا 
ويكتب إليه بالسريانية”" فيعبره له زيد بن ثابت”*؟؟ - رضي الله 
عله د بالعربية: واللة تعالى ثلاعنى ربكل لسان ‏ ناسمة 'فتجيب: 


0) 


فق 
زفرف 


(4) 


وهي لغة اليهود. جاء في تاج العروس #/ ۳۷۷» «والعبري والعبراني بالكسر 
فيهما: لغة اليهودء وهي العبرانية» وفي المعجم الوسيط 285/5 «العبراني 
لسان اليهود وأحدهم» والعبرانية : لغة اليهود والواحد منهم» وهي اللغة التي 
أنزلت بها التوراة» وانظر: [دائرة معارف القرن العشرين 4894/5. وانظر القلم 
العبراني في الفهرست ص7١].‏ 

في ذم الكلام «كتابة» . 

جاء في الحديث عن زيد بن ثابت قال: (أمرني رسول الله لل أن أتعلم 
السريانية) أخرجه الترمذي في الجامع / أبواب الاستئذان والأدب / باب في 
تعلم السريانية / حديث ۲۸١۸‏ ج۹۸/۷٤.‏ قال المباركفوري في شرحه: 
«السريانية بضم السين وسكون الراء وهي لغة الإنجيل» وجاء في المنجد في 
الأعلام ص٠٠۲‏ «السريان اليوم هم المسيحيون أبناء اللغة السريانية. . . وفي 
الهند طائفة هم المالنكاريون» وطقوس السريان مأخوذة من الطقس الأنطاكي» 
يستعملون فيها اللغة السريانية» وانظر القلم السرياني في : [الفهرست ص5 .]١‏ 
زيد بن ثابت بن الضحاك بن لوذان الأنصاري الخزرجي أبو سعيد» وقيل أبو 
ثابت» وقيل غير ذلك في كنيته. استصغر يوم بدر» كتب الوحي للنبي يي قتل 
أبوه يوم بعاث قبل الهجرة بخمس سنين» روى عنه جماعة من الصحابة منهم أبو 
هريرة وأبو سعيد وابن عمر وأنس وغيرهم وهو الذي جمع القرآن في عهد أبي 
بكر ثبت ذلك في الصحيح . . وعن أنس قال قال النبي ية «أفرضكم زيد» رواه 
أحمد ا صحيح وكان زيد أحد أصحاب الفتوى وهم عمر وعلي وابن 
جود و وو ا مات سنة اثنتين أو ثلاث أو خمس وأربعين . 

انظر : [الاستيعاب ذيل الإصابة ٠٠١ _ ٥۳۲/۱‏ أسد الغابة ۲۲۱/۲ - 2377 
الإصابة بذيله الاستيعاب .]٥٤٤ ٥٤۳١/١‏ 


۹۳ 


ويحلف بها فيلزم» وينشد فيجاز”''» ويوصف فیعرف . 

ثم قالوا: ليس ذات الرسول بحجة» وقالوا: ماهو بعد 
مامات بمبلغ فلا تلزم به الحجة'"' فسقط من أقاويلهم على ثلاثة 
أشياء : أنه ليس في السماء رب» ولا في الروضة رسول”". ولا 
في الأرض كتاب» كما سمعت يحيى بن عمار - رحمه الله - 
يحكم به غل .وإن كانوا موهوهاء ووروا عنهاء أو 


. في ك وذم الكلام غير معجمة والإعجام من ط‎ )١( 

(۲) هنا ترك المؤلف - رحمه الله خبرين بإسناديهما عن محمد بن كعب وأبي موسى 
الأشعري - رضي الله عنهما ‏ في الدلالة على إثبات نبوته يو ولعل هذا كان 
منه اختصارة . ۰ 

(۳) في ذم الكلام «ولا في الروضة رسول الله كَل . 

)٤(‏ يحيى بن عمار بن يحيى بن عمار بن العنبس» الإمام المحدث. الواعظ» شيخ 
سجستان نزيل هراة» كان فصيحًا مفومّاء حسن الموعظة» رأسًا في التفسير» 
قال الذهبي : 
«وكان متحرقًا على المبتدعة والجهمية بحيث يؤول به ذلك إلى تجاوز طريقة 
السلف» وقد جعل الله لكل شيء قدراء إلا أنه كان له جلالة عجيبة بهراة وأتباع 
وأنصار». 
توفي بهراة في ذي القعدة سنة ٤۲۲‏ وعاش تسعين سنة. 
انظر: سير أعلام النبلاء ٤۸١/١۷‏ - 25487 العبر في خبر من غبر 219١/7‏ 
شذرات الذهب 7777/7 . 

)2 ونقل الحكم بهذا عليهم عن غير واحد من السلف كعبد الله بن المبارك» وحماد 
ابنزيد» وعباد بن العوام» وسعيد بن عامر» وعبد الرحمن بن مهدي» وعلي بن 
عاصم» وعلي بن المديني. 
انظر: [خلق أفعال العباد ص٤٠ء‏ ١٠ء‏ ١٠ء‏ والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد 
ص۱۱۲]» ونقل ابن القيم نحوه عن حماد بن زيد ووهب بن جریر» وقال: قال 
شيخ الإسلام - يعني ابن تيمية ‏ وهذا الذي كانت الجهمية يحاولونه قد صرح به = 


استوحشوا من التصريح بهاءفإن حقائقها لازمة لهم. وأبطلوا 
ا فكفروا آباءهم وأمهاتهم وأزواجهم وعوام المسلمين» 
وأوجبوا النظر في الكلام» واضطروا إليه الدين بزعمهم» فكفروا 
العف و و ا 2 ا و 
الرسول ييو فلا تكاد ترى ف رجلاً ورعًاء ولا للشريعة 
معنلكاة رول للق اث سحف و 
ورقة القلب» وبركة التعبد» ووقار الخشوع» واستفضلوا الرسول 
فانظر““ فلا هو طالب آثاره» ولا متتبع أخباره» ولا متأصل 
عن سنته» ولا هو راغب في أسوته. يتقلد مرتبة''2 العلم وما 
عرف حديثًاً واحدّاء تراه يهزأ بالدين» ويضرب له الأمثال» 
ويتلعب”" بأهل السنة» ويخرجهم أصلا من العلم» لاتنفذ لهم 
عن بطانة إلا خانتك» ولا عن عقيدة إلا رابتك» ألبسوا ظلمة 


(۳) 


2 


المتأخرون منهم» وكان ظهور السنة» وكثرة الأئمة في عصر أولئك يحول بينهم 
وبين التصريح به فلما بَعّد العهد وخفيت السنة وانقرضت الأئمة صرحت 
الجهمية النفاة بما كان سلفهم يحاولونه ولا يتمكنون من إظهاره. انظر: [اجتماع 
الجيوش الإسلامية ص7١‏ -/7ا17]. 

لأن مذهبهم أن أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك . 

في ذم الكلام زيادة «وقالت الطائفة منهم العرض ا 
Es‏ 

كذا في ك وذم الكلام ووضع عليها في ك علامة إشكال وفي ط «بالنظر» . 

في ط و ك «ثاره» والتصويب من ذم الكلام. 

في ذم الكلام «بمرتبة العلم». 

في ط «ويلعب» . 


كما ب 


5 3 1 8 00) 

الهورى”١‏ ¢ وسلبوا هيه الهدى» فتنبو عنهم الأعين» وتسمثئر 
منهم القلوب)”" . 

وقد ذكر قبل ذلك: (باب تعظيم [إثم]" من سنّ سنة سيئة 

أو دعا إليها) وذكر الأحاديث فى هذا الباب» ثم ذكر حديث رواه 

من دیک مان ”ند سد 7 دكا تج د الات 07 


حدثنا ابن المبارك"» عن حيوة بن شريح”» حدثني أبو صخر 


)١(‏ في ط «لبسوا ظلة الهوى». 

(؟) انظر: ذم الكلام وأهله للهروي / مخطوط / نسخة الكواكب الدراري ص۲۷۸ - 
٠‏ والنسخة الأخرى / مخطوط ص٠5:5‏ 555] وانظر [الفتاوى الكبرى 
[TY /0‏ 

(۳) الزيادة من ذم الكلام ص۸٠۲‏ . 

)٤(‏ هو الإمام العلامة الحافظ الناقد أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد 
التميمي الدارمي السجستاني محدث هراة وتلك البلاد» ولد قبل المائتين بيسير 
وعاش في جرجان وهراة» كان واسع الرحلة طوّف الأقاليم ولقي الكبار قال 
الذهبي : كان لهجا بالسنة بصيرًا بالمناظرة جذعا في أعين المبتدعة توفي في ذي 
الحجة سنة ۲۸١‏ ه وقد ناهز الثمانين من عمره» من آثاره المسند الكبير» 
النقض على بشر المريسي» الرد على الجهمية . 
انظر: [تذكرة الحفاظ ۰٦۲۲ 77١7/7‏ سير أعلام النبلاء 271١947/17‏ طبقات 
الشافعية الكبرى 27١7/7‏ شذرات الذهب .]۱۷١/۲‏ 

(5) قال في التقريب 07/1 يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن بشمين بفتح 
الموحدة وسكون المعجمة الحماني» بكسر المهملة وتشديد الميمء الكوفي 
حافظ» إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث» من صغار التاسعة مات سنة ۲۲۸» 
روى له مسلم. وفي تهذيب التهذيب ۲٤۳/۱۱‏ أنه روى عن عبد الله بن 
المبارك. 

(5) عبد الله بن المبارك تقدم ص٤۷١‏ . 

(۷) حيوة: بفتح أوله وسكون التحتانية وفتح الواوء ابن شريح بن صفوان التّجيبي = 


حميد بن ا أن ين أخبره عن ابن و 
رسول الله بي [يقول]”*' سيكون في أمتي مسخ» وذلك في قدرية 


دلق 


(۲) 


(۳) 
(€) 
(0) 


أ قال سمعت 


(0). 


أبو زرعة المصري» ثقة ثبت فقيه زاهد» من السابعة مات سنة ثمان وقيل تسع 
وخمسين ومائة» وروى له الستة» انظر التقريب ]۲٠۸/١[‏ وفي تهذيب التهذيب 
۳ أنه روى عن أبي صخر الخراط وعنه ابن المبارك . 

قال في التقريب ۲٠۲/۱‏ حميد بن زياد»ء أبو صخر بن أبي المخارق» الخراط» 
صاحب العباء» مدني سكن مصرهء ويقال: هو حميد بن صخر أبو مودود 
الخراط» وقيل» إنهما اثنان صدوق يهم» من السادسة مات سنة ١١89‏ روى له 
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجهء 
وفي تهذيب التهذيب 5١/7‏ أنه روى عن نافع مولى ابن عمر وعنه حيوة بن 
شريح . 

قال في التقريب 595/7 نافع أبو عبد الله المدني» مولى ابن عمرء ثقة ثبت فقيه 
مشهورء من الثالثة مات سنة ١١‏ أو بعد ذلك» روى له الستة . 

وفي تهذيب التهذيب 5١5/٠١‏ - 417 أنه روى عن مولاه وعنه أبو صخر حميد 
ابن زياد. 

عبد الله بن عمر تقدم ص۱۲۸ . 

مابين المعقوفتين سقطت في ك والتصويب من ط وذم الكلام . 

القدرية هم نفاة القدر» وفي الحديث «لكل أمة مجوس ومجوس أمتي الذي 
يقولون لا قدر»» وقد ظهرت بدعة القدر بشكل واضح في أواخر زمن الصحابة» 
ويقال: إن أول من تكلم بالقدر نصراني من أهل العراق أسلم ثم تنصرء وأخذ عنه 
معبد الجهني» وروى مسلم عن يحبى بن يعمر قال: «كان أول من تكلم في القدر 
بالبصرة معبد الجهني»» وحاصل قولهم في القدر هو إنكار علم الله السابق 
بالحوادث وأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسهء فأثبتوا بذلك مع الله خالقًا آخرء 
وهم ضد الجبرية» ويرى الشهرستاني أن القدرية من ألقاب المعتزلة. وقال ابن 
حجر في الفتح «وقد حكى المصنفون في المقالات عن طوائف من القدرية إنكار 
كون الباري عالمًا بشيء من أعمال العباد قبل وقوعها منهم» وإنما يعلمها بعد 


للك 


كونهاء قال القرطبي وغيره قد انقرض هذا المذهب ولا نعرف أحدًا ينسب إليه 
من المتأخرين. قال أي القرطبي - والقدرية اليوم مطبقون على أن الله عالم 
بأفعال العباد قبل وقوعهاء وإنما خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد 
مقدورة لهم وواقعة منهم على جهة الاستقلال. وهو مع كونه مذهبًا باطلاً إلا أنه 
أخف من المذهب الأول» وأما المتأخرون منهم فأنكروا تعلق الإرادة بأفعال 
العباد فرارًا من تعلق القديم بالمحدث» وهم مخصومون بما قال الشافعي: إن 
سلم القدري العلم خصم. يعني: يقال له: أيجوز أن يقع في الوجود خلاف 
ماتضمنه العلم فإن منع وافق قول أهل السنة وإن أجاز لزمه نسبة الجهل . تعالى 
الله عن ذلك»» انتهى انظر فتح الباري ج9/1١1.‏ قلت: وعن معبد الجهني 
أخذ غيلان الدمشقي فكان معبد بالعراق وغيلان بدمشق وفي عهد هشام بن عبد 
الملك انتدب الأوزاعي لمناقشة غيلان فأفحمه وأفتى بقتله» فصلب على باب 
كيسان بدمشق» وأما معبد فذكر أنه خرج مع ابن الأشعث فجرح فأقام بمكة 
فقتله الحجاج صبرا وقيل صلبه عبد الملك بن مروان بدمشق على القول بالقدر 
ثم قتله . 

انظر: [مسند الإمام أحمد بهامشه المنتخب ج/٦۸1‏ 407/0؛ وصحيح مسلم 
بشرح النووي ج١/ 2٠95١‏ 265 والملل والنحل للشهرستاني ج١/‏ 2147 وفجر 
الإسلام / لأحمد أمين ج١/‏ 787 - 27588 وأهم الفرق الإسلامية / تأليف 
محمد الطاهر النيفر ص48 50, والأعلام للزركلي جه/ 2175 ج۷/ 7714]. 
انظر الزندقة ص٤۷ء‏ والحديث خرجه الدارمي في النقض على بشر المريسي / 
رسالة ماجستير ص۸۸٥‏ - 584 بهذا السند وخرجه الإمام أحمد في المسند من 
طريقين: من طريق رشدين عن أبي صخر حميد بن زياد عن نافع عن ابن عمر 
قال سمعت رسول الله ييه يقول: «سيكون في هذه الأمة مسخ» ألا وذاك في 
المكذبين بالقدر والزندقية » . 

قال أحمد شاكر إسناده ضعيف لضعف رشدين بن سعد» وقال الهيئمي في 
مجمع الزوائد: رواه أحمد وفيه رشدين بن سعد والغالب عليه الضعف . 

انظر: المسند طبعة شاكر حديث ٥۸٦۷‏ ج8/١7١2‏ والزوائد للهيثمي 


قال“ (فلم يكن بد أن يكون”' ماقال هو کائن كاتنّاء فلم يظهر 
شيء من ذلك حتى قتل عثمان بن عفان" - رضي الله عنه - 
ظلمّاء وهي إحدى 5 هة الأمة اللقيه لأ الت لما 
توازنهما التي ثانيتهما'” فتنة الدجال بعد موت النبي بي وقد 
روي في الحديث «أنه من نجا من ثلاث [فقد نجا]9) موتي » 
وقتل خليفة مضطهد بغير حقء والدجال”"'» فلما قتل ذو 


ج۷/ ۲٠۳‏ وأخرجه الإمام أحمد في المصدر نفسه حديث 1۲٠۸‏ ج1/۹٩‏ - 
۷ قال حدثنا هارون بن معروف أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني أبو صخر بهذا 
السند مرفوعًا في آخره بلفظ (إنه سيكون في أمتي مسخ وقذف وهو في القدرية 
والزندقية) قال: أحمد شاكر: «إسناده صحيح: أبو صخر هو حميد بن زياد 
الخراط». وفي مجمع الزوائد للهيئمي ج// 7٠١7‏ عند هذا الموضع قال: (رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح ولكن آخره فيه وهو في أهل الزندقة)» وقال 
أحمد شاكر «هذا الحديث ليس من الزوائد فقد رواه بنحوه الترمذي مختصرًا» 
قلت: رواه الترمذي في سننه / آبواب القدر / باب ١١‏ حديث 5١697‏ 
ج7/7١7‏ عن ابن عمر مرفوعًا وليس فيه ذكر الزندقة . 
وبنحو لفظ الترمذي رواه ابن ماجه في سننه / كتاب الفتن / باب الخسوف / 
حديث 4041 ج۲/ 21700 وخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
برقم 1١10‏ ج5/ 2775 ونقل المناوي في فيض القدير ج0/ ۲۷٠‏ عن الذهبي 
قوله : هذه الأحاديث لاتثبت لضعف رواتها . 

. أي الهروي والكلام متصل‎ )١( 

(۲( في ذم الكلام «من أن يكون». 

)۳( عثمان رضي الله عنه تقدمت ترجمته ص74 . 

(4) في ك «قضيتي» وفي ط «مصيبتي» والتصويب من ذم الكلام . 

. في ط و ك «ثانيتها» والتصويب من ذم الكلام‎ )٠( 

. الزيادة من ذم الكلام‎ )١( 

(۷) أخرجه الإمام أحمد في المسند بهامشه المنتخب ج5/ 21١١ ء٠1١۹ 2٠١5‏ = 


النورين""“ - رضي الله عنه - بين ظهراني المسلمين في 
الشهر الحرام » وفي حرم الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - بأعين 
المسلمينء وانشقت العصاء وتفرقت الجماعة: تشامست2) 
الأعين» وتجادلت الأنفس» واختلفت الآراءء وتباعدت القلوب 
وساءت الظنون» واشتعلت الريب» واستقوت”" التهم» وجدت 
كل فتنة فرصتها فلفظت غصتهاء واشتغل الرعاء“ وأسلم 


000 


00 
() 
(€) 


وجده/ ۰۳۳ ۲۸۸ من طريق ربيعة بن لقيط عن عبد الله بن حوالة أن رسول الله 
يك قال: من نجا من ثلاث فقد نجا ثلاث مرات: موتي» والدجال. وقتل خليفة 
مصطبر بالحق معطيه» وفي لفظ يعطيه. 

وأورده الهيثمي في المجمع ۳۳١/۷‏ - 770 وقال: رواه أحمد والطبراني ورجال 
أحمد رجال الصحيح غير ربيعة بن لقيط وهو ثقة. وأخرجه الحاكم في المستدرك 
بذيله التلخيص ٠١١/5‏ من طريق لقيط بن ربيعة التجيبي عن عبد الله بن حوالة 
الأسدي مرفوعًا بلفظ: من نجا من ثلاث فقد نجا. قالوا: ماذا يا رسول الله؟ 
قال: موتي» وقتل خليفة مصطبر بالحق يعطيه» ومن الدجال. قال الحاكم 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

لقب بذي النورين لكونه تزوج بنتي رسول الله ييه رقية وأم كلثوم - رضي الله 
عنهما ‏ . 

انظر [الإصابة ج؟/ .]٤٥٥١‏ 

تقدم تفسيرها ص7١7.‏ 

في ط «واستقرت». 

الرّعاء جمع راع مثل جائع وجياع وفي حديث الإيمان: حتى ترى رعاء الشاء 
يتطاولون في البنيان» وفي حديث عمر: كأنه راعي غنم أي في الجفاء والبذاذة» 
انظر لسان العرب ٠۱۸۷/١‏ . 

والمراد هنا أن الرعاء أدلوا بدلوهم فيما لا علم لهم به وأقحموا أنفسهم فيما 


لاشأن لهم به. 


1۰ 


انشا“ وتزاحف أئمة الهدى رغبة في زهرة الدنياء فأخذت الغواة 
أزمة الضلالة» فتهوست”" لها قلوب أهل الغفلة فمما ظهر” " في 
المسلمين من زيغ الدين الكلام في التوحيد تكلماء وهي الزندقة 
الأولى: وهي ثلاث قواعد نجم بعضها على أثر بعض: الأولى 
منها القول بالقدر» وهي فتنة البصرة. ثم قصب اسا وهي 
فتنة الكوفة. ثم إنكار الكلام لله» وهي فتنة المشرق . 

فأما””» «فتنة القدر» فأول من تكلم بها معبد الجهني''' رجل 


() النَمَّاْ جمع ناشئ والناشئ قيل فويق المحتلم وقيل هو الحدث الذي جاوز حد 
الصغر. . . وفي الحديث «ونشء يتخذون القرآن مزامير يروى بفتح الشين جمع 
ناشئ. كخادم وخدم يريد جماعة أحدائًا بتصرف من [لسان العرب ۳/ ۳۲٦]ء‏ 
وانظر [مسند الإمام أحمد "/ 595]. 

(۲) في ط «فتهوشت» بالشين المعجمة وهما متقاربان في المعنى جاء في لسان العرب 
*/ 855 «الهّوؤس» الإفسادء هاس الذئب في الغنم هوسًا. . وهوس الناس هُوَسًا 
وقعوا في اختلاط وفساد» قال «والهوشة» الفساد. وهاش القوم وهَوشوا هوشا 
وتهوّشوا وقعوا في فساد» . 

(۳) في ط «ممن أظهر». 

(€) في ط «نصب السلف» قلت: والمراد بقصب السلف أي عيبهم وشتمهم والوقيعة 
فيهم وهي فتنة الرافضة» قال في القاموس ١١١ - ١١7/١‏ [قصبه يقصبه قطعه 
وفلانًا منعه من الشرب قبل أن يروى وعابه وشتمه كقصبه والقّصابة مشددة ة الوقاع 
في الناس] بتصرف . 

)20 في ط «وأما». 

)00 معبد الجهني البصري يقال: إنه ابن عبد الله بن عكيم ويقال ابن عبد الله بن عويم 
ويقال ابن عليم ويقال معبد بن خالد» روى مرسلاً عن حذيفة وعمر وعثمان 
وغيرهم» ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من تابعي أهل البصرة» وقال أبو حاتم = 


من 


البصرة كان“ عنده سوء" حظ من العلم» يقال له: 
( 


مات بعل الهزيمة» وكان يومئذ عع ار الأشعع00) وأصابته 


ال ف ا ت ا 


)1( 
00 
قرف 


)€( 
اليك 


030 


«كان صدوقًا في الحديث». وكان أول من تكلم في القدر بالبصرة» وكان رأسًا 
في القدر قدم المدينة فأفسد بها ناسّاء خرج مع ابن الأشعث على الحجاج بن 
يوسف فجرح فأقام بمكة فقتله الحجاج صبرًا وقيل صلبه عبد الملك بن مروان 
بدمشق على القول بالقدر ثم قتله» وكان ذلك سنة 5٠/ه.‏ 

انظر: [ميزان الاعتدال 5/١5١»غ‏ البداية والنهاية 275/9 تهذيب التهذيب 
۰۲۲۱-۰ شذرات الذهب ۰۸۸/۱ الأعلام ۷/ 774]. 

في ط «وكان». 

لفظة «سوء» سقطت من ط. 

كذا في ط و ك وذم الكلام ولعله تصحيف «عويم» إذ لم أقف في ترجمته على 
أنه ابن عويمر. 

لفظة «ابن» سقطت من ط. 

هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي» كان قائدًا من قواد 
الحجاج سيره بجيوش لغزو بلاد رتبيل (ملك الترك) فيما وراء سجستان فغزا 
بعض أطرافها وأخذ منها حصونًا وغنائم» واختلف هو والحجاج فخرج عليه 
وبايعه من معه على خلع الحجاج وزحف ابن الأشعث لمحاربة الحجاج في 
وقائع كان من أشهرها دير الجماجم والتي انتهت بخروج ابن الأشعث من الكوفة 
ثم تتابعت هزائمه وتفرق من معه فلجاً إلى رتبيل «ملك الترك» فحماه مدة ثم قتله 
وبعث برأسه إلى الحجاج سنة ١۸ه‏ انظر: [تاريخ الأمم والملوك ١/٣۲ء‏ 
۳٣۹ ۹‏ ۔ لام 389 ۳۹۳ تاريخ ابن خلدون ٥۳ _ ٤۷/۳‏ الأعلام 
ا [Yé‏ 


عبد الله بن عمر تقدمت ترجمته ص۱۲۸ . 


۱1۲ 


غ رو و وا ببوغيلان هن ابن 


(1) 


6 
م 


قلت: جاء في صحيح مسلم من طريق يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال 
بالقدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري 
حاجين أو معتمرين فقلنا: لو لقينا أحدًا من أصحاب رسول الله بيا فسألناه عما 
يقول هؤلاء في القدر. فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلاً المسجد 
فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره فظننت أن صاحبي سَيْكل 
الكلام إليَ فقلت: أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن 
ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لاقدر» وأن الأمر أنك: 
قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم» وأنهم براء مني» والذي يحلف 
به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأنفقه ماقبله الله منه حتى يؤمن 
بالقدر. . . وذكر الحديث. 

وبمثله رواه أبو داود والترمذي وعبد الله بن الإمام أحمد» والآجري واللالكائي» 
انظر: [صحيح مسلم بشرح النووي / كتاب الإيمان / أول من قال بالقدر / 
ج١/ ١١١-1١6١‏ وسنن نن أبي داود / كتاب السنة / باب في القدر حديث رقم 
6 جه/ 079 وسنن الترمذي / أبواب الإيمان / باب ماجاء في وصف 
جبريل للنبي بي الإسلام والإيمان / حديث رقم 5711 / ج۷/ 51 - 271/54 
والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد ج١/‏ ١۲٠٤ء‏ ١١۲٤ء‏ 2.455 والاجري في 
الشريعة ص5 25١‏ اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة برقم ٠۲۳۱‏ ج٤‏ 


[VY /‏ 
كذا جاءت» و«علی» هنا بمعنى الباء نحو #حَقيقٌ عل أن ل فول عَلَ أل إلا ألْحَقّ »4 
[الأعراف: ]٠١6‏ وا ا اا ٤ E‏ 


تقدمت تر جمته ص۱۲۷ . 
غيلان بن أبي غيلان المقتول في القدر ضال مسكين» وهو غيلان بن مسلم كان 
من بلغاء الكتاب». وقال ابن المبارك: كان من أصحاب الحارث الكذاب» وممن 


آمن بنبوته» فلما قتل الحارث قام غيلان إلى مقامه» وقال الشهرستاني: «جمع 


غيلان خصالاً ثلانًا: القدر والإرجاء والخروج» وذكر أنه تاب عن القدر على يد 
عمر بن عبد العزيز» فلما مات عمر جاهر بمذهبه» فطلبه هشام بن عبد الملك 
وأحضر الأوزاعي لمناظرته فأفتى الأوزاعي بقتله» فصلب على باب كيسان 
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أبي غيلان أبو مروان من موالى عثمان بن عاق لكي وكان عئذه 


حظ 


من العلم تكلم به أمام عبد الملك بن ا واستتابه 


عمر بن عبد العزيز'"'» ثم ظهر منه تكذيب التوبة فصلاب 
عاسو اب الج "اى الي لهسا 


قرف 


(€) 


بدمشق وذلك بعد سنة ١٠٠ه.‏ انظر: [الفرق بين الفرق 2,19٠ ,.95 2١5‏ 
9 . والملل والنحل »١157/١‏ لسان الميزان 4/ 4 ؟5» الأعلام 4/0 ؟7١1].‏ 
عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ تقدمت ترجمته ص54 . 

عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن مناف» 
أبو الوليد أحد خلفاء دولة بنى أمية ولد سنة 7ه ونشأ بالمدينة واستعمله 
معاوية عليهاء وانتقلت إليه الخلافة بعد موت أبيه سنة 6ه كان قوي الهيبة» 
واجتمعت عليه كلمة المسلمين بعد مقتل مصعب وعبد الله بن الزبير في حربهما 
مع الحجاج بن يوسف» واستمرت خلافته إلى أن توفي بدمشق سنة 857/ه. 
انظر : [تاريخ بغداد 388/١١‏ ۱ الكامل في التاريخ €/ 1° f~‏ 
ميزان الاعتدال ۲/ ٠٠١١‏ الأعلام .]٠١١ /٤‏ 

عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي» أمير المؤمنين» 
أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب» ولي إمرة المدينة للوليد» وكان 
مع سليمان كالوزير وولي الخلافة بعده» فعد من الخلفاء الراشدين» من الرابعة» 
مات في رجب سنة إحدى ومائة» وله أربعون سنة ومدة خلافته سنتان ونصف› 
روى له الستة . بنصه من [التقريب ؟/١1].‏ 

وانظر المزيد في ترجمة هذا العلم في [طبقات ابن سعد 24١٠8 7٠/80‏ سير 
أعلام النبلاء 0/ 2١48-1١١5‏ تهذيب التهذيب ٤۷٥/۷‏ -478]. 

فى ط «وصلب». 

الروت أن كلت ن رات ا الزن عا د وھ الى نولي ااب 
الصغير القبلي من القبلة بشرق. انتهى: قلت: ولعله هو الباب الشامي من 
أبواب دمشق . 

انظر : [تاريخ دمشق / مخطوط ۱/ .]٦١‏ 


a 


عر 


0 قصته قد تقصيتها فى (کتاب تكفي ا 


ء )۳( : 
وأما عمرو بن عبيد » وهو عمرو بن عبيد بن كيسان» بن 


3 ® oo 5 20 5 58 €3) 


ومائة في طريق بان / فإنه أول من بسط ا فأصبح 


E 2 


5ا ونظم له كلامّاء ونصبه إمامّاء ودعا إليه» ودل عليه » 
فصار مذهيًا يسلك»› وهو إمام الكلام وداعية الزندقة اا 


للق 


(0) 


(0 
(v) 


(A) 
فك‎ 


قصة استتابة غيلان وصلبه خرجها عبد الله بن الإمام أحمد في السنة ٤۲۹/۲‏ - 
٠‏ والآجري في الشريعة ص7١7‏ - 275754 اللالكائي في شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة / 7١‏ 14١لا‏ وأورد الهيثمي في مجمع الزوائد مسألة الصلب 
ج// ۲۰۷ وقال رواه أحمد ورجاله ثقات . 

ولم أقف على هذا الكتاب. 

تقدمت ترجمته أيضا ص۱۲۷ . 

في ك و ط «ابن ثابت» وهو تصحيف وصوابه «ابن باب» كما في ذم الكلام وكما 
تقدم في ترجمته وفي ذم الكلام زيادة «أبو عثمان» وهي كنيته . 

في ط و ك «مولى بن تيم» وصوابه ما أثبت من «ذم الكلام» انظر ترجمته وانظر 
أيضا [الخلاصة للخزرجى ص١59»‏ والتقريب ۲/ .]٤١‏ 

و ل وماکان طريق مك 

في ك و ط «لسانه» والتصويب من ذم الكلام» أي نشره انظر: [القاموس المحيط 
؟/ ١6‏ ]. 

في ط و ك «وأصبح»» والتصويب من ذم الكلام. 

في ط و ك «الأول» والتصويب من ذم الكلام . 


. ٤ص تقدم التعريف بالمعتزلة‎ )٠١( 
. في ط و ك «سمى بها لاعتزال» والتصويب من ذم الكلام‎ )١١( 


زه ا 


اعد كن وهو الذي لعنه إمام أهل الأثر مالك بن أنس 
الأصبحي ٠”‏ وإمام أهل الرأي النعمان بن ثابت الكوفي أبو 
حنيفة ٠‏ وحذر منه إمام أهل المشرق عبد الله بن المبارك 
الحنظلي”“. وقد قدمنا أسانيد تلك الأقاويل. فسلط الله عليه 


)١(‏ الإمام شيخ الإسلام الحسن بن أبي الحسن «يسار» البصري أبو سعيد. نشا 
بالمدينة وحفظ كتاب الله في خلافة عثمان وسمعه يخطب مرات» ولما كبر لازم 
الجهاد ولازم العلم والعمل» حدث عن عثمان وجابر وابن عباس وغيرهم» 
ركاه يدنس لكنه.حافظ غلاا من يحون الخ یه کین الان زان في ايرام 
الخير مات سنة ١٠١٠ه‏ وله ثمانون سنة. 
انظر: [تذكرة الحفاظ ۷١/١‏ ۷۲ تهذيب التهذيب 7777/5 ۲۷١‏ التقريب 
١ ">6١‏ ]. 

)۲( الإمام مالك تقدمت ترجمته ص”. 
قلت: وهذا المأثور عنه في لعن عمرو بن عبيد خرجه الهروي في ذم الكلام 
مخطوط ص٤۲۹‏ بسنده إلى عبد الرحمن بن مهدي يقول: دخلت على مالك 
وعنده رجل يسأله عن القرآن فقال: لعلك من أصحاب عمرو بن عبيدء لعن الله 
عمرًا فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام ولو كان الكلام علمًا لتكلم فيه الصحابة 
والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع ولكنه باطل يدل على باطل . 

رف تقدمت ترجمته ص 5غ . 
والمأثور عنه في لعن عمرو بن عبيد خرجه الهروي في ذم الكلام. المصدر 
السابق ص١‏ ”7 بسنده إلى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة يقول: قال أبو 
حنيفة لعن الله عمرو بن عبيد فإنه فتح للناس الطريق إلى الكلام فيما لايعنيهم من 
الكلام . 
وانظر شرح الطحاوية ص۹۲٩٥‏ . 

00( عبد الله بن المبارك تقدمت ترجمته ص٤۱۷‏ . 
والمأثور عنه في ذلك خرجه الهروي في المصدر السابق ص 77١‏ بسنده إلى عبد 
الله بن معاوية سمعت ابن المبارك يقول: 


511 


وعلى من استتبع واخترع سيمًا من سيوف الإسلام وهو أبو بكر 
أيوب بن أبي تميمة السختياني”'' واسم أبيه كيسان من أهل 
البصرة. فهتك أستاره» وأظهر ا ووسمه باللعنة وألحق 


اك 


الرجل من أهل البصرة يحب أيوب فاعلم أنه على الطريق» وقال 
زجل لأحمد بن حنبل [رحمه الله ]47 : من السني؟ قال: مر اين 
أنت؟ قال : من آهل البصرة قال : أتحب أيوب السختيانى؟ قال : 
تا اال فان ي هة اهل 


أيهها الضالب علا اتتا جمد بسكن ازرد 


ودع الل دة من آثار عمرو بسن عبيسد 

)١(‏ قال في التقريب 84/١‏ أيوب بن أبي تميمة» كيسان السختياني : بفتح المهملة 
بعدها معجمة ثم مثناة ثم تحتانية وبعد الألف نون» أبو بكر البصري» ثقة ثبت 
حجةء من كبار الفقهاء العباد» من الخامسة» مات سنة إحدى وثلاثين ومائة وله 
خمس وستون سنة. روى له الستة. 
وانظر [الكاشف للذهبي ٠٤٠١ /١‏ والخلاصة للخزرجي ص47 - .]٤١‏ 

(۲) العوار مثلثة العين: العيب والخرق انظر [القاموس المحيط 7//ا9]. 

(۳) قال في التقريب ١77/7‏ قتيبة بن سعيد بن جميل» بفتح الجيم» ابن طريف 
الثقفي» أبو رجاء البغلاني. بفتح الموحدة وسكون المعجمة» يقال: اسمه 
يحيى» وقيل علي» ثقة ثبت من العاشرة» مات سنة أربعين ومائتين عن تسعين 
سنة» 0 
وانظر [الكاشف ۲/ ۳۹۷]. 

. ٤١ص الزيادة من ذم الكلام وانظر ترجمته‎ )٤( 

)٥(‏ في ط «قال سني». 
قلت: وهذا الأثر أورده أبو محمد الحسن بن علي البربهاري في شرح السنة = 


1¥ 


الها 


وأما «قصة"“ غيلان»" فظهرت بليته بالشام وافتتن بها ثور 


ابن يزيد“ ومكحول الفقيه» وجماعة من أهل العلم بتلك 

الناحية» فسلط الله عز وجل عليهم ريحانة آهل الشام أبا عمرو 
( ۴ ا 

و ال جو د غ بن محمد الاوزاعي» فلحظهم 


(0) 


000 


ص07 - 07 بمعناه. 

في ط «قلت: هذه قصة أهل البصرة». 

في ك «قضية» والتصويب من ذم الكلام . 

غيلان تقدمت ترجمته ص ۲۱۳ . 

قال في التقريب ۱۲۱/۱ ثور بن يزيد: بزيادة تحتانية في أول اسم أبيه» أبو خالد 
الحمصي» ثقة ثبت إلا أنه يرى القدر» من السابعة» مات سنة ٠٠١‏ وقيل ثلاث 
أو خمس وخمسين ومائة روى له البخاري والأربعة وفي الكاشف ١70/١‏ ذكر 
أنه روى عن خالد بن معدان وعطاء وعنه يحيى القطان وأبو عاصم» وقال: ثبت 
لكنه قدري» أخرجوه من حمص وأحرقوا داره. 

قال في التقريب ۲۷۳/۲ مكحول الشامي أبو عبد الله» ثقة فقيه كثير الإرسال 
مشهور» من الخامسة مات سنة بضع عشرة ومائة روى له مسلم والأربعة. وقال 
الذهبي في الميزان 17///54: هو صاحب تدليس ورمي بالقدر فالله أعلم. . وقال 
يحيى بن معين: كان قدريًا ثم رجع. قال الأوزاعي: لم يبلغنا أن أحدًا من 
التابعين تكلم في القدر إلا الحسن ومكحول فكشفنا عن ذلك فإذا هو باطل . 

في ط «عمر» وصوابه ما أثبت. 

وهو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الدمشقي الأوزاعي: الحافظ ولد سنة 4ه 
حدث عن عطاء بن أبي رباح وربيعة بن يزيد والزهري وغيرهم وعنه شعبة وابن 
المبارك والوليد بن مسلم وخلق أصله من سبي السند» ولد ببعلبك وربي يتيمًا في 
حجر أمه قال عنه الحاكم : الأوزاعي إمام عصره عمومًا وإمام أهل الشام خصوصًاء 
وقال الوليد بن مسلم سمعته يقول: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك 
ورأي الرجال وإن زخرفوه بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم» وكان - 


بالصغار» ووضعهم في المقدار"» وبسط عليهم لسانًا أعطي 
بيانّاء وضن عليهم ببشاشة الوجه"» وطلاقة اللقاءء حتى ذل به 
الأعزة في سبيل الضلالة» وعز به الأذلة في سبيل السنة بحمد الله 
رب العالمين ومنه. 

وأما «فتنة قصب السلف»)”" فإن الكوفة دارها التي خرجتهاء 
ثم طار في الآفاق شررهاء واستطار فيها ضررهاء وإنما هاجتها 
أحلام فيها ضيق» وأشربتها قلوب فيها حمق» ولها عروق خفية» 
السلامة للقلوب في ترك إظهار بعضهاء وأربابها أحمق خلق الله 
تعالى» عرضت تساوي بين علي بن أبي طالب“ وبين 


المنصور يعظم الأوزاعي ويصغي إلى وعظه ويجله مات في صفر ۷١٠ه..‏ 
بتصرف من [تذكرة الحفاظ ۷۸/١‏ - ۱۸۳]ء وانظر: [تهذيب التهذيب 778/5 - 
7 شذرات الذهب .]575-5١/١‏ 

() في ط و ك «من المقدار» والتصويب من ذم الكلام . 

(۲) في ط و ك «ببشارة الوجه» والتصويب من ذم الكلام» قال في القاموس 7357/١‏ : 
[البشاشة طلاقة الوجه واللطف في المسألة والإقبال على أخيك والضحك إليه وفرح 
الصديق بالصديق] بتصرف . 

(۳) في ط «نصب السلف» وهو تحريف وقد تقدم معنى القصب ص۲۱۱ . 

(4) علي بن أبي طالب _-رضى الله عنه -تقدم ص ١١5‏ . 

)٥(‏ عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمي» أبو بكر 
ابن أبي قحافة» الصديق الأكبر» خليفة رسول الله يك مناقبه جمة» مات في جمادى 
الأولى سنة ثلاث عشرة من الهجرة وله ثلاث وستون سنة » وروى له الستة . 
انظر : [ الاستيعاب ذيل الإصابة٤/ »-١/8‏ وأسد الغابة ۳/ 2755-7١‏ تهذيب الكمال 
للمزي ۳/ »”١9‏ الإصابة بذيله الاستيعاب ۲/ ۳۳٣-۳۳۳‏ التقريب .]٤١١ /١‏ 

(1) عمر بن الخطاب بن نفيل بنون وفاء مصغرًا ابن عبد العزى بن رباح بتحتانية» = 


۲1۹ 


O‏ اسمعديينا بالقناين ا 
ترقغة بيشت الرسول وك وسيب البتول”" رضي الله عنها*": 
ثم جاءت تعدله بالمصطفى عله وتشركه في وحي السماءء ثم 


خطأت”*' جبريل في نزوله فحلت"' الأمة من النبوة» وأحوجتها 


إل علي - رضي الله عنه - ثم ادعت ل۷ الإلهية» ثم ادعتها(80) 


2000 
)۲( 
)۳( 
فق 


(0) 
(» 
"0 
(A) 


ابن عبد الله بن قرط بضم القاف ابن رزاحء براء ثم زاي خفيفة ابن عدي بن 
كعب القرشي» العدوي» أمير المؤمنين مشهور جم المناقب توفي في ذي الحجة 
سنة 7 وولي الخلافة عشر سنين ونصمًا. روى له أصحاب الكتب الستة. 

انظر: الاستيعاب ذيل الإصابة ۲/ ٥١١/٠٠١‏ التقريب ٥٤/١‏ الإصابة بذيله 
الاستيعاب .]٠٥١١ ٥١١/۳‏ 

الزيادة من ذم الكلام . 

في ذم الكلام «به؛ . 

في ط «وسبت الكهول» وهو تحريف . 

في ط «عنهما» بالتثنية وصوابه ما أثبت والمراد بها فاطمة بنت الرسول كَل 
وهي : فاطمة بنت إمام المتقين رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن 
هاشم الهاشمية» روت عن أبيها ية وروى عنها ابناها وأبوهما علي وعائشة وأم 
سلمة وأنس وغيرهم ذكر أنها أصغر بنات النبي يكو تزوجها علي أوائل المحرم 
سنة اثنتين من الهجرة وأنجبت له الحسن والحسين توفيت سنة إحدى عشرة. 
انظر: [الاستيعاب ذيل الإصابة ۲۹۲/٤‏ - 27559 أسد الغابة 019/0 2050 
الإصابة بذيله الاستيعاب 5/ ۳٠١‏ -358]. 

في ط «خطاب» وهو تحريف. 

في ط «فخلت». 

في ط و ك «ثم ادعته الإلهية» والتصويب من ذم الكلام. 

في ذم الكلام «ثم ادعاها». 
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لولده. قال الإمام الشعبي :“ لو كانوا دوابًا لكانوا حمرّاء أو 
كانوا”'' طيرًا لكانوا”" رخمًا. فاستظهرت / بهؤلاء الغالية أرباب 
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(۲) 
(۳) 


في ك وذم الكلام «المطلبي»» وصوابه ما أثبت من ط يدل لذلك أن هذا الأثر منسوب 
إلى الشعبي كما سيتبين من تخريجه» ولم أقف في مصادر ترجمة الشعبي أنه 
المطلبي. 

والشعبي هو الإمام عامر بن شراحيل الكوفي الشعبي» من شعب همدان. مولده في 
أثناء خلافة عمر فيما قيل؛ كان إمامًا حافظاء فقيهّاء متفنئّاء ثبتاء متقئّاء روى عن 
عدد من الصحابة وعنه خلق كثير» وهو أكبر شيخ لأبي حنيفة» قال ابن عيينة : 
العلماء ثلاثة ابن عباس في زمانه والشعبي في زمانه» والثوري في زمانه» وقال 
مكحول : مارأيت أفقه منه مات بعد المائة وله نحو من ثمانين سنة» روى له الستة . 
انظر: [تاريخ بغداد ۲۲۷/۱۲ - 2775 تذكرة الحفاظ ۷۹/۱ - 289 سير أعلام 
النبلاء 5/ .]71١9-795‏ 

في ك «أولو كانوا» وفي ط «ولوكانوا». 

في ك «لكان رخمًا» والتصويب من ذم الكلام . 

وهذا الأثر خرجه ابن سعد في الطبقات 8/7 ؟ قال أخبرنا معاوية الضرير قال حدثنا 
مالك بن مغول عن الشعبي قال: لو كانت الشيعة من الطير كانوا رخمًا ولو كانوا من 
الدواب كانوا حميرًا وخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة ج۲/ ٤۹-۵٤۸‏ 0 بسنده 
عن الشعبي قال : لو كانت الشيعة من الطير لكانوا رخمّاء قال الشعبي : ونظرت في 
هذه الأهواء وكلمت أهلها فلم أر قومًا أقل عقولاً من الخشبية . 

ومن طريق آخر عن مالك بن مغول عن الشعبي: لو كانت الشيعة من الطير لكانت 
رخمّاء ولو كانت من البهائم لكانت حمرًا . 

وأورده ابن تيمية في منهاج السنة النبوية ج۱/ ۲۲ - ۲۳ فقال: وقد ثبت عن الشعبي 
أنه قال: ما رأيت أحمق من الخشبية لو كانوا من الطير لكانوا رخمًا ولو كانوا من 
البهائم لكانوا حمرّاء وأورده أيضًا في المصدر نفسه ۲۸/۱ - ۲۹ وعزاه إلى ابن 
شاهين» وأبي عاصم خشيش بن أصرم» وأبو عمر الطلمنكي في كتابه «الأصول» عن 
عبد الرحمن بن مالك بن مغول عن أبيه قال قلت لعامر الشعبى. . . وذكره بأطول 
من هذا . ۰ 


ك84اب 


القلوب المريضة» فتظاهرت على قصب" السلف الصالح الذين 
هم الناقلون» وفيهم قانون الدين» وديوان الملة» فترى أمثلهم 
000 (0) علد N‏ (۳) 1 1 5 
طريقة وأصوبهم وثيقة من يتستر بفضائل علي - رصي الله 
عنه - ويربأ به عن منزله الذي أنزله الله تعالى من الشرف به)“ . 
(Dau » 78 (٥) 03‏ س 
ثم روى من طريق العباس بن عقدة ¢ حدثنى عبد الله بن 


أحمد بن 7 "قال: قرأت على 


(۱) في ط «نصب» . 

(؟) في ذم الكلام «وأضربهم وثيقة». 

(۳) تقدمت ترجمته ص90١١.‏ 

(4) في ك «فيه» ولم ترد في ط . 
وهذا النص في ذم الكلام مخطوط ص۲۷۳ - ۲۷١‏ . 

(©) قوله «ثم روى» من كلام المؤلف - رحمه الله - والمقصود هو الهروي حيث 
اختصر المؤلف الإسناد وهو في ذم الكلام «أبنا منصور بن العباس أبنا زاهر بن 
أحمد حدثني ابن عقدة الحافظ حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل. .». 

(5) قال الذهبي: ابن عقدة: حافظ العصر والمحدث البحر أبو العباس أحمد بن 
محمد بن سعيد الكوفي مولى بني هاشم» وكان أبوه نحويًا صالحًا يلقب بعقدة» 
حدث عن أمم لايحصون وكتب العالي والنازل والحق والباطل حتى كتب عن 
أصحابه » وكان إليه المنتهى في قوة الحفظ» وكثرة الحديث وصنف وجمع 
وألف في الأبواب والتراجم» ورحلته قليلة» ولهذا كان يأخذ عن الذين يرحلون 
إليه» ولو صان نفسه وجود لضربت إليه أكباد الإبل ولضرب بإمامته المثل لكنه 
جمع فأوعى» وخلط الغث بالسمين والخرز بالدر الثمين ومُّقت لتشيعه» ولد في 
سنة تسع وأربعين ومائتين» ومات في ذي القعدة سنة اثنتين وثلاثين وثلاث مائة. 
بتصرف من [تذكرة الحفاظ ۳/ ۸۳۹ - ]۸٤۲‏ وانظر [سير أعلام النبلاء ٠50/16‏ 
- 66”» ولسان الميزان 557/1١‏ -555]. 

(۷) هو الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن محدث العراق ولد إمام العلماء أبي 
عبد الله الشيباني» ولد سنة ۲٠۳‏ وسمع من أبيه فأكثر» قال أحمد بن المنادى في = 
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أ درق 
یی 


2 )۳( )€( 5 0 
الثعلبي > عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ قال: لاتصلح الصلاة إلا على النبي 


خا أزم الات > عن .عيذ الأغلى :هو ابن عام 


تاريخه: لم يكن أحد أروى في الدنيا عن أبيه من عبد الله بن أحمدء مات في 
سن أبيه فى شهر جمادى الآخرة سنة 5٠19اه.‏ 
انظر: [تذكرة الحفاظ 5/7 لل”ء تهذيب التهذيب .]۱٤۳ ۱٤١/٩‏ 

. ٤١ص الإمام أحمد تقدمت ترجمته‎ )١( 

(۲) في ط و ك «أبو الحباب» والتصويب من ذم الكلامء والذي يظهر أنه زيد بن 
الحباب» بضم المهملة وموحدتين» أبو الحسين العكلي : يضم المهملة وسكون 
الكاف» أصله من خراسان وكان بالكوفة» ورحل في طلب الحديث فأكثر منه» 
وهو صدوق يخطىئ في حديث الثوري» من التاسعة مات سنة ثلاث ومائتين 
وروی له مسلم والأربعة» وروى عنه أحمد بن حنبل انظر: [تهذيب الكمال 
۰٤٥۱ ١‏ تهذيب التهذيب 507/7 - 2.4500 التقريب ۲۷۳/۱]. 

(۳) عبد الأعلى .بن عامر الثعلبي: بالمثلثة والمهملة الكوفي» صدوق يهم» من 
السادسة» روى له الأربعة» وروى عن أبي عبد الرحمن السلمي ومحمد بن 
الحنفية وسعيد بن جبير وغيرهم» ولم أقف في تهذيب الكمال على. أن زيد بن 
الحباب روى عنهء انظر [تهذيب الكمال ۲/ ۰٦٠۷ء‏ تهذيب التهذيب 2.15/5 
التقريب .]5557/١‏ 

)٤(‏ سعيد بن جبير الأسدي» مولاهم» الكوفي» ثقة ثبت فقيه من الثالئة سمع ابن 
عباس وعدي بن حاتم وابن عمر وعنه أيوب والأعمش وعطاء بن السائب وخلق 
قتله الحجاج في شعبان سنة خمس وتسعين وله تسع وأربعون سنة على الأشهرء 
وقيل بل عاش بضعًا وخمسين سنة» روى له أصحاب الكتب الستة. 
انظر: [تذكرة الحفاظ 76/١‏ - ۷۷ء تهذيب التهذيب ١١/5‏ - ١٠ء‏ التقريب 
191/1١‏ ]. 

(0) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» ابن عم رسول الله 
ياء ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» ودعا له رسول الله يي بالفهم في القرآن» 
فكان يسمى البحرء والحبر»ء لسعة علمه» وقال عمر: لو أدرك ابن عباس أسناننا = 


۲۳ 


ما عشره منا أحدء مات سنة ثمان وستين بالطائف وهو أحد المكثرين من 
الصحابة» وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة وروى له الستة. 

انظر: [أسد الغابة / ١97‏ ١1۱۹ء‏ الإصابة بذيله الاستيعاب ۳۲۲/۲ ۔ ٣۲٣‏ 
تهذيب التهذيب 7757/0 - ۲۷۹. التقريب .]479/١‏ 

)١(‏ خرجه عبد الرزاق في مصنفه برقم ۲۱۱۹ ج5/7١7‏ عن الثوري عن أبي سهل 
عثمان بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال: (لاينبغي الصلاة إلا على 
النبيين» قال سفيان يكره أن يصلى إلا على نبي) . 
وخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه / كتاب الزهد / برقم ١59147‏ ج458/17 
قال: حدثنا حسين بن علي عن جعفر بن برقان قال: «كتب عمر بن عبد العزيز: 
انا فة ا من الان ات الذنا بصق الكغرة» .ون اناما شن 
القصاص قد أحدثوا من الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل صلاتهم على النبي 
كك فإذا أتاك كتابي هذا فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين» ودعاؤهم 
للمسلمين عامة ويدعون ماسوى ذلك». 
قال ابن كثير في تفسيره ۳/ ٩۱۷‏ «أثر حسن»» وخرجه الخطيب البغدادي في 
كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 1754/7 ٠١١‏ بسنده عن عكرمة 
عن ابن عباس قال: «لاتنبغي الصلاة من أحد على أحد إلا على النبي يك 
ومن طريق آخر عن عكرمة عن ابن عباس (كره أن يصلي أحد على غير النبي 
يه) وأورده السيوطي في الدر المنثور جه/ ۲۲٠‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة 
والقاضي إسماعيل وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس . 
وأورده البرهان فوري في كنز العمال برقم ٤٠٠۳‏ ج778/75 وعزاه إلى عبد 
الرزاق» وأورده ابن القيم في جلاء الأفهام ص٠٠۲‏ عن ابن عباس قال: 
«لاينبغي الصلاة إلا على النبي يلها ثم قال: قال إسماعيل بن إسحاق: حدثنا 
عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيادء حدثني عثمان بن 
حكيم بن عبادة بن حنيف» عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: «لاتصلح الصلاة 
على أحد إلا على النبي ييه ولكن يُدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار» قال 


ابن القيم : «وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز» ثم أورد ماخرجه ابن أبى شيبة فى - 


٤ 


للف 


مصنفه ثم قال: «وهذا مذهب أصحاب الشافعي ولهم ثلاثة أوجه. 

أحدهما: أنه منع تحريم . 

والثاني : وهو قول الأكثرين أنه منع كراهة وتنزيه. 

والثالث: أنه من باب ترك الأولى وليس بمكروه» حكاها النووي في الأذكار. 
قال: والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه» 

قلت : وقد بسط ابن القيم ‏ رحمه الله القول في هذه المسألة وبين أدلة القائلين 
بجواز الصلاة على غير النبى بل وأدلة القائلين بمنعه إلى أن قال: (وفصل 
الخطاب فى هذه المسألة: أن الصلاة على غير النبى ب إما أن يكون آله 
وأزواجه وذريته أو غيرهم » فإن كان الأول فالصلاة عليهم مشروعة مع الصلاة 
على النبي ية وجائزة مفردة. 

وأما الثاني : فإن كان الملائكة وأهل الطاعة عمومًا الذين يدخل فيهم الأنبياء 
وغيرهم جاز ذلك أيضًا فيقال: «اللهم صل على ملائكتك المقربين وأهل 
طاعتك أجمعين». وإن كان شخصًا معيئًا أو طائفة معينة كره أن يتخذ الصلاة 
عليه شعارا لايخل به. ولو قيل بتحريمه لكان له وجه. ولاسيما إذا جعلها شعارًا 
له. ومنع نظيره أو من هو خير منه. وهذا كما تفعله الرافضة بعلي رضي الله 
عنه ‏ فإنه حيث ذكروه قالوا: «عليه الصلاة والسلام». ولايقولون ذلك فيمن هو 
خير منه. فهذا ممنوع ولا سيما إذا اتخذ شعارًا لايخل به. فتركه حينئذ متعين. 
وأما إن صلى عليه أحيانًا بحيث لايجعل ذلك شعار؟ كما يصلي على دافع 
الزكاة» وكما قال ابن عمر للميت: «صلى الله عليه» وكما صلى النبى كَل على 
المرأة وزوجهاء وكما روي عن علي من صلاته على عمر فهذا لابأس به. 

وبهذا التفصيل تتفق الأدلة وينكشف وجه الصواب» والله الموفق). 

انظر: [جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام ص٤٠۲‏ - 277١‏ وانظر الأذكار 
في ك «تعادن» وفي ط «تعاون» والتصويب من ذم الكلام وهو الموافق لسجعة 
الهروي والمراد أنها استمرت الضلالة ونمت عليها ولزمتها. جاء في القاموس 
٤‏ عدن بالبلد يعدن ويَعدن عَذْنَا وعَدُونًا أقام ومنه: جنات عدن والإبل في 
الحمض استمرته ونمت عليه ولازمته فهى عادن) . 


YYo0 


بتلك"“ الضلالة وتعاونت عليها قيض الله لها إمامًا خلصه'") 
حسامًا » وهو أبو محمد عبد الله بن إدريس الأودي”") فصرح 
f (OD ET 5‏ (6) 
بقدحهم» ودفع في نحرهم» ونادى” *' على خباياهم» وأورى 
عن خفاياهم» فلم تكابد الأمة من شؤم شيء ماكابدت من شؤم 
تلك الف لل كه قلت مك مدل عو شرب منها إلا من 
رحم ربك فعصم . 
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وأما فتنة «إنكار الكلام لله - عز وجل -» فأول من بدعها 


في ط «بتك» وهو تصحيف . 

في ط و ك «جعله» والتصويب من ذم الكلام. 

لفظة «الأودي» ليست في ذم الكلام . 

وهو الإمام القدوة الحجة أبو محمد عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن 
جريج وخلق وعنه مالك وابن المبارك وإسحاق وخلائق» أقدمه الرشيد لتولي 
القضاء فأبى» وقال أحمد بن حنبل كان ابن إدريس نسيج وحده» وقال يعقوب 
ابن شيبة: كان عابدًا فاضلاً يسلك فى كثير من فتياه ومذاهبه مسلك أهل 
المدينة. ويخالف الكوفيين» وكان صديقًا لمالك . مولده سلة 1۲١‏ ومات فی 
ذي الحجة سنة ١97‏ ه- رحمه الله تعالى - . 

بتصرف من [تذكرة الحفاظ 787/١‏ - 1854] وانظر [طبقات ابن سعد 2789/١‏ 
تاريخ بغداد 247١ - 5١6/4‏ سير أعلام النبلاء 4/ 57 - 54/8 » شذرات الذهب 
1/”؟؟]. 

في ك «وقد نادى» وفي ط «فنادى» والتصويب من ذم الكلام. 

فى ط «وأودى» والصواب ما أثبته من ك والمعنى أنه كشف خفاياهم وأوضحها 
يقال: [أَوْريّت الزناد فورت تري وريًا ورية.. وقال أبو حنيفة :«ورت الزناد إذا 
خرجت نارها» انظر [لسان العرب 9157/7]. 

لفظة «من» سقطت من ط . 


۲١ 


جعد بن دره» فلما ظهر جعد قال ين وهو أستاذ أثمة 
۰( 5 - إا 

الإسلام حينئل”" ليس الجعدي من أمة محمد ية - ورواه 

بإسناده ان من طريق ابن ابی حاتہ » فأخذ منه جهم بن 


000 


زف 


(۳) 
(€) 
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الجعد بن درهم» من الموالي قال عنه الذهبي (عداده في التابعين مبتدع ضال» 
زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى. فقتل على ذلك بالعراق 
يوم النحر. والقصة مشهورة) ذكر أنه أول من قال بخلق القرآن وكان مؤدب 
مروان بن محمد الأموي وعن الجعد تلقى الجهم بن صفوان بدعته» قتله خالد 
ابن عبد الله القسري سنة 8١١ه.‏ 

انظر: [خلق أفعال العباد ص7١.»‏ الكامل في التاريخ 5/ 250505, ۳۳۲ ميزان 
الاعتدال ۳۹۹/۱ الأعلام ؟/ .]١17١‏ 

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن 
زهرة بن كلاب القرشي الزهري وكنيته أبو بكرء الفقيه» الحافظ» متفق على 
جلالته وإتقانه» وهو من رؤوس الطبقة الرابعة» مات سنة ٠۲١‏ ه وقيل بعد 
ذلك بسنة أو سنتين» روى له الستة. 

[انظر تذكرة الحفاظ 1٠١8/١‏ ۳١١١ء‏ تهذيب التهذيب 550/9 ١٥0٤ء‏ 
التقريب .]٤١١/۲‏ 

في ذم الكلام «زمانئذ». 

إسناده إلى ابن أبي حاتم جاء في ذم الكلام كما يلي : (أبناه أحمد بن الحسن ثنا 
أبي ثنا أبو زيد الأصبهاني ثنا أحمد بن محمد بن سليل ثنا ابن أبي حاتم) 
واختصره المؤلف فقال: «ورواه بإسناده» . 

عبد الرحمن بن (أبي حاتم) محمد بن إدريس بن المنذر الرازي التميمي الحنظلي 
(أبو محمد) عالم محدث» عارف بالرجال» فقيه» مفسرء قال عنه الحافظ 
الذهبي: «الحافظ الثبت ابن الحافظ الثبت» توفي بالري في المحرم سنة ۳۲۷ 
من آثاره تفسير القرآن الكريم» الجرح والتعديل» الرد على الجهمية. 

انظر [تذكرة الحفاظ ۸۲۹/۳ - 24875 فوات الوفيات ۲۸۷/۲ - ۲۸۸ معجم 
المؤلفين ه/ ١ 7١‏ ]. 


YY 


صفوان هذا الكلام فبسطه"'' وطراهء ودعا إليه فصار به مذهبّاء 
لم يزل هو يدعو إليه الرجال وامرأته زهرة”'" تدعو إليه النساءء 


حتی 
رر الأ قيما لخي وناب و امكل عن فة و سعد 34 


استهويا خلقًا من خلق الله كثيرًا. فأما الجعد”" فكان 
)0( 


ولكن جهم“ بسط ذلك المذهب وتكلم فيه» وهو" صاحب 
ذلك" الاج ال واو د ارو ا ا را 


0) 


(۲) 
(۳) 
2) 


(0) 


(0 
(v) 
(A) 
0) 


في ذم الكلام «فأخذ جهم بن صفوان الترمذي منه هذا الكلام فبسطه» وتقدم 
الجهم ص۸٥‏ قلت: ومعنى بسطه وطراه أي نشره وجعله طريًا ليقبله الناس» 
قال في القاموس 70٠١/7‏ «بسطه: نشره كبسّطه فانبسط وتبسطء. ويده مدهاء 
وفلانًا سره» وقال في ج707/4 «الطريّ : الغض . . وطراه تطرية جعله طريًا؛. 
ولم أقف لها على ترجمة. 

تقدمت ترجمته ص۲۲۷ . 

في ط «جذري» والخزري هو مما قيل في نسبته» نسبة إلى خزر بفتح الخاء 
والزاي وآخرها راء موضع من الثغور خلف باب الأبواب ويقال له «دربند 
خزران» ويقال إن الخزر اسم مملكة لااسم مدينة. 

انظر: [الأنساب 217١/80‏ معجم البلدان ۲/ 27517 تاريخ ابن كثير 4/ 0٠‏ 7]. 
قوله «فيما أخبرنا» من كلام الهروي» وقوله «وأسنده» من كلام المؤلف وقتيبة 
تقدمت ترجمته ص۷٠۲‏ وإسناده في ذم الكلام كما يلي «فيما أبنا الحسن بن 
يحيى أبنا أحمد بن إبراهيم القراب أبنا محمد بن قريش ثنا موسى بن هارون عن 
قتيبة بن سعيد . 

جهم : تقدمت ترجمته ص 08» و«لكن» هنا مخففة من الثقيلة. 

في ذم الكلام «فهو» . 

في ذم الكلام «ذاك». 

لفظة «قد» سقطت في ط. 


الملا 


وأنتد ذلك دمن طريق ابن أبن غغاتم إلى مقائل بن خان" 
قال yy‏ قال "من اا 


من أهل لخ .قال : كم بيتك وبين النهر *؟ قلت: كذا 


فرسحَاء قال: هل ظهر من وراء النهر رجل يقال له جهھ ؟ 
قلت لاء قال: سيظهر من وراء النهر رجل يقال له جهم يُهلك 


(0) 


(۲) 


(۳) 


فق 


(0) 


00) 


قوله «وأسند ذلك» من كلام المؤلف. وقد جاء إسناده في ذم الكلام كما يلي: 
«فيما أبنا أحمد بن الحسن الرازي بهاء أبنا علي بن الحسين هو ابن زيدء أبنا 
أحمد بن الوراق» ثنا عبد الرحمن بن محمد بن إدريس» ثنا محمد بن أحمد بن 
عمرو بن عيسى» ثنا علي بن موسى البصري» ثنا سليمان بن عيسى السجزي› 
حدثنا سهل الحنفي عن مقاتل بن حيان قال. . إلخ». 

مقاتل بن حيان عالم خراسان الحافظ أبو بسطام البلخي الخزاز كان إمامًا صادقًا 
ناسكا خيّرًا كبير القدر صاحب سنّة واتباع» هرب في أيام خروج أبي مسلم 
الخراساني إلى كابل ودعا خلقا إلى الإسلام فأسلموا وثقه يحيى بن معين وأبو 
داود وقال النسائي ليس به بأس مات قبل الخمسين ومائة بأرض الهندء روى له 
مسلم والأربعة. 

انظر: [تذكرة الحفاظ ۰۱۷٤/۱١‏ تهذيب التهذيب ۲۷۷/۱۰ - 2514 التقريب 
١‏ 

تقدمت ترجمته ص٤۲۱‏ . 

بلخ مدينة مشهورة بخراسان وهي من أجلّ مدن خراسان وأذكرهاء بينها وبين 
ترمذ اثنا عشر فرسحًا. افتتحها الأحنف بن قيس من قبل عبد الله بن عامر بن 
كريز في عهد عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ » وينسب إليها خلق كثير من المحدثين 
والفقهاء. انظر [معجم البلدان ٤۷۹/١‏ - 5480] وهي الآن من أقاليم أفغانستان. 
المراد به نهر جيحون حيث هو أقرب الأنهار لبلخ جاء في معجم البلدان ٤۸٠ /١‏ 
«ويقال لجيجون: نهر بلخ بينهما نحو عشرة فراسخ». 


تقدمت ترجمته ص 088 . 


خلقًا من هذه الأمة يدخله الله وإياهم النار مع الداخلين"''. 


فأما الجعد بن درهم فضحى به خالد بن عبد الله القسري 


(Y) 


على رؤوس الخلائق وماله يومئذ من تک وذلك سنة 
نيم وعسشرين ES EET,‏ اشا الجهم وكان 


للك 


(۲) 


(۳) 


في ذم الكلام «يدخلهم الله وإياهم النار مع الداخلين» ونما أت جاء في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم اللالكائي ج۳۸۲/۳. حيث 
أورد هذا الأثر من طريق ابن أبي حاتم بلفظه . 

خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسري» أبو الهيثم» أمير العراقين» وأحد 
خطباء العرب وأجوادهم» ولي مكة سنة 89ه للوليد بن عبد الملك ثم ولاه 
هشام العراقين (الكوفة والبصرة) سنة ١٠٠ه‏ فأقام بالكوفة وطالت مدته إلى أن 
عزله هشام سنة ١١٠١ه‏ وولى مكانه يوسف بن عمر الثقفي وأمره أن يحاسبه 
فسجنه ثم قتله في أيام الوليد بن يزيد وذلك سنة 175١1١ه.‏ 

انظر : [الكامل في التاريخ Toff‏ ۲ تاريخ ابن خلدون ۳/ ۰۱۰١ ۱٠١‏ 
تهذيب التهذيب ۱۰۱/۳ ۲١۱۰ء‏ الأعلام ۲/ ۲۹۷]. 

قصة تضحية خالد بن عبد الله القسري بالجعد ذكرها غير واحد من الحفاظ فقد 
خرجها البخاري في خلق أفعال العباد ص٠‏ وفي التاريخ الكبير »٦٤/١/١‏ 
وعثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية ص1۷ء 2187 وفي النقض 
على بشر المريسي ص٦٤۳٠‏ والآجري في الشريعة ص۹۷ ٠۲۸‏ والبيهقي في 
سننه ٠۲١١ - ۲٠١/٠٠١‏ وفي الأسماء والصفات ص٥٠٤۲‏ واللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة ۲" وأوردها الذهبي في العلو ص٠٠٠‏ جميعهم من 
طريق عبد الرحمن بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب عن أبيه عن جده وهو بهذا 
الإسناد ضعيف فإن محمد بن حبيب الجرمي مجهول كما في الميزان للذهبي 
٥٩٩ _ ۳‏ والتقريب لابن حجر ۰۱٥۳/۲‏ ووالده حبيب بن أبي حبيب قال 
عنه ابن حجر «صدوق يخطئ » انظر التقريب »١58/١‏ لكن هذا الأثر قد يتقوى 
بما خرجه ابن أبي حاتم من طريق عيسى بن أبي عمران الرملي حدثنا أيوب بن 
سويد عن السري بن يحيى قال: خطبنا خالد القسري . . . وذكر القصة» وإسناده = 


۰ 


بمروا'' فكتب هشام / بن عبد الملك”' إلى واليه على 
خراسان” "' نصر بن سيار يأمره بقتله» فكتب إلى سلم بن 


5 1 : (o). 
أحوز وكان على مرو فضرب عنقه بين‎ 


هذا أقوى من الذي قبله. 

ولعل هذا هو الذي حمل عددًا من الحفاظ على الجزم بهذه القصة» وقد أوردها 
الذهبي في سير أعلام النبلاء ٤١١ /١‏ في ترجمة خالد القسري قال: وهذه من 
حسىناته . 

)١(‏ مرو أشهر مدن خراسان وقصبتها نص على ذلك الحاكم أبو عبد الله في تاريخ 
نيسابور» والنسبة إليها مروزي تخرج بها علماء أعلام كالإمام أحمد وسفيان 
الثوري وإسحاق بن راهويه وابن المبارك وغيرهم› وتعرف أيضًا بمرو الشاهجان 
سميت بذلك لجلالتها عندهم وقريب منها «مرو الروذ» انظر: معجم البلدان 
[45/ ۱۱۲ -111[]. 

(۲) هشام بن عبد الملك بن مروان أحد خلفاء الدولة الأموية في الشام ولد في دمشق 
سنة ١‏ ۷ه وبويع فيها بعد وفاة أخيه يزيد سنة ١٠٠ه‏ خرج عليه زيد بن علي» 
ونشبت في أيامه حرب عظيمة مع خاقان الترك في بلاد ماوراء النهر انتهت بمقتل 
الخاقان وفتح المسلمين لبعض بلاده توفي سنة ١۲١ه.‏ 
انظر: [تاريخ الأمم والملوك ۰۲٠۸ - ۲٠۰/۷‏ الكامل في التاريخ 1054/5 
225 الأعلام 87/4]. 

(۳) خراسان تقدمت ص١١7.‏ 

)٤(‏ نصر بن سيار بن رافع بن حَرّي بن ربيعة الكناني : أمير من الدهاة كان شيخ مضر 
بخراسان ووالي بلخ ثم ولي إمرة خراسان سنة ٠١٠١‏ ولاه هشام بن عبد الملك» 
وغزا ما وراء النهرء ففتح حصونًا وغنم مغانم كثيرة» وكان من الخطباء الشعراء 
ويعد في أصحاب الولايات والحروب والتدبير والعقل وسداد الرأي» توفى سنة 
1ه ۰ 
انظر: [الكامل في التاريخ ۰۲٤۳ ۲۳۸/٤‏ 107" تاريخ ابن خلدون 2155/7 
خزانة الأدب 757/1١‏ الأعلام ۸/ 77]. 

(5) سلم بن أحوز المازني. قال ابن حجر «سلم بن أحوز وهو بفتح السين المهملة 


۳1 


هلما 


نظا 


3 آهل العلم» وهم يحمدون‎ N 


فهذه قصة فتنة آهل المشرق» بها بسطت ومهدت» ثم 


سارت في البلاد فقام لها ابن ابی دوا سق کن غياث (؟) فما 


(1) 


(۲) 


فرق 


(€) 


وسكون اللام» وأبوه بمهملة وآخره زاي» وزن أعور» كان أحد قواد نصر بن 
سيار والي خراسان في أواخر الدولة الأموية» وهو الذي قتل جهم بن صفوان 
سنة 2٠١7‏ توفي سنة 2177 انظر [تاريخ الأمم والملوك / 774-774 مقالات 
الإسلاميين / ريتر 76 377 18- 4/اء وفيات الأعيان /١‏ 2571 فتح الباري 
[t0 1Y‏ 

أي وهم ينظرون إلى ذلك» قال في لسان العرب ”575/7 «والنظارة: القوم 
ينظرون إلى الشىء» . 

ا ی تبلق أفعال العباد ص۲۹ السنة لعبد الله بن الإمام 
أحمد 2177/١‏ مقالات الإسلاميين 28/١‏ البداية والنهاية .]۲۷-٠١‏ 

هو أحمد بن ف دؤاد القاضي جهمي بغيض قل ماروى» قال الخطيب: ولي 
القضاء للمعتصم والواثق» وكان موصوقا بالجود وحسن الخلق ووفور الأدب 
غير أنه أعلن بمذهب الجهمية وحمل الخلفاء على امتحان الناس بخلق القرآن» 
وقال النديم: كان من كبار المعتزلة ممن جرد في إظهار المذهب والذب عن 
آهله» وهو من صنائع يحيى بن أكثم» وهو الذي وصله بالمأمون ثم اتصل 
بالمعتصم فكان لايقطع أمرًا دونه توفي سنة أربعين ومائتين من فالج أصابه. 
بتصرف من [لسان المیزان ج١/ 21١7١‏ وانظر [تاريخ بغداد ٠١١ - ۱٤١/٤‏ 
وفيات الأعيان ۸١/١‏ 231 الأعلام .]١١١/١‏ 

بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي أبو عبد الرحمن من موالي زيد بن الخطاب 
- رضي الله عنه -» قال الذهبي «مبتدع ضال لاينبغي أن يروى عنه ولاكرامة» 
أتقن علم الكلام ثم جرد القول بخلق القرآن وناظر عليه» ولم يدرك الجهم بن 
صفوان وإنما أخذ مقالاته واحتج بها ودعا إليهاء وكان عين الجهمية في عصره 
وعالمهم» وتنسب إليه الطائفة المريسية من المرجئة» توعده هارون الرشيد بالقتل 
وقال: علي لين أظفرني الله به لأقتلنه قتلة ماقتلتها أحدًا قطء هلك سنة ۸٠۲ه.‏ 
انظر: [تاريخ بغداد 57/177 237 وفيات الأعيان ۲۷۷/۱ - ۲۷۸ سير أعلام = 


۳۲ 


الدنيا محنة والقلوب فتنة» دهرًا طويلاء فسلط الله تعالى عليهم 
علما من أعلام الدين» أوتى صبرًا فى قوة اليفيخ أبا عبد الله 


200 


الکن واي ةدالدا ون «الدين 4 وأعرهن 
عن الغضاضة”*) على ب العيدن ول يبال فى اا و 


لقان ومس :قله و ج هد ماقيو وقد 


3 


: 000 


)2 
زفقف 


(۷) 


(A) 
)4( 


فأما قول الطائفة التي فال ر رادت ا في 


النبلاء ۱۹۹/۱۰ ۔ ۲۰۲ ميزان الاعتدال 777/١‏ - ۳۲۳]. 

الإمام أحمد تقدمت ترجمته ص۷٤‏ . 

في ذم الكلام «التقية» . 

في ط «وظن» وهو بعيد. 

قال الفيروزآبادي: [الغضاضة الذلة والمنقصة كالعْضة بالضم والخضيضة 
والمغضة]. 

[انظر القاموس المحيط 778/7]. 

في ك و ط «حقه» والتصويب من ذم الكلام. 

أي هدم مابنوه وقووه جاء في القاموس «الهدّ: الهدم الشديد والكسر» و«الشد: 
التقوية والإيثاق» . 

انظر : [القاموس المحيط .]۳٤١۷ ۳٠٠١/١‏ 

أي استأصل بالقطع مابسطوه جاء في القاموس «القدّ: القطع المستأصل» 
و«المد: البسط» وطموح البصر إلى الشيء والإمهال». 

انظر : [القاموس المحيط "750/١‏ 85" /ا"3]. 

انظر القدرية ص/ا١7.‏ 

في ط «منازعته» . 


تضرف 


الربوبية ق فيها فضاهت المجوسية"'“الأولى وھ 
الزنادفة التي كانت تشوش على الأولين ديتهم» ولعنهم الله 
قال غل لان سبعكة نا قال رسول الله عله : «أنا 


آخرهم)”” . 


000 
(۲) 


(۳) 
€3) 
)٥( 


في ك «أوقعت» وفي ط «أو وقعت» والتصويب من ذم الكلام . 

في ك و ط «المجوس» والتصويب من ذم الكلام . 

المجوس: جاء في تاج العروس ٠٠١/٤‏ (مجوس كصبور» رجل صغير الأذنين 
كان في سابق العصور أول من وضع ديا للمجوس» ودعا إليه قال الأزهري . 
وليس هو زرادشت الفارسي كما قاله بعض لأنه كان بعد إبراهيم ‏ عليه السلام 
-» والمجوسية دين قديم» وإنما زرادشت جدده وأظهره وزاد فيه. قاله شيخنا. 
قال: وهو معرب أصله «منج كوش» فعرب كما ترى ونزل القرآن به» واکوش» 
بالضم» الأذن و «منج» بمعنى القصير) . 

ومسائل المجوس كما يقول الشهرستاني كلها تدور على قاعدتين اثنتين : 
إحداهما: بيان سبب امتزاج النور بالظلمة» والثانية : بيان سبب خلاص النور من 
الظلمة وجعلوا الامتزاج مبدءًاء والخلاص معادًا. 

ورد ذكرهم في القرآن في سورة الحج آية 1١‏ ومن الفقهاء من ذكر أن لهم شبهة 
كتاب وهم فرق من أهمها: الكيومثرية» والزروانية» والزرادشتية. 

انظر: [الملل والنحل 77/١‏ - 2544 اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
١١5١-٠‏ إغاثة اللهفان ۲٤۷/۲‏ -554. الأديان فى القرآن 4/ا ‏ 97]. 

في ط (فهم). ْ 

انظر الزنادقة ص5 /. 

خرجه ابن عاصم في السنة برقم ٠٠١‏ جا/ »١157‏ والبيهقي في القدر. رسالة 
ماجستير رقم ۳۸۱ ج١1/‏ 107 من طريق بقية بن الوليد عن أبي العلاء الدمشقي 
عن محمد بن جحادة عن يزيد بن حصين عن معاذ بن جبل مرفوعّاء وفي إسناده 
بقية بن الوليد مدلس وقد عنعته. 

ورواه الآجري في الشريعة ص ”2197 والبيهقي في القدر برقم 7457ج١1/‏ 707 - 


11 


وأما الذين قالوا في السلف الصالح بالقول السيئ» فأرادت 


القدح في الناقل» لأن القدح في الناقل إبطال للمنقول. فأرادوا 
إبطال الشرع الذي نقلواء وإنما تعلقوا بعلي بن ا طالب - 
(Y) 2 - 5 8‏ 5 

رصي اا تلكا ات و عن أبي الربيع 
ارا" قال : كان من هؤلاء الح O‏ عندنا رجل» 


(1) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


۳ والهروي في ذم الكلام / مخطوط / ص۱٦‏ بسند فيه شهاب بن خراش 
وسويد بن سعيد وفيهما مقال يسير. 

ورواه البيهقي أيضًا في القدر برقم ۳۸۰ ج١/‏ 707 من طريق بقية حدثنا زرعة 
عن الزبيدي عن سهل عن مكحول عن معاذ. قال البيهقي: هذا موقوف. 
وأورده الهيثمي في المجمع 7/ 7٠١5 7١5‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط 
وفيه محمد بن الفضل بن عطية. متروك» ورواه أبو يعلى في الكبير باختصار من 
رواية بقية بن الوليد عن حبيب بن عمرو وبقية مدلس وحبيب مجهول. 

ورمز السيوطي لضعفه في الجامع الصغير ٠١١/۲‏ وعزاه إلى الدارقطني في 
العلل عن علي» ونقل شارحه المناوي في فيض القدير 777/05 تضعيف ابن 
المديني له وقال: أورده الذهبي من عدة طرق ثم قال أي الذهبي ‏ هذه 
أحاديث لا تثبت لضعف رواتها. 

تقدمت ترجمته ص۱۱۹ . 

قوله «وروي»2 من كلام المؤلف ‏ رحمه الله - حيث حذف الإسناد اختصارا وقد 
جاء إسناده في ذم الكلام كما يلي : 

«أبنا محمد بن إبراهيم الثعالبي أبنا محمد بن أحمد الأرزي أبنا محمد بن إسحاق 
ثنا عثمان بن سعيد حدثني الزهراني أبو الربيع . . وذكره». 

قال في التقريب ۲٤/١‏ سليمان بن داود العتكي» أبو الربيع الزهراني البصري»› 
نزيل بغدادء ثقة» لم يتكلم فيه أحد بحجة» من العاشرة مات سنة 5ه روى 
له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. 

وانظر: [الكاشف »797/١‏ والخلاصة ص١5١].‏ 

انظر الجهمية ص؛ . 


Yo 


وكان”'' يظهر من رأيه”" الترفض وانتحال حب علي رضي الله 
عنه - فقال له رجل ممن يخالطه ويعرف مذهبه: قد علمت أنكم 
لاترجعون إلى دين الإسلام ولا تعتقدونه؛ فما الذي صبّى " 
على الترفض وحب على قال إِذَا أصدّقك إن“ إذا أظهرنا الذي 
نعتقده رمینا بالكفر وال وقد وجدنا أقوامًا يتتحلون حب 
علي » ويظهرونه» ويقعون بمن شاؤواء وانتسبوا"“ بذلك إلى 
الرفض”") والتشيع ؛ ويعتقدون”” ماشاؤواء ويقولون ما شاؤوا. 
وقد حبس“ الخليفة رجلاً في الزندقة فدخل عليه رجل فقال 
له؟''2: قد كنا نعرفك بسب الصحابة والرفض» فما خرج بك 
إل ال دة فل اتاختاني)] وميا 


)١(‏ في ذم الكلام «وكان الذي يظهر». 

(۲) في ط «من ذاته). 

)۳( في ط «حدابكم» وفي الرد على الجهمية للدارمي «حملكم» . 

)٤(‏ لفظة «إنا» سقطت من ط. 

(5) انظر الزندقة ص٤۷.‏ 

(5) في ط و ك «فنسبوا» والتصويب من ذم الكلام. 

(۷) انظر الرافضة ص۲۸١٠‏ . 

(۸) في ط و ك «ويقعون» والتصويب من ذم الكلام . 

(9) في ذم الكلام (وحبس». 

)٠١(‏ في ك والذم «قال: فقال له» والتصويب من ط. 

.۷٤ص انظر الزندقة‎ )١١( 

)١١(‏ مابين المعقوفتين رسمها غير واضح في ك وقد وضع فوقها علامة التضبيب أو 
التمريض وهي صاد مقلوبة وفي ط «ما بلغماي» ثم علق بقوله: (كذا بالأصل 
وقد وضع الناسخ علامة الشك) ورجحت أن الصواب ما أثبت بدليل مابعدهاء 


احرف 


CE) ti (۳) (Y) 2 (0)‏ 
جنی'“ على أبو بكر”" وعمر”" لولا بغض صاحبهما) قال 
(وقد صدق: مارأيت من رجل يُرَّن“ بشيء من الرفض إلا كانت 
تخرج من افيه أقماء لابه كلام الاين . 


وأما الذين قالوا «بإنكار الكلام لله عز وجل 70" فأرادوا 


إبطال الكل ؛ لأن الله تعالى إذا لم يكن -على زعمهم الكاذب _ 


0) 
00 
() 
(€) 


(0) 


C0 


(Vv) 
(A) 


وهي جملة فارسية مركبة من «نا» وتفيد النفي و«يغمائي» وتعني السالب 
وانظر [الإلماع للقاضى عياض ص1١ ۱٦۷‏ تحقيق النصرص ونشرها 
ص 26606 .]٦۲۰‏ 

في ط «أو ماجنى». 

أبو بكر رضي الله عنه تقدم ص9١7.‏ 

عمر رضي الله عنه تقدم ص9١7.‏ 

لفظة «قال» من كلام المؤلف» والضمير يعود إلى الهروي» وقد حذف إسناد 
الخبر المتقدم اختصارًا حيث جاء في ذم الكلام «أخبرني بمعنى هذه الحكاية أبو 
يعقوب عن أبي أحمد الخطيب عن أبي الفضل المنذري عن جنيد بن حكيم 
ظنّه به كأزنّه وأزننته بكذا اتهمته به». 

وخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية ص 279 وزاد في آخره 
قوله: (فلم نر مذهبًا ألطف من انتحال حب هذا الرجل» ثم نقول ما شئناء 
ونعتقد ما شئناء ونقع بمن شئناء فلأن يقال لنا: رافضة» أو شيعة» أحب إلينا 
من أن يقال: زنادقة كفار» وما عليّ عندنا أحسن حالاً من غيره ممن نقع بهم). 
مراده بذلك الجهمية . 

أي إبطال الشريعة كلها. 


YY 


۱۸| ب 


متكلمًا 4 بطل الوحي» وارتفع الأمر والنهي وذهبت الملة عن 
أن تكون سمعية؛ فلا يكون جبريل - عليه السلام - 
سمع مابلغ: ولا الرسول ب أخذ ما أنفذ”"' فيبطل التسلي" 
والسمع؛ والتقليد” 0 ويبقى الهو الذي به قاموا 
وهذا قول عثمان بن ع ٠‏ إن 5 إنما بنى / 
2 على نفي الكلام لله -عز وجل-” . فهذه القواعد الثلاث 
بنية الزندقة”*' الأولى» وهم الزنادقة الذكور» كما سمعت يحيى 
0 5 يقوله؛ ا بإسناده عن 


)١(‏ في ط «سمعت». 

(؟) في ط «أخذها بعدا والمعنى أنه يلزمهم أن الرسول ية لم يتلق ما بلغه إلى الناس من 
الوحي» ومعنى أنفذ الأمر أي قضاه. انظر [القاموس المحيط .]77٠ /١‏ 

)۳( في ط «التكلم» وفي ك «التسلم» والتصويب من ذم الكلام. 

(4) أي فيبطل طريق السمع أن يكون دليلاً ويبطل التسليم للنصوص ويبطل الاتباع . 

)2 في ط «وتبقى العقول». 

(0) تقدم ترجمته ص5 .7١‏ 

(۷) انظر ترجمة جهم بن صفوان ص 088 . 

(۸) جاء في النقض على بشر المريسي ص 0550 «أن رأس محنة جهم نفي الكلام عن 
الله تعالى فقال: متى نفينا عنه الكلام فقد نفينا جميع الصفات». 

(9) انظر الزندقة ص٤۷‏ والمراد بالقواعد الثلاث: إنكار الكلام» وإنكار القدرء 
وفتنة الرفض . 

. ۲۰٤ص انظر ترجمته‎ )١( 

)١١(‏ أي الهروي وإسناده في ذم الكلام «أبنا علوان بن محمد بن الحسين أبنا عبد 
الصمد بن محمد بن نجيد البغوي ثنا أبي ثنا أبو غياث الطالقانى اسمه محمد بن 
تفار بوتي م عبد ا الأعراني و امل عرو كنا د الل زو علق ا 
عن زرزر بن صالح السدوسي . . . وذكره». 


Y۸ 


زر“ بن صالح السدوسي» قال: قلت لجهم بن صفوان: هل 
نطق الرب؟ قال: لا؛ قلت: فينطق؟ قال: لا . قلت: فمن 
يقول : ¥ لم الك اوم [غافر: ]١١‏ ومن يرد عليه « اليد 
َلْقَّارٍ © * [غافر: ]١١‏ فقال: لا أدري؛ زادوا في القرآنء 
وى 

ثم قال : «باب ذكر كلام الأشعري)”" وذكر ماقدمناه عنه؟؛ 


وذكر قبل هذا قال: (سمعت عدنان بن عبدة النميري”*؟ يقول: 


سمعت أبا بكر البسطامي” يقول”" كان أبو الحسن الأشعري“ 
أولاً يتتحل الاعتزال"“» ثم رجع فتكلم عليهمء وإنما 


)١(‏ في نسختي ذم الكلام «زرزر» ولم أجد له ترجمة. 

(۲) انظر: ذم الكلام / مخطوط. نسخة الكواكب الدراري ص “71 ۲۷۸ 
والنسخة الأخرى ص۳٤‏ - ٤٤١‏ . 

(۳) في ك و ط «باب في كلام الأشعري» والتصويب من (ذم الكلام ص۲۷۸). 

(4) وقد تقدم نقل المؤلف له انظر ص954١-5١7.‏ 

(4) في ذم الكلام «سمعت الحاكم عدنان بن عبدة النميري» ولم أجد له ترجمة. 

(7) شيخ الشافعية» قاضي نيسابور» الإمام أبو عمر محمد بن الحسين بن محمد بن الهيثم 
البسطامي نسبة إلى بسطام بكسر فسكون بلدة مشهورة بقومس على جادة الطريق إلى 
نيسابور» واعظ» له رحلة واسعة وفضائل» وعظ مدة» ثم تصدر للإفادة والفتيا» وولي 
القضاء سمع الطبراني وأحمد بن الجارود الرقي والقطيعي» وروى عنه الحاكم 
والبيهقي وغيرهماء كان وافر الحشمة كبير الشأن مات سنة8 ٠‏ 5 ه. 
انظر [تاريخ بغداد 7/ ۰۲٤۸ - ۲٤۷‏ الأنساب 2777/7 معجم البلدان 257١/١‏ 
سير أعلام النبلاء ۱۷/ ۰۳۲۱-۳۲۰ شذرات الذهب 141//7]. 

(۷) لفظة «يقول» سقطت في ط. 

(۸) أبو الحسن الأشعري تقدمت ترجمته ص١٤‏ . 

(9) انظرالمعتزلة ص٤‏ . 


۳۹ 


مذهبه''' التعطيل”'"' إلا أنه رجع من التصريح إلى التمويه)"؛ 
و (سمعت ييل بن أب ين يقول: واا محمد بن 


الحشين السلبي"؟ يلغ الكلاية ) فال :(رسمت 


للك 
(۲( 
)۳( 


(€) 
)٥( 


نك 
)¥( 
(A)‏ 


في ذم الكلام «مذهباه» . 

انظر المعطلة ص5١١.‏ 

قول الهروي ‏ رحمه الله عن الإمام أبي الحسن الأشعري إن مذهبه التعطيل إلا أنه 
رجع من التصريح إلى التمويه. فيه نظر. وقد بين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - في 
مجموع الفتاوى ماكان عليه أبو الحسن الأشعري من مذهب الاعتزال وأنه بقي 
أربعين سنة على مذهبهم إلا أنه رجع عنه وكان خبيرًا بأصولهم وبالرد عليهم وبيان 
تناقضهم لكن خبرته بالكلام كانت خبرة مفصلة» وخبرته بالسنة خبرة مجملة؛ 

فلذلك وافق المعتزلة في بعض أصولهم التي التزموا لأجلها خلاف السنةء واعتقد 
أنه يمكنه الجمع بين تلك الأصول وبين الانتصار للسنة» كما فعل في مسألة الرؤية 
والكلام» والصفات الخبرية وغير ذلك. كما بين كذب من ادعى عليه أنه صنف 
كتبًا من باب التقية وإظهار موافقة آهل الحديث والسنة من الحنبلية وغيرهم فإنه لم 
يوجد له قول باطن يخالف الأقوال التي أظهرهاء ولانقل أحد من خواص أصحابه» 

ولا غيرهم عنه ما يناقض هذه الأقوال الموجودة في مصنفاته» فدعوى المدعي أنه 
كان يبطن خلاف مايظهر دعوى مردودة شرعًا وعقلاً). انتهى بتصرف من مجموع 
الفتاوی [ج؟7١/ ۲۰٢١-۲۰٤۲‏ ج78/ 194]. 

لفظة «قال» من كلام المؤلف وقد أسقط خبرين بإسناديهما اختصار؟ . 

هو أبو علي أحمد بن عبد الرحمن بن أبي نصر التميمي» قال الكتاني: كان 
کاو انهه امول ا ا جنم ركان بتع ةرهاع حلا يكز 
أبيهما» وكانت له جنازة عظيمة. مات في شعبان سنة 854147ه ‏ رحمه الله - 
انظر: [سير أعلام النبلاء /1١/‏ 149]. 

هو أبو عبد الرحمن السلمى تقدمت ترجمته ص١١١‏ . 

الكلابية تقدمت ص٤١٠  .‏ 

أي الهروي وهذا الخبر جاء في «ذم الكلام» متقدمًا على ماورد هنا قبله . 


34 


E‏ رق لخي "تر لي وده آنا امد 
الأماتزايي "وان الي الاو ك وان تكن القفال 
اا برو ى وآ ا مص ور 


(1) غالب الظن أنه عبد الرحمن بن محمد بن الحسن أبو محمد الفارسي المعروف بالدوغي 
بضم الدال نسبة إلى الدوغ وهو اللبن الحامض الذي نزع منه السمن» أحد الفقهاء 
المدرسين من أصحاب أبي محمد الجويني مات سنة 409 ه. 
انظر: [دمية القصر ج١/ ٠٠١۷-٠٠١٤‏ الأنساب 2٠١١/60‏ طبقات السبكي 
ه/ 110[. 

إفة قال الذهبي_رحمه الله -: هو الأستاذ العلامة» شيخ الإسلام» أبو حامد» أحمد ابن أبي 
طاهر» محمد بن أحمد الإسفراييني» شيخ الشافعية ببغداد. ولد سنة 5 5ه . وقدم 
بغداد وله عشرون سنة» فتفقه على أبي الحسن بن المرزّبان» وأبي القاسم الداركي . 
وبرع في المذهب» وأربى على المتقدمين وعظم جاهه عند الملوك» قال الخطيب: 
وكان الناس يقولون: لو رآه الشافعي لفرح به» توفي سنة ٠”‏ 5ه من آثاره تعليقة على 
شرح المزني» وتعليقة أخرى في أصول الفقه » وكتاب البستان . 
انظر [سير أعلام النبلاء ۱۷/ ۱۳ -/1917] وانظر أيضًا [تاريخ بغداد /٤‏ ۰۴۷۰-۳۹۸ 
البداية والنهاية ۱۲/ ۲» ۳ شذرات الذهب 2117/8/7 17/4 » معجم المؤلفين ۲/ ]٠١‏ . 

(۳) هو الإمام الطيب ابن الإمام أبي سهل محمد بن سليمان بن محمد العجلي الحنفي ثم 
الصعلوكي النيسابوري» شيخ الشافعية بخراسان» تفقه على والده وسمع من أبي 
العباس الأصمء وأبي على الرفاء وطائفة ودرّس وتخرج به أئمة. قال الحاكم «هو 
من أنضر من رأيناء تخرج به جماعة وحدث أملى» حدث عنه الحاكم وهو أكبر منه» 
وأبو بكر البيهقي » توفي في رجب سنة 4٠ ٤‏ هوهو في عشر الثمانين . 
انظر: [تبیین كذب المفترى ص۲۱۱ ۰۲۱٤‏ سير أعلام النبلاء ۲٠۰۷/۱۷‏ - 
4 البداية والنهاية ۰۳٤۷ ۳۲٤/۱۱‏ شذرات الذهب ۳/ ١۷۲‏ - ۱۷۳]. 

)٤(‏ هو الإمام العلامة شيخ الشافعية» أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي 
الخراساني حذق في صنعة الأقفال» وآنس من نفسه ذكاءً مفرطاء وأحب الفقه 
فأقبل على قراءته حتى برع فيه» وصار يضرب به المثل» وهو صاحب طريقة 
الخراسانيين في الفقه مات سنة 511ه في جمادى الاخرة وله تسعون سنة . 
انظر: [سير أعلام النبلاء ٠٠٠٥/١۷‏ 2508 طبقات السبكي 0/ 51-57 البداية = 


5١ 


الحا © على الإنكار على الكلام وأهله)» قال" : (وسمعت 

عاو خو ا ا ی ا ت 

9 .ا ء (VO‏ 04 58 8 03 

قلعا من مدرسة أبي الطيب"' ' بأمره من بيتي شابين حضرا أبا بكر 
(Vv) :‏ 

ابن فؤوك”"): 


03070) 


والنهاية 7١/5‏ -77» شذرات الذهب ۲۰۷/۳ -۲۰۸]. 

لم أجد له ترجمة . 

أي الهروي . 

في ط و ك «المؤدب» والتصويب من ذم الكلام ولم أجد له ترجمة. 

فى ط «آبا) . 

E 

هو الصعلوكي» كما صرح به ابن تيمية ‏ رحمه الله - حين أورد هذا الخبر في درء 
تعارض العقل والنقل ج۲/ ۸۳. وتقدمت ترجمته قريبًا . 

في ط و ك «في شيء شائن حضر أبا بكر بن فورك» والتصويب من ذم الكلام 
قلت : وهذا الخبر جاء في ذم الكلام متقدمًا على الذين ذكر هنا قبله. 

وانظر هذه النقول في ذم الكلام/ نسخة الكواكب الدراري ص١‏ 70» والنسخة الأخرى 
ص٥۳۹‏ . وابن فورك هو شيخ المتكلمين» محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني» 
صاحب التصانيف الكثيرة» قال الذهبي : كان أشعريّاء رأسًا في فن الكلام» أخذ عن 
أبي الحسن الباهلي صاحب الأشعري» سمع مسند أبي داود الطيالسي من عبد الله بن 
جعفر بن فارس وسمع من ابن خرزاد الأهوازي» وحدث عنه : أبو بكر البيهقي » وأبو 
القاسم القشيري» وأبو بكر بن خلف» حمل مقيدًا إلى شيراز للعقائد ونّقل أن محمود 
ابن سبكتكين قتله بالسم لما سأله عن رسول الله كك فقال : كان رسول الله وأما اليوم فلا. 
وكانت وفاته سنة 4٠5‏ » ومن آثاره مشكل الحديث وغريبه» غريب القرآن» رسالة فى 
بتصرف من [سير أعلام النبلاء ۱۷/ »]717-71١ ٤١‏ وانظر [تبيين كذب المفترى 777 
٣۳‏ شذرات الذھب ۳/ 2187-1481 الأعلام”/ .[AY‏ 


فصل 


واف ك المتكلمية عن اة العا ي 


وافقهم الذي بنوا عليه هذا هو «مسألة الجوهر الفر“ فإنهم 
ظنوا أن القول بإثبات الصانع› ا ت وال رضم 
الجوهر الفردء فجعلوه أصلا للإيمان بالله واليوم الآخر. أما 

0 2 5 ) : 1 : 
جمهور المعتزلة ومن وافقهم كابي المعالي '' وذويه فيجعلون 
الإيمان بالله تعالى لايحصل إلا بذلك». وكذلك الإيمان باليوم 
الآخرء إذ كانوا يقولون لايعرف ذلك إلا بمعرفة حدوث العالم» 


ولاتعرف حدر إل تطرزقة الأغرافي ٠‏ وطريقة الأعراضى دة 
على أن الأجسام لاتخلو منها. وهذا لم يمكنهم أن يثبتوه إلا 
بالآكوان: التي هي الاجتماعء والافتراق» والحركةء 


0) 
(۲) 
(۳) 


دق 
)0( 


انظر الجهمية ص٤‏ . 

انظر المعتزلة ص٤‏ . 

جاء في جامع العلوم في اصطلاحات الفنون [۱/ ۳۹۲ ۲۹۲ .]٤۱۸-‏ 

(الجزء الذي لايتجزأ والجوهر الفرد والنقطة الجوهرية مترادفات» وهو جوهر ذو 
وضع لايقبل القسمة قطعًاء لا قطمًا ولا كسرًا ولا وهمًا ولا فرضًا). وفي 
المعجم الفلسفي لجميل صليبا ٤۲۷/١‏ قال [والجوهر عند المتكلمين هو 
الجوهر الفرد المتحيز الذي لاينقسم» أما المنقسم فيسمونه جسمًا لا جوهرًا]. 
تقدمت ترجمته ص79 . 


الأعراض جمع عرض تقدم التعريف به ص١٤٠‏ . 


من فصلني 
بيان أن مسألة 
الجوهر الفرد 
إثبات الخالق 
والمعاد 


والسكون”''. فعلى هذه الطريقة اعتمد أولوهم وآخروهم حتى 
القائلين بان العواى ٠لا‏ فلو عن كل جس من جتان 
الأعراض” ٠‏ وعن جميع أضداده إن كان له أضداد» وإن كان له 
ضد واحد لم يخل الجوهر عن أحد الضدين» وإن قدر عرض 
لاجنس له لم يخل الجوهر عن قبول واحد من جنسه إذا لم يمنع 
مانع من قبوله. فإن هذا أبلغ الأقوال. وهو قول أصحاب©) 
الأشعري 22 ومن وافقهم : كالقاضي أبي بكر والقاضي 


ا و وأحى المعالي الجويني”*', وأبي الحسن 


(1) 


() 
(r) 
€3) 
)٥( 
(0 
(v) 


(A) 
00 


وبهذا عرفها الجويني في الإرشاد ص9" وزاد «ويجمعها مايخصص الجوهر 
بمكان أو تقدير مكان». 

تقدم التعريف بالجوهر ص ١47‏ . 

تقدم التعريف بالعرض ص١١٤٠‏ . 

لفظة «أصحاب» سقطت من ط . 

تقدمت ترجمته ص۷٤‏ . 

في ط «ومن وافقه» . 

هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر أبو بكر القاضي المعروف بالباقلاني ولد 
الخيرة بن 100 ود كن راد + ويح بها U AO‏ بي 
مذهب الأشاعرة» وجهه عضد الدولة سفيرًا عنه إلى ملك الروم فجرت له في 
القسطنطينية مناظرات مع علماء النصرانية بين يدي ملكهاتوفي ببغداد سنة ٠٣‏ عه 
ومن آثاره الإنصاف, الملل والنحل» كشف أسرار الباطنية» والتمهيد فى الرد 
على الملحدة والمعطلة والخوارج والمعتزلة. ۰ 
انظر: [تاريخ بغداد ۳۷۹/١‏ ۔ ۳۸۳ سير اعلام النبلاء ۱۹۰/۱۷ ۔ 1۱۹۳ء 
شذرات الذهب ۳/ ۱۷١-١۱٦۸‏ الأعلام .[IVAT/1‏ 

أبو يعلى تقدمت ترجمته ص۸٤‏ . 

الجويني تقدمت ترجمته ص79 . 


Y٤ 


52 وغيرهم؛ فإنه لم يمكنهم / أن يثبتوا أن الجسم 
لايخلو من الأعراض”" إلا بالأكوان. ثم عند التحقيق لم 
يمكنهم أن يثبتوا ذلك إلا بالاجتماع والافتراق؛ فإن منهم من 
يقول: الكون أمر عدمي. ومنهم من يقول الكون الذي هو 
الحركة والسكون إنما يلزم إذا كان الجسم في مكان» فأما 
[إذا]”" لم يكن في مكان فيجوز خلوه عن الحركة والسكون» 
كما يقوله طوائف كالذين قالوا ذلك من الكرامية“» فآل الأمر 
بهذه الطريقة إلى الاجتماع والافتراق» وعلى ذلك اعتمد أبو 
المعالي””2 وغيره من الأشعرية"“» وعلى ذلك اعتمد محمد بن 
الهيصم"“ وغيره من الكرامية“ ومعلوم أن قبول الاجتماع 
والافتراق لم يمكنهم حتى يثبتوا أن الجسم يقبل الاجتماع 
والافتراق» وذلك مبني على أنه مركب من الأجزاء التي هي 
الجواهر المنفردة» فصار الإقرار بالصانع مبئيًا عند هؤلاء 
المتكلمين على إثنات الجوهر الفروا؟؟ . 


. ٤۸ص في ط «أبو الحسن بن الزغواني» وتقدمت ترجمته‎ )١( 
. ١57 الأعراض جمع عرض تقدم تعريفه ص‎ )۲( 

(۳) الزيادة من ط. 

(5) انظر الكرامية ص7١‏ . 

)0( أبو المعالي تقدمت ترجمته ص79 . 

(5) انظر الأشاعرة ص١١٠‏ . 

(۷) تقدمت ترجمة ابن الهيصم ص٤٠‏ . 

(۸) العبارة من قوله «وغيره. . إلى قوله: الكرامية» سقطت من ط . 
(9) انظر الجوهر الفرد ص57١.‏ 


>53 


NSE 


نقل المؤلف 
عنكتاب 
نهايةالمقول) 
للرازي القول 
في بوت 
المعادوالرد 
عليه 


ثم الذين ذكروا أن لهم طريقًا إلى إثبات الصانع غير هذه“ كأبي 
عبد الله الرازي وغيره» وهو الذي عليه أبو الحسن الأشعري”") 
وغيره من الحذاق. قال من قال من هؤلاء: إن إثبات المعاد 
موقوف على ثبوت الجوهر الفرد» وهذا قول أبي عبد الله 
الرازي وغيره» وهو مخلص ممن“ جعله الأصل في الإيمان 
بالله» فجعله هو الأصل في الإيمان بالمعاد» مع كونه يجعله 
أصلا في نفي الصفات التي ينكرها ‏ كما سيأتي بيانه ‏ قال في 
أكبر كتبه الكلامية الذي سارل بين الأصل 
السابع عشر: ٠‏ 

(اعلم أن معظم الكلام في المعاد إنما يكون مع الفلاسفة"') 
ولهم أصول يفرعون شبههم عليهاء فيجب علينا إيراد تلك 
الأصول أولاء ثم الخوض بعدها في المقصود. فلا جرم رتبنا 
الكلام في هذا الأصل على أقسام ثلاثة (القسم الأول) في 
المقدمات» وفيه ثمان مسائل : «المسألة الأولى» في الجزء الذي 
لاتفجير :“ولا شبك أن الأجييام القن ادها فاب 


)١(‏ وهي أن الجسم لايخلو من الأعراض إلا بالأكوان. 

(۲) تقدمت ترجمته ص١٤‏ . 

(۳) الجوهر الفرد تقدم ص۳٤۲‏ . 

)٤(‏ في ط «من». 

(5) تقدم التعريف به ص٥۷‏ . 

(5) انظر الفلاسفة ص٩‏ . 

(۷) في ك و ط «ولاشك في أن الأجسام التي شاهدناها» والتصويب من نهاية 
العقولة: 


للانقسامات» فالانقسامات''' التى يمكن حصولها فيها: إما أن 
تكون متناهية أو لاتكون؟ فيخرج من هذا التقسيم"' أقسام 


ع 


أربعة”"؟: : “«أولها». أن تكون: 'الاتقسدامات” حخاصلة».. وتكوق 


متناهية . واثانيها» أن تكون حاصلة وتكون غير متناهية» 
و«ثالثها»: ألا تكون حاصلة» ولكن مايمكن حصوله منها يكون 
متناهيًا . و«رابعها»: أن لاتكون* حاصلة» ولكن ما يمكن 
TE SE N EERE OTT‏ 
المتكلمينة والفاتى متحي“ النظاء :انالك 


0) 
فر‎ 
(۳) 
(4) 
(0) 
00 
(v) 
(A) 
0) 


فى ك و ط «والانقسامات» والتصويب من نهاية العقول. 

في ظ «القسمة. 

في نهاية العقول «أربعة أقسام». 

في ك و ط «تكون متناهية» والتصويب من نهاية العقول. 

في ط «أن تكون». 

في ك و ط «تكون غير متناهية» والتصويب من نهاية العقول. 

في ك و ط «الأول» والتصويب من نهاية العقول. 

في ك و ط «هو مذهب» والتصويب من نهاية العقول. 

إبراهيم بن سيار بن هان البصري المعروف بالنظام أحد أئمة المعتزلة انفرد 
بآراء خاصة تابعته فيها فرقة من المعتزلة سميت «النظامية» قال البغدادي: «وكان 
في زمان شبابه قد عاشر قومًا من الثنوية وقومًا من السّمنية القائلين بتكافؤ 
الأدلة» وخالط بعد كبره قومًا من ملحدة الفلاسفة ثم خالط هشام بن الحكم 
الرافضي» فأخذ عن هشام وعن ملاحدة الفلاسفة قوله بإبطال الجزء الذي 
لايتجزأء ثم بنى عليه قوله بالطفرة التي لم يسبق إليها وهم أحد قبله . 
وأعجب بقول البراهمة بإبطال النبوات» ولم يجسر على إظهار هذا القول خوفا 
من السيف» فأنكر إعجاز القرآن في نظمهء وأنكر ما روي في معجزات نبينا ككل 
... وقد قال بتكفيره أكثر شيوخ المعتزلة» هلك سنة ١١۲ه.‏ 


TEV 


مذهب”“ بعض المتأخرين» والرابع - مذهب”"الفلاسفة"" . 
ب فنخلص”*' من هذا أن الخلاف بيننا وبين الفلاسفة فى هذه / 
المسألة يقع في مقامين (أحدهما) أن الجسم مع كونه قابلاً 
للانقسامات””' هل يعقل أن يكون واحدًا؟ (ثانيهما) أنه بتقدير أن 
يكون واحدّاء هل يعقل أن يكون قابلاً للانقسامات الغير 


متناهية؟) , 


ةو وأعجب من هذا أنهم يجعلون إثبات الجوهر الفرد" دين 
المؤلفك المسلمين» حتى يعد منكره خارجًا عن الدين» كما قال أبو 
المعالي وذووه: (اتفق المسلمون”*' على أن الأجسام تتناهى 
في تجزئها وانقسامها حتى تصير أفرادّاء وكل جزء لايتجزاً 
ولاينقسم”''©2. ولیس" له طرف وحد وجزء شائع» ولايتميز. 


= انظر [الفرق بين الفرق ص۱۱۳ 2175 تاريخ بغداد ٩۷/٦‏ - 248 لسان 

.]١/١ الأعلام‎ 1۷/١ الميزان‎ 

. في ك و ط «هو مذهب» والتصويب من نهاية العقول‎ )١( 

(۲) في ك و ط «هو مذهب» والتصويب من نهاية العقول. 

(۳) تقدم التعريف بهم ص٩‏ . 

)٤(‏ فى ط «فتخلص». 

)0( في ط «للانقسام» . 

(5) انظر نهاية العقول لوحة [457؟]. 

(۷) تقدم ص٣٤۲‏ . 

0) تقدمت ترجمته ص۲۹ . 

(9) في الشامل في أصول الدين «الإسلاميون». 

. قوله «ولاينقسم» ليست في الشامل‎ )١( 

(1) في الشامل «فليس». 


وإلى هذا“ صار المتعمقون في الهندسة» وعبروا عن الجزء 
بالنقطة» فقالوا: النقطة شيء لاينقسم'"'» وصار الأكثرون من 
الفلاسفة”" إلى أن الأجسام”* لاتتناهى في تجزئها 
وانقسامها“» وإلى هذا" صار النظاء'”") من أهل الملة» ثم 
اعترفوا بأنه تنتهي قسمتها بالفعل» ولاتنتهي قسمتها بالقوة» 
ويعنون بالقوة صلاحية الجزء للانقسام . 

والعجب أنهم اتفقوا على أن الأجرام"“ متناهية الحدود 
والأقطار» منقطعة الأطراف والأكثاف”'؟2. وكذلك على كل 


)١(‏ فى الشامل «وإلى ذلك». 

(۲) في الشامل «وقطعوا بأن النقطة لاتنقسم». 

(*) في الشامل «وصار معظم الفلاسفة» وانظر التعريف بالفلاسفة ص٩‏ . 

(5) في الشامل «أن الأجرام». 

(0) «وانقسامها» ليست فى الشامل . 

(0) فى الشامل «وإلى ذلك». - 

(V۷)‏ النظام تقدمت تر جمته ص۷٤۲‏ وانظر ماعزاه إليه البغدادي في الفرق بين الفرق 
ص٣۱۲‏ . 

(۸) في الشامل «من المنتسبين إلى الفلسفة»» وانظر الشامل فى أصول الدين/ فصل 
في إثبات الجوهر الفرد ص۳٤۲‏ . 

(9) الجسم والجرم مترادفان إلا أن أكثر استعمال الجرم في الأجسام الفلكية . 
والجسم يعرف بأنه كل جوهر مادي شغل حيرًا ويتميز بالثقل والامتداد» ويقابل الروح؛ 
وعرفه الجرجاني بأنه «جوهر قابل للأبعاد الثلاثة» أي الطول والعرض والعمق . 
انظر : [التعريفات للجرجاني ص۰۷۹ المعجم الفلسفي لمجمع اللغة ص١1‏ 

)٠١(‏ لم تعجم في ك وفي ط «الأكتاف» بالمثناة الفوقية» والصواب كونها بالمثلثة 
كما أثيت» إذ هو المناسب لسياق الكلام والمراد بها غلظ القوام انظر: [كشاف - 


۲۹ 


لمؤلف على 
مانقله عن 
والرازي 
«الوجه 
الأول» 


جملة ذات مساحة فإن لها غايات ومنقطعات بالجهات» ثم قضوا 
بأنها تنقسم أجزاءً بلا نهاية» والجملة المحدودة كيف تنقسم 
أجزاءً لاتتناهى ولا يحاط بها؟! . 


قلت : والكلام في ذلك من وجهين : 
أحدهما ‏ أنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول 


والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين لم يبنوا شيئًا من أمر الدين 
على ثبوت الجوهر الفرد”'' ولاانتفائه؛ وليس المراد بذلك أنهم 
لم ينطقوا بهذا اللفظ» فإنه قد تجدد بعدهم ألفاظ اصطلاحية 
يعبر بها عما دل عليه كلامهم في الجملة» وذلك بمنزلة تنوع 
اللغات وتركيب الألفاظ المفردات؛ وإنما المقصود أن المعنى 
الذي يقصده المثبتة والنفاة بلفظ الجوهر الفرد لم يبن عليها أحد 
من سلف الأمة وأئمتها مسألة واحدة من مسائل الدين» ولا ربطوا 
بذلك حكمًا علميًا ولا عمليّاء فدعوى المدعي انبناء أصل الإيمان 
بالله واليوم الآخر على ذلك يضاهي دعوى المدعي”" أن م“ 


ه من الإيمان بالله واليوم الآخر ليس هو على مابينوه؛ بل إما 


أنهم ماكانوا يعلمون الحق» أو يجوز“ الكذب في هذا الباب 


اصطلاحات الفنون جه/ .]1١767‏ 
تقدم تعريفه ص۲۲۳ . 

فی ل «المدعوي»2. 

ا «أنما». 


في ط «أو يجوزوا». 


المنافقين من المتفلسفة“ والقرامطة ونحوهم من الباطنية"» 
فإنهم إذا أثبتوا من أصول الدين مايعلم بالاضطرار أنه ليس من أصول 
الدين لزم قطعًا تغيير الدين وتبديله؛ ولهذا“ زاد أهل هذا الف“ 
في الدين ونقصوا منه علمًا وعملاً . وإذا كان كذلك لم يكن الخوض 
في هذه المسألة مما يبنى عليه الدين"؛ بل مسألة من / مسائل 
الأمور الطبعية كالقول في غيرها من أحكام الأجسام الكلية . 

وأيضا فإنه أطبق أئمة الإسلام على ذم من بنى دينه على 
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الكلام في الجواهر والأعراض > هؤلاء الذين ادعوا نو دف 
الإيمان بالله واليوم الآخر على ثبوته قد شكوا فيه» وقد توقفو ا۳ 
ف كم ك1 .(9) ۴ 
الت 3/6 وإمام الاي من 


. انظر الفلاسفة ص۹‎ )١( 

(؟) انظر القرامطة ص٤٤‏ 

(۳) انظر ص5 5» ۱١۹۷‏ . 

(6) في ط «وبهذا». 

() يعني القائلين بأن أمر الدين مبني على مسألة الجوهر الفرد. 

زقف في ط «مما يبنى الدين عليه) . 

(۷) انظر الجوهر والعرض ص١١٤٠‏ . 

` في ط «وقد نفوه في آخر عمرهم».‎ (۸A) 

(9) انظر المعتزلة ص٤‏ . 

)٠١(‏ في ك «آبي الحسن» وصوابه «أبي الحسين» كما في ط. وكما سيأتي قريبًا وهو 
محمد بن علي الطيب» أبو الحسين البصري» أحد أئمة ال ولد في 
البصرة» وسكن بغداد وتوفي بهاء قال الذهبي: ليس بأهل للرواية» وقال 
الخطيب «له تصانيف وشهرة بالذكاء والديانة على بدعته». وقال الشهرستاني: = 


"0١ 


۷9 


الأشعرية”'' أبي المعالي الجويني”". وإمام المتأخرين من 
الفلاسفة”" والمتكلمين أبي عبد الله الرازي؛ فإنه في كتابه'*) 
بعد أن بين توقف المعاد على ثبوته» وذكر ذلك غير مرة في أثناء 
مناظرته للفلاسفة. قال في المسألة بعينها”” لما أورد حجج نفاة 
الجوهر الفرد''' فقال: (وأما المعارضات التي ذكروها فاعلم [أن 
من العلماء من مال] إلى التوقف" في هذه المسألة بسبب 


تعارض الأدلة» فإن إمام الحرمين“ صرح في كتاب 
«التلخيص»"“ فى أصول الفقه أن هذه المسألة من محارات 


«وله ميل إلى مذهب هشام بن الحكم في أن الأشياء لا تعدم قبل كونها. والرجل 
فلسفي المذهب. إلا أنه روج كلامه على المعتزلة في معرض الكلام فراج عليهم 
لقلة معرفتهم بمسالك المذاهب» توفي سنة ٤١١‏ ه من آثاره المعتمد في أصول 
الفقه» شرح الأصول الخمسة» الإمامة. 
انظر: اتاريخ بغداد ۳/ .٠٠١‏ الملل والنحل 6١‏ ميزان الاعتدال ۳/ 505 - 
60 الأعلام 1/ .]۲۷٣‏ 

.١٠١7ص انظر الأشعرية‎ )١( 

(۲) الجويني تقدمت ترجمته ص79. 

(9) انظر الفلاسفة ص٩‏ . 

)٤(‏ أي «نهاية العقول». 

(5) كلمة «بعينها» ليست في ط. 

(1) الجوهر الفرد تقدم ص۳٤۲‏ . 

(۷) في ط و ك «واعلم أنا نميل إلى التوقف في هذه المسألة» والتصويب من نهاية 
العقول. 

(۸) تقدمت ترجمته ص۲۹ . 

(9) في نهاية العقول «في التلخيص». 
قلت : والتلخيص كتاب في أصول الفقه لخص فيه الجويني كتابي التقريب في = 


الفقول» واي الحينين التصدئ”'" هو" أخدق المعرلة يرقف 
فيهاء ونحن أيضًا نختار [هذا] التوقف”" فأي ضلال في الدين 
وخذلان له أعظم من هذا؟!!. 


الوجه الثاني : دعواهم أن هذا قول المسلمين أو قول جمهور 


متكلمي المسلمين . ومن المعلوم أنهذاإنماقالهأبوالهذيل 
العلاف”* ومن اتبعه من متكلمي المعتزلة والذين أخذواذلك عنهم . 


000 
(۲( 
(۳) 


(€) 


الفروع للإمام قاسم بن محمد بن القفال الشاشي الشافعي» والإرشاد للقاضي 
أبي بكر الباقلاني» ولم أقف عليه مطبوعًا غير أن الدكتور أحمد السقا ذكر في 
مقدمة العقيدة النظامية أن هذا الكتاب مخطوط . 

انظر: [طبقات السبكي 2١1١/5‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 22000 
وكشف الظنون ٠۷١ /١‏ 5757» ومقدمة العقيدة النظامية ص۸ . 

أبو الحسين البصري تقدمت ترجمته ص۱١۲‏ . 

انظر المعتزلة ص٤‏ . 

في ك و ط «فنحن أيضًا نختار التوقف» والتصويب من نهاية العقول وانظر هذا 
النص في نهاية العقول لوحة .]۲٤۹[‏ 

هو محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي أبو الهذيل العلاف كان 
مولى لعبد القيس شيخ المعتزلة ومقدم الطائفة» ومقرر الطريقة» والمناظر عليها 
ولد في البصرة سنة ١٠ء‏ فضائحه تترى تكفره فيها سائر فرق الأمة من أصحابه 
في الاعتزال ومن غيرهم . وإليه تنسب الهذيلية من فرق المعتزلة . ومن فضائحه 
قوله بفناء مقدورات الله - عز وجل حتى لايكون بعد فناء مقدوراته قادرا على 
شيءء ولهذا زعم أن نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار يفنيان» ويبقى ايبيل 
أهل الجنة وأهل النار خامدين لايقدرون على شيء» ولا يقدر الله - عز وجل - 
في تلك الحال على إحياء ميت» ولا على إماتة حي ولا على تحريك ساكن» 
ولا على إحداث شيءء وله مقالات في الاعتزال» ومجالس مناظرات توفي 
بسامراء وقد كف بصره سنة ۲۳۵ه. ٠‏ ۰ 


انظر« [الفرق بين الفرق ص7١٠  21١7‏ تاريخ بغداد 757/7 - ۳۷١‏ الملل = 


YoY 


الوجه الثاني 


وقد نفى الجوهر الفرد ‏ من أثمة المتكلمين مخ لبسو دون 


ل أثبته 60 ؟ بل الآأئمة فيهم أكثر من الأئمة في ا فنفاه 
حسين النجار" وأصحابه كأبي عيسى برغوث”*' ونحوهء 
f^ (o 8‏ . 

اك ال ال ل وأصحابه کحفصس 


(۳) 


2) 


(0) 


]١١١/۷ الأعلام‎ ٤١٤ ٤٠۳/١ لسان الميزان‎ ٠۳ 59/١ والنحل‎ 

انظر : الجوهر الفرد ص”5 7 . 

وممن بسط القول في بيان مقالات الناس في إثبات الجوهر الفرد ونفيه الرازي 
في كتابه [المطالب العالية ج۱۹/1 - [۲١‏ وانظر ماذكره ابن حزم في [الفصل 
بهامشه الملل جه/ .]۱۷١‏ 

أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الله النجار الرازي» رأس الفرقة النجارية 
من المعتزلة وإليه نسبتها كان حائكاء وقيل: كان يعمل الموازين من أهل قم 
وهو من متكلمي المجبرة وأكثر المعتزلة في الري وجهاتها من النجارية وافقوا 
السلف في أصول ووافقوا القدرية في أصول وانفردوا بأصول لهم. توفي 
الحسين بن محمد سنة ۲۲١‏ ه من آثاره. كتاب الاستطاعة» والأسماء والصفات 
وكتاب الإرجاء وغيرها. 

انظر: [الفرق بين الفرق ص0١‏ - ۱۹۷ الفهرست ۲۲۹ الأعلام ۲/ 2707 
معجم المؤلفين 5/ ”107. 

هو محمد بن عيسى الملقب ببرغوث» وإليه تنسب «البرغوثية» من النجارية» 
كان على مذهب الحسين النجار إلا أنه خالفه في تسمية المكتسب فاعلاً فامتنع 
منه وأطلقه النجارء وكان يزعم أن الأشياء المتولدة فعل الله بإيجاب الطبع؛ 
وذلك أن الله سبحانه طبع الحجر طبعًا يذهب إذا فع وطبع الحيوان طبعًا يألم إذا 
ضرب وقطع. ذكر ابن النديم أن وفاته كانت بعد وفاة أبي جعفر الإسكافي بستة 
آشهر» وكان موت الإسكافى فى سنة 4١‏ اه. 

انظر: [مقالات الإسلاميين. 1 ص785. .05٠8‏ الفرق بين الفرق ص۱۹۷ء 
التبصير في الدين ص4۳ الفهرست .]7١7‏ 

ضرار بن عمرو القاضي » معتزلي جلد, له مقالات خبيثة . قال يمكن أن يكون جميع = 
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الفرد ونحوه» ونفاه اسا هشام ب بن الحكم” اا وهو 


(01) 


(۲) 


من يظهر الإسلام كفارا في الباطن لجواز ذلك على كل فرد منهم في نفسه وذكر أنه 
طمع برياسة المعتزلة في بلده» فلم يدركها فخالفهم . فكفروه وطردوه وصنف نحو 
ثلاثين كتابًا بعضها في الرد عليهم وعلى الخوارج» قال المروزي قال أحمد بن 
حنبل : وات على حر رع e ES‏ العاف قاد E‏ 
فهرب. وقيل: إن يحبى بن خالد البرمكي أخفاه قال ابن حزم. كان ضرار ينكر 
عذاب القبر» وقال الذهبي : «هذا المدبر لم يرو شيئّاء هلك سنة ٠۹۰١‏ هتقريبًا) . 
انظر: [الفرق بين الفرق ۲۰۱ - »5١7‏ ميزان الاعتدال ۳۲۸/۲ - ۳۲۹ الأعلام 
.[Y10/‏ 

حفص الفرد يكنى أبو يحيى» ويكنى أبو عمرو من المجبرة من أكابرهم» كان 
نظيرًا للنجارء وكان من أهل مصر فقدم البصرة فسمع بأبي الهذيل واجتمع معه 
وناظره فقطعه أبو الهذيل» وكان أولاً معتزليًا ثم قال بخلق الأفعال. ومن أقواله 
إن الله لايرى بالأبصار ولكن يخلق لنا يوم القيامة حاسة سادسة غير حواسنا هذه 
فندركه بها وندرك ماهو بتلك الحاسة . 

قال ابن حجر: «حفص الفرد مبتدع قال النسائي صاحب كلام لا يكتب حديثه 
وكفره الشافعي في مناظرته». انتهى. من آثاره: كتاب الاستطاعة» وكتاب 
التوحيد» والرد على النصارى» والرد على المعتزلة . 

انظر: [مقالات الإسلاميين / ريتر ۰۲۱٦‏ الفهرست ۲۲۹ _ ۲١‏ لسان الميزان 
[I_۳ /۲‏ 

هشام بن الحكم الشيباني بالولاء الكوفي» أبو محمدء شيخ الإمامية في وقته» 
ولد بالكوفة» ونشأ بواسط . وسكن بغداد» وانقطع إلى يحيى بن خالد البرمكي» 
فكان القيم بمجالسه» قال البغدادي: «زعم هشام بن الحكم أن معبوده جسم ذو 
حدّ ونهاية وأنه طويل وعريض عميق. . . وكان يقول في القرآن: إنه لاخالق ولا 
مخلوق ولا يقال إنه غير مخلوق لأنه صفة والصفة لاتوصف عنده... وكان 
يجيز على الأنبياء العصيان مع قوله بعصمة الأئمة من الذنوب» وإليه تنسب 
إحدى فرقتي الهاشمية هلك سنة ١4٠‏ ه تقريبًا من آثاره: الإمامة» والقدرء 
والرد على من قال بإمامة المفضول؛ وغيرها. 

انظر: [الفرق بين الفرق ۸ - »01١‏ الملل والنحل 1 - ۱۸١‏ لسان 
الميزان 5/ ١95‏ الأعلام ۸/ .]۸٥‏ 
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المقابل لأبي الهذيل”". فإنهما متقابلان في النفي والإثبات؛ 
وننكه الكلكرية” ١‏ أنق مييق غيل اله و سد بخ كلا 
ووو E‏ کو ا 
ونفاه ابن الراوندي"» وليس نفي هؤلاء موافقة منهم 


(0) تقدمت ترجمته ص 707 . 

(۲) انظر: التعريف بالكلابية ص ١١5‏ . 

(۳) أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري» رأس المتكلمين بالبصرة 
في زمانه صاحب التصانيف في الرد على المعتزلة» وربما وافقهم أخذ عنه 
الكلام داود الظاهري» وكان يلقب كلابًا لأنه كان يجر الخصم إلى نفسه ببيانه 
وبلاغتهء» وأصحابه هم الكلابية» توفي سنة 40 ١ه‏ ومن آثاره كتاب الصفات» 
وخلق الأفعال» والرد على المعتزلة . 
انظر: [سير أعلام النبلاء 2١15 ١1/5/١١‏ لسان الميزان ه/ "اه, الأعلام 
40/5 .» معجم المؤلفين 09/5]. 

. ١7ص انظر التعريف بالكرامية‎ )٤( 

6 لم أجد له ترجمة. 

() أحمد بن يحيى بن إسحاق» أبو الحسين الراوندي» أو ابن الراوندي فيلسوف 
مجاهر بالإلحاد. من سكان بغداد نسبته إلى «راوند» من قرى أصبهان قال ابن 
كثير: أحد مشاهير الزنادقة» طلبه السلطان فهرب» ولجأ إلى ابن لاوي اليهودي 
بالأهواز وصنف له في مدة مقامه عنده كتابه الذي سماه «الدامغ للقرآن»» وقال 
ابن حجر: «ابن الراوندي» الزنديق الشهيرء كان أولاً من متكلمي المعتزلة ثم 
تزندق واشتهر بالإلحادء ويقال: كان غاية في الذكاء» وقال ابن الجوزي «أبو 
الحسين الراوندي الملحد الزنديق» وإنما ذكرته ليعرف كفره فإنه معتمد 
الملاحدة والزنادقة». قال: «وكنت أسمع عنه بالعظائم حتى رأيت ما لم يخطر 
على قلب أن يقوله عاقل» هلك سنة ۲۹۸ ونقل مترجموه أن له نحو ١١5‏ كتابًا 
منها: الدامغ » وفضيحة المعتزلة» والتاج» ونعت الحكمةء وغيرها. 
انظر : [المنتظم 49/5 - ٠٠١‏ البداية والنهاية ۱۱۲/۱۱ - ١١٠١ء‏ لسان الميزان = 


لاللفلاسفة ولا للنظام”''. بل قول النظام ظاهر”“ الفسادء 
وكذلك قول الفلاسفة“ أيضا. وأكثر هؤلاء الذين ذكرناهم 
لايقولون في ذلك بقول النظام“ ولا الفلاسفة"؛ ولايقولون 


00 
00 
(۳) 
2) 


2) 


000 
(v) 
(A) 
زنك‎ 


۲-۱ الأعلام 537/١‏ ؟]. 

تقدمت ترجمة النظام ص۷٤۲‏ . 

في ك «مظاهر» وهو تحريف . 

انظر الفلاسفة ص٩‏ . 

النجارية هم أتباع الحسين بن محمد النجار» وافقوا السلف في أصولء ووافقوا 
القدرية في أصول» وانفردوا بأصول لهم» ومما وافقوا فيه القدرية نفي علم الله 
تعالى وقدرته وحياته وسائر صفاته الأزلية وإحالة رؤيته بالأبصارء ويقولون بأن 
الإيمان هو المعرفة بالله تعالى وبرسله وفرائضه التي أجمع عليها المسلمون 
والخضوع له والإقرار باللسان» وقالوا إن الإيمان يزيد ولا ينقص» وافترقوا فرقًا 
كثيرة» كل فرقة تكفر أختهاء والمشهور من فرقهم ثلاث فرق: البرغوثية 
والزعفرانية والمستدركة. 

انظر : [الفرق بين الفرق ١96‏ -/ا9١»‏ الملل والنحل .]۹٠١-۸۸/١‏ 

الضرارية هم أتباع ضرار بن عمرو القاضي وافق المعتزلة في أن الاستطاعة قبل 
الفعل وزاد عليهم بقوله إنها قبل الفعل ومع الفعل وبعد الفعل» وأنها بعض 
المستطيع › وانفرد بأشياء منكرة منها قوله بأن الله يرى في القيامة بحاسة سادسة 
يرى بها المؤمنون ماهية الإله» وأنكر حرف ا بن كعب وابن مسعود ومنها 
قوله: إن معنى قولنا: إن الله عالم حي هو أنه ليس بجاهل ولا ميت وقال: 
لاأدري لعل سرائر العامة كلها كفر وشرك . 

انظر: [الفرق بين الفرق ۲۰۱ -707, الملل والنحل .]9١- ۹۰/١‏ 

انظر الكلابية ص٤١٠‏ . 

انظر الكرامية ص ٠١‏ . 

تقدم ترجمته ص 747 . 

في ط «والفلاسفة»» وانظر التعريف بهم ص؟ . 


oV 


۸۷3 ب 


التحقيق في 
متتببألة 
الجوهر 
ادون 
طائفة ثالئة 
أنه إذا صغر 
استحال 


بإثباته» وذلك أن دعوى الفلاسفة قبول الأجسام والحركات 
والأزمنة الانقسام ''' إلى غير نهاية باطل كما ذكره المثبتون» 
وكذلك قول مثبتيه باطل بما ذكره نفاته من أنه لابد من انقسامه. 
حتى إن أبا المعالي''' وغيره اعترفوا بأنه غير محسوس. ومن 
تدبر أدلة الفلاسفة القائلين بما لايتناهى من الانقسام [و]0) 
القائلين بوجود الجزء الذي لايقبل الانقسام وجد أدلة كل واحدة 
من الطائفتين / تبطل الأخرى . 

والتحقيق أن كلا المذهبين باطلء والضوات “ماقالة هن 
قاله من الطائفة الثالثة المخالفة للطائفتين: أن الأجسام إذا 
تصغرت أجزاؤها فإنها تستحيل» كما هو موجود في أجزاء الماء 
إذا تصغر فإنه يستحيل هواءً أو ترابًاء فلا يبقى موجود ممتنع عن 
القسمة» كما يقوله المثبتون له فإن هذا باطل بما ذكره النفاة من 
أنه لابد أن يتميز جانب له عن جانب» ولايكون قابا للقسمة 
إلى غير نهاية؛ فإن هذا أبطل من الأول : بل يقبل القسمة إلى حد 
ثم يستحيل إذا كان صغيرًاء وليس استحالة الأجسام في صغرها 


000 في ط «للانقسام». | 

)۲( تقدمت ترجمته ص79 . 

(۳) الزيادة ضرورية لاستقامة السياق. 

€3 في ك «أن كلي المذهبين» وهو خطأاء إذ حق «كلا» هنا أن تعرب بحركات مقدرة 
على الألف لأنها أضيفت إلى اسم صريح فأما إن أضيفت إلى الضمير فإنها تعرب 
إعراب المثنى . 

)2 لفظة «له» ليست في ك. 


محدودًا بحد واحد؛ بل قد يستحيل الصغير وله قدر يقبل نوعا 
من القسمة» وغيره لايستحيل حتى يكون أصغر منه. وبالجملة 
فليس في شيء منها قبول القسمة إلى غير نهاية» بل هذا إنما 
يكون في المقدرات الذهنية» فأما وجود مالا يتناهى بين حدين 
متناهيين فمكابرة» وسواء كان بالفعل أو بالقوة» ووجود موجود 
لايتميز جانب له عن جانب مكابرة» بل الأجسام تستحيل مع 
قبول الانقسام» فلا يقبل شيء منها انقسامًا لا يتناهى» كما أنها 
إذا كثرت وعظمت تنتهي إلى حد تقف عنده ولا تذهب إلى أبعاد 
لا تتناهى . 


ولک ى هذه الطائفة: المكتهورة من المتكلمين«علن مسمى 
هذا الاسم الهائل الذي هو «الجوهر الفرد» عندهم [إثبات الخالق 
EG‏ غيل التعفيق ها اكه اعد أن Ea‏ 
بحس" باتفاقهم وعند المحققين لامس له. وما أشبهه 
بالمعصوم الاو الاي حع الا 


.]٠١١ /٤ الزيادة يقتضيها السياق وانظر [درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(۲) زيادة يقتضيها المعنى» والمراد به الجوهر الفرد. 

(۳) في ط «مالايمكن أحدٌ أن يحضر بجنسه». 

)٤(‏ في ط «ابتدعته» وكلاهما فصيح جاء في القاموس ٤/۳‏ «وبدع كفرح سمن» 
وکمنعه أنشأه کابتدعه» . 

(5) انظر القرامطة ص٤٤‏ والمراد بالمعصوم عندهم محمد بن عبد الله بن تومرت 
المصمودي البربري الملقب بالمهدي» ويقال له: «مهدي الموحدين» صاحب 
دعوة السلطان عبد المؤمن بن علي ملك المغرب» وفي نسبه أقوال. نشأ في 
جبل السوس في أقصى بلاد المغرب» وكان من شأنه أنه حرّض على عصيان ابن = 


تاشفين فقتلوا له جنوداء ثم تحصنوا وقوى بهم ابن تومرت» وتلقب بالمهديء 
والقائم بأمر الله قال ابن تيمية - رحمه الله -: [وكان أصحابه يخطبون له على 
منابرهم فيقولون في خطبهم: الإمام المعصوم والمهدي المعلومء الذي بشرت 
به في صريح وحيك» الذي اكتنفته بالنور الواضح» والعدل اللائحء الذي ملأ 
البرية قسطا وعدلا كما ملئت ظلمًا وجورا]. هلك سنة ٤١‏ 867ه. 

انظر: [الكامل ۲۹٤/۸‏ - 199. وفيات الأعيان 0 _ ٥١‏ منهاج السنة 
النبوية 98/5 - ۹٩‏ 2186/5 ۲۵۸/۸ مجموع الفتاوى ٤۷٦1/۱۱١‏ ۔ ٤۹۱‏ 
الأعلام ۲۲۸/۲ -1795]. 

(1) وهو عند الإمامية محمد بن الحسن العسكري (الخالص) بن علي الهادي آخر الأئمة 
الاثنى عشرء وهو المعروف عندهم بالمهدي» وصاحب الزمان» والمنتظر 
والحجة» وصاحب السرداب وزعموا أنه دخل سردابًا في دار أبيه بسامراء ولم يخرج 
منه . قال ابن خلكان : وهم ينتظرون ظهوره في آخر الزمان من السرداب بسامراء . 
انظر: [وفيات الأعيان ٤ء‏ ومنهاج السنة النبوية /١‏ 3لا ۲١٠٠ء 21١‏ 
05 وج85/4 - »۹٤‏ وج۸/ 2577-50 والأعلام /٦‏ ۸۰]. 

(۲) في ط «ابتدعته» . 

(۳) انظر الرافضة: ص۲۸٠‏ . 

() الغوث هو القطب حينما يُلتجأ إليه» ولايسمى في غير ذلك الوقت غونًا. 
والقطب عندهم: هو عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر الله في كل زمانء 
أعطاه الطلسم الأعظم من لدنه وهو يسري في الكون وأعيانه الباطنة والظاهرة 
سريان الروح في الجسد. 
انظر: [التعريفات للجرجاني ص49١»:‏ 2180 واصطلاحات الصوفية ص ١٤٠١ء‏ 
.]١73/‏ ٌْ 
وقد بين المؤلف ‏ رحمه الله مايقصد بهذه الألفاظ, وأوضح أن هذا قد يقوله 
بعض طوائف من الناس» ويفسرونه بأمور باطلة في دين الإسلام» مثل تفسير 
بعضهم أن «الغوث» هو الذي يكون مدد الخلائق بواسطته في نصرهم ورزقهمء 
حتى يقول: إن مدد الملائكة وحيتان البحر بواسطته» فهذا من جنس قول 
النصارى في المسيح ‏ عليه السلام - والغالية في علي رضي الله عنه ‏ وهذا كفر- 
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هؤلاء الفلاسفة المشائين”* وأتباعهم من الجوهر المجرد وهو 
ما يدعونه في النفس"''2 والعقول من أنها شيء لا داخل العالم 


ولا 


خارجه» ولا متحرك ولا ساكن » ولا متصل بغيره ولا 


منفصل عنه وأمثال هذه الترّهات» فقول هولاء” في إثبات هذا 
الجوهر المجرد كقول أولئك”" في الجوهر الفرد" ثم إن هؤلاء 
وهؤلاء يدعون أن هذا هو حقيقة الإنسان» هؤلاء يدعون أنه هذا 
الجوهر المجردء وهؤلاء يقولون إنه جوهر واحد منفرد» أو 
جواهر كل منها يقوم به حياة وعلم وقدرة» أو تقوم الأعراض 
المشروطة بالحياة ببعضها وثبت الحكم للجملة. وعلى هذه 
المنا كن دون ”7 الات 
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صريح يستتاب منه صاحبه فإن تاب وإلا قتل. 

انظر بسط القول في هذا في : [مجموع الفتاوى .]١1١95-95 /۲۷ ۰٤٤٤-٤٩۳ /١١‏ 
في ط «ابتدعته؟ . 

انظر التعريف بالصوفية ص١٠٠‏ . 

في ط «نظير ما يعظم هنا بل هؤلاء الفلاسفة» . 

انظر التعريف بالفلاسفة المشائين ص" . 

في طط «في» بدل امن“ . 

فی طط «النفوس» . 

أي الفلاسفة. 

أي المتكلمين. 

انظر الجوهر الفرد ص٣٤۲‏ . 

في ط «يثبتون المعاد» وانظر ما ذكره ابن القيم في هذا في كتابه [الصواعق 
المرسلة ج" --988]. 


الوجه العاشر 
من الوجوه 
النى استدل 
بها الرازي 
على مقدمته 

E 

متاق + 2 
الرازي فضي 
الس 
والخيال 
والعلم في 
ثبوت حكم 
أخذهما 


دون الآخر 


فصل 


ثم قال الرازي: (العاشر"“ أن معرفة أفعال الله تعالى 
وصفاته أقرب إلى العقول من معرفة ذات الله تعالى» 
المشبهة"'؟ :وافقواكا: على أن رة أقعال اف فال /,وضقاته عن 
خلاف حكم الحس والخيال)”” . 

يقال له: إن أردت أن أفعال الله تعالى وصفاته تثبت 
بلا مثال. فهذا حق؛ فإن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته 
ولا في صفاته ولا في أفعاله» كما قال تعالى: « ليس كلو 
تَى 4 [الشورى: .]١١‏ وقال تعالى : « قلا تيربوا يِه لمال 
إذ أنه يك وار لا متو ٤ EE‏ وذلك أنا لانعلم 
الشيء إلا أن ندركه نفسه أو ندرك ماقد يكون مماثلا له أو مشابهًا 
له من بعض الوجوه» والله يعلم الأشياء كلها ونحن لانعلم 
فليس لنا أن نضرب له الأمثال بلا علم . 

وإن أراد به أن يثبت ما يعلم بالحس أو العقل عدمه. فهذا 


باطل »› وقد تقدم هذا في أول هذه المقري 0 وبينا الفرق بين 


() وتقدم الوجه التاسع انظر [المطبوع ]٠٠٤- ٠١/١‏ و [أساس التقديس ص١5‏ - 
.]١ 7‏ 

(۲) ويعني بهم الحنابلة والكرامية كما بين ذلك المؤلف انظر ص79 . 

() انظر: أساس التقديس ص77 . 

.]۷۸ انظر المطبوع [ج١/ ۷۷ء‎ ):١ 


ما“ يعلم عدمه وبين ما [يعلم]”"' عدم مثاله» كما بينا الفرق 

)۳( 2 1 : 5 
بین مايعلم عدمه وبين“ مالا يعلم وجوده أو كيفيته. وهذا 
الأصل ينبغي استبصاره واستذكاره؛ فإنه بسبب الاشتباه فيه يقع 
من لبس الحق بالباطل ما الله به عليم . 

وأيفاقإنة لآ اختصاضن للحسن. والخيال يكونهها ابیت على 
خلاف حكمهما”'؛ فإنه إن أراد أنها تنافي ما علم بالحس 
والخيال [أنها]”"' تنافي معرفة أفعاله؛ لأن الحس والخيال يدرك 
عدم ذلك فهذا باطل» ولو أراد أنه يثبت من أفعاله ما لا يعلم 
نظيره أو ما لا يحيط العلم بحقيقته بحسن ولا خيال. فيقال: وما 

e 508 : 5 .. )۷(‏ : 
لايعلم”"' نظيره بعقل ولا علم ولاقياس» فلا فرق بين ثبوتها بهذا 
الاعتبار على خلاف حكم الحس والخيال أو على خلاف حكم 
العلم والعقل. وهذا الكلام أيضا كلام نافع في هذه المواضع . 

وليس لأحد أن يفرق بينهما بأن العلم والعقل يدرك من 
أفعاله ما لايدركه الحس والخيال لوجهين : 

أحدهما ‏ أنه لافرق في هذا بين أفعال الله تعالى وصفاته 


(۱) في ط «بينما» . 

(؟) مابين المعقوفتين زيادة من ط وهي ضرورية لاستقامة السياق . 

(۳) فی ط «بيئما». 

)€( 7 ط (بينما» . 

(4) في ك «حكمها» والتصويب من ط . 

(6)5 زيادة ليستقيم السياق . 

(۷( في ك «وماله يعلم» وفي ط «وماله لايعلم» ورجحت أن الصواب ما أثبت. 


ب 


وبين سائر الأشياء؛ فإن الإنسان إذا أحس أمرًا أو تخيله حصل له 
من العلم والعقل بسبب ذلك ما لم يدركه الحس والخيال» كما 
يعقل الأمور العامة الكلية عند إحساس بعض أفرادها بالقياس 
والاعتبار» ولايجوز أن يقال في جميع المعقولات: إنها تثبت 
على خلاف حكم الحس والخيال. وإن أراد أحد بهذا اللفظ هذا 
المعنى لم يضر ذلك؛ إذ يكون التقدير أن الإنسان ينال بعقله من 
العلم ما لايناله بحسهء وهذا لانزاع فيه؛ لكن لايقتضي ذلك 
تنافي المحسوس والمعقول؛ بل ذلك يوجب تصادقهما 
وموافقتهما. 

الوجه الثاني أن الحس يمكنه إدراك كل موجودء فما من 
في دف الإقر ك1" إل E E‏ الا 
الظاهر كما قد نبهنا على ذلك فيما تقدم من هذه الأجوبة”"' ؛ بل 
هذا المنازع وأصحابه”" قالوا من ذلك ماهو من أبلغ الأمور / 
في مسألة الرؤية وغيرها حيث يجوزون رؤية كل موجود؛ بل 


(۱) عبر هنا بالمصدر عن اسم المفعول. 

() بين المؤلف ‏ رحمه الله أن العلم له طرق ومدارك وقوى باطنة وظاهرة في 
الإنسان» فإنه يحس الأشياء ويشهدهاء ثم يتخيلها ويتوهمها ويضبطها بعقله» 
ويقيس ماغاب على ماشهد» والذي يناله الإنسان بهذه الأسباب قد يكون علما 
وقد يكون باطلاً . فالله سبحانه وتعالى لم يفرق بين إدراك وإدراك» ولا بين سبب 
وسبب» ولا بين القوى الباطنة والظاهرة فجعل بعض ذلك مقبولاً وبعضه 
مردوداء بل جعل المردود هو قول غير الحق والقول بلا علم مطلقًا. 
انظر المطبوع .]۱١١/١[‏ 

(۳) أي الرازي وأصحابه من الأشاعرة. 


Y€ 


يكون محسوسّاء فلا يصح أن يقال: إنه يدرك بالعقل والعلم 
مايمتنع إدراكه بالحس» إلا إذا قيد الامتناع بأن يقال ما لا يمكننا 
إحساسه فى هذه الحالة» أو ماتعجز قدرتنا عن إحساسه ونحو 
ذلك ؟ وإلا فإإأحساسه ممكن » والله تعالى قادر عليه » ويفعل من 
ذلك مايشاء كما يشاء . ولاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

ثم قال أبو عبد الله الرازي: (أما تقرير هذا المعنى في أفعال 
الله تال ذلك من وجوة: 

أحدها: أن الذي شاهدناه هو تغير الصفات مثل انقلاب 
الماء والتراب تبانّاء وانقلاب النبات جزء بدن حيوانء فأما 
حدوث الذوات7") ابتداء من غير سبق مادة وطينة فهذا شيء 
ماشاهدناه البتة» ولايقضى بجوازه وهمنا وخيالنا""'» مع أنا 
ننلمناً آنه [فالن حر الخدت لراك اهداء مخ ر :سيق 
OE‏ 


(۲) فى أساس التقديس «الدواب» وفى نسخة أخرى «الذوات». 

)۳( في ك «ولا يقضي وهمًا وخيالاً» والتصويب من أساس التقديس . 

. لفظة «تعالى» زيادة من أساس التقديس‎ )٤( 

)٠(‏ فى أساس التقديس «الدواب» وفى النسخة الأخرى «الذوات». 

0( في ط «وطنية» وهو تصحيف» انظر هذا النص فى أساس التقديس ص٣۲‏ وفى 
طبعة البابى الحلبى ص۱۱ - ٠١‏ . 
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نقرير الرازي 
ذكره فى دليله 
العاشر. . . 
ارج الأو 8 


رد المؤلف 
على الرازي 
في الوجه 
الأو 3 


قلت : الكلام على هذا من وجوه: 

أحدها: قوله: «لم نشاهد إلا تغير الصفات» ليس هذا مخاطبة 
باللغة المعروفة والاصطلاح المشهور؛ بل هذا يفهم معنى''' فاسدًا 
لايقوله أحد؛ وذلك أن الصفة في الاصطلاح المشهور هي عرض يقوم 
بجوهر""“ قائم بنفسه كقيام اللون والطعم والريح بالجسم» فإذا قال 
القائل: لم نشاهد إلا تغير الصفات . كان مقتضاه أن الجواهر والأجسام 
لا تتبدل ولا تستحيل ولا تنقلب» وإنما تتغير أعراضها القائمة بها مثل 
تغير الشمس والقمر والنجوم بحركاتهاء ومعلوم أن هذا باطل؛ بل نفس 
الجواهر التي هي أعيان قائمة بنفسها تنقلب وتتبدل”'' وتستحيل» كما ذكره 
من انقلاب الماء والتراب نباتا فلم يكن التغير في مجرد أعراض الماء 
والتراب . وإنما ذلك مثل أن ينقل من موضع إلى موضع أو يجمع ويفرق أو 
يسخن ويبرد ونحو ذلك . فأما إذا صار الماء والتراب نباتاً فقد انقلبت 
الحقيقة وتبدلت» وكذلك إذا صار المني حيوانًا؛ والبيضة طيرًا؛ وكذلك 


. إذا صار النبات المأكول دما ثم عظمًا ولحمًا وعرقًا“ ونحو ذلك. فلا 


يقال في مثل هذا: لم نشهد إلا تغير الصفةء بل شهدنا تبدل الحقيقة 
وتغير الأعيان القائمة بنفسها التى هى جواهر بمعنى استحالتها وانتقالها 
عير ا ا و ا 


)۱( في ط «قصدا» بدل «معنى) . 

(؟) تقدم تعريف العرض والجوهر ص۲٤٠‏ . 

(۳) في ك «وتبيد» والتصويب من ط يدل له ماتقدم قريبًا . 
)٤(‏ في ط «وعروقًا». 

. قوله «إلى حقيقة» سقطت في ط‎ )٥( 
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ورا وو شاك الا مورد 
لكن لم نشهد تكون شيء إلا من شيء. فهذا حق كما أخبر 
الله 0 5 كاب 0 كه کک ْ 


00 


ر ر روم 


[ال ر 2 05 e‏ « ا ت آلو دن من سللة من 
طبن © م جملتة اة ف ربكن © ف علقت E‏ 
اا ل ل 08 عِظلَمًا فکسوتا لظم 27 تما ف فاته 
E EE‏ اک عسي كلقي © [المؤمنون: ۲ء لاغ 
قال تحال :م وما ازل امن الا من عاو فاخا الاس شد 
موتا بک فيا ِن ڪل ڪل دَآبَةَ © [البقرة: ]١55‏ وقال: # وهو 
ای سل الي a‏ بت یدَی رميو ی إا قت سكاب 


تا e‏ ارجا ہو من کی المرب کدردک 
رج اموق لما K‏ رو © [الأعراف : ۷] وقال : # وَألنّهُ 


نكر من الاس 1 ا ربا © © [نوح: 
۷ ۱۸[ وقال تعالى: طهر ناکم من الأ وَلستعمَد فا 4 
هود: ]1١‏ وقال تعالى: ##والارض بعد دَلِكَ دحنهآ ج أخرج مها م 
© * [النازعات: ۳۰ .]"١‏ وقال تعالى: # وَالْارضَ 


ras e‏ رور صو رس 
مدد تھا لقا فيا رقاق وأنبستا تتا فاون کل زنع تيج © ره ود لڪل 


)۱( في ط «ووضعها». 
(۲) فى ك «كما قد) وهو تصحيف. 
(۳) في ط «بشری». 


1۷ 


ك ۱۸۹ 


الوجه الثاني 


سے س 


عبار میب و لماي مَك بع انتا و 
E o‏ ید © رقا N OER‏ 
نّا کدرك لي © 4 [ق: ۱۱-۷[ وهذا في كتاب الله تعالى 
كثير يبين خلق الأشياء بعضها من بعض › وببعض » وفي بعض . 
ويقررنا أنا نرى ذلك ونشهده كقوله تعالى : أولر أن ناقتا 
اق بتاعا 20ب لصحا نوه لماع ان © 4 إلى ترلة» : أولر 
ر لاسن اناع ين فة اهو حوبي تبي @ € ريت 1 


ين سر 2۶ ےو 


- ۷۷] وقال ا 3 ايم الاش إن تر في رَيْبٍ َالِ تَا 
E‏ ن ای شم ون[ 0 مه 8 فن عة 5 4 ن2 7-6 ي َلَقَةٍ 
A‏ 


چ ر م رج م ار سم 


وقال تعالى : # أفلا ينظرون إِلَ آلإبل حَيْفَ خلقَت © وَإِلَ السا 


ت 


سے سے 
هر عه ممه ج و 2 م 2 22 RS‏ 
© وإ ابال كيف نوبت © ول الأرضٍ كيف مطحت © 


وص د 


[الغاشية: ۱۷ - ]7١‏ وقال إبراهيم کل ر رب ار ڪي تي 
لمو 6ال وله ومن قال بل و1 للدي يزن كال كقذ ا 


ISAs‏ سح سا 


فَصِرَهنّ إليك# [البقرة: .]۲٠١‏ 
الوجه الثاني: قوله: (فأما حدوث الذوات ابتداءً من غير 
سق ماده ولط ٠‏ فهذا شی ها اھدنا ال , 


)١(‏ مابين المعقوفتين ليست في ك و ط حيث جاء فيهما «إلى قوله» بدلاً منها. 
(۲) في ط «إبراهيم عليه السلام» . 

(۳) في أساس التقديس «وطينة». 

- ١١ص انظر أساس التقديس» ص”77» وطبعة البابى‎ )٤( 


1A 


للست هذه المخلوقات من الماء والطين مثل الصور التي رد المؤلف 


يصورها بنو آدم من المواد» مع أن الذات باقية. كتصوير الخاتم 
والدرهم ونحو ذلك من الفضة وتصوير السرير والباب ونحو 
ذلك من الخشب» وتصوير / الثوب من الغزل» فإن هذه 
المواضع لم تحدث فيها الذوات وإنما تغيرت صفة الذات. وأما 
الحيوانات والنباتات المشهودة فنفس هذه الذوات شهدنا حدوثها 
وخلقهاء لكن خلقت من شيء آخر ليس هو من جنسها ولا من 
حقيقتهاء وهذا من أبدع الأمور وأعظمهاء فلم يكن ما منه 
خلقت هذه الأمور - وإن سماها بعض الناس مادة ‏ مثل المواد 
المعروفة تكون بعينها باقية في الصور» أو تكون“ من جنس 
الصور. وإذا كان كذلك فقد شهدنا إبداع هذه الحقائق الموجودة 
وصفاتها بعد أن لم تكن موجودة كما قال تعالى: # أَوَلَا يزكر 
لضن آنا حَلَقَنَهُ من مَل وکر ك سا © 4 [مريم: 77] غاية ما في 
هذا الباب آنا شهدنا خلقها من ”“ شيء ليس هو من جنسها ولا 
من حقيقتهاء وشهدنا أنها تخلق من أوضع الأشياء وأحقرها 
وأبعدها عن صفات الكمال كخلق الإنسان من تراب كما قال 
الشاعر: 

الذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جما" 


)١(‏ في ط «وتكون». 

(۲( في ك «في» وفي ط «من» وبه يستقيم المعنى . 

(۳) في ك و ط «مستحكم» والتصويب من مصادر البيت» وهو من قصيدة آي العلاء 
المعري (ت۹٤٤ه)‏ رثى بها أبا حمزة الحسن بن عبد الله التنوخي ومطلعها : 


على الوجه 


الثاني 


ب 


وهذا الذي شهدنا من أبلغ الإبداع أنه يخلق من الشيء ما لا 
يكون مجانسًا له ولا يكون الأصل مشتملاً على ما في الفرع من 
الصفات. فهذه الأمور المخلوقة التي لم تكن موجودة في أصلها 
ولا كامنة فيه هي مبدعة بعد العدم؛ لا منقولة من وصف إلى 
وصف. ولو كانت منقولة فنفس الصفات القائمة بها مبدعة بعد 
العدم» فقد شهدنا إبداع الجواهر والأعراض"") 
وهذا كاف في ذلك؛ إذ لايجب أن نشهد إبداع كل جوهر 
وعرض بعد العدم؛ بل إذا شهدنا إبداع ما شاء الله من الجواهر 
والأعراض بعد عدمها كان ذلك محسوسًا لناء ثم عقلنا بطريق 
الاعتبار والقياس ما لم نشهده» وهكذا علمنا بجميع الآشياء 
نحس بعض أفرادها ونقيس ماغاب على ما شهدناه» وإلا فلا 
يمكن أن يعلم الشخص بإحساسه كل شيء. 

فظهر بذلك أن طريق علمنا بأفعال الله“ حسًًا وعقلاً مثل 
طريق علمنا بجميع الأمور» وظهر أن ما" غاب عنا من أفعال 


بعد عدلمهاء 


غير مجدٍ في ملتي واعتقادي ١‏ نوح بالل ولا ترنم شادي 
ونصه فيها: 
والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماد 
انظر: [ديوان سقط الرّند لأبى العلاء المعري ص١١١  »١٠١‏ ومعاهد 
التنصيص شرح شواهد التلخيض لابن العباس. ص50», والجامع في أخبار أبي 
العلاء المعري وآثاره ج٣/١١١٠].‏ 

. ٠٤١١ص انظر الجوهر والعرض‎ )١( 

(۲) أي مفعولات الله . 

)۳( في ط «أنما» ولا مسوغ لوصل «ما» هنا بما قبلها. 


۷۰ 


الله» وعلمناه بعقلنا ليس على خلاف ما أحسسناه وتخيلناه؛ بل 
هو من جنسه مشابه له؛ فضلاً عن أن يكون مبايئًا له. 

ونحن قد بينا فيما تقدم الفرق بین“ مايعلم عدمه وامتناعه 
بحس أوعقل وبين ما لايعلم له نظير بحس أو عقل”" . فالأول 
لايجوز أن يكون موجودًا بخلاف الثاني» فإنه يجوز أن يكون 
موجودا. وهذا ينفعنا في ذات الله / فإنه ليس كمثله شيء. وأما 
أفعاله ومخلوقاته ففي الذي أشهدناه عبرة لما لم نشهدهء 
والغائب من جنس الشاهد؛ وذلك لأن المماثلة ثابتة في 
الات کا فال ا و ون ل ب ع و 
کو © * [الذاريات: ]٤۹‏ فلو لم يكن الغائب من أفعاله 
نظيرًا للشاهد لم يجز ذكره”" ولايقال: إنه على خلاف حكم 
العقل» فالحس والخيال كما في ذاته تعالى» فكيف إذا كان 
الغائب نظير الشاهد حيث أشهدنا إبداع الجواهر وصفاتها بعد 
عدمها. ياسبحان الله! أيما أبلغ في عقل الإنسان إبداع الإنسان 
بعد عذمه» آم إبداع طينته التي خلق منها بعد عدمها؟! فإذا كان 
قد شهد هذا الجوهر العظيم““ الموصوف بصفات الكمال بعد 
عدمه» أفليس ذلك أعظم من إبداع تراب أو ماء بعد عدمه؟! 
والله سبحانه وتعالى لما خلق السموات والأرض خلق آدم آخر 


)١(‏ فى ط «بيئما». 
(۲) انظر المطبوع ج١/‏ ۷۷ -۷۸. 
)۳( رسمها غير واضح في ك وفي ط «لم يجز رده» ورجحت أنها «لم يجز ذكره» . 


۲۷1 


ك ۱۹۰ 


اتقات كنا تت ذلك ف الاحادية الصحيحة” >٠‏ ومن 


)١(‏ ثبت أن آدم ‏ عليه السلام - خلق يوم الجمعة يدل لذلك ماخرجه مسلم في 
صحيحه / كتاب الجمعة / باب فضل يوم الجمعة / حديث رقم ۸٥٤‏ 
ج5/ 585 عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال قال رسول الله كَل «خير يوم 
طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج 
منها) . 
وخرجه الترمذي في الجامع / أبواب الجمعة / باب فضل صلاة الجمعة / 
حديث رقم ٤۸٦‏ ج5/ 717 - 7١4‏ عن أبي هريرة مرفوعًا قال أبو عيسى: 
حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . 
وخرجه أبو داود في سننه / كتاب الصلاة / باب فضل يوم الجمعة وليلة 
الجمعة/ حديث رقم ٠١45‏ ج١774/1.‏ والنسائي في سننه / كتاب الجمعة / 
باب ذكر فضل يوم الجمعة ج”/ 89 ٩۰‏ . 
ورواه الدارمي في سننه / باب فضل الجمعة / جا/۹٦۳»‏ عن أوس - رضي 
الله عنه -. ١‏ 
وأما حديث مسلم الذي خرجه في صحيحه / كتاب صفات المنافقين / باب 
ابتداء الخلق وخلق آدم ‏ عليه السلام ‏ / حديث رقم ۲۷۸۹ ج549/5١7‏ - 
0 عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: «أخذ رسول الله بي بيدي فقال: 
خلق الله - عز وجل - التربة يوم السبت... إلى أن قال: وخلق آدم ‏ عليه 
السلام ‏ بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات 
الجمعة فيما بين العصر إلى الليل» . 
فقد عذوه من غرائب صحيح مسلم وبسط الكلام عليه ليس هذا موضعهء وقد 
أورده المؤلف في كتابه بغية المرتاد وقال: «فهذا الحديث قد بين ما يوافق سائر 
الأحاديث من أن آدم خلق يوم الجمعة» وأنه خلق آخر الخلق» ومعلوم بنصوص 
القرآن أن الخلق كان في ستة أيام وذلك يدل على ماوقع فيه من الوهم بذكر 
الخلق يوم السبت». 
وانظر ماقيل في إعلاله وتصحيحه في [بغية المرتاد ص٦٠۳‏ - ٠۷‏ وفي تفسير 
ابن كثير جا/14. وتاريخ ابن كثير ۱۷/١‏ وفيض القدير ٤٤۸/۳‏ والجامع 
الصغير ٥/۲‏ وفتح القدير »77/١‏ وصحيح الجامع الصغير ۳/ ١١٠١ء‏ وسلسلة = 


¥۲ 


خلق آخر المخلوقات لم يمكنه أن يشهد خلق نفسه ولا ما خلق 


قبله» كما قال تعالى: « # م اشد 


2 522 سرح سر مره 


تهم خلق التَموت وا لاش وَلاخْلق 


شيج 4 [الكهف: ]5١‏ وله فيما شهده في المخلوقات عبرة 
فيما لم يشهده. 


شىء ماشاهدناه البتة» ولايقضى بجوازه وهمنا ولا خيالنا» 


الوتحه اال دقولة: اما عدوت الذرات " اعدا فهذا 
)۳( 


فيقال له: قولك : «لايقضى بجوازه وهمنا ولاخيالنا» أتريد 


أن وهمنا وخيالنا يحيل ذلك ويمنعه؟ أو تريد أنه لايعلم جوازه؟ 
وأيما أردت فعنه جوابان: 


أحدهما: أن لا نسلم أن وهمنا وخيالنا يحيل ذلك ويمنعه 


لوجهين: (أحدهما): أن الوهم والخيال لایمنع كل ما لم يعلم 
نظيره وإن قيل: ا وي ** الو والخيال 
الفاسد» فهذا لانزاع فيه. (الثاني) أن الوهم والكال فك ادرك 
نظير هذا كما قدمناه“ من تخيل ما أحسه من إبداع الجواهر 


الأحاديث الصحيحة برقم 21877 وتخريج أحمد شاكر على المسند برقم ۸۳۲۳ 
ج1/۱1٤۱].‏ 

في أساس التقديس «الدواب» وفي الطبعة الأخرى «الذوات». 

في أساس التقديس «ابتداءً من غير سبق مادة وطينة» . 

انظر أساس التقديس ص۲۳ والطبعة الأخرى ص١١‏ - 

في ك «إلا أن يدرك» والتصويب من ط إذ هو أوضحء ويعود الضمير على 
الرازي. 

انظر ماتقدم ص 77١‏ . 


فنا 


الوجه الثالث 


رد المؤلف 
عله 
بالتفصيل في 
معنى قوله 
ومناقشته على 
كل تقدير 


كب 


وأعراضها بعد عدمها. 

الجوات الئاق + عن التقدير الآول؟ آنا لو سلمنا أن وها 
وخيالنا يحيل كف فلس دور إذ اعلا رازه تفا 
وحسنا'"؛ فإن أحدًا لم يقل إن كل ما”" أحاله مجرد التوهم 
والتخيل يكون ممتنعًا؛ وإنما قيل ما أحالته الفطرة الإنسانية 
والبديهة» والفرق بينهما ماتقدم . 

وأما الجوابان على التقدير الثاني: وهو أن الوهم والخيال 
لا يعلمان جواز ذلك . 

(فأحدهما) أن لانسلم أن الوهم والخيال لايعلم جواز ذلك» 
فإن الإنسان قد يتخيل ما أحسه بحواسه من الموجودات بعد 
عدمهاء وهو يؤلف بتخيل من ذلك ما لم يتخيله كما هو عادة 
التخيل» فيتخيل نظير ذلك وما يركبه من ذلك مما ليس له 
نظيرء/ كما يتخيل جبل ياقوت وبحر زئبق» فيتخيل من 


)2000 في ط «أو حسنا». 

(۲) في ك «كلما». 

(*) جاء في القاموس المحيط ١٠١/١‏ [الياقوت من الجوهر معروف معرب أجوده 
الأحمر الرماني وفي لسان العرب ١5١7/7‏ «المصطلحات الفنية والعلمية» 
[الياقوت جوهر صلب يُعد أصلب الجواهر بعد الألماس» والعرب فصلت أنواع 
الياقوت حسب ألوانها وأما الإفرنج فقد جعلوا لكثير منها أسماء مستقلة]. 

(4) جاء في القاموس المحيط ۲٠١/۳‏ [الزئبق معروف كدرهم معرب» ومنه ما 
يستقى من معدنه» ومنه مايستخرج من حجارة معدنية] وفي لسان العرب ۲/ ٣‏ 
«المصطلحات العلمية والفنية» [الزكبق عنصر فلزي سائل في درجة الحرارة 


Vé 


المخلوقات ما ليس له نظيرء ويتخيل الإبداع الذي ليس له نظير» 
فكيف بما له نظير؟! (الثاني) أنا لو سلمنا أن الوهم والخيال 
لايعلم جواز ذلك لم يضر؛ ولو لم يعلم جواز نظيره أو وجوده 
بحس أو عقل» فكيف إذا علم ذلك؛ فإنما المدفوع"'“ ما علم 
بالفطرة امتناعه؛ لاما عجز مجرد الوهم عن معرفته. 

الوجه الرابع ‏ قوله: (من آنا سلمنا أنه تعالى هو المحدث 
ا لا 

يقال له: هذا الذي تذكره إنما ينفعك أن لو كان ماعلمناه 
بالفطرة يدفع ماسلمنا؛ فكيف إذا لم يدفعه ماعلمناه لا بضرورة؛ 
بل ولا يدفعه““ ضرورة ولا نظر؛ بل كيف إذا كان ما شهدناه 
نظيرًا له ومشابهّاء بل كيف إذا كان الذي شهدناه أبلغ من الذي 
سلمناه؛ فإن الذوات التي ابتدعت ابتداءً إنما هي ذوات بسيطة 
كالماء ونحوه» ومن المعلوم أن إبداع هذا الإنسان المركب بما 
فيه من الأعضاء المختلفة ومنافعها وقواها والأخلاط المختلفة 
ومقاديرها وصفاتها من أشياء بسيطة أعظم في الاقتدار وأبلغ في 
الحكمة من إبداع شيء بسيط لا من شيء؛ لأن هذه المركبات 
كلها كائنة بعد عدمء وتأليفها وتركيبها كذلك» وما فيها من 


)١(‏ في ط «فإن المدفوع». 

(۲) فى أساس التقديس «للدواب» وفى طبعة البابي «الذوات». 

(۳) في ط «وطنية» وهو تصحيف» وانظر نص كلام الرازي في [أساس التقديس 
ص "277 وفي طبعة البابي ص؟١١].‏ 

)٤(‏ في ط «بل [لا] يدفعه». 


Vo 


الوجه الرابع 


الجواهر والتأليف والصفات الكائن بعد العدم أبلغ مما في تلك 
البسائط . وهذا كما أن ماشهدنا من الخلق الأول أبلغ مما أخبرنا به 
من الخلق الثاني في المعاد”'2» كما قال تعالى : « وَهُوَ ألِى يبْدَوَا 
الاق نم يده وهو اهوت مد4 [الروم : ۲۷] وقال: « وَصَرَب نا 
لا ی لقم ال ن بح لولدم ھی می © فل بها آر 
آشاها اول مر وشو بز حل عَلِيمٌ © 4 [يسّ: ۷۸ .]۷٩۹‏ 
ونظائره في القرآن. فإذا كان مستقرًا في الفطرة العقلية أن ابتداء 
الخلق أعظم من إعادته» فمستقر فيها أن إبداع المركبات وتركيبها 
وصفاتها بعد العدم أبلغ من إبداع البسائط المفردات؛ لكن 
المركب لابد أن يكون مسبوقًا. 

قال الرازي : (وثانيها أنا لانعقل حدوث شيء وتکوینه" 
إلا في زمان مخصوصء ثم حكمنا بأن الزمان حدث لا في زمان 
السئة) 2 , 

فيقال: لو قال: لم نتوهم ولم نتخيل”**. أو لم نحس: لكان 
مناسبًا للفظ دعواه» حيث ادعى أن معرفة أفعال الله على خلاف 


الحس والخيال ولم يدع أنها على خلاف المعقول» فإن 


(1) في ك «من المعاد» وهو تصحيف . 
() في ك «قال الراوندي» وهو تصحيف . 
(*) في أساس التقديس «وتكونه». 

(5) انظر أساس التقديس ص77 . 

(5) في ط «أو لم نتخيل؟ . 


ةل 


ذلك“ يسد””' عليه طريق الإقرار بها" ويوجب جحودها 
حيث لايثبت ما يخالف المعقول؛ إلا أن يفسر المخالف 
للمعقول بعدم النظير وحينئذ فلا فرق بين مخالفة المعقول 
والمحسوس: / في أن ذلك لا يكون مانعًا في وجود ما يخالف 
المحسوس والمعقول» وهو لايتم غرضه إلا أن يبين الفرق بينهما 
بثبوت ما يحيله الحس دون العقل» كما قدمناه“ . 

وتلخيص «النكتة» أن يقال: إذا لم تعقل حدوث شيء إلا في 
زمان وأثبت”*' مالم تعقله فهل هذا حجة لك في إثبات ما تعلم 
بعقلك امتناعه أم لا؟ فإن كان هذا حجة لك في إثبات ما يعلم 
العقل امتناعه لم يكن له بعد هذا أن يحيل وجود شيء بعقله؛ بل 
يجوز وجود الممتنعات المعلوم امتناعها بالعقل ضرورة ونظرًاء 
وهذا لايقوله عاقل. وإن قال: ليس هذا حجة في إثبات ما يعلم 
بالعقل امتناعه. لم يكن ذلك نافعًا لك في محل النزاع؛ لأن 
المنازع يدعي أنه يعلم امتناع ما أثبته''' بفطرته» وهذا لم يدل 
على إحالة ما يعلم امتناعه بالعقل كما سلمته» ولا بالحس لأنك 
لم تذكره. 


)١(‏ أي دعواه أنها على خلاف المعقول. 
(۲) فى ط «سد». 
(۳) أي أفعال الله. 
)٤(‏ تقدم ص۲۷۳ . 
)2 في ط «وأثبتت» بتاءين وهو تصحيف . 
(7) في ط «ما أثبتته» بتائين وهو تصحيف . 


اا 


۵ 


ثم يقال: كوننا لم نشهد حدوث شيء إلا في زمان بمنزلة 
کوننا لم نشهد حدوث شيء إلا في مکان» ثم كما أن هذا يقتضي 
افتقار كل مكان إلى مكان» فكذلك» ذاك يقتضي افتقار كل زمان 
إلى زمان» وأكثر ما في ذلك عدم نظير”'' فيما اا مجر 
عدم النظير لايكون حجة على نفي الشيء المعلوم بحس أو عقل» 
فلم يقل أحد من العقلاء: إن الشيء الذي يعلم ثبوته لايجوز 
الإقرار به حتى يكون له مثل ونظير مطابق له» وهذا كما آنا لم 
نشهد شيئًا إلا وله خالق» ثم لايجب أن يكون للخالق خالق» كما 
قال النبي كَل : «لا يزال الناس يسألونكم حتى يقولوا هذا» وقد 
أخرجاه في الصحيحين عن عروة”"'» عن أبي هريرة”" 2 ورواه 


. في ط «عدم النظير»‎ )1١( 

(؟) عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي» أبو عبد الله المدني» ثقة فقيه 
مشهور من الثانية» مات سنة أربع وتسعين على الصحيح ومولده في أوائل خلافة 
عمر الفاروق ‏ رضي الله عنه - روى عن أبي هريرة وأبويه وخالته وعلي وغيرهم 
وعنه أولاده عثمان وعبد الله وهشام ويحيى ومحمد وعنه أيضا الزهري وسليمان 
ابن يسار وغيرهم» وخرج له أصحاب الكتب الستة. 
انظر : [الكاشف 7557/7 والتقريب ».١9/7‏ والخلاصة ص560؟7]. 

(۳) هو الصحابي الجليل أبو هريرة الدوسي حافظ الصحابة» اختلف في اسمه واسم 
أبيه» قيل عبدالرحمن بن صخرء وقيل ابن غنم» وقيل عامر بن عبد شمس» 
وقيل ابن عمير» وقيل عبد نهم وقيل عبد شمس وقيل غير ذلك» قال ابن حجر: 
ويقطع بأن عبد شمس وعبد نهم غير بعد أن أسلمء واختلف في آيهما أرجح 
فذهب الأكثرون إلى أنه عبد الرحمن بن صخرء وذهب جمع من النسابين إلى 
عمرو بن عامر» مات سنة سبع وقيل ثمان وقيل تسع وخمسين وهو ابن ثمان 
وسبعين سنة» وروى له الستة» بتصرف من [التقريب ۲/٤۲۸]ء‏ وانظر: = 


YA 


0 وإرو1 “ل الوهلق E‏ ورواه الا فون 
أبى هريرة قال: قال رسول الله كَل : (لايزال الناس يتساءلون حتى 
قال رهن اخلق اله كلد" نيم تلق الل .قن «وسك مخ 


(1) 


(۲) 


(r) 


[الاستيعاب ذيل الإصابة 5/ .۲٠۷ _ 7٠١‏ أسد الغابة ه/ ۳١۷ _ ١٠١‏ الإصابة 
بذيله الاستیعاب 5/ ۲۰۰ - ۰۲۰۸ تهذيب التهذيب .]177-155177/١7‏ 

قلت : والحديث من طريق عروة عن أبي هريرة في الصحيحين سيأتي قريبًا . 

هو الإمام الثبت سيد الحفاظ سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن 
عمرو الأزدي السجستاني» صاحب السنن. قال أبو عبيد الآجري سمعته يقول: 
ولدت سنة اثنتين ومائتين. سمع أبا عمر الضرير» ومسلم بن إبراهيم» والقعنبي» 
وسليمان بن حرب وخلقًا كثيرًا بالحجاز والشام» ومصرهء والعراق» والثغرء 
وخراسان. 

حدث عنه الترمذي والنسائي وابنه أبو بكر وأبو عوانة وغيرهم» وعنه قال: كتبت 
عن النبي بي : خمسمائة آلف حديث انتخبت منها هذه السنن . 

مات في شوال سنة 770 ه بالبصرة . 

بتصرف من [تذكرة الحفاظ 09١/5‏ - 210597 وانظر: [تاريخ بغداد 9/ 54 094] 
وسير أعلام النبلاء 17/ 3١١-3737‏ » وتهذيب التهذيب 5/ .]1097-١159‏ 

هو الحافظ الإمام شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان 
ابن بحر الخراساني القاضي صاحب السنن» ولد سنة ٥ه‏ وسمع قتيبة بن سعيد 
وإسحاق بن راهويه» وهشام بن عمار وأمثالهم بخراسان والعراق والحجازء 
ومصرء والشام» والجزيرة» وبرع في هذا الشأن وتفرد بالمعرفة والإتقان وعلو 
الإسناد واستوطن مصر» حدث عنه أبو بشر الدولابي» وأبو علي الحسين بن محمد 
النيسابوري وحمزة الكناني» وأبو القاسم الطبراني وآخرون. 

وكانت وفاته سنة ۳۰۲ھ أو ۳١۳ه.‏ 

بتصرف من [تذكرة الحفاظ ۲/ 1۹۸ ]7١١-‏ وانظر [سير أعلام النبلاء ١170/14‏ 
6» وتهذيب التهذيب ,79-57/1١‏ وشذرات الذهب ۲۳۹/۲ .]۲٤١١‏ 

في ط «هذا الله خلق الخلق» وبما أثبت جاء في سنن أبي داود . 


۷۹ 


ذلك شيئًا فليقل: آمنت بالله)”١'‏ وهو أيضًا فيهما”'؟ عن عروة عن 
أي هريرة » قال : قال رسول الله لا : «ياتي أحدكم الشيطان 
فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ 
فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته)”" ورواه مسله”*' من حديث محمد 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


خرجه أبو داود في سننه / كتاب السنة / باب في الجهمية / حديث رقم ٤۷۲١‏ 
ج٩/ ٩۱‏ ۔ ٩۲‏ من طريق هشام عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظه . 

وخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة برقم ٠٦٦۲‏ ص1۹٤‏ عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا بأخصر من هذا. 

في ط «وهو أيضا فيها». 

ر ال فى و كنات اوا ب 
وجنوده / حديث رقم ۳۲۷۲ ج/١۳۳‏ من طريق عروة عن أبي هريرة مرفوعًا 
بلفظ [يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول: من 
خلق ربك ؟ فإذا بلغه فلیستعذ بالله ولينته]. 

وخرجه مسلم في صحيحه/ كتاب الإيمان/ باب الوسوسة في الإيمان حديث 
رقم 7١5‏ جا/ ١١١‏ عن عروة عن أبي هريرة قال: وذكره بلفظ البخاري إلا أنه 
قال في آخره «فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولینته» . 

الإمام الحافظ حجة الإسلام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
صاحب التصانيف يقال: ولد سنة ٠٠٤‏ ه وأول سماعه سنة ثماني عشرة 
ومائتين فأكثر عن يحيى بن يحبى التميمي» والقعنبي» وأحمد بن يونس» وأحمد 
ابن حنبل» وخلق كثير. وقال ابن أبي حاتم: كان ثقة من الحفاظ كتبت عنه 
بالري» مات رحمه الله في رجب سنة ١١۲ه‏ ومن آثاره: الصحيح» كتاب 
العلل» كتاب الطبقات» كتاب الأفراد. 

انظر: [تذكرة الحفاظ 588/7 - 20940 تاريخ بغداد 11/ 2٠١5-1١١١‏ تهذيب 
التهذيب ١١5/1١١‏ -۱۲۸]. 


اوكا 


ابن سيرين“ عن ابي هريرة”"'» عن النبي کي قال: «لايزال 
الناس يسألونكم عن العلم» حتى يقولوا: هذا الله خلقناء فمن 
خلق الله؟ قال: وهو آخذ بيد رجل - يعني قد سأله”" ‏ فقال: 
صدق الله ورسوله» قد سألنى اثنان وهذا الثالث» أو قال سألني 
واحد وهذا / الثانى»› 0 أيضًا ابو داود””' والنسائي”“ من 
طريق آخر» وفيه : «فإذا قالوا ذلك فقولوا: الله أحد الله الصمد. 


)۱( 


(۲( 
(۳ 
(€) 


)٥( 
(0 


هو محمد بن سيرين الأنصاري. أبو بكر بن أبي عمرة» البصري» ثقة ثبت 
عابد» كبير القدر كان لايرى الرواية بالمعنى» من الثالثة» روى عن أبي هريرة 
وأنس وزيد بن ثابت وعائشة وغيرهم» روي أنه كان يصوم يومًا ويفطر يومّاء 
وقال ابن سعد: (كان ثقة مأمونًا عاليًا رفيعًا فقيهًا إمامًا كثير العلم)» مات سنة 
عشر ومائة وروى له أصحاب الكتب الستة. 

انظر: [تذكرة الحفاظ ١/لالا ‏ 8لا تقريب التهذيب ١/۹٦1ء‏ الخلاصة 
[Yé‏ 

تقدمت تر جمته ص ۲۷۸ . 

قوله «يعني قد سأله» ليست في مسلم ولعلها مدرجة من المؤلف تفسيرًا. 

خرجه مسلم في صحيحه / كتاب الإيمان / باب الوسوسة في الإيمان حديث 
رقم ١١١-1١١ /١ج ۲۱١‏ من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعًا 
بلفظه عدا قوله «يعني قد سأله» ومن طريق عكرمة وهو ابن عمار. حدثنا يحيى 
حدثنا أبو سلمة قال: قال لى رسول الله يي : «لايزالون يسألونك يا أبا هريرة» 
حتى يقولوا: هذا الله . فمن خلق الله؟ قال: فبينا أنا في المسجد إذ جاءني ناس 
من الأعراب . فقالوا: يا أبا هريرة هذا الله. فمن خلق الله؟ قال فأخذ حصي بكفه 
فرماهم . ثم قال: قوموا. قوموا. صدق خليلي». 

أبو داود تقدمت ترجمته ص 77/9 . 

النسائي تقدمت ترجمته ص۲۷۹ . 


۲۸۱ 


ك ۹۱ب 


لم يلدء ولم يولدء ولم يكن له كفوًا أحدء ثم ليتفل”") عن يساره 
لاتا . 

ويقال له: الزمان الذي رأينا الأشياء تحدث فيه هو مقدار 
حركة الشمس والقمر أو مايشبه ذلك إذا لم نشهد زمانًا غير 
مقدار الحركة أو مايقرب من ذلك - لتنوع عبارات الناس في 
تفسير الزمان ‏ وإذا كان الزمان من جملة الأعراض مفتقرًا إلى 
الحركة والمتحرك إذا كان له وجود في الخارجء فمعلوم أنا 
شهدنا حدوث سبب الزمان الموجب له المتقدم عليه بالذات وهو 
الحركات» والحركة والزمان متقاربان في الوجودء والحركة 
متقدمة على الزمان بالذات» وإذا كان كل منهما مقار" لاخر 
لاينفك عنه فليس القول باحتياج الحركة التي هي الحدوث 
والانتقال إلى الزمان بأولى من القول باحتياج الزمان إلى الحركة 
والحدوث؛ بل هذا الثاني أقرب : لأن افتقار المعلول إلى العلةء 
والمشروط إلى الشرط» والمسبب إلى السبب أظهر من الأول. 

يوضح ذلك أن الزمان قد يراد به الليل والنهار» كما يراد 
بالمكان السموات والأرض. وهذا هو الذي يعنيه طوائف منهم 


)000( في ط «ثم يتفل» وبما في ك جاء في سنن أبي داود وسنن النسائي . 

(۲) خرجه أبو داود في سننه / كتاب السنة / باب في الجهمية / حديث ٤۷۲۲‏ 
جه/ ٩۲‏ بلفظه وزاد في آخره «وليستعذ بالله من الشيطان». 
وخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة / الوسوسة / حديث رقم ٦٦۱‏ ص9١4‏ 
وفي آخره زيادة «وليستعذ بالله من الشيطان» . 

(۳) في ط «مقارن» والصواب ماأثبته من ك. 


AY 


الرازى فى كتايه هذا > كينا ذكر ذلك حي قال (الححة الحادية 


شرة : قوله : # فل لمن تان اموت رارض فل ر4 [الأنعام : ؟1] 
عشرة”"': قوله  :‏ فل لِمَن ماف ألسَموتِ والارض كل ب [الأنعام : 


ل وا و أن لمكا نوكا ا 
وقوله تعالى: ا ولم ما سَكَنَ فى الل اهار 4 [الأنعام: ]٠١‏ 
وذلك”'' يدل على أن الزمان وكل مافيه ملك لله تعالى» ومجموع 
الا ن لاعن ا لكان را انات وال مانا انات 
كلها ملك لله تعالى وذلك يدل على تنزيهه عن المكان والزمان)؛ 
6 7(وهذا الوجة ذكره ابو مش الأضبهاني**" فی 


000 
زفق‎ 
إفرة‎ 
€3) 
)٥( 
(7) 
(۷) 
(A) 
0) 


يعني «أساس التقديس». 

في ك «الحادية عشر» وصوابه ماأثبت. 

أي الرازي والكلام متصل في الأساس . 

لفظة «هذا» ليست فى أساس التقديس وفى الطبعة الأخرى مثبتة . 

فى ط والأساس «مشعر». : 

لفغ و ليف فى ال التقديس وفى الطبعة الأخرى مثبتة . 

في ك «والكائنات» الف من أساس التقديس . 

أي الرازي والكلام متصل . 

في ط وأساس التقديس طبعة البابي «الأصفهاني» وبما أثبت جاء في ك وأساس 
التقديس المحققة» وكذا في ميزان الاعتدال وهما وجهان قال الشيخ عبد 
الرحمن المعلمي اليماني في تعليقه على كتاب الأنساب للسمعاني ج١/ ۲۸٤‏ 
عند كلمة «الأصبهانى» (وقد تجعل فاء فيقال للبلد «أصفهان» والنسبة 
«الأصفهاني» وذلك أن اسم البلدة بالعجمية «أسبهان» بباء فارسية تعرّب تارة باء 
خالصة» وتارة فاء كنظائرها) وأصفهان اليوم أحد الأقاليم المشهورة وسط إيران. 
وهو: محمد بن علي بن مهُرَبزد أبو مسلم الأصبهاني الأديب» من كبار المعتزلة 
وكان مفسرًا محدئًا أديبًا نحويّاء ولد سنة 777 ه وتوفي سنة 459 ه من 
تصانيفه: جامع التأويل لمحكم التنزيل» وله أيضًا جامع الرسائل» وناسخ = 


YAY 


تفسيره”'': واعلم أن في تقديم ذكر المكان على ذكر الزمان سرًا 


. راك أنه بن کک 2) تقدم‎ eA < 4 E 
قلت : وإذا كان المراد بالمكان والمكانيات السموات والأرض‎ 
وما فيهما وبالزمان والزمانيات الليل والنهار وما سكن فيهما:‎ 


فمن 


ا ل ساس سمه 


المعلوم أن الله سبحانه وتعالى : # حَلَقَ السَّمَوْتٍ وَالْأرَص وَجَعَلٌ 


م م لے ZN‏ وي مه 

لظت والور ثم الِب كَمَرُوا ريم يعَدلويت © 4 [الأنعام: ]١‏ 
٠. 4 5 55‏ ص ف عت عن لز رمم . ررح اس 01 
وقد قال تعالى: # إت فى حَلْقَ لسَّمَنوَتٍ وَالأَرْضٍ وَأخْيَلفٍ اليل 


عميت کر دحم ممه 
والتهار لأياتٍ ولي الألببٍ 


في القرآن» ومعلوم أن النهار تابع للشمس» وأما الليل فسواء 
كان عدم النور» أو کان ورو عرضيًا كما يقوله قومء أو 
ك ۱۲ أجسام سود كما يقوله / بعضهم » فالله جاعل ذلك کله» وهو 
سبحانه وتعالى كما قال عبد اللّه بن TE‏ (إن ربكم 


0) 


(Y) 
(۳) 
(€) 
(٥) 
(0) 


الحديث ومنسوخه. 

انظر: [ميزان الاعتدال ۳/ ٦٥٥‏ لسان المیزان ۲۹۸/۰ ۔ ٩۲۹۹ء‏ شذرات 
الذهب ۳/ ۳۰۷ معجم المؤلفين .]494/1١١‏ 

وهو كتاب كبير يعرف باجامع التأويل لمحكم التنزيل» في أربعة عشر مجلدًا في 
التفسير على مذهب المعتزلة» وذكر ابن حجر أنه يقع في عشرين مجلدًا. 

انظر : [لسان الميزان /١‏ ۲۹۹. كشف الظنون 57/١‏ » هدية العارفين ؟/١/ا].‏ 
في ك و ط «لطيفًا» والتصويب من أساس التقديس . 

انظر أساس التقديس المحققة ص۳٤‏ - ٤٤‏ وفى الطبعة الأخرى ص79. 

في ط «ماتقدم» . 1 

في ط «وجودا) . 

عبد الله بن مسعود تقدمت ترجمته ص50 . 


YAS 


ليس عنده ليل ولا نهار» نور السموات من نور وجهه)"'' وقد 
جاء في قوله تعالى: وم رفم فیا بكر وعشيًا © © [مريم : 
١‏ أن آهل الجنة يعرفون مقدار البكرة والعشي بأنوار تظهر من 
جهة العرش» فيكون بعض الأوقات عندهم أعظم نورا من 
بعض”"©» إذ ليس عندهم ظلمة» وهذه الأنوار المخلوقة كلها 


00 خرجه عثمان بن سعيد الدارمي في النقض على بشر المريسي ص1٦۲‏ قال: 
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد ‏ هو ابن سلمة ‏ عن الزبير أبي عبدالسلام 
عن أيوب بن عبد الله الفهري أن ابن مسعود قال: إن ربكم ليس عنده ليل ولا 
نهار» نور السموات من نور وجهه. . وذكره بأطول من هذا) وفي إسناده الزبير» 
أبو عبد السلام» مجهول. وقد ساقه المؤلف في موضع آخر من كتابه هذا بعد 
حديث الأطيط متابعاء والمتابعات يتسامح فيها ما لا يتسامح في الأصول. 
انظر : [بيان تلبيس الجهمية ١/7/ا0].‏ 
وأخرج أوله البيهقي في الأسماء والصفات ۳۹۳ من طريق حماد بن سلمة ثنا 
الزبير أبو عبد السلام» بسند الدارمي» بلفظ «نور السموات والأرض من نور 
وجهه» وقال: هذا موقوف وراويه غير معروف. 
وذكر أؤله أيضًا ابن كثير في تفمليره ج/١۲۹‏ في 'تفسير 'سورة النور عن ابن 
مسعود إلا أنه قال: «نور العرش من نور وجهه». 
وأخرجه بطوله أبو الشيخ في العظمة مخطوط لوحة (۳۷) من طريق حماد بن 
سلمة بسند الدارمي وفيه ١يجدونه‏ يثقل عليهم». 
وأخرجه بطوله أيضًا الطبراني في الكبير حديث رقم 884857 ج9/ 7٠٠١‏ من طريق 
حماد بن سلمة عن أبي عبد السلام عن عبد الله بن مكرز أو عبيد الله بن مكرز 
قال قال عبد الله بن مسعود: وذکره» وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد /5/١‏ 
قال: (ورواه الطبراني في الكبير وفيه أبو عبد السلام قال أبو حاتم مجهول» 
وذكره ابن حبان في الثقات وعبد الله بن مكرز أو عبيد الله على الشك لم أجد من 
ذكره). 

(۲) خرجه الطبري في تفسيره الجامع بهامشه تفسير غرائب القرآن ج١١‏ / ۷۷ على = 


YAO 


خلقها الله تعالى. 


فقول القائل بعد هذا: «لانعقل'“ حدوث شیء وتكوينه”"ا 


إلا في زمان مخصوص» ثم حكمنا بأن الزمان حدث لا في 
زمان»”" مثل أن يقال: آنا لم أعقل حدوث شيء“ إلا في ليل 
أو نهارء ثم حكمنا بأن الليل والنهار حدثا لا في ليل ولا نهار 
ولم نعقل شيئًا إلا في السموات والأرض» ثم عقلنا حدوث 
السموات والأرض لا في سموات وأرض. ومعلوم أن هذا 
الكلام من أفسد الكلام في الحس والعقل؛ فإن الإنسان كما 
يشهد حدوث الأشياء لا في ليل ولا نهار فهو يشهد أيضًا 


)۱( 
(۲( 
(۳) 
(0) 
)٥( 


هذه الآية قال: «حدثنا سهل قال ثنا الوليد بن مسلم قال سألت زهير بن محمد 
عن قول الله 8 وَلْهُمَرِرْفُمُوَفهَابموَعَديَا # قال: ليس في الجنة ليل» هم في 
نور أبدّاء ولهم مقدار الليل والنهار» يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب 
وإغلاق الأبواب» ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب وفتح الأبواب» وأورده 
ابن كثير في تفسيره: ج”4/7؟1 وعزاه إلى ابن جريرء وأورده أيضًا السيوطي في 
الدر المنثور ۲۷۸/٤‏ عن زهير بن محمد وعزاه إلى ابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وفي إسناده الوليد بن مسلم القرشي الدمشقي» ثقة لكنه كثير التدليس 
والتسوية» وزهير بن محمد التميمي» رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة» فضعف 
بسببها. قال أبو حاتم : حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه. 

انظر: [ميزان الاعتدال ۲/ 285 التقريب ۱/ 2375714 .]۳۳٣/۲‏ 

في ك و ط «لم نعقل» والتصويب من أساس التقديس . 

لفظة «تكوينه» سقطت فى ط وفى أساس التقديس «وتكوينه» . 

انظر أساس التقديس ص38 00 ماتقدم ص۲۷۱ . 

في ط احدوث شيء وتكوينه؟ . 

في ط «لا في ليل ونهار» . 


A٦ 


حدوث الليل والنهار في غير ليل ونهار. 

وقد يراد بالزمان مجرد التقدير بالحوادث كما يقال: هذا 
قبل هذا بكذا وكذاء وهذا بعد هذا بكذا وكذا. فيكون المراد به 
تقدير مابين الحوادث بحوادث أخرء وهذا التقدير من جنس 
العدد للمعدودات فإنه بالعدد يظهر زيادة أحد المعدودين على 
الآخر ونقصانه عنه ومساواته له» ثم مع ذلك فليس العدد 
للمعدودات أمرًا موجودًا في الخارج لجوهر قائم بنفسه أو عرض 
قائم فيها؛ وإنما هو من باب الفصل والتمييز بين بعضها 
وبعضهاء وهي ممتازة ومنفصلة بذواتها وأعيانها لا بشيء غير 
ذلك. والعدد لها كالحيز لهاء كما سنذكره إن شاء الله تعالى. 
وكذلك الوقت لها؛ ولهذا يفرق بين الوقت والعدد؛ كما يروى 
عن ابن عباس" - رضي الله عنهما -: «إن ذكر الله مأمور به في 
كل حال ليس له وقت ولا عدد)”'' أي ليس له وقت مخصوص» 


. تقدم ترجمته ص۲۲۳‎ )١( 

(؟) خرج الطبري في تفسيره الجامع ج-؟7/ ١‏ في تفسير قول الله تعالى: 8 يكيب 
یں اموا اکرو آل وكا کی ( سبحو بک اسيلا () 4 [الأحزاب ١٤ء ]٤١‏ 

قال : حدثنا علي قال ثنا أبو صالح قال ثنا معاوية عن علي عن ابن عباس في 

قوله: «اذكروا الله ذكرًا كثيرًا» يقول: لا يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها 

حدًا معلومّاء ثم عذر أهلها في حال عذر غير الذكرء فإن الله لم يجعل له حدًا 

ينتهي إليه ولم يعذر أحدًا في تركه» إلا مغلوبًا على عقله. قال: اذكروا الله قيامًا 

وقعودًا وعلى جنوبكم بالليل والنهار في البرء والبحر وفي السفرء والحضر 

والغنى والفقرء والسقم والصحةء والسر والعلانية »> وعلى كل حال..2. 

وأورده ابن كثير أيضًا في تفسيره عن ابن عباس / 440 بمثل ماذكر الطبري» = 


YAY 


ولا عدد مخصوص ؛ كالصلاة وغيرها. 
وهذا موضع تغلط فيه الأذهان» حيث يشتبه عليها ما يأخذه 
الذهن من الحقائق الموجودة في الخارج بنفس الحقائق 
الموجودة ع الخارج» كما يشتبه على بعض الناسن الصور 
الذهنية الكلية المطلقة أنها توجد في الخارج» حتى يظن أنها 
بعينها موجودة في الخارج» فالعلم بالحقائق وبعددها وزمانها 
ومكانها كله متقارب» ولا ريب أن الحقائق موجودة في نفسها 
متميزة بعضها عن بعض بنفسها بما فيها من الصفات القائمة بهاء 
/ت 0 ووقتها وعددها» وليست هذه الأموو 
جواهر وأعراضا" منفصلة عن تلك الحقائق؛ بل هي تارة 

Dn « E 
بينها وبين غيرها إنما تعقل”" باعتبار الغيرين؛ ولهذا‎ 
أ‎ aE يكثر تنازع الناس في مثل هذه الأمورء‎ 
عدمية» وبكل حال فقول القائل: إن كل وقت يفتقر إلى وقت‎ 
وكل حيز إلى حيز بمنزلة قوله: 0000 عددء وقوله:‎ 
0 


2 والسيوطي في الدر المنثور ج5/ ٠١5‏ وعزاه إلى ابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس . 
)١(‏ انظر التعريف بالجوهر والعرض ص١٤٠‏ . 
(۲) فى ط «السبب» وهو خطأ. 
)۳( 0 ط «يعقل». 


TAA 


بأن الزمان حدث لا في زمان»'“ أضعف من قول القائل: حكمنا 
بأن الشركة اخ و “.نان الونان هق فقن إلى 
الحركة دون زمان آخرء والحركة هي سبب الزمان وإن كانت 
مقارنة له؛ وليست مفتقرة إلى حركة أخرى. فالتعجب من 
حدوث حركة بلا حركة وهي سبب الزمان» وأغنى عن الزمان من 
الزمان عنها أقرب إلى الصواب من تعجب المتعجب من حدوث 
زمان في غير زمان. وإذا كان التعجب من عدم افتقار كل حركة 
إلى حركة نوعًا من السخف والهذيان» فالتعجب من عدم افتقار 
كل زمان إلى زمان أبلغ منه في السخف والهذيان» كما يتعجب 
من عدم افتقار كل فاعل إلى فاعل. وهذا السؤال من آخر 
مايورده» ويسأل عنه الشيطان» لعلمه بأنه آخر مراتب الباطل 
والهذيان!!. 

قال: (وثالثها: آنا لانعلم”" فاعلاً يفعل بعد ما لم يكن 
فاعلاً إلا لتغير حالة وتبدل صفةء ثم إنا اعترفنا بأنه تعالى خلق 
الغالم من غير كتياهن ذلك 

يقال: هذه الوجوه التي أوردها هنا هي من حجج 
الدهرية””': إما القائلين بقدم العالم» وإما المنكرين للصانع 


. انظر أساس التقديس ص۲۳‎ )١( 

(۲) في ك «حدثت لا حركة» والأصوب ما أثبته من ط بدليل السياق بعده. 
(۳) فى الأساس «أنا لانعقل» . 

(54) انظر: أساس التقديس ص77 . 

)0( تقدم التعريف بالدهرية ص۱۸ . 


۸٩۹ 


الوجه الثالث 
للرازي في 
تقرير دليله 
العاشر ورد 
المؤلف عليه 


حيث يحتجون بها على امتناع إبداع كل شيء بعد العدم» 
ويوجبون قدم مادة» وكذلك يوجبون قدم مدة» وكذلك يقولون 
يمتنع حدوث الفعل بدون حدوث قدرة ولا إرادة ولا علم ولا 
غير ذلك من أسباب الفعل» وهذه حجج الدهرية المتفلسفة 
المشاتين''' المنتسبين إلى معلمهم الأول «أرسطو» وإن كان 
من معظميه من يزعم أنه لم يكن قائلاً بقدم العالم» ولكن تكلم 
بكلام مجمل في ذلك» كما زعمه بعض الفلاسفة اليهود”” فيما 
جمعه وألفه””' بين فلسفته وبين الملة التي بعث الله بها 
الرس فالمقصود هنا أن نعرف أصل هذا الكلام» ونعلم أن 


(۱) تقدم التعريف بهم ص۲۳ . 

(۲) انظر ترجمته ص٦٩‏ . 

(9) انظر اليهود ص۱۸۲ وهذا الفيلسوف هو موسى بن ميمون بن يوسف بن 
إسحاق» أبو عمران القرطبي» طبيب» فيلسوف» يهودي ولد بقرطبة سنة ٥۲۹‏ 
وتعلم بهاء وتنقل مع أبيه في مدن الأندلس» تظاهر بالإسلام ولما دخل إلى 
مصر عاد إلى يهوديته وكان رئيسًا روحيًا لليهود بهاء كما كان في بعض تلك 
المدة طبيبًا في البلاط الأيوبي» حاول العثور على مركب من الفلسفة اليونانية - 
وخاصة الفلسفة الأرسطية 3 ومن الدين اليهودي. توفي سنة 0١١‏ ه وله 
تصانيف كثيرة بالعربية والعبرية . 
انظر: [تاريخ الحكماء 219-711 الموسوعة الفلسفية المختصرة 8057-7600 
الأعلام 79/19 - 770 معجم المؤلفين 548/17 -44]. 

(4) في ط جعل الواو بين معقوفتين مع أنها مثبتة في ك. 

).2 وهو كتابه المسمئ «دلالة الحائرين» طبع في ثلاثة أجزاء بالعربية والحروف 
العبرية» وهو كتاب فلسفته سماه «الدلالة» وبعضهم يسميه «الضلالة» ترجم إلى 
اللاتينية» وطبع بها أيضًا. جاء في الموسوعة الفلسفية المختصرة (وأشهر كتبه 
«دلالة الحائرين» وفيه يحاول التوفيق بين الفلسفة الأرسطية والعلوم اليونانية من = 


1۹۰ 


هذا الرازي وإن أورده هنا من جهة أصحابه المسلمين الموافقين 
مسائل الصفات» فإن هذه الحجج/ هو دائمًا يذكرها فى معارضة 


حجج المسلمين وسائر أهل الملل على نفي قدم العالم: فتارة 


يظهر منه التحير وتكافوٌ الآدلة وتقابل الطائفتين» بمنزلة المنافق 
المذبذب الذي لا هو مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. وتارة ينصر 
المسلمين بما يصلح من الجدل» ويكثر مما لا يصلح. وتارة 
يؤيد أقوال أولئك المشركين الصابئين""“ المبدلين تأييد عاجز 
عنهم أو معاون لهم أو معترض عليهم بحق أو بباطل”'" . 


ونحن في هذا المقام - الذي غرضه أن يقرر ثبوت ما يعلم 


امتناعه بالبديهة» ويزعم أن هذا من حكم الحس والخيال 
المردود» واحتجاجه بما ذكره من أفعال الله تعالى نجيب عنه بان 
نبين: أنا شهدنا من أفعال الله تعالى ماهو نظير مالم نشهده أو 
أبلغ منه» أن والحافية ةك شهدناه أو دونه» وان 


2000 
00 
فر 


جهة وبين حرفية الحقيقة كما وردت في العهد القديم من جهة أخرى» ويعتمد 
في هذه المحاولة اعتمادًا كبيرًا على الفلاسفة من أمثال ابن سينا وابن رشد. 
ويعالج ابن ميمون كلا من الفلسفة واللاهوت المستند إلى الوحي على أنهما 
مختلفان من حيث الطبيعة لكن أحدهما يكمل الآخرء وواجب الفلسفة أن تؤكد 
عقليًا حقائق الدين» وتفند النظريات التي يبدو أنها تناقض الوحي) . 

انظر : [الأعلام ۷/ ٠"7ء‏ الموسوعة الفلسفية المختصرة 08" _ .]٠١‏ 

انظر الصابئة ص" . 

في ط «أو باطل» . 

فى ك «مثلما) . 


۳9 


ا إذا ثبت" من أفعال الله تعالى ما لم نشهد نظيره فلا 
محذور في ذلك؛ فإن ثبوت ما لا نعلم له نظيرًا”" ليس بمحذور 
في حس ولا عقل» وبأن نبين أن الحس والعقل في ذلك سواءء 
: 5 ( 5 20 
فلا يثبت ما يعلم بهما عدم » ويثبت ما لم يعلم بهما 
نظيره . وقد ذكرنا ذلك فى المادة» وال 


ونصوص المسلمين» وسائر آهل الملل» ومعارضتهم 
ليو لق الو 07 كر اريف الكن لسن ا 
وكذلك ما ذكروه” في الفاعل» وهي حجة ابن سيا“ - 


أفضل متأخري هؤلاء الدهرية ‏ فإنها هي التي اعتمدها حيث زعم 
أن الذات الواحدة لايصدر عنها شيء بعد أن لم يكن صادر) إلا 
بحدوث أمر من ااانا والكلام في ذلك الأمر كالكلام في 


(1) في ك «ونانبين» وهو تصحيف . 

(۲) فى ط «إذا أثبت». 

(۳( ذي للها قله رجا ال لطر 

() في ط «فلا يثبت ما لا يعلم بها عدمه» وهو خطأ ظاهر . 

)2( فى ط (بها» . 

0( انظر : [مجموع الفتاوى 75/1١8‏ - 03772307 ودرء تعارض العقل والنقل ۳/ ۸٤‏ - 
6 وبغية المرتاد ص١١٤ .]٤۱۸-‏ 

(۷) انظر الدهرية ص6١‏ . 

(۸) في ط «ماذكره». 

() تقدمت ترجمته ص١١.‏ 

)٠١(‏ يصور ابن سينا صدور الأشياء عن المدبر الأول بأن الواحد لا يصدر عنه إلا 
واحد. فالله واجب الوجود بنفسه يعقل نفسه ضرورة فيكون تعقله سببًا لوجود 
العقل الأول الكلي ضرورة ودون تراخ في الزمان. وهذا العقل الأول ممكن - 


4۲ 


الأول» فيمتنع الحدوث» فيجب القدم. ثم ذكر في كيفية صدور 


بذاته» واجب بغيره» وهو يدرك واجب الوجودء ويدرك نفسه» فمن إدراكه 
واجب الوجود ينشأ العقل الثاني بالفيض» ومن إدراكه نفسه واجبًا بغيره تنشأ 
نفس الفلك الأقصى» ومن إدراكه صفة الإمكان في نفسه ينشأ موضوع الفلك . 
فها هنا ثلاثة أشياء: العقلء والنفس» والفلك وهذا التعدد يبدأ بعد واجب 
الوجود بنفسه» وهذا ما يسمى قانون التعقلات الثلاثة. 

وموضوع الفلك أحط من نفس الفلك؛ لأنه ناتج عن إدراك صفة الإمكانء 
والنفوس أحط من العقول لأنها ناتجة عن إدراك صفة الوجود عن علة خارجية» 
ويتوالى الانبثاق المثلث حتى الفلك التاسع والعقل العاشر فتكون الأفلاك تسعة 
تاسعها هو فلك القمرء والعقول عشرة عاشرها هو العقل الفعال. وكان الفارابي 
قد جعله الحادي عشرء فأخرج ابن سينا الله - جل جلاله - من سلسلة العقول 
ليبقى متفردًا بطبيعته وكمالاته. 1 
والعقل الفعال يحوي صور الكائنات الدنيا وقد جاءت إليه من العقول العلياء 
ينظم بها عالم الكون والفسادء ومنه تفيض النفوس الإنسانية» وهذا العقل يُعنى 
بما دون فلك القمرء وعنه تنبثق الكائنات الدنياء وهذا الانبثاق آليَء لم يقصده 
الله ولم يرده؛ لأنه تعالى لا غاية له خارجة عنه وإلا كان ناقصًا فقد تم الفيض 
ضرورة وفور وجود علته. 

ولاشك أن كل عاقل يدرك بطلان هذه النظرية وفسادها ومنافاتها للفطر السليمة 
التي لم تتلوث بالآراء الفلسفية وقد قوبلت بالاستخفاف والاستهزاء من جانب 
كثير من العقلاء وقد كشف عوارها المؤلف ‏ رحمه الله - في كثير من كتبه» 
ونقدها ابن خلدون في مقدمته» والرازي في محصله» وفي المطالب العالية» 
والغزالي في تهافت الفلاسفة» وغيرهم . 

انظر: [النجاة 70١‏ ١٤۲۸ء‏ تهافت الفلاسفة ۸۸ - ۲۳٠۱ء‏ محصل أفكار 
المتقدمين والمتأخرين ص١١5.»‏ المطالب العالية ۳۹۱/٩‏ -/2791 بغية المرتاد 
ص 54١‏ - 2147 مجموع الفتاوى 187/1١17 »۱٤۳ ١١9/4‏ - 2590 مقدمة 
ابن خلدون ص 2015-5١45‏ دراسات في تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية وآثار 
رجالها / عبده الشمالي / ص 754 -716]. 


4۳ 


9 ۲ب 


العالم: بصدور العقل» ثم العقل» والنفس» والفلك من الكلام 
ما لا يرتضيه"“ أسخف الناس عقلاء ولايستحسن أحد أن 
يستعمله إلا في المضاحك والهزليات» دون ما هو من أعظم 
الأمور الإلهيات» وذكروا لهم" مااختص به العالم من المقادير 
والضفات :وخين الك وها المرب ايحص هه ذلك دون 
غيرها ».إلى غير ذلك مها لن هاا موضعه:: دال کن رات با 
ذكره الرازي وهو من نمط الذي قبله أيضًا بوجو : 

أحدها أن غاية مايذكره إثبات فاعل ليس له نظير» وثبوت 
فعل ليس له نظير. وهذا لانزاع فيه؛ وليس ذلك ممتنعًا لا في 
حس ولا خيال ولا عقل حتى يكون نظيرًا لمورد النزاع» وكون 
ذلك على خلاف حكم الحس والخيال هو مثل كونه على خلاف 
حكم العقل والقياس . 

الوجه/ الثاني: أن الانتهاء إلى فاعل لا فاعل له مما يعلم 
بالفطرة والضرورة العقلية» كما يعلم بالفطرة والضرورة العقلية 
امتناع حدوث فعل بلا فاعل» وكما قالوه في امتناع موجود 
لا داخل العالم ولا خارجهء فإذا كان هذا مما يعلم بالضرورة 
الفطرية كيف يُجعل معارضا أيضًا لما يعلم بالضرورة الفطرية؟ 


)۱( في ط «لايرتضيه» . 

)۲( في ط «وذكروا هم» ولعل المعنى أن الدهرية ذكروا لأنفسهم ما اختص به 
العالم . . . إلخ. 

)۳( في ك «وأما الموجب» ويستقيم السياق بما أثبته من ط . ' 

. في ط «الوجوه» والباء هنا سببية‎ )٤( 


فالفطرة الضرورية تعلم امتناع أن يكون لكل فاعل فاعلاً» وامتناع 
أن يكون الفعل بلا فاعل» وأن يكون الفاعل لا داخل المفعول 
القائم بنفسة: ولا خاريجة:,وإذا كان كذلك فتمثيل الفاعل الذي لا 
فاعل له بالفاعل الذي له فاعل ممتنع أيضا في الفطرة الضرورية . 
الوجه الثالث: أن قوله: «لم نشهد فاعلاً. بعد أن لم يكن 
فاعلاٌ ”“ إلا تغير حالة وتبدل صفة» إن أراد به استحالته من حال 
إلى حال بحيث إن ذاته تستحيل فليس الأمر كذلك» فإن الشمس 
والقمر والكواكب (كل في فلك يسبحون) ومع هذا لم يتغير 
وإن عنى به أن نفس الحركة هو تغير وتبدل كما يقوله من يقوله 
من المتكلمين_كان المعنى لم نشهد فاعلاً إلا متحركا ومتحولاً : إما 
حركة روحانية وإما حركة جسمانية . فقوله بعد ذلك : «ثم إنا اعترفنا 
2000 359 ) م sl 2 “fl‏ 
بأنه تعالى وتقدس”" خالق”" العالم من غير شيء من ذلك“ مما 
ينازعه فيه خصومه هنا وغير خصومه؛ فإن المتكلمين يسمون هذه 


«مسألة حلول الحوادث بذاته» وقد علم أن مذهب الكرامية”*؟ القول 


)١(‏ في أساس التقديس (إنا لانعقل فاعلاًٌ يفعل بعد ما لم يكن فاعلاً» انظر أساس 
التقديس ص”77» وقد ذكره المؤلف هنا بالمعنى . 

(۲) لفظة «تقدس» ليست في أساس التقديس . 

(۳) في أساس التقديس «خلق» وفي طبعة البابي الحلبي «خالق». 

. انظر: أساس التقديس ص 277 وطبعة الا العلبى ص۱۲‎ )٤( 

() انظر التعريف بهم ص17 . 


د وهم خصومه في هذه المسألة» وقد ذكر في أعظم كتبه 
«نهاية العقول»”"' أنه ليس في هذه المسألة دليل عقلي على النفي ؛ 
فلا يمكنه أن يقيم عليهم فيها دليلاً عقليًا؛ وغاية ما اعتصم فيها بما 
ادعاه من الإجماع على أنه سبحانه وتعالى غير موصوف بالنقائص › 
وأن الحادث إن كان صفة كمال فقد كان قبل ذلك ناقصًا وإن لم 
يكن صفة كمال فالإجماع منعقد على أنه تعالى لا يوصف بغير 
صفة الكمال”" وقد تكلمنا على ما ذكر في غير هذا الموضه©» 
وإذا لم يكن في ذلك دليل عقلي لم يصلح أن يكون ذلك معارضا 
لما يقول المنازع إنه معلوم بالفطرة الضرورية . 

ومن أعجب العجب قوله عن «المشبهة» - وهم عنده 
الكرامية” والحنابلة - أنهم وافقوه على ماادعاه من أن معرفة 


(1) انظر [الفرق بين الفرق ص٤٠۲٠‏ والملل والنحل »٠١9/١‏ ونهاية العقول لوحة 
.]١9*‏ 

(؟) تقدم التعريف به ص 6. 

(۴) قلت: نص كلامه في نهاية العقول لوحة ١97‏ في كلامه على «مسألة استحالة أن 
يكون الله سبحانه وتعالى محلا للحوادث» قال: (والمعتمد أن يقال: كل ما صح 
قيامه بالباري تعالى فإما أن يكون صفة كمالء أو لا يكون. فإن كانت صفة 
كمال استحال أن تكون حادثة» وإلا كانت ذاته تعالى قبل اتصافه بتلك الصفة 
خالية عن صفة الكمال» والخالي عن الكمال الذي هو ممكن الاتصاف به 
ناقص» والنقص على الله تعالى غير جائز بإجماع الأمة» وإن لم تكن صفة كمال 
استحال اتصاف ذات الله تعالى بهاء لأن الأمة مجمعة على أن صفات الله تعالى 
بأسرها صفات الكمال» فإثبات صفة لا من صفات الكمال خرق للإجماع) . 

() انظر بسط ذلك في الرسالة الأكملية ضمن مجموع الفتاوى ٠١١ ٦۸/1‏ . 

(6) تقدمت ص ۱۳. 


أفعال الله تعالى وصفاته على خلاف الحس والخيال'''؛ ثم 
يحتج على ذلك بأنه فعل بعد أن لم يكن فاعلاً من غير حدوث 
شيء في ذاته”"2. وهو يعلم أن القول بحلول الحوادث في ذاته 
تعالى/ وتقدس هو شعار الكرامية وأنهم متفقون على ذلك. 
وهذا مثل أن يقال عن المعتزلة : «وقد وافقونا على أن الله 
تعالى يحدث أفعال العباد بغير فعل منهم». ثم إن القول بذلك 
هو مذهب أكثر أهل الحديث؛ بل قول أئمة أهل الحديث؛ وهو 
الذي نقلوه عن سلف الأمة» وأتمتها؛ وكثير من الفقهاء 
والصوفية““ أو أكثرهم؛ وفيهم من الطوائف الأربعة ‏ الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنبلية ‏ من لايحصي عدده إلا الله تعالى ؛ 
وقد ذكرا”' هو في غير موضع من كتبه أن القول بحلول الحوادث 
يلزم كل الطوائف حتى المعتزلة"“ والفلاسفة» وذكر ذلك عن 


. ۲۳ انظر أساس التقديس‎ )١( 

(؟) فى ط «بذاته». 

)۳( اظ اتا ضر 

(5) انظر التعريف بالصوفية ص۳٠٠‏ . 

)٥(‏ في ط «وقد ذكره». 

(7) انظر المعتزلة ص٤‏ . 

(۷) انظر الفلاسفة ص٩‏ . 
قال الرازي في نهاية العقول / مخطوط / لوحة ١97‏ في مسألة استحالة أن 
يكون الله محلاً للحوادث : (وأما تجدد الأحوال فالمعتزلة اتفقوا على تجويزه. . 
وأما الفلاسفة فمع أنهم في المشهور أبعد عن هذا المذهب» ولكنهم يقولون 
بذلك من حيث لايعرفون» فإنهم يجوزون تجدد الأوصاف على ذاته تعالى» مع 
أن الإضافات أعراض وجودية وذلك يقتضي كون ذاته موصوفا بالحوادث) . 


KE 


أبي البركات البغدادي'“ صاحب «المعتبر»“ وهو من أعظم 
الفلاسفة المتأخرين قدراء وأنه قال: (إن ألوهيته لهذا العالم 


لات 


(1) 


(۲) 


(۳) 


إلا بذلك)”" فكيف يحكى الاتفاق على خلاف ذلك؟! . 


وانظر ماذكره أيضًا في: كتاب الأربعين في أصول الدين ص8١١-9١1.‏ 

هبة الله بن علي بن ملكا البلدي» أبو البركات» المعروف بأوحد الزمان» طبيب 
من سكان بغداد» عرّفه الظهير البيهقي: بفيلسوف العراقيين. كان يهوديًا وأسلم 
في آآخر عمره. وكان في خدمة المستنجد بالله العباسي وحظي عنده. واتهمه 
السلطان محمد بن ملكشاه بأنه أساء علاجه فحبسه مدة» وثقات المؤرخين 
مختلفون في اسم جده «ملكا» أو «ملكان»» توفي بهمذان عن نحو ثمانين» 
واختلف في سنة وفاته فقيل سنة ٠٠١‏ أو ٠٦١‏ وقيل ١٤٠ه‏ من آثاره المعتبر 
في الحكمة» واختصار التشريح من كلام جالينوس» ورسالة في العقل وماهيته. 

انظر: [تاريخ الحكماء ص۳٤۳‏ » ٤١‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء ١/5‏ - 
1لا كشف الظنون 2117/١.‏ الأعلام 14/8 - .]۷١‏ 

وهو كتابه المعروف ب«الكتاب المعتبر في الحكمة» قال «وسميته بالكتاب المعتبر 
لأنني ضمنته ماعرفته واعتبرته وحققت النظر فيه وتممته» لا مانقلته من غير 
فهم» أو فهمته وقبلته من غير نظر واعتبار... قال: واحتذيب في ترتيب 
الأجزاء والمقالات والمسائل والمطلوبات حذو أرسطوطاليس في كتبه المنطقية» 
والطبيعية» والإلهية. . وقسمت كتابي هذا إلى .ثلاثة أقسام: القسم الأول: 
ويشتمل على العلوم المنطقية» والقسم الثاني : ويشتمل على العلوم الطبيعية» 
والقسم الثالث: ويشتمل على علم ما بعد الطبيعة». 

قلت: وقد طبع هذا الكتاب في ثلاثة أجزاء بحيدر آباد سنة ۷١١١ه.‏ 

قال الرازي في كتابه الأربعين في أصول الدين ص١١١‏ (وأما أبو البركات 
البغدادي ا أكابر الفلاسفة المتأخرين» فإنه صرح في كتابه «المعتبر» 
بإثبات إرادات محدثة» وعلوم محدثة» في ذات الله تعالى» وزعم أنه لا يتصور 
الاعتراف بكونه إلها لهذا العالم إلا مع هذا المذهب). 

وقال في «نهاية العقول» لوحة ١97‏ (وأما أبو البركات البغدادي فقد صرح 
باتصاف ذات الله تعالى بالصفات المحدثة) . 


۹۸ 


فإن قال قائل: الفاعل منا وإن حدثت فيه حركة فالمحدث 
لها غيره» وخالق العالم لا محدث لفعله إلا هوء فهذا هو 
الفرق . 
قيل: هذا حق» كما أن ذاتنا محدثة أحدثها غيرناء وهو 
سبحانه قديم واجب الوجود''' رب كل شيء ومليكه هو الخالق 
وما فز اف و بوي كاز دالت ع يي 
مسائل الشيطان التي يضل بها الإنسان» مع ظهور فسادها 
بالبرهان. والرازي لم يستدل بكونه فاعلاً لما لم يفعله” '" من غير 
محرك من. خارج» وإنما استدل بكونه فاعلاً من غير فعل في 
نفسه. وهذا هو الذي ينازعونه فيه. وهو لو استدل بالأول لم 
يصح؛ لأنها هي «مسألة وجود الصانع نفسه» وهو في هذا المقام 
مقصوده أن يبين أن أفعاله على خلاف حكم الحس والخيال: 
ليس مقصوده أن نفسه ثابتة على خلاف الحس والخيال. 
قال الرازي: «ورابعها أنا لانعقل فاعلاً يفعل فعلاً إلا لجلب الوجه الرابع 
منفعة أو دفع““ مضرة. ثم اعترفنا بأنه تعالى خالق العالم --- 
العاشر ورد 
المؤلف عليه 
وانظر معنى ماذكره الرازي في «الكتاب المعتبر في الحكمة» لأبي البركات من وجوه 


ج۳ / €0 ۷ 
)١(‏ انظر التعريف بالقديم وواجب الوجود ص۲۲ . 
)۲( فى ط «اعن من) . 
قرف 57 «لما لايفعله»). 
)€( الاين «أو لدفع». 


في الأساس «ثم آنا اعترفنا» . 


/ب 


م كي من هذا» . 
والكلام عليه من نمط الذي قبله ‏ وإن كان هذا السؤال هو 


ببحوث القدرية"" والمعتزلة”*؟ أخص» كما أن الذي قبله 
يحوت الفلاسفة والدهرية ٠‏ أخضنى وذللة من وجه 

أحدها: أن غاية هذا ثبوت ما لا نظير له» وليس ذلك 
ممتنعّاء كما تقدم» ولا فرق في ذلك بين حكم الحس 
والخيال وحكم العقل» كما تقدم غير مرة”” . 

الثاني : أنه هو خالق كل شيء» ومن أجلب”' لنفسه منفعة 
من غيره أو دفع عن نفسه مضرة من غيره كان محتاجًا إلى ذلك» 
وهذه حال الفقر إلى غيره» فما دل على أنه رب العالمين دل 
على غناه عن غيره» وبذلك أخبر عن نفسه / كما قال «يا عبادي 


إنكم لن تبلغوا ضرق 20 وني » ولن تبلغوا نفعي 00 5ن 


(1) في ك و ط «بغير» والتصويب من أساس التقديس . 

(؟) انظر أساس التقديس ص۲۴ وطبعة البابي الحلبي ص١٠‏ . 

9) انظر القدرية ص۷٠۲‏ . 

(6) انظر المعتزلة ص٤‏ . 

. ٩ص انظر الفلاسفة‎ )٥( 

(5) انظر الدهرية ص۱۸ . 

(۷) في الوجوه السابقة. 

(۸) انظر ماتقدم ص۲۷۳ ۔ ۰۲۷٤‏ ۲۹۱ ۲۹۵ . 

(9) وهو سائغ قال في القاموس المحيط 57/١‏ (وجَلَبَ لأهله كَسَبَ وطلب واحتال 
كأجلّب). 

= حديث قدسي خرجه مسلم في صحيحه / كتاب البر والصلة والآداب / باب‎ )٠١( 


وتمام الكلام كما بيناه قبل" . 


الوجه الثالث: أن يقال: ماتعنى بقولك: «إنا لانعقل فاعلاً 


يفعل فعلاً إلا لجلب منفعة أو لدفع“ مضرةء ثم إنا اعترف" 
بأنه تعالى خالق العالم لغير شيء من هذا)”*'؟ أتريد أنه سبحانه 
منره عن نعوت المخلوقين الناقصين المحتاجين ا غيرهم في 
اجتلاب منافعهم ودفع مضارهم» كما يوجد أن الحي من الإنسان 


وغير 


ه يطلب ما ينفعه ويلائمه من غيره» ويدفع ما يخاف عليه من 


الضرر من نفسه ومن غيره؟ فهذا حق؛ فإنه سبحانه وتعالى غني 
عن العالمين لايحتاج إليهم؛ بل هو الأحد الصمد الحي القيوم» 
وهو سبحانه لايخاف ضرر شيء لا من نفسه ولا من غيره؛ بل 
العباد عاجزون عن أن يلحقوا به ضررا أو نفعّاء قال تعالى: في 
الحديث الصحيح الذي رواه رسوله“ كك : «يا عبادي إنكم لن 


000 
(۲( 
(۳) 
(€) 
(0) 


تحريم الظلم / حديث رقم ۲۵۷۷ ج٤/ ١990 ١994‏ من رواية سعيد بن 
عبدالعزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر مرفوعًا في 
أثنائه بلفظه. وفي آخره قال سعيد: كان أبو إدريس الخولاني» إذا حدّث بهذا 
الحديث جنا غلى ركينيه: ١‏ 

ونقل ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص٥۱۹‏ عن الإمام أحمد أنه قال عن 
حديث أبي ذر هذا هو أشرف حديث لأهل الشام . 

انظر ماتقدم ص۸ - 277 05-١‏ . 

في ك و ط «أو دفع» والتصويب من أساس التقديس . 

في ط و ك «ثم اعترفنا» . 

تقدم توثيقه ص۲۹۹ . 

في ط «رسول الله ی . 


.أن أده 52 فاك (Dr . 0 i‏ 
تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» . 


أو تريد أنه سبحانه وتعالى لايحب فعله ويرضاه ويفرح به؟ 
فإن أردت هذا لم يسلم لك ذلك فإن الكتاب والسنة واتفاق 
سلف الأمة قد دل على وصفه بالمحبة والرضا والفرح"" . 

أو تريد أنه لايحدث له في هذه الأمور مالم يكن قبل 
ذلك؟ فهذا هو «الوجه الأول» وقد تقدم الكلام عليه“ . 

ثم قال الرازي: (وأما تقرير هذا المعنى في الصفات” 
فلك من وج (لغدها): |0 فل دا رغال 
شغلتومات الانهناية لها على التفتضيل دفعة واخدة) 


(۱) تقدم تخريجه قريبًا. 

(۲) قال تعالى  :‏ یکا الیب اموا من رند میگ ڪن بيو شوک باق اه بقوم م ووت ذل 
عل لموم عر عل لفرت هدوت ف سیل او ولا ا وم كيم َلِكَ َل ُو من 
كا وة وسِعٌعليةٌ (©)4 [المائدة: .]٠٤‏ 
وقوالة> « # لد رض اله عن المؤيييت إذ ناموك عت الَّجَرَة ملم ماف فلوو 
نَل سند علوم وَأتَبَهُمَ فا ربا )4 [الفتح : 18] وعن أنس حرضي الله 
عنه- قال: قال رسول E‏ «لله أفرح بتوبة ة عبده من أحدكم سقط على بعيره 
وقد أضله في أرض فلاة» . 
خرجه البخاري في صحيحه بشرحه الفتح / كتاب الدعوات / باب التوبة / 
حديث رقم 5709 ج ۱۰۲/۱۱ . 

)۳( في ط «من» . 


€3 وقد تقدم قريبًا انظر ص .7١١‏ 

(5) في ك و ط «وأما تقرير ذلك في الصفات» والتصويب من أساس التقديس . 
(7) فى أساس التقديس / طبعة البابى «يكون عالمًا». 

(۷) لفظة «واحدة» ليست في طبعة البابي . 


فإنا"'' إذا جربنا أنفسنا وجدناها متى اشتغلت باستحضار معلوم 
(5) : ا ا 
مع ذلك نعتقد أنه تعالى وتقدس عالم بما لا نهاية له من 
المعلومات على التفصيل من غير أن يحصل فيه اشتباه والتباس» 
فكان كونه تعالى عالمًا بجميع المعلومات أمرًا على خلاف مقتضى 
الوهم والخيال)”" . 
والكلام على هذا من وجوه: 
أحدها: أن هذا الكلام ‏ أن علم الله ليس من جنس علومناء ساشة 
E e: 426‏ ا 600 المؤلف 
ولا مماثلا له وأنا لانستطيع أن نعلم كعلم الله تعالى ‏ هذا رازن 
الخلق كما لا يظن أن ذاته كذات: الله تعالى» الايظن أن غلمه: ارج الأول 
كعلم الله تعالى. ومن المعلوم لكل أحد أن الله أكبر وأعظم مما 
تعلسوتة وتقو لونم ف كلل عليه '/ ودرك وسات اه المأ 
أكبر وأعظم من أن يعلم كنه علمه أو يوصف . ولم يقل أحد من 
البشر إن علم الله تعالى مثل علمناء ولا توهم أحد ذلك» 
ولا تخيله. فأي شيء في هذا مما هو على خلاف مقتضى الوهم 


)١(‏ فى طء وطبعة البابى «وإن». 

(۲) في ك «عليه» وفي ط «عليها» وهو الصواب كما في أساس التقديس . 
(۳) انظر أساس التقديس ص٤۲‏ وطبعة البابي الحلبي ص۲٠‏ . 

)٤(‏ في ك و ط «وهذا» ورجحت حذف الواو. 

(60) فى طم «مما يعلمونه ويقولونه فيه» . 


الوجه الثاني 
فى الرد 


الوجه الثالث 
في الرد 


الوجه الرابع 
في الرد 


والنفيان؟11خاية ها فد" أله الي كلما شوهمة وله في 
تقوسا وهذاالا رين فية: 

وهذا يظهر بالوجه الثانى: وهو أن الله سبحانه ليس مثل 
152*559 0007 فضلاً عن أن يكون مثل 
ما نتخيله ونتوهمه من نفوسناء فلا اختصاص للوهم والخيال 
بذلك. وإذا كان الله سبحانه ليس مثل ما نحسه ونعلمه ونعقله 
ونتخيله فينا ولم يكن في ذلك ما يقتضي أن يكون منافيًا لما 
نعلمه لم يجب أن يكون منافيًا لما نحسه. 

ويتقرر هذا بالوجه الثالث: وهو أن العلم بامتناع موجود 
لاداخل العالم ولا خارجه علم فطري ضروري ليس هو من 
خصائص الوهم والخيال» وأما ماذكره من إحاطة علم الله تعالى 
فليس عندنا اعتقاد ينفي ذلك بحال. 

الوجه الرابع : أن كل ما( وصف به علم الله" ليس عندنا 
اعتقاد ينفي ذلك لا محسوس ولا متوهم ولا متخيل ولا معقول» 
إلا أن يكون من الاعتقادات الباطلة التي لم تعلم بضرورة ولا نظرء 
ولا ريب أن ذات الله وصفاته على خلاف الاعتقادات الباطلة التي 
يظن أنها معقولة أو محسوسة أو متخيلة . ولكن لا فرق في ذلك بين 
ما يظن أنه معقول ومعلوم» وما يظن أنه محسوس ومتخيل . 


69 فى ط «من». 
(؟) فى ك وط «كلما». 
)۳( في ك و ط «وصف الله به علم الله» ويستقيم السياق بحذف لفظ الجلالة الأول. 


الوجه الخامس: أن قوى بني آدم في العلم متفاوتة تفاوتا الرجه 
لاينضبط طرفاه أعظم من تفاوتهم في قوى الأبدان. ولبعضهم 2 ي 
من القوة على استحضار معلومات في وقت واحد ما ليس 
لبعض» وليس لذلك حد معلوم للناس يعتقدون أن أحدًا من 
البشر لا يمكن أن يكون أقوى في ذلك» بل فوق كل ذي علم 
علوم جتن بهن ذلك إلى الث تعالى كفا فال الصاف وإذا 
كان بنو آدم متفاوتين في العلم والقدرة ولم يكن عجز أحدهم 
عما يقدر عليه الآخر من العلوم والأعمال مانعًا من اعتقاده ثبوت 
ذلك لغيره مع كونه مجانسًا له مساويًا في الحقيقة» فلآن لا يكون 
عجز أحدهم عما يوصف الله تعالى به من العلم مانعًا من 


)١(‏ تكررت لفظة «بل» فى ط. 

(۲) خرجه الطبري سر ا 19 قال ثنا الحسين قال: ثني حجاج قال 
قال ابن جريج وقوله: وَفَوَقَ ڪل ذى علو عَلِيِمٌ 40 [يوسف : 75] يقول 
تعالى ذكره: وفوق كل عالم من هو أعلم منه حتى ينتهي ذلك إلى الله تعالى . 
وخرج نحوه بأسانيد إلى ابن عباس» والحسن» وقتادة. 
وخرج البيهقي في الأسماء والصفات ص ١١7‏ من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله ‏ عز وجل «وفوق كل ذي علم عليم» قال : 
يكون هذا أعلم من هذاء ويكون هذا أعلم من هذاء والله فوق كل عالم . 
وأورده ابن كثير في تفسيره 7/ 480 - 585 وعزاه إلى الحسن البصري» وابن 
عباس وقتادة . 
وأورده السيوطي في الدر المنثور 77/5 - ۲۸ وعزاه إلى الفريابي» وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم وأبي الشيخ» والبيهقي في الأسماء والصفات» 
عن ابن عباس . 

(۳) لفظة«من» في ط بين معقوفتين وهي موجودة في ك . 


ك ۱۹۰| ب 


الرد 


في الرد 


اعتقاد وجوب ذلك في ربه - عز وجل - بطريق الأولى والأحرىء 
ولا يكون ذلك معتقدًا ما يخالف / محسوسه ولا معقوله. 

الوجه السادس: أنه إذا كان الآدمي يعلم من اقتدار غيره 
على استحضار العلوم المعضلة”'' في زمن واحد ما لايقدر هو 
عليه كان ذلك دليلاً عنده على أن رب العالمين أولى بأن يكون 
مَوصوكا بالفل نوناك فة ٠‏ لخدن ال غلها 

الوجه السابع: أن العبد يعلم أن ربه يدبر أمر السموات 
والأرض في آن واحد» لايشغله شأن عن شأن» ومعلوم أن 
الد يحتاج إلى قدر زائد عن العلم من القدرة والمشيئة 
والحكمة مع أن العبد يعلم عجز نفسه عن نظيره من نحو ذلك 
بأن يكون معتقدًا بأن ربه بكل شيء عليم إن كان عاجرا عن 
ذلك بطريق الأولى والأحرى. 

وبالجملة فهذا الوجه من الوجوه التي ذكرها في تقريره هذه 
ال وكذلك ما ذكره في قدرة الله تعالى وفي سمعه وفي 


بصره بعد هذا كما سنذکره . 


)١(‏ فى ط«المفصلة». 

)۲( 1 ((مقصلة) . 

(۳) لعل المراد أن هذا الوجه الأول والوجه الثالث الذي سيأتي قريبًا موافقان 
للوجهين السادس والسابع من الوجوه التي جعلها لتقرير مقدمته انظر أساس 
التقديس ص۱۹ ۲٤١‏ . 

. ۳۱۲۰۳۰٣ انظر‎ )( 


قال الرازي: (وثانيها أنا نرى ان“ كل من فعل فعلاًٌ فلابد 
لو و بان" ل اة هنون" كا 
للكلال“ والمشقة لذلك الفاعل» [ثم)" إنا نعتقد أنه سبحانه 
وتعالى يدبر من العرش إلى ما تحت الثرى» مع أنه" منزه عن 
اة رالو اكد . 

يقال له: لاريب أن الله تعالى يقول في كتابه العزيز: # وسح 
جه موت لأر ولا يوم ها 4 [البقرة: ]٠٠٠‏ أي 
لايكرئه» ولا يثقل عليه» وقال في كتابه”2: « ومد حلفا 
لسوت لار وما با ف ِحَة َم وَمَامَسَمَا ين لوب ©4 [ق : 
]وقد ذكر ال لجا قال من قال :هن الود :إن الله 
خلق السموات والأرض ثم استراح يوم السبت» فأخبر الله أنه 
- مامسه من لغوب"''“2. واللغوب: الإعياء» وإنما يستريح من 


(۲) في ك «وإرادة» والتصويب من أساس التقديس . 

(۳) في ك و ط «فإن» والتصويب من أساس التقديس . 

)٤(‏ لفظة «تكون» تكررت فى ك. 

)٠(‏ في الأساس «للكلالة». 

(5) لفظة «ثم» سقطت من ك وقد أثبتها من أساس التقديس. 

)۷( في ل «وأنه» والتصويب من أساس التقديس . 

(۸) في الأساس «والكلالة» وانظر الأساس ص٤۲٠‏ وطبعة البابي الحلبي ٠١-٠۲‏ . 
(9) في ط «في الكتاب». 

(۱۰) انظر اليهود ص۱۸۲ . 

. العبارة من قوله: «وقد ذكر. . إلى قوله: من لغوب» سقطت في ط‎ )١( 


الوجه الثاني 
مسن وجوه 
الرازي في 
تقسرير أن 
صفات اله 
على خلاف 
اصن 
والخيال 
المؤلف لهذا 
الوجه ورده 
عللهمن 
وجوه 


قلت : خرج ابن جرير في تفسيره [757/ 1١١١‏ -5؟١١]‏ من طريق ابن حميد قال ثنا 
مهران عن أبي سنان عن أبي بكر قال: جاءت اليهود إلى النبي يليا فقالوا: 
يامحمد أخبرنا ماخلق الله من الخلق في هذه الأيام الستة. فقال: خلق الله 
الأرض يوم الأحد والاثنين» وخلق الجبال يوم الثلاثاءء والمدائن والأقوات 
والأنهار وعمرانها وخرابها يوم الأربعاءء وخلق السموات والملائكة يوم 
الخميس إلى ثلاث ساعات يعني من يوم الجمعةء» وخلق في أول الثلاث 
الساعات الآجالء وفي الثانية الآفة وفي الثالثة آدم. قالوا: صدقت لو أتممت 
ا ان 1 0 لس ص سج 2ھ کے ا لد د 
يفواوت€ [ق: ۳۸ ۳۹]. 

ومن طريق بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة بمعنافى ومن طريق ابن 
عبدالأعلى قال ثنا ابن ثور عن معمر عن قتادة بمعناه. 

وخرجه الحاكم في المستدرك بهامشه التلخيص 547/١‏ من طريق أبي سعيد 
البقال عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن اليهود أتت النبي ي 
فسألته . . وذكره إلى أن قال: ثم قالت اليهود ثم ماذا يا محمد؟ قال: ثم استوى 
على العرش. قالوا: أصبت لو أتممت. قالوا: ثم استراح. فغضب النبي إلا 
غضبًا شديدًا فنزلت: « وَلَمَدْ قاسوت وَالأرْسَ وما يتنهم فى ِكَةٍ َو وما 
ا 2 علس ا مس سس 7 

مس این لَهُوبٍ () فاصبر ل مَايَفُولُوت 4 [ق : ۰۳۸ ۳۹]. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: أبو سعيد 
البقال لد يكتب حدینه ۰ وقال فی کتاب العلو ص٦۷‏ بعل أن أورده وعزاه إلى 
الحاكم قال: صححه الحاكم وأنّى له ذلك. والبقال قد ضعفه ابن معين 
والنسائى . 

وأخرجه الواحدي في أسباب النزول ص 47١ - 45١‏ من طريق أبى سعيد البقال 
عن عكرمة عن ابن عباس به. 

وأورده السيوطي فى الدر المنثور ۱1۰/٦‏ وعزاه إلى ابن المنذر عن الضحاك› 
وإلى عبد الرازق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة» وإلى آدم بن أبي إياس 
والفريابي وابن جرير والبيهقي عن مجاهد قال: اللغوب: النصب تقول اليهود 
إنه أعيا بعدما خلقهما. 


ع 


ا ومنه قول آي قتادة” "“ في حمار الوحش : الفسعى الوم 
حتى لغبوا»" وقال أهل الجنة : « آلتند وو[ الى أذهب عَنَا ار 


)١(‏ فى ط «من إعياء» والصواب ما أثبته من ك قال في القاموس ۳٦۸/٤‏ «وأعيا 
الماشي كلّ والسير البعير أكله». 

(۲) أبو قتادة الأنصاري السلمي فارس رسول الله كِةِ. اسمه الحارث بن ربعي» 
وقيل النعمان وقيل عمروء وقيل عون» وقيل مرواح» والمشهور الحارث بن 
ربعي بن بلدمة بن خناس بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة 
المدني. روى عن النبي بي وعن معاذ بن جبل وعمر بن الخطاب وعنه ولداه 
ثابت وعبد الله» وأنس بن مالك» وجابر بن عبدالله وغيرهم» والأكثر على أنه 
مات سنة 5 6ه. 
انظر: [الاستيعاب ذيل الإصابة ١71١/5‏ 2157 أسد الغابة 0/ 5/ا١ ‏ هملاآا» 
الإصابة بذيله الاستيعاب ۱٥۷ /٤‏ -168» تهذيب التهذيب .]1١6- 7١5/1١7‏ 

(۳) قوله «فسعى القوم حتى لغبوا» جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه ‏ قال: أنفجنا أرنباً بمرّ الظهران» فسعى القوم حتى لغبوا. 
فسعيت عليها حتى أخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فبعث إلى النبي بي بوركيها 
أو فخذيها فقبله». : ْ 
هذا لفظ البخاري في صحيحه بشرحه الفتح / كتاب الذبائح والصيد / باب ما 
جاء في الصيد / حديث رقم 5584 ج9/ 517. 
وخرجه مسلم في صحيحه / كتاب الصيد والذبائح / باب إباحة الأرنب / 
حديث رقم ٥۳‏ ج"/ ۷٤٥٠ء‏ وابن ماجه في سننه / كتاب الصيد / باب الأرنب 
/ حديث رقم ٣۳‏ ج5”/ 2٠١8٠‏ والدارمي في سننه / كتاب الصيد / باب 
أكل الأرنب / حديث رقم ۲٠٠۹‏ جا/۱۹ء والإمام أحمد في المسند 
118/8 ۱۷۱. 
وأما حديث أبي قتادة في حمار الوحش فقد خرجه البخاري» ومسلم» 
داود» والترمذي والنسائي والإمام مالك والإمام أحمد ولم أجد فيه «فسعى القوم 
حتى لغبوا» ولعل قوله هنا «في حديث حمار الوحش» سبقة قلم أو انتقال نظر. 
انظر: [صحيح البخاري بشرحه الفتح / كتاب جزاء الصيد / باب إذا صاد - 


الوجه الأول 


الوجه الثاني 


ك۱ 


إت را نور شکور ۲ 09 الَذِىَ لا دار الْمقامَةٍ من مضو 
لا یمسا فیا فصب ولا يسنا فا لفو [Yo «Fé e‏ 
وهذامما لايتنازع فيه المسلمون 

وإذا كان كذلك فالكلام على ماذكرته من وجوه: 

أحدها: أن هذا بيان أن قدرة الله تعالى كاملة تامة لانقص 
فيها ليست مثل قدرة العباد» كما ذكرنا في العلم» وهذا حق؛ 
ولم يقل أحد إن هذا مخالف لا للمحسوس ولا للمعقول» وإنما 
هو مخالف لمقدار صفاتنا. 

الشاني: أن هذا يُشبه”' هذا: أن المعلوم والمعقول 
والمحسوس والمتخيل نسبة واحدة. فقولك إن ثبوت هذا على 
خلاف/حكم الوهم والخيال كقول القائل: إنه ثابت على خلاف 


الحلال فاهدى للمحرم الصيد أکله / حديث رقم ۱۸۲۱ ج٤/۲۲»‏ وانظر 
المصدر نفسه الأحاديث ۰۱۸۲۲ ۱۸۲۳ A0 ۲0۷۰ 1۸۲٤‏ 414 
OY (O64 (004° OLY 010649‏ 
وخرجه مسلم في صحيحه/ كتاب الحج / باب تحريم الصيد للمحرم / 
الأحاديث : 05 لاه ٠١ ٥٩‏ ج5/ ١0م‏ - 2805 والترمذي في سننه / 
أبواب الحج / باب ماجاء في أكل الصيد للمحرم / حديث رقم ۸٤۷‏ 
ج"/ ۹۷ء والنسائي في سننه / كتاب مناسك الحج. باب مايجوز للمحرم 
أكله من الصيد / ج0/ 187» وباب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله حلال / 
جه/ 187 والإمام مالك في الموطأ / كتاب الحج / باب مايجوز للمحرم أكله 
من الصيد / حديث رقم 270٠ /١ج ۷١‏ والإمام أحمد في المسند جه/ 20١‏ 
۲ 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من ك و ط. 
لم تعجم في ك و في ط «نسبة». 


۳1۰ 


حكم العقل والعلم. 

الثالث: أن هذا معناه أن الله ليس مثلنا و لا صفاته كمقدار الوجه الثالث 
صفاتناء وقد مضى أن انتفاء مثل الشيء لا يوجب انتفاءء» 
فكيف إذا كان إنما نفى مماثلته لنا فقط وإن كان الله تعالى ليس 
كمثله شيء. وقد قدمنا أنه إن عنى بثبوته”"؟ على خلاف الحس 
والخيال عدم النظير فهو حق""؛ لكن نفي موجود لا داخل 
العالم ولا خارجه معلوم بالفطرة البديهية» لابالقياس» ولا بعدم 
النظيير : 

الرابع : أن هذه القدرة ليس عندنا اعتقاد بنفيها لا محسوس لوج الرابع 
ولا معقول؛ بخلاف وجود موجود لا داخل العاله”*؟؟ ولا 
خارجهء فإن عندنا من العلوم الضرورية والنظرية ما ينفي ذلك . 

الخامس : أن قوى بني آدم في العقل مختلفة» فإذا كان عجز الوجه 
أله عا يقن عليه الآخر لس مانا .من اعفاد فرت لف“ 
القدرة مع اشتراكهم في الجنس» فأن لا يكون عجز أحدهم مانعًا 
من الإيمان بقدرة خالقه أولى وأحرى . 

السادس : أنه إذا كان أحدهم يعلم من قدرة غيره على العمل ى 
ما ليس هو عنده» ولا يكون ذلك ممتنعًا لا في حسه ولا في لساس 


.]۷۸-۷۷/١ج[ انظر المطبوع‎ )١( 
في ط «ثبوته.‎ )۲( 

(۳) انظر ماتقدم ص۲٣۲‏ . 

)٤(‏ لفظة «العالم» سقطت في ط. 


۴11 


الوجه الثالث 
من وجوه 
الرازي ني 
تقفرير أن 
صفات الله 
على خلاف 
ل 
والخيال 
المؤلف 
للرازي في 
هذا الوجه 
ورده عليه 


خياله ولا في عقله» فان يعلم من قدرة خالقه ما ليس هو عنده 
أولى وأحرى . 

قال الرازي: (وثالثها آنا نعتقد أنه يسمع أصوات الخلق من 
العرش إلى ما تحت الثرى» ويرى الصغير والكبير فوق''' أطباق 
السموات العلى» وتحت الأرضين السفلى» ومعلوم أن الوهم 
البشري والخيال الإنساني قاصران”' عن الاعتراف بهذا 
الموجودء مع أنا نعتقد أنه [سبحانه وتعالى]”"كذلك)0* . 

قال لذ ارب انه شاه و ھال كما قال ا د 
رضي الله عنها ‏ في الحديث الصحيح: «سبحان الذي وسع 
سمعه الأصوات» لقد كانت المجادلة تناجي رسول الله بي في 
جانب البيت وإنه ليخفى علي بعض كلامهاء فأنزل الله تعالى 
قد سَيِعَ أله قول ألتى يأك في رَقْجِهَا 4 [المجادلة: “١‏ وفي 


. في ك «فتحرق» وهو تحريف والتصويب من أساس التقديس‎ )١( 

(۲) في ك «قاصر» والتصويب من أساس التقديس . 

(۳) في ك «أنه كذلك» وفي ط «أنه تعالى كذلك» وقد أثبت ما في أساس التقديس . 

(5) انظر [أساس التقديس ص٤۲‏ وطبعة البابى ص77 . 

(0) أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق» أفقه النساء» وأفضل أزواج البي يكل 
إلا خديجة ففيها خلاف شهير» ماتت سنة لاده على الصحيح» وروى لها 
الستة . 
انظر: [الاستيعاب ذيل الإصابة 50/5 ١١‏ أسد الغابة ٠٠٤ 0٠0١/0‏ 
الإصابة بذيله الاستيعاب 5/8/5 ,"#6٠-‏ التقريب 57/15 .]1١‏ 

(7) رواه البخاري في صحيحه تعليقًا بصيغة الجزم قال: «قال الأعمش عن تميم عن 
عروة عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات فأنزل الله تعالى 
على النبي كَل : قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. 


۳1۲ 


الصحيحين عن ابن مسعود''' ‏ رضي الله عنه ‏ قال : «اجتمع عند 
البيت ثقفيان وقرشي أو قرشيان وثقفي فتحدثوا بينهم بحديث 
فقال أحدهم: أترون الله يسمع مانقول فقال الآخر: يسمع إن 
أعلنا ولا يسمع إن أسررناء فقال الثالث : ناسح نه ا اه 
يسمع کله»» فأنزل الله تعالى : es‏ أن تد یک 


00 


سمیک ول د برک وکا + جلودک وکن طََنشْرٌ طَتَنسر أن لَه لا علش كرا مما 


وخرجه النسائي في السنن عن عائشة بلفظ «الحمد لله الذي وسع سمعه 
الأصوات» لقد جاءت خولة إلى رسول ل فكان يخفئ عليّ 
كلامها فأنزل الله - عز وجل -: هدس مالک قول الى نح دك في رجا وشت إل الله 
أنه يمع اوكا [المجادلة : .]١‏ 

وخرجه الإمام أحمد» وابن ماجه» وعثمان الدارمي» وابن جرير» والبيهقي» 
والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. كلهم من طريق الأعمش» عن تميم بن 
سلمة» عن عروة. عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

وخرجه ابن أبي عاصم في السنة قال: ثنا محمد بن عبد الله بن نمير» ثنا يحيى 
ابن عيسى» ثنا الأعمش» عن تميم بن سلمة» عن عروة عن عائشة به. قال 
الألباني : «إسناده حسن» رجاله رجال مسلم على ضعف في يحيى بن عيسى هو 
الفاخوري الرملي» لكنه قد توبع كما يأتي فالحديث صحيح». 

انظر: [صحيح البخاري بشرحه الفتح / كتاب التوحيد / باب «وكان الله سميعًا 
بصيرًا» ج؟١/‏ الالا» وسنن النسائي / كتاب الطلاق / باب الظهار / 
ج5/ ۱1۸ وابن ماجه في المقدمة / باب فيما أنكرت الجهمية / حديث 
4 » ج77/1. وفي كتاب الطلاق / باب الظهار / حديث ٠١57‏ 
جا/ 111٦ء‏ والمسند بهامشه المنتخب ج5/ 21:5 ونقض الدارمي على بشر 
المريسي ضص١1١»‏ والمستدرك بذيله التلخيص / كتاب التفسير / تفسير سورة 
المجادلة ج5/ 248١‏ وابن جرير في تفسيره 5/58 . والبيهقي في الاعتقاد 
ص۰۲۸ وابن أبي عاصم في السنة ج۲۷۸/۱]. 1 


تقدمت ترجمته ص20 . 


1۳ 


۵ب 


سلو © وکلک طن الى طتنشر ریک آردسگر صْبَحتُم 
EE NT‏ 

لكن الكلام في سعة سمعه وبصره سبحانه وتعالى كالكلام في 
سعة علمه وقدرته سواء» وليس فيما ذكره إلا أن ذلك ليس مثل 
سمعنا وبصرناء وثبوت مثل هذا مما لاينازع فيه عاقل» ولا ينفيه 
حس ولا عقل ولا تخيل؛ بل ثبوت مالا نظير له في الخلق 


السجدة ب( وکر کیت الى طنش ریگ اک اتخ کیره ) 


حديث رقم ۷ جلا/ ۲ عن ابن مسعود - رضي ا کک 
البيت قرشيان وثقفي - أو ثقفيان وقرشي - كثيرة شحم بطونهم» قليلة فقه قلوبهم . 
فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع مانقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع 
إن أخفينا. وقال الآخر: مكحيس داجيا لزنه عي | 00 
عز وجل -: ف وتيود لج عق سنك ول سخ ولاجارةخ. . 

الآية وانظر المصدر نفسه/ كتاب التفسير/ تفسير حج السجدة/ باب 9 00 
ترود آن یشک لیک میک وک ایدرک 4 الآية. حديث رقم ٤۸۱٦‏ ج551/8. 
وانظر كتاب التوحيد/ باب قول الله تعالى ماک هترو نشد که 
وك 4 الآية/ حديث رقم ۷٣۲٣‏ ج ٤٩٥/۱٣‏ . وخرجه مسلم في 
صحيحه / كتاب صفات المنافقين وأحكامهم / حديث رقم هوج4/١4١7.‏ 
والترمذي في سننه / أبواب التفسير / تفسير سورة «حج السجدة» حديث رقم 
٥‏ جا اا 

والإمام أحمد في المسند ج١/ ٤٤١ 2447 2475 2408 278١‏ والدارمي في 
النقض على بشر المريسي ص ١540‏ ١١٤٠ء‏ وابن أبي عاصم في السنة ج١/‏ 77 
- ۸۰ 


14 


لا ينفيه: الحين. والعقل؛: فكيك» با ليس له نظن مساو أيضًا 
فالعقل والحس والخيال والوهم بالنسبة إلى هذا سواء. 

فقوله: «ومعلوم أن الوهم البشري والخيال الإنساني 
قاصران”"“ عن الاعتراف بهذا الموجود»”” بمنزلة قول القائل : 
إن العقل البشري والعلم الإنساني قاصران”" عن الاعتراف بهذا 
الموجود. وهو لايقول إن الله ثابت على خلاف حكم العقل 
والعلم فيلزمه في الحس والوهم والخيال مثل ذلك . 

ا فقوله: «على خلاف ذلك» إن أراد به أن الوهم 
والخيال يعجز عن إدراك ذلك لم يضرء فإن العجز عن إدراك 
الشيء من بعض الوجوه لا ينفي القدرة على معرفته من وجه 
آخر. وإن أراد أن الوهم والخيال يدرك ما ينافي ذلك لم يصح 
ا فليس في وهمنا وخيالنا الصحيح ما ينافي ذلك. وإن 
ر اعتقاد فاسد ينافي ذلك فهو كالاعتقاد الذي يظن صاحبه 
أنه معقول أو معلوم . OS‏ أن لفظ الوهم والخيال يقال 
على الباطل تارة» وعلى المطابق أخرى. فالمطابق لا ينافى 
ذلك» والباطل لا نزاع فيه . ۰ 

اا فاعتقاد امتناع موجود لا داخل العالم ولا خارجه 


(1) في ك «قاصر» والتصويب من أساس التقديس . 
زفق تقدم توثيقه ص۳۱۲ . 

)۳( في ك «قاصر» والتصويب من ط. 

() انظر المطبوع جا/٦٦٠-١۷.‏ 


10 


المؤلف 
للرازي ورده 
على هذه 
النتبجة من 
ال الأول 
في الرد 


ثابت بالضرورة الفطرية» والمتوهم المتخيل لا يكون ثابتا 
بالفطرة الضرورية كما تقدم”'" . 

قال الرازي: (فثبت أن الوهم والخيال قاصران عن معرفة الله 
سبحانه وتعالى وصفاته» ومع ذلك فإنا نثبت الأفعال والصفات 
على مخالفة الوهم والخيال» وقد ثبت أن معرفة كنه الذات أعلى 
وأجل وأغمض من معرفة [كنه]" الصفات» فلما" عزلنا الوهم 
والخيال في معرفة الصفات والأفعال فلأن نعزلهما في“ معرفة 
الذات كان ذلك اولي وا ع 

فهذه الدلائل العشرة دالة على أن كونه سبحانه وتعالى 
منزهًا”'' عن الحيز والجهة ليس أمرًا يدفعه صريح العقل» وذلك 
هو تمام المطلوب) . 


قلت: قد تقدم الكلام على أصول هذا غير مرة من وجوه 
(AN.‏ . 
2 


أحدها: أن القصور عن معرفة الشيء غير العلم بانتفائه » 


(۱) انظر ص۲۷۳ ۔ ١٥۲۷ء‏ ۳۰۳ 311 

(۲) مابين المعقوفتين زيادة من أساس التقديس . 

(۳) فى أساس التقديس بتحقيق السقا «ولما» . 

)€3 في ط امن» بدل «(فی) . 

)2( في الأساس «كان آرت وأحرى» وفي طبعة البابي «أولى وأحرى» بحذف «كان» . 

30( في الأساس «منزه» بالرفع ولاوجه له إذ هو بخبر الكون الذي يعمل عمل كان. 

(۷) في ط زيادة «وبالله التوفيق» كما في أساس التقديس انظر هذا النص في : ساس 
التقديس ص٤۲‏ - 7060» وفى طبعة البابى ص١3‏ . 

(۸) انظر المطبوع جا/۷۸-۷۷. ۰ 


۳1١ 


والمنازع له قال : 

إني أعلم انتفاء موجود لا داخل العالم ولا خارجه؛ لم يقل 
إني قاصر أو عاجز عن معرفة وجوده. 

الثاني: أن قصور الوهم والخيال لا يستلزم قصور العلم 
والعقل والحس» والمنازع له يقول: إن ذلك لا يعلم بعقل 
ولا غيره» فإذا كان غيره معقولاً لم يجب أن / يكون هذا 
معقولاً . 

الال :٠ن‏ المنازع له قال: أنا أعلم بالفطرة الإنسانية التامة 
امتناع هذا الموجود» لا يقول إن ذلك نعتقده بوهمنا وخيالنا دون 
لما وفقلنا. 


الرابع : أن جميع ماذكره إنما يدل على ثبوت ما لا نظير له 
لا يدل على ما نعتقد انتفاءه» والأول مسلمء ومورد النزاع من 
الام 


1 


الخامس - أن الوهم والخيال المطابق والعلم والعقل 
والإحساس فيما ذكره سواء كما تقدم بیانه"» ثم إنه لم يعزل 
العلم والعقل في معرفة الله تعالى فلا يعزل الحس الصحيح 
والتخيل الصحيح”". وأما الفاسد فهو معزول وإن قيل إنه 


)١(‏ أي إثبات موجود لا داخل العالم ولا خارجه. 
)۲( انظر المطبوع ج١55/1-"ا.‏ 
(9) قوله «والتخيل الصحيح» سقطت في ط . 


۳1۷ 


الوجه الثاني 
في الرد 


ك ۱۹۷ 


الوجه الثالث 
في الرد 


في الرد 


الخامس في 
الرد 


في الرد 


معقول ومعلوم» كما يعزل ما يذكره الجهمية''' وغيرهم من أهل 
الإلحاد من الأمور*" التي يسمونها عقليات وهي جهليات . 

السادس: أن المنازع له قد يسلم أن يعزل”" الوهم والخيال 
في معرفة أفعال الله تعالى وصفاته وذاته؛ لكن لم يعزل الفطرة 
الإنسانية والمعارف الضرورية» ومسألتنا من هذا الباب» ولم 
يذكر حجة واحدة تنفي كون ذلك معلومًا بالضرورة» ولا يقبل 
الاحتجاج على خلاف ما يعرف بالضرورة. 

السابع : أنه إنما أثبت أن أفعال الله تعالى وصفاته ليست 
مماثلة لأفعالنا وصفاتناء وذلك لايقتضي كونها ثابتة على خلاف 
الوهم والخيال؛ فإن الوهم والخيال لاينفي ما لم يكن مثاله 
موجودًا فيه؛ بل غاية ماذكره انتفاء المثل في الوجودء والوهم 
والخيال لاينفي ما لا مثل له؛ بل الوهم والخيال من أعظم 
الأشياء إثباتا لما لا نظير له فيما“ يقدره ويصوره من الأمور 
التي تكون موجودة فيه وليس لها نظير في الخارج . 

وأما قوله: (فهذه الدلائل العشرة دالة على أن كونه منزمًا 
عن الحيز والجهة ليس أمرًا يدفعه صريح” العقل» وذلك تمام 


. ٤ص انظر الجهمية‎ )١( 

(۲) فى ط «من العقليات» بدل « من الأمور». 

(۳) في ك «أن انعزل» ويستقيم المعنى بما أثبت من ط . 
(5) فى ط «فى ما). 

. في ك «بصريح» والتصويب من أساس التقديس‎ )٥( 


۴1۸ 


ا 

فقد:تنين يأذتق نظن أنه لسن ها وجه واد ين إمكان وجوه 
ذلك؛ لا الإمكان الذهني» ولا الخارجي - أعني لم يثبت أن العقل 
يعلم إثبات ذلك» ولا أنه لا يعلم امتناعه ‏ ولو لم يكن عندنا 
اعتقاد ينفي إمكان ذلك بضرورة أو نظرء فكيف إذا كان اعتقاد 
امتناع ذلك معلومًا بالضرورة؟! وقد تقدم أن ما اعتقد امتناعه 
بالضرورة وأراد الرجل أن يبين أنه غير ممتنع بالضرورة ولا بالنظر 
بل هو ممكن في الذهن فلا بد أن يبين أن ما“ يعلم امتناعه 
بالشوورة أو ال ليس هو الذي لا يعلم امتناعه في الذهن؛ 
ليبقى الإمكان الذهني. مع أن الإمكان الذهني لا يستلزم/ الإمكان 
الخارجي» كما تقده““. 


. ۳۱٣ص تقدم توثيقه‎ )١( 
فى ط «أنما».‎ )۲( 

إفرة فى ط «والنظر» . 

حك انار جا فاعضو 


۳14 


ك ۹۷ب 


فصل 


ثم إن المنازعين له إذا كانوا يقولون: نعلم بالضرورة 
امتناع ذلك بل“ وقالوا: إن مايقول”" النفاة إنه الحق الذي 


۳ ١ 
يجب وصف واجب الوجود”"‎ 


به فإنه ممتنع وجوده» معلوم 
امتناعه بضرورة العقل؛ بل يقولون: إنا نعلم بضرورة العقل أن 
رب العالمين فوق العالم: فنحن نعلم بضرورة العقل وجوب 
ماادعى امتناعه بالنظرء وامتناع ماادعى إمكانه بالنظر» وقد 
يقولون: نحن نعلم بالفطرة والضرورة أن الموجود أو أن 
الموجود“ الذي ليس هو صفة لغيره» أو أن واجب الوجود 
لا يكون إلا قائمًا بنفسه يمتنع غيره أن يكون بحيث هوء وأنه 
ليس خيالاً وشبحًا في النفس: بل هو شيء موجود له التحقق 
والثبوت الذي يعلم بالقلوب أنه تحقق وثبوت - وإن سماه 
المنازع الور ونحو ذلك - ونعلم بالضرورة والفطرة 


ع 


أن م2 لا يكون كذلك لا يكون إلا معدومّاء كما نعلم 


. سقطت كلمة «بل» فى ط‎ )١( 

(۲) في ط (إنما 00 

(۳) انظر التعريف بهذا المصطلح: ص۲۲ . 
(6) قوله «أو أن الموجود» سقط فى ط. 
)20( في ط «وتجسيمًا) . ب 

)000 في ط «أنما» . 


۲۰ 


بالضرورة والفطرة أنه ما من موجودين حيين عالمين قادرين؛ بل 
ما من موجودين إلا وهما مشتركان في مسمى الوجود والثبوت» 
وإن تميز أحدهما عن الآخر بخاصيته التي تخصهء سواء كان 
واجبًا أو لم يكن» وما به الاشتراك ليس هو ما به الامتياز 
ولا مستلزمًا له وإلا كان أحدهما هو الاخر إذا كان المشترك 
مستلزمًا للمميز”''» فإنه إذا لم يكن أحدهما مختصًا بما يميزه بل 
حيث تحقق المشترك تحقق المميز والمشترك ثابت لهما فإذا كان 
المميز ثاب" لهما لم يكن لأحدهما تميز يخصه فلا يكون 
أحدهما غير الآخرء إذ لابد في المح من أن تاز الحدها 
عن الآخر بما يخصه. وإذا كان كل منهما موصوفا بقدر مشترك - 
والقون لوقه لقنن كو نار Aa a‏ واو هه 
بعض الوجوه - امتنع أن يكون في الوجود موجود لاا يشارك 
الموجودات في شيء من الأآمور الوجودية ولا يشابهها في شيء 
من ذلك» ولهذا كان السلف والآئمة يقولون: إن العقلاء يعلمون 
بعقلهم”"' انتفاء ذلك» كما قال الإمام أحمد''' رحمه الله في رده 


)01( فى ط «للميز). 

(۲) في ط «ثابت» بالرفع ولا يصح إعرابًا. 

(۳) لم تتضح في ك ولعلها «المعينين» كما في ط . 

)٤(‏ فى ط «بالآخر». 

(4) وهو سائغ لأن المصدر إذا أضيف إلى الجمع دل عليه. 
هف انظر ترجمته ص۷٤‏ . 


ك ۱۹۸ 


على الجهمية''' لما ذكر عنهم ما وصفوه من السلوب» وأنهم 
قالوا: «كل ما خطر على قلبك أنه شىء تعرفه فهو على 
خو وهذا معنى قول ال وذويه: إنه على خلااف 
الحس والخيال أو العقل» وقد تقدم ذكر ذلك“ . قال: 
(فقلنا“ : هو شيء. قالوا": هو شيء لا كالأشياء. فقلنا: إن 
الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل أنه لا شيء» فعند / 
ذلك تبين للناس أنهم لايثبتون شيئا"'» ولكنهم يدفعون عن 
6 ب rR O E (N=‏ 

أنفسهم الشنعة بما يقرون به في العلانية . فإذا قيل لهم 


القرآن وتأولوه على غير تأويله» وهو أحد الصواعق المرسلة التي أرسلها الإمام 
أحمد رحمه الله على هؤلاء الضالين والمبطلين» ويعد في أوائل ما صَئْْفَ في 
إيضاح حقيقة مذهب السلف وبيان منهجهم في الرد على أهل البدع ابتدأه بیان 
ما ضلت فيه الزنادقة من متشابه القرآن» واختتمه ببيان ما تأولت الجهمية فى قول 
الله تعالى (هو الأول والآخر). 

وقد طبع غير مرة» وشهرته تغني عن الإطناب في وصفه. 

(۲) انظر الرد على الجهمية صه١٠.‏ 

)۳( أي الرازي . 

€3 انظر ماتقدم ص۲٣۲‏ . 

(5) فى الرد «وقلنا». 

(5) فى الرد «فقالوا». 

(۷) في الرد (لايؤمنون بشيء) . 

(۸) في ك «الشنيعة» والتصويب من الرد على الجهمية جاء فى القاموس المحيط 
۷/٣‏ «الشنّاعةٌ الفضاعة شنم ككزم فهو شنيع أو شَنْمْ اشم ويوم أشنم كريهء 
والاسم السّتعة) . 

(9) في الرد «بما يقرون به من العلانية». 


Y۲ 


و1" تعيوون؟ كالوا :انعد من نر أمر عن I‏ 
فهذا”'' الذي يدبر أمر هذا الخلق هو مجهول لا يعرف بصفة؟ 
قالوا: نعم» فقلنا: قد عرف المسلمون أنكم لاتثبتون شيئًا""'. 
إنما تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما تظهرون”*' فذكر «أولاً»: 
أن“ ما يقال إنه شيء ثم يقال إنه لا كالأشياء - أي لا يشابهها 
بوجه من الوجوه» بل يخالفها من كل وجه - فهذا قد عرف آهل 
العقل أنه لا شيء؛ لأن العلم بذلك عام في أهل العقل. ولما 
ذكر «ثانيًا» من يعبدون. قالوا: نعبد المدبر لهذا الخلق. فهذا 
إخبار عن المعبود الذي تجب عبادته في الدين» فلما قالوا: هو 
مجهول لا يعرف بصفة. قال: قد علم المسلمون أنكم لا تثبتون 
شيئًا. لأن المسلمين يوجبون عبادة الله تعالى. فذكر أولاً عن 
عموم أهل العقل أنهم لا يثبتون شيئًا. وذكر"'' ثانيًا عن أهل 
الدين انهم" لا يعبدون شيئًا. ذكر في كل مقام ما يناسبه؛ 
وذلك لأن المجهول لايعرف فلا يقصد ولا يعبد» ومن لا يعرف 


)0غ( في الرد «فمن تعبدون». 

(؟) في الرد «هذا». 

(۳) في الرد«لاتؤمنون بشيء». 

)٤(‏ في الرد «بما تظهرونه» وانظر هذا النص في [المصدر المذكور تحقيق د. 
عبدالرحمن عميرة ص١٥٠۱ .]٠١١-‏ 

)0( في ط «أنما). “ 

(5) أي الإمام أحمد. 

(۷) أي الجهمية. 


YY 


بصفة تميزه من" غيره لم يكن معلومّاء فلا يكون معبودًا. فهنا 
ذكر”" أن لاد من صفة ميزه عن غيره». والنفاة يقولون هذا 
تجسيم. وذكر أولاً أنه يمتنع أن لا يكون بينه وبين شيء من 
المرخوداك كدر موك ولا شه روه من الوه واليفاة 
يقولون هذا تشبيه. فهم بما عنوه بلفظ التشبيه والتجسيم أوجبوا 
أن يكون الموصوف بنفي ذلك على المعنى الذي قصدوه 
معدومًا؛ بل واجب العدم ممتنع الوجودء وإن كان اللفظ يحتمل 
نفي معان باطلة مثل نفي كونه مشابهًا للمخلوقات ممائلاً لها من 
بعض الوجوه» فإن نفي هذا واجب» وكذلك نفي كونه يقبل 
التفريق والتفكيك فلا يكون صمدًا أحدًا هو أيضا واجب. 
فتكلموا أيضًا باللفظ المجمل المتشابه الذي يحتمل الحق 
والباطل ولكن قصدوا به ماهو باطل» وإن قصدوا به ما هو أيضا 
حق أوهموا الناس أنهم لم يقصدوا به إلا نفي ما هو باطل» كما 
قال أحمد"" رحمه الله: (يتكلمون بالمتشابه من الكلام 
وو ل الاش بها ون )00 


)1١(‏ فى ط «عن غيره»). 

)۲( ل الإمام أحمد. 

(۳) تقدمت ترجمته ص۷٤‏ . 

2 في الرد «ويخدعون». 

.۸٥ص انظر: [الرد علي الجهمية والزنادقة]‎ )٠( 


YE 


فصل 


ويقول المنازعون: نحن نعلم بالنظر العقلي والاستدلال ‏ كما 


علمنا بالفطرة الضرورية ‏ امتناع وجود ما أثبته المنازع من أنه لا 
داخل العالم ولا خارجه» ونعلم انتفاء ذلك وثبوت ضده”'' بالكتاب 
والسنة وبالإجماع"' وبالنقل المتواتر عن الأنبياء المتقدمين / 
[و]”" باتفاق أهل الفطر السليمة من جميع العقلاء. فصاروا 
يقولون: إن كل واحد من ثبوت ما يقوله ونفي ما يقوله الجاحد 
المخالف يعلم بالفطرة والضرورة“ والبديهة“ والذوق'') 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
2 
(0) 


000 


في ط «ثبوت هذه». 

في ط «والإجماع». 

الزيادة من ط والسياق يقتضيها. 

انظر العلم الضروري ص٤۲»‏ 701. 

البداهة «وضوح الأفكار والقضايا بحيث تفرض نفسها على الذهن» والبديهي 
بوجه عام: ما يبدو للذهن لأول وهلة دون شك أو تردد» وهو أيضا الذي 
لايتوقف حصوله على نظر وكسب». 

انظر : [التعريفات للجرجاني ص4 4» والمعجم الفلسفي لمجمع اللغة ص١‏ 7]. 
الذوق من مصطلحات د أول درجات شهود الحق بالحق في 
أثناء البوارق المتوالية عند أدنى لبث من التجلي البرقي» فإذا زاد وبلغ أوسط 
مقام الشهود سمي شربًاء فإذا بلغ النهاية سمي ريّاء وذلك بحسب صفقاء السر 
عن لحظ الغير. [انظر: اصطلاحات الصوفية ص57١].‏ ويرى الجرجاني أن 
الذوق في معرفة الله عبارة عن نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه 


يفرقون به بين الحق والباطل من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو غيره. [انظر: 


التعريفات ص7١١].‏ 


Yo 


الحجواب 
الثاني من 
أجوبة أهل 
لالات 
السازعين 
لشفنة 
الاستدلال 


بلنظر العقلي 
س 51 


الو جه الأول 
قاعدة جليلة 
وهي أن 
قياس الغائب 
على الشاهد 
يكسون تارة 
حقاً وتارة 
باطلاً وهو 
قسمان 


والوجد'''. ويعلم بالفطرة والأدلة العقلية ويعلم بالأدلة 
الشرعية الكتاب والسنة والإجماع» ويعلم بالنقل المتواتر عن 
الأنبياء» ويعلم باتفاق العقلاء ذوي الفطر السليمة. 

وإذا استدلوا بالنظر والقياس والمعقول والبراهين التي يحتج 
بنظيرها مخالفوهم» بل بالبراهين التي هي أصح من ذلك» وهي 
حق في أنفسها: قرروا ذلك من وجوه: 

أحدها: وفيه قاعدة جليلة جامعة وهو أن يقال: لا ريب أن 
فيان الغاقتن عن الشاهد يكون 'ثارة حا وثارة اطا وهنا 
متفق عليه بين العقلاء؛ فإنهم متفقون على أن الإنسان ليس له أن 
يجعل كل ما“ لم يحسه مماثلاً لما أحسه؛ إذ من الموجودات 
أمور كثيرة لم يحسها ولم يحس ما يماثلها من كل وجه» بل من 
الأمور الغائبة عن حسه ما لا يعلمه أو مايعلمه بالخبر بحسب ما 
يمكن تعريفه به» كما أن منها ما يعلمه بالقياس والاعتبار على 
اع وهذا هو المعقول» كما أن الأول هو المسموع. 


)١(‏ عرفه الجرجاني بقوله «الوجد: مايصادف القلب ويرد عليه بلا تكلف وتصنّعء 
وقيل هو: بروق تلمع ثم تخمد سريعًا» [انظر: التعريفات ص١770]‏ ومراد 
المؤلف بالذوق والوجد هنا الذوق السليم والوجد السليم الذي يوافق الفطرة 
والعقل . 

)۲( في ط «يعلم». 

)۳( فى ط «وهو» . : 

(4:) فى ك و ط «كلما». 

(0) فى ط «ما شاهده». 


والمحسوس ابتداءً هو ما يحسه بظاهره أو باطنه» وهذا بین . 

«القسم الثاني» وهو أنهم متفقون على أن من الأمور الغائبة 
عن حسه ما يعلمه بالقياس والاعتبار على ما شهده'”" » كما يعلم 
ما يغيب عنه من أفراد الآدميين والبهائم والحبوب والثمار وأفراد 
الأطلقسة :و الاشوظة رالالاس وت ولف فنا ٠‏ هة الفقياء 
ونحوهم جنسًا واحدّاء أو هو ماله اسم جامع يجمع أنواعا يميز 
بينها بالصفات كالحنطة والثمر والإنسان والفرس» وهو الذي 
يسميه المنطقيون النوع» وما هو أخص من ذلك» وإن كان قد 
نيما جنسًا أو صنمًا أو نوعًا كالعربي والعبري والفارسي 
والرومي» وكالتمر البرني”*' والمعقلي ونحو ذلك: لاريب أن 
الإنسان لم يحس جميع أعيانه وأفراده وإنما يعلم غائبها بالقياس 
على شاهدها. فهذا أصل متفق عليه بين العقلاء . 

ومن حكى من أهل الكلام أن من الأمم أمة لا تقر بشيء من 
المعقولات. وإنما ,هر .يما أخة اك ويذكزون” ولك عن 


)1١(‏ فى ك «وهذا يبين». 

)۲( في ط «على مايشهده» . 

(۳) في ك «فإن ما» والصواب ما أثبت من ط لأن «ما» هنا ليست موصولية بل زائدة 
كافة . 

(54) جاء في لسان العرب ٠١5/١‏ «البّوْني ضرب من التمر أصفر مدور وهو أجود 
الفيوه "وجوه د برقال ألو a‏ فارسي قال: إنما هو بارني» فالبار 
الحمل» ونيّ تعظيم ومبالغة». 

() المعقلي: نوع من الرطب. انظر: [لسان العرب ]۸٤۸/۲‏ . 

(7) انظر: الملل والنحل ٤/۲‏ عند كلامه على التقسيم الضابط لأهل الأهواء والنحل . 


YY 


«البراهمة السمنية»"'؟ ‏ فلا ريب أن هذا النقل وقع فيه غلط من 
ولا وتغليط من ولك" وقد ذكر الومام لو رحمه 
الله أصل هذا النقل لما ذكر مبدأ حدوث الجهمية فى هذه 


9 


الملة فقال: (وكان''' مما بلغنا من أمر الجهه”' عدو الله أنه كان 
44 امن آهل راشان من المد > وكات صاحن خصومات 


(10 الحم هم ال وح ال ا إن ی إلى يكن كر ابم بعكم ا 
ويقال: إن نسبتهم إلى بلد بالهند يقال لها «سومنات» فتكون النسبة على غير 
قياس » وهم دهريون من القائلين بقدم العالم» ونقل عنهم القول بإبطال النظر 
والاستدلال» وأنكر أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت» ونقل عنهم القول بأنه لا 
معلوم إلا من جهة الحواس الخمس وغلط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من 
نقل هذا القول عنهم . 
ونقل ابن النديم أنه كان على هذا المذهب أكثر أهل ما وراء النهر قبل الإسلام . 
انظر: [الفرق بين الفرق ص”7”5؛ الفهرست ۰٤٨۸‏ لسان العرب 25١9/7”‏ 
الصواعق المرسلة ۱۳۹۹/٤‏ تاج العروس 074١/4‏ . 

(۲) أي الناقلين. 

)۳( أي السمنية حيث أوهموا الجهم أن ما لايدركه هو بحواسه فإنه لا يعلمه. 

. ٤١ص تقدمت ترجمته‎ )٤( 

(0) تقدمت ص ٤‏ . 

0( في الرد على الجهمية «فكان». 

(۷) تقدمت ترجمته ص9۸ . 

(۸) تقدم التعريف بها ص۲۰۱ . 

(9) في الرد على الجهمية «من أهل ترمذ» . 
قال الحموي في معجم البلدان ۲٠/۱‏ _ ۲۷ «قال أبو سعد: الناس مختلفون في 
كيفية هذه النسبة» بعضهم يقول بفتح التاءء وبعضهم يقول بضمهاء وبعضهم 
يقول بكسرهاء والمتداول على لسان أهل تلك المدينة بفتح التاء وكسر الميم» 
والذي كنا نعرفه قديمًا بكسر التاء والميم جميعًاء والذي يقوله المتأنقون وأهل = 


A۸ 


وکلام» وكان أكثر كلامه في الله تعالى فلقي ناسا“ من 
المشركين يقال لهم «السمنية» فعرفوا الجهم› فقالوا له: تكلمك 
فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في دينناء وإن ظهرت حجتك 
علينا [دخلنا]”"' في دينك» فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا 
له: ألست تزعم أن لك إلها"؟ قال الجهم: نعمء فقالوا له: 
ا رأيت إلهك؟ قال: لاء قالوا: فهل سمعت كلامه؟ ال 
لا؟ قالوا: فشممت له رائحة؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له 
حسًا؟ قال: لاء قالوا: فوجدت له مجسًا؟ قال: لاء قالوا فما 


يدريك أنه إله؟ فتحير الج فلم يدر من يعبد أربعين يومّاء 


(Waa 


ثم إنه استدرك حجة مثل حجة الزنادقة ٠‏ من النصارى"؛ 
وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح التي في عيسى صلى 
الله على نبينا وعليه“ هي من روح الله تعالى ومن ذات الله 


فرق 


المعرفة: بضم التاء والميم» وكل واحد يقول معنى لما يدعيه» وترمذ مدينة 
مشهورة من أمهات المدن راكبة على نهر جيحون من جانبه الشرقي» وإليها 
ينسب أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي وغيره». 

في الرد على الجهمية «أناسًا» . 

لفظة «دخلنا» سقطت فى ك وقد أثبتها من الرد على الجهمية» وط . 

فى ط «إلاها». ١‏ 

ف اليك لقيلف 

في الرد «قال: فتحير الجهم». 

انظر الزنادقة ص٤۷‏ . 

انظر النصارى ص۱۸۳ . 

قوله: «صلى الله على نبينا وعليه» ليست في الرد. 

في الرد «من». 1 


۳۹ 


تعالى» فإذا أراد أن يحدث أمرًا دخل في بعض خلقه فتكلم على 
لسان خلقه فيأمر بما شاء وينهى عما شاء» وهو روح غائ 
عن الأبصار. فاستدرك الجهم''' حجة مثل هذه الحجة» فقال 
ال اليتق تزعم أن فيك روحًا! قال: نعم. قال فين 
زأفيك روعاف اقالية ال ىقال ومنت 19 كين كال 
لا وجات اله خا أن م ا .قال 
فكذلك الله : لايُرى'' له وجه؛ ولايْسْمَع له صوت؛ ولا تشم له 
رائحة'"'» وهو غائب عن الأبصار ولا يكون في مكان دون 
مكان؛ ووجد ثلاث آيات في القرآن”* من المتشابه قوله : ¥ لش 

نلو توق 4 [الشورى: ۱ * وهو أله في ألسَّمْوَتِ وف 


0 


رض 4 [الأنعام : [r‏ و # لَا درك ڪا ا د [الأنعام : 


۳ ۰ فبنی أصل كلامه کله على هذه الآيات» وول القران على 
غير تأويله» وكذب باخادیت سول الله ل وزعم أن من وصف 


)١(‏ في الرد «غائبة». 

(؟) تقدمت ترجمته ص۸٩0‏ . 

() في الرد على الجهمية «فقال: هل». 

)٤(‏ في الرد على الجهمية افسمعت». 

(0) قوله «أو مجسًا» ليست في الرد. 

(5) في ك «لاترى» والتصويب من الرد. 

(۷) في ك «ولايُسمع له صوت ولا يشم له رائحة» والتصويب من الرد. 
)۸( قوله «في القرآن» ليست في الرد. 

(9) في الرد «لاتدركه الأبصار و الأيصار» . 


٠ 


هرف 


1 
س 


الله بشيء“ مما وصف به نفسه [في کتابه]“ أو حدث عنه 
وسول: الله يل كان كافوا» ركان من المشبهة» :فأضل”2 يشا 
كشي|)7* . 

فتد 6 dt E EOL‏ ا 
تعرز ذا ا تع را الخمس» وأن ما لا يعرفه هو بشيء من 
حواسه الخمس فإنه لا يعلمه. وهذا يقتضي أن ما“ لا يحسه 
الإنسان بشيء من حواسه الخمس فإنه لايعرفه» وهذا تغليط 
منهم فظن" أنهم يقولون إن مذهبهم أن الإنسان لايعرف شيئًا 
إلا ما يحسه ببعض حواسه الخمس. ثم إن الجهم'"'' أجابهم 
بدعوى وجود موجود لا يمكن إحساسه أيضاء فقطعهم مع غلطه 
في المناظرة ومغالطتهم أيضاء ولو كانوا هم لايقرون إلا بما 


. في ك و ط «أن من وصف من الله شيئًا» والتصويب من الرد على الجهمية‎ )١( 

(؟) الزيادة من الرد على الجهمية . 

(۳) في الرد «أو حدث عن رسوله». 

(5) في الرد «فأضل بكلامه بشرًا كثيرًا» . 

(0) انظر: [الرد على الجهمية والزنادقة ص١٠٠‏ - .]١١5‏ 

000 أي الإمام أحمد. 

(۷) تقدمت ص۳۲۸ . 

. أي الجهم‎ (A) 

(9) فى ط «إلاهه». 

E 2200 

)١١(‏ في ط «وظن» انتهى. أي من حكى من أهل الكلام أن السمنية لا تقر إلا 
بالمحسوسات دون المعقولات. 


)1۲( تقدمت ترجمته ص0۸ . 


۳۳١ 


۱۹۹3ب 


أحسه أحدهم لم يكونوا قد انقطعوا بمثل هذه المناظرة» لأن 
غايتها إثبات وجود موجود غير محسوس وقياس” الرب عليه/ 
فلو لم يكونوا يقرون بشيء من القياس العقلي لما سمعوا مثل 
هذا الكلام» ولا أمكن مخاطبتهم به» كما" لايمكن أن يحتج 
بقول الأنبياء على من كذبهم . 

ولا يقال: هو أقام الحجة عليهم ببيان وجود موجود غير 
محسوس ثم قاس عليه؛ لأنه يقال: لو كان من أصلهم أنهم 
لايقبلون القياس في المحسوس لكانوا لايقبلونه فيما لزمهم 
القول به من غير المحسوس» وكانوا يقولون: هذا يعلم 
وجوده”" كما ذکرت» فمن أين يجب علينا أن نعترف بنظيره 
إذا كان من أصلهم أن الشيء لا يعرف حكمه من جهة النظير. 

بل الذي يقال: إن القوم كانوا يقولون: لا يكون شيء 
موجودًا إلا أن يمكن إحساسه» فلا يصدق الإنسان بوجود ما 
لايمكن معرفته بشيء من الحواس؛ لايقولون: الإنسان المعين 
لايعلم إلا ما أحسه هو؛ بل ينكر ما أخبره جميع الناس من 
الأمور التي تماثل ما أحسه»ء وينكر أيضًا وجود نظير ما أحسه» 
أو لا يمكنه الاعتراف بذلك؛ فإن هذا لايتصور أن تقوله طائفة 
مدنية. وقد ذكر هذا المتكلمون» فقالوا: إن الطائفة التي تبلغ 
)١(‏ في ط «فيقاس». 
(۲) المعنى: كما أنه لايمكن أن يحتج بقول الأنبياء على من كذبهم . 


TY 


مبلغ التواتر لايتفقون على إنكار ما يعلم''' بالضرورة» كما ذكر 
المؤسس فى هذا الكتاب: أن الطائفة العظيمة من العقلاء 
ا إنكار الضروريات”'". فلا ينقلهم ذلك السلب 
العام عن طائفة من العقلاء» ولا يبين به طوائف العقلاء أ 
يقعوا“ في شيء من هذا السلب» وكلا الأمرين باطل؛ بل 
التحقيق أن العقلاء لايتفقون على إنكار العلوم الضرورية من غير 
تواطؤ واتفاق» كما لا يتفقون على الكذب من غير تواطوٌ › 
ولااتفاق؛ وذلك أن الله تعالى خلق الإنسان يعلم الاش 
الضرورية بغير اختياره كما قد“ يجهل بعضهاء وخلقه بفطرته 
يخبر بما يعلمه إلا لعارض يغيره عن فطرته. وكذلك خلقه 
بفطرته يريد العدل والمصلحة إلا لعارض . فهو وإن (كان 
ظلومًا جهولاً) فذاك في كثير من الأمورء أما أن تكون أمة من 
الأمم تجهل كل شيء أو تكذب في كل شيء أو تظلم في كل 
شيء فهذا لا يتفق أبدًا؛ فإن اجتماع بني آدم في الدنيا - وهو 
الاجتماع الفطري الطبيعي الذي لايعيشون بدونه - لايتصور مع 
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هذا الإنكار. وذلك أنهم لا بد أن يقروا بان لأحدهم آنا ما 
وأخًا ونحو ذلك . ومن المعلوم أنه لم يعرف بحسه إحبال أ بيه 


)١(‏ فى ط «مايعرف». 

() ونصه في أساس التقديس ص١١‏ «لأن الجمع العظيم من العقلاء لايجوز إطباقهم 
على إنكار الضروريات». 

(۳) في ط «ولا يبين به أن طوائف العقلاء يقعوا». 

)٤(‏ لفظة «قد» سقطت فى ط. 


TY 


(0 


لآمة ولا ولادة: أمه .لهب وكذلك لم يحس ولادة أهله وأهل 
مدينته» مع أنه لابد من الاعتراف”'' أن هذه أم فلان وهذا ابنهاء 
وإنما يشهد الولادة في العادة بعض النساء. وكذلك لابد أن 
يعرفوا"“ أن آباءهم وأمهاتهم مولودون» وأن أجدادهم ماتواء 
وأن الناس يموتون في الجملة ولم يحس كل منهم موت من غاب 
عنه . ولا بد أن أحدهم يستعين / بالاخر فق جل ٠‏ وة 
ودفع مضرة فيأتيه”*' فيصلح له طعامًا وشرابًا أو لباسّاء ويحصل 
ذلك بأنواع الصناعات والمعاوضات الذي لم يشهد بحسه 
تفاضيل "ذلك 4 عل يتتقيدة مه إعنان: المباشزية له وكذلك 
مايكون في قريته ومدينته من أحوال أهلها وصناعاتهه'”) 
وأحوالهم التي تتعلق مصلحته بها لا يعرف كل منهم كل شيء في 
ذلك بالمشاهدة؛ بل بعضهم يشهد ذلك ويخبر غيره حتى يخبر 
بعضهم بعضا بالمدائن القريبة منهم وأحوالهاء ولا يخفى على 
سليم العقل أن الطعام الذي يأكله واللباس الذي يلبسه قد تى“ 
به إليه من مكان لم يشهده» وصنع بأسباب متنوعة لم يشهد 
عامتها وكذلك لابد لكل أمة من رئيس مطاع وكبير منهم 


(1) في ط «من اعتراف». 

(۲) فى ط «أن يعرف». 

)۳( 7 ط «لجلب». 

)2 98 ط «مباينة» بدل «فياتيه» . 
0( في ط «(وصناعتهم» . 

() في ط «قد أوتي». 


€ 


لا يشهدونه» وأكثرهم لا يشهدون تفاصيل أحواله التي تتعلق 
مصالحهم بهاء وإنما يتسامعون بها؛ ولهذا جاءت الشريعة بقبول 
شهادة الاستفاضة فى هذا وأمثاله كالموت والنسب باتفاق 
الفقهاء. زإذ كات ليه نيما بقل فيه غر ذلك او ی 

ففي الجملة قبول الأخبار المستفيضة والمتواترة ونحو ذلك 
فيما يحس جنسه هو من الأمور الفطرية الضرورية لبني آدم» كما 
أن. الأكل والشرب والنكاح لهم كذلك. فمن قال: إن أمة من 
الأمم عاشت بدون هذه العلوم والأقوال كمن قال إنها عاشت 
يدون هذه السات ٠‏ وهذه الأفعال: 

ولكن اشتبه النوع”"' بالشخص» فلما كان قولهم: إن م" 
لا يعرف بجنس الحواس لم يعترف به. اشتبه ذلك بأن كل ما لا 
يعرفه"““ هذا الجنس المعني لم يعترف به» وبين القولين بون 
عظيم جدَاء فإن هذا الثاني في غاية الجحد والتكذيب» ولهذا 
اشتد إنكار الناس كلهم لهذا القول» وجعل هؤلاء المتكلمونا“ 
هذا أحد أنواع «السفسطة)”'' . 


)١(‏ في ط «الحياة». 

(۲) تقدم تعريف النوع ص٤۳‏ . 

(۳) في ط «إنما». 

)٤(‏ في ط «من لايعرف». 

(4) في ط «المتكلمين» وصوابه الرفع كما في ك لأنه بدل من هؤلاء . 
(5) تقدم التعريف بها ص49 . وانظر ما سيأتي قريبًا ص75 ۳٤١‏ . 
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ولكن غلطهم”“ في تفصيل «السفسطة» كغلطهم في 
جملتها: فإنهم ذكروا أن من الناس من ينكر جملة العلوم 
ويجحدهاء ومنهم من يشا وقول ال ادرئ» ويسمونهم 
«المتجاهلة»› واللاأدرية)0) ومنهم من يقول: إن الحقائق تتبع 
العقائد. ثم قالوا: منهم من يعترف بالحسيات فقط» ومنهم من 
ا ر ارين و ی 
E aS CO RE TOTO‏ 


)١(‏ أي أن غلط المتكلمين في تفصيل السفسطة وجملتها منشؤه القول المشتبه 
المنقول عن السمنية . 

(۲) عند القدماء فرقة سوفسطائية تقول بالتوقف فى وجود كل شىء وعلمه . قالوا إذا 
العاقل ألا يقطع في شيء. فإذا قيل لهم: إنكم تقطعون في توقفكم وتناقضون 
أنفسكم بأنفسكم قالوا: توقفنا لايفيدنا قطعًا بل يفيدنا شكدًا فنحن نشك ونشك 
أيضًا في أننا نشك وهلم جرا فلا تنتهي بنا الحال إلى قطع شيء أصلاٌ» فيتم 
مقصودنا بلا تناقض . 
وتطلق «اللا أدرية» عند المحدثين على إنكار قيمة العقل وقدرته على المعرفة أو 
على إنكار معرفة المطلق» أو على القول ببطلان علم ما بعد الطبيعة وكل 
فيلسوف ينكر المعرفة أو يقول بوجود حقائق لا سبيل إلى معرفتها فهو من 
اللا أدرية . 
انظر : [الصواعق المرسلة 14/۲ ۳/ 047 التعريفات للجرجاني ص 25٠١‏ 
اللغة ص۸١٠‏ والمعجم الفلسفي لجميل صليبا ۲/ .]۲٠۷‏ 

)۳( الزيادة من ط وهي ضرورية لاستقامة السياق . 

)٤(‏ هم أتباع ماني بن فاتك الحكيم» وكان رجا نقاشا خفيف اليد ظهر في زمن 
سابور بن أزدشير وادعى النبوة وقال: إن للعالم أصلين نور وظلمة وكلاهما = 


۳٢ 


و «الجهمية)”'' إلى رئيسهم. وهذا غلط؛ فإن أمة من الأمم 
لايتصور أن تنكر ذلك» ولا يتصور أن عاقلا يصر على إنكار 
ذلك؛ ولكن قد يعرض للعقل نوع من الفساد كما يعرض للحس 
فيتكر المنكر لذلك ما دام به ذلك المرض والآفة العارضة لعقله 
أو حسه. أما أن يكون ذلك مقالة ومذهبًا يقولها طائفة عقلاء / 


م ا داه 7 9 5 (۲) . 
يعيشون بين بني ادم فهذا لايتصورء ولكن وقع الاشتباه فى 
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هذا النقل؛ فإن هذه الكلمة هى كلمة معربة» وأصلها باليونانية 


اسوفسقيا» أي حكمة مموهةء فإن «صوفيا»”" باليونانية هي 


9. 


الحكمة؛ ولهذا يقولون: «فيلاسوفا»““ أي محب الحكمة. 


60 
() 
() 
3 


(0) 


وهم قسموا «الحكمة القياسية» إلى خمسة”*' أنواع: 


قديمان فقبل سابور قوله» فلما انتهت نوبة الملك إلى بهرام أخذ ماني وسلخه وحشا 
جلده تبلا وعلّقه فيما ذُكرٌَ وقتل أصحابه إلا من هرب والتحق بالصين وهناك دعوا إلى 
دين ماني » وقد أطنب ابن النديم في ذكر تفاصيل مذهبه فليراجعه من أراد المزيد . 
انظر: [مروج الذهب ۰۲٥۰/۱‏ الفهرست ص١505-75.‏ الملل والنحل 
۲٤۲۹-۱‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص١؟١١-؟١5١].‏ 
تقدمت ص٤‏ . 

في ط «وقع اشتباه» . 

في ك «سو» والتصويب من طء وانظر: المعجم الفلسفي لجميل صليبا 
جا/ 21١50‏ 

في ط «فيلسوف» وفي إغاثة اللهفان 507/1 (والفيلسوف أصله «فيلاسوفا» أي 
محب الحكمة فافيلا» هي المحب و «سوفا» هي الحكمة) . 

في ط «إلى خمس أنواع» انتهى» ويخرج شرل اة القياسية غيرها كالحكمة 
الخلقية والحكمة المنزلية والحكمة السياسية. انظر: [كشاف اصطلاحات الفنون 
[Y/Y‏ 


TY 


۲۰۵ب 


القياسية 


DF 3 . 5 1١0. .‏ .- 
برهانية” و وخدل ان ار 5 ومموهه 


ومغلطية””". فهذه المموهة المغلطية هي التي تشبه الحق وتوهم 
أنها حق وهي“ باطلة قطعًاء لايجوز أن يظن صدقها ولا أن 
تتأثر النفس بها ؛ فإن الشعرية قد تتأثر النفس بها كما يتأثر 
الإنسان بأقوال الشعر التي فيها من المدح والذم ما يجزم عقله 
بكذبه» لكن لما فيه من التخييل”" والتشبيه يؤثر في النفس وإن 
علم أنها ليست مطابقة. وأما هذه «المموهة» ا تحط الح 
البرهاني ونحوه مما ينبغي قبوله» وهي في الحقيقة باطلة يجب 
ردها؛ ولكن موهت كما يموه الحق بالباطل فسموها «سوفسقيا» 
أي حكمة مموهة. 

ثم إنه لما عربت الكتب اليونانية في حدود المائة الثانية 
وقبل ذلك وبعد ذلك وأخذها أهل الكلام وتصرفوا فيها من أنواع 
الباطل في الأمور الإلهية ما ضل به كثير منهمء وفيها من أمور 
الطب والحساب ما لا يضر كونه في ذلك». وصار الناس فيها 
أشتانًا: قوم يقبلونهاء وقوم يحكون”” مافيهاء وقوم يعرضون 


. ۲٤ص انظر «البرهانية»‎ )١( 
. ٠١ تقدمت ص‎ )۲( 

(۳) تقدمت ص1۱ . 

() تقدمت ص٥۱۰‏ . 

() انظر ص۹٠٠‏ . 

(1) سقطت كلمة «وهى» فى ط . 
000 في ط «التخيل». ٠‏ 
(0) في ط «يجلون». 


A 


مافيها على أصولهم وقواعدهم فيقبلون ما وافق ذلك دون ما 
والحكمة. وحصل بسبب تعريبها أنواع من الفساد والاضطراب» 
مضمومًا إلى ما حصل من التقصير والتفريط فى معرفة ما جاءت 
به الرسل من الكتاب والحكمة. حتى صار ما مدح في'' الكتاب 
والسنة من مسمى الحكمة يظن كثير من الناس أنه حكمة هذه 
كه (TD‏ عا 34 5 8 ع 

«الحكمة» مثل اسم «العلم» و «العقل» و «المعرفة» و «الدين» 
و«الحق» و «العدل)9) و «الخير» و «الصدق» و «المحبة» ونحو 
ومدحها؛ وإنما تنازعوا في تحقيق مناطها””' وتغيير مسمياتها؛ 


4 في ط «من» بدل «في» . 

(۲) أي اليونان. 

(۳) في ط «والباطل» بدل «والعدل» وهو خطأ. 

(5) مناط الشيء متعلقه جاء في القاموس «وهذا منوط به: معلق» والمراد بتحقيق 
المناط عند الأصوليين هو تطبيق القاعدة المنصوص عليها على الجزئيات . وبين 
ابن قدامة أن تحقيق المناط نوعان: 
أولهما: أن تكون القاعدة الكلية متفقًا عليها أو منصوصًا عليها ويجتهد فى 
تحقيقها في الفرع» ومثاله: قولنا: «في حمار الوحش بقرة» لقوله تعالى : 

برك مَل ما هَل مِنَّ نَمَو 4 [المائدة: 465] فنقول: المثل واجب والبقرة مثل 

فتكون هي الواجب. 
الثاني : ماعرف علة الحكم فيه بنص أو إجماع فيبين المجتهد وجودها في الفرع 
باجتهاده مثل قوله كك في الهر «إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات» جعل الطواف علة فبين المجتهد باجتهاده الطواف في الحشرات من - 


۳۹ 


فإن كل أمة من أهل الكتب في كثير من ذلك أو أكثره إن تتبع إلا 
الظن› وما تهوى الأنفسء ولهذا قال تعالى وتقدس : # کان الاس 
مه ود عت آله ي مريت وَمنذِ رب وار مهم لك 2 ب باحق 
۵ لیک بين آلاص فيما الوا فد 4 [البقرة: ]1١‏ فإنما يفصل / 
النزاع بين الآدميين كتاب منزل من السماء؛ ولهذا أمر الله تعالى 
المؤمكية عند 00 بالرد إليه» كما قال تعالى وتقدس: 
ایا الذي اما ليوا لَه ايسا أ وأ آلآ ینگ کن كتدعم في 


ل ال ار د خا لشت و الم ليزه ولع 
ويك © [النساء: 09] وهذا ونحوه مبسوط في غير هذا 


الموضع”'" . 

وإنما المقصود هنا أن الناقلين للمقالات وأهل الجدل 
صاروا يعبرون باللفظة المعربة من «سوفسقيا» وهي «سوفسطا» 
عن هذا المعنى الذي يتضمن إنكار الحق وتمويهه بالباطل» وظن 
من ظن أن هذا قول ومذهب عام لطائفة”'' في كل حق ؛ وليس 
الأمر كذلك؛ وإنما هو عارض لبني آدم في كثير من أمورهمء 


= الفآرة وغيرها ليلحقها بالهر في الطهارة . 
انظر: [القاموس المحيط ۹١/۲‏ ابن قدامة وآثاره الأصولية ج۲/٦٠۲۷‏ - 
[YY‏ 

)١(‏ انظر: [مجموع الفتاوی ج ٥ - ٣٣۱/٣٥‏ ودرء تعارض العقل والنقل 
جا/ ۱٤1‏ ۔ e1٤۷‏ ۳۲ كل جە/ ۲۸٤ e۹‏ - ۸1 جا/:: - 
۷ ج14-۱1/۹]. 

(؟) معينة. 

(۳) أي يموهونه. 


E3 


i Eg E 
الموضع وإن كان مقرًا بأمور أخرى» وهو معاند سوفسطائي إذا‎ 
علم ما آنکره» قال تعالى وتقدس : # وححدوا بها وأستيقتتها أَنفْسهُم‎ 
فهؤلاء سوفسطائيون في هذا الجحود‎ ٤ : لما وو 4 [النمل‎ 
كانوا مقرين بأمور أخرى» وقال تعالى وتقدس: إَنبُمَ لا‎ 7 

بُكدْبوتدك ولک امین ات أله يَجْحَدُونَ © ) [الأنعام : *7] 
ر كان د 7" بالحق الذي بعث الله" به رسله 
من ذوي التمييز"" هم من الجاحدين المعاندين» وهم من شر 
السوفسطائيين . 

فهكذا ماذكروه““ عن «السمنية»” إنما كان أصل قولهم : 
إن الموجود لابد أن يمكن أن يكون محسوسًا بإحدى الحواس؛ 
لا أنه لابد لمن أقر به أن يحس به. وهذا الأصل الذي قالوه"") 
عليه[أهل]”'' الإثبات؛ فإن أهل السنة والجماعة المقرين بأن الله 
تعالى يُرى متفقون على أن ما لا يمكن معرفته بشيء من الحواس 
فإنما يكون معدومًا لا موجودًا. 


)١(‏ فى ط «كذب». 

)۲( وف بها . 

زفوفق في ط «التميز» . 

(4) أي الناقلون. 

. انظر التعريف بهم: ص۳۲۸‎ )٥( 

(7) أي السمنية. 

(۷) مابين المعقوفتين زيادة من ط وهي ضرورية . 


فكان حق الجهم''' أن يقول لهم" : إن أردتم أني لابد أن 
أحس بإلهي فلا" يجب عندكم أن ينكر الإنسان ما لم يحسه 
هو؟ وإن أردتم أنه لا بد أن يمكن أن يحس به فإلهي يمكن أن 
يرى وأن يسمع كلامه. وإن أردتم أنه لابد أن يكون قد عرفه 
بالحس بعض الآدميين فهذا مع أنه غير واجب فقد سمع كلامه 
من سمعه من الرسل”*'» وهو أحد الحواس» وقد رآه بعضه ° 
أيضا عو كدر من هات“ وكان يقول لهم: أتريدون أنه 


)1١(‏ تقدمت ترجمته: ص08. 

)۲( أي للسمنية . 

(۳) استفهام حذف فيه الهمزة والتقدير «أفلا» وهو سائغ» ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام في الحديث «وإن زنى وإن سرق» قال جبريل «وإن زنى وإن سرق» 
وقول الكميت: 

طربت وما شوقًا إلى البيض أطرب ولا لعب مني وذو الشيب يلعب 

أراد أو ذو الشيب يلعب» انظر: [صحيح البخاري ا الفتح / كتاب الجنائز 
/ باب في الجنائزء ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله / حديث رقم ۱۲۳۷ 
ج۳/ 2٠١١‏ مغني اللبيب .]٠١ ٠٤/١‏ 

SS (5‏ 
N CS‏ $ و کا لبر نكلم 
2 إل 2 أو من ورآی چاب و سل رسولا یوی بِإِذْنْهء ما اء إِنّمَ 


20 ال RE SRE‏ 
شية المطبوعة . 
(0) يشير بذلك إلى المسألة المشهورة وهى الخلاف فى رؤية النبى يله لربه ليلة 
المعراج . ۰ ١‏ ۰ 
وهذه المسألة من المسائل الخلافية بين أهل السنة والجماعة» والخلاف فيها قد 
وقع بين الصحابة رضي الله عنهم أنفسهم فيّروى إثباتها عن ابن عباس وسائر = 


a 


. لابد أن يحسه هذا الحس الظاهر أم يكفي إحساس الباطن إياه 
وشهوده إياه؟ الأول منقوض بأحوالنا إلا الجسمانية 


والنفساتة .وام الثاني فمسلم» وقد شهدته بعض القلوب . 


000 


أصحابه ويروى أيضًا عن أبي ذر وكعب الأحبار» ويُروى نفيها عن عائشة وابن 
مسعود وورد عن أبي هريرة كلا القولين وانقسم العلماء بعد إلى ثلاث طوائف : 
١‏ - طائفة أثبتت الرؤية البصرية وقد مال إلى هذا القول ابن خزيمة في التوحيد 
وتوسع في الاستدلال عليه» ورجحه النووي في شرحه على مسلم . 

” - وطائفة نفت الرؤية البصرية وأثبتت الرؤية القلبية. 

٣‏ - وطائفة توقفت بحجة أنه ليس في الباب دليل قاطع» وغاية ما استدل به 
للطائفتين ظواهر متعارضة قابلة للتأويل» ولأنها من المسائل الاعتقادية التي لابد 
فيها من الدليل القطعي . 

وقد رجح القرطبي هذا القول الأخير في المفهم في شرح صحيح مسلم . 
والصواب الذي تجتمع به الأدلة ويدفع به التعارض أن النبي يك رآه بالقلب دون 
البصر. والله أعلم . 

وانظر بسط الأدلة والأقوال في هذه المسألة في [التوحيد لابن خزيمة ١/لالا4‏ - 
«o1 /۲‏ تفسير الطبري 77/57 276 والشفا للقاضي عياض ۳۷٠٣/١‏ - 
۸ مجموع الفتاوى ٥۰۹/٦‏ ۔ ۰۵٥۱۱‏ تفسير ابن كثير ۲٤۲۹/٤‏ ۔ ۰۲٥۳‏ فتح 
الباري 5057/4 - 2504 وشرح النووي على صحيح مسلم ؟/ه - 5 ولوامع 
الأنوار البهية .]۲٠١- ۲٠۰-/۲‏ 

في ط «الباطنية» وعلق الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم في المطبوعة 
بقوله: لعله بأحوالنا الظاهرة كما يدل عليه ما قبله. أي لأجل أن أجسامنا 
وأنفسنا في هذه الحياة الدنيا لا تتحمل رؤيته» وفي سؤال موسى ربه» وقوله: 
إنه لا يراني حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده مايدل على ذلك . انتهى . 

وعندي أن قوله «بأحوالنا الباطنة» مستقيم لأن مراذه نفي الاقتصار على الحس 
الظاهر. 


EY 


۵ب 


ل عن ذلك وادعى وجود موجود لا يمكن / إحساسه 


وهو الروح» وهذا هو قول «المتفلسفة المشائين»”'' فيهاء وحجته 
هذه من جنس حجة ابي عبد الله الرازي لما ادعى جواز وجود 
موجود لايمكن إحساسه ولا يكون داخل العالم ولاخارجه” "2 
واحتج على ذلك بقول هؤلاء المتفلسفة ومن وافقهم في العقول“ 
والنفوس» ويقول بقولهم وقول من وافقهم من متكلمي المسلمين 
في النفس الناطقة . فجهم أول هؤلاء 


لف 
00 
قرف 
)€( 


أي الجهم . 

تقدم التعريف بهم ص۲۳ . 

وهي المقدمة الأولى في أساسه انظر: أساس التقديس ص9١‏ . 

يطلق الفلاسفة العقل على معان عدة منها قولهم : إن العقل جوهر مجرد غير متعلق 
بالجسم تعلق التدبير والتصرف» وإن كان متعلقًا بالجسم على سبيل التأثير والقول 
بجوهرية العقل موجود في أكثر كتب الفلاسفة» وابن سينا من متأخري الفلاسفة 
لايتحدث عن القوة العاقلة إلا ليطلق عليها اسم الجوهر وهو يسمى الجوهر 
المتبري من المواد من كل جهة عقلاً . 

وقد بين المؤلف رحمه الله أن العقل في الكتاب والسنة وكلام الصحابة والأئمة لا 
يراد به جوهر قائم بنفسه باتفاق المسلمين» وإنما يراد به العقل الذي في الإنسان 
الذي هو عند من يتكلم في الجوهر والعرض من قبيل الأعراض لا من قبيل 
الجواهر. 

انظر: [بغية المرتاد ص١ 70‏ 2707 كشاف اصطلاحات الفنون /٤‏ ۷١١٠ء‏ 
المعجم الفلسفي لجميل صليبا ۲/ ]۸٥‏ . 

انظر التعريف بها ص04 ومن جملة مايقولونه في النفس الناطقة أنها لايشار إليها 
ولا توصف بحركة ولا سكون ولا صعود ولا نزول وليست داخل العالم 
ولا خارجه . 

انظر : [مجموع الفتاوى .]۳٤۸/۱۷‏ 


٤ 


ومقدمهم الأول؛ ولهذا ألزمته هذه الحجة أن يصف الرب تعالى 
وتقدس من الحلول والاتحاد"“ بنحو مما قالته النصارى”"” في 
المسيح» لكن أولئك خصوه بالمسيح» والجهمية تطلقه في 
. الموجودات ‏ فقولهم : في كل مكان. نظير قول النصارى: إنه 
حال في المسيح . 

إذا تبين ذلك فنقول: المتكلمون والفلاسفة" كلهم على 
اختلاف مقالاتهم هم في قياس الغائب على الشاهد مضطربون“ 
كل منهم يستعمله فيما يثبته» وينكره فيما ينفيه» وإن ذلك فيما 
ينفيه أولى منه فيما يثبته””' ویرد على منازعه مااستعمله من 
ذلك» وإن كان قد استعمل هو في موضع آخر ما هو دونه وسبب 
ذلك أنهم لم يمشوا على صراط مستقيم» بل صار قبوله ورده هو 
بحسب القول لا بحسب ما يستحقه القياس العقلي» كما تجدهم 
أيضا في النصوص النبوية كل منهم يقبل منها ما وافق قوله» ويرد 
منها ما خالف قوله. وإن كان المردود من الأخبار المقبولة 
باتفاق أهل العلم بالحديث» والذي قبله من الأحاديث المكذوبة 
باتفاق أهل العلم والحديث» فحالهم في الأقيسة العقلية كحالهم 


. انظر الاتحادية صا"‎ )١( 

(۲) انظر النصارى ص۱۸۳ . 

(۳) انظر الفلاسفة ص٩‏ . 

)٤(‏ في ك و ط «مضطربين» ولا وجه للنصب. 

. العبارة من قوله «وينكره. . إلى قوله : فيما یثبته» سقطت من ط‎ )٥( 
. في ط «في» بدل من‎ (» 


to 


اضطراب 
المتكلمين 
والفلاسفة فى 
قياس الغائب 


على الشاهد 


في النصوص السمعية''' لهم في ذلك من التناقض والاضطراب ما 
لايحصيه إلا رب الأرباب. 

وأما السلف والأئمة فكانوا في ذلك من العدل والاستقامة 
وموافقة المعقول الصريح والمنقول الصحيح بحال آخر» فالعصمة 
وإن كانت شاملة لجماعتهم فآحادهم مع ذلك لا يجترئون فى 
مخالفة النصوص المشهورة والمعقولات المعروفة على ما يجترئ 
عليه هؤلاء المسفسطون» وكانوا يستعملون القياس العقلي على 
النحو الذي ورد به القرآن في الأمثال التي ضربها الله تعالى 
للناس"؛ فإن الله ضرب للناس في القرآن من كل مثل» وبين 
بالأقيسة العقلية المقبولة بالعقل اا ات ا 
والمقاصد الربانية ما لم تصل”'' إليه آراء هؤلاء المتكلفين" في 
المسائل والوسائل» في الأحكام 


6 في ك «فحالهم في الأقيسة كحالهم في الأقيسة العقلية سببها تحكم كحالهم في 
النصوص السمعية» والتصويب من ط . 

(؟) «في» هنا بمعنى «على» ومنه قول الشاعر: 
هم صلبوا العبدي في جذع نخلة فلا عطست شيبان إلا بأجدعا 
وانظر: [مغني اللبيب .]١١8/١‏ 5 

(۳) كقوله تعالى: 8« أَهَمَن بلق کس لا يلق أت كروت @ 4 [النحل: 17] 
وكقوله : امن حا التعنوت وَالْارْصٌ ورل گم سے لصم مه انتا پو حَرَيِقَ 


3 
ا ا 
a‏ 


اک ب ھجت ما ڪات لک أن توا سج رها اوه مح آله بل هم وم يرود ©) 4 
[النمل: ]٠١‏ وانظر: [مجموع الفتاوى .]٦۸٤ - 1۸۲/١١‏ 

() في ك «اللاهية» وهو تصحيف. 

)0( في ط «ما لا تصل». 

0( في ط «المتكلمين». 


۳ 


والدلائل» كما قد تكلمنا على ذلك في غير موضع”"'" . 

والله تعالى له المثل الأعلى فلا يجوز أن يقاس على غيره 
قياس تمثيل”'' يستوي فيه الأصل والفرع» ولا يقاس مع غيره 
قاس كتمول”" توي أقزاده "فى كمه فان الله سَبجَائه لين 
مثلاً لغيره» وا بن ملل نا ا قور شرت 
الأمثال للهء وهو من الشرك والعدل بالل“ وجعل الند لله 
وجعل غيره له كفوا وسميًا. وهم مع هذا كثيرو البراءة من 
التشبيه والذم له» وهم في مثل هذه المقاييس داخلون في حقيقة 
التمثيل والتشبيه والعدل بالله وجعل غيره له كفوًا وندًا وسميّاء 


. بسط القول في هذا في كتابه العظيم «درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 

(۲) عرفه المؤلف رحمه الله بقوله : «هو الحكم على شيء بما حكم به على غيره بناءً 
على جامع مشترك بينهماء كقولهم: العالم موجود فكان قديمًا كالباري» أو هو 
جسم فكان محدنًا كالإنسان» وهو مشتمل على فرع وأصل وعلة وحكمء فالفرع 
ماهو مثل العالم في هذا المثال» والأصل ما هو مثل الباري أو الإنسان والعلة 
الموجود أو الجسم والحكم القديم أو المحدث. 
انظر: [المنطق ضمن مجموع الفتاوى ۰۱۷۹/٩‏ وصون المنطق ۲۹۷]. 

() عرفه المؤلف بقوله (هو انتقال الذهن من المعين إلى المعني العام المشترك 
الكلي المتناول له ولغيره» والحكم عليه بما يلزم المشترك الكلي بأن ينتقل من 
ذلك الكلي اللازم إلى الملزوم الأول» وهو المعين فهو انتقال من خاص إلى عام 
ثم انتقال من ذلك العام إلي الخاص» ومن جزئي إلى كلي ثم من ذلك الكلي 
إلى الجزئي الأول فيحكم بذلك الكلي). 
انظر : [المنطق ضمن مجموع الفتاوى جة/ .]١١9‏ 

() يقال عَدَلَّهُ يَعْدِلُه وعادّلّه وازنه» وفي المحمل ركب معهء والعَذل المثل والنظير 
كالعدل والعديل جمعه أعدال وعدلاء» انظر : [القاموس المحيط 7/4 .]١١‏ 


3 


۵9 


الوزير أن المظفر بن a‏ في كتاب «الإيضاح في شرح 
الصحاح”' أن أهل السنة يحكون أن النطق بإثبات الصفات 


(1) 


(Y) 


أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني» من كبار الوزراء في 
الدولة العباسية» عالم بالفقه والأدب» ولد في قرية من أعمال «دجيل» بالعراق 
سنة 49494 ودخل بغداد في صباه فتعلم صناعة الإنشاءء وقرأ التاريخ والأدب 
وعلوم الدين واتصل بالمقتفي لأمر الله فولاه بعض الأعمال ثم استوزره سنة 
‰٤‏ ه ولما توفي المقتفي وبويع المستنجد أقره في الوزارة» وعرف قدره» 
توفي سنة ٥٦۰‏ ه من آثاره الإفصاح عن معاني الصحاح› والعبادات في الفقه 
على مذهب الإمام أحمد» والمقتصد في النحو. 
انظر: [سير أعلام النبلاء ٤۲۷/۲١‏ - 2477 ذيل طبقات الحنابلة ۲١٠/١‏ - 
9 الأعلام ۸/ 1176 معجم المؤلفين ۲۲۸/۱۳ ۔-۲۲۹]. 
وهو كتابه المعروف ب«الإفصاح عن معاني الصحاح» وفي بعض المصادر يسمى 
«الإيضاح» قال ابن رجب (صنف الوزير أبو المظفر كتاب «الإفصاح عن معاني 
الصحاح» في عدة مجلدات» وهو شرح صحيحي البخاري ومسلم» ولما بلغ فيه 
إلى حديث: من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» شرح الحديث» وتكلم على 
معنى الفقه» وآل به الكلام إلى ذكر مسائل الفقه المتفق عليهاء e‏ 
بين الأئمة الأربعة المشهورين. 
وقد أفرده الناس من الكتاب» وجعلوه مجلدة مفردة» وسموه بكتاب «الإفصاح» 
وهو قطعة منه» وهذا الكتاب صنفه في ولايته الوزارة واعتنى به وجمع عليه أئمة 
المذاهب» وأوفدهم من البلدان إليه لأجله. . قال: واشتغل به الفقهاء في ذلك 
الزمان على اختلاف مذاهبهم» يدرسون منه في المدارس والمساجد» ويعيده 
المعيدون ويحفظ منه الفقهاء) انتهى. قلت: وقد طبع هذا القدر منه مرتبًا على 
أبواب الفقه مبتدءًا بباب الطهارة منتهيًا بباب المكاتب وحكم الأمهات وذلك في 
جزأين 
انظر: [الإفصاح عن معاني الصحاح ط . الثانية » ذيل طبقات الحنابلة /١‏ 25017 
كشف الظنون ٠٠٠ 25/١‏ أسماء الكتب 58 » هدية العارفين ۲/ .]۲٠١‏ 


۳۸ 


وأحاديثها يشتمل على كلمات متداولات بين الخالق وخلقهء 
وتحرجوا من أن يقولوا: مشتركة؛ لأن الله تعالى لا شريك له؛ 
بل لله المثل الأعلى» وذلك هو قياس الأوليى؟ والأحرىء 
كر" ما لکا خا ا فالخالق اح به 
وأولى وأحرى به منه؛ لأنه أكمل منه» ولآنه هو الذي أعطاه ذلك 
الكمال» فالمعطي الكمال لغيره أولى بأن”" يكون هو موصوقا 
هد لس أعطى :و آنه سلب سه ها ية وجه ل2 
فإن ذلك لا يمكن؛ بل وهب له من إحسانه وعطائه ما وهبه من 
ذلك كالحياة والعلم والقدرة. وكذلك ماكان منتفيًا عن المخلوق 
لكونه نقصًا وعيبًا فالخالق هو أحق بأن ينزه عن ذلك. وقد 
بسطت هذه القاعدة في غير هذا الموضع”" . 


)١(‏ قال المؤلف في مجموع الفتاوى ١55/4‏ (وأما قياس الأولى الذي كان يسلكه 
السلف اتباعًا للقرآن فيدل على أنه يثبت له من صفات الكمال التي لا نقص فيها 
أكمل مما علموه لغيره مع التفاوت الذي لايضبطه العقل كما لا يضبط التفاوت 
بين الخالق والمخلوق» بل إذا كان العقل يدرك من التفاضل الذي بين مخلوق 
ومخلوق ما لا ينحصر قدره» وهو يعلم أن فضل الله على كل مخلوق أعظم من 
فضل مخلوق على مخلوق» كان هذا مما بین له أن ما ثبت للرب أعظم من كل 
ما يغبت لكل ما سواه بما لا يدرك قدره) . 

)۲( فى ط و ك «فكلما». 

0 

(5) كذا والعبارة فيها خلل والمراد أنه لايمكن أن يسلب نفسه ما يستحقه من الكمال 
ويجعله لغيره. 

(5) انظر: [الرسالة التدمرية ضمن مجموع الفتاوى ج7/ 78 - 275 ودرء تعارض 


العقل والنقل ۷/ ۳۲۲ .]۳۲٤‏ 


۳۹ 


وعلى هذا فجميع الأمور الوجودية المحضة يكون الرب 
ا بهاء أن وجوده أكمل» ولأنه هو الواهب لها فهو أحقٌ 
باتصافه بهاء وجميع الأمور العدمية المحضة يكون الرب أحقّ 
بالتنزيه منها”'2 لأنه عن العدم أبعد من سائر الموجودات. ولأن 
العدم ممتنع لذاته على ذاته» وذاته بذاته تنافي العدم» وما كان 
فيه وجود وعدم كان أحق بما فيه من الوجود وأبعد عما فيه من 
العدم. فهذا أصل ينبغي معرفته. فإذا أثبتت”" له صفات الكمال 
من الحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر وغير ذلك 
بهذه الطرق القياسية العقلية التى لله فيها المثل الأعلى كان ذلك 
اعتبارا صحيحًا» وكذلك إذا نفى عنه الشوريك والولد والعجز 
والجهل ونحو ذلك بمثل هذه الطرق. ولهذا كان الإمام أحمد" 
وغيره من الأكمة يستعملون مثل هذه الطريق فى الأقيسة العقلية 
التى ناظروا بها الجهمية . فاستعملوا مثل هذا فيما أثبتوة لله 
2 : 0 : : .)0( 
تعالى وفيما نفوه عنه وفيما ردوه من قول الجهمية . 

وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن كون الموجود قائمًا بنفسه 


)١(‏ في ط «عنها» قلت: وما في ك يصح لأن من وعن تترادفان كما في قوله تعالى: 
9 وتا قد سا فى عَنَْوْ ين هندًا» [الأنبياء: ۹۷] . وانظر: [مغني اللبيب 
51م ]. 

(۲) في ط«أثبت». 

(۳) تقدمت ترجمته ص27 . 

. ٤ص تقدمت ترجمته‎ )٤( 


(6) العبارة من قوله «فاستعملوا. . . إلى قوله: من قول الجهمية» سقطت فى ط . 


أو موصوقاء أو أن له من الحقيقة / والصفة والقدر ما استحق به 
ألايكون بحيثيكون غيره. وأن لايكون معدومًا؛ بل ما وجب أن 
يكون قائمًا بنفسه مبايئًا لغيره وأمثال ذلك هو من الأمور 
الوجودية باعتبار الغائب فيها بالشاهد جار“ على هذا الصراط 
المستقيم. فكلما" كان أقرب إلي الموجود'" كان إليه أقرب» 
وكلما كان أقرب إلى المعدوم فهو عنه أبعد. 

الوجه الثاني أن يقال: من المعلوم أن لفظ «الوجود» هو 
في أصل اللغة مصدر وجدت الشىء أجده وجودّاء ومنه قوله 
تعالى: # فَلْمَيحدوأماء 4 [المائدة: +] وقوله: # حى دا جاه م لَرَ 
يذه شا ووَجَدَ لَه عدم [النور: ۳۹] وقوله: 8 ألم يدك بيا 
اوی @ وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَئْ © 4 [الضحى: ٦‏ ۷] وأمثال 
ذلك. فالموجود هو الذي يجده الواجد» فنسبة الموجود إلى 
الواجد كنسبة المعلوم إلى العلم والمذكور إلى الذكرء والمحس 
أو المحسوس”““ إلى الحس» والمشهود إلى الشهود”” والمرئي 
إلى الرؤية.. وهذا الاسم إنما يستحقه من يكون موجودا ا 
يجده؛ لکن هم في مثل هذا قد يقولون مشهود ومرئي› 
وموجود» ونحو ذلك: لما يكون بحيث يشهده الشاهد ويراه 


00 لم تعجم في ك» وفي ط «صار( ولعلهاجار ) . 
)۲( في ط «فكل ما). 

(۳) في ط «الوجود». 

€3 في ط «والمحس والمحسوس». 

(5) قوله «إلى الشهود» سقطت في ط . 


اهم 


مت 


الوجه الثاني ا 
أن 0 ت 

بالموجود 
دليل على أنه 
بحیٹ يجده 


الواجد 


الرائي» ويجده الواجد؛ وإن تكلموا بذلك في الوقت الذي 
لا يكون فيه يشهده ويراه ويجده غيره. وقد لا يقولون هذا إلا في 
الوقت الذي يشهده الشاهد» ويراه الرائي» ويجده الواجد. 
ونا نا متدوة مه الح الأولة افظلقون البرهرة عا 
ما هو كائن ثابت لكونه بحيث يجده الواجد. 

وكذلك لفظ «الوجود» يريدون بها تارة المصدر الذي هو 
الآصل فيهاء ويريدون بها تارة المفعول: أي الموجود» كما في 
لفظ الخلق ونحوه» وكذلك لفظ الفعل؛ فإنهم يقولون: وجد 
هذا. وهذا صيغة فعل مبني للمفعول» فقد يريدون بذلك أنه 
وجده واجد» وقد يريدون بذلك أنه كان وحصل حتى صار 
بحيث يجده الواجد. ثم لما صار هذا المعنى هو الغالب في 
قصدهم صار لفظ الموجود عندهم والوجود يراد به الثبوت 
والكوق والحميول: فو ر أن مسح ف ٠‏ ووذ اعد له 
لا بالفعل ولا بالاستحقاق. فهذه ثلاث معان؛ لكن عزوف”) 
هذا المعنى عن الذهن إنما كان لما لم يقصد الناطق إلا نفس 
الكون والسوت» وان كان المعتن الا لازم 87 

وحينئذ فنقول: اتفاق الناس على استعمال هذا اللفظ في 
هذا المعنى دليل على تلازمهماء فكما أن كل ماوجده واجد فله 


للك في ك «الوجود» والتصويب من ط وهو مقتضى سياق الكلام . 
زفق في ط ايستشعر فيه . 

(۳) في ط «غروب». 

€3 في ط «لازم» والصواب نصبه لأنه خبر كان. 


حصول في نفسه» فكما له حصول في نفسه فإنه بحيث يجده 
الواجد. ولا يجوز أن يسمى بالموجود ما يكون حيث لا يجده 
الواجد؛ لأن هذا سلب / لمعنى اللفظ الذي به صح إطلاقه على 
هذا المسمى» كما أن اسم الحي والعالم والقادر لما أطلقوه على 
المسمى باعتبار كونه عالمًا وحيًا وقادرا لم يجز أن تخرج هذه 
المعاني من هذه الأسماء؛ ولهذا كثيرًا ممن أطلق هذا الاسم على 
الله تعالى لا يريد به إلا ما فيه من معنى الإضافة مثل قول الداعي : 
يامقصود! ياموجود! وقول المذكر والداعي: يا من يجيب“ من 
قصده» وم 9 طلب الله صادقًا وجده» وعلى هذا دل قوله: 
۾ حح إذا جکاء م لر يجده شیا ووجد الله عند و [النور: ۳۹] فإنما دل 
على هذا المعنى بلفظ الفعل الماضي» وهو قوله: # وود لله 
عِنْدَمٍ 4 لكنه عدّاه إلى مفعولين. وإذا كان كذلك علم أنه يجب أن 
يكون بحيث يجده القاصد والطالب ويجده الواجدون» وهذا بعينه 
هو أنه بحيث يحسونه؛ فإن وجود الشيء وإحساسه متلازمان؛ بل 
هو هوء ولا يستعمل لفظ موجوده ووجدته فيما لا يحس ولا 
يمكن الإحساس به البتة. 

وهذا معنى احتجاج المثبتة بهذاء كما قال القاضي أبو 
يعلى“ حيث قال في قوله الآخر ‏ أثبت الجهة بعد أن كان 


)١(‏ فى ك «يامن لا يجيب» وهو خطأ. 
(۲) فى ط «أو من». 
(۳) تقدمت ترجمته ص58 . 


or 


ك۵ ۳ 


و روان 7 ف الجية ا الم ل2 ES‏ 
يقولون”'' ليس هو في جهة ولا خارجًا منهاء وقائل هذا بمثابة 
من قال: إثبات موجود مع وجود غيره ولا يكون [وجود] 
أحدهما قبل وجود الآخر ولا بعده) قال" : (ولأن العوام 
لايفرقون بين قول القائل: طلبته فلم أجده في موضع ماء وبين 
قوله: طلبته فإذا هو معدوم”” فبينوا"““ أن المستقر في فطر 
الناس أن قولهم : طلبته فلم أجده في موضع ما. هو يدل على 
أنهم لم يحسوه في أين من الأيون”' '» هذا بمنزلة قولهم: فإذا 
هو معدوم؛ لأن ضد المعدوم هو ما يكون حيث يجده الواجدء 


(1) كذا نص العبارة» والمراد أن القاضي أبا يعلى أثبت الجهة بعد أن كان ينفيها 
ونص كلامه «وقد منعنا في كتابنا هذا في غير موضع إطلاق الجهة علي 
والصواب جواز القول بذلك. لأن أحمد قد أثبت هذه الصفة التي هي الاستواء 
على العرشء وأثبت أنه في السماء» وكل من أثبت هذا أثبت الجهةة.. 

(0) تقدمت ص٤‏ . 

(۳) تقدمت ص۱۰۲ . 

(6) في إبطال التأويلات «يقول» . 

(5) في ط «ولاخارج». 

(0) الزيادة من إبطال التأويلات. 

0) أي القاضي أبو يعلى والكلام متصل . 

(۸) انظر إبطال التأويلات ص٦۲۹‏ - ۲۹۷ . 

(9) آي المنازعون للنفاة. 

)١(‏ الأين هو إحدى مقولات أرسطو العشرة» وهو كون الجوهر في مكانه الذي 
يكون فيه: ككون زيد في السوق» ويقول ابن رشد تقول في الأين إنه نسبة 
الجسم إلى المكان. 
انظر: [الملل والنحل ۲ المعجم الفلسفي لمجمع اللغة ص9؟]. 


وقولنا بحيث يجده الواجد هو إشارة إلى الأين الذي يوجد 


| فيه» فما لا أين له ولا حيث يمتنع أن يجده الواجدء وما امتنع 
ن يجده الواجد لم يكن موجودًا بل كان معدومّاء كما ہیں" 
أن نفي «الأين» و «الحيث» ونحوهما من الظروف من جميع 
الوجوه كنفي المقارنة بالقبل والبعدء والمع؛ ومعلوم أن هذا 
لاينطبق إلا على المعدوم» فكذلك الآخر . 

والذي يحقق هذا أنك لست تجد أحدًا من أهل الفطر 
السليمة مع ذكائه وفطنته وجودة تصوره إلا إذا بينت له حقيقة 
قول السالبة قال: هذا لا شيء؛ ولهذا كثر كلام الناس. فيهم 
بالخبر عنهم بأنهم معطلون» وأنهم أعدموه» وأمثال ذلك. وقد 
استقرأت آنا في طوائف من الأدميين فوجدت فطرهم كلهم على 
هذا. 

الوجه الثالث: أن يقولوا" : نحن نعلم بالضرورة العقلية أن 
الموجود: إما أن يكون موصوقاء وإما أن يكون صفةء أو نعلم 
أن القائم بنفسه لا يكون إلا موصوفا. وهذا متفق عليه بين 


)١(‏ في ك «الذي لايوجد» وهو يتنافى مع ماقبله وما بعده. 
(۲) في ط «لأن». 

(۳) أي المنازع للنفاة. 1 
)€3 أي الذي لا ينطبق عليه الأين والحيث . 

)2 في ط «ونظره» بدل «وفطنته» . 

(7) أي أهل الإثبات المنازعون للنفاة 


Yoo 


الفالث: أنه 
بالضرورة 
العقلبة أن 
القائم بنفسه 
لي الجا 
لايككون 
ف 


الصفاتية”"'» ومن نازع في ذلك قيل له: أنت توافقنا على ماهو 
معلوم بالفطرة من أن الموجود القائم بنفسه لا بد أن يوصف. 
أي يخبر عنه بما هو مختص به متميز به عن غير إذ 
الموجود في الخارج لا يكون مرسلاً مطلقًا لا يتميز بشيء» بل 
فساد هذا معلوم بالضرورة باتفاق العقلاء المتفقين على أن 
الكلي”“ لايكون في الخارج كليًا مطلمّاء بل لا يكون 
إلا مخصوصا معيئًا. وإذا كان كذلك فلا يُعنى بالموصوف إلا 
مايوصف سواء قيل إن الصفة ذاتية أو معنوية» كقولنا: 


)١(‏ ليس اسم الصفاتية خاصًا بطائفة معينة لها رئيس» وإنما هو اسم عام يندرج فيه 
الذين يثبتون الصفات سواء كان إثباتهم لها إثبانًا حقيقيًا على ما يليق بجلال الله 
وعظمته كما كان عليه السلف» أو كان ذلك بإثبات بعضهاء وتأول النصوص 
الواردة في بقيتهاء وهم في الجملة في مقابل المعتزلة الذين ينفون الصفات. 
وسبب التسمية أنه لما كانت المعتزلة ينفون الصفات وهؤلاء يثبتونها سمي هؤلاء 
الصفاتية» والمعتزلة: المعطلة. 
انظر: [الملل والنحل 97/١‏ - ۱۳١۱ء‏ درء تعارض العقل والنقل 205/١‏ 
٤٥ ۳ ۲ ۷/0 ۸‏ ۲/۷ الصواعق المرسلة 5/ ١۷١۱ء‏ رسالة 
في الرد على الرافضة .]١١١ - ٠١١‏ 

(۲) تقدم ص٣٤‏ . 

)۳( في ك «ومعنوية» والتصويب من ط . 
قلت : والمراد بالصفة الذاتية هي الصفة التي لا تنفك عن الله بحال كوصف 
الحياة والغنى والقدرة ونحو ذلك من الصفات التي هي من لوازم ذاته والصفة 
الفعلية هي التي يفعلها الله متى شاء مثل المجيء والنزول ونحوهماء فإن الله 
موصوف بهما أزلاً وأبدًا إلا أنه ينزل متى شاء إذا شاء كما دلت على ذلك 
النصوص» ويعبر عنها بالأفعال الاختيارية . 
والوصف المعنوي هو الذي يوجب معنى تتصف به الذات كقول المعتزلة إن الله - 


۳0٦ 


الموجود”'': [إما]”"' قائم بنفسه وإما قائم بغيره» وكذلك نعلم 
أن الموجود إما جسم وإما عرض وإما متحيز وإما قائم بمتحيز 


وحي وقادر ونحو ذلك» وبمثل ما علمنا هذا نعلم أن الموجود 
إما قائم بنفسه وإما قائم بغيره*' لمن كان يفهم معاني هذه 
العبارات الاصطلاحية فإن من فهم ا ل A‏ 
و و تماق لا سلا ل اده الفيرورى "١‏ 
الفطري؛ فإن «العلم البديهي» يعنون به ما كان تصور طرفيه كافيًا 
في التصديق به" » فعدم التصديق به كثيرًا ما يكون لعدم التصور 


حي عالم قادر بذاته لا بعلم وقدرة وحياة زائدة على ذاته . 
انظر: [مجموع الفتاوى 2711/5 شرح الطحاوية 1۲۷ أضواء البيان في 
إيضاح القرآن بالقرآن ۲/ ۳۰٢‏ - 5115 التنبيهات السنية ص .]7١‏ 

)١(‏ في ك «موجود» والتصويب من ط. 

(؟) الزيادة من ط وبها يستقيم التقسيم . 

(۳) العرض تقدم ص ١57‏ . 

(4) العبارة من قوله «وحي وقادر» إلى قوله «بغيره» سقطت في ط . 

(5) إشارة إلى أن الموجود إما قائم بنفسه وإما بغيره. 

() إشارة إلى أن الموجود إما جسم وإما عرض . 

(۷) إشارة إلى أن الموجود إما متحيز وإما قائم بمتحيز. 

(۸) في ط «والضروري» بالعطف» وهما بمعنى واحد عند بعض العلماء. انظر: 
كشاف اصطلاحات الفنون »5577/١‏ وانظر ما تقدم في تعريف البديهي ص۹٠۲٠‏ 
والضروري ص٤۲‏ . 

(9) وهذا مما قيل في تعريفه. انظر: كشاف اصطلاحات الفنون ۲۲٠/۱‏ والمراد 
بالطرفين الموضوع والمحمول؛ إذ أن كل مفردين تجري بينهما نسبة موجبة أو 
سالبة فأحدهما موضوع والآخر محمول ومجموعهما مع النسبة بينهما قضية. 
و«الموضوع» في تراكيب الجمل العربية يأتي مبتدأ أو نحوه إذا كانت الجملة = 


oV 


الصحيح للطرفين» وهذه العبارات المجملة قد لايتصور أكثر 
الناس مراد أهل الاصطلاح بها" فإذا تصوروا معناه ومعنى 
الموصوف والقائم بنفسه كان علمهم بهذا كعلمهم بهذاء كل 
ذلك فطري» ولذلك اتفق على ذلك محققو المثبتة ومحققو 
النفاة. أما النفاة العقلاء من المتفلسفة والقرامطة”" وأهل 
الوحدة'*' وأمثال هؤلاء فقد علموا أنهم مضطرون إلى أن يقولوا 
هو الوجود المطلق» وهو لايتعين ولا يتخصص. ولا كذ 
ولاكذا لعلمهم بأنه متى كانت له حقيقة معينة في الخارج 
وخاصة تتميز بها“ لزم أن يكون جسمًا متحيرًا داخل العالم أو 
خارجه» وهم قد يسلمون نفي ذلك» فصاروا دائرين بين المعنى 
الذي سموه تجسيمًا وبين هذا النفي والتعطيل فذهبوا إلى هذا؛ 
لكنهم ظنوا إمكان وجود ما أثبتوه في الخارج» وجميع العقلاء 


اسمية» ويأتي فاعللاً أو نحوه إذا كانت الجملة فعلية. وأما «المحمول» فهو 
الركن الثاني من ركني الإسناد وهو الخبر أو ما يقوم مقامه في الجملة الاسمية 
والفعل أو ما يقوم مقامه في الجملة الفعلية. وأما النسبة بين الموضوع 
والمحمول فتدل عليه حركة الإعراب وهيئة تركيب الجملة. كقولنا «الثلج ماء 
متجمد» الموضوع في هذه الجملة هو الثلج وهو مبتدأء و «المحمول» فيها «ماء 
متجمد» وهو خبر والنسبة الإيجابية بينهما دلت عليه حركة الإعراب وهي الرفع 
في الخبر وهيئة تركيب الجملة. انظر: [ضوابط المعرفة ص١5 .]7١-‏ 

(1) في ط «من إذا أهل الاصطلاح بها». 

(؟) المتفلسفة تقدمت ص٩‏ . 

(۳) القرامطة تقدمت ص٤٤‏ . 

(6) أهل الوحدة تقدم التعريف بهم ص5". 

)٥(‏ في ط (تميزها». 


o۸ 


يعلمون بالفطرة الضرورية استحالة وجود مطلق في الخارج› 
ويعلمون أن المطلق بشرط الإطلاق وجوده في الأذهان لا في 
الأعيان» وهؤلاء أيضًا يعلمون ذلك إذا تدبروه ورجعوا إلى 
ما معهم من العلوم الفطرية الصحيحة / العقلية. 

ولهذا لما خاطبت بهذا غير واحد من أفاضل أهل الوحدة 
الكبار وثبت هذا لهم تبين الأمر» وعلموا من أين دخل الداخل 
على من كانوا عندهم أئمة العالم في التحقيق والعرفان» ومن كان 
حاذقًا في هذه الأمور منهم شؤنة ايك امنا فى E‏ 
يناقض صرائح ا للك عير علا الک واوق 
هة وهنا لايل إلا الريافة”** والمجاهرة؟ 


(۱) تقدم تعريفه ص٤٤‏ . 

(۲) تقدم أن هذا من قول العفيف التلمساني . انظر: ص٣٤‏ . 

(*) الذوق تقدم ص٣۳۲‏ . 

(5) جاء في موسوعة التهانوي 74٠/7‏ (المشاهدة هي الإدراك بإحدى الحواس 
الظاهرة أو الباطنة» والمشاهدة عند أهل السلوك: 0 الحق ببصر القلب من 
غير شبهة كأنه رآه بالعين) . 

(5) تقدم تعريفها ص۱۸۱ . 

() المجاهدة لغة المحاربة وشرعًا محاربة النفس الأمارة بالسوء بتحميلها ما يشق 
عليها بما هو مطلوب في الشرع . 
وفي «خلاصة السلوك» المجاهدة صدق الافتقار إلى الله تعالى بالانقطاع عن كل 
ما سواه كذا قال أبو عطاء. وقال أبو عثمان: فطام النفس عن الشهوات ونزع 
القلب عن الأماني والشبهات. 
انظر: [كشاف اصطلاحات الفنون 2١98/١‏ وجامع العلوم في اصطلاحات 
الفنون .]۲٠۲/۳‏ 


۳0۹ 


EE 


والخلوة”'' ونحو ذلك من الطرق العبادية الزهدية الصوفية. 
وقلت لبعض أكابرهم لما خاطبني في هذا وكان مهتما في 
ذلك وطلب مني أن لا أخاطبه بالأدلة الشرعية من الكتاب 
والسنة» وقال: أنا لا أقول إنها خبر والخبر محتمل» لكن أمور 
أخرى » وكنت علمت من حاله ما علمت معه ضعف تلك الآدلة 
في نفسه» وكان مخاطبته بالأمور العقلية أيسر عليه وأبين له 
وإن كان ذلك مما ك 
من كل مثل» وجعله حاكمًا بين الناس فيما اختلفوا فيف وام "° 
معن ا DS‏ 
َه من أن 4 وقال ا نبالا نشی دروک كن ىلوب أل 
© € [الحج: 55] كما قال تعالى: 8 أفلر يسِيروا في 
لض کر لحم هوت يفَو پآ € [الحي : به 
يبين أن القول المختلف باطل» وذم من لايعقل مثل ذلك 
ويعمى عن الحق المعقول” . فقلت له: لا نزاع في أنه قد 


)١(‏ جاء في اصطلاحات الصوفية للكاشاني ص١١٠‏ «الخلوة : محادثة السر مع الحق 
بحيث لا يرى غيره وهذا حقيقة الخلوة ومعناها. وأما صورتها فهى ما يتوسل به 
إلى هذا المعنى من التبتل إلى الله تعالى والانقطاع عن الغير» . ْ 
وانظر : [التعريفات للجرجانى ص5 .]٠١‏ 

(۲) فى ط مما بینه) . ۰ 

)۳( فى راش 

() كما قال تعالى في سورة الذاريات الآيتان: ۸» ۹ لک نی كول خی بوك عن عله 


من كَ © » 


(6) العبارة من قوله «وأمر المؤمنين» إلى قوله «عن الحق المعقول» هكذا وردت - 


۳۹۰ 


يحصل من العلم بالكشف والمشاهدة"' ما لا يحصل بمجرد 
العقل» سواء كان للأنبياء فقطء أو للأنبياء والأولياء» أو لهم 
ولغيرهم؛ لكن يجب الفرق بين مايقصر العقل عن دركه وما يعلم 
العقل استحالته» بين ما لا يعلم العقل ثبوته وبين ما يعلم العقل 
انتفاءه» بين محارات العقول ومحالات العقول؛ فإن الرسل 
صلوات الله عليهم وسلامه قد يخبرون بمحارات العقول ‏ وهو 
ماتعجز العقول عن معرفته ‏ ولا يخبرون بمحالات العقول - وهو 
ما يعلم العقل استحالته ‏ قلت: وهذا بين واضح» فلو قال قائل : 
إنه يعلم بالكشف”؟ والذوق”" والمشاهدة”*؟' أو بالأخبار عن 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو غير ذلك أن الواحد ليس 
اعت الا نالواحي اتةه بكرن ما :لذاتهء: :وان 
المخلوق يماثل الخالق في الحقيقة» وأن الوجود كله ممكن 
الوجود ليس في الوجود وجود واجب» ولا وجود قديم» ونحو 
ذلك من القضايا التي يعلم العقل وجوبها وامتناعها وإمكانهاء فمن 
ادعى أنه يعلم بالكشف والبصر أو بالسماع الخ بع لاتا 
عليهم السلام ما ينافي هذا كانت هذه الدعوى باطلة. 


ولعل في الكلام سقطا. 
)١(‏ تقدم بيان المراد بهذين المصطلحين عند الصوفية . انظر ص57 »2 ۲١۹‏ . 
(۲) انظر تعريف الكشف: ص٤٤‏ . 
(۳) انظر تعريف الذوق: ص770. 
(6) انظر تعريف المشاهدة: ص۹٥"‏ . 


€3 في ط تكرر لفظ العليهم» . 


تب 


فلما بينت له ذلك / اعترف بهذا الأصل e‏ 
فلما تقرر هذا بينت''' له أن العقل الصريح يمنع أن يكون 
[في]”” ' الخارج وجود كلي مطلق بشرط الإطلاق» وأن الكليات 
بشرط إطلاقها أو عمومها إنما وجودها فى الأذهان لا فى 
الخارج» وكان عارقا بهذه العلوم» وبينت له ما تستلزم أقوالهم 

PD “lua kk‏ ااه 
من الجموع الكثيرة بين المتناقضات التي هي معلوم استحالتها 
ببدائه““ العقول» وما كان كذلك فإذا ادعى المدعى أنه عرفه 
aS‏ و دوق علم آنه خيالاات فاسدة وأذواق 
فاسدة» وذلك أنه لا بد من أحد أمرين”" : إما أن يكون قد شهد 
ما وجوده في الأذهان فاعتقد وجوده في الأعيان» كما يقع لكثير 
من الناس» ومعلوم أن شهود الشيء غير العلم بكونه في النفس 
أو الخارجء وهؤلاء قد يحصل لهم مجرد الشهود من غير تمييز 
بين الموجود في القن ا الخارج» وكثيدًا ما يضلهم الشيطان 
بتخيلاات لا حقيقة لها في الخارج. وإما أن يكون قد شهد 
ما وجوده في الخارج فظن أنه الخالق» وإنما هو مخلوق ليس هو 


(۱) في ط «ثہت» . 

هق الزيادة من ط وهي ضرورية لاستقامة المعنى . 

)۳( في ط «وبينت له ما تستلزم أقوالهم الكثيرة من الجمع بين المتناقضات». 
)٤(‏ فى ط «ببداية». 

. تقدم ص55‎ )٥( 

)3( تقدم ص۹٣۳‏ . 

(۷) في ط «أو ذوقًا» وتقدم تعريفه ص٠۳۲‏ . 

(A)‏ في ط «أحد الأمرين». 


1 


الخالق؛ فكل شهود وذوق وكشف يُدَعى فيه أن المشهود بالقلب 
الكتاب والسنة والإجماع ‏ فإنه يكون المشهود به إما في الذهن». 


وجوده”" . وبسط الكلام في هذا له موضع آخر”" . 


فإن المؤسس”" وأمثاله وإن كانوا هم وهؤلاء””' يشتركون 
ف إنكار الأصل»ء وهو إنكار حقيقة وجود الله ومباينته لخلقه 
الذي يستلزم إنكاره هذه المقالات المتناقضة» وفي الإقرار 
بثبوت”“ ما يخالف ذلك من الأمور الممتنعة؛ لكن هو وأمثاله 


(۱) فى ط «هو وجوده ولا ذاته» . 
قال المؤلف رخ اله قن مجموع الفتاري ۱۷١-۱۲‏ «وقد عرف من حدد 
النظر أن من جعل في هذه الأمور الموجودة في الخارج شيئين : 
أحدهما: وجودها. 
والثاني : ذواتهاء أو جعل لها حقيقة مطلقة موجودة زائدة على عينها الموجودة 
فقد غلط غلطًا قويّاء واشتبه عليه ما يأخذه من العقل من المعاني المجردة 
المطلقة عن التعيين» ومن الماهيات المجردة عن الوجود الخارجي بما هو 
موجود في الخارج من ذلك ولم يدر أن متصورات العقل ومقدراته أوسع مما 
هو موجود حاصل بذاته» كما يتصور المعدومات» والممتنعات والمشروطات» 
ويقدر مالا وجود له البتة مما يمكن أو لا يمكن» ويأخذ من المعينات صفات 
مطلقة فيه» ومن الموجودات ذوات متصورة فيه) . 

(؟) انظر: [مجموع الفتاوى ج ۱١٤/۲‏ ۱۷۸]. 

(۳) أي الرازي. 

(5) أي أهل وحدة الوجود. 

(0) في ط «يثبتون». 
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ك۲ 


لا يقولون بهذاء ويسلمون أنه ليس وجودًا مطلقاء بل له حقيقة 
تختص به يمتاز بها عمن سواه. 

ولكن المقصود بيان أنه هو وأمثاله كما يعلمون بصريح 
العقل بطلان"“ قول هؤلاء النفاة» فالمثبتة [يعلمون] بصريح 
العقل امتناع أن يكون موجودًا معيئًا مخصوصًا قائمًا بنفسه 
ويكون مع ذلك لا داخل العالم ولا خارجه ‏ وأنه في اصطلاحهم 
لا جسم" ولا عرض ولا جسم ولا متحيز ‏ كما يعلمون أنه 
يمتنع أن يقال: إنه لا قائم بنفسه ولا قائم بغيره؛ فإنك إذا 
استفسرتهم عن معنى التحيز ومعنى الجسم فسروه بما يعلم أنه 
الموصوف بأنه القائم بنفسه» ولهذا لا يعقل أحد ما هو قائم 
بنفسه إلا مايقولون هو متحيز / وجسمء فدعوى المدعين وجود 
موجود ليس بمتحيز ولا جسم ولا قائم بمتحيز أو جسم مثل 
دعواهم وجود موجود ليس قائمًا بنفسه ولا قائمًا بغیره . 

وهذا يتبين بالوجه الرابع» وهو أن يقال: هم" لا ينازعون 
أن الموجود: إما قائم بنفسه وإما قائم بغيره» والله سبحانه 
وتعالى قائم بنفسه» وإن نازعوا في وصف غيره بأنه قائم بنفسه 


للك في ط ظن أن كلمة «بطلان» ساقطة وعلق بما يفيد ذلك مع أنها موجودة. 
)۲( لفظة «يعلمون» ليست في ك وأثبتها من ط وبها يستقيم المعنى . 

)۳( كذا في ط و ك ولعلها «لا جوهر» كما في حاشية ط . 

(4) تقدم تعريف العرض ص١٤٠‏ . 

(5) في ك «ليس قائم بنفسه ولا قائم بغيره» وبما أثبت جاء في ط وهو الصواب. 
) أي النفاة. 
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لتنازعهم في أن القائم بنفسه هل يراد به الموجد المستغني عن 
المحل؟ أو المستغني عن المحل والمخصص والمكان وغير 
ذلك؟ لكن المقصود هنا أنه لا يعقل ما هو قائم بنفسه بمعنى أنه 
غير حال في محل إلا ما هو مختص بما يقولون إنه جهة وإن كان 
حقيقتة أمرًا عدميًا. وما تصح عليه المحاذاة على اصطلاحهم وما 
هو في اصطلاحهم جسم ومتحيز وهو المعلوم"" في صرائح 
العقول. ومن قيل له: هل تعقل شيئًا قائمًا بنفسه ليس في محل 
وهو مع هذا ليس بجسم ولا جوهر''' ولا متحيز» ومع هذا أنه 
لايجوز أن يكون فوق غيره ولا تحته» ولا عن يمينه ولا عن 
تفار اناف و لور افو أيه ل كرود ميفا فعا له 
ENS‏ حول ويا نه ولا E‏ عه ae Vo‏ .نه 
و امف و ما و الم رانف لايفان النه 
بأنه هنا أو هناك» ولا يشار إلى شيء منه دون شيء» ولايرى منه 
شيء دون شيء» ونحو ذلك من الأوصاف السلبية التي يجب أن 
يوصف بها ما يقال إنه ليس بجسم ولا متحيز: لقال حاكمًا 
بصريح عقله: هذه صفة المعدوم لا الموجود. كما سمعنا ورأينا 
أنه يقول ذلك عامة من يذكر له ذلك من أهل العقول الصحيحة 
الذكية» وكما يجده العاقل في نفسه إذا تأمل هذا القول» 


)01( في ط «هو المعدوم». 
)۳( الزيادة من ط وبها يستقيم السياق . 


10 


وأعرض عما تلقنه من الاعتقادات السلبية» وما اعتقده من 


يعظمها ويعظم قائلها» واعتقاده أنهم حرروا هذه المعقولات» 
فإن هذه العقائد التقليدية هي التي تصد القلوب عما فطرت 
عليه» كما قال النبي بَكِ: «كل مولود يولد على الفطرة» وأبواه 
050[ 


323 
ع 


ثم إن هذه المقالات السلبية لم يقل شيئًا منها إمام من أئمة 
المسلمين» ولا نطق بها كتاب ولا سنة» والطوائف المتكلمون 


قد أنكرها من حذاقهم من لا يحصيه إلا الله . 


فإن قيل: الاستغناء عن المحل وصف سلبىء» فإذا كان 
القيام بالنفس وصفًا سلبيًا لم يدل على معنى ثبوتي وهو كونه 


(1) في ط «فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» . 
والحديث خرجه البخاري في صحيحه / كتاب القدر / باب الله أعلم بما كانوا 
عاملين / حديث رقم 1049 ج١١‏ / ٤4٣‏ من طريق معمر عن همام عن أبي 
هريرة مرفوعًا بلفظ «ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه 
كما تنتجون البهيمة هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها». 
وخرجه مسلم في كتاب القدر / باب كل مولود يولد على الفطرة / حديث رقم 
۲ 719؛ ج٤/ 7١58 - ۲۰٤۷‏ من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
مرفوعًا بلفظ «ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه 
ويمجسانه . . الحديث. 
وفي لفظ «فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه . 
وخرجه أبو داود في سننه / كتاب السنة / باب ذراري المشركين / حديث رقم 
14 ج 81/04‏ 288 والترمذي في سننه / أبواب القدر / باب ما جاء كل 
مولود يولد على الفطرة / حديث رقم ٠١ /١ج 7١79‏ ومالك في الموطأ / 
كتاب الجنائز / باب جامع الجنائز / حديث رقم ٥١‏ جا / 3 


مدنا 


متحيرًا أ جسمًا؟ 


قال له منازعه: أولاً هذا منقوض بوصف / الأجسام ك 6١٠/ب‏ 


والجواهر”'' بأنها قائمة بنفسها غنية عن المحل» فإن هذا السلب 
يستلزم هذا الثبوت . 

وقالوا ثانيا: نحن لم نجعل نفي السلب هو الثبوت؛ وإنما 
قلا" : الشيء الموجود المحكوم عليه المخبر عنه بهذا السلب 
هو الذي يعلم القلب أنه محكوم عليه مخبر عنه بهذا الثبوت» 
ونعلم أنه لا يكون هذا السلب عن أمر موجود إلا مع هذا 
الوت 

وقالوا ثالثا: المستلزم لهذا الثبوت هو الأمر الوجودي 
المسلوب عنه المحل» فهذا الأمر الوجودي هو الذي سموه 
المتحيز والجسم . 

وقالوا رابعًا - وهو الوجه الخامس"" ‏ إن القائم بنفسه 
لا يقوم بالقائم بنفسه» ولا يكونان في حيز واحد؛ بل كل منهما 


يمتنع أن يكون بحيث يكون هو الآخر, وهذا معنى قول المتكلمين : 


إن الأجسام لا تتداخل . ولما ذكروا عن النظام“ أنها تاا 


. ٠٤٩ص الجوهر تقدم تعريفه‎ )١( 

(۲) في ط «قلت». 

(۳) وتقدم الوجه الرابع ص .٠٠٤‏ 

. 7 تقدمت ترجمته ص17‎ )٤( 

)٥(‏ انظر في ذلك (مقالات الإسلاميين / ريتر / ص۲۷" والفرق بين الفرق 
ص١5كء‏ ۱۲۲). 


1Y 


الخامس: 
القلوب تعلم 
بالضرورة أن 
القائم بنفسه 
مانع لغيره من 
المداخلة 


قالوا هذا قريب من جحد الضرورة» ومن قال تتداخل لم يرد 
المعنى الذي يعلم بالضرورة بطلانه؛ ولكن النظام جعل أعراض 
الجسم غير الحركة اام كاللون والطعم والريح. وهذه 
تسميته أجسامًا. فأما الجسم القائم بنفسه فلم يقل أحد إنه 
يداخل مثله؛ بل إذا تحلل في تضاعيف غيره زاد ذلك الغير في 
الآخر ‏ وإن كان القيام الین عبارة عن عدم المحل ‏ فمعلوم 
أن كل واحد منهما له حيث يخصهء وهو حيزه» أو له قدر يخصه 
المحايثة”'' والمداخلة" وإلا فإذا قدر أن كلا من الصفتين 
عدمي» فالأمور العدمية لا تكون مانعة من الأمور الوجودية. 
والمتكلمون قد ذكروا تعليل" منع كون الجسم بحيث 
الجسم الآاخرء فقالت ال وطائفة من 


)١(‏ المحايثة عكس المباينة والشيء إذا لم يكن مبايئًا لغيره متميرًا عنه كان مجامعًا له 
مداخلاً له بحيث هو يحايثه ويجامعه ويداخله كما تحايث الصفة محلها الذي 
قامت به» والتفاحة مثلاً طعمها ولونها ليس هو بمباين لها بل هو محايث لها 
ومجامع لهاء ومن المعلوم أن الله قائم بنفسه مستغن بنفسه لا يجوز عليه محايثة 
المخلوقات والحلول فيها. انظر: [مجموع الفتاوى 179/5]. 

(؟) المداخلة أن ينفذ أحد الشيئين فى الآخر ويلاقيه بأسره بحيث يصير جوهرهما 
واحدًا. انظر: اكاك ادات الفنون ۲۸۳/۲] . 

(۳) فى ط «تعليق»). 

5 اسر ال فة 


1A 


الصفاتية”'2: المانع منه التحيز» والموجب لهذا الامتناع 
التحيز» وعلى هذا فيجب نفي الحكم لانتفاء علته» فما لا يكون 
متحيرًا لا يكون مانعًا مما ذكرناه”'". وقال بعضهم: الموجب 
لذلك باد کرتهما .:وعن :هدا :فما لا يكون* لا ياد غیره 
والأكوان إنما تكون للأجسام باتفاقهم» وهو ظاهر. وقال 
بعضهم: الاستحالة والامتناع لا يعلل. أي هي ثابتة للذات. 
وعلى هذا فالمعلوم أن ذلك ثابت للذوات المتحيزةء» فما 
لايكون متحيرًا لا تعقل فيه هذه الاستحالة. وعلى كل تقدير 
فيجب أن يكون ما ليس بمتحيز إذا كان قائمًا بنفسه أن لا يكون 
مانعًا لغيره أن يداخله. وهذا باطل قطعًا. وإذا كانت القلوب 
تعلم / بالضرورة أن القائم بنفسه مانع لغيره من المداخلة. وهذا 
الحكم مختص بالمتحيز علم أنها لا تعلم قائمًا بنفسه إلا 
المتحيز. 
الوجه السادس أن يقال: ما علم به أن الموجود الممكن 
والمسونيعة أكون ال a‏ طروي لان ار لكين الا 
جوهرًا” . أو جسمًا"» أو عرضاء أو لا يكون إلا متحيرًا أو 


. "٠٦ص انظر الصفاتية‎ )١( 

(؟) في ك و ط «لايكونان مانا من ذلك ما ذكرناء» ورجحت أن الصواب ما أثبت . 
)۳( في ط «كونهما». 

(4) العرض تقدم تعريفه: ص٤٤٠‏ . 

(۵) الجوهر تقدم تعريفه: ص٩٤٠‏ . 

090 على فى طيفوله لمل ا هاا راد لقدع تسيع الموسود إلى جنم و عر من ٠)‏ 


۳۹ 


ك 


الوججه 
السادس 
الفطرة 
الضرورية 
تحكم بأن 
الموجودلا 
يكونإلا 
قائماً بنفسه 
أو بغيره من 
غير تفريق 
بين واجب 


ومكنن 


اا تير أن لايكوة ]لا حوضو اوم ارال کرد 
قائمًا بنفسه أو بغيره: يعلم به أن الموجود لا يكون إلا كذلك؛ 
فإن الفطرة العقلية التي حكمت بذلك لم تفرق فيه بين موجود 
وموجودء :ولكن لما :عفدت أن" الموجزة لواحب أو 
القدي" يمتنع فيه هذا أخرجته من التقسيم» لا لأن الفطرة 
السليمة والعقل الصريح مما يخرج ذلك. ونحن لم نتكلم فيما 
دل على نفي ذلك عن الباري» فإن هذا من باب المعارض» 
و ا وإنما المقصود هنا بيان أن ما به يعلم هذا 
التقسيم في الممكن والمحدث هو بعينه يعلم به التقسيم في 
الموجود مطلقًا . والمعتزلة ومن اتبعهم الذين يخرجون القديم 
من هذا التقسيم مما اعتقدوه لما اعتقدوه» وهذا قول طائفة من 
الفلاسفة”” لا جميعهم» وكذلك ذاك قول طائفة من المتكلمين 
لا جميعهم. وكما أن قول هؤلاء”'' الفلاسفة لم يكن مانعًا 
للمتكلمين ومن وافقهم من الفلاسفة من هذا التقسيم» فكذلك 
ول المتكلمين ن ا البق غالفوة من ما 
الناس وأهل الكلام والفلسفة من هذا التقسيم . 


. قوله «أو صفة» سقط في ط‎ )١( 

(؟) الزيادة من ط وبها يتضح المعنى . 
2 المعتزلة . تقدمت ص٤‏ . 

(5) الفلاسفة. تقدمت ص٩‏ . 

(5) في ك «هذه» وبما أثبت جاء فى ط . 
(۷) لفظ «مانعًا» سقط من ك وأثبته من ط. 


ولهذا فال أكفة المتكلفية بن السيمي:'١؟‏ والوسولة 
والنجارية“ والضرارية“ ومن أخذ ذلك عنهم من متكلمي 
الصفاتية““ كالأستاذ أبي المعالي إمام الحرمين”“ وأمثاله في 
تقسيم الموجودات : (الموجود إما أن يكون له أول» وإما أن 
يكون بلا أول» والذي له أول هو الحادث”'» وهذه قسمة بديهية 
مستندة إلى إثبات ونفي الحوادث إلى المحل). قال: (وهذه 
القسمة أيضًا تستند إلى نفي وإثبات). قال: (ولو قيل: هذه 
القسمة قسمة الموجودات لم يكن بعيدًا؛ غير أن الوجود الأول 
لأندء له ولا نهاية لوجوده» وكذلك أيضًا لا نهاية لذاته ولا 
نهاية لصفاته وجودًا وحكمّاء فكذلك لا يتطرق إلى ذات القديم 
ولا إلى صفاته الأوهام E COIR‏ 

قلت: وهذا لايمنع"“ من التقسيم» فإن وصفه بالنهاية 
وعدمها فيه ماهو معروف في موضعهء وهو لا يريد بسلبها أن 
ذاته لا تتناهى, كنا درون ا E E‏ 


. ٤ص الجهمية تقدمت‎ )١( 

(؟) النجارية تقدمت ص۷٥۲‏ . 

(۳) الضرارية تقدمت ص۷٠۲‏ . 

. ٠٠١٦ص انظر: التعريف بالصفاتية‎ )٤( 

(۵) تقدمت ترجمته ص۲۹ . 

(5) وبنحو هذا جاء في الشامل من أصول الدين ص۳۹٠‏ . 

(۷) في ك وط «لابدو)». 

(۸) لم أقف على مصدر هذه النصوص فيما اطلعت عليه من مصنفات الجويني . 
)٩(‏ في ك «لايمتنع» والتصويب من ط. 


۳۷١ 


مت 


ليست متناهية» فهي عنده لا تقبل أحدًا من الوصفين» كما لا 
تقبل الوصف بالمحايثة”' والمباينة" والدخول والخروج ونحو 
ذلك. / والخلو عن هذين الوصفين فرع إمكان ذلك أو ثبوته» 
فلا يجعل دليلاً على مايقتضي وجوده؛ إذا الشيء لا يكون دليلاً 
على نفسه إذا كان مطلوبًا بالدليل» فكيف تكون دعوى الإمكان 
والثبوت دليلاً على وجود الشيء قبل العلم بوجوده؟! 

وأيضًا ‏ فقوله (لاتتطرق إليه الأوهام» ولا تجول فيه 
الأفكان)""" إن اراد لا حط نهو لذ تدرك فيد ا نون أزاد 
به لا تثبته ولا تقر به فهذا باطل . 

وأا فعدم التناهي وعدم تطرق الأوهام والأفكار لا يمنع 
صحة التقسيم» كما إذا قلنا: الموجود إما قديم وإما حادث» 
والموجود إما قائم بنفسه وإما قائم بغيره» وإما خالق وإما 
مخلوق. وقد قال «أولاً» في أقسام الموجودات: (تنقسم 
قسمين: موجود لاافتتاح لوجوده وهو“ القديم سبحانه 


. "٦۸ص المحايثة تقدمت‎ )١( 

(۲) المباينة عند المحاسبين كون العددين الصحيحين بحيث لا يعدهما غير الواحد 
كالسبعة والتسعة فإنه لايعدهما إلا الواحد فهما متباينان. 
وعند المنطقيين: كون المفهومين بحيث لا يصدق أحدهما على كل ما صدق 
عليه الآخر كالإنسان والحجر ويسمى تبايئًا ومباينة كلية أيضًا والمباينة الجزئية : 
صدق كل واحد من المفهومين بدون الآخر فى الجملة. انظر: [كشاف 
اصطلاحات الفنون: .]٠١۷- ٠١١/١‏ ۰ 

(۳) تقدم ص۳۷۱ . 

دق في ط «وهذا». 


فس 


وصفاته» وموجود لوجوده افتتاح وهو الحادث) قال: (وهذه 
قسمة بديهية مستندة إلى إثبات ونفي)"'2؛ لأن الموجود إما أن 
يكون له أول» وإما أن لا يكون له أول. فإذا كان قد أدخله”'' في 
تقسيم الموجود إلى قديم ومحدث»› فكذلك يجب أن يدخله في 
قسمة الموجود إلى. مستقل ومفتقر؛ بل هذا التقسم أبين 
وأوضح› والعقلاء متفقون عليه؛ فإنه لا نزاع بينهم أن الباري 
سبحانه هو موجود مستقل غير مفتقر كما أنهم متفقون على أنه 
قديم غير محدث؛ لكن العلم باستقلاله وقيامه بنفسه هو أولى به 
وأبين وأسبق في القلب من كونه قديمّاء كما أن العلم بوجوده 
أولى به من العلم بوجوب وجوده» إذ لو لم يكن مستقلاً بنفسه 
غنيًا عن المحل امتنع أن يكون قديمًا وحده أو واجِبًا بنفسه» كما 
أنه إذا لم يكن موجودًا امتنع أن يكون”" واجبًا بخلاف العكس» 
فإن ما لم يكن قديمًا وحده أو لم يكن واجبًا بنفسه لا يمتنع *' 
أن يكون مستقللاٌ أو موجودًا فصار هذا مع هذا كالذات 
والصفات. 

وأيضًا: فإذا كان الموجود الأزلي لا بدء له ولا نهاية 
لوجوده» وذلك لا يمنع من دخوله في تقسيم الموجود إلى قديم 


)١(‏ وقد تقدم ص۳۷۱. 

(؟) أي الباري كما يدل عليه ما بعده. 

(۳) العبارة من قوله: «قديمًا» إلى قوله: «امتنع أن يكون» سقطت في ط . 
€3 في ط «يمتنع» بالإئبات . 

)٥(‏ في ك و ط «لابدو). 


YT 


۲۷۵ 


وحادث» فكذلك كونه لا نهاية لذاته وصفاته" - إن صح ذلك - 
لا يكون مانعا من دخوله في التقسيم إلى مستقل ومفتقر. 

ومما يبين ذلك أن التقسيم الأول بالنسبة إلى الدهر والزمان 
كالتقسيم الثاني بالنسبة إلى الحيز والمكان» فإن الحادث بالنسبة 
إلى الدهر والزمان كالمفتقر إلى محل بالنسبة إلى الحيز 
والمكان» والقديم لا تحصره الأزمنة كالمستقل”"' الذي لاتحويه 
الأمكنة. 

ثم قال هؤلاء: ثم" المحدث / الذي يستغني عن المحل 
هو الجوهر"““ في اصطلاح المتكلمين» والمفتقر إلى المحل هو 
اعرف ويشتمل''' القسمين اسم: «العالم» ثم إن طائفة من 
متكلمة المعتزلة" لما أثبتوا أعراضًا [لا]“ في محل كالإرادة 
والكراهة والفناء اتفق سائر العقلاء على أن هذا خروج عن 
المعقول؛ لكونه آثبت ما لا يقوم بنفسه لا في محل» فكذلك من 
أنبت قاتا سه لبن ساينا لغيره» فإن علم العقل باستحالة 


)20 في ط «وضعًا». 

(؟) في ط «كالمستقبل»). 

Be (۳) 

. ٠٤١ص وانظر تعريف الجوهر‎ )٤( 

(4) وانظر تعريف العرض ص١٤٠‏ . 

»( في ط «ويشمل» . 

(۷) انظر المعتزلة ص٤‏ . 

(۸) مابين المعقوفتين ساقط من ك وقد أثبته من ط . 


V€ 


عرض“ لا في محل كعلمه باستحالة قائم بنفسه ليس بمباين 
لغيره أو ليس بجسم» فإنه كما أن الأول فيه جمع بين المتناقضين 
في الحس والخيال والعقل كذلك في الثاني [جمع]" بين 
المتناقضين في الحس والخيال والعقل . 

فا ااا خرص لزب سانه وتال .بالاقتدان .على 
الممكتات > ولي ذلك من الممكنات» فان الذي «يتحضره 
ويضبطه الذكر حًا أو حكمًا على هذا الحكم [قسمان] : 
طريق المتجاورة لا بالمداغلة والح :بل تحار احدهما عن 
الآخرء ويختص عنه بجهة› ويصير أحد جهاته. ولو نظر الناظر 
إليهما أدركهما شيئين متجاورين» لكل واحد منهما حظ من 
المساحة» وما هذا وصفه قد يسمى قائمًا بنفسه لاستغنائه عن 
محل يقوم به فيكون صفة له» ومعنى تحيزه شغله الحيزء وأنه إذا 
وجد في فراغ أخرجه عن كونه فراغاء وما هذا وصفه يسمى 


() انظر تعريف العرض ص57١.‏ 

(۲) الزيادة من ط. 

(۳) انظر تعريف الممكن ص١7.‏ 

)٤(‏ الزيادة من ط. 

. "٦۸ص في ط «الحقيقة» وانظر المحايثة‎ )٥( 


Vo 


الاب 


جوهرً"'". وأما «القسم الثاني» وهو الذي لو قدر شيئان”" منه 
لايمتنع حصولهما في محل واحد» وحيثٍ واحد ولا يتصور 
ازدحامهما فيه. 

ومن تأمل ما ذكرنا من القسمين وأنصف علم استحالة تقدير 
قسم ثالث خارج عن القسمين. وهذا الكلام يتناول الموجود 
مطلقًا. ويقال فيه مطلقا ما قاله في المحدث» فإن قوله: (الذي 
يضبطه الذكر حًا أو حكمًا)”". يعم ذلك في الموجودء 
لايفرق في ذلك بين كونه قديمًا أو محدنًا؛ بل ضبط الذكر حمسا 
أو حكمًا لهذين القسمين هو للموجود مطلقًا من غير تقييد 
بحدوث أو قدم. ويبين ذلك أن الذكر يضبط هذين القسمين قبل 
علمه بانقسام الموجود إلى محدث وقديم. وقبل علمه باستحالة 
وصف القديم بأحدهما أو بهما أو جواز ذلك عليه . 

وبالجملة فحكم الفطرة إن كان مقبولاً في هذا التقسيم فهو 
مقبول مطلقّاء وإن لم يكن مقبولاً فليس مقبولاً مطلقًا ؛ إذ الفطرة 
لا تفرق؛ ولهذا كان يقول غير واحد / من آفاضل زماننا”' مخ 
الفضلاء العالمين بالفلسفة والشريعة: (ما ثم إلا مذهب المثبتة 
أو الفلاسفة» وما بينهما متناقض. وثبت أن الفلاسفة أكثر 


. ٠٤١ص انظر الجوهر:‎ )١( 

)۲( وهما الجسم والعرض أو الجسم اللطيف في الجسم الكثيف . 
(۳) تقدم تقريبًا. 

. قوله: «من أفاضل زماننا» سقطت من ط‎ )٤( 


۳V٦ 


OTE 


الوجه السابع ‏ أن ما به يعلم أنه لابد لكل موجود في 


الخارج من صفة وخاصة ينفصل بها ويتميز بها عما سواه يعلم 
1 آنه ل لكل مر جود من حل ومقدار قصل به حا 
سواه؛ إذ كل موجود فلابدله من صفة تخصه وقدر يخصه. بنیز بها عن 
وليس المراد بالحد هنا الحد النوعي؛ فإن ذاك”" هو القول الدال 
على المحدود“» وهو كلي لا يمنع تصور معناه من وقوع 
الشركة فيه . وإذا أريد بالحد نفس المحدود وحقيقته فليس في 
الخارج محدود كلي بشرط كونه كليًا؛ بل يقال حقيقة هذا تشبه 
حقيقة هذا. فالحدود على هذا تتشابه وتتماثل إذا عني بها حقيقة 
الموجودات الخارجية» ولا بد لكل موجود من هذه الحدود 
والحقائق . كما ذكرناء وتقدير موجود قائم بنفسه ليس له صفة 


(۱) 


(0 
(۳ 
(0 
(0) 


هذا القول ينسب إلى علي بن أبي حزم القرشي - بفتح القاف وسكون الراء بلدة 
في ما وراء النهر - الملقب بابن النفيس كان أعلم أهل عصره بالطب» وكان 
فقيهًا على مذهب الشافعي» توفي بمصر سنة /741ه. 

وقد أورد المؤلف كلامه هذا في درء تعارض العقل والنقل ج١/ 7١1‏ ونصه 
(ليس إلا مذهبان: مذهب أهل الحديث أو مذهب الفلاسفة فأما هؤلاء 
المتكلمون فقولهم ظاهر التناقض والاختلاف) . 

وانظر ترجمة ابن النفيس في [طبقات السبكي 00/8 -707؛ شذرات الذهب 
٠.٤-٥‏ هدية العارفين ۷٠٤/١‏ الأعلام f‏ / 00 

لفظة «به» زيادة ليتضح المعنى . 

في ط «فإن ذلك» . 

وهو تعريف الشيء. 

وقد تقدم تعريف الكلي أيضًا ص۳٤‏ . 


YY 


أنه لابد لكل 
موجود في 
الخارج من 
صفة وقدر 


غيره وإلا كان 


نقل المؤلف 
عن الجويني 
أتول 
المعنزلة 
والأشاعرة فى 
حقيقة الرب 


ووجوده 


ولا قدر هو الذي يراد بالكيفية والكمية كتقدير موجود ليس قائمًا 
بنفسه ولا بغيره» وهو الذي يراد بالعرض والجوهر"" ٠‏ ولهذا 
كان السلف والأئمة يقولون: (إن الكيف غير معقول» وغير 
معلوم)”"'» ويقولون (إن لله عز وجل حدًا لا يعلمه إلا هو)"" . 
فهم دائمًا ينفون علم العباد بكيفية الرب وكيفية صفاته وبحده 
وحد صفاته» لاينفون ثبوت ذلك في نفسه؛ بل ينفون علمنا به. 
يبين هذا أن الذي قاله أئمة أهل الكلام في الصفة يقال مثله 
في القدرء قال الأستاذ أبو المعالي : (ذهب قدماء المعتزلة“ 


4 


إل أن حقيقة الال“ قدمه» وذلك أخص وصفه» وقال 


ر : حقيقته وجو وجوده» وقال أبو ها 0 


. ٠٤١ص انظر تعريف العرض والجوهر:‎ )١( 

(۲) كما قال الإمام مالك رحمه الله وقد تقدم تخريجه ص٣‏ . 

() قاله عثمان بن سعيد الدارمي في (النقض على بشر المريسي / باب الحد 
والعرش / ص١07).‏ 
وأورده أبو يعلى في (إبطال التأويلات / مخطوط ص98١)‏ قال: ورأيت بخط 
أبي إسحاق آنا أبو بكر أحمد بن نصر الرفا قال: سمعت أبا بكر بن أبي داودء 
سمعت أبي يقول جاء رجل إلى أحمد بن حنبل فقال له: لله تبارك وتعالى حد. 
قال: نعم. لا يعلمه إلا هو). 
وبمثله أيضًا عن الإمام أحمد ص4 70 - .٠٠١‏ 

. تقدمت ترجمته ص79‎ )٤( 

(0) انظر: التعريف بالمعتزلة ص٤‏ . 

(5) في ك «الأدلة» والتصويب من ط. 

(۷) عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي» من كبار المعتزلة» خلف أباه 
شيخ المعتزلة أبا علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي» وله آراء انفرد بهاء وتبعته = 


دلا 


ع 


قادرًا) قال (فهذا قول مبهم''' لابيان له). قال" : (وأما أصحابنا 
فقال بعضهم: حقيقته تقدسه عن مناسبة الحوادث في جهات 
الاتصالاات. وقال بعضهم: حقيقته غناه. وقال بعضهم: حقيقته 
قيامه بنفسه بلا نهاية) قال : (وهذه العبارات تشير إلى نفي 
الحاجة. وقال الأستاذ ‏ يعني أبا إسحاق”؟؟ ‏ حقيقة الإله صفة 
تامة اقتضت له التنزه عن مناسبة الحدثان“). قال أبو المعالي : 


)۱( 
)۲( 
قرف 
)€( 


(0) 


فرقة سميت «البهشمية» نسبة إلى كنيته «أبي هاشم» عذّه ابن المرتضى في أول 
الطبقة التاسعة من المعتزلة وله فضائح وعجائب مات كهلاً سنة إحدى وعشرين 
وثلاثمائة . 

انظر: [الفرق بين الفرق ١9‏ 2185 سير أعلام النبلاء /١5‏ 187» ميزان 
الاعتدال 5١18/7‏ طبقات المعتزلة ٩٤‏ -45.» الأعلام .)۷/٤‏ 

في ط «قول جهم» وهو خطأ. 

أي الجويني . 

آي أبو المعالي . 

هو الأستاذ أبو إسحاق» إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» الإسفراييني 
الأصولي الشافعي» ارتحل في الحديث وسمع من دعلج السجزي» وأبي بكر 
الشافعي » ومحمد بن يزدادء وحدث عنه أبو بكر البيهقي» وأبو القاسم 
القشيري» وأبو الطيب الطبري» توفي بنيسابور سنة 4١54ه.‏ 

انظر: [تبيين كذب المفتري ص”57؟  ۲٤٤‏ سير أعلام النبلاء ٠٠۳/۱۷‏ _ 
7» طبقات السبكي 7077/54 -7577., شذرات الذهب 7/7 .]5١١ .7١9‏ 

قال في القاموس المحيط ١15/١‏ (حَدَثَ حدوتًا وحداثة نقيض قَدُْمٌَ وتضم داله 
إذا ذكر مع قَدْمَّ وحدثان الأمر بالكسر أوله وابتداؤه كحداثته ومن الدهر توب 
كحوادثه وأحدائه) . 


۳۷۹ 


۵ 


(وهذا أيضًا فيه إبهاه”'"؛ لأنه يلقى من صفة النفي إثباتا) قال 
(وحكى القاضي أبو جعفر السمناني”" عن القاضي أبي بكر : 
حقيقة الإله لا سبيل إلى إدراكها هذا الأوان) قال : (وستعود 
إلى هذا في «كتاب الإدراكات)”'') قال: (وكان شيخنا أبو 
القاسم القشيري”" يقول: هو الظاهر بآياته» الباطن فلا سبيل 
إلى درك حقيقته). وقال الأستاذ أبو المعالي” / : (لاشك في 
ثبوت وجوده سبحانه وتعالى» فأما الموجود المرسل من غير 
اختصاص بصفة تميزه عن غيره فمحال؛ لكن ليس يتطرق إليها 


(1) 
000 
(۳) 


لق 
اليك 
00 


2 
(A) 


في ط (إيهام» . 

في ط «إثبات» وصوابه النصب . 

أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد السمناني» ضبطه السمعاني بكسر السين 
المهملة وفتح الميم والنون قاضي الموصل» لازم ابن الباقلاني وأخذ عنه علم 
الكلام» قال الخطيب: كتبت عنه وكان ثقة عالمًا فاضلاً سخيًا حسن الكلام 
عراقي المذهب» ويعتقد في الأصول مذهب الأشعري وقال الذهبي: كان من 
أذكياء العالم» توفي بالموصل سنة ٤٤٤‏ ه وله ۸۳ سنة . 

انظر: [تاريخ بغداد /١‏ 27050 الأنساب لوحة ۳٠١‏ تبيين كذب المفتري 25959 
سير أعلام النبلاء /11/ 5601١‏ - 5607]. 

الباقلاني تقدم ص٤٤۲‏ . 

أي الجويني . 

لم أقف عليه بهذا العنوان إلا إن أراد به «مدارك العقول» فهو من مؤلفاته ذكره 
السبكي في الطبقات ١75/0‏ وذكره حاجي خليفة في كشف الظنون ٠١٤١/۲‏ 
قال: «ولم يتمه» وذكره أيضا عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين ١80 /١‏ ولم 
أجده . 

القشيري تقدمت ترجمته ص۹١۱۷‏ . 

تقدمت ترجمته ص79 . 


العقول» ولا هي علم هجمي”) ولا علم مبحوث عنه» إنا لا 


3000-0 


نفو 


م إن حقيقة الإله لا يصح العلم بهاء فإنه سبحانه وتعالى 


عندنا EG‏ ولا يمتنع في قضية العقل مزية لو 
وجدت لاقتضت العلم بحقيقة 4 يحقيقة الال . 


قلت : المقصود هنا: e‏ ان 


وهو المطلق من غير اختصاص بصفة تميزه عن غيره»› e‏ 
تلك الحقيقة» وجوز أن يعلمها العباد. 


وأما الذي أحال عليه في «كتاب الإدراكات»”*' فإنه قال في 


باب الرؤية: 


(فصل : قال ضرار بن غ إن الباري يستحيل أن 5 


الا ا ا ا کو ی ی و 


2000 


)۲( 
)۳( 
)€3 
اليك 
00 


جاء في اصطلاحات ابن عربي: (الهجوم ما يرد على القلب بقوة الوقت بغير 
تصنع منك) وقال القاشاني : (الهواجم: ما يرد على القلب بقوة الوقت من غير 
تعلم العبد وهي البواده) . 

انظر : [اصطلاحات ابن عربی ذيل التعريفات للجرجانی ص۰۲۹۱ اصطلاحات 
و ٠ ٠‏ 

في موضع آخر من المطبوع «غير أنا لا نقول» انظر : المطبوع ج١/ .۸٥‏ 

لم أجد هذه النصوص المنقولة عن أبي المعالي فيما وقفت عليه من كتبه. 

لم أقف على هذا الكتاب. 

تقدمت ترجمته ص5 70 . 

انظر : [مقالات الإسلاميين (۰۲۸۹/۱ 075٠‏ 777/7)ء والفصل بهامشه الملل = 


۴۸۱ 


ثم قال هذا الرجل : لله عز وجل مائية"'' لا يعلمها في وقتنا إلا 
هوء ثم تردد فقال مرة: لايصح أن يعلم مائية الرب تعالى في 
الدنيا والعقبى غيره. وقال مرة: بل يعلمها من يدرك الرب تعالى 
ويراه» وهو سبحانه رائي”"' نفسه عالم بمائيته» ونحن إذا رأيناه 
علمنا مائيته. قال القاضي أبو بكر" : الحاسة قد تطلق والمراد 
بها الإدراك» يقال أحس فلان الشىء»ء إذا أدركه. وقد يراد بها 
الجارحة. فإن أراد ضرار العا الجاركة اليف“ المتحالقة 
لبقية الحواس شاهدًا فقد سبق الرد على من قال: الإدراك مفتقر 
إلى بنية . وإن زعم أن الإدراك هو الذي أثبته خارج من قبيل 
الإدراكات إلا أنه مخالف لها لمخالفة متعلقه متعلق الإدراكات 
فهذا صحيح» ولكنه أخطأ في تسميته سادسًا. وإن هو أومى فيما 


ذهب إليه إلى اختلاف الإدراكات فتخرج الإدراكات شاهدًا عن 


(2) 


ج5/ ۱۷۳ - ,2١75‏ والملل والنحل .]9١/١‏ 

أي «ماهية» كما نقل ذلك عنه في الفرق بين الفرق ص۲۰۱ - ۲٠۲‏ والملل 
والنحل »3١- ٩۰ /١‏ وانظر تعريف الماهية ص08 . 

في ط «رأى». 

الباقلاني تقدمت ترجمته ص٤٠٤۲‏ . 

لم تعجم في ك» وفي ط «البينة» والأظهر أنها «البنية» يؤيده كلام الجويني في 
كلامه على الرؤية في الإرشاد ص9١ 2٠5١‏ وجاء في كشاف اصطلاحات 
الفنون جا/ ۲۲۹ (البنية عند الحكماء هي الجسم المركب علي وجه يحصل من 
تركيبها مزاج هو شرط الحياة عندهم . وعند المتكلمين : فردة لا يمكن الحيوان 
من أقل منها) . 

فى ط (بينة» . 


FAY 


الخمس والخمسين. قال القاضي"''؟: فلو قال قائل: فما مذهب 
الرجل؟ قلنا مذهبه إثبات الرؤية وبشرط بنية''' سادسة» وصرف 
الحاسة إلى :اليفية”"؟ والتاليف دون الأدراة)0*, 

فلت 2 الا زاف نيعا الاوك واد ا ال 
المدرك"» ويراد بها القوة التي في العضو. والسادس يجوز أن 
يراد به البنية والتأليف» ا يراد به القوة» ويجوز أن 
يراد به الإدراك: أي يخلق جنسًا من الرؤية مخالمًا للجنس 
الموجود في الدنيا. وهذا من جنس قول هؤلاء الذين يقولون: 
يرى لا في جهة. وليس المقصود هنا ذلك" . 

5513 آنا اليانة"" E "١‏ ققد هيان إلى إننانها 
بعض الكرامية”"'“» ولم يسلكوا في دل ساك راو فا 


. ۲٤٤ص أي الباقلاني وقد تقدمت ترجمته‎ )١( 

)۲( في ط «بينة) . 

(۳) في ط «بينة» وصوبت أنها «البنية» كما تقدم قريبًا. 
(5) لم أقف على هذا النص نظرًا لكوني لم أجد كتاب الإدراكات. 
(5) أي المؤلف. 

() قوله «ويراد بها العضو المدرك» سقطت من ط. 
)¥( في ط «البيئْة» . 

(۸) في ك «ليس والمقصود هنا ذلك» والتصويب من ط . 
(9) أي الجوینی وانظر ترجمته ص۲۹ . 

(16) أنظر الماهية مره ؛ 

. ١7ص الكرامية تقدمت‎ )١١( 

(۱۲) ضرار بن عمرو تقدم ص٤٣٥۲‏ . 


YAY 


8ب 


من نفاة الصفات» وإن عنى بها صفة نفسية وحالا فهو مذهب أبي 
هاشم" »۰ / فإنه صار إلى أنه سبحانه وتعالى في ذاته على صفة 
وحالة وهي أخص صفاته”» وبها يخالف خلقه. وهذا تصريح 
بمذهب ضرارء وإنما اختلفا في عبارة" فإن أبا هاشم سماها 
خاصة» وسماها ضرار مائية» وقد رددنا على أبي هاشم مذهبه 
في إثبات الأحوال. وقال القاضي أبو بكر“ : لا بعد عندي فيما 
قاله ضرار؛ فإن الرب سبحانه وتعالى يخالف خلقه بأخص 
صفاته» فيعلم على الجملة اختصاص الرب بصفة يخالف بها 
خلقه» ولا سبيل إلى صرف الأخص إلى الوجود والعدم» 
ولا شك في امتناع صرفها إلى الصفات المعنوية» فهذا أقصى 
ما يقال في ذلك). قال" : (وقد تردد القاضي في أن الذين يرون 
الله في الدار الآخرة هل يعلمون تلك الصفة التي يسميها“ 
أخص وصفه» وسماها ضرار" مائية» أم لا؟ فمرة قال: 
لوا و ا ا لاا ا 


. أبو هاشم الجبائي تقدم ص۳۷۸‎ )١( 

)۲( فى ط «وصفه)» . 

)۳( ا العبارة» . 

. ۲٤٤ص الباقلاني تقدمت ترجمته‎ )٤( 

. أي الجويني‎ )٥( 

(7) يعني أبا هاشم الجبائي وانظر : ترجمته ص۳۷۸ . 
(۷) ضرار تقدمت ترجمته ص٤٥۲‏ . 

(8) أي الجويني . 


YA 


قدمنا من مذهب الأستاذ أبي إسحاق”" أنه أوجب لله صفة 
توجب التقدس عن الأحياز والجهات والانفراد بنعوت 
الجلال" فإنا نعلم أنه ليس من قبيل ما نشاهده من الجواهر 
والأعراض» وأنه مما لا يتصور في الأوهام؛ ولسنا نعني بقولنا: 
ليس في العالم ولا خارج العالم. نفي وجوده تعالى كما نسبتنا 
إلى ذلك المجسمة» وإنما نعني به إثبات وجود غير محدود 
بوجه» ومن أثبت لله حدًا ونهاية من وجه فيلزمه إثبات النهاية من 
سائر الجهات؛ فإن قول القائل: إنه في العالم أو خارج العالم 
يقتضي حدًا ونهاية يصح لأجلهما" عليه الدخول في العالم أو 
الخروج منه» وقال بعض المتكلمين: أخص وصفه وجوب 
وجوده. وقال بعض أصحابنا: أخص وصفه قيامه بنفسه مع 
انتفاء النهاية والحجمية. وهذا معنى قول الأستاذ» ولم ينقل 
عن شيخنا أبي الحسن””*' رحمه الله تعالى في ذلك شيء غير 
أنه قال: إنما ينفرد الرب سبحانه عن الأغيار بالهيئة"“ وهي 
قدرته على الاختراع» واستحقاقه نعوت" الجلال» وذكر 


. أبو إسحاق الإسفراييني تقدم ص۳۷۹‎ )١( 

(؟) وجاء في الملل والنحل ٠٠١/١‏ عن أبي إسحاق الأسفراييني قال: (أخص 
وصفه هو: کون يوجب تمييزه عن الأكوان كلها) . 

(۳) فى ك «لأجلها». 

. أي أبي إسحاق وانظر ترجمته ص۳۷۹‎ )٤( 

(5) فى ط «بالولهية». 

(۷) في ط «لنعوت» وجاء في الملل والنحل ٠٠١/١‏ عن أبي الحسن الأشعري قوله: = 


A0 


الأستاذة أو بع “اف كدان ن فو وى امات 
أنه قال الله انه وتعالى ا ثم فسرها بصفاته التي تفرد 
بها عن المخلوقات من العلم المحيط والقدرة الكاملة والإرادة 
النافذة وغير ذلك من تقدسه عن سمات الحدث» ومن 
الكرامية““ من أثبت لله كيفية ومائية» فإن عنوا بالمائية ما أشار 


م٠١.‎ 
300002 


إليه القاضي” والأستاذ''' ‏ وما أراهم يريدون ذلك - فيبقى بيئنا 


۵ وبينهم الاختلاف في الاسمء لحرن ر ده ٍ 
الجنس» والكيفية تقتضي الكمية والشكل» ويتعالى الله عن 
ذلك» فإنه ليس نوعا لجنس ولا جنسًا لنو ع ؛ بل هو الأحد 
الع 


(۳) 
(€) 
(0) 
(0 
020 
(A) 


(إذا كان الخالق على الحقيقة هو الباري تعالى لا يشاركه في الخلق غيره» فأخص 
وصفه تعالى هو القدرة على الاختراع قال: وهذا هو تفسير اسمه تعالى «الله») . 
الباقلاني تقدمت ترجمته ص4 714 . 

ذكره صاحب كشف الظنون ج١/‏ ۷۳٠١ء‏ ومحمد رياض زاده في «أسماء الكتب» 
وقال محققه: «وهو مخطوط في مكتبة مصطفى باشا باستانبول» وانظر أيضًا 
[هدية العارفين ]٥۹/۲‏ وفي فهرس المخطوطات المصورة لمعهد إحياء 
المخطوطات العربية جا/۲۸ أن الجزء الأول منه في مكتبه قره بايزيد بتركيا 
كتبت في القرن السابع بخط مختلف واضح في "١54‏ ورقة متوسطء ومنها 
مصورة معهد إحياء المخطوطات العربية بالقاهرة.' 

الماهية تقدمت ص٥‏ . 

الكرامية تقدمت ص7١‏ . 

أي الباقلاني وقد تقدمت ترجمته ص٤٤۲‏ . 

أي أبو إسحاق وقد تقدمت ترجمته ص۳۷۹ . 

انظر التعريف بالنوع ص5 والجنس ص٤۳‏ . 

لم أقف على كتاب الإدراكات الذي نقل منه هذا النص. 


A٦ 


قلت: ليس هذا موضع بسط الكلام على هذاء فإن قوله: 
«المائية”'2 تقتضي الجنس» إنما يعني أن يكون له ما يجانسه أي 
يماثله في حقيقته ؛ وليس الأمر كذلك؛ فإن من آثبت له مائية 
وهي الحقيقة التي تخصه ويمتاز بها عن غيره لم يلزمه أن تكون 
تلك المائية من جنس المائيات» كما أن الذين يطلقون عليه اسم 
الذات لا يلزمهم أن تكون ذاته من جنس سائر الذوات» وإن فسر 
ذلك بثبوت قدر ما يتفقان فيه» فهذا لا بد منه على كل تقدير. 
ولق «الفين عة اصطل سات" فاد فر يما بوتي 


3 
س 


مغ لله فهو منتف عنه» وإن فسر بالحد اللغوي الذي هو 
مدلول «الأسماء المتواطئة)(*) و الع كما في اسم 


. ٥ص انظر الماهية:‎ )١( 

(۲) ومنها ما تقدم ص4". 

(۳) في ك «مثل» وصوابه النصب كما في ط . 

)٤(‏ أي المتوافقة قال: واطأه على الأمر مواطأة ووطاءً وافقه وفلان يواطىء اسمه 
اسمي» والمتواطىء المتوافق. 
بتصرف من تاج العروس ج١/‏ 2175 وجاء في تسهيل المنطق لعبد الكريم 
الأثري ص ١١‏ «الكلي المتواطئ: هو مااستوى معناه في أفراده كالإنسان 
والرجل والمرأة فإن حقيقة الإنسانية والذكورة والأنوثة مستوية في جميع الأفراد 
وإنما التفاضل بينها بأمور زائدة على مطلق الماهية وسمي بذلك لتواطؤٌ أفراده 
وتوافقها في تصادق المعنى العام» . ١‏ 

(4) جاء في التعريفات ص٠۲۳‏ (المشكك هو الكلي الذي لم يتساو صدقه على 
أفراده بل كان حصوله في بعضها أولى أو أقدم أو أشد من البعض الآخرء 
كالوجود فإنه في الواجب أولى وأقدم وأشد مما في الممكن) وفي ضوابط 
المعرفة ص۲٥‏ قال: (وسبب هذه التسمية أن نسبة وجود المعنى في الأفراد 


FAY 


المؤلف على 
مانقله 
الجويني عن 
كتابه 
الإدراكات 


الحي والعليم والقدير ونحو ذلك من الأسماء فهذا لابد منه 
باتفاق آهل الإثيات» والنزاع في ذلك معروف عن الملاحدة ومن 
ضاهاهم» ونفي ذلك تعطيل محض . 

وأما قوله: (الكيفية تقتضي الكمية والشكل"'' فإنه إن أراد 
آنها تستلزم ذلك فمعلوم أن الذين أثبتوا الكيفية إنما أرادوا 
الصفات التي تخصه كما تقدم» وإذا كان هذا مستلزمًا للكمية 
فهو الذي يذكره المنازعون أنه ما من موصوف بصفة إلا وله قدر 
يخصه» وأكثر أهل الحديث والسنة من أصحاب الإمام أحمد”© 
رحمه الله وغيرهم لا ينفون ثبوت الكيفية في نفس الأمر؛ بل 
يقولون: لا نعلم الكيفية» ويقولون: لا تجري ماهيته في مقال» 
ولا تخطر كيفيته ببال؛ بل كما قال الشريف أبو علي بن أبي 
موسى”" وأبو الفرج المقدسي”“ وغيرهماء وهو موافق لقول 


تشكك الناظر فيها بين أمرين هل هي متوافقة فيلحقها بالمتواطئع أو هي مختلفة 
اختلافا كليًا فيلحقها بالمشترك وهو الذي اتحد لفظه ومعناه). 

. ۳۸٦ص تقدم‎ )١( 

(6) تقدمت ترجمته ص١٤‏ . 

() هو محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي» أبو علي : قاض من علماء الحنابلة 
من أهل بغداد مولدًا ووفاة» ولد سنة 45 اه وكان أثيرًا عند الإمامين القادر بالله 
والقائم بأمر الله العباسيين» توفي سنة ۲۸٤ه‏ ومن آثاره الإرشاد في الفقهء 
وشرح كتاب الخرقي . 
انظر: [طبقات الحنابلة ۱۸۲/۲ - »١85‏ شذرات الذهب ۲۳۸/۳ - 2,51١‏ 
والأعلام ه/ 86 ]. 

() هو أبو الفرج الشيرازي الحنبلي عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد 
الشيرازي ثم المقدسي شيخ الشام في وقته» أصله من شيرازء وتفقه ببغداد = 


TAA 


السلف رضي الله عنهم والآئمة كما قالوا: (لا يعلم كيف هو إلا 
هو)» كما قال مالك”": (الاستواء معلوم» والكيف 


٠. 


مجهول)”". وأمثال هذا كثير في كلامهم. ومنهم من ينفي ذلك 


ويقول: (لا ماهية له فتجري في مقال» ولا كيف فيخطر ببال) 

وهذا قول ابن فيد وغيره» وهذا موافق لقول نفاأة 
٠.‏ )2 

.٠ الصفات‎ 


000 


(Y) 
(۳) 
(€) 
(0) 


وسكن بيت المقدس واستقر في دمشق فنشر مذهب الإمام أحمدء قال عنه ابن 
رجب: «وكان أبو الفرج ناصرًا لاعتقادنا متجردًا في نشره مبطلاً لتأويلات أخبار 
الصفات» توفي سنة ١۸٤ه‏ ومن اثاره: المنتخب في الفقه» والإيضاح. 
والتبصرة في أصول الدين. 

انظر: [طبقات الحنابلة ۲٤۸/۲‏ - 2559 ذيل طبقات الحنابلة 58/١‏ - ٣۷ء‏ 
وشذرات الذهب ۳۷۸/٤‏ الأعلام 5/ /ا/1]. 

رواه القاضي أبو يعلى فى إبطال التأويلات. مخطوط. ص۲۹۸ قال: ورأيت 
جد ان حاف 1ن انود كر ان را ا وت ا و 
داود» سمعت أبي يقول: جاء رجل إلى أحمد بن حنبل فقال له: لله تبارك 
وتعالى حد» قال: نعم لا يعلمه إلا هو. 

وأورده ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 57/0 وعزاه إلى الأثرم في 
السنة» وأبي عبد الله بن بطة في الإبانة وأبي عمرو الطلمنكي وغيرهم قال ابن 
تيمية : بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون وقد 
سكل عما جحدت به الجهمية: «أما بعد: فهمت ما سألت فيما تتابعت الجهمية 
ومن خلفها في صفة الرب العظيم... إلى أن قال: فأما الذي لا يحول» 
ولايزول» ولم يزل» ولیس له مثل» فإنه لا يعلم كيف هو إلا هوا. 

تقدمت ترجمته ص" . 

تقدم تخريجه ص 7. 

تقدمت ترجمته ص۸٤‏ . 

قال المؤلف في درء التعارض 8/ 5١ - 5١‏ (ولابن عقيل أنواع من الكلام» فإنه = 


۳۸۹ 


أقوال الناس 
في وجود 
الحق تعالى 


۹ب 


فقد تبين أن الأقوال فى وجود الحق على مراتب» فمن قال : 


إنه وجود مطلق"''' فقوله باطل بالبديهة. ومن قال: إنه يتميز 
بصفات سلبية مثل امتناع عدمه“ ونحو ذلك فهو نظيره؛ بل هو 
هو. ومن قال: يتميز ببعض الصفات المعنوية كعلمه وقدرته. 
قيل له: وإن اختص بذلك؛ لكن لابد له من ذات موصوفة بتلك 
الصفة» وأن تكون"" تلك الذات لها / حقيقة في نفسها يتميز 
بها عن سائر الحقائق. وأن «القول الرابع» وهو أن له حقيقة 
يختص بها هو الصواب. ومعلوم أن الموجود ينظر في نفسه وفي 
صفته وفى قدره» وإن كان اسم الصفة يتناول قدره ويستلزم ذاته 
أيضًا. 
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كان من أذكياء العالم» كثير الفكر والنظر في كلام الناس» فتارة يسلك مسلك 
نفاة الصفات الخبرية» وينكر على من يسميها صفات» ويقول: إنما هي 
إضافات» موافقة للمعتزلة» كما فعله في كتابه «ذم التشبيه وإثبات التنزيه» وغيره 
من كتبه واتبعه على ذلك أبو الفرج بن الجوزي في كتابه «كف التشبيه بكف 
التنزيه» وفي كتابه «منهاج الوصول» وتارة يثبت الصفات الخبرية» ويرد على 
النفاة والمعتزلة بأنواع من الأدلة الواضحات» وتارة يوجب التأويل كما فعله في 
«الواضح» وغيره» وتارة يحرم التأويل ويذمه وينهى عنه» كما فعله في كتاب 
«الانتتصار لأصحاب الحديث» فيوجد في كلامه من الكلام الحسن البليغ ما هو 
معظم مشکور› ومن الكلام المخالف للسنة والحق ما هو مذموم ومدحور). 
وانظر أيضًا: (الدرء ج۷/ ۳۲ 0") , 

أي عن التقييد باسم أو صفة كقول الاتحادية . 

وهو قول المعطلة النفاة كالجهمية . 

في ك «وإن تكن» وهو تصحيف . 

لفظة «تلك» سقطت من ط. 


۳۹۰ 


ان 


فإذا علم بصريح العقل أنه لابد له من وجود خاص"' 
حقيقة يتميز بهاء ولا بد له من صفات تختص به لا يشركه فيها 
حل “تال ركدلكق: ققوم كان الموعود: ل صو وآ يكون 
موجودًا إلا بذلك. ودعوى وجود موجود بدون ذلك دعوى 
تخالف البديهة والضرورة العقلية» ولذلك”'' حكموا على" من 
نفى ذلك بالتعطيل» لأنه لازم قوله» وإن کان لا يعلم لزومه. 

والتحقيق أنه جمع في قوله بين الإقرار بما يستلزم وجوده» 
والإقرار بما يستلزم عدمه» فهو مقر به من وجهء منكر له من 
وجهء متناقض من حيث لا يشعر”*'؛ ولهذا يقول المشايخ 
العارفون: إن هؤلاء المنكرين لا تتنور قلوبهم» ولا يفتح عليهاء 
ولا ينالون زينة أولياء الله تعالى الكاملين» لما عندهم من الجحود 
والإنكار المانع لهم من حقيقة معرفة الله تعالى ومحبته والقرب 
منه؛ فإنهم التزموا التكذيب بالحق الذي تقربهم معرفته وقصده إلى 
الله تعالى» ففاتهم من معرفة الله وقصده والتقرب إليه بقلوبهم ما به 
ينالون ولايته التي نعت بها أولياءه المتقين الكاملين”” » وإن كانوا 
قالوا من ذلك بحسب ما عندهم من الإيمان والتقوى . 


)١(‏ يحترز به عن الوجود العام الذي يكون في الذهن. 
(۲) في ط «وكذلك». 

(۳) لفظة «على» تكررت في ك. 

. تأمل ما قاله فيما تقدم ص۳۸۱‎ )٤( 

)20 في ط «العاملين». 


الوجه الثامن 
رؤية اله 
تعالى ثابنة 
ومن المعلوم 
عقتلاًأن 
السرني 
لابكون إلا 
في جهة من 
الرائي 


الوجه الثامن ‏ أنه قد ثبت بالسنة المتواترة وباتفاق سلف 
الإسلام الذين ائتموا بهم في دينهم أن الله سبحانه وتعالى يُرىئ 
في الدار الآخرة بالأبصار عيانًا» وقد دل على ذلك القرآن 
في مواضعء كما ذلك مذكور في مواضعهء. والأحاديث 
الصحيحة في ذلك كثيرة متواترة في الصحاح الست 
والسامدة وقد اغعتى. بجيعها: اة مل الدارقط نين 
«كتاب الرؤية)9) وأبى نعيم الا واو بكر 


)١(‏ هو الإمام الحافظ علي بن عمر بن أحمد بن مهدي» أبو الحسن الدارقطني 
الشافعي إمام عصره في الحديث» ولد بدار القطن ( من أحياء بغداد) ورحل إلى 
مصر فساعد ابن خنزابه (وزير كافور الأخشيدي) على تأليف مسنده. وعاد إلى 
بغداد فتوفي بها سنة 785. من آثاره السئن» والعلل الواردة في الأحاديث 
النبوية» والضعفاء وغيرها. 
انظر: [تاريخ بغداد ٤١ - 74/١17‏ طبقات السبكي ۲/ 2707-1١‏ سير أعلام 
النبلاء 2451١ - ٤٤4/١١‏ الأعلام .]١٠٤١/٤‏ 

(۲) في ك «الرؤيا» وذكره حاجي خليفة في كشف الظنون ١57١/7‏ بعنوان «كتاب 
الرؤية» قال وهو في خمسة أجزاءء وذكره إسماعيل باشا البغدادي فى هدية 
العارفين ج١/‏ ران «الرؤية» أيضّاء وذكر الدارقطني في مقدمته أنه جمع 
فيه ماورد من النصوص الواردة في كتاب الله تعالى وأحاديث النبي يي المتعلقة 
برؤية الباري جل وعلا وبعض أمور الآخرة. ولدي منه مصورة في نحو ۱۷۳ 
لوحة نسخت بخط واضح. 

(۳) تقدمت ترجمته ص۱۷۲ . 
ولم أقف فيما اطلعت عليه من المصادر على كتاب له في الرؤية» ولم يذكره 
بروكلمان في تاريخه ضمن المخطوط من مؤلفات أي نعيم» ولعله في جملة 
مالم يذكره المترجمون من مؤلفاته» فقد ذكروا أن له كثيرًا من المصنفات الصغار = 


۳4۲ 


3 )2230 58 و 
الاجري وطوائف كثيرود» وفي الصحيحين بحو عسره 
أحاديث : فيها أن رؤية الأبصار [ليست]9) ”ا 


(00 


0020 
(۳) 


(€) 


والجهمية الذين يدخلون في هذا الاسم عند السلف 


والكبار وذكر الذهبي أن له كتاب «المعتقد). 

انظر: [طبقات السبكي 4/؟7ء تذكرة الحفاظ ۱٠۹۷/۳‏ تاريخ بروكلمان 
77-5 1]. 

هو الإمام المحدث القدوة أبو بكر محمد بن الحسين بن غبد الله اليغدادي الأجري 
مصنف كتاب الشريعة في السنة» والأربعين» وغير ذلك كان مجاورًا بمكة» وكان 
عالمًا عامل صاحب سنة واتباع » قال الخطيب : كان دينا ثقة له تصانيف . توفي بمكة في 
المحرم سنة ستين وثلاثمائة رحمه الله تعالى» من آثاره كتاب الرؤية» وآداب العلماء؛ 
وكتاب التهجد وله أيضًا كتاب التصديق بالنظر إلى وجه الله تعالى . مطبوع . 

انظر: [تذكرة الحفاظ 2975/7 تاريخ بغداد ؟7/ 27847 سير أعلام النبلاء 
2177-0515 ومعجم المؤلفين 57/9 1]. 

الزيادة من ط وهي ضرورية لسلامة المعنى . 

انظر ما رواه أبو موسى الأشعري وصهيب» وأبو سعيد الخدري» وجرير بن 
عبدالله» وأنس» وعدي بن حاتم» وعبدالله بن مسعودء وأبو هريرة رضي الله 
عنهم أجمعين . 

وهي مخرجة في الصحيحين. انظر صحيح البخاري بشرحه الفتح / كتاب 
التوحيد / باب قول الله تعالى 3 ف بیز َو ھر را ية #4 / الأحاديث 
من 55لا 555لا ج7١9/1١455-51.‏ 

وصحيح مسلم / باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى / 
حديث رقم 17؛ وحديث رقم ۲۹۷ ج2177/1 وفي باب معرفة طريق الرؤية 
/ الأحاديث ۲۹۹ ۰۰ ۳۰٢۲‏ جا/ ۱۹۳۔۱۷۱ . 

«قال ابن حجر في سياق كلامه عن أحاديث الرؤية «وتتبعها ابن القيم في حادي 
الأرواح فبلغت الثلاثين وأكثرها جياد) . 

انظر: [حادي الأرواح ص٦۲۹‏ - ٠۳۳۲‏ فتح الباري ج١١‏ / 475]. 

تقدم التعريف بها ص٤‏ . 


4۲۳ 


ك ۰ 


ال NS E SE PES EA‏ 
لأن ذلك يستلزم أن لمر بجهة من الرائي» وأن يكون / جسمًا 
متحيرٌاء وذلك منتف عندهم. «ومسألة الرؤية» كانت هي أكبر 
المسائل الفارقة بين السنة المثبتة وبين الجهمية حتى كان علماء أهل 
الحديث والسنة يصنفون الكتب في الإثبات ويقولون «كتاب الرؤية»”*) 
و «الرد على الجهمية»''' وكذلك الأحاديث التي تنكرها الجهمية من 

أحاديث الرؤية وما يتبعهاء ويعدون من أنكر الرؤية معطلا . 
فال ال د اليا فح کنات سس للف (أخيي خبرني 


(۱) تقدمت ص٤‏ . 

(۲) تقدمت ص۷٥۲‏ . 

(۳) تقدمت ص٩‏ . 

€3 في ط «من» بدل هي“ . 

(4) كالإمام الدارقطني والآجري والبيهقي وغيرهم 

(1) ككتاب «الرد على الجهمية والزنادقة» للإمام أحمد بن حنبل» و«الرد على الجهمية» 
لعثمان بن سعيد الدارمي» و« الرد على الجهمية» لعبد الرحمن بن أبي حاتم . 

(۷) قال الحافظ الذهبي: هو الفقيه العلامة المحدث أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون 
البغدادي الحنبلي » المشهور بالخلال» مؤلف علم أحمد بن حنبل وجامعه ومرتبه . قال 
الخطيب : جمع علوم أحمد بن حنبل وتطلبها وسافر لأجلهاء وكتبهاء وصنفها كتبّاء ولم 
يكن ينتحل مذهب أحمد بن حنبل أحد أجمع لذلك منه . انتهى » سمع خلمًا كثيراء رحل 
إليهم وتغرب زمانًا؛ وتصانيفه تدل على سعة علمه فإنه كتب العالي والنازل. مات في شهر 
ربيع الأول سنة إحدى عشرة وثلائماثة وله سبع وسبعون سنة وقيل نيف على الثمانين رحمه 
الله تعالى . من آثاره كتاب السنة وكتاب العلل» وكتاب الجامع بتصرف من تذكرة الحفاظ 
۳ ۰۷۸1-۷۸۵ وانظر : [ تاريخ بغداد 0/ ١١7-1١7‏ طبقات الحنابلة 10-۲ 
شذرات الذهب ۲/ ١١۲-معجم‏ المؤلفين .)١١١/۲‏ 

(۸) كتاب السنة لأبي بكر الخلال» عداده في أهم الكتب التي عنيت بتقرير مذهب 
السلف في ضوء من منهج الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين» وقد اشتمل - 


۳4٤ 


عي > فال مضت أبااغين إن" يقول :دو ادر كا الاس :وها 
ينكرون من هذه الأحاديث شيئًا - أحاديث الرؤية ‏ وكانوا 
يحدثون بها على الجملة» يمرونها على حالها غير منكرين 
أله واا قال كوس ا عد اه ول 


(1) 


(۲) 
(۳) 


2 


على أقوال إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل وغيره من علماء الأمة رحمهم 
الله» قال عنه ابن تيمية «وهو أجمع كتاب يذكر فيه أقوال أحمد في مسائل 
الأصول الدينية. وإن كان له أقوال زائدة على مافيه» وكان ينقل عنه كثيرًا في 
مصنفاته . 

وقد طبع بعضه بتحقيق ودراسة د. عطية الزهراني ومازال أكثره لم يحقق . 

انظر: [مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جده/ ٤٤1/۷ ٤۳۲ 417٠‏ - 
۱ درء تعارض العقل والنقل ۳١  59/95ج ءال١ 557/١‏ ۳۷ ب ٤١‏ 
مجموع الرسائل الكبرى ۰٤۱۸/۱‏ سير أعلام النبلاء 2598/١5‏ تاريخ التراث 
العربي 1١4/7‏ 7]. 

قال الذهبي رحمه الله : هو الحافظ الثقة أبو علي حنبل بن إسحاق بن حنبل بن 
هلال بن أسد الشيباني» ابن عم الإمام أحمد وتلميذه» سمع أبا نعيم وعفان 
وسليمان بن حرب والحميدي ومسددًا وخلائق» حدث عنه ابن صاعد» وأبو بكر 
الخلال» ومحمد بن مخلد وغيرهم. قال الخطيب: كان ثقة ثبتا. وقال ابن 
المنادى كان حنبل قد خرج إلى واسط فجاءنا نعيه منها في جمادى الأولى سنة 
ثلاث وسبعين ومائتين . 1 

بتصرف من تذكرة الحفاظ : (۲/ »)501١- ٠۰۰‏ وانظر [تاريخ بغداد 585/4 
۷ سير أعلام النبلاء 0١/11‏ 51, شذرات الذهب ۱١۳/۲‏ ١٤١٠ء‏ معجم 
المؤلفين 7/5 85]. 

يعني الإمام أحمد وانظر ترجمته ص١۷٤‏ . 

وهذا النص المنقول من كتاب السنة إلى هنا نقله المؤلف أيضًا في المجموع 
ج444/5. 


أي الإمام أحمد» وقد تقدمت ترجمته ص۷٤‏ . 


40 


القوم يرجعون إلى التعطيل في قولهم؛ ينكرون الرؤية. قال: 
وسمعت أبا عبد الله يقول: قالت الجهمية"'': إن الله لا يُرى في 
الآخرة. ونحن نقول: إن الله يُرْ؛ لقول الله تعالى : # وجه يَومَيِذٍ 
ضر © لل يا ناظِرة © * [القيامة: ]١ ٠۲۲‏ وقال تعالى 
لموسى : ¥ فَإِنِ أسَمَمَرٌ محكاتم فسوف بر [الأعراف: ]١57‏ 
فأخبر الله تعالى أنه يُرئ» وقال النبي ييه : «إنكم ترون ربكم كما 
ترون هذا القمر)”'' رواه جرير”" وغيره عن النبي ب وقال: 


. ٤ص انظر التعريف بالجهمية‎ )١( 
(؟) خرجه البخاري في صحيحه بشرحه الفتح / كتاب التوحيد / باب قول الله تعالى‎ 
من طريق إسماعيل بن‎ 114/1١ج‎ ۷٤۳٤ و مذ َو # حديث رقم‎ 

قيس عن جرير قال : (كنا جلوسًا عند النبي كَل إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال: 
إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لاتضامون في رؤيته .. الحديث). 
وانظر الحديث بعده رقم ۷٤۳٦‏ ج17/ 519 . 
وأورده المؤلف رحمه الله في فتاواه عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه» وقال: 
«وهذا الحديث من أصح الأحاديث على وجه الأرض المتلقاة بالقبول» المجمع 
عليها عند العلماء بالحديث وسائر أهل السنة» 
انظر: مجموع الفتاوى 57١/5‏ وسرد ابن القيم رحمه الله أسماء من رووا هذا 
الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد في كتابه: «حادي الأرواح» (ص4١7‏ - 770 
فوجدت أنهم زادوا على المائة ثم قال: (فكأنك تسمع رسول الله ية وهو يقوله 
ويبلغه لأمته» ولا شيء أقرَ لأعينهم منه» وشهدت الجهمية والفرعونيةء 
والرافضة» والقرامطة» والباطنية» وفروخ الصابئة والمجوس واليونان» بكفر من 
اعتقد ذلك» وأنه من أهل التشبيه والتجسيم» وتابعهم على ذلك كل عدو للسنة 
وأهله» والله ناصر كتابه وسنة رسوله ولو كره الكافرون) . 

() جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك بن نضرة البجلي» الصحابي الشهير» 
في وقت إسلامه» يعثه النبي ي إلى ذي الخلصة فهدمها. وقدمه عمر في 
حروب العراق على جميع بجيلة» وكان لهم أثر عظيم في فتح القادسية» ثم = 


۳۹٦ 


«كلكم يخلو به ربه»' و«إن الله يضع كنفه'"' على عبده فيسأله 


سكن جرير الكوفة» ومات بقرقيسيا سنة إحدى وقيل أربع وخمسين. 
انظر: [الاستيعاب ذيل الإصابة 785/١‏ ۲۳۷ أسد الغابة ١/4/ا؟ 258٠‏ 
الإصابة بذيله الاستيعاب ۲۳۳/۱ - 27735 تهذيب التهذيب ۷۳/۲ 7/6]. 

: جاء في الصحيحين وغيرهما عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله ييا‎ )١( 
«مامنکم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. . . الحديث».‎ 
انظر: [صحيح البخاري / كتاب التوحيد / باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة‎ 
/ وصحيح مسلم‎ ٤)۷٤ / ١7ج‎ ۷١١۲ مع الأنبياء وغيرهم / حديث رقم‎ 
.]7١ 5-17١7 ج7/‎ ٩۷ كتاب الزكاة / باب الحث على الصدقة / حديث رقم‎ 
وأما حديث: «كلكم يخلو به ربه» فقد جاء بمعناه عند ابن خزيمة في التوحيد‎ 
من طريق عبد الله بن عكيم قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول:‎ 4٠١ /١ج‎ 
في هذا المسجد  يعني مسجد الكوفة  يبدأ باليمين قبل أن يحدثنا فقال: والله‎ 
إن ی عو حر لا مل اللو اة اخ بالق ليله ادن أن قال‎ 
لیلته» يقول: ياابن آدم ماغرك؟ ابن آدم ماغرك؟ ابن آدم ماعملت فيما علمت؟‎ 
ابن آدم : ماذا أجبت المرسلين».‎ 
57/١ وفي إسناده أسد بن موسى بن إبراهيم «أسد السنة» قال في التقريب‎ 
صدوق يغرب وفيه نصب» وشريك بن عبد الله النخعي. قال في التقريب‎ 
«صدوق يخطىء كثيرًا تغير حفظه منذ ولى قضاء الكوفة» وخرجه‎ 0١ 
اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة برقم ۸0۲ ج"9/ 193 445 من‎ 
طريق عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله ي : «مامنكم أحد إلا سيخلو‎ 
الله به يوم القيامة ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان» وفي إسناده «عبد العزيز بن‎ 
أبان» كذبه ابن معين وابن نمير وقال أبو حاتم وأبو زرعة والنسائي وغيرهم‎ 
«متروك الحديث» انظر: [تهذيب التهذيب 779/5 -7731] وفي إسناده أيضا‎ 
«بشير بن مهاجر» قال أحمد: «منكر الحديث فقد اعتبرت حديثه فإذا هو يجيء‎ 
بالعجب» وقال الساجي «منكر الحديث» ووثقه ابن معين والعجلي. انظر:‎ 
.]578/١ [تهذيب التهذيب‎ 

(؟) الكنف محركة في اللغة الستر والحرز. قال الفيروزآبادي في القاموس 1۹۲/۳ = 


۳4۷ 


مادا TN‏ هذه أحاديث عن رسول الله کا تروى صحيحة 


للك 


«أنت في كنف الله محركة في حرزه وستره» وهو الجانب والظل والناحية 
كته 2 ومن الطائر E‏ وقال ابن حجر في الفتح ۳ عند 
شرحه لهذا الحديث: «وقوله : فيضع كنفه بفتح الكاف والنون بعدها فاء المراد 
بالكنف الستر. وقد جاء مفسرًا بذلك في رواية عبد الله بن المبارك عن محمد بن 
سواء عن قتادة فقال في آخر الحديث : قال عبد الله بن المبارك: كنفه ستره 
أخرجه المصنف في كتاب خلق أفعال العباد» والمعنى أن تحيط عنايته التامة. 
ومن رواه بالمثناه فقد صحف على ماجزم به جمع من العلماء) انتهى . 

انظر : (الزهد لابن المبارك برقم ٠١١‏ ص4 250 وخلق أفعال العباد للبخاري برقم 
8 ص”7١٠)‏ إلا أنه قال في خلق أفعال العباد «محمد بن يسار» بدل محمد 
ابن سواء) . 

والصواب في هذه المسألة أن الكنف صفة من صفات الله كسائر صفاته لا يعلم 
كيفيته إلا هو فهو على ظاهره دون تأويل كما نقل ذلك ابن حامد عن الإمام 
أحمد فيما سيأتي» وحمله على العناية والستر تأويل . 

انظر: [بيان تلبيس الجهمية / مخطوط / نسخة ليدن لوحة .]٠١‏ 

خرجه البخاري في صحيحه في أكثر من موضع منها ما خرجه في كتاب التفسير 
/ تفسير سورة هود / باب p‏ ویول لهذ کول ابت كوا عل ريهز 4 
حديث رقم ٤٦۸٩‏ ج۸ / 707 عن صفوان بن محرز قال : (بينا ابن عمر يطوف 
إذ عرض رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن - أو قال: ياابن عمر ‏ هل سمعت النبي 
يا في النجوى فقال: سمعت النبي يلاء يقول: يُدنى المؤمن من ربه ‏ وقال 
هشام - يدنو المؤمن حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه: تعرف كذا؟ فيقول: 
أعرف . يقول: رب أعرف «مرتين» فيقول: سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم 
.. الحديث). 

وخرجه مسلم في صحيحه / كتاب التوبة / باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله / 
حديث ۲۷۹۸ ج٤/‏ ۲۱۲۰ عن ابن عمر به. 

وابن ماجه في سننه / المقدمة / باب فيما أنكرت الجهمية / حديث رقم ۱۸۳ 
ج١/‏ 50 عن ابن عمر. 


۳4۸ 


عن الله تعالى أنه يُرى في الآخرة» أحاديث عن رسول الله ية غير 
مدفوعة» والقرآن شاهد أن الله يُرئُ في القيامة» وقول إبراهيم 
لأبيه : # يكبت لِم عبد ما ا يمع ولا يبَر € [مريم: ]٤١‏ فثبت أن 
الله يسمع ويبصرء وقال الله تعالى : «يَعَلمٌآليِرَ انى @) [طه : 
۷ وقال: إت مما اسح وا 46 [طه: 45] وقال أبو 
0 : فمن دفع كتاب الله ورده والأخبار عن رسول الله كَل 


عبد الله 
واخترع مقالة من نفسه » اول را فقد خسر خسرانًا يا 
وسمعت أبا عبد الله يقول: من قال: إن الله لا يُرى في الآخرة 
فقد كفرء امراك لوعي ادر يستتاب فإن تاب 

زفق .)£( 
وإلا قتل '. ور وي ت مان أنه 
الله يقول: صارت محبتهم”*' كفرًا صراحًا يقولون: إن الله تبارك 
وتعالى لا ير في الآخرة. وسمعته يقول: كفرهم ضروب » 


أبا عبد 


. ٤١ص يعني الإمام أحمد رحمه الله» وقد تقدمت ترجمته‎ )١( 

(۲) من قوله «وسمعت أبا عبد الله ... إلى قوله: وإلا قتل» منقول أيضًا في مجموع 
الفتاوى 5 ونقله السفاريني في لوامع الأنوار . 

)۳( في ط «وروى). 

(5) يعقوب بن إسحاق بن بختان» أبو يوسف» سمع مسلم بن إبراهيم والإمام 

أحمد . روى عنه أبو بكر بن أبي الدنيا وأحمد بن محمد بن أبي شيبة» عده أبو 

يعلى في الطبقة الأولى من طبقات الحنابلة» قال: وكان أحد الصالحين الثقات» 

وقال الخلال: كان جار أبي عبد الله وصديقه وروى عن أبي عبد الله مسائل 

صالحة كبيرة» لم يروها غيره في الورع ومسائل صالحة في السلطان. 

انظر: [تاريخ بغداد ۲۸١/۱٤‏ طبقات الحنابلة ٤١١ 5١9/١‏ المنهج 

.]”5١- 14٠/١ الأحمد‎ 


(5) في ط ااحجتهم) . 


۳۹۹ 


ك ۰ن 


تقل المؤلف 
من كناب 
التقض على 
بشر المريسي 
إثبات الرؤية 
والرد على 
المعطلة 


وعن حنبل”"“ سمعت أبا عبد الله يقول: إن الله لايُرى في الدنياء 


ويُرئ في الآخرة)”'' فثبت في القرآن وفي السنة عن رسول الله 
عله / والصحابة والتابعين. 


وقال الإمام ا سعيك عثمان بن E‏ فی (نقضه على 


3 


الجهمي المريسي”““ العنيدء فيما افترى على الله تعالى في 
التوحيد»””' (ثم انتدب المريسي الضال لرد ما جاء عن رسول الله 
ية في الرؤية في قوله عليه السلام" : «إنكم" سترون ربكم 
يوم القيامة لاتضامون في رؤيته» كما لا تضامون في رؤية 


(000) 
(۲) 
(۳ 
(6 
2) 


فك 
)¥( 


تقدمت ترجمته ص ۳۹۰١‏ . 

لم أجد هذا النص فيما وقفت عليه من كتاب السنة للخلال. 

تقدمت ترجمته ص ۲۰٦‏ . 

تقدمت تر جمته ص۲۲۲ . 

وهو كتابه المعروف بانقض الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد 
فيما افترى على الله عز وجل من التوحيد» . 

تناول فيه المؤلف الرد على بشر المريسي الجهمي ومحمد بن شجاع الثلجي 
والمعارض المستند على أقوالهما فيما أثاراه من التأويل والتحريف في أسماء الله 
تعالى وصفاته كما تناول في كتابه المنافحة والذب عن ثلاثة من أعلام الصحابة 
الأجلاء وهم أبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان 
رضي الله عنهم أجمعين . 

وقد جعله المؤلف في ثلاثة أجزاء أثنى عليه الإمام ابن القيم رحمه الله وذكر أنه 
من أجَلَ الكتب المصنفة في السنة وأنفعها وقد طبع أكثر من مرة. وانظر (اجتماع 
الجيوش الإسلامية لابن القيم ص١57).‏ 

قوله «عليه السلام» ليست في النقض . 

لفظة «إنكم» ليست في النقض . 


ع 


الشمس والقمر ليلة البدر)"'2 فأقر الجاهل بالحديث وصححه 
وثبت روايته عن النبي كَل ثم تلطف لرده وإبطاله بأقبح تأويل» 
وأسمج تفسير» ولو قد رد الحديث أصلاً كان أعذر له من 
تفاسيره هذه المقلوبة التي لا يوافقه عليها أحد من أهل العلم 
ولامن أهل العربية» فادعى الجاهل أن تفسير قول رسول الله 
: «إنكه”" سترون ربكم لا تضامون في رؤيته» تعلمون أن 
لكم ربًا لا تشكون فيه» كما لا تشكون في القمر أنه قمر» لا على 
أن أبصار المؤمنين تدركه جهرة يوم القيامة»› لأنه نفى ذلك عن 
لقو لد لإ ل مُدَرِكُهُ اد 4 [الأنعام : .]٠١*‏ قال: 
ولس على معت قرلا المشبية فقوله:(تزون ريك ) تعلسؤن 
أن لكم ربا لا تعتريكم فيه الشكوك والريب» ألا ترون أن الأعمى 
يجوز أن يقال: ما أبصره. أي ما أعلمه» وهو لا يبصر شيئاء 
ويجوز أن يقول الرجل: نظرت”*؟ في المسألة. وليس للمسألة 
جسم ينظر إليه» فقوله: نظرت فيها. رأيت فيهاء فتوهمت 
المشبهة الرؤية جهرة» وليس ذلك من جهة العيان. 

فيقال لك أيها المريسي : أقررت بالحديث وثبته عن رسول 
الله كلل فأخذ الحديث بحلقك لما أن رسول الله ييا قد قرن 
التفسير بالحديث فأوضحه ولخصه فجمعهما جميعًا إسناد 


(۱) تقدم تخريجه ص٦۳۹‏ . 

زفق لفظة «إنكم» ليست في النقض . 
(۳) الزيادة من النقض . 

. في النقض «قد نظرت»‎ )٤( 


۵ 


واحد» حتى لم يدع لمتأول فيه مقالاًء فأخبر أنه رؤية“ العيان 
نصا كما تو۳ هؤلاء الذين سميتهم“ بجهلك مشبهةء 
فالتفسير فيه مأثور مع الحديث؛ وأنت تفسره بخلاف ما فسر.° 
الرسول 4 من غير أثر تأثره عمن هو أعلم منك فأي شقي من 
الأشقياء» وأي غوي من الأغوياء يترك تفسير رسول الله كلل 
المقرون بحديثه المعقول”“ عند العلماء الذي يصدقه ناطق 
الكتاب ثم يقبل تفسيرك المحال الذي لا تأثره إلا عن من هو 
أجهل منك وأضل . 

ليس قد أقررت أن النبي بيه قال : تراد 
فيه» كما لا تضامون في رؤية الشمس والقمر» يعنى معاينة 
قلت" : وإنما قال: النبي ية لأصحابه لا تشكون يو يوم القيامة 
في ربوبيته» وهذا التفسير مع مافيه من / معاندة الرسول محال 
باطل ۳ خارج عن المعقول لأن الشك في ربوبية الله زائل عن 


)١(‏ في ط «فأخبر أمته برؤية العيان». 

)۲( بضم التاء وتشديد الهاء أي أن الرسول ب أخبر برؤية العيان نضا كما فهم ذلك 
أل السنة الذين تُوهّمهم وتسميهم بجهلك مشبهة. 

زفوة في في النقض «اتسميهم) . 

)€3 في النقضر «مافسر) . 

(5) في ط «المقبول». 

(9) تقدم قريبًا. 

. قوله : : يعني معاينة› قلت» ليست في النقض وبإثباتها يد يتضح المعنى‎ (Vv) 

(۸) لفظة «باطل» ليست فى النقض . 


3 ا 2000 . (YT).‏ 
المؤمن والكافر يوم القيامة» وكل"'* مؤمن وكافر يعلم يومئذ 


أنه ربهم لا يعتريهم في ذلك شك فيقبل الله ذلك من المؤمن”" 
ولا يقبله من الكافرين» ولا يعذرهم يومئذ بمعرفتهم ويقينهم به 
فما فضل المؤمن على الكافر يوم القيامة عندك في معرفة الرب» 
إذ مؤمنهم وكافرهم لا يعتريه في ربوبيته شك . 

أو ما علمت أيها المريسي أنه من مات ولم يعرف قبل موته 
أن الله ربه في حياته حتى يعرفه بعد مماته فإنه يموت كافراء 
ومصيره النار أبدّاء ولن ينفعه الإيمان يوم القيامة بما يرى من 
آياته إن لم يكن آمن به من قبل» فما موضع بشرى رسول الله كَل 
للمؤمنين برؤية ربهم يوم القيامة؛ إذ كل مؤمن وكافر في الرؤية 
يومئذ سواء عندك» إذ كل لا يعتريه فيه شك ولا ريبة؟! 


0 
ل مسا ا 


أو لم تسمع أيها المريسي قول الله تعالى : # ريا أبصرنا وسمِعًا 


عتا تَكَمَلَ صَلِسًا إا مُوقثوت © 4 [السجدة: ۱۲] 8 ولو تر د 
قفا عل رہم قال ليس هذا لحي الوأ بل ورتا 4 [الأنعام : ]۳١‏ فقد 
أخبر تعالى الكفار نهم به يومئذ موقنون» تكن ال امات 


رسول الله يك الذين سألوه: «هل نرى ربناتعالى2*'؟! وقد 


)١(‏ فى النقض «فكل». 

(۲( في النقض «يومئذ يعلم» . 

)۳( في النقض امن المؤمنين). 

. في ط «فكيف المؤمنين» وصوابه الرفع‎ )٤( 

(5) خرجه البخاري ومسلم وغيرهما. انظر صحيح البخاري بشرحه الفتح / كتاب 
التوحيد / باب قول الله تعالى 3١‏ وو بیز تر إل یا ظز #4 حديث رقم = 


علموا"'؟ قبل أن سألوه أن الله ربهم لايعتريهم في ذلك شك ولا 
ريب» أو لم تسمع ما قال الله تعالى : لومي بض يت يك لاَق 
نَفْسًا يما ر کن ءَ!مَنَتَ من قبَلُ أو كْسَبَتَ ف إيمكدها حا 4 [الأنعام : 


۸ يقال في تفسيره؛ إنه'"' طلوع الشمس من مغربها”" فإذا 


۷ ج514/17 من طريق ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليئي عن أبي هريرة 
مرفوعًا أن الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله 
كهُ: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يارسول الله قال: فهل 
تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يارسول الله» قال: 
فإنكم ترونه كذلك . . . الحديث) . 

وفي الحديث بعده: قال عطاء بن يزيد: وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد 
من حديثه شيئًا . 

وخرجه مسلم في صحيحه / كتاب الإيمان / باب معرفة طريق الرؤية / حديث 
رقم ۲۹۹ ج١1/‏ 155-157. 

وخرجه أبو داود في سننه / كتاب السنة / باب في الرؤية / حديث رقم 4/٠‏ 
جده/ ۹4۸ - 44 والترمذي في سننه / أبواب صفة الجنة / باب ماجاء في رؤية 
الرب تبارك وتعالى . حديث رقم 7717/4 ج4/ ”97 - 15. 

)١(‏ في ك و ط «قد علموا» والتصويب من النقض. 

(؟) في ك و ط «إنها» والتصويب من النقض . 

)۳( قلت: ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله كل «لاتقوم 
الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون» 
وذلك حين لاينفع نفسًا إيمانها ثم قرأ الآية) . 
خرجه البخاري في صحيحه / كتاب التفسير / تفسير سورة الأنعام / باب «لا 
ينفع نفسًا إيمانها» حديث 557175 ج۸/ ۲۹۷ . 
وانظر شرحه مفصلاً في المصدر نفسه / كتاب الرقاق / باب لاتقوم الساعة حتى 
تطلع الشمس من مغربها على حديث ٠٣۲ /١١ج ٦٥۰٦‏ . 
وهذا الحديث دال على أن الآية نص في طلوع الشمس من مغريها. 


لم ينفع الرجل إيمانه عند الآيات في الدنيا فكيف ينفعه يوم 


القيامة فيستحق به النظر إلى الله تعالى؟! فاعقل أيها المريسى 
ما يجلب عليك كلامك من الحجج الآخذة بحلقك! 


وأما إدخالك على رسول الله َيه فيما حقق من رؤية الرب 
wu‏ لدم ی 4ء لع ےر < 
تعالى يوم القيامة [قوله# لا تذركة الْأْبْصَدرٌ ) [الأنعام: 
۳ فإنما يدخل على من عليه نزل» وقد عرف ما أراد الله 
NS E‏ 
ججديعا توا نافيا افا سال اودر 2 اهل رايت ربك 
يعشى ف الندنينا فال : اتور أبى آراها دشا 


. الزيادة من النقض‎ )١( 

(۲) قوله «وعبره تعبيرًا» ليست في ك وأثبتها من النقض و ط. 

۳) هو الصحابي المشهور أبو ذر الغفاري؛ اسمه جندب بن جنادة على الأصحء 
وقيل: بريد» بموحدة» مصغرًا ومكبرٌاء واختلف في أبيه فقيل جندب أو 
عشرقة» أو عبد الله » أو السكن» تقدم إسلامه وتأخرت هجرته فلم يشهد بدرّاء 
ومناقبه كثيرة جدًا مات سنة 7 فى خلافة عثمان وروى له الستة . 
انظر: [الاستيعاب ذيل الإصابة 4/ ۲ - 56.» وأسد الغابة ١85/6‏ - ۱۸۸ 
والإصابة بذيله الاستيعاب 1۳/٤‏ - 250 وتهذيب التهذيب 2.4١ ٩۰٩/۱۲‏ 
والتقريب ۲/ .]57١‏ 

. في ط و ك «قال» والتصويب من النقض‎ )٤( 

(5) خرجه مسلم في صحيحه / كتاب الإيمان / باب قوله عليه السلام: نور أنى أراه 
/ حديث رقم ۲۹۱ جا / ١‏ من طريق وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن قتادة 
عن عبد الله بن شقيق» عن أبى ذرء قال: سألت رسول الله ة: هل رأيت 
ربك؟ قال: نور أنى أراه. ١‏ 
وخرجه الترمذي في الجامع بشرحه تحفة الأحوذي / أبواب التفسير / تفسير 
سورة النجم / حديث رقم 7775 ج٩‏ / من طريق عبد الله بن شقيق قال: - 


60007 0م زفق O ie‏ 
الحوضي وعيره ) عن يزيد بن إبراهيم 4 عن قتادة عن 


هع .(4) 


عبد الله بن شقيق > عن أبي ذرء عن النبي كله فهذا معنى 


000 


(۲) 


فرق 


2 


قلت لأبي ذر لو أدركت النبي ية لسألتهء فقال: عما كنت تسأله؟ قلت: أسأله 
هل رأى محمد ربه؟ فقال: قد سألته فقال: نور أنى أراه. هذا حديث حسن» 
وخرجه الإمام أحمد في المسند ٠۷١١ ء۱۷١١ ء٠١۷١ /١‏ وابن خزيمة في كتاب 
التوحيد ج١/ ٥١٠١‏ . 

جاء في التقريب تحقيق وتعليق عبد الوهاب عبد اللطيف ج١/‏ ۱۸۷ «أبو عمرو» 


آخره واو» وفي الطبعة الهندية «أبو عمر» وهو الصواب وبه جاء عند الذهبي في 


الكاشف ۲٤١٠/١‏ والخزرجى فى الخلاصة ص۸۷ إلا أنه قال فى الكاشف 
والحوي افج فى الو و والضاه الديملة وميرائه #الجوعني» تالحاء الموملة 
ثم الواو والضاد المعجمة وبه جاء عند ابن الأثير في اللباب والخزرجي في 
الخلاصة وابن حجر في التقريب. قال ابن حجر في التقريب / الطبعة الهندية 
ص8١١‏ حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة بفتح المهملة وسكون الخاء وفتح 
الموحدة النمري بفتح النون والميم» أبو عمر الحوضي» وهو بها آشهر» عيب 
بأخذ الأجرة على الحديث» من كبار العاشرة» مات سنة .۲٠١‏ روى له البخاري 
وأبو داود والنسائي . انتهى . 
وفي اللباب 507/١‏ أن الحوضي: نسبة إلى الحوض والمشهور بها أبو عمر 
حفص بن عمر بن الحارث النمري المعروف بالحوضي . 
قال في التقريب 71١7/7‏ يزيد ب بن إبراهيم التستري» بضم المثناه وسكون المهملة 
وفتح المثناة ثم راء» نزيل البصرة» أبو سعيدء ثقة ثبت إلا في روايته عن قتادة» 
ففيها لين» من كبار السابعة» مات سنة ٠١۳‏ على الصحيح . روى له الستة. 
قال في التقريب ٠١۳/۲‏ قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي» أو الخطاب 
البصري» ثقة ثبت» يقال: ولد أكمه» وهو رأس الطبقة الا مات سنة بضع 
0 روى له الستة. وذكر في تهذيب التهذيب 07/8" أنه روى عن عبد الله 
شقيق العقيلي وعنه يزيد بن إبراهيم التستري . 
م الله بن سفيان» والتصويب من النقض على بشر المريسي» وبه 
جاء إسناده عند مسلم والترمذي والإمام أحمد وابن خزيمة. 


وله ل تدوضكة لكك زخو درك الي 4 [الأنعام : 
٣‏ فى الحياة الدنياء فحين سكل عن رؤيته فى المعاد قال : 
«(نعم جهرة كما ترى الشمس والقمر ليلة الہدں ففسر رسول 
الله اة المعنيين على خلاف ما ادعيت . 

والعجب”" من جهلك / بظاهر لفظ رسول الله كل إذ تتوهم ل ١١ب‏ 
في رؤية الله جهرة أنها كرؤية الشمس والقمرء ثم تدعي أنه من 
توهم من سميتهم بجهلك مشبهة» فرسول الله بي في دعواك أول 
المشبهة”*' إذ شبه رؤيته برؤية الشمس والقمر كما شبهه هؤلاء 
المشبهون في دعواك . 

وأما أغلوطتك التي غلطت” بها جهال أصحابك في رؤية 
الله يوم القيامة فقلت: ألا ترى أن قوم موسى حين قالوا: 8 ارا 
لَه جَهَرَه4 [النساء: ]٠١١‏ أخذتهم الصاعقة» وقالوا: ¥ أن نُوْمِنَ 
لك حَقٌ ری اله جره [البقرة: ]٠١‏ فأخذتهم الصاعقة» وقالوا: 


لآو نرک ریا لقد استكيرفا ف اسهم وتو ع کبیا © 4 


وهو : عبد الله بن شقيق العقيلي : بالضمء بصري» ثقة» فيه نصب من الثالثة 
مات سنة ثمان ومائة» روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة. 
وذكر الذهبي أنه روى عن عمر وأبي ذر.والكبار وعنه قتادة وأيوب. 
انظر: [الكاشف 457/5» والتقريب 7/١‏ 177]. 

() قوله: (ز يدرك الام 4 لم ترد في النقض و ط 

(۲) هو معنى الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما وتقدم قريبًا. 

(۳) في النقض «والعجيب». 

(4) في النقض «أول المشبهين». 

() في النقض «غالطت». 


[الفرقان: ١؟]‏ فادعيت أن الله تعالى أنكر عليهم ذلك وعابهم 
بسؤالهم الرؤية. 

فيقال لهذا المريسي”" : تقرأ كتاب الله تعالى وقلبك غافل 
عما يتلى عليك فيه" ألا ترى أن أصحاب موسى سألوا موسى 
رؤية الله في الدنيا إلحافًا فقالوا: 8 ندومن أك حى رى لَه جره 
[البقرة: ]٠١‏ ولم يقولوا: حتى نرى الله في الآخرةء ولكن في 
الدنياء وقد سبق من الله القول بأنه « لا تُدَرِكُهٌ الأَبصَدُ 4 
[الأنعام: ]٠١‏ أبصار أهل الدنيا" فأخذتهم الصاعقة 
بظلمهم““ وسؤالهم ما حظره على أهل الدنياء ولو قد سألوه 
رؤيته في الآخرة كما سأل أصحاب محمد محمدًا ية لم تصبهم 
تلك الصاعقة» ولم يقل لهم إلا ما قال محمد ئة لأصحابه إذ 
سألوه «هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: نعم» لاتضارون في 
رؤيته»””' فلم يعبهم الله تعالى ولا رسوله بسؤالهم عن ذلك» بل 
حسنه لهم وبشرهم بشرى"'' جميلة» كما رويت أيها المريسي 
عنه» وقد بشرهم الله تعالى بها قبله في كتابه. فقال عز من قائل : 


() تقدمت ترجمته ص۲۳۲ . 

(۲) لفظة «فيه» ليست فى النقض المحقق وهى فى بعض نسخه . 

(۳) العبارة من قوله: «وقد سبق . . . إلى قوله: آهل الدنيا» سقطت من ط. 
)٤(‏ فى ط «لظلمهہ». 

0 تقدم تخريجه ص٤ 4١‏ . 

() في النقض «وبشرهم بها بشرى جميلة» . 


مد اض @ إل ا رة )2204 [القيامة: 277 ۲۳] وقال 
للكفار  :‏ ک5 َمْعِن ريو يونين جو [المطففين : ٠١‏ . 
إلى أن قال : (وقد فسرنا أمر”" الرؤية» وروينا ما جاء فيها 
من الآثار في الكتاب الأول الذي أمليناه في الجهمية““ وروينا 
منها صدرا في صدر هذا الكتاب أيضاء ا هناك 
وأعرضوا ألفاظها على قلوبكم وعقولكم تنكشف لكم عورة كلام 
هذا المريسي'' [وضلال]" تأويله ودحوض حجته إن شاء الله 
د 


)١(‏ في ك «وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناضرة» وهو خطأ. 

(۲) انظر النقض على بشر المريسى: ص١/7١195-1.‏ 

)۳( ف كارن والتصويب:من النقض . 

)٤(‏ وهو كتابه المعروف ب«الرد على الجهمية» عرض فيه الدارمي رحمه الله مسائل 
العقيدة في الأسماء والصفات فأوضح مذهب السلف في إثباتهم لها من غير تأويل 
ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه وعرض فيه شبهة المخالفين وردها بالمنقول 
والمعقول . قال ابن القيم رحمه الله في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية» ص۱٠۲‏ 
«كتابا الدارمي ‏ النقض على بشر المريسي» والرد على الجهمية ‏ من أجل الكتب 
المصنفة في السنة وأنفعها وينبغي لكل طالب سنة مراده الوقوف على ما كان عليه 
الصحابة والتابعون والأئمة أن يقرأ كتابيه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
يوصي بهذين الكتابين أشد الوصية ويعظمهما جدّاء وفيهما من تقرير التوحيد 
والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما» وقد طبع أكثر من مرة. 

)٥(‏ انظر مارواه في ذلك في الرد على الجهمية / تحقيق بدر البدر / باب الرؤية 
ص۸۷ - ٠١9‏ والنقض على بشر المريسي ص٥٤‏ - ٥۹‏ . 

)3( المريسي تقدمت ترجمته ص۲۳۲ . 

(۷) الزيادة من النقض . 

(۸) انظر النقض على بشر المريسي ص۷۷١‏ . 


۹ 


وهو في الكتاب الأول الذي أحال عليه ذكر فى ذلك عدة 


من الأحاديث ا مثل حديث جرير 9 وأبي a‏ 


وان سعيد المشهورين الطويلين› وهذه في ال 


)١(‏ جرير بن عبد الله تقدمت ترجمته ص٦۳۹‏ ولفظه عند الدارمي : (عن جرير قال 


00 
(۳) 


زفق 


كنا جلوسًا عند رسول الله ية فرفع رأسه إلى السماء ليلة البدر فنظر إلى القمر 
فقال: «أما إنكم سترون ربكم عيانًا كما ترون هذاء لاتضامون في رؤيته» فإن 
استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا» وأورد 
له طرقًا ثم قال: قال علي يعني ابن المديني ‏ لا يكون الإسناد أجود من هذا. 
انظر: اي الأرقام ۷۱ ۷۲ "الاك ۷6 ص۸۲]. 

وهذا الحديث خرجه البخاري في صحيحه / كتاب التوحيد / باب قول الله 
تعالى : 2 جو بین َك ھلک ا اظ ے حديث رقم ۷٤۳٤‏ ج519/17. 
وخرجه مسلم في صحيحه / كتاب المساجد ومواضع الصلاة / باب فضل صلاة 
الصبح والعصر / حديث رقم ۲۱۱ ج١/2479‏ وأبو داود في سننه / كتاب 
السنة / باب في الرؤية / حديث رقم ٤۷۲۹‏ ج0/ 07 - ۰۹۸ والترمذي في 
الجامع / أبواب صفة الجنة / باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى / حديث 
رقم 771/0 ج۷/ 5760 - ۲٢۷‏ وصححه. وابن ماجه في سننه / المقدمة / باب 
فيما أتكرت الجهمية / حديث ٠۷۷‏ ج١/7‏ والإمام أحمد في المسند 
٠٠ ٤‏ وابن أبي عاصم في السنة / باب ما ذكر عن النبي بي كيف نرى ربنا 
في الآخرة / حديث رقم 1۹١ ١94 /١ج ٤٤١‏ وعبد الله بن الإمام أحمد في 
السنة ج/۲۲۹ - 2770 وابن خزيمة فى التوحيد / باب ذكر البيان أن الله عز 
زجلا ر مكديع اتون بيو القيامة ا 
والاجري في الشريعة ص۸٥۲‏ . 

أبو هريرة تقدم ص778 . 

سعد بن مالك الخزرجي أبوسعيد الخدري الصحابي المشهور بكنيته» وكان من 
أفقه أحداث الصحابة توفى سنة٤۷.‏ انظر:[الإصابة ۳۲/۲ ۳۳ التقريب 
1/۱ ۰ 


انظر الرد على الجهمية برقم ۱۷۷٠ء VA‏ وقد تقدم تخريجه ص۳٤٤‏ . 


٠ 


000 


(۲) 


حديث صهیب”“ في قوله تعالى  :‏ #لِلَدِينَ َحَسَنوا السو 


صهيب بن سنان بن مالك الرومي» قيل له ذلك لأن الروم سبوه صغيرّاء وأصله 
من النمرء ويقال: كان اسمه عبد الملك وصهيب لقب» صحابي شهير هاجر إلى 
المدينة مع علي بن أبي طالب» وشهد بدرًا والمشاهد بعدهاء توفي بالمدينة سنة 
۸ وقيل قبل ذلك» وروى له الستة. 

انظر: [الاستيعاب ذيل الإصابة ۱۹۷/۲ ۱۷١‏ أسد الغابة ۳۰/۳ ۔ “الال 
الإصابة ۱۸۸/۲ -189.ء التقريب .]۳۷١ /١‏ 

وهو عند الدارمي برقم ۱۷١‏ ص٩۸‏ عن صهيب أن رسول الله بَا تلا هذه الآية 
« #لِيِنَ سيا الى وده 4 [يونس: 17] وفيه: «فيكشف الحجاب فيتجلى 
لهم تبارك وتعالى» قال رسول الله كلِِ: والذي نفسي بيده ما أعطاهم شيئًا هو 
أحب إليهم ولا أقرّ لأعينهم من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى»ء والحديث 
خرجه الإمام أحمد في المسند 21١ - ١6/5 ٣٣۳ ۳۳۲/٤‏ ومسلم في 
صحيحه / كتاب الإيمان / باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم / حديث 
۷ ۲۹۸ ج177/1» والترمذي في الجامع أبواب صفة الجنة / باب ما جاء 
في رؤية الرب تبارك وتعالى / حديث 7777 ج۷/ 4778-7717 وابن ماجه في 
سننه / المقدمة / باب فيما أنكرت الجهمية حديث ١1417‏ ج١277/1‏ وابن أبي 
عاصم في السنة / باب في الزيادة بعد ذكر الحسنى / حديث رقم ٤۷١‏ جا / 
۲٠١-٠‏ وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة برقم 547 ج١/‏ 2554 وابن 
جرير في تفسيره ٠۷١/١١‏ وابن خزيمة في التوحيد ج١/‏ 447 2447 
والآجري في الشريعة 51١‏ 2.575 واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة برقم ۷۷۸ ج”/ ٤٥١‏ والبغوي في شرح السنة / باب رؤية الله عز وجل 
في الجنة / حديث رقم ٤۳٩۳‏ ج۹٣‏ ۱/ ۲۳۰۔۲۳۱ . 


000 


030 


( 


: . 2١ ۱) r 
وحديث أبي موسى ¢ وجابر في الورود» وهده في‎ 


أبو موسى رضي الله عنه تقدمت ترجمته ص8١٠‏ وحديثه عند الدارمي برقم ١8٠١‏ 
ص45 وفيه «فيتجلى لنا ضاحكًا» وهذا الحديث خرجه الإمام أحمد في المسند 
5٠08 ٤‏ والدارمي في الرد على الجهمية» وابن خزيمة في التوحيد / باب 
ذكر إثبات ضحك ربنا عز وجل / حديث رقم ۳۳۹ ج1/”5لاة ‏ لالاه 
والآجري في الشريعة ص571. كلهم من طريق علي بن زيد بن جدعان عن 
عمارة القرشي . وهو بهذا الإسناد ضعيف لضعف علي بن زيد قال ابن حجر في 
التقريب ۲/ ۳۷ «ضعيف»» وعمارة القرشي نقل الذهبي في الميزان ۱۷۸/۳ عن 
الأزدي قوله: «ضعيف جدًا» وقال الذهبي: «روى عنه علي بن جدعان وحده». 
وأورده السيوطي في الجامع الصغير ٠٠٠/۲‏ وأشار إلى أن الطبراني رواه في 
الجامع الكبير عن أبي موسى وقال: حديث حسن . وأورده الألباني في صحيح 
الجامع الصغير برقم ۳١۸۳‏ 2718/7 وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 
06 ج75/ 07945 وصححه لشواهده. 

جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بمهملة وراء الأنصاري ثم السَلمي» بفتحتين 
صحابي ابن صحابي» غزا تسع عشرة غزوة ومات بالمدينة بعد السبعين وهو ابن 
أربع وتسعين» وروى له الستة. 

انظر: [الاستيعاب ١١7/١‏ ”2 أسد الغابة ۲١۸ ٠505/١‏ الإصابة 
,1١5١-5/١‏ التقريب .]١777/١‏ 

وحديث جابر في الورود خرجه الدارمي في الرد على الجهمية برقم ١46‏ ص45 
من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير قال: سألت جابرًا رضي الله عنه في الورود 
وفيه : «فيقول أنا ربكم فيقولون: حتى ننظر إليك» فيتجلى لهم يضحك فيتبعونه» 
وخرجه من طريق ابن لهيعة الإمام أحمد في المسند ۳/ 740 قال ابن حجر في 
التقريب 555/١‏ «صدوق من السابعة خلط بعد احتراق كتبه وله في مسلم بعض 
شيء مقرون» انتهى. قلت: وقد تابع ابنَ لهيعة روح بن عبادة عند الإمام أحمد 
في المسند ۳/ 2787 ومسلم في كتاب الإيمان / باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 
/ حديث رقم ۳۱١‏ ج١/‏ ۱۷۷ - 21078 وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة برقم 
۷ ج١/758.‏ 


صحيح مسلم» ومثل و اتن 0 في الدجال : 
«واعلموا أن أحدًا منكم / لوم ر وه ی و وهذه 
الألفاظ في الصحيح» وذكر حديث أبي بكر الصديق”“ المرفوع» 


(0۱) 
() 
() 


(4) 


لفظة «حديث» سقطت من ط . 

ابن عمر تقدمت ترجمته ص۱۲۸ . 

وهو عند الدارمي برقم ۱۸۷ ص47 عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ياء قام للناس فأثنى على الله بما هو أهله» ثم 
ذكر الدجال فقال: ١لا‏ أدري آتدركونه» ما من نبي إلا وقد أنذر قومه».. إلى 
قوله: «تعلمن إنه لن یری أحدكم ربه حتى يموت». 

وقد خرجه بشطريه مسلم في صحيحه / كتاب الفتن / باب ذكر ابن صياد / 
حديث رقم ۲۹۳۱ ج٤/‏ 75715, والترمذي في الجامع / أبواب الفتن / باب ما 
جاء في الدجال / حديث رقم 35 ج8/ 147 - ٤4٤‏ قال الترمذي: «هذا 
حديث حسن صحيح»» وعبد الرزاق في مصنفه برقم ۲۰۸۲۰ ج۱۱/ ۳۹۰ . 
وخرج أوله البخاري في مواضع من صحيحه منها ماورد في كتاب الفتن / باب 
ذكر الدجال / حديث رقم ۷۲۱۷ ج5١/‏ 2.40 وانظر الأحاديث .٠٠٠١۷‏ 
E ۹ ۷‏ ۷0 ۳ ۷ ۷ وخرج أوله أيضا 
الإمام أحمد في المسند ١59/7‏ وأبو داود في سننه / كتاب السنة / باب في 
الدجال / حديث رقم ٤۷٥۷ ٤۷٥٦‏ ج0/ 11١07‏ -118. 

أبو بكر رضي الله عنه تقدمت ترجمته ص 5١9‏ وحديثه عند الدارمي برقم ١8١‏ 
ص۳٩‏ من طريق أبي هنيدة البراء بن نوفل عن والان العدوي عن حذيفة عن أبي 
بكر مرفوعًا وفيه «فإذا نظر إلى ربه خر ساجدًا قدر جمعة أخرى». 

وخرجه الإمام أحمد في المسند 504/١‏ مطولاً وان أبي عَاضم في السنة 
مختصرًا برقم 70١‏ ج749/7 ومطولاً برقم 41١7‏ ج ۳۸۱/۲ - ۳۸۲ وحسّن 
الألباني إسناده وابن خزيمة في التوحيد / باب ذكر البيان أن الصديقين يتلون 
النبي ية في الشفاعة / حديث رقم ٤٦۸‏ ج5/ 5" ۷۳۷ وأبو عوانة في 
المسند ١75/١‏ -1178» وابن حبان في موارد الظمآن برقم 27084 ومن طريق 
آخر برقم 704٠‏ عن أبي نعامة به ص 55437 - 1٤۳‏ . 


۳ 


ك۲ 


وديف ا اتن الال > وديك ان التعسية” 7 عن 


وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد ۳۷١ - 774/٠١‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى 
بنحوه والبزار ورجالهم ثقات. 

وأورده الهيثمي أيضًا في كشف الأستار عن زوائد البزار مطولاً برقم ٠٤٠٦١‏ 
ج58/5١ ١7١‏ من طريق أبي هنيدة ووالان قال البزار: «أبو هنيدة ووالان لا 
نعلم رويا إلا هذا الحديث وهو على مافيه رواه أهل العلم». 

)١(‏ عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد المدنى شهد بدراء 
وكان أحد النقباء بالعقبة» وآخى رسول الله ا بينه وبين أبى مرئد الغنوي. 
وشهد المشاهد كلها بعد بدر» مات بالرملة سنة 275 وله 7 سنة» وقيل عاش 
إلى خلافة معاوية . 
انظر: [الاستيعاب 55١/7”‏ 2457# أسد الغابة ٠٠١١/۳‏ - ۷١١٠ء‏ الإصابة 
؟/ ۲۰ ۲۹۱ التقريب /١‏ 790]. 

00 ولفظه عند الدارمي «إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا» انظر: الرد على الجهمية 
برقم ۱۸۲ ص١4‏ - 247 وفي إسناده بقية بن الوليد كثير التدليس عن الضعفاء 
كما قال في التقريب ٠١5/١‏ لكنه صرح هنا بالتحديث وباقي رجاله ثقات. 
وخرجه الإمام أحمد في المسند 2775/0 وأبو داود في سننه / كتاب الملاحم 
/ باب خروج الدجال / حديث رقم 477١‏ ج4/ 545 -495» وابن أبي عاصم 
في السنة برقم ٤۲۸‏ ج١/187»‏ وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة برقم ٠٠١1‏ 
ج75/ 158 -454» والآجري في الشريعة ص 0770 واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد آهل السنة برقم ۸٤۸‏ ج7/ ٤4١‏ . وقال الألباني في تخريجه على كتاب 
السنة لابن أبي عاصم ١87/١‏ «إسناده جيد» . 

(؟) علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين» ثقة ثبت فقيه» فاضل 
مشهورء قال ابن عيينة عن الزهري: ما رأيت قرشيًا أفضل منه مات سنة 97 
وقيل غير ذلك وروى له الستة. 
انظر: [تذكرة الحفاظ /١‏ 1/5 دلاء التقريب ۲/ .]٠١‏ 
وحديثه عند الدارمي في الرد على الجهمية برقم ۱۸۳ ص٤٩‏ من طريق معمر عن 
الزهري عن علي بن الحسين أن رجلا من أهل العلم أخبره أن رسول الله كه 
قال: «تمدّ الأرض يوم القيامة مد الأديم» فأكون أول من أدعئ» فأخرَ ساجدًا = 


بعض الصحابة» وحديث ابن عا وحديث 


000 


حتى يأذن الله لي برفع رأسي» فأرفع» ثم أقوم وجبريل عن يمين الرحمن» لم ير 
الرحمن تبارك اسمه قبل ذلك» وفي إسناده مقال سببه جهالة الراوي . 

وخرجه عن معمر عبد الرزاق كما في تفسير ابن كثير 9۸/۳ وفي الفتن والملاحم 
تصحيح إسماعيل الأنصاري ٠۲٤۳/١‏ وعن عبد الرزاق خرجه ابن جرير في تفسيره 
5 والحاكم 07١/4‏ إلا أن عبد الرزاق قال : عن علي به دون ذكر الرجل . وتابع 
عبد الرزاق عليه ابن ثور عند ابن جرير ۰۹۹/۱٩۵‏ ۳۰/ 1/7 ”الاء وقال ابن كثير «هذا 
حديث مرسل» وخرجه الحاكم ٥۷١ /٤‏ عن يونس عن الزهري عن علي عن الرجل به 
وتابع يونس عليه إبراهيم بن سعد عند الحارث بن أبي أسامة كما في المطالب العالية 
برقم 570١‏ ج٤‏ / 27584 وعنه رواه أبو نعيم في الحلية ”/ 50 ٠"‏ قال أبو نعيم ((اصحيح » 
تفرد بهذه الألفاظ علي بن الحسين» لم يروه عنه إلا الزهري» ولا عنه إلا إبراهيم بن 
سعد» وعلي بن الحسين هو أفضل وأتقى من أن يروه عن رجل لا يعتمده فينسبه إلى 
العلم ويطلق القول به» وقال ابن حجر في المطالب العالية : (صححه الحاكم) . 

ورواه الحاكم 4/ ٥۷١ 01٠١‏ عن إبراهيم بن حمزة الزبيري عن إبراهيم بن سعد عن 
الزهري عن علي عن جابر رضي الله عنه مر فوعا به . ثم قال الحاكم «هذا حديث صحيح 
الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وقد أرسله يونس بن يزيد ومعمر بن راشد عن 
الزهري» وتعقبه الذهبي بقوله : «لكن أرسله عن ابن شهاب عن علي بن الحسين بنحوه» 
وخرجه ابن أبي حاتم كما في فتح الباري ۸/ 4٠٠‏ وقال ابن حجر «رجاله ثقات» وهو 
صحيح إن كان الرجل صحاييًا وأورده الذهبي في العلو ص٦ ٥‏ وقال «هذامرسل قوي» 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور /٤‏ ۱۹۷ إلى عبد بن حميد وابن مردويه . 

ابن عباس رضي الله عنه تقدمت ترجمته ص۳٣۲۲‏ وحديثه عند الدارمي في الرد على 
الجهمية برقم ١46‏ ص90 -48 وفيه «فآتي ربي وهو على كرسيه» أو على سريره 
فيتجلى لي ربي فأخرّ له ساجدًا» وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان قال في التقريب 
۲ ۷ «ضعيف» وبقية رجاله ثقات» وقد ورد متنه مقطعًا في الصحيحين أو أحدهما . 
وخرجه بطوله الإمام أحمد في المسند ۱/ ۲۹٦۱-۲۹۵ ۰۲۸۲ 0378١‏ من طريقين عن 
حماد به مطولاً» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة برقم ۸٤۳‏ ج7/ 487 - 
۸ من طريق علي بن زيد عن أبي نظرة مطولاً . وأورده الهيثمي في المجمع /٠١‏ ۳۷۲ = 


ا في يوم المزيد» وحديث عمار بن ا الذي فيه : 


(۱) 


فيه 


- ۳۷۳ وقال : «رواه أبو يعلى وأحمد وفيه علي بن زيد وقد وثق على ضعفه وبقية رجاله 
رجال الصحيح؟ . 

أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله َة وأحد المكثرين من 
الرواية عنه » خدم النبي ية عشر سنين » صحابي مشهور» مات سنة ٩۲‏ وقيل : ٩۳‏ وقد 
جاوز المائة . انظر : [الاستيعاب /٠١‏ 0-55 5» أسد الغابة ۱/ ۰۱۲۹-۱۲۷ الإصابة 
808-1١‏ التقريب .]۸٤ /١‏ وحديثه عند الدارمي في الرد على الجهمية برقم ١85‏ 
ص947-/47 من طريق عمر بن عبد الله مولى غفرة قال : سمعت أنس بن مالك رضي الله 
عنه يقول: قال رسول الله ية : «أتاني جبريل وفي يده كهيئة المرآة البيضاء فيها نكتة 
سوداء» وفيه ١ثم‏ يتبدى لهم ذو الجلال والإكرام فيقول سلوني» وهو بهذا الإسناد 
ضعيف فيه عمر مولى غفرة قال ابن حجر في التقريب 09/7 (ضعيف» وكان كثير 
الإرسال» ورواه الدارمي في الرد أيضًا من طريق آخر برقم ١44‏ ص ۷۸-۷۷ لکن بإسناد 
ضعيف أيضًا فيه ليث بن أبي سليم قال في التقريب ۲/ ٠١۸‏ اصدوق اختلط أخيرًا ولم 
يتميز حديثه فترك» وعثمان بن أبي حميد ويقال: ابن عمير بالتصغير البجلي أبو 
اليقظان؛ قال في التقريب ۲/ ١١‏ «ضعيف ٠‏ واختلط . وكان يدلس ويغلو في التشيع» . 
والحديث رواه الشافعي في الأم ٠۲٠۹-۲٠۸ /١‏ وفي المسند له ص 27١‏ وابن أبي 
شيبة في مصنفه ۲/ ٠١١ ٠١١‏ ورواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة برقم 47٠‏ 
ج۱/ 501-750 من طريق جهضم بن عبد الله القيسي قال في التقريب ١75/١‏ 
«صدوق يكثر عن المجاهيل»ء والآجري في الشريعة ص 777-1776 عن أنس» وابن 
منده في الرد على الجهمية ص ٠١١‏ وقال : «هذا حديث مشهور عن عثمان بن عمير» 
وأورده الهيثمي في المجمع ۲/ ٠٠٤-١١١‏ وقال : «رواه الطبراني في الأوسط » ورجاله 
ثقات. وروی أبويعلى طرفا منه» وأورده في المجمع أيضًا مطولاً ج١٠١/ 577-47١‏ 
وقال: «رواه البزار والطبراني في الأوسط بنحوه» وأبويعلى باختصارء ورجال أبي 
يعلى رجال الصحيح » وأحد إسنادي الطبراني رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن ثابت 
ابن ثوبان» وقدوثقه غير واحد وضعفه غيرهم وإسناد البزار فيه خلاف» وأورده ابن 
حجر العسقلاني في المطالب العالية برقم 4لا ج١/ا6١‏ - ٠١۸‏ وعزاه لأبي 
بكر بن أبي شيبة . 

عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي - بالنون الساكنة بين مهملتين ‏ صحابي = 


«أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق"'' إلى لقائك»" وحديثا 
عن ابن عمر”” فى النظرء وهذه الأحاديث فى السنن والمسانيدء 


(1) 
(Y) 


(۳) 


مشهور من السابقين الأولين» هو وأبوه كانا ممن يعذب في الله فكان النبي كيا 
يمر فيقول: «صبرًا آل ياسر موعدكم الجنة» واختلف في هجرته إلى الحبشة» 
وهاجر إلى المدينة وشهد المشاهد كلهاء ثم شهد اليمامة فقطعت أذنه» قتل مع 
علي بصفين سنة لا وروى له الستة. 

انظر: [أسد الغابة ٤۷ - ٤۳ /٤‏ الإصابة ۲/ 0ه -55» التقريب .]٤۸/۲‏ 

في ك «هو الشوق». 

وهو عند الدارمي برقم ۱۸۸ ص48 من طريق حماد بن زيد عن عطاء بن السائب 
عن أبيه عن عمار بن ياسر مرفوعًا وفيه «وأسألك لذة النظر إلى وجهك. وأسألك 
الشوق إلى لقائك» . 

وفي إسناده عطاء بن السائب صدوق قد اختلط كما قال ابن حجر في التقريب 
۲ إلا أن سماع حماد بن زيد له كان قبل أن يتغير كما قال يحيي بن سعيد 
وأبو حاتم. انظر: الكاشف 7١0/7‏ والميزان ۷١/۳‏ ورواه الإمام أحمد في 
المسند 555/4», وابنه عبد الله في السنة برقم 4557 ج١/‏ 554 من طريق أبي 
الربيع الزهراني نا حماد بن زيد بهذا الإسنادء والنسائي في سننه / كتاب السهو 
/ باب الدعاء بعد الذكر ج”/ 05 00 وابن خزيمة من طريق عطاء ج١/‏ 79 - 
١‏ وابن منده في الرد على الجهمية ص1٩‏ والحاكم في المستدرك ٥۲٤/١‏ - 
٥‏ وصححه ووافقه الذهبي. واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
برقم 2854 840 ج/4۸٤‏ - 2484 والبيهقي في الأسماء والصفات ص٠١٠‏ 
وأورده الهيثمي في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان برقم ٠٠۹‏ ص٣۰۱۳‏ وفي 
المجمع ج١٠١/ ١۷۷‏ وقال: «رواه النسائي باختصار عن هذاء ورواه أبو يعلى» 
ورجاله ثقات إلا أن عطاء بن السائب اختلط). 

ومن طرق أخرى رواه ابن أب شيبة في مصنفه 2554/٠١‏ والإمام أحمد في 
المسند 2554/4 وابنه عبد الله في السنة برقم ٤٩۷‏ جا/ ۲٥٤‏ _ 25060 
والنسائي في سننه / ٠١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات /741. 

ابن عمر رضي الله عنه تقدمت ترجمته ص۱۲۸ وحديثه عند الدارمي في الرد = 


ع 


وذكر الآثار عن ال EET‏ وابى 


(1) 


(۲) 


على الجهمية برقم ١149‏ ص9 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : «ألا أخبرك بأسفل 
أهل الجنة» وساق الحديث بطوله وفيه «حتى إذا بلغ النعيم منهم كل مبلغ » وظنوا أن لا 
نعيم أفضل منه» تجلى لهم الرب» فنظروا إلى وجه الرحمن» . 

خرج أوله اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة برقم 84١:85 ٠‏ ج7/ ٤۸٤‏ عن 
ابن عمر يرفعه بسند ضعيف فيه ثوير بن أبي فاختة قال عنه ابن حجر في التقريب ١١١/١‏ 
«ضعيف رمي بالرفض» وأورده المنذري في الترغيب والترهيب 5/ ٥٠۷-٠٠١‏ مطولا 
وقال : «رواه ابن أبي الدنياوفي إسناده من لا أعرفه الآن . 

الصديق رضي الله عنه تقدمت ترجمته ص۲۱۹ وآثره عند الدارمي برقم ١1١‏ 
ص49 من طريق أبي إسحاق عن سعيد بن نمران عن أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه في قوله تعالی ‏ #لَِدِينَ َحْسَنْوا سق وَرِيَادَةٌ © [يونس: 15] قال: النظر إلى 
وجه الله عز وجل. وفي إسناده سعيد بن نمران مجهول كما في اللسان ٠٤/۳‏ 
وأبو إسحاق مدلس ولم يصرح بالتحديث. 

وهذا الأثر خرجه ابن جرير في تفسيره ج١١77/1‏ - ۷٤١‏ من طريق أبي إسحاق 
عن سعيد بن نمران عن أبي بكر به» ورواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة برقم 41١‏ 
ج١/‏ 7017 من طريق أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر» وابن أبي عاصم في 
السنة برقم “/41» 41/5 ج5/1١7‏ من طريقين. قال الألباني في تخريجه احديث 
موقوف صحيح» رجاله رجال الشيخين من الطريق الثانية» وكذا الأولى إلا مسلم بن 
ُذير وهو لا بأس به كما قال أبو حاتم » لكنْ أبو إسحاق وهو السبيعي مدلس وقد عنعنه 
لكن يشهد له الحديث المر فوع قبله» . 

وخرجه ابن خزيمة في التوحيد / باب ذكر البيان أن رؤية الله التي يختص بها أولياؤه هي 
التي ذكر في قوله ل ومدص © إل رهاظ / حديث رقم 7714 ج١/ ELE‏ 
»١‏ والاجري في الشريعة ص701» وابن منده في الرد على الجهمية ص٥۹‏ › 
والبيهقي في الأسماء والصفات ص٠۳۹٠‏ وفي الاعتقاد ص ١١0‏ من طرق عن أبي 
إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر به وأورده السيوطي في الدر ١7/7‏ وعزاه إلى 
ابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن خزيمة» وابن المنذر» وأبو الشيخ» والدارقطني» 
وابن منده» وابن مردويه » واللالكائي والآجري والبيهقي . 

حذيفة بن اليمان العبسي» بالموحدة حليف الأنصار» صحابي جليل» من = 


)۱( 


السابقين» صح في مسلم عنه أن رسول الله ية أعلمه بما كان وبما يكون إلى أن 
تقوم الساعة» وأبوه صحابي أيضّاء استشهد بأحدء ومات حذيفة في أول خلافة 
على سنة 77» وروى له الستة. 

انظر : [الاستيعاب ۲۷٣/۱‏ ۔ 4لااء أسد الغابة 9٠/١‏ ۳۹۲ الإصابة 
,”"١7‏ التقریب .]١05/١‏ 

وأثره عند الدارمي برقم ٠۹١‏ ص١٠٠‏ من طريق أبي إسحاق عن عامر بن سعد 
عن مسلم بن يزيد كذا ‏ عن حذيفة به وهذا الأثر رواه عبد الله بن الإمام أحمد 
في السنة برقم ٤۷۳‏ ج١/2508‏ وابن خزيمة في التوحيد برقم ۲٠١‏ 
ج١/‏ 407» وابن جرير في تفسيره ٠۷٤/١١‏ والاجري في الشريعة ص۷٥۲»‏ 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة برقم ۷۸۳» ۷۸٤‏ ج7/ 2458 
والبيهقي في الأسماء والصفات ص٠۳۹‏ كلهم من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق 
عن مسلم بن نذير عن حذيفة . وفيه عنعنة أبي إسحاق وهو مدلس ورواه ابن أبي 
عاصم في السنة برقم ٤۷۳‏ ج١7/1١٠7‏ من طريق أبي إسحاق عن مسلم بن نذير 
عن حذيفة وذكر الألباني أن رجاله ثقات رجال الشيخين إلا مسلم بن نذير وهو 
لا بأس به كما قال أبو حاتم لكنْ أبو إسحاق وهو السبيعي مدلس .وقد عنعنه. 
قال : «لكن يشهد له الحديث المرفوع قبله» . وأورده السيوطي في الدر 7١77/7‏ 
وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ 
والدارقطني واللالكائي والاجري والبيهقي عن حذيفة. 

أبو موسى رضي الله عنه تقدمت ترجمته ص8١٠‏ وأثره عند الدارمي برقم ٠۹١‏ 
ص ٠١١‏ من طريق أبي بكر الهذلي عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي موسى رضي 
الله عنه قال: الزيادة: النظر إلى وجه الرب . 

وهذا الأثر ضعيف جدًا فإن فى إسناده أبا بكر الهذلى قال فى التقريب 40١/7‏ 
«أخباري متروك» وباقي رجاله قات . ٠‏ 1 

وقد خرجه من طريق أبي تميمة الهجيمي ابن جرير في تفسيره ١١/5لاء‏ وابن 
خزيمة في التوحيد برقم 1717 جا/ ٠٥٦‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة برقم ۷۸۲ ج8/ ٠٤٥۷‏ لكن مع ضعف إسناده فمتنه ثابت من طرق أخرى = 
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لل 4 والصكاك > غاب بم تون" ف تسن اا 
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صحيحة وأورده السيوطي في الدر ۳/ ۳٠٠١‏ وعزاه إلى هناد وابن جرير» وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ › والدارقطني » واللالكائي» والبيهقي عن أبي موسى . 
عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني» ثم الكوفي» ثقة من الثانية» اختلف في 
سماعه من عمر» مات بوقعة الجماجم سنة 87 وقيل غرق . روى عن عدد من الصحابة 
وعنه الشعبي وثابت البناني ومجاهد وغيرهم . وروى له الستة . 

انظر : [تذكرة الحفاظ ۱/ ۰٥۸‏ تهذيب التهذيب 5/ ۲۹۲-۲٣۰‏ التقريب١/497].‏ 
وأثره هذا عند الدارمي برقم ٠۹۲‏ ص١٠٠‏ قال: حدثنا يحيى الحماني وسليمان 
ابن حرب قالا: ثنا حماد بن زيد عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في قوله 
« لِيَكسسَاللتَوَوَرِضَادَةٌ 4 قال: الحستى : الجنة والزيادة: النظر إلى وجه 
الله عز وجل لا يصيبهم بعد النظر إليه قتر ولا ذلة». 

وإسناده هذا صحيح» ورواه من طرق أخرى عبد الله بن الإمام أحمد في السنة 
برقم ٤٤٥‏ ج١1/‏ 2544 وابن جرير في تفسيره ۷١ - ۷٤/١١‏ وابن خزيمة في 
التوحيد برقم 2751١‏ ۹۲٣۲ء‏ ۳١٣۲ء‏ جا/ ٤٤۸‏ - 400» واللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد آهل السنة برقم ۷۹١‏ ج7/ 41١‏ وعزاه السيوطي في الدر ٠٠٠٦/۳‏ 
إلى ابن جرير والدارقطني . 

الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو القاسم» أو أبو محمد الخراساني» صدوق كثير 
الإرسال» من الخامسة. روى عن أبي هريرة وابن عباس» وأنس» وروى عنه 
مقاتل بن حيان» وجويبر » وعلي بن الحكم .مات بعد المائة . 

انظر : [الكاشف /١‏ ۰۱۹۰ 57/75", التقريب 1/7/١‏ 7]. 

وأثره عند الدارمي برقم ١97‏ ص١٠٠‏ قال: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة ثنا أبو 
معاوية عن جويبر عن الضحاك 8 لِلَدِيَأَحْسَنُوأ ال € قال: «النظر إلى 
وجه الله عز وجل» . 

وإسناده ضعيف جدًا لضعف جويبر وهو ابن سعيد أبو القاسم البلخي قال في 
التقريب ٠١/١‏ «راوي التفسير ضعيف جدًا» وعزاه السيوطى فى الدر 8077/7 
إلى الدارقطني . 2 

عامر بن سعد البجلي» مقبول من الثالثة» روى عن جرير وأبي هريرة» وعنه 
العيزار بن حريث» وأبو إسحاق» وروى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. - 
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أنها النظر إلى وجه الله تعالى» وذكر قول أن 0 افكيف 
بكم إذا رايت اله جهسرة”'؟ وذكر أيضا النظسن إليسة عن 
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انظر : [الكاشف ”/ 55» والتقريب /١‏ ۳۸۷]. 

وأثره عند الدارمي برقم ٠١١  ٠٠١ص ۱۹٤‏ قال: حدثنا أحمد بن يونس ثنا 
فضيل - يعني ابن عياض - عن سفيان عن إسحاق عن عامر بن سعد في قوله 
تعالى: * E‏ > قال: «الزيادة: النظر إلى وجه ربهم عز 
وجل» وهذا الأثر خرجه ابن جرير في تفسيره ٠۷٤/١١‏ وابن خزيمة في التوحيد 
برقم ۲٠١‏ ج450/1» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة برقم ۷۹۲ 
ج٣/ ٤١١‏ كلهم من طريق أبي إسحاق عن عامر بن سعد. 

وتابع سفيان إسرائيل عند عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة برقم ٤۷١‏ 
جا/ 0707 وتابعهما شعبة عند عبد الله أيضًا في السنة برقم 1/7 ج١/۷٥۲»‏ 
وعند ابن جرير في تفسيره .,4/1١١‏ 

وأورده السيوطي في الدر 7١77/7”‏ وعزاه إلى ابن جرير والدارقطني . 

أبو موسى رضي الله عنه تقدم ص۸١۱‏ . 

خرجه الدارمي في الرد على الجهمية برقم ٠١ ١ص ١95‏ قال: حدثنا محمد بن 
المنهال البصري ثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أسلم عن أبي مرية - 
كذا ‏ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: رآهم أبو موسى وهم ينظرون 
إلى الهلال فقال: كيف ربكم إذا رأيتموه جهرة. 

وهذا الأثر إسناده ثقات غير أبي مرية ‏ كذا عند الدارمي - وصوابه أبو مراية كما 
في السنة لعبدالله ابن الإمام أحمد» والتوحيد لابن خزيمة وشرح أصول اعتقاد 
أهل السنة للالكائي» وأبو مراية هذا ذكره ابن حجر في تعجيل المنفعة ص4 ” 
يروي عن النبي ية وعن عبدالله بن عمرء وعنه أسلم العجلي» ولم يذكر له 
جرحًا ولا تعديلاً فهو على هذا فيه جهالة. 

وقد روى هذا الأثر عبدالله ابن الإمام أحمد في السنة ٤٦٥‏ ج١/‏ 597 2504 
وابن خزيمة في التوحيد برقم ۲١۷‏ جا/ 157 قال ابن خزيمة: وذكر هذا القول 
من قبل أبي موسى لا عن النبي كَلِةِ. ورواه الآجري في الشريعة ص٤٦۲›‏ 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة برقم 8575 ج/4۸٤‏ . 
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عمار رضي الله عنه تقدمت ترجمته ص۱۷٤‏ وهذا الآثر عند الدارمي في الرد على 
الجهمية برقم ۱۹۷ ص١ ٠١7-1١١‏ قال : حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد_يعني ابن 
سلمة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه كان يقول في 
دعائه : «اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك. وشوقًا إلى لقائك» . 

وهذا الآثرتقدم تخريجه ص17 4 وفيه متابعة حماد بن سلمة لحماد بن زيد عن عطاء . 
أنس رضي الله عنه تقدمت ترجمته ص١٤٤‏ وأثره عند الدارمي برقم ۱۹۸ 
ص؟١٠‏ قال: حدثنا شيخ من أهل بغداد ثنا شريك عن عثمان بن أبي اليقظان 
عن أنس بن مالك 8 وَإَدَينامرِيدٌ # [ق: 0"] قال: يتجلى لهم كل جمعة. 
وإسناده ضعيف جدًا لجهالة شيخ الدارمي» وفيه شريك بن عبدالله قال في 
التقريب ١٠/١‏ «صدوق يخطىء كثيرًا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة» 
وعثمان بن أبي اليقظان قال عنه ابن حجر ١/7‏ «ضعيف واختلط وكان يدلس 
ويغلو في التشيع»» وقال الذهبي في الكاشف 155/7 «روى عن أنس وسعيد بن 
جبير وعنه شعبة وشريك وخلق وكان شيعيًا ضعفوه» ورواه من طريق شريك عن 
أبي اليقظان عن أنس اللالكائي في شرح السنة برقم 4017 ج”/559 لكن بلفظ 
«يظهر لهم الرب عز وجل يوم القيامة». وقد جاء من طريق آخر مرفوعًا وتقدم 
تخريجه ص5 4١‏ . 

الضحاك بن مزاحم تقدمت ترجمته ص٠۲٤‏ وأثره عند الدارمي برقم ١99‏ 
ص ٠١7”‏ قال: حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن جويبر عن الضحاك قال : 
«إن الملائكة إذا أخذوا بأصوات من تحميد وتقديس وثناء على الله عز وجل 
فليس شيء أطرب منه. إلا النظر إلى الله» . 

وفي إسناده جويبر بن سعيد البلخي ذكر الذهبي في الكاشف ۱ أنه روى 
عن أنس والضحاك» وقال: «تركوه» وفي التقريب ١5/١‏ قال ابن حجر 
«ضعيف جدًا» ولم أقف على من خرجه . 

عكرمة بن عبدالله مولى ابن عباس» أصله بربري» ثقة» ثبت» عالم بالتفسير» لم 
يثبت تكذيبه عن ابن عمر» ولا ثبت عنه بدعة» من الثالثة» مات سنة لا ١٠١١‏ ه 
وقيل بعد ذلك» روى له الستة. انظر: [الكاشف ”77/57/7» التقريب ۲/ .]7١‏ 
وأثره عند الدارمي برقم ٠٠١‏ ص١١٠‏ قال: حدثنا محمد بن منصور الذي يقال = 
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له الطوسي» بن ا ا على بور شيف | 
النحوي» عن عكرمة إل یبا ناج 
قال: ينظرون إلى الله نظرًا . 

وهذا الأثر متصل الإسناد ورجاله ثقات» وقد خرجه الطبري في تفسيره 
ج51/19١١‏ عن شيخ المصنف وبسنده» وصحح ابن حجر هذا الإسناد في فتح 
الباري ج7١/‏ 575 ٤٤٥١‏ . 


وخرجه عبدالله ابن الإمام في السنة برقم ٤۸۱‏ ج١1/‏ 2351 والآجري في الشريعة 
ص555» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة برقم ۸٠۳‏ ج"/ 450 
من طرق أخرى عن علي بن الحسن عن الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن 
عكرمة به» وأورده السيوطي في الدر جا/ 11١‏ وعزاه إلى ابن المنذر والآجري 
واللالكائي والبيهقي عن عكرمة. 

هو كعب الأحبار كما جاء مصرحًا به عند الآجري في الشريعة ص ”2707 وهو كعب بن 
ماتع الحميري أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار » من الثانية » مخضرم» كان من أهل 
اليمن فسكن الشام» مات في خلافة عثمان وقد زاد على المائة . انظر : [الكاشف 
*/ 34ء التقريب ۲/ 170]. 

وأثره عند الدارمي برقم 7١١‏ ص۴١٠٠‏ قال: حدثنا الزهراني أبو الربيع ثنا جرير بن عبد 
الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن عبدالله بن الحارث عن كعب قال : «مانظر الله عز وجل 
إلى الجنة إلا قال : طيبي لأهلك» وفيه ويبرز لهم الرب ينظ رون إليه» . 

وهذا الأثر ضعيف الإسناد لضعف يزيد بن أبي زياد الهاشمي روى عن مولاه 
عبدالله بن الحارث وعنه جرير بن عبد ا قال في اليب ۳10/۲ 
«ضعيف كبر فتغير» صار يتلقن وكان شيعيًا» وانظر: [تهذيب التهذيب 
.١‏ وخرجه عبدالله ابن الإمام أحمد في السنة برقم ٥۲۳‏ ج١/‏ ۲۷۷ 
مختصرًا والاجري في الشريعة ص۳٣٠۲‏ - ۲٥٤‏ بطوله كلاهما من طريق يزيد بن 
أبي زياد عن عبدالله بن الحارث عن كعب الأحبار. 

عمر بن عبد العزيز تقدمت ترجمته ص٤٠۲‏ وأثره عند الدارمي برقم ۲٠۲‏ 
ص ٠١7‏ قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم أنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة 
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ثم قال أبو سعيد" : (فهذه أحاديث”''' كلها وأكثر منها قد 


رويت في الرؤية على تصديقها والإيمان بها أدركنا” '' أهل الفقه 
من مشايخناء ولم يزل المسلمون قديمًا وحديثا يروونها ويؤمنون 
بهاء لايستنكرونها ولا ينكرونهاء ومن أنكرها من أهل الزيغ 
نسبوه إلى الضلال؛ بل كان من أكبر رجائهم وأجزل ثواب” الله 
تبارك وتعالى في أنفسهم النظر إلى وجه الله الكريم خالقهم يوم 
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الأنصاري قال: «كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض أمراء الأجناد: أما بعد فإني 
أوصيك بتقوى الله وطاعته» وفيه: «فإن بتقوى الله نجا أولياؤه من سخطه» وبها 
تحقق لهم ولايته» وبها وافقوا أنبياءء» وبها نضرت وجوههم ونظروا إلى 
خالقهم». 

وهذا الأثر ضعيف الإسناد لضعف إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة قال في 
التقريب ١/١‏ «ضعيف» وأما سعيد وعمر فثقتان ثبتان. 

وخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق إسماعيل بن أبي حبيبة أن عمر بن عبد 
العزيز كتب إلى بعض عماله وذكره بأطول من هذا. 

قلت: وهذه الآثار لا تخلو من ضعف كما مرّ معنا في تخريجها لكن المؤلف 
إنما ساقها من باب الشواهد. والشواهد والمتابعات يتسامح فيها مالا يتسامح في 
الأصول» والعمدة في إثبات الرؤية على الأصول وهي الايات القرآنية الكريمة 
والأحاديث الصحيحة الثابتة . 

أبو سعيد الدارمي تقدمت ترجمته ص .7١5‏ 

فى الرد على الجهمية «الأحاديث» . 

فى ط (أدركت», 

لفط الال ملظت عو قل 

في ك و ط «وأجزل سؤالهم الله تبارك وتعالى في أنفسهم» والتصويب من الرد 
على الجهمية . 


٤ 


الا عبت ما بع لون ةقينا من نعيم ال 
(وقد كلمت بعض أولئك المعطلة)“ وذكر كلامًا طويلاً في 
لاونو اليو باو الخرات عن اا "إلى أن قال 

(وقال بعضهم: إنا لانقبل هذه الآثار [ولانحتج بها 
قلغ اح دولا كات الا الى فيلو !اراق" رودم 
تقبلوها أتشكون أنها مروية عن السلف مأثورة عنهم مستفيضة 
فيهم يتوارثونها عن أعلام الناس وفقهائهم قرنًا بعد قرن؟ قالوا: 
نعم» قلنا: فحسبنا بإقراركم بها عليكم حجة لدعوانا أنها 
مشهورة مروية تداولها"“ العلماء والفقهاء» فهاتوا عنهم"' مثلها 
حجة لدعواكم التي كذبتها الآثار كلهاء فلا تقدرون أن تأتوا فيها 
بخبر ولاأثرء وقد علمتم إن شاء الله تعالى أنه لايستدرك سنن 
رسول الله اء وأصحابه وأحكامهم وقضاياهم إلا بهذه”''' الآثار 
والأسانيد على مافيها من الاختلاف» وهي السبب إلى ذلك» 


(۱) قوله «يوم القيامة» ليست في الرد على الجهمية . 
(۲) انظر الرد على الجهمية ص٤١٠‏ . 

(۳) أي الدارمي والكلام متصل . 

. ٠٠٤ص‎ : انظر الرد على الجهمية‎ )٤( 

(6) انظر الرد على الجهمية: ص5 .١٠١5-5١١‏ 
() الزيادة من الرد على الجهمية. 

)۷( في ك و ط «أراكم» والتصويب من الرد. 

(۸) في الرد «تداولتها» وكلاهما جائز. 

4 في ط «فما تواتر عنهم» بدل «فهاتوا عنهم) . 
)۱١(‏ في ك و ط «إلا هذه الآثار» والتصويب من الرد. 


0 


ب 


والنهج الذي درج عليه المسلمون»ء وكانت إمامهم في دينهم بعد 
كتاب الله تعالى: منها يقتبسون العلم» وبها يقضونء وبها 
يفتون”'» وعليها يعتمدونء وبها يتزينون» يوري“ الأول منهم 
الآخرء ويبلغها الشاهد منهم الغائب احتجاجًا [بها]”" واحتسابًا 
في أدائها إلى من لم يسمعهاء يسمونها السنن والآثار» والفقهء 
والعلم» ويضربون في طلبها شرق الأرض وغربهاء يحلون بها 
حلال الله / تعالى» ويحرمون بها حرامه» ويميزون بها بين الحق 
والباطل» والسنن والبدعء ويستدلون بها على تفسير القرآن 
ومعانيه وأحكامه» ويعرفون بها ضلالة من ضل عن الهدى» فمن 
رغب عنها فإنما يرغب عن آثار السلف وهديهم. ويريد 
مخالفتهم ليتخذ دينه هواه» وليتأول کلام الله برأيه خلاف ما 
عنى الله بهء فإن كنتم من المؤمنين وعلى منهاج أسلافهم 
فاقتبسوا العلم من أثرهم واقتبسوا الهدى في سبيلهه”', 
ارا هده ا إمامًا كما رضي بها القوم لأنفسهم إمامّاء 


و ولا يمكن الاقتداء بهم إلا باتباع هذه الآثار على 


دلق في الرد «وبها يقيمون». 

)۲( في الرد «يرثها . 

(۴) الزيادة من الرد. 

(5) في الرد «كتاب الله . 

(5) في الرد «أثارهم». 

000 في الرد «في سبيله) . 

(۷) قوله «بل أضل وأجهل» ليست في ط والرد على الجهمية» وعلق في ط بقوله = 


احررة 


ST ل‎ 


وقال الله : اللا قن للقي ا لكان CEN‏ 


بر مر 


سرا © * [النساء: .]١١6‏ 


فقال قائل منهم: لاء بل ا O‏ لين 


5 5 . إفرهة 
المعقول لن لشي ء محلود وض عند جميع 
يتصر علیه» ولو کان كذلك لكان راحة لایی» وللا به ولم 


لك ول الله تبارك وتعالى قال : ١‏ کل جب بم لدنم 


200 
(۲( 
(۳) 
(€) 
(0) 


¿ © * [المؤمنون: 57] فوجدنا المعقول عند كل حزب ما 


«يوجد بالأصل زيادة: بل أضل وأجهل . وليست موجودة في الرد على الجهمية 
للدارمي» ولا تناسب المقام» قلت: بل لا يمنع المقام من إيرادها لأن أفعل 
التفضيل هنا ليس على بابه إذ المراد هنا ثبوت الوصف لمحله من غير نظر إلى 
تفضيل كقولهم «الناقص والأشج أعدلا بني مروان» يعني هما العادلان» ومنه 
حديث البخاري في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص قال: استأذن عمر بن الخطاب 
على رسول الله ا وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على 
صوته فلما استأذن عمر بن الخطاب قمن فبادرن الحجاب . . وفيه: ثم قال عمر: 
ياعدوات أنفسهن» أتهبنني ولا تهبن رسول الله كَلِ؟ فقلن: نعم أنت أفظ وأغلظ 
من رسول الله عَلِهِ) . 

انظر: [صحيح البخاري / كتاب فضائل الصحابة / باب مناقب عمر رضي الله عنه 
/ حديث رقم 7547 ج/7/ 41» وشذا العرف في فن الصرف ص85]. 

في ط وبعض نسخ الرد «ومن يتبع» وهو خطأ. 

في الرد «ها هنا ضللتم» . 

فى ط والرد «ليس لشىء واحد موصوف بحدود). 

في الرد «كان» . 


في الرد «ولم يكن». 


N‏ في المعقول مختلفين» كل فرقة منكم تدعي أن 
المعقول عندها ما تدعو إليهء والمجهول ماخالفها. فحين رأينا 
المعقول اختلف منا ومنكم ومن جميع أهل الأهواء. ولم نقف له 
5 . 4 3 عي (8) 3 ع 
على حد بيّن في كل شيء» رأينا أرشد"'“ الوجوه وأهداها أن 
رد المعقولات: كلها إلى أمن رسول الل ك وال المعقول عيذ 
أصحابه المستفيض بين أظهرهم؛ لأن الوحي كان ينزل بين 
أصول الدين لم يتفرقوا””' فيهء ولم تظهر فيهم البدع والأهواء 
الحائدة””' عن الطريق» فالمعقول عندنا ما وافق هديهم, 
لها ار وقد انسلختم" منها وانتفيتم منها بزعمكم» فأنى 
E‏ 
قلت : كلام السلف والآئمة كثير في «مسألة الرؤية» وتقرير 
وجودها بالسمع» وتقرير جوازها بالعقل» وتقرير أن نفي جوازها 


(۲) فى ك «راشد» والتصويب من الرد. 

(۳) في ط «أن ترد . 

(:) في الرد «لم يفترقوا». 

(6») فى ط «الجائرة» . 

69 في ط «وقد انسلختهم» بزيادة الهاء وهو تصحيف . 
(۷) انظر الرد على الجهمية ص5" .١٠١8- 3٠١‏ 


8 


مستلزم للتعطيل» وقد نبه السلف ومتكلمة الصفاتية”'' على ماهو 
معلوم بالمعقول أنه من قال: إنه لا يمكن رؤيته. فقد لزمه أن 
يعطله ويجعله / معدومًا؛ لأنه إذا كان موجودًا جازت رؤيته . ۳3 

ثم للناس هنا طريقان (أحدهما) ‏ وهي طريقة أبي محمد 
ابن كلاب" وغيره كأبي الحسن بن الزاغوني”" - أن كل ما هو 
قائم بنفسه فإنه تجوز رؤيته» ولم يلزموا““ ذلك في سائر 
الأعراض والصفات. و(الثانية) وهي طريقة أبي الحسن 
الأشعري” ومن اتبعه» وقد سلكها القاضي أبو يعلى" وغيره أن 
كل موجود تصح رؤيته» سواء كان قائمًا بنفسه أو قائمًا بغيره 
وك :قروا ذلك يطرق مها ها هو غيل تن وة عليه امع 
والتزموا لأجل ذلك لوازم يظهر فسادها. وقد بينا في غير هذا 
الموضع كيف تقرير”" الطريقة العقلية في ذلك على وجه يفيد 
ال وک نكر ا 


. ٠٠٠٦ص انظر الصفاتية‎ )١( 

(۲) تقدمت ترجمته ص٦٥۲‏ . 

(۳) تقدمت ترجمته ص۸٤‏ . 

2 في ط «ولم يلتزم» . 

(0) تقدمت ترجمته ص۷٤‏ وانظر ماذكره في الإبانة ص77 . 

- ٠١١ص تقدمت ترجمته ص8: . وانظر ما ذكره فى إبطال التأويلات مخطوط‎ )١( 
۰ .۱ 

)¥( في ك و ط «أسولة». 

(۸) في ط «تقرر». 

(9) انظر: [مجموع الفتاوى ۳۹/۱ _ ١٤ء ٤١١‏ _ 71١٤ء‏ 5868 201:5 وبغية = 


۹ 


ار أن ٠‏ «الرؤية» تتعلق ê1‏ 5 ا المعدوم» 


كالذوق الذي يتضمن استحالة شيع فق الوق + وكالاگل 
مواضع من الآكل والشارب» وذلك لا يكون إلا عن استحالة 
ولق واا ا و تو وده 
فالمصحح لها الفارق بين ما يمكن رؤيته ومالا يمكن رؤيته: إما 
0 یکون وجودًا ا 7 ا ا عدميّاء اوالثاني 1 
له» ولا 0 اها 1 0 ا 
وجودًا فيكون ذلك الوجود هو المؤثر في الوجود» ويكون ذلك 
عند التأمل . 


ومن قال من العلماء: إن العدم يكون علة للأمر الثبوتي» أو 


جوء غلة أو شرظ علة:. فإدما يفول ذلك ف قياس :الد لال 


المرتاد ص١‏ 45 - /ا/ا4 » ودرء تعارض العقل والنقل 5١57/5‏ - 555؟]. 

فى ط «تعلق». 

Ba 

في ط «يقولون» . ١‏ 

قال ابن قدامة (قياس الدلالة : هو أن يجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة» ليدل 
اشتراكهما فيه على اشتراكهما في العلة» فيلزم اشتراكهما في الحكم ظاهرًا) . 
انظر : (ابن قدامة وآثاره الأصولية ج؟/54١71).‏ 


ونحوه مما يستدل فيه بالوصف على الحكم» لايقول أحد: إن 
نفس العدم هو المقتضي للوجود» ولايقول: إن الوصف المركب 
من وجود وعدم هما جميعًا مقتضيان للوجود المحض. وشروط 
العلة هي من جملة أجزاء العلة التامة. 

وإذا كان المقتضي لجواز الرؤية» والمصحح للرؤية» 
والفارق بين ما تجوز رؤيته وبين ما ”"' لاتجوز: إما أن يكون 
وجودًا محضا فلا حاجة بنا إلى تعيينه» سواء قيل هو مطلق 
الوجودء أو القيام بالنفس؛ أوبالعين بشرط المقابلة والمحاذاة أو 
غير ذلك مما يقال إنه مع وجوده تصح الرؤية ومع عدمه تمتنع ؛ 
لكن المقصود أنه أمور وجودية. 

وإذا كان كذلك فقد علم أن الله تعالى هو أحق بالوجود 
وكماله من كل موجود؛ إذ وجوده هو الوجود الواجب» ووجود 
كل ما سواه هو من وجوده» وله الكمال”" التام في جميع الأمور 
الوجودية المحضة؛ فإنها هي الصفات التي بها يكون كمال 
الوخوة وخاد كرون الله وله الل الأعلى ٠‏ باخ بان 
تجوز رؤيته لكمال وجوده. / ولكن لم نره في الدنيا لعجزنا عن 
ذلك وضعفناء كما لانستطيع التحديق في شعاع الشمس؛ بل كما 


)١(‏ في ط «بينما». 

)۲( في ط «وبينما» . 

(۳) في ك و ط «وله الكلام» وقال في تعليقه على المطبوعة «والمناسب: الكمال» 
قلت : وهو الصواب الذي يقتضيه السياق . 

. في ط «الأعلا)‎ )٤( 


١ 


كت 


لايطيق الخفاش أن يراها" : لا لامتناع رؤيتها؛ بل لضعف 
بصره”'' وعجزه» كما قد لايستطاع سماع الأصوات العظيمة 
جِدَّاء لا لكونها لا تسمع؛ بل لضعف السامع وعجزه؛ ولهذا 
يحصل لكثير من الناس عند سماع الأصوات العظيمة ورؤية 
الأشياء الجليلة ضعف أو رجفان أو نحو ذلك مما سببه ضعفه 
عن الرؤية والسماع» لا لكون ذلك الأمر مما يمتنع” " رؤيته 
وسماعه؛ ولهذا وردت في الأخبار في قصة موسى عليه الصلاة 
والسلام وغيره بأن الناس إنما لا يرون الله في الدنيا للضعف 
والعجز» والله سبحانه وتعالى قادر على أن يقويهم على 
ماعجزوا عنه. وتمام بسط هذا وتقريره له موضع آخر. 

وإنما المقصود أن نقول: إذا ثبتت رؤيته فمعلوم في بدا 
العقول أن المرئي القائم بنفسه لا يكون إلا بجهة من الرائي» 
وهذه الرؤية التي أخبر بها النبي بيا حيث قال: «ترون ربكم كما 


)١(‏ في ط «كما لا تطيق الخفاش أن تراها». 

(؟) فى ك «بصيرة» وهو تصحيف . 

)۳( في ط ااتمتنع» . 

)٤(‏ انظر ما نقله ابن جرير في تفسيره (ج4/9” - ۰٤١‏ وابن كثير في تفسيره 
ج5/ 755 - )١50‏ وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم 05-1١8‏ (وقال 
أكثر مانعيها في الدنيا: سبب المنع ضعف قوى الادمي في الدنيا عن احتمالها 
كما لم يحتملها موسى ية في الدنيا والله أعلم) . 

)0( في ط "له في موضع آخرا. 

(51) في ط «بداية». 


۲ 


ترون الشمس والقمر""'' فأخبر أن رؤيته كرؤية الشمس والقمرء 
وهما أعظم المرئيات ظهورًا في الدنياء وإنما يراهم"" الناس 
فوقهم بجهة منهم؛ بل من المعلوم أن رؤية ما لا يكون داخل 
العالم ولا خارجه ممتنع في بدائه”" العقول» وهذا مما اتفق 
عليه عامة عقلاء بني آدم من السلف والاأئمة وأهل الحديث 
والفقه والتصوف وجماهير أهل الكلام المثبتة والنافية 
لقلا روس ال ف قوق عاضخا ال 
ومن وافقهم من الفقهاء» كما قد يوافقهم القاضي أبو e‏ 
«المعتمد)”"' هو وغيره» ويقولون ما قاله أولئك في الرؤية: إنه 


يرى لا في جهة””. ويلتزمون مااتفق أهل العقول على أنه من 


)١(‏ تقدم تخريجه ص7”95. 

(۲) أراد بهذا الضمير المجموع : المثنى» ومن ذكر الجمع مع إرادة المثنى قوله تعالى 
ل إن تنوب 1 إلى دصت فلوبكَ4 [التحريم : 5]. 

(۳) فى ط «بداية». 

(6) انظر التعريف بالفلاسفة: ص٩‏ . 

)2( تقدمت ترجمته ص۷٤‏ . 

0030 تقدمت ترجمته ص۸٤‏ . 

(۷) لم أجد أصل هذا الكتاب لكن يوجد مختصر له اختصره المؤلف نفسه وهو 
بعنوان «المعتمد في أصول الدين» قال في مقدمته: (سألتموني أحسن الله 
توفيقكم اختصار مقدمة في أصول الدين من كتابنا «المعتمد» لتقرب على 
متعلمهاء ويشرع بأخذهاء فأجبتكم إلى ذلك والله الموفق للصواب) وهذا 
المختصر يقع في ٠٠١‏ صفحة بمقدمته وفهارسه طبع بالمطبعة الكاثوليكية في 

(۸) انظر : مختصر المعتمد ص٥٥‏ . 


۳ 


الممتنع في بدائه”'' العقول؛ بل يقولون: إن المعلوم ببدائه”) 
العقول أنه لايرى إلا ماهو متحيز أو قائم بمتحيز» ومن ادعى 
رؤية ما ليس بمتحيز ولا قائمًا بمتحيز فقد خرج عن ضرورات 
العقول باتفاق عقلاء بني آدم من جميع الطوائف؛ إلا هذا الفريق 
الذي اتفق الناس على تناقضهم؛ فإن موافقيهم من الجهمية 
الفلاسفة" والمعتزلة”؟' ونحوهم على إمكان وجود موجود ليس 
بمتحيز ولا حال فيه وعلى إمكان معرفة ذلك بالعقل - وإن كانوا 
عند جمهور العقلاء مخالفين لضرورة العقل ‏ فإنهم لا يوافقونهم 
على أن من كان كذلك فإنه يرى؛ بل هؤلاء يوافقون جمهور 
العقلاء في أن ما لا يكون متحيرًا ولا حالاً في متحيز لا يمكن 


رؤيته» حتى إن أئمة أصحاب الاش المتأخرين كاي 


)١(‏ فى ط (ببداية». 

)۲( ا 

() الجهمية الفلاسفة هم غالية الجهمية الذين ينفون أسماء الله وصفاته وأصل 
مقالتهم كما ذكر المؤلف مأخوذة عن فلاسفة الصابئة القائلين بقدم العالم 
وتعطيل الصفات» وذكر أبو الحسن الأشعري رحمه الله في المقالات ذلك عنهم 
وبين أنهم لم يستطيعوا أن يظهروا من ذلك ما كانت الفلاسفة تظهره فأظهروا 
معناه» قال: (ولولا الخوف لأظهروا ما كانت الفلاسفة تظهره ولأفصحوا به غير 
أن خوف السيف يمنعهم من إظهار ذلك) . 
انظر: [مقالات الإسلاميين ريتر ص”58» الفتاوى الكبرى جه/ :58 ٥١‏ 
كتاب الصفدية ۲/ .)١55‏ 

. ٤ص انظر: المعتزلة‎ )٤( 


)0( تقدمت ترجمته ص۷٤‏ . 


٤ 


ابيز" Ey TET e‏ لجا نابلا وله عادو حي 
الرؤية إلى قول المعتزلة”" أو قريب منه» وفسروها بزيادة العلم 
كما يفسرها بذلك الجهمية“ والمعتزلة وغيرهم» وهذا في 
الحقيقة تعطيل للرؤية الثابتة بالنصوص والإجماعء المعلوم 
جوازها بدلائل المعقول؛ بل المعلوم بدلائل العقول امتناع 
وجود موجود قائم بنفسه لا يمكن تعلقها به؛ لكن هؤلاء المثبتة 
/ الذين وافقوا عامة المؤمنين على إمكان رؤيته وانفردوا عن 
الجماعة بأنه يرى لافوق الرائي ولا عن يمينه ولا عن شماله 
ولافي شيء من جهاته هم قد وافقوا أولئك الجهمية في وجود 
موجود يكون كذلك› فموافقتهم لهؤلاء في إمكان وجود موجود 
بهذا الوصف أبعد عن الشرع والعقل من قولهم تمكن رؤية هذا 
الموجود؛ ولهذا تنكر الفطر وجوده أعظم مما تنكر رؤيته بتقدير 
وجوده. كما قد ذكرنا أن قولهم : هو فوق العرش وليس بجسم . 
أقرب من قولهم : لا داخل العالم ولا خارجه”” . 


.70 وهو الغزالي وقد تقدمت ترجمته ص‎ )٠١( 

(۲) وهو فخر الدين الرازي صاحب أساس التقديس . 

(۳) وهو النفي» وانظر التعريف بالمعتزلة ص٤‏ . 

)۲۹۰ - ۲۸۷ ›۲۳۸/۱( انظر أقوال المعتزلة والجهمية في الرؤية في المقالات‎ )٤( 
وانظر كلام‎ 21١5 - ٠١9ص وانظر كلام الغزالي في الاقتصاد في الاعتقاد‎ 
الرازي في الأربعين في أصول الدين ص8١2»5 وفي محصل أفكار المتقدمين‎ 
٠ . والمتأخرين ص۱۸۹‎ 

() انظر: [مجموع الفتاوی جه/ ۲۸٩‏ - 23588 وانظر بيان تلبيس الجهمية المطبوع 
6/١‏ ]. 


t0 


AE 


عن امناهج 
الأدلة) لابن 
رشد الحفيد 
كلاف ني 
الرؤية 


وهذا أيضًا مما عظم فيه إنكار المدعين للجمع بين الشريعة 


والفلسفة كالقاضي أبي الوليد بن رشد الحفيد”'' فإنه قال في 
كتابه الذي سماه «مناهج الأدلة في الرد على الأصولية»“ وقال 
ماذكرناه عنه قبل هذا في «مسائل الجسم» Ns‏ 
وزع ها ذكزناء بغقه ”#47 إلى فرله ب ا(ولدلك اضظررنا تحن 
أيضا إلى وضع قول في موافقة الحكمة للشريعة)9© قال : 
(وإذا تبين هذا فلنرجع إلى حيث كنا فنقول: إن الذي بقي علينا 
من هذا الجزء”*' ومن" المسائل المشهورة هي «مسألة الرؤية» 
فإنه قد يظن أن هذه المسألة هي 0 ما داخلة في هذا 


(۱) 
(۲) 
(۳ 


)4( 
(0) 
(7) 
(۷) 
(A) 
0) 


تقدمت ترجمته ص70 . 

تقدم التعريف بهذا الكتاب ص77 . 

انظر ماتقدم في المطبوع (ج١//‏ 514 - »)١١‏ ونقل المؤلف رحمه الله ما ذكره ابن 
رشد في مسألة الجسم والجهة أيضًا في كتابه درء تعارض العقل والنقل» انظر 
مسألة الجسم في ج ۲٤۹۸/۱١‏ ۔ ۲٤۹‏ ۲۵۹ ۔ ۲۳۹۹ء ۲۸۱ ۔ ۸۲ ۲۸۹ - 
٠١‏ وانظر مسألة الجهة في ج5/ ۲۱۲۔۲۲۹ . 

وانظر: الكشف من مناهج الأدلة ص ١7١‏ - 186 . 

من عدم التصريح بالحكمة للجمهور. 

انظر : الكشف عن مناهج الأدلة ص 19١-١80‏ . 

في الكشف : «إلى وضع قول أعني فصل المقال في موافقة الحكمة للشريعة». 
والكلام متصل بما قبله . 

في ك و ط «الخبر» والتصويب من الكشف . 

فى الكشف «من». 


() في ك «توجه» والتصويب من الكشف. 


<٦1 


الي أغنى فى الجزء المتقدم” ١‏ يعني جزء التتزيه فإنه 
EE o‏ 
Sys‏ ان 
لمتقدم'*) لقوله تعالى « لَحُدَرِكْكَالابَصَرْوَفْوَ يدرك الابصر 4 
00 ۴ ولك أكرها المنفرلة"' "+ ورذت الآثار الواردة 
في الشرع بذلك مع كثرتها وشهرتهاء فشنع الأمر عليهمء 
والتت في وقو ع هذه الشبهة في الشرع أن المعتزلة لما 
اعتقدوا انتفاء الجسمية عنه سبحانه وتعالى» واعتقدوا وجوب 
0 1 
التصريح بها لجميع المكلفين وجب“ عندهم 
الجسمية أن تنتفى الجهة. وإذا انتفت الجهة انتفت الرؤية» إذ 
الع" الل واف ےا الاد اوی 


. فى الكشف «فى هذا الجزء المتقدم» وفى ط «المتقدم»‎ )١( 

(؟) في ك «المعدوم» ومقتضى السياق أن تكون «المتقدم». 

(۳) انظر الكشف عن مناهج الأدلة ٠١١-٠١۸‏ . 

. ٠١۷-٠١١ انظر الكشف عن مناهج الأدلة‎ )٤( 

)٠(‏ في ك «المعدوم» ومقتضى السياق أن تكون «المتقدم» كما في طء والعبارة من 
قوله : «أعني في الجزء» إلى قوله «في هذا الجزء» ليست في ط ولا في الكشف 
عن مناهج الأدلة» وظاهر أنها زيادة توضيحية من المؤلف كما يتضح لمن تأمل 
السياق . 

(7) انظر المعتزلة ص٤‏ . 

(۷) في الكشف وط «وسبب وقوع». 

)^( فى ط والكشف «ووجب). 

(9) في ط والكشف «فاضطروا لهذا المعنى لرد الشرع». 


۷ 


ب/١4‎ 


أنها''' أخبار آحادء وأخبار الآحاد لا توجب”" العلم؛ مع أن 
لار القرآت مارت اء أعن وله فا2 + ل نة 

لبر [الأنعام Nr:‏ 

وأما «الأشعرية»" فراموا الجمع بين الاعتقادين» أعني بين 
انتفاء الجسمية وبين جواز الرؤية لما ليس بجسم بالحس فعسر 
ذلك عليهم» ولجؤوا في ذلك إلى حجج سوفسطائية”*' مموهة» 
ا الحجج التي توهم أنها حجج وهي كاذبة» وذللك أنة يكنية 
أن يكون في الحجج ما يوجد في الناس» أعني أنه كما يوجد في 
الناس الفاضل التام الفضيلة فيوجد فيهم من هو دون ذلك في 
الفضل» ويوجد فيهم من يوهم أنه فاضل وليس بفاضل» وهو 
المرائي» وكذلك"'2 الأمر في الحججء أعني أن منها ما هو 
في غاية اليقين» ومنها ما هو دون اليقين» ومنها حج 
مرائية» وهي التي توهم أنها يقين وهي كاذبة. والأقاويل التي 
سلكها“ الأشعرية"“ في هذه المسألة منها أقاويل / في 


. في ط والكشف «واعتلوا للأحاديث بأنها»‎ )١( 
. في ك «لم توجب» والتصويب من الكشف‎ )۲( 
. ٠٠١ص انظر الأشعرية‎ )۳( 

. ٠٤١١-۳۳۹۰۹۹ انظر السفسطة ص‌‎ )٤( 

)2( في الكشف ويو جد). 

() فى الكشف «كذلك». 

. احجة)‎ e (¥) 

. اک «سلكتها»‎ (A) 

(4) انظر الأشعرية ص۲١۱‏ . 


E۸ 


دفع“ دليل المعتزلة"» ومنها أقاويل لهم في إثبات جواز 
الرؤية لما ليس بجسم» وأنه ليس يعرض من فرضها محال . 
فأما ما عاندوا به قول المعتزلة «أن كل مرئي فهو في جهة 
من الرائي» فمنهم من قال: إن هذا إنما هو حكم الشاهد لا حكم 
الغائب» وإن هذا الموضع”" ليس هو من المواضع التي يجب 
فيها نقل حكم الشاهد إلى الغائب» وإنه جائز أن يرى الإنسان ما 
ليس فى جهة إذا كان جائرًا أن يرى الإنسان بالقوة المبصرة نفسها 
دون 5 وهؤلاء اختلط عليهم إدراك العقل مع إدرالك0*) 
البصرء فإن العقل هو الذي يدرك ما ليس في جهة - أعني في 
مكان ‏ وأما إدراك البصر فظاهر من أمره أن من شرطه أن يكون 
المرئي منه في جهة ‏ أعني في مكان*؟ ‏ ولا في كل" جهة 
فقط» بل في“ جهة ما مخصوصة» ولذلك ليس تتأتى الرؤية 
بأي وضع اتفق أن يكون البصر من المرئي؛ بل بأوضاع محدودة 
وط دوو ا وهي ثلاثة أشياء: حضور الضوءء 
والح لاف الرس سن التضن 1[ والتسي ]1 ركت 


)١(‏ في الكشف «رفع». 

(۲) انظر المعتزلة ص٤‏ . 

)۳( في ط «الموضوع» . 

)€( في الكشف بإسقاط «إدراك» وفي بعض نسخه بإثباتها . 
(٥)‏ قوله «أعني في مكان» ليست في ط والكشف . 

»( لفظة «كل» ليست في الكشف . 

)۷( في الكشف ((وفی» . 

(A)‏ الا وت 


۹ 


الو ذا "لزان رووا والوق لهذه ار الوق نيديا 
في الأبصار هو رد للأوائل المعلومة بالطبع للجميع» وإبطال 
لجميع علوم المناظر والهندسة”" . 

وقد قال القوم ‏ أعني «الأشعرية» ‏ إن أحد المواضع التي 
يجب أن ينقل فيها حكم الشاهد إلى الغائب هو الشرط» مثل 
حكمنا أن كل عالم حي لكون الحياة تظهر من الشاهد شرطا في 
لا Eb]‏ قلنا لهم : وكذلك E‏ 
في الشاهد أن هذه الأشياء هى شروط في الرؤية» فألحقوا 
الحا م اادد 5 1 

وقد رام أبو حامد" في كتابه المعروف ب «الاقتصاد»“ أن 


)١(‏ الزيادة من ط والكشف. 

(۲) في ك «معلوم الناظر والهندسة» وفي ط «معلوم المناظرة والهندسة» والتصويب 
من الكشف . 

(۳) في ط وك «العلم» والتصويب من الكشف. 

(5) الزيادة من ط والكشف. 

)20 فى ط «تظهر» . 

0( ا «فيها» . 

)۷( أبو حامد تقدمت ترجمته ص٥۷‏ . 

(۸) في ط والكشف «المقاصد» وصوابه «الاقتصاد» كما في ك إذ لم أقف في كتاب 
«مقاصد الفلاسفة» على ما ذكر هنا ووجدته في كتاب «الاقتصاد في الاعتقاد» 
وكتابه هذا مرتب على أربعة تمهيدات تجري مجرى التوطئة والمقدمات» وعلى 
أربعة أقطاب تجري مجرى المقاصد والغايات. 
التمهيد الأول: في بيان أن هذا العلم من المهمات في الدين . 
التمهيد الثاني: في بيان أنه ليس مهما لجميع المسلمين بل لطائفة منهم = 


م 


غات هذاه الد ا انا كل برض :قن وة شن الا 
بأن الإنسان يبصر ذاته فى المرآة» وأن ذاته ليست منه في جهة 


غ هة مقايلة > :وذلك أنة لما كان بصن ذاته. وكانت ”ذاه 
ليست تحل فى المرآة التى”" فى الجهة المقابلة» فهو يبصر ذاته 


i 
يي‎ 


5 غير جهة . وهذه مغالطة» فإن الذي يبصر هو خيال e‏ 


فقط”؟ والخيال [منه]" هو فى جهة» إذا كان الخيال في المرآة 
والمرآة في جهة . 


(010 
00 


(۳) 
(4) 
(0) 
00 
370 


التمهيد الثالث: في بيان أنه من فروض الكفايات لا من فروض الأعيان . 
التمهيد الرابع : في تفصيل مناهج الأدلة التي أوردها في هذا الكتاب . 

وأما الأقطاب: 

فالقطب الأول: النظر في ذات الله. والقطب الثاني: في صفات الله تعالى. 
والقطب الثالث: في أفعال الله تعالى : والقطب الرابع في رسل الله . 

ويقع هذا الكتاب في نحو ١6١‏ صفحة» وقد طبع بتقديم د. عادل العواسنة 
8ه -1939م. 

الزيادة من الكشف . 

في ك «بأن الإنسان يبصر ذاته في المرآة في غير جهة مقابلة» وذاته ليست منه في 
جهة» والتصويب من الكشف وبه جاء في ط. ونص العبارة في الاقتصاد 
ص8 ٠١‏ «ومن أنكر منهم فلا يقدر على إنكار رؤية الإنسان نفسه في المرآة» 
ومعلوم أنه ليس في مقابلة نفسه». 

قوله «في المرأة التي» ليست في الكشف . 

في كن والتصويب: من الكشت: 

في ك «فإن الذي هو يبصر خيال ذاته» والتصويب من الكشف . 

كلمة «فقط» ليس فى ط والكشف . 

لامو ا 


ك ۰ 


وأما حجتهم التي أتوا بها في إمكان رؤية ما ليس بجسم فإن 
المشهور عنهم في ذلك حجتان (إحداهما) - وهي أشهر عندهم - 
ما يقولونه من أن الشيء لا يخلو أن يرى من جهة أنه“ 
متلون"» أو من جهة أنه جسم» أو من جهة أنه لون أو من جهة 
أنه موجود» وربما عددوا جهات أخر غير هذه الوجوه”", د 
يقولون: وباطل أن يرى من قبل أنه جسم إذ لو كان ذلك كذلك 
لما رئي ما هو غير جسم“ » وباطل أن یری من قبل أنه ملون إذ 
لو كان كذلك لما رئي اللون””' » وباطل أن یری لمكان أنه لون 
إذ لو كان ذلك كذلك لما رئي الجسم" قالوا : وإذا بطلت 
جميع هذه / الأقسام”* التي تتوهم في هذا الباب فلم يبق أن 
يرى الشيء إلا من قبل أنه موجود. والمغالطة في هذا القول 
بيئة» فان المرئي منه ما هو مرئي بذاته» ومنه ما هو مرئي من قبل 


)١(‏ فى الكشف وط «ماهو». 

)۲( في الكشف «ملون». 

(۳) في ط «الموجودة» وفي الكشف «للموجود» وفي نسخة أخرى «الموجودة» . 

)6( في اوک ری الوا ری د آعری من اک امار ماهو غير 
جسم . 

(5) قوله «وباطل أن يرى من قبل أنه ملون إذ لو كان كذلك لما رئي اللون» ليست في 
ط والكشف وهي في نسخة أخرى من الكشف كما في الحاشية. ٠‏ 

0( في الكشف «إذ لو كان ذلك لما رئي الجسم» وفي ط «إذ لو كان كذلك لما رئي 
الجسم . 

(۷) لفظة «قالوا» ساقطة في ط . 

. في ك «الأجسام» والتصويب من الكشف‎ (A) 


المرئي بذاته""“» وهذه هي حال اللون والجسم؛ فإن اللون مرئي 
يداف والجسم مرق من :قبن اللوفه:ولذلك نا لم ٠‏ يكن اله 
لون لم يبصرء ولو كان الشيء إنما یری من حيث هو موجود 
فقط لوجب أن تبصر الأصوات وسائر المحسوسات الخمس» 
فكان يكون البصر والسمع وسائر الحواس الخمس حاسة 
واحدة» وهذا كله" خلاف ما يعقل. 

ره :فط السكلووق لكات هو السا اوها اه إن 
يسلموا]”؟؟ أن الألوان ممكنة أن تسمع» والأصوات ممكنة أن 
ترى”'؟. وهذا كله خروج عن الطبع وعما 'يمكن أن بقل 
الإنسان: فإنه من“ الظاهر أن حاسة البصر غير حاسة السمع»› 
وان ا ده كن موي ٠‏ اتلك و د ل هاه عو اله 


تلك وأنه ليس يمكن”''' أن ينقلب البصر سمعًا كما ليس يمكن 


)١(‏ في ك «من قبل الرائي بذاته» وفي ط «ومنه ما هو مرئي لذاته» والتصويب من 
اكع 

(۲) في ك و ط «لما لم» والتصويب من الكشف . 

)۳( ف ط والكشف «وهذه كلها» . 

)٤(‏ الزيادة من الكشف و ط. 

(5) في ك «إلى أن». 

(7) في ك «ممكنة آلا تسمع» والتصويب من الكشف . 

(۷) في ك وط «وعن ما». 

(۸) في ك و ط «وفي الظاهر» والتصويب من الكشف . 

(9) في ط «محوس هذه غير محوس تلك» وهو تصحيف . 

. في ط و ك «ممكن» والتصويب من الكشف‎ )٠١( 


a 


أن يعود اللون ضوتا.. والذيخ يقولون إن الضوت يمكن أن يضر 
في وقت [ما]"'' فقد يجب أن يُسألواء فيقال لهم : ما هو البصر؟ 
فلايك أن يقولوا :هو فزة تدرك بها المركيات”" [الألوان ويها 
ثم يقال لهم: ما هو السمع؟ فلا بد أن يقولوا: هو قوة تدرك بها 
الأصوات]”" فإذا وضعوا“ هذا قيل لهم: فهل البصر عند 
إدراكه الأصوات”' هو بصر فقط أو سمع فقط؟ فإن قالوا هو 
سمع فقط: فقد سلموا أنه لا يدرك الألوانء وإن قالوا إن“ 
بصر فقط فليس يدرك الأصواتء وإذا لم يكن بصرًا فقط لأنه 
يدرك الأصوات ولا سمعًا فقط لأنه يدرك الألوان فهو بصر 
وسمع معًا. وعلى هذا فتكون الأشياء كلها شيئًا واحدًا حتى 
المتضادات» وهذا شيء فيما أحسب”“ يسلمه المتكلمون من 
أهل ملتناء أو يلزمهم تسليمه ‏ يعني هؤلاء الأشعرية"“ - وهو 
رأي سوفسطائي لأقوام [قدماء]”' '“ مشهورين بالسفسطة77" , 


)١(‏ الزيادة من ط والكشف. 

(۲) في ك «الأصوات» والتصويب من ط والكشف. 

فرق الزيادة من الكشف و ط وبها يتضح المعنى . 

(5) من المواضعة أي الموافقة في الأمر. انظر القاموس المحيط ٩٥/۳‏ . 
. (0) «الأصوات» ساقطة فى ط. 

() لفظة «هو» ليست فى الت 

(۷) لفظة «إنه» ليست شي الكشف . 

(۸) في ط والكشف «فيما أحسبه» . 

(9) قوله «يعني هؤلاء الأشعرية» ليست في الكشف وانظر الأشعرية ص؟١٠.‏ 
)١(‏ الزيادة من ط والكشف. ١‏ 

(۱۲) انظر التعريف بالسفسطة ص۰۹۹ ٠٤١١-۳۳۹٣‏ . 


وأما «الطريقة الثانية» التي سلكها المتكلمون في جواز الرؤية 


فهى الطريقة التى اختارها أبو المعالي”'' في كتابه المعروف 
«بالإرشاد»“ وهي هذه الطريقة" وتلخيصها: أن الحواس إنما 
تدرك ذوات الأشياء» وما تنفصل به الموجودات بعضها من 
بعض» فهو“ أحوال ليست بذوات» فالحواس لا تدركها وإنما 
تدرك الات > والذات هى: تشن الوجرد" المشتزك ليع 
الموبفودانث:. ادا الج ا افا تدرك الک2 فن ج هو 
م وهذا كله في غاية الفساد. ومن أبين ما يظهر به فساد 
هذا اقول :اندلو كان اضر اها يدرك الأشياه لو جردا لمن 


010 
زفق 


لوف 
)€3 
)2 
قف 
(فف3 
(A)‏ 


انظر ترجمته ص۲۹ . 

وهو كتابه المعروف ب«كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» 
افتتحه مؤلفه ببيان أحكام النظر ووجوبه وما يضاده وما يحصل به كما تناول في 
كتابه هذا بيان حقيقة العلم» والقول بحدوث العالم» والعلم بالصانع» وما يجب 
له تعالى من الصفات» ومعاني الأسماء» وإثبات الرؤية» كما تناول فيه مسائل 
القول في خلق الأعمال» والاستطاعة والتعديل والتجويزء والصلاح والأصلح» 
وإثبات النبوات» والقول في المعجزات» والسمعيات» والآجال والأرزاق» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وجمل من أحكام الآخرة والتوبة والإمامة 
واختتمه بباب «القول في إثبات إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله 
عنهم أجمعين»» وقد طبع كتابه هذا غير مرة وشرحه غير واحد من أتباعه . 

قوله «وهي هذه الطريقة» ليست في ط والكشف . 

فى الكشف «هى). 

فى ط «الذوات». 

ر 

انظر الإرشاد ص٤٦۱‏ - ٠١١‏ . 

قوله «لوجودها» ليس في ط والكشف . 


لب 


أمكبةه أن قر بين امف و الاسر ,لآق الاق لذ فق 
بالشيء الذي تشترك فيه» ولكان بالجملة لا يمكن في 
الوا لا في البصر أن يدرك فصول. الألوانء ولا في 
السمع أن يدرك فصول الأصوات» ولا في الطعم أن يدرك فصول 
المطعومات» وللزم أن تكون مدارك / المحسوسات بالح ° 
واحدّاء فلا يكون فرق بين مدرك السمع وبين مدرك البصر”” . 
وهذا كله في غاية الخروج عما يعقله الإنسانء وإنما تدرك 
الحواين_ذوات الأشياء- المعنان الها توس دا 
لمحسوساتها الخاصة بهاء فوجه المغالطة فى هذا هو أن ما 
بلوك Ned E O‏ على ده 
الأقاويل وعلى التعظيم للقائلين بها لما" أمكن أن يكون فيها 
شيء من الإقناع» ولا وقع بها التصديق لأحد سليم الفطرة. 
والسبب في مثل هذه الحيرة الواقعة في الشريعة» حتى 
ألجأت القائمين بنصرتها في زعمهم إلى مثل هذه الأقاويل 


)١(‏ في الكشف «ولاكان بالجملة يمكن في الحواس» وفي ط «وإلا لكان بالجملة 
لا يمكن في الحواس». 

)۲( ازال «بالجنس» . 

)۳( في ط سقط قوله «السمع وبين مدرك البصر). 

. قوله «بتوسط إدراكها» سقط من ط‎ )٤( 

() في ك «ثانيًا» والتصويب من الكشف . 

(1) في ك و ط «النشأة». 

(۷) لفظة «لما» سقطت من ط . 


الح التي هي ضحكة عند من عني بتمييز أصناف الأقاويل 
د وهو التصريح بنفى الجسمية للجمهور. وذلك أن من 
العسير أن يجتمع في اعتقاد واحد أن ها هنا موجودا ليس بجسم 
وأنه مرئي بالأبصار؛ لأن مدارك الحواس هي في الأجسام أو 
أجسامء ا و قوم أن هذه الرؤية هى مزيد علم فى 
ذلك الوقت» وهذا لايليق أيضًا”؟؟ الإفصاح الهو EE‏ 
نينا كان العقال مح الشبهنوو لاك ميق اكل جل 
ما لا يتخيلون دن عندهم عدم» وکان تخيل ما 2 بجسم 
عدل الشرع عن التصريح لهم بهذا المعنى» فوصف لهم نفسه 
مات وتال .بأوضياق © يونت فق فالخل :ل ها :وضفه 
به من السمع والبصر والوجه وغير ذلك» مع تعريفهم أنه 
لايجانسه شىء من الموجودات المتخيلة. ولا يشبهه » ولو كان 
القصد تعريف الجمهور أنه ليس بجسم لما صرح لهم بشيء من 


)١(‏ لفظة «عند» ليست فى ط والكشف. 

00( ا و 

)۳( في ك «وكذلك» والتصويب من الكشف وط. 
)6( في ط والكشف «وهذا أيضًا لايليق» . 

)2 في ط والكشف «وإنه». 

5 فى ك «التخييل» والتصويب من الكشف و ط. 
(۷( ی الكشف «(هم» بدل «هو). 

(۸) في الكشف «فوصفه سبحانه لهم بأوصاف». 


ذلك”''؛ بل لما كان أرفع الموجودات المتخيلة هو النورء 
فرت الان إذ كان الور هر ای الو دات عفن 
الحس والتخيل» وبهذا النحو من التصور أمكن أن يفهموا 
المعاني الموجودة في المعاد”" أعني أن تلك المعاني مثلت لهم 
بأمور متخيلة محسوسة» فإذاً متى أخذ الشرع في أوصاف الله 
تعالى على ظاهره لم تعرض فيه هذه الشبهة ولا غيرها؛ لأنه إذا 
فيل إن ورك وإن له حجابًا من نور» كما جاء في القرآن 
والسنن الثابتة» ثم قيل إن المؤمنين يرونه في الدار الآخرة كما 
ترى الشمس: لم يعرض في هذا شك" ولا شبهة في حق 
الجمهور ولا [في)“ حق العلماءء وذلك أنه قد تبرهن عند 
العلماء أن تلك الحال مزيد علم؛ لكن متى صرح به للجمهور 
بطلت عندهم الشريعة كلها“ أو كمّروا المصرح لهم بها. فمن 
خرج عن منهاج الشريعة"“ في هذه الأشياء فقد ضل عن سواء 


اسيل 


)١(‏ في ط والكشف «من هذا». 

(۲) الزيادة من «الكشف». 

(9) في ك «المعتاد» والتصويب من الكشف وط . 

)€( في ط (إذا قيل له نور» وفي الكشف «إذا قيل له إنه نور» . 
)2 لفظة «الدار» ليست فى الكشف. 

(7) في الكشف «في ال شك». 

(۷) الزيادة من الكشف. 

(۸) لفظة «كلها» ليست فى الكشف . 

(4) في الكشف «الشرع» . 


۸ 


وأنت إذا تأملت الشرع وجدته مع أنه قد ضرب للجمهور في 


هذه المعاني''' المثالات التي لم يمكن تصورهم إياها دونها فقد 
TEA‏ اوزاف العاف ال ال a‏ 
التعليم الذي خص به صنقا من الناس لئلا”"'' يختلط التعليمان 
كلاهما -فتفسد 'الحكمة الشرغية النبويةء ‏ ولذلك فال . علية 
السلام: (إنا معشر الأنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلهمء وأن 
0 5 7 )۷( پ > 2 
نخاطبهم على قدر عقولهم”” ومن جعل الناس شرعا واحدا في 


01) 
(۲( 
(۳) 
6 
(2) 
03) 
(۷) 


فى ك «فى هذا المعنى» والتصويب من الكشف . 

EE 

فى ط انفسها». 

الك نه اع 

فى طبر الس رمن مار 

في ط والكشف «وألا يختلط) . 

ذكره مسلم في مقدمة صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: (أمرنا رسول الله 
يه أن ننزل الناس منازلهم)» وصححه الحاكم في معرفة علوم الحديث. 
وخرّجه أبو داود في سننه من طريق ميمون بن أبي شبيب أن عائشة مر بها سائل 
فأعطته كسرة» ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل فقيل لها في ذلك 
فقالت: قال رسول الله ا (أنزلوا الناس منازلهم) قال أبو داود: ميمون لم يدرك 
عائشة» وأورده الغزالي في الإحياء بذيله المغني بلفظ «نحن معاشر الأنبياء أمرنا 
أن ننزل الناس منازلهم» ونكلمهم على قدر عقولهم» قال العراقي: رويناه في 
جزء من حديث أبي بكر الشهير من حديث ابن عمر أخصر منه» وعند أبي داود 
من حديث عائشة «أنزلوا الناس منازلهم». ٠‏ 
وأورده حسام الدين في كنز العمال بلفظ «أمرنا أن نكلم الناس على قدر 
عقولهم» وعزاه إلى الديلمي عن ابن عباس . 


۹ 


۵ 


التعليم فهو كمن جعلهم شرعًا واحدًا في عمل من الأعمالء 
وهنا كله اوت المكسوس والمعقول: 
وقد“ تبين لك من هذا أن «الرؤية» معنى ظاهر» وأنه ليس 
يعرض فيه شبهة إذا أخذ الشرع على ظاهره في حق الله تبارك 
وتعالى» أعني إذا لم يصرح فيه بنفي الجسمية ولا بإثباتها) '" . 
ف قن عزف أن هذ" الرجل يرف رائ الفلاسقة “وان 
E‏ خبرت به الرسل في الإيمان بالله واليوم الآخر أكثره أمثال 


وأورده العجلوني في كشف الخفاء بلفظ «أمرنارسول الله ية أن ننزل الناس 
منازلهم» وقال: رواه مسلم تعليقًا في مقدمة صحيحه» ووصله أبو نعيم في 
المستخرج» وأبو داودء وابن خزيمة» والبزار وأبو يعلى والبيهقي في الأدب 
والعسكري في الأمثال وغيرهم من حديث ميمون بن أبي شبيب عن عائشة - ثم 
ذكر ماقيل في إعلاله وقبوله إلى أن قال: وبالجملة فحديث عائشة حسن . 
وأورده أيضًا بلفظ «أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم» وقال: رواه الديلمي 
بسند ضعيف عن ابن عباس مرفوعا. 
وأورده الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته وفي سلسلة الأحاديث 
الضعيفة بلفظ «أنزلوا الناس منازلهم» . 
انظر : [صحيح مسلم / المقدمة / ج١/21‏ وسنن نن أبي داود / كتاب الأدب / 
باب تنزيل الناس منازلهم / حديث ٤۸٤۲‏ جه/ ١07‏ _ ١٤۱۷ء‏ وإحياء علوم 
الدين بذيله المغني عن حمل الأسفار ج١/‏ 201 وكنز العمال برقم ۲۹۲۸۲ 
ج١٠/717‏ وكشف الخفاء ج١/‏ 4194 2195 وضعيف الجامع الصغير 
وزيادته ج18/7 وسلسلة الأحاديث الضعيفة برقم ۱۸٩٤‏ ج٤/۸١۳].‏ 

)1١(‏ في الكشف «فقد). 

(۲) انظر الكشف عن مناهج الأدلة ص٥۱۸‏ - ٠١۱‏ . 

(۳) انظر التعريف بالفلاسفة ص8 . 

)€( في ك و ط «وأنما». 


0۰ 


مضروبة» وهذا من أفسد الآراءء وهو قول حذاق المنافقين 
الزنادقة” .ىن نراغ لايعليون أن ذلك غاا وزد 
يحسبونه كمال التحقيق والمعرفة» كما يحسب ذلك هؤلاء 
المتفلسفة. وليس هذا الموضع موضع بيان ذلك . 

وإنما المقصود أنه مع كونه في الباطن يرى رأي الفلاسفة 
والمعتزلة" في الرؤية وأنها مزيد علم كما یری نحوا منه 
طائفة من متأخري الأشعرية . فقد علم أنه لايمكن إثبات 
الرؤية التي أخبر بها الشارع مع نفي ما يقولون إنه الجسمء بل 
إثباتها مستلزم لما يقولون إنه الجسم والجهة. فقد تبين أنه من 
جمع بين هذين فإنه مكابر للمعقول والمحسوس» وهذا مما قد 

ننه بالذليل فقيل مته 

وأما زعمه أنها في الباطن مزيد علم" . فهو لم يذكر عليه 
دليل حجة ۰ وقد بين فيما تقدم أنه لاحجة له على أصل 


.۷٤ص انظر التعريف بالزنادقة‎ )١( 

(۲) كلمة «قد» سقطت من ط. 

(۳) انظر المعتزلة ص٤‏ . 

(54) في ط «مايرى». 

(5) انظر الأشعرية ص١١٠‏ . 

(7) أي ابن رشد. 

(۷) انظر ماتقدم نقله ص۷٤٤‏ . 

() في ط «على ذلك حجة» وهو أوضح. 
(9) في ط «اصحة». 


/ب 


فلك وف على عون ف ا ات أن الى لاط الست 
بجسم» ومن تناف فا ا ق ی معت 
بحجج واضحة» ومعلوم أن الأصل الذي بنى عليه هو هذا 
النفي «وهي مسألة النفس» أضعف بكثير» وأن جمهور العقلاء 
يضحكون مما يقوله”" هؤلاء في النفس من الصفات السلبية أكثر 
مما يضحكون ممن يثبت رؤية مرئي ليس هو في اصطلاحهم 
بجسم ولا في جهة» كما قد بيناه في غير هذا الموضع . 

وأما دعواه ودعوى غيره من الجهمية من ال 
ونحوهم: أن الرؤية التي أخبر بها الرسول مزيد علم. فمن سمع 
النصوص علم بالاضطرار أن الرسول إنما أخبر برؤية المعاينة. 

وأيضًا فإن أدلة المعقول الصريحة تجوز هذه الرؤية وإن لم 
يُسلك في ذلك ما ذكره"“ من المسالك الضعيفة: فإن تلك 
المسالك الضعيفة إنما ضعفت لأن أصحابها أثبتوا رؤية ما 
ليس في جهة / ولا هو متحيز ولا حال في متحيزء فاحتاجوا 
لذلك أن يحذفوا من الرؤية الشروط التي لا تتم الرؤية بدونها؛ 


(۱) تقدم تعريفها ص 2909 7545. 
(۲) انظر: الكشف عن مناهج الأدلة ص۱۷۳ - ٠١١‏ . 
(۳) في ك «مما يقولونه» . 
)٤(‏ انظر درء تعارض العقل والنقل [ج:/ ١۱۳۰ء .]55١/٠١ ۰۲۳۸/٦١‏ 
وانظر «مسألة في العقل والنفس» ضمن مجموع الفتاوى [جة/ الا .]73١6‏ 
)٥(‏ انظر التعريف بالجهمية والمعتزلة ص٤‏ . 
(5) فى ط «ماذكروه). 
)۷( لفظة «الضعيفة» ليست في ط . 


لاعتقادهم امتناع تلك الشروط في حق الله تعالى. فأما إذا قيل إن 
الرؤية المعروفة يصح تعلقها بكل قائم بنفسه» وإن شرط فيها أن 
يكون المرئي بجهة من الرائي وأن يكون متحيرًا وقائمًا بمتحيز 
كانت الأدلة العقلية على إمكان هذه الرؤية مالا يمكن العقلاء أن 
يتنازعوا في جوازهاء وإنما ينفيها من نفاها لظنه أن الله تعالى 
ليس فوق العالم» وأنه على اصطلاحهم ليس بجسم ولا متحيز 
ولا حال في المتحيز ونحو ذلك من الصفات السلبية التي 
ابتدعوهاء مع مخالفتها لصحيح المنقول وصريح المعقول. 

والمقصوه آنا المتازعيق للمؤسى""" يقولون له تعره ت 
بالكتاب والسنة والإجماع» ونثبت بالأدلة العقلية الصريحة: 
إمكان رؤية الرب» ونثبت بالضرورة وبالنظر أن الرؤية لا 
تتعلق إلا بما يكون في اصطلاحهم في جهةء وإلا بما يكون 
متحيرًا أو حالاً في المتحيز» وإذا ثبت أن الرؤية لا تتعلق إلا 
بمتحيز أو حال في المتحيز مع أن المصحح لها هو الوجود 
وكماله ثبت أنه ليس في الموجودات ما لايكون متحيرًا ولا حالاً 
في المتحيزء بل ثبت امتناع وجود ذلك. وهذا يبقي هذه الصفة 
في النفس وفي الملائكة وفي الرب سبحانه وتعالى» كما تقدم 
مو روه و کد و ارو 


. أي الرازي‎ )١( 
فى ط «نثبت»2.‎ )۲( 


)( انظر ماتقدم من الوجوه ص٦۳۲ ٤٥٤‏ . 


tor 


الوجه التاسع 
العلو ثابت 
بالفطرة 
والاسنواء 
ثابت بالشرع 
وهذا بقنضى 
إثبات الجهة 
و التحيز عند 
العقلاء 


الوجه التاسع ‏ أن يقال: قد ثبت بالفطرة التي اتفق عليها 
أهل الفطر السليمة وبالنقول المتواترة عن المرسلين من الأخبار 
وما نطقت به كتب الله تعالى وما اتفق عليه" المؤمنون بالرسل 
قبل حدوث البدع: أن الله تعالى عز وجل فوق العالم» وثبت 
أيضًا بالكتاب والسنة والإجماع أنه استوى على العرش» فالعلو 
على العالم معروف بالفطرة والمعقول» وبالشرعة والمنقول. 
وأما الاستواء فإنما علم بالسمع المنقول» وأكثر أهل الكلام 
والفلسفة من النفاة والمثبتة يقولون: هذا لا يمكن إلا أن يكون 
جسمًا متحيرّاء فيكون التحيز من لوازم علوه على العرش» كما 
قد يقول ذلك أهل الفطر السليمة إذا بين لهم معنى الكلام» وهذا 
يقتضي [أن] المعقول والمنقول يستلزم ذلك. وهذه المقدمة 
الثانية”" قد قررها المؤسس ومتأخرو أصحابه في غير موضع»ء 
والأولن”؟؟ قد قزرها غامة النائن :من المشعن للضفات: وسائر 
أهل الملل وسائر أهل الفطر السليمة حتى أئمة أصحابه» وإذا 
ثبت هذا في واجب الوجود امتنع أن يكون غيره من النفس 
وغيرها موصوفا بهذه السلوك؛ لأن أحدًا لم يقل ذلك من 


(1) في ط «في كتب الله واتفق عليه» . 

زفق مابين المعقوفتين زيادة ليستقيم المعنى . 

(۳) وهي أنه لابد وأن يكون متحيرًا فالتحيز من لوازم علوه على العرش . 

(5) وهي أنه قد ثبت بالفطرة السليمة والنقول المتواترة قبل حدوث البدع أن الله عز 
وجل فوق العالم . 

)2 «وسائر آهل الملل» سقطت في ط. 


العقلاء؛ ولآن"“ الفطرة والشرعة تقتضى" ذلك فيها أيضًا؛ 
فإنهم / يعلمون بهذه الطرق أن جميع الأمور داخلة في العالم vd‏ 
وجزء منه يمتنع أن تكون لا داخلة فيه ولا خارجة منه. 


(1) فى ك «فلأن» . 
(۲) فى ط «يقتضی». 
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فصل في 
ختم الرازي 
مقدمته الأو لى 
بما نقله عن 
أرسطاطاليس 
والرد عليه من 
وجوه 


فصل 


OD ra : 0 #‏ 0 
ثم قال الرازي: (ونختم''“ هذا الباب بما روي عن 


أريطاطالييي)!" أنه كسب عفن آول كتابه :فى الإلهيات 2 امن 
أراد أن يشرع في المعارف الإلهية فليستحدث لنفسه فطرة 


أخرى" 


(1) 
(۲) 
(۳) 


20) 


(€) 


في ط «ولنختم . 

في ط «أرسطاليس» وتقدمت ترجمته ص1٥‏ . 

ويعرف أيضًا ب«كتاب الحروف» أو «مابعد الطبيعة» وهو كتاب مؤلف على صورة 
مقالات عددها ثلاث عشرة مقالة أو أربع عشرة مقالة باعتبار أن «الألفا» حرفين» 
مسماة بأسماء الحروف اليونانية ابتداء م «الألفا» حتى حرف «النو» والاسم 
الأصلي للكتاب كما وضعه أرسطو هو «الفلسفة الأولى» ويرى عبد الرحمن 
بدوي أن هذا الكتاب لا يكوّن وحدة وإنما هو كتاب مفكك كتب في أدوار 
مختلفة وعلى أنحاء متباينة» وقد لخص القاضي أبو الوليد ابن رشد هذا 
الكتاب» وذكر عبد الرحمن بدوي أن لهذا الكتاب ترجمات في داخل «تفسير ما 
بعد الطبيعة» لابن رشد وأشار إلى عدد من أماكن وجودهاء كما نشر شطرًا من 
«مقالة اللام» في كتابه «أرسطو عند العرب». 

انظر: [الفهرست .۳١١‏ تلخيص ما بعد الطبيعة لابن رشد» مخطوطات أرسطو 
في العربية ص77 ٠۲١‏ أرسطو عند العرب ۲ -77]. 

لم أقف على هذه العبارة في تلخيص ابن رشد ل«مابعد الطبيعة» وقد أوردها 
الرازي في كتاب المطالب العالية ٥۷/١‏ قال: «والمراد أن يبالغ الإنسان في 
تجريد عقله من علائق الحس والوهم والخيال» وأوردها ابن تيمية رحمه الله في 
موضع آخر من كتابه هذا وناقشها. انظر المطبوع ج7017-57577/75. 


قال أبو عبد الله الرازي: وهذا الكلام موافق للوحي 


ESN ري‎ a a 
فلما‎ ]١١ وَلَقَد قتا انس ين ةرين طن )4 [المؤمنون:‎ « 


8 
کے ۾ عرو روعي ر ست 


آل الأمر إلى تعلق الروح بالبدن قال: # فر أفشأته حَلْقنَا ءاخر 
[المؤمنون: ]١5‏ وذلك كالتنبيه على أن كيفية تعلق الروح بالبدن 
ليس مثل انقلاب النطفة من حال إلى حال؛ بل هذا نوع آخر 
مخالف لتلك الأنواع المتقدمة؛ فلهذا السبب قال: 8 ثم نمأت 
عَلْكَا ٤ار‏ 4 [المؤمنون: ]١5‏ فكذلك الإنسان إذا تأمل في . 
أحوال الأجرام السفلية والعلوية وتأمل في صفاتها فذلك له 
قانون» فإذا أراد أن ينتقل منها إلى معرفة الربوبية وجب أن 
مدت ل اقطرة خرف وا اخ وا اح حافت 
العقل الذي اهتدى به" إلى معرفة الجسمانيات. وهذا آخر 
الكلام في هذه المقدمة) . 
قلت: والكلام على هذا من وجوه: 


)١(‏ في أساس التقديس «قال الشيخ رضي الله عنه» ولم ترد هذه العبارة في النسخة 
الأخرى من الأساس» والكلام متصل . 

(۲) في ك «فإن» والتصويب من الأساس . 

(۳) في الأساس «تكون». 

)٤(‏ في الأساس «وكذلك». 

(5) قوله «ونهجًا آخر» ليست في ط والأساس. 

قف في ط والأساس «به اهتدى) . 

(۷) انظر: أساس التقديس ص٣٠۲‏ - ۲١‏ وفي طبعة البابي ص7١ ١5‏ . 


الوجه الأول 
في الرد 


الوجه الثاني 
في الرد 


أحدها ‏ أن هذا الكلام هو وما ذكره من الحجة له“ أشبه 
بكلام أهل الجهل والضلالة» ومن لا يدري ما يخرج منه من 
المقال» من كلام أهل العقل والعلم والبيان» وهو أشبه بكلام 
جهال القصاص والمغالطين» من كلام العلماء المجادلين 
بالحق. وما أحسن ماقال الإمام أحمد رحمه الله في بشر 
المريسي”" إمام الجهمية"“ قال: (كان صاحب خطب» لم يكن 
صاحب حجج)“ بل هذا الكلام دون كلام أهل الخطب 


والحجج . 

الثاني - أن يقال له: ألم يكن في أثارة الأنبياء والمرسلين ما 
يُستغنى به في أعظم المطالب وأشرف المعارف عن مايروى عن 
معلم المبدلة من الضالين الذين انتقلوا عن الحقيقة الثابتة 
بالعقل والدين» وهو رأس هؤلاء الدهرية؟! ثم هذا الكلام لم 
تعلم أنه ثابت عنه» وإنما قلت: بما يروى عنه. فهو منقطع عن 
هؤلاء الصابعة”" المبدلين. 


)۱( «له» سقطت فى ط . 

)۲( قنك ج و 

(۳) تقدمت ترجمته ص۲۳۲ . 

. ٤ص انظر الجهمية‎ )٤( 

(5) ذكره الذهبي في سير اعلام النبلاء ۲٠۲ 70١/٠١‏ قال: قال أبو عبد الله «ما 
كان صاحب خجج بل صاحب خطب» . 

() فى ط «عن الحنيفية» . 

١090‏ أنظر ارت رة عر 

(۸) انظر الصابئة ص" . 


40۸ 


الثالثك.ن. أنه لى تقل «واحد فن هذا" الاب شا هن ي لال 
الإسرائيليات عن المتقدمين لم تقم به حجة إن لم يكن ذلك ثابتا في ره 
بنقل نبينا بيه عنهم . وأما ما يذكره'" لنا أهل الكتابين ومن أسلم 
يكن فيمأ علمناه مايدل / على صدقه أو كذبه» كما في يع ك 1117ب 
(Dye f MD i.‏ )0( 1 
هر قال كان. أحل الات :يترون الغوراة! بالعيوانية”" 
ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله ئلا : 
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«لاتصدقوا أهل الكتاب» ولا تكذبوهمء وقولوا: 8 ءَامَنَا له 


)١(‏ أي في أصول الدين. 

(۲) فى ط «وأما يذكره». 

2 انظر ترجمة البخاري ص١١١‏ . 

(5) قال في التقريب ٠٠٠/۲‏ يحيى بن أبي كثير الطائي» مولاهم» أبو نصر اليمامي 
ثقة ثبتء لكنه يدلس ويرسل» من الخامسة» مات سنة ٠۳۲‏ وقيل قبل ذلك 
وجاء في الكاشف 717/7 أنه روى عن جابر وأنس مرسلاً وأبي سلمة . قال أيوب : 
العلماء الأثبات. 

(5) قال في التقريب ۲/ ٤٠‏ أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» المدني» 
قيل اسمه عبد الله» وقيل إسماعيل» ثقة مكثر» من الثالثة مات سنة ٤۹ه‏ وكان 
مولده سنة بضع وعشرين» روى له الستة» وفى تهذيب التهذيب ۲ - 
7 أنه روى عن أبي هريرة وعنه يحيى بن أبي كثير . 

(7) أبو هريرة تقدمت ترجمته ص7/8. 


(/00:: "انظ ارف بالعبرانبة نر 


0۹ 


وَمَآأَنلَ”"' إِلَيمَا4ك الآية”" [البقرة: 21١75‏ وفي سنن أبي داوو“ 
عن ابن أبي نملة الأنصاري”*' عن أبيه””' أنه بينما هو جالس عند 
زيزل الله ا رار مو الوود سر وهار فاا د 
هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال النبي ييا «الله أعلم» قال اليهودي : 
إنها تتكلم فقال رسول الله ئية: «ماحدثكم أهل الكتاب فلا 
تصدقوهم» ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله ورسلهء فإن كان باطلا 


(1) 
(۲) 


(r) 
(€) 


2) 


لفظة «أنزل» سقطت من ط. 

خرجه البخاري في صحيحه بشرحه الفتح / كتاب التفسير / تفسير سورة البقرة 
باب فلَءَامتَايائَهوَصَ ليا # / حديث رقم ٤٤۸٩‏ ج8// ۱۷١‏ بهذا الإسناد 
وبلفظه . 

وفي المصدر نفسه / كتاب الاعتصام / باب قول النبي كهِ: «لاتسألوا أهل 
الكتاب عن شيء / حديث رقم ۷۳۹۲ ج17/ 77 بهذا الإسناد وبلفظه وفي 
آخره زيادة «وما أنزل إليكم» وفي كتاب التوحيد / باب مايجوز من تفسير التوراة 
وغيرها من كتب الله بالعربية / حديث رقم 7047 ج7١/017‏ بهذا الإسناد 
أبو داود تقدمت ترجمته ص 77/4 . 

في ط «ابن أبي تميلة» وهو خطأ ورسمها غير واضح في ك وصوابه «ابن أبي 
نملة» كما في سنن أبي داود وصحيح ابن حبان ومسند الإمام أحمد. واسمه نملة 
قال في التقريب ١1/7‏ نملة بن أبي نملة الأنصاري» المدني» مقبول من الثانية 
روى له أبو داود. 

وفي الكاشف للذهبي ٠١9/7‏ أنه روى عن أبيه وعنه الزهري وعاصم بن عمر. 
أبو نملة الأتصاري اسمه عمار بن معاذ بن زرارة بن عمرو بن غنم الأنصاري 
الظفري شهد بدرًا مع أبيه وشهد أحدًا وما بعدهاء وتوفي في خلافة عبد الملك 
ابن مروان وقتل له ابنان يوم الحرّة عبد الله ومحمد. روى له أبو داود. 

انظر: [الاستيعاب ذيل الإصابة 5/ 2.١95‏ أسد الغابة 271١5 _ ۳٠١/١‏ الإصابة 
بذيله الاستيعاب 197//5» التقريب 7/ .]٤۸١‏ 
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لم تصدقوه» وإن كان حقًا لم تكذبوه)”'' وروی البخاري”" أيضًا 
عن الع 

عباس“ قال: «كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم 
الذي أنزل على رسوله أحدث الكتب عهدًا بالرحمن» تقرؤونه 
محضًا لم يشب» وقد أخبركم ربكم أن أهل الكتاب بدلوا 

كلام الله وغیروه» وكتبوا بأيديهم وقالوا: هو من عند الله »ليشتروا به 
ثمنا قليلاً ألا نهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم. لا والله ما 
رأينا منهم رجا يسألكم عن الذي أنزل 


»> عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أن ابن 


)١(‏ الحديث بهذا الإسناد ضعيف علته نملة بن أبي نملة. مقبول. وقد خرجه أبو 
داود في سننه / كتاب العلم / باب رواية حديث أهل الكتاب حديث رقم 77145 
ج٤/۹٥ ٠١0‏ من طريق الزهري أخبرني ابن أبي نملة الأنصاري عن أبيه وذكره 
وخرجه الإمام أحمد في المسند ج٤/ ٠١١‏ من طريق ابن أبي نملة عن أبيه وابن 
حبان في موارد الظمآن برقم ٠١١‏ ص۸٥‏ بهذا الإسناد والبغوي في شرح السنة / 
باب حديث أهل الكتاب / حديث رقم ٤‏ ج558/1 وأورده الألباني في 
ضعيف الجامع الصغير وزيادته برقم 06٠05‏ ج0/١9‏ والمؤلف إنما ساقه هنا 
شاهدًا. 

(۲) تقدمت ترجمته ص5١١.‏ 

(۳) تقدمت ترجمته ص۲۲۷ . 

)٤(‏ فى ط «عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة» وصوابه ما أثبت من ك وبه جاء عند 
البخاوي انظر كرح العلديت: قال في التقريب 1 عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود الهذلي» أبو عبد الله المدني» ثقة فقيه» ثبت» من الثالثة» مات 
سنة 45 وقيل سنة ثمان» وقيل غير ذلك . روى له الستة . 

(4) ابن عباس تقدمت ترجمته ص 777 . 

(7) في ك «مارأينا أحدًا منهم رجلاً يسألكم» وفي ط «ما رأينا أحدًا منهم يسألكم» = 
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. f ف‎ ۴ )0( (۱) 
ANN EN RENE EE 


قريش بالمدينة» وذكر كعب الأحبار”؟ فقال: «إن كان من أصدق 


والتصويب من صحيح البخاري . 

(1) خرجه البخاري في صحيحه بشرحه الفتح / كتاب الاعتصام / باب قول النبي 
كه : «لاتسألوا آهل الكتاب عن شيء» / حديث رقم ۷۳٦۳‏ ج ٣٣٤ ۳٣۳/۱۳‏ 
من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء» وكتابكم الذي أنزل على رسول الله 
أحدث» تقرؤونه محضًا لم يُشبء وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله 
وغيروه» وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلاًء لا 
ينهاكم ماجاءكم من العلم عن مسألتهم» لا والله ما رأينا منهم رجلاً يسألكم عن 
الذي أنزل عليكم . 
وخرجه في المصدر نفسه / كتاب التوحيد / باب قول الله تعالى: ب کل بم هو 
في سَأنِ ‏ / حديث رقم ۷٥۲۳‏ 147/17 من هذا الطريق عن ابن عباس . 

(؟) البخاري تقدمت ترجمته ص١۱۱‏ . 

(۳) الزهري تقدمت ترجمته ص٣۲۲‏ . 

(5) قال في التقريب 7٠١/١‏ حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني» ثقة» 
من الثانية» مات سنة خمس ومائة على الصحيح» وقيل إن روايته عمر 
مرسلة» روى له الستة» وانظر: الكاشف ۲٥۷/۱‏ . 

(5) معاوية بن أبي سفيان» صخر بن حرب بن أمية الأموي» أبو عبد الرحمن» 
الخليفة» صحابي أسلم قبل الفتح» وكتب الوحي» ومات في رجب سنة ستين» 
وقد قارب الثمانين» روى له الستة. 
انظر: [الاستيعاب ذيل الإصابة ۳/ ۳۷۵ _ ۳۸۳ أسد الغابة 5/ ۳۸۵ - 28*88 
الإصابة بذيله الاستيعاب ۳/ 24١5 ٤۱۲‏ التقريب ”7/7 09؟]. 

() قال في التقريب ١70/7‏ كعب بن ماتع الحميري» أبو إسحاق» المعروف بكعب 
الأحبار» ثقة» من الثانية» مخضرم» كان من أهل اليمن فسكن الشام» مات في 
خلافة عثمان» وقد زاد على المائة» وليس له في البخاري رواية وفي مسلم رواية = 
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هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب» وإن كنا مع 
ذلك لنبلوا عليه الكذب)”"' . 

فإذا كان أهل الكتاب الذي أنزله الله تعالىء والذي وجب 
علينا أن نؤمن بما فيه - ولهذا قال النبي كه : (قولوا آمنا بالله وما 
أنزل إلينا وما أنزل إليكم) وقال: «قولوا آمنا بالله ورسله»"'' ‏ إذا 
رووا لنا شيئًا من ذلك لم نصدقه إن لم نعلم من غير ذلك 
الوجه”' أنهم صادقون» وهم يقرؤون ذلك بلسان الأنبياء ثم 
يترجمونه”*' لنا بالعربية . 

فو الدن .اقا“ كتياه الا هن الفا" 
وغيرهم بلغتهم اليونانية وغيرها ثم ترجموها بالعربية كيف نقبل 
ذلك منهم» والمنقول عنهم لضيو ا اء ولا و ون لو 


لأبي هريرة عنه من طريق الأعمش عن أبي صالح . 
وانظر: [الكاشف ”7/7 9]. 

)١(‏ خرجه البخاري في صحيحه بشرحه الفتح / كتاب الاعتصام / باب قول النبي 
يكل: لاتسألوا أهل الكتاب عن شيء / حديث رقم ١95لا‏ ج7١/‏ 77 بهذا 
الإسناد بلفظه . 
قال ابن حجر قوله «لنبلوا» بنون ثم موحدة أي نختبر» وقوله «عليه الكذب» أي 
يقع بعض ما يخبرنا عنه بخلاف ما يخبرنا به. 

(؟) تقدم تخريج الحديث ص'٦٤‏ . 

)۳( كلمة «الوجه» سقطت من ط. 

)€( في ط «يترجمون)» . 

)٥(‏ فى ك «قرأوا». 

0( انظر الصابئة ص57 . 

(۷) انظر الفلاسفة ص٩‏ . 


شافهوناء [و] لو كان[وا]”'' من علماء أهل الكتابين لم يقبل ما 
يقولونه فكيف وهم من الصابئة المبدلين”"' المتكلمين في العلم 
ب انرو ti‏ 
الإلهي بما يخالف ما جاءت به الرسل عليهم السلام؟! وهم 
أشد تبديلاً وتغييرًا من أهل الكتابين بشيء كثير» فكيف في كلام 
مرسل لم يوجد في كتبهم» وإنما نقل عنهم نقاد”*' مطلقًا. 
زر الوجه الرابع - أن جميع العقلاء الذين خبروا“ كلام 

ف ارد 0 5 5 5 ع 5 

4 أرسطو”") وذويه / في العلم الإلهي علموا انهم من أقل الناس 
نصيبًا في معرفة العلم الإلهى» وأكثر الناس اضطرابًا وضلالاً؛ 
فإن كلامه وكلام ذويه في الحساب والعدد ونحوه من الرياضيات 
مثل كلام بقية الناس» والغلط في ذلك قليل نادرء وكلامهم في 
الطبيعيات دون ذلك غالبه جيد» وفيه باطل. وأما كلامهم في 

E 1‏ 040 
على راس جبل وعرء لا سهل فيُرتقى» ولا سمين فينتقل 


000 في ط (إذا كان» وزيادة الواو في الموضعين ليستقيم السياق. 

(؟) كلمة «المبدلين» سقطت من ط. 

() انظر التعريف بالعلم الإلهي ص١7.‏ 

() كلمة «نقلاً» سقطت من ط. 

(5) في ك «أخبروا» والتصويب من طء قال في القاموس المحيط ١7/7‏ «وخبَرة 
خُبْرَا بالضم وخبرة بالكسر بلاه كاختبره» . 

(0) تقدمت ترجمته ص05 . 

(۷) وهو جزء من حديث آم زرع الطويل عن عائشة رضي الله عنها قالت: «جلس 
إحدى عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئًا. قالت 
الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبلء لا سهل فيرتقى ولا سمين = 


هو قليل» كثير الضلالة» عظيم المشقة» يعرفه كل من له نظر 
ال الان وال هنو ادال 


وهذا المصّئّف"'' هو القائل (لقد تأملت الطرق الكلامية 


والمناهج الفلسفيةء فما رأيتها تشفي عليلاً» ولا تروي غليلاًء 
ايك E PE‏ لاخو عي الل 


0) 
020 


فينتقل . .» الحديث. 

خرجه البخاري في صحيحه / كتاب النكاح / باب حسن المعاشرة مع الأهل / 
حديث رقم 5١1489‏ ج500-17014/4. 

ومسلم في صحيحه / كتاب فضائل الصحابة / باب ذكر حديث أم زرع / 
حديث رقم ۱۸۹1/٤۳ ۲٤٤۸‏ - ۱۹۰۱ . ونقل ابن حجر في بیان معناه عن 
عياض قوله: (إنها أودعت كلامها تشبيه شيئين بشيئين: شبهت زوجها باللحم 
الغث وشبهت سوء خلقه بالجبل الوعرء ثم فسرت ما أجملت فكأنها قالت: لا 
الجبل سهل فلا يشق ارتقاؤه لأخذ اللحم ولو كان هزيلاً لأن الشيء المزهود فيه 
قد يؤخذ إذا وجد بغير نصب» ثم قالت: ولا اللحم سمين فيتحمل المشقة في 
صعود الجبل لجل تحصيله) انظر: فتح الباري 509/9 . 

وانظر نحوًا من هذا فى نقد الفلاسفة فى درء تعارض العقل والنقل 777/8 - 
١ 0‏ ۰ 

أي الرازي. 

قال ذلك في کتابه «أقسام اللذات» كما جاء مصرحًا به في: درء تعارض العقل 
والنقل» واجتماع الجيوش الإسلامية» وشرح الطحاوية» ولم أقف على هذا 
الكتاب» كما لم يذكره بروكلمان ضمن مؤلفات الرازي» ويذكر الدكتور محمد 
رشاد سالم رحمه الله أن هذا الكتاب مخطوط بالهند انظر تعليقه على درء 
تعارض العقل والنقل ج١/ ٠١١‏ . 

وقد ذكر المؤلف رحمه الله هذا القول عن الرازي في مواضع عدة من مصنفاتهء 
انظر درء تعارض العقل والنقل ج١/ 21١5١‏ ومجموع الفتاوى ج 5/ ۷۳-۷۲ 


710 


هذا" بمنزلة أن يستدل الرجل في مسائل الحلول'") 


وال ن کف تحرش اض اح 


(0110) 
(۲) 
(۳) 


(4) 


ج۳٠‏ / ١١٤٠ء‏ والفرقان بين الحق والباطل ضمن مجموع الرسائل الكبرى 
ص4۷ ومعارج الوصول ضمن الرسائل الكبرى ص٥۱۸‏ وكتاب النبوات 
ص١۱۷‏ وشرح حديث النزول ص ٦۱۷١ء‏ ومنهاج السنة النبوية ۲۷١/١‏ . 
وذكره ابن القيم في : اجتماع الجيوش الإسلامية ص٤٠۳‏ - ٠٠١‏ والسبكي في 
الطبقات ج۹1/۸» وابن كثير في البداية والنهاية ٠٠٤/١١‏ وابن أبي العز 
الحنفي في شرح الطحاوية ص۷٠۲‏ . 

أي استدلال الرازي بكلام أرسطو في الإلهيات. 

انظر الحلولية ص1" . 

من أظهر معتقدات النصارى قولهم بالتثليث وهو اعتقادهم أن الله تعالى واحد 
بالذات ثلاثة بالأقنوم» وهم مضطربون في فهم ذلك وفي التعبير عنه» لا يكاد 
واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول» ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد. 
فإنهم تارة يفسرون الأقانيم بالخواص» وتارة بالصفات» وتارة بالأشخاص» وقد 


e 


بين الله تعالى بطلان ا اا وکقر من قال به حيث قال : #8 اهل الحكتب 


ل تلوأ وِيِنِحكُمْ ولا صَفووأعلَ او إلا الحو نما ايوخ عبتى این سم رسو أنه 
ا ا ر صو رر ر 07 2 SS‏ ر 
لد سد کس یع کر و ت لا تقولا كه أنتهوا حر 
ا ص 1 کم Cr‏ 
کڪ وگ شی کک آن کرت کم ود لر ما فى الصّموات رما ن الأض 


î‏ > يس سمه 


© [النساء: ]۱۷١‏ وقال تعالى: مڌ ڪر الذي قارا 
إت آله مالك مكدر وما ين ولو إل إل مد وان ل متها ا بقرت ينقد 
روأ مِنْهمَ عدا ألم )4 [المائدة: ۷۳]. 

وليس التثليث خاصًا بالنصارى فإن بعض الأديان القديمة فيها تثليث خاص بها 
كالبوذيين وقدماء المصريين والهنود. 

انظر: [شرح الطحاوية ص۷۸. دائرة معارف القرن العشرين ۷٥۹/۲‏ - ١5لا‏ 
والأديان في القرآن .]١91١- 19٠‏ 

بطرس ويسمى شمعون وسمعان والصفاء والأربعة لمسمىّ واحد كما في 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» واسمه الأصلي سمعان» ويعرف = 


الدب 


اد 


الرسائل”!' التي عند النصارى وهو ممن غير دين المسيح وبدله» 
وقد اعترف أساطين الفلسفة”" بأن العلم الإلهي”" لاسبيل لهم 
إلى العلم واليقين فيه. وإنما يؤخذ فيه بالأولى والأخلق 
الأحرى. وممن ذكر ذلك عنهم صاحب هذا الكتاب أبو عبد الله 


000 


)۲( 
قرف 


ببطرس الرسول ولد في بيت صيدا وكان هو وأخوه صيادين» وربما كانا تلميذين 
ليوحنا المعمدان قبل التتلمذ على عيسى المسيح عليه السلام» رحل إلى آسيا 
الصغرى» وروماء وقيل إنه لم يأت من روما إلا في السنة الأخيرة من حياته 
وذكر أنه صلب ورأسه مدلى إلى أسفل لأنه طلب أن يعذب بهذه الطريقة وكان 
ذلك سنة ٤1م‏ . 

انظر: [الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ج١/‏ 07174 قصة الحضارة 
8-5-5 ودائرة المعارف للبستاني ج ه/ .]٤۷۳ _ ٤۷۲‏ 

وهي من جملة الرسائل الكثيرة التي تعد مصدرا من مصادر النصرانية» ويسمونها 
- ما عدا رسالة أعمال الرسل - الأسفار التعليمية كما يسمون الأناجيل ورسالة 
أعمال الرسل الأسفار التاريخية لأن الأناجيل تُعنّى بشرح حياة المسيح عليه 
السلام وحكاية أحواله وبعض أقواله ومواعظه» وأما الرسائل فإنها تَعْنى بالناحية 
التعليمية ولبطرس من هذه الرسائل رسالتان والرسالة الثانية مع رسائل أخرى 
لغيره لم يعترف بها مجمع نيقية الذي انعقد سنة 75م ويحكي سفر أعمال 
الرسل كيف اتفق بطرس وبولس ويعقوب ومن نحا نحوهم فيما ذهبوا إليه من 
تغيير دعوة المسيح عليه السلام . 

انظر: [الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح / رسالة دكتوراه د. علي حسن 
ناصر. ج١/ ۳۷٤‏ محاضرات في النصرانية 0857 .]١١9‏ 

وانظر ماكتبه د. أحمد حجازي السقا ملحمًا بكتاب الإعلام بما في دين النصارى 
من الفساد والأوهام للقرطبي ص 55١‏ -498]. 

أي عظماؤهم انظر ص04 . 

انظر العلم الإلهي ص٠۲‏ . 


1۷ 


الرازي [في كتابه]”'' الذي سماه «المطالب العالية»“ فإذا كانوا 
معترفين بأنه ليس عندهم علم ولا يقين في العلم الإلهي كيف 


الوجه الخامس أن" يقال له: لم تقبل هذه الوصية التي 


نقلتها عن الذي ائتممت به من أئمة الضلال» وذلك أنه قال: 
(من أراد أن يشرع في المعارف الإلهية فليستحدث لنفسه فطرة 


)0 
فم 


(۳) 


زيادة ليستقيم المعنى . 

انظر المطالب العالية ج١/ 5١‏ . 

وهو كتابه المسمى ب«المطالب العالية من العلم الإلهي» مطبوع في تسعة أجزاء: 
الجزء الأول: في الدلائل الدالة على إثبات الإله لهذا العالم المحسوس» وبيان 
أنه واجب الوجود لذاته. 

الجزء الثاني : في الدلائل الدالة على التوحيد والتنزيه . 

الجزء الثالث: فى كر الصفات الإيجابية وهى كونه سبحانه قادرا عالمًا حيًا. . 
8 . : 

الجزء الرابع : في مباحث الحدوث والقدم» وأسرار الدهر والأزل. 

الجزء الخامس: في الزمان والمكان. 

الجزء السادس : في الهيولى . 

الجزء السابع : في الأرواح العالية والسافلة . 

الجزء الثامن: في النبوات وما يتعلق بها. 

الجزء التاسع : في الجبر والقدرء أو القضاء والقدر. 

وذكر ابن تيمية رحمه الله أنه آخر ما صنفه وأنه جمع فيه غاية علومه. 

قلت: وقد طبع لأول مرة بتحقيق د. أحمد حجازي السقا سنة /ا01٠5١ها-‏ 
۷مم بيروت . 

وانظر : [درء تعارض العقل والنقل ۲۳/۳ 2550/5 ومقدمة المحقق لكتاب 
المطالب العالية ج١/‏ 5 -5]. 

سقطت «أن)» من ط . 


CTA 


اچ )!10 .وها يناس ارقي اله ت قل اتا هن 
درجة إلى درجة: كما ينقلهم من المنطق”" والرياضي”" إلى 
الطبيعي”“ ثم إلى الإلهي”*؟ الذي لهم» فجعل ذلك معلقًا على 
إرادة الشرع في المعارف الإلهية» ونت" جعلت ما تذكره من 
النفي“ في هذا الباب اعتقادًا واجبًا على جميع المسلمين 
IE‏ ا و WM‏ 4 

خاصتهم وعامتهم؛ بل كفرت في الكتاب من خالفك 3 فلو 
تركت الناس على ما هم عليه إلا من أراد أن يشرع في معارفك 
لكنت متابعًا لهذا الإمام المضل؛ لكنك ابتدأت بخطاب ذلك 
الملوك والعامة وغيرهم ممن لم يُرد الشروع في معارفك الإلهية. 


. تقدمت هذه العبارة ص45‎ )١( 

(۲) المنطق ويسمى الميزان وعرف بأنه علم معياري يشتمل على مجموعة قواعد 
وقوانين لاكتساب المعلومات التصورية والتصديقية؛ من حيث إنها توصل إلى 
أمر مجهول تصوري أو تصديقي» أو هو علم بقوانين تفيد معرفة طرق الانتقال 
من المعلومات إلى المجهولات وشرائطها بحيث لا يعرض الغلط في الفكر. 
ومن كتبه (منطق الشفا) لابن سينا وكتاب «النجاة» لابن سينا أيضًا و «مطالع 
الأنوار» للارموي و «كشف الأسرار» للخونجي . انظر: [موسوعة اصطلاحات 
العلوم الإسلامية ج١/‏ ۳۳ ومفتاح السعادة /١‏ 2598-7940 والتفكير المنطقي 
بين المنهج القديم والمنهج الحديث ص9]. 

(۳) العلم الرياضي تقدم ص٠٠‏ . 

.١9ص العلم الطبيعي تقدم‎ )٤( 

(5) العلم الإلهي تقدم ص٠٠‏ . 

() والخطاب للرازي. 

(۷) في ط «من النظر». 

(۸) يفهم من كلامه في آخر فصل عقده في كتابه أساس التقديس حيث استظهر كفر 
من يثبت التحيز والجهة انظر أساس التقديس ص۷٣٠۲‏ . 


السادس في 
الرد 


۵ب 


الوجه السادس: أن يقال: ما معنى قوله: الس 
لنفسه فطرة أخرى» وهم مع ذلك قد نصوا على أن روم نقل 
الطباع من ردي الأطماع شديد الامتناع فكيف يحدثون فطرة 
أخرى”“ والفطرة هى الخلقة التى فطر الله عباده عليها؟ أتريد 


أن يبدل خلقته وما فيها من قوى الإدراك والحركة فهذا""' غير 


مقدور للبشرء فإن الله تعالى فطر عباده على ذلك. آم تريد أن 
يترك ما فطر عليه من المعارف والعلوم / ويستحدث لنفسه 
معارف تخالف ذلك وهذا هو الذي يصلح أن يريده ‏ فهذا أمر 
تبديل““ فطرة الله التي فطر عليها عباده» وهي طريقة المبتدعة 
المبدلين لفطرة الله وشرعته كما قال النبي كة: «كل مولود يولد 
ل الط رة اواد وو وا وراه وتا و ا 
فأهل الكتاب المنزل بدلوا وحرفوا من كتاب الله تعالى مابدلوه'") 
وحرفوه» وهم مع الصابئين والمشركين القائمين بالنظر العقلي 
بدلوا من فطرة الله تعالى التي فطر عباده عليها"“ وغيروا منها ما 


)۱( في ط ١‏ فاليستحدث) . 

(؟) العبارة من قوله «وهم مع ذلك . . إلى قوله: فطرة أخرى» سقطت من ط . 

)۳( فى ط «وهذا). 

2 في ط «بتبديل» . 

)٥(‏ في ط «فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يشركانه» وتقدم تخريجه 
ص٦٦۳‏ . 

03 في ط «مابه بدلوه) . 

(۷) انظر التعريف بالصابئين ص 31. 

(۸) في ط «فطرة الله التي فطر عباده عليها». 


۷ 


عيرو ا 

ولهذا قيل: إن أرسطو”"' هذا بدل طريقة الصابئة الذين 
كانوا قبله والذين كانوا مؤمنين بالله واليوم الآخر الذين أثنى 
عليهم القران. فهذا الكلام المنقول عنه يوافق ذلك. وهؤلاء 
المحرفة المبدلة في هذه الأمة من الجهمية” وغيرهم اتبعوا سنن 

RE) 5‏ 4 
من كان قبلهم من اليهود والتصارع 7 وفارس والروم» فغيروا 
فطرة الله تعالى» وبدلوا كتاب الله. والله سبحانه وتعالى خلق 
عباده على الفطرة التي فطرهم عليهاء وبعث إليهم رسله. وأنزل 
عليهم كتبه» فصلاح العباد وقوامهم بالفطرة المكملة بالشرعة© 
المنزلة. وهؤلاء بدلوا وغيروا فطرة الله وشرعته : خلقه وأمره» 
وأفسدوا اعتقادات الناس وإراداتهم: إدراكاتهم وحركاتهم 
قولهم وعملهم» من هذا وهذا"''» كما بدل الذين ظلموا من بنى 
إسرائيل القول الذي أمروا به والعمل الذي أمروا به» ففى 
الصحيح عن النبي ية أنه قيل لهم: #١‏ وََيَخُُاْ اقاب سجًَا 
وَوُْاْ حِطَلةٌ * االبقرة: 58] فدخلوا الباب يزحفون على 


)١(‏ في ط «ماغيروه». 

(۲) تقدمت ترجمته ص05 . 

(۳) انظر التعريف بالجهمية ص؛ . 

() انظر اليهود والنصارى ص187201/85. 
(0) في ط «بالشريعة». 


() أي من قولهم وعملهم بدليل ما بعده. 


۷1 


أستاههم» وقالوا حبة في شعرة»"'' . 

وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن مبدأ التجهم في هذه 
الام كان اقل دمن المشر فى مدلة الصاح “٠‏ من لهند 
واليونات: وكان من مبدلة أهل الكتاب من اليهود"» ا 


ابن درهم“ ثم الجهم بن صفوان”*؟ ومن اتبعهما أخذوا ذلك 


)١(‏ خرجه البخاري في صحيحه بشرحه الفتح / كتاب التفسير / تفسير سورة البقرة 
باب / 8 وذ قلا اْخْلُوا مذ الَْرْيَةَ 4 / حديث رقم ٤٤۷٩‏ ج8/ ١74‏ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي ب قال: قيل لبني إسرائيل # وخا الاب سج 
وَوواً أك فدخلوا يزحفون على أستاههم فبدلواوقالوا حطة حبة في شعرة.. 
وخرجه أيضًا في المصدر نفسه / كتاب التفسير / تفسير سورة الأعراف / باب 
ااوقولوا حطة» / حديث رقم 4714١‏ ج8/ ١4‏ عن أبي هريرة. 
وخرجه مسلم في صحيحه / كتاب التفسير / حديث رقم 0 ۳1۲/٤‏ 
عن أبي هريرة. 
وخرجه الترمذي في سننه / أبواب التفسير / تفسير سورة البقرة / حديث رقم 
۹ ج ١00 - ٠١٤/۸‏ عن أبي هريرة وفيه: قال: «دخلوا متزحفين على 
أوراكهم» قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 
وقال ابن حجر في الفتح 8/ ۳٠٤‏ (قوله: فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا: 
حبة في شعرة. كذا للأكثر وكذا في رواية الحسن المشهورة بفتحتين» 
و لق لبتي بكترا ا ا ا وال ا 
خالفوا ما أمروا به من الفعل والقول فإنهم أمروا بالسجود عند انتهائهم شكرًا لله 
تعالى» وبقولهم حطةء فبدلوا السجود بالزحف وقالوا حنطة بدل حطة. أو قالوا 
حطة وزادوا فيها حبة في شعيرة) . 

(؟) انظر الصابئين ص”7” . 

(۳) انظر اليهود ص۱۸۲ . 

(5) تقدمت ترجمته ص۲۲۷ . 


)0( تقدمت ترجمته ص0۸ . 


V۲ 


(۱) 


جه 
ا ا د )۲( )۳( 
كتب اليونان وغيرهم من الروم من بلاد النصارى ` وعربت 


وانتشر مذهب مبدلة الصابئة”“ مثل أرسطو””*' وذويه» وظهر في 


ذلك الزمان «الخرمية»"“ وهم أول القرامطة”" الباطنية الذين 
كانوا في الباطن يأخذون بعض دين الصابئين المبدلين وبعض 
دين المجوس“» كما أخذوا عن هؤلاء كلامهم في العقل 


(۱) انظر [مجموع الفتاوى جه/ ۲۰ ۲۲]. 

(۲) انظر النصارى ص۱۸۳ . 

(۳) انظر ماتقدم ص۳۳۸ . 

. ٦٣ص انظر الصابئة‎ )٤( 

(۵) تقدمت ترجمته ص05 . 

(5) . الخرمية نسبة إلى خحُرّمّة كسّكّرة بلدة بفارس منها بابك الخرمي وهو لفظ أعجمي 
ينبىع عن الشيء المستلذ الذي يشتهيه الآدمي» والخرمية طائفة من الباطنية تفاقم 
أمرها زمن المعتصم» وحاصل مذهبهم وزبدته راجع كما يرى الغزالي إلى طي 
بساط التكليف» وحط أعباء الشرع عن المتعبدين» وتسليط الناس على اتباع 
اللذات» وطلب الشهوات» وقضاء الوطر من المباحات والمحرمات» انتهى. 
وكان خروج بابك في بعض الجبال بناحية أذربيجان واستفحل أمره واشتدت 
شوكته إلى أن هبت ريح النصر للمسلمين فأتى ببابك أسيرًا فقتله المعتصم 
وصلبه بسامرا سنة ۲۲۳ه. 
انظر: [مروج الذهب 5537/7 577» الفرق بين الفرق 250١‏ ۲٣٠۲ء‏ 2554 
فضائح الباطنية ١5‏ ١٠ء‏ تلبيس إبليس 2.٠١5 ٠١‏ الكامل في التاريخ 
55-0 7ء معجم البلدان 777/7 القاموس المحيط 5/5 .]٠١‏ 

(۷) انظر القرامطة ص٤٤‏ . 

(۸) انظر المجوس ص٣٤۲۳‏ . 
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والنفس» وأخذوا عن هؤلاء كلامهم في النور والظلمة» 
وكشا ذلك غياراكة اورف افيه ولحوجوه إلى المسلمين : 
وكان من القرامطة الباطنية في الإسلام ما كان'''. وهم 
كانوا كثيراً يميلون”' إلى طريقة الصابئة المبدلين وفي 
زمنهم صنفت «رسائل إخوان الصفا»" وذكر ابن 


000 


فريك 
)۳( 


أي من الإلحاد والزندقة واستباحة المحرمات والخروج على الخلافة الإسلامية 
وقطع الطريق وإلحاق الأذى بالمسلمين ما هو معروف من سيرتهم. انظر: 
[الفرق بين الفرق ۲٠۷ - ۲٠٠١‏ فضائح الباطنية للغزالي]. 

في ط «يميلون كثيرًا» . 

إخوان الصفا: طائفة من الباطنية عاشوا بالبصرة في النصف الثاني من القرن 
الرابع الهجري وضعوا مذهبًا زعموا أنهم قربوا به الطريق إلى الفوز برضوان الله 
وذلك أنهم قالوا: إن الشريعة قد دنست بالجهالات» واختلطت بالضلالات ولا 
سبيل إلى غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة؛ لأنها حاوية للحكمة الاعتقادية 
والمصلحة الاجتهادية» وزعموا أنه متى انتظمت الفلسفة الاجتهادية اليونانية 
والشريعة العربية فقد حصل الكمال. 

وتتألف جماعتهم من أربع مراتب» ودعوتهم قائمة على التكتم شأن الفرق 
الباطنية ويقبلون جميع المذاهب والأديان ويرجعون بها إلى مبدأ واحد وعلة 
واحدة فمذهبهم يستغرق المذاهب كلها كما يزعمون. 

وتتكون رسائلهم كما جاء في المجلد الأول منها من اثنتين وخمسين رسالة 
مقسومة على أربعة أقسام : 

١‏ - الرياضية التعليمية وهي في أربع عشرة رسالة. 

¥ الجسمية الطبيعية وهي في سبع عشرة رسالة. 

۳ النفسية العقلانية وهي في عشر رسائل . 

5 - الناموسية الإلهية والشرعية الدينية وهي في إحدى عشرة رسالة. 

وهذه الرسائل في الجملة مزج غريب اختلطت فيه الفلسفة والعلوم الرياضية 
والطبيعية بخرافات من السحر والتنجيم وحكايات تشبه أمثال كليلة ودمنة 


V4 


سينا" أن أباه كان / من أهل دعوتهم من أهل دعوة المصريين 
منهم» وكانوا إذ ذاك قد ملكوا مصر وغلبوا عليهاء قال ابن سينا : 
(وبسبب ذلك اشتغلت في الفلسفة)“ لكونهم كانوا يرونهاء 
وظهر في غير هؤلاء من التجهم ما ظهرء وظهر بذلك تصديق ما 
أخبر به النبي ية كما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد 
الخدري””» قال: قال رسول الله يِ: «لتتبعن سنن من كان 
قبلكم حذو القذة بالقذة» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» 
قالوا: يارسول الله! اليهود والنصارى؟”؟2 قال: فمن؟”*'» وروی 


200 
(۲) 
(۳) 
€3) 
(0) 


وأسمار ألف ليلة وليلة قال أبو حيان التوحيدي: (قد رأيت جملة منها وهي 
مبثوثة في كل فن نتمًا بلا إشباع ولا كفاية» وفيها خرافات وكنايات» وتلفيقات 
وتلزيقات» وقد غرق الصواب فيها لغلبة الخطأ عليها. وحملت عدة منها إلى 
شيخنا أبي سليمان المنطقي السجستاني «محمد بن بهرام» وعرضتها عليه فنظر 
فيها أيامًا واختبرها طويلاً ثم ردها عليّ وقال: تعبوا وما أغنواء ونصبوا وما 
أجدواء وحاموا وما وردواء وغنوا وما أطربواء ونسجوا فهلهلواء ومشطوا 
ففلفلوا) . 

قلت : وقد طبعت هذه الرسائل في أربعة مجلدات سنة ۱۳۷۲ ه_- ۱۹۵۷م . 
انظر: [رسائل إخوان الصفا ج ٤۷ - ۲٠/١‏ الإمتاع والمؤانسة ج7/ 0 - ٠»‏ 
مجموع فتاوى ابن تيمية ۷۹/٤‏ الموسوعة العربية الميسرة ص٦٦٠‏ دائرة 
معارف القرن العشرين .]١٠١9/١‏ 

تقدمت ترجمته ص ۱۱ . 

تقدم ذكر ذلك ص۱١٠‏ . 

تقدمت ترجمته ص ٤۱١‏ . 

انظر التعريف باليهود والنصارى ص؟2187 ۱۸۳ . 

خرجه البخاري في صحيحه بشرحه الفتح / كتاب أحاديث الأنبياء / باب ما ذكر 
عن بني إسرائيل / حديث رقم 7455 جا/ 140 عن أبي سعيد الخدري أن - 


Vo 


۹۵ 


: (1) . 1 2( , لاه ۴ 
البخاري”١‏ في صحيحه عن أبي هريرة : عن النبي يي أنه 
8 . 5 م 00 لىع ea‏ ا ا ان 
قال: «لاتقوم الساعة حتى تأخذ أمتي ما أخذ” ' القرون شبرًا بشبر 
وذراعًا بذراع» فقيل يارسول الله كفارس والروم. قال: فمن 
الناس إلا أولئك؟ !)7 . 


(010 
(۲) 
(۳) 
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النبي ية قال: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع حتى لو 
سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يارسول الله. اليهود والنصارى؟ قال: 
فمن؟) . 

وخرجه أيضا في كتاب الاعتصام / باب قول النبي بيه «لتتبعن سنن من كان 
قبلکم» حديث رقم ۷۳۲۰ ج۱۳/ ۳۰۰ عن أبي سعيد مرفوعًا. 

وخرجه مسلم في صحيحه / كتاب العلم / باب اتباع سنن اليهود والنصارى / 
حديث رقم 7779 ج5/ 7٠١04‏ عن أبي سعيد به. 

وخرجه ابن ماجه في سننه / كتاب الفتن / باب افتراق الأمم / حديث رقم 
6 ج7977/5. 

والإمام أحمد في المسند ج؟/ 2165٠‏ الم لاقم >| «AA «Af‏ 6\. 
تقدمت ترجمته ص۱۱۹ . 

تقدمت ترجمته ص ۲۷۸ . 

في ط «حتى تأخذ أمتي مأخذ» ولم تعجم «يأخذ» في ك» والتصويب من صحيح 
البخاري . 

وقال ابن حجر في الفتح ٠٠/٠١‏ (وقع في رواية الأصيلي على ماحكاه ابن 
بطال «بما أخذ القرون» بموحدة وما الموصولة وأخذ بلفظ الفعل الماضي وهي 
رواية الإسماعيلي» وفي رواية النسفي «مأخذ» بميم مفتوحة وهمزة ساكنة . 
خرجه البخاري في صحيحه بشرحه الفتح / كتاب الاعتصام/ باب قول النبي كَل 
(التتبعره سنن من كان قبلكم» / حديث رقم "١‏ "لا ج7١/ 7٠١‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي ئي قال: «لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون 
قبلها شبرًا بشبر وذراعًا بذراع. فقيل: يارسول الله كفارس والروم؟ قال: ومن 
الناس إلا أولعك» . 


كلاع 


ومعلوم أن أهل الكتاب أقرب إلى المسلمين من المجوس”") 


والصابئين”'؟ والمشركين فكان أول ما ظهر من البدع فيه شبه من اليهود 
والنصارى”" والنبوة كلما“ ظهر نورها انطفت البدع . وهي في أول 
الأمركانت أعظم” ظهورا : فكان إنما يظهر من البدع ماكان أخف من 


غيره» كماظهر في أواخر عصر الخلفاء الراشدين بدعة الخوارج 


(0 


وخرجه الإمام أحمد في المسند ج۲/ ۴۳۲۵ .۳٣۷ ۳۳٣۲‏ 

انظر المجوس ص٤۲۳‏ . 

انظر الصابئين ص17 . 

انظر اليهود والنصارى ص۱۸۲ »› 187 . 

في ط «كل ما» وصوابه ما أثبت من ك لأنها تفيد هنا التكرار. 

قال في تعليقه على ط العله أخف» والصواب «أعظم» لأنه يريد النبوة . 

روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله اة «تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق». 
وكان أصل ظهور الخوارج وبداية خطرهم في زمن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه حيث خرج عنه جماعة ممن كان معه في حرب صفين بدعوى عدم انتصاره 
للحق» ثم كان منهم بعد ذلك ما كان من الأذى للإسلام والمسلمين وكبار فرق 
الخوارج ست: الأزارقة» والنجدات» والصفرية والعجارة والإباضية والثعالبة 
والباقون فروعهم. 

ويجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي» ويقدمون ذلك على كل طاعة» 
ويكفرون أصحاب الكبائر» ويرون الخروج على الإمام إذا خالف السنة حقًا 
واجبّاء ومنهم عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل عليًا رضي الله عنه وأرضاه ومن 
أعلامهم : نافع بن الأزرق» وعبد الله بن إباض» وأبو فديك» وعبد الرحمن بن 
الأشعث ومنهم أبو عبيدة معمر بن المثنى وكان صفريّاء ومن شعرائهم عمران بن 
حطان. 

انظر: [صحيح مسلم / كتاب الزكاة / باب ذكر الخوارج وصفاتهم / حديث - 
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واللشيع"' ثم في اوا عضر الاه طبرت الد“ 
وال ثم بعد انقراض أكابر التابعين ظهرت الجهمية”''. ثم 
لماعربت كتب الفرس والروم ظهر التشبه بفارس والروم. وكتب الهند 
انتقلت بتوسط الفرس إلى المسلمين» وكتب اليونان انتقلت بتو سط 
الروم إلى المسلمين: فظهرت الملاحدة الباطنية الذين ركبوا 
مذهبهم من قول المجوس”' ' واليونان مع ما أظهروه من التشيع» وكانت 
قرامطة'"' البحرين أعظم تعطيلاً وكفرًا”". كفرهم من جنس كفر 


رقم ١٠١‏ ج١/‏ 45» مقالات الإسلاميين / ريتر 87 - ٠١١‏ الفرق بين الفرق 
84 -45» الملل والنحل 1١١5/١‏ -158. البداية والنهاية ۷/ لالا؟ .]۳١۷‏ 
انظر الشيعة ص۲۸٠‏ . 

القدرية تقدمت ص۷٠۲‏ . 

انظر أهل الإرجاء ص١٠‏ . 

انظر الجهمية ص٤‏ . 

انظر الباطنية ص٤٤»› ٠١۷‏ . 

انظر المجوس ص٤۲۳‏ . 

انظر القرامطة ص5 4 . 

وكان أول ظهورهم بالبحرين فيما ذكر سنة 278١‏ ثم ظهر أبو سعيد الحسن بن 
بهرام الجنابي سنة ۲۸١‏ وعظم أمره ثم عظم أمر ابنه أبي طاهر سليمان بن 
الحسن بن بهرام وهو الذي ذكر المؤرخون أنه هاجم مكة سنة ۳۱۷ أو سنة 719 
فقتل أهلها ومن كان فيها من الحجاج وهدم زمزم وأقام بمكة أيامًا وهو يحرض 
أصحابه على القتل ويقول أجهزوا على الكفار وعبدة الأحجار وكان من جملة ما 
نهبوا الحجر الأسود وبقي لديهم إلى سنة 0779 وقلع أبو طاهر باب البيت 
وأصعد رجلا يقتلم الميزاب فسقط فمات ولم تقو الخلافة على ردهم. وكان 
منهم من سلب الأموال وقطع الطريق وانتهاك الحرمات ومهاجمة المسلمين 
ما کان وانظر بسط القول في أخبارهم في [البداية والنهاية ۱٤۹/۱۱‏ _ ١١٠٠ء‏ 
۰ ۰۱۱۲ تاریخ ابن خلدون ۳/ ۳۷۹ ظهر الإسلام ۱۳۲/٤‏ ١٤۱۳ء‏ وانظر = 


VA 


كوه 0 


الوجه السابع ت أن يقال : هذه الوصية مخالفة لما بعث الله الوجه السابع 


تعالى به رسله وأن يقروهم على فطرتهم التي فطروا عليهاء 
وبذلك جاءتهم الرسل؛ لم بامزوهم ابات ظرة خب غير الفطرة 
الع فطروا عليهاء ولا بتغيير تلك الفطرة» كما أمرهم هؤلاء 
المبدلون لفطرة الله تعالى وكتبه. والله سبحانه وتعالى قد فطر 
عباده على الإقرار به وعبادته وحده» قال تعالى: « تأقر وجهك 
ا ل 
الث منم کیک أ الاس لا یعون © 


16 a 


واتقوه وأقيمواً السار ولا ونوا مر من اشر ڪين 2-1 يت 
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أيضًا أخبار القرامطة في الأحساء والشام والعراق واليمن / تصنيف عدد من 
المؤرخين / تحقيق ودراسة د. سهيل زكار]. 

)١(‏ فرعون لقب ملك مصر في التاريخ القديم وأصله باللغة المصرية القديمة «برعو) 
ومعناه: البيت العظيم» وذكر ابن الأثير أن اسمه: الوليد بن مصعب وآنه أخ 
لفرعون المسمى قابوس بن مصعب» وفرعون لقب كل عاد ومتجبر» واشتهر 
فرعون موسى بتماديه في طغيانه وإنزاله الخسف والهوان ببني إسرائيل» ذكر الله 
تعالى عنه أنه قال : لما لمث لَحكُم من َو ری » [القصص : م*] وقال: 
« آنا ريم الگ )4 [النازعات : 14] أرسل الله تعالى إليه موسى وهارون وكان 
له معهما ومع بني إسرائيل ما يطول ذكره» أهلكه الله بالغرق» وقد ورد ذكره في 
القران نحوًا من ست وستين مرة. 
انظر: [الكامل في التاريخ ج١/19١2:‏ معجم الألفاظ والأعلام القرآنية 
ج9/5١٠].‏ 


7۹ 


في الرد 


E 


رهوا ديهم و ڪانوا شيعا کل دربي / يما دي م فرحوبَ © 4 [الروم 
١‏ - ۳۲] وهؤلاء الصابئة المبدلون ومن بدل دينه من اليهود 
والنصارى”") وسائر المشركين هم 0 من ا رقا دیتھر وكاوأ 
شيعا ڪل حر يما ابه َرَو #4 وهم من الذين اختلفوا من 
بعد ها انوا أنه والحدة». كما قال تعالن + 98 كان الاس امه وة 
بعت الله أك متش ريح وَمُنذرنَ اما احق ليحك بين 
الاس فِيمَا أحْتَلَفوأ فيه وَمَا سكت فيو إلا لذي ا 
انات بسا ينهد 4 E‏ 


ولهدا بود ولا الضنا: بئة““ المتفلسفة وغيرهم من 
الاختلاف والافتراق في أصول الدين أعظم مما يوجد بين اليهود 
والنصارى”؛ لأن أهل الكتاب أقرب إلى الهدى من الصابئين» 
فمبتدعتهم دون مبتدعة الصابئين» والتفرق والاختلاف في 
الصابئين أكثرء ولهذا فيهم من عبادة الأصنام والكواكب والشرك 
ما لا يوجد منه في آهل الكتابين» وإن كان قد وجد فيهم من 
الشرك ما وجد فهو في أولئك أعظمء وهؤلاء وأمثالهم هم الذين 
بدلوا وغيروا ما فطر الله تعالى عليه عباده وأرسل به رسله» وصار 
فيهم من الاستكبار وطلب العلو ودعوى التحقيق في العلوم 


. ۱۸۳ 21١87؟ص انظر اليهود والنصارى‎ )١( 
في ط لهم).‎ (۲( 

(۳) فى ط «فى هؤلاء). 

:2 انظر ا ص۳٦‏ . 

. ۱۸۳ 21١87؟ص انظر اليهود والنصارى‎ )٥( 


والمعارف وعلو الهمة في الأعمال ماهم في الحقيقة متصفون 
ب" كما قال تعالی فيهم : « نات *" روت فةءايكدت 
كر د لطن آَم إن في م وره إلا ب ك اشم ببلِضِة» 


r e 


[غافر: ]٥١‏ وقال تعالى وتقدس : e rs‏ أبنتت 
رخا يما عند هُم من الیل َا يهم ما كاثوأ پو س 


کاو بست الوا اواو ودم وڪ هرت يما كاب ؛ شرو © 5 
قم اي موده ما روأ بسنا 4 [غافر: [Ao AY‏ وقال 00 7 
1 100 07 وو 2 
ني أي هي اده َه أعلم حَيتُ 
ES ll‏ ا پ الذي أ 0 ل وعدا 


دید يما كنا کون( 526 [الأنعام : 00 


وبالجملة فهؤلاء وأشباههم أعداء الرسل» وسوس الملل» 
وخطاب القرآن لهم كثير جدًاء فإنهم أئمة لأتباعهم» وهم من 
السادة والكبراء 0 قال الله تعالى في أتباعهم : # لن َه لعن 

فر وعدم سيا © حي نبا أذ 
5 ع وجوشهم : ٠‏ قولون اتا أطعتا الله وَأرَم) ال 
واوا رسا کک االو ایکا 5 لعيكا © 7 ع ون 
مب العاب العم ا کیا © 


)0 في ك و ط «عنده» ورجحت أن الصواب «به» كما في حاشية ط . 
(۲) في ك و ط «الذين» وصوابه «إن الذين». 

(۳) في ك «رسالاته». 

)€3 في ك «بما يمكرون». 

. في ك «لعنًا كثيرًا»‎ )٥( 


۸۱ 


ك۰ 


«افرعون""“ موسى» من أكابر ملوك هؤلاء" ٠‏ وقد ذكر الله تعالى 
في قصته في القرآن مافيه عبرة» وكذلك «مشركو قريش» الذين 
كفروا برسول الله بيه أولاً كان فيهم الشبه بهؤلاء أن يكونوا أئمة 
من كفر بعدهم» كما قال النبي ية في الحديث الصحيح : 
«الناس تبع لقريش في هذا الشأن”" مؤمنهم تبع لمؤمنهم. 
وكافرهم تبع لکافرهم»"“ . 

وكان من أئمة / الكفر «الوحيد»” الذي قال الله تعالى : فيه 


. ٤۷۹ص فرعون تقدمت ترجمته‎ )١( 

(۲) الإشارة إلى أعداء الرسل وسوس الملل . 

(۳) في ك «في هذا الباب» والتصويب من البخاري ومسلم وبه جاء في ط. 

(4) خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ «الناس تبع 
لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم. وكافرهم تبع لكافرهم». 
ا البخاري چ اج كتاب المناقب / باب قول الله تعالى: 
ل يها لاس اتاحقت ين د روان 4 / حديث رقم ۳٤۹١‏ ج910/1. 
وصحيح مسلم/ كتاب الإمارة / باب الناس تبع لقريش / حديث رقم ١ء‏ ۲ 
ج ۱٤٥۱/۳"‏ . 

وخرجه الإمام أحمد في المسند بهامشه المنتخب جا/٥»‏ ١١۱٠ء‏ ج5/ 2151 
۹ ۳۹9 +| ۳۳ ج1 /۱°1. 

(5) الوحيد هو الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم» أبو عبد شمس» من قضاة 
العرب في الجاهلية» ومن زعماء قريش» ومن زنادقتهاء وهو الذي جمع قريشًا 
وقال: إن الناس يأتونكم أيام الحج فيسألونكم عن محمد فتختلف أقوالكم 
فيه . . إلى أن قال: ولكن أصلح ما قيل فيه إنه ساحرء وفيه أنزل الله تعالى هذه 
الآيات.ء مات بعد الهجرة بثلاثة أشهر وهو ابن 40 سنةء وهو والد سيف الله 
خالد بن الوليد. ش 
انظز 17الكامل في التازيخ 07116ب 6ل “تفسير :ابن كين 21415176 547 


AY 


جلت لم مالا مَمَدُودًا (2) وبنين شود o‏ 
إلى قوله تعالى : وودد © فيل كى مدد )274 [المدثر : 
[١۹ ١‏ فاستعمل نظر أهل المنطق من التفكير الذي يطلب" 
به الحد الأوسط”". ثم التقدير الذي هو القياس الذي ينتقل فيه 
من الحد الأوسط إلى المطلوب» وكذب بكون القرآن كلام الله 
تعالى» وجعله كلام البشرء وهذا في الحقيقة قول هؤلاء 
المتفلسفة» كما قد بيناه في غير هذا الكتاب”“ . 


شع ددح داج امه كد مجر 
ذرن ومن خلقت وي دا © 


فأمر الأمة بقبول وصية أمثال هؤلاء» دون أن يذكر في ذلك 
ما أوصى الله تعالى به عباده وما وصت به رسله» والوصية 
متضمنة تبديل فطرة الله تعالى بفطرة'* أخرى» من أعظم تبديل 
الفطرة في العلوم والأعمال» وذلك من تبديل دين الله . 


.]١١١ /۸ الأعلام‎ 

. لفظة «قذر» ليست في ك‎ )١( 

(۲) في ك «بطلت» وهو تصحيف وصوبت ما في ط . 

(۳) الحد الأوسط هو ماتشترك فيه مقدمتا القياس . وهو المحذوف من النتيجة مثل : 
«مؤلّت» في مقدمتي القياس: (كل جسم مؤلف» وكل مؤلف محدث). 
وبوساطته توجد علاقة بين الأكبر والأصغر. 
انظر: [المعجم الفلسفي لمجمع اللغة ص19]. وانظر: [الرد على المنطقيين 
ص .]70١‏ 

.]٠١۲ 701١ والرد على المنطقيين‎ 1۱۸١ - ١19/9 انظر: [مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) في ك «وفطرة» وصوابه «بفطرة» كما في ط . 


AY 


ضل 
المقدمة الثانية 
لالسرازي 
ونائشة 
المؤلف له 


فصل 

قال أبو عبد الله الرازي («المقدمة الثانية»: اعلم"'؟ أنه 
ليس كل موجود يجب أن يكون له نظير وشبيه» وأنه ليس يلزم 
من نفي النظير والشبيه نفي ذلك الشيء) واحتج عليه بثلاث 
0 5 فال ارقي" فاد قرول مق انقرف لامكو إن 
نعقل وجود موجود لايكون متصلاً بالعالم ولا منفصلاً عنه'" إلا 
إذا وتخا له تا فان عتدنا الموصوت هده الصيقة لين إلا الله 
[سبحانه وتعالى]"' وبينا أنه لا يلزم من عدم النظير والشبيه عدم 
الشيء. فثبت أن هذا الكلام ساقط بالكلية)“ . 


قلت : نفي النظير والمثل الكفء“ والسمي ونحو ذلك عن 


. لفظة «اعلم» ليست في أساس التقديس‎ )١( 

(۲) انظر: [أساس التقديس بتحقيق د. السقا ص٦۲٠‏ وطبعة البابي الحلبي ص4 .]١‏ 

(۳) وسيأتي ذكر هذه الحجج بنصها. انظر ص4١251‏ 2515 ٥۲١‏ . 

(4) في أساس التقديس بتحقيق د. السقا «وظهر» وفي طبعة الحلبي «فظهر». 

(5) في ط «لايمكن» وفي أساس التقديس «أنه لايمكننا» . 

(7) في ك «منه» والتصويب من أساس التقديس . 

(۷) الزيادة من أساس التقديس . 

(۸) انظر [أساس التقديس بتحقيق د. السقا ص۲۷ وطبعة الحلبي ص١٠٠].‏ 

(9) في ك «الكفؤ» وفي ط «الكفىء» والصواب ما أثبت إذ أن القاعدة أن الهمزة 
تكتب في آخر الكلمة على حرف يناسب حركة الحرف قبلها. وأقوى الحركات - 


CA 


لله سبحانه وتعالى متفق عليه بين المسلمين الذين يؤمنون 
بالقرآن» وقد بينا فيما تقدم بالدلائل القاطعة الشرعية والعقلية أنه 
يمتنع أن يكون لله مثل بوجه من الوجوه”""» وبا أن التماثل بينه 
وبين خلقه ممتنع لذاته» وأنه يستلزم كون الشيء الواحد موجودا 
معدومًا قذيمًا محدنًا خالقًا مخلوفًا واجبّا'' ممكنًا. والحجج 


الثلا 


ثة التى ذكرها الرازي فى هذا المطلوب ضعيفة كما سنبينه إن 


شاء الله» وإن كانت هذه المقدمة في نفسها حقًا إذا فسرت بما 
يوافق الكتاب والسنة والعقل الصريح؛ فإن هذا الرجل كثيرًا”" 
مايقول"““ الحق» ولكن تكون الحجج التي يقيمها عليه ضعيفة» 
وكثيرًا مايقول ماليس بحق» وكثيرًا ما يتناقض» وهو في هذه 
المقدمة لم يثبت نفي الشبيه والنظير عن الله تعالى» ولكن أراد أن 


05س 
لیا 
مھ 


هذا العموم؛ لم يثبت نفي النظير عن الله تعالى ومتى ثبت نفي 
المثل عن الله تعالى ثبت سلب هذا العموم؛ لانتقاض هذه 


(۳) 


(0) 


الكسر وتناسبه الياء» ويليه الضم وتناسبه الواوء ويليه الفتح وتناسبه الألف» 
ويليه السكون ويناسبه أن تكون الهمزة على السطر منفردة . 

انظر: [الإملاء العربي ص47]. 

انظر ماتقدم ص۲٢۲‏ - .7”١9‏ وانظر: الفتوى الحموية من مجموع الفتاوى 
جه/ ه-١5١.‏ 

كلمة «واجبًا» سقطت فى ط . 

كلمة «كثيرًا سقطت فى ط . 

في ك «مما قراوط «ريما يقول». 

في ك «مما» وبما أثبت جاء في ط وهو المناسب للسياق. 


Ao 


ب 


القضية العامة الكلية» ولايلزم من ثبوت نقيض هذه القضية 
وسلبها ثبوت نفي المثل عن الله» فإنه إذا لم يجب أن يكون لكل 
موجود نظير لم يلزم من ذلك عدم وجود النظير لكل موجود» إذ 
نفي / الوجوب لاينفي الوجود. ولو ثبت أن في الموجودات ما 
لانظير له بل ما يجب نفي النظير عنه لم يثبت بمجرد هذا الإبهام 
أنه الله إلا بدليل آخرء فكيف إذا لم يثبت إلا مجرد عدم وجوب 
النظير لكل موجود. 

اعرف مضمون هذه المقدمة: انين" استفاد ها قولهة 
(فثبت فساد قول من يقول إنه لايمكننا أن نعقل وجود موجود 
لايكون متصلاً بالعالم ولا منفصلاًٌ عنه إلا إذا وجدنا له 
نظيت|)0" , 

وإذا كان هذا هو الذي استفاده بهذه المقدمة فينبغي أن يعلم 
أن هذا الكلام لايقوله من يجزم بقول» ولا يقوله أحد من أهل 
الأقوال المعتبرة» وما أعلم أحدًا يقوله ممن يذكر له قول؛ لكن 
لعله قد قاله بعض الجهال بالمذاهب والدلائل وأهل الريب 
والشك في ذلك» وذلك أن المنازعين له» عندهم يُعلم بضرورة 
العقل ونظره امتناع وجود موجود لا داخل العالم" ولا خارجه» 
وإذا كان هذا ممتنعًا عندهم لم يجز أن يكون لهذا الممتنع نظير» 


)١(‏ في ط «فإن ما» فتكون «ما» موصولية. 


(۲) تقدم قريبًا انظر ص 184 . 
)۳( كلمة «العالم» سقطت في ط. 


A٦ 


ولم يجز أن يقول عاقل إن هذا الممتنع لا أعقله إلا إذا كان له 
نظير ؛ فإن هذا يكون تعليمًا لعقله على وجود نظيره » ويكون 
عاقلاً له إذا كان له نظير» ومتى جوز وجود نظيره لم يكن هو في 
نفسه ممتنعًا عنده. والقائل لهذا إن كان يعتقد امتناع هذا لم 
يجوز“ أن يكون له في نفسه وجود؛ فضلاً عن أن يجوّز وجود 
نظير له. وإن كان يعتقد إمكانه لم يحتج عقله له إلى وجود'") 
نظير؛ لكن قد يقول هذا من لايعلم امتناعه ولا إمكانه» ويقول 
أنا لا أعقل شيئًا إلا شيا" له نظير. فهذه المقدمة تبطل هذا 
القول لو كان أقام حجة صحيحة عليها. 

وتحقيق الأمر: أن لفظ «النظير» إن أراد به هذا القائل أني 
لاأعقل شيئًا إن لم يكن له نظير من كل وجه. فهذا لا ينفعهء 
فإنه يسلم”*' أن الله تعالى ليس له نظير من كل وجه. وإن قال إن 

1 .f (ه)‎ 1 3 

لم يكن له نظير من بعض الوجوه ‏ بمعنی ` أن يكون بينه وبين 
غيره مشابهة في شيء - فالرازي لم يقم دليلآً على إفساد هذا؛ بل 
قد سلم في كتبه أن هذا يقوله كل أحدء قال في كتابه «نهاية 
ال وهو أجل ماصنفه في الكلام في «المسألة الثالثة» في 


. ٠. . في ط (إن كان يعتقد امتناعه لم يجز.‎ )١( 

00 يبك اومان وجوه وينا ا ای ل ونه يشم ال 

(۳) في ط «إلا بشيء» وفي ك «إلا شيء» وصوابه النصب على الاتباع أو البدل. 
)€3 في ط «سلم». 

)2 فى ط (يعنى) . 

Rs 4 


AV 


للحق من أهل 
الصلاة 


أن مخالف الحق من أهل الصلاة هل يكفر أولا”''؟ قال: (قال 
: أبو الحسن الأشعري”'' في أول كتاب «مقالات الإسلاميين» " : 
اختلف المسلمون بعد نبيهم بل“ في أشياء”؟ ضلل بعضهم 

ي بعضا''ء فصاروا فرقًا متباينين'" إلا أن الإسلام يجمعهم 
e‏ ال (قهذ] امذهبة وغل أك 'الأصحات: ومن 
الأصحاب من كفر المخالفين)”'2. قال" '“: (فأما الفقهاء فقد 
نقل عن الشافعي”'"'' رحمه الله" أنه قال : لاأرد شهادة كل أهل 
الأهراة والأقوال49) إلا الخطابية”*'' فإنهم يعتقدون حل 


. في نهاية العقول «أم لا‎ )١( 

(۲) تقدمت ترجمته ص۷٤‏ . 

(*) تقدم ص۳٣۱‏ . 

)٤(‏ في نهاية العقول «بعد نبيهم عليه السلام». 

(5) في مقالات الإسلاميين «في أشياء كثيرة» . 

(5) في المقالات زيادة «وبرئ بعضهم من بعض» وفي نهاية العقول «وتبرأ بعضهم 
من بعضس!:. 

(۷) في المقالات زيادة «وأحزابًا متشتتين». 

(۸) في المقالات «ويشتمل عليهم» بدل «ويعمهم» وبه ينتهي المنقول من المقالات. 
انظر مقالات الإسلاميين .”5/١‏ 

(9) أي الرازي والكلام متصل في نهاية العقول. 

)٠١(‏ في نهاية العقول «المخالف». 

. أي الرازي والكلام متصل‎ )١١( 

(0) تقدمت ترجمته ص۹٤‏ . 

(۳) عبارة «رحمه الله) ليست في نهاية العقول. 

)١:(‏ لفظة «الأقوال» ليست في نهاية العقول. 

)١5(‏ في نهاية العقول «إلا قول الخطابية». 


EAA 


والخطابية من الرافضة» وهم أصحاب أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي 
الأجدع مولى بني أسد وهو الذي عزا نفسه إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق 
فلما وقف الصادق على غلوه الباطل فى حقه تبرأ منه» ولعنه» وأمر أصحابه بالبراءة 
منه» وشدد القول في ذلك :“قيضو U‏ لتقي 

صنفه البغدادي في الحلوليين» وذكر الشهرستاني عنه أنه زعم أن الأئمة أنبياء ثم 
BR‏ بن محمد وإلهية آبائهء وزعم أن جعفرًا هو الإله في زمانهء 
ولما وقف عيسى بن موسى صاحب المنصور على خبث دعوته قتله بسبخة الكوفة 
سنة ٤١‏ ١ه‏ وافترقت الخطابية بعده فرقًا منها: المعمرية» والبزيغية» والعجلية . 
انظر: [الفرق بين الفرق ۰۲٠٠‏ الملل والنحل ۱۷۹/۱ -١18ء‏ اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين ۷۲» رسالة في الرد على الرافضة .]١917- ١95‏ 


)١(‏ جاء في مختصر المزني ذيل الأم للشافعي ۸/ ۳٠١‏ قال الشافعي (ولا أرد شهادة 


)۲( 
قرف 
20 


الرجل من أهل الأهواء إذا كان لا يرى أن يشهد لموافقه بتصديقه وقبول يمينه) 
وفي السنن الكبرى للبيهقي 2350١4 - 7١8/٠١‏ ومناقب الشافعي للبيهقي 
0١‏ عن الشافعي قوله جد شهادة أهل الأهواء كلهم إلا الرافضة فإنهم 
يشهد بعضهم لبعض) وجاء في المغني بالشرح الكبير ٠٠/٠۲‏ (وظاهر قول 
الشافعي وابن أبي ليلى» والثوري وأبي حنيفة وأصحابه قبول شهادة أهل 
الأهواء» وأجاز سوار شهادة ناس من بني العنبر ممن يرى الاعتزال قال 
الشافعي: إلا أن يكونوا ممن يرى الشهادة بالكذب بعضهم لبعض كالخطابية 
وهم أصحاب ابن الخطاب يشهد بعضهم لبعض بتصديقه) وفي روضة الطالبين 
وعمدة المفتين للنووي ج۲۳۹/۱۱ (ثم من كفر من أهل البدع لا تقبل شهادتهء 
وأما من لا يكفر من أهل البدع فقد نص الشافعي رحمه الله في الأم والمختصر 
على قبول شهادتهم إلا الخطابية» وهم قوم يرون شهادة أحدهم لصاحبه إذا 
سمعه يقول: لى على فلان كذا فيصدقه بيمين أو غيرهاء ويشهد له اعتمادًا على 
العلا كدي 

أبو حنيفة تقدمت ترجمته ص۹٤‏ . 

في نهاية العقول «فقد حكم». 


A۸۹ 


۵ المختصر”“ في «كتاب / المنتقى”"'» عن أبي حنيفة”" أنه لم 
كد الجتايين أخل اشلة ؟ ل رشك ارو د e‏ 


000 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 


المروزي البلخي السلمي» الشهير بالحاكم «أبو الفضل» فقيه محدث حافظ» سمع 
الحديث بخراسان ونيسابور والري وبغداد والكوفة وولي القضاء ببخارى» ثم ولاه 
ار خراسان وزارته» وقتل في ربيع الآخر سنة ۳٤٤‏ وقيل 775 ه من آثاره: 
الكافي» والمستخلصء والمنتقى. وكلها في فروع الفقه الحنفي. 

انظر: [الجواهر المضيئة 71١1/7‏ 65١"ء‏ كشف الظنون ۱۸١١/۲‏ معجم 
المؤلفين .]١1665 /١١‏ 

لم أقف على هذا الكتاب ولعله «المستخلص من الجامع في الفروع» ذكره في هدية 
العارفين ۲/ ۳۷ وانظر معجم المؤلفين ۱۸١/١١‏ . 

لم أجد هذا الكتاب وقال في كشف الظنون: (ولا يوجد المنتقى في هذه الأعصار 
كذا قال بعض العلماء) قال: (وفيه نوادر من المذهب. وقال الحاكم نظرت في 
ثلاثمائة جزء مؤلف مثل الأمالي والنوادر حتى انتقيت كتاب المنتقى) . 

انظر: [مفتاح السعادة ۲/ ۲۸۲ كشف الظنون ۲/ ۱۸١١‏ - ١٠۱۸ء‏ هدية العارفين 
[Y/Y‏ 

في نهاية العقول «عنه» بدل «عن أبى حنيفة» وتقدمت ترجمته ص۸٤‏ . 

اظ الفقه الأكبر لأبي حنيفة / عه حیدرآباد ص٥‏ ونصه «ولانكفر مسلمًا بذنب 
OE EN E e‏ 
مؤمنًا حقيقة» ويجوز أن يكون مؤمنًا فاسقًا غير كافر» . 

في نهاية العقول «أبو بكر الرازي» قلت: تقدمت ترجمته ص77 . 

قال الذهبي : هو الشيخ الإمام ال ل ا أبو الحسن عبيد 
الله بن الحسين بن دلال» البغدادي الكوفى الفقيه. انتهت إليه رئاسة المذهب 
وانتشرت تلامذته في البلاد» ا وكان من العلماء العبّاد ذا 
تهجد وأوراد وتأله» ومن كبار تلامذته أبو بكر الرازي. عاش ثمانين سنة. توفي 
سنة ٠٤١‏ ه وكان رأسًا فى الاعتزال» الله يسامحه . 

بتصرف من [سير أعلام النبلاء 477/16 -/4117] وانظر: [تاريخ بغداد 808/1١‏ - 
65 طبقات المعتزلة 17٠١‏ شذرات الذهب /٤‏ ۳١٠١ء‏ معجم المؤلفين 5/ .]٤٥‏ 


4۰ 


وغيره مثل ذلك)» قال" : (وأما المعتزلة" فالذين كانوا قبل أبي 
الحسين”” تحامقوا وكفروا أصحابنا في إثبات الصفات وخلق 
الأعمال)» قال“ (وأما المشبهة فقد كفرهم 00 ل 
أصعها نذا وين ال ل .وكا الأبكاة او اناف ينوك اک 
GEL E 51007‏ 0 
(والذي نختاره أنا لا نكفر أحدًا من 0 0 وهذا الذي 
اختاره آخرًا خلاف ماذكره في «تأسيسه)”'2 «ومحصله)”''' من 


)١(‏ والكلام متصل. 

(۲) انظر المعتزلة ص٤‏ . 

() أبو الحسين البصري تقدم ص۱١٠۲‏ . 

. لفظة «قال» من كلام المؤلف والكلام متصل‎ )٤( 

(0) أبو إسحاق النظام تقدم ص۷٠٤۲‏ . 

(VD‏ في نهاية العقول «وكل». 

(۷) في نهاية العقول «فنحن نكفره» . 

)۸^( أي الرازي والكلام متصل . 

(9) انظر نهاية العقول: «الأصل التاسع عشر» المسألة الثالثة : في أن مخالف الحق 
من أهل الصلاة هل يكفر أم لا. لوحة 584 5940» ونقله المؤلف أيضا في درء 
تعارض العقل والنقل ج١/‏ 97 - 

)٠١(‏ انظر أساس التقديس ص7017 حيث قال : (الفصل الثالث: في أن من يثبت كونه 
تعالى جسمًا متحيرًا مختصًا بجهة معينة. هل يحكم بكفره أم لا؟ . للعلماء فيه 
قولان: أحدهما: أنه كافر ‏ وهو الأظهر ‏ وهذا لأن مذهبنا أن كل شيء يكون 
مختصًا بجهة وحيز فإنه مخلوق محدث. وله إله أحدثه وخلقه . 
والقول الثاني : أنا لانكفرهم. . ) إلخ. 

(1) هو كتابه المعروف ب«محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء = 


تكفير المجسمة دون" غيرهم . 


والمقصود هنا أنه ذكر حجح من كفر المشبهة» وتكلم 


عليهاء فقال (وأما تكفير المشبهة فقد كفرهم أصحابنا 
والمعة "ىن :ووه )"كر الى أن قال “(وؤزائعها:" أن الامة 

5 ع 1 1 ء (4) 1 1 ۶ 
مجمعة علي أن المشبه كافر. ثم ' «المشبه» لاايخلو إما أن 


0 
00 
(۳) 
(€) 


والمتكلمين» وضمنه الحديث عن أربعة أركان سماها أركان الكلام : 

الركن a‏ المقدمات . 

RS ا‎ 

ا وطبع بذيله كتاب «تلخيص المحصل» لنصير الدين 

الل و ا ر ا ن درو نا و 

ألفاظه أو استدراك ما قد يرى أنه فاته» فضلا عن النقد الشديد له في بعض 

الأحوال. 

. صفحة‎ ۲١٠ بتحقيق طه عبد الرؤوف سعد في‎ Es 
قلت: ولم أقف له في كتاب المحصل على تكفير المجسمة وإن كان معارضا‎ 

لهم مناقضًا لآرائهم كما يتبين في مبحث الصفات في كتابه المذكور. وقد عرف 

الكفر في آخر «محصله» بقوله : (الكفر عبارة عن إنكار ما علم بالضرورة مجي ء 

الرسول به؛ فعلى هذا لانكفر أحدًا من أهل القبلةء لأن كونهم منكرين لما جاء 

به الرسول غير معلوم ضرورة بل نظرًا وبالله التوفيق) انظر: [المحصل 

ص١5‏ ؟]. 

في ط «ومن» بدل «دون» . 

انظر المعتزلة ص٤‏ . 

نهاية العقول لوحة .79١‏ 

في نهاية العقول «ثم إن». 


۹۲ 


يكون هو أن" يذهب إلى کون الله تعالى وتقدس”“ مشبها 
لخلقه من كل الوجوه؟ أو ليس [كذلك”" والأول باطل؛ لأن 
أحدًا من العقلاء لم يذهب إلى ذلك ولايجوز”” أن يجمعوا 
فلن تک هن E Ta e a‏ 
على صفة يشبهه معها(ة) بخلقه. و«المجسم» كذلك؛ لأنه إذا 
اانا ا 
بالأجسام المحدثة. فثبت أن اا مشبه» وکل مشبه كافر 
بالإجماع: فالمجسع EE‏ 

ثم قال في الجواب عن هذا: (قوله: المجسم مشبهء 
والمشبه كافر. قلنا: إن عنيتم'"'' بالمشبه من يكون قائلاً بكون 
الله تعالى”''' وتقدس شبيهًا بخلقه من كل الوجوه فلا شك في 


معين فإنه يشتبه عليه 


)١(‏ في نهاية العقول «هو الذي يذهب». 

(؟) لفظة «تقدس» ليست في نهاية العقول. 

(۴) الزيادة من نهاية العقول. 

(4) في نهاية العقول «لم يذهب إلى أن الله تعالى مشبهًا لخلقه من كل الوجوه». 
() في نهاية العقول «فلا يجوز». 

(7) في نهاية العقول «هو الذي». 

(۷) في نهاية العقول «الإله تعالى». 

)۸( في ط «فيها» بدل معها. 

(9) في نهاية العقول «أثبته». 

220 في ك و ط «غير معين» والتصويب من نهاية العقول. 
)١١(‏ انظر نهاية العقول لوحة ۲۹۱. 

(۱۲) في ط «عنيتهم» وهو خطأ. 

(1) لفظة «تعالى» ليست في نهاية العقول. 


۹۳ 


كفره؛ لكن المجسمة لايقولون بذلك» فلا يلزم من قولهم 
بالتجسيم قولهم بذلك. ألا ترى أن الشمس والقمر والنمل والبق 
أجسام» ولايلزم من اعترافنا باشتراكهما في الجسمية كوننا 
مقع اتن وار ا ول 

قال" : (وإن عنيتم بالمشبه من يقول بكون الله تعالى شبيهًا 
بخلقه من بعض الوجوه. فهذا لايقتضى الكفر؛ لآأن المسلمين 
Ea E‏ وقادر» والحيوانات 
أيضا كذلك» وذلك لايوجب الكفر. وإن عنيتم بالمشبه من 
يقول: الإله جسم مختص بالمكان“ : فلا نسلم انعقاد الإجماع 
على تكفير من يقول بذلك» بل هو دعوى الإجماع في محل 
النزاع”” فلا يلتفت إلي)“ . 

قلت : هذا الكلام منه تسليم لأن كون الله شبيهًا بخلقه من 
بعض الوجوه متفق عليه بين المسلمين» لاتفاقهم على أن الله 
تعالى موجود وشيء وعالم وقادر» وعلى هذا فما من موجود 
إلا وله شبيه من بعض الوجوه لاشتراكهما" في / الوجود 


(1) في نهاية العقول «والنمل والبق». 

)۲( أي الرازي والكلام متصل . 

(۳) في نهاية العقول «على أنه تعالى». 

(5) في نهاية العقول «يكون الإله جسمًا مختصًا بالمكان». 
)0( في نهاية العقول في محل الخلاف) . 

() انظر نهاية العقول لوحة ۲۹۳ . 

(۷) في ط «لاشتراكها». 


۹٤ 


والقكة فقوله يعن هدذا: (لانجب أن كون لكل وجوه نظين 
وش ن ع انه شتبيهًا بهن كل وجه فق دك أن أخدا من 
العقلاء لم يذهب إلى ذلك . وإن عنى به شبيهًا من بعض الوجوه 
فقد ذكر أن هذا محل وفاق بين المسلمين. وإن أراد نوعا من 
التشبيه فهو لم يذكر'" في هذه المقدمة تفصيلا”*' ولم يوضح 
سبيلاً . 


ومن انهه أنه ذكر :قن" اهاه على :لمان متازعيه 
إجماع المسلمين على تكفير المشبهة''2. وأنه ليس هو الذي 
يذهب إلى كون الله تعالى وتقدس شبيهًا بخلقه من كل الوجوه» 
فإن هذا لم يذهب إليه عاقل. فتعين أن يكون هو الذي يثبت”*) 
الإله على صفة يشبهه”"'' معها بخلقه» ثم ذكر هو إجماع 
٠.‏ 09 5 2 .أن 5 2020 

المسلمين على كون الله شبيها بخلقه من بعض الوجوه « 


)١(‏ في ط «والشبه». 

(۲) تقدم ص٤۸٤‏ . 

(۳) في ط «لم يذكره». 

. كلمة «تفصيلاً» سقطت فى ط‎ )٤( 
9 تقدم التعريقت‎ )0( 
. ٤۹۲ص انظر ماتقدم‎ )5( 

(۷) أي المشبه. 

(۸) في ط «أثيت». 

(9) في ط «شبهه». 

)٠١(‏ تقدم قريبًا. 


فالذي ذكر أولعك'!') إجماع المسلمين على تكفير قائله ذكر هو 
إجماع المسلمين على القول به!! 

وهذا الذي قرره في «نهاية العقول» في علم الأصول”") 
الذي صنفه بعد هذا الكتاب" وقرر في أوله أن علم أصول 
الدين أجل العلوم وأشرفها وأعلاها وأنهاها“ قال : (ثم إن 
جماعة من الأفاضل الذين لايوجد أمثالهم إلا على تباي“ 
الأعصار ونوادر الأدوار» لما طال اقتراحهم لدي» وكثر 
إلحاحهم علي» في تصنيف كتاب في أصول الدين» يشتمل على 
تابات الأفكاز العقلية »: وغانات”؟ الماح العلدة» تيت 
هذا الكتاب بتوفيق الله تعالى على نحو ملتمسهم» وأوردت ‏ فيه 
من الدقائق والحقائق”'' ما لا يكاد يوجد”''' في شيء من كتب 
الأولين والآخرين» والسابقين واللاحقين» من الموافقين 


(1) الإشارة إلى المعتزلة وأصحاب الرازي . 

(۲) تقدم التعريف به ص٥۷.‏ 

(۳) يعني «أساس التقديس». 

)٤(‏ لم تعجم في ك وهي في ط «أنهاها» وهذا الذي ذكره هو معنى ما أورده الرازي 
في أول «نهاية العقول» . 

(5) أي الرازي. 

(7) في نهاية العقول «تباعد». 

(۷) في نهاية العقول «نهاية». 

(A)‏ في نهاية العقول «وغاية». 

05 في نهاية العقول «من الحقائق والدقائق». 

)٠١(‏ في نهاية العقول «أن يوجد». 


والمخالفين“. وإن كتابي يتميز على سائر الكتب المصنفة في 
هذا المع فللا امور : 

أحدها: الاستقصاء في الأسئلة" والأجوبة”*'» والتعمق في 
بحار المشكلات على وجه ربما“ يكون انتفاع صاحب كل 
مذهب بكتابي هذا أكثر من انتفاعه بالكتب التي صنفها أصحاب 
ذلك المذهب» فإني2 أوردت من كل كلام زبدته» ومن كل 
بحث نقاوته» حتى إني إذا لم أجد لأصحاب ذلك المذهب 
كلامًا يعول عليه ويلتفت إليه في نصرة مذهبهم وتقرير مقالتهم 
استنبطت من نفسي أيضًا“ ما يمكن أن يقال في تقرير ذلك 
المذهب» وتحرير ذلك المطلب» وإن كنا نرد بالعاقبة"“ كل 
رأي”'2» ونزيف كل رؤية""'» سوى مااختاره أهل السنة 
والجماعة» ونبين بالبراهين الباهرة» والأدلة القاهرة أن ذلك 


)١(‏ في نهاية العقول «من المحالفين والمخالفين والمرافقين والمفارقين». 
(۲) في نهاية العقول «في هذا الفن بأمور ثلاثة». 
(۳) في ك وط «الأسولة». 

(5) في نهاية العقول «والجوابات». 

)٥(‏ كلمة «ربما» ليست في نهاية العقول. 

(5) في النهاية «فإني إنما» . 

)۷( في النهاية «إن لم» بدل «إذا لم . 

(۸) في النهاية «أقصى» بدل أيضًا. 

(9) في النهاية «بالعاقبة نرد». 

)۱١(‏ فى ط «رئی). 

20010 5 اارواية» . 


۹۷ 


ك۵ ۲ 


ا يجب له الانقياد بالسمع والطاعة. 

وثانيهما" : استنباط الأدلة الحقيقية» والبراهين اليقينية"»› 
اله © الحقيقى واليقين التام؛ لا الإلزامات اله 

: بدي والقين: م ١‏ 
E‏ المقصود من إيرادها مجرد التعجيز والإفحام. 

وثالثها: الترتيب العجيب» والتلفيق الأنيق» الذي يوجب 
/ التزامه''' على ملتزمه إيراد جميع مداخل الشكوك والشبهات» 
والاجتنات عن الحشق والإطاب وها كله لايغلمه' إلا من 
تقدم تحصيله لأكثر كلام العلماء» وتحقق وقوعه على مجامع 
مباحث العقلاء» من المحقين”" والمبطلين» والموافقين 
والمخالفين» حتى يمكن'' بعد ذلك فهم مافيه من الأدلة 
العقلية””'2» والشكوك العويصة القوية» فإني قلما''؟ تكلمت 
في المنادئ :والمقدمات». بل ]كي ٠‏ العناية. كان مضروفا إلى 


)١(‏ في النهاية «هو الذي». 

(۲) فى النهاية «وثانيها». 

() كلمة «اليقينية ليست في النهاية . 
)€3 في النهاية «العلم». ۰ 

. كلمة «منتهى» سقطت في ط‎ )٥( 

(1) في ط «الزامه». 

(۷) فى النهاية «وهذا كتاب». 

. في النهاية «من المحققين»‎ (A) 

5( في النهاية «(يمكنه) . 

(۱۰) في النهاية «القطعية» بدل «العقلية». 
() في ك و ط «قل ما» والتصويب من نهاية العقول. 
)1١(‏ في ك «أكبر» والتصويب من النهاية. 


تلخيص النهايات والغايات) . 

قال(2: (ولما خرج الكتاب على هذا الوجه سميته: «نهاية 
العقول» في دراية" الأصول» ليكون الاسم موافقًا"" 
للمسمى”؟؟ واللفظ مطابقًا © للمعنى» وجعلته خالصًا لوجه الله 
تعالى الكريم"“» وطلب مرضاته» والفوز العظيم بثوابه» 
والهرب من أليم عذابه» وسألت الله تعالى أن يعظم لي 
الانتفاع به [و“ للمسلمين““ في الدارين» ويجعله سبب 
السعادة في المنزلتين» إنه قريب مجيب)””'" . 

فهذا وصفه لكلامه فى هذا الكتاب الذي صنفه بعد هذا" 
ر نكن قدا نكر في هنا الكتاب في اسم المشبهة وتكفيرهم» 
وذكر اتفاق المسلمين على إثبات التشبيه من بعض الوجوه. وإذا 
كانوا متفقين عليه كيف يكون صاحبه هو المشبه المذموم في قول 


. أي الرازي والكلام متصل‎ )١( 

(۲) في ك «دارية» وهو خطأ. 

(۳) فى النهاية «مطابقًا» . 

)€3 1 «للمسمى» سقطت فى ط . 

(4) في النهاية «موافقًا. ۰ 

. لفظة «الكريم»ليست في النهاية‎ )٦( 

(۷) في النهاية «عقابه». 

)۸( الزيادة من «النهاية» . 

(9) في النهاية «وسألته أن يعظم الانتفاع به لي وللمسلمين». 
)۱١(‏ انظر نهاية العقول لوحة .١‏ 


)١١(‏ أي بعد «أساس التقديس». 


الرازي ني 
مقدمة كتابه 
«نهاية 
العفو ل 


نقل المؤلف 
عن کناب 
«أساس 
التفديس» 
للرازي تقريره 
أن إنيات 
المساراة فى 
بعض الأمور 
لحري 
إثبات التشبيه 
وأمثلة ذلك 


المسلمين» وذكر أن القائلين بالجسم واختصاص الله تعالى 
بالمكان وإن عناهم متكلم بلفظ التشبيه"“ فلا حجة على 
وقد ذكر فى هذا الكتاب 


(۲) 


التشبيه» وفي تكفير المشبه؛ مع أن الحجج التي ذكرها في هذا 
الكتاب من جانب منازعه قوية عظيمة توافق مارجع إليه 
«نهايته» فقال «في القسم الرابع» وقد جعله ثلاثة فصول» قال : 

(الفصل الثاني في E‏ المجسم هل يوصف بأنه مشبه أم لد 
قال مضي إنا وإن قلنا إنه جسم مختص بالحيز والجهة 
إلا آنا نعتقد أنه بخلاف سائر الأجسام فى ذاته وحقيقته» وذلك 
يمنع من القول بالتشبيه» فإن إثبات المساواة في بعض الأمور”» 
لايوجب إثبات التشبيه» ويدل على ذلك أنه تعالى صرح في 
كتابه بالمساواة في الصفات الكثيرة» ولم يقل أحد بأن ذلك 
يوجب التشبيه : 

فالأول: قال سبحانه وتعالى في ا : لتق 


مما اسع وار © 4 [طه: ]٤١‏ وقال في صفة الإنسان: 


)غ2 لفظة «التشبيه» سقطت في ط . 

(؟) أي «أساس التقديس» كما سيأتي قريبًا. 
(۳) في ط وأساس التقديس «المجسم». 
)٤(‏ في الأساس «في الصور». 

(5) في الأساس «ويدل عليه». 

(7) في الأساس «قال في صفة نفسه». 


ل فَجَعَلْئَهُ سَمِيعابَصِرًا 42 [الإنسان: ۲]. 

والثاني” '': قال" وأصتع الك للك باينا [هود: ۳۷] وقال 
في الإنسان: ¥ رئ يته متهم فيض ِت الم 774 [المائدة: ۸۳]. 

والثالث: قال“ : ا بل يذاه مبَسُوطَتَانِ» [المائدة: 14] وفي 
الإنسان: ل لك يما قَدَّمَتَ يداك 4 [الحج: ١٠]ء‏ وقال في 

نفسه: یکا یت ايديا نّا 4 [يس: »]۷١‏ وفي الإنسان: 

e ا‎ 7 

الرابع : / قال : « لمن عَلَ امرش أستوئ (2 
وقال في الإنسان : « لوال هور 4 ۳[ 

الخامس : 60 في ا « الْعَزِيِرُ أَلْجِبا آل ا 
[ الك ل ا ا 
َر IES‏ « كلك يبعا اه عل كل 

ل كر تا ©* [غافر: 0 7]. 


)١(‏ في ط والأساس «الثاني». 

(۲) فى الأساس «قال تعالى». 

)۳( فى E‏ دفي 

)٤(‏ فى الأساس «قال تعالى». 

)0( في ك «ماقدمت يداك» وفي ط «بما قدمت يداك» والتصويب من الأساس. 
(7) في الأساس «قال تعالى». 

42 في ط والأساس «وفي الإنسان». 

(۸) في الأساس «قال تعالى». 

(4) في الأساس «العزيز الوهاب» قلت: وجاء ذلك في سورة ص آية 0 . 
)٠١(‏ في ط والأساس «أيها العزيز» . 


۲۵ب 


السادس : سمى نفسه بالعظيم"'' ثم : وصف العرش به 0 
u Sd 52‏ 3 
a)‏ 2 فال إن حفط عل :© € [ يوسن :5ة] 
وقال: ‏ شريه بعلي حلي ©* [الصافات : ]٠١١‏ وقال في 
آية أخرى « يكو یر © 4 [الذاريات: ۲۸]. 

الثامن: سمى تحيتنا سلامًا فقال: « قي مييق سكم > 
الاعات ومسي شن ناكا ركان ا كلاد رحد 
فراغه من الصلاة : «اللهم أنت السلام ومنك السلام» E‏ 
ياذا الحلال والإكرام»”' ا 


)١(‏ في ط «العظيم». 


(؟) لفظة «به» سقطت في ط. 

(۳( في ط والأساس «والسابع». 

(5) الزيادة من الأساس. 

)٥(‏ فى ط (بها». 

© في ك والأساس «وبشرناه» وصوابه ما أثبت» وفي ط «وبشروه بغلام عليم» وهي 
في الذاريات آية (۲۸) . 

)۷( في ط «بغلام حليم» . 

(۸) في الأساس «كما كان يقول». 

(9) في الأساس «تباركت ربنا». 

(۱۰) خرجه مسلم في صحيحه / كتاب المساجد ومواضع الصلاة / باب استحباب 
الذكر بعد الصلاة وبيان صفته / حديث رقم (091) جا/ 4١5‏ عن ثوبان قال : 
(كان رسول الله ي إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلانًا وقال: «اللهم أنت 
السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام» . 
وفي الحديث بعده عن عائشة قالت: كان النبي بي إذا سلم لم يقعد إلا مقدار = 


0۰۲ 


ص صم ر 


التاسع : المؤمن قال تعالى"'': * وَإِن طايفتانِ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ 
ا € [الحجرات :- 4] ووصف نفيه قعال به فقال: 
و من [الحشر: ۲۳]. 
العاشر : ا قال : ألا له لَلدَكم 4 [الأنعام : 
35] فاه > فتال :8 اسا کیان آهل و کیان 
هليا [النساء: 76]. 


الحادي عشر : الراحم الرحي وهو ظا 40 


مايقول «اللهم نت السلام تباركت ذا الجلال والإكرام» . 
وخرجه الترمذي في السنن / أبواب الصلاة / باب مايقول إذا سلم من الصلاة / 
حديث ۲۹۸ ج۱/ ۳۹۸ عن عائشة» وحديث رقم 7٠٠١‏ ج ٤٨۱/۱‏ عن ثوبان. 
وابن ماجه في سننه / كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها / باب ما يقال بعد التسليم 
/ حديث ١915‏ جا/ ۲۹۸ عن عائشة. 
وأبو داود في سننه / كتاب الصلاة / باب تفريع أبواب الوتر / باب ما يقول 
الرجل إذا سلم / حديث ٠١١۱۲‏ ج75/ 177 عن عائشة. 
والنسائى فى السنن / كتاب السهو / الذكر بعد الاستغفار / ج7/7 79 عن 
عائشة. ` 

)١(‏ في الأساس «قال الله تعالى». 

(۲) في الأساس «ووصف به نفسه فقال». 

(۳) لفظة «الحكم» سقطت في ك وأثبتها من الأساس . 

)٤(‏ في ط والأساس «قال الله». 

. في ك «ووصف نفسه به» والتصويب من الأساس‎ )٥( 

(6)7 في ك «وابعثوا» وصوابه ما أثبت وبه جاء في ط والأساس . 

(۷) في الأساس «الراحم والرحيم». 

(۸) في الأساس «وهذا ظاهر». 


الثاني عشر: الشكور فقا : ت رالود شکور © 4 
[فاطر: 4]. 

الثالث عشر: العلي والإنسان ی ف م 
عل رضي الله عنه . 

الرابيم فشر .الك قال عن نفسه” : وهو الْعَلنُ 
لکد © 4 [سبأ: ۲۳] وقال: لل اباسا جیا [يوسف: 
۸ وقال حكاية عن المرأتين: را سخ 5 
[القصص: 77]. 

والخامس عشر"''؟: الحكيم. والله تعالى وصف نفسه 
OE,‏ [فقال : « زيل كر يك © 4 [فصلت: 
t9‏ 


السادس عقوو الد قال في حق الخلق : « مَكْنِتَ دا 


)١(‏ في الأساس «قال». 

(۲) في الأساس «والإنسان يسمي نفسه بذلك». 

(۳) في الأساس «ومنه». 

.١١9ص في ط «كعلي» وتقدمت ترجمته‎ )٤( 

(5) في ك «قال في نفسه» والتصويب من الأساس. 

)١(‏ في ط «الخامس عشر». 

(۷) في الأساس «في كتابه» قلت: ومما ورد في وصف الكتاب به قوله تعالى: 
# ذلك تلو هيك من کیت ت وال لحر ھ4 [آل عمران: 108]. 

(۸) لفظة «به» سقطت من ط . 

(9) الزيادة من أساس التقديس . 


فنا من کل َم . 0 [النساء: ]4١‏ وقال في حق”'' نفسه : 
م ول كل یسید 4 [فصلت: 57]. 


السابع " ا 0 قال الله تغال: على أله الْمَلكُ 
لْحَنّ 4 [طه: ]١١5‏ وقال: # وبال أنزلته وبال € [الاسراء: 
٠‏ « الْمْكُ يَوْمَيِذٍ ألْحَقٌ رحن [الفرقان: 15] ولا الى 
کک ِأَلْحَقّ»* [الفرقان : IE‏ هو اَی رَس 


7 ع و 2 ص سد 


سوم بالهدى ودين الْحَىّ » [الفتح : ]. 

الثامن عشر: الوكيلء قال تعالى” : # وهو على کل شَىْءِ 
وكيل © 4 [الأنعام: ]٠٠١‏ وقد يوصف الخلق بذلك فيقال : 
فلان وکیل" فلان. 

التاسع عشر: المولى قال تعالى : # كلك يان امه مو ارين اموا 
وان الْكَفينَ لا مول لع © 4 [محمد: ]١١‏ ثم قال تعالى" في 
حقنا: # لڪل جعلكا مولي 4“ [النساء: 7"] والنبي كلل 


)1( في الأساس «وقال فى نفسه». 

)۲( في الأساس » والسنايع عشرا. 

(۳) الزيادة من الأساس. 

(6) واو العطف ليست في الأساس . 

(5) في الأساس «قال الله تعالى». 

0( قي ط «فلان وکل فلانًا» وفي ك «وكل فلان» ولعله تصحيف في لفظة «وكيل» 
والتصويب من أساس التقديس . 

(۷) لفظة «تعالى» ليست في الأساس . 

(۸) في الأساس «مولى» وهو تصحيف . 


قال: «من كنت مولاه فعلي 0 


العشرون: الولي قال تعالى: إت وَلِِكم أ 0 


اموأ [المائدة: ]٠١‏ وقال النبي ية : (أيما امرأة أتكحت”" 
نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل)”؟؟ وقال 0 # وألمۇينونَ 


(00 


فيه 
)۳( 
)€( 


خرجه الترمذي في سننه / أبواب المناقب / مناقب علي رضي الله عنه / حديث 
رقم 4 الال ج١٠/ ١‏ عن أبي سريحة أو زيد ب بن أرقم - شك شعبة - عن النبي 
كه قال: «من كنت مولاه فعلي مولاه» . 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. وروى شعبة هذا الحديث عن 
ميمون أبي عبد الله عن زيد ب بن أرقم عن النبي يي نحوه. وأبو سريحة هو حذيفة 
ابن أسيد الغفاري صاحب النبي يلا . 

وخرجه الإمام للدت لبر جا/ «A4‏ 11۸« 11۹« امل الل 
FV ° «F1۸ «1۸| |+‏ اللا TTT «FEY |o‏ 604 . 

وخرجه ابن ماجه في سننه / المقدمة / فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه / 
حديث رقم ۱۲۱ ج١/‏ 40 عن سعد بن أبي وقاص مرفوعا. 

وخرجه الحاكم في المستدرك ج"/ ٠١١‏ عن بريدة بلفظه وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وسكت عنه الذهبي. 

وأورده السيوطي في الجامع الصغير ۲/ ۱۸١ - ۱۸١‏ وحسنه» وصححه الألباني 
في تخريجه على المشكاة برقم 70487 ج7/ 2747 وصحيح الجامع الصغير 
برقم ۹ ¬` جه/ ا 

لفظة «آمنوا» سقطت فى ك . 

فى اا اميد ره اد في مكو أن اطسق اا ا 

خرجه الإمام أحمد في المسند جا/ ٠١١‏ عن الزهري عن عروة عن عائشة به» 
والدارمي في السنن / كتاب النكاح / باب النهي عن النكاح بغير ولي / حديث 
۰ ج5/ 217 وأبو داود في سننه / كتاب النكاح / باب في الولي / حديث 
رقم 7١87‏ ج/٦٦٥‏ 2077 والترمذي في سننه / أبواب النكاح / باب ما 
جاء في لا نكاح إلا بولي / حديث رقم ۲ ج2/ ٥٤‏ _ 060 وقال: هذا 


وَالْموَّمِستُ : ت بعصم وليه بض( [التوبة: ١‏ 
الحادي ا : الحي قال الله تعالى : # اله لا لَه 


2۹ 
م 


0 رە لل م 41 ص رد ےہ و 

هو الى اقيم © 4 [آل عمران: ۲] وقال: #وجعلنا جَعَلنَا من الْمَلو كل 

000 [الأنبياء: .]١١‏ 39 
الثاني والعشرون: [الواحد]”" قال تعالى: # فل إِنّمَا "هو 


ےہ كر 


لله ويد [الأنعام: ]١9‏ ويقع هذا الوضث على" أكفر: ا اشا 
فيقال: ثوب واحدء وإنسان واحد. 

الثالث والعشرون: التواب قال الله تعالى : لى أله 
AE REE E O‏ 
فقال: 8 لاله يحب أَلسَوّبينَّ# " [البقرة: ۲۲۲]. 


حديث حسن» وابن ماجه في سننه / كتاب النكاح / باب لا نكاح إلا بولي / 
حديث رقم 4 ج(/ ٦٠٥۵‏ وصخحه ابن حبان والحاكم انظر: موارد 
الظمآن برقم 4 صه00"”ء والمستدرك ؟78/1١.‏ وصححه الألباني في 
تخريجه على المشكاة برقم 7١1‏ ج7/ ١79‏ وبسط الكلام على هذا الحديث 
البيهقي في السنن // ٠٠١ ٠١5‏ وابن حجر في التلخيص الحبير ١67/7‏ - 
۷ . 

)200 في الأساس : الحادي والعشرون: الحي . قال الله تعالى: « هو الت لآ إلنه 
ِلّاهُوَ4 [غافر : 0+]» « لآ إله لامر ناليم )4 [آل عمران: ۲]. 

(؟) الزيادة من الأساس وبها يتضح المعنى. 

(۳) في ك و ط (إنما هو إله واحد». 

(4) في الأساس «قال تعالى». 

)٥(‏ في ك «وكان الله توابًا رحيمًا» وبما أثبت جاء في ط والأساس وهو الصواب. 

)0( في الأساس ا(ويسمى)» . 

(۷) في ك «ويحب التوابين» وبما أثبت جاء في ط والأساس . 


الرابع والعشرون: الغني. قال الله تعالى''2 « اله أَلْيَىّ 4 
اس 1۴۸ وال « نما الیل عل الوح سے ^ 
وهم اء 4 [التوبة: 97] وقال النبي و1" «خذها من 
أغنيائهم وردها في فقرائهم»“ 

الخامس والعشرون: النور. قال الله تعالى: 3# #أللَهُ مور 
ألسملوت وَالْارضٍ س ورو كِشْكَوْوَ 4 [النور: ه"] وقال: 
« ی نورم بن اسم بيهر [الحديد: .]١١‏ 


)00( في الأساس «قال تعالى». 

(۲( في الأساس «يستأذنوك» وهو تصحيف . 

(۳) في الأساس.«وقال في الأثر» . 

(4) في ك «خذوها من أغنيائهم وردوها على فقرائهم» وفي ط «خذها من أغنيائهم 
وردها على فقرائهم» وبما أثبت جاء في الأساس . 
قلت : وهو معنى حديث معاذ الثابت في الصحيحين وغيرهما لما بعثه النبي يي 
إلى اليمن وفيه «فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» 
خرجه البخاري في صحيحه بشرحه الفتح / كتاب الزكاة / باب أخذ الصدقة من 
الأغنياء وترد في الفقراء / حديث رقم ١4947‏ ج”/ ا70. عن ابن عباس 
مرفوعًا. وخرجه مسلم في صحيحه / كتاب الإيمان / باب الدعاء إلى 
الشهادتين وشرائع الإسلام / حديث رقم ۲۹ ج١/‏ 050 عن معاذ بن جبل 
مرفوعًا . 
وخرجه النسائي في السنن / كتاب الزكاة / باب وجوب الزكاة /) ج7/0 - 4 
وابن ماجه في السنن / كتاب الزكاة / باب في فرض الزكاة / حديث رقم 
۳ ج/01۸ . 

)٥(‏ قوله «مثل نوره كمشكاة» ليست في ط والأساس. 

(1) لفظة «أيديهم» سقطت في ك وفي الأساس طورشم سی بيت ام 4 - 


السادس والعشرون: الهادي. قال تعالى: « وکن أله بهد 
مَن َا 4 [القصص: 5ه] وقال0©: أت مز ر 
هار ©4 [الرعد: ۷]. 
السابع والعشرون: المستتع : قال تعالى: #قَاذهبًا 
ص ١‏ 603 مع نة ”8 + 1الرا ٠6ا1‏ وال 
': # فاسع لِمَايْوحَىَ © * [طه: 1]. 
5 والعشرون: القديم. قال تعالى: # حى عاد كَلْميَجُونٍ 


ت 


قال : (واعلم أنه لانزاع في أن لفظ الموجودء والشيء› 
والواحد“» والذات» والمعلوم» والمذكورء والعالم» والقادرء 
والحي» والمريد» والسميعء والبصيرء والمتكلم» والباقي» 
واقع على الحق سبحانه وتعالى وعلى خلقه» فثبت بما ذكرناه””) 
أن المشابهة من بعض الوجوه لاتوجب أن يكون قائله موصوفا 


[التحريم : ۸] وبما أثبت جاء في ط . 
)١(‏ في ك «قال» والعطف أنسب كما في ط والأساس . 
(۲) في ك و ط «الاستماع» والتصويب من الأساس . 
(۳) قوله «بآياتنا» سقطت في ك . 
)€3 في الأساس «لموسى عليه السلام». 
(0) لفظة «قال» من كلام المؤلف والكلام متصل . 
(7) في الأساس «والشيء الواحد». 
(۷) في الأساس «بما ذكرنا». 


با ةا الى ومان مشه تعن لافيت المشارهة بيئه 
وبين خلقه إلا في بعض الأمور”"' والصفات» لأنا" نعتقد أنه 
وإن كان جسمًا إلا أنه بخلاف سائر الأجسام في ذاته وحقيقته» 
فثبت أن إطلاق اسم «المشبهة» على هذه الطائفة كذب وزور. 
وهذاا'' جملة كلامهم في هذا الباب). 

قال" : (واعلم أن حاصل هذا الكلام من جانبنا أنا قد دللنا 
في القسم الأول“ من هذا الكتاب على أن الأجسام متماثلة في 
تمام الماهية» فلو كان الباري"“ جسمًا لزم أن يكون مثا لهذه 
الأجسام في تمام الماهية» وحينئل E‏ القول بالتشبيه 
لازمًا [و] لما لم يدال غل آلا اء المسباوية فى 


)١(‏ في الأساس «مشبه الله تعالى». 

(۲) في أساس التقديس «إلا في بعض الصور» وفي طبعة البابي الحلبي و ط «إلا في 
بعض الأحوال». 

(۳) في ط وأساس التقديس «إلا أنا». 

(4) في ط و ك «أنه تعالى». 

(5) في ط وأساس التقديس «المشبه» . 

%0( في أساس التقديس «هذا». 

(۷) أي الرازي والكلام متصل . 

(۸) يعني بذلك القسم الأول من كتابه وهو «في الدلائل الدالة على أنه تعالى منزه 
عن الجسمية والحيز». 

(9) في أساس التقديس «الباري تعالى». 

(۱۰) في الأساس «يكون». 

)١١(‏ كذا في ك وفي ط والأساس «أما ما لم يدل الدليل» ورجحت أن الصواب زيادة 
الواو في أول العبارة. 


01۰ 


الموجودية“ والعالمية والقادرية فإنه لايجب”" تماثلها في تمام 
الباق" قطي افر : 

قلت : قد ذكر ماذكر في حجج الذين سماهم «مجسمة» مع نبب 
٠. 5 1 2 0 57‏ : ع المؤلف 
تقصير فيها فإنها حجج كثيرة جذاء ومع هذا فلم يمكنه أن ہیں لك 
يمنعهم ثبوت التشبيه من بعض الوجوه كما قرره» ولا أمكنه أن الرازي في 
يمنع أن هذا ثابت بالكتاب والسنة واتفاق المسلمين؛ لكن ادعى الساوة بين 
أن التجسيم پو جب إثبات مثل لله في تمام مأهيته » وذلك لبن والمخلوق 
تشبيها في بعض الأمور؛ بل هو مماثلة في كمال الحقيقة 
والماهية. 

قلت : ولااريت أن هن أثيك / لله مثلاً في كمال حقيقته فهو ۲۵ب 
مشبه؛ بل هو أعظم من أن يقال مشبه؛ بل هو جاعل لله تعالى 
ا يي و 1" ( الاسم "البقم ك ف الموحودية 
والعالمية والقادرية لايجب تماثلها في تمام الماهية)20) قلت * 
وهذا حق» فإن اشتراك الشيئين في كونهما موجودين أو عالمين 


)١(‏ في الأساس «على الشىء فى الموجودية. .» بدل «على أن الأشياء المتساوية فى 
الموجودية» . 0 ۰ 

(۲) في الأساس «لايوجب». 

(۳) انظر التعريف بالماهية ص٥‏ . 

.]۱۹٦- وطبعة البابي الحلبي ص۱۹۲‎ ۲٠٢ - ۲٢۱ص انظر [أساس التقديس‎ )٤( 

۰ 1 في ط «ولذا» بدل «وندًا».‎ )٥( 

() أي الرازي. 

(۷) وقد تقدم قريبًا. 


اعشراف 
الرازي ني 
اتأسيسه) بأن 
التشبيه من 
بعض الوجوه 
ثابت نقلا 
وعقلاً 


أو قادرين لايوجب استواءهما في حقيقتهما. 

والغرض أنه في هذا الكتاب”'' أيضًا قد اعترف بأن التشبيه 
من بعض الوجوه ثابت بالكتاب والسنة واتفاق العقلاء فضلاً عن 
المسلمين؛ لكن خصومه «المجسمة» إنما عابهم بإثباتهم 
المشابهة في تمام الماهية. وهذا مورد النزاع بينه وبينهم. 
وسنذكر إن شاء'”" الله تعالى مايجب الحكم بالقسط بينه وبينهم 
إذا انتهينا إلى ذكر حججه”" التي أحال عليها ونبين أن الأجسام 
كلها هل هي مستوية في تمام ماهيتها وكمال حقيقتها أم لا؟ إذ 
هذا ليس موضع الكلام في ذلك. وهذا الفصل““ وإن كان ذكره 
في آخر الكتاب فذكرناه في هذا الموضع لنبين اعترافه واعتراف 
نار الخلق ينا فام عله الأدلة الشرعية والحقلية امن فوت 
المشابهة من“ بعض الأمورء وأن ذلك لايستلزم التماثل في 
الحقيقة» وظهر بذلك ما في هذا اللفظ من العموم» 
والخصوص. والإطلاق» والتقييد. 

والمقصود هنا أن لفظ «الشبيه» والنظير» فيه إجمال كبير 
واشتراك في اللفظ» وإجمال في المعنى. فإن أراد بما نفاه بهذه 


)00 يعي : أساسن التقديس: 

(۲) فى ط (إنشاء الله». 

(۳) وستآتي قريبًا ص٤۱٩ ٥۲۳‏ . 

(4) يعني : «الفصل الثاني : في أن المجسم هل يوصف بأنه مشبه أم لا» وهو ما تقدم 
(0) فى ط «فى» بدل «من». 
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المقدمة نفي الشبيه''؟ من كل وجه فهذا محل وفاق» ولاينفعه 
ذلك. وإن أراد به نفي الشبيه“ من بعض الوجوه فقد ذكر أن 
هذا متفق على ثبوته فلم يرد نفيه ولم يقم دليلاً على نفيه. 
والقول الذي ذكره عن يعضن متازعية: (لا يمكتنا عقل " موجود 
لامتصل ولا منفصل إلا إذا وجدنا له نظيرًا)”*'. قد ذكرنا أنه 
لايقوله”“ من يعلم امتناع موجود لا متصل ولا منفصل» 
ولايقوله من يعلم إمكانه» وإنما يقوله الواقف الذي يطلب 
للشيء نظيرًا"'2. وقد ذكر هذا الرازي أنه لايطلب أحد من 
الغتلاء نظيو من كل و "4 وذكر أن اله من حكن الوه 
ثابت للرب سبحانه وتعالى باتفاق المسلمين؛ فضلاٌ عن أن يكون 
ثابتا لغيره» وهذا المنازع له لايطلب إلا نظيرًا من بعض الوجوه» 
فإذا كان مطلوبه حاصلاً باتفاق المسلمين لم يكن قوله فاسدًا. 
فأحد الأمرين لازم: إما أن لايكون قال أحد هذا القول» أو يكون 


)١(‏ في ط والأساس «نفي التشبيه». 

(۲) في ط والأساس الذي التشبيه» . 

(۳) يعني أن نعقل . 

)٤(‏ انظر الأساس ص۲۷ ونصها «فعلمنا أن عدم النظير والمساوي» لايوجب القول 
بعدم الشيء. وظهر فساد قول من يقول: إنه لايمكننا أن نعقل وجود موجود لا 
يكون متصلاً بالعالم ولا منفصلاً عنه إلا إذا وجدنا له نظيرًا». 
وقد تقدم أيضا ص٤4٤‏ . 

(5) في ك «لايقول» والتصويب من ط وبه يستقيم السياق بدليل ما بعده. 

0) انظر ماتقدم ص۸1٤‏ . 

(۷) انظر ماتقدم نقله عنه ص 484 وانظر أساس التقديس ص۲۷ . 


۵ 


الحجة الأولى 
CS‏ 
الرازي في 
تفرير مقلمته 
الثانية 


هذا القول حمًا مسلمًا بالاتفاق. وعلى التقديرين فلا تصح 
مناظرة قائله. 

فإن قيل: هذا المنازع طلب نظيرًا في مورد النزاع» وهو أني 
لانت موجودًا لاداخل العالم ولا خارجه إن لم يكن له شبيه 
من هذا الوجه» والمخالفون له لايثبتون المشابهة من هذا الوجه؟ 

قيل : هذا حق» / وهو تشبيه من وجه مخصوص ؛ لكن 
المصنف لم يبت جواز وجود موجود بدون هذا التشبيه 
الخاص؛ إذ لو أثبت ذلك لكان قد أثبت جواز موجود لايكون 
داخل العالم ولاخارجه. وذلك لو أثبته"'' كان له مغنيًا عن هذه 
المقدمة؛ بل ادعى أنه لايجب في الوجود الشبيه والنظير لكل 
موجود. ولفظ «الشبيه» مجمل كما قد EE‏ اننا وإذا 
كانت الدعوى مجملة تحتمل مورد النزاع وما هو أعم منه وما هو 
أخص منه لم تكن إقامة الدليل عليها دافعة للخصم وهذا بين. 

وأما (احجححجه) فإنه قال: (الحجة الأولى أن و العقل 
لاتستبعد وجود موجود موصوف بصفات مخصوصة بحيث يكون 
كل ما سواه مخالمًا له في تلك الخصوصية» وإذا لم يكن هذا 


)١(‏ فى ط «لو أثبت». 

(۲( قي ظ «کما ذكره). 

(۳) يفهم هذا من كلامه في أول الفصل الثاني وآخره المتقدم نقله» وانظر: أساس 
التقديس ص۹۱٢۲‏ - ۲٠١١‏ . 

. ۳۲٠ص في ط «بهديهة» وهو خطأء وانظر معنى البديهة‎ )٤( 


:1ه 


مدفوعًا في بدائه'' العقول علمنا أنه لايلزم من عدم نظير الشيء 
عدم ذلك ال 

وعلى هذا وجوه: الأول إن عدم استبعاد البديهة لايقتضي 
عدم استبعاد العلم النظري». وكذلك كونه غير مدفوع في بديهة 
العقل لا يقتضي أنه لايكون مدفوعًا في نظره» فإن حاصل هذا أنه 
لا يعلم بالبديهة امتناع هذاء وفرق 5 أن لايعلم بالبديهة امتناعه 
وبين أن يعلم بالبديهة إمكانه. وإذا لم يعلم بالبديهة امتناعه لم 
يجز أن يقال: فعلمنا أنه لايلزم من عدم نظير الشيء عدم 
الشيء. فإن هذا لم يعلم مما ذكرهء إنما أفاد ماذكره“ عدم 
العلم البديهي”'' بوجود موجود لانظير له» لم يعدم وجود علم 
بإمكانه. ولو كان قد قال: نعلم بالبديهة أن الشيء قد يكون 
موجودًا ولا يكون له نظير» ونعلم'”) بالبديهة إمكان وجود شيء 
لانظير له. لكان الدليل تامًا؛ لكن هو لم يذكر إلا الإمكان الذهني 
دون الخارجي» والإمكان الذهني ليس فيه علم لا بالامتناع 
ولا بالإمكان؛ ولكن العلم بالإمكان الخارجي فيه بالإمكان. 

الثاني أن الذي ادعاه أنه لايستبعد وجود موجود موصوف 
بصفات مخصوصة بحيث يكون كل ماسواه مخالمًا له في تلك 


)١(‏ في ط «بداية» وكذا في الأساس طبعة البابي. 

(۲) انظر أساس التقديس ص٠۲‏ وطبعة البابي الحلبي ص٤٠‏ . 
(۳) في ط «ماذكر». 

. ٠١ص انظر العلم البديهي‎ )٤( 

)٥(‏ في ط «أو نعلم». 


0\0 


جاب 
المؤلف عليها 
من وجوه : 
الوجه الأول 


الوجه الثاني 


الوجه الثالث 


1114/ب 


الحجة الثانية 
من حجج 
الرازي ني 
تقرير مقلمته 
الثانية 


الخصوصية. وهذا إثبات للمخالفة في الخصوصية» وإن كانت 
المشابهة ثابتة في غير الخصوصية بحيث يكون بينهما قدر مشترك 
وقدر مميز والمنازع له لم ينف وجود هذا؛ بل قد حكى الإجماع 
على أن أحدًا من العقلاء لم يثبت المشابهة من كل وجهء 
فلا يفيده هذا الوجه. | 

الثالث ‏ أن المنازع له الذي ذكره في هذه المقدمة"“ طلب 
إثبات شيء يكون لاداخل العالم ولا خارجةء. وذكرن أنه لا يقر 
بهذا إلا إذا علم المشابهة في هذا. فإن لم يقم دليلاً على أن 
وجود الموجود لايقتضي وجود شبيه له من هذا الوجه: إما دليلا 
يخص هذا الوجهء أو دليلاً يعم هذا الوجه وغيره: لم يكن قد 
استدل. وهذا الدليل إنما فيه جواز المخالفة في تلك 
الخصوصية» ولايلزم من جواز المخالفة في تلك الخصوصية 
جواز المخالفة في / كونه لاداخل العالم ولاخارجه. 

ثم قال: (الحجة الثانية: هي“ أن وجود”" الشيء إما أن 
يتوقف على وجود مايشابهه“. أو لايتوقف. والأول باطل؛ 
لأنهما“ لو كانا متشابهين وجب استواؤهما في جميع اللوازم 


. ٤۸٤ص يعني المقدمة الثانية وقد تقدمت‎ )١( 
. في ك و ط «وهو» والتصويب من الأساس‎ )۲( 
لفظة «وجود» سقطت فى ط.‎ )۳( 

١ فى الأساس «ماشابهه»‎ )٤( 

)2 ف الأساس «لأن الشيئين». 
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5 لود أن : ا د ا )0 
فيلزم من نودف وجود هذا على وجود الثاني نودف وجود 


الثاني على وجود الأول» بل توقف كل واحد منهما على نفسه» 
وذلك محال في بداته”"' العقول”” . 

يقال: هذه الحجة أفسد من التي قبلها من وجوه: 

أحدها ‏ أن هذه إنما تنفي وجوب التشابه الموجب للاستواء 
في جميع اللوازم وهذا هو التماثل» وقد حكى الإجماع على أن 
أحدًا من العقلاء لايثبت لله مثلاً يشاركه في جميع اللوازم» ولا 
ريب أن انتفاء هذا ظاهر. وإذا كان أحد من العقلاء لم يقل بهذا 
لم ينفعه في دفع ماذكره عن منازعه الذي طلب التشابه في صفة 


واحدة لا في جميع اللوازم. 
الوجه الثاني - أنه كثيرًا مايحتج بمثل هذه الحجة في 


کا وهى من الأغاليط» ولات ن دور التقدم دكين 


(۱)( لفظة «وجود» سقطت في ط . 

(۲) في ط والأساس طبعة البابي «بداية) . 

(9) انظر [الأساس ص۲۷ وطبعة البابي ص٤٠‏ - .]٠١‏ 

(4) انظر [المطالب العالية ۲۳/۲ 5 ؟]. 

(©) قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ٠١١/۸‏ (والدور نوعان فالدور 
القبلي السبقي ممتنع وهو أن لايوجد هذا إلا بعد هذا ولا يوجد هذا إلا بعد 
هذا وهذا دور العلل. 
وأما الدور المعي الاقتراني» وهو أن لايكون هذا إلامع هذاء ولايكون هذاإلامع هذاء 
فهذاهو دور الشروط وما أشبهها من المتضايفات والمتلازمات» ومثل هذا جائز . 


إبشال 
المؤلف هذه 
الحجة من 
وجوه: 

الوجه الأول 


الوجه الثاني 


وبين دور التفاوت”» وذلك أنه يمتنع أن يكون كل من الشيئين 
علة للاخر؛ لأن العلة متقدمة للمعلول» فيلزم أن يكون كل منهما 
علة للآخر ومعلولاً له» فيلزم تقدمه عليه وتأخره عنه» وذلك 
يستلزم”'' تقدمه على نفسه بدرجتين» وتأخره عن نفسه 
بدرجتين» ويستلزم كونه علة لنفسه ومعلولاً لنفسه؛ لأنه يكون 
علة علته ومعلول”" معلوله جميعًاء ولايمتنع أن يكون كل من 
القن قفاوا لاع يت لا يود إلا معة كالا موق 
المتضايفة: مثل الأآبوة والبنوة ونحو ذلكء. وهذا دور 


(1) 


(۲) 
(۳) 


أو بمراتب . مثال التوقف بمرتبة كتعريف الشمس بأنها كوكب نهاري» ثم تعريف 
النهار بأنه زمان طلوع الشمس» ومثال التوقف بمراتب كتعريف الاثنين بأنه زوج 
أول» ثم تعريف الزوج بأنه المنقسم بمتساويين» ثم تعريف المتساويين بأنه 
الاثنان». 

وانظر : [كتاب الصفدية ١/؟١١].‏ 

لم أقف عليه بهذا المسمى « ولعله أراد به الدور المضمر وهو الذي يتوقف فيه 
الشيء على نفسه بواسطة عنصرين فأكثر كما لو قلنا: أول ماء وجد على الأرض 
هو من السحاب» وأول سحاب وجد هو من بخار الماء في الجو. وأول بخار 
في الجو وجد هو من الماء الذي وجد في الأرض. فهذا الدور تعددت فيه 
الواسطة وهو دور مرفوض بالبداهة العقلية إذ فيه إثبات وجود الشيء قبل أن 
يكون موجودًا ليكون علة لوجود أمر ثان» والثاني علة لوجود أمرٍ ثالث» والثالث 
علة لوجود الأمر الأول. وعلى هذا فالأول علة لنفسه بعد دورة مرت على 
عنصرين آخرين. 

انظر : [التعريفات 65 ”؛, كشاف اصطلاحات الفنون «Yo0۸/۲Y‏ ضوابط المعرفة 
[o‏ 

في ط «يلزم» . 

فى ط «ومعلولاً». 


الشروط”''. فيجوز أن يكون وجود كل من الأمرين شرطًا في 
وجود الاخر بحيث لايوجد إلا معه» فهذا جائز ليس بممتنع . 
فقوله: وجود الشيء إما أن يتوقف على وجود ما يشابهه. إن 
أراد بالتوقف توقف المعي» بحيث يكون كل منهما موجودًا مع 
الآخر. فلم قال: إن هذا ممتنع؟! 

قوله (لأن التشابه يقتضي الاستواء في اللوازم» فيلزم من 
توقف وجود هذا على وجود الثاني توقف وجود الثاني على 
و ال 

يقال" : غايته آنه توقف كل منهما على وجود الآخرء وهذا 
أول. المسألة. وهو توقف الشيء على وجود مايشبهه. فلم قلت : 
إن هذا محال إذا أريد بالتوقف وجوب وجوده معه» لاا وجوب 
وجوده به؟! ومعلوم أن هذا لايقتضي وقف الشيء على نفسه؛ 
وأن هذا ليس بمحال في بدائه“ العقول» بل المحال أن يكون 
وجود كل منهما بوجود الآخر. وفرق بين كون وجوده معه 


)١(‏ وهو الدور الإضافي أو الدور المعيّ: وهو تلازم الشيئين في الوجود بحيث لا 
يكون أحدهما إلا مع الآخر. مثاله: توقف كون هذا ابا لذلك على كون ذلك أي 
له» وبالعكس وهو غير ممتنع . 
انظر: [كشاف اصطلاحات الفنون 2478/7 والمعجم الفلسفي لجميل صليبا 
اإلاكهة]. 

)۲( تقدم قريبًا ص٦۱٩‏ . 

فرق في ط «يقال له» . 

)٤(‏ في ط «في بداية». 


ك ۲۲ 


الوجه الثالث 


الحجة الثالئة 
الرازي في 
تقرير مقدمته 
الثانية 


أو وجوده به. فهذه الحجة كما قال الإمام أحمد"'' رحمه الله في 
هؤلاء: (يتمسكون / بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهال 
الا ها لسرن عا 

الوجه الثالث: أن يقال: نختار القسم الثاني ؛ وهو أن وجود 
الشيء لايتوقف على وجود مايشيهه؛ بل يجوز وجوده بدونه؛ 
لكن لم قلت: إذا كان وجوده لايتوقف على النظير أنه لايجب أن 
يكون له نظير؟! وإن لم يتوقف عليه وجوده كمعلولي العلة 
الواحدة لا يتوقف أحدهما على الآخر بأن”' كان وجود أحدهما 
كيفك ما چ لاض 

وأيضًا فالمنازع الذي ذكرته - (لايمكننا أن نعقل وجود 
موجود لايكون متصلاًٌ بالعالم ولا منفصلاً عنه إلا إذا وجدنا له 
نظيرًا)”*' فإنما نفى عقل نفسه» فلم قلت: إنه إذا جاز وجود 
هذا الموجود يمكن عقلنا له. هذا لايحصل إلا إذا ثبت أنه 
يمكن أن يعقل كل ماجاز وجوده» وهذا لم تذكر عليه حجة. 

ثم قال: («الحجة الثالثة» هو أن تعين كل شيء من حيث إنه 


(۱) تقدمت ترجمته ص57 . 

(۲) انظر: الرد على الجهمية والزنادقة بتحقيق د. عبد الرحمن عميرة ص 80 » والطبعة 
الأخرى بتصحيح إسماعيل الأنصاري ص٤٠‏ ونصه في الرد على الجهمية «يتكلمون 
بالمتشابه من الكلام » ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم . 

(۳) في ك «فإن» والتصويب من طء ولعلها «فلا يكون» فيتأمل . 

. 585 انظر أساس التقديس ص۲۷» وقد تقدم نقله ص‎ )٤( 

)2 في ط (إنما». 


0 


هو ممتنع الحصول في غيره؛ وإلا لكان ذلك الشيء عين غيره› 
ال ا 0 
إنه هو ممتنع الحصول في غيره» فُعلتتا أن عدم النظير 
والمساوي 2 القول بعدم ال 

يقال: هذه الحجة أفسد من غيرها» وهي حي من 
أغلوطاته”"' ؛ فإنه لم يذكر فيها مايدل على مطلوبه لوجوه: 

أحدها ‏ أن إثبات نظير الشىء وشبهه ومثله يقتضى أن يكون 
عين أحدهما ليس عين الآخر؛ إذ لو كانت عينُه عينّه لم يكن مثله 
ونظيره؛ بل كان هو إياه» وإذا كان نفس إثبات النظير يقتضي 
فكون عين الشيء يمتنع أن يكون لغيره لايقتضي نفي ذلك» كما 
لايقتضي ثبوته» وإذا لم يكن مقتضيًا لثبوت”" النظير ولا نفيه لم 
يكن فيه إلا عدم“ الدليل على وجوب النظير» وعدم الدليل 
لیس دليل العدم . فتبين أن ماذكره لايمنع وجوب النظير» كما 


. ٠١ص انظر أساس التقديس ص۲۷ وطبعة البابى الحلبى‎ )١( 

(۲) في ط «من غلطاته» جاء في القاموس ا ۲ (الغلط محركة أن تعيا 
بالشيء فلا تعرف وجه الصواب فيه» والعّلوطة: كصَبُورة والأغلوطة بالضم 
والمغلطةٌ الكلام يُغلط فيه ويُغالط به» والمغلاط بالكسر الكثير الغلط والتغليط 
أن تقول له: غلطت» وغالطه مُغالطة وغلاطًا)» انتهى بتصرف. 

(۳) فى ط «ثبوت». 

)2 في ط «إعدام» . 


o۲۱ 


إبفال 
المؤلف لهذه 
الحجة من 
وجوه 

الوجه الأول 


1ت 


لايوجب ثبوت النظیر» ولكن غايته أنه لايدل على ثبوت النظير. 

لکن قد يقول هو: إذا كان تعينه''' يمتنع أن يكون لغيره فلا 
يقتضي وجود التعين”"' وجوده ولا عدمه. 

فيقال: هذه الحجة لم تفد غير ماهو معروف بدونها من أنه 
يمكن العقل أن يتصور وجود الشىء الذي ليس له نظير»ء وأن 
لكي كم فإ ناه اده اليتن N‏ خافن لل 
نفي الحاجة إلى النظير؛ وإنما غايتها وجود عين الشيء من غير 
نظير» ولو قال قائل: قد يكون وجود الشيء موقوفا على نظيره 
لكوت وجوده روا بوجو النظير أو وجوه الخ كالامون / 
المتضايفة وأنتم لم تقيموا دليلاً على نفي وجوب التلازم؛ فإنه 
ليس في حجته ماينفي التلازم: لكان قوله صحيحًا. لکن يقال: 
نحن نتصور إمكان وجوده بدون التلازم فلا حاجة إلى حجته . 

يبين ذلك أنه يكون امتناع كون عين الشيء حاصلاً في غيره 
يمنع وجوب الشبيه أو النظير؛ فإن ذلك يستلزم أن يكون إثبات 
الشيء مستلزمًا لعدمه» لأآن إثبات التشابه والتناظر والتساوي 
بص ترت الساير "كن الین واا ف اخدهينا سنك عبن 
الآخرء فلو كان هذا التغاير في التعيية انعا امن وجوت مشاه 
لكان لازم الشيء بل بعض معناه مانعًا من وجوبه» فإن اللازم 


. )هنييعت١ في ط‎ )١( 


(۲) فى ط «التعيين». 
(”) كلمة «عين» سقطت من ط. 


لا يمنع وجوب الملزوم» ولا يوجب وجوده. 


الوجه الثاني إن كون تعين"' الشيء ممتنع الحصول في اوج الاني 


غيره لايقتضي عدم نظير ذلك التعين في الثاني» وإنما يقتضي 
عدم نفس ذلك التعين في الثاني . والمنازع إنما يثبت نظير التعين 
في الثاني لانفس. التعيقء :فلم .قلت :إن نظير ذلك التعين: ير 
واجب؟! فإن قلت: يلزم أن يكون لكل تعين”" نظيرًا. قيل له: 
كل الفح ٠‏ لير الا 

الوجه الثالث - أن تعين الشىء فى اقتضائه لنفى وجوب 
المثل كما هو في اقتضائه لنفي وجود المثل. ثم من المعلوم أنه 
إذا كان امتناع حصول التعين”*' في الغير يقتضي نفي المثل وجب 
أن لايكون لشيء من الأشياء نظير ولا شبيه ولا مثل؛ فإنه مامن 
شيء إلا له عين مخصوصة يمتنع حصولها في غيره» فإن كان 
عدم حصول عين الشيء في غيره يقتضي عدم مثله ونظيره فليس 
في الوجود ماله نظير وشبيه» وهذا من أبطل الأشياء. وإذا لم 

5 )2 5 < 3 .2 
يكن تعين ٠‏ الشيء مانعًا من وجود النظير لم يكن مانعًا من 


)١(‏ في ط «تعيين» ومثلها بقية عبارات «التعين» في هذا الوجه. 
(۲) في ط «لكل نظير نظيرًا» . : 

(۳) في ط «التعيينين». 

)2 فى ط «العين». 

)2( فی طا تین 


الوجه الثالث 


المقدمة الثالثة 
للرازي 
وتعتهيب 


المؤلف عليها 


فصل 


قال الرازي : («المقدمة الثالثة”'22 أن القائلين”'' بأنه تعالى 


جسم اختلفوا: فمنهم من يقول: إنه على صورة الإنسان» ثم 
المنقول عن مشبهة المت آنه على صورة إنسان كان وعن 
مشبهة الت أنه على صورة إنسان شيخ › د 
لاجر زون""> الاتقال الهاي والتععيء على" الله تعالين : اما 
المحققون من المشبهة فالمنقول عنهم أنه على صورة نور من 
الأنوار) . 


00 


(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 
(0 
(v) 
(A) 


قال" : (وذكر أبو معشر المنجه”* أن سبب إقدام الناس 


وهي من المقدمات الثلاث في الدلائل على أنه تعالى منزه عن الجسمية والحيز. 
وهي في أساس التقديس (المقدمة الثالثة في اختلاف القائلين بأن الله جسم) . 

في الآساس «اعلم أن القائلين». 

في ط والأساس «الإنسان الشاب». 

قال أبو المظفر الأسفرايني «واعلم أن جميع اليهود في أصول التوحيد فريقان 
فريق منهم المشبهة وهم الأصل في التشبيه» وكل من قال قولاً في دولة الإسلام 
بشيء من التشبيه فقد نسح على منوالهم» وأخذ مقالة من مقالهم الروافض . 
الفريق الثاني منهم هم القدرية: ينكرون الرؤية ويقولون إن الحيوانات يخلقون 
أفعالهم» وأكثر الأمم فيما بينهم جماعة من القدرية». 

انظر : [التبصير فى أصول الدين ص”77١].‏ 

في الأساس (وهم) بدل «وهؤلاء». 

في ك و ط «يجوزون» والتصويب من الأساس . 

أي الرازي والكلام متصل . 

وهو جعفر بن محمد بن عمر البلخي» أبو معشرء فلكي مشهور» كان أولاً من = 


oY 


على اتخاذ عبادة الأوثان ديئًا لأنفسهم هو أن القوم في الدهر 


الأقد 


)۱( ۰ كت 5 5 0 
م كانوا على مذهب المشبهة» وكانوا يعتمدول أن إله 


العالم نور عظيمء فلما اعتقدوا ذلك اتخذوا وثنًا هو أكبر الأوثان 
على صورة الإلهء / وأوثانًا أخرى أصغر من ذلك الوثن على 
صورة الملائكة» واشتغلوا بعبادة هذه الأوثان على اعتقاد أنهم 
يعبدون الإله والملائكة. فثبت أن دين عبادة الأصنام كالفرع على 
ملسب الم 


کہ ج )۳( 7 
واعلم أن كثيرًا من هؤلاء يمنع من جواز الحركة 


والسكون على الله تعالى“ . وأما الكرامية“ فهم لايقولون"“ 
بالأعضاء والجوارح؛ بل يقولون إنه مختص بما فوق العرش. ثم 


000 
فرق 


(۳) 
(€) 
(0) 
002 


أصحاب الحديث» وتعلم النجوم بعد سبع وأربعين من عمره» وضربه المستعين 
العباسي أسواطًا لأنه أخبر بشيء قبل حدوثه» وكان من أعلم الناس بتاريخ 
الفرس وأخبار سائر الأمم» وعمر طويلاً وجاوز المائة. أصله من بلخ» وأقام 
زمئًا في بغداد ومات بواسط سنة ۲۷۲ه تصانيفه كثيرة منها: «كتاب الطبائع» 
«الدول والملل» «إثبات علم النجوم» «هيئة الفلك» وغيرها. 

انظر: [الفهرست ص٣۳۳‏ - 775, تاريخ الحكماء للقفطي ص 2١97‏ كشف 
الظنون 218/١‏ 456/1., الأعلام ۲/ ۱۲۷ معجم المؤلفين .]٠٤١۹- ۱٤۸/۳‏ 
في الأساس «الأول» وفي طبعة البابي «الأقدم». 

وبمثل هذا نقل الرازي في المطالب العالية 557/7 عن أبي جعفر المنجم ولم 
أقف على كتاب لأبي جعفر لأوثق منه هذا المنقول. 

في ك و ط «يمتنع» والتصويب من الأساس . 

في الأساس «على الله سبحانه وتعالى» . 

انظر الكرامية ص۳٠‏ . 

في ط «فهم يقولون». 


۵ 


إن هذا المذهب يحتمل وجومًا ثلاثة؛ فإنه تعالى إما أن يقال : 
إنه ملاق للعرش» وإما أن يقال: إنه مباين عنه ببعد متناه. وإما 
أن يقال: إنه مباين ببعد غير متناه» وقد ذهب إلى كل واجد من 
هذه الأقسام''' الثلاثة طائفة من الكرامية" . واختلفوا أيضًا في 
أنه تعالى مختص بتلك الجهات لذاته أو لمعنى قديمء بين" 
اختلاف في ذلك)“. 

قلت: هذا الكلام فيه تقصير كثير في معرفة مذاهب الناس 
وتحقيقهاء وذلك أن القائلين بأن الله تعالى فوق العرش والقائلين 
بالصفات الخبرية ‏ وهم السلف وأهل الحديث» وأئمة الآمة 
وجماهيرهاء وجمهور الصفاتية: من الكلابية“ والأشعرية") 


#والكرايية”" مهو التشهورين بالأقامة فى الققه: و التصنوفه ف 


ولا لشن يجسم» لما في اللفظين من الإجمال والاشتراك 


)١(‏ في ك «ثم إن هذا المذهب يحتمل وجومًا ثلاثة: إما أن يقال إنه مباين ببعد إما 
أن يقال إنه مباين عنه ببعد غير متناه» وقد ذهب إلى كل واحد من هذه 
الأقسام. . .» والتصويب من الأساس . 

(۲) انظر: [الملل والنحل ج١8/1١9-51١١].‏ 

(۳) في ك و ط «وبينهم» والتصويب من الأساس . 

(4) انظر: [أساس التقديس ص۲۸ - ۲۹] و [طبعة البابى ص0١‏ - 2]١5‏ وفى ط 
زيادة «فهذا تمام الكلام في المقدمات وبالله التوفيق» نقلها عن أساس التقديس . 

(5) انظر الكلابية ص٤١٠‏ . 

(5) انظر الأشعرية ص١٠٠‏ . 

(۷) انظر الكرامية ص7١‏ . 


جسم» وطوائف يقولون: ليس بجسم. ثم إن كثيرًا من أئمة 
بائن من خلقه بحد. ومنهم من لم يطلق لفظ الحد» وبعضهم 
أنكر الع كي وممن ذكر ما عنده فى ذلك من مذاهب أهل 
الحديث والكلام ‏ وإن كان بمقالات أهل الكلام أخبر" - أبو 
الخسن الأشعرى ‏ فى كات قالات الاسلاميية:. :و الات 
الس الذي من ال ما ڏک ٤‏ فيه أخل الرازي وغيره 


(1) 


(۲) 


)( 
)2 
للد 


هذه الألفاظ من الحد والجهة والجسم والحيز ونحوهاء لم ترد في الكتاب 
والسنة نفيًا ولا إثباتاء بل هى من الألفاظ الاصطلاحية الحادثةء فمن أطلق لفظ 
الحد مثلاً نفيًا أو إثبانًا 5 عما أراد بهء فإن أراد بالقول: «إن لله حدًا» أنه 
منفصل عن الخلق بائن منهم فهذا حق» كما قال ابن المبارك لما قيل له: بم 
نعرف ربنا؟ قال: بأنه على العرش بائن من خلقه» قيل: بحد؟ قال: بحد. أي 
أنه منفصل عن الخلق بائن منهم . 

وإن أراد بنفي الحد أن العباد لايعلمون لله حدًا ولا يحون صفاته ولا يكيفونها 
فهذا أيضًا حق» وإن أراد بالحد أن أحدًا من الخلق يحدّه ويحويه فهذا باطل» 
وبالجملة فهذه الألفاظ مجملة يستفصل قائلها عن مراده» فإن أراد معنى حًا قبل 
وإن قصد معنى باطلاً رد . 

انظر : [مجموع الفتاوى ج5؟/ 5١‏ - 2457 جده/ 594 ۳۰۹ جا/ ۳۸ ٢‏ 
شرح الطحاوية ص۲۳۸ _ 1١‏ 1]. 

يعني : أن ممن ذكر هذا ممن يؤلفون في مذاهب أهل الحديث والكلام وإن كان 
بمذاهب آهل الكلام أخبر أبو الحسن الأشعري . 

تقدمت ترجمته ص۷٤‏ . 

تقدم التعريف به ص۳١٠‏ . 

في ط «ماذكر» . 


oY 


نقل المؤلف 
عن کاب 
«المقالات) 
لأبى الحسن 
الأشعر ي فول 
جملة 
أصحساب 
الحديث 


iE 


مذهبه في عدم تكفير أهل الصلاة" . 

قال أبو ال (هذه حكاية قول ا أصحاب 
الحديث وأهل السنة: جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل 
اله ٠‏ الأقزان تابه ال و فا و ك وراه وها حا د 
عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله ية لايردون من ذلك شى“ 
وأن الله سبحانه وتعالى إله واحد فرد صمدء لا إله غيره» لم يتخذ 


صاحبة ولا ولدّاء وأن محمدا عبده ورسولهء RA‏ 


النار حق. وأن الساعة آتية لاريب فيهاء وأن الله يبعث من فى القبور» 
وأن الله على عرشه» كما قال : # الجن على الْعَرَشٍ أسْتَوَئ * [طه : 5 ] 


وأن له يدين بلاكيف» کما قال : #حَلتَتُِيَدَقٌ [ ص : ]۷٥‏ وكما قال 
تعالى # بل يداه مبْسوطتان € [المائدة : 515] وأن له عينين بلا كيف. / 
كما قال: 8 ری اَم € [القمر: ]١5‏ وأن له وجهّاء كما.قال 
تعالى : # وسفی وجه ريك ذو الكل والْإكرا # [الرحمن: ۲۷] وأن 
أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة“ 


)١(‏ كذا جاءت العبارة» والمراد أن الرازي وغيره أخذوا عن أبي الحسن الأشعري 
قوله بعدم تكفير أهل الصلاةء وقد تقدم ما يدل على ذلك ص۸۷٤‏ - 541١‏ . 

(0) تقدمت ترجمته ص١٤‏ . 

(۳) في المقالات «جملة قول». 

(5) في المقالات «أهل الحديث والسنة». 

(5) سقط من ط قرابة السطر من قوله «وماجاء من عند الله . . .»إلى قوله « شيئًا؛ . 

(5) سقطت «وأن» من ط. 

(۷) المعتزلة تقدمت ص٤‏ . 


o۸ 


والخوارج”" . وأقنوا" اذاه عنما كما تال :8 ائداه يعلمب » 
[النساء: 177] وكما قال: «#وَمَاتَحَيِلُ من أن ولاسم لا بعلي 4 
[فاطر: ]١١‏ وأثبتوا السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله تعالى» 
كما نفته المعتزلة. وأثبتوا لله تعالى القوة» كما قال: # أولر روا 
أرك اله الى قم هو َد وت فة 4[فصلت : 1 بوكر 
مذهبهم في القدر . إلى أن قال (ويقولون إن القرآن كلام الله 
غير مخلوق. والكلام في اللفظء والوقف : من قال بالوقف أو 
اللفظ“ فهو مبتدع عندهمء لايقال اللفظ بالقرآن مخلوق» 
ولايقال غير مخلوق. ويقولون: إن الله يرى بالأبصار يوم 
القيامة» كما يرى القمر ليلة البدرء يراه المؤمنون ولا يراه 
الكافرون» لأنهم عن الله محجوبونء قال تعالى: ٭ ک5 م عن 
جم ومين وة )4 [المطففين: ]٠١‏ وأن موسى عليه السلام 
سأل الله تعالى الرؤية”"“ فى الدنياء وأن الله تعالى تجلى للجبل 
جيل زا فاعلمه نالف انه ]00 لايراه في الدنيا؛ بل يراه في 
الآخرة) . وذكر مذهبهم في باب الإيمان والوعيد والأسماء 


. ٤١۷ص الخوارج تقدمت‎ )١( 

(۲) انظر: [مقالات الإسلاميين ج١/‏ 1750. 

(۳) انظر: [المقالات ج١/‏ 710 -7157]. 

)٤(‏ في المقالات «في الوقف واللفظ». 

(5) في المقالات «من قال باللفظ أو الوقف». 

(5) في ك «الرؤيا» والتصويب من المقالات . 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من ك وأثبته من ط والمقالات. 
(۸) انظر: [المقالات .]۳٤۷ ۳٤١/۱‏ 


والأحكام”" . إلى أن قال : (ويقولون: إن الله لم يأمر بالشر 
بل نهى عنه وأمر بالخيرء فلم“ يرض بالشر وإن كان مريدًا 
له)”''. وذكر مذهبهم في الصحابة» والخلافة» والتفضيل”؟ . 

ثم قال: (ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله 
كله أن الله ينزل إلى السماء الدنياء فيقول: هل من مستغفر فأغفر 
له“ كما جاء في الحديث عن رسول الله ي «أن الله ينزل إلى 
السماء الدنيا تقول هل من مستغفر فأغفر له»“ ويأخذون 


.]7”5ا7/١ج انظر: [المقالات‎ )١( 

(؟) في المقالات «ولم». 

(*) انظر: [المقالات ج١/18*].‏ 

() انظر: [المقالات ج١/71:8].‏ 

)٥(‏ قوله «فأغفر له» ليست في المقالات. 

(7) لفظ الحديث لم يرد في المقالات. 
والحديث خرجه البخاري في صحيحه بشرحه الفتح / كتاب التهجد / باب 
الدعاء والصلاة من آخر الليل / حديث رقم ١١40‏ ج۲۹/۳ عن أبي هريرة 
مرفوعًا بلفظ «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث 
الليل الآخرء يقول: من يدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطيه» من 
يستغفرني فأغفر له» . 
وخرجه مسلم في صحيحه / كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الترغيب في 
الدعاء والذكر آخر الليل / حديث رقم 07١ /١ج ۷١۸‏ عن أبي هريرة مرفوعًا 
بلفظ البخاري . 
وخرجه أبو داود في سننه / كتاب الصلاة / باب أي الليل أفضل / حديث رقم 
065 ج 71/15‏ ۷۷ عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل 
لله اق e‏ انو AOE‏ قن الرف على i‏ 
حديث NS ٤۷۳۳‏ مثله . ۰ 


وخرجه الترمذي في الجامع بشرحه تحفة الأحوذي / أبواب الصلاة / باب في = 


o۳۰ 


بالكتاب والسنة» كما قال الله تعالى0'' قن رع و 


أو والرسول © [النساء: 104 ويرون اتباع من سلف من أئمة 
الدين» وأن لايبتدعوا في دينهم ما لم يأذن به الله. ويقرون أن الله 


ره 


5 5 ررس رو ر ص ر 20 > 


غ2 
اف أن" الله ا رق عه نو بلق کا كما 


آم 
عسية 
OY‏ 
ك ما 
9 
3 
Me‏ 
:6 
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نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة / حديث رقم 155 
ج/٤0۲‏ . 
وابن ماجه في سننه / كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها / باب ما جاء في أي 
ساعات الليل أفضل . حديث رقم ٠١١١‏ جا/ 2470 والإمام أحمد في المسند 
ج۲/ ۲٠١ - ۲۹٤‏ والدارمی فى سننه / كتاب الصلاة / باب ينزل الله إلى 
السماء الدنيا / الأحاديث AEAV EAT‏ ۸ ج١/787.‏ 
قال ابن القيم رحمه الله : «وحديث النزول رواه أبو بكر الصديق» وعلي بن أبي 
طالب وأبو هريرة» وجبير بن مطعم» وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن مسعود» 
وأبو سعيد الخدري» وعمرو بن عبسة» ورفاعة بن عرابة الجهني» وعثمان بن 
أبي العاص الثقفي» وعبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جدهء وأبو الدرداء 
ومعاذ بن جبل» وأبو ثعلبة الخشني» وعائشة أم المؤمنين» وأبو موسى 
الأشعري» وأم سلمة» وأنس بن مالك» وحذيفة بن اليمان» ولقيط بن عامر 
العقيلي» وعبد الله بن عباس» وعبادة بن الصامت» وأسماء بنت يزيد» وأبو 
الخطاب» وعوف بن مالك وأبو أمامة الباهلي» وثوبان» وأبو حارثة» وخولة 
بنت حكيم رضي الله عنهم» ثم سرد مروياتهم إلى أن قال: «فصل: وهذا النزول 
إلى الأرض يوم القيامة قد تواترت به الأحاديث والاثار ودل عليه القران 
صريحًا». 
انظر : [مختصر الصواعق المرسلة ج۲/ .]۲٤۸ 2377١‏ 

)١(‏ في ط «كما قال تعالى». 

)۲( في المقالات و ط «كيف شاء؟ . 


o۱ 


۷ ۵ 


قال : # E‏ دمن حَبلٍ وريد @) [ق : 17]) . 

وذكر لمي في الأمراء والصلاة خلفهم وترك الخروج 
عليهم وأشياء غير ذلك . ثم قال: (وبكل ما ذكرنا من قولهم 
نقول وإليه اه9 


ثم قال: (فأما أصحاب عبد الله بن سعيد القطان“ - يعني 
ابن كلاب - فإنهم يقولون بأكثر مما ذكرناه عن أهل السنة» 
ويثبتون أن الله“ لم يزل حيّا عالمًا قادرا سميعًا بصيرًا عزيرًا 
عظيكا ليك كينا ر ر کا جر وکود :العام 
والقدرة والحياة والسمع والبصر والعظمة والجلال والكبرياء 
والإرادة والكلام صفات لله تعالى)”" . وذكر غير ذلك“ قال: 
(وكان يزعم أن الباري لم يزل ولا مكان ولا زمان / قبل الخلق» 
وأنه على ما لم یزل"» وأنه مستو على عرشه كما قال» وأنه 
و 


() انظر : [المقالات جا/۸٤۳].‏ 

(۲) انظر : [المقالات جا/۸٤۳].‏ 

(۳) انظر: [المقالات ج١/ .]٠١‏ 

. ۲٣٣ص تقدمت ترجمته‎ )٤( 

(0) قوله: ي يعني ابن كلاب» ليست في المقالات . 
(0) في المقالات «أن الباري تعالى». 

.]706١ 7/1١ انظر: [المقالات‎ )۷( 

(۸) انظر: [المقالات .]١١ ٠٠٣١/۱‏ 
(9) في المقالات «على ما لم يزل عليه». 

.]701١/١ انظر: [المقالات‎ )۱١( 


ثم قال (ذكر قول «زهير الأثري». فأما أصحاب زهير 
الأثري”"' » فإن زهيرًا كان يقول: إن الله تعالى بكل مکان» وأنه مع 
ذلك مستو على عرشه» وأنه یری بالأبصار بلا كيف». وأنه موجود 
الذات بكل مکان» وأنه ليس بجسم ولا محدود» ولا يجوز عليه 
الحلول والمماسة» ويزعم أنه يجيء يوم القيامة» كما قال: # وجاءٌ 
ربك وَأَلْمَكَُ صما صم 


©4”" [الفجر: ۲۲] بلا كيف» ويزعم أن 
القرآن كلام محدث““ غير مخلوق» وأن القرآن يوجد في أماكن 
كثيرة في وقت واحدء وأن إرادة الله ومحبته قائمتان””' بالله تعالى» 
وقول بالايشاء كنا قزل أضحات الاتكتاء المرسعة”"" الذين 
حكينا قولهم في الوعيدء ويقول في القدر بقول المعتزلة) . 
وذكر قوله في الإيمان أنه موافق لقول المرجئة”" . 


٠٠٠٠ص لم أقف له على ترجمة» وانظر أقواله في [مقالات الإسلاميين / ريتر‎ )١( 
.]095 لاضف‎ COAT CO1 EET TTT oF °° 144 
.]۲١ /٤ ۲٠۷ /۲ وانظر : [درء تعارض العقل والنقل‎ 

(۲) في ك «الإبري» والتصويب من المقالات . 

)( قوله تعالى # وك ماص 4 ليست في المقالات . 

() في المقالات «ويزعم أن القرآن كلام الله محدث». 

(5) في ك و ط «قائمان» والتصويب من المقالات . 

(5) في ك «ولانقول» والتصويب من المقالات . 

)۷( في المقالات امن المرجئة» وقد تقدم التعريف بها ص١۳٠‏ . 

(۸) المعتزلة تقدمت ص٤‏ وانظر هذا النص في [المقالات .]۴٠١٠/١‏ 

(9) انظر: [المقالات .]٠١١٠/١‏ 


نقل المؤلف 
الحسن 
الأشعر ي قول 
زهير الأثري 
وأصحابه 


نقل المؤلف 
الحسن قول 
أبى معاذ 


نوسني 


نقل المؤلف 
ع نأبي 
الحسسن 
اخلاف 
الناس ني 
إثبات المكان 
للباري ونفيه 


قال : (وأما «أبو معاذ التومنى“'» فإنه يوافق زهيرً”"' فى أكثر 


آقواله» ويخالفه في القرآن» ويزعم أن كلام الله حدث غير 
7 ولا مخلوق› وهو قائم بالله لا في مکان» وكذلك قوله 


0 أ اد‎ ê 
٠. في إراديهةء ومحته‎ 


وقال: في (باب اختلاف الناس”*' في الباري هل هو في مكان 


دون مكان؟ أم لا في مكان؟ أم في كل مكان؟ وهل تحمله 
ال ا يحمله العرش» وهل هم ثمانية أملاك؟ أم ثمانية 
أصناف من الملائكة؟ 


00) 


(۲) 
(۳) 
3 
(0) 
(7) 


اختلفوا على سبع عشرة مقالة: قد ذكرنا قول من امتنع من 


أبو معاذ التومني بضم التاء وسكون الواو وفتح الميم في آخرها نون نسبة إلى 
تومن . قال ابن الأثير: «وظني أنها من قرى مصر والله أعلم» رأس الطائفة المعروفة 
بالتومنية» وهم فرقة من المرجئة يزعمون أن الإيمان ما عصم من الكفرء وهو اسم 
لخصال إذا تركها التارك. أو ترك خصلة منها كان كافرًا فتلك الخصال التي يكفر 
بتركها أو بترك خصلة منها إيمان» ولا يقال للخصلة منها إيمان ولا بعض إيمانء 
وكان أبو معاذ يزعم أن من قتل نبيًا أو لطمه كفرء وليس من أجل اللطمة والقتل 
كفرء ولكن من أجل الاستخفاف والعداوة والبغض له. ولم أقف على تاريخ 
وفاته . 

وانظر : [مقالات الإسلاميين Tol oTYYT _ 751/١‏ الفرق بين الفرق ١‏ 
الملل والنحل ٠٤٤/١‏ اللباب ١١١/۳‏ معجم البلدان 1/۲[ 

زهير الآثري تقدم ص۳۳٥‏ . 

في ط «أن كلام الله غير محدث». 

انظر : [المقالات .]٠١٠١/١‏ 

فى المقالات «باب اختلافهم في الباري . ٠.‏ . 

في المقالات «أم». 


073 


ذلك وقال إنه في كل مكان حال» وقول من قال: لا نهاية له" . 
ون هاتين الفرقتين أنكرتا”"' القول بأنه”“ في مكان دون مكان) . 
صفات الجسم ؛ لسن بطويل» ولا عريض» ولا عميق») 
ولا يو صف بطعم » ولا و ولا مجسة» ولا شيء من صفات 
الأجسام» وأنه ليس في الأشياء» ولا على العرش إلا على معنى أنه 
فوقه غير مماس له» وأنه فوق الأشياء» وفوق العرش» ليس بينه 
وبين الأشياء أكثر من أنه فوقها) . 

. 5 5 ., .)A( 8 5 (VD) qe 
دون مكان» وأن مكانه هو العرش› ا مماس للعرش› وان‎ 
العرش قد حواه وحدّه. وقال بعض أصحابه: إن الباري قد ملا‎ 
(وقال بعض من ينتحل‎ 2 o . العرش› وأنه مماس له)‎ 
الحديث : إن العرش لم يمتلۍ بهء وأنه يُقعد نبيه ڪيا معه على‎ 


.]۲۳۷ ۲٣٣/۱ انظر: [المقالات‎ )١( 

(؟) في ك و ط «أنكرت» والتصويب من المقالات. 

(۳) في المقالات «أنه» . 

(4) والكلام متصل . 

)2 في ك «وقال القائلون إنه هو جسم» وفي ط «وقال القائلون: هو جسم» والتصويب 
من المقالات . 

(1) في المقالات «بلون ولا طعم». 

(۷) والكلام متصل . 

)۸( هشام بن الحكم تقدمت ترجمته ص 700 . / 

(9) لفظة «قال» من كلام المؤلف والكلام متصل . 


oro 


ك ۲۲۷/ب 


العرش). 

قال (وقال أهل السنة» وأصحاب الحديث ليس بجسم» 
ولاه و علن لر كما ال لرن عل 
َلْمَرْشٍ استَوی © 4 [طه: 5] ولانقدم بين يدي الله تعالى في 
القول بل نقول استوى بلا كيف”؟ وأن له وجهًا؛ كما قال: 


و وجه ريك ذو الكل کار © 4 [الرحمن: ۲۷] وأن له 
عا 


يدين / كما قال : # حَلقَّتيدَى# [ص : .]۷١‏ 


وأن له عينين» كما قال : ل تح اعيا [القمر : »]١5‏ وأنه 


رمج رہ هه ب ع 
الماك سخا صن I PT Io‏ 
كما جاء في الحديث» ولم يقولوا شيئًا إلا ماوجدوه في 


الكتاب أو جاءت”' به الرواية عن رسول الله كي . 
وقالت ال إن الله استوى على عرشه بمعنى 
استولى . وقال بعض الناس الاستواء القعود والتمكن. 


(۲) فى المقالات زيادة«وأنه نور كما قال تعالى: # #اله ثور السّمنوت والذرض » 
[النور: .[o‏ 

(۳) قوله تعالى # ذو اكل وآلإذرار 4 ليست في المقالات . 

(4) في المقالات «السماء الدنيا» . 

)202 تقدم تخريجه ص۳۹٥‏ 

) فى المقالات «أو ماجاءت». 

42 انظر المعتزلة ص٤‏ 6 


ا اع الاس اق خا الا ماالنائ 
تحمل؟ قال“ قائلون: الحملة تحمل الباري تعالى» وأنه إذا 
غضب ثقل على كواهلهم وإذا رضي خف» فيتبينون غضبه من 
رضاه» وأن العرش له أطيط إذا ثقل عليه كأطيط الرحل) قال 
الأشعري“ - (وقال بعضهم: ليس يثقل الباري ولا يخف 
ولاتتغيلة الا ١‏ ولكق الخرشن. “كلو الى حف ويل 
وتحمله الحملة). قال" : (وقال بعضهم : الحملة ثمانية أملاك» 
وقال بعضهم: ثمانية أصناف) قال : (وقال قائلون: إنه 
تعالى على العرش وإنه بائن منه لا بعزلة وإشغال لمكان غيره» 
بل بنينونة ليست“ على 'الغزلة» . والنيتونة .من ضفات 
الذات)'' . 


فان أو اليم العو وا ا ي 


(1) والكلام متصل . 

(۲) الزيادة من المقالات وهي في ط أيضًا. 

(۳) في المقالات «فقال» . 

. تقدمت ترجمته ص١٤ والكلام متصل‎ )٤( 

(5) في ك «ولايحمله العرش» والتصويب من المقالات . 
(5) والكلام متصل . 

(۷) والكلام متصل . 

. لفظة «بل» ليست في ك وفي ط «بل بينونة» والتصويب من المقالات‎ (N) 
في المقالات وط اليس».‎ )9( 

.]۳۸٦- ۳۸٤/۱ انظر : [المقالات‎ )۱۰( 

. ٤١ص انظر ترجمته‎ )١١( 


oV 


نقل المؤلف 
الحمسن 
اختلاف الأمة 
في العين 
واليد والوجه 


الأمة“ - في العين واليد والوجه على أربع مقالات. فقالت 
المجسمة: له يدان» ورجلان» ووجه» وعينان» وجنب» يذهبون 
إلى الجوارح والأعضاء. وقال أصحاب الحديث: لسنا نقول في 
ذلك إلا ماقال الله تعالى أو جاءت به الرواية عن رسول الله يله 
فنقول: وجه بلا کیف» ويدان وعينان بلا كيف . 

وقال عبد اله بن كلاتك""": أطلق. اليد والعين والوسنه 
ر لأن الله تعالى أطلق ذلك» ولاأطلق غيره» فأقول هي 
صفات لله تعالى» كما قال في العلم والقدرة والحياة إنها صفات . 

A a ag‏ دور 1 اليد 
بمعنى النعمة» وقوله: « تحر بای 4 [القمر: ]١5‏ أي بعلمناء 
والجنب بمعنى الأمر» وقالوا في قوله تعالى: 9 أن تقول فل 
سرف لی ما فرطت فى لب ال 4 [الزمر: 55] أي في أمر الله 
وقالوا: نفس الباري هي هوء وكذلك ذاته هي هوء وتأولوا 
قوله : ألصَحمَدٌُ © 4 [الإخلاص : ؟] على وجهين: أحدهما: 
اله كيين ي أنه المصمود إليه بالحوائج”) 


() قوله «يعنى الأمة» للمؤلف . 

. ۲٣٣ص‎ e تقدمت‎ )۲( 

(۳) في ك «خيرًا» بالمثناة التحتانية والتصويب من المقالات . 
)4( انظر المعتزلة ص٤‏ . 

(5) في ط «وقالت». 

زفق في المقالات في الحوائج». 


08 


فال وما الرجه 4 فان المعتزلة قال “فيه .قوليق- قال 
بعضهم ‏ وهو أبو الهذيل”"' - وجه الله هو الله تعالى. وقال غيره 


معن قوله : #وَيَبْق وه ريك € [الرحمن : ۲۷] أي يبقى ربك» 
من غير أن يكون يثبت وجهًا يقال إنه هو الله تعالى» أو لا يقال 
(o), . .‏ 
ذلك فيه) © . 


ال ال ل 
قال ارت يجوز أن ترئ اله" الا ضار في النانياء ولا نک أن 
يكون / بعض من نلقاه في الطرقات . وأجاز بعضهم عليه الحلول في 
السام وا يداب للعلرل:|(لرار رمن )تيدر لد لزنا لد 
إلههم فيه . وأجاز كثير ممن أجاز رؤيته في الدنيا مصافحته وملامسته 
ومزاورته إياهم . وقالوا: إن المخلصين يعانقونه في الدنيا والآخرة إذا 
أرادواذئك؛ حكي ذلك عن أصحاب ووم كرو 


. والكلام متصل‎ )١( 

(۲) في ط «وأما وجهه» وفي ك «وأما قوله» بدل «وأما الوجه» والتصويب من 
المقالات . ١‏ 

(۳) أبو الهذيل تقدمت ترجمته ص۳٥۲‏ . 

)٤(‏ لفظة «أي» ليست في المقالات. 

.]۲۹۰ /١ج انظر: [المقالات‎ )٥( 

30( في ك «أن يرى» والتصويب من المقالات . 

(69 في ك «وليس ينكر» والتصويب من المقالات. 

)۸( في ك «معمر» والتصويب من المقالات» ولعل المراد به مضر بن محمد بن خالد 
ابن الوليد أبو محمد الضبي الأسدي الكوفي قال ابن الجزري: معروف وثقوه. 
وقال ابن حجر: يروي عن يزيد بن هارون ويحيى بن معين وله عنه نسخة. وقرأ 
القرآن على عبد الله بن ذكوان وغيره» روى عنه أبو بكر الشافعي وأبو بكر بن 


نقل المؤلف 
عن أبي 
الحمسن 
اغشلاتف 
الناس في 
الرؤية ٠‏ 


IE 


اكه ) وحكي عن أصحاب «عبد الواحد بن 0 أنهم 
كانوا يقولون: إن الله تعالى يرى على قدر الأعمالء فمن كان 
عمله أفضل رآه أحسن» وقد قال قائلون: 

إنا نرى الله تعالى في الدنيا في النوم فأما في اليقظة فلاء 
وروي عن رة بن مصقلة» أنه قال: رأيت رب العزة في 


مجاهد وقاسم بن إصبغ الأندلسي . 
انظر : [المقالات ريتر ٠۲٠١‏ الملل والنحل 2٠١6/١‏ غاية النهاية في طبقات 
TN O e e‏ 

)١(‏ كهمس بن المنهال السدوسي أبو عثمان البصري اللؤلؤي» روى عن سعيد بن 
ابي عروبة وسعيد بن مسلم» وسهل بن أسلم وغيرهم» وعنه خليفة بن خياط 
وسعيد بن كثير بن عفير» وأبو بشر محمد بن يوسف السيرافي» قال البخاري : 
كان يقال: «فيه القدر» وقال ابن أبي حاتم «سألت أبي عنه فقال: كان من 
أصحاب أبي عروبة محله الصدق يكتب حديثهء أدخله البخاري في الضعفاء» 
روى له البخاري حديثًا واحدًا في مناقب عمر مقرونًا بغيره» وقال ابن حجر في 
التقريب: صدوق من التاسعة رمى بالقدر. 
انظر: [التاريخ الكبير ا الجرح والتعديل 0١1١/10‏ تهذيب التهذيب 
۸ التقريب ۲/ ۱۳۷]. 

(۲) عبد الواحد بن زيد البصري الزاهد» شيخ الصوفية » روى عباس عن يحيى : ليس 
بشيء» وقال البخاري: عبد الواحد صاحب الحسن تركوهء وقال الجوزجاني : 
سى المذهب ليس من معادن الصدق» وقال الذهبي : «كان عبد الواحد صاحب 
فنون داخلاً في معاني المحبة والخصوص. قد بقي عليه شيء من رؤية 
الاكتساب» وفي ذلك شيء من أصول القدر» وقال: مات بعد الخمسين والمائةء 
ويقال: كو :إن سي ودين و 
انظر: [التاريخ الكبير 57/5. الجرح والتعديل ٠۲٠/١‏ سير أعلام التبلاء 
۷ _ ١٠16ء‏ لسان الميزان 5/ .]8١- 8٠١‏ 

() رقبة بن مصقلة بن عبد الله العبدي» الكوفي» أبو عبد الله» روى عن أنس فيما = 


0+ 


55 0 2 
النوم. فقال: لأكرمن مثواه - يعني سليمان التيمي ٠‏ - صلى 
0 7 ل 1 || الك SE‏ ا 


0) 


(۲) 


قيل» ويزيد بن أبي مريم» وأبي إسحاق» وعطاء وغيرهم» وعنه سليمان وهو 
من أقرانه» وجرير بن عبد الحميد» وأبو عوانة» وابن عيينة» وغيرهم قال عبد 
الله بن أحمد عن أبيه: شيخ ثقة من الثقات مأمون» وقال العجلي ثقة. كان 
مفوهًا من رجالات العرب» وكان صديقًا لسليمان التيمي» وقال ابن حجر في 
التقريب: ثقة مأمون وكان يمزح من السادسة مات سنة ١15‏ خرج له البخاري 
ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. 

انظر: [سير أعلام النبلاء 7/5 ٦۹٥٠ء‏ الكاشف ۰۳۱۲/۱ تهذيب التهذيب ۲۸١/۳‏ 
۲۸۷ التقريب /١‏ 167]. 

سليمان بن طرخان التيمي» أبو المعتمرء البصري» ولم يكن من بني تيم وإنما 
نزل فيهم» روى عن أنس بن مالك» وطاوس وأبي إسحاق السبيعي والحسن 
البصري» ورقبة بن مصقلة وغيرهم» وعنه شعبة والسفيانان وزائدة وحماد بن 
سلمة وابن المبارك وغيرهم› وقال ابن سعد: قال يزيد بن هارون: وكان ثقة 
كثير الحديث» وكان من العباد المجتهدين وكان يصلي الليل كلهء يصلي الغداة 
بوضوء العشاء الآخرة وقال: توفي بالبصرة في ذي القعدة سنة 41 ١ه.‏ 

انظر : [طبقات ابن سعد ۷/ ۲٥۲‏ - ۲۵۷» تذكرة الحفاظ 2١071١6٠١ /١‏ سير 
أعلام النبلاء ۲۰۲-7 تهذيب التهذيب .]١١5- ۲۰۲/٤‏ 

وذكر هذه الرؤيا أيضًا الذهبي في [تذكرة الحفاظ 210١/١‏ وسير أعلام النبلاء 
5 7.]. في ترجمة سليمان بن طرخان التيمي . 

قلت : والثابت من هديه يه آنه كان يصلي وينام وخرّج مسلم في صحيحه من 
حديث عائشة الطويل وفي آخره «وكان نبي الله بي إذا صلى صلاة حب أن يداوم 
عليهاء وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة 
ركعة. ولا أعلم نبي الله بَا قرأ القرآن كله في ليلة» ولا صلى ليلة إلى الصبح» 
ولا صام شهرًا كاملاً غير رمضان. .2 الحديث . 

انظر: صحيح مسلم بشرح النووي / كتاب صلاة المسافرين وقصرها / صلاة 
الليل والوتر ۲١/۲‏ -۲۸. 

وانظر بسط الكلام في هذا في [الجامع لأحكام القرآن ۳۷-۳١ / ١9‏ 204 


04۱ 


قال" : (وامتنع كثير من القول إنه يرى في الدنيا ومن سائر ما 
أطلقوه» وقالوا: إنه يرى في الآخرة) . 

قال : (واختلفوا أيضًا في ضرب”" آخرء فقال قائلون: 
نرى جسمًا محدودا مقابلاً لنا في مكان دون مکان» وقال «زهير 
الاثري ١‏ کات البازي ف کل کات وهو ,مكو علن 
عرشهء ونحن نراه في الآخرة على عرشه تعالى وتقدس" 
بلا كيف» وكان يقول: إن الله تعالى يجيء يوم القيامة إلى مكان 
لم يكن خاليًا منه» وأنه ينزل إلى سماء الدنيا ولم تكن خالية 
منه) . 

ف (واختلفوا في رؤية الله تعالى بالأبصار: هل هی ^ 
إدراك له بالأبصارء أم لا؟ فقال قائلون: هي إدراك له بالأبصارء 
وهو يدرك الأبصار. وقال قائلون: يرى الله تعالى بالأبصار 
ولايدرك بالأبصار. 


واختلفوافى ضرب آخر» فقال قائلون: نرى الله جهرة ومعاينة . 


والمغني لابن قدامة ۲/ ٠٤١‏ وزاد المعاد ۸٤ /١‏ -485]. 
(1) والكلام متصل . 
(۲) والكلام متصل . 
۳( في ك «في حرف» والتصويب من المقالات . 
(4) تقدم ص۳۳٥‏ . 
(5) في المقالات «ذات الله عز وجل». 
)00 قوله «تعالى وتقدس» ليست في ط والمقالات . 
(۷) والكلام متصل . 
(۸) في ك «بل هي» والتصويب من المقالات. 


قال قائلون: لايرى”' الله جهرة ولا معاينة. ومنهم من يقول: 
أحدق إليه إذا رأيته» ومنهم من يقول : لا يجوز التحديق إليه. وقال 
قائلون - منهم «ضرار"» و «حفص الفرد") - إن الله لا يرى 
بالأبصار ولكن يخلق حاسة يوم القيامة سادسة”*' غير حواسنا هذه 
لرك نيا وتذرك ماهو لف النساسة. بوقالك الك ١ن‏ 
الله يخلق صورة يوم القيامة يرى فيها ويكلم خلقه فيها" . وقال 
«الحسين النجار"»: يجوز أن يحول الله تعالى العين إلى القلب 
ويجعل لها قوة العلم فيعلم بهاء ويكون ذلك العلم رؤية له: أي 


)١(‏ في المقالات «لانرى». 

(۲) تقدمت ترجمته ص٤٥۲‏ . 

(۳) تقدمت ترجمته ص 5900 . 

. في المقالات و ط «ولكن يخلق لنا يوم القيامة حاسة سادسة»‎ )٤( 

)٥(‏ وهم أصحاب بكر بن أخت عبد الواحد بن زيدء كان يوافق النظام في دعواه أن 
الإنسان هو الروح دون الجسد الذي في الروح› وكان يذهب إلى أن الكبائر التي 
تكون من أهل القبلة نفاق كلها وأن مرتكب الكبيرة من أهل الصلاة عابد 
للشيطان» مكذب لله سبحانه» جاحد له منافق في الدرك الأسفل من النار» مخلد 
فيها أبدًا إن مات مصرّاء وأنه ليس في قلبه لله عز وجل إجلال وتعظيم» وهو مع 
ذلك مؤمن مسلمء ومن ضلالاته أيضًا زعمه أن الأطفال في المهد لايألمون وإن 
قطعواء أو حرقواء وأجاز أن يكونوا في وقت الضرب والقطع والإحراق متلذذين 
مع ظهور البكاء والصياح منهم» وزعم أن الله تعالى يرى في القيامة في صورة 
يخلقها وأنه يكلم عباده من تلك الصورة. 
انظر: [مقالات الإسلاميين ۰۳٤۳ "577/١‏ الفرق بين الفرق ص 25١١-57٠١‏ 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص97]. 

)03 في المقالات و ط «منها». 

(0) تقدمت ترجمته ص5 70 . 


o 


علما له. 


قال" : (وأجمعت المعتزلة“ على أن الله تعالى لا يرى 


بالأبصارء واختلفت: هل يرى بالقلوب؟ فقال «أبو الهذيل9") 
وأكثن التعتزلة > إن الله تعالى يرق شلوا م أنا عليه ها 
وأنكر ذلك «الفوطي”*» و «عباد*2». وقالت المعتزلة 
والخوارج"'' وطوائف 5 المرجة ٠‏ وطرافت من الد : 


(0) 
(1) 
() 
(€) 


)0( 


فك 
)۷( 
(A)‏ 


والكلام متصل . 

انظر المعتزلة ص٤‏ . 

في المقالات «أبو الهذلي» وصوابه ما آثبت» تقدمت ترجمته ص 707 . 

أبو محمد هشام بن عمرو الفوطي المعتزلي» مولى بني شيبان» كان من تلامذة 
معمر بن عباد السلمي» ومن أصحاب عباد بن سليمان البصري» عدّه ابن 
المرتضى في الطبقة السادسة من المعتزلة قال الذهبي: «صاحب ذكاء وجدال 
وبدعة ووبال» أخذ عنه عباد وغيره ونهى عن قول حسبنا الله ونعم الوكيل» 
وقال: لايعذب الله كافرًا بالنار» ولا يحيي أرضا بمطرء ولا يهدي ولا يضل» 
ويقول يعذبون في النار لا بهاء ويحيي الأرض عند المطر لا به» . 

انظر : [مقالات الإسلاميين / ريتر ص588» الفهرسب .5١5‏ سير أعلام النبلاء 
6 طبقات المعتزلة .]5١ ٥٤‏ 

أبو سهل عباد بن سليمان البصري المعتزلي من أصحاب هشام الفوطي» يخالف 
المعتزلة في أشياء اخترعها لنفسه» وكان أبو علي الجبائي يصفه بالحذق ويقول: 
لولا جنونه عذه ابن المرتضى في الطبقة السابعة من المعتزلة» من آثاره: كتاب 
إنكار أن يخلق الناس افغالم» تثبيت دلالة الأعراض» إثبات الجزء الذي 
لايتجزاً. 

انظر : [الفهرست ۲٠١‏ سير أعلام النبلاء ٠٠۲_٠١١ /٠١‏ . طبقات المعتزلة لالا] . 
الخوارج تقدمت ص۷۷٤‏ . 

المرجئة انظر أهل الإرجاء ص١١٠‏ . 

أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» ساقوا الإمامة في أولاد 


إن الله لايرى بالأبصار في الدنيا / والآخرةء ولايجوز ذلك 82ب 
عليه. واختلفوا في الرؤية لله تعالى بالأبصارء وهل يجوز أن 
تكون”''؟ أو هي كائنة لا محالة؟ على مقالتين» فقال قائلون: 
يجوز أن يرى الله تعالى في الآخرة بالأبصارء وقال قائلون: إنه 
انا" “.+ قال :د ل يوق + اهار قال قاغلوة تقول 


فاطمة رضي الله عنهاء ولم يجوزوا ثبوت الإمامة في غيرهم» إلا أنهم جوزوا أن 
يكون كل فاطمي عالم شجاع سخي خرج بالإمامة» أن يكون إمامًا واجب 
الطاعة : سواء كان من أولاد الحسن أو من أولاد الحسين رضي الله عنهما. 
وكان زيد بن علي قد خرج في أوائل المائة الثانية في خلافة هشام بن عبد الملك 
واتبعته الشيعة فسئل عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فتولاهماء وترحم 
عليهما فرفضه قوم» فقال: رفضتموني رفضتموني فسموا الرافضة» فالرافضة 
تتولى أخاه أبا جعفر محمد بن علي والزيدية يتولون زيدًا وينسبون إليه» ومن 
حينئذ انقسمت الشيعة إلى زيدية ورافضة إمامية. 
وللزيدية اعتقادات تظهر فيها آراء المعتزلة فهم يرجعون في الأصول إلى المعتزلة 
وفي الفروع إلى مذهب أبي حنيفة إلا في مسائل قليلة» ومن أشهر فرقهم: 
الجارودية» والسليمانية» والبترية» ومن رجالهم: أبو الجارود زياد بن المنذر 
العبدي» ومقاتل بن سليمان» والحسن بن زيد بن محمد» ومحمد بن نصر 
انظر : [مقالات الإسلاميين 1777/١‏ ١15ء‏ الفرق بين الفرق ١5‏ - ١1ء‏ الملل 
والنحل ١55/١‏ ۲١ء‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 5١‏ 255 
مجموع فتاوى ابن تيمية ۳١ - 70/1١‏ رسالة في الرد على الرافضة 014 
65]. 

)١(‏ في المقالات «هل». 

(۲) في ك «أن يكون» والتصويب من المقالات. 

(۳) لم تعجم في ك ولعلها «بيانَا؛ وفي ط والمقالات «بتاتا» والأقرب أن تكون 
«عيانًا» . 


0: 


بالأخبار المروية EBT‏ نهد ”الا سنا كن 
الاكرة ينان؟ ES‏ 

ال وکل «المعديشة ]لا ارا سينا لقولوودباننات 
الرؤية» وقد يثبت الرؤية من“ لايقول بالتجسيم)”" . 

قال : (واختلفوا هل يقال : إن الباري تعالى لم يزل عالمًا 
قادرا حيّاء أم لايقال ذلك؟ على مقالتين» فقال قائلون: لم يزل 
الله تعالى عالمًا ا حيّاء وزعم كثير من المجسمة أن 
الباري كان قبل أن يخلق الخلق ليس بعالم ولا قادر ولا سميع 
ولا بصير ولا مريد» ثم أرادء وإرادته عندهم حرکته» فإذا أراد 
و شيء تحرك فكان الشيء؛ لان معنى أراد تحرك› 
ولت الحركة غيره» وكذلك قالوا فئن قدرته وعلمه وسمعه 
و الا وليست غيره» وليست بشيء؛ لأن الشيء 
هو الجسم . وقال قائلون: إن حركة الباري غيره. 

رلت الارن الارى: تعالى مرك ؟ على 


() في المقالات و ط «يرى». 

(؟) في المقالات و ط «بتاتا» والأقرب أنها «عيانًا». 
(۳) والكلام متصل. 

(4) في ك «ممن» والتصويب من المقالات. 

(5) انظر المقالات ۲۸۷/۱ ۲۹۰. 

() الزيادة من المقالات وهى فى ط. 

(۷) في المقالات وط اكون» . ١‏ 

(۸) في ك «معاني» والتصويب من المقالات . 

(9) في ط «بتحركه تعالى» . 


04 


مقالتين» فزعم هشاء''' أن حركة الباري هي فعله الشيء» وكان 


۶ 


يا 


م 


ع يكون الباري يزول» مع قوله: يتحرك» وأجاز عليه 


«السكاك"» الزوال» وقال: لايجوز عليه الطفر“ . وحكي عن 
رجل كان يعرف «بأبي شعيب”*22 أن الباري يسر بطاعة أوليائه 


2 


(۲) 
() 


€3) 


(0) 


هو هشام بن الحكم تقدمت ترجمته ص ۲٠٠١‏ . وانظر مقالته أيضًا في : الفرق بين 
الفرق ص۸٤‏ . 

في ك «يأبا» والتصويب من المقالات . 

أبو جعفر محمد بن الخليل السكاك» عده الأشعري من رجال الرافضة ومؤلفي 
كتبهم ونقل عنه أنه أجاز على الباري الزوال. وقال: لايجوز عليه الطفر» وذكر 
ابن الخياط مناظرات له مع جعفر بن حرب والإسكافي وعده من مشايخ الرافضة 
وقال ابن النديم : كان متكلمًا من أصحاب هشام بن الحكم وخالفه في أشياء إلا 
في أصل الإمامة» وله من الكتب كتاب المعرفة» وكتاب الاستطاعة» وكتاب 
الإمامة» وكتاب على من أبى وجوب الإمامة بالنص . 

انظر : [الانتصار والرد على ابن الراوندي ص1 ١٠١۱ء 21١١١‏ 57١غ»‏ مقالات 
الإسلاميين جا/ 2577 ۲۱۳ الفهرست 90؟5]. 

جاء في لسان العرب: الطفرة الوثبة» وقد طفَرَ يطفر طَفْرًا وطفورا وثب في 
ارتفاع . انتهى . 

والمراد هنا: انتقال جسم من أجزاء المسافة إلى أجزاء أخر منها من غير أن 
يحاذي مابينهما من أجزائها. والنظام من العلماء المعتزلة قائل بالطفرة» وهي : 
أن يقطع المتحرك مسافة بحيث يشب ويطفر من مكان إلى مكان من غير أن 
يحاذي بالمسافة المتوسطة. انظر [الفرق بين الفرق ص5؟١»‏ لسان العرب 
7/7 . دستور العلماء ۲/ ۲۷۷ -۲۷۸]. 

أبو شعيب البراثي الصوفي ذو الأحوال» من متقدمي شيوخ بغداد» نقل عن 
الجنيد أنه قال كان أبو شعيب البراثي أول من سكن برائي في كوخ يتعبد فيه 
وذكر أبو الحسنن الأشعري من أقواله أن الله يسر ويفرح بطاعة أوليائه ويغتم 
ويحزن إذا عصوه» ونقل ابن النديم عن أبي القاسم البلخي أن أبا شعيب كان 


وينتفع بها وبإنابتهم» ويلحقه العجز بمعاصيهم إياه)"'' . 
قل المزلف 2< قال: (واختلفت المعتزلة"“ في المكان. فقال قائلون : 
TR‏ انانف كانه يري لو عل نما الى يرنه غلبف ركان 
00 قاتلون: الباري في كل مکان» بمعنى آنه حافظ الأماكن وذاته مع 
المكان _ ذلك موجودة بكل مكان)”* . 
وقال أيضا: (اختلف المعتزلة”'' في المكانء فقال قائلون: الباري 
بكل مکان» بمعنى أنه مدبر لكل مکان» وأن تدبيرهفى كل مكان. 
والقائلون بهذا القول جمهور المعتزلة «أبو الهذيل")» و ت ف 


= ممن اشتهر بالاعتزال وألف فيه بعد واصل بن عطاء وأبي الهذيل والنظام ومعمر 
ابن عباد. ولم أقف على سنة وفاته . 
انظر : [مقالات الإسلاميين .۲۱۳/١‏ ۲۸۸ الفرق بين الفرق ص١۲٠‏ الحلية 
۲١ ۰‏ الفهرست ۲۲۰]. 

.]۲۸۷ ۔‎ ۲۸٦/۱ انظر : [المقالات ج‎ )١( 

(۲) انظر المعتزلة ص٤‏ . 

(۳) في المقالات «فقال قائلون إن الله بكل مكان» بمعنى أنه مدبر لكل مكان» وقال 
قائلون : الباري لا فى مكان. . .». 

عق في المقالات «الباري». 

.]؟585/١ج انظر: [المقالات‎ )٥( 

() انظر المعتزلة ص٤‏ . 

(۷) أبو الهذيل تقدمت ترجمته ص 7907 . 

(۸) الجعفران هما: 
أ- أبو الفضل جعفر بن حرب الهمذاني» عده ابن المرتضى في الطبقة السابعة 
من المعتزلة» قال الذهبي : «كان من نساك القوم» وله تصانيف»» وكان يقول: 
إن كلام الله عرض وإنه مخلوق» وممن يقول: إن الإرادة غير موجبة فإذا لم 
توجب وقع مرادها في الثالث» توفي سنة 7725» وله 04 سنة ومن آثاره: كتاب = 


2 


متشابه القرآن» الاستقصاءء كتاب الأصول» كتاب الرد على أصحاب الطبائع . 
انظر : [مقالات الإسلاميين / ريتر. ص۷٥۰۱ ٥٥١ ء٤١٠١ ,.5١١ ۱۹۲ 2191١‏ 
-لاهه 1*00[ 

وانظر: [الفهرست 05١17‏ تاريخ بغداد 2177/17 2177 سير أعلام النبلاء 
-2»00880 طبقات المعتزلة 1/7- 5ل/ا» لسان الميزان ۲/ .]١١7‏ 

ب - أبو محمد جعفر بن مبشر الثقفي» من معتزلة بغداد» عده ابن المرتضى في 
الطبقة السابعة من المعتزلة» وكان فقيهًا متكلمّاء صاحب حديث. وله خطابة 
وبلاغة ورئاسة في أصحابهء قال الذهبي : «كان مع بدعته يوصف بزهد وتأله. وله 
تصانيف جمّه وتبحر في العلوم»» ومن أقواله: إن النفس جوهر ليس هو هذا 
الجسم وليس بجسم ولكنه.معنى بين الجوهر والجسم» ويقول: كل عمد كبير» 
وكل مرتكب لمعصية متعمدًا لها فهو مرتكب لكبيرة» توفي سنة 775 ه وله 
مصنفات كثيرة منها: كتاب الأشربة» كتاب التوحيد قل أصناف المشبهة» 
والجهمية والرافضة» كتاب المعارف . 

انظر: [مقالات الإسلاميين/ ريتر ص١۲۷‏ /"7. فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة ص 20787 الفهرست» 23١8‏ تاريخ بغداد ۷/ 2177 سير أعلام النبلاء 
٠‏ » لسان الميزان .]۱١١/۲‏ 

أبو جعفر محمد بن عبد الله الإسكافي» أصله من سمرقندء قال الذهبي: «وكان 
أعجوبة في الذكاء» وسعة المعرفة» وكان في صباه خياطاء وكان يحب 
الفضيلة» ضمّه جعفر بن حرب إليه» وكان يبعث إلى أمه في الشهر بعشرين 
درهمًا بدلاً من كسبه» فبرع في الكلام» وبقي المعتصم معجبًا به كثيرًا فأدناهء 
وأجزل عطاءه» وكان إذا ناظر» أصغى إليه» وسكت الحاضرون» ثم ينظر 
المعتصم إليهم› ويقول: من يذهب عن هذا الكلام والبيان» ويقول: يا محمد 
اعرض هذا المذهب على الموالي فمن أبى» فعرفني خبره» لأنكل به» عذه ابن 
المرتضى في الطبقة السابعة» ومن أقواله: «إن كلام الله مخلوق. وإنه عرض 
يوجد في أماكن كثيرة في وقت واحدء وكان يقول: إن عذاب جهنم خير في 
الحقيقة ومنفعة وصلاح ورحمة بمعنى أنه نظر لعباده إذ كانوا بعذاب جهنم قد 


RTE CR AT a EK o Î‏ ا ا ا E TEC a e‏ ا د ل اكه 


والجبائي”'". وقال قائلون: الباري لا في مكان. بل هو على 
مالم E‏ وهو قول «هشام الفوطي"»» «وعباد بن 
E‏ و(أبي زف » وغيرهم ضر المعتزلة) N‏ 
(وقالت المعتزلة في قول الله تعالى: # لرن عَلَ الْعَرش 


رهبوا من ارتكاب الكفرء توفى سنة 74٠‏ ه ء وله من الآثار كتاب إثبات خلق 
القرآن» كتاب الرد على المشبهة» كتاب فضائل علي . 

انظر : [مقالات الإسلاميين / ريتر ص197. 0737. الفهرست 2717 سير أعلام 
النبلاء .٠١١ _ ٠٤١ /٠١‏ طبقات المعتزلة ۷۸]. 

. في المقالات «ومحمد بن عبد الوهاب الجبائي»‎ )١( 
قلت : وهو أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي من معتزلة البصرة»‎ 
عده ابن المرتضى في الطبقة الثامنة ولد سنة 58 هء وإليه انتهت رئاسة‎ 
البصريين في زمانه» أخذ عن أبي يعقوب الشحام وورد البصرة وتكلم مع من بها‎ 
من المتكلمين» قال الذهبي: «وكان أبو علي على بدعته متوسعًا في العلم سيال‎ 
الذهن وهو الذي ذلل الكلام وسهله ويسر ما صعب منه» توفي سنة 71 ه.‎ 
له أقوال كثيرة ذكرها أبو الحسن الأشعري. انظر على سبيل المثال [مقالات‎ 
0۷۰ الاك ۲۲۲ _ ۲۲۵ الالال‎ ۱٦۰١ )2١6ا/ص‎ / الإسلاميين / ریتر‎ 
.]۸٥ ۷۸/١ والملل والنحل‎ 
٠۸٤ - ۱۸۳/۱٤١ وانظر في ترجمته [الفهرست ۲۱۷ - ۰۲۱۸ سير أعلام النبلاء‎ 
.]519/١٠١ معجم المؤلفين‎ 286 - 8١ طبقات المعتزلة‎ 

(۲) في المقالات «على ما لم يزل عليه». 

(۳) هشام تقدمت ترجمته ص5 04 . 

(5) عباد تقدمت ترجمته ص۹٥۱۹‏ . 

(0) أبو زفر محمد بن علي المكي من آهل نيسابور عاصر أبا الهذيل وعده ابن 
المرتضى في الطبقة الثامنة من طبقات المعتزلة وكان ممن يقول بأن الله لا في 
مكان بل هو على ما لم يزل عليه. 
انظر : [مقالات الإسلاميين ريتر ص۷١٠‏ » طبقات المعتزلة ۷۷» 97]. 

(7) والكلام متصل. 
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أت 7 


ئی [طه: 10 يعني" استولى)''" . 


قال أبو الحسن: (وهذا" شرح اختلاف الناس في 


0 


«التجسيم» : قد أخبرنا عن المنكرين ا أنهم يقولون: 
أن الباري تعالى ليزن بجسم ولا محدود ولا ذي نهاية» ونحن 
الآن نخبر عن أقاويل المجسمة واختلافهم في ا 


قلت: وهذا الذي أحال عليه ذكره في قول المعتزلة" 


فقال: / (هذا"“ شرح قول «المعتزلة» في التوحيد وغيره: 
اضف ال اهلق ا واه ل کا شويع وهو 
السميع البصير» وليس بجسم» ولا شبح ولا جثة» ولا صورة» 
ولا لحم» ولادم» ولا شخص.ء. ولا جوهرء ولا عرض» 
ولا بڌي لون» ولا طعم» ولا رائحة» ولا مجسة» ولا بذي 
رار ولا يبرؤة: > ولا رطوبة» ولا ينوسة ولا طول 
ولاعرض» ولا عمق» ولا اجتماع» ولا افتراق» ولا يتحرك› 
EEE ey‏ 


0) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
C0) 
(۷) 
(A) 
0 


في المقالات «بمعنى استولى» . 

انظر : [المقالات ج١1/‏ 777 ۔ ۲۳۷]. 

في المقالات «هذا». 

في ك «عن المنكرين من التجسيم» والتصويب من المقالات . 
انظر : [المقالات .]۲۸١/١‏ 

انظر المعتزلة ص٤‏ . 

في المقالات «وهذا». 

في المقالات «وبرودة». 

في المقالات «وأجزاء». 


نقل المؤلف 
المسن 
اختلاف 
المنكرين 
وشرح قول 
المعتزلة في 
وغيره 
۹۵ 


وجوارح وأعضاء؛ وليس بذي جهاتء ولا بذي يمين 
ولاشمال'' وأمام وخلف وفوق وتحت» ولا يحيط به مکان» 
ولا يجري عليه زمان» ولا تجوز عليه" المماسة ولا العزلة 
ولا الحلول في الآماكن» ولا يوصف بشيء من صفات الخلق 
الدالة على حدوثهم. ولا يوصف بأنه متناو » ولا يوصف 
بمساحة» ولا ذهاب في الجهات. وليس بمحدود» ولا والد 
ولا ولرد ول تحط اا قدا ولا تخ السار 
ولا تدرك الحوانن 6 ولا يقاس بالا ولا شه الخلق روه 
من الوجوه» ولا تجري عليه الآفات» ولا تحل به العاهات» 
وكل ماخطر بالبال وتصور بالوهم فغير مشبه له“ ولم يزل 
LEN ENE‏ 
المخلوقات» ولم يزل عالمًا قادرا حيّاء ولا يزال كذلك» لا تراه 
العيون» ولا تدركه الأبصار» ولا تحيط به الأوهام» ولا يسمع 
بالأسماع» شيء لا كالأشياءء عالم قادر حي لا كالعلماء 


)۱( في المقالات وط «وشمال». 

(۲) في ك «له» والتصويب من المقالات . 

(۳) في ك «متناهي» والتصويب من المقالات . 

(4) في ك «شبه له» والتصويب من المقالات . 

(5) في المقالات «ولم يزل أزلاً أولاً». 

030 لفظة «متقدمًا» ليست في المقالات . 

(۷) في ك «للحدثان» والتصويب من المقالات. 

(A)‏ في ك و ط «موجود» والتصويب من المقالات ويسوغ ما في ك و ط على تقدير 
أنه خبر لمبتدأ محذوف . 
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القادرين الأحياء» وأنه القديم وحده» ولا قديم غيره» ولا إله سواه 
ولا شريك له في ملکه» ولا وزير له في سلطانه» ولا معين على 
إنشاء ما أنشأء وخلق ما خلق» لم يخلق الخلق على مثال سبق» 
وليس خلق شيء بأهون عليه من خلق شيء آخر ولا بأصعب”'' منه ؛ 
لايجوز عليه اجترار المنافع ولا تلحقه المضارء ولا يناله السرور 
واللذات» ولايصل إليه الأذى والالام» ليس بذي غاية فيتناهى 
ولايجوز عليه الفناء» ولا يلحقه العجز والنقص » تقدس عن ملامسة 
النساء» وعن اتخاذ الصاحبة والأبناء) . 

قال أبو الحسن”" : (فهذه جملة قولهم في التوحيد؛ وقد 
کرک کی ما ا الا وطوائف”*© من الشبه 20 
وإن كانوا للجملة التي ل وھا این وا از کن . 

ثم ذكر من اختلافهم في مسائل الصفات ما ليس هذا موضع 
حكايته كلامًا طويلةً" . 


)١(‏ في ط «ولا أصعب». 

(؟) والكلام متصل» وتقدمت ترجمة أبي الحسن ص١٤‏ . 

(۳) في المقالات «شاركهم» وكلاهما صحيح لغة. انظر: [القاموس المحيط 
۳/۳ ] مادة الشرك. 

(5:) الخوارج تقدمت ص۷١٤‏ . 

(5) في المقالات «وطوائف من المرجئة وطوائف من الشيع». 

(5) انظر الرافضة ص۱۲۸ . 

(۷) انظر: [المقالات ج ۲۳٣/۱‏ -771]. 

(۸) انظر: [المقالات ۲۳۸/۱ ۔ ۲۹۳]. 


مهم 


۹۵ب 


قلت فهذا هو قوله: (قد أخبرنا عن المنكرين للتجسيم 
أنهم يقولون: إن الباري ليس بجسم ولا محدودء ولاذي نهاية. 

ونحن الآن نخبر عن أقاويل المجسمة واختلافهم في 
التجسيم)» قال : يل «المجسمة» فيما بينهم من 
التجسيم» وهل للباري تعالى وتقدس قدر من / الأقدار» وفي 
مقداره: على ست عشرة“ مقالة. فقال «هشام بن الحك» : 
إن الله جسمء محدودء عريض» عميق. طويل» طوله مثل 
عرضه» وعرضه مثل عمقه» نور ساطع» له قدر من الأقدار - 
بمعنى أن له مقدارًا في طوله وعرضه وعمقه ولا يتجاوزه”- في 
مكان دون مكان» كالسبيكة الصافيةء يتللا كاللؤلؤة المستديرة 
من جميع جوانبها”". ذو لون وطعم ورائحة ومجسة: لونه هو 
طعمه وهو رائحته وهو مجسته» وهو نفسه لونء ولم يثبت لون 
غيره» وأنه يتحرك ويسكن ويقوم ويقعد). 


. ٥٥١ص أي أبو الحسن وقد تقدم نقله‎ )١( 
. والكلام متصل‎ )( 

فرق في المقالات «اختلفت» . 

() في ك «ستة عشرا والتصويب من المقالات. 
(۵) هشام بن الحكم تقدمت ترجمته ص٥٥۲‏ . 
69 في المقالات و ط «لايتجاوز». 

(۷) في ك «حواسها» والتصويب من المقالات. 
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ا (وحکی ع «ابن الراوندي"» أنه E‏ أن الله 
اس د د ا 1 
ومعنى ذلك أنه شيء موجود). 

قال“ . (وقد ذكر عن بعضص المجسمة 4 كان رڈ يثبت الباري 


ملوناء ويأبى أن يكون ذا طعم ورائحة ومجسة» ا 
أو ع أو ين »> وزعم أنه في مكان دون مكان 
[متحرك] e‏ فال روفاك تاكلوة: ن 


الباري [جسم]"“ وأنكروا أن يكون موصوفا بلون أو طعم أو 
رائحة أو مجسة أ شىء مما وصفه هشاء”” '؛ غير أنه تعالى 


علق العرفن ماف" لدووة ماسر 


)١(‏ ترك المؤلف هنا قول الأشعري «وحكى عنه أبو الهذيل أنه أجابه إلى أن جبل أبي 
قبيس أعظم من معبوده» . 

(؟) ابن الراوندي تقدمت ترجمته ص705 . 

(۳) في المقالات (أنه زعم). 

(5) في المقالات «هو» بدل (إنه) . 

(5) والكلام متصل . 

(7) في المقالات و ط «وعريضًا وعميقًا». 

(۷) مابين المعقوفتين سقطت من لك و ط وقد أثبتها من المقالات . 

(۸) والكلام متصل . 

(9) لفظة «جسم» سقطت من ط . وأثبتها من المقالات. 

. 55090 في المقالات «وصفه به هشام» وقد تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

)١١(‏ في ط «مباين». 
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قال أبو الحسن”" : (واختلفوا في مقدار الباري تعالى بعد 
أن جعلوه جسمّاء فقال قائلون: هو جسم» وهو في كل مکان» 
وفاضل عن جميع الأماكن. وهو مع ذلك متناه""» غير أن 
مساحته أكبر”'' من مساحة العالم» لأنه"“ أكبر من كل شيء. 
وقال بعضهم: مساحته على قدر العالم. وقال بعضهم: إن 
الباري عرز وجل جسم ء له مقدار من الا ولا ندري كم 
ذلك المقدار”". وقال بعضهم هو تعالى في أحسن الأقدارء 
وأحسن الأقدار يكون ليس بالعظيم الجافي ولا بالقلير“ 
القميء“» وحكى عن «هشام بن الحكم”"» أن أحسن الأقدار 
اة س ار کن ا ل : (وقال بعضهم : 
ليس لمساحة الباري تعالى نهاية ولا غاية» وأنه ذاهب في 
اتال ال واا والأمامء والشاحقةه 


(۱) تقدمت ترجمته ص١٤‏ . 

(۲) في ك «متناهي» والتصويب من المقالات. 

(۳) في المقالات «أكثرا. 

(5) في ك و ط «إلا أنه» والتصويب من المقالات. 

(5) في المقالات «في المساحة». 

() في المقالات «ذلك القدر». 

2 في المقالات «ولا القليل». 

)۸( قمأ كجمع وكرم قمأة وقماءة وفُمأة بالضم والكسر ذل وصغر فهو قميء. انظر : 
[القاموس المحيط .]١ /١‏ 

(9) تقدمت ترجمته ص 5090 . 


)9١(‏ والكلام متصل. 
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ا ولا طويل ولا عريض » ولا عميق» ولي بذي حدود 
ولا هيئة ولا قطب . وقال بعضهم : إن معبودهم هو الفضاءء 
ولس فحت 7 ا قائمة به) . 

فال ى (وقال «داود الا رمال ن دابيا 


. في ك «جنس» وفي ط «جسم» والتصويب من المقالات‎ )١( 

(۲) في المقالات «وقال بعضهم: إن معبودهم هو الفضاء» وهو جسم تحل فيه 
الأشياء». وليس بذي غاية ولا نهاية» وقال بعضهم هو الفضاء وليس بجسم» 
فلعله انتقال نظر من الناسخ حيث أسقط نحوا من سطر. 

(۳) والکلام متصل. 

(5) داود الجواربي» وبعض المصادر تذكره بلفظ داود الحواري» قال الذهبي : 
«داود الجواربي رأس في الرفض والتجسيم من قرامي جهنم» قال أبو بكر بن 
أبي عون سمعت يزيد بن هارون يقول: الجواربي والمريسي كافران» وهذا 
الضرب لا أعلم له رواية مثل بشر المريسي وأبي إسحاق النظام وأبي الهذيل - 
وذكر غيرهم - إلى أن قال: فلكونهم لم يرووا الحديث لم أحتفل بذكرهم ولا 
استوعبتهم فأراح الله منهم» انتهى . 
وحكي عنه أنه قال: اعفوني عن الفرج واللحية» واسألوني» عما وراء ذلك» ولم 
أقف على زمن وفاته . 
انظر: [الفرق بين الفرق ١٠١۲ء ٠۲١‏ الملل والنحل »٠١5/١‏ اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين ص٤۰۸‏ ميزان الاعتدال ؟/ 77 » لسان الميزان ۲/ .]٤١١‏ 

() أبو الحسن مقاتل بن سليمان البلخي» من أعلام المفسرين» أصله من بلخ» 
وانتقل إلى البصرة» ودخل بغداد فحدث بهاء قال الذهبي : «أجمعوا على تركه» 
وقال: «وعن أبي حنيفة قال: أتانا من المشرق رأيان خبيثان جهم معطل» 
ومقاتل مشبه». توفي سنة نيف وخمسين ومائة» ومن آثاره: التفسير الكبير» الرد 
على القدرية» متشابه القرآن» القراءات. 
انظر: [تاريخ بغداد 2١59 - ۱٦۰/۱۳‏ سير أعلام النبلاء 25١7/7‏ ميزان = 
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إن الله جسم » وإنه جثة على صورة الإنسان» لحم ودم وشعر 

وعظمء له جوارح وأعضاء : من يد» ورجل» ولسان» وراس 
0N) 5 ١ 1‏ 

وعينين؛ وهو مع هذا لايشبه غيره ولا يشبهه غيره '. وحكي 


عن 


الجواربى أن كان يقول: أجوف من فيه اليج صدره» 


ويتأولون قول الله تعالى : ألصَّمَدٌ © 4 [الإخلاص: ۲] 
ال 


ك ۳۰ 


تعالى على صورة الإنسان وأنكر أن يكون لحمًا ودمّاء وأنه نور 


(۳) 


الاعتدال ۱۷١ ۱۷۳/٤‏ تهذيب التهذیب ۲۷۹/۱۰ - ۲۸١‏ الأعلام 
141/۷[ . 

لفظة «غيره» ليست في المقالات . 

والكلام متصل . 

هشام بن سالم الجواليقي الجعفي العلاف» مولى بشر بن مروان» أبو محمد» أو 
أبو الحكم عذه الطوسي في رجاله تارة من أصحاب الصادق» وأخرى من 
أصحاب الكاظم. وقال النجاشي: هشام بن سالم كان من سبي الجوزجان - 
وهي كورة واسعة بين مرو الروذ وبلخ -. وقال البغدادي: «هذا الجواليقي مع 
رفضه على مذهب الإمامية. مفرط في التجسيم» والتشبيه؛ لأنه زعم أن معبوده 
على صورة الإنسان ولكنه ليس بلحمء ولا دم؛ بل هو نور ساطع بياضًا. وحكى 
أبو سعيد الوراق أنه زعم أن لمعبوده وفرة سوداء» وأن ذلك نور أسود» وباقيه نور 
أبيض ‏ وله في الإرادة والتجسيمء وأفعال الناس» والاستطاعةء أقوال. وإليه 
تنسب الهشامية من فرق الرافضة . 

انظر: [مقالات الإسلاميين ريتر ۳٤٦1 ل5١5 2.44 24#“ ے٤ا ۳٤‏ ولا 
الفرق بين الفرق ص١0 ٥۲‏ رجال الطوسي ۲۹ء ۳٠۳‏ الملل والنحل 
١ .]180- 6/١‏ 
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ساطع يتلألاً بياضًاء وأنه ذو حواس خمس كحواس الإنسان» 
شيعه غير تزه وكذلك سات 'حواسهة له با ورجل :وآذن وع 
وأنف وفم» وآن تنوف تسودلة) :فال و ال 2 و 
قال بالصورة من ينكر أن يكون الباري جسمّاء وممن قال 
بالتجسيم من ينكر أن يكون الباري [صورة]). 


ين 67 OD‏ 3 
«الآراء وال 0 وهو ممن يذهب مذهب 


. أي الأشعري: وقد تقدمت ترجمته ص١٤ والكلام متصل‎ )١( 

(۲) مابين المعقوفتين ساقط من ك و طء وانظر المقالات ج١1/١787-58.‏ 

)۳( في ك «الينبختي» وفي ط «النبختي» والتصويب من مصادر ترجمته» وهو: أبو محمد 
الحسن بن موسى بن الحسن بن محمد النوبختي » نسبة إلى جده «نُوبخت» بضم النون 
وفتحها شيعي متفلسف صاحب تصانيف» وهو من أهل بغداد» كان يجتمع إليه جماعة 
من النقلة مثل أبى عثمان الدمشقى» وإسحاق بن ثابت» وغيرهما. وكانت المعتزلة 
فع والشيعة تدع و غد ال تفي ي الظيقة اليا ن ال 
توفي سنة 7٠١‏ أو ۳٠١‏ ومن آثاره: كتاب الآراء والديانات» الرد على أصحاب 
التناسخ› الفرق والمقاللات» النكت على ابن الراوندي . 
انظر : [الفهرست ص٣۲۲۹‏ -777» طبقات المعتزلة ص7 »٠١‏ سير أعلام النبلاء 
65 لسان الميزان »۲٥۸/۲‏ الأعلام ۲۲١/۲‏ معجم المؤلفين 
۳ تاريخ التراث العربي المجلد الأول ج۳/ 589 -7910]. 

(6) ذكره ابن النديم في الفهرست ضمن مؤلفات الحسن بن موسى النوبختي» قال : 
«ولم يتمه». وذكر المسعودي في مروج الذهب أن مما اشتمل عليه هذا الكتاب 
وكتاب عيون المسائل والجوابات لأبي القاسم البلخي بيان مذاهب الهندء وآرائهم» 
والعلة التي من أجلها حرقوا أنفسهم في النيران» وقطعوا أجسامهم بأنواع العذاب . 
ونقل عنه ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس في معرض كلامه على تلبيس إبليس 
على السوفسطائية . وقال فؤاد سزكين: «ولم يبق من هذا الكتاب إلا مقتبسات عند - 
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المعتزلة''' في توحيدهم وعدلهم. فقال في كتابه: («باب قول 
الموضدية وال زع الل ؟ باجا 0 
Î‏ لسري وس اله والى ا 
ل ل 
ولاجوهرء ولا جزء» ولاعرض؛ ولیس يشبه شيئًا من ذلك . 


0010 
(۲) 
(۳) 
€3) 
2) 
030 
(¥) 
(A) 


(^A) 4# 3 5‏ 
وقال هشام بن الحكم > وعلي بن منصور > ومحمد بن 


المسعودي في مروج الذهب وعند ابن الجوزي في تلبيس إبليس) . 

قلت : وفات فؤاد سزکین - غفر الله له أن يذكر مانقله ابن تيمية رحمه الله عنه 
في هذا الكتاب وفي غيره من مصنفاته» وقد وجدت أنه أكثر مما اقتبسه 
المسعودي وابن الجوزي . 

انظر: [مروج الذهب ».45/١‏ الفهرست ص٥۰۲۲‏ تلبيس إبليس ص۳۹ 215٠‏ 
١‏ 2445 مجموع الفتاوى ج9/١ 7‏ 7775» تاريخ التراث العربي المجلد 
الأول ج"/ ۲۹۰]. 

انظر التعريف بالمعتزلة ص٤‏ . 

المعتزلة تقدمت ص٤‏ . 

الخوارج تقدمت ص۷۷٤‏ . 

الزيدية تقدمت ص٤٤٥‏ . 

في ط «الشيعة» وانظر التعريف بها ص۲۸٠‏ . 

انظر المرجئة ص١١٠‏ . 

انظر هشام بن الحكم ص٥٠۲‏ . 

أبو الحسن علي بن منصور من أهل الكوفة ومن رجال الرافضة ومؤلفي كتبهم . 
سكن بغداد. وكان من أصحاب هشام بن الحكم» له كتب منها: كتاب التدبير 
في التوحيدء والإمامة. 

انظر: [مقالات الإسلاميين ص57» الرجال للنجاشي ص164». فهرس اختيار 
معرفة الرجال المعروف برجال الكشي ص١٠٠].‏ 
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لع الک4 وي م الي عن كال ر 
من الشيع : إن الله تعالى جسم لا كالأجسام. هذه جملة اجتمع 
هشام بن الحكم وأصحابه عليهاء فاجتمعت حكاية المخالف.. 9 
لهذا القول عنه إلا ما أومأ إليه «الراوندي”*'» في كتابه الذي 
احتج به لمذهب هشام في الجسم فزعم أنه تعالى وتقدس يشبه 
الخلق من جهة دون جهة» والذي صح عندي من قول هشام بعد 
ذلك عمن وافقه من أصحابه بعد في الحكاية عنه أنه كان يزعم 
أن الله تعالى بعد حدوث الأماكن في مكان دون مکان» وأنه يجوز 
أن تهرك وسيعت قومًا من أصحابه يحكون عنه أنه يزعم أنه 
نور» وقال آخرون منهم إنه كان يزعم أنه متناهي الذات . واختلف 


)١(‏ في ك و ط «ومحمد بن الخليل والسكاك» والذي ترجح عندي حذف الواو 
فيكون محمد بن الخليل هو السكاك وقد تقدمت ترجمته ص١٤٥‏ . 

(۲) يونس بن عبد الرحمن مولى آل يقطين بن موسى» مولى بني أسد. نقل الطوسي 
عن النجاشي قوله: كان وجها من أصحابنا ولد في أيام هشام بن عبد الملك» 
وإليه تنسب اليونسية من الإمامية» وقال الإسفراييني: كان من الإمامة على 
باه اا ركاه راي ا وله شي ا انين هة ر 

ممن يزيدون في إثبات الصفات فلا يقتنعون بما يقوله أهل السنة والجماعة أن 
القرآن غير مخلوق وأن الله يرى في الآخرة وغير ذلك من مقالات أهل السنة 
والحديث يبتدعون في الغلو في الإثبات والتجسيم والتبعيض والتمثيل ما هو 
معروف من مقالاتهم التي ذكرها الناس . انتهى . ذُكِرَ أنه توفي سنة ۸٠۲ه.‏ 
انظر: [مقالات الإسلاميين ص٥‏ . الفرق بين الفرق 2١7‏ 2575 فهرس الطوسي 
251735 التبصير في الدين 2٠١7 ٠٤۳‏ منهاج السنة النبوية 0 
(۳) فى ط «الحاكين». 
)€( الراوندي تقدمت ترجمته ص 19 . 


0۱ 


الحاكون من مخالفي هشام عن هشاء''' فحكوا عنه ضروبًا”"' من 
الآقاويل مختلفة لا تليق بهء وما رأيت أصحابه يدفعونها عنه. 
فمن ذلك أن الجاحظ”" ذكر عن النظام““ أن هشامًا قال في 
التشبيه في سنة واحدة خمسة أقاويل» قطع في آخرها أن معبوده 
بشبرنفسهسبعة أشبار””' وحكى أبوعيسى الوراق''' في كتابه 


(۱) هشام بن الحكم تقدمت ترجمته ص 509 . 

)۲( في ط «دوريًا . 

(۳) أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري» المعتزلي الشهير بالجاحظ» ولد 
بالبصرة سنة 177ه وفلج في آخر عمره» قال الذهبي: «كان من بحور العلمء 
وتصانيفه كثيرة جدّاء قيل لم يقع بيده كتاب قط إلا استوفى قراءته» حتى إنه كان 
يكتري دكاكين الكتبيين ويبيت فيها للمطالعة» وكان باقعة في قوة الحفظ. . . 
وكان ماجنًا قليل الدين له نوادر» وإليه تنسب الجاحظية من فرق المعتزلة» توفي 
سنة ١76ه‏ أو ٠٠١‏ ومن آثاره الحيوان» البيان والتبيين» فضيلة المعتزلة» الرد 
على النصارى» وغيرها. 
انظر: [الفرق بين الفرق 2١57-015٠‏ تاريخ بغداد 75١7/١1‏ ۰ معجم 
الأدباء لياقوت الحموي 2.1١5 - ۷٤/۱١‏ سير أعلام النبلاء 077/1١١‏ 2070 
الأعلام 4/0 07]. 

€3 النظام تقدمت ترجمته ص17 7 . 

. ٥٥٦ص وقد تقدم نقل قوله هذا‎ ۲۸۲/١ انظر أيضًا مقالات الإسلاميين‎ )٥( 
. ۸٤ص وانظر الفرق بين الفرق‎ 

(7) محمد بن هارون الوراق أبو عيسى» قال ابن النديم : «من المتكلمين النظارين . 
وكان معتزليًا ثم خلط» وانتهى به التخليط إلى أن صار يُرمى بمذهب الاثنين» 
وعنه أخذ ابن الراوندي» وله من الكتب كتاب المقالات» كتاب الحديث» كتاب 
الإمامة الكبير» كتاب الإمامة الصغير. .» مات سنة ۲٤١۷‏ . 
انظر: [مقالات الإسلاميين ريتر ۳۳ء 5”. الفهرست .5١5‏ لسان الميزان 
,م تاريخ التراث العربي. المجلد الأول ج:1/١/ا ‏ ۷۲ الأعلام = 


o1۲ 


E‏ ال عن كثير من مخالفي هشاه””) أنه كان يزعم 
أن القديم على هيئة السبيكة» وقال بعضهم: إنه على هيئة 
البلورة”*' الصافية المستوية الاستدارة التي من حيث أتيتها رأيتها 
قل وا وحكى بعضهم: كما قلت: إنه سبعة 
أشبار. قال: وحكى بعضهم: أنه ذو صورة» وحكوا عنه" غير 
ذلك أيضًا مما رأيت أصحاب هشام يدفعونه عنه وینکرونه» 


فرق 
)€( 


للك 
00 


.[1۸/۷Y 

فى ط «عن المشيهة» . 

ذم كرد له اراي ERE‏ جه ستول وله ES‏ التو 
ب«المقالات» وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن أبا عيسى من المصنفين للرافضة 
المتهمين في كثير مما ينقلونه» وذكر العاملي في أعيان الشيعة من مصنفات أبي 
عيسى الوراق كتاب «اختلاف الشيعة». و«المقالات» قال: وكتاب المقالات هو 
أشهر كتب الوراق يذكر فيه تاريخ الملل والنحل» ويشرح آراء وعقائد الفرق 
المختلفة. وهو من أشهر الكتب القديمة» وأكثرها اعتبارا في هذا الموضوع. 
ينقل عنه المسعودي» وأبو الحسن الأشعري» وأبو الريحان البيروتى 
والشهرستاني» وعبد القاهر البغدادي» وابن أبى الحديد. ٠‏ 
انظر: 596 الذهب 5/ 23١6-5٠١5‏ الانتصار ۷۳ ؛ منهاج السنة النبوية 
ام .[T*1/1‏ 

تقدمت ترجمته ص 500 . 

جاء في لسان العرب : البلور المها من الحجر واحدته بلورة» والمهاة الحجازة البيض 
التي تبرق وهي البلور والمهاة: البلورة التي تبض لشدة بياضهاء وقيل هى الدر . 
انظر: [لسان العرب 5505/١‏ مادة «بلر» و ج 045-040 مادة «مها»] . 
انظر : [مقالات الإسلاميين / ريتر ص۳۲ الفرق بين الفرق ۲۸]. 

في ط «وحكوا غير ذلك» . 


o1 


ككرت 


ويزعمون أنه لم يزد" على قوله جسم لا كالأجسام”"'» وإنما 
أراد بذلك إثباته وأنه”" نورء لقوله تعالى: # #لَلَّهُ ور 
َلسَّموتِ وَالْارّضٍ4 [النور: ]١‏ وينفون / عنه المساحة والذرع 
وال O E‏ وسمعت ذلك من غير واحد منهم 
ممن ينتحل القول بالجسم وناظرونا به» وقد وجدت الأمر على 
ما حكاه الوراق من ذلك» وقد أضاف قوم القول بالج“ 
إلى أبي جعفر الأحول المعروف «بشيطان الطاق"» الذي يسميه 


)١(‏ لم تعجم في ك وفي ط «لم يرد» والسياق يقتضي ما أثبت. 

(۲) في ط «جسم كالأجسام» وتعمّد حذف «لا» وقال في التعليق «وهي خطأ وتقدم 
ما يدل على زيادتها» . 
قلت: والصواب إثباتها كما في «ك» وقد حكي عن هشام أنه قال: «هو جسم لا 
كالأجسام» انظر المقالات 258١/١‏ وقد تقدم نقله ص 5050 . 

(۳) في ط «أنه نور» . 

)€3 أي الوراق بدليل مابعده. 

(0) تقدمت ترجمته ص01۲ . 

0( في ط «في الجسم». 

(۷) أبو جعفر الأحول محمد بن علي بن النعمان بن أبي طريفة» البجلي» الكوفي» 
الملقب «شيطان الطاق». تسب إلى سوق في طاق المحامل بالكوفة» وكان 
يجلس للصرف بها فيقال: إنه اختصم مع آخر في درهم زيف فغلب. فقال: أنا 
شيطان الطاق» ويقال إن أول من لقبه شيطان الطاق أبو حنيفة رحمه الله» وقيل: 
إن هشام بن الحكم الرافضي لما بلغه أنهم لقبوه «شيطان الطاق» سماه هو «مؤمن 
الطاق» وإليه تنسب «الشيطانية» من فرق الإمامية» قال البغدادي: (زعم أن الله 
تعالى إنما يعلم الأشياء إذا قدرها وأرادها ولا يكون قبل تقديره الأشياء عالمًا 
بها) وكان متكلمًا وله من الآثار: كتاب الإمامةء كتاب المعرفة» كتاب الرد على 
المعتزلة» وغيرها. 
انظر: [الفرق بين الفرق ٠۳‏ الفهرست 2.555 التبصير في الدين ۳٤ء‏ لسان = 


0 


أصحابه «مؤمن الطاق»» واسمه محمد بن النعمان» وإلى هشام 
ابن سالم المعروف بالجواليقي”'': وإلى أبي مالك 
الحضرمي”"'» قال: وليس من هؤلاء أحد جرد القول بالجسم» 
ولكنهم كانوا يقولون هو نور على صورة الإنسان» وينكرون قول 
القائل بالجسم» فقاس من حكى ذلك عنهم عليهم» وحكى من 
طريق القياس» إذ كان الحاكي لذلك”' يعتقد أن الصور لاتكون 
إلا للأجسام“ فغلط عليهم» وهكذا غلط كثير من أهل الكلام» 
وذكر أن هشام بن سالم“ وأبا جعفر الأحول"“ أمسكا بعد 
قولهما بالصورة عن الكلام في الله تعالى. رجعا إلى تأويل آية'") 


(۳) 
(4) 


4 


(0 
(Vv) 


.]٠١-۳٠١ الميزان‎ 

الجواليقي تقدمت ترجمته ص00۸ . 

أبو مالك الحضرمي من شيوخ الرافضة» وممن يزعم أن إرادة الله غيره» وهي 
حركة لله كما قال هشام بن الحكم» وممن يزعم أن الإنسان مستطيع للفعل في 
حال الفعل» وأنه يستطيعه لا باستطاعة في غيره» وممن يقول: إن المعارف كلها 
اضطرارء وقد يجوز أن يمنعها الله بعض الخلق» فإذا منعها الله بعض الخلق 
وأعطاها بعضهم كلفهم الإقرار مع منعه إياهم المعرفة. وفي رجال الكشي: قال 
الضحاك : يروي عن أبى العباس البقباق وعنه الحجال. 

انظر [مقالات الأسلاميين / ريتر ص۲٤» ٠۲ .0١ »٤۳‏ الفرق بين الفرق 
؟0. رجال الكشي .]۱٤١‏ 

في ط «كذلك». 

في ك «الأجسام» والتصويب من ط . 

هشام بن سالم تقدمت ترجمته ص0۸٥0‏ . 

شيطان الطاق تقدم قريبًا. 

فى ط (أنه» بدل «آية) . 


تعالى : « دك إل ريك لشب » [النجم: 57] قال: «فإذا بلغ 
الكلام إلى الله فأمسكوا”''» فأمسكا عن الكلام في ذلك والخوض 
فيه حتى ماتاء وأقام على القول بالصورة من أقام عليه من 
اتناعهها) قال التريكي*'" #'(وامولة إن :هذا الذي ذكره 
الوراق”"' قد روي» وقد رأيت نفرًا من أصحاب هشام بن 
سالم“ يزعمون أنه لم يزل يناظر على القول بالصورة إلى أن 


مات ) . 


قال أبو عيسى”“: وأما علي بن إسماعيل بن ميث" فإن 


)١(‏ قوله «فأمسكوا» سقطت في ط» قلت: وذكر هذا القول النيسابوري عند تفسير 
هذه الآية حيث قال: «وقيل: أراد أن البحث والإدراك ينتهي عنده» كما قيل: 
إذا بلغ الكلام إلى الله فأمسكوا». 
انظر: [تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان هامش جامع البيان في تفسير 
القرآن جلا7/ .]٠٤‏ 

(0) تقدمت ترجمته ص۹٩٥0‏ . 

(۳) تقدمت ترجمته ص1۲٩‏ . 

. 0٥۸ص هشام بن سالم تقدمت ترجمته‎ )٤( 

)٥(‏ أي الوراق. 

(5) في ك «ابن هشيم» وصوابه «ابن ميثم» كما في ط وهو علي بن إسماعيل بن 
شعيب بن ميثم بن يحيى التمار» من شيوخ الرافضة. ذكر ابن النديم أنه أول من 
تكلم في مذهب الإمامة» وأنه صنف كتابي «الإمامة» و «الاستحقاق» وقال ابن 
حجر: «وهو مشهور من أهل البصرة» وكان بينه وبين أبي الهذيل مناظرة في 
الفدية ذكرها أبو القاسم التيمي في كتاب الحجة» ولم أقف على تاريخ وفاته. 
انظر: [المقالات . ريتر ضص55» الفرق بين الفرق ٠٠۲‏ رجال الطوسي 2787 
الفهرست ۲۲۲» لسان الميزان 5571-5756]. 


أصحابه ومخالفيه مختلفون في الإخبار عنه» فبعضهم يزعم أنه 
كان يقول بالجسم والصورة» وبعضهم يزعم أنه كان لايقول 
بالصورة» وبعضهم يزعم أنه كان يقول بالصورة ولا يقول 
بالجسم . فال : ,ولا ثبت عندي في ابن و أنه قال بالصورة 


ولا بالجسم . 


من 


ال او غ ا ا النانت و كن حكن ذلك لے کر 
المتكلمين أن مقاتل بن سليمان”*' ونعيم بن حماد 


المصري””*' وداود الجواربي“ في خلق كثير من العامة وأصحاب 
الحديث الوا اله ال رة وأعضاة». “قال أبى عن : 


وبلغني عن داود الجواربي أنه قال: أعفوني عن الفرج 


000 
00 
(۳) 
(€) 
)٥( 


(0 
0200 


أي الوراق. 

في ك «هشيم» وصوابه «ابن ميثم» وقد تقدم قريبًا . 

الوراق تقدمت ترجمته ص01۲ . 

مقاتل بن سليمان تقدم ص 0017 . 

غالب الظن أنه يقصد الإمام المشهور نعيم بن حماد الخزاعي» أبو عبد الله 
المروزي نزيل مصر أقام بها نيقًا وأربعين سنةء فقد كان من المتكلمين قال 
الذهبى: «وكان شديد الرد على الجهمية وكان يقول: كنت جهميًا فلذلك عرفت 
كلامهم» وقال عنه اين حجر : (صدوق يخطىئ كثيرًا فقيه عارف نالفرائض من 
العاشرة مات سنة ۲۲۸ على الصحيح» وقد تتبع ابن عدي ما أخطأ فيه وقال: باقي 
حديثه مستقيم) . 

انظر: [تذكرة الحفاظ ٤۲١ - ٤۱۸/۲‏ ميزان الاعتدال 7717/4 - 2772١‏ التقريب 
"١ /Y‏ ]. 

داود الجواربي تقدم ص۷٥0‏ . 

فى ط (إن الله) . 


ك۵ ۳۱ 


واللحية“ واسألوني عما وراء ذلك" أو قال عما شئتم» وقد 
حكى كثير من المتكلمين عن داود ومقاتل أنهما قالا إن معبودهم 
جسم ولحم ودم» له جوارح وأعضاء من يد ورجل ولسان ورس 
وعينين وهو مع ذلك لا يشبه غيره ولا يشبهه غیره» وحكى عن 
الجواربي حكاية أخرى أنه كان يقول: إنه أجوف من فمه إلى 
در و ممت ها سى لك ركو أن قاد .ين :سهان 
کان يأين هذا القول الأخير: 

وحكى (إبراهيم النظام“» في كتابه عن المشبهة''2 أن قومًا 
لا أدري هم من الملة أم ليسوا من الملة“ زعموا أن معبودهم 
جسم فضاءء وأن / الأجسام كلها فيه» وحكى أن آخرين قالوا: 
هو فضاء وليس بجسم» لأن الجسم يحتاج إلى مكان وهو نفسه 


ع 


اكان وجك واا 0 ع کا ف ن 


للك في ط «الجثة) . 

(۲) تقدم ذكر ذلك في ترجمته ص007 وانظر: [الفرق بين الفرق ص١٠۲‏ والملل 
والنحل .]٠٠١/١‏ 

(۳) تقدم نقله عن المقالات . انظر ص۸٥٥‏ . 

)٤(‏ لفظة «كان» سقطت في ط. 

. ۲٤۷ص النظام تقدمت ترجمته‎ )٥( 

(5) لعله كتاب «الصفات» لإبراهيم النظام ذكره ابن النديم في الفهرست ص٦٠۲‏ . 

(۷) في ط «هم في الملة آم ليسوا في الملة». 

(۸) الجاحظ تقدمت ترجمته ص۲٦0‏ . 

(9) ذكره ابن النديم والحافظ الذهبي وإسماعيل باشا البغدادي بعنوان «الرد على 
العمشبيةة وله أت عليه وتر تر ركان آن الجاع رسالة كن الزه على اة 
وأن هذه الرسالة مع رسالتين أخريين هما «خلق القرآن» و«الرد على ابن إسحاق - 


01۸ 


بعضهم قال: هو جسم في مكانه» إلا أنه فاضل عن الأماكن» خلا 
أن له نهاية لازمة. قال: وزعم بعضهم: أنه ذاهب في الجهات 
الست لا إلى نهاية وهو ليس بجسم» وهذا أيضًا قول ما علمت أن 
أحدًا من أهل الصلاة قال به» ولا كان شيء منه» وهذه أقاويل آهل 
الملة). 


غير بينة» وكان عنايتهم بغير أمر الديانات» وكان أكثر 


قال النوبختى”'' : (وللفلاسفة القدماء فى الباري أقوال مظلمة 
زفق 


00 س . 5 )€( 
والجواهر والأعراض”'*'. وقد زعم أرسطاطاليس”*' على ما 
قرأناه في «مقالة اللام””'» التي فسرها ثامسطيوس”"'' أن الله تعالى 


000 


النظام وأشباهه» موجودة في المتحف البريطاني ثاني ١١59‏ . 

انظر: [الفهرست .۲١١‏ سير أعلام النبلاء 2070/١١‏ وهدية العارفين 2807/١‏ 
تاريخ الأدب العربي ۳/ .]١١5‏ 

تقدمت ترجمته ص009 . 

فى ك «أكبر». 

انظر الجواهر والأعراض ض 141 . 

تقدمت ترجمته ص١‏ 0 . 

وهي إحدى المقالات التي يتكون منها كتاب «الحروف» أو «الإلهيات» لأرسطو 
وقد سبق التعريف به ص1٥٤‏ وقد نشر شطرًا من هذه المقالة وشروحها 
عبدالرحمن بدوي في كتابه أرسطو عند العرب ص 77-7 . 

ثامسطيوس فيلسوف يوناني . كان كاتب «ليوليانس» المرتد إلى مذهب الفلاسفة 
عن النصرانية» وهو الشارح لكلام أرسطوطاليس» وكان على رأي أرسطوطاليس 
في إثبات العلة الأولى» واختار من المذاهب في المبادئ قول من قال: إن المبادئ 
ثلاثة: الصورة والهيولى والعدم. وله من الكتب كتاب إلى ليوليانس 


0۹ 


جوهر أزلي بسيط غير مركب ليس بجسمء ولا تجوز عليه 
الحركة والسكون» والاجتماع والافتراق» وسماه مرة عقا 
وطبيعة تارة. وقال في موضع آخر من هذه المقالة : اا 
وقال في موضع آخر منها: إنه يعقل داته» ويعلم ذاته وسائر 
١ . 5‏ ( دم ۰ (۳) . 

الأشياء التي هو علة لها" وذكر فرفوريوس”" في رسالته التي 
أنه يصف الله تعالى بأنة خير » أنه حكيم وأنه قوي» وزعم 


00 


000 


في التدبير» كتاب النفس وغيرها. 

انظر : [الفهرست 5١"ء‏ الملل والنحل ٠١١/۲‏ ١١٠٠ء‏ تاريخ الحكماء .]٠١١‏ 
انظر شرح امسطيوس لمقالة اللام الفصلين السادس والسابع ضمن كتاب أرسطو 
عند العرب ج١/7١18-1.‏ 

انظر الفصل الثامن من شرح ثامسطيوس لحرف اللام ضمن كتاب أرسطو عند 
العرب ج١/ 7١‏ ونصه (يعقل العقل الأول جميع المعقولات معًا إذا عقل ذاته. 
ولا يجب أن ينكر ذلك» ولا أن يقاس بالعقل منه الضعف ولا يخرج من جهل إلى 
معرفة» ولا به حاجة أن ينتج نتائج لم تكن تثبت له من مقدمات بينة . وقد تبين من 
جميع ذلك أن الله هو المبدأ الأول وأنه يعلم ذاته وجميع الأشياء التي هو لها مبداً 
معًا) . 

في ك «قرقوريوس» والتصويب من مصادر ترجمته. وهو فرفوريوس الصوري» 
وقد يقال بورفيريوس» من أهل مدينة صور» وكان بعد جالينوس وكان على رأي 
أرسطو في جميع ماذهب إليه كما أنه كان من شراح كتبه» قسم مقالة أرسطو في 
الطبيعة إلى خمسة أقسام: العنصرء والصورة» والمجتمع» والحركة الجاذبة» 
والطبيعة العامة للكل» توفي سنة 4 ٠‏ "ام ومن آثاره: كتاب العقل والمعقول» كتاب 
الاسطقسات» كتاب المدخل إلى القياسات الحملية . 

انظر: [الفهرست ٠١١‏ الملل والنحل ٠٠١/۲‏ - ۸٠١٠ء‏ المنجد في الأعلام 
.]١6‏ 


0۷۰ 


أفلاطون"“ في كتابه «كتاب النواميس”"» أن أشياء لاينبغي 
للإنسان أن يجهلها: منها أن له صانعًاء وأن صانعه يعلم أفعاله”" 
فأثبت لله العلم بأفعاله. 

وزعم قوم من فلاسفة دهرنا أن «أفلاطون”*» إنما وضع هذا 
غل اسيل القاديب للتاسن » وتتحسي» السنة وما كان يدهت إلبه؟ 
لا على الاعتقاد. قال: وهذا ظن من هؤلاء القوم. فأما قول 
أفلاطون فهو ما ذكره في كتابه. وحكى يحيى النحوي””' في 
المقالة الأولى من كتابه"“ في تفسير سمع الكنان”" وأن الله 
تعالى إنما يعرف بالسلب» :فيقال: إن لاشبه له ولا مثال إلا 


. ٥1ص أفلاطون تقدم‎ )١( 

(68 تقدم التعريف بكتاب النواميس ص18 . 

(0) انظر العلل وال 5/9 : 

2 تقدم ص1 0 . 

)2 يحيى النحوي» المصري› الإسكندراني» من أساقفة مصر» کان قا في بعض 
الكنائس بمصر» ويعتقد مذهب النصارى اليعقوبية » ثم رجع عما كان يعتقذه النصارى 
واستحال عنذه جعل الواحد ثلائةق فاجتمعت الأساقفة وناظرته فغلبهم» واستعطفته 
وسألته الرجوع عما كان عليه وترك إظهاره فأبى» فأسقطوه. وعاش إلى أن فتحت مصر 
على يدي عمرو بن العاص رضي الله عنه» توفي في حدود سنة 1ه وخلف آثارًا في 
الطب والفلسفة منها: كتاب الرد على برقليس ثمان عشرة مقالة كتاب الرد على 
أرسطاطاليس ست مقالات» وله تفسير شيء من كتب جالينوس في الطب. 
انظر: [الفهرست ٠۳٠١ - ١5‏ تاريخ الحكماء 04 /اه"اء هدية العارفين 
01/7 معجم المؤلفين .]۲۳٤/۱۳‏ 

() لم أقف على كتابه هذا. 

)۷( كذا في طء وهي غير واضحة في ك. 


الشمس وحدهاء فإنه كما أن الشمس تفوق جميع الأشياء التي 
في العالم كذلك تفوق العلة الأولى جميع الموجودات وتفضلها 


2 


فضلاً يجوز“ كل قياس. قال: وكما أن الشمس تدبر جميع 
الآنياء على وة وا 

وقال أبحق التميسن الأفجرى اناا ال 
«الروافض”“» أصحاب الإمامة في «التجسيم» وهم ست فرق : 
فالفرقة الأولى «هشامية"» أصحاب هشام بن الحكم الرافضي”") 
يزعمون أن معبودهم جسم وله نهاية وحد). وذكر مثل ما تقدم 
عن هشام» وزاد أنهم (لم”'' يعينوا طولاً غير الطويل» وإنما 


)١(‏ أي يتعدى ويتجاوز. 

(؟) إلى هنا انتهى النقل عند النوبختي ولم أقف على كتابه الآراء والديانات. 

(۳) تقدمت ترجمته ص١٤‏ . 

)٤(‏ فى المقالات «واختلفت». 

(8) > انظلر ای ا ص 

() فى المقالات «الهشامية». 
والهشامية هم أتباع هشام بن الحكم الرافضي» من متكلمي الشيعة» الذي كان 
يقيس معبوده على الناس» وكان يزعم فيما نقل عنه أن معبوده سبعة أشبار بشبر 
نفسه» وأنه يتلألأ كالسبيكة الصافية من الفضة. وكاللؤلؤة المستديرة من جميع 
جوانبهاء وكان يجيز العصيان على الأنبياء مع قوله بعصمة الأئمة من الذنوب» 
وكان على مذهب الإمامية فى الإمامة لكن أكفره الإمامية بإجازته المعصية على 
الأنياء وغل فى حق. على رضن الله نه حت قال إته إله.واجب: الظاعة: 
وانظر المزيد عن هذا الرجل وفرقته في [مقالات الإسلاميين ریتر ٣٣۳ 1١‏ 
الفرق بين الفرق ا »0١‏ التبصير فى الدين 57. ١١٠٠ء‏ الملل والنحل 
8/١‏ --140[. ۰ 

(۷) تقدمت ترجمته ص٥٥۲‏ . 

)۸( انظر ما تقدم نقله ص5 2550 وانظر : [المقالات .]۲۸١/١‏ 

)9( في المقالات «ولم». 


"لاه 


قالوا «طوله / مثل عرضه» على المجاز دون التحقيق”''» وأنه قد 
كان لا في مکان» ثم حدث المكان بأن تحرك الباري فحدث 
المكان بحركته فكان فيه» وزعم أن المكان هو العرش). 
فال :و دراو الهذيل”") قف بعض كتبه أن هشام بن الحكم 
قال له: إن ربه لجسم“ ذاهب جاء"» يتحرك تارة ويسكن 
أخرى» ويقعد مرة ويقوم أخرى» وأنه طويل عريض عميق؛ لأن 
ما لم يكن كذلك دخل في حد التلاشي» قال: فقلت له: فأيما 
أعظم إلهك أو هذا الجبل؟ - قال وأومأت إلى جبل أبي قبيس» - 
قال: فقال: هذا الجبل يوفي عليه'''؟ أي هو أعظم منه). 

قال" : (وذكر أيضًا ابن الراوندي”" أن هشام بن الح 
كان يقول إن بين إلهه وبين الأجسام المشاهدة”"'' تشابهًا 


)١(‏ أسقط المؤلف بعد هذا نحوًا من أربعة أسطر وقد تقدم ما يوضح قوله هذا في 
ص٤٥00‏ . 

(۲) والكلام متصل . 

(۳) أبو الهذيل تقدمت ترجمته ص۳٣٥۲‏ . 

(5) في المقالات وط «جسم». 

(5) في ك «جائي» والتصويب من المقالات . 

(7) في ط «يومي عليه» وبما أثبت جاء في المقالات وبمثله جاء في الفرق بين الفرق 
ص۸٤‏ . ۰ ٠‏ 

(۷) والكلام متصل . 

(8) ابن الراوندي تقدمت ترجمته ص٣٦٣۲‏ . 

(9) هشام بن الحكم تقدم ص٥٥٠۲‏ . 

2000 لفظة «المشاهدة» ليست في المقالات. 


لاه 


"امب 


بجهة”١'‏ من الجهات لولا ذلك ما دلت عليْه» وحكى عنه خلاف 
هذا: أنه كان يقول: إنه جسم وأبعاض”" لايشبهها ولاتشبهه غير 
2 : : 0 ف و 40093 لكر شاه : 
يعلم ما تحت الثرى بالشعاع المتصل منه الذاهب في عمق 
الأرض» ولولا ا لما وراء ما نالف لما درى ما 
بعضه". ولو زعم هشام أن الله يعلم ما تحت الثرى بغير اتصال 
ولا خبر ولا قياس كان قد ترك تعلقه بالمشاهدة» وقال بالحق. 
وذكر عن «هشام» أنه قال في ربه في عام واحد خمسة أقاويل: 
ا 28 1 0 إت 1 00 
زعم مرة أنه كالبلورة» وزعم مرة أنه کا ہہ > وزعم مرة أنه 
غير صورة» وزعم مرة أنه بشبر نفسه سبعة أشبار. ثم رجع عن 
ذلك. وقال: هو جسم لا كالأجسام)”” . 


)١(‏ في ط والمقالات «من جهة». 

(۲) فى المقالات «ذو أبعاض». 

۳( في المقالات « «وحكى الجاحظ عن هشام بن الحكم في بعض كتبه أنه كان 
يزعم . 

)٤(‏ في المقالات «ملامسته». 

(5) في المقالات «ما هناك»). 

0) في المقالات «وزعم أن بعضه يشوب وأن الشوب محال على بعضه». 

(۷) البلورة تقدمت ص0"7. 

(8) في المقالات «هو جسم كالأجسام» والسياق يقتضي ما أثبت بدليل قوله "ثم رجع 
عن ذلك» وقد تقدم النقل عنه بأنه قال: «هو جسم لا كالأجسام». 
انظر ماتقدم ص 554 وانظر : [المقالات ۱/ .]۲۸١‏ 


قال''2: (وزعم «أبو عيسى الوراق"» أن بعض أصحاب 
هشام" أجابه مرة [إلى]”* أن الله تعالى وتقدس على العرش 
مماس له» وأنه لايفضل على العرش ولا يفضل العرش عنه) . 

ال وال الا مو ال فة لساغمو 
أن ربهم ليس بصورة ولا كالأجسام. وإنما يذهبون في قولهم : 
«إنه جسم» إلى أنه موجودء ولا يثبتون الباري تعالى ذا أجزاء 
مؤتلفة وأبعاض متلاصقة» ويزعمون أن الله تعالى وتقدس على 
العرش مستو بلا مماسة" ولا كيف. 

و«الفرقة الثالثة» منهم“ يزعمون أن ربهم تعالى وتقدس 
على صورة الإنسان» ويمنعون أن يكون جسمًا. 

و«الفرقة الرابعة» منهم" «الهشامية'”''» أصحاب هشام بن 


. والكلام متصل‎ )١( 

(۲) في المقالات: «وزعم الوراق» تقدمت ترجمته ص01۲ . 

(۳) هشام بن الحكم تقدم ص٥٥٠۲‏ . 

(5) مابين المعقوفتين سقط من ك. 

(5) والكلام متصل . 

() لفظة «الإمامية» ليست في المقالات . وانظر الرافضة ص۲۸٠‏ . 

(۷) في ك «بلا مماس» والتصويب من المقالات . 

(۸) في المقالات «من الرافضة». 

(9) في المقالات «من الرافضة». 

)٠١(‏ أتباع هشام بن سالم الجواليقي من الشيعة الغالية. كان مفرطًا في التجسيم 
والتشبيه. زعم أن معبوده على صورة إنسان» وزعم أنه ذو حواس خمس 
كحواس الإنسان» وأن نصفه الأعلى مجوف» والأسفل مصمت. ونقل عنه أنه = 


6/اه 


سالم"'' الجواليقي: يزعمون أن ربهم على صورة الإنسان» 
وینکرون أن يكون لحمًا ودمّاء ويقولون هو نور ساطع يتللا 
قبا" وا ذو تحواين بويع كرا الاسنات» دورج 
۵ وأنف وأذن / وعين وفمء وأنه يسمع بغير ما يبصر به» وكذلك 
سائر حواسه متغايرة عندهم). قال (وحكى «أبو عيسى 
الوراق”*'» : أن هشام بن سالم كان يزعم أن لربه تعالى وتقدس 
وفرة سوداء» ر اسو 
و«الفرقة الخاسسة ١‏ يزعمون آن رب الغالمين ضا 
خالص ونور بحت» وهو كالمصباح الذي من حيث ما جئته 
يلقاك بأمر واحد» وليس بذي صورة ولا أعضاء ولا اختلاف في 
الأجزاء» وأنكروا أن يكون على صورة الإنسان أو على صورة 
شيء من الحيوان) . 


3 أجاز المعصية على الأنبياء مع قوله بعصمة الأئمة» كما قال هشام بن الحكم . 
قال البغدادي: وكلتا الفرقتين قد ضمت إلى حيرتها في الإمامة ضلالتها في 
التجسيم» وبدعتها في التشبيه» وانظر المزيد في (مقالات الإسلاميين ص5 ”2 
٠٤١ ٥‏ الفرق بين الفرق ۷٤ء .50١‏ التبصير فى الدين »٠١5 ٠٤١‏ الملل 
والنحل .]1١806 /١‏ 1 

)١(‏ في ك و ط «هشام بن صالح الجواليقي» وصوابه ما أثبت من المقالات وقد ذكره 
بعد سطور بلفظ «هشام بن سالم» وانظر ترجمته ص00۸ . 

(۲) في ط والمقالات «بياضا» . 

(۳) والكلام متصل . 

. تقدمت ترجمته ص01۲‎ )٤( 

)0( في ك «نور» والتصويب من المقالات . 

(5) في المقالات «من الرافضة». 


oV 


0 (و«الفرقة السادسة» من الرافضة يزعمون أن ربهم 
انمق لاعس ول ور "كير بول اة الأشباة» ولا يتحرك 
ولايسكن ولا يماس. وقالوا في التوحيد بقول المعتزلة”" 
والخوارج”*'. وهؤلاء قوم من 50 فأما أوائلهم فكانوا 
يه 


أبو الحسن''': (واختلف الرافضة" في حملة العرش؛ 
هل العرش؟ أم يحملون الباري تعالى وتقدس؟ وهم 
فرقتان: فرقة يقال لهم“ «اليونسية“» أصحاب يونس بن 


)١(‏ والكلام متصل. 

(۲) في المقالات «ولا بصورة». 

(۳) انظر المعتزلة ص٤‏ . 

(5) انظر الخوارج ص۷١٤‏ . 

)2( في ط «ماحكيناه») 

) أبو الحسن تقدمت ترجمته ص١٤‏ » والكلام متصل . 

(۷) الرافضة تقدمت ص۱۲۸ . 

(۸) في المقالات «يقال لها . 

(9) اليونسية أتباع يونس بن عبد الرحمن القمي» قال البغدادي : وكان في الإمامية 
على مذهب القطيعية الذين قطعوا بموت موسى بن جعفر وهو الذي لقب الواقفة 
في موت موسى بالكلاب الممطورة. وذكر قوله: إن الله عز وجل يحمله حملة 
عرشه وهو أقوى منهم كما أن الكركي يحمله رجلاه وهو أقوى من رجليه» 
واستدل على أنه محمول بقوله: « وجل عرش ريك فُوقَهُم دومن ٤ک‏ ني ية ھ4 [الحاقة : 
1۷ وعده شيخ الإسلام ممن يزيدون في إثبات الصفات على مذهب أهل 
السنةء فلا يقنعون بما يقوله أهل السنة حتى يبتدعون في الغلو في الإثبات» 
والتجسيم» والتبعيضء» والتمثيل ما هو معروف من مقالاتهم التي ذكرها الناس . 


انظر: [الفرق بين الفرق ص05 57, الملل والنحل »١188/١‏ منهاج السنة = 


/الاه 


نفل المؤلف 
الحسسسن 
اخخلاف 
الروافض في 
حملة العرش 


عبد الرحمن القمي”3) مولن. آل قطن ورمون أن الحيلة 
يحملون الباري» واحتج يونس في أن الحملة تطيق حمله» 
وهم لرك > وان رجه تان .هما د قفان. 
وقالت فرقة أخرى: إن الحملة تحمل العرش» والباري يستحيل 
أن کون ر 
تقل المؤلف قال أبو الحسن الأشعري“ (واختلفت الروافض في إرادة 
الله تعالى» وهم أ فرق: «الفرقة9) لأر منهم» - وهم 
الف أصحاب هشام بن الحكه”" وهشام الجواليقي" - يزعمون أن 
20 إرادة الله تعالى حركة» وهي معنى» لا هي الله ولا هي غيره» 


وأنها صفة لله تعالى ليست غيره» وذلك أنهم ع أن الله 


.]۷۲-۷١/١ النبوية‎ = 

(۱) تقدمت ترجمته ص11٩‏ . 

(۲) قال الفيروزآبادي: (الكُرْكٌِ بالضم طائر معروف جمعه كراكيّ) وذكر الجاحظ أن 
الكركي أعظم من العندليب» وأن للكراكي رئيس وحارس» وأنها لاتنام أبدًا إلا 
في أبعد المواضع عن الناس . 
انظر : [الحيوان للجاحظ »١59/65 ٤٠٦/۳‏ القاموس المحيط ۳/ .]١١۷‏ 

زفرفق في ط «يحملانه) . 

.1١7١ 5١5 /١ج انظر المقالات‎ )٤( 

(0) أبو الحسن تقدمت ترجمته ص۷٤‏ . 

(5) في ط والمقالات «فالفرقة». 

(۷) هشام بن الحكم تقدم ص٥٠۲‏ . 

(۸) هشام الجواليقي تقدم ص۸٥0‏ . 

(9) لفظة «يزعمون» سقطت من ك. 


OVA 


تعالن > ودس 5 ارا الخو فرك اد ا وك 
و«الفرقة الثانية» منهم «أبو مالك ا و «على بن 


فين و و 


حركة الله تعالى كما قال هشام» إلا أن هؤلاء خالفوه. فاا 
الإرادة حركة وأنها غير الله» بها يتحركء و«الفرقة الثالثة» منهم 
وهم القائلون بالاعتزال والإمامة يزعمون أن إرادة الله تعالى 
ليست بحركة: فمنهم من أثبتها غير المراد فيقول: إنها مخلوقة 
لله تعالى لا بإرادة. ومنهم من يقول: إرادة الله تعالى لتكوين 
الشيء [هو الشيء]* وإرادته لأفعال عباده"“ هي أمره إياهم 
بالفعل وهي غير فعلهم. وهم نافون” '“ أن يكون الله تعالى أراد 
المعاصي فكانت . و«الفرقة الرابعة منهم» يقولون لا نقول قبل 
الفعل إن لله تعالى إرادة'''". فإذا فعلت الطاعة قلنا أرادهاء وإذا 


)١(‏ قوله «تعالى وتقدس» ليست في ط والمقالات. 
)۲( في ك «وكان» والتصويب من المقالات. 
)۳( .في المقالات زيادة «تعالى الله عن ذلك» . 
() أبو مالك الحضرمي تقدم ص٥٦٥‏ . 

(5) على بن ميثم تقدم ص1٦٥‏ . 

(7) في المقالات «ومن تابعهم». 

(۷) في ك «والإمامية» والتصويب من المقالات. 
(۸) الزيادة من المقاللات. 

(9) في المقالات وط «العباد». 

)١(‏ في ط والمقالات «يأبون». 

. في ط والمقالات «إن الله أراده»‎ )١١( 


۳۲ب 


نقل المؤلف 
عن أبي 
الحمسن 
مفالات 
المرجئة في 
التوحيد ٠‏ 


تملك الف فيو كار ا غو م 
وذكر عنهم في القول بأن الله حي عالم قادر سميع بصير إله 
وغير ذلك مقالات يطول وصفهاء جمهورها يقتضي وصفه / 
بالحركة والتحول كما في الإرادة”" . 
وقال أبو الحسن الأشعري" : (مفالات”؟؟ «المرجئة”" في 
التوحيد» فقال قائلون منهم في التوحيد بقول المعتزلة"''. 8 
ا وهم ثلاث فرق . . فقالت الفرقة قة الأولى 
- وهم أصحاب «مقاتل بن سليمان"» -: إن الله تعالى 
جسم › وإن له جمة» وإنه على صورة الأنسان وإنه”*» لحم 
.)6 
ودم وشعر وعظمء له جوارح وأعضاء مق ايد ورل ولان“ 
رامن وفيتيدن) مصمت » وهو مع هذا لا يشبه غيره 
ولاب وقالت الفرقة الثانية د أصحاب «داود 


.]١١5-1١1١6 7/١ انظر: [المقالات‎ )١( 

.]١١7-1١١١ /١ انظر: [المقالات‎ )۲( 

(۳) تقدمت ترجمته ص١٤‏ . 

(5) في المقالات «واختلف المرجئة في التوحيد» . 

(5) انظر المرجئة ص١٠‏ . ۰ 

(5) انظر المعتزلة ص٤‏ وفي المقالات زيادة «وسنشرح قول المعتزلة إذا انتهينا إلى 
أقوالهم». 

(۷) مقاتل بن سليمان: تقدمت ترجمته ص۷٥0‏ . 

(۸) لفظة «وأنه» ليست في المقالات و ط. 

(9) لفظة «لسان» ليست في المقالات. 

. في المقالات «ولايشبهه غيره؟‎ )٠١( 

)١١(‏ في المقالات «الثانية منهم». 


و0 


الجواربي» مثل ذلك؛ غير أنهم قالوا": أجوف من فيه إلى 
در ولي ا ولك وا ا االقالقة 
منهم” ' هو جسم لا کالأجسام) . 

فقد ذكر الأشعري"': أن القول بأن الله تعالى فوق العرش 
وثبوت الصفات الخبرية هو قول أهل السنة وأصحاب الحديث» 
وذكر أن ذلك قول ابن كلاب" وأصحابه وقوله» وذكر التنازع 
في نفي هذه الصفات وإثباتها بين فرق الأمة: فنفيٌُ الجسم وهذه 
الصفات هو قول المعتزلة" والخوارح“» وطائفة من 
ا ا ا وإثبات الت 5 
الصفات قول جمهور الإمامية المتقدمين وطائفة من المرجئة 
وغيرهم. 


. 0٥0۷ص في المقالات «أصحاب الجواربي»» وقد تقدمت ترجمته‎ )1١( 
١ في المقالات «غير أنه قال».‎ )۲( 

زفرفق في ط لمصمت». 

. لفظة «منهم» سقطت في ط‎ )٤( 

(0) في ط «جسم كالأجسام» وانظر. [المقالات .]۲۳۳/١‏ 
0) تقدمت ترجمته ص١٤‏ . 

(۷) ابن كلاب تقدمت ترجمته ص5 790 . 

(۸) انظر التعريف بالمعتزلة. ص؛ . 

(9) انظر الخوارج ص۷١٤‏ . 

. ٠١١ص انظر المرجئة‎ )٠١( 

)1١(‏ في ك «ومتأخرو» صوابه الجر. 

(۱۲) انظر الشيعة ص۱۲۸ . 


وهو مع هذا لم يذكر تفصيل أقوال أئمة الإسلام وسلف 
الأمة وعلماء الحديث؛ وإنما ذكر قولاً مجملاً. ولهم في هذا 
الباب من الأقوال المفصلة» وعندهم في ذلك من النصوص 
الثابتة عن رسول الله ياه وأصحابه ما هو معروف عند أهله . 

وقد ذكر الأشعري (عشرة أصناف) فقال: (واختاف' 
السلم وت عة اماف : "الشبع !" واللشتبوار". 
رال ا EY‏ ال 0 
والحسينية - وهم النجارية”" - والبكرية"» والعامة وأصحاب 
الحديث» والكلابية('2 أصحاب عبد الله بن سعيد”'' بن كلاب 
القطان)”"'' . 

ومعلوم أن أئمة الأمة وسلفها ليسوا في شيء من هذه 


(۱) في المقالات «اختلف». 
(۲) انظر الشيعة ص۲۸٠‏ . 

(۳) انظر الخوارج ص۷١۷٤‏ . 
)٤(‏ انظر المرجئة ص١١٠‏ . 

(5) انظر المعتزلة ص٤‏ . 

() انظر الجهمية ص٤‏ . 

(۷) انظر الضرارية ص۷٠۲‏ . 
(۸) قوله «وهم النجارية» ليست في المقالات وانظر التعريف بالنجارية ص۷٥۲‏ . 
(9) انظر البكرية ص٤٥‏ . 
)١(‏ انظر الكلابية ص٤١٠‏ . 
)١١(‏ تقدمت ترجمته ص٣٣۲۰‏ . 
)١١(‏ انظر: [المقالات ج١/ .]٦١‏ 
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الطوائف إلا في أهل الحديث والعامة» وهؤلاء مع جمهور 
لي وا والکاا رة“ ا من أهل الإثبات 
لان“ الله تعالى فوق العرشن: والضفات الخبرية ؛ وإن كان فيهم 
من يثبت الجسم وفيهم“ من لا ينفيه" ولا يثبته. وأما نفي 
ذلك مطلقًا فإنما 0 ه عن المعتزلة“ والخوارج"'؟. وأما 
ا الك 2310 والتا رية”""© فتوافقهم في بعض ذلك 
وتوافق أهل الإثبات في بعض ذلك وهذه المقالة التي نسبها هو 
إلى المعتزلة هي المشهورة في كلام الأئمة وعلماء الحديث 
اة الجهية إن الاتمة نوها" إلى هن ادت هده 
المقالات وابتدعها ودعا الناس إليهاء والمعتزلة إنما / أخذوها 


. ٠۲۸ص انظر الشيعة‎ )١( 
. ١١١ص انظر المرجئة‎ )۲( 
. ٠١٤ص انظر الكلابية‎ )۳( 
. ٠٠١١ص انظر الأشعرية‎ )٤( 


)٥(‏ في ط «بأن» وما في الأصل هو الأنسب لأن اللام هنا للتقوية كما في قوله تعالى: 


ETT 


« فال مارڈ4 [البروج : ]١١‏ 
0( في ط اومنهم» . 
)۷( في ك «من ينفيه ولا يثبته» والسياق يقتضي ما أثبت من ط بدليل ما بعده. 
(۸) انظر المعتزلة ص٤‏ . 
(9) انظر الخوارج ص۷١٤‏ . 
)٠١(‏ انظر الضرارية ص۷٠۲‏ . 
)١١(‏ انظر البكرية ص۳٤٥‏ . 
)١١‏ انظر النجارية ص۷٥۲‏ . 
(۱۳) انظر الجهمية ص٤‏ . 


ك ممأ 


عنه» كما ذكر ذلك الإمام أحمد''' رحمه الله أنه أخذ ذلك عن 
الجهم '' قوم من أصحاب عمرو بن عبيد””» وأصحاب عمرو 
ابن عبيد هم المعتزلةء فإنه“ أول المعتزلة هو وواصل بن 
غظاء”* + اا كان “شعان الكو آولا هوه اة نيك 
المنزلتين» وإنفاذ الوعيد» وبه اعتزلوا الجماعة» ثم دخلوا بعد 
ذلك في إنكار القدر. وأما إنكار الصفات فإنما ظهر بعد ذلك» 
وكذلك حكاية ذلك عن الخوارج”"" إنما يكون عن متأخرة 
الخوارج الموجودين بعد حدوث هذه المقالات التي صنفها 
ار وا "د نقد كز هو دلت آنا قفدت 
الخوارج الذين كانوا على عهد الصحابة والتابعين فماتوا قبل 
حدوث هذه الأقوال المضافة إلى المعتزلة والجهمية» وذلك أن 
مقالات هؤلاء ونحوهم إنما نقلها من كتب المقالات التي صنفها 
المعتزلة والشيعة كما قد ذكر هو ذلك» لم يقف هو على شيء 


. ٤۷ص الإمام أحمد تقدم‎ )١( 

(۲) الجهم تقدم ص۸٥‏ . 

)۳( عمرو بن عبيد تقدم ص۱۲۷ . 

62 في ط «فإن» . 

(5) واصل بن عطاء الغزال أبو حذيفة رأس المعتزلة طرده الحسن البصري من 
مجلسه لقوله في مرتكب الكبيرة. وهو الذي نشر مذهب المعتزلة وإليه تنسب 
فرقة الواصلية. هلك سنة ١7١ه.‏ انظر [الفهرست ۲۰۲ - ۲٠۳‏ لسان الميزان 
[Y0 /5‏ 

(5) انظر الخوارج ص۷۷٤‏ . 

(۷) انظر المعتزلة ص٤‏ . 

(۸) انظر الشيعة ص۲۸٠‏ . 


OA 


من كلام الخوارج والمعتزلة» يستكثر بالخوارج لموافقتهم لهم 
في إنفاذ الوعيد ونفي الإيمان والخروج على الآئمة والأمةء 
ولكن"'' الأشعري”' كان بمقالات المعتزلة أعلم منه بغيرها 
لقراءته عليهم أولاً» وعلمه بمصنفاتهم وكثيرًا ما يحكي قول 
الجبائي” "' عنه مشافهة . 

وقد ذكر «مقالة جهم“» في كتابه» فقال: (ذكر قول 
الجهمية الذي تفرد به جهم: القول بأن الجنة والنار تبيدان 
وتفنيان» وأن الإيمان هو المعرفة بالله فقط» والكفر هو الجهل به 
فقط ‏ + وأنه: لافعل لأحد. فى التحقيقة إلا لله فعا © حدم 
ا وان الناين :الها اسع ليع ا ف 
المجاز كما يقال تحركت الشجرة ودار الفلك وزالت الشمس 
وإنما فعل ذلك بالشجرة والفلك والشمس الله تعالى» إلا أنه 
خلق للإنسان قوة كان بها الفعل» وخلق له إرادة للفعل واختيار) 
منفردًا بذلك» كما خلق له طولاً کان به طويلاٌ» ولونًا كان به 


)21 في ط «لكن»2. 

(۲) تقدمت ترجمته ص١٤‏ . 

(۳) أبو علي الجبائي تقدم ص٩٥٥‏ . 

. ٥9۸ص جهم تقدم‎ )٤( 

(9) في ك و ط «بها» والتصويب من المقالات . 

0( ف المقاللات «هو الجهل بالله فقط» . 

(۷) في المقالات إلا الله وحده». 

(۸) في ك «وخلق له إرادة للفعل واجبًا له منفردًا له بذلك» والتصويب من المقالات . 


0/5 


نقل المؤلف 
عن كتاب 
«الإبانة؛ لأبي 
الحسسن 
مذهب 
المعنزلة 
والقدرية في 
الرؤية وغيرها 


متلونًا). قال" : (وكان ا لل بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وقتل جهم بمرو" قتله سلم بن أحوز المازني” 
في آخر ملك بني أمية) . OT‏ 
لاأقول إن الله تعالى شيء؛ لأن ذلك تشبيه له بالأشياء) . قال : 
(وكان يقول: إن علم الله تعالى محدث فيما حكي”" عنهء 
ويقول بخلق القرآن. وأنه لايقال إن الله لم يزل عالمًا بالأشياء 


قبل أن ين" 
وكذلك قال أبو الى ۰ الات" ' في «كتاب OLN‏ 


2000 والكلام متصل . 

(۲) في المقالات «جهم» وانظر الترجمة ص08 . 

(۳) وتعرف أيضا ب١مرو‏ الشاه جان» و «الشاه جان» تعني «نفس السلطان» سميت 
بذلك لجلالتها عندهم» وينسب إليها مروزي على غير قياس . ومرو العظمى هذه 
هي أشهر مدن خراسان وقصبتهاء تخرج بها خلق كثير منهم الإمام أحمد وسفيان 
الثوري» وإسحاق بن راهويه» وعبد الله بن المبارك» وغيرهم. وأما مرو 
الصغرى فتعرف ب«مرو الروذ» وينسب إليها «مروذي». 
انظر: [معجم البلدان .١١١- ٠٠١/١‏ آثار البلاد وأخبار العباد 405 .]57٠١‏ 

(5) سلم بن أحوز تقدمت ترجمته ص١7‏ . 

. والكلام متصل‎ )٥( 

© لفظة «أنه» سقطت في ط . 

(۷) والكلام متصل . 

(۸) في المقالات «فيما يحكى عنه) . 

(9) انظر: [المقالات ج۳۳۸/۱]. 

. ٤١ص تقدمت ترجمته‎ )٠١( 

(1) انظر التعريف بالإبانة ص١١٠‏ . 


0۸٦ 


له بعد الخطبة: (أما بعد فإن كثي”'' من المعتزلة'"؟ وأهل 
5 5 ان 5 و OT‏ : 

القدر مالت بهم أهواؤهم إلى التقليد لرؤسائهم ٠‏ ومن مضى من 
f. )5( f 3 02 5 1‏ إب 1 7 
سلطانًاء ولا أوضح به برهاناء ولا نقلوه عن رسول الله الا 
ولاه ال الس الو اروا المحانة وض 
الله عنهم اج عن نبى الله ا / فى رؤية الله تعالى 
بالأبصار» وقد جاءت بذلك الروايات من الجهات المختلفات» 
وتواترت بها الآثارء وتتابعت بها الأخبار» وأنكروا شفاعة رسول 
الله كله للمذنبين» وردوا الرواية”''؟ فى ذلك عن السلف 
المتقدمين» وجحدوا عذاب القبر» وأن الكفار في قبورهم 
يعذبون» وقد أجمع على ذلك الصحابة والتابعون» ودانوا بخلق 
القرآن نظيرا لقول إخوانهم من المشركين الذين قالوا: 8 إن هَدَآ 


إلا فول لتر © »> [المدثر: 5؟]ء فزعموا أن القرآن كقول 


2 


(1) في الإبانة «فإن كثيرًا من الزائغين عن الحق من المعتزلة». 
(۲) انظر المعتزلة ص٤‏ . 

)۳( في الإبانة «إلى تقليد رؤسائهم» . 

(5) في الإبانة «على آرائهم». 

(4) في الإبانة «عن رسول رب العالمين». 

(5) في ط «سلف المتقدمين». 

)۷( في ط والإبانة «روايات». 

)۸( في الإيانة «عليهم السلام» . 

(9) في الإبانة «صلوات الله عليه وسلامه». 

)١(‏ في الإبانة «الروايات». 


OAV 


ك اراب 


الك واوا ان الاد ن ا قروا ول ال 
القني اقفو عالق N O‏ يعاق 
الشر. 
قا يضاق النقينا )حر أن القيطاة 
يخلق الشرء وزعموا أن الله تعالى يشاء ما لايكون» ويكون ما 
لايشاء: خلافا لما أجمع عليه المسلمون من أن الله ما شاء کان“ 


000 


وما لم يشأ لم يكن. وردًا لقول الله تعالى : # وما تَمَمُونَ إلا أن 
يََهُ َه [الإنسان: ]۳٠‏ فأخبر الله آنا" لانشاء شيئًا إلا قد 


شاء الله أن نشاءه» ولقوله: # ولو سَاء أله ما أَقَمَمَلُوا* [البقرة: 


ر رو ےم اي ملم 


07 7] وقوله : ٭ ولو شتا ایتا كل نفس هددهًا» [السجدة: ]١١‏ 
وقوله تعالى”"" ‏ فعال لما زیڈ © 4 [البروج : 7] ولقوله سبحانه 
وا برا عن شعيب أنه قال : 8 وما یکین لتا أن نعود فيبَآ إل أن 


کے اكه را 4 [الأعراف: 84] ولهذا سماهم رسول الله كلل 
مجوس هذه الأمة؛ لات دانوا بديانة المجوس وضاهوا 


. في الإبانة «وأثبتوا وأيقنوا»‎ )١( 

(؟) انظر المجوس ص٤۲۳‏ . 

(۳) انظر القدرية ص۷٠۲‏ . 

(4) في الوبانة «أن الله عز وجل» . 

(4) فى ط والإبانة «من أن ما شاء الله كان» . 

000 في الإياثة «فأخبر أنا» . 

(۷) فى الإبانة و ط «ولقوله تعالى» . 

. في الإياثة ا(مخبرًا)‎ (^A) 

(9) لفظة ل[ ج 4 ليست في ط وفي الإبانة زيادة «ل وسم ايتا 4 ٠‏ 


قولف "2 ززعيو ان اليو اشر لمن كا رفت 
المدوتى”'' واه يكن ا نا الأشاء اله كما الف 
المجوس ذلك“ وزعموا أنهم يملكون الضر والنفع لأنفسهم 
ردا لقول الله تعالى : # قل ل املك لِتَفْيى تفا ولا صا إلا ما سآ 
4 [الأغراف» 7۱۸۸ واتخر اق عن القرآن وعما أجمع 
المسلمون عليه » وزعموا أنهم ينفردون بالقدرة على أعمالهم 
دون ربهم عز وجل فأثبتوا لأنفسهم غنى”' عن الله عز وجل 
ووصفوا أنفسهم بالقدرة"“ على ما لم يصفوا الله بالقدرة عليه 
كما أثبت المجوس للشيطان من القدرة على الشر ما لم يثبتوه لله 
تعالى» فكانوا مجوس هذه الأمة إذ دانوا بديانة المجوس 
وتمسكوا بأقوالهم” ٠‏ ومالوا إلى أضاليلهم» وقنطوا الناس من 
رحمة الله» وأيّسوهم من روح الله سبحانه وتعالی"'“» وحكموا 


. فى الإبانة «أقاويلهم»‎ )١( 

(؟) في ط والإبانة «كما زعمت المجوس ذلك» وانظر المجوس ص 774 . 
(۳) فى الإبانة «من الشرور». 

. لفظة «ذلك» ليست فى ط والإبانة‎ )٤( 

)0( في الإبانة «لأنفسهم دون الله ردا لوول الله عز وجل لنبيه عليه السلام» . 
(1) في الإبانة وط «وإعراضا» بدل «انحرافا» . 

(۷) في الإبانة «عما أجمع عليه أهل الإسلام». 

(۸) فى الإبانة «الغنى» . 

(9) العبارة من قوله «أعمالهم دون ربهم» إلى قوله: «بالقدرة» سقطت في ط . 
)١(‏ فى ط والإبانة "بأقاويلهم» . 

2010 في ط «من روح الله» وفى الإبانة «(من روحه». 


o۸۹ 


على العصاة بالنار والخلود"» خلافا لقول الله تعالى : # وَيَعْفْرَ ما 
دو ذلك لسن يسا 4 [النساء: »]٤۸‏ وزعموا أن من دخل النار 
لا يخرج منها خلافا لما جاءت به الرواية عن رسول الله كل «إن 
الله يخرج من النار قومًا بعد ما امتحشوا فيها فصاروا حممً("') 
ودفعوا أن يكون لله وجه مع قوله: # وي وه ريك ذو أجل 
کا © 34" اخ ]وانكرو1 آن: يكو لا ا 


مع قوله 8 ری ع4 [القمر: ]١4‏ ولقوله تعالى: ¥ وا 


5 ( 4« س لان 
عَلَ عي © 4 [طه: ۳۹[ ونفوا ماروي عن رسول”" الله کا 


)١(‏ في ط والإبانة «والخلود فيها». 

() في الإبانة «إن الله عز وجل يخرج قومًا من النار بعد أن امتحشوا فيها وصاروا 
حممًا» وط مثل ك إلا أنه قال «وصاروا» . 
والحديث خرجه البخاري في صحيحه بشرحه الفتح / كتاب الرقاق / باب صفة 
الجنة والنار / حديث رقم 4١۷ ٤١١/١اج 505٠‏ عن أبي سعيد الخدري 
مرفوعًا وفيه «فيخرجون قد امتحشواء وعادوا حممّاء فيلقون في نهر الحياة» 
فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل». 
وخرجه مسلم في صحيحه / كتاب الإيمان / باب معرفة طريق الرؤية / حديث 
رقم ۳۰۲ ج1/ ١7١-177‏ مطولاً وحديث رقم ۳۰٤‏ ج۱۷۲/۱. 

(۳) في الإبانة زيادة وأنكروا أن يكون له يدان مع قوله: 8 لِما 
[ص٥۷].‏ 


مسح و ےہ 


(4) فى الإبانة «عين». 

)2( يط و تعالی» . 

) في الإبانة زيادة «وأنكروا أن يكون لله علم مع قوله: « أَنْرَلمُ بعِلَمِوء4 [النساء: 
٩٦‏ وأنكروا أن يكون لله قوة مع قوله: # ذو الُْوَّوَ أَلْمَتِينُ م3 [الذاريات: 
04 ]. 


(۷) فى الإبانة «عن النبى 6 . 


039 


من قوله 2313 : (إن اليد ينزل إلى نچا الدنيا)”" . O‏ 
(وأنا ذاكر ذلك بايًا بابًا إن شاء الله تعالى)””' . 


ال فان فالا فا قن ااتكرقم فول المرل 


والة ا ولد : .)4( و E‏ واا .)01( 
والمرجئة”"22 فعرفوا"“ قولكم الذي به تقولون؟ وديانتكم التي 


بها تدينون؟ 

(1) قوله «من قوله يل ليست في الإبانة . 

() في الإبائة «إن الله عز وجل». 

(۳) انظر الإبانة ص7١‏ -15. 
والحديث تقدم تخريجه ص 57١‏ . 

(5:) والكلام متصل. 

(ه) في الإبانة «وأنا ذاكر ذلك بابًا بايا وشيئًا شيئًا إن شاء الله وبه المعونة والتأييد 
ومنه التوفيق والتسديد» انظر الإيانة ص؟ ١‏ . 

00 في ك «فإن قائل قد أنكرتم» وفي ط «فإن قيل» والتصويب من الإبانة . 

(۷) المعتزلة تقدمت ص٤‏ . 

(۸) انظر القدرية ص۷٠۲‏ . 

(9) انظر الجهمية ص٤‏ . 

)٠١(‏ الحرورية من ألقاب الخوارج سموا «حرورية» لنزولهم «حروراء»» قرية من قرى 
الكوفة . اجتمع بها الخوازج على علي رضي الله عنه» فسماهم بالحرورية» ولقي 
جمعهم هناك فأوقع بهم سنة ۳۹ه. 
انظر: [مقالات الإسلاميين / .ريتر / ص۲۷٠‏ - ۱۲۸ الروض المعطار في خبر 
الأقطار ص٠9١].‏ 

. ٠۲۸ص انظر الرافضة‎ )١١( 

(؟١)‏ انظر المرجئة ص١١١‏ . 

(۱۳) في ط والإبانة «فعرفونا» . 


٥۹۱ 


نقل المؤلف 
عن كتاب 
«الإيانة) لأبى 
ال 
معتقده فى 
أصول الدين 


ك۳ 


قل له فرلا الد :به ورل و ا ی 
التمسك بكتاب الله" عز وجل وبسنة نبيه / ية وما روي 
عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث» ونحن بذلك معتصمون» 
وهنا كان قول ٠‏ اج بن حنبل -نضر الله وجهه ورفع درجته 
وأجزل مثوبته- قائلون» ولما خالف قوله مخالفون"؟؛ لأنه 
الإمام الفاضل والرئيس الكامل» الذي أبان الله به الحق عند 
ظهور الضلال'"'» وأوضح به المناهج“» وقمع به بدع 
المبتدعين» وزيغ الزائغين» وشك الشاكين. فرحمة الله عليه من 
إمام مقدم» وكبير مفهّم”*'» وعلى جميع أئمة المسلمين. 

وجملة قولنا: أن" '' نقر بالله تبارك وتعالى وملائكته وكتبه 
ورسله» وما جاء من عند الله. وما روی ‏ الثقات عن رسول 


)١(‏ في الإبانة «نقول به». 

)۲( في الإبانة «ندين بها». 

(۳) في الإبانة «بكتاب ربنا». 

. في ط والإبانة «نبينا»‎ )٤( 

)0( لفظة «يقول» ليست في طء وفي الإبانة «وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن 
حنبل) . 
وانظر ترجمته ص١٤‏ . 

»( ی الإبانة (مجانبون) . 

(۷) في الإبانة «ورفع به الضلال» وفي ط «عند ظهور الضلالة» . 

(۸) في الوبانة «المنهاج». 

(9) في الإبانة «وجليل معظم مفخم» وفي نسخة «وكبير مفهم» كما يقول المحقق. 

.)١5(‏ فيك "أن والتضصويب من الإيانة: 

20010 في الإبانة» «وما رواه». 


الله كله ولانرد”'' من ذلك شيئًاء وأن الله عز وجل واحد أحد 
فرد صمد لا إله غيره'”"'» لم يتخذ صاحبة ولا ولدّاء وأن 
مشي "اموه وول و والنان م وان 
الساعة آتية لاريب فيهاء وأن الله يبعث من فى القبورء وأن الله 
مر على, غرقه كما :قال + << اليه عل الیش د © 
[طه: ]٥‏ وأن له وجهاء كما قال عز وجل : کی وذ بيك جر 
لک وَالْإكَاِ © € [الرحمن: ۲۷] وأن له يدين”"' » كما قال عز 
ق لا بل یداه مبَسوَطَانِ» [المائدة: 55] وقال سبحانه وتعالى: 

لِمَاعَلَقَتُ” دی 4 [صت : ]۷٥‏ وأن له عیئین؟ بلا كيف: كما 
قال عز وجل : #8 تر اعيا [القمر : ٤‏ وأن من زعم أن اسم 
E‏ 2 كان ضالاء .وأن لله تغالى غلماء- كما قال 
ال 9 أدرلة ت اوقل سا۹ 


)١(‏ في ط والإيانة «لانرد». 

(؟) في الإبانة «واحد لا إله إلا هو فرد صمد». 
(۳) في ك و ط «محمد» وهو خطأ نحوي . 

)٤(‏ في الإبانة زيادة «أرسله بالهدى ودين الحق». 
(0) في ط «والجنة». 

(7) في الإبانة «استوى». 

)۷( في الإبانة زيادة «بلا كيف». 

(A)‏ في ط والإبانة ل حَلقَسيَرَيٌ 4 وقدم في الإبانة هذه الآية على التي قبلها هنا. 
(9) . في الإبانة «عيئًا» . 

)٠١(‏ في ط والإبانة «أن أسماء الله غيره». 

)١١(‏ في الإبانة «وكما قال». 


>1 عو 


ل ومامل من أ ا : [۱١‏ ونثبت لله قدرة 
وقوة كما قال ا  :‏ اوک روا أت أله الى حَلَقَهُمْ هو سد متهم ب 
مُه [فصلت : RES‏ السمع والبصر»ء ولا ننفي 
SN a‏ والجهمية" والخوارح“» ونقول 
إن كلام الله تعالى غير مخلوق» وأنه لم يخلق شیتا إلا وقد قال 
E0‏ كما قد قال سبحانه وتعالى: 8 إِنَّمَا قول لِتَىكء إا 
ارده أن نشول لدو ف هَسَكْوَنٌ © * [النحل: ]5٠‏ وأنه لايكون في 
الأرض شيء من خير أو شر إلا ما شاء» وأن الأشياء تكون 
بمشيئة الله تعالى)”؟ وذكر الكلام في مسائل القدر» وخلق 
الأب 

إلى أن قال: (ونقول: إن القرآن كلام الله غير مخلوق» منه 
بدأ وإليه يعود E‏ قال بخلق القرآن كان کافرا 0 


)١(‏ في الإبانة «ونثبت أن لله قوة كما قال». 

(؟) انظر المعتزلة ص٤‏ . 

(۳) انظر الجهمية ص٤‏ . 

(4) العبارة من قوله «ونثبت لله تعالى السمع ... إلى قوله والجهمية والخوارج» 
جاءت في الإبانة متقدمة على قوله «ونثبت أن لله قوة» . 
وانظر التعريف بالخوارج ص۷١٤‏ . 

() في الإبانة «كن فیکون» . 

() في الإبانة «إلا ماشاء الله». 

(۷) انظر الإبانة ص9١‏ -15. 

(۸) انظر الإبانة ص5١‏ -17. 

(4) قوله «منه بدأ وإليه يعود» ليست في الإبانة . 

ْ . في الإبانة «فهو كافر)‎ )9١( 


وندين بأن الله تعالى يرى بالأبصار يوم القيامة''' كما يرى القمر 
ليلة اليدر» يراه المؤمنون كما جاءت الروايات عن رسول الله 
يكل. ونقول: إن الكافرين إذا رآه المؤمنون عنه محجوبون”' كما 
قال الله عز وجل : کک e‏ عن رهم وميا من عجوو © 
[المطففين: ]٠١‏ وأن موسى”" سأل الله عز وجل الرؤية في 
الدنياء وأن الله تعالى تجلى للجبل فجعله دكاء فأعلم بذلك 
موسى أنه لايراه في الدنيا. ونرى ألا تكفر”*' أحدًا من أهل القبلة 
بذنب يرتكبه كنحو الزن والسرقة وشرب الخمر"' كما دانت 
بذلك الخوارج”"', ووا ات ذلك کافرون: 2 
إن من عمل كبيرة [من هذه الكبائر مثل الزنا والسرقة]”''؟ و 

أشبهها مستحلد لها إذا كان“ غير معتقد لتحريمها كان ا 
ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان» وليس كل إسلام 


)١(‏ في الإبانة «يُرى في الآخرة بالأبصار». 
(؟) في الإبانة «ونقول إن الكافرين محجوبون عنه إذا رآه المؤمنون في الجنة». 
(۳) في الإبانة «وأن موسى عليه السلام». 
(5) في الإبانة «ونرى بأن لانكفر» . 

(5) في ط والإبانة «كالزنا» . 

() في الإبانة «الخمور». 

(۷) انظر الخوارج ص۷١٤‏ . 

. في ط والإبانة «وزعمت)‎ (A) 

(9) قوله «بذلك» ليست فى الإبانة. 

۰ . الزيادة من الإبانة‎ )٠١( 

)۱١(‏ قوله «إذا كان» ليست في ط والإبانة. 


040 


ااا ودين يأ اله الى بقلي القلوك زان القلوت ب 
أصبعين من أصابع الرحمن'» وأنه يضع السموات على أصبع 
lS US‏ 


)١(‏ في الإبانة «إيمان» وصوابه النصب. 

(۲) في الإبانة «من أصابع الله عز وجل». 
ويدل لذلك ما رواه مسلم في صحيحه / كتاب القدر / باب تصريف الله تعالى 
القلوب كيف شاء / حديث رقم 7704 ج4/ 7٠١40‏ من طريق أبي عبد الرحمن 
الحبلي أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: إنه سمع رسول الله ككل 
يقول: ”إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد 
يصرفه حيث يشاء» ثم قال رسول الله يي «اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا 
على طاعتك» . 
وخرجه الترمذي في الجامع بشرحه تحفة الأحوذي / أبواب القدر / باب ما جاء 
أن القلوب بين أصبعي الرحمن / حديث رقم 7١75‏ جا/۹٤۳‏ عن أنس 
مرفوعًا قال الترمذي : وفي الباب عن النواس بن سمعان» وأم سلمة وعائشة» 
وأ ذر: 
وخرجه ابن ماجه في سننه / كتاب الدعاء / ياب دعاء رسول الله ل / حديث 
رقم ۳۸۳۲ ج7/ ١57١‏ عن أنس مرفوعًا وخرجه ابن أبي عاصم في السنة / 
باب إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن / جا / ٠١-948‏ من طرق . 

(۳) روى البخاري في صحيحه بشرحه الفتح / كتاب التفسير / باب ۾ وما دروا أله 
حى د 4/ حديث رقم ٤۸۱۱‏ ج۸/ 000 - 00١‏ عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه قال: «جاء حَبِرٌ من الأحبار إلى رسول الله ية فقال: يامحمدء إنا نجد 
أن الله يجعل السموات على إصبع» والأرضين على إصبع والشجر على إصبعء 
والماء والثرى على إصبع. وسائر الخلائق على إصبع فيقول: أنا الملك. 
فضحك النبي ية حتى بدت نواجذه. تصديقًا لقول الحبر ثم قرأ رسول الله جك : 
# وما دروا آله حى هدرو E‏ لْقِيلَمَةٍ وَاَلسَمُوتُ مطويتٌ 
روزا سبحلتم ونع عمًا ر کور وت 14 [الزمر: .]٦۷‏ 
ورواه مسلم في FES‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم / صفة القيامة = 


0525 


وندين بأن لانتزل أحدًا من الموحدين المتمسكين”'' بالإيمان 
جنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله ية / بالجنة. ونرجو 
الجنة للمذنبين» ونخاف عليهم أن يكونوا بالنار معذبين. 
ونقول: إن الله عز وجل يخرج من الناراقومًا”"' بعدما امتحشوا 
بشفاعة محمد كلكا" ونؤمن بعذاب القبر وبأن الميزان 
N E‏ والصراط حق» والبعث بعد الموت 
حق» وأن الله عز وجل يوقف العباد بالموقف ويحاسب 


إفرة 


(€) 
2) 
002 
020 


| 
را وااو اونا رف 11 ج11 الام زد e‏ 
في الإبانة «من أهل التوحيد والمتمسكين». ١‏ 

في الإبانة «قومًا من النار) . ا 

في الإبانة زيادة اتصديقًا لما جاءت به الروايات عن رسول الله يا . 

ومما يدل لذلك ما خرجه مسلم في صحيحه / كتاب الإيمان / باب إثبات 
الشفاعة وإخراج الموحدين من النار / حديث رقم ۰۳۰٤‏ ج١/77١‏ عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله يا قال :« يدخل الله أهل الجنة الجنة» 
يدخل من يشاء برحمته ويدخل أهل النار النار ثم يقول: انظروا من وجدتم في 
و a‏ 
امتحشوا». . . الحديث. 

وفي لفظ «أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم و ولكن 
ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحمًا 
أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبئوا على أنهار الجنة ...»الحديث. 
انظر : [المصدر نفسه حديث رقم 2705 ج/۱۷۲ [VY‏ 

في الإبانة «وبالحوض». ٠‏ 

الإبانة «وآن» . | 

قوله «والحوض حق» ليست في الإبانة حيث الات متقدمة . 

في الإبانة «في الموقف». ا 


0۹۷ 


iE 


المذنبين» وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ونسلم 
للروايات“ الصحيحة في ذلك عن رسول الله ية التي رواها 
الثقات عدلا”'' عن عدل حتى تنتهي إلى رسول الله اة . 

وندين بحب السلف رضي الله عنهم الذين اختارهم الله 
تعالى لصحبة نبيه بيا ونثني عليهم بما أثنى الله تعالى عليهم ٠“‏ 
ونتولاهه*2» ونقول إن الإمام"2 بعد رسول الله كَل أبو بكر 
الصديق رضي الدع "نوات الله سا وتال ع :نه الإسلام 
والدين2 » وأظهره على المرتدين". وقدمه المسلمون للإمامة 
كما قدب ورل ا اله © تعس جن الطاب ٠‏ 
رضوان الله عليه» ثم ان ٠‏ تغير الث وجه لوان 


0 افي الأبانة الويعاست التؤمنيق»: 

69 في ط «الروايات» وفي الإبانة «بالروايات» . 

(۳) في الإبانة «عدل عن عدل». 

2١‏ في الإيانة ابه عليهم». 

)٥(‏ في الإبانة «ونتولاهم أجمعين». 

(0) في الإبانة «الإمام الفاضل». 

(۷) تقدم ص۲۱۹ . 

(۸) في الإبانة «أعز به الدين». 

إلى في ط «على المرتين» وهو تصحيف . 

6 في الإبانة زيادة (وسموه بأجمعهم خليفة رسول الله کی . 
)١١(‏ تقدم ص۲۱۹ . 

(۱۲) تقدم ص٤٦‏ . 

(۱۳) في الإبانة «رضي الله عنه» بدل «نضر الله وجهه) . 


الذین]“ قاتلوه قاتلوه ظلمًا وعدوائًا"» ثم علي بن أبي 
الت رض الله اعت “كيولا الأقينة بعد 58 | عل 
ونتولى سائر أصحاب رسول الله ل a.‏ ر 
وندين أ اش ا 0 الأكمة الأربعة راشدون ا واكم 

e a‏ النقل من النزول 
لیخ السماء الدنياء وأن الرب عز وجل يقول : «هل من سائل» 
هل من مستغفر» وسائر ما أثبتوه ونقلوه!”' EUS‏ 
أهل الزيغ والتضليل» ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب الله 
تعالى وسنة نبيه 4ل '“ وإجماع المسلمين؛ وما كان في معناه» 
ولا نبتدع فى دين الله تعالى بدعة لم يأذن الله تعالى بهاء ولا 
نقول على الله ما لا نعلم. ونقول إن الله عز وجل يجيء يوم 
لوس سے | 


. الزيادة من الإبانة‎ )١( 

(۲) في ط وك «قتلوه قاتلوه ظلمًا وعدوائا» والتصويب من الإبانة. 

(۳) تقدم ص۱۱۹ . 

)٤(‏ في الإبانة زيادة ا النبوة ونشهد بالجنة للعشرة الذين شهد لهم 
رسول الله م بها ونتولى. . 

)٥(‏ و وى سار اماب رسو اف له ت أن ل 

(7) في ط «وندين لله) . 

42 في الإ بانة «بأن» . 

)۸( في ط و ك «راشدين مهديين» وهو خطأ نحوي . 

)04 تقدم ص ٥۳۰‏ . 

.)0° في الإبانة «مانقلوه وأثبتوه؟. 

(11) في الإبانة «على كتاب ربنا وسنة نبينا لاا . 


gg ص سه ل‎ rt br Fel 
القيامة. كما قال تعالى : ¥ جاء ريك والملك صقا صقا‎ 


۰ 0 


[الفجر : [YY‏ وأن اللّه تعالى يقرب من عباده كيف شاء» كما قال 


تعالى : ۾ و وب َه نبل الوريد « [ق: ]١١‏ وكما قال عز 


وجل: ثم دنا فندك © فکان قاب قوسن أو أن © [النجم: ٩۸‏ 
5 عن فين أن نصلي الجمعة والأعياد خلف كل بر وفاجر 
وكذلك”' شائر الصلوات والجماعات ٠‏ كما روي عن عبد الله 
ان ر أن كان يصلي خلف الحجاج”“» ونرى المسح على 


. لفظة «كذلك» سقطت فى ط‎ )١( 

(۲( في ك «الجماعات» اي من الإبانة» وفي الإبانة زيادة «خلف كل بر 
وغيره» وفي نسخة «كل بر وفاجر» كما ذكر المحقق . 

(۳) عبد الله بن عمر تقدم ص۱۲۸ . 

۳٤۳١ /٤ج هو الحجاج بن يوسف الثقفي . قال الذهبي في سير أعلام النبلاء‎ )٤( 
مانصه «(أهلكه الله في رمضان سنة 46ه كهلا. وكان ظلومًا جبار؟ ناصييًا خبيثاء‎ 
سفاكًا للدماء. وكان ذا شجاعة» وإقدام ومكر ودهاء» وفصاحةء وبلاغةء‎ 
وتعظيم للقرآن» وقد سقت من سوء سيرته في تاريخي الکبير» وحصاره لابن‎ 
الزبير بالكعبةء ورميه إياها بالمنجنيق» وإذلاله لأهل الحرمين» ثم ولايته على‎ 
العراق والمشرق كله عشرين سنة» وحروب ابن الأشعث له» وتأخيره للصلوات‎ 
إلى أن استأصله الله » فنسيّه ولا نحبه» بل نبغضه في الله؛ فإن ذلك من أوثق‎ 
عرى الإيمان.‎ 
وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه وأمره إلى الله وله توحيد في الجملة» ونظراء‎ 
. من ظلمة الجبابرة والأمراء؟‎ 
777378-11 /9 تاريخ الإسلام‎ ۰۱۳۹ - ١١1/4 انظر: [البداية والنهاية‎ 
_ ٠١5/١ تهذيب التهذيب ۲۱۰/۲ ۔ ۲۱۳ شذرات الذهب‎ ۸ ۲ 
1° 


الحمين 5 قالخ رال ون ا مو اک د 
فاترف. الدغاء: اة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم» 
وتضليل من رأى رأي الخوارے" عليه إذا ظهر منهم ترك 
الاستقامة. وندين بترك الخروج عليهم بالسيف» وترك القتال في 
الفتنة» ونقر بخروج الدجال كما جاءت به الرواية عن رسول الله 
يه ونؤمن بعذاب القبر ومنكر ونكير ومساءلتهما“ للمدفونين 
في قبورهم ونصدق بحديث المعراج» ونصحح كثيرًا من الرؤيا 
في المنام» ونقول”*' إن لذلك تفسيرًاء ونرى الصدقة عن 
ET‏ المسلمين والدعاء لهم» ونؤمن بأن الله تعالى ينفعهم 
بذلك» ونصدق بأن في الدنيا سحرة وسحراء وأن السحر”") 
كائن موجود في الدنيا. وندين بالصلاة على من مات من أهل 
القبلة مؤمنهه' وفاجرهم» وتوارثهم. ونقر أن الجنة والنار 


)١(‏ في ط زيادة «سنة» وفي الإبانة «وأن المسح على الخفين سنة». 

(0) ومن أشهر من خالف في ذلك الرافضة» وإن قال بذلك غيرهم كما هو مبسوط 
في كتب الفروع» ومناسبة إيراد المسح على الخفين في مسائل الاعتقاد أن 
المسح على الخفين من معتقد أهل السنة وإنكاره من معتقد الرافضة . 
وانظر المزيد في هذه المسألة : [المغني بالشرح الكبير ۲ 587 بداية المجتهد 
۸/۱ شرح العقيدة الطحاوية ص576]. 

(۳) انظر الخوارج ص۷۷٤‏ . 

)€3 في ك الومساءلتهم» وفي ط «ومسألتهما» والتصويب من الإبانة . 

(5) في ط والإبانة «ونقر) . ا 

(5) في ك «على الأموات» والتصويب من الإبانة. ْ 

(۷) في ك «وآن رسم السحرة» والتصويب من الإبانة. | 

)۸( في الإبانة برهم وفاجرهم». 


ك 


مخلوقتان» وأن من مات أو قتل فبأجله مات أو قتل» وأن 
الأرزاق من قبل الله تعالى يرزقها عباده حلالاً وحرامّاء وأن 
الشيطان يوسوس للإنسان / شك وبل خلاقا لقول 
المعتزلة والجهمية“) كما قال الله تعالى : # لدت يَأْحكلُونَ 
ليأ لا يقومونَ به کا يموم الى يبط الشَّمِطنُ من الم € 


[البقرة: ]۲۷١‏ وكما قال: #ين َر الْوَسْوَاس الاس © لی 


__-_هه 


وسو وش ف صدور الگایس 
[الناس: 5-5] ونقول: إن الصالحين يجوز أن يخصهم الله 
تعالى بآيات يظهرها عليهم» وقولنا في أطفال المشركين: إن الله 
يؤجج لهم نارا في الآخرة””" ثم يقول“ اقتحموها كما جاءت 
ال اة E ECE‏ 


)١(‏ في ك و ط «ويخبطه» والتصويب من الإبانة. 

(۲) : فهم ينكرون ذلك انظر: : [الفصل لابن حزم جه/ 1١1‏ - 115» والجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي 1 وسن اننا كير 3415-1157 ونم الباري 
.[Y/1°‏ 

)۳( في الإبانة «في الآخرة نار" . 

)€3 في الإبانة «ثم يقول لهم“ . 

)٥(‏ في الإبانة «بذلك الرواية»» قلت: ومن ذلك ماخرجه البزار من طريق فضيل بن 
ررد عن عطية» عن 5 سعيد» عن النبي ڪيا أحسبه قال : «يؤتى بالهالك 

فى الفترة والمعتوه ٠‏ والمولود فيقول الهالك في الفترة لم يأتني كتاب ولا رسول» 

وتو ال : أي رب لم تجعل لي عقلاً أعقل به خيرًا ولا شرّاء ويقول 
المولود: لم أدرك العمل. قال: فترفع لهم نار فيقال لهم: ردوهاء أو قال 
ادخلوها فيدخلها من كان في علم الله سعيدًا أن لو أدرك العمل. قال: ويمسك 
عنها من كان في علم الله شقيًا أن لو أدرك العمل . . فيقول تبارك وتعالى: إياي = 


عصيتم فكيف برسلي بالغيب» قال البزار: لا نعلمه روي عن أبي سعيد إلا من 
حديث فضيل» ومن طريق آخر عن أنس مثله أيضًا. انظر: [كشف الأستار عن 
زوائد البزار برقم 3١9/5‏ ۲۱۷۷ ج ٣٤/٣‏ وأورده الهيثمي في المجمع 
///.» وقال: رواه البزار وفيه عطية ضعيف› وأورد حديث أنس ثم قال : 
رواه ا بن أبئ ج وبقية رجال أبي 
يعلى رجال الصحيح . انتهى 

1 الطبراني ذ م الكبير برقم 108 ا ا ان E‏ عمرو بن 
واقد عن يونس عن ميسرة عن أبي إدريس عن معاذ بن جبل مرفوعًا. قال 
الهيئمي في المجمع ۷“ وفيه عمرو بن واقد وهو متروك عند البخاري 
وغيره ورمي بالكذب» وقال محمد بن المبارك الصوري وكان يتبع السلطان» 
وكان صدوقًا. وبقية رجاله رجال الصحيح . 

قلت : وهذه المسألة اختلف فيها العلماء ء على أقوال بينها ابن القيم رحمه الله في 
الكلام في حكم أولاد المشركين وأهل الفترة في آخر كتابه «طريق الهجرتين» 
وذكر الخلاف في أولاد المشركين أيضًا ابن ر الا ي ااك وسئل 
الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عن حكم من مات من أطفال المشركين. 
فأجاب بقوله: (إذا مات غير المكلف بين والدين كافرين فحكمه حكمهما في 
الدنيا فلا يغسل ولا يصلى عليه» ولا يدفن في مقابر المسلمين» أما في الآخرة 
فأمره إلى الله سبحانه وقد صح عن رسول الله ية أنه لما سئل عن أولاد 
المشركين قال: «اللهم أعلم بما كانوا عاملين» وقد ذهب بعض أهل العلم إلى 
أن علم الله سبحانه فيهم يظهر يوم القيامة» وأنهم يمتحنون كما يمتحن أهل 
الفترة ونحوهم فإن أجابوا إلى ما يطلب منهم دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا 
النار» وقد صحت الأحاديث عن النبي بي في امتحان أهل الفترة يوم القيامة 
وهم الذين لم تبلغهم دعوة الرسل ومن كان في حكمهم كأطفال المشركين لقول 
الله عز وجل : # وما کا مون حى يعت رسوا €6 [الإسراء: ]٠١‏ وهذا القول 
هو أصح الأقوال في آهل الفترة ونحوهم ممن لم تبلغهم الدعوة الإلهية وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجماعة من السلف والخلف 


يعله”"" ما العباد عاملون» وإلى ما هم صائرون» وما كان وما 
يكون وما لايكون أن لو كان كيف كان یکون» ل الآئمة 
ونصيحة المسلمين» ونرى مفارقة كل داعية لبدعة”"'» ومجانبة 
أهل ا ول ام ادن من قولنا 
ومما بق منه مما لم نذكره بابّاء بابّاء وشينًا یئا ثم ذكر 
من دلائل ذلك وحججه”" ما قد يُذكر بعضه إن شاء الله تعالى 
عند الكلام على ما ذكره الرازي من الأدلة . 


فى 


سماه «نقض عثمان بن سعيدك» على المريسي الجهمي العنيد» 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
2) 
(0) 
03) 
0270 
(A) 
)4( 


رحمة الله عليهم جميعًا وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله الكلام في حكم 
أولاد المشركين وأهل الفترة فى آخر كتابه «طريق الهجرتين» تحت عنوان 
«طبقات المكلفين» انتهى . ١‏ 

وانظر: [مجموع الفتاوی 557/5 - ۷١٤۲ء‏ ودرء التعارض ٠٤٠١١ - ٤١۱/۸‏ 
وطريق الهجرتين ٥٩٩۷‏ - 20594 وفتح الباري ۲٤۹/۳‏ - 251417 ومجموع فتاوى 
ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز : التوحيد وما يلحق به ج"/ 177 .]١14-‏ 

في ال بانة «وندين الله عز وجل بأنه يعلم». 

في ط والإبانة «إلى بدعة» . 

انظر الإبانة ص۱۷ - .7١‏ 

والكلام متصل . 

فى الإبانة «ذكرناه» . 

في الإبانة «ومابقى». 

في الإبانة زيادة «إن شاء الله تعالى» وانظر الإبانة ص١7‏ . 

انظر بقية كتاب الإبانة . 


فيما افترى على الله تعالى في التوحيد''» قال فيه: («باب الحد 
الا واف المعارفن أا أنه لسن لعن" ول غا 
Pe‏ (وهذا الأصل الذي بنى عليه جهم““ جميع 
ضلالاته» واشتق منه آغلوطاته» وهي كلمة لم يبلغنا أنه سبق 
جهمًا إليها أحدٌ من العالمين» فقال له قائل ممن يحاوره : قد. 
علمت مرادك أيها''' الأعجمي تعني”"' أن الله تعالى لاشيء؛ لأن 


الخلق كلهم علموا أنه ليس شيء يقع عليه اسم الشيء إلا ول 
حد وغاية وصفةء وأن8/ "الأو الس :لعفو شان ES‏ 
فالشيء 505 ولا شىء يوصف بلا حد ولا 
غاية» ل كم ا" 

قال انی سد وا ا د ولا 


(۱) تقدم تعريفه ص 1٠١‏ . 

(۲) في النقض ليس لله حد». 

)۳( والكلام متصل . 

. جهم تقدمت ترجمته ص08‎ )٤( 

)0( في ط «حاوره». 

(5) فى النقض «بها أيها». 

[©6 فى النقض «وتعنى) . 

)۸( في ط «وآنه». ۰ 

(9) في ك «موصوفا» والتصويب من النقض . 
(۱۰) في النقض «يعني». 

. ٥۲۷ص تقدم الكلام عن الحد وما أشبهه‎ )١١( 
.7١ يعنى الدارمى» وهي كذلك في النقض» وانظر ترجمته ص"‎ )0( 
١ في النقض ال عر‎ (1۳) 


يجوز لأحد أن يتوهم لحده غاية في نفسه» ولكن نؤمن بالحد 
ونكل"'' علم ذلك إلى الله تعالى» ولمكانه أيضا حد» وهو على 
عرشة توق راف دان دان افا فان (وسثل انق 
المبارك : بم نعرف ربنا؟ قال: بأنه على العرش» بائن من 
خلقه. قيل: ل يضر حدثناه الحسن بن صالح 


5 (/» 1 
البزار" '» عن علي بن الحسن بن شقيق”"'» عن ابن المبارك. 


)١(‏ في النقض «يؤمن بالحد ويكل». 

(؟) والكلام متصل. 

(*) عبد الله بن المبارك تقدم ص٤۷٠‏ . 

)٤(‏ فى ط «بما». 

)0( ا البخاري في خلق أفعال العباد برقم ٠٤‏ ص١١‏ عن ابن المبارك قيل له 
«كيف نعرف ربنا؟ فقال: فوق سمواته على عرشه) . 
وخرجه الدارمي في الرد على الجهمية بهذا الإسناد برقم ۰1۷ 2177 ص79 - 
٠‏ وص۸۳. وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة برقم ۲۲ ج١1/١١١.‏ 
وخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ص۳۷٥‏ - ٥۳۸‏ من طريقين عن علي بن 
الحسن بن شقيق عن ابن المبارك. ٠‏ 
وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحمويةء انظر مجموع الفتاوى 
جه/ 0١‏ - 07 وصححه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص۲۱۳ - 
٤‏ 
وأورده الذهبي في كتاب العلو وصححه ووافقه الألباني» انظر العلو ص١١١»‏ 
ومختصر العلو ص١١٠‏ . ٠‏ 

(7) الحسن بن الصباح البزارء آخره راءء أبو علي الواسطي» نزيل بغداد» صدوق 
يهم» وكان عابدًا فاضلاً من العاشرة» مات سنة ۹٤۲ه‏ روى له البخاري ومسلم 
وأبو داود والترمذي والنسائي . 
انظر: [الكاشف 2777/١‏ التقريب 97701 الخلاصة ص۷۸]. 

(۷) في ط «علي بن الحسين» وصوابه ما أثبت من ك قال في التقريب 7/ 75: علي = 


فمن ادعى أنه ليس لله حد فقد رد القرآن وادعى أنه لاشيء؛ لأن 
الله تعالى وصف حد مكانه في مواضع كثيرة من کتابه» فقال: 
« لرن لى امرش أَسْتَو @ 4 [طه: 0] ا ءَأْصمُ من في السا 
[الملك: ]١5‏ « يان رهم مّن فوفَهِمَ * [النحل :50] لإي( 
مويك افك اک * [آل عمران: ]٠١‏ إِلْهِ يَصَعَدُ لكر 
الطب 4 [فاطر: 1١١‏ فهذا كله وما أشبهة شواهد ودلائل على 
الحد» ومن لم يعترف”'' به فقد كفر بتنزيل الله تعالى» وجحد 
آيات الله تعالى؛ وقال رسول الله ي «إن الله فوق عرشه فوق 
سمواته 7"» وقال للأمة السوداء: «أين الله؟ قالت في السماءء 


ابن الحسن بن شقيق» أبو عبد الرحمن المروزي» ثقة حافظ» من كبار العاشرة 
مات سنة 5١١ه‏ وقيل قبل ذلك» روى له الستة . انتهى» وذكر الذهبي أنه كان 
من حفاظ كتب ابن المباركء انظر: [الكاشف ۲/ ١٠۲۸ء‏ والخلاصة ص۲۷۲]. 

)١(‏ في النقض: و (إني متوفيك ورافعك إلي). 

(۲) في النقض «وقد لايعترف». ۰ 

(۳) خرجه أبو داود في سننه / كتاب السنة / باب في الجهمية / حديث رقم ٤۷۲١‏ 
جه/ 15 ٩۵‏ من طريق محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير 
ابن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده مرفوعًا ‏ وفيه ‏ قال ابن بشار في 
حديثه إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سمواته) . 
قلت : واختلف في صحة هذا الحديث سندًا ومتنًا وعلة إسناده عند من ضعفه 
عنعنة محمد بن إسحاق وهو مدلس» وكاء اكور LE‏ بالتحديث» 
وتفرد يعقوب بن عتبة به عن جبير بن محمد» وفيه أيضا جبير بن محمد وفيه 
ضعف . وعلة متنه عند من أعله لفظ «الأطيط». وقد أعله المنذري ونقل إعلاله 
سندًا ومتئًا في مختصر السنن ج۷/ ۹٤‏ وأعله ابن كثير في تفسيره لآية الكرسي 
ج١/ ۳٠١‏ في كلامه على حديث عبد الله بن خليفة» وأعله الذهبي في كتاب 
العلو ص9”. وضعفه الألباني في تخريجه على السنة لابن أبي عاصم = 


قال اعتقها فإنها مؤمنة”'2» فقول رسول الله كك [إنها مؤمنة دليل 

5 () >5. شط . 5 . 5 
على] أنها لو لم تؤمن"" بان الله في السماء لم تكن مؤمنة» وأنه 
لايجوز فى الرقبة المؤمنة إلا من يحد الله أنه فى السماءء كما 


قال الله ورسولهء فحدثنا أحمد بن منيع البغدادي الأصم'”“. 


للك 
)۲( 


(۳) 


ج١/‏ 2507 وفى سلسلة الأحاديث الضعيفة ۲/ ۲٠۷‏ وعلمت أن لابن عساكر 
رسالة سماها اة الوهم واا ها جرح أو د اود ديت الال ولم 
أعثر عليها. 

ورجح المؤلف رحمه الله القول بصحته وذكر له شواهد كما سيأتي عند كلامه 
على حديث الأطيط» وقال بصحته أيضا تلميذه ابن القيم وبسط القول في مناقشة 
من أعل إسناده» ثم قال: (أما قولكم إنه اختلف في لفظة فبعضهم قال: «ليئط» 
به وبعضهم لم يذكر لفظة «به» فليس في هذا اختلاف يوجب رد الحديث فإذا زاد 
بعض الحفاظ لفظة لم ينفها غيره» ولم يرو ما يخالفها فإنها لاتكون موجبة لرد 
الحديث . فهذا جواب المنتصرين لهذا الحديث) . 

انظر: [تهذيب ابن القيم على مختصر سنن أبي داود ج// 45 - 198 . 
والحديث خرجه أبو داود كما تقدم» وابن أ عاصم في السنة ج١/‏ 2767 
وابن خزيمة في التوحيد ۲۳۹/۲ - ٠٠٤٠١‏ والاجري في الشريعة ص۲۹۳» 
والدارقطني في الصفات ص١۳٠‏ اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
*/ 44” - 756 والبيهقي في الأسماء والصفات ٠٤1۷‏ والبغوي في شرح السنة 
00/١‏ . 

تقدم تخريجه ص 9١‏ . 

في ك «فيقول رسول الله َة إنها لو لم تؤمن ..» وفي ط «فقول رسول الله ككل 
أنها لو لم تؤمن. . » والتصويب من النقض . 

قال في التقريب :17/١‏ أحمد بن منيع بن عبد الرحمن» أبو جعفر البغوي نزيل 
بغدادء ثقة» حافظء من العاشرة مات سنة 55 1ه وله ۸٤‏ سنةء روى له الستة. 
وانظر : [الكاشف /١‏ الاء الخلاصة ص7١].‏ 


: ه. -(5) 


حدثنا او عن شبيب بن سيبه ¢ الج عن 
عمران بن الحصين”* / أن النبي بيا قال لأبيه : «يا حصين“ كم 


تعبد اليوم إلها؟ قال: سبعة: ستة فى الأرض» وواحدًا في 


000 


(۲) 


(۳) 


05 


2) 


030 


زفت 


وهو صغير» أحفظ الناس لحديث الأعمش› وقد يهم في حديث غيره» من كبار 
التاسعة» مات سنة ١۱۹۰ه»‏ وله ۸۲ سنة» وقد رمي بالإرجاء. روى له الستة. 
وانظر : [الكاشف ”/ ۷. الخلاصة ص٤‏ ۳"]. 

قال في التقريب ۳٤١۷ /١‏ شبيب بن شيبة بن عبد الله التيمى» المنقري» أبو معمر 
البصري. الخطيب البليغ ع آخباري» صدوق» يهم في الحديث» من السابعة» 
روى عن الحسن وابن سيرين وعطاء وعنه أبو معاوية. 

وانظر: [الكاشف ؟/ 4» الخلاصة 157]. 

عمران بن حصين بن خلف الخزاعي» أبو نجيد» بنون وجيم مصغرًا. أسلم عام 
خيبر» وصحب » استقضاه عبد الله بن عامر على البصرة. وكان الحسن البصري 
يحلف ما قدمها راكب خير من عمران بن حصين › مات سنة ۲ه بالبصرة»› 
انظر: [الاستيعاب ۳/ ۲۲ ۔ ۲۳. أسد الغابة /٤‏ ۱۳۷ - ۸١۱۳ء‏ الإصابة ۳/ ۲۷ء 
تهذيب التهذيب ۸/ ۱۲١ ۱۲١‏ التقريب ۲/ ۸۲]. 

حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي والد عمران اختلف في إسلامه قال الطبراني : 
والصحيح أن حصي أسلمء وقال ابن حجر: لم يصب من نفى إسلامه» روى له 
النسائي ولم أقف على زمن وفاته . 

انظر: [الاستيعاب /١‏ ”اا أسد الغابة ۲/ 70 ١۲ء‏ الإصابة ۳۳۹٣/۱‏ ۳۳۷ 
التقريب /١‏ ”8 ]. 

في ط والنقض «وواحدُ في السماء» وبما في ك جاء عند الترمذي . 


ك "الاب 


السماءء قال فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في 
السماء”"» فلم ينكر النبي بيه على الكافر إذ 0 أن إله 
العالمين في السماء» كما قاله الي بل “ في كفره 
يومئذ كان أعلم بالله الأجل من المريسي وأصحابه مع ما 
يتتحلون من الإسلام» إذ ميز بين الإله الخالق الذي في السماء 
وبين الآلهة والأصنام المخلوقة التي في الأرض. ود ات 


2000 فى النقض «تعده لرغبتك ولرهبتك» وبما في ك جاء عند الترمذي . 

00 رواه البخاري في خلق أفعال العباد ص0١‏ من غير إسنادء وخرجه الترمذي في 
الجامع بشرحه تحفة الأحوذي / أبواب الدعوات / باب رقم »۷١‏ حديث رقم 
۰ ج94/ 105 _ 506. قال: حدثنا أحمد بن منيع بهذا الإسناد وفي آخره 
زيادة. قال الترمذي: هذا حديث غريب» وقد روي هذا الحديث عن عمران بن 
حصين من غير هذا الوجه . 
وخرجه ابن خزيمة في التوحيد ج١/لالا؟ ‏ ۲۷۸ قال حدثنا رجاء بن محمد 
العذري قال ثنا عمران بن خالد بن طليق بن محمد بن عمران بن حصين قال : 
حدثني ابي عن أبيه عن جده وذكره إلا أنه قال: «سبعة في الأرض وإله في 
السماء» . 
وخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ص٤۴٥‏ قال: أخبرنا أحمد بن علي بن 
عبدان» أنا أحمد بن عبيد» ثنا الحسن بن المتوكل ثنا سهل عن أبي معاوية عن 
شبيب عن الحسن عن عمران بن الحصين . 
قال البيهقي : تابه امد ين کت عن أب ار 
وأورده الذهبي ف في العلو ص4١‏ من طريق أبي معاوية بهذا الإسناد وقال: شبيب 


ضعف . 


. 


(۳) في النقض «فحصين الخزاعي» . 

( ر العريسي تقدم عن ٠۴۱‏ 

0( في ك «معما» والتصويب من النقض . 
000 في ك «قد» والتصويب من النقض . 
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الكلمة من “العسلمن :والكافرين أقااله فى اللندماءا و 


. بذلك إلا المريسي الضال وأصحابه» حتى الصبيان الذين لم 
يبلغوا الحنث قد عرفوه بذلك إذا حزب الصبي شيء يرفع يديه 
إلى ربه تعالى يدعوه في السماء دون ما سواهاء فكل أحد بالله 
تعالى وبمكانه أعلم من الجهمية)”" . 

قال" : (ثم انتدب المعارض لتلك الصفات التي ألفها وعددها 
في كتابه من الوجه والسمع» والبصرء وغير ذلك . يتأولهاء ويحكم 
على الله تعالى وعلى رسوله”*' فيها حرفا بعد حرف» وشيئًا بعد شيء 
حك ربن غياك المريسني *': لا يعتمد فيها على إمام أقدم منه» 
ولا أرشد منه عنده» فاغتنمنا ذلك منه إذ صرح باسمه» وسلم فيها 
لحكمه” » لما" أن الكلمة قد اجتمعت من عامة الفقهاء في كفره› 
وهتوك”' ستره وافتضاحه في مصره» وفي 7 بن الأمصار الذين 


)۱( في ك «وحده» والتصويب من النقض . 

(۲) انظر الجهمية ص٤‏ . 

(۳) والكلام متصل . 

. في النقض «(ورسوله»‎ )٤( 

(0) بشر تقدمت ترجمته ص۲۳۲ . 

0( في النقض «بحكمه» . 

(۷) في ك «كما» والتصويب من النقض . 

(۸) جاء في لسان العرب ۷٦۸/۳‏ مادة «هتك» (الهثك: حرق الستر عما وراءه. 
والاسم الهتكة بالضمء والهتيكة: الفضيحة» ورجل مهتوك الستر: مُتَهِتّكه 
وتَهَنّك : افتضح) بتصرف . ش 

(۹) في ط اوسائر» . 


11١ 


سمعوا بذكره)”'' وذكرالكلام في الصففات”" . 


وا الخد فى كناب ال 1 2 اج أبنو يكز 


3 


المزوذى""" :قال :سمت أبا فداه فيل ل روئ :عن 


2000 


(۲) 
(۳) 
(4) 


(0) 
(03 


(Vv) 
(A) 


انظر : [النقض على بشر المريسي ص١7‏ - 76. وانظر ما نقل في ذمه وتكفيره 
في (النقض على بشر المريسي ص٠١۴‏ والرد على الجهمية للدارمي ص۷۷٠ء‏ 
والسنة لعبد الله بن الإمتام ابد جا/ ۱۱1 ۱۲۲ A۷ ۲٤‏ 11۸ 
۱ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة ۲/ ۴٠١‏ ۳۱۸ وتاريخ بغداد 11/۷ - 
۳ ولسان الميزان ۲/ ۳۰ ۳۱]. 

انظر النقض على بشر المريسي ص٥۷‏ ومابعدها. 

الخلال تقدم ص٤۳۹‏ . 

كتاب السنة تقدم التعريف به ص٤۳۹‏ ولم أقف على هذا النص فيما وقفت عليه 
من كتاب السنة للخلال المخطوط منه والمطبوع؛ إذ الموجود منه هو بعضه 
وأكثره مفقود. وقد قابلت هذا النص مع كتاب درء تعارض العقل والنقل» حيث 
نقل المؤلف رحمه الله بعض هذه النصوص هناك . 

في الدرء «حدثنا» . 

في الدرء «المروزي» وصوابه بالذال. انظر الأنساب / مخطوط» ص؟55ه0, 
والمشتبه في الرجال للذهبي ج؟١/‏ 085 وهو الإمام الفقيه المحدث أبو بكرء 
أحمد بن محمد بن الحجاج المرّوذي» نزيل بغداد صاحب الإمام أحمد وكان 
والده خوارزمبًاء» وأمه مروذية» ولد في حدود المائتين» وحدث عن أحمد بن 
حنبل ولازمه» وكان من أجل أصحابه وعن هارون بن معروف ومحمد بن 
المنهال الضرير وغيرهم» قال الذهبي: وكان إمامًا في السنة شديد الاتباع» له 
جلالة عجيبة ببغداد» توفي في جمادى الأولى سنة ١۲۷ه.‏ 

انظر: [تاريخ بغداد 4/ 471 ٤۲١‏ تذكرة الحفاظ 571/5 237177 سير أعلام 
النبلاء ١9/١‏ -/ا/١1,‏ شذرات الذهب .]١١١/١‏ 

يعني الإمام أحمد» وقد تقدمت ترجمته ص۷٤‏ . 

في ك «لما قيل له». 


11۲ 


علي بن الحسن بن شقيق"'"» عن ابن المبارك"' أنه قيل له: 
كنت تعر ف العو و قال علو اعون د ول فد 
الح الك عا راي ثم قال أبو عبد الله : 0 هل سرو َل 
أن اتهم آله ف ظكل ون لماو [البقرة: ]۲٠١‏ ثم قال: # وجاءٌ 


2 کے ا 


ريك الماك صَنَاصَفًَا @ ) [الفجر : 20]77 قال الخلال : (أخبرنا 
الجن :سن صالح ا حدثنا هارون بن يعقوب 
الهاشمي”"'. سمعتت أي يعقوب بن الحا قال كنا عند أبي 


. 7١ص علي بن الحسن تقدم‎ )١( 

(؟) ابن المبارك تقدم ص٤۷٠‏ . 

(۳) تقدم تخريجه ص١7‏ . 

.75 انظر الدرء ج؟/‎ )٤( 

(5) الحسن بن صالح العطار عده ابن أبي يعلى في الطبقة الأولى من طبقات الحنابلة» 
وذكر أن أبا بكر الخلال سمع منه مسائل صالحة حساناً مشبعة. من مسائل الإمام 
أحمد وكان سماعه لها بطرسوس عن الحسن بن صالح العطار عن أبيه . 
قلت : وروى الخلال من طريقه عددًا من الاثار فى كتابه السنة . 
انظر : [السنة للخلال الأرقام Yo‏ لامك لت ۸ 49 ۰۷٥۵‏ طبقات 
الحنابلة لابن أبي يعلى .]٤١١/١‏ 

() هارون بن يعقوب الهاشمي» عده ابن أبي يعلى في الطبقة الأولى من طبقات 
الحنابلة . وقال: (سمع من إمامنا أشياء منها قال: سمعت أبي سأل أبا عبد الله أحمد 
ابن حنبل عن القراءة بالألحان قال هو بدعة محدثة» قلت: تكرهه يا أبا عبد الله؟ 

. قال: نعم إلا ما كان من طبع كما كان أبو موسى الأشعري . فأما من تعلمه فألحان 

مكروه) قلت : وروی الخلال من طريقه عددًا من الآثار. 
انظر: [السنة للخلال الأرقام 254٠‏ ۷۳٥٠ء‏ 718., 40لاء طبقات ابن أبي يعلى 
5/0" ]. 

(۷) هو يعقوب بن العباس الهاشمي» والد هارون» عده ابن أبي يعلى في الطبقة = 


1۳ 


عبد الله“ قال: فسألناه عن قول ابن المبارك”'' : قيل له كيف 
نعرف ربنا؟ قال : في السماء السابعة» على عرشه. بحد. فقال 
أحمد: هكذا على العرش استوى بحد. فقلنا له: ما معنى قول 
ابن المبارك بحد؟ قال لا أعرفهء ولكن لهذا و 0 
في خمسة مواضع « إِهِيَسَحَدُ الكل لَب [فاطر : ١‏ عَأْمِنم 

مّن في ألسَّمَلهِ * [الملك: ]١١‏ ر و التقيسكَة ريع اكد 


[المعارج : ] وهو على العرش وعلمه 0 كل شيء) قال 
الخلال”" (وأخبرنا“ محمد بن علي الوراق» حدثنا أبو بكر 


الأولى من طبقات الحنابلة» وقال: (قال أبو بكر الخلال: عنده عن أبي عبد الله 
مسائل صالحة حسان مشبعة سأل عنها أبا عبد الله» وقد كنت سألت ابن هارون 
غير مرة» وكان يعدني» ثم خرجت إلى طرسوس فسمعتها من الحسن بن صالح 
العطار عنه عن أبيه وقدمت وقد مات هارون) . 

قلت: وروى الخلال من طريقه آثارا فى كتابه السنة . 

انظر: [السنة للخلال الأرقام 2 ۸ 0هلاء طبقات ابن أبي يعلى 
جا/۱1٤].‏ 

. ٤١ص يعني الإمام أحمد» وقد تقدمت ترجمته‎ )١( 

(۲) ابن المبارك تقدم ص٤۷١‏ . 

(۳) تقدمت ترجمته ص٤۳۹‏ . 

(5) فى الدرء «وأنبأنا» . 

)0( عر الا اجرد الثاني أبو جعفر محمد بن علي بن عبد الله بن مهران 
البغدادي» الوراق» سمع عبيد الله بن موسى وأبا نعيم» وقبيصة» وأبا رجاء 
وطبقتهم » وحدث عنه يحيى بن صاعد» ومحمد بن مخلد» وإسماعيل الصفار» 
وعدة. قال الخطيب: كان فاضلاٌ حافظًا ثقة عارقاء وروی أبو حفص بن شاهين 
قال: كان من نبلاء أصحاب أحمد» توفي سنة 7/الاه. 
بتصرف من [سير أعلام النبلاء .]٠١ 49/١7‏ وانظر [تاريخ بغداد ٦١/۳‏ - 


11 


الأثرم”' ر محمد بن إبراهيم الق قال: قلت 


ا و عن اتن اا تل 13300 كينت 
نعرف ربنا؟ قال: فى السماء السابعة» على عرشه بحد. فقال 
Sa‏ عع )"ا اال لخادل 


- ۲ طبقات الحنابلة 29١ - 708/1١‏ تذكرة الحفاظ ۲/ .]0941-59٠9‏ 

)١(‏ هو الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد الإسكافي الأثرم الطائي» وقيل: 
الكلبي. أحد الأعلام» ومصنف السئن» وتلميذ الإمام أحمد. 
ولد في دولة الرشيد. سمع من مسدد والقعنبي وموسى بن إسماعيل وأحمد بن 
حنبل وابن أبي شيبة وخلق» وحدث عنه النسائي في سننه وموسى بن هارون» 
ويحيى بن صاعد وغيرهم» وقال أبو بكر الخلال: كان الأثرم جليل القدر 
حافظًا. وقال الذهبي: لم أظفر بوفاة الأثرم» ومات بمدينة إسكاف في حدود 
الستين ومائتين قبلها أو بعدها. 
بتصرف من [سير أعلام النبلاء 7/1١7‏ 77. 558]. وانظر: [تذكرة الحفاظ 
۲ ۔ الاهء تهذيب التهذيب ۷۸/۱ ۔ ۰۷۹ شذرات الذهب ١5١/5‏ - 
.]١17‏ 

(۲) في الدرء «حدثني». 

(۳) محمد بن إبراهيم القيسي عده ابن أبي يعلى في الطبقة الأولى من طبقات 
الحنابلة وقال: نقل عن إمامنا أشياء منها: ما رواه الأثرم قال حدثني محمد بن 
إبراهيم القيسي قال: قلت لأحمد بن حنبل يحكى عن ابن المبارك أنه قيل له: 
كيف نعرف ربنا عز وجل؟ قال: في السماء السابعة على عرشه بحد قال أحمد: 
هكذا هو عندنا. ۰ 
انظر : [طبقات ابن أبي يعلى .]۲٦۷/١‏ 

)€( الإمام أحمد تقدمت ترجمته ص١٤‏ . 

. ٠۷٤ص ابن المبارك تقدم‎ )٥( 

000 في الدرء «وقيل له». 

(۷) انظر: [الدرء ج۲/ 275 وانظر طبقات ابن أبي يعلى 117/١‏ 7]. 
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ع 


(۳ 
راهویه 


(أخر 770 رت تخ [سنناعيل قال قلت لاسحاق دعق ابن 


( 5 3 ۳ ٌ : 
-: على العرش بحد؟ قال: نعم بحد» وذكر عن ابن 


ایا قال یل توش وات دعو 01 


00 
(۲) 


(۳) 


(4) 
(0) 


في الدرء «وأخبرني». 

الإمام العلامة أبو محمد حرب بن إسماعيل الكرماني الفقيه» تلميذ الإمام أحمد 
ابن حنبل» أخذ عن أبي الوليد الطيالسي وسعيد بن منصور وأحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه» روى عنه القاسم بن محمد الكرماني» وأبو حاتم الرازي 
رفيقه» وأبو بكر الخلال وآخرونء قال الخلال: كان رجلا جليلاً حثني المروذي 
على الخروج إليه. وقال الذهبي: قيّد تاريخ وفاته عبدالباقي بن قانع في سنة 
6ه وقارب التسعين» وما علمت به بأسًا رحمه الله تعالى. 

بتصرف من: [سير أعلام النبلاء ۲۲٤/۱۳‏ - 550؟]. وانظر: [طبقات ابن أبي 
يعلى ١50/١‏ ١١٤٠ء‏ تذكرة الحفاظ 1۱۳/۲ شذرات الذهب .]١۷١/۲‏ 

هو الإمام الكبير شيخ المشرق سيد الحفاظ» أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن 
مخلد الحنظلي المروزي» المعروف بإسحاق بن راهويه» ولد سنة ١١١ه‏ 
ارتحل في سنة أربع وثمانين ومائة ولقي الكبار» وكتب عن خلق من آتباع 
التابعين وحدث عنه خلق . 

قال الذهبي: قد كان مع حفظه إمامًا في التفسيرء رأسًا في الفقه» من أئمة 
الاجتهاد. مات سنة ۲۳۸ه. 

انظر : [تاريخ بغداد 1/ 40 _ 27655 تذكرة الحفاظ ۲ - 4170 , سير اعلام 
النبلاء "08/11١‏ - ۰۳۸۳ تهذيب التهذيب ۲۱۱/۱ -۲۱۹]. 

انظر الدرء ۲/ 75. 

وعن ابن المبارك رواه الدارمي أيضًا في الرد على الجهمية برقم 25717 وفي 
النقض على بشر المريسي ص١7‏ وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة برقم ۲۲› 
١‏ 048» والبيهقي في الأسماء والصفات ص۳۷٥‏ - ٥۳۸‏ وصححه شيخ 
الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية وابن القيم في اجتماع الجيوش والذهبي 
في العلو ووافقه الألباني. 

انظر : [مجموع الفتاوى جه/ ٥۲ 5١‏ اجتماع الجيوش الإسلامية ص5١‏ - 


11٦1 


وقد ذكر أيضًا حرب بن إسماعيل“ في آخر كتابه في تقل المؤلف 


ع زفق : 1 آعم ا 3 أ من حاب 
المسائل * كلها (هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الاأثر وأهل الات 


السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيها وأدركت من أدركت من لحرب بن 
علماء أهل العراق والشام والحجاز'" وغيرهم عليهاء فمن 0 
خالف شيئًا من هذه المذاهب أو طعن فيهاء أو عاب قائلها: فهو 0 
مبتدع خارج عن الجماعة» / زائل عن منهج السنة وسبيل والعلو والحد 


الحق» وهو مذهب ان وإسحاق بن إبراهيم بن ا ۳۵ 


وعيد الله يبن ال ي ا وسعيد بن 


, العلو: ص١۰۱۱‏ ومختصر العلو ص90؟١].‏ 

. ٦۱ص تقدمت ترجمته‎ )١( 

0) لم أقف على هذا الكتاب في الكتب التي عنيت بذكر المصنفات بهذا الاسم» 
وقد نقل ابن أبي يعلى عن الخلال قوله: «قال لي - يعني حرب بن إسماعيل - 
هي أربعة آلاف مسألة عن أبي عبد الله وإسحاق بن راهويه ولم أعدّها» وذكر ابن 
تيمية رحمه الله هذا الكتاب فقال: «وهو كتاب كبير صنفه على طريقة الموطأ 
ونحوه من المصنفات. وذكر أن فيه مسائل نقلها عن أحمد وإسحاق وغيرهما 
وذكر معها من الآثار عن النبي بيا والصحابة وغيرهم ما ذكر» وقال الذهبي 
رحمه الله : «مسائل حرب من أنفس كتب الحنابلة وهو كبير في مجلدين» . 
انظر : [طبقات الحنابلة ج١/‏ ١٠٤٠ء‏ درء تعارض العقل والنقل ج5؟/ 275١‏ وسير 
أعلام النبلاء ۱۳/ 2755 اجتماع الجيوش الإسلامية 715]. 

)۳( في درء تعارض العقل والنقل «والحجاز والشام» . 

2 أحمد تقدمت ترجمته ص١۷٤‏ . 

(5) عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله الحميدي » المكى» صاحب المسند» 
قال ابن حجر : ثقَة» حافظ » فقيه» حدث عن إبراهيم بن سعد وفضيل بن عياض 
وسفيان بن عيينة فأكثر عنه وأجاد وليس هو بالمكثرء ولكن له جلالة في = 


منصور”'' وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم"» فكان من 
قولهم: إن الإيمان قول وعمل) - إلى أن قال: (وخلق الله سبع 
سمو ات بعضها فوق بعض)» وقد تقدم حكاية قوله - إلى قوله - 
(لأن الله تبارك وتعالى على العرش فوق السماء السابعة العليا 
يعلم ذلك کله» وهو" بائن من خلقه» لايخلو من علمه مکان» 
ولله عرش» وللعرش حملة يحملونه؛ وله حدء الله تعالى أعلم 
بحده؛ والله تعالى على عرشه عز ذکره» وتعالى جده» ولا إله 
غيره) : ولكن. هذا اللفظ يحتمل أن يعوذ فه الحد إلى 
العرش» بل ذلك أظهر فيه. 


2000 


(۲) 


(r) 
(€) 


الإسلامء قال أحمد بن حنبل: الحميدي عندنا إمام» وقال يعقوب الفسوي: ما 
لقيت أنصح للإسلام وأهله منه. توفي سنة 9١1ه‏ وقيل بعدها. 

انظر: [تذكرة الحفاظ 511/5 ٠٤٠٤‏ سير أعلام النبلاء 1۲١ - 111/١١‏ 
تهذيب التهذيب »5١5/5‏ التقريب »4١6/١‏ شذرات الذهب .]٤١- ٤٥/۲‏ 
هو الإمام الحافظ شيخ الحرم» أبو عثمان» سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني 
المروزي. مؤلف كتاب السئن» سمع بخراسان» والحجازء والعراق» ومصرء 
والشام» والجزيرة وغيرهاء قال سلمة بن شبيب: ذكرت سعيد بن منصور لأحمد 
ابن حنبل فأحسن الثناء عليه وفحّم أمره. وقال أبو حاتم الرازي: هو ثقة من 
المتقنين الأثبات ممن جمع وصنف . وقال الذهبي :. كان من أبناء ثمانين سنة أو 
أزيد» وتوفي بمكة في شهر رمضان سنة ۲۲۷ه وقيل بعدها. 

انظر: [تذكرة الحفاظ 24١07 - ٤۱1/۲‏ سير أعلام النبلاء 0۸1/٠١‏ _ 04۹۰ء 
تهذيب التهذيب 894/5 - ,.4١٠‏ التقريب .]7١57/١‏ 

إلى هنا يتفق مع الدرء ج7/١ 5‏ 277 ثم أشار في الدرء إلى بقية الكلام 
باختصار . 

من هنا يتفق مع الدرء والعبارة في الدرء «وهو سبحانه بائن من خلقه. . إلخ». 
انظر الدرء ۲ وفي الدرء زيادة. 


118 


قال الفاق أبن بعل 137 قفن . (فكناب: اطا فار 


e)‏ خط أبى اشاق¿ ر أبق بكر أحمد بن نصر 
ب سمعت أبا بكر بن ا اوو سمعت 


2000 


(۲) 


(۳) 
2 
2) 
(0 
(۷) 


القاضى أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء. تقدمت ترجمته 
م 

وهو كتابه المعروف ب«إبطال التأويلات لأخبار الصفات» وبهذا سماه ابنه في 
طبقات الحنابلة» وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية هنا وفي درء تعارض العقل 
والنقل ۲۰۷/٦ ۰۲۳۷/١‏ باسم «إبطال التأويل» وذكره في الدرء أيضا 
جا/ ٠١‏ باسم «ذم التأويل» وذكره الذهبي في السير ۱۸/ ٩٠‏ باسم «إبطال تأويل 
الصفات» ولعل ذلك وقع منهما من باب الاختصارء ومادة هذا الكتاب مشتملة 
على بيان وشرح أحاديث الصفات التي يظن بعض المبتدعة أن إثباتها ينافي 
التنزيه» ويوقع في التشبيه. وللرد على ابن فورك في كتابه «مشكل الحديث 
وبيانه» ويعاب عليه إيراده للأحاديث الواهية والإطناب في شرحها وبيان غريبها 
كما أشار إلى هذا ابن تيمية رحمه الله في الدرء 77/0 - ۲۳۹ ويوجد هذا 
الكتاب مخطوطاء وطبع منه الجزء الأول. 

انظر: [طبقات الحنابلة .7١5 .۲٠٠/۲‏ كشف الظنون 2.7/١‏ هدية العارفين 
.[v/Y‏ 

في إبطال التأويلات «ورأيت». 

لم أقف على ترجمته . 

في الإبطال «أنا» . 

لم أقف له على ترجمة . 

هو عبد الله بن سليمان بن الأشعث الإمام العلامة الحافظ شيخ بغداد أبو بكر 
السجستاني» صاحب التصانيف» ولد بسجستان سنة 70ه وسافر به أبوه وهو 
صبي. روى عن أبيه وخلق كثير بخراسان» والحجازء والعراق» ومصرء 
والشام» وآصبهان» وفارس. وكان من بحور العلم. صنف السنن» 
والمصاحف» والناسخ والمنسوخ» وأشياء» توفي سنة ۳٠١‏ ه. 


انظر: [تاريخ بغداد ٤1۷ _ ٤٦٤/٩‏ تذكرة الحفاظ ۲/ ۷٦۹۷‏ - الالال سير اعلام = 


11۹ 


تقل المؤلف 
عن کناب 
«إبطال 
التأويل؛ لأبي 
يعلى إنسات 
الحد 


5 


ا يقول: جاء رجل إلى نهك بن چ I‏ لله 


الک کک لاله إلا اد قال الله تبارك 


وو ا فى ا ر 


و وس 9 أن اا عدا قل بول وني رها 

اروا شيا من لعلف ولا يشبهه شيء من خلقه. قال : 
و )1۲( 

نعم # یس لوہ سوه س4" [الشورى: .]١١‏ قال: (أخبرني 


(U 
(Vv) 
(۸) 
فثك‎ 
)۱۰( 


)۱۱( 
(۲) 


النہلاء ۲۲۱/۱۳ ۔ .]۲٣۷‏ 

هو أبو داود السجستاني صاحب السنن تقدمت ترجمته ص۲۷۹ . 

فى الإبطال «فقال له) . 

فى الإبطال «قال» . 

وهذا القول أورده أبو يعلى أيضًا في إبطال التأويلات مخطوط ص4 ٠٠١  ”0‏ 
نقلاً عن أبى إسحاق من تصانيفه على كتاب العلل لأبي بكر الخلال» بإسناده 
عن أبي بكر بن أبي داود سمعت أبي يقول: وذكره. | 
انظر إبطال التأويلات . مخطوط ص۲۹۸ . 

الخلال تقدم ص٤۳۹‏ . 

انظر التعريف بهذا الكتاب ص٠٠5.‏ 

فى الدرء «وقال» بدل أخبرني) . 

يوسف بن موسى بن راشد القطان» أبو يعقوب الكوفي» نزيل الري» ثم بغداد. 
صدوق من العاشرة» مات سنة 07 1ه. روى له البخاري وأبو داود والترمذي . 
انظر : [الكاشف 201/7 التقريب 2787/7 تهذيب التهذيب .]٤١١/١١‏ 
يعني أحمد بن حنبل وقد تقدم ص١٤‏ . 


11۰ 


عبيدالله بن حنبل”''. حدثني أبي حنبل بن إسحاق”"“. قال: قال 
عمي '': نحن نؤمن بأن الله تعالى”*' على العرش كيف شاء وكما 
لبوامم راك مدو ول E N‏ 13 عينم 
فصفات الله له ومنه» وهو كما وصف نفسه لاتدركه الأبصار بحد 
ولاغاية» وهو يدرك الأبصارء وهو عالم الغيب والشهادة» علام 
الغيوب» ولا يدركه وصف واصف» وهو كما وصف نفسهء 
ليس من الله تعالى ا محدود» ولا يبلغ علم قدرته أحدء 
فلك الأكياء كلها ل د 
وهو المي بير بَصِير © € [الشورى: ]١١‏ وكان الله تعالى قبل أن 
يكون شي ء٠‏ والله تعالى الأول“ وهو الآخر ولا يبلغ أحد حد 
صفاته" » والتسليم لأمر الله» والرضا بقضائه. نسأل الله 
التوفيق والسداد» إنه على كل شيء قدير)””') 


)١(‏ عبيد الله بن حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» وقيل إن اسمه 
عبد الله» حدث عن أبيه» وروى عنه أبو بكر أحمد بن هارون الخلال. 
انظر: [تاريخ بغداد 9/ ۳٤۷/۱۰ .55٠‏ شذرات الذهب .]١155-157/75‏ 

(۲) حنبل بن إسحاق تقدم ص 90". 

(۳) يعني الإمام أحمد وقد تقدم ص١٤‏ . 

(4) في ط «نؤمن بالله تعالى» . 

. في ط «ويحده)‎ )٥( 

(5) في ط «ليس فى الله شىء محدود» . 

(69 في ط الشيئًاة .. ١‏ 

(8) في الدرء «هو الأول». 

(9) من قوله: «قال: أخبرني» إلى هنا منقول أيضًا في الدرء ۲۹/۲ - ."٠‏ 

)1١(‏ لم أقف على هذه النصوص المتقولة عن الخلال فيما بين يدي من كتاب «السنة» 
ولعلها المفقود منه. 


1۲1 


نقل آخر عن 
الخلال نقله 
عن اتم 
أحمد فى 
الت ر 
والصفات 


واصف أو يحذده 


فهو في هذا الكلام أخبر أنه بلا حد ولا ضغ يبلقها 


1 أحد فنفى أن تحيط به صفة العباد أو حدهم» 


ژر مء 


وكذلك قال: « لا تُرْركُهُ اله 4 [الأنعام: ]٠١7‏ بحدّ 
ولاغاية. فبين أن الأبصار لاتدرك له حدًا ولا غاية. وقال أيضا: 
(ولا يدركه صفة واصف» وهو كما وصف نفسه »۰ ولیس من 
الله تعالى شيء محدود)؛ كما قال بعد هذا: (ولايبلغ أحد حد 
صفاته). فنفى في هذا الكلام كله أن يكون وصف العباد أو حد 
العباد يبلغه أو یدرکه» كما لاتدركه أبصارهي”'' . 


قال. الخلال: (وأخبرني علي ابن عبس أن ح5 
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حدثهمء قال سألت: أبا عبد الله عن الأجاديك التي تروى أن 


الله الى 'ينزل إلى سما الو" 4و ان الله الى ری" 


(۱) 
زفق 
فرق 
فق 
)٥(‏ 
قف 


(۷) 


)۸( 
فك 
تسلف 


0 
( و«أن 


فى ط «ولا وصف». 

فى ط (أو بحد أحد) . 

في ك «وصفه» والتصويب من ط ويدل له ما سبق. 

فى ط «الأبصار» . 

تقدمت ترجمته ص٤۳۹‏ . 

علي بن عيسى بن الوليد كثيرًا مايروى عن حنبل بن إسحاق عن الإمام أحمد ولم 
أقف له على ترجمة» وانظر الآثار التى جاءت من طريقه فى السنة للخلال 
الأرقام [15» 4°« TIE‏ للم الاص [V€ AY‏ 

في ط «أن حنبل» وبما أثبت جاء في : ك2 والدرء وهو الصواب إذ لامانع له من 
الصرف. 

وانظر ترجمته ص٥۳۹‏ . 

يعني أحمد بن حنبل وقد تقدمت ترجمته ص۷٤‏ . 

في الدرء «كل ليلة إلى السماء الدنيا» وقد تقدم تخريجه ص 97١‏ . 
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الله تعالى يضع قدمه"'2» وما أشبه هذه الأحاديث فقال أبو عبد الله : 


4 : . . ادرف : . 
تومن بهاء وتصدق بهاء ولا كيف ولا معنى »> ولانرد منها 


شيئًاء ونعلم أن ما جاءت به الرسل حق» وتعلم انا فت هن 
الرسول كلل حق إذا كانت بأسانيد صحيحة”*“» ولا نرد 


فلن و رلا تارك وان اظ ماوت 
[بيه انفسه بلا حك ولا غاية ‏ ...قال حتبل في موضع ار : 


LR E PERT I 


/ رواه البخاري في أكثر من موضع في صحيحه منها ما خرجه في كتاب التوحيد‎ )١( 
باب قول الله تعالى «وهو العزيز الحكيم  سبحان ربك رب العزة عما يصفون»‎ 
ج11/ 759 عن أنس عن النبي بي قال: «لايزال يلقي فيها‎ ۷۳۸۲٤ حديث رقم‎ 
وتقول: هل من مزيد. حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى‎ 
بعض ثم تقول: قذ قذ» بعزتك وكرمك . .2 الحديث.‎ 
وخرجه مسلم أيضًا في صحيحه / كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها/ باب النار‎ 
ج5/ ۲۱۸۷ عن أنس مرفوعًا.‎ ۲۸٤۸ يدخلها الجبارون حديث رقم‎ 
7755 والترمذي في الجامع / أبواب التفسير / تفسير سورة ق / حديث رقم‎ 
والإمام أحمد في المسند ج779/7. 0017 عن أبي هريرة»‎ . ٠١۹ - ٠١۸/۹ج‎ 
. عن أبي سعيد رضي الله عنه‎ ١1" وفي ج۳/‎ 

(۲) زاد المؤلف في الدرء عبارة تفسيرية فقال: (أي لانكيفها ولانحرفها بالتأويل 
فنقول: معناها كذا) . 

(۳) في ط «ونعلم أن ما ثبت به الرسول حق» وهذه العبارة ليست في الدرء. 

(5) في الدرء «صحاح» وانظر طبقات ابن أبي يعلى ج١/ ١54‏ فقد ذكر بعض هذا 
عن حب لعن عه : 

. فى الدرء «ولانرد على الله قوله»‎ )٥( 

0( ني الد باکر 

)62 في الدرء زيادة «ليس كمثله شيء». 

)۸( في ط «في مواضع أخر». 


1 


تب 


IR‏ الله SS‏ إلا بما وصف 


تفسه) قال تعالى: وهو أَلسَمِيعٌ البصِيرٌ © 4 [الشورى 
]١١‏ وقال حنبل”'' في موضع آخر”” قال: فهو سميع بصير بلا 
حد ولا تقدیر» ولايبلغ الواصفون [صفته]“ وصفاته منه وله 
ولا.تتعدى القرآن والجديقء"فتقول كما فال ونضفة كنا وصيك 
نفسه تعالى ولا نتعدى ذلك» ولا تبلغه صفة الواصفين» نؤمن 
بالقرآن كله محكمه ومتشابهه» ولا نزيل عنه صفة من صفاته 
لشناعة شنعت» وما وصف به نفسه : من کلام» ونزول» 
وخلوة بعبده يوم القيامة» ووضع کنفه عليه» هذا كله يدل 
على أن الله تعالى يرى في الآخرة» والتحديد في هذا بدعة”"', 
والتسليم لله بأمره بغير صفة ولا حد إلا ما وصف به نفسه» سميع 
بصيرء لم يزل متكلمّاء حي '' عالمًا غفوراء» عالم الغيب 
والشهادة» علام الغيوب» فهذه صفاته وصف بها نفسه''' لاتدفع 


200 في الدرء «فنعبد» . 

(؟) من قوله «وأخبرني على بن عيسى» إلى قوله «بما وصف به نفسه» منقول أيضًا 
في الدرء 7/5 

(۳) ولم أجد هذا النص فيما وقفت عليه من كتاب السنة للخلال. 

)6( حنبل تقدمت ترجمته ص۹٥۳۹‏ . 

للق في ط «مواضع أخر». 

(5) الزيادة من الدرء. 

0 في ك و ط «ووصف وصف به نفسه» والتصويب من الدرء. 

(۸) في الدرء «كتفه» بالتاء المثناة من فوق» وهو تصحيف . 

(9) في الدرء «هذا كله بدعة» أي من قبل العباد. 

)٠١(‏ لفظة «حيّا» ليست في الدرء. 

. في الدرء «فهذه صفات وصف الله بها نفسه»‎ )١١( 


TY 


ولا ترد» وهو على العرش بلا حدء كما قال: #ثمّ أستوئ عَلّ 
َلْعّشِ * [الأعراف : 5 كيف شاءء المشيئة إليه عز وجل» 
والاستطاعة له « لش كَل َة »© [الشورى: ]١١‏ وهو 
خالق كل شيء» وهو كما وصف نفسه» سميع بصير بلا حد ولا 


تقديرء قال إبراهيم لأبيه : # لم تب ما لا سمح ولا بصم ولا يهن 

عنك شا © ٭ [مريم : 4[ فثبت أن الله سميع بصير » صفاته 

منه» لانتعدى القرآن والحديث والخبر. يضحك ا 

٤ کان‎ 0 ٠ ۳ 

ولا بعلم“ كيف ذلك إلا بتصديق الرسول بلا وبتثبيت 

القرآن» لارضيفه: الرامفرن + ول هة أخذ قال الله عا 

(Nu 4 4 CU 

يقول ٠‏ الجهمية ٠‏ والمشبهة . 

2000 في ك و ط «قول» والتصويب من الدرء . 

(۲) فى الدرء «بضحك الله» . 
ويدل على إثبات هذه الصفة ماورد في حديث الرؤية المشهور عن أبي سعيد 
وأبى هريرة رضى الله عنهما وفيه «. . فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه فإذا 
ضحك منه قال له: ادخل الجنة. . إلخ». 
خرجه البخاري في صحيحه / كتاب الرقاق / باب الصراط على جسر جهنم / 
حديث رقم ٤٤٥ 444 /1١١ج / 1٥۷۳‏ وفي كتاب التوحيد / باب قول الله 
تعالى : وجوه يومئذ ناضرة . إلى ربها ناظرة» حديث رقم ۰۷٤۳۷‏ ج7١570-115/1.‏ 
ومسلم في صحيحه / كتاب الإيمان / باب معرفة طريق الرؤية / حديث رقم 
١77/١ ۹‏ - ۱1۷ . 
والإمام أحمد فى المسند ج o_o |+ 55-5 «TY ۲۷٣/۲‏ . 

(۳) فى الدرء «ولانعلم». 

)٤(‏ فى ط «وتثبيت». 

(5) أي من عند أنفسهم. 

0( في الدرء «تقول) . 

(۷) انظر الجهمية ص٤‏ . 

(۸) هذا النص من قوله «فهو سميع بصير بلا حد ولا تقدير» إلى قوله «والمشبهة» = 
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وقال أبو عبد الله''': قال لي إسحاق بن إبراهيه”' لما قر 
الكتاب بالمحنة”: تقول #إليس كمثله شيء)؟ فقلت 1 
ا ت وَمْوَلتَمِيعٌألبصِيِرٌ © € [الشورى [٠١:‏ قال : 
ما أردت بها؟ قلت القرآن صفة“ من صفات الله وصف بها 
"كه e EEC a N SY‏ 


= منقول أيضًا في الدرء ج۳۲-۳۱/۲. 

. ٤۷ص أي الإمام أحمد. انظر ترجمته‎ )١( 

() إسحاق بن إبراهيم مصعب الخزاعي» أمير بغداد» وليها نحوا من ثلاثين سنة» 
وعلى يده امتحن العلماء بأمر المأمون في خلق القرآن. 
وكان وجيها مقربًا من الخلفاء» سيّره المعتصم في جيش كبير لقتال أصحاب باب 
الخرمي» فأوقع بهم في أطراف همذان. وتوفي سنة 6ه. 
انظر: [تاريخ بغداد ۳۹/۷ ۳۲۳ الكامل لابن الأثير 577/0 27750 سير 
أعلام النبلاء 20/١/1١‏ الأعلام .]١ 9/١‏ 

(9) انظر خبر المحنة في تاريخ ابن جرير حوادث سنة ۲۱۷ جده/ 184 - ۹۷ء 
وتاريخ ابن كثير ج١٠١/‏ 71/7 - ۲۷٤‏ . 

(4) في ك و ط «وصفه» وفي حاشية ط قال «لعله : صفة» ورجحت أنه الصواب. 

(5) كذا جاءت العبارة 50 ابن جرير: (فقال إسحاق لأحمد بن حنبل: ما معنى 
«سميع بصير» فقال: هو كما وصف نفسه قال: فما معناه قال: لاأدري هو كما 
وصف نفسه) وعند ابن كثير (ما أردت بقولك «سميع بصير» فقال: أردت منها ما 
أراد الله وهو كما وصف نفسه ولا أزيد على ذلك) . 
انظر: [تاريخ الطبري 5/ 20١14١‏ وتاريخ ابن الأثير 077/٠١‏ وانظر مناقب 
الإمام أحمد. لابن الجوزي ص١٠”2‏ ومحنة الإمام أحمد بن حنبل لتقي الدين 
عبد الغني المقدسي ص۲٤‏ والجوهر المحصل في مناقب الإمام أحمد بن حنبل 
ص9 ]. 

(7) عند ابن كثير «فقال له إسحاق» والأقرب أن السؤال من حنبل . 

(۷) في ط «المشبهة» والعبارة من هنا منقولة في الفتاوى الكبرى ٠٠/١‏ وفي الدرء 
بض 


الما 


يقولون؟ قال: من قال بصر كبصري ويد كيدي. وقال حنبل“ 
في موضع آخر وقدم كقدمي”"' فقد شبه الله تعالى بخلقه» وهذا 
يحده» وهذا كلام سوء» وهذا محدود. الكلام في هذا 
ا ا ا و سردا 
القرآن)0*', وقال النبي ىي : اليضع E‏ نؤمن به 
ولا نحده» ولا نرده على رسول الله كه بل نؤمن بهء قال الله 
تعالئ + اک وما عاج ارول كشو وما ع 4 [اللسق : 
۷] فقد أمرنا الله عز وجل بالأخذ بما جاء به والنهي عما نهى» 


200 حنبل بن إسحاق تقدم ص 5490 وقوله «وقال حنبل في موضع آخر» ليست في 
الدرء . 

)۲( في ط «وقد تقدم» بدل ااوقدم كقدمي». 

(9) العبارة من قوله «قلت له». . . إلى قوله «لاأحبه» فى الدرء ۳۲/۲. 

2 في ط «قال أبو عبد الله وهو خطأ لأن ال الله بن مسعود. انظر 
ترجمته ص10 . 

(5) رواه عبد الرزاق في مصنفه برقم ۷۹٤٤‏ ج٤/‏ ۳۲۲ - ۳۲۳ من طريق الثوري 
عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء قال ابن مسعود: (جردوا القرآن» يقول: 
لاتلبسوا به ما ليس منه) وإسناده جيد ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه بالأرقام 
(۰۱۹۳۰۱ ۳۰۲ ۰۳۰۵) ج 00١/٠١‏ من طرق عن عبد الله بن مسعود 
قال: (جردوا القرآن) وفي بعض ألفاظه (جردوا القرآن ولاتلبسوا به ما ليس 
منه) . 1 
ورواه ابن إن شيبة أيضًا عن إبراهيم وأبي العالية مثلهء انظر الآثار رقم 
(۳ ۹ 6 ۰ ) ج١١1/‏ 000 _ 00١‏ وأورده عبد الله بن الإمام 
أحمد في السنة برقم ۹٩۳‏ جا/ ٠۳١‏ عن عبد الله بن مسعود قال: (جردوا القرآن 
ولاتكتبوا فيه شيئًا إلا كلام الله عز وجل) ورواه أبو عمرو الداني في «المحكم في 
نقط المصاحف» ص١٠١-١١‏ من طرق عن عبد الله بن مسعود وإبراهيم . 

(5) تقدم تخريجة ص۲۳٦‏ . 

(۷) في ك «ولانجحده» والتصويب من الفتاوى و ط. 
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بيان المؤلف 
عدم المنافاة 
بيسن إثبات 
الحد ونفيه 
حر خم 
السلف 


ك ۷ 


وأسماؤه وصفاته منه غير مخلوقة» ونعوذ بالله من الزلل 
والارتياب والشك» إنه على كل شيء قدير). وقال الخلال7© 
(وزاو ي او ا ااا ف 
e‏ في هذا الكلام“ وقال تبارك وتعالى: # له لله 

الى الْمَيُوم 4 [البقرة : ۲١‏ ل إِلهإِلَاهْرَ الك القدوش الم 
اَلْمُومِن المهَيَمرثُ الْعَرِيرٌ الْجَبَّارُ الڪ 4 [الحشر: ۲۳] 
هذه صفات الله عز وجل وأسماؤه تبارك وتعالى)2 . 


ل 
و 


(5) إن 


أنه نفى أن العباد يحدون الله تعالى أو صفاته بحد» أو دو 

ذلك بقدرء أو أن يبلغوا إلى أن يصفوا ذلك؛ وذلك لاينافى ما 

تقدم من إثبات أنه في نفسه له حد يعلمه هو لا يعلمه غیره» أو 
أنه هو يصف نفسه. وهكذا كلام سائر أئمة السلف يثبتون 
الحقائق وينفون / علم العباد بكنهها كما ذكرنا من كلامهم في 

(۱) الخلال تقدمت ترجمته ص٤۳۹‏ . 

(۲) «الجبلي» ليست في ط وهو أبو القاسم إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن 
الجبلي» سمع منصور بن أبي مزاحم وطبقته» ولم يحدث إلا بشيء يسير › وكان 
يذكر بالفهم» ويوصف بالحفظ» روى عنه أبو سهل بن زياد القطان» وروى 
الخلال من طريقه آثار؟ في السنة» وكان مولده سنة ۲٠١‏ وتوفي لثمان بقين من 
انظر: [السنة للخلال الآثار 1۹٤ 23775 0375 ۰۲٠۲‏ تاريخ بغداد 8/57/"]. 

() حنبل بن إسحاق تقدم ص 7950. 

. في الفتاوى الكبرى «وناداني أبو القاسم أين الجبلي من حنبل في هذا الكلام»‎ )٤( 

(9) العبارة من قوله «قلت له: والمشبهة ما يقولون... إلى قوله: وأسماؤه تبارك 
وتعالى» منقولة أيضًا في الفتاوى الكبرى 5/ 50 ولم أجدها فيما وقفت عليه من 
كتاب السنة للخلال . 


فهذا الكلام من الإمام أبي عبد الله أحمد رحمه 


TYA 


غير هذا الموضع ما يبين ذلك“ . 

وأصحاب الإمام أحمد منهم من ظن أن هذين الكلامين 
يتناقضان فحكي عنه في إثيات الحد لله تعالى روايتين» وهذه 
طريقة الروايتين والوجهين. ومنهم من نفى الحد عن ذاته 
تعالى ونفى علم العباد به كما ظنه موجَبٌ ما نقله حنبل» وتأول 
ما نقله المروذي”" والأثرم“ وأبو داود“ وغيرهم من إثبات 
الحد له على أن المراد إثبات حد للعرش. ومنهم من قرر الأمر 
كما يدل عليه الكلامان» أو تأول نفي الحد بمعنى آخرء والنفي 
هو طريقة القاضي أبي يعلى“ أولاً في «المعتمد”" 2 وغيره» فإنه 
كان ينفي الحد والجهة”*'» وهو قوله الأول» قال: (فصل: وقد 
وف الله ع وا ان ق 


.]١١ ٠٤/۲ انظر: [درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

() الرواية هي القول المنسوب للإمام أحمد والحكم المنسوب إليه صريحًا في 
عباراته المنقولة . 
والوجه ليس هو قول الإمام بالنص بل هو قول المجتهد والمخرج في المذهب 
على مثله المنصوص عليه. 
انظر: [الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 27557/١17‏ أصول مذهب الإمام 
أحمد ص ١‏ "/ا]. 

)۳( أبو بكر المروذي تقدم ص۱۲٦‏ . 

() أبو بكر الأثرم تقدم ص ٠٠١‏ . 

() أبو داود السجستاني تقدم ص۲۷۹ . 

(5) أبو يعلى تقدم ص۸٤‏ . 

(۷) تقدم ص۳۳٤‏ . 

(۸) انظر التعليق على إطلاق لفظة الجهة والحد وما أشبهها من الألفاظ المجملة ص077 . 

(9) انظر مختصر المعتمد ص٤٥‏ . 

)۱١(‏ وسيأتي بإذن الله في القسم الثالث من هذا الكتاب وقد أسند تحقيقه إلى الشيخ 
أحمد معاذ حقي وفقه الله . 


1۹ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصفحة 
فصل : : لا يقال في صفات الله كيف ؟ ولا في فعاله لم ؟ ا E‏ 
جواب طائفة من المتكلمين عن حجة الفلاسفة في إبطال الحكمة في أفعال الله. . 1 
جواب طائفة أخرى من المتكلمين في إبطال الحكمة في أفعال الله Ee‏ 
بيان تناقض كل من الجهمية والدهرية وفساد أصول كل منهما على أصل نفسه 
وأصل خصمه OE‏ 0 ا 
بيان المؤلف تناقض الفلاسفة وفساد مذهبهم في الحكمة والغرض وحجة السبب 

الحادث والرد عليهم (الوجه الأول والثاني) وك اتج نضا اكد سا سا طم ا 71 
الوجه الثالث ما ذكره ابن رشد من الأمور الضرورية إغا يجىء في حق الخلوق دون الخالق رضن 
الوجه الرابع قول ابن رشد : هذا ضروري الوجود في الأسباب والحکم يحتاج إلى تفصيل e‏ 
الوجه الخامس الأمور المستحيلة من حال إلى حال الكلام في حركاتها واستحالاتها 

يحتاج إلى تفصيل و حم aes‏ لق ع TOSSES‏ 
تلخيص المؤلف ما سبق من مذهب الاتحادية وبيان بطلانه EOS A a‏ 
إنكار أبي المعالي ومن وافقه للحكمة وتأويلهم لمعنى كول ارك جكينيا ف 
أفعاله والرد عليهم A aa‏ ا 
سبب تسلط الدهرية على الجهمية في الصفات والقدر شيئان Eo‏ 
نقل المؤلف عن ابن رشد الحفيد من كتابه: (( فصل المقال) ) اختلاف الناس 

في الشرع و اند باون لالجا جه كوس ASSES‏ كي EE‏ 
بيان المؤلف سبب تسلط الدهرية على الجهمية ست اا ا اس و 1 
بيان المؤلف حقيقة ما عليه شيوخ الصوفية القدامى O‏ 0000000 


نقل المؤلف من كتاب (( مناهج الآدلة في الرد على الأصولية )) لابن رشد 


1۳. 


الموضوع رقم الصفحة 


تقسيمه الشرع إلى ظاهر ومؤول O SSR‏ 
ما ذكره ابن رشد من أن أشهر الطوائف في زمانه أربع هم الأشعرية» والمعتزلة» 

والباطنية» والحشوية ESE Se‏ هوا سف سم م1 
مناقشة المؤلف للحفيد في مسمى الحشوية OT‏ مام اد 111 
مناقشة المؤلف للحفيد فيما ذكره عن الأشعرية ا ااا 
نقل المؤلف كلام الخطابي في أول ما يجب على المكلف من كتاب (( شعار 

الدين ) ) والتعليق عليه es‏ ا FE ALEC REESE‏ 
نقل المؤلف كلام الخطابي في ( (الغنية ) ) وتعليقه عليه FEES els‏ 
نقل الؤلف كلام ابن رشد الحفيد في إبطال طريقة المتكلمين في 

إثبات الصانع وجا رجه ضرت لها دسا كلح NON ee RSS‏ 
نقل المؤلف عن الحفيد ما ذكره من طريقة الصوفية في المعرفة بالله وبغيره 

من الموجودات ae‏ لط ل رو 61/1 
نقل المؤلف عن الحفيد ما ذكره من طريقة المعتزلة في المعرفة بالله مخ ا 
تعقيب المؤلف على ما نقله عن ابن رشد في بيان طريقة المعتزلة في المعرفة بالله a‏ 
نقل المؤلف عن أبي الحسن الأشعري في ((المقالات)) أن طريقة المعتزلة في 

المعرفة بالله مأخوذة عن المتفلسفة Eel ERS [1 151 1 1 E‏ 
حقيقة الأمر في اسم الباطنية وأنه يطلق في كلام الناس على صنفين Vee‏ 
بيان المؤلف أن المصنفات في أخبار الزهاد ثلاثة أقسام dk‏ ا و VE aes‏ 
تبرئة مشايخ ا لصوفية القدامى مما نسبه إليهم ابن رشد وغيره WN‏ 
نقول المؤلف عن الهروي في (( ذم الكلام) ) ذم المتكلمين ونفاة الكلام وبيان 

القواعد الثلاث التي هي أبنية الزندقة الأولى و OEE ETS‏ 
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الموضوع رقم الصفحة 
فصل في بيان أن مسألة الجوهر الفرد هي أصل المتكلمين فى إثبات الخالق والمعاد . . +6 ؟ 
نقل المؤلف عن كتاب ((نهاية العقول) ) للرازي أن ثبوت المعاد موقوف على 


ثبوت ال جوهر الفرد والرد عليه EVs E‏ 
تعقيب المؤلف على ما نقله عن الجويني والرازي من وجهين اا ا م CE‏ 
الوجه الأول اللاو وه بوط ER‏ ام ار 
الوجه الثاني اا 0 اا 
التحقيق في مسألة الجوهر الفرد قول طائفة ثالثة أنه إذا صغر استحال VON‏ 
فصل : الوجه العاشر من الوجوه التي استدل بها الرازي على مقدمته TT Rs‏ 
مناقشة الرازي في تفريقه بين الحس والخيال والعلم والعقل في ثبوت حكم 

أحدهما دون الآخر 00101 اا E‏ 
تقرير الرازي للمعنى الذي ذكره في دليله العاشر في أفعال الله وأن معرفتها 

أقرب إلى العقول من معرفة ذاته من وجوه ROL OSA‏ 
الوجه الأول: دعواه أن المشاهد تغير الصفات دون الذوات 000000 


رد المؤلف على الرازي في الوجه الأول ببيان غلطه فى معرفة تكوين الأشياء. . . . ۲٦‏ 
دعوى الرازي أن حدوث الذوات ابتداء من غير سبق مادة وطينة شيء لم 


يشاهد البتة ea‏ ل و مضه اا ووو م 
رد المؤلف على الرازي ببيان مشاهدتنا لحسدوث الذوات في الحيوانات 
والنباتات المشهودة N e EN aR AE‏ 
دعوى الرازي أن حدوث الذوات ابتداء ما شاهدناه ولا يقضي بجوازه وهمنا 
ولا خيالنا «امطوي ون ارمع م لو لاوقا Dasa Oa‏ سويةي 
رد المؤلف عليه بالتفصيل في معنى قوله ومناقشته على كل تقدير E‏ 


1۲ 


الموضوع رقم الصفحة 
تسليم الرازي أن الله هو الحدث للذوات ابتداء من غير سبق مادة وطينة مع 
منعه لمشاهدتنا حدوث ذلك ومنعه لكون الوهم والخيال يقضي بجوازه 


ورد المؤلف عليه YS aaa‏ 
الوجه الثاني للرازي في تقرير دليله العاشر مطاف الجا وا 
رد المؤلف على الرازي بأنه إذا لم يعقل حدوث شيء إلا في زمان فإن ذلك لا 

ينفعه في محل النزاع لأن المنازع يدعي أنه يعلم امتناع ما أثبته بفطرته و 
الوجه الشالث للرازي في تقرير دليله العاشر EE‏ 
رد المؤلف عليه ببيان أن هذا مجمل يحتاج إلى تفصيل A Se‏ 
الوجه الرابع للرازي في تقرير دليله العاشر ام 
رد المؤلف عليه من وجوه اشاب 5 لط aR‏ الك alls SS‏ 
تقرير الرازي أن معرفة صفات الله أقرب إلى العقول من معرفة ذاته وأنها على 

خلاف حكم الحس والخيال من وجوه eas rS SS‏ 
الوجه الأول 0000000 0 0 
مناقشة المؤلف للرازي ورده عليه من وجوه N SELE oe‏ 
الوجه الثاني من وجوه الرازي في تقرير أن صفات الله على خلاف الحس والخيال ٣.y‏ 
مناقشة المؤلف لهذا الوجه ورده عليه من وجوه VSR‏ 
الوجه الثالث من وجوه الرازي في تقرير أن صفات الله على خلاف الحس والخيال؟ ١1م‏ 
مناقشة المؤلف لهذا الوجه ورده عليه . . AS‏ ااا 
ايج الى ا ة وهي القول بأن تنزيه الرب عن 

الحيز والجهة لا يرده صريح العقل حدر لسو MESS‏ 
مناقشة المؤلف للرازي ورده على هذه النتيجة من وجوه و م 


1Y 


المو ضوع رقم الصفحة 


فصل : في أجوبة أهل الإثبات المنازعين للنفاة كالرازي وأمثاله في دعواهم وصف 


واجب الوجود بأنه لا داخل العالم ولا خارجه 0000000000 E E‏ 
الجواب الأول: الاستدلال بالضرورة العقلية أن هذا الذي أثبتوه ممتنع وجوده 
معلوم امتناعه بضرورة العقل AA ASR‏ ممت ا ا TITS‏ 


فصل : فى الجواب الثاني من أجوبة أهل الإثبات المنازعين للنفاة وهو الاستدلال 
بالنظر العقلى على أن الذي أثبتوه ممتنع وجوده معلوم امتناعه من وجوه el‏ ل رم 
الوجه الأول : قاعدة جليلة وهى أن قياس الغائب على الشاهد يكون تارة حقا 


وتارة باطلاً باتفاق العقلاء وهو قسمان دز دز د د 000551525 O‏ 
معنى السفسطة ومنشا الغلط في جملتها وتفصيلها سوا مده ا (E‏ 
تقسيم الحكمة القياسية سنس أي انهه قفي تع فضا حي امم 110 
أثر تعريب الكتب اليونانية في انقسام الناس وفي عقائدهم FTAs‏ 
اضطراب المتكلمين والفلاسفة في قياس الغائب على الشاهد والسلف في ذلك 

على العدل والاستقامة وموافقة العقل والنقل ال و ا فو E‏ 


الوجه الثانى من وجوه الجواب الثانى من أجوبة أهل الإثبات المنازعين للنفاة» 
المحسوس وما لا أين له ولا حيث يمتنع أن يجده الواجد TONSA EA re‏ 
الوجه الثالث من وجوه الجواب الثانى» وهو: أنه يعلم بالضرورة العقلية أن 
الموجود في الخارج القائم بنفسه لا بد أن يوصف ويخبر عنه با هو مختص به 
متميز ولا يكون مرسلاً مطلقاً لا يتميز بشيء إذ فساد هذا معلوم بالضرورة.... ٠٠١‏ 
الوجه الرابع من وجوه الجواب الثاني وهو: أن النفاة يسلمون أن الموجود إما قائم 
بنفسه أو بغيره والقائم بنفسه لا يعقل إلا أن يكون مختصا بجهة م 
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الموضوع رقم الصفحة 
الوجه الخامس من وجوه الجواب الثاني . وهو: أن القلوب تعلم بالضرورة أن القائم 
بنفسه مانع لغيره من المداخلة ولا يكون قائماً بنفسه إلا المتحيز امم اه 
الوجه السادس من وجوه الجواب الثاني وهو: : أن الفطرة ة الضرورية تحكم 
بان الموجود لا يكون إلا قائما بنفسه أو قائماً بغيره من غير تفريق بين 


تقسيم ال موجودات عند أئمة المتكلمين ومن تبعهم من متكلمى الصفاتية RT‏ 
تعقيب المؤلف على مانقله عن أئمة المتكلمين ومتكلمة الصفاتية في 


الوجه السابع من وجوه الجواب الثاني , وهو: أنه لا بد لكل موجود في الخارج 
من صفة وقدر ينفصل بها ويتميز عن غيره وتقدير موجود ليس كذلك لا وجود 


له في الخارج بل وجوده ذهني sena‏ 
نقل المؤلف عن الجويني أقوال المعتزلة والأشاعرة في حقيقة الرب ووجوده NA‏ 
تعقيب المؤلف على مانقله عن الجويني في وجود الرب وأنه وجود مختص Rs‏ 
نقل المؤلف من كتاب ((الإدراكات ) ) للجوينى أقوال المتكلمين فى الرؤية.... ٠۸١‏ 
تعقيب المؤلف على ما نقله الجويني عن المتكلمين في تابه ((الإدراكات)). . ۲۸۷ 
أقوال الناس في وجود الحق تعالى + واو لما REESE‏ م ا N‏ 


الوجه الشامن من وجوه الجواب الثانى. وهو: أن رؤية الله تعالى ثابتة بالقرآن 
وبالسنة المتواترة وباتفاق السلف والأئمة ومن المعلوم عقلاً أن المرئى لا يكون إلا 


في جهة من الرائى اق ا الو ايالمه SE‏ قازر ع اسار ل فت اللاو وا وزع كه أو لوك الم ا 
نقل المؤلف من كتاب (( النقض على بشر المريسى ) ) لعثمان الدارمي إثبات 
الرؤية والرد على المعطلة 000 et Saas ea‏ 


“o 


الموضوع رقم الصفحة 


تعقيب المؤلف على ما نقله من النصوص وكلام العلماء في مسألة الرؤية وأنها 


جائزة عقلاً وواقعة شرعاً في الآخرة 11012121211 اا 
نقل المؤلف عن (( مناهج الأدلة ) ) لابن رشد الحفيد كلامه في الرؤية ريك 
تعقيب المؤلف على ما نقله عن ابن رشد وحكمه عليه بأنه يرى رأي الفلاسفة 
المنكرين للرب والمعاد COs‏ 
الوجه القاسع من وجوه الجواب الشاني, وهو: أن العلو ثابت بالفطرة والعقل 
والاستواء ثابت بالشرع وهذا يقتضي إثبات الجهة والتحيز عند العقلاء ع i‏ 


فصل: في ختم الرازي مقدمته الأولى بما نقله عن أرسطاطاليس من أن من 


أراد أن يشرع في المعارف الإلهية فليستحدث لنفسه فطرة أخرى > والرد 


عليه من وجوه ب لو مار لا ا ملا تاماه مه ايه لسعم RODS‏ 
الوجه الأول في الرد ORS E EEE DENSE SSCS Eee‏ 
الوجه الثاني في الرد اا CON‏ 
الوجه الثالث فى الرد ل 11 1 1 ORS‏ 
الوجه الرابع في الرد مجني امه CEE SOROS‏ 
الوجه الخامس في الرد 000101011 ا 
الوجه السادس في الرد SEA‏ لمن لشم شمو الع او ESOS‏ 
الوجه السابع في الرد و و م ا م ل ا اخ 2100 
فصل : في المقدمة الثانية للرازي ومناقشة المؤلف له CARER eae‏ 
خلاصة مناقشة المؤلف للرازي في لفظ النظير HOE‏ ا ا 
نقل المؤلف من كتاب (( نهاية العقول ) ) للرازي الاختلاف في تكفير احالف 

للحق من أهل الصلاة او ب Rte oka‏ 
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بيان المؤلف تسليم الراري أن قو TT EEN‏ الرتد ره معفق 


عليه بين المسلمين TTT‏ ااا م ا ا ب 55 
نقل المؤلف عن الرازي فى (( نهايته ) ) على لسان منازعيه إجماع المسلمين على 
تكفير المشبهة ENO SA‏ 


تعقيب المؤلف على ما نقله عن الرازي في مقدمة كتابه (( نهاية العقول ) ).. 

نقل المؤلف عن كتاب (( أساس التقديس ) ) للرازي تقريره أن إثبات المساواة في 

بعض الأمور لا يوجب التشبيه وسرد الأمثلة على ذلك a‏ 
تعقيب المؤلف على ما نقله عن الرازي في مبحث المساواة بين الخالق والحلوق . . 
اعتراف الرازي في (( تأسيسه ) ) بأن التشبيه من بعض الوجوه ثابت بالكتاب 


والسنة واتفاق العقلاء EES VD E‏ 1ر1 فد لسو r a‏ ا ا ONT SAE TA‏ 
خلاصة مناقشة المؤلف للرازي فى مسألة الشبيه والنظير أ ا E‏ 060 


الحجة الأولى من حجج الرازي في تقرير مقدمتة الثانية (جواب المؤلف عليها من 
وجوه) (صو١ه) TOS‏ افون اناو ا ا ما ور او او ا Oar‏ 
الحجة الثانية من حجج الرازي في تقرير مقدمتة الثاني ة(إبطال المؤلف هذه 
الحجة من وجوه)(ص7١ه) ONT ase 1 SRSA‏ 
الحجة الثالئة من حجج الرازي في تقرير مقدمتة الثانية (إبطال المؤلف لهذه الحجة 


ONS hS OES SE E ORR SAS e 
CD LE فصل في المقدمة الثالثة للرازي‎ 
a 0 تعقيب المؤلف على ما ذكره الرازي في مقدمته الثالثة‎ 

نقل المؤلف عن كتاب ( (المقالات ) ) لأبي الحسن الأشعري قول جملة أصحاب 
الحديث وأهل السنة لمج ل عل او وو ارو و لطا او حت لال مو OVA‏ 
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الموضوع رقم الصفحة 


نقل المؤلف عن أبي الحسن الأشعري قول ابن كلاب وأصحابه تود لوو اله 
نقل المؤلف عن أبى ي الحسن الأشعري قول زهير الأثري وأصحابه eos‏ 657 
نقل المؤلف عن أبي الحسن قول أبي معاذ التومني ا#اطواه وام ha‏ اه م EE‏ 
نقل المؤلف عن أبي الحسن اختلاف الناس في إثبات المكان للباري ونفيه ان 
نقل المؤلف عن أبي الحسن اختلاف الأمة في العين واليد والوجه فعا روي ااه 
نقل المؤلف عن أب بي الحسن اختلاف الناس ف في الرؤية لاد نم جو ا ا A E E‏ 
SEE‏ شبن كلوق افاي لي E EEE‏ كور 5 
نقل المؤلف عن أبي الحسن اختلاف المعتزلة في المكان جاتر عطي ني بكار 01 
نقل المؤلف عن أبي الحسن اختلاف المنكرين للعجسيم وشرح قول المعتزلة في 

التوحيد وغيره ا ا GON‏ 
نقل المؤلف عن أبي الحسن أقاويل المجسمة واختلافهم في التجسيم ان 
نقل المؤلف عن الحسن بن موسى النوبختي من كتابه (( الآراء والديانات ) ) 

أقوال الموحدين والمشبهين عنده SONOS SS‏ 
نقل المؤلف عن أبي الحسن اختلاف الروافض في التجسيم ONES‏ 
نقل المؤلف عن أبي الحسن اختلاف الروافض في حملة العرش DA‏ 
نقل المؤلف عن أبي الحسن اختلاف الروافض في الإرادة ل 
نقل المؤلف عن أبي الحسن مقالات المرجئة في التوحيد SAS se‏ 
تعقيب المؤلف على ما نقله عن الأشعري من مقالات الفرق في الصفات SAN eas‏ 
نقل المؤلف عن أبي الحسن أصناف الناس العشرة من المنتسبين إلى الإسلام SR‏ 
تعقيب المؤلف ببيان أن أهل الحق ليسوا إلا في طائفة منهم م أ لاه 


TA 


الموضوع وقم الصفحة 
والقدرية فى الرؤية والصفات والقدر والشفاعة وعذاب القبر يت E‏ 
نقل المؤلف عن كتاب ( (الإبانة ) ) لأبي الحسن الأشعري معتقده في أصول الدين. . ۹۱ 
نقل المؤلف عن عثمان الدارمي من كتابه (( النقض على بشر المريسي ) ) مسألة 


الحد والعرش ESAS SOS NERE SE‏ 
نقل المؤلف عن كتاب«السنة» للخلال أقوال السلف في إثبات الحد Aes‏ 

نقل المؤلف عن كتاب ( (المسائل ) ) لحرب بن إسماعيل مذهب أئمة العلم 
وأصحاب الأ ثر وأهل السنة في الإيمان والعلو والحد DIVES SS‏ 
نقل المؤلف عن كتاب ((إبطال التأويل ) ) لأبي يعلى إثبات الحد DEVS‏ 

نقل المؤلف عن كتاب (( السنة) ) للخلال روايته عن الإمام أحمد في نفي 
إدراك العباد حداً لله أو غاية از SE ROS ee‏ 
تعقيب المؤلف على ما نقله الخلال عن الإمام أحمد اا ا E‏ 
نقل آخر عن الخلال نقله عن الإمام أحمد في الحد والصفات Ee‏ 
بيان المؤلف عدم المنافاة بين إثبات الحد ونفيه في كلام السلف Ae‏ 


انتهى الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث إن شاء الله 


1۳۹ 


27 لا 0 مامه دلأ سس 2 ص 
ای ف OZR Ua‏ 
وزارة الشَّؤُونَالإسَلَاميَةوَالاوقانٍةالتعوةوالإرشاد 
مجك اليك مهد لطبا عة لصحي ارين 


تاليف سيخ الاق 
حك تزعو الم :عند الكلم :رة ابخان 


(تذكلام) 


االات 
المشم الحَد ‏ اة ٠‏ توقية اليد 
ايز - الرؤّية 


و. ریو 


(ج) مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 475 ١ه‏ 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر 

ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم 
بيان تلبيس الحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. /أحمد بن 


عبدالحليم بن تيمية؛ أحمد معاذ علوان حقي - المدينة المنورة» 
5 اهم 


امج. 
٦‏ ۸۱ص» 575 اسم 


ردمك: ٤۷-۲٤-١‏ ۹۹1۰-۸ (بجموعة) 
(TE) 441.-AEY-YA~€‏ 


-١‏ الجهمية ‏ 5- علم الكلام | حقي» أحمد معاذ 
علوان (محقق) ب- العنوان 
ديوي ۲٣٤,۲‏ 11/۱ 


رقم الإيداع: ٠١١١/١١‏ 
ردمك: ۹۹1۰-۸٤۷-۲٤٤-١‏ (جموعة) 


(Tz) 99530-1417-18-5 


200 


020 


فصل“ وقد وصف الله تعالى نفسه بالاستواء”'؟ على E‏ 
الرازي في 
تأسيسه . 

هذا والذي يسبقه رد على كلام الرازي المقدمة الثالثة في اختلاف القائلين بأن الله 

جسم: اعلم: أن القائلين بأنه تعالى جسم اختلفواء فمنهم من يقول إنه تعالى : 

على صورة الإنسان» ثم المنقول عن مشبهة الأمة: إنه على صورة الإنسان 

الشاب» وعن مشبهة اليهود أنه على صورة إنسان شيخ. وهم لا يجوزون 

الانتقال والذهاب والمجيء على الله تعالى. وأما المحققون من المشبهة. 

فالمنقول عنهم أنه تعالى على صورة نور من الأنوار. وذكر أبو معشر المنجم أن 

سبب إقدام الناس على اتخاذ عبادة الأوثان ديئًا لأنفسهم: هو أن القوم في الدهر 

الأول كانوا على مذهب المشبهة» وكانوا يعتقدون أن إله العالم نور عظيم» 

فلما اعتقدوا ذلك اتخذوا وثنًا ‏ هو أكبر الأوثان - على صورة الإلهء وأوثانًا 

أخرى - أصغر من ذلك الوثن ‏ على صورة الملائكة» واشتغلوا بعبادة هذه 

الأوثان» على اعتقاد أنهم يعبدون الإله والملائكة. فثبت أن عبادة الأصنام» 

كالفر ع على مذهب المشبهة. 

واعلم أن كثيرًا من هؤلاء يمنع من جواز الحركة والسكون على الله سبحانه 

وتعالی : ش 

راجع : (أساس التقديس) للرازي: ص۲۸ . 

تتلخص أقوال السلف وأئمة اللغة في تفسير الاستواء في أربعة معانٍ: 

الأول: قول ابن عباس» وأبي العالية» والحسن البصري والربيع بن أنس» وكثير 

من مفسري السلف : بمعنى ارتفع . 

الثاني: قول مجاهد» وروي عن الحسن البصري› وأ العالية والربيع» 

وأبي عبيدة معمر بن المثنى : بمعنى علا. 

الثالث: قول أبي المبارك» والثعلبي» والكلبي ومقاتل» وكثير من أهل العلم: 

بمعنى استقر. 

الرابع :. قول أبي عبيدة: بمعنى صعد. 

وقد أشار ابن القيم إلى هذه الأقوال الأربعة في (النونية) حيث قال : 

فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان 


ني اختلان 
الفائلين بأن الله 
جسم 


العرش» والواجب إطلاق هذه الصفة من غير تفسير» ولا تأويلء 

وأنه استواء الذات على العرشء * لا على معنى القعود والمماسة 
((# 0 

والحلول» و“ لا على معتى. الغلو والزقعةء ولا على معت 

الاستيلاء والعلم» وقد قال أحمد" في رواية حنبل : «نحن 


)1( 
(۲( 
إفرة 


(€) 


وهي استقر» وقد علا وكذلك ار تفع الذي ما فيه من نكران 
وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني 
يختار هذا القول في تفسيره ٠‏ أدرى من الجهمي بالقرآن 
راجع: (مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية) جمع وترتيب: 
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي وابنه محمد. 2709/1١:‏ 
٤١٠-۹‏ . و(الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية) المعروفة (بالعقيدة 
النونية) لابن قيم الجوزي: ص1۷ - 1۸ . 

و(بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية) لشيخ الإسلام أحمد بن 
تيمية» بتصحيح وتكميل وتعليق : محمد بن عبدالرحمن بن قاسم» مطبعة 
الحكومة ‏ مكة المكرمة» ط۳۹۱/۱١ه. 570/١‏ . بالهامش. 

أي من غير تفسير للكيفية» كتفسير المشبهة والمعطلة. 

ما بين النجمتين ساقطة من (ط). 

أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني» أبو عبدالله ١74(‏ -١14ه)‏ أحد 
الأئمة الأربعة كان إمامًا في الحديث» والفقهء والقرآنء والزهد» والورع. 
والسنة» وثباته في وجه القائلين بخلق القران» ومحنته مشهورة. 

قال الشافعي خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلاً أفضل ولا أفقه من 
أحمد بن حنبل. من مصنفاته (المسند) و(الزهد) و(الرد على الزنادقة) . 

راجع (كتاب المحن) لأبي العرب: ١44/١‏ 184. و(تاريخ مولد العلماء) 
لابن زير الربعي: ٥۲۹/۳‏ . (طبقات الحنابلة): .1١9 5/١‏ 

حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال الشيباني» أبو علي  ...(‏ ٣۲۷ه)‏ 
الحافظ الثقة» ابن عم الإمام أحمد وتلميذه» قال الخطيب: كان ثقة ثبتاء له 
(كتاب التاريخ) و(كتاب الفتن) و(كتاب السنة والمحنة) راجع (تاريخ بغداد)» = 


ع 
3 


بقن “أن2"1 الله عا 7 عن :العرشل ‏ كفي شاد وكا ها 
خا و فة اا اميه أو وده اجن" ال ققد 
أطلق القول في ذلك من غير كيفية الاستواء»“ . وقد علق القول 
5 5 ل 5 7 : 3 مقت :6000 

في موضع اخر فقال: ا رواية المَرُوذي : يروى عن ابن 
المبارك أنه قيل له كيف نعرف الله تعالى؟. قال: على العرش 


إفرة 
)€( 


(0) 


000 


للخطيب البغدادي: 1787/8 ۲۸۷ و(طبقات الحنابلة) للقاضي أبي يعلى : 
.۱٤0 ١5/١‏ 

فى (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) للقاضى محمد بن الحسين بن محمد بن 
ا يعلى الفراء» مخطوطء ص۲۹۸ . (بأن).. 

(تعالى) غير موجودة في (إبطال التأويلات) . 

(إبطال التأويلات لأخبار الصفات) للقاضي أبي يعلى» مخطوطء ص۲۹۸ . 

في (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) ص٤۲۹:‏ (والإخبار قد جاء بالاستواء 
على العرش والواجب فى ذلك إطلاق هذه الصفة من غير تفسير ولا تأويل). 
أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبدالعزيزء أبو بكرء المعروف بالمَرُوذي 
(. . . - ١۲۷ه)»‏ صاحب أحمد وهو المقدم من أصحابه لورعه وفضلهء وكان 
أحمد يأنس به وينبسط إليه» وهو الذي تولى إغماضه لما مات وغسله» وروى 
راجع : (تاريخ بغداد) للخطيب البغداديء 477/4 - ٤٠١‏ . و(طبقات الحنابلة) 
للقاضي أبي يعلى: 557/١‏ 7. و (شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي : 
۲ . و(مختصر في طبقات الحنابلة) تأليف محمد جميل الشطي: ص۲۳ . 
عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء »المّروزي» التركي الأب -١١8(‏ 
0ه الإمام شيخ الإسلام عالم زمانه وأمير الأتقياء في وقته الحافظ الغازي» 
كان من الربانيين في العلم» الموصوفين بالحفظ» ومن المذكورين بالزهد. وقد 
جمعت فيه خصال الخير» صاحب التصانيف النافعة» أفنى عمره في الأسفار 
حابجًا مجاهداً وتاجراًء سمع سليمان التيمي وعاصم الأحول = 


ردخ وان : 


الإسلام على 


بحد. قال: قد بلغنى ذلك وأعجه»“ . قال القاضي ARE‏ 


محمول على أن الحد راجع إلى العرش لا إلى الذات» ولا إلى 
الاستواءء وقصد أن يبين أن العرش فخ عظمته 056 نا 


وهذا الذي قاله القاضي في الاستواء هنا هو الذي يقوله 


تأويل القاضي أئمة الات a‏ المتقدمين › وهو قريب من قول ابي محمد بن 


للحد في 
كلام ابن 
ا 


(1) 


(۲) 


(۳) 
0 


وحميد الطويل والربيع بن أنس وغيرهم» وحدث عنه خلق لا يحصون من 
أهل الأقاليم» من مصنفاته(الرقائق) . راجع (الجرح والتعديل ) لابن أبي حاتم : 
.18١ -/0‏ و (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي: ١10-1١65/٠١‏ . 
و(تذكرة الحفاظ ) للذهبي: 714/١‏ 719.و(سير أعلام النبلاء» للذهبي: 
۳۷۱-۸ . و(وفیات الأعيان)لابن خلكان: #/7”1-77. و (طبقات 
الحفاظ) للسيوطي: ص7١١-118.‏ 

في(إبطال التأويلات) ص798:(في رواية المرّوذي» وقد ذكر له قول ابن 
المبارك نعرف الله على العرش 00 فقال أحمد: بلغني ذلك وأعجبه) . 
القاضي هنا هو أبو يعلى. وهذه النقولات من كتابه (إبطال التأويلات) 

وهو : محمد بن الحسين بن محمد خلف بن الفراء» أبو يعلى(158-780ه) 
عالم عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون» صاحب التصانيف من أهل 
بغداد» انتهت إليه رياسة الحنابلة. من مصنفاته (طبقات الحنابلة) و(إبطال 
التأويلات لأخبار الصفات) راجع (طبقات الحنابلة) للقاضي أبي يعلى: 
۲۳۰-۲ . و(سير أعلام النبلاء) للذهبي: ٩۲-۸۹/۱۸‏ . 

لم أعثر على هذه الجملة في(إبطال التأويلات). 

الأشعرية : إلى أبي الحسن الأشعري» ويقولون بإثبات سبع صفات؛ لأن 
العقل دل على إثباتها وهي: السمع » والبصرء والعلم. والكلام» والقدرة» 
والإرادة» والحياة» وقالوابآن الكلام هو المعنى القائم» وهو قائم بالذات 
يستحيل أن يفارقه والعبارات والحروف دلالات على الكلام الأرلق» وعندهم 
أن الإيمان هو التصديق بالقلب» والعمل والإقرار من فروع الإيمان لا من 
أصله؛ وقد رجع أبو الحسن الأشعري عن قوله في الأسماء والصفات . 


كاب“ وأبي العباس القلانسي”" » وغيرهم من أهل الحديث 
والفقة ولهذا كال «خلانا “لمن قال من المعرلة معنا 


للك 


(۲) 


(۳) 


راجع(الملل والنحل) للشهرستاني ١77 ١١١۹/١‏ .و(رسالة في الرد على 
الرافضة) لأبي حامد المقدسي: ص55١-158.‏ 

عبداللهبن سعيد القطان» وقيل عبدالله بن محمدء المعروف بابن كلاب 
(...-156١ه)‏ أحد أئمة المتكلمين» بالبصرة فى زمانه» صاحب التصانيف 
في الرد على المعتزلة» وكان يلقب كلابًا لأنه كان كر لقم إلى نفسه ببیانه 
وبلاغتهء قال الذهبي: والرجل أقرب المتكلمين إلى السنة بل هو في 
مناظريهم» من مصنفاته (خلق الأفعال) و(كتاب الصفات) و(الرد على 
المعتزلة) راجع (سير أعلام النبلاء) للذهبي: .1١75 1١74/١١‏ و(طبقات 
الشافعية) للسبكي: ۲۹۹/۲ ٠١‏ . 

أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي الرازي» من المتكلمين» ومن 
معاصري أبي الحسن الأشعري رحمه الله »لامن تلامذته» وهو من جملة 
العلماء الكبار الأثبات» واعتقاده موافق لاعتقاده في الإثبات - أي لاعتقاد 
الأشعري -» وقد صنف ابن فورك كتابًا سماه (اختلاف الشيخين القلانسي 
والأشعري)» وللقلانسي كتب ورسائل في الرد على التظام» وهو ممن يجيز 
إمامة المفضول زادت تصانيفه في الكلام على مائة وخمسين كتابًا. 

راجع : (الفرق بين الفرق) لعبدالقاهر البغدادي ص77١1.‏ 2108 ۳٣۲‏ 7554. 
و(تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري). لابن 
عساكر: ص۳۹۸ . 

المعتزلة: اختلف المؤرخون في سبب تسميتهم بهذا الاسم وأشهر الأقوال 
أنهم سموا بهذا الاسم لاعتزال رئيسهم واصل بن عطاء حيث حصل خلاف 
بينه وبين شيخه الحسن البصري» وتفرد واصل بن عطاء بالقول بأن مرتكب 
الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافرء والمنزلة بين المنزلتين» وانضم إليه عمرو بن 
عبيد بن باب في بدعته» فطردهما الحسن من مجلسه» فاعتزلا إلى سارية من 
سواري مسجد البصرةء فقال الحسن: قد اعتزل عنا. وقيل سبب تسميتهم 
معتزلة لاعتزالهم قول الأمة في دعواها أن الفاسق من أمة الإسلام وقول = 


الاستيلاء والغلبة»"'؟» و«خلافا لمن قال من الأشعرية: «معناه 
العلو من طريق الرتبة»» والعظمة والقدرة". وهذا قول بعض 


(1) 


(۲) 


المعتزلة عنه: لا مؤمن ولا كافر. 

ويلقبون بالقدرية لإسنادهم أفعال المختارين إلى قدرتهم ومنعهم من إضافتها 
إلى قدرة الله تعالى» ولقبوا أنفسهم بأصحاب العدل والتوحيدء لقولهم 
بوجوب الأصلح» ووجوب الثواب» ونفي الصفات. 

وقد افترقت المعتزلة عشرين فرقة كل فرقة منها تكفر سائرها وهي : الواصليةء 
والحعمرية» والهذلية»ء والنظامية» والمردارية» والمعمرية» والئمامية» 
والجاحظية» والخابطية» والحمارية» والخياطية» والشحامية» وأصحاب صالح 
قبة» والمَريسيّة» والكعبية» والجبّائية» والبهشمية» ثنتان منها ليستا من فرق 
الإسلام» وهما: الخابطية والحمارية» يجمعها كلها في بدعتها أمور: 

أ- نفيها كلها عن الله عز وجل صفاته الأزلية . 

ب - استحالة رؤية الله بالأبصار وزعموا أنه لا یری نفسه ولا يراه غيره. 


ج - أن كلام الله حادث . 


د - أن الله غير خالق لأكساب الناس» ولا لشيء من أعمال الحيوانات. 

ه ‏ دعواهم في الفاسق من أمة الإسلام بالمنزلة بين المنزلتين. 

و - أن كل ما لم يأمر الله تعالى به أو نهى عنه من أعمال العبادء لم يشأ الله 
شيئًا منها. 

راجع (الفرق بين الفرق) للبغدادي: ص۰۲۰ .۲١١ - ١١5‏ و(فرق وطبقات 
المعتزلة) تحقيق وتعليق الدكتور علي سامي النشار» وعصام الدين محمد 
علي» دار المطبوعات الجامعية» ط/ الاقامء ص١‏ - ۱۸. و(التبصير ف 
الدين) لأبي مظفر الإسفراييني : ص١5‏ - .۸٤‏ 

في (إبطال التأويلات) ص٩۲۹:‏ (ولا يجوز حمله على معنى الاستيلاء). وفى 
(المعتمد في أصول الدين) للقاضي أبي يعلى» ص04: «ولا على 0 
الاستيلاء والغلبة» خلافا للمعتزلة في ل معناه الاستيلاء والغلبة». 

في (إبطال التأويلات) ص195: (ولا يجوز حمله على الاعتلاء بالقدرة 
والمنزلة والرفعة والغلبة). وفي (المعتمد) ص٤٥:‏ (وخلافا للأشعرية في = 


الأشعرية لا أئمتهم المتقدمون. 


هو ٠‏ 1 و et‏ س ۲ 
1 0 2000 2 لكت ل ا 


قولهم : معناه» العلو من طريق الرتبة والمنزلة والعظمة والقدرة). 

أي القاضى أبو يعلى. 

الكَرامية: هم أصحاب أبي عبدالله محمد بن كرام بن عراق» وجملة الكرامية 
ثلاث فرق: حقائقية» وطرائقية» وإسحاقية» وهذه الفرق الثلاث لا يكفر 
بعضها بعضّاء ومما اتفقت عليه هذه الفرق الثلاث: 

أ هو أن الله مستو على العرش مماس له من الصفحة العلياء وأنه مما يجوز 
عليه الحركة» والانتقال والنزول. 

ب حلول الحوادث بذات الله تعالى» وزعموا أنه إنما يقدر على الحوادث 
الحادثة في ذاته دون الخارجة عن ذاته. 

ج - وأوجبوا على الله تعالى أن يكون اول شيء خلقه حيًا يصح منه 
الاستدلال. 

د - وزعموا أن النبوة والرسالة صفتان قائمتان بذات الرسول سوى الوحي 
إليه» وسوى أمر الله تعالى له بالتبليغ عنه» وسوى إظهار المعجزة على يده 
وسوى عصمته عن المعاصي» وصاحبها هو الرسول»ء وأن من كان فيه تلك 
الصفة فإنه يجب على الله إرساله لا غرو حينئذ يكون مرسلاً. 

ه ‏ جوزوا وجود إمامين في عصر واحد. 

3< وزعموا أنضا أن الإيمان هو الإقرار الذي وجد في الذر حين قال: (ألست 
بربكم قالوا بلى) فقولهم حال كونهم ذرًا هو الإيمانء وأن ذلك الإيمان باق 
في جميع الخلائق على السوية غير المرتدين» وأن إيمان المنافقين مع 
كفرهم» كإيمان الأنبياء عليهم السلام لاستواء الجميع في ذلك . 

راجع: (الفرق بين الفرق) للبغدادي: ص٣٠٠۲‏ - .٠٠٠١‏ و(الملل والنحل) 
للشهرستاني : ٠١١ - ١54/١‏ . و(الفرق الإسلامية) ذيل كتاب شرح المواقف 
للكرماني : ص۳٩‏ - ٩١‏ . و(التبصير في الدين لأبي مظهر الإسفراييني: ص44 
6 


اا ا ا لااو 


(۱) 


المجسمة: وهم المشبهة الذين يغلون في إثبات صفات الله تعالى ضد 
المعتزلة» وهم شيع وفرق» وأول ظهور التشبيه صادر عن أصناف من 
الروافض ام السّبئية الذين سموا عليًا إلهّاء وشبهوه بذات الإلهء 
ولما أحرق قومًا منهم قالوا له: الآن علمنا أنك إله؛ لأن النار لا يعذب بها 
إلا الله . 

ومنهم البيانية الذين زعموا أن معبودهم إنسان من نور على صورة الإنسان في 
أعضائه» وأنه يفنى كله إلا وجهه. 

ومنهم المشبهة المنسوبة إلى داود الجواربي» وصف معبوده بقوله: أعفوني 
عن الفرج واللحية» وسلوني عما وراء ذلك». وأنه أجوف الأعلى مصمت 
الأسفل ٠‏ 

ومنهم المغيرية أتباع المغيرة بن سعيد العِجُلي الذي زعم أن معبوده ذو 
أعضاء» وأن أعضاءه على صورة حروف الهجاء 

ومنهم الخطابية»الذين قالوا بإلهية الأئمة وبإلهية أبي الخطاب الأسدي . 

ومنهم الذين قالوا بإلهية عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر. 

ومنهم الحلولية الذين قالوا بحلول الله في أشخاص الأئمة وعبدوا الأئمة لأجل 
ذلك . 

ومنهم الحلولية الحلمانية المنسوبة إلى أبي حلمان الدمشقي الذي زعم أن 
الإله يحل في كل صورة حسنة» وكان يسجد لكل صورة حسنة. 

ومنهم الهشامية» المنسوبة إلى هشام بن الحكم الرافضي» الذي شبه معبوده 
بالإنسان. وزعم لأجل ذلك أنه سبعة أشبار بشبر نفسهء وأنه جسم ذو خد 
ونهاية» وأنه طويل» عريض» عميق» وذو لون» وطعمء ورائحة . 

ومنهم المقنعة المبيضة مما وراء نهر جيحون في دعواهم أن المقنع كان إلهّافي 
كل زمان بصورة مخصوصة. 

ومنهم الكرامية . 

راجع :( الفرق بين الفرق) للبغدادي: ص ۲٠-۲۲٠‏ .و( التبصير في الدين) 
لأبي مظفسر الإسفراييني: ص .٠١7-١١5‏ و(الفرق الإسلامية) = 


عل 7)4 , 


ثم إنه قال فى الحجة: «والذي يبين صحة ما ذكرنا أنه مقالة 


ا 3 ع )ب 
السلف من أهل اللغة وغیرهہ»"» «فذك ٩‏ ابن قتيبة” فی 


کتاب“ (مختلف الحديث)"'' « الرَحَن عل المرش أستوئن م 


جو 2 2 ہے ر 


[طه : ]٥‏ استقر كما قال تعالى : # وَإِذًا استویت أت ومن عك على فّ4 
[المؤضون:8؟].أى: اقروت .وودكن ابن بط عن ان 


(1) 


(۲( 


(۳) 
(4) 


(0) 
C0 


(Vv) 
(A) 


للكرماني : ص45 95. و( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار) 
المعروفة(بالخطط المقريزية) للمقريزي: .٠٤۹ ۳٤۸/۲‏ 

فى (إبطال التأويلات) ص٤۲۹- :۲۹١‏ «وأنه استواء الذات على العرش 
لا على وجه الاتصال والمماسة»» وفى(المعتمد) ص54: «وخلافا للكرامية 
والمجسمة : إن معناه المماسة للعرش بالجلوس عليه» . 

في (المعتمد) ص05 : «والدلالة على ما ذكرناه أنه لا يجوز حمله على القعود 
والمماسة لأنه لم يرد بذلك الشرع». 

في(إبطال التأويلات) (وذكر) . 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوريء. وقيل المروزي» أبو محمد 
(557لااه) من أئمة الأدب» ومن المصنفين المكثرين» وكان فاضلاً ثقة 
سکن بغداد وحدث بها عن ابن راهويه وطبقته» روى عنه اينه جمد وابين 
درستويه من تصانيفه (غريب القرآن) و( غريب الحديث) راجع (إنباه الرواة) 
للقفطي: ٠٤١ ١57/١‏ و(تاريخ العلماء النحويين والبصريين والكوفيين 
وغيرهم) للتنوخي : ص94١١- ٠‏ » و(مشکل الحديث) 

(كتاب) غير موجودة في (إبطال التأويلات) . 

كتاب (مختلف الحديث) صنفه ابن قتيبة في الرد على من اتهم أصحاب 
الحديث بحمل الأخبار المتناقضة. ورواية الأحاديث المشكلة فدافع عنهم 
وبين بطلان دعوى التناقض والإشكال والكتاب مطبوع . 

(إبطال التأويلات) للقاضى أبى یعلی» مخطوط »ص٥۲۹‏ . 

لم يرد أسم (ابن بطة) في(إبطال التأويلات لأخبار الصفات) وهو: 


١١ 


الأعراو ا ارو انق أ درد أن أطليه فى" يعن 
لغات العرب ومعانيها الرحمن على العرش استولى فقلت ٠:‏ والله 
مايكون هذا ولا ا وقال يزيد بن 


0010 


(۲) 


(۳) 


عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان» أب عبداللهالعكبري المعروف بابن بطة »(٤۳۸۷-۳۰ه)‏ 
الإمام القدوة» العابد الفقيه» شيخ العراق من فقهاء الحنابلة» ويرجع نسبه إلى الصحابي الجليل 
عتبة بن فرقد» زادت تصانيفه على مائة مصنف منها: (الإبانة الكبرى) و (الإبانة الصغرى) 
راجع (طبقات الحنابلة) للقاضي أبي یعلی : ۲/ ١55‏ "191 . و(تاريخ دمشق) لابن عساكر: 
0/١‏ 

محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي» مولى بني هاشم أبو عبد الله (171-150ه) صاحب 

اللغةء وكان من أكابر أئمة اللغة المشار إليهم في معرفتهاء كثير الحفظ لهاء ولم يكن في 

الكوفيين أشبه برواية البصريين منه» قال أبوجعفر القحطبي : ما رؤي في يد ابن الأعرابي كتاب 

قط » وكان من أوثق الناس . 

راجع : (طبقات النحويين واللغويين) لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي» تحقيق : 

أبي الفضل إبراهيم» دار المعارف بمصرء ط/ ۱۹۷۳م» ص ٠۱۹۷-٠۹١‏ و(نزهة الألباء في 

طبقات الأدباء) لأبي البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد الأنباري» تحقيق: محمد 

أبي الفضل إبراهيم » دار نهضة مصرء القاهرة» ص ٠٠١۳١-٠١١‏ و(معجم الأدباء) لياقوت 

الحموي: ۷/ 55 ٠‏ و(إنباه الرواة) للقفطي : ۳/ ٠۳۷-١۱۲۸‏ . 

لم يرد اسم (ابن أبي دواد ) في (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) ٠‏ 

وهو : أحمد بن أبي دواد بن جرير بن مالك الإيادي » أبو عبد الله(50-170 1ه) أحد القضاة 

المشهورين من المعتزلة» ورأس فتنة القول بخلق القرآن» وهو أول من افتتح الكلام مع 

الخلفاء» وكانوا لا يبدؤهم أحد حتى يبدؤوه» وكان شديد الدهاء اتصل أولاً بالمأمون» 

فلما قرب موته أوصى به أخاه المعتصم» فجعله قاضي قضاته» وهو الذي شغب على الإمام 

أحمد بن حنبل » وأفتى بقتله وقد مرض بالفالج قبل موته بنحو أربع سنين . 

راجع (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي: ٠٤١-٠١١ /٤‏ و(وفيات الأعيان) لابن خلكان: 

41۱1 . و(الفهرست) لابن النديم» ص۲٠۲‏ . و(العبر) للحافظ الذهبي: 453١/١‏ . 

في (إبطال التأويلات) للقاضي أبي يعلى مخطوطء ص190: ١‏ قال ابن الأعرابي هو 

على عرشه كما أخبر فقيل له استوى استولى فقال:العرب لا تقول استولى على = 


کو لاه کے و 


فاو «من زعم أن ## الرمن عل المرش أستوئ © * [طه : ٥‏ ] 
على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جھمی ۲ . 


الشيء حتى يكون له فيه مضادء فأيهما غلب قيل استولى» والله تعالى لا مضاد له» وهو على 
عرشه كما أخبر». وراجع أيضا (الأسماء والصفات ) للإمام الحافظ أبي بكر بن الحسين بن علي 
البيهقي » دار إحياءالتراث العربي -بيروت» ص 4١9‏ . 

)01( يزيد بن هارون بن زاذان بن ثابت السلمي بالولاء» الواسطي» أبو خالد (۱۱۸-٠۲۰ه)‏ أصله من 
بخاری» ومولده ووفاته بواسط» كان واسع العلم بالدين» من حفاظ الحديث الثقات» وكان 
يقول أحفظ أربعة وعشرين ألف حديث بالإسناد ولا فخر» وأحفظ عشرين ألقًا لا أسأل عنهاء قدر 
من كان يحضر مجلسه بأربعة وعشرين ألفّاء وممن روى عنه أحمد والمديني . 
راجع: (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي: .۳٤۷-۳۳۷ /۱١‏ و(تذكرة الحفاظ) للذهبي: 
ال و(العبر) للذهبي: .٠٠_٠١/١‏ و(طبقات الحفاظ) للسيوطي: ص۳۲٠‏ . 
و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي: ٠١/۲‏ . 

(۲) الجهمية: وهم أتباع جهم بن صفوان» الذي تفرد بالقول بفناء الجنة والنار» وزعم أن الإيمان هو 
المعرفة بالله تعالى فقط ٠‏ وأن الكفر هو الجهل به فقط» وقال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمالء 
وأنكر الاستطاعات كلهاء وأنه لافعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده» وأنه هو الفاعل» وأن الناس 
إنما تنسب إليهم أفعالهم على المجاز كما يقال تحركت الشجرة . 
وامتنع جهم عن وصف الله تعالى بأنه شيء؛ أو حي» أو عالم» أو مريد» وقال: لا أصفه بوصف 
يجوز إطلاقه على غيره کشيء» وموجود» وحي» وعالم» ومريد؛ ونحو ذلك. ووصفه بأنه 
قادر» وموجد» وفاعل» وخالق ومحبي؛ ومميت» لأن هذه الأوصاف مختصة به وحده» وقال 
بحدوث كلام الله تعالى» كما قالته المعتزلة . 
وكان جهم مع ضلالاته يحمل السلاح ويقاتل السلطان» وخرج مع سريح بن الحارث على نصر 
ابن سيار» وقتله سالم بن أحوذ المازني في آخر زمان بني مروان. 
راجع : (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص۲۷۹-٠۲۸.‏ و(الفرق بين الفرق) 
للبغدادي: ص١١1-1١1.‏ و(التبصير في الدين) لأبي مظفر الإسفراييني: ص917-3. 
و(الفرق الإسلامية) للكرماني: ص 51-84 . و(الملل والنحل) للشهرستاني: ١٠۲-۱۰۹/۱‏ . 
و(الخطط المقريزية) (للمقريزي) .۴٠٠/۲:‏ و(رسالة في الرد على الرافضة) لأبي حامد 
المقدسي: ص8١1١-119.‏ 

() (إبطال التأويلات) للقاضي أبي يعلی» مخطوط» ص195. 


١ 


عبد الوهاب”'' قال: # الرحمن 


قال : EE‏ > وعن ابن ال قال : الله على العرش 
ہیں( . 


والقاضى فى هذا الكتاب ينفى الجهة”'*' عن الله كما قد 
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1 : 1 0 5 
كاببي الحسسن بن الزاغوني وعيره 


)١(‏ (عبدالوهاب) هو (عبدالوهاب الوراق) كما في (إبطال التأويلات). 
وهو :عبدالوهاب بن عبد الحكم بن نافع النسائي» البخدادي» أبو الحسن» وقيل أبو أنس» 
المعروف بالوراق (00٠-1١15ه)‏ كان ثقة صالحًاء ورعًا زاهدًا محدنّاء سمع ابن أبي 
رواد» ومعاذاً العنبري» والليثي» وطائفة» حدث عنه ابن الصاعدء وأبو داود 
السجستاني» وابن أبي الدنيا والبغوي وغيرهم» له (كتاب السنة). 
راجع: (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي: .7850/١١‏ و(طبقات الحنابلة) للقاضي 
أبي يعلى: .5١1-7١04/١‏ و(تذكرة الحفاظ) للذهبي: ؟0171-5277/1. و(سير أعلام 
النبلاء) للذهبي: ؟١/74-77".‏ و(طبقات الحفاظ) للسيوطي: ص770-574. 

(؟) في (إبطال التأويلات) ص 190 : «عن عبدالوهاب الوراق أنه قال استوى قال: قعد». 

(۳) تقدمت ترجمته فى ص٥‏ . 

)٤(‏ في (إبطال التأويلات) ص۲۹۸: «يحكى عن ابن المبارك نعرف ربنا فى السماء السابعة 
على عرشه بحدا. 1 

(5) الجهة: في الأصل هي الجانب والناحية» والموضع الذي تتوجه إليه وتقصده 
والجهة والحيز متلازمان في الوجودء لأن كلا منهما مقصد للمتحرك الأيني» إلا 
أن الحيز مقصد للمتحرك بالحصول فيه» والجهة مقصد له بالوصول إليها 
والقرب منها. فالجهة منتهى الحركة» لا ما تصح فيه الحركة. 
راجع: (المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية) 
للدكتور جميل صليبا: ٤۱۹/۱‏ . 

(1) علي بن عبيد الله بن نصر بن السري (500-/0717ه) الإمام العلامة شيخ = 


١ 


الجر وا لجس ارك و 


للك 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


الحنابلة»ء مؤرخ فقيه» قرأ القرآن بالروايات» وطلب الحديث» وكان له في كل 
فن من العلم حظ وافر» ووعظ مدة طويلة» وكانت له حلقة بجامع المنصورء 
وله تصانيف كثيرة منها في الفقه(الإقناع) وفي الفرائض (التلخيص). 

راجع : (المنتظم) لابن الجوزي: .77”/٠١‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي: 
07/8 . و(الذيل على طبقات الحنابلة) لأبي الفرج البغدادي: 
.۲١-١‏ و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي: .۸١-۸١ /٤‏ 
و(مختصر طبقات الحنابلة) لابن شطي : ص‌۳۹-۳۸. 

التحيز: هو الحصول في الحيزء والحيز عند المتكلمين: هو الفراغ المتوهم 
الذي يشغله شيء ممتد كالجسم أو غير ممتد كالجوهر الفرد. 

راجع: (موسوعة اصطلاحات الفنون الإسلامية) المعروف ب (كشاف 
اصطلاحات الفنون) للتهانوي: ۲/ .۳٠١‏ و(التعريفات) للجرجاني: ص44 . 
الجسم: هو كل جوهر مادي قابل للأبعاد الثلاثة وهي : الطول» والعرض» 
والعمق. ويتميز بالثقل والامتداد» ويقابل الروح. 

راجع : (كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي: ”5557/5-/751. و(التعريفات) 
للجرجاني: ص۷۹. و(المعجم الفلسفي) مجمع اللغة العربية: رقم »)۴۷١(‏ 
ص١5‏ . و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: ٠٠۳-٤0١/١‏ . 

التركيب: ضد التحليل» وهو تأليف الكل من أجزائه. 

راجع : (المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: .558/١‏ و(كشاف اصطلاحات 
الفنون) للتهانوي: ٥۳٤/۲‏ . 

التأليف: مرادف التركيب» وهو جعل الأشياء بحيث يطلق عليه اسم الواحدء 
وقد يقال التأليف جمع أشياء اة 

راجع: (كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي: .۷۹/١‏ و(التعريفات) 
للجرجاني : ص۱٩‏ . 

التبعيض: قال الإمام ابن قيم الجوزية في (الصواعق المرسلة على الجهمية 
المعطلة) / 975: «وأما الأبعاض فمرادهم بتنزيهه عنها أنه ليس له وجه 
ولا يدان ولا يمسك السموات على أصبع» والأرض على أصبع والشجر على 
أصبع والماء على أصبع فإن ذلك كله أبعاض» والله منزه عن الأبعاض». 


١ 


ونحو ذلك» ثم جع عن نعى الجهة والحد» وقال: بإثيبات 
ذلك» كما ذكر قوليه جميعًا. فقال في كتاب (إبطال التأويلات 
لأخبار الصفات”'' لما تكلم على حديث الأوعال:" 


)۱( 


(۲) 


(إبطال التأويلات لأخبار الصفات) ألفه القاضي بيان شرح أحاديث الصفات 
التي يظن بعض المبتدعة أن إثبات هذه الأحاديث تنافي التنزيه» ويوقع في 
التشبيه» وللرد على ابن فورك في كتابه (مشكل الحديث وبيانه) وقد طبع جزءاً 
منه محمد بن حمود النجدي . 

عن العباس بن عبدالمطلب أنه: «كان جالسًا في البطحاء في عصابة ورسول 
الله ية جالس فيهم إذ مرت عليهم سحابة فنظروا إليها فقال رسول الله 4ي : 
هل تدرون ما اسم هذه؟ قالوا: نعم هذا سحاب. فقال رسول الله : والمزن› 
قالوا: والمزنء قال رسول الله كل والعنان. قالوا: والعنان. ثم قال لهم 
رسول الله كله هل تدرون كم بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا والله ما 
ندري» قال: فإن بعد ما بينهما إما واحدة وإما اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة 
والسماء التي فوقها كذلك حتى عدوهن سبع سموات كذلك» ثم قال: فوق 
السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما بين السماء إلى السماءء وفوق ذلك 
ثمانية أوعال بين أظلافهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم فوق 
ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء والله فوق 
ذلك» . 

الحديث رواه الإمام أحمد بن حنبل (مسند الإمام أحمد)» بسندين: الأول: 
0١‏ من طريق عبدالرزاق أنبأنا يحيى بن العلاء عن عمه شعيب بن خالد 
حدثني سماك .بن حرب عن عبدالله بن عميرة عن عباس بن عبدالمطلب. 
والآخر: ۱ من طريق محمد بن الصباح البزار ومحمد بن بكار قالاثنا 
الوليد بن أبي ثور عن سماك بن حرب عن عبدالله بن عميرة عن الأحنف بن 
قيس عن العباس بن عبدالمطلب. 

ورواه أيضًا الإمام أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه 
(سنن ابن ماجه) حقق نصوصه ورقم أبوابه وأحاديثه وعلق عليه محمد فؤاد 
عبدالباقي» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه» المقدمة / اح (۱۹۳)» 


۱ من طريق محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا 
الوليد بن أبي ثور الهمداني عن سماك بإستاده. 

والإمام الترمذي (سنن الترمذي) وهو (الجامع الصحيح): تفسير سورة/ ٠1۹‏ 
«(FY )‏ 20ل من طريق عبد بن حميد حدثنا عبدالرحمن بن سعيد 
عن عمرو-بن. أبي قيس عن سماك بإسناده. والإمام أبو داود (سنن أبي داود): 
السنة/ ٥ »)٤۷۲۳(ح 1١9‏ من طريق محمد بن الصباح البزار» حدثنا 
الوليد بن أبي ثور عن سماك بإسناده ح(٤۷۲٤)‏ 0 من طريق أحمد بن أبي 
سريج» أخبرنا عبدالرحمن بن عبدالله بن سعد ومحمد بن سعد قالا أخبرنا 
عمر بن أبي قيس عن سماك پإسناده. وح(40770)) ٥‏ من طريق أحمد بن 
حفص قال حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن طهمان» عن سماك بإسناده» والحافظ 
أبوعبدالله محمد بن عبدالله المعروف بالحاكم النيسابوري (المستدرك على 
الصحيحين فى الحديث): ٠٠٠-٠٠٠/۲‏ من طريق شريك حدثنا سماك 
بإسناده . ١‏ 

والإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب (التوحيد وإثبات صفات الرب 
عز وجل): ح(٤٤۱)»‏ ۱ - ۲۳۷ من طرزيق أحمد بن نصر قال أخبرنا 
الدشتكي عبدالرحمن بن عبدالله الرازي» قال عمرو بن أبي قيس عن سماك 
بإستاده. ٠‏ 

وابن قدامة في (إثبات صفة العلو): ح(٥)»‏ ص٥٩‏ من طريق أبي داود ثنا 
محمد بن الصباح ثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك بإسناده. 

وقال الترمذي في سئنه 59/١‏ عقب إيراد الحديث: هذا حديث حسن غريب 
روى ابن أبي ثور عن سماك نحوه ورفعه» وروى شريك عن سماك بعض هذا 
الحديث ووقفه ولم يرفعه» وعبدالرحمن هو ابن عبدالله بن سعد الرازي. 
وقال الحاكم في (المستدرك) »60١ _ ٠٠٠/۲‏ هذا حديث على شرط 
البخاري ومسلم ولم يخرجاه. 

وقال الإمام الذهبي معلقا عليه في (ذيل تلخيص المستدرك) ص٠١٠5‏ - ٥٩١‏ : 
وقد أسنده شعيب بن خالد والوليد بن أبي ثور وعمربن ثابت عن سماك ولم 
يحتج البخاري ومسلم بواحد منهمء وأقربهم إلى الاحتجاج حديث = 


شعيب . 
وفي (عون المعبود على سنن أبي داود) لأبي عبدالرحمن شرف الحق الشهير 
بمحمد 754/54. قال الحافظ ابن القيم في تعليقات سنن أبي داود: أما رد 
الحديث بالوليد بن أبي ثور ففاسد» فإن الوليد لم يتفرد به» بل تابعه عليه 
إبراهيم بن طهمان كلاهما عن سماك» ومن طريقه رواه أبو داود ورواه أيضًا 
عمرو بن أبي قيس عن سماك» ومن حديثه رواه الترمذي عن عبيد بن حميد نا 
عبدالرحمن بن سعد عن عمرو بن قيس . 

وقال الحافظ الذهبي في كتاب (العلو للعلي الغفار في صحيح الأخبار 
وسقيمها): ص۳۳. على رواية الترمذي . 

ورواية إبراهيم بن طهمان وعمرو بن قيس عن سماك وقد حسنه الترمذي 
وأخرجه الحافظ الضياء فى المختار. 

حديث أحمد بن الفرات آنا عبدالرحمن بن عبدالله بن سعد الرازي ثنا عمر بن 
آي فمن عن سالك بإسناده . 

أخر جه الحافظ أبو عبدالله بن منده في كتاب التوحيد تفرد به سماك عن 
عبدالله» وعبدالله فيه جهالة ويحيى م العلاء متروك الحديث. وقد رواه 
إبراهيم بن طهمان عن سماك وإبراهيم ثقة 

وقال أحمد شاكر في (مسند الإمام أحمد) شرحه ووضع فهارسه: أحمد محمد 
شاكرء دار المعارف بمصر» ط/755١ه ‏ ۷٤۱۹م»‏ معلقًا على الحديث 
الأول في مسند أحمد: إسناده ضعيف جد يحيى بن العلاء الرازي البجلي 
قال البخاري في الكبير (كان وكيع يتكلم فيه) وكذلك قال في (الضعفاء)ء 
وقال النسائي في (الضعفاء) : (متروك الحديث) . وفي (الميزان والتهذيب): 
(قال أحمد بن حنبل كذاب يضع الحديث) أما داف بن صفيرة ذكره ابن حبان 
من الثقات وحسن الترمذي حديثه» وهو يروي في هذا الإسناد عن العباس» 
ولولا ضعف السند لصح حديثه . 

وعلق على الحديث 7 فقال: إسناده ضعيف أيضاء الوليد بن “أن ثور 
ضعيف قال ابن معين: (ليس بشيء) وقال محمد بن نمير (كذاب) وال ا 
زرعة TT‏ يهم كثيراً). والحديث رواه أبو داود عن محمد بن = 


«فإذا ثبت أنه تعالى''' على العرش» فالعرش/ في 0 
عرشه» وقد منعنا في كتابنا هذا في غير موضع إطلاق الجهة 
عليه» والصواب جواز القول بذلك؛ لأن أحمد قد أثبت هذه 
الصفة التي هي الاستواء على العرش» وأثبت أنه في السماءء 
وكل من آثبت هذا أثبت الجهةء :وهم أضحاب ابن كرام > وابن 


الصباح» وابن ماجه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الصباح» فلو كان 
الحديث بهذا الإسناد والذي قبله لم يكن صحيحًا لضعفهما كما ترى» لكن 
لم ينفرد به الوليد بن أبي ثورء فقد رواه أبو داود أيضا عن أحمد بن أبي 
سريج عن عبدالرحمن بن عبدالله بن سعد ومحمد بن سعد عن عمرو بن أبي 
قيس عن سماك بن حرب بإسناده ومعناه» ورواه أيضا عن أحمد بن حفص عن 
أبيه عن إبراهيم بن طهمان عن سماك» ورواه الترمذي عن عبيد بن حميد 
سمعت يحيى بن معين يقول: ألا يريد عبدالرحمن بن سعد أن يحج حتى 
يسمع هذا الحديث» هذا حديث حسن غريب. وهذه أسانيد صحاح . 

قلت من العلماء من حسنه ومنهم من ضعف الحديث» وعلى القول بضعفه 
يكون من الشواهد والمتابعات» فإن النصوص من الكتاب والسنة التي دلت 
على العلو لا تحصر. 

)١(‏ (تعالى) غير موجودة في (إبطال التأويلات). 

(۲) محمد بن كرام بن عراق السجستاني» أبو عبدالله  ٠٠١(‏ ١٠٠ه)‏ شيخ 
الطاتفة الكرّامية» وكان زاهدًا من عباد المرجئة» ساقط الحديث على بدعته. 
أكثر عن حميد والجويباري» ومحمد بن تميم السعدي» وكانا كذابين» قال 
ابن حبان خذل حتى التقط من المذاهب أردأها ومن الحديث أوهاهاء جاور 
بمكة خمس سنين» وقد سجن بنيسابور مرتين من قبل محمد بن طاهر بسبب 
بدعته» وخرج منها سنة/ 101هء ورحل إلى القدس فمات فيهاء وانفرد ابن 
كرام بالفقه بأشياء منهاء أن المسافر يكفيه من صلاة الخوف تكبيرتان» وأجاز 
الصلاة في ثوب مستغرق في النجاسة . 
راجع : (سير أعلام النبلاء) للذهبي : -577/١١‏ 20554 و(لسان الميزان) لابن = 


9 


يخرفا ب/ك 


منده الأصبهاني17) المحدث» والدلالة عليه أن العرش في جهة 
بلا شلات وقد تبك نض الفران: أنه سقو عل الو 
فاقتضى أنه في جهة؛ ولأن كل عاقل من مسلم وكافر إذا دعا الله 
نعالى فإنما يرفع يديه ووجهه إلى نحو السماءء وفي هذا كفاية؛ 
ولأن من نفى الجهة من المعتزلة والأشعرية يقول : ليس هو 
في جهة ولا خارجاً منهاء وقائل هذا بمثابة من قال بإثبات 


موجود مع وجود غيره» ولا يكون وجود أحدهما قبل وجود 


الاسر ولا ولا بعده» ولأن العوام لايفرقون بين قول 
القائل : طلبته فلم أجده في موضع ماء وبين قوله طلبته فإذا هو 
ا 


200 


40 
(۳( 
4 
(02) 


حجر: 7607/0 7075 و(اللباب في تهذيب الأنساب) لابن الأثير الجزري» 
۳ و(الوافي بالوفيات) للصفدي: /٤‏ ۳۷۵ - ۳۷۷. و(شذرات الذهب) 
لابن العماد الحنبلي: ٠١١/۲‏ . 

محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى» بن مندهء أبو عبدالله العبدي - نسبة 
إلى عبدياليل ‏ الأصبهاني  *٠١(‏ ١٣۳ه)‏ الحافظ الجوال» صاحب 
التصانيف» قال ابن منده كتبت عن ألف شيخ وسبعمائة شيخ» وطفت الشرق 
والغرب مرتين» فلم أتقرب إلى كل مذبذب» ولم أسمع من المبتدعين حديئًا 
واحداء من تصانيفه (السنة) و(الصفات) راجع (ذكر أخبار أصبهان) لأبي نعيم 
الأصبهاني : ٠۲١‏ و(طبقات الحنابلة) للقاضي أبي يعلى: 1717/7 . 

في (إبطال التأويلات) (مستوي عليه). 

في (ط): (يقولون). 

(ولامعه) غير موجود في (إبطال التأويلات). 

(إبطال التأويلات لأخبار الصفات) للقاضي أبي يعلى: مخطوطء ص٦۲۹‏ - 
۷ 


قال" : «واحتج ابن منده على إثبات الجهة بأنه لما نطق 
القرآن بأن الله تعالى على العرش» وأنه في السماء» وجاءت 
السنة بمثل ذلك» وبأن الجنة مسكنه. وأنه في ذلك» وهذه 
الأشياء أمكنة في أنفسها فدل على أنه في مكان»”" . 

ا ا الكلام من القاضي وابن منده ونحوهما 
يقتضي أن الجهة المثبتة”؟؟ أمر وجودي» ولهذا حكوا عن النفاة 
أنه ليس في جهة ولا خارجًا منهاء وأنها غيره» وفي كلامه الذي 
سيأتي ما يقتضي أن الجهة والحد هي من الله تعالى» وهو 
ما حاذى لذات العرش فهو الموصوف بأنه جهة وحد» ثم ذكر أن 
ذلك من صفات الذات . 

ثم قال : «وإذا ثبت استواؤه وأنه في جهة» وأن ذلك من 
صفات الذات» فهل يجوز إطلاق الحد عليه؟ قد أطلق أحمد 
اقول بلك في روات التؤوقي > وفك ذكر اله قول ابن 
المبارك: نعرف الله على العرش بحدء فقال أحمد: بلغني ذلك› 
وأعجبه . وقال الأثرم" : «قلت لأحمد يحكى عن ابن المبارك : 


. أي القاضي أبو يعلى والكلام متصل‎ )١( 

(۲) (إبطال التأويلات) للقاضي أبي يعلى : مخطوط. ص۲۹۷ . 

(۳) أي شيخ الإسلام ابن تيمية . 

)٤(‏ (المثبتة) ساقطة من (ط). 

)0( أي القاضي أبو يعلى . 

(5) تقدمت ترجمته في ص٥‏ . 

(۷) أحمد بن محمد بن هانئ الطائي» أو الكلبيء الإسكافي» أبوبكر الأثرم 


۲١ 


نعرف ربنا فى السماء السابعة على عرشه بحدء ‏ فقال أحمد: 
هكذا هو عندنا)”' . 


ا لوانت بخط أي إسحاق 3 ثنا ا تک ا بن 
الرفاء*) قال: سمعت أا بكر د بن أب داو و ا 


عت لی فول جاء :ربل إلى أحمد بق حل فقال: .لله 


زفق 
زفق 
)۳( 


(€) 
2) 


002 


 ۰۰١(‏ 1١55اه)‏ صاحب أحمد» من حفاظ الحديث» والأذكياء» سمع 
حَرَميٌ بن حفص» ونعيم بن حمادء وأبا بكردين أن شيبة» وغيرهم. وله 
كتاب في علل الحديث» ومسائل أحمد بن حنبل تدل على علمه ومعرفته. 
راجع (طبقات الحنابلة) للقاضي أبي يعلى: .۷٤ 57/١‏ و(تاريخ بغداد) 
للخطيب البغدادي: 0/ ١١۲ 1١١١‏ . 

(إبطال التأويلات) للقاضي أبى یعلی» مخطوط. ص۲۹۷ - ۲۹۸. 

Ê a‏ إسحاق الإسفراييني» وهو إيراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران 
الإسفراييني لو ا ا ترجمته في ص۹٣۲۰‏ . 

عبدالله بن سليمان بن الأشعث الأزدي» السجستاني » أبو بكر بن 08 داود 
(۲۳۰ - ١١۳ه)‏ من كبار حفاظ الحديث» وثقه الدارقطني» فقال: ثقة 
إلا أنه كثير الخطأ في الكلام على الحديث» وقال في المغني: عبدالله بن 
سليمان السجستاني ثقة كذبه أبوه في غير حديث وقد صنف المسند والسنن 
والتفسير والقراءات راجع (طبقات علماء الحديث) لابن عبدالهادي: ۲/ 1486- 
۷ و(ميزان الاعتدال) للذهبى: ٤۳۳/۲‏ 575 . 

سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستانى» أبو داود ٠١*(‏ 
_ هلااه) إمام أهل الحديث في زمانه» وهو ممن رحل وطوف» وجمع 
وصنف» وكان رأسًا في الحديث» راسا في الفقه ذا جلالة وحرمة» وصلاح 
وورع حتى إنه كان يُشبّه بشيخه الإمام أحمد بن حنبل . 

قال الحاكم أبوعبدالله : أبوداود إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافع راجع = 


۲۲ 


تبارك وتعالى حد؟ قال: نعم لا يعلمه إلا هوء قال الله تعالى: 
ل وکری الْمَلِكهَ ائيس يِن حول امرش 4 [الزمر: 170] يقول : 
وال :ققد أطلق أحمد القول بإئنات"الحذ لله تعالى» وقد 
نفاه في رواية حنبل» فقال: نحن نؤمن بأن الله تعالى على العرش 
كيف شاء وكما شاء» بلا حد ولا صفة يبلغها واصف» أو يحده 
أحد. فقد نفى الحد عنه على الصفة المذكورة وهو الحد الذي 
يعلمه خلقه» والموضع الذي أطلقه محمول على معنيين : 
ذاهبا“ في الجهات الستة» بل هو خارج العالم مميز““ عن 
خلقه منفصل عنهم غير داخل في كل الجهات» وهذا معنى قول 
اح خد لا یلوا هي 

والثاني : آنه على صفة يبين بها عن غيره ويتميز» ولهذا 
يسمى"' البواب حدادًا؛ لأنه يمنع غيره 


(المنتظم) لابن الجوزي: 917/5- 248 و(تذكرة الحفاظ) للذهبي: 5917/75 
407. و(المنهج الأحمد) للعليمي: ۲/ ۱۷١‏ ۱۷۷ . 

)١(‏ (إبطال التأويلات) للقاضي أبي يعلى» مخطوط: ص798. 

(؟) أي القاضي أبو يعلى والكلام متصل . 

(۳) في (إبطال التأويلات): (هو تعالى ذاهب). 

(5) في (ط): (متميز). 

(5) في (إبطال التأويلات): (له حد). 

(7) في (إبطال التأويلات) : (سمي). راجع (لسان العرب) للإمام العلامة أبي 
الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري» المطبعة = 


7 


200 : ارات : 5 ه. إ|أء , 
ق الدخول» فهو تعالى فرد واحد ممتنع عن الاشتراك له في 
۵/۳ أخص صفاته»/ . 


قال : «وقد منعنا من إطلاق القول بالحد في غير موضع 
من كتابتاء ويجب أن جور على الوجة الذى دكرتا» : 

ثم قال: «ويجب أن يحمل اختلاف كلام أحمد في إثبات 
الحد على اختلاف حالتين» فالموضع الذي قال: إنه على 
العرش بحد. معناه أن ما حاذى العرش من ذاته هو حد له وجهة 
له› والموضع الذي قال: هو على العرش بغير حد. معناه: 
ما عدا الجهة المحاذية للعرش»ء وهي“ الفوق» والخلف› 
والآمام واليمنة» واليسرة» وكان الفرق بين جهة التحت المحاذية 
للعرش» وبين غيرها ما ذكرنا أن جهة التحت تحاذي العرش بما 
قد ثبت من الدليل» والعرش محدود» فجاز أن يوصف ما حاذاه 
من الذات أنه حد وجهة» وليس كذلك فيما عداه؛ لأنه لا يحاذي 
ما هو محدودء بل هو مار في اليمنة» واليسرة» والفوق» 


ف NENN Ea N  '‏ 
)١(‏ في (إبطال التأويلات): (عن). 
(؟) (إبطال التأويلات) للقاضي أبي يعلى : مخطوط»›» ص۲۹۸ ۔ ۲۹۹ . 
فرع أي القاضي أبو يعلى. 
)٤(‏ (إبطال التأويلات) للقاضي أبي يعلى مخطوط: ص۲۹۹ . 
)٠(‏ في (إبطال التأويلات) : (حالين). 
() في(إيطال التأويلات): (هو). 


۲٤ 


والأمام» والخلف إلى غير غاية؛ [فلهذا]”'' لم يوصف واحد من 
ذلك بالحد والجهة. وجهة العرش تحاذي ما قابله من جهة 
الذات» ولم تحاذ جميع الذات اة لأ اول 

قلت: هذا الذي جمع به بين كلامي أحمد» وأثبت الحد 
ما فر به كلام أحمد أولاً من التفسير المطابق لصريح ألفاظه. 
حيث قال: «فقد نفى الحد عنه على الصفة المذكورة وهو الذي 
تقل ا ا 

والموضع الذي أطلقه محمول على معنيين : 

هرف : إن : 

الجهات”''؛ بل هو خارج العالم متميز عن خلقه منفصل عنهم 
غير داخل فى كل الجهات» وهذا معنى قول أحمد: حد لايعلمه 
إلا هو). 

والثاني: أنه على صفة بين بها عن غيره ويتميز» فهو تعالى 
فرد واحد ممتنع عن الاشتراك له في أخص صفاته . 

قال“ : «وقد منعنا من إطلاق القول بالحد في غير موضع 


)١(‏ في (ك): (فذلك)ء وفي (ط) (فلذلك) والتصويب في (إبطال التأويلات). 

(؟) (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) للقاضي أبي يعلى: ص۲۹۹. 

(۳) في (ك) (غير الجهات)» والصواب حذف (غير) كما سبق في نقل كلام 
القاضي قريباء وكما هو في (ط) وبه يتضح المعنى. 

(5) أي القاضي أبو يعلى . 


الإسلام على 
م النامين 
في جمعه بين 
كلامي أحمد 
فى الحد. 


من كتابناء ويجب أن يجوز على الوجه الذي ذكرناه"». فهذا 
القول الوسط من أقوال القاضي الثلاثة هو المطابق لكلام أحمد 
وغيره من الأئمة. 

وقد قال" : (إنه تعالى في جهة مخصوصة» وليس هو 
ذاهبا““ في الجهات 2 بل 5 خارج العالم متميز عن خلقه 
منفصل عنهم غير داخل في كل الجهات» وهذا معنى قول 
am‏ اساي لل 

ولو كان مراد أحمد ‏ رحمه الله الحد من جهة العرش فقط 
لكان ذلك معلومًا لعباده» فإنهم قد عرفوا أن حده من هذه الجهة 
هو العرش» فعلم أن الحد الذي لا يعلمونه مطلق لا يختص 
بجهة العرش . ظ 


روا ا ا ا 


)١(‏ في (إبطال التأويلات): (ذكرنا). 

(۲) (إبطال التأويلات) للقاضي أبي يعلى: مخطوط› ص۲۹۹ . 

(۳) أي القاضي أبو يعلى . 

(5) في (إبطال التأويلات): (ذاهب). 

)0( في (إبطال التأويلات): (الجهات الستة) . 

1 هي (إبطال التأويلات): (له حد). 

(۷) (إبطال التأويلات) للقاضى أبى يعلى: مخطوط› ص798. 

(۸) عبدالله بن محمد بن ل الأسازي الهروي» أبو إسماعيل (95" - ١۸٤ه)‏ 
شيخ خرسان في 56 ومن سلاطين العلماء» وكان عابدًا زاهدّاء قال ابن 
طاهر سمعته يقول: أحفظ اثني عشر ألف حديث أسردها سردّاء من كتبه (ذم 
الكلام وأهله) و (الفاروق في الصفات). 


۲٦ 


الكلام)"“ ما ذكره حرب بن إسماعيل الكرماني” في مسائله””) 


قحب E EE‏ سبو قت 


(۲) 


(۳) 


€3) 


2 


راجع (المنتظم) لابن الجوزي: 55/49 2550 و(سير أعلام النبلاء) للذهبي : 
4--018. و(الذيل على طبقات الحنابلة) لأبي فرج الحنبلي: 5٠/١‏ 
38 

وهو كتاب في العقيدة على نهج المحدثين وقد قسمه مؤلفه إلى عشرين بابآ وله 
نسختان خطيتان في مكتبة جامعة الإمام . 

حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني» أبو محمد» وقيل أبو عبدالله 
(185-560ه) صاحب الإمام أحمدء حافظء فقيه» نبيل» قال ابن أبي يعلى 
في طبقاته: كان حرب فقيه البلد» وكان السلطان قد جعله على أمر الحكم 
وغيره في البلد. قال الذهبي مسائل حرب من أنفس كتب الحنابلة وهو كبير في 
0 : 

راجع : (طبقات الحنابلة) للقاضي أبي يعلى: 2١55 ١55/١‏ و(سير أعلام 
النبلاء» للذهبي: .٠٤٠١ 755/١‏ و(تذكرة الحفاظ) للذهبي ٦١/۲:‏ . 
و(طبقات الحفاظ) للسيوطى: ص١7,7.‏ و(شذرات الذهب) لابن العماد 
الحنبلي : 1۷1/۲ . 

ذكر القاضي أبو يعلى في (طبقات الحنابلة) ٠٤١/١‏ في ترجمة حرب عن 
الخلال قال لي حرب هذه المسائل حفظتها قبل أن أقدم إلى أبي عبدالله» وقبل 
أن أقدم إلى أبي إسحاق بن راهويه وقال لي هي أربعة آلاف عن أبي عبدالله 
وإسحاق بن راهويه ولم أعدها وقال الذهبي في (سير أعلام النبلاء) ۲٤٠١/۱۳‏ 
مسائل حرب من أنفس كتب الحنابلة وهو كبير في مجلدين. 

إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي المروزي» أبو يعقوب ابن راهويه 
(71"8-1ه) عالم خرسان في عصره» وهو أحد كبار الحفاظ» طاف البلاد 
لجمع الحديث» سمع من ابن المبارك وهو صغير» وجرير بن عبدالحميد» وابن 
عيينة والدراوردي» وطبقتهم» وعنه الجماعة سوى ابن ماجه» وأحمدء وابن 
معين» قال أحمد: لا أعلم لإسحاق بالعراق نظيرًا . 

راجع: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: 5٠١9/7”‏ ١٠75ء‏ و (وفيات = 


۲۷ 


- " وهو الإمام المشهور المعروف بابن راهويه* ° ما تقول في 
قوله تعالى: لاما بوث من عجوي كَلَكَةٍ4 [المجادلة :۷] الآية؟ 
قال: حيث ما كنت هو أقرب إليك من حبل الوريد» وهو بائن 
من خلقه. قلت لإسحاق: على العرش بحد؟ قال: نعم بحدء 
وذكره عن ابن المبارك قال هو على عرشه بائن من خلقه 
بحد»" . وقال حرب أيضًا: «قال إسحاق بن إبراهيم: لايجوز 
الخوض في أمر الله تعالى'" كما يجوز 0 في فعل 
0 لقول الله تعالى: الا ستل عَمَا يفعل وهم 
© [الأنيياء: “7]ء. ولايجوز لأحد أن يتوهم على الله 
e‏ 0 بفهم ما“ يجوز" التفكر والنظر في أمر 


الأعيان) لابن خلكان: 250١ - ۱۹۹/١‏ و(تذكرة الحفاظ) للذهبي: ٤۳/۲‏ 
»٤١ -‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي: 708/١١‏ - 2787 و (تهذيب 
التهذيب) لشيخ الإسلام أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني» دار 
صادر ‏ بيروت» مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند - 
بحيدر آباد الدکن» ط١/56١١اها‏ ۰ .15١9 - 5١5/١‏ و(طبقات الحفاظ) 
للسيوطي: ص۱۸۸ - ۱۸۹ . 

)١(‏ ما بين النجمتين غير موجود في كتاب (ذم الكلام). 

(؟) (ذم الكلام) للهروي» مخطوط»› ص۳۷۲ - ۳۷۳ . 

(۳) (تعالى) غير موجودة في (ذم الكلام). 

)٤(‏ (تعالى) غير موجودة في (ذم الكلام). 

(4) في (ذم الكلام): (كما). 

(5) في (ط) زيادة: (بصفاته وأفعاله يعني كما نتوهم فيهم» وإنما يجوز) والذي 
يظهر إبقاؤها على حالها كما هي في (ك) و (ذم الكلام) ومعناها ظاهرء أي 
أنه لايجوز لأحد أن يتوهم أن صفات الرب وأفعاله كصفات المخلوقين = 


۲۸ 


المخلوقين» وذلك أنه يمكن أن يكون الله عز وجل ° 
23 0 00 عع CD‏ . 

موصوفا بالنزول كل ليلة إذا مضى ثلنها"'' إلى سماء الدنيا كما 

ا ولا يسأل كيف نزوله» لأن الخالق يصنع ما يشاء كما 


وأفعالهم . 

)١(‏ االله عز وجل) غير موجودة في (ذم الكلام). 

(؟) في (ط) ثلثاها. وقد روى الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري› (صحيح مسلم) تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ‏ السعودية» ط/١١٤٠ه‏ _ 
م. كتاب صلاة المسافر وقصرها/ 205١/١ .)١78(ح ۲٣١‏ عن أبي 
هريرة أن رسول الله يي قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء 
الدنياء حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: «هل من يدعوني فأستجيب له 
ومن يسألني فأعطيه» ومن يستغفرني فأغفر له». و0130 ٥۲۲/۱‏ عن 
أبي هريرة عن رسول الله ية قال: «ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين 
يمضي ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك أنا الملك. من ذا الذي يدعوني 
فأستجيب له! من ذا الذي يسألني فأعطيه! من ذا الذي يستغفرنى فأغفر له! فلا 
يؤال كذلك حتى يضيء الفحر» وح(۱۷۰)» ۱ عن ابي را رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ية «إذا مضى شطر الليلء أو ثلثاهء ينزل تبارك 
وتعالى إلى السماء الدنيا. فيقول: هل من سائل يعطى هل من داع يستجاب 
له! هل من مستغفر يغفر له! حتى ينفرج الصبح». 
وقال الإمام النووي : (ويحتمل أن يكون النبي بي أعلم بأحد الأمرين 
فأخبر بهء ثم أعلم بالآخر في وقت آخر فأعلم به» وسمع أبو هريرة الخبرين 
فنقلهما جميعًاء وسمع أبو سعيد الخدري خبر الثلث الأول فقط فأخبر به مع 
أبي هريرة كما ذكره مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ‏ السعودية» ط/١١٤١ه‏ - 
«p۹۸!‏ ۳۷/1 

(۳) في (ذم الكلام): (شاء). 


۲۹ 


AY 


۸ بك وروى شيخ الإسلام عن «محمد بن إسحاق/ الثقفي› 


سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي”*' قال: دخلت يومًا على 


طتسا فين بهن عبداش”2:_وأظنته عند الله شن تاه 


)١(‏ في (ذم الكلام): (ما شاء كما شاء). 

(۲) (ذم الكلام) للهروي» مخطوطء ص٦٠۳‏ . 

(۳) أبو إسماعيل الهروي . 

)٤(‏ محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران الثقفي.مولاهمء النيسابوري». 
أبوالعباس السراج(7١17-‏ 17ه) من المكثرين الثقات الصادقين الأثبات » 
عنى بالحديث وصنف كتبًا كثيرة» وكان شيخ خرسان» سمع قتيبة بن سعيد 
وأبا إسحاق بن راهويهء وخلقًا كثيرًا. وروى عنه البخاري» ومسلمء 
وأبوحاتم الرازي. من مصنفاته(المسند) و(التاريخ) . 
راجع : (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي : 2507-7558/١‏ و(طبقات الحفاظ ) 
للسيوطي: ص١١۳‏ . و(الرسالة المستطرفة) للكتاني: ص٥٠۷‏ . 
(والمنتظم لابن الجوزي ٠ ٠-۱۹۹/٦‏ » وتذكرة الحفاظ للذهبي 0/10-1/71/5) 

(60) تقدمت ترجمته فى ص ۲۷ . 

() الرواية الثانية التي تلي هذه الرواية» تدل على أن اسم الأمير هو عبدالله بن 
طاهر» كما رجحه شيخ الإسلام» كما أن كتب التراجم لم تذكر إلا اسم عبدالله 
ابن طاهر . 

(۷) عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق الخزاعي» بالولاءء أبو العباس 
(170-1485ه) أمير خراسان» ومن أشهر الولاة في العصر العباسي» وكان جده 
زريق من موالي طلحة بن عبد اللهء ولي إمارة الشام» ونقل إلى مصر 
سنة/١١5اه»ء‏ فأقام سنة ونقل إلى الدينورءثم ولاه المأمون خراسان » 
وللمؤرخين إعجاب بأعماله» وثناء عليه . 
راجع : (الانتصار لواسطة عقد الأمصار) لإبراهيم بن محمد بن ايدمر العلائي» 
الشهير بابن دقماق» المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق - مصر» ط/۹١٠۳١ه‏ 
٠-٤‏ . و(الولاة وكتاب القضاة) لأبي عمر محمد بن يوسف الكندي: = 


. 1 )211 
وعنده منصور بن طلحة 3 


فقال”'' لي منصور: يا أبا يعقوب! تقول إن الله ينزل إلى 


ایا كل ليل 


قلت : ونؤمن به إذا أنت لا تؤمن أن لك ربًا فى السماء فلا 


COD‏ ون : 37 (0)., يك اك إلى 
تحتاج أن" ' تسألني عن هذا؟! فقال ابن طاهر”': «ألم أنهك 
عن هذا الشيخ"“““ وروي عن «محمد بن حاتم“ » سمعت 


(1) 


(۲) 
(۳ 
€3) 
2) 
03) 
(۷) 
(۸) 


ص ١8١‏ - 184. و(الكامل في التاريخ) لابن الأثير: 9/ .١5-١‏ (وفيات 
الأعيان) لابن خلكان: ۳/ ۸۹-۸۳. 

منصور بن طلحة بن طاهر بن الحسين الطاهري البغدادي» كان عبدالله بن طاهر 
يسميه حكيم آل طاهر» ويعجب به الإعجاب كلهء وله فى الفلسفة كتب مشهورة 
منهاء كتاب (المؤنس في الموسيقى)» وله من الكتب (الإبانة عن أفعال الأفلاك) 
توفى فى حدود سنة/ ١16اه.‏ 

V1 : البغدادي‎ 

القائل هو إسحاق بن راهويه . 

ما بين النجمتين غير موجودة في (ذم الكلام) . 

(تحتاج أن) ساقط من (ط). 

أي إسحاق بن راهويه . 

(ذم الكلام) للهروي مخطوط› ص755-/771. 

محمد بن حاتم بن سليمان الزَّمِيّء المؤدب» أبو جعفر»ء ويقال أبو عبدالله ٠٠٠(‏ 
(a٤٦‏ خراسانى ثقةء صاحب حديث» نزل سامراء» وحدث عن هشیم 
وعمار بن محمد وجرير بن عب دالحميد وطبقتهم› وعنه» الترمذي والنسائي 
وعبدالله بن أحمد وآخرونء وثقه الدارقطنى. 1 

البغدادي: ”/5328. و(سير أعلام النبلاء) للذهبى: ٤٥۳١ _ 507/١١‏ . 


۳١ 


إسحاق بن راهويه يقول: قال لي عبدالله بن طاهر"'؟: يا أبا 
يعقوب! هذه الأحاديث التى تروونهاء أو قال ترونها فى التّزول 
ما هي؟ قال: انها الأمير! هذه الأحاديث جاءت مجيء الأحكام 
الول والحرام» ونقلها العلماء» ولا يجوز أن ترد» هي كما 
جاءت بلا كيف» فقال عبدالله بن طاهر: صدقت» ما كنت أعرف 
وجوهها حتی اا" 


وفي رواية قال: «رواها من روى الطهارة. والغسل» 


والصلاة» والأحكام وذكر أشياء“» فإن يكونوا مع“ هذه 
عدولاً وإلا فقد ارتفعت الأحكام وبطل الشرع» فقال له" : 
شفاك الله كما شفیتنی» أو كما قال»" , 


وروی انها شيخ الإسلاه'*) ما ذكره آبو محمد عبدالرحمن 


ابن 5525 حاتت في (ال ره على 


و(الخلاصة) للخزرجي: ص١۳٠‏ . 

تقدم ترجمته في ص٠۲‏ . 

في (ذم الكلام): (والحلال). 

(ذم الكلام) للهروي مخطوط› ص۹٣۳۱‏ - ۳٠١‏ . 

(وذكر أشياء) غير موجودة في (ذم الكلام) . 

في (ذم الكلام) : (في). 

(له) غير موجودة في (ذم الكلام) . 

(ذم الكلام) للهروي» مخطوط: ص٦٠۳‏ . 

أبو إسماعيل الهروي وقد تقدم ترجمته في ص77 . 

عبدالرحمن بن محمد بن أبي حاتم بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي 
الرازي» أبو محمد ۲٤۰(‏ - ۳۲۷ه) من كبار حفاظ الحديث» وكان بحرًا في = 


۲۲ 


الحا «حدثنا على بن الحسن ا سمعت كين 


يقول : حبس هشام بن عبيد الله ٩2‏ وهو الرازي صاحب محمد 
ابن الحسكن الشيساتي” ا ر بي التجهم فتابفء 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(4) 


2) 
(0 


العلوم ومعرفة الرجال» رحل في طلب الحديث إلى البلاد مع أبيه وبعده» له 
تصانيف كثيرة منها (الجرح والتعديل) و(التفسير) عدة مجلدات . وكتابه في الجرح 
والتعديل يقضي له بالرتبة المنيفة في الحفظ . راجع (تاريخ مولد العلماءء ووفياتهم) 
لابن زير الربعي: ٦٥۸/۲‏ . و(طبقات فقهاء الشافعية» لأبي عاصم العبادي: 
ص79 ٤١‏ . و(طبقات الشافعية) للسبكي: 5/9 ۳۲ -۳۲۸. 

في (ط) في الهامش أن عبدالرحمن بن أبي حاتم المتوفى سنة/ ۲۹۱ه وهو خطأ 
فقد توفي سنة 71077 اها. 

(الرد على الجهمية) عزاه لابن أبي حاتم : الذهبي في (تذكرة الحفاظ) : 47٠/7‏ . 
وابن عبدالهادي في (طبقات علماء الحديث): ۱۸/۳ . والسبكى فى (طبقات 
الشافعية) : +/ 8780. 7 

لم أجد له ترجمة . 

لم أجد له ترجمة . 

هشام بن عبيدالله الرازي (١٠۰٠-٠۲۲ه)‏ الفقيه. أحد الأعلام» تفقه على أبي 
يوسف» ومحمد بن الحسن الشيباني» سمع مالك ٠‏ وابن أبي ذئب» وعنه أبو 
حاتم» وأحمد بن الفرات» وجماعة» وقال هشام: لقيت ألما وسبعمائة شيخ» 
وأنفقت في العلم سبعمائة آلف درهم» قال أبو حاتم : صدوق» ما رأيت أعظم 
قدر منه بالري» وقال ابن حبان: کان يهم ويخطئ بالإثبات» له كتاب (صلاة 
الأثر) . 

راجع: (الجواهر المضية في طبقات الحنفية) لابن أبي الوفاء القرشي الحنفي : 
۳ _- 0۷۰. و(تذكرة الحفاظ) للذهبي : 1 -_ ۳۸۸ . و(ميزان 
الاعتدال) للذهبي: .٠١٠١_۳٠١/٤‏ و(طبقات الحفاظ) للسيوطي : ص١١٠‏ . 
مابين النجمتين غير موجودة في (ذم الكلام). 

محمد بن الحسن بن فرقد» من موالي بني شيبان» أبو عبدالله (۱۳۲ - ۸۹١ه)‏ 
الإمام» صاحب الإمام» الفقيه الأصولي» أصله من دمشق من قرية حرستاء» = 


۳۳ 


فجيء به إلى هشام ليمتحنه» فقال: الحمدلله على التوبة» أتشهد 
أن الله تعالى”'' على عرشه بائن من خلقه؟ فقال" : أشهد أن الله 
على عرشه»ء ولا أدري ما بائن من خلقه. فقال: ردوه إلى الحبس 
ا 


قال شيخ الإسلام“ : «لشرح مسألة البينونة في (كتاب 


لفاو باب اش عن تكريره هاهنا»" . 


200 
(۲) 
(۳ 
0 
(0) 
00 


(Vv) 
(A) 


قال شيخ لاسلا“ : «وفباألحت يحيى بن 


صحب أا حنيفة » وأخذ عنه الفقه› ثم عن أبى يوسف » وصنف الكتب» ونشر 


:علم أبي حنيفة» وروى الحديث عن مالك» ودون (الموطأ) وحدث به عن مالك» 


تولى القضاء في زمن الرشيدء وله كتب بالفقه والأصول منها (المبسوط) 
- 

راجع : (الجواهر المضية في طبقات الحنفية) لعبد القادر بن أبي الوفاء: ١١7/7‏ - 
7 . و(مناقب الإمام أبي حنيفة» وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن) 
للذهبي : ص١5 ٠١‏ . و(وفيات الأعيان) لابن خلكان: ١85 - ۱۸٤/٤‏ و(سير 
أعلام النبلاء) للذهبي : 4/ 775-175 . 

(تعالى) غير موجودة في (ذم الكلام) . 

في (ذم الكلام) : (قال) . 

(ذم الكلام) للهروي» مخطوط : ص١77.‏ 

أبو إسماعيل الهروي . 

في (ط): (شرحت). 

(الفاروق في الصفات) ذكره الذهبي في (العلو): ص١٥٠٠‏ . في (سير أعلام 
النبلاء): ٠٤/١۸‏ . ومن المآخذ على هذا الكتاب كما ذكره الذهبي وجود بعض 
الأحاديث الباطلة . ١‏ 

(ذم الكلام) للهروي» ص١/77.‏ 

أي أبو إسماعيل الهروي . 


۳٤ 


0006 (DD 1 ع‎ 0) 


أيته؟ 


قال“ : كيف لم آره» وتحن أخرجناه من سجسشتان» كان له 
علم كثيرء ولم يكن له كبير دين» قدم علينا فأنكر الحد لله 


(0۱) 


(1) 


(۳) 
(€) 
(0) 


يحبى بن عمار بن العنبس الشيباني السجستاني» أبو زكريا (١٠٠-۲۲٤ه)‏ 
المحدث الواعظ. كان فصيحًا مفومّاء حسن الموعظة» رأسًا في التفسيرء أكمل 
التفسير على المنبر سنةاثنتين وتسعين وثلاثمائة » ثم افتتح ختمة أخرى فمات 
وهو يفسر في سورة القيامة. راجع (سير أعلام النبلاء) للذهبي: ٤۸١/١۷١‏ 
۴ . و(العلو) للذهبي: ص48١.‏ و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي : 
77 . 

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي» أبو حاتم البستي 
(١٠٠-٤٠ه)‏ المؤرخ الحافظ العلامة شيخ خراسان» صاحب (التصانيف) 
تولى قضاء سمرقند مدةء سمع أبا عبدالرحمن النسائي» والحسن بن سفيان» 
وأبابكر بن خزيمةء وأممًا لا يحصون من مصر إلى خراسان. حدث عنه 
الحاكم» ومنصور بن عبدالله البخاري. وأحمد بن هارون. وخلق كثيرء قال 
الخطيب كان ثقة نبيلاٌ فهمّاء من مصنفاته (المسند الصحيح) و(الثقات) 
و(التاريخ) . 

راجع : (تذكرة الحفاظ) للذهبي: ”/ 4۲٤-۹۲١‏ . و(سير أعلام النبلاء) للذهبي : 
٠١-01‏ . و(طبقات الحفاظ) للسيوطى: ص٤۳۷-١٠۳۷.‏ و(الرسالة) 
للكتاني : ص٣۲‏ . ۰ 

أي أبو إسماعيل الهروي . 

أي يحيى بن عمار. 

سجستان : بكسر أوله وثانيه ناحية كبيرة» وولاية واسعة» ذهب بعضهم إلى أن 
سجستان اسم للناحية وأن اسم مدينتها زرتج» وبينها وبين هراة عشرة أيامء 
ثمانون فرسځا» وهي جنوب هراة» وأرضها كلها سبخة والرياح فيها لا تسكن 
أبدًا . 


راجع : (معجم البلدان) لياقوت الحموي 1 . 


هم 


ا 

قلت : وقد أنكره”" طائفة و الفقه والحديث» ممن 
فلك فى الاثاها ملك ابن كلا المي وأبي 
الحسن» ونحوهم في هذه المعاني» ولا يكاد'"' يتجاوز ما أثبته 
أمثال هؤلاء» مع ماله من معرفة بالفقه والحديث كأبي حاتم هذاء 
وأبي سليمان الخطابي“ وغيرهما؛ ولهذا يوجد للخطابي 
وأمثاله من الكلام ما يظن أنه متناقض» حيث يتأول تارة ويتركه 


. ۳۹٤ص (ذم الكلام) للهروي. مخطوط.‎ )١( 

(۲) أي شيخ الإسلام ابن تيمية. 

زفرف أي الحد . 

€3 تقدم ترجمته في ص7 . 

)2 تقدم ترجمته في ص۷ . 

(7) علي بن إسماعيل بن إسحاق »أبوالحسن (174-1770ه) من نسل الصحابي أبي 
موسى الأشعري» ومؤسس مذهب الأشاعرة» تتلمذعلى الجبائي» حتى صار 
للمعتزلة إمامّاء فتاب منه ثم رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة كما هو 
واضح من مؤلفاتهء وقد أظهر فضائح المعتزلة وقبائحهم »من كتبه(مقالات 
الإسلاميين) و(الإبانة). راجع (سير أعلام النبلاء) للذهبي: .٠١ 480/١6‏ 
و(النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي : "509/7 ۲٣۰‏ . 

)۷( أي من يسلك مسلك ابن كلاب . 

(۸) حَمْد بن محمد إبراهيم بن الخطاب البستي» أبو سلیمان(۳۸۸-۳۱۹ه) فقيه 
محدث» ولغوي شاعر» من أهل بست بكابل» صاحب التصانيف» وكان ثقة من 
أوعية العلم . من كتبه (غريب الحديث) و(الغنية عن الكلام وأهله) راجع (إنباه 
الرواة) للقفطي: .١50/١‏ و(تذكرة الحفاظ) للذهبي: ٠٠٠١ ۱١٠۸/۳‏ . 
و(طبقات الشافعية) للسبكي: ۳/ ۲۸۲ ۲۹۰ . 


۳٢ 


آخرى» وليس بمتناقض فإن أصله أن يثبت(٠2‏ الصفات التي في 
القرآن والأخبار الموافقة له أو ما في الأخبار المتواترة دون ما 
في الأخبار المحضة» أو دون ما في غيرالمتواترة» وهذه طريقة 
ابن عقيل“ ونحوه» وهي إحدى طريقي أئمة الأشعرية كالقاضي 
أبي بكر ابن الباقلاني» وهم“ مع هذا يثبتونها صفات 


(o). ٠. 
. به‎ 


8 


)١(‏ (يثبت) ساقطة من (ط) 

(0) علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبدالله البغدادي الظفريءأبو 
الوفاء(١17-57١05ه)‏ الحنبلي المتكلمء كان يتوقد ذكاء» وكان بحر معارف» 
وظهر منه في بعض الأحيان انحراف عن السنة» وتأويل لبعض الصفات ثم تاب 
بعد ذلك» أكبر تصانيفه كتاب(الفنون) وهو كتاب كبير جدًا. راجع (طبقات 
الحنابلة) للقاضي أبي يعلى: .۲٠۹/۲‏ و(الذيل على طبقات الحنابلة) لابن 
رجب: .157-1١57/١‏ 

(۳) محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرء أبو بکر(۳-۳۳۸١٠٤ه)‏ المتكلم على 
مذهب الأشعري» من أهل البصرة» وكانت له بجامع المنصور ببغداد حلقة 
عظيمة» وقدانتهت إليه رياسة المالكيين في وقته» وقدصنف كتبًا كثيرة للرد على 
المخالفين منها (التمهيد) و(الانتصار لتقل القرآن). راجع (المنتظم) لابن 
الجوزي: 7757/7. و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي: ۳۷۸/۰١‏ ۳۸۳ 
و(ترتيب المدارك) للقاضي عياض : / 1-0۸0 . 

(6) الضمير يعود إلى أبي حاتم والخطابي وغيرهما. 

(0) الصفات المعنوية وتقابلهاالصفات النفسية. 
فالصفات النفسية في تعريفها اختلاف قال القاضي الباقلاني وأتباعه مالايصح 
ارتفاعه مع بقاء الذات ككونها جوهرًا أو موجوداً. 
وقال الجبائي وأصحابه من المعتزلة هي ما يقع به التماثل بين المتمائلين 
والتخالف بين المتخالفين» كالسوادية والبياضية» وتسمى الصفات النفسية 
بصفات الأجناس» وعند الأشاعرة النافين للحال» الصفة النفسية: هي التي تدل = 


V۷ 


مقالة 


قال الخطابي: في (الرسالة الناصحة)"'' له: «ومما يجب أن 


ا ملم في ای رينتكم القول نيك ا رز أن مدقن 
الصفاته إلا الاخاديت المسيتروة ,ال ٠‏ اقفن كروك اة 
أسانيدها وعدالة ناقليهاء فإن قومًا من أهل الحديث قد تعلقوا 
المفاريد والشواذ» فجعلوها أصلاً فى الصفات وأدخلوها فى 
جملتهاء كحديث الشفاعة» وما روي فيه من قوله بَكِيهِ: «فأعود 
إلى ربى فأجده بمكانه, أو فی ICE‏ فزعموا على هذا المعنى 


(1) 


(۲) 
(r) 
(€) 


على الذات دون معنى زائد عليها ككونها جوهرًا أو ذانًا أو شيئًا. وقد يقال هي 
ما لايحتاج وصف الذات به إلى تعقل أمر زائد عليهاء ومآل العبارتين واحد. 
ويقابلها الصفة المعنوية وهي التي تدل على زائد على الذات كالتحيز» وهو 
الحصول في المكان» ولاشك أنه صفة زائدة على ذات الجوهرء وكالحدوث إذ 
معناه كون وجوده مسبوقًا بالعدم عندهم وهو أيضًا معنى زائد على ذات 
الحادث . 

راجع : (جامع العلوم) للقاضي ابن أحمد نكري : ٠٤٠١ ۲٤۲٤/۲‏ و(التعريفات) 
للجرجاني : ص۱۳۸ . و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: 7/١‏ 

راجع أيضا(المعتمد) للقاضي أبي يعلى : ص٤٤‏ و( درء تعارض العقل مع النقل) 
لابن تيمية : "/ ۲٤‏ . 

لم أجد معلومات حول الكتاب»ولا من نسب الكتاب إلى الخطابي ممن ترجم 
له» وقد أورد هذا النص الذي استشهد به المؤلف: البيهقي وابن الجوزي وعزوه 
إلى الخطابي دون ذكر الكتاب . 

في (ط): (إذ). 

في (ط) :(ثبت). 

هذا لين ديت الكفاعة» واا غو ينيك المعراج» وقد أشار إلى ذلك شيخ - 


۳۸ 


أن لله 


له تعالى مكاناء تعالى الله عن ذلك» وإنما هذه لفظة تفرد" 


بها في هذه القصة شريك بن عبدالله بن أبي تمر“ وخالفه 
أصحابه فيها ولم يتابعوه عليهاء وسبيل مثل هذه الزيادة أن ترد 
ولا تقبل لاستحالتها؛ ولآن مخالفة أصحاب الراوي له في روايته 
كخلاف”" البينة» وإذا تعارضت البينتان سقطتا معّا» وقد تحتمل 


00 


000 


قرف 


الإسلام في ص1۸۳ . فقال: هذا في حديث المعراج من رواية شريك ولكن 
غلط الخطابي في ذلك فاشتبه عليه حديث المعراج بحديث الشفاعة» . 
والحديث رواه البخاري في (صحيح البخاري): كتاب التوحيد/ ٠۴۷‏ 
۲٠۸‏ وفي البخاري :(فعلا به إلى الجبار فقال: وهو مكانه يارب 
خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذا فوضع عنه عشر صلوات) ورواه مسلم في 
صحيحه مختصرًا: الإيمان/ 5/ا. ح(757). ۱٤۹-۱٤۸/۱‏ دون ذكر (وهو 
مكانه) ورواه ابن خزيمة في (التوحيد): ح(٥۳۱)» 0۲۸-٥۲۱/۱‏ . 

ومما يؤيد أن الرواية ليست من رواية المفاريد والشواذ ما جاء في حديث 
الشفاعة. الذي رواه البخاري في صحيحه: التوحيد/ 4 ۸۰۲/ ۱۸٤-۱۸۳‏ : 
(فيأتوني فاستأذن على ربي في داره) ومعنى في داره وفي مكانه واحد وهذه لم 
يتفرد بها شريك كما زعم الخطابي . 

شريك بن عبدالله بن أبي نمرء تابعي» صدوق» روى عن أنس وابن المسيب 
روى عنه مالك والثوري وسليمان بن بلال وغيرهم» وقال ابن معين: لا بأس 
به» وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث وقال أبو 
داود: ثقة» وقال ابن عدي: روى عنه مالك وغيره. فإذا روى عنه ثقة فإنه ثقة . 
ووهاه ابن حزم لأجل حديثه في الإسراء. وفي تقريب التهذيب» صدوق 
يخطی » توفي في حدود سنة ١٠5١ه.‏ 

راجع: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: 775-7577/4. و(ميزان الاعتدال) 
للذهبي: 77,0-559/7. و(تقريب التهذيب) لابن حجر: .501/١‏ و(خلاصة 
تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال) للخزرجي: ص١١٠‏ . 

في (ط) : (كاختلاف) . 


۳۹ 


3|۹ 


هذه اللفظة لو كانت صحيحة أن يكون معناها أن يجد ربه ‏ عز 
وجل - بمكانه الأول من الإجابة في الشفاعة والإسعاف 
بالمسألة» إذ كان مرويًا في الخبر أنه يعود مرارًا/ فيسأل ربه 
تعالى في المذنبين من أمته كل ذلك يشفعه فيهم ويشفعه 
O‏ 

قال : «ومن هذا الباب أن قومًا منهم زعموا أن لله حدًاء 
وکان ك حكاية عن ابن المبارك قال 
على بن الحتين :بن ليق :فلت لابن الاك ترفك 
بحد» أو نثبته بحد؟ فقال: نعم بحد '. فجعلوه أصلاً في هذا 


)01 في(ط): (ويشفعه في مسألتهم) . 

(0) راجع: (الأسماء والصفات) للبيهقي: ص447. و(دفع شبه التشبيه) لابن 
الجوزي: ص7-55؛ . و(الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي» 
مخطوط : ۲/ ٦۲۳ب‏ _۲۳۷ | . 

)۳( علي بن الحسن بن شقيق بن محمد بن دينار بن مشعب» أبو عبد الرحمن 
وحدث بها عن إبراهيم بن طهمانء وابن المبارك» وسفيان بن عيينةء 
وآخرین› روى عنه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم » کان حافظا 
كثيرالعلم كثير الكتب» كتب الكثيرحتى كتب التوراة والإنجيل وجادل اليهود 
والنصارى. 
راجع : (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي: /١١‏ . ۳۷۲-۳۷. و(تذكرة الحفاظ ) 
للذهبي :۱/ .۳۷. و(سير أعلام النبلاء) للذهبي: .۴٠۲-۳٤۹/۱۰‏ و(تقريب 
و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي: ؟/ ١‏ . 

)٤(‏ روى عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» في (كتاب السنة): 
رقم(7١؟)2 .۱۷١-۱۷٤/١‏ قال: حدثني عبدالله بن أحمد بن شبويه أبو 


الباب» وزادوا الحد فی صفاته ‏ تعالى الله عن ذلك -» وسبيل 
هؤلاء القوم عافانا"" الله وإياهم ‏ أن يعلموا أن صفات الله تعالى 
5 (۲ ع 5 بل ا ع8 
لا تؤخذ إلا من كتاب »أو من قول رسول الله 5ه دون قول أحد 
لقائل مقال» ولناظر مجال» على أن هذه الحكاية قد رويت لنا 
لا (بالحاء)» وزعم بعضهم أنه جائز أن يقال إن" له تعالى حدًا 
لا كالحدودء كما نقول يد لا كالأيدي» فيقال له: إنما أحوجنا 
إلى أن نقول يد لا كالأيدي؛ لأن اليد قد جاء ذكرها في القرآن 
والسنة حتى نقول: حد لا كالحدود كما نقول يد لا كالأيدي؟! 
أرأيت إن قال جاهل: رأس لا كالرؤوس قياسًا على قولنا يد 
لا كالآيدي» هل تكون الحجة عليه إلا نظيرما ذكرناه في الحد» 
من أنه لما جاء ذكر اليد وجب القول بهء ولما لم يجىء ذكر 
= يقول : الإيمان قول وعمل يزيد وينقص . وسمعته يقول :إنا لنحكي كلام اليهود 
والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. 
قال: وسمعت عبدالله يقول: «نعرف ربنا عز وجل فوق سبع سموات على 
العرش بائن من خلقه بحدءولا نقول كما قالت الجهمية هاهنا وأشار بيده إلى 
الأرض» والإمام البخاري في (خلق أفعال العباد)» ص١”7.‏ والبيهقي في 
(الأسماء والصفات) ص۲۷٤‏ . وشيخ الإسلام الصابوني في (عقيدة السلف 
وأصحاب الحديث)» ص ۲۰۹ . 
)1( في(ط): (عفانا) . 


(۲) أي كتاب الله. 
(۳) (إن) ساقطة من (ط). 


الرد على 
مقالة 
الخطابي من 
وجوه 


بن لي 
يقال لها الحد 


الرأس لم يجز القول به»؟! . 


قلت: أهل الإثبات المنازعون للخطابى وذويه يجيبون عن 
هذا بوجوه: 
أحدها: أن هذا الكلام الذي ذكره إنما يتوجه لو قالوا إن له 


صفة هي (الحد)» كما توهمه هذا الراد عليهم؛ وهذا لم يقله 
أحد ولا يقوله عاقل؛ فإن هذا الكلام لا حقيقة له؛ إذ ليس في 
الصفات التى يوصف بها شىء من الموصوفات ‏ كما يوصف 
الوا عن يفيه ل ا واا کر 


الشيء عن غيره من صفته وقدره» كما هو المعروف من“ لفظ 
الحد في الموجودات» فيقال حد الإنسان» وحد كذاء وهي 
الصفات7) المميزة له» ويقال حد الدار والبستان» وهي جهاته 
وجوانبه المميزة له» ولفظ الحد في هذا أشهر في اللنة" 
والعرف العام وتخو ذلك :ولما كان الجهمية يقولون 


Er 9 

9 ا 

© ال ال ار ن ال فو اعد اي ا د م 
أحدهما على الآخر. وتمييز الشيء عن الشيء» وحدالشيء: منتهاه» ومنه 
أخذ حدودالأرض› وحدودالحرم» وفي الحديث في صفة ا لكل حرف 
حد» ولكل حد مطلع. وجمعها حدود. 
راجع : (تهذيب اللغة) لأبي منصور الأزهري. مادة (حد). و(معجم مقاييس 
اللغة) لأبي الحسين أحمد بن فارس مادة (حد) و(الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربية) لإسماعيل بن حماد الجوهري» مادة (حدد). و(القاموس المحيط) 
للفيروزابادي مادة (الحد). و(تاج العروس من جواهر القاموس) للزبيدي› 
مادة (الحد). 


a 


ما مضمونه: إن الخالق لا يتميز عن الخلق» فيجحدون صفاته 
التي تميز بها ويجحدون قدره''', حتى يقول المعتزلة إذا عرفوا 
أنه حي عالم قدير قد عرفنا حقيقته وماهيته» ويقولون إنه لايباين 
غيره» بل إما أن يصفوه بصفة المعدوم فيقولون: لا داخل العالم 
ولا 7 ولا كذا ولا كذاء أو يجعلوه حالاً فى 
المخلوقات» أو وجود المخلوقات» فبين ابن المبارك أن الرب 
لآن الجهمية كانوا يقولون: ليس له حد» وما لا حد له لا يباين 
المخلوقات» ولا يكون فوق العالم؛ لأن ذلك مستلزم للحدء 
٠‏ 5 01 غ )۳( ٠‏ 5 3 0 
فلما سألوا أمير المؤمنين " - في كل شيء - عبدالله بن المبارك 
بماذا نعرفه؟ . 


قال: بأنه فوق سمواته على عرشه» بائن من خلقه. فذكروا 
له“ لازم ذلك الذي تنفيه الجهمية» وبنفيهم له ينفون ملزومه 


)١(‏ راجع:(الفرق بين الفرق) للبغدادي: ص١٠۲.‏ و(الملل والنحل) 
للشهرستاني : ٠٠96/١‏ . 

(۲) راجع:(مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري» ص۲٠۲‏ . 

(۳) ذكر الذهبى فى(تذكرة الحفاظ): .۲۷١/١‏ فى ترجمة ابن المبارك. قال أبو 
أسامة : راك المؤمنين فى الحديث. 1 
وقال المؤلف ‏ رحمه الله في نسخة(ج) 1١4/١‏ :(عبدالله بن المبارك الذي 
يقال له أمير المؤمنين في كل شيء لجلالته في أنواع الفضائل) . 
وقال ابن حجر في(تقريب التهذيب)١/ ٤٤٥‏ : «عبدالله بن المبارك المروزي» 
مولى بني حنظلة ثقة ثبت فقية عالم جواد مجاهد» جمعت فيه خصال 
الخير) . 

)٤(‏ ساقطة من (ط) 


الذي هو موجود فوق العرش» ومباينته للمخلوقات» فقالوا له: 
بحد؟ قال: .بحل”'2. وهذا يفهمه كل من عرف ما بين قول 
المؤمنين أهل السنة والجماعة» وبين الجهمية الملاحدة من 
الفرق. 0 

و كر الوجه الثاني : قوله” : سبيل هؤلاء أن يعلموا أن صفات الله 


الخطابي 0 00 
بالككاب 0 ۶ 

ر ا دون قول أحد من الناس . 

إثاتاً .0( ۶ : 

و لم ل له: وفيست انت و .٠‏ اشعته باشاء هذه ١‏ 3 
ا ذل فيقولو لو من الببعية باجاع لسبيل 


لسة إلى تفي لم تحوجنا نحن وأئمتنا إلى نفي بدعكم”*'» بل تركتم موجب 
عد الكتاب والسنة في النفي والإثبات. 

أما في النفي فنفيتم عن الله تعالى أشياء لم ينطق بها كتاب 

ولا سنة ولا إمام من أئمة المسلمين» بل والعقل لايقضي بذلك 

عند التحقيق» وقلتم إن العقل نفاهاء فخالفتم الشريعة بالبدعة 

والمناقضة”*) المعنوية» وخالفتم العقول الصريحة» وقلتم ليس 


)١(‏ ومما يؤيد كلام شيخ الإسلام ما رواه عبدالله بن أحمد في كتاب السنة. 
راجع : ص'٦٤‏ . 

)۲( أي الخطابي . 

(۳) أي أهل الإثبات . 

(4) في (ط): (بدعتكم) . 

)٥(‏ المناقضة: لغة: إبطال أحد القولين بالآخر. 
اصطلاحا: هي منع مقدمة من مقدمات الدليل وشرط في المناقضة أن لايكون 
المقدمة من الأوليات» ولا من المسلمات ولم يجز منعهاء وأما إذا كانت من 
التجريبيات والحدسيات والمتواترات فيجوز منعها لأنه ليس بحجة على الغير. 
(التعريفات) للجرجاني : ص١٠:0١ .50١‏ و(جامع العلوم) للقاضي أحمد - 


٤ 


4 4 اي ا اه 
هو بجسم ٠‏ ولا جوهر ' ولا متحيز ‏ ولا في جهة ' ولا يشار 


إليه بحس» ولا/ يتميز منه شيء من“ شيء» وعبرتم عن ذلك 
بأنه تعالى ليس بمنقسم ولا مرکب» وأنه لا حد له ولا غاية 
تريدون بذلك أنه يمتنع عليه أن يكون له حد وقذرء أويكون له 
قَدْر لا يتناهى [و]"“ أمثال ذلك. ومعلوم أن الوصف بالنفي 
كالوصف بالإثبات» فكيف ساغ لكم هذا النفي بلا كتاب 
ولاسنة» مع اتفاق السلف على ذم من ابتدع ذلك» وتسميتهم 
إياهم جهمية» وذمهم لآهل هذا الكلام؟! . 


وا في الإثبات فإن الله تعالى وصف نفسه بصفات ووصفه 


رسوله بصفات» فكتتم أنتم الذين تزعمون أنكم من أهل السنة 


زفرف 


إحق 
)2 
زفق 


AR ل‎ 

راجع تعريف الجسم : ص6١‏ . 

الجوهر: الموجود القائم بنفسه حادنًا كان أو قديمّاء وبه تقوم الأعراض 
والكيفيات ومقابله العرض . 

راجع : (كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي: .707-7١/١‏ و( التعريفات) 
للجرجاني : ص ”87 85. و(المعجم الفلسفي) رقم(795). ص54 . و(المعجم 
الفلسفى) لجميل صليبا: ٤۲۷ - 575/١‏ . 

المتحيز : هو الحاصل فى الحيز أو القابل بالذات أو التبعية للإشارة الحسية» 
وعد التكلمن ل جر إلا الج بالذات" أي الفابل للإشازة بالذات» آم 
العرض فمتحيز بالتبع . 

راجع :(كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي: ۲/ .7٠١‏ 

راجع تعريف الجهة: ص ١4‏ . 

في (ط):(عن) . 

ساقطة من(ك) والتصويب في (ط) وبه يتضح المعنى . 


۹ ب/ك 


والحديث ‏ دع الجهمية'' والمعتزلة" _ تارة تنفونها 
وتحرفون”" نصوصهاء أو تجعلونها لا تعلم إلا أماني 
وهذان مما عاب الله تعالى به أهل الكتاب قبلناء وتارة تقرونها 
إقرارا تنفون معه ما أثبتته النصوص من أن يكون النصوص نفته؛ 
وتاركين من المعاني التي دلت عليه مالا ريب في دلالتها عليه؛ 
مع ما في جمعهم بين الأمور المتناقضة””' من مخالفة صريح 


00( 
زفق 
)۳( 


(€) 


(0) 


راجع تعريف الجهمية ص۳٠‏ . 

راجع تعريف المعتزلة ص۷ . 

التحريف: لغة: التغيير وإمالة الشيء عن وجههء يقال انحرف عن كذا أي مال 
وعدل. واصطلاحا: هو التغيير الألفاظ الأسماء والصفات أو معانيهاءوهو 
نوعان : (الأول): تحريف اللفظ : وهو العدول عن جهته إلى غيرهاء إما بزيادة أو 
نقصان وإما بتغيير حركة إعرابية» أو غير إعرابية» فهذه أربعة أنواع: مثال ذلك 
نصب لفظ الجلالة في قوله تعالى(وكلم الله موسى تكليمًا)» وكقولهم في استوى 
استولى» (وجاء ربك) أي أمره» ويروى أن جهميا طلب من أبي عمروبن العلاء 
أحد القراء أن يقرأ (وكلم الله موسى تكليمًا) بنصب لفظ الجلالة. فقال له: 
هبني فعلت فما تصنع بقوله (وكلمه ربه) فبهت الجهمي . 

(الثاني) : التحريف المعنوي : : وهو العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته» وإعطاء 
اللفظ معنى لفظ آخر بقدر ما مشترك بينهما. كقولهم في قوله سبحانه وتعالى 
(وكلم الله موسى تكليمًا) أي جرح قلبه بالحكم والمعارف تجريحًا. 

راجع: (الصواعق المرسلة) لابن قيم الجوزية: ٠.5١19 15١5/١‏ التنبيهات 
السنية على العقيدة الواسطية) للشيخ عبدالعزيز بن ناصر الرشيد: 
ص ۲۲۔٣۲‏ . 

قال تعالى: وهم أُمِيوْنَ لا يَنْلَمُوت الكتبَ إلا أَمَانَ © [البقرة ۷۸] قال 
مجاهد: معناه 0 وقال غيره إلا تلاوة مجردة عن المعرفة من حيث إن 
التلاوة بلا معرفة المعنى تجري صاحبها مجرى أمنية تمنيتها على 
التخمين(المفردات في غريب القرآن) للراغب الأصبهانى : ص 476 . 

المتتاقض :هو الممسع بالذات: لي المشعمل غلل عناص لا يكن تاها + 
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المعقول» فأنت واي الذي تقولون إنكم تثبتونه: إما 
أن تثبتوا ما تنفونه”"“ فتجمعوا بين النفي والإثبات» u‏ أن توا 
ما لا حقيقة له في الخارج ولا في النفس. وهذا الكلام تقو 
النفاة و المثبتة لهؤلاء كمثل الأشعري والخطابي والقاضي 0 
يعلى وغيرهم من الطوائف . 

ويقول هؤلاء المُتْبئّة: كيف سوغتم لأنفسكم هذه الزيادات 
في النفي» وهذا التقصير في الإثبات على .ما أوجبه الكتاب 
والسنة» وأنكرتم على أئمة الدين ردهم لبدعة ابتدعها الجهمية» 
مضمونها إنكار وجود الرب تعالى وثبوت حقيقته» وعبروا عن 
ذلك رة فار ا للف الا ال ا رف المع الى 
نفاه أولئك؟! فأين في الكتاب والسنة أنه يحرم رد الباطل بعبارة 


والحدان المتناقضان هما اللذان لا يمكن تحقق أحدهما دون انتفاءالآخرء 
كالإنسان واللاإنسان» وقد يراد بالمتناقض النقيض؛ لأن النقيضين عند العلماء 
هما: الأمران المتمانعان بالذات» أي الأمران اللذان يتمانعان بحيث يقتضي 

تحقق أحدهما لذاته في نفس الأمر انتفاء الآخر وبالعكس» كالإيجاب 
والسلب» فإنه إذا تحقق الإيجاب بين الشيئين انتفى السلب وبالعكس» 
ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين» 
أي أن النقيضين لا يجمعان ولا يرتفعان. 
راجع :(كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي ١517/5:‏ . و(الرسالة التدمرية ) 
لابن تيمية: ص١١٠٤‏ . و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: ؟7877/7. 
و(المعجم الفلسفي) ليوسف كرم ومراد وهبة ويوسف شلال: ص50. 

)١(‏ في (ك): (ينفونه) والتصويب من (ط). 

(؟) الواو ساقطة في(ط). 

(۳) علق المحقق في(ط) فقال: (أي .بعبارة الحد) . 

)٤(‏ في المخطوط (ك) (ليثبتوا)» والتصويب من (ط). 


۷ 


مطابقة له فإن هذا اللفظ لم نثبت به صفة زائدة على ما في 
الكتاب والسنة؛ بل بينا به ما عطله المبطلون من وجود الرب 
ويقولون''' لهم : قد دل الكتاب والسنة على معنى ذلك كما 


الله تعالى له حد يتميز به عن المخلوقات”" . وأن بينه وبين 


ويصعد ٳليه» و يصح أن يجيء هو ويأتي» كما سنقرر هذا في 
موق فان القران يدلة على ال ثارة تالمطاهة وة 


)١(‏ أي الْمثبتة. 

(5) راجع نسخة (ط)١/498- ٤۲۹‏ أو نسخة(ك) ١٠۲ب‏ وفيه عن الخلال قال 
أخبرنا أبو بكر المروزي» قال سمعت أبا عبدالله قيل له: روي عن علي بن 
الحسن بن شقيق عن ابن المبارك أنه قيل له: كن دوف ات عن ر 
على العرش بحد . قال قد بلغني ذلك عنه وأعجبه ثم قال أبو عبدالله: 
9 هَلْ رودا ن یا مان طلَلٍ يِنَلْمَمَاوٍ © ثم قال: ® وَجَاءربْكَ الماك 
قال الخلال: أخبرنا الحسن بن صالح العطار حدثنا هارون بن يعقوب 
الهاشمي» سمعت أبي يعقوب ابن العباس قال كنا عند أبي عبدالله قال: فسألناه 
عن فوك ابن السارك : فيل :له كيف تغرف ربا قال في السماء السابمة على غرشة 
بحدء فقال أحمد: هكذا على العرش استوى بحد. فقلنا له: ما معنى قول ابن 
المبارك بحدء قال لا أعرفه» ولكن لهذا شواهد من القرآن في خمسة 
مواضع ا يدل ايب 4 ا لدم ننف السا 4 « تالم يڪ 
وَاَلرُوحإِلَيهِ 4 وهو على عرشه وعلمه مع كل شيء. 

() المطابقة: دلالة اللفظ بالنسبة إلى تمام مسماهء كدلالة لفظ البيت على معنى 
البيت. 
راجع: (المستصفى في علم الأصول) للغزالي: ص٠۲‏ و(المحصول في = 


۸ 


بالتضمن”"'. وتارة بالالتزام”"2. وهذا المعنى يدل عليه القرآن 
تضمنًا أوالتزامًا. 


ولم يقل أحد من أئمة السنة: إن «السني» هو الذي لا يتكلم 
إلا بالآلفاظ الواردة التي لايفهم معناها؛ بل من فهم معاني 
النصوص فهو أحق بالسنة ممن لم يفهمهاء ومن دفع ما يقوله 
المبطلون مما يعارض تلك المعاني» وبين أن معاني النصوص 
تستلزم نفي تلك الأمور المعارضة لها فهو أحق بالسنة من غيره» 
وهذه نكت لها بَسْط له موضع آخر”"" 


علم أصول الفقه) للفخر الرازي: .”60٠ - ۲۹۹/١‏ و(روضة الناظر وجنة 
المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل) لابن قدامة: 
ص۹٥‏ . 

(1) التضمن: دلالة اللفظ على جزء داخل فى المسمى من حيث هو كذلك» 
كدلالة لفظ البيت على السقف. ١‏ 
راجع: (المستصفى) للغزالي: ص١5.‏ و(المحصول) للرازي: .5٠١/١‏ 
0 الناظر) لابن قدامة: ص*٥‏ . 

(۲) الالتزام: دلالة اللفظ علي جزء خارج عن المسمى» كدلالة الشمس طالعة 
على النهار. 
راجع (المستصفى) للغزالي: ص٠٠‏ . و(المحصول) للرازي: ۳۰۰/۱ - 
١‏ و(روضة الناظر) لابن قدامة: ص ٠١-٠٥٠‏ . و(كشاف الفنون) 
الھانری: 6/ 2۲۳۹٤‏ 

ge am 89‏ ناته As E ES e A‏ 
وم a‏ ورسوله شا والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في 
الإثبات والنفي. فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني» وننفي ما 
نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني. 
أما الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنةء ولا اتفق السلف على نفيها 
أو إثباتها . مثل لفظ المركب» والجسم» والمتحيزء والجوهرء ا = 


٤۹ 


مفالة أبي 
نصر السجزي 


فى الحد و 


[وممن]”'' نفى لفظ (الحد) أيضًا من أكابر أهل الإثبات أبو 
e 3 ||‏ قال رسنال 1 3 رة إلين أهل 0 


«وعند أهل. الحق أن الله سبحانه مباين لخلقه ابذاته» * وأن 
الأمكنة :غير خالة من اغلمة» وهو -بذاته ٠‏ تخالى فرق العرش 


للك 
)۲( 


قرف 


(€) 


(0) 


والعرض» والحيزء ونحو ذلك» فليس لأحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها حتى 
يستفسر عن مراده» فإن أراد بها معنى يوافق خبر الرسول أقر به» وإن أراد بها 
معنى يخالف خبر الرسول أنكره. 

راجع : (الرسالة التدمرية): ص٥۸‏ . (مجموع الفتاوی) لشيخ الإسلام ابن 
تيم 1:3 VEIT ETE /0 PA PVT N°‏ 
IZE‏ ا ل ل ا ا لل ال لشن 
و(شرح الطحاوية في العقيدة السلفية) للقاضي علي بن أبي العز الحنفي: 
ص ۱٦١-۱۹۲‏ . 

في (ك): (ومن) وما أثبتناه فى (ط) هو الأظهر. 

عدالة بن معدي عات ا رای الكري» الو و والح اه 
الإمام الحافظء علم السنة» أصله من سجستان» ونسبته إليها على غير قياس . 
نزيل الحرم ومصرء وصاحب (الإبانة الكبرى) في مسألة القرآن» وهو كتاب 
طويل في معناه» دال على إمامة الرجل وبصره بالرجال والطرق. راجع (تذكرة 
الحفاظ) للذهبي: .١٠١١ ١١١۸/۳‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي: 
1٥۷-۷‏ . و(الرسالة) للكتانى: ص9". 

(رسالة إلى أهل زبيد) يتطرق الكتاب إلى موضوع إثبات أن كلام الله عز وجل 
بحرف وصوت والرد على من أنكر ذلك وقام بتحقيقه محمد باكريم باعبدالله 
وذلك لنيل درجة الماجستير فى الجامعة الإسلامية. 

زّبيد: بفتح أوله وكسر اك ياء مثناة من تحت» اسم واد به مدينة يقال 


لها الحصيب » ثم غلب اسم الوادي فلا تعرف إلا به» وهي مدينة مشهورة 
باليمن» ينسب إليها جمع كثير من العلماء. 

راجع : (معجم البلدان) لياقوت الحموي: ٠١۲-۱۳۱/۲‏ . 

ما بين النجمتين غير موجودة في (الرد على من أنكر الحرف والصوت). 


اواك نيف ICD‏ 

وقال أيضًا: «فاعتقاد”'' أهل الحق أن الله سبحانه وتعالى 
فوق العرش بذاته من غير مماسة» وأن الكرّامية''“ ومن تابعهم 
عن القولن العا 7 اول 

ول اوی فلن إن ا فیا 
وإنما التحديد يقع للمحدثات» فمن العرش إلى ما تحت الثرى 
محدود» والله سبحانه وتا فوق ذلك بحيث لا مكان ولا 
حدء لاتفاقنا أن الله تعالى”''' كان ولا مكان ثم خلق المكان» 
وهو كما كان قبل خلق المكان»7'' , 

قال: «وإنما يقول بالتحديد من يزعم أنه سبحانه وتعالى”"") 
على" مكان» وقد علم أن الأمكنة محدودة» فإن”*'' كان فيها 


(۳) 


. ٠١٤ص (الرد على من أنكر الحرف والصوت) لأبي نصر السجزي:‎ )١( 
. (؟) في (الرد على من أنكر الحرف والصوت) : (واعتقاد)‎ 

(۳) (وتعالى) غير موجودة فى (الرد على من أنكر الحرف والصوت). 
9 وام ر ا ا ی 

)٠(‏ في (الرد على من أنكر الحرف والصوت): (المماسة). 

(7) (الرد على من أنكر الحرف والصوت) لأبي نصر السجزي: ص ٠١١-۱٤۹‏ . 
(۷) في (الرد على من أنكر الحرف والصوت) : (الله سبحانه) . 

(۸) (له) غير موجودة في (الرد على من أنكر الحرف والصوت). 

(9) (وتعالى) غير موجودة في (الرد على من أنكر الحرف والصوت). 
)١(‏ في (الرد على من أنكر الحرف والصوت): (سبحانه). 

. ٠١۷ص (الرد على من أنكر الحرف والصوت) لأبي نصر السجزي:‎ )١١( 
(وتعالى) غير موجودة في (الرد على من أنكر الحرف والصوت).‎ )١١( 
في (الرد على من أنكر الحرف والصوت) :(بكل).‎ )۳( 

)١5(‏ في (الرد على من أنكر الحرف والصوت) : (فإذا). 


0١ 


مقالة الرازي 
نفلا عن أبي 


مشر لمجم 


۰ اسا ٠ 31 ٠‏ َه ۲ 5 
وفوق كل محدث» فلا تحديد عن فى قولنا»” E‏ 
لض )۳( 


وأما قول الرازي : «وذكر أبو معشر المنجم““ أن سبب إقدام 


الناس على اتخاذ عبادة الأوثان ديئًا لآنفسهم: هو أن القوم في 
الدهر الأقدم كانوا على مذهب المشبهة» وكانوا يعتقدون أن إله 
العالم نور عظيم» فلما اعتقدوا ذلك اتخذوا وثنًا ‏ هو أكبر 
الأوكانتب على ضور اال وار ان ري ا اأص م ذلك 
الوثن - على صورة الملائكة» واشتغلوا بعبادة هذه الأوثان على 
اعتقاد أنهم يعبدون الإله والملائكة» فثبت أن دين عبادة الأصنام 


000 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 


(لذاته) غير موجودة في (الرد على من أنكر الحرف والصوت). 

(الرد على من أنكر الحرف والصوت) لأبي نصر السجزي: ص۸١٠‏ . 

جملة (هذا لفظه) تعقيب شيخ الإسلام ابن تيمية. 

جعفر بن محمد بن عمر البلخي» أبو معشر(٠٠٠-۲۷۲ه)‏ المنجم المشهورء 
كان أولاً من أصحاب الحديث» وكان يضاغن الكندي» ويغري به العامة 
ويشنع عليه بعلوم الفلاسفةء فدس عليه الكندي من حسن له النظر في علوم 
الحساب والهندسةء فدخل في ذلك فلم يكمله» فعدل إلى علم أحكام 
النجوم» وانقطع شره عن الكندي» ويقال إنه تعلم النجوم بعد سبع وأربعين 
سنة من عمرهء وكان أعلم الناس بتاريخ الفرس. وأخبار سائر الأمم» وعمر 
طويلاً. له كتب كثيرة» وقد ترجمت بعضها إلى اللغة اللاتينية» والإنكليزية» 
منها (الألوف في بيوت العبادات) و (المدخل الكبير) و(هيئة الفلك). 

ر ار اين اذى ب مه 2 رقا اعا لابن 
خلكان» .۴١۹-۳١۸/١‏ و(أخبار العلماء بأخبار الحكماء) للقفطى : 
ص ١ . ۱۰۷-۱۰٦۹‏ 
ساقط من (ك) وما أثبتناه في (أساس التقديس) و(ط). 


o۲ 


كالفرع على مذهب المشبهة)”'" . 


فالكلام على هذا من وجوه: 


عبادة الأوثانء وهو الذي اتخذ أبا معشر أحد الآئمة الذين اقتدى 


بهم في الأمر بعبادة الأوثان لما ارتد عن دين الإسلام»/ وأمر 
بالإشراك بالله تعالى وعبادة الشمس والقمر والكواكب والأوثان 
في كتابه الذي سماه: (السر المكتوم» في السحر ومخاطبة 
النجوم)”"'» وقد قيل إنه صنفه لأم الملك”" علاء الدين محمد 


00 


00 


(r) 


(أساس التقديس) للرازي : ص۲۸ . 

والرازي حين يعزو هنا سبب عبادة الأصنام إلى مذهب المشبهة استنادًا إلى 
مقالة أبي معشرء نراه يناقض هذا القول ويرى أن عبادة الأصنام أحدث من 
دين الصابئة عباد النجوم» فيقول في كتابه (اعتقاد فرق المسلمين 
والمشركين): ص١3:‏ فاعلم أن عبادة الأصنام أحدث من هذا الدين - أي دين 
الصابئة - لأنهم كانوا يعبدون النجوم عند ظهورهاء ولما أرادوا أن يعبدوها 
عند غروبها لم يكن لهم بدّ من أن يصوروا الكواكب صورًا ومثلاً. فصنعوا 
أصنامًا واشتغلوا بعبادتهاء فظهر من ها هنا عبادة الكواكب». 

(السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم) الكتاب من أشهر الكتب في هذا 
الباب وقد رد على الرازي الشيخ زين الدين سيريجا في كتاب سماه (انقضاض 
البازي في انفضاض البازي)وللسر المختوم نسخ خطية في إستانبول وقد طبع 
في بومباي بالهند. 

أم الملك علاء الدين: أسرها التتر مع من أسروا من نساء الملك وأموالهء 
وكان سبب ذلك أن والدة خوارزم شاه لما سمعت يما جرى على ولدهاء 
وسقوط بلاد مازندان وما فعلوا بها من قتل ونهب وإحراق» خافت وفارقت 
فيهاء فصادفها التتر في الطريق فأخذوها وما معها قبل وصولها إلى الري. 
راجع : (الكامل) لابن الأثير: ۱۲/ ۳۷۲۔۳۷۳. 


or 


رد المؤلف 
من وجوه 


لابح 
للسر ازي 
EE‏ 
الحهمية 
الذين تموا 
بالمشركين أن 
يذموا أهل 
التوحيد 

r‏ أرك 


ع 


ابن تكش أبي جلال الدين» وآنها"“ أعطته عليه ألف 
دينار» وكان مقصودها ما فيه من السحر والعجائب» والتوصل 
بذلك إلى الرئاسة وغيرها من المآرب» وقد ذكر فيه عن أبي 
معشر أنه عبدالقمر» وأن في عبادته ومناجاته من الأسرار 
والفوائد ما ذكرء فمن تكون هذه حاله في الشرك وعبادة الأوثان 
كيف يصلح أن يذم أهل التوحيد الذين يعبدون الله تعالى 
لايشركون به شيئاء ولم يعبدوا لا شمسّاء ولا قمرّاء ولا كوكبّاء 
ولا وثناء بل يرون الجهاد لهؤلاء المشركين الذين ارتد إليهم أبو 
معشر والرازي وغيرهما مدة؟! وإن كانوا قد رَجَعوا عن هذه 
الردة إلى الإسلام فإن سرائرهم عندالله؛ لكن لا نزاع بين 
المسلمين أن الأمر بالشرك كفر وردة إذا كان من مسلمء وأن 
مدحه والثناء عليه والترغيب فيه كفر وردة إذا كان من مسلمء 


)١(‏ في (ط) علاء الدين بن محمد أبي بكر بن جلال الدين. وما أثبتناه في (ك) 

200 هوالأظهر. ٠‏ 
وهو: علاء الدين محمد بن تكش بن آلب رسلان (۲۱۷-۰۰۰ه). تسلم زمام 
الحكم بعد وفاة والده» وكان عالمًا بالفقه والأصول وغيرهماء وكان معظمًا 
لأهل الدين مكرما للعلماء محبًا لهم محسنًا إليهم يكثر مجالستهم ومناظرتهم 
بين يديه» وكان غير متنعم ولا مقبل على اللذات» إنما همه في الملك 
وتدبيره وحفظه وحفظ رعاياه» خاض مع جيرانه حروبًا كثيرة وضم إلى ملكه 
بلادا واسعة» وقاتل الملاحدة. ولما بدأ غزو التتار بقيادة جنكيزخان على 
البلاد الإسلامية» قام بالتصدي لهم. وحاربهم في عدة مواقع» وتغلب عليه 
التترء فهرب منهم إلى قلعة له وسط بحر طبرستان» ومات بها. 
راجع: (الكامل) لابن الأثير: ؟7١/57١-167ء‏ ۷١٠۱ء‏ 10/4-8594". و(البداية 
والنهاية) لابن كثير» ۰۸۲/۱۳ ۸۸-۸1 . 

(۲) في (ط) : (هو أنها). 


6: 


فأهل التوحيد وإخلاص الدين لله تعالى وحده الذين يرون جهاد 
هؤلاء المشركين ومن ارتد الهم من أعظم الواجبات وأكبر 
القربات» كيف يصلح أن يعيبهم بعض المرتدين إلى المشركين 
بأنهم يوافقون المشركين على أصل الشرك؟! وهؤلاء لا يؤمنون 
IANS OL AOS‏ لاه بق ل I‏ 


ر 


# قل كاهل الكت هل تمو يا دا و حر معن مول 
لسّبِيلٍ © 4“ [المائدة : 4 5-4] فإن هؤلاء النفاة الجهمية منهم 
من عبد الطاغوت وأمر بعبادته» ثم هؤلاء يعيبون من آمن بالله 
ورسوله 1 

يوضح ذلك أن هذا الرازي اعتمد في الإشراك وعبادة الأوثان 


على مثل ول البابلي”") «ومثل طمطم ا ومثل 


لم و عي ل عن لا . کر 2 
ن ءامنا بألله و وما ِل لتا وما أذ من مل وان أ کر 


لر 


(01) 


ر ق ل مهار کر مه َو r‏ ل و 


سِعُون (' ص ن لعته الله وعضښب علد وجعل متهم ألقردة 
واا و القت 1 ۶ كك وَأضصَرُّعَن سوا لبيل )€ [المائدة :09 .]1١‏ 

(۲) فى (ط): (تنکلوشاه). 

)۳( في (الفهرست) لابن الندیم» ص۳۲۹. تينكلوس البابلي أحد السبعة العلماء 
الذين رد إليهم الضحاك - الملك - البيوت السبعة التي بنيت على أسماء 
الكواكب السبعة» وله من الكتب» كتاب (الوجوه والحدود). 
وقال حاجي خليفة في (كشف الظنون) ۷٤٥/١‏ هو تيتكلوش صاحب كتاب 
درج الفلك. 

(4) طمطم الهندي: لم أعثر له على ترجمة وإنما وجدت في (كشف الظنون) 
لحاجي خليفة: .٠٤١١/١‏ هذه الجملة: (كتاب طمطم الهندي) دون أي 
تعليق على الكتاب أوالمؤلف وقد ذكر كتابه ابن تيمية في (الرد على 
المنطقيين)ة ص787. وقد أورد الرازي قوله فى كتاب (المطالب العالية) 
۸٨۸‏ عند الحديث عن الأفلاك . 1 


00 


«ابن وحشية"'' أحد مردة المتكلمين بالعربية» ومعلوم أن 
a (DD. >‏ مرو 1 (6) 3 5 
الكلدانيين '' والكشدانيين”'' من أهل بابل“ وغيرهم أتباع 


للف 


فق 


(۳) 


(€) 


أحمد بن علي بن قيس بن مختار بن عبدالكريم بن حريثا بن عالاطيا 
الكسداني» أبوبكر المعروف بابن وحشية» من أهل سين » ومعني الكسداني 
نبطي» عالم بالكيمياء» وكان يدعي أنه ساحر يعمل أعمال الطلسمات» ويعمل 
الصنعة.» مات بعد سنة ١19ه.‏ وله مصنفات في السحر والكيمياء منها 
(السحر الكبير) و(مذاهب الكلدانيين في الأصنام) و (الأصول الكبيرة في 
الصنعة) . 

راجع : (الفهرس) لابن النديم: ص 7/ا7 571 . 

الكلدانيون يطلق هذا الاسم على تلك الأمة التي يرجح أنها نزحت من جنوب 
الجزيرة العربية فسكنت العراق وأقاموا ملكهم هناك بعد قضائهم على 
السومريين وعرفت بلادهم باسم بابل» وقد بعث الله إليهم إبراهيم الخليل 
يدعوهم إلى عبادة الله وحده ونبذ الآوثان التي كانوا يعبدونهاء وذلك أيام 
ملك النمرود بن كنعان» وتسمى مملكة بابل الثانية بالإمبراطورية الكلدانية» 
وقد تقدم الكلدانيون في التنجيم حتى غدا كلمة كلداني تعني التنجيم . 

راجع : (البداية والنهاية) لابن كثير:١/ ١59-١5.‏ .و(تاريخ الجنس العربي في 
مختلف الأطوار والأدوار والأقطار) تأليف محمد عزة دروزة: #/ .۲ .5١‏ 
و(الموسوعة العربية الميسرة) بإشراف محمد شفيق غربال: ص۷۲٤٠‏ . 
الكشدانيون: وهم سكان حران الصابئة الذين يعبدون الكواكب السبعة ويبنون 
لها الهياكل والصورء وقد هاجر إليهم إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ عندما ترك 
أرض قومه من الكلدانيين فى بابل فاستوطن حران» وهناك دعا التاس إلى 
عبادة الله وحده وترك عبادة التجوم » وذكر ابن كثير في تفسيره: ١45/1١‏ أن 
السحر ثمانية (الأول) سحر الكلدانيين والكشدانيين الذين كانوا يعبدون 
الكواكب السبعة المتحيرة وهي السيارة» وكانوا يعتقدون أنها مدبرة العالم 
وأنها تأتي بالخير والشرء وهم الذين بعث الله إليهم إبراهيم الخليل - بك - 
مبطلاً لمقالتهم ورادًا لمذهبهم. 

راجع: (البداية والنهاية) لابن كثير: ٠١.١٠٤. /١‏ و(تاج العروس) للزبيدي 
مادة(كشد). 

بابل: بكسر الباء اسم ناحية منها الكوفة والحلة» ينسب إليها السحر والخمرء = 


05 


«نمرود بن كنعان البابلي»“ وغيره» وأهل الهند هم أعظم الأمم 
شركاء وهم أعداء إبراهيم الخليل إمام الحنفاء» فكيف يكون 
أتباع هؤلاء المشركين أعداء إبراهيم الخليل - عليه السلام - 
مُعيّرين بأتباع المشركين لأهل الملة الحَنِيفِيّة» الذين اتبعوا 
إبراهيم وآل إبراهيم في إثبات صفات الله وأسمائه وعبادته؟! فإن 
هؤلاء الجهمية ينكرون حقيقة خلة إبراهيم“ لله" تعالى 
وتكليمه» كما أنكره سلفهم أعداء الخليل وأعداء الكليم . 


(1) 


(۲) 
(۳) 


قال أبو معشر: الكلدانيون هم الذين كانوا ينزلون بابل في الزمن الأول» 
واختلف في أول من سكنها فقيل نوح - عليه السلام - وهو أول من عمرهاء 
وقيل من بناها الضحاك وقيل بناها بيوراسب الجبار» واشتق اسمها من 
المشتري» لأن بابل باللسان البابلي الأول اسم للمشتري. 

راجع: (معجم البلدان) لياقوت الحموي: ٠٠١-۳٠۹/۱‏ . 

نمرود وهو بن كوش بن كنعان بن حازم بن نوح» عدو الله وعدو إبراهيم »الذي كذب بما 
جاء به من عند الله» وكان عاملاً للازدهاق الذي زعم بعض من زعم أن نوحًا 
أرسل إليه» وقال جماعة من السلف: كان ملكا برأسه» وقد أحاط ملكه 
بمشارق الأرض ومغاربهاء وكان ببابل» وتمادى نمرود في غيه وتمرده على 
ربه - مع إملاء الله تعالى له أربعمائة عام بان أمر بإحراق خليل الرحمن حين 
دعاه إلى توحيد الله والبراءة من الآلهة والأوثان» ونجى الله الخليل وسلط 
على عدوه بعوضة توغلت في خياشيمه فمكث أربعمائة سنة يعذب بها في 
حياته الدنيا . ١ ١‏ 
قلت وهذا يحتاج إلى دليل. 

راجع : (تاريخ الطبري) أو (تاريخ الأمم والملوك): ۲۸۷/۱ - ۲۹۰. و(الكامل 
في التاريخ) .لابن الأثير: ٠٠١ 944/١‏ . و(البداية والنهاية) لابن كثير: 
۱[ . 

(إبراهيم) ساقط في (ط) . 

في(ط): (الله) . 


oV 


نصره الرازي وأبو معشر ونحوهما ‏ هو الجعد بن درهم 


#(1) 


فضحى به خالد بن عبدالله القسري""» وخطب الناس يوم النحر 
فقال: ضحوا أيها الناس تقبل الله ضحاياكم فإني مُضح بالجعد 
ابن درهم”" إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولا كلم 
نوس كلما تعالى اه هما يرل الخد علو كر كم انول 


34 


000 


(۲) 


(۳) 
)€( 


فلخ 


فق 


جعد بن درهم (. . .- نخو 8١١ه).ء‏ من الموالى» عداده من التابعين» مبتدع 
ضالء له أخبار في الزندقة» أظهر مقالته بخلق القرآن» وزعم أن اللهلم يتخذ 
إبراهيم خليلاً: ولم يكلم موسى» وقتله على ذلك بالعراق خالد القسري يوم 
النحر والقصة مشهورة. 

راجع : (ميزان الاعتدال) للذهبي : 01١‏ و(لسان الميزان) لابن حجر: 
»٠٠ 7‏ و(تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس) للديار بكري: ۲/ ۳۲۲. 
و(الكامل في التاريخ) لابن الأثير: 757/0 . 

قلت : عداده من التابعين في الزمن لا في الاتباع . 

خالد بن عبدالله بن يزيد بن أسد القسري» من بجيلة» أبو الهيئم (117-57١ه)‏ 
أمير العراقين وأحد خطباء العرب وأجوادهم ٠يماني‏ الأصل من دمشق» تولى 
إمارة مكة المكرمة سنة تسع وثمانين زمن الوليد وسليمان» فبقي بها سبع 
سنين ثم ولاه هشام إمارة العراقين سنة ست ومائة» وعزله هشام سنة عشرين 
ومائة» هو الذي قتل جعد بن درهم. 

راجع : (تهذيب تاريخ دمشق) لعبدالقادر بدران: 387070/6. و(تاريخ ابن 
خلدون) المسمى بكتاب (العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم 
والبربر» ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر): 7/ ٠٠١١_٠٠٠١‏ . و(الأغاني) 
لأبي فرج الأصفهاني : ۲۱/ ۳۱۳-۳۱۲ » ۳۸۱-۳۷۹. 

ما بين النجمتين ساقطة من (ط) . 

راجع : (لسان الميزان) لابن حجر: ٠١١/۲١‏ و(تاريخ الخميس) للدياربكري : 
؟/ ۲ . و(الكامل) لابن الأثير: 777/0. 


O0۸ 


فهذا أول الجهمية نفاة الصفات في هذه الأمة» هو مكذب 
بحقيقة ما خص الله به إمام الحنفاء المخلصين الذي يعبدون الله 
و ا وكليم الله الذي اصطفاه برسالاته وبکلامه» 
والله تعالى يفضل هذين الرسولين 0 تعالى : 
* إِنَّ هنذا نی الصُحْفٍ الأول © 
[الأعلى ]١9-1‏ وقوله: آم لم يننا 
وَإبَربِهِيم اَی وق © * [النجم بام i‏ اللذان رآهما 
رسول الله SE‏ 
والسابعة» فرأى أحدهما في الا ورأى الآخر في 
السابعة'''» وقد جاءت الأحاديث التي في الصحيح بعلو هذا 
وغل هة . 
فإذا كان سلف الجهمية ومخاطبو الكواكب هم من أعظم 
المشركين المعادين لرسل الله تعالى الآمرين بعبادة الله تعالى 


(۱) هو موسى - عليه السلام -. 

)۲( هو إبراهيم ‏ عليه السلام - . 

(۳) روى أئمة الحديث حديث المعراج من طرق مختلفة فقد روى البخاري في 
صحيحه : الصلاة/ ۱۰۱/ 297-91١‏ بدء الخلق /5:»7//الا8/,. والأنبياء/ ه. 
۱۰۸-٤‏ . والأنبياء/ /٤ ۰٤۳‏ ۱۳۸-۱۳۷ . والتوحيد/ لا ۲۰۵-۲۰۳/۸ . 
ومسلم في صحيحه: الإيمان/ ۷٤‏ ح(۲۹۹ ١۲٦۲ء ۲٦٤١۲٦۹۳‏ 03370 ۲۹۹ 
٠٥٣٤۱٤١/١ »)۷۲ ٧۷‏ والترمذي في سننه: تفسير القرآن/ سورة بنى 
إسرائیل» ح(۱۳۷٥)» /٤‏ ۲٦۳۔۲۹۳‏ والنسائي في سننه: الصلاة/ و 
الصلاة» ۲۲۲-۲۱۷/۱ والإمام أحمد في مسنده: ۴۷٤ ۲٥۷/۱‏ هلالا 
oT/Y cEYY «FAY‏ “اكوك VELVET /o‏ 


0۹ 


وحده لا شريك له كيف يصلح لهم أن يعيبوا أهل الإيمان بالله 
ورسولهء الذين يقرون بتوحيد الله وعبادته وحده لا شريك له 
يقرون بتوحيد الله العلمي القولي كالتوحيد الذي ذكره في سورة 
م هر اله © أنه سذ ن كم جلذ وك يود © ) 
[الإخلاص :١م16"‏ ین يكم الكيئورت ۵ لة عند ما 


>< وو د کہ چ لر س و ص چیوو 2 


تعبدون © ولا أنتم عيدوت ما أعبد ولك آنا عابڈ عبد © وآ 
سم عيدوت ما أَعبدٌ ل دینک ول دين ©* [الكافرون:١‏ -5] 
كيف يصلح لأولئك الذين أشركواء وائتموا بالمشركين في نقيض 
التوحيد من هذين الوجهين» فأمروا بعبادة غير الله ودعائه» 
ورغيوا في ذلك وغظموا قدره4»:وجهلرا") من نكر :ذلك وین 
عنه؛ وأنكروا من أسماء الله تعالى وصفاته وحقيقة عبادته مالا 
يتم الإيمان والتوحيد إلا به؛ كيف يصلح لهؤلاء أن يعيبوا أولئك 
باتباع المشركين؟! ويجعلوا موافقيهم على هذا الكفر أعظم قدرًا 
من أولئك المؤمنين الذين ليس لهم نصيب من قوله: # أَلْمْتَرَإِكَ 
وكات ها TE o as‏ [الفيافة OO‏ 


6 
aes 
فت‎ 


)١(‏ لعل في الكلام سقطأً تقديره ويقرون بتوحيد الله الإرادي الطلبي كالتوحيد الذي 
ذكره في سورة قل يا أيها الكافرون. 
(۲) أي نسبوه إلى الجهل . 


f‏ 4 %4 ۾ ی رھ ص 0 2 لمت قر رد د ات مر 

(*) 8 آل تر لل آل اوتوأ ضيبا من الحكتي يُؤْمِنُونَ بالجبَتٍ والطنعوت ويقولون لِلَذِنَ 

کفروا ولا أحدئ می ار منوا سيلا © ولك الذي لمهم 
oy]‏ [النساء: ١١_۲ه].‏ 


هر کہ 4 2 a a‏ 
(0) أوْلتيك الدين لعنهم الله ومن يعن ألله فلن يد 


2 


( 


كاك ستاو ARE E E‏ 
اليهود من تقديمه لدين المشركين على دين المؤمنين» لما كان 
بينه وبين النو بلداو" فمن آمن بالجبت 


001) 


إفة 


هو: كعب بن الأشرف الطائى (0٠0٠٠"اه)‏ شاعر جاهلى من بنى هان من 
طیئ » كانت أمه من ب اضر فدان باليهودية» وكان ذأ في أخوالة» يقيم 
في حصن له قرب المدينة» أدرك الإسلام ولم يسلم» وكان عدوا لله ولرسوله؛ 
يهجو النبي بيا وأصحابه» ويحرض عليهم كفار قريشٍ في شعره» ثم خرج 
إلى مكة بعد بدر فجعل يرثي قتلى بدر ويحرض قريشاء وعاد إلى المدينة 
فشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم» فطلب حيتئذ رسول الله با من أصحابه 
قتله» فقتلوه وحملوا رأسه في مخلاة إلى المدينة» فقيل إنه أول رأس حمل 
في الإسلام» وقيل بل رأس أبي عزة الجمحي . 

راجع : (السيرة النبوية) لابن هشام: ٥۷ - ١١/۲‏ . و(الروض الأنف في شرح 
السيرة النبوية لابن هشام) للسهيلي: 5١7 5١/5‏ . و(إمتاع الأسماع بما 
للرسول في الأبناء والأموال والحفدة والمتاع) للمقريزي: ۱۰۷/۱ ۔ ٠٠۹‏ . 
و(الكامل في التاريخ) لابن الأثير: ”/ ١55-1١57”‏ . 

روى الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في (تفسير الطبري): ح (91/85) 
٤1٩ -_ ۸‏ . عن ابن عباس رضي الله عنه -: قال لما قدم كعب بن 
الأشرف مكة» قالت له قريش» أنت حبر أهل المدينة وسيدهم ؟ قال: نعم: 
قالوا: ألا ترى إلى هذا الصنبور المنبتر من قومهء يزعم أنه خير مناء ونحن 
أهل الحجيج »› وأهل السدانةء وأهل السقاية. قال أنتم خير منه. قال فأنزلت 
طت اعت هو الأب © » وآنرلت ‏ الم تر لل لیے اوا نَصِيبًا م 
آٽڪ كب ومو بلجت اموت - إلى قوله - و ميعن اه ى ما © 
وروى بنحوه أيضًا الطبري عن عكرمة: ح(4۷۸۸)» ح(91884): 4717/48 
وعن قتادة ح( 4۷4(« ٨۸‏ وعن السدي» ح(٩‏ 04۷۹ 4/۸ VV‏ 
وروى بنحوه الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي (أسباب النزول) عن 
عكرمة ص .١594- ١5١‏ 

وروئ بنحوه أيضًا الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (المعجم 
الكبير) عن ابن عباس: ح(۵٥٤۱۱۹)» .501١/١١‏ 
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6 عار ال - والطاغوت» - وهو ما عظم/ بالباطل من دون 
الله تعالى. مثل رؤساء المشركين” -» وله من علوم المسلمين 
مالهء ففيه شبه من # آل اوا نيبا يَنَ الكتّب 4 
[النساء ]٠١:‏ الذين $ بمو ايت الو ) لياه :81 ]: 
و ل کر کول أمدئ ون ارب 7 9 
[النساء: ]01١‏ فيكون الهم نصيب من قوله تعالى : و 
لعتهم الله ومن يِلْمَنِ أنه فلن جد آ © 4 [النساء: 57] وتمام 
الكلام في قوله تعالى : ألم تر کال یک شر ا 
م ا ل عو 


سے 


0 ر‎ OE 


ے ےت L1‏ 5 أ 0 
أن يكفروا پو ويرد لشَّيِطنُ أن يضلَهم كلا 
تَصَالَوأ إل ما أشرّلَ رد اه وَإِلَ رثول رابت المكفقي َة ٤‏ 
J als Lag: LR AES‏ 


() 


2 
0 


N م‎ 


هؤلاء» كما بيناه في غير موضع 


)۱( راجع : (المفردات في غريب القرآن) للراغب الأصبهاني : ص 860 و(الجامع 
لاام القرآن) للقرطبي: ۲٤۹ - ۲٤۲۸/٥‏ . 

(۳) راجع: (المفردات) للراغب الأصبهاني: ص٤٠۳‏ - ٠٠١‏ و(الجامع لأحكام 
القرآن) للقرطبى: ۲٤۸/٥‏ -759. 

HAIG‏ رحمه الله - في (مجموع الفتاوی)» ۳۱۷/۳ بعد سياق هذه 
الآية : وفي الآية أنواع من العبر من الدلالة على ضلال من يحاكم إلى غير 
الكتاب والسنة وعلى نفاقه» وإن زعم أنه يريد التوفيق بين الأدلة الشرعية وبين 
ما يسميه هو عقليات من الأمور المأخوذة عن بعض الطواغيت من المشركين 
وأهل الكتاب وغير ذلك من أنواع الاعتبار. 
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الوجه الثانى: أن الاستدلال فى توحيد الله تعالى الذي بعث 


الآمم المتقدمة يليق بمثل الرازي وذويه» أترى أبا معشر لو كان 
من علماء آهل الكتاب المسلمين ‏ كمن أسلم من الصحابة 
والتابعين - ونقل لنا شيئًا عن الأنبياء المتقدمين أكان يجوز لنا في 
الشريعة تصديق ذلك الخبر» إذا لم نعلم صدقه من جهة أخرى» 
إذا كان الناقل لنا إنما أخذه”“ عن أهل الكتاب"؟! وفي 
الصحيح عن نبينا كَل أنه قال: (إذا حدثكم أهل الكتاب 
فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه» 


وراجع : أيضا(مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام ابن تيمية: 889/1١1‏ ١٤ء‏ 
٠١١-٠4‏ و(درء تعارض العقل مع النقل) لابن تيمية: .۷1/١‏ (منهاج 
السنة النبوية) لابن تيمية ”/ ٠٥١‏ . و(الفتوى الحموية) لابن تيمية: ص١١‏ . 
في (ط):(أخبر)» والصواب كما في(ك). 

الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد» وهي على ثلاثة أقسام : 
أحدهما: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق» فذاك صحيح . 
والثانى : ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. 

والغالك :“ماعو مك تع لانن هذا الق ولا من هذا اقل فلا ومن 
به» ولا نکذبه» وتجوز حكايته» لما تقدم : يقصد قوله - يه ١:‏ بلغوا عني ولو 
آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده 
من النار» وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. 

(مقدمة في أصول التفسير) لابن تيمية: ص٠٠٠‏ . و(تفسيرالقرآن العظيم) 
لابن كثير: .5/١‏ و(عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير) اختصار وتحقيق: 
أحمد شاكرء ٠١/١‏ .(الإسرائيليات وأثرها فى كتب التفسير) للدكتور رمزي 
نعناعة: ص۹۸ . ٣‏ 
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لابحوز 
الاستدلال في 
التوحيد بكلام 


5 


أبي معشر 


وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقده)17) فكت واد معشرالناقل 
لذلك؟! وإنما خبرة الرجل بكلام الصابئة”"' المشركين عباد 


للك 


فم 


رواه البخاري بنحوه في صحيحه بلفظ (لاتصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم 
وقولوا آمنا بالله وما أنزل) الآية. الشهادات/ 259 .١7/7‏ والتفسيرء 
سورة/ ۱٥۰/٥۲‏ والاعتصام/ 255 8 ., والتوحيد/١ه.‏ ۲۱۳/۸. 
وأحمد في مسنده بلفظ (إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم 
وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله» فإن كان حمًا لم تكذبوهمء وإن كان باطلاً لم 
تصدقوهم) .٤‏ وأبو داود في سننه بلفظ (ما حدثكم أهل الكتاب فلا 
تصدقوهم ولا تكذبوهم. قولوا: آمنا بالله ورسله» فإن کان باطلاً لم تصدقوهء 
وإن كان حقًا لم تكذبوه) العلم/ ۲ء ح(075141)»: 30-04/4. 

الصابئة : طائفة من المشركين يقولون إن مدبر العالم» وخالقه هذه الكواكب 
السبعة والنجوم» فهم عبدة الكواكب» ويدعون أنهم على دين صابىء بن شيث 
ابن آدم» ولما بعث إبراهيم عليه السلام كان الناس على دين الصابئة . 

ويرى الشهرستاني أن الفرق كانت في زمن إبراهيم عليه السلام ترجع إلى 
صنفين : الحنفاء والصابئة» وقال الصابئة بالحاجة إلى وجود متوسط روحاني» 
وجعل بعضهم هذا المتوسط من الكواكب» وبعضهم جعلوه من الأصنام . 

وابن تيمية كثيرًا ما يصنف الفلاسفة بأنهم من الصابئة المشركين» إلا أنه يرى 
أنهم نوعان: صابئة حنفاء موحدون» وصابئة مشركون» فالأولون هم الذين أثنى 
الله عليهم بقوله تعالى : 8 إنَّ الد اموا وال ادوا والصدری دعوت من ام 
افد الور اا ويل سیا لهم لينف عند رتو ولك عك ولا حم 
يروت © 4 [البقرة]. فهؤلاء كانوا يدينون بالتوراة قبل النسخ والتبديل» 
وكذلك الذين دانوا بالإنجيل قبل النسخ والتبديلء والصابئون الذين كانوا قبل 
هؤلاء كالمتبعين لملة إبراهيم إمام الحنفاء عليه السلام» وهذا بخلاف المجوس 
والمشركين فإنه ليس مه مؤمن ». فلهذا قال ال تعالى: SEES‏ 
ادوا ولك والنصری والمجوس ورن أ 
لك r N‏ في 
لن ال عل کل شى و شيد 4 [الحج]. 
راجع: (اعتقادات فرق المسلمين) للرازي: ص٠٠.‏ و(الملل والنحل) = 


ر د رور م و 
8 


> روم ا 
شرڪوا إت الله يفصل دنهم بوم القيامةٍ 
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الكواكب ونحوهم» وهم من أقل الناس خبرة ومعرفة بالتوحيد الذي 
بعث الله به رسله» وبحال أهله المؤمنين مع الكفار المشركين. 
الوجه الثالث: أن هذه الحكاية تقتضى أن الناس كانوا قبل 
ابتداع الشرك على المذهب الذي سماه «مذهب المشبهة»» وأنهم 
كانوا حينئذ يعتقدون أن إله العالم نور عظيم» فلما اعتقدوا ذلك 
اتخذوا وثنًا كما ذكره» فيكون هذا الاعتقاد هو“ مذهب القوم 
في الدهر الأقدم قبل عبادة الأوثان» ثم إنه بسبب هذا الاعتقاد 
استحسنوا عبادة الأوثان» ومعلوم أن الناس كانوا قبل الشرك على 
دين الله وفطرته التي فطر الناس عليهاء وهى دين الإسلام العام 
الذي لايقبل الله من أحد غيره» كما قال تعالى : ل وما كن آلکاش 
لإ اه وی فاقوا أو ت من رب الى 


بتر 0" [یونس :9] وقال تعالى: # کن آل ا يلمكت 
أ ايس مريت وَمَنْذِرِنَ 0 معهم لکد ب الح E,‏ 20 


ا 


الاس فيما أحتَلمواً فيه 4 [البقرة:١1]‏ وقد ثبت عن | 


لرا 140 وة عافن اف الإسلام ابن اة 
ص ۲۸۹-۲۸۷ . 

)١(‏ في (ط): (وهو). 

0 5 لقاش إلا أ کیہ کڈ ووا ڪرم سیک بن زنك لين 


5 © [یونس :۱۹] 
مه وده مَك ا ي ميرڪ وَمنذري أل ممَهُمُ الوب يلكي 
فیا موا ويه وما أحْتَلَفَ فيو له الذي ووه من بَسَد مَاجَآء تْهُمُ الث 
مم5 ی الله لني رج ءا منوا لما أَحَتَلفُواً أنه مِنَ الْحَقّ بإذندء واه مَهَدِى من یکا إل 


عبان رضي اللّه عنهما ‏ أنه قال: «كان بين ٣ادخ‏ ونوح عشرة 
5 ۰ )۲( إلى 3 IA‏ 
قرون كلها على الإسلام» » وثبت في الصحيح عن النبي كك 
أنه ذكر في حديث الشفاعة عن نوح قول أهل الموقف له: «وأنت 
أول نبى بعثه الله إلى أهل الأرض”" وقد قال تعالى: ## وَلْقَدَ 


000 


زفق 


(۳) 


عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم القرشي الهاشمي» ابن عم رسول الله 
يله حبر الأمة وترجمان القرآنء ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» ولاه الإمام علي 
البصرة» توفي بالطائف سنة ۸٦ه»‏ وصلى عليه محمد ابن الحنفية» وقال اليوم 
مات رباني هذه الأمة. 

راجع : (تاريخ الصحابة الذين روي عنهم الأخبار) لأبي حاتم البستي: 
ص58 ١594-١‏ .و(الطبقات الكبرى) لابن سعد: 750/9 - ۳۷۲. و(صفة 
الصفوة) لابن الجوزي: .708-9757/١‏ و(أسد الغابة في معرفة الصحابة) لابن 
الأثير الجزري: ۹١-۹۲/٠١‏ . و(الاستيعاب في أسماء الأصحاب) لابن 
عبدالبر» و(الإصابة في تمييز الصحابة) لابن حجر: ۲/ ۳۲٣-۳۲۲‏ . 

رواه أبو جعفر الطبري (تفسير الطبري) ح(58٠25). .۲۷١ /٤‏ بهذا اللفظ وزاد 
(كلهم على شريعة من الحق» فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين) . 
والحاكم (المستدرك على الصحيحين) 0547/7 2047 وقال هذا حديث 
صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي: 0٤۷/۲‏ . 

وفي البخاري (وأنت أول الرسل إلى أهل الأرض»» الأنبياء /”ء 
٠05-14‏ . ورواه مسلم في صحيحه الإيمان/ ۰۸٤‏ ح(۳۲۷)» 
۱۸9-1 . والترمذي في سننه» الزهد/ ١۱ء‏ ح(١2)5061 0/٤‏ . 

وقد ورد حديث الشفاعة بألفاظ وروايات مختلفة. فقد رواه البخاري في 
صحيحه. التوحيد/9١.‏ ۱۷۳-۱۷۲/۸ . التوحيد/:؟. ۱۸۳-۱۸۱/۸ . 
التوحيد/ ۰۳٦‏ ۸/ ۲۰۱-۲۰۰. التفسیر» سورة۲/ ۱ء .١41-١577/0‏ ومسلم في 
صحيحه الإيمان/ ۰۸٤‏ ح(۳۲۲)› ۱/ ۰۱۸۱-۱۸۰ وح(2)055 A-۱‏ . 
وأحمد فى مسنده: 587558١ 20-5/١‏ 259559460 ولراك ٤٤‏ 
EE AVA‏ ۸. وابن ماجه في سننه» الزهد/ ۳۷ ح(۳۱۲٤)»‏ 
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بسا ى ڪل أ رشلا أي اتنثوا أله وتوأ المت 4 
[الحل : +0] فإذا كان الله 0 قد بعث في كل أمة رسولاً 
يدعوها إلى عبادة الله وحده لا شريك له واجتناب الطاغوت» 
ونوح أول من بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض علم أنه لم يكن 
قبل قوم نوح مشركونء. كما قال ابن عباس؛ وإذا كان كذلك 
وأولئك على الإسلام ومذهبهم هو المذهب الذي سماه «مذهب 
المقيهة» نيت توت هذا الحكانة أن هذا عو مدهي الأنبياء 


والعرهايى وال این مق كل أمة: 


الوجه الرابع : أن في هذه الحكاية أنهم اشتغلوا بعبادة هذه 


الأوثان على اعتقاد أنهم يعبدون الإله والملائكة. وقد ذكر الله 
تعالى قول المشركين في كتابه الذين جعلوا معه إلهًا آخرء فلم 
يذكر أنهم كانوا يعتقدون أنهم يعبدون الله إذا عبدوا الأوثان» 
ولكن ذكر أنهم اتخذوا هذه الأوثان شفعاء» وذكر أنهم قالوا إنما 
نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى؛ ولكن في هؤلاء الجهمية 
الاتحادية”' من يقول: إن عباد الأوثان ما عبدوا إلا الله تعالى» 


(01) 


۱١٤۳۲‏ . والترمذي في سننه. التفسير» سورة ۱۷ ح(2))0195 
٤‏ ۲۷۱-۷۰ . وابن خزيمة في (التوحید)» ح(۷٤۳)›‏ وح(۸٤۳)‏ وح(۹٤۳)»‏ 
وح(9)» وح(۳01)» وح(0۲)» وح(0۳)» وح(0)» 0(9( 
1110/۲ . 

الاتحادية : الاتحاد فى الأصل هو صيرورة الشيئين المختلفين EE‏ 
عدة درجات ومنها اتحاد النفس والبدن وأعلاها الاتحاد الصوفي يصبح الواصل 
معه كأنه والباري شيء واحد فيخترق الحجب. 

والاتحادية: هم القائلون باتحاد الخالق بالمخلوق كاتحاد الماء باللبن والنار - 


1¥ 


لا 
تعارض نص 
القرآن 


عبادة الأوئان 
مشهورة عن 
نفاة الصفات 


من الفلاسفة 


وذريهم 


وأن عابد الوثن هو العابد لله" كما ذكرنا ذلك فيما تقدم عن 
فاخي #القخصرض)""" وذووة وهل هزه رونا هو الجهوية 
وأئمتهم . 
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00 


الوجه الخامس : أن عبادة الآوثان إنما هي مشهورة ومعروفة 


بالحديد» فوجود الخالق عين وجود المخلوق» والقائل بهذا غلاة الصوفية 
والفلاسفة كابن عربي وابن سبعين والتلمساني وغيرهم . 

ويقول ابن القيم الاتحادية هم القائلون بوحدة الوجود . . . وهذا المذهب مبني 
على أصلهم الذي أصلوه وهو أن الله سبحانه هو عين هذا الوجود. فصفاته هي 
صفات الله وكلامه هو كلام الله وأصل هذا المذهب إنكار مسألة المباينة والعلو. 
راجع: (درء تعارض العقل والنقل) لابن تيمية: "/ هلا. ٠١٤١٠١١/١‏ . 
و(مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة) لابن قيم الجوزية: 
۲۸۷-۳۲ . و(اعتقاد فرق المسلمين والمشركين) للرازي: ص“"لا. 
و(التعريفات) للجرجاني: ص٤‏ . و(كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي : 
5. و(المعجم الفلسفي) ص۲٠‏ و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: 
."00١‏ و(الموسوعة العربية الميسرة) بإشراف محمد شفيق الغربال: 
ص٥٤‏ . 

راجع : (فصوص الحكم) لمحيي الدين بن عربي» »٥٤_٥۳/١‏ 245 الاء 
۳-1 ۱۹1-1۹ . 

هو: محمد بن علي بن محمد بن عربي» أبوبكر الحاتمي الطائي الأندلسي» 
المعروف بمحيي الدين بن عربي (١٦٠٥-1۳۸ه)‏ فيلسوف» قدوة القائلين بوحدة 
الوجود» ولد في مرسية بالأندلس» وقام برحلة إلى المشرق» قال أشياء منكرة 
عدها طائفة من العلماء مروقًا وزندقة» وأنكرعليه أهل الديار المصرية شطحات 
ظهرت عنه. استقر في دمشق وتوفي بهاء وله نحو أربعمائة كتاب منها 
(الفتوحات المكية) و(فصوص الحكم) . 

راجع (ميزان الاعتدال) للذهبي: 559/7 1٦١‏ . و(سير أعلام النبلاء) للذهبي : 
٤4-۳‏ : و(نفح الطيب) لأحمد المقري: ٠١۹-۱١۱/۲‏ . 


1A 


عن نفاة الصفات من الفا ين - سلف أ معشر 
والرازي وذويهم -» مثل النمرود بن كنعان”" وقومه/ أعداء الخليل 
3 عليه الصلاة والسلام - وأتباعه» وأولياء رهط ا معشر » ومثل 
فرعون عدو موسى - كليم الرحمن عز وجل - وأتباعه» وأولياء 
الجهمية نفاة الصفات» ومن يدخل فيهم من الاتحادية والقرامطة”*', 


01) 


(۲) 
(۳) 
(5 


الفلاسفة : وهم المنسوبون إلى الفلسفة» والفلسفة لفظ مشتق من اليونانية وأصله 
(فيلاصوفيا) ومعناه محبة الحكمة» وهو اصطلاح أطلق قديمًا على دراسة 
البادئ الأولى » وتفسير المعرفة عقليًا فتشمل عند أرسطو الفلسفة النظرية 
والعملية» وقصرها الرواقيون على المنطق والأخلاق والطبيعة» ومنذ القرن 
التاسع عشر أخذت العلوم تستقل شيئًا فشيئاء وأصبحت الفلسفة تقتصر اليوم 
على المنطق والأخلاق وعلم الجمال» وما بعد الطبيعة» وتاريخ الفلسفة. 
راجع(المعجم الفلسفي) رقم »)۷۱١(‏ ص179-178. و(المعجم الفلسفي) 
لجميل صليباء ۲/ ٠١۲_۱١١‏ . ش 

راجع تعريف الصابئة في ص٤٠‏ . 

تقدم ترجمته في ص۷٩9‏ . 

القرامطة: جمع قرمطي نسبة إلى قرمط» وهو لقب شخصية بارزة فيهم» وهو 
حمدان بن الأشعث. ولقب بقرمط لأنه كان يقرمط في سيره إذا مشى» وقيل لأنه 
كان أحمر الوجه فلقب بقرمط . 

ظهرت فتنة القرامطة بتدبير من ميمون بن ديصان المعروف بالقداح في الكوفة» 
وهو من اليهود من ولد الشلعلع» من مدينة بالشام يقال لها سلمية» وكان يعتقد 
اليهودية ويظهر الإسلام» وقد سجن القداح مع محمد بن الحسين المعروف 
بدندان وجماعة كانوا يدعون (الجهاربجة) في سجن العراق» ووضعوا مذهب 
الباطنية» فلما خلصوا من السجن ظهرت دعوتهم وأول من قام بها محمد بن 
الحسين الملقب بدندان. 

وقد اتخذ القرامطة التشيع وسيلة لنشر مذهب الإباحة» والإلحاد» وجعلوه ستارًا 
لما يرون أن يبثوه بين الأمة من الرذيلة» ونذر البوار» وصنوف الإباحة والمروق = 


54 


ااك 


«البلاغ الأكبيرة والشاشوس الأعظه"" الذي صتفة 


2000 


على توالي القرون» واختلاف البلدان» وحاول كثير منهم مخادعة الجمهور 
بدعوى النسب الطاهر عن أباء مستورين كذبًا وزورًا. 

وقد خلطوا كلامهم ببعض كلام الفلاسفة» وصنفوا كتبهم على ذلك المنهاج» 
ولدعوتهم تسع منازل يتدرجون بها إلى المكاشفة بالإلحاد المكشوف» والإباحية 
المفضوحة» والوضع عن الشرائع وأصحابهاء ومن كتبهم (أساس الدعوة) 
و(كشف الأسرار) للبرذوي أحد فجارهم . 

وقد أنشأوا بعض الإمارات في البلاد الإسلامية» فعاثوا في الأرض فسادًا 
وسفكوا الدماء الطاهرة على أستار الكعبة ظلمًا وعدواناء ومنعوا الناس من 
الحج. واقتلعوا الحجرء وحملوه إلى البحرين» ولم تزل قلوب الأمة دامية 
متألمة لذلك. 

راجع : (الفرق بين الفرق) للبغدادي : ص٠۲-۲۸٠۳.‏ و(التبصير في الدين) لأبي 
مظفر الإسفراييني: ص1170-177. و(فضائح الباطنية) لأبي حامد الغزالي» 
و(مجموع الفتاوى) لابن تيمية ٠٠١-٠۲١ /۳١‏ . و(تاريخ أخبار القرامطة) لثابت 
ابن سنان. وابن العديم . 

(البلاغ الأكبر والناموس الأعظم) نسب هذا الكتاب إلى عدة أشخاص من قضاة 
الفاطميين من آل ابن حيون نسبه ابن كثير في (البداية والنهاية) ٠٠١/١١‏ 
للقاضي عبدالعزيز بن النعمان وفي ۳۲١/۱۱‏ : للقاضي محمد بن النعمان؛ وفي 
كتاب (ملحق الولاة والقضاة): ص٠٠‏ : أن الكتاب تصنيف على ووالده 
النعمان ونسب الكتاب إلى أبي القاسم القيرواني الديلمي في (قواعد عقائد آل 
محمد) ص57» 00 قال ابن كثير عن الكتاب فى (البداية والنهاية): ٦۲/١١‏ : 
«البلاغ الأعظم والناقوس ا ف أول درجة أن يدعو من 
يجتمع به أولاً إن كان من أهل السنة إلى القول بتفضيل علي على عثمان بن 
عفان. ثم ينتقل به إذا وافقه على ذلك تفضيل علي على الشيخين أبي بكر 
وعمرء ثم يترقى به إلى سبهما لأنهما ظلما علياً وأهل البيت» ثم يترقى إلى 
تجهيل الأمة وتخطئتها في موافقة أكثرهم على ذلك» ثم يشرع في القدح في دين = 


للقرامطة”''» وكما فعله صاحب (الفصوص)” وذووه» ومن لم 

يصرح بموالاة فرعون ولم يعتقد موالاته فإنه موافق له فيما كذب فيه 
موسى حيث قال: يهم ابن لي صا لعل بلع لأسب © 
بحب الوت اطع إل له موی ونی لاشم دبا 4 
[غافر : [۳۷-۳١‏ قاله خلائق من العلماء وممن قال ذلك أبو الحسن 
الأشعري”" إمام طائفة الرازي» قال: «فرعون كذب موسى في قوله 
إن الله فوق السموات» . 


الإسلام وقد ذكر لمخاطبة من يريد أن يخاطبه بذلك شبهاً وضلالات لا تروج إلا 
على كل غبي جاهل...» ثم بعد هذا كله لهم مقامات في الكفر والزندقة 
والسخافة مما ينبغي لضعيف العقل والدين أن ينزه نفسه عنها إذاتصورهاء وهو 
مما فتح إبليس عليهم من أنواع الكفر. 

)١(‏ ذكر المؤلف ‏ رحمه الله في (مجموع الفتاوى) 75/ ١70-1٠١‏ عقائد القرامطة 
ووصاياهم لدعاتهم »وسيتكلم المؤلف عن وصاياهم في ص 0۱٤-٥۱۲‏ . 

(؟) (فصوص الحكم) يعتبر هذا الكتاب أهم كتب ابن عربي فقد قرر فيه مذهبه 
وحدة الوجود في صورته النهائية» ووضع له مصطلحات صوفية فجاء الكتاب 
خلاصة لمذهبه في الفلسفة الصوفية منسجم متسق وقد قسم مؤلفه الكتاب إلى 
سبعة وعشرين فصا كل فص يستند إلى طائفة من الآيات والأحاديث المتصلة 
بالنبي وطريقته في تأويل الآيات فيها تعسف وشطط قال الذهبي في (سير أعلام 
النبلاء) 48/7 : ومن أردأ تواليفه كتاب الفصوص فإن كان لايكفرفما في الدنيا 
كفر نسأل الله العفو والنجاة. 
وقد طبع الكتاب أكثر من مرة وقام بدراسته والتعليق عليه أبو العلا عفيفي. 

)۳( تقدم ترجمته في ص77. 


(5) في (الإبانة عن أصول الديانة) لأبي الحسن الأشعري» ص۸٤:‏ ما نصه: 


الا 


وهؤلاء النفاة يوافقون فرعون في هذا التكذيب لموسى . 
نامر الوجه [السادس]6"'؟: أن القول الذي يسمونه «مذهب 
ا“ م المشبهة» بل التشبيه الصريح لايوجد إلا في أهل الكتب الإلهية 


يکن من أهل 
الكتاب وإنما كاليهود والمسلمين» كما ذكر الرازي عن مشبهة اليهود ومشبهة 
كان من )2 


وما من ليس له كاب خلا يعرف عتته شىء من “التشبية 
الذي يعير أهله بأنه تشبيه» أو الذي يقول منازعوهم إنه تشبيه. 
ومن المعلوم أن أصل الشرك لم يكن من أهل الكتاب وإنما كان 
من غيرهم» فإن الله لم يبعث رسولا ولم يُنزل كتابًا إلا بالتوحيد» 


ر ص حت ر 


کا « وقد بم ف ڪل ام يعولا انت اعدو أله 


1 


- 
1 وه مس ر e‏ رم 


تيأ الت موم من هی آله ينهم من حَدَتَ لي 
ی مہ رور 


َلصَّللَةَ # [النحل ]۳٣:‏ وقال تعالى : ٭ وما أَرَسَلْنَا من قبَإلكت من 


سول إلى مآ د إل إل آنا عدون @ € [الأنبياء : ]۲٠١‏ وقال 
تعالى : لا وبکل مَنَ سلتا من بك ِن يسا امتا ِن دون اليك 


ج (فكذب فرعون نبي الله موسي - عليه السلام - في قوله إن الله عز وجل فوق 
السموات). 

. في (ك) و (ط): (السابع) وهو غلط في تعداد الأوجه والصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) قال الرازي في (أساس التقديس) ص۲۸ في المقدمة الثالثة في اختلاف القائلين 
بأن الله جسم : (اعلم أن القائلين بأنه تعالى جسم اختلفواء فمنهم من يقول: إنه 
تعالى على صورة الإنسان» ثم المنقول عن مشبهة الآمة: أنه على صورة الإنسان 
الشاب» وعن مشبهة اليهود إنه على صورة إنسان شيخ) . 

() (أما) ساقطة من (ط) وما في (ك) أوضح. 


V۲ 


0 : 144 وقال تعالى : ٠‏ 9 اسع لمن 


عا مَأَلَدى ا حا ِلَتَكَ وما وَصَيمًا بد رهيم و وموس 


روس ج 


بت ولا رفوا فيد كبر على ألْمُتْرِكينَ ما ددعو عو هليه 


سے مہ سے 


e 5-65‏ يِب © [الشورى: 17 ] 


وقال تعالى : « آم لر شُرككوا سرغو هم ن لرن مالم يَأَدَنْ به 

ا [الشورى: ١؟]‏ وقال: e‏ 
صَبِيكَا ! ی يما تعَمَلُونَ عَلِيم @ وَإِنَّ هلزو 
اتن @€ [المؤمنون:١01-5].‏ 

ولم يحدث في أهل الكتاب وأتباع الرسل من العرب وبني 
ل ل 
عمرو بن لحي بن قَمّعَة''' - سيد خزاعة ‏ الشرك في العرب» 
الذين كانوا على ملة إبراهيم إمام الحنفاء بلا" ابتدعه لهم 


)١(‏ في (ط): (قميثة) والصحيح كما في (ك). 
وهو : عمرو بن لحي بن فَمَعَةَ الأزدي» من قحطانء زعيم قبيلة خزاعة التي 
تولت البيت» وهو أول من غير دين إسماعيل ‏ عليه السلام - ويروى أن عمرو 
خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره» فلما قدم البلقاء وجدهم يعبدون 
الأصنام» فقال لهم ما هذه الأصنام» قالوا هذه أصنام نعبدها فنستمطرها 
فتمطرناء ونستنصرها فتنصرناء فطلب منهم الأصنام» فأعطوه صنمًا يقال له 
هبل» فقدم به مكة فنصبهء وأمر الناس بعبادته وتعظيمه» وفي الحديث عن 
رسول الله ياء (إن أول من سيب السوائب» وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن 
عامرء وإني رأيته يجر أمعاءه في النار) . 
راجع : (السيرة النبوية) لابن هشام : .۷۷-⁄١‏ و (البداية والنهاية) لابن كثير: 
۲/ 1۸4۹-۷ . و(سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب) للسويدي: ص1۷ . 
(۲) (صلى الله عليه وسلم) ساقطة من (ط). 


رف 


ا بأوثان نقلها من الشام من البلقاء”"' التي كانت إذ ذاك 
دار الصابئة”"" للمشركين سلف أبي معشر وذويه» وكذلك بئو 
إسرائيل عبد من عبد منهم الأوثان كما ذكر الله تعالى”؟' ذلك في 
كتابه - تعالى وتقدس -» وإنما حَدَث فيهم هذا من جيرانهم 
الصابئة المشركين سلف أبي معشر وذويه» فإذا كان أصل 
المذهب الذي سموه مذهب التشبيه لا يعرف إلا عمن هو من 
أهل كتاب منزل من السماء» وأهل الكتاب لم يكونوا هم الذين 
ابتدعوا الشرك أولاء عُلم أن الشرك لم يبتدعه أولا القوم الذين 
سماهم أهل التشبيه . 


(1) (بمكة) ساقطة من (ط). 

(۲( راجع : (السيرة النبوية) لابن هشام: ١/57-/ا7.‏ و(البداية والنهاية) لابن كثير: 
۲/ ۱4۹-۷ . 
والبلقاء: كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القَرَى قصبتها عمانء وفيها 
قرى كثيرة ومزارع واسعة» وبجودة حنطتها يضرب المثل» ذكر هشام بن محمد 
عن الشرقي بن القطامي أنها سميت البلقاء لأن بالق من بني عمان بن لوط - عليه 
السلام ‏ عمرهاء ومن البلقاء قرية الجبارين التي أراد قوم موسى فيما حكاه الله 
عنهم بقوله : إن فيبَا قومَا جَبَانَ 4 ۲ ۲ : المائدة . . .وذكر بعض أهل السير أنها 
سميت ببلقاء بن سويدة من بني عسل بن لوط وأما اشتقاقها فهي من البلق» 
وهي سواد وبياض مختلطان. ولذلك قيل: أبلق وبلقاء» والبلق أيضا: 
الفسطاط» وقد نسب إليها قوم من الرواة. 
(معجم البلدان) لياقوت الحموي: ۲۷۷-۲۷٣/۲‏ . 

(*) راجع تعريف الصابئة ص54 . 

)٤(‏ (تعالى) ساقطة من (ط).م 


V٤ 


الوجه [السابع]''': أنه إذا كان الإشراك متضمنًا لما سماه 


بنقض هذا المذهب.». ولا نهى الناس عن هذا الذي سماه تشبيهّاء 
فليس في القرآن عن محمد بء ولا عن المرسلين المتقدمين» 
ولا فى التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب» ولا فى الأحاديث 
المأثورة عن أحد من المرسلين أنهم نهوا المشركين أو غيرهم أن 
يقولوا إن الله تعالى فوق السموات» أو فوق العرش» أو فوق 
العالمء أو أن يصفوه بالصفات ال" التى يسميها هؤلاء 
تشبيهًاء بل ولا عنهم حرف واحد بأن الله ليس بداخل العالم 


ولا خارجه» ولا يشار إليه» ولا ليس بجسم'" ولا جوهر”*؟» . 


ولايفي :ولا تحر ذلك فان كان الغرك متضمتًا لما سره 
تشبيهًا والرسل لم تنه عما سموه تشبيهّاء ولا ذموه» ولا أنكروه 
ولا تكلموا بما هو عند هؤلاء توحيد وتنزيه ينافي هذا التشبيه 
عندهم أصلاًء ثبت أن المرسلين ‏ صلوات الله عليهم وسلامه - 
كلهم كانوا مقررين لهذا الذي سموه تشبيهاء وذلك يقتضي أنه 


)1( 
فم 


)۳( 
)€( 
للد 


في (ك) و(ط): (الثامن) وهو غلط في تعداد الأوجه والصواب ما أثبته . 
الصفات الخبرية : وهي الصفات التي يذل غليها السمع: القرآن والسنة. 

راجع : (نقض تأسيس الجهمية) لابن تيمية: ٠٠٠٤/١‏ و (درء تعارض العقل 
والنقل) 011/١‏ ۱۲۳۷ء .١78‏ 

راجع تعريف الجسم ص١٠‏ . 

راجع تعريف الجوهر ص٥٤‏ . 

راجع تعريف المتحيز ص٥٤‏ . 


إن كانت 
الحكابة 
صحيحة نهي 
ندل على 
صحة مذهب 
خصومهم 
وإلا فهسي 
كذب 


لم بعلم عن 


الحدمن 
المشركين أنه 
اعنقد أن 
الوئن على 
صورة الله 

41 ب/ك 


چیه لتقل الاح موا باتع يه الرازي إن كان 
سموهم الامشبهة)» »2 افك كن بطلا فين كدان فهم إما كاذيون 
مفترون» وإما مخصومون مغلويون» کاذبون مفترون في نفس 
المذهب الذي انتصروا عليه . 

الوجه [الثامن]”'2: أن الشرك كان فاشيًا في العرب» ولم 
يُعلم أحد منهم كان يعتقد أن الوثن على صورة الله ا 
وقبلهم كان في أمم كثيرة» وله أسباب معروفة مثل جعل الأوثان 
صورًا لمن يعظمونه من الأنسناع والصالحين» وطلاسم/ لما 
من هؤلاء المشركين أنه اعتقد أن الوثن صورة الله. والشرك في 
أيام الإسلام اراك بأرض 3 ا فاشياء والهند فلاسفة» 
من يقول هذاء فعلم أن هذا أول مفتر . 

الوجه [التاسع]”": لو كان هذا“ من أسباب الشرك فمن 
المعلوم أن غيره من أسباب الشرك أعظم وأكثرء وأن الشرك في 
غير هؤلاء الذين“ سماهم مشبهة أكثر» فإن كان الشرك في 


. في (ك) و (ط): (التاسع) وهو غلط في تعداد الأوجه والصواب ما أثبته‎ )١( 
(؟) (تعالى) ساقطة من (ط).‎ 

(۳) في (ك) و (ط): (العاشر) وهو غلط في تعداد الأوجه والصواب ما أثبته . 
400 امت ا يكوه إلى تدع ی 

)٥(‏ في (ط): (الذي). 


كلا 


بعض مثبتة هذه الصفات عيبّاء فالشرك في غيرهم أكثر وأكثرء 
[و]”'2 كان الطعن والعيب على نفاة الصفاة بما يوجد فيهم من 
الشرك أعظم وأكبر. 

الوجه [العاشر] : قوله: «فثبت أن دين عبادة الأصنام 
كالفرع على مذهب المُشْبّهة)"' كلام مجمل» فإن من الفرع 
مايكون لازمًا لأصله. فإذا كان الأصل مستلزمًا لوجود الفرع 
الفاسد كان فساد الفرع وعدمه دليلاً على فساد الأصل وعدمه»ء 
ومن الفروع ما يكون مستلزمًا للآصل لا يكون لازمًا له 
وهوالغالب» فلا يلزم من فساده وعدمه”*' فساد الأصل وعدمه» 
ولكن يلزم من فساده وعدمه فساد هذا الفرع وعدمه: 

فالاو كما قال الله تال + صرت اله ملا كمه طبه 
کج رق طب أصَلْها ئات وَفرَعْهَا فى تسمل © نون آڪ ھا عل جين 
بدت ريم وكوك أنه الكل و ی 1ق جك وروت ف كل 
كمَةِ ية كَمبَرَوَ َة جتنت من هوق ألْأَرَضٍ ما لَهَامِن قَرَارٍ @ 4 
[إبراهيم : 5 ١‏ - 5؟] فالكلمتان: كلمة الإيمان واعتقاد التوحيدء 
وكلمة الكفر واعتقاد الشرك'. فلا ريب أن الاعتقادات توجب 


(۱)( زدته ليستقيم المعنى . 

(؟) في (ك) و(ط): (الحادي عشر) وهو غلط في تعداد الأوجه والصواب ما أثبته . 

(۳) (أساس التقديس) للرازي: ص78. ١‏ 

)€( أي لا يلزم من فساد الفرع وعدمه. 

(5) ما يكون الفرع لازمًا لأصله» والأصل مستلزمًا لوجود الفرع الفاسد. 

0( قال الطبري في تفسيره ‏ دار المعارف .  .0717/١7‏ كلمة طيبة : يعني بالطيبة 
الإيمان به جل ثناؤه. وروی عن ابن عباس - رضي الله عنه - في تفسير قوله = 


VY 


اعتقاد بوت 
الصفات ليس 
موجباً لعبادة 
الأصنام 


الأعمال بحسبهاء فإذا كان الاعتقاد فاسدًا أورث عملاً فاسداء 
ففساد العمل وهو الفرع يدل على فساد أصله وهو الاعتقاد 
و" كذلك الأعمال المحرمة التي تورث مفاسد كشرب الخمر 
الذي يصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة» ويوقع العداوة 
والبغضاءء فهذه المفاسد الناشئة من هذا العمل هي فرع لازم 
للأصل » ففسادها يدل على فساد الأصل» وهكذا كل أصل فهو 
علة لفرعه وموجب له. 


أما القسم الثاني : فالأصل الذي يكون [شرطا]”" 


لا يكون علة كالحياة المصححة للحركات والادراكات» وأصول 
الفقه التي هي العلم بأجناس أدلة الفقه وصفة الاستدلال ونحو 
ذلك» فهذه الأصول لا تستلزم وجود الفروع» وإذا كان الفرع 
فاسدًا لم يوجب ذلك فساد أصلهء إذ قد يكون فساده من جهة 
أخرى غير جهة الأصل» وذلك نظير تولد الحيوان بعضه من 
بعض» فالوالدان أصل للولد» والله - تعالى وتقدس - يخرج 
الحي من الميت» ويخرج الميت من الحي» فالكافر يلد 


000 
(۲) 
(۳) 


تعالی # كلِمَةَطَيبَةٌ 4 شهادة أن لا إله إلا الله . رقم ٥٦۷/۱١ )۲۰۹٥۸(‏ . وروى 
عن الربيع بن أنس أنه قال: هذا مثل الإيمان» رقم 01۸/١١ »)۲٠٠٦٥۹(‏ . 

وفي تفسير كلمة خبيثة قال الطبري الشرك بالله» .5577/1١5‏ روى ابن عباس - 
رضي الله عنه ‏ آنه قال: و ول حَبِيتَةٍ 4 هي الشركء رقم ٠۷٥١(‏ °( 
OAR‏ . 

(الواو) ساقطة من (ط). 

ما يكون الفرع مستلزمًا للآصل لا يكون لازمًا له. 

في (ك) : (شرط)» والتصويب من (ط). 


۷۸ 


المؤمن» والمؤمن يلد الكافر . 
وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن اعتقاد ثبوت الصفات بل 
اعتقاد التشبيه المحض ليس موجبًا لعبادة الأصنام» ولا داعيًا إليه 
وباعثًا عليه» أكثر ما في الباب أن يقال: اعتقاد أن الله تعالى 
وتقدس - مثل البشر يمكن معه أن يجعل الصنم على صورة الله 
تعالى ٠"‏ بخلاف من لم يعتقد هذا الاعتقادء فإنه لا يُجَعَل 
الصنم على صورة الله تعالى» فيكون ذلك الاعتقاد شرطًا في 
فساد ذلك الاعتقاد بالضرورة؛ فإن كل باطل في العالم من 
الاعتقادات والإرادات وتوابعها هى مشروطة بأمور ضصحيحة» 
واعتقادات صحيحة » ولم يدل فساد هذه الفروع المشروطة على 
قاد تلك الأضول الى هى شرط لهاب فان الأثسان لا يضر م 
عمل إلا بشرط كونه حيًّا قادرا شاعرًاء ولم يدل فساد ما يفعله 
من الاعتقادات والإرادات على فساد هذه الصفات . 
كانوا يقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» ويقولون هم 
شفعاؤنا عند الله» ويعتقدون أن الله يملكهم كما كانوا يقولون في 
عيب "اليف لا فريك نكم إلا شريكًا هو لك تملكه 
95 ررم ر ب ا + ص ادر 
وال وقد قال تعالى: « صرب کم مسلا من أشي هل لم 


)١(‏ (تعالى) ساقطة من (ط). 
)۲( عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ قال: (كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك = 


۷۹ 


زم وو ر افد 


می ما ملكت اک ين شَركَاءَ في ا واه 


ححَافُوَهُمَ يڪم شك 4 [الروم:۲۸] وقد أخبر عنهم 


سبحانه وتعالى بقوله تعالى : « وکين سَألَهُم من حَلَقَ لسوت 
رصح A‏ 3 ای کر سسا 
| 


الس ون ا [لقمان:٠۲]‏ وقال: # قل لمن الارض ومن 


0 5 > 


A = و‎ ۶ 


3/۲ فاا إن كتنر تع موت / ( 
E‏ موت لسع و ورت العشريل ي العم © 


هر © قولوت له قل 


چ رح رم ر ررد ars‏ 
) قل من بدو نُ ڪل شىء رقو جر 
227 ص 5 سج ارم 
و 2 
تعامون 00 


ا © € [يوسف:5١٠]‏ قال 0 


= لك. قال: فيقول رسول الله ي: ويلكم قَدٍ قدٍ. لرن ر شريكا هو نت 
تملكه وما ملك . يقولون هذا وهم يطوفون بالبیت) . 
رواه مسلم في صحیحه» الحج/ 27 ح(۲۲)ء ۲/ .۸٤۳‏ 
وراجع أيضًا: (السيرة النبوية) لابن هشام: .۷۸/١‏ 

000 وردت هذه الآية في موضعين في القرآن الكريم : 


مي رر ل ا رمو س5 سه > ء وو م 

« وكين سألتهم من خَلَقَ السَّمْوتٍ ت وَالْاَيْص لفون الله كل الحنْد تو بل يرهم لا 
لمو )4 [لقمان: 16]. 

« ولون سَأَلْتَهُ م سن حل اموت والذرض یول آم فل افیش ا تذخو من دون أ 


1 ليت ع ي 


إن ردن شر هَل هن كت رده أ اراد وهل هرك مُمَسِكَتٌ ميهد فل 
سی أله عليه بتو ڪل متوو )4 [الزمر :174 . 

(۲) عكرمة بن عبدالله البربري المدنيء أو عبدالله (٠٠_١٠٠٠ه)‏ الحَبر العالم مولى 
ابن عباس» تابعي طلب العلم أربعين سنة» قال قتادة: كان أعلم التابعين أربعة: 
عطاء» وسعيد بن جبير» وعكرمة» والحسن» وقال أعلمهم بالتفسير عكرمة» 
قال ابن عيينة : إذا تكلم في المغازي فسمعه إنسان قال كأنه كان مشرفا عليهم = 


.)0 ا 


رب كل شيء وهم يشركون 

فإذا كانوا إنما أشركوا به لاعتقادهم أنه رب كل شيء 
ومليكه» وأن هذه الشفعاء والشركاء ملکه» وآمنوا بأنه رب كل 
شيء» ثم اعتقدوا مع ذلك أن عبادة هذه الأوثان تنفعهم عنده» 
فهل يكون ما ابتدعوه من الشرك الذي هو فرع مشروط بذلك 
الأصل قادحًا فى صحة ذلك الإيمان والإقرار الحق 
قالوه؟! . 1 

الوجه [الحادي عشر]”" : أن الذين أشركوا بالله تعالى حقيقة 
من عاد الشسين والقمن والكواكيت. والملاتكة والآثيياء 
والصالحين» والذين اتخذوا أوثاتا لهذه المعبودات» إنما فعلوا 
ذلك لاعتقادهم وجود الشمس والقمر والكواكب والملائكة 


يراهم» وأقام عكرمة عند نجدة الحروري ستة أشهر ‏ قبل أن يأتي ابن عباس - 
ومن أجل ذلك نسبه بعضهم إلى الإباضية أو الصفرية. قال الذهبي: تكلم فيه 
راجع: (وفيات الأعيان) لابن خلكان: ”/ 557-775. و(تذكرة الحافظ) 
للذهبي: .45-55/١‏ و(ميزان الاعتدال) للذهبي: ۹۷-4۳/۳. و(تهذيب 
التهذيب) لابن حجر : ار 1 و(طبقات الحفاظ) للسيوطي : ص۳۷ . 
)١(‏ أي إيمانهم بالربوبية» وشركهم في العبادة والألوهية. 
(؟) رواه الطبري في (تفسيره) دار المعارف بمصر » ح(14965)) 25/15 عن 
عامر وعكرمة في قوله: 99 وَمَابْوّمِ نارهم يال © الآية قالا: (يعلمون أنه 
ربهم» وآنه خالقهم وهم مشركون به). 
وروي بلحوه عن عكرمة في ح(19400), ح(1۹40۷(» ح(1519468). 
15/ > ام . 


() في (ك) و(ط): (الثاني عشر) وهو غلط في تعداد الأوجه والصواب ما أثبته . 


۸١ 


بطلان دعوى 
الرازي 


خن لكان 
في فاية 
الانقطاع 


والآنبياء» واعتقادهم ما تفعله من الخير «تشبيهًا»» فهل يكون ذلك 
قادحًا في وجودهاء وفي اعتقاد ما هي متصفة به أم لا؟فإن كان 
ذلك“ فلزم” أبا معشر والرازي أن يقدحوا في العلوم الطبيعية 
والرياضية» ويقدحوا في الملائكة والنبيين» وإن لم يكن كذلك 
كان ما ذكره من الحجة باطلا . 

الوجه [الثاني عشر]"" : قوله: «فَتَبَت أن دين عبادة الأصنام 
كالفرع على مذهب المشبهة»“ . 

يقال له: الَبْوت إنما يكون بذكر حجة عقلية أو سمعية» 
وهب أزما ذكره أبومعشر إنما هو خبر عن أمم متقدمين لم يذكرهم 
ولم يذكر إسناده في معرفة ذلك» وليس أبو معشر ممن يحتج 
بنقله في الدين بإجماع أئمة الدين» فإنه إن لم يكن كافرًا منافقا 
كان فاا قاسم وقد قال اه ال و ع غاا الدت 
اموا إن جاء د فَاسق ِل هيكوا [الحجرات:1] فلو قدر أن هذا 
النقل نقله بعض أئمة التابعين عن رسول الله َك لكان هذا عنده 
خبرًا مرسلاً”” لا يثبت به حكم في فرع من الفروع» فكيف 


)١(‏ في (ط): (كذلك). 
(؟) في (ط): (فيلزم). 
(۳) في (ك) و(ط) (الثالث عشر) وهو غلط في تعداد الأوجه والصواب ما أثبته . 
(5) (أساس التقديس) للرازي: ص۲۸ . 
(5) المرسل: لغة: اسم مفعول من الإرسال بمعنى الإطلاق . 
اصطلاحًا: المشهور عند المحدثين ما أضاف التابعي الذي لم يلق النبي 4يا 
صغيرًا كان أو كبيرًا للنبي بي ولم يذكر الواسطة. 


A۲ 


والناقل له مثل أبي معشر عن أمم متقدمة» فهذا خبر في غاية 
الاتقطاع من لا تقبل روايته» فهل يخسن بذي عقل أو دين أن 
قبت بهذا نيكا فن ال الد 


E EEN‏ اناي نومير "١‏ امسا 


ولرسوله عمد إلى الأخبار المستفيضة"" عن رسول الله كَل 
[التي]““ توارثها عنه أئمة الدين» وورثة الأنبياء والمرسلين 
واتفق على صحتها جميع العارفين» فقدح فيها قدحًا يشبه قدح 
الزنادقة المنافقين؛ ثم يحتج في أصل الدين بنقل أبي معشر أحد 
المؤمنين بالجبت والطاغوت. أئمة الشرك والضلال» نعوذ بالله 
من شرورهم وأقوالهم» والله المستعان على ما يصفونء والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


000 
00 
)۳( 
فق 


راجع: (مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث) ص/ ۲٠-٠١‏ . و(الخلاصة في 
أصول الحديث) للحسين بن عبدالله الطيبي» ص/ 77-50. و(علوم الحديث) 
لابن الصلاح: ص/ ٥۳-٤۷‏ . و(تدريب الراوي في شرح تقريب النووي) 
للسيوطي: ۱۹١/١‏ . و(غياث المستغيث في علم مصطلح الحديث) للدكتور 
محمد محمد السماحي: ص/ 05-//1. و(مصطلح الحديث) للدكتور: إبراهيم 
الشهاوي: ص/ ۳٠-۲۷‏ . و(تيسير مصطلح الحديث) للدكتور: محمود الطحان: 
ص 80-4154. 

(العجيب) ساقطة من (ط). 

وهو الرازي. 

في (ط): (المتفيضة) . 

في (ك): (الذي)» والتصويب من (ط). 


AY 


ك/با"١‎ 


مناقشة e‏ ب 
ال ازي 
ال ل 
في الخ 
والصر 
والجهة 


الحجة الأولى 
الإخلاص 
وهي محكمة 


: فصل 


قال الرازي: «الفصل الثاني» في تقرير الدلائل السمعية 
على أنه تعالى منزه عن الجسمية والحيز والجهة»"'" . 

قلت" : لم يذكر في هذا الفصل حجة تدل على مطلوبه 
دلالة ظاهرة» فضلاً عن أن تكون نصًا؛ٍ بل إما أن يكون ما ذكره 
عديم الدلالة على مطلوبه؛ أو يكون على نقيض مطلوبه أدل منه 
على مطلوبه» وذلك يتبين بذكر حججه: 

وال220: «الحبجة الوق قوله تقال ا« فل هر اله لج م 
انه المد ن لخ جد و رکد © ولغ بك لد حكن 
كد © € [الإحلاص .“»]٤١:‏ قال : «واعلم أنه قد 
اشتهر في التفسير أن النبي ييه سئل عن ماهية ربه» وعن نعته 
وصفته؟ فانتظر الجواب من الله تعالى فأنزل الله" هذه السورة. 
اوقرفت هنذا فقول هة التعورة تخي أن.تكون م 


. ”١ص (أساس التقديس): للرازي:‎ )١( 
(؟) أي شيخ الإسلام ابن تيمية.‎ 

(۳) أي الرازي. 

. (أساس التقديس) للرازي: ص“‎ )٤( 

(5) أي الرازي والكلام متصل . 

(7) في (أساس التقديس):(الله سبحانه وتعالى). 


A٤ 


المحكمات لا من المتشابهات"“؛ لأنه تعالى جعلها جوابًا عن 
سؤال السائل» وأنزلها عند الحاجة؛ وذلك يقضي كونها من 
المحكمات لا من المتشابهات؛ وإذا ثبت هذا وجب الجزم بأن 
كل مذهب يخالف هذه السورة كان اطا" . 


)١(‏ المحكم: لغة: يستعمل اللغويون مادة الإحكام في معان متعددة» ولكنها مع 
تعددها ترجع إلى شيء واحد» وهو المنع» فيقولون أحكم الأمر أي أتقنه ومنعه 
عن الفساد» وحكمت الدابة وأحكمتهاء إذا جعلت لها حكمة: وهي ما أحاط 
بالحنك من اللجام» لأنها تمنع الفرس عن الاضطراب» ومنه الحكمة لأنها تمنع 
صاحبها عما لايليق» وإحكام الشيء وإتقانه والحكم المتقن. 
المتشابه: لغة: يستعمل اللغويون مادة التشابه فيما يدل على المشاركة في 
الممائلة المؤدية إلى الالتباس غالبّاء يقال: تشابها واشتبهاء أي أشبه كل منهما 
الآخر حتىالتبساء ومنه قوله حكاية عن بني إسرائيل # إِنَالْبعَرَمََبَهَعَليَمَا # . 
أما في الاصطلاح : 
١‏ فالمحكم ما عرف المراد منه» والمتشابه ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة 
وخروج الدجال والحروف المقطعة في أوائل السور. 
١‏ وقيل المحكم ما وضح معناه» والمتشابه نقيضه . 
۳- وقيل المحكم ما كان معقول المعنى» والمتشابه بخلافه كأعداد الصلوات» 
واختصاص الصيام برمضان دون شعبان. 
4- وقيل المحكم ما استقل بنفسه» والمتشابه ما لا يستقل بنفسه إلا برده إلى 
غيره. 

5 وقيل المحكم مالم تكرر ألفاظه» ومقابلة المتشابه. 
5 وقيل المحكم الفرائض والوعيد» والمتشابه القصص والأمثال. 
راجع : (البرهان في علوم القرآن) للزركشي: 1۸/۲ - .۷١‏ و(الإتقان في علوم 
القرآن) للسيوطي: ؟/ ۳-۲. و(مناهل العرفان في علوم القرآن) بقلم : محمد 
عبدالعظيم الزرقاني : ۲/ ۲۷۰ - ۲۷١‏ . و(مباحث في علوم القرآن) مناع القطان: 
ص4١5-75١7.‏ 

(۲) (أساس التقديس) للرازي: ص١”‏ . 


رد المؤلف 
على الحجة 
الأو لى 
للرازي 


قلت: كون هذه السورة من المحكمات وکون كل مذهب 


يخالفها باطلاً هو حق لا ريب فيه» بل هذه السورة تعدل ثلث 
القرآن» كبا ثبع ذلك ف الأحاديت: الصجيحة ٠‏ ون ضنفة 
الرحمن كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح”'' وعليها اعتمد 


(۱) 


(Y) 


روي عن رسول الله کل _ أنه قال : (والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن) 
رواه البخاري في صحيحه التوحيد/ .١55/8 1١‏ واللفظ له. والإمام مالك 
في(الموطأ) رواية يحيى بن يحيى الليثي: ما جاء في قراءة قل هو الله أحدء 
ح(٥۸٤)»‏ ص۰۱۳۹ وح(۸۷٤)»‏ ص١٤۰۱‏ وأبو داود في سننه» الوتر/ 607" 
ح(157/521151. وابن ماجه في سننى الأدب »٥۲/‏ ح(۳۷۸۷)» 
٠١٤١١ - ۱۲١٤/۲ ۰)۳۷۸۹(‏ . والإمام الحافظ أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب 
ابن علي بن بحر النسائي (سنن النسائي) الافتتاح» الفضل في قراءة قل هو الله 
أحد ۱۷۱/۱۰ ۱۷۲. ووجه كون (قل هو الله أحد) تعدل ثلث القرآن فقد قيل 
فيه وجوه أحسنها والله أعلم الجواب المنقول عن الإمام أبي العباس بن سريج» 
فعن أبي الوليد القرشي أنه سأل أباالعباس بن سريج عن معنى قول النبي - ئلا 
(قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن) فقال: معناه أنزل القرآن على ثلاثة أقسام : 
ثلث منها الأحكام. وثلث منها وعد ووعيد» وثلث منها الأسماء والصفات» 
وهذه السورة جمعت الأسماء والصفات. (جواب آهل العلم والإيمان بتحقيق 
ماأخبر به رسول الرحمن من أن(قل هو الله أحد) تعدل ثلث القرآن) لابن تيمية : 
ص٥۷‏ . 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها - أن النبي - ييا -:(بعث رجلا على سرية وكان يقرأ 
لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي - لا 
فقال : «سلوه لأي شيء يصنع ذلك» فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب 
أن أقرأ بهاء فقال النبي - بي - «أخبروه أن الله يُحبّه». رواه البخاري فى 
صحيحه : التوحيد / ١5/8‏ 110. والإمام النسائي في سننه: الافتتاح » 


الفضل في قراءة قل هو الله أحد» ۲/ .١9/١ ١1/٠١‏ 


A٦ 


الأئمة في تنزيه الله» كما ذكره الفضيل بن عياض » والإمام 


اة 


)۱( 


(Y) 


e‏ وغيرهم من أئمة الإسلام» وهي على نقيض مطلوب 


الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشرالتميمي الطالقاني الأصل» أبو علي 
(١٠٠-۸۷١ه)‏ الإمام القدوة» والزاهد المشهورء نشأ (بأبيورد) وقدم الكوفة 
وسمع الحديث بهاءثم انتقل إلى مكة وجاور بها إلى أن مات» حذث عن 
منصور بن المعتمر وبيان بن بشر وأبان بن أبي عباس وغيرهم» وروی عنه ابن 
المبارك ويحيى القطان والقعنبي والشافعي» وأسد بن موسى وخلق كثير» قال 
ابن المبارك: ما بقي على ظهر الأرض أفضل منه. 
راجع :(تذكرة الحفاظ) للذهبي:١/‏ 555-750 .و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبي :۸/ ۳۷۲- ۳۹١‏ . و(وفيات الأعيان)لابن خلكان: ٠٠-٤۷ /٤‏ . و(البداية 
والنهاية) لابن كثير: ۱١۹۹-۹۸/٠١‏ . و(النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي : 
۱۲۲-۲ . و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي .۳٠۹-۳۱۷/۱:‏ وروي 
عن الفضيل بن عياض أنه قال : E‏ 
وصف نفسه فأبلغ # فهو الد © اه مذ لم جيذ وکو کد © 
ولم یک ڪن آرم 4 RSE‏ 
النزول والضحك» والمباهاة والاطلاع كما شاء أن ينزل» وكما شاء أن يباهي» 
وكما شاء أن يطلع» وكما شاء أن يضحك فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف . ذكر 
المؤلف هذا القول في(الفتوى الحموية) ص”7. و(شرح العقيدة الأصبهانية) : 
ص78. و(درء تعارض العقل مع النقل): ۲/ 754-177. وأورده ابن قيم الجوزية 
في (اجتماع الجيوش الإسلامية) ۲۷٠-۲۹۹/۲‏ وعزاه إلى الأثرم في كتاب السنة . 
تقدمت ترجمته في ص٤‏ . 
وروي عن أبي عبدالله أحمد بن حنبل أنه قال: ولقد احتجوا ب بشيء ما يقوي قلبي 
ولا ينطق لساني أن أحكيه» وأنكروا الرواية والآثار» وما ظننتهم على هذا حتى 
سمعت مقالاتهم» ولقد جعل برغوث يقول لي: الجسم كذا وكذاء وكلام هو 
كفر بالله العظيم » فجعلت أقول: ما أدري ما هذا إلاأني أعلم أنه أحد صمدء 
لاشبه له ولا عدل »وهو كما وصق نفسه فسكت عني (ذكر محنة الإمام أحمد 
ابن حتبل) جمع : أبي عبدالله بن إسحاق بن حنبل: ص9۷ . 


AV 


الجهمية أدل منها على مطلوبهم كما قررناه في و 
ورا تذكو م ها افده الله 


لكن سائر الآيات: [المذكورة]”*' فيها أسماء الله وصفاتهف 


كه 017 الكرس e‏ ا و 
ذلك هي كذلك؛كل ذلك من الآيات المحكمات؛ لكن هذه 


السورة ذكر فيها ما لم يُذكر في غيرها من اسمه (الأحد)ء 


000 


(۲) 
(۳) 
6 
)٥( 


000 


(¥) 


وراجع :(درء تعارض العقل مع النقل) لابن تيمية: .۲٤۹-۲۳۰/۱‏ و(شرح 
حديث النزول) لابن تيمية : ص٦۷‏ . 

بين المؤلف في كتاب خاص سماه(جواب أهل العلم والإيمان في أن قل هو الله 
أحد تعدل ثلث القرآن) فليراجع وراجع أيضًا: (مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام 
ابن تيمية : /11/ .505-751١5‏ 

في(ط): (وإنما). 

في( ط) : (ها هنا) . 

في (ك): (المذكور). والتصويب من (ط). 


3 
مکو بسع اسمس | E‏ تر صرح سه اله صمح ل ل ود ل وو ا 3 
3 


اله ل إله إلا هو الى القيوم لاتأخدم كه ولا وم نوما اسلو 


> و عط 

و سم يع مع ا 6 و & و دسا ی 4 

الزى شفع عنده: إلا بإذنه» د ما بن يديهم وَمَاحَلْفَهِمْ لا ييحيطو 
ع ع او عند 

0 01 


ر ت ےر سس د ع سس ل كا 2 ی و دو ور روہ 
ء وسِع سيه السملوات والارض ولا ينودو حجفظهما وهو 


(البقرة : 76060) 
سهء ص N o‏ ر ا ار 2 رح ل يس مهل رمح ر صذ عي سير ا ر ور 
بح لتو ما فى السموات والارض وهو العزير ا کم 9 ملك الوب والارض بض وم E‏ 
عد 2 
ور مع 2ع رمحي ورور د ور ت 


هت S2‏ چ ا و رر 00 008 
ڪل کل سىء دير ليي) هو الأول وا لاخر والظلهر والباطن وهو بكر َء مَل © هُوَ الى حَلَقَ 


cC ra‏ كم 42س سر سل ]سحي عسو مرجع N‏ سس سه ر 
لسَّموات والارص فى سِنَةِ ايام نم أستوى على العش يعار مال في آ رض وما رج ينها وما يرل 


من التماء وما یعرج فما وهو مسر أن ما كحم همون صر 402 (الحديد : )5-١‏ . 

َه الى د إل إلا ُو عم الیب وة هو اَن لے © هو اه 
له لک له كف النزون الأوتوي ا 
لمتكي بحس أنَّهِ عا مركُت © هر ا الق البارئ ألمْصود له الأساء 
ا 


احسی سح لم ماف اموت والذرض وهو لمر كير )4 (الحشر : ؟١11-7).‏ 


0 مر و د 
هو ألْمَلِك أَلْمُدُوس ) 


1 ا 
ع س 
ا 


A^ 


(الصمد)» ومثل نفي الأصول والفروع والنظراء جميعًاء وإلا 
فاسمه (الرحمن) أنزله الله لما أنكر المشركون هذا الاسم فأثبته 
الله لنفسه ردًا عليهه”"', وهذا أبلغ في كونه محكمًا من هذه 
السورة» إذ الرد على المنكر أبلغ في إثبات نقيض قوله من 
« وَإِدَا قي لهم أسَجدُوا لرن وَالوأ وما الرمكن أشتجد لما تأمرتا اده 
ورا © © 4 [الفرقان : ]٠١‏ وقال تعالى : # كدلك أرسلتك ف أَمَةِ 


چ رو 0 


ب 2ح س یر سساح ع و ر م E‏ رد ا ی وو م 
هد حت من قَبلِها أمم تلوأ عليِمْ ألذى أَوْحينا إِليِكَ وهم يكفروت 


ل ل و لآ لله إلا هر عليه َكلت وإ ما © > 
[الرعد: ]7”١‏ وكذلك قول فرعون : # يَهَْمَنُ أبن لي صَرْحَالَمَلَ ايلع 
لأست © أسَبب السَمَوتٍ اطع ل له موی وإ أطخ 
كزبا 4 [غافر ]۳۷-۳٣:‏ هذا أبلغ في کون موسى صرح له بأن 
إلهه فوق السموات حتى قصد تكذيبه بالفعل من الإخبار عن 
الل مي 

وكذلك مسألة الصحابة للنبي كَلِِ: «هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟ فقال: هل تضارون في رؤية الشمس صحوًا ليس دونها 
سحاب» وهل تضارون في رؤية القمر صحوًا ليس دونه سحاب؟ 
فقالوا: لاء قال: فإنكم لا تضارون في رؤيته كما لا تضارون في 


() راجع:(تفسير الطبري): .14/١4‏ و(الجامع لأحكام القرآن) 
التفسير) للشوكاني: 85/5. 


۸۹ 


رؤية الشمس والقمر)"”"' . 

وسائر ما في هذا المعنى من الأحاديث الصحيحة الصريحة 
المتواترة» مع ورودها على سؤال السائل وجوابه بهذا التصريح 
هو من أبلغ ما يكون [في] إثبات هذه الرؤية» وأبعد عن 
التشابه كما يظنه الرازي وغيره» ممن يحرف الرؤية عن حقيقتها 
اتباعًا للمريسي”" وغيره من الجهمية» وإن كان الرازي في 


. ٠۷۹/٥۰۸/٤ رواه البخاري بنحوه في صحيحه: التفسيرء سورة‎ )١( 
بلفظ :(أن ناسًا في زمن النبي - كله - قالوا:‎ . ۱۸١-۱۷۹/۸ ۰۲٤ والتوحيد/‎ 
يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة. قال النبي - كَل -: نعم هل تضارون في‎ 
:- رؤية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيها سحاب؟» قالوا: لا .قال النبي - يي‎ 
ما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما).‎ 
ح(2)599 و(2)700‎ 4١ ورواه بنحوه أيضًا مسلم في صحيحه: الإيمان/‎ 
. ۱۷۰-۱۹۳/۱ c)۳۱۲(و و(۳۱۱)»‎ 
وأبو داود في سننه: السنة/ ١5؟. ح(۱۷۹)» 11-۱ .والزهد/۹»›‎ 
.10/۲ «(۳) 
. ٠١/۳: والإمام أحمد في مسنده‎ 
(61) وعبدالله بن أحمد في (السنة) ح(5١4)» 610(« ح6(«‎ 
«(FD «(6 «(ETA «(6V¥)m «(1100z «(4m «(€1 
. ۹-۱ 
»)۲٤۷(ح وابن خزيمة في (التوحید) ح(۲۳۹)› ح(۱٤۲)ء ح(2)5415‎ 
. A-1 /1 «(0z «(0° «(6) «(۲) 
»)۸١۷(ح واللالكائي في شرح (أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة):‎ 
«((AY0)z ح(أكد) ح(؟كد)‎ «(A10 )لك١(ح‎ «(۸140 4180 
. 81-417 /Y «(A14 «(A14 «(A11 

(؟) في (ك): (من)» ولعل ما في (ط) أوضح ولذلك أثبتها. 

(۳) بشر بن غياث بن أبي كريمة عبدالرحمن المريسي» العدوي بالولاء» = 


الظاهر مقرًا بالرؤية فإن إقراره بها كإقرار المريسي وذويه بألفاظها 


ثم يحرفون الكلم عن مواضعه 


0) 


ثم قال الرازي :«فنقول :إن قوله تعالى : د4 يدل على 


نفي الجسمية ونفي الحيز والجهة» أما دلالته على أنه تعالى ليس 
بجسم» فذلك لأن الجسم أقله أن يكون مركبًا من جوهرين» 
وذلك ينافي الوحدة . وقوله”"'#ا اد 4 مبالغة في الوحدانية", 
فكان كولأس فياف ال 


000 


(۲( 
(۳) 
2 
)٥( 


قال :وأا دلالة غل أنه لس تجرهر فقول + أما الذين 


أبو عبدالرحمن (١٠٠-۸١۳ه)‏ مبتدع ضال» وفقيه معتزلي عارف بالفلسفة»› 
يرمى بالزندقة» وهو رأس الطائفة المريسية القائلة بالإرجاء» وإليه نسبتهاء كان 
أبوه يهوديًا يسكن بغداد» تفقه على أبي يوسف فبرع وأتقن علم الكلام» وقال 
بخلق القرآن» وناظر عليه» ولم يدرك الجهم بن صفوان» وإنما أخذ مقالته» قال 
الخطيب: حكي عنه أقوال شنيعة» أساء أهل العلم قولهم فيه» وكفره أكثرهم 
لأجلها. 

راجع: (وفيات الأعيان) لابن خلكان: ۲۷۸-۲۷۷/۱. و(ميزان الاعتدال) 
للذهبي: ۳۲۳-۳۲۲/۱. و(لسان الميزان) لابن حجر: .7١-794/7‏ و(النجوم 
الزاهرة) لابن تغري بردي: ۲۲۸/۲ . و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي : 
2/7 . 

بعد كلمة (مواضعه) بياض بمقدار نصف سطر في (ك) ومع أنه يلاحظ تمام 
المعنى بما ذكر. 

في (أساس التقديس): (ولما كان قوله). 

في (أساس التقديس): (الواحدية) . 

(أساس التقديس) للرازي: ص0١”-731.‏ 

أي الرازي والكلام متصل بما سبق . 


۹۱ 


ينكرون الجوهرالفرد”'' فإنهم يقولون: إن كل متحيز فلابد وأن 
يتمد حك جانبيه عن الثانى. وذلك لأنه لابد د يتميز يمينه 


العم 


e : :‏ ۳ 
عن يساره» وقدامه عن خلفه» وفوقه عن تحته» وكلما ير 


فيه شيء عن [شيء]““ فهو منقسم؛ لأن يمينه موصوف بأنه 
یمین لایسار» ويساره موصوف بأنه يسار لايمين» فلو كان يمينه 
عين يساره لاجتمع في الشيء”*' الواحد: أنه يمين وليس بيمين» 
ويسار وليس بيسارء فيلزم اجتماع النفي والإثبات في الشيء 
الواحد وهو محال. قالوا": فثبت أن كل متحيز فهو منقسم» 
وثبت أن كل منقسم فهو ليس بأحدء فلا كان الي" مضنا 
بأنه أحد» وجب أن لا يكون متحيرًا أصلاء وذلك ينفي كونه 
جوهرًا. 

وأما الذين يثبتون الجوهر الفرد» فإنه لا يمكنهم الاستدلال 


. الجوهر الفرد: هو الجزء الذي لا ينقسم‎ )١( 
و(المعجم الفلسفي‎ .7017/١ راجع : (كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي:‎ 
و(المعجم الفلسفي) ليوسف كرم والدكتور مراد وهبة‎ . ٤۲۷/١ لجميل صليبا:‎ 
. 5١ص ويوسف شلالة:‎ 

(۲) في (أساس التقديس): (من أن). 

(۳) في (أساس التقديس): (يتميز). 

)٤(‏ (عن شيء) ساقطة من (ط). 

(5) ساقطة من (ك) والتصويب من (أساس التقديس). و(ط) في إثبات الزيادة. 

(5) أي الذين ينكرون الجوهر الفرد. 

(۷) في (أساس التقديس): (ولما). 

(۸) في (أساس التقديس): (الله سبحانه وتعالى). 


۹۲ 


على نفي كونه تعالى جوهرًا من هذا الاعتبار» ويمكنهم أن 
يحتجوا بهذه الآية على نفي كونه جوهرًا من وجه آخرء وبيانه : 
هو" أن الأحد كما يراد به نفي التركيب والتأليف في الذات» 
فقد يراد به أيضًا نفي الضد والند» ولو" كان تعالى جوهرًا فردًا 
لكان كل جوهر فرد ملا له» وذلك ينفي كونه أحدًا. ثم أكدوا 
هذا الوجه بقوله تعالى: ولم يك لَمٌ كُئْرًا اڪ © 4 
[الإخلاص: 5] ولو كان جوهرًا لكان كل جوهر فرد كفوًا له 
فدلت هذه السورة من الوجه الذي قررناه على أنه تعالى ليس 
بجسم ولا بجوهر» وإذا ثبت أنه تعالى ليس بجسم 
ولا جوهر» وجب أن لايكون في شيء من الأحياز والجهات؛ 
لأن كل ما كان مختصًا بحيز وجهة فإن كان منقسمًا كان جسمًا - 
وقد بينا إبطال ذلك وإن لم يكن كان جوهرّاء ولما بطر ° 
القسمان ثبت أنه يمتنع أن يكون في جهة أصلاً فثبت أن قول“ 
فت 


#لَحمَرٌ» يدل دلالة قطعية على أنه تعالى ليس بجسم ولا جوهر 


4 


: ب 
ولا في حيز وجهة صلا . 


)١(‏ في (ك): (وهو). والواو ليست في (أساس التقديس) و(ط). 

(؟) في (أساس التقديس): (فلو). 

(۳) في (أساس التقديس): (بجوهر). 

)٤(‏ في (أساس التقديس): زيادة: (وقد بينا إبطال ذلك وإن لم يكن منقسمّاء كان 
جوهرًا فردّاء وقد بينا أنه باطل. ولما بطل) . 

(4) في (أساس التقديس): (قوله تعالى) . 

(7) في (أساس التقديس): (بجوهر). 

(۷) (أساس التقديس) للرازي: ص١"”-77.‏ 


۹۳ 


رد المؤلف 
على استدلال 
الرازي بقوله 
أحد 


قلت: هذا الاستدلال هو معروف قديمًا من استدلال 
الجهمية النافية» فإنهم يزعمون أن إثبات الصفات ينافي 


الصفات فهو مشبه اش بموحد» ونه يثبت تعذد ال فم 


لايجعل القديم واحدًا فقط» فالجهمية”" من المتفلسفة والمعتزلة 


)١(‏ التصويب من (ط) وفي (ك): (في أن). 

(؟) راجع: (الرد على الجهمية والزنادقة) للإمام أحمد: ص1171-117. 

(۳) يتوسع المؤلف رحمه الله في لفظ الجهمية فيطلقها على عدة أنواع : فيقول في 
كتاب (التسعينية في الرد على من قال بالكلام النفسي): ٠١١-٠١١/١‏ : وكذلك 
التجهم على ثلاث درجات: 
فشرها الغالية الذين ينفون أسماء الله وصفاته» وإن سموه بشيء من أسمائه 
الحسنى. قالوا: هو مجازء فهو في الحقيقة عندهم ليس بحي» ولا عالم» 
ولا قادر» ولا سميع» ولا بصيرء ولا تكلم» ولا يتكلم» وكذلك وصف العلماء 
حقيقة قولهم كما ذكره الإمام أحمد فيما أخرجه في الرد على الزنادقة 
والجهمية. . 
والدرجة الثانية من التجهم: هو تجهم المعتزلة ونحوهم الذين يقرون بأسمائه 
الحسنى في الجملة» لکن ينفون صفاته وهم أيضًا ‏ لا يقرون بأسماء الله 
الحسنى كلها على الحقيقة» بل يجعلون كثيرًا منها على المجاز وهؤلاء هم 
الجهمية المشهورون. 
وأما الدرجة الثالئة: فهم الصفاتية المثبتون المخالفون للجهمية» لكن فيهم نوع 
من التجهم» كالذين يقرون بأسماء الله وصفاته في الجملة» لكن يردون طائفة من 
أسمائه وصفاته الخبرية أو غير الخبرية ويتأولونهاء كما تأول الأولون صفاته 
كلهاء ومن هؤلاء من يقر بصفاته الخبرية الواردة في القرآن دون الحديث؛» كما 
عليه كثير من أهل الكلام والفقه وطائفة من أهل الحديث» ومنهم من يقر 
بالصفات الواردة في الأخبار أيضًا في الجملة» لكن مع نفي لبعض ما ثبت 
بالنصوص وبالعقول» وذلك كأبي محمد بن كُلاب ومن اتبعه» وفي هذا القسم = 


۹٤ 


وغيرهم يبنون على هذاء وقد يسمون أنفسهم الموحدين”''. 
ويجعلون نفي الصفات داخلاً في مسمى التوحيد"» ومبنى ذلك 
على أصل واحد» وهو أنهم سموا أقوالهم بأسماء ما أنزل الله بها 
من سلطان؛ إن هي إلا أسماء سموها هم وآباؤهم» وجعلوا 
مسمى الأسماء الواردة في الكتاب والسنة أشياء أخر ابتدعوها 
هم؛ فألحدوا في أسماء الله وآياته وحرفوا الكلم عن مواضعه. 


وقد ذكن: ليح وتحريفهم”" وإلحادهم أئمة السلف 


غلنن اتر ادق والج > قال الحهمتية 


)0 
زفق 


)( 
فق 


يدخل أبو الحسن الأشعري وطوائف من أهل الفقه والكلام والحديث 
والتصوف» وهؤلاء إلى أهل السنة المحضة أقرب منهم إلى الجهمية والرافضة 
والخوارج والقدرية» لكن انتسب إليهم طائفة هم إلى الجهمية أقرب منهم إلى 
أهل السنة المحضةء فإن هؤلاء ينازعون المعتزلة نزاعًا عظيماً فيما يثبتونه من 
الصفات أعظم من منازعتهم لسائر أهل الإثبات فيما ينفون. 

وأما المتأخرون فإنهم والوا المعتزلة وقاربوهم أكثرء وقدموهم على أهل السنة 
والإثبات» وخالفوا آوليهم» ومنهم من يتقارب نفيه وإثباته» وأكثر الناس يقولون 
إن هؤلاء يتناقضون فيما يجمعونه من النفي والإثبات. 

راجع : (كتاب الملل والنحل) لأحمد بن يحيي بن المرتضى: ص۲ . 

راجع: (التنبيه والرد على أهل الأهواء) للملطي: ص”. و(الملل والنحل) 
للبغدادي: ص550١.‏ و(الفرق بين الفرق) للبغدادي: ص١١1.‏ و(التبصير في 
الدين) للوسفرايبني: ص ٩۷-۹1‏ . 

في (ط): (تمويههم). 

(الرد على الزنادقة والجهمية) يعتبر هذا الكتاب من أوائل الكتب التي صنفها 
السلف في الرد على الجهمية» وقد قسمه إلى قسمين : 

الأول: في الرد على من زعم أن القرآن متناقض . 


56 


لا" لما وصفنا [الله بهذه”'' الصفات: إن زعمتم أن الله 
ونوره» والله وقدرته» والله وعظمته» فقد قلتم بقول النصارى 
حين زعمتم "" أن الله لم يزل ونوره ولم يزل وقدرته؟ . 

قلنا: لا نقول إن الله لم يزل وقدرته» ولا نقول”*' ولم يزل 
ونوره؛ ولكن نقول: لم يزل بقدرته ونوره» لا متى قدر ولا كيف 
قدر. 

فقالوا: لا تكونون موحدين أبدًا حتى تقولوا: قد كان الله 
ولا شيء. 

فقلنا: نحن نقول: قد كان الله ولا شيء؛ ولكن إذا قلنا: إن 
الله لم يزل بصفاته كلها أليس إنما نصف إلهًا واحدًا بجميع 
صفاته؟! وضربنا لهم مثلاً في ذلك فقلنا: أخبرونا عن هذه 
اليخلة اا ا يله E,‏ 5 ا 


الثاني : في الرد علي من قال بخلق القرآن وقد طبع الكتاب طبعات عديدة: وقام 
بتحقيقه الدكتور عبدالرحمن عميرة. 

)١(‏ (لنا) غير موجودة فى (الرد على الزنادقة والجهمية). 

(؟) التصويب من (الرد على الزنادقة والجهمية) في إثبات الزيادة . 

(۳) في (الرد على الزنادقة والجهمية): (زعموا). 

(4) (ولا نقول) غير موجودة في (الرد على الزنادقة والجهمية) . 

(5) في (الرد على الزنادقة والجهمية): (وضربنا لهم في ذلك مثلاً) . 

(7) الكرَبُ: أصول السعف الغلاظ» وسمي كَرَّبٍ النخل كربًا لأنه استغنى عنه. 
راجع: (معجم مقاييس اللغة) للأزهري: مادة (كرب) . و(الصحاح) 
للجوهري: مادة (كرب). و(القاموس المحيط) للفيروز آبادي: مادة (كرب) . 

(۷) سَعَف : السعف ورق جريد النخل الذي يُسَففَ منه الرُبلان والمراوح وما أشبههاء = 


13 


)١( 5‏ عرس () 5 لات 
وو وجمّار”''؟ واسمها اسم شيء واحدء وسميت نخلة 
بجميع صفاتها؟ ! فكذلك الله - وله المثل الأعلى ‏ بجميع صفاته 


إله واحدء لانقول: إنه قد كان في وقت من الأوقات ولا قدرة 


(TD. 


حتى خلق قدرته» والذي ليس له قدرة هو عاجزء ولا نقول: 

قد كان في وقت من الأوقات ولا يعلم [حتى خلق له علمًا 

ا والذي لا يعلم هو/ جاهل ؛ ولكن نقول: لم يزل الله ۳ ب/ك 
عالمًا قادرا مالكا20 لا متی ولا کف" . 


(1) 


(۲) 


(۳) 
دع‎ 
)٥( 
© 
(۷) 
(۸) 
09) 


فال الوسر اش رجا افا اة الول ين المغيرة 


والواحدة سعفة. قال الليت: أكثر ما يقال له السعف إذا يبس» وإذا كانت رطبة 
فهي الشطبة . 

راجع : (معجم مقاييس اللغة) للأزهري: مادة( سعف). و(تاج العروس) 
للزبيدي : مادة (سعف) . 

الخُوص: - بالضم - ورق النخلء والواحدة خوصّة. 

راجع: (معجم مقاييس اللغة) للأزهري: مادة (خوص). و(الصحاح) 
للجوهري: مادة (خوص). و(تاج العروس) للزبيدي : مادة (خوص). 

الحمان” شحم النخل . 

راجع : (معجم مقاييس اللغة) للأزهري: مادة (جمر). و(الصحاح) للجوهري: 
مادة (جمر). 

في (الرد على الزنادقة والجهمية): (ولا يقدر) . 

في (الرد على الزنادقة والجهمية): (له قدرة) . 

سقط من (ك) و(ط) والتضويب من (الرد على الزنادقة والجهمية) في إثبات الزيادة. 
(مالكا) غير موجودة فى (الرد على الزنادقة والجهمية) . 

(الرد على الزنادقة وال للإمام أحمد: ص175-177. 

أي الإمام أحمد والكلام متصل . 

في (الرد على الزنادقة والجهمية): (وقد سمى). 


۹۷ 


سس حو سك بر 


المخزومي”'' » فقال: # درن وَمَنْ حَلَفَت ودا © * [المدثر: ]١١‏ 
وأقذ كان الع" سجاه وعدا 1 فان و أذنان ولان و قان 


DE : 5‏ 2 
ويدان ورجلان وجوارح كثيرة وقن77 سماأه وحيدا بجميع 
صفاته» فكذلك”' الله وله المثل الأعلى ‏ بجميع“ صفاته إله 

واحد» 0 


القول الذي ذكره الإمام أحمد عنهم أنهم قالوا: 
«لا تكونون موحدين بدا حتى تقولوا قد كان الله ولا شيء”"' هو 
كلام مجمل. ولكن مقصودهم أنه لم يكن موجودًا بشيء يقال إنه 


 ه الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم» أبو عبدشمس (5وق‎ )١( 
من قضاة العرب في الجاهلية» ومن زعماء قريش وصناديدهم. أدرك‎ )ه١‎ 
الإسلام وهو شيخ هرم فعاداه» وهوالذي قال لقريش: إن الناس يأتونكم أيام‎ 
الحج فيسألونكم عن محمدء فتختلف أقوالكم فيه» فيقول هذا: كاهن» ويقول‎ 
هذا: شاعرء ويقول هذا: مجنون» ولیس يشبه واحدًا ممايقولون» ولكن أصلح‎ 
ما قيل فيه ساحرء لأنه يفرق بن المرء وأخيه وزوجته» هلك بعد الهجرة بثلاثة‎ 
أشهر . ش‎ 
/اا”ا. ۳۳۷. و(السيرة‎ ۰۱۷٤ .١5١ص راجع : (المَحَبّر) لمحمد بن حبيب:‎ 
. ٤١١-٤١۹ ۳۷٤۳٦۱ 7/١ النبوية) لابن هشام:‎ 

(؟) في (الرد على الزنادقة والجهمية): (هذا الذي). 

)6 في (الرد على الزنادقة والجهمية): (فقد) . 

(:) في (ط): م (وكذلك). 

(5) في (الرد علي الزنادقة والجهمية) : (وهو بجميع). 

() (الرد على الزنادقة والجهمية) للإمام أحمد: ص٤١٠‏ . 

(۷) (الرد على الزنادقة والجهمية) للإمام أحمد: ص۳٠‏ . 


۹۸ 


ال فا کت دار كالم کب الل برفمونه من 


من 


الجئْس”' والفصل”"» ويستلزم أيضًا التشبيه» والتوحيد 


عند نه التشسه والت 0 ويم ن: ان 
هم we 1 ami‏ 2 يهو ع 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(4) 


راجع أيضًا: (نهاية العقول) للرازي» مخطوط : ف/۱۲١ب»‏ ١١١ب.‏ 
الجنْس: ‏ بالكسر وسكون النون - في اللغة: ما يعم كثيرين - وهو أعم من النوع 
- يقال الحيوان جنس والإنسان نوع . 

كالإنسان فإن تحته رجلا وامرأة. ش 

وفي عرف المنطقيين: كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق كالحيوان» 
ومنشأ الاختلاف بينهم أن الأصوليين إنما يبحثون عن الأغراض دون الحقائق 
والمنطقيين يبحثون عن الحقائق . 

راجع: (جامع العلوم) للقاضي ابن أحمد نكري: .4110-51/١‏ و(كشاف 
اصطلاحات الفنون) للتهانوي: ۲۲۲-۲۲۳/۱ . 

الفصل: عند المنطقيين: كلي مقول على الشيء جنسًا كان أو نوعًا في جواب 
السؤال بأي شيء هو في جوهره» فإن ميز شيئًا عن مشاركيه في الجنس القريب 
ففصل قريب كالنطق للإنسان والحساس للحيوان» وإن ميز عن مشاركيه في 
الجنس البعيد ففصل بعيد كالحساس للإنسان. 

راجع: (دستور العلماء) للقاضي ابن أحمد نكري: ۲۹/۳. و(التعريفات) 
للجرجانى: ص ۱۷۳۔٤۱۷‏ . 

يقول القاضي عبدالجبار في (المحيط بالتكليف) جمع: الحسن بن أحمد بن 
مثوية: ص77 : «إن تمام التوحيد لا يكون إلا بأن تنفى عن الله شبهة الأجسام». 
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الأول يعنول به عدم النظتدة؟ ااي يعنول به نك 
لا ينقسم . 


وهم يفسرون الواحد والتوحيد بما ليس هو معنى الواحد 


معر فته . 


فقال نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة 


ونحوهم: (الواحد) هو الذي لا صفة له ولا ف ويعبرول 
عن هذا المعتى: _يغبازات»: فقول من يريك هذا المغتى عن 
الفلاسفة كابن سينا“ وأمثاله : «إن واجب الوجود واحد من كل 
وجه ليس فيه أجزاء حد ولا أجزاء كم» أو يقال ليس [فيه]©» 


(Y۲) 
قرف‎ 


(0) 


وقال في (رسائل العدل والتوحيد) دراسة وتحقيق : محمد عمارة» دار الهلال» 
ص 1860 : (إنه إذا كان جسمًا لوجب أن لا يخلو من دلائل الحدوث» كالقرب 
والبعد والاجتماع والافتراق» وكان يجب أن يكون محدنًا كهذه الأجسام) . 

نف اله 

نفس الج : 

في (ط): (قدرة). 

الحسين بن عبدالله بن سينا أبو علي الفيلسوف» الملقب بالشيخ الرئيس 
(١۲۸-۳۷٤ه)‏ الفيلسوف صاحب التصانيف فى الطب والفلسفة» وكان من 
أسرة إسماعيلية من أتباع الحاكم المي صنك ان ,سينا لحو ا كاب ن 
مطول ومختصر. وأشهر كتبه (القانون) و(الشفاء) راجع (أخبار العلماء بأخيار 
الحكماء) للقفطي : ص758- ۲۷۸ و(عيون الأنباء في طبقات الأطباء) لابن أبي 
أصبع : ۳/۲ 4. 

التصويب من (ط) في إثبات الزيادة . 


كثرة حد ولا كثرة كم» أو يقال ليس فيه تركيب المحدود من 
الجنس والفصل» ولا تركيب الأجسام''؟. ومقصود هذه 
العبارات أنه ليس لله صفة ولا له قدرة» . 


واحد ليس معه في القدم غيره» ولو قامت به الصفات لكان معه 
e‏ وأنه ليقع يجسم ؟ إذ الجسم مركب مؤلف منقسم » 


(۱) 


فرق 


في كتاب (النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية والإلهية) لأبي علي الحسين بن 
سينا: ص۱٥۲‏ : (فقد ظهر لنا أن للكل مبدأ واجب الوجود غير داخل في 
جنس» أو واقع تحت حد» أو برهان» بريئًا عن الكم والكيف والماهية والأين 
والمتى والحركة» لا ند له ولا شريك» ولا ضدء وأنه واحد من جميع الوجوه» 
لأنه غير منقسم لا في الأجزاء بالفعل ولا في الأجزاء بالغرض والوهم 
كالمتصل» ولا فى العقل بأن تكون ذاته مركبة من معان عقلية متغايرة يتحد بها 
جملته» وأنه اا جيف مو فى اا فى ر الذي لهء فهو بهذه 
الوجوه فرد وهو واحد لأنه تام الوجود. ما بقي له شيء يننظر حتى يتم) . 
ويقول ابن سينا في ص١7‏ من نفس المرجع: (وأيضًا فهو تام الوجودء لأن 
نوعه له فقط فليس من نوعه شيء خارج عنه واحد» وجوه الواحد أن يكون تامًا 
فإن الكثير والزائد لا يكونان واحدين فهو واحد من جهة تمامية وجوده» وواحد 
من جهة أن حده له» وواحد من جهة أنه لا ينقسم لا بالكم» ولا بالمبادىء 
المقومة له» ولا بأجزاء الحد» وواحد من جهة أن لكل شيء وحدة تخصه»ء وبها 
كمال حقيقته الذاتية» وأيضًا هو واحد من جهة أخرى» وتلك الجهة هي أن 
مرتبته من الوجود وهو وجوب الوجود ليس إلا له) . 

يقول القاضي عبدالجبار في كتاب (شرح الأصول الخمسة) تعليق: أحمد بن 
الحسين: ص۱۹۷: (وإذا ثبت هذاء فالقديم تعالى لو استحق هذه الصفات 
لمعان قديمة» لوجب أن تكون مثلاً لله تعالى» وهذا يوجب إذا كان العالم تعالى 
عالمًا قادرءًا لذاته» وجب أن تكون هذه المعانى أيضًا قادرة عالمة وذلك محال). 
وراجع : a aa‏ :دنه يزه ان مكاج مال 


وسا دید پا التو حیں» . 

أو يقولون أيضا: إن ثبوت الصفات يقتضي كثرة وعددًا في 
ذاته وذلك خلاف التوحيد” "'» ويسمون أنفسهم «الموحدين» 
والعلم الذي يعلم له هذا «علم التوحيد» وهذا عندهم أول 
[الأصول. ‏ الخ التي هي عندهم: التوحيدء والعدل». 
والمنزلة بين المنزلتين» وانفاذ الوعيد» والأمر بالمعروف والنهي 
عو ال ب 


ومن هنا أخذ محمد بن ال هذا اللقب» وسمى 


() في (ط): (تعدد). المعنى : وهذا تعديد للأجزاء ينافي التوحيد. 

(۲) المعتزلة تنفي عن الله الجسم لأمرين: 
الأول: لنفي التقسيم . ٠‏ 
الثائق 4 لأنه محدث» ولما كان القديم لايجوز عليه العدم» والأجسام لا تخلو 
من الأكوان التي هي الاجتماع والافتراق والحركة والسكونء فإذا لم ينفك 
الجسم من الحوادث» كان مثلها محدثاء ولما كان الجسم محدثّاء وجب أن 
لايكون قديمّاء وإذا كانت الأجسام محدثة؛ فهي تحتاج إلى محدث» ومن ثم 
فإن محدث الأجسام ليس بجسم . 
راجع: (شرح الأصول الخمسة) للقاضي عبدالجبار: ص7١١-9١١.‏ 
و(المحيط بالتكليف) للقاضي عبدالجبار: صه7-0١٠3. .701-1١8‏ و(في 
التوحيد) ديوان الأصول لأبي رشيد سعيد بن محمد النيسابوري: ص١7-5,.‏ 

(۴) راجع: (الرد على الزنادقة والجهمية) للإمام أحمد: ص77١174-1.‏ و(نهاية 
العقول) للرازي. مخطوط. ق/؟7١١ب»‏ ١١١ب.‏ 

() راجع: (شرح الأصول الخمسة) للقاضي عبدالجبار. 

(5) محمدبن عبدالله بن تومرت المصمودي. البربري أبو عبدالله» المنعوت بالمهدي 
الهرغي(5-585 557ه) صاحب دعوة السلطان عبدالمؤمن بن علي بالمغرب» من 
جبل السوس في أقصى بلاد المغرب» ورحل الى المشرق طلبًا للعلم» فجمع = 


طائفته (الموحدیں)“ ووضع لهم لالض مكل 


5 


عفد 


0 


ة المعتزلة وغيرهم من الجهمية في التوحيد؛ ولم يذكر 


اعتقاد الصفاتية" كابن كلاب والأشعري» فضلاً عن اعتقاد 
السلف والأئمة» لكن ذكر فى القدر مذهب آهل الإثبات» وهذا 


(1) 
(Y) 


(۳) 


وتفقه» وحصل أطرافًا من العلم. وادعى المهدية» وحرض الناس على عصيان 
ابن تاشفين» من آثاره (كنز العلوم) و(المرشدة) راجع (سير أعلام النبلاء) 
للذهبي : 001-48. و(جذوة الاقتباس) للمكناسي: ص 7١96‏ . 

راجع (تاريخ العلامة ابن خلدون): ٤۷١-٤٦۹/٦‏ . 

(المرشدة) وهي رسالة موجزه في العقيدة لا تتجاوز الصفحتين» ولها شروحات» 
وقد أورد نصها السبكي في (طبقات الشافعية): ۸/ 2187-1١40‏ وقد رد شيخ 
NEN‏ الوب 7 EN‏ 

الصفاتية : يطلق على من يثبتون صفات الله تعالى خلافا للنفاة» فيدخل فيه ثلاثة 
أصناف» أهل السنة ومن يزيد في الإثبات كالكرامية والسالمية» ومن ينقص لكنه 
يثبت في الجملة كالكلابية والأشعرية. 

وابن تيمية حينما يطلق هذا الوصف قد يريد الأصناف الثلاثة كما في(مجموع 
الفتاوي) ٤١/٦‏ : حيث قال :«الصفاتية هم السلف والاأئمة وجميع الطوائف 
المثبتة للصفات كالكلابية والكرامية والأشعرية والسالمية وغيرهم من طوائف 
الأمة» وقد يريد وهو الغالب - الصنف الثالث موضحًا ذلك أحيانًا بأن يزيد في 
وصفهم بالمتكلمين كما سيأتي في ص۲۸٤۲.‏ ويقول ابن تيمية في(التسعينية) 
19١١-0‏ :«الصفاتية هم المثبتون المخالفون للجهمية لكن فيهم نوع من 
التجهم. كالذين يقرون بأسماء الله وصفاته في الجملة لكن يردون طائفة من 
أسمائه وصفاته الخبرية وغير الخبرية» ويتأولونهاء كما تأولت الجهمية صفاته 
كلهاء ومن هؤلاء من يقر بصفاته الواردة في القرآن دون الحديث» ومنه من يقر 
بالصفات الواردة في الأخبار في الجملة لكن مع نفي وتعطيل لبعض ما ثبت 
بالنصوص وبالمعقول. 

راجع: أيضًا (مجموع الفتارى) .٠٠. /٠١۳١۷ ۲۹٠/١‏ و(الملل والنحل) 
للشبرستاني 114-1١1‏ 


300000 0 . 5 : 
الذي ذكر يشبه قول حسين النجار وضرار بن عمرو > وكان 
حفص ا من أصحاب النجار»ء وكان برغوث 0 


(۱( 


(۲) 


(۳) 


€3) 


الحسين بن محمد بن عبدالله النجار الرازي» أبو عبدالله (. . .- نحو ١١١ه)‏ رأس 
الفرقة(النجارية). وإليه نسبتهاء وهو من جملة المجبرة ومتكلميهم» وله مع النظام 
مناظرات» والسبب في موت الحسين النجار؛ أنه ناظر النظام مرة فلما لم يلحن بحجته 
رفسه النظام» وقال له: قم أخزى الله من ينسبك إلى شيء من العلم والفهم» فصرف 
محموماٌ واعتل حتى مات» وهم ممن يوافق أهل السنة في مسألة القضاء والقدر 
والوعد والوعيد» ويوافق المعتزلة في نفي الصفات وخلق القرآن» وفي الرؤية» وله من 
الكتب(كتاب الاستطاعة) و(كتاب الصفات والأسماء). 

راجع : (الفهرست) لابن النديم: ص۲۲۹.و(سير أعلام النبلاء): للذهبي: 
٠‏ ه. و(الخطط) للمقريزي: ۲/ ۳۵٣۱۳٣۰‏ . 

ضرار بن عمرو القطفاني(٠٠٠-‏ نحو ٠9١ه)‏ قاض من مبتدعة المعتزلة وكبارهم 
وإليه تنسب فرقة(الضرارية)» طمع برياستهم في بلده» فلم يدركها. فخالفهم. 
فكفروه وطردوه» ومن أقواله التي خالف فيها أن الله يرى بحاسة سادسة خلاف 
الحواس الخمس التي هي مستعمله للخلق فيما بينهم» قال الإمام أحمد: 
شهدت على ضرار عند سعيد بن عبدالرحمن القاضي» فأمر بضرب عنقه فهرب . 
وله(كتاب التوحيد) و(كتاب الرد على الملحدين) . 

راجع: (الفهرست) لابن النديم: ص51١10-5١5.‏ و(سيرأعلام النبلاء) 
للذهبي: ٥٤1-0٤٤/١.‏ . و(ميزان الاعتدال) للذهبي :۳۲۹-۳۲۸/۲ . و(فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة) لأبي القاسم البلخي والقاضي عبدالجبار والحاكم الجشمي : ص۳۹۱ . 
حفص الفرد» أبو عمر وقيل أبو يحيى» من المجبرة» ومن أكابرهم» نظير 
للنجار» كان من أهل مصر قدم البصرة فسمع بأبي الهذيل فاجتمع معه وناظره 
فقطعه أبوالهذيل؛ وكان أولاً معتزليًاء ثم خالفهم وصار من المجبرة» له(كتاب 
الاستطاعات)و(كتاب الرد على المعتزلة) . 

راجع: (فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) للبلخي والقاضي عبدالجبار 
والجشمي : صض‌۲۳۹۲-۲۹۱. و(الفهرست) لابن النديم: ص7720-559. 

محمد بن عيسى الجهمي أبو عبدالله الملقب ببرغوث (0٠0-060٠11ه).‏ إليه = 


أصحاب ضرر» وذاله10) خصم ااي 


000 


00 


( 


تنسب فرقة البرغوثية» وهو من أتباع الحسين النجار إلا أنه خالفه في قوله: إن 
المكتسب لا يكون فاعلاً على الحقيقة» وكان يقول: إن الأفعال المتولدة فعل 
الله تعالى لا باختيار منه لكنه بإيجاب الطبع والخلقة»وصنف كتبّامنها 
كتاب(الاستطاعة) و(كتاب المقالات). 

راجع :(الفرق بين الفرق) للبغدادي: ص9١5.‏ (التبصير في الدين) 
للإسفراييني: ص97 , (سير أعلام النبلاء).للذهبي : ٥٥٤/٠١‏ . 

أي حفص الفرد. 

روى أبو محمد عبدالرحمن بن اس حاتم الرازي في(آداب الشافعي ومناقبه) : 
ص95١-140١:‏ عن الربيع بن سليمان قال: حضرالشافعي أو حدثني أبو شعيب 
إلا أني أعلم أنه حضر عبدالله بن الحكم ويوسف بن عمرو بن يزيد وحفص 
الفرد» وكان الشافعي يسميه حفصًا المُنْمرد» فسأل حفص عبدالله بن عبدالحكم 
فقال:ما تقول في القرآن؟ فأبى أن يجيبه» فسأل يوسف بن عمرو بن يزيد: فلم 
يجبه» وكلاهما أشارإلى الشافعى . 

فسأل الشافعي فاحتج عليه الشافعي وطالت فيه المناظرة» فأقام الشافعي الحجة 
عليه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق» وكفر حفصًا الفرد. قال الربيع : فلقيت 
حفصًا الفرد فى المجلس بعد. فقال: أراد الشافعى قتلى . 

للشافعي 8 حفص الفرد مناظرات . اع ا الشافعي ومناقبه) 
ص ١90-1١97”‏ و(السنن الكبرى) للبيهقي: ۲٠٠/٠١‏ . و(صون المنطوق الكلام 
عن فن المنطق والكلام) ص5١‏ . و(درء تعارض العقل مع النقل) لابن تيمية : 
ل 755556 Voc Yo0°_TEA‏ 

محمد بن إدريس بن العباس بن شافع بن سائب الهاشمي القرشي المطلبي 
الشافعي» أبو عبدالله (١6١4-1١7ه)‏ يلتقي مع رسول الله يَكهِ ‏ في عبد مناف» 
وهو أحد الأئمة الأربعة» أفتى قبل أن يبلغ العشرين» ومناقبه كثيرة. قال الإمام 
أحمد: ماأحد ممن بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعي في رقبته منه. له تصانيف 
كثيرة أشهرها (الأم) و(الرسالة) و(اختلاف الحديث) راجع (تهذيب الأسماء) 
للنووي: .5,-55/١‏ و(تذكرة الحفاظ): ۳٠١١/١‏ 777. و(طبقات الشافعية) 
EAE‏ 


وهذا''' من خصوم أحمد. 
وذهب حسين النجار وطائفة من المعتزلة إلى أن معنى 


الواحد هو الذي لا شبيه له كما يقول: فلان واحد دهره”"'. وقد 


يقولون: التوحيد [يجمع”" المعنيين جميعًا فالأول نفي 
التجسيم» وهذا نفي التشبيه؛ فإن نفي الصفات عندهم هو نفي 
التجسيم» وهذا نفي التشبيه» والتوحيد ينافي التشبيه والتجسيم . 
وجماع قولهم إن التوحيد يجمع”*' ثلاث معان : 

أنه واحد في نفسه لاصفة له و قَدْرء فليس بمركب 


)١(‏ أي برغوث. قال الذهبي في ترجمته: :504/٠١‏ أحد من كان يناظر الإمام 
أحمد في المحنة روى حنبل ف ي(ذكر محنة الإمام أحمد بن حنبل) ص50 . قال 
سمعت أبا عبدالله يقول: لما احتج على عبدالرحمن بابن عرعرة واليمامي 
قطعني» فسكت فقال برغوث ياأمير المؤمنين كافرحلال الدم» اضرب عنقهء 
ودمه في عنقي» وقال شعيب كذلك أيضاء فقلت: أعلى دمي» فلم يلتفت إلى 
قولهما. قال: وسمعت أبا عبدالله أيضًا يقول: أما برغوث وشعيب فإنهما تعللا 
قتلي وقالا له: يا أمير المؤمنين اضرب عنقه ودمه في أعناقناء ولم يكن في القوم 
أشد تكفيراً ولا أخبث منهماء وأما ابن سماعة فجعل يكلمني بكلام رقيق» وقال 
له ابن سماعة: ياأمير المؤمنين» إنه في أهل بيت شرف» ولهم قديمء ولعله 
يصير إلى الذي يحبه أمير المؤمنين» فكأنه رق عند ذلك. 

(۲) قال أبو هاشم: إن وصفنا له بأنه واحد من حيث انفرد بصفاته النفسية حقيقة» 
وذلك بمنزلة وصفهم الرجل بأنه واحد دهره» وواحد عصره» من حيث انفرد 
بخصال لا يشاركه فيها غيره. 
راجع :(المغني في أبواب التوحيد والعدل) إملاء القاضي أبي الحسن 
عبدالجبار: 4/ 1404؟. و(شرح الأصول الخمسة) للقاضي عبدالجبار: ص۲۷۷ . 

(۳) في(ك): (تجمع) والتصويب من(ط). 

(5) (يجمع) ساقطة من(ط). 


ولا محدود» ولا موصوف بصفة تقوم به» وهو أيضًا واحد 
لا شبيه له» فهذان نفي التجسيم والتشبيه. 

والثالث أنه واحد في أفعاله لا شريك له . وهذا'" الثالث 
شود علا رز الا لکن الان اشر لرن عدا 
التوحيد لايتم للقدرية الذين يجعلون بعض العالم مفعولاً لغير 
الله» ويجعلون من/ يفعل كفعل الله؛ فإن هذا إثبات شريك له في 
الملك. 


ثم إن المعتزلة وغيرهم من الجهمية وإن وافقهم بقية 
المسلمين على نفي التشبيه فإنهم يدخلون في اسم التشبيه كل من 
أثبت لله صفة كما هو معروف عنهم» ولذلك نقله عنهم الأئمة 
كما ذكره"““ الإمام أحمد في الرد عليهم» فقال في وصف 
الجهم : «وتأول القرآن على غير تأويله» وكذب بأحاديث 


)١(‏ يرى المعتزلة أن «نفي التشبيه عنه تعالى هو التوحيد» ينقسم على ثلاثة أوجه: 
أولها: الفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق» وحتى ينفي عنه جميع ما يتعلق 
بالمخلوقين في كل معنى من المعاني . 
الوجه الثاني: الفرق بين الصفتين» حتى لاتصف القديم بصفة من صفات 
المحدثين . 
الوجه الثالث: هو الفرق بين الفعلين حتى لا تشبه فعل القديم بفعل المخلوقين» 
راجع : (أصول العدل والتوحيد) لقاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الرسي. ضمن 
كتاب(رسائل العدل والتوحيد) دراسة وتحقيق: محمد عمارة: ص98 48 . 

(۲) في(ط):(فهذا). 

(۳) التصويب من(ط) في إثبات الزيادة . 

() في(ط):(ذكر). 


¥۷ 


S4 


رسول الله کیا > وزعم أن من وصف من الله شبد وصف به 
نفسه في كتابه أو حدث عنه رسوله ٤ي"‏ كان كافرًا وكان من 
المشبهة» فأضل بكلامه”'' بشرًا كثيرّاء وتبعه على قوله رجال 
من أصحاب أبي حنيفة“ وأصحاب عمرو بن عبيد” بالبصرة» 


)١(‏ في(الرد على الزنادقة والجهمية) : (بشيء مما). 

)۲( (45) غيرموجودة في(الرد على الزنادقة والجهمية). 

(۳) في(ك) و(ط):(وأضل). والتصويب من(الرد على الزنادقة والجهمية) في إثبات 
الزيادة . 

(4) النعمان بن ثابت التيمي بالولاء الكوفي» أبو حنيفة (١۸-١١٠ه)‏ الفقيه المجتهد 
المحقق أحد الأئمة الأربعة» وكان كريمًا في أخلاقه جواداء قوي الحجة» من 
أحسن الناس منطقاء قال عنه الإمام الشافعي: الناس عيال في الفقه على أبي 
حنيفة . له المسند جمعه تلاميذه» و(المخارج) في الفقه صغيرء و(الفقه الأكبر) 
راجع (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي: 7171/1 ٠٥٤‏ و(الجواهر المضيئة) 
لابن أبي الوفاء القرشي: 7759/١‏ . 

(5) عمرو بن عبيد بن باب التيمي بالولاء» أبو عثمان البصري(0/-55١ه)‏ شيخ 
المعتزلة في عصره» ومفتيهاء كان جده باب من سبي فارس» وكان يسكن 
البصرة» وجالس الحسن البصري» وحفظ عنه» واشتهر بصحبته ثم أزاله واصل 
ابن عطاء عن مذهب أهل السنةء فقال بالقدرء ودعا إليه» واعتزل أصحاب 
الحسن. قال ابن حبان: كان من أهل الورع والعبادة إلى أن أحدث ما أحدث» 
واعتزل مجلس الحسن هو وجماعة معه فسموا المعتزلة: قال وكان يشتم في 
الصحابة» ويكذب في الحديث وهماً لا تعمدًا. واشتهر بزهده وأخباره مع 
المنصور العباسي وغيره. توفي(بمران) قرب مكة» ورثاه المنصور» ولم يسمع 
بخليفة رثى من دونه. وله من الكتب(كتاب العدل والتوحيد) »(كتاب الرد على 
القدرية). 
راجع : (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي: .188-١77/١7‏ و(ميزان الاعتدال) 
للذهبي: ۲۸۰-۲۷۳/۳. و(فرق وطبقات المعتزلة) ص55-1:8. و(فضل = 
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ووضع دين الجهمية»”''. 
وأككن القن" الستأخرين اعيا هاا خد 
القدرء” وأما الشيعة المتقدمون الذين أدركوا زمن الأئمة فكان 


0 الاعتزال) للبلخي والقاضي عبدالجبار والجشمي: ص59-58. 

.٠١5-١١ (الرد على الزنادقة والجهمية) للإمام أحمد: ص5‎ )١( 

(۲) الشيعة: سمي الشيعة بهذا الاسم لأنهم شايعوا علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه ‏ وهم ثلاث طوائف : 
الأولى : الغالية الذين يجعلون لعلي شيامن الإلهية أو يصفونه بالنبوة. 
الثانية : الرافضة كالإمامية وغيرهم الذين يعتقدون أن عليًا هو الإمام الحق بعد 
النبي - به - بنص جلي أو خفي» ونه ظلم ومنع حقه» ويبغضون أبا بكر وعمر 


ويشتمونهما. 
الثالثة : المفضلة من الزيدية وغيرهم يفضلون عليًا على أبي بكر وعمر» ولكن 
يعتقدون إمامتهما وعدالتهما ويتولونهما. 


ويذكر ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) 75-77/17: أن الشيعة الأولى الذين في 
عهد علي فضلوه على عثمان» ولم يفضلوه على أبي بكر وعمر رضي الله عن 
الجميع - وإن كانت بوادر هذه الأصناف الثلاثة قد وجدت في ذلك العهد» لكن 
كانوا يخفون أقوالهم عن علي وشيعته. هذا وقد قسم الأشعري في المقالات كل 
صنف من هذه الثلاثة إلى فرق تحدث عنها بالتفصيل . 
راجع :(المقالات) لأبي الحسن الأشعري: ص 70-5. و(فرق الشيعة) 
للنوتجتي: ص5١-7١.‏ و(الفرق بين الفرق) للبغدادي: ص١77-79:275-7.‏ 
و(الفصل) لابن حزم: ۱۸۸-۱۷۹/٤‏ . و(الملل والنحل) للشهرستاني : 1۹/1 
- 7"7-7/56775. و(اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) للرازي : 
ص 7715-07. و(أصول الدين) أبي منصور عبدالقاهر التميمي البغدادي: ص9١2‏ 
“الا ”/الالا. و(التسعينية) لابن تيمية: ٠١٤-٠٤١/١‏ . و(فجر الإسلام) لأحمد 
أمين: ص77/8-757. 

(۳) في(ك):(في). والتصويب من(ط). 

(5) في(ك):(وفي). والتصويب من(ط). 


جمهورهم على الإثبات وغالب الإمامية'' مُصرحون بالتجسيم . 


قلت: أصحاب عمرو بن عبيد هم المعتزلة : فإن عمرًا هو 


الإمام الأول الذي ابتدع دين المعتزلة هو وواصل بن عطاء» 


0) 


(CY) 


الامامية: وهم الذين قالوا بالتنصيص على علي تعيئًا وتصريحًاء وكفروا الصحابة 
بترك بيعته» وتعرضوا للوقيعة فيهم بسبب ذلك» واتفقوا على سوق الإمامة إلى 
جعفر الصادق» واختلفوا في المنصوص عليه بعد ذلك » والذي استقر عليه 
راه أن الما بعد الرسول كله _اعلن .بن آي طالب كم ولده العنسن ثم 
أخوه الحسين» ثم ابنه علي» ثم ابنه محمد الباقر» ثم ابنه جعفر الصادق» ثم 
ابنه موسى الكاظم» ثم ابنه علي الرضاء ثم ابنه محمد التقي» ثم ابنه الحسن 
الزكي» ثم ابنه محمد وهو القائم المنتظر. . . 

وكانت الإمامية في الأول على مذهب أئمتهم» حتى تمادى الزمان عليهم» 
فتشعبوا وافترقوا حتى صار بعضهم معتزلة» إما وعيدية وإما تفضيلية وبعضهم 
أخبارية وإما سلفية» وهم الذين لا يؤولون المتشابه ويعتقدون أن ما أراده الله فهو 
حق» ومنهم من التحق ببعض الطوائف الضالة» وقد افترقت الإمامية إلى خمس 
عشرة فرقة وهي: الكاملية» والمحمدية» والبقارية» والناووسية» والشميطية» 
والعمارية» والإسماعيلية» والمباركية» والموسوية» والقطعية» والاثناعشرية. 
والهاشمية» والزرارية» واليونسية» والشيطانية . 

راجع : (الفرق الإسلامية) للكرماني :ص١5‏ . و(الفرق بين الفرق) للبغدادي : 
ص۳٠-۷۲.‏ و(اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) للرازي: ص”05-57 . 
واصل بسن عطاء الغرّال» أبو حذيفة» من موالي بني ضبة» وقيل بني 
مخزوم(٠۸-١١١ه)‏ رأس المعتزلة» طرده الحسن البصري من مجلسه لقوله في 
مرتكب الكبيرة» فجلس عنده عمرو بن عبيد» واعتزلا مجلس الحسن» فمن 
يومئذ قيل لهم ولأتباعهم المعتزلة: وهوالذي نشر مذهب المعتزلة» وإليه تنسب 
فرقة (الواصلية) وكان أحد البلغاء يلغ بالراء يبدلها غيئّاء وكان لاقتداره على 
العربية وتوسعه في الكلام يتجنب الراء في الخطابة. له(كتاب المنزلة بين 
المنزلين) و(كتاب التوحيد) . 

راجع : (فضل الاعتزال) للبلخي والقاضي عبدالجبار والجشمي: ص٤11‏ . 


وأما الدين اتبعوه من أصحاب أب حنيقة فهم من جنس الذين 
قاموا بأمر محنة المسلمين على دين الجهمية» لما دَعوا الناس 
إلى القول بخلق القرآن» وغيره من أقوال الجهمية» وهم مثل 


ا وأحمد بن أبي دواد" قاضي القضاة وأمثالهم . 


ولما أدخلت الجهمية هذا النفى الذي ابتدعوه فى مسمى 


«التوحيد» أظهر المسلمون خلافهم من الأئمة والفقهاء وأهل 
الحديث والكلام كما . 


وروی أبو عبدالرحمن | لام ومن طريقه”*) شيخ 


و(الفهرست)لابن النديم : ص۲٠۳-۲٠۲.‏ و(فرق المعتزلة وطبقاتهم): 
ص١58-5.‏ و(لسان الميزان) لابن حجر: .5١0-5١5/5‏ و(النجوم الزاهرة) 
لابن تغري بردي : ۳۱٤-۳۱۳/١‏ . 

تقدمت ترجمته في ص 5١‏ . 

تقدمت ترجمته في ص١١‏ . 

في(ك) بياض مقدار سطر بعد كلمة(كما) . 

محمد بن الحسين بن موسى التيسابوري الصوفي الأزدي الأب» السلمي الأم 
نسب إلى جده القدوة أبي عمر إسماعيل بن نجيد السلمي» أبو عبدالرحمن 
(417ه) الحافظ العالم الزاهدء من بيت الحديث ا والتصوف» قال 
الخطيب: محله كبير» وكان مع ذلك صاحب حديث مجودًا جمع شيوخًا 
وتراجم وأبوابًا وعمل دويرة للصوفية. ألف في التفسيرء راجع (المنتظم) لابن 
الجوزي: 1/۸ . و(تذكرة الحفاظ) للذهبي: ۱٤١١ ٠٠٤١/۲‏ . و(لسان 
الميزان) لابن حجر: .١51١-١5٠/6‏ 

الذي في(ذم الكلام) لشيخ الإسلام الأنصاري سنده كالتالي : «أخبرني حبيب بن 
أحمد ا مد بن الین حذثنا محمد ب عفن بق مطر سمحت شك يقول: 
سمعت أبا سعيد البصري يقول سمعت عبدالرحمن بن مهدي يقول دخلت على - 


١1١١ 


الإسلام الأنصاري'» عن عبدالرحمن بن ق قال: 
«دخلت على مالك" وعنده رجل يسأله عن القرآن فقال: لعلك 
من أصحاب عمرو بن عبيد؟“ لعن الله عمرًا فإنه ابتدع هذه 
البدع من الكلام» ولو كان الكلام علمًا لتكلم فيه الصحابة 
والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع» ولكنه باطل يدل 


= مالك» 

. أي أبو إسماعيل الهروي‎ )١( 

0© عبدالز من ين مهلي :بن سان العتيري البضري اللؤلزي» مولى الأزد؛ وفيل 
مولى بني العنبر» أبو سعيد (١١٠-۹۸١ه)‏ الحافظ الكبير» والإمام العلم 
الشهير» سمع أيمن بن نابل» ومالك» وشعبة» والسفيانين» وخلق كثير» وعنه ابن 
المبارك» » وأحمد وإسحاق» ويحيى بن معين» واخرون. قال علي بن 
المديني: علم عبدالرحمن في الحديث كالسحرء وقال الإمام الشافعي: 
لا أعرف له نظيرًا فى الدنيا. وكان ورده كل ليلة نصف القران. 
راجع : (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي: .۲٤۸-٠٤١ /٠١‏ و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبي: .777-879/١‏ و(سير أعلام النبلاء» للذهبي: ۹/ ۹-۱۹۲ .۲ . و(لسان 
الميزان) لابن حجر: 581-709/7. و(النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي: 
۲ . و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلى : /١‏ 700 

(۳) مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري» أ عبدالله (۱۷۹-۹۳ه) إمام دار 
الهجرة» وأحد الأئمة الأربعة» كان صلبًا في دينه» بعيدًا عن الأمراء 
والملوكء قال أبو مصعب سمعت مالكا يقول: ما أفتيت حتى شهد.لي سبعون 
أني أهل لذلك. وقال الإمام الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. من 
مصنفاته (الموطأ) وله رسالة في الوعظ راجع (صفة الصفوة) لابن الجوزي: 
۱۸۰١-۷۲‏ . و(الدیباج المذهب) لابن فرحون: 81/١‏ ۱۳۹ . و(ترتيب 
المدارك) للقاضى عياض: ٠٠١١/١‏ . 

)€( قدي برح في مو 


e 

وكان المثبتة من أهل الكلام يخالفونهم في مسمى الواحد» 
ر اا و اند كلدم ا د اب کون ن 

معنى «الواحد» وأنه قال في (كتاب التوحيد) في معنى قول 
القائل : إن الله واحدء وفي معنى قولنا مطلقًا للشيء : إنه واحد. 

فقال: «معنى قولنا الله واحد. أنه منفرد بنفسه لا يدخله 
عور 

وقال في معنى مطلق قولنا: إنه واحد» إنه قد يقال ذلك لما 
هو أشياء كثيرة مجتمعة وهو أجسام [متماثلة]"» كما يقال: 
إنسان واحدء وقولنا للخالق: واحد. لا على هذا ا 
لأجل أنه المنفرد بنفسه الذي لا يدخله غيره»» ال وف 
كان الله واحدًا قبل خلقه فلم تداخله الأشياء حين خلقهاء ولم 
0 0 ذلك كذلك لم يكن يكن واحدًا). 

E‏ «ولو كان داخلاً فيها لكان حكمه حكمهاء 
ولو كانت داخلة فيه كان كذلك» ومن زعم أنها فيه أو هو فيها 


. ۲۹٤ص (ذم الكلام) للهروي» مخطوط‎ )١( 
. (؟) تقدمت ترجمته في ص۷‎ 

() في(ك):(منحلحلة). والتصويب من(ط) . 
(5) أي ابن كلاب. 

)0( أي ابن كلاب . 


11۳ 


عند الصفانية 


لزمه أن يحكم فيه بحكم المخلوقء إذ كان في المخلوق“ 
أو المخلوق”"'. فيه» فلما استحال في ربنا أن يداخل المخلوقين 
فيكون بعضاً لهم أو يداخلوه فيكونوا بعضاً له لم نجد منزلة ثالثة 
عي أنه بائن بخلق الأشياء فهي غير داخلة فيه» ولا مماسة لهء 
ولا هو داخل فيها ولا مماس لهاء ولولا أن ذلك كذلك كان 
حكمة حكيها: 

فإن قالوا: فيعتقبه الطول والعرض؟ قيل لهم: هذا محال؛ 
لأنه واحد لا كالآحاد» عظيم لا تقاس عظمته بالمخلوقات» كما 
أنه كبير عليم لا كالعلماء. كذلك هو واحد عظيم لا كالآحاد 
العظماء . 

فإن قلت: العظيم لا يكون إلا متجزيًا ٠‏ قيل لك والعليم 
كرون ل ا وكذلك السميع والبصير؛ لأنك تقيس 
على المخلوقات». 

قال ا فرك اک اکر :قن ایی کے أنه 


)١(‏ في(ط):(المخلوقات). 

(۲) في(ط):(المخلوقات) 

(۳) في (ط): (متحيرًا). 

)٤(‏ في (ط): (متحيرًا). 

(4) محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني أبوبكر (١٠٠-٦٠٤ه)‏ الأستاذ 
الأديب النحوي الواعظ العالم بالأصول والكلام» من فقهاء الشافعية» درس 
بالعراق مدة» ثم رجع إلى الري فنيسابور حيث بنيت له فيها مدرسة ودارٌء وكان 
شديد الرد على ابن كرام. وقد صنف تصانيف كثيرة منها (مشكل الحديث 
وغريبه) وكتاب (الصفات) راجع (إنباه الرواة) للقفطي: ۳/ .١١١ ١٠١‏ و(سير = 


١1 


لايصح أن/ يضبط بالوهم شيء واحد أراد أنه إن كان قديمآً باد 
فلابد من صفات» وإن [كان]('' محدثاً فمن أعراض». 

قلت: هذا الكلام يقال إبطالاً لمذهب الجهمية ونحوهم من 
الفلاسفة والمعتزلة أن الواحد لا صفة له" فيقال لهم: فيمتنع 
على هذا القول أن يكون في الوجود واحد» كما سنبين إن شاء 
الله مخالفة قولهم للغة والعقل والشرع . 

ولكن”” كثير من متكلمة الصفاتية““ من أصحاب الأشعري 
ونحوهم فسروا (الواحد) و (التوحيد) بنحو تفسير المعتزلة 
وغيرهم من الجهمية» ولم يفسروه بما ذكره ابن كلاب ولا بغير 
ذلك كما سنذكره؛ لكن مع تفسيرهم إياه بما ينفي التجسيم 
والتشبيه لم يلتزموا أن ذلك ينفي الصفات؛ بل عندهم تفسير 
الواحد بذلك لا ينافي ثبوت الصفات القائمة به» وهذا من 
مواقع””' النزاع بينهم وبين المعتزلة والفلاسفة وغيرهم من 
الجهمية؛ فإن هؤلاء يزعمون أن نفي الصفات داخل في مسمى 
الواحد» وأما الصفاتية فيتكرون ذلك . 


أعلام النبلاء) للذهبي : .715-75١54/11/‏ 

)١(‏ في (ك): (كل). والتصويب من (ط). 

(؟) راجع: (النجاة) لابن سينا: ص٠۲۳ .70١‏ و(شرح الأصول الخمسة) للقاضي 
عبدالجبار: ص۱۹۷ . 

(۳) في (ط): (وکان). 

(5) راجع تعريف الصفاتية ص۳١٠‏ . 

(5) في (ط): (مواضع). 


قال الآستاذ «أبى المعالى» ٠‏ «قال. أضحابنا الواحد. هق 


الشىء الذي لا ينقسم » أو لا يصح اا 


قال القاهي الريك 4 ولق فلت و اة نهو الشى کان 


كافيّاء ولم يكن في الحد كي 


وفي قول القائل الشيء الذي لاينقسم نوع تركيب»)”"' . 
قال الأستاذ أبو المعالى: «يقال للقاضى التركيب فى 


الحدود» وهو أن يأتى الحاد بوصف زائد يستغنى عنه» وقد 


(1) 


(۲) 


(r) 
€3) 


(0) 


عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني» أبوالمعالي» ركن الدين 
(478-519ه) إمام الحرمين» وشيخ الشافعية» رحل إلى بغداد فمكة» ثم رجع 
إلى نيسابور فدرّس بالمدرسة النظامية» فبقي على ذلك ثلاثين سنة غير مزاحم 
ولا مدافع» مسلمًا له المحراب والخطبة والتدريس» اشتغل بعلم الكلام وندم 
عليه . من مصنفاته (المطلب في المذهب) ثمانية أسفار» و(الإرشاد في أصول 
الدين) و(التلخيص في أصول الفقه) راجع (تبيين كذب المفتري) لابن عساكر: 
ص78 786 . و(الأنساب) للسمعاني: / 47١-547٠‏ . و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبي : ۱۸/ ٤۷1-٤1۸‏ . 

في (الشامل في أصول الدين) لإمام الحرمين الجويني: ص140”: «اختلف 
عبارات أئمتنا - رضي الله عنهم ‏ في حقيقة الواحد ومعناه» فالذي صار إليه 
الأكثرون: أن الواحد هو الشيء الذي لا يصح انقسامه». 

أي القاضي أبوبكر الباقلاني» وقد تقدم ترجمته في ص۳۷ . 

في (الشامل) للجويني» ص٥٠٤۳:‏ «والذي اختاره القاضي أن قال: الواحد هو 
الشيء» وحاول قدحًا فيما تقدم من العبارات» فقال: من قال حقيقة الواحد 
الشيء الذي لا ينقسمء. فقد ركب الحد من وصفين». 

في (الشامل) للجويني» ص55*: «فإذا قال قائل: الواحد هو الشيء الذي 
لا ينقسم» فقد ذكر في حده الشيء» ثم تعرض بعده لانتفاء الانقسام». ٠‏ 


لا تفهم من الشيء المطلق ما تفهم من المقيدء وليس يفهم من 
الشىء ما يمهم من الواحد الذي لاينقسم؟ فإن الوحدة تشعر 
بانتفاء القسمة عن الشيء المقصود من التحديد والإيضاح»'. 
أجاب القاضى”" بأن قال: «كلامنا فى الحقائق» والشىء المطلق 
هو الواحد الذي لا ينقسم)”". 

قال منازعوه: «ويقال قد ذكرنا أن الوحدة تشعر بانتفاء 
ا 

ثم قال أبوالمعالي: «ثم قال أصحابنا: إذا سئلنا عن الواحد 
فنقول هذه اللفظة تردد بين معان» فقد يراد به الشىء لايقبل 
وجود القسمة» وقد يطلق والمراد به نفى الأشكال والنظائر عنه» 
وقد يطلق والمراد أنه لا ملجاً وملاذ سواه» وهذه المعاني 


)١(‏ في (الشامل) ص45" نص كلام الجويني : (والذي ذكره القاضي في إيثار ما آثره 
سديد» وما اعترض به على ما سبق من العبارات يمكن دفعه» وذلك أن أهل 
التحقيق قالوا: إنما يمتنع تركيب الحد من وصفين يتقرر في المعقول ثبوت 
أحدهما دون الثاني. فأما إذا انطوى الحد على التعرض لمعنيين متلازمين 
لايعقل أحدهما دون الثاني» فلا منع في التحديد على هذا الوجه) . 

(۲) أي القاضي أبوبكر الباقلاني. 

(۳) لم أجد هذه الجملة في (الشامل) ولا في كتب أبي المعالي الجويني التي بين 
يدي . 

() في (ك): (لها) والتصويب من (ط). 

() في (الشامل) للجويني» ص55": «إن الشيء الذي انتفى عنه الانقسام هو الذي 
يقال فيه إنه واحد» وكونه شيئًا مع انتفاء الانقسام عنه متلازمان». 


متحققة في وصف القديم سخا نه وا 


وقال الأستاذ أيؤيكر بن و «إنه سبحانه واحد فو 


ذاته لا قسيم له» و" واحد في صفاته لا شبيه له» وواحد في 
أفعاله لا شريك له. وحكى عن أبي إسحاق الإسفراييني أنه 
قال: الواحد هو الذي لا يقبل الرفع والوضع» يعني الوصل 
والفصل . قال الأنصاري : «إشارة إلى وحدة الإله؛ فإن الجوهر 


000 


(۲) 
(۳) 
(€) 


في (الشامل) للجويني ص١٤۷-۳٤۳:‏ (وقد ذكر القاضي طريقة أخرى» ووافقه 
عليها الأستاذ أبوبكر» وذلك أنهما قالا: إذا سُئلنا عن الواحد قلنا للسائل : هذه 
الصيغة التي صدرت منك مترددة بين معانٍ. فقد يطلق الواحد ويراد به الشيء 
الذي لا ينقسم وجوده. كما قلناه» وقد يطلق والمراد به نفي النظائر والأشكال 
عن الموصوف بالاتحاد» فيقال: فلان واحد عصرهء والمراد بذلك انفراده 
بصفات لا يشارك فيهاء وقد يطلق الواحدء ويراد به أنه لا ملجأ ولا ملاذ 
بسواه) . 

تقدمت ترجمته في ص5 ١١‏ . . 

(الواو) غير موجودة في (ك) والتصويب من (ط) في إثبات الزيادة . 

لزاه ين محم بن ]باهي بن را راان 0و 
الأستاذء الأصولي الفقيه المتكلمء المتقدم في هذه العلوم» الملقب ركن 
الدين» صاحب المصنفات الباهرة» نشأ في إسفرايين - بين نيسابور وجرجان - 
ثم خرج إلى نيسابور» وبنيت له فيها مدرسة مشهورة فدرّس فيهاء وله مناظرات 
مع المعتزلة» ومن تصانيفه (كتاب الجامع في أصول الدين) في خمس مجلدات 
و(رسالة) في أصول الفقه. 

راجع: (سير أعلام النبلاء) للذهبي: /١7‏ 767851. و(العبر) للذهبي : 
۳ . و(فيات الأعيان) لابن خلكان: .۲۸/١‏ و(البداية والنهاية) لابن كثير: 
75 . و(النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي: 78-7737/4. و(شذرات 
الذهب) لابن العماد الحنبلي: ۲٠١-۲۰۹/۳‏ . 


واحد لا ينقسم ولكن يقبل النهاية» والإله سبحانه واحد على 
الحقيقة فلا يقبل فصلاً ولا وصلاً». 

قال" : «فإن قال قائل: «الوحدانية ترجع إلى صفة إثبات» 
أم هي من الأوصاف التي تفيد النفي؟ . 

قلنا: قال بعض المتكلمين: المقصد من الواحد انتفاء 
ماعدا الموجود الفرد» وربما يميل القاضي أبوبكر إلى 
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TE SE CE EA RET‏ الشف 
ولاللمعنى» وطرد ذلك شاهدا وغائًاء والذي يدل عليه کلام 


)١(‏ أي الأستاذ أبوالمعالي الجويني. 

(؟) في (الشامل) للجويني» ص۹٤۳:‏ «فإن قال قائل: إذا قيل في الشيء إنه واحدء 
فهذا من صفات النفس أم من صفات المعاني» . لم 
في (الشامل) للجويني أيضّاء ص44”: «فصار أبو هاشم إلى أن كون الشيء 
واحداء يرجع إلى صفة نفي» وكان المقصود منه انتفاء ما عدا الموجود الفرد» 
والقاضي ربمايميل إلى ذلك في بعض أجوبته» . 

(۳) محمد بن عبدالوهاب بن سلام الججبّائي؛ أبو علي (7-770٠7ه)‏ من أئمة 
المعتزلة» ورئيس علماء الكلام في عصرهء وإليه نسبة الفرقة الجبّائية» له 
مقالات وآراء انفرد بها عن المذهب» نسبته إلى جُيَّى من قرى البصرة» له 
مناظرات مع الأشعري» وله تفسير مطول رد عليه الأشعري . 
راجع: (فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) للبلخي والقاضي عبدالجبار 
والجشمي: ص‌۲۹1-۲۸۷. و(وفيات الأعيان) لابن خلكان: .۲٠۹ ۲۱۷/٤‏ 
و(اللباب) لابن الآثير الجزري: .٠٠١/١‏ و(الخطط) للمقريزي: 7148/7. 
و(النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي : ۱۸۹/۳ . 


۱۱۹ 


القاضي أن الاتحاد صفة إثبات» ثم هي صفة النفس)”'' . 


قال أبو المعالى: «فإن قيل: أوضحوا معنى التوحيد؟ قيل 
مراد المتكلمين من إطلاق هذه اللفظة اعتقاد الوحدانية والحكم 
ا 


وأبو المعالي كثيرًا مايقول قال الموحدون ويعني بهم هؤلاء. 
وسلك سبيله ابن التومرت" في لفظ”** (الموحدين) لكن لم 
يذكر في «مرشدته» الصفات الثبوتية كما يذهب إليه أبو المعالي 
ونحوه» لكن اقتصر على الصفات السلبية“ وعلى الأحكام" 


)١(‏ في (الشامل) للجويني ص۹٤۳:‏ «وذهب الجبائي ومتبعوه إلى أن كون الشيء 
واحدًا صفة تثبت لا للنفس ولا لمعنى» وهذا بناء على ما سبق من أصله» وهو 
أنه قال: صفة النفس ما يجب بالاشتراك فيها التمائل» ثم لما ذكر القاضي أن 
الاتحاد من صفات الإثبات» ردد قوله في تصحيح تعليله بصفة نفسية» ثم استقر 
جوابه على قطع التعليل». 

(۲) في (الشامل) للجويني» ص١0":‏ «فإن قال قائل: قد ذكرتم حقيقة الواحد 
ومعناه» فما التوحيد؟ وما المعنى به؟ . 
قلنا التوحيد لفظة مشتركة. فقد يراد بها فصل الشيء من الشيء» وإفراده عنه 
بعد انضمامه إليه» فيقال للمرفق بين جوهرين: قد وجد كل واحد منهماء وقد 
يراد بالتوحيد الإتيان بالفعل الواحد على التفرد» وقد يراد بالتوحيد اعتقاد 
الوحدانية» وهو مراد المتكلم بإطلاق هذه اللفظة». 

)۳( تقدمت ترجمته في ص7١٠‏ . 

)٤(‏ في (ط): (لفظة). 

)٠(‏ الصفات السلبية: هي التي دلت على سلب مالا يليق به سبحانه وتعالى راجع 
(شرح أسماء الله الحسنى) المسمى (لوامع البينات) لفخر الدين الرازي: 
ص٤٥‏ . 

(5) الأحكام: الحكم وضع الشيء في موضعه» وقيل هو ماله عاقبة محمودة = 


وهذه طريقة المعتزلة اا ونحوهم. 


وكذلك قد وافق هؤلاء”' في تفسير/ الواحد بهذه المعاني 


الثلاثة”" طائفة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم» قال القاضي 
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00 
إفرة 


والأحكام الشرعية النظرية» ما يكون المقصود منها النظر والاعتقادء ومقابلة 
العملية التي يكون المقصود منها العمل . 

راجع: (التعريفات) للجرجاني: ص4۷ . و(جامع العلوم) للقاضي ابن أحمد 
نكري : 0/١‏ ه. 

النجارية: وهم أتباع الحسين بن محمد النجارء وقد وافقوا أهل السنة في 
أصول» ووافقوا القدرية في أصول . 

فقد وافقوا أهل السنةء أن الله خالق أفعال العباد» وأنه لا يحدث في العالم 
إلاما يريده الله تعالى» ووافقوا أيضًا في أبواب الوعيد» وجواز المغفرة لأهل 
الذنوب» وفي أكثر أبواب التعديل والتجوير. 

ووافقوا القدرية في نفي الصفات الأزلية» وإحالة رؤيته بالأبصارء والقول 
بحدوث كلام الله عز وجل . 

والذي يجمع النجارية في الإيمان قولهم بأن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى» 
وبرسله» وفرائضه التي أجمع عليها المسلمون» والخضوع له» والإقرار 
باللسان. وأن الإيمان يزيد ولا ينقص . 

والمشهور من فرق النجارية ثلاث فرق وهي: البرغوثيةء والزعفرانية» 
والمستدركة من الزعفرانية . ۰ 

راجع: (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص”785-78. و(الفرق 
بين الفرق) للبغدادي: ص4١1-2١١5.‏ و(الملل والنحل) للشهرستاني: 
١١١١١‏ . و(اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) للرازي: ص59-58. 
و(التبصير في الدين) للإسفراييني: ص45-57 . و(الفرق الإسلامية) للكرمانى: 
ص۸۹۸۷ ١‏ ْ 
أي القاضي أبوبكر والجويني والأستاذ أبوبكر بن فورك . 

وهي المعاني الثلاثة التي 5 ابن فورك: «إنه سبحانه واحد في ذاته لاقسيم 


له وواحد في صفاته لا شبيه له. وواحد في أفعاله لا شريك له راجع : = 


١1١١ 


أبويعلى في (المعتمد)"“ كما ذكر ابن الباقلاني: «وأما الواحدء 
والفرد» والوترء فمعناه استحالة التجزئة» والانقسام» والتبعيض 
عليه» فقال: ونفى الشريك عنهء ونفي الثاني عنه فيما لم يزل» 
ونفي المثل عنه تعالى وعن صفاته YN‏ فجعل في هذا 
الموضع اسم الواحد يعم هذه المعاني الثلاثة 


وأما فى (كتاب إبطال التأويلات لأخبار الصفات) ففسر 


الواحد بما لا شريك لهء وجعل هذه المعاني ثلاثة أقوال» فقال: 
وما وضنة يانه واحد فمعتاه الى لا شريك ل الفا قي 
كل جبارء والأحد والواحد بمعنى واحد. وقيل: معناه شيء› 
وكل شيء واحد» وكل واحد شيء فإذا قيل للجملة : إنها واحدة 
فإنه يُقدّر فيها حكم الواحد الذي لاينقسم» وقيل: المراد به نفي 


النظير كقولهو”؟' فلان واحد زمانه . 
ص۲٤۲‏ . 
)١(‏ (كتاب المعتمد في أصول الدين) وهو كتاب في العقيدة» ولم يصلنا الكتاب وإنما 


(۳) 
(€) 
(0) 


وصلنا مختصره» وهو مطبوع» وقام بتحقيقه الد کتور وديع زيدان حداد. 

لم أعثر علي هذا النص في كتابي القاضي أبي بكر الباقلاني (التمهيد) 
و(الإنصاف) . 

ولكني وجدت نضا وك ا اليه للقاضي أبي يعلى ص1۲ ما نصه: 
«فأما وصفه بأنه واحد يرجع إلى نفي الشريك وأنه لاثاني له» وإلى نفي التجزي 
والانقسام عن ذاته» . 

في (ك) و(ط): (ويقهر) والتصويب من (إبطال التأويلات) . 

في (ط): (كقوله). 

(إبطال التأويلات لأخبار الصفات) للقاضي أبي يعلى» مخطوط. ص۳۲۹ . 


1۲۲ 


يعرفه الناس من معنى «التجزي» وهو انفصال جرء عن ا 
كما يعنون بلفظ «المنقسم» انفصال قسم من قسم» وليس هذا 
فقط هو المعنى الذي يريده نفاة الجسم بقولهم ليس بمنقسم 
ولامتجزي ؛ فإن هذا المعنى لا يشترطون فيه وجود هذا 
الانفصال ولا إمكان وجوده» وهذا الاصطلاح قول أبي الوفاء بن 
عقيل في «كتاب الكفاية»”' «باب فى نفى الولد والتجزية: وهو 
سبحانه واحد لا يتجزأء لقوله تعالى: #لم يلد» لأنه لو كان 
والدَا لكان متجزاً؛ لأن الولد هو انفصال جزء من الوالد» قال 
سبحانه: ل وَجَعَلوا معن يجَادِوء جُرءًا4 [الزخرف ]٠١:‏ يعني ولدّاء 
قال: .لآن التجرئ لا يجوز :إلا علق المركات» اوقد أشيدنا 
الت كينو يف افد نا كود عي 

قال: «ونخص هذا بدلالة أخرى» فنقول: إن الإيلاد تحلل 
والتحلل لا يجوز إلا على ذات مستحيلة تتعاقب عليها الأزمان» 
وتتغالب فيها الطباع» تأخذ من الأغذية حظًا وتعيد منها فضا 
والقديم سبحانه ذات لا يداخله شيء ولا يُداخل شيئّاء ولا يتصل 
بشيء ولا ينفصل عنه شيء ؟ لاه واحد والتجزي والانقسام 
لا تور إلا على اخناد التأمت بالاجتماع فتوحدتء 


(۱) راجع: (كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي : ۱/ ۱۸۸۰۷۹ . 


)۲( (كفاية المفتي) هو كتاب في الفقه الحنبلى› ويقع فى عشر مجلدات ويوجد 
ثلاث مجلدات من الكتاب فى مكتبة جامعة الإمام . 


1۲۳ 


وتفككت بالانقسام فتعددت. ألا ترى أن العلل والأحكام 
والعقول والعلوم لما لم توصف بالتركيب لم يتسلط""“ عليها 
التجزئة؟70".. 

وكذلك قال أبو الوفاء بن عقيل في «باب نفي التشبيه»: وهو 
خان قن نشم الا ا فليس بجسم ولا جوهر ولا عرض 
ولا 0 صفة ات وواک :قال ات عل ن 
كك O‏ قوف ١‏ معتاه ليس مثله شيء» والكاف 
زائدة ؛ والدلالة على أنه ليس بجسم ولا مشبه للأشياء أنه لو كان 
جسمًا لكان مؤلفًا؛ لأن حقيقة الجسم هو المؤتلف"؛ ولهذا 
أدخلت عليه العرب التزايد. فيقال: هذا أجسم ويراد به أكثر 
أجزأ”*؟ و[أكبر]“ جثة» ولو كان مؤلفًا لاحتاج إلى مؤلف كما 
احتاجت سائر الأجسام» ويّجاز عليه ما يجوز عليها من التجزي 
والانقسام والتفكك والالتیام"» ولو جوزنا قدم غائب مع كونه 
جسمًا لاقتبسنا من" العلم بحدث هذا الجسم الحاضر حدث 
الكاقنئة ولان 0 للشيء ما سد مسده وقام مقامه» فلو أشبه 


(1): “ف )+ اتسلط): 

(0) لم أعثر على هذا النص في كتاب كفاية المفتي في المخطوطات الثلاثة التي 
أشرت إليها فيما سبق» ويظهر أنه في الأجزاء المفقودة. 

(۳) في (ط): (المؤلف). 

(5) في (ط): (أجسامًا). 

(5) في (ك): (أكثر). ورجحت ما في (ط). 

(5) في (ط): (الالتآم). 

(۷) (من) ساقطة من (ط). 


١7 


هذه الأشياء الموجودة أو i EE‏ لسد مسده وقام مقامه فى 
القديم سبحانه ؛ وا الا كان يشبهها من وجه من الوجوه 
لاحتاج إلى ما احتاجت إليه من الأمكنة التي يقوم بها ويتحول 
إليهاء وكذلك لوجب قدم الأمكنة لوجود قدم الكائنات/ وفى 
ذلك إما قدم العالم أو حدث القديم وكلاهما محال» فما أدى إليه 
O‏ 

قلت : وطائفة أخرى تجعل قول النصارى في (الأقاني)(“ 


بمعنى الأجزاء والأبعاض؛ لكن ليس في نقلهم أنهم يوجبون کون 
الولادة انفصال جزء عن غيره كما يذكر الأولون» قال 


)١(‏ في (ط): (أشياء). 

(؟) ساقطة من (ط). 

(۳) ساقطة من (ك). والتصويب من (ط) في إثبات الزيادة. 

(4) لم أعثر على هذا النص في كتاب كفاية المفتي في المخطوطات الثلاثة التي أشرت 
إليها فيما سبق» ويظهر أنه في الأجزاء المفقودة. 

(5) الأقانيم: جمع الأقنوم وهو الأصلء قال الجوهري: أحسبها أنها أي الأقنوم 
رومية» وقيل إنها يونانية . 
واعلم أن النصارى أثبتوا الأقانيم الثلاثة التي هى الوجود والعلم والحياة وسموها 
الأب والابن وروح القن ومو داع و وعن الحياة بروح القدس» 
وعن العلم بالكلمة» وقالوا إن أقنوم العلم قد انتقل إلى بدن عيسى - عليه السلام - 


راجع : (كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي : ”7 . و(جامع العلوم) 
للقاضي ابن أحمد نكري: ٠١١_۱١١ /١‏ . 


516 ت/ك 


أقتول 
النصارى في 
الأقانيم 


أبو عبدالله بن الهيصه”2: «(الفصل الرابع) وأما القول في أنه 
«أحدي الذات» فإن النصارى زعمت أن الله جل عن قولهم أقانيم 
ثلاثة» رب واحد» وفسر بعضهم الأقانيم بأنها الأشخاصء وقال 
بعضهم : إنها الخواص». 

قال: «وقال أهل التوحيد إن الله واحد في ذاته ليس بذي 
أقانيم ولا أبعاض» واحتجت النصارى بأنكم قد وافقتمونا على 
أن الله عز ذكره قد كان لم يزل وله حياة وكلام وذلك ما أردناه 
بقولنا أقانيم ثلاثة» . 

قال: «والرد عليهم أن يقال لهم: إن الحياة والكلام عندنا 
صفتان لذاته وليستا في حكم الذات ولا يقع عليهما اسم الله ؛ 
فإن الله هو الموصوف بهما دونهماء وليس يصح إضافة شيء من 
أفعال الربوبية إليهما؛ لأن الحياة والكلام لا يفعلان» وإنما يفعل 
الحي المتكلم وهو الله الموصوف بهماء وليس كذلك قولكم من 
قبل أنكم جعلتم الروح والابن أقنومين يتناولهما أسم الله » 
وأفعال الربوبية عندكم منسوبة إلى مجموع الأب والابن والروح 
القدس» قد جعلتموها بمنزلة أركان الإنسان التي يتناول 
مجموعها اسم الإنسان» وتنسب إلى جملتها أفعاله» وهذا هو 


)١(‏ محمد بن الهيصم› أبو عبدالله» من رؤوس الكرامية» وإليه نسبة الفرقة الهيصمية 
قال عنه الشهرستانى : وقد اجتهد ابن الهيصم في إرمام مقالة أبي عبدالله بن كرام 
في كل مسألة حتى ردها من المحال الفاحش إلى نوع يفهم فيما بين العقلاء. 
راجع (الملل والنحل) للشهرستاني: ٠١١-٠٤١/۱‏ . 


وصفه بالتجزئة والتبعيض» وليس ما وصفنا به من الحياة والكلام 
كذلك . 

ثم يقال لهم: وإذ قد“ كان الله عندنا وعندكم موصوقا 
بالقدرة» والعلم» والمشيئة» والسمع» والبصرء والرحمةء 
والعزة» كما كان موصوفاء بالحياة» والكلام» فهلا جعلتم هذه 
كلها أقانيم له» وما لكم قصرتم الأقانيم على الثلاثة . وفي هذا ما 
يدل على أنكم لم تذهبوا من الأقانيم مذهب إثبات الصفات له؟ 
لذلك فرقتم بين هذه الصفات وبينهاء وإنما ذهبتم [فيها]“ 
مذهب الأبعاض والأجزاء» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا» . 

قلت : مذهب النصارى لكونه متناقضًا في نفسه لا يعقل - إذ 

حقيقة له» كما لا تعقل الممتنعات”" - صاروا يضطربون في 
قوله» فكل طائفة منهم تفسره بغير ما تفسره الأخرى» وكذلك 
يضطرب الناس في نقلهء فلهذا ذكر هذا أن الأقانيم عندهم 
أبعاض كأركان الإإنسان» وإن كان الآخرون من النصارى 


)١(‏ (قد) ساقطة من (ط). 

(؟) في (ك): (منها). والتصويب من (ط). 

(9) الممتنع: ما ليس بواجب ولا ممكن وهو الذي يكون عدمه في الخارج ضروربًاء 
فإن اقتضاه الذات فهو الممتنع بالذات» وإن اقتضاه الغير فهو الممتنع بالغير» 
ولا يجوز أن ينقلب الممتنع بالذات إلى الممكن بالذات. 
والممتنع في المنطق وعلم ما بعد الطبيعة مرادف للمتناقض» أما في العلم 
الطبيعي» فهو الناقض لقوانين الطبيعة. 
راجع : (التعريفات) للجرجاني: ص154. و(جامع العلوم) للقاضي ابن أحمد 
نكري : ۳/ ۳۳٠-۳۳۳‏ . و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: ٤۲۳/۲‏ . 


ك 


لايقولون ذلك؛ فإن عندهم كل واحد من الأقانيم إله يدعى 
ويعبد» مع قولهم: إن الثلاثة إله واحد. وبعض الإله ليس هو 
إِلهًا؛ِ ولكن عندهم الذات الموصوفة بالأمور الثلاثة مع كل صفة 
أقنوم» ثم يقولون: إن الواحد هو المتحد بالمسيح» فإن كان 
متحدًا لصفة فالصفة ليست إلها يخلق ويرزق وعندهم المسيح 
إله» وإن كان المتحد الذات فيكون المسيح هو الأب والابن 
و[الروح] القدس [إله)"» وهم لا يقولون ذلك؛ وإنما يقولون 
المتحد به الكلمة التي هي الابن» ويقولون هو ابن الله لذلك» 
ويقولون أيضًا هو الله؛ لأن المتحد به هو الذات التي هو الله 
فيجعلون المتحد به هو الذات بصفة دون الذات بالصفتين 
الأخريين. ومن المعلوم أن الصفات لا تفارق الذات» وقد يكونون 
يقولون كما حكى هذا: الأقانيم أبعاض وأجزاء كل منهما إله أيضا . 

وإذا عرف أن مراد أئمة هذا القول [بتفي]" التجزي 
والانقسام ا الانقسام بانفصال بعضه عن بعض/ › 
ولا إمكان ذلك _ وإن كان اللفظ في ذلك أظهر منه في غيره -» 
فإن عامة ألفاظهم الاصطلاحية لا يريدون بها ما هو المعروف في 
اللغة من معناها؛ بل معاني اختصوا هم بالكلام فيها نفيًا وإثباتا ؛ 
ولهذا قال الإمام أحمد فيهم: «يتكلمون بالمتشابه من الكلام» 


)۱( (الروح) غير موجودة في (ك) والتصويب من (ط) في إثبات الزيادة . 
)۲( (إله) غير موجودة في (ك) والتصويب من (ط) في إثبات الزيادة . 
0 في (ك): (في): والتضويب من (ظ): 


۲۸ 


ولتود على جال الاش يفا رة عا 

وهذان المعنيان مما اتفق المسلمون فيما أعلمه على تنزه الله 
وتقدسه عنهما؛ فإن الله سبحانه (أحد) (صمد) لا يتجزى ويتبعض 
وينقسم بمعنى أنه ينفصل بعضه عن بعض كما ينفصل الجسم 
المقسوم المُعَضَّى””. مثل ما تقسم الأجسام المتصلة كالخبز 
واللحم والثياب ونحو ذلك» ولا ينفصل منه بعض كما ينفصل عن 
الحيوان ما ينفصل من فضلاته”*'» وهذه المعاني هو منزه عنها 
بمعنى أنها معدومة وأنها ممتنعة في حقه» فلا تقبل ذاته التفريق 
والتبعيض؛ بل ليس هو بأجوف كما قال الصحابة والتابعون في 
تقسيه الآ ای لذ ر كما انی 
بيانه"“»وأكثرالناس لا يفهمون من نفي التبعيض والتجزئة 


. في (الرد على الزنادقة والجهمية) (ويخدعون)‎ )١( 

(؟) (الرد علي الزنادقة والجهمية) للإمام أحمد: ص 850. 

(۳) المُعضى: من عضيت الشيء إذا فرقته وفي الحديث ( لا تعضية في ميراث إلا فيما 
حمل القَسْم). 
راجع : (الصحاح) للجوهري : مادة (عضو) . 

)٤(‏ في (ط): (عضلاته). 

() راجع: (السنة) لابن بي عاصم: ح(579). ح(1۷۳)› ح(٤1۷)»‏ ح(٥1۷)»‏ 
01/70 لح (لالاك)ء ح(٩‏ 1۸( ح(1۸0(» ح(1۸7(» ح(144). ح(2)2749 
60501١‏ . و(جامع البيان) للطبري: ٠/5-5151؟51.‏ و(الجامع لأحكام 
القرآن) للقرطبي: ۲٠٠/۲١‏ . و(الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي؛ 
مخطوطء ١/8”"بٍ‏ -50أ. و(العظمة) لآبي الشيخء ح(41)» ح(٥۹)»‏ 
ح(۹١۱).‏ لفن 


قف راجع: ص١41.‏ 


۲۹ 


نفو 
المسلمون 
على تفي 
التصري 


والانقسام والتركيب إلا هذين المعنيين ونحوهماء وذلك متفق 
على نفيه بين المسلمين؛ اللهم إلا أن يكون بعض من لا أعلم 
من الجهال الضلال قد جوز على الله أن ينفصل منه بعضه عن 
بعض» كما يحكى ذلك عن بعض الكفارء فبنو آدم لا يمكن 
حصر ما يقولونه؛ وإنما المقصود أن المقالات المحكية عن 
طوائف الأمة لم أجد فيها من حكى هذا القول عن أحد من 
الطوائف . 

وإنما مراد أئمة هذا القول من الجهمية والفلاسفة والمعتزلة 
ومن اتبعهم من الصفاتية بنفي ذلك ما ينفونه عن الجسم 
العطلق: وهو أنه لا يشار إلى شيء منه دون شيء» ولا 
شيء عن شيءء بحيث لا يكون له قدر وحد وجوانب ونهايةء 
ولا هو" عين قائمة بنفسها يمكن أن يشار إليهاء أو يشار إلى 
شيء منها دون شيءء ولا يمكن أيضا عند التحقيق أن يرى منه 
شيء دون شيءء وهذا عندهم نفي الكم والمساحةء وأما غير 
الصفاتية فيريدون أنه لا صفة لهء إذ وجود الصفات يستلزم 
التجسيم والتجزئة والتركيب كما سيأتي بيان قولهم فيه. 

وهؤلاء”'”" ينفون التجسيم والتشبيه وهم متناقضون في ذلك 
عند النفاة والمثبتة الذين يخالفونهم» كما أن النفاة تثبت موجودًا 
مطلقًا مجردًا عن الصفات والمقادير وهم في ذلك متناقضون عند 


(۱) (هو) ساقطة من (ط). 
(۲) أي الصفاتية. 


جماهير العقلاء» وكذلك من أثبت أنه حي عالم قادر ونفى 
الصفات كان متناقضًا عند جماهير العقلاء» ومن أثبت من الصفاتية 
الصفات الخبرية كالوجه واليدين مع نفي التجسيم والتشبيه هم 
متناقضون في ذلك عند من يخالفهم فق الان وار الا 
والمثبتة» كما هو قول ابن كلاب والأشعري وغيرهما. 

ثم متكلمة أهل الحديث وفقهاؤهم الذين يوافقون هؤلاء على 
النفي مع إثبات المعانى الواردة فى آيات الصفات وأحاديثها هم 
متناقضون فى ذلك عند هؤلاء" . 

ولهذا لما صنف القاضي أبو يعلى كتابه الذي سماه كتاب 
(إيطال التأويلات لأخبار الصفات) وقال فى أوله: «أحمده جيذ 
يرضيه › وأستحييه على أوامره ونواهيه» وأبرأ إليه من التجسيم 
والتشبيه»" . وصار فى عامة ما يذكره من أحاديث الصفات يقر 
الحديث على مايقول إنه ظاهره ومقتضاه مع قوله بنفي التجسيم » 
كما يقول سائر الصفاتية في الوجه واليد» وكما يقولونه في العلم 
والقدرة ونحو ذلك» وهذا تناقض عند أكثر أهل الإثبات والنفى . 


)١(‏ (وسائر النفاة) ساقطة من (ط). 

(۲) أي الصفاتية الذين يثبتون الصفات الخبرية . 

(۳) في (إبطال التأويلات) مخطوط ص١‏ : «أحمده حمدًا يرضيه» وأستعينه على حبس 
٠‏ خواطر النفس عن هواهاء ومنع بوادرها من السطو على مرادهاء وأشهد أن لا إله 
' إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق ليظهره 

على الدين كله ولو كره المشركون» فصلى الله عليه وعلى آل بيته» وعلى أصحابه» 
وعلى أزواجه وسلم». 


1۳۱ 


كاب/ك 


ولهذا صار في أصحاب الإمام 0 وغيرهم من يشهد/ 


بتناقضه إما مائلاً إلى النفي"'' كرزق الله التميمي”" وابن عقيل“ 
وابن الجوزي“ وغيرهم» وإماماتلاً إلى الإثبات كطوائف أجل 


010 


(۲) 


)۳( 
فق 


وقد صنف ابن الجوزي كتابًا سماه (دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه في الرد على 
المجسمة والمشبهة) يرد فيه على أبي عبدالله بن حامد والقاضي أبي يعلى وابن 
الزاغوني» لأنهم صنفوا كما يقول: كتبًا شانوا فيها المذهب» ورأيتهم قد نزلوا 
إلى مرتبة العوام فحملوا الصفات على مقتضى الحس . . . إلخ . 

(دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه في الرد على المجسمة والمشبهة): ص5١-77.‏ 
رزق الله بن عبدالوهاب بن عبدالعزيزء أبو محمد التميمي (505- ۸٤٤ه)‏ ابن 
الإمام أبي فرج عبدالوهاب التميمي» فقيه حنبلي واعظ» كان شيخ أهل العراق 
في زمانه» قرأ القرآن والفقه والأصول والتفسير والحديث والفرائض واللغةء 
وعمر حتى قصد من كل جانب» وكان مجلسه جم الفوائدء كان يجلس في حلقة 
له بجامع المنصور للوعظ والفتوى» صنف (شرح الإرشاد) في الفقهء 
و(الخصال) و(الأقسام) . 

راجع : (طبقات الحنابلة) للقاضي آي يعلى: ”7/7 .701-70٠‏ و(سير أعلام 
النبلاء) للذهبي: 517-5095/18. و(العبر) للذهبي: ۳/ .۳۲٠-۳۲۰‏ و(الذيل 
على طبقات الحنابلة) لابن رجب: /١‏ /الا-80. و(البداية والنهاية) لابن كثير: 
10۰/۲ . و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي : 385/7 

تقدمت ترجمته في /1١(‏ 3537 ) و في (۲/ 58 ). 

عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي القرشي البغدادي» أبو الفرج 
(۹۷-0۸ھ) الشيخ الإمام العلامة» الحافظ المفسرء شيخ الإسلام» كان رأسا 
في التذكير بلا مدافعة وبحراً في التفسيرء وعلامة في السير والتاريخ» موصوفاً 
بحسن الحديث ومعرفة فنونه» بلغت تصانيفه ثلاث مائة مصنف منها (الناسخ 
والمنسوخ) و(زاد المسير في علم التفسير). 

راجع (وفيات الأعيان) لابن خلكان: .١57 ٠٤١/۳‏ و(الذيل على طبقات 
الحنابلة) لابن رجب: 7949/١‏ 577 . و(تذكرة الحفاظ) للذهبي: ١757/54‏ 
۷ 


۳۲ 


وأكثر من هؤلاء من أهل السنة والحديث وغيرهم» وطوائف 
آخرون من أصحاب أحمد وغيرهم يوافقونه على مجمل ما ذكره 
وإن نازعوه في بعض المواضع» وهؤلاء أكثر وأجل من المائلين 
إلى الف كالشريف أبي جعفر“ و«أبي الحسن القزويني»“ 


زلف 


(۲) 


عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد الهاشمي العباسي الحنبلي» أب و حعفر 
(١470-51ه)‏ الإمام شيخ الحنابلة» كان حسن الكلام في المناظرة ورعًا زاهدًا 
متقئاء عالمًا بأحكام القرآن والفرائض» شديدًا على المبتدعة» لم تزل كلمته عالية 
عليهم» قؤولاً بالحق لايحابي أحدًاء ولا تأخذه في الله لومة لائم» درس بمسجده 
ثم انتقل إلى الجانب الشرقي يدرس» ثم درس بجامع المهدي . 

راجع : (المنتظم) لابن الجوزي : 10/۸ 1۷. و(طبقات الحنابلة) للقاضي 
أبى يعلى: ۲/ .۲٤١-۲۳۷‏ و(الذيل على طبقات الحنابلة) لابن رجب: 
.55١--0‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي: ٥٤۸-٥٤٦ /١۸‏ . و(البداية والنهاية) 
لابن كثير: ١١9/17‏ . و(النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي: ٠١5/0‏ . و(المنهج 
الأحمد) للعليمى: ٠١٤١٠٠٠١/۲‏ . و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي: 
/Y‏ شور ورا 

ولعله أبو الحسن الزاغوني لأن المؤلف غالبًا مايجمع أسماء المثبتين من علماء 
الحنابلة فيقول ابن حامد والقاضي أبو يعلى وأبو الحسن الزاغوني. ثم إن أبا 
الحسن القزوينى من علماء الشافعية . 

وهو: علي بن عمر بن محمد البغدادي المعروف بابن القزويني» أبو الحسن 
(547-80ه) الإمام القدوة» العارف شيخ العراق» صاحب الكرامات المعروفة 
والمناقب المشهورة» كان عارقًا بالفقه والقراءات والحديث ملازمًا لبيته» وافر 
العقل» صحيح الرأي» قال الخطيب : كتبنا عنه وكان أحد الزهاد المذكورين من 
عباد الله الصالحين» يقرأ القرآن ويروي الحديث ولا يخرج من بيته إلا للصلاة . 
راجع : (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي : . و(سير أعلام النبلاء) للذهبي: 
1۱۳-۷ و(طبقات الشافعية) للسبكى: /٩‏ ۲۹۹-۲۹۰ . و(طبقات 
الشافعية) للأسنوي: 71-811/7. و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي : 
14/۳ . 


۱۲۳ 


والالقاين: اس الج واي وة انا اوه فق 
أكتياة ا آنا إن لالجد أى القيمف دة 


وأما (التشبيه) فهو في اصطلاح المتكلمين وغيرهم هو 


a OES OED‏ ا سان 
أحدهما مسد صاحبه وقام مقامه وناب منابه. وبينهم نزاع في 
إمكان التشابه الذي هو التماثل من وجه دون وجهء وهل التشابه 
الذي هو التماثل بنفس الذوات أو بالصفات القائمة بالذوات؟ 
وهذا الف أيضا سفت ع الله ونما حالف فال 
الممثلة الذين وصفهم الأئمة وذموهم كما قال الإمام أحمد: 


000( 
)( 
)۳( 
لق 


0) 


030 


وهو القاضي أبو يعلى وقد تقدمت ترجمته في ص" . 

في (ك) بياض محل كلمة. 

في (ك): (ما)» والتصويب من (ط). 

التشابه : في اللغة الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى . 

وفي اصطلاح البيان هو الدلالة على اشتراك أحد الشيئين للآخر في أخص 
أوصافه. كالشجاعة في الأسدء والسخاوة في حاتم » والنور في الشمس» ولا 
يخفى أنه يفهم من هاهنا أنه لا يتصور التشبيه إلا بين أمرين متغايرين» كما هو 
المشهورء لكن التحقيق أن التشبيه قد يكون بين أمرين متحدين. 

والتشابه عند المتكلمين هو الاتحاد بالكيف . 

راجع: (التعريفات) للجرجاني: ص٠٠‏ . و(جامع العلوم) للقاضي ابن أحمد 
نكري : ۲۹٤/۱‏ . و(كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي : ۳/ ۷۹۲ . 

تماثل: تماثل العددين كون أحدهما مساويًا للآخر كثلاثة ثلاثة أو أربعة رجال 
وأربع نساء. 

راجع: (التعريفات) للجرجاني: ص1۹ . و(جامع العلوم) للقاضي ابن أحمد 
نكري: ١/1لا7.‏ 

في (ط): (المثبتة). 
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«المشبه الذي يقول بصر كبصري» ويد كيدي» وقدم 
كقدمي». ومن قال هذا فقد شبه الله بخلقه» وكما قال إسحاق 
وأبو نعيه”" ومحققو المتكلمين» على أن هذا التشابه الذي هو 
التمائل لا يكون بالموافقة في بعض الصفات: بل الموافقة في 
جميع الصفات الذاتية التي بها يقوم”" أحدهما مقام الآخر. 


وأما (التشبيه) فى اللغة فإنه قد يقال بدون التماثل فى شيء 


من الحقيقة» كما يقال للصورة المرسومة فى الحائط إنها تشبه 
الحيوان» ويقال: هذا يشبه هذا فى كذا وكذاء» وإن كانت 


الحقيقتان لكك 


000 


فم 


(۳) 
(€) 


(إبطال التأويلات) لأبي يعلى ص۲ . من رواية حنبل . 

وقد روي نحو ذلك عن يزيد بن هارون وإسحاق بن راهويه قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية في (درء تعارض العقل مع النقل) :١55/5‏ «مقالة المشبهة الذين 
يقولون: يد كيدي» وقدم كقدمي» وبصر كبصري» مقالة معروفة» وقد ذكرها 
الأئمة كزيد بن هارونء وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه وغيرهم» 
وأنكروها وذموها ونسبوها إلى مثل داود الجواربي البصري وأمثاله» . 

أحمد بن عبدالله بن أحمد الأصبهاني» أبونعيم (4720-775ه) الحافظ الكبيرء 
محدث العصرء أجيز وله ست سنين» ورحلت الحفاظ إلى بابه لعلمه وحفظه 
وعلو أسانيده» قال أحمد بن مردويه: كان أبو نعيم في وقته مرحولا إليه» لم 
يكن في أفق من الآفاق أحد أحفظ منه ولا أسند منه. من مصنفاته (حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء) و(دلائل النبوة). راجع (المنتظم): 0٠٠١/8‏ و(البداية 
والنهاية) لابن كثير: ٠٥/١١‏ . و(النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي: 0/ .7١‏ 
في (ط): (يقوم بها) . 

قال التهانوي في (كشاف اصطلاحات الفنون) ۳/ :۷۹١‏ التشبيه لغة الدلالة على 
مشاركة أمر لآخرء وظاهر هذا شامل لنحو قولنا قاتل زيد عمراً وجاءني زيد 
وعمروء وما أشبه ذلك مع أنها ليست من التشبيه. 


معنى التفسيه 
فى اللغة 


معنى النشبيه 
علد نفاة 


الجهمية 


لفظ التجسيم 


فيه نزاع 


| ولهذا كان أئمة أهل السنة ومحققو أهل الكلام يمنعون من أن 
يقال: لا يشبه الأشياء بوجه من الوجوه؛ فإن مقتضى هذا كونه 
معدومًا”''» ومنهم طوائف يطلقون هذا" . 

لكن من هؤلاء من يريد بنفي التشابه نفي التماثل» فلا يكون 
بينهما خلاف معنوي؛ إذ هم متفقون على نفي التماثل بوجه من 
الوجوه» كما دل على ذلك القرآن» كما قد بيناه في غير هذا 
الموضع”" كمايعلم أيضًا بالعقل . 

م (النفاة) من الجهمية وأشباههم فلا يريدون بذلك إلا نفي 
الشبه بوجه من الوجوه» وهذا عند كل من حقق هذا المعنى 
لا يصلح إلا للمعدوم» وقد قرر ذلك غير واحد من أئمة المتكلمين . 
حتى أبو عبدالله الرازي كما سنذكر كلامه في ذلك . 

وكذلك لفظ (التجسيم) هو كلفظ التأليف والتركيب 
والتبعيض والتجزئة: من معناه ما هو متفق على نفيه بين 


وقال ابن القاضي أحمد نكري في (جامع العلوم) :۲۹٤-۲۹۳/۱‏ التشبيه في اللغة 
الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى» ولا يتصور التشبيه إلا بين أمرين متغايرين 
كما هو مشهور» وقد يكون بين أمرين متحدين. 

)١(‏ قال الإمام أحمد في (الرد على الزنادقة والجهمية) ص5١٠:‏ وقلنا هو شيء» 
فقالوا: هو شيء لا كالأشياء فقلنا: إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل 
العقل أنه لا شيء. ٠‏ 

(۳) راجع: (المقالات) لأبي الحسن الأشعري : ص١۱۸‏ . و(التمهيد) لأبي بكر 
الباقلاني: ص‌ ۱۹٤-۱۹۳‏ . 

(۳) راجع: (الرسالة التدمرية) لابن تيمية : القاعدة السادسة : ص ۸۲-۷۳ . 


۳١ 


المسلمين» ومنه ما هو متفق على نفيه بين علماء المسلمين من 
جميع الطواتف؛ إلا ما يحكى عن غلاة المجسمة من أنهم يمثلونه 
بالأجسام المخلوقة“ء وأما المعنى الخاص الذي يعنيه النفاة 
والمثبتة الذين يقولون هو جسم لا كالأجسام» فهذا هو" مورد 
النزاع بين أئمة أهل الكلام وغيرهم» وهو الذي يتناقض سائر 
الطوائف من نفاته لإثبات مايستلزمه» كما يتناقض مثبتوه مع نفي 
لوازمه» ولهذا كان الذي عليه أئمة الإسلام أنهم لا يطلقون الآلفاظ 
المُبْتّدعة المتنازع فين له نفك ولا اتا إلا بعد الاستععار 
والتفصيل» فيثبت ما أثبته الكتاب والسنة من المعاني» وينفى ما 
نفاه الكتاب والسنة من المعاني”" . 


والمقصود هنا أن التوحيد الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به 
رسله وهو المذكور في الكتاب والسنة» وهو المعلوم 
[بالاضطرار]““ من دين الإسلام» ليس هو هذه الأمور الثلاثة“ 
التي ذكرها هؤلاء المتكلمون» وإن كان [فيها]”'' ما هو داخل في 


)١(‏ راجع: (المقالات) لأبي الحسن الأشعري: ص707-١١7.‏ و(الفرق بين الفرق) 
للبغدادي : ص٩۸‏ . 

(؟) (هو) ساقطة من (ط). 

)۳( راجع : ص ٠٠١-1994‏ في الهامش حيث أوردت رأي السلف في الألفاظ المبتدعة . 

)٤(‏ في (ك): (بالاضطراب)ء وهو تحريف» والتصويب من (ط). 

)٥(‏ الأمور الثلاثة هي : «أنه سبحانه واحد في ذاته لا قسيم له» وواحد في صفاته لاشبيه 
له» وواحد في فعاله لا شريك له». راجع: ص۰٥۲‏ . 

(7) في (ك) : (منها). والتصويب من (ط). 


۷ 


التوحيد الذي 
جاء به الرسل 
وأنزل الله به 
كتبه 


¥ /ك 


التوحيد الذي جاء به الرسول» فهم مع زعمهم أنهم موحدون 
ليس توحيدهم التوحيد الذي ذكر الله ورسوله؛ بل التوحيد 
الذي/ يدعون الاختصاص به باطل في الشرع والعقل واللغة؛ 
وذلك أن توحيد الرسل والمؤمنين هو عبادة الله وحده» فمن 
عبدالله وحده لم يشرك به شيئًا فقد وحده» ومن عبد من دونه 
شيا من الأشباء فهو شرك ايه لس بمو جك مخلصن له الد 
وإن كان مع ذلك قائلاً بهذه المقالات التى زعموا أنها التوحيدء 
حتى لو أقر ن الله وحده خالق كل شيء وهو (التوحيد في 
الأفعال) الذي يزعم هؤلاء المتكلمون أنه يقر اليك لاإله إلا هو 
ويثبتون بما توهموه من دليل التمانء””) وغيره لكان مشركاء 
وهذه حال مشركى العرب الان بعث الرسول إليهم ابتداء» 
ونزل” "“ القرآن ببيان شركهم» ودعاهم إلى توحيد الله وإخلاص 


)١(‏ في (ط): (أن). 

(؟) دليل التمانع : «أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما 
تحريك جسم وآخر تسكينه» أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته: فإما يحصل 
مرادهماء أو مراد أحدهماء أو لا يحصل مراد واحد منهما. والأول: ممتنع؛ 
لأنه يستلزم الجمع بين الضدين. والثالث: ممتنع؛ لأنه يلزم خلو الجسم عن 
الحركة والسكون» وهو ممتنع» ويستلزم أيضًا عجز كل منهماء والعاجز لايكون 
إلها. وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخرء. كان هذا هو الإله القادر» والآخر 
عاجزاً لا يصلح للإلهية» 
راجع : (شرح الطحاوية) لعلي بن أبي العز الحنفي: ص۲۱ 77. 

(۳) في(ط): (وأنزل). 


1۳۸ 


الدين له؛ فإنهم كان شوق ناف الله" وده هر ٠‏ الل كملق 
السموات والأرض كما أخبر الله ذلك غنوي فل الفران »كما في 


قوله: وکين سألتهم سن حَلَقَ لسوت لايس لون لل » 


[لقمان: 0 ؟] وفي قوله: « قل لمن الأرض 


ومن 


5 2 كرا ولون > فن ألا‎ e 
اکت زی صت لطم © ستشرت‎ 
سم ے ر ر صد م رہ‎ 


من يروه ا کنو یر جد ول ا عار 
ا ك ا لك ا کے 40 االمرمتر د [AAAE:‏ 
وقال تماق + « وما تومن أحكارهم با إل وشم مشر ترون © 
[يوسف:5١٠]‏ قال ابن عباس”'': تسألهم من خلق السموات 
والأرض فيقولون الله وهم مع هذا يعبدون غيره”" . فهذا الشرك 
المذكور في القرآن في مواضع كثيرة المضاد للإخلاص 
والتوحيد» كمافي حيسي جاتر" وابحق 


)1( في (ك) : (وهو) بزيادة واو والتصويب من (ط). 

(۲) تقدمت ترجمته. 

(۳) روى الطبري في تفسيره طبعة المعارف» برقم 2)١9905(‏ 586/15 . عن ابن 
عباس - رضي الله عنه ‏ في تفسير الآية ‏ ومان ومن سرهم يان E‏ فال 
مشركون. 

(5) جابر بن عبدالله بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي» 
يكنى أبا عبدالله وأبا عبدالرحمن وأبا محمد( ٠:٠٠‏ ۵۷۸) صحابي من المكثرين 
فى الرواية عن النبى كلا غزا تسع عشرة غزوة ما عدا بدرا وأحداً لأن أباه منعه» 
وذكر البخاري أنه شهد بدرا وكان ينقل لأصحابه يومئذ الماء وهو آخر أصحاب 


الحا 


( 4 5 : ف ا : 
ا ت وغيرهم وقد بسطنا الكلام في هذا في غير هذا 
MO.‏ 
الموضع ٠.‏ 


والتوحيد الذي جاء به الرسول. يتناول التوحيد في العلم 


والقول» وهو وصفه بما يوجب أنه فى نفسه أحد صمد لا يتبعض 
ينرق الكو ن »وهر و اد مت ات ی ا 
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(۲) 


(۳ 


راجع : (صفة الصفوة) لابن الجوزي: 1٤۹-1٤۸/١‏ . و(الاستيعاب) لابن 
عبدالبر: /١‏ ١7-55؟7.‏ و(الإصابة) لابن حجر: .7١10-75١5/١‏ و(أسد الغابة) 
لابن الأثير: .708-707/١‏ 

عبدالله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي» أبو عبدالرحمن(١١ق‏ ه - 
5ه) صحابي» أسلم مع أبيه وهاجر وعرض على النبي بي ببدر فاستصغره ثم 
بأحد فكذلك ثم بالخندق فأجازه» كان جريئًا جهراء أفتى الناس في الإسلام ستين 
سنة» ولما قتل عثمان عرض عليه نفر أن يبايعوه بالخلافة فأبى» وغزا إفريقية 
مرتين» قال أبوسلمة بن عبدالرحمن: مات ابن عمر وهو مثل عمر في الفضل» 
وكان عمر في زمانه له فيه نظراء» وعاش ابن عمر في زمان ليس فيه نظير. 

راجع: (صفة الصفوة) لابن الجوزي: ٥۸۲-٠٦۳/١‏ . و(الاستيعاب) لابن 
عبدالبر: ۲/ 7”8777. و(الإصابة) لابن حجر : .۳٤١-۳۳۸/۲‏ و(أسد الغابة) 
لابن الأثير : ۲۳۱-۲۲۷/۳ . 

سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري» أبو إسحاق 
ابن أبي وقاص (١٠٠-01ه)‏ أحد العشرة المبشرين بالجنة» وآخرهم موتّاء وكان أحد 
الفرسان» وهوأول من رمى بسهم في سبيل الله» وهو أحد الستة أهل الشورى» وقال 
عمر إن أصابته الإمرة فذاك» وإلا فليستعن به الوالي» وهو الذي فتح مدائن كسرى» 
وكان مستجاب الدعوة» مشهورا بذلك» ولما قتل عثمان اعتزل الفتنة . 

راجع: (الطبقات الكبرى) لابن سعد: .١54-١9/#‏ (صفة الصفوة) لابن 
الجوزي: .7”057/١‏ و(أسد الغابة) لابن الأثير: ۲/ ۲۹۳-۲۹۰ (الاستيعاب) 
لابن عبدالبر: .50-١8/”‏ و(الإصابة) لابن حجر: ۲/ ۳۲_۳۰ . 


راجع كتاب المؤلف (تلخيص كتاب الاستغاثة) المعروف. ب (الرد على البكري) . 


١م‎ 


له فيها شبيه ولاكفؤ. 

والتوحيد في الإرادة والعمل وهو عبادته وحده لا شريك له 
وقد ازل له سورتي الإخلاص لفل اا الككدروت © 4 
[الكافرون: ]١‏ و فل هو آله كد © 4 [الإخلاص:١]‏ 
الواحدة في توحيد العمل» ولهذا كان القول فيها # لآ اَعَد ما 
بدو © *[الكافرون [Y:‏ وهي جملة إنشائية فعلية» والأخرى 
في توحيد العلم» وهي قوله: طقل هو آله كد © 4 
[الإخلاص : ]١‏ ولهذا كان القول فيها""' جملة خبرية اسمية. 
والكلام إما إنشاء وإما إخبار. فالإخبار يكون عن العلمء 
والإنشاء يكون عن الإرادة؛ ولهذا قال الله تعالى: # کک لله 
وکود ل إ5 نه إلا هو الحم الک حم © )€ [البقرة: 177] وقال: # قل 
ما وت SS‏ ج تمل اش 

7 


0 


تيرك ©4 اید۲۸ رمل جا ملي 
مك و x‏ 0 ك5 ول ل عو مه - 


5 
0 


: هو له کک [النحل: .]0١‏ 


5 2 4 06 ھر م 
وقال: # سل کا ۶ عاب ي وانطلق الملا مهم ب ا 
ضور هھ ری 1 200 


نشوأ وصور م اهر 4 [ ص : 1-5] وفي القرآن من نفي 


)١(‏ في (ط): (وبهذا). 

(؟) (فيها) ساقطة من (ط). 

() في (ك) و(ط): (وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم ‏ إلى قوله - 
أجعل الآلهة إلهّا واحدًا إن هذا لشيء عجاب) وصوبتها من المصحف . 


1Y‏ ب/ك 


التوحيد خير 
من الفلاسفة 


الألوهية عن غيره من المخلوقات وإثباتها له وحده ما لا يحصى 
٠« EEN‏ تع مع آلو ھا ءاخر قت معدي 5 


[الشعراء : 1517 ل وَلامَرْعٌ مَمَ اک إا ءار له إل للد هو كل سىء 
الك إلا وهه جه [القضضص ۲ ر شرق وَالْمرِبٍ لآ إل إلا هو 
اده رکید 0 [المزمل : 214 رارت السَّمنوتِ والْأرَضٍ لن ندعو 


د الوح سرصم 531 3-2000 


من من دونه لها قد قلنا إذا طا 3 


5 أ عي‎ 4 ie کہ وو‎ ES 
هلوا کک اتخ ذوا من دونه‎ 5 


وج بو شا صءسسم سس ص 
08 


[محمد:۱۹]» َس كن ذا جيل كم ل إكه إل 
[الصافات : 75] ونحو ذلك ممايتضمن و 
فلا يجوز أن يكون إله معبود”'* إلا هو . 

والإليية تضم :استخقاقة للعنادة والدعاءة ا ٠‏ أنها يمعي 
القدرة/ على الاختراع كما يذكر ذلك عن الأشعري» فإن هذا هو 
الربوبية التي كان المشركون يقرون بها. 

ولهذا خاطبني بعض الأعيان من الفضلاء المتفلسفين وأخذ 
يقول إن الفلاسفة يوحدون» وأنهم من أعظم الناس توحيدًاء 
ويفضلهم على النصارى في التوحيد. فبينت له أن الأمر ليس 
كذلك؛ بل النصارى في التوحيد خير منهم» وأنهم مشركون 


نية فى الإلهية» 


(1) في (ك) : (إلهًا معبودًا). والتصويب من (ط). 
(5) في (ك): (ولا) بزيادة الواو » والتصويب من (ط). 


لاموحدون. فقلت: الفلاسفة الذين تذكرهم إما مشركون يوجبون 
الشرك ويوالون عليه ويعادون» وإما «صابئون»"'' يسوغون الشرك 
ويجوزون عبادة ما سوى الله وكتبهم مشحونة بهذا؛ ولهذا كان 
أحسن أحوالهم أن يكونوا صابئة» أو هم علماء الصابئة» وهل كان 
نمرود'"' وقومه» وفرعون وقومه» وغير هؤلاء إلا منهم؟! وهل 
عبدت الكواكب وبنيت لها الهياكل وأصنامها إلا برأي هؤلاء 
المتفلسفة؟! بل وهل عبد الصالحون وعكف على قبورهم ومثلت 
صورهم إلا بآرائهم؟ حتى الذين كانوا متظاهرين بالإسلام منهم قد 
صنفوا في الإشراك بالله وعبادة الكواكب والأصنام» وذكروا ما في 
هذا الشرك من الفوائد وتحصيل المقاصد!! 

وبالاضطرار يعلم من عرف دين الرسل محمد وغيره أنهم إنما 
بعثوا بالنهي عن هذا الإشراك» وجميع الرسل بعثوا بذلك» كما 


2 
ر رو س اا س 
ا 


قال تعالى: 9# و ولا و ا لله واجتنبوا 

م م 5 ص سرع 3 

الطغوت € [النحل :5 7]» وقال تعالی :/ 8 وسل من أَرَسَلْمَا ِن 
چ سس 2 دع وو حر 


ب مه عو r‏ ا 
لك من رسلا أجعلنا من دون لحن ءالهة يعبدون 


07 


SAA 


ow IEE 


# [الأنبياء : © 7]. 
وقد اتفق المسلمون على أن دين أهل الكتاب من اليهود 


)۱( راجع تعريف الصابئة في ص٤1‏ . 
)۲( تقدمت ترجمته فى ص0۷ . 


1۳ 


۸ ا/ك 


وغيرهم : 

والعلماء على تنوع أصنافهم من الفقهاء والمفسرين 
والمتكلمين وأرباب المقالات وإن اختلفوا في الصابئين فلتنوعهم 
ولهذا كان للفقهاء فيهم طريقان: 


(ND) or, 1 . 00 ۹‏ 
احدهما: أن ي كونهم من اهل الكتاب قولين للشافعي 
EE‏ 
والطريق الثاني : أنهم صنفان» فمن تدين منهم بدين آهل 

الكتاب كان منهم وإلا فلاء هذا هو المختار عندهم . 


(۱) تقدمت ترجمته فى ص٥٩۱‏ . 
قال الإمام أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي في كتاب (لأم) 1/٥‏ : 
والصابئون والسامرة من اليهود والنصارى الذين يحل نساؤهم وذبائحهم إلا أن 
يعلم أنهم يخالفونهم في أصل ما يحلون من الكتاب ويحرمون فيحرم نكاح 
نسائهم كمايحرم نكاح المجوسيات» وإن كانوا يجامعونهم على أصل الكتاب 
ويتأولون فيختلفون فلا يحرم ذلك نساءهم وهم منهم يحل نساؤهم بما يحل به 
نساء غيرهم ممن يلزمه اسم صابىء ولاسامر. 
وقال أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي في (المغني) 
4 : وتوقف الشافعي في أمرهم . 
وراجع : اختلاف أصحاب الشافعي في الصابئة في (المهذب في فقه مذهب 
الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه وأرضاه -) ٤٤/۲‏ . 

٠ )۲(‏ تقدمت ترجمته في ص٤‏ . 
وفي (المغني) لابن قدامة: 447/4 روى عن أحمد أنهم جنس من النصارى» 
وقال في موضع آخر بلغني أنهم يسبتون فهؤلاء إذا أسبتوا فهم من اليهود. 


(۳) اختلف في الصابئين» فقال السّدي: هم فرقة من أهل الكتاب» وقاله إسحاق بن . 


راهويه» قال ابن المنذر وقال إسحاق: لا بأس بذبائح الصابئين لأنهم طائفة من 
أهل الكتاب» وقال أبو حنيفة: لا بأس بذبائحهم ومناكحة نسائهم. وقال 


١: 


0 


وأما الشرك الذي في النصارى فإنما ابتدعوه تشبهًا بأولئك» 
فكان فيهم قليل من شرك أولئك'» قال تعالى: وَمَالَيِ 


Aor 1‏ 2 مجم َه د م سے می دخ > 
لهو عر أبن أله وال المت ری الْمَسِيحُ أبنت الله للت 


3 
.5 و سے و 


ولمم يأفوئههم سوت قول الي ڪفروا من َل » 
[التوبة : ]۳١‏ كالذين قالوا الملائكة أولاد الله. كما يقوله هؤلاء 
المتفلسفة الصابئون؛ فإنهم كانوا قبل النصارى . 

قلت: وأما التوحيد الذي يذكر عن الفلاسفة من نفي 
الصفات فهو مثل تسمية المعتزلة لما يقولونه توحيدّاء وهذا في 
التحقيق تعطيل مستلزم للل الراك :وام التضارف 
فهم لا يقولون/ إن ثم إلهين متباينين؛ بل يقولون قولاً متناقضا 
حيث يجعلون الثلاثة واحدّاء ويجعلون الواحد هو المتحد 


A2‏ 2 عد 
م 


الخليل: هم قوم يُشْبه دينهم دين النصارى» إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب» 
يزعمون أنهم على دين نوح - عليه السلام - وقال مجاهد والحسن وابن أبي 
نجيح: هم قوم تركب دينهم بين اليهودية والمجوسية» لا تؤكل ذبائحهم. وقال 
ابن عباس: ولا تنكح نساؤهم. وقال الحسن أيضا وقتادة هم قوم يعبدون 
الملائكة ويصلون إلى القبلة ويقرؤون الزبور ويصلون الخمسء رآهم زياد بن 
أبي سفيان فأراد وضع الجزية عنهم حين عرف أنهم يعبدون الملائكة. والذي 
تحصل من مذهبهم ‏ فيما ذكره بعض علمائنا - أنهم موحدون معتقدون تأثير 
النجوم وأنها فعالة؛ ولهذا أفتى أبو سعيد الاصطخري القادر بالله بكفرهم حين 
سأله عنهم. (الجامع لأحكام القرآن) ٤٠١-٤١٤/١‏ . وراجع: (تفسير الطبري) 
مكتبة المعارف» ۲/ ٠٤۷-٠٤١‏ . و(تفسير ابن كثير) ٠٠٤/١‏ . 

)١(‏ أي الفلاسفة. 

(۲) أي التمثيل بالمعدومات. 

(۳) إذا جعلوه مثيلاً بالمعدومات فقد أشركوا. 


1۸A‏ ب/ك 


بالمسيح دون غيره» مع عدم إمكان تميز''' واحد عن غيره» 
وهذا الكفر دون كفر الفلاسفة بكثير» وتكلمت في ذلك بكلام 
بعد عهدي به , وفساد هذا وتناقضه أعظم. حتى لقد قال 
عبدالله بن المبارك”": «إنا لنحكي قول اليهود والنصارى 
ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية» . 

وها" "بدي يبنا عر لف موعن" ان قم اد زا 
(الواحد) من هذه التفاسير التي لا أصل لها في الكتاب والسنة 
وكلام السلف والأئمة» باطل بلا ريب شرعًا وعقلاً ولغة. 

أما في اللغة: فإن أهل اللغة مطبقون على أن معنى الواحد 
في اللغة ليس هو الذي لا يتميز جانب منه عن جانب ولا يرى 
منه شيء دون شيء إذ القرآن وغيره”" من الكلام العربي متطابق 


1 C0 


)١(‏ في (ط): (تحيز). 

(0) وقد تكلم المؤلف ‏ رحمه الله - بإفاضة في أقوال النصارى في التثليث» وبيان 
تناقضهمء وأجاد في ذلك وأبدع. وأبان ضحالة تفكيرهم ومقالاتهم» راجع: 
كتاب (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) لشيخ الإسلام ابن تيمية: 
١50/١‏ . 

(۳) تقدمت ترجمته في ص٥‏ . 

(54) (كتاب السنة) لعبد الله بن أحمد» رقم ٠۷١-۱۷٤/١ » )5١17(‏ وفي (رد الإمام 
الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد) ص5 . «قال عبدالله بن 
المبارك: لأن أحكي كلام اليهود والنصارى أحب إليّ من أن أحكي كلام 
الجهمية» . 

(4) أي فساد التوحيد الذي دعا إليه الفلاسفة . 

(7) أي الفلاسفة. 

(۷) في (ط): (ونحوه). 


3 


على ما هو معلوم بالاضطرار من" لغة العرب وسائر اللغات 
أنهم يصفون كثيرًا من المخلوقات بأنه واحد ويكون ذلك 
جسمّل””'؛ إذ المخلوقات إما أجسام وإما أعراض عند من يجعلها 
غيرها وزائدة عليها. وإذا كان أهل اللغة متفقين على تسمية 
الجسم الواحد واحدًا امتنع أن يكون في اللغة معنى الواحد الذي 
لا ينقسم إذا أريد بذلك أنه ليس بجسم وأنه لا يشار إلى شيء منه 
دون شيء» وسيأتي بيان هذا/» ونذكر ما في اللخة ر ٠‏ دكن 
الواحد مع كونه موصوقًا ذا مقدار؛ بل لا يوجد في اللغة اسم 
واحد إلا علي ذي صفة ومقدارء EL‏ وان E‏ 
میں وَِحِدَوَ 4 [الزمر ]٦:‏ وقال: #8 درن ومن حَلَقَتَ ودا © 4 
[المدثر ]١١:‏ وقال: #وإن كانت وَحِدَةٌ قَلَها ألِيَصَفُْ 4 
[النساء: 21١١‏ وسئل النبي كللهِ: (يصلي الرجل في الثوب 
الواتعن؟ فال أو لكلكم ”” ثوبان)"“ وقال: (لايصل أحدكم 


)١(‏ في (ط): (في). 

(۲) الواحد في اللغة: هو أول العدد تقول: واحد وائنان وثلاثة إلى عشرة» فإذا 
زادت قلت أحد عشر يجري في العد مجرى واحد. والواحد بني على انقطاع 
النظير وعوز المثلء وفلان واحد دهره أي لا نظير له. والواحد في صفة الله 
معناه أنه لا ثاني له» ويجوز أن ينعت الشيء بأنه واحد. 
راجع: (معجم مقاييس اللغة) للآزهري» مادة (وحد) و(الصحاح) للجوهري» 
مادة (وحد). 

(۳) في (ط): (في). 

)٤(‏ في (ط): (لقوله). 

(5) في (ك): (لككم). والتصويب من صحيح البخاري. وكذا في (ط). 


(7) رواه البخاري فى صحيحه: الصلاة/ ٩٩-4٤/١۱ »٤‏ . بلفظ (أن سائلاً سأل = 


54 أرك 


في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)“ وسيأتي بسط هذا 
إن شاء الله . ١‏ 

وأما العقل فهذا الواحد الذي وصفوه يقول لهم فيه أكثر 
العقلاء وأهل الفطر السليمة: إنه أمر لا يعقل» ولا له وجود في 
الخارج؛ وإنما هو أمر مقدر في الذهن ليس في الخارج شيء 
موجود لا يكون له صفات ولا قدر ولا يتميز منه شيء عن شيء ؛ 
بحيث يمكن أن لا يرى ولا يدرك ولايحاط به وإن سماه المسمي 

وأيضا فإن التوحيد إثبات لشيء هو واحدء فلابد أن يكون 
له في نفسه حقيقة ثبوتية يختص بها ويتميز بها عما سواه» حتى 
يصح أنه ليس كمثله شيء في تلك الأمور الثبوتية» ولا مجرد 
عدم المثل إذا لم يفد ثبوت أمر وجودي كان صفة للعدم» فنفي 
المثل والشريك يقتضي ما هو على حقيقة يستحق بها واحدًا؛ 
ولهذا فسر ابن كلاب وغيره الواحد بأنه المنفرد عن غيره المباين 
0 وهذا المعنى داخل في معنى الواحد في الشرع وإن 


رسول الله 4ل عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله بلا : «أَوَ لكلكم ثوبان» 
والنسائي في سئئه : القبلة الصلاة في الثوب الواحد» .,7١-59/7‏ 

(1) رواه البخاري في صحيحه: الصلاة/ 2440/١ »٠‏ ومسلم في صحيحه: 
الصلاة/ ۰۵۲ ح(۲۷۷)» ۳۹۸/۱ والنسائي القبلة/ الصلاة في الثوب الواحد 
ليس على عاتقه منه شيء» ۷۱/۲. وأبو داود في سننه: الصلاة/ ۰۸۱ 
)1(« 1 


)۲( راجع : ص۱۱۴ . 


€۸ 


لم يكن إياه؛ ولذلك/ أهل الإثبات من أهل السنة والحديث 15 باك 
يصنفون كتب التوحيد يضمنونها ثبوت الصفات التي أخبر بها 
الكتاب والسنة؛ لأن تلك الصفات فى كتابه تقتضى التوحيد 
ومعئاه. 

وأما الشرع فنقول: مقصود المسلمين أن الأسماء المذكورة ' 
في القرآن والسنة وكلام المؤمنين المتفق عليه بمدح أو ذم 
تقرف سات فلك الأسماء».. حكن يغطرها قا ومن 
المعلوم بالاضطرار أن اسم الواحد في كلام الله لم يقصد به سلب 
الصفات وسلب إدراكه بالحواس»› ولا نفى الحد والقدر ونحو 
ذلك من المعاني التي ابتدع نفيها الجهمية وأتباعهم» ولا يوجد 

قال الإمام عثمان بن سعيد'" الدارمي"” في كتابه الذي 
سماه: (نقض عثمان بن سعيدك» على ار الجهمي 


)١(‏ في (ط): (تعرف). 

(؟) في (ك): (سعيد عثمان) وهو خطأ. 

(۳) عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد التميمي الدارمي السجستاني» أبوسعيد 
(۲۸۰-۲۰۰ه) الإمام الحافظ الحجة الناقد» محدث هراة» وأحد الأعلام 
الثقات» وكان واسع الرحلة طوف الأقاليم ولقي الكبار» له مسند كبير وتصانيف 
في الرد على الجهمية. راجع (طبقات الفقهاء الشافعية) للعبادي: ص٥٤-‏ ۷٤ء‏ 
و(تذكرة الحفاظ) للذهبى: 57١/7”‏ 577. و(طبقات علماء الحديث) لابن 
عبدالهادي : | £ o‏ 

. 5١ص في (ط): (بشر المريسي)» وقد تقدمت ترجمته في‎ )٤( 


۱۹ 


العنيدء فيما افترى على الله في التوحيد)"'' وذكر أن بعض من 
كان بنواحيه ممن أظهر معارضة السنة والآثار بكلام بشر المريسي 


۳ 


وصنف في ذلك _ إلى أن قال : «افتتح" هذا المعارض 


20 ت‎ (€) a ٠ 
<4 (0 0 5 

بما فهم أن يحكى”""'' ويرى من قبله من الجهال ومن حواليه من 

الأغمار: أن مذاهب جهم'" والمريسي في التوحيد كبعض 


(1) (نقض عثمان بن سعيد على بشر المريسي الجهمي العنيد» فيما افترى على الله 
في التوحيد) هذا الكتاب من أجل الكتب الداحضة لأباطيل الجهمية وقد أثنى 
على كتابه كثير من أئمة السلف» وقد قام بتحقيقه محمد حامد الفقي . 

(1) راجع : (رد الدارمي على بشر المريسي): ص۳٤‏ . 

(۳) بعد كلمة (افتتح) في (ك): (لعيث) وهي غير مفهومة» كما أنها غير موجودة في 
(رد الدارمي على المريسي) و(ط). 

)٤(‏ في (ك): (بكلام) والتصويب من (رد الدارمي على المريسي). و(ط). 

(5) في (رد الدارمي على المريسي) و(ط): (الناس). 

(7) في (رد الدارمي على المريسي): (بمايهم أن نحكي). وفي (ط): (بما يوهم أنه 
يحكى) . 

(۷) جهم بن صفوان السمرقندي» من موالي بني راسب» أبو محرز (18-000١١1ه)‏ 
الضال المبتدع» رأس الجهمية» ونسب إليه المذهب لأنه نشره» وكان ينفي 
الصفات الإلهية» ويقول لايجوز أن يوصف الباري تعالى بصفة يوصف بها 
خلقه» وأن الإنسان لايقدر على شيء» ولا يوصف بالقدرة ولا الاستطاعة» وأن 
الجنة والنار تفنيان وكان يجيز الخروج على السلطان الجائر» وكان سبب قتله أنه 
كان يقضي في عسكر الحارث بن شريح الخارج على أمراء خراسان ‏ في آخر 
ملك بني أمية - فقبض عليه نصر بن سيارء فقال له: استبقني . فقال: لو ملأت 
هذا الملا كواكب وأنزلت إليّ عيسى ابن مريم ما نجوت» والله لو كنت في بطني 
لشققت بطني حتى أقتلك» ولا تقوم علينا مع اليمانية أكثر مما قمت وأمر بقتله. 
راجع: (الملل والنحل) للشهرستاني: .٠١94/١‏ و(خطط المقريزي): = 


اختلاف الناس فى الإيمان فى القول والعمل والزيادة والنقصان؛ 

و" كاختلافهم في التشيع والقدر ونحوها'"'؛ كيلا ينفروا من مذاهب 
01 5 ا (O.‏ 

جهم والمريسي أكثر من نفورهم من كلام الشيعة ٠‏ والمرجئة 


(€) 


."١١۳۲‏ و(ميزان الاعتدال) للذهبي: ٤١٦/١‏ . و(البداية والنهاية) لابن 
كثير: ۲۹-۲۱/۱۰ . و(لسان الميزان) لابن حجر: ٠٤١/۲‏ . 

(الواو) غير موجودة في (رد الدارمي على المريسي) . 

فى (ط): (ونحوهما). 

تعن العريلة ی 

المرجئة: الإرجاء على معنيين. أحدهما: التأخير قالوا أرجه وأخاه أي أمهله 
وأخره. والثاني: إعطاء الرجاء. أما إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى 
الآول فصحيح لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والقصد. وأما بالمعنى الثاني 
فظاهر فإنهم كانوا يقولون لا تضر مع الإيمان معصية كما لاينفع مع الكفر طاعة. 
وقيل الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى القيامة فلا يقضي عليه بحكم مافي 
الدنيا من كونه من أهل الجنة أو من أهل النارء فعلى هذا المرجئة والوعيدية فرقتان 
متقابلتان» وقيل الإرجاء تأخير على رضى الله تعالى عنه ‏ عن الدرجة الأولى إلى 
اله ها الج رال ا ا 

والمرجئة ثلاثة : صنف منهم قالوا بالإرجاء في الإيمان والقدر على مذاهب القدرية 
والمعتزلة» كغيلان وأبي شمر» ومحمد بن شبيب البصري» وهؤلاء داخلون في 
مضمون الخبر الوارد في لعن القدرية» وصنف منهم قالوا بالإرجاء بالإيمانء 
وبالجبر في الأعمال» على مذهب جهم بن صفوان وهم فيما بينهم خمس فرق : 
اليونسية» والغسانية» والثوبانية» والتومنيةء والمريسية» والصنف الثالث منهم 
خارجون عن الجبرية والقدرية» أي المرجئة الخالصة» ويقال لهم مرجئة السنة 
ويعد منهم الحسن بن محمد بن علي وسعيد بن جبير . 

راجع «الملل والنحل) للشهرستاني : ۱۹۹-١‏ . و(الفرق بين الفرق) 
للبغدادي : ص7١707-7.‏ و(التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع) 
للمسلطي: 58*١اها-‏ 1954م » ص١51١158١.‏ و(التبصير في الدين) = 


ل" 


000 
(۲) 


للوسفراييني : ص١9‏ ۹۲. و(الفرق الإسلامية) ذيل كتاب شرح المواقف 
للكرماني ص١۸1۸‏ و(اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) للرازي: ص ۷١-۷٠‏ 
و(خبيئة الأكوان في افتراق الأمم على المذاهب والأديان) للملك محمد صديق 
حسن خان: ص7870. و(رسالة في الرد على الرافضة) لأبي حامد المقدسي 
ص ةلا١-188.‏ 


(رد الإمام الدارمي على بشر المريسي): ص٥‏ . 

القدرية: هم جاحدو القدر ونفاته» وأول من تكلم به في زمن الصحابة معبد 
الجهني بالبصرة» وعنه أخذ غيلان الدمشقي» وأخذ معبد هذه المقالة عن رجل من 
أهل العراق يقال له: سوسن كان نصرانيًا فأسلم ثم تنصرء وقد ذم الصحابة - 
رضي الله عنهم - والتابعون لهم القدرية» وقد صنفهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى 
ثلاثة أصناف: 

الأول: قدرية مشركية: هم الذين اعترفوا بالقضاء والقدرء وزعموا أن ذلك يوافق 
الأمر والنهي وقالوا: (لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء) فهؤلاء 
يؤول أمرهم إلى تعطيل الشرائع والأمر والنهي» مع الاعتراف بالربوبية العامة لكل 
مخلوق. وهذا يبتلى به كثيرًا إما اعتقادًا وإما حالاً - طوائف من الصوفية 
والفقراء . 

الثاني: قدرية مجوسية الذين يجعلون لله شركاء في خلقه كما جعل الأولون لله 
شركاء في عبادته» فيقولون: خالق الخير غير خالق الشرء ويقول من كان منهم 
في ملتنا أن الذنوب الواقعة ليست واقعة بمشيئة الله تعالى» وربما قالوا: 
ولا يعلمها أيضًا ويقولون: إن جميع أفعال الحيوان واقع بغير قدرته ولا صنعه 
فيجحدون مشيئته النافذة» وقدرته الشاملة . وهذا يقع كثيرًا إما اعتقادًا وإما حالاً في 
كثير من المتفقهة والمتكلمة. كما وقع اعتقاد ذلك في المعتزلة والشيعة 
المتأخرين . 

الثالث: قدرية إبليسية الذين صدقوا بأن الله صدر عنه الأمران لكن عندهم هذا 
تناقض» وهم خصماء الله كما جاء في الحديث» وهؤلاء كثير في أهل الأقوال = 


ال > اوقد أخخطا لمارف س الا وغلط علطا 
6 رص م و 


كثيراً في التأؤيل» لما أن هذه الفرق لم يكفرهم العلماء بشيء من 
اختلافهم . والمريسي وجهم وأصحابهما لم يشك”" أحد منهم في 
إكفارهم. سمعتت محبوب بن وي الأنطاكي ”° أنه سح 


للق 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


والأفعال من سفهاء الشعراء ونحوهم من الزنادقة كقول أبي العلاء المعري : 

أنهيت عن قتل النفوس تعمدًا 2 وزعمت أن لها معادًا آتيا 

ماكان أغناها عن الحالين 

وذكر النووي أنه لم يبق من القدرية في الأزمان المتأخرة يعتقدون إثبات القدرء 
ولكن يقولون الخير من الله والشر من غيره - تعالى الله عن قولهم ‏ وقال 
الخطابي : إنما جعلهم ية مجوسًا لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس في قولهم 
بالأصلين النور والظلمة يزعمون أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة 
فصاروا ثنوية» وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله تعالى والشر إلى غيره. 
راجع: (مجموع الفتاوى) لابن تيمية: ۲١۱-۲٥۹/۸‏ . و(فتح الباري) لابن 
حجر: ۱۱۹-۱۱۸/۱ . و(صحيح مسلم بشرح النووي) ۱/ 100-16١‏ . و(الفرق 
بين الفرق) للبغدادي : ص۱۹-٠۲.‏ و(الملل والنحل) للشهرستاني: ٥٤/١‏ . 
و(خبيئة الأكوان) للملك حسن خان: ص٠۲‏ . 
آي الإمام الدارمي . 
في (رد الدارمي على المريسي): (في محجة). 
كذا في (نقض الإمام عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي) تحقيق الزميل : 
رشيد حسن الألمعي : وفي (رد الدارمي على المريسي): (وأصحابهما يكفرهم 
أهل المفرق لم يشك). 
في (ك) و(ط): (محبوب بن حسن) وهو خطأ والتصويب من (رد الدارمي على 
المريسي): 
محبوب بن موسى الإنطاكي الفراءء أبوصالح (۰۰۰۔-۲۳۱ه) روى عن ابن 
المبارك وجماعة» وعنه أبو داود ومحمد بن إبراهيم البوشنجي وجماعة. قال 


عنه الدارقطني : صويلح وليس بالقوي. وقال العجلي : ثقة صاحب سنة. وقال = 


1o۲ 


5 د‎ ١ 1 يكفر‎ ES 


CD) n og OD a 58‏ 
وكتب إلى علي بن خشرم”” أن ابن المبارك يخرج 


الجهمية من عداد المسلميق: 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


أبو داود: ثقة لايلتفت إلى حديثه إلا من كتاب. قال ابن حجر: صدوق لم يصح 
أن البخاري أخرج له. 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: ۳۸۹/۸. و(ميزان الاعتدال) 
للذهبي ٤٤١/٠:‏ . و(تقريب التهذيب) لابن حجر: .۲۳٠/۲‏ و(الخلاصة) 
للخزرجي : ص۳۷۰ . 

وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي› أبو سفيان (۹۷-۱۲۹٠ه)‏ الحافظ العابد 
الثقةء محدث العراق في عصرهء سمع إسماعيل بن أبي خالدء وهشام بن 
عروة» وسليمان بن الأعمش» والأوزاعي والثوري» وغيرهم» روى عنه ابن 
المبارك» وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين» وعلي بن المديني» وآخرونء وكان 
أبوه على بيت المال» وأراد الرشيد أن يولي وكيعًا قضاء الكوفة فامتنع ورعَاء 
ولما مات سفيان جلس وكيع موضعه. قال الإمام أحمد: ما رأيت أوعى للعلم 
ولا أحفظ من وكيع. 

راجع: (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي: 017-5957/17. و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبي: .017-707/١‏ و(الجواهر المضية) للقرشي: 0۷۷-٥۷٦/۳‏ . 
و(تقريب التهذيب) لابن حجر: .۳۳٠/۲‏ و(الخلاصة) للخزرجي: ص١١٤‏ . 
و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي: ٠٠٠-۳٤۹/۱‏ . 

تقدم التعريف بالجهمية في ص۷۲٠‏ . 

علي بن خشرم بن عبدالرحمن بن عطاء بن هلال بن ماهان بن عبدالله المروزي» 
أبو الحسن (60١1-/7051ه)‏ الحافظ » روى عن ابن عيينة» ووكيع» وأبي بكر بن 
عباس » وغيرهم» وعنه مسلم. والترمذي» والنسائي» وآخرون. 

راجع: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: 77/7. و(تهذيب التهذيب) لابن 
حجر: .577-7١7/707‏ و(تقريب التهذيب) لابن حجر: 7”77/7. و(الخلاصة) 
للخزرجي: ص۲۷۳ . 

في (رد الدارمي على المريسي): (كان يخرج). 


(000) 


(۲) 


(۳) 


MW. (TD). „f (1)‏ 
وسمعت يحيى بن يحيى ٠‏ وأبا توبة ٠‏ وعلي بن المديني 


يحبى بن يحبى بن بكير بن عبدالرحمن بن يحبى الحنظلي التميمي مولاهم» وقيل 
من أنفسهم وقيل مولى منقرء أبو زكريا (57-000١ه)‏ الإمام الحافظ» ريحان 
خراسان وشيخهاء وإمام عصره بلا مدافعة» سمع حماد بن سلمة ومالك والليث 
وخلق» وعنه البخاري ومسلم وخلق» قال إسحاق: ما رأيت مثله» وهو أثبت من 
ابن المهدي» ومات يوم مات وهو إمام الدنياء وقال الإمام أحمد: ما أخرجت 
خراسان بعد ابن المبارك مثل يحيى بن یحی . 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم : 191/4 . و(تذكرة الحفاظ) للذهبي : 
٤١-۲‏ . و(النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي: .۲٤۸/۲‏ و(تقريب 
التهذيب) لابن حجر: 570/7. و(الخلاصة) للخزرجي: ص۲۹٤‏ . و(شذرات 
الذهب) لابن العماد الحنبلى: 0۹/۲ . 

الربيع بن نافع الحلبي» َه توبة (00٠-1541ه)‏ الحافظ الحجة شيخ طرسوس 
ومحدثهاء حدث عن معاوية ين سلام» وشريك» وابن المباركء وإبراهيم بن 
سعد وخلق» وعنه أبو داود وأحمد بن حنبل» والدارمي» وأبو حاتم وخلق 
غيرهم» قال أبو حاتم: ثقة حجة» وقال الأثرم: سمعت أبا عبدالله وذكر أبا توبة 
فأثنى عليه وقال لا أعلم إلا خيرًا. 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن ا حاتم: ٤١١-٤۷١/۳‏ . و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبي: ٤۷۳-٤۷۲/۲‏ . و(تهذيب التهذيب) لابن حجر: ۳/ ٠٠٣۳_۲۵۲‏ . 
و(تقريب التهذيب) لابن حجر: .557/١‏ و(النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي : 
۲ . و(الخلاصة) للخزرجي : ص ١١١-۱۱٣‏ . 

علي بن عبدالله بن نجيح السعدي» بالولاء المدني البصري المعروف بابن 
المديني» أبو الحسن (١١١-١٤۲۳ه)‏ حافظ عصره المحدث المؤرخ» وقدوة 
أرياب هذا الشأن» حتى قال البخاري: ما استصغرت نفسي إلا عنده» وقال أبو 
حاتم: كان ابن المديني علمًا في الناس في معرفة الحديث والعلل» وما سمعت 
أحمد بن حنبل سماه قطء إنما كان يكنيه تبجيلاً له. وقال فيه شيخه ابن عيينة 
كنت أتعلم منه أكثر ما يتعلم مني . وقال النسائي : كأن الله خلقه للحديث . ومناقبه 
كثيرة جمة لولا ما كدرها بتعلقه بشيء من مسألة خلق القرآن» وتردده إلى أحمد بن 
أبي دوادء إلا أنه تنصل وندم وكفر من يقول بخلق القرآن» واعتذر بأنه 


١6 


يكفرون الجهمية» ومن يدعي أن القرآن مخلوق . 


فلا يقيس الكفر ببعض اختلاف هذه الفرق"'' إلا امرؤ جهل 


العلم ولم يوفق فيه لفهم . 


فادعى“ المعارض أن الناس قد تكلموا فى الإيمان وفي 


التش والقدر ونحوه»› ولا يجوز لأحد أن يتأول في التوحيد غير 
الصواب؛ إذ“ جميع خلق الله تدرك“ بالحواس الخمس: 
اللمس والشم والذوق» والبضن بالعين» والسمعء والله برعم 


المعاررض لايدرك بشي ء من هذه ا 


تناقض ” 


(1) 
(۲) 


فرق 
لق 
)٥(‏ 
)7( 
(Vv)‏ 


فتال""؟::«اقلكنا لييذا خارف تق ندري كنف 


(Vv 


: أما قولك لا يجوز لأحد أن يتأول في التوحيد غير 


كان يخاف على نفسه » مصنفاته كثيرة منها (الأسامي والكنى) ثمانية أجزاء 
و(اختلاف الحديث) خمسة أجزاء . 

راجع: (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي: .197-508/١١‏ (تذكرة الحفاظ) 
للذهبي : ۲/ 4 . و(النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي : ۲/ VV1‏ . 
و(تقريب التهذيب) لابن حجر: 7/ ٠١-۳۹‏ . و(الخلاصة) للخزرجي : ص 77/6 . 
و(شذرات الذهب) لابن العماد الحتبلي : 41/7 . ٠‏ 


في (ط): (الطرق). 

في (رد الدارمي علي المريسي): (إلا امرؤ جهل العلم ولا يوقف فيه على 
كفرهم فادعى) . 

ف ارد الداومى عل رالرى (آن), 


في (رد الدارمي على بشر المريسي) : «(يدرك). 

(رد الدارمي على بشر المريسي) : ص68 . 

أي الإمام الدارمي والكلام متصل . 

في (رد الدارمي على المريسي)» و(ط): (يتناقض) . 


١65 


الضوات :ققد ضصدقت» وتسنير التوحيل عند الأمة وصوابتة 


قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له التى قال رسول الله كَل : 
(من جاء بها مخليّادخ ل الجنسة)0”" 


)١(‏ في (ط) : (عن). 

(؟) رواه البزار (كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة) للحافظ نورالدين 
علي بن أبي بكر الهيثمي: ح(27: ۲۱-۱۱/١۱‏ عن أبي سعيد قال: قال رسول 
الله ية من قال لا إله إلا الله مخلصًا دخل الجنة. وقال البزار: ولا نعلم رواه 
عن إسماعيل إلا الوليد. وقال الحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي في (مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد) 18-١‏ . رواه البزار ورجاله ثقات إلا من روى عنهما 
البزار لم أقف لهما على ترجمة.. وفي الهامش: فأما شيخا البزارء فإنهما 
ثقتان» أما محمد بن إسماعيل بن سمرة فأخرج له الترمذي والنسائي» وابن ماجه 
وثقه أبو حاتم والنسائي وغيرهماء وأما علي بن شعيب فروى عنه النسائي أيضا 
ووثقه» وعلة الحديث إنما هي من عطية وقد ضعفه جماعة كما في هامش 
الأصل . وقد صحح هذا الحديث السيوطي في (الجامع الصغير في أحاديث 
البشير النذير) ٠۷۷/۲‏ . وقال عبدالرؤوف المناوي في (فيض القدير شرح 
الجامع الصغير) :۱۸۹/١‏ وقد تناقض في هذا الحديث الحافظ العراقي فمرة 
حسنه ومرة ضعهعه . ٠‏ 
والحديث بهذا السند ضعيف كما قال الهيثمي لأن في سنده عطية العوفي» ولكن 
الحديث صحيح بشواهده الكثيرة منها: 
- ما جاء في صحيح البخاري: العلم/ ۳۳/٠١۳۳‏ (أن رسول الله ييا قال: 
أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه أو نفسه) . 
- وفي صحيح مسلم: الإيمان/ .٠١‏ ح(17) .00/١‏ (من مات وهو يعلم أنه 
لا إله إلا الله دخل الجنة) . 
- وأيضًا في صحيح مسلم: الإيمان/ .٥۸-٥۷ /۱ »)٤۷(ح .٠١‏ (من شهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله حرم الله عليه النار) . 
- وأيضًا في صحيح مسلم: الإيمان/ 0١ » )٥۳(ح 29١‏ (ما من عبد يشهد أن 
لا إله إلا الله وآن محمدًا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار) . 


١6 /ا‎ 


(۲) 


و" (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)”''» من 


وكذلك روى جابر بن عبدالله”" عن النبي بل أنه أهل 


بالتو حيد في حجته”*؟' فقال: (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك 
بالتوحيد في بي . : شر 


7 


لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك)”*2 حدثنا 


(1) 
(۲) 


(۳) 
€3 
2) 


وفي مسند الإمام أحمد: :۱١/۳‏ (ثم يشفع الأنبياء في كل من كان يشهد أن 
لا إله إلا الله مخلصًا فيخرجوهم منها) . 

وفي المسند أيضًا: 178/7 . (يا محمد ادخل من أمتك من خلق الله عز وجل - 
من شهد أنه لا إله إلا الله يومًا واحدًا مخلصّاء ومات على ذلك) . 

(الواو) غير موجودة في (رد الدارمي على المريسي) . 

رواه البخاري في صحيحه: الصلاة/ ۲۸» ٠١١-٠١۲/۱‏ . والإيمان/ »١۷‏ 
۱۲-۱. والزكاة /۱» .١1١١-١١9/5‏ ومسلم في صحيحه الإيمان/8» 
ح(۳۲)» ٥۲-١۱/۱١‏ . والنسائي في سننه : الزكاة/ باب مانع الزكاة» 0/ »19-١4‏ 
والجهاد/ باب وجوب الجهاد» ٥-٤/٦‏ والترمذي في سننه» الإيمان/١»‏ 
(VO «(VF )‏ 1-۷/6 . والإيمان/ 203 ح(۳ ۷( .11١18/5‏ 
والتفسیر/ سورة ۰۸۸ ح(۳۳۹۹)» .٥‏ وابن ماجه في سننه : المقدمة/ ۹» 
ح(۷۱(» ۱ وأحمد في مسنده» ٤۷۵ ۳۷۷ ۴٤۵١ ۳۱٤/۲ 1١/١‏ 
۲ 0 

تقدمت ترجمته في ص۱۳۹ . 

في (رد الدارمي على المريسي) و(ط : (حجة الوداع). 

رواه مسلم في صحيحه. الحج/ ۹٠ء‏ ح(۷٤۱(»‏ ۸۸۷-۲ . عن جابر - 
رضي الله عنه ‏ قال: (إن رسول الله ية مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن في 
الناس في العاشرة أن رسول الله بي حاج فقدم المدينة بشر كثير» كلهم يلتمس 
أن يأتم برسول الله كل ويعمل مثل عمله فخرجنا معه» حتى أتينا ذا الحليفة. . 
إلى أن قال . . فأهل بالتوحيد «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن 
الحمد والنعمة لك» لا شريك لك). إلى آخر الحديث . 


10۸ 


f 1‏ هم (VD.‏ 8 زفة . 
ابو بكر بن أبي شيبة '» عن حاتم بن إسماعيل ٠‏ عن جعفر بن محمد 


وابن ماجه في سننه: المناسك/ ۰۸٤‏ 2001070 0 والإمام 
أبو عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي (سنن الدارمي)» مناسك الحج/5”, 


١ ح(18010),‎ 


)١(‏ عبدالله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي مولاهم. 
أبو بكر (770-009ه) الحافظ عديم النظيرالثبت النحرير» صاحب المسند 
والمصنف» سمع شريك القاضي وابن المبارك وابن عيينة وطبقتهم» وعنه 
أبو زرعة والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والبغوي وأمم سواهم. من 
مصنفاته المسند والمصنف راجع (التاريخ الصغير) للبخاري: ۲/ 770. و(تاريخ 
بغداد) للخطيب البغدادي : .۷١ 55/٠١‏ و(تذكرة الحفاظ) للذهبي: ۲/ ٤۳۲‏ 


۳ 


(؟) حاتم بن إسماعيل المدني الحارث» مولاهم» أبوإسماعيل (١٠٠-١۸٠ه)‏ ثقة 
مشهور» صحيح الكتاب» صدوق يهمء روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري 
ويزيد بن أبي عبيد وشريك بن عبدالله القاضي وغيرهم» روى عنه ابن مهدي. 
وابنا أبي شيبة وقتيبة وابن راهويه وجماعة» قال أحمد: هو أحب إلى من 


الدراوردي وزعموا أن حاتمًا كان فيه غفلة إلا أن كتابه صالح . 


راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: 509-708/7؟. و(ميزان الاعتدال) 
للذهبي: ٤۲۸/١‏ . و(تهذيب التهذيب) لابن حجر: 119-158/7. و(تقريب 


التهذيب) لابن حجر: ۱۳١۷/١‏ . و(الخلاصة) للخزرجي: ص55 . 


)۳( جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب الهاشمي» أبو 
عبدالله. (0٠588١ه)‏ أحد السادة الأعلام» لقب بالصادق» حدث عن أبيه الباقر 
وعروة بن الزبير وعطاء ونافع وغيرهم. وعنه مالك والسفيانان ويحيى بن القطان 
وخلق كثير» وثقه الشافعي ويحيى بن معين» وقال أبو حاتم: ثقة لا يسأل عن 


راجع: (الجرح والتعديل) لابن أب حاتم: ”/447. و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبي : 1-/۱1 . و(النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي : ۸/۲. و(تقريب 


التهذيب) لابن حجر : 37/١‏ و(الخلاصة) للخزرجي : ص17 . 


١4 


(۳ 


4 


3fi 


أبيه""“» عن جابر. فهذا تأويل التوحيد وصوابه عند" 


فمن أدخل الحواس الخمس أيها المعارض في صواب 


التأويل من أمة محمد ومن غيرها؟”" فأشر إليه/ » غير ما ادعيتم 
فيه من الكذب على ابن عباس من رواية بشر المريسي 


اطا 


(1) 


)۲( 
)۳( 
فق 


محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو جعفر الباقر» 
(5-55١١ه)‏ الإمام الثبت الهاشمي العلوي المدني سيد بني هاشم في زمانه» 
وأحد الأعلام» روى عن أبيه وجابر وأبي سعيد وابن عمر وغيرهم» وأرسل عن 
عائشة وأم سلمة وابن عباس» حدث عنه ابنه جعفر وعمرو بن دينار والأعمش 
والأوزاعي وخلق. اشتهر بالباقر من قولهم بقر العلم يعني شقه فعلم أصله 
وخفيه» وعده النسائي وغيره في فقهاء التابعين بالمدينة . 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: 57/4. و(تذكرة الحفاظ) للذهبي: 
۱۲۹-۱ . و(النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي : ۲۷٤-۲۷۳/۱‏ . و(تقريب 
التهذيب) لابن حجر: ۱۹١/۲‏ . و(الخلاصة) للخزرجي: ص۲٠".‏ و(شذرات 
الذهب) لابن العماد الحنبلي ٠٤۹/۱:‏ . 

في (ط): (عن). 

في (رد الدارمي على المريسي) و(ط): (عداها). 

رواية ابن عباس. أوردها الإمام الدارمي في (رد الدارمي على المريسي): 
ص۸۳ فقال: (وأما ما رويت عن ابن الثلجي من غير سماع منه من حديث 
السدي عن أبي مالك عن ابن عباس في قوله # اليَمَنْعَكَلْمَرْشٍاسْتوئ 4 
قال: «ارتفع ذكره وثناؤه على خلقه». وعن ابن عباس أنه قال: «استوى له. 
أمره وقدرته فوق برتبته» . 

وعن ابن الثلجي أيضًا من حديث جويبر عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 
(الرحمن على العرش) قلت ثم قطع الكلام فقال: «استوى له ما في السموات 
وما في الأرض» ينفي عن الله الاستواء ويجعله لما في السموات والأرض . 


ولمن تأول في التوحيد الصواب”'' لقد تأولت أنت فيه غير 


الصواب» إذ ادعيت أن الله لا يدرك [ولن]“ يدرك بشيء من 
هذه الحواس اللخمس› إذ هو فى دعواك لا شىء. والله مكذب 
من ادعى هذه الدعوى في كتابه إذ يقول عز وجل: ‏ ولم أله 


00 يما ¢ [النساء:٤٦۱]‏ ود يُكَلمه مله يدا 


َة ولا 


ثة ومذ 8 © 


لا بكيم * [البقرة: 175] ۾ وجه وميا 


© 4 1لقامة: ال فأخبر في كتابه”" أن موسى أدرك 


منه 0 00 . وهوأحد الحواس عندك وعندناء ويدرك 
في الآخرة بالنظر إليه ا وهى الحاسة الثانية» كما قال الله 
تعالى : مجر يمي نض @ إل ا طرق @ € [القيامة : 77-77] 


للك 
)۲( 
قرف 
2 


فيقال لك: أيها المعارض لو قد سمعت هذا من ابن الثلجي لما قامت لك به 
حجة في قيس تمرة. وهذه الروايات كلها لا تساوي بعرة. وما يحتج بها في 
تكذيب العرش إلا الفجرة وأول ما فيه من الريبة أنك ترويه عن ابن الثلجي 
المأبون المتهم في دين الله. والثاني: عن الكلبي وهو ابن عم الثلجي» و 
جويبر» ولو صح ذلك عن الكلبي وجويبر من رواية سفيان وشعبة وحماد بن زيد 
لم نكترث بهما؛ لأنهمامغموزان في الرواية لا تقوم بهما الحجة في أدنى فريضة 
فكيف في إبطال العرش والتوحيد ومع ذلك لا نراه إلا مكذويًا على جويبر 
والكلبي. ولكن من يريد أن يعدل عن الحجة يحتج لمذهبه بما لا يقوم به 
الحجة . 

في (ط): (غير الصواب). 

في (ك) : (ولم) والتصويب من (رد الدارمي على المريسي) . و(ط). 

في (رد الدارمي علي المريسي): (فأخبرالله تعالى في كتابه) . 

في (ك): (يسمعه). وفي (ط): (سمعه). والتصويب من (رد الدارمي على 
العريسي): 


١1١ 


وكما”'' قال رسول الله یلار : (ترون ربكم 0 القيامة كما ترون 
ا ' في رؤيته) 0 


وروی عنه”؟ عدي بن حاتم الطائي”*) قال : قال رسول الله 


عله : (ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه 


(1) 


(0 


2 


فذاك"“ الناطق من قول الله وهذا الصحيح المشهور من 


(كما) غير موجودة في (رد الدارمي على المريسي) والواو ساقطة من(ط) . 

في (رد الدارمي على المريسي) و(ط): (تضامون) . 

راجع تخريج الحديث ص .1١‏ 

(عنه) غير موجود في(رد الدارمي على المريسي) و(ط). 

عدي بن حاتم بن عبدالله بن سعد الطائي» أبو طريف(00٠737-0ه)‏ الصحابي 
الجليل وولد الجواد المشهورء كان سيداً شريقًا خطيبًا حاضر الجواب فاضلاً 
كريماً قدم على النبي - ية - سنة تسع» وأسلم» وثبت على إسلامه في الردةء 
وأحضر صدقة قومه إلى أبي بكرء وشهد فتح العراق»: ثم سكن الكوفة» وشهد 
مع علي الجمل وصفين والنهروان» وتوفي بالكوفة. 

راجع : (الاستيعاب) لابن عبدالبر: / .١57-١5٠‏ و(أسد الغابة) لابن الأثير: 
/947"-94". و(الإصابة) لابن حجر: ٤١١-٤٦١/۲‏ . و(تقريب التهذيب) 
لابن حجر: ۱١/۲‏ . 

رواه البخاري في صحيحه: التوحيد 2١85/8 »۲٤/‏ ومسلم في صحيحه: 
الزكاة/ ٠١‏ ح(1۷)» 4070/5 70. وابن ماجه في سننه: المقدمة/ ١٠ء‏ 
ح(2185): ٦1/۱‏ والزكاة/ 78. ح(۳٤۱۸)» .041-5940/١‏ وأحمد في 
مسنده: 505/5 واللفظ لمسلم. 

في(رد الدارمي على المريسي) زيادة: (ليس بينه وبينه ترجمان» حدثنا عمر بن 
عون الواسطي عن أبي معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم عن 
النبي - ية - فذاك) 


11۲ 


قول رسول الله كله فأي حواس”“ بأبْيّن”'' من هذا؟! فلذلك 
ف إن المعارضن فة اول فاخيو المنيوات 0 . 

وروى أبو عبدالرحمن السلمي”*' فيما صنفه في (ذم الكلام) 
ما ذكره أيضا من طريق شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي””' في 
تصنيفه المشهور''' في ذلك قال أبو عبدالرحمن: «سمعت أبا 


تز بن حام ۷ | و و 7 ان يقول: 


5 5 5 )۱۰( 0 KI الى‎ 1 


(1) في(رد الدارمي على بشر المريسي) و(ط):(صواب). 

(۲) في(رد الدارمي على المريسي): (هو أبين). وفي(ط) :(أبين) . 

© ارو الداروي غلق الرس ا 

. تقدم ترجمته في ص۱۱۱‎ )٤( 

)2( تقدم ترجمته في ص٣۲‏ . 

0( أي كتاب (ذم الكلام) . 

(۷) في(ط):(خالد). 

)^( لم أجد له ترجمة. 

(9) لم أجد له ترجمة. 

)2٠١(‏ في(ط): (سريح). وهو خطأ. وهو: 
أحمد بن سريج البغدادي» أبو العباس(۹٤۲-٠٠ه)‏ فقيه الشافعية في عصره» 
انتهت إليه الرحلة» فضربت الإبل نحوه آباطهاء وأتته أفواج الطلبة» وكان يفضل 
على جميع أصحاب الشافعي حتى على المزني» ولقب بالباز الأشهب» ولي 
القضاء بشيراز» وقام بنصرة المذهب الشافعي فنشره في أكثر الآفاق» حتى قيل : 
بعث الله عمر بن عبدالعزيز على رأس المائة من الهجرة فأظهر السنة وأمات 
البدعة» ومن الله في المائة الثانية بالإمام الشافعي» فأحيا السنة وأخفى البدعة» 
ومَنَّ بابن سريج في المائة الثالثة فنصر السئن وخذل البدع . وكان حاضر الجواب 
له مناظرات ومساجلات مع محمد بن داود الظاهري» له نحو 4٠١‏ مصنف 
منها(الأقسام والخصال) و(الودائع لمنصوص الشرائع). 


توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله» وتوحيد أهل الباطل الخوض في الأعراض 
والأجسام؛ وإنما بعث النبي ية بإنكار ذلك)”'' . 
ia (۲) 5 1 5‏ : 

وهذا النفي الذي يذكره''' النفاة ويفسرون به اسم الله (الواحد) 
وغير ذلك هو عند أهل السنة والجماعة مستلزم لعدمه"» منافٍ لما 
وف هة ف كا دس أنه الاير" ال وا الل 
العظيم » وأنه الكبير المتعال» وأنه استورى: على العركن» وأنة وضعك 
إليه» ويعرج إليه'”*» ويوقف عليه" ٠‏ وأنه يرى في الآخرة كما ترى 
الشمس والقمرء e E‏ وقوله: 


صصص کے 


وما قدرواً 21 حى فدرم ا حع ا ده 626 2 بض تة لوم الْقيِلَمَدٍ 


وَسَّموت مطوبَت يميه 4 [الزمر:517] إذ" هو لا يكون 


راجع : (طبقات الفقهاء الشافعية) للعبادي: ص7-55. و(تاريخ بغداد) 
للخطيب البغدادي: 190-74817/5. و(وفيات الأعيان) لابن خلكان: 
١‏ و(العبر) للذهبي: ٠١١/۲‏ . و(طبقات الشافعية) للسبكي: 
*/ -۳. و(النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي : ۳/ ۱۹٤‏ . و(شذرات الذهب) 
لابن العماد الحنبلي : ۲/ ۲٤۲۸-۲٤۷‏ . 

(1) (ذم الكلام) للهروي مخطوط : ص 7850. 

(۲) في (ط): (يذكر). 

(۳) في (ط): (العدم). 

)٤(‏ سقط ألف (الأحد) من (ك) والتصويب من (ط). 

)٥(‏ (ويعرج إليه) ساقطة من (ط). 

(0) قال تعالى  :‏ وکو رى إذوقغوال يم َال الس هدا لی [الأنعام:١۳].‏ 

(۷) في (ط): (و). 


1٤ 


[له" قَدْر في نفسه وإنما قدره عندهم في القلوب» وكذلك 
لا يكون له في نفسه عظمة وإنما عظمته في النفوس . 

وذلك يظهر بالكلام على حجته وذلك من وجوه: 

أحدها: أنه قال: «الجسم أقله أن يكون مركبًا من جوهرين» 
وذلك ينافي الوحدة» وقوله”2: أحد مبالغة في الوحدانية» 
يكن" 7 قر لد اق سافنا المي 

يقال له: هذا يقتضي أن شيئًا مما يقال له جسم لا يوصف 
بالوحدة» حيث قلت: إن الجسم مركب» وذلك ينافي الوحدة» 
ومعلوم أن هذا خلاف ما في الكتاب والسنةء» وخلاف لغة 
العرب» قال الله تعالى: ل ييا الاس اتقو رَبك الى حَلْفَك ين تفي 
وَحِدَةَ وَكَلَقَ مها روجا [النساء : ]١‏ ومعلوم أن النفس الواحدة التي 
خلق منها زوجها هو آدم؛ وحواء خلقت من ضلع آدم 
القصیراء./؛ من جسده خلقت» لم تخلق من روحه حتى 
يقول القائل: الوحدة هي باعتبار النفس الناطقة التي لا تركيب 
فيها. وإذا كانت حواء خلقت من جسد ادم» وجسد ادم جسم 


)١(‏ (له) غير موجودة في (ك) والتصويب من (ط) في إثبات الزيادة. 

(۲) في (أساس التقديس): (ولما كان قوله). 

(۳) في (أساس التقديس): (كان) 

(6) (أساس التقديس) للرازي: ص ۳١-۳۰‏ . 

(4) القصير: أسفل الأضلاع» وقيل هي الضلع التي تلي الشاكلة وهي الواهنة :قال 
الأزهري القَصْرَئ والقَصْيرَى الضلع التي تلي الشاكلة ب بين الجنب والبطن . 
راجع: (معجم مقاييس اللغة) للأزهري : مادة (قصر). و(الصحاح) للجوهري : 
مادة (قصر). و(تاج العروس) للزبيدي : مادة (قصر) . 
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نض حجة 
الرازي على 
نفي الجسمية 
من الكتاب 
العزيز والسنة 
المطهر ةو لغة 
العرب 


الاب/ك 


من الأجسام وقد سماها الله نفسًا واحدة علم أن الجسم قد 
يوصف بالوحدة. وأبلغ من ذلك ما ذكره الإمام أحمد”'' وغيره 
من قوله : ## ذَرَفِ ومن حَلَقَتَ دا © € [المدثر : ]١١‏ فإن الوحيد 
مبالغة في الواحد» فإذا وصف البشر الواحد بأنه وحيد فوصف9) 
ا واحد أولى» ومع هذا فهو جسم من الأجسام . وقال 
تعالى : يوحي اله ن ود ڪم للد مل حظ ال سيين فين که 


aa رر ع‎ 3 a e 


فسآ قوق انين قهن لا ما ون COLE‏ 
[النساء: ]١١‏ فوصف المرأة بأنها واحدة» وهذا جسم موصوف 
بالوحدة حيث لم يكن لها نظير في كونه بنتاً لهذا الميت. 

وقال تعالى: #9وَإِنَّ مين المتركيرت امارد كله حي ف 
ع كلم أتوه [التوبة :1] وقال تعالى : # وَدَحَلَّ مه ليحن 
سيان قال أحذهسا يه أربي اغ 2 :4 [يوسف 0 الآيات. 
وقال تعالي: ة الوأ ييا الْصربٌ إِنَّ کہ ا عا کا 


E ر‎ o 


نا مصححاندهء 4% ا ف TT .[VA:‏ 0( 


)١(‏ قال الإمام أحمد : وقد سمى الله رجلا كافرًا اسمه الوليد ب بن المغيرة المخزومي 
فقال: (ذرني ومن خلقت وحيدًا) وقد كان هذا الذي سماه الله وحيدًا له عينان» 
وأذنان ولسان وشفتان ويدان» ورجلان» وجوارح كثيرة» فقد سماه الله وحيدًا 
بجميع صفاته. فكذلك الله وله المثل الأعلى» هو بجميع صفاته إله واحد. 
(الرد على الجهمية والزنادقة) للإمام أحمد: ص٤١٠‏ . 

(0) في(ط): (في صفة). 

(۳) في (ط): (فانه). 

9 "الفوق: ها كان وده يقال دود فد وأفردته جعلته واحدًا ويقال جاء القوم 
فرادى » وعددت الجوز والدراهم أفرادًا أي واحدًا واحدًاءوالله هو الفرد قد تفرد = 


1١175 


و 


و«الوتر»"“ من جنس لفظ الواحدء وقد قال تعالى: # وَلْقَدَ 
ق کک ر 4% :44[ وقال ا 


رم صر 50-2 2 


ا کک I E‏ - 
اسه سنج 407 الف :-717] وقد قال تعالى : # بعشتلهم 


2 ه مسو سود عمسم کر ر دوو 00 وذ م وص مساج سرام 
إبتساء وا نهم قال قایل مهم ڪم يتم َالو ليت ايوم 0 
و ر 5 سر وون س در ر 2 0 ع اسل 

رکه أعلمٌ بما ليشتم فابع وا أحد زر هزد 4 


ال فل ال ا o‏ 
ميا 4 [الحجرات: ]١١‏ وقال تعالى: * # وضرب فم متلا رجہ 
ا متا لمر هما جسن ون عب * [الكهف :۳۲]. وقال : 
إِحَدَسْهُنَ قنطادًا) [النساء: ]٠١‏ وقال تعالى: 8 ايو لَمَدكُمْ أن 
وت م ج فن تيل غاب [البقرة:777] » وقال تعالى: 


س ر وو رەھ )۳( 


© ودا سس رأحدهم بالأنق 4 في موضعين 


4 


بالأمر دون خلقه. 
(معجم مقاييس اللغة) للأزهري : مادة (فرد) . 
010( الوتر: بالكسر الفرد. 
راجع : (الصحاح) للجوهري : مادة (وتر). و(القاموس المحيط) للفيروز آبادي : 
مادة (وتر) . 
(0) اہ دما تی عل ییاو قات إت ف بذعو لیجریک اجر مَاسَقَيتَ کا 
لماحم وص ميد ا 20000 
مجرت قوی لابين @) [ القصص : 7-15 1]. 


2 


)۳( 3 الأول في سورة ا 8 ودا بر دهم بالق ل وجه مسودًا وشو 


كأ ایج نک خو من اسر 


4 


وفي الصحيح أن النبي بيه (سئل أيصلي الرجل في الثوب 


الواحد؟ فقال: أو لكلكم ثوبان)"'2. وفي الصحيح عن النبي كَل 
(أنه نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه 
0 00 الصحيح من لفظ النبي ييا قال : (لا يصلين 
أحدكم في ثوب واحد ولیس على عاتقه منه شيء)» وفي 
الصحيح عن عمر بن أبي سّلمة”*' قال: (رأيت رسول الله كيار 
يصلي في ثوب واحد مشتملا به)“ وفي حديث المتلاعنين الذي 


(€) 


(0) 


وھ ودا وهو کل Cor‏ 


راجع تخريج الحديث ص47 .١‏ 

راجع : تخريج الحديث ص58١.‏ 

في صحيح البخاري: الصلاة/ 40/١ »٠‏ (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد 
ليس على عاتقيه منه شيء). ورواه مسلم في صحيحه بلفظ البخاري: 
الصلاة/ ۵۲ ح(ل/1؟). ۳۹۸/۱ . 

ات و O‏ ل 
المخزومي» أبوحفص ('ق ها ۸۳ه) ربيب رسول الله ئة أمه أم سلمة 
الخخزوهة أم المؤمنين» ولد في الحبشة» وشهد مع علي - رضي الله عنه - 
الجمل» وولاه البحرين» وتوفي بالمدينة في خلافة عبدالملك بن مروان. 

راجع: (الاستيعاب) لابن عبدالبر: ”:/545717. و(أسد الغابة) لابن الأثير: 
.۸٠- ٤‏ و(الإصابة) لابن حجر: ٠٠١-١٠١/۲‏ . و(تقريب التهذيب) لابن 
حجر: 01/۲ . 

رواه البخاري في صحيحه: الصلاة/ ٤ء ۹٤/١‏ . ورواه مسلم في صحيحه: 
الصلاة/ 2057 «(YA‏ 1۸/1« ورواه بنحوه مسلم في صحيحهة: 
المصللة/ 7ه ح(۲۷۹)» 7800 ¥۸10(« «(YAD «(TAT‏ 
ح(5ا5), ."59-758/١‏ وأحمد في مسنده: 57/54. والنسائي في سننه: 
القبلة/ الصلاة في ثوب الواحد» ۷٠/۲‏ بلفظ (واضعًا طرفيه على عاتقه) بدل = 


في الصحيح عن النبي بي قال: (الله يعلم أن أحدكما كاذب. 
فهل منكما من تائب)'» وفي الصحيح عن سليمان بن صُرَّها") 
قال: (استبٌّ رجلان عند النبي ا فجعل أحدهما تحمر عيناه 
وتنتفخ أوداجه"» فقال النبي ككِْ: إني لأعلم كلمة لو قالها 


010 


زفق 


(۳) 


(مشتملاً عليه) . 

رواه البخاري في صحيحه: التفسير» سورة 2/54 54/5. والطلاق/ ٠٠۲‏ 
٦‏ ۰ . والطلاق/ 73:9 .181-18٠/5‏ 

ومسلم في صحيحه: اللعان/ ۰۱۹ ح)» ١٠١۲/۲‏ بدون لفظة (من) ورواه 
بنحوه أيضًا ابن ماجه في سننه: الطلاق/ ۲۷ ح(۲۰۹۷)» .778/١‏ وأبو داود 
في سننه: الطلاق/ ۰۲۷ (7708). 1۹۳-1۹۲/۲ . والنسائي في سننه: 
الطلاق/ اجتماع المتلاعنين» 5//ا/1١-178.‏ وأحمد في مسنده: 25/7 2١١‏ 
فد 

سليمان بن صَرّد بن الجون بن أبي الجون عبدالعزى بن منقذ السلولي الخزاعي» 
أبو مطرف (۲۸ق ه - 105ه) صحابي من زعماء القادة» شهد الجمل وصفين 
مع علي» وسكن الكوفة» ثم كان فيمن كتب إلى الحسين وتخلف عنه» وخرج 
بعد ذلك مطالبًا بدمه فترأس «(التوابين)» وكانوا يطالبون قتل عبيدالله بن زياد» 
ويردوا الأمر لأهل البيت» وكانت عدتهم نحو خمسة آلاف» وعرفوا بالتوابين 
لقعودهم عن نصرة الحسين حين دعاهم» وقيامهم بطلب ثأره بعد مقتله» ونشبت 
معارك بين سليمان وعبيدالله بن زياد» فقتل سليمان يعين الورد له )١6(‏ حديثا. 
راجع: (الاستيعاب) لابن عبدالبر: .7-7١/7‏ و(أسد الغابة) لابن الأثير: 
۴/۲ . و(الإصابة) لابن حجر: ۲/ ۷۲. 

أودَاجُه: هي ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح» وأحدها ودج 
بالتحريلك» وكين الوضان: عرقان غليظان عن جانبي تعره التّخر. 

(النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير: .1١55/65‏ و(مجمع بحار الأنوار) 
للصديقي : .A/o‏ 
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لذهب عنه الذي يجد» أعوذ بالله من الشيطان الرجيم”'' وفي 
حديث إبراهيم: (اللهم أنت واحد فى السماء وأنا واحد فى 


1 


الأرض)“ وفي اا عن ابن عباس قال : (مر النبي ا 
على قبرين فقال: إنهمايعذبان» وما يعذبان في كبير» أما أحدهما 
فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة)“ وفي 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه: الأدب/ ١۷ء‏ ۷ بلفظ (استبّ رجلان عند النبي 
َيه ونحن عنده جلوس وأحدهما يسب صاحبه مغضبًا قد احمر وجهه. فقال 
النبي يَكِْ: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم). ومسلم في صحيحه: البر والصلة والآداب/ 3١‏ ح(۱۰۹)» 
4 . بلفظ: (إني لأعرف) بدل (إني لأعلم). وأبو داود في سننه: 
الآداب/ ۱٤١/٥ ء)٤۷۸۱(ح ›٤‏ . 

)۲( رواه الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في (الرد على الجهمية): ص٠۲.‏ وفي (رد 
الدارمي على المريسي) ص40 عن أبي هريرة بلفظ (لما ألقي إبراهيم في النار 
قال: اللهم إنك في السماء واحدء وأنا في الأرض واحد أعبدك) . 
وابن قدامة في (إثبات صفة العلو) : ح(۲٤)»‏ ص9١‏ . 
ورواه ابن كثير في تفسيره: / ١84‏ وعزاه إلى الحافظ أبي يعلى عن أبي هريرة 
مرفوعاء وذكر الهيثمي في المجمع : ۲٠۲-۲١٠/۸‏ عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظه 
وقال: رواه البزار وفيه عاصم بن عمر بن حفص» وثقه ابن حبان» وقال يخطئ 
ويخالف وضعفه الجمهور» وذكره الذهبي في كتاب (العلو): ص۷: عن أبي 
هريرة مرفوعًاء وقال هذا حديث حسن الإسناد» رواه جماعة عن إسحاق. 

(۳) في (ط) (الصحيح). 

(4») رواه البخاري في صحيحه: وضوء/ ٦١-٦١ /٠١١١‏ . الأدب/85/7:47. 
الأدب/49. 87/7. عن ابن عباس بلفظ : (مر النبي بيا بقبرين فقال إنهما 
ليعذبان. ..) الحديث. ومسلم في صحيحه: الطهارة/ 254 ح(ااكي 
۲١۱‏ . بلفظ : (أما إنهما ليعذبان) بدل (إنهما يعذبان). ورواه بنحوه ابن 
ماجه في سننه: الطهارة/ 277 ح(۷٤۳)»‏ ح(۹٤۳)» 2110/١‏ وأحمد في = 


1۷۰ 


اليكن عن الى لله قال: (إذا غضب أحدكم وهو قائم 
فليجلس)“ وفي الصحيحين” عن النبي بيه قال: (إن أحدكم 
إذا قام إلى الصلاة فإنما يناجي ربه)» وفي الصحيحين“ عن 
النبي بيا أنه قال: (إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فلا يغمس 
يده في الإناء حتى يغسلها ثلانًا)*'» وفي الصحيحين''' عن 


(1) 


(۲) 
(۳) 


2 
(0) 


قف 


مسنده: 2770/١‏ 7-0/0". والدارمي في سئنه: الطهارة/ ٦٠‏ » ح(٥٤۷)‏ 
6/1 . 

رواه أحمد في مسنده: ٠٠١١/١‏ . وأبو داود في سننه: الأدب/ ٠٤‏ ح(۷۸۲٤)»‏ 
0 من طريق أحمد بن حنبل. والأدب/٤»‏ ح(۷۸۳٤)» .1١41/5‏ من 
طريق وهب بن بقية» وعلق أبو داود على الرواية الأخيرة فقال: وهذا أصح 
الحديثين . 

في (ط): (الصحيح). 

رواه البخاري في صحيحه: الصلاة/ 27 .٠١١/١‏ والصلاة/ 25 ١/ا١٠.‏ 
والصلاة/ 29, ١/لا١٠.‏ ومواقيت /8. .١"0/١‏ بلفظ (فی) بدل (إلى). 
ka‏ شح A ODE a‏ ينيط BD‏ عاة 
أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه). ورواه أحمد في مسنده: ۰۱٤٤ ۳٤/۲‏ 
۲٤ ۲۰۰ ۸۸ 7۳‏ . ورواه أحمد بلفظه: ۳٣/۲‏ . 

في (ط): (الصحيح) . 1 

رواه البخاري في صحيحه: الوضوء/277 .59-58/١‏ بلفظ: (إذا استيقظ 
أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلهما في وضوئه) ومسلم في صحيحه: 
الطهارة/ 277 ح(۸۷)» ./١‏ بلفظ: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 
يغمس يده فى الإناء). ورواه أحمد بلفظه: ۰۲٤۱/۲‏ 104. ورواه بنحوه أبو 
داود في ستنه : الطهارة/ 4٤ء‏ ح(١01: 77/١‏ والنسائي في ستنه: الطهارة/ 
تأويل قوله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق» .7/١‏ والترمذي في سننه: الطهارة/ ۰۱۹ ح(55): .75١0-1١9/1١‏ 


في (ط): (الصحيح). 


1۷1 


اك 


النبي يي قال: (لو أن أحدهم''' إذا أتى أهله قال اللهم جنبنا 
الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فضي بينهما ولد لم يضره 
الشيطان)“ وفي ا عن النبي كل عن تورف اد 
ا وهو في البخاري”' من حديث أبي برزة”“ (أن النبي 


)١(‏ في (ط): (أحدكم). 

(؟) رواه البخاري في صحيحه : الوضوء/ 8» ١‏ » وبدء الخلق/ 2١١‏ 5/١45-94غ2‏ 
والنكاح/ 515 2 الدعوات/ »٤٥‏ ۱۱۳/۷. والتوحيد/ ۱۳ء ۱۰۷/۸ . 
بلفظ : (لو أن أحدكم أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان 
ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره) . 
ومسلم في صحيحه: النكاح/8١.‏ ح(7١١), ٠٠١۸/۲‏ . بلفظ (لو أن أحدهم 
إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان. وجنب الشيطان 
ما رزقتناء فإنه إن يُقدر بينهما ولد في ذلك» لم يضره شيطان أبدًا) . 
رواه بنحوه أبو داود في سننه : النكاح/ 57 . ح(171١75).‏ 1۱۷/۲ . وابن ماجه 
في سننه : التكاح/ ۲۷» ح(۱۹۱۹)» 1۱۸/۱ . والترمذي في سننه : النكاح/۸»› 
ح)1۰4۸(« .YVV/Y‏ وأحمد في مستده: ۳۱۷/۱ ١5ل A۳ ٤۳‏ 
والدارمي في سننه : النکاح/ ۲۹ء ح(۲۲۱۸)» 1/۲ . 

(۳) في (ط): (الصحيح). 

. تقدمت ترجمته في ص77‎ )٤( 

(4) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبدالله (954١ه ‏ 
75ه) حبر الإسلام وإمام الحفاظ» وقد صنف وحدث وما في وجهه شعرة» 
وكان رأسًا في الذكاء» رأسا في العلمء رأسًا في الورع والعبادة. قال ابن 
خزيمة: ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من البخاري وكتابه الصحيح أوثق 
الكتب الستة المعول عليها راجع (تاريخ مولد العلماء) لابن زير الربعي: 
٥ /۲‏ . و(تذكرة الحفاظ) للذهبي : ۲ 00۷ . و(سيرة الإمام البخاري) 
للمباركفوري . 

(1) نضلة بن عبيد بن الحارث بن حبال بن ربيعة بن دعيل بن أنس بن جذيمة بن = 


۷۲ 


يه كان“ إذا أصبح يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم الليلة 
و وفي الصحيحين عنه كي * أنه قال : (أوكلما غزونا غزوة 
خلف أحدهم له بيب کتبیب ا وفي الصحيحين کن 


)1( 
فم 


(۳) 


(0) 


مالك الأسلمي» أبو برزة (١٠٠-٠٠ه)‏ أسلم أبو برزة قديمًا وشهد مع رسول الله باز 
فتح خيبر ومكة» وسكن البصرة وغزا خراسان» وروي عنه أنه قال قتلت ابن خطل يوم 
الفتح وهو معلق بأستار الكعبة» وروي له عن رسول الله بيا ستة وأربعون حديثًا اتفق 
البخاري ومسلم على حديثين » وانفرد البخاري بحديثين» ومسلم بأربعة. 

راجع: (تاريخ الصحابة) لابن حبان: ص75907. و(الاستيعاب) لابن عبدالبر: 
.0١ /“‏ و(أسد الغابة) لابن الأثير: .١47-١55 > ١9-18/0‏ و(تهذيب 
الأسماء) للنووي: ۱۸٠-۱۷۹/١‏ . و(الإصابة) لابن حجر: 0۲۷-٥۲١/۳‏ . 
(كان) ساقطة من (ط). 

رواه البخاري في صحيحه: تعبير الرؤيا/ .۸٤ /8 ۰٤۸‏ والجنائز/ ۹۳ء ٠٠١/۲‏ . 
عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه ‏ قال: (كان رسول الله ية مما يكثر أن 
يقول لأصحابه : هل رأى أحد منكم من رؤيا). 

ومسلم في صحيحه: الرؤيا/ ؟» 6 4 ,2. عن سمرة بن جندب 
قال : كان النبي كَل : (إذا صلى الصبح أقبل عليهم بوجهه فقال: هل رأى أحد 
منكم البارحة رؤيا) . 

وروى بنحوه أحمد في مسنده: .١5/0‏ والإمام مالك بن أنس (الموطاً) : 
الجامع/ ماجاء في الرؤيا ح(۱۷۳۸)» ص787-580. عن أبي هريرة والترمذي 
في سننه : الرؤيا/ .٠١‏ ح(2)5795 ۳ . عن سمرة بن جندب . 

رواه مسلم في صحيحه: الحدود/ ٥ء‏ ح(۱۷) ce‏ (۱۸)ء ح(١5)‏ 
۱۳۲۱-۳ . بلفظ : (ألا كلما نفرنا غازين في سبيل الله؛ خلف أحدهم له 
ولم أقف على الحديث في صحيح البخاري ورواه بنحوه أبو داود في سننه : 
الحدود/ 2.374 ح(۲۲٤٤)ء .٥۷۸-۷ ٤‏ وأحمد في مسنده: 241/0 
۱١۳-۲‏ . والدارمي في سننه: الحدود/ ۰۱۲ ح(۲۲۲۱) ۹۸/۲ . 

تبیب ال اليب : صوت التيس عند السّفادء وفي حديث الحدود: يعمد 


A3 


5 6007 0 زفق 1 
ابي هريره وابي سعيدك عن البي 


2000 


(۲) 


أحدهم إذا غزا الناس قينبٌ كتيب التَيْسِء ونب التیس ولَبِيبًا ونبابا ونب : صاح 
عند الهياج . 

راجع: (لسان العرب) لابن منظور: مادة (نبب) و(الصحاح) للجوهري مادة 
(نبب). و(الفائق في غريب الحديث) لمحمود الزمخشري: ۳/ 1٠١‏ . و(صحيح 
مسلم بشرح النووي): ۱۹١ /١١‏ . و(مشارق الأنوار على صحاح الآثار) الفضيل 
ابن عياض: ۲/۲ . 

و(النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير: 0/ .. و(مجمع بحار الأنوار) 
للصديقي: ٦٤۷-1٤1/٤‏ . 

عبدالرحمن بن صخر الدوسي» الملقب بأبي هريرة (١اق‏ ه _ لاده ) اختلف 
في اسمه واسم أبيه على ثمانية عشر قولاً. كان أكثر الصحابة حديثًا ورواية له. 
نشأ يتيمًا ضعيقًا في الجاهلية» وقدم المدينة ورسول الله با بخيبر» فأسلم 
سنة/ ۷ه ولزم صحبة النبي كَل وذكرأبو محمد بن حزم أن مسند تقي بن مخلد 
احتوى من حديث أبي هريرة على خمسة آلاف وثلاث مائة حديث» وأخذ منه 
الحديث أكثر من ۸٠٠‏ رجل من صحابي وتابعي» وولي إمرة المدينة مرة» 
واستعمله عمر على البحرين ثم رآه لين العريكة مشغولاً بالعبادة» فعزله» وأراده 
بعد زمن على العمل فأبى» وكان أكثر مقامه بالمدينة ومات فيها. 

راجع : (تاريخ الصحابة) لابن حبان: ص١1875-18.‏ و(الطبقات الكبرى) لابن 
سعد: 7585-777/75. و(الاستيعاب) لابن عبدالبر: .۲٠۷-٠٠١/٤‏ و(صفة 
الصفوة) لابن الجوزي: .545-588/١‏ و(الإصابة) لابن حجر: 
| 0 

سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن الأبجر الأنصاري الخزرجي أبو 
سعيد الخدري(00٠٠-5لاه)‏ الصحابي المشهور بكنيته» استصغر بأحدء 
واستشهد أبوه بهاء وغزا ما بعدها. قال حنظلة بن أبي سفيان عن أشياخه: كان 
من أفقه أحداث الصحابة» وقال الخطيب: كان من أفاضل الصحابة وحفظ 
حديثا كثيرًا . 

راجع(تاريخ الصحابة) لابن حبان: ص۳١٠١‏ . و(الاستيعاب) لابن عبدالبر: = 


١7 


ل" أنه قال: (إذا تنخ أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه 
٤‏ 7 د 
ولاعن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه البسرى)”" وقي 
لفظ البخاري: (إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه)”*) 
وفي لفظط | () , (ما بال أحدكم يقوم تقبأ ربه فيت: 5 0( 


١14‏ .. و(صفة الصفوة) لابن الجوزي: .۷٠٠١-۷٠٤/١‏ و(تقريب التهذيب) 
لابن حجر: ۲۸۹/۱ . و(الإصابة) لابن حجر: ۲/ ۳۳-۳۲ . 

)١(‏ ما بين النجمتين ساقطة من(ط). 

(؟) تنخم: النخامة البزقة التي تخرج من أقصى الحلق» ومن مخرج الخاء المعجمة . 
(النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير: 7”54/0. وراجع(مشارق الأنوار) 
للقاضي عياض : 5/7 و(مجمع بحار الأنوار) للصديقي: ٦۷١/٤‏ . 

(۳) رواه البخاري في صحيحه: الصلاة / .٠١5/١ ٠٠٤‏ وروى البخاري في 
صحيحه بنحوه: الصلاة/ هلا ٠١۷-٠١١/١‏ والصلاة/ ٠١۷/۱١۴۳١‏ 
والصلاة/ 278 1١17/١‏ بلفظ (يتنجم) بدل(يتنخمن) . 
ومسلم بنحوه في صحيحه : المساجد/ ۱۳» ح(07): .۳۸۹/١‏ بلفظ : (إن النبي 
- بيا - رأى نخامة في قبلة المسجد» فحكها بحصاة ثم نهى أن يبزق الرجل عن 
يمينه أو أمامه» ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى) ورواه بنحوه أحمد 
في مسنده : .AA<O۸/Y‏ 

. ٠٠۷/١ رواه البخاري في صحيحه: الصلاة/ ۳۸ء‎ )٤( 

(5) مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» أبو الحسین(٤۲۰-١٠۲ه)‏ 
الإمام الحافظ حجة الإسلام» ولد بنيسابور» قال أبو قريش الحافظ: حفاظ 
الدنيا أربعة فذكر منهم مسلماً» وقد صنف كتابه الصحيح من ثلاثمائة ألف 
حديث مسموعة» جمع فيه اثنى عشر ألف حديث كتبها في خمس عشرة سنةء 
وهو أحد الصحيحين المعول عليهما في الحديث. راجع (تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي: ٠٠٤ ٠٠١/١‏ . و(تذكرة الحفاظ) للذهبي: ”088/5 59۹١‏ . 
و(طبقات اللحفاظ) السيوظي : :صن ٠٠‏ ۰ 

() تنخع: من النخاعة وهي البزقة التي تخرج من أصل الفم مما يلي أصل 
النخاع . (النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير: 0/”*. وراجع(مشارق = 


أمافنة: 1 يحب أن ر يستقب| فيتد فيتدخحع فى وجهه. فإذا د تنخع 
0 200 : 1 5 1 كلاه 1١١‏ . 
أحدكم) ٠»‏ وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي 45 قال : 
(يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى 
يقول من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته)» وفي 
صحيح البخاري عن جابر”" قال: (كان رسول الله ية يعلمنا 
الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن إذا هُمَّ 
أحدكم اا 


(۳) 
(4) 


الأنوار) للقاضي عياض : ۲ . و(مجمع بحار الأنوار) للصديقي : ٦۷١ /٤‏ . 
رواه مسلم في صحيحه: المساجد/ ۱۳ء ح(07), ۳۸۹/۱. 

رواه البخاري في صحيحه: بدء الخلق/ .۹۲/٤ 2١١‏ ومسلم في صحيحه: 
الإيمان/ ١١١/١ .)5١5(ح ۰٦۰‏ بلفظ: (بلغ) بدل (بلغه) وأحمد بنحوه في 
دة 7 اا 

تقدمت ترجمته في ص۱۲۹ . 

في(ك) بياض مقدار خمس كلمات. والحديث رواه البخاري في صحيحه : 
التهجد/ 0١/7 ۰۲٠‏ بلفظ : (كان رسول الله ية - يعلمنا الاستخارة في الأمور 
كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير 
الفريضة. ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك» وأسالك من 
فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب» اللهم 
إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل 
أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر 
شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني 
واصرفني عنه» واقدر لي الخير حيث كان» ثم أرضني به قال ويسمي حاجته) . 
ورواه بنحوه ابن ماجه في سننه: إقامة الصلاة/ 2184 ح(۱۳۸۳)» ٤٤١/١‏ . 
والترمذي في سننه: الوتر/ ۰۳٤٤‏ ح(۷۸٤)»‏ ۲۹۸/۱. وأحمد في مسنده: 


1۷٦ 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة“ عن النبي كله : (يستحاب 


لأحدكم ما لم يعجل)”'' وفيهما أنه قال: (لأن يحتطب أحدكم 
حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدًا فيعطيه أو يمنعه) وفي 
رواية (لأن يأخذ أحدكم)““ وفي الصحيحين قال: (إذا استيقظ 
أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات؛ فإن الشيطان يبيت على 
خياشيمه)“ وفي الصحيح أيضًا أنه قال: (لا يبولن أحدكم في 


(۳) 


(€) 


(0) 


؟/ 5 ”. 

تقدمت ترجمته في ص٤۱۷‏ . 

رواه البخاري في صحيحه: الدعوات / ۲۲ء .٠١١/۷‏ ومسلم في صحيحه: 
الذكر والدعاء/ ۲۰١‏ ح(940). ح(41), .5١40/5‏ والترمذي في سننه: 
الدعوات/ ۱۲ء ح(71441), ۱۳۲/١‏ . 

رواه البخاري في صحيحه : البيوع/ ٥‏ ۹/۳ . ورواه مسلم في صحيحه : 
الزكاة/ ۰۳۵ ح(7١٠2»‏ و(17١021 .77١/7‏ بلفظ : (لأن يحتزم أحدكم حزمة من 
حطب» فيحملها على ظهره فيبيعهاء خير له من أن يسأل رجلا يعطيه أو يمنعه) 
ورواه بنحوه أحمد في مسنده: ۱٦۷/١‏ 400. وابن ماجه في سننه: الزكاة/ 
06 ح(185). .088/١‏ والنسائي في سننه: الزكاة/ الاستعفاف عن 
المسألة. ۹٩-۹٥ /٥‏ . 

بياض في(ك) مقدار سطر. تكملة الحديث في صحيح البخاري : 
الزكاة/ ۱۲۹/۲۰٠٠١‏ . مايلي: (لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير 
له من أن يأتي رجا فيسأله أعطاه أو منعه). 

رواه مسلم في صحيحه : الطهارة/ ۰۸ ح(77): ۲۱۳-۲۱۲/۱ . : 
ورواه البخاري في صحيحه: بدء الخلق/ ١١ء 41/٤‏ . بلفظ (إذا استيقظ أراة 
أحدكم من منامه فتوضاً فليستنثر ثلانًا فإن الشيطان يبيت على حَيْشُومه). ورواه 
بنحوه النسائي في سننه: الطهارة/ الأمر بالاستنثار عند الاستيقاظ من النوم: 
١‏ . وأحمد في مسنده: ٤٥٥ .5٠7/7‏ 6401 007. والدارمي في سننه : 
الطهارة/ الاح( الالا) ةا 2 


VY 


الماء الدائم ثم يغتسل منه)''' وفيهما عن النبي بي (وما تصدق 
أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن 
بيمينه» فإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم 
ت الجبل كما يربي أحدكم ف وفي ال 7 
حديث أبي هريرة”*' عن النبي بي قال: (إذا أتى أحدكم الغائط 


للق 


(۲) 


(r) 


2 
2) 


رواه مسلم في صحيحه: الطهارة/ ۸ ح(10), ”>5 . 
ورواه البخاري في صحيحه : الوضوء/ 2548 ٠٥/١‏ . بلفظ : (لايبولن أحدكم في 
الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه). ورواه مسلم بنحوه: الطهارة/ 27/8 
ح(2)95 “١‏ . وأبو داود في سننه: الطهارة/٦۳»‏ ح(1۹)» ح(١7)‏ 
0۷-01 . النسائي في سننه: الطهارة/ الماء الدائم » ١/ة:.‏ والترمذي في 
سننه: الطهارة/ »0١‏ ح(1۸)» .0١‏ ورواه بلفظه أحمد في مسنده: 
T۳10۲‏ 
المَلْوُ والفُلَوُ والفلْوُ: الجَحش والمهر إذا فطم. 
وفلا الصّبِي والمُهر والجَحْش فلواً وفلاءً وأفلاه وافتلاه: عزله عن الرّضاع 
وفصله. 
راجع(لسان العرب) لابن منظور: ماده(فلا). و(الصحاح) للجوهري: 
مادة(فلا) . 
رواه البخاري في صحيحه: الزكاة/ ۱١١/۲١۸‏ والتوحيد/ ۲۳ء 
۱۷۸-۸ . بلفظ: (من تصدق بعدل تمر من كسب طيب ولا يقبل الله 
إلا الطيب» وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه). 
ورواه مسلم في صحيحه: الزكاة/ 2١9‏ )1(« 7 ورواه بنحوه ابن 
ماجه في سننه : الزكاة/ ۰۲۸ ح(2)1817 00/١‏ . والنسائي في سننه : زكاة/ 
الصدقة من غلول» 01-0577/0. وأحمد في مسنده: ٤1۹ 2418 ۰٤٠٤/۲‏ . 
في(ط) : (الصحيحين) . 


تقدمت ترجمته فى ص٤۱۷‏ 5 


YA 


فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها)"'' وفي الصحيح أنه قال: (إذا 
الحديث. وفيهما (إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه)“ وفيهما: 


للك 


(۲( 
(۳) 


(€) 


(0) 


رواه البخاري في صحيحه: الصلاة/ 259 .٠١ 7/١‏ بلفظ :(إذا أتيتم الغائط 
فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا). ومسلم في صحيحه: 
الطهارة/ ۱۷» ح(۰٦)» .551/١‏ بلفظ: (إذا جلس أحدكم على حاجتهء 
فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها). 

ورواه بنحوه أبو داود في سئنه: الطهارة/ ۰٤‏ ح(۸)» .۱۹-۱۸/١‏ والنسائي في 
سننه : الطهارة/ النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة: .77-7١/١‏ والترمذي : 
الطهارة/ »٦‏ ح(۸)» .۸/١‏ وأحمد في مسنده : NV c0‏ 

(فراشه) ساقطة من(ط) . 


في(ط) : (بداخله) . 
والصنفة: بفشح المهملة .وكسر التون بعدها فا طرتة وقيل. ظرقه وقيل تائيه 
وقيل حاشيته التي فيها هدبه. 


راجع(فتح الباري) لابن حجر العسقلاني: /٠8.و(النهاية‏ في غريب 
الحديث) لابن الأثير : . (مجمع بحار الأنوار) للصديقي: 09/7. 

رواه البخاري في صحيحه: الدعوات / ۱۳» ۱٤۹/۷‏ التوحيد/ ۱۳» ۱٦۹/۸‏ 
بلفظ : (إذا جاء أحدكم إلى فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه ثلاث مرات) ومسلم في 
صحيحه: الذكر/ ۰۱۷ ح(٤1)» .5١84/4‏ بلفظ: (إذا أوى أحدكم إلى فراشه 
فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسم الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على 
فراشه). ورواه بنحوه أحمد في مسنده: ۰۲۹۵/۲ ۰٤۳۳ ۰٤۳۲‏ والدارمى فى 
سننه : الاستئذان/ 1« «(1A‏ 1/۲. 0 
وقال الإمام النووي في (صحيح مسلم بشرح النووي): ۱۷/ ۳۸-۳۷. «يستحب 
أن ينفض فراشه قبل أن يدخل فيه لئلا يكون فيه حية أو عقرب أو غيرهما من 
المؤذيات» ولينفض ويده مستورة بطرف إزاره لئلا يحصل في يده مكروه إن كان 
هنالك)» . 

رواه مسلم في صحيحه: البر/ 7١‏ ح(۱۱۳)ء .7١177/5‏ 


1۷۹ 


(لايقولن أحدكم اشق زنك و :ريك" فما أنه فال 
نس ما لأحدكم أن قول نسيت أية کیت وكيت بل هو 00 
وفيهما (لايَمْشي أحدكم في نعل واحد)”" 0 وفيهما (إذا شرب 


2000 


(۲) 


(۳) 


ورواه البخاري في صحيحه: العتق/ .١57/# ٠۲۰‏ بلفظ :(فليجتنب) 
بدل(فلیتق). ورواه مسلم بنحوه في صحيحه: البر/ الا ح(۱۱۲). ۲۰۱۹/٤‏ 

بلفظ : (فليجتنب) بدل(فليتق) وروی أحمد بلفظه في مسنده: .٥۱۹/۲‏ وروی 
بنحوه أحمد في مسنده: ۳۱۳/۲ ۳۲۷ ٤۹٩ ۳٤۷‏ ۳ ۳/۳ . وأبو 
داود في سننه : الحدود/ 1۳۲-۱۳۱/٤ »)٤٤۹۳(ح ۰٤٩‏ . 

وواه البخاري في صحيحه : العتق/ ۱۷» ٠۲٤١/۳‏ . بلفظ : (لا يقل أحدكم أطعم 
ربك وص ربك واشق ربك) ومسلم في صحيحه: الألفاظ/ ۳ ح(6()ء 
1710/4 . بلفظ: (لايقل أحدكم اسق ربك أطي ربك ور 'ريك). وأحمد 
بنحوه في مسنده : ۳۱۱/۲ . 

رواه البخاري في صحيحه: فضائل القرآن/ 277 ٠٠۹ /٦‏ وفضائل القرآن/ ٠٠١‏ 
5 بلفظ : (بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل نسي) 
ومسلم في صحيحه: صلاة المسافرین/ 77 ح(۲۳۰) ٥٤٤/۱۰‏ - 010 بلفظ : 
(بئسما للرجل أن يقول نسيت سورة كيت وکیت» أو نسيت آية كيت وكيت بل 
هو نسي). 

ورواه بلفظه الترمذي في سننه: القراءات/ ۳/٤ »)٤١۱۲(ح »١‏ . وأحمد 
في مسنده : ۷|۱۱ + CT cE‏ 

ورواه بنحوه النسائي في سننه: الافتتاح/ جامع ما جاء في القرآن» 
۱٣٣-۲‏ . وأحمد في مسنده: .7”815/١‏ والدارمي في سئنه: فضائل 
القرآن/ 4.ح(7850). ۳۱۹/۲ . 

رواه البخاري في صحيحه : اللباس/ ٤۹/۷ ٠٤١‏ . ومسلم بنحوه في صحيحه: 
اللباس/ »١9‏ ح(1۸)ء ۳/ ۱١١١‏ . بلفظ : (واحدة) بدل(واحد) . 

ورواه بنحوه أبو داود في سننه: اللباس/ ۰٤٤‏ ح(5175). .۳۷۷-۳۷۹/٤‏ 
وابن ماجه في سننه : اللباس/ ۰۲۹ ح(۳۹۱۷)» ۲/ ۱٠۹١‏ . ومالك في الموطاً: 
الجامع/ ماجاء في الانتعال» ح(1598١)2‏ ص۷٥1‏ . وأحمد في مسنده : 


۸۰ 


الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا)"'' وفيهما أنه قال: 
(مطل”" الغني ظلم. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع)› 


وفيهما أنه قال: (إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة في 
دار وفي الصحيحين: (لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له 


.OYACEVY EEF oYt0/Y 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه: الوضوء/ “الا .6١/١‏ ومسلم في صحيحه: 
الطهارة/ ۲۷» ح(40). 2774/١‏ ورواه مسلم في صحيحه: الطهارة/ 2710 
ح(89). ح(c(41‏ ح40(« 4(« ۲۳۹۱ . وروی أحمد بلفظه في 
مسنده: ۲/ 559. 
ورواه بنحوه مالك في الموطأ: الطهارة/ جامع الوضوء» ح(٤٦)»‏ ص7777. 
وابن ماجه في سننه: الطهارة/ ۰۳۱ ح(۳۹۳)ء ح(٤۳۹)ء‏ ح(٥٦٤)ء‏ ح(2)037 
1/ »ال والشاتي في سننه/ سؤر الكلب .017/١‏ وأحمد في مسنده: 
/Y‏ ]كل "هال الالال CAY CEA TAA FT‏ 

(۲) مطل: منع قضاء ما استحق أداؤه. 
راجع: (صحيح مسلم بشرح النووي): .771/٠١‏ و(مجمع بحار الأنوار) 
للصديقي: 0/5 . 

(۳) رواه مسلم في صحيحه: المساقاة/ ۷ ح(۳۳)ء ۱۱۹۷/۳ . 
ورواه البخاري في صحيحه : الحوالات/ ١ء‏ "/ .٠١‏ بلفظ (فإذا) بدل (وإذا). 
ورواه بلفظه الترمذي في سننه: البيوع/ 277 ح(۱۳۲۳(. ۲.. ومالك في 
الموطأ: البيوع/ جامع الدين والحلول. ح(78١)2»‏ ص559. وأحمد في 
مسنده: ۲/ ۳۸۰ 556. 
ورواه بنحوه ابن ماجه في سننه : الصدقات/ ۰۸ ح(۰۳٤۲)»‏ ۲ . وأبو داود 
في سننه: البيوع/١٠.‏ ح(١٤۳۳)»‏ 151-140/7. وأحمد في مسنده: 
۲ 154 ۳۷۷. والدارمي في سننه: البیوع/۸٤۰›‏ ح(۸۹٥۲)»‏ 
. 

(5) رواه البخاري في صحيحه: المظالم/ ۰۲۰» ٠١۲/۳‏ بلفظ : (لا يمنع جار جاره أن 
يغرز خشبة في جداره) ومسلم في صحيحه: المساقاة/ 279 «(I۳‏ 


۸۱ 


فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح)“ وفي 
الصحيحين عن أبي کر فال (*قلت يا رسول الله - ونحن في 


للك 


00 


۳۰/۳ . بلفظ : (لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره) . 

ورواه بدحوه ابو داود في سننه : الأقضية/ ١‏ ح(4 20777 ٤‏ . وابن ماجه 
في سننه : الأحكام/ 10 77700 ح۲۳۳۹( (۳۳۷ .VA1 /۲ c(۲‏ 

رواه البخاري في صحيحه : الديات/ ١٠ء‏ ۸/ ٠١‏ . بلفظ (خذفته) بدل (فحذفت) 
ومسلم في صحيحه : الآداب/ 9. ح(٤٤)ء‏ ۳ بلفظ : (لو أن رجلاً اطلع 

عليك بغير إذن فخذفته بحصاةء ففقأت عينه» ماكان عليك من جناح) . 

قال ابن حجر العسقلاني في (فتح الباري): .5١1/١7‏ «وقوله حذفته بالحاء 
المهملة عند أبي ذر والقابسي وعند غيرهم بالخاء المعجمة وهو أوجه لأن الرمي 
بحصاة أو نواة ونحوها إما بين الإبهام والسبابة وإما بين السبابتين» وجزم النووي 
بأنه في مسلم بالمعجمة .. وقال القرطبي: الرواية بالمهملة خطأ لأن في نفس 
الخبر أنه الرمي بالحصى وهو بالمعجمة جزما . 

قلت: ولا مانع من استعمال المهملة في ذلك مجاز» . 

عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي 
القرشي» أبو بكر الصديق بن أبي قحافة (١٠٠-١١ه)‏ خليفة رسول الله ا وصاحبه 

قبل البعثة» وسبق إلى الإيمان به واستمر معه طول إقامته بمكة ورافقه في الهجرة» 

وفي الغارء وفي المشاهد كلها إلى أن مات» وكانت الراية معه يوم تبوك» وحج في 
الناس في حياة رسول الله و ومناقبه GC E‏ ور 
الله تعالى: ¥ إلا تش قد تس ال 5 ره لذن مروا ان أنَيْنِ إِذْهُمَا 
ف الَْار إِد سفوا ل لصو لام EGE‏ معا فان آله س ڪي تة يي 
لدم يجو رركاو[ سكلسة الت کرد لشن م ڪلم أله 
ہے العا رال زیر ر 0 فإن المراد بصاحبه أبوبكر بلا نزاع . 

راجع : (الطبقات الكبرى) لابن سعد: ۲۱۳-۱۸۱/۳. و(الاستيعاب») لابن 
عبدالبر: .۲٤۹-۲۳٤/۲‏ و(صفة الصفوة) لابن الجوزي: .771/-70/١‏ 
و(أسد الغابة) لابن الأثير: #/5755-706. و(الإصابة) لابن حجر 
۳۳۹-۲ . و(تقريب التهذيب) لابن حجر: ٤۳۲/۱‏ . 


3 


الغار - لو أن أحدهم نظر إلى تحت قدميه لأبصرنا)"“ وفي 
الصحيح أيضًا أن الصحابة قالوا يا رسول الله" : (أينطلق أحدنا 
إلى منى ومذَاكيره تقطر منيًا)"» وفي الصحيح أيضًا أنه قال: 
(لا يضربن أحدكم امرأته ضرب العبد ثم يجامعها بالليل)““ وفي 
الصحيحين أنه قال: (لايزال أحدكم في صلاته مادامت الصلاة 
تحبسه)”” وفيهما أيضاً أنه قال: (إن الملائكة تصلي على أحدكم 


(۱) 


(1) 
() 


€3) 


(0) 


رواه البخاري بنحوه في صحيحه: أصحاب النبي/ ۰۲ ۱۹۰/٤‏ بلفظ: (قلت 
للنبي كَل وأنا) بدل (قلت يا رسول الله ونحن) ومسلم في صحيحه: فضائل 
الصحابة/ »١‏ ح(۱)ء .١1855/5‏ بلفظ: (نظرت إلى أقدام المشركين على 
رؤوسنا ونحن في الغار قلت: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا 
تحت قدميه). وروی أحمد بنحوه فى مسنده: 4/١‏ . 

Oe aN نارين‎ 

رواه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبدالله: الحح/١۸» .١۷١/۲‏ 
والعمرة/٦» .۲٠٠/۲‏ والشركة/ .١١5/ »٠١‏ والتمني/ ۳» ۱۲۹-۱۲۸/۸ . 
بلفظ : (فقالوا ننطلق إلى منى وذكرأحدنا يقطر منيًا). ومسلم في صحيحه: 
الحج/ ١١‏ . ح(51١):‏ 887/7. بلفظ (أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة 
تقطر مذاكيرنا المنى) ورواه بمعناه ابن ماجه فى سئئه: المناسك/١14»‏ 
ح(2)59480 1 ٠‏ 

رواه البخاري في صحيحه: النكاح/ 97. ٠٠١١/١‏ . بلفظ: (لا يجلد أحدكم 
امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم). 

رواه مسلم في صحيحه: المساجد/ ۰٤۹‏ ح(۲۷۵)ء 570/١‏ . 

ورواه البخاري في صحيحه: الصلاة/ ۰۸۷ ۱۲۳-۱۲۲/۱ . بلفظ : (فإن أحدكم 
إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها 
درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. وإذا دخل المسجد كان فى صلاة 
ماكانت تحبسه) . ٠‏ 


ورواه اخ بلفظه في سننه : .A1/۲‏ ورواه بنحوه ابن ماجه في ستنه : 


1A۳ 


ما دام في مصلاه ما لم يحدث)”') وفي الصحيحين عنه أنه قال : 
(لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يومًا قبله أو بعده)”' "وفيهما 
أنه قال: (لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحًا حتى يريه" خير له من 
أن يمتلئّ شعرًا")““ وفيهما أنه قال: (السفر قطعة من العذاب 


المساجد/ »٠٤‏ ح(٤۷۷)»‏ 00-۱ . والمساجد/ ۰۱۹ ح(۷۹۹)» ۲1۲/۱ 
وأبو داود في سننه: الصلاة/ ۲۰ ح(١۷٤)»‏ > وأحمد في مسنده : 
4/۲. 

. ۲۰/۳ »٤۹/عویب‎ . ۱۱١-۱۱٤/۱ ۰٦۱ رواه البخاري في صحيحه: الصلاة/‎ )١( 
بلفظ : (قال الملائكة تصلي على أحدكم مادام في مصلاه» الذي صلى فيه ما لم‎ 
بلفظ : (إن‎ . /١ 6 » ٤۹ يحدث) ومسلم في صحيحه : المساجد/‎ 
الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه‎ 
. مالم يحدث)‎ 
ورواه بنحوه أبو داود في سننه: الصلاة/ ۰۲۰ ح(1۹٤)» ۳۲۰-۳۱۹/۱. وابن‎ 
ح(۷44)› ۱/. والنسائي في سننه:‎ 2١9 ماجه في سننه المساجد/‎ 
وأحمد‎ .٠١/۲ المساجد/ الترغيب فى الجلوس فى المساجد وانتظار الصلاةء‎ 
في مسنده : 1/1 ف 1ه‎ 

(؟) رواه البخاري في صحيحه: الصوم/۳٦» .۲٤۸/۲‏ ومسلم: الصوم/ ٠٤‏ 
ح(۷٤۱)ء‏ ح(۸٤۱)»‏ ۸۰۱/۲. بلفظ (لایصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم 
قبله أو يصوم بعده) . 
ورواه بنحوه الترمذي في سننه: الصوم/ ٠٤١‏ ح(١٤۷)»‏ 7/7 . وأحمد في 
مسنده: ۲/ ۳۰۳ 0۳۲ . 

(۳) يريه : من الوَرْي: الداء يقال وري فهو مَوْريٌ إذا أصاب جوفه الداء. راجع : 
(النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير: ۱۷۸/١‏ . و(تهذيب اللغة) للأزهري : 
مادة (وري) . 

)٤(‏ ما بين النجمتين ساقطة من (ط). 
والحديث رواه البخاري في صحيحه : الأدب/ 2957 ۷. دون لفظ (حتى = 


18: 


يمنع أحدكم I‏ عا و0 وفى الصحيحين أنه 


اه 


EES‏ له ا أَحَدَكُم يحىء يوم القيامة على رقىته شاة 


(1) 
(۲) 


(۳) 
(6 
2) 


قف 


(يكون كنز أحدكم"" يوم القيامة”*' على رقبته فرس له 


و 


يريه). ومسلم في صحيحه: الشعرء ح(۷)» ح(2)8 ح(2)4 14 بدون 
لفظة (حتى) . 

ورواه بلفظه ابن ماجه في سننه: الأدب/ 47» ح(71770). ۲/ ۱۲۳۷. وأحمد 
في مسنده: .58٠ ۰٤۷۸/۲ .١190/١‏ ورواه بنحوه أبو داود في سننه: 
الأدب/ ۰٩٥‏ ح(0009) 717/0. وأحمد في مسنده: 2141/١‏ ۰۳۹/۲ 2947 
."41١ ۳۳۱ ۸‏ والدارمي في سننه: الاستئذان/59. ح(۸٠۲۷)»‏ 
0١‏ 

في (ك): (يومه) والتصويب من صحيح البخاري ومسلم. 

رواه مسلم في صحيحه: الإمارة/ 45, ح(۱۷۹)» ٠١١۹/۳‏ . ورواه البخاري 
في صحيحه: العمرة/ ۰۱۹ .١١0/7‏ بلفظ : (طعامه وشرابه ونومه) بدل (نومه 
وطعامه وشرايه) . 

ورواه بلفظه مالك في الموطأ: الجامع/ ما يؤمر به من العمل في السفرء 
ح(947١)‏ ص٤1۹‏ . والدارمي في سننه: الاستئذان/ ٤١‏ » ح(۲۹۷۳)» 
6/7 . ورواه أحمد بنحوه في مسنده: ۲۳۱/۲ 150 . 

في (ط): (لا ألفين أحدكم). 

في (ط): (يجيء يوم القيامة) . 

حَمْحَمّة : صوت الفرس› وهو دون الصهيل . 

راجع: (مشارق الأنوار) للقاضي عياض: .7٠١/١‏ و(النهاية في غريب 
الحديث) لابن الأثير: 5777/١‏ . و(مجمع بحار الأنوار) للصديقي: ٥۷٦/١‏ . 
لا ألفينٌ : أي لا تفعل فعلاً يكون من سببه ذلك» ويروى ألقين والمعنى متقارب 
والروايتان عند أبي ذر» والأولى أوجه. 

راجع : (النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير: 777/5. و(مشارق الأنوار) 
للقاضي عياض : .”71١7/١‏ و(مجمع بحار الأنوار) للصديقي: 497/5 . 


1A0 


الاب/ك 


لها ُغاء ٠‏ لاألفينَ أحدكم بجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها 


تج. جاع 5 5 5 - 
صياح » له ألفين احدکم يجيء يوم القيامة على رشته رقاع 


تخفق» [لا] ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته 


2220 


صامت”0)14* » وفيهما أنه قال: (أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه 


000 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


في (ط) : (يعار) . 

والشّاف: صوت العناة. 

راجع: (النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير: .5١5/١‏ و(مجمع بحار 
الأنوار) للصديقي: ۲۹۱/۱ : 

رقاع تخفق: الرقعة قطعة يرقع بها » وأراد بالرقاع ما عليه من الحقوق المكتوبة 
في الرقاع» وخفوقها حركتها. 

راجع : (غريب الحديث) لأبي إسحاق: .٠٠١١/١‏ و(مجمع بحار الأنوار) 
للصديقي : ۲/. 

في (ك) (ألا) والتصويب من صحيح البخاري ومسلمء و(ط). 

صامت: يعني الذهب والفضة» خلاف الناطق وهو الحيوان. 

راجع : (النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير : ٥١/۳‏ . و(مجمع بحار الأنوار) 
للصديقي: ۳/ 705. 

رواه البخاري في صحيحه: الجهاد/ ۱۸۹ /٤‏ ۳۷. بلفظ : (لا ألفينَ أحدكم يوم 
القيامة على رقبته شاة لها ثغاء على رقبته فرس له حمحمة يقول: يا رسول الله 
أغثني فأقول لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله 
أغثنى فأقول له لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك وعلى رقبته صامت فيقول يا رسول 
الله أغثني فأقول لاأملك لك شيا قد أبلغتك أو على رقبته رقاع تخفق فيقول 
يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك) . 

وروی مسلم في صحيحه: الإمارة/1» ح٤۲)»‏ ۳ بلفظ : (لا أَلفين 
أحدكم يجيء يوم القيامة» على رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني . 
فأقول: لا أملك لك شيئًا. قد أبلغتك. لا ألفينَ أحدكم يجيء يوم القيامة علي 
رقبته فرس له حَمْحَمةء فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لاأملك لك شيئاء قد = 


185 


قبل الإمام)"'' وفيهما أنه قال: (لا يتمنين أحدكم الموت لضر 
نزل به)"» وفيهما أنه قال: (لقاب قوس أحدكم في الجنة خير 
مما تطلع عليه الشمس أو تغرب)”" وفيهما أنه قال: (إذا صلى 


2000 


(۲) 


(۳) 


أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة علي رقبته شاة لها ثغاء. فيقول: 
يا رسول الله أغئني. فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك. لا ألفينَ أحدكم يجيء 
يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح» فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك 
لك شيئاء قد أبلغتك . لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة علي رقبته رقاع تخفق 
فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك. لا أُلفينَ أحدكم 
يجيء يوم القيامة علي رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني فأقول له لا أملك 
لك شيئاء قد أبلغتك) . 

رواه البخاري في صحيحه: الأذان/ ٠۷١/٠١٥۴‏ . ومسلم في صحيحه: 
الصلاة/ 236 ح(5١41).‏ ح(۱۱0()» "7/١‏ بلفظ: (أما يخشى الذي 
يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار) . 

ورواه بنحوه ابن ماجه في سننه: إقامة/ .708/٠١ :)951١(ح ٠٤١‏ والنسائي 
في سننه: الإمامة/ مبادرة الإمام» ۹1/۲ . والترمذي في سننه: السفر/ 21١5‏ 
ح(0۷۹)» .A/۲‏ 

رواه مسلم في صحيحه: الذكر والدعاء/ ٤ء‏ ح(١۱)» .۲٠٠٤/٤‏ ورواه 
البخاري في صحيحه: الدعوات/ ٠٠١/۷ ٠١‏ . بلفظ: (أحد منكم) بدل 
(أحدكم). ورواه بنحوه مسلم في صحيحه: الذكر والدعاء/٤»‏ ح(۱۱)» 
ح(۱۲)ء ح۱۳)» 5070-5054/45. ورواه بلفظه أبو داود في سننه: 
الجنائز/ 217 AI / 207١90‏ . والنسائي في سننه : الجنائز/ تمني الموت 
٤‏ . والترمذي في سننه: الجنائز/ ۳» ح(۹۷۸)» 777-5777/7. ورواه أحمد 
في مسنده بنحوه: 2٠١1/9‏ ل ۱40« TEV TA‏ 

رواه البخاري في صحيحه: الجهاد/ . ۳/ ۲٠۲‏ والجهاد/ .۲٠۳/۳ ۰٦‏ وبدء 
الخلق/ ۸ /٤‏ ۸۷ بلفظ : (طلعت) بدل (تطلع) . 

ورواه بنحوه الترمذي في سننه: الجهاد/ ۱1۷ ح(۱۹۹۹)» ٠١١-۱۰۰/۳‏ . 
خمد في مسنده: .٤۸۳/۲‏ و ۰۱٤۱/۳‏ ۳١٥۱ء‏ ۵۷٥۱ء‏ ۲۰۷. ولم أجد 


AV 


أحدكم للناس فليخفف)“ "وفيهما أنه قال: (يضحك الله إلى 
رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة")“ وفيهما أنه قال: 
(إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة بعشر أمثالها)”'' الحديث» 
وفيهما أنه قال: (يعقد الشيطان على قافية““ رأس أحدكم إذا نام 
ثلاث عقد)“ وفيهما أنه قال: (إذا نظر أحدكم إلى من فضل 


زفق 


زضف 


(€) 


)0( 


الحيك ب a‏ سار 

رواه البخاري في صحيحه: الأذان/ ۲٠ء .1177/١‏ ومسلم في صحيحه: 
الصلاة/ ۳۷١‏ ح(180)ء 70١‏ ورواه بنحوه الترمذي في سننه: 
الصلاة/ ۰۱۷۵ ح(٣۲۳)‏ » ۱/۱ . وأحمد في مسنده: .A1/Y‏ 

ما بين النجمتين ساقطة من (ط) . 

والحديث رواه البخاري في صحيحه: الجهاد/ 278 .۲٠٠/۳‏ ومسلم في 
صحيحه : الإمارة/ 2376 ح(8١1١1)‏ ح(159)ء “/ ٠٥۰۵۰‏ بلفظ : (كلاهما 
يدخل الجنة) بدل (يدخلان الجنة) . 

ورواه بنحوه مالك في الموطأ: الجهاد/ الشهداء في سبيل الله ح(191) 
ص7”0. وابن ماجه في سننه: المقدمة/ ١٠ء‏ ح(91١): ۰1۸/١‏ النسائي: 
الجهاد/ اجتماع القاتل والمقتول: /١‏ ۸۳. | 

رواه البخاري فى صحيحه: الإيمان/ ١۳ء .١٠١-٠١/١‏ بلفظ: (إذا أحسن 
أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» 
وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها) ومسلم في صحيحه: الإيمان/ 209 
ح(۲۰0)» ١۸--1١‏ . بلفظ: (فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها) 
بدل: (فكل حسنة بعشر أمثالها) . 

قافية: القافية القفا وقيل: قافية الرأس مؤخره» وقيل وسطه» ومعنى الحديث 
أراد تثقيله في النوم وإطالته» فكأن قد شد عليه شدادًا وعقده ثلاث عقد. 

راجع : (النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير: .۹٤/٤‏ و(مجمع بحار الأنوار) 
للصديقى: /٤‏ ۳۰۷ . 

رواه العا ي ت التهجد/ ١١ء ٤1/۲‏ وبدء الخلق/ ١١ء .91١/5‏ 


A۸ 


عليه في المال والخلق فلينظر إلى من أسفل منه)"'' وفيهما في 
حديث داود: (فذهب الذئب بابن اخ وفيهما أنه قال : 


(نعم ما لأحدهم يحسن عبادة ربه وينصح لد وفيهما: (إذا 
كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل”* وفي لفظ (إذا 


(۲) 


(۳) 


(€) 


بلفظ : (إذا هو نام) بدل (إذا نام). ومسلم في صحيحه : صلاة المسافرين/۲۸› 
ح(۲۰۷)» ٥۳۸/١‏ . بلفظ (ثلاث عقد إذا نام) بدل (إذا نام ثلاث عقد) . 

رواه البخاري في صحيحه: رقاق/ ۳۰» 1417/7. بلفظ : (من هو أسفل) بدل 
(من أسفل) ومسلم في صحيحه: الزهد/۸. 7770/4 . بلفظ : البخاري. ورواه 
بنحوه أحمد فى مسنده: ۳۱٤/۲‏ . 

رواه IT‏ صحيحه: فرائض /٠ثا2‏ ۱۲/۸ . وأنبياء/ ۱۳۹/٤١ ۰٤١‏ 
بلفظ : (كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما). ومسلم 
في صحيحه: الأقضية / 5 ح(۲۰)» .۱۳٤٤/۳‏ بلفظ البخاري. ورواه بنحوه 
النسائي في سننه : آداب القضاء/ حكم الحاكم بعلمه» ۸/ ۲۳١‏ . 

رواه البخاري في صحيحه: العتق/ .٠١٤١/۳ 21١١‏ ومسلم في صحيحه: 
الإيمان/ »١١‏ ح(50). ح(57). ۳/ 1780-1585. بلفظ: (إن العبد إذا نصح 
لسيده» وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين) ورواه بنحوه مالك في الموطاً: 
الجامع/ ما جاء في المملوك وهبته» ح(2)1795 ص٩٩1‏ . وأحمد في مسنده : 
۲ ۲١٠١ء .١157‏ ولا يوجد دليل للمؤلف في طرق هذا الحديث التي 
وقفت عليها. 

رواه مسلم في صحيحه : الصيام/ ۳۰ 6 ۷/۲ . بلفظ : (فإذا كان 
يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب). والبخاري في صحيحه: 
الصلاة/ ۲ء 777/7. بلفظ : (الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهلء وان امرؤ قاتله 
أو شاتمه فليقل إني صائم) . 

ورواه بلفظه أحمد في مسنده: ۰۲۸1/۲ ۳۹۹ ۰٤۷٤ .45١‏ 440. وابن 
ماجه في سننه: الصيام/ ۰۲۱ ح(791١2)1 ٠٤١-٥۳۹/١‏ . ورواه بنحوه النسائي 
في سننه: الصيام/ ذكر الاختلاف على أبي صالح في هذا الحديث: 
1-7/٤‏ . وأحمد في مسنده: يك oYVT‏ ادك 


۱۸۹ 


أصبح أحدكم صائمًا)"'' وفيه: (فإن شاتمه أو قاتله أحد فليقل 
إني صائم)» وفيهما عن أبي هريرة: (اقتتلت امرأتان من هذيل 
فرمت إحداهما الأخرى بحجر)" وفيهما عنه يكت قال: 
(لايموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد)”" وفيهما عنه أنه 
قال: (إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة آمين فوافقت إحداهما 
الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه)“ وفي مسلم: (إذا ثوب 


200 


(۲) 


(۳) 


(0 


رواه مسلم في صحيحه: الصیام/ ۰۲۹ ح(۰٦۱)»‏ ۲ بلفظ : (إذا أصبح 
أحدكم يومًا صائمًا فلا يرفث ولا يجهلء فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني 
صائم) ورواه بلفظه أحمد في مسنده: 7 . 

رواه مسلم في صحيحه: القسامة/ .١١‏ ح(75), ۳/ ٠١٠١‏ . ورواه البخاري في 
صحيحه : الطب/ ۰٤٦1‏ ۷/ ۲۷ بلفظ : (أن رسول الله ية - قضى في امرأتين من 
هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر) . ورواه بنحوه مسلم في صحيحه: 
القسامة/ ١١ء‏ ح(٤۳)ء ٠٠۹/۳‏ . ورواه بلفظه النسائي في سننه : القسامة/ دية 
جنين المرأة» 8 . والدارمي في سننه: الديات/ ,.5١‏ ح(۲۳۸۷)ء ۱۱۷/۲ . 
رواه مسلم في صحيحه: البر/ ۷ ح(0١16)ء ٤‏ و والبخاري في 
صحيحه: الجنائز / ٠٦‏ ۷۲/۲ بلفظ: (لايموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج 
النار إلا تحلّة القسم). ورواه مسلم بنحوه: البر/ /ا4» ح(۱١۱)» .75١78/54‏ 
ورواه بلفظه الترمذي في سننه: الجنائز/ ٦٥‏ ح10٩1(‏ 1-1/۲ . 
ومالك في الموطأ: الجنائز/ الحسبة في المصيبة» ح(٦٥٥)»‏ ح(۷٥٥)»‏ 
صض ۱٥۷-۱٥٣‏ . ورواه بنحوه ابن ماجه في سننه: الجنائز/ لاه ح(۳ 11(« 
ح0( 11°( ح(0 11°( 11+0( ۱ وأحمد في مسنده: ۲/ ۳۷۸ . 
رواه البخاري في صحيحه: الأذان/ ١١٠١ء ١90/١‏ بزيادة (الملائكة في 
السماء). ومسلم في صحيحه: الصلاة/1۸» ح(7/5), ح(٥۷)»‏ ح(7/7), 
١‏ ببلفظ البخاري . 

ورواه بنحوه النسائي في سننه : الافتتاح/ فضل التأمين» .١50-١55/7‏ وأحمد = 


بالصلاة فلا يسع إليها أحدكم)“ وفي الصحيحين عن أبي 
سعيد"» عن النبي بي قال: (لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي 
بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصيفه)”" وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي كك قال : 
(إذا قام أحدكم يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم 
صلى» فإذا وجد أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس)“ . 


000 


(Y) 
() 


0 


في مسنده : PITY:‏ 

رواه مسلم في صحيحه : المساجد/ 278 ح(6 ۱0( 1 وروی مسلم 
بنحوه في صحيحه: المساجد/ 278 ح(۲٥۱)»‏ ح(۳٥۱)» .45١/١‏ وروی 
أحمد بلفظه في مسنده: ٤۲۷/١‏ . وروى بنحوه مالك في الموطأ: الصلاة/ ما 
جاء في النداء حا اكه اريم ۲| ° 0 . 

تقدمت ترجمته في ص ١74‏ . 

رواه البخاري في صحيحه: فضائل اسان النبي/ 20 5 . بلفظ : 
(لاتسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم 
ولانصيفه) ومسلم في صحيحه: فضائل الصحابة/ :5 ح(۲۲۱)» ح۲۲۲۳)» 
14 بلفظ : (لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل 
أحد ذهيًا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه) ورواه بلفظه أبو داود في سننه: 
السنة/ ١١ء‏ ح(10۸٤)»‏ 50/0 . ورواه بنحوه أحمد في مسنده: ٠١٠/۳‏ . 

رواه البخاري في صحيحه: السهو/لا. 1۷/۲ . بلفظ: (إن أحدكم إذا قام) 
بدل(إذا قام أحدكم). ومسلم في صحيحه: المساجد/ ,١19‏ ح(۸۲)» ۳۹۸/۱. 
بلفظ البخاري . 

ورواه بنحوه ابن ماجه في سننه: إقامة/ .۳۸١/١ 2)١5١5(ح 2١159‏ وإقامة/ 
ه», ح(١17).‏ ح(۱۲۱۷)» .۳۸٤/١‏ وأبو داود في سننه: السهو/ 
التحري» .١/7‏ ومالك في الموطأ: الصلاة/ العمل في السهوء ح(١۲۲)»‏ 
ص 77. وأحمد في مسنده: ۱۲/۳ ۳۷ ٤۲‏ . 


۱۹۱ 


الالال الوجه الثاتى:. أن الاستدلال بالقرآن إنما يكون سمل“ 
0 على لغة العرب التي أنزل بهاء بل قد نزل بلغة قريش» كما قال 
بالصطلحات تعالى: 8# وما أرسلتا من رسُولٍ إلا بِلِسَانِ فَوْمِء © [إبراهيم : 4]» 
الحادثة 
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وقال: # يِلسَانٍ عر مين © * [الشعراء: ]١965‏ فليس لأحد أن 


هه ص شه عر 


- بل لا يحمله إلاعلى تلك" اللغة » فإذا كان أهل الكلام من قد 
اصطلح في لفظ الواحد والأحد والجسم وغير ذلك من 
الألفاط "7 عل معان عتوها يها إن" من المت اللغري» 
أو أعم» أو مغايرًا له؛ لم يكن له أن يضع القرآن على ما وضعه 
هو؛ بل يضع القرآن على مواضعه التي بينهاالله لمن خاطبه 
بالقرآن بلغته» ومتى فعل غير ذلك كان ذلك تحريقًا للكله”؟' عن 
مواضعه» ومن المعلوم أنه ما من طائفة إلا وقد تصطلح على 
ألفاظ يتخاطبون بهاء كما أن من المتكلمين من يقول «الأحد» 
هو الذي لا ينقسمء وكل جسم منقسم. ويقول: الجسم هو 
فظلق" المتحيق القابن للقنيية + حص ينكل ف ذلك الهواء 


)1١(‏ (بحمله) ساقطة من(ط) 

(۲) ما بين النجمتين ساقطة من (ط). 

(۳) بياض في (ك) مقدار كلمتين. 

(4) في(ط): (للكلام). 

(5) راجع:(جامع العلوم) للقاضي اين أحمد نكري: .401-400/١‏ وراجع: 
(التعريفات) للجرجاني : ص7/4,. و(معجم الفلسفة) لجميل صليبا: 4١7/١‏ 
۳ 


وغيره» لکن ليس له أن يحمل كلام الله وكلام رسوله إلا على 
اللغة التي كان النبي بيه يخاطب بها أمته» وهي لغة العرب 
عمومًا ولغة قريش خصوصا. 

ومن المعلوم المتواتر في اللغة الشائع بين الخاص والعام 
أنهم يقولون: درهم واحد» ودینار واحد» ورجل واحد» وامرأة 
واحدة» وشجرة واحدة» وقرية واحدة/ » وثوب واحد. وشهرة 
هذا عند أهل اللغة شهرة سائر ألفاظ العددء فيقولون رجل 
وار وا ورغ رخال واا 
من أظهر اللغة وأشهرها وأعرفها؛ فكيف يجوز أن يقال: إن 
الوحدة لايوصف بها شيء من الأجسام» وعامة ما يوصف 
بالوحدة في لغة العرب إنما هو جسم من الأجسام؟! 
وتحريف هؤلاء للفظ الواحد كتحريفهم للفظ «المثل» كما نذكره 
اشا الله 

الوجه الثالث: أن أهل اللغة قالوا: اسم (الأحد) لم يجئ 
اسمًا في الإثبات إلا لله”'"'؛ لكنه مستعمل في النفي والشرط 
والاستفهام ٠.‏ كقوله تعالى في نفس السورة التي ذكرها: 


)١(‏ راجع :(تهذيب اللغة) للأزهري: مادة:(وحد). و(لسان العرب) لابن منظور 
مادة:(وحد) و(جمهرة اللغة) لأبي بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري. 
المعروف بابن دريد» مادة(وحد) . و(تاج العروس) للزبيدي : مادة(أحد) . 

(۲) راجع :(تهذيب اللغة) للأزهري: مادة(وحد). و(لسان العرب) لابن منظور: 
مادة (أحد) و(تاج العروس) للزبيدي: مادة(أحد) . 


(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في(مجموع الفتاوى) :۲٠١/١۷‏ ليس في = 


۹۳ 


لوأك 


5 يات اسم 
الأحدنى 
الإثبات إلا لله 
دون اللنفي 
والشرط 
و الاستفهام 


ومیل e‏ ا ] وكقوله E‏ 


# يعمل عملا صلخا وا #0 [العيف 111 
وقال e KELE EY ١‏ یا۵ فل نما دحوأ رق 
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لآ تر ہی ّا © ل إن لآ انیٹ لکرس کاردا © فل ی کن نن 
رس eh‏ 'ظ ملْتحدًا © * [الجن ;1۹ [YY‏ وقال 


ِن ننه أحد ولنّ جد من دونه 
تعالى : قال لم صاجبۂ وهو حوره أ كرت ا 


7 


طعت © سوک رید © لکا هْوَ ائه رق وآ أُشْرلك بر 
[الكهف :۳۷ ۳۸]. وقال: ## وما لاحل عند من د 
[الليل :.. وقال تعالى: # ولا يلقت منك أحد 
موَممُودَ @ € [الحجر : ١٦]ء‏ « ولا يلقت مم أحد إلا امرك 4 
[هود: .]48١‏ وفي الصحيحين عن النبي يه أنه قال: (لا أحد 


أغير من اله)“ وفي الو عن فر وج الفا نازلا ال 
أحدكم متكنًا على أريكته يأتيه الأمر من أمرى مما أمرت به 


الموجودات ما يسمى أحدًا في الإثبات مفردًا غير مضاف إلا الله تعالى» بخلاف 
النفي وما في معناه: كالشرط والاستفهام» فإنه يقال: هل عندك أحد؟ وإن 
جاءني أحد من جهتك أكرمته» وإنما استعمل في العدد المطلق يقال أحدء 
اثنان» ويقال أحد عشرء وفي أول الأيام يقال يوم الأحد. 

)١(‏ رواه مسلم في صحيحه: التوبة/ ۰٤٩‏ ح(۳۳)ء ح(75), .5١١5/5‏ والبخاري 
في صحيحه: الکسوف/۲» 50-575/5, والتكاح/ 2٠١‏ 10/1 
والتوحيد/ ۱۷١/۸ ۰۱١‏ . بلفظ : (ما من أحد أغير من الله). ورواه مسلم بنحوه . 
في صحيحه: التوبة/ ٦‏ ح(۳۲)ء ح(٥۳)»‏ 2511/5 .5١١5‏ ورواه بلفظه 
الترمذي في سننه : الدعوات/ ۰٩۷‏ ح(0091). .۲٠٠/١‏ وأحمد في مسنده: 
0١‏ . ورواه بنحوه الدارمي في سننه : النکاح/ لاا ح(۲۲۳۱)ء 0/7/5 . 


1۹٤ 


أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله)“ وفي الصحيحين عن 
النبي كَل قال: (من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير. في يوم مائة مرة 
كتبت له مائةٌ حسنةء وخط عنه مائة سيئة» وكانت له حررًا من 
الشيطان يَومهٌ حتى يمسي ولم يأتِ أحدٌ بأفضل مما جاء به 
إلارجل قال مثل ما قال أو زاد عليه)» وفي الصحيحين أن 


00 


فق 


رواه ابن ماجه في سننه: المقدمة/ ؟. ح(۱۳)» .75/١‏ عن عبيدالله بن أبي 
رافع عن أبيه أن رسول الله ية - قال : (لاألفين أحدكم متکئا على أريكتهء يأتيه 
الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري. ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه) 
والترمذي في سننه: العلم/ .٠٤٤/٤ ء)۲۸٠٠(ح .٠١‏ عن أبي رافع وغيره 
رفعه بلفظ ابن ماجه. وقال الترمذي عقب الحديث: هذا حديث حسن صحيح 
وروی بعضهم عن سفيان عن عبيدالله بن أبي رافع عن أبيه عن النبي - كلل - 
وكان ابن عيينة إذا روى هذا الحديث على الانفراد بين حديث محمد بن المنكدر 
من حديث سالم أبي النقر واذا جمعهما روى هكذا وأبو رافع مولى النبي - َك - 
اسمه أسلم . وأبو داود في سننه : السنة/ ۵» ح(٥٠٦٤)» ٠١/١‏ . عن أبي رافع 
عن أبيه بلفظ ابن ماجه:(لا ندرى) بدل(لا أدري). ورواه أحمد في مسنده: 
۸٤‏ ۱۳۲ . عن طريق مقدام بن معد يكرب أن النبي - يي - قال : (يوشك 
أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته يحدث بحديثي. فيقول بيننا وبينكم 
كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللتاف وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا 
وإن ما حرم رسول الله فهو مثل ما حرم الله). ورواه الدارمي في سننه: المقدمة/ 
۹ ح(097) ۱۱۷/۱ عن طريق مقدام بن معديكرب أن رسول الله كَل - 
قال: (ليوشك الرجل متكئًا على أريكته يحدث بحديثي فيقول: بيننا وبينكم 
كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال استحللناف وما وجدنا فيه من حرام حرمناه» 
ألاوإن ما حرم رسول الله فهو مثل ما حرم الله) . 

رواه البخاري في صحيحه: بدء الخلق/ ٩٥/٤ 21١١‏ . بلفظ: (من قال لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء في يوم = 


١6 


النبي كَل لما فتح مكة خطب الناس فقال: (إن الله حبس عن مكة 
الفيل» وسلّط عليها رسوله والمسلمين» وإنها لم تَحِلَّ لأحدٍ 
قبلي» ولاتحل لأحد بعدي» ونما أحلت ل ساعة من نهار)(“ 
وفي رواية (فإن أحد تَرَخّص بقتال رسول الله ئي فقولوا إنما 
أحلّها الله لرسوله ولم يُحِلّها لك)“ وفي الصحيحين أيضًا عنه 
أنه قال: (أُحِلّت لنا الغنائم ولم تَحِلَّ لأحد قبلن/)”" وقال 


2000 


(۲) 


(۳) 


مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة» 
وكانت له حررًا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسيء ولم يأت أحد بأفضل مما 
جاء به إلا أحد عمل أكثر). ومسلم في صحيحه: الذكر والدعاء/ .٠١‏ ح(۲۸)» 
١/5‏ . بلفظ البخاري . 

ورواه ابن ماجه في سننه : الدعاء/ 1€« (AV)‏ . ؟/ ١١177‏ . والترمذي في 
سننه: الدعوات/ ٦١‏ ح(7570), .١75/5‏ ومالك في الموطاً: الصلاة/ 
ماجاء في ذكر الله تبارك وتعالى» ح(588)» ص٠١5١.‏ وأحمد في مسئده: 
وي يت 

رواه البخاري في صحيحه: العلم/ 9*. .77/١‏ واللقطة/ ۷» / 9454. بلفظ: 
(إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين فإنها لا تحل لأحد 
كان قبلي وإنها أحلت لي ساعة من نهارء وإنها لا تحل لأحد بعدي) ومسلم في 
صحيحه: الحج/ ۰۸۲ ح(!54). ح(118)) ۹۸۹4-1۲ . بلفظ: (إن الله 
حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين ألا إنها لم تحل لأحد قبلي, 
ولن تحل لأحد بعدي ألا وإنها أحلت لي ساعة من النهار ألا وإنها ساعتي هذه). 
ورواه بنحوه أبو داود: المناسك/ ٥۲۰-۲ »)۲١۱۷(ح ۰٩۰‏ . وأحمد في 
مسنده: 718/7 . والدارمي في سننه : البيوع/ ٦۰‏ › ح(۲۹۰۳)» ۱۷۹/۲ . 

رواه مسلم في صحيحه: الحج/ 487). ح(1٤٤)ء 7/١‏ . بلفظ : (فإن أحد 
ترخص بقتال رسول الله بی - فيها فقولوا له : إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم» 
وإنما أذن لي فيها ساعة في نهار» وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس). 
رواه البخاري في صحيحه : التيمم/١› ۸A1‏ . والصلاة/ كه ۱۱۳/١‏ . 


۱۹٩ 


النابغة 1 
وقفت فها أكلالا"'" الها عقت جا ونا بالوَيْه”” 


A 


4 


' من أَحَد 


3 


الخمس/۸. ٠٠/٤‏ . بلفظ : (أحلت لي الغنائم» ولم تحل لأحد قبلي). ومسلم 
في صحيحه : المساجد» ح(۱۳)» ۱/ .۳۷١_۳۷١‏ بلفظ البخاري . 
ورواه بنحوه أحمد في مسنده: ۳۰۱/۱ ٠٤٥/١‏ 158. والدارمي في سئنه: 
ADE oa‏ 0 , والسير/ة7, ح(۷۰٤۲)ء‏ 
كر 

)١(‏ زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضري» أبو أمامة(٠٠٠-‏ نحو 
مق ه) شاعر جاهلي» وأحد الأشراف في الجاهلية» من أهل الحجاز»ء وإنما 
سمي النابغة لأنه لم يقل شعرًا قط حتى صار رجلا وساد قومه فلم يفجأهم إلا 
وقد نبغ عليهم بالشعر بعدما كبر فسمي النابغة» وقيل إنما سمي النابغة لقوله: 
وقد نبغت لهم منا شؤون» وكانت تضرب له قبة من جلد أحمر بسوق عكاظ 
فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارها» وكان أحسن شعراء العرب ديباجة. 
لاتكلف في شعره ولا حشوء وكان حظيًا عند النعمان بن المنذر» وعاش عمرًا 
طوياة. 
راجع : (معاهد التنصيص علي شواهد التلخيص) للشيخ عبدالرحيم العبسي: 
۳۳۹۱ . و(جمهرة أنساب العرب) لابن حزم : ص 707 . 

(؟) في(ديوان النابغة الذبياني) تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
و(ط):(أصيلانا). أما في(لسان العرب) لابن منظور: 217/١١‏ و(المقتضب) 
للمبرد: .5١5/5‏ و(الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين» البصريين 
والكوفيين) لبي بكو الأتباري 7357/1 (أضيلؤلا): 
وأصَيْلانًا: تصغير أصيل» وهو العَسْىّ» قال ابن السّكّيثْ: يقال لقيته أصَْلالاً 
وَأَصَيْلانًا إذا لقيته بالعشي . 
راجع : (تهذيب اللغة) للأزهري: مادة (أصل) . 

(۳) الربع: الدار ومنزل القوم. 
راجع : (تهذيب اللغة) للأزهري : مادة(ربع)» و(لسان العرب) لابن منظور: مادة 
(ربع). و(القاموس المحيط) للفيروز آبادي مادة (الربع)» و(معجم مقاييس = 


1۹۷ 


قا ںو 


إلا الأواريج”2 لأيا”" ما أَبَيَنْها 


(۲( 


إفرة 


2) 


(٥) 


(0 


و0 كالحوض با فا 8 ال 


اللغة) لابن فارس: مادة (ربع) و(الصحاح) للجوهري: مادة (ربع)» و(تاج 
العروس) للزبيدي : مادة (ربع) . 

الأواري: مفردها آري: محبس الدابة. 

راجع : (تهذيب اللغة) للأزهري : مادة (ورى) . 

لأيّا: قال اللحياني اللأي: اللبث» وقد لأَيْت آلأي لايا . 

راجع : (لسان العرب) لابن منظور مادة: (لأي)» و(الصحاح) للجوهري: مادة 
(لأي). 

اتوي : حفرة حول الخباء لئلا يدخله ماء المطر. 

راجع : (لسان العرب) لابن منظور مادة (نأي) و(الصحاح) للأزهري مادة (نأي). 
المظلومة : قال الباهلي في كتابه أرض مظلومة إذا لم تمطر. 

راجع : (لسان العرب) لابن منظور مادة (ظلم)؛ و(تهذيب اللغة) للأزهري : مادة 
(ظلم). 

الجلد: الأرض الغليظة الصلبة . 

راجع : (تهذيب اللغة) للأزهري: مادة (جلد)ء و(لسان العرب) لابن منظور: 
مادة (جلد). و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس: مادة (جلد)» و(القاموس 
المحيط) للفيروز آبادي مادة (الجلد). و(الصحاح) للجوهري: مادة (جلد). 
و(التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية) للحسن بن محمد 
الصغاني : مادة (جلد). 

هذان البيتان من قصيدة للنابغة يمدح فيها النعمان بن المنذر ويعتذر إليه مما بلغه 
عنه فيماوشى به بنو مُرَيع في أمر المتجردة» ويقول في مطلعها: 
يادار مية بالعلياء فالسند أَقُوَتْ وطال عليها سَالِفُ الأبَدِ 
معنى البيتين: يقول الشاعر إنه مر بالديار عشيًا قصيرًا فوقف فيها وسألها عن 
أهلها توجعًا وتذكرّاء ولكنها عيت بالجواب فلم تجبني» وليس بها أحد 
يكلمني» ولم يبق من الدار شيء إلا محابس الخيل قد خفي أثرهاء فلا أتبينها - 


1۹۸ 


فلو كان لفظ الأحد لا يقع على جسم أصلاً لكان التقدير: 
«ولم يكن ما ليس بجسم كفوًا له). وهذا عنده ليس إلا الجوهر 
الفرد عند من يقول به» فيكون المعنى «لم يكن الجوهر الفرد 
كفوًا له» وأما سائر الموجودات فلم ينف مكافآتها له» «ولا أشرك 
بربي ما ليم بجسم» و«لن يجيرني من الله ما ليبس بجسم) 
ومعلوم أن عامة ما يعلم من المخلوقات"'' القائمة بأنفسها هي 
أجسام كأجسام بني آدم وغيرهم» والأرواح تدخل في مسمى 
ذلك عند عامة المسلمين وإن لم تدخل عند بعضهمء ومن 
نهيه عن أن يشرك به الأجسام أيضاء لاسيما وعامة ما أشرك به 

وفي السنن حديث أب بكر الي / لما استأذنه 
ا في قتل بعض الناس فقال: (إنها لم تكن لأحد بعد 


راجع: (ديوان النابغة الذبياني) ص4١-5١‏ وراجع أيضًا (كتاب سيبويه) لأبي 
و(الإنصاف في مسائل الخلاف) للأنباري: 217١/١‏ 519. و(شرح المفصل) 
للشيخ العالم موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي». ؟/١٠8.‏ و(لسان 
العرب) لابن منظور: ٠۷/١١‏ . 

)١(‏ (المخلوقات) ساقطة من (ط). 

(۲) تقدمت ترجمته فى ص۱۸۲ . 


فرق في (ط): (أبو بردة). وهو خطأ. إذ جاء في السنن أبو برزة» وقد تقدمت ترجمته = 


الاباك 


رسول الله كي وفي الصحيحين عن النبي بلا أنه قال: (لن يدخل 


01) 


فى ص۱۷۲ . 
ا النسائي في سننه: تحريم الدم/ ذكر الاختلاف على الأعمش في هذا 
الحديث» ٠٠١/۷‏ عن أبي برزة قال: (غضب أبو بكر على رجل غضبا شديدًا 
حتى تغير لونه» قلت يا خليفة رسول الله والله لئن أمرتني لأضربن عنقه» فكأنما 
صب عليه ماء بارد» فذهب غضبه عن الرجل» قال: ثكلتك أمك أبا برزة وإنها 
لم تكن لأحد بعد رسول الله كَكِِ) وقد روى بمعناه خمسة أحاديث ١١١-١١۹/۷‏ 
وعلق على الحديث الأخير الذي رواه عن أبى داود فقال: هذا أحسن الأحاديث 
ا : 

ورواه أحمد في مسنده: ١‏ بلفظ : (ويحك أو ويلك إن تلك ما هي لأحد 
بعد محمد يَلِْ) وقال أحمد شاكر في (المسند) للإمام أحمد ‏ دار المعارف ‏ : 
١‏ إسناده صحيح وأبو داود في سننه: الحدود/ ؟. ح(۳٦۳٤)»‏ 
٥۳۱-۳۰ /٤‏ . بلفظ : (لا والله ما كانت لبشر بعد محمد كَل . 

وقال صاحب عون المعبود» :۲۲۷/٤‏ «وحديث حميد بن هلال هذا أورده 
المزي في الأطراف في ترجمة نضلة فقال نضلة بن عبيد أبوبرزة الأسلمي وله 
صحبة عن أبي بكر حديث كنت عند أبي بكر فتغيظ على رجل فاشتد عليه» 
أخرجه أبو داود في الحدود عن هارون بن عبدالله ونصير بن الفرج كلاهما عن 
أبي أسامة عن يزيد بن زريع عن يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن عبدالله بن 
مطرف عن أبي برزة به. وعن موسى عن حماد بن سلمة عن يونس عن حميد بن 
هلال عن النبي َة مثله» وأخرجه النسائي في المحاربة انتهى. وأورده المزي 
أيضًا في المراسيل فقال في ترجمة حميد بن هلال العروي حديث داود مثل 
حديث قبله عن أبي برزة قال كنت عند أبي بكر فتغيظ على رجل في ترجمة أبي 
برزة عن أبي بكر انتهى. قلت حماد بن سلمة وهم في هذا الحديث في موضعين 
الأول أسقط واسطتين عبدالله بن مُطرّف وأبا برزة» والثاني جعله من كلام النبي 


ية وإنما هومتصل الإسناد بذكر عبدالله بن مُطرّف وأبي برزة من كلام أبي بكر - 


رضي الله عنه ‏ دون النبى ييه كما عند المؤلف بعد هذا وكذا عند أحمد فى 
مسنده وقال النسائي هذا أحسن الأحاديث وأجودها وروى عن أبي برزة الأسلمي - 


منكم عمله الجنة "2 وفي لفظ (لن ينجو أحد منكم 
بعمله)"» وفيهما أنه قال: (غزا نبي من الأنبياء. فقال لقومه 
لا ينبني رجل مَلَكَ مر امرأة وهو يريد أن يبني بهاء 
ولاأحد بنى بیوتا ولم يرفع شقوفهاء ولا أحد اشترى غنمًا 
أو خَلِفَاتِ”؟' وهو ينتظر أولادها)””' وفيهما أنه قال: (ما منكم 


جماعة من التابعين كعبدالله بن قدامة بن غترة وسالم بن أبي الجعد وأبي 
البَحْتري وكلهم أسندوه وجعلوه من كلام أبي بكر - رضي الله عنه - وأحاديث 
هؤلاء عند النسائي في المحاربة وحماد بن سلمة ثقة أثبت الناس في ثابت البّناني 
دون غيره وتغير حفظه بأخرة ». 
وفي هامش سنن النسائي: ٠١9/17‏ ذكر أن سبب طلب أبي برزة قتله للسب وقلة 
الآدب. وأن أبا بكر تغيظ عليه لأنه سبه. 

. ۲۱۷۰ /5 رواه مسلم في صحيحه: صفات المنافقين/ ۰۱۷ ح(7/0),‎ )١( 
رواه البخاري في صحيحه: الرقاق/ 18. ۱۸۲/۷ بلفظ (أحدكم) بدل أحداً‎ 
منكم) وروی مسلم في صحيحه بنحوه: صفات المنافقين/ ۱۷» ح(۷۳)»‎ 
.3117١/4 (VO 

(۲) رواه مسلم في صحيحه: صفات المنافقين/ ۲۷۰/٤ «(¥ › ١١۷‏ . ورواه 
البخاري في صحيحه: الرقاق/ ۱۸ء .۱۸١/۷‏ بلفظ (لن ينجي أحدًا منكم 
عمله) ومسلم في صحیحه : صفات المنافقين/ لال ح(1/5), 5/ ۲۱۷۰ . 

(۳) (بضع) ساقطة من (ط). 

)٤(‏ خَلقَات: وهي الحامل من النوق» وقد تطلق على غير النوق» وتجمع على 
خلفات وخلائف . 
راجع : (الفائق في غريب الحديث) للزمخشري: .۳۹١/١‏ و(غريب الحديث) 
لابن قتيبة: .”5٠/١‏ و(النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير: 1۸/۲ . 
و(مشارق الأنوار) للقاضي عياض : /١‏ ۲۳۴۷. و(مجمع بحار الأنوار) للصديقي: 
۹/۲ . 

(5) رواه البخاري في صحيحه: الخمس/۸. ١٠-٠١ /٤‏ بلفظ : (وهو يريد أن يبني = 


من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان)“ 
وفي الصحيح أن الأقرع بن حابس" قال للنبي كَكلةِ: (إن لي 


عر 


ة من الولد ما قبلت منهم أحدًا)”". وفي الصحيح أنه قال : 


(لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة). 


اختلاف 
المتكلمين في 
الجسم يطل 
الاستالال ع 
بهذه الحجة 


(1) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


الوجه الرابع : أن قوله: «لأن الجسم أقله أن يكون مركبًا 


بهاء ولما يبن بها) ومسلم في صحيحه: الجهاد/ 2.١١‏ ح(95), 
۱۳١۷-۳‏ . بلفظ : (غزا نبي من الأنبياء. فقال لقومه : لا يَتبَعني رجل قد 
ملك بضع امرأة» وهو يريد أن يبني بهاء ولما يبن بهاء ولا آخر قد بني بنيانّاء 
ولما يرفع سقفها. ولا آخر قد اشترى غنمًا أو خَلفَاتِء وهومنتظر ولادها) . 

راجع : تخريج الحديث في ص۲١٠‏ . 

الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان التميمي المجاشعي الدارمي 
(١٠٠-١۳ه)‏ صحابي» كان حكمًا في الجاهلية» وفد على النبي ية وشهد فتح 
مكة وحنيئًا والطائف» وهو من المؤلفة قلوبهم» وقد حسن إسلامه وشهد مع 
خالد بن الوليد اليمامة وغيرهاء ثم مضى الأقرع فشهد مع شرحبيل بن حسنة 
دومة الجندل» وشهد مع خالد حرب أهل العراق» وفتح الأنبار» واستعمله 
عبدالله بن عامرعلى جيش سيره إلى خراسان فأصيب بالجوزجان هو والجيش 
وذلك زمن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ . 

راجع: (الاستيعاب) لابن عبدالبر: .۸۹-۷۸/١‏ و(أسد الغابة) لابن الأثير: 
۱۲۲-۱ . و(الإصابة) لابن حجر: ۷۳-۷۲/۱١‏ . 

رواه البخاري في صحيحه: الأدب/ 218 ۷ ورواه بنحوه أحمد في 
مسنده: ۲۱۹/۲ . 

رواه مسلم في صحيحه: فضائل الصحابة/ لالا» ح(77١). ۱۹٤٩/٤‏ بلفظ : 
(لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها). وقال 
الإمام النووي في (صحيح مسلم بشرح النووي) 0۸/١١‏ : (وإنما قال إن شاء الله 
للتبرك لا للشك) ورواه بنحوه الترمذي في سننه : المناقب/ 2٠١‏ ح(۱١۱۳۹)»‏ 


. ۳٣۰ /۳ وأحمد فى مسنده:‎ . ٥ 


من جوهرين» هذا إنما يتم على رأي المُثْبتين للجوهر الفرد 
وإلا فنفاته عندهم الجسم في نفسه واحد بسيط”'"2 ليس مرک 
- من الجواهر المنفردة» وهذا المصنف قد صرح في أشرف كتبه" 
عنده أن هذه المسألة متعارضة من الجانبين. وهو لماأقام أدلته 
على إثبات الجوهر الفرد في هذا الكتاب في مسألة المعادء 
وزعم أنها قاطعة» ثم ذكر المعارضات”*' قال في الجواب : «أما 
المعارضات التي ذكروها فاعلم أنا نميل إلى التوقف””' في هذه 
المسألة بسبب تعارض الأدلة؛ فإن إمام الحرمين صرح في 


000 


(۲) 


() 


)€( 
ليك 


البسيط : ثلاثة أقسام : 

بسيط حقيقي : وهو ما لا جزء له أصلاً . 

وعرفي: وهو ما لا يكون مركبًا من الأجسام المختلفة الطبائع . 

وإضافي : وهو ما يكون أجزاؤه أقل بالنسبة إلى الآخر. 

والبسيط أيضًا روحاني وجسماني» فالروحاني كالعقول والنفوس المجردة 
والجسماني كالعناصر. 

راجع : (التعريفات) للجرجاني: ص1٤‏ . و(جامع العلوم) للقاضي ابن الأحمد 
نكري : ۲٤۹-۲٤۸/۱‏ . و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: ۲۱۱-۲۰۸/۱ . 
المركب : ما تآلف من الجزئين أو الأجزاء ضد البسيط الذي بمعنى مالا جزء له. 
(جامع العلوم) للقاضي ابن الأحمد نكري : ۳/ ۲۳۹ . 

وهو كتاب (نهاية العقول) للرازي وسيآتي في ص١۳۲‏ ما يبين ذلك . 

ومما يؤكد ذلك أيضًا ما ذكره المؤلف في كتاب (درء تعارض العقل مع النقل) : 
۲ مسألة فقال: ذكره أبو عبدالله بن الخطيب في ذلك في أجل كتبه الذي 
سماه نهاية العقول في دراية الأصول. 

راجع : (نهاية العقول) للرازي مخطوط : ق/ ۲۳۷ب - .175١‏ 

في (نهاية العقول): (فاعلم أن من العلماء من مال إلى التوقف) . 


۳ 


كتاب”٠2‏ (التلخيص في أصول الفقه") أن هذه المسألة من 
محارات العقول» وأبو الحسين البصري”" وهو أحذق المعتزلة 
ا لتم اقا يقار الع ق 00/11 ا 
بنا إلى الجواب عما ذكروء“) . 


فإذا””'' كان أذكى المتأخرين من الأشعرية النافية للصفات 


الخبرية”''' وإمامهم وهو أبو المعالي» وأذكى متأخري المعتزلة 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


)0( 
للك 
032 
0370 
)۸( 
)04 


(كتاب) غير موجودة في (نهاية العقول). 
(التلخيص في أصول الفقه) هو كتاب في أصول الفقه ويوجد جزء منه في 
استانبول مكتبة أحمد الثالث. 

محمد بن علي الطيب البصري» أبو الحسين(0::-4757ه) شيخ المعتزلة 
وصاحب التصانيف الكلاميةء كان فصيحًا بليغاء عذب العبارة» يتوقد ذكاء. وله 
اطلاع كبير» سكن بغداد ودرس بها الكلام إلى حين وفاته» وله كتاب(المعتمد 
في أصول الفقه) و(تصفح الأدلة) . 

راجع : (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي: "/ .٠٠١‏ و(وفيات الأعيان) لابن 
خلكان: .۲۷٠/٤‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي: /١۷‏ 0۸۸-0۸۷ . و(النجوم 
الزاهرة) لابن تغري بردي: .۳۸/١‏ و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي : 
04/۳ . ْ 
في(نهاية العقول) :(ونحن). 

في (نهاية العقول): (نختار هذا التوقف) . 

(فإذن) غير موجودة في(نهاية العقول) . 

في(نهاية العقول) : (فلا) . 

في (ط) : (ذكره) . 

(نهاية العقول في دراية الأصول) للرازي» مخطوط› ق/ 5٠‏ 1أ. 


)٠١(‏ مناقشة المؤلف للرازي. 
() راجع: تعريف الصفات الخبرية ص 0/,. 


وهو أبو الحسين» وابن الخطيب''' إمام مُتَّبعيه توقفوا في كون 
الجسم هل هو مركب من الجواهر المنفردة التي لا تنقسم آم ليس 
مركبًا منها: كانت هذه المقدمة التي استدل بها مما لايعلم 
صحتها أفاضل الطوائف المتبوعين الموافقين لهء [فقوله 
بتسليمهم ذلك حجة فاسدة]”"'2. وأقل ما في ذلك أن هذه 
المقدمة ممنوعة» فلا يُسلم له منازعوه أن الجسم أقله أن يكون 
مركبًا من جوهرين» والنزاع في ذلك بين أهل الكلام بعضهم مع 
بعض» وبين المتفلسفة أيضًا مشهور» وهولم يذكر حجة على 
كونه مركبّاء فلا يكون قد ذكر دليلاً أصلاً . 

فإن قيل: نفاة الجوهر الفرد يقولون إنه يقبل التقسيم 
والتجزيء إلى غير غاية» فما من جزء إلا وهو يحتمل 
التقسيم”"» فيكون عدم الوحدة في الجسم أبلغ على قولهم؟ . 

قيل: هؤلاء إن قالوا إن لفظ الواحد لا يقال إلا على 
ما لا يقبل القسمة» وعندهم كل شيء قابل للقسمة فهذا اللفظ 
عندهم ليس له مسمى معلوم متفق عليه أصلاً» إذ مورد النزاع فيه 
من الخفاء والنزاع ما لا يصلح أن يكون اللفظ مختصًا به إذ 


. أي الرازي صاحب كتا ب(أساس التقديس)‎ )١( 

(۲) في(ك):(فقول حجة فاسدة بتسليمهم ذلك). والتصويب من(ط) وبه يتضح 
المعنى . 

(*) راجع(نهاية العقول) للرازي. مخطوط : 2557/3 ۸٤۲ب‏ . 
و(شرح عيون الحكمة) لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي: 
۱۱۷-۲ و(النجاة) لابن سينا: ص7١١-5١٠.‏ و(الإشارات) لابن سينا: 
ص ۱۰٤-۹۰٩‏ . 


الال 
الحاصل 
للأقسام 
لعفلبة تج 
تعارض 
الحجتين ومن 
ثم بطلانهما 
d۷۳‏ 


اللفظ المشهور بين العامة والخاصة لا يكون مسماه ما قد تنازع 
الناس في إثباته » ولا يعلم إلا بدقيق النظر إن سلم ثبوته. 

وأيضًا فهؤلاء“ يصرحون بأن الجسم في نفسه واحد 

( ٍِ : 
بسيط””' ليس مركبًا من جوهرين ولا من جواهرء وإذا كانوا 
يصفونه بالوحدة ويمنعون أن يكون مركبًا لا من جوهرين امتنع 
أن تصح هذه الحجة على أصلهم”” . 

فهذه الوجوه الأربعة تبين بطلان ما ذكره من دلالة اسم 
الأحد على نان ك خا 

الوجه الخامس: أن الجسم إما أن يكون مركبًا من الجواهر 
المنفردة وأقل ما تر کت مه جنوهران”*ي / أو لايكون > فان کان 
الأول صحيحًا أبطلت”*؟ الحجة الثانية التى ذكرها على نفى كونه 
جوهرًاء فإنها مبنية على أن الجسم ليس أقله أن يكون مركباً من 
جوهرين» وإن كان باطلاً فسّدت هذه الحجة التى نفى بها كونه 
جسماء فثبت بطلان إحدى الحجتين › وبقيت الحجة الثالثة التق 

وذلك أن الجسم إن كان أقله مركبًا من جوهرين» فالجوهر 


(1) الإشازات هوه إلن نفاة تجوهر افر 

(؟) راجع(شرح عيون الحكمة) للرازي: ؟/ #/ا٠191.‏ و(النجاة) لابن سينا: 
ص7١٠١-5١1.‏ 

(۳) في(ط):(صلهم). 

)٤(‏ في(ط):(وأقل ما يتركب من جوهرين). 

)٥(‏ في(ط):(بطلت). 


ليس بمنقسم؛ بل هو فرد» فلا تصح تلك الحجة. وإن لم يكن 
أقله مركبًا من جوهرين بَطلت هذه الحجة؛ فبطلت إحدى 
الحجتين: إما التي نفى بها التجسيم» أو التي نفى بها الجوهرء 
ويلزم من بطلان إحداهما بطلان الأخرى . 

الوجه السادس: أن يقال: ما ذكرته في منع الجوهر الفرد» 
وأن كل متحيز فهو منقسم»› 0 
لنظيرهاء ولم تعلم الحق في ذلك . 

ثم يقال: قولك: «وثبت أن كل منقسم فهو ليس بأحد»“ 
هذا لا يصح على قول هؤلاء””" » فإنهم يقولون“ الجسم واحد 
ف كي نهو اسك فى" ال وهو واا م لمن 
ركاف الجواهن المتتزدة وره بالوعطدة» بون قالوا إنه 
قابل للانقسام فقبوله للانقسام عندهم لا يمنع وصفه بالوحدة 
عندهم وتسميتهم إياه واحدًا؛ بل يصفون بالوحدة ما هو أبلغ من 
ذلك فيقولون: واحد بالجنسء. وواحد بالنوع» وواحد 
بالشخص . 


(۱) راجع: ص”7١7.‏ 

(۲) (أساس التقديس) للرازي: ص١"‏ . 

(۳) الإشارات تعود إلى المنكرين لوجود الجوهر الفرد. 

(6) في(ط):(فأنتم تقولون). 

(5) راجع:(شرح عيون الحكمة) الأرازي: ۳/۲ ۱۷۷. ود(النجاة) لابن سينا 
ص ۱۰۲۔٤۱۰‏ . 

() في(ط:(مستقل). 

(۷) في(ط):(فتصفونه) . 


تكافؤ أدلة 
القفائليسن 
بالجوهر 
الفرد والنافين 
الاستدلال 


بواحد منها 


حجة الرازي 


الوجه السابع: أن يقال قولك: «وثبت أن كل منقسم فهو 


ليس بأحد)”'' لم تذكر على هذا دليلً أصلاً . لا بينة ولا شبهةء 
وهو لم يذكر قبل هذا إلا أن الجسم مركب من جوهرين» وقال: 
«وذلك ينافي الوحدة»” وتلك أيضًا دعوى لم قم عليها دليلاًٌ: 
ولو ثبت ذلك في ما هو مركب [بالفعل]”" لم يثبت فيما هو قابل 
للقسمة؛ فإن هذا ليس فيه من التعدد ما في ذلك المركب» 
فكيف إذا لم تذكر حجة على شيء من ذلك فأين هذا الثبوت 
الذي أحال عليه؟! والشيء لا يقال فيه ثبت إلا إذا كان معلومًا 


. أو قل أقيمت عليه حجة‎ O 


الوجه الشامن: أن طوائف كثيرة من أبناء جنسك 


)0( 5 < 5 0 
المتكلمين من الأولين والاخرين يقولون إنه يه موجود 
إلا جسم أو ما قام به ا لا موجود إلا الجسم فقط». وأنه 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
(4) 


(0) 


(أساس التقديس) للرازي : ص١۳‏ . 

(أساس التقديس) للرازي : ص ۳٠-۳۰‏ . 

في(ك): (للفعل). والتصويب من(ط) . 

البديهة : هو الذي لا يتوقف حصوله على نظر وكسب سواء احتاج إلى شيء آخر 
من حدس» أو تجربة» أو لم يحتج» فيرادف الضروري» وقد يراد به ما لا يحتاج 
بعد توجه العقل إلى شيء أصااًء فيكون أخص من الضروري» كتصور الحرارة 
والبرودة وكالتصديق بأن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان. 

(التعريفات) للجرجاني: ص٤٤‏ . وراجع :(جامع العلوم) للقاضي ابن الأحمد 
نكري : 7757/١‏ . و(كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي: ۱٥۸/۱‏ . 

في(ط) : (المتكلم) . 


لا يعقل موجود إلا كذلك» فهؤلاء عندهم إذا فسرت الأحد 
بما ليس بجسم ولا جوهر يقولون لك فسرته بالمعدوم» مثل أن 
تفسره بما ليس بخالق ولا مخلوق» أو تفسره بما ليس بقديم 
ولا محدث» فتحتاج أولاً أن تثبت وجود موجود غير الجسم 
ليمكنك تفسير لفظ الأحد به» وإذا" كانت حجتك موقوفة على 
هذه المقدمة ‏ فلو ثبتت هذه المقدمة استغنيت عن هذه الأدلة 
التي ذكرت أنها سمعية ‏ لا تتم . 

الوجه التاسع : أن يكون لفظ (الأحد) لا يقال على الجسم»ء 
والجوهر ليس نصا في اللغة ولا ظاهرّاء بل إن كان صحيحًا فإنما 
يُعلم بهذه المقدمات الخفية التي فيها نزاع عظيم بين آهل 
الأرض» ومعلوم أن إفهام المخاطبين بمثل هذه الطريق لا يجوزء 
وليس هذا من البلاغ المبين الذي وصف الله به الرسول» وقد 
وصف كتابه بأنه [بيان]”" للناس وليس هذا من البيان في شيء» 
لاسيما والقوم كانوا يستعملون لفظ (الواحد) و(الأحد) في 
كلامهم وهم لايعلمون إلا الجسم أو ما قام به» لا يطلقون هذا 
اللفظ إلا على ذلك» فإذا قصد بهذا اللفظ أن يبين لهم أن معناه 
ما لا يكون جسمًا كانوا قد خوطبوا بنقيض/ معنى لغتهم» ولو 
فرض أن لغتهم لا تنفي هذا فهي لا تدل عليه 


204 »۳٤-۳۱ص راجع: (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري:‎ )١( 
. ۹-۷ 

) في(ط):(وإذ). 

(۳) في(ك) و(ط):(بيانًا). والصواب ما أثبتناه. 


الاب /ك 


بالمطابقة''' ولا بالتضمن”" ولا بالالتزام”" الظاهرء بل بلزوم 
خفي لا يصلح مثله لدلالة اللفظ ؛ فإنه يحتاج أن يقال لهم: لفظ 
(الأحد) و (الواحد) ينفي العدد. فهذا ظاهرء ثم يقال لهم: 
وكل ما ترونه وتعلمونه من الموجودات فليس هو واحدًا لأنه 
يمينه ليست بیساره» وأعلاه ليس هوأسفله» وکل ما تميز منه 
شيء عن شيء فليس هو بواحد ولا أحدء ومعلوم أن هذا 
خط يبال" عانة الا بزل للا وو ةه إلا يعدا كلنة وقد 
وإذا تصوروه أنكرته فطرتهمء وأنكروا أن يكون هذا هو“ 
لسانهم الذي خوطبوا به» واستلزم ذلك أن يقال الشمس ليست 
واحدة» والقمر ليس واحدّاء وكل كوكب من هذه الكواكب ليس 
واحدّاء وكل سماء من السموات ليست واحدة» وكل إنسان ليس 
بواحد» وكل عين ويد ورجل وحاجب وأنف وسن وشفة ورس 
وشجرة وورقة وثمرة وغير ذلك ليس بواحد» إذ هذا جميعه 
يميز جانب منه عن جانب» وأعلاه عن أسفله . 

الوجه العاشر: أن هذه الحجة''' يحتج بها نفاة الصفات 
بأسرها ل ل E‏ فإن تعدد 


. راجع تعريف المطابقة ص48‎ )١( 

(۲) راجع تعريف التضمن ص44 . 

(۳) راجع تعريف الالتزام ص44 . 

)٤(‏ (هو) ساقطة من(ط). 

(5) في(ط):(واحد). 

(7) المراد بها الحجة التي قررها الرازي وهي أن لفظ الواحد ينفي التعدد. 


11° 


الصفات» يمنع أن يكون الموصوف بها أحدًا وينافي الوحدة”"' ؛ 
لأن هناك عددًا من الصفات» والوحدة تنافي العددء ولهذ”") 
احتج الجهمية المحضة بهذه الحجة كما ذكره الإمام أحمد 
وغيره”" . وهذا المستدل”؟' هو ممن يثبت الصفات في الجملة» 
رر ا اتات ا هن اوا افدر 
والسمع» والبصرء والكلام» والإرادة. فإن كانت هذه الحجة"") 
صحيحة لزم إبطال مذهبه ذاك". وإن كانت باطلة لزم بطلان 
هذا الاستدلال ٠‏ :وما كان جؤابة عن استدلال نفاة الضفات 
مطلقا بها كان جوابًا لمنازعيه فى إثبات العلو وما يتبعه؛ بل ذلك 
E‏ لالض درق بعل a‏ 


() راجع(نهاية العقول) للرازي مخطوط : ق/77١١ب.‏ 

(؟) في(ط):(ولذا). 

(۳) في(الرد على الجهمية والزنادقة) للإمام أحمد: ص”177: فقالت الجهمية لما 
وصفنا الله بهذه الصفات إن زعمتم أن الله ونوره والله وقدرته» والله وعظمتهء فقد 
قلتم بقول النصاري حين زعموا أن الله لم يزل ونوره ولم يزل وقدرته . 
قلنا لهم لا نقول إن الله لم يزل وقدرته» ولم يزل ونوره» ولكن نقول لم يزل 
بقدرته ونوره لا متى قدر ولا كيف قدر. 
فقالوا: لا تكونوا موحدين أبدَا حتى تقولوا: قد كان الله ولا شيء. 
فقلنا: نحن نقول: قد كان الله ولا شيء. ولكن إذا قلنا: إن الله لم يزل بصفاته 
كلهاء أليس إنما نصف إلهًا واحدًا بجميع صفاته. 

(€) أي الرازي . 

(5) في(ك):(السبعة) والتصويب من(ط). 

(0) أن الأحد ينفى التعدد. 

)¥( مذغنية في إثبات الصفات السبع . 

(۸) وهو أن الأحد لايطلق على الجسم . 


إذا كان لفظ 
الواحد 
والأحد يملع 
تعدد المعاني 
الثبونية لزم أن 
يكون الوجود 
والوجوب 
بمعنى واحد 
وهو معلوم 
الفساد 
بالبديهة 


الوجه الحادى عشر: أن يقال: أعظم الناس نفيًا للصفات 
غلاة الفلاسفة والقرامطة وأئمتهم من المشركين الصابئين 
وغيرهم» وهم لابد إذا أثبتوا الصانع أن يثبتوا وجوده» ويثبتوا أنه 
واجب الوجود غير ممكن الوجود وأنه ابتدع"'' العالم سواء قالوا 
إنه علة أو والدٌ أو غير ذلك» فمسمى الوجود إن كان هو مسمى 
الوجوب لزم أن يكون كل موجود واجبًا بنفسه وهو خلاف 
المشهود بالإحساسن»: .ون كان هذا السمى ليس هذا المسمن 
ففيه معنيان وجود ووجوب» ولیس الوجوب مجرد عدم؛ إذ 
هو توكيد الوجود» والعدم المحض لا يؤكد الوجود'" . 

فإن كان لفظ (الأحد) و (الواحد) يمنع تعدد المعاني 
المفهومة الثبوتية بالكلية ‏ كما يزعم ابن سينا“ وذووه من 
مرتدة العرب الْمُتَّبِعِينَ لمرتدة الصابئة» أنه إذا كان واحدًا من 
كل وجه فليس فيه تعدد من جهة الصفة ولا من جهة 
اعدو ويعبر عن ذلك بأنه لسر فيه أجزاء حل ولا أجزاء 
كم - لزم أن يكون الوجوب والوجود والإبداع معنى واحداء 


(۱) في(ط) : (وأن أبدع) . 

(0) في(ط):(ليس). 

(۳) في(ط):(بالوجود). 

2 تقدمت ترجمته في ص ٠١١‏ . 
(4) راجع ص .)١١١-١٠١/*”(‏ 
() راجع تعريف البديهة ص8١7.‏ 


[متسمًا]”'' بالأحد والواحد مع ثبوت هذه المعاني المتعددة علم 
أن هذا الاسم لا يُوجب نفي الصفات؛ بل هو سبحانه أحد واحد 
لا شبيه له ولا شريك» ولیس كمثله شيء بوجه من الوجوه» 
وكذلك هوأيضًا ذات وهو قائم بنفسه باتفاق الخلائق كلهمء 
وسائر الذوات وكل ما هو قائم بنفسه/ يشاركه في هذا الاسم 
ومعناه» كما يشاركه في اسم الوجود ومعناه» وهو سبحانه يتميز 
عن سائر الذوات» وسائر ما هو قائم بنفسه بما هو مختص به من 
حقيقته التي تميز بها وانفرد واختص عن غيره» كما تميز بوجوب 
وجوده» وخصوص تلك الحقيقة ليس هو المعنى العام المفهوم 
من القيام بالنفس ومن الذوات» كما أن خصوص وجوب الوجود 
ليس هو المعنى العام المفهوم من [الوجود]”"'» فسواء سمى 
المُسمي هذا [تعدادًا]”" أو تركيبًا أو لم يسمه هو ثابت في نفس 
الأمر لا يمكن دفعه» والحقائق الثابتة لا تدفع بالعبارات المجملة 
المبهمة وإن شنع بها الجاهلون. 

الوجه الثاني عشر: قوله: (إن مُتْبِنَة الجوهر الفرد يمكنهم 
الاحتجاج بهذه“ الآية على نفي كونه جوهرًا فردًا من وجه 


)١(‏ في(ك) و(ط):(مقسمًا) ولعله تحريف. 

(۲) في(ك):(الموجود). ولعل الصواب كما في(ط) لأن الكلام إنما هو في الوجود 
والوجوب . 

(۳) في(ك) و(ط):(تعادا) a‏ من هامش (ط). 

)٤(‏ في (أساس التقديس) للرازي : (وأما الذين يثبتون الجوهر الفردء فإنه لا يمكنهم 


الاستدلال على نفي كونه تعالى جوهراً من هذا الاعتبار» ويمكنهم أن يحتجوا = 


وك 


Se إن‎ 


آخرء وهو“ أن الأحد [كما]" يراد به نفي التركيب والتأليف 
فى الذات فقد يراد [به]”" نفى الضد والندء ولو كان تعالى 
جوهراً فردًا لكان“ كل جوهر فرد مثالاً له وذلك ينفي كونه أحدًا 
وأكدوا””؟ هذا الوجه بقولہ“ ولم یکی لم كفوًا مد © 4 
[الإخلاص: 4] ولو كان جوهرًا فردا لکان"“ كل جوهر فرد 
. 

يقال" : هذه الدلالة مشتركة بين جميع الناس نفاة الجوهر 

وأيكاء #المظاري بود لذ لال وهو جلي كو هرا درا 
أمر متفق عليه بين الخلائق كلهم ؛ بل هو معلوم بالضرورة العقلية 
أن رب السموات والأرض ليس فى القدر بقدر الجوهر الفرد؛ 
فإنه عند مُثبتيه أمر لا يُحسه أحد من حقارته» فهو أصغر من 


بهذه) . 
(1) في (أساس التقديس) للرازي : (وبيانه هو) . 
(؟) ساقطة من(ك). والتصويب من (أساس التقديس) و(ط) في إثبات الزيادة 
(۳) ساقطة من(ك). والتصويب من(أساس التقديس) و(ط) في إثبات الزيادة. 
)٤(‏ في (أساس التقديس): (فلو). 
(5) في (أساس التقديس): (ثم أكدوا). 
0) في (أساس التقديس): (بقوله تعالى). 
(۷) (فرداً) غير موجودة في(أساس التقديس). 
(۸) ما بين النجمتين ساقطة من(ط). 
(9) (أساس التقديس) للرازي: ص١".‏ 
)٠١(‏ في (ك):(هي يقال) وهذه الزيادة لا معنى لها. 


1€ 


الا ال ا غ ن رت 
العالمين بهذا القدر حتى يحتاج هذا إلى دليل على نفيه 
ولااريب أن كونه واحدًا يمنع أن يكون له شبيه» وكذلك قوله: 

«وَلمَ یک و فو تسد © 4 [الإخلاص :4] يمنع الكفؤء 
فيمتنع أن يكون من الجواهر المتماثلة» لكن هذه TT‏ 
إذا كانت الجواهر المنفردة متماثلة في حقائقها" . 


الوجه الثالث عشر: قوله: «وإذا EK‏ 


. 5 1 1 f (4) 


والجهات» . 


)١(‏ الهباءة: الهباء في الأصل ما ارتفع من تحت سنابك الخيل» والشيء المُنْبَثٌ 
الذي تراه في ضوء الشمس» والهبوة الغبرة ويقال لدقائق الغبار إذا ارتفع: هبا 
يهبو هبواً. 
راجع : (الفائق في غريب الحديث) للزمخشري: ٤4/١‏ . و(النهاية في غريب 
الحديث) لابن الأثير: 7157-0. و(مجمع بحار الأنوار) للصديقي : 
ه/ "١‏ . 

(؟) بين المؤلف رحمه الله أن الجواهر المنفردة غير متماثلة . 
راجع : (مجموع الفتاوی): ۱۷/ ۲٤٥-۲٤۳‏ . 
وقد بسط المؤلف الكلام حول هذا الموضوع في مواضع من مؤلفاته 
منها : (مجموع الفتاوی) ۱۷/ 273717-516 54-8". و(درء تعارض العقل مع 
النقل) ٠٠١١-۱۳۲١ /٤‏ . 

(۳) في (أساس التقديس): (أنه تعالى). 

© فى اسای ال درلا بجر فر : 

(5) (آساس التقديس) للرازي: ص۳۲-۳۱. 


516 


في الرازي 
للجهة والحيز 
بناء على نفي 
الحسمبسة 
ينازعه فيه 
أصحابه 
وغيرهم 


يقال له: هذا“ ممايتازعك فيه كثير من أصحابك وغيرهم 


من متكلمي الصفاتية» ويقولون قد يكون في الجهة ما ليس 
بجسم» وهذا هو الذي سلمته لهم في أشرف كتبك وهو (نهاية 
العقول)“ قال «المسألة الثالثة”" في أنه تعالى ليس في الجهةء 
و“ قبل الخوض في الاستدلال لابد من البحث عما لا يكون 
جسمًا هل [يعقل]“ حصوله في الجهة أم لا؟ فإن لم يعقل 
خف كانت الولالة خا نتن ال اف ف ل 
الجهة)0© . 1 00 


قال“ : «وزعم من أثبت الجهة ونفى الجسمية أنا نعلم 


بالضرورة اختصاص الأكوان”'“ بالجهات المخصوصة: مثل 


000 
فرق 


(۳) 
2) 
)٥( 
(0 
(v۷) 
(۸) 
)4( 
)۱۰( 


في(ك) : (هل هذا) . 

(نهاية العقول في دراية الأصول) وهو كتاب يشتمل على مباحث العقيدة» وقد 
قسم الكتاب إلى عشرين أصلاً كما أنه قسم كل أصل إلى فصول وقسم الفصول 
إلى مسائل ويوجد للكتاب نسخ خطية في مكتبة أحمد الثالث في استانبول. 
في(نهاية العقول) : (الثانية) . 

الواو غير موجودة في (نهاية العقول) . 

في(ك) و(ط): (هل يمكن بعقل). والتصويب من(نهاية العقول) . 

في(نهاية العقول) : (ذلك) . 

في(نهاية العقول) : (كافية في الدلالة على نفي) . 

(نهاية العقول) للرازيء مخطوط: ق/ ١٠8١ب.‏ 

أي الرازي والكلام متصل . 

الأكوان: أربعة: السكون والحركة والافتراق والاجتماع لأن حصول الجوهر في 
الحيز إما أن يعتبر بالنسبة إلى جوهر آخر أولا. الثاني إن كان ذلك الحصول 
مسبوقًا بحصوله في ذلك الحيز فسكونء. وإن كان مسبوقًا بحصوله في حيز = 


الكون"'' القائم بأعلى الجدارء والكون القائم بأسفله» ولا يضرنا 
في ذلك ما يقال: الأكوان إنما تحصل في الجهات على طريق 
التبعية لمحلها؛ لأنا نقول الحصول في الجهة أعم من الحصول 
في الجهة بالاستقلال أو التبعية» وتسليم الخاص يتضمن تسليم 
العام فإذا سلمتم اختصاص الأكوان بالجهات على سبيل التبعية 
فقد سلمتم اختصاص الأكوان بالجهات» ومتى ثبت ذلك ثبت 
أنه لايلزم من نفي كون الشيء جسمًا نفي اختصاصه/ بالحيز 
وا 


(00 


00 
0220 


قال : «وإذا ثبت ذلك وجب علينا بعد الفراغ من نفي 


فحركة وهذا معنى أن الحركة كون الجسم في آنين في مكانين» ومعنى أن 
السكون كون الجسم في آنين في مکان» وقال أبو هاشم وأتباعه إن الكون في 
أول الحدوث سكون والأول إن كان بحيث يمكن أن يتخلل بينه وبين ذلك الآخر 
جوهر ثالث فهو الافتراق وإلا فهو الاجتماع. 

(جامع العلوم) للقاضي ابن الأحمد نكري: .١65/١‏ وراجع :(الشامل) 
للجويني: ص5795-578 . 

الكون اسم لما حدث دفعة كانقلاب الماء هواء فإن الصورة الهوائية كانت الماء 
بالقوة فخرجت منها إلى الفعل دفعة فإذا كان على التدريج فهو الحركة وقبل 
الكون حصول الصورة في المادة بعد أن لم تكن حاصلة فيهاء وعند أهل 
التحقيق الكون عبارة عن وجود العالم من حيث هو عالم لا من حيث إنه حق» 
وإن كان مرادقا للوجود المطلق العام عند أهل النظر وهو بمعنى المكون 
راجع : (التعريفات) للجرجاني : ص۱۹۸-1۹۷. و(جامع العلوم) للقاضي ابن 
الأحمد نكري: ٠١٤/۳‏ . و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: 159-1548/7. 
(نهاية العقول) للرازي: ق/ ١۱۸ب‏ . 

أي الرازي والكلام متصل . 


1¥ 


74 ب/ك 


الجسمية عن الله" إقامة الدليل على نفي حصوله في الحيز 
ال الى اخ ع دلت يما فكلمنا فاه فی مر 
لما ذكرناه. 

فهذا الكلام وإن كان لمن قال بالأول أن يقول يلزم من نفي 
كون الشيء جسمًا أو قائمًا بجسم نفي اختصاصه بالحيز والجهة» 
لكن المقصود هنا أن كثيرًا ل ا 
عبد الله بن سعيد بن كلاب وأبي الحسن الأشعري'''. 
وغيرهم من أئمة الصفاتية المتكلمين ‏ من يقول ليس بجسم 
ولاجوهرء ويقول مع ذلك إنه فوق العرش كما قرروه في 
كتبهم”"'؛ لكن من هؤلاء من يطلق لفظ الجهة» ومنهم من 
لايطلق لفظ الجهة ولفظ الحيزء وهذا قول طوائف من الفقهاء 
أهل المذاهب الأربعة ومن الصوفية” وأهل الحديث وغيرهمء 


. في(نهاية العقول):(الله تعالى)‎ )١( 

(؟) في(نهاية العقول) : (الدلالة) . 

(۳) في(نهاية العقول): (في الجهة والحيز). 

(:) (نهاية العقول) للرازي» مخطوط: ق/ ١٠8١ب.‏ 

(0) تقدمت ترجمته في ص۷. 

() تقدمت ترجمته في ص٣۳‏ . 

(۷) راجع: (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص‌۲۹۹-۲۹۰ . 

(۸) الصوفية: لم يكن لفظ الصوفية مشهوراً في القرون الثلاثة» وإنما اشتهر به بعد 
ذلك فقيل إنه نسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله» وهو غلط. فإنه لو كان 
كذلك لقيل صفي» وقيل نسبة إلى الصفوة من خلق الله وهوغلط . لأنه لو كان 
كذلك لقيل: صفويء وقيل نسبة إلى صوفة بن بشير بن أد قبيلة من العرب 
ينسب إليهم النساك. وهذا وإن كان موافقا للنسب من جهة اللفظء فإنه ضعيف = 


يجمعون بين نفي الجسم وبين كونه نفسه فوق العرش . 


فصل 


قال الرازي: ”لو كان مركبًا من الجوارح والأعضاء لاحتا صل في ار 


على دعوى 

في الإبصار إلى العين» وفي الفعل إلى اليد» وفي المشي إلى الرازي في أن 
CD 1 i sit‏ إثبات بعض 
الرجل وذلك ينافي كونه صمذا مطلقا» © . المنات 
ا TT‏ 7 سُ ال بة 
قلت: هذه الحجة كان يمكن أن يذكرها في اسم الله كما ر ر 


ذكرها في الاسم الصمد» إذ مضمونها الاحتجاج بما في أسمائه لربإلها 
من الدلالة على الغنى على عدم هذه الصفات» لكن لما كانت 
من جنس الحجة التي قبلها لم يذكرها إلا في الاسم (الصمد) 


أيضا لان عولاء غير مشو ورن ولا مرون عند الاك ولاه لى تبي الا 
إلى هؤلاء لكان هذا النسب في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أولى. 
ورجح ابن تيمية أنه نسبة إلى لبس الصوف» وذكر أن طريقتهم ليست مقيدة 
بلباس الصوف. ولا هم أوجبوا ذلك. ولا علقوا الأمر به» لكن أضيفوا إليه 
لكونه ظاهر الحالء وأن أول ظهور للتصوف بمعنى المبالغة في الزهد والعبادة 
والخوف ونحو ذلك كان من البصرة» وأن فيهم السابق والمقتصد والظالم 
لنفسه» كما انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة. 
راجع : (مجموع الفتاوى) لابن تيمية : /١٠١ ۰۲۰۔٥ /١١‏ املا ۳۹۸ ۳۵۹ 
۷ ۴۷۰ ۲۹۹/۲. و(الاستقامة) لابن تيمية: 8١/١‏ وما بعدها. و(تلبيس 
إبليس) لابن الجوزي: ص١١١‏ . و(الرسالة القشيرية) لأبي القاسم عبدالكريم 
ابن هوازن بن عبدالملك : ۲/ ٥۵۱_٥0۰‏ . 

. (أساس التقديس) للرازي: ص۳۳‎ )١( 


نقض دعوى 
الرازي من 
وجوه 

إثبات ما أثبته 
الدايل من 
هذه الصفات 
لابوجب 
حاجة الرب 
إليها 


والأعضاء) مما لا يقولها الصفاتية» فمضمون حجته أنه لو كان الله 
خلق آدم بيديه» وكتب التوراة بيده» وخلق عَدناً بيده: لكان الله 
محتاجًا في الفعل إلى يد وذلك ينافي كونه صمدًا. وهذا قد ثبت 
بالكتاب والسنة الصحيحة المتفق على صحتها المتلقاة بالقبول. 


والكلام على هذا من وجوه: 

أحدها: أن ثبوت ما أثبته الدليل من هذه الصفات لم يوجب 
حاجة الرب إليها؛ فإن الله سبحانه قادر أن يخلق ما يخلقه بيديه» 
وقادر أن يخلق ما يخلقه بغير يديه؛ وقد وردت الك ف 


العلم بأنه خلق بعض الأشياء بيديه» وخلق بعض الأشياء بغير 


)١(‏ الأثارة: بقية من علم. وقال الزجاج: علامة. وأصل الكلمة من الأثر وهي 
الرواية وفي الكتاب العزيز 98 أَوَأَتكْرَوَيَنَعِلّوٍ # (الأحقاف:؛ ) . 
راجع: (الجامع لآحكام القرآن) للقرطبي: ۱۸١/٠١‏ . و(المفردات) للراغب 
الأصبهاني: ص94. و(تهذيب اللغة) للأزهري: مادة (أثر). و(الصحاح) 
للجوهري : مادة (أثر). و(تاج العروس) للزبيدي : مادة (أثر) . 

(؟) عبدالله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني» أبو صالح المصري 
(--١515ه)‏ كاتب الليث» صدوق كثير الغلط» ثبت فى كتابته وكانت فيه 
غفلة» ا عبد كان نول اح عتما كات اد بالعرة روى عن معاوية 
ابن صالح والليث بن يعد وموسى بن علي وغيرهم . 
راجع: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: .۸۷-۸٦/١‏ و(تهذيب الكمال) 
للمزي : ۲/ 1۹٤-1۹۳‏ . و(ميزان الاعتدال) للذهبي : ٤٤٦-٤٤٥/١‏ . و(تقريب 
التهذيب) لابن حجر: .575/١‏ و(تهذيب التهذيب) لابن حجر: 
5511-١-0‏ . و(الخلاصة) للخزرجي: ص١٠1.‏ 
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5 200 5 5 2 : 1 إفرة 
حدثني ليث > حدثني هشام بن سعد > عن زيد بن اسلم 2 


)١(‏ (حدثني ليث) ساقطة من (ط). والليث هو: 


فق 


(۳) 


الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي بالولاء» أبوالحارث (٤۹-١۷١ه)‏ إمام 
أهل مصر في عصره حديئًا وفقهًا. أصله من خراسان» ومولده في قلقشندة» 
ووفاته في القاهرة» وكان من الكرماء الأجواد قال الإمام الشافعي: الليث أفقه 
من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. 

وقال ابن تغري بردي: كان كبير الديار المصرية ورئيسها ا من بها في 
عصرهء بحيث أن القاضي والنائب من تحت أمره ومشورته. ولابن حجر 
العسقلاني (كتاب الرحمة الغيثية في الترجمة الليئية) في سيرته . 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن اف حاتم: .180-1١199/1‏ و(تهذيب الكمال) 
للمزي : ۲ .١١١١-‏ و(تذكرة الحفاظ) للذهبي : ۲-۱ . 
و(وفيات الأعيان) لابن خلكان: ٠١۲-۱۲۹/۲‏ . و(تقريب التهذيب) لابن 
حجر: 178/7 . و(الخلاصة) للخزرجي: ص777. 

في (رد الدارمي على المريسي) و(ط) : (هشام بن سعيد). وهو: 

هشام بن سعد المدني» أبوعباد ويقال أبوسعد (10-600١ه)‏ صدوق» له أوهام 
ورمي بالتشيع» قال أبو داود: هو أثبت الناس في زيد بن أسلم . روى عنه 
سفيان الثوري والليث بن سعد وغيرهم . 

راجع: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: .75-5١/4‏ و(ميزان الاعتدال) 
للذهبي: ۲۹۹-۲۹۸/٤‏ . و(تهذيب الكمال) للمزي: .١54٠/‏ و(تقريب 
التهذيب) لابن حجر: .١8/7‏ و(الخلاصة) للخزرجي: ص 5١5‏ . 

زيد بن أسلم الحمري ا مولى عمرء أبو عبدالله أو أبو أسامة 
Es‏ فقيه ثقة كثير الحديث» وكان يرسل: استقدمه الوليد بن 
لو ا a, CG TC‏ 
المسجد النبوي» روى عن عطاء وغيره وله كتاب فی (التفسير) رواه عنه ولده 
عبدالرحمن . 1 

راجع: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: ”/ 0500. و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبي 1۳١ /١:‏ . و(تهذيب الكمال) للمزي: ٤٤۸4/١‏ . و(تقريب التهذيب) 
لابن حجر : ۲۷۲/۱ . و(الخلاصة) للخزرجي : ص‌ ٠۲۷-۱۲۱‏ . 


۲۲۱ 


عق عطاك عن ار ان فا عرو بو الغا ٠‏ قال 
(لقد قالت الملاتكة: يا ربنا منا الملائكة المقربون» ومنا حملة 
العرش» ومنا الكرام الكاتبون» ونحن نسبح الله" الليل والنهار 
[و“ لانسأم ولا نفتر» خلقت بني آدم فجعلت لهم الدنيا 


(1) 


(۲) 


(۳) 
€3) 


عطاء بن يسار الهلالي» مولى ميمونة» أبومحمد (١٠٠-١٠٠ه)‏ الإمام الرباني 
الفقيه الواعظ العابد» كان ثقة جليلاً من أوعية العلم» حدث عن أبي أيوب وزيد 
وعائشة وأبي هريرة وغيرهم» وروى عنه زيد بن أسلم وعمرو بن دينار وهلال بن 
علي وخلق. قال أبو حازم : ما رأيت رجلا كان ألزم لمسجد رسول الله كله من 
عطاء بن يسار. 

راجع: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: .۳۳۸/١‏ و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبي: ۱/ ٩۱-۹۰‏ . و(سير أعلام النبلاء) للذهبي: ٤٤۹-٤٤۸/٤‏ . و(تهذيب 
الكمال) للمزي: ۹۳۸/۲ . و(تقريب التهذيب) لابن حجر: ۲۳/۲. 
و(الخلاصة) للخزرجي: ص۷٠۲‏ . 

في (رد الدارمي على المريسي): (عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله 
عنهما-). وهو : عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هشام بن سعيد - 
بالتصغير ‏ ابن سعد بن سهم السهمي» أبو محمد» وقيل أبو عبدالرحمن (۷ق ه 
- 55ه) صحابي من آهل مكة. كان يكتب في الجاهلية ويحسن السريانية» 
أسلم قبل أبيه» واستأذن رسول الله كلخ أن يكتب ما يسمع منه فأذن له. وكان 
كثير العبادة حتى قال له رسول الله ك : (إن لجسدك عليك حقاء وإن لزوجك 
عليك حقّاء وإن لعينيك عليك حمقًا). وشهد الحروب والغزوات وحمل راية أبيه 
يوم يرموك» وكان يضرب بسيفين. راجع (الاستيعاب)» لابن عبدالبر: 
و(صفة الصفوة) لابن الجوزي: ٠٠٠_٠٠١ /١‏ . و(أسد الغابة) 
لابن الأثير: "/ *770-77. و(الإصابة) لابن حجر: ."٤٤۳٤۳/۲‏ و(تقريب 
التهذيب) لابن حجر: ٤۳٦/١‏ . 

(الله) غير موجودة في (رد الدارمي على المريسي) في إثبات الزيادة . 

الواو ساقطة من (ك). والتصويب من (رد الدارمي على المريسي) و(ط) . 


۲۲ 


وجعلتهم يأكلون ويشربون [ويستريحون]”''» فكما جعلت لهم الدنيا 
فاجعل لنا الآخرة» فقال: لن أفعل» ثم غاذوا فالجتينوا الال 
فقال: لن أفعل» ثم عادوا فاجتهدوا المسألة بمثل ذلك فقال: لن 
أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي کمن قلت له كن فكان)”" . 


. في (ك) و (ط) : (ويتزوجون). والتصويب من (رد الدارمي على المريسي)‎ )١( 

(۲) في (ك): (فاجتهدوا المسألة فقالوا مثل ذلك) . 

(۳) رواه الدارمي في (رد الدارمي على المريسي) : ص٤٣‏ . 
جاء هذا الخبر من طرق أخرى ضعيفة» بل إن بعضها في غاية الضعف. ومن ذلك ما 
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ونقله الهيثمي في المجمع 87/١‏ وقال رواه 
الطبراني في الكبير الأوسط وفيه إبراهيم بن عبدالله بن خالد المصيصي» وهو كذاب 
متروك. وفي إسناد الأوسطي طلحة بن زيد وهو كذاب أيضا. 
وذكره ابن كثير في تفسيره ٥۲-۳‏ عند قوله تعالى : #7 وقد کرمتا ب مادم مام 
[الإسراء: ]۷١‏ ورواه مختصرًا عن طريق عبدالرزاق مرسلاً والطبراني وابن عساكر . 
وذكره شارح الطحاوية ص٠١۲‏ . وقال: أخرجه الطبراني. وأخرجه عبدالله بن 
أحمد بن حنبل عن عروة بن رويم . 
وقد ذكر ابن كثير في (البداية والنهاية): /١‏ 00-54 فقال: (فصل وقد اختلف 
الناس في تفضيل الملائكة على البشر على أقوال ‏ وذكر الخلاف ‏ ثم قال: 
وأحسن ما يستدل به في هذه المسألة ما رواه عثمان بن سعيد الدارمي عن عبدالله 
ابن عمرو مرفوعًا» وهو أصح. وذكر الحديث. 
وقد ذكر أحمد شاكر في تخريجه على (شرح الطحاوي) ص۲٣٠۲‏ معقبًا على 
الشارح في إعلاله فقال: (ولكن الحديث رواه الإمام عثمان بن سعيد الدارمي 
في كتاب (الرد على المريسي): ص٤۳‏ بإسناد صحيح مطولاً ‏ وذكر إسناد 
الدارمي - ثم قال: وهذا إسناد لا مغمز فيه» وقد أشار إليه الحافظ ابن كثير في 
التاريخ : /١‏ 050» مختصرّاء من رواية عثمان بن سعيد» وأشار إلى صحته. 
وذكره الذهبي في (كتاب العلو): ص١٤‏ وعلق على رواية عثمان بن سعيد 
الدارمي بعد أن ذكره بإسناده: إسناده صالح . 


YY 


السنة)”"2 عن النبى ية أظنه مرس . 


(۱) عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشیبانی البغدادي» أبو عبدالرحمن (۲۹۰-۲۱۳ه) 
الإمام الحافظ الحجة محدث العراق ولد ا العلماء أبي عبدالله الشيباني البغدادي, 
سمع من أبيه فأكثرحتى قال أحمد بن المنادي في تاريخه: لم يكن أحد أروى في الدنيا 
عن أبيه من عبدالله بن أحمد. له كتاب الزوائد على كتاب الزهد لأبيه» وكتاب (السنة) 
راجع (طبقات الحنابلة) للقاضي أبي يعلى: 1١8٠/١‏ 188. و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبي: ٠٦١/١‏ 577 و(المنهج الأحمد) للعليمي: .۲٠۹ 5١5/١‏ و(مختصر 
طبقات الحنابلة): لابن شطي: ص۲۳ 74 . 

(؟) (كتاب السنة) وقد يطلق عليه (الرد على الجهمية) لأن الكتاب ألف للرد علي الجهميةء 
وهذا الكتاب من أمهات المصادر العقدية» نهج المؤلف طريقة المحدثين وقد حقق 
الكتاب محمد السعيد زغلول» كما قام بتحقيقه محمد بن سعيد القحطاني. 

(۳) روى عبدالله بن أحمد في (كتاب السنة) ح(75١21. ٤1۹/۲‏ . قال حدثنا الهيثم 
ابن خارجه ناعثمان بن علاق ‏ وهو عثمان بن محصن بن علاق ‏ قال: سمعت 
عروة بن رويم يقول: أخبرني الأنصاري عن النبي يي (أن الملائكة قالوا: ربنا 
خلقتنا وخلقت ابن آدم فجعلتهم يأكلون الطعام ويشربون الشراب» ويلبسون 
الثياب ويأتون النساء» ويركبون الدواب» وينامون ويستريحون» ولم تجعل لنا من 
ذلك شيئًاء فاجعل لهم الدنيا واجعل لنا الآخرة» فقال الله عز وجل - : لا 
فأعادوا القول ثلاث مرات» كل ذلك يقول: لا أجعل صالح ذرية من خلقت 
بيدي» ونفخت فيه من روحی کمن قلت له: كن فكان) . ش 
وقد ضعف هذا الحديث 5 الطحاوية: ص707. وعلق أحمد شاكر على 
كلام شارح الطحاوية فيتضعيفه . للحديث الذي رواه عبدالله بن أحمد ص۲٠۲‏ . 
بعد أن ذكر سند الحديث قال: فهذا إسناده ظاهر الصحة أيضّاء وإن لم أستطع 
أن أجزم بذلك» لأن عروة بن رويم لم يصرح فيه بأن الأنصاري الذي حدثه به 
صحابي» فجهالة الصحابي لا تضر. وهو يروي عن أنس بن مالك الأنصاري» 
فإن يكن هو يكن الإسناد صحيحًا وهذا محتمل جدًا وإن كنت لا أقطع به. فإن 
الحديث ذكره ابن كثير في التفسير 507-505/0. نقلا عن = 


Y€ 


و137قإل الداري ف E‏ رضن تن ا ا 
ا ی 


للك 
)۲( 


(۳) 


ابن عساكر» بإسناده إلى عثمان بن علاق» سمعت عروة بن رويم اللخمي› 
حدثني أنس بن مالك» عن النبي بي . . . فهذا قد يرجح أن الأنصاري في رواية 
عبدالله بن أحمد: هو أنس بن مالك الأنصاري ولكن إسناد ابن عساكر لم يتبين 
قال الألباني في (شرح الطحاوية) بتخريج الألباني: ص٤٤۳-٥٤:‏ حديث 
عبدالله بن أحمد بسنده عن الأنصاري فلا شك في عدالة رواته باستثناء 
الأنصاري» وإنما البحث في كون الأنصاري إنما هو أنس بن مالك رضي الله 
عنه» لأنه إن كان هو فالحديث متصل الإسناد»ء صحيح كما قال الشيخ أحمدء 
لكن استئناسه على ذلك برواية ابن عساكر التي نقلها عن تفسير ابن كثير مما 
لايصلح له» لأن ابن عساكر أورده من طريق محمد بن أيوب بن الحسن 
الصيدلاني وفي ترجمته ساق الحديث» ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا . 

قلت: وقد جاء الصحابي مصرحًا به في رواية البيهقي وهوجابر بن عبدالله 
(الأسماء والصفات). ص5١273117-7‏ وقال ابن حجر العسقلاني في ترجمة 


عروة بن رويم صدوق يرسل كثيرًاء روى عن الأنصاري قيل إنه جابر بن عبدالله» 


وروي أيضًا عن جابر بن عبدالله . 

راجع : (تهذيب التهذيب): ۱۸۰-۱۷۹/۷ . و(تقريب التهذيب): ٠۹/۲‏ . 

الواو ساقطة من (ط). 

موسى بن إسماعيل المنْقّري» أبو سلمة التبوذكي (١٠٠-۲۲۳ه)‏ ثقة ثبت» 
مشهوربكنيته. ولا التفات إلى قول ابن خراش: تكلم الناس فيه» وسمي 
بتبوذكي لأنه اشترى بتبوذك دارا فنسب إليه. 

راجع: (الجرح والتعديل) لابن أن حاتم: .١5/8‏ و(ميزان الاعتدال) 
للذهبي: .٠٠١/5‏ و(تهذيب الكمال) للمزي: ۳/ ۱۸۳-۱۳۸۲ . و(تقريب 
التهذيب) لابن حجر : ۲/ ۲۸١‏ . و(الخلاصة) للخزرجي : ص۳۸۹ . 

عبدالواحد بن زياد العبدي مولاهم البصري» أبو بشر (١٠٠-١۷١ه)‏ ثقة في 
حديئه عن الأعمش وحده مقال. سئل يحيى بن معين من أثبت أصحاب 


"؟” 


را وهو المكتب"» حدثنا کا قال عبدالله بن 
عمر : (خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش» والقلم» وعدن 
وآدم. ثم قال : لسائر الخلق كن فكان)* . 


(1) 


(۲) 


(r) 


€3) 


)٥( 


الأعمش؟ فقال: بعد سفيان وشعبة أبو معاوية الضرير وبعده عبدالواحد بن 
زياد. 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: 5/ .7١-7١‏ و(ميزان الاعتدال) 
للذهبي: 1۷۲/١‏ . و(تهذيب الكمال) للمزي: ”7/7 .۸٠١‏ و(تقريب التهذيب) 
لابن حجر : 0557/١‏ . و(الخلاصة) للخزرجي: ص۷٤۲‏ . 

عبيد بن مهران المكتب الكوفي . ثقة سمع أبا الطفيل وسعيد بن جبير ومجاهد 
وإبراهيم النخعي وروى عنه سفيان الثوري وشريك وعبد الواحد بن زياد. 
راجع: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: .۲/١‏ و(ميزان الاعتدال) للذهبي : 
۳ . و(تهذيب الكمال) للمزي: ؟89457/7. و(تقريب التهذيب) لابن حجر: 
01١‏ . . و(الخلاصة) للخزرجي: ص75090. 

فى (ط): (الكاتب) وهو خطأ. 

نجاف بن جبر المكي» مولى بني مخزومء أبو الحجاج (١5-7١٠ه)‏ الإمام 
الحافظ التابعي» شيخ القراء والمفسرين» أخذ التفسير عن ابن عباس» قرأه عليه 
ثلاث مرات» يقف عند كل آية يسأله» فيم نزلت وكيف كانت » وروى عن أبي 
هريرة وعائشة وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وغيرهم. وحدث عنه طاوس 
وعطاء» وعمرو بن دينار وخلق كثير. تنقل في الأسفارء واستقر في الكوفة. 
وكان لا يسمع بأعجوبة إلا ذهب فنظر إليها. 

راجع: (صفة الصفوة) لابن الجوزي: .7١١-708/7‏ و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبي: ٤٥۷-٤٤4/٤‏ . و(تهذيب الكمال) للمزي: .١١٠0/”‏ و(تقريب 
التهذيب) لابن حجر: 579/7. و(الخلاصة) للخزرجي: ص۳1۹ . 

في (رد الدارمي على المريسي): (عبدالله بن عمر رضي الله عنهما). وقد تقدمت 
ترجمته في ص .١ 1١٠‏ 

رواه الدارمي في (رد الدارمي على المريسي) ص 5”. وروى الطبري في تفسيره 
(جامع البيان) .١١۹/۲۳‏ في تفسير قوله تعالى: قَالَ بايش ما مَتَمَكَ أن 


۲7 


(1) 


وقال: «حدثنا موسى بن إسماعيلء حدثنا أب غ 00 


e‏ ص ر ل ال 


َد لِمَاحَلَدَتُ يد سکب [ص: ]۷٥‏ قال حدثنا ابن المثنى قال ثنا محمد بن 
جعفر قال ثنا شعبة قال أخبرنى عبيد المكتب قال سمعت مجاهدًا يحدث عن ابن 
عمر قال خلق الله أربعة بيده العرش وعدن والقلم وآدم). 


وروى أبو الحسن هبة الله بن الحسن اللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل. 


السنة والجماعة) سياق ما دل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله ي ح(70) . 
۳ . قال: أخبرنا الحسين أخبرنا أحمد قال ثنا إسماعيل قال ثنا مسدد قال 
نا عبدالواحد ‏ يعنى ابن زياد قال ثنا عبيد بن مهران قال ثنا مجاهد قال 
عبدالله : ا 

وروى البيهقي في (الأسماء والصفات) باب ما جاء في إثبات صفة اليدين» 
ص۳۱۹-۳۱۸. قال أخبرنا محمد بن عبدالله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنا 
محمد بن ربح السماك ثنا يزيد بن هارون أنا سفيان بن سعيد عن عبيد المكتب 
عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: . . . وذكر الحديث. 

وأخرج أبو محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان أبو الشيخ في (كتاب 
العظمة) مخطوط. اللوحة(771) قال حدثنا إبراهيم بن محمد حدثنا العلا بن 
سالم حدثنا إسحاق الأزرق عن سفيان عن عبيد المكتب عن مجاهد عن ابن عمر 
رضي الله عنهما وذكر الحديث. 

وذكر الذهبي في (كتاب العلو): ص8 : . الحديث عن طريق عبدالواحد بن زياد 
بهذا الإسناد موقوفا على ابن عمر رضي الله عنه . وقال : إسناده جيد. 

وقال الألباني في (مختصر العلو للعلي الغفار) ص©5١٠:‏ أخرجه الدارمي 
ص٥‏ وأبو الشيخ في العظمة/ /۳١‏ ۲» ۲/۲۰۹ واللالكائي )١/910/1(‏ بسند 
عع على قرط سم 

وضاح - بتشديد المعجمة ثم مهملة ‏ ابن خالد اليشكري الواسطي أبوعوانة 
(١٠٠-١۷١ه)‏ من حفاظ الحديث الثقات من سبي جرجان كان مع سعة علمه 
شبه أمي يقرأ ويستعين بمن يكتب له» مات بالبصرة. 

راجع : (تاريخ الثقات) للعجلي : ص 515 . و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي: 
407 . و(تذكرة الحفاظ) للذهبي: .70/55/١‏ 


YY 


عطاء بن السائب”''» عن ميسرة""'» قال: (إن الله لم يمس شيئًا 
من خلقه غير ثلاث : خلق آدم بيده » وكتب التوراة بيذه» وغرس 


2000 


(۲) 


زرف 


عدل ® 1 


و(تقريب التهذيب) لابن حجر: ۲/ .۳۳١‏ و(الخلاصة) للخزرجي: ص* ٤‏ . 
عطاء بن السائب الثقفىء أبو السائب وقيل أبو يزيد وأبو محمد (۰۰۰۔١١١ه)‏ 
الإمام الحافظ تدك ا كان من كبار العلماء» لكنه ساء حفظه قليلاً في 
أواخر عمره. حدث عن عبدالرحمن بن أبي ليلى وأبي وائل ومجاهد وخلق 
كثير» قال يحيى بن معين: اختلط عطاء فما سمع منه قديمًا فهو صحیح»› وقد 
سمع منه أبو عوانة» في الصحة وفي الاختلاط جميعًاء لا يحتج بحديثه. 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: 7/5 7774-1777. و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبي: ١٠١-١٠١/١‏ . و(تهذيب الكمال) للمزي: ۲/ ٩١-۹۳٤‏ . و(تقريب 
التهذيب) لابن حجر: 77/7 . و(الخلاصة) للخزرجي: ص7773. 

ميسرة أبو صالح الكندي الكوفي» قال ابن حجر: مقبول من الثالثة. روى عن 
علي وشهد معه قتل الخوارج بالنهروان وسويد بن غقلة» روى عنه سلمة بن 
كهيل وعطاء بن السائب وهلال بن خباب. 

راجع: (الجرح والتعديل) لابن ا حاتم: 707/8. و(تهذيب الكمال) 
للمزي: ۱۳۹٦/۳‏ . و(تقريب التهذيب) لابن حجر: ۲۹۱/۲. و(الخلاصة) 
للخزرجي: ص٤۳۹‏ . 

رواه الدارمي في (رد الدارمي على المريسي) : ص٠۳‏ . 

وروى عبدالله بن أحمد في (كتاب السنة) » ح(۷۳٥)» 2797/١‏ عن عكرمة 
قال: (إن الله عز وجل لم يمس بيده شيئًا إلا ثلانًا: خلق آدم بيده» وغرس الجنة 
بیده» وكتب التوراة بيده) . 

وقال الدكتور محمد سعيد القحطاني محقق (كتاب السنة) قال هذا الحديث 
إسناده ضعيف لأن في سنده إبراهيم بن الحكم وهو ضعيف يصل المراسيل 
(التقريب) ۳٤٠/١‏ والحكم بن أبان صدوق عابد له أوهام التقريب ٠۹۰/۱‏ 
(السنة) ۲۹۷-۲۹۱/۱ . 

وأخرج الإمام أبوبكر محمد بن الحسين الآجري في (الشريعة) ص۳٠۳‏ . 


YA 


(0010 


وقال: «حدثنا محمد بن الال حلا ينزيد اسن 


فقال: حدثنا جعفر الصندلي قال: حدثنا زهير بن محمد المروزي. قال: حدثنا 
يعلى - يعني ابن عبيد ‏ قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر 
قال: (أخبرت أن ربكم عز وجل لم يمس إلا ثلاثة أشياء: غرس الجنة بيده 
وجعل ترابها الوَرْس والزعفران. وجبالها المسك» وخلق آدم عليه السلام» 
وكتب التوراة لموسى عليه السلام) . 

وروى البيهقي في (الأسماء والصفات) ص۳۱۸ عن عبدالله بن الحارث عن أبيه 
رضي الله عنه قال: قال النبي مَل : (إن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده» خلق 
آدم بيده» وكتب التوراة بيده» وغرس الفردوس بيده) وقال البيهقي : هذا مرسل . 
وقال الألباني في (مختصر العلو) ص٠٠‏ أخرجه الآجري في (الشريعة) 
ص١‏ «وإسناده صحيح وقال أيضاً: وقد أخرجه عبدالله في (السنة) ص1۸ 
بنحوه لكن ليس فيه المس» وغرس الجنة» وصححه المؤلف أيضًا في الأربعين 
(ق۱۷۹/ ۲) ورواه بتمامه عن عكرمة وسنده ضعيف» وعن خالد بن معدان 
نحوه» وأخرجه الدارمى صه”. عن ميسرة قال: فذكره ورجاله ثقات» وعن 
أنس عن كعب قال فذكره وسنده صحيح وأخرجه الآجري أيضا . 

قلت: هذا الأثر ضعيف لأن أبا عوانة ممن روى عن عطاء بن السائب قبل 
الاختلاط وبعده وفيه ميسرة وهو مقبول. 

أما حكم الشيخ الألبانيعلى رواية الآجري بأنهاصحيحة » فالحكم غير صحيح بل 
هو منقطع حيث قال حكيم بن جابر أخبرت» ولم يسم المخبرء وقوله: في رواية 
عبدالله بن أحمد ليس فيه ذكر المس وغرس الجنة غير صحيح فإن فيه ذكر 
المس وغرس الجنة . 

محمد بن المنهال الضرير البصري التميمي» أبو عبدالله: أو أبو جعفر 
(1-0؟ه) ثقة حافظ» روى عن يزيد بن زريع» وعنه عثمان بن سعيد 
الدارمي . ش 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: 47/8. و(تهذيب الكمال) للمزي: 
*/ 77 .. و(تاريخ الثقات) للعجلي: ص٤١٤‏ . و(تقريب التهذيب) لابن 
حجر : .5٠١/7‏ و(الخلاصة) للخزرجي: ص٠٠۳‏ . 


۲۹ 


)١(‏ يزيد بن زْرّيع البصري» أبو معاوية (09:-187١ه)‏ ثقة» ثبت» حافظ» روى عن 
سليمان التميمي وحميد الطويل وسعيد بن أبي عروبة» وغيرهم وعنه ابن المبارك 
وابن مهدي ومحمد بن المنهال» قال أبو عوانة صحبت يزيد بن زريع أربعين سنة 
يزداد في كل يوم خيرًا 
راجع: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: 7555-17/4. و(تهذيب الكمال) 
للمزي: ۳/ ۱٥۳۳_۱۰۳۲‏ . و(تاريخ الثقات) للعجلي: ص۷۸٤‏ . و(تقريب 
التهذيب) لابن حجر : ۲/ .۳٠٤‏ و(الخلاصة) للخزرجي: ص١۳٤‏ . 

(؟) سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكري مولاهم البصري» أبو النضر (١٠٠-١١٠ه)‏ 
الحافظ الثقة» إمام أهل البصرة في زمانه» له تصانيف لكنه كثير التدليس» 
واخحتلط» وكان من أثبت الناس فى قتادة . 
راجع: (تذكرة الحفاظ) للذهبي: ۱۷۸١‏ . (ميزان الاعتدال) للذهبي: 
0١‏ للولا(تهذيب الكمال) للمزي: 599/١‏ . و(تقريب التهذيب) لابن حجر: 
0١‏ و(الخلاصة) للخزرجي: ص١١٤٠‏ . 

(۳) قتادة بن دعامة بن عزيز التي البصري أبو الخطاب (١8-51١١ه)‏ ثقة ثبت 
مفسر حافظ ضرير أكمهء جناي ١‏ عر طيد راك و تر ی 
ابن المسيب وأمم سواهم» قال الإمام أحمد بن حنبل : قتادة أحفظ أهل البصرة» 
وكان مع علمه بالحديث» رأسًا في العربية ومفردات اللغة وأيام العرب 
والنسب. قال الذهبي: وكان قتادة معروفا بالتدليس. 
راجع : (الجرح والتعديل) لابن أن حاتم: ٠١١-١۳۳/۷‏ . و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبي: .١7/١‏ و(تهذيب الكمال) للمزي: .١٠١۲-١۱۲۱/۲‏ و(تقريب 
التهذيب) لابن حجر : ٠١١/۲‏ . و(الخلاصة) للخزرجي: ص١٠٠"‏ . 

(5) أنس بن مالك بن النضر الأنصاري النجاري الخزرجي أبوثمامة أو أبو حمزة 
(١٠ق‏ ه - ۹۳ه) خادم رسول الله ية وأحد المكثرين من الرواية عنه» وخرج 
معه إلى بدر وهو غلام يخدمه. ثم شهد الفتوح» ثم قطن البصرة» وكان آاخر 
الصحابة مونًا بهاء وقد جاوز المائة. 
راجع : (الاستيعاب) لابن عبدالبر : ٠٥-٤٤ /١‏ . و(صفة الصفوة) لابن الجوزي : = 


۰ 


عن کعب'» قال: (لم يخلق الله بيده غير ثلاث: خلق آدم 
بيده » وكتب التوراة بيده » وغرس جنة عدن بيذه» ثم قال لها 
تكلمي» قالت: قد أفلح المؤمنون)”0”” . 


350/١‏ و(أسد الغابة) لابن الأثير: .۱١۹-۱۲۷/١‏ و(الإصابة) لابن 
حجر : .80-85/١‏ و(تقريب التهذيب) لابن حجر: .۸٤/١‏ 

)١(‏ كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري» أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار 
(۳۲-۰۰۰ه) تابعي مخضرم ثقة من أوعية العلم» كان في الجاهلية من كبار 
علماء اليهود في اليمن» أسلم في عهد أبي بكرء وقدم المدينة في زمن أمير 
المؤمنين عمرء فأخذ عنه الصحابة وغيرهم» وأخذ هو عن الصحابة الكتاب 
والسنة» وتوفي في خلافة عثمان رضي الله عنه . 
راجع: (الجرح والتعديل) لابن أي حاتم: .١51/7‏ و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبي: .05/١‏ و(تهذيب الكمال) للمزي: ”7/9 .١١58-1١١47‏ و(تقريب 
التهذيب) لابن حجر : 15/7 . و(الخلاصة) للخزرجي: ص١۳۲‏ . 

(؟) رواه الدارمي في (رد الدارمي على المريسي) : ص٥"‏ . 
وأخرجه الآجري في (الشريعة) ص704-7”07. قال: حدثنا جعفر بن محمد 
الصندلي قال : حدثنا زهير بن محمد المروزي. قال: حدثنا محمد بن المنهال 
الضرير بهذا السند عن كعب الأحبار قال: (إن الله عز وجل لم يمس بيده 
إلا ثلاثة: خلق ادم بيده» وكتب التوراة بيده» وغرس الجنة بيده» ثم قال 
تكلمي : فقالت: قد أفلح المؤمنون). 
وأخرج آخره الحاكم في المستدرك» التفسير/ سورة المؤمنون: ۳۹۲/۲. قال: 
حدثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب» ثنا العباس بن محمد الدوري» ثنا علي بن 
عاصم أنباً حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه» مرفوعًا وقال الحاكم هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: قلت بل ضعيف. 
وروى البيهقي أيضًا في (الأسماء والصفات) باب ما جاء في إثبات اليدين 
ص۳۱۸ . عن الحاكم بمثل ما ذكرنا. 
قلت : هذا الأثر ضعيف» لأن في سنده أبا عروبة وقتادة وهما مدلسان وقد عنعنا 
لكن معناه صحيح لأن نصوص الكتاب والسنة دلت عليه. 

)۳( (رد الدارمي على المريسي) ص0". 


۲۳١ 


ارك 


وقد ثبت في الصحيحين عن النبي/ هَل فى حديث 
الشفاعة: أن موسى يقال له: (أنت موسى اصطفاك الله بكلامه. 
وخط لك الألواح بيده“ وفي لفظ (وكتب لك التوراة بيده) 
وثبت في صحيح مسلم عن النبي بي أنه قال: (وغرس كرامة 
أوليائه في جنة عدن بيده)”" . 

وأما الفعل باليد غير الخلق فقد ثبت بالكتاب والسنة 
بف الأرضى :والشموات» ٠‏ وقد زارت ذلك الأحاديث 
المشهورة في الصحيحين وغيرهما كقوله: (يَطوي الله السموات 
يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اي ٠‏ ثم يقول آنا الملك» أين 
الجبارون» أين المتكبرون» ثم يَطوي الأرض بيده الأخرى)“ 
وفي رواية مسلم (بشماله» ثم يقول أنا الملك» أين الجبارونء 


. تقدم تخريج حديث الشفاعة في ص55‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في صحيحه: الإيمان/ 285 ح(۳۱۲)» »>1١‏ بلفظ : (أولئك 
الذين أردت غرست كرامتهم بيدي» وختمت عليهاء فلم تر عين» ولم تسمع 
أذن» ولم يخطر على قلب بشر) . 

(۳) في (ط): (قبضه). 

(5) رواه البخاري في صحيحه: الرقاق/ 5 5» لا/ ۱۹٤‏ . والتوحيد/ ١717/8 »٦‏ بلفظ 
(يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض)» 
ومسلم بنحوه في صحيحه: المنافقين/ صفة القيامة والجنة والنار» ح(٤۲)»‏ 
وح(595). ح(575). .5١19-151١48/4‏ 
ورواه بنحوه ابن ماجه في سننه: المقدمة/ 11, ح(۱۹۲)» 4-5١‏ وأحمد 
في مسنده : 7 والدارمي في سننه : الرقاق/ 28٠١‏ ح(5805) ااي 


۳۲ 


أين المتكبرون)'» وقوله: (تكون الأرض يوم القيامة خبزة 
واحدة [يَتَكَمَوْهَا]' الجاز بيده كما بتک“ أحدكم خُبْرَ 
السفر [نُزُلآً]”*؟ لأهل الجنّة)* . 

وهذا"“ كما أنه سبحانه وتعالى قد كتب في اللوح المحفوظ 
دفي غيره ما كتبه من مقادير الخلائق» و" قال تعالى: نحلم 


رص 0 


ت لَه كم ما نی التسماء وَالْدرَض إن دل لك فی کب إن ذلك عَلَ الہ 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه: المنافقين/ صفة القيامة والجنة والنار» ح(55)» 
4 ببلفظ : (يطوي الله عز وجل السموات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده 
اليمنى ثم يقول : أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين 
بشماله ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون) . 

(۲) في (ك): (يتكفأها) والتصويب من صحيح البخاري و(ط). 
ويتكفؤها: أي يميلها ويقلبهاء ويريد الخبزة التي يصنعها المسافر ويضعها في 
المَلَة» فإنها لا تبسط كالرقاقة» وإنما تقلب على الأيدي حتى تستوي . 
تراجع : (النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير: 1487/5. و(مشارق الأنوار) 
للقاضي عياض : /١‏ 545”. و(مجمع بحار الأنوار) للصديقي: /5٠‏ ۰٠۳۔١٠١‏ . 

(۳) في (ط): (يتكفؤ). 

(4) ساقطة من (ك) والتصويب من صحيح البخاري وصحيح مسلم . 

(5) رواه البخاري في صحيحه: الرقاق/٤٤» ۱۹٤/۷‏ بلفظ: (تكون الأرض يوم 
القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلاً 
لأهل الجنة) ومسلم في صحيحه: المنافقين/ ا ح(۳۰)» .5١5١/54‏ بلفظ: 
(تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفؤها الجباربيده كما يكفؤ أحدكم خبزته 
في السفر نزلاً لأهل الجنة) . 
ورواه بلفظه البيهقي في (الأسماء والصفات) ص١77.‏ 

() الإشارة تعود إلى الفعل باليد غير الخلق. 


As 


إن خلق بعض 
المخلونات 
بالأسباب 
لابوجب 
حاجة الرب 
إليها فكيف 
يكون ما خلقه 


يده موجباً 


لحاجته لغيره 


ےہ عر 


6 سا .و 


و ج ر صم کن ص 


e‏ إن ذلك على 
: سوا عل ما اتک ولا مذ قرحا بنا ۶ا رڪم 4 
االحدية + rr‏ 1 3 تدل كتابته لذلك على أنه محتاج إلى 
الكتاب والكاب خوف النسيان والغلطء مع أن الكتاب أمر 
اشفا ف ا ا اذل افطل ل ع 
حاجته إلى ذلك . 

الوجه الثاني : أن يقال : إنه سبحانه الغني الصمد القادرء 
وق كلق ماعيلقة من أمر السموات: .والارضن:-والدثنا الاح 
بالأسباب التي خلقهاء وجعل بعض المخاوكات سببًا لبعض » 
كما قال تعالى: ¥ ١ ls‏ 0 

لوقي ار ات حرج 


4 [الحج :۷۰]. قال ال وما اساب من زق 


<>سَ سمخ جو کک 
الله ر 29 


سے مہ ال 


من تا له ا [البقرة : 


0 تعالى : #8 وبرلا من ألسَّمَلوِم 0 


ميد © * [ق: 4] وقال تعالى: # يليت لكر بده الور 


خآ هه 


7 ولخي وَاَلأَعَسْبَ ومن ڪل تّمت ] ا 0 


وقال تیال « بای حاب تاك ه4 [النمل : ٠٠‏ 


)۱( مابين النجمتين ساقطة من (ط). 
9 ف( (تفصل) + والتصويب مر( 
(۳) في (ط): (يقال له). 


Y٤ 


فإذا كان خلقة عقن التخالوقات: عضن الا يوجن حاجعة 


إلى مخلوقاته» ولا ينافي كونه صمدًا غنيًا عن غيره. فكيف يكون 
خلقه لآدم بيده وقبضه الأرض والسموات بيده موجبًا لحاجته 
إلى غيره؟! ومن المعلوم أن فعل الفاعل بيده أبعد عن الحاجة 
إلى الغير من فعله بمصنوعاته. 

الوجه الثالث: أن هذه الحجة من جنس حجة الجهمية 
المحضة على نفي الصفات؛ فإن قولهم: لو كان له علم وقدرة 
وحياة وكلام لكان محتاجًا في أن يعلم ويقدر ويتكلم إلى علم 
وقدرة وكلام بمنزلة قول هذا القائل لو كان له يد لكان محتاجًا 
في الفعل إلى اليد وذلك ينافي كونه صمدّاء فما كان جوابه 
لأولئك كان جوابًا له عن هؤلاء» لا سيما أن هذا أوكد لأنه قد 
تقدم أنه قادر على الخلق والفعل بيده وبغير يده» ولا يجوز أن 
يقال إنه عالم بلا علم» وقادر بلا قدرة» فإن كان ثبوت الصفات 
موجبًا حاجته إليها فالحاجة في هذه أقوى؛ وإن لم تكن موجبة 
حاجته إليها بطلت الحجة. 

الوجه الرابع: أن الغني الصمد هو غني عن مخلوقاته 
ومصنوعاته لايصح أن يقال هو غني عن نفسه وذاته كما تقدم» 
وصفاته تعالى ليست خارجة عن ذاته» فوجود/ الصفات والفعل 
بها كوجود الذات والفعل بها" وقد تقدم الكلام على ما في 


o0 


إن حجسة 
الرازي مسن 
الجهية 
المحضة على 
نفي الصفات 


إن الغفي 
الصمد غني 
عن مخلوقانه 


Yo‏ ب/ك 


هذا من الألفاظ المجملة مثل «الافتقار» و«الجزء» وغير ذلك» 
وبينا أن ذلك مثل قول القائل: واجب الوجود بنفسه» وهو 
موجود بنفسه» وبنفسه فعل» ونحو ذلك من العبارات . 

الوجه الخامس: أن المخلوق إذا صح تسميته بأنه غني وأنه 
صمد مع ما له من الصفات ولا ينافي ذلك إطلاق هذا الاسمء 
كيف يصح أن يقال إن تسمية الخالق بهذه الأسماء ينافي هذه 
الصفات؟! . 


)١(‏ الافتقار: قال المؤلف رحمه الله في (شرح العقيدة الأصبهانية) ص ۲٠-۲٠‏ : (فإذا 
قيل واجب الوجود لايفتقر إلى غيره» قيل لا يفتقر إلى غير يجوز مفارقته له أم 
هو لازم لوجوده (فالأول) حق وأما (الثاني) فممنوع ونبين ذلك (بالوجه الرابع) 
وهو أن يقال استعمال لفظ الافتقار في مثل هذا ليس هو المعروف في اللغة 
والعقل» فإن هذا هو تلازم بمعنى أنه لا يوجد المركب إلا بوجود جزءء 
أو لايوجد أحد الجزئين إلا بوجود الآخرء أو لايوجد الجزء إلا بوجود الكل» 
أو لاتوجد الصفة إلا بوجود الموصوفء. أو لا يوجد الموصوف إلا بوجود 
الصفة. ومعلوم أن الشيئين المتلازمين في الوجود لا يجب أن يكون أحدهما 
مفتقرًا إلى الآخر بل إن كانا ممكنين جاز أن يكونا معلولي علة واحدة أوجبتهما 
من غير أن يفتقر أحدهما إلى الآخر وأما الأمور المتلازمة كالأبوة والبنوة لا يجب 
أن يكون أحدهما مفتقرًا إلى الآخرء فإن افتقارالشيء إلى غيره إنما يكون إذا كان 
ذاك الغير مؤثرًا في وجوده كتأثير العلة» فأما المتلازمان اللذان يكون وجود 
أحدهما مستلزمًا لوجود الآخر معه فإنه وإن قيل إن وجوده شرط لوجوده لکن 
لايلزم أن يكون مفتقرًا إليه بحيث يكون علة له» وإذا كان المراد بالافتقار هنا 
التلازم فذلك لا ينافي وجوب الوجود) . 


خرص 


1 6 
فصل 


قال الشيخ رحمه الله: للناس في أن الله فوق العرش 
والعالم قولان مشهوران لعامة الطوائف من المتكلمين وأهل 
الحديث والصوفية والفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد وغيرهما: 

أحدهما: أنه مجرد نسبة وإضافة بين المخلوقات والخالق» 
وبين العرش والرب» تجددت بخلقه للعرش» من غير أن يكون 
هو في نفسه تحرك أو تصرف بنفسه شيئًا. وهذا قول من يقول: 
يمتنع حلول الحوادث بذاته» وتمتنع نع الحركة عليه . 

والقول الثاني: وهو المشهور عن السلف وأئمة الحديث 
وكثير من أهل الكلام والفقهاء والصوفية من الطوائف الأربعة 
وغيرهم أنه استوى عليه بعد خلق السموات والأرض» كما دل 
عليه القرآن» فيكون قد استوى عليه بعد أن لم يكن مستويًا عليه 


)١(‏ يرد المؤلف رحمه الله في هذا الفصل والذي يليه علي الرازي في تقرير الدلائل 
السمعية على أنه سبحانه وتعالى منزه عن الجسمية والحيز والجهة» الحجة الثانية 
عشرة : قوله تعالى : # وعیل عرش رَيكفوْفَهمْبَوْ ية €( الحاقة ١1:‏ ) ولو كان الخالق 

فى العرش» لكان حامل العرش حاملاً لمن ف في العرش فيلزم احتياج الخالق إلى 
4 و رم O‏ 


ال وق قولة اسان - « الس ناعرس 4 (غافر:7) . 
(أساس التقديس) للرازي: ص٤٤‏ . 


YY 


فصل نبي 
القولين 
المشهورين 
للناس في أن 
الله نور ق 
ارش 
والعالم وبيان 
أصحهما 


18 أ/ك 


فصل في الرد 
على دعوى 
الرازي في أنه 
لو كان في 
العرش لكان 
حامل العرش 
حاملاً لمن 
في العرش 


وكذلك استواؤه إلى السماء» ومجیئه» وإتیانه؛ كما وردت 
بذلك النصوص المتواترة الصحيحة. وعلى هذا التقدير فليس فى 
ذلك انقلاب لذاته؛ بل قد ذكر أنه ليس فى الآدلة العقلية ما يحيل 


ذلك 
5 
للناس في [حملة]" العرش قولان: 
أحدهما : أن حملة العرش يحملون العرش ولا يحملون من 
فوقه. 


والثاني: أنهم يحملون العرش ومن فوقه”" كما تقدم حكاية 
القوله "> فك ما قولة ال ا و رات هن الت 


)١(‏ يرد المؤلف رحمه الله في هذا الفصل على الرازي» في تقرير الدلائل السمعية 
على أنه سبحانه وتعالى منزه عن الجسمية والحيز والجهة» الحجة الثانية عشرة: 
قوله تعالى: 8 وَحَحِلْعرسَرَيْكفوفهمْيومْ ديه # (الحاقة:07١)‏ ولو كان الخالق 
في العرش» لكان حامل العرش حاملاً لمن في العرش فيلزم احتياج الخالق 
إلى المخلوق . ويقرب منه: قوله تعالى : « الَديَيحوْنَالْعرََ » (غافر:7) . 

(۲) في (ك): (حمل). والتصويب من (ط). 

(۳) راجع: (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص 7”0. 717-7١١‏ . 
وممن يقول هذا الرآي الدارمي في (رد الدارمي على المريسي): ص85486. 
والقاضي أبو يعلى في (إبطال التأويلات) مخطوط : ص١777-77.‏ 

() راجع: الفصل السابق ص۲۳۷ . 


YA 


فإنهم ينازعونه""“ في المقدمتين جميعًا . 
أن يحمل من" فوقهء فالمقدمة" الأولى ممنوعة”"» وذلك أن 
من حمل السقف لايجب أن يحمل ما فوقه*”؟2 إلا أن يكون 
ما فوقه معتمدًا عليه» وإلا فالهواء والطير وغير ذلك مما هو فوق 
السقف ليس محمولاً لما يحمل السقف» وكذلك السموات فوق 
الأرض وليست الأرض حاملة السموات» وكل سماء فوقها سماء 
وليست السفلى حاملة للعلياء فإذا لم يجب في المخلوقات أن 
يكون الشيء حاملاً لما فوقه بل قد يكون وقد لايكون لم يلزم أن 
يكون العرش حاملاً للرب تعالى إلا بحجة تبين ذلك» وإذا 
لم يكن العرش حاملاً لم يكن حملة العرش حاملة لما فوقه 
بطريق الأولى . 

الوجه الثاني : أن الطائفة الأخرى تمنع المقدمة الثانية”*', 
فيقولون: لا نسلم أن العرش وحملته إذا كانوا حاملين لله لزم أن 
يكون الله محتاجًا إليهم؛ فإن الله هو الذي يخلقهم ويخلق قواهم 
وأفعالهم» فلا يحملونه إلا بقدرته ومعونته؛ كما لا يفعلون شيئًا 


)١(‏ أي الرازي. 

(0) في (ط) : (ما). 

(۴) المقدمة الأولى وهي: أن العرش حاملٌ لمن في العرش . 
(54) ما بين النجمتين ساقطة من (ط). 

)٥(‏ المقدمة الثانية: احتياج الخالق إلى المخلوق. 


۳4 


نقض دعوى 
الرازي من 
وجوه 

الوجه الأول 
على القول 
بأن حملة 
العسرش 
لابحملون 
من فوقه 


على القول 
بأن حملة 
العمرش 
بحملونه ومن 
فوقه 


باك من الأفعال إلا بذلك» فلا يحمل في الحقيقة نفسه'''/ 
إلانفسه"» كما أنه سبحانه إذا دعاه [عباده]”" فأجابهم وهو 
سبحانه الذي خلقهم وخلق دعاءهم» وأفعالهم فهو المجيب لما 
خلقه» وأعان عليه من الأفعال» وكذلك إذا فرح بتوبة التائب من 
عباده» أو غضب من معاصيهم» وغير ذلك مما فيه إثبات نوع 
تحول عن أفعال عباده؛ فإن هذا يقوله كثير من آهل الكلام مع 
موافقة جمهور أهل الحديث وغيرهم: فيه مقامان CO‏ اين 
(أحدهما) مسألة حلول الحوادث . و(الثانية) تأثير المخلوق فيه. 
وجواب المسألة الأولى مذكور في غير هذا الموضع” . وجواب 
السؤّال الثانى أنه لا خالق ولا باروء ولا مصور ولا مدبر لمر 
الأرض والسماء إلا هوء فلا حول ولاقوة إلابه» وكل ما فى عباده 
رھ ا ايعو ر ادعو ]لم دف 
بنفسه سبحانه وتعالى» الغنى عما سواه. 


وهؤلاء"“ يقولون هذا الذي ذكرناه أكمل فى صفة الغنى 


)١(‏ (نفسه) مكررة في (ك). 

(؟) راجع: (رد الدارمي على المريسي) للدارمي: ص٥۸٦۸‏ . 

(۳) في (ك): (عباد) والتصويب من (ط). 

)٤(‏ في (ك): (مقامات مشكلات). والتصويب من (ط). 

(5) راجع: (مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام ابن تيمية الجزء الثاني وراجع: 
5 .. و(درء تعارض العقل مع النقل) لشيخ الإسلام ابن تيمية: 
1۸/٤‏ . 

(1) أي القائلين بأن حملة العرش يحملون العرش ومن فوقه. 


3 


غما سواة والقدرة على كل شيء مما يقوله الئفاة؛ فإن أوليك7) 
يقولون لا يقدر أن يتصرف بنفسه» ولايقدر أن ينزل» ولايصعدء 
ولايأتي» ولا يجيء» ولايقدر أن يخلق في عباده قوة يحملون 
بها عرشه الذي هو عليه» ويكونون إنما حملوه وهو فوق عرشه 
بقوته وقدرته من كونه لايقدر على مثل ذلك» ولا يمكنه أن يقيم 
نفسه إلا بنفسهء كما أنه سبحانه إذا خلق الأسباب وخلق بها 
أمورًا أخرى ودبر أمر السموات والأرض كان ذلك أكمل وأبلغ 
في الاقتدار من أن يخلق الشيء وحده بغير خلق قوة أخرى في 
غيره يخلقه بها؛ فإن من يقدر على خلق القوى في المخلوقات 
أبلغ ممن لا يقدر على ذلك؛ ولهذا كان خلقه للحيوان ولما فيه 
من القوى والإدراك والحركات من أعظم الأيات الدالة على 
قدرته وقوته» قال الله تعالى : 9 إِنَّألَه هو الاق ذو الْفوَّهَ لْمَيِينُ © 4 
[الذاريات: /0]. 

قال عثمان بن سعيد الدارمي في نقضه على المريسي 
واخ معي مهدا كله فاتك الله ان احرش 


كن ووزنه من صغير أو كبير » وزعمت كالصبيان 
العمياة :إن كان الله أكن من العش أن أصفر هة او مغل فإن 


)١(‏ أي القائلين بأن حملة العرش يحملون العرش ولا يحملون من فوقه. 
(؟) في (رد الدارمي على المريسي): (ذلك) . 

() في (رد الدارمي على المريسي): (بمقياس) . 

)٤(‏ في (ك): (ومقدارية) . والتصويب من (رد الدارمي على المريس) و(ط). 
)٥(‏ (كان) ساقطة من (ط). 


كان الله أصغر فقد صيرتم العرش أعظم منهء وإن كان أكبر من 
ا فقد ادعيتم فيه فضادٌ و العرش» وإن كان مثله 
فإنه إذا ضم إلى العرش السموات والأرض كانت أكبر» مع 
خرافات تكلم بهاء وترهات يلعب بهاء وضلالات [يُضل]0© 
بهاء لو كان من يعمل“ لله لقطع قشرة” لسانهء والخيبة لقوم 
(CUOr ° : 57 ٠.‏ . 
هذا فقيههم» والمنظور إليه مع [هذا]'' التمييز كله. وهذا 
[النظر ]”"'» وكل هذه الجهالات والضلالات. 
فيقال لهذا البَقبّاق'* النفاخ“ إن الله أعظم من كل شيءء 


هه 


وأكبر من كل خلق» ولم يحمله العرش عَِظمّا(''2 ولاقوة» 


(1) ما بين النجمتين غير موجود في (رد الدارمي على المريسي) . 

(5) في (رد الدارمي على المريسي): (على). 

(۳) في (ك): (تضل). والتصويب من (رد الدارمي علي المريسي) و(ط). 

(4) في (رد الدارمي على المريسي): (يعمل عليه) . 

(5) في (رد الدارمي على المريسي) : (ثمرة) . 

(1) ساقطة من(ك) و(ط). والتصويب من (رد الدارمى على المريسى) فى إثبات 
الزيادة . ۰ ۰ 

(۷) في (ك): (البصر). والتصويب من (رد الدارمي على المريسي). 

(۸) البَقبّاق: رجل مب وبقاق وبَقْباقٌ: كثير الكلام» أخطأ أو أصاب» وقيل كثير 
الكلام مُخلط . 
(لننان الغرثك) لاو ستنظور ماده ر 

(9) في (رد الدارمي على المريسيّ) و(ط): (التفاج). 
النفاخ : النفخ الكبرء ورجل ذو نخ وذو نفج» بالجيم» أي صاحب فخر وكبّر. 
راجع : (لسان العرب) لابن منظور مادة (نفخ). 

)٠١(‏ في (رد الدارمي على المريسي): (عظمة). 


ولا الق ا بقوتهم › ولا استقلوا بعرشه ولكنهم 
ار بر 
وقد بلغنا أنهم حين حملوا العرش وفوقه الجبار في عزته وبهائه 
ضعفوا عن حمله واستكانواء وجثوا على رُکبهم› حتی لقنوا 
لخر و ایی ر او راد 
؟ . )0( ê‏ 5 . 
والارض ولا من فيهن» ولو قل شاء لاستقر على ظهر 
بعوضة› فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبيته» فكيف على عرش 
عظيم أكبر من السموات والأرض؟”“ وكيف تنكر أيها النفاخ””") 
أن عرشه يُقلهء والعرش أكبر من السموات السبع والأرضين 
السبع؟ ولو كان العرش فى السموات والأرضين ما وسعته» 
فكيف تنكر هذا وأنت تزعم أن الله في الأرض في جميع 
أمكنتهاء والأرض دون العرش فى العظمة والسعة؟ فكيف تقله 
الأرض في دعواكء ولايقله العرش الذي هو أعظم منها 


)١(‏ (حملون) غير موجودة في (رد الدارمي على المريسي). 

(۲) في (رد الدارمي على المريسي) زيادة من قوله: (بقدرته ومشيئته وإرادته» 
وتأييده» لولا ذلك ما أطاقوا حمله) . 

(۳( سيأتي الحديث مع تخريجه كاملاً ص 7590 . 

(4) الواو غير موجودة في (رد الدرامي على المريسي). 

(5) في (رد الدارمي على المريسي) : (ولا الأرض) . 

() في (رد الدارمي على المريسي) : (والأرضين السبع). 

(۷) في (رد الدارمي على المريسي) و (ط): (النفاج) . 


EY 


١14‏ أرك 


وأوسع؟! وأدخل هذا القياس الذي أدخلت علينا في عظم 
العرش» وصغره وكبره على نفسك وعلى أصحابك في الأرض 
وصغرها؛ حتى تستدل على جهلك» وتفطن لما/ تورد''' عليك 
حصائد [لسانك]؛ فإنك لا تحتج بشيء إلا هو راجع عليك 
واخ يخلقكة: 

وقد حدثنا عبدالله بن صالح"» [قال]“ حدثني معاوية بن 
صالح”» أنه“ قال: (أول ما خلق الله حين كان عرشه على 
الماء حملة عرشهء فقالوا ربنا لب“ خلقتنا؟ فقال: خلقتكم 
لحمل عرشي . قالوا: ربنا ومن يقوى على حمل عرشك وعليه 
عظمتك وجلالك ووقارك؟ [فقال]”” لهم: إني خلقتكم لذلك. 


)١(‏ في (ط): (يورد). 

. في (ك): (ألسنتك). والتصويب من (رد الدارمي على المريسي) و(ط)‎ )٠( 

(۳) تقدمت ترجمته في ص۲۲۰ . ٠ ٠‏ 

)€( ساقطة من (ك) والتصويب من (رد الدارمي على المريسي) و(ط). 

)٥(‏ معاوية بن صالح بن حُدَيْر الحضرمي الحمصي» أبو عمروء أو أبو عبدالرحمن 
(١٠٠-۸١٠ه)‏ قاضي الأندلس» كان حمصيًا فنزل الأندلس» وقدم مكةء 
صدوق له أوهام؛ روى عن راشد بن سعد وعبدالرحمن بن جبير» روى عنه 
الثوري والليث وعبد الرحمن بن مهدي . وغيرهم . 
راجع: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: ۳۸۳-۳۸۲/۸. و(تهذيب الكمال) 
للمزي: ٠٤٠١/۳‏ . و(تقريب التهذيب) لابن حجر: 1509/7. و(الخلاصة) 
للخزرجي: ص۳۸۱ . 

© (أنه) غير موجودة في (رد الدارمي على المريسي) و(ط). 

(۷) في (ط): (لما). 

(۸) في (ك) و(ط): (فيقول). والتصويب من (رد الدارمي على المريسي) . 


[قال]2'7: قالوا: ربئا ومن يقوى على حمل عرشك وعليه 
عظمتك وجلالك ووقارك؟ قال: [فقال]: خلقتكم لحمل 
عرشي. قال: فيقولون ذلك مرارّاء قال: فقال لهم: قولوا 
لا حول ولا قوة إلا بالله فيحملكم والعرش قوة ايش)"»“ . 


)١(‏ ساقطة من (ك). والتصويب من (رد الدارمي على المريسي) و(ط) في إثبات 
الزيادة . 

(۲) في (ك): (فيقول). والتصويب من (رد الدارمي على المريسي) و(ط). 

(*) (رد الدارمي على المريسي): ص8745. 

(5) رواه الدارمي في (رد الدارمي على المريسي) : ص86. 
وروی الطبري في تفسيره: 9؟1//ا787. قال أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن 
زيد قال بلغنا أن رسول الله ية قال: «لما خلقهم الله قال: تدرون لم خلقتكم 
قالوا خلقتنا ربنا لما تشاء قال لهم: تحملون عرشي ثم قال: سلوني من القوة 
ما شئتم أجعلها فيكم فقال: واحد منهم قد كان عرش ربنا على الماء فاجعل في 
قوة الماء» قال جعلت فيك قوة الماء. وقال آخر اجعل في قوة السموات» قال: 
قدجعلت فيك قوة السموات وقال آخر: اجعل فيّ قوة الأرض قال: جعلت فيك 
قوة الأرض والجبال. وقال آخر: اجعل فيّ قوة الرياح» قال قد جعلت فيك قوة 
الرياح . ثم حملوا فوضعوا العرش على كواهلهم فلم يزولوا. قال: فجاء علم 
آخرء وإنما كان علمهم الذي سألوه القوة. فقال لهم قولوا لا حول ولا قوة 
إلا بالله فقالوا: لا حول ولا قوة إلا بالله فجعل الله فيهم من الحول والقوة مالم 
يبلغه علمهم فحملوا ». 
وذكره الذهبي في كتاب(العلو) ص الا من طريق عبدالله بن صالح حدثني 
معاوية بن صالح عن بعض المشيخة» قال: (أول ما خلق الله عرشه على الماءء 
وخلق الملائكة. فقالوا: ربنا لما خلقتنا؟ قال لحمل عرشي» قالوا: ومن يقوى 
على حمل ذلك. قال: فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فيحملكم 
والعرش قوة الله تعالى). وسكت الذهبي ولم يبين حكمه. 
قلت :هذا الأثر ضعيف. والأشبه أنه أخذ عن بني إسرائيلء لأن معاوية بن 
صالح بينه وبين الرسول - ية - زمن طويل» والمشيخة الذين أخذ عنهم معاوية = 


>” 6 


قال" : «أفلا تدري أيها المعارض أن حملة العرش لم 


يحملوا العرش ومن عليه بقوتهم [وبشدة. .]''' أسرهم إلا بقوة 
الله واتأ و2 


E E E PEC NPE ET 


95 5 01 ۷ 
و حدثنا وهب بن ا حدثنا آي 1 


ابن صالح في رواية الذهبي مجهولونء وبينهم وبين النبي - ي - زمن طويل 
وابن زيد في رواية الطبري رواه بلاغًا فهو منقطع فيكون ضعيقًا . 

. أي الدارمي. والكلام متصل‎ )١( 

(؟) في(ك):(وشدة). والتصويب من(رد الدارمي على المريسي) و(ط). 

(۳) (رد الدارمي على المريسي): ص86. 

(5) أي الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه (رد الدارمي على المريسي) . 

(0) محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري» أبو بكر (١٠٠_۲١٠۲ه)‏ الحافظ. 
وأحد أوعية السنة» يعرف ببندار؛ روى عن يحيى بن سعيد القطان وعبدالرحمن 
ابن مهدي ووكيع وخلق من طبقتهم ‏ قال الذهبي انعقد الإجماع بعد على 
الاحتجاج ببندار. 
راجع : (تاريخ الثقات) للعجلي: ص١٠‏ ؛ . و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم : 
."١5 /‏ و(تهذيب الكمال) للمزي: .١١۷۷/۳‏ و(تقريب التهذيب) لابن 
حجر: ۱٤۷/١‏ .و(طبقات الحافظ) للسيوطي: ص۲۲۲ . و(الخلاصة) 
للخزرجي: ص۳۲۸ . 

(7) وهب بن جرير بن حازم بن زيد الأزدي البصريء أبو عبدالله(٠٠٠-٠٠۲ه)‏ 
ثقة»روى عن ابن عون وهشام بن حسان وأبيه» قال سليمان القزازء قلت لأحمد 
ابن حنبل أريد البصرة عمن أكتب قال: عن وهب بن جريرء وأبي عامر العقدي 
راجع : (تاريخ الثقات) للعجلي: ص15: . و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم : 
84 و(تهذیب الكمال) للمزي : ١159/8/7‏ . و(تقريب) لابن حجر :۳۳۸/۲ . 
و(الخلاصة) للخزرجي: ص۱۸ . 

(۷) جرير بن حازم بن زيد بن عبدالله العتكي الأزديء» أبو النضر(. . ._١۷١ه)‏ أحد = 


EJ]‏ 000 محمد بن ان يحدث عن يعقوب بن 


(0۱) 


زفق 


اقرف 


الأعلام» ثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعف.وله أوهام إذا حدث عن حفظه» 
اختلط في آخر عمره» وكان له أولاد أصحاب حديث فلما خشوا ذلك منه حجبوه 
فلم يسمع منه أحد في اختلاطه شيئّاء حدث عن الحسن وقتادة» وروی عنه الثوري 
ويحبى بن سعيد القطان وغيرهم . 

راجع : (تاريخ الثقات) للعجلي: ص45 . و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم : 
؟/ 4 ٥*9‏ . و(تقريب التهذيب) لابن حجر : .١517/١‏ و(الخلاصة) 
للخزرجي: ص١1‏ . 

ساقطة من (ك) والتصويب من (رد الدارمي على المريسي) و(ط) في إثبات 
الزيادة . ١‏ 

وفي النسخة التي اعتمد عليها من كتاب(ردالدارمي على المريسي) بتحقيق حامد 
الفقي . فيه زيادة بين سند الحديث فيقول: حدثني محمد بن بشار بندار حدثنا 
وهب جرير حدثنا أبي قال سمعت في حديثك في الحلية والكسوة والمعاينة - ثم 
أورد كلامًا لا يلتئم مع ما سبق ويقع في صفحتين ثم يذكر بعد ذلك سند الحديث 
الباقي فيقول - سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة وجبيربن 
محمد بن مطعم عن أبيه عن جده ثم يذكر الحديث . وقد أدرك محقق الكتاب عدم 
تجانس الكلام فقال في الهامش ص88 : الكلام هنا غير ملتئم على ما يظهرلي فلعله 
سقط من الكلام سطر أو نحوه والله أعلم. وقد صوبت سند الحديث من 
كتاب(نقض الإمام الدارمي على المريسي) تحقيق الزميل رشيد حسن الألمعي : 
ص 500-551 . وقال في هامش ص5 550 . 

«في(ط)(س)(ش) قال: سمعت في حديثك من الحلية والكسوة والمعاينة» ثم 
أورد كلامًا لايلتئم مع ما سبق» ويقع في حوالي صفحتين ثم قال: سمعت محمدبن 
إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة . . . إلخ كما في الأصل» وبعد النظر والمراجعة 
وجدت أن ما ذكر إنما يناسبه موضع آخر في الجزء الثالث في الحديث على النقض 
على ما ادعاه المعارض في الوجه» وسنشير إلى ذلك إن شاء الله تعالى هناك» 
محمد بن إسحاق بن يسار المدني المطلبي مولاهم» أبو بكر(. . .-١6١ه)‏ نزيل 
العراقء وإمام المغازي» صدوق يدلس» رمي بالتشيع والقدر» رأى أنس 
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٤ (۳) 2000‏ 
عتبه » عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم »> عن أبيه © 


(1) 


زفق 
)۳( 


€3) 


قف 4 2 


ابن مالك وروى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن»والقاسم بن محمد ونافع بن 
جبير بن مطعم » روى عنه سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد وجرير بن حازم . 
راجع : (تاريخ الثقات) للعجلي :ص٠٠‏ 5 . و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم : 
۱۹-۷ . و(تهذيب الكمال) للمزي ۱١١۹ ۱١١۷/۳:‏ . و(تقريب 
التهذيب) لابن حجر ٠٤٤/۲:‏ . و(تهذيب التهذيب) لابن حجر: ٤1۳۸/۹‏ . 
و(طبقات الحفاظ) للسيوطيى :ص٥۷-٦۷.‏ و(الخلاصة) للخزرجي: 
ص ٣۳۲۔۳۲۷‏ . ۰ 

يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس الثقفي(. . .-۸١٠١ه)‏ كان ثقة ورعا 
يستعمل على الصدقات ويستعين به الولاة» روى عن عكرمة ويزيد بن هرمز 
وجبير بن محمد» زوى عن محمد بن إسحاق وإبراهيم بن سعد وغيرهم . 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: .5١5-7١١/9‏ و(تهذيب الكمال) 
للمزي: ٠٠١۳/۳‏ . و(تهذيب التهذيب) لابن حجر: ."97/١١‏ و(تقريب 
التهذيب) لابن حجر: ۲/ .۳۷١‏ و(الخلاصة) للخزرجي : ص۳۷٤‏ . 
في(ط):(وعن). ‏ 

جبير بن محمد بن جبير بن مطعم» مقبول روى عن أبيه عن جده» روى عنه 
يعقوب بن عتبة وحصين بن عبدالرحمن . روى له أبو داود حديثاً واحدًا . 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم : ٠٠١/۲‏ . و(تهذيب الكمال) للمزي : 
.ه80 1. و(تقريب التهذيب) لابن حجر ٠١١/٠:‏ . و(تهذيب التهذيب) 
لابن حجر: 77/7 . و(الخلاصة) للخزرجي :ص٠٦1‏ ش 

محمد بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل النوفلي» أبو سعيد المدني ثقة عارف 
بالنسب روى عن أبيه ومعاوية روى عنه بنوه عمر وسعيد وجبير والزهري وعمرو 
ابن دينار وسعد بن إبراهيم توفي بالمدينة زمن عمر بن عبدالعزيز. 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم : .7١4/17‏ و(تهذيب الكمال) للمزي : 
١1١87‏ . و(تقريب التهذيب) لابن حجر: ٠٠١/۲‏ . و(الخلاصة) للخزرجي : 
ص۳۳۰ . 


€۸ 


عن جد E‏ قال رسول الله َة : «إن الله فوق عرشه فوق 
سعواته فوق أرضه مثل القبة» ‏ وأشار النبي يلا بيده مثل القبة - 
اوإنه لط به اط“ الرّحْل بالراكب»"”“ . 


(1) 


زفق 


(۳) 
(€) 


جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي» أبو 
عدي(. . .-/01ه) صحابي» كان من علماء قريش وسادتهم» وكان أنسب قرشي 
لقريش والعرب قاطبة» وكان يقول إنما أخذت النسب عن أبي بكر الصديق» 
وكانت لأبيه الطعم بن عدي عند رسول الله ييه - يد .فا بوه هوالذي أجار رسول الله 
- بي - حين قدم من الطائف من دعاء ثقيف» وكان أحد الذين قاموا في شأن 
الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم. قدم جبير على النبي - مهه - في 
وفد أسارى بدر فسمعه يقرأ الطورء قال فكان ذلك أول مادخل الإيمان في 
قلبي» وأسلم بين الحديبية والفتح وقيل في الفتح» له ستون حديثا . 

راجع : (الاستيعاب) لابن عبدالبر: ۲۳۳-۲۳۲/۱. و(أسد الغابة) لابن الأثير: 
.177-70١‏ و(الإصابة) لابن حجر: .777/١‏ و(تقريب التهذيب) لابن 
حجر: ۱۲۱/۱ . 

أطيط : الأطيط صوت الأقتاب» أي إنه ليعجز عن حمله وعظمته فإن أطيط 
الرحل بالراكب إنما يكون لقوة ما فوقه وعجزه عن احتماله . 

راجع : (مشارق الأنوار) للقاضي عياض : .۲۹/١‏ و(النهاية في غريب الحديث) 
لابن الأثير: ١‏ . و(مجمع بحار الأنوار) للصديقي: ٠٤1۳/١‏ . 

(رد الدارمي.على المريسي): ص89. 

الحديث رواه الدارمي في(رد الدارمي على المريسي) ص٩۸‏ . وأبو داود في 
سننه: السنة/ 0١9‏ ح(51/57), ٩٥-٩٤/٥١‏ . قال: حدثنا عبدالأعلى بن حماد 
ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وأحمد بن سعيد الرباطي قالوا: حدثنا وهب 
ابن جرير. قال أحمد: كتبناه من نسخته وهذا لفظه قال حدثنا أبي قال: سمعت 
محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن 
مطعم عن أبيه عن جده قال :(أتى رسول الله ية - أعرابي فقال: يارسول الله 
جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال» وهلكت الأنعام فاستسق الله 
لناء فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك» قال: قال رسول الله کی _ = 


۲۹ 


ويحك أتدري ما تقول وسبح رسول الله - ية - فما زال يسبح حتى عرف ذلك 
في وجوه أصحابه ثم قال: ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله 
أعظم من ذلك ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه على سمواته هكذا. وقال بأصابعه 
مثل القبة عليه وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. 

ورواه أيضًا ابن أبي عاصم في(السنة)» ح(01/0) و ح(01/5) ۲٣۳-۲۵۲/۱‏ من 
طريق عبدالأعلى بن حماد ومحمد بن المثنى بسند أبى داود. 

وابن خزيمة في (التوستين) ٠۲٤۱2۲۳۹/۱‏ بستد الدارمي : 

واللالكائي في(شرح السنة): ح(505), 9/ 750-794. قال أخبرنا يحيى بن 
إسماعيل بن زكريا قال أخبر أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال» ثنا أبو الأزهر 
أحمد بن الأزهر قال ثنا وهب بن جرير بن حازم قال: ثنا أبي قال سمعت محمد 
ابن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبيربن مطعم عن 
أبيه عن جده . . . الحديث . 

والبيهقي في(الأسماء والصفات): ص۷١٤‏ قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن 
خد ا ا 0 ا ا ر 
ابن حازم قال: حدثني أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب 
ابن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده ‏ رضي الله 
عنهما ‏ قال: . . . الحديث . 

والإمام أبو حامد الحسين بن مسعود الفراء البغوي(شرح السنة)» باب الرد على 
الجهمية» ح(۹۲)ء ۱۷-١‏ . قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد 
القاضي» أنا أبو نعيم عبدالملك بن الحسن الإسفراييني» أنا خال والدي أبو 
عوانة يعقوب بن إسحاق الحافظ أنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهرء ثنا وهب بن 
جرير» ثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن 
جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: . . . الحديث . 

قلت : واختلف فى صحة هذا الحديث سندًا ومتئّاء وعلة إسناده عند من ضعفه 
ا وهو مدلس› ومثله لايحتج به إلا إذا صرح بالتحديث» 
وعلة متنه عند من أعله لفظ الأطيطء وممن أعله الحافظ المنذري في(مختصر 
سنق أبي داود) ۷/ ٠١۱-۹۷‏ فقال: قال أبو بكر البزار وهذا الحديث لا نعلمه = 


10۰ 


يروى عن النبي - ية - من وجه من الوجوه» إلا من هذا الوجه» ولم يقل فيه 
محمد بن إسحاق حدثني يعقوب بن عتبة هذا آخر كلامه» ومحمد بن إسحاق 
مدلس» وإذا قال المدلس عن فلان ولم يقل حدثنا أو سمعت أو أخبرنا لا يحتج 
بحديثه. وإلى هذا أشار البزار» مع أن ابن إسحاق إذا صرح بالسماع اختلف 
الحفاظ في الاحتجاج بحديثه فكيف إذا لم يصرح به؟. . 

وقال الحافظ أبو القاسم الدمشقي: . . . وانفرد به محمد بن إسحاق بن يسار عن 
يعقوب. وابن إسحاق لا يحتج بحديثه. وقد طعن فيه غير واحد من الأئمة 
وكذبه جماعة منهم . 

وأعله أيضًا الذهبي في كتاب(العلو) ص۲۳ . فقال: هذا حديث غريب جدًا وابن 
إسحاق حجة في المغازي إذا أسند» وله مناكير وعجائب» والله أعلم أقال النبي 
- ی - هذا أم لا؟» وأما الله عز وجل - فليس كمثله شيء جل جلاله» وتقدست 
أسماؤه» ولا إله غيره. 

الأطيط الواقع بذات العرش من جنس الأطيط الحاصل في الرحل › فذاك صفة 
للرحل وللعرش» ومعاذ الله أن نعده صفة لله عز وجل -» ثم لفظ الأطيط لم 
يرد به نص ثابت . 

وقولنا في هذه الأحاديث أننا نؤمن بما صح منهاء وبما اتفق السلف على إمراره 
وإقراره» فأما ما في إسناده مقال. واختلف العلماء في قبوله وتأويله» فإنا 
لا نتعرض له بتقرير بل نرويه بالجملة» ونبين حاله» وهذا الحديث إنما سقناه لما 
فيه مماتواتر من علو الله تعالى فوق عرشه بما يوافق آيات الكتاب. 

وممن قال بصحة الحديث أبو داود في(سئنه): 40/ ٩٩-٩٩‏ . فقال عقب حديث 
الأطيط : (وقال عبدالأعلى وابن المثنى وابن بشار بن عتبة وجبير بن عتبة 
وجبير بن محمد بن جبير عن أبيه عن جده. والحديث بإسناد أحمد بن سعيد هو 
الصحيح» ووافقه عليه جماعة منهم يحيى بن معين وعلي بن المديني» ورواه 
جماعة عن ابن إسحاق كما قال أحمد أيضاء وكان سماع عبدالأعلى وابن المثنى 
وابن بشار من نسخة واحدة فيما بلغني . 

وقد صحح هذا الحديث أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية» وبين أن هذا الحديث له 
شواهد كثيرة وإن كان ما استشهد به من شواهد فيه ضعف إلا أنه يجوز في - 
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للك 


وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد"'' في (كتاب الرد على 


الشواهد ما لا يجوز في الأصولء وبين أن هذا الحديث وأمثاله لم يزل متداولاً 
بين أهل العلم خالقًا عن سالف» ولم يزل سلف الأمة وأئمتها يروون ذلك رواية 
مصدق بهء راد به على من خالفه من الجهمية وممن رواه ابن خزيمة في كتاب 
التوحيد الذي اشترط فيه أن لا يحتج فيه إلا بأحاديث الثقات المتصلة الإسنادء 
وممن احتج به الحافظ أبو محمد بن حزم. وهو من أعلم الناس لا يقلد غيره 
ولا يحتج إلا بما تثبت عنده صحته . راجع ص101-7549 من الكتاب . 

وقد انتصر ابن القيم للقول بشبوته سندًا ومتنّاء وبسط القول في مناقشته وبين أن 
كثيرًا من العلماء وثقوا محمد بن إسحاق وأن حديثه صحيح» أمثال ابن المديني 
وشعبة وابن أبي شيبة» أما كونه لم يصرح بالسماع من يعقوب بن عتبة فلا 
يخرج الحديث عن كونه حسنّاء فإنه قد لقي يعقوب وسمع منه» وفي الصحيح 
قطعة من الاحتجاج بعنعنة المدلس» كأبي الزبير عن جابرء أما أنه اختلف في 
لفظه فبعضهم قال ليئط به وبعضهم لم يذكر لفظة به » فليس في هذا اختلاف 
يوجب رد الحديث » فإذا زاد بعض الحفاظ لفظة لم ينفها غيره » ولم يرو 
ما يخالفهاء فإنها لاتكون موجبة لرد الحديث. وبين أن للحديث شواهد كثيرة في 
كتب السنة . 


راجع : (تهذيب الإمام ابن القيم الجوزية) مطبوع بهامش(مختصر سنن أبي داود) 
للحافظ المنذري : ۷/ 48-95 . 


لم أجد هذا الحديث في كتاب(الرد على الجهمية والزنادقة) للإمام أحمد بن 
١‏ لأن الإمام الدارمي روي الحديث في كتابه(الرد على الجهمية) من طريق 
محمد بن بشار العبدي ص٤۲.‏ ولم يروه الإمام أحمد في كتابه(الرد على 
الجهمية والزنادقة) . 

١‏ لأن اسم الكتاب الذي أحال الحديث إليه المؤلف هو للدارميء أما كتاب 
الإمام أحمد فقد ذكره المؤلف باسم (الرد على الزنادقة والجهمية) . 
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E‏ عكار متهم ابن شار قال فيه عن جبير بن 
واوا 0 : (أتى رسول الله 


9 الأنفس» ا 5 


الالء 8 الاما 20 الأنعام» فَاسْتَّسْقٍ الله لناء 
e‏ بك على الله » ونستشهع بالله عليك» قال الله 


وب 


:»| ر اے <“ لای ست ا فلن لخدف خلقه» شأن الله 


أعظم من ذلك. ويحك! أتدرى ما الله؟ ! إن عرشه على سمواته 
هكذا»» وقال بأصابعه مثل القبة عليه «وإنه لبط به أطيط 
الخل بالوّاكب”"» قال ابن بشار فى حديثه: (إن الله فوق عرشه 


00 


(۲) 
(۳) 


(€) 
للد‎ 
(» 
(V۷) 
(۸) 


جهدت : المشقة الشديدة. 

راجع : (النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير .٠٠١ /٠:‏ و(مجمع بحار الأنوار) 
للصديقي: 5١7/١‏ . 

فىي(ك): (جاعت) والتصويب فی(سنن أبى داود) و(ط) 

نهكت الأموال : النهك : ال وراد ااا 

راجع : (غريب الحديث) لابن قتيبة عبدالله بن مسلم: .٠١١_٠٠١/۲‏ و(النهاية 
في غريب الحديث) لابن الأثير: 177/0 . و(مشارق الأنوار) للقاضي عياض : 
."١ /”‏ و(مجمع بحار الأنوار) للصديق: ۸٠١ /٤‏ . 

في (ط): (إنه). 

(الله) غير موجودة في (ط). 

في (ط): (بالله). 

في (ط): (لهكذا). 

رواه الدارمي في (الرد على الجهمية) ص٤۲‏ قال: حدثني محمد بن بشار 
العبدي ثنا وهب بن جريرء ثنا أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن 
يعقوب بن عتبة» عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال جاء 
رجل أعرابي إلى النبي بي فقال: يامحمد هلكت المواشي» ونهكت الأموال» = 


وعرشه فوق سمواته) وساق الحديث. وقوله في الحديث: 
(بأن”'؟ الله لايستشفع به على أحد من خلقه) أي الله هو الذي 
يفعل لا يشفع إلى غيره في أن يفعل» وهذا كما يقوله بعض 
الشعراء مخاطبًا”"' للنبي كَلِِ: شفيعي إليك الله لا شيء غيره " . 


وهذا الحديث قد يطعن فيه بعض المشتغلين بالحديث 


انتصارًا للجهمية› وإن كان لا يفقه حقيقة قولهم وما فيه من 
التعطيل» أو استبشاعا لما فيه من ذكر الأطيط كما فعل أبو القاسم 


ردق فس 2 
المؤرخ ويحتجول بأنه تفرد 


لف 
فق 


إفرف 
2 


(0) 


“ابه حون ين ا 


وإنا نستشفع بك على اله وبالله عليك فادع الله يسقينا! فقال النبي 46: 
يا أعرابي اويحك. وهل تدري ما تقول؟ إن الله أعظم من أن يستشفع عليه بأحد 
من خلقه؛ إن الله فوق عرشه» فوق سمواته» وسمواته فوق أرضيه مثل القبة 
- وأشار النبي ية بيده مثل القبة - وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب) . 

في (ط): (إن). 

في (ك): (كما يقول بعض الشعراء إن ذا الشفع مخاطبًا). وجملة (إن ذا الشفع) 
لم تظهر لي معناها. 

في (ك) بياض مقدار سطر. 

علي بن الحسين بن هبة اللهء ثقة الدين ابن عساكر الدمشقي» أبو القاسم 
(549-١ا2ه)‏ الإمام الحافظ الكبيرء والمؤرخ الرحالة» محدث الديار الشامية 
ومحط رحال الطالبين» صاحب التصانيف» ارتحل إلى العراق ومكة والمدينة 
وبلاد العجم. ولما عاد إلى دمشق بنى له الملك محمود زنكي دار الحديث 
النورية» فدرس بها إلى حين وفاته. من مصنفاته (تاريخ دمشق)» و(تبيين كذب 
المفتري) راجع (وفيات الأعيان): .۳١١ ۳٠۹/۳‏ و(سير أعلام النبلاء): 
0۷1_00۰ . و(طبقات الشافعية) للقاضي شهبة: ٠١ ٠۳/۲‏ . 

في (عون المعبود): .۳۷١/٤‏ «وقال الحافظ أبو القاسم الدمشقي وقد تفرد به 


عن يعقوب بن عتبة» عن جبير. ثم يقول بعضهم ولم يقل ابن 
إسحاق حدثنى . 


فيحتمل''' أن يكون منقطعًاء وبعضهم يتعلل بكلام بعضهم 
في ابن إسحاق» مع أن هذا الحديث وأمثاله وفيما يشبهه في 
اللفظ والمعنى لم يزل متداولاً بين أهل العلم. خالفا عن سالف». 
ولم يزل سلف الأمة وأئمتها يروون ذلك رواية مصدق به» راد به 
على من خالفه من الجهمية» متلقين لذلك بالقبول» حتى قد 
رواه الإمام أبوبكر محمد بن إسحاق بن خزيمة”'" في كتابه في 
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ال الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بأحاديث الثقات 


يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس الثقفي عن جبير بن محمد بن 
جبير بن مطعم القرشي النوفلي وليس لهما في صحيح أبي عبدالله محمد بن 
إسماعيل وأبي الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري رواية وانفرد به محمد بن 
إسحاق بن يسارعن يعقوب وابن إسحاق لا يحتج بحديثه » وقد طعن فيه غير 
واحد من الأئمة وكذبه جماعة منهم. 

)١(‏ في (ط): (فيتحمل). 

(۲) محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي» أبوبكر (۲۲۳-١١“ه)‏ الحافظ الكبير إمام 
الأئمة شيخ الإسلام. انتهت إليه الإمامة والحفظ في عصره بخراسان» وقال 
أبوحاتم محمد بن حبان التميمي: ما رأيت على وجه الأرض من يحسن صناعة 
السنن» ويحفظ ألفاظها الصحاح» وزياداتها حتى كأن السنن كلها بين عينيه 
إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقط. من مصنفاته (التوحيد وإثبات صفة الرب) 
و(صحيح ابن خزيمة) راجع (تاريخ العلماء ووفياتهم) ؟/٠55.‏ (طبقات 
الشافعية ) لأبي بكر الحسيني: ص48 49 . 

(9) (التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل) يبحث هذا الكتاب فى المسائل 
الاعتقادية» وبالذات ما يتصل منها بأسماء الله وصفاتهء واا اقا يوم 
القيامة على مذهب أهل السنة والجماعةء وقد سلك ابن خزيمة في تأليفه نهج = 


Yoo 


المتصلة الإسناد"» 0 عن ا كما رواه الدارمى واو 


ا سواء» وكذلك رواه عق اش مو سی محمد نن ال 
ني اماد عل سو لقتال ا ق به مي "يتين 


. ) 
وهب يعني ابن جرير 


94 © (ADs ۷ 
260 ES 


2 


1١ 35 5 5‏ 
إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة» و ' عن جبير بن محمد 


)۱( 
(۲) 
(r) 
(€) 
لفك‎ 


30( 
)¥( 
)۸( 
فى 


المحدثين في سوق الأسانيد إلى كل متن» وقد اشترط أن لايروى في هذا 
الكتاب إلا عن الثقات العدول بالسند المتصل . 

وقد طبع الكتاب أول مرة سنة 1107١ه‏ وأعيد طبعه عام ۳۸۸٠هراجعه‏ وعلق 
عليه محمد خليل هراس» وقد قام بتحقيق ودراسة الكتاب الدكتور عبدالعزيز 
الشهوان» وطبع دار رشد بالرياض سنة ۸١٤٠ه.‏ 

راجع : (التوحيد) لابن خزيمة: ١1/١‏ 

أ ابن خريحة.: 

وهو محمد بن بشار بندار وقد تقدمت ترجمته في ص1 71 . 

تقدمت ترجمته في ص۲۲ . 

محمد بن المثنى بن عبيد بن قيس العنزي» أبو موسى (00:-157ه) المعروف 
بالزمن» مشهور بكنيته وباسمه» ثقة ثبت» وكان هو وبندار فرسي رهان» وماتا 
في سنة واحدة» روى عن يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي 
والهيثم بن عبيد الصيد. 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: ۸/ ٩١‏ . و(تهذيب الكمال) للمزي: 
.١579-1574/‏ و(ميزان الاعتدال) للذهبي: 75/4. و(تقريب التهذيب) 
لابن حجر: 5/7 .2١‏ و(الخلاصة) للخزرجي: ص۷٥٠"‏ . ٠‏ 

تقدمت ترجمته في ص1 71 . 

تقدمت ترجمته في ص1 71 . 

في (التوحيد) : (قال ثنا) . 

في (التوحيد) : (قال سمعت). 


(۱۰) الواو غير موجودة في (التوحيد) . 
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ابن جبير بن مطعم» عن أبيه» عن جده قال : «[أتى ]27 رسول الله 
ية أعرابيٌ فقال: يا رسول الله جهدت الأنفس» وجاعت العيال» 
ونكت الأموال» وهَلکت ااا اميق لقا فإنا تتشم يك 
على الله» ونستشفع بالله عليك فقال رسول الله/- * صلی الله ١٠اساك‏ 
عليه وسله”"”: «ويحك أتدري ما تقول؟!» فسبح رسول الله كَل 
فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: 2 
«ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من جميع خلقه» شأن الله 
أعظم من ذلك» ويحك أتدري ما الله إن الله على عرشه» وعرشه 
على سمواته» وسمواته على أرضه هكذا». وقال بأصابعه مثل 
القبةء «وأنه ليِط به أطِيط الرخْل بالرًاكب““ قال ابن خزيمة : 
«قرئ على [ أبو ]''موسى وأنا أسمع أن وهبًا حدثهم بهذا 
الأسخاف هك ر 


. في (ك): (قال)» والتصويب من كتاب (التوحيد)‎ )١( 

(۲) (صلى) مكرره في (ك2). 

(۳) ما بين النجمتين ساقطة من (ط). 

(4) روأه ابن خزيمة في (التوحيد). ح(۷٤۱)» ۲٣١-۲۳۹/۱‏ . 

.710-779/١ (التوحيد) لابن خزيمة:‎ )٥( 

() في (ك): و(ط): (أبي). والتصويب من (التوحيد) . 

(۷) (التوحيد) لابن خريمة 7/١:‏ 719. 

(4) علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الفارسي القرطبي الظاهري» أبومحمد 
(507-584ه) الإمام العلامة» والحافظ الفقيه المجتهد» صاحب التصانيف› 
وكان إليه المنتهى في الذكاء والحفظ وسعة الدائرة في العلوم» وكان شافعيًا ثم = 


استدارة [الأفلاك]“ مع أن أبا محمد هذا من أعلم الناس"") 
لا يقلد غيره ولا يحتج إلا بما تثبت عنده صحته وليس هذا 


الموضع 


(€)(T) 


وهؤلاء [يحتجون]' فى معارضة ذلك من الحديث بما 


[هو]"“ عند أهله من الرأي السخيف الفاسد الذي يحتج 
د قياسو او كاحتجاج اق القاسم المؤرخ في 


و أملاه فى التنزيه بحديث. أسئدة عن عوسجه 
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)۲( 
)۳( 
(€) 
)2 
02 
زفق 
(A)‏ 
فك 
2200 


DE‏ وهذا 


انتقل إلى القول بالظاهرء ونفى القول بالقياس» وتمسك بالعموم والبراءة 
الأصلية. وبلغت تواليفه أربعمائة مجلد منها (المحلي) و(الفصل في الملل 
والأهواء والنحل) راجع (سير أعلام النبلاء): .۲٠١ ۱۸٤/۱۸‏ و(الصلة): 
۲ 795-546. و(نفح الطيب): /١‏ ۷۷ 814 . 

في (ك) بياض مقدار كلمة. والتصويب من (ط) في إثبات الزيادة لأن ابن حزم 
استشهد بهذا الحديث في مسألة استدارة الأفلاك والسموات. راجع: (الفصل) 
لابن حزم: 7/ ١١۱۔١١٠‏ . 

في (ك) بياض مقدار نصف سطر. 

في (ط): (الموضوع). 

في (ك) بياض مقداره كلمتين. 

في (ك): (أحتجون). والتصويب من (ط). 

ليست في (ك) و(ط) وزدتهاليستقيم الكلام. 

غير موجودة في (ك) وصوبتها من (ط) لفهم المعنى. 

(قياسو الجهمية) هكذا في (ك) و(ط) ولم يظهر لي معناها. 

في (ك): (حر). والتصويب من (ط). 

في (ك) بعد كلمة (عوسجة) بياض أكثر من نصف سطر . 

عوسجة المكي مولى ابن عباس» روى عن مولاه ابن عباس وعنه عمرو بن 
دينار» قال البخاري لم يصح حديثه» وقال أبوحاتم والنسائي ليس بمشهورء قال = 


م0" 


الحديث مما يعلم صبيان أهل الحديث أنه كذب مختلق› 
[وأنه]”'' مفترى» وأنه لم يروه قط عالم من علماء المسلمين 
المقتدى بهم في الحديث» ولا دونوه في شيء من دواوين 
الإسلام» ولا [يستجيز]”" أهل العلم والعدل منهم أن [يورد]" 
مثل ذلك إلا على بيان أنه كذب» كماثبت في الصحيح عن النبي 
كك أنه قال : (من حدث عنى بحديث وهو یری أنه كذب فهو أحد 
اكان فو بو تلك ارف المتلقاة بالقبول واحتج في 
نقضها'” بمثل هذه الموضوعات فإنما سلك سبيل من لا عقل له 
ولا دين»وكان"“ في ذلك ممن يتبع الظن وما تهوى الأنفس» 
وهو من المقلدين لقوم لا علم لهم بحقيقة حالهم. كما قال 


01) 
(۲) 
(۳) 
(4) 


(2) 
03 


أبو زرعة مكي ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات. قال الذهبي هو نكرة. 

راجع: (ميزان الاعتدال) للذهبي : .٠٠١-۳٠٤/۳‏ و(تهذيب التهذيب) لابن 
حجر: ۸/ ۱۹۹-۱۹٩‏ . 

و(تقريب التهذيب) لابن حجر : ۲/ .۸٩‏ 

في (ك) : (وأنك) . والتصويب من (ط). 

في (ك): (يستجز). والتصويب من (ط). 

في (ك): (يرد) . والتصويب من (ط). 

رواه ابن ماجه في سننه: المقدمة/ ٥‏ » ح(۳۸)» ١0-١4 /١‏ بلفظ (حديثًا) بدل 
(بحدیث) . 

والترمذي في سننه: العلم/٩»‏ ح(۲۷۹۹)» ٠٤۳/٤‏ بلفظ: (حديئًا) بدل 
(بحديث). وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . والإمام أحمد في مسنده: 
۲۰/0 بدون كلمة (عني) . 

في (ك): (نقيضها) . والتصويب من (ط). 

في (ك) و(ط): (وإن كان). و(إن) زائدة لا معنى لها حذفتها ليستقيم الكلام. 


orga 04‏ 2 سرو را رور ودر 

تعالى : ¥ وما قرفا إلا من بَحَدٍ بد مَاجَآءَهُمْ ألم بيا بيا دته ع 
رار نے 5 و یر سے کے 71 ا o f‏ مھ 
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هم لَنى سك ينهم مرب © # [الشورى : [1٤‏ 
وروی أنضًا عكمان ن سين قال كنا و 
E‏ ا ع 1 بي إسحاق 3 عن عبدالله بن 


)١(‏ عبدالله بن رجاء بن عمر العْدَاني البصري» أبو عمرو (١٠٠-٠۲۲ه)‏ صدوق يهم 
قليلاًء وسئل يحيى بن معين عن عبدالله بن رجاء » فقال: كان شیا صدوقًا لا 
بأس به» روى عن شعبة وإسرائيل والمسعودي. وممن روى عنه محمد بن المثنى . 
راجع : (الجرح والتعديل) لابن ا حاتم : 66/0 . و(تهذيب الكمال) للمزي 
۲ . و(ميزان الاعتدال) للذهبي ٤١١/۲:‏ . و(تقريب التهذيب) لابن حجر 
0١‏ . و(الخلاصة) للخزرجي: ص۱۹۷ . 

(۲) في (رد الدارمي على المريسي): (أخبرنا) . ش 

(۳) إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني الكوفي. أبو يوسف 
(١٠-10١ه)‏ ثقة تكلم فيه بلا حجة» روى عن جده أبي as‏ 
زاهر وخلق» وعنه وكيع وأبو نعيم و قبيصة وخلق. قال أحمد: 
راجع: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: ؟/ 871970 0 الكمال) 
للمزي: 4۲/۱ . و(ميزان الاعتدال) للذهبي : ۲٠٠-۲۰۸/۱‏ . و(تقريب التهذيب) 
لابن حجر : 4/١‏ . و(الخلاصة) للخزرجي: ص١7.‏ 

)٤(‏ عمرو بن عبدالله الهمداني السّبيعي» أبو إسحاق (۲۹-۰۰۰٠١ه)‏ أحد أعلام التابعين 
ومن المكثرين» ثقة عابدء اختلط بآخْرة » قال أبو حاتم ثقة يشبه الزهري» روى عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عمر وابن عباس وعدي بن حاتم» وخلق 
كثير» وحدث عنه منصور والأعمش وسفيان وشعبة وابناه يونس ويوسف وابن ابنه 
اسرائيل وغيرهم . 
راجع: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم :547/7؟. و(تهذيب الكلام) للمزي : 
5 :ميزان الاعسدال) اللذهبى ۲۷7١:‏ و(تقريس الدذبيي) > 


ف 


1 


خليفة". قال أتت امرأة إلى النبي يي فقالت: (ادع الله أن 


0 
٠. 


يدخلني الجنة. فَعَظم الرب وقال: إن كرسيه وسع السموات 
والأرض» وإنه ليقَعْدُ”'' عليه فما يفضل منه إلا قدر أربع أصابع 
ومد أصابعه الأربعة”” وإن له أطيطًا كأطيط الوّحل الجديد إذا 
ركبه من ينقله) 2010 . 


للك 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


لابن حجر : ۲/ ۷۳. و(الخلاصة) للخزرجي : ص۲۹۱ . 

عبدالله بن خليفة الهمداني الكوفي: مقبولء قال الذهبي تابعي مخضرم روى عن 
عمر وروى عنه أبو إسحاق الهمداني» وابنه يونس بن أبي إسحاق» وثقه ابن 
حبان في الثقات» ولا يكاد يعرف فالله أعلم. 

راجع :(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: ٤٥/١‏ . و(تهذيب الكمال) للمزي : 
۲ . و(ميزان الاعتدال) للذهبي: .5١5/”‏ و(تقريب التهذيب) لابن 
حجر ٤١١/١:‏ . و(الخلاصة) للخزرجي : ص95١.‏ 

في(ط) : (ليقد) . 

في (رد الدارمي على المريسي) : (الأربع) . 

(رد الدارمي على المريسي) ص٤۷‏ . 

رواه الدارمي في(رد على المريسي) ص4. 

وراوه ابن خزيمة في(التوحيد)» ح(:6١): :150-7514/١‏ عن عبدالله بن خليفة 
أظنه عن عمر دون ذكر القعود ومقدار الأربع أصابع . وقال في الحديث الآخر 
ح(510/1)161. وقد رواه وكيع بن الجراح عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
عبدالله بن خليفة مرسلاٌ ليس فيه ذكر عمر لا بيقين ولا ظن» وليس هذا الخبر من 
شرطناء لأنه غير متصل الإسناد. 

وممن أخرجه عن طريق عبدالله بن خليفة مرسلاً عبدالله بن أحمد في(السنة) 
ح(09). .۳٠١/١‏ وابن جرير في تفسيره(الجامع) طبعة دار المعارف» 
٥ 01/950‏ وممن أخرجه عن طريق عبدالله بن خليفة عن عمرء 
الدارقطني في(الصفات) ح(۸٤)»‏ ص8؛ . دون ذكر القعود ومقدار الأصابع . 
ورواه ابن أبي عاصم في(السنة) ح(1)517/5١/١707-750.‏ دون ذكر القعود 
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ومقدار الأصابع . 

ورواه أبو محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ 
الأصبهاني في(العظمة) ح(۱۹۳)» ٤۸/۲‏ . 

وأورده ابن كثير في تفسيره في تفسير آية الكرسي : :۳٠١ /١‏ عن عبدالله بن خليفة 
عن عمر دون ذكر القعود ومقدار الأصابع وقال: رواه الحافظ أبو يعلى في مسنده 
والحافظ البزار وعبدالله بن حميد وابن جرير في تفسيرهما والطبراني وابن أبي 
عاصم في كتابه السنة لهما والحافظ الضياء في المختار من حديث أبي إسحاق 
السبيعى عن عبدالله بن خليفة» وليس بذاك المشهورء وفي سماعه عن عمر نظرء 
ثم منهم من يرويه عن عمر موقوفاًومنهم من يرويه مرسلاًء ومنهم من يزيد في 
متنه زيادة غريبة . ومنهم من يحذفهاء وأغرب منه حديث جبير بن مطعم في صفة 
العرش .كما رواه أبو داود في كتابه السنة والله أعلم . ورواه ابن أبي عاصم في (السنة) 
ح(105-501/120175. دون ذكر القعود ومقدار الأصابع . 

وأورده الهيثمي في المجمع 87/١:‏ عن عمر ‏ رضي الله عنه - وليس فيه القعود 
ومقدار أربع أصابع فقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح وتعقب في الهامش 
بأن فيه عبدالله بن خليفة وهو مجهول. 

قلت: الحديث بهذا الإسناد ضعيف لأنه مرسل» ولأن فيه عبدالله بن خليفة قال 
الذهبي في(ميزان الاعتدال) :1١5/7‏ لايكاد يعرف. وقال عنه ابن حجر 
في(تقريب التهذيب) ٤۱١ /١‏ : مقبول. ووثقه ابن حبان وتوثيقه وحده لايعتد به 
لأنه متساهل . 

وقد ذكره المؤلف من باب الشواهد ويجوز في الشواهد مالا يجوز في الأصول. 
أي الإمام عثمان بن سعيد الدارمي . 

في (رد الدارمي على المريسي) : (حدثنا موسى) . 

موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي» أبو سلمة(...-117١1١ه)‏ ثقة ثبت» 
ولا التفات إلى قول ابن خراش : تكلم فيه الناس. روى عن شعبة وحماد بن سلمة 
وإبان العطار وعنه أبو حاتم وأبو زرعة. وتقدمت ترجمته في ص 770 . 


۲ 


عبدالله الفهري”“» أن ابن مسعود . قال:(إن ربكم ليس عنده 


)١(‏ حماد بن سلمة بن دينار البصري» مولى ربيعة بن مالك» أبو سلمة (. . .-۷١١ه)‏ الإمام 
الحافظ شيخ الإسلام ابن أخت حميد الطويل» ثقة عابد» أثبت الناس في ثابت» وتغير 
حفظه بأحرة » روى عن قتادة» وابن أبي مليكة وثابت» وخلق » روى عنه ابن المبارك 
ووكيع وعبدالرحمن بن مهدي قال وهيب: كان حماد بن سلمة سيدناء وكان حماد 
أعلمنا . وقال ابن المبارك : ما رأيت أشبه بمسالك الأول من حماد. 
راجع : (تاريخ الثقات) للعجلي: ص١٠‏ . و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم : 
۱٤١١/۳‏ . و(تذكرة الحفاظ) للذهیی .7١ 7507/١:‏ و(ميزان الاعتدال) 
للذهي : ٥۹٥-٥۹۰ /١‏ . »(تهذيب الكمال) للمزي: .7”77-7550/١‏ و(تقريب 
التهذيب) لابن حجر : ١197/1١‏ . و(الخلاصة) للخزرجي: ص۲٩‏ . 

(0) في(ك) و(ط):(ابن)وفي(رد الدارمي على المريسي) : (أي) وربما هو خطأ مطبعي 
والتصويب من( نقض الدارمي على المريسي) تحقيق الزميل رشيد حسن الألمعي 
ص۰٠۲‏ وكتب التراجم . 

(۳) الزبير بن جوتشير أبو عبدالسلام البصري روى عن أيوب بن عبدالله بن مكرز عن وابصة 
حديثًا في البر والإثم» وعنه حماد بن سلمة» ذكره الحاكم أبو أحمد في الكنى وسمى أباه 
ولم أره لغيره» وهو اسم فارسي أوله جيم مضمومة وبعد الواو مثناة فوقانية مفتوحة 
ومعجمة مكسورة وقال البخاري : روى عنه حماد بن سلمة مراسيل . 
راجع : كتاب(التاريخ الكبير) للحافظ أبي عبدالله إسماعيل بن إبراهيم البخاري» 417/7 . 
و(الثقات) للحافظ أبي حاتم البستي ۳۳۳/١‏ . و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم : 
٣‏ 885 . و(تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربغة) لابن حجر : ص 170 . 

)٤(‏ أيوب بن عبدالله بن مكرز العامري القرشي» تابعي» مستورء روى عن عبدالله بن 
مسعود ووابصة بن معبد» روى عنه الزبير أبو عبدالسلام . 
راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: 501/7. و(تهذيب الكمال) للمزي : 
01١‏ . و(ميزان الاعتدال) للذهبي ۲۹١ /١:‏ . و(تقريب التهذيب) لابن حجر: 
.٠ ١‏ و(الخلاصة) للخزرجي: ص٣٤‏ . 

() عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن سمح بن فار بن مخزوم الهذلي» حليف = 


1Y 


ليل ولا نهار» نور السموات من نور وجهه» وإن مقدار كل يوم 
من أيامكم عنده ثنتا عشرة ساعة» فتعرض عليه أعمالكم بالأمس 
أول ال فينظر فيها ثلاث ساعات») فيطلع ا على 
مايكره فيغضبه ذلك» فأول من يعلم بغضبه الذين يحملون العرش 
يجدونه يثقل عليهم فيسبحه”" الذين يحملون العرش وسرادقات”؟) 


200 
(۲) 


(۳) 
2 


بني زهرةء أبو عبدالرحمن -٠0(‏ ۳۲ه) أسلم قديمًا وهاجر الهجرتين» وشهد 
بدرًا والمشاهد بعدهاء ولازم النبي - ية - وكان صاحب نعليه» وكان سادس من 
أسلم وكان يقول أخذت من في رسول الله - بي - سبعين سورة» وهو أول من 
جهر بالقرآن بمكة» وشهد فتوح الشام» وسيره عمر إلى الكوفة ليعلمهم أمور 
دينهم وبعث عمارًا أميرّاء وقال إنهما من النجباء من أصحاب محمد فاقتدوا 
بهماء ثم أقره عثمان على الكوفة ثم عزله فأمره بالرجوع إلى المدينة. 

راجع : (تاريخ الصحابة) لابن حبان: ص59١.‏ و(الطبقات الكبرى) لابن سعد: 
.١5١ 0١‏ و(الاستيعاب) لابن عبدالبر .۳٠١-١٠۸/۲:‏ و(صفة الصفوة) 
لابن الجوزي: .575-7960/١‏ و(أسد الغابة) لابن الأثير: 5057/7؟-550. 
و(الإصابة) لابن حجر: 77-7”50/5”. و(تقريب التهذيب) لابن حجر: 
. 

في (ك) و(ط): (أول النهار اليوم) والتصويب من (رد الدارمي على المريسي). 

في (رد الدارمي على المريسي): (منها). وفي (نقض الإمام الدارمي على 
المريسي) تحقيق الزميل رشيد حسن الألمعي » ص٠۲‏ : (فيها). 

(فيسبحه) ساقطة من (ط). 

السٌرّادق: وهو كل ماأحاط بشيء من حائط أو مضرب أو خباء» وقيل هو الذي 
يحيط بالخيمة وله باب يدخل منه إلى الخيمة وقيل هو مايمد فوق البيت ومنه 
لسرادقات النار أربعة جدر . 

راجع: (النهاية) لابن الأثير: 5" و(مجمع بحار الأنوار) للصديقي : 
04/۳. 
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العرش والملائكة)00237 , 
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(۲) رواه الدارمي في (رد الدارمي على المريسي) ص١4.»‏ بزيادة في آخر الحديث 
(والملائكة المقربون وسائر الملائكة) . 
وقد أخرج أوله البيهقي في (الأسماء والصفات)» ص١١”.‏ من طريق حمادبن 
سلمة ‏ بسند الدارمي ‏ بلفظ : (إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار» نور السموات 
والأرض من نور وجهه) وقال: هذا موقوف وراويه غير معروف؟ 
وأخرجه الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في (المعجم الكبير) 
«(AAA‏ ۹/ ۰°« عن طريق حماد بن سلمة بسند الدارمي بلفظ : «إن ربكم 
تعالى ليس عنده ليل ولا نهارنور السموات والأرض من نور وجههء وإن مقدار 
كل يوم من أيامكم عنده ثنتا عشرة ساعة فتعرض عليه أعمالكم بالأمس أول 
النهار اليوم» فينظر فيها ثلاث ساعات» فيطلع فيها على ما يكره فيغضبه ذلك» 
وأول من يعلم غضبه حملة العرش يجدونه يثقل عليهم» فتسبحه حملة العرش 
وسرادقات العرش والملائكة المقربون وسائر الملائكة ٠‏ ثم ينفخ جبريل إلا 
بالقرن» فلا يبقى شيء إلا سمع صوته» فيسبحون الرحمن عز وجل ثلاث 
ساعات» حتى يمتلئ الرحمن رحمة فتلك ست ساعات. ثم يؤتى بالأرحام فينظر 
فيها ثلاث ساعات ٠‏ فذلك قوله في كتابه : «9 هَوَاكْرَى يْصَوْركُمْ الما يس 
یکا 4 (آل عمران :7 ) « یہب لمن جآ کا وھ بل سيآ ادد © اورجه 
كناو اوعنص لن کا ادير 4 ( الشورى ٠١,٤۹:‏ ) فتلك 
تسع ساعات. ثم يؤتى بالأرزاق فينظر فيها ثلاث ساعات فذلك قوله في كتابه 
« بط الرَرْفَ نىا 4 ( الإسراء :۳ ) 1 كير رِهُوفمَأو4 (الرحمن:5؟) 
قال هذا من شأنكم وشأن ربكم» . ورواه أبو الشيخ في (العظمة) ح(۷٤۱١)»‏ 
٤۷۸۲‏ . عن طريق حماد بن سلمة وبسند الدارمي وبنحو لفظ الطبراني. 
ورواه مختصرًا الحافظ ابن منده في (الرد على الجهمية) ح(2)90) ص٩٩۹‏ . 
والبيهقي في (الأسماء والصفات) ص١١7.‏ 
وقال الهيثمي في (المجمع) 6/١‏ : «رواه الطبراني في الكبير وفيه 
أبو عبدالسلام قال أبو حاتم مجهول» وذكره ابن حبان في الثقات ٠‏ وعبدالله بن 
مكرز أبوعبيد الله على الشك لم أجد من ذكره. 


Yo 


» 


وأصحاب هذا القول کک بما روي عن ا 


تفسیر قوله تعالى: ظ د الككواث ينكرت ين ميقل 4 


ro : [الشوويئ]‎ 


فال عفان رخ شد فى رة غل اجه 2 فا دا 


ابن صالح || کدی الت "وهو ا سعد E‏ 


0۱) 
(۲) 


(۳) 
€3) 
)٥( 


(0) 
(Vv) 
(A) 


وقال البيهقي في (الأسماء والصفات) ص١١۳‏ عقب الحديث: هذا موقوف 
وراويه غير معروف . 

قلت : هذا الحديث بهذا السند ضعيف» وقد ذكره المؤلف من باب الشواهد. 
في (ط): (قد يستشهدون) . 

روى ابن جرير الطبري في تفسيره: 7/50 في تفسير قوله تعالى: «تَکاد 
َلسَعْو مط ون مَرْقهِنّ 4 قال: (حدثني محمد بن سعيد قال ثني أبي قال 
ثني عمي قال ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله ظآ تَكَدْاَلسَمَوتيتَقَطرتَ 
نره نَّ © قال يعني من ثقل الرحمن وعظمته تبارك وتعالى . 

وقال أيضًا حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة قوله 48 تَكَادْاَلسَموَتُ 
01 4 أي من عظمة الله وجلاله. 

ل اح حنم سم د كملق قال قا عفر و اروف ا 
مثله) . 

في (ك) بياض مقدار كلمتين. 

تقدم التعريف بالكتاب . 

في (ك): (عبدالله بن صالح العري) والتصويب من (رد الدارمي على الجهمية) 
و(ط). (۲۲۰/۳) . 

في (رد الدارمي على الجهمية) و(ط): (قال حدثني) . 

. (1/۳) 

في (رد الدارمي على الجهمية): (قال حدثني) . 


۲17 


چا غا بي هلال OES‏ 
حدثه عن عطاء بن یسار“ قال: أتى رجل کعبًا وهو في نفر» 
فقال: يا أبا إسحاق]'2 حدثني عن الجبار» فأعظم القوم قولهء 
فقال كعب: دعوا الرجل فإن كان جاهلاٌ تعلم"» وإن كان عالمًا 
ازداد علمًا؛ ثم قال كعب: أخبرك أن الله خلق سبع سموات 
ومن الأرض/ مثلهن» ثم جعل ما بين كل سماءين كما بين 


)١(‏ خالد بن يزيد الجَمّحي الإسكندراني المصري مولى بني جمح أبوعبدالرحيم 
(۰۰۰- ۳۹١ه)‏ ثقة فقيه» روى عن عطاء والزهري وسعيد بن أبي هلال روى 
عنه الليث وابن لهيعة والمفضل . 
راجع: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: “/7”58. و(تهذيب الكمال) 
للمزي : ."59-7”58/١‏ و(تقريب التهذيب) لابن حجر: ۲/ .۲۲٠‏ و(الخلاصة) 
للخزرجي: ص٤١٠‏ . 

(۲) سعيد بن أبي هلال المصري الليئي» مولاهم. أبوالعلاء (١٠٠_-١۳١ه)‏ 
صدوق» قال ابن حجر: لم أر لابن حزم في تضعيفه سلقّاء إلا أن الساجي حكى 
عن أحمد أنه اختلط» روى عن زيد بن أسلم والزهري والمنكدر ونافع مولى ابن 
عمر وخلق» روى عنه الليث بن سعد وخالد بن يزيد وغيرهم . 
راجع : (تاريخ الثقات) للعجلي : ص۱۸۹ . و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم : 
./٤‏ و(تهذيب الكمال) للمزي: 007/١‏ و (تقريب التهذيب) لابن حجر 
 . ١‏ و(الخلاصة) للخزرجي : ص۳٤٠‏ . 

(۳) تقدمت ترجمته في ص۲۲۱ . 

0 ت و ف 

)20 فیک ترج فی ۲ 

() بياض في (ك) مقدار سطرين» وقد أتممت سند الأثر من كتاب (رد الدارمي على 
الجهمية) . 

(۷) في (ط): (يعلم). 

(۸) (ثم) ساقطة من (ط). 


1Y 


Si 


السماء الدنيا و[الأرض]'''» وكثفهن مثل ذلك" وجعل بين كل 
أرضين كما بين السماء الدنيا والأرض وكثفهن مثل ذلك" ثم 
رفع العرش فاستوى عليه فما فى السموات سماء إلا لها أطيط 
كأطيط الرّحل”" العلا في أول ما يرتحل من تقل الجبار 
(o) (E) wm.‏ 
فوقهن )2 . 

وهذا الأثر وإن كان هو رواية كعب» فيحتمل أن يكون من 
علوم أهل الكتاب» ويحتمل أن يكون مما تلقاه عن الصحابة» 
ورواية أهل الكتاب التى ليس عندنا شاهد هو لا دافعها0') 
لا يصدقها ولا يكذبها ٠‏ فهؤلاء الأئمة المذكورة في إسناده هم 
من أجل الأئمة» وقد حدثوا به هم وغيرهم» ولم ينكروا ما فيه 
من قوله: (من ثقل الجبار فوقهن)» فلو كان هذا القول منكرًا في 
دين الإسلام عندهم لم يحدثوا به على هذا الوجه. 


. في (ك): (الأرضين). والتصويب من (الرد على الجهمية) و(ط)‎ )١( 

(۲) ما بين النجمتين ساقطة من (ط). 

() (الرحل) ساقطة من (ط). 

(6) رواه الدارمي في (رد الدارمي على الجهمية): ص۲۹ . 
وهذا الأثر ضعيف لأنه عن كعب الأحبار» وفي سنده عبدالله بن صالح المصري 
صدوق كثير الغلط ثبت في كتابته» وكانت فيه غفله» (تقريب التهذيب) 
0١‏ ؛»؛ كما أن سعيد بن هلال كان قد اختلط والمؤلف ذكر هذا الأثر من باب 
الشواهد. 

)2( (رد الدارمي على الجهمية) للدارمي: ص۲۹ . 

(7) في (ط): (لا يدافعها و). 

(۷) راجع: ص7 في الهامش حكم تصديق أو رد الإسرائيليات من كلام المؤلف. 


لحل 


و :ذلك اا اک فيوا ا ضرحة مق 


أخاديث الصفات >٠‏ وقد ذكره من :طريق" السينة” 2 اعبدالله بن 
اخ بن حنبا ع حدثني ا و أبو | لمغير لقا حدثتنا 
رده عدم خالة زب ی عن اا ا ان أنه 


(1) 


(۲) 
() 


3 
(0) 
000 
00 
(A) 


فت 


الأرجي : بفتح الألف والزاي وفي آخره الجيم هذه نسبة إلى باب الأزج» وهي 
محلة كبيرة ببغداد» كان منها جماعة كبيرة من العلماء والزهاد وكلهم إلا ما شاء 
الله على مذهب أحمد بن حتبل ‏ رحمه الله . (اللباب) لابن الأثير: 
245-0١‏ تقدمت ترجمة القاضي أبي يعلى ص" . 

أي كتاب ( إبطال التأويلات لأخبار الصفات) . 

في (إبطال التأويلات) : حديث آخر أخرجه إليّ أبو القاسم قال أبو الحسن علي 
ابن إبراهيم بن موسى السكوني الموصلي نا أبو مزاحم موسى بن عبيدالله بن 
يحيي الخاقاني المقري نا عبدالله بن أحمد بن حنبل . 

وقد تقدم التعريف بالكتاب في ص 7177”7. 

تقدمت ترجمته في ص4 7١‏ . 

أي الإمام أحمد بن حنبل وقد تقدمت ترجمته في ص٤‏ . 

في (إبطال التأويلات) :(نا). 

عبد القدوس بن الحجاج الخولاني الشامي الحمصيء أبو المغيرة 
(١٠٠-۲٠۲ه)‏ ثقة» روى عن أرطاة بن المنذر وبشر بن عبدالله بن يسار وعبدة 
بنت خالد بن معدان وغيرهم» وعنه أحمد بن حنبل والبخاري وخلق كثيرء قال 
البخاري قال أبو حاتم كان صدوقًا وقال البخاري مات سنة اثنتي عشرة ومائتين 
وصلى عليه أحمد بن حنبل . 

راجع : (تاريخ الثقات) للعجلي : ص707. و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم : 
٦ه‏ و(تهذيب الكمال) للمزي: ”857-8577/7. و(تهذيب التهذيب) لابن 
حجر: .۳۷٠-۳۹۹/١‏ و(الخلاصة) للخزرجي: ص757. 

لم أقف لها على ترجمة. 


= خالد بن معدان الكلاعي الحمصي. أبو عبدالله (١٠٠-١١٠٠ه) شامي» من‎ )٠١( 


4 


كان يقول: (إن الرحمن سبحانه ليثقل على حملة العرش من أول 
ل لو 


00 


(۲) 
(۳) 
€3) 


قال القاضي”":«وذكر أبو بكر بن أبي خيشمة“ 


فقهاء التابعين ثقة عابدء يرسل كثيرّاء لقي من الصحابة أبا أمامة والمقدام بن 
معد يكرب وعتبة بن عبد وابن عميرة وعبدالله بن بسرء روي عنه أنه قال: 
أدركت سبعين من الصحابة» روى عنه بحير بن سعد وثوربن يزيد. 

راجع : (تاريخ الثقات) للعجلي : ص ١57‏ . و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم : 
۳ . و(تهذيب التهذيب) لابن حجر: ٠١١-١۱۸/۳‏ . و(تقريب التهذيب) 
لابن حجر : .5١18/١‏ و(الخلاصة) للخزرجي: ص۴١٠٠‏ . 

الحديث رواه عبدالله بن أحمد في (السنة)» ح(57١٠2)2‏ 400/5. بلفظ 
(سبحانه وتعالى) بدل (سبحانه) . 

والحديث بهذا السند ضعيف لأنه مرسل» وفيه عبدة بنت خالد لم أقف لها على 
ترجمة والمؤلف ذكره من باب الشواهد. 

(إبطال التأويلات) للقاضي أبي يعلى» مخطوط. ص0١751-7575.‏ 

أي القاضي أبو يعلى والكلام متصل . 

أحمد بن زهير (أبي خيثمة )بن حرب بن شداد النسائي ثم البغدادي» أبو بكر 
(51794-145 ه) الحافظ المؤرخ» كان ثقة عالمًا متفننًا حافظًا بصيرًا بأيام 
الناس» راوية للأدب» أخذ علم الحديث عن أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» 
وعلم النسب عن مصعب الزبيدي» وأخذ أيام الناس عن أبي الحسن علي بن 
محمد المدائني» والأدب عن محمد ين سلام الجمحي» روى عنه خلق كثير 
منهم أبو الحسين بن المنادي» والبغوي» وابن صاعدومحمد بن مخلد. له كتاب 
(التاريخ الكبير) و(أخبار الشعراء) . 

راجع: (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي: ٠١٤-٠١١/٤‏ . و(طبقات الحنابلة) 
لأبي يعلى: ٤٤/١‏ . و(تذكرة الحفاظ) للذهبي: 047/7 . و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبي : ٤4٤-٤۹۲ /١١‏ . و(طبقات الحفاظ) للسيوطي: ص77 . 


۰. (٤ . ۳ 0 . 5 
E ب‎ as OE OG 


(فا 
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ن مقدار كل يوم من أيامكم عنده اثنتا عشرة ساعة فتعرض 


عليه أعمالكم بالأمس أول النهار اليوم فينظر فيه ثلاث ساعات»› 
فيطلع منها على ما يكره فيغضبه ذلك فأول من“ يعلم بغضبه 
لذ( يحملون العرش يجدونه يثقل عليهم. فيسبحه الذين 


دلق 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(0) 
(¥) 


كتاب (التاريخ الكبير) لأبي بكر بن أبي خيثمة هو كتاب في التاريخ على طريقة 
المحدثين» قال الخطيب البغدادي: كتاب التاريخ الذي أحسن تصنيفه» وأكثر 
فائدته» فلا أعرف أغزر فوائد منهء وكان لا يرويه إلا على الوجه» فسمعه 
الشيوخ الأكابر كأبي القاسم البغوي ونحوه وقال صاحب كشف الظنون: هو 
تاريخ كبير على طريقة المحدثين أحسن فيه وأجاد. وهذا الكتاب أحد المصادر 
المباشرة لتاريخ الطبري» ويبدو من القطع التي وصلت إلينا أنه كان كتابًا في 
تاريخ العالم . 

له نسختان خطيتان: نسخة في جامع القرويين بفاس برقم / 155 توجد قطعة 
واحدة في القسمين الثامن والتاسع في ٠١‏ ورقات كتبت سنة/ متن١٠١1ه.‏ 
ونسخة أخرى في المكتبة السندية. 

راجع : (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي : 177/4 . و(كشف الظنون في أسامي 
الكتب والفنون) لحاجي خليفة: .775/١‏ و(تذكرة النوادر من المخطوطات 
العربية) جمع: السيد هاشم الندوي» ص۷4. و(تاريخ التراث العربي) لفؤاد 
سزكين: ۱١۹۲/۲/۱‏ . 

(حدثنا) غير موجودة في (إبطال التأويلات) . 

تقدمت ترجمته في ص۲۱۳ . 

في (إبطال التأويلات): (حديئًا طويلاً وذكر) . 

في (إبطال التأويلات) : (وإن). 

في (إبطال التأويلات) : (ما). 

في (ط) : (الذي). 


۲۷١ 


لوال ودک الي 

فلم ؟ ا غر مع جيل الك ٠‏ على طاهرة ران ثقله 
يحصل بذات الرحمن؛ إذ ليس في ذلك ما يحيل صفاته»“ 
قال“ على طريقته في مثل ذلك : «لأنا لا نشبت ثقلاً من جهة 
المماسة والاعتماد والوزن» لأن ذلك من صفات الأجسام» 
ويتعالى. عن ذلك وإتما ثبت ذلك فة لذائه لا على وه 
المماسة» كما قال الجميع: إنه عال على الأشياء لا على وجه 
التغطية لهاء وإن كان في حكم الشاهد بأن العالي على الشيء 
E‏ 

قال : «وقيل إنه تتجدد له صفة يثقل بها على العرش 
ويزول في حال» كما تتجدد له صفة الإدراك عند خلق المدركات 
وتزول عند عدم المدركات" [فإن قيل ذلك محمول على ثقل 
عظمته وهيبته في قلوبهم» وما يتجدد لهم في بعض الأحوال من 


)١(‏ تقدم تخريج الحديث في ص750. 

(۲) في (ك): (وذكر الخبر القاضي اعلم). وفي (ط): (وذكر القاضي فقال أعلم) . 
والتصويب من (إبطال التأويلات) . 

(۳) في (إبطال التأويلات) : (هذا الخبر) . 

. ۲٣۱ص (إبطال التأويلات) للقاضي أبي يعلى». مخطوط:‎ )٤( 

. أي القاضي أبويعلى والكلام متضل‎ )٠( 

(1) (صفة) ساقطة من (ط). 

(۷) (إبطال التأويلات) للقاضي أبي يعلى» مخطوط: ص۱٠۲‏ . 

(۸) أي القاضي أبو يعلى والكلام متصل . 

(9) في (ك) بياض بمقدار ثلاثة أسطر وقد أتممت الكلام من (إبطال التأويلات) . 


VY 


ذكر عظمته وعزته» كما يقال الحق ثقيل مرء 0 000 
الأجسام» وقال سبحانه: إا سَْلتى عك كوا 
[المزمل .»]٠:‏ 

قال القاضي”"': «قيل هذا غلط؛ لأن الهيبة بام 
مصاحب لهم في جميع أحوالهم» ولا ررر 
E EE‏ « سبحو اليل الَا لا لا يرون © 
[الأنبياء : ]٠١‏ وما ذكره”*' من قول القائل: الحق ثقيل» وكلام 
فلان ثقيل. فإنما لم يحمل على ثقل ذات؛ لأنها معانِ» والمعاني 
لأفوضنف بالتقل والخفة» ولي كذلك ها ؛ لأن الذات لست 
معاني ولا أعراضاً [فجاز]”"' وصفها بالثقل . وأما قوله تعالى: 8 إن 
تلق يك ول يلا © ) [المزمل : 0] فقد فسره أهل النقل: أن 
المراد به ثقل الحكم؛ ولأن الكلام ليس بذات» . 

قال" : «فإن قيل يحمل على أنه يخلق في العرش ثقلاً على 
كواهلهم» وجعل لذلك أمارة لهم في بعض الأحوال إذا قام 
المشركون. قيل: هذا غلط لأنه يُفضي أن يثقل عليهم بكفر 


. ۲٠١١ص (إبطال التأويلات) للقاضي أبي يعلى» مخطوط.ء‎ )١( 
. (؟) أي القاضي أبو يعلى والكلام متصل‎ 

(*) في (إبطال التأويلات) : (تعالى). 

(5) في (إبطال التأويلات): (وما ذكروه) . 

(5) في (إبطال التأويلات) : (هاهنا) . 

(7) في (ك): (فجاوز). والتصويب من (إبطال التأويلات) و (ط). 
(۷) (إبطال التأويلات) للقاضي أبي يعلى. مخطوط: ص777. 
(۸) أي القاضي أبو يعلى والكلام متصل . 


VY 


اسك 


المشركين» ويخفف عنهم بطاعة المطيعين'' وهذا لا يجوز؛ لما 


فيه من المؤاخذة ‏ بفعل الغير؛ وليس كذلك إذا حملناه على 
ثقل الذات» لأنه لا يفضي إلى ذلك؛ لأن ثقل ذاته عليهم تكليف 
لهم» وله أن ّل عليهم في التكليف ويخفف»”" . 

قلت: المقصود هنا التنبيه على”*'/ أصل كلام الناس في ذلك . 

وأما الكلام في (الخفة) و(الثقل) ونحو ذلك: فربما نتكلم 
عليه إن شاء الله في موضعه؛ فإن طواتف من المتفلسفة يقولون: 
السموات ليست خفيفة ولا ثقيلة» قالوا: لأن الجسم الثقيل هو 
الذي يتحرك إلى أسفل» وهو الوسطء والخفيف هو الذي يتحرك 
إلى فوق من الوسطء والأفلاك مستديرة لا تتحرك إلى فوق ولا إلى 
أسفل» فلذلك”' لم نصفها بثقل ولا خفة» كما لم يصفوها بشيء 
من الطبائع الأربعة”“ . وهذا النزاع قد يكون لفظيّاء وقد 


)١(‏ في (إبطال التأويلات): (الطائعين). 

(؟) في (ك) و(ط): (المواخذ). والتصويب من (إبطال التأويلات) . 

(۳) (إبطال التأويلات) للقاضي أبي يعلى» ممخطوط. ص757. 

)٤(‏ (على) مكررة في (ك). 

(5) في (ط): (لذلك), 

() الطبائع الأربعة: وتسمى الاسطقسات وهي من الاسطقس لفظ يوناني» 
والاسطقسات عند القدماء العناصر الأربعة التي هي الماء والأرض والهواء والنارء 
وسميت اسطقسات لأنها أصول المركبات من المعادن والنباتات والحيوانات. 
راجع : (التعريفات) للجرجاني: ص5 .١7‏ و(المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء 
والمتكلمين) للآمدي: ص۱۱۸ . و( المعجم الفلسفي) لجميل صليباء .۷۸/١‏ 

0) راجع: (شرح عيون الحكمة) للرازي: ”/ “9ا١-/ا/19.‏ و(الشفاء) قسم = 


VE 


يكون معنويًا إذا اصطلحوا على أنهم لا يسمون خفيفًا وثقياة”') 
إلا ما هو كذلك فهو نزاع لفظي. وأما النزاع في كون أجسام 
السفرات: بسكن :ضغودها و اضعا 1 أن الله يمسكها 
EA‏ « رن لَه ميك لسوت وَالْارْضَ أن ا 4 
[فاطر: ]5١‏ وقال: ومن ابید أن تقوم السَماءٌ ولاش مرو 4 
[الروم [Yo:‏ 7 نزاع معنوي» وقد ثبت في صحيح مسلم س 


حديث کرب 


(۳) 


€3 
(0) 


(O) „4‏ 
¢ غ اين عاس أ عن جو رة يدق الخاركف 


الطبيعيات» لابن سينا: ٠١-١‏ . 

في (ط): (ولا ثقيلاً). 

في (ط): (إلا) . 

کت بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم المدني» اروش (۹۸۰۰۰ه) مولى 
ابن عباس» ثقة» روى عن ابن عباس ومعاوية وميمونة وأم سلمة» روى عنه 
عمرو بن دينار» وسلمة بن كهيل والزهري وشريك بن عبدالله . 

التهذيب) لايق حجر: ١5/1‏ 4 و(الخلاصة) للخزرجي : ص ۳۲۲۔۲۲٣‏ . 
تقدمت ترجمته في ص١١‏ . 

جويرية بنت الحارث بن أبي ضراربن حبيب بن خديجة بن عمرو بن ربيعة بن 
حارئة بن عمرو الخزاعية المصطلقية (١٠٠-٠٠ه)‏ أم المؤمنين. لما غزا النبي 
يي بني المصطلق غزوة المريسيع وسباهم وقعت جويرية وكانت تحت مسافع بن 
صفوان المصطلقي في سهم ثابت بن قيس . فكاتبته على نفسهاء وجاءت إلى 
رسول الله ا وقالت يا رسول الله آنا جويرية بنت الحارث سيد قومه» وقد 
أصابني من البلايا مالم يخف عليك» وقد كاتبت على نفسي» فأعني على كتابتي 
فقال: أوخير من ذلك أؤدي عنك كتابتك» وأتزوجك› فقالت : نعم . ففعل ذلك 
فبلغ الناس أنه قد تزوجها فقالوا أصهار رسول الله ية فأرسلوا ما كان في أيديهم 
من بني المصطلق» فلقد عتق الله بها مائة آهل بيت من بني المصطلق» وقالت = 


¥0 


آم المؤمنين (أن النبي ييه خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح 
وهي في مسجدهاء ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة. فقال: 
«مازلت على الحال الذي فارقتك عليها؟» قالت: نعم: فقال 
النبي يَلِةِ: «لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات» لو وزنت 
بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه. 


ورضا نفسه » وزنة عر شه ومداد كلماته» 


30 5 5 
5 وفى رواية «سبحان 


الله عدد خلقه » سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه . سبحان 
الله مداد كلما "٠‏ فالمقضوة بالحديت نهاية :ما يمك م 
الوزن كينا دو را غا ما يكن م المعدوةه وغاة ها 
يمكن من القول والمحبوب هو كلام الرب [و]''رضاه وذكر 


(0) 


(۲) 
(۳) 


)€( 
0 
قف 


عائشة: فما أعلم امرأة أعظم بركة منها على قومها. 

راجع : (تاريخ الصحابة) لابن حبان : ص50-55 . و(الاستيعاب) لابن عبدالبر: 
o01 / ٤‏ . و(صفوة الصفوة) لابن الجوزي : ١١-۲‏ . و(أسد الغابة) 
لابن الأثير: ٤١١-٤۱۹/١‏ . و(الإصابة) لابن حجر: .۲١۸-۲٥۷ /٤‏ و(تقريب 
التهذيب) لابن حجر: ٥۹۳/۲‏ . 

رواه مسلم في صحيحه: الذكر/ ۰۱۹ ح(۷۹)ء 5/ 25050 بلفظ (قال النبي) 
بدل (فقال النبي). ورواه بنحوه أبو داود في سننه: الوتر/ 25709 ح(۰۳٥۱)»‏ 
ال . 

مابين النجمتين ساقطة من (ط). 

والحديث رواه مسلم في صحيحه: الذكر/ 2١9‏ ح(۷۹)» 25091/4 ورواه 
بنحوه أحمد في مسنده : 0/١‏ . 

ليست في (ك) وزدتها ليستقيم الكلام . 

ما بين النجمتين ساقطة من (ط). 

التصويب من (ط) في إثبات الزيادة . 


۷٦ 


اه e‏ ۲ 
عدد خلقه وزنة 1 


الوجه الثالث: أن يقال هذه المسألة0" تدل على نقيض 
مطلويك؛ فإنه أثبت أن العرش له حملة» وأنه يحمل مع ذلك 
اليوم ويوم القيامة. وظاهر هذا الخطاب أنه على العرش» وأن 
العرس” الع ذلك" ساد 31 التنطاب © علي [ن]0 
حملة العرش يحملونه أم لم يدل على ذلك» فإن دل على ذلك 
أيضاء فقد دل على ما هو أبلغ'”) د و نقيض مطلوبه؛ ثم إذا 
خالف هو هذه الآية يحتاج إلى تأويلها أو تفويضهاء فلا تكون 
الآيات المثبتة للعرش ولحملته» أو لحمل الملائكة لما فوقه 
تنفي كونه على العرش. هذا تعليق على الدليل ضد موجبه 
ومقتضاه» ولكن قوله: «يلزم الافتقار» من باب التعارض» 
فيحتاج إلى الجمع بين موجب الآية وبين هذا الدليل؛ لا تكون 


. هكذا في (ك) والكلام فيه تكرار وعدم انسجام فليتأمل‎ )١( 

(؟) في (ك) بياض مقدار نصف سطر. 

(۳) المقصود بها الحجة الثانية عشر : قوله تعالى ٠‏ ويل عش ركم بز َة 402 
( الحاقة ٠۷:‏ ) ولو كان الخالق في العرش لكان حامل العرش حاملاً لمن في العرش» 
يلزم احتياج الخالق إلى المخلوق. ويقرب منه: قوله تعالی : آل یاون لمر 
(غافر:/) ٠‏ (أساس التقديس) للرازي : ص٤٤‏ . 

(4) آي نفي استواء الله على عرشه أو نفي كونه على العرش . 

)٠(‏ (وأن العرش) ساقطة من (ط). 

0( في ما بين النجمتين ساقطة من(ط) . 

(۷) في (ك): (أنه). والتصويب من (ط). 

(۸) في (ك) و(ط): (ماهو من أبلغ). وحذفت (من) ليستقيم الكلام. 

(9) (من ) ساقطة من (ط). 


يفن 


إن هائين 
الآبتين اللتين 
استدل بهما 
الرازي تدلان 
على تقيض 
مطلوبه 


إن الآبتين 
توجبان أن لله 
عرشا يحمل 
الملك 


دلالة لفظ 
العرش لغة 
على السرير 
تتضمن أن ألله 
فو 


الآية لأجل ما يقال أنه يعارضها تدل على نقيض مدلولهاء هذا 
لايقوله عاقل. 

الوجه الرابع : في تقرير ذلك ثم إن قوله : « لذت يلوي لعي 
وَمَنّ حَوَلَمُ * [غافر :۷] وقوله: #اوَححِلُ عرش ريك فوقهم ومين 
ية @ € [الحاقة:117] يوجب أن لله عرشًا يحمل» ويوجب أن 
ذلك العرش ليس هو الملك كما تقوله طائفة من الجهمية(؟؛ 
فإن الملك هو مجموع الخلق فهنا دلت الآية على أن لله ملائكة 
من جملة خلقه يحملون عرشه» وآخرون يكونون حوله» وعلى 
أنه يوم القيامة يحمله ثمانية: إما ثمانية أملاك. وإما ثمانية 
أصناف وصفوف”" . وهذا إلى مذهب المثبتة أقرب منه إلى قول 
النافية بلا ريب. 

الوجه الخامس: أن العرش في اللغة السرير بالنسبة إلى 
افو و ا إلين 5 تحته. فإذا كان القرآن قد 
جعل لله عرشا وليس هو بالنسبة إليه كالسقف» علم أنه بالنسبة 


)١(‏ راجع: (شرح الأصول الخمسة) للقاضي عبدالجبار: ص777. و(الأسنى في 
شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي» مخطوط: ۲۲٣/۲‏ . 

(۲) راجع: (المقالات) لأبي الحسن الأشعري: ص١١7.‏ 

(۳) العرش : في كلام العرب سريرالملك يدلك على ذلك سريرملكة سبأء سماه الله جل وعز 
عرشًا فقال : ل إن دت مرا ڪهم وٽ من ڪل وو و اعرش َي 4(الدمل :8؟). 
والعرش في كلام العرب أيضًا: سقف البيت» وجمعه عروش؛ ومنه قول الله عز 
وجل  :‏ أو كَاليى كر عل َي وهی اویه عَلَعُرُوشِهَا4 (البقرة:9١٠١؟)‏ . 
راجع: (تهذيب اللغة) للأزهري: مادة (عرش). و(لسان العرب) لابن منظور: 
مادة (عرش). 
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إليه كالسرير بالنسبة إلى غيره» وذلك يقتضي أنه فوق العرش . 

الوجه السادس: أن إضافة العرش مخصوصة إلى الله؛ 
لقوله: وجل ع : بش ريك“ [الحاقة :7و١‏ ] يقتضي أنه مضاف إلى 
الله إضافة تخصه كما فى سائر المضافات إلى الله كقوله بيت الله 
وناقة الله» ونحو ذلك. وإذا كان العرش مضافا إلى الله في هذه 
الآية | إضافة اختصاص » وذلك یو جب أن يكون بينه وبين الله من 
ال ما ن ليره قب ]"'ينكزع ‏ الحينمية ن الايا 
وال وغير ذلك أمر مششرك بيخ العرش وسائر المتكلوقات» 
وهذه الآية التي احتج بها تنفي أن يكون الثابت من الإضافة هو 
القدر المشترك» وتوجب اختصاصاً للعرش بالله ليس لغيره 
كقوله : عرش ريك [الحاقة ]١/:‏ وهذا إما9؟2 [أن]“ يدل على 
قول المثبتة» أو هو إلى الدلالة عليه أقرب» وأيهما كان فقد دلت 
الآية على نقيض/ مطلوبه» وهو الذي ألزمناه» فلم يذكر آية من 
كتاب الله على مطلوبه إلا وهى لا دلالة فيها؛ بل دلالتها على 
نقيض مطلوبه أقوى 


0 في (ط): ‏ يشرب رھ ية 4 ر الحاقة:/1١)‏ . 


(؟) في (ك): (كما) . والتصويب من (ط). 

۳) راجع: (شرح الأصول الخمسة) للقاضي عبدالجبار: ص755. و(مقالات 
الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص١١1.‏ و(الإبانة) لأبي الحسن 
الأشعري: ص49-58. و(رد الدارمي على المريسي) للدارمي: ص 4547. 
و(الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي» مخطوط› ۲۲۹/۲ب -۲۲۷.. 

)٤(‏ في (ط): (إنما). 

() زيادة يقتضيها السياق. 


۷۹ 


إضافة العرش 
إلى اله 
تقتضي إضافة 
نخصه على 
خلاف ما 
تا 
الجهمية 


ا/ ك 


دعوى الرازي 
لو كان الله 
على العرش 
لكان الابتداء 
بخلق العرش 
قبل السموات 


الرازي من 
وجوه 


قال الرازي: «الحجة الثالفة"“ عشرة لو كان مستقرًا على 
العرش لكان الابتداء بتخليق العرش أولى من الابتداء بتخليق 
وات له عل اله عر هل الغودن يكين 
ال ,و السو اق کان ع 
الل ان كرون وان ا ع ان ل 
aer 5 E E 42‏ 5 

لقوله تعالی: إدك رک آنه الى حَلقَ لسوت وا ارش في َة 
يا أسَتَوَ عَلَ اش [الأعراف : ٤‏ 0] وكلمة (ثم) للتراحي» . 
قلت : الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله» وكفى بالله شهيدًا. والحمد لله الذي 
جعل لرسوله منه سلطانًا نصيرًاء والحمد لله الذي ينصر رسله 
والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم”''' الأشهادء ينصرهم 
بسلطان الحجة» وسلطان القدرة» وهو الذي يؤتى رسله 


)١(‏ في (ط) : (الثانية) وهو الخطأ. 

(5) في (أساسن التقديس) و(ط): (لآن). 

(۳) ساقطة من (ط)» وفي (أساس التقديس): (على تقدير القول) . 

(4) في (أساس التقديس): (أنه). 

(5) في (ك) بياض مقدار أربع كلمات» وقد أتممت الكلام من (أساس التقديس). 
(0) في (أساس التقديس): (يكون). 

(۷) في (ك) بياض مقدار كلمتين» وأتممت الكلام من(أساس التقديس). 

)۸( في (ك) : (بقوله) . والتصويب من (أساس التقديس) . و(ط). 

(9) (أساس التقديس) للرازي: ص٤٤‏ . 

)٠١(‏ في (ط): (يوم). 


A۰ 


والمؤمنين به حجة على من خالفهم وجادلهم فيه بالباطل» كما 
قال: « وهم مدلوت ف آنه وهو سَرِيدُ لَلْحَالِ © 4 [الرعد: ]١١‏ 
فإن هذا الرجل وأمثاله لا يحتجون بحجة إلا وهي عليهم لا لهم؛ 
لكن يزيد فيهم ذلك من يكون الله قد أيده بروح منه» وكتب في 
قلبه الإيمان» وجعل في قلبه من نور يفهم دقيق ذلك» وأما 
جليله” '' فيفهمه جمهور الناس» وهذه من جليل ذلك؛ وذلك أنه 
لا خلاف بين المسلمين» وأهل الكتاب أن العرش خلق قبل 
السموات رارض 

الوجه الأول: فقول هذا 0 کان“ مستقرًا على 
العرشن لكان الابتداء بتخليق. العرش أولى :من الابتذاء بتخليق 
الشرات ‏ ب لا بق بل ينفعهم» فإن الأمر في الترتيب 


)١(‏ أي الأخذ بالعقوبة قال ابن الأعرابي المحال: المكرء والمكر من الله عز وجل 
التدبير بالحق. وقال أبو عبيد: المحال : العقوبة والمكروه. 
راجع : (المفردات: للراغب الأصبهاني: ص٤٦٤‏ . و(تهذيب اللغة) للأزهري : 
مادة (محل). و(تاج العروس) للزبيدي : مادة (محل) . و(الجامع لأحكام 
القرآن) للقرطبي: ۲۹۹/٩‏ . 

(۲) الدّقيق: الأمر الغامض . راجع (لسان العرب) لابن منظور مادة (دقق) . 

(۳) جليله: أمر جَلِيٌ واضح وتقول جلا لي الخبر أي وَضحَء وجلا الأمر وجَادّه 
وجلى عنه كشفه وأظهره . راجع : (لسان العرب) لابن منظور» مادة (جلا) . 

(4) في (أساس التقديس): (لو كان تعالى). 

. ٤٤ص (أساس التقديس) للرازي:‎ )٥( 

(5) أي المثبتة لاستواء الرب على العرش . 


۲۸۱١ 


الوجه الأول 
لا خلاف بين 
المسليبن 
وأهل الكتاب 
أن العسرش 
السمموات 
والأرض 


يدل القسرآن 
والسنة على 
أن خلق 
العرش قبل 
السموات 
والأرض 


ذلك ما“ كان [و]7' قول المثبتة يستلزم تقديم خلق العرش. 
فهكذا وقع ولله الحمد وإن لم يكن مستلزمًا هذا الترتيب بطلت 
هذه الحجة. فهي باطلة على التقديرين . 

"وأما قوله: «لكن من المعلوم أن تخليق السموات مقدم 
على تخليق العرش» فيقال: هذا لم يعلمه أحد لا من الأولين 
ولا من الآخرين» ولا قاله أحد يعرف بالعلم. 

وأما احتجاجه على تقدم خلق السموات بقوله: #إركت 
رکم آم اذى حَلقَ الوت وَالْأَرْصَ فی سِنَةٍ َا له أن سَنَوَ عَلّ 
لمش [الأعراف ]٠٤:‏ وكلمة (ثم) للتراخي . فهنا إنما ذكر أنه 
0 على العرش بعد خلق السموات والأرض . فأين قوله: 
2 سسَوى عل العش #* [الأعراف: 55] من قوله: 5 خلق 
0 فهذا لايخفى على أحد. فليس في كتاب الله ما يوهم 
تأخر خلق العرش» فضلاً عن أن يدل» فلا دلالة في القرآن على 
جل السموائه فل العرين: 

الوجه الثاني: أن القرآن يدل على أن خلق العرش قبل خلق 
السموات والأرض بهذه الآية التي ذكرهاء [وبغيرها)"“ فإن 


)١(‏ (ما) هنا موصولة لا نافية. من (ط). 
(۲) غير موجودة في (ك) و(ط). وزدتها زيادة للفهم . 
(۳) الواو ساقطة من (ط). 

. ٤٤ص (أساس التقديس) للرازي:‎ )٤( 

(60) (ثم) ساقطة من (ط). 

(5) في (ك): (وبغرها) . والتصويب من (ط). 


TAY 


0012 4ے رص ص2 


قوله : «خَلَقَ آَلسَّمْوتٍ وَالْأرْصَ في َة َو ستو عل العش 4 
[الأعراف ]٠٤:‏ يقتضي أنه اتتوئ على الخر يعدن كلق 
السموات والأرض» ولم يذكر أنه خلقه حینئذ» ولو كان خلقه 
حينئذ لكان قد ذكر خلقه ثم استواءه عليه» ولأن ذكره للاستواء 
عليه دون خلقه دليل على أنه كان مخلوقًا قبل ذلك» ولأنه قد 
قف بالككات«والبينة وانفاق لمكن واه اكاب إن" الكل 
كان في ستة أيام» وقد قال تعالى: 8 وهو الذي حَلَقَ َلسَّمَوَتِ 
َالْرضٌ ف َة تار وَحكَات عش على الئل يوست آنه 
لعن عي [هود:۷] فأخبر أنه خلق السموات والأرض في 
ستة أيام وأن عرشه كان حينئذ على الماء. وفي الصحيح عن 
عمران بن حصين”''' عن النبي كَل أنه قال: (كان الله ولا شيء 
وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيءء ثم خلق 
السموات والأرض)”” . 


)١(‏ في (ك): (في أن) . والتصويب من (ط). 

(؟) عمران بن الحصين بن عبيد الخزاعي» أبو نجيد (١٠٠-۲٠ه)‏ من علماء 
الصحابة وفقهائهم» أسلم عام خيبرء وغزا عدة غزوات» وكان صاحب راية 
خزاعة يوم الفتح» وبعثه عمر إلى أهل البصرة ليفقههم» وولاه زياد قضاءهاء 
وتوفي بهاء وهو ممن اعتزل حرب صفين. له في كتب الحديث ١١‏ حديثا . 
يقول عنه أهل البصرة: إنه كان يرى الحفظة» وكانت تكلمه حتى اكتوى . 
راجع: (الاستيعاب) لابن عبدالبر: 71-55/9. و(صفوة الصفوة) لابن 
الجوزي: .۲۸۲/١‏ و(تذكرة الحفاظ) للذهبى: .۲۸/١‏ و(أسدالغابة) لابن 
الأثير ١170/5:‏ .و (الاصابة) لان حجر : ۲۷/۳. 

(۳) رواه البخاري في صحيحه: التوحيد/ ۲۲ء ۸/ ۱۷١‏ . بلفظ : (كان الله ولم يكن 
شيء قبله» وكان عرشه على الماء ثم خلق السموات والأرض). 


TAY 


قال البخاري في (كتاب التوحيد والرد على الجهمية 


والزنادقة): «باب قوله تعالى: ¥ و ڪات عرشم على الما 


[هود:۷] < وهو رب الْصَرّش المظيم 


© € [التوبة:9؟١1]‏ عن 


عمران بن الحصیين قال: (إنى كنت" عند النبى بل إذ جاءه 
باك وفد بني تمیم“» فقال: اقبلوا البشرى/ يا بني تميم» فقالوا”"' : 
بشرتنا فأعطنا. فدخل ناس من أهل اليمن» فقال: اقبلوا البشرى 


000 


() 


)۳( 
فق 
)0( 


ورواه بنحوه أحمد في مسنده: ا 

في صحيح البخاري : (كتاب التوحيد) وفي (فتح الباري شرح صحيح الإمام أبي 
عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري) لابن حجر: .755/١7‏ «قوله: (بسم الله 
الرحمن الرحيم - كتاب التوحيد) كذا للنسفي وحماد بن شاكر» وعليه اقتصر 
الأكثر عن الفربري» وزاد المستملي (الرد على الجهمية وغيرهم) . 

وسقطت البسملة لغير أبي ذر» ووقع لابن بطال وابن التين (كتاب رد الجهمية) 
وغيرهم (التوحيد) وضبطوا التوحيد بالنصب على المفعولية وظاهره معترض لأن 
الجهمية وغيرهم من المبتدعة لم يردوا التوحيد وإنما اختلفوا في 
وحجج الباب ظاهرة في ذلك» والمراد بقوله في رواية المستملي و 
(القدرية) وأما الخوارج فتقدم ما يتعلق بهم في (كتاب الفتن) وكذا 2 
تقدم ما يتعلق بهم في (كتاب الأحكام)». 

في (صحيح البخاري) بزيادة طويلة : «(وهو رب العرش العظيم) قال أبو العالية 
استوى إلى السماء ارتفع فسواهن خلقهن» وقال مجاهد استوى علا على العرش 
وقال ابن عباس المجيد الكريم» والودود الحبيب» يقال حميد مجيد كأنه فعيل 
من ماجد محمود من حميد حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن جامع 
ابن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن الحصين . 

(كنت) غير موجودة في (صحيح البخاري) . 

في (صحيح البخاري) : (إذا جاءقوم من بني تميم) . 

في (صحيح البخاري): (قالو) . 


YA 


يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميمء فقالوا“: قبلنا. جئناك 
[لنتفقه]”"' في الدين» ولنسألك عن أول”” هذا الأمر ما كان؟ 
قال: كان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماءء ثم 
خلق السموات والأرض» وكتب في الذكر كل شيء)”؟ . 

الوجه [الثالث] : أنه إذا كان قد خلق العرش قبل أن يخلق 
السموات والأرض» وكان ذلك مناسبًا في العقل لأن يكون 
العرش مكانًا له والسموات مكان عبيده» كان الثابت بالآية التي 
تلاها وبغيرها من الآيات والأحاديث واتفاق المسلمين دليل على 
مذهب منازعه دون مذهبه؟!! . 

الوجه [الرابع]'"': أنه لو فرض أن الله خلق العرش بعد 
السموات والأرض لم يكن في هذا ما ينافي أن يكون عليه» كما 
أنه خلق السموات بعد الأرض # َوَّبهِنَ سبع سَموَابٍ هويل شىء 
عل [البقرة:۲۹] بعد قوله: # هو ألْرِى حَلقَ کم ما ف الْأَرْضٍ 
ما4 [البقرة :۲۹] و قال: # ثم اسو إلى ألم وهی دان قال 
کا ولاڈرض انتا طعا او گرا فالتا اا طَآينَ 4 [فصلت:١١]‏ بعد 


(1) في (صحيح البخاري): (قالوا). 

(؟) في (ك) و(ط): (لنفقه). والتصويب من (صحيح البخاري). 
إفرة غير موجودة في (صحيح البخاري) . 

. ۱۷١ /۸ : (صحيح البخاري)‎ )٤( 

(5) في (ك) و(ط): (الرابع). وهو خطأ في تعداد الأوجه. 

(5) في (ك) و(ط): (الخامس). هو خطأ في تعداد الأوجه. 
(۷) الواو ساقطة من (ط). 


TAO 


ثبت بالعقل 
ر الآإبات 
والأحاديث 
واتقاق 
المسلمين أن 
اله فوق 
العرش 


لو فرض تقدم 
١ 9‏ 
السموات 
والأرض على 
خلق العرش 
فليس في هذا 
مابناني 
استواء الرب 
عليه 


5200300 2 سي 0 ررم صرح ور سل ي یری سل صو‎ aC 
اينک لمرو اى حَلقَ الْارْصَ ف بومين وَيحَعلُونَ له أندادا‎  : قوله‎ 
ذلك رب امین ۵ ول فيا زواسى ين فَوْقِهَا ورک فہا ودر فا فوع‎ 
© ف ارب آیار سر لَلسَايِينَ‎ 


TA 


/* قال الشيخ الإمام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية |۲١‏ 


رحمه الله ورضي عنه ٩*۰‏ , 


/ ۳ | ۹4 ب/ك 


ثم قال أبوعبدالله”'' الرازي في تأسيسه «الفصل الرابع في نصل في ار 


01 2 اھ 
إقامة ا لبرا هين على أن 5 ليس بمختص 95 بحيز وجهة بمعنى انه 0 على 
يصح أن يشار إليه بالحس أن وهنا وهناك)' . أن الله تعالى 
.0 0 جيم ٠‏ : : 57 


وقد ذكر على ذلك ثمانية براهين» مع [أن]"“ بعضها مبني بحيزولاجية 
نفي أن يكون على العرش» وأكثرها غير مبني على ذلك . 
وهذا (الفصل) يتضمن أنه ليس على العرش». ولا فوق تيجةهذا 
E‏ ۶ ر الفصل نفى 
السموات» وأن الرسول لم يعرج به إليه» وأنه لا يتصعد إليه راك 
واستوائه على 
العرش 
)١(‏ ما بين النجمتين ساقطة من (ك). وقد اتفقت في أول هذا الفصل النسختان 
الخطيتان الكواكب الدراري رقم )01١(‏ ق/ ٤۹ب»‏ ونسخة ليدن الجزء الثالث 
ق/5:95أ. 
(؟) (أبو عبدالله) ساقطة من (ك). 
(۳) في (أساس التقديس): (أنه تعالى) . 
(5) في (أساس التقديس): (مختصًا)ء وفي (ك): (مختص). 
(0) في (أساس التقديس): (بأنه). 
(1) (أساس التقديس) للرازي: ص57. 
(۷) في (ل) و(ك) و(ط): (ما). وأبدلتها ب (أن) ليستقيم الكلام. 


TAY 


شيء» ولا ينزل من عنده شيء» ولا ترفع الأبصار أو“ الرؤوس 
أو" الأيدي إليه في الدعاء؛ بل لا تتوجه القلوب إلى فوق قصدًا 
للتوجه إليه أو و في دعاء ولا عبادة ولا غير ذلك» 
ويتضمن أنه ليس فوق العالم رب ولا إله» وليس هناك إلا العدم 
المحض والنفي الصرف» وأن ما فوق العرش وما تحت الأرض 
السابعة سواء في ذلك» فكما أنه ليس في جوف الأرض فليس 
فوق العرش؛ بل منهم من يقول إنه في كل مكان» أو في كل 
موجود: إما بمعنى أن تدبيره فيهم» وإما بمعنى أن ذاته في كل 
مکان“» أو أن ذاته هي كل موجود . وأما" ما فوق العرش 
فليس هناك شيء؛ لآنه هو ليس هناك عندهم» وليس فوق العالم 
موجود آخر مخلوق حتى يقال إنه فيه بمعنى التدبير» أو بذاته» 
أو بمعنى أن وجوده وجوده" . فهذه أقوال الجهمية متكلمهم 


)١(‏ في (ط) :(و). 

(۲) في (ط): (و). 

(۳) ساقطة من (ك) و(ط). 

() راجع: (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص۲٠۲.‏ و(الإبانة) 
لأبي الحسن الأشعري: ص05-58. و(الرد على الزنادقة والجهمية) 
للإمام أحمد: ص:١9-3١٠. .١59-1١0‏ و(الرد على الجهمية) للدارمي: 
ص۱۷ . 

(5) راجع: (فصوص الحكم) لابن عربي: 2115-11١١ ۰۷٤۔۷۲ 29 2024-57 /١‏ 
۱ . 

() في (ك): (وإنما). 

(۷) (وجوده) ساقطة من(ط). 


YAA 


ومتعبدهم'''؛ لكن ثم طائفة تقول" هو بذاته فوق العرش 
وفي كل مكان؛ كما ذكر كذلك الأشعري في (المقالات)“ 


١‏ 5 (4) ع م 5و6 


2000 


(Y) 
فرق‎ 
(4) 


في (ك) و(ط): (ومتعبدهم لكن متكلموهم الجهمية إلي النفي المطلق أقرب) . 
المقصود بالمتكلمين النفاة وبمتعبدهم الحلولية كما سيبينه المؤلف . 

(تقول) ساقطة من (ك). 

تقدم التعريف بالكتاب في ص9١١-5١1.‏ 

في (ك) زهري الأموي . والصواب ما في (ل). 

وزهير الأثري: كان يقول إن الله سبحانه بكل مكان وأنه مع ذلك مستو على 
العرش» وأنه يرى بالأبصار بلا كيف» وأنه موجود الذات بكل مكان» وأنه ليس 
بجسم ولا محدود ولا يجوز عليه الحلول والمماسة. وأن القرآن كلام الله 
محدث غير مخلوق وأن القرآن يوجد في أماكن كثيرة في وقت واحد. ويقول 
بالاستثناء كما يقول أصحاب الاستئناء من المرجئة» كان يقول في القدربقول 
المعتزلة» ويزعم أن الفساق من أهل القبلة مؤمنون بما معهم من الإيمان فاسقون 
بارتكاب الكبائر وأمرهم إلى الله سبحانه . 

راجع : (المقالات) للأشعري: ص799. 

أبو معاذ التومني» من أئمة المرجئة» ورأس الفرقة التومنية» وإليه تسميتهاء كان يوافق 
زهيرًا في أكثر آقواله» ويخالفه في القرآن؛ وكان يقول إن كلام الله حدث غير محدث 
ولا مخلوق» وهوقائم بالله لا في مكان» وزعم أن الإيمان ما عصم من الكفر» وهو اسم 
لخصال من تركها أو ترك خصلة منها كفر» ومجموع تلك الخصال إيمانء ولا يقال 
للخصلة منها إيمان ولا بعض إيمان» وقال كل ما لم تجتمع الأمة على كفره بتركه من 
الفرائض فهو من شرع الإيمان وليس بإيمان وزعم أن تارك الفريضة التي ليست بإيمان 
يقال له: فسق» ولايقال له فاسق على الإطلاق إذا لم يتركها جاحدًا » وزعم أن من لطم 
نيًا أو قتله كفرء لا من أجل لطمه وقتله لکن من أجل عداوته وبغضه له واستخفافه بحقه. 
راجع : (المقالات) لأبي الحسن الأشعري: ص79١2140-1 .7٠١0‏ و(الفرق بين الفرق) 
للبغدادي: ص”١5-7١1.‏ و(الملل والنحل) للشهرستانى: ۱۹۲-۱۹۱/۱ . و(الفرق 
الإسلامية) للكرماني : ص٥۸٦۸‏ . ۰ 


۸4 


٥‏ أرك 


وإخوانهم''' فقال: إنهم يقولون: «إن الله بكل مكانء وأنه مع 
ذلك مستو على عرشهء وأنه یری بالأبصار بلا کیف» وأنه 
موجود الذات بكل مكان» وأنه لسن بجسم › ولا محدود» 
ولايجوز عليه الحلول والمماسة. ويزعم أن يجي ء يوم" 


210 2 


القيامة كما قال: #9إوَجَاءَ ريك » [الفجر : ؟50]77*' وهذا في نفاة ' 
الجسم يشبه قول [بعض]”*' مثبتة الجسم الذين يقولون إنه 
لا نهاية له" ؛" ومتكلمو الجهمية إلى النفي المطلق أقرب”" | 
الكلام قد يصف الموجود بصفة المعدوم ويشبه”*) ذلك0©. 


واا عباده ٩‏ فلهم قصد/ وإرادة فيمن يعبدونه» 
والقصد'''' لا يتوجه إلى العدم المحض ؛ فلهذا كثيرًا ما يجعلونه 


. (ك) و(ط): (وأصحابهم)‎ )١( 

(۲) في (المقالات): (الله سبحانه). 

(۳) في (ل) و(ك): (يوم تقوم). والتصويب من (المقالات). 

(5) (مقالات الإسلاميين) لذبي الحسن الأشعري : ص۲۹۹ . 

(5) التصويب من (ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 

.7١ راجع: (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص9‎ )١( 

(۷) مابين النجمتين ساقطة من(ك) و(ط) وهذه الجملة أتت في (ك) و(ط) بعد كلمة: 
(ومتعبدهم) . 

(۸) في (ك): (يسبته). 

(9) هكذا في (ل) و(ك) و(ط): ولم يظهر لي ارتباطها بما قبلها إلا إن كان صواب 
العبارة: إذ أنهم يصفون الموجود بصفة المعدوم أو ما يشبه ذلك . 

)٠١(‏ أي الجهمية. 

)1١(‏ في (ك): (والفصل). 


14۰ 


هو في كل مكان؛ أو يجعلونه هو الوجود E‏ والعامة e‏ 
إلى هذا أقرب؛ لأنه لا تخرج القلوب أن تعبد شيئًا موجودًا”"'. 
وبنو آدم قد أشركوا بالله فعبدوا””' ما شاء الله من المخلوقات» فإذا 
ذكر لهم ما يقتضي عبادة كل شيء/ كما فعلته الاتحادية لم 
î 05 CUD (o 06‏ 3 5 

ينفروا عن هذا نفورهم عن أن تعطل قلوبهم عن عبادة شي ء 
می لااو الک هو ر کن ل ل لين 
(A)‏ 50 5 : 1 

الاستكبار عن الغباذة وقسوة القلوت ا لا يوجد فى الآخرينء ‏ وکل 
واحد من الاستكبار والإشراك ينافي الإسلام" الذي بعث الله به 
رسله وأنزل به كتبه. 


فإن الإسلام" “أن تعبد الله وحده لا شريك له» فمن عبدالله 


وغيره فقد أشرك بهء كما كان مشركو العرب وغيرهم» ومن 


2000 


زفق 
قرف 


فق 
)0( 
فت 
)۷( 
(A)‏ 
فى 


راجع : (فصوص الحكم) لابن عربي: 2١١5-11١١ ۷٤-۷۲ ۰1٩ 221-57 /١‏ 
۱1۹1-1 . 


في (ك) و(ط): (هم). 
والتقدير : لا تخرج القلوب عن أن تعبد شيئًا موجودًا. وحذف (عن) قبل أن 
افدر ا 

في (ك): (يعبدوا). 

في (ك): (يتقرر) . 

في (ك) كلمة غير مفهومة . 

متكلمو الجهمية ونفاتهم . 

في (ك): (بالجحود) . 

ما بين النجمتين ساقطة من (ك). 


۹ب 


امتنع عن عبادة الله كفرعون ونحوه فهو جاحدء وهو أكفر من 
هلا وان كان عشركا حت له الهة ده | 
ولما كان الإسلام هو دين الله العام الذي اتفق عليه الأولون 
والآخرون [من]''' جميع عباد" اش المؤمنين» كما قال نوح عليه 
السلام : ل إن وسم قماسالتک د EE‏ نون 
مرح الْمِْْمِينَ ©) 4 [يونس :۷] وقال' “ عن إبراهيم ‏ عليه الصلاة 
a,‏ - © إذ ال کم ريه سل ال أَسْلَمَثٌ رب الْملَيينَ © 4بر“ 
ا :1 ]١7‏ وقال: #8 ما کان لھم ودا ولا انیا ولككن کات حَنِيمًا 
مُسَلِمَا وماکان من مركن 4 [آل عمران :۷ ] وقال: فل لی هكدفي رق 
5 مسقيو ديا قِيَمَا مَل هيم نيما وما کد اشر 5 
[الأنعام ]١١١:‏ وقال: # ووی با هعم بني eref‏ يبن إن الله 
ف م عي تْلِمونَ © 4 [البقرة:۴۲٠]‏ وقال 
دمتعت انام رق كوا (المتى اصرف 5 


ده 
ےم 
کے 00 


TE‏ ا ومر لا مسون باد وه 


ر 0 یرو وج 7 


)١(‏ دليل ذلك قوله تعالی: ¥ وال للا من قور وزع أت مومى َة ي ذوافى لأر 
IA AEE‏ قال سيل مام ونت سهم وَإِنَا مَوَقَهُمْ هروت © 
[الأعراف .]١١۷:‏ 

E eg ERN O 

(۳) في (ك) و(ط): (عباده). 

(5) غير موجود في (ك) و(ط). 

(5) في (ك): (وقال تعالى). 

(5) مابين النجمتين ساقطة من (ط) . 

(۷) ما بين النجمتين ساقطة من (ط). 


2 به مدع ع 


4 5 3 2 
پا خرهٍ نرون () وات ا ی تراه هيم وَإِسْحَقَ وَتسقُوبٌ نا كات 


اق 


نی ئو اویل لاي ولک اة 


2 - 33 1 عو 

الناس لا رباب متفرفورت ار ام جد 

اذ 1 کے رو )ا للا راك له هه 

القهًا اء سمنتمو: نتم وءا وحكم ما 
3 

2 م ٤ک‏ ر ر٥‏ 00 7 وس کا 

نل اله لله أمر ألا سدوا إلا لاه ذلك الذي القَيّم 


ر و مم ارو مي ررر 2 2 کے 

عليه السلام : # تقوم إن کے ءامنا باه فعليه کو نم ملین 9© 
١‏ 1 0 جم الم > 

[يونس: ]۸٤‏ وقال: # إِنَا أنزل: لتَوَركَ فيا هدى وور کم يبا 
ذِنَ أَسْلْموا لِلَذِنَ هَادُواً # [المائدة:٤٤‏ 0 وقالت 


:44 وله كال ع و اتی ب 
اس تر م 


7 ےھ ل 


)١(‏ في (ك) بياض مقدار نصف سطر. 

(۲) بلقيس بنت الهدهاد بن شرحبيل» من بني يعفر بن سكك من حمير ملكة سبأ يمانية من 
أهل مأرب» أشير إليها في القرآن الكريم» ولم يسمهاء وليت بعهد من أبيها في مأرب» 
وبعد أن قتلت ذا الأذعار» وليت أمر اليمن كلهء وزحفت بالجيوش إلى بابل وفارس» 
فخضع لها الناس وعادت إلى اليمن فاتخذت مدينة سبأ قاعدة لهاء وظهر النبي الملك 
سليمان بن داود» فآمن أهل اليمن بدعوته إلى الله وكانوا يعبدون الشمس» وتزوج 
بلقيس» وأقامت معه سبع سنين وأشهرّاء وتوفيت فدفنها بتدمر. 
راجع: (تاريخ الطبري): ٤٩٥-٤۸۹/١‏ . و(الكامل في التاريخ) لابن الأثير: 
رفك رف 


74۳ 


ه16 ب/ك 


6 أل 


صر صصص کک fler‏ 


عند ریو ولا حَوْفُ يهم کک ولا هم حرو © * [البقرة:١١١-7١١]‏ 
وهذا عام في الأولين والآخرين» كما قال سبحانه”"' : #أفْمَيرَ 
دين اللو يَبَعْوَْ وله: سکم من فى أَلسَمُوات وال خض طوع 
ولو ميْجَمُورت © فن امَكا باو وما أُنرِلَ عَلََا 
00 وَالْدَسْبَاطٍ 
وَاليجُو رت من رهم لا فرق بين أحثر مَنْهُمَ وتن که مس لمو 
ee‏ 
[آل عمران: .]۸٥-۸۳[‏ وقال تعالی: ظ 
هو والمليكة كه اوا لير ايا الس د لله | 
الي © إا زرك عند ار النكة4 [آل عمران : ۱4-1۸[ 

تم تقال : ES‏ الات لور امد 


هم 
ا E‏ ومن کک ر کات آل الہ فک ا ا ب كتانب © 
و 


0 


ت 


0 


014 سے ےہ سا جل ساح و رخ د a Ty‏ ت N ET‏ 2 
خلة تقل لنقتة و وفل لِلَذِينَ أونوا الكتب والا من 
رعس كح ترج 2 و2 و ساسا 5 2 سه و ص ب رص ءار يله روج 
“املك يد AN‏ فد فكوا تنب اق ليك الْبَلَعْ واه 
م م سس - . 8 50 
بو الماد © 4 [آل عمران: ۲۰-۱۹]. وقول" :ل لد الیک 


ر د کر ر م 2 م وى 


عند الہ لتک وما تلك الت أو التب لون r I E‏ 


الوم بِعَيا ينهم * [آل عمران:۱۹] فيه بيان أنهم اختلفوا 


)١(‏ (سبحانه) ساقطة من (ك) و(ط). 
0 ا ا ن ر 
9 یز( نر غا 


۹٤ 


كي الماح سر اماد مر يك وا وا لم ا حملهم 
على الاختلاف البغي» وهذا كما قال: # #سَرَعَ ل کہ مّنَ الزن 


سے مہ سے 


۰ 


وض يو دوسا ودی أَوِسَيمّآ لك وَمَاوَصَيْمَا ہد لس تقو م 
أقموأ أَلرِبنَ ولا َه قرفا فی كير عل الْمُمْرِكِينَ ما نَدَعُوهُمَ لو َه ّى 


0 


لیو مَن يَسَآُ رى ومن تن ENE E‏ َه 


E‏ ولول ل سروه سَبَمَٽ من ريك لل أجل مُسَصى ی 


7 ای را الككت مرا تروع کی ین يم © كد 


سکم ڪا ات 2 یح وخم ول امت ادا 
ج e‏ دل 1 O‏ ورک کا r‏ 7 
اھ ca‏ و عو مه وه ا 8 
انيت ا آم 2 oA‏ 


ال 

واختلاف أهل الكتاب في دين الله الذي هو د قد 
تكلمنا عليه في غير هذا الموضع"'' . 

ومن ذلك أن اليهود يغلب عليهم الاستكبار والقسوة» فهم 
يعرفون الحق ولا يتبعونه» وبذلك وصفهم الله في القرآن. ومن 
فسد من أهل العلم والكلام كان فيه شبه منهم؛ ولهذا يوجد في 
متكلمة الجهمية من المعتزلة ونحوهم شبه كثير» حتى أن من 
أحبار اليهود من يقرر الآصول الخمسة التي للمعتزلة» ويوجد 
فيهم من التكذيب بالقدر والصفات وتأويل ما في التوراة وغير 


. ٠۸-١١ /1١ راجع: (الجواب.الصحيح لمن بدل دين المسيح) لابن تيمية:‎ )١( 


40 


ذلك مما" فيه مضاهاة للمعتزلة. 


وأما النصارى فيغلب عليهم الإشراك والجهل» فهم يتعبدون 


ويرحمون لكن بضلال وإشراك» وبذلك وصفهم الله في القرآن» 
ولهذا يوجد في متعبدة الجهمية من الاتحادية وغيرهم منهم شبه 
كين ای قا رایت عن غؤلاء الاتحادية من أخذ كلام النصارى 
النسطورية"'' [يزنه بكلامهم]””". وحتى إن من النصارى من 


(000) 
(۲) 


(۳) 


في (ط) :(ما) . 

النصارى النسطورية: تنسب إلى نسطورء وقد كان بطريرك القسطنطيئية» وقد 
رأى أن مريم العذراء لم تلد إلهًا بل ولدت فقط الإنسان» ثم اتحد ذلك الإنسان 
بعد ولادته بالأقنوم الثاني» وأن هذا الاتحاد ليس اتحادًا حقيقيّاء بل اتحادًا 
مجازيّاء لأن الإله منحه المحبة» ووهبه النعمة» فصار بمنزلة الابن» ولما قال 
نسطور ذلك القول كاتبه بطريرك الإسكندرية» ويوحنا بطريرك أنطاكية في ذلك» 
ليعدل عن رأيه» فلم يصغ إليهماء ولم يجب طلبهماء فانعقد مجمع أفسس سنة 
١م‏ وقرر لعنه وطرده» وأبعد عن منصبه ونفي . 

واندثرت مقالة نسطورء فأحياها من بعده بزمان برصوما مطران نصيبين في عهد 
قباذ بن فيروز ملك فارس» وثبتها في المشرق» ويسمى النسطورية في هذا 
العصر بالكلدانيين. 

وخالف النسطورية أقوال نسطور وزعموا أن نسطور كان يقول: إن المسيح 
جوهران وأقنومان إله تام بأقنومة وجوهرة» وإنسان تام بأقنومة وجوهرة» وأن 
مريم ولدت المسيح من جهة ناسوته لا من جهة لاهوتهء لأن الأب عندهم ولد 
إلهاء ولم يلد إنسانّاء ومريم ولدت إنسائًا ولم تلد إلها . 

راجع: (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
.5٠ 7”‏ و(رسالة في الرد على الرافضة) للشيخ أبي حامد المقدسي: 
ص1 ١151-١5‏ . و(الفصل) لابن حزم 44/١‏ . و(الملل) للشهرستاني: ۲/ 11_14 . 
و(محاضرات في النصرانية) للشيخ محمد أبو زهرة» ص١9١-191‏ . 

في (ل): (فرقة وكلامهم). والتصويب من (ك) و(ط). 


۲۹٦ 


يأخذ (فصوص الحكم) لابن عربي“ فيعظمه تعظيمًا شديدًا 

1 : 1 . (9؟9) هم : 
ويكاد يغشى عليه من فرحه بهء ولهذا يوجد في ` شيوخ 
الاتحادية موالون للنصارى”". ولعلهم يوالونهم أكثر من 
ا 


وإذا كان كذلك فينبغي أن يعلم أن الكلام في هذا الفصل 


مقصود لنفسه» وفيه ينفصل أهل التوحيد من أهل الإلحاد”"'. 
فان القول يان اش :قوق الغرش هى [نهنا]!"" اتفقت«عليه الأنبياء 
كلهم» وذكر في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل» وقد اتفق 
على ذلك سلف الأمة وأئمتها من جميع الطوائف» وجميع 
را اة تقول ذلك و ال و وقدفاء 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(4) 


2) 
(0 
(۷) 
(۸) 
)4( 


تقدمت ترجمته في ص1۸ . 

ساقطة من (ك) و(ط). 

في (ك): (النصارى) . 

أورد الإمام أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية في كتاب (بدائع 
الفوائد): ”*/7". التشابه بين اليهود والنصارى وبين من فسد من علماء وعباد 
هذه الأمة وعزا هذا القول إلى السلف . 

وأورده أيضًا شارح الطحاوية في ص19 . 

في (ك): (الكلام التوحيد) . 

في (ك): (الاتحاد) . 

في (ل): (ما). والتصويب من (ك) و(ط). 

(من) ساقطة من (ط). 

الكلابية : وهم أصحاب عبدالله بن سعيد القطان المعروف بابن كلاب» وهم من 
طوائف الصفاتية» ويثبتون من الصفات أكثر من الأشاعرة» ويرون أن الصفات 
قائمة بالله» وأن الله لم يزل راضيًا عمن يعلم أنه يموت مؤمئًا ساخطًا على من = 


فوقية الله مما 
اتفقت عليه 
الأياء 
وسلف الأمة 
وبه ينفصل 
أهل التوحيد 
الإلحاد 


الأشعرية وأئمتهم. والكرامية» وقدماء الشيعة من الإمامية 
وغيرهم؛ بخلاف لفظ (الجسم) و(المتحيز) فإن هذا لم يثبته 
السلف والآئمة مطلقًا ولا نفوه مطلقًا؛ وإن كان فيما أثبتوه 
مايوافق ما قد يعنيه مثبتو ذلك» وفيما نفوه ما قد يوافق بعض 
ابال قول نفاة ذلك :وذلك أن الله سبحاته له الأسماء الحسى | 
كما سر عه بدلا او اتدل ت كته وغ من شام د 


له كاميمة ال ° و«العليم» و«الرحيم» و«الحكيم» 
a ٤‏ 

ا و«الأول» و«الاخر» ‏ / و«العلي» و«العظيم» و«الكبير» ونحو 

لحسنى كلها ذلك . وهذه الأسماء كلها أسماء مدح وحمد تدل على ما يحمد 


0 به» ولا يكون معناها مذمومًا؛ وهي مع ذلك قد تستلزم معاني ذا 
لابكون أخزت: مظلقة وستميت بأسماتها مت العيدة والمذموم. مثل 
نويا اسمه «الرحيم» فإنه يستلزم الإرادة“. فإذا أخذت الإرادة 


ك يعلم أنه يموت كافرّاء وأن الله لم يزل ولا مكان ولا زمان قبل الخلق وأنه على 
مالم يزل عليه» وأنه مستو على عرشه كما قال وأنه فوق كل شيء. 
راجع : (مقالات الإسلاميين) للأشعري: ص799-798. 

)١(‏ في (ط): (أقوال). 

(؟) (به) ساقطة من(ك) و(ط). 

(۳) في (ك) و(ط) : (الحق). والتصويب ما أثبتنام لأن اسم الحق سيأتي بعد 
ذلك . 

() في (ك): (والآخر والظاهر) . 

(4) راجع: (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى) لمحمد بن أحمد بن 
أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي» مخطوط» مكتبة عارف حكمت رقم (۸۸) 
أدعية : ق/ لاه 7أ. 


۹۸ 


مطلقًا. وقيل: المريد. فالمريد قد يريد خيرًا يحمد عليه» وقد 
يزيد شا يدم عله :وكذلك :اسه (الحكيدم) .و(الصتادق) 


وغيرهما يتضمن أنه متكلم"» فإذا أخذ الكلام مطلقًا وقيل: 
متكلم. فالمتكلم قد يتكلم بصدق وعدل» وقد يتكلم بكذب 
وظلمء وكذلك الاسم (الأول) يدل على أنه متقدم على كل 
شيءء فإذا أخذ معنى التقدم» وقيل: قديم. فإنه يقال على 
ماتقدم على غيره وإن تقدم غيره» عليه كالعرجون'" القديم 
والإفك القديم» وكذلك اسم (الحق) بل وسائر الأسماء تدل على 
آنه رشيف .جه الواحنؤة و غيل الفط لمرو جا 
لبون "قل لمجو" شروو لودل" عن انق فى 
نفسه» وإن لم يكن ثم غيره'"')يجده. وكذلك إذا قيل ذات أو ثابت 
و نحو ذلك لم يدل إلا على القدر المشترك لم يدل على 


)١(‏ راجع: (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى) للقرطبي» مخطوطء 
ق/ 57" 

(؟) العرجون: هو العود الأصفر الذي فيه شماريخ العذق» وهو فعلون من الانعراج 
الانعطاف . . وجمعه عراجين . 
(النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير: / 707. وراجع: (مجمع بحار النوار) 
للصديقي : .oo/۳‏ 

(۳) في (ك) و(ط): (الوجود). 

(5) في (ك): (أصلا). 

)٥(‏ في (ط): (بحيث يجده) 

() (يدل) ساقطة من (ك). 

(۷) في (ك): (غير). 

(A)‏ في (ك) و(ط) : (أو). 


خصوصية. وكذلك اسم (العلي) و(العظيم) و(الكبير) يدل على 
أنه فوق العالم» وأنه عظيم وكبير» وذلك”'' يستلزم أنه مباين 
للعالم متحيز عنه بحده وحقيقته. فإذا أخذ اسم (المتحيز) ونحوه 
لم يدل إلا على القدر المشترك» لم يدل على ما يمدح به الرب 
ويتميز به عن غيره. وقد قال من قال من العلماء: إن مثل أسمائه 
(الخافض) (الرافع»)» و(المعز) (المذل)ء و(المعطي) (المانع)؛ 
و(الضار) (النافع) لا يذكر و[لا]”''يدعى”" بأحد الاسمين الذي 
هو مثل (الضار) و(النافع)““ و(الخافض)“؛ لأن الاسمين إذا 
ذكرا معًا دل ذلك على عموم قدرته وتدبیره" وأنه لا رب 
غيره؛ وعموم خلقه وأمره فيه مدح له وتنبيه على أن ما فعله من 
ضرر خاص ومنع خاص فيه حكمة ورحمة بالعموم» وإذا ذكر 
أحدهما لم يكن فيه هذا المدح؛ والله له الأسماء الحسنى ليس له 
مثل السوء قطء فكذلك أيضًا الأسماء التي فيها عموم وإطلاق 
لما يحمد ويذم لا توجد'" في أسماء الله تعالى" الحسنى؛ 


)١(‏ في (ط): (كذلك). 

(۲) ساقطة من (ل) و(ك). والتصوي من (ط) في إثبات الزيادة. 

(۳) في (ك) بياض مقدار كلمتين. 

(5) في (ك):(المانع). 

(6) (الخافض) ساقطة من (ك). 

(7) راجع: (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى) للقرطبي» 
مخطوط : ق/ ٣٠١‏ ۳۹۹ب ۲٦۳ب‏ . 

(۷) في (ل): (يوجد). والتصويب من (ك) و(ط). 

(0) (تعالى) ساقطة من (ك) و(ط). 


لأنها لا تدل على ما يحمد الرب به ويمدح . 

لكن مثل هذه الأسماء ومثل تلك ليس لأحد أن ينفي 
مضمونها أيضًا فيقول ليس بضارء ولاخافض» أو يقول ليس 
بمريد ولا متكلم» ولا بائن عن العالم» ولا متحيز عنه» ونحو 
ذلك؛ لأن نفي ذلك باطل وإن كان إثباته يثبت على الوجه 
المتضمن مدح الله وحمدهء وإذا نفاها ناف“ فقد تقابل ذلك 
النفي بالإثبات ردًا لنفيه» وإن لم تذكر مطلقة في الثناء والدعاء 
والخبر المطلق؛ فإن هذا نوع تقييد يقصد به الرد على 
النافي“ المعطل» وهذا في الإثبات والنفي جميعًاء فمن 
العيوب والنقائص ما لا يخسن أن يثنى على الله به ابتداء؛ 
دو م 0 E a e E‏ 
لقولهم» کمن يقول: إن" الله فقیر» ووالد””» ومولودء 
أو" ينام ونحو ذلكء فينفى عن الله الفقر'''' والولادة 


. في (ك) و(ط): (وإذا نفى هاتان)‎ )١( 

(؟) في (ك) و(ط): (المنافق). 

(۳) (به) ساقطة من (ط). 

)٤(‏ في (ك): (المشركون). 

)٥(‏ في (ل): (ففي) والتصويب من (ك) و(ط). 
0) في (ك): (يكن). 

(۷) (إن) ساقطة من (ك). 

(۸) في (ك): (فقيرًا ووالدًا) . 

(9) في (ك): (أو هو). 

)١(‏ في (ك): (ثم شاهد لهذا الفقر). 


١‏ /ل 


والنوم"“ وغير ذلك»/ فهذا أصل في التفريق بين ما ذكر” من 
اماب إل اا لة ا وا ا 1 ا 
مقرو عير واا لحار مبطل وصف الله کک 
فاط شتک کی رب اة ا یشرت © وَسَكَمُ ل النزيتت © 
i 1 5-0‏ ©4 [الصافات : e‏ 

ومما ينبغي أن يعلم أن المبطل إذا أراد أن ينفي ما أثبته 
القرآن أو يثبت ما نفاه لم يصادم/ لفظ القرآن إلا إذا أفرط في 
الجهل مثل من ينكر من الجهمية إطلاق القول بأن الله كلم موسى 
تكليمًا أو أن" # الجن عل العش أستوئ © 
ذلك » وقد يقول: إنما أتكرت إطلاقه لأن مطلقه عنى به معنى 
فاسدّاء ويكون المطلق لم يعن غير ما عناه الله ورسوله» ومنهم 
ل ا ترك لقم ينها ا ا تفن 
آخرء وما“ هو من لوازم هذا النص مثل أن يقول: يقال: 
# لحن عل الْعَرَشٍ أَسَتَوَئ )4 [طه : ه] ولا يقال الله ولا الرب 


() (النوم) ساقطة من (ك) و(ط). 

(؟) في (ك): (يذكر). 

(۳) ساقطة من (ل) و(ك). والتصويب من (ط) لأن السياق يقتضي إثباتها . 
(5) في (ك): (تقررنا). 

(5) في (ك): (المعارضة). 

(5) في (ك): بياض مقدار نصف سطر والكلام متصل . 

(۷) (أو أن) ساقطة من (ك). 

(۸) في (ك): (أوما). - 

(9) في (ك): (ونحو ذلك ولا يقال). 


على العرش استوى» أولا يقال هو مستو. فإذا قيل لأحد هؤلاء: 
فقد قال فى الآية الأخرى: ## ت رکم لَه الى حَلقَ ألسَّموْتٍ 
وَالْأرْصَ في سِنَةٍ أََّاوِ نه ستو عَلَ لش [الأعراف : 55] وقال : 
صد 


e‏ رم وج عط 
a‏ 
ی 


« آل الى رع الوت يقير عبد وها ثم شوى عل امرش [الرعد : ”] 
بقي حائرّاء كما يروى”'' أن عمرو بن عبيد”"' قال لأبي عمرو بن 
الغ + اخ أن تا :هذا احرف و آم 9 وين 
6 [النساء: ]١55‏ ليكون موسى هو الذي كلم الله 
ولا يكون في الكلام دلالة على أن الله كلم أحدًا. فقال له: 
وكيف”” تصنع بقوله: ا وما جه موی لقا وَكلَمَه ويم 4 
[الأعراف: .]1١57‏ 


)١(‏ في (ك): (روي). 

() تقدمت ترجمته في ص۱۰۸ . 

(۳) أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن عبدالله بن الحصين (55-017١ه)‏ إمام أهل 
البصرة في القراءة والنحو. وقدوة في العلم باللغة» اختلف في اسمه فقال قوم 
عريان» وقال قوم: رَبّان» أخذ عن جماعة من التابعين» وهو في النحو في 
الطبقة الرابعة بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال أبو عبيدة: كان أبو 
عمرو أعلم الناس بالعرب والعربية وبالقرآن والشعر» وكانت كتبه التي كتب عن 
العرب الفصحاء قد ملأت بيئًا له إلى قريب من السقف. 
راجع: (تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم) للقاضي أبي 
المحاسن: ص١5١-١9١.‏ و(إنباه الرواة) للقفطي: .٠١١-٠١١ /٤‏ و(سير 
أعلام النبلاء) للذهبي: 407/5 .8٠١‏ و(تهذيب التهذيب) لابن حجر: 
18 

(5) بنصب الهاء من اسم الجلالة . 

)٥(‏ في (ك) و(ط): (فكيف). 

(5) أورد هذه القصة ابن القيم في (الصواعق المرسلة): ٠١۳۷/۳‏ . 


وإذاكان ألفاظ النصوص لها حرمة لا يمكن المظهر للإسلام 
أن يعارضها فهم يعبرون عن المعاني التي تنافيها بعبارات أخرى 
ابتدعوهاء ويكون فيها اشتباه وإجمال» كما قال الإمام أحمد"'" : 
«فهم مختلفون في الكتاب. مخالفون للكتاب» مجمعون على 
مخالفة الكتاب. يقولون على الله وفي الله» وفي كتاب الله بغير 
علم» يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهال الناس بما 
ا 

۳ الوس 0 ا بام‎ PAST 
تجهم: (إقامة البراهين على أنه" ليس بمختص بحيز وجهة»‎ 
بمعنى أنه يصح أن يشار إليه بالحس أنه هاهنا و“ هناك» . فإن‎ 
المقصود الذي يُورِده على منازعه بهذا الكلام أنه ليس على‎ 
العرش» ولا فوق العالم كما يذكره في سائر كلامه» ويحرف‎ 
© النصوص الدالة على ذلك ولكن [لم]“ يترجم للمسألة”‎ 


دق تقدمت ترجمته فی ص٤‏ . 

a N E ' 95‏ ف فا 

)٠‏ (هذا) ساقطة من (ط). 

(5) المراد به الرازي في كتاب (أساس التقديس) الذي نقضه المؤلف بهذا الكتاب . 
)٥(‏ في (ك): (من). 

() في (أساس التقديس) : (أنه تعالى). 

(۷) في (أساس التقديس): (أو). 

(۸) (أساس التقديس) للرازي: ص57 . 

(9) في (ل): (لا). والتصويب من (ك) و(ط). 

)٠١(‏ في (ك): (المسألة). 


بنفي هذا المعنى الخاص الذي أثبتته النصوص؛ بل عمد إلى 
معنى عام مجمل يتضمن نفي ذلك» وقد يتضمن أيضا نفي معنى 
باطل» فنفاهما جميعًاء نفى الحق والباطل؛ فإن قول" القائل : 
ليس“ في جهة ولا حيز. يتضمن نفيه أنه ليس داخل العالمء 
ولا في أجواف الحيوانات» ولا الحشوش القذرة» هذا كله حق» 
ويتضمن أنه ليس على العرش ولا فوق العالم» وهذا باطل» 
وكان في نفيه نفي الحق والباطل . 

ولهذا كان أهل الإثبات على فريقين : 

منهم من يقول بل" هو في جهة وحيز؛ لأنه فوق العرش» 
وهذا مما دخل في عموم كلام النافي» والنافية الكلية السالبة 
تناقض بإثبات معين» كما في قوله تعالى” : # وما قدروا أله حقّ 
رو إذ کالما َل اک ل بتر ينطوم قل من َل ألكتب/ الى جاه وء 
مُومَئ * [الأنعام : ]4١‏ ومقصود هذا المثبت جهة معينة وحيرًا 
معيتا وهو ما فوق العرش . 


u )5( f « (0) :‏ 1 620 6 
ومنهم من" لا يطلق أنه في" جهة ولا في حيز" ؛ إمالأن 


)١(‏ (قول) ساقطة من (ك) و(ط). 

() في (ك): (ليس هو). 

(۳) في (ك): (كل). وهذا سلف الأمة وأئمتها ومن اتبعهم» كما سيبينه المؤلف . 
() (تعالى) ساقطة من (ك) و(ط). 

1 ELS 

80 ی ای 

(۷) وهذا قول ابن كلاب والأشعري وكثير من الصفاتية فقهائهم ومحدثيهم 


اختلاف أهل 
الإبات في 
إطلاق لفظ 
الجهة والحيز 
فريقان 

الفريق الأول 


١‏ ب/ل 


الفريق الثاني 


هذا اللفظ لم ترد به" النصوص» وإما لأنه مطلق لا يبين 
المقصود الحق وهو أنه على العرش وفوق العالم» وإما لآن لفظه 


0 
ر 


يهم أو يُوهم معنى فاسدًا» مثل كونه قد أحاط به بعض 


المخلوقات؟ فإن كثيرًا من عامة”" النفاة - وإن كان مشهورًا عند 
الناس بعلم أو مشيخة”*' أو قضاء أو تصنيف - قد يظن أن قول 
من قال: إنه فى السماء أو فى جهة» معناه أن السموات تحيط به 
وتحوزه» وكذلك إذا قال: متحيزء يظن أن معناه ال(“ 

000 ف 4 1 سلس CD‏ . 
9 اللغوي» وهو كونه تحيز في بعض/ مخلوقاته''. حتى إنهم 
ينقلون ذلك عن منازعهم إما عمدًا أو خطأء وربما صغروا الحيز 


حتى يقولوا : | 


ن" الله في هذه البقعة » أو هذا الموضع › 


و تجو ذلك من الاكاذيب المفراة 


(¥) 
(A) 


وأيضًا فمن «المثبتة الصّلال) من يقول: إن الله متحيز بهذا 


وصوفيتهم وهو كثير فاش منتشر. كما سيبينه المؤلف في ص۹۳٥‏ . وتطرق 
المُؤلف رحمه الله إلى هذه المسألة بتوسع في ص۹۳٥‏ . 
في (ك): (ترده). 

(به) ساقطة من (ك). 

(عامة) ساقطة من (ك) و(ط). 

في (ك): (مسخر). 

في (ك) و(ط): (التحيز) . 

في (ك): (في مخلوقاته). 

في (ك): (يقولوا إنه يقول إن) . 

في (ط): (أو). 

في (ك): (الأحاديث) . 


الاعتبار مثل من يقول : ل د 


فيصافح المشاة» ويعانق الركبان»“ و«أن النبي بي رآه في 
الطواف»”' أو «في بعض سكك المدينة»““ ولأ 0 
الرماض و" ببو a‏ وخر الله edl‏ 
صفه"“ بالتحيز أمر باطل مبني على أحاديث موضوعة 00 
ولهذا الإجمال والاشتراك الذي يوجد في الأسماء نفيا 
واا تجد طوائف من المسلمين 00 ويتعادون أو 
تون ا اون عل اقات و e‏ والمثبتة يصفون 
النفاة بما لم يريدوه. والتفاة يصفون المثبتة بما لم يريدوه؛ لأن 
اللفظ فيه إجمال واكم تراك ل مکی نا ومن باط 
فالمثبت يفسره بالمعنى الحق» والنافي يفسره بالمعنى الباطل؛ 


)١(‏ في (ك): (إنه ينزل على جمل أورق عشية عرفة). 

(۲) أورده ابن تيمية في (مجموع الفتاوي): ۳/ ۳۸۵ . 

(۳) أورده ابن تيمية في (مجموع الفتاوي): ۳۸٠/۳‏ . 

(5) أورده ابن تيمية في (مجموع الفتاوي): ۳۸١/۳‏ . 

)٥(‏ في (ك): (هو). 

(7) أورده ابن تيمية في (مجموع الفتاوي): 7”877/7. فقال: (وهكذا حديث فيه أن 
الله يمشي على الأرض. فإذا كان موضع خضرة» قالوا: هذا موضع قدميه» 
ويقرؤون قوله تعالى : « نان را ترسك لحك بت شالس بد يا ٠‏ 
(الروم:50 ) هذا أيضًا كذب باتفاق العلماء. ولم يقل الله فانظر إلى آثار خطى 
الله» وإنما قال آثار رحمة الله» ورحمته هنا النبات ) . 

(۷) (من) ساقطة من(ك). 

(۸) في (ك): (جهة). 

(9) في (ط): (أو). 


بحب نانع 
بعض طوائف 
المسلمين 


رد الرازي 
للقول بأن الله 
فوق العرش 
مورد على 
عامة الصفاتية 


ثم المثبت ينكر على النافي بأنه""“ جحد" من الحق» والنافي 
ينكر على المثبت أنه قال على الله الباطل» وقد يكون أحدهما 
أو كلاهما مخطئًا”'' في حق الآخر» وسبب ذلك مع اشتراك اللفظ 
نوع جهل أو“ نوع ظلم» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وإذا كان القول بأن الله فوق العرش وفوق العالم ولوازم هذا 
القول: التى”** يلزه بالق ل بالاطل .هق قزل كه الأمة:, 
وأئمتها وعامة الصفاتية» لم يكن رد هذا المؤسس ونحوه”" على 
طائفة أو طائفتين بل على هؤلاء كلهم» وقد ذكرنا بعض ما يعرف 
به مذاهبهم”* في غير هذا الموضع"؛ فإن المقصود الأكبر هنا 
إنما هو النظر العادل فيما ذكره من دلائل الطرفين ليحكم بينهما 
بالعدل» وأما ما”' '' للمثبتة من الحجج التي لم يذكرها هوء وذكر 
القائلون بالائبات : فلم يكن ذلك هو المقصود؛ لكن 


() في (ك): (أنه). 

(؟) في (ك): (جحده). 

(۳) في (ك): (مخطا) . وفي (ط): (مخطتين). 

)٤(‏ في (ك) و(ط): (و). 

() في (ك): (التي). 

(5) في (ط): (يلزم) والضمير في يلزمه يعود إلى الرازي . 

(۷) (ونحوه) ساقطة من (ط). 

(۸) في (ط): (مذهبهم). 

)0 هذا البحث ذكره المؤلف في كتاب (الفتوى الحموية الكبرى) وذكر نحو هذا في 
أول هذا الكتاب وسوف يتطرق المؤلف رحمه الله إلى هذا الموضوع في الصفحات 
التالية . 

)١(‏ في (ك): (وإنما). 


الكلام يُحْوِجٌ إلى ذكر بعضه فينبه''' على ذلك» فمن ذلك طائفة 
هذا المؤسس وهم أبو الحسن الأشعري”'' وأتباعه فإن قدماءهم 
جميعهم وأئمتهم الكبار كلهم متفقون على أن الله فوق العرش» 
ينكرون ماذكره هذا" المؤسس وطائفة معهء كأبي المعالي”*) 
وأبي حامد“ من نفي ذلك أو تأويل آيات القرآن » كقوله: (ثم 
ETE‏ ا CENE‏ قبل ذلك 


)١(‏ في (ك): (فنفيه). 

(۲) تقدمت ترجمته في ص77 . 

(۳) (هذا) ساقطة من (ط). 

٠ .١١5ص تقدمت ترجمته في‎ )٤( 

(4) محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزاليء أبو حامد (0٠0-560٠5ه)‏ حجة 
الإسلام» صاحب التصانيف والذكاء المفرط ولآه النظام تدريس نظامية بغداد 
وسنه نحو الثلاثين» وأخذ في تأليف الأصول والفقة والكلام والحكمة» من 
مصنفاته (الإحياء)» و(المقصد الأسنى)» و(المنقذ من الضلال) راجع (سير 
أعلام النبلاء» للذهبي: ۳۲۲/۱۹ 7547. و(طبقات الشافعية) للسبكي: 
1 ۸۹. و(النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي: م 

(5) راجع : (كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد) لإمام الحرمين أبي 
المعالي عبدالملك الجويني» ص۸٥۹٥‏ . و(لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل 
السنة والجماعة) لإمام الحرمين عبدالملك الجويني» ص95-350. و(العقيدة 
النظامية في الأركان الإسلامية) لإمام الحرمين عبدالملك الجويني» 
ص ۱۰٦1-۱۹٥۹‏ . 

وراجع أيضًا: (فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة) لأبي حامد الغزالي» 
ص 180-١0‏ . و(الاقتصاد في الاعتقاد) للإمام الغزالي: ص١١١-7١1.‏ 

(۷) راجع: (نقض أساس التقديس) المطبوع: .577-570/١‏ وقد ذكر المؤلف 
كلام أبي الحسن الأشعري في الفصل الذي رد على الرازي في المقدمة الثالثة أن 
القائلين بأنه تعالى جسم اختلفوا: فمنهم من يقول إنه على صورة الإنسان ثم - 


لفظ”'' أبى الحسن الأشعري في (كتاب الإبانة)" حيث قال : 


« فإ قال" قائل: قد [آنكرتم]“ قول 


| لمعت عة وا لققدرر ا E ST‏ 


المنقول عن مشبهة الأمة أنه على صورة الإنسان الشاب» وعن مشبهة اليهود أنه 
على صورة إنسان شيخ» وهؤلاء يجوزون الانتقال والذهاب والمجيء على الله 
تعالى. وأما المحققون من المشبهة فالمنقول عنهم أنه على صورة نور من 
الأنوار. 

فى (ط):(قول). 

(الإبانة عن أصول الديانة) ألفه أبوالحسن الأشعري عندما انتقل إلى مذهب أهل 
السلف» وقد طبع الكتاب عدة طبعات . 

في (الإبانة) : (قال لنا). 

في (ل): (أنكرت). والتصويب من (الإبانة) و(ك) و(ط). 

في (الإبانة) : (والقدرية والجهمية). وقد تقدم تعريف القدرية في ص١١٠‏ . 
ساقطة من (ط) . 

والحرورية : هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - حين 
جرى أمر الحكمين واجتمعوا بحروراء من ناحية الكوفة» ورئيسهم عبدالله بن 
الكواء وعتاب بن الأعور» وعبدالله بن وهب الراسب» وعروة بن جرير» ويزيد 
ابن عاصم المحاربي» وحرقوص بن زهير المعروف بذي الثدية» وكانوا يومئذ 
في اثني عشر ألف رجل. وخرجوا على أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - 
لأمرين: 

أحدهما: بدعتهم في الإمامة إذ جوزوا أن تكون الإمامة في غير قريش» وجوزوا 
أن لا يكون في العالم إمام أصلاً وإن احتيج إليه فيجوز أن يكون عبدّاء أو حرّاء 
أو نبطيًا» أو قرشيا. 

والبدعة الثانية : في التحكيم أنه حكم الرجال ولا حكم إلا لله تعالى. وطعنوا في 
عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ للأحداث التي عدوها عليه» وطعنوا في أصحاب 
الجمل» وأصحاب صفين» وقاتلهم علي بالنهروان مقاتلة شديدة فما انفلت منهم - 


1۰ 


والرافضة''' والمرجئة”"'./ فعرفونا قولكم الذي به تقولون» 006ل 
وديانتكم التي بها تدينون؟ قيل له: قولنا الذي ا 
راق الس يا و اكه كنات اه ادف 
وجل - وسنة" نبيه”" كله وما روي عن الصحابة والتابعين 
وأئمة الحديث» ونحن بذلك معتصمون » وبما كان ل 


إلا أقل من عشرة» وماقتل من المسلمين إلا أقل من عشرة» فانهزم اثنان منهم 
إلى عمان واثنان إلى كرمان واثنان إلى سجستان واثنان إلى الجزيرة وواحد إلى 
تل مورون باليمن» وظهرت بدع الخوارج في هذه المواضع . 

راجع : (الملل) للشهرستاني : ص 199-١57‏ . 

)١(‏ الرافضة: إنما سموا بالروافض لأن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ‏ خرج على هشام بن عبدالملك فطعن عسكره في أبي بكر 
وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فمنعهم من ذلك فرفضوه ولم يبق معه إلا مائتا 
فارس» فقال لهم أي زيد بن علي -: رفضتموني. قالوا: نعم فبقي هذا 
الاسم. وهم أربع طوائف : الزيدية» والإمامية» والكيسائية» والغلاة . 
راجع : (اعتقاد فرق المسلمين والمشركين) للفخر الرازي: ص07 . و(مقالات 
الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص١١‏ . و(الفرق بين الفرق) للبغدادي: 
ص۲۱ . 

(۲) راجع تعريف المرجئة ص۱١٠‏ . 

(۳) في (الإبانة) : (الذي نقول به). 

)٤(‏ في (ل): (وديانتها). والتصويب من (الإبانة) و(ك) و(ط). 

(5) في (الإبانة) : (التي ندين ها). 

() في (الإبانة): (ربنا). 

(۷) في (الإبانة) : (وبسنة) . 

(۸) في (الإبانة) : (نبينا). وفي (ط): (رسوله). 

(9) في (الإبانة): (يقول به). 


۳11 


18 


أحمد بن حنبل''' - نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته - 
قائلون» ولما"“ خالف قوله مجانبون؛ لأنه الإمام الفاضل» 
والرئيس الكامل» الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال” "2 
وأوضح به المنهاج» وقمع به بدع المبتدعين» وزيغ الزائغين» 
وشك الشاكين» فرحمة الله عليه من إمام مقدم» وكبير مفهه'*“. 
وعلى جميع أئمة المسلمين. 

CEE ASS NES ل‎ Es 
وملائكتهء وكتبه ورسلهء وما جاء من عند الله» وما روی"‎ 
الثقات عن رسول الله كَل لا نرد من ذلك شيئّاء وأن الله - عز‎ 
وجل - فرد أحد صمد“ لاإله غيره" لم يتخذ صاحبة‎ 
NSE لل كران مسي ع مدو‎ 


حق والنار حق» وأن الساعة آتية لاريب فيهاء وأن الله يبعث من 


. في (الإبانة): (أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل)‎ )١( 
(؟) في (الإبانة) : (ولمن).‎ 

(۳) في (الإبانة) : (أبان الله به الحق ورفع به الضلال) . 
(5) في (الإبانة) : (وخليل معظم مفخم). 

(4) في (ك) و(ط): (تبارك) . 

() (سبحانه وتعالى) غير موجودة في (الإبانة) . 

(۷) في (الإبانة) : (وما رواه). 

)۸( في (الإبانة) : (إله واحد لا إله إلا هو فرد صمد) . 
(9) (لا إله غيره) غير موجودة في (الإبانة). 

)٠١(‏ (345) غير موجودة في (الإبانة). 

)١١(‏ في (الإبانة): (ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق). 
)١١(‏ (أن) ساقطة من (ط). 


۴1۲ 


في القبور» وأن الله مستو ”2 على عرشه كما قال: «البّحَنُ عل 


عرش أَسْتَوَئ © * [طه: ه] وأن له وجھا كما قال: ##وَيبَق وه 
ريك ذو مکل لوکار © * [الرحمن: 7 ]7١‏ وأن له يدين”" كما 
ل تو بل ا متشوكلكان 4[ اماد ]قال سسا : 
KET‏ عن :8/ا] وان له ن با كت كما 
قال : 8« ری ميا ) [القمر:4١]‏ وأن من زعم أن اس 
الله" غيره كان ضالاً» وأن لله علماً كما قال عز وجل : 


« أَنَرَلهُ بعلي 4 [النساء: [1١١‏ بد سبحانه : وم 


و لوس د سا لمم 


> رص رص رر 04 عه ا 
َمل من أنق ولا َع إلا بعليو 4 [فاطر: »]١١‏ ونثبت لله تعالى 
تر وله 


KK -. E‏ مو سي ر م5 5-92 هه 
قدرة وقوة”"'' کماقال"' : #8 أوَلِم روا أرك الله الى حلقهم هو سد 


)١(‏ في (الإبانة) : (استوى). 

(؟) في (الإبانة) : (وله يدين بلا كيف) . 

(۳) في (ك) و(ط): (كما قال تعالى). 

(4) في (ط): (سبحانه وتعالى). 

(0) في (الإبانة) : كما قال (لما خلقت بيديّ) وكما قال (بل يداه مبسوطتان) . 

(5) في (الإبانة) : (عينا). 

(۷) في (ك) و(ط): (قال عز وجل). 

(۸) في (الإبانة) : (أسماء). 

(9) في (ك) و(ط): (الله عز وجل). 

)٠١(‏ (عز وجل) غير موجودة في (الإبانة). 

)١1١(‏ في (الإبانة): (وكما قال). 

)١10(‏ في (الإبانة) : ( ونثبت الله السمع والبصر » ولا ننفي ذلك كما نفته المعتزلة 
والجهمية والخوارج» ونثبت أن لله قوة). 

. في (ك) و(ط): (قال سبحانه)‎ )١( 


1۳ 


4 (فصلت :10°[« وشت لله e‏ السمع وا 

3 ننفي ذلك كما نفته المعتزلة والجهمية والخوارج 0 
ونقول: إن كلام الله غير مخلوق» ا 
له قنع کردا کا قال ا ا ا واا اراد ميا أن 


یقول کم کن کرٹ © 4 al‏ 


2 
() 


(۳) 


(€) 


OS O ha 
قوله: « ونثبت لله سبحانه السمع والبصر ولا نتفي ذلك كما نفته المعتزلة‎ 
والجهمية والخوارج». في ' (الإبانة) هذه الجملة تأتي قبل الآية # اورا‎ 
ش‎ .% ehe که ىلقم هواس‎ 
والخوارج: هم الذين خرجوا على علي - رضي الله عنه - ممن كان معه في حرب‎ 
صفين وقد تفرقت الخوارج إلى عشرين فرقة وهم: المحكمة الأولى»‎ 
والأزارقة» والنجدات » والصفرية» والعجاردة» والخازمية» والشعيبية»‎ 
والمجهولية» والمعلومية» والصلتية» والخمرية» والثعالبية» والأخنسية»‎ 
والشيبانية» والرشيدية» والمكرمية» والأباضية» والحفصية» والحارثية»‎ 
والشبيبية. ويجمعهم إكفار علي وعثمان وأصحاب الجمل» ومن رضي‎ 
بالتحكيم» وصوب الحكمين أو أحدهماء والخروج على السلطان الجائرء‎ 
وأجمعوا على أن كل كبيرة كفر إلا النجدات» فإنها لا تقول ذلك وأجمعوا‎ 
على أن الله سبحانه يعذب أصحاب الكبائر عذايًا دائمًا إلا النجدات أصحاب‎ 
. نجدة‎ 
راجع : (مقالات الإسلاميين) للأشعري: ص85-١7١. و(الفرق بين الفرق)‎ 
للبغدادي: ص7-0/5١١1. و(الفرق الإسلامية) للكرماني: ص١15-5. و(اعتقاد‎ 
فرق الم الخو ارزع تداق ول الكل ) ال اني‎ 

۱۹۲-۱۸۸/٤ و(الفصل) لابن حزم:‎ . ۱۸٩-۱ 

ساقطة من (ل). والتصويب من (الإبانة) و(ط) في إثبات الزيادة. وفي (ك): 
(فكان). 

في (الإبانة) : ماقرا شىء دادم انتقو دك کن © 4 [النحل: ٠‏ 
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TD) ء‎ : 2 ° 0D f 
وأنه لايكون في الارض شيء من خير ولا شر‎ 


ERO EES OS E O AYÎ 


لايستطيع أن يفعل شيئًا قبل أن يفعله الله - عز وجل *» 
ولا 00 عن الله» ولا يقدر”"© على الخروج من علم 
وك وا خالق إل اسع وان اعمال الاد ٠‏ ميخلرقة لله 
Op‏ في عفان EST EGG‏ 
كمون © € [الصافات : 95] وأن العباد لايقدرون أن يخلقوا شيئًا 


2 ا اک ا 


وهم ا کا قال 3 © لا يخلقون شيا وهم 


() في (ك): (فذاته). 

(۲) في (الإبانة) : (وشر). 

() في (الإبانة) : (الله عز وجل). 

(5) من هنا يبدأ السقط في (ك). وفي (ط) مكتوب في الهامش. لأن الشيخ محمد 
ابن قاسم لم يجد هذا النص في الإبانة المطبعة المنيرية» وقد وجدت هذا النص 
في الإبانة طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التي اعتمدت عليها. 

(4) (عز وجل) غير موجودة في (الإبانة) . 

(7) في (الإبانة) : (نستغني). 

(۷) في (الإبانة) : (نقدر) . 

(۸) في (الإبانة) : (الله عز وجل). 

(9) في (الإبانة) : (العبد) . 

)٠١(‏ في (الإبانة) : (مقدورة). وفي (ط) هامش: (بقدره). 

. (له) غير موجودة في (الإبانة»‎ )1١( 

(17) (سبحانه) غير موجودة في (الإبانة» . 

(1) في (الإبانة) : 8 وهم عقوت ©( النحل ٠١:‏ ) كما قال  :‏ هلمن للق عرال 4 
(فاطر:”7). 

)١15(‏ في (الإبانة) : (وكما). 

(19) سبحانه غير موجودة في (الإبانة) . 


"10 


ومو 


4 [النحل : E‏ الع ا آم ينا 
من عبر سىء اَم هم الروت ©* [الطور : ] وهذا في كتاب الله 
سبحانه وتعالى”" كثير» وأن الله وفق المؤمنين لطاعته» ولطف 
بهم» ونظر لهم“ وأصلحهم وهداهم» وأضل الكافرين» ولم 
يهدهم» ولم يلطف بهم بالإيمان كما زعم آهل الزيغ والطغيان» 
ولو لطف بهم وأصلحهم لكانوا وال ولو هداهم لكانوا 
مهتدين كما قال ا # من > ميد أللَهُ فهر ]أ مهمد 4 
[الأعراف: ۱۷۸] وأن الله 1 0 يقدرآن يصلح 
الكافرين ويّأطف بهم حتى يكونوا مؤمنين» ولكن” أراد أن 
کا ا كما عل و8 3 انريم رطم عن 
قلوبهم» وأن الخير والشر بقضاء الله وقدرهء وأنا نؤمن بقضاء 
الله و“ قدره و" خیره وشره وحلوه ومره» ونعلم أن ما أصابنا 


سے 
لف / 


)١(‏ في (الإبانة) : (وكما قالا: (أفمن يخلق كمن لا يخلق) وكما). 
(۲) (عز وجل) غير موجودة في (الإبانة) و(ط). 

(۳) (سبحانه وتعالى) غير موجودة في (الإبانة) . 

)٤(‏ في (الإبانة) و(ط). (إليهم). 

() في (الإبانة) : (تبارك وتعالى). 

(7) في (الإبانة) : ل من داه فهو الم ری وسيل وليك هم ارود 
(۷) (سبحانه وتعالى) غير موجودة في (الإبانة) . 

(۸) في (الإبانة) : (ولكنه). 

(9) في (الإبانة) : (وأنه). 

)٠١(‏ «الله) غير موجودة في (الإبانة). 

. الواو غير موجودة في (الإبانة) و(ط):‎ )١١( 

() الواو غير موجودة في (الإبانة). 


۳۱1١ 


لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن يصيبناء/ وأنا لا نملك 
لقني 2 E I‏ الجر :وبر ةا" الو 
الله » ونثبت الحاجة والفقر في كل وقت إليه""» ونقول إن القرآن 
كلام الله غير مخلوق» وأن من قال بخلق القرآن کان كافرًا. 
وندين بأن الله سبحانه””*' یری بالأبصار يوم القيامة''' كمايرى 
القمر لك الوه وراد المؤضون كما جات الوواياك 7 عرق 
رسول الله بيه ونقول إن الكافرين ‏ إذا رآه المؤمنون ‏ عنه 
محجوبون كما قال الله : ١‏ کا لم عن رهم يَوْميِذٍ اجو © 
[المطففين: ]٠١‏ وأن موسى” ''“ سأل الله" الرؤية في الدنيا وأن 
2 5 للل صمل اك E‏ 15 للك و 


)١(‏ في (الإبانة) : (ونعلم أن ما أخطأنا لم يكن ليصيبناء وأن ما أصابنا لم يكن 
ليخطئناء وأن العباد لا يملكون لأنفسهم ضرًا) . 

(؟) في (ك) سقط من رقم )١(‏ إلى هنا. والنص مكتوب في هامش (ط). 

(۳) في (الإبانة) : (فهو). 

(5) في (الإبانة) : (تعالى) وهي ساقطة من (ك). 

)٥(‏ في (الإبانة): (يرى في الآخرة بالأبصار). 

() (يوم القيامة) غير موجودة في (الإبانة) . 

)۷( في (ك) و(ط): (جاءت به). 

(۸) راجع تخريج حديث الرؤية ص٩٩‏ . 

(9) في (الإبانة): «ونقول إن الكافرين محجوبون عنه» إذا رآه المؤمنون في الجنة» 
كما قال الله عز وجل» ولفظ الجلالة غير موجودة في (ك) و(ط). 

. في (الإبانة): (موسى عليه السلام)‎ )٠١( 

. في (الإبانة) : (الله عز وجل)‎ )١١( 

(۱) في (الإيانة) : (الله سبحانه وتعالى) . 

(17) في (الإبانة) : (فأعلم). 


۳1۷ 


o۲‏ ب/ ل 


ا 


ونرى أن" لا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب يرتكبه كالزنا 


والسرقة وشرب. الخمر» كما دانت: بذلك الخوارج» وزعموا" 


أنهم 


ا كافرون. ونقول : إن من عمل كبيرة وما أشبهها“ 


مستحلاً لها كان كافرًا إذا كان غير معتقد لتحريمها" . ونقول : 
إن الإسلام أوسع من الإيمان» ولیس كل إسلام يما" . وندين 
و80 رد" قلات لفارت وان ارت ىصع من اطا" 


2000 
(۲) 
(۳) 
2 
)٥( 
(0) 
(v۷) 
(A) 
افك‎ 
2000 


في (الإبانة): و(ك): (أنه) . 

في (الإبانة) : (بأن) . 

في (الإبانة) : (وزعمت). 

(بذلك) غير موجودة في (الإبانة) . 

في (الإبانة) : (أن من عمل كبيرة من هذه الكبائر مثل الزنا والسرقة ما أشبهها) 
في(الإبانة) : (مستحلاً لها غير معتقد لتحريمها كان كافرًا) ١‏ 

في (الإبانة) و(ك) : (إيمان) . 

في (الإبانة) : (أنه) . 

(الله) غير موجودة في(الإبانة) . 

في (الإبانة) : (من أصابع الله عزوجل) 

وفي الحديث :(إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب 
واحد يصرفه حيث يشاء) . 

رواه مسلم في صحيحه: القدر/ “7 ح(۱۷)٤/ ٤٥‏ .۲ . وأحمد في مسنده: 
۰.۲ ورواه بنحوه أحمد فى مسنده: ۰۱۷۳/۲ 0551/5 د .73١6‏ 
وابن ماجه في سننه: المقدمة/ ۳٠ء‏ ح(۱۹۹)» .77/١‏ والترمذي في سننه: 
القدر/ ۷» ح(7777), .٠" . ٤/۳‏ والدارقطني في (الصفات): ح(۲۹)» ص45 »2 
وح(50) و(١5)‏ .(55) و(۳٤)‏ ص 90-٥۴‏ . 


1۸ 


1 (۲) (0D . ٤ 
وندين بأن إلا ول‎ E كما جاءت ال عن رسول الله‎ 


اذامو الموحدين :47" الكو بالأيهان نه ولا نام 
لام شهدا اله :رسول اه وجرا الجتة للمدشين» 


ونخاف عليهم أن يكونوا بالنار معذبين» ونقول إن الله سبحانه 
ذفان ” يخرج من النار کک ا E‏ ا مةه 00 


. في (الإبانة) : (وأنه عز وجل يضع)‎ )١( 

(۲) (على أصبع) ساقطة من (ك) 

(۳) جاء في الحديث أن يهوديًا جاء النبي - بي - فقال: يا محمد إن الله يمسك 
السموات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على 
إصبع والخلائق على إصبع . ثم يقول : أنا الملك فضحك رسول الله - ل - 
حتى بدت نواجذه ثم قرأ « وَمَامَدَرو اكه روء € (الأنعام:91) . 
رواه البخاري في صحيحه: التوحید/ ۱۹ .١175/8‏ والتوحيد/"؟. 1/8ا18. 
والتوحيد/77 ۲.۲/۸. وروی مسلم بنحوه في صحيحه: صفات المنافقين/ كتاب 
صفة الجنة والنارء ح(9١).ح(.؟)‏ وح(١؟)‏ وح(c)۲۲ ۲۱٤۷/٤‏ ۔ .۲۱٤۸‏ 
والترمذي: التفسير» سورة الزمرء ح(1١2779, ٤۹-٤۸/١9‏ . وابن خزيمة في التوحيد: 
ح(5١1):(١1), .184-178/16)100(:01١5(‏ والدارقطني في كتاب (الصفات) 
ح(1۹) )1°( 0 (( ۲( (0055(056(ا؟) ء ص^ 60-۳ . 

)٤(‏ في (الإبانة) : (من أهل التوحيد) 

(5) في (الإبانة) : (والمتمسكين). وفي(ك) و(ط): (المسلمين). 

(5) (إلا من شهد) مكررة في(ك). 

(۷) في (الإبانة) :(من شهد له رسول الله يك بالجنة) . 

(۸) في (الإبانة):(عز وجل). وفي(ك): (سبحانه وتعالى) ساقطة . 

(9) في (الإبانة) : (يخرج قومًا من النار) . 

)٠١(‏ في (الإبانة) :(أن). 

. امتحشوا: أي احترقوا. والمحش احتراق الجلد وظهور العظم‎ )١١( 


۳۱۹ 


دشة 0 محمد عله ونؤمن بعذاب القبر» د الميزان 
والحوض حق ۳ والبعث بعد الموت حق» 0 
العباد 57 ونا ل وان لا 


و" “عمل يزيد وینقص »ونسلم للروايات الت ية في ذلك عن 

۸ رسول الله ية التي رواها الثقات عدل“ عن/ عدل حتى تنتهي 
الرواية عر( '“*' رسول الله و . 

ودين بحب السلف”''' الذين اختارهم الله لصحبة نبيه"'» 


4° = 0 )1۲( 56 )1۳( 
ونشي عليهم بماأثتى الله عليهم »ونتولاهم 


= وفي الحديث (يخرج قوم من النار قد امتحشوا) . 

راجع :(النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير: .۳.۲/٤١‏ و(مجمع بحار 
الأنوار) للصديقي ٠٤٥ /٤:‏ . 

. )٦1/۳( راجع تخريج الحديث في‎ )١( 

(؟) في (الإبانة) : (وأن) . 

(۳) في(ك) و(ط) :(والحوض حق والصراط حق). 

(5) في (الإبانة) : (الله عز وجل) . 

(5) في (الإبانة) :(في الموقف). 

() الواو ساقطة من(ك). 

(۷) في (الإبانة) : (بالروايات). 

(۸) في (الإبانة) :(عدل). 

(9) في (الإبانة) و(ك) :(إلى) . 

. في(ك) و(ط):(السلف رضي الله عنهم)‎ )٠١( 

. في (الإبانة) : (نبيه ب‎ )۱١( 

(؟1) في (الإبانة):(به عليهم). 

(۳) في (الإبانة) : (ونتولاهم أجمعين) . 


۲۰ 


ونقول: إن الإمام”'' بعد رسول الله اة أبوبكر””' رضي الله 5 ا 


وأن الله أعو به الدين› وأظهره على المرتدين» وقدمه المسلمون 
للإمامة كما قدمه رسول الله ئة للصلاة©» ثم عمر بن 


الخطاب”” ‏ رضي الله عنه _"» ثم عثمان بن عفان" نضر الله 


. في (الإبانة) : (الإمام الفاضل)‎ )1١( 

(؟) تقدمت ترجمته في ص۱۸۲ . 

(۳) في (الإبانة) : (أبو بكر الصديق ‏ رضوان الله عليه -) 

. )- في (الإبانة) : (للصلاة» وسموه بأجمعهم خليفة رسول الله - ب‎ )٤( 

(5) عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعزى بن رباح بن عبدالله بن قرط بن رزاح بن 
عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي» أبو حفص(۳٤ق‏ ه ‏ 17ه) 
أمير المؤمنين» وثانى الخلفاء الراشدين» وكان من أشراف قريشء» وكانت إليه 
يقار فى ا وكان عند المبعث شديدًا على المسلمين» وكان رشول الله 
كله إذا رأى عمر أو أبا جهل قال: «اللهم اشدد دينك بأحبهما إليك». وكان 
أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب فأسلم» فكان إسلامه فتحًا على المسلمين» 
وفرجا لهم من الضيق» قال عبدالله بن مسعود: ما عبد الله جهرة حتى أسلم 
عمرء وهاجر وشهد بدرًا وبيعة الرضوان وكل مشهد شهده رسول الله ية وتوفي 
الرسول يك وهو عنه راض» وكان لايخاف في الله لومة لائم» وهو أول من 
تسمى بأمير المؤمنين» ومناقبه كثيرة. ) 
راجع: (الطبقات الكبرى) لابن سعد: 7/ 71-576”. و(الاستيعاب) لابن 
عبدالبر: ؟/557-500. و(صفة الصفوة) لابن الجوزي: ۲۹۳-۲۱۸/۱ . 
و(أسد الغابة) لابن الأثير : 5/ 78-07,. و(الإصابة) لابن حجر: ٥۲١-٥١١/۲‏ . 

(5) في (ك) و(ط): (رضوان الله عليه). 

(۷) عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي أبو عبدالله 
(١٠٠٠-١"ه)‏ أمير المؤمنين» وكان يلقب بذي النورين» وشهد له الرسول 
بالجنة وشهد له بالشهادة. وهو أول من هاجر إلى الحبشة ومعه زوجته رقية» 
وتخلف عن بدر لتمريضهاء وتخلف عن بيعة الرضوان لأن النبي كك كان بعثه 
إلى مكة فأشيع أنهم قتلوه» فكان ذلك سبب البيعة فضرب الرسول ب إحدى = 


۳۲١ 


وجهه ا قتله قاتلوه كايند وعدواناء» ثم علي بن أب 
ظالي "ان وض الله ھا افولا ا بعد رسول الل كيه 


وخلافتهم خلافة النبوة» ونشهد لعش (e‏ ل الذين شهد 


(۱) 
فق 
)( 


(€) 


2) 


00 


يديه على الأخرى وقال: هذه عن عثمان وكان يصوم الدهر ومناقبه كثيرة. 

راجع : (الطبقات الكبرى) لابن سعد : "/ *85-07. و(الاستيعاب) لابن عبدالبر: 
۳ 80-1 . و(صفة الصفوة) لابن الجوزي: .707-5954/١‏ و(أسد الغابة) لابن 
الأثير: .۳۸٤-۳۷١/۳‏ و(الإصابة) لابن حجر: ۲/ ٤01-٤٥5٥‏ . 

فى (الإبانة) : (رضى الله عنه) . 

فی (الإبانة) : (وأن الذين قاتلوه قاتلوه ظلمًا). 

علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبدمناف القرشي أبو الحسن 
(٠٠٠-٠٠٤ه)‏ آمير المؤمنين تربى في حجر النبي بي ولم يفارقه وشهد معه 
المشاهد وزوجه ابنته فاطمة» وكان اللواء بيده فى أكثر المشاهد ولما آخى النبى 
كله بين أصحابه قال له أنت أخى» ومناقبه كثيرة» وقد اشتهر بالفروسية 
والشجاعة والإقدام» وتولى الخلافة بعد مقتل عثمان ‏ رضي الله عنه -. 

راجع : (الطبقات الكبرى) لابن سعد : 50-١9/7‏ . و(الاستيعاب) لابن عبدالبر: 
1۷-۳ . و(صفة الصفوة) لابن الجوزي: .7726-708/1١‏ و(أسد الغابة) لابن 
الأثير: ٤١-١١/٤١‏ . و(الإصابة) لابن حجر: 607-501/7. 

الشيخ محمدبن قاسم في (ط): ۱۷/۲ تعليقًا على قوله (صلوات الله عليه 
ورضوانه): تخصيص على بالصلاة عليه دون الثلائة خطأ قد نبه عليه ابن تيمية» 
عن عبدالرحمن بن عوف قال: قال رسول الله بء : (أبو بكر في الجنة وعمر في 
الحنة. وعثمان في الحنة. وعلي في الحنة› وطلحة في الحنة»› والزبير في 
الحنة. وعبدالرحمن بن عوف فی الحنة› وسعد فى الجنة. وسعيد فى الجنة. 
وأبوعبيدة بن الجراح في الجنة) . 

رواه الترمذي فى سننه : المناقب/ ۰۹۸ ح(۳۸۳۰)» ه/1”. 

في (الإبانة) : (ونشهد بالجنة للعشرة) . 


Y۲ 


: 5 7 5 )¥( 45207 
لهم رسول الله ك8 ٠٠‏ ونتولى سائر أصحاب رسول الله 
اا س 5 DE‏ 6 5 3 
ا 34 ونکف عما سجر بينهم » وىدین الله أ ١‏ الائمة الاريعة 
راشدون” » مهديون» فضلاء لا يوازيهم في الفضل غيرهم . 


ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل من النزول 
إلى الما الدانيا وآن الرب انه وعالى"" يفول (هل من 


ال مهل امم م وسا دنا القلؤة. وا وه کدی 


لماقاله آهل الزيغ والتضليل . 


. في (الإبانة): (شهد لهم رسول الله ي بها)‎ )١( 

(۲) في (الإبانة): (النبي). 

(۳) (الله) غير موجودة في (الإبانة). 

(5) في (الإبانة): (بأن). 

)٥(‏ في (الإبانة): (خلفاء راشدون). 

(7) (تعالى) ساقطة من (ك) وفي (الإبانة) : (عز وجل). 

(۷) في الحديث أن رسول الله ية قال: (ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له. من يسألني 
فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له) . 
رواه البخاري في صحيحه: التهجد/ ٤٠ء .٤۷/١‏ والدعوات// »١5‏ 
10-14/۷۷ . ومسلم في صحيحه: صلاة المسافر/ 0/١ 2)١58(ح ۰۲٤‏ . 
ومالك في الموطأ: الصلاة/ ماجاء في الدعاءء ح(۹۸٤)»‏ ص١٤٠‏ . 
ورواه بنحوه: الدارمي في سننه: الصلاة/ (\EAV) «(¥۸ ۱٦۸‏ 
و(44ة١). .585/١‏ والترمذي في سننه: الدعوات/ ۰۸۰ ح(١٦١۴)»‏ 
6 . وأبو داود في سننه : السنة/ ١7٠0/8 > )٤۷۳۳(ح 2.5١‏ . وأحمد 
في مسنده : ۲/ EAV‏ :001 . 

(۸) في (ك): (خلاف). 


YY 


ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب الله" وسنة نبيه”" كَل 
وإجماع المسلمين»؛ وما كان في معناه؛ ولا نبتدع في دين الله 
بدعة لم يأذن الله بهاء ولا نقول على الله ما لا نعلم» ونقول إن 
لله“ يجيء يوم القيامة كما قال: #وجاء ريك وألملك صف 
O ale‏ يم ناذه كيقه قاد 
۴ل كما قال سبحانه : وحن أرب نه من حل الْورِيد © * [ق:17]/ 
وكما قال: م دا دل © کان قاب وسین أو أدَقَ © 4 
[النجم : 9/4]. 
ومن ديننا أن نصلي الجمعة والأعياد خلف كل بر وغيره"» 
وكذلك سائر الصلوات"» و“ الجماعات“» كما روي عن 


0 


عبدالله بن عمر” "“ أنه كان يصلي خلف الحجاح"'» وأن 


)١(‏ في (الإبانة): (ربنا). 

(؟) في (الإبانة): (نبينا). وفي (ط): (ورسوله). 

(۳) في (الإبانة) : (الله عز وجل) 

(5) في (الإبانة): (الله عز وجل). 

. (سبحانه) غير موجودة في (الإبانة)‎ )٥( 

(5) في (ك) و(ط): (وفاجر). 

(۷) (وسائر الصلوات) ساقطة من (ط). 

(۸) الواو ساقطة من (ل) و(ك). والتصويب من (الإبانة) فى إثبات الزيادة . 

(9) في (الإبانة): (أن نصلي الجمعة والأعياد وسائر الصلوات والجماعات خلف 
كل بر وغيره) . 

. ١5١ تقدمت ترجمته في ص‎ )٠١( 

() الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي» أبو محمد (0٠40-5ه)‏ قائد داهية وشجاع 
مقدام» مهيب مفوه فصيح خطيب سفاك» ولد ونشأ في الطائف» وانتقل إلى = 


Y€ 


المسح على الخفين سنة“ في الحضر والسفر خلافا لقول من 
أنكر ذلك» ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح» والإقرار 
بإمامتهم» وتضليل من رأى الخروج عليهم إذا ظهر منهم ترك 
الاستقامة» وندين بترك الخروج عليهم'"'. وترك القتال في 
الفتنة»ء ونقر بخروج الدجال كما جاءت به الرواية"“ عن 


(۱) 
)۲( 
فرق 


الشام فلحق بروح بن زنباع نائب عبدالملك بن مروان فكان في عداد شرطته» ثم 
ما زال يظهر حتى قلده عبدالملك أمر عسكره» وأمره بقتال عبدالله بن الزبير» 
فزحف إلى الحجاز بجيش كبير وقتل عبدالله وفرق جموعه» فولآه عبدالملك 
مكة والمدينة والطائف» ثم أضاف إليها العراق» وثبتت له الإمارة عشرين سنة» 
وبنى مدينة واسط بين الكوفة والبصرة» وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه وأمره 
إلى الله. قال عبدبن شوذب ما رؤي مثل الحجاج لمن أطاعه ولا مثله لمن 
عصاه . 

راجع : (وفيات الأعيان) لابن خلكان: ”/05-19. و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبي ۳٤۳/٤:‏ . و(العبر) للذهبي : ١ 7/١‏ . و(النجوم الزاهرة) لابن تغري 
بردي : .۲۳١ /١‏ و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي: ٠٠١-٠١١/١‏ . 
ساقطة من (ل) و(ك) والتصويب من (الإبانة) و(ط) في إثبات الزيادة . 

في (الإبانة) : (الخروج عليهم بالسيف). 

ورد في كتب السنة أحاديث كثيرة عن الدجال وأوصافه في باب الفتن» ومنها أن 
رسول الله اة قال : (ألا أخبركم عن الدجال حديثًا ما حدثه نبي قومه؟ إنه أعورء 
وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار فالتي يقول إنها الجنة هي النارء وإني أنذرتكم 
به كما أنذر به نوح قومه). 

رواه مسلم في صحيحه: الفتن/ ۰۲۰ ح(۱۰۹)» .510١0/4‏ وروي بنحوه 
البخاري في صحيحه: الفتن/ 277 ۸/ ٠٠١‏ . وروي البخاري أيضًا في صحيحه : 
الفتن / ٠١7/8 ٠۲٠‏ . عن عائشة أنها قالت: (سمعت رسول الله بي يستعيذ في 
صلاته من فتنة الدجال) . 


Yo 


رسول الله وي ونؤمن بعذاب القبر» EO‏ ومس التي 
الو في قبورهم» ونصدق بحديث المعراج ونصحح 


كثيرًا من الرؤيا في المنام» ول e‏ 


الصدقة عن موتى المسلمين والدعاء لهم ونؤمن ا الله 


ينفعهم بذلك. ونصدق بأن في الدنيا e‏ 5 
() ورد آيات كثيرة في إثبات عذاب القبر منها: 
ل ولو شرع إذ اقوت نف عَمَراتِ انوت وا المتشكة ايک لملتیكة باطو اديه أآَخْن أ و ل 


لوم و عَذَابَ ألْهُونِ بَا ب یما کت فو و إن عل ألو 7 َي و عن عَايَليَيٍ 
سرو )4 [الأنعام :۹۳]. د كذ پڪال فرَعَوَنَ سو الْعَدَابي © ۰ 
ڪا عدا وَعَيِهًا ويم كفم الام 0 َال فرَعورست س 
[غافر: 45-460]. 
ووردت أحاديث في منكر ونكير والبراءة من عذاب القبر ومنها ما رواه أبو 
هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: (كان رسول الله كَل يدعو اللهم إني أعوذ بك من 
عذاب القبر» ومن عذاب النارء ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسبح 
الدجال) رواه البخاري في صحيحه: الجنائز/ ٠١١/۲۰۸۸‏ . 

(۲) في (الإبانة): (ومساءلهما). 

(۳) (المدفونين) ساقطة من (ط). 


)٤(‏ راجع تخريج الحديث ص09. 

() في (الإبانة): و(نقر). 

(5) في (ك): (ونرى أن). 

(۷) في (الإبانة): (بأن). 

(۸) في (الإبانة): (سحرة وسحرًا). والمقصود من قول أبي الحسن الرد على من 
ينكر السحر كالمعتزلة ونحوهم. ويجعلون السحر من قبيل الحيل وخفة اليد 
فقط . 

: (المغني ف في أبواب التوحيد والعدل) للقاضى عبدالجبار: 

۰ 0 


مدن 


رسم"“ السحر كائن موجود في الدنياء ونؤمن""“ بالصلاة على 
من مات من أهل القبلة مؤمنهم" وفاجرهمء [وتوارئهم]”*'. 
و "الجن تورك" ا واف من کات أو كفل 
فبأجله مات أو قتل" . وأن الأرزاق من قبل الله يرزقها عباده 
حلالاً وحرامًاء وأن الشيطان يوسوس للإنسان ويشككه 


2000 
(Y) 
(۳ 
€3) 
)٥( 
00 
(¥) 


(A) 


(رسم) غير موجودة في (الإبانة) . 

في (الإبانة): (وندين). 

في (الإبانة): (برهم). 

في (ل): (ومواراثهم). والتصويب من (الإبانة) و(ك) و (ط). 

في (الإبانة) : (ك) و(ط):(أن). 

في (ط): (النار والجنة) . 

المقصد من قول أبى الحسن الأشعري الرد على المعتزلة القائلين بأن من قتل 
فقد قطع عليه ا قال القاضي عبدالجبار في كتاب (الأصول الخمسة) 
ص87/: وإذ قد عرفت هذه الجملة من حقيقة الأجل والوقت» فاعلم أن من 
مات حتف أنفه مات بأجله» وكذا من قتل فقد مات بأجله أيضاء ولا خلاف في 
هذا. ١‏ 

والدليل عليه أن الأجل ليس المراد به هاهنا إلا وقت الموت» وهما قد ماتا 
جميعًا في وقت موتهماء وإنما الخلاف في المقتول لو لم يقتل كيف كان يكون 
حاله في الحياة والموت؟ فعند شيخنا أبي الهذيل أنه كان يموت قطعًا لولاه وإلا 
يكون القاتل قاطعًا لأجله وذلك غير ممكن» وعند البغدادية أنه كان يعيش قطعًاء 
والذي عندنا أنه كان يجوز أن يحيا ويجوز أن يموت» ولا يقطع واحد من 
الأمرين فليس إلا التجويز. 

وراجع: (المغنى في أبواب التوحيد والعدل) إملاء القاضي عبدالجبار: 
1 

في (الإبانة) : (الله عز وجل) . 


YY 


0۸ ب/ك 


ويخبطه“ خلافا لقول المعتزلة والجهمية» كما قال الله عز 
وجل : 7 الت يَأِكُلُونٌ ليأ لا يمومو إلا كنا يموم الى يِتََبَطْهُ 
أَلشَّيِطنٌ مِنَ الْمَيّنْ € [البقرة:٠۲۷]‏ وكما قال الله عز وجل(" : 
ر اراي اتابن © اله ور ف مدير 
اگاس © من ألْجِنََةَ رالاس ©4 [الناس ٤:‏ ]. / 
ونقول: إن الصالحين يجوز أن يخصهم الله تعالى" 
بآيات يظهرها عليهم» وقولنا في الأطفال“ أطفال 
المشركين إن الله سبحانه”*' يؤجج لهم نارًا في الآخرة 


ثميقول”": اقتحموها: كما جاءت الرواي ة“ 


)١(‏ في (الإبانة): (ويتخبطه). وفي (ك): (ويخطبه). 
ويخطبه : الخبط ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقهاء وفي حديث الدعاء (وأعوذ 
بك أن يتَحَبَطنِيَ الشيطان) أي يَصْرَعني ويلعب بي . 
راجع: (النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير: ۸۲. و(مجمع بحار 
الأنوار) للصديقي: ۲/ ۷. 

(؟) (عز وجل) غير موجودة في (الإبانة) . 

(۳) (تعالى) ساقطة من (ك) و(ط) وفي (الإبانة) (الله عز وجل) . 

)٤(‏ (الأطفال) غير موجودة في (الإبانة). 

)٥(‏ (سبحانه) غير موجودة في (الإبانة) و(ك) و(ط). 

(7) في (الإبانة): (يؤجج لهم في الآخرة نارًا). 

(۷) في (الإبانة): (يقول لهم). 

(۸) ذكر الإمام محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية في (طريق الهجرتين وباب 
السعادتين»ة ص٠٠۳-١۳۷.‏ أقوال الناس في أطفال المشركين وذكر ثمانية 
مذاهب وذكر المذهب الثامن فقال: إنهم يمتحنون في عرصات القيامة. . 
وبهذا يتألف شمل الأدلة كلها وتتوافق الأحاديث .. وقد جاءت بذلك آثار كثيرة 
يؤيد بعضها بعضًا: فمنها ما رواه الإمام أحمد في مسنده والبزار أيضًا بإسناد = 


بذلك» وندين بان الله تعالى7" يعله”*' ما العباد عاملون؛ 
إلى :ما نهم إلا صائرون وما كان وما يكون» وما لايكون أن 
لو كان كيف كان يكون» وبطاعة الأئمة ونصيحة المسلمين» 


(۱) 
)۲( 
)۳( 
2 
لدف 


صحيح ... عن الأسود بن سريع أن النبي يك قال: (أربعة يحتجون يوم القيامة 
رجل أصم لا يسمع ورجل هرم ورجل أحمق ورجل مات في الفترةء أما الأصم 
فيقول رب لقد جاء الإسلام» وأنا ما أسمع شيئاء وأما الأحمق فيقول: رب لقد 
جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعرء وأما الهرم فيقول رب لقد جاء الإسلام 
وما أعقل» وأما الذي مات في الفترة فيقول رب ما أتاني رسول. فيأخذ مواثيقهم 
ليطيعنه فيرسل إليهم رسولاً أن ادخلوا النار فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت 
عليهم بردًا وسلامًا) . 

روى الحديث الإمام أحمد في مسنده: 5 /. 

وفي الحديث أيضًا: (يؤتى يوم القيامة بمن مات في الفترة والشيخ الفاني 
والمعتوه والصغير الذي لا يعقل يتكلمون بحجتهم وعذرهم» فيأتي عنق من النار 
فيقول لهم ربهم: إني كنت أرسلت إلى الناس رسلاً من أنفسهم» وإني رسول 
نفسي إليكم ادخلوا هذه النارء فأما من كتب عليهم الشقاوة فيقولون: ربنا منها 
فررناء وأما أهل السعادة فينطلقون حتى يدخلوهاء فيدخل هؤلاء الجنةء ويدخل 
هؤلاء النار. فيقول للذين كانوا لم يطيعوه » قد أمرتكم أن تدخلوا النار 
فعصيتموني وقد عاينتموني فأنتم لرسلي كنتم أشد تكذيبا) . 

رواه الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (الاعتقاد والهداية 
إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث): ص59١1-١11.‏ 
وقال الهيثمي في (مجمع الزواتد) 7١7/177‏ رواه أبو يعلى والبزار بنحوه» وفيه 
ليث بن أبي سليم وهو مدلس وبقية رجال أبي يعلى رجال الصحيح . 

في (الإبانة): (جاءت بذلك الرواية) . 

في (ط): (أن). 

(تعالى) ساقطة من (ك) و(ط). 

في (الإبانة) : (وندين الله عز وجل بأنه يعلم) . 

(إليه) غير موجودة في (الإبانة) و(ك) و(ط). 


۹ 


ونرى مفارقة كل داعية لبدعة» ومجانبة أهل الأهواء. 
وسنحتے ٩‏ لما ذكرناه من قولنا وما بقي منه وما لم نذكره بابًا 
با وشيئًا شيا" * ونتكلم“ عن مسألة رؤية الله بالأبصارء 
وعلى اران 

ثم قال" : باب ذكر الاستواء . 

وذكر ما قد نبه عنه قريبًا الذي أوله ‏ «فإن قال قائل: ما 
تقولون في الاستواء؟ قيل له: إن“ الله" مستو على عرشه كما 
قال”: ال عل اش أسْتَوئ ©© 4 [طه:ه] وقال 
5 , : ل رو E‏ مل افده َرَفَحُمٌ 4 
[فاطر: ]٠١‏ وقال سبحانه وتعالى2©'"0: #بل رَهَمَهُ آله لَه 4 


4 e م‎ e 


[النساء:۸٥١٠]*‏ وقال a‏ © يدير ألم فرت الما 9 


)1١(‏ في (الإبانة) : (يدعة). 

(0) في (ك): (ونحتج). 

(؟) في (الإبانة): (شيئًا إن شاء الله تعالى). وفي (ك) و(ط): (فشيئًا) . 
(4) في (ك): (ونكلم). 

(5) ما بين النجمتين غير موجودة في (الإبانة) . 
(5) (الإبانة) لأبي الحسن الأشعري : ص6١-:7.‏ 
(۷) أي أبو الحسن الأشعري . 

(4) في(الإبانة) : (نقول إن) 

(9) في (الإبانة) :(الله عز وجل) . 

)٠١(‏ في(ك) و(ط):(قال سبحانه). 

() في(الإبانة) :(الله عز وجل) . 

() (سبحانه وتعالى) غير موجودة في(الإبانة) . 
(1) في(الإبانة) :(عز وجل) . 


۰ 


Sf‏ و 8 4 0 . ع جه 
کک 0 ا 9 وقال و # هلمن 


ابن لي صا َل أي السب © أَسَبَب السَمَوتٍ فَأَطّيعَ إل إِلهِ 
موسول ِن TT‏ غار :ا RARE‏ فأكذب موسى في 


عو 


فووا" إن الله افواق ا قال تمان انم بن 
في الما أن م يق بک الاق قا وس كر © > [الملك:5١1]‏ 
الا نوفيا" ال ف كان لر الوق استرات 
قال : اينم من في ألسّمَكِ4 [الملك ]٠١:‏ لأنه مستو على العرش 
الذي فوق السموات» وكل ما علا فهو سماء» فالعرش أعلى 
السموات» وليس إذا قال: # منم من في السا 4 [الملك ]١١:‏ 
يعني جميع السموات بقوله السماءء وإنما أراد العرش الذي هو 
SS‏ الله عز وجل ذكر السموات فقال" : 


ع 


)١(‏ مابين النجمتين ساقطة من (ك). 

(۲) في(الإبانة) : (حكاية عن فرعون) . 

(۳) (في قوله) ساقطة من(ط). 

(5) في(الإبانة): (فكذب فرعون نبي الله موسى - عليه السلام ‏ في قوله إن الله عز 
وجل فوق السموات). 

)٥(‏ في(الإبانة) :(عز وجل). 

(5) في(الإبانة) : (فالسموات) . 

(۷) في(ل): (والسملوات فوقها العرش» وإنما أراد العرش الذي على السمئوات. 
قال) وفي(ك) : (والسملوات فوقها العرش ٠‏ إنما أراد العرش الذي هو على 
السملوات وقال). وفي(ط): (والسملوات فوقها العرش» وإنما راد العرش الذي 
على السموات وقال). والتصويب من(الإبانة) . 


۳١ 


Yor‏ بل 


جميعًاء وأنه فيهن جميعًاء ورأينا المسلمين''' جميعًا إذا دعوا 


ترفوت اديه ٠‏ سالرت كما لأ بطر ها ا دع انز 


اا 

فلل 2 الوقن قيال" فاون م ال وال 
الخ و إن ر EE‏ : # الجن 0 عل الْمَرشٍ 
© * [طه: 5] أنه استولى» وملك وقهرء وأن اش“ 
في كل مکان» وجحدوا أن يكون الله'''/ على عرشه كما قال 
أهل الحق فدهبرا ‏ في الاستواء إلى الامتعيلاء*"23: ولو كان 
ماه او ناف بين ان وال رض الاه 


)١(‏ في(ل):(المسلمون). والتصويب في(الإبانة) و(ك) و(ط). 

(۳) في(الإيانة) و(ك) و(ط):(يرفعون أيديهم إذا دعوا). 

(۴) في(الإبانة) : (يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء لأن الله عز وجل مستو على 
العرش الذي هو فوق السموات فلولا أن الله عز وجل على العرش لم يرفعوا 
أيديهم نحو العرش كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض) . 

(5) (الإبانة) لأبي الحسن الأشعري: ص۸٤‏ . 

(5) أي أبو الحسن الأشعري والكلام متصل . 

(5) في (الإبانة): (سؤال وقد قال). 

(۷) راجم تعريف الحرورية ص ٠٠١‏ 

(۸) (معنى) غير موجودة في (الإبانة) . 

(9) في (الإبانة): (قول الله عز وجل) . 


: في (الإبانة)‎ )١( 
: في (الإيانة)‎ )١١( 
: في (الإبانة)‎ )١١( 
في (الإبانة):‎ )17( 
في (الإبانة):‎ )15( 


(الله عز وجل) . 
(الله عز وجل) . 
(وذهبوا) . 
(القدرة) . 
(ذکروه). 


۲ 


اولان" اهال ادو غ كز ي ما 

ثم قال أبو الحسن الأشعري: «[باب]') لكلا في ر 
0 والبصر» قال الله تبارك وتعالى: 7 سء مالك إل 
ب جهم * [القصص :۸۸] وقال ا # وبق وجه ريك ذو الجر 


رصع 


ار » [الرحمن :۷] فأخبر ا ف أن له وجهًا لايفنى 
ولا يلحقه الهلاكء وقال تعالى»: 8 تر اعيا € [القمر: ]١4‏ 
فأخبر عن العينين. ولله تعالى ذكره عين ووجه كما قال» لا يحد 
يكف © قال سان 077 وار لد رك فنك ت بأعِيننا » 
[الطور ]٤۸:‏ وقال”''': « وَلِنْصَم عل َي [طه :۳۹] وقال ال" 


)١(‏ (السابعة السفلى) غير موجودة في (الإبانة). 

(۲) (لأن) غير موجودة في (الإبانة) . 

(۳) في (الإبانة): (فالله سبحانه) وفي (ك): (عز وجل). 

)٤(‏ في (الإبانة): (قادر عليها). 

(0) (الإبانة) لا الحسن الأشعري : ص۸4٤-۹٤‏ . 

(7) ساقطة من(ل) و(ك) والتصويب من (الإبانة) و(ط). 

(۷) في (الإبانة): (عز وجل) وفي (ط): (سبحانه وتعالی). 

(۸) (سبحانه) غير موجودة في (الإبانة) وفي (ط): (سبحانه وتعالى). 

(9) في (الإبانة): (عز وجل). 

4 وأصتعالفاك ايزا ويا‎  لاقو‎ )١ 4 في (الإبانة»: ل يريا 4 ( القمر:‎ )٠١( 
. (هود:۳۷) وجل أن له وجھا وعينا لا يكيف ولا يحد‎ 

)١١(‏ في (الإبانة): (عز وجل). 

)1۲( في (ك) و(ط): (وقال عز وجل). 

)١(‏ (الله) غير موجودة من (ك) و(ط). 


TY 


تعالى”'  :‏ وان اله سَمِيعا بصا © * [النساء: 115] وقال 


ول روسن ورون O‏ 
29 


[طه:47] فأخبر عن سمعه ورؤيته وبصره 
كال" لوننك الحيية أن بكرن 1" وجا ار 
وأبطلوا أن يكون له سمع وف اع و التضارة + الأن 
النصارى لم تثبت ب ل د إلا على معنى أنه 
عالم» وكذلك قالت الجهمية"'». 
EIT‏ (وحقيقة ES‏ - قول ال نهم قالوا: انتم 


. (الله تعالى) غير موجودة في (الإبانة)‎ )١( 

(؟) (تعالى) غير موجودة في (الإبانة) . 

)۳( في (الإبانة): (عن سمعه وبصره ورؤيته) . 

(5) (الإبانة) لأبي الحسن الأشعري: ص۳٥‏ . 

. أي أبو الحسن الأشعري والكلام متصل‎ )٠( 

0) في (الإبانة): (ش). 

(۷) في (ل) و(ك): (قالوا) والتصويب من (الإبانة) و(ط). 

. في (الإبانة) : (وبصر وعين)‎ (A) 

)٩(‏ في (الإبانة): (الله). 

)٠١(‏ في (الإبانة): (سميعًا). 

. في (الإبانة): (وبصيرًا)‎ )1١( 

. ٥ص (الإبانة) لأبي الحسن الأشعري:‎ )١١( 

(1) أي أبو الحسن الأشعري والكلام متصل . 

. في (الإبانة): (ففي الحقيقة)‎ )١5( 

)٠١(‏ والمراد بالجهمية جهمية المعتزلة لا الغلاة» وقد سبق الكلام على الجهمية وهم 
ثلاث طوائف» راجع : ص 45 - ٩٩‏ . 

. في (الإبانة): (نقول إن)‎ )1١( 


YE 


الله عالم ولا [نقول]'' سميع بصير على غير معنى عالم» 
وكذلك قول النصارى . وقالت الجهمية: إن الله عز وجل 
لاعلم له ولا قدرة ولا سمع”"' ولا بصر؛ وإنما قصدوا إلى 
تعطيل التوحيد والتكذيب» فقالوا سميع بصير لفظا ولم 
يحصلوا تحت قولهم معنى“ و" لولا أنهم خافوا السيف 
لأفصحوا أن" الله غير سميع ولا بصير ولا عالم؛ ولكن خوف 
السيف منعهم من إظهار كفرهمء وكشف!*) ' زندقتهم» وهذا 
قوع المت له اليل 10 

قال "": «وزعم شيخ منهم مقدم عندهم 
أن عله الله مهو سبحان"". وأن الله" علمء 


(Y۲) 


)١(‏ في (ل) و(ط): (يقولون) والتصويب من (الإبانة) وفي (ك): (نقولوا). 

(۲) (عز وجل) غير موجودة في (الإبانة). 

(۳) في (الإبانة): (ولا سمع له). 

(54) في (الإبانة): (والتكذيب بأسماء الله عز وجل) . 

(5) في (الإبانة): (والتكذيب بأسماء الله عز وجل فأعطوا ذلك لفظًا ولم يحصلوا 
قولاً في المعنى). 

() الواو غير موجودة في (الإبانة) . 

(۷) في (الإبانة): (بأن). 

(۸) (كفرهم وكشف) غير موجودة في (الإبانة). 

(9) مابين النجمتين غير موجودة في (الإبانة). وفي (ط): (والجهال). 

۰ . ٥۳ص‎ : (الإبانة). لأبي الحسن الأشعري‎ )٠( 

. آي أبو الحسن الأشعري والكلام متصل‎ )١( 

(؟١١)‏ (عندهم) غيرموجودة في (الإبانة) . 

(1) (سبحانه) غير موجودة في (الإبانة) . 

(15) في (الإبانة): (الله عز وجل). 


o 


0 العلم من حيث أوهم أنه يشته 


)۲( 5 ئ. 
»> حتى الترم أن 


يقول: يا علم اغفر لي [إذا]”*' كان علم الله هو الله وكان الله 
على قياش علما وقدرة دوعو أبن الهديل الى إن" نينا 


(¥) 


في (ك): (فيقال) . 

في (الإبانة) : (أثبته) . 

في (الإبانة) و(ك) و(ط): (ألزم). 

في (ل): (إذ) والتصويب من (الإبانة) و(ك) و(ط). 

في (الإبانة) : (عنده هو) . 

(وهو أبوالهذيل) غير موجودة في (الإبانة) وأبو الهذيل هو: 

محمد بن الهذيل بن عبدالله بن محكول العبدي العلاف» مولى عبدالقيس› 
أبو هذيل (117-115ه) شيخ المعتزلةء وإليه نسبة الطائفة الهذيلية» ومقدم 
الطائفة ومقررها والمناظر عليهاء كان حسن الجدال قوي الحجةء أخذ الاعتزال 
عن عثمان بن خالد الطويل عن واصل بن عطاء ولم يلق واصلاً ولا عمرّاء 
وهو صاحب آراء فارق فيها إجماع المسلمين» ورد نص كتاب الله عز وجل إذ 
زعم أن أهل الجنة تنقطع حركاتهم فيهاء فلزمه القول بانقطاع نعيم الجنة عنهم 
والله تعالى يقول: (أكلها دائم) وجحد الصفات التي وصف بها نفسه وزعم أن 
علم الله هو الله» وقدرة الله هي الله. فجعل الله علمًا وقدرة تعالى الله عما وصفه 
به علوًا كبيرًا. ولحقه آخر عمره خرف» فضعف عن مناهضة المناظرة وضعف 
خاطره» وكف بصرهء له كتب كثيرة منها (الوعد والوعيد) و(الرد على 
النصارى) . 

راجع: (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي: 770-777/7. و(وفيات الأعيان) 
لابن خلكان: 7756/5-/51؟. و(الملل والتحل) للشهرستاني: 7/1 
و(الفهرست) لابن النديم : ص”١5-5١7.‏ و(شذرات الذهب) لابن العماد 
الحنبلي :۲/ 86 . 

في (ك) و(ط) :(الله عز وجل). 


۳٢ 


يقولون"'' علوًا كبيرًا. 
ووا ا ا 
قيل له: نقول ذلك خلافًا لما قاله المبتدعون» وقد 7 
و ذلك قوله ا # وسم وج ريك ذو أو لكل 
لوکار @ 4 [الرحمن :۲۷]. 


والوكرام 
أتقولون©» إن ف E‏ 


a‏ سف 
1 نعم نقو 58 اليك لقوله . انه و 01 


eK > 


وق ايديم € [الفتح ]٠١:‏ وروي عن النبي^“ بل : (أن 


ذه 3 


)١(‏ في (الإبانة): (عن ذلك). 
(؟) في (الإبانة): (قال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري بالله نستهدي وإياه 
كق ولا حول ولا قو إلا باش وهو الله المستعان اما بعد فمن سآلنا. 

(۳) في (ط): (تقولون). 

(:) في (الإبانة): (سبحانه). 

(5) (صحة) غير موجودة في (الإيانة). 

(7) في (الإبانة): (عز وجل). وفي (ط): (سبحانه وتعالى). 

(۷) في (الإبانة): (فإن سئلنا) . 

(۸) (فقال) غير موجودة في (الإبانة) . 

(9) في (ك) و(ط): (تقولون). 

. (عز وجل) غير موجودة في (الإبانة)‎ )١( 

. (نعم) غير موجودة في (الإبانة)‎ )١١( 

(۱۲) (ذلك) ساقطة من (ك). 

1) (تعالى) ساقطة من(ك) و(ط). وفي (الإبانة): (نقول ذلك وقد دل عليه قوله عز 
وجل). 

(15) في (الإبانة) : ل يذاه هَوقَأيدِيِمَ © ( الفتح:١٠)‏ وقوله عز وجل 


: 9 لِمَاحَلقَتُ 
دى 4 ( صّ:76) وروي عن النبي ي أنه قال : (إن الله مسح ظهر آدم بيد 


TY 


۹ أ/ك 


(T/C) e 0‏ 
9 خلق آدم بيده » وغرس شجرة طوبى بيده ( وقال 


سبحانه وتعالى”*' : # بل يداه مبسوطتان) [المائدة: 15] وجاء عن 


ور 


النبي اة أنه قال : (كلتا يديه يمين ) وقال سبحانه"  :‏ لأخذة 
© 4 [الحاقة:٥٤]‏ وليس يجوز في لسان العرب 
ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل : عملت كذا وكزا 
مدئخ. وهو" ا اله و 5 كان اه ا 
O E bE‏ لبر فى E‏ 
و في E O‏ ر 


فاستخرج منه ذريته) فثبتت اليد وقوله عز وجل «! لادی 4 وقد جاء في 
الخبر المأثور عن النبي . 

)١(‏ (إن الله) ساقطة من (ك) و(ط). 

(۲) في (الإبانة): (وخلق آدم بيده وخلق جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده» وغرس 
شجرة طوبى بيده) . 

(۳) راجع: تخريج الحديث ص۰۲۲۱ ۲۳۱ . 

(5) (تعالى) ساقطة من (ك) وفي (الإبانة) : (قال عز وجل). 

.\0۸A/Y رواه مسلم في صحيحه: الإمارة/ ١ء ح(۱۸)ء‎ )٥( 

0) في (الإبانة): (عز وجل). 

(۷) (وكذا) غير موجودة في (الإبانة). 

(۸) (وهو) غير موجودة في (الإبانة). 

(9) ساقطة من (ل) و(ك). والتصويب من (الإبانة) و(ط). 

)٠١(‏ (سبحانه) ساقطة من (ك). وفي (الإبانة): (عز وجل). 

)١١(‏ في (الإبانة): (إنما خاطب). 

(0) في (الإبانة): (ما يجري). 

(1) في (الإبانة): (وكان لا يجوز) . 

. في (ك): (يقول القائل)‎ )١5( 

)٠١(‏ (في خطابها) ساقطة من (ك). 


۸ 


ER‏ بيدى وتعني 8 ا بطل أن يكون ع قوله 
بيديّ النعمة وذلك أنه لا يجوز" ”* أن يقول القائل: لي عليه 
e i‏ ل۷ ا 0 واف ا عن 
استعمال اللغة ولم يرجع إلى أهل اللسان[فيها) '“ ودفع 
ول١“‏ وف ۱۳ E‏ اوزكر و الد ف ال د كان 
لا يمكنه أن يتعلق في أن اليد نعمة““ إلا“ من جهة اللغة» 
فإذا دفع اللغة لزمه" '“ أن لا يحتج بهاء وأن لا يقرأ القرآن”""2, 


. في (الإبانة): (وكان لا يجوز في لسان أهل البيان أن يقول القائل فعلت)‎ )١( 
في (الإبانة): (ويعني).‎ )۲( 

(۳) (به) غير موجودة في (الإبانة) . 

(5) ما بين النجمتين ساقطة من (ط). 

)٥(‏ في (الإبانة): (يد). 

(5) في (الإبانة): (بمعنى). 

(۷) في (الإبانة): (لي) وفي (ط): (به) . 

(۸) (عليه) ساقطة من(ك). 

(9) في (الإبانة): (نعمة). 

)٠١(‏ في (ل): (منها) . والتصويب من (الإبانة) و(ك) و(ط). 

)١١(‏ (ودفع ذلك) غير موجودة في (الإبانة). 

)1١(‏ في (ك): (ودفع). 

(1) ساقطة من (ل) و(ك) و(ط) والتصويب من (الإبانة) في إثبات الزيادة . 
)١(‏ في (الإبانة): (النعمة). 

(15) في (ط) : (إلى). 

(15) في (ط): (لزم). 

(17) (القرآن) مكررة في (ك). 


۳۹ 


ot‏ /ل 


ولا ر 2 م لأنه إن رجع في تفسير قول“ 
(بيديّ) يعني نعمتي إلى الإجماع فليس [المسلمون]““ على 


ما ادعاه”؟ من ذلك متفقين» وإن رجع إلن اللغة: أن يقول 


معنى نعمتي أن يقو القائل بيديّ : نعمت ؛ وإن لجأ إلى 


وح تاك اع ول ذلك ا 


O‏ لآهل البدع: لم زعمتم أن معنى قوله (بيديّ) 
ي نعمتي؟ أزعمتم ذلك إجماعًا أو لغة؟ فلا يجدون'“ ذلك في 
(NW. (OND. 5 (10)‏ س E fa‏ 
+ إجماع "'" ولا في لغة''. فإن""'' قالوا: قلنا ذلك من 


)١(‏ في (الإبانة): (لزمه أن لايفسر القرآن من جهتها وأن لا يثبت). 
(؟) قي (الإبانة) : (قول الله عز وجل). 

(۳) (يعني) غير موجودة في (الإبانة). 

(4) في (ل): (المسلمين) والتصويب من (الإبانة) و(ك) و(ط). 
(5) في (الإبانة): (ما ادعى). 

(7) (من ذلك) غير موجودة في (الإبانة) . 

(۷) في (الإبانة): (وإن رجع إلى اللغة فليس في اللغة أن يقول). 
(8) في (الإبانة): (يعني نعمتي). 

(9) (عنه) ساقطة من (ك). 

. في (الإبانة): (إليه)‎ )٠١( 

. (ذلك) غير موجودة في (الإبانة)‎ )١١( 

)١١(‏ في (ك) بياض مقدار خمس كلمات. 

() في (الإبانة): (سؤال ويقال) . 

)١5(‏ في (ط): (تجدون). 

(15) في (الإبانة): (الإجماع) . 

(13) في (الإبانة) : (اللغة). 

(۷) في (الإبانة): (وإن). 


5 


القياس. قيل لهم: من" أين'' وجدتم في القياس. أن قول الله 


وجل : ا حَلَفَتٌ دی € [صَ : ه/ا] لا يكون معناه 


ت 


إلا نعمتي؟ ومن أين يمكن أن يعلم العقل”“ أن يفسر لفظة كذا 
وكذاء مع آنا رأينا الله عز وجل قد قال في كتابه الناطق على لسان 
نيه الضاوق 97 ١‏ لل وما أتسلنا يون رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ رمد 4 


4 
کے 4 ر ص مدر 


[إبراهيم : 4 ] وقال“ سبحانه9 © : 8 آلا درو لمان ٠4‏ 
[الضاء 31 ] :ولو لة أن القزان لبان الخرك نا عاذ ان رو 


)١(‏ (من) ساقطة من (ك) وفي (الإبانة): (ومن). 

(0) في (ك): (مرة). 

(۳) في (الإبانة): (أن قول الله بيدي) . 

(5) الآية غير موجودة في (الإبانة) . 

)٥(‏ في (الإبانة): (ولا). 

(7) في (الإبانة): (بالعقل). 

(۷) (الصادق) ساقطة من (ط). 

(0) في (الإبانة): «« وَمَآرْسَلنَا مِنرَسول لاب سان هرو 4 وقال: « اث 


و 


چ ص و م ب 


ل یلح ڈو تله آعج وم السا َرَت شر 4 (النحل ٠١۳:‏ ) وقال 
3 عله وا « (الزخرف:3) . وقال». وفي (ك): 0 ارما من رسُول ل 
يِلِسَانِفَرْمِهِء 4 وقال سبحانه « ایکاٹ ألذِى لذو تلو افج 4 الآية . 
وقال سبحانه: 3 جعلته فر ًاعربيًا © وقال. . . 

(9) (سبحانه) غير موجودة في (الإبانة). 

)١(‏ وردت هذه الآية في موضعين: 
الأول : « ھک یدرو لقان وکو كن من عند حبر له لودو فيع عدا كَيْرا ©) 4 
[النساء: ۸۲]. 
الثاني : # آفلا يتدرو ا رات أم ل فوب أَقََالُهَآ 9 €[ محمد : [٤‏ 

)١١(‏ في (ك): (تتدربه) وفي (الإبانة): (ولو كان القرآن بلسان غير العرب لما أمكن 


أن نتديره) . 


NS‏ دوق" a‏ سيف كن قله كاله 
65١ (oD, . 1 2‏ . 
سمعوه علم ا علموه؛ E‏ بلسانهم ر ل 
قال: «وقد اعتل”'' معتل بقول الله عز وجل : * والساء بها 
بأد IB LSD‏ اليد لقو O‏ 
يكون معنى قوله (بيدي) أي بقدرتي: قيل'"'' لهم : هذا التأويل 
فاسد من وجوه: 
(أحدها)27 أن ال لين بجمع اليد؛ لأن جمع يد“ 
a 1 + (1\0) » ٣‏ ط 
ايدي»› وجمع اليد 1 التي هي نعمة آيادي› والله عز وجل لم 


أن 


)١(‏ في (الإبانة): (نعرف). 

(۲) (العرب) غير موجودة في (الإبانة) . 

(۳) في (الإبانة): (سمعناه). 

)٤(‏ في (الإبانة): (لسان). 

(5) في (الإبانة): (إنما) وفي (ك): (وأما). 
() في (ك): (معرفة). 

(۷) في (الإبانة): (أنهم إنما). 

(۸) (الإبانة) لأبي الحسن الأشعري: ص 00-57 . 
(9) في (الإبانة): (سؤال وقد اعتل) . 

)٠١(‏ في (الإبانة) : (قالوا). 

. (فوجب) غير موجودة في (الإبانة)‎ )١١( 

(؟١1١)‏ في (الإبانة): (وقيل) . 

(1) في (الإبانة): (وأخرها). 

)١5(‏ في (الإبانة): (الأيدي). 

. ما بين النجمتين غير موجودة في (الإبانة)‎ )١5( 


EY 


يقل (بيدي)» ولا قال (بأيادي)”'' وإنما قال: 8 لما 


00 4 


رد [صَ ]۷٥:‏ فبطل”" أن يكون معنى قوله (بيدي) معنى 
قوله : # یهار أب 4 [الذاريات : .]٤١‏ 


وأيضا فلو" أراد القوة لكان معنى ذلك بقدرتى» وهذا 


ا الول اف وفوا 


50 


يثبتون قدرة الله عز وجا © 


وأيضًا فلو كان الله - عز وجل 0 ا 
[Vo : A‏ القدرة لم يكن لآدم - عليه السلام © 


لأنهم 
2 لق 


- على 


إبلیس e‏ فى ذلك مزية»› والله عز وجل أراد أن 


ی 


- عليه السلام إذ خلقه ا وو 


LL E E‏ ال و ا 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
2 
(0) 
(0 
(۷) 
(A) 
فى‎ 


مابين النجمتين غير موجودة في (الإبانة) . 
في (الإبانة) : (فبطل بذلك). ٠‏ 

في (الإبانة) : (فلو كان) . 

في (الإبانة) و(ك) و(ط): (ناقض). 

في (الإبانة) : (مخالفنا) . 

في (الإبانة) : (وكاسر) . 

في (الإبانة) : (قدرة واحدة). 

(عليه السلام) : ساقطة من (ط). 

لته اله) غير موجودة :في (الإبانة) ول(ط): 


)٠١(‏ في (الإبانة): (أن فضل). 
)1١(‏ في (الإبانة): (بيده) . 
() في (الإبانة): (ولو) . 
(۳) في (الإبانة) : (بيديه) . 


Er 


4 ب/ك 


ا بيدا" لم يكن لتفضيله على إبليس”" بذلك وجه وكان 
إبليس محتجًا على ربه -عز وجل أن يقول ‏ وانا ايضا 

خلقتني”'' بيدك كما خلقت آدم بها فلما أراد الله تفضيله/ 
عليه بذلك قال" له توبیځا على استكباره على آدم'' '' أن 
ينكد ل RE‏ تنما نا جاه دك د کت ين 
لْعَالِينَ 4 e‏ و فلك غل آله ل م الال 
ا ا ا 


)١(‏ في (الإبانة): (آدم عليه السلام). 

(۲) في (الإبانة): (بيديه). 

(۳) في (الإبانة) و(ط): (عليه). 

)٤(‏ في (الإبانة): (وكان إبليس يقول محتجًا على ربه عز وجل) وفي (ط): (وكان 
إبليس يقول محتاجًا على ربه عز وجل) . 

(5) (وأنا أيضا) غير موجودة في (الإبانة) و(ك) و(ط). 

(5) في (الإبانة) و(ط): (فقد خلقتني). 

(۷) في (الإبانة): (بهما). 

(۸) في (ل) و(ط): (وقال). والتصويب من (الإبانة) و(ط). 

(9) (توبيخًا) ساقطة من (ك). وفي (الإبانة) و(ط): (موبحًا). 

)٠١(‏ (على) غير موجودة في (الإبانة) و(ك). 

)١١(‏ في (ك): (آدم عليه). 

(؟1) في (الإبانة): (دل). 

(17) (ذلك) غير موجودة في (الإبانة) . 

)١5(‏ (إذا) ساقطة من (ط). 

)٠١(‏ (قد) غير موجودة في (الإبانة). 

)١1(‏ في (الإبانة) و(ك): (جميعًا). 


€٤ 


بقدرته» وأنه''' إنما أراد إثبات يدين لم" يشارك إبليس - لعنه 
اش کد 0 عليه السلا“ _ فی ى تعلق كل 1 


3 


3 
قال : «وليس يخلو قوله" عز وجل: لما حلفت دى * 
[صَ ]۷٥:‏ أن يكون [معنی] '' ذلك ' إثبات يدين نعمتين» أو يكون 
معنى ذلك إثبات چاو أو يكون معنى ذلك اا 
قدرتين:” أو يكون معناه - معنى ES‏ إثبات يدين e‏ 
ليستا''' نعمتين ولا جارحتين ولا قدرتين» و" لا يوصفان 


. (أنه) غير موجودة في (الإبانة)‎ )١( 

(۲) في (الإبانة): (ولم). 

(۳) (لعنه الله) غير موجودة في (الإبانة) و(ط). 
)٤(‏ في (الإبانة): (آدم) . 

)٥(‏ (عليه السلام) غير موجودة في (ط). 

(5) في (الإبانة): (أن). 

(۷) (الإبانة) لأبي الحسن الأشعري: ص 05-50 . 
(A)‏ أي أبو الحسن الأشعري والكلام متصل . 
(9) في (ك): (وليس يجد قول الله) . 

. في (ل) و(ك) و(ط): (يعني). والتصويب من (الإبانة)‎ )١( 
في (ك) و(ط): (بذلك).‎ )( 

(؟1١)‏ في (الإبانة) و(ط): (يدين جارحتين) . 
(۳) في (ط): (إثبات يدين) . 

. (معنى ذلك) غير موجودة في (الإبانة) و(ط)‎ )١5( 
.)2( ما بين النجمتين ساقطة من‎ )٠١( 

(13) في (ك) و(ط):اليسا». 

(30) الواو غير موجودة في (الإبانة) . 


to 


ot‏ ب/ل 


Sf 1° 


الا كما وص اه رل يجوز أن كون مع ذلك تعمعية؟ 
لأنه لايجوز أن”" يقول القائل: عملت بيديّ. وهو يعني 
نعمتي» ولا يجوز أن يعني عندنا ولا عند خصومنا جارحتين”*'. 
ولايجوز عند خصومنا أن يعني قدرتين؛ *لأنهم لا يثبتون 
قدرة واحدة فكيف يثبتون قدرتين”''؟! وإذا فسدت/ الأقسام 
الثلائة صح القسم الرابع وهو أن معنى قوله ‏ عز وجل " : 
(بيدي) إثبات يدين/ ليستا قدرتين ولا نعمتين ولا جارحتين 
OOS‏ :ةا يدانه a‏ مدان ال 
كالأيدي” '“ خارجًا”"'' عن سائر الوجوه الثلاثة التي سلفت . 


0 فلو كان معنى د (بيدي) نعمتي لكان 


. في (الإبانة): (الله عز وجل)‎ )١( 

(؟) في (الإبانة) : (فلا). 

(۳) في (الإبانة): (لا يجوز عند أهل اللسان) . 

(5) في (الإبانة): (ولا يجوز عندنا ولا عند خصومنا أن نعني جارحتين) . 
(5) في (الإبانة): (نعني). 

() ما بين النجمتين غير موجودة في (الإبانة) . 

(۷) (عز وجل) غير موجودة في (الإبانة). 

(۸) في (الإبانة): (ليستا جارحتين ولا قدرتين ولا نعمتين ولا يوصفان). 
(9) في (الإبانة): (بأن). 

)29١(‏ في (ل) و(ك) و(ط): (ليست) . والتصويب من(الإبانة). 

)١١(‏ في (ك): (كالأيدي). 

. في (الإبانة): (خارجتان)‎ )١١( 

(1) في (الإبانة): (سؤال وأيضًا). 

() في (الإبانة): (قوله عز وجل) . 


3 


لافضيلة لآدم ‏ عليه السلام - على إبليس في ذلك على 
مذاهب مخالفينا؛ لآن 3 قد ابتدأ إبليس بنعمة ف على قولهم 
كما ااا ذلك لآدم' 1 فلس تيفل 21 الان أن ايكون 


عنى بهما]”"' بدن آدم» ”أو تكونا عرضين خلقا في آدم. فإن كان 
عنى بذلك بدن آدم ” فالأبدان”"' عند مخالفينا””'' من المعتزلة 
جنس واحد» وإذا کان" الأبدان عندهم جنسًا واحدًا فقد حصل 
في جسد إبليس على مذاهبهم من النعمة ماحصل في جسد 
دم" وكذلك إن کان" عنى عرضين فليس من عرض فعله 
في بدن آدم من لون“ أو حياة أو قوة أو غير ذلك إلا وقد فعل 
من جنسه عندهم في بدن إبليس» فهذا*' يوجب [أنه 


)١(‏ في (ل) (وعلى). والتصويب من (الإبانة) و(ك) و(ط). 
(؟) في (الإبانة): (الله عز وجل). 

(۳) (بنعمة) غير موجودة في (الإبانة) . 

() في (الإبانة): (آدم عليه السلام) . 

(5) في (الإبانة): (وليس). 

(7) في (الإبانة): (يخلو). 

(۷) في (ل) و(ك): (تكونا هم) وفي (ط) (تكوناهما) والتصويب من (الإبانة) . 
(۸) ما بين النجمتين غير موجودة في (الإبانة) . 

(9) في (ك): (قال لأبدان) . 

. في (الإبانة): (مخالفنا)‎ )٠١( 

)1١(‏ في (الإبانة): (كانت). 

. في (الإبانة) : (آدم عليه السلام)‎ )١١5( 

(۳) (كان) غير موجودة في (الإبانة) . 

(15) في (ك) و(ط): (كون). 

)٠١(‏ في (الإبانة): (وهذا). وفي (ط): (فهذا لا). 


EV 


٠‏ س/ك 


ا چ 9 لآده'") على إل ت ذلك والله 5 عز وجل 2 


إنما““ احتج على إبليس بذلك ليريه”“ أن لآدم في ذلك 
الفضيلة» فدل ما قلناه على أن الله - عز وجل - قال:/ # حَلقَت 
ى ص : 76] لم يعن نعمتي . 

ويقال لهم : ماآنکرتم" أن يكون الله عز وجل - عنی" بقوله 
(يادي) يدين ليستا نعمتين؟ فإن قالوا: لآن البدين إذا لم تكن 
نعمة لم تكن إلا جارحة قيل لهم: ولم قضيتم أن اليد إذا لم تكن 
نعمة لم تكن [إلا]”” '“جارحة؟ فإن قالوا رجعنا إلى الشاهد" ' وإلى 
TOG TE‏ نر 01 رزو © رذاك 


. في (ل) و(ط): (الأفضلية) والتصويب من(الإبانة). وفى (ك): (لا فضيلة)‎ )١( 
1 . (؟) في (الإبانة): (لآدم عليه السلام)‎ 
. في (الإبانة): (عزيز)‎ )۳( 

(54) في (الإبانة): (وإنما) . 

(5) في (ط): (ليدله). 

0) في (الإبانة): (جواب ويقال لهم : لم أنكرتم) . 

(۷) (عنى) ساقطة من (ك). 

(۸) في (ط): (فإذا). 

(9) في الإبانة اليد. 

)٠(‏ التصويب من (الإبانة) في إثبات الزيادة. 

. في (الإبانة): (فإن رجعونا إلى شاهدنا)‎ )١١( 

(19) في (الإبانة) : (نجده) . 

(1) في (الإبانة): (من الخلق). 

)١5(‏ في (الإبانة): (فقالوا). 

. (ذلك) غير موجودة في (الإبانة)‎ )٠١( 


78 


يكن“ نعمة في الشاهد لم يكن إلا جارحة. قيل لهم: إن 
ا ل O‏ لال OL‏ 
عز وجل 7" فكذلك لم تجدو”*' حيّا من الخلق إلا جسمًا لحمًا 


ودمًا فاقضوا بذلك على ربكم تعال ۳ وإلا كهم'"* لقولكم 
تتاركين "5" E E‏ 25075 وزإن) الع O‏ 


ا لك رين نم أنكرتم أن 0 اليدان لني أ أخبر (OY)‏ 
ا ٩۹۳‏ 7 | ال 7 0 ولا جار E‏ 


)١(‏ في (الإبانة): (تكن). 
(۲) في (الإبانة): (تكن). 

(۳) في (الإبانة): (قيل لهم إن عملتم على الشاهد وقضيتم به على الله عز وجل) . 
(5) في (الإبانة): (نجد). 

. في (الإبانة): (الله عز وجل)‎ )٠( 

0) في (الإبانة): (فأنتم). 

(۷) في (الإبانة): (متأولين). وفي (ك): (تار) وبعدها بياض مقدار كلمتين. 

(۸) ما بين النجمتين ساقطة من (ك). 

(9) في (ك): (ثبتم). 

. في (الإبانة): (كالأحياء منا)‎ )١( 

. في (الإبانة) و(ك): (اللتان)‎ )1١( 

(؟1) في (ك): (خبر). 

. في (الإبانة): (الله عز وجل)‎ )١1( 

)١5(‏ في (ك) بياض مقدار كلمتين. 

(15) (نعمتين) ساقطة من (ك). 

)١7(‏ في (ط): (جارحتين ولا نعمتين). 


۳۹ 


3أ/ك 


ولا كالأيدي؟! و“ كذلك يقال" : 1 درواي E‏ 


إلا إنسانًا و بار يك حكيمًا ا كالإسان» 
وخالفتم الشاهدء فقد”" نقضتم اعتلالكم» فلا تمنعوا من إثبات 
يدين ليستا نعمتين ولا جارحتين' من أجل أن ذلك خلاف 
للا 

فإن قالوا: e‏ ا ملاو اكر ليهات 1 


ا 
5 


# لما حَلَفَتٌ دی 4 لَص : /]۷٥‏ فلم ۹4 ا له ا 
لقولة سیخان ٠‏ : نما عت اد ¢ E‏ 


)١(‏ ما بين النجمتين ساقطة من (ك). 

(۲) في (ك): (فقال). 

(۳) في (ك): (قديرًا). 

() في (الإبانة): (ثم أثبتم ) . وفي (ك): (وقلتم). 

(5) في (الإبانة) : (للدنيا) . 

) في (ك) : (قديرًا). 

(۷) في (الإبانة): (و). 

(۸) في (ك) و(ط): (ولا جارحتين ولا كالأيدي) . 

9( فی (الإيانة) و(ك) و(ط): (الشاهد). 

. في (الإبانة): (إذا)‎ )٠١( 

. (وتعالى) ساقطة من (ك) و(ط). و(سبحانه وتعالى) غير موجودة في (الإبانة)‎ )١( 
ْ (؟1) في (الإبانة): (ما).‎ 
في (ك): (أثبت).‎ )۳( 

. في (الإبانة) : (أيديا)‎ )١15( 

. (سبحان) غير موجودة في (الإبانة)‎ )٠١( 

() في (ل) و(ك) و(ط): (له). والتصويب من (الإبانة) . 


قد أجمع''' على بطلان”'' قول من قال ذلك فوجب”" أن يكون الله 
عز وجل ذكر أيدي”*' ورجع إلى إثبات يدين؛ لأن الدليل قد دل على 
ا الإجماع» وإذا كان الإجماع صحيحًا وجب أن يرجع 


[من] قوله (أیدي)“ إلى (يدين) لأن القرآن على ظاهره“› 


)١(‏ في (الإبانة): (أجمعوا). 

(۲) في (الإبانة): (قد أجمعوا على بطلان قول من أثبت لله أيديًا فلما أجمعوا على 
بطلان) . 

(۳) في (الإبانة): (وجب)» وفي (ك): (بموجب). 

(5) في (الإبانة) : (أيد). 

(6) في الإبانة : (صحته) . 

(7) في (ل): (لي) والتصويب من (الإبانة) و(ك) و(ط). 

(۷) فى (الإبانة) : (أيد) . 

(^A)‏ أجاب شيخ الإسلام في هذا في (التدمرية) ص00-44 بالفرق بين الآيتين بما نصه: 
«ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرًا لما ليس مثله» كما قيل في قوله 
8 تنجد لادی 4ض :75) فقيل هو مثل قوله « كرو تلقن 
لَهُميْمَاعَِل تلد سَآأَنْصما 4 ( يش )/١:‏ ؟ فهذا ليس مثل هذاء لأنه هنا أضاف 
الفعل إلى الأيدي» فصار شبيهًا بقوله: فما كبس يديك 4 (الشورى:.7) 
وهنا أضاف الفعل إليه فقال: 8 لِمَاحَكَنَتُ 4 ثم قال: « دى 4. 
وأيضًا: فإنه هنا ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفردء وفي اليدين ذكر لفظ التثنية» 
كما في قوله: # بليدادمبسوطتانِ © رالائدة:٤٠)‏ وهنا أضاف الأيدي إلى 
صيغة الجمع» فصار كقوله: 8 تر أعييَا © (القمر:5١)‏ . 
وهذا في (الجمع) نظير قوله: 8 إِيَدِواَلمُْك € (الملك ٠:‏ ). و« يدال 0 
(آل عمران :7 ) في المفرد فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد 
مظهرًا أو مضمرًا » وتارة بصيغة الجمع » كقوله: # إِنَسَحَالَكَتَسامِينَا 4 
( الفتح:١‏ ) وأمثال ذلك. ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط؛ لأن صيغة الجمع 
تقتضي التعظيم الذي يستحقه؛ وربما تدل على معاني أسمائه. 
وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك» فلو قال: = 


01 


AY‏ عن ظاهره إلا بيحجة » فوجدنا حجة قاين بها ذكر 
الأيدي على”” الظاهر إلى ظاهر آخر“» ووجب أن يكون 
الظاهر الآخر على حقةة(“ لا يزول 0 إلا بحجة . 


فإن قال قائل”"؟ : إذا ذكر الله الأيدي وأراد يدين فما أنكرتم 


50 : . 34 ل 2 ١‏ 507 
أن يكون" ذكر”" الأيدي ويريد به يدا" واحدة؟ قيل له: 


ذكرالله ‏ عز وجل - أيدي'"'' وأراد يدين لأنهم أجمعوا على 


4 
0 
(۳) 
(0 
0 
(0 
(۷) 
(۸) 
(4) 


د 


له ص سات ور لص 2 


« مامتعكان جد ِمَاحَلشَمِيَدَقَ ¢ لما كان قوله: ‏ ممَاعَِآتَأَيدِيَآً » وهو 
نظير قوله: ظ دوالك 4 © إيَرِةَالْكيدٌ 4 ولو قال: حَلقْتُ 4 بصيغة الإفراد 
لكان مفارقًا له» فكيف إذا قال خلقت بيدي؟ بصيغة التثنية . 

هذا مع دلالات الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع السلف على مثل 
مادل عليه القرآن» كماهو مبسوط في موضعه» مثل قوله: #المقسطون عند الله 
على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين: الذين يعدلون في حكمهم 
وأهليهم وما ولوا». وأمثال ذلك». 

في (الإبانة) : (ولا نزول). 

في (الإبانة) : (أزلنا) . 

في (الإبانة) : (عن) . 

(آخر) غير موجودة في (الإبانة) . 

في (الإبانة) و (ط): (حقيقة). 

(عنه) مكررة في (ك). 

في (الإبانة) : (سؤال فإن قال قائل) . 

(يكون) غير موجودة في (الإبانة) . 

في (الإبانة) : (يذكر) . 


)٠١(‏ (به) غير موجودة في (الإبانة) و(ك) و(ط). 
(01) هي (2): د 
(۱5) في (الإبانة): (أيد) . 


بطلان قول من قال يدي“ كثيرة» وقال من قال يد" واحدة؛ 
فقلنا يدان/ ؛ لأن القرآن على ظاهره إلا أن تقوم حجة بأن يكون 
على خلاف ظاهره . 

فإن قال قائل: ما أنكرتم أن يكون قوله تعالى”": ًا 
عملت ایتا [يسس : ١/ا]‏ على المجاز؟ قيل له حكم كلام اش 
على ظاهره”*' وحقيقته» ولا يخرج الشيء عن ظاهره إلى المجاز 
إلا بحجة("©. ألا ترون أنه" / إذاكان ظاهر الكلام عموم“ فإذا 
ورد بلفظ العموم والمراد به الخصوص فليس“ على حقيقة 
الظاهرء وليس يجوز أن يعدل بما ظاهره العموم بغير حجة» 
فكذلك”''؟ قوله('2 عز وجل : # لقت دی [صّ : ]۷٥‏ على 


ظاهره”"'؟2 من إثبات الأيدي ”2. ولايجوز أن يعدل به عن 


. في (الإبانة): (أيد)‎ )١( 

(؟) في (الإبانة): (يدَا). 

(۳) (تعالى) غير موجودة في (الإبانة)» وفي (ك) و(ط): (سبحانه) . 
(5) في (الإبانة): (الله عز وجل) . 

. في (الإبانة) : (أن يكون على ظاهره)‎ )٥( 
في (الإبانة): (لحجة).‎ )7( 

(۷) (أنه) مكررة في (ك). 

(۸) في (الإبانة): (العموم). 

(9) في (الإبانة): (فليس هو ). 

)٠١(‏ في (الإبانة): (كذلك). 

. في (الإبانة): (قول الله)‎ )۱١( 

(؟1) في (الإبانة): (ظاهره وحقيقته) . 
)١(‏ في (الإبانة) : (اليدين). 


or 


6 أل 


١‏ ب/ك 


ا د ا ويا رقيو مي ا املو 
كان ذلك جائرًا لجاز لمدع أن يدعي“ أن ماظاهره العموم 
فهو على الخصوص› وما ظاهره الخصوص فهو على العموم 
ادعيتموه » 5 أنه محال أن کک ا بغير ححة ؟؛ بل 


عد 
Ae‏ سس سه 


واخ أ # لِمَاحَلقَتَِسَدَىٌ# [ص : 5/] إثبات يدين لله 


ر 


تعال e ٩‏ رو و 5 كانت النعمتان لا يجوز عند 
أهل اللسان أن يقول قائلهم: فعلت بيدي وهو يعن 


OO 


0 


)١(‏ في (ك) و(ط): (ظاهره). 
(؟) في (ط): (الأيدي). 

(۳) في (ك): (ادعى). 

)٤(‏ في (الإبانة): (إلا بحجة) 

)٥(‏ في (ك): (كذلك). 

(5) في (الإبانة): (ولو جاز ذلك لمدع أن يدعي). وفي (ك): (أن يدعي) ساقطة. 
(۷) الواو غير موجودة في (الإبانة). 

(۸) (أن يكون) غير موجودة فى (الإبانة) . 

(9) في (الإبانة): (مجاز). ٠‏ 

. في (الإبانة): (أن يكون قوله)‎ )29١( 

)1١(‏ في (ك) و(ط): (عز وجل). 

(؟1) في (الإبانة): (في الحقيقة). 

(1) في (الإبانة): (النعمتين) وفي (ك) بياض مقدار كلمتين. 

(15) (الإبانة) لأبي الحسن الأشعري : ص5 08-5 . 


قلت( : وهذا القول" الذي ذكره الأشعري في (الإبانة) ونصره 
ذكره في كتاب (المقالات الكبير)" الذي فيه مقالات الإسلاميين 
ومقالات الطوائف غير الإسلاميين» وكتاب (مقالات الإسلاميين 
واختلاف المصلين): أنه قول جملة أصحاب الحديث وأهل السنة 
ا “اتيم 
ال ال ا 5 ال . 


)١(‏ (قلت) ساقطة من (ك). 

(؟) (القول) ساقطة من(ك). 

(۳) (المقالات الكبير) ألف أبوالحسن الأشعري ثلاثة كتب في المقالات. 
١‏ (مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين) وهو مطبوع . 
١‏ (مقالات غير الإسلاميين) ذكره ابن تيمية في كتاب (درء تعارض العقل مع 
النقل): ٠١۸/١‏ و(منهاج السنة) ۲۸۳/١‏ وقال: هو كتاب كبير أكبر من 
(مقالات الإسلاميين) . 
۳ - (جمال المقالات) تبين فيه مقالات الفرق الإسلامية» ومقالات الملل التي 
ليس أصحابها من أهل الإسلام» والذي يظهر والله أعلم أن كتاب (المقالات 
الكبير) هو كتاب (جمل المقالات) . 

(5) راجع تعريف الشيعة ص۹٠٠‏ . 

(4) في (ك): (و). 

(7) راجع تعريف الخوارج ص٤٠۳‏ . 

(۷) راجع تعريف المعتزلة ص۷. 

(۸) راجع تعريف المجسمة ص١٠‏ . 

(9) راجع تعريف الجهمية ص7١‏ . 

29١ (‏ الضرارية: وهم أتباع ضرار بن عمرو الذي خالف المعتزلة في أن أعمال العباد 
مخلوقة» وأن فعلاً واحدًا لفاعلين أحدهما خلقه وهو الله والآخر اكتسبه وهو 
العبدء وأبطل القول بالتولد وانفرد بأشياء منكرة: منها أن الله يرى في القيامة 
بحاسة سادسة يرى بها المؤمنون ماهية الإله وتبعه على هذا القول حفص الفرد. - 


البكرية"''» ثم قوم من النساك”"'. ثم قال هذه حكاية قول 


2000 


(۲) 


ومنها أنه أنكر حرف ابن مسعود وحرف أبي بن كعب» وشهد بأن الله لم 
ينزلهماء ومنها أنه شك في جميع عامة المسلمين وقال: لا أدري لعل سرائر 
العامة كلها شرك وكفرء ومنها أن معنى أن الله عالم قادر أنه ليس بجاهل ولا 
عاجز وكذلك كان يقول في سائر الصفات. 

راجع: (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص۲۸۲-۲۸۱. و(الفرق 
بين الفرق) للبغدادي: ص”١0-7١7.‏ و(اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) 
للفخر الرازي: ص1۹ . 

البكرية: وهم أتباع بكر بن زياد الباهلي ابن أخت عبدالواحد بن زياد» وكان 
يوافق النظام في دعواه أن الإنسان هوالروح دون الجسد الذي فيه الروح» وأبطل 
القول بالتولدء وأن الله تعالى هو مخترع الألم عند الضرب» وأجاز وقوع الضرب 
من غير حدوث آلم» وانفرد بضلالات أكفرته الأمة فيها: منها قوله بأن الله تعالى 
يرى يوم القيامة في صورة يخلقها ويكلم عباده منها. ومنها قوله في الكبائر من 
أهل القبلة أنها نفاق كلها وأن مرتكبها عابد للشيطان مكذب لله سبحانه جاحد له 
منافق في الدرك الأسفل من النار مخلد فيها إن مات مصرًا وإن كان من أهل 
الصلاة» وأن ذنوب علي وطلحة والزبير كانت كفرًا وشركًا غير أنهم كانوا 
مغفوراً لهم لما روي في الخبر( أن الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لكم). ومن ضلالاته أنه زعم أن الأطفال والبهائم لا يحسون 
بالألم وهذا خلاف ما عرف ببديهة العقل . 

راجع: (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص787-5787. و(الفرق 
بين الفرق) للبغدادي: ص5١7112-7.‏ و(اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) 
للفخر الرازي: ص56 . 

قوم من النساك: قوم ينتحلون النسك يزعمون أنه جائز على الله سبحانه حلول 
ي الأجسامء وإذا رأوا شيثًا يستحسنونه قالوا لا ندري لعله ربناء ومنهم من 
يقول أنه يرى الله سبحانه في الدنيا على قدر الأعمال فمن كان عمله أحسن رأى 
معبوده أحسن» ومنهم من يجوز على الله المعانقة والملامسة والمجالسة في 
الدنيا ومنهم من يزعم أن الله سبحانه ذو أعضاء وجوارح وأبعاض ولحم ودم = 


0٦ 


ج امات الخدت وا ال ا وا عله ات 
الحديث وأهل”" السنة الإقرار بالله» وملائكته وكتبه» ورسله» وما 


جاء من عند الله » وما رواه الثقات عن رسول الله كَل لا يردون من 
ذلك شيعا والله ا إله واحد» فرد» صمد» لا إله غيره» 


5 


يتخذ صاحبة ولا ولدّاء وان ا عبده ورسوله» وأن الجنة 


عق والتاز ححق 6 وأن الساعة.اثة ل زربا فياه وان اله بجا مخ 


في 


ص ت 


دو Lz‏ 2ے 


القبور» وأن الله على عرشه كما قال: # اليَحَنُ عل لمش 


سَتَوَئ © * [طه: 5] وأن له يدين بلا كيف كما قال : # لِماحلقّت 


عل 


دى [ ص : ]٥‏ وكما قال : # بل يداه مبسوطتان# [المائدة : ]٦ ٤‏ 


2 


وأن له عينين بلا كيف» كما قال: 8 ری باعي [القمر: ]١5‏ 
وأن له وجهًا كماقال: وبق وه ريك ذو لكل والوكار © » 
[الرحمن : /ا7] وأن أسماء الله لايقال إنها غير الله كما قالت 
المعتزلة والخوارج» اا اة ولا كما ل أدرلة 


Fl 2 5 


عتمت »4 IEEE O‏ وما مل من أن ولا مضع 


بو ر 


على صورة الإنسان له ما للإنسان من الجوارح» ومنهم من يزعم أن العبادة تبلغ 
بهم إلى منزلة تزول عنهم العبادات وتكون الأشياء المحظورات على غيرهم من 
الزنا وغيره مباحات لهم . 

راجع : (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص ۲۸۹-۲۸۸ . 

في (المقالات): (جملة قول). 

في (المقالات): (أهل). 

(أهل) غير موجودة في (المقالات). 

في (المقالات) : (وآن الله سبحانه). 

في (المقالات): (لله سبحانه) 


oV 


لل بعلَمي4 [فاطر: .]١١‏ وأثبتوا السمع والبصرء ولم ينفوا ذلك 
عن الله كما نفته المعتزلة» وأثبتوا لله القوة كما قال: ل أوَلمَ يرا 
أك اللہ الى حَلفَهُمْ هو eke‏ [فصلت: .]١6‏ 

لي ل ا ا 
الله» وأن الأشياء تكون بمشيئة الله كما قال الله تعالى“'2: #9 وما 

ساون إل أن يسا أده 0 :. وكما قال المسلمون: ما 
اد 11" كان وما ل ا يكن 

وقالوا: إن أحدًا لا يستطيع أن يفعل شيئًا قبل أن يفعله» أو 
يكون أحد يقدر أن يخرج عن علم الله أو أن يفعل شيئًا علم الله 
أنه لا يفعله» وأقروا أنه لا خالق إلا الله وأن“ أعمال العباد 
يخلقها الله" وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئًا. 

وأن الله“ وفق المؤمنين لطاعته» وخذل الكافرين» ولطف 
[بالمؤمنين]"“ ونظر لهم» وأصلحهم وهداهم؛ ولم يلطف 
بالكافرين» ولا أصلحهم ولا هداهم» ولو أصلحهم لكانوا 


)١(‏ في (المقالات): (عز وجل) 

(۲) (الله) غير موجودة في (ط). 

(*) في (المقالات): (لا). 

)٤(‏ في (المقالات): (لا). 

(5) في (المقالات) زيادة: (لاخالق إلاالله» وأن سيئات العباد يخلقها الله وأن) . 
(7) في (المقالات): (الله عز وجل). 

(۷) في (المقالات): (الله سبحانه). 

(۸) في(ل) و(ك) و(ط): (لهم). والتصويب من(المقالات) . 


ا 


صالحين» ولو هداهم لكانوا مهتدين» وأن الله سبحانه”'' يقدر أن 
يصلح الكافرين ويلطف بهه”" حتى يكونوا مؤمنين؛ ولكنه”"' 
أراد أن يكونوا كافرين كما علمهم“» وخذلهم/ء ولم 
يصلحهم”» وطبع على قلوبهم» وأن الخير والشر بقضاء الله/ 
وقدره» ويؤمنون بقضاء الله وقدره خيره وشره حلوه ومره. 
ويؤمنون أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا إلا ما شاء الله 
كما قال» ويلجئون أمرهم إلى الله" ويثبتون الحاجة إلى الله في 
كل وقت» e‏ 

ويقولون: إن القرآن كلام الله غير مخلوق» والكلام في الوقف 
واللفظ : من قال باللفظ أو بالوقف فهو مبتدع عندهم؛ لا يقال : 
اللفظ بالقران مخلوق» ولا يقال غير مخلوق . 

ويقولون: إن" الله سبحانه”" يُرى بالأبصار يوم القيامة كما 
يُرى القمر ليلة البدرء يراه المؤمنون» ولا يراه الكافرون لأنهم 


)١(‏ (سبحانه) ساقطة من(ك) و(ط). 

(۲) في(ك) و(ط): (لهم). 

(۴) في (المقالات) زيادة : (حتى يكونوا مؤمنين» ولكنه أراد أن لا يصلح الكافرين 
ويلطف بهم حتى يكونوا مؤمنين» ولكنه) . 

)٤(‏ في (المقالات): (علم) 

(0») في (المقالات): (وأضلهم) 

(7) في (المقالات): (الله سبحانه) 

(۷) ( إن ) ساقطة من(ك). 

(۸) (سبحانه) ساقطة من(ك) »(ط) 


۵ / ل 


۲ أ/ك 


عن الله محجوبونء قال الله تعالى”'2: 9 کا لم عن رهم وميد 
[المطففيين 153] وان سی سال رت 

[الرؤية]”؟2 في الدنياء وأن الله تعالى تجلى للجيل فجعله 
فأعلمه بذلك أنه لا يراه في الدنيا بل يراه في الآخرة. 

ولا يكفرون أحدًا من أهل القبلة بذنب يرتكبه كنحو الزنا 
والسرقة وما أشبه ذلك من الكبائر» وهم بما معهم من الإيمان 
مؤمنون وإن ارتكبوا الكبائرء والإيمان عندهم هو الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره حلوه ومره» وأن ما 
أخطأهم لم يكن ليصيبهم» ون" ما أصابهم لم يكن ليخطئهم . 
والإسلام هو أن تشهد" أن لا إله إلا الله على ما جاء“ في 
الحديث”" » والإسلام عندهم غير الإيمان. 


(1) في (المقالات): (عز وجل). 

(؟) في (المقالات): (موسى عليه السلام). 

(۳) في (المقالات): (الله سبحانه). وفي(ك) و(ط): (الله عز وجل) . 

(5) في(ل) و(ك):(الرؤيا) والتصويب من (الإبانة) و(ط) . 

(5) في (المقالات): (سبحانه). 

(7) (أن) غير موجودة في(المقالات). 

(۷) في (المقالات): (يشهد). 

(۸) في (المقالات) زيادة:( أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله على 
GE‏ 

(9) وفي الحديث: (الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله - بيا - 
وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان. وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلاً) . 
رواه مسلم في صحيحه: الإيمان/ ۰۱ ح(١).‏ وح(5). وح(007١/7”8-735.‏ = 


۳۹۰ 


و قلت القلوبيهم 


ويقرون بشفاعة رسول الله يِه وأنها لأهل الكبائر من أمته؛ 


الموت حق» والمحاسبة من الله" للعباد حق والوقوف بين يدي 
لا او 


ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» ولا يقولون 


كلوق نولا “قير ود د وف اا الل ھی ا 


(۷( 
(۲( 
)۳( 
فق 


(0) 


والنسائي في سننه : الإيمان/ نعت الإسلام» ۸/ ٠٠١-۹۷‏ . وروى بنحوه الترمذي 
في سننه : الإيمان/ )۱۲1-۱۱۹/۷ . 

وروى أيضاً في الحديث (بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان) . 

رواه البخاري في صحيحه: الإيمان/ ۲» ١/۸.ومسلم‏ في صحيحه: 
الإيمان/ د ح(١5)» /١‏ . والنسائي في سننه: الإيمان/ على كم بني 
الإسلامء .٠١۸ ٠٠١۷/۸‏ والترمذي في سننه: الإيمان /۳» 
71570 119/4. 

في (المقالات): (الله سبحانه) . 

في (المقالات): (الله عز وجل) . 

(تعالى) غير موجودة في(المقالات) و(ك) و(ط). 

إن كان مراد أبي الحسن الأشعري الإيمان الذي هو أقرب بود فإن أهل 
السنة يعتقدون أن أعمال العباد مخلوقة كما قال تعالى : * والله كلك وماتعملوة 4 

وربما يكون هناك سقط في الكلام. 

تنازع الناس في الاسم والمسمى واشتهر النزاع في ذلك بعد الأئمة والذي كان 
معروفاً عند أئمة السنة الإنكار على الجهمية الذين يقولون أسماء الله مخلوقة» 
وقد نص الإمام الشافعي أن أسماء الله غير مخلوقة» وقال أيضًا: إذا قال الاسم 
غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة وقال الإمام أحمد: من قال إن أسماء الله 


۳١۱ 


ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار» ولا يحكمون 


00 


مخلوقة فقد كفر أما أقوال الناس في ذلك : 

او ان الاسم لسع یکی آنه ليزن هوا نتن انی وی اا ا و 
يراد به المسمى . وهذا قول أكثر أهل السنة . 

ثانيًا: الاسم هو المسمى. وهذا قول كثير من أهل الحديث مثل أبي بكر 
عبدالعزيز وأبي القاسم الطبري واللالكائي وأبي محمد البغوي وهو أحد قولي 
أصحاب أبي الحسن الأشعري وأبو عبيد القاسم بن سلام. 

ثالنا: منهم من أمسك عن القول في هذه المسألة نفيًا وإثبانًا كما ذكره الخلال 
عن إبراهيم الحربي وغيره» كما ذهب أبو جعفر الطبري إلى التوقف في هذه 
المسألة التي لا أثر فيها فيتبع ولا قول من إمام فيستمع والخوض فيه شين» 
والصمت عنه زين › وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول 
الصادق عز وجل ٠‏ وهو قوله: 3 فلأدعوالة دوليم مواد اماه 
لي € (الإسراء: )1١ ١‏ . 1 

رابعًا: أن أسماء الله تعالى هي غيره. وهو قول المعتزلة والخوارج وكثير من 
المرجئة. 

خامسًا: أسماء الباري لا هي الباري ولا يقال غيره وهو مذهب بعض أصحاب 
ابن كلاب . ۰ 

راجع : (مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام ابن تيمية: 5/ .7١7-186‏ و(مقالات 
الإسلاميين) لابي الحسن الأشعري: ص۷۲١‏ . و(الاعتقاد) للبيهقى: ص۷۲. 
و(شرح أصول اعتقاد السنة) للالكائي: ۱۸۹-۱۸٥/۱‏ . و(بدائع الفوائد) لابن 
قيم الجوزية: .71-١9//١‏ و(شرح الطحاوية) لعلي بن أبي العز الحنفي: 
ص 10-54 . و(لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية 
في عقد الفرقة المرضية) للسفاريني: الآثري الحنبلي» ۰۲۹/۱ ٠١۳١ 1١١9‏ . 
و(الأصول والفروع) لابن حزم الأندلسي: .557/١‏ 

إلا من شهدت له النصوص كالعشرة المبشرين بالجنة» والحسن والحسين 
وعكاشة» وأهل بيعة الرضوان. 


۹Y 


21١١ 
الله‎ 


0 50 .6 21 )2 5 .ام 
عذبهم وإن شاء غفر لهم ويؤمنون بان الله ' يخرج قوما من 
الموحدين من الثار على ما جاءت به الروايات”" عن رسول الله 
عليه وينكرون الجدل والمراء في اللي وال في 


للق 
(Y۲)‏ 
)۳( 


(€) 


في (المقالات): (الله سبحانه) . 

فى (المقالات): (الله سبحانه). 

1 جاءت روايات كثيرة في الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد ية ممن دخل 
النار فيخرجون منهاء وقد بلغت حد التواتر ومن ذلك حديث أنس بن مالك - 
رضى الله عنه ‏ وفيها (فيأتونى فأقول آنا لها فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني 
ا أحمده لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد وخر لذ ساجدًا فيقال: 5 
محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع فأقول يارب أمتي 
أمتي. فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان فأنطلق 
فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجداء فيقال: يا محمد ارفع 
رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع فأقول: يا رب أمتي أمتي فيقال 
انطلق فأخرج منها من كان في قلبه ذرة أو خردلة من الإيمان. . الحديث. 

رواه البخاري في صحيحه: التوحيد/ 275 ۲۰۲-۲۰۰/۸ . ومسلم في صحيحه: 
الإيمان/ ۱۸٤-۱۸۲/۱ ›)۳۲٣(ح ۸٤‏ . 

ومنها أيضًا ما رواه أبو سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله بء قال : 
(يدخل الله أهل الجنة الجنة. يدخل من اء في رحمته» ويدخل أهل النار النار 
ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. 
فيخرجون منها حممًا قد امتحشوا فيلقون في نهر الحياة أو الحيا فينبتون فيه كما 
تنبت الح إلى جانب السيل ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية) . 

رواه مسلم في صحيحه: الإيمان/ 247 ح(٤۳۰)»‏ و ح(2)7095 واح(07050و 
70 ”ل .١‏ 

في (ك): (وللخصومة). 
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القدر» والمناظرة فيما يناظر"'' فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه من 
ري الي للروايات الصحيحة ولما جاءت به الآثار التي 
رواها الثقات عدلاً عن عدل حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله كلا 
ولا يقولون: كيف ولا لم» لأن ذلك بدعة. 

ويقولون بان الله لم يأمر بالشر بل نهى عنهء وام 
بالخير» ولم يرض بالشر وإن كان مريدًا له. 

ويعرفون حق السلف الذين اختارهم اله لصحبة نبيه كلل 
ويأخذون بفضائله"» ويمسكون عما شجر بينهم صغيرهم 
وکر ا كم غ عشمان)» 35 
E‏ - رضي الله عنهم”" ‏ ويقرون أنهم الخلفاء الراشدون 
المهديون» أفضل الناس كلهم بعد النبي ية . 


(1) في (المقالات) و(ك) و(ط): (يتناظر) . 

(0) في (ك): (فالتسليم) وفي جميع النسخ بالتسليم ولعل قبلها سقط كلمة 
ويدينون. 

(۳) في (المقالات): (أن). 

. في (ط): «(وأمرنا)‎ )٤( 

)٥(‏ في (المقالات): (الله سبحانه). 

(1) في (ك): كلمة غير مفهومة. 

(۷) تقدمت ترجمته في ص۱۸۲ . 

(۸) تقدمت ترجمته في ص۳۲۱ . 

(9) تقدمت ترجمته في ص٣۳۲۱‏ . 

. في (ك) و(ط): (علي). وقد تقدمت ترجمته في ص۳۲۲‎ ٠( 

)١١(‏ في (المقالات): (رضوان الله عليهم) وفي (ك) و(ط): (رضي الله عنهم 
أجمعين) . 


۳4 


ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله ية : (إن 
ا ل إلى es‏ الدنيا فيقول هل م" ا O‏ 
ا عن رسول الله 6/ . 

ويأخذون بالكتاب والسنة كما قال الله تعالى”'' : * فلن رع 
في یو قردوة إل أله والرس سول 4 [النساء :04[/ ویرول اتباع من سلف 
من أئمة الدين» وأن لا يبتدعوا'"' في دينهم ما لم يأذن به الله . 

ويقرون أن الله" يجيء يوم القيامة كما قال: #وََاءُ ريك 
لمك صَنَاصَنًا @ 4 [الفجر : ۲۲] وأن الله يقرب من خلقه كيف 
شاء كماقال : ٭ و أرب لبه من حل وريد © € [ق .]٠١:‏ 

ويرون العيد والجمعة والجماعة خلف كل إمام بر وفاجرء 
ويشتون المسح على الخفين تة ويرونه في الحضر والسفرء 
ل e‏ ي0 . صملا 1. 
ويثبتون فرض الجهاد للمشركين منذ بعث بيه نبيه ية إلى اخر 


)١(‏ في (المقالات): (الله سبحانه). 

(؟) في (المقالات): (السماء). 

(۳) (من) ساقطة من (ط). 

)٤(‏ راجع تخريج الحديث ص777. 

(4) في (المقالات) و(ك): (كما جاء الحديث) . وفي (ط): (كما جاء في 
الحديث) . ١‏ 1 

(7) في (المقالات): (عز وجل). 

(۷) في (ك): (لا يبتدعون). 

(۸) في (المقالات): (الله سبحانه). 

(9) في (المقالات): (بعث الله). 
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5 أ/ل 


٠‏ س/ك 


عصابة تقاتل الدجال وبعد ذلك . 

ويرون الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح» وأن لايخرجوا 
عليهم بالسيف» وأن لا يقاتلوا في الفتنة» ويصدقون'" بخروج 
الدجال» وأن عيسى ابن مريم يقتله . 

ويؤمنون بمنكر ونكير» والمعراج» والرؤيا في المنام» وأن 
الدعاء لموتى المسلمين والصدقة عنهم بعد موتهم تصل إليهم . 

ويصدقون بأن فى الدنيا سحرة» وأن الساحر كافر كما قال 
تال واف المح كات جرد و اا 

ويرود الصلاة على كل من مات من أهل القبلة و 

2) 8 : 

وفاجرهم» [وموارثتهم] : 

وفزلرن إن لوالا اران 

وأن من مات مات بأجله» وكذلك من قتل قتل بأجله . 


(1) في (أصل السنة واعتقاد الدين) لابن أبي حاتم: ص57 : «وأن الجهاد ماض منذ 
بعث الله عز وجل نبيه َة إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين» 
لا يبطله شيء». 

(؟) في (ل) و(ك): (ويصدقوا). والتصويب من (المقالات) و(ط). 

() في (المقالات) و(ك) و(ط): (الله). وبعد كلمة (تعالى) في (ل) بياض مقدار 
كلمة. ولعل مراده قوله تعالى: وما يمَيَمَان من حار حى يفول ّما عن فة دلا 
كر [البقرة: .]1١7‏ 

(4) في (المقالات): (برهم). 

(5) في (ل): (ومواراثهم). والتصويب من (المقالات) و(ك) و(ط). 

(7) في (المقالات) و(ك) و(ط): (ويقرون). 


۳11 


وأن الأرزاق من قبل اله“ يرزقها”" عباده حلالاً كانت 


أو راء وأ لطا ومو لاان و ك 
ل 


(۱) 
)۲( 
)۳( 
دق 
)2 


وان الصالحين قد يجوز أن يخصهم الله بآيات تظهر عليهم . 
وأن السنة لا تنسخ بالقرآن . 


في (المقالات): (الله سبحانه). 
في (ك) : (يرزق بها) . 

في (المقالات): (أم). 

في (ل): (تخبطه) والتصويب من (المقالات) و(ك) و(ط). 

لا خلاف بين الأمة في جواز نسخ القرآن بالقرآن والخبر المتواتر بالخبر المتواتر 
وخبر الأحاد بخبر الآحاد ونسخ الفعل بالفعل . 

واختلف في جواز نسخ القرآن بالسنة فذهب أكثر الفقهاء وأهل العلم إلى جوازه 
من جهة العقل والسمع جميعاء وقد نص الإمام الشافعي على عدم جواز نسخ 
القرآن بالسنة عقلاً وشرعًاء أما أصحابه فمنهم من أجاز ذلك عقلاً ومنهم من 
منعه عقلاً وشرعًا. وقد نص على عدم جواز نسخ القرآن بالسنة شرعًا الإمام 
أحمد في رواية الفضل بن زياد وأبي الحارث وهو أحد أقواله أما نسخ السنة 
بالقرآن ففيه خلاف أيضًا فذهب أكثر الفقهاء إلى جواز نسخ السنة بالقرآن وهو 
أحد أقوال الإمام الشافعي» والقول الآخر أنه لايجوز نسخ السنة بالقرآن وهو 
قول الإمام الشافعي . 

راجع : (العدة في أصول الفقه) للقاضي أبي يعلى : ۳/ ۸٠۷-۷۸۸‏ . و(البرهان في 
أصول الفقه) لإمام الحرمين: 1١07/7‏ 217094 و(المنخول من تعليقات 
الأصول) للإمام أبي حامد الغزالي: ص۲۹۲-٦۲۹.‏ و(أحكام الفصول في 
أحكام الأصول) لأبي الوليد الباجي: ص470-1172 و(المحصول في أصول 
الفقه) للرازي: الجزء الأول» القسم الثالث» ص0170-540. و(فواتح 
الرحموت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه) للعلامة عبدالعلي محمد بن نظام 
الدين الأنصاري: ۷۸/۲. و(المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد = 


1۷ 


وأن الأطفال أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء فعل بهم 


E 


وأن الله عالم ما العباد عاملون» وكتب أن ذلك يكون» وأن 


ا بيك الله » ویرول الصبر على حكم الله » والأخذ بما أمر 
الله به" والانتهاء عما نهى عنهء وإخلاص العمل» والنصيحة 


75 3 د‎ ٤ 
الم أ ويديئول بعبادة الله في ا والنصيحة‎ 


5 


للجماعة الحسل واجتنات الا اكا ول الرور: 
الف والكر وا و زرا علن الاي الج 


010 


(۲) 
(۳( 
2 
(0) 


00) 
(¥) 


ابن حنبل) لابن اللحام : ص‌ ۱۳۸-۱۳۷ . 

قال الإمام أحمد في أطفال المسلمين: لا يختلف فيهم أحد يعني أنهم في 
الجنة» وحكى ابن عبدالبر عن جماعة أنهم توقفوا فيهم. وأن جميع الولدان 
تحت المشيئة» قال وذهب إلى هذا القول جماعة كثيرة من أهل الفقه والحديث 
منهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك وابن راهويه. وأما أطفال 
المشركين فللناس فيهم ثمانية مذاهب ورجح ابن القيم المذهب الثامن في أنهم 
يمتحنون في عرصات القيامة . 

راجع: (طريق الهجرتين) لابن قيم الجوزية: ص١559155.‏ وراجع: 
(الاعتقاد) للبيهقي : ص55١1-١7١.‏ 

في (المقالات) و(ك): (الأمور) . 

( به ) ساقطة من (ط). 

في (ط): (والنصيحة لجماعة المسلمين). 

لم يظهر معنى العابدين إلا أن يكون معناها تعبدهم معهم فيما تشرع فيه الجماعة 
كالعيدين والجمعة والجماعة. 

ما بين النجمتين ساقطة من (ط). 

في (المقالات) و(ك) و(ط): (والفخر والكبر). 
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ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة» والتشاغل بقراءة القرآن» 
وكتابة الآثارء والنظر في الفقه؛ مع التواضعء والاستكانة» 
وحسن الخلقء وبذل المعروف وكف الأذى» وترك الغيبة 
والنميمة والسعاية» وتفقد المأكل والمشرب . 

ا ل پارو نه ويشتعيلزقه وترو 

قال : «وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب» وما 
توفيقنا إلا بالله» وهو حسبنا» وبه نستعين» وعليه نتوكل» 
وإليه المصير»”"" . 

ثم نالك 0 اجات عد ان شيك الاد 
”وهو ابن كلاب*”*١‏ فإنهم يقولون بأكثر ما" ذكرناه عن آهل 
الشسبةء:ويثبتون أن البارئ تعالى لم يزل حيّا عالمًا قادرًا سميعا 
بصيرًا عزيرًا عظيمًا جليلاً كبيرًا كريمًا مريدًا متكلمًا جواداء 


)١(‏ (ما) ساقطة من (ك). 

(0) في (ك): ( مامورون ): 

(۳) (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص791-550. 
)٤(‏ في (ل): (كما قال). والتصويب من (ك) و(ط). 

() في (المقالات): (وهو حسبنا ونعم الوكيل). 

(5) (مقالات الإسلاميين) لاي الحسن الأشعري: ص۲۹۷ . 
(۷) في (المقالات) و(ك) و(ط): (فأما). 

(۸) في (ك): (عبيد). 

(9) تقدمت ترجمته في ص۷. 

)٠١(‏ ما بين النجمتين غير موجودة في (المقالات). 

)1١(‏ في (ط): (مما). 


۳7۹ 


۹ بل 
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ويثبتون العلم» والقدرة. والحياة» والسمع» والبصرء والعظمة› 
والجلال» والكبرياء» والإرادة» والكلام صفات لله تعالى؛ 
ويقولون أسماء''' الله" وصفاته لا يقال: هي غیره»و لا يقال 
إن علمه غيره كما قالت الجهمية» ولا يقال إن علمه هو هو كما 
قال بعض المعتزلة. وكذلك قولهم/ في سائر الصفات» 
"ولا يقولون العلم هو القدرة"““ ولا يقولون غير القدرة . 
ويزعمون أن الصفات قائمة بالله. وأن الله لم يزل راضيًا عمن 
لم أنه يموت مرا شاا على من ور کاو 
وكذلك قوله في الولاية والعداوة والمحبة» وكان يزى“ أن/ 
القرآن كلام الله غير مخلوق» وقوله في القدر كما حكينا عن أهل 
السنة والحديث» وكذلك قوله في [أهل]”' الكبائر» وكذلك 


(1) في (المقالات): (سبحانه). 

(؟) في (المقالات): (إن أسماء). 

۳) في (المقالات): (الله سبحانه). 

9 ماين التجبعية مكروة :فى( 

(5) الصواب أن العلم غير القدرة فهما صفتان» هذا معتقد أهل السنة. 
راجع : (التدمرية) لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص۲۸ . 

(5) في (المقالات) و(ط): (ساخطاعلى من يعلم أن يموت). 

(۷) الذي يعتقده آهل السنة والجماعة أن الله يرضى عن المؤمن حال إيمانه» ثم 
إذا تغيرت حاله إلى الكفر سخط الله عليه» ويسخط على الكافر فى حال كفره 
ثم إذاتغيرت حاله إلى الإيمان رضي الله عنه. ۰ 

() زعم: الزَّعْم والزّعُمُ والرّعُمُ قيل: القول» وقيل هو القول يكون حقّاء ويكون 
باطلاء راجع (لسان العرب) لابن منظور: مادة (زعم). 

(9) ساقطة من(ل) والتصويب من (المقالات) و(ك) و(ط) في إثبات الزيادة . 


ون 


قوله فى رؤية الله" بالأبصار. 

وكان يزعم أن الباري سبحانه وتعالى”'' لم يزل ولا مكان 
ولا زمان قبل الخلق» وأنه على ما لم يزل”"» وأنه مستو على 
عرشه كما قال» وأنه فوق كل شيء ا 
الباري): «هل هو في مكان دون مكان؟ أم لا في مكان؟ أم في 
كل كان ول ف ار ل العرتن و 
هم ثمانية أملاك؟ أم ثمانية أصناف من الملائكة؟ اختلفوا في 
ذلك على سبع عشرة مقالة. 

قد ذكرنا قول من امتنع من ذلك وقال إنه في كل مكان 
حال» وقول من قال لا نهاية له وأن هاتين الفرقتين أنكرتا القول 
آنه فى مكان دون مکان» . 
EE 0D e‏ ا 570 1 
قلت : وكان قد ذكر في شرح اختلاف الناس في 


)١(‏ في (المقالات): (الله سبحانه). 

(۲) (سبحانه وتعالى) غير موجودة في (المقالات) و(ك) و(ط). 
(۳) في (المقالات): (لم يزل عليه). 

(6) في (ك) بياض مقدار كلمتين بعد كلمة (تعالى). 

(5) (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص‌۲۹۹-۲۹۸ . 
(5) في (المقالات): (أم). 

(۷) في (المقالات): (يحمله). 

(۸) (في (ك): (وقيل). 

(9) (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص١١5.‏ 
)٠١(‏ (قلت) ساقطة من (ك). 


۳۷۱ 


التجسيم فقال: «فاختلف ا° في مقدار الباري بعد أن جعلوه 
جسمًا فقال قائلون: هو جسم وهو في كل مكان وفاضل عن 
جميع الأماكن» وهو مع ذلك يتناهى”"'» غير أن مساحته أكثر من 
مساحة العالم؛ لأنه أكبر من كل شيء. * وقال بعضهم مساحته 
علي فقر O‏ 

0 قال و ال بعض ھ٩‏ نل ا الباري ا 
ولا غاية» وأنه ذاهب في الجهات الست اليمين والشمال والأمام 
والخلف والفوق والتحت. قالوا: وما كان كذلك لا يقع عليه 
اسم جسم ولا طويل ولا عريض ولا عميق وليس بذي”" حدود 
وال رن 0 


)١(‏ في (المقالات) و(ك) و(ط): (واختلفوا). 
(۲) في (المقالات): (متناه). وفي (ط): (متناهي) . 
(۳) ما بين النجمتين ساقطة من (ط). 
(6) (مقالات الإسلاميين) لابي الحسن الأشعري: ص۸٠۲‏ . 
)٥(‏ (ثم) ساقطة من (ك). 
(5) الواو ساقطة من (ك). 
(۷) في (ك): (وبعضهم). 
(0) في (ك): (يدري). 
(9) (ولا قطب) ساقطة من(ط). 
وقطب الدائرة الخط المستقيم الواصل من جانب الدائرة إلى الجانب الآخر 
بحيث يكون واسطة واقعًا على المركز. 
(جامع العلوم) للقاضي ابن الأحمد نكري: .۸٩/۳‏ 
)٠(‏ (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص9١7.‏ 


VY 


ا «وقال قوم: إن معبودهم هو الفضاءء وهو جسم تحل 
الأشياء فيه» ليس بذي غاية ولا نهاية» .”فهاتان هما 
الفرقتان””" . 


قال: «وقال قائلون: هو جسم خارج عد 40) جميع صفات 
الجسم» ليس بطويل» ولا عريض» ولا عميق» ولا يوصف 
بلون» ولا طعم» ولا مجسة» ولا شيء من صفات الأجسامء 
وأنه ليس في الأشياءء ولا على العرش إلا على معنى أنه فوقه 
آأغرا ماس له وا ذوق الأشناء وفوف العرقن لس جه و 
الآذياء أك ر مرح أنه فرها : 

قال : «وقال هشام بن الحكم“: إن ربه في كل مكان 


. أي أبو الحسن الأشعري والكلام متصل‎ )١( 

(۲) (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص9١7.‏ 

(۳) ما بين النجمتين غير موجودة في (المقالات) . 

() في (المقالات): (من). وفي (ك): (ومن). 

(5) في (ل): (ليس). والتصويب من (المقالات) و(ك) و(ط). 

(7) (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص٠٠۲‏ . 

(۷) أي أبو الحسن الأشعري والكلام متصل . 

(8) هشام بن الحكم الشيباني بالولاء الكوفي» أبو محمد(١٠٠-‏ نحو90١ه)‏ 
متكلم مناظر حاضر الجواب» كان شيخ الإمامية في وقته ومن مشاهيرهم» ولد 
في الكوفة ونشأ بواسط» وسكن بغداد» وكان مجسمًا يزعم أن ربه طوله سبعة 
أشبار بشبر نفسه» ويزعم أن علم الله محدث» وقال قتيبة: كان من الغلاة 
ويقول بالجبر الشديد» ويبالغ في ذلك ويجوز المحال الذي لا يتردد في 
بطلانه ذو عقل» ويسكن الكرخ» وانقطع إلى يحيي بن خالد البرمكي فكان 
القيم بمجالس كلامه ونظره» ولما حدثت نكبة البرامكة استتر وتوفي على = 


VY 


دون مكان» وا مکانه هو العرش› وأنه مماس للعرش» وأن 
العرش قد حواه وحده. 


له. 


وقال بعض أصحابه: إن الباري قد ملا العرش وأنه مماس 


نبيه - عليه السلام ‏ معه على العرش)”' . 


000 
(۲) 
(۳) 


قال" : «وقال أهل السنة وأصحاب الحديث: ليس بجس ° 


أثرها في الكوفة ويقال عاش إلى خلافة المأمون له كتاب (الإمامة) و(الرد على 
الزنادقة) . 

راجع : (الفهرست) لابن النديم ص7754-7177. و(سير أعلام النبلاء) للذهبي: 
015-4. و(لسان الميزان) لابن حجر: ۱۹٤/٩‏ . 

(مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص١١7-١١7.‏ 

أي أبو الحسن الأشعري والكلام متصل . 

قال المؤلف ‏ رحمه الله - فى (التدمرية) ص 80: ولهذا لما كان الرد على من 
وصف الله تعالى بالنقائص E NEE‏ من اسلف 
والأئمة» فلم ينطق أحد منهم في حق الله بالجسم لا نفيًا ولا إثباناء 
ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك» لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل 
باطلا . 

وقال في (مجموع الفتاوى) 074/5. ولهذا كره السلف والأئمة ‏ كالإمام 
أحمد وغيره ‏ أن ترد البدعة بالبدعة فكان أحمد في مناظرته للجهمية لما 
ناظروه على أن القرآن مخلوق» وألزمه أبو عيسى محمد بن عيسى برغوث أنه 
إذا كان غير مخلوق لزم أن يكون الله جسمًا وهذا منتف. فلم يوافقه أحمد 
لاعلى نفي ذلك ولا على إثباته» بل قال: « فل هوا کد * آله المد * لم 


V€ 


ولا يشبه الأشياء» ونه“ على العرش كما قال" : # الجن عَلّ 


امرش أسْتَوئ (©) © [طه : 5] ولا نتقدم”" بين يدي الله في القول؛ 


بل نقول استوى بلا کیف» وأن له وجهًا”؟' كماقال”” : وس 
وَج ريك ذو الكل ولوار © * [الرحمن:77؟] وأن له يدين كما 
قال: حلَقَت يدت » [ص : 25] وأن له عينين كما قال : © ری 
عي [القمر: ]١5‏ وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما 
قال : ل ا # [الفجر: ؟١]‏ وأنه ينزل 
ال بن الدنيا كما جاء في الحديث ؛ ولم يقولوا شيئًا 
إلا ما وجدوه فى الكتاب” . أو جاءت به الرواية عن رسول الله 
ذم )0 ١‏ 

ا «وقالت المعتزلة: إن ه211 استوى على عرشه 


(e) 
ر‎ 


)١(‏ في (ط): (إلا أنه). 

(0) في (المقالات): (قال عز وجل). 

(۳) في (المقالات): (ولا نقدم). 

(5) في (المقالات) زيادة: (بل نقول استوى بلا كيف». وأنه نور كما قال تعالى: 
(الله نور السموات والأرض)» وأن له وجها). 

() في (المقالات): (قال الله). 

(7) في (المقالات): (السماء). 

)۷( راجع تخريج الحديث الصحيح في ( "/ 9 . 

(۸) الكلمة غير واضحة في (ك). 

(9) (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري : ص۲۱۱ . 

. أي أبو الحسن الأشعري والكلام متصل‎ )٠( 

)١١(‏ «الله) غير موجودة في (ل) والتصويب من (المقالات) و(ك) و(ط) في إثبات 
الزيادة . 


Vo 


۷ أل 


٠‏ بك 


بمعنى استولى . 

وا لعفي الاش ر اماردو ال 

قال“ : «واختلف الناس في حملة العرش ما الذي 
ee‏ 

قال قفر :اله تحمل البارى وات داعف قل 
على كواهلهم وإذا رضي خف» فيتبينون غضبه من رضاهء وأن 
العرش له أطيط إذا ثقل عليه كأطيط الرحل . 

وقال بعضهم: ليس يثقل الباري ولا يخف. ولاتحمله 
الحملة» ولكن العرش هو الذي يخف ويثقل و" يحمله الحملة. 

وقال بعضهم الحملة ثمانية أملاك. وقال بعضهم ثمانية 
ا 

N O ETT ET 


)١(‏ (الناس) مكررة في (ك). 

(؟) الواو ساقطة من (ك). 

(۳) (مقالات الإسلاميين ) لأبي الحسن الأشعري: ص١٠۲‏ . 
() أي أبو الحسن الأشعري والكلام متصل . 

() في (ك): (مايكون). 

(1) الواو ساقطة من (ط). 

(۷) (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص١١7-7١71.‏ 
(۸) أي أبو الحسن الأشعري والكلام متصل . 

(9) ساقطة من(ك) و(ط). 

. في (المقالات) و(ك): (بائن)‎ )١( 


كا 


منه لابعزلة وإشغال“ لمكان غيره؛ بل بينونة ليس على العزلة» 
والبينونة من صفات الذات» . 

قال: «و”" اختلفت المعتزلة في المكان“» فقال قائلون: 
إن الله بكل مكان. وقال”*2 قائلون: الباري لا في مكان؛ بل هو 
على مالم يزل عليه. وقال قائلون: الباري في كل مكان بمعنى 
إنه حافظ للأماكن”"'» وذاته مع ذلك موجودة بكل مکان"» , 

قلت“ : وهذا الذي ذكره أبوالحسن في (كتاب الإبانة) هو 
الذي يذكره من ينقل مذهبه جملة» ويرد بذلك على الطاعنين 
فيه» كما ذكر ذلك الحافظ أبوبكر البيهقي”''' وأبوالقاسم بن 
عساكر'''' في (كتاب تبيين كذب المفتري» فيما ينسب إلى 


)١(‏ في (ك) : (واشتغال). 

(؟) (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص١١7-7١1.‏ 

(۳) (الواو) غير موجودة في (المقالات). 

)٤(‏ في (المقالات): (ذلك). 

() في (المقالات) زيادة: (إن الله بكل مكان بمعنى أنه مدبر لكل مكان وقال) . 

() في (ل): (الأماكن) والتصويب من (المقالات) و(ك) و(ط). 

(۷) في (ك) بياض مقدار نصف سطر بعد كلمة (المكان) . 

(۸) (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص۲٠۲‏ . 

(9) (قلت) ساقطة من (ك). 

)ه٤0۸۳۸٤(ركب أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي الشافعي» أبو‎ )٠١( 
الإمام الحافظ الكبير المشهور شيخ الإسلام» وصاحب التصانيف» نشأ في‎ 
بيهق ورحل إلى بغداد ثم إلى الكوفة ومكة» غلب عليه الحديث واشتهر به.‎ 
وبورك في علمه وصنف التصانيف النافعة. وستعاد ترجمته ص797.‎ 

)١١(‏ تقدمت ترجمته في ص704. 


VY 


الفيخ أي الخمين شى" 

والذي ذكره الأشعري”" في كتاب (المقالات) هو الذي 
ذكره أبوبكر بن فورك في كتاب (مقالات ابن كلاب)0*© 
فقال: (الفصل الأول) في ذكر ما حكى شيخنا أبوالحسن في 
(كتاب المقالات) من جمل مذاهب أصحاب الحديث 
وقواعدهم» وما أبان في آخره أنه هو يقول بجميع ذلك » وأن أبا 
محمد دافن شد يقول ذلك وی کر مدا 

وهكذا ذكر القاضي أبوبكر الباقلاني“ في عامة كتبه مثل 
(التمهيد) و(الإبانة) وكتابه الذي سماه (كتاب الرد على من نسب 
إلى الأشعري خلاف قوله) بعد فصول ذكرهاء قال: «وكذلك 
قولنا في جميع المروي عن رسول الله ية في صفات الله تعالى 
إذا ثبتت بذلك الرواية: من إثبات اليدين اللتين نطق بهما 


)١(‏ بعد كلمة الأشعري فى (ك) بياض مقدار خمس كلمات. 

(؟) تقدم التعريف بالكتاب. 

(۳) (الأشعري) ساقطة من (ك) و(ط). 

.١١5ص تقدمت ترجمته في‎ )٤( 

(0) تقدم التعريف بالكتاب في ص ۱۹۸ . 

() تقدمت ترجمته في ص۷ وهو ابن كلاب. 

(۷) راجع: (المقالات) لأبي الحسن الأشعري ص598.» وأورد الذهبي هذا النص 
في (العلو) ص۳۳٠‏ وعزاه إلى كتاب (المقالات والخلاف بين الأشعري وبين 
أبي محمد عبدالله بن سعيد بن كلاب البصري). 

(۸) في (ك) و(ط): أبو بكر ابن الباقلاني» وقد تقدمت ترجمته في ص۳۷ . 


TYA 


القرانة الت وال قال فال :+ وق ويه ريك دو الكل 
بع م 2 


5 5 و 
ار © € [الرحمن:۲۷] وقال تعالى: # كل سىء مَالِك | 


سر وت 


م 


جه 4[القصص :7 وقال في قصة إبليس: # مامتعك أن جد 
1د : 0/ا] وقال : # بل يداه مبسوطتان# [المائدة : ]٦٤‏ 
وقال: # ری ينا متا [القمر: “]1٤‏ . قال: «وروي في الحديث 
مق زواية ابن عم أن الى كله لما دك الدجال كال (إنه 
أعور» وإن ربكم ليس بأعور) فالتا له الین : 


)١(‏ وقد ذكر القاضي أبوبكر بن الطيب الباقلاني نحوهذا في كتاب (الإنصاف 
فيمايجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به) ص ه”7-/7. 
وقد أورد هذا النص للاستشهاد به الذهبي في كتاب (العلو) ص45١-405١.‏ 
وابن القيم في (اجتماع الجيوش الإسلامية) ۳٠۲-۳۰۱/۲‏ وعزاه إلى جوابات 
للمسائل التي سأل عنها أهل بغداد. 

(0) تقدمت ترجمته في ص١٤۱‏ . ْ 

(۳) رواه البخاري في صحيحه عن أنس: التوحید/۱۷» ۱۷۲/۸. وقد روى 
البخاري بنحوه عن ابن عمر: التوحید/ ۰۱۷ ۱۷۲-۱۷۱/۸ بلفظ: (إن الله 
لايخفى عليكم إن الله ليس بأعورء وأشار بيده إلى عينه وأن المسيح الدجال 
7 عين اليمنى» > كأن عينه عنبة طافية) وروى أيضًا مسلم في صحيحه عن 

: القت وأشراط الساعة/ ۲۰ ح(۱۰۱)» 5518/4. وابن ماجه في 

سننه : e‏ ) 1۷¥(« / 1-104 
وأبو داود في سننه: الملاحم/٤۱ء‏ ح(۳۱٤)»‏ 494/4. وابن ماجه في 
سننه : الفتن/ "الا ۲/ ٠١١١‏ . 
والإمام أحمد في مسنده:۲۷/۲» ١١٠١ء‏ 184 و(السنة) لابن أبي عاصم 
ح(۳۹۱)ء» .177-1١71/١‏ وبنحوه ابن خزيمة في (التوحيد): ح(58)» 
ح(19). ح(0١0).‏ ح(01). ح(07). ح(06)» .00-98/١‏ ويتحوه 
اللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة): ح(۷۱۸)ء ٤٤/۳.‏ . 

= وقد ذكر القاضي أبو بكر الطيب الباقلاني نحو هذا في كتاب (الإنصاف)‎ )٤( 


۳۷۹ 


قال: «وهذا حديث غير مختلف في صحته عند العلماء 
بالحديث» وهو في صحيح البخاري» وقال ‏ عليه السلام ‏ فيما 
يروى من الأخبار المشهورة (وكلتا يديه يمين)”''. ونقول: إن" 
الله" تعالى يأتي يوم القيامة في ظلل من الغمام والملائكة» كما 
نطق بذلك القرآن» وأنه ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: (هل من 
سائل فيعطى » أو مستغفر فيغفر له)!؟؟ الحديث. وأنه عز وجل 
مستو على عرشه كما قال: #الرحمن عل اعرش استوئ ر 
[طه: ه]. قال قد بينا دين الأئمة وأهل السنة أن هذه الصفات 
لوو E‏ ونير e‏ وال EE‏ نولا E‏ 


۷ كاك وات ولا و كکما/ روي عن 


3 ص٠۳۷-۳.‏ أورده ابن قيم الجوزية في (اجتماع الجيوش الإسلامية) ۲/ .٠٠۲‏ 

)١(‏ راجع تخريج الحديث ص۳۳۸. 

(۲) في(ك) و(ط): (انه). 

() (الله) غير موجودة في (ك) و(ط). 

)٤(‏ راجع تخريج الحديث ص777. 

(4) (ولا تمثيل) ساقطة من (ك) و(ط). 

(0) في (اجتماع الجيوش الإسلامية): (ولا تجسيم). وفي (العلو): (تجنيس) . 
والتجنيس في اصطلاح البديع جعل اللفظين متجانسين » وعند أهل الحساب 
التجنيس جعل العدد الصحيح كسوراً من جنس كسر معين. 
راجع: (التعريفات) للجرجاني: ص٤٥.‏ و(كشاف اصطلاحات الفنون) 
للتهانوي: ۲۲۹-۲۲۹/۱ . و(جامع العلوم) للقاضي ابن أحمد نكري: 775/١‏ . 
قلت: ولعل المراد بكلمة تجنيس التمثيل والتشبيه . 

(۷) روي عن الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك والليث 
ابن سعد عن هذه الأحاديث التي جاءت في الصفات» فقال أمروها كما جاءت 
بلا كيف روى هذا الخبر الإمام الحافظ أبو بكر أ حمد بن الحسين البيهقي في - 


A۰ 


ا ET‏ وروی الثقات عن مالك أن سائادٌ أله 


(۱) 


(۲( 


(الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد): ص8١١٠ء2‏ والصابوني في (عقيدة 
السلف) ص1٠‏ والقاضي أبو يعلى في (إبطال التأويلات): ص5-5. 
والحافظ أبو القاسم افا بن محمد بن الفضل الأصبهاني الطلحي في 
(الحجة في بيان المحجة) مخطوطء. ق/ 4١١ب‏ واللالكائي في (شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة) رقم ٥۲۷/۳ »)4۳١(‏ . 

روى نحو ذلك اللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة) عن ابن المديني 
رقم (۳۱۸)» .١59/١‏ وعن محمد بن الحسن رقم (950), »)۷٤١(‏ 
۳ 57-5737. وعن أحمد بن حنبل رقم (۷۷۷)» 7/7 5407. وعن ربيعة بن 
أبي عبدالرحمن» رقم (4۲۸)» ٥۲۷-٥۲٦/۳‏ . 

وروى نحو ذلك عبدالله بن أحمد في (السنة)» رقم (590), ۲٣۱۷/۱‏ عن 
وكيع وروى عن أم سلمة أنها سئلت عن معنى استوى قالت: كيف غير معقول 
والاستواء غير مجهول والاقرار به إيمان والجحود به كفر. 

روى هذا الخبر قوام السنة في (الحجة) مخطوط: ق/ ”الاب. والقاضي أبو 
يعلى في (إبطال التأويلات) مخطوط ص٦۲۹‏ والصابوني في (عقيدة السلف) 
ص١٠‏ واللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة) رقم »)٦٦۳(‏ ۳۹۷/۲ . 
وابن قدامة في (إثبات صفة العلو) ص۸١٠‏ . 

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب بن عبدالله بن القرشي الزهري» أبوبكر 
(5-58؟١ه)‏ الفقيه الحافظ على جلالته وإتقانه» تابعي من آهل المدينة» 
وأول من دوّن الحديث» نزل بالشام واستقر بهاء وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى 
عماله: عليكم بابن شهاب فإنكم لا تجدون أحدًا أعلم بالسنة الماضية منه. 
وقال سفيان: مات الزهري يوم مات وليس أحد أعلم بالسنة منه» وعن ابن 
شهاب أنه كان يقول: مااستودعت قلبى شيئًا قط فنسيته . 

راجع : (صفة الصفوة) لابن الوا ۱۳۹-۲ . و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبي : ١١١-٠٠۸/١‏ . و(تقريب التهذيب) لابن حجر: .۲٠۷/۲‏ و(طبقات 
الحفاظ) للسيوطي: ص55-575 . و(الخلاصة) للخزرجي: ص۹٥٠۳‏ . 

سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقالا أمرها على ما جاءت . 

روى هذا الخبر الصابوني في (عقيدة السلف): ص١١‏ واللالكائي في (شرح = 


۳۸۱ 


درو يك e‏ 


عن قوله: #الرحمن على المرشٍ أستوئ © » [طه: ه] فقال: 
الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة"». قال: «فمن تجاوز هذا المروي من 
الأخبار عن التابعين ومن بعدهم من السلف الصالحين وأئمة 

06 الحديث/ فقد تعدى وضل وابتدع في الدين ما ليس منه». 
وذكر باقي”*' الكتاب» وهذا لفظه. 


اتفاق سلف فإذا كان قول ابن كلاب والأشعري وأئمة أصحابه وهو الذي 
0 كرو أت فى غلك لف الأب اهل اة أن الله فرق الغركن 
فون العرس 

وهو فول أهل وأن له وجهًا ويدين» وتقرير ما ورد من النصوص الدالة على 
و الفافوقالعريية “وان تاؤيل (استوى) بمعى و ی هو تاويل 


المبطلين ونحو ذلك : علم أن هذا الرازي ونحوه هم المخالفون 


= أصول اعتقاد آهل السنة) رقم )۳۷١(‏ » (۲/ 477-470 ) والقاضي أبويعلى في 
(إبطال التأويلات) مخطوط : ص٥‏ . 

)١(‏ روى عن مالك بروايات مختلفة البيهقي في (الأسماء والصفات) 
ص109-508. وفي (الاعتقاد) ص6١١.‏ والصابوني في (عقيدة السلف) 
ص7١-9١.‏ وابن عبدالبر في (التمهيد): 2١6١/19‏ وابن قدامة في (إثبات 
صفة العلو) ٠۷۳-۱۷۲‏ . 

(۲) ذكر الباقلانيى في (الإنصاف) نضا قريبًا من هذا ص750-/7”17. وأورد هذا النص 
الذهبي في كتاب (العلو) ص١٠٤٠‏ . وعزاه إلى كتاب (الذب عن أبي الحسن 
الأشعري) . 

(۳) أورده الذهبي في العلو ص545١.‏ وابن قيم الجوزية في (اجتماع الجيوش 
الإسلامية): .٠٠۳/۲‏ ش 

)لقن 7ه ای € 

)٥(‏ في (ط): (في). 


TAY 


لانم “فى ذلك وآنالذي: نصره ليس هو فول ابن كلاب 
والأشعري وأئمة أصحابه؛ وإنما هو صريح قول الجهمية 
و" المعتزلة ونحوهم» وإن كان قد قاله بعض متأخري الأشعرية 
كأبي المعالي” ' ونحوه. 


وكذلك نقل الناس مذهبهو”*' كما" قال الإمام أبوبكر 


محمد بن الحسن الحضرمي القيرواني”" الذي له الرسالة التي 
ماعا ل(رشالة الآيماء إلن مال الايتوو)" نينا وئ الاف 


(00 
(۲( 
(۳) 
(0) 
2, 


03) 
(v) 


(A) 


فى (ك): (الصحابة). 

التصويب من(ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 

تقدمت ترجمته في ص١۱۱‏ . 

الضمير يعود إلى ما سبق من ذكر ابن كلاب والأشعري وأئمة أصحابه بما اتفق 
عليه سلف الآمة وأهل السنة من إثبات الصفات. 

(كما) ساقطة من (ك) و(ط). 

محمد بن الحسن الحضرمي القيرواني» أبو بكر (١٠٠-۸۹٤ه)‏ الإمام العالم 
الفقيه صاحب تواليف مفيدة» وكان مع ذلك ذا حظ وافر من البلاغة والفصاحة 
اشتهر بالمرادي. قدم الأندلس وأخذ عنه أهلها. قال أبو العباس الكناني: 
محمد بن الحسن الحضرمي يكنى أبابكر» ويشتهر بالمرادي» له نهوض في 
علم الاعتقادات والأصول ومشاركة في الأدب وقرض الشعر . 

راجع (الصلة) لابن بشكوال: ٥۷۲/۲‏ . و(العلو) للذهبي: ص۸١٠‏ . 

(الرسالة الإيماء إلى مسألة الاستواء) أوردها القرطبي في (الأسنى في شرح 
أسماء الله الحسنى) مخطوط 7/ 15ب ۲۲١‏ أو نقل منه نقلاً مطولاً في 
فصل الاستواءء وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى ): 
.١57 ۳‏ والذهبى فى (العلو): ص۸١۱‏ . 


FAY 


المعأخرين فى الاستواء 


600 «قول7) الطيري ا 1 أبا 1 : 


وماس الس الكسيسن ا" وا م 


(1) 


(۲) 
(۳) 


لق 


نقل الإمام محمد بن أحمد القرطبي ما ذكره الإمام أبوبكر الحضرمي في 
(رسالة الإيماء إلى مسألة الاستواء) من أقوال المتأخرين في الاستواء في 
كتاب(الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى)» ولذلك أوثق النص 
الذي بين أيدينا من (كتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي» 
مخطوط » مكتبة عارف حكمت ۸۸ أدعية, المجلد الثاني. 

في (الأسنى): (والسادس قول). 

محمد بن جرير بن كثير الطبري» أبو جعفر (555-١١71ه)‏ الإمام الحافظ 
المؤرخ المفسرء أكثر التطواف وجمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من 
أهل عصره فكان حافظا لكتاب الله عارفا بالقراءات بصيرًا بالمعانی فقيهًا في 
معام "القراق E‏ وال a E‏ 
الناس وأخبارهم . 

وهو (جامع البيان في تفسير القرآن) يدل اسم الكتاب على موضوعه» ويعتبر 
تفسير ابن جرير من أقدم التفاسير وأشهرهاء كما يعتبر المرجع الأول عند 
المفسرين الذين عنوا بالتفسير النقلي» وإن كان في الوقت نفسه يعتبر مرجمًا 
له الأهمية في التفسير العقلي. نظرًا لما فيه من الاستنباط وتوجيه الأقوال 
وترجيح بعضها على بعض ترجيحًا يعتمد على النظر العقلي المستند إلى 
النصوص والبحث الحر الدقيق» قال الإمام النووي: أجمعت الأمة على أنه لم 
يصنف مثل تفسير الطبري» ويظهر مما بأيدينا من المراجع أن هذا التفسير كان 
أوسع مما هو عليه اليوم. وقد قام بطبع الكتاب المطبعة الأميرية ببولاق سنة 
٣ه.‏ على نسخة بعد تصحيحها على الأصول الموجودة في خزانة 
الكتبخانة الخديوية - بمصرء وقد طبع قسم من الكتاب في دار المعارف بمصر 
بتحقيق محمود محمد شاكر وأخرج أحاديثه أحمد محمد شاكر. 

راجع: (التفسير والمفسرون) للدكتور محمد حسين الذهبي» ۲۰۹-۲۰۷/۱ . 
و(الطبري) للدكتور أحمد محمد الحوفي» المؤسسة المصرية العامة 
ص۱۷۹-۹۹ . 


FAS 


الها ين أي رند والقاعي لهات وجماعة من 
شيوخ الحديث والفقه» وهو ظاهر بعض كتب القاضى ا 
وأتتين الحسن - يعلى الأفجيرق'" ‏ :وشكصياة عله ب 


)١(‏ ما بين النجمتين غير موجودة في (الأسنى). 

(۲) في (ل) و(ك) و(ط): (أبي عبدالله محمد بن أبي زيد). والتصويب من كتب 
التراجم كما سيأتي في ترجمته وهو : 
عبدالله بن أبي زيد القيرواني المالکي» أبومحمد (۳۸۹-۰۰۰ه) الإمام العلامة 
القدوة الفقيه عالم آهل المغرب» كان أحد من برز في العلم والعمل» يقال له 
مالك الصغيرء إليه انتهت رياسة المذهب. وكان ذا بر وإيثار وإنفاق على 
الطلبة وإحسان. صنف كتاب (النوادر والزيادات)» و(المدونة) وعلى هذين 
الكتابين المعول في الفتيا بالمغرب» وله كتاب (الرسالة) راجع (فهرسة ابن 
خير): ص744- 755 و(ترتيب المدارك) للقاضي عياض: 197/7 197. 
و(الديباج المذهب) لابن فرحون: ٠ ٤۲۷/١‏ و(شجرة النور الزكية في 
طبقات المالكية): ص٦٩‏ . 

(۳) عبدالوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي» أبو محمد (477-857ه) 
قاض من فقهاء المالكية» وله نظم ومعرفة بالأدب». وأحد الأعلام» ولد في 
بغداد وسمع من عمر بن سنبك وجماعة» وتفقه على ابن القصار وابن الجلاب 
ولي القضاء في أسعرد وبادرايا في العراق» ورحل إلى الشام فمر بمعرة 
النعمان. واجتمع بأبي العلاء» وتوجه إلى مصر فعلت شهرته وتوفي فيهاء 
وانتهت إليه رياسة المذهب» قال الخطيب لم ألق في المالكية أفقه منهء له 
كتب كثيرة في كل فن منها(التلقين) في فقه المالكية و(عيون المسائل) . 
وعد ا ا ق اراق لا رمي كنك 
المفتري) لابن عساكر: ص00-754١.‏ و(العبر) للذهبی : .١154/4‏ 
و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي: 794-518 ٠‏ 

(4) في (الأسنى): (القاضي أبي بكر رضي الله عنه)» وقد تقدمت ترجمته. 

)٥(‏ (يعني الأشعري): غير موجودة في (الأسنى). 


TAO 


أعنى”'' القاضى أبى بكر القاضى عبدالوهاب نضا(" » وهو أنه 
سبحانه مستو على العرش بذاته» وأطلقوا في بعض الأماكن فوق 
عرشه. قال القاضي”" أبو بكر: وهو الصحيح الذي”*' أقول به 
من غير تحديدء ولا تمكين فى مكانء ولا كون فيه 
ولا 


قال أبوعبدالله الف عل في كتاب (شرح الأسهناء 


الخ هذا بول الفا ای کر کی کات( 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
0 
(0) 


000 


020 


في (الأسنى): (أعني عن). 

(نصًا) ساقطة من (ك). 

في (الأسنى) و(ك) و(ط): (الإمام). 

(الذي) مكررة فى (ل). 

(الأستى في رت أسماء الله الحسنى) للقرطبي» مخطوط :۲/ 0170ب 1551. 
وأورد هذا النص شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): 
۲٣۲-۰‏ . والذهبي في (العلو): ص۸١۱‏ . 

محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي» 
أبوعبدالله (000:-5191ه) الإمام المتفنن المتبحر في العلوم» كان من عباد الله 
الصالحين والعلماء العارفين الورعين الزاهدين في الدنيا المشغولين بما يعنيهم 
من أمور الآخرة» أوقاته معمورة ما بين توجه وعبادة وتصنيف. له (الجامع 
لاحكام القرآن) و(الأسنى في شرح الأسماء الحسنى) راجع (الديباج المذهب) 
لابن فرحون: ۳۰۸/۲ ۳۰۹ و(نفح الطيب) للتلمساني : ۲/ ° ري 
و(طبقات المفسرين) للداودي: ۲/ ٦1 1٥‏ . 

(الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى) الكتاب مكون من 
جرأين: ش 

الجزء الأول: يشرح أسماء الله الحسنى كما هو واضح من عنوان الكتاب 
ويشرح كل اسم على حده» وهو القسم الأكبر من الكتاب. 


۳A٦ 


الأوائل)'. وقاله”" الأستاذ أبوبكر بن فورك في (شرح أوائل 
الأدلة)”" لهء وهو قول أبي عمر بن عبدالبر”*“» والطلمنكي”'. 


(۳) 


2 


(0) 


الجزء الثاني : فيبحث في صفات الله عز وجل - وللكتاب نسخة خطية في 
كنة عازف كته ا المنورة تحت رقم 4 أدعية . 

في (الأسنى) و(ك) و(ط): (تمهيد الأوائل له). 

في (الأسنى): (وقد ذكرناه وقاله). 

(شرح أوائل الأدلة) للأستاذ أبي بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني 
قال صاحب (كشف الظنون) حاجى خليفة /١‏ ١٠7:(أوائل‏ الأدلة فى أصول 
الدين) للشيخ الإمام أبي القاسم ا بن أحمد البلخي المتوفي 39 تسع 
عشرة وثلاثمائة والشرح علي أوائل الأدلة إملاء الأستاذ أبي بكر محمد بن 
الحسن بن فورك الأصبهاني المتوفى سنة ست وأربعمائة وهذا مسائل على 
طريقة الإملاء لا كالشروح المعهودة. 

في (الأسنى): (ابن عبدالبر). وهو: 

يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري القرطبي المالكي» أبو عمر 
(477-574ه) الحافظ المؤرخ الأديب البحاثة» وشيخ علماء الأندلس» وكبير 
محدثيها في وقته» وأحفظ من كان فيها يقال له حافظ المغرب» ولد بقرطبة» 
وكان موفمًا في التأليف معانا عليه ٠‏ ونفع الله بتواليفه له كتاب (التمهيد) 
و(الاستيعاب) راجع (الديباج المذهب) لابن فرحون: ۳۱۷/۲ ۳۷١‏ 
و(الصلة) لابن بشكوال: .1٤١ 574٠/7‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي: 
١7-4‏ ألف كتاب (الروضة)» ومن كتبه (تفسير القرآن) نحو مائة 
جزء و(الوصول إلى معرفة الأصول). 

راجع (الديباج المذهب) لابن فرحون: .۱۸١ ٠۷۸/١‏ و(النهاية في طبقات 
القراء) لابن الجزري: ٠١١/١‏ . 

أحمد بن محمد بن عبدالله بن أبي عيسى المّعَافري الأندلسي الطلمنكي 
(579-40ه) الإمام الحافظ المقرئ > نزل قرطبة» كان عالمًا بالتفسير 
والحديث» أصله من طلمنكة من ثغر الأندلس الشرقي» رحل إلى المشرق 
فقرأ على علي بن محمد الأنطاكي وعمر بن عرال وغيرهم»ورجع إلى = 


TAY 


وغيرهما من الأندلسيين. 

ول إل ان و ا الف ل قال 5 
أن حكى أربعة عشر قولاً: «وأظهر الأقوال ما تظاهرت”" عليه 
الآي» والأخبارء والفضلاء الأخيار: أن الله" على عرشه 


كما أخبر في كتابه وعلى لسان نبيه» بلا كيف» بائن من جميع 
ل و فتهت اسلف الصالح فيما نقل عنهم 
الغقات»' . 


الأندلس بعلم كثير وكان أول من أدخل القراءات إليها. راجع (الديباج 
المذهب ) لابن فرحون ۱۸١-۱۷۸/۱‏ . 

)١(‏ (قول) غير موجودة في (الأسنى). 

(۲) (شعار الدين) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كتاب في أصول الدين راجع 
النسخة المطبوعة: ٤۳٦/۲‏ ويوجد مقتطفات منه في (درء تعارض العقل مع 
النقل) ۳۱٦ ۲۹٤/۷‏ ضضة 

(۳) في (الأسنى): (في كتاب). 

. انظر حاشية رقم ( ۲) في هذه الصفحة‎ )٤( 

.۲۲٠/۲ (الآسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي» مخطوط:‎ )٠( 

(5) في (الأسنى): (وأظهر هذه). 

(۷) في (الأسنى) زيادة: (وأظهر هذه الأقوال» وإن كنت لا أقول به ولا أختاره 
ما تظاهرت) . 

(8) (والفضلاء والأخيار): غير موجودة في (الأسنى). 

(9) في (الأسنى): (الله سبحانه). 

)٠١(‏ في (الأسنى): (هذا جملة). وفي (ط): (وهذا). 

)١١(‏ في (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي» مخطوط: ۲۲۸/۲ب. 


TAA 


وقال هذا القرطبي في تفسيره الكبير : قوله تعالى: ثم 
شوى مَل اعرش [يونس : "] هذه“ مسألة الاستواءء وللعلماء 
فيها كلام» وأجزاءء وقد بينا أقوال العلماء فيها في كتاب 
(الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى) وذكرنا فيها 
هناك أزيعة غشر فر . 

قال“ : «والأكثر من المتقدمين والمتأخرين أنه إذا وجب 
تنزيه الباري””؟ عن الجهة والتحيز فمن ضرورة ذلك ولواحقه 
اللازمة عليه عند عامة العلماء المتقدمين وقادتهم المتأخرين'') 
تنزيه”" الباري“ عن الجهة» فليس بجهة فوق عندهم/ ؛ لأنه 
يلزم من“ ذلك عندهم متى اختص بجهة أن يكون في مكان 
أو حيز» ويلزم على المكان والحيز الحركة والسكون وذلك 


)١(‏ (الجامع لأحكام القرآن) يعتبر هذا التفسير من أجل التفاسيرء وأعمها نفعاًء 
أسقط منه المؤلف القصص والتواريخ» وأثبت عوضها أحكام القرآن والأحكام 
الفقهية» وذكر القراءات والإعراب والناسخ والمنسوخ والكتاب مطبوع . 

(؟) في (ك): (قال هذا). 

(۳) (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي: 7١9/17‏ وراجع (الأسنى في شرح الأسماء 
الحسنى) للقرطبي» مخطوط : ۲۲۹/۲ ۔ ۲۲۹. 

)٤(‏ ساقطة من (ك) و(ط). 

(5) في (الجامع): (الباري سبحانه). 

(7) في (الجامع): (من المتأخرين). 

(۷) في (الجامع): (تنزيهه). 

(۸) في (الجامع): (تبارك وتعالى). 

(9) في (ط): (في). 


۳۸۹ 


۸ إل 


٠4‏ س/ك 


مق ا وا الوك ا :فصول 
التكلن " : 

- اوقد كان السلف الأول رضي الله عنهم‎ E 
لا يقولون بنفي الجهةء ولا ينطقون بذلك؛ بل نطقوا هم والكافة‎ 
E بإثاتها لله ا‎ 
العرش بذلك لأنه أعظم مخلوقاته؛ وإنما جهلوا كيفية الاستواء؛‎ 
:- فإنه لاتعلم حقيقته. كما قال " مالك رحمه الله‎ 


الاستواء معلوم - يعني *”* في اللغة ‏ والكيف مجهول» والسؤّال 
عن هذا بدعة. وكذا قالت أم سلمة ©9‏ رضي الله 


)١(‏ (وذلك مستلزم) غير موجودة في (الجامع). 

(؟) في (الجامع): (للمتحيز). 

(؟) (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي: ۲٠۹/۷‏ . 

(5) أي القرطبي والكلام متصل . 

(5) (ينكر) غير واضحة في (ك). 

(5) (كما) غير موجودة في (الجامع لأحكام القرآن). 

(0) في (ك): بعد كلمة قال بياض مقدار كلمتين. 

(۸) ما بين النجمتين ساقطة من (ك). 

(9) أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم القرشية 
المخزومية (٠٠:-9هه)‏ أم المؤمنين اسمها هند» كانت زوج ابن عمها أبي 
سلمة بن عبدالأاسد بن المغيرة فمات عنهاء فتزوجها النبي كل في جمادى 
الآخرة سنة أربع وقيل سنة ثلاث» وكانت ممن أسلم قديمًا هي وزوجها 
وهاجرا إلى الحبشة فولدت له سلمةء ثم قدما مكة وهاجرا إلى المدينة فولدت 
له عمر ودرة وزينب» وكانت أم سلمة موصوفة بالجمال البارع» والعقل = 


۳۹۰ 


عنها"“. وهذا القدر كاف».» قال: «والاستواء في كلام 
5 . )€( 
لعرب هو العلو والاستقرار»"» ودکر كلام الجوهري”* 


٠ 


وعيره 


2 
زفق 
)۳( 
)£( 


2) 


البالغ» والرأي الصائب» وإشارتها على النبي بء يوم الحديبية تدل على وفور 
عقلها وصواب رأيها . 

راجع : (الاستيعاب) لابن عبدالبر: 5757/5-/579. و(الإصابة) لابن حجر: 
4 . 

راجع أقوال السلف في الاستواء ص ۳۸۰ - ۳۸۸. 

(الجامع لآحکام القرآن) للقرطبي: ۲۲۰-۲۱۹/۷ . 

(الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي: ۲۲٠/۷‏ . 

إسماعيل بن حماد الجوهري» أبو نصر(۳۹۳-۰۰۰ه) من أعاجيب الزمان ذكاء 
وفطنة وعلمّاء وهو إمام في علم اللغة والأدب» ومن فرسان الكلام» وخطه 
يضرب به المثل» وكان يؤثر السفر على الوطن والغربة على السكن 
والمسكن» ويخترق البدو والحضرء ودخل ديار ربيعة ومضر في طلب الأدب 
وإتقان لغة العرب. أصله من فاراب إحدى بلاد الترك» وهو أول من حاول 
الطيران فقد صنع جناحين من خشب وربطهما بحبل» وصعد سطح دارهء 
ونادى في الناس لقد صنعت ما لم أسبق إليه وسأطير الساعة» فازدحم أهل 
نيسابور ينظرون إليه فتأبط الجناحين ونهض بهماء فخانه اختراعه فسقط إلى 
الأرض قتيلاً. أشهر كتبه الصحاح وكتاب في العروض. 

راجع: (معجم الأدباء) لياقوت الحموي: ١/77-575؟.‏ و(إنباه الرواة) 
للقفطي : ۱۹۸4-۱ . 

قال القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن): (قال الجوهري: واستوى من 
اعوجاج» واستوى على ظهر دابته؛ أي استقر. واستوى إلى السماء أي 
قصد.. وحكى أبوعمر بن عبدالبر عن أبي عبيدة في قوله تعالى: #الرحمن 
على العرش استوى* قال: علا. وقال الشاعر. 

فأوردتهم ماء بفيفاء قفرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى 


۳4۱ 


وأما نقل مذاهب سلف الأمة وأئمتها وسائر الطوائف: 
روي ابو كر التيض 237 فى كات (الالسمات الات 
فاب صحيح عن الأو قال: «كنا والتابعون 


)١(‏ أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي الشافعي أبوبكر (85 15480ه) 
الإمام الحافظ الكبير المشهور» شيخ الإسلام» وصاحب التصانيف» غلب عليه 
الحديث واشتهر به» وطلب إلى نيسابور لنشر العلم فأجاب وانتقل إليها فلم يزل 
فيها إلي أن مات» قال الجويني: ما من شافعي المذهب إلا وللشافعي عليه منّة إلا 
أحمد البيهقي فإنه له على الشافعي منة» له تصانيف كثيرة منها السنن الكبرى» 
والأسماء والصفات والاعتقاد. سبقت ترجمته ص۳۷۷. 
راجع (سير أعلام النبلاء) للذهبي: 177/18 17١‏ و(طبقات الشافعية) للسبكي : 
٠.٤‏ و(طبقات الشافعية) لأبي بكر الحسني: ص۹١۱ ٠١١‏ . 

(۲) (الأسماء والصفات) هو كتاب في العقيدة على نهج المحدثين» قسمه مؤلفه 
إلى أبواب تكلم أولاً عن أسماء الله الحسنىء ثم تطرق بعد ذلك إلى صفاته 
العلى. 
قال الذهبي (تذكرة الحفاظ) :1١777/7‏ وعمل كتباً لم يسبق إلى تحريرها منها 
الأسماء والصفات وهو مجلدان. والكتاب مطبوع . 

(۳) السند في (الأسماء والصفات) ص158-807 : أخبرنا أبو عبدالله الحافظ قال 
أخبرني أبو عبدالله محمد بن علي الجوهري ببغداد ثنا إبراهيم بن الهيثم ثنا 
محمد بن كثير المصيصي قال سمعت الأوزاعي يقول. 

ك4 عبدالرحمن بن عمرو بن يُحْمد الأوزاعي» أبوعمرو (488-/191١ه)‏ شيخ 
الإسلام وإمام الديار الشامية في الفقه والزهد وأحد الكتاب المترسلين» وكان 
لا يخاف في الله لومة لائم» مقوالاً بالحق لا يخاف سطوة العظائم» ولد في 
بعلبك» ونشأ في البقاع وسكن بيروت وتوفي بهاء وعرض عليه القضاء 
فامتنع» وكان عظيم الشأن بالشام» وكان أمره فيهم أعز من أمر السلطان» 
وكانت الفتيا تدور بالأندلس على رأيه إلى زمن الحكم بن هشام. قال الوليد 
ابن مزيد عنه: ولد ببعلبك» وربي يتيمًا فقيراً في حجر أمه» تعجز الملوك أن = 


۳4۲ 


متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق سماواته'''» ونؤمن بما 
وردت السنة به من صفاته"“» . 


00 
(۲) 


(۳) 


(4) 


وقتال او بكر ا راتحت ش 


تؤدب أولادهاء أدبه في نفسه» ما سمعت منه كلمة فاضلة إلا احتاج مستمعها 
إلى إثباتها عنه» ولا رأيته ضاحكًا يقهقه» ولقد كان إذا أخذ في ذكر المعادء 
أقول أترى في المجلس قلب لم يبك له كتاب (السنن) في الفقه و(المسائل) 
ويقدر ما سئل عنه بسبعين ألف مسألة أجاب عليها كلها. 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: 7/0 . و(حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء) للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني› 
١۹/١‏ . و(تذكرة الحفاظ) للذهبي: 88-1 1. و(تهذيب الأسماء) 
للنووي: .۳٠٠-۲۹۸/۱‏ و(طبقات الحفاظ) للسيوطي: ص۷۹ . 

في (الأسماء والصفات) : (عرشه). 

في (الأسماء والصفات): (جل وعلا). 


(الأسماء والصفات) للبيهقي: ص۸٨٤‏ . و(العلو) للذهبي: ص٠١8.‏ وراجع 
(اجتماع الجيوش الإسلامية) لابن قيم الجوزية: ٠١١١١۳١۱/۲‏ . 

محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون الموصلي النقاش» أبو بكر 
(01-577"ه) العلامة الرحالة الجوالة المقرئ المفسر أحد الأعلام» أصله 
من الموصل» ومنشؤه ببغداد» وكان في مبدأ أمره يتعاطى نقش السقوف 
والحيطان فعرف بالنقاش. عني بالقراءات من صغره» فقرأ على الحسن بن 
العباس بن أبي مهران الرازي» وأحمد بن فرح المفسر وغيرهم. وسمع 
الحروف من جماعة كبيرة» وطاف فى الأمصارء وتجول فى البلدان» وكتب 
ال ر البق ١‏ سنك لهاك فى ا ت وان ات 
أيامه» فانفرد بالإمامة في صناعته مع ظهور نسكه وورعه وصدق لهجتهء 
وبراعة فهمه» وحسن اطلاعه»ء واتساع معرفته. 

راجع : (تذكرة الحفاظ) للذهبي: “904-408/7. و(معرفة القراء الكبار) 
للذهبي: .7987914/١‏ و(غاية النهاية) لابن الجزري: ٠١١-۱۱۹/۲‏ . 


۳4۳ 


5 د OEE IG‏ ۴ العتاش السراج”*', 
ميت کا ب يقول: هذا قول الأئمة في الإسلام 


(0۱) 


(۲) 
(۳) 
€3) 


اليك 


و(طبقات الحفاظ) للسيوطي ص١۳۷‏ . 

(شفاء الصدور المهذب في تفسير القرآن) لأبي بكر النقاش» قال عنه الذهبي : 
وقد أتى فيه بالعجائب والموضوعات» وروي عن اللالكائي أنه قال في تفسير 
النقاش: ذاك أشفى الصدور ليس بشفاء الصدور. وروي عن البرقاني أنه قال: 
ليس فيه حديث صحيح وفي رواية أخرى: كل حدیثه منكر. ويوجد للكتاب 
نسخ خطية في القاهرة ثان 054/١‏ تفسير ٠٤٠١‏ (المجلد الثاني)» ٤‏ المتحف 
١‏ ورقة وتشتربيتي 27189 7١0‏ ورقة. 

راجع: (معرفة القراء الكبار) للذهبي: .۲۹۸-۲۹٤/۱‏ و(غاية النهاية) لابن 
الجزري: ٠١۲-٠۱۹/۲‏ . و(تاريخ التراث العربي) لفؤاد سزكين: ٠١٠٤/١/١‏ . 
و(كشف الظنون) لحاجى خليفة ۲/ ٠٠١١‏ . 

لم أجد معلومات عن الرسالة في المصادر التي بين يدي . 

في(ك) : (ثنا) . 

محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران الثقفي مولاهم النيسابوري» أبو العباس 
115-50 'ه) الحافظ الإمام الثقة صاحب التصانيف وشيخ خراسان» ونسبة السراج 
إلى عمل السروج» سمع قتيبة بن سعيد» إسحاق بن راهويه وخلقا كثيراً» حدث عنه 
البخاري ومسلم في صحيحيهما وخلق سواهم» وكان أمارًا بالمعروف نهاء عن المنكر 
عاش سبعًا وتسعين سنة» وقد ألف مستخرجًا على صحيح مسلم وله المسند أربعة عشر 
جزءاً و(التاريخ). 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: ۱۹1/۷ .و(تذكرة الحفاظ ) للذهبي: 
؟/ .۷۳١- ١‏ و(طبقات الحفاظ) للسيوطي : ص١١"؟.‏ و(شذرات الذهب) لابن عماد 
الحنبلي :778/7. و(الرسالة المستطرفة) للكتاني : ص0/. سبقت ترجمته ص٠٠‏ 
قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي بالولاء البغلاني» أبو رجاء(١6١‏ - ١٤۲ه)‏ 
الحافظ محدث خراسان» ولد في بغلان من قرى بلخ وسكن العراق» سمع 
مالكًا والليث والكبارء ورحل العلماء إليه من الأقطارء وكان من الأغنياءء 
روى عنه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. 


۳۹٤ 


كوا تال سے ”12 2 اللكن + 


ره 


أ 


[طه . »6 1 


(۱) 
زفق 


(۳) 
(4) 


(0) 


وقال" الشيخ آبو 'نضر السجزي“ في كتاب. (الإبان“ 


راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم :۷/ ٠٤١‏ . و(تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي : 554/١7‏ -470. و(تهذيب التهذيب) لابن حجر: ۳٣١ ۳٥۸/۸‏ . 
و(تقريب التهذيب) لابن حجر: ٠۲۳/١‏ .و(طبقات الحفاظ) للسيوطي : 
ص١۱۹‏ . و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي: ٩١ ٩٤/۲‏ . 

(سبحانه) ساقطة من(ك) و(ط). 

راجع : (العلو) للذهبي: ص٤٠٠‏ . و(اجتماع الجيوش الإسلامية) لابن قيم 
الجوزية: ۲/ ۲١١‏ . و(الصواعق المرسلة) لابن قيم الجوزية: ٠١۹٤/٤‏ . 
في(ل): (فقال) والتصويب من(ك) و(ط). 

عبيدالله بن سعيد بن حاتم السجزي الوائلي البكري» أبونصر -٠٠١(‏ ٤٤٤ه)‏ 
الحافظ. عالم السنة» أصله من سجستان» ونسبته إليها على غير قياس» وهو 
راوي الحديث المسلسل بالأولية من مصنفاته (الإبانة). سبقت ترجمته ص١0‏ . 
راجع (تذكرة الحفاظ) للذهبي: .١١١ -1١18/7‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي : 
567-565١‏ و(الرسالة) للكتاني: ص۳۹ . 

(الإبانة) وهو الكتاب الذي اقترن اسمه باسم المؤلف» واتفق كل من ترجم له 
على اسم الإبانةء واختلفوا فيما وراء ذلك قال ابن الجوزي في (المنتظم) : 
4< (الإبانة في الرد على الرافعين) وقال الذهبي في (سير أعلام 
النبلاء): ٠٠٤/١۷‏ : (الإبانة الكبرى في مسألة القرآن) وقال الكتاني: (الإبانة 
في أصول الدين) (الرسالة): ص۳۹ وفي (كشف الظنون) :۲/١‏ (الإبانة في 
الحديث) . 

ولم يصلنا الكتاب» وإنما وصلنا ملخص قسم منه وهو كتاب (الرد على من 
أنكر الحرف والصوت) . 
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له: 
5 
عله و كلل ون 0 وحماد يبن 


38 


000 
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(۳) 


راتما كسقيان اوري ٠‏ وفالك بن سوسان ن 
(YD‏ 


سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» من بني ثور بن عبد مناف من مضر» آبو 
عبدالله(۹۷-١١١ه)‏ الإمام شيخ الإسلام وسيد الحفاظ› الفقيه» أمير المؤمنين 
في الحديث. كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى» وراوده المنصور 
العباسي على أن يلي الحكم فأبىء قال ابن المبارك: كتبت عن ألف ومائة 
شيخ ما فيهم أفضل من سفيان. وقال الإمام أحمد: لم يتقدمه في قلبي أحد. 
راجع : (حلية الأولياء) لبي نعيم /٦:‏ ۹٣۳۔۳۹۳‏ . و(تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي: ۱۷٤-۱٥۱/۹‏ . و(تذكرة الحفاظ) للذهبي: .۲٠۷_۲۰۳/۱‏ 
و(تهذيب التهذيب) لابن حجر : /٤‏ ۰۱۱۵-۱۱۱ ۳۱۲/۱. و(طبقات الحفاظ) 
للسيوطي : ص ۸٩۹-۸۸‏ . و(الرسالة) للكتاني : ص١‏ ؛. 

سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي» أبو محمد(۷٠١٠-۹۸١ه)‏ العلامة 
الحافظ شيخ الإسلام» محدث الحرم المكي من الموالي. وكان إماماً حجة 
واسع العلم كبير القدرء ولد بالكوفةء وسكن مكة وتوفي بهاء وحج سبعين 
سنة» وكان مدلسًا لكن على الثقات» أدرك نيقًا وثمانين نفسًا من التابعين» 
وسمع ابن شهاب الزهري» وعمرو بن دينار وأبا إسحاق السبيعي وغيرهم. 
له(الجامع) في الحديث وكتاب في التفسير. 

راجع : (حلية الأولياء) 5 نعيم: .7”١81770/7‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي: .١184-١15/4‏ و(تذكرة الحفاظ) للذهبى: .550-557/١‏ 
ص۱۱۳ . و(الرسالة المستطرفة) للكتانى : ص١4‏ . 

حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي مولاهم البصري» أبو إسماعيل 
(7-4اه) الإمام الحافظ المجود المجمع على جلالته › شيخ العراق في 
عصره» يعرف بالأزرق» أصله من سبي سجستان» ومولده ووفاته بالبصرة» 
وكان ضريراً طرأ عليه العمى» خرج حديثه الأئمة الستةء قال الإمام أحمد: 


۳۹٦ 


سلمة» وعبدالله بن المبارك» وفضيل بن عياض" وأحمد 

ابن حنبل» وإسحاق بن راهويه”" الحنظلي”*: متفقون على أن 
الله سبحانه بذاته فوق العرش» وأن علمه بكل مکان» وأنه یری 
يوم القيامة بالأبصار فوق العرش”» وأنه ينزل إلى سماء الدنياء 
وأنه يغضب ويرضى» ويتكلم بما شاء» فمن خالف شيئًا من ذلك 
فهو منهم بريء» وهم منه براء)"'' . 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
(4) 
)٥( 
© 


هو من أئمة المسلمين من أهل الدين» وهو أحب إلّي من حماد بن سلمة» 
وقال العجلي : كان له أربعة آلاف حديث » كان يحفظ ولم يكن له كتاب. 
راجع :( الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم :۳/ ۱۳۹-۱۳۷ . و(تهذيب الأسماء) 
للنووي : ۱٦۸-١١۷/١‏ . و(تذكرة الحفاظ) للذهبي : ۲۲۹-۲۲۸/۱ . و(تهذيب 
التهذيب) لابن حجر: .۱١-۹/۳‏ و(تقريب التهذيب) لابن حجر: ٠۹۷/۱‏ . 
و(طبقات الحفاظ) للسيوطي: ص187-/9 . و(الخلاصة) للخزرجي: ص۲٩‏ . 
تقدمت ترجمته في ص١71.‏ 

تقدمت ترجمته في ص۸۷ . 

في(ك) و(ط) : (إبراهيم). 

تقدمت ترجمته في ص۲۷ . 

(فوق العرش) ساقطة من(ك) و(ط). 

في كتاب(الرد على من أنكر الحرف والصوت) لأبي نصر السجزي 
ص/417١-49١:لونص‏ أحمد بن حنبل ‏ رحمة الله عليه على أن الله تعالى 
بذاته فوق العرش» وعلمه بكل مكان. وروى ذلك هو وغيره عن عبدالله بن 
نافع عن مالك بن أنس ‏ رحمة الله عليه - وقد رواه غير واحد مع ابن نافع عن 
مالك بن أنس» وكذلك رواه الثقات عن سفيان بن سعيد الثوري» وروي نحوه 
عن الأوزاعي» هؤلاء أئمة الآفاق»). 

وراجع : (الصواعق المرسلة) لابن قيم الجوزية: .١184-١١87/4‏ و(سير 
أعلام النبلاء) للذهبي: ٠٥٦/۱١۷‏ . و(العلو) للذهبي: ص١5١.‏ 


۳4۷ 


وقال الإمام أبو عمر الطلمنكي”'' في كتاب (الوصول إلى 
معرفة الأصول”): وأجمع المسلمون من أهل السنة على أن 
معنى: لوَهُوَ مع أبن ما ّم 4 [الحديد: 4] ونحو ذلك من 
القرآن أن ذلك علمهء وأن الله فوق السموات بذاته مستو على 
عرشه كيف شاء6”" . 


مو دده e‏ 


وقال أيضا: قال أهل السنة في قول الله : # ليحن عَلَ امرش 
ستوئ )€ [طه : 5] أن الاستواء من الله على عرشه المجيد على 
الحقيقة لا على المجاذ 202 . 


. تقدمت ترجمته في ص۳۸۷‎ )١( 

(۲( (الوصول إلى معرفة الأصول) ذكره شيخ الإسلام ونقل منه في عدة مواضع من 
كتبه مثل (مجموع الفتاوی): ۳/ ۲۱۹۔۲۲۱ 55٠١‏ اال ۱۸۹/۵ 019. 
و(درء تعارض العقل مع النقل): .56١0/5 ٥/۲‏ و(منهاج السنة): 
۳1/۲. و(شرح حديث النزول): ص٥۸.‏ وممن نقل منه الذهبي في 
(العلو): ص48١- ٠١١‏ وقال: الوصول إلى معرفة الأصول وهو مجلد. ونقل 
منه أبن قيم الجوزية في (اجتماع الجيوش الإسلامية) ٠٤١/۲‏ . 

)۳( راجع : (درء تعارض العقل مع النقل) لابن تيمية: 5/ ٠501-56٠١‏ و(مجموع 
الفتاوى) لابن تيمية: ۲۲۱-۲۱۹/۳ ١۰٦۲۔۱٦۲‏ و٥/‏ ۵۱۹۰۱۸۹ و(شرح 
حديث النزول) لابن تيمية : ص٥۸.‏ و(العلو) للذهبي: ص۸٤۱‏ . و(اجتماع 
الجيوش الإسلامية) لابن قيم الجوزية: ١ .١577/7‏ (الصواعق المرسلة) لابن 
قيم الجوزية ٠١۸٤/٤:‏ . 

(5) في(ك) بعد كلمة المجاز بياض مقدار خمس كلمات. 

)2 راجع : (درء تعارض العقل مع النقل) لابن تيمية: .50١-56٠/5‏ و(مجموع 
الفتاوى) لابن تيمية: #/ 53١-55٠‏ 6/وام و(شرح حديث النزول) 
ص٩۸‏ . و(العلو) للذهبي: ص۸٤۱‏ . و(اجتماع الجيوش الإسلامية) لابن قيم 
الجوزية: ٠٤١/۲‏ . و(الصواعق المرسلة) لابن قيم الجوزية: ٠١۸٤/٤‏ . 


۳4۸ 


وقال أبو عمر ين عبدالير”'' في كتاب (التمهيد)”'' في شرح 


الموطأ لما تكلم على حديث النزول" قال: و“ هذا حديث 
ثابت من جهة التقل› صحيح الإسناد.» 0 لا يختلف أهل 
الحديث في صحته» * وهو E‏ من طرق سوى هذه من 
أخبان الغدول عن التي ع > .ووه دلي 2 غل أن الله 


000) 
(۲) 


)۳( 
)€( 
)2 
قف 


4# 


(A) 
قف‎ 


تقدمت ترجمته في ص۲۸۷ . 

(التمهيد لما في الموطأ في المعاني والأسانيد) هذا الكتاب فريد في بابه» 
موسوعة شاملة في الفقه والحديث ونموذج فذ في أسلوبه ومنهجه» رتبه 
المؤلف بطريقة الإسناد على أسماء شيوخ مالك الذين روى عنهم ما في 
الموطأ من الأحاديث وذكر ماله عن كل شيخ مرتباً على حروف المعجمء 
وأخيراً بالكنى ثم البلاغات» وقد اقتصر على أحاديث الرسول ية دون الآراء 
والآثار لأنه أفردها بكتاب آخر سماه (الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار فيما 
نظمه الموطأ من معاني الرأي والآثار) وقد قضى في تأليف التمهيد أكثر من 
ثلاثين سنة والكتاب مطبوع . 

راجع تخريج الحديث في ص۲۳" . 

(الواو) غير موجودة في (التمهيد) و(ط). 

(الواو) غير موجودة في (التمهيد). 

في (التمهيد) زيادة: (لا يختلف أهل الحديث في صحته رواه أكثر الرواة عن 
مالك هكذاء كما رواه يحيى» ومن رواة الموطأ من يرويه عن مالك عن ابن 
شهاب عن أبي عبدالله الأغر لا يذكر أبا سلمة» وهو حديث منقول ... ). 
2 (التمهيد) زيادة: (منقول من طرق متواترة» ووجوه كثيرة من أخبار 
العدول) . 

ما بين النجمتين ساقطة من (ك). 

في (التمهيد) زيادة:(عن النبي وء وقد روى عن الحنيني عن مالك عن 
الزهري عن أبي عبيد مولى ابن عوف عن أبي هريرة» ولا يصح هذا الإسناد 
عن مالك» وهو عندي وهمء وإنما هو عن الأعرج عن أبي هريرة وكذلك = 


۳44۹ 


تعالى''' في السماء على العرش من فوق سبع سموات كما قالت 
الجماعة»”'2. قال : «وهو من حجتهم على المعتزلة“ في 
صحة قول“ أهل الحق قول الله تعالى وذكر بعض الآيات - إلى 
أن قال : «وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة "' من أن 

.م 0D <f 0D‏ کر ا ONT) n‏ 
يحتاج” ' ' اا من حكايته ؛ لانه اضطرار لم يوقفهم 


لايصح فيه رواية عبدالله بن صالح عن مالك عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة» وصوابه عن الزهري عن الأعرج وأبي سلمة جميعًا 
عن أبي هريرة» ورواه زيد بن يحيى بن عبيد الله الدمشقي» وروح بن عبادة 
وإسحاق بن عيسى الطباع عن مالك عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة 
وفيه دليل ... ). 

)١(‏ (تعالى) ساقطة من (ك) و(ط). وفي (التمهيد) : (عز وجل). 

(0) (التمهید) لابن عبدالبر: ۱۲۹۰۱۲۸/۷ . 

(۳) أي ابن عبدالبر والكلام متصل . 

(4) في (التمهيد): (المعتزلة والجهمية). 

)٥(‏ في (التمهيد): (الله عز وجل). 

(7) في (التمهيد): (في كل مكان وليس على العرش). 

(۷) (التمهید) لابن عبدالبر: .٠١۹/۷‏ 

(0) أي ابن عبدالبر والكلام متصل . 

(9) في (التمهيد): (ما قالوه). 

)٠١(‏ في (التمهيد): (عند الخاصة والعامة). 

.) في (التمهيد) : (يحتاج فيه‎ )١1١( 

)1١(‏ في (ك): (أكبر). 

(1) في (التمهيد) : (يؤنبهم). 


عليه أحدء ولا أنكره عليهم مسلم»*./ 

وقال أبو عمر بن عبدالبر أيضًا: «أجمع”" علماء الصحابة 
والتابعين الذين حمل”" عنهم التأويل”*' قالوا في تأويل قول : 
« مَايَحكوث ين یوی اة ل هو رابغ ولا َس إلا هر ساد شم 
[المجادلة :۷] هو على العرش وعلمه في كل مكان» وماخالفهم 
في ذلك e‏ يحتج ق 

وقال أبوعمر بن عبدالبر أيضًا: «أهل السنة مجمعون على 
الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنةء والإيمان بهاء 
وحملها على الحقيقة لا على المجاز؛ إلا أنهم لا يكيفون شيئًا 
من ذلك» ولا يحدون فيه صفة محصورة» وأما أهل البدع و 
الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج”' 0 فكلهم ينكرهاء ولا يحمل 
شيئًا منها على الحقيقة» وتزعه'''' أن من أقر بها مشبه»و هم 


. ٠١٤/۷ (التمهيد) لابن عبدالبر:‎ )١( 

(۲) في (التمهيد) : (لأن). 

(۳) في (التمهيد) : (حملت). 

(:) في (التمهيد): (التأويل في القرآن) . 
(5) في (التمهيد): (هذه الآية). 

() الآية غير موجودة في (التمهيد) . 

(۷) في (التمهيد): (أحد). 

(۸) (التمهيد) لابن عبدالبر: ۱۳۹-۱۳۸/۷ . 
(9) (الواو) ساقطة من(ك) و(ط). 

(۱۰) راجع تعريف الخوارج في ص٤۳۱‏ . 
)١١(‏ في (التمهيد): (ويزعمون)» وفي (ط): (ويزعم). 


4 ب/ ل 


٠6‏ أ/رك 


علد 


من افر بها اقفن للود والتدق فا قال الارن ا 
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)*”: الشيخ العارف معمر بن أحمد الا صفهاني‎ E 


(أحبيت أن أوصى أصحابى بوصية/ من السنة» وموعظة من 
الحكمة» وأجمع ما كان عليه آهل الحديث والأثرء وأهل 
المعرفة والتصوف"''2 من المتقدميه 0020 . فذكر عقيدة قال 
فيها: «وأن الله استوى على عرشه بلاكيف ولا تشبيه ولا تأويل» 
والاستواء معقول. والكيف فيه مجهول› و وجل - 


بائن 


(1) 
(۲) 
(۳) 
2) 
(0) 


فك 
)۷( 
(A)‏ 


00 


في (التمهيد): (أثبتها). 

في (التمهيد) و(ك) و(ط): (وهم). 

(التمهيد) لابن عبدالبر: ٠٤١/۷‏ . 

في (ك) و(ط): (وقال). 

معمر بن أحمد بن محمد بن زياد الأصبهاني» أبو منصور (١٠٠-۱۸٤ه)‏ 
الزاهد شيخ الصوفية في زمانه بأصبهان» له قدم هائلة في الفقه والصلاح مات 
في رمضان. له (رسالة في التصوف) راجع (تذكرة الحفاظ) للذهبي: 
“٤‏ و(العلو) للذهبي: ص١٤٠‏ . و(النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي : 
۰/٤‏ و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلى: ۲۲٣۹/۳‏ . 

راجع تعريف الصوفية ص۲۱۸ . ٤‏ 

في (ك) و(ط): (من المتقدمين والمتأخرين). 

أورد هذا النص شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) 0/ 2191051 
و(درء تعارض العقل مع النقل): 590/5؟. و(الفتوى الحموية الكبرى): 
ص7”5. والذهبي في (العلو) ص57١.‏ وابن القيم في (اجتماع الجيوش 
الإسلامية): 77/7. و(الصواعق المرسلة) لابن قيم الجوزية: ٠١۸۹/٤‏ . 
في (ط): (والله). 


ولا اختلاط ولا ملاصقة؛ لأنه الفرد البائن من الخلق» الواحد 


الغني عن الخلق» وأنه'"» سميع بصيرعليم خبير متکلم» ويرضى 
ويسخط ويضحك ويعجب» ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكاء 
وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاءء فيقول: (هل من داع 
فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب 
عليه؟ حتى يطلع الفجر”"22”" قال: «ونزول الرب إلى السماء 
بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل» فمن أنكر النزول أو تأول فهو 
مبتدع ال2( . 


[وقال]'2 الحافظ أبو نعيم الأصبهاني“ في العقيدة 


)١(‏ في (ك) : (وأن الله). 

(؟) راجع: تخريج الحديث ص۳۲۳. 

(۳) راجع: (الفتوى الحموية الكبرى) لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص5”. و(مجموع 
الفتاوى): 1١/١‏ . و(العلو) للذهبي: ص١٤٠‏ . و(اجتماع الجيوش الإسلامية) 
لابن قيم الجوزية: 5177/5. و(الصواعق المرسلة) لابن قيم الجوزية: 
٤‏ / 14-۹ . 

)٤(‏ في (ك): بعد كلمة ضال بياض مقدار نصف سطر. 

(0) راجع: (درء تعارض العقل مع النقل) لشيخ الإسلام ابن تيمية: 507/7. 
و(الفتوى الحموية الكبرى) لشيخ الإسلام ابن تيمية: صا"» و(مجموع 
الفتاوى) لشيخ الإسلام ابن تيمية: 251١/0‏ و(العلو) للذهبي: ص١٤٠‏ . 
و(اجتماع الجيوش الإسلامية) لابن قيم الجوزية: ”/071”. و(الصواعق 
المرسلة) لابن قيم الجوزية: ٠١۹۰ /٤‏ . 

() في (ل): (فقال). والتصويب من (ك)و(ط) 

(۷) تقدمت ترجمته في ص ١75‏ . 


المشهورة “ عنه: طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع 


الأمة؛ فما اعتقدوه اعتقدناه» فما اعتقدوه أن الأحاديث التى ثبتت 


7 


عن النبي 445 في العرش واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونهاء 
من غير تکییف »و لا تمثيل ولا تشبيه» وأن الله بائن من خلقهء 
والخلق بائنون منه» لايحل فيهم ولا يمتزج بهم» وهو مستو على 


1 20 


٠ 


5 4 a 
عر ف مات دون ' أرقيه‎ 


وقال عبدالر حمن بن أبي حاتم اا «سألت E‏ 


(۱) أورد هذا النص الذهبي في (العلو): ص١١٤٠‏ . وعزاه إلى (كتاب الاعتقاد) لأبي 
نعيم. (الاعتقاد) يوجد مقتطفات من الكتاب في (درء تعارض العقل مع النقل) : 
0/1 . و(العلو) للذهبي: ص١١٤٠‏ . و(اجتماع الجيوش الإسلامية) لابن قيم 
الجوزية: ۲۷۹/۲ . 

) في (ك): (من دونه). 

)۳( راجع : (الفتوى الحموية الكبرى) لابن تيمية: ص70. و(مجموع الفتاوى) لابن 
تيمية: ۱۹١-٠۹١ ٦٠/١‏ . ولالعلو) للذهبي: ص5 .١4‏ و(اجتماع الجيوش 
الإسلامية) لابن قيم الجوزية: 7174/7. و(الصواعق المرسلة) لابن قيم 
الجوزية: ۱۲۸١-۱۲۸۵ /٤‏ . 

)€( تقدمت ترجمته في ص۳۲ . 
أقابل هذا النص بكتاب :( أصل السنة واعتقاد الدين) لابن أبي حاتم الذي قام 
بتحقيقه محمد عزير شمس وقام بنشره في (مجلة الجامعة السلفية) عدد السابع 
من رمضان 557١اه.‏ 

(5) محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي» أبو حاتم 
(95١-//اه)‏ الإمام الحافظ الكبيرء وأحد الأئمة الأعلام» من أقران البخاري 
ومسلم» ولد في الري وإليها نسبته» تردد في الرحلة زمانًا فقال: أول ما رحلت 
أقمت سبع سنين» ومشيت على قدمي زيادة على آلف فرسخ ثم تركت العددء 
وخرجت من البحرين إلى مصر ماشيًا ثم إلى الرملة ماشيّاء ثم = 


٤ 


وأبا 


زرعة”"“ عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما“ 
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[أدركا]”” عليه العلماء في جميع الأمصار”؟» قال" أدركنا 
العلماء في جميع الأمصار حجاراء وعراقًا» ومصرًاء وشامًاء 
ويمنًا فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص 
والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميغ"'") 


(00 


زفق 
۳( 
)€( 
0 
»( 


إلى طرسوس ولي عشرون سنة» وتنقل بين العراق والشام ومصر وبلاد الروم 
وتوفي ببغداد له طبقات التابعين وكتاب الزينة . 

راجع: (تاريخ بغداد) للخطيب للبغدادي: .۷۷-۷۳/١‏ و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبي : ٥٩۹4-0۲‏ . و(طبقات الشافعية) للسبكي : 1-۷/۲ . 
و(تقريب التهذيب) لابن حجر: .٠٤١/١‏ و(طبقات الحفاظ) للسيوطي : 
ص٥٥۲‏ . 

في (أصل السنة): (وأبا زرعة رضي الله عنهما) وهو : 

عبدالرحمن بن عمرو بن عبدالله بن صفوان النصري الدمشقي» أبو زرعة 
(١٠٠-٠۲۸ه)‏ الحافظ الثقة محدث الشام» ومن أئمة زمانه في الحديث 
ورجاله» رفيع القدر من أهل دمشق» وصنف من حديث الشام ما لم يصنف 
مثله أحدء وله كتاب (في التاريخ وعلل الرجال) و(مسائل) في الحديث 
والفقه. 

راجع: (تذكرة الحفاظ) للذهبي: 1۲۹-۲ . و(طبقات الحنابلة) لأبي 
يعلى: .5١5-505/١‏ و(تقريب التهذيب) لابن حجر: .597”/١‏ و(طبقات 
الحفاظ) للسيوطي: ص555. و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي: 
1۷/۲ . 

في (ك): (أو ما). 

في (ل) و(ط): (أدركنا) والتصويب من(أصل السنة) 

في (أصل السنة) زيادة: (من جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك). 

في (أصل السنة) و(ك) و(ط): (فقالا) . 

في (ك): (فجميع). 


TS‏ إلى أن ق ٩‏ . «وأن قن عن ره بائن من 
خلقه كما وصف نفسه في کتابه““ وعلى لسان رسوله 2 
بلا کیف» أحاط بكل شىء علمًا»9' . 


وهذا مشهور عن الإمام عبدالرحمن بن أبي حاتم من 


وجوه"'» وقد ذكره عنه الشيخ نصر المقدسي“ في (كتاب 


(0) 


زفق 
ضرف 
)€( 
)0( 
0( 


(۷) 


(^) 


(أصول السنة واعتقاد الدين) لابن أبي حاتم» نشر ضمن مجلة الجامعة 
الإسلامية العدد السابع سنة 07٠5١ه.‏ ص۳۹-٠٤.‏ و(مختصر كتاب الحجة 
في (ل) : (قالوا) والتصويب من (ك) و(ط). 

في (أصل السنة): (الله عز وجل) 

(في كتابه) ساقطة من (ط). 

في (أصل السنة) : (رسوله صلى الله عليه وسلم). 

(أصل السنة واعتقاد الدين) لابن أبي حاتم: ص٠٤.‏ و(مختصر كتاب 
الحجة): 1۸/۲ . 

وقد أورد هذا الاعتقاد كثيرًا من العلماء ضمن مؤلفاتهم منهم. ' 

اللالكائي في (شرح أصول اعتقاد آهل السنة) .10/-177/١‏ وابن قدامة في 
(إثبات صفة العلو): ص47-2185١.‏ والذهبي في (العلو) ص5١١1-"7١١.‏ 
وابن قيم الجوزية في (الصواعق المرسلة): .١591-١590/54‏ و(اجتماع 
الجيوش الإسلامية): ۲۳۳/۲ . 

نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود النايلسي المقدسي » أبو الفتح 
(۳۷۷_ 4ه( الإمام الزاهد الحافظ المجمع على جلالته وفضيلته» شيخ 
الشافعية في عصره بالشام أصله من نابلس كان يعرف باين أ حافظ»› وقام 
برحلة وعمره نحو عشرين عامّا» سكن دمشق وتوفي بهاء من كتبه (الحجة 
على تارك المحجة) و(التهذيب) فقه في عشر مجلدات . 

راجع (تاريخ دمشق) لابن عساكر: ۵٥۳٦/۱۷‏ ۷ . و(تبيين كذب المفتري) 
لابن عساكر: ص58 ۲۸۷ . و(تهذيب الأسماء) للنووي: ۲/ ٠١١ ۱۲١‏ . 


0 0 || 


وقال نصر فى هذا الكتاب: (إن قال قائل: قد" ذكرت ما 


يجب على أهل الإسلام من اتباع/ کات اه وس رس ونا 
أجمع قله الاق 5" الا وا ا اه اهر اله 
والجماعة : فأذكر مذاهبهم وما أجمعوا عليه من اعتقادهم» وما 
يلزمنا من المصير إليه من إجماعهم؟ فالجواب: أن الذي“ 
[أدركت]"“ عليه أهل العلم ومن لقيتهم وأخذت عنهم» ومن 


000 


(۲) 
(۳) 
2 
(0) 
000 
(۷) 


(A) 


لك 


و(سير أعلام النبلاء) للذهبي: ۱۳۹/۱۹ ٠٤١‏ . 

(الحجة على تارك المحجة) وهو كتاب في أصول الدين» وموضوعه لزوم 
الاعتصام بالكتاب والسنة واتباعهماء ويبدو والله أعلم أن الكتاب مفقود» ويوجد 
له مختصرء ولا يعلم من الذي اختصره والمختصر مرتب على مقدمة ومائة وستة 
عشر باباً وقد قام بتحقيق المختصر محمد إبراهيم محمد هارون وذلك لنيل 
درجة الدكتوراة من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

(له) ساقطة من (ك). 

(قد) غير موجودة في (مختصر الحجة). 

في (مختصر الحجة): (الله عز وجل). 

في (مختصر الحجة) : (رسوله كلة) . 

الواو ساقطة من (ط). 

في (مختصر الحجة) زيادة: ( وما أجمع عليه الأئمة والعلماء ممن عرف بالعلم 
والدين والصدق واليقين وذكرت المنع من البدع وذم الكلام والأهواء الخارجة 
عن الحق والصواب» ووجوب ترك ذلك والأخذ) . 

في (مختصر الحجة) زيادة: (من إجماعهم لنعلم ذلك ونصير إليه ونعتقده 
ونعتمد عليه فالجواب وبالله التوفيق أن الذي) . 

في (ل): (أدكت). والتصويب من(مختصر الحجة) و(ك) و(ط). 


۷ 


۹ أل 


مسألة العلو 
عند السلف 
لست من 
المسائل الني 
يسوغ فبها 
الاجتهاد 


بلغني قوله من غيرهم»”“؛ فذكر جُمّل اعتقاد أهل السنةء 
وفيه :«وآن الله“ مستو على عرشه» بائن من خلقهء كما قال في 
ا : أحاط کل سی ءِ عا © €[ الطلاق : ١١]ء‏ وحص :. 8 
ES‏ [الجن :۲۸]. 


ونقل أقوال ا 1 )22 0 ال الثلاثة ومن نقل 
أقوالهم في إثبات أن الله تعالى!” فوق العرش يطول» ولا يتسع * 
له هذا الموضع؛ ولكن نبهنا عليه . 


ا 00 7 ما الت 5 
ولم يكن *'' هذا عندهم من جنس" مسائل النزاع التي 
يسوغ فيها الاجتهاد؛ بل ولا كان هذا“ عندهم من جنس 


. 0۸٦/۲ (مختصر الحجة) لنصر المقدسي:‎ )١( 

(؟) في (مختصر الحجة): (الله تعالى). 

(۳) في (مختصر الحجة) : (كتابه العزيز الحكيم). 

(6) (مختصر الحجة) لنصر المقدسي: ٥۹۷/۲‏ وقد أورد هذا النص الذهبي في 
(العلو): ص66١.‏ 

(0) في (ك) : (البشر). 

(7) (من) ساقطة من (ك). وبياض مقدار كلمة. 

0) في (ك) : (بقرون). 

(۸) (تعالى) ساقطة من(ك) و(ط). 

(9) ما بين النجمتين ساقطة من (ك). 

)٠(‏ (جنس) ساقطة من(ك). 

)١١(‏ (هذا) ساقطة من (ك). 


°۸ 


مسائل أهل البدع المشهورين في الأمة: كالخوارج والشيعة 
والقدرية» والمرجئة؛ بل كان إنكار هذا عندهم أعظم عند 
من هذا كله وكلامهم في ذلك مشهور متواتر. 

ولهذا قال الملقب بإمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة" في 


رواه عنه الحاكو”" : «من لم يقل إن الله فوق سمواته على عرشه 
بائن من خلقه وجب أن يستتاب» فإن تاب وإلا ضربت عنقه. ثم 


ألقي على مزبلة'*' للا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل 
. م (ه) 
الذمة) © . 


)١(‏ (عندهم) ساقطة من (ط). 

(۲) تقدمت ترجمته في ص 7090 . 

(۳) محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدويه بن نعيم الضّبِيَ الطهماني الشافعي 
المعروف بالحاكم النيسابوري» أبوعبدالله (١۳۲-٥٠٤ه)‏ الإمام الحافظ الناقد 
العلامة» شيخ المحدثين» صاحب التصانيف. طلب هذا الشأن في صغرهء 
ولحق الأسانيد العالية. وسمع من نحو ألفي شيخ ينقصون أو يزيدون» وكان من 
بحور العلم على تشيع قليل منه» من مصنفاته (معرفة علوم الحديث) و(مستدرك 
الصحيحين) . 
راجع (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي: ٤۷۳/١‏ . و(المنظم) لابن الجوزي : 
۷/۷ 5 . و(الوافي بالوفيات) للصفدي: ۳/ ۳۲۰ ۳۲۱ . 

(4) في (ك): (مرسله) هكذا مكتوبة. 

)٥(‏ روى الإمام الحاكم أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحافظ النيسابوري في كتاب 
(معرفة علوم الحديث) قال: سمعت محمد بن صالح بن هانئْ يقول سمعت 
أب بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: من لم يقر بأن الله تعالى على عرشه 
قد استوى فوق سبع سموات فهو كافر بربه» يستتاب فإن تاب وإلا ضربت 
عنقه» وألقي على بعض المزابل حيث لا يتأذى المسلمون والمعاهدون بنتن ريح 
جيفته» وكان ماله فينَاء لا يرئه أحد من المسلمين إذ المسلم- 


4 


٠6‏ س/ك 


كما روى عبدالله بن أحمد بن حنبل"'' في (كتاب السنة) عن 
عبدالرحمن/ بن مهدي" الإمام المشهور أنه قال: «ليس في أصحاب 
الأهواء أشر من أصحاب جهم يدورون أن يقولوا: إن الله لم يكلم 
موسى» ويدُورون أن يقولوا: ليس في السماء شيء» وأن الله ليس 
عل العتركن: :أرق أن اوا فان اتراو ال قل 


لا يرث الكافر كما قال لا . 

وأورد هذا النص للاستشهاد ابن قدامة في (إثبات صفة العلو) ص١۸٠‏ 
والذهبي في (العلو) ص70١.‏ وابن قيم الجوزية في (الصواعق المرسلة) 
٤‏ وقال ذكره عنه أبو عبدالله الحاكم في كتاب علوم الحديث له وكتاب 
تاريخ نيسابور وذكره أبوعثمان النيسابوري في رسالته المشهورة. 

(1) عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي» أبوعبدالرحمن (711- 
ه) الإمام الحافظ الحجة. محدث العراق» ولد إمام العلماء أبي عبدالله » 
سمع من أبيه فأكثر» حتى قال ابن المناوي : لم يكن أحد أروى في الدنيا عن 
أبيه من عبدالله بن أحمد. له الزوائد على كتاب الزهد لأبيه وكتاب (السنة) . 
راجع (الجرح والتعديل) لابن أب حاتم: .۷/١‏ و(طبقات الحنابلة) للقاضي 
أبي يعلى: -۱۸١ /١‏ 188. و(المنهج الأحمد) للعليمي: ٠١4 505/١‏ 
و(مختصر طبقات الحنابلة) لابن شطي: ص714-77. سبقت ترجمته ص٤۲۲‏ . 

(؟) (كتاب السنة) وقد سمي هذا الكتاب بكتاب (الرد على الجهمية) وسبب إطلاق 
هذا الاسم عليه لأن الكتاب ألف للرد على الجهمية» وأول موضوع فيه وهو 
موضوع كبير - الرد على الجهمية» وهذا الكتاب من أمهات المصادر العقدية» 
نهج المؤلف طريقة المحدثين التي لاتقبل أي قول إلا بسند. 
والكتاب مطبوع في مجلدين بتحقيق الدكتور محمد بن سعيد القحطاني. 

(۳) تقدمت ترجمته في ص۱۱۲ . 

)٤(‏ روى عبدالله بن أحمد في (كتاب السنة) : رقم (071), 78٠١/١‏ قال حدثني أن 
- رحمه الله - سمعت عبدالرحمن بن مهدي يقول:«من زعم أن الله عز وجل 
لم يكلم موسى ‏ صلوات الله عليه يستتاب. فإن تاب وإلا ضربت عنقه». = 
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CT 00‏ 
وعن عباد بن العوام الواسطى”'' من طبقة شيوخ الشافعي 
وأحمد قال: «كلمت بشر المريسى وأصحاب بشر فرأيت آخر 
ا : : 5 زرف 
كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا: ليس في السماء شيء» : 


وأورده ابن قيم الجوزية في (اجتماع الجيوش الإسلامية) 7/ 5١9-7١54‏ روى 
عبدالله بن أحمد أيضًا في (كتاب السنة) رقم ٠١۷/١ »)۱٤۷(‏ قال: حدثني 
عبد الله بن شبويه» حدثنا محمد بن عثمان قال: سمعت عبدالرحمن بن مهدي 
- وسأله سهل بن أبي خدويه عن القرآن فقال: ‏ يا أبا يحيى مالك ولهذه 
المسائل؟ هذه مسائل أصحاب جهم» إنه ليس في أصحاب الأهواء شر من 
أصحاب جهم. يدورون على أن يقولوا: ليس في السماء شيء » أرى والله 
ألا يناكحوا ولا يوارثوا. 

وروى بنحوه الخلال في (السنة) مخطوط, المتحف البريطاني» الملحق 2)١118(‏ 
مخطوطات شرقية 710”. ق/ ١۷١ب‏ والبغوي في (شرح السنة) ۱۸۷/١‏ . 

)ه٠۸١-١١۸( عباد بن العوام بن عمر بن عبدالله الكلابي الواسطي» أبوسهل‎ )١( 
الإمام المحدث. ثقةء كان يتشيع فحبسه هارون الرشيد» ثم أطلقه. فأقام‎ 
ببغداد» وكان من نبلاء الرجال في كل أمره روى عن حميد الطويل» وسعيد‎ 
ابن أبي عروبة وأبي إسحاق الشيباني وغيرهم» وعنه أحمد وابنا أبي شيبة‎ 
. وغيرهم‎ 
راجع: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم:١/۸۳. و (تذكرة الحفاظ)‎ 
. ٠٠١-۹٩۹/٩ و(تهذيب التهذيب) لابن حجر:‎ .77775717/١ للذهبي:‎ 
و(طبقات الحفاظ) للسيوطي:‎ .۳۹۳/١ و(تقريب التهذيب) لابن حجر:‎ 
. و(الخلاصة) للخزرجي: ص۱۸۷‎ .1١7-١١١ص‎ 

(۲( محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن سائب الهاشمي القرشي 
المطلبي الشافعي أبو عبدالله ٠-٠١ ١(‏ ١۲ه)‏ الإمام العلم حبر الأمة» وأحد 
الأئمة الأربعة » يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف» 
مناقبه كثيرة قال الإمام أحمد : ما أحد من بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعي في 
رقبته منة» له تصانيف أشهرها (الأم ) و( الرسالة ). راجع ( طبقات الشافعية 
الكبرى) ٣٤٥-۲۹۳/۱‏ و( طبقات الحفاظ ) للسيوطي ص ٠١٤-۱١۲‏ . 

(۳) رواه عبدالله بن أحمد في كتاب (السنة)ء رقم ١17١/١ .)١94(‏ ورقم- 


الجهمية) عن سعد بن عار الضبعى " من .هذه الطيقة وهو 
إمام البصرة إذ""' ذاك علمًا وديئًا أنه ذكر عنده الجهمية» فقال: 
«هم شو قولاً من اليهود والنصارى» قد أجمع”" اليهود والنصارى 
وأهل الأديان مع المسلمين أن الله على العرش وهم قالوا ليس عليه 


CO 5 
٠. سی‎ 


1 


وروی عبدالله بن أحمد عن سليمان بن حرب””*) الإمام 


(2017. ١/70؟.‏ والخلال في (السنة) مخطوطء ق/؟6١٠اب ‏ "19أ. 
والذهبي في (العلو) ص۸۸ . وابن قيم الجوزية في (اجتماع الجيوش الإسلامية) 
7 وأورده ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): 57/5 وعزاه إلى (الرد على 
الجهمية) لابن أبي حاتم . 

)١(‏ سعيد بن عامر الضبعي البصري» أبو محمد (١٠٠-۸٠۲ه)‏ أحد الأعلام في 
العلم والعمل» وكان رجلاً صالحًا ثقة» روى عن سعيد بن أبي عروبة 
والمعلى بن زياد القردوسي» وروى عنه أبوخيثمة وأبوبكر بن أبي شيبة. وقال 
يحبى بن القطان: هو شيخ المصر منذ أربعين سنة إني لأغبط جيرانه . 
راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: 19-58/4. و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبي: ."6١/١‏ و(تقريب التهذيب) لابن حجر: ۲۹۹/۱. و(طبقات 
الحفاظ) للسيوطي: ص۸١٤۱‏ . و(الخلاصة) للخزرجي: ص7”9١150-1.‏ 
و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي: ؟/ .7١‏ 

(0) (إذ) مكررة في (ط). 

(۳) في (ك) و(ط): (اجتمع). 

)٤(‏ راجع: (خلق أفعال العباد) للبخاري: ص١”.‏ و(درء تعارض العقل مع النقل) 
لابن تيمية: ۲٣۱/١‏ . و(العلو) للذهبي: ص۳٩‏ و(اجتماع الجيوش الإسلامية) 
لابن قيم الجوزية : 0/۲. 

)٥(‏ سليمان بن حرب الأزدي الواشجي البصري» أبو أيوب (۰۰۰۔-٤۲۲ه)‏ الحافظء 
إمام من الأئمة» ولي قضاء مكة» ثم عزل فرجع إلى البصرة. فلم = 


المشهور قال: «سمعت حماد بن زيد”ا' وهو الإمام الكبير 

المشهور وذكر هؤلاء الجهمية فقال: إنما يحاولون أن يقولوا 
(Y) 8 :‏ )۳( 

ليس في السماء شيء» . وعن عاصم بن علي بن عاصم 


200 
(۲) 


(۳) 


يزل بها حتى توفي» سمع شعبة والحمادين ومبارك بن فضالة وطبقتهم» وعنه 
أحمد وإسحاق وأبو زرعة وغيرهم. قال أبو داود: سمعته يقع في معاوية› 
وكان بشر الحافي يهجره لذلك» وكان لايدلس ويتكلم في الرجال» وقرأ الفقه 
وقد ظهر من حديثه نحو عشرة آلاف حديث» وما رأيت في يده كتابًا قط. 
وحضرت مجلسه فحزر بأربعين ألقًاء وحضر مجلسه المأمون من وراء ستار 
راجع: (الجرح والتعديل) لابن أن حاتم : ۱١۹-٤‏ . و(تاريخ بغداد) | 
للخطيب البغدادي : ۳۷-۹. و(تذكرة الحفاظ) للذهبي :۳۹۳/۱ . 
و(تقريب التهذيب) لابن حجر: .۳۲۲/١‏ و(طبقات الحفاظ) للسيوطي : 
ص ١١۷-١١١‏ . و(شذرات الذهب) لابن عماد الحنبلي : 0/۲. 

تقدمت ترجمته في ص۲۳۹۱ . 

رواه عبدالله بن أحمد في (السنة). رقم .1١١81١9/١ »)5١(‏ والخلال في 
(السنة) مخطوط. ق/48١ب.‏ والذهبي في (العلو) ص45. 

عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب التيمي بالولاء» أبو الحسن 
(١٠٠-٠۲۲ه)‏ الإمام الحافظ المحدث الثقة» وكان من أئمة السنةء قوالاً 
بالحق» من أهل واسط مولدًا ووفاة» نزل بغدادء وحدّث فيها برحبة النخل في 
مسجد الرصافة وكان يجلس على أحد السطوح» وينتشر الناس في الرحبة» 
وكان مجلسه يحرز بأكثر من مائة ألف إنسان» سمع أباه وابن أبي ذئب 
وعكرمة بن عمار وطبقتهم» حدث عنه البخاري في صحيحه وأحمد بن حنبل 
وأبوحاتم الرازي وخلق كثير. 

راجع: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم : .۳٤۸/١‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي : ۲ .۲٠٣١‏ و(تذكرة الحفاظ) للذهبي: 1°// ارت 
و(تقريب التهذيب) لابن حجر: .۳۸٤/١‏ و(طبقات الحفاظ) للسيوطي : 
ص٤۱۷‏ . و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي: . 


1۳ 


شيخ أحمد والبخاري قال: «ناظرت جهميًا فتبين من كلامه أنه 
لا يؤمن أن في السماء ربًا»"" وقال أحمد بن حنبل ثنا سريح 
ابن النعمان”"'» سمعت عبدالله بن نافع الصائغ» سمعت مالك 


)١(‏ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبوعبدالله -١945(‏ 5065ه) 
حبر الإسلام» وإمام الحفاظء وشيخ الإسلام» صاحب الصحيح والتصانيف» 
صنف وحدث وما في وجهه شعرة» وكان رأساً في الذكاءء رأساً في العلم» راسا 
في الورع والعبادة» ولد في بخارى» ونشأ يتيماًء وقام برحلة طويلة سنة ١١7ه‏ 
في طلب الحديث» فزار خراسان والعراق ومصر والشام» فسمع من نحو ألف 
شيخ › وجمع نحو ست مائة ألف حديث اختار منها في صحيحه ما وثق بروايته» 
وكتابه الصحيح أوثق الكتب الستة المعول عليهاء قال ابن خزيمة: ما تحت أديم 
السماء أعلم بالحديث من البخاري . 
راجع (تاريخ مولد العلماء) لابن زير الربعي: /. و(تاريخ بغداد) 
للخطيب البغدادي: 5/7 75. و(سير أعلام النبلاء) للذهبي: 8941/17 
.١‏ و(سيرة الإمام البخاري) للمباركفوري : 

(۲) رواه عبدالله بن أحمد في (السنة) رقم (۱۹۱)» ١18/١‏ بلفظ : (ناظرت جهمًا 
فلم يثبت أن في السماء ربّاء جل ربنا عز وجل وتقدس). وأورده ابن تيمية 
في (مجموع الفتاوى) 5/ ٠۳‏ وعزاه إلى (الرد على الجهمية) لابن أبي حاتم . 
والذهبي في (العلو): ص98. وابن قيم الجوزية في (اجتماع الجيوش 
الإسلامية): ۲۱۸/۲ . 

(۳) في (ل) و(ك): (سريح بن يونس) وفي (ط): (شريح بن يونس) والتصويب 
من كتاب (السنة) وهو : 
سريح بن النعمان بن مروان الجوهري» أبو الحسن البغدادي (00:-/1١17ه)‏ 
ثقة يهم قليلا روى عن حماد بن سلمة وعمارة بن زاذان وطائفة روى عنه 
أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم . 
راجع: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: 500-054/54”. و(تقريب التهذيب) 
لابن حجر: .۲۸١ /١‏ و(الخلاصة) للخزرجي: ص١1‏ . 

(5) عبدالله بن نافع الصائغ المدني المخزومي مولاهم» أبو محمد (600-١1ه)‏ = 


ع 


ابن | 


)۱( 
زفق 


نس“ يقول: «الله في السماء» وعلمه في كل مكان»”" . 


وروى عبدالله بن أحمد وغيره بأسانيد صحيحة عن عبدالله 


ثقة روى عن مالك وابن أبي ذئب» وكان صاحب رأي مالك» وكان يفتي أهل 
المدينة برأي مالك» ولم يكن في الحديث بذاك» قال أبوعبدالرحمن بن أبي 
حاتم : ليس بالحافظ لين تعرف حفظه وتنكر وكتابه أصح . 

راجع: (التاريخ) للبخاري: .7١/5‏ و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: 
۱۸١-٧٥۵‏ . و(تقريب التهذيب) لابن حجر: .505/١‏ و(الخلاصة) 
للخزرجي : ص٣۲۱‏ . 

تقدمت ترجمته في ص۱۱۲ . 

في (السنة) لعبدالله بن أحمد: رقم ٠١۷-٠٠١/١ »)١١(‏ . حدثني أبي - رحمه 
الله - قال حدثني سريح بن النعمان» أخبرني عبدالله بن نافع قال: «كان 
مالك بن أنس - رحمه الله - يقول: من قال القران مخلوق» يوجع ضربًا 
ويحبس حتى يموت. وقال مالك رحمه الله -: الله - عز وجل - في السماءء 
وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء وتلا هذه الآية  :‏ موث من جو 
تَلَعَةَِاهْوَرَابِمُهُءَولَاخْسَةإِلَاهْوَسَادِسُمُمْ 4 (المجادلة:17) وعظم عليه الكلام في 
هذا واستشنعه) . 

وروى أيضًا في كتاب (السنة) رقم (۲۱۳)ء ۱۷٤-١۷۳/١‏ حدثني أبو الحسن 
العطار قال: سمعت سريح بن النعمان يقول سألت عبدالله بن نافع وقلت له: 
إن قبلنا من يقول: القرآن مخلوق؟ فاستعظم ذلك ولم يزل متوجعًا حزيتا 
يست ر جع قال عبدالله ‏ يعني ابن نافع قال مالك: «من قال القران مخلوق 
يؤدب ويحبس حتى تعلم منه التوبة. وقال مالك: الإيمان قول وعمل يزيد 
وينقص وقال مالك: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه 
مكان وقال مالك: القرآن كلام الله عز وجل - وهكذا قال عبدالله بن نافع في 
هذا كله». وروى بنحوه ابن قدامة في (إثبات صفة العلو) ص١١٠‏ وابن تيمية 
في (مجموع الفتاوى) 57”/60. وابن قيم الجوزية في (اجتماع الجيوش 
الإسلامية) .١51١/١‏ 


0 


0 


١6 


وارك أنه فيل ل عا رف وا ال يانه قوق 
الجهمية : إنه هاهنا»" . وكذلك قال الإمام أحمد”" وغيره. 


وقال الإمام أبو عبدالله البخاري صاحب (الجامع 


)١(‏ تقدمت ترجمته. 

(؟) روى عبدالله بن أحمد في (السنة)» رقم(۲۲)ء :1١١/١‏ قال حدثني أحمد بن 
إبراهيم الدورقي» ثنا علي بن الحسن بن شقيق قال: سألت عبدالله بن 
المبارك» كيف ينبغي لنا أن نعرف ربنا - عز وجل ؟ قال: على السماء 
السابعة على عرشه ولا نقول كما تقول الجهمية: إنه هاهنا في الأرض . 
ورؤئ أيضًا في (السنة) رقم (517) . .110-1١14/١‏ قال: حدثني عبدالله بن 
شبويه أبو عبدالرحمن» قال: سمعت علي بن الحسن - يعني ابن شقيق - 
يقول: سمعت عبدالله يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وسمعته يقول: 
إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى» ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. قال: 
وسمعت عبدالله يقول: نعرف ربنا - عز وجل - فوق سبع سموات على العرش 
بائن من خلقه بحدء ولا نقول كما قالت الجهمية هاهنا وأشار بيده إلى 
الأرض». 
وروى هذا الخبر بنحوه عن ابن المبارك الإمام البخاري في كتاب (خلق أفعال 
العباد) ص١”.‏ وابن قدامة في (إثبات صفة العلو) ص١۷١‏ والذهبي في 
(العلو) ص۸۷. وابن قيم الجوزية في (اجتماع الجيوش الإسلامية): 
2-۱ 

(۴) في (ك) و(ط): (الإمام أحمد بن حنبل). 
وذكر القاضي أبويعلى في (إبطال التأويلات)» مخطوط» ص۲۹۷ عن الإمام 
أحمد أنه قال: (هو على العرش كيف شاء وكما شاء). 
وفي رواية الأثرم (إبطال التأويلات) مخطوط» ص198: (قلت لأحمد يحكى 
عن ابن المبارك نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه بحد فقال أحمد: 
هكذا هو عندنا) . ٠‏ 


1٦ 


الصحيح)“ في كتاب (خلق الأفعال)": (باب ما ذكر أهل 
العلم للمعطلة الذين يريدون أن يبدلوا/ كلام الله) قال: «وقال 
وهب بن جرير: الجهمية الزنادقة إنما يريدون أنه ليس على 
العرش ا ْ 

قال: «وقال حماد بن زید: القرآن كلام الله نزل به 
جبريل» ما يجادلون إلا أنه ليس في السماء إله» . 


)١(‏ (صحيح البخاري) هو أول مصنف في الصحيح المجرد وهو أصح كتاب بعد 
القرآن وجملة ما فيه من الأحاديث سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون 
حديثاً بالمكرر وبحذف المكرر أربعة آلاف قال البخاري: خرجت الصحيح من 
ستمائة ألف حديث ولم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحاًء وما تركت من 
الصحيح أكثرء وقال أيضاً: ما كتبت في كتاب الصحيح حديثاً إلا اغتسلت 
قبل ذلك وصليت ركعتين. 
وللكتاب عدة طبعات» وتوجد نسخ من الجامع الصحيح في كل مكتبات 
المخطوطات العربية . 

(۲) (خلق أفعال العباد) يتحدث الإمام البخاري في هذا الكتاب عن الفتنة التي 
أثارها المعتزلة والجهمية» والتى كانوا يقولون فيها: إن القران مخلوق فرد 
عليهم» وفند أقوالهم» فو يديت في هذا الكتاب حديثاً مستفيضًا عن الجهمية 
وأفعالهم ثم تكلم عن أفعال العباد» ووضح فيها الرأي الصواب الذي يقرره 
الكتاب والسنة وسلف هذه الأمة» كما قرر مذهب الإمام أحمد في كلام الله . 
وللكتاب طبعات عدة» وقام بتحقيقه الدكتور عبدالرحمن عميرة. 

(۳) (خلق أفعال العباد) للبخاري: ص٠٠‏ 

. ۳۹١ تقدمت ترجمته في‎ )٤( 

(0) (خلق أفعال العباد) للبخاري: ص١”‏ ورواه أيضًا الخلال في (السنة) مخطوط 
ق/48١ب.‏ و(اجتماع الجيوش الإسلامية) لابن قيم الجوزية: ۲٠١/۲‏ . 


1۷ 


قال: اوقال-اين. المبارك” “لا تقول كما قالث الجيسة:- 


اين في الأرضن اها ل على لر ام وق له كت 
نعرف ربنا؟ قال: فوق سمواته على العرش . وقال لرجل منهم . 
أطت ال ب قبت الآخر. وقال: من قال (لاإله إلا هو) 
مخلوق فهو كافر؛ وإنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع 
أن نحكي كلام الجهمية»”” . 


قال: «وقال علي بن عاصم”*' : ما الذين”*' قالوا إن لله ولدًا 


أكفر من الذين قالوا إن الله لا يتكلم. وقال: احذر من المريسي 


2000 
(۲( 
قرف 
20 


(0) 


(إنه) ساقطة من (ك) و(ط). 

في (خلق الأفعال): (خاليًا) . 

(خلق أفعال العباد) للبخاري: ص١".‏ 

في (خلق الأفعال): (وقال علي). وهو: 

علي بن عاصم بن صهيب الواسطي» أبو الحسن(6١١-١١٠ه)‏ الإمام الحافظ 
كان صالحًا ورعًا جليل القدر موسرّاء ينفق في طلب العلمء قال علي بن 
عاصم: أعطاني أبي مائة آلف درهم وقال اذهب فلا أر لك وجهًا إلا بمائة 
ألف حديث» فأتيته بمائة ألف حديث» سمع سهيل بن أبي صالح وعطاء بن 
السائب وحميد الطويل وغيرهم» وحدث عنه أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى 
الذهلي وخلق كثير. 

راجع: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: .١98/56‏ و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبي: ۳۱۹/۱۔_۳۱۷. و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي: 445/١١‏ 
. و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي: ؟/؟. و(الخلاصة) 
للخزرجي: ص 7790. 

في (خلق الأفعال) : (إن الذين). 


1۸ 


وأصحابه فإن كلامهم أبو جاد''2 الزندقة» وأنا كلمت أستاذهم 
جهمًا فلم يثبت أن فى السماء إلها» . 


«قال أبو عبدالله البخاري" : نظرت في كلام اليهود 


والنصارى والمجوس فما رأيت قومًا““ أضل في كفرهم منهم› 
وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف کفرهم» . 


«وقال الفضيل بن عياض : إذا قال لك الجهمي أنا 


كن برب يزول عن مكانه فقل أنا أؤمن برب يفعل 
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(جاد) ساقطة من(ك) وبياض مقدار كلمة. وفي(خلق الأفعال) : (يستجلب) . 

أبو جاد: لعله يعني بقوله أبو جاد الزندقة المبادىء الأولى للزندقة» أخدًا من 
الحروف الأبجدية» قال هشام الكلبي : أول من وضع الخط العربي قوم من العرب 
العاربة نزلوا في عدنان من إد وأسماؤهم. أبو جاد» هوازء حطيء كلمون» 
صعفص» قريسات» وبهذا الشكل والإعراب وضعوا الكتاب على أسمائهم؛ ثم 
وجدوا بعد ذلك حروقا ليست من أسمائهم وهي الثاء والخاء والذال والظاء 
والشين والغين» فسموها الروادف» ويقال إن أبا جاد هوز حطي كلمون سعفص 
قرشت أسماء ملوك للعرب العاربة . 

راجع : (الفهرست) لابن النديم :ص۷. و(مفتاح العلوم) للإمام اللغوي ابن عبدالله 
محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب الخوارزمي: ص7١١-4١١.‏ 

(خلق أفعال العباد) للبخاري: ص””7. و(اجتماع الجيوش الإسلامية) لابن قيم 
الجوزية ۲٠١/۲:‏ . 

(البخاري) غير موجودة في (خلق الأفعال) . 

(قومًا) غير موجودة في( خلق الأفعال) . 

(خلق أفعال العباد) للبخاري: ص۳ . 

تقدمت ترجمته في ص۸۷ . 

في (خلق الأفعال) : (أكفر) . 
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RED (). اق‎ . Mz 
وقال: «(وحدث يزيد بن هارون عن الجهمية فقال‎ 


. )0( به‎ 350 : ‘f 
من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما تقرر في‎ 


قلوب العامة فهو جهمى) 
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(خلق أفعال العباد) للبخاري: ص5”. و(اجتماع الجيوش الإسلامية) لابن قيم 
الجوزية: ؟/١/77.‏ 

في (خلق الأفعال) : (وحذر) . 

تقدمت ترجمته في ص۱۳ . 

في (خلق الأفعال) : (وقال) 

في(خلق الأفعال) : (يقر) . وفي(ك) : (يقرون) . 

(خلق أفعال العباد) (للبخاري): ص5". و(اجتماع الجيوش الإسلامية) لابن قيم 
الجوزية ۲٠٤/۲:‏ . 

في(ط) : (حمزة) . 

ضمرة بن ربيعة الفلسطيني» أبو عبدالله الرملي (.. ۲٠۲-۰.‏ ه)مشهور» روى عن 
إبراهيم بن أبي عبلة والأوزاعي والسرى بن يحيى وصدقة بن المنتصر وصدقة بن 
يزيد وغيرهم, قال أحمد : من الثقات المأمونين رجلٌ صالح » صالح الحديث لم 
يكن بالشام رجل يشبهه . 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: .٤1۷/٤‏ و(ميزان الاعتدال) 
للذهبي: ۳۳١/۲‏ .(تهذيب الكمال) للمزي: ٠۲٠١/۲‏ . و(تقريب التهذيب) 
لابن حجر: ۳۷٤/١‏ . 

صدقة بن المنتصر أبو شعبة الشعباني . روى عن عروة بن رويم ويحيى بن أبي 
عمرو الشيباني روى عنه ضمرة بن ربيعة ويزيد بن موهب وعمران بن هارون 
وغيرهم قال أبو زرعة لابأس به. 

راجع : (التاريخ الكبير) للبخاري: 795/5. و(الجرح والتعديل) لابن أبي 
حاتم: ٤۳٤/٤‏ . 
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اة اي ر ا رك و 
في السماءء فإن قال: فأين كان عرشه قبل السماء؟ لقلت على الماء. 
فإن قال: فأين كان عرشه قبل الماء؟ لقلت: لا أعلم»”". وروی عن 
تين غاروة! أل ك اا كر الأ ٠‏ والمريييي قال 
هما والله زنديقان كافران بالرحمن»› حلالا"؟ الدم»”" . 
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سليمان بن طرخان التيمي» أبو المعتمر البصري(...-١٤٠١ه)‏ أحد سادة 
التابعين علمًا وعملاء لم يكن من بني تميم وإنما نزل فيهم» وهو مولى بني 
مرة البصري» سمع الحسن وأنسًا وأبا عثمان وأبا نضرة وغيرهم» وروى عنه 
الثوري وشعبة وابن المعتمرء وغيرهم»ء قال يحيى بن معين ما جلست إلى 
رجل أخوف منه. 

راجع : (التاريخ الكبير) للبخاري: .۲٠-۲١/٤‏ و(الجرح والتعديل) لابن ا 
حاتم : ٠٠١١-٤‏ . و(تهذيب الكمال) للمزي : ٥٤-۱‏ .و(تقریب 
التهذيب) لابن حجر: .۳۲٠/١‏ و(الخلاصة) للخزرجي: ص١٠٠‏ . 

(تبارك وتعالى) غير موجودة فى(خلق الأفعال) . 

اخلن أفمال. الا للغاري: دون موا ام ال الا 
لابن قيم الجوزية: ۲٦۹/۲‏ . 

عبدالرحمن بن كيسان الأصمء أبو بكر(٠0٠٠-١٠٠ه)‏ معتزلى وهو أحد من له 
الرياسة فيهم في حياته فقط» وفيه ميل على أمير المؤمنين علي - رضي الله 
عنه ‏ وبذلك كان يعاب فأخرجته المعتزلة من جملة المخلصين» وكان أصحابه 
يقولون بلي بالمناظرة كان فقيرًا شديد الصبر على الفقر ولأبي هذيل معه 
مناظرات» من كتبه(تفسير القرآن) وكتا ب(خلق القرآن) . 

راجع : (فرق طبقات المعتزلة) ص577-50. و(فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) 
ص‌۲۹۸-۲۱۷ . و(الفهرست) لابن النديم :ص 7١4‏ . 

تقدمت ترجمته في ص .1١‏ 

في(خلق الأفعال) و(ط):(حلال). 

(خلق أفعال العباد) للبخاري: ص۸" . 
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قال: «وسئل عبدالله بن إدريس“ عن الصلاة خلف أهل 


البدع فقال: لم يزل في الناس إذا كان فيهم و أو عدل 
[فصل] خلفه. قلت: فالجهمية؟ قال: لا. هذه من المقاتلء 
هؤلاء لا يصلى خلفهم» ولا يناكحون» وعليهم التوبة”*©)”” . 


قا «وقال وكيع ن الجراح”" : الرافضة”") شر 


القدرية» واخ ور شر a‏ والجهمية شر هذه 
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عبدالله بن إدريس بن يزيد الأودي الكوفي. أبو محمد(١١191-1ه)‏ الإمام 
القدوة الحجة» من أعلام حفاظ الحديث كان فاضلاً عابداً» حجة فيما يروي 
أراد الرشيد توليته القضاء فامتنع تورعًا ووصله فرد عليه صلته وسأله أن يحدث 
ابنه فقال: إذا جاءنا مع الجماعة حدثناه» فقال: وددت أني لم أكن رأيتك فقال 
وأنا وددت أني مارأيتك» وكان مذهبه في الفتيا مذهب أهل المدينة قال الإمام 
أحمد : كان ابن إدريس نسيج وحده. 

راجع :(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: .4۸/١‏ و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبي: ۱/ ۲۸٤-۲۸۲‏ . و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي: ٤۲١_٤۱١ /٩۹‏ . 
و(طبقات الحفاظ) للسيوطي : ص۸١۱‏ . و(الخلاصة) للخزرجي : ص۱۹۰ . 

في (خلق الأفعال) : (مرض). 

في(ل) : (فصلي). والتصويب من(خلق أفعال العباد) و(ك)و(ط). 

في(ك) : (اليوم) . 

(خلق أفعال العباد) للبخاري: ص9". 


- (قال) ساقطة من(ك) وبياض مقدار كلمة. 


(ابن الجراح) غير موجودة في(خلق الأفعال) 
في( خلق الأفعال) : (الرافضية) . 
راجع: تعريف الحرورية ص٠٠‏ . 


)۱١(‏ في(ك):(منها). 


الأصناف)20؟ , 


قال البخاري «وقال زهير E‏ سمعت سلام بن 


e,‏ ع ا 
أبي مطيع ٠‏ يقول: الجهمية كفار» . 


وكلام السلف والأئمة في هذا الباب أعظم وأكثر من أن 


يذكر هنا إلا بعضه؛ كلهم مطبقون على الذم والرد على من نفى 


. (خلق أفعال العباد) للبخاري: ص۹"‎ )١( 
في (خلق أفعال العباد) : (السختياني).‎ )۲( 


(۳) 


(4) 


وهو خطأ حيث لم أجد من أخذ عن سلام بن أبي المطيع بهذا الاسم وقد 
روى هذا الخبر عبدالله بن أحمد وفيه زهير السجستاني» وليس السختياني 
زر ن ت ابي السلولي ويقال العجلي السجستاني أبو 
عبدالرحمن(٠٠٠-٠٠۲ه)‏ أحد الزهاد العباد المتقشفين» سكن البصرة» وروى 
عن بشر بن منصور السلمي» وسلام بن أبي مطيع » وروی عنه إبراهيم بن سعيد 
ابن أنس وأحمدين عبد الرحمن العنبري والحسن بن سعيد الباهلي وغيرهم . 
راجع : (تهذيب الكمال) للمزي ٤۳۷-٤١٦/١:‏ . و(تقريب التهذيب) لابن حجر : 
01 .و ل(الخلاصة) للخزرجي :ص۳١٠‏ . 

سلام بن أبي مطيع البصري(0٠:-75١ه)‏ ثقة صاحب سنة» ومن خطباء 
البصرة» ونسبه بعض المحدثين إلى الغفلة وسوء الحفظء وروى عن قتادة» 
وای حصين» وعنه أبو الوليدء ومُسّدد وخلقء قال أبو داود: هو القائل لأن 
ألقى الله بصحيفة الحجاج أحب إليَ من أن ألقاه بصحيفة عمرو بن عبيد . 
راجع : (التاريخ الكبير) للبخاري: .١75/5‏ و(الجرح والتعديل) لابن أبي 
حاتم : ۲٣۹-۸٤‏ . و(میزان الاعتدال) للذهبي :۱۸۲-۱۸۱/۲ . و(تقريب 
التهذيب) لابن حجر: .۲٠٠/١‏ و(الخلاصة) للخزرجي: ص۳١٠‏ . 

(خلق أفعال العباد) للبخاري : ص٤٣‏ وروی هذا الخبر أيضًا عبدالله بن أحمد 
في(السنة)» رقم(1١5١)2‏ ۲ والخلال في(السنة) مخطوط» ق/ ١5٠أ.‏ 


AA 
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أن يكون الله فوق العرش كلهم متفقون على وصفه بذلك» وعلى 
ذم الجهمية الذين ينكرون ذلك؛ وليس بينهم في ذلك خلاف». 
ولا يقدر أحد أن ينقل عن أحد من سلف الأمة وأئمتها في 
القرون الثلاثة حرفا واحدًا يخالف ذلك؛ لم يقولوا شيئًا من 
عبارات النافية: إن الله ليس فى السماءء والله ليس فوق العرش» 
ر ال الال و حار ولا أن جميع الأمكنة ال 
اله واک ولا أنه في كل مکان» * أو أنه ليس في مكان”") 
أو أنه لا تجوز الإشارة إليه» ولا نحو ذلك من العبارات التي 
تطلقها النفاة بأن”" يكون فوق العرش: لا نضا ولا ظاهرًا؛ بل 
هم مطبقون متفقون على أنه نفسه فوق العرش» وعلى ذم من 
ينكر ذلك بأعظم مما يذم به غيره من أهل البدع مثل القدرية 
والخوارج والروافض ونحوهم”*'. / 

وإذا كان كذلك فليعلم أن الرازي ونحوه من الجاحدين 

50 يكون الله نفسه فوق العالم هم مخالفون لجميع سلف 
الأمة وأئمتها الذين لهم في الأمة لسان صدق» ومخالفون لعامة 
من يثبت الصفات من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية 
والمتكلمين مثل الكرامية والكلابية والأشعرية الذين هم 


)١(‏ مابين النجمتين ساقطة من(ك). 
(؟) مابين النجمتين ساقطة من(ط). 
() في(ك) و(ط):(لأن). 

(5:) في (ك) بياض مقدار نصف سطر. 
() في(ك):(لا). 


الأشعري وأئمة أصحابه؛ ولكن الذين يوافقونه على ذلك هم 
المعتزلة» والمتفلسفة المنكرون للصفات وطائفة من الأشعرية 
وهم في المتأخرين''' منهم أكثر منهم''' في المتقدمين» وكذلك 
من اتبع هؤلاء: من الفقهاءء والصوفية”"» وطائفة من أهل 


الحد 


*وحينئذ فيذكر ما يتكلم به عن ا ولا شرل 


ولا قوة إلا بالله . 


قال الرازي : «(الفصل الرابم)“ في إقامة الحجج اى 


5 5 5 0 الار 
والبراهين على أن2) اله لين خت و 31 بوي ر 


وبراهينه في 


ر 5 أنه يد با| 02 هاهنا كاد هناك ال نفي العلو 
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في(ك): (المستأخرين) . 

في(ك) : (أكثرهم) . 

راجع: تعريف الصوفية. 

ما بين النجمتين ساقطة من(ك) وبياض مقدار أربع كلمات. 
(قال الرازي) ساقطة من(ك) وبياض مقدار كلمتين. 

في(ك) : (باب البرهان الرابع) . 

(الحجج و) غير موجودة في(أساس التقديس) و(ك). 
في(أساس التقديس) و(ك):(أنه). 

(الله) غير موجودة في(ك). وفي(أساس التقديس) : (تعالى) . 


)١(‏ في(أساس التقديس): (مختصًا). 

)١١(‏ (لا)غير موجودة في(أساس التقديس) و(ك) 

(۱5) في(أساس التقديس) و(ك):(يصح أن يشار) . 

(۳) في(أساس التقديس):(بأنه) . 

)١5(‏ في(ل)و(ك):(و). والتصويب من(أساس التقديس) و(ط). 


{Y0 


لبرمان الأول عليه وجوه: البرهان الأول]”'' وذلك أنه" لم يخل إما أن يكون 
منقسمًا أو غير منقسم» فإن كان منقسمًا كان مركبًا ‏ وقد تقدم 
إبطاله ‏ وإن لم يكن منقسمًا كان في الصغر والحقارة 
[كالجزء]”" الذي لا [يتجزاً]““ وذلك باطل باتفاق كل العقلاء . 


وأيضًا فإن“ [من](' ينفى الجوهر الفرد" يقول: إن كل 
Na E EE‏ ذاه أذ هناك فلابد"“ وأن يتميز أحد 
ا عن الاه وول يركب كوقه مقا ا ا 
القول بأنه مشار إليه بحسب الحس يفضي إلى هذين"'"') 
الباطلين» فوجب أن يكون القول به باطلا . 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال إنه تعالى واحد منزه عن 
التأليف والتركيب» ومع كونه كذلك فإنه يكون عظيمًا؟ 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقطة من(ل) و(ك) و(ط) والتصويب من(أساس التقديس) 
(۲) في(ك) و(ط): (لأنه). 

(۳) في(ل)(كالجزيء) والتصويب من(أساس التقديس) و(ك)و(ط). 
(5) في(ل2(يتجزي). والتصويب من(أساس التقديس) و(ك)و(ط). 

(5) في(أساس التقديس) :(فلآن). 

(7) في(ل):(ما). ٠‏ التصويب من(أساس التقديس) و(ك) و(ط) 

)۷( راجع : تعريف الجوهر الفرد ص 

(۸) في(أساس التقديس) و(ك) زيادة:(مشاراً إليه بحسب الحسن بأنه) . 
(9) في(أساس التقديس):(فإنه لابد) . 

)٠١(‏ في(أساس التقديس) و(ك):(أن). 

)١١(‏ في(أساس التقديس): (هذين القسمين). 


قول" : العظيم يجب أن يكون مركبًا منقسمًا وذلك ينافي كونه 
[أحدًا]"» قلنا: سلمنا أن العظيم يجب أن يكون منقسمًا في 
الشاهد» فلم قلتم: إنه يجب أن يكون في الغائب كذلك؟ فإن 
قياس الغائب على الشاهد من غير جامع باطل . 

وأيضا لم" لا يجوز أن يكون غير منقسم ويكون في غاية 
ال وو لد فين ا ولك ىا ال 5 
الذي لا يمكن أن یشار إليه ولا يحس”" به يكون كالعدم فيكون 
أشد حقارة» فإذا' جاز هذا فلم لا يجوز ذلك؟ . 

والجواب عن“ الأول أن نقول: إنه إذا كان عظيمًا فلابد 
و" نیک ن قا ول سعدا هن را فاس االات عل 
الشاهد] '“؛ بل هذا بناء على البرهان”"'' القطعى؛ وذلك لأنا 


(1) في(ط):(و). 

(۲) في(ل) و(ك): (واحدًا) والتصويب من(أساس التقديس) و(ط). 

(۳) في (أساس التقديس): (فلم). 

)٤(‏ في (ط) : (وهو مقتضى). 

(4) في (أساس التقديس): (الله تعالى). 

(7) في (أساس التقديس) و(ط): (قلنا). 

(۷) في (أساس التقديس) زيادة: (أن يشار إليه البتة ولا يمكن أن يحس). 

(۸) في (أساس التقديس): (وإذا). 

(9) في (أساس التقديس): (على). 

)٠١(‏ (الواو) ساقطة من (ك) و(ط). 

)١1١(‏ في (ل) و(ك) و(ط): (قياس الشاهد على الغائب) والتصويب من (أساس 
التقديس). 


(؟١١)‏ البرهان: لغة الحجة» وعند المنطقيين هو القياس المؤلف من اليقينيات سواء = 


A4 


15 ب/ك 


إذا أشرنا إلى نقطة لا تنقسم فإما أن يحصل فوقها شيء آخر أو 
لايحصل. فإن حصل فوقها شيء آخر كان ذلك الفوقاني مغايرًا 
له؛ إذ لو جاز أن يقال إن هذا المشار إليه عينه لا غيره جاز أن 
يقال هذا الجزء عين ذلك الجزءء فيفضي إلى تجويز أن الجبل 
شيء واحد أو" جزء لا يتجزأ مع كونه جبلاً» وذلك شك في 
البديهات” ٠‏ فثبت أنه لابد من التزام التركيب والانقسام. وإما 
أن لا يحصل فوقها شيء آخرء ولا على يمينهاء ولا على يسارها 
ولاق قا جع دكن اة غ م و 
لايتجزأ؛ وذلك باتفاق العقلاء باطل» فثبت أن هذا ليس من باب 
قياس [الشاهد على الغائب]““؛ بل هو مبني على التقسيم الدائر 
بين النفي والإثبات)”"" . 

قال''2: «واعلم أن الحنابلة" القائلين بالتركيب والتأليف 


كانت ابتداء وهي الضروريات» أو بواسطة وهي النظريات. 
(التعريف) للجرجاني: ص٥٤‏ وراجع : (النجاة) لابن سينا: ص55 . و(كشاف 
اصطلاحات الفنون) للتهانوي: ١/١‏ . و(جامع العلوم) للقاضي ابن 
الأحمد نكري:١/7717-1775.‏ و(المعجم الفلسفي): ص77-75. و( المعجم 
الفلسفي) لجميل صليبا: .7١8-505/١‏ 

)١(‏ (في أساس التقديس) : (و). 

(؟) في (ط) : (البديهيات) راجع: تعريف البديهات ص8١7.‏ 

(۳) في (ط): (تكون). 

(5) في (ل) و(ك) و(ط): (الغائب على الشاهد) والتصويب من(أساس التقديس). 

)٠(‏ (أساس التقديس) للرازي: ص55-57. 

(5) أي الرازي والكلام متصل . 

(۷) الحنابلة: وهم أتباع الإمام أبي عبدالله أحمد بن حنبل» إمام أهل السنة.» وهم = 


أسعد حالاً من هؤلاء الكرامية» وذلك لأنهم اعترفوا بكونه مركبًا 
من الأجراغ. والأيعاظن/ 2 وأا هؤلاء الكرامية فرعموا أنه ٣١١‏ بال 
ا إليه بحسب الحس» وزعموا أنه غير متناه؛ ثم زعموا أنه 
على خلاف بديهة العقل. أما قولهم : الذي لا يحس”" ولا يشار 
إليه أشد حقارة من الجزء الذي لا [يتجزأ]”” » قلنا: كونه 
(Mr. 5000 5‏ هات 5 
موصوفا بالحقارة إنما يلزم لو كان له حيز * ومقدار حتى يقال 
إنه أصعو نين غير * >٠‏ أما إذا كان مرها عن الحز والمقداز 


فلم“ يحصل بينه وبين غيره مناسبة في الحيز والمقدار» فلم 


الذين التزموا مذهب السلف من أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات 
فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه» ونفوا عنه مانفاه عن نفسه وقالوا بأن القرآن كلام الله 
غير مخلوق وكلام الله حرف وصوت. وأن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد 
وينقص . 
راجع : (رسالة في الرد على الرافضة) لأبي حامد المقدسي: ص57١-177‏ . 

.) في (ك) : (في‎ )١( 

(0) في (أساس التقديس) و(ك) و(ط): (مشار). 

(۳) في (أساس التقديس): (أنه واحد). 

. في (أساس التقديس): و(ك) و(ط): (فلا)‎ )٤( 

)٥(‏ في (ك) : (صان). 

(7) في (أساس التقديس) (قولهم قولاً على). 

(۷) في (أساس التقديس) :(لايحس به). 

(۸) في (ل) : (يتجزى) والتصويب من (أساس التقديس) و(ك) و(ط). 

(9) في (أساس التقديس) : (ذا). 

)١(‏ ما بين النجمتين ساقطة من(ك) وبياض مقدار نصف سطر. 

)١١(‏ في (أساس التقديس): (ولم). 


۹ 


الرد على 
البرهان الأول 
للرازي من 
وجوه 


يلزم وهار 

يقال: هذه الحجة مع كل من قال إنه فوق العرش وقال مع 
تلك نه عرد ولك ولا مک نيو" ينث اله من الج 
كمن ذكره من الكرامية وممن”" ينفي عنه معنى الجسم كالكلابية 
وأئمة الأشعرية“» ومع كل طائفة ممن يوافقها من الفقهاء 
والصوفية وغيرهم _ وإن كان عامة أهل السنة”“ وأئمة الدين 
وأهل الخدت لآ بتؤلوة هر عشم ول يقرلرق امس ج و" 
قد“ نصها" - وهي أيضًا مع من نقل عنه أنه يُوصَّففُ”'' بالتركب 
والتأليف يرجع إلى قوله'''' والكلام عليها من وجوه: 

أحدها"': أن يقال: قد تقدم أن لفظ المنقسم لفظ مجمل 
بحسب الاصطلاحات؛ فالمنقسم في اللغة العربية التي نزل بها 


. (أساس التقديس) للرازي: ص54‎ )١ 
في (ك) : (فمن).‎ )0( 


' (*) في (ك): (فمن). 


(5) راجع: (المقالات) لأبي الحسن الأشعري: ص١٠۲‏ . 

(0) في (ك) :(من). 

(3) في (ك) زيادة: (وإن كان أهل السنة وعامة أهل السنة) راجع: (ذكر محنة 
الإمام أحمد بن حنبل) لحتبل: ص۷٥‏ . 1 

(۷) في (ط): (ولا هو ). 

(۸) (قد) ساقطة من(ط). 

(9) في (ك) : (نصبها) » والأولى (نص عليها ) . 

)٠١(‏ في (ك) و(ط) : (يصفه). 

)١١(‏ (يرجع إلى قوله) ساقطة من (ك) و(ط). 

(؟١)‏ (أحدها) ساقطة من(ك). 


القرآن هو ما فصل بعضه عن بعض") كقسمة الماء وغيره_بين 

[المشتركين]”"'» كما قال الله تعالى: وتپ أن لم فة يم 4 
[القمر:۲۸] وقال تعالى: #لِكُل باب منم جرع مَفْسُومم 4 
[الحجر:٤٤]‏ وقال تعالى: # ا [الزخرف ] 
وقال تعالى"": « عن متا ينهم ميسكم في لحرو لديا چ 


معيلس 6م 


[الزخرف : 7”7] وقال النبي كلا : (إنما آنا قاسم أقسم بينكم)” . 
وهذا هو حقيقة المقسوم"''؛ بدليل صحة نفي اللفظ عما ليس 
كذلك» تا الجديت الصحيح (قضى رسول الله لله يله بالشفعة 
فيما لم يُقْسَم)""' وكما في قوله: (أيما ميراث قسم في الجاهلية 


)١(‏ قسم: يدل علي تجزئة الشيء» والقَسْمٌ: مصدر قَسَمّ الشيء يَقْسِمُهُ قَسْمًا 
فانقَسم وقَسَمّه: جرّأه. والقشم والمقّسّم والقسيم نصيب الإنسان من الشيء. 
يقال: قسمت الشيء ب بين الشركاء وأعطيت كل شريك مقسّمه وقَسِيْمه. 
راجع : (لسان ال لابن منظور: مادة (قسم)» و(معجم مقاييس اللغة) 
لابن الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء مادة (قسم) و(تاج العروس) 
للزبيدي : مادة (قسم). 

(؟) في (ل) و(ك): (المشركين) والتصويب من (ط). 

(۳) (وقال تعالى) ساقطة من (ط). 

(5) بعد الآية في (ك) بياض مقدار خمس كلمات. 

)٥(‏ رواه البخاري في صحيحه: الأدب/ 2٠١9‏ 7 . ورواه بنحوه البخاري في 
صحيحه : العلم/ 21 ۱/ ۲۹-۲۵ والخمس/لاء ٤۹/٤‏ . ومسلم في صحيحه: 
الأدب/ ١‏ ح(۳)» ۳ . وأحمد في مسنده: ٤۳۳/۲‏ ۳۰۱/۳ بلفظ 
(فإن) بدل (إنما). 

() في (ك) : (القسوم). 

(۷) رواه البخاري في صحيحه: الشفعة/ ۰۱ ٤۷/۳‏ بلفظ (فى كل) بدل(فيما) 
ومسلم في صحيحه: المساقاة/ 23748 ح(174١),‏ ۳ . بلفظ البخاري . 


Al 


فهو على ما قسم. وأيما مال أدركه الإسلام فهو على قشم الإسلام)”2 


والإمام مالك في الموطأ: الشفعة ما يقع فيه الشفعة» ح(95١)‏ ص۴٠٥‏ . ورواه 
بنحوه ابن ماجه في سننه: الشفعة/۳» ح(۹۷٤۲)»‏ ۳/۲ وأحمد في مسنده 
۳ 799. والدارمي في سننه: البيوع/ ۰۸۳ ح(۲۹۳۱)ء 141/۲ . 

)٠٤۳١(ح رواه مالك في (الموطأ): الأقضية/ القضاء في قسم الأموال»‎ )١( 
عن ثور بن زيد الديلي قال: بلغني أن رسول الله يا قال: (أيما دار‎ 07٠0ص‎ 
أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية» وأيما دار أو أرض‎ 
أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام) وأبو داود في سننه عن ابن‎ 
ح(7914), ۳/ 70 بلفظ (كل قسم قسم في الجاهلية‎ .١١ عباس : الفراكض/‎ 
فهو على ما قسم له» وکل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام) وابن‎ 
بلفظ أبي‎ 47١/7 »)۲٤۸٥(ح‎ 27١ ماجه في سننه عن ابن عباس: الرهن/‎ 
داود وصححه الألباني في (صحيح سنن ابن ماجه) مكتب التربية العربي لدول‎ 
: ورواه البيهقي في سننه عن ابن عباس‎ . 11/۲ .)۲٤۸١  ٠١١0(ح الخلیج‎ 
بلفظ أبي داود. ورواه‎ ٠١۲/۹ باب ما قسم من الدور والأرض في الجاهلية:‎ 
ابن ماجه في سننه عن ابن عمر: الفراتض/١١» ح(۹٤۲۷)» 2418/7 بلفظ‎ 
. (ماكان في ميراث) بدل (أيما ميراث)‎ 
معلقا على رواية ابن عباس: قال رواه الطبراني‎ ۲۲٠/١ وفي مجمع الزوائد‎ 
وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف جذا وقال محمد ناصر الدين‎ 
الألباني في كتاب (إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل)‎ 
وكذا‎ )۲٤۸٥( صحيح أخرجه ابو داود (5١59؟) وابن ماجه‎ :1085 
من طريق موسى‎ )١/١189( والضياء المقدسي في المختارة‎ )٠١١ /9( البيهقي‎ 
ابن داود ثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيد‎ 
عن ابن عباس به.‎ 
وقال ابن عبد الهادي في التنقيح(7/ 705) ورواه أبو يعلى الموصلي وإسناده‎ 
. قلت: ومحمد بن مسلم هو الطائفي قال الحافظ : صدوق يخطئ‎ 
- قلت: لكن يشهد له طريق أخرى يرويه إبراهيم بن طهمان عن مالك عن ثور‎ 


TY 


وكما “قال الال بق ورثتي دينارًا ولا درهمًا)”'' وتقول 
الفقهاء: العقار: إما أن يحتمل القسمة» أو لا يحتمل القسمة؛ 
فإن كان كالرحى الصغيرة”" والحانوت الصغير التي لا تحتمل 
القسمة”*' ففي ثبوت الشفعة فيه نزاع مشهور بين" الفقهاء» وإن 
كان يحتمل القسمة كالأرض البيضاء الكبيرة ونحو ذلك ثبتت فيه 
الشفعة بالاتفاق". وكذلك يقولون: في (باب القسمة): إن 


ابن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله 5ة فذكر نحوه. 
أخرجه البيهقي وذكر أن الشافعي رواه عن مالك عن ثور بن زيد الديلي: 
بلغني أن رسول الله ية قال فذكره. ويشهد له أيضًا حديث ابن لهيعة عن 
عقيل أنه سمع نافعًا يخبر عن عبدالله بن عمر أن رسول الله ِو قال فذكره 
بنحوه أخرجه ابن ماجه(۹٤۲۷)‏ قلت: وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد فإن 
ابن لهيعة ضعيف من قبل حفظه وله شواهد مرسلة في سنن سعيد: 
۱۹1-۲ . 

وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه صحيح . والله أعلم . 

)١(‏ في (ط):(لاتقتسم). 

(6) رواه البخاري في صحيحه: الوصايا/ ۳۲» ۱۹۷/۳ . بدون لفظه (ولا درهمًا) 
ومسلم في صحيحه: الجهاد/ ١٠ء‏ ح(00)) */ ۲ . بلفظ البخاري وأحمد 
في مسنده: 7477/7. ورواه بنحوه أبو داود في سنئه: الخراج والإمارة/ »١9‏ 
ح(6 ۲4۷(« ۳ -۳۸۰. وأحمد في مسنده: ۳۷۹/۲ . 

(۳) في (ك) : (الصغير). 

)٤(‏ (القسمة) ساقطة من (ط). 

() في (ك): (من). 

(7) راجع: (المغني) لأبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسيء 
ه/ 15-8". و(الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل) لشيخ 
الإسلام أبي محمد موفق الدين عبدالله بن قدامة المقدسي. ٤۱۹-٤١1/۲‏ . 
و(الروض المربع شرح زاد المستقنع) للشيخ العلامة منصور بن يونس بن = 


TY 


المال إما أن يحتمل القسمة» وإما أن لا يحتملها. فالذي 
لا يحتمل القسمة كالعبد الواحدء والفرس الواحد» وكالجوهرة 
والإناء الواحد ونحو ذلك . 

0 فهذا الباب/ (باب”"' القسمة) وما فيه من المسائل كقولهم : 
القسمة هل هي [إفراز] الحقوق وتمييز الأنصباء“؟ أم هي 
بيع؟ وقولهم: مالا يمكن قسمته إذا طلب أحد الشريكين بيعه 
ليقسم الثمن هل يجبر الآخر على البيع؟ وقولهم: إذا كان في 
القسمة ضرر على أحد الشريكين فهل يجبر الممتنع فيها“› 
ونحو ذلك. ومن ذلك قولهم في المضاربة والغنيمة ونحوها: 
هل يملك الربح أو المغنم'"' بالظهور؟ أو لا يملك إلا بالقسمة؟ 
وقولهم: (باب قَسّْم الصدقة والغنائم والفيء)”" وأمثال ذلك مما 


0 إدريس البهوتي. ٠٠٥-٤٠١/١‏ . و(الكافي في فقه أهل المدينة المالكي) لابن 
عبدالبر: ۲/ ۸01_۸0۲ . 

)١(‏ راجع: (المغني) لابن قدامة» .١١١5-1١/4‏ و(الشرح الكبير على متن 
المقنع) لشيخ الإسلام شمس الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن أبي عمر 
محمد بن أحمد بن قدامة المقدسى 7781711//1. 

3 “اباب کر ْ 

(۳) في (ل) و(ك): (إقرار)ء والتصويب من(المغني) و(ط). 

(4) في (المغني) لأبي محمد بن قدامة: 9/ :١١4‏ (والقسمة إفراز حق وتمييز أحد 
النصيبين) . ش 
وراجع : أيضًا(الشرح الكبير) لأبي الفرج بن قدامة: 775/5. 

(5) راجع: (الشرح الكبير) لأبي الفرج بن قدامة: ۲٠۷/١‏ . 

() في (ك): (القيمة). 

(۷) راجع: (المغني) لابن قدامة: 107/5 . 


٤ 


لا يحصيه إلا الله ؛ إنما يريد الخاصة من العلماء والعامة من الناس 
بلفظ القسمة هنا تفصيل”“ الشيء بعضه [عن]”"' بعض» بحيث 
يكون هذا/ في حيز وهذا في حيز منفصل عنه ليتميز أحدهما عن 
الآخر تميرًا يمكن به التصرف في أحدهما دون الآخر. 

وإذا كان هذا المعنى هو الظاهر في لغة الناس وعادتهم”" 
نلقظةة الفسية فقوت معنب ذلك * ا أن ايكون مقهما أو 
لايكون““ يختار فيه المنازع جانب النفي؛ فإن الله ليس 
بمنقسم» وليس هو شيئين أو أشياء كل واحد منها'' في حيز 
منفصل عن حيز الآخر كالأعيان المقسومة» وما نعلم عاقلاً يقول 
ذلك وما كان مقا بهذا المعى فهو انان ٠‏ كل منهما قات 
بنفسه؛ ولم يقل أحد من الناس إن الله أو إن خالق العالم هما 
اثنان متميزان كل منهما قائم بنفسه؛ إلا ما يحكى عن بعض 
الثنوية"“ من قولهم: إن أصل العالم النور والظلمة القديمان؛ 


ص 


)١(‏ في (ك) : (يفصل). 

(۲) في (ل): (من) والتصويب من (ك) و(ط). 

(۳) في (ط) : (وعاداتهم). 

)٤(‏ في (أساس التقديس): (أو غير منقسم). 

(4) (أساس التقديس) للرازي: ص۲٦‏ . 

(1) في (ط) : (منهما). 

(۷) في (ط): (إثبات). 

(۸) (بنفسه) ساقطة من (ك). 

(9) في (ط): (الثانوية). 

الثنوية :هؤلاء أصحاب الاثنين الأزليين يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان = 


1 /ل 


لكن هؤلاء لا يقولون بتساويهما في الصفات”" . 


ولايسمون اثنيهما باسم واحد. فلم يقل أحد من العقلاء إن 
مسمى”'' الله أو رب العالمين هو منقسم الانقسام المعروف في 
نظر'" الناس» وهو أن [یکون] عينان لكل منهما حيز منفصل 
عن حيز الآخر . 


وانقسم حتى صار بعضه في حيز * وبعضه في حيز 


وأيضاً فلم يقل أحد: إن الله كان واحدّاء ثم إنه انفصل 
اللا فهذا 


مناف لأن يكون رب العالمين واحدًا منافاة ظاهرة؛ ولكن لا يلزم 
من بطلان هذا بطلان مذهب المنازع الذي يقول إن الله واحد 


2000 
00 
)۳( 
2 
للك 


بخلاف المجوس فإنهم قالوا بحدوث الظلام وبتساويهما في القدم واختلافهما 
في الجوهروالطبع والفعل والحيز والمكان والأجناس والأبدان والأرواح» وقالوا 
إن أحدهماخارج الآخر فتولدت الأشياء عنهما ومنهماء وأن النور والظلمة 
لانهاية لهما في أنفسهماء وهم أربعة فرق: وهي المانوية والديصانية 
والمرقونية والمزدكية . 

راجع : (الملل) للشهرستاني: .8١/7‏ و(اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) 
لفخر الدين الرازي: ص۸۹۸۸. و(درء تعارض العقل مع النقل) لشيخ 
الإسلام ابن تيمية :5/ 190 . 

راجع : (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) للرازي: ص28. 

O )2( في‎ 

في (ك): (فطر). 

في (ل): (تكون) والتصويب من (ط). 

ما بين النجمتين ساقطة من(ط). 


AR 


ليس هو اثنين منفصلين كل منهما في حيز منفصل عن حيز الآخر. 

وقد يريد بعض الناس بلفظ (المنقسم) ما يمكن الناس فصل 
بعضه عن بعض وإن كان في ذلك فساد تنهى' عنه الشريعة 
عالحتواة الح الايا ونخو ذلك قان أراد نالمش 
ذلك فلا ريب أن كثيرًا من الأجسام ليس منقسمًا بهذا الاعتبار؛ فإن 
بني آدم يعجزون عن قسمته"؛ فضلاً عن أن يقال إن رب العالمين 
يقدر العباد على قسمته وتفريقه وتمزيقه» وهذا واضح . 

وقد يراد بلفظ (المنقسم) ما يمكن في قدرة الله تعالى”*) 
المعلوم أنه لا يجوز أن يقال إن الله يمكن قسمته وأنه قادر على 
ذلك» كما لا يجوز أن يقال إنه يمكن عدمه أو موته ا 
أنه قاد ذلك؛ فإنه واحد لا إله إلا هوء وهذه القسمة 
ق ر ابه و إله إلا هوء» و 
تجعله اثنين منفصلين كل منهما في حيز اخر وهذا ممتنع على 
الله» وذلك ظاهر. ولا نزاع بين المسلمين بل بين العقلاء في 
ذلك؛ وإنما تنازع/ الناس في كثير من الأجسام هل يمكن 


)١(‏ في (ك): (ينهنا). 

(۲) في (ل) و(ط): (لاينة). وفي (ك): (الابنة) ولعله تصحيف كما استظهرها 
الشيخ محمد بن قاسم في هامش (ط). 

(۳) كالأرض والسماء والنجوم. 

)٤(‏ (تعالى) ساقطة من (ك) و(ط). 

)٥(‏ في (ك) : (يومه). 

() «تنازع) مكررة في (ك). 


GV 


قديرد 
بالمنقسم ما 
يمكن الناس 
عن بعض وإن 
كان فيه فساد 


ديرد 


بالمنقسم ما 
يمكن في 


قدرة الله 


1۷ ب/ك 


قسمتها وتفريقها أم لا يمكن كأرواح"'' بني آدم والملائكة؛ بل 
كالعرش وغيره» وقد خالف كثير من الفلاسفة المسلمين في أن 
الأفلاك تقبل الانقسام» * والتفريق”" أو" لا تقبلها“ فالناس 
تنازعوا في كون بعض الأجسام تقبل الانقسام” الذي هو تفريق 
بعض”“ الجسم عن بعض؛ فأما الخالق تعالى وتقدس" فما 
علمنا أحدًا منهم يصفه بذلك» ولو وصفه واصف بذلك لم يكن 
[18]"" ذكرة الرازئ ج على رطلان: قولة كما سند کر 


تا كان غير منقسم لا بالمعنى الأول الذي هو وجود 
الانقسام المعروف» ولا بالمعنى الثاني الذي هو إمكان هذا 
الانقسام» فقوله: «وإن لم يكن غير منقسم كان في الصغر بمنزلة 
الجوهر الفرد)0) ليس بلازم حيتئذ؛ فإنما يوصف بأنه واحد 


)١(‏ في (ك): (أزواج». 

(۲) في (ك): (والنفوس). 

(۳) في (ك): (اذ). 

4 راجع: (الشفاء) لابن سيناء ص!-١7.‏ ٠ل/اء .1١١19-1١5 ۰٩۲‏ و(شرح عيون 
الحكمة) للرازي: ۲/ ۱۷۷۔۷۹٠‏ . 

)٥(‏ ما بين النجمتين ساقطة من(ط). 

(5) في (ط): (لبعض). 

(۷) (وتقدس) ساقطة من(ك) و(ط). 

(۸) في (ل): (أما). والتصويب من(ك) و(ط) 

(9) في (ك): (واذا). 

)١(‏ في (أساس التقديس) ص1۲ : (وإن لم يكن منقسمًا كان من الصغر والحقارة 
كالجزء الذي لا يتجزآ) . 
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من الأجسام كقوله تعالى  :‏ ون كات دة لها الضف 4 / 
[النساء: ]١١‏ وقوله: # درن وَمَنْ حَلَقَتٌ وَحِِدًا © * [المدثر: ]١١‏ 
ونحو ذلك جسم واحد ومتحيز واحد [وهو]”' في جهة ومع 
ذلك ليس هو منقسمًا بالمعنى الأول؛ فإن المنقسم بالمعنى 
الأول لا يكون إلا عددًا اثنين فصاعدًاء 3 إذا اقتسموه 
وكالأجزاء المقسومة التي لكل باب من جهنم منها جزء 
مقسوم .وإذا كان هذا فيما يقبل [القسمة]”؟2 كالإنسان» و الذي 
يقد النشتر على فة وما لاقل الستمة اولي ذلك » 
وهذا ظاهر محسوس بديهي”" لا“ نزاع فيه؛ فان أحدًا لم ينازع 
في أن الجسم العظيم الذي لم يفصل بعضه عن بعض فيجعل في 
حيزين منفصلين أولا يمكن ذلك فيه إذا وصف بأنه غير منقسم 
لم يلزم من ذلك أن يكون بقدر الجوهر الفرد؛ بل قد يكون في 
غاية الكبر والعظه”"' . 


)0 في (ك): (في). 

(۳) في (ل) : (وهي) والتصويب من(ك) و(ط). 
)۳( في (ك) و(ط) : (في) . 

() التصويب من (ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 
)٠(‏ الواو ساقطة من (ك). 

(U‏ في «ك): (وأما). 

(Vv)‏ (بديهي) ساقطة من (ك). 

(A)‏ في (ك): (ولا). 

فى في(ك) و(ط): (العظم والكبر). 


۳۹ 


۱ ب/ل 


مقصد الر ازي 
ا 
الكتساب 
العرب 


ولا ريب أن الرازي ونحوه ممن“ يحتج بمثل هذه الحجة 
لا يفسرون”' الانقسام هنا" بهذا“ الذي قررناه من فصل بعضه 
عن بعض» بحيث يكون كل بعض في حيزين منفصلين أو إمكان 
ذلك فيه؛ فإن أحدًا لم يقل إن الله منقسم بهذا الاعتبار. ولا يلزم 
من كونه جسمًا أو متحيرًا أو فوق العالم أو غير ذلك أن يكون 
منقسمًا بهذا الاعتبار. 

وإن قال: أريد بالمنقسم أن ما في هذه الجهة منه غير ما في 
هذه لهه كما حول إن المي فة يعد ٠‏ أن اجا 
الآيمن غير حاجبها الأيسر» والفلك منقسم بمعنى أن ناحية 
القطب الشمالى غير ناحية القطب الجنوبى ‏ وهذا هو الذي أراده 
- فهذا مما يتنازع"'' الناس فيه . 

فيقال له: قولك: «إن كان منقسمًا کان“ مركبًا وقد تقدم 
سين تقدم الجواب عن هذا الذي سميته مركبًا؛ وتبين 


)١(‏ في (ك): (فمن). 
(؟) في (ك): (لا يقرون). 

(۳) (هنا) ساقطة من (ك). 

)٤(‏ في (ك): (فهذا). 

(5) في (ك) و(ط): (بمعنى). 

() في (ك) : (تنازع). 

(۷) (كان) ساقطة من (ك). 

(۸) (أساس التقديس) للرازي: ص۲٦‏ . 
(9) الواو ساقطة من (ك) و(ط). 


ES 


أنه لا حجة أصلاً على امتناع ذلك؛ بل تبين أن إحالة ذلك 
تقتضي إبطال كل موجود» ولولا أنه أحال على ما تقدم لما أحلنا 
عليه. وتقدم بيان ما في لفظ (التركيب) و(الحيز) و(الغير)“ 
و(الافتقار) من الإجمال» وأن المعنى الذي يقصدونه بذلك 
يجب أن يتصف به كل موجود سواء كان واجبًا أو ممكّاء وأن 
القول بامتناع ذلك يستلزم السفسطة“ المحضة. وتبين أن كل 
أحد رمه أن رفول معل "22 هذا الي الذي سجاه تر كا تن 
الفلاسفة» وأن هذا المنازع يقول مثل ذلك في تعدد الصفات 
وأنه'"" ألزم الفلاسفة مثل ذلك . 


فول" موقو لع سار ادها ركو ميدكا ركنا ذا 


)١(‏ (الغير) ساقطة من (ك) و(ط). 
والغير: المراد بالغير عند المتكلمين وهو المنفك عن الشيء فمعنى قولهم أن 
صفاته تعالى لا عينه ولا غيره أي أنها لا عينه تعالى ولا منفكة عنه فبين العين 
والغير بهذا المعنى تقابل التضاد والضدان لا يجتمعان ولكن يرتفعان. 
راجع: (جامع العلوم) للقاضي ابن أحمد نكري: ٩/۳‏ . 
وسيذكر المؤلف التعريف الاصطلاحي للغير بتوسع في ص١۳٦‏ . 
وراجع: (شرح العقيدة الأصبهانية) لابن تيمية: ص٠۲‏ . 

(۲) راجع: تعريف الافتقار ص٣۲۳‏ . 

() في (ك) و(ط): (الاحتمال). 

)25 سيأتي تعريف السفسطة في ص٠٥٤‏ . 

(0) في (ك): (بمثال). 

() في (ك): (وان). 

(۷) في (ك) و(ط): (وقول). 


١ 


ا 


الاعتبار فإنه لا يكون (واحدًا) ولا“ يكون (أحدا)“ فإن 
(الأحد) هو الذي لا ينقسم خلافا لما جاء في كتاب الله وسنة 
هة وة الغرت من ية لاان ادا كول ع وان 


ری ص 4 
إن 


کات دة 


E 


لها الصف »* [النساء : ]١١‏ * وقوله: # ذَرفٍ ومن 
خَلَقَتُوَحِدًا 409 [المدثر : ]١١‏ ونحو ذلك . 

اين المكام هو الذي يقطع الشغب والنزاع ؛ 
إن هة الشبية من اكير أو ار آضول المنطلة”"" لفات 
الرب بل المعطلة لذاته» وهو عند التحقيق من أفسد الخيالات› 
ولاخول* ولاقوة إلا بالله؛ فإن الإشراك قد 0 ب كثير 7 
الناس كما" قال الخليل : « جين وئ أن 2 


)١(‏ في (ك): (أولاً). 

(؟) في (ك): (أحد). 

(۳) في (ك) و(ط): (رسوله). 

(5) مابين النجمتين ساقطة من (ك). 

)٥(‏ في (ك) : (نحو من هذا). 

(7) في (ك): (أكثر). 

(۷) المعطلة: التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة» من أسماء 
الله تعالي وصفاته» كتعطيل الجهمية والمعتزلة ومن نحا نحوهم» وأصل مقالة 
التعطيل للصفات إنما أخذ من تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئة . 
راجع: (الرسالة الحموية) لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص۳١٤٠‏ . و(الأسئلة 
والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية) لعبدالعزيز المحمد السلمان: 
ص ٤٣-٤٤‏ . 

(۸) في (ك) و(ط) : (ولكن لا حول). 

(9) (كما) ساقطة من(ط). 
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KE‏ رج 


كَل كرا من الان [إبراهيم : 755 "] وإذا شرح الله صدر 


ا '؟ غاية العجب ممن ضل عقله حتئ أشرك» 
كما روي أن بعض الناس قال للنبي مي : ما كان لهم عقول/ يعني 
لمشركي قريش فقال النبي كلِ: (كانت لهم عقول أمثال الجبال 
لکن اهاز ور أن اكةد من الولو 


للك 
)۲( 


(۳) 


في (ك) : (فتعجب). 
أورد بنحوه ابن الجوزي في (زاد المسير) ۸/ ٠٥-٥٤‏ غند قوله تعالى # آم 
تَأمرَهْْأحَلَسُمْ 4( الطور :۳۲ ) قيل لعمرو بن العاص مابال قومك لم يؤمنواء وقد 
وصفهم الله تعالى بالعقول ؟! فقال تلك. عقول كادها بارئها أي لم يصحبها 
التوفيق. وراجع: أيضًا (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي: .77/١7‏ وأورده 
ابن الأثير في (النهاية في غريب الحديث) 7١17/5‏ فقال: وفي حديث عمرو 
ابن العاص (ماقولك في عقول كادها خالقها) وفي رواية (تلك عقول كادها 
باريها) أي أرادها بسوء يقال كذت الرجل أكيده والكيد الاحتيال والاجتهادء 
وبه سميت الحرب كيدًا. 

خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي» أبو سليمان وقيل أبو الوليد 
(١٠٠-١۲ه)‏ سيف الله المسلول الصحابي الجليل» والفاتح الكبير» والقائد 
المظفرء كان من أشراف قريش في الجاهلية» يلي أعنة الخيل أسلم قبل فتح 
مكة هو وعمرو بن العاص سنة لاه فسر به رسول الله ية وولاه الخيل» ولما 
ولي أبو بكر وجهه لقتال مسيلمة ومن ارتد من أعراب نجدء ثم سيره إلى 
العراق سنة 7١١هء‏ ففتح الحيرة وجانبًا عظيمًا منه وحوله إلى الشامء وجعله 
أمير من فيها من الأمراء» ولما ولي عمر عزله عن قيادة الجيوش بالشام وولى 
أبا عبيدة بن الجراح» فلم يثن ذلك عن عزمه واستمر يقاتل بين يدي أبي 
عبيدة إلى أن تم لهما الفتح فرحل إلى المدينة» فدعاه عمر ليوليه فأبى» مات 
بحمص وقيل بالمدينة وكان يشبه عمر بن الخطاب فى خلقه» وصفته قال 
أبوبكر: عجزت النساء أن يلدن مثل خالد. ۰ 

راجع: (الاستيعاب) لابن عبدالبر:١/509-5005.‏ و(صفة الصفوة) لابن = 


E 


۲ ال 


لما هدم العزى وكانت عند عرفات قال: يا رسول الله عجبت من 
أبي''' وعقله كان يجيء إلى هذه العزى فيسجد لها وينسك لها 
ويحلق لها رأسه فقال النبي بل : (تلك عقول كادها باريها)“ 
ولهذا يعترف”" المشركون بالضلال يوم القيامة كما قال تعالى : 
« فککوا فا هم والغاوون ©) وود إليس أجمعون @ قالوأ وهم فا 
تمو © او إن کا نی صَكلٍ ین © رذ شویکم رت ایی © 


وما صلا إل آلمُجَرمُوَ @ 4 [الشعراء : ]۹۹-٩٤‏ قال تعالى عن قوم 


الجوزي: .۲٦۸/١‏ ولالإصابة) لابن حجر: .٤٠١-٤١١/١‏ و(تقريب 
التهذيب) لابن حجر: .۲۹/١‏ و(الخلاصة) للخزرجي: ص١١٠‏ . 

بلق تقدمت ترجمته في ص98 . 

(۲) لم أجد الحديث بهذه الألفاظ في الكتب التي بين يدي. وقد رواه بمعناه 
محمد بن عمر بن واقد في (كتاب المغازي) ۸۷٤-٨۸۷۳ /٣‏ عن سعيد بن عمرو 
الهذلي قال قدم رسول الله ية مكة يوم الجمعة لعشر ليال بقين من رمضان 
... وفيه .. قال خالد أي رسول الله الحمد لله الذي أكرمنا وأنقذنا من 
الهلكة! إني كنت أرى أبي يأتي إلى العزى بحتره» مائة من الإبل والغنم 
فيذبحها للعزى» ويقيم عندها ثلانًا ثم ينصرف إلينا مسروراء فنظرت إلى ما 
مات عليه أبي» وذلك الرأي الذي كان يعاش في فضله» كيف خدع حتى صار 
يذبح لحجر لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع» فقال رسول الله كه : إن 
هذا الآمر إلى الله فمن يسره للهدى تيسرء ومن يسره للضلال كان فيها. 
والحديث ضعيف فيه محمد بن عمر الواقدي بيّن الضعف كذبه أحمد وغيره 
واتهمه ابن راهويه بالوضع . (ميزان الاعتدال) ۳/ ٦٦۲‏ . وللحديث علة أخرى 
فسعيد بن عامر الهذلي لم أجد له ترجمة وغالب الظن أنه ليس بتابعي فيكون 
الحديث معضلاً . 
وأورد الحديث ابن الأثير في (النهاية) 4 وعزاه إلى عمرو بن العاص . 

0 ف رق 


٤ 


عاد الذين كانوا من أعظم بني e‏ 


2 € ك2 عرد Br‏ کہ سا و ترج 


فيه وجعلتا لهم مما وأبصنرًا وَأَفْكِدَ غ عنهم سمعهم ولا بصرهم 


ماعرر 


0 إِذ كانوأ ا مات آله وَحَافَ بهم 0 
ءون 4 [الأحقاف :5 7]. 

وهذه الشبهة“ وإن تنوعت عباراتها هي التي ذكرها الأئمة 
أنها أصل كلام الجهمية كما ذكر”" الإمام أحمد حيث قال: 
«وكذلك الجهم وشيعته دعوا الناس إلى المتشابه من القران 
والحديث فضلوا وأضلوا بكلامهم بشرًا كثيرٌاء فكان مما بلغنا من 
أمر الجهم عدو الله أنه كان من أهل خراسان من أهل التَّدْمِدَ"" 


00( هذه الشبهة التي هي نفي التقسيم والتركيب عن الله» ومن ذلك إثبات الصفات 
فإنهم يسمون ذلك تركيبًا. 

)۲( في (ك) و(ط): (كما ذكر ذلك). 

(۳) في (الرد على الجهمية والزنادقة) : (يَرْمِذ) » وفي (ك) (الرمذ). 
ويَرْمِذْ قال أبو سعد: الناس مختلفون في كيفية هذه النسبة بعضهم يقول بفتح 
التاء وبعضهم يقول بضمها وبعضهم يقول بكسرهاء والمتداول على لسان آهل 
تلك المدينة بفتح التاء وكسر الميم» والذي كنا نعرفه قديمًا بكسر التاء والميم 
جميعًا. . . وكل واحد يقول معنى لما يدعيه. 
وترمذ مدينة مشهورة من أمهات المدن راكبة على نهر جيحون من جانبه 
الشرقي» متصلة العمل بالصغانيان» ولها قهندز وربض يحيط بها سور 
وأسواقها مفروشة بالآجر ولهم شرب يجري من الصغانيان لأن جيحون يستقل 
عن شرب قراهم .. والمشهور من أهل هذه البلدة أبو عيسى محمد بن 
عيسى بن سورة الترمذي صاحب الصحيح وأحد الأئمة الذين يقتدى بهم في 
علم الحديث صنف الجامع والعلل. 
(معجم البلدان) لياقوت الحموي: ۲/ ۳۸۳-۳۸۲ . 


وكان صاحب خصومات وکلام» وكان أكثر كلامه في الله"'', 
فلقي أناسًا من المشركين يقال لهم (السٌّمّنية""' فعرفوا الجهمء 
فقالوا له: نكلمك فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في دينناء وإن 
ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك. فكان مما كلموا به الجهم 
أن قالوا"": ألست تزعم أن لك إلهًا؟ قال جهم: نعم . 


(00 
(۲( 


(۳) 
€3 
(0) 


فقالوا“ : فهل رأيت إلهك؟ 
قال: لا. 
قالوا : فهل سمعت كلامه؟ قال: لا. 


في (الرد على الجهمية والزنادقة) : (الله تعالى). 
السَّمّنية : قالوا بقدم العالم» وإبطال النظر والاستدلال» وزعموا أنه لا معلوم 
إلا من جهة الحواس الخمس» وأنكر أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت» 
وقال فريق منهم بتناسخ الأرواح في الصور المختلفة» وأجازوا أن ينقل روح 
الإنسان إلى كلب» وروح الكلب إلى إنسان» وقد حكى فلوطرخس مثل هذا 
القول عن بعض الفلاسفة» وزعموا أن من أذنب في قالب ناله العقاب على 
ذلك الذنب في قالب آخرء وكذلك القول في الثواب عندهم» ومن أعجب 
الأشياء دعوى السَّمّنية في التناسخ الذي لا يعلم بالحواس»ء مع قولهم إنه 
لا معلوم إلا من جهة الحواس. 

(الفرق بين الفرق) للبغدادي: ص١7171-17.‏ وراجع: (التبصير في الدين) 
للإسفراييني: ص١7١.‏ و(المغني في أبواب التوحيد) للقاضي عبدالجبار: 
165" . و(المحصول) للرازي: الجزء الثاني» القسم الأول» ص٤۲"‏ . 

في (الرد على الجهمية والزنادقة): (قالوا له). 

في (الرد على الجهمية والزنادقة): (فقالوا له). 

في (ك): (قال). 


قالو |(“ وت 41 ران 
قال : لا. 

EN OTE‏ ؟ 

قال: لا. 
Ob‏ 

قال : لا. 

فالو فما وات أن 


ال افتحير الجهم فلم يدر من چ أربعين يومّاء 
ثم" استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى» ذلك أن زنادقة 


)١(‏ في (ك): (قال). 

(۲) في (ط): (أفشممت). 

(۳) ساقطة من (ل) والتصويب من (الرد على الجهمية والزنادقة) و(ك) و(ط) في 
إثبات الزيادة . 

(5) الحسنٌ بكسر الحاء من أحسست بالشيء» حَسنّ بالشيء يخسن حَسَآ وحسّاً 
ياء وان به وأحكه شعر به: 
(لسان العرب) لابن منظور مادة (حسس). وراجع : (تهذيب اللغة) للأزهري 
مادة (حس)» و(الصحاح) للجوهري مادة (حسس) . 

(48+ 'الفكن :اله : اللمسن الد اله ا ها ته قال أبن دة 
جَسّه بيده يجه جسّاً واجتسّه أي مَسّه ولحلة: وَالمَجَمَّةٌ: الموضع الذي تقع 
عليه يده إذا جه . 
راجع : (لسان العرب) لابن منظور : مادة (جسس). 

(7) في (الرد على الجهمية والزنادقة) للإمام أحمد: ص١١٠١-7١1.‏ 

(۷) (قال) ساقطة من (ك) و(ط) والكلام متصل . 

(۸) (يعبد) ساقطة من (ك). 

(9) في (الرد على الجهمية والزنادقة) و(ك) و(ط): (ثم إنه). 


لار 000 أن الروح الت فى عسي ا روح الله 
من ذات الله فإذا أراد أن يحدث أمرًا دخل في بعض خلقه فتكلم 
على السال حلفت فار يما كناء” + وی عه شاء هو روم 
غائب عن الأبصار. 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
(€) 
)٥( 
000 
372ع0(‎ 
(A) 
(0) 
20360 
)۱۱( 
2020 


فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة؛ فقال للسّمَّني : 
ألست تزعم [أن]''2 فيك روحًا؟ 

قال: نعم 

E 8 ۰) قا(‎ 

BINT 

OEE O e : قال‎ 

قال: لا. 


في (ك): (يزعموا). 

في (الرد على الجهمية والزنادقة) و(ك) : (الذي). 

في (ك): (ثم هو). 

في (الرد على الجهمية والزنادقة): (يشاء) . 

في (الرد على الجهمية والزنادقة): (يشاء) . 

في (ل): (إنك) والتصيب في (الرد على الجهمية والزنادقة) و(ك) و(ط). 
في (ك) : (قبل). 

في (الرد على الجهمية والزنادقة): (فقال). 

في (الرد على الجهمية والزنادقة): (هل). 

(فهل) غير موجودة في (الرد على الجهمية والزنادقة) . 

في (الرد على الجهمية والزنادقة): (فسمعت). 

في (ل): (كلامهما). والتصويب من (الرد على الجهمية والزنادقة) و(ك) 
و(ط). 


فال فاو 0 ا 
قال : لا. 
قال : ٠‏ الله لا یری له وجه ولا يسمع له صوت› 


و 000 وهو غائب عن الأبصارء ولا يكون في 
کان دون کان 


فهذا الذي حكاه الإمام أحمد من مناظرة السَّمَّنية المشركين 


للج / هو كما ذكره أهل المقالات ^ والكلام عنهم أنهم 
لايقرون من العلوم إلا بالحسيات"؛ ولكن قد يقول بعض 
الناس: إنهم أرادوا بذلك أن ما لا يدركه الإنسان بحسه فإنه 


200 


020 


إفرة 
2 
)0( 
)7( 
(v)‏ 
(A)‏ 


(4) 


في (الرد على الجهمية والزنادقة): (فوجدت) وفي نسخة أخرى: (فهل 
وجدت) . 

في (ل): (لها) والتصويب من (الرد على الجهمية والزنادقة) وكذا في (ك) 
و(ط). 

(أو مجسًا) غير موجودة في (الرد على الجهمية والزنادقة). 

في (ك): رولا شم). 

في (ك) كلمة غير واضحة. 

(الرد على الجهمية والزنادقة) للإمام أحمد: ص ۳١٠۱۔٤٠٠‏ . 

(للجهم) مكررة في (ك). 

راجع: (الفرق بين الفرق) للبغدادي: صض٠۲۷-١۲۷.‏ و(التبصير في الدين) 
للوسفراييني : ص۱۳۱ . 

الحسيات: ويرادفه المحسوسات وهو ما يدرك بالحواس» ويقابله المعقول. 
وهي أمور أوقع التصديق بها الحس كقولك الثلج أبيض» وكقولك إن الشمس 
نيرة . 

راجع: (النجاة) لابن سينا: ص١5»‏ و(المعجم الفلسفي): ص۷۲٠‏ . 
و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: ۲/ ٠٣۷_۳۵٣‏ . 


س/ك 


۲ ب/ ل 


لايعلمه» حتى يقولوا عنهم: إنهم ينكرون المتواترات"»› 
والتدونات”7 والبديهيات» وهذا والله أعلم غلط عليهم . 


كما غلط هؤلاء فى نقل مذهب «السوفسطائية» فزعموا أن 


فرقة من الناس تنكر وجود شيء من الحقائق. ومن المعلوم أن 
أمة يكون لهم عقل/ يفارقون به المجانين لا يقولون هذا؛ ولكن 
قد تقع السفسطة في بعض الأمور وبعض الأحوال» وتكون كما 
ها يعض الغاس :إن (السفسكلة) ٠‏ ي كلم مغرية و اها 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


المتواترات: هي الأمور المصدق بها من قبل تواتر الأخبار التي لا يصح في 
مثلها المواطأة على الكذب لغرض من الأغراض كضرورة تصديقنا بوجود 
الأمصار والبلدان الموجودة وإن لم نشاهدها. راجع: (المبين) للآمدي: 
ص۹۲٩‏ . و(مجموع الفتاوى) لابن تيمية: 4/ .77١‏ و(النجاة) لابن سينا: ص١5‏ . 
المجربات: أمور أوقع التصديق بها الحس بشركة من القياس وذلك أنه إذا 
تكرر في إحساسنا وجود شيء لشيء مثل الإسهال للسقمونياء والحركات 
المرصودة للسموات تكرر ذلك منّا في الذكرء إذا تكرر ذلك منا في الذكر 
حدثت لنا منه تجربة بسبب قياس اقتران بالذكرء فالمجربات هي إذاً قضايا 
وأحكام تتبع مشاهدات منا متكررة. 

راجع: (النجاة) لابن سينا: ص١1.‏ و(المبين) للآمدي: ص۹4۲ . و(المعجم 
الفلسفي) لجميل صليبا: ۲٤٠٥/۱١‏ . 

أصل هذا اللفظ في اليونانية سوفيسما وهو مشتق من لفظ سوفوس ومعناه 
الحكيم والحاذق . والسفسطة : عند الفلاسفة هي الحكمة المموهة» وعند 
المنطقيين هي القياس المركب من الوهميات والغرض منه تغليط الخصم 
وإسكاته . . وقيل أيضًا إن السفسطة قياس ظاهره الحق وباطنه الباطل» ويقصد 
به خداع الآخرين» أو خداع النفس ... وتطلق السفسطة أيضًا على القياس 
الذي تكون مقدماته صحيحة ونتائجه كاذبة. 


0۰ 


وتان '(سوفيه))''" ومعناها الحكمة الجموهة؛"فإن لفط (سرفا) 
يدل في لغتهم على الحكمة؛ ولهذا يقولون (فيلاسوفا)"" أي محب 
الحكمة””". فلما كان من القضايا ما يعلم بالبرهان» ومني“ 
مايثبت بالقضايا المشهورة» وبعضها يناظر فيه بالحجج 
المسلمة» وبعضها تتخيله النفس وتشعر به فيحركها وإن لم 


2 
زفق 
إفرف 
(€) 
)٥(‏ 


(المعجم الفلسفي) للدكتور جميل صليبا: 1٥۹-10۸/١‏ . 

وأول ما ظهرت السفسطة عند مجموعة من المفكرين اليونان قبل سقراط» 
ظهر أغلبهم في القرن الرابع قبل الميلاد» وانتشروا في البلاد لتعليم البلاغة 
والخطابة» وإنشاء المواطن الصالح› وكانوا يتقاضون من تلامذتهم أجرًا على 
تعليمهم طرق الإقناع» فالمهم هو إقناع الخصم لا بلوغ الحقيقة» أنكروا 
المحسوسات والبديهيات» وأنكروا إمكان الوصول إلى حقائق موضوعية ثابتة؛ 
إذ الحقيقة عندهم ذاتية نسبية تختلف باختلاف الأشخاص» وتنقسم السفسطة 
إلى ثلاث فرق أولاها (اللاأدرية): وهم القائلون بالتوقف في وجود كل شيء. 
وثانيها (العنادية) وهم الذي يعاندون ويدعون أنهم جازمون بأن لا موجود 
أصلاًٌء وكأن الحقائق عندهم سراب» وثالثها (العندية) وهم القائلون أن حقائق 
الأشياء تابعة للاعتقادات دون العكس . 

راجع : (الموسوعة العربية الميسرة) بإشراف محمد شفيق غربال. ص٤١٠٠‏ . 
و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: ٠٦٠/١‏ . و(دائرة معارف القرن العشرين) 
لمحمد فريد وجدي» (سفط)ء ۱۷۳-٠۷٠/١‏ و(المفاهيم والألفاظ في 
الفلسفة الحديثة) ليوسف الصديق» حرف (س) ص٤١٠۲‏ . و(موسوعة الفلسفة) 
للدكتور عبدالرحمن بدوي 0۹۳-٥۸٦/۱‏ . 

(سوفسقيا) ساقطة من (ك) وبياض مقدار كلمة. 

في (ط): (فيلاسوف). 

راجع: (المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: ٠۷۹-۱۷۳/۱‏ . 

في (ل) : (وفيه) والتصويب من (ك) و(ط). 

في (ك): (فتحركها). 


تكن صادقة وهى القضايا الشعرية"“» ومنها ما يكون باطلاً لكن 
ضه الخو د ا الوه هق الما ا ا عند 
هؤلاء» وقد تكلمنا على هذا في غير هذا الموضع”" . 

فهؤلاء السمنية يكون قولهم إن مالا يدرك بالحواس لا يكون 
له حقيقة؛ ثم الرجل قد يعلم ذلك بحواسه» وقد يعلم ذلك 
بإخبار من علم ذلك بحواسه. ويدل على ذلك أن هؤلاء قوم 
موجودون» فالرجل منهم لابد أن يقر بوجود أبويه وجده وولادته 
وحوادث بلده الموجودة قبله» وما" يحتاج إليه من أخبار الناس 
والبلادء وهذه الأمور كلها لا يعلمها أحدهم إلا بالخبرء فإنه 
ل*' يدرك بحسه ولادته وإحبال أبيه لأمه ونحو ذلك لكن 
المخبرون يعلمونها بالإحساس؛ ولا يتصور أن يعيش في العالم 
أمة'”' يكذبون بكل ما لا" يحسونه”" ؛ بل هذا يلزم أن بعضهم 
لا يزال غير مصدق لبعض في معاملاتهم واجتماعاتهم» والإنسان 


)١(‏ في (ك): (الشعورية). راجع: (جامع العلوم) للقاضي ابن الأحمد نكري: 
۹-۲ . 

(۲) تقدم ذكر مذهب السمنية والسوفسطائية في نسخة (ط)» ۲/ ٠۴۲٤-۳۲۲‏ وفي 
نسخة (ك) ق/٠٠۲آ-٠١۲.‏ و(الرد على المنطقيين): ص١۷٠.‏ و(درء 
تعارض العقل مع النقل): ٠١١/١‏ . و(التسعينية): ۱/ ۱۳۱۔١١٠‏ . 

(۳) في (ك): (وإنما). 

(4) في (ك) و(ط): (لم). 

(4) في (ك): (أنه). 

(7) في (ك) و(ط): (لم). 

(۷) في (ط): (يحسوه). 


t0۲ 


مدني بالطبع لا يعيش إلا مع بني جنسه؛ ومن لم يقر إلا بما 
أحسه لم يمكنه الاستعانة ببني جنسه في عامة مصالحه. 


وإذا كان مقصودهم أن مالا يحس به لم يكن موجودا 
كان من الجواب السديد لهم أن يقال لهم: إلهي سبحانه 
يمكن إحساسه: فتمكن رؤيته» وسماع کلامه» وقد كلم في 
الدنيا بعض خلقه وسوف يكلم عباده» ويرونه في الدار 
الآاخرة؛ فإن كانوا ينكرون العلم والإقرار بكل ما لا يحسه 
الإبسان أمكت أن يور عليهية العلم بالخبريات > 


)١(‏ (الدار) ساقطة من (ك). 

(0) في (ك): (بالمحيزات). 
الخبريات: الخبر ما ينقل ويتحدث به قولاً أو كتابة» وعند المناطقة مايحتمل 
الصدق والكذب» وجمعه أخبار ويطلق الخبر عند الأصوليين والمنطقيين 
والمتكلمين معًا على الكلام التام الغير الإنشائي. والخبر ثلاثة أقسام : 
الأول: ما يعلم صدقه وهو إما ضروري أو نظري والضروري إما ضروري 
بنفسه أي بنفس الخبر فإنه هوالذي يفيد العلم الضروري لمضمونه وهو 
المتواتر» وإما ضروري بغيره أي استفيد العلم الضروري لمضمونه من غير 
الخبرء وهو الموافق للعلم الضروري نحوالواحد نصف الاثنين» والنظري مثل 
خبر الله وخبر رسوله وخبر أهل الإجماع» والخبر الموافق للنظر الصحيح في 
القطعيات» فإن ذلك كله قد علم وقوع مضمونه بالنظر. 
الثاني : وهو ما علم كذبه» وهو كل خبر مخالف لما علم صدقه في الأقسام 
المذكورة. 
الثالث: وهو مالا يعلم صدقه ولاكذبه» فقد يظن صدقه كخبر العدل» وقد 
بطق تالكرب .وقد ين ل ده ول كه كر مجيول الال 
راجع: (كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي: ؟/١415-51.‏ و(جامع 
العلوم) للقاضي ابن أحمد نكري: ؟79-785/7. و(المعجم الفلسفي) لجميل = 


الراك 4 و ليهات وغو للقي ون كانوا ن 
إن كل موجود فلابد أن يمكن إحساسه. فهذا الذي قالوه: هو 
مذهب الصفاتية كلهم الذين يقرون بأن الله يرى في الدار" 
الآخرة» وهو مذهب سلف الأمة وأئمتها؛ لكنه هنا ضل فظن 
أن الله لا يمكن إحساسه ولا رؤيته» واحتاج حينئذ إلى إثبات 
موجود لا يمكن إحساسه» فزعم أن روح بني آدم كذلك لا يمكن 
إحساسها بشيء من الحواس» وقاس وجود الله على وجود الروح 
من هذا الوجه. 


طريقة الرازي 


جم 


وهذه هى الطريقة التى سلكها هذا المؤسس فى أول تأسيسه 


هي طريقة خی آلف وجود مالا يكون داخل العالم ين 


من قال من الفلاسفة وموافقيهم"“ من المسلمين: إن الروح 
الذي في بني آدم لا داخل العالم ولاخارجه» ولا يمكن 
ا فقول جهم هو قول هؤلاء. كما قال تعالى: 


. ٥۲۱-٥۲۰/۱ صلیبا:‎ 

راجع : تعريف المجربات ص١٥٤‏ . 

راجع : تعريف البديهيات ص۲۰۸ . 

(الدار) ساقطة من(ك). 

أي الجهم . 

في (ك): (قاله). 

في (ك): (وموافقتهم). 

راجع: (أساس التقديس) للرازي: ص50١-55.‏ وقال الرازي في 
ص١١‏ : (الفلاسفة اتفقوا علي إثبات موجودات» ليست بمتحيزة» ولا حالة في 
المتحيز مثل العقول والنفوس والهيولى). 


8 


9 


«وَمَالَ لذبن لا يحْلَمُونَ ولا كلما ال أو ایتا ءاي كذل/ فَالَ 
لت من لهم نک ولھ تهت فلو [البقرة [۱١۸:‏ وقال 
0 :ا ٍ« یڑا ل نإف ينه کیو یی © ول بحمو ع لله إلا 

حر لي ا EL‏ 


2 عدوا 


[الذاريات: :۰ ۳] وقال قال : ۾ وَكَدلِكَ جَعَلْمَا لکل بي 
سَيَنَطِينَ لاض وَالْجِنْ وج بِعَصهُمَ ل بتضى صخرت آلتوں روا 
[الأنعام : .]١١5‏ 
قال الإمام أحمد: «وجر E‏ الات من اقرا 
من المتشابه قوله : ٭ شس کل تی4 [الشورى:١١]‏ « وَهُوَ 
لَه في أَلسَمَنوتِ وف لاض » [الأنعام:۳] ل لد س7 ا 
يدر الأتصرٌ 4 [الأنعام ]٠٠۳:‏ فبنى أصل كلامه على 
هؤلاء”*' الآيات» وتأول القرآن على غير تأويله». وكذب بأحاديث 
رسول الله ياء وزعم أن من وصف الله بشيء مما وصف به نفسه 
فى كتابه أو حدث عنه رسوله كان كافرّاء وكان من المشبهة» 
ا ا فرع 


20200 في (الرد على الجهمية والزنادقة) و(ك) و(ط): (ووجد). 
() (من القرآن) غير موجودة في (الرد على الجهمية والزنادقة) . 
9) في (ك) و(ط): و(لا تدركه) . 

)٤(‏ في (الرد على الجهمية والزنادقة): (هذه). 

(0) في (الرد على الجهمية والزنادقة) : (وتبعه) . 


00 


4 أ/ك 


58 أل 


رجال من أصحاب أبى 0 وأصحاب عمرو بن وا 


بالبصرة وو دين 0-0 فإذا سألهم الناس عن قول الله : 
واس كتلك شن 4 ری يقزلر نف الى کک 


شيع من الأشناء وهو تحت الأرضين السار 0" كما هو على 
العرش› ص يوار عو كان ولا يكون في مكان دون مكان» 


[ولم]””' يتكلم ولا يكلم" » ولا ينظر إليه أحد في الدنيا ولا في 
الآخرة» ولا يوصف. ولا يعرف بصفة» ولا بفعل» ولا له غاية 
رامين "كن ولا يدرك بعقل» وهو وجه کله» وهو علم کله» 
وهو سمع کله» وهو بصر کله» وهو نور کله» وهو قدرة كله 
لايوصف بوصفين مختلفين - وفي نسخة ‏ ولا يكون شيئين 
متقتلفين :اولي له أعلى بولا اسف ولا اوجرا 
ولا یمین ولا شمالء ولا هو ثقيل ولا خفيف8 "قر لأ له لوب 


. تقدمت ترجمته في ص۱۰۸‎ )١( 

(0) تقدمت ترجمته في ص۱۰۸ . 

(۳) في (الرد على الجهمية والزنادقة): (السبع). 

(5) في (الرد على الجهمية والزنادقة) و(ط): (ولا). 

(5») في (ل): و(لا). والتصويب في (الرد على الجهمية والزنادقة) و(ك) و(ط). 

(5) في (الرد على الجهمية والزنادقة) و(ك) و(ط): (يتكلم). 

في (الرد على الجهمية والزنادقة): (ولا له منتهى) . 

(۸) في (الرد على الجهمية والزنادقة): (ولا يكون فيه شيئان» ولا يوصف بوصفين 
مختلفين) . 

(9) في (الرد على الجهمية والزنادقة): (ولا هو خفيف ولا ثقيل). 


es 7‏ م ييا 0 
معلوم”*' أو“ معقول» وكلما خطر على قلبك أنه شيء تعرفه 
فهو على خلافه. 

فقلنا"'': هو شيء؟ 

“فقالوا: هو شيء لا كالأشياء . 

فقلنا: إن الشيء الذي يكون“ لا كالأشياء قد عرف أهل 
العقل أنه لا شيء» فعند ذلك تبين للناس أنهم لا يثبتون شيا أو 
قال لا يأتون بشيء"؛ ولكن”' '' يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما 
يقرون في العلانية . 

فإذا قيل لهم : ووو 


E O اي‎ 


)١(‏ (له) ساقطة من (ك). 

(۲) (ولا له نور) غير موجودة في (الرد على الجهمية والزنادقة). 

(۳) (هو) ساقطة من (ط). 

(4) في (الرد على الجهمية والزنادقة): (بمعلوم). وفي (ك): (بمعمول ومعلوم). 
للد في (الرد على الجهمية والزنادقة): (ولا) . 

(7) في (الرد على الجهمية والزنادقة): (قال أحمد وقلنا). 

(۷) ما بين النجمتين ساقطة من (ك). 

(4) (يكون) غير موجودة في (الرد على الجهمية والزنادقة) . 

(9) في (الرد على الجهمية والزنادقة): (لا يؤمنون بشيء). 

)9١(‏ في (ك) و(ط): (ولكنهم). 

)1١(‏ في (الرد على الجهمية والزنادقة): (فمن). 

)١١(‏ في (ل):(قال). والتصويب من (الرد على الجهمية والزنادقة) و(ك) و(ط). 
(1) في (ل): (العالم). والتصويب في (الرد على الجهمية والزنادقة) و(ك) و(ط) . 


0V 


فقا لی ۰ يدن آم کا الكل اهن ول له رف 
بصفة؟ 

قالوا: نعم . 

فقلنا: قد عرف المسلمون أنكم لا تثبتون شيئًا أو قال 
لاتأتون”'' بشيء”" و“ إنما تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما 
تظهرون”' . 
فقلنالهم : هذا الذي يدبر هو الذي كلم موسى؟ 

قالوا: لم يتكلم [ولا يكلم]"؛ لأن الكلام لا يكون 
إلا بجارحة» والجوارح عن الله منتفية”" . 

فإذا““ سمع الجاهل قولهم يظن” “ أنهم من أشد الناس 
تعظيمًا لله» ولا يعلم أنهم إنما يعود”''' قولهم إلى ضلالة وكفر . 


)١(‏ في (الرد على الجهمية والزنادقة) و(ط): (هذا الذي). 

(0) في (2): (تأتمون). 

(۳) في (الرد على الجهمية والزنادقة): (لا يؤمنون بشيء). 

(54) الواو غير موجودة في (الرد على الجهمية والزنادقة) . 

(5) في (الرد على الجهمية والزنادقة): (تظهرونه) . 

() في (ل) و(ك): (ولا يتكلم) والتصويب من (الرد على الجهمية والزنادقة) 
و(ط). 

(۷) (عن الله) غير موجودة في (الرد على الجهمية والزنادقة). 

. في (الرد على الجهمية والزنادقة) : (منفية)‎ (A) 

(9) في (ط): (فلما). 

)٠١(‏ في (ك): (نطق). وفي (ط): (ظن). 

)1١(‏ في (ط): (يقود). 


اعد 


( زفق ۳ : 
- وفي نسخة - إنهم إنما يقودون قول" إلى”" في 
اوه »7 . 53 ثم ذكر ان الكلام في مناظرتهم في 0 كن 


والرؤ 


للق 
)( 
قرف 
)€3 
)٥(‏ 
)0( 
)¥( 
(A)‏ 
0 
للف 


e 0‏ “ول 15 وئيس ذلك 
وكان الأئمة"“ كالإمام أحمد والفضيل بن عياض" 


في (الرد على الجهمية والزنادقة): (أنهم لا يقولون قولهم). 

في (الرد على الجهمية والزنادقة): (إلا). 

(فرية) ساقطة من(ك). 

في (الرد على الجهمية والزنادقة) للإمام أحمد ص5١١-7١1.‏ 

راجع : (الرد على الجهمية والزنادقة) للإمام أحمد: ص4١١-157.‏ 

راجع : (الرد على الجهمية والزنادقة) للإمام أحمد: ص57١-159.‏ 

راجع : (الرد على الجهمية والزنادقة) للإمام أحمد: ص485/١١١.‏ 

راجع : (الرد على الجهمية والزنادقة) للإمام أحمد: صه7١1-/771‏ . 

في (ك): (للأئمة) . 

ذكر ابن قيم الجوزية في (اجتماع الجيوش الإسلامية): 5170-5797/75: قال 
الأثرم في كتاب السنة حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي حدثني الليث بن 
يحيى قال سمعت إبراهيم بن الأشعث قال أبوبكر صاحب الفضيل سمعت 
الفضيل بن عياض يقول: ليس لنا أن نتوهم في الله كيف وكيف لأن الله وصف 
نفسه قبل فقال: فل شر 2 elo‏ مذ لم زد و3 3د 
ولم کن لم ڪ فو كفوًا لمذا 4 الإخلاص 5-١‏ فلا صفة أبلغ مما وصف 
الله به نفسه » وكذا النزول والضحك والمباهاة والاطلاع كما شاء أن ينزل 
وكما شاء أن يباهي وكما يشاء أن يطلع وكما شاء أن يضحك فليس لنا أن 
نتوهم كيف وكيف» وإذا قال لك الجهمي آنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل 
أنت: أنا أومن برب يفعل ما يشاء. 

وقد ذكر المؤلف هذا القول في (الفتوى الحموية): ص7”7» و(شرح العقيدة 
الأصبهانية): ص۲۸. و(درء تعارض العقل مع النقل): ۲۳/۲۔٤۲.‏ 

و(مجموع الفتاوى): .75-5١/5‏ وقد تقدمت ترجمة الفضيل بن عياض في = 


وغيرهما إذا أرادوا أن يذكروا ما يستحقه الله من التنزيه ذكروا 
(سبوزة الاغلخص) الى دل فلت الفرآن7 4 وانها مسعوفية كن 
ما ينفى في هذا الباب؛ ولهذا لما ناظرت الجهمية الإمام أحمد 
كأبي عيسى محمد بن عيسى برغوث"" وغيره من البصريين 

7" بل والبغداديين»/ وذكروا الجسم وملازمه: ذكر لهم أحمد (سورة 
الاخافن خان نا فا مد اله هو ال دون ا 
أدخلوه في لفظ الجسم من الزيادات الباطلة . 


4 س/ك 


وذلك أن مايذكرونه يدور/ على أصلين نفي التشبيه ونفي 


التجسيم الذي هو التركيب والتأليف؛ ولهذا يذكر من العقائد 
التي ينفى”" فيها التنزيه: الاعتقاد السليم من التشبيه والتجسيم. 


فرق 


€3 
)0( 


ص ۸۷ . 

راجع : تخريج الحديث ص۸1. 

تقدمت ترجمته في ص؛ ٠١‏ . 

في كتاب (ذكر محنة الإمام أحمد بن حنبل) جمع أبي عبدالله حنبل بن 
إسحاق» ص۷٥‏ : قال أبوعبدالله: ولقد احتجوا بشيء ما يقوى قلبي ولا ينطلق 
لساني أن أحكيه» وأنكروا الرواية والآثار» وما ظننتهم على هذا حتى سمعت 
مقالاتهم ولقد جعل برغوث يقول لي: الجسم كذا وكذاء وكلام هو الكفر بالله 
العظيم» فجعلت أقول: ما أدري ما هذا إلا ا أعلم أنه أحد صمد» لا شبه 
له ولا عدل» وهو كما وصف نفسه فسكت عني . 

وأورد المؤلف هذا القول: في (درء تعارض العقل مع النقل): ۲۳٠-۲۳۰/۱‏ 
4. 

ما بين النجمتين ساقطة من(ك) وبياض مقدار ثلاث كلمات. 

في (ط) : (يبغى) . 


۰ 


فأصل كلامهم''' كله يدور على ذلك» ولا ريب أنهم نزهوا الله 
: 5 ۴ 1 42 () 5 

بنمي هدين الامرين عن أمور كثيرة ee‏ تنريهه عنها» وما 
زادوه من التعطيل فإنما قصدوا به التنزيه والتقديس”" وإن كانوا 


واسورة الإخلاص» تستوفى الحق من ذلك؛ فإن الله يقول: سسورة 
وى لوم ص 59 الإخلاص 


2 َو چ ۶ أ م کے 5 1 

# قل هو الله احےد 6 الله الت جد © #[الإخلاص: ١-؟]‏ تسنوفي الحق 
وهذان الاسمان (الأحد) و(الصمد) لم یذکرهماالله إلا فى هزه في هذا اباب 
اللسرر وها ان عو الله فاه ج ضيه “يتخ ا 
(الأحد) ينفي المثل والنظير كما تقدم الكلام على ذلك في أدلته 
السفيةة* ا وا أن الاعد في اسماء الله بے عه ان يکر ن له 

مثل فى شىء من الأشياء» فهو أحد فى كل ما هو له. واسمه 
و ونحوه؟ فإن اسم (الصمد) يدل على الاجتماع”") 5 


(1) في(ك) و(ط):(کلامه) 

(0) في(ط):(بحسب). 

(۳) في(ك):(والتقدیر). 

)٤(‏ في(ط):(متنزه). 

)0( راجع : ص۱۲۹ . 

(5) في(ك):(تركب). 

(۷) راجع :(الأسماء والصفات) للبيهقي: ص58 و(الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى) للقرطبي مخطوط : /١‏ ٠٤ب‏ -١٤ب.‏ 


١ 


وهو: أن (الصمد) هو السيد الذي كمل سؤدده“ ويصمد إليه 
في الأمور'5.والقمة هو الذي ل جوف لول اال 
الملائكة د رالائ اجرف ٠‏ .المت فين الا جرف 
فإن اسم السيد في ال وال وا قال السواة هو 
اللون الجامع للبصرء والبياض اللون المفرق للبصر. ويقال 
للحليم : السيد؛ لآن نفسه تجتمع فلا تتفرق وتتميز من الغيظ 
راودا علا 'وكدلك .هو الى بضر على الارن 


للك 


(۲) 


لقف 
)€( 


2) 


راجع : (الأسماء والصفات) للبيهقي: ص08. و(الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى) للقرطبي مخطوط: /١‏ ٠5أ.‏ 

قال القرطبي في معنى كلمة(صمد) في (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) 
مخطوط : ١/۳۹ب‏ :«معناه المصمود بالحوائج أي المقصود بما يقال صمده 
يصمّده أي قصده» والصمد السيد لأنه يصمد في الحوائج وأصله الاجتماع عن 
قولهم تصمد الشيء إذا اجتمع قال طرفة: 

وإن يلتق الحسي الجميع تلاقي إلى ذروة البيت الرفيع المصمّد 
فالخلق بكليتهم متوجهون إلى الله ومجتمعون بجملتهم في قضاء حوائجهم 
وطلبها من الله تعالى» فهو الصمد على الإطلاق والقائم بسدّ مفاقر 
الخلق » وراجع : (الاعتقاد) للبيهقي : ص۳٦‏ . 

وروي عن ابن عباس في معنى الصمد أنه قال :الذي يصمد إليه في 
الحاجات(الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي: 7505/7 . 

وقال البيهقي في(الأسماء والصفات)» ص38 : قال الحليمى : (معناه المصمود 
بالحوائج أي ال بها» ١‏ 

راجع : (الأسماء والصفات) للبيهقي: ص٩٥‏ 

ذكر السيوطي في(الدر المنثور) :١5/4‏ قول يحبى بن أبي كثير أنه قال: (خلق الله 
الملائكة صمدًا ليس لهم أجواف). وذكر ابن بطة في(مختصر الإبانة) ق/ ٤٦١ب‏ :(أن 
الملائكة صمد روحانيون لاأجواف لهم يسبحون الليل والنهار لايفترون). 

في(ك) : (والدارادت) . 


والصبر يقتضي الجمع والحبس والضم؛ وضده الجزع الذي 
يقتضي التفرق» وكذلك التعزي والتعزز» وعززته فتعزى أو 
هو" لا يتعزى هو ضد الجزوع”*'؛ فإن التعزز والتعزي يقتضي 
الاجتماع والقوة» والجزع يقتضي التفرق والضعف. 

والإنسان له في سؤدده“ وعزته حالان: (أحدهما) أن 
يستغني بنفسه عن غيره ويعز نفسه عن غيره فلا يحتاج إلى الغير 
الذي يحتاج إليه غيره لغناه ولايخاف منه لعزته. و(الثاني) أن 
يكون هو قد احتاج إليه غيره ويكون قد أعز غيره فغلبه وأعزه 
فمنعه» فيكون الناس قد صمدوا له أي قصدوه وأجمعوا له" 
ا هر العم اتا بوذلك. ایا كوت عن كمال ودد 
وصمديته التي تنافي تفرقه وتمزقه وضعفه. 

ولفظ (الصمد) يدل على أنه لا جوف لهء وعلى أنه 
السيد؛ ليس كما تقول طائفة من الناس: أن (الصمد) في 


)١(‏ في(ك):(وعزيته). 

() في(ك):(و). 

(۳) في(ل):(لاهو) والتصويب في(ك) و(ط). 

(5) في(ط):(الجزع). 

(5) في(ك):(سؤده). 

(7) في (ك) :(إليه). 

(۷) الصمد: الصاد والميم والدال أصلان: أحدهما القصد» والآخر الصلابة في الشيء. 
والصَّمّد بالتحريك: السيد المطاع الذي لا يقضى دونه أمرء وقيل الذي يصمد 
إليه في الحوائج أي يقصد. 
والمُصَّمَدٌ لغة فى المُضْمَّتْ » وهو الذي لا جوف له»ء وقيل السيد الذي ينتهي 

“إل الشودف وكل التني الذي انون رة رتل الد الذائم الا د > 


1Y 


اللغة إنما هو السيد. ويتعجبون مما نقل عن الصحابة والتابعين 

من [أن]''' (الصمد) هو الذي لا جوف له؛ فإن أكثر الصحابة 
CD, 5‏ 5 

والشار دعسم" دسر وه اوت كن وهم أعلم 


فناء خلقه. 
راجع : (لسان العرب) لابن منظور مادة (صمد). و(معجم مقاييس اللغة) لابن 
فارس: مادة (صمد). و(تهذيب اللغة) للأزهري: مادة (صمد). و(الصحاح) 
للجوهري: مادة (صمد). و(القاموس المحيط) للفيروز ابادي: مادة (صمد). 
و(تاج العروس) للزبيدي : مادة (صمد) . 

(1) التصويب من (ك). (ط) فى إثبات الزيادة. 

(۲( طلخمن. مي لاط E E E‏ 
آحدها: آنه الذي لا جوف له و عن ابن عباس - رضي الله عنهما -» 
وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير» ومجاهد» والحسن» والسدي» 
والضحاك› وغيرهم . 
الثاني : أنه السيد الذي كمل في سؤدده روي عن ابن عباس وشقيق وأبي وائل . 
الثالث: هو الذي لم يلد ولم يولد روي عن آي العالية ومحمد بن كعب 
وروي عن عكرمة قريب من هذا. 
الرابع : هو الذي لا يأكل ولا يشرب قاله الشعبي وإسماعيل بن عامر. 
الخامس: أنه الباقي الذي لا يفنى قاله قتادة وقال الحسن: إنه الدائم الذي لم 
يز ولا يزال. 
السادس : أنه الذي يصمد الناس إليه في حوائجهم قاله ابن عباس رضي الله 
عنهما -. 
راجع : (السنة) لابن أبي عاصم : رقم CCT)‏ (65ككى )110(« (رككك/ 
(TY)‏ (لمككى 114(« (للاكى (IVT) «(VD‏ (ظالاك) «(VE)‏ 
COAT) (TAND «(TA*°) «(1۷4) «(VAD «(TVY) «(VD «(17°)‏ 
«(AED «(A)‏ (ممكي <(1A4) «(AAD «(IAV) «(IAD‏ )14°۰(« 
اداه ۹۷/1 . 
راجع : (جامع البيان) للطبري: ۳۰/ ۲۲۲۔٤۲۲‏ . و(الجامع لأحكام القرآن) 
للقرطبي: ۲٠٠١/٠١‏ . و(زاد المسير في علم التفسير) للإمام أبي الفرج جمال = 


555 


باللغة“ وبتفسير القرآن. ودلالة اللفظ على هذا أظهر من 
دلالتها على السؤددة؛ وذلك أن لفظ (ص م د) يدل على 
الاجتماع والانضمام المنافي للتفرق والخلو والتجويف”"'/ . كما 


يقال صمد المال وصمده 


CO „ (۳‏ إذا وضم ر ۰ ا 


تفن ومةه قى الاشتقاق الأكبر الضمت والقصمت ‏ فإن:العاء 
والدال أخوان متقاربان"“ في المخرج. والاشتقاق الأكبر هو 
مايكون. فيه الكلمتان قد اشتركت9 [ف] جين الحرف» 


2000 
)۲( 
فرق 
)€( 
)0( 
)7( 


(Vv) 


(A) 


الدين عبدالرحمن بن علي بن الجوزي القرشي» 779-771/4. و(الأسماء 
والصفات) للبيهقي : ن16 و(الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) 
للقرطبي مخطوط : ١/۳۹ب‏ -50أ. و(النكت والعيون) أو (تفسير الماوردي) 
لأبي الحسن علي بن حبيب الماوردي البصري 057/5. و(العظمة) لأبي 
الشيخ :رقم (۸) و(89) و(91) و(4۲) و(9"2) و(95) و(90) و(95) و(/ا9) 
و(948) و(949) و(١١٠):‏ ۳۸۹-۳۷۲/۱ . 

في (ك): (بالسنة) . 

في (ط): و(التخويف). 

في (ك): (انصمد). 

في (ك): (وتصميدًا) . وفي (ط): (وتصمد). 

في (ك): (الصمت) وفي (ط): (والمصمت). 

في (ط): (متقاربان إلى بعض). 

وروى ابن أبي عاصم في (السنة) رقم(1۷۸)» "١١/١‏ عن عطاء عن ميسرة 
قال: الصمد المصمت. 

على مذهب الكوفيين إذاتقدم الفاعل الفعل يعرب فاعلاً. والفعل يلزم حالة 
واحدة. أما عند البصريين فإن الفاعل إذا تقدم الفعل يعرب مبتدأ والفعل يتغير 
مع المثنى والجمع . 

راجع: (حاشية الخضري على ابن عقيل) للعلامة محمد الخضري على شرح 
المحقق العلامة ابن عقيل على ألفية ابن مالك .1١571١71/1١‏ 

التصويب من (ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 


4 أل 


٠٠‏ اك 


فالكلمتان اشتركتا فى الصاد والتاء. والتاء والدال أخوان"» 
ل صمت وا و وأصسية إصمائاء وهو ممع 
EOE‏ . : 56 ا 
الأجسام: منها أجوف»› ومنها NY‏ 
التشبيه ومماثلة غيره له في شيء من الأشياء. واسمه (الصمد) 
يوجب تنزيهه عما يجب نفيه''' من الانقسام والتفرق ونحو 
ذلك مما عاف كمال ا او ال بها “يفول 
الظالمون علوًا كبيرًا. 

وأما ما تزيده المعطلة على ذلك: من نفى صفاته التى 
وصف بها نفسه التي يجعلون/ نفيها تنزيهّاء وإثباتها تشبيهّاء 
ومن نفي حده وعلوه على عرشه وسائر صفاته التي وصف بها 


- قال ابن قتيبة: وعلى هذا التفسير  أي أن الصمد هو الذي لا جوف له‎ )١( 
الدال فيه مبدلة من التاء» وهو الصمت.‎ 
. ٠٠٠١ص (شرح أسماء الله الحسنى) للرازي:‎ 

(0) في (ك) (فقال). 

(۳) (وصموتا) ساقطة من(ط). وفي (ك): (صمت يصمت صمئًا وصمانا). 

)€( (وضم) ساقطة من (ك). 

)٥(‏ في (ك) بياض أكثر من نصف سطر. 

(7) في (ك): (نفيه عنه) . 

(۷) في (ك): (والتفرق والتركيب). 

() في (ل) : (ونحو ذلك من ذلك). لم أثبت في النص (من ذلك)» لأن المعنى 
يتم بدونها. 


a 


وتفرقه الذي يسمونه تجسيمًا وتركيبًا: فهذا''' باطل. 

وليتدبر هذا المقام فإنه من أعظم الأشياء منفعة في أعظم 
أصول الدين الذي جاءت به هذه السورة التي تعدل ثلث 
N‏ كن ارات الخلائق» وكثر” © فيه تعارض 
الحجج» وتفرق الطوائف . وإذا كانت هذه الشبهة ونحوها هي 
آضل ان الارن والآخرين: لغاافيها من الاقاط اة" 
المُجْمَلة ‏ كما قال الإمام أحمد في وصف الذين عقدوا ألوية البدعة 
وأطلقوا عنان الفتنة" قال: «فهم مختلفون في الكتاب» مخالفون 
للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب» يقولون على الله وفي الله 
وفي كتاب الله بغير علم» يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون 
جهال الاس ينا يون عليهم)” ‏ فطريق"“ حل مثلها وأمثالها ما 
تقدم من الكلام على الألفاظ المتشابهة المجملة التي فيها”"') 


)١(‏ في (ل): (وفهذا) . والتصويب من (ك) و(ط). 
(۲) أي سورة الإخلاص» وراجع: تخريج الحديث ص856. 

(۳) في (ط): (أعظم). 

8 كي (2): (وكثير), 

(4) وهي نفي التشبيه والتجسيم بزعمهم الذي هو التركيب والتأليف . 
(7) في (ك): (المشتبهة). 

(۷) في (ك): (التشبيه). 

(۸) (الرد على الجهمية والزنادقة) للإمام أحمد : ص80. 

(9) في (ك): (بطريق). 

)١(‏ في (ك): (بها). 


1۷ 


1 "الي أحدتوها ولي لها أصل في كتب الله" ؛ولهذا کان 
هؤلاء من 8 الست يلون ف > ءات الله عبر سُلَطَنٍ نة 4 
[غافر : 65 ؟] إذ السلطان هو كتاب الله » فمن جادل بغير سلطان 
من الله کان ممن ذمه E‏ قال الله تعالى: : « الت 
اا ات اہ د بعر ساط أتلهم مك م اغد اوعد ان 


اا يطبم الله ڪل ڪل قلي مد ی جَبَّارٍ @ € [غافر : ه"] 


ص > 
09 و 


قال ا « ی الست ولوت ف ءايتت 0 َير سلْطنن 


E2‏ ت 


0 


ل اي تعد اله كم 
هو ا 


5 


© * [غافر: 05] فإن”*2 هذه“ الألفاظ 
المُشتبهة e‏ افر كن اا e‏ زال ما في 
حجتهم من الاشتباه» وتبين أنها حجة داحضة» وإن كان هؤلاء 

ممن قال الله تعالى”' [ف بي 0" ل وهم یدیلوت ف آله وهو سَّدِيدُ 
© * [الرعد : ]١‏ وقال تعالی : # أو بُويفهنَ ہما كبوا وَيَحَثُ 
ر © ملم لدی یل ف لکنا ما کم ين یی © 
[الشورق: 1۳5 


)١(‏ التصويب من(ط) في إثبات الزيادة. 

(۲) لعل الصواب: في كتاب الله. 
E EE‏ عه 

)٤(‏ (فإن) ساقطة من (ك) و(ط). 

(5) في (ك) و(ط): (فهذه). 

(5) في (ك): (من). 

0) في (ك): (وحصلت). 

0 الى ساقطة من زك و(ط): 

0 قن (ل): (قيه) 1 والتصويب م رك ولاط): 


A 


الوجه الثاني" : أن قوله: «من ينفي الجوهر” يقول إن كل 
كان 2[ كنار] 27 اليم سه الخو ما شاه ا 
هناك فلابد29 أن" يتميز أحد جانبيه عن الآخر. وذلك يوجب 
كونه ماقا واا ريك مولا کر يسما آنه کن أن 
يتميز في نفسه ابحضة ع و أو يتميز نه شىء د 
شيء» أو العقل يميز منه شيئًا من شيء؛ وليس لهذا التميز حد 
يوقت عندهء لا يقولون إن فيه انقسامًا غير هذاء بل يقولون: 


إنه واحد في نفسهء كما أنه واحد في الحس» ويقولون: إن. 


|| > 2 ال ر 5 وإلى و 8 TY‏ 
فلهم فلن غ آنا واد فت ن وی 
الخ بولكه 1افت ] ٠‏ :ينين إلى حد:(ؤالقاتي): أن 


)١(‏ الوجه الثاني في الرد على البرهان الأول من براهين الرازي على أن الله ليس 
مختصًا بحيز وجهة. 

(؟) في (أساس التقديس): (الجوهر الفرد) . 

(۳) ساقطة من (ل). والتصويب من (أساس التقديس) و(ك) و(ط). 

(5) في (ل): (مشار). والتصويب من(أساس التقديس) و(ك) و(ط). 

)٥(‏ في (ل): (و). والتصويب من (أساس التقديس) و(ك) و(ط). 

(7) في (أساس التقديس): (فإنه لابد) . 

(۷) في (أساس التقديس): (وأن). 

(۸) (أساس التقديس) للرازي: ص۲٦‏ . 

(0) في( (من). 

ى ن 

.۷۳/۲ راجع : (شرح عيون الحكمة) للرازي:‎ )١١( 

)۲( أي مثبتو الجوهر الفرد. 

(1) في (ل): (تسميته). والتصويب من(ك) و(ط). 


۹ 


أن المشار 
إليه بحسب 
الحس غاية 
مايفضي إليه 
إن أفضى إلى 
أحدهما قط 


4 بل 


ك/سا٠‎ 


السؤال الذى 
أو رده الر ازى 


على الكرامية 


0 


اا أجواء چ 

فالمشار إليه بحسب الحس لايفضي إلى الأمرين جميعًا؛ بل 
على أنه إن كان منقسمًا كما ذكرء لم يفض إلى شیئین؛ بل غايته 
أن يفضي إلى ما ذكره من التركيب الذي تقدم الكلام عليه. وإن 
لم يكن منقسمًا - وذلك عنده لايكون إلا [على]”" مثبتة الجوهر 
الفرد ‏ أفضى إلى أن يكون في غاية الحقارة. وهذا الجوهر الفرد 
إنا أن يكرك متا فى فی الأمرة:.وإما أن کون اا فک 
يقول العاقل: إن 0 العالمين بقدره. فلم يبق ما يقال إلا ما 
ذكره من الانقسام والتركيب* وقد تقدم الكلام عليه" وثیت(“ 
أنه لا يفضي إلى هذين الأمرين جميعًا؛ بل إنما يفضي إن أفضى 
إلى اهما و لكو شين :إلى هذا عل ی هذا 
على کر ر یرآ ا ای لا رفشين ا 
الأمرين""/ اللذين ذكرهماء وإنما يفضي إن أفضى إلى أحدهما 
TY‏ 


الوجه الثالث : السؤال الذي أوردى وهو أنه«لم لا يجور أن 


)١(‏ التصويب من(ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 
(۲) التصويب من(ك) و(ط) في إثبات الزيادة . 

(۳) في (ك): (كان). 

(5) مابين النجمتين ساقطة من (ك). وراجع ص578-١51.‏ 

(5) في (ل): (وثبت إلى). ولم أثبت (إلى) في النص لأن المعنى يتم بدونها. 
() في (ك) و(ط) : (مشارا). 

(۷) في (ك) : (أمرين). والكلمة مكررة في (ك). 

(۸) (فقط) ساقطة من (ط) وفي (ك) بعد كلمة فقط بياض أكثر من نصف سطر. 


ع 


يكون غير منقسم ولا“ يكون بقدرالجوهر الفرد» بل يكون 
واحدًا عظيمًا منزهًا عن التركيب والتأليف والانقسام»“ وهذا 
ليس قول من ذكره من الكرامية فقط؛ بل إذا كان هو قول من 
يقول إنه فوق العرش وهوجسم فهو قول من يقول هو فوق 
العرش وليس بجسم بطريق الأولى والأحرى» فإن نفي التركيب 
والانقسام على القول بنفي الجسم أظهر من نفيه على القول 
بثبوت الجسم . فإذا على ما ذكره: هذا السؤال يورده على كل 
من يقول إنه فوق العرش ويقول مع ذلك إنه ليس بجسم» وهذا 
ف وا الا طا لذ مون هن 
الفقهاء وأهل الحديث والصوفية من أصحاب أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد كالقاضي أبي يعلى وأبي الوفاء بن عقيل“ 
وأبي الحسن بن الزاغوني''' وغيرهم؛ بل قد ذكر الأشعري أن 
هذا“ قول أهل ”السنة وأصحاب الحديثء» فقال: «وقال أهل 
ال امات الا اميد "9" نميب ")زولا ب 


)١(‏ (لا) ساقطة من (ط). 

(۲) في (أساس التقديس) للرازي ص77 : «فإن قيل لم يجوز أن يقال: إنه تعالى 
واحد منزه عن التأليف والتركيب» ومع كونه كذلك فإنه يكون عظيمًا». 

(۳) راجع: تعريف الكلابية ص797. 

)٤(‏ الواو ساقطة من (ك). 

. تقدمت ترجمته في ص۳۷‎ )٥( 

(0) تقدمت ترجمته في ص5١‏ . 

(۷) في (ك): (هذا هو). 

(۸) ما بين النجمتين ساقطة من (ك) وفيها بياض أكثر من نصف سطر. 

(9) في (ك): (جسم). 


۷١1 


٠۵‏ أل 


الأشياء'”'". وأنه ”"“ على العرش)”". "وقد تقدم قوله في 
ذلك””*' وقول غيره . وهؤلاء طوائف عظيمة» وهم أجل قدرًا 
AE‏ 


فيه عقوم : CVD.‏ 
فإن نفاة كونه على العرش لا يعرف منهم إلا من هو 
مأبون””/ فى عقله ودينه عند الأمة وإن كان قد تاب من ذلك؛ 


E 1‏ الى عامتهم ج منهم نوع واد عن الإسلام 
وإن كان منهم [من]'''' عاد إلى الإسلام» كما ارتد عنه قديمًا 


شيخهم الأول الجهم بن صفوان وبقي أربعين يومًا شاكًا في ربه 


(1) في (ك): (الاستواء). 

99 وا سافظة من (2): 

(۳) (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص١٠۲‏ . 

() ما بين النجمتين ساقطة من (ك) وفيها بياض مقدار ثلاث كلمات. 

)2( راجع ص ٤۲٤-۳٥۷‏ . 

(3) في (ك) و(ط): (فيهم). 

(۷) في (ك): (مأمون). 
مأبون: يقال أَبَنْتْ الرجل اينه إذا رَمَيْتَه بخَلّةَ سوءء فهو مأبون» وقال ابن 
اعرا أبنت الرجل آبنه واه إذا رميته بقبيح وقذفته بسوءء فهو مأبون» 
وقوله لا تُوْبَنُ فيه الحرم أي لا ترمى بسوء ولا يُعاب ولا يُذكر منها القبيح» 
وما لا ينبغي مما يُسْتَحى منه. 
راجع : (لسان العرب) لابن منظورء مادة (أبن) و(الصحاح) للجوهري مادة 
أبن 

(۸) في (ك): (غالتهم). 

(9) في (ك): (و). 

)٠١(‏ في (ك): (جعل). 

)1١(‏ التصويب من(ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 


VY 


وار ES‏ "عو le OAR‏ 
وكذلك ارتد هذا الرازي حين أمر بالشرك وعبادة الكواكب 
والأصنام وصنف في ذلك كتابه المشهور”" وله غير ذلك؛ بل 
من هو أجل منه من هؤلاء بقي مدة شاكًا في ربه غير مقر 
لوحو حي اسن يعد ذلك؟ وهذا كثير غالب فيهم؛ ولاريب 
أن هذا أبعد العالمين عن العقل والدين» فإذا كان هؤلاء 
يناظرون“ ويخاطبون [ويستعد]"'2 لرد قولهم الباطل لما احتيج 
إلى ذلك» فالذين هم أولى بالعقل والدين منهم" أولى منهم 
بذلك . 
ونحن [نورد من كلامهم]”” ما تبين به أن جانبهم أقوى من 
جانب النفاة» وليس لنا غرض في تقرير ما جمعوه من النفي 
والإثبات في هذا المقام؛ بل نبين أنهم في ذلك أحسن حالاً من 
نفاة أنه على العرش فيما جمعوه من النفي والإثبات. وقد أجاب 


)١(‏ في (ك): (وبقي أربعين يوما شاكًا في ربه أربعين يومًا لا يقرون). 

(؟) راجع: (الرد على الجهمية والزنادقة) للإمام أحمد: ص”7١٠3-”7١٠.‏ و(خلق 
أفعال العباد) للبخاري: ص١۳‏ . 

(۳) هو كتاب (السر المكتوم في مخاطبة الشمس والقمر والنجوم) . 

080 قن (ل34 جد واوا من (لل)دواط). وق( و( 2 رده 
مدة). 1 

. (ط): (لا یناظرون)‎ )٥( 

0) في (ل): (ويستعيد) وفي (ك): (ويعتد) والتصويب من (ط). 

(۷) (منهم) ساقطة من (ط). 

(۸) في (ل): (ممن يورد من جهتهم) . والتصويب من(ك) و(ط). 


VT 


هؤلاء عما ألزمهم به" النفاة من التجسيم الذي هو التركيب 
والانقسام» كقول" القاضي أبي 5 
ویدا“؟ قبل قوله: وی ويه ذو الي II‏ او * 


[الرحمن:۲۷] وقوله: فم متعك أن جد لما حلفت , 2 


ص : 26 ] فأثيبت نفب ۾ وجي ا 51 6 5 ن 


)١(‏ (به) ساقطة من (ط). 

(۲) في (ك) زيادة: (التركيب والانقسام» وقال ابن كلاب وكلام الأشعري كقول). 

(۳) آقابل هذا النص بكتاب (التمهيد) للإمام القاضي أبي بكر محمد بن الطيب بن 
الباقلاني عني بتصحيحه: رتشرد يوسف مكارثي اليسوعي» المكتبة الشرقية - 
بيروت » ط/19401م» لأني لم أجد هذا النص كاملا إلا في هذه النسخة. 

(4) في (التمهيد): (فإن قال قائل) . 

(5) في (التمهيد): (الحجة). 

(7) في (التمهيد): (في). 

(۷) في (التمهيد): الله عز وجل). 

(۸) في (التمهيد): (ويدين). 

(9) في (التمهيد): (قيل له قوله تعالى). 

)٠١(‏ في (التمهيد): (ويدين). 

)١١(‏ في (التمهيد): زيادة طويلة :«وجها ويدين. فإن قالوا: فما أنكرتم أن يكون 
المعنى في قوله: (خلقت بيدي) أنه خلقه بقدرته أو نعمته؟ لأن اليد فى اللغة 
ف ق بشي الع و اقتو كما يقال ل للك فلن ون ا 
يراد به نعمة؛ وكما يقال «هذا الشىء فى يد فلان ویڪ يد فلان» يراد به 
تحت قدرته وفي ملكه ويقال «رجل أيد» إذا كان قادراء كما قال الله تعالى: 
ف فتاه لَهُمممَاعَِلَت ييا نكما © ( يس :71) يريد : عملنا بقدرتناء وقال الشاعر: 
إذا ماراية رفعهت لمحد تلقاها عرابة باليمين 
فكذلك قوله ¥ حَلْفَتسَدَىٌَ € یعنی : بقدرتي أو نعمتي . 
يقال لهم : هذا باطل لأن قوله يد يقتضي إثبات يدين هماصفة له» فلو - 


V€ 


قال''؟: فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذ 
كنتم لاتعقلون”'' وجھا ويدًا إلا جارحة”"؟ قلنا“ لا يجب 
هذا كمالا يجب إذا لم يعقل"" حًا عالمًا قادرًا إلا جسمًا 
أن نقضي نحن وأنتم ۆك على ا ولا يجب في كل 
ي کا EEE,‏ 9 صن 


)۱( 
زفق 
زفرفق 
)€( 
)0( 
0( 
2 
(A)‏ 
)014 


كان المراد بها القدرة لوجب أن يكون له قدرتان» وأنتم لاتزعمون أن يكون 
للباري سبحانه قدرة واحدة فكيف يجوز أن تثبتوا له قدرتين؟ وقد أجمع 
المسلمون من مثبتي الصفات والنافين لها على أنه لا يجوز أن يكون له تعالى 
قدرتان فبطل ما قلتم» وكذلك لا يجوز أن يكون الله تعالى خلق آدم بنعمتين؛ 
لأن نعم الله تعالى على آدم وغيره لا تحصى؛ ولأن القائل لا يجوز أن يقول: 
«رفعت الشيء بيدي» أو «وضعته بيدي» أو «توليته بيدي» وهو يعني نعمته» 
وكذلك لا يجوز أن يقول: «لي عند فلان يدان» يعني نعمتين» ويقال: «لي 
عنده يدان بيضاوان» لأن القول (يد) لا يستعمل إلا في اليد التي هي صفة 
للذات» ويدل على فساد تأويلهم أيضًا أنه لو كان الأمر على ما قالوه لم يغفل 
عن ذلك إبليس وعن أن يقول. «وأي فضل لآدم علي يقتضي أن أسجد له 
وأنا أيضًا بيدك خلقتني» التي هي قدرتك. وبنعمتك خلقتني؟» وفي العلم بأن 
الله تعالى فضل ادم عليه بخلقه بيديه دليل على فساد ما قالوه. 

في (التمهيد) :(قال قائل) . 

في (التمهيد) :(لم تعقلوا). 

في (التمهيد) زيادة: (يد صفة ووجه صفة لاجارحة) . 

في (التمهيد) :(يقال له). 

في (التمهيد) : (ذلك) . 

في (التمهيد) : (نعقل) . 

(بذلك) غير موجودة في(التمهيد) . 

في(التمهيد) : (على الله تعالى بذلك). 

في (التمهية): (وكما لا :بيجب متى كان): 


)٠١(‏ في(ل):(قائم). والتصويب من(التمهيد) و(ك) و(ط). 
)1١(‏ في(ك) و(ط):(بذاته). 


جوهرً"'' لأنا وإياكم لم نجد قائما بنفسه في شاهدنا 
إلا كذلك)”'' . 

قال" : «وكذلك الجواب لهم إن قالوا فيجب أن يكون 

علمه وحياته وكلامه و سمعه و وسائر صفاته وما 


وا االو 
فإن فاق : أتة تقولون | إنه في 0 0 قبل 


ود عاد و اد ورو 


كتابه فقال : اتج ع ادر ا ستو © 4 [طه :0[ 5000 
ليش الک ال لمل ادخ ش4 [فاطر: ]٠١‏ وقال : 


سے 


ءامن من في اسم أن ْف بكم الأرص بلدا م ه تور © 4 


(۱) في(التمهيد) :(جوهرًا أو جسمًا). 

(؟) (التمهيد) لأبي بكر الباقلاني. تحقيق ريتشردمكارثي: ص08١750-1.‏ 

(*) أي أبو بكر الباقلاني والكلام متصل . 

(8):(سمعه ويصزة) غير مودوذة اف نل[ التمهيد): 

(0) فى(التمهيد) زيادة : (وسائر صفاته لذاته أعراضًا أو أجناسًا أو حوادث أو أغياراً 
له أو حالة فيه أو محتاجة له إلى قلب واعتلوا بالوجود). 

(7) (التمهيد) لأبي بكر الباقلاني تحقيق ريتشردمكارثي: ص٣۲‏ . 

(۷) في(التمهيد) :(باب فإن قالوا) . 

(۸) (قائل) غير موجودة في(التمهيد) . 

(9) في(التمهيد):(فهل تقولون) . 

. (له) غير موجودة في(التمهيد)‎ )۱١( 

. (عرشه) غير موجودة في(التمهيد)‎ )1١( 

(؟1) في(التمهيد) :(خبر). 

(1) في(التمهيد) : (وقال تعالى) . 


۷٦ 


ل 

فال“ «ولو كان في كل مكان لكان في بطن”" الإنسان 
وافقة وال رالو اك روه عن درا 
ولوجب أن يزيد بزيادة الأماكن إذا خلق منها مالم يكن" 
وينقص بنقصانها إذا بطل [ما]" كانء ولصح أن يرغب إليه 
إلى نحو الأرض» وإلى خلفنا“ وإلى يمينا" وإلى 
شمالنا"'“» وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة 
ال" 


وقال أبو الحسن الأشعري: «يقال لهم: ما أنكرتم أن يكون 
لله“ عنى بقوله [#يديّ7]4*'' يدين ليستا نعمتين؟ فإن قالوا: 


. ۲٠٠ص (التمهيد)لأبي بكر الباقلاني: تحقيق: ريتشردمكارثي:‎ )١( 
. آي أبو بكر الباقلاني والكلام متصل‎ )۲( 

(۳) في(التمهيد) : (جوف). 

(:) في(التمهيد):(وفي الحشوس). 

(5) في(التمهيد):(عن ذكرها تعالى عن ذلك). 

(7) في(التمهيد:(مالم يكن خلقه). 

(۷) ساقطة من(ل). والتصويب من (التمهيد) و(ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 
(۸) في(ك) و(ط):(ويصح). 

(9) في(التمهيد) : (وراء ظهورنا). 

)٠١(‏ في(التمهيد) : (وعن أيماننا). 

. في(التمهيد) و(ك): (وشمائلنا)‎ )۱١( 

)١١(‏ (وتخطتة قائله) ساقطة من(ك) وفيها بياض مقدار كلمتين. 

(۱۳) (التمهيد) لأبي بكر الباقلاني» تحقيق: ريتشرد مكارثي: ص١51.‏ 
(15) في(الإبانة) :(الله عز وجل). ٠‏ 

)٠١(‏ في(ل) و(ك):(يدين) والتصويب من(الاإبانة) و(ط). 


VV 


35> بال 


لأن اكوا ااا نعمة لم تكن" إلا جارحة”*) 
فإن الوا ارا إلى الاه وان نا يجن" فا يننا 


مخلوقًا فوجدنا ذلك إذا لم يكن" نعمة في الشاهد/ لم 
يكن" إلا جارحة”*'» قيل لهم: إن كان رجوعكم إلى الشاهد 
له 0 وبه قضيتم على الله عز وجل فكذلك لم 
تجدوا ٠‏ حا امن لحل .الأ حيتمًا وا ووم قافا ذلك 


ربكم ا وإ 0 لقولكم 0 
E‏ كح E E E‏ ]37 نتيا 


0 


(1) في(الإبانة) :(اليد). 

(۲) في(ل) و(ط):(يكن) والتصويب من(الإبانة) . 

(۳) في(ط):(يكن). 

(54) في(ك): (خارجة). 

() في(ط):(المشاهد). وفي(الإبانة) زيادة:(لم تكن إلا جارحة قيل لهم ولم 
قضيتم أن اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا جارحة؟ فإن رجعونا إلى 
شاهدنا) . 

(7) في(الإبانة) :(ما نجده) . 

(۷) في(الإبانة) زيادة:(ما نجده فيما بيننا من الخلق فقالوا اليد إذا لم تكن) . 

(۸) في(الإبانة) : (تكن) . 

)٩(‏ في(ك):(خارجة) 

)١(‏ في(الإبانة) زيادة: (قيل لهم: إن عملتم على الشاهد وقضيتم به على الله 

(11) فی الإبانه) "إلى اتجدة: 

5 تال شافط من( وى یات (غلی اھ غز وجل : 

(۳) في(الإبانة) :(فأنهم). ٠‏ 

. في(الإبانة) : (متأولين)‎ )١5( 

)٠١(‏ في(ل) كلمة غير مفهومة والتصويب من(الإبانة) وفي(ك) و(ط):(قلتم). 


CYA 


لا كالأحياء“ فلم أنكرتم» أن تكون”" اليدان اللتان خبر" 
الله“ عنهما يدين ليستا نعمتين ولا جارحتين ولا كالأيدي. 
وكذلك يقال لهم: لم تعن ا لبن لسار 
وخالفتم الشاهد فيه" فقد“ نقضتم اعتلالكم» فلا تمنعوا من 
إثبات يدين ليستا نعمتين ولا جارحتين"“ من أجل أن ذلك 
خلاف الشاهر 2311700١‏ . 


الوجه الرابع : قوله عن المنازع: «لم لا يجوز أن يقال إنه لرزي رطاف 
تعالى واحد منزه عن التأليف والتركيب» ومع كونه كذلك فإنه ر 
E 0‏ واحسد غير 
قوله: «العظيه”"'' يجب أن يكون منقسمّاء وذلك ينافي راضم 


)١(‏ في(ك):(حيًا لا حيًا) ولابنقسم 

(۲) في(ط):(يكون). 

(۳) في(الإبانة) و(ط):(أخبر). 

(6) في(الإبانة) :(الله عز وجل). 

(5) في(الإبانة) :(مدبراً حكيمًا). وفي(ك) و(ط):(قديرًا حکیمًا) . 

() في(الإبانة) زيادة:(لم تجدوا ميا حكيمًا إلا إنساناء ثم أثبتم للدنيا مديرًا 
حكيمًا ليس كالإنسان). 

(۷) (فيه) غير موجودة في(الإبانة)و(ك). 

(0) في (الإبانة) :(و). 

(9) في(ك):(خارجتين). 

)٠١(‏ بعدكلمة(الشاهد) في(ك) بياض مقدار نصف سطر. 

. ٥۷ص (لإبانة) اا الحسن الأشعري:‎ )١١( 

. (أساس التقديس) للرازي : ص57‎ )١١ 

(17) في(ط): (والعظيم). 


۹ 


كونه واحدًا"'". قلنا: سلمنا إن العظيم ”يجب أن يكون منقسمًا 
في الشاهد. فلم قلتم إنه”"' يجب أن يكون في الغائب كذلك؛ 
فإن قياس الغائب على الشاهد من غير جامع باطل . 

واللحراق' "تعن الأول أ فول ف إنه: إذا كان عا ن 
وأند يكوت فا ولس هدا فن بات اقام ,الات على 
الشاهد» بل هذا بناء على البرهان القطعي؛ وذلك لأنا إذا أشرنا 
إلى نقطة لا تنقسم فإما أن يحصل”'' فوقها شيء آخرء أو 
لا يحصل” . فإن حصل”'' فوقها شيء آخرء كان ذلك الفوقاني 
مغايرًا [له])؛ إذ لو جاز أن يقال إن هذا المشار إليه عينه 
لاغيره جاز أن يقال: هذا الجزء [عين]” ذلك الجزء» فيفضي 
إلى تجويز أن الجبل شيء واحد)”" . 


)١(‏ في(أساس التقديس):(أحدًا). 

(؟) ما بين النجمتين ساقطة من(ك). 

(*) في(أساس التقديس) زيادة طويلة : (على الشاهد من غير جامع : باطل . وأيضاً: 
فلم لايجوز أن يكون غير منقسم» ويكون في غاية الصغر؟ قوله: إنه حقير 
وذلك على الله تعالى محال قلنا: الذي لا يمكن أن يشار إليه ألبتة ولا يمكن 
أن يحس بهء يكون كالعدم فيكون أشد حقارة» وإذا جاز هذاء فلم لا يجوز 
ذلك؟ والجواب). 

(5) في(ك):(يجعل). 

() في(ك):(يجعل). 

(5) في(ك):(يجعل). 

(۷) ساقطة من(ل) و(ك) والتصويب من(أساس التقديس) و(ط). 

(۸) في (ل) و(ك) و(ط): (غير) والتصويب من (أساس التقديس) . 

0 امتاس التقديتن)اللرازي س ۹ 


يقال له: هؤلاء قد يقولون لا هو عينه ولا هو غيره» كما 
عرف من“ أصولهم: أن غيرالشيء ما جاز مفارقته له» وأن 
صفة الموصوف وبعض الكل لا هو هو ولا هو غيره. فطائفة هذا 
المؤسس هم ممن يقولون بذلك» وحينئذ فلا يلزم إذا لم يكن 
عينه أن يكون مغايرًا له» فلا" يفضي إلى تجويز أن الجبل شيء 
as‏ يرال حزق بوذا © بالموصوك: الف له 
طنفاكه دة هو :و انحل عير موك وار وا د 
جاز أيضًا أن يقال: إن الذي له قَدْر هو واحد غير متكثر ولا 
مركب ولا ينقسم» وإن كان في الموضعين يمكن أن يشار إلى 
ىف هنم قلا:" E‏ نمو هين لاخر 


فإن قيل: فهذا يقتضي أن يكون كل جسم غير مركب 
ولا منقسم» والغرض في هذا السؤال خلافه؛ فإن هذا السؤال 
فرق فيه بين العظيم الشاهد والعظيم الغائب» وأن الشاهد منقسم 
بخلاف الغائب . ش 


)١(‏ في(ك) و(ط):(في). راجع( الغنية في أصول الدين) تأليف أبي سعيد عبد 
الرحمن النيسابوري ص١٠٠‏ . و(الإرشاد) للجويني: ص۳-۱۳۲١٠‏ . 

() في(ك) و(ط):(ولا). 

(۳) في(ك):(لکان). 

)٤(‏ (هذا) ساقطة من(ك). 

(5) في(ك):(منكر). 

9 ,في (له): لبس : 

(۷) في(ك) و(ط):(ولا). 

(۸) (إليه) ساقطة من(ك) و(ط). 


۸۱ 


۱ب /ك 


ال 


قيل هذا الجواب هو مبني على أن غير الشيء ما جاز 
مفارقته له» وکل مخلوق فإن الله سبحانه قادر على أن يفرق 
بعضه'''/ عن بعض» وإذا جاز مفارقة بعضه لبعض جاز أن 
يکوت هه ارا لخضن "كنا :أن عله وقدرته الملا كان 
قياماا به جائزاً لا واا كان .عرضًا”؟ أئ غارضا للموضؤف 
E‏ والرب تعالى لا يجوز أن يفارقه شيء من صفاته/ 
الذاتية» ولا يجوز أن يتفرق؛ بل هو أحد" صمد. إذا“ كان 
كذلك لم يلزم عند هؤلاء أن يكون بعضه مغايرًا لبعض كما 
أصلوه . 

الوجه الخامس : أنهم قد ألزموا المنازع مثلما ذكره. وقالوا: 
إذا كان حيًا عالمًا قادرا ولم يعقل في الشاهد من يكون كذلك إلا 
جسمًا منقسمًا مركبّاء وقد أثبته المنازع حيًا عالمًا قادرا ليس 
بجسم منقسم مركب» فكذلك يجوز أن يكون إذا كان عظيمًا 
وكبيرًا وعليًا ولم يعقل في الشاهد عظيم كاين على إلا 


)١(‏ (بعضه) مكررة في(ك). 

(۲) (بعضه) ساقطة من(ك) و(ط). 

(۳) في(ك):(صفته علمه). 

(5) (قيامه به) ساقطة من(ك) وفيها بياض مقدار كلمتين. 
(0) (عرضا) ساقطة من(ك) وفيها بياض مقدار كلمة. 
(7) (له) ساقطة من(ك) و(ط). 

(۷) في(ط):(واحد). 

(۸) في(ك) و(ط):(وإذا). 

(9) في(ك):(أو). 


م 


ماهو جسم مركب منقسم» لم يجب أن يكون جسمًا مركبًا منقسمًا 
إلا إذا كان وجب أن يكون كل حي عليم قدير جسمًا مركبًا 
وكذلك يقولون “لمن يقول إن حياته وعلمه وقدرته 
أعراض”"'2. وكذلك يقول هؤلاء لمن يسلم إثبات الصفات: 
فيقال إذا كان القائم بغيره من الحياة والعلم والقدرة وإن شارك 
سائر الصفات في هذه الخصائص ولم يكن عندك عرضا فكذلك 
القائم بنفسه وإن شارك غيره من القائمين بأنفسهم فيما ذكرته لم 
يجب أن يكون جسمًا مركبًا منقسمّاء ولا فرق بين البابين”" 
بحال؛ فإن المعلوم”" من القائم بنفسه أنه جسمء ومن القائم 
بغيره أنه عرض» وأن القائم بنفسه لابد أن يتميز منه شيء عن 
شيء» والقائم بغيره لابد أن يحتاج إلى محله. فإذا أثبت قائمًا 
بغيره يخالف ما علم من حال القائم بنفسه في ذلك» فكذلك لزمه 
أن يثبت قائمًا بنفسه يخالف ما علم من حال القائمين بأنفسهم . 
وجماع الأمر أنه سبحانه قائم بنفسه متميز عن غيرهء وله 
اسما وهو موصوف بضفاك.. فإن كان كونه عظيمًا وكبيرًا 
موجبًا لأن يكون كغيره من العظماء الكبراء في وجوب الانقسام 


)١(‏ ما بين النجمتين مكررة في(ك). 
(0) في(ك):(الناس). 
(۳) في(ك):(العلوم). 
)4( في(ك) : (موجودة) . 


CAY 


أن ما ذكره 
الرازي من 


لتغسيم على 


العظيم يرد 
بره في کل 


¢" 
لسا 
20 


للرب 


الممتنع عليه» فكذلك كونه حيًا عالمًا قادرًا وله حياة وعلم 
وة 

وسنتكلم على قوله «إن هذا ليس من باب قياس الشاهد على 
الغاقب» . 

وأما ما ذكره من التقسيم فيقال له في «الوجه السادس»: أن 
ما ذكرته من التقسيم يرد نظيره في كل ما يثبت للرب؛ فإنه يقال : 
إذا أشرناإلى صفة أو معنى أو حكم: كعلمه وقدرته» أو عالميته 
أو“ قادریته» أو وجوبه ووجوده» أو كونه عاقلاً ومعقولاً 
وعقلاًء ونحو ذلك: فإما أن تكون الصفة أو المعنى أو" الحكم 
الآخر هو إياهء أو هو غيره. فإن كان هو إياه لزم أن يكون كونه 
حيًا هو كونه عالمّاء وكونه عالمًا هو كونه قادرّاء وكونه موجودًا 
هو كونه فاعلاً» وكونه فاعلاً هو كونه عاقلا ومعقولاً وعقلاً. 
وهذا يفضي إلى تجويز جعل المعاني المختلفة معنى واحداًء وأن 
يكوك كل عرض وضفة قامت يموصوك ضفة واحدة. وهذا شك 
في البديهيات. فهذا نظير ما ألزموه““ للمنازع فإنه يجب 
الاعتراف بثبوت معنيين””' ليس المفهوم من" أحدهما هو 


)١(‏ (أساس التقديس) للرازي: ص٤٦‏ . وسيأتي الرد على قوله في الوجه العاشر. 
(0) في(ك) و(ط):(و). 

(۳) في(ط):(و). 

() في(ك):(ألتزموه) 

(5) في(ل) :(معنين). والتصويب من(ك) و(ط). 


CAE 


المفهوم””" الآخر. وهذا قد قررناه فيما تقدم؛ فإن كان ثبوت” 


(2 


هذه المعاني يستلزم التركيب والانقسام كان ذلك لازمًا على كل/ 117 أ/ك 
١‏ : )۳( 5 
ذكره" مستلزمًا للتركيب والانقسام؛ فإن مدار الأمر على ثبوت*“ 


شيئين ليس أحدهما/ هو الآخرء وهذا موجود في الموضعين”"'. 


إما 


»: بال 


الأفاظ 


أن E‏ 0 يجور ا انو دون الل أو المحملة 


ما يجوز العلم بأحدهما دون الآخر. 


فإن كان المراد بالغيرين هو الأول لم يجب أن يكون ما فوق 


المشار إليه غيره إلا إذا جاز وجود أحدهما دون الآخرء وهذا 
ممتنع في حق الله تعالى بالاتفاق وبأنه واجب الوجود بنفسه على 
ما مر علية كماو رر فى و 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
20 
(0) 
© 
(۷( 
(A) 
)4( 


ما بين النجمتين ساقطة من(ك) . 

التصويب من(ك) و(ط) في إثبات الزيادة . 

(للت ركيب و) ساقطة من(ك) وبياض مقدار كلمتين . 
في(ك) و(ط):(موضعين). 

في(ك) : (يكونان) 

(ما) ساقطة من(ك). 

فى(ك) : (وجودهما). 

(لحدهما) ساقطةامق '(ك): 


Ao 


اسللح 
منازعي الرازي 
أجود 


الآخرء فيجوز حصول الوجود دون الوجوب» أو دون الفاعلية. 
أو دون العلم والعناية» ودون كونه حيًا عالمًا قادرّاء ونحو ذلك . 

وإن كان المراد بالغيرين ما جاز العلم بأحدهما دون 
الكش ر "1١‏ كالإختسابن ادها دون ا کیاد م بور 
الإشارة إلى نقطة دون ما فوقها. فيقال: لا ريب في جواز العلم 
ببعض المعاني الثابتة لله دون الآخرء كماقد يعلم وجوده دون 
وجوبه» ويعلم وجوبه دون كونه فاعلاً» ويعلم ذلك دون العلم 
بكونه حرا أو عالمًا أو قادرًا أو غير ذلك. وإذا كانت المغايرة 
ثابتة بهذا المعنى على كل تقديرء وعند كل أحدء ولا يصح 
وجود موجود إلا بهاء وإن كان واحدًا محضا كان بعد هذا تسمية 
ذلك E‏ "4 أو جالبنا او غير Nga‏ لفقا 
لايقدح ف في المقصود. 

ا الثامن: أن يقال: اصطلاح هؤلاء أجود» فإنه إذا ثبت 
أن الموجودات تنقسم إلى مفرد ومؤلف» أو إلى بسيط ومركب» 
أو إلى واحد وعدد: علم أن في الموجودات ما ليس بمركب 
ولامؤلف ولا عددء وهذه المعاني لايخلو منها شيء من 
الموجودات؛ فعلم أن هذه المعاني لاتنافي كون الشيء واحدًا 
ومفردًا فيما إذا كان مخلوقًاء فكيف ينافي كون الخالق واحدًا 


)١(‏ في(ك):( الآخر فيجوز). 
() في(ط):(في). 
© لل )#ازبر E E‏ عله a‏ 


CA“ 


فردًا غير مركب ولامؤلف . فهذا الاعتبار المعروف الذي فطر الله 
عليه عباده. 

يوضح هذا أن" قد قدمنا أن اسمه (الأحد) ينفي أن يكون 
له مثل في شيء من الأشياء”''» فهوينفي التشبيه الباطل» واسمه 
(الصمد) ينفي أن يجوز عليه التفرق والانقسام وما في ذلك من 
الع كت اجه ودل ا انه وو س 
بالصمدية؛ كما وصف بالأحدية» وهو سبحانه ‏ لش کنل 
شت( [الشورى: ]١١‏ في جميع صفاته بل هو كامل في جميع 
نعوته كما لا يشبهه فيها شيء : فهو كامل الصمدية» كما أنه كامل 
الأحدية*2. والواحد من الخلق قد يوصف بأنه واحد كما قال: 


)١(‏ فى(ك) و(ط):(ما). 

O 

9 ر 

)٤(‏ (نفسه) ساقطة من(ك). 

(4) روى أبو الشيخ في(كتاب العظمة): رقم(97), ۳۸٤-۳۸۳/۱‏ بسنده عن ابن 
عباس - رضى الله عنه ‏ فى قوله(الصمد) قال: السيد الذي قد كمل في 
سؤدده» ا الذي قد كمل في شرفه» والعظيم الذي قد كمل في 
عظمته» والحليم الذي قد كمل في حلمهء والغني الذي قد كمل غناه» 
والجبار الذي قد كمل في جبروته» والعالم الذي قد كمل في علمه» والحكيم 
الذي قد كمل في حكمته» وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤددء 
وهو الله سبحانه» هذه صفة لاتنبغى إلا له» ليس له كفوء ليس كمثله شىءء 
فسبحان الله الواحد القهار. 1 ١‏ 
وروى هذا الخبر أيضًا الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري في(جامع البيان في 
تفسير القرآن): ۰ 77. والبيهقي في(الأسماء والصفات): ص9۸ . 
وراجع(الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي: ٠١/١‏ و(جواب أهل = 


CAY 


رو و 


# ون کات وة 4 [النساء: ]١١‏ وكما فى # درن ومن حلقَتَ 


ودا © € [المدثر:١١]‏ ويوصف” بالأحد مقيدًا 
2 خد 


را 


أ )۲( 
و 


e‏ ا 


اعدا مڪ » ا © ودا 


هم بالق 4 [النحل:۸٥] ‏ ولم یکن لو كيرا 


a 5‏ 4 [الإخلاص : €[ ویو صف ا ال E‏ 
IJI]‏ يحيى بن أبن اك : الملائكة صمد »© والادميون 
جوف”* . و كما قال الشاعر : 


(¥) 


(A) 


العلم والإيمان) لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص١٠٠‏ . 

في(ك) :(وكما قال يوصف) 

في(ط) : (و). 

في(ك) و(ط): (منفيًا) . 

في(ط) : (بالصمدية). راجع :(الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي»› 
مخطوط : ۱/ ۳۹ب 

الواو ساقطة من (ك) و(ط). 

التصويب من(ك) و(ط) فى إثبات الزيادة . 

بجی بن ضالح الطاتي بالولاء التعامي» آبو نصر .بن أبي كتير( : ٣ه‏ 
الإمام الحافظء أحد الأعلام الثقات» وعالم آهل اليمامة في عصره» وكان 
طلابة للعلم حجةء كان من موالى بني طيء من أهل البصرة» أقام عشر سنين 
في المدينة يأخذ من أعيان التابعين» سكن اليمامة فاشتهر» وعاب على بني 
أمية بعض أفاعيلهم فضرب وحبس وكان من ثقات أهل الحديث» رجحه 
بعضهم على الزهري له حديث في صحيح مسلم عن أبي أمامة» وآخر في 
راجع : (سير أعلام النبلاء) للذهبي: .۳٠-۲۷/١‏ و(العبر) للذهبي: ٠١۹/١‏ . 
و(تذكرة الحفاظ) للذهبي : ۱۲۹-۱ . و(تقريب التهذيب) لابن حجر 
5 و(طبقات الحفاظ) للسيوطى: ص١‏ 6.و(شذرات الذهب) لابن 
العماد الحتبلي: .11/5/1١‏ ْ 

قال السيوطي في(الدر المنثور): :۳٠١/٤‏ وأخرج أبو الشيخ عن يحيى بن = 


EAA 


ت 
۶ 


00 


(۲( 


2 ر 


ألا بكر الناعي بخير بني اشد 


بعمرو بن مسعود وبالسيد الفح 
وكما قال : 
فأنت الس المد : 


أبي كثير قال خلق الله الملائكة صمداً ليس لهم أجواف. 

وراجع : (جواب أهل العلم والإيمان) لابن تيمية: ص١١٠‏ و(مجموع الفتاوى) 
لابن تيمية: 7554/8. وذكر ابن بطة (مختصر الإبانة): ق/٤٠١ب:‏ أن 
الملائكة صمد روحانيون لاأجواف لهم يسبحون الليل والنهار لايفترون 

قال أبو فرج الأصبهاني في (الأغاني) :88/١4‏ فأما خبر عمرو بن مسعود 
وخالد بن المضلل ومقتلهماء فإنهما كانا نديمين للمنذر بن ماء السماء فيما 
ذكره خالد بن كلثوم فراجعاه بعض القول على سكره فغضب» فأمر بقتلهما 
وقيل بل دفنهما حيين فلما أصبح سأل عنهما فأخبر بخبرهماء فندم على 
فعله. فأمر بإبل فنحرت على قبرهما إعظاماً لهما وحزنًا عليهما... فقال 
نادبة الاد 

ألا بكر الناعي بخير بني الأشد بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد 
زاج (السامم لأحكام القرآن) للقرطبي: ١‏ و(جامع البيان) 
للطبري» طبعة الأميرية :۳۰/ 775. و(أساس التقديس): ص ١١0‏ . و(الأسنى 
في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي» مخطوط». ق: ۳۹/۱ب وعزاه إلى 
أوس بن حجر. 

وفي(مجاز القرآن) لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي» ؟/7١”7.‏ و(زاد 
المسير) لابن الجوزي: 558/4. و(تهذيب اللغة) للأزهري: ماده (صمد): 
5 بلفظ: لقد بكر الناعي بخير بني أسد ونسبوه إلى سبرة بن عمرو 


الأسدي. 

البيت لعمرو بن الأسلع العبسي وقبله: 

إني جزيت بني بدر بيهم يوم الهبّاءة قتلاً ما له قَوَدُ 
لما التقينا على أرجاء جمّتها والمشرقيّةٌ في أيماننا تقد 
لبون يبا سو وت له خدْمَا خد فانث الد المد 


A۹ 


dfi 1Y 


وكذلك لما في العبد من معنى الوحدة ومعنى الصمدية مع 
أنه جسم من الأجسام. [فعلم]"'' أن كون الموجود”" جسمًا 
لا [يمنع]”" أن يكون واحدّاء وأن يكون أحد الأجسام» وأن 
يكون صمدّاء كما أن كونه جسمًا لا [یمنع]“ أن يكون حي 
عالمًا قادرًا. لکن العبد ليس له الكمال الذي يستحقه الله في 
باك شيء من صفاته””'/ ولاقريب من ذلك» فالله تعالى إذا وصف أنه 
واحد صمد عالم قادر كان في ذلك على غاية الكمال الذي 
لا يمائله في شيء منه شيء من الأشياء. لكن إذا كان ما ذكروه 
من المعاني التي يجعلونها كثرة وعددًا وتركيبًا ثابتة لكل 
موجود وذلك لا يمنع أن يكون المخلوق واحدّاء فكيف يمتنع""© 
ذلك أن يكون الإله الذي ليس كمثله شيء أحدًا؟! . 


المبتة للعلو ف a‏ ل ا 
بلزمون نفاة وذلك يظهر بالوجه التاسع : وهو أن هذه المعاني-التي يعلم 


= راجع :(الصحاح) للجوهري: مادة(صمد)ء 4949/5. و(تهذيب اللغة) 
للأزهري: مادة(صمد) .٠١/۳‏ و(لسان العرب) لابن منظور: مادة(صمد)ء 
 .۳‏ و(تاج العروس) للزبيدي: مادة(صمد)78/١40.‏ و(أساس 
التقديس) للرازي: ص59١.‏ و(النكت والعيون) للماوردي: 045/5. 
و(الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي : /٠١‏ 7140 . 

)١(‏ التصويب من(ك) و(ط) فى إثبات الزيادة. 

0 >(الموجود) ساط ى وريافن ب كليلة , 
(۳) في(ل):(يمتنع). والتصويب من(ك)و(ط). 
(5) في (ل): (يمتنع) والتصويب من (ك) و(ط). 
)٥(‏ (صفاته) مكررة في (ك). 

)203 في(ك) و(ط):(يمنع). 


۹۰ 


القلب أن أحدها ليس هو الآخر_أمر لابد منه كما قد علم على 
كل تقدير» ونفي هذه نفي لكل موجودء وهو غاية السفسطة“ 
ونهايتهاء وذلك يجمع كل كفر وضلالء ويخالف كل حس 
وعقل. فهذا التميز”" إن أوجب أن تكون الحقيقة في نفسها فيها 
نوع من التميز لم يكن هذا منافيًا لما هو الواجب والواقع من 
الوحدانية؛ فإن ذلك إذا لم ينف أن يكون كثير من المخلوقات 
واحدًا فأن لا ينفي ذلك في الخالق أولى وأحرى» مع أن أحديته 
لها من الخصائص ما لا يجوز مثله لشيء من المخلوقات» فإنه 
لا مثل له في شيء من الأشياءء وأما غيره فله الأمثال» قال 
ا لوين ڪل سىء لقا َون ملک دگ 5 
[الذاريات : ]٤۹‏ قال : فتعلمون أن خالق الأزواج واحد“ 


TENE ELE Eb 


. ٤0٥١ص راجع تعريف السفسطة‎ )١( 

© 97 (العييو): 

(۳) (اله) غير موجودة في(ك) و(ط) 

(:) في (ك) و(ط):(قالوا). 

(5) في(ك):(فيعلمون). ولعل الأولى(فتعلموا) لأن الفاء سببية والفعل منصوب بأن 
المضمرة وجوبًا بعد فاء السببية وعلامة نصبه حذف النون. ويؤيد ذلك ما جاء 
في(زاد المسير في علم التفسير) للإمام أبي الفرج جمال الدين بن 
عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي :٤1/۸‏ فتعلموا أن خالق الأزواج 
واحد. وجاء نحوه في تفسير القرطبي: ٥۳/١۷‏ : لتعلموا أن خالق الأزواج 
فرد. 

(7) راجع :(زاد المسير في علم التفسير) لابن الجوزي ٤١/۸‏ . و(الجامع لأحكام 
القرآن) للقرطبي : ٥۳/۱۷‏ . و(تفسير القرآن العظيم) لابن كثير: ۲۳۷/٤‏ . 

(۷) في(ك):(الإنسان). 


والتعدد''' الذهني لا يوجب أن يكون كذلك في الخارج وجعلوا 
هذا مثل الاتحاد الذي فى المعانى الكلية ‏ فإنه كما أن الذهن 
ك اا 8 اة وخا اع كلكا عاق أ واا طا 


الأفراد الموجودة في الخارج» مع أنه ليس في الخارج شيء 
الحقائق من التشابه والتماثل يوجد فى هذا نظير ما يوجد فى 
هذا؛ فهو هو باعتبار النوع”" لا باعتبار العين“؛ بل هو نظيره 
باعتبار العين. فإذا كان هذا التشبيه والتمثيل الموجود في الخارج 
أوجب للذهن إدراك معنى عام كلي يجمع الأمرين» وإن لم 
يكن“ في الخارج عامًا كليًا ‏ فكذلك ما يوجد في العين 
الواحدة مما" يظن أنه أجزاء (كم) و (كيف”" قد يقال للذهن 

و ع ا . ' د 
هو الذي يفرق تلك“ ويميز بعضها عن بعض» وإلا فهي في 


)1١(‏ في(ك):(والتعود). 

() في(ط):(ومع). 

(۳) النوع: في عرف الأصوليين كلي مقول على كثيرين متفقين بالأغراض كالرجل 
والمرأة. وفي عرف المنطقيين كلي مقول كثيرين متفقين بالحقيقة . 
(جامع العلوم) للقاضي ابن الأحمد نكري: ”177/7 . 

() العين: تطلق لمعان كثيرة منها الجارية وجمعها العيون» والموجود في الخارج 
وجمعه الأعيان. والباصرة وجمعها الأعين. 
(جامع العلوم) للقاضي ابن الأحمد نكري : ؟/797. 

() في(ك) و(ط):(لم يكن ذلك). 

(5) في(ك) و(ط):(فيما). 

(۷) (ك) و(ط):(كيف أو كم). 

(۸) قال الشيخ محمد بن قاسم في هامش(ط):(إن من قوله مع أنه ليس في 
الخارج شيء موجود بعينه إلى هنا انفردت به نسخة الكواكب الدراري» = 


نفسها واحدة لا تعدد فيها ولا تكثر ولا و فالذهن هو 
الذي يأخذ الشىء الواحد فيفصله ويركبه بعد التفصيل» كما أنه 
هو الذي يأخذ الشيئين فيمثل أحدهما بالآخر ويجعلهما”"' واحدًا 
بعد التمثيل . 


فما يذكر”" من التشبيه والتمثيل الذي يعود إلى معنى عام 


كلي يشتركان فيه» وما يذكر من الأجزاء والصفات الذي يعود 
إلى معان تتميز في الذهن فيركبها ويؤلفها هو الذي عليه مدار 
باب التشبيه والتمثيل وباب التجسيم الذي هو التركيب وفي 
أحدهما يجعل الذهن العدد واحدًا" وفي الآخر يجعل الواحد 
عددّاء لكن باعتبارين صحيحين لايخالف ما هو عليه الحقيقة في 
نفس الآخر”*'؛ لهذا تغلط الأذهان هنا كثيرًا؛ لأن بين ما في 
الأذهان وما" في الأعيان مناسبة ومطابقة» وهو" من وجه 
مطابقة العلم للمعلوم» * ومخالفة من وجه" وهوأن ما في 
النفس من العلم ليس مساويًا للحقيقة الخارجة» فلأجل ما بينهما 


(۳) 


وسبب سقوطه من نسخة ليدن أنه حصل على الناسخ سقط ذكر بعضه في 
الحاشية ونسى بعضه) . 

قلت: لم أجد سقطًا في نسخة ليدن. 

في(ك): (تركب) . 

في(ك) : (ويجعلها) . 

في(ط) : (يدرك) . 

في(ط): (الأمر) . 

مابين النجمتين ساقطة من(ك) وبياض مقدار أربع كلمات. 

في(ل) و(ط):(ومن وجو هو) وقدمت(هو) كما في(ك) وه يتضح المعنى . 

ما بين النجمتين ساقطة من(ك) و(ط)» وفي(ك) بياض مقدار كلمتين. 


من الاثتلاف والاختلاف كشر”' بين الناس”" الاتتلاف 
والاختلاف» ومن فهم ما يجتمعان فيه ويفترقان زاحت"" عنه”*) 
۷ بل الشبهات/ في هذه المحارات . 
والغرض في هذا الوجه: الذي“ يقال في مواق“ 
الإجماع بين الخلائق التي لابد من إثبات شيء منها لكل عاقل 
في كل موجودء يقال“ في مواقع النزاع بين مثبتة الصفات 
ونفاتها؛ ولهذا يقال: ما من أحد ينفي صفة من الصفات التي 
(As, . ٠. ٠. ٣‏ 
وردت بها النصوصء أو يتأولها على خلاف مفهومها فرارً/“ من 
محذور ينفيه إلا ويلزمه فيما أثبته نظير مافر منه فيما نفاهء 
0-7 فسبحان من لا ملجأ منه إلا إليه/ (اللهم إنا نعوذ برضاك من 
سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» ونعوذ بك منك» لا نحصى 
عا غلك انفكا اتل فف" 


)١(‏ في(ك):(كثير). 
(۲) التصويب من(ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 
(۳) في(ك):(واجب). 
() في(ك):(عنها). 
)0( في (ك) : و(ط):(أن الذي) . 
0) في(ك):(مواضع). 
(۷) في(ك):(فقال). 
(۸) (فراراً) ساقطة من(ك). 
(9) رواه مسلم في صحيحه: الصلاة/ ۰٤۲‏ ح(۲۲۲)» ٣٣۲/۱‏ . 
بلفظ : (اللهم أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك 
منك لاأحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك). 
وو ا ك أبو داود في سننه: الصلاة/ ۰۱٥۲‏ ح(۸۷۹) .٥٤۷/۱‏ - 


وهذا القدر وإن كان فيه رد على الطائفتين فيما نفته بغير حق 


فلا يضر في هذا المقام» فإن المقصود هنا حاصل بهء وهو أن 

هؤلاء المثبتة لعلو الله على عرشه مع نفيهم ما ينفونه يلزمون نفاة 
ا )1( )۲( 

العلو على العرش بأعظم مما [يلزمونهم] به . 


الوجه العاشر: قوله: «أن نقول إذا كان عظيمًا 


فلابد وأن يكون منقسمّاء ولیس هذا من باب قياس الغائب 
فى ا اا حاوف ا اة 


010 
)۲( 
)۳( 
لع 


وابن ماجه في سننه: إقامة/۱۱۷» ح(۳۷۳/۱۰)۱۱۷۹. والدعاء/ ”2 
ITTY /Y «(Arg «(€ °) 078790‏ 

والترمذي في سننه: الدعوات» ح(۳۷٦۳)» ۲۲٠/١‏ بلفظ: مسلم 
وزيادة: (اللهم إني أعوذ) بدل (اللهم أعوذ). ومالك في الموطأ: القرآن/28 
ح۳( 0١‏ دون لفظة(اللهم) وأحمد في مسنده: ١/8:95١١1:١6٠ء‏ 
10۸/١‏ °. 

والنسائي في سننه: سهو/ نوع آخر من الدعاء وعند الانصراف من الصلاة» 
*/ . بلفظ : (اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من نقمتك 
وأعوذ بك منك لامانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولاينفع ذا الجد منك 
الحد). 

في (ل):(يلزمنهم) . وفي(ك):(یلزمونه) والتصويب من (ط). 

بعد كلمة(به) في(ك) بياض أكثر من نصف سطر. 

في(أساس التقديس) : (بل هذا) . 

البرهان: لغة الحجة وعند المنطقيين القياس المؤلف من اليقينيات سواء كانت 
ابتداء وهي الضروريات أو بواسطة وهى النظريات والحد الأوسط فيه لابد أن 
يكون علة لنسبة الأكثر إلى الأصغر فإن كان مع ذلك علة لوجود تلك النسبة 
في الخارج أيضًا فهو برهان لمي » كقولنا هذا متعفن الأخلاط وكل متعفن 
الاخلاط محموم فهذا محموم فتعفن الأخلاط كما أنه علة لثبوت الحمى في 
الذهن كذلك علة لثبوت الحمى في الخارج وإن لم يكن كذلك بل لا يكون 


علة للنسبة إلا في الذهن فهو برهان إن كقولنا هذا محموم وكل محموم = 


40٥ 


کل برهان 
يستعملونه في 
حل الله 
ينضمن من 
قياس الغائب 


على الشاهد 


القطعي»"'' وهو ما ذكره من التقسيم . 


فيقال له: كل برهان قطعي يستعملونه في ا 


فلابد وأن يتضمن نوعًا من قياس الغائب على الشاهد؛ فإنهم 
إنما يمكنهم استعمال القياس الشمولي”*؟ الذي هو القياس 


000 
(۲) 
(۳) 


00 


متعفن الأخلاط فهذا متعفن الأخلاط فالحمى وإن كانت علة لثبوت تعفن 
الأخلاط في الذهن إلا أنها ليست علة في الخارج بل الأمر بالعكس . 
(التعريفات) للجرجاني: ص٥٠٠٤‏ وراجع:(كشاف اصطلاحات الفنون) 
للتهانوي: ٠١١-٠٠١/١‏ .و(جامع العلوم) للقاضي ابن أحمد نكري : 
FETT‏ و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا : ل 

(أساس التقديس) للرازي: ص57 . 

(تعالى) ساقطة من(ك) و(ط). 

القياس لغة: تقدير الشىء بغيره» وهذا يتناول تقدير الشىء المعين بنظيره 
الوه OE E E,‏ فزق A‏ 
القن لفاك وليذا كان مطابها مراققا لها ٤‏ ۰ 
(الرد على المنطقيين) لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص9١١.‏ و(مجموع الفتاوى) 
لشيخ الإسلام ابن تيمية: .١١9/4‏ وراجع( جامع العلوم) للقاضي ابن 
الأحمد نكري: .٠١7/7‏ و(تهذيب اللغة) للأزهري: مادة(قاس) و(معجم 
مقاييس اللغة) لابن فارس: مادة(قوس). و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: 
۲/. 

قياس الشمول: هو انتقال الذهن من(المعين) إلى المعنى العام المشترك الكلي 
المتناول له ولغيره» والحكم عليه بما يلزم المشترك الكلي بأن ينتقل من ذلك 
الكلي اللازم إلى الملزوم الأول وهو المعين» فهو انتقال من خاص إلى عام 
ثم انتقال من ذلك العام إلى الخاص - من جزئي إلى كلي ثم ذلك الكلي إلى 
الجزئي الأول فيحكم عليه بذلك الكلي. 

(الرد على المنطقيين) لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص9١١.‏ و(مجموع الفتاوى) 
لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٠٠۹/۹٩‏ . 


5 


المنطقى” الذي لابد فيه من قضية”"' كلية : سواء كانت القضية 


.)۳ يها 01 5 2 أب أي 5 + « ۹ ۰ 
جز ية ١‏ ا أو كانت شرطية متصلة تلازمية» او کانت 
شرطية منفصلة عنادية تقسيمية ؛ فإنه إذا قيل: الواحد لا يصدر 


000 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(o0). 


القياس المنطقي : قول مؤلف من أقوال إذا وضعت لزم عنها بذاتها لا بالعرض 
قول آخر غيرها اضطرارّاء والقياس المنطقي قسمان: قياس اقتراني» وقياس 
استثنائى . 

المع القلسقي) الجميل ضا 5290/7 وراجم( النجاة) لابق غنيناء 
ص۷٤-4٤‏ . و(المعجم الفلسفي) ص49١.‏ و(جامع العلوم) للقاضي ابن 
الأحمد نكري: .1٠١8-١١5/*‏ و(المعجم الفلسفي) ليوسف كرم والدكتور 
مراد وهبة ويوسف شلال» ص۱۳۱ . 

القضية في المنطق: قول يحتمل الصدق والكذب» أو هي كل قول فيه نسبة 
بين شيئين بحيث يتبعه حكم صدق أو كذب. والقضية إما حملية وإما شرطية. 
راجع : (التعريفات) للجرجاني : ص 185 . و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: 
۲ ۱ . و(المعجم الفلسفي): ص١٤٠‏ . 

في(ك) : (حزميه) وفي(ط): (جزائية) . 

القضية الحملية: هي التي تنحل بطرفيها إلى مفردين» ويسمى المحكوم عليه 
فيها موضوعاً والمحكوم به محمولاً» والقضية الحملية إما مهملة وإما محصورة» 
فالمحصورة تختلف باختلاف الكم والكيف فهي باعتبار الكم كلية وجزئية» 
وباعتبار الكيف موجبة وسالبة والموجبة الجزئية هي التي يكون الحكم فيها 
إيجابًا ولكن على بعض الموضوع كقولنا: بعض الناس كاتب والسالبة الجزئية 
هي التي يكون الحكم فيها سلبًا ولكن عن بعض الموضوع كقولنا: ليس بعض 
الناس بكاتب 

راجع : (المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: ۲/ ۱۹۰۔٩۱۹‏ . 

القضية الشرطية: هي التي تتركب من قضيتين» ويحكم فيها على تعلق أحد 
طرفيها بالآخرء وهي إما متصلة وإما منفصلة» فالشرطية المتصلة هي التي 
توجب أو تسلب لزوم قضية لأخرى» كقولنا: إن كانت الشمس طالعة فالنهار 
موجودء والشرطية المنفصلة هي التي توجب أو تسلب عناد قضية لأخرى 
كقولنا:إما أن يكون هذا العدد زوجًا. وإما أن يكون فردًا. 


۹۷ 


عنه إلا واحد. وقيل: لو كان يشار" إليه بالحس لكان إما 
منقسمًا أوغير منقسم» أو" لو كان فوق العرش لكان إما كذا 
وإما كذاء و" لكان“ جسمّاء أو غير ذلك: فلابد في جميع 
ذلك من قضية كلية وهو أن كل واحد بهذه المثابة» وأن كل ما 
كان مشارًا””' إليه بالحس لا يخرج عن القسمين» وأن كل ما كان 
فوق شيء فإما أن يكون كذا و( كذا ولابد أن يدخلوا الله تعالى 
في هذه القضايا العامة الكلية» ويحكمون'"' عليه حينئذ بما 
يحكمون به على سائر الأفراد"“ الداخلة في تلك القضيةء 
ويشركون بينها وبينه في ذلك. ومشاركته لتلك الأفراد في ذلك 
الحكم المطلق و" المعلق على شرط ومشابهته لها في ذلك هو 


القياس ا 6 


(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: 197/7 . 
العنادي: بوجه عام تقابل طرفين من القضايا أو الحلول يتحتم اختيار 
أحدهما . (المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: ٠٠۹/۲‏ . 

)١(‏ في(ك) و(ط):(مشارًا). 

0) في(ك):(إذ). 

)۳( في(ك) : (إذ) . وفي(ط) :(أو) . 

)٤(‏ في(ك) و(ط):(لو كان). 

(5) في(ك):(مشار) 

(0) في(ك):(أو). 

(۷) في (ك) (تكلمون). 

(۸) في (ك): (الفرد). 

(9) في (ك): (أو). 

= 21١7١-١١9ص راجع: (الرد على المنطقيين) لشيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )9١( 


۹۸ 


ولهذا لما تنازع الناس في مسمى (القياس) فقيل: قياس 
الشمول أحق بذلك من قياس التمثيل”'' كما يقوله ابن حزم" 
وطائفة" . وقيل: بل قياس التمثيل أحق باسم القياس من قياس 
الشمول كما يقوله أبو حامد“ وأبو محمد المقدسي”' وطائفة. 


. V٤ 

)١(‏ قياس التمثيل: هو انتقال الذهن من حكم معين إلى حكم معين لاشتراكهما في 
ذلك المعنى المشترك الكلي» لأن ذلك الحكم يلزم ذلك المشترك الكلي» ثم 
العلم بذلك الملزوم لابد له من سبب إذا لم يكن بِيّنَا (الرد على المنطقيين) : 
ص ١١١‏ . و(مجموع الفتاوى) لابن تيمية: 191//9. 

(۲) تقدمت ترجمته في ص۷٥۲‏ . 

(۳) في (ك): (وطائفته). 

. ١الا/-١56ص تقدمت ترجمته في ص9١ وراجع (معيار العلم) للخزالي‎ )٤( 

(0) موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي الدمشقي 
الحنبلي» أبو محمد (١150-554ه)‏ الإمام الفقيه الزاهدء شيخ الإسلام وأحد 
الأعلام» قدم دمشق مع أهله وله عشر سنين» وتعلم فيها ورحل إلى بغداد سنة 
١ه‏ وسمع من هبة الله الدقاق والشيخ عبدالقادر وخلق كثير وسمع بمكة من 
المبارك بن الطياح» وبالموصل من خطيبها أبي الفضل» قال ابن النجار: كان 
الشيخ موفق الدين إمام الحنابلة بالجامع» وكان ثقة حجة نبيلاًء غزير الفضل» 
كامل العقل» شديد التثبت» دائم السكوت» حسن السمتء» نزهاً ورعاً عابدا 
على قانون السلف على وجهه النور وعليه الوقار والهيبة ينتفع الرجل برؤيته قبل 
أن يسمع كلامه» صنف التصانيف المليحة في المذهب والخلاف» وقصده 
التلاميذ والأصحاب» وسار اسمه في البلاد واشتهر ذكره» من تصانيفه (المغني) 
و (روضة الناظر) . 
راجع: (سير أعلام النبلاء) للذهبي: .۱۷۳-٠٠١/۲١‏ و(العبر) للذهبي: 
۸٩۰0٥‏ . و(الذیل على طبقات الحنابلة) لابن رجب: ٠٤۹-۱۳۳/۲‏ . 
و(مختصر طبقات الحنابلة) للشطي: ص٥٤-١۷٤‏ . و(شذرات الذهب) لابن = 


4 


قبل ل ا العا رل الشيسية جا جا اق 
هذا القول أصوب“". فما من أحد يقيس غائباً بشاهد إلا ولابد 


أن يدخلهما في معنى عام كلي كما في سائر أقيسة التمثيل. وما 
من أحد يدخل الغائب والشاهد في قياس شمول تحت قضية كلية 
إلا ولابد أن يشرك بينهما ويشبه أحدهما بالآخر في ذلك . 

فقول * القائل:: لو كان" عا مار له لكات ا 
لأنا لا نعلم عظيماً مشاراً إليه"“ إلا [كذلك]”* أو لا" نعقل”"' عظيمًا 
مشارًا إليه إلا كذلك . هو كقوله: «لأن كل عظيم فإذا أشرنا فيه إلى 
نقطة فإما أن تكون هي ما فوقها وتحتهاء أولا تكون هي ذلك»“ فإنه 


العماد الحنبلي : ۹-4/٥‏ . 

)١(‏ هذا قول الجمهور من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم» كالشيخ أبي حامد والقاضي 
أبي الطيب . وأمثالهما وكالقاضي أبي يعلى والقاضي يعقوب» والحلواني . وأبي 
الخطاب» وابن عقيل» وابن الزاغوني وغيرهم. (الرد على المنطقيين) لشيخ 
الإسلام ابن تيمية: ص9١١.‏ 

(0) راجع: (الرد على المنطقيين) لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص8١١9-1١١.‏ 
و(مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام ابن تيمية: ۲١۹ 01١94-111//9‏ . 

(۳) ما بين النجمتين ساقطة من (ك) وبياض مقدار كلمة . 

(5) (مشارًا إليه) ساقطة من (ط). 

(5) في (ل): (ذلك). والتصويب من(ك)» (ط). 

() في (ك): (لم). 

(۷) في (ك): (نشهد). 

(۸) في (ك): (ذلك). 

9 ف استاس [التقدسس): للزازئ: ص لاوذلك..لأنة إذا أقنونا إلى فطة 
لا تنقسم . فإما أن يحصل فوقها شيء آخرء أو لا يحصل) . 


في“ الموضعين لابد أن يتصور عظيمًا مطلقًا مشارًا إليه"“ 
ويُشْرك بين العظيم الشاهد المشار إليه وبين" العظيم الغائب 
المشار إليه في ذلك» لكن قوله «لا يعقل» أبلغ من قوله «لانعلم» 
و «لم TE‏ سن نعلم») أو «لم نشهد» إنما ينفي 
ماقد علمه وشهده/ دون ما لم يعلمه ويشهده بعد. وقوله 
«لا يعقل» ينفي أن يكون معقولاً في وقت من الأوقات» ومتى لم 
يعقل العظيم المشار إليه إلا كذلك فالبرهان الشمولي إنما'*' هو 
بناء على ما تصوره المستدل به وعَقَله في“ معنى العظيم المشار 
إليه؛ فإن" فرضية”” النقطة"“ في ذلك العظيم المشار إليه» 
وقوله: «إما أن تكون هي الأخرى أو لاتكون»: إنما فرض ذلك 
وقدّره فيما عقله وعلمه ا في ذهنه» وهو الذي يعقله 
من معنى العظيم المشار إليه» فإن جاز أن يثبت الغائب على 


)١(‏ في (ط): (من). 

(۲) (إليه) ساقطة من(ك). 

(۳) (بين) ساقطة من (ك) و(ط). 
(4:) في (ك) و(ط):(لم). 

)٥(‏ في (ك): (إما). 

(5) في (ك) و(ط): (من). 

(۷) في (ك): (فإذا). 

(۸) في (ك): (فرضة). 

(9) في (ك): (لينتظر) . 

. في (ك) و(ط): (وارتسم)‎ )9١( 


4 إل 


إذا كان برهان 
الر ازي 


منازعیه» وإن 


۳ ب/ك 


خلاف ما يعقل بطل" هذا البرهان» وكان لمنازعه أن يُثبت 
واحدًا عظيمًا مشارًا إليه منزهًا عن التركيب وإن كان ذلك على 
[خلاف]“ ما يعقل من معنى العظيم المشار إليه. وإن كان 
لا يثبت الغائب إلا على ما يعقل بطلت”" مقدمة الكتاب“/ء 
وبطل قوله إثبات موجود لا داخل العالم ولا خارجه» وبإثيات 
مور دن لن ادما شيل اا شو ل ما ع , 

وهذا كلام في غاية الإنصاف لمن فهمه؛ فإنا“ لم نقل إن 
هذا البرهان باطل» لكن قلنا صحة مثل هذا البرهان يستلزه") 
90 الذي يقول إنه خارج العالم ويمتنع وجود 
موجود لا داخل العالم ولا خارجهء فإن كان البرهان صحيحًا 
صح قوله إنه فوق العرش» وإن [كان]”''' البرهان باطلاٌ لم يدل 
على أنه ليس فوق العرش . 


)١(‏ في (ك): (وبطل). 
(؟) التصويب من(ك) و(ط) في إثبات الزيادة ويدل عليه ما بعده. 

(۳) في (ط) زيادة: (إلا على ما يعقل من معنى العظيم المشار إليه بطلت). 
)٤(‏ أي (أساس التقديس). 

(8)” نف اك)؟ (لين)ه 

(5) راجع (أساس التقديس) للرازي: ص5١‏ . 

(۷) في (ك): (فإما). 

(0) في (ط): (مستلزم). 

(9) في (ك) و(ط): (مذهب المنازع). 

. التصويب من (ك) و(ط) في إثبات الزيادة ويدل عليه سياق الكلام‎ )9١( 


وهذا يتقرر بالوجه الحادى عشر: وهو أن يقال: ما قاله 


المنازع في مقدمة الكتاب''' مثل قوله: «الإنسان إذا تأمل في 
أحوال الأجرام السفلية والعلوية وتأمل في صفاتها فذلك له 
قانون» فإذا أراد أن ينتقل منها إلى معرفة الربوبية وجب أن 
يستحدث لنفسه فطرة أخرى ومنهجًا آخرا'' وعقلاً آخر بخلاف 
العقل الذي اهتدى” '' به إلى معرفة الجسمانيات““ وتقريره لما 
ذكره عن معلم الصابئة المبدلين «أرسطو»“ حيث قال: «من 
أراد أن يشرع في المعارف الإلهية فليستحدث لنفسه فطرة 


أخری»” 


0) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


فق 


( 


آی: (أساس التقديس) . 

(ومنهجًا آخر) غير موجودة في (أساس التقديس). وفي (ك): (ونهجًا) . 

في (أساس التقديس): (به اهتدى). وفي (ك): (أهدى). 

(أساس التقديس) للرازي: ص٠۲‏ . 

أرسطو: (7-585 الاق م) عرف في كتب الفلسفة أن أرسطو أنبه تلاميذ 
أفلاطون» ومنافسه الفذ على عرش الفلسفةء ويبدو أن خلامًا بدأ بين أفلاطون 
وأرسطو في آخر أيام أفلاطون فاعتزل أرسطو أستاذه» وبعد وفاة أفلاطون طلب 
الملك (فيليب) من أرسطو أن يكون معلمًا لابنه الإسكندر»ء وأنشاً مدرسة في 
ملعب رياضي ولذلك سميت ب (اللواقيين)» وقد قضى أرسطو ثمانية عشر عامًا 
في أثينا مشتغلاً بالتدريس والتصنيف» وبعد موت الإسكندر واستيلاء الحزب 
المعادي للحكم اتهم بالإلحادء فغادر المدينة ومات بعد عام من فراره» وقد 
اهتمت مدرسته بتدريس علم الأحياء والعلوم الطبيعية. 

راجع : (أرسطو) للدكتور عبدالرحمن بدوي» ص ٥۳-۳٠‏ . و(قصة الفلسفة) لول 
ديورانت. ص/79-57. و(آرسطو) للدكتور مصطفى غالب» ص١0١55.‏ 
و(الموسوعة الذهبية) رئيس التحرير الدكتور إبراهيم عبده ص57 . 

(أساس التقديس) للرازي: ص٠۲‏ . 


لبس للرازي 
لحن ني 
الاستشهاد 
بالطل 
العقلى لأنه 
أبفل 
الاستدلال فى 
الإلهيات 
بالعقل 


فيقال له؛ قولك: (إذا أشرنا"' إلى نقطة لا تنقسم فإما أن 
يحصل فوقها شيء آخرء أولا يحصل»“ هذا هو العقل الذي 
يهتدي به إلى معرفة الجسمانيات» فإن الكلام في النقطة 
والخط" وما“ يتبع ذلك من (علم الهندسة) وهو متعلق 
بمقادير الأجسامء فإن كان مثل هذا الدليل حقًا في أمر الربوبية 
بطلت”“ تلك المقدمة التي قررت فيها أنه لا ينظر في الأمور 
[الإلهية]”"' بالعقل الذي به تعرف الجسمانيات» وإذا بطلت صح 
قول منازعك أن" وجود موجود لا داخل العالم ولاخارجه 
ممتنع . ومتى بطلت كان قول منازعك معلومًا بالبديهة والفطرة 
الضرورية التي لا معارض لهاء حيث لم يعلم فسادها إلا إذا بطل 
حكم العقل الذي به تعرف الجسمانيات في أمر الربوبية . وإذا'ة) 
كان هذا لدل د ا اه هي الج انات د الا جور 
الاستدلال بمثله في أمر الربوبية فقد بطل هذا الدليل» ولم يكن 


)١(‏ (إذا أشرنا) مكرره في (ل). 

(۲) (أساس التقديس) للرازي : ص57 . 

(۳) في (ك): (والخطأ). 

)٤(‏ في (ك): (وأما). 

)٠(‏ في (ل) و(ك): (فبطلت). والتصويب من (ط). 
(5) التصويب من (ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 
(۷) (أن) ساقطة من (ط). 

(۸) في (ك) و(ط): (وان). 

(4) (لما أنه متعلق) مكررة في (ك). 


e a‏ إلى اف 0 0 إنه فوق العالم 
وفوق العرش وإنه مع ذلك ليس بمركب ولا مؤلف» أو يقول 
ليس بجسمء كما ذكرنا القولين فيما تقده . 

يوضح"'" ذلك الوجه الثاني عشر: هو أن علوه وكونه فوق 
العرش هو صفة من صفاته سبحانه وتعالى» والعلم والقول في 
صفات الموصوف يتبع العلم والقول في ذاته» فإن كان مثل هذا 
الدليل حجة في [صفاته]" نفيًا وإثبانًا/ كان حجة مثله حجة0) 
في ذاته نفيًا وإثباتاء لأن العلم بالصفة بدون العلم بالموصوف 
محال . 

اذا قال لى كان :فرق العرش لكان مقا مركا مولفا. 
فإنما هو حكم على ذاته بنها““ لا تكون فوق العرش إلا "“ إذا 
كانت منقسمة مركبة مؤلفة» والعلم بذلك ليس أظهر في العقل 
من العلم بأنه إذا كان موجودًا لم يكن إلا داخل العالم 


)١(‏ (لك) ساقطة من (ك). 

(۲) في (ك): (للطريق). 

(۳) في (ك) و(ط): (فساد). 

(4) (من يقول) مكررة في (ك). 

(5) راجع نسخة (ج): .١17١-78/١‏ وسيذكر المؤلف القولين في ص٠۹٥‏ . 

(5) في (ط): (يوضع). 

(۷) في (ل): (ذاته) والتصويب من(ك) و(ط) ويدل على ذلك سياق الكلام. 

(۸) في هامش (ط): (حجة موجودة في الأصلين ولعلها تكرار) قلت هو كما قال . 
(9) في (ك): (فانها). 

)۱١(‏ (إلا) ساقطة من (ك). 


إذا جاز رجرد 
موجود لاداخل 
العالم ولا خارجه 
على خلان ما 
بعل من الحقائق 
كسان الأرلى أن 
بكون نوق 
سرش على 
خلاف ما يعقل 
والحقائق 

4 بال 


أو خارجه» فإن جميع ما ذكره من الحجج في *معارضة قولهم: 
إذا كان موجودًا: إما أن يكون داخل العالم» وإما أن يكون 
“230 بغينة يقال فى قوله: #إذا كان فوق العرش مشادًا 
إليه تإذااآن كله Sg E‏ ا 

بل تلك يقال فيها: إنا نعلم بالاضطرار أنه فوق العالم» 
ونعلم بالاضطرار أنه يمتنع أن يكون"'" لا داخل العالم 
ولا خارجه ولايشار إليه. فهاتان قضيتان معينتان. ونعلم 
بالاضطرار أن الموجودين فإما أن يكون أحدهما داخلاً في الآخر 
بحيث هو كالعرض في الجسم» وإما أن يكون مبايتا عنه» ونعلم 
بالاضطرار أن“ وجود موجود لا يكون داخلاً في الآخر 
واا ل قينا نعلا عامان ل 00 

فإن جاز دفع هذه بأن يقال حقيقة الرب على خلاف ما يعقل من”") 


خارجه: هو 


)١(‏ ما بين النجمتين ساقطة من (ك). 

(۲) في (أساس التقديس) للرازي ص۲٦‏ : (البرهان الأول: وذلك أنه لم يخل إما أن 
يكون منقسمًا أو غير منقسم فإن كان منقسمًا كان مركبًا ‏ وقد تقدم إبطاله - وإن 
لم يكن منقسمًا كان في الصغر والحقارة كالجزء الذي لا يتجزأ وذلك باطل 
باتفاق كل العقلاء) . 

() في (ل): (أن لايكون) والتصويب من (ط). 

(4) (أن) ساقطة من (ك) و(ط). 

(5) في (ط): (بحال). 

(5) ذكر نحو هذا الدليل الإمام أحمد في (الرد على الزنادقة والجهمية) ص۳۹٠‏ . 

(۷) في (ك): (في). 


الحقائق وأمره ثابت على [خلاف”''' حكم الحس والخيال: 
فقول القائل: إذا كان فوق العرش فإما أن يكون منقسمًا مركبًا؛ 
وإما أن يكون بقدر الجوهر الفرد: أولى بالدفع بأن يقال/ حقيقة 
الرب على خلاف ما يعقل من الحقائق؛ وأمره ثابت على خلاف 
حكم الحس والخيال» وكون الشيء الذي فوق غيره والذي يشار 
اله بالحين لايل أن كون كفنا أى تحقيرا هو من جک الین 
والتقال فطع 

يقرر ذلك الوجه الثالث عشر: وهو أنك وسائر الصفاتية 
تثبتون رؤية الرب بالأبصار كما تواترت بذلك النصوص”'' عن 
النبي بي » ثم إنك وطائفة معك تقولون: إنه يرى لا في جهة. 
ولا مقابلاً للرائي» ولا فوقه» ولا في شيء من جهاته الست"". 
وجمهور عقلاء بني آدم من مثبتة الصفاتية ونفاتها يقولون إن 
فساد هذا معلوم بالبديهة والحس. ومن المعلوم أن كونه فوق 


)١(‏ ليست في (ل) و(ك) و(ط) وزدتها لاقتضاء المعنى لها. 

(۲) راجع تخريج الحديث ص٩٩‏ . 

(۳) راجع: (أساس التقديس) للرازي: ص97-45 . 
و(محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين) لفخر 
الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي» ص97-2184١1.‏ و(العقيدة النظامية) 
للجويني: ص9”. و(شرح العقائد النسفية) لسعد الدين التفتازاني» مطبوع مع 
(مجموعة الحواشي البهية على شرح العقائد النسفية) مطبعة كردستان العلمية - 
مصر» 159١١ه.‏ المجلد الأول: .١5١/١‏ و(مطالع الأنظار على طوالع 
الأنوار) لأبي الثناء شمس الدين بن محمود بن عبدالرحمن الأصبهاني» نسخة 
مصورة عن نسخة خطية سنة/ ۱۳۰۵ ه» ص ۳۸۲-۳۸۱ . ۰ 


١14‏ أ/ك 


أن كونه فوق 
العرش غير 
شم 
ولاحبر 
انبر لل 
من كونه مرئيا 
لا في جهة 


$ 


العرش غير منقسم ولا حقير أظهر للعقل'"“ من كونه مرت 
ا لاان لا في شيء من الجهات” الست؛ فإن هذا مبني على 
أصلين كلاهما تدفعه بديهة العقل والفطرة. 

(أحدهما) إثبات موجود لا في شيء من الجهات 
ولا داخل العالم ولا خارجه؛ ولهذا كان عامة سليمي الفطرة 
على إنكار ذلك . 


فق 


و(الثاني): إثبات رؤية هذا بالأبصارء فإن هذا يخالفك فيه 
من وافقك على الأول؛ فإن كونه موجودًا ايسر" من كونه 
مرئيّاء فإذا كنت تجوز رؤية شيء بالأبصار لا مقابل للرائي 
ولافي شيء من جهاته الست» فكيف تنكر”*' وجود موجود فوق 
العالم وليس بمركب ولا بجزء حقير» وهو" إنما فيه إثبات 
وجوده على خلاف [الموجود]“ المعتاد من بعض الوجوه. 
وذاك فيه إثباته على خلاف الموجود”"' المعتاد من وجوه أعظم 
من ذلك . 


. في (ك): (للفعل). وفي (ط): (أظهر في العقل)‎ )١( 

(۲) ما بين النجمتين ساقطة من (ك). 

(۳) في (ط): (أيسير). 

. راجع (أساس التقديس) للرازي: ص91-55‎ )٤( 

)0( في (ك): (وهذا). 

() في (ك): (الوجود). 

(۷) التصويب من(ط) في إثبات الزيادة وفي (ك): (الوجوه) . 


من إنكار هذاء وأن المخالفين لك في ذلك أعظم من المخالفين 
لك في هذاء فإن كون الرب فوق العالم أظهر في فطر الأولين 
والآخرين من كونه مرئيّا”'؛ بل العلم بالرؤية عند كثير من 
المحققين إنما هو سمعي محضء أما العلم بأنه فوق العالم فإنه 
فطري بديهي“ معلوم بالأدلة العقلية» وأما دلالة النصوص 
عليه/ فلا يحصيها إلا الله. 

وما وقع في هذا من الغلط يكشفه الوجه الرابع عشر: هو أن 
معرقة القلوت وإقرارقا يفظرة الله التى -قطرها عليها أن" را 
ا زدلالة لكاب وال على ذلك 1 ررر لله في 
خاصة الأمة وعامتهاء وكلام السلف في ذلك: أعظم من كونه 
تعالى يرى بالأبصار يوم القيامة» أو أن رؤيته بالأبصار جائزة. 

ويّشهد لهذا أن الجهمية أول ما ظهروا في الإسلام في 
أوائل المائة الثانية وكان حقيقة قولهم في الباطن تعطيل هذه 
الصفات كلها كما ذكر ذلك الأئمة» لايصفونه إلا بالسلوب 
المحضة التي لا تنطبق إلا على المعدوم“» وقد ذكر هذا 


(1) في (ك) و(ط): (يرى). 

(۲) في (ك): (بدهي). 

€3 أول من أظهر في الإسلام التجهم جعد بن درهم فضحى به خالد بن عبدالله 
القسري» وخطب الناس يوم النحر فقال: ضحوا أيها الناس تقبل الله ضحاياكم 
فإني مضح بجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً» ولا كلم 
موسى تكليمّاء تعالى الله عما يقول الجعد علرًا كبيرٌاء ثم إن أصل هذه المقالة - 
التعطيل للصفات - إنما هو مأخوذ من تلامذة اليهود والمشركين» وضلال = 


4 أل 


الاعتراف بأن 
ال نوق 
العالم في 
العقل والدين 
أعظم بكثيسر 
من الاعتراف 
بأنه یری في 
الآخرة 


المؤسس”“ أن جهمًا ينفي الأسماء كلها أن تكون معانيها ثابتة 
ھا وكانوا في الباطن ينكرون أن يرى» أو أن يتكلم 
بالقران أو یه أو یکن فرق ال نیچ او ان کن موصو نا 
بالصفات التي جاءت بها الكتب وعُلمت بدليل من الدلاعا ° 
العقلية وغيرهاء لكن ما كانوا يظهرون من قولهم للناس إلا ما هو 


)1( 
زفق 


)۳( 
فق 


الصابئين» فأول ما ظهرت هذه المقالة من جعد بن درهمء وأخذها عنه الجهم 
ابن صفوان وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه» وقد قيل: إن الجعد أخذ مقالته 
عن أبان بن سمعان» وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن عاصمء وأخذها 
طالوت من لبيد بن عاصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي يي وكان الجعد بن 
درهم هذا من أرض حران وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة» ومذهب 
هؤلاء في الرب سبحانه أنه ليس له إلا صفات سلبية وإضافية أو مركبة» فيكون 
الجعد قد أخذ عن الصابئة والفلاسفة» وأخذ الجهم التعطيل فيما ذكره الإمام 
أحمد وغيره لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهندء فهذه أسانيد جهم ترجع إلى 
اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالون. 

راجع: (الفتوى الحموية) لابن تيمية: ص7١-4١.‏ و(مجموع الفتاوى) لابن 
تيمية: 0/ ۲۲-۲١‏ . و(الرد على الجهمية) للدارمي: ص۷. و(خلق أفعال العباد) 
للبخاري: ص70-75. و(تاريخ الخميس) للدياربكري: ٠١١/۲‏ . و(الكامل) 
لابن الأثير: .۲٠۳/١‏ و(لسان الميزان) لابن حجر: ٠١9/7‏ . و(لوامع الأنوار 
البهية) للسفاريني: .77/١‏ و(السنن الكبرى) للبيهقي: ۲٠٠-۲۰۵/۱‏ . 

أي الرازي . 

قال الرازي في (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين)» ص58 . 

(ولم يطلق ‏ أي الجهم ‏ على الله تعالى اسم الموجود والشيء). 

في (ك): (و). 

في (ك): (الآدلة) . 


0٠ 


انع عو أن يكون سوا مسقنا من الدرق عقن العامة 
والخاصة» وأقرب إلى أن يكون فيه شبهة» ولهم فيه حجةء 
ويكونون فيه أقل مخالفة لما يعلمه الناس من الحجج الفطرية 
والشرعية والقياسية وغير ذلك . 

فهذا"“ شأن كل من أراد أن يُظهر خلاف ما عليه أمة”"' من 
الأمم من الحق إنما يأتيهم بالأسهل الأقرب إلى موافقتهم؛ فإن 
شياطين الإنس والجن لا يأتون ابتداء ينقضون الأصول العظيمة 
الظاهرة؛ فإنهم لا يتمكنون . 

وها عليه الها أذ نهدا ال کان تن 0 


)١(‏ (عن) ساقطة من (ط). 

(؟) في (ك) و(ط): (وهذا). 

(۳) في (ك): (أنه). 

(5) الزنادقة: جمع زنديق» ومصدره: فارسي معرب» أصله (زنده کرداي) يقول 
بدوام الدهرء لأن زنده الحياة» وكرد العمل . 
قال ثعلب: ليس في كلام العرب زنديق وإنماقالوا زندقي لمن يكون شديد 
التحيل» وإذا أرادوا ما تريد العامة قالوا ملحد ودهري» أي يقول بدوام الدهر. 
وقال الجوهري: الزنديق من الثنوية» وفسره بعض الشراح بأنه الذي يدعي أن 
مع الله إلهًا آخرء وتعقب بأنه يلزم منه أن يطلق على كل مشرك . 
والتحقيق ما ذكره من صنف في الملل أن أصل الزنادقة أتباع ديصان» ثم ماني» 
ثم مزدك» وحاصل مقالتهم أن النور والظلمة قديمان» وأنهما امتزجا فحدث 
العالم كله منهماء فمن كان من أهل الشر فهو من الظلمة» ومن كان من أهل 
الخير فهو من النورء وأنه يجب السعي في تخليص النور من الظلمة» فيلزم 
إزهاق كل نفس» وجاء الإسلام والزنديق يطلق على من يعتقد ذلك» وأظهر 
جماعة منهم الإسلام خشية القتل »و من ثم أطلق الاسم على كل من أسر الكفر 
وأظهر الإسلام» حتى قال مالك : الزندقة ما كان عليه المنافقون» وكذا أطلق = 


0۱۱ 


المنافقين"''. ومبدأ «النّجهم» كان من الزنادقة المنافقين©؛ 
بخلاف رأي الخوارج والقدرية فإنه إنما كان من قوم فيهم إيمان 
لکن هلوا وضلا . 

0 ولهذا لما“ نبغت «القرامطة'”' الباطنية» وهم يتظاهرون 


البابة من كفرًا وإلحادًا حتى صار شعارهم الملاحدة"“ عند الخاص 
أعظم الناس 5 : 
كفراً وإلحاداً والعام”"2, وهم كافرون بما جاءت به الرسل مطلقاء ومن اعظم 


الناس منافقة لجميع الناس من أهل الملل المسلمين واليهود 


= جماعة من الفقهاء الشافعية وغيرهم وأطلقه الإمام أحمد على القائلين بخلق 
القرآن (الرد على الجهمية والزنادقة) . 
راجع: (فتح الباري) لابن حجر: .۲۷٠-۲۷۰/۱۲‏ و(لسان العرب) مادة 
(زندق). 

)١(‏ راجع: (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص16١-55.‏ و(الفرق بين 
الفرق) للبغدادي: ص١7‏ 2 ۷١-۲۹‏ . 

(؟) (الرد على الجهمية) للدارمي: ص۷. و(خلق أفعال العباد) للبخاري: 
ص9 .7"١-17‏ و(السنن الكبرى) للبيهقي: .7١7-505/٠١‏ و(الفرق بين الفرق) 
للبغدادي: ص‌۲۱۲-۲۱۱. و(تاريخ الخميس) للدياربكري: ۳۲۲/۲. 
و(الكامل) لابن الأثير: . و(لوامع الأنوار البهية) للسفاريني: ۲۳/۱ . 

)۳( راجع : (الفرق بين الفرق) للبغدادي: ص۸۲-۷۲. و(الملل) للشهرستاني : 
۱۸0-۱00/۱ . 

)٤(‏ (لما) ساقطة من(ك). 

(5) راجع تعريف القرامطة ص۹٦‏ . 

(5) في (ك): (الملاحد). 

(۷) في (ك): (وعند العام والخاص). 

(۸) في (ك): (في). 


o1۲ 


و“ النصارى وغير“ أهل الملل» وضعوا الرأي الذي لهم 
والتدبير" على (سبع درجات) سموا آخرها «البلاغ الأكبر 
والناموس الأعظم»““ وكان من وصيتهم لدعاتهم: أن المسلمين 
إذا أتيتهم فلا تأت *هؤلاء الذين يقولون الكتاب* والسنةء 
فإنهم صعاب عليك لا يستجيبون لك؛ ولكن"'' ائتهم من جهة 
التشيع» فأظهر الموالاة لآل محمد والتعظيم لهم» والانتصار 
لهم» والمعاداة لمن ظلمهه”"» *واذكر من ظلم الأولين لهه”*) 
ما أمكن؛ فإن ذلك يوجب أن يستجيب لك خلق عظيم» وبذلك 
يمكنك القدح في دينهم أخيرًا“ . ثم ذكر درجات دعوته درجة 


0) 
(۲) 
(۳ 
(4) 


)0( 
قف 
)۷( 
(A)‏ 
فك 


الواو ساقطة من(ط) . 

في (ك): (وعن). 

في (ك): (والتدبر) . 

يقول فاجرهم أبو القاسم القيرواني في (البلاغ الأكبر) عن هذه التربية: «واعلم 
أني قد أحللتك بكتابي هذا من عقالك وأطلقتك من وثاقك وحل لك ولمن هو 
في درجتك ما هو محظور على العالم المنكوس © يمأل ك الت وَطَام لين 
وو االكتبحل ل ©( المائدة :ه ) فإذا ارتقى المؤمن إلى أعلى درجة الإيمان زال 
عنه العمل فلا صوم عليه ولا صلاة ولا حج ولا جهاد ولا يحرم عليه شيء 
ألبتة من طعام وشراب ومنكح» (عقائد آل محمد) للديلمي: ص47-57 . 

ما بين الدنجمتين مكررة في (ك). 

في (ك): (ولكنهم). 

في(ك) زيادة: (والمعاداة لمن ظلمهم والانتصار لهم). 

ما بين النجمتين ساقطة من (ك) . 

(أخيرًا) ساقطة من (ك) وقد نقل المؤلف وصاياهم لدعاتهم وحيلهم في كتاب 
(منهاج السنة): ٤۸1-٤۷۹/۸‏ . ونقلاً عن (كشف الأسرار وهتك الأستار) 
للباقلاني. وممن ذكر وصاياهم لدعاتهم وحيلهم الديلمي في (قواعد عقائد 


درجة كيف تَدْرِجٌ الناس فيها بحسب استعدادهم وموافقتهم له 
بما''' يطول وصفه”" هنا. 


آل محمد): ص۲۸۲۷ . 

في (ك) و(ط): (ما). 

وقد ذكرأبو حامد الغزالي في (فضائح الباطنية): ص١277-5‏ درجات حيلهم 
وأنهم نظموها على تسع درجات مرتبة ولكل مرتبة اسم : 

الأول: الزرق والتفرس: ينبغي أن يكون الداعي فطنًا ذكيّا صحيح الحدس 
صادق الفراسة متفطنًا للبواطن بالنظر إلى الشمائل والظواهر. 

الثاني : حيلة التأنيس : بأن يوافق كل من هم بدعوته في أفعال يتعاطاها هو ومن 
تميل إليه نفسه. وأول من يفعل الإنس بالمشاهدة على ما يوافق اعتقاد المدعو 
في شرعه. 

الثالث: حيلة التشكيك: ينبغي على الداعي بعد التأنيس أن يجتهد في تغيير 
اعتقاد المستجيب بأن يزلزل عقيدته فيما هو مصمم عليه» وسبيله أن يبتدئه 
بالسؤال عن الحكمة في مقررات الشرائع وغوامض المسائل فيسأله عن معنى 
المتشابه مثل (كهيعص) أو يشككه في خلقة العالم فيقول: لم كانت السموات 
سبعًا دون أن تكون سنًا أو ثمانياً؟ 

الرابع : حيلة التعليق: وهو أن يطوى عنه جوانب هذه الشكوك إذا هو استكشفه 
عنهاء ولا ينفس عنه أصلاً بل يتركه معلقًا ويهول الأمر عليه ويعظمه في نفسه. 
الخامس: حيلة الربط: وهو أن يربط لسانه بآيمان مغلظة وعهود مؤكدة لا يجسر 
على المخالفة لها بحال. 

السادس: حيلة التدليس: بعد اليمين وتأكيد العهد لا يسمح ببث الأسرار إليه 
دفعة ولكن يتدرج فيه ويراعي أمورًا : 

)١(‏ أنه يقتصر في أول وهلة على ذكر قاعدة المذهب» ويقول: منار الجهل 
تحكيم الناس عقولهم الناقصة» وآرائهم المتناقضة» وإعراضهم عن الاتباع 
والتلقي من أصفياء الله وأئمته وأوتاد أرضه. 

(۲) أن يحتال لإبطال ظواهر القرآن . 

(۳) ألا يظهر من نفسه أنه مخالف للامة كلهاء وأنه منسلخ عن الدين والنحلة. 


01: 


وإنما الغرض التنبيه على أن دعاة الباطل المخالفين لما 


جاءت به الرسل يتدرجون من الأشهل و الأقرت إلى موافقة 
الناس إلى أن ينتهوا" إلى هدم الدين. وهذا مما يفعله بعض 
أهل الحق أيضا في دعوة الناس إلى الحق شيئًا بعد شيء بحسب 


ما تقتضيه 


للك 
)۲( 
)۳( 


(5) أن يقدم في أول كلامه أن الباطل ظاهرجلي » والحق دقيق بحيث لو سمعه 
الأكثرون لأنكروه ونفروا عنه» ليهون عليه التميز عن العامة في إنكار نظر العقل 
وظواهرما ورد به النقل. 

(5) إن رآه نافرًا عن التفرد عن العامة فيقول له إني مفش إليك سرًا وعليك حفظه 
فإذا قال نعم قال إن فلانًا وفلانًا يعتقدون هذا المذهب ولكنهم يسرونه» وليكن 
المذكور بعيدًا عن بلده حتى لا يتيسر له المراجعة . 

(1) أن يمنيه بظهور شوكة هذه الطائفة . 

(۷) ألا يطول الداعى إقامته ببلد واحد. 

السابع : حيلة التلييس : هو أن يواطئه على مقدمات يتسلمها منه مقبولة الظواهر 
مشهورة عند الناس زائغة» ويرسخ ذلك في نفسه مدة» ثم يستدرجه منها بنتائج 
باطلة . 

الثامن والتاسع: حيلة الخلع والسلخ: وهما متفقان وإنما يفترقان في أن الخلع 
يختص بالعمل» فإذا أفضى بالمستجيب إلى ترك حدود الشرع وتكاليفه يقول 
وصلت إلى درجة الخلع . أما السلخ فيختص بالاعتقاد الذي هو خلع الدين» 
فإذا انتزعوا ذلك من قلبه دعوا ذلك سلخّاء وسميت هذه الرتبة البلاغ الأكبر. 
فهذا تفصيل تدريجهم الخلق واستغوائهم نسأل الله السلامة. 

في (ك): (في). 

الواو ساقطة من (ك) و(ط). 

في (ل) : (ينتهي). والتصويب من(ك) و(ط). 


0\0 


۹ ب/ل 


وإذا كان كذلك فالجهمية الذين كان باطن أمرهم السلب 


والتعطيل لما نبغوا لم يكونوا يظهرون للناس إلا ما هو أقل 
إنكارًا عليهم: فأظهروا القول بأن القرآن مخلوق» وأظهروا القول 
بأن الله لايرى» وكانت مسألة القرآن عندهم أقوى؛ ولهذا 
0 | اسك من ولاة الاقور في إمارة الي العباس 
الملقب بالحانون”" + وأخيه أني إسحاق اليس 0 


)١(‏ في (ك) : (لما أفسدوا). 


(۲) 
(۳) 


(€) 


في (ل) : (ما). والتصويب من (ك) و(ط). 

عبدالله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور. أبو العباس 
المأمون (18-170١1ه)‏ العالم المحدث النحوي اللغوي»ء وسابع الخلفاء من 
بني العباس وأحد أعاظم الملوك» في سيرته وعلمه وسعة ملكهء ولي الخلافة 
بعد خلع أخيه الأمين سنة /9١ه»‏ فتمم ما بدأ به جده المنصور من ترجمة كتب 
العلم والفلسفة وأتحف ملوك أوربا بالهدايا ساتلاً أن يصلوه بما لديهم من كتب 
الفلسفة» فبعثوا بما لديهم من كتب الفلاسفة» فاختار لها مهرة الترجمة» وقرب 
العلماء والفقهاء والمحدثين والمتكلمين وأهل اللغة والأخبار والمعرفة بالشعر 
والأنساب» وفي آخر عهده حدثت فتنة المحنة بخلق القرآن وبالغ فيها نسأل 
الله السلامة» وكان فصيحًا مفوهًا واسع العلم محبًا للعفو. من كلامه: لو عرف 
الناس حبي للعفو لتقربوا إلي بالجريمة» توفي في (بذندون) ودفن في طرسوس . 
راجع : (تاريخ اليعقوبي) لأحمد بن أبي يعقوب بن وهب الكاتب المعروف بابن 
واضح الأخباري» .۱۹۷-١۷١/۳‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي: 
۲۹۰-۰ . و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي: .195-187/٠١‏ و(مروج 
الذهب ومعادن الجوهر) للمؤرخ الجليل أبي الحسن علي بن الحسين بن علي 
المسعودي. ٤0-٤ /٤‏ . 

محمد بن هارون الرشيد بن المهدي بن المنصورء أبو إسحاق المعتصم بالله 
العباسي (١۲۲۷-۱۸ه)‏ خليفة من أعاظم خلفاء هذه الدولة» بويع بالخلافة سنة 
۸ه. يوم وفاة أخيه المأمون. وبعهد منه. كره التعليم في صغره» فنشاً 


0175 


ولوق © مونو عنم لعي !”عدون عونا" TS‏ 
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(۲) 
(۳) 


ضعيف القراءة يكاد يكون أميّاء وهو فاتح عموريه من بلاد الروم الشرقية» وهو 
باني مدينة سامرا سنة (۲۲۲ه) حين ضاقت بغداد بجنده» وهو أول من أضاف 
إلى اسمه اسم الله تعالى من الخلفاء. فقيل (المعتصم بالله) وكان لين العريكة 
رضي الخلق» اتسع ملكه جدّاء مات بسامراء وامتحن الناس بخلق القران وكتب 
بذلك إلى الأمصار» ودام ذلك حتى أزاله المتوكل بعد أربعة عشر عامًا . 

راجع : (تاريخ اليعقوبي) : ۷/۳ ° . و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي : 
.۳٣۱- ۳‏ و(سير أعلام الا ادى 4519/0 و(مروي 
الذهب) للمسعودي: 1۳_٤1 /٤‏ . 

في (ك): (المعتصم والموائق والمعتصم والواثق) والواثق هو : 

هارون بن محمد (المعتصم بالله) ‏ ابن هارون الرشيد العباسي» أبو جعفر الوائق 
بالله (١۹٠-۲۳۲ه)‏ من خلفاء الدولة العباسية» ولد ببغداد» وولي الخلافة بعد 
وفاة أبيه سنة (۲۲۷ه) فامتحن الناس فى خلق القرآن» وسجن جماعة» وقتل 
في ذلك أحمد بن نصر الخزاعي» وكان في كثير من أموره يذهب مذهب 
المأمون. وشغل نفسه بمحنة الناس في الدين فأفسد قلوبهم. قال الخطيب: 
استولى أحمد بن أبي دواد على الواثق» وحمله على التشديد في المحنة والدعاء 
إلى خلق القرآن ثم رجع عنها بعد مناظرة بين شيخ من أَذَنة وأحمد بن دواد 
بحضوره وانقطعت حجة أحمد» فمات الوائق وقد تاب عن القول بخلق القران. 
وكان الوائق كريمًا عارفًا بالآداب والأنساب» كثير الإحسان لأهل الحرمين حتى 
قيل إنه لم يوجد بالحرمين في أيامه سائل . 

راجع: (تاريخ اليعقوبي): */ .75١8705‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي : 
.۲۱--٤‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي: ."١4-707/٠١‏ و(مروج الذهب) 
للمسعودي: ۸٤-1٥ /٤‏ . 

في (ك) و(ط): (المسألة مسألة). 

راجع: (ذكر محنة الإمام أحمد بن حنبل) جمع حنبل بن إسحاق بن حنبل. 
و(مناقب الإمام أحمد بن حنبل) للحافظ أبي فرج عبدالرحمن بن الجوزي» 
ص707708. و(شرح حديث النزول) لشيخ الإسلام ابن تيمية: 
ص ۱۷۱-۱۷۰۹ . 


وأظهروا أن مقصودهم إنما هو توحيد الله تعالى''' وحده لأنه هو 
الخالق وكل ما سواه مخلوق» وأن من جعل شيئًا ليس هو الله 
خا "> وقال إن غير ارق دوفن بقل التصاوض 
و" نحو ذلك. فصار كثير ممن لم يعرف حقيقة أمرهم يظن أن 
هذا من الدين» ومن تمام التوحيدء فضلواء وأضلوا. وكانوا 
يتظاهرون بأن الله لا يرى؛ لكن لم يجعلوا هذه المسألة 
ال أده لذ نظيو ا ا ج العامة ا 
يظهر في أن كل ما سوى الله مخلوق . 

وكان أهل العلم والإيمان قد عرفوا باطن زندقتهم ونفاقهم» 
وأن المقصود بقولهم: إن القرآن مخلوق أن" الله لا يكلم 
ولا يتكلم» ولا قال ولا يقول» وبهذا تتعطل سائر الصفات من 
العلم والسمع والبصر وسائر ما جاءت به الكتب الإلهية وفيه 
أيضا قدح في نفس الرسالة؛ فإن الرسل إنما جاءت بتبليغ كلام 
اللهء فإذا قدح في أن الله يتكلم كان ذلك قدحًا في رسالة 
المرسلين» فعلموا أن في باطن ما جاؤو”" به قدح”" عظيماً 


0 سان ) ا و 
OEY ©‏ 
0 

(:) في (ك) : (الحنة). 

)٥(‏ في (ط) : (ما). 

10 في 407 اززاة) اا 
(۷) في (ك): (ماووا). 

(۸) (قدح) ساقطة من (ك). 
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في كثير من أصلي الإسلام: شهادة''2 أن لا إله إلا الله وشهادة 
أن مدا سول الله 


کن كا بن الناين الأ رو كما أذ ن 
الناس لا يعلمون”"' باطن حال القرامطة» لأنهم إنما يظهرون 
موالاة آل محمد 4“ ولا ريب أن كل مؤمن يجب عليه أن 
يواليهم. وإن أظهروا شيئًا من التشيع الباطل الذي يوافقهم 
عليه الشيعة الذين ليسوا زنادقة ولا منافقين لكن''' فيهه”'' جهل 
وهوى ”تلبس عليهم فيه بعض الحق» كما أن هؤلاء الجهمية 
وافقهم من العلماء والأمراء في بعض ما يظهرونه من لم يكن من 
اد ناداقة المتافقين: لكن كان فم جيل وهر ا 
عليهم نفاقهم العظيه”"'2. 


فال ابه "تماق حال :و لو حرجا فيك ما 


() في (ك): (وشهادة). 

(0) في (ك) : (كثير). 

() في (ك) و(ط): (لا يعلم). 
(4) ما بين النجمتين ساقطة من (ك). 
)٥(‏ (الذي) ساقطة من(ك). 

(5) في (ط) : (ولكن). 

(۷) في (ك): (كان فيهم). 

(۸) ما بين النجمتين ساقطة من (ك). 
(9) في (ك): (فلبس). 

)١١(‏ ما بين النجمتين ساقطة من (ط): 
)1١(‏ في (ك) و(ط): (وقد قال). 


116 ارك 


ل [التوبة /]٤١:‏ فأخبر الله أن المنافقين لا يزيدون المؤمنين 
إلا خا لک وإنهم يوضعون خلالهم : أي يبتغون بينهم ويطلبون 
لهم الفتنة» قال الله تعالى : # وفيك سمَعون هم 4 [التوبة ]٤١:‏ 
فأخبر أن في المؤمنين من يستجيب للمنافقين ويقبل منهم'"'. 
فإذا كان هذا في عهد النبي ية كان استجابة بعض المؤمنين 
لبعض المنافقين فيما بعده'" أولى . 

ولهذا' انتحاب: لهالا الزنادقة التتافقية *طواتف من 
المؤمنين في بعض ما دعوهم إليه حتى أقاموا“ الفتنة» وهذا 
موجود في الزنادقة الجهمية» والزنادقة الرافضة» والزنادقة 
الجامعة للأمرين» وأعظمهم القرامطة والمتفلسفة ونحوهم؛ 
فإن”* متقدمي الرافضة لم يكونوا جهمية؛ بخلاف المتأخرين'') 


. الخبال: الفساد والنميمة وإيقاع الاختلاف والأراجيف‎ )١( 
و(زاد المسير) لابن‎ .١97/8 راجع: (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي:‎ 
الجوزي: ”*/557. و(المحرر الوجيز) لابن عطية: 7/7؟01. و(النهاية في‎ 
غريب الحديث) لابن الأثير: ؟/9. و(مجمع بحار الأنوار) للصديقي:‎ 
.AY/¥ 

(؟) راجع: (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي: ٠١١-٠١١/۸‏ . و(زاد المسير) لابن 
الجوزي : 558-5577/7 . و(المحرر الوجيز) لابن عطية: ٥٠٤-٥١١/١‏ . 

(۳) (فيما بعده) ساقطة من (ك). 

)٤(‏ في (ك): (قاموا). 

)٥(‏ (فإن) مكرره في (ل). 

(7) في (ك) و(ط): (المستأخرين). 


OY ۰ 


4 aa 
. منهم فإنه غلب عليهم التجهم'''/‎ 


قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بأمر النبي”" لاء وأما 
كثير من متأخري”" الرافضة فقد صار شرًا من الخوارج بكثير» 
بل فيهم من هو من أعظم الناس نفاقًا بمنزلة المنافقين الذين 
كانوا على عهد رسول الله“ باه أوفوقهم أو دونهم ولهذا قال 


)١(‏ في (ك) و(ط): (التجهم أيضا). 

(۲) روي مسلم في صحيحه: الزكاة/ »٤۷‏ ح(۳٤۱)ء‏ 7777 من حديث أبي 
سعيد الخدري قال بعث علي رضي الله عنه ‏ وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى 
رسول الله ية قسمها رسول الله كَكهْ بين أربعة نفر قال: «فغضبت قريش فقالوا: 
أيعطي صناديد نجد ويدعنا فقال رسول الله كَل : إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم» 
فجاء رجل كث اللحية مشرق الوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين محلوق الرأس» 
فقال: اتق الله يامحمد قال رسول الله ية :(فمن يطيع الله إن عصيته يأمنني على 
أهل الأرض ولا تأمنوني) فقال: ثم أدبر الرجل فاستأذن رجل من القوم في قتله 
يروون أنه خالد بن الوليد فقال رسول الله يل : (إن من ضئضىء هذا قومًا يقرأون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد) . 
وروی مسلم بنحوه: الزكاة/ /ا4» ح(57١).‏ ح(54١).‏ ح(54١)2‏ ح(57١2))‏ 
ح(۸٤۱) .۷٤0-۷٤٩/۲‏ وروی بنحوه البخاري في صحيحه: المناقب/ 256 
٤‏ والاآداب/ ۰٩٩‏ ۱۱۱/۷ . وابن ماجه فى سننه: المقدمة/١٠١›‏ 
»١ 1170‏ وأحمد في مسنده: ”207/7 ۵ ۳ ‰. وروی 
مسلم أيضا في صحيحه: الزكاة/ :۷٤۷-۷٤1/۲ .)١1١4(ح ٤۸‏ (فإذا 

(۳) في (ك) و(ط): (مستأخري). 

)٤(‏ في (ك) و(ط): (النبي). 


۷۰ أل 


البخاري”'' صاحب الصحيح في كتاب (خلق الأفعال): «ما أبالي 
ا شان الجهمي مك الرافضي”*) ال صليت نانك 
ال و[النصراني] . ولايسلم عليهمء ولا یعادون» 
ولا یناکحون» ولا يشهدونء ولا تؤكل ذبائحهه)”" . 

فال وال ع ال ن بن مدع هيا معان 
فاحذروهم” : الجهمية» والرافضة»'“. 

ةا عرف ذلك الج ٠٠‏ أظهروؤا” اله القران وان 
مخلوق» وأظهروا أن الله لا يرى في الآخرة» ولم يكونوا يظهرون 
لعامة المؤمنين وعلمائهم إنكار أن الله فوق العرش» وأنه لا داخل 
العالم ولا خارجهء وإنما كان العلماء يعلمون هذا منهم 
بالاستدلال والتوسم» كما يعلم المنافقون في لحن القول» قال 


)۱( تقدمت ترجمته في ص 23077 14١5‏ . 

(؟) في (خلق أفعال العباد): (صليت). 

(۳) في (خلق أفعال العباد): (و). 

(5) (أو الرافضي) ساقطة من (ط) . 

(5) في (خلق أفعال العباد) :م( . 

(7) في (خلق أفعال العباد): (اليهود) . 

(۷) في (ل) و (خلق أفعال العباد): (النصارى) والتصويب من(ك) و(ط). 
(۸) (خلق أفعال العباد) للبخاري: ص٥"‏ . 

(9) أي البخاري والكلام متصل . 

. (فاحذروهم) غير موجودة في (خلق أفعال العباد) وفي (ك): (فإذا حذرهم)‎ )١( 
(خلق أفعال العباد) للبخاري: ص70.‎ )١١( 

(؟1) في (ك): (والجهمية). 


o۲ 


لھ تعالى : ولو تما رکه عكر يمه وَلَتَمرفنَهُمْ في 

لحن القَوَلِ4 [محمد: 70]* فأقسم سبحانه وتعالى أن المنافقين”) 
وس 0 

وهذا كما قال حماد بن زيد الإمام الذي هو من أعظم أئمة 
الدين: «القرآن كلام الله نزل به جبريل» ما يحاولون”” إلا أن 
اوی الاد 

وال هان ر خو ك اه خاد بين ريد 


وذكر هؤلاء الجهمية فقال: إنما يحاولون أن يقولوا: ليس في 
الا 


وقال عباد بن العوام الواسطي": «كلمت بشر المريسي 


)١(‏ (الله) غير موجودة في (ك) و(ط). 

(۲) (وتعالى أن المنافقين) ساقطة من(ك) . 

(۳) ما بين النجمتين ساقطة من (ط). 

(4) قال المفسرون ولتعرفنهم في لحن القول: ولتعرفنهم في فحوى الكلام ومعناه 
ومقصدهء فإنهم يتعرضون بتهجين أمرك والاستهزاء بالمسلمين. قال ابن جرير 
ثم عرفه الله إياهم» (زاد المسير) لابن الجوزي: ٤١١/۷‏ . و(الجامع لأحكام 
القران) للقرطبي: .707-707/١5‏ 

(0) في (خلق أفعال العباد) : (يجادلون). 

(7) «(تخلق أفعال العباد) للبخاري: ص١“‏ و(السنة) للخلال» مخطوط : ق/ ۸٤١ب‏ 
و(اجتماع الجيوش الإسلامية) لابن قيم الجوزية: ۲٠٤/۲‏ . 

)۷( تقدمت ترجمته في ص۱۲٤‏ . 

(۸) رواه عبدالله بن أحمد في (السنة)» رقم .١١8-1١7/١ »)٤١(‏ والخلال في 
(السنة) مخطوط : ق/۸٤١ب.‏ 

() تقدمت ترجمته في ص 4١١‏ . 


وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا ليس في 
5 2 
السماء شىء ) 1 


وقال عبدالرحمن بن ا اليش في أصحاب الأهواء 


اا مه سات جهم يَدُورون على أن يقولوا ليس في 
السماء شىء » أرق والله* أن لا يناكحواء ET‏ 


ول «أصحاب جهم يريدون أن يقولوا ليس في 


السماء ىء واد الله لبن غل ال ار أن كاير ا هان 
تابوا وإلا قتلوا”». 


(1) 


فم 
إفرة 


فق 


)0( 
فى 


رواه عبدالله بن أحمد في (السنة)» رقم (2)10 .١١7-١57/١‏ ورقم (۱۹۹)» 
۱۷۰/۱. ورقم (2015): .۲۷١/١‏ والخلال في (السنة) مخطوط : ق/ ١١١ب›‏ 
۴۳آ . وأورد ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): ٠۲/١‏ . والذهبي في (العلو): 
ص۸۸ وابن قيم الجوزية في (اجتماع الجيوش الإسلامية): ۲٠١/۲‏ . 

تقدمت ترجمته في ص۱۱۲ . 

في (ل) : (أشهر) والتصويب من كتاب (السنة) وفي (ك) : (أشد) وفي (ط): 
(أشر) . 

رواه عبدالله بن أحمد في (السنة)» رقم (۷٤۱)ء ٠١١/١‏ والخلال في (السنة) 
مخطوط. ق/ ه/ا١اب»ء‏ وأورده ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): 507/0-ه 
وعزاه إلى (الرد على الجهمية) لابن أبي حاتم . 

ما بين النجمتين ساقطة من (ك). 

في (ك) بعد كلمة (قتلوا) بياض أكثر من نصف سطر. 

أورد المؤلف قول عبدالرحمن بن مهدي في كتاب (الفتوى الحموية): ص١”ء‏ 
وعزاه إلى كتاب (الرد على الجهمية) لابن أبي حاتم بلفظ: (أصحاب جهم 
يريدون أن يقولوا: إن الله لم يكلم موسى» ويريدون أن يقولوا: ليس في السماء 
شيء» وإن الله ليس على العرش» أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا) وأورده 
أيضًا في (مجموع الفتاوى) : ٥‏ . 


وقال عاصم بن اك «ناظرت جهميًا فتبين من كلامه 


أن "© لامو أن فى السار 


وقال علي بن عاصم: «ما الذين“ قالوا إن لله ولدًا أكفر من 


الذين قالوا إن الله لا يتكل*». 


وقال: «احذر من المريسي وأصحابه فإن''' كلامهم أبو 


جاد" الزندقة*" »2 وأنا كلمت أستاذهم جهمًا فلم يثبت”' أن في 
السماء إل '». 


هكذا وجدت هذا عنه فى كتاب/ (خلق الأفعال) للبخاري . ١٠١ب/ك‏ 


والأول رواه ابن أبي حاتم عن عاصم بن علي بن عاصم في كتاب 


(4) 
(0) 
(7) 
(۷) 
(A) 
للك‎ 
200) 


وروی قريبًا من هذا عبدالله بن أحمد في (السنة): ح(۸٤)»‏ ۱ 
وح(0۳۱)» 8. 

في (ك) و(ط): (عاصم بن علي بن عاصم). 

هكذا في جميع النسخ ولعل الصواب (أنه لا يؤمن) . 

رواه عبدالله بن أحمد في (السنة): رقم .118/١ .)١91(‏ بلفظ: (ناظرت 
جهمًا فلم يثبت أن في السماء ربّاء جل ربنا عز وجل وتقدس) . 

وأورده الذهبي في (العلو): ص۹۸ . وابن قيم الجوزية في (اجتماع الجيوش 
الإسلامية): ۲۱۸/۲ . 

في (خلق أفعال العباد) : (إن الذين) . 

(خلق أفعال العباد) للبخاري: ص۲" . 

(فإن) ساقطة من (ك)ء (ط). 

في (خلق أفعال العباد) : (يستجلب). 

في (ك): (الزنادقة) راجع تعريف الزندقة ص١١0‏ . 

في (خلق أفعال العباد) : (يثبت لي). 

(خلق أفعال العباد) للبخاري: ص۳۲. و(اجتماع الجيوش الإسلامية) لابن قيم 
الخو ر4۱/2 


0 


(الرش فلن ال 

اوكان إسعاعيل بن أل 67 يسميهم زنادقة العراق» 
وقيل له: سمعت أحدًا يقول: القرآن مخلوق؟ فقال: هؤلاء 
تماد وا لقد فررت ف إلى ال جين 0 


00 00 0 
العباس ببغداد بهذا ' فرارًا من هذا الكلام 


(1) إسماعيل بن عبدالله بن عبدالله بن أويس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني» 
أبوعبدالله (9١175-1اهم)‏ الإمام الحافظ. محدث المدينة وعالمها في زمانه» قرأ 
القرآن على نافع الإمام» فكان آخر تلامذته وفاة» حدث عن أبيه وأخيه أبي بكر 
وخاله مالك ب ن انين وعبدالعزيز بن الماجشون وخلق سواهم» وحديثه في 
الدواوين EN‏ .كتاب النسائي» روى عنه الشيخان ومحمد بن نصر الصائغ 
وعلي بن جبلة الأصبهاني وأبو محمد الدارمي» وخلق كثير» وقام في أمر المحنة 
مقامًا محمودًا. 
راجع: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم : ۲/ ۱۸١-٠۸١‏ . و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبي : .4٠١5095/١‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي: .8906891١/٠١‏ 
و(طبقات الحفاظ) للسيوطي : ص١۱۷‏ . و(شذرات الذهب) لابن العماد 
الحنبلي : .Ao/Y‏ 

() (والله) غير موجودة في (ك) و(ط). 

(۳) في (ك): (قررت) 

() في (خلق أفعال العباد): (سمعت). 

() (أبو) غير موجودة في (خلق أفعال العباد) ولعله يقصد بأبي العباس المأمون وقد 
تقدمت ترجمته في ص٦0۱‏ . 

(5) في (خلق أفعال العباد) : (العباس يكلم بهذا ببغداد) . وفي (ط): (فهذا). 

(۷) في (ك) بعد كلمة (الكلام) بياض مقدار نصف سطر. 

(۸) (خلق أفعال العباد) للبخاري: ص۳۲ . 


o 


قال وكيع بن الجراح”'' : «من ان ا 


(o) 5 20‏ 000 . صَلانه # ال الس 8 
إسماعيل ٠‏ عن قيس ` عن جرير ' عن النبي 5 “يعني قوله : 


200 
زفق 
قرف 
)4( 


(0) 


00) 


تقدمت ترجمته في ص ١50‏ . 

في (ك): (كدر). 

في (ل): (لم يحدث). والتصويب من (خلق أفعال العباد) و(ط). 

إسماعيل بن أبي خالد البجلي الأحمسي» أبوعبدالله الكوفي (١٠٠-١١٤٠١ه)‏ 
الإمام الحافظ وأحد الأعلام» ثقة ثبت» كان يسمى الميزان» روى عن عبدالله بن 
أبي أوفى وأبي جحيفة و عمر بن حريث والشعبي_وكان أعلم الناس به وخلق» 
وعنه شعبة والسفيانان وابن أدريس قال ابن المدينى له نحو ثلاثمائة حديث» 
وقال الإمام أحمد: ابن أبي خالد شرب العلم شريًا . 

راجع: (الجرح والتعديل) لابن أي حاتم: ۱۷١-١۷٤/۲‏ . و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبى: ٠٠١٤١٠١١/١‏ . و(تقريب التهذيب) لابن حجر: .1۸/١‏ و(طبقات 
الحفاظ) للسيوطي: ص57-15 . و(الخلاصة) للخزرجي: ص”77. 

قيس بن أبي حازم البجلي الأحمسيء أبوعبدالله الكوفي (600:-418ه) الإمام» 
أحد كبار التابعين وأعيانهم مخضرم يقال له رؤية» وهوالذي يقال إنه اجتمع له 
أن يروي عن العشرة» وروى عن أن بكر وعمر وعثمان وعلي» وأبي هريرة 
وجرير البجلي» وعنه الحكم بن عتيبة» وإسماعيل بن أبي خالد والأعمش 
وغيرهم . 

راجع: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: .٠٠١١/۷‏ و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبي : 51/١‏ . و(تقريب التهذيب) لابن حجر : ا . و(طبقات الحفاظ) 
للسيوطي : ص۲۲ . و(الخلاصة) للخزرجي : ص۳۱۷ . 

جرير بن عبدالله بن جابر بن مالك بن نضر البجلي» أبو عمرو وقيل أبو 
عبدالله(60٠:-١0ه)‏ صحابى مشهورء وكان جميلاً؛ قال عمر هو يوسف هذه 
الأمة وفى الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم ‏ بعثه إلى ذي الخلصة فهدمها 
وفيه عنه قال: ما حجبني رسول الله ية - منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. 
وقدمه عمر ‏ رضي الله عنه - في حروب العراق على جميع بجيلة. وكان لهم أمر 
عظيم في فتح القادسية» ثم سكن الكوفة» وأرسله علي بن أبي طالب رسولاً إلى = 


oV 


(إنكم مون ربكم كما ترون اله والقبب)00* و . : 


AE 


(۳ 


قال وكيع أيضًا: «لا تستخفوا بقولهم : القرآن مخلوق . فإنه 


من شر قولهم» إنما يذهبون إلى التعطيل“». 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
€3) 
(٥) 
(0 


«وقال ا بن موسى اا وذكر الجهمية فئال 


معاوية» ثم اعتزل الفريقين» وسكن قرقيسا حتى توفي . 

راجع : (الاستيعاب) لابن عبدالبر: 5/١‏ 57-/71. و(الإصابة) لابن حجر: 
۲۳۲-۱ . و(تقريب التهذيب) لابن حجر: ۱۲۷/١‏ . 

ما بين النجمتين غير موجودة في (خلق أفعال العباد) . 

والحديث رواه البخاري في صحيحه : التوحيد/ ۰۲٤‏ ۱۷۹/۸ . عن إسماعيل عن 
قيس عن جرير بثلاث روايات: 

الأولى: قال حدثنا عمرو بن عون حدثئنا خالد وهشيم عن إسماعيل بن قيس عن 
جرير قال: كنا جلوسًا عند النبي - كَل - إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال: (إنكم 
سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته) . 

الثانية : قال حدثنا يوسف بن موسى حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي حدثنا أبو 
شهاب عن إسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبدالله قال 
النبي - ية -: (إنكم سترون ربكم عيانًا) . 

الثالثة : قال حدثنا عبدة بن عبدالله حدئنا حسين عن زائدة حدثنا بيان بن يشر عن 
قيس بن أبي حازم حدثنا جرير قال: خرج علينا رسول الله - ية ليلة البدرء 
فقال: (إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته). 
وراجع : (تخريج أحاديث الرؤية ص١5‏ ). 

في (خلق أفعال العباد) : (عن النبي ‏ ية - في الرؤية فهو) . 

(خلق أفعال العباد) للبخاري: ص۳۳ . 

(خلق أفعال العباد) للبخاري: ص۳۷ . 

في (خلق أفعال العباد) : (وحدثنى أبو جعفر قال : سمعت الحسن) . 

الحسن بن موسى الأشيب» اوا البغدادي (. . .-9١٠١ه)‏ الإمام الحافظ» 


o۸ 


فتوكة فو قال ا رو ا ايان اله 
(سمعلة)”" على المهدي”*' فقال: دلني على أصحابك . 


للك 
(۲( 
)۳( 
)€( 


ولي قضاء الموصل» وقضاء طبرستان» وقضاء حمص» وكان كبير الشأن حمدت 
سيرته في القضاء ومات بالري» قال محمد بن عبدالله بن عمار: كان بالموصل 
بيعة فجمعوا له مائة ألف على أن يحكم بأن تبنى فردها ومنعهم من بنائهاء سمع 
ا أن ذئب وحريز بن عثمان والحمادين وطبقتهم» وعنه أحمد وأبو خيثمة 
وأبو إسحاق الجوزجاني وخلق. 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: “*//ام”. و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبي : ۳۷۰-۳۱. و(ميزان الاعتدال) للذهبي : .١‏ و(تقریب 
التهذيب) لابن حجر : 17١/١‏ . و(طبقات الحفاظ) للسيوطي: ص ٠١١-۱١١‏ . 
في(ل) : (رؤوس) والتصويب من(خلق أفعال العباد) و(ك) و(ط). 

تقدم تعريف الزنادقة في ص١١٩‏ . 

في( خلق أفعال العباد) : (شمعلة) ولم أجد له ترجمة . 

محمد بن عبدالله المنصور بن محمد بن على العباسى» أبو عبدالله المهدي 
بالاذلا؟ لبه ف من ناء الدولة السباسية في الحراق» :ولد بباتيرج د سن كور 
الأهواز ‏ وولي بعد وفاة أبيه وبعهد منه سنة (۸١٠ه)‏ وأقام في الخلافة عشر 
سنين وشهراً» ومات في ماسبذان صريعاً عن دابته في الصيد» وقيل مسمومّاء 
وكان محمود العهد والسيرة» محبوبًا إلى الرعية» حسن الخّلق والخُلقَء جواداً» 
وكان يجلس للمظالم ويقول: أدخلوا علي القضاة فلو لم يكن ردي للمظالم 
إلاحياء منهم لكفى» وحج سنة ستين ومائة »كسا الكعبة ووسع الحرم والمسجد 
النبوي. 

راجع : (النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس) للإمام الحافظ أبي الخطاب عمر 
ابن حسن بن علي سبط الإمام ا البسام الفاطمي المعروف بذي النسبين: 
ص .70-7١‏ و(الكامل) لابن الأثير: 5/ 277737 .۹٤-۸١‏ و(مروج الذهب) 
للمسعودي: ( ۳۳۳-۳۱۹/۳ ). 


ACÎ 


۰ سل 


فقال : دلني عليهم . 

فقال: صنفان ممن ينتحل القبلة: الجهمية“ والقدرية› 
الجهمي إذا غلا قال ليس ثم شيء. وأشار الأشيب إلى السماء 
والقدري إذا غلا قال: هم/ اثنان: خالق خير» وخالق شر. 
قور N‏ ار 

ومثل هذا كثير في كلام السلت: :والآئمة؛: كانوا: يردون 
ما أظهرته الجهمية من نفي الرؤية وخلق القرآن» ويذكرون 
ما تبطنه الجهمية مما هو أعظم من ذلك: أن الله ليس على 
العرش» ويجعلون هذا منتهى قولهم» وأن ذلك تعطيل للصانع» 
وجحود للخالق. إذ كانوا لا يتظاهرون بذلك بين المؤمنين كما 
كانوا يظهرون مسألة الكلام والرؤية؛ لأنه قد استقر في قلوب 
المسلمين بالفطرة الضرورية التي خلقوا عليهاء وبماجاءتهم به 
الرسل من البينات والهدى» وبما اتفق عليه أهل الإيمان من ذلك 
عاد معن اسيم إظهار خلافه 9# ومن افق الرسو لمن بعد 

ما تیان که الْهُدَى وَيَّعٌ عير سيل الوم ولو ما ول وسو كه 

.]١١6 [النساء:‎ 4 © 4 


فهذا يبين أن الاعتراف بأن الله فوق العالم في العقل والدين 


. الجهمية غير موجودة في(خلق أفعال العباد)‎ )١( 

(۲) في(ك) بياض أكثر من نصف سطر بعد كلمة (وصلبه). 
(۳) (خلق أفعال العباد) للبخاري: ص۳۷ . 

(6) في(ك) و(ط):(المؤمنين). 

)٥(‏ في(ك) و(ط):(مالم). 


o۰ 


أعظم بكثير من الاعتراف بأن الله يرى في الآخرة”'' وأن القرآن 
غير مخلوق . 

فإذا كان هؤلاء الشرذمة الذين فيهم من التجهم ما فيهم مثل 
الرازي وأمثاله يقرون بأن الله يرى كان إقرارهم بأن الله فوق 
العالم أولى وأحرى؛ فإنه لا يرد على مسألة العلو سؤال إلا ويّرد 
على مسألة الرؤية ما هو أعظم منه. 

ولا يمكنهم أن يجيبوا لمن يناظرهم في «مسألة الرؤية» 
بجواب إلا" [أجاب من]”" يناظرهم في «مسألة العرش» بخير 
منه فإن نفاة الرؤية قالوا في أحد حججهم: «الواحد منا لايرى 
ااا كود مانا راي أو لاله راف ووه سل 
أن يكون كذلك» فيستحيل أن يكون مرا لنا" . 

قالوا: «واحترزنا بقولنا : أو لآلة الرائي. عن [رؤية]*) 
الإنسان وجهه في المرآة. أما «المقدمة الأولى» فهي من العلوم/ 


)١(‏ (في الآخرة) ساقطة من(ك) و(ط). 

(0) في(ط):(لا). 

(۳) في(ل) و(ط):(أجابوا لمن) وصوبتها على ما يقتضيه سياق الكلام . 
)٤(‏ في(ط): (كان). 

(5) (الرائي) ساقطة من(ك). 

(7) في(نهاية العقول):(الله تعالى). 

(۷) (نهاية العقول): للرازي مخطوط : ق/ ١50‏ ب. 

(۸) الكلام متصل. 

(9) في(ل):(رية) والتصويب من(نهاية العقول) و(ك) و(ط). 


o1 


ما من سؤال 
يرد علي 
ساك العلو 
إل ويرد على 
مسألة الرؤية 


ما هو أعظم 
مله 


115 أ/ك 


الور الحاضلة: ا جو أن 7المقوية ا و 
عليها)”"' . 

احتجوا بهذه الحجة» وبحجة الموانع. وهو: أنه لو صحت 
رؤيته لوجبت رؤيته الآنء لارتفاع موانع الرؤية» وثبوت 
شروطها : [وهي]“ فيه ا اوش ال وأن 
لا يكون في غاية الصغر واللطافة» ويكون مقابلاً للرائي» أو لآلة 
الرؤية» ولا تكون [الحجب]'' حاصلة. وزعموا أن هذه الشروط 


متى وجدت وجبت الرؤية» [و]" إذا انتفى بعضها امتنعت 
قال الرازي: «وهاتان الطريقتان ‏ "يعني" حجة الموانع» 


. في(نهاية العقول) :(فهي متفق)‎ )١( 

(۲) (نهاية العقول) للرازي : ق/ ١٦١ب‏ . 

(۳) في(ل):(وهو). والتصويب من(ك) و(ط). 

)٤(‏ في(ل):(وحصول). والتصويب من(نهاية العقول) و(ك) و(ط). 

)٥(‏ في(ك):(المزني). 

0) في(ل):(الحجة) والتصويب من(نهاية العقول) و(ك) و(ط). 

(۷) في(نهاية العقول) للرازي مخطوط : ق/ ١٠١ب‏ :«(وإنما قلنا إنه لو صح أن نراه 
لوجب أن نراه الآن» لأن الحاسة إذا كانت صحيحة والمرئي يكون حاضراً في 
الضوءء ولايكون في غاية الصغر واللطافة ويكون مقابلاً للرائي أو لآلة الرؤيةء 
ولاتكون الحجب حاضلة فإنه يجب حصول الرؤية) وهذه هي حجة الموانع 
وراجع : (المحيط بالتكليف) للقاضي عبد الجبار: ص١١7-١1١7.‏ و(المغنى) 
للقاضي عبد الجبار ۳۹/٤:‏ . 

(۸) ساقطة من(ل) والتصويب من(ك) و(ط). 

(9) في(ك): (معنى) 


5 8 33 5 ۳ 
TE Oh BENET‏ الم E‏ 
لاف ع ف فا ق و ا 


وقال فى الجواب عن هذه الحجة من وجوه ثلاثة : 
و ا ا 


لرؤيتنا لهذه الأشياء» وأبطلنا ما ذكروه من دعوى الضرورة 
والاستدلال في هذا المقام. 


(الثاني) سلمنا أن المقابلة شرط في لكين 


[الأشياء]”” '©» فلم قلتم إنها تكون شرطًا في صحة رؤية الله 
تعالى» *فإن رؤية الله تعالى''' بتقدير ثبوتها مخالفة لرؤية هذه 


)۱( 


(۲) 
(۳) 
(4) 
اللي‎ 
00 
(۷) 
(A) 
(0) 


مابين النجمتين غير موجودة في(نهاية العقول) . 

وحجة المقابلة هي :(أن الواحد منا لايرى إلا ما يكون مقابلاً للرائي أو لآلة 
الراتي) والله تعالى يستحيل أن يكون كذلك فيستحيل أن يكون مرثياً لنا) . 

(نهاية العقول) لفخر الدين الرازي: ق/١٠١ب.‏ وراجع : (المحيط بالتكليف) 
للقاضي عبدالجبار» ص۲۰۹ . 

في(نهاية العقول) : (تعول) . 

في(نهاية العقول) و(ك):(من). 

(نهاية العقول) للرازي» مخطوط: ق/ ١١١ب‏ . 

في(ك) و(ط): (الرؤية لله) . 

في (نهاية العقول) : (أحدها) . 

في(نهاية العقول) زيادة :(ما بينا في الأصل الذي مضى) . 

في(نهاية العقول) :(رؤية). 

في (نهاية العقول) : (هذه) . 


)2110 مابين النجمتين ساقط من(ك). 


or 


۱ أل 


سبب إقرار 
الر ازي 
وجماءته 
مسألة الرؤية 
وإنكار مسألة 
العلو 


3 2 8 5 3 ع هماه ٠.‏ 3 200 
رؤية نوع آخر من ذلك الجنس بذلك الشرط . 

(العالق) سلما أنه مل ٠‏ كرتا ران اها" 
ولكنه لا يدل على أنه لا“ یری نفسه» وأنه في ذاته ليس 
بمرئي» لا يقال“ ليس" في الأمة أحد قال إنه”" يصح أن 
يكون فا مع ا يستحيل منا رؤيته فيكون [مردودًا]) 
بالإجماع. لأنا“ نقول : إا“ لا نسلم أن أحدًا من الأمة لم 
يقل بذلك/ » فإن أصحاب المقالات قد“ حكوا ذلك عن 
Os‏ 


وهو قد ذكر قبل في مسألة کون الله سميعًا بصيرًا من 


000 في(نهاية العقول) : (من جنس شرط اشتراط) والمقصود أنه لا يلزم من اشتراط في 
رؤية نوع الاشتراط نفسه في رؤية نوع آخر. 

(0) في(ك):(مستحيل). 

(۳) (تعالى) ساقطة من(ك) و(ط). 

(4) في(نهاية العقول) : (ليس). 

(0) في(ك):(لا تقال). 

(5) في(نهاية العقول) : (أنه ليس). 

(۷) في(نهاية العقول) : (بأنه) . 

(۸) في(ل):(مردود). والتصويب من(نهاية العقول) و (ك) و(ط). 

(4) في(ك) و(ط):(ولا نا). 

)٠١(‏ (أنا) غير موجودة في(نهاية العقول) و(ط). 

. (قد) غير موجودة في(نهاية العقول)‎ )١١( 

( (نهاية العقول) للرازي مخطوط: ق/۸٦١ب»‏ وراجع(محصل أفكار المتقدمين 
والمتأخرين) للرازي: ص‌۱۹۳-۱۹۲ . 


or 


[دعدى ]27 الضرورة في هذه الأمورء ومن مقابلة لدعي 0 


بالمنع ما" هو أعظم مما يكون في مسألة العرش”* . 

فإن قيل: هذا يبين أن مسألة العلو أظهر في الفطرة والشريعة 
من مسألة الرؤيةء» فلأي شيء هؤلاء أقروا [بهذه]“ وأنكروا 
تلك؟ 


قيل : يه أن الجهمية كانت متظاهرة بدعوى اين القرآن 
وإنكار الرؤية» ولم تكن متظاهرة بإنكار العلو كما تقده", 
فكان الذين يناظرونهم من متكلمة إثبات”" الصفة كأبي سعيد بن 
كلاب وأبي الحسن الأشعري وأصحابهماء ”فظهر“ من 
مخالفتهم لهم في“ هاتين المسألتين بسبب ظهور الخلاف 


)١(‏ في(ل):(معنی) والتصويب من(ك) و(ط). 

(؟) في(ك) زيادة : (هذه الأمور وقائل من يقابله الدعوى) . 

(۳) في(ك):(مما). 

(5) راجع :(نهاية العقول) للرازي مخطوط : ق/58 ١ب‏ - ١٠5٠أ‏ وبعد كلمة(العرش) 
في(ك) بياض مقدار كلمتين. 

(5) في(ل):(بهذا). والتصويب من(ك) و(ط). 

() (خلق) ساقطة من(ك). 

(۷) (كما تقدم) ساقطة من(ك). راجع ص١۳٥‏ . 

(۸) (إثبات) ساقطة من(ك). 

(9) في(ك):(يظهر) سياق الكلام يقتضي أن يكون في الكلام سقط بعد قوله 
(وأصحابهما) تقديره (إنما يناظرونهم في هاتين المسألتين ولا يناظرونهم في 
مسألة العلو) . 

)٠١(‏ في(ك):(من). 


oo 


فيهما ما لا" يظهر فيما يخفونه من المسائل» ومع هذا فقد كان 
أولئك يخالفونهم أيضًا في إنكار أن الله فوق العرش كما تقدم 
. )۲( هرق 
دکره من كلامهم 5 


لكن لم يأتوا في مناظرتهم بما يقطع مادة التجهم ويقلع 
عروقه» بل سلموا لهم بعض الأصول التي بنوا عليها التجهم»› 
ومباحثهم في مسألة حدوث العالم» والكلام في الأجسامء 
والأعراض» هو من الكلام الذي ذمه الأئمة والسلف”*' حتى 
قال محمد بن خويز [منداد]''' : «أهل البدع والأهواء عند مالك 


)١(‏ ما بين النجمتين مكرر في(ل). 

(؟) في(ط):(في). 

(5) “راج ص ۳۹۷-۴۰۲ 

)٤(‏ الأعراض: جمع العرض وهو ما قام بغيره» ويقابل الجوهرء والذات» فالجسم 
جوهر واللون عرض . أو مالا يدخل في تقويم الذات كالقيام والقعود بالنسبة 
للإنسان» والعرض ملازم لا ينفك عن الماهيةء كالضحك بالقوة بالنسبة 
للإنسان» ومفارق ينفك عن الشيء كحمرة الخجل . 
(المعجم الفلسفي): ص۱۱۸ . وراجع :(التعريفات) للجرجاني: 
ص”014-157١.‏ و(جامع العلوم) للقاضي ابن أحمد نكري: ۳۱۹-۳۱۸/۲ . 
و(مفتاح العلوم) للخوارزمي: ص85. و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: 
71 

)٥(‏ في(ك) و(ط) : (السلف والأئمة). 

(7) في(ل):(ببنداد) والتصويب من كتب التراجم و(ك) و(ط) وهو: 
محمد بن أحمد بن علي بن إسحاق بن خويز منداد» أبو عبدالله(...-890ه) 
الإمام العالم الفقيه الأصولي» قال الباجي أبو الوليد: لم أسمع له في علماء 
العراق ذكرّاء وكان يجانب الكلام وينافر أهله» ويحكم على الكل منهم بأنهم 
من أهل الأهواء الذين قال مالك في مناكحتهم وشهادتهم وإمامتهم وتنافرهم - 


o7 


وأصحابه هم أهل الكلام» فكل متكلم في الإسلام فهو من أهل 
“البذع 'والأمواء اشعريًا كانه أن غير أشعري ٠‏ وذكر ابن 
خزيمة وغيره أن الإمام أحمد كان يحذر مما ابتدعه عبدالله بن 
ا بن "كان وف أصيجابة كالكارك > بوذلك لما 
معو تن کا بمب E I‏ اند لاقي 


00 


00 


(۳) 


2 
(0) 


ما قال» تفقه على الأبهري وله كتاب في الخلاف وكتاب في أصول الفقه وكتاب 
في أحكام القرآن وعنده شواذ عن مالك . 

راجع : (الديباج) لابن فرحون: ۲۲۹/۲. و(شجرة النور الزكية في طبقات 
المالكية) لمحمد بن محمد مخلوف» ٠١١/١‏ . 

أورد هذا النص الحافظ جلال الدين السيوطي في كتاب (صون المنطوق الكلام 
عن فن المنطق والكلام) ص۱۳۷ . نقلاً عن (كتاب الشهادات) في تأويل قول 
مالك لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء. قال. وأهل الأهواء عند مالك 
وسائر أصحابنا هم أهل الكلام» فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع أشعريًا 
كان أو غير أشعري» ولا تقبل له شهادة في الإسلام. 

في (ك) : (وغير). 

الحارث بن أسد المحاسبي» أبوعبدالله (00:-1847ه) من أكابر الصوفية اجتمع 
لَه الرهد والمعرفةة وكات عَالَمًا بالأصول والمعاملاتث واعظا مبكياء .وهو أستاذ 
أكثر البغداديين في عصره» ولد ونشأ بالبصرة حدث عن يزيد بن هارون وطبقته 
وله تصانيف في الزهد والرد على المعتزلة وغيرهم منهاء (المسائل في أعمال 
القلوب والجوارح) و(آداب النفوس) . 

راجع : (تاريخ بغداد) للخطيب البخدادي : ۲٠٦-۲١١/۸‏ . و(صفة الصفوة) لابن 
الجوزي: ۳٦۹-۳۹۷/۲‏ . و(تاريخ ابن الوردي) للشيخ زين الدين عمر بن 
الوردي» ۲۲۸۲۲۷/۱. و(العبر) للذهبي: .٤٤١/١‏ و(طبقات الشافعية) 
للسبكي : ۲ ,. و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي : 0 . 

في (ك): (في). 

في (ل): (المسانيد) والتصويب من(ك) و(ط). 


07 


575 س/ك 


اتنا وإن كان فين كلامهم من الأدلة الصحيحة وموافقة 
السنة مالا يوجد في كلام عامة الطوائف فإنهم أقرب طوائف 
أهل الكلام إلى السنة والجماعة والحديث» وهم يعدون من" 
أهل السنة والجماعة عند النظر إلى مثل المعتزلة والرافضة 
ونحوهم”". بل هم أهل السنة والجماعة في البلاد التي يكون 
SET (0 ٤‏ 4 


فما كان الأمر: كذلك ٠جاء‏ عضن المتاخرين ٠‏ مهن 


أتباعهم» فنظروا في الأصول التي وافقوا فيها الجهمية» وأخذوا 
لوازمهاء وكان أبو المعالي الجويني كثير المطالعة لكتب أبي 


(1) 


(Y) 
(۳) 
(€) 
)٥( 
(0) 
(Vv) 


قال المؤلف في (درء تعارض العقل مع النقل) ٦/۲‏ : وأما الحارث المحاسبي 
فكان ينتسب إلى قول ابن كلاب ولهذا أمر أحمد بهجره» وكان أحمد يحذر عن 
ابن كلاب وآتباعه» ثم قيل عن الحارث أنه رجع عن قوله. 

وقال الذهبي في (سير أعلام النبلاء) :١١71١١/17‏ دخل في شيء يسير من 
الكلام فنقم عليه وورد أن الإمام أحمد أثنى على حال الحارث من وجه وحذر 
منه. 

راجع أيضًا: (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي: ۸/ .۲٠٦-۲۱۱‏ و(قوت القلوب 
في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد) للشيخ أبي طالب 
محمد بن علي بن عباس المكي دار صادر» .١58/١‏ و(طبقات الشافعية) 
للسبكي: ۲۷۸/۲ . و(شذرات الذهب): ٠١۳١/۲‏ . 

في (2) : في ): 

في (ك) و(ط): (وغيرهم). 

في (ك) و(ط): (هم المعتزلة) وفي (ل) قبل كلمة (المعتزلة) بياض مقدار كلمة. 
بعد كلمة (ونحوهم) في (ك) بياض مقدار كلمتين. 

في (ك) زيادة: (كذلك» كان ما وافقوا فيه الجهمية جاء) . 

فى (ك)1:(المبدا رين 


هاشم بن أبي علي الجبائي”'. وكان من أذكياء العالم» وكان هو 


وابو 


الحسن الأشعري كلاهما تلميذًا لأبي علي الجبائي”"'» لكن 


الأشعري رجع إلى مذهب الأثبات الذين يثبتون الصفات 
والقدر» ويثبتون خروج أهل الكبائر من النار» ولا يكفرون أحدًا 
من أهل الإيمان بذنب”" ولايرون القتال في الفتنة“ ٠‏ فناقض 
المعتزلة في أصولهم الخمس التي خالفوا فيه" أهل السنة 
والجماعة التي يسمونها: (التوحيد) و(العدل) و(المنزلة بين 
المنزلتين) و(إنفاذ الوعيد) و(الأآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر)» وأما أبو هاشم فكان على هذه الأصول مع أبيه"» و 


00 


(۲) 


)۳( 
دع 
)0( 
)0( 
)۷( 


عبدالسلام بن عبدالوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان مولى عثمان بن 
عفان رضي الله عنه » أبو هاشم الجبائي (۳۲۱-۲۷۷ه) المتكلم المشهورء 
وشيخ المعتزلة وابن شيخهم» ومصنف الكتب على مذهبهم» له آراء انفرد بهاء 
وتبعته فرقة سميت البهشمية نسبة إلى كنيته أبي هاشم وله مصنفات» منها 
(الشامل) و(العدة) . 

راجع : (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي : /١١‏ 03-50 . و(وفيات الأعيان) لابن 
خلكان: .۱۸٤-۱۸۳/۳‏ و(الفهرست) لابن النديم: ص۲۲۲. و(الخطط) 
للمقريزي : .TEA/Y‏ 

راجع : (مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام ابن تيمية: .۷۲/٤‏ و(سير أعلام 
النبلاء) للذهبي: .۸٦/٠١‏ 

في (ك) و(ط): (ولا يخرجون أحدًا من الإيمان) . 

راجع : (المقالات) لأبي الحسن الأشعري: ص ۲۹۷-۲۹۰ . و(الإبانة). 

في (ك) و(ط): (بها). 

في (ك) : (أنيه). 

في (ك) و(ط): (وأن). 


۲۷۱ ب/ ل 


کان اله ف کر نالعال ٠‏ 

وكان أبو المعالي كثير المطالعة لكتب أبي هاشم» فصار هو 
وغيره يقودون الآصول التي وافق قدماؤهم فيها المعتزلة. فرأوا 
1 . يد ” اده 500 5 ا () . 
أن من لوازمها نفي أن يكون الله على العرش» فتظاهروا"'' بإنكار 
مق > الما المشيور"" لها قدمناةع: اما اال الرقية 
والقرآن فهي من شعائر المذهبين/ » فجعلوا ينصبون الخلاف مع 
المعتزلة في مسألة الرؤية» ويسلمون لهم نفي علو الله على 


)١(‏ قال المقريزي في (الخطط) :۳٤۸/۲‏ (انفرد ‏ أي أبو هاشم الجبائي ‏ ببدع في 
مقالاته منها القول باستحقاق الذم من غير ذنب وزعم أن القادر منا يجوز أن 
يخلو عن الفعل والترك وأن القادر المأمور المنهي إذا لم يفعل فعلاً ولا ترك 
يكون عاصيًا مستحق العقاب والذم لا على الفعل لأنه لم يفعل ما أمر به وأن الله 
يعذب الكافرين والعصاة لا على فعل مكتسب ولا على محدث منه» وقال التوبة 
لا تصح من قبيح مع الإصرار على قبيح آخر يعلمه أو يعتقده قبيحًا وإن كان 
حسنّاء وأن التوبة لا تصح مع الإصرار على منع حسنة واجبة عليه» وأن توبة 
الزاني بعد ضعفه عن الجماع لا تصح وزعم أن الطهارة غير واجبة» وإنما أمر 
العبد بالصلاة في حال كونه متطهرًا وأن الطهارة تجزىء بالماء المخصوب 
ولاتجزىء الصلاة في الأرض المغصوبة» وزعم أن الزنج والترك والهنود 
قادرون على أن يأتوا بمثل هذا القرآن) . 
وراجع: (الفرق بين الفرق) للبغدادي: ص184١-١١5.‏ و(التبصير في الدين) 
للإسفراييني: ص*8746. و(الفرق الإسلامية) للكرماني: ص 7777 . 
و(اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) للرازي: ص٤٤‏ . 

(0) في (ك): (يتظاهروا). 

(۳) في (ك): (الشهوره). 


0٠ 


العوقى نوهد" حكن الاج 
ولهذا صارت ١‏ لمعتزلة د تسحر منهم حتى يقول قاتلهم: من 
سلم أن الله ليس في جهة وادعى مع ذلك أنه يرى فقد أضحك 
0 على عقله» أو اق هذا رودم ولهذا صار ا 
)۳( ا ا 
ll‏ فيهم» وصاروا يفزعون منهم» ويجنبون عنهم»› 
OOS‏ 
ويستطيلون على إخوانهم المؤمئين» وبسبب”*' ما وقع ‏ في 
أهل [الإيمان]" والسيف وأهل العلم والقلم أديلت”* عليهم 
الأعداءء كما قال تعالى: # دَ اديت ولوا نكم يوم التي معان 


م 


إِنَمَا أسترلهة الشيظدة يعض 2 مَا كسَثواً 4 [آل عمران: .]١68‏ 
e‏ تلقن كان NaS‏ 
ا ق ف ولاقو ووس ماله 


() في (ك): (وذلك). 

(؟) في (ك) و(ط): (كثير). 

EEO © 

(6) في (ك): (ويسبيها). 

(5) (ما) غير موجودة في (ك). 

0) في (ك) و(ط): (وقع من ذلك ). 

(۷) في (ل): (الأمان) والتصويب من (ك) و(ط). 

(۸) في (ك): (ادقلت). 
وأديلت: من الإدالة وهي الغلبة يقال: أديل لنا على أعدائنا أي نصرنا عليهم. 
راجع: (لسان الغرب) لابن منظور: مادة (دول) و(القاموس المخيط) للفيروز 
ان ادر 

(9) في (ك): (متظاهر). 


o١ 


الرؤية”'“ من جانب المثبتين وذكر [حجتهم] فيهاء و لا ريب 
أن ذلك يُظهر من استطالة المعتزلة عليهم ما يشفي به قلبه. 

ولهذا صار كثير من أهل العلم والحديث يصف أقوال هؤلاء 
بأن فيها نفاقًا وتناقضّاء حيث يوافقون أهل السنة والجماعة على 
شيء من الحق ويخالفونهه”" فيما هو أولى بالحق منهم» 
ونفسرون ما يوافقرن فيه نما يخيلة عن [حة TS‏ وهذا كله 
لما" وقع من الاشتباه عندهم في هذه المسائل» ولج ارصن 
عندهم من الدلائل . 

RE‏ ات ا 
الدنيا والآخرة" والدين» إنه على كل [شيء]”" قدير 

وهذا اندو الى ابرع باو E‏ 
منازعيهم"“ من أهل الإثبات» بحيث يَعْظّم اهتمامهم لما 
ينازعون فيه إخوانهم الذين يوافقونهم في أكثر الإثبات من أدقٌ 


)١(‏ في (ك): (بذلك وذكر نفي مسألة الرؤية) وهو خطأ كما ذكر الشيخ محمد بن 
قاسم في هامش (ط). 

(۲) في (ل): (جهتهم) والتصويب من (ك) و(ط). 

(۳) في (ك): (ويخالفوهم). 

)٤(‏ في (ك): (ما وافقوا). 

(5) في (ل): (حقيقة). والتصويب من (ك) و(ط). 

(3) في (ك): (بما). 

(۷) (والآخرة) ساقطة من (ك) و(ط). 

(۸) التصويب من (ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 

@ "في :(1): الاسازعتهم): 


مسائل القرآن والصفات وغير ذلك» بحيث يوالون على ذلك 
ويعادون/ عليه» مع إعراضهم عمن هم أبعد من هؤلاء عن الحق 
والسنة» حتى يفضي بكثير منهم الجهل والظلم إلى أن يحب 
أولئتك ويثني عليهم لما یری فيهم من نوع خيرء أو أنه لا يبغضهم 
ولا يذمهم مع أنه يبغض هؤلاء ويذمهم» وهذا من جهله بحقيقة 
أحوال الناس» ومراتب الحق عند الله» ومن ظلمه حيث يكون 
غضبه لنفسه لما يناله من أذى هؤلاء أحيانًا أعظم من غضبه 
لربه”؟ فيما فعله أولئك . 

والدين إنما يقوم بالعلم والعدل المضاد للجهل والظلم» 
وبذلك أنزل الله كتبه» وأرسل رسله. والله تعالى يؤلف بين قلوب 
عباده المؤمنين على ما يحبه ويرضاه. 

الوجه الخامس”'' عشر قوله: «واعلم أن «الحنابلة» القائلين 
بالتركيب والتأليف أسعد حالاً من هؤلاء الكرامية» وذلك لأنهم 
اعترفوا بكونه مركبًا من الأجزاء والأبعاض. وأما هؤلاء الكرامية 
فإنهم زعموا أنه يشار" إليه بحسب الحس وزعموا أنه غير 
متناه» ثم زعموا أنه مع ذلك واحد لا يقبل القسمة» فلا جرم 
صار قولهي”؟» على خلاف بديهة العقل»“ . 


)١(‏ في (ك):(لديه). 
)۲( في (ك):(الرابع) وهو خطأ. 

(۳) في (أساس التقديس): (مشار). 
)٤(‏ في (أساس التقديس): (قولهم قولاً). 
)٠(‏ (أساس التقديس) للرازي: ص54 . 


۷ أ/ك 


قول الرازي 
إن الحنابلة 
نون 
الأحمزء 
والأبعاض إن 
عنى به أنهم 
بطلقون هذا 
اللفظ ذ 

يعلم أن أحدا 
منهم قاله 


۲ أل 


يقال: قولك عن الحنابلة''': "إنهم يقولون بالتأليف 
والتركيب» ويعبرون بكونه مركبًا من الأجزاء والأبعاض. أتعني 
06 أنهم يطلقون هذا اللفظ؟ أ" تعني به أنهم يثبتون 
الصفات المستلزمة لهذا المعنى؟ فإن عنيت الأول فلم نعلم 
أخذا “مع الحتايلة: بطل هدا الف كلت :ون كنت انت 


اطلعت على أحد منهم يقول هذا اللفظ فهذا ممكن؛ لكن يكون 
هؤلاء طائفة قليلة منهمء والذي بلغنا من" ذلك أن لفظ 
(البعض) ا ص كلام طائفة من السلف من الصحابة 
والتابعين» وهو مذكور في كتب السنة» جاء عن عبيد بن 


. في (ك) و(ط): (الحنبلية)‎ )١( 

(؟) ما بين النجمتين ساقطة من (ك). 

(۳) (أم) ساقطة من (ك). 

)٤(‏ في (ك): (فما). 

(5) في (ك):(فإن). 

(5) في (ك):(في ). 

(۷) في (ل): (جاءت). والتصويب من (ك) و(ط). 

(A)‏ روى الخلال في (السنة) ص577-75575 قال : ثنا محمد بن بشر بن شريك 
النخعي قال: ثنا عبدالرحمن بن شريك . قال: ثنا أبي قال : حدثني عبدالعزيز بن 
رفيع وسالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال إذا نظر داود إلى خصمه ولَى هاربًا 
منه» فينادي الله عز وجل يا داود ادن مني فلا يزال یدنیه حتى يمس بعضه . 
هذا الأثر ضعيف لإرساله. وفيه محمد بن بشر النخعي قال الذهبي في (ميزان 
الاعتدال): 19١/7‏ ما هو بعمدة» وفيه عبدالرحمن بن شريك صدوق يخطئ 
(تقريب التهذيب): ٤۸٤/١‏ وشريك بن عبدالله النخعى صدوق يخطئ كثيراء 
تغير حفظه (تقريب التهذيب): ."01١7/1١‏ ۰ 


)22 7 8 5 )۲( اقرف 
عمير من رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد عنه > ورواه 
عنه حماد بن سلمة» وصرح به ورواه سفيان الثورى» وأظنه 
او وو ا ا ميدي ود لل" 


01) 


زفق 


(۳) 


لق 
)0( 
0( 


عبيد بن عمير بن قتادة الليثي» أبو عاصم (١٠٠-٤۷ه)‏ من كبار التابعين وكان 
عالمًا واعظًا كبير القدر» وكان قاضي أهل مكة» وكان ابن عمر يجلس إليه سمع 
من عمر وابن عمر وعلي وعائشة وابن عباس وأبي ذر ‏ رضي الله عنهم - سمع 
منه عطاء وعمر بن دينار وابن أبي مليكة. 

راجع: (التاريخ الكبير) للبخاري: 400/0. و(تذكرة الحفاظ) للذهبي: 
١‏ و و(تاريخ الثقات) للعجلي: ص۳۲۱ . و(تهذيب التهذيب) لابن حجر: 
"١‏ . و(تقريب التهذيب) لابن حجر: .055/١‏ و(طبقات الحفاظ) 
للسيوطي: ص5١-9١.‏ 

عبدالله بن أبي نجيح يسار المكي الثقفي مولاهم» أبو يسار (١٠٠-١١١ه)‏ ثقة 
رمي بالقدرء وربما دلس» روى عن عطاء وطاوس ومجاهد وأبيه» روى عنه 
الثوري وشعبة وابن عيينة قال محمد بن عمر كان ابن أبي نجيح ثقة كثير 
الحديث . 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم : 0/ .7١7‏ و(تاريخ الثقات) للعجلي : 
ص١78.‏ و(ميزان الاعتدال) للذهبي: .٥۲۷/۲‏ و(تهذيب التهذيب) لابن 
حجر : ٥٥-٥٤ /٦‏ . و(تقريب التهذيب) لابن حجر : ٤01/١‏ . 

روى الخلال في (السنة) ص۳٠۲‏ قال: ثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال: ثنا 
وکیع . قال: ثنا سفيان» عن منصور عن مجاهد عن عبيد بن عمير ف وَإِنَلمْعِندَنا 
َرلْقَوَحْسَيَمكَابٍِ € (ض:75) قال: ذكر الدنو حتى يمس بعضه. 

هذا الأثر ضعيف لإرساله وإسناده صحيح إلى عبيد بن عمير. فأبو بكر بن 
خلاد بن كثير الباهلي قال ابن حجر في (التقريب): ”2109/7 ثقة» ووكيع بن 
الجراح ثقة حافظ (تقريب): 771/7. 

(سفيان) ساقطة من (ك). 

في (ك): (وكنى). 

في (ك) : (ذلك) . 


00 


زفق 


“tf ١ 5 :‏ 5 . 
في خبر”“ «مسألة رؤية محمد ربه» شيء يشبه ذلك من كلام 


)١(‏ في (ك):(حد). 

(؟) (محمد ربه) ساقطة من (ك). 
لم أجد حديثًا بهذا المعنى في مسألة رؤية محمد ربهء ولكني وجدت أحاديث 
تشبه ذلك في مسألة تجلي الله للجبل . 
فقد روى الإمام أحمد في مسنده : */ ١١5‏ قال حدثنا معاذ بن معاذء نا حماد 
ابن سلمة نا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ عن النبي بي في 
قوله عز وجل فما جحل رمم لجل باك دحك 4 ( الأعراف :17 )١‏ قال قال 
هكذا ‏ يعني أنه أخرج طرف الخنصر- قال أبي أرانا معاذ قال فقال له حميد الطويل 
ما تريد إلى هذا يا أبا محمد قال فضرب صدره ضربة شديدة وقال من أنت ياحميد 
وما أنت ياحميد يحدثني به أنس بن مالك عن النبي ية فتقول أنت ماتريد إليه. 
وروى هذا الحديث أيضًا عبدالله بن أحمد في (السنة): ح(000), (۲٠٥)ء‏ 
."54/١ .2020*(‏ والحاكم في المستدرك: التفسير/ سورة الأعراف» 
۲ ۳۲۱-۰ وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. ورواه 
ابن أبي عاصم في (السنة): ح(۸۰٤)ء‏ ح(۸۱٤)» .51١1-11١/١‏ وقال الألباني 
إسناده صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. ورواه اين جرير الطبري في تفسيره 
(جامع البيان) ح(۸۷٠١٠)ء‏ وح(۸۸١١٠) 44-4۸/١١‏ . والقاضي أبو يعلى في 
(إبطال التأويلات) مخطوط ص1194-178. 
وروى عبدالله بن أحمد بن حنبل في (السنة) ح(٤۰٥)»‏ ۲۷۱-۲۷۰/۱ قال 
حدثني معمر نا عمرو بن محمد العنقري نا أسباط بن نصر عن السدي عن عكرمة 
عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: تجلى مثل الخنصر» وأشار أبو معمر 
بأصبعه يعني قوله عز وجل لماحل َب ِلَصَبَلٍ 4. 
ورواه أيضًا ابن جرير في تفسيره (جامع البيان) بنحوه ح(190178) وح(19017/8) 
7۳ ش 
وابن أبي عاصم في (السنة): ۲۱۲/۱ من طريق حسين بن الأسود ثنا عمر بن 
محمد العنقري وقال الألباني إسناده ضعيف» حسين بن الأسود صدوق يخطوء 
كثيرًا كما قال الحافظ في (التقريب) وسائر رجاله ثقات رجال مسلم إلا أن - 


5 )1( 
ثم ذلك ليس مختصًا بالحنابلة» ولا هو فيهم أكثر منه في 


(1) 


أسباط وهو ابن نصر يخطئ كثيرًا. وعزاه السيوطي في (الدر المنثور) ”/ 01405 
لابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في الرؤية . 

وروى عبدالله بن أحمد بن حنبل في (السنة) ح(2001. 51٠/١‏ قال حدثني 
محمد بن أبي بكر المقدسي» نا هديم نا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن 
أنس عن النبى بيا (فلما تجلى للجبل) قال: هكذا وأشار بطرف الخنصر 
ورواه أيضًا ابن أبي عاصم في (السنة) ح(۸۲٤)» 25١١/١‏ من طريق أزهر بن 
مروان عن عبد الأعلى عن سعيد به وقال الألباني إسناده صحيح رجاله ثقات 
رجال الشيخين غي رأزهر وهو ثقة. 

ورواه ابن جرير الطبري في تفسيره (جامع البيان) 4/ 01 مرسلاً . 

ذكر القاضى أبو يعلى فى(إبطال التأويلات) مخطوط» ص۱۸۴ فقال: حديث 
لخر أخرجه أبو القانتم عبد العزير قال نااغلي بن إنراعيم الموصلي ا أو مزاح 
موسى بن عبيدالله المقري ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال أبو 
المغيرة الخولاني قال نا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عكرمة» 
قال(إن الله عز وجل إذا أراد أن يخوف عباده أبدى عن بعضه إلى الأرض فعند 
ذلك تزلزل» وإذا أراد أن يدمر على قوم تجلى لها) ورواه ابن فورك عن يحيى 
اننا أبن كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخوف 
أهل الأرض أبدى عن بعضه وإذا أراد أن يدمر عليهم تجلى لها. 

وأورد ابن فورك الحديث فى(مشكل الحديث) ص۱۸۳ دون سند فقال: روى 
ابن أبى كتين امن عكرسة عن اين عباس ری الله عنهلناب إن الله مال إذا اراد 
أن يخوف أهل الأرض أبدى عن بعضه وإذا أراد أن يدمر عليهم تجلى لها. 
وأورده ابن الجوزي في(دفع شبه التشبيه): ص٠۷‏ وعزاه إلى أبي يعلى 
في(إبطال التأويلات). وهذا الحديث ضعيف لأنه مرسل» ولجهالة بعض رواته 
بين أبي يعلى وعبدالله بن أحمد وأورد ابن الجوزي في(دفع شبه التشبيه) 
ص١8‏ : قال ابن عمر <! وَإِنَّمَنَا لی ) ( ص ۲٠:‏ ) قال ذكر الدنو منه حتى 


0۷ 


غيرهم؛ بل يوجد في الشافعية» والمالكية» والحنفية» 
والصوفية» وأهل الحديث» وأهل الكلام من الإمامية وغيرهم من 
يطلق من هذه الآلفاظ أمورًا لا يصل إليها أحد من الحنابلة» فما 
من نوع غلو يوجد في بعض الحنابلة إلا ويوجد في غيرهم من 
الطوائف ما هو أكثر منهء وهذا موجود في كتب المقالات”'', 
وكتب السنة وكتب الكلام وفي طوائف بني آدم المعروفين. وقد 
تكلمنا على هذا في غير هذا الموضع”" . 

وبينا سبب ذلك: أن الإمام أحمد" له من الكلام في أصول 
الدين» وتقرير ما جاءت به السنة والشريعة في ذلك ما“ هو 
عليه جماعة المؤمنين» وإظهار دلالة الكتاب والسنة والإجماع 
على ذلك والرد على أهل الأهواء والبدع المخالفين للكتاب 
والسنة في ذلك أعظم مما لغيره؛ لأنه ابتلي بذلك أكثر مما ابتلي 
به غيره» ولأنه اتصل"''' إليه من سنن" رسول الله لا 
EEN‏ 1 وتابعيهم والأئمة بعدهم أعظم مما 


. 1917-1١67 راجع :(مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص۳۹۳۱‎ )١( 

(۲( راجع ص 777-1507 و(مجموع الفقاوى) لشيخ الإسلام ابن تيمية: 
ATIVE V6‏ 

(۳) في(ك) و(ط): (الإمام أحمد رضي الله عنه) ٠‏ 

() في(ك):(وما) 

)٥(‏ (هو) ساقطة من (ك) و(ط). 

(7) في(ك):(وصل). 

(۷) في (ك): (سير). 

(۸) في(ك):(وصحابه). 


اا إلى غيره» فصار له من الصبر واليقين الذي" 
E I‏ ا قرول 
« وملا من ية دوت پاتا لا صبروا وكاتوا ايتا 


قوي @ 4 [السجدة: 5 ؟] ما جعله الله له من الإمامة في أصول 
الدين السّنية الشرعية ما أنعم الله به عليه وفضله به. 


1 1 : )0 98 : 
فى هذا الباب ما يصده عن مخالفته . 


: 0 2 کا ف fy (Dr‏ 
ولهذا يوجد في غيرهم من الانحراف في [طرفي]”' '* النفي 
اکا يو جد فيه وهذا معلوم EN‏ 


(1) في(ل):(اتصل به) وحذفت(به) كما في(ك) و(ط) لأن المعنى يتم بدونها. 
(۲) في(ك) و(ط) :(الذين) 

(۳) في(ل):(جعلها) والتصويب من (ك) و(ط) 

)٤(‏ (تعالى) ساقطة من(ك) و(ط). 

(5) (الله) غير موجودة في(ك) و(ط). 

(7) في(ك):(باتباعه). 

(۷) في(ل):(يمنكهم) والتصويب من(ك) و(ط). 

(۸) (له) ساقطة من(ك). 

(9) في(ك):(فمن). 

)٠١(‏ في(ل) و(ك):(طريق). والتصويب من(ط). 

)2151 في(ك) : (منهم) . 

.) ٠١١-١١۷/٤ تطرق المؤلف إلى هذه المسألة في (مجموع الفتاوى:‎ )1١( 


ولهذا ما زال كثير من أثمة الطوائف"'' الفقهاء وأهل 

يه الحديث والصوفية ‏ وإن كانوا في فروع الشريعة”"/ مُتَبعين 
عق الى الااضول: ار ي اة علق اهي اخ د ك 

في غيره من الأئمة بمخالفة السنة؛ بل لأنه أظهر من السنة التى 


)١(‏ (الطوائف) غير واضحة في(ك). 

(۲) (الشريعة) مكررة في(ك). 

(۳) وممن قال ذلك الإمام أبو الحسن الأشعري في كتاب (الإبانة) ص١٠‏ : حيث 
قال: «وبما كان يقول به أبو عبدالله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته 
وأجزل مثوبته قائلين ولمن خالف. قوله مجانبين لأنه الإمام الفاضل والرئيس 
الكامل الذي أبان الله به الحق ورفع به الضلال وأوضح به المنهاج» وقمع به بدع 
المبتدعين وزيغ الزائغين» وشك الشاكين فرحمة الله عليه من إمام مقدم وخليل 
معظم مفخم وعلى جميع أئمة المسلمين» 
راجع أيضاً: (مجموع الفتاوى) لشيخ الاسلام ابن تيمية: 1737/4 . 
روى اللالكائي في(شرح أصول اعتقاد أهل السنة) رقم(770)؛ .186/١‏ عن 
ابن جرير الطبري أنه قال:« وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن. فلا أثر فيه 
نعلمه عن صحابي مضى ولا تابعي قضى إلا عمن في قوله الغنى والشفاء» وفي 
اتباعه الرشد والهدى» ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأول أبي عبدالله 
أحمد بن حنبل» فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبدالله أحمد 
ابن حنبل يقول: اللفظية جماعة. . . ثم سمعت جماعة من أصحابنا يذكرون عنه 
أنه كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. ومن قال هو غير 
مخلوق فهو مبتدع» ولاقول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله إذ لم يكن لنا 
فيه إمام نأتم به سواهء وفيه الكفاية والمقنع» وهو الإمام المتبع». 
وراجع :(مجموع الفتاوى) لابن تيمية: .١51//4‏ و(صون المنطق) للسيوطي: 
ص۱٩‏ . 


00۰ 


اف غا ا 0 فيل عقر ها اط و 
فظهر”* تأثير ذلك لوقوعه وقت الحاجة إليه» وظهور المخالفين 
للسنة» وقلة أنصار الحق وأعوانه . 


8 3 3 ا Ca‏ 
المبتدعين المشابهين للمرتدين بابي بكر يوم الردة لو کین رم 


في (ك) : (الآمة) . 

في(ك) :(ما) . 

في(ك) : (أظهر) . وفي(ط) : (أظهروه) . 

(غيره) ساقطة من(ط). 

في(ك) : (وظهر) . 

يوم الردة: لما توفي الرسول ‏ بي - ارتدت العرب وتضرمت الأرض نارًا 
وارتدت كل قبيلة عامة أو خاصة إلا قريشاً وثقيفًاء واستغلظ أمر مسيلمة 
وطليحة» واجتمع على طليحة عوام طيء وأسد» وارتدت غطفان تبعًا لعيينة بن 
حصن» وأنفذ الصديق جيش أسامة» فقلٌ الجند عند الصديق» فطمع كثير من 
الأعراب في المدينة» وجعلت وفود العرب تقدم المدينة يقرون بالصلاة ويمنعون 
من أداء الزكاة» وقد تكلم الصحابة مع الصديق في أن يتركهم وما هم عليه من 
منع الزكاة ويتألفهم حتى يتمكن الإيمان في قلوبهم» ثم هم بعد ذلك يزكون» 
فامتنع الصديق من ذلك وأباه» وروي أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال 
لأبي بكر: علام تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله ياء - أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لاإله إلاالله وأن محمداً رسول الله. فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها؟ فقال أبو بكر: والله لو منعوني عناقًا وفي رواية 
عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله ية - لأقاتلنهم على منعهاء إن الزكاة حق 
المال» والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» قال عمر: فما هو إلا أن رأيت 
الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق . 

راجع : (صحيح البخاري) الاعتصام/ 540/867١-١5١.و(صحيح‏ مسلم) 
الإيمان /۸» رقم(۳۲)ء 01/١‏ 07 .و(تاريخ الأمم والملوك) للطبري: 


00۱ 


ال وغئمسان يوم السذار”*: وعلي ينوم 


۷/۳ - ۲۲۸ . و(الكامل) لابن الأثير: ۲/ .۳۷۸-۳٤١‏ و(العبر وديوان المبتداً 
والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر) 
للعلامة ابن خلدون المغربى» .۸۷١-۸٦۷ /١‏ و(البداية والنهاية) لابن كثير: 
7 ۰ 

)١(‏ يوم السقيفة: لما توفي الرسول - بي - اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة 
ليبايعوا سعد بن عبادة فبلغ ذلك أبا بكر فأتاهم ومعه عمر وأبو عبيدة بن الجراح 
فقال: ما هذا؟ فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: منا الأمراء ومنكم 
الوزراء. ثم قال أبو بكر: قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين عمر وأبا عبيدة 
أمين هذه الأمة. فقال عمر: أيكم يطيب نفسًا أن يخلف قدمين قدمهما النبي - 
كد - فبايعه عمر وبايعه الناس . 
راجع : (صحيح البخاري) أصحاب النبي - كَل -/ . ۱١١-۱۹۳/٤‏ . و(تاريخ 
الأ والملبوك) الطصرى + ۳0۳7١‏ والب لابن خلدون: 
۲ “850-867 . و(الكامل) لابن الأثير: ؟/ 776. 

(۲) يوم الدار: في سنة خمس وثلاثين للهجرة سار من سار من أهل مصر والعراق 
إلى المدينة» ومن ثم حاصروا خليفة المسلمين عثمان ‏ رضي الله عنه - في 
داره» وكان سبب ذلك أن عبدالله بن سبأ اليهودي من أهل صنعاء أسلم أيام 
عاف ثم ال كي الكجانة ثم باللصرة قم بالكوفة كو بالشام. يزيد إضلال 
الناس» ثم قدم مصرء وقال برجعة رسول الله يَكِ ‏ وأن علا وصي محمدء 
وأن عثمان أخذها بغير حق» وأخذ في الطعن في أمراء عثمان على البلاد» وفي 
أثناء الحصار كان عند عثمان من الصحابة وأبنائهم قريب من سبعمائة. فقال 
لهم: أقسم على من لي عليه حق أن يكف يده» وأن ينطلق إلى منزله وطلب 
عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ من الأشتر عما يريد الناس فقال: ثلاث ليس من 
إحداهن بد قال: ما هن؟ قال: يخيرونك بين أن تخلع لهم أمرهم فتقول: هذا 
أمركم فاختاروا من شئتم» وبين أن تقتص من نفسك» فإن أبيت فإن القوم 
قاتلوك. فقال: أما أن أخلع لهم أمرهم فما كنت لأخلع سربالاً سربلنيه الل 
وأما أن أقتص لهم من نفسي فوالله لئن قتلتموني لا تحابون بعدي» ولا تصلون = 
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0 1 انه 


للف 


(۲) 


بعدي جميعاً» ولا تقاتلون بعدي جميعا عدوا أبدَا ثم دخل داره أولئك 
الأجلاف الغلاظ وقتلوه ‏ رضي الله عنه ‏ ولما وقع الأمر العظيم الفظيع الشنيع 
أسقط في أيدي الناس» فأعظموه جدًا وندم أكثر هؤلاء الجهلة على ما صنعوا. 
راجع : (تاريخ الأمم والملوك) للطبري: ."97-75٠0/5‏ و(العبر) لابن خلدون: 
٠۳-۲‏ . و(الكامل) لابن الأثير: ۱۷۹-٠١١/۳‏ . و(البداية والنهاية) 
لابن کثیر: ۷/ ۱۸۹-۱۷۰ . 

يوم حروراء: لما رجع علي رضي الله عنه - من صفين فارقه الخوارج وأتوا 
حروراء » فنزل بها منهم اثنا عشر ألفاًء وكانوا يومئذ أهل صيام وصلاة أعني يوم 
النهروان» فيهم قال النبي ‏ ية - (تحقر صلاة أحدكم في جنب صلاتهم» وصوم 
أحدكم في جنب صيامهم» ولكن لايجاوز إيمانهم تراقيهم) . 

وإنما خروجهم في الزمن الأول على أمرين. 

أحدهما: بدعتهم في الإمامة إذ جوزوا أن تكون الإمامة في غير قريش أو جوزوا 
أن لايكون في الدنيا إِمامٌ أصلٌ وإن احتيج فيجوز أن يكون عبداً. 

والبدعة الثانية أنهم قالوا أخطأ علي في التحكيم إذ حكم الرجال لاحكم إلا لله تعالى وقد 
كذبوا على علي من وجهين في التحكيم أنه حكم الرجال وليس ذلك صدقًاء لأنهم هم الذين 
حملوه على التحكيم» والثاني: أن تحكيم الرجال جائز فإن القوم هم الحاكمون في هذه 
المسألة وهم رجال» ولذا قال علي رضي الله عنه -كلمة حق أريد بها باطل» ولعنوا علا لأنه 
لما قاتل ما اغتنم أموالهم ولا سبى ذراريهم ونساءهم» ثم رضي بالتحكيم» وطعنوا في 
عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ وطعنوا في أصحاب الجمل فقاتلهم علي بالنهروان مقاتلة شديدة 
انفلت منهم أقل من عشرة» وما قتل من المسلمين إلا أقل من عشرة. 

راجع :(الملل) للشهرستاني: ٠١۹-١‏ . و(تاريخ الأمم والملوك) للطبري: 
4۳-٥‏ . و(الكامل) لابن الأثير: */50-777”. و(البداية والنهاية) لابن 
كثير : ۷/ ۲۸۹-۲۷۷ . 

ينسب هذا القول للمزني صاحب الإمام الشافعي . راجع :(مناقب الإمام أحمد 
ابن حنبل) للحافظ أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي: ص٤۲٠‏ . و(طبقات 
الشافعية) للسبكي : ۲/ ۲۷ . 


فيما''' فيه تشبيه له بالخلفاء الراشدين فيما خلفت فيه" الرسل 
بال وقامت فيه مقامهم. وكذلك سائر أئمة الدين/ [كل منهم يخلف 
الأنبياء والمرسلين بقدر ما قام به]7" من ميراڻهم» وما خلفهم 
فيه من دعوتهم. والله يرضى عن جميع السابقين الأولين 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
إن عنىالرازي وإن كان يعني بالتركيب والتأليف واعترافي ° بالأجزاء 


بالا ذأم ۶ i‏ 8 5 
لحاس والأبعاض هو إثباتهم للصفات التي ورد بها الكتاب والسنة: مثل 


إنانهم الوجه واليدين ونحو ذلك فهذا قول جميع سلف الأمة وأتمتهاء 
للصفات فهذا : و 5 5 


00 وأهل الحديث» وهو قول الصفاتية قاطبة من الكلابية والكرامية 
و نيه 


قاطبة والأشعرية» وقد ذكر محمد بن الهيصه”*) فى كتاب (جمل 
الكلام"'' له هذه المسألة» وأثبت صفة الوجه 


= ويروى عن علي بن المديني أنه قال: أيد الله هذا الدين برجلين لا ثالث لهما: 
أبو بكر الصديق يوم الردة» وأحمد بن حنبل في يوم المحنة. 
راجع : (طبقات الحنابلة) للقاضي أبي يعلى: .٠١/١‏ وترجمة الإمام أحمد بن 
حنبل في كتاب(تاريخ الإسلام) المنشور في مقدمة(المسند) للامام أحمد بن 
حنبل» شرحه وصنع فهارسه أحمد محمد شاكر: 5 

)١(‏ في(ك) و(ط):(مما) 

(؟) (فيه) ساقطة من(ك) 

(۳) التصويب من(ك) و(ط) في إثبات الزيادة 

(5) في(ك):(وانحرافهم) 

(5) تقدمت ترجمته في ص٣۱۲‏ . 

(5) (جمل المقالات) قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الكتاب في (درء تعارض العقل 
مع النقل): ٥/۸‏ : «والقاضي أبوحازم بن القاضي أبي يعلى في كتابه المصنف = 


00 


وال 


فقوله عن الكرامية : إنهم لا يثبتون ذلك . إن أراد به بعضهم 


فلعله يكون وإلا" فلا" ريب أن فيهم من يثبت هذه الصفات 
الخبرية”*' كالوجه واليد التي يسميها هو الجوارح والأبعاض» 


وأما الحنبلية فلا يعرف فيهم من يطلق هذا اللفظ؛ لكن فيهم 


من [ينفيه]””'» وفيهم من لا ينفيه 1 يثبته» *وهوالذي كان عليه 


الإمام أحمد وسائر أئمة اة * ¢ '» وإن كانوا مع ذلك يثبتو 
جاءت به النصوص مما يسميه المنازعون تجسيمًا وتشبيجاء 5 
يقولون: إثبات" هذه المعاني أحق بمعنى التجسيم ممن يثبت 


(۱) 
(۲( 
(۳) 
(0) 
(0) 


000 
(۷) 


في أصول الدين الذي رتبه ترتيب محمد بن الهيصم في كتابه المسمى (جمل 
المقالات) يسلك مسلك من أثبت الحكمة والمصلحة العامة التي تجب 
مراعاتهاء وإن أفضى ذلك إلى مفسدة جزئية» وقد ذكر شيخ الإسلام الكتاب في 
عدة مواضع من كتبه فقد نقل منه في (مجموع الفتاوى): 5/ 185-147 . و(درء 
تعارض العقل مع النقل) : ۲/ .O/A «EV‏ 

في(ك) بياض مقدار كلمتين بعد كلمة اليد. 

في( ط) :() . 

(فلا) ساقطة من(ط). 

راجع تعريف الصفات الخبرية ص هلا 

في(ل) و(ك): (يثبته). وهو غلط يتنافى مع ماقبله والتصويب من(ط). والذين 
ينفون إطلاق لفظ البعض من الحنابلة أمثال ابن الجوزي وابن عقيل راجع : (دفع 
شبه التشبيه) لابن الجوزي: ص70. والقاضي أبو يعلى(إبطال التأويلات) 
مخطوط : ص۱۱۸ . | 

ما بين النجمتين ساقطة من(ك). 

في(ل) : (بإثبات) . والتصويب من(ط). 


000 


لفظه دون معنا" . 

وكذلك قوله عن الكرامية: إنهم زعموا أنه غير متناه. فهذا 
إنما هو قول بعضهم ”كما تقدم ذكره لذلك”'2: وأن منهم من 
يقول هو متناه. ثم إن كلا من القولين ليس من خصائص الكرامية 
بل النزاع في ذلك مشهور عن غيرهم» وقد ذكرنا بعض ما في 
ذلك من النزاع فيما ذكره الأشعري في المقالات”" . 

وكذلك قولهم: لا يقبل القسمة. هذا اللفظ قد يطلقه 
طوائف منهم ومن غيرهم» وقد لا يطلقه طوائف لما فيه من 
الإجمال والتناقض . 


فالذي““ يقال على الكرامية بإثباتهم واحدًا فوق العرش 
لاينقسم * أو يشار إليه ولا ينقسم ” يقال على غيرهم» ففي 
الطوائف الأربعة من الفقهاء كثير''' ممن يقول نحو ذلك» وكذلك”") 


(1) في(ك) بياض مقدار أربع كلمات بعد كلمة معناه. 

(؟) مابين النجمتين ساقطة من(ك) وراجع ص۳٤٥‏ . و(أساس التقديس) للرازي: 
ص٤٦‏ . 

(۳) راجع: ص۳۷۷ وراجع أيضاً: (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري : 
صض ۲۱۰-۲۰۹ . 

)٤(‏ في(ك):(بالڌي). 

(0) ما بين النجمتين ساقطة من(ط) 

)١‏ (كثير) ساقطة من(ك) 

(۷) (وكذلك) ساقطة من(ك) 


ابن كلاب“ والأشعري“ وأئمة أصحابه يقولون نحو ذلك" › 
فإن كل من قال إنه فوق العرش وقال إنه ليس بجسم أو أثبت 
[له]”*' هذه الصفات التي وردت بها النصوص كالوجه واليد“ 
وقال مع ذلك إنه لیس بجسم'”"' يرد عليه ذلك» فإنه يلزمه أنه 
يشار إليه بحسب الحس وأنه واحد لا ينقسم هذه القسمة التي 
زعمها. 

ولهذا نجد في هذه الطوائف منازعة بعضهم لبعض في ذلك 
كما يوجد في أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمدء 
وكذلك يوجد في أصحاب الأشعري [من]”" يتنازعون في ذلك : 
فنفاة الجهة منهم يقولون إن أدلتهم وأئمتهم الذين يقولون: إن“ 
الله تعالى”''' فوق العرش وإنه ليس بجسم متناقضون» وكذلك 


)١(‏ راجع :(مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص7599-798. 

(۲) راجع:(مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص١١5.‏ ۲۹۰. 
و(الإبانة) لأبي الحسن الأشعري: ص۸٤-۲٥‏ . 

(۳) راجع :(التمهيد) للقاضي أبي بكر الباقلاني: ص757-7550. و(الاعتقاد) 
للبيهقي : ص ۱۱۷-۱۱٤‏ . 

() في(ل):(به). والتصويب من(ك) و(ط) 

(0) في(ط):(واليدين) 

(5) (ليس) ساقطة من(ط) 

(۷) في(ط):(جسم). 

(۸) التصويب من(ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 

(9) في(ك):(أنه). 

)٠١(‏ (الله تعالى) ساقطة من(ك) 


114 /ك 


۷۳ أل 


نفاة الصفات الخبرية”'“ يقولون: إن مثبتيها مع نفي الجسم 
متناقضون» ومثبتة العلو منهم'"' والصفات الخبرية يقولون: إن 
نفاة ذلك منهم يتناقضون"» حيث/ أثبتوا ما هو عرض في 
المخلوق”*' كالعلم والقدرة والحياة قالوا وليس هو بعرض في 
حق الخالق» ولم يثبتوا ما هو جسم في حق المخلوق كاليد 
والوجه/ ويقولون ليس بجسم في حق الخالق. وكذلك أصحاب 


۶ 


الومام أحمد فطائفة منهم كاين عقيل وصدقة بن الخ وأبي 
E Tet 0 r‏ 
الفرج بن الجوزي قد يقولون: إن ابن حامد' ' والقاضي أبا يعلى 


. في(ك) و(ط):(الصفات الخبرية منهم) وسبق تعريف الصفات الخبرية‎ )١( 

(؟) (منهم) ساقطة من(ط). 

() في(ك) و(ط): (متناقضون) . 

(54) في(ط):(المخلوقات). 

(4) صدقة بن الحسين بن الحسن بن بختيار بن الحداد البغدادي» أبوالفرج 
(5179-/601ه) مۇرخ أديب» فيه ميل إلى مذهب الفلاسفة» حفظ القرآن في 
صباهء وسمع شيا من الفقه» وكان له فهم فناظر وأفتى» إلا أنه كان يظهر من 
فلتات لسانه ما يدل على سوء عقيدته» وكان لا ینضبط› فكان من يجالسه يعثر 
منه على ذلك» وكان تارة يرمز إلى إنكار بعث الأجسام ويميل إلى مذهب 
الفلاسفةء قال القاضي أبو يعلى: مذ كتب صدقة كتاب الشفاء لابن سينا تغير» 
وكان يعيش من نسخ الكتب» له (ذيل على تاريخ الزاغوني) من سنة 071ه إلى 
قريب وفاته . ومصنفات حسنة في الأصول. 
راجع: (المنتظم) لابن الجوزي: .778-777/١‏ و(تاريخ ابن الوردي) : 
۲. و(ذیل طبقات الحنابلة) لابن رجب: .۳٤۲-۳۳۹/۱‏ و(شذرات 
الذهب) لابن العماد الحنبلي: ۲٤۲١ /٤‏ . ش 

(7) الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي الوراق» أبو عبدالله (000:-407ه) 
شيخ الحنابلة ومفتيهم» وكان وجيهًا عند السلطان والعوام» يتقوت من النسخ = 


004 


1 )2000 ا : 000 5000 
الجسم ويشتون هذه الضفات 17 وجمهورهم يقول بل هؤلاء 
[هم]”" المتناقضون الذين يثبتون الشيء تارة وينفونه أخرى كما 
الواحد أعظم من اجتماعهما في لوازمه وملزوماته» فإن كان كل 
ا فی وقتین فالاول أعظم» وكذلك إن كانا ف وقت 
واحد» وأماإن كان الأول ف وقتين والثانى فى وقت واحد فهذا 
حيث يسلمون E‏ الصفات التي هي فينا أعراض ويمنعون 
ثبوت الصفات التي هي فينا أجسام . 
(DD‏ | العة 
الوجه السادس عشر قوله: «فلا جرم صار 
غير مقبول في 
السرسوبية 
ويكثر الحج» سمع أبا بكر بن مالك وأبا بكر الشافعي وابن سلم الختلي روى فلايضر 
عنه أبو علي الأهوازي» وأبو طالب العشاري والقاضي أبو يعلى من مصنفاته وا 
(الجامع) نحو أربعمائة جزء في اختلاف العلماء . 0 0 
e‏ ٍ مقبولا فيكون 
راجع: (سير أعلام النبلاء) للذهبي: .705-7١/١7‏ و(العبر) للذهبي: | ازى 
85/7 . و(الوافي بالوفيات) للصفدي: .5١5/١١‏ و(شذرات الذهب) لابن وموافقوه 
العماد الحنبلي: /177-177. و(مختصر في طبقات الحنابلة) لابن شطي: أعظم مخالفة 
ص۳۲ 
)۱( في (ك): (الحسين) وهو خطأ. وقد تقدمت ترجمته ص4١‏ . 
(۲) راجع) (دفع شبه التشبيه) لابن الجوزي: ص5 71-7. 
(۴) التصويب من (ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 
(5) في (ل): (منها). والتصويب من(ك) و(ط). 
(0) في (ط): (بثبوت). 
(5) في (ك): (الخامس عشر) وهو غلط في تعداد الأوجه. 


0 


ف ا 5 اه ل ال شال هذا 
العقل الذي هذا على خلاف بديهته إما أن يكون حكمه وشهادته 
في الربوبية مقبولاً» أو مردودًا. فإن لم يكن مقبولاً لم يضر 
هؤلاء ولا غيرهم مخالفته» فإنه'” بمنزلة الشاهد الفاسق الذي 
قال الله تعصالى9 فيه: #إن جاو قاق بهل سبوا 4 
[الحجرات :5 ]. 

وان كان حكمه وشهادته مقبولا كان هذا المنازع 
وموافقوه“ أعظم مخالفة له من هؤلاء كما قد تقدم بيان 
ذلك ٠‏ وإذا كان مخالفة قولهم لبديهة العقل أعظم من قول 
هؤلاء لم يجب على هؤلاء أن يرجعوا عن القول الذي هو أقل 
مخالفة لبديهة العقل إلى القول الذي هو أكثر مخالفة لبديهة 
العقل؛ بل يكون الواجب على هذا التقدير على الطائفتين 
الاعتراف بما في بديهة العقل» [فيعترفون]"“ جميعًا بأنه فوق 


)١(‏ في (أساس التقديس) : (قولهم قولاً). 

(۲) (الكرامية) غير موجودة في (أساس التقديس) و(ط). 
(۳) في (أساس التقديس) : (بديهة) وفي (ك): (بهديهة) . 
(4:) (أساس التقديس) للرازي: ص٤٦‏ . 

)٥(‏ في (ك) و(ط): (فانه يكون). 

(5) (تعالى) ساقطة من (ك) و(ط). 

(۷) في (ك) : (وموافقيه). 

)۸( راجع: ص (005 ومابعدها). 

(9) في (ل) (فيرجعون). والتصويب من (ك) و(ط). 


ل آمك 


العالم» و يمتنع" اكرون لأداغله ول اجه وجا 
يكون مارا آله تخس الجن © وجيف بكرن فة ماسجا 
تأليقًا وانقسامًا وإن لم يكن هو المعروف من التأليف والانقسام» 
ان الكدووق نن ذلك ي ريه الل فال عه كا ره عه 
نفسه في سورة الإخلاص كما تقدم التنبيه عليه بقوله تعالى" 
(الله الصمد) فإن الصمد فيه من معنى الاجتماع والقوة 
والسؤدد" ما ينافي الانقسام والافتراق , 


الوجه السابع عشر: أنه ورد من جهة المنازع تشبيه 
بالمعدوم ؛ وذلك أن النفاة كثيرًا ما يصفون أهل الإثبات بالتشبيه 
والتجسيم الذي هو التأليف» ومن المعلوم أنهم أحق بالتشبيه 
الباطل حيث يشبهونه بالمعدومات والناقصات» وهم يجمعون 


500 لك 3 :5 م 3 ١‏ 
بين التمثيل ٠‏ والتعطيل» بينما هو قول المشركين الذين هم 


)١(‏ الواو ساقطة من (ك). 

(0) في (ك) : ( تمتنع). 

(۳) في (ك) : (تكون). 

(5) مابين النجمتين ساقطة من (ك). 

(0) (تعالى) ساقطة من (ك) و(ط). 

(0) (تعالى) ساقطة من (ك) و(ط). 

(۷) في (ك): (والودود) . 

(4) راجع: ص١٦٤‏ . و(جواب أهل العلم والإيمان) لشيخ الإسلام ابن تيمية 
ص۷۷ . 
من هنا تنفرد نسخة (ل) إلى ص۷1٦‏ . فصل قال الرازي البرهان الثالث في أنه 
يمتنع أن يكون الله مختصًا بالجهة والحيز. 

(9) التمثيل هو حجة يقع فيها تشبيه جزئي لجزئي في معنى مشترك بينهما ليثبت = 


النفاة أحق 
بالتشبيسه 
الباطل من 
أهل الإثبات 


بربهم يعدلون» وقول الكافرين الذين هم لربهم جاحدون. 


وذلك أنهم يقولون: إن كل ما هو عالم بعلم وقادر بقدرة 


وحي بحياة ونحو ذلك فهو من“ جنس واحدء وهو متماثل» 
لأنه متحيزء والمتحيزات كلها متماثلة. ويقولون: كل ما هو 
فوق شيء فإنه من جنس واحد متماثل؛ لأنه متحيز» 
والمتحيزات متماثلة. ويقولون: كل ما له سمع وبصر فهو من 
جنس واحد وهو متماثل؛ لأنه من المتحيزات التي هي متماثلة» 
وهذا كله" قول الجهمية المعتزلة”" وغيرهم . 


۳ بال 


1 ا (Duis aS‏ 
وقد سلك الرازي ذلك في قوله: إن الأجسام/ متمائلة"*“؛ 


لكن قصده به نفي العلو على العرش ونفي الصفات الخبرية . 


وأما المعتزلة ونحوهم من الجهمية الديق ابتدعوا هذا القول 


أولاً فمقصودهم به النفى المطلق. وكل ذلك بناء على أن جعلوا 
لله عدلاً وسميًا وكفوًا في كل ما هو موصوف به» حتى إن 
غاليتهم من الملاحدة والجهمية يقولون: كل ما يقال له حي 


الحكم في المشبه. 

(جامع العلوم) للقاضي ابن أحمد نكري : ."01/١‏ وراجع (كشاف اصطلاحات 
الفنون) للتهانوي : 5/ 1750-١755‏ .و(التعريفات) للجرجاني: ص59 . 

(من) مكررة في (ل). 

(كله) ساقطة من (ط). 

في (ط): (والمعتزلة). 

راجع: (أساس التقديس) للرازي: ص۳۳ . 


وعالم قافن فهر ن واخة عبان هول لوا ٠‏ اعدا 
وسميًا وكفوًا وندًا في كل ما له من [الأسماء]”" والصفات”" 
حتى لزم من ذلك أن يكون كل جسم عدلاً لله ومثلآً وكفوًا حتى 
البقة والبعوضة! وأن يكون كل حي عَذْلآا*' لله وكفوًا وسميًا 
وكل ذلك بناء على أن كل ما هو مسمى بهذه الأسماء موصوف 
بهذه الصفات فإنه جنس واحد متماثلء وهذا من أعظم العدل 
بالله» وجعل الأنداد لله . 

ثم إنهم نفوا ذلك عن الله فجحدوه بالكلية» و[عطلوه]“ 
فصاروا مشركين معطلين ولهذا جوز الاتحادية منهم عبادة كل 
شيء» وجعلوا كل شيء عابدًا ومعبودّاء وجوزوا كل شرك في 
العالم"» فجمعوا جميع ما عليه المشركون من الأقوال 
والأفعال. فهذا تمثيلهم وعدلهم بالله وإشراكهم به» وتشبيههم 
إياه بخلقه فيما لله من صفات الإثبات . 

وأما عدلهم وتمثيلهم فيما يصفونه به من السلوب فهم 


)١(‏ التصويب من (ط) في إثبات الزيادة. 

(؟) في (ل) (الأشياء). والتصويب من (ط). 

(۳) راجع: (الرد على الزنادقة والجهمية) للإمام أحمد : ص5 .٠١5-١١‏ 

(:) عَذل: العَدْلُ والعذلُ والعديل سواء أي التّظير والمَثيل . 
راجع (لسان العرب) لابن منظور: مادة (عدل) . 

(5) في (ل): (غلطوه) وترجح عندي أن الصواب ما أثبته» وكلمة (غلطوه) ساقطة 
من(ط). 


. ° 


يعدلونه بالمعدوم تارة» هلقو سات أخرى ؛ فإنهم تارة 
يصفونه بالصفات السلبية [التى]”" لا [تنطبق]”” إلا على 
المعدوم» فيكونون عادلين به [المعدومات] . 


وقد قدمنا فيما مضى أن الله سبحانه لا يوصف بصفة سلب 


إن لم تتضمن معنى ثبوتيًا. وأما الصفة السلبية التي لا تتضمن 
ثبوتا فلا يوصف بها إلا المعدوم وبينًا أيضا أن كل صفة تصلح 
للمعدوم المحض فإنها لا تصلح لله تعالى؛ لآن تلك الصفة لا مدح 
فيها بحال؛ إذ المعدوم المحض لا يمدح بحال» وما ليس فيه مدح 
فإن الله لا يوصف به سبحانه وتعالى؛ بل له الأسماء الحسنى» 
والمثل الأعلى» ولما ذكرناه أيضًا فيما تقده”* . 


وأما تمثيلهم له وعدلهم إياه بالمنقوصات القبيحات من 


المخلوقات فقولهم: إنه لا يتكلم؛ وإن وصفوه بالكلام ظاهرًا 
موافقة للمؤمنين فمعناه عندهم أنه خلق كلامًا في غيره“» 


000 
فة 
)۳( 
)€( 
)0( 


(7) 


في (ل): (وبالمنقصوصات). والتصويب من (ط). 

فى (ل)4 الد والتصويك من( 

009 ا واو عن ا 

في (ل): (للمعدومات). والتصويب من (ط). 

راحم (الرسالة التدمرية) لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص۳۹١٤‏ . القاعدة 

الأولى. 

راجع: (المقالات) لأبي الحسن الأشعري: ص180١-187.‏ و(الإبانة) لأبي 

الحسن الأشعري: ص۳۲. و(المحيط بالتكليف) للقاضي عبدالجبار: 

ص71705. و(الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي» مخطوط › 

ق/789أ. و(الملل والنحل) للشهرستاني: .00-57/١‏ و(نهاية العقول) = 


053 


وك ر انمه لفن ا ول رصيق بولا فر 
وا و 

وإذا كان كذلك ظهر ما ذكر من جهة المنازع» فإن المنازع 
قلب عليهم القضية» وقال: إذا ألزمتمونا أن نجعله كالجوهر 
الفرد فأنتم جعلتموه كالمعدوم؛ وذلك أنه لما قال إنه لا يمكن 
أن يكون غير منقسم» ويكون في غاية الصغرء لأن ذلك حقير 
وذلك على الله محال» فقال المنازع أنتم قلتم لا يمكن الإحساس 
نه ولا الأشازة آله حال © .والتى: ل يمك الا خاس به 
ولا الإشارة إليه يكون كالمعدوم» فكون ف جا و 
جاز وصفكم بهذا فلم لا يجوز الأول؟! وهو كلام قوي جدًا. 

والمنازع وأصحابه يعلمون صحة هذا الكلام» لأآنهم يقرون 
في مسألة الرؤية أن كل موجود يجوز أن يحس بالحواس 
الكمسن» ورمون على ذلك أن الله .يجوز أن بحسن ننه 


للرازي» مخطوط: ق/١5٠7أ.‏ و(المسائل الخمسون في أصول الدين) لفخر 
الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي: ص۳٥‏ . و(الإرشاد) للجويني: 
ص١١٠‏ . و(الرد على من أنكر الحرف والصوت) لأبي نصر السجزي: 
ص56 .١١‏ 

.)١(‏ في (ط):(ولا قوة). 

() راجع: (المقالات) ابي الحسن لطي ص560١-718.‏ و(الملل والنحل) 
للشهرستاني : ۱/ 0_0 . 

(۳) راجع: (أساس التقديس) للرازي: ص١٠‏ . 

(4) في (ط): (وإذا). 

(5) في (ط): (وملتزمون). 


3/4 أل 


جواب الرازي 
مصادر 0 على 
المطلوب 


بالحواس ال السمعء والبصر. والشم› والذوق» 
واللحسن 4 وان مالا يحين به بالحرانن الخ لا يكزن ]لا 
معدومًا. فعامة السلف والصفاتية/ على أن الله يمكن أن يُشهد 
ويُرى ويحس به. وأول من نفى إمكان إحساسه الجهم بن 
صقوان لما ناظره الشمنية المشركون9؟, 


الوجه الثامن عشر: أنه قال في الجواب: «أما قولهم: الذي 


لا بحس ولا يشار إليه أشد حقارة من الجزء الذي لا يتجراً. 

قلنا كونه موصوفا بالحقارة إنما يلزم لو كان له“ حيز ومقدار 

حتى يقال إنه أصغر من غيره. أماإذا كان منزمهًا عن الحيز 
5 ع CVD‏ 1 55 

والمقدار “فلم '' يحصل بينه وبين غيره مناسبة في الحيز 

والمقدار”"' فلم يلزم وصفه بالحقارة» . 


000 


زفق 
(r)‏ 


(€) 
(0) 
(1) 
0200 
(A) 


راجع : كتاب (اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع) لأبي الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري: ص۳۳٠ .۴١‏ و(الإرشاد) للجويني: ص”57١.‏ و(نهاية 
العقول) للرازي» مخطوط : ق/55٠١أ.‏ 

في (ل) : (الحواس). والتصويب من (ط). 

راجع: (الرد على الجهمية والزنادقة) للإمام أحمد: ص7١٠-١٠.‏ و(خلق 
أفعال العباد) للبخاري: ص١٠۳‏ . 

في (أساس التقديس): (لا يحس به). 

في (أساس التقديس) : (ذا). 

في (أساس التقديس): (ولم). 

ما بين التجمتين ساقطة من (ط). 

(أساس التقديس) للرازي: ص54 . 


يقال له: هذه مصادرة على المطلوب”؟ ؛ فإنك أنت أثئبت7) 
تنزيهه عن الحيز بهذه الحجة التي جعلت من مقدماتها أنه ليس 
بحقير بقدر الجوهر الفرد» فقيل لك ما لا يمكن الإشارة إليه 
وإحساسه أحقر من الجوهر الفرد وقد وصفته بذلك» فلا يكون 
وصفه بقدر الجوهر الفرد محالاً على أصلك» فقلت: «أما كونه 
موصوقا بالحقارة إنما يلزم إذا كان له حيز ومقدار وأما إذا كان 
منزهاعن الحيز والمقدار فلم يحصل بينه وبين غيره مناسبة». 
فيقال لك: الكلام إنما هو في تنزيهه عن الحيز والمقدارء فأنت 
تنفي ذلك ومنازعك يثبته» وهو محل النزاع» فإذا كان جوابك 
مبنيًا على محل النزاع كنت قد صادرت منازعك على المطلوب 
حتى جعلت المطلوب مقدمة في إثبات نفسه» والمقدمة لابد أن 


)١(‏ المصادرة على المطلوب: هي التي تجعل النتيجة جزء القياس أو يلزم النتيجة 
من جزء القياس كقولنا الإنسان بشر وكل بشر ضحاك ينتج أن الإنسان ضحاك 
فالكبرى هاهنا والمطلوب شىء واحد إذ البشر والإنسان مترادفان وهواتحاد 
المفهوم فيكون الكبرى وا 
(التعريفات) للجرجاني : ص۲۳۱ . 
والمصادرة على المطلوب على أربعة أنواع : 
أحدها: أن يكون المدعى عين الدليل . 
والثاني: أن يكون المدعى جزء الدليل. 
والثالث: أن يكون المدعى موقوفًا عليه صحة الدليل. 
والرابع : أن يكون المدعى موقوفا عليه صحة جزء الدليل. 
والكل باطل للزوم الدور الباطل . 
(جامع العلوم) للقاضي ابن أحمد نكري : ۲۷۱/۳ . 

(؟) في (ط): (أثبتت). 


تكون معلومة أو مسلمة» فتكون قد طلبت منه تسليم الحكم 
قبل الدلالة عليه" وادعيت علمه قبل حصول علمه» وقد 
صادرته عليه» وطلبت منه أن يسلمه لك بلا حجة . 


وإيضاح هذا أن العلم بكونه إذا وصفته بأنه لا يُحس 
ولا يُشار إليه ليس بأحقر من الجوهر الفرد: إما أن يقف على 
العلم بكونه ليس بذي حيز ومقدار [أو]”" لا يتوقف . 

فإن توقف عليه لم يصح هذا الجواب حتى يثبت أنه ليس 
بذي حيز ومقدار حتى يتم الجواب عما أورد على الحجة»ء فإذا 
كان جواب الحجة لا يتم حتى يَثْبت أنه ليس بذي حيز ولا مقدار 
ولا يثبت ذلك حتى يتم جواب الحجة لم يكن [واحدًا]”*' منهما 
حتى يكون الاخر قبله» وذلك دور ممتنع . 

وإن كان العلم بكونه ليس أحقر من الجوهر الفرد إذا وصف 
بأنه لا يحس ولا يشار إليه لا يقف على العلم بأنه ليس بذي حيز 


)١(‏ المسلمة: قضية ليست بديهية بذاتها ولا يستطاع البرهنة عليهاء ومع ذلك يسلم 
بهاء ويمكن أن تستخلص منها نتائج لا يرفضها العقل . 
(المعجم الفلسفي): ص۱۸. وراجع: (جامع العلوم) للقاضي ابن الأحمد 
نكري : 7017/7 . و(التعريفات) للجرجانى: ص777. و(الإشارات والتنبيهات) 
لابن سينا: ص1٥ ٥۷‏ . و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: ص ۳۷۲۔۳۷۳ . 
(۲) أي أنك نفيت الإشارة إليه لكونه ليس له حيز ومقدارء أي جعلت نقطة الخلاف 
هي الحيز والجهة مسلمة لما ترتب عليها من نفي الإشارة الحسية» هذا خطأ. 
)۳( في (ل) :(و). والتصويب من (ط) لأنه يدل عليه ما قبله . 
)٤(‏ في (ل) و(ك) : (واحد). 


ومقدار لم يصح هذا الجواب» وهو قولك: «كونه موصوقا 
بالحقارة إنما يلزم لو كان له حيز ومقدار حتى يقال إنه أصغر من 
غيره»» بل كان الجواب أن يقال: لا يلزم أن يكون أحقر من 
الجوهر الفردء سواء قيل إنه ذو حيز ومقدارء أو لم يقل ذلك» 
لكنه لو قال ذلك لظهر أن كلامه باطل» فإنه يعلم بالحس 
والفوونة أن كل مما كات :ذا معو مقار قير" ا بحس 
ولا يشار إليه فإنه أصغر من الجوهر الفرد . 

ومما يوضح الأمر في ذلك أن هذا السؤال الذي ذكره من 
جهة المنازع هو من باب المعارضة؛ فإنه لما ذكر حجته على أنه 
ليس بذي جهة بأن ذلك يستلزم التركيب والحقارة» قال له 
المعارض: ما ذكرته من أنه لا يمكن إحساسه والإشارة إليه 
يستلزم أن يكون معدومّاء/ وذلك أبلغ في الحقارة من الجوهر 
الفرد» فقال له: قولك يستلزم من الحقارة أعظم مما ألزمت به 
أهل الإثبات. فأجاب عن المعارضة بمنع الحكم» وأن صحته 
ملازمة لصحة قول المنازع. وهذا من أفسد الأجوبة؛ فإن 
المعارض يقول: بل هو عندي ذو حيز ومقدارء فلم قلت إنه 
ليس كذلك؟ وهل النزاع إلا فيه؟ وقولك: أما إذا لم يكن ذا حيز 
ومقدار لم يلزم وصفه بالحقارة. يقال لك من الذي سلم لك 
ذلك؟ وهل النزاع إلا فيه؟! وهذه الحجة التي ذكرتها إنما أقمتها 


. هكذا في الأصل ولعل العبارة: (إن قيل)‎ )١( 


¥4 تل 


على نفي ذلك» وهي لاتتم إلا بالجواب على المعارضة"› 
فكيف تجيب عن المعارضة المستلزمة لنقيض مذهبك بنفس 
مذهبك؟! وهل هذا إلا بمنزلة أن يقدح المعترض في دليلك بأنه 
يستلزم نقيض مذهبه؟! . 

فإن قيل: هو لم يجب عن المعارضة بنفس مذهبه» لكن قال 
صحة المعارضة مبنية على نقيض مذهبه وهو لا يقول بذلك» 
فهو يقول [للمعترض]'': مالم [تثبت]”" نقيض قولي لا تصح 
معارضتك» وهو في هذا الباب في مقام المنع» والمعترض 
يستدل» وللمستدل الأول أن يمنعه بعض المقدمات» ويجعل 
سند منعه أنه“ لا يقول بذلك» فهو ذكر ذلك لإبداء سند المنع» 
لا حجة للمنع؛ فإن [المانع]”” المطالب بالدليل ليس عليه 


3 


ححه 


فيقال: المعترض لم [يبن ]2 دليله على هذا؛ بل ذكر أن ما 
لا يحس ولا يشارإليه معدوم أحقر من الجزء الذي لا يتجزأ 
فادعيت أن هذا إنما يلزم إذا كان منزهًا عن الحيز والمقدار فلم 
يلزم وصفه بالحقارة. فهذا الملزوم إنما تقول إنه لازم لدليله 


)١(‏ وهو كون الذي لا يحس ولا يشارإليه أحقر من الجوهرالفرد. 
(08: قي (ل): (المخرض). وار و 

0 “في :)+ (ينبت). والنضويت من (ظ): 

(:) في (ط): (أن). 

(5) في (ل): كلمة غير مفهومة والتصويب من (ط). 

50 فى( ين والتصويب من ا( 


A0 


ان“ دليله مستلزم لهذاء فمتى صح دليله هذاء فهذا القدر ينفعه 
ولا يضره؛ لأنه يكون دليله حينئذ قد دل على شيئين على أنك 
حلت اح فن الشومن افر وة .تعدوما »و أله ادر جه 
ومقدار» فيدل على صحة مذهبه» وعلى أن مذهبك يستلزم أن الله 
معدوم. هذا بإقراره أن دليله يستلزم صحة ذلك . 

وإن قلت: إن دليله يتوقف على صحة هذا بمعنى آنه" لم 
يفيت أن الله ذو حيز ومقدار لم يثبت أنه إذا كان لايحس ولا يشار 
إليه أنه أصغر من الجوهر الفردء فهذا لم تثبته بل ادعيته دعوى 
ا دل كو قن اج ع المعارفة» وهو المالرك؟ 
وذلك أنه لا يسلم آنا إذا علمنا أن الشيء لا يحس ولا يشار إليه لم 
يعلم أنه معدوم حتی” يعلم قبل ذلك أنه ذو حيز ومقدار؛ بل قد 
يكون العلم بأنه ذو حيز ومقدار بعد ذلك أو قبله أو معه إذا كانا 
متلازمين . 

وهذا لازم على أصلك وأصل أصحابك لزومًا قويًا؛ فإنكم 


. هكذا في الأصل» ولعل العبارة: (أو دليله مستلزم لهذا)‎ )١( 

(۲) في (ط): (أصغر). 1 

(۳) هكذا في الأصل» ولعل العبارة: (إذا لم يثبت). 

)٤(‏ سَاذِجَة: حجة ساؤجَةٌ وسادَجَةٌ بالفتح: غير بالغة؛ قال ابن سيده: أراها غير عربية 
إنما يستعملها أهل الكلام فيما ليس ببرهان قاطع» وقد يستعمل في غير الكلام 
والبرهان» وعسى أن يكون أصلها سادة» فعربت كما اعتيد مثل هذا في نظيره من 
الكلام المعرب. 
(لسان العرب) لابن منظور مادة (سذج) . 

(5) في (ل): (وحتى). والتصويب من (ط) لأن الواو لا معنى له هنا. 


0۷۱ 


Vo‏ ال 


أنتم وسائر الضفاتية تسلمون أن كل موجود فإنه يمكن أن يحس»› 
وأن الذي لا يمكن إحساسه هو المعدوم”'' ‏ وكثير من أهل السنة 
والحديث يقولون بأنه يلمس”" أيضًا/- وأنتم تريدون أنه يدرك 
بالحواس او وأنتم تثبتون هذا مثل إثبات أنه ذو حيز 
ومقدار» ولم يكن العلم بذلك موقوفا على العلم بأنه ذو حيز 
مدان 

5ک ن كونه روا اله اخ مر لجوج 
الفرد» فإذا كان لا يحس ولا يشار إليه مستلزم أن يكون ذا حيز 
ومقدار» وأنت قلت هنا إنه لا يحس ولا يشار إليه فقد لزمك إما 
أن يكون معدومّاء أو يكون ذا حيز ومقدار. وإذا قلت إنه يحس 
بطل ما ذكرته هنا من أنه لا يحس ولا يشار إليه. 

وهذا الذي يورده المنازع حمّد في النظر الصحيح في 
المناظرة العادلة؛ فإنه يظهر به من تناقض منازعه وضعف 


.ب١١۲-‎ ب۱١١ راجع: (نهاية العقول) للرازي» مخطوط.ء ق/5755.‎ )١( 
.1١7-١٠١١ص و(الإرشاد) للجويني. ص۳١١ . و(لمع الأدلة) للجويني:‎ 
. ۲٣٣ص و(التمهيد) للباقلاني:‎ 

زفق راجع : (الإرشاد) للجويني: ص١١١.‏ و(نهاية العقول) للرازي» مخطوط› 
ق/ ةلأ 1° 5لا و(السنة) للخلال: ح(0919. ح(0 275 
ص 777-7575 . 

(۳) راجع: (اللمع) لأبي الحسن الأشعري: ص“ .۳١‏ و(الإرشاد) للجويني: 
ص57١.‏ 

)٤(‏ (وقد) ساقطة من (ط). 

)٥(‏ في (ط): (حق). 


حجة''' مايدفعه به عنه» ويظهر به من صحة حجته ما ينفع الناظر 
ل 

وهذا يتقرر بالوجه [التاسع] ' عشر: وهو أن هؤلاء 
المنازعين له الذين ينتصر لهم المؤسس يقولون إنه تجوز رؤيته ؛ 
بل تجوووة كونه.مدركًا اراك اللسين' "بل بجورون کون 
مدركا بغير ذلك من الحواس مع قولهم إنه ليس فوق العرش 
ولايمكن أن يكون مشارًا إليه بالحس ولا يمكن أن يجس به 
لا ريب أنهم متناقضون في ذلك غاية التناقض» فإن من المعلوم 
أن إدراك اللمس به أبعد من كونه مشارًا إليه بالحس أو كونه فى 
جهة؛ فإن لمس الإنسان قائماً بذاته التي هي في جهة ا 
فإدراكه الشيء بلمسه يقتضي من الاتصال به والملاصقة وكونه 
في“ جهة من اللامس”' وغير ذلك مالا يقتضيه مجرد كونه 
ترفع إليه الأيدي أو الأعين؛ فإن من المعلوم آنا نشير إلى كل 
شيء من الموجودات التي نراها ومع هذا فلا يمكننا أن نلمس 
منها إلا بعضهاء فإذا جاز كونه باللمس فلأن يجوز كونه مشارًا 
إليه باليد والعين أولى وأحرى. 


ا 


)١(‏ في (ط): (حجته). 

(۲) في (ل) و(ط): (الثامن عشر) وهو غلط في تعداد الأوجه والصواب ما أثبته . 

(۳) راجع: (الإرشاد) للجويني: ص١7١.‏ و(نهاية العقول) للرازي» مخطوط 
ق/ ١1ء‏ أثلأ. 

)٤(‏ (في) ساقطة من (ط). 

(5) في (ط): (الملامس). 


رفوك 


لير ازي 
و أصحابه 
جوزوا رؤية 
اله ولمسه 
الإشارة إليه 
أولى وأحرى 


وكذلك كل ما يلمسه فلا يكون إلا في جهة» وكثيرًا ما يكون 
الشيء في جهة ولا يمكننا لمسه» فكيف يجوز إثبات لمسه مع 
منع كونه في جهة» اليس" هذا تناقضاً محضا؟! بل هذا نفي 
الشيء مع إثبات ما هوأبلغ منه» وتحريم الشيء مع استحلال ما 
هو أعظم منه» كما قال ابن عمر" : «يستفتوني في دم البعوضة 
وقد قتلوا ابن, كك رول 0 0 زديل كملا قال تعالى” 
ا وَكفْرايو وَأَلْمَسْجِدٍ الام ولاج 
مه اکر عة أو € [البقرة:1107؟] وهو رة من يقول إن 
e‏ 
وكذلك قولهم: إنه يرى وقولهم إنه يتعلق به إدراك اللمس 
مع قولهم لا يمكن أن يحس به“ تناقض ظاهر. وإذا كان ذلك 
تناقضا منهم ‏ ومن المعلوم أن مسألة الرؤية ثابتة بالنصوص 
المتواترة“ عن رسول الله ية وبإجماع سلف الأمة وأئمتها ‏ . 
فتكون صحتها مستلزمة لكونه يحس» وذلك مستلزم لبطلان ما 


)١(‏ في (ط): (اللامس). 

(۲) تقدمت ترجمته في ص١٤۱‏ . 

(۳) رواه البخاري في صحيحه: أدب/ ۰۱۷ ۷/ :۷٤‏ عن طريق محمد بن أبي يعقوب 
عن ابن أبي نعم قال: كنت شاهدًا لابن عمر وسأله رجل عن دم البعوض فقال: 
ممن أنت. فقال: من أهل العراق. قال: انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض 
وقد قتلوا ابن بنت النبي ية وسمعت النبي ية يقول: (هما ريحانتاي من الدنيا) . 
وزز تزه الا لح ف مهتي + 0 

(6) (يه) ساقطة من (ط). 

(5) راجع تخريج الحديث ص١4.‏ 


:لاه 


قالوه في هذه المسألة. 

فإن قيل: دليلهم العقلي''' في الرؤية ضعيف. قيل: 
لانسلم أنه ضعيف. ثم إن كان ضعيمًا فليس هو بأضعف مما 
ذكروه في هذه المسألة'"'. فإن كان أضعف ظهر تناقضهم في 
الثفى والإثبات” "في هاتين المسالتين. 

الوجه [العشرون]“ : أنهم قد قرروا في هاتين المسألتين هنا 
وهناك أن ما لا يمكن/ أن يشار إليه ويحس به يكون معدوماًء 
وقرر هناك أن كل موجود فإنه يصح أن يرى وأن يلمس» فيحس 
به ويلمس وهو أبلغ من الإشارات الحسية إليه » وأن الله 
يصح أن يرى وأن يتعلق به إدراك اللمس» فإن“ كل واحد من 
الرؤية واللمس مشترك بين الجوهر والأعراض'2 فيتعلق بالله 
تعالى» وهذا يوجب أن يكون الله يمكن أن يشار إليه ويمكن أن 
يحس به خلاف ماذكره هنا كما تقدم» وقرر هنا أن ما كان كذلك 
فإنه يكون ذا حيز ومقدار وأنه يلزمه أن يكون منقسمًا مركباً 
الانقسام والتركيب العقلي الذي ألزم به مخالفه هناء وهذا 


)١(‏ دليلهم العقلي: هو أن كل موجود يمكن أن يحس» وأن الذي لا يمكن إحساسه 
هو المعدوم. راجع: ص0۷۲ . 

(۲) في هذه المسألة التي قالوا فيها إنه لا يحس ولا يشار إليه. 

)۳( أي جواز رؤيته» ومنع الإشارة إليه. 

() في (ل) و(ط): (التاسع عشر) وهو غلط في تعداد الأوجه والصواب ما أثبته . 

)٥(‏ في (ط): (وأن). 

»( راجع تعريف العرض ص٦۳٥‏ . 


03/6 


أقر الرازي 
بما أقر به 
خصومه 

نف بال 


إن مجموع 
ماذكره 
الرازي يلزمه 
أن يبكون 


معدوما 


إن تقول 
الرازي هنا 
من جنس نفي 
جعله السلف 
جحداً لله 


يقتضي أنه من لوازم أصولهم التي هم معترفون فيها بالأصل 
ولبلازم]'' الأصل لم يلزمهم إياه غيرهم بالدليل بل هم اعترفوا 
به أن يكون الله له حيز ومقدار؛ وأنه مركب مؤلف له أجزاء 
وأبعاض» وهذا هو الذي أنكره في هذا الموضع؛ وليس هذا من 
جنس ما يلزم الرجل غيره شيئًا بالحجة؛ لكن هذا أقر بأن الله 
سبحانه وتعالى موصوف بوصف» وأقر في موضع آخر أنه إذا 
كان موصوفا بذلك الوصف لزم أن يكون كذا وكذاء فمجموع 
الإقرارين أقر فيهما بما ذكرناه. 

الوجه الحادي [والعشرون]”"' : أنه اعترف هنا أنه يكون أشد 
حقارة من الجوهر الفرد وأن يكون معدومًا إذا كان ذا حيز 
ومقدارء وقلنا إنه لا يمكن أن يشار إليه ولا يمكن أن يحس»› 
وقد ذكرهنا أنه لا يمكن أن يشار إليه ولايمكن أن يحس به: فلزم 
أن يكون معدومًا أحقر من الجوهر الفرد. ولا ريب أن هذا حقيقة 
قولهم» وقد اعترف هو بمقدمات ذلك لكن مفرقة لم يجمعها في 
موضع واحد؛ إذ لو جمعها لم يخفَ عليه» وهذا شأن المبطل! . 

الوجه [الثاني]”" والعشرون: أن منازعه يقول: قد ثبت 


بالفطرة الضرورية وبالضرورة الشرعية واتفاق كل عاقل سليم 


)١(‏ في (ل): (تلازم). والتصويب من(ط). 
(۲) في (ل) و(ط) : (العشرون) وهو غلط في تعداد الأوجه. 
(۳) في (ل) و(ط): (الحادي) وهو غلط في تعداد الأوجه. 


0۷1 


الفطرة من البرية أن رب العالمين فوق خلقه”''» وأن من قال إنه 
ليس فوق السموات رب يعبد ولا هناك إله يصلى له ويسجدء 
وإنما هناك العدم المحض» فإنه جاحد لرب العالمين مالك يوم 
الدين» فإن اعتقد أنه مقر به وهذا يقتضي كما قلت أنه ذو حيز 
ومقذار. .وكلما كان ذا خي ومقدار وهو لا يمك الإشازة الخسية 
إليه ولا يمكن الإحساس به فإنه معدوم» كما اعترف به» وكما 


)١(‏ قال محمد بن طاهر: حضر المحدث أبوجعفر الهمذاني مجلس وعظ أبي 
المعالي» فقال: كان الله ولا عرش» وهو الآن على ما كان عليه» فقال أبو 
جعفر: أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التى نجدهاء ما قال عارف قط : يا الله! 
إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة» فكيف ندفغ هذه 
الضرورة عن أنفسناء أو قال فهل عندك دواء لدفع هذه الضرورة التي نجدها؟ 
فقال: يا حبيبي ما ثم إلا الحيرة . ولطم على رأسهء ونزل... وقال فيما بعل: 
حيرني الهمذاني. 
(سي رأعلام النبلاء» للذهبي: 5170-57/5/18. وراجع: (العلو) للذهبي: 
ص٦ ۱٥۷۱١‏ . و(طبقات الشافعية) للسيكى : ه/ ١6١‏ . و(مجموع الفتاوى) 
لشيخ الإسلام ابن تيمية : .1/٤‏ 
«فهذا الشيخ تكلم بلسان جميع بني آدم» فأخبر أن العرش والعلم باستواء الله 
عليه إنما أخذ من جهة الشرع وخبر الكتاب والسنة» بخلاف الإقرار بعلو الله 
على الخلق من غير تعيين عرش ولا استواء» فإن هذا أمر فطري ضرورة نجده 
في قلوبنا نحن وجميع من يدعو الله تعالى» فكيف ندفع هذه الضرورة عن 
قلوبنا. 
والجارية التى قال لها النبى ية (أين الله؟) قالت فى السماء. قال: (اعتقها فإنها 
مؤمنة). جارية أعجمية» أرأيت من فقهها وأخبرها بما ذكرته؟ وإنما أخبرت عن 
الفطرة التي فطرها الله تعالى عليهاء وأقرها النبي ية على ذلك وشهد لها 
بالإيمان. 
(مجموع الفتاوى) : لشيخ الإسلام ابن تيمية : 1/٤‏ . 


لالاة 


إن الفطرة إذا 
عرض علبها 
ماوصف 
بهذه السلوب 
بانتفائه 
5/ل 


هو معروف في الفطرء وهو أحقر من الجوهر الفرد بلا ريب. 
فثبت أن قولك يستلزم أن الباري معدوم» وأنه أحقر من الجوهر 
الفرد”'؟» وهذا مما اتفق علماء السلف وأئمة الدين أن قول 
الجهمية أنه ليس فوق العرش ولا داخل العالم ولا خارجه 
يتضمن أنه معدوم لا حقيقة له ولا وجود» وقد صرحوا بذلك في 
غير موضع”» وكذلك هو في جميع الفطر السليمة. 

وإن أردت أن تلزمه عدمه من غير بناء على المقدار» فيقال: 

الوجه [الثالث]”" والعشرون: أنه إذا عرض على الفطر 
السليمة ‏ التي لم تتقلد مذهبًا تتعصب له شيء لا يكون داخل 
العالم ولا خارجه» ولا يمكن أن يشار إليه ولا يمكن أن يحس 
به»/ ولا هو في شيء من الجهات الست» فإن الفطرة تقضي بأن 
هذا لا يكون موجودّاء إلا“ أن“ يكون معدومًا وهذا قبل أن 
يخطر بفكر الإنسان الحيز والمقدار نفيًا وإثباتاء ثم بعد ذلك إذا 
علم أن الموجود أو أن هذا لا يكون إلا ذا حيز ومقدار كان ذلك 
لازمًا آخر يقرر مذهب المنازع لهذا المؤسس . 


. راجع: (أساس التقديس) : ص7‎ )١( 

(۲) راجع: ص۳۹۰. 

(۳) في (ل) و(ط): (الثاني) وهو غلط في تعداد الأوجه. 

(4) (إلا) ساقطة من(ط). 

(5) في(ط):(لأن). ولعل الصواب أن يقال :(لا يكون إلا معدومًا) كما ذكر في 
حاشية(ط) . 


OVA 


الوجه [الرابع]”'' والعشرون: أن المنازعين له في «مسألة 
الرؤية» قالوا لهم: «ما ذكرتموه من الحجة قشر 0 كون 
ا لوكا بإدراك اللمسء وذلك لاا غيت السو نه 
بين الطويل والأطول كما أن“ نميز من حيث البصر بين“ 
[الطويل]''' والأطول» فإن" اقتضى ذلك كون الأجسام مرئية 
اقتضى أن تكون ملموسة . 

ولا فك وك نه جف الل الف فو المعرارة 
والبرودة؛ فإن إدراك اللمس معلق بالأجسام والأعراض» فيعود 
ما ذكرتموه في الرؤية بتمامه في اللمس» فيلزمكم تعلق اللمس 
اك E‏ واه باطل ال 

وقال فى الجواب: «إن أصحابنا التزموا ذلك ولا طريق 


)00( في(ل) و(ط) :(الثالث) وهو غلط في تعداد الأوجه. 
(۲) في(نهاية العقول) : (ولكنها يقتضي) . 

(۳) في (نهاية العقول) :(الباري تعالى) . 

(4) في(ط):(أننا) . 

(9) (بين) ساقطة من(ط). 

() في(ل):(اللطويل). والتصويب من (نهاية العقول) و(ط). 
(۷) في(نهاية العقول) :(فلو) . 

(۸) (الفرق) غير موجودة في (نهاية العقول) . 

(9) في(نهاية العقول) : (بالباري) . 

. (تعالى) غير موجودة في(نهاية العقول)‎ )٠١( 

.أ١٠٠١ (نهاية العقول) للرازي» مخطوط». ق/‎ )١١( 
.أ١١7/ق‎ : (نهاية العقول) للرازي» مخطوط‎ )١١( 


وقال أيضًا: قولهم: «لو كان الوجود علة لصحة رؤية 
الحقائق لصح منا رؤية الطعوم والعلوم وذلك معلوم الفساد 
بالضرورة. قلنا: دعوى الضرورة في محل الخلاف”'' غير 
نا 

وذكر أيضًا أن المخالفين له في مسألة الرؤية يدعون العلم 
الضروري”" بوجوب الرؤية عند الشروط النهائية وامتناعها عند 
عدمها: «وهو ماإذا كانت“ الحاسة سليمة» والمرئي حاضرًا› 
ولا يكون على [القرب]"2 القريب» ولا على البعد البعيد» ولا 
يكون صغيرًا”' جدّاء ولا لطيفّاء ولا يكون بين المرئي والرائي”*) 
حجب كثيفة» وكان المرئي مقابلاً للرائي أوفي حكم 
المقابلة»“ . 

فتارة يَدّعون أن ذلك العلم الضروري حاصل للعقلاء بعد 


. في(نهاية العقول) : (النزاع)‎ )١( 

(؟) (نهاية العقول) للرازي» مخطوط : ق/ 157 أ. 

(۳) العلم الضروري: وهو ما يحصل من غير فكر وكسب» وهو يقابل العلم الاكتسابي 
الذي يحصل بالنظر والبحث . 
راجع: (المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: .1١- ٠١7/7‏ و(جامع العلوم) 
للقاضي ابن الأحمد نكري : ۲/ ٠۳‏ . 

€3 في (نهاية العقول) زيادة : (زعمت المعتزلة أنه مهما كانت) . 

(5) في(نهاية العقول): (حاضر) . 

)١(‏ في(ل):(الفرق». والتصويب من(نهاية العقول) و(ط). 

(۷) في (ط): (متغيراً) . 

(۸) في(نهاية العقول) :(بين الرائي والمرئي) . 

(9) (نهاية العقول) للرازي» مخطوط : ق/ 10١ب‏ . 


«مرة 


الاختيار ولا حاجة فيه إلى ضرب الأمثال» وتارة يثبتون 
بالاستدلال أن ذلك معلوم بالضرورة»”'" . 

[وقال]“ في الجواب: «أما دعوى'" العلم الضروري 
بحصول الإدراك عند حضور هذه الأمور فلا نزاع فيه. وأما 
العلم الضروري بعدمه عند عدمها ففيه كل النزاع”*'00* . 

قال : «فإن زعمت أنا مكابرون في هذا الإنكار حلفن“ 
بالأيمان المغلظة أنا لما رجعنا إلى أنفسنا لم نجد العلم بذلك 
أكثر من العلم باستمرار الأمور [العادية]”" التي [توافقنا)"“ على 
جواز تَعْدّرها عن مجاريها؛ فإن الإنسان كما يستبعد أن يأخذ 
التعدولة المتحدداة بيدة ولا يجك حزارقيا»:. فكذلك: يسع أن 
يذهب إلى جَيْحُون'' '' فيجد ماءه بالكلية دمًا أو عسلاًء ويرى 


. ب١۳۷ (نهاية العقول) للرازي» مخطوط: ق/‎ )١( 

)۲( في(ل):(وقالت) والتصويب من(ط). 

(۳) في(نهاية العقول):(إما أن يدعي). 

)٤(‏ في(نهاية العقول)ك(عند حضور هذه الأمور وبعدمه عند عدمهاء والأول لانزاع 
فيه والثاني فيه كل النزاع) . 

(5) (نهاية العقول) للرازي» مخطوط» ق/ ۳۸١ب‏ . 

(7) أي الرازي والكلام متصل . 

(۷) في(نهاية العقول) : (وحلفنا). 

(۸) في(ل):(العادلة). والتصويب من(نهاية العقول) و(ط). 

(9) في(ل): (يوافقنا) . والتصويب من(نهاية العقول) و(ط). 

209١‏ جَيْحُون: بالفتح وهو اسم أعجمي. قال حمزة: أصل اسم جيحون بالفارسية 
هرون» وهو اسم وادي خراسان على وسط مدينة يقال لها جيهان فنسبه الناس 
إليهاء وقالوا جيحون على عادتهم في قلب الألفاظ. وقال ابن الفقيه يجيء = 


0١ 


٠ &‏ يا انا كين 


مع أن ذلك الشخص حدث في تلك اللحظة 


من غير أب وأم على ذلك الوجه» ويرى طفلاً رضيعًا مع أن ذلك 
الطفل”") کان و قبل ذلك بمائة ألف ا على لی ٩‏ 
الاك وي اماد و ماقو من فده اموه 
استبعادًا مع أن شيئًا من ذلك لیس بممتنهء”؟» وكذا”''' فيما 


عظيمًاء ويخترق هذا النهر بلاد الترك» وحدود بلخ إلى ترمذ» ثم يمر على 
كالف ثم على زم» ثم آمل» ثم درغان ‏ وهي أول أرض خوارزم - ثم الكات» 
ثم الجرجانية ‏ مدينة خوارزم ‏ » ثم ينصب في بحيرة تعرف ببحيرة خوارزم . 
راجع : (معجم البلدان) لياقوت الحموي: ۳/ ۱۸۸-۱۸۷ . 

قلت: هذا النهر يعرف أيضا ب(نهر أمودريا) وهو يسير بمحاذاة الحدود الأفغانية 
الاتحاد السوفياتي» ثم يخترق جمهورية التركمان وأوزبكستان» ثم يصب في 


بحر آرال. 


)١(‏ في (نهاية العقول): 


(شخصًا قويًا شابًا) . 


(؟) (الطفل) غير موجودة في (نهاية العقول) . 


(۳) في (نهاية العقول) : 


(5) في (ط): (ذلك). 


(4) في (نهاية العقول): 
1) في (نهاية العقول) : 
(۷) في (نهاية العقول) : 
(۸) في (نهاية العقول): 
(9) في (نهاية العقول): 
)٠١(‏ في (نهاية العقول): 


(موجودا) . 


(الحالة) . 

(فليس). 

(ما ذكره أبو الحسين). 
(غير). 


(ممتنع) . 
(وكذلك). 


. (نهاية العقول) للرازي» مخطوط › ق/ ۱۳۸ب‎ )١١( 


قال'2: «واعلم أن تجويز [انخراق]" العادات لازم على 


الفالاسفة أو المسلمين”'" والمكلمين: ٠‏ ون ذلك إلى أن 


قال : 


افلسن الأ الضنت ”59 :إلا وعوى/ الضرورة فى آول. ١١‏ بال 


المسألة» وليس لنا في مقابلتها إلا المنع»”'" . 


فإذا كانت هذه ثلاث قضايا ادعى منازعوه فيها العلم 


الضروري وهو يثبتها لإثبات رؤية موجود لا داخل العالم 
ولاخارجه كيف ينكر على منازعه فيما ادعاه من العلم 
البديهي”"' بأن الموجود إذا كان خارج العالم لم يكن إلا منقسمًا 
أو حقيرّاء مع أن هذا أظهر بوجوده؟! . 


00( 
00 
قرف 
2 
(٥)‏ 
فق 
)¥( 


أي الرازي والكلام متصل . 

في (ل) و(ط): (إخراق). والتصويب من (نهاية العقول). 

(أو المسلمين) غير موجودة في (نهاية العقول) . 

(نهاية العقول) للرازي» مخطوط› ق/ ۱۳۸ب . 

وهو أبو الحسين البصري» شيخ المعتزلة» وقد تقدمت ترجمته في ص5 7٠١‏ . 
(نهاية العقول) للرازي» مخطوط. ق/78١ب.‏ 

العلم البديهي: ويقصد به العلم الضروري وهو ما يحصل من غير فكر وكسب 
وهو يقابل العلم الاكتسابي الذي يحصل بالنظر والبحث. 

راجع : (جامع العلوم) للقاضي ابن الأحمد نكري: ۳٠٤-۳٣۳/۲‏ . 


OAT 


2 2230 
فصل 


قال الرازي: «البرهان الثاني في بيان أنه يمتنع أن يكون 


نكما ال ال وذلك "أنه الو كان جما الین 
والجهة لكان محتاجًا في وجوده إلى ذلك الحيز وتلك الجهة. 
ول مشال دعوو الك والسية تحال نان الملازي: 
الرالشية والبجية أت a E Po‏ 


اح ان الان القرقانية ‏ خخالفة فى الحققة 


والماهية" للأحياز التحتانية؛ بدليل أنهم قالوا: يجب أن يكون 


)۱( 
(۳) 


2 


ساقطة من(ل). والتصويب من (ط). 
(وذلك) غير موجودة في (أساس التقديس). 

في (أساس التقديس): (وهذا). 

في (أساس التقديس): (عليه من ). 

في (أساس التقديس): (الأول). 

في (أساس التقديس): (هو أن). 

الماهية : ما به يجاب عن السؤال بما هوء أو ما به الشيء هو هوء وهي من 
حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة» ولا كلي ولا جزئي» ولا خاص ولا عام 
والماهية تطلق غاليًا على الأمر المتعقل» مثل المتعقل من الإنسانء» وهو 
الحيوان الناطق مع قطع النظر عن الوجود الخارجي» وقيل إن الماهية أعم من 
الحقيقة. لأن الحقيقة لا تستعمل إلا في الموجودات» والماهية تستعمل في 
الموجودات والمعدومات. 

وقيل إن ماهية الشيء هي تمام ما يحمل عليه حمل المواطأة من غير أن يكون - 


الله“ مختصًا بجهة فوق» ويمتنع حصوله في سائر الجهات 
والأحياز - أعني” التحت واليمين واليسار ‏ و" لولا كونها 
مختلفة في الحقائق والماهيات لامتنع القول بأنه يجب حصوله 


(OD o © 5‏ 1 1 ل : 
ثبت أن هذه الأحياز مختلفة في الماهيات“ وجب كونها أمورًا 
موجودة؛ لان العدم المحض يمتنع كونه كذلك . 
الثانى : هو أن الجهات مختلفة بحسب الإشارات؛ فإن جهة 
الفوق متميزة عن جهة التحت بالإشارة"'» والعدم المحض 
ك 0 (Vv)‏ 1 : : ف أله 
والنفي الصرف يمتنع تمييز ‏ بعضه عن بعض في الإشارة 


تابعًا لمحمول آخرء والأمر المحمول على الشيء بلا واسطة هو ماهيته كالحيوان 
الناطق للإنسان. 
والماهية والحقيقة والذات قد تطلق على سبيل الترادف ولكن الحقيقة والذات 
تطلقان غالبًا على الماهية باعتبار الوجود الخارجي . 
راجع: (التعريفات) للجرجاني: ص90١5-5١5.‏ و(كشاف اصطلاحات الفنون) 
للتهانوي: ؟/050. و(جامع العلوم) للقاضي ابن الأحمد نكري : 
۳/ 197-190 . و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: ؟/ 710-715. و(المعجم 
الفلسفي): ص١١٠‏ . 

)١(‏ في (أساس التقديس) : (الله تعالى). 

(۲) في (ط): (يعني). 

(*) الواو غير موجودة في (أساس التقديس). 

(5) في (أساس التقديس): (فوق). 

)٠(‏ في (أساس التقديس): (الماهية). 

(0) في (أساس التقديس) و(ط): (في الإشارة) . 

(۷) (ط): (تميز). 


6ق( 


الخ 


الثالث: أن الجوهر إذا انتقل من حيز إلى حيز فالمتروك 
مغاير لا مَحَالة للمطلوب» والمُنتقل عنه مغاير للمنتقل إليه . 

فثبت بهذه الوجوه الثلاثة : أن الحيز والجهة أمر موجود. ثم 
إن المسمى بالحيز والجهة أمر مستغن في وجوده عما يتمكن 
ويستقر فيه. وأما الذي يكون مختصًا بالحيز والجهة فإنه يكون 
[مفتقرًا إلى“ الحيز والجهة؛ فإن الشيء[الذي يمكن”" 
ختراك؟ .فى انعد O‏ عو لتر E‏ 
بالجهة» فثبت أنه تعالى لو كان مختصًا بالجهة والحيز”* لكان 
مفتقرًا في وجوده إلى الغير. 

وإنما قلنا إن ذلك محال لوجوه: 

الأول: أن المفتقر في وجوده إلى الغير يكون في وجوده'' 
بحيث يلزم من عدم ذلك الغير عدمه» وكل ما كان كذلك كان 
ممكنًا لذاته» وكل" ذلك في حق واجب الوجود 


)١(‏ في (ل): (مقتصرًا في). والتصويب من (أساس التقديس) و(ط). 

(۲) في(ل): (المرئي حكم). والتصويب من (أساس التقديس) وفي (ط): (المرئي 
الذي يمكن) . 

(۳) في (أساس التقديس): (مستحيل). 

(6) ما بين النجمتين ساقطة من (ط). 

(5) في (أساس التقديس): (بالحيز والجهة). 

(7) (في وجوده) غير موجودة في (أساس التقديس) . 

(۷) (كل) غير موجودة في (أساس التقديس). 


لذائه" ل 

الثاني : أن المسمى بالحيز والجهة أمر مركب من الأجزاء 
والأبعاض؛ لما بينا أنه يمكن تقديره بالذراع والشبر» ويمكن 
وصفه بالزائد والناقص» وكلما كان كذلك كان مفتقرًا إلى غيره 
مكنا للات فالشىء المسمى بالحيز والجهة ممكن لذاته» فلو 
كان الله" مفتقوًا اله لكان مقعقة| إل الممك والمفيف ) 

ينا مف فر ع 

الممكن. اوی اد يكوة مكنا داه وا ی اهک 
آل ا 

الثالث: لو كان الباري أزلاً وأبدًا مختصًا بالحيز والجهةء 
لكان الحيز والجهة موجودًا في الأزل» فيلزم إثبات قديم غير 
لله" / وذلك محال بإجماع المسلمين. 

فثبت بهذه الوجوه أنه لو کان في الخد والجهة يلزم هذه 
المحذورات» فيلزم امتناع کون" ذ فى الخيز والجهة. 

فإن قيل: للا معلى لكوفة) يا بالحيز والجهة 


)١(‏ (لذاته) ساقطة من (ط). 
(۲) في (أساس التقديس) و(ط): (متركب). 

() في (أساس التقديس): (الله تعالى). 

)٤(‏ في (أساس التقديس) و(ط): (أن). 

(5) ساقطة من(ل). والتصويب من (أساس التقديس) و(ط). 
(5) في (أساس التقديس): (الله تعالى) . 

(۷) في (أساس التقديس): (كونه تعالى) . 

(۸) في (أساس التقديس): (لكونه تعالى). 


۷ أل 


إلا كونه”'' مبايئًا عن العالم منفردًا عنه» ممتازًا عنه» وكونه تعالى 
[كذلك]”" لا يقتضي وجود" أمر آخر سوى ذات الله تعالى» 
فبطل قولكم: لو كان تعالى في الجهة لكان مفتقرًا إلى الغير. 
والذي يدل على صحة ما ذكرناه: أن العالم لا نزاع في أنه 
مختص بالحيز والجهة. وكونه مختصًا بالحيز والجهة لا معنى له 
إلا كون البعض منفردًا عن البعض ممتارًا عنه» وإذا عقلنا هذا 
المعنى هاهنا فلم“ لا يجوز مثله في کون الله تعالى مختصًا 
ا و ]لمي 

N SG ASL aS, 
موجوداً. فجوابه أنا قد" بينا بالبراهين القاطعة أنها أشياء‎ 
موجودة» وبعد قيام البراهين على صحته لا يبقى في صحته‎ 


وأما قوله: المراد من كونه ا ااا ,00 


(1) في (أساس التقديس): (كونه تعالى). 

(۲) ساقطة من (ل). والتصويب من (أساس التقديس) و(ط). 
(۳) (وجود) غير موجودة في (أساس التقديس). 

(5) (فلم) غير موجودة في (أساس التقديس). 

)٠(‏ في (أساس التقديس): (الباري). 

(5) في (أساس التقديس): (بالجهة والحيز). 

(۷) الواو ساقطة من (ط). 

(۸) ساقطة من(ل). والتصويب من(أساس التقديس) و(ط). 
(9) (قد) غير موجودة في (أساس التقديس). 

2٠١‏ في (أساس التقديس): (بالحيز والجهة). 


مه 


كونه"'“ منفردًا عن العالم أو ممتازاً عنه» أو مبايئًا عنه"" . قلنا 
هذه الألفاظ كلها مجملة؛ فإن الانفراد والامتياز والمباينة”" قد 
تذكر ويراد بها المخالفة في الحقيقة والماهية» وذلك مما لانزاع 
فيه» ولكنه لا يقتضي الجهة» والدليل على ذلك: هو أن حقيقة 
ذات الله تعالى مخالفة“ لحقيقة الحيز والجهة وهذه المخالفة 
والمباينة ليست بالجهة؛ فإن امتياز ذات الله تعالى عن الجهة 
لايكون””' [بجهة]'2 أخرى وإلا لزم التسلسل» وقد تذكر هذه 
الألفاظ ويراد بها الامتياز في الجهة وهو كون الشيء بحيث يصح 
أن يشار إليه بأنه هاهنا أو هناك» وهذا هو مراد الخصم من 
قولهم”' إنه تعالى مباين عن العالم أو منفرد عنهء و“ ممتاز 
عنه» إلا أنا بينا بالبراهين القاطعة أن هذا يقتضي كون ذلك الحيز 


)١(‏ في (أساس التقديس): (كونه تعالى). 

(۲) في (ل): (منه). والتصويب من (أساس التقديس) و(ط). 

(۳) المباينة: التصوران المباينان بوجه عام هما اللذان ليس بينهما علاقة كعلاقة 
الجنس بالنوع» أو النوع بالنوع . 
وقيل إن المباين لفظ مخالف للفظ آخر في المعنى سواء كانا متحدين بالذات 
كالإنسان والناطق» أو مختلفين بالذات كالشجرة والحجرء فالمباينة إذن كون 
المفهومين بحيث لا يصدق أحدهما على ما يصدق عليه الآخر. 
(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: ۲/ .٠۲١‏ 

(5) في (أساس التقديس): (مخالقًا). 

(5) في (ط): (تكون). 

(7) في (ل) (جهة). والتصويب من (أساس التقديس) و(ط). 

(۷) في (أساس التقديس): (قوله). 

(۸) في (أساس التقديس): (أو). 
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هذه الحجة 
وغيرها مبنية 
على أن كون 
اله نوق 
العسسسرش 
يستلزم أن 


يكون منحيزاً 


وهذا فيه نزاع 


أمرًا موجودًا[و]”'' يقتضي أن المتحيز يحتاج”" إلى [الحيز]”” . 
قوله: الأجسام حاصلة في الأحياز. فنقول: غاية ما في 
الباب أن يقال الأجسام تحتاج إلى شيء آخر» وهذا غير ممتنع . 
أما كونه تعالى محتاجًا في وجوده إلى شيء آخر فممتنع › فظهر 
الفرق»)0*' . 
يقال: هذه الحجة وغيرها من الحجج كلها مبنية على أن 
القول بكونه فوق العرش يستلزم أن يكون متحيرًا كما قدمه في 
النحجة الأول فقد تقدم أن هذا فيه نزاع مشهور بين الناس 
من مثبتة الصفات ونفاتها"؛ فإن كثيراً من الصفاتية من الكلابية 
والأشعرية وغيرهم من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث يقولون 
ا “(7)اه عقي د . 
ليس بجسم وهو فوق العرش ٠‏ وقد يقولون ليس بمتحيز وهو 
فوق العرش إذا كان المراد بالمتحيز الجسم أو الجوهر الفرد. 


(1) في (ل): (أو). والتصويب من (أساس التقديس) و(ط). 

() في (أساس التقديس) و(ط): (محتاج). 

(9) في (ل): (المتحيز). والتصويب من (أساس التقديس) و(ط). 

(4:) في (أساس التقديس) للرازي: ص57-54 . 

(4) وهي الحجة التي ذكرها الرازي في الفصل الثاني في تقرير الدلائل السمعية على 
أنه سبحانه وتعالى» منزه عن الجسمية والحيز والجهة. الحجة الأولى: قوله 
تعالى: $ و 0 د © أَمَدأأصَمَدُ © :جيذ وموکد © وک 
يك اك ماحد (ي) 4 . . إن قوله تعالى : #أحد» يدل على نفي الجسميةء 
ونفي 6 0 التقديس) للرازي : ص١”7.‏ 

0( راجع : ص8-86١5.‏ 

(۷) (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص١٠۲.‏ و(التمهيد) لأبى بكر 
الباقلاني: ص ,197-19١‏ 1۰ ۰ 


0۹۰ 


وكثير منهم من الكرامية ا والفقهاء والصوفية وأهل 
الحديث يقولون هو فوق العرش وهو جسم وهو متحيز؛ ولكن 
f f 8‏ . )0 
منهم من يقول ليس بمركب ولا منقسم ولا ذي أجزاء وأبعاض'" 
٠.‏ قرف 6 sS‏ 
ومنهم من لا ينفي ذلك . 
وأما سلف الأمة وأئمتها ومن اتبعهم فألفاظهم فيها أنه فوق 
العرش ١‏ وفيها إثبات الصفات الخو التي يعبر هؤلاء 
المتكلمون عنها بأنها أبعاض وأنها تقتضي التركيب والانقسام» 
وقد ثبت عن أئمة السلف أنهم قالوا: لله حدء وأن ذلك لايعلمه 
غيره”'» وأنه مباين لخلقه» وفى ذلك لأهل الحديث والسنة 


. ۲٠١_۲۱۰ 757١ راجع: (المقالات) لأبي الحسن الأشعري: ص‎ )١( 

(؟) راجع: (المقالات) لأبي الحسن الأشعري: ص١١7.‏ 

(۳) في (ط): (من يقول). وفي (ل): (يقول) مشطوبة . 

() راجع: (المقالات) لأبي الحسن الأشعري: ص95-550١.‏ و(الإبانة) لأبي 
الحسن الأشعري: ص0١-70.‏ و(كتاب الصفات) للدارقطني. و(رد الدارمي 
على المريسي) ص1ل5-7١٠.‏ 
و(إيطال التأويلات) للقاضي أبي يعلى» مخطوط: ص”705-797. و(الشرح 
والإبانة) لابن بطة: ص ۱۸۷۔۱۹۳ 718-711 ٣۲۲۔۲۲۹‏ . 

)22 روي عن عبدالله بن المبارك أنه قال نعرف ربنا عز وجل فوق سبع سموات على 
العرش بائن من خلقه بحدء ولا نقول كماقالت الجهمية هاهنا وأشار بيده إلى 
الأرض. راجع: ص٠٤‏ . 
وجاء رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل فقال له: لله تبارك وتعالى حد قال: نعم 
لا يعلمه إلا هو قال الله تبارك وتعالى: # وکر یالم ةحافت يحول 
ارش 4 (الزمر:1) يقول محدقين. 
«إيطال التأويلات) للقاضي أبي يعلى» مخطوط : ص۲۹۸ . 
وممن أثبت الحد أيضًا الهروي في كتاب (الأربعين في دلائل التوحيد) ص۷٥‏ = 


VY‏ بال 


شقا ت ؟ وهذاهو معنى التحيز عند من تكلم به من الأولين ؛ 
فإن هؤلاء كثيرًا ما يكون النزاع بينهم لفظيًا؛/ لكن أهل السنة 
والحديث فيهم رعاية لألفاظ النصوص وألفاظ السلف» وكثير 
من مبتغي ذلك يؤمن بألفاظ لا يفهم معانيها''"» وقد يؤمن بلفظ 
ويكذب بمعنى آخرء غايته أن يكون فيه بعض معنى اللفظ الذي 
آمن به؛ ولهذا يطعن كثير من أهل الكلام في نحو هؤلاء الذين 
يتكلمون بألفاظ متناقضة لا يفهمون التناقض فيها؛ لكن وجود 
هذا وأمثاله في أهل الكلام أكثر منه في أهل الحديث بأضعاف 


وقال باب إثبات الحد لله عز وجل . وفي (ذم الکلام) مخطوط ص”لا”_”ا/ا 
وروى الهروي في (ذم الكلام) مخطوط ص۳۷۳-۳۷۲. بإسناده عن إسحاق بن 
راهويه ما تقول في قوله © مَِيَححُوُ ِنْعوَتَكَئَةٍ 4 الآية قال : حيث ما كنت هو 
أقرب إليك من حبل الوريد وهو بائن من خلقه» قلت لإسحاق: على العرش 
بحد؟ قال :نعم بحد. 
وممن أثبت الحد أبو سعيد الدارمي في (رد الدارمي على المريسي): ص77 . 
فقال: والله تعالى له حد لايعلمه أحد غيره ولايجوز لأحد أن يتوهم لحده غاية 
في نفسه ولكن نؤمن بالحد ونكل علم ذلك إلى الله» ولمكانه أيضا حد وهو على 
عرشه فوق سمواته فهذان حدان اثنان. 
وقد ذهب القاضي أبويعلى في كتاب (إبطال التأويلات) إلى القول بالحد 
ص٩۲۹‏ فيقول: وقد منعنا من إطلاق القول بالحد في غير موضع من كتابنا 
ويجب أن يجوز على الوجه الذي ذكرناه. 
وممن أثبت الحد أبو القاسم إسماعيل التيمي قوام السنة. 
راجع : (سير أعلام النبلاء) للذهبي: ۸٦_۸٥١ /٠١‏ . 

)١(‏ وقد أفرد بعض من العلماء كتبًا خاصة في علوه سبحانه مثل كتاب (إثبات صفة 
العلو) لابن قدامة» و(العلو) للذهبي. 

(۲) في (ط): (معناها). 


ا كما فو افق عي هذا لكات 


وإذا كان كذلك فالجواب عن هذه الحجة وأمثالها مبني على 


(المقام الأول): مقام من يقول: إنه نفسه تعالى فوق العرش 


ويقول إنه لیس بجسم ولا متحيزء كما [يقول]" ذلك ابن كلاب 
والأشعري وكثير من الصفاتية فقهائهم ومحدثيهم وصوفيتهم› 
وهو كثير فيهم فاش ظاهر منتشر""» والمنازعون لهم في كونه 
فوق العرش كالرازي ومتأخري الأشعرية وكالمعتزلة يدعون أن 
هذا تناقض مخالف للضرورة العقلية. وقد تكلمنا بين الطائفتين 


فيما تقدم بما ينبه على حقيقة الاي وتبين أن الأولين 
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أعظم مخالفة للضرورة العقلية» وأعظم تناقضًا من هؤلاء''', 
وأن هؤلاء لا يسع أحدهم في نظره ولا مناظرته أن يوافق أولعك 
على ما سلكوه من النفي فرارًا مما ألزموه إياه من التناقض؛ لأنه 
يكون كالمستجير من الرمضاء بالنار» فيكون الذي وقع فيه من 


2000 


2 
(۳) 


)€( 
)0( 
قف 


راجع: (مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام ابن تيمية: 4/4١٠)؛ ٠٩۸‏ 
° 

التصويب من (ط) في إثبات الزيادة . 

(مقالات الإسلاميين) لأبى الحسن الأشعري: ص١١5.‏ و(التمهيد) 
للباقلاني : ص 2195-191١‏ 085 

راجع: نسخة (ج) .1١7-1/١‏ 

أي الرازي ومتأخري الأشاعرة والمعتزلة . 

أي ابن كلاب والأشعري وكثير من الصفاتية . 


الجواب على 
هذه السخة 
مقامين 

قول من يقول 
هونوق 
العرش وليس 
مهم 
ولامنحيز 


التناقض ومخالفة الفطرة والضرورة"'' العقلية أعظم مما فر منهء 
مع ما في ذلك من مخالفة القرآن والسنة وما اتفق عليه سلف 
الأمةء وإن كان قد يضطر إلى نوع باطل في الأول فإنه بمنزلة 
قول الواقف في الرمضاء: أناأجد حرارتها وألمهاء فيقال له: 
النار التي فررت إليها أعظم حرارة وألمًا وإن كنت لا تجد”". 
حين وقوفك على الرمضاء بل تجدها حين [تباشرها]”©» فيكون 
قد فر من نوع تناقض وخلاف بعض الضرورة'*' فوقع في أنواع 
من التناقضات ومخالفة الضرورات» وبقي ما امتاز به الأول في 
كلامه من الزندقة والإلحاد»ومشاقة الرسول_من بعد ما تبين له 
الهدى ‏ واتباع غير سبيل المؤمنين: زيادة على ذلك ؛ ولهذا كان 
في هؤلاء المثبتة ممن له في الآمة من الثناء ولسان الصدق 
ماليس لمن هو من أولئك .و إن كان قد يذمه من وجه آخرء 
فليس الغرض بيان صوابهم مطلقا؛ ولكن بيان أن طريقهم أقل 


)١(‏ في (ط): (الفطرة الضرورية). 
(۲) في (ط): (تجدها). 
(۳) في (ل): (يباشرها). والتصويب من (ط). 
)٤4(‏ الضرورة: في اللغة: الحاجة والمشقة والشدة التي لا تدفع . 
وعند الفلاسفة اسم لما يتميز به الشيء من وجوب أو امتناع انفكاك شيء عن 
آخر عقلا . 
والضرورة الإيجابية هي الوجود» والضرورة السلبية هي العدم. 
راجع: (جامع العلوم) للقاضي ابن الأحمد نكري: .۲٠٤/۲‏ و(التعريفات) 
للجرجاني : ص۳٤۱‏ . و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا : ١/لاهلا.‏ و(المعجم 
الفلسفي): ص۹١٠‏ . 


خطأء وطريق الأولين أعظم ضلالة. فهذا أحد المقامين» وقد 
تقدم بيانه فلا نعيده. 


وأما (المقام الثاني): فهو مقام من يسلم له أنه فوق العرش 
وهو متحيزء وله حدء ونهاية» ويطلق عليه أيضا لفظ الجهة؛ 
فإن أهل الإثبات متنازعون في إثبات لفظ (الجهة)"» وفي ذلك 
نزاع بين أصحاب الإمام أحمد وغيرهم» كما أنهم متنازعون في 
اسم (الحد”" أيضّاء وفي ذلك نزاع بين أصحاب الإمام أحمد 
وغيرهم. فنقول: وعلى هذا التقدير فالكلام على هذا من وجوه: 

الأول: أن کلام TR‏ وغيره في حيز هل هو أمر وجودي 
أو عدمي أو إضافي مضطرب متناقض ؛ فإنه وإن كان قد قرر هنا 
أنه وجودي فقد قرر في غير هذا الموضع/ أنه عدمي» ويكفي 
نقض كلامه بكلامه؛ فإنا قد اعتمدنا هذا مرات؛ فإن هذا موجود 


)١(‏ وممن أثبت الجهة ابن منده الأصبهاني» والقاضي أبويعلى. 
راجع : (إبطال التأويلات) للقاضي أبي یعلی» مخطوط. ص791-795. 

(۲) وممن أثبت الحد من أصحاب الإمام أحمد الخلال في (السنة). راجع 
ص574-177. والهروي في كتاب (الأربعين في دلائل التوحيد) ص۷٥‏ . و(ذم 
الكلام) مخطوط»› ص‌۳۷۳-۳۷۲. 
وابن بطة في (الشرح والإبانة) ص۰۱۸۹ ۲٠١-٠٠١‏ . والقاضي أبي يعلى في 
(إبطال التأويلات) مخطوط. ص۲۹۹ . 
وممن ينكر الحد والجهة من أصحاب الإمام أحمد: ابن عقيل وصدقة بن الحسين 
وأبو الفرج بن الجوزي . 
راجع : (دفع شبه التشبيه): ص ٤١-۳۷‏ . 

(۳) أي الرازي. 


0۹0 


نوق المرش 
وهو متحيز 
رط فا 
التقدبر 
فالكلام على 
نفي حجنه من 
وجوه 


كلام الرازي 
في الحير 
متنافض 

۸ ل 


في عامة هؤلاء تحقيقًا لقوله تعالى : # وأو کانمن عند عبر أو لوجَدُوأ 
في أُخْنَِدًا كديرا 4 [النساء: 87] بخلاف الحق الذي يصدق 
بعضه بعضًا فقد ذكر في (البرهان الرابع) بعد هذا نقيض هذاء 
فقال: 


«الوجه'''الرابع فيه" أنا نعلم بالضرورة أن الأحياز بأسرها 
متساوية؛ لأنها فراغ محض» و" خلاء صرف» وإذا كانت 
بأسرها متساوية فيكون”*' حكمها واحدّاء وذلك يمنع من القول: 
[بأنه تعالى]”' واجب الاختصاص ببعض الأحياز على 
التعيين»" . 

وقال : «فإن قيل”: لم لا يجوز أن يكون اختصاصه 
بجهة فوق أولى؟ قلنا: هذا باطل لوجهي” . 

(أحدهما”''': أن" قبل خلق العالم ما كان إلا الخلاء 


. (الوجه): غير موجودة في (أساس التقديس)‎ )١( 
في (أساس التقديس): (هو).‎ )۲( 

(۳) الواو غير موجودة في (أساس التقديس). 
(5) في (أساس التقديس): (يكون). 

() ساقطة من (ل) و(ط). والتصويب من (أساس التقديس) في إثبات الزيادة . 
(5) في (أساس التقديس) للرازي: ص 77-7 . 
(۷) أي الرازي والكلام متصل . 

(۸) في (أساس التقديس): (قالوا). 

(9) في (أساس التقديس): (لوجوه). 

)٠١(‏ في (أساس التقديس): (أحدها). 

)1١(‏ في (ط): (أنه). 


الصرف والعدم المحض فلم يكن هناك فوق ولا تحت . 
(الثاني) أنه لو كان الفوق متميرًا عن التحت بالتميز الذاتي 


لكانت”" أمورًا موجودة”" قابلة للانقسام» وذلك يقتضي قده“ 


الجسم؛ لأنه لا معنى للجسم إلا ذلك . 

فهذا تصريح بأنها مختلفة في الحقائق» وأنها خلاء صرف 
وفراغ محض» وهذا يناقض ما ذكره هناء ومن لم يكن لسانه 
وراء قلبه كان كلامه كثير التقلب والتناقض . 

وذكر في (نهايته)”"2 في مسألة حدوث العالم» لما ذكر نزاع 
المنازع في أن الكون والحصول في الحيز أمر زائد على ذات 
الجا ور ااا على ذليلة: 

ثم قال: «وإن“ سلمنا أن ما ذكرتموه يدل على أن 
الحصول في الحيز زائد على ذات الجسم لكن”"' معنا مايدل 
على نفي ذلك» وهو أمور ثلاثة : 


)١(‏ في (أساس التقديس): (ولا تحت فبطل قولكم) 
(0) في (أساس التقديس): (لكانت الجهات) . 

(۳) في (أساس التقديس): (موجودة ممتدة). 

(5) في (أساس التقديس): (تقدم). 

)٠(‏ (أساس التقديس) للرازي: ص"الا. 

(5) أي ذكر الرازي في كتاب (نهاية العقول) . 

(۷) في (ل) و(ط) : (أسولتهم). 

(۸) في (نهاية العقول): (ثم إن). 

(9) في (نهاية العقول) : (ولكن). 


(الأول) و" هو أن الحصول أمر”" نسبي» والأمور النسبية 
تستدعي وجود أمرين لتتحقق بينهما تلك النسبة» فلو كان 
الحصول في الحيز أمرًا ثبوتيًا للزم”"“ أن يكون الحيز أمرًا ثبوتيًا 
6 بطري اانه 57 € موجودًا لكان إما أن يكون حال 
a‏ أو لا يكون حالاً فيه" . فإن كان حالاً في" 


ل لم يكن الجسم حالا”"'' فيه فلا يكون حيرًا للجسم. 
وإن لم يكن حالاً فيه فإما أن يكون ذا حيزء أو لا يكون. والأول 
تفن القاس ٠‏ 

ذكر: (الثاني"''2 و(الثالث)". ولیس هذا ذكر 
موضعهما.ثم إنه في الجواب سلّم أن الحيز ليس أمرًا وجوديًا 
وأجاب عما ذكروه» فقال: قوله: الحصول في الحيز أمر نسبي 


. الواو غير موجودة في (نهاية العقول)‎ )١( 
. في (نهاية العقول): (الحصول في الحيز أمر)‎ )۲( 

(۳) في (نهاية العقول): (لزم). 

(5) في (نهاية العقول): (وذلك) . 

(4) ساقطة من (ل). والتصويب من(نهاية العقول) و(ط) في إثبات الزيادة. 
(7) في (نهاية العقول): (حالاً في الجسم). 

(۷) في (نهاية العقول) : (فيه) . 

(۸) (الجسم) غير موجودة في (نهاية العقول) . 

(9) (حالا) غير موجودة في (نهاية العقول) . 

)١(‏ (نهاية العقول) للرازي» مخطوط : ق/75أ. 

() راجع: (نهاية العقول) للرازي» مخطوط: ق/ ١١١۲ب‏ . 

() راجع : (نهاية العقول) للرازي» مخطوط : ق/ ٠۲ب‏ . 


فوجوده في الخارج يستدعي وجود الحيز في الخارج . قلنا: هذا 
باطل بالعلم» فإنه نسبة أو ذو نسبة بين العالم والمعلوم. ثم إنا 
المسماة بالعلم حاصلة موجودة» [فعلمنا]”'' أن وجود النسبة 
لا يقتضي وجود كل واحد من" المنتسبين. 

وقال في نهايته في آخر هذه الطريقة: «واعلم أن هذه 
الطريقة مبنية على جواز خروج كل جسم عن حيزه؛ وقد دللنا 
على ذلك بما مرء ويمكن أن يستدل عليه بوجوه أخر: منها أن 
نقول: لو وجب حصول جسمين”" في حيز لكان الحيز الذي 
حصل فيه الجسم الآخر إما أن يكون مخالفًا للحيز الأول» أو 
لاا يكون. فإن كان مخالقا له كان أمرًا ثبوتيًا؛ لأن العدم الصَّرْف 
والنفي المحض”'' لا [يتصور]”*' فيه الاختلاف؛ لأن المعقول 
فى" الاختلاف أن تكون حقيقته غير قائمة مقام الحقيقة 
الأخرى» وذلك يستدعى حقائق متعينة فى أنفسها وذلك فى 
العدم محال ؛/ ولما بطل ذلك ثبت أن الأحياز لو كانت 


(1) في (ل): (فعلها). والتصويب من (ط). 

(۲) في(ط): (في). 

() (نهاية العقول): (جسم). 

(4) (المحض) غير موجودة في (نهاية العقول) . 

(5) في (ل): (لايتقرر). والتصويب من(نهاية العقول) و(ط). 
() في (نهاية العقول): (من). 

. في (نهاية العقول) : (العدم الصرف محال)‎ (V۷) 


۸ سل 


متخالفة لكانت أمورًا وجودية؛ وهي [إما)"“ أن يكون مشاراً 
إليهاء أو لا يكون. والقسم" الأول على قسمين ااه 
حالة في الأجسام فحينئذ يستحيل حصول a‏ فيه" » 
وإلالزم الدور. أو لا تكون حالة في الأجسام مع أنه يمكن 
الإشارة إليهاء وذلك هو المتحيز. فيكون الحيز متحيرّاء وكل 
متحيز فله حيزء وللحيز”*) حيز آخر» ولزم التسلسل. وإن”*؟ لم 
يكن الحيز مشارًا إليه استحال حصول الجسم المشار إليه 
فيه“ . قال : «فثبت أن 0 نفي محض» وأنه إذا كان 
كذلك استحال” أن يخالف حير“ . 

وقال أيضًا في (نهايته) في الحجة الثانية على حدوث 
العالم: وهو أنه ممكن» 0 محدث» وقرر إمكانه 
بوجوه”'» منها الكلام الذي حكيناه عنه قبل هذا في تقرير أن 


)١(‏ ساقطة من (ل) و(ط). والتصويب من (نهاية العقول) في إثبات الزيادة. 
(؟) (القسم) غير موجودة في (نهاية العقول). 

(۳) في (نهاية العقول): (فيه) . 

. في (نهاية العقول) : (فللحيز)‎ )٤( 

(5) في (نهاية العقول) : (التسلسل واما أن). 

() (نهاية العقول) للرازي»ء مخطوط : ق/ .٤١‏ 

(۷) أي الرازي والكلام متصل . 

() في (نهاية العقول) : (يستحيل) . 

(9) (نهاية العقول) للرازي» مخطوط : ق/1157. 

)١(‏ راجع: (نهاية العقول) للرازي» مخطوط : ق/ 54أ. 


واجب الوجود لا يقال لا“ [ينفي]”' في ضمن الكلام على 
حجته على نفي الجسم» وكون كل حيز هل يكون واجب الوجود 
أم لا. فهي طريقة الفلاسفة التي قررها واستضعفهاء وفي ضمنها 
سؤال أورده وهو : أنالا نسلم أن [الوجوب]”" أمر ثبوتي فيقال 
في الجواب: قوله«لا نسلم أن [الوجوب]“ أمر”*؟ ثبوتي قلنا 
يدل عليه أمران»"“ وذكر أحدهما“؛ ثم قال: «(الثاني) أن 
المعقول من" الوجوب استحقاق الوجود» والعلم الضروري 
حاصل؛ فإن"“ استحقاق الوجود وصف ثبوتي كما أن العلم 
الضروري حاصل؛ فإن '» حصول الجسم في الجهة أمر ثبوتي ؛ 
بل هاهنا أولى» لأن حصول الجسم بالجهة"'“ عبارة عن 
انتساب مخصوص للجسم إلى الجهة. والجهة أمر تقديري 


)١(‏ (لا) ساقطة من (ط). 

(؟) في (ل): (كلمة) غير مقروءة. والتصويب من(ط) في إثبات الزيادة. ولعل 
المعنى أن يقال : (لاينفى عنه الجسم) . 

(۳) في (ل) و(ط): (الوجود). والتصويب من (نهاية العقول) . 

(:) في (ل) و(ط): (الوجود). والتصويب من (نهاية العقول) . 

(5) في (نهاية العقول) : (وصف). 

(5) (نهاية العقول) للرازي» مخطوط : ق/ 55أ. 

(۷) راجع: (نهاية العقول) للرازي» مخطوط: ق/55أ. 

(۸) في (ط): (في). 

(9) في (نهاية العقول) :(بأن) . 

)٠١(‏ في (نهاية العقول) : (بأن). 

. في (نهاية العقول) : (الجسم في الجهة)‎ )١١( 


لاا وجود له فإذا كان العلم الضروري حاصلاٌ هناك“ مع هذا 
الإشكال فهاهنا مع عدم ذلك الإشكال أولى»”" . 

وقال أيضًا في نهايته في مسألة الجهة بعينها ما سنذكره عنه 
في آخر هذه الحجج وهو قوله: لو كان الله حاصلاً في الحيز 
لكان إما أن يكون”" واجبًا أو غير واجب والأول باطل؛ إذ(؟) 
لو صح حصوله في ذلك الحيز وامتنع حصوله في سائر الأحياز 
ئ اه لظ ذلك ا ا E‏ هز ٨۸‏ 
الأحياز» ولو كان كذلك لكانت الأحياز أموراً وجودية؛ لأن 
العدم الصرف يستحيل أن يخالف بعضه بعضاء ولو كانت الأحياز 
أموراً وجودية لكان إما أن تَمْكن الإشارة الحسية إليها أو لا يمكن. 
فإن أمكن فذلك الشىء إما أن يكون منقسمًا فيكون الباري!") 
الخال مق أل کون ميا فكو ذلك 


)١(‏ في (نهاية العقول):(العلم الضروري هناك حاصلاً). 

(۲) (نهاية العقول) للرازي» مخطوط: ق/55أ. 

(۳) ما بين النجمتين في (نهاية العقول) : (فلأن حصوله في ذلك الحيز إما أن 
يكون) . 

)٤(‏ (نهاية العقول) : (لأنه). 

)٥(‏ في (نهاية العقول): (كانت). 

(5) (لحقيقة): غير موجودة في (نهاية العقول). 

(۷) في (نهاية العقول): (لسائر) . 

(۸) (هذه) غير موجودة في (نهاية العقول). 

(9) في (نهاية العقول):(تعالى). 

)٠١(‏ (الحال فيه) غير موجودة في (نهاية العقول). 

)١١(‏ في (نهاية العقول): (منقسمًا أيضا). 


س 


الشيء مختصًا بجهة دون جهة» فيكون“ للحيز حيز”” آخرء 
ويلرم ٠‏ العشلسل» :وإن لو يكن ٠‏ الإشارة الح إل - 
أي“ الحيز الذي حصل الباري فيه“ - وجب استحالة الإشارة 
الحسية إلى الباري“ لأا“ نعلم بالضرورة أن ما [لا]'"“ يمكن 
الاشارة الخ إلى تجيعه استحالك الاعنازة الح اله :> 
وكذلك قال في (التأسيس) في هذه الحجة'""' . 


(الوجه النائي)" أن يقال" لا سملم آنا كل نا يس سيق انا 
۰ 2 2 5 7 كل ما 
وجهة/ فهو امر وجودي بل قد يقال: إن المسمى بالجهة والحيز 9 


منه ما يكون وجوديّاء وهو الأمكنة الوجودية: مثل داخل يكونأمراً 
وجوديًا 


العالم؛ فإن الشمس والقمر والأفلاك والأرض والحجر والشجر ۷۹ أل 
ونحو هذه الأشياء كلها في أحياز وجودية» ولها جهات وجودية 


. في (نهاية العقول) : (يكون)‎ )١( 

(0) في (ط): (حيرًا). 

(۳) في (نهاية العقول) : (ولزم). 

(4) في (ل): (تمكن). والتصويب من (نهاية العقول) . 

() في (نهاية العقول): (إلى) . 

(7) (أي) غير موجودة في (نهاية العقول) . 

(۷) في (نهاية العقول) : (حصل فيه الباري) . 

. في (نهاية العقول) : (الباري تعالى)‎ (A) 

(9) في (ط): (کلانا). 

)٠١(‏ ساقطة من (ل) و(ط). والتصويب من (نهاية العقول) في إثبات الزيادة. 

. ق٠۸١ (نهاية العقول) للرازي» مخطوط : ق/‎ )١١( 

)١1١(‏ راجع : (أساس التقديس) للرازيء (البرهان الثاني في بيان أنه يمتنع أن يكون 
مختصًا بالحيز والجهة)» ص 1٥-٦٤‏ . 


إذا كان الحيز 
أمراً مقدراً 
لاوجود له 
في نفسه بطل 
ما ذكره 


وهو مافوقها وما تحتهاونحو ذلك . ومنه ما يكون عدميّا. مثل 
ما وراء العالم؛ فإن العالم إذا قيل إنه في حيز أو جهة فليس هو في 
جهة وجودية وحيز وجودي؛ لأن ذلك الوجودي هو من ''' العالم 
أيضاء والكلام في جهة جميع المخلوقات وحيزها؛ ولأن ذلك 
يفضي إلى التسلسل» وهو لم يقم دليلاً على أن كل مايسمى حيرًا 
وجهة فهو أمر وجودي» [وإذا]"'' لم يثبت ذلك لم يجب أن يقال 
إن الباري إذا كان في حيز وجهة كان في أمر وجودي؛ وذلك لأن 
الأدلة التي ذكرها إنما تدل لو دلت على وجود تلك الأمور المعينة 
المسماة بالحيز والجهة» فلم قلت: إن كل ما يسمى”" بالحيز أو 
الجهة يكون موجودًا؟!. 

الوجه الثالث أن يقال: لا نسلم أن الحيز لا يطلق إلا على 
المعدوم» ولا يطلق على الموجود بحال”*'» وهذا قول كثير من 
المتكليين" الا ون شن : الحين واكان 4 ونقولونة: 


(1) (من) ساقطة من (ط). 

(؟) في (ل): (وإلا). والتصويب من (ط). 

(۳) في (ط): (سمي). 

(4) راجع: (أساس التقديس) للرازي: ص57 . 

(0) الحيز: هو المكان عند جمهور المتكلمين. 
والمكان لغة: ما يوضع الشيء فيه» وما يعتمد عليه كالأرض والسرير. 
وعند المتكلمين: هو البعد الموهوم أي الفراغ المتوهم مع اعتبار حصول الجسم 
فيه» وذهب الحكماء إلى أن الحيز أعم من المكانء فقالوا الحيز: هو الفراغ 
المتوهم من غير اعتبار الجسم فيه أو عدمه. 
راجع : (دستور العلماء) للقاضي ابن الأحمد نكري: ۲/ ٦۸-1۷‏ ۳۱۷/۳. = 


العالم في حيزء وليس في مكان» وما في العالم في مكان. 
والحيز عندهم: هو تقدير المكان» بمنزلة ما قبل خلق العالم 
ليس بزمان» ولكنه تقدير الزمان. وإذا كان أمرًا مقدورا ومفروضا 
لا وجود له في نفسه بطل ما ذكره لكن يحتاج إلى الجواب عن 
وجوهه الثلاث : 


فأما الوجه الأول: فإنه احتجاج بقول المنازع له: إنه «ايجب 


ا 
2 
2 


الجهات»“. فإن كان قول المخالف حمًا فقد صح مذهبه الذي 
[تستدل]“ على إبطاله ولم تسمع منه الدلالة على ذلك. وإن 
كان باطلاً لم يدل على أن الحيز أمر وجودي. فعلى التقديرين 
لاتكون هذه الحجة مقبولة؛ لأنها إما أن تكون باطلة» أو تكون 
مستلزمة لصحة قول المنازع . 


فإن قال: أنا ألزم المنازع بها" . قيل له: فغاية ما في الباب 


أن تكون حجة جدلية احتججت فيها بكذب خصمكء. وهذا 


ثم يقال لك: أنت من أين تعلم أو تفيد الناس الذين 


يسترشدون منك ولا يتقلدون مذهًا أن الحيز أمر وجودي؟ فإن 


و(كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي: .۳٠٠-۲۹۸/۲‏ و(التعريفات). 
للجرجاني : ص99 . و(المبین) للامدي : ص٦٩‏ . 

(أساس التقديس) للرازي : ص50 . 

في (ل): (يستدل). والتصويب من (ط). 

(بها) مكررة في (ل). 


جراب یل 
عن أدته 
الشلائة على 
أن الجر 
وجوديان 


۲۷۹ ب/ ل 


كنت تعلم ذلك وتعلمه لقول خصمك لزم صحته وبطل مذهبك . 
وإن لم تحتج بقول خصمك الذي تدفعه عنه بطلت هذه الحجة 
أن تكون طريقًا لك إلى العلم أو إلى التعليم والإرشاد» وكان 
غايتها ذكر تناقض الخصم» وللخصم عنها أجوبة لا نحتاج إلى 
ذكرها هنا. 

وأما قوله فى الوجه الثانى: «أن جهة الفوق متميزة عن جهة 
التحت في الإشارة»!" . فيقال له: إن كانت الإشارة إلى ما فوقنا 
من العالم وما تحتنا منه فلا ريب أن هذا موجود؛ لكن ليس ذلك 
هو مسمى الحيز والجهة الذي ينازعونك في أن الله فيه؛ فإنهم لم 
يقولوا: إن الله في جوف العالم» وإنما قالوا: هو خارج العالم. 
فإن كانت الإشارة إلى ما فوق العالم وماتحته فلا نسلم أن أحدًا 
يشير إلى ما تحت العالم أصلاً . وأما ما فوق العالم فالله هو الذي 
فوق العالمء فالإشارة إلى ماهناك إشارة [إليه)"“ سبحانه 
وتعالى./ ولا نسلم" أنه يشار إلى شيء موجود فوق العالم غير 
الله تعالى» فلم تحصل الإشارة إلى شيء معدوم بحال» ولم يشر 
أحدّ إلى جهة عدمية بحال؛ بل المشار إليه ليس هو الجهة التي 
ينازع فيها المنازعون. 

وأما قوله في الوجه الثالث: «إن الجوهر إذا انتقل من حيز 
)١(‏ (أساس التقديس) للرازي: ص٥٠‏ . 


PN‏ والسوي من 1ط 
(۳) في (ط): (يسلم). 


إلى حيز فالمتروك مغاير لا محالة للمطلوب»”''. فيقال: إن كان 
الانتقال في أجسام العالم الموجودة فهذه أمور وجودية. وإن كان 
فيما ليس كذلك فلا نسلم أن هناك شيئاً يكون متروكًا ومطلوبًا 
أصلاً ؛ بل الأحياز الموجودة قد لا يكون المنتقل فيها طالبًا لحيز 
دون حيزء بل قصده شيء آخرء فكيف يجب أن يكون كل منتقل 
ومتحرك طالبًا لحيز وجودي يكون فيه وتارکا لحيز وجودي انتقل 
عنه . 

الوجه الرابع : أن يقال لا ريب أن الجهة والحيز من الأمور 
التي فيها إضافة ونسبة؛ فإنه يقال: هذا جهة هذا وحيزه. والجهة | 
أصلها الوجه الذي يتوجه إليها الشيء"» كما يقال: عِدَّة 
ووعد. وزنة» ووزن. وجهةء ووجهة. والوجهة من ذلك كما" 
قال تعالى : # وَلِكا ل وجه هو مولا [البقرة .]١54:‏ 

وأما الحيز فإنه فيعل من حازه يحوزه إذا جمعه وضمه. 
وتحيز تفيعل» كما أن يحوز يفعل”*'» كما قال تعالى: # وَس 


. ٠٥ص: (أساس التقديس) للرازي‎ )١( 

(۲) راجع: (تهذيب اللغة) للأزهري: مادة (وجه). و(لسان العرب) لابن منظور: 
مادة (وجه). و(معجم مقايبس اللغة) لابن فارس: مادة (وجه). و(تاج العروس) 
للزبيدي : مادة (وجه) . 

() (كما): ساقطة من (ط). 

() في (ل): (تفعل). والتصويب من (ط). 
وفي (تهذيب اللغة) للأزهري : 0 : وقال الله عز وجل: « ايزا لک 
َة *# (الأنفال:7١)‏ فالتحوز تفعل والتحيز التفيعل ونحو ذلك. وراجع 
أيضا (لسان العرب) لابن منظور: .٤١ /١‏ 


بوهم يميد دیرم إلا محرا لقتال أو مُتَحَيَراً إل َة 4 
[الأنفال: .]١5‏ فالمقاتل ل يترك مكانا وينتقل إلى آخر لطائفة 
تفيء إلى العدو فاجتمع إليها وانضم إليها فقد تحيز إليها”" . 

وإذا كان كذلك هالجهة تضاف ثارة إلى المتوجه البهاء. كما 
يقال في الإنسان: له ست جهات؛ لأنه يمكنه التوجه إلى 
النواحي الست المختصة به التي يقال إنها جهاته. والمصلي 
يصلي إلى جهة من الجهات لأنه يتوجه إليهاء وهنا تكون الجهة 
ما يتوجه إليها المضاف. وتارة تكون الجهة ما يتوجه منها 
المضاف. كما يقول القائل إذا استقبل الكعبة: هذه جهة 
الكعبة"» وكما يقول هو بمكة: هذه جهة الشام» وهذه جهة 
الجن :وهذة' عة المقرق ».هله حية اليرت كما ال 
هذه ناحية الشام» وهذه ناحية اليمن. والمراد هذه الجهة 
والناحية التي يتوجه منها أهل الشام وأهل اليمن. 

فأما الحيز فلفظه في اللغة يقتضي أنه ما يحوز الشيء 
ويجمعه ويحيط به» ولذلك قد يقال على الشيء المنفصل عنه 
كداره وثوبه ونحو ذلك» وقد يقال لنفس جوانبه وأقطاره إنها 


»١(‏ راجع: (تهذيب اللغة) للأزهري: مادة (حوز). و(الصحاح) للأزهري: مادة 
(حوز). و(تاج العروس) للزبيدي: مادة (حوز) . 

(؟) راجع: (تهذيب اللغة) للأزهري: مادة (وجه) . و(لسان العرب) لابن منظور: 
مادة(وجه) . و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس: مادة (وجه). و(الصحاح) 
للجوهري : مادة (وجه). و(تاج العروس) للزبيدي : مادة (وجه) . 


حيزه» فيكون حيزه بعضًا منه”'' . 

وهذا كما أن لفظ الحدود التي تكون للأجسام» فإنهم تارة 
يقولون في حدود العقار: حده من جهة القبلة ملك فلان» ومن 
جهة الشرق ملك فلان. ونحو ذلك. فهنا حد الدار هو حيزها : 
المنفصل عنها. وقد يقال: حدها من جهة القبلة ينتهي إلى ملك 
فلان» ومن جهة الشرق ينتهى إلى ملك فلان. فحدها هنا 
آخرالمحدود ونهايته» وهو متصل ليس منفصلاً عنه» وهو أيضًا 
e‏ وقد جاء في كتاب الله تعالى في موضع : يَكَ حَدُود أله 
تكد مرها € [البقرة : ۱۸۷]. والحدود هنا هي نهايات المحرمات 
وأولهاء فلا يجوز قربان شيء من المحرم"» وفي موضع : اتلك 
حدود اللو فلا تحَتَدُوهَا # [البقرة:۲۲۹] . والحدود هنا نهايات 
الحلال» فلا يجوز تعدي الحلال؟. 


(1) راجع: (تهذيب اللغة) للأزهري : مادة (حاز). و(لسان العرب) لابن منظور: مادة 
(حوز) . و(الصحاح) للجوهري :مادة (حوز). و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس : 
مادة (حوز) . و(تاج العروس) للزبيدي : مادة (حوز) . 

(؟) راجع : (لسان العرب) لابن منظور : مادة (حدد). و(تهذيب اللغة) للأزهري : مادة 
(حد). و(الصحاح) للجوهري: مادة (حدد). و(تاج العروس) للزبيدي: مادة 
(حدد). 

(۴) ألمح إلى مثل هذا الطبري في (تفسيره جامع البيان): دار المعارف: 547/7 . 
و(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) لابن محمد عبدالحق بن عطية 
الأندلسي: ا 

() ألمح إلى مثل هذا الطبري في (تفسيره جامع البيان): دار المعارف: 
5/ 085-2817 . و(الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي : ١577/7‏ . و(المحرر الوجيز) 
لابن عطية: ۲۸۳/۲ . 


أل 


وإذا كان هذا هو المعروف من لفظ الجهة والحيز في 
الموجودات المخلوقة» فتقول: إذا قيل: إن" الخالق سبخانه 
في جهة : *فإما أن يراد: في جهة له» أو جهة لخلقه. فإن قيل : 
في جهة له" /٠‏ فإما أن تكون""' جهة يتوجه منهاء أو جهة 
يتوجه إليها. وعلى التقديرين فليس فوق العالم شيء غير نفسه 
فهو جهة نفسه سبحانه لا يتوجه منها إلى شيء موجود خارج 
العالم» ولايتوجه إليها من شيء موجود خارج العالم» وليس 
هناك شيء موجود غير نفسه يتوجه منه ولا يتوجه إليه. ومن 
قال: إن العالم هناك ليس في جهة بهذا الاعتبار فقد صدق. ومن 
قال : إنه جهة نفسه بهذا الاعتبار فقد قال معنى صحيحًا. ومن 
قال: إنه فوق المخلوقات كلها في جهة موجودة يتوجه إليها 
أو يتوجه منها خارجة عن نفسه فقد كذب . 

وإن أريد بما يتوجه منه أو يتوجه إليه ما يراد بالحيز الذي 
هو تقدير المكان فلا ريب أن هذا عدم محض . 

وأما الحيز فقد يحوز المخلوق جوانبه وحدود ذاته» وقد 
يحوزه غيره. فمن قال: إن الباري فوق العالم كله يحوزه شيء 
موجود ليس هو داخلاً في مسمى ذاته فقد كذب؛ فإن كل ما هو 
خارج عن نفس الله التي تدخل فيها صفاته فإنه من العالم. ومن 


)١(‏ (إن) ساقطة من (ط). 
(۲) ما بين النجمتين مكررة في (ل). 
(9) في (ل): (يكون). والتصويب من (ط). 
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قال: إن حيزه هو نفس حدود ذاته ونهايتها فهنا الحيز ليس شيئًا 
خارجاً عنه . 

وعلى كل تقدير فمن قال: إنه فوق العالم لم يقل إنه في 
حيز موجود خارج عن نفسه» ولا في جهة موجودة خارجة عن 
على أنه ليس في حيز موجود احتجاج في غير محل التزاع 
فلا يضر ذلك المنازع. 

الوجه الخامس: قوله «الأحياز الفوقانية مخالفة بالحقيقة7) 
للأحياز التحتانية؛ بدليل”'' أنهم قالوا: يجب أن يكون اش“ 
مختصًا بجهة فوق» ويمتنع حصوله في سائر الجهات والأحياز - 
ا )€( : 2 
اعني التحت واليمين ار ج لولاا كونها مختلفة في 
الحقائق والماهيات لامتنع( القوال: ا فخ هو فين 
جهة الفوق» ويمتنع حصوله في سائر الجهات» . 

يقال له: الذي اتفق ق عليه أهل الإثبات أن الله فوق العالم» 
ويمتنع أن لا يكون فوق العالم» سواء قدر أنه في التحت» أو غير 


)١(‏ في (أساس التقديس) : (مخالفة في الحقيقة والماهية). 

(0) (بدليل) مكررة في (ل). 

(۳) في (أساس التقديس): (الله تعالى). 

(5) الواو غير موجودة في (أساس التقديس). 

(5) في(ل): (وإلا لامتنع). والتصويب من (أساس التقديس) و(ط). 
() في (أساس التقديس): (حصوله تعالى). 

(۷) (أساس التقديس) للرازي: ص50 . 


پارو اا 
الله للعالم أن 
يكون فوقه 
ونقيضه ممتنع 


ذلك؛ بل كون الله تعالى هو العلي الأعلى المتعالي فوق العالم 
أمر واجب؛ ونقيضه وهو كونه ليس فوق العالم ممتنع؛ فثبوت 
علوه بنفسه على العالم واجب» ونقيض هذا العلم ممتنع. هذا 
هو الذي اتفق عليه أهل الإثبات من سلف الأمة وأئمتها وسائر 
أهل الفطر السليمة المقرة بالصانع . 

وأما ما ذكره من قول القائل : «يجب أن يكون مختصًا بجهة 
فوق» ويمتنع حصوله في سائر الجهات والحياز». فهؤلاء 
يريدون بذلك أنه يجب أن يكون فوقناء ويمتنع أن يكون تحتنا أو 
عن يمينناء أو عن شمائلناء وهم لا يعنون بذلك أنه يكون متصلاً 
برؤوسنا؛ بل يعنون أنه فوق الخلق» فالعبد يتوجه إليه هناك؛ 
لا يتوجه إليه من تحت رجليه» أو عن يمينه» أو عن شماله. وقد 
قلنا: إن الجهة فيها معنى الإضافة”'' . فالعبد يتوجه إلى ربه بقلبه 
ا ”الح سجية لعفل واو وا كما فاك 
ابن عباس وعكر م0 في قوله تغالى عن إبليس : 9# ثم ليهر ين 
بين دِيم ومن سَلفهم ون انهم وڪن الهم ولا جد أ كترم م شیرت © # 
[الأعراف :۱۷] قال : «ولم يقل من فوقهم؛ لأنه علم أن الله من 
فوقهم)”) 


(۱) راجع : 077-07١‏ . 
)¥( تقدمت ترجمة عكرمة ص ۰ وابن عباس ص55 . 
(۳) روى اللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة): ح(۱٦٦)»‏ 7917795777 


هو 


0 هه 5 sro > Le. € erp‏ لس پس ی 
بسنده عن عكرمة في قوله ۾ ثم یھ ممن بن اید موم ومن حلفم ومن يموعن شمايلهم 4 
قال: قال ابن عباس : لم يستطع أن يقول من فوقهم علم أن الله من فوقهم . 
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وهم لا يريدون بذلك أنه من جهة العلو الموجودة في العالم 


دون جهة اليمين واليسار والتحت؛ بل ليس هو فيما على رأس 
العبد من الأجسامء ولا فيما عن يمينه» ولا فيما عن شماله. 
فهذه الأجسام المختلطة بالعبد من جهاته الست ليس شيء منها 
مما يجب أن يكون الله فيه»/ وما أعلم أحدًا قط يقول [إنه]'") 
يجب أن يكون في شيء موجود منفصل عنه» سواء كان ذلك 
فوق العبد أو تحته. فالرب يجب عندهم أن [يكون]“ فوق 
العالم وهي الجهة التي هي" فوق» ولايجوز أن يكون فوق 
العالم وغيره بالنسبة إليه سواء. 


000 
)۲( 
حرف 


وروی الطبري في (تفسيره جامع البيان): ح(۳۸۲٤۱)»‏ ۱۲/ 757-751 بسنده 
عن عكرمة عن ابن عباس في قوله : « هسايم حلفم يسوم 
ومن تلهم 4 ولم يقل: (من فوقهم) لأن الرحمة تنزل من فوقهم. 

وروی الطبري في (تفسيره جامع البيان): ح(۳۷۲٤۱)»‏ ۳۳۹/۱۲ بنحو هذا عن 
قتادة . 

وقال السيوطي في (الدر المنثور): 7/ 7/ا: وأخرج عبد بن حميد وابن جرير 
واللالكائي في (السنة) عن ابن عباس في الآية قال: لم يستطع أن يقول من 
فوقهم علم أن الله فوقهم . وفي لفظ إن الرحمة تنزل من فوقهم . 

وأخرج أبو الشيخ عن عكرمة, قال: يأتيك ياابن آدم من كل جهة غير أنه 
لا يستطيع أن يحول بينك وبين رحمة الله إنما تأتيك الرحمة من فوقك . 

في (ل): (إن). والتصويب من (ط). 

التصويب من (ط) في إثبات الزيادة . 

(هي) ساقطة من (ط). 


1 س/ل 


وأما أن القوم يثبتون وراء العالم أمورا وجودية يقولون: يجب 
أن يكون الله في واحد منها دون سائرها. فهذا ما علمنا أحدًا قاله. 
وإن قاله أحد تكلم معه بخصوصه؛ ولا [يجعل]''' هذا قول آهل 
العلم والإيمان الذين يقولون إن الله فوق العرش . 

ولكن منشأ غلط كثير من الناس هنا أن الجهة نوعان إضافية 
متغيرة» وثابتة لازمة حقيقة. فالأولى هي بحسب الحيوان؛ فإن 
كل حيوان له ست جهات: جهة يؤمها هي أمامه» وجهة يخلفها 
هي خلفه» وجهة تحاذي يمينه» وجهة تحاذي يساره وجهة فوقه» 
وجهة تحته. وهذه الجهات تتبدل وتتغير بحسب حركته» وليس 
لها صفة لازمة ثابتة ؛ وإنما الجهة اللازمة الثابتة الحقة هي جهتا 
العلو والسفل فقط” . فالعلو مافوق العالم» والسفل (سجين) 
وأسفل السافلين» وهو أسفل العالم» وقعره وجوفه. 

وإذا كان الآمر كذلك لزم من مباينة الله للعالم أن يكون 


)١(‏ في (ل): (يحصل). والتصويب من(ط). 
(؟) أشار إلى مثل هذا الإمام أبو العباس عماد الدين أحمد بن إبراهيم الواسطي 
الصوفي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية . 
راجع : (لوامع الأنوار البهية) للسفاريني: ۲٠١-۲۱۰/۱‏ . 
وألمح إلى مثل هذا ابن سينا في (الإشارات): ص7١٠.‏ فقال: (اعلم أن الناس 
يشيرون إلى جهات لا تتبدل مثل جهة الفوق والسفل» ويشيرون إلى جهات تتبدل 
بالفرض مثل اليمين والشمال فيما يلينا ومثل ما يشبه ذلك) 
وقد توسع المؤلف حول هذا الموضوع في مقدمة الكتاب نسخة (ج): 
۲ . 
وقد تكلم حول هذا الموضوع المؤلف في كتابه : (التسعينية): ٠١١-٠١١/١‏ . 
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فوقه» وليس هناك شيء آخر يجوز أن يكون جهة لله تعالى لا يمين 
العالم ولا يساره ولا تحته» وكلام هؤلاء”'' خارج باعتبار جهاتهم 
الإضافية المتنقلة لا باعتبار الجهة اللازمة الحقة . 

الوجه السادس: أن يقال: هَبْ أن وراء العالم ست جهات» 
وقالوا يجب اختصاصه بالعلو دون غيره كما أنه يجب أن يكون 
فوقنا. فالاختصاص في”"الأمور النسبية والإضافية قد يكون 
لمعنى فيه وفي العالم» [أو لمعنى فيه لا في العالم» أو في العالم 
لا فيه]؛ لا لمعنى في أمر وجودي غيرهما. 

وقوله: «يمتنع أن يكون في سائر الجهات والحياز» المعنى 
فيه سبحانه» وهو أنه العلي الأعلى» وهو الظاهرالذي لا يكون 
فوقه شيء. فالحاصل أن وجوب علوه هو لمعنى فيه سبحانه 
يستحق به أن يكون هو الأعلى الظاهر الذي لا يكون فوقه شيء› 
فلا يجوز أن يكون في جهة تنافي علوه وظهوره» وذلك لا يوجب 
أن تكون الجهة وجودية؛ لأن العلو والظهور نسبة بينه وبين 
الخلق» فإذا قيل: يجب أن يكون فوقهم» وأن يكون عاليا 


)١(‏ أي القائلين بوجوب اختصاص الله بجهة الفوق. 

(0) في (ط): (من). 

(۳) في (ل): (لا معنى فيه وفي العالم لمعنى فيه وفي العالم ....) والتصويب من 
(ط). 
وقد أثبت الشيخ محمد بن قاسم المعنى المطابق لما في الوجه الثامن وهو كما 
قال . 
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وجوب علو 
الله هو لمعنى 


فيه سبحانه 


أن وجود 
كون الله فوق 
العالم أمر 
مشروط 
بوجود العالم 


عليهم» ولا يجوز غير ذلك: لم يكن فيما يقتضي أن [يسبق](© 
ذلك ثبوت محل وجودي له بحيث لو فرض أن وراء العالم ست 
جهات” وأن العالم كالإنسان الذي له ست جهات”"'. لكان* 
إذاقيل يجب أن يكون الله فوقه» ولا يكون عن يمينه ولا عن 
يساره” “إنما هو إيجاب لنسبة خاصة وإضافة خاصة له إلى 
العالم؛ لا يقتضي ذلك أن يكون هناك أمور وجودية؛ فضلاً عن 
أن تكون مختلفة الحقائق . 


الوجه السابع: أن وجود كونه فوق العالم أمر مشروط 
بوجود العالم؛ فإنه قبل خلق العالم لا يقال إنه فوقه ولا إنه ليس 
فوقه؛ إذ العلو والفوقية هي من الأمور التي فيها نسبة وإضافة . 
وإن كان الناس قد تنازعوا: هل علوه وفوقيته واستواؤه على 
العرش من الصفات الذاتية“ التي وجبت له بنفس ذاته وإن كان 


(۲) ما بين النجمتين مكررة في هامش (ل) . 

() ما بين النجمتين ساقطة من(ط). 

(5) الصفات الذاتية: ما يستحقه الله فيما لم يزل ولا يزال» وهو على قسمين أحدهما 
أ فالعقلى: ما كان طريق إثباته أدلة العقول» مع ورود السمع به» وهو على 
- أحدهما: ما يدل خبر المخبر عنه» ووصف الواصف له به على ذاته» كوصف 
الواصف له بأنه شىء »2 ذات» موجود» قديم' إله ملك» قدوس › جلیل › 
عظیم» عزیز» متكبر. 
زائدات على ذاته» قائمات به» وهو كوصف الواصف به بأنه حي» عالم» قادر» 


فيه إضافة ظهر حكمها بخلق العالم والعرش كما يقولون في 
الحفية والعل؟» أو هو من النقات الفا وأنهاسترق 
على العرش بعد أن لم يكن مستويًا عليه؟”" أو هو إضافة محضة 
بينه وبين العرش؟ أم متضمن لأمرين من ذلك؟ أو للأمور 
الثلاثة؟/ فلا ريب أن وجود العلو على العرش والاستواء عليه 


00 


فرق 


() 


مرید» سميع » يصير » متکلم» باق . 
ب - وآما السمعي : فهو ما كان طريق إثباته الكتاب والسنة فقطء كالوجه واليدين 


والعين» وهذه أيضًا صفات قائمة بالذات. 

(الاعتقاد) للبيهقي : ص ۷۱-۷۹ . وراجع : (مدارج السالكين) لابن قيم الجوزية : 
/1. 

راجع : (الأسماء والصفات) للبيهقي : ص١١٤‏ . و(إبطال التأويلات) للقاضي 
أبي يعلى. مخطوط : ص۲۹۷ . 

الصفات الفعلية : هي الأفعال التي تقوم بذات الرب - عز وجل - بمشيئته 
وقدرته» متى شاء وإذا شاء وكيف شاء» وتسمى الصفات الاختيارية لتعلقها 
بقدرة الله واختياره» وهي نوعان: 

أ - صفات فعلية خبرية: وهي التي تثبت بالكتاب والسنة» كالاستواء والنزول 
والمجيء 

ب صفات عقلية : وهي التي تثبت بالعقل مع ورود السمع بها كالخلق والرزق 
والإحياء . 

راجع: (الاعتقاد) للبيهقي: ص 7. و(مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام 
أبن تيمية: 2075/5 1۸« ¥0« «YY «TTY‏ كت CYA‏ الالال 
۲ 4"8. و(أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات 
المحكمات والمشتبهات) تأليف الإمام زين الدين مرعي بن يوسف الكرمي 
المقدسي الحنبلي» ص5١٠7.‏ و(شرح العقيدة الطحاوية) لأبي العز الحنفي : 
ص7757. 

راجع : (الأسماء والصفات) للبيهقي : ص١٠5.‏ 
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إن العلر 
تحققه وجود 
العالي تارة 
وفي السافل 
أخرى من غير 
اختلاف فى 


حفبفة الأحياز 


إنما هو بعد خلقه» ولو قدر أن العالم أو العرش خلق في حيز آخر 
لكان الله سبحانه وتعالى عاليًا عليه ومستويًا عليه حيث خلق» كما 
أنه سبحانه إذا كان مع عبده بعلمه وقدرته أو نصره وتأييده وغير 
ذلك» فحيث كان العبد كان الله معه. وإذا كان كذلك لم يكن 
لبعض الأحياز حقيقة يتميز بها عن حيز آخر لأجلها يستحق أن 
يكون الله فيه؛ وإنما وجوب اختصاصه هو تابع لوجوب علوه 
ولاستوائه» وعلوه واستواؤه على عرشه ينافي أن لا يكون عاليًا 
عليه» فما يفرض من سفول وتياسر ونحو ذلك [مما]"'' ينافي 
العلو كان منتفيًا؛ لأن أحد النقيضين ينفي الآخر؛ لا لصفة ثابتة 
لأحد الحيزين دون الآخر. 

الوجه الثامن: قوله: «ولولا كونها مختلفة في الحقائق 
والماهيات وإلا”"' لامتنع القول بأنه يجب حصوله تعالى في جهة 
الفوق0"7”*". يقال : لا نسلم ذلك» ولم يذكر على ذلك حجة» 
فالمنع المجرد يكفي هذه الدعوى” . 

ثم يقال: اختصاص الشيء بوجوب كونه فوق الآخر دون 
كونه عن يمينه ويساره قد يكون لمعنى في الأعلى» أو لمعنى في 
الأسفل» أو لمعنى فيهما. وهكذا كل أمر فيه إضافة بين أمرين 


. في (ل): (غير) موجودة. والتصويب من(ط) في إثبات الزيادة‎ )١( 

(؟) (وإلا) غير موجودة في (أساس التقديس) و(ط). 

(۳) في (أساس التقديس): (فوق). 

(4) (أساس التقديس) للرازي: ص٥٠‏ . 

(5) هكذا في (ل). ولعل المعنى : فالمنع المجرد يكفي في بطلان هذه الدعوى . 
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كالحب والقدرة ونحو ذلك قد يكون لمعنى في المضاف» وقد 
يكون لمعنى في المضاف إليهء وقد يكون لمعنى فيهما كالحب 
والقدرة ونحو ذلك يقتضي معنى في المحب والمحبوب» 
وكذلك القدرة؛ ولذلك يختصان بشيء دون شيء. 

واا الغلم فعضي ممت في الخال لا مضي بعتن في 
المعلوم ؛ فإن العلم يتعلق بكل شيء لا يختص بموجود دون 
معدوم. ولا بممكن دون ممتنع» فالاختصاص فيه إنما هو في 
العالم لا في المعلوم» وكذلك القول ونحوه. 

وأما العلو فقد يكون لمعنى في العالي كصعود الإنسان على 
السطح؛ فإنه هو الذي تحرك حركة أوجبت علوه والسطح لم 
يتغير» فالرجل يكون تارة فوقه وتارة تحته لتحوله هو دون 
السطح» والطير إذا حاذى الإنسان وكان فوق رأسه ثم نزل حتى 
صار تحت مكان هو فيه كان الطير فوقه تارة وتحته أخرى لتحول 
الطير دون تحوله هو. وإذا كانت الأمور الإضافية لاتستلزم وجود 
معنى في غير المضاف والمضاف إليه» وإن جاز وجود ذلك لكن 
نفس معنى في أحدهما قد يكفي في الصفات الذاتية التي فيها 
إضافة عارضة لهاء فكيف يكون في الإضافات المحضة. فالعلو 
سواء كان صفة ثبوتية مستلزمًا للإضافة» أو كان فعلاٌ مستلزمًا 
للإضافة» أو كان فيه الأمران» أو كان إضافة محضة: [يكفي]7© 
في تحققه وجود معنى في العالي تارة وفي السافل أخرى من غير 


للك في (ل): (تكفي). والتصويب من (ط). 


اختلاف في حقيقة الأحياز. 

يوضح هذا: الوجه التاسع: أن الأحياز التي لا ريب في 
وجودها كالهواء والسطوحات ونحوها قد يعلو عليها الحيوان» 
وتعلو عليه أخرى. وتكون تارة عن يمينه» وتارة عن شماله؛ مع 
أن حقائقها في جميع هذه الأحوال سواء» لم يتجدد لها باختلاف 
e‏ عالية وسافلة ومتيامنة ومتياسرة ضفة صلا . فإذا 
كاتت الأحياز التي علم وجودها ولا يزال حكم الجهات يختلف 
فيها بكونها عالية وسافلة ومتيامنة ومتياسرة» وهي مع ذلك 
لا يحدث فيها شيء من التغير فكيف يقال: إنه لولا كون الأحياز 
- التي هي الفوق والتحت واليمين واليسار ‏ مختلفة في الحقائق 
والماهيات وإلا لامتنع القول بأنه يجب حصوله في جهة 
رھ : 

ومما يوضح"'' ذلك : الوجه العاشر: وهو أن رأس الإنسان 
ينبغي أن يكون مختصًا بجهة فوق بالنسبة إلى سائر بدنه» ويده 
اليمنى يجب أن تكون مختصة بجهته اليمنى» ويده اليسرى يجب 
أن تكون مختصة بجهته اليسرى» وصدره وبطنه يجب أن يختص 
بجهة آمامه» وظهره يجب أن يختص بجهة خلفه» وأسفل قدميه 
يجب أن يختص بجهة تحته؛ ومع هذا الوجوب المعلوم 
بالإحسامن. ليس ذلك لاختلاف حقائق الجهات التي اختصت بها 
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هذه الأعضاءء ولا“ لاختلاف صفاتها؛ بل هذا الاختصاص 
لايؤثر في الجهات شيئًا أصلاً. وإنما الاختصاص لمعنى في 
الإنسان نفسه؛ لا لمعنى في الجهات . 

الوجه الحادي عشر: أنه إذا قدر أن الحيز والجهة أمر 
موجود لم نسلم المقدمة الثانية» وهو قوله: «إن المسمى بالحيز 
والجهة أمر مستغن في وجوده عما يتمكن ويستقر فيه» والذي”") 
يكون مختصًا بالحيز والجهة يكون"' " مفتقرًا إلى الحيز والجهة» 
فإن الشيء الذي يمكن حصوله في الحيز يستحيل”*' عقلاً 
خطيو لد" لذ فوع دوجوو مود م 
عن الله ممتنع؛ فإن كل ما سواه مفتقر إليه» وهو خالق كل 
شيء» وربه» ومليكه. 

وقوله: «إن المسمى بالحيز والجهة أمر مستغن في وجوده 
عما”'' يتمكن ويستقر فيه قياس شمول" عام عدل الله فيه بأحقر 
المخلوقات» فإن الأجسام الضعيفة من المواد والحيوان كالحجر 


والمدر والبعوضة ونحوها إذا كانت في مكان أو حيز فلا ريب 


)١(‏ (لا) ساقطة من (ط). 
(۲) (في أساس التقديس): (وأما الذي). 
(۳) في (أساس التقديس): (فإنه يكون) . 
)٤(‏ في (أساس التقديس): (مستحيل). 
(5) (أساس التقديس): للرازي: ص50 . 
(7) في(ط): (مما). 

22و03 راجع تعريف قياس الشمول: ص45: . 


أنها قد تكون محتاجة إليه وهو مستغن عنهاء لكن قياس الله الخالق 
لكل شيء الغني عن كل شيء» الصمد الذي يفتقر إليه كل شيء 
بالمخلوقات الضعيفة المحتاجة [عدل اين برب العالمين» ومن 
عدلها برب العالمين فإنه في ضلال مبين» وذلك أن أعظم الأمكنة 
إلى الله والله غنى عن العرش” "ولا يقول أحد ممن يتظاهر 
بالإسلام أن الله يفتقر إلى العرش أو إلى غير العرش””"» بل هم 
متفقون على أن الله بقدرته الذي يمسك العرش وحملة العرش 
وسائر. المخلوقات» هذا مع ما جاء في الآثار من إثبات مكانه 
تعالى كالحديث الذي رواه [أبو سعيد الخدري]”*2 عن النبى ككل 
قال: (إن الشيطان قال وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك 
ما دامت أرواحهم فی أجسادهم» فقال الرب تعالی : وعزتی 
وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر لهم ما استغفروني) . 


)١(‏ في (ل) : (عدلها). والتصويب من (ط). 
زفق راجع: ص779. 
(۳) ما بين النجمتين ساقطة من (ط). 
(4) يقول الناسخ بياض يعني اسم الراوي وأثبت اسمه من كتب السنة . 
(©) رواه البغوي في (شرح السنة): ح(۱۲۹۳)» 5/0/ا-لالا من طريق ابن لهيعة عن 
دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري . 
ورواه البيهقي في (الأسماء والصفات). ص775-177. 
وأورده الذهبي في (العلو) ص۳٥‏ ولم يعزه لأحد وقال فيه دراج وهو واه. 
ورواه أحمد في مسنده: /5. والحاكم في (المستدرك) : 4 من طريق = 
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ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري. وبدون (وارتفاع 
مكاني) . وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي 
في ذيل المستدرك . 

وقد توبع الحديث فأخرجه الإمام أحمد في مسنده: 2794/7 4١‏ من طريق ليث 
عن يزيد بن الهاد عن عمرو عن أبي سعيد الخدري . بدون (وارتفاع مكاني) . 
وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد) :701//٠١‏ رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه وقال 
لا أبرح أغوي عبادك» والطبراني في (الأوسط) وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال 
الصحيح وكذا أحد إسنادي أبي يعلى. 

وقال محمد ناصر الدين الألباني في (سلسلة الأحاديث الصحيحة) ۲/ ٦-٥‏ : رواه 
الحاكم 2١7١/4‏ والبيهقي في (الأسماء) ص٤۳٠‏ من طريق عمرو بن الحارث 
عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه» قال رسول الله كَل قال : 
فذكره» وقال صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي وذلك من أوهامه فإن دراج عنده 
واه كما يأتي : ورواه ابن لهيعة عن دراج وزاد (وارتفاع مكاني). 

قلت: وعلة هذه الزيادة عندي من ابن لهيعة وهي من تخاليطه لا من دراج فقد 
رواه عنه عمر بن الحارث بدونها كما رأيت. 

وقد توبع الحديث فأخرجه الإمام أحمد: /794. »4١‏ ومن طريق ليث عن 
يزيد بن الهاد عن عمرو عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا. . . . 

قلت : هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين لكنه منقطع بين عمرو ‏ وهو 
ابن أبي عمرو مولى المطلب ‏ وبين أبي سعيد الخدري فإنه لم يذكروا لعمرو 
رواية عن أحد من الصحابة غير أنس بن مالك وهو متأخر الوفاة جدًا عن أبي 
سعيد فإن هذا كانت وفاته سنة(٥۷)‏ على أكثر ما قيل وهو توفي سنة (۹۲) وقيل 
(۹۳) والحديث أورده الهيثمي في (المجمع) :۲٠۷/٠١‏ بلفظ أحمد وقال: 
« رواه أحمد وأبو يعلى بسنده وقال:لا أبرح أغوي عبادك والطبراني في 
(الأوسط) وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح وكذلك إسنادا أبي يعلى . 
وكأنه خفي عليه الانقطاع الذي ذكرتء أقول هذا مع العلم أن قول المحدث في 
حديث ما رجاله رجال الصحيح أو رجاله ثقات ونحو ذلك لا يفيد تصحيح 
إسناده خلافا لما يظن البعض». = 


1Y 


2000 


فم 


لت 20100 
وفي شعر حسان"' 5 
تعالى علوًا فوق عرش إلهنا 
وكان مكان الله أعلى واف 


أقول: والحديث بهذه الطرق أقل أحواله أن يكون حست والله أعلم . 

حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو الأنصاري الخزرجي ثم النجاري 
أبو الوليد» وقيل أبو عبدالرحمن وقيل أبو حسام (00٠-٠4ه)‏ شاعر رسول الله 
ع وروي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ييه كان يضع لحسان المنبر في 
المسجد يقوم عليه قائمًا يهجو الذين كانوا يهجون النبي يا فقال رسول الله كَل 
(إن روح القدس مع حسان مادام ينافح عن رسول الله ي) وقال أبو عبدة: فضل 
حسان بن ثابت على الشعراء بثلاث: كان شاعر الأنصار في الجاهلية» وشاعر النبي 
بيا في أيام النبوة» وشاعر اليمن كلها في الإسلام» روى أحاديث عن النبي كَل 
روى عنه سعيد بن المسيب وأبوسلمة بن عبدالرحمن وعروة بن الزبير وآخرون. 
راجع : (الاستيعاب) لابن عبدالبر: /١‏ #*"-847. و(أسد الغابة) لابن الأثير: 
؟/ -۷. و(الإصابة) لابن حجر ۳۲١/۱:‏ . 

لم أجد هذا البيت في ديوان حسان بن ثابت ولم أجد من نسبه إليه. وقد وجدت 
هذا البيت في (ديوان العباس بن مرداس السلمي) جمعه وحققه: الدكتور يحيى 
الجبوري: ص١١٤٠‏ . وهذا البيت من قصيدة له يمدح فيها رسول الله َة يقول فيها: 
رأيتك يا خير البرية كلها نشرت كتابًا جاء بالحق مُعلمًا 
وفي المصادر التي بين يدي (وكان مكان الله أعلى وأعظمًا) بدل( وكان مكان الله 
أعلى وأرفعا) . 

وأورده الذهبي في (العلو) ص55. عن طريق الهيثم بن عدي» وقال عنه 
وهوإخباري ضعيف . 

قلت : والهيثم بن عدي متروك الحديث متهم بالكذب قال عنه يحيى بن معين 
كوفي ليس بثقة» كذاب. وقال أبو داود السجستاني كذاب» وقال أبوحاتم : 
متروك الحديث. 

راجع: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: 85/4. و(المغني في الضعفاء) = 
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فقوله: «إن الحيز والجهة أمر مستغن في وجوده عما يتمكن 


ويستقر فيه». قضية عامة ضرب بها مثلاً في قياس شمولي ليس 
معه فيه إلا مجرد تمثيل الخالق بالمخلوق الضعيف الفقير» وإن 
كان من الجنس الحقير. وهؤلاء الجهمية دائما يشركون بالله» 
ويعدلون به» ويضربون له الأمثال بأحقر المخلوقات؛ بل 
بالمعدونات» كما قدا اليه عله غر رة . هلها واوا أن 
المستوي على الفلك أو الدابة أو السرير يستغني عنه مكانه قالوا 
يجب أن يكون الله أيضًا يستغني عنه مكانه تشبيهًا له بهذا 
المخلوق العاجز الضعيف» ولما رأوا أن الحجر والمدر والشجر 
والأنثى والذكر يستغني عنه حيزه ومكانه/ قالوا فرب الكائنات 
مُشبّه بهذه [المتحيزات]”' في افتقاره إلى ما هو مستغن عنه» 
تعالى عما يقول الظالمون علرًا كبيرًا. 


ثم يقال له في الوجه الثانى عشر: إن كثيرًا مما سمى مكانًا 


وحيرًا وجهة للإنسان يكون مفتقرًا إليه؛ بل O,‏ لغير الإنسان 
أيضًا. فمن قال: إن المكان هو السطح الباطن من الجسم الحاوي 


)2000 
زفق 
زفرة 


للذهبي : 1 

وأورده أيضًا ابن قدامة فى (إثبات صفة العلو) ص7١١-8١٠2‏ وأبو عمر أحمد 
ابن تمان عة و ي عن الد ار ر( وا 
لابن كثير: 4/ ۲٠۲‏ . وابن القيم في (اجتماع الجيوش الإسلامية): ٠٠۹/۲‏ . 
راجع : (الرسالة التدمرية) : ص٤۲٠۲‏ . 

في (ل): (المتحريات) . والتصويب من (ط). 

الواو ساقطة من(ط). 
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۲ ال 


الملاقي للسطح الظاهر من الجسم المحوي”» كبطانة قميص 
[اللابس]7'' كان كثير من الأمكنة محتاجًا إلى الممكن كاحتياج 
التميضن ال لأسف واتتقناء صا حي ا 

وكذلك الحيز قد ذكرنا”" أنه يراد به حدود الشيء المتصلة 
به التي تحوزه وهو جوانبه. وتلك تكون داخلة فيه» فلا تكون 
مستغنية عنه مع حاجته إليها. وقد يراد به الشيء المنفصل عنه 
الذي يحيط به كالقميص المخيط» وهذا قد يكون مفتقرًا إلى 
الإنسان كقميصه» وقد يكون مستغنيًا عنه وإن كان مستغنيًا عن 
الإنسان؛ لكن الإنسان لا يحتاج إلى حيز معين خارج عن”*' ذاته 
بحال؛ بل وكذلك جميع الموجودات حيزها إما حدودها 
المحيطة بها ونهاياتها وهي منهاء فتلك لا توصف بالاستغناء 
عنها. وإما ما يحيط بها منفصلاً عنها فليس فى المخلوقات 
مايحتاج إلى حيز بعينه . ۰ 

وأما الجهة فهي لا تكون جهة إلا بالتوجه» فهي مفتقرة في 
كونها جهة إلى المتوجه» والمتوجه لا يفتقر إلى جهة بعينها 


)١(‏ هذا تعريف المكان عند الحكماء» أما عند المتكلمين هو: الفراغ المتوهم الذي 
يشغله الجسم وينفذ فيه أبعاده. 
راجع : (التعريفات) للجرجاني : ص ۲٤٥-۲٤٤‏ . و(جامع العلوم) للقاضي ابن 
الأحمد نكري: ."۹-۳١۷ /١‏ و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: 
۲ 

(۲) في (ل): (الباس). والتصويب من(ط). 

(۳) راجع: ص٤٠٦‏ . 

(5) في (ط): (غير). 
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معان 


وإذا كانت المخلوقات لا تفتقر إلى حيز موجود» وجهة 
موجودة» أو مكان موجود بعينه» وإن كان فيها ما يفتقر إلى نوع 
ذلك على البدل» وما يسمى لها مكانا قد يفتقر إليهاء وكذلك ما 
يسمى حيرًا لها متصلاً أو منفصلاً قد يكون مفتقرًا إليهاء وكذلك 
الجهة مفتقرة إليها في معنى كونها جهة: كان دعوى افتقار 
المتحيزات [للحيز]"“ مع استغناء [الحيز]" عنه في حق 
المخلوقات ليس على إطلاقه؛ بل إطلاق ذلك دعوى باطلة» 
فكيف في حق الخالق الغني عن كل ما سواه المفتقر إليه كل ما 
وا 

الوجه الثالث عشر: قوله: «والشيء الذي يمكن حصوله في 
الحيز يستحيل”" عقلاً حصوله لا ۴ ال ي يقال ل 
الأجسام كلها حاصلة في الحيز كما ذكرته» أفتقول إنه يستحيل 
عقلاً حصول كل جسم في غير جهة وجودية؟ فهذا لا يقوله 
عاقل» بل يعلم ببديهة العقل أن كل جسم يمكن حصوله في غير 
جهة وجودية منفصلة» كما أن العالم حاصل في غير جهة 
وجودية» وما علمنا عاقلاً قال: إن كل جسم يجب أن يكون 


(1) في (ل): (الحيز). والتصويب من (ط). 
(۲) في (ل): (المتحيز). والتصويب من (ط). 

(۳) في (أساس التقديس): (مستحيل) . 

(6) (في أساس التقديس): (حصوله لا مختصًا بالجهة). وفي (ط): (جهة). 
(5) في (أساس التقديس) للرازي: ص50 . 


ا 


۲ س/ل 


حاصلاً في حيز وجودي منفصل عنه. 

وإذا كان كذلك كان قوله: «والشيء الذي يمكن حصوله في 
الحيز يستحيل عقلاً حصوله لا في جهة». التي قد قدم إنها 
وجوديةء قول معلوم الفساد ببديهة العقل» متفق على فساده بين 
العقلاء» وهذا ليس مما يخفى على من تأمله. 

وإنما الرجل غلط أو خالط في المقدمتين'''؛ فإنه قد سمع 
وعلم أن الجسم لا يكون إلا متحيرًا فلابد لكل جسم من حيزء 
ثم سمى حيزه جهة» وقد قرر قبل هذا أن الجهة أمر وجودي» 
فركب أن كل جسم يفتقر إلى حيز وجودي منفصل عنهء وهذا 
الغلط نش من جهة ما في لفظ الحيز والجهة من الإجمال 
والاشتراك» فيأخذ أحدهما بمعنى ويسميه بالآخر؛ ثم يأخذ من 
ذلك الآخر المعنى الآخرء فيكون بمنزلة من قال: المشتري”"ا 
قد [قارن]”" زحل””* » وهذا هو المشتري الذي اشترى العبدء 
وقد قارن البائع» فيكون البائع/ هو زحل. أو يقول: هذه 


)1١(‏ في (ط): (المقدمين). 

(۲) المشتري: نجم معروف من السبعة. 
راجع: (الصحاح) للجوهري: مادة (شرى): 77977/7. و(تاج العروس) 
للزبيدي : مادة (شرى): ۱۹۷/۱۰ . 

(9) في (ل) كلمة مطموسة . والتصويب من (ط) يدل عليه ما بعده. 

() زحل: اسم كوكب. من الخنس» وقيل للكوكب زحل لأنه زحل أي بعد. 
راجع: (لسان العرب) لابن منظور: مادة (زحل): .707/١١‏ و(الصحاح) 
للجوهري : مادة (زحل): ۱۷١١/٤‏ . و(تاج العروس) للزبيدي : مادة (زحل): 
لاه" 
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العزيا(؟؟ وال قد نها سيل ٠‏ وقارنهاء [فتكرن ]1 هذه 
الثريا قد قارنها سهيل ونحو ذلك. ومن المعلوم أن الجهة التي 
ا وجودية وهي مستغنية عن الحاصل فيها ليست هي 
الحيز الذي يجب لكل جسم . 


0) 


(۲) 


(۳) 
2) 
(0) 


[يوضح]!*) ذلك الوجه الرابع عشر: وهو أنه قال: (إن 


الثريا: من الكواكب» سميت لغزارة نوئهاء وقيل سميت بذلك لكثرة كواكبها مع 
صغر مرآتهاء فكأنها كثيرة العدد بالإضافة إلى ضيق المحل» لايتكلم به إلا 
مصغرّاء وهو تصغير على جهة التكبير. 

راجع : (لسان العرب) لابن منظور: مادة (ثرا): .١١5/١5‏ و(الصحاح) 
للجوهري : مادة (ثرا): ۲۲۹۲/١‏ . 

سهيل رجل من يمن تزوج بامرأة اسمها الثريا وهي من أمية الصغرى» وقد شبب 
بها عمر بن أبي ربيعة وفيها يقول: 

أيها المنكح الشثريا سهيلا عئْرك الله كيف يلتقيان 
هى شامية إذا مااستقلت وسهيل إذا استتقل يمان 
وفي البيتين الإيهام والتخييل» وهو أن يذكر ألفاظًا لها معان قريبة وبعيدة فإذا 
سمعها الإنسان سبق إلى فهمه القريب» ومراد المتكلم البعيد» فذكر عمر الثريا 
وسهيلاً ليوهم السامع أنه يريد النجمين ويقول كيف يجتمعان» الثريا من منازل 
القمر الشامية وسهيل من النجوم اليمانية» ومراده بالثريا المرأة التي كان يتغزل 
بها لما تزوجت بسهيل» وببعد ما بين المنازل الشامية والنجوم اليمانية تأتي له 
الإنكار على من فعل ذلك . 

راجع: (ديوان عمر بن أبي ربيعة المخزومي وشرحه) لمحمد العناني: 
ص2875-/0817 . 

في (ل): (فيكون). والتصويب من (ط). 

في (ل): (نظر). والتصويب من (ط). 

في (ل): (يوضع). والتصويب من (ط). 


ناقض الرازي 
فا 
بالعقل خلانه 


المسمى بالحيز والجهة أمر مستغن [في]'' وجوده عما يتمكن 
ويستقر فيه» وأما الذي يكون مختصًا بالحيز والجهة فإنه يكون 
مفتقرًا إلى الحيز والجهة؛ فإن الشيء الذي يمكن حصوله في 
الحيز ٠ OE O E‏ 

وذلك يقتضي أن الشيء الذي يمكن حصوله في الحيز 
يستحيل عقلاً حصوله في غير حيز وجهة» فيكون محتاجًا إلى 
الحيز والجهة» وقد قرر أن المسمى بالحيز والجهة أمر مستغن 
في وجوده عما يتمكن ويستقر فيه» فيكون الحيز والجهة مستغنيًا 
عن المتحيز المتوجه» وذلك يقتضي أن المتحيزات بأسرها 
مفتقرة إلى أحيازهاء وأن أحيازها التي يستحيل عقلاً حصولها في 
غيرها مستغنية عنهاء ومن المعلوم لكل عاقل أن تحيز الجسم 
أمر قائم به» محتاج إليه» ليس هو مستغنيًا عن الجسم» وهذا هو 
الذي يستحيل عقا ين المتحيز بدونه؛ فإنه يستحيل 
حصول متحيز بدون تحيز» وكل جسم متحيز» وحصول المتحيز 
بدون التحيز محال؛ وهو مثل حصول الجسم أو حصول المقدور 
بدون تقدّر» أو حصول المميز بدون التميز. وأما كون المتحيز 
يستحيل عقلاً حصوله في غير حيز وراء هذا التحيزء فالعقل يعلم 


)١(‏ في (ل): (عن). والتصويب من (أساس التقديس) و(ط). 

)۲( في (ط): (يستحيل). 

)۳( ( ساس التقديس) للرازي : ص٥٠‏ . 

)٤(‏ في (ل): (هوحصول). وقال الشيخ محمد بن قاسم في حاشية (ط): ولعلها 
تكرار من الناسخ . 


خلاف ذلك» فيعلم أن المتحيز لا يفتقر إلى حيز وجهة غير هذا 
0 ناقض ع 0 بأن 0 
ات امد ا كر و 
مستغنيًا عن المتحيزء والمتحيز يستحيل علا حصوله بدونه. 
وظهر ببطلان المقدمتين”''بطلان المقدمة الأولى من الحجة وهو 
قوله: «لو كان مختصًا بالحيز 0 لكان مفتقرًا إلى غيره». 
ونتكلم على الثانية"" فنقو 
الوجه الخامس TT‏ مختصًا بالحيز والجهة 
OOS 2‏ 0 
لكان مفتقرًا إلى غيره ( . لفظ مجمل قد تقدم الكلام على 
نظيره غير مرة» وهو أن لفظ (الغير) عند كثير من الصفاتية أو 
أكثرهم منهم أصحابك: هو ما جاز [مفارقة]'*2 أحدهما الآخر 
بزمان أو مكان أو وجود» أ ما جاز وجود أحدهما دون 
الآخر"» وعند كثير من نفاة الصفات ومثبتيها ما جاز العلم 


)١(‏ في (ط): (المقدمين). 

(۲) في (ط): (المباينة). 

(۳) في (أساس التقديس): (مفتقرًا في وجوده إلى الغير) . 

(5) في (أساس التقديس) للرازي: ص50 . 

(5) في (ل): (مقارنة). والتصويب من (شرح العقيدة الأصبهانية) و(ط). 

(5) راجع: (جامع العلوم) للقاضي ابن الأحمد نكري : 9/7 . و(المعجم الفلسفي) 
. لجميل صليبا: ۱۳١/۲‏ . 


1۳1 


قول الرازي 
مجمل يحتاج 
إلى تفصيل 


۳ / ل 


بأحدهما دون الآخر”' فما الذي تريد بلفظ الغير في قولك : 
لو كان مختصًا بالحيز والجهة لكان مفتقرًا إلى غيره. 

إن أردت به: لكان مفتقرًا إلى ما يجوز وجوده دونه فهذا 
باطل» فليس في الموجودات ما يجوز وجوده دون الله» وعلى 
هذا التقدير فيمتنع افتقار الله إلى [غيره]”" [لامتناع]”" الغير 
الذي يجوز وجوده دونه» كما يمتنع افتقاره إلى مثله لامتناع 
مثله . ويمتنع خوفه من نده لامتناع نده» ”فالفقر والحاجة؟» / 
إلا م عه هال هذا رإن ]7 أززة بوشوه :ذلك ال 

دونه. 

وإن أراد وجود الله دون ذلك الغير فيكون المعنى أنه مفتقر 
إلى الغير الذي يجوز وجود الله دونه» وهذا جمع بين النقيضين ؛ 
فإنه إذا كان هو سبحانه موجودًا دونه لم يكن مفتقرًا إليه» وإذا 
كان مفتقرًا إليه لم يكن سبحانه”"' موجودًا دونه. فقول القائل : 


)١(‏ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في (شرح العقيدة الأصبهانية) ص١7:‏ أن القول 
الأول هو اصطلاح الكلابية والأشعرية» أما القول الثاني فهو اصطلاح المعتزلة 
والكرامية . 
وراجع أيضًا: (لوامع الأنوار) للسفاريني: .71١8/١‏ 

(؟) في (ل): (غير). والتصويب من (ط). 

)۳( في (ل): مطموسة . والتصويب من (ط) يدل عليه ما يأتي بعده. 

)٤(‏ في (ل): أضيفت ( وغاية ) وفى ط ( وغناه) والصواب حذفهما. 

(008 نا ين الشسني مكزرة الي ال 

(10) التصويب من (ط) في إثبات الزيادة. 

(۷) في (ل): (هو سبحانه) . 
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إنه مفتقر إلى الغير الذي يوجد دونه. مثل قوله مة إلى هن 
سبحانه وتعالى مستغن عنه» وذلك مثل قول القائل: 
ار اوي لا ب 

وكذلك إن أراد بالغير ما يجوز مفارقته لله بزمان أو مكان أو 
وجود» فالحيز الذي هو من لوازم وجوده كالصفة الذاتية اللازمة 
له لا يفارقه في زمان" ولا مكان. 

وقد ذكرنا أن الحيز الوجودي يراد به حد الشيء المتحيز 
الذي يحوزه. ويراد به شيء منفصل عنه يحوزه”"'. والله سبحانه 
ليس هو بل ولا غيره من المخلوقات مفتقرًا إلى حيز وجودي 
بالمعنى الثاني. وأما الحيز الوجودي بالمعنى الأول فهذا لايجوز 
أن يفارق المتحيز لا في زمان ولا في مكان ولا وجود إلا إذا 
فرق ذلك المتّحيزء وحينئذ فلا يكون هو إياه» مع أن الله سبحانه 
صمد لا يجوز عليه التفرق والانقسام . 

فإن أراد بالغير هذا المعنى كان التقدير لو كان مختصًا 
بالحيز والجهة لكان مفتقرًا في وجوده إلى ما هو لازم لذاته 
لا يجوز مفارقته له ولا انفصاله عنه» وهكذا حكم جميع 
الصفات الذاتية > فيكرق المعتى كما لوقيل :لو كان له ةة 
ذاتية لكان مفتقرًا إليها افتقار الموصوف إلى الصفة» وهذا من 


)١(‏ في (ط): .(مفتقر لا مفتقر). 

(۲) في (ط): (لا يفارقه بزمان). 

)۳( راجع : ص۰۸٦‏ . 

€3 راجع : تعريف الصفات الذاتية ص١١٦‏ . 


ترقا 


شبه نفاة الصفات التي يبطلها هذا المؤسس نفسه كما تقدم الكلام 
عليه. وهذا أحد الوجوه التي ذكرها في حجة نفاة الصفات في 
نهايته فقال: ««(الثالث) أن“ عالمية الله“ وقادريته لو كانت 
لأجل صفات قائمة به لكان الباري”" محتاجًا إلى تلك الصفات 


لكن الحاجة على الله“ محال فبطل [القول باتصاف]”*' ذاته 
بالصفات)2. فقوله: «لو كان مختصًا بالحيز والجهة لكان 
مفتقرًا في وجوده إلى ذلك» مثل هذه سواء إذا فهم أن الحيز 
الذي يلزم المتحيز هو أمر لازم له ليس شيئًا منفصلاً عنه» وأن 
المتحيز لا يفتقر إلى حيز موجود منفصل عنه بضرورة العقل 
والحس واتفاق العقلاء» وقد تقدم الكلام على مثل هذه الحجة 
a‏ 

وهي مثل قولهم : ايستلزم التركيب والكثرة ة الموجبة لافتقاره 
إلى أجزائه)22 . 


)١(‏ (أن) ساقطة من (ط) 

(؟) في (نهاية العقول): (الله تعالى). 

(۳) في (نهاية العقول): (الباري تعالى). 

)٤(‏ في (نهاية العقول): (الله تعالى). 

(0) في (ل): (فبطل بالتصاف). وفي (ط): (فبطل باتصاف). والتصويب من (نهاية 
العقول) . 

() (نهاية العقول) للرازي» مخطوط: ق/ ١١١ب.‏ 

(۷) راجع: ص25560, ٦۲١‏ . 

(۸) في (نهاية العقول) للرازي» مخطوط : ق/ ۱۲۲ب : (أن ذات الله تعالى لو كانت 
موصوفة بصفات قائمة بها لكانت حقيقة الإلهية مركبة فهي محتاجة إلى أجزائها 
وكل واحد من أجزائها غيرهاء فإذا كل حقيقة مركبة في ذاتها فهي محتاجة إلى = 
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وقد قال هو: «قولهه"'' يلزم من إثبات الصفات وقوع 


الكثرة فى الحقيقة الإلهية فتكون تلك الحقيقة ممكنة. قلنا: إن 
عنيتم به احتياج تلك الحقيقة إلى سبب خارجي فلا يلزم؛ 
لاحتمال استناد تلك الصفات إلى الذات الواجبة لذاتها. وإن 
عنيتم به توقف الصفات المخصوصة'"' في ثبوتها على تلك 
الذات المخصوصة فذلك مما نلتزمه [فأين]" المحال» . 


قال : «وأيضًا فعندكم“ الإضافات صفات وجودية في 


الخارج فيلزمكم ما ألزمتموناء ويلزمكم أيضًا في الصورة 
المرتسمة في ذاته من المعقولات" ما ألزمتمونا» . ونحن قد 
بينا أن هذه الأمور ليست غيرًا له بهذا الاصطلاح فلا يصح أن 
يقال: هو مفتقر إلى غيره. / ۳ بل 


وأما إن أراد بالغيرين ما يجوز العلم بأحدهما دون الآخر. 


فنقول: ثبوت هذه المعاني في حق الله تعالى متفق عليه بين 


غيرها وذلك في حق الله محال) . 

في (نهاية العقول) : (قوله) . 

(المخصوصة) غير موجودة في (نهاية العقول) . 

في (ل): (قارين). والتصويب من (نهاية العقول) و(ط). 

(نهاية العقول) للرازي» مخطوط: ق/١١١ب.‏ 

أي الرازي والكلام متصل . 

في (ط): (فعندهم). 

في (نهاية العقول): (في ذاته من ذاته من المعقولات) . في (ط): 
(المفعولات) . 

(نهاية العقول) للرازي» مخطوط: ق/١١١ب.‏ 


To 


العقلاء» معلوم بضرورة العقل. فلابد منه في كل موجود؛ فإنه 
يعلم شيئاً ثم يعلم شيئاً آخرء فإن كان ثبوت هذه الآمور مستلزم 
حاجة الله إل الغير فهذا اللازم على كل تقديرء ولكل العقلاء» 

فظهر أن قوله: لكان مفتقرًا في وجوده إلى الغير. إما منع 
الملازمة"'' أو منع انتفاء اللازم» وذلك بسبب اشتراك لفظ الغير 
بضرورةالعقل واتفاق العقلاء؛ فإن الغير إن عنى به مايجوز 
مفارقته فى وجود أو زمان أو مكان منعت المقدمة الأولى» وهو 
قوله: لكان مفتقرًا إلى غيره؛ فإن الحيز الوجودي الذي يلزمه 
ليس مما تجوز مفارقته له. وإن عنى بالغير ما يجوز العلم 
بأحدهما دون الآخر فثبوت هذا في حق الله معلوم بضرورة العقل 


(۱) الملازمة : لغة: امتناع انفكاك الشيء عن الشيءء واللزوم والتلازم بمعناه. 
واصطلاحًا: كون الحكم مقتضيًا للآخر على معنى أن الحكم بحيث لو وقع 
يقتضي وقوع حكم آخر اقتضاء ضروريًا كالدخان للنار في النهار > والنار 
للدخان في الليل. 
و(الملازمة العقلية): فلا يمكن تصور خلاف اللازم كالبياض للأبيض ما دام 
أبيض . 
و(الملازمة العادية) : ما يمكن للعقل تصور خلاف اللازم كفساد العالم على 
تقدير تعدد الآلهة بإمكان الاتفاق . 
و(الملازمة المطلقة): هو كون الشيء مقتضيًا للآخر كوجود النهار لطلوع 
الشعسن . 
(التعريفات) للجرجاني: ص۷١٤۲‏ . وراجع : (جامع العلوم) للقاضي ابن الأحمد 
نكري: ۳۲۹/٤‏ . 
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المعنى دون الآلفاظ. فتكون المقدمة الثانية باطلة بضرورة العقل 
واتفاق العقلاء. 

الوجه السادس عشر: يقال له: ١‏ ما تعني بقولك: لكان 
مفتقرًا في وجوده إلى الغير)”'2. فإن الافتقار المعروف عند 
الإطلاق أن يكونَ الشيء محتاجًا إلى ما هو مستغن عنه كافتقار 
العبد إلى الله . 

وأما الشيئان اللذان لا يوجد أحدهما إلا مع الآخر؛ 
كالموصوف وصفته اللازمة أو المقدرة» وقدره اللازم لهء 
وكالأمور [المتضايفة]" مثل الأبوة والبنوة والعلو والسفل ونحو 
ذلك: فهذه الأمور لا توصف بافتقار أحدهما إلى الآخر دون 
العكس» لكن إذا قيل كل منهما مفتقر إلى الآخر كان بمنزلة قول 
القائل الشيء مفتقر إلى نفسه» والمعنى أن أحدهما لا يوجد إلا 
مع الآخرء كما أن الشيء لا يكون موجودا إلا بنفسه» فإذا كان 
مخلوقًا كان الفاعل له لنفسه والفاعل لأحدهما هو الفاعل 
للآخرء وإذا كان ذلك هو الخالق لم يكن سبحانه مفتقرًا إلى غير 
ذاته» وإنما المعنى أنه واجب الوجود بنفسه» ووجوده لازم 
لزومًا لا يمكن عدمه» وأحد هذه الأمور لازم للآخر لزومًا 


7 
00 1 


(؟) في (ل): (المتضايقة) . والتصويب من (ط). 
(۳) ربما كان الأولى: (لزومًا لا يمكن معه عدمه) ليستقيم المعنى . 


1V 


إن الشيئيسن 
اللذبن 
لابوجد 
أحدهما إلا 
مع الآخر 
لايوصف 
أحدمسا 
بالافتقار إلى 
الآخر 


الفرق الضالة 
والمشركين 
الألفاظ في 
غير المعنى 
المعروف لها 
٤4‏ أل 


وإذا كان هذا المعنى هو الذي يمكن أن يراد بلفظ“ 
الافتقار هناء فيكون المعنى لو كان له صفة ذاتية لازمة له» أو لو 
كان له تحيز لازم لكان ملازمًا له لا ينفك عنه» وحينئذ فيتحد 
اللازم والملزوم» ويكون هذا من باب تحصيل الحاصل» كما لو 
قيل: لو كان واجبًا بنفسه لكان مفتقوًا إلى نفسه» والمعنى أن 
نفسه لازمة لنفسه لزومًا لا يمكن عدمه؛ فإنما تغلط الأذهان هنا 
وتحصل الشبهة عند كثير من الناس والوهم في قلوبهم لما في 
لفظ الافتقار إلى الغير من المحذور. 

وهؤلاء عمدوا إلى هذا اللفظ”"' فاستعملوه في غير المعنى 
المعروف في اللغة»/ وسموا لزوم صفاته له افتقارًا إلى الغير» 
فلما عبروا عن المعاني الصحيحة» بل المعاني التي يعلم بضرورة 
العقل ثبوتها في نفس الأمرء بل لا يستريب في ثبوتها أحد من 
العقلاء مادام عاقلاً» عبروا عنها بالعبارات المشتركة المجملة 
التي قد تستعمل في معان فاسدة يجب تنزيه الباري سبحانه 
وتعالى عَنها كان هذا الاشتراك“ مما [أشركوا]”'' فيه بين الله 
وبين [خلقه]» وهو من نوع شركهم وعدلهم بالله حيث أشركوا 
بين المعاني الواجبة لله والممتنعة عليه في لفظ واحدء ثم نفوا به 


. في (ل): (يراد به بلفظ). وحذفت (به) لأنها زائدة‎ )١( 
(؟) أي لفظ الافتقار إلى الغير.‎ 

(۳) في (ط): (الاشراك). 

)٤(‏ في (ل): (اشتركوا). والتصويب من (ط). 

(5) في (ل): (خلقهم). والتصويب من (ط). 


1۸ 


ا خت ل "وكات مق كين معان بقن الل کا كانوا 
مش ركين معطلين في المعاني» كما تقدم التنبيه على ذلك غير مرة . 
بمنزلة من سمى رحمان ا (الرحمن) وجعل يقول 
للناس أنا كافر بالرحمن» يوهمهم أن رحمان اليمامة» هو كافر 
بالرخمن الذئ: على 'العرش + أو بمترلة من سم الآوثان الالهة 
والإله» وجعل يقول للمؤمنين: قد عبدت الإله ودعوت الإله 
ENE E E EY,‏ ا الت نان 


)١(‏ مابين النجمتين ساقطة من (ط). 

(؟) مسيلمة الكذاب بن ثمامة بن كبير بن حبيب الوائلي» أبوثمامة (١٠٠-١١ه)‏ 
متنبئْ من المعمرين. وفي الأمثال (أكذب من مسيلمة)» ولد ونشأ باليمامة بوادي 
حنيفة في نجدء وتلقب في الجاهلية بالرحمن» وعرف برحمان اليمامة وكان 
ضئيل الجسم شديد الفقر قالوا في وصفه كان زويجلا: أضيكر أخيشس» وأكثر 
مسيلمة من وضع أسجاع حاول أن يضاهي بها القرآن» وتوفي الرسول يي قبل 
القضاء على فتنتهء فلما انتظم الأمر لأبي بكر انتدب له أعظم قواده خالد بن 
الوليد على رأس جيش قوي» وانتهت المعركة بظفر خالد ومقتل مسيلمة . 
راجع : (فتوح البلدان) للإمام أبي الحسن البلاذري: ص7-97١1.‏ و(رغبة الآمل من 
كتاب الكامل) لسيد بن علي ا مرصفي : . و(تاريخ الخميس) لحسين الديار 
بكري: ۲/ ٠١۹-٠١۷‏ . و(حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة المختار بل وعلى 
آله المصطقيّن الأخيار) لابن الربيع الشيباني الشافعي: .۷٠۸-۷٠۷ /۲ 0782/١‏ 

(۳) اللات: هو اسم صنم لثقيف اتخذوه من دون الله» وكان يشتقون لأصنامهم من 
أسماء الله تعالى فقالوا من الله اللات من العزيز العزى» ومناة من منى الله الشيء 
إذا قدره. وقال سليمان الخطابي: كان المشركون يتعاطون الله اسمًا لبعض 
أصنامهم فصرفه الله إلى اللات صيانة لهذا الاسم وذبًا عنه. وروي عن ابن عباس 
ومجاهد أن رجلا كان يلت للحاج» فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه . 


وكان اللات صخرة مربعة وكانت سدنتها من ثقيفء وبنوا عليها بناء» فكانت = 
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الى وما اا اى رفوم ار ا ف 
المت نظي ها رة من ميه الما اكع الله اسه رأسماثة واياتة 
بأسماء باطلة من المفتقر والغير ونحو ذلك» ثم جعل يقول ينزه 
الله تعالى عن أن يكون مفتقرًا إلى الغير. وهو مثل من يسمي نبيه 
محمدًا مذممّاء ثم يقول: العنوا مذممّاء وهو صلى الله عليه 
وسلم محمد وليس بمذمم. 

والله سبحانه الغنى بما له من الأسماء والصفاث» وليس 
بمفتقر إلى غيره بوجه من الوجوه» وإن سموه هم مفتقرًا إلى 
غيرة إذا ”نشت له هذه الصفات كما سَمى - المش ركو نخدا 
مذممًا لما دعاهم إلى توحيد الله وعبادته. 


قريش وجميع العرب تعظمها. 
راجع: (زاد المسير) لابن الجوزي: .770١/8‏ و(الجامع لأحكام القرآن) 
للقرطبي : ٠٠۰١-۹۹/۱۷‏ . 

)١(‏ العزى: وفيها قولان: أحدهما: أنها شجرة لغطفان. والثاني: أنها صنم لهم 
وهي أحدث من اللات. اتخذها ظالم بن أسعدء وكانت بوادي نخلة الشامية 
فوق ذات عرق» فبنوا عليها بيتاً» وكانوا يسمعون منها الصوت. ويروى عن ابن 
عباس أنها كانت شيطانة» وقد بعث رسول الله بيه - خالداً ليهدمها. 
راجع :(زاد المسير) لابن الجوزي: 77/8. و(الجامع لأحكام القرآن) 
للقرطبي: ۹۹/۱۷ ٠٠١‏ . 

() مناة: صنم لهذيل وخزاعة يعبده أهل مكةء وقال قتادة: بل كانت للأنصار. وقال 
أبو عبيدة: كانت اللات والعزى ومناة أصناماً من حجارة في جوف الكعبة يعبدونها. 
راجع :(زاد المسير) لابن الجوزي: 77/8. و(الجامع لأحكام القرآن) 
للقرطبي: ۱۷/ ٠١۲_۱۰۱‏ . 
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وسفى سديخانة [الأشياء]"'؟ با تشتحقة من الأسماء دن أهل 
الكفر والبدع”"' ‏ التي تشتمل على ما هو من الإيمان وما هو من 
الكفر - فإنهم يسمون الأشياء بأسماء تتضمن حمدًا وذمًا ونفيًا 
وإثباتا» وتلك الأسماء سموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من 
سلطان» وذلك مثل تسمية الكفار النبى ية شاعرّاء وساحرّاء 
وكاهئًا ومجنونً”". وذلك لنوع شبهة قد أزاحها بما أظهره من 
البينات؛ فلما رأوا القرآن كلامًا موزونًا شبهوه بالشعر 
الموزون“ . ورأوا الرسول يخبر بالغيوب عن روح ينزل إليه بها 


)١(‏ في(ل):(الأسماء). والتصويب من(ط). 

(۲) جملة معترضة بيان للفريق الذي خالف سلطان الله . 

(۳) قال الله تعالى : « كرا ت يحمت ريك بکاهن ولا جَنُونٍ )آم قولوت شاعو صن 
پو رب الْمَنونِ © فل روا انی کم يس الْمترَيصِنَ © 4 [الطور: ۴٠-۲۹‏ 
وقال تعالى: ‏ إِدْ يمول الظداسو إن تيعون إلا رجلا َسَحُويًا © »> [الإسراء : .]٤١‏ 
وذكر القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن) : :۷۲-۷١ /١١۷‏ أن عقبة بن أبي معيط 
قال: إنه مجنون» وشيبة بن ربيعة قال: إنه ساحرء وغيرهما قال: كاهن. 
فأكذبهم الله تعالى ورد عليهم . 
وقال قتادة : قال قوم من الكفار تربصوا بمحمد الموت يكفيكموه كما كفى شاعر 
بني فلان . 
قال الضحاك : هؤلاء بنو عبدالدار نسبوه إلى أنه شاعر أي يهلك عن قريب كما 
هلك من قبل من الشعراء» وأن أباه مات شابّا فريما يموت كما مات أبوه. 
وراجع أيضًا: (الغنية) للشيخ عبدالقادر: .7١/١‏ 

)٤(‏ قال محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطي في(تفسير البحر 
المحيط) 77/8 في تفسير قوله تعالى  :‏ وما هو بقول سَاعرٍ ليلا ما ومون 9 وا بول 
هن کیاد ما كرود © )ر الحاقة ٠١ 4١:‏ ) قال مقاتل سبب ذلك أن الوليد قال: 
إن محمداً ساحر وقال أبو جهل شاعر وقال كاهن فرد الله عليهم... وقال - 
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فشبهوه بالكاهن''' الذي يخبر بكلمة فيكذب [معها]" مائة كذبة 
عن روح شيطاني ينزل عليه بها. ورأوه يزيل ما في النفوس من 
الاعتقادات الفاسدة والإرادات الفاسدة إلى الصحيح الذي" 
فطر الله النفوس عليه ¢ فشبهوه بالساحر الذي يغير الأمر فى 
إدراكاتهم وحركاتهم حتى يعتقدوا الشىء بخلاف ما هو عليه» 
ويحبوا ما أبغضوه ويبغضو اها ابو : ورأوه قد أتى بما 
ا ا 5 5 (or.‏ 
يخالف عاداتهم الفاسدة وما يذمونه عليه [فشبهوه بالمجنون] 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(4) 


(0) 
(0 


وابن قتيبة. . . ونفى تعالى أن يكون قول شاعر لمباينته لضروب الشعر. 

وراجع أيضًا: (تفسير القرآن الكريم) المسمى ب(السراج المنير) للإمام الخطيب 
الشربيني: ۳۷۸/٤‏ . 

قال الطبري في(جامع البيان): ٤۲/۲۹‏ . في تفسير قوله تعالى : « وا بول كاهن 
یلا ما 7 oS‏ (الحاقة: ٤‏ ) : : ولا بقول كاهن لأن محمدًا ليس بكاهن 
اولان لهو من من ا 

في(ل):(فيها). والتصويب من(ط). 

في ( ل)» ( ط): التي . 

وفي(الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي: 75/١9‏ أن الوليد بن المغيرة قال: ما 
هو إلا ساحر أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه. 

وروی الطبري في(جامع البيان) 44/594 أن قريشا قالت للوليد , بن المغيرة: هذ 
سحر الأولين اكتتبه قال لا أدري إن كان شيئاً فعسى هو إِذَا سحر يؤثر. 

في(ل): (يشبهوه بالمجنون) . والتصويب من(ط) . 

قال السيوطي في (الدر المنثور) ٠٠١ /١‏ في تفسير قوله تعالى : ما عة ريك 
بجوو و4 (القلم: ۲ ) قال أخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال كانوا 
يقولون للنبي - 4ة إنه لمجنون به شيطان فنزلت ¥ مآ أت بِعَمَةِ رك يمر © . 
وقال القرطبي في(الجامع لأحكام القرآن): ۲٠١/۱١۹‏ في تفسير قوله تعالى 
وما ماكر يمجن (©) 4 ر العکویر :۲۲ ) : أراد النبي - ب - أن یری جبريل = 


[1اك « (Or‏ : 5 
الله حكاية عنه : #8 قل هلزو سبل أدعرأ إل أله ء 
ا وسین آله وما أنأ من المشركييت © 
بأسماء باطلة كتسمية الرافضة/ لهم (ناصبة) مع محبتهم 
أهل البيت وموالاتهه”". تشبيهًا لهم بمن يبغضهم ويعاديهم؛ 
لاعتقادهم أن لا ولاية لهم إلا بالبراءة من الصحابة» وزعموا 

وكتسمية القدرية لهم (مُجَبرَة)”"ا مع كونهم يعتقدون أن 


عل يَصِبرَةٍ أنا ومن 
[يوسف :۰۸ ]١‏ 


في الصورة التي يكون بها عند ربه جل وعز فقال: ما ذاك إلي» فأذن له الرب 
جل ثناؤه. فأتاه وقد سد الأفق. فلما نظر إليه النبي يك - خر مغشيًا عليه» 
فقال المشركون: إنه مجنون. فنزلت 8 إنَمُ قول سول كدير 4 (الحاقة: ٤٠‏ ) 
وما صاب مجن )€ ( التكوير: 77) وإنما رأى جبريل على صورته فهابهء 
وورد عليه ما لم تحتمله بنیته» فخر مخشيًا عليه. 

(1) في(ل): بياض مقدار كلمة. والتصويب(ط) في إثبات الزيادة . 

(۲) راجع :(الطحاوية) لأبي العز الحنفي : ص۳۷٤‏ - ۳۸ . 

(۳) المجبرة: سموا بذلك نسبة إلى الجبر وهو نفي الفعل عن العبد حقيقة وإضافته 
إلى الرب تعالى» فهو كالريشة في مهب الريح وكحركات المرتعش ليس له إرادة 
ولا قدرة على الفعل وينقسمون إلى جبرية خالصة التي لا تثبت للعبد فعلاً ولا 
قدرة على الفعل أصلاًء والجبرية المتوسطة وهي التي تثبت للعبد قدرة غير 
مؤثرة . 
وهم ثلاث فرق: 
الجهمية : أتباع جهم بن صفوان الترمذي مولى بني راسب. 
والبكرية : أتباع بكر ابن أخت عبدالواحد. 
والضرارية: أتباع ضرار بن عمرو. 
راجع :(مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص4 !2580-7 
۰۲۸۲-۱ ۲۸۷-۲۸۲ . و(الفرق بين الفرق) للبغدادي: ص١١60-57١5.‏ 
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العبد فاعل حقيقة وله إرادة و وتشبيها بمن يسلب العبد 
الفعل ويجعله كالجمادات التى لا إرادة لها؛ لما اعتقدوا أن الله 
خالق كل شىء وهو خالق العبد وصفاته وأفعاله. 


(00 


(۲) 


وكذلك تسمية الجهمية لهم(مشبهة)”") مع كونهم يعتقدون 


و(اعتقادات فرق المسلمين والمشركين). للرازي ص١٠٠‏ . و(الفرق الإسلامية) 
للكرماني: ص40-84 و(رسالة في الرد على الرافضة) لأبي حامد المقدسي : 
ص59١-١17.‏ و(خبيئة الأكوان) للملك حسن خان: ص٥۲‏ . 

راجع :(خلق أفعال العباد) للبخاري : ص58-55 . و(السنة) لعبدالله بن أحمد: 
؟/ 580 .٤٤‏ و(الرد على الجهمية) للدارمي: ص85-58. و(الإبانة) 
للأشعري: ص 9-3١‏ . 

راجع : (إبطال التأويلات) للقاضي أبي يعلى» مخطوط: ص٤‏ . 

وقال أبو محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي في(أصل السنة واعتقاد الدين) : 
ص؛ 10-4 . سمعت أبي رضي الله عنه يقول : 

علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. 

وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية يريدون إبطال الآثار. 

وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. 

وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة. 

وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية. 

وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة نابتة وفي نسخة ناصبة. 

ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد» ويستحيل أن يجمعهم هذه الأسامي . 
وراجع : (شرح أصول اعتقاد أهل السنة) للالكائي: رقم (۳۲۲)» ۱۷۹/١‏ 
ورقم (۹۳۹)» ۳/ ٥۳۴۳‏ . و(العلو) للذهبي: ص٤۱۱‏ . 

وروي بنحو هذا عن الأوزاعي . 

راجع : (شرح أصول اعتقاد أهل السنة) للالكائي: رقم (۳۲۳)» ۱۸١ /١‏ . 
و(الغنية) للشيخ عبدالقادر الكيلاني: الا 

وروي بنحو هذا عن علي بن المديني. 

(شرح أصول اعتقاد أهل السنة) للالكائي : رقم ١517/١ :)7١5(‏ 
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أن الله ليس كمثله شيء“ في صفة من صفاته أصلا”" » تشبيهًا 
لهم بالممثلة الذين يجعلون الله من جنس المخلوقات؛ 
لمااعتقدوا أن الله موصوف بصفات الإثبات التي جاءت بها 
النبوات : 

وأما في الذم [فتسمية]”" الكفار أصنامهم: الإله وتسميتها 
اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى» وما في ذلك لها من معنى 
ال وال ينا 

وكذلك تسمية آهل البدع لأنفسهم بأسماء لا يستحقونها كما 
تسمي الخوارج أنفسهم : (المؤمنين) دون بقية آهل القبلةء 
ويسمون دارهم : (دار الهيت )0 

وكذلك الرافضة تسمى أهلها: (المؤمنين) و(أولياء الله) دون 
فة أل ال ١‏ 

وكذلك الجهمية وتعونها يسيون اسه ,(الموخدين) : 
ويسمون نفي الصفات (توحيد اله) . 


)١(‏ في (ل): (ليس كمثله شيء وهو السميع) وحذفت (وهو السميع) ليستقيم 
الكلام . 

(۲) راجع (التدمرية) لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص۷١١‏ . 

(۳) في (ل): (فكتشبيه). والتصويب من (ط). 

(5) راجع: ص ٦۳۹-۹۳۸‏ . 

(5) راجع: (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص494/45. 

(7) راجع: (التنبيه والرد على أهل البدع) للملطي: ص٠۲‏ . 

(۷) (كتاب الملل والنحل) لأحمد بن يحيى بن المرتضى: ص7 . 

(۸) راجع: (التنبيه) للملطي: ص ١170-1‏ . و(الملل والنحل) للبغدادي: ص ١490‏ . = 


وتسمی المعتزلة ذلك : (تر خد وتسمى التكذيب 
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بالقدر (عدلة)0) وتسمي القتال في الفتنة (الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنط) ”7 , 


كت 


وكذلك تسمية الصابئة لعلومهم أو أعمالهم (الحكمة)» 


أو (الحكمة الحقيقية)» أو (المعارف اليقينية)“» مع أن فيها من 
الجهل والشبه والضلال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال. 


وكذلك تسمية الاتحادية أنفسهم: (أهل اله“ و(خاصة 


506 و(المحققين)0) وهم من أعظم الناس عداوة لله وأبعد 


() 


(0 


(۷) 


و(الفرق بين الفرق) للبغدادي: ص۲-۲۱۱٠۲.‏ و(التبصير في الدين) 
للإسفراييني: ص37-/91 . 

وهو الأصل الأول من الأصول الخمسة لدى المعتزلة . 

راجع : (شرح الأصول الخمسة) للقاضي عبدالجبار: ص59١-7941.‏ 

وهو الأصل الثاني من الأصول الخمسة لدى المعتزلة . 

راجع : (شرح الأصول الخمسة) للقاضي عبدالجبار: ص707-7994. 

وهو الأصل الخامس من الأصول الخمسة لدى المعتزلة. 

راجع : (شرح الأصول الخمسة) للقاضي عبدالجبار: ص 7517-0779 . 

(اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) للرازي: ص٠٩‏ . و(التبصير في الدين) 
للوسفراييني: ص۱۳۲ . و(الرد على المنطقيين) لابن تيمية: ص‌۲۸۹-۲۸۷ . 
راجع : (الفتوحات المكية) ل عبدالله محمد بن علي المعروف بابن عربي : 
. و(الفصوص) لابن عربي: 2051/١‏ 5. و(رسالة إلى الإمام الرازي) 
لأبي عبدالله محمد بن علي بن عربي الحاتمي الطائي: ص٤‏ . 

راجع  :‏ (الفتوحات المكية) لابن عربي: ٤۷١/١‏ . و(الفصوص) لابن عربي : 
23/١‏ 

راجع كتاب: (الفناء في المشاهدة) لابن عربي : ص٥٠۸.‏ وكتاب (الجلالة 
وهو كلمة الله) لابن عربي: ص٩‏ . وكتاب (الأزل): ص١٠‏ . و(رسالة إلى = 


وما من اسم من هذه الأسماء الباطلة في الحمد والذم إلا 


ولابد لأصحابه من شبهة يشتبه فيها الشيء بغيره؛ بل قد يفعل 
المبطلون أعظم من ذلك كتسمية بعض الزنادقة المتفقرة المسجد 
(إسطبل''' البطالين)» وهذا كثير فيمن يسمي الحق باسم 
الباطل» والباطل باسم الحق. وتلك كلها أسماء سموها هم 
وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان» وإنما فعلوها لنوع من الشبه 
التي هي قياس فاسد[كشبه]" الجهمية وقياسهم أنه لو كان لله 
صفات لازمة لكان مفتقراً إلى غيره”"» فسموه لأجل ما هو به 
مستحق الحمد والثناء والمجد وهو الغني الصمد سموه لأجل ذلك 
ر ا ا م 


(۱) 


(۲( 
(۳) 
(€) 


الوجه السابع عشر: قوله: «المفتقر فى وجوده إلى الغير 


الإمام الرازي) لابن عربي: ص٣‏ . 

ومن ضمن التسميات التي يطلقونها العارف أو العارف بالله . 

راجع : (الفصوص) لابن عربي: ۱۹١ 2158 ء11١ .1١9/١‏ . و(الجلال 
والجمال) لابن عربى : ص"١.‏ كما أن من ضمن التسميات التي يطلقونها 
أولياء لله وهل الولاية . 

راجع : (الفناء في المشاهدة) لابن عربي : ص۷. و(القربة) لابن عربي: صا . 
إصطبل : موقف الدابة» وفي التهذيب موقف الفرس . قال أبو عمرو: الإصطبل 
ليس من كلام العرب. راجع : (لسان العرب) لابن منظور: مادة ( إصطبل ). 
في (ل) : بياض مقدار كلمة: والتصويب من(ط) في إثبات الزيادة . 

راجع : (نهاية العقول) للرازي: ق/ ۲١١ب»‏ ١١١ب.‏ وراجع أيضًا: ص٥"‏ . 
(الله) غير موجودة في (ط). 


إذا كان كل 
منهما حاجته 
إلى الآخر 
كحاجة الآخر 
إليه فكل 
منهما داخل 
في وجوب 
الوجود 


٥‏ إل 


کون راجب 
الوجود مستلزماً 
للصفة التي هي 
مستلزمة له هذا 
لاينافي وجوب 
الوجود 


يكون بحيث يلزم من عدم ذلك الغير عدمهء وكل ما كان كذلك 
كان ممكنًا [لذاته]'''. وذلك في [حق]“ واجب الوجود لذاته 
ا 

يقال: إذا كان الشيء مفتقرًا إلى شيء آخر مستغن عنه 
rs)‏ يكون بحيث يلزم من عدم ذلك الثاني عدم الأول» أو 
لا وجود للآول إلا بالثاني» وما كان كذلك فإنه ممكن لذاته. 

لكن إذا كان الثاني/ [غير] مستغن عن الأول» بل كان 
الثاني مفتقرًا إلى الأول بحيث يلزم من عدم الأول عدمهء لم 
يمكن أن يجعل الأول ممكنًا لافتقاره إلى الثاني بأولى من أن 
يجعل الثاني ممكتا لافتقاره إلى الأول» وحينئذ يجب دخولهما 
جميعا في وجوب الوجود إذا ثبت أن كلا منهما حاجته إلى الآخر 
كحاجة الآخر إليه» فكيف والموصوف هنا المستلزم للصفة . 

وذلك"'"' يظهر بالوجه الثامن عشر وهو أنه قد عرف أن الغير 
هنا لا يعني الغير المنفصل عنه بل ما تغاير في العلمء وأن 
الافتقار المراد به التلازم. فيكون المعنى أن الموصوف 


(1) في (ل): (في ذاته). والتصويب من (أساس التقديس) و(ط). 
(۲) التصويب من (أساس التقديس) و(ط) فى إثبات الزيادة . 

(۳) (أساس التقديس) للرازي : ص1٦‏ . ٠‏ 

)٤(‏ في (ل): (فانه). والتصويب من (ط). 

(5) في (ل): (عن). والتصويب من (ط). 

(7) (ذلك) مكررة في (ل). 

(۷) في(ط): (اللازم). 


TA 


مستلزم [الصفة]" ٠‏ ومعنى افتقاره إليها أنه لا يكون له حقيقة» 
لحن تلك الصفة أيضًا يلزم من عدم الموصوف عدمهاء ولا 
a‏ (۲( 
الموصوف وهوافتقارها إلى الموصوف أبلغ من كون الموصوف 
ولم يكن يفتقر إلى شيء منفصل عنه؛ ولكن معنى حاجته استلزامه 
الوجود؛ بل لا يكون وجود واجب ولا غير واجب إلا كذلك . 
الوجه التاسع عشر :أنه لو فرض أن ذاته مستلزمة لشيء منفصل 
عنه من حيز أو غيره» ا يلزم من عدم ذلك اللازم لذاته 
المنفصل عنه عدم الملزوم الذي هوذاته ثم لم يقل أحد من الخلائق 
ع 0 ع r7‏ )€( 
ا و و لى رما و 
e 5 1‏ (°) ۰۰ 1 
التكلم بواجب الوجود؛ فإنهم يقولون إنه علة تامة [مستلزم]'') 
)1١(‏ في (ل):(لصفة). والتصويب من (ط). 
(۲) في (ط): (يستلزم). 
(۳( هكذا في الأصل وحذف (لكان) أوضح في المعنى . 
)€3 زدتها ليستقيم المعنى . 
والتوليد: هو أن يحصل الفعل من فاعله بتوسط فعل آخر كحركة المفتاح بحركة اليد . 
(التعريفات) للجرجاني: ص۷۲. وراجع: (كشاف اصطلاحات الفنون) 
للتهانوي : 147١/5‏ . و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: .۳٦۸/١‏ 
(7) في (ل): (يستلزم). والتصويب من (ط). 
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لو فرض أن 
ذاته مستلزمة 
لحيز منفصل 
E‏ 
أحد أن الله 
مفتقر إلبه 


إن ذات الله 
ليست 
ستلزمة 
لوجود حيز 
وجودي 


منفصل عنه 


لوجود معلوله الذي هو العالم الذي تولد عنه» ومع هذا فهو 
واجب الوجود ليس بممكن الوجود ولا يفتقر إلى غيره. 

الوجه العشرون: قوله: «إن المسمى بالحيز والجهة أمر 
مركب“ من الأجزاء والأبعاض؛ لأنه يمكن”"' تقديره بالذراع 
والشبرء وما كان" كذلك كان مفتقرًا إلى غيره» ممكنًا لذاتهء 
فالمفتقر إليه أولى أن يكون ممكتًا0 2 . 

يقال له: قد تقدم أن الحيز الوجودي الذي يقال إن ذات الله 
مستلزمة له ليس هو شيئًا منفصاا”'' عنه حتى يقال إنه مركب من 
الأجزاء والأبعاض أم ليس بمركب» وهذا الوجه إنما هو إقامة دليل 
على حيز وجودي منفصل عن الله تعالى مثل العرش . والمنازعون له 
يقولون: إن ذات الله [ليست)]" مستلزمة لوجود حيز وجودي 
منفصل عنه» وإنما قد يقول من يقول منهم : إنه يكون على العرش» 


)١(‏ في (أساس التقديس): (متركب). 

(؟) في (أساس التقديس): زيادة: (مركب من الأجزاء والأبعاض لما بينا أنه يمكن) . 

(۳) في (أساس التقديس) زيادة: (يمكن تقديره بالذراع والشبر» ويمكن وصفه 
بالزائد والناقص وکل ما كان). 

(5) في (أساس التقديس) زيادة: (مفتقرًا إلى غيره» والمفتقر إلى غيره ممكن لذاته. 
فالشيء المسمى بالحيز والجهة ممكن لذاته فلو كان الله تعالى مفتقرًا إليهء لكان 
مفتقرًا إلى الممكن» والمفتقر إلى الممكن أولى أن يكون ممكنا لذاته) . 

() (أساس التقديس) للرازي: ص٦٦‏ . 

(5) راجع: ص5370-5560. 

(۷) مشطوبة في (ل). والتصويب من (ط) في إثباتها . 
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[أو يأتي]“ في ظلل من الغمام» أو كان قبل أن يخلق العرش في 
عماء» وهو السحاب الرقيق؛ لكن لم [يقولوا]" إن ذلك لازم له؛ 
بل هو من الأمور الجائزة عليه» فلا يكون مفتقرًا إليه . 

الوجه الحادي والعشرون: أنه إذا قال قائل: إنه لابد من 
حيز/ وجودي غير ذاته كغمام”" أ 
يتخيل أنه موجود فإنه قد يقول: لا نسلم أن ما ذكره من تقديره 
ومساحته يدل على إمكانه؛ فإن هذه هى الأدلة الدالة على 
ا المقذاره توق تدم يوق ا وا اليب 
على ذلك حجة لما ذكر من [أدلته] على أن كل متحيز وكل 
جسم فهو ممكن”" . 

الوجه الثاني والعشرون: أنه إذا قدر أن ذلك ممكن لذاته فإنه 
لايكون إلا مفتقرًا إلى الله؛ لأن كل ما سواه مفتقر إليه وغايته أن تكون 
حقيقة الرب مستلزمة له» ويكون افتقاره إليه كما يقال من افتقار 
الموصوف إلى صفته [و]" أكثر ما يقال إنه مفتقر إليه كافتقار العلة 
إلى معلولها الذي [هو]“ مفتقر إليها » يعني أن العلة لا تكون 


و غيره» أو الخلاء عند من 


)١(‏ في (ل) بياض مقدار كلمة . والتصويب من (ط) في إثبات الزيادة. 

(؟) في (ل): (يقولون). والتصويب من (ط). 

(۳) في (ط): (الغمام). 

(4) في (ل): (على أن مكان) وربما كان الصواب: (على إمكان ذوات المقدار) . 
)٥(‏ في (ل): (أولية). والتصويب من (ط). 

. 0۷۰-0٦ ٦ص زاجم‎ (0) 

(۷) في (ل): (أو). والتصويب من (ط). 

(۸) التصويب من (ط) في إثبات الزيادة. 
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۵| ل 
لا نسلم أن ما 
ذكره الرازي 
من ان 
ومساحته يدل 


على إمكانه 


إذا قدر حير 
وجودي 
ممکن لذانه 
فإنه لایکون 
مفتقرأ إلى الله 


حاصل كلام 
الرازي أن 
الواجب 
بنفسه أوجب 
ما يحتاج إلبه 
وذلك لا ينافي 


وجوبه بنفسه 


موجودة إلا بوجود معلولهاء ومعلولها هو مفتقر إليها فجعل العلة 
الموجبة بنفسها مفتقرة إلى معلولهاء حاصله أن وجوده لا يكون 
إلامع وجوده» وهذا لا يوجب أن يكون واجب الوجود ممكنًا . 
الوجه الثالث والعشرون: قوله: «والمفتقر إلى الممكن 
ا أولن أن يكورن سكت لنزن 230 :انيتال إذا كان حص 
الفقر ما يعود إليه حاصل كلامك» وأن معناه أن الواجب بنفسه 
مستلزم لوجود ما هو ممكن بذاته» وهو الواجب لذلك الممكن» 
وهو مع حاجته إليه هو الموجب» فيكون حقيقة الأمر أن الواجب 
بنفسه أوجب أو أوجد ما يحتاج إليه. وهذا لا يوجب أن يكون 
محتاجًا إلى ما هو مستغن عنهء ولا أن يكون ممكنًا؛ بل 
لأيوجب حاجته إلى ما هو غيره» [لأن ذاته]”*' هي الموجبة 
لكل مايحتاج إليه» فلا حاجة به إلى غيره بحال . هذا مع تسميتنا هذه 
المعاني حاجة وافتقارًا على ما زعمته» ولكن لو كان محتاجًا إلى 
ممكن مستغن عنه بوجه من الوجوه كان فيه إمكان . أما إذا كان ذلك 
الأمر محتاجًا إليه من كل وجه غير مستغن عنه فالحاجة إلى مالا يقوم 
إلا بنفسه كالحاجة إلى نفسه. وذلك لا ينافي وجوبه بنفسه؛ بل 
حقيقة الواجب بنفسه أن لا يستغنى عن نفسه» ولا يكون إلا بنفسه» 
بجع ذلك ققرا إلى تنه أن لم چ وهذه الحجة لأمور قد 


)١(‏ (بذاته) غير موجودة في (أساس التقديس). 

(۲) في (ل): (بذاته). والتصويب من (أساس التقديس) و(ط). 
(۳) (أساس التقديس) للرازي: ص1٦‏ . 

() في (ل): (لإرادته). والتصويب من (ط). 


oY 


تقدم''' الكلام عليها فلهذا نختصر الكلام عليها هاهنا . 


الوجه الرابع والعشرون: قوله فى (الثالث): «لو كان إنمنقال 
١‏ بوجود حيز 


( 40 ع ميم 07 5 : 5 
الباري أزلاً وأبدًا مختصًا بالحيز والجهة لكان الحيز والجهة إل برل إن 
موجودين”" في الأزل» فيلزم““ إثبات قديم غير الله وذلك الحبزليس 


خارجاً عن 


محال بإجماع المسلمين)"'' . ا 


وأبدًا فليس ذلك عندهم شيئًا خارجاً عن مسمى الله كما أن الحيز 
الذي هو نهايات المتحيز وحدوده الداخلة فيه ليس خارجًا عنه 
بل هو منهء وعلى هذا التقدير فيكون إثباتهم لقدم هذا الحيز 
كإثبات سائر الصفاتية للصفات القديمة من علمه وقدرته وحياته» 
لا فرق بين تحيزه وبين قيامه بنفسه وحياته وسائر صفاته اللازمة» 
والحيز مثل الحياة والعلم؛ بل أبلغ منه في لزومه للذات» كما أنه 
كذلك في سائر المتحيزات» فالحيز الذي هو داخل في المتحيز 


الف هو حتدوده ونحوانةه ونو اة :و نهاياتة: أبلة ف 'لثومة لذا 
ي هو جوانية وو اجه و اياده اين في 


من بعض الصفات» كالسمع والبصر/ والقدرة وغير ذلك . 5 أل 
)١(‏ راجع: ص۲۱٦‏ . 
(۲) في (أساس التقديس): (الباري تعالى) . 


قرف 
)€3 
.)0( 
0( 


في (ط): (فلزم) . 
في (أساس التقديس): (الله تعالى) . 
(أساس التقديس) للرازي: ص1٦‏ . 


10۳ 


ثم إن هذه الحجة التي ذكرها من لزوم”'' إثبات قديم غير 
الله تعالى مشهورة من حجج النفاة للصفات» وقد ذكرها هو في 
نهايته فقال في حجتهم : (الرابع) «الصفات القديمة لابد وأن 
تكون مساوية للذات القديمة في القدم» وذلك”" يقتضي”*) 
"عاتئليياة'”" اا عن ذلك را حون مح بين نينا أن 
الاشتراك في القدم لايقتضية'2 الاشتراك في الحقيقة» ولا يستحيل 
أن يكون للذات صفات قديمة”"'؛ لكن هذا الموضع لا يحتاج إلى 
ذلك؛ فإن احتج على نفي قديم غير الله بإجماع المسلمين : 

فيكون الجواب في: الوجه الخامس والعشرين: وهو أن 
[المسلمين]”” لم يجمعوا على أنه ليس لله صفة قديمة» بل عامة 


)١(‏ في (ل) و(ط): (لوازم). وقد صححت الكلمة في حاشية (ل). 

(؟) في (ل): (حجهم). والتصويب من (ط). 

(۳) (ذلك) غير موجودة في (نهاية العقول) . 

)٤(‏ في (ط): (بمقتضى). 

(5) في (نهاية العقول) للرازي» مخطوطء ق/؟١١ب:‏ (الرابع الصفات القديمة لابد وأن 
تكون متساوية للذات القديمة في القدم لا يخلو إما أن يكون هو حقيقة الذات أو داخلاً في 
الذات أو خارجًا عنهاء فإن كان الأول لزم من تساوي الذات والصفات فيه تساوي الذات 
والصفات فيه ثم تساويهما في تمام الحقيقة» وكل شيئين متساويين في تمام الحقيقة» 
فلابد وأن يكونا متساويين في جميع اللوازم والأحكام» فيلزم أن يكون كل واحد من 
الصفات مثلاً للذات» فحينئذ يكون كل واحد منهما ذانًا مستقلة بنفسهاء واجبة الاتصاف 
بالصفات المتبرعة المتنوعة في الإلهية فيكون كل واحد منها إلا وهو محال) . 

0) مابين النجمتين ساقطة من (ط). 

(۷) راجع: (نهاية العقول) للرازي» مخطوط: ق/١١١ب‏ _ ۷١١١أ.‏ 

(۸) في (ل): (المسلمون). والتصويب من (ط). 
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أهل القبلة على إثبات ذلك» [ولكن]”'' أجمعوا على أنه ليس 
(Y) 4 .‏ 0 ۹ 2 عت 
فيما هو خارج 0 مسمى الله وهو الأمور المخلوقة سي ع 
قديم. فأين هذا من هذا؟ فهذا الإجماع إنما يلزم لو قيل إن هناك 
حيرًا وجوديًا خارجًا عن مسمى الله تعالى يختص له أزلا وأبدًا. 

الوجه السادس والعشرون: أن احتجاجك في هذا بالإجماع 
لا يصح؛ فإنك قد حكيت نزاع المسلمين في أن الباري هل هو 
متحيز ومختص بحيز وجهة» وقررت أن الحيز أمر وجودي» 
فتكون قد حكيت نزاع المسلمين في ثبوت حيز قديم مع الله؟ بل 
وإذا حكيت اختلافهم في ذلك لم يجز أن تحكي إجماعهم على 
نفي قديم غير الله تعالى . 

وتقرير هذا في الوجه السابع والعشرين أن يقال: هذه الحجة 
ل أولها مبنية على أن الحيز أمر وجودي» وبذلك بطل(“ 
المنازع لك في أن الباري متحيزء فلا يخلو إما أن يكون الحيز 
وجوديّاء أم لا. فإن كان الحيز وجوديًا فقد ثبت تنازع الأمة في 
ثبوت قديم غير الله معه؛ لأن النزاع في تحيزه معلوم مشهورء 
وأنت إنما قصدت الرد على المخالف في ذلك. وإن لم يكن 


)١(‏ في (ل): (وليس). والتصويب من (ط). 
(۲) في (ط):(من). 

(۳) في (ط): (في). 

€3 المعنى : (أبطلت قول المنازع) . 


21606 


هذا اللفظ 
بعينه لا ينقل 
عن سلف 
الأمة 


إذا كان العالم 
في تحيزه 
حيز وجودي 
خارج عله 
فخالق العالم 
أولى بذلك 

۹ر 3 


الحيز وجوديًا بطلت الحجة من أصلهاء وعلى التقديرين لا يصح 
أن تحتج بالإجماع على نفي قديم غير الله تعالى مع حكايتك 
الخلاف في أن الله متحيزء [وبنائك]”'' الحجة على أن الحيز أمر 
وجودي بل إن كان ما ذكرته من النزاع نقلاآً صحيحًا وما ذكرته 
من الحجة صحيحة» فقد ثبت أن في الأمة من يقول بثبوت قديم 
غير الله . وإن لم يكن صحيحًا بطل الاستدلال من أوله. 

الوجه الثامن والعشرون: أن هذا اللفظ”" بعينه لا ينقل عن 
سلف الآمة حتى يحتج بمضمون اللفظ؛ ولكن لما علم من 
مذهب الأمة أن الله خالق كل شيء» وأن العالم محدث» ذكر 
هذا اللفظ نقلاً لمذهبهم بالمعنى. وإذا كان كذلك لم يكن هذا 
متناولاً لموارد النزاع بين الأمة. 

الوجه التاسع والعشرون: أنه أورد من جهة المنازع أنه 
لا يعني بكونه مختصًا بالحيز والجهة إلا أنه مباينٌ عن العالم 
منفردٌ عنه متا / عنهء وكونه كذلك لايقتضي وجودًا آخر 
سوى ذات الله تعالى» فبطل قولكم لو كان في الجهة لكان مفتقرًا 
إلى الغير. وهذا كلام جيد قوي“ كما قد بيناه في ما مضى أن 
الحيز لا خلاف بين الناس أنه قد يراد به ما ليس بخارج عن 


)١(‏ في (ل): (وقيامك). والتصويب من (ط). 

(۲) في (ط): (بكل). 

(۳) وهو نفي قديم مع الله . 

(4) تعقيب المؤلف على ما نقلة الرازي عن المنازع له. 
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مسمى الذات» وأن هؤلاء المنازعين له" [لا]7" يقولون إن مع 
الباري موجودًا هو داخل في مسمى نفسه» أو موجودًا مستغنيا 
عنه؛ فضلاً عن أن يكون الرب مفتقرًا إليه؛ بل كل ما سواه فإنه 
محتاج إليه» وقد قرر لهم ذلك بالعالم» فقال: «والذي يدل على 
صحة ما ذكرنا“ أن العالم لا نزاع في أنه مختص بالحيز والجهةء 
وكونه مختصًا بالحيز والجهة لا معنى له إلا كون البعض منفردا 
عن البعض ممتازا عنهء وإذا عقلنا هذا المعتى ههنا فل" 
لا يجوز مثله في كون الباري مختصًا بالحيز والجهة"؟» . وهذا 
كلام سديد» وهو قياس من باب الأول . 

ومثل هذا القياس يستعمل في حق الله تعالى» وكذلك ورد به 
الكتاب والسنة واستعمله سلف الأمة .وأكفتها كقولة تعالئق* 
اد 00 ا ملكت انك يِنِشرِكَءَ ف 


ا اک کار بي وق تارتم یتیس اشک » 


20004 


[الروم:۲۸]ء وقوله: 7 ا بون * [الطور :۳۹]ء 
وقوله: # أَحَطْق ألْبَنَاتِ على البِِينَ * [الصافات :١١٠٠]ء‏ 


. ٦٩۱ص راجع:‎ )١( 

(۲) (له) ساقطة من (ط). 

(۳) التصويب من (ط) في إثبات الزيادة . 
(4) في (أساس التقديس): (ذكرناه). 

(5) في (أساس التقديس): (وممتازا) . 

() (فلم) غير موجودة في (أساس التقديس). 
(۷) في (أساس التقديس): (بالجهة والحيز). 
(۸) (أساس التقديس) للرازي: ص57-/5 . 
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رسع ع کے ا ب کے می ل سر سس ص ےار ے محر ہو مء كوس ر طول مول و 
كمون © لذبن لا ميوت بالأخرة مكل السّوءِ ويله المتل الال وهو الْمَزيدٌ 
الْحكم © 4% [ لنحا :تل وقوله : # وجعلور لله م 


ص 


يَكْرَهُوت وتف ال تھ الکذب أرى لھ لني لاجم ن م لار 
وام مُفرطُونَ @ 4 [النحل : ]٦۲‏ . 

فإن الله أخبر أنهم إذا لم يرضوا لأنفسهم أن يكون مملوك 
أحدهم شريكه”"'؟. ولم يرضوا لأنفسهم أن يكون لهم 
البنات57) ٠‏ فربهم أحق وأولى بأن ينزهوه عما لا يرضوه 
لأنفسهم» للعلم بأنه أحق منهم بالتنزيه عما هو عيب ونقص 
عندهم» وهذا كما يقول المسلم للنصراني: كيف تنزه البتريك “° 
عن أن يكون له ولد وأنت تقول إن لله ولدًا؟! وكذلك هنا 


)١(‏ راجع: (زاد المسير) لابن الجوزي: 199-598/5. و(الجامع لأحكام القرآن) 
للقرطبي: 77-١5‏ . 

20 راجع: (زاد المسير) لابن الجوزي: 550/5 . و(المحرر الوجيز) لابن عطية: 
-228. 

(۳) البتريك: يلفظ هذا المصطلح حديثاً (بطريرك) ويطلق على بعض الرؤساء 
الدينيين النصارى الذين تمتد سلطتهم إلى عدد من الأساقفة» والبطريركيات في 
الأصل ثلاث : الغربية وعلى رأسها أسقف روما وأنطاكية وإسكندرية ثم بطريركية 
القسطنطينية وتشمل الإمبراطورية البيزنطية» ثم بطريركية أنطاكية وتشمل سوريا 
والعراق. وبعد القرن الخامس الميلادي قامت بطريركيات أخرى . 
راجع : (الموسوعة العربية الميسرة) بإشراف: محمد شفيق غربال» ص77/8. 

(4) وجه عضد الدولة في بعض سفرائه إلى ملك الروم القاضي أبا بكر بن الطيب 
الباقلاني ودعا الملك أبا بكر للاجتماع معه في محفل من محافل النصرانية ليوم - 
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هو" ينزه العالم المتحيز أن يكون مفتقرًا إلى شيء موجودء 
ولا ينزه الرب المعبود إذا كان فوق العرش أن يكون مفتقرًا إلى 
شيء موجودء والخالق أحق بالغنى من المخلوق» فتنزيهه عن 
الشريك والولد والحاجة كل ذلك واجب لهء فإذا نزه بعض 
الموجودات عن شيء من ذلك كان تنزيهه الباري عنه أولى 


0 


واحری . 

ولم يجب عن هذا القياس والمثل الذي ضربوه له 
بالعالم بجواب صحيح؛ بل قال: «قوله: الأجسام حاصلة 
في الأحيازء فنقول: غاية ما في هذا" الباب أن يقال: 
الأجسام تحتاج إلى شيء آخر وهذا غير ممتنع. أ" 


سماه فحضر أبو بكر وقد احتفل المجلس وبولغ في زينته فأدناه الملك وألطف 
سؤاله وأجلسه على كرسي دون سريره بقليل. . . » وجاء البطرك قيم ديانتهم وقد 
أوعز الملك إليه فى التيقظ وقال له: إن فناخسرو ملك الفرس الذي سمعت بدهائه 
منه بسقطة» أو تعثر منه على زلة تقضي بفضلنا عليه . 
فجاء البطرك قيم الديانة وولي النحلة فسلم القاضي عليه أفضل سلام وسأله أصفى 
سؤال وقال له: كيف الأهل والولد؟ فعظم قوله هذا عليه وعلى جميعهم وتغيروا له 
وصلبوا على وجوههم وأنكروا قول أبي بكر عليه فقال: يا هؤلاء تستعظمون لهذا 
الإنسان اتخاذ الصاحبة والولد وتتبرؤون به عن ذلك ولا تستعظمونه لربكم عز 
وجهه فتضيفون ذلك إليه؟ سوءة لهذا الرأي ما أبين غلطه» فسقط في أيديهم ولم 
يردوا جواباً» وتداخلهم له هيبة عظيمة وانكسروا»(ترتيب المدارك) للقاضي 
عياض: .5٠٠/5‏ 

)۱( أي الرازي . 

(۲) (هذا) غير موجودة في(أساس التقديس) . 

(۳) في(ط):(وأما) 


YAY‏ أل 


ا تعالى ا في وجوده إلى شيع ا د فممتنع › 
۴ الفرق)”" . 
فيقال له: أنت وجميع الخلق تسلمون أن كون العالم في 
5 000000 
حيز وجهة لا يستلزم احتياجه ٠‏ إلى حيز موجود مستغن عن 
العالم» فإن”” هذا" لم يقله عاقل؛ فإنه يستلزم التسلسل. وإذا 
كان قد علم بالعقل والاتفاق أن العالم يستغني في تحيزه عن حيز 
موجود خارج عنه» فخالق العالم أولى أن يكون مستغنيًا عن 
ذلك . ومن قال إنه فى تحيزه يكون مفتقرًا ا شىء موجود 
خارج عنه فلم يكفه أن عدله بالمخلوق؛/ بل فضل المخلوق 
وأما قوله أيضا فى الجواب: «قد“ بينا بالبراهين القاطعة 
الث إل ١‏ فنك ا 5 ا 3ق 7 )1۱( فى 
(۱) في(ط):(کون الله). 
(۳) (أساس التقديس) للرازي : ص1۷ . 
(5) في(ط):(الافتقار) . 
(4) (فإن) ساقطة من(ط). 
(7) في(ط):(فهذا) 
(۷) في(ط):(بالمخلوقات). 
(۸) في(أساس التقديس): (أنا) 
(9) في(أساس التقديس):(أنها) . 
)٠١(‏ «(الأحياز) غير موجودة في(أساس التقديس) 
)١١(‏ في(أساس التقديس) زيادة:(أشياء موجودة وبعد قيام البراهين على صحتهء 
لايبقى). 
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ر شك» . فيقال له: قد تبين أن هذه من أضدف 
الشبه» مع أنك مبطل لها كما تقدم . ثم ما ذكرته في نهايتك”*) 
في ذلك منقوض عليك في العالم» فما كان جوابك فيه کان 
جواب منازعك هنا فنك ضربت لله أمثالاً أوجبت فيها أنه 

ويكفيتك: نل أحلك لتو اشر كت ناش وجعلسة مل 
المخلوقات لنجوت من هذا الضلال الذي أوجبت فيه حاجة رب 
العالمين إلى غيره إذا كان فوق العالم؛ بل هذه الحال التي 
سلكتها أسوأ من حال المشركين في هذا المقام» حيث أغنيت 
التكلزق عا جرحت اة انت الى هرای حك الوت الاس 
ف سِنَةِ يام سنوی عل اعرش * الخد 

ومثله في هذه المناظرة كما وقع بين اثنين واحد من المثبتة 
الذين يَُبْنْهِم الله بالقول الثابت» وآخر من النفاة. قال النافي 
للمغبت : إذا قلتم إن الله فوق العالم أو" فوق العرش لزم أن 
یکوت اجا إلى العركن- أو ايكون مخمولا اله متحتاجا إليه 


(1) في(أساس التقديس): (صحته) 

اشاش التقذيى) للزازي :۷ 

(۳) أي فيكون الرازي بذلك متناقضًا كما بين ذلك المؤلف رحمه الله في 
ص ١ .095-294١‏ 

.أ٤١ آي(كتاب نهاية العقول) للرازي» مخطوط : ق/‎ )٤( 

() في(ط):(لأنك). 

(5) في(ط):(و). 


TT 


كما إذا كان أحدنا على السطح. فقال له المثبت: السماء فوق 
الأرض وليست محتاجة إليهاء وكذلك العرش فوق السموات 
وليس محتاجًا إليهاء فإذا كان كثير من الأمور العالية فوق غيرها 
ليس محتاجًا إليهاء فكيف يجب أن يكون خالق الخلق الغني 
الصمد محتاجًا إلى ما هو عال عليه وهو فوقه» مع أنه هو خالقه 
وربه""“ ومليكه» وذلك المخلوق بعض مخلوقاته» مفتقر في كل 
أموزة إليه؛ فإذا كان المخلوق إذا علا على كل شيء غني عنه» 
لم يجب أن يكون محتاجًا إليه فكيف يجب على الرب إذا علا 
على كل شيء من مخلوقاته وذلك الشيء مفتقر إليه أن يكون الله 
ناا إل , 

الوجه الثلاثون: أنه قال في الاعتراض: «لا معنى لكونه”" 
مختصًا بالحيز والجهة إلا كونه”*' مبايئًا عن العالم منفردًا عنه 
ممتارًا عنه: و كذلك لا يقتضي وجود د القن سوم 
ذات الله تعالی» . 


() (وربه) مكررة في(ل). 

(۲) ذكر المؤلف هذا الدليل للقائلين بأن الله فوق العرش وأن العرش لا يحمله . 
راجع: ص۲۳۹. وراجع:( التدمرية) لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص05-50. 
و(شرح الطحاوية) لابن أبي العز الحنفي : ص5؟7717-157. 

(۳) في(أساس التقديس): (لكونه تعالى) . 

)٤(‏ في(أساس التقديس): (كونه تعالى). 

(5) في(أساس التقديس): (كونه تعالى). 

(7) في(أساس التقديس):(أمراً). 

(۷) (أساس التقديس) للرازي: ص55. 


[فقال]“ فى الجواب: «أماقوله: المراد من كونه مختصًا 
بالحيز والجهة كونه تعالى منفردًا عن العالم أو ممتارًا عنه أو 
بائنَا!"' عنه. قلنا: هذه الألفاظ كلها مجملة؛ فإن الانفراد 
والامتياز والمباينة قد تذكر ويراد بها المخالفة في الحقيقة 
والدليل على ذلك هو أن حقيقة ذات الله تعالى مخالفة”" لحقيقة 
الحيز والجهة. وهذه المخالفة والمباينة لنشت بالجهة؛ فإن 
امتياز ذات الله“ عن الجهة لا يكون بجهة أخرى وإلا لزم 
ال 

فيقال له: هذا الذي ذكرته ليس دليلاً على أن المخالفة في 
الحقيقة والماهية لا تقتضى الجهة؛ فإن قولك: إن حقيقة ذات 
الله تعالى مخالفة"“ لحقيقة الحيز والجهة وليس ذلك بالجهة. 
إنما يكون حجة لو ثبت أن الحيز والجهة أمر وجودي؛ فإن 
الكلام هنا إنما هو في الامتياز والمباينة التي من الأمور 
الموجودة؛ ان الموجود والمعدوم؛ فإن المعدوم ليس شيئاً 
في الخارج حتی يحتاج إل التفييق نه وبين غيره» ولسسن له 


)١(‏ في(ل):(فيقال) والتصويب من(ط). 
(؟) في(أساس التقديس): (مبايئًا) . 

(۳) في(أساس التقديس): (مخالقًا) 

)٤(‏ في(أساس التقديس):(الله تعالى). 
(5) (أساس التقديس) للرازي : ص۷٦‏ . 
(7) في(ل):(لمخالفة). والتصويب من(ط). 


۷ سال 


حقيقة وماهية حتى يميز بينه وبين غيره»/ ولو فرض أنه محتاج 
إلى التمييز بينه وبين غيره فالكلام هناك وفي”'' المباينة التي بين 
موجودين» وهي المباينة بين الله وبين العالم. 

وإذا كان كذلك كان احتجاجه بالمباينة التي بين الله وبين 
الجهة على المباينة بين الموجودين يكون بالحقيقة لا بالجهة إنما 
يصح إذا كانت الجهة أمرًا وجوديّاء وهذا هو محل النزاع 
الذي نازعه فيه المنازع» على أن الجهة المضافة إلى الله تعالى 
ليست أمرًا موجودًا؛ فإنه لا معنى لكون الباري في الجهة إلا 
كونه مبايئًا للعالم ممتارًا عنه منفردّاء وهو لا يقتضي وجود أمر 
سوى ذات الله. فإذا احتج على أن المباينة التي بين الله تعالى 
وبين العالم إنما هي بالحقيقة» ومباينة الشيء بالحقيقة لا يقتضي 
الجهة كمباينة الرب للجهة: كان قد سلم أن الجهة أمر وجودي 
في هذا الجواب» وهذه مصادرة على المطلوب”" حيث جعل 
الشيء مقدمة في إثبات نفسه»ء والمنازع يقول لا أسلم أن الجهة 
أمر موجود حتى يقال إن الله تعالى مباين لشيء موجود بغير 
جهة؛ فإن النزاع ما وقع إلا في وجودهاء وهذا أول المسألة”*© 
فكيف يحتج في وجوده بدليل محتج فيه بوجوده» وهذا 


)١(‏ (في) ساقطة من(ط). 
(0) في(ط):(يقع). 

(۳) راجع تعريف المصادرة على المطلوب ص۷٦٥‏ . 

)2( أي أول مسألة متنازع فيهاء أي مسألة الحيز والجهة هل هي وجودية أم عدمية. 
)0( أي الحيز. 


ل لك 
المخالفة بالحقيقة لا تقتضي الجهة. 

الوجه الحادى ل أن يقال: المعلوم من المباينة 
والامتياز بالحقيقة والماهية لا يخلو عن الجهة. وذلك أنه إما أن 
يكون بين جوهرين وجسمين وما يقوم بهما وکل منهما مباين , 
للاخر بالجهة. وإما أن يكون بين عرضين بجوهر واحد وعين 
واحدة كطعمه ولونه وريحه وعلمه وقدرته» أو بين العين وبين 

|“ ا ( 5 
صفاتها وأعراضها کال ن الجسم وبين طعمه ولونه 
وريحه» وهذان الموضعان لا يخلو الأمران عن الجهة أيضًا؛ فإن 
الجوهر هو في الحيز بنفسه؛ بخلاف العرض الذي فيه فإنه قائم 
في الحيز تبعًا لغيره. وأما الصفتان والعرضان فهما أيضًا قائمان 
بمتحيز وإن كان أحدهما لا يتميز عن الآخر بمحله فليس في 
الأشياء الموجودة التي يعلم تباينها وتمايزها ما تخلو”؟ عن 
الجهة والحيز. 

فإن قيل فأحد العرضين مباين الآخر بحقيقته مع اتفاق 
ا 

فيقال: الوجه الثانى والثلاثون”7” : وهو أن كل شيئين قائمين 


(1) في (ط): (كالتميز). 

(۳) في (ط) : (ما يخلو). 

(*) في (ط): الهامش (بالأصل الحادي والثلاثين وهو سهو في عدد الأوجه) قلت: 
لم أجد في نسخة(ل) سهواء وإنما وقع السهو في نسخة (ل) في الوجه الثالث 
والثلاثين . 


5060 


إن الأنياء 
وجرد 


EE 
ماتخلو عن‎ 
الجهة والحيز‎ 


3 إن كل شيئين 
لاياين 
انتا 
الآخسر إلا 
الج 


بأنفسهما لا يباين أحدهما الآخر إلا بالجهة» وذلك أن 
شرو فالقاكناتف اا لاا ها عن عض 
إلا يالجهة. وأما القائم بغيره فإنه تبع في الوجود للقائم بنفسه. 

يوضح ذلك أن القائم بغيره هو محتاج إلى محل ومكان. 

وأيضًا فقد يقال: الأعراض نوعان (أحدهما) مالا تشترط له 
الحياة» وهو (قسمان): 

أحدهما: الأكوان*) وهى: اللحركة» والسكون» 
والاجتماع» والافتراق” . فهذه لا [تتميز]"“ وتتباين إلا بالجهة 
والحيز وإن كان تبعًا للمحل. فلا يفرف بين الحركة والسكون 
ولایس الاجتماع والافتراق إلا بالحيز والجهة؛ فإن الحركة 
انتقال في حيز بعد و والسكون دوام في حيز وا 


)١(‏ في (ط): (فالقائمان بأنفسهما). 

(۲) في (ل) و(ط): (يتميز) وصوبتها ليستقيم الكلام . 

(۳) في (ط): (بعضهما). 

)€3 راجع تعريف الأكوان ص٣۲۱‏ . 

(5) راجع: (جامع العلوم) للقاضي ابن الأحمد نكري: .١54/١‏ و(الشامل) 
للجويني : ص۲۹٤‏ . 

(7) في (ل): (يتميز). والتصويب من (ط). 

(۷) راجع: (التعريفات) للجرجاني :. ص۸۹-۸۸. و(جامع العلوم) للقاضي ابن 
الأحمد نكري: »۱٠٠٤/١‏ ۲۲/۲. و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: 
1-۱ . 

(۸) راجع: (جامع العلوم) للقاضي ابن الأحمد نكري: ٠۷۳-۱۷۲/۲ 2.1965 /١‏ . 
و(التعريفات) للجرجاني: ص ٠١١-٠٠٠١‏ . و(تسع رسائل في الحكمة = 


والاجتماع يكون بتلاقي الحيزين"» والافتراق يكون 
ا . 


و(الثاني) : الطعوم والألوان والروايح. وهذه هي الصفات . 


فهذه الأمور لا تدرك بشیء واحد؛ بل تتميز بحواس مختلفة » 
فالذي يتميز به هذا غير الذي يتميز به هذاء فحقائقها لا تظهر إلا 
بإدراكهاء وإدراكها من أجناس في أحياز متباينة» فامتياز الأحياز 
التي لإدراكاتها تقوم مقام امتياز أحيازها. 


والقسم الثاني ما تشترط له الحياة كالعلم والقدرة والسمع 


والبصر. فهذه أيضًا متباينة قد يحصل بين محالها التباين» وقد“ 
يحصل بين اثارها من تباين المحال ما يقوم مقام تباين محالها. 
وقد يقال: هذه الأعراض كلها [مفروضة”*' الإضافة إلى الغيرء 
بالإضافة إلى ما تتباين جهته» وظهر أنه ليس فى 
[الموجودات]””' ما يباين غيره بمجرد حقيقته المجردة عن الجهة 


(۳) 


2) 


والطبعيات) لابن سينا: ص960. و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: 
6 

راجع: (جامع العلوم) للقاضي ابن الأحمد نكري : .١55/١‏ و(التعريفات) 
للجرجاني : ص۸ . و(كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي: ۲۳۸/۱١‏ . 

راجع : (التعريفات) للجرجاني: ص۳۳. و(جامع العلوم) للقاضي ابن الأحمد 
نكري : 6/١‏ . 

في (ط): (فقد). 

في (ل): (معروضة). والتصويب من (ط). 

في (ل): (الوجودات). والتصويب من (ط). 


4ل 


إن المراد 
بالمسايسة 
والاافراد 
والتمايز ليس 
عدم الممائلة 
فحسب بل 
يراد بهما 
انفصال 
الشيء عن 
الشىء 


من كل وجه؛ بل لابد من شيء يظهر تحصل به. 

الوجه [الثالث](' والثلاثون: أن يقال: لا نسلم أنه إذا قيل 
هذا مباين لهذا وممتاز عنه أو منفرد عنه» فإنه لايراد به إلا أن 
حقيقته ليست مثل حقيقته" ؛ بل المراد بذلك أن هذا في ناحية 
عن هذاء RRS OE a,‏ 
المعروف من هذا. وأما الاختلاف في الحقيقة فمعناه عدم 
الممائلة» فإن الحقائق: إما مختلفة» وإما متمائلة. ومن المعلوم 
أنه إذا قيل إن الله مباين للعالم أو ممتاز عنه ومنفرد عنه لم يرد به 
أن الله ليس مثل العالم» وهذا كما قيل لابن المبارك: «بماذا 
نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سمواته» على عرشه بائن من 
خلقه»”” . فهذه المباينة لا يراد بها عدم الممائلة؛ بل يراد بها أنه 
منفصل عنه» وتصور ذلك بديهي ظاهر. ٠‏ 

وما يعلم في المواضع التي يستعمل فيها لفظ مباينة الشيء 
لغيره وامتيازه عنه وانفراده عنه إلا ويكون ذلك مع انفصال 
أحدهما عن الآخر حتى إذا ضمن ذلك [المفاضلة]!*؟ وعد 
المماثلة مثل أن يقال: هذا متميز عن هذا بكذا وكذاء وهذا 
منفرد عن أقرانه بكذا وكذا: ففي هذه المواضع كلها يوجد معنى 


)002 في (ل): (الثاني) والتصويب من (ط) وهو سهو في عد الأوجه. 

(۲) أي ليست مثل حقيقته فحسب. ْ 

(۳) راجع: (خلق أفعال العباد) للبخاري: ص١".‏ و(السنة) لعبدالله بن أحمد: رقم 
(075: ۰۱۱۱/۱ ورقم (517). ۱۷٥-۱۷٤/۲‏ . وراجع أيضًا ص" 4١‏ . 

(5) في (ل): (المعاضلة). والتصويب من (ط). 


1A 


الانفصال والتمييز"'؟ بالحيز والجهة» ودليل ذلك أنه لا يعرف أن 
يقال: اللون منفرد عن الطعم ومباين له مع أن أحدهما ليس مثل 
الآخر. فعلم أن المخالفة التي مضمونها عدم الممائلة فهي”") 
متضمنة الانفصال . 

الوجه [الرابع]”" والثلاثون: أن يقال: المختلفان في 
الحقيقة هما اللذان لا يتماثلان» فالمماثلة ضد المخالفةء 
والاختلاف ضد التماثل» وعدم التماثل لابد أن يستلزم صفات 
أحدهما عن الآخر. فإذن التباين بمعنى الاختلاف فى الحقيقة 
يقتضي أمورًا ثبوتية خالف بهما أحدهما الآخر مخالفة تنفي 
[تماثله]“» وإذا كان المراد بالمباينة ذلك لم يجز العلم بها إلا 
بعد العلم بأن الشيئين ليسا متماثلين» وذلك لا يكون إلا بعد 
العلم بأمور ثبوتية تنفي [مماثلتهما]””" كما يعلم الطعم واللون 
والريح فيعلم أنها ليست متمائلة. والعلم بأن الخالق مباين 
للمخلوق وأنه ممتاز عنه وأنه منفرد عنه يحصل قبل العلم بأن الله 
لا مثيل له وأن حقيقته مخالفة لحقيقة العالم» کا أنه قن 


)١(‏ في (ط): (والتميز). 
(؟) هكذا في الأصل ولعل حذف الفاء في (فهي) أوضح في المعنى . 
(۳) في (ل): (الثالث) وهو سهو في عد الأوجه كماأسلفت. 

(5) في (ل): (متماثلة). والتصويب من (ط). 

)٥(‏ في (ل): (مماثلتها). والتصويب من (ط). 

(7) (كما) مكررة في (ل). 


إن مبايئة الله 
للخلق بالجهة 
والحيز قد 
العلم بمباينته 


في الكيفية 


AA‏ ب/ل 


يحصل العلم بأنه ليس ممائلاً للخلق بل مخالف له قبل العلم بأنه 
مباين للعالم ممتاز عنه منفرد عنه؛ فإن (باب الكيف) غير (باب 
الكم) و(باب الصفة) غير (باب القدر)/ . 

وإذا كانت المباينة بالقدر والجهة تعلم دون هذه علم أنها 
أرما a‏ بون كانت ]! "كلك EEA‏ اهبا للخلق 
بالوجهين جميعًا؛ بل المباينة بالجهة والقدر أكمل؛ فإنها تكون 
لما يقوم بنفسه كما تكون له المباينة بالصفة والكيفية. 

وأما المباينة بمجرد الصفة والكيفية فلا تكون إلا بما'"' يقوم 
بغيره» لأن عدم قيامه بنفسه يمنع أن يكون له قدر وحيز وجهة 
على سبيل الاستقلال. 

ومن ها هنا يتبين لنا الوجه [الخامس]”" والثلاثون : وهو أن 
المعلوم““ أن مباينة الله لخلقه أعظم من مباينة بعض الخلق بعضاء 
سواء في ذلك مباينة الأجسام بعضها لبعض والأعراض بعضها لبعض 
ومباينة الأجسام للأعراض؛ ثم الأجسام والأعراض تتباين مع تماثلها 
بأحيازها وجهاتها المستلزمة لتباين أعيانهاء وتتباين" مع اختلافها 
أيضا بتباين أحيازها وجهاتها””؟ مع اختلافها كالجسمين 


)١(‏ في (ل): (كان). والتصويب من (ط). 
(؟) في (ط): (لما). 

(۳) في (ل): (الرابع). والتصويب من (ط). 
(4) في (ط): (من المعلوم). 

(0). ما بين النجمتين ساقط من (ط) . 


0 


المختلفين» والعرضين المختلفين في محلين» وأدنى ما يتباین“ به 
الاختلاف في الحقيقة والصفة دون الحيز كالعرضين المختلفين في 
محل واحد فلو لم يباين الباري لخلقه إلا بمجرد الاختلاف في الحقيقة 
والصفة دون الجهة والحيز والقَدْر”"' لكانت مباينته لخلقه من جنس 
مباينة العرض لعرض آخر حال في محله» أو مباينة الجسم للعرض 
الحال في محله؛ وهذا يقتضي أن مباينته للعالم من جنس مباينة الشيئين 
اللذين هما في حيز واحد ومحل واحد» فلا تكون هذه المباينة تنفي أن 
يكون هو والعالم في محل واحد؛ بل إذا كان العالم قائمًا بنفسه» 
وكانت مباينته له من هذا الجنس كانت مباينته للعالم مباينة العرض 
للجسم الذي قام به ويكون العالم كالجسم وهو معه كالعرض» وذلك 
يستلزم أن تكون مباينته للعالم مباينة المفتقر إلى العالم وإلى محل 
يحله» لاسيما والقائم بنفسه مستغن عن الحال فيه» وهذا من أبطل 
الباطل» وأعظم الكفر؛ فإن الله غني عن العالمين كما تقده" . 

ومن هاهنا جعله كثير من الجهمية حالاً في كل مكانء 
وربما جعلوه نفس الوجود القائم بالذوات» أو جعلوه الوجود 
المطلق» أو نفس الموجودات””*'. وهذا كله مع أنه من أبطل 
الباطل» هو تعطيل للصانع: ففيه من إثبات فقره وحاجته إلى 


(1) في (ط): (ما تتباين). 
(۲) في (ل): (القدرة) . والتصويب من (ط). وقد تقدم ما يدل على القدر. 
(۳) راجع: ص 257١-5١97‏ ٤۱٦۔1۱۷‏ . 


. ۱۹٩ ۱۱۳-۱۱۱ ۷۲ 245 204-01 /١ راجع: (فصوص الحكم) لابن عربي:‎ )٤( 
في (ط): (فهذا).‎ )٥( 


08 
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العالم ما يجب تنزيه الله عنه . 

وهؤلاء قد زعمواأنهم نزهوه عن الحيز والجهة فلا يكون 
مفتقرًا إلى غيره فأحوجوه بهذا التنزيه إلى كل شيء» وصرحوا 
بهذه الحاجة كما ذكرناه في غير هذا الموضع"» فسبحانه 
وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا « وَقَالُوا َد لحن وكا ي 
َد جنغ سا © تڪ الوت يفط ره ونه نعي الأرض ويو 

کل من فى لسوت وَالارضٍ إل إت الجن عَبَدَا © قد أَحصدم وَعَدَهُم 

عدا © وويم كردا © ) [مريم : 1٩٥-۸۸‏ 

ومع هذا فهؤلاء أقرب إلى الإثبات وإلى العلم من إثبات مباينة 
لا تعقل بحال» وهو مباينة من قال لا داخل العالم ولا خارجه”" ؛ 
فإن هذه ليست كشيء من المباينات المعروفة التي أدناها مباينة/ 
العرض للجسم» أو للعرض بحقيقته» وأن ذلك يقتضي أن يكون 
أحدهما في الآخر ؛ أو يكونان كلاهما في محل واحد. 

وإذا كان هؤلاء النفاة لم يثبتوا له مباينة تعقل وتعرف بين 
موجودين علم أنه في موجب قولهم معدومّاء كما اتفق سلف الأمة 
وأتمتها على أن ذلك حقيقة قول هؤلاء الجهمية الذين يقولون إنه 
ليس فوق العرش: إنهم جعلوه معدومًا» ووصفوه بصفة المعدوم”". 


5 


إن 


ص 


فق راجع: ص ٦۱١-1۰۷‏ . 

(0) بين المؤلف في كتابه (التدمرية): ص50 ۲١‏ أن التصريح برفع النقيضين من 
أقوال الباطنية . 

(۳) راجع: ص158-5509. 


YY 


يدل على ذلك أن هذا الرازي جعل مباينته لخلقه من جنس 
أثبتوا مباينته للعالم من جنس مباينة الموجود للمعدوم» أو من 
جنس مباينة المعدوم للمعدوم» والعالم موجود لا ريب فيه » 
فيكونون قد جعلوه بمنزلة المعدوم» وهذه حقيقة قولهم. وإن 
كانوا قد لا يعلمون ذلك؛ فإن هذا حال الضالين. 

الوجه [السادس''' والثلاثون: أن يقال: هب أنهم أثبتوا له 
مباينة تعقل لبعض الموجودات فالواجب أن تكون مباينته للخلق أعظم 
من مباينة كل لكل» فيجب أن يثبت له من المباينة أعظم من مباينة 

: ا 22 9 ا 
العرض للعرض ولمحله"» ومباينة الجوهر للجوهر؛ وذلك يقتضي 
أن يثبت له المباينة بالصفة التي تسمى المباينة بالحقيقة والكيفية» 
والمباينة بالقدر التى تسمى المباينة بالجهة أو الكمية» وإن كانت مباينته 


وروي عن عبدالله بن المبارك قال: (ليس تعبد الجهمية شينًا) . 
(السنة) لعبد الله بن أحمد: رقم (۱۷)» ٠٠۹/۱‏ . 
وقال الدارمي في كتاب (رد الدارمي على المريسي) ص40 : (ومن لم يعرف أن 
إلهه فوق عرشه فوق سمواته فإنما يعبد غير الله» ويقصد بعبادته إلى إلهه في 
الأرض» ومن قصد بعبادته إلى إلهه في الأرض كان عابد وثن لأن الرحمن على 
العرش والأوثان في الأرض) وروى عن حماد بن زيد وذكر الجهمية فقال: (إنما 
يحاولون أن يقولوا ليس فى السماء شىء) . 
(السنة) لعبد الله بن کک رقم )5(« ۱۱۸-١‏ . و(السنة) للخلال» 
مخطوط. ق/۸٤۱ب.‏ . 

)١(‏ في (ل): (الخامس). والتصويب من (ط). 

(؟) (ولمحله) ساقطة من (ط). 


YY 


الواجب أن 
تكون مبايلة 
لله لخلقسه 
أعظم مسن 
المخلوق 
للمخلوق 


لهذين أعظم ممايعلم من [مباينة]'' المخلوق للمخلوق؛ إذ ليس 
كمثله شيء في شيء مما يوصف به . وأما إثبات بعض المباينات دون 
بعضها فهذا يقتضي ممائلته للمخلوق» وأن يكون شبهه ببعض 
المخلوقات أعظم من شبه بعضها ببعض» وذلك ممتنع . 

يوضح ذلك : 

الوجه [السابع]”" والثلاثون: وهو أن المباينة تقتضي 
المخالفة في الحقيقة» وهي ضد الممائثلة» وحيث كانت المباينة 
فإنها تستلزم ذلك؛ فإن المباينة بالجهة والحيز تقتضي أن تكون 
عين أحدهما مغايرة لعين الآخرء وهذا فيه رفع الاتحاد وإثبات 
مخالفة. وكذلك اختلاف الصفة والقدر ترفع الممائلة وتثبت 
المباينة والمخالفة. وهو إن كان قد قال إن المباينة يُعنى بها 
المباينة بالجهة والمخالفة في الحقيقة"› وقد ذكرنا أنها في 
المعنى الأول أظهر؛ فإنها تستلزم الاختلاف في الحقيقة حيث 
كانت فان الشكتن" السائلية الا ضور أن يتماثلا حتى يرتفع 
التباين في العين؛ بل لابد أن تكون عين أحدهما ليست عين 
الآخرء وأن يكون له ما يخصه من أحوال» كالعرضين 
المتماثلين؛ بل السوادين إذا حل أحدهما في محل بعد الآخر 
فإن زمان هذا غير زمان الآخرء ولهذا يقال: المباينة تكون 


)١(‏ في (ل): (مباينته). والتصويب من (ط). 
(؟) في (ل): (السادس). والتصويب من (ط). 
() راجع: (أساس التقديس) للرازي: ص57 . 


VE 


بالزمان» وتكون بالمكان» وتكون بالحقيقة. 

والمقصود هنا: أن المباينة مستلزمة لرفع المماثلة» فإذا كان 
الله سبحانه ليس كمثله شيء في أمر من الأمور وجب أن تكون له 
المباينة التامة بكل وجهء فيكون مبايتا للخلق بصفته وقدره. 
بحقيقته وجهته. وبقدمه الذي يفارق به الكائنات في زمانها. 
فتكون الأشياء مباينة له: بمكانهاء وزمانهاء وحقيقتها وهو 
سبحانه مباين لها بأزله» وأبده. وظهوره» وبطونه. فهو الأول/ 
والآخر والظاهر والباطن» وهو مباين لها بصفاته سبحانه وتعالى. 

يؤيد هذا أن المثبتة للصور أعظم تنزيهًا لله عن مماثلة الخلق 
من نفاتها؛ لأن الأمور السلبية لا ترفع المماثلة؛ بل الأعداء'") 
متمائلة» وإنما يرتفع التماثل بالأمور الوجودية» فكل من كان 
أعظم إثباتا لما توجبه أسماء الله وصفاته كان رفعه المماثلة عن 
الله أعظم» وظهر أن هؤلاء الجهمية الذين يزعمون أنهم يقصدون 
تنزيهه عن المشابهة هم الذين جعلوا له أمثالاً وأنداداً فيما أثبتوه 
وفيما نفوه» كما تقدم بيان ذلك" » والله أعلم . 


24 
4 
"١ 


. هكذا في الأصل والمعنى بل المعدومات متماثلة‎ )١( 
. 17١ راجع: ص‎ (۲) 


1۸4 ب/ ل 


Ao‏ ب/ك 


الردعلى 
البرهان 
الثالث للرازى 
في أنه بتع 
أن بكون 
22 1 
بالحيز 
والجهة 


/فصا ° 


قال الرازي: «البرهان الثالث في أنه" يمتنع أن يكون 


اه" مختصًا بالجهة ا e‏ 
والخر ١‏ الكان: لا يلو إما انا تيقال" ا غين ماه ن 
ی الوا ا A EA‏ 
الجوانب* "» أو يقال: إنه متناه من كل الجوانب» والأقسام 
الثلاثة باطلةء لرل ا و 


(1) 
(۲) 
(r) 
(€) 
(0) 
(0 
(Vv) 


(۸) 
(4) 


تتفق نسخة الكواكب رقم )۱۷١(‏ ص٥۸‏ مع نسخة ليدن من بداية هذا الفصل . 
في (أساس التقديس): (في بيان أنه) . 

في (أساس التقديس): (تعالى) . 

في (أساس التقديس): (بالحيز والجهة) . 

في (أساس التقديس): (لو كان تعالى) . 

في (أساس التقديس): (بحيز وجهة). 

ساقطة من (ل). والتصويب من (أساس التقديس) و(ك) و(ط) فى إثبات 
الزيادة . ۰ 

في (ل): (أم). والتصويب من (أساس التقديس) و(ك) و(ط). 

ما بين النجمتين ساقطة من (ك). 


220 ما بين النجمتين مكررة في (ل) وفي (أساس التقديس) زيادة : (من بعضص 


الجوانب ومتناه من بعض الجوانب) . 


)1١(‏ في (ك): (والقول). 


كلا 


أما قولنا: إنه يمتنع أن يكون غير متناه من جميع الجوانب» 


فيدل عليه وجوه: 


الأول: أن وجود بُعد لا نهاية له محال» والدليل عليه أن 


فَرْضَ يُعْدٍ غير متناه يُفضي إلى المحال» فوجب أن يكون محالاً؛ 
وإنما قلنا: إنه يفضي إلى المحال» لأنا إذا فرضنا بعدًا غير متناه» 
وفرضنا بعدًا آخر متناهيًا موازيا له» ثم زال الخط”'' المتناهي'" من 
الموازاة إلى المسامتة"» [فنقول] : هذا يقتضي أن يحصل”") 
من" الخط الأول الذي هو غير متناه نقطة هي أول [نقط]“ 
المسامتة» وذلك الخط المتناهي ما كان مسامنًا للخط الغير 
متناهي “۰ ثم صار مسامئًا له» فكانت هذه المسامتة [حادثة]" في 


(01) 
(۲) 
(۳) 


2) 


(0) 


(U 
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(A) 
فك‎ 


في (ط): (خط). 

في (أساس التقديس): (المتناهي الموازي) . 

المسامتة : هو التقاء خط يآخر بنقطة التقاطع . 

راجع : (كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي: ٠٠١۲/۱‏ . 

في (ل): (فيقول). وفي(أساس التقديس) : (نقول). والتصويب من (ك) 
و(ط). ٤‏ 

في (ك): (يجعل). 

في (أساس التقديس): (في) . 

في (ل): (نطقة) وفي (ك): (فقط) وفي (ط): (نقطة) والتصويب من (أساس 
التقديس). 

في (أساس التقديس): (المتناهي) . 

ساقطة من (ل). وفي (ك): (حادثة فهذه المسامتة). والتصويب من (أساس 
التقديس) و(ط). 


VY 


أول أوان''' حدوثها لابد وأن تكون”" مع نقطة معينة» فتكون 
تلك" النقطة هي أول نقطة المسامتة» لكن كون الخط” غير 
اه E‏ 
متناه يمنع من ذلك؛ لأن المسامتة مع النقطة الفوقانية"“ تحصل 
قبل المسامتة مع النقطة التحتانية» فإذا" كان الخط غير متناه فلا 
نقطة فيه [إلا](^ وفوقها نقطة أخرى» وذلك يمنع من حصول 
الاي في المرة الأول ع وة في فثبت أن هذا يقتضي 
أن يحصل في الخط الغير متناه"“ نقطة هي أول نقطة © 
المسامتة» وأن لا يحصل؛ وهذا المحال إنما لزم من فَرْضنًا أن 
ذلك الخط غير متناه» فوجب أن يكون فی“ ذلك محالاء 
نفيك أن اقول ووه عد 137 يوباو محال 


الوجه الثاني: و" هو أنه إذا كان القول بوجود بعد غير 


)١(‏ في (ك): (وان). 
(۲) في (ط): (يكون). 

(9) في (ك): (بذلك). 

)٤(‏ في (أساس التقديس): (نقط). 

(5) في (أساس التقديس): (ذلك الخط). 

(7) في (أساس التقديس): (المسامتة). 

(۷) في (أساس التقديس): (وإذا). 

(۸) في (ل): (لا). والتصويب من (أساس التقديس) و(ك) و(ط). 
(9) في (أساس التقديس): (المتناهي). 

)١(‏ في (أساس التقديس): (نقط). 

)١١(‏ (في) غير موجودة في (أساس التقديس). 

(؟١1١)‏ (غير) ساقطة من (ك) و(ط). 

50 الواو غير موجودة في (أساس التقديس) . 


TYA 


ا لس ا ف هذا ا یکن :إقامة الدلكن على کو 
اك ا ا "زذبكةباطل اا 

الوجه الفالك: آنه لى كان غير متاه ٠‏ من جميع 
الجوانب لوجب”" أن لا يخلو شيء من الجهات والأحياز عن 
ذاته» ینز( يلزم أن يكون/ العالم ا 
وأن تكون القاذورات والنجاسات كذلك» وهذا لا يقوله عاقل . 

و“ أما (القسم الثاني): وهو أن نقول""“ إن" غير 
مشاه ع يعفن الجوانب> :ومعناة من شائ الجوانب» فهو أيضا 
باطل لوجهين : 


أحدهما""“: أن البرهان الذي ذكرناه على امتناع بعد غير 


5 


ف 


)١(‏ في (أساس التقديس): (أن). 

(۲) في (أساس التقديس): (متناه) . 

(۳) في (ط): (بكلية). , 

)٤(‏ فى (أساس التقديس): (كان تعالى). 
( 6 ا عسي ا 

(7) في (أساس التقديس): (وجب). 

(۷) (ك): (لا يخلق). 

(۸) في (أساس التقديس): (وحينئذ). 

(9) في (أساس التقديس): (بأجزاء) . 
)9١(‏ الواو غير موجودة في (أساس التقديس) . 
)١١(‏ فى (أساس التقديس): (يقال) . 
E a DOS‏ 

(1) في (أساس التقديس) و(ك) و(ط): (الأول). 


17۹ 


ك 


ل 


متناه قائم سواء قيل”'' من كل الجوانب أو من بعض الجوانب. / 

الثاني: أن الجانب الذي فرض أنه غير متناه"“ والجانب 
الذي 0 أنه متناه» إما أن يكونا متساويين في الحقيقة 
والماهية» وإما أن لا يكونا كذلك. 


أما«القسم الأول» فإنه 0 أن يصح غل كل واحد 
من هذين الجانبين ما يصح على الجانب الآخرء [وذلك يقتضي 
أن ينقلب الجانب المتناهي غير متناه » والجانب الغير متناه 
متناهيًا]”*'» وذلك يقتضي"* جواز الفصل والوصل والزيادة 
والنقصان على ذات الله تعالى وهو محال. 

وأما «القسم الثاني» وهو القول بأن أحد الجانبين مخالف 
للجانب الثاني في الحقيقة والماهيةء فنقول أن هذا محال من 


وجوه: 
(الأول): أن هذا يقتضي کون ذاته مركبة*©» وهو باطل 
اما 


(الثاني): أنا بينا أنه لا معنى للمتحيز إلاالشىء الممتد فى 


)١(‏ في (أساس التقديس): (كان قد قيل). 

(؟) في (ل) زيادة: (أنه غير متناه من كل الجوانب أو من بعض الجوانب» الثالث أنه 
غير متناه). والتصويب من (أساس التقديس) . 

(۳) ساقطة من(ل). والتصويب من (أساس التقديس) في إثبات الزيادة. 

)٤(‏ ما بين النجمتين ساقطة من (ك). 

(0) في (أساس التقديس): (مركبًا). 

(5) في (أساس التقديس): (لما). 
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الجهات المختص بالأحياز» وبينا أن المقدار يمتنع أن يكون 
طلفة ل يحت أن يرن دا وبين ان مى كان الامو كذلك 
كانت جميع المتحيزات متساوية» وإذا كان كذلك امتنع القول 
بأن أحد جانبي ذلك الشيء”" مخالف للجانب الآخر في الحقيقة 
والماهية. 

وما (القسم الثالث): وهو أن يقال: إنه متناه من كل 
الجوانب» فهذا أيضًا باطل [من وجهين] . 

«أحدهما””'2: أن كل ما كان متناهيًا من جميع الجوانب 
كانت حقيقته قابلة للزيادة والنقصان» وكل ما كان كذلك كان 

منود ةا على سا اف 

«الثاني» : أنه لما كان متناهيًا من جميع الجوانب» فحينئذ 
يفرض ”2 فوقه أحياز خالية وجهات فارغة» فلا يكون هو تعالى 
فوق جميع الأشياء كل كوا تلك الكعيار اشد كوقية مق ا 

وأيضا فهو تعالى قادر على خلق الجسم في الحيز الفارغ. 
فلو فرض حيز خال لكان قادراً على أن يخلق فيه جسمّاء وعلى 


)١(‏ في (ك): (من). 

(۲) في (ط): (شيء) . 

(۳) الواو ساقظة من (ط). 

)٤(‏ في (ل): (لوجهين). والتصويب من (أساس التقديس) و(ك) و(ط). 
(5) في (أساس التقديس) و(ك) و(ط): (الأول). 

)١(‏ في (ط): (تفرض). وفي (ك): (تعرض). 

(۷) في (أساس التقديس): (الله تعالى) . 
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هذا التقدير يكون هذا“ الجسم فوق الله تعالى» وذلك عند 
الخصم محال فثبت”" أنه" لو كان في جهة لم يخل الأمر عن 
أحد هذه الأقسام الثلاثة» وثبت أن كل واحد منها باطل محال» 
فكان القول بأن الله تعالى في الحيز والجهة محال. 

فإن قيل: ألستم تقولون إنه“ غير متناه في ذاته فيلزمكم 
جميع ما ألزمتمونا؟؟. ٠‏ 

قلنا: الشيء الذي يقال" إنه غير متناه على وجهين : 

(أحدهما): أنه شيء غير مختص بجهة وحيز“» ومتى 
كان كذلك امتنع أن يكون له طرف“ ونهاية وحد. 

و(الثاني) : أنه مختص بجهة وحيز إلا أنه مع ذلك ليس لذاته 
مقطع وحدء فنحن إذا قلنا: إنه”'''2 لا نهاية لذات الله تعالى 
0 به التفسير الأول؛ فإن كان مرادكم ذلك فقد ارتفع 


)١‏ في (أساس التقديس) و(ك) و(ط): (ذلك). 

(؟) في (ل): (فيثبت). والتصويب من (أساس التقديس) و(ك) و(ط). 
(۳) في (أساس التقديس) :(أنه تعالى) . 

(6) في (أساس التقديس): (إنه تعالى) . 

(5) في (أساس التقديس) و(ك):(ألزمتموه علينا). وفي (ط): (ألزمتونا). 
() في (أساس التقديس): (يقال له). 

(۷) (شيء) غير موجودة في (أساس التقديس) و(ك). 

(۸) في (أساس التقديس): (بحيز وجهة). 

(9) في(ك) :(طريق). 

)٠١(‏ (إنه) ساقطة من(ط). 

. في(ك): (قبلنا)‎ )1١( 


TAY 


التزاع""“ بينناء وإن كان مرادكم هذ(" (الوجه الثاني) فحينئذ 
يتوجه عليكم ماذكرنا”" من الدليل» ولا ينقلب ذلك علينا؛ لأنا 
لا نقول إنه”*' غير متناه بهذا التفسير حتى يلزمنا ذلك الإلزام» 
OA‏ 

ا هه اله شي ن ا ت ا كان فرق 
العرقن لكان إما أن بكرن اص م او در ی اکر ا 
ببعد متناه» أو غير متناه وهذه الحجج حجج الجهمية 
قديمّاء كما ذكر ذلك الأئمة» وذكروا أن جهمًا وأتباعه هم أول 
من أحدث في الإسلام هذه الصفات السلبية وإبطال نقيضها“)› 
مثل قولهم ليس فوق العالم ولا هو داخل العالم ولا خارجهء 
ولیس في مكان دون مكان”'''. ولیس بمتحيزء ولا جوهرء 
ولاجسمء ولا له نهاية» ولا حدء ونحو هذه العبارات؛ فإن هذه 


)١(‏ في (أساس التقديس): (الخلاف). 

0) في(ك) و(ط):(هو). 

(۳) في (أساس التقديس): (ما ذكرناه) 

(6) في (أساس التقديس): (إنه تعالى). 

(5) في (أساس التقديس): (والله أعلم). 

() (أساس التقديس) للرازي : ص58-١7.‏ 

(۷) راجع:(رد الدارمي على بشر المريسي) للدارمي: ص٥۸‏ . وسوف يستشهد 
المؤلف من كلام الإمام أحمد والدارمي والخلال حول هذا الموضوع في 
ص 185 وما بعدها. 

(۸) (من) ساقطة من(ك). 

(9) وممن ذكر ذلك الإمام الدارمي في(رد الدارمي على المريسي): ص۸9٦۸‏ . 

)١(‏ في(ك) زيادة: (دون مكان أو ليس في مكان). 


TAT 


س/ل 


ذكر أقوال 
أئمة الإسلام 
فيما أنكروه 
على الجهمية 


رد الإمام 
أخكر على 


بشر المريسي 


العبارات”'2 جميعها'" وما يشبهها لا تؤثر عن أحد من الصحابة 
والعاسين رولا من ن لوقو ولا ری بها دیف 
عن رسول”" الله يا ولا توجد في شيء من كتب الله المنزلة 
[من]““ عنده؛/ بل هذه هي من أقوال الجهمية» ومن الكلام 
الذي اتفق السلف على ذمه لما أحدثه من أحدثه» فحيث ورد 
[في]*' كلام السلف ذم الجهمية كان أهل هذه العبارات داخلين 
في ذلك» وحيث ورد عنهم ذم الكلام والمتكلمين'"' كان أهل 
هذه العبارات داخلين في ذلك؛ فإن ذلك لما أحدثه المبتدعون 
كثر ذم أئمةالدين لهم» وكلامهم في ذلك كثير قد صنف فيه 
مصنفات. حتى إن أعيان هذه العبارات وأمثالها ذكرها السلف 
والأئمة فيما أنكروه على الجهمية وأهل الكلام المحدث”" . 
وقد قدمنا”؟' ما وصفه الإمام أحمد من مذهب جهم» حيث 
فال ناوك القران غد غ تازيله4 و کد ا دیف ال 


)١(‏ (العبارات) ساقطة من(ك). 
(۲) في(ك):(جميعا) . 

(۳) في(ك) و(ط):(النبي - وَل -) 

(5) في(ل):(على) . والتصويب من(ك) و(ط) 

)0( في(ل) : (من) والتصويب من(ك) و(ط) . 

0( في(ك) زيادة : (حيث ورد ذم المتكلمين وأهل الكلام عنهم كان أهل) . 
(۷) في (ك):(لمن). 

(۸) في (ك):(المختلف) وبعدها بياض مقدار كلمتين . 

فى راجع : ص۷٠٠‏ . 

. في(الرد على الجهمية والزنادقة) : (رسول الله)‎ )٠٠( 


TA 


ا ؛ وزعم أن من وصف من الله شيئاً وصف به نفسه في کتابه٬‏ 
أوحدث عنه النبيا' يكل كان كافرًا وكان من" المشبهة» فأضل” 
بشرًا كثيرّاء وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة“» 
وأصحاب رین صد ٠‏ اة ووضع دين الجهمية: فإذا 
سألهم الناس عن قول الله - عز وجل قبن الاين كدر 
شی [الشورى:١١]. E‏ 

يقولون: ليس كمثله شيء من الأشياءء هو“ تحت 
الأوضين اة كبا هو غل الع ا لو مةكان 
ولا هو 5 یا۱ 507 مكان» ولا يتکلم› N‏ یکل 
و اظ اله اد ق اا و ل اخ ال ر 
ولايوصف» ولا يعرف بصفة» ولا يعقل» ولا له غاية ولا" 


)١(‏ في(الرد على الجهمية والزنادقة):(رسول). 

(0) في (ك):(في). 

(۳) في(الرد علي الجهمية والزنادقة) : (فأضل بكلامه) . 

. ۱٩۸ص تقدمت ترجمته في‎ )٤( 

. ۱٩۸ص تقدمت ترجمته في‎ )٥( 

(7) (عز وجل) غير موجودة في(الرد على الجهمية والزنادقة) . 
(۷) (ما تفسيره) غير موجودة في(الرد على الجهمية والزنادقة) . 
(A)‏ في(الرد علي الجهمية والزنادقة) : (وهو) . 

(9) في(الرد على الجهمية والزنادقة) :(ولا) 

. في(الرد على الجهمية والزنادقة) : (ولا يكون في مكان)‎ )٠( 
في(الرد على الجهمية والزنادقة) : (ولم يتكلم ولايتكلم).‎ )1١( 
(؟1) في(الرد على الجهمية والزنادقة) : (في الدنيا والآخرة).‎ 
في(الرد علي الجهمية والزنادقة) :( ولا له).‎ )1( 


1A0 


منتهى» ولا يدرك بعقل. وهو وجه كله" وهو سمع كله "هو 
بصر کله وهو نور کله» وهو قدرة کله لا يوصف بصفتين 
ET 0‏ اع وله انر ولا نواح 
NON Sag aE,‏ خضي و لاي لاله 
لون ولاله جسمء وليس بمعقول”*' وكلما خطر بقلبك”'' أنه 
تون ر و ای 
٠‏ قال ا الإمام أبوسعيد عثمان بن سعيد في كتابه 
المعروف» الذي سماه (نقض عثمان بن سعيد» على المريسي 
الجهمي العنيد» فيما افترى على الله في التوحيد) قال : 
«(باب الحد والعرش): 
راو لطر ٠‏ أله لون شا طن :ولا غا 


(1) في(الرد على الجهمية والزنادقة) : (وهو وجه كله وهو علم كله). 

(؟) ما بين النجمتين ساقطة من(ك) و(ط). 

(۳) في(الرد على الجهمية والزنادقة) و(ك) و(ط):( بوصفين مختلفين) . 

(5) في(الرد على الجهمية والزنادقة) و(ك) و(ط):(وليس). 

() في(الرد على الجهمية والزنادقة) :(ليس بمعلوم ولا معقول). وفي(ك): (وليس 
أظنه قال بعقول) . 

(7) في(الرد على الجهمية والزنادقة) :(على قلبك) . 

(۷) في(الرد على الجهمية والزنادقة) و(ك):(فهو). 

(4) في(الرد على الجهمية والزنادقة) : (على خلافه). وبعد هذه الكلمة في(ك) بياض 
مقدار نصف سطر. 

(9) (الرد على الجهمية والزنادقة) للإمام أحمد: ص5 .٠١5- ٠١‏ 

)2٠١(‏ في(رد الدارمي على المريسي):(قال أبو سعيد: وادعى). 

. في (رد الدارمي على المريسي) : (المعارض أيضًا)‎ )١١( 


1A٦ 


واا 


قال“ : «وهذا هو الأصل الذي بنى عليه جهم جميع 
ضلالاته» واشتق [منه]”" أغلوطاته» وهي كلمة لم يبلغنا أنه 
سبق جهمًا إليها أحد من العالمين . 
فقال له قائل ممن يحاوره : قد علمت مرادك منها ای“ 
الأعجمي» تعني“ أن الله لا شيء؛ لأن الخلق كلهم علموا 
أنه“ ليس شيء يقع عليه اسم الشيء إلا وله حد وغاية وصفةء 
وأن/ لا شيء ليس له حد ولا غاية ولا صفة؛ * فالشيء أبدًا 


موصوف له محالة» ولا شىء يوصف بلا حل واا 


وقولك : لا حد له اف کی 


قال أبو سعيد: والله تعالى له حد لا يعلمه غیرد" ر 


. (رد الدارمي على المريسي) للدارمي: ص۲۳‎ )١( 
. (؟) أي الدارمي والكلام متصل‎ 

(۳) في(ل) (ك) و(ط):(منها) والتصويب من(رد الدارمي على المريسي) . 
(4) في(رد الدارمي على المريسي) : (حاوره) . 

(5) (منها) غير موجودة في(رد الدارمي على المريسي) و(ط). 

(5) (أيها) ساقطة من(ك). 

(۷) في(رد الدارمي على المريسي) : (وتعني). وفي(ك) : (معنى) . 

(۸) (أنه) ساقطة من(ك). 

(9) ما بين النجمتين ساقطة من(ك). 

. في (ك): (معنى). وفي(ط): (تعني)‎ )١( 

. في(رد الدارمي على المريسي) : (أحد غيره)‎ )١١( 

)١1١(‏ (لأحد) ساقطة من(ك). 


TAY 


SAV 


[أن 201 يتوهم لحده غاية في نفسه؛ ولكن نؤمن بالحد ونكل 
علم ذلك إلى الله» ولمكانه”' أيضا حد» وهو على عرشه فوق 
اھ ا دان ان 


غلى الغرش ٠‏ بائن: من غتلقة: قبل : بحد؟ قال بحل حدثناة 


الحسن بن الصباح ا عن علي بن ال بن E‏ 
عن ابن المبارك»''. 


(000 
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(۳) 
(€) 
(0) 
(0 
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(A) 
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ساقطة من(ل) . والتصويب من(رد الدارمي على المريسي) و(ك) و(ط). 

في(رد الدارمي على المريسي) : (والمكانة) . 

(رد الدارمي على المريسي) للدارمي: ص77 . 

أي الدارمي والكلام متصل . 

في (رد الدارمي على المريسي) : (عبدالله بن المبارك) . 

فى(ك) و(ط) : (عرشه) .' 

ال بن الصباح البزار» أبو علي(00٠-549١ه)‏ أحد الأئمة في الحديث 
والسنة» وكانت له جلالة عجيبة ببخداد» وكان عابداً فاضلاً» ليس بالقوي» سمع 
ابن عيينة فمن بعده» وعنه البخاري وأبو داود والترمذي وابن الصاعدء. قال 
أحمد : ثقة صاحب سنة ما يأتي عليه يوم إلا ويعمل فيه خيرّاء وكان أحمد يرفع 
من قدره ويجله. 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: ۱۹/۳ . و(ميزان الاعتدال) للذهبي : 
٥۰*۱‏ . و(تهذیب التهذيب) لابن حجر: ۲۹۰-۲۸۹/۲. و(تقريب 
التهذيب) لابن حجر: ١71/١‏ .و(طبقات الحفاظ) للسيوطي: ص۷٠۲.‏ 
و(الخلاصة) للخزرجي: ص8/-79. 

في(رد الدارمي على المريسي): (الحسين) . 


تقدمت ترجمته ص 14٠‏ . 


TAA 


قال : «فمن ادعى أنه" ليس لله حد فقد رد القرآن وادعى 
أنه لا شيء؛ لأن الله تعالی“ وصف حد مكانه في مواضع 
كثيرة / من كتابه فقال: # اليَحمَنْ عل الْعَرْشٍ أَسَنَوئ * [طه: 5] 
ل أينم من في اَلتَمك 4 [الملك: 17] ا ياهو رم من فوِهِمَ * 
[النحل : ]0٠‏ 8 إن وميك وَرَافْعَكَ € [آل عمران: ]٠١‏ إليْهِ 
ضحد الْكرُ ليب * [فاطر : .6٠١‏ فهذا كله وما أشبهه شواهد 


ودلائل على الحد“» ومن لم يعترف به فقد كفر بتنزيل الله 
وجحد أيات الله . 

وقال رسول الله ية (إن الله تعالى فوق عرشه فوق 
سمواته) . وقال للأمة السوداء: (أين الله؟ قالت في السماءء 
قال : اعتقهاء فإنها مؤمنة)" . فقول رسول الله يلد (إنها مؤمنة) 


. أي الدارمي والكلام متصل‎ )١( 

(0) في (ك) و(ط):(أن). 

(۳) (تعالى) غير موجودة في(رد الدارمي على المريسي) و(ك) 

() في(ل):(الحدود). والتصويب من(رد الدارمي على المريسي)و(ك) و(ط). 

)٥(‏ (تعالى) غير موجودة في(رد الدارمي على المريسي) و(ك) »(ط). 

(1) راجع تخريج الحديث ص۹٤٤۲‏ . 

(۷) رواه مسلم في صحيحه: المساجد / لا ح(۳۳)ء ."87-0١‏ بلفظ : (أين 
الله. قالت في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله . قال: اعتقها فإنها 
مؤمنة). 
ورواه بلفظ مسلم أبو داود في سننه: الصلاة/ ۱۷۱ ح(970). 65/0/1١‏ 
۳ . والنسائي في سننه سهو/ الكلام في الصلاةء .۱۸-٠١/۳‏ وابن أبي 
عاصم في السنة: ح(589): ۲۱١/۱‏ . 
والحافظ سليمان بن داود بن الجارود الفارسي الصرى: الشهير بأ “داوع > 


1A۹ 


11١‏ ال 


دليل على انها" لو [لم]”” تؤمن ن“ الله في السماء لم تكن 


مؤمنة» وأنه لا يجوز في الرقبة المؤمنة إلا من يحد 


في السماء» كما قال الله وو 
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ثم ا و ا بن منيع البغدادي””'", حدثنا 


الطيالسي(مسند أبن داود الطيالسي) :ح(6١١١)‏ » ص١١٠‏ . وابن خزيمة 
في(التوحيد): ح(۱۷۸)» وح(۱۷۹)» وح(۱۸۰)ء وح(۱۸۱)ء وح(۱۸۲)ء 
وح(۱۸۳)» وح(٤۱۸)»‏ وح(٥۱۸)»‏ وح(۱۸0)» وح(۱۸۷)› ۲۷۹-۲۷۸/۱ . 
والبيهقي في (الأسماء والصفات) : ص١575-55.‏ واللالكائي في (شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة): ح1010(« gح)10۳(«‏ ل و1 والإمام 
الحافظ أبو العلاء الحسن بن أحمد العطار الهمذاني في(فتيا وجوابها في ذكر 
الاعتقاد وذم الاختلاف): ح »)۲١(‏ ص”74-07. وابن قدامة في (إثبات 
صفة العلو). ح(۲)» ح(۳)» ص1۹-٤۷.‏ والذهبي في(العلو)» ص۲-٥‏ . 
(دلیل على) غير موجودة في(رد الدارمي على المريسي). 

في(رد الدارمي على المريسي) : (وأنها) . 

ساقطة من(ل) . والتصويب من(رد الدارمي على المريسي) و(ك) و(ط). 

في(رد الدارمي على المريسي) : (بأن) . 

في(ك) و(ط):(شهد) . 

في(ط): (لله) . 

(رد الدارمي على المريسي) للدارمي: ص٤۲‏ . 

أي الدارمي والكلام متصل . 

في(رد الدارمي على المريسي): (فحدثنا) . 

أحمد بن منيع بن عبدالرحمن البغوي» أبو جعفر الأصم(1414-170ه) الحافظ 
الحجةء صاحب المسند» نزل بغداد» روى عن ابن عيينة وابن علية وابن أبي 
حازم وغيرهم» روى عنه الجماعة وابن خزيمة والقباني والسراج وابن صاعد قال 
سبطه: أخبرت عن جدي أنه قال: أنا من نحو أربعين سنة أختم القرآن كل - 


14۰ 


أبو معاوية E‏ ¢ عن شبيب بن عن الخ عن ع3 


(۱) 


(۳) 


(۳) 


ثلاث . 

راجع : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: ؟/ ۷۸-۷ . و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبي : 1۸4۲-۲ . و(تهذيب التهذيب) لابن حجر : /١‏ 80-85. و(تقريب 
التهذيب) لابن حجر: .۲۷/١‏ و(طبقات الحفاظ) للسيوطي: ص۸٠۲‏ . 
و(الخلاصة) للخزرجي : ص۳٠‏ . 

محمد بن خازم التميمي السعدي مولاهم الكوفي› أبو معاوية 
الضرير(٠٠٠-١۹٠١ه)‏ ثقة وأحد الأعلام» ذهب بصره وهو ابن ثمان» أحفظ 
الناس لحديث الأعمش وقد يهم في حديث غيره» روى عن عاصم الأحول 
والأعمش وخلق غيرهم» روى عنه ابنا أبي شيبة » وعلي بن المديني وأحمد بن 
حنبل وأحمد بن منيع وغيرهم . 

راجع :( الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: 758-147/17. و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبي : 01١‏ .ل و(تهذیب التهذيب) لابن حجر: ۱۳۹-۱۳۷/۹ . و(تقريب 
التهذيب) لابن حجر: .٠١۷/۲‏ و(طبقات الحفاظ) للسيوطي: ص٣۲٠‏ . 
و(الخلاصة) للخزرجي : ص5 377 . 

شبيب بن شيبة بن عبدالله التميمي المنقري» أبو معمر البصري(0٠٠-‏ نحو 
١ه‏ ) الخطيب البليغ› أخباري» صدوق يهم في الحديث» ولي الري» روى 
عن أبيه والحسن وابن سيرين وعطاءء وعنه ابناه والأصمعي ووكيع وهشام بن 
عروة وأبو معاوية الضريرء قيل لابن المبارك: إنه يدخل على الأمراء قال: 
حدثوا عنه» فإنه أشرف من أن يكذب . 

راجع: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم : 08/5”. و(ميزان الاعتدال) 
للذهبي: 771-777/7. و(المغني في الضعفاء) للذهبي: ٤۲۲/١‏ . و(تهذيب 
التهذيب) لابن حجر: .۳٠۸۳٠۷/٤‏ و(تقريب التهذيب) لابن حجر: 
0 ولالخلاصة) للخزرجي: ص۳١٠‏ . 

الك ع سو ب و 

الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» أبو سعيد(. . .-١١١ه)‏ الإمام شيخ 
الإسلام وسيد التابعين في زمانه بالبصرة» كان جاممًا عالمًا رفيعًا ثقة حجة 
مأموناً عابداً ناسكاً كثير العلم فصيحاً من بحور العلم فقيه النفس كبير الشأن 
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حصين ”23 أن النبي وَل قال ل (يا حصين كم تعبد اليوم 
إلها؟ قال: سبعة: ستة فى الأرض؛ وواحد فى السماء؛ قال: 
فأيهم تُه لرغبتك ورهبتك”"؟ قال: الذي فى السماء)©» 


عديم النظير مليح التذكير بليغ الموعظة رأس في أنواع الخير. يقال مولى زيد بن 
ثابت ويقال مولى جميل بن قطبة »أمه خيرة مولاة أم سلمة» نشأ بالمدينة وحفظ 
كتاب الله ثم كبر ولازم الجهاد ولازم العلم والعمل وكان أحد الشجعان 
الموصوفين يذكر مع قطري بن الفجاءة» حدث عن عثمان وعمران بن الحصين 
والمغيرة بن شعبة وابن عباس وابن عمر وطائفة كثيرة» حدث عنه قتادة وأيوب 
وحميد الطويل وأمم سواهم» وهو مع جلال قدره كثير التدليس فلا يحتج بقوله 
عن من لم يدركه» وقد يدلس عمن لقيه ويسقط من بينه وبينه والله أعلم . 
راجع: (وفيات الأعيان) لابن خلكان: ۷۳-1۹/۲. و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبي: 5577/4 . و(تذكرة الحفاظ) للذهبي: .۷۲-۷١/١‏ و(ميزان 
الاعتدال) للذهبي: ٥۲۷/١‏ . و(تهذيب التهذيب) لابن حجر: ؟/770-77. 
و(طبقات الحفاظ) للسيوطي: ص۲۸ و(الخلاصة) للخزرجي : ص۷۷ . 

(۱) تقدمت ترجمته في ص۲۸۳ . 

() حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي والد عمران اختلف في إسلامه فروي أنه مات 
على الإسلام وقيل مات مشركاً. والصحيح ما رجحه ابن حجر آنه أسلم؛ كما 
في رواية أحمد والنسائي بإسناد صحيح وفيه أن حصيئاً أسلم» روى عنه ابنه 
عمران بن حصين حديثاً مرفوعاً في إسلامه . 
راجع(الاستيعاب) لابن عبدالبر: .۳۲/١‏ و(أسد الغابة) لابن الأثير: 
10/۲. و(الإصابة) لابن حجر: .777-7757/١‏ و(تقريب التهذيب) لابن 
حجر : ۱۸۳/۱ . 

(۳) في(رد الدارمي على المريسي) :(ولرهبتك). 

(5) رواه الترمذي في سننه: الدعوات /۷۰» ح(١٠۳). ۱۸۲/١‏ وقال: هذا 
حديث حسن غريب وقد روي هذا الحديث عن عمران بن حصين من غير هذا = 


1۹۲ 


فلم ينكر النبي بيه على الكافر إذا' عرف أن إله العالمين في 
السماء» كما قاله النبى كلا . 


u 0 . : . )5( :‏ (۳) اد 
فحصين الخزاعي في كفره يومئذ كان أعلم بالله الجليل 


الأجل من المريسي وأصحابه مع ما ينتحلون من الإسلام» إذ ميز 
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فقذ اتفقت الكلمة من المسلمين. والكافرين أن الله .في 


الوجه . 

والبيهقي في(الأسماء والصفات) ص 475-577 . والذهبي في (العلو): ص١٠‏ . 
ورواه ابن خزيمة في (التوحيد): ۲۷۸-۲۷۷/۱ . بلفظ (فإذا أصابك الضر من 
تدعو؟ قال الذي في السماء. قال: فإذا أهلك المال من تدعو؟ قال: الذي في 
الاما ن طق رجا ين د ار كا "عدواتة بن خالد. ين .طليق. .بن 
محمد بن عمران بن حصين قال حدثني أبي عن أبيه عن جده. وابن قدامة 
في(إثيات صفة العلو) ح(٥)»‏ ص 5/لالا بسند ابن خزيمة وبلفظه. والذهبي 
في (العلو) ص٩‏ بلفظ : (فإذا أصابك الضيق فمن تدعو؟). 

وقال الذهبي شبيب ضعيف . (العلو) ص١٠‏ . 

أما رواية ابن خزيمة فهي ضعيفة ففي سندها عمران بن خالد بن طليق . قال 
الذهبي : ليس بالقوي. (ميزان الاعتدال) للذهبي: ٦۳۳/١‏ . و(لسان الميزان) 
لابن حجر : ۳۷۹/۲. وطليق قال ابن حجر في(تقريب التهذيب) ۳۸۱/۱: 
مقبول قال الذهبي في(العلو) ص٩‏ : وعمران بن خالد ضعيف . 

في(رد الدارمي على المريسي) :(أن) . وفي(ك) و(ط) : (إذا) . 

في (ك) و(ط) : (لحصين) . 

في(رد الدارمي على المريسي) : (الخزاعي كان يومئذ في كفره أعلم) . 
(المخلوقة) غير موجودة في(رد الدارمي على المريسي) . 

في(رد الدارمي على المريسي):(في الأرض المخلوقة) . 

في(رد الدارمي على المريسي) : (وقد) . وفي(ك): (لقد) . 


1۹۳ 


السماء وحدوه بذلك» إلا المريسي الضال“ وأصحابه» حتى 
الصبيان [الذين]”' لم يبلغوا الحلم" قد عرفوه بذلك؛ 
إذاحكت407) الصبي شيء رفع يديه إلى ربه يدعوه في السماء دون 
ما سواهاء فكل أحد بالله وبمكانه أعلم من الجهمية»" . 


وقدمنا"“ أيضًا قوله فى ضمن رده على الجهمى المنكر 


لاستواء الله على العرش» قال: «وأعجب من هذا" كله قياسك 
الله ا الو ودار وره م عي ا 0 
وزعمت كالصبيان العميان إن كان الله “ أكبر من العرش ”أو 
أصغر منه أو مثله» فإن كان الله أصغر فقد صيرتم"'“ العرش 


(000) 
(۲) 
(۴) 
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(0) 
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في (ك) : (الضالين) . 

في(ل) : (الذي). والتصويب من(رد الدارمي على المريسي) و(ك) و(ط). 
في(رد الدارمي على المريسي) و(ك): (الحنث) . 

حزب: حزبه الأمر نابه واشتد عليه. وفي الحديث(كان إذا حزبه أمر صلى) أي 
إذا نزل به هم أو أصابه غم. 

راجع :(تهذيب اللغة) للأزهري: مادة(حزب) و(لسان العرب) لابن منظور: 
مادة(حزب) و(تاج العروس) للزبيدي : مادة(حزب) . 

(رد الدارمي على المريسي) للدارمي: ص٤۲-٠۲.‏ 

راجع : ص۲٤۲‏ . 

في(رد الدارمي على المريسي) : (ذلك) 

فيارد الذارمي على المريسي) :(بمقياس): 

في(رد الدارمي على المريسي) و(ك) و(ط):(من صغير أو كبير) . 


. في(رد الدارمي على المريسي):(الله تعالى)‎ )٠( 
في(ك):(تبين ثم).‎ )1١( 


1۹٤ 


أعظم منه» وإن كان أكبر من العرش اه فقد ادعيتم فيه فضا 
عن" العرش» وإن كان مثله فإنه إذا ضم إلى العرش السموات 
والأرض كانت أكبر» من خرافات تكلم بهاء وترهات يلعب بهاء 
وضلالات يضل بهاء لو كان من يعمل عليه لله“ لقطع ثمرة"*) 
لسانه» والخيبة لقوم هذا فقيههم» والمنظور إليه مع هذا التمييز 
كلهء وهذا [النظر]”''» وكل هذه الجهالات والضلالات. 

فيقال لهذا البقباق”؟ التفاخ : إن الله أعظم من كل شيء 
وأكبر من كل خلق» ولم يحتمله" العرش عظما”' '' ولا قوة» 
ولا حملة العرش احتملوه'''' بقوتهم» "ولا استقلوا بعرشه بشدة 
سرهم و ؛ ولكنهم حملوه بقدرته ومشيكته 'وإرادته وتأبيدة؛ 
لولا ذلك ما أطاقوا حمله. 


)١(‏ ما بين النجمتين غير موجودة في(رد الدارمي على المريسي) 

(۲) في(ك):(فعلا) . 

(۳) في(رد الدارمي على المريسي):(على). 

. (لله) غير موجودة في(ك)‎ )٤( 

(60) (ثمرة) ساقطة من(ك). 

(7) في(ل):(البصر) وفي(ك) كلمة غير مفهومة. والتصويب من(رد الدارمي على 
المريسي) . 

(۷) راجع: ص۲٤۲‏ . 

(۸) راجع: ص٣٤۲‏ . 

(9) في(رد الدارمي على المريسي):(يحتمل). 

. في(رد الدارمي على المريسي) : (عظمة)‎ )٠٠( 

)١١(‏ (احتملوه) غير موجودة في(رد الدارمي على المريسي) 

. مابين النجمتين غير موجودة في(رد الدارمي على المريسي)‎ )١١( 


1۹0 


d۷ 


بال 


وقد بلغنا أنهم حين حملوا”'' العرش وفوقه الجبار في عزته وبهائه 
ضعفوا عن حمله واستکانوا وجثوا على ركبهم حتى/ لقنوا رلا حول 
ولك قوة إلا اف ااا و بقدزة ادموار | ونيو 17 ل لذ ذلك 
ف :اسع ونه العركن و لفطل 9 اعلا 
[بقدرته]» ولطف ربوبیته» فكيف على عرش عظيم أكبر من 
السموات السبع والأرضين السبع؟ ولو كان العرش في السموات 
والأرضين ما وسعته ولكنه فوق السماء السايعة»*“ . 

وإذا عرفت“ أصل هذا الكلام فجميع السلف والأئمة الذين 
بلغهم ذلك أنكروا ما فيه من هذه المعاني السلبية التي تنافي 

ثم من كان من السلف أخبر بحال الجهمية/ مثل الذين كانوا 
يباشرونهم من السلف والأتئمة”''' الذين بالعراق وخراسان إذ 


)200 ساقطة من(ل). والتصويب من(رد الدارمي على المريسي) و(ك) و(ط). 
(۲) راجع تخريج الحديث ص٥٠٤۲‏ . 

(9) ساقطة من(ل). والتصويب من(رد الدارمي على المريسي) و(ك) و(ط). 
() الواو غير موجودة في(رد الدارمي على المريسي) و(ك) . 

(5) في(رد الدارمي على المريسي) :(ولا الأرض) . 

(5) (لا) ساقطة من(ك) و(ط). 

)۷( في(ل) : (قدرته). والتصويب من(رد الدارمي على المريسي)و(ك) و(ط). 
(۸) (رد الدارمي على المريسي) للدارمي : ص ۸1-۸9 . 

(9) في(ك) و(ط):(عرف ). 

)١(‏ في(ك):(الأمة). 
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ذاك فإنهم كانا أي ا أمرهم لمجاورتهم ل ؛ فإنهم 


قد يتكلمون بنقيض ما نفوه. وقد يتوقف بعضهم عن إطلاق 
اللفظ”" مثل لفظ الحد فإن المشاهير بالإمامة في السنة أثبتوه» 
كما ذكره عثمان بن سعيد عنهم وسمّى ابن المبارك . 

وذكر شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي في 
كتاب (ذم الكلام) بإسناده ما ذكره حرب بن إسماعيل 
الكرماني؟» صاحب أحمد وإسحاق في مسائله عنهما وعن 
غيرهماء قال: «قلت لإسحاق بن إبراهيم: ما تقول في قوله: 
« ما بوث من رى تََنَةٍ إلا هو رَابِعْهُمْ © [المجادلة : 17] الآية. 
قال: حيث ما كنت هو أقرب إليك من حبل الوريد» وهو 
بائن من خلقه. قلت لإسحاق: على العرش بحد؟ قال: 
نعم بحد. وذكره عن ابن المبارك» قال: هو على عرشه بائن 
معن اخ ةو :وور يفنا ما ذكرم انين أبحن 


)١(‏ في(ك):(فحقيقة). 
(؟) في(ك):(له). 
(۳) وممن أنكر إطلاق الحد ابن أبي حاتم . 
راجع : (ذم الكلام) للهروي» مخطوط.ء ص٤۳۹‏ . 
والخطابي وسيورد المؤلف كلامه في ص۷۲۷ . وأبو نصر السجزي في رسالته 
إلى أهل زبيد. 
راجع : (الرد على من أنكر الحرف والصوت): ص٤١٠‏ . 
)٤(‏ تقدمت ترجمته في ص۲۷ 
)٥(‏ إسحاق بن راهويه وقد تقدمت ترجمته في ص۲۷ . 
(5) (بحد) ساقطة من(ك) و(ط). 
(۷) (ذم الكلام) للهروي» مخطوط : ص ۳۷۳-۳۷۲ . 


14۹۷ 


الهروي ني 
مسألة الحد 


حاتم“ بإسناده» أن هشام بن عبيدالله الرازي“ القاضي 


به إلى هشام ليمتحنه» فقال: «الحمد لله على التوبة» أتشهد أن 
الله على عرشه» بائن من خلقه؟ قال: أشهد أن الله على عرشه» 
ولا أدري Or]‏ عن من خلقه. فقال: ردوه ال الحبس فإنه 
لم . 

7د شيخ الإسلام: «شرح“ مسألة حد البينونة في 
كتاب الفاروق - يعني تصنیفه“ - باب أغنى عن تكريره 
OOPS‏ 

قال شيخ الإسلام في كتاب (ذم الكلام وأهله) في أثناء 


. تقدمت ترجمته في ص۳۲‎ )1١( 

)۲( تقدمت ترجمته في ص77 . 

(۳) في(ك):(أحمد بن الحسن) وهو خطأ. وقد تقدمت ترجمته في ص۳۹۳ . 
)٤(‏ ساقطة من(ل) . والتصويب من (ذم الكلام) و(ك) و(ط). 

. (بائن) مكررة في(ل)‎ )٥( 

() (ذم الكلام) للهروي» مخطوط : ص۷۳٠‏ 

4# أي الهروي والكلام متصل . 

(4) في(ذم الكلام) و(ك): (لشرح). 

)0 (يعني تصنيفه) غير موجودة في(ذم الكلام) وهي من كلام المؤلف . 
)2٠١(‏ في(ك):(بأن). 

. في(ذم الكلام) و(ك) و(ط):(ههنا)‎ )١١( 

۲ (ذم الكلام) للهروي مخطوط : ص”777. 

(۳) الواو ساقطة من (ك). 


3۹۸ 


الطبقة [الامنة]"“: «وسألت يحيى بن عمار”" عن أبي حاتم 
البستي”"» قلت: رأيته؟ قال: كيف لم أره ونحن أخرجناه من 
سجستان كان له علم كثير”؟ ولم يكن له كبير” دين قدم علینا 
فأنكر الخد لله(" فأخرجناه من سجستان»" , 

هذا مع أن هؤلاء الذين يذكر [شيخ الإسلام]”” أقوالهم من 
أئمة الحديث» والفقه» والتصوف» وغيرهم» و“ قد ذكر عنهم 
ذم الكلابية» والكرامية» والأشعرية» ونحوهم على ما أحدثوه 
مما يخالف طريقة أهل السنة والحديث . 

e E اول "لحي‎ E EY 


)١(‏ في (ل) و(ط): (الثانية). وهي خطأ لأن الهروي لم يذكر هذه القصة إلا في 
الطبقة الثامنة. وفي (ك): (قال شيخ الإسلام في أثناء الطبقة الثامنة من كتاب 
(ذم الكلام وأهله) وكذا في (ط) ولكن بدل لفظة (الثامنة) (الثانية) . 

(۲) يحيى بن عمار العنبسي الشيباني السجستاني أبو زكريا ( ...-۲۲٤ه)‏ الإمام 
المحدث الواعظ شيخ خراسان» كان فصيحا مفوهاء حسن الموعظة» رأسا في 
التفسير» متحرقا على المبتدعة والجهمية بحيث يؤول به ذلك إلى تجاوز طريقة 
السلف . راجع ( سير أعلام النبلاء) للذهبي: 487-5/41/117» و( شذرات 
الذهب ) لابن العماد الحنبلى: 5١57/5‏ . 

(۳) في (ذم الكلام) و(ك) و(ط): (أبي حاتم بن حبان البستي) وقد تقدمت ترجمته . 

(5) في (ل). (كثير علم). والتصويب من (ذم الكلام) و(ك) و(ط). 

(۵) فى (ط): (كثير). 

3050 (4) غير موجودة كن الأط) وى( 0د بعد الله 

(۷) (ذم الكلام) للهروي» مخطوط: ص٤۳۹.‏ 

(۸) ساقطة من (ل). والتصويب من (ك) و(ط) وقد أثبتها ليفهم المعنى. 

(9) الواو ساقطة من (ك). 

(۱۰) أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال الحنبلي» أبوبكر (11-7175اه) 
شيخ الحنابلة وعالمهم» صرف عنايته إلى جمع مسائل الإمام أحمد بن حنبل» 
وسافر لأجلهاء وكتبها عالية ونازلة حتى كتب عن تلامذته. من أهم مصنفاته > 


السنة)“ ما تقدم من رواية حرب عن إسحاق بن إبراهيم «أن 
الله" عزوجل وصف”" نفسه في كتابه بصفات استغنى الخلق أن 
يصفوه بغير ماوصف به نفسهء من ذلك قوله : 8 يَأنبهُمْ لهف ظَدَلٍ 
ن لماو 4 [البقرة: .]7١١‏ وقوله  :‏ وکری الْمليكة حاو من 
حول العش 4 [الزمر : ]۷٠‏ في آيات كلها تصف العرش» وقد“ 
ثبتت [الروايات]” في العرش وأعلى شيء فيه" وأثبته قول 
الله : ليحن عل 1 * [طه:ه]. قال: وأنا 


امرش أستوئ © 
أبوبكر المروذي”*'» ثنا محمد بن الصباح النيسابوري“» ثنا 
سليمان بن داود أبو داود الخفاف”''' قال: قال إسحاق بن 


(السنة) و(الجامع لعلوم أحمد) في عشرين جزءاً. 
راجع (طبقات الحنابلة) ۱۲/۲ .٠١‏ و(تاريخ بغداد): ۱۱۲/۵ ٠١١‏ . 
و(مختصر طبقات الحنابلة): ص۲۸ . 

)١(‏ (السنة) يعتبر القسم الأول من هذا الكتاب من المصادر المهمة في عقيدة أهل 
السنة والرد على المخالفين» واتبع مؤلفه نهج المحدثين في كتابه. 
أما القسمان الباقيان فهما في فقه الإمام أحمد وتوجد للكتاب نسخة خطية في 
المتحف البريطاني الملحق ١78‏ مخطوطات شرقية 7717/0 ۲٠۲(‏ ورقة). 

(؟) في (ك) و(ط) زيادة: (عن إسحاق بن إبراهيم وذكر أيضًا عن حرب. قال: أملى 
علي إسحاق بن إبراهيم أن الله). 

(۳) في (ك): (وصفه). 

)٤(‏ في (ك):(أوقد). 

(5) في (ل):(الرواية). والتصويب من(ك) و(ط). 

(1) العبارة فيها قلق» والمعنى ثبتت الروايات في العرش وأن الله فوق العرش . 

(۷) في (ل) زيادة: (وأثبته» وقد ثبتت الروايات قول الله) . 

(۸) في (ك): (أبويعلى المزدي) . 

)0( لم أجد له ترجمة . 

)٠١(‏ لم أجد له ترجمة. 


راهوي ‏ ا و 
شيء أسفل الأرض السابعة» وفي/ الوا السبع 
وما فوق العرش» أخاط بكل شىء علماء وما تسقط من ورقة 
إلا يعلمهاولاحبة في ظلمات”*؟ البر والبحر إلا وقد عرف ذلك 
كله وأحصاه ولايعجزه معرفة شيء عن معرفة غيره»”* 
ثم" قال أبو بكر الخلال في (كتاب السنة): «أنا أبو بكر 
المروذي قال: سمعت أبا عبدالله قيل له: روى علي بن الحسن 
ابن شقيق عن ابن المبارك أنه قيل له: كيف نعرف الله؟ قال: 
على العرش بحد. قال: قد بلغني ذلك عنه» وأعجبه. هر قال 
أبو عبدالله : / « هَل يرود إل أن يهم َه في كَل ين السا 
سر ا رە رمع 2 2 ڪڪ 
[البقرة: ١١؟].‏ ثم قال : # وجاء ريك وألملك صفا صقا a‏ 
[الفجر: فنا 


. في (ك) و(ط): (إسحاق بن إبراهيم بن راهويه)‎ )١( 

(۲) في (ك) و(ط) زيادة: (في أسفل الأرض السابعة» وفي قعور البحر ورؤوس 
الآكام» وبطون الأودية» وفي كل موضع كما يعلم علم ما في السموات السبع) . 

(۳) في (ل): (ولا). 

(4) في (ل): (في ظلمات الأرض والبر والبحر). والأرض زائدة. 

(5) لم أجد هذا النص في (السنة) للخلال المخطوطة التي بين يديّ 

(؟) (ثم) ساقطة من (ط). وفي (ك): (و). 

(۷) لم أجد هذه الرواية في كتاب (السنة) للخلال المخطوطة التي بين يدي» وقد 
أورد هذه الرواية القاضي أبو يعلى في (إبطال التأويلات) مخطوط» ص ۲۹۸ . 
فقال: أطلق أحمد القول بذلك في رواية المروذي وقد ذكرله قول ابن المبارك 
تمرف اه فان امرش دح فال اند يلف ذلك واعادي: 


۸ا 


۲ ال 


قال الخلال: «وأنا محمد بن علي الوراق”'' ثنا أبوبكر 


الأثرم حدثني محمد بن إبراهيم القيسي” . قال قلت: لأحمد 
ابن حنبل يحكى”*' عن ابن المبارك؛ قیل له: كيف نعرف 
ربنا؟ قال: فى السماء السابعة على عرشه بحد. فقال أحمد: 
هكذا هو عندنا». 


00 


زفق 
)۳( 


€3) 
(0) 
(0 


محمد بن علي بن عبدالله بن مهران بن أيوب» الوراق الجرجاني البغدادي المنشأ 
يعرف بحمدان أبوجعفر(00٠٠-11/7ه)‏ سمع أحمد بن حنبل وعبيد الله بن موسى 
وأبا غسان مالك بن إسماعيل وعبدالله بن رجاء» حدث عنه البغوي ومحمد بن 
داود الفقيه وأبو الحسين المنادي وأبو بكر الخلال وغيرهم» قال الخلال: كان 
رفيع القدر وكان عنده عن أبي عبدالله مسائل حسان. سمعت مسائله بنزول وقال 
أبو الحسين بن المنادي : حمدان بن علي مشهود له بالصلاح والفضل بلغنا أنه 
قال وهو في علة الموت: ما لصق جلدي بجلد ذكر ولا أنثى قط» مات يبغداد 
ودفن في مقبرة الإمام أحمد. 

راجع: (طبقات الحنابلة) للقاضي أبي يعلى: ."٠١08/١‏ و(المقصد 
الأرشد) لابن مفلح: ٤1۹-٤1۸/۲‏ . و(المنهج الأحمد) للعليمي: 5/1 . 
تقدمت ترجمته فی ص١7‏ . 

محمد بن رامق القيسي نقل عن الإمام أحمد أشياء منها ما رواه الأثرم قال 
حدثني محمد بن إبراهيم القيسي قال: قلت لأحمد بن حنبل يحكى عن ابن 
المبارك أنه قيل له: كيف نعرف ربنا عز وجل قال في السماء السابعة على عرشه 
بحد فقال أحمد هكذا هو عندنا. 

راجع : (طبقات الحنابلة) للقاضي أبي يعلى : .7717/١‏ و(المقصد الأرشد) لابن 
مفلح: 77/7. و(المنهج الأحمد) للعليمي: ۲۳١/١‏ . 

في (ك): (فحكى). 

في (ك): (قل). ۰ 

لم أجد هذه الرواية في (السنة) للخلال المخطوطة التي بين يدي . 

وقد أورد هذه الرواية القاضي أبو يعلى في (إبطال التأويلات) مخطوط 


وقال: ثنا"“ الحسن بن صالح العطار”"". ثنا هارون بن 


(DL mM :‏ )0( ال E)‏ 
يعقوب الهاشمي سمعت ‏ ابي يعقوب بن العباس ' قال : 


(010) 
(۲) 


(۳) 


3 
)٥( 
(0) 


ص798: «وقال الأثرم: قلت لأحمد يحكى عن ابن المبارك نعرف ربنا في 
السماء السابعة على عرشه بحد. 

فقال: أحمد هكذا هو عندنا» . 

كما أوردها القاضي أبو يعلى في (طبقات الحنابلة) ۲٠۷/١:‏ في ترجمة 
محمد بن إبراهيم اقبي بسن هذا السند“واوردها آيِضًا ابن مقلح ن '(المتصند 
الأرشد) ۲/ ۳۳۲ في ترجمة محمد بن إبراهيم القيسي . 

في (ك): (أنبا) . 

لم أجد للحسن بن صالح العطار ترجمة» ولكن وجدت في ترجمة يعقوب بن 
العباس الهاشمي أن الخلال قال: سألت ابنه هارون غير مرة - أي مسائل عن 
أحمد - وكان يعدني ثم خرجت إلى طرسوس» فسمعتها من الحسن بن صالح 
عن أبيه» وقدمت وقد مات هارون. 

راجع : (طبقات الحنابلة) للقاضي أبي يعلى : 50 . و(المقصد الأرشد) لابن 
مفلح : ۱۲١-۳‏ . و(المنهج الأحمد) للعليمي: ٠٤١/١‏ . 

هارون بن يعقوب الهاشمي» سمع من الإمام أحمد أشياء منها قال سمعت أبي 
سأل أحمد بن حنبل عن القراءة بالألحان قال بدعة محدثةء قلت: تكرهه يا أبا 
عبدالله» قال نعم إلا ما كان من طبع كما كان أبو موسى فأما تعلمه فبدعة 
مكروهة. 

راجع : (طبقات الحنابلة) للقاضي أبي يعلى : 01 و(المقصد الأرشد) لابن 
مفلح : ۳ . و(المنهج الأحمد) للعليمي: /١‏ ۳۳۷. 

(سمعت) ساقطة من(ك) و(ط). 

فى (ك) و(ط): (أن). 

مقر الان اش “قال الال د عن آي عة نل اة 
نات معي ان نيا انا عبدالله وقد كنت سألت ابنه هارون غير مرة وكان 
يعدني ثم خرجت إلى طرسوس فسمعتها من الحسن بن صالح العطار عنه عن 
أبيه» وقدمت وقد مات هارون. 


7.0 


كنا 


عند أبي عبدالله؛ قال فسألناه عن قول ابن المبارك: على 


قال: لا أعرفه ولكن لهذا شواهد من القرآن في خمسة مواضع : 
لله صد الك ليب لمل الدع َم 4“ [فاطر: 6٠١‏ . 


6 


وقال: ا منم من في ألسما أن ييف يكم الأرض 420 [الملك ]٠١:‏ 


و رص 


ترج لمَلهحكة وألرئ إِّهِ4 [المعارج : 4]. وهو على العرش 
(OD 4‏ 
وعلمه مع كل شيء ٠)"‏ 5 


وقولهم: ما معنى قول ابن المبارك؟ وقوله: لاأعرفه. قد 


يكون لا أعرف حقيقة مراده؛ لكن للمعنى الظاهر من اللفظ 
شواهد» وهو النصوص التي تدل على [أن]”'' الله تنتهي إليه 
الأمورء وأنه في السماءء ونحو ذلك. وقد يكون: لا أدري من 
أن قال :ذلك لكن :له شار . 


(¥۷) 


وقال الخلال: «أنا يوسف بن موسى”" أن أبا عبدالله أحمد 


(طبقات الحنابلة) للقاضي أبي يعلى : 51/١‏ . و(المقصد الأرشد) لابن مفلح : 
۱۲-۳ . و(المنهج الأحمد) للعليمي : ۷ 

جزء من الآية «إ وَالمَمَْالضَلِحْيرَفَصُةٌ © غير موجودة في (ك) و(ط). 

جزء من الآية ‏ أن يفيك لأر 4 غير موجودة في (ك) و(ط). 

(شيء) ساقطة من (ك) و(ط). 

لم أجد هذه الرواية في كتاب (السنة) للخلال. 

التصويب من (ك) و(ط) في إثبات الزيادة . 

بعد كلمة (شواهد) في (ك) بياض أكثر من نصف سطر . 

يوسف بن موسى بن راشد الكوفي» أبويعقوب القطان (167-000ه) صدوق 
أصله من الأهواز نزل الري» ثم سكن بغداد وحدث بها عن جرير عن عبدالحميد - 


V۰ 


انو ا اله تبارك وا فق الشعات السايعة 
على عرشه لا يخلو شيء من علمه)”" . 


000 
00 


إفرة 


وقال: «أخبرني عبدالملك الميموني”" أنه سأل أبا عبدالله : 


وسفيان بن عيينة و غيرهماء روى له البخاري وإبراهيم الحربي» وسئل يحيى بن 
معين عنه فقال صدوق وكتب يحيى بن معين عنه» ونقل عن الإمام أحمد أشياء. 
راجع : (الجرح التعديل) لابن ا حاتم: .75١7/9‏ و(طبقات الحنابلة) للقاضي 
أبي يعلى: ٤١١/١‏ . و(تقريب التهذيب) لابن حجر: 7/7 787. و(الخلاصة): 
للخزرجي: ص 41٠‏ . 

التصويب من (ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 

لم اعرد هذه الرواية في (السنة) للخلال. 

وقد أورد هذه الرواية اللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة) رقم )٦۷٤(‏ 
6/۲ . فقال روى يوسف بن موسى البغدادي أنه قيل لأبي عبدالله أحمد بن 
حنبل :الله عز وجل فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه ' 
في كل مكان. قال: نعم على العرش وعلمه لا يخلو منه مكان. 

وأورد الرواية أيضًا القاضي أبويعلى في (طبقات الحنابلة) 47١/١‏ في ترجمة 
ليوسف بن موسى فقال: نقل عن الإمام أحمد أشياء منها أن الله فوق العرش» 
ولا يخلو شيء من علمه. 

عبدالملك بن عبدالحميد بن ميمون الجزري الميموني الرقي» أبو الحسن 
(0--5ا١اه)‏ الحافظ الفقيه كان من كبار أصحاب أحمد بن حنبل» وكان 
أحمد يكرمه ويجله» قال الميموني: صحبت أبا عبدالله على الملازمة من سنة 
خمس ومائتين إلى سنة سبع وعشرين. قال الخلال: وعنده عن أبي عبدالله 
مسائل في ستة عشر جزءًا منها جزءان كبيران بخط جليل مائة ورقة إن شاء الله أو 
نحو ذلك لم يسمعه منه أحد غيري فيما علمت من مسائل لم يشركه فيها أحد. 
راجع: (طبقات الحنابلة): للقاضي أبي يعلى: .7١5-57١5/١‏ و(تذكرة 
الحفاظ) للذهبي: ٠٠٤-٠٠۳/۲‏ . و(العبر) للذهبي: ٥۳/۲‏ . و(المقصد 
الأرشد) لابن مفلح: ٠٤١-٠١١/١‏ . و(المنهج الأحمد) للعليمي: = 


هاا تقول فر ر ]إن الله لين على 'العرقن؟ فال كلام 
كله يدور على الكفر)”" . 


وها لر ا ول تو انات حه بف 


0 


نفسه قد بينوا مع ذلك“ أن العباد لا يحدونه ولا يدركونه؛ 
ولهذا لم يتناف كلامهم في ذلك كمايظنه بعض الناس؛ فإنهم 
نفوا أن يحد أحد الله كما ذكره حنبل عنه فى (كتاب السنة» 
وا ل 


حنبل"“» حدثني أبي حنبل بن إسحاق» قال: «قال عمي 


قف 


(¥) 


وقد رواه الخلال في (كتاب السنة) أخبرني عبيدالله بن 
0 


. ٠١١-١١١ و(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي: ؟/‎ . 17570١ 

في (ك) و(ط): (قال). 

لم أجد هذه الرواية في (السنة) للخلال. 

في (ك): (الله). 

(مع ذلك) ساقطة من (ك). 

(والمحنة) ساقطة من (ك)» (كتاب السنة والمحنة) هذا الكتاب مكون من 
جزأين : 

الجزء الأول: يتطرق إلى موضوعات العقيدة متبعاً نهج المحدثين . 

الجزء الثاني : يبحث في محنة الإمام أحمد» ومالاقاه في سبيل الله . 

وقد طبع الجزء الثاني من الكتاب سنة ۳۹۷١ه‏ بتحقيق الدكتور محمد نفش . . 
في (ك) و(ط): (عبدالله بن حنبل) . 

وفي ترجمة حنبل بن إسحاق» حدث عنه ابنه» وقد اختلف في اسم ابنهء فقوم 
قالوا: عبيدالله» وقوم قالوا: عبدالله. (طبقات الحنابلة): ٠٤١/١‏ . 

أي الإمام أحمد. 


نحن نؤمن بالل - عز وجل - على عرشه'" كيف شاء وكما شاء 
بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحده أحدء فصفات”" الله 
غر وجل مه وله وهو كا وض تند الا درك ال ضار 
بحد ولا غاية» وهو لايدرك”*', وهو يدرك الأبصارء وهو عالم 
الغيب والشهادة» علام الغيوب» ولا يدركه وصف واصف» وهو 
كما وصف نفسه» ولیس من الله شيء محدود» ولايبلغ علمه 
وقدرتة” أحدذة غلت الأشياء كلها بعلمه:وقدرته:وسلطانة+ لين 
كمثله شيء وهو السميع البصيرء وكان الله قبل أن يكون شيء» 
والله الأول» وهو الآخرء ولا يبلغ أحد حد صفاته» فالتسليم 
لآمر الله والرضا بقضائه؛ نسأل الله التوفيق والسدادء إنه على كل 


57 . 00 
شي ء فدیر a:‏ 


)١(‏ في (ك): (بأن الله). 

(۲) في (ك): (العرش). 

(۳) في (ك): (بصفات). 

)٤(‏ في (ك): (له ومنه). 

(5) (وهو لا يدرك) ساقطة من (ط). 

(7) في (ك): (وصفه). 

(۷) في (ك): (علم قدرته). 

(۸) لم أجد هذه الرواية في كتاب (السنة والمحنة) في القسم المطبوع» ولا في 
(السنة) للخلال. وقد أورد جزءًا من هذه الرواية القاضي أبو يعلى في (إيطال 
التأويلات) مخطوط ص198. فقال: «في رواية حنبل فقال: نحن نؤمن بأن الله 
على العرش كيف شاء وكما شاء بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحده أحد». 


(9) في (ك) بعد كلمة (قدير) بياض أكثر من نصف سطر. 


معاني الحد 


4 ت/ك 


۲ ب/ل 


وذلك أن لفظ (الحد) عند“ كل من تكلم به يراد به" 
شيئان: يراد به" حقيقة الشيء في نفسهء *ويراد به“ القول 
الال عليه ا له» وبذلك يتفق الحد الوصفي والحد 
القدري كلاهما"'' يراد به الوجود العيني و" الوجود الذهني» 
فأخبر أبو عبدالله أنه على العرش بلا حد يحده أحدء أو صفة 
يبلغها واصف» وأتبع ذلك بقوله « لا نُدَركُهُ التبد 4 
[الأنعام : .]٠١ ٠”‏ بحد ولا غاية» وهذا التفسير الصحيح للإدراك 
به : أي لا تحيط الأبصار بحده ولا غايته؛ ثم قال: # وهو 
يدرك لمم صر © [الأنعام ]٠٠١:‏ وهو عالم الغيب والشهادة» / 


لیت أنه عالم بنفسه وبکل ا 
وقال الخلال: «وأخبرني علي زوك عون ٠‏ أن اد 
حدثهمء قال ال آنا عبدالله عن الأحاديث التي تروي : 


)١(‏ في (ك): (عن). 

(۲) في (ك): (بها يراد بها). 

(۳) في (ك): (بها). 

(5) في (ك): (بها). 

)٥(‏ (الدال) مكررة في (ك). 

() مابين النجمتين ساقطة من (ط) . 

(۷) في (ك) و(ط): (أو). 

(۸) (به) ساقطة من (ط). وفي (ك): (من) . 

(9) في (ك) و(ط) زيادة: (عالم الغيب والشهادة علام الغيوب ليتبين). 
)٠١(‏ وبعد كلمة (شيء) في (ك) بياض أكثر من نصف سطر. 
)۱١(‏ علي بن عيسى لم أجد له ترجمة. 


(أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا)'؟. و(أن الله 
يضع قدمه)”"' وماأشبه هذه الأحاديث» قال" أبو عبدالله : نؤمن 
بهاء ونصدق بهاء ولاکیف» ولا معنی“؛ ولا نرد منها شيئًاء 
ونعلم أن ما جاء به الرسول حق إذا كانت بأسانيد صحاحء 
ولانرد”*' على الله قوله» ولايوصف بأكثر مما وصف به نفسه 
بلا حد ولا غاية» ایس که ر 


. تقدم تخريج الحديث في ص۳۲۳‎ )١( 

(۲) روى البخاري في صحيحه : التوحيد/ ۰۲۵ ۱۸۷/۸ . أن النبي َيه قال: (وإنه 
ينشئ للنار فيلقون فيها فتقول هل من مزيد ثلانًا حتى يضع فيها قدمه فتمتلىئ ویرد 
بعضها إلى بعض وتقول قط قط قط). 
وروى بنحوه البخاري في صحيحه: التفسير/ سورة ق» .٤۸/١‏ ومسلم في 
صحيحه: الجنة/ 11 ح(0). (۳۹)› (۴۷)ء (78). 1188-5187/4. 
والإمام أحمد في مسنده: .١/‏ ۷۸. وابن أبي عاصم في (السنة): 
ح(018). ۲۲۳/۱. والدارقطني في (الصفات): ح(١),‏ (5). (7), (4), 
(5)» (5). (٩)ء‏ (۱۰)ء (۱۱)ء (۱۲)» ص0-77. وابن خزيمة في التوحيد: 
1100(« )11۷(« (119ل )11°(« COTO OTD (OTD (OAD‏ 
(ID «(11°)‏ (لاككى cO <O <O <O OITA)‏ 
مدي .YYV_T*V/1 (OITA) «((OITV) «(ITD «(0) «(O‏ 
واللالكائي في (شرح أصول اعتقاد آهل السنة): ح(۷۱۹)ء ٤٠١/۳ »)۷۲١(‏ . 
والبيهقي في (الأسماء والصفات): ص ۳٤۹۳٤۸‏ . 

(0) في (ك) و(ط): (فقال). 

(5) أي لا معنى للكيفية . 

(5) في (ك): (يرد). 

)١(‏ لم أجد هذا النص في السنة للخلال. وقد أورد القاضي أبو يعلى نحو هذا في 
(إبطال التأويلات) مخطوط: ص47 قال: «وقال في رواية حنبل في = 


< 


قال: وقال حنبل في موضع آخر: «قال: ليس كمثله شيء 


في ذاته» كما وصف به نفسهء [فقد]“ أجمل تبارك وتعالى 


000000 : 0 0 0 . .0( 
بالصفة لنفسه فحد لنفسه صفة» ا ٠‏ عل" 
الله بصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف نفسهء قال 


تعالى : وهو أَلسَمِيعٌ ار ©» الور 1۲ : 


بللا حد ولا تقدير» ولا يبلغ الواصفون» وصفاته منه وله» ولا 
دى القران :و الحديف فقول كنا فال وقعتفه كما ريف 
نفسهء ولا نتعدى”"' ذلك» ولا [تبلغه]“ صفة الواصفين» نؤمن 


الأحاديث التي تروى (أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا) والله يرى 
(وأنه يضع قدمه) وما أشبه ذلك نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنىء ولا 
نرد شيئًا منهاء ونعلم أن ما قاله الرسول ب حق إذا كانت بأسانيد صحاح». 
أورد نحو هذا القاضي أبو يعلى في (طبقات الحنابلة): .١55/١‏ قال: «قال 
حنبل سمعت أباعبدالله يقول: قال النبي ية (يضع قدمه) نؤمن به» ولا نرد على 
رسول الله ية ما قال » بل نؤمن بالله وبما جاء به الرسول قال الله عز وجل 
«( ماعات سول فش دو وما ندارا 4 ؟( الحشر:/) . 

في (ل): (قد). والتصويب من (ك) و(ط). 

في (ك): (شبهه) . 

(شيء) ساقطة من(ك). 

في (ك): (يتعبد) . 

لم أجد هذه الرواية في كتاب (السنة) للخلال. 

في (ك) و(ط): (ولا يتعدى). 

في (ك) و(ط): (ولا يتعدى) . 

في ل) : (يبلغه). والتصويب من (ك) و(ط). 


AD 


بالقرآن كله محكمه ومتشابهه» ولا نزيل عنه صفة من صفاته 
لشناعة شنعت» وما“ وصف به نفسه من كلام ونزول وخلوة 
بعبده يوم القيامة ووضعه كتَفَهُ عليه : هذا كله يدل على 
[أن]”” الله يرى في الآخرة» والتحديد في هذا بدعة» والتسليم 
لله بأمره بغير صفة ولاحد إلا ما وصف به نفسه» سميع بصيرء 
لم يزل متكلمّاء عالمًا غفورا عالم الغيب والشهادة. علام 
الغيوب» فهذه صفات وصف بها نفسه لا تدفع ولا ترد» وهو 
على العرش بلا حدء كما قال # ثم اسسَویٰ عل اَلْمش » ا 
5 كيف شاءء المشيئة إليه - عز وجل -. والاستطالة له # ليس 

كل َ4 [الشورى ]١١:‏ وهو خالق كل شيء» وهو كما 
وصف نفسه» سميع بصير بلا حد ولا تقديرء قول إبراهيم لأبيه 
۾ يتات لِم تََبدُمَا ليسم ولا یښیر [مريم : ]٤١‏ فثبت أن الله سميع 
تر ضفات منهء ل عى القرآن والحدية:والشيرء اف 


)١(‏ (وما) ساقطة من (ك). 

(؟) في الحديث: أن رجلاً سأل ابن عمر كيف سمعت رسول الله ية يقول في 
النجوی» قال: (يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا 
وكذا فيقول نعم» ويقول عملت كذا وكذا فيقول: نعم فيقرره ثم يقول إني سترت 
عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم) . 
رواه البخاري في صحيحه: أدب/ ١٠ء‏ 49/9. والتفسير/سورة ١١ء‏ 
5/5 . والتوحيد/7””5. .۲٠۳/۸‏ ومسلم في صحيحه: التوبة/28» 
ح(9۲)» .5١7١/5‏ وابن ماجه في سننه : المقدمة/ 1 ح(۱۸۳)» 1٥/۱‏ . 

(*) التصويب من (ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 

(5) في (ك): (ويضحك). 


الله“ ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول با وتغبيت”) 
القران > لا يضف ة[الواضفوق]!2 + ولايحدة أجدة تجالى الله 
عما يقول الجهمية والمشبهة ) 

وقال لي أبو عبدالله: قال لي إسحاق بن إبراهيم لما قرأ 
الكتاب بالمحنة تقول 8 شش کد )4 [الشورى 0 
فقلت [ل]2©0: « لَيْسَ كلو ا 2 
[الشورى:١١].‏ قال: ما أردت بهذا؟ قلت القرآن کک 
صفات الله وصف بها نفسهء لا نتكر ذلك ولا نرده” . ل 
المشبهة”*' ما يقولون؟ قال: من قال: بصر كبصري ويد كيدي . 


)١(‏ سيأتي تخريج الحديث. 

(0) في (ك): (وثبت). 

(۳) (القرآن) مكررة في (ل). 

)٤(‏ في (ك) و(ط): (ولا). 

() في (ل): (الواصفوه). والتصويب من (ك) و(ط). 

(7) التصويب من (ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 

(۷) في (ل) و(ك): (وصفه). والتصويب من (ط). 

(۸) أورد نحو هذا القاضي أبو يعلى في (إبطال التأويلات) مخطوط» ص٤‏ » بإسناده 
عن الفضل بن زياد «سمعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل يقول: «امتحن إسحاق بن 
إبراهيم القوم مرة مرة وامتحنني مرتين مرتين فقال لي : ما تقول في القرآن؟ قلت 
كلام الله غير مخلوق. .فأقامني فأجلسني في ناحية ثم سألني ثم ردني ثانية 
فسألني فقلت القرآن كلام الله غير مخلوق» فأخذني في التشبيه فقلت: ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصيرء فقال لي: وما السميع البصير؟ فقلت هكذا 
قال: السميع البصير؟ 

(9) في (ك): (والمشبهة). 


الا 


بخلقه» وهذا يحدهء وهذا كلام سوء » وهذا محدود؛ والكلام 
ف هالا اجه 

قال [أبو]”"' عبدالله جردوا القرآن. وقال النبي ية : (يضع 
قد نؤمن به ولا نحده ولا نرده على رسول الله كلةِ؛ بل 


٠. 7‏ ن سه مام بير 
نؤمن بهء قال الله [تبارك] وتعالى : # وما ءَاندكم الرسولٌ ف دوه 
قد 


وما نلك عَنْهُ فأنتهواً » [الحشر :۷] / فقد أمرنا الله عز وجل 
بالأخذ بما جاء» والنهى عمانهى» وأسماؤه وصفاته غير 
مخلوقة» ونعوذ بالله من الزلل والارتياب والشك إنه على كل 
0000 
سبي سر 8 
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. لم أجد هذا النص في (السنة) للخلال في المخطوطة التي بين يدي‎ )١( 
. ٤ص‎ : وقد أورد نحو هذا القاضي أبويعلى في (إبطال التأويلات)» مخطوط‎ 
فقال: «وقال في رواية حنبل: يضحك الله ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديق‎ 
الرسول وقال المشبهة تقول بصر كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي» ومن قال فقد‎ 
شبه الله بخلقه. فقد نص أحمد على القول بظاهر الأخبار من غير تشبيه‎ 
ولاتأويل».‎ 

(۲) زدتها ليستقيم الكلام مع ما سبق لأن الخلال ينقل كلام الإمام أحمد. 

(۳) تقدم تخريج الحديث في ص 7١95‏ . 

(5) الزيادة من (ك) و(ط). 

)2 لم أجد هذه الرواية في كتاب (السنة) للخلال. 

(5) أي الخلال. 

60 في (ط): (أبو القاسم الجيلي) وهو خطأ واسمه: 
إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن الجبلي» أبو القاسم (۲۸۱-۲۱۲ه) نقل عن = 


الا 


۴۳ أل 


عد ع 


الكلام: وقال تبارك وتعالی  :‏ آله ك إله إلا هو الح الْقَيومُ 4 
م مويو مه ر عم 4 و مو 
[البقرة: 56 7]. هو أله ألَزف لآ إل إلا هو الْمَيِك القدذوش 


السَلنم الْمُؤْمِنٌ الْمْمَيَمت الْمَزِيرُ السار الڪ 4 
[الحشر:۲۳]. هذه صفات الله - عز وجل - وأسماؤه تبارك 
وتعالی . 
يقول: ماأحد أشد حدثا على أهل البدع والخلاف من حماد بن 
سلمة» ولا أروى لأحاديث الرؤية والرد على القدرية والمعتزلة 
منه. 

قال : وسمعت أبا عبدالله يقول: القوم يرجعون إلى التعطيل 
في قولهم کله» ينكرون الآثار وما ظننتهم هكذا حتى سمعت 
مقالتهم)”'" . 
الماجشون""' أخل اسه «المدينة المغاهين: غلن غد مالك ين 


الإمام أحمد بن حنبل أشياء» وسمع منصور بن مزاحم وطبقته ولم يحدث إلا 
بشيء يسير» وكان يذكر بالفهم» ويوصف بالحفظ روى عن أبي سهل بن زياد 
راجع: (طبقات الحنابلة) للقاضي أبي يعلى: .١٠١١/١‏ و(تاريخ بغداد) 
للخطيب البغدادي: .۳۷۸/١‏ و(المقصد الأرشد) لابن مفلح: .155/١‏ 
)١(‏ و(المنهج الأحمد) للعليمي: ١لم‏ أجد هذه الروايات فى (السنة) للخلال. 
() (بن) ساقطة من (ك) . 
() عبدالعزيز بن عبدالله أبي سلمة الماجشون التيمي مولاهم المدني أبو عبدالله وقيل 
أبو الأصبع(٠٠٠_٤١١ه)‏ الإمام المفتي الكبيرء ووالد المفتي عبدالملك بن = 


7+ 


اس وهم مالك» وابن و وابن الماجشون هذا قال 
فى كلامه المشهور عنه الذي رواه ابن بطة”'' وغيره بأسانيد 
: 3 ال : «وة ۳) , €2 £ 


000 


(۲( 


)۳( 
ف 


الماجشون. كان وقوراً عاقلاً ثقة كثير الحديث من العلماء الربانيين» أصله من أصبهان 
نزل المدينة» ثم قصد بغداد فتوفي فيها وصلى عليه الخليفة المهدي. ودفن في مقابر 
قريش» وهو يعد من فقهاء المدينة» نظر مرة إلى شيء من كلام جهم فقال: هذا هدم 
بلا بناء» وصفة بلا معنى. قال أحمد بن كامل له كتب مصنفة رواها عنه ابن وهب. 
راجع : (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي: .4179-477/٠١‏ و(تذكرة الحفاظ) للذهبي: 
.575-/0١‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي: .۳٠١ - ۳٠۹/۷‏ و(العبر) للذهبي: 
.70١‏ و(طبقات الحفاظ) للسيوطى: ص95. و(شذرات الذهب) لابن العماد 
الحنبلي: ۲٥۹/۱‏ . ۰ 

محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي» أبو 
الحارث(0٠-59١ه)‏ الإمام الثبت» والعابد شيخ الوقت» تابعي من أهل 
المدينة» كان يفتي بها يشبه بسعيد بن المسيّب» من أورع الناس وأفضلهم في 
عصرهء رمي بالقدر وما كان قدريّاء لقد كان يتقي قولهم ويعيبهم» ولكنه کان 
رجلاً كريماً يجلس إليه كل أحدء ويغشاه فلا يطرده ولا يقول له شيئاً» قال 
الواقدي: كان يصلي الليل أجمع ويجتهد في العبادة ولو قيل له إن القيامة تقوم 
غداء ما کان فيه مزيد من الاجتهاد. 

راجع :(تذكرة الحفاظ) للذهبي :۱۹۳-۱۹۲/۱ . و(سنير أعلام النبلاء) للذهبي : 
.۱١۹۷‏ و(العبر) للذهبي .۲۳٠/٠:‏ و(النجوم الزاهرة) لابن تغري 
بردي : ۲ . و(طبقات الحفاظ) للسيوطى: ص۸۲ - ۸۳. و(شذرات 
الذهب) لابن العماد الحنبلي : ۲٤١-۲٤١/۱‏ . 

أقابل هذا النص بكتاب(المختارة من الإنابة) نسخة مصورة عن مخطوطة في 
تركيا في مكتبة كوبرلي في مدينة استنبول نظراً لعدم وجود النص في 
كتاب(الإبانة) لكون النسخة المخطوطة غير كاملة. 

( وقد ) غير موجودة في(المختارة) 

في (المختارة) : (سألته) . 
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او الجوية آنا بعك فقن تبسك ها سالك ها تاف 
فيه الجهمية ومن خالفها في صفة الرب العظيم [الذي]'" 
فاق( عظمته الوصف والتقدير» وكلك الاس عن تفسير 
صفته؛ وانحسرت العقول دون معرفة قدره» و عظمته 
العقول» فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة فإنما 
مروا“ بالنظر [والتفکیر]" فيما خلق بالتقدیر» فإنما“ يقال 
كيف لمن لم يكن مرة» ثم كانء فأما الذي لا يحول ولا يزول 
ولم يزل ولیس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو» وكيف 
يُعرف قدر من لم [يبدأ]”''' ولايموت ولا یبلی"'» وكيف 
يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قَذْرَّه 
واصف» على أنه الحق المبين”"'' لا حق أحق منه ولا شيء أبين 


)١(‏ في(المختارة) : (جحدت). 

(۲) ساقطة من(ل). والتصويب من(المختارة) و(ك) و(ط) في إثبات الزيادة . 

(۳) في(المختارة) :(فاتت). 

(5) في(المختارة) :(ودعت). وفي(ك):(ردت). 

(5) في(المختارة) : (حسير) . 

(7) في(المختارة) : (وإنما أمرنا) . 

(۷) في(ل):(والشكر). والتصويب من (المختارة) و(ك) و(ط). 

(۸) في(المختارة) و(ك) و(ط):(وإنما). 

(9) في(المختارة) : (كيف كان لمن). 

)١(‏ في(ل) :(يبيد) . والتصويب من (المختارة) و(ك) و(ط). 

. في (المختارة) :(ولا يبالي ولايموت)‎ )١١( 

(؟١1١)‏ في(المختارة) زيادة:( أو يحد قدره واصف» وذلك من جلاله فضل على أنه 
الحق المبين) . 


AR 


منه» الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن 
تی ف ای كلف الا كاد دزا" اا يحول ريزول 
ولا یری له سمع ولابصرء و90 لما يطلب ويال "من عله 
أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره» فتبارك الله 
أا الخالقين را ومين الاد ور :ل ا كلد 

تب رق كين الك بر ©4 [الشورى:١١].‏ اعرف رحمك 
اكاك عن د نه رانم يفن ارعش ينه لبن 
عن معرفة" ة قدر ما وصف منهاء إذا لم يُعْرف”' قدرما وصف»ء 
فما تكلفك”” علم ما لم يصف؟! هل تستدل بذلك على شيء 
من طاعته؟ أو تزج 200 به" عن شيء من معصيته؟! . 


E E as فأما الذي‎ 


)١(‏ في(ك):(يراه). 

(؟) في(ل) و(ط):(صغيراً). والتصويب من(المختارة) . 
(۳) الواو غير موجودة في (المختارة) و(ك). 

)٤(‏ في(ك):(الخيال). 

(0) في(المختارة) و(ك) و(ط): (بعجزك). 

(7) في(المختارة) : (معرفته) . 

(۷) في(ط):(تعرف). 

(۸) في(ك):(يكلفك). 

(9) (من) غير موجودة في(المختارة) . 

. في(المختارة) : (تتزحزح). وفي(ك) و(ط): (تنزجر)‎ )٠١( 
. (به) غير موجودة في(المختارة)‎ )١١( 

(۱۲) في(المختارة) زيادة :(ما وصف الرب من نفسه تعمقاً) . 
(1) في(ط):(فقد) وهو الصحيح. 
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٢٣ب‏ /ل 


۹اك 


استهوته الشياطين في الأرض حيران فصار يستدل بزعمه 
علق جحد ما وف لزب وسمى من نقعة بان قال الابيد إن 
كان له كذا ”[من]“ أن يكون له“ كذا فعَمي عن البيّن 
[بالخفي](“ حكن واس ااانه ليك E‏ 
عما لم يسم منهاء ا 
8 وجل -: # وجه يَوْميِذٍ اضرة © © 
[القيامة: ۲۳-۲۲]. فقال: لا يراه أحد یوم 5 احا 
والله - أفضل كرامة الله التي/ أكرم بها أولياءه يوم القيامة من 
النظر إلى وجههء [ونظر الله]”'' إياهم في مقعد صدق عند مليك 
مقتدر؛ قد قضى أنهم لا يموتون» فهم بالنظر إليه 
ا 


إلى أن قال: «وإنما جحد رؤيته يوم القيامة إقامة/ للحجة 


. في(المختارة) زيادة : (فصار أحدها ومنها يستدل زعم على جحد)‎ )١( 

(۲) ساقطة من(ل). والتصويب من(المختارة) و(ك) و(ط). 

(۳) ما بين النجمتين ساقطة من (ك). 

)٤(‏ في(ل):(الخفي). والتصويب من(المختارة) و(ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 

. في(ط):(بنفسه) بدل (من نفسه)‎ )٥( 

(5) ما بين المعقوفتين مشطوبة في(ل) . والتصويب من(المختارة) و(ك) و(ط). 

(۷) في(المختارة) : (تعالى) . 

(۸) في(ل):(في). والتصويب من(المختارة) و(ك) و(ط). 

(9) في(ل):(ونصرته). وفي(ك): (ونضربه). وفي (المختارة): و(نضرته). 
والتصويب من (ط). 

)٠(‏ في (ل) و(ط): (ينظرون). والتصويب من (المختارة) و(ط). 

( (المختارة من كتاب الإبانة) لابن بطة» مخطوط: ق//0151ب-1758أ. 


۷1۸ 


الضالة المضلة؛ لأنه قد عرف إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه 
ما کانوا"“ به قبل ذلك مؤمنين» وكان له جاحدًا. وقال 
المسلمون: (يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟" فقال”" 
رسول الله ة: «هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها 
سحاب؟» قالوا: لا. قال: «فهل تضارون في رؤية القمر ليلة 
البدر ليس دونه سحاب؟ قالو”*“: لا. قال: «فإنكم ترون 
ربكم بوجت ال اننال رول ا :زلا مل المان 
حتى يضع رب" العزة فيها قدمه» فتقول قط قطء 


OE E OS 
وينزوي”'' بعضها إلى بعض)'. وقال لثابت بن قيس بن‎ 


)١(‏ في (المختارة) تكرار وسقط :(إقامة للحجة الضالة لأنه قد عرف إذا تجلى لهم 
يوم القيامة ومنه ما أقامه الحجة الضالة المضلة كانوا) . 

(؟) (يوم القيامة) غير موجودة في (المختارة) و(ك) و(ط). 

)( في (المختارة) زيادة: (يا ا الله هل نرى ربنا وذلك قبل أن ينزل الله عز 
وجل # و اراتا 

(5) في (المختارة) : (فقالوا). 

)0( تقدم تخريج الحديث في ص١5‏ . 

(7) في (المختارة) : (الرحمن). 

(۷) في (المختارة): (فينزوي) . 
ينزوي: زوي : في الحديث: (زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها) أي 
جمعت» يقال زويته أزويه زيًا. ومنه دعاء السفر (وازو لنا البعيد) أي اجمعه 
واطوه. وفي الحديث الآخر (إن المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة 


في النار) أي ينضم وينقبض . 
(النهاية في غریب الحديث) لابن الأثير: ۲/ ۳۲۰۔٠۳۲‏ . 

(۸) روى بنحوه مسلم في صححيحه : الجنة وصفة نعيمها/ 21١1‏ 207050 7/5 
بلفظ (فأما النار فلا تمتلىْ فيضع قدمه عليها فتقول قط قط فهنالك تمتلىئ = 
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امن 4 القن مك اله ما فلن فك الا ول 
فيما بلغنا: (إن الله ليضحك من أزلكم وفنوطكم““ وسرعة 
إجابتكم» فقال”' له رجل من العرب: إن ربنا ليضحك؟ قال : 


00 


(۲) 


(۳) 


(4) 


)٥( 


ويزوي بعضها إلى بعض) . 

وراجع أيضا تخريج الحديث في ص۷٠۷‏ . 

(بن شماس) غير موجودة في (المختارة) و(ك). وهو: 

ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري الخزرجي» أبومحمد وقيل أبو عبدالرحمن 
(0٠-١1ه)‏ كان خطيب الأنصار وخطيب النبي كله كما كان حسان شاعره» 
شهد أحداً وما بعدهاء وقتل يوم اليمامة في خلافة أبي بكر الصديق ‏ رضي الله 
عنه ‏ وبشره الرسول بالجنةء فقال: يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميدًا وتقتل 
شهيدًا وتدخل الجنة» روى عنه أنس بن مالك وأولاده محمد ويحيى وعبدالله . 

راجع : (الاستيعاب) لابن عبدالبر: .191/-1١9*/١‏ و(أسد الغابة) لابن الأثير 
الجزري: ۲۳٠-۲۲۹/۱‏ . و(الإصابة) لابن حجر: ۱۹۷/١‏ . و(تقريب التهذيب) 
لابن حجر: ۱۱۷-۱۱١/۱‏ . 

رواه البخاري في صحيحه: مناقب الأنصار/ 275١/5 6.٠١‏ وتفسير سورة 
٠-۹/١ .» 89‏ بلفظ (لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة) . 

ورواه ابن ا عاصم في (السنة)» ح(۷۰٥)» 30١/١‏ بلفظ ( لقد عجب الله 
تعالى بصنيعك لضيفك» أو ضحك بصنيعك بضيفك) . 

الأزل: الشدة والضيقء وقد أزل الرجل يأزل أزلاًء أي صار فى ضيق وجدب» 
كأنه أراد من شدة يأسكم وقنوطكم . ٠‏ 

(النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير: ۱ . و(مجمع بحار الأنوار) 
للصديقي: ١/غه.‏ 

القنوط : وهو أشد اليأس من الشيء. 

(النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير: .٤‏ و(مجمع بحار الأنوار) 
للصديقي: ۳۲١ /٤‏ . 

في (المختارة): (وقال). 
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نعم. قال: لا تَعْدِم”'' من رب يَضحك خيرًا)”" في أشباه لهذا 


للق 
)۲( 


وقال الله تعالى: # وهو وهو ألسَمِيم الْبِصِير 40 [الشورى:١١]‏ 


في (المختارة): (لا نعدمنا). 

رواه ابن ماجه في ستنه: المقدمة/ ۰۱۳ ح(۱۸۱)» .140/١‏ من طريق حماد بن 
مسلم بن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين قال: قال 
رسول الله ية (ضحك ربنا من قنوط عباده وقُرب غِيَرِه قال» قلت: يا رسول 
:أن يلحك الرف فل تممه فلك لن تنوم من رب ضا ي 

ورواه من طريق حماد بن سلمة الإمام أحمد في مسنده: .1١/5‏ ١١ء‏ وابن أبي 
عاصم في (السنة): ح(004): .155/١‏ الآجري في (الشريعة) ص 785-118 . 
واللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة): ح(۷۲۲)ء 2477/7 والبيهقي 
في (الأسماء والصفات): ص۷۳٤‏ . 

ورواه الإمام أحمد أيضًا في مسنده: 4/ ١4-1‏ من طريق محمد بن جعفر عن 
شعبة عن يعلى بن عطاء بسنده قال الألباني معلقًا على الحديث في (السنة) لابن 
أبي عاصم: :٠٠١/١‏ «حديث حسن رجاله ثقات رجال مسلم غير وكيع بن 
حدس ويقال عدس كما في الرواية الآتية قال الذهبي لايعرف وقال الحافظ 
مقبول يعني عند المتابعة» وقد توبع كما يأتي فهو بها حسن». 

وروى بنحوه ابن خزيمة في التوحيد: 0700 ٥۷-۲‏ عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : قال رسول الله كك : (إن الله عز وجل ليضحك من إياسة 
العباد وقنوطهم وقربه منهم. قلت : يارسول الله: بأبي أنت وأمي» أو يضحك 
ربنا؟ قال: أي» والذي نفسي بيده إنه ليضحك, فقلت:إذاً لا يعدمنا منه خيرًا 
إذا ضحك). وهذا الي ا ضعيف لوجود عدد من الضعفاء فموسى بن 
خاقان متكلم فيه الميزان .۲٠۳/٤‏ وسلم بن سالم البلخي قال يحيى بن معين 
ليس بشيء وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث وترك حديثه» وقال أبو زرعة 
لا يكتب حديثه (الجرح والتعديل) ۲٠۷-۲٠١/٤‏ . وخارجة بن مصعب متروك 
وكان يدلس عن الكذابين (تقريب التهذيب) ۲٠۱_۲۱۰ /١‏ . 

والحديث كما قال الشيخ الألباني حسن بمتابعاته وشواهده. 
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لوص لحك ريك نك اميا © [الطور:۸٤].‏ فا 


2 توص شر e‏ سح وس ll‏ 


و َب © € [طه :]. وقال: ما متعلك أن جد لِمَا 
حَلَقَت يدك € [ ص .]۷٥:‏ وقال: ا 
اة وال کوٹ مو يسو شبحق ومک عن مرت 4 
[الزمر:۷٦]. e e‏ 
وما تحيط به“ قبضته STs‏ نلك 
الذي“ ألقي ا وخاة 00 غ ف ر ا 
اضف الله امن نفسنه وسماه ‏ على لساك a‏ 
ساف ولم ككل مغ فة ها واه “لا هدا ولا هذ 
لانجحد ما وصف ولا نتكلف"''' معرفة ما لم يصف . 

اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي حيث انتهى 
با ولاو و نكا 00 


. الواو غير موجودة في(المختارة)‎ )١( 

(۲) في (المختارة): (من). 

(۳) (به) غير موجودة في (المختارة). وفي (ك) : (من). 
)٤(‏ (به) غير موجودة في (المختارة) . 

(5) ساقطة من (ل). والتصويب من (المختارة) و(ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 
(5) (الذي) ساقطة من (ك). 

(V۷)‏ في (ك): (وجلا). 

(۸) في (ك): (معرفة). 

(9) في (المختارة) و(ك): (فسماه). 

)٠١(‏ في (المختارة) : (نبيه). 

)١١(‏ في (ك): (نتكلم). 

)١١(‏ في (المختارة) و(ك) و(ط): (تجاوز). 
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[قوام]”'' الدين معرفة المعروف وإنكارالمنكرء فما بَسَطَتْ عليه 
المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذْكِرَ أصله في الكتاب والسنة 
وتوارث”" علمه الأمة فلا تخافن في ذكره [وصفته]" من ربك 
ا وهن ف غا ولاک لما ؤت لك من ذلك 
قدرّاء وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في 
الحديث عن نبيك من ذكر صفة ربك فلا [تتكلفن]“ علمه 
بعقلك» ولاتصفه بلسانك» اصمت عنه كما صمت الرب عنه من 
ا إن كفك محرفة مالم يصق ن تفسيه. مل إتكاراك 
ما وصف منهاء فكما أعظمت ماجحد الجاحدون مما وصف من 
نفسه» فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما" لم يصف 
منهاء فقد - والله- عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم 
يعرف» وینکرون المنكر وبإنكارهم ینکر» يسمعون ما وصف الله به 
نفسه من هذا في كتابه وما يبلغهم مثله عن نبيه فما مَرِضَ”"' من ذكر 
هذا وتسميته من الرب* قلب مسلمء ولايكلف*2 صفة قدره 


)١(‏ في (ل): (قام) . والتصويب من (المختارة) و(ك) و(ط). 

(۲) في (المختارة): (وتوارثت). 

(۳) في (ل): (وصفه). والتصويب من (المختارة) و(ك) و(ط). 

)٤(‏ في (المختارة) : (عبئًا). 

(5) في (ل) : (يتكلفن). والتصويب من (ك) ١‏ (ط). 

() في (ط): (ما). 

(۷) في (المختارة): (فما نسميه مرض). 

(۸) في (ط): (ولا تكلف). وما بين النجمتين في (كل): (يلزمكم ولا يكلف). 
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44 أل 


ولا[تسمية]'' غيره من الرب مؤمن؛ وما ذكر عن رسول الله ككل 
ا ا "روك ل الدت 
تعالى من نفسه. والراسخون”" في العلم» الواقفون حيث انتهى 
علمهم» الواصفون لربهم بما وصف من نفسه» التاركون لما ترك 
ھا لا يتكرون ةا سی يني اول تكلنون 
صفة“ ما" لم يسم تعمقًا؛ لأن الحق ترك ما ترك» وتسمية 
ماسمى ل وَس ير سل لموم ولو ما وَل سيو جَهكّم 

سا © 4 [النساء: .]٠٠١‏ وهب الله" لنا ولكم 
حكئاء وألحقنا افا 


(۱) في (ل): (تسميته). والتصويب من (المختارة) و(ك) و(ط). 

(؟) في (ك): (مسماه). 

(۳) في (المختارة): زيادة: (من نفسه من أجل ما وصفنا كالجاحد المنكر لما وصفنا 
منها والراسخون) . 

(4) في (المختارة): (منه) . 

(0) في (المختارة) و(ك): (وصفه). 

() (المختارة): (بما). 

(۷) اوس افق ارول من بعد ما بين له الى ومع ع سل لومي لو ما ول 
صلی جهتم وَسَآهَتٌ مَصِيرًا 49 [النساء : .]١٠١‏ 

(۸) (الله) غير موجودة في (ك) و(ط). 

() (المختارة)» مخطوط : ق/58١1أ59١أ.‏ 

. في (ك) و(ط): (وهذا كله كلام ابن الماجشون)‎ )9١( 


7 


3 : 


والكلام على هذه الحجة 0 (مقامين): أحدهما: منع 
المقدمة الأولى . والثاني : منع الثانية . 

أما'" الأول: فهو قول من“ يقول :/ هو فوق العرش 
ولیس له حد ولا مقدار ولا هو جسم" » كما يقول ذلك كثير من 
الصفاتية: من الكلابية» واف الأشعرية وقدمائهم» ومن وافقهم 
من الفقهاء والطوائف الأربعة وغيرهم»ء وأهل الحديث 
والصوفية» وغير هؤلاء, وهم أمم لا يحصيهم إلا الله» ومن 
هؤلاء أبو حاتم او ان روا بود انها الخطابى ليان "0 
قال أبو سليمان الخطابي في (الرسالة الناصحة) لما تكلم على 
أنه لا يجوز أن يعتمد فى الصفات إلا الأحاديث المشهورة التي 


)١(‏ (فصل) ساقطة من (ك). 

(۲) في (ك) و(ط): (في). 

(۳) (أما): ساقطة من (ك) وبياض مقدار كلمتين. 

)٤(‏ في (ك): (بن). 

)٥(‏ (يقول): ساقطة من (ك) وبياض مقدار كلمة. 

(7) راجع: (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص‌۲۱۱› ۲۹۹-۲۹۰ . 
(۷) تقدمت ترجمته في ص8 1١‏ . 

(۸) (البستيان) ساقطة من (ك) وبياض مقدار كلمة. 
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الردعلى 
البرهان الثالث 
للرازي في أنه 
يمتنع أن يكون 
مختضًا بالحيز 
والجهة مسن 
مقامين 
۹ك 
المؤلف حجة 
الرازي في 
المقام الأول 


قد ثبتت بصحة أسانيدها وعدالة ناقليها؛ فإن قومًا من أهل 
الحديث قد تعلقوا منها بألفاظ لا تصح من طريق السندء وإنما 
هي من رواية المفاريد والشواذ فجعلوها أصلاً في الصفات 
ا في E‏ درف الغ فاء:) واو مق 
قوله (فأعود إلى ربى فأجده بمكانه)0 ©" أو (فى مكانه)*0© 
فزعهوا على هذا لمحتن أن لله مكانًا تعالى الله د ذلك وإنما 
هذه اللفظة تفرد بها في هذه القصة شريك بن عبدالله بن أبي 
تمر » وخالفه أصحابه فيها ولم يتابعوه عليهاء وسبيل مثل هذه 
الزيادة أن ترد ولا [تقبل]0" لاستحالتهاء ولأن مخالفة أصحاب 
الراوي”"' له في الرواية [كخلاف1''' البينة للبينة إذا تعارضت 
البينتان سقطتا معًا. وقد تحتمل هذه اللفظة لو كانت صحيحة أن 
يكون معناها [أنه يجد ربه]"''' بمكانه الأول من الإجابة في 


0 


. في (ك): (فأدخلوها)‎ )١( 

(۲) في (ك) و(ط): (جملتها). 

(۳) في (ك): بياض مقدار كلمة. 

(4) في (ك): (مكانه). 

)٥(‏ راجع تخريج الحديث ص78. 

(5) ما بين النجمتين ساقطة من (ك). 

)۷( تقدمت ترجمته في ص79. 

(۸) في (ل): (يقبل). والتصويب من (ك) و(ط). 
(9) في (ك): (الرازي). 

)١(‏ في (ل): (بخلاف). والتصويب من(ك) و(ط). 
)١١(‏ في (ل): (أنهم يجده) . والتصويب من (ك) و(ط). 


V1 


الشتفاعة :و[الاسفاف]7'' بالمشالة» إ5 كان مروا فى 
الخبر أنه يعود مرارًا فيسأل ربه في المذنبين من أمته كل ذلك 


قلت : هذا في حديث المعراج من رواية شريك؛ ولكن غلط 
الخطابي في ذلك فاشتبه عليه حديث المعراج"“ بحديث 
الشفاعة؛ ولكن في حديث الشفاعة (فأستأذن على ربي في داره 
فيؤذن لى عليهء فإذا رأيته وقعت ساجدًا)“ ذكر ذلك ثلاث 
فاك ونا في الصحيح من رواية قتادة“ عن أنس» وأما 
تلك“ اللفظة فهي في حديث المعراج من رواية شريك» 
[وليس]”'' هذا موضع الكلام في ذلك . 

قال الخطابي: «ومن هذا الباب أن“ قومًا منهم زعموا أن 


)١(‏ في (ل): (الإشعاف). وفي (ك): (الإسعاف). والتصويب من(ط). 

(۲) في (ل) و(ط): (إذا). والتصويب من (ك). 

(۳) في (ك): (رويًا). 

)٤(‏ في (ط): (ويسعفه). ولعل الصواب كما في ص١4‏ : (يشفعه فيهم ويشفعه 
بمسألتهم له). 

(5) وقد أورد هذا النص البيهقي في (الأسماء والصفات): ص١٤٤‏ وابن الجوزي 
في (دفع شبه التشبيه): ص7-575؟ . 

(1) راجع: ص٩٥‏ . 

(۷) راجع تخريج الحديث في ص55 . 

(۸) تقدمت ترجمته في ص 717١‏ . 

(9) في (ك): (هذه). 

)١(‏ في (ل): (وأنس). 

)١١(‏ (أن): ساقطة من (ك) و(ط). 
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نقل المؤلف 
في مسألة 
الحد 


44 ب/ل 


اڭ 


لله حدّاء وكان أعلى مااحتجوا به في ذلك حكاية عن ابن 
العباركة. فال فلن يق الحو ررق شتيق فلت الاين الميارك: 
أنعرف الله بحد أو نثبته بحد؟ فقال: نعم بحد. فجعلوه أصلاً في 
هذا الباب» وزادوا الحد فى صفاته تعالى الله عن ذلك» وسبيل 
هؤلاء القوم عافانا الله ا أن يعلموا أن صفات ا“ 
لاتؤخذد إلا من كتات: الله تعالی أو قول رسول الله يكله؛ دون 
قول أحد من الناس كائنًا من كان علت درجته أو سفلت”" تقدم 
زهانة أو تأعر لا ها لا تدرك مق طريق القاس والاجتياد فيكرن 
فيها لقائل مقال“» ولناظر مجال؛ على أن هذه الحكاية عن ابن 
المبارك قد رويت لنا أنه قيل له: أنعرف الله بجد؟ فقال: نعم 
بجد. بالجيم دون الحاء» . 

قال: «وزعم بعضهم أن يقال: إن له حدًا لا كالحدود» كما 
رل ی ال إننا چا :أن ول يذ 
لاكالأيدي» لأن اليد قد جاء ذكرها في القرآن وفي السنة 
فيلزم”'' قبولها ولم يجز ردهاء فأين ذكر الحد في الكتاب أو في 
السنة حتى نقول/ حدًا لا كالحدود كما نقول يد لا كالأيدي. 


(1) في (ك) و(ط): (الباري). . 
(0) في (ك) و(ط): (و). 

(۳) في (ك) و(ط): (نزلت). 
(4) في (ك): (يقال). 

(5) في (ك) و(ط): (أحوجناإلى). 
(7) في (ك) و(ط): (فلزم). 
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ارات إن قال ال بزانى ل كالرو وس فاا على فرلا د 
لا كالأيدي» هل تكون الحجة عليه إلا نظير ما ذكرناه”"2 في الحد 
من أنه لما جاء ذكر اليد وجب القول بهء ولما لم يجئْ ذكر 
الرأس لم يجز القول به». 


قل : وممن أنكر الحد ايل ال 0 
وكان القاضي أبو يعلى ينكر الحد ثم رجع إلى الإقرار به» 


وكذلك لفظ الجهة. وقال فى كتاب (إبطال التأويلات لأخبار 
العات ف كلانه عن ديق" القاتن نيه عي ةالسطلت * 


0010 
)۲( 
)۳( 
00 
)0( 
فق 
)۷( 


(قولنا) مكررة في (ك). 

في (ط): (ذكرنا). 

ساقطة من (ك) و(ط). 

ولعله ابن أبي ذئب وتقدمت ترجمته في ص٥۷۱‏ . 

في (ك): (قال في). 

وهو حديث الأوعال وقد تقدم تخريجه في ص١١‏ . 

العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى القرشي» 
أبو الفضل(00٠0٠-17ه)‏ عم رسول الله اة وصنو أبيه» وكان أسن من رسول الله 
يا بسنتين وقيل بثلاث سنين» وكان في الجاهلية رئيسًا في قريش وإليه كانت 
عمارة المسجد والسقاية في الجاهلية» رقي وع ر الله يك بيعة العقبة لما 
بايعه الأنصارولم يكن حينئذ قد أسلم» وقيل إنه أسلم قبل الهجرة» وكان يكتم 
إسلامه ويكتب إلى رسول الله بي أخبار المشركين» وكان من بمكة. من 
المسلمين يتقوون به» وكان لهم عونًا على إسلامهم» وشهد مع رسول الله و4 
حنيئًا وثبت معه» وكان وصولاً لأرحام قريش محسنًا إليهم ذا رأي سديد وعقل 
غزير» وقال النبي بيا أجود قريش كما وأوصلها. 

راجع : (الطبقات الكبرى) لابن سعد: 5/ 5-”. و(أسد الغابة) لابن الأثير: 
۱۱۲-۳ . و(الاستيعاب) لابن عبدالبر: ۳/ ٠١١۹٤‏ . و(الإصابة) لابن = 
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نقل المؤلف 
عن الناضي 
ابي يعلى ني 
مسألة الحد 


والاستواء على العرش : «فإذا ثبت أنه على العرش فالعرش”'' في 
جهة وهو على العرش» وقد منعنا في كتابنا هذا في غير موضع 
إطلاق الجهة عليه» والصواب جواز القول بذلك؛ لأن أحمد قد 
أثبت هذه الصفة التي هي الاستواء على العرش» وأثبت أنه في 
السماء» وكل من أثبت هذا أثبت الجهة وهم أصحاب ابن 
كرام" وابن منده الأصبهاني”" المحدث» . 

قال : «والدلالة عليه أن العرش في جهة بلا خلاف» وقد 
ثبت بنص القرآن أنه مستو عليه فاقتضى أنه في جهة» ولأن كل 
عاقل من مسلم أو كافر إذا دعا فإنما يرفع يديه [ووجهه]“ 
إلى" نحو السماء وفي هذا كفاية؛ ولأن من نفى الجهة من 
المعتزلة والأشعرية يقول ليس هو“ في جهة ولا خارجًا منهاء 
وقال”'' قائل هذا بمثابة من قال بإثبات موجود مع وجود غيرهف 
ولا يكون وجود أحدهما قبل وجود الآخر ولا بعده» ولأن 


حجر: ۲۹۳/۲ . 
)١(‏ في (إبطال التأويلات): (والعرش). 
(۲) تقدمت ترجمته في ص9١‏ . 
زفرفق تقدمت ترجمته في ص١7‏ . 
)٤(‏ (إبطال التأويلات) القاضي أبي يعلى» مخطوط : ص۳/ ۲۹۱ . 
(5) أي القاضي أبو يعلى والكلام متصل . 
() في (ل): (ووجه). والتصويب من (إبطال التأويلات) و(ك) و(ط) . 
(۷) (إلى) ساقطة من (ط). 
(۸) (هو): ساقطة من (ك) و(ط). 
(9) (قال): غير موجودة في (إبطال التأويلات) و(ك). 


خرف 


العوام لا يفرقون بين قول القائل: طلبته فلم أجده في موضع ماء 
وبين قوله: طلبته فإذا هو معدوم)”''. 

قال“ : «وقد احتج ابن منده على إثبات الجهة بأنه لما نطق 
القرآن بأن الله تعالى" على العرش» وأنه فى السماء وجاءت 
الم ذلك وان الج تة واه ف للكت وهلة الأشياء 
أمكنة في نفسها› ا 

فال ود یت اس 2 م اهل ال وات 
في جهة: فهل الاستواء ف ا الذات؟ قياس قول 
أصحابنا و موصوف بها في القدم» وإن 
لم يكن هناك عرش ١؟‏ لتحقق .وجود ذلك 3*1 اف 


1 


. (إبطال التأويلات) للقاضي أبي يعلى. مخطوط : ص‌۲۹۷-۲۹۱‎ )١( 

(۲) أي القاضي أبو يعلى والكلام متصل . 

(۳) (تعالى) ساقطة من (ك) و(ط). 

(5) في (إبطال التأويلات) و(ك) و(ط): (وجاءت السنة بمثل ذلك) . 

. في (إبطال التأويلات): (أنفسها)‎ )٥( 

(7) في (إبطال التأويلات) للقاضي أبي يعلى. مخطوط : ص۲۹۷ . 

(۷) أي القاضي أبو يعلى والكلام متصل . 

(۸) في (إيطال التأويلات) : (فإذا) . 

(9) (استواؤه ثبت) غير موجودة في (إبطال التأويلات). وفي (ك): (وإذا ثبت 
استواؤه قال وإذا ثبت) . 

0 في (ك2 افي). 

)١1١(‏ في (إبطال التأويلات): (عرشا موجودًا). 

(؟1) في (ك) و(ط): (فيه). 


V1 


6ل 


الثاني" لأنهم قد" قالوا خالق ورازق موصوف به فيما لم 
0 )( 5 58 5 5 

يزل ولا مخلوق و مرروقف لتحقق الفعل من جهته» وقد 
e‏ 5 . ( 0 ىم )) ١‏ 
تقول العرب: سيف قطوع. و: خبز مشبع .> و ماء 
مرو" . وإن لم يوجد منه القطع لتحقق الفعل منه./ واستدل 
بعض أصحابنا بأنه موصوف في الأزل بالربوبية ولا مربوب» 
وبالألوهية“ ولا مألوه» وعلى قياس هذا النزول إلى السماء 
والمجيء في ظلل من الغمام» ووضع القدم في النار. 

فإن قيل: فقد قال أحمد في رواية حنبل” هو على العرش 
كيف شاء وكما شاء. وصفات الذات لا تدخل تحت المشيئة؛ 
فيل راجّعة إلى خخلق العرشن لا إلى الاستواء عله 3 . 

قلت وفي هذا نزاع بين الأصحاب وغيرهم ليس هذا 


موضعه. 


O O‏ النافي): 
(۲) (قد) ساقطة من (ك) و(ط). 

(۳) في (ك): (إلا). 

(4) في (ط): (مقطوع). 

)٥(‏ في (ط): (وخبر مستمع). 

(5) في (إبطال التأويلات) و(ك): (مروي). 

(۷) في (إبطال التأويلات) و(ك): (بالإلهية). 

(۸) تقدمت ترجمته في ص٤‏ . 

(9) في (ك) و(ط): (بل). 

. (إبطال التأويلات) للقاضي أبي يعلى» مخطوط : ص۲۹۷‎ 29١ 
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قال القاضي" : «وإذا ثبت استواؤه وأنه في جهة وأن ذلك 
من صفات الذات: فهل يجوز إطلاق الحد عليه؟ قد أطلق أحمد 
القول بذلك في رواية المَدُوذي» فقد" ذكر له قول ابن 
المبارك: نعرف الله على العرش بحد فقال أحمد: بلغني ذلك» 
وأعجبه . وقال الأثرم”” . قلت لأحمد: يحكى عن ابن المبارك : 
نعرف ربنا فى السماء السابعة على عرشه بحد. فقال أحمد: 
هكذا هو عند »29 

ال القافس 1/113 ورات يلظ أبن إستحاق اا اور ا 
أحمد بن تر الف ت ایک ۴ كن سمعت 
أبي”"2 يقول: جاء رجل إلى أحمد بن حنبل فقال له : لله تبارك 
وتعالى حد؟ قال: نعم» لا يعلمه إلا هو . قال الله تبارك وتعالى : 
«وكرق الْملتيكة ایت من حول العش ) [الزمر: .]۷١‏ يقول: 


(0) أي القاضي أبو يعلى . 

(۲) في (إبطال التأويلات): (وقد). 

(۳) تقدمت ترجمته في ص١7‏ . 

(5:) (إبطال التأويلات) للقاضي أبي یعلی» مخطوط› ص‌۲۹۸-۲۹۷ . 
(5) أي القاضي أبو يعلى والكلام متصل . 

0) في (ك): (بلغ ورأيت). 

(۷) في (ك): (أبنا) . 

(6) تقدمت ترجمته في ص۲۲ . 

(9) وهو أبو داود صاحب (السئن) . وقد تقدمت ترجمته في ص۲۲ . 
)٠١(‏ (إبطال التأويلات) للقاضي أبي يعلى» مخطوط: ص798. 
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فال قدا أطلق الحمد القول يانات لفك 1" وقد 
نفاه في رواية حنبل» فقال: نحن نؤمن بأن الله على العرش كيف 
شاء وكما شاء بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحده أحد. فقد 
نفى الحد عنه على الصفة المذكورة وهو الحد الذي يعلمه 
خلقه» والموضع الذي أطلقه محمول على معنيين : 

(أحدهما) أنه تعالى في جهة”*) مخصوصة» وليس هو تعالى 
اا" ا عه حار العا ييه ارين 
خلقه» منفصل عنهم» غير داخل في كل الجهات”'. وهذا معنى 
قول أحمد له حد لا يعلمه إلا هو. 

و(الثاني) أنه على صفة ا بها عن غيره ويتميز؟ 
ولهذا سمي البواب حدادًا ا غيره عن الدخول. فهو 
تعالى فرد واحد ممتنع عن [الاشتراك]''' له في أخص 


(1) أي القاضي أبو يعلى والكلام متصل . 

(۲) في (ل): (قد). والتصويب من (إبطال التأويلات) و(ك) و(ط). 

(۳) في (إبطال التأويلات): (لله تعالى) . 

(5) في (إبطال التأويلات) زيادة: (أحدهماعلى معنى أنه تعالى في جهة) . 

)0( في (إبطال التأويلات) : (ذاهب). 

(7) في (إبطال التأويلات): (الجهات الستة) . 

(۷) (هو) ساقطة من (ط). 

(۸) في (إبطال التأويلات) و(ك): (مميز) . 

(4) في (ط): (جهة). 

)٠(‏ في (ل): (تبين). والتصويب من (إبطال التأويلات) و(ك) و(ط). 

)1١(‏ في (ل): (الإشراك). وفي (ك): (إلا). وبياض مقدار كلمة والتصويب من 
(إبطال التأويلات) و(ط). 
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ا 

قال" : «وقد منعنا من إطلاق القول بالحد في غير موضع 
من كتابناء ويجب أن يجوز على الوجه الذي اليا 

فهو“ رجوع منه إلى القول بإثبات الحد؛ [لكن]"“ اختلف 
فى ذلك كلامه فقال" هنا: «ويجب أن يحمل اختلاف'* كلام 
اسا في إثبات الحد على اختلاف حالين. فالموضع الذي قال : 
إنه على العرش" بحد. معتاة أن" ما حاذئ العرش من ذاته 
فهو“ حد له وجهة لهء والموضع الذي قال هو على العرش 
171 نيعون ا ا ر ی 
الفوق والخلف والأمام الف "2 والميرة :وكات الفرق 


. ۲۹۹-۲۹۸ (إبطال التأويلات) للقاضي أبي يعلى» مخطوط : ص‎ )١( 
. (؟) أي القاضي أبو يعلى والكلام متصل‎ 

(۳) في (ك) و(ط): (ذكرناه). 

. (إبطال التأويلات) للقاضي أبو یعلی» مخطوط : ص۲۹۹‎ )٤( 

. في (ك) و(ط): (فهذا)‎ )٥( 

. التصويب من(ك) و(ط) في إثبات الزيادة‎ )١( 

(۷) أي القاضي أبو يعلى والكلام متصل مع النص الذي قبله. 

(۸) في (ك) و(ط): (على اختلاف). 

(9) (العرش) مكررة في (إبطال التأويلات). 

)٠١(‏ (أن) ساقطة من (ط). 

)١1١(‏ في (إبطال التأويلات) و(ك): (هو). 

(۱۲) في (ك): (يعني). 

(1) في (ل) و(إبطال التأويلات): (وهو). والتصويب من (ك) و(ط). 
(15) في (إبطال التأويلات) و(ك): (واليمنة) . 

(15) في (إبطال التأويلات) و(ك): (واليسرة) . 


Vo 


6 س/ل 


بين جهة التحت المحاذية"'' للعرش وبين [غيرها]”" ما" ذكرنا 
أن جهة التحت تحاذي العرش بما قد ثبت من الدليل» والعرش 
محدود فجاز أن يوصف ماحاذاه من الذات و أنه حد وجهةء 
وليس كذلك فيما عداهء [لأنه)“ لا يحاذي ما هو محدود؛ 
[بل]”") هو مار في الميمنة والميسرة" والفوق والأمام والخلف 
إلى غير غاية» فلهذا لم يوصف واحد من ذلك بالحد والجهةء 
وجهة العرش تحاذي ما قابله من جهة الذات ولم تحاذ جميع 
الذات لأنه لا نهاية لها)" . 

قلت : هذا الذي ذكره في تفسير كلام أحمد ليس بصواب» 
بل كلام أحمد كما قال أولاً: / حيث نفاه نفي تحديد الْحَاد”' له 
وعلمه بحده» وحيث أثبته أثبته في نفسه. ولفظ الحد يقال على 
حقيقة المحدودء صفةء أو قدرّاء أو مجموعهما. ويقال على 
العلم والقول الدال على”' '2 المحدود. 


)١(‏ في (ك): (المحادثة). 
(0) في (ل): (غيرهما). والتصويب من (إبطال التأويلات) و(ك) و(ط). 
(۳) في (إبطال التأويلات) : (مما). 

() (الواو) غير موجودة في (إبطال التأويلات) و(ك) و(ط). 

(5) في (ل): (لأنا). والتصويب من (إبطال التأويلات) و(ك) و(ط). 
(1) في (ل): (ما). والتصويب من (إبطال التأويلات) و(ك) و(ط). 

(۷) في (إبطال التأويلات) و(ك): (واليمنة واليسرة) . 

(۸) (إبطال التأويلات) للقاضي أبي يعلى › مخطوط : ص798. 

(9) في (ك): (العباد). 

)٠١(‏ (على) ساقطة من (ك). 


مرف 


وأما ما ذكره القاضي من إثبات الحد من ناحية العرش فقط 
فهذا قد اختلف فيه كلامه» وهو قول طائفة من أهل السنة"» 


والجدهون غل لا وهو الصواب. 


والمقصود: أن نفاة الحد والمقدار والجسم ونحو ذلك من 
[الصفاتية]”" الذين يقولون إنه على العرش يقولون: لا نسلم أنه 
إذا كان هو بنفسه فوق العرش أنه يلزم““ أن يوصف بتناهي 
المقدار» كما لا يستلزم"” أن يوصف *' بالانقسام”". وكذلك 


لايستلزم أن يوصف”" عندهم“ بعدم التناهي الذي هو بعد 
لا يتناهى» كما لايوصف عندهم بعدم الانقسام الذي هو جزء”"' 
لاينقسم» وكذلك لا يستلزم ذلك عندهم أن يوصف بأنه”''' أكبر 
من العرش في المقدار والمساحة''» أو أصغرء أو بقدره» 
فإنهم يقولون هذه اللوازم كلها إنما تلزم إذا فرض أن فوق 


)١(‏ في (ك) و(ط): (أهل الإثبات). 
(۲) راجع: ص٩۹٩٥‏ . 

(۳) في (ل): (الصفات). والتصويب من (ك) و(ط). 
(4) في (ك) و(ط): (فإنه لايلزم) . 
(5) (أن يوصف) ساقطة من (ط). 
(5) في (ط): (الانقسام). 

(۷) ما بين النجمتين ساقطة من (ك) . 
(۸) في (ك): (ذلك عندهم) . 

(9) في (ك): (حد). 

. في (ك): (بكونه)‎ )١( 

)١1١(‏ في (ك): (والساحة). 


V۷ 


1١‏ ب/ك 


[العرش]“ ما هو جسمء أما إذا كان الذي فوق العرش ليس 
بجسم فإنه يمتنع أن يستلزم لوازم الجسمء لأن الانقسام أو 
فلا يكون” تاها مخدودا مقیو قا ل :إلا ماكوق: حسما 
ولايكون جسمًا إلا ما جاز أن يوصف بالانقسام أو بقبول التناهي 
والتحديد وعدم ذلك . 

قالوا لمنازعيهم من النفاة : فإذا اتفقنا على أنه ليس بجسم.ء أو إذا 
قام””) الدليل على أنه ليس بجسمء وقد علمنا بالفطرة والضرورة 
العقلية» والأدلة المتواترة السمعية» واتفاق سلف الأمة 
وخيرالبرية أنه فوق العرش» كان التقدير”*؟ أن الذي فوق العرش 
ليس بجسم» وحينئذ فقول القائل إما أن يكون متناهيًا أو ذاهبًا 
فى الجهات إلى غير غاية» وإما أن يكون منقسمّاء أو جوهرًا 
فردًا: كل ذلك باطل؛ لأن هذه اللوازم''2 إنما تكون إذا كان 
: [( 4 37 : 5 

فلا يلزم” شيء من هذه اللوازم . 


2020 التصويب من (ك) و(ط) في إثبات الزيادة» ويدل عليه ما بعده. 
(۲) (مقسومًا) مكررة في (ك). 

إفرة في (ك): (ولا أقام) . 

)€3 في (ك): (تقدير). 

)٥(‏ (أو) ساقطة من (ك). 

(5) في (ك): (هذا الملزوم). 

4 في (ك) و(ط): (فإنه لا يلزمه) . 


الف 


وباب الربوبية لايجوز أن يحكم فيه بحكم الوهم والخيال كما قد 


قرزه هذا العوسن فى مقدمة الات 


0 


ولا ريب أن قولهم هذا أصح من قول منازعيهم من النفاة 


لجنا قل لفت : ا أن عونا ساون وإنا :أن يكرتا 
متحايثين ٠‏ وإماآن يكون أحدهما بحيث الآخرء وإماأن يكون 
ماقا غه بالجهة :ففالزا لبس كذااولة كذاء خا الطريقين 
جميعًاء وقالوا إنه لا يمكن أن يحس به ولا أن يشار إليه بالحس» 
فقيل لهم : هذا أحقر”*' من الجوهر الفرد؟! فقالوا في جواب ذلك : 
إنما يلزم لو كان جسمًا أو لو كان موصوقا بالحيز والمقدار"» 


(1) 


(۲) 


)۳( 
هق 
)2 
فت 


في (ك) و(ط): (هذا الكتاب). 
ذكر الرازي في (أساس التقديس) الفصل الأول في المقدمة الأولى في إثبات 
موجود لا يشار إليه بالحس فقال في ص”77: (قول أصحابنا أهل التوحيد 
والتنزيه» الذين عزلوا حكم الوهم والخيال عن ذات الله تعالى وصفاته وذلك هو 
المنهج القويم والصراط المستقيم) . 

وقال في ص75 : (فثبت أن الوهم والخيال قاصران عن معرفة أفعال الله سبحانه 
وتعالى وصفاته). وذكر نحو ذلك في صض‌۲۲۰۲۱ . 

في (ك) زيادة: (لما قيل لهم: إما أن يكون داخل العالم وإما أن يكون خارجه 
ولا يخلو هو والعالم إما) . 

في (ك): (إما أن يكونا متباينين أو متحايثين) . 

في (ط): (ففنوا). 

في (ك): (أحق). 

راجع : (أساس التقديس) للرازي: ص54 . 


y4 


5ل 


و" قالوا هذا من حكم الوهم والخيالء أو من“ حكم الحس 
والوهم. 

فقد بينا فيما تقدم غير مرة أن كلام منازعيهم هؤلاء أبعد عن 
الخطأ في العقل والدين”" *وأنهه”*' هم أعظم مخالفة لما يعلم 
بضرورة العقل وبديهته وفطرته من منازعيهه *”*-/ هؤلاء المثبتين 
لأن الله على العرش'؟ ‏ الموافقين لهم على نفي الجسمء وقد 
تقدم التنبيه على أصل [كلام]” هؤلاءء وأنه إن كان كثيرًا 
ممن يوافقهم على أن الله على العرش» أو على نفي الجسمء 
يقول: إن هذا القول متناقض ويصفهم بالتناقض في ذلك» فالنفاة 
أعظم تناقضًا منهم» وأعظم مخالفة لمايعلم بالاضطرار في العقل 
والدين» وأن هؤلاء أعظم مخالفة للعلوم الشرعية والعقلية. 
ولاريب أن كلام هؤلاء فيه ما يحتج به مثبتو الحد والمقدار 
والتحيز”"' والجهةء وفيه ما يحتج به نفاة الجسم والتحيز والجهة 
أيضاء فلهذا قيل إنهم متناقضون أو أن لهم قولين. 


)١(‏ في (ك) و(ط): (أو). 

(؟) (من) ساقطة من (ط). 

(۳) في (ك) و(ط): (في العقل والدين من منازعيهم) . 
)٤(‏ في (ط): (فانهم). 

(0) ما بين النجمتين ساقطة من (ك). 

() في (ل) بياض مقدار كلمة بعد كلمة (العرش). 
)42 راجع : نسخة (ج) 0١‏ 

(۸) ساقطة من (ل). والتصويب من (ك). 

(9) في (ك): (والمتحيز). 


V٠ 


وقد ذكرنا بعض كلام أبي الحسن الأشعري وغيره من أئمة 
ااال اخ انيه غلل أن شنال غل ارش 
وما احتجوا به في ذلك من الآيات التي يحتج بها على إثبات 
الحد فقال: «(باب ذكرالاستواء) فإن““ قال قائل: ما تقولون في 
قيل له : إن الله“ مستو على عرشهء كما قال 
نه : # الجن عل امرش أستوئ © * [طه: ه]. وقد قال 
سس سير 5 AE‏ م م لوه 

عز e‏ # له د صد الكل اليب لمل ألصّدا ر 
[فاطر: .]٠١‏ وقال": بل رَكَمَهُ آله إل 4 [الساء:۸١٠].‏ 
وال ر الم يريت القمك 0 الأرْضٍ ثم عر إلتد » 
[السجدة: 0] 2010 , وهله الكياق بم 77 النن O‏ 


)١(‏ في (ك) و(ط): (الذي). 

(؟) (تعالى) ساقطة من (ك) و(ط). 

(۳) راجع: ص 87-7٠١‏ وقد ذكر المؤلف كلام أبي الحسن الأشعري وابن كلاب 
والباقلاني . 

(5) في (الإبانة): (أن). 

(0) في (الإبانة): (قيل له نقول). 

(3) في (الإبانه): (الله عز وجل). 

(۷) (سبحانه) غير موجودة في (الإبانة). 

(۸) في (الإبانة): (الله عز وجل). 

(9) في (ك) و(ط): (قال سبحانه). 

)٠١(‏ في (الإبانة): (وقال عز وجل). وفي (ك) و(ط): (وقال سبحانه). 

. ٤۸ص (الإبانة) لأبي الحسن الأشعري:‎ )١١( 

(؟١)‏ (هي) ساقطة من (ط). وفي (ك): (وهذه هي الآيات). 


7:١ 


ما احتج به 
الأشعري من 
الايبات في 
الاستواء هي 
تفسها الني 
احنج بها من 
ثبت الحد 


الإمام أحمد لقول ابن المبارك”'' وكذلك هي التي احتج بها 
عثمان بن سعيد الدارمي”" وغيره على ذلك . فهذا الرازي 


000 


ضف 
)۳( 


فق 


روى الخلال في (كتاب السنة): أخبرنا أبويكر المروذي قال سمعت أبا عبدالله 
قيل له: روى عن علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك أنه قيل له كيف 
نعرف الله عز وجل؟ قال: على العرش بحد» قال قد بلغني ذلك وأعجبه ثم قال 
أبو عبد الله : ظ هل يروو إلا أن يم َه طمن السار ) ثم قال : « وجا ریک 
الك صَنَاصَكً )4 . 
وقال الخلال: أخبرنا الحسن بن صالح العطارء حدثنا هارون بن يعقوب 
الهاشمي» سمعت أبي يعقوب بن العباس قال كنا عند أبي عبدالله» قال: فسألناه 
عن قول ابن المبارك: قيل له كيف نعرف ربنا؟ قال: في السماء السابعة على 
عرشه بحد. فقال أحمد: هكذا على العرش استوى بحد فقلنا له: ما معنى قول 
ابن المبارك بحد؛ قال لا أعرفه» ولكن لهذا شواهد من القرآن في خمسة مواضع 


ِد الک بُ طلم ن ن الس و« تت لمكي ڪۀ واخ يده 


وهو على العرش وعلمه مع كل شيء. 

نسخة (ط) ٤۲۹-٤۲۸/۱‏ . 

التصويب من (ط) في إثبات الزيادة. وفي (ك): (الذي). 
وقال الإمام الدارمي في (رد الدارمي على المريسي) ص۲۳ : «فمن ادعى أنه 
ليس لله حد فقد رد القرآن» وادعى أنه لا شيء» لأن الله وصف حد مكانه في 


مواضع كثيرة من كتبه فقال : الجن عل لْمَرْشٍ أَستوى ق 4 «اءَمْدمُ َف التَمل» 
3 ما م من وهم 4 ط إن واكواك > « صد اكد ايب العمل 
لصَّدلِحٌ همم فهذا كله وما أشبهه شواهد ودلائل على الحد». 

وراجع أيضًا : (رد الدارمي علي المريسي) ص٠۸-١۸.‏ و(الرد على الجهمية) 
للدارمي: ص9١-18١.‏ 

وقد استشهد العلماء بهذه الآيات في إثبات الاستواء والعلو لله تعالى. 

فقد أورد هذه الآيات وغيرها عبدالله بن أحمد للاحتجاج بها على الجهمية من 


القرآن. راجع: (السنة): 070-01/7. وابن خزيمة في (التوحيد) = 


VE 


[وموافقوه]"“ على النفي من المعتزلة ومتأخري الأشعرية 
يسلمون أن الاستدلال بهذه الآيات على أن الله فوق'”" العرش 
تارم القول بدلالتهاعلى أن الله متحيز في جهة'”"2» وأن له 
[حدا]. وقد تقدم تمام قول الأشعري”". / 

قال أيضًا: «وقد قال تعالى0): « ا ريم من فهر 4 
[النحل .]٠١:‏ وقال سبحانه : مرج الْمَلِهِحكةُ والروح يه 
[المعارج:٤].‏ وقال سبحانه" « ثم سوئ إلى ألسَمَءِ » 
[البقرة:۲۹]. وقال: #ثم استوئ عل العرش 
4 [الفرقان: 54]. وقال : ل استوی ل العرش مَالَكُم من 


.۲٥۷-۱‏ باب ذكر بيان أن الله عز وجل - في السماء . واللالكائي 
(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة): ۳/ ۳۸۸-۳۸۷. وشيخ الإسلام 
الصابونى فى (عقيدة السلف): ص5 ١6-١‏ . وابن قدامة في (إثبات صفة العلو) : 
٤ e‏ 

)١(‏ في (ل): (هو وما فقوه). والتصويب من (ك) و(ط). 

(۲) (فوق) مكررة في (ل). 

(۳) راجع: (أساس التقديس) للرازي: ص۲٤› ٤٥‏ . 

(5) في (ل): (كذا). والتصويب من (ك)ء و(ط). 

.(TTI-TT*/۳) (0) 

(7) في (الإبانة): (دليل آخر وقال الله عز وجل). 

(۷) (سبحانه) غير موجودة في (الإبانة) . 

(۸) (سبحانه) غير موجودة في (الإبانة) . 

(9) في (الإبانة) : (فكل). وفي (ك) و(ط): (قال وكل). 

٠ في (الإبانة): (ذلك).‎ )٠١( 


7” 


۲ /ك 


أنه .0( 00 


في السماء مستو على عرشه»” 
قال : «والسماء بإجماع الناس ا في( الأرض» 
فدل عل اله وا 0 منفرد بوحدانيته» مستو على عرشه" 
كما E ET‏ 
قال 0 . لوال سات وا ا 4 
[الفجر :۲۲]. وقال عز وجل : # هل ينظرون إل ا ن اتيم آله 
في ظُّلٍ ين آَلعمَارِ * [البقرة: ,23500.]513١‏ وهاتان الآيتان هما 


اللتان احتج بهما اخ على قول ئن المبارك في الرواية 
الاح "ب 


20 ر ل اي کے ل‎ “OD. 5 a 
4 يعسو إن مسَوفيك وَرَافْعَكَ إل‎  : ' قال : «وقال سبحانه‎ 


(1) في (الإبانة): (أنه تعالى). 

(؟) (الإبانة) لأبي الحسن الأشعري: ص60 . 
(۳) أي أبو الحسن الأشعري والكلام متصل . 
(4) في (الإبانة) : (ليس). 

(5) (في) غير موجودة في (الإبانة) . 

(5) في (الإبانة): (أن الله تعالى) . 

(۷) ما بين النجمتين غير موجودة فى (الإبانة) . 
(۸) «(الإبانة) لأبي الحسن الأشعرى : ص١0.‏ 
(9) أي أبو الحسن الأشعري والكلام متصل . 
)١(‏ في (الإبانة) : (دليل آخر وقال عز وجل). 
)١١(‏ (عز وجل) غير موجودة فى (الإبانة) . 
)1١(‏ (الإبانة) لأبي الحسن الأشعري: ص50 . 
1۳( راجع : ص۷۰۲ . 

(15) في (الإبانة) زيادة: (وقال عز وجل لعيسى ابن مريم عليه السلام). 


7/5 


[آل عمران: : .]٥‏ وقال سبحانه وتعالی #إوما قللوه 


01 


رفعه | لک [النساء و1 


قال : «واجتمعت الأمة على أن اله“ رفع عيسى إلى 
اا 


و" قال" : «ومن دعا المسلمين”" جميعًا إذا هم رَغبوا 
ا ا بهم" أنهم يقولون يا ساكن العرش» 


أو يا من احتجب بالعرش» أو بسبع١2‏ سموات2"”0237. وهذا 


تصريح منه باحتجابه“"“ بالأجسام المخلوقة» وهذا عند منازعيه 
من نفاة أصحابه وغيرهم تستلزم أن يكون جسمًا م: ا 


. (تعالى) ساقطة من (ك) و(ط). و(سبحانه وتعالى) غير موجودة في (الإبانة)‎ )١( 

(؟) (الإبانة) لأبي الحسن الأشعري: ص50 . 

(۳) أي أبو الحسن الأشعري والكلام متصل . 

(5) في (الإبانة) : (الله عز وجل). 

() (الإبانة) لبي الحسن الأشعري: ص١0‏ . 

(7) الواو ساقطة من (ك) و(ط). 

(۷) أي أبو الحسن الأشعري والكلام متصل . 

(۸) في (الإبانة) : (أهل الإسلام) . 

(9) في (الإبانة) : (الله عز وجل). 

)٠١(‏ (بهم) ساقطة من(ك). 

)١١(‏ في (ك): (احتجب بالعرش سبع). 

(؟١)‏ في (الإبانة) زيادة: (يا ساكن العرش ومن خلفهم جميعًا لا والذي احتجب بسبع 
سموات). 

. ٥٠ص (الإبانة) لأبي الحسن الأشعري:‎ )١1( 

(15) في (ك): (باحتجاجه). 

(15) راجع : (أساس التقديس) للرازي: ٠۳-۱۳۱‏ . 


35 س/ل 


قال : «وقال عز وجل : فر کان لتر أن یکلم آم إلا 
وح أو مِن ورآى جاب 3 سولا فموحى بِإِذْنْف ما مِمَآءُ » 


[الشورى:١50].‏ وقد خصت الاية البكن دون غيرهم ممن ليس 


من جسن البشر»: ولو كانت الآية غامة مة للبشر وغيره ° لكان”7) 
أبعد عن الشبهة وإدخال الشك على من سمع الآية أن يقول(“ 
لأحد أن يكلمه الله إلا وحيًا أو من وراء حجاب أو يرسل 
رسولاًء فيرتفع''2 الشك والحيرة من أن يقول ما كان لجنس من 
الأجناس أن يكلمه””// الله إلا وحيّا أو من وراء حجاب 


أو يرسل رسولاً وترك"“ أجناسًا لم يعمهم EN‏ 
"10 روزن" 0 و عزن أنه عدن الک ون 


)١(‏ في (الإبانة): (دليل آخر وقال عز وجل). 
(0؟) في (ك): (دون غيرهم). 

(*) في (الإبانة): (كان) . 

(5) في (الإبانة): (يسمع). 

. في (الإبانة): (أن يقول ما كان لأحد)‎ )٥( 
في (ك) و(ط): (فيرفع).‎ )7( 

(۷) في (الإبانة): (أكلمه) . 

(۸) «الله) غير موجودة في (الإبانة) . 

(9) (لإبانة): (وننزل). 

. ٥١ص (الإبانة) لأبي الحسن الأشعري:‎ )١( 
. أي أبو الحسن الأشعري والكلام متصل‎ )١١( 
في (ك): (فيدل).‎ )1١ 

0 في (ك) و(ط): (ذكرناه» . 


V٦ 


ر وھا کله م في أن اه سياه وتال :قد 

العرش؛ لأن النفاة يقولون الاحتجاب لا يكون إلا من صفات 

الأجسام"» ولا يكون على العرش إلا إذا كان جسم“ 

وهوقد اح( بهذه الآيات على اح عن بعض خلقه 
: 2 واه اد مي سوه 

قال: «وقال الله - عز وجل _ 7©: « ثم ردوا إلى اس موللهم 


مم ر مخ 5 ر ووو لاع 0 

الح * [الأنعام : 17]. * ولو رئ إِذْ وقِمُوأ عَلَ رم © [الأنعام : 

.]٠‏ و[قال]”" ولو ری إذ المجرمویے تاكسوأ روسيم عند 
سر لر 0ص س 


ريه [السجدة: ؟١١].‏ وقال سبحانه' ': 9# وعرضواأ عل ريك 


6 


صقالقد موتا كما قنك اول مر [الكهف ٤۸:‏ ])' . 


. ٥١ص (الإبانة) لأبي الحسن الأشعري:‎ )١( 

(؟) (وتعالى) ساقطة من (ك) و(ط). 

(۳) (أساس التقديس) للرازي: ص ٠۳۳-۱۳۱‏ . 

. 40 ›٤۲ص (أساس التقديس) للرازي:‎ )٤( 

(5) في (ك) و(ط): (وهذا قد استدل). 

() في (ك): (احتجابه). 

(۷) في (الإبانة): (دليل آخر وقال عز وجل) . 

(۸) في (الإبانة) : 8 ےم ووأ إل اه مَوْلَهُم ألْحَيّ» وقال (ولو ترى ..): 

(9) ساقطة من (ل). والتصويب من (الإبانة) و(ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 
)١(‏ في (الإبانة) و(ط): ف وَلْوَْرَإِدوقِفعَكَرَيهِمَ 4 وقال: (ولو ترى ..). 
)١١(‏ في (الإبانة): (عز وجل) . 

. ٥١ص (الإبانة) لأبي الحسن الأشعري:‎ )١١( 


VEV 


قال : «كل ذلك يدل على أنه ليس في خلقه ولا خلقه 
فيه وأئة شبيحاته”'" مسو على عرق ةدجل وتال عا يقول 
الظالموك: علو [کیاا ا یز عمايقول الد 9 
يثبتوا له“ في وصفهم حقيقة» ولا أوجبوا له بذكرهه”' إياه 
وحدانية إذ"''' كان“ كلامهم يؤول إلى التعطيل» وجميع 
أوصافهم ترز ٩۱۳‏ غل النفي في E‏ 05556 
بذلك - زعموا- التنزيه ونفي التشبيه» فنعوذ بالله من تنزيه يوجب 
النفي e‏ التعطيل»"'“. 


. في (ط): (وقال). أي أبو الحسن الأشعري والكلام متصل‎ )١( 

(؟) (سبحانه) غير موجودة في (الإبانة) . 

(۳) (جل) غير موجودة في (الإبانة) . 

)٤(‏ ساقطة من (ل). والتصويب من (الإبانة) و(ك) و(ط) في إثبات الزيادة. 

(0) (جل) ساقطة من (ك). 

(1) ما بين النجمتين غير موجودة في (الإبانة) . 

(۷) في (الإبانة): (فلم). 

(۸) في (الإبانة): (لهم). 

(9) في (الإبانة) زيادة: (ولا أوجبوا لهم الذين يثبتون له بذكره) . 

)٠(‏ في (ك) بياض مقدار صفحة. وتنتهي هنا نسخة (ك)» وتنفرد نسخة (ل) حتى 
آخر القسم الذي أحققه . 

. في (الإبانة): (كل)‎ )1١( 

)١١(‏ في (ل):.(يدل). والتصويب من (الإبانة) و(ك) و(ط). 

(1) في (التأويل) غير موجودة في (الإبانة). 

. في (الإبانة): (أتريدون)‎ )١5( 

(15) في (الإبانة): (أو). 

. ٥١ص (الإبانة) لأبي الحسن الأشعري:‎ )١١( 


V۸ 


a 


فاحتجاجه بقوله : # غم ردأ إِلَ َه [الأنعام : 17]. وقوله : 
« وفوا عل ريم 4 [الأنعام : .]٠١‏ وقوله: «#اوَعْرِصُوأ على ريك 4 
[الكهف:4٤].‏ وقوله: # تاكسوا روسيم عند رهد 4 
[السجدة:؟١].‏ على أن الله فوق العرش كل ذلك لآن هذه 
الآيات تدل على النهايات والغايات» والحدود والتباين الذي بينه 
وبين خلقه. 

فإِذًا نتكلم على حجته في هذا المقام» فإنه يقال له: «قولك 
لو كان مختصًا بالحيز والجهة لكان لا يخلو إما يكون" متناهيا 
من جميع الجوانب أو بعضها أو غير متناه من جميعها»" . 
يعارضونه بأن يقولوا هذه الحجة ترد عليك أيضًا بأن يقال: ولو 
كان موجودًا أو قائماً بنفسه كان متناهيًا" أو غير متناه فإن قلت 
نحن نقول: هو موجود في غيرجهة ولا حيز أصلاً وهوغير 
متنا" في ذاته» بمعنى أن ذاته يمتنع أن يكون لها طرف ونهاية 
وحد. 


)١(‏ في (ط): (إماأن يكون). 

(0) في (أساس التقديس) للرازي: ص38: (لو كان تعالى مختصًا بحيز وجهة» 
لكان لايخلو إما أن يقال: إنه غير متناه من جميع الجوانب» أو يقال: إنه غير 
متناه من بعض الجوانب» ومتناه من بعض الجوانب أو يقال إنه متناه من كل 
الجوانب ). 
وفي (ط) زيادة من قوله: (إما أن يكون متناهيًا أو غير متناه» فإن قلت: نحن 
نقول: هو موجود في غير جهة ولا حيز أصلاً وهو غير متناه من جميع الجوانب 
أو بعضها أو غير متناه من جميعها) . 

(۳) ما بين النجمتين ساقطة من (ط). 


۷۹ 


للف 
لحجة الرازي 
ني المقام 
الأو ل 


۷ أل 


يقال لك إذا عقل موجود لا نهاية له» [بهذا التفسير 
ميكاع(١)‏ اام 0 1 . 
فلن ١7]‏ يعقل موجود فوق العرش لا يوصف بالتناهي وعدمه 
أولى وأحرى» بمعنى أنه يمتنع أن يكون له نهاية أو يكون ذا 
مساحة لانهاية لهاء فإنه إذا عقل هذا في موجود مطلق لم يمتنع 
وصف هذا الموجود بأنه فوق العرش ويكون كذلك» بل يكون 
هذا أقرب إلى العقل لأن الفِطرَ تقر بأن الله فوق العالم» وتنكر 
وجود موجود لاداخل العالم ولا خارجه فإذا أقررت بوجوده 
خارج العالم كان أقرب إلى الفطرة والعقل» وإذا جاز أن يقال في 
هذا إنه لايتناهى» بمعنى أن ذاته لاتقبل الوصف بتناهي المقدار 
وعدمه. كذلك يقال فيه مع وجوده فوق العرش . 

وإذا قال قائل: هذه الفوقيةء أوهذا العلو فوق العرش 
لايعقل» أو قال لا يعقل علو ولا فوقية إلا [بمعنى]”" الذهاب 
a‏ 7 )۳( 5 
في الجهات. قيل له: معرفة الصفة وعقلها فرع على معرفة 
الموصوف وعقله» فطلبك العلم بكيفية علوه مع أنه لا تعقل 
حقيقته جمع بين الضدين» وإذا كنت تقر بأنه موجود بل إقرارك 
بأن ذاته فوق العرش فوقية تناسب ذاته أسهل على العقل من 
الإقرار بأنه لا داخل العالم ولا خارجه؛ بل الإقرار بأنه ليس ذا 
مساحة مقدار/ لاينافى الإقرار بأنه خارج العالم وفوقه كما 


)١(‏ في (ل) و(ط): (فهل التفسير) والتصويب من هامش (ط) في (ل) بعد كلمة 
(تفسير) بياض مقدار كلمة وطمس كلمة (فبأن). 

() في (ل): (يعني). والتصويب من (ط). 

() هكذا في (ل) و(ط) ولعلها (عن). 


يناسب ذاته؛ ومنافاة الإقرار بوجوده مع كونه لا داخل العالم 
ولا خارجه أعظم تنافيًا . 

وأما (المقام الثاني) فكلام من لاينفي هذه الأمور التي يحتج 
بها عليه نفاة العلو على العرش» ليس" لها أصل في الكتاب 
والسنة؛ بل قد يثبتها أو يثبت بعضها لفظًا أو معنى» أو لايتعرض 
لها بنفي ولا إثبات» وهذا المقام هو الذي يتكلم فيه سلف الأمة 
وأئمتهاء وجماهير أهل الحديث» و[طوائف]”'' من أهل الكلام 
والصوفية وغيرهم» وكلام هؤلاء أسد في العقل والدين» حيث 
اتتموا بما في الكتاب والسنة وأقروا بفطرة الله التي فطر عليها 
عباده» فلم يغيرواء وجعلوا كتب الله التي بعث بها رسله هي" 
الأصل في الكلام» وأما الكلام المجمل المتشابه الذي يتكلم به 
النفاة ففصلوا مجمله» ولم يوافقوهم على لفظ مجمل قد يتضمن 
نفي معنى حق» ولا وافقوهم أيضًا على نفي المعاني التي دل 
عليها القرآن والعقل» وإن شنع النفاة على من يثبت ذلك» 
أو عزموا أن ذلك يقدح في أدلتهم وأصولهم . 

والكلام عليه من وجوه: 

(أحدها) أن يقال: قوله» «وأما (القسم الثالث) وهوأن 
يقال: كل متناه من كل الجوانب فهذا باطل من وجهين : 


(الأول) أن كل ما كان متناهيًا من جميع الجوانب كانت ؛ 


. هكذا في الأصل ولعله (التي ليس لها أصل)‎ )١( 
(؟) في (ل): (طائف). والتصويب من (ط).‎ 
لعل الصواب : كتاب الله الذي بعث به رسوله هو.‎ )۳( 


المؤلف 
لحجة الرازي 
ني المقام 
الشاني من 
العو 


حقيقته قابلة للزيادة والنتقصان. وكل ما كان كذلك كان محدثًا 
على ما بيناه»”'. فيقال له: قد تقدم الكلام على هذه الحجة» 
وكا أن جماهير بني آدم من المسلسين :والبهوة :والتضارفة 
والصابئين والمجوس”""' والمشركين يخالفونك في هذه المقدمة» 
وب ادما دک هين ال علا و کو وا ا 
ونحن نحيل على ماذكرناه هناك كما أحال هو عليه. 


(1) 
(۲) 


(۳) 


وأما الوجه الثاني - فقوله: «إنه لما كان متناهيًا من جميع 


(أساس التقديس) للرازي: ص١/.‏ 

المجوس: وهم الذين يعبدون النارء لأنهم يعتقدون أنها أعظم شيء في الدنيا 
ويسجدون للشمس إذا طلعت» وأثبتوا أصلين» إلا أن المجوس الأصلية زعموا 
أن الأصلين لا يجوز أن يكونا قديمين أزليين بل النور أزلي والظلمة محدثة. 
ويرجع ابن حامد المقدسي أصل هذه النحلة إلى الكبورشية الذين يعبدون موقع 
قدم آدم بالهندء ويعبدون النار» وهو أول اختلاف ظهر في الأرض» لما قتل 
قابيل هابيل قيل له اذهب شريدًا طريدٌ مرعوبًا فأخذ بيد أخته إقليما وهرب بها 
إلى عدن فأتاه إبليس فقال له إنما أكلت النار قربان هابيل لأنه كان يخدم النار 
ويعبدهاء فانصب أنت أيضًا نار تكن لك ولعقبك . فبنى بيت نار » فهو أول 
من عبد النار وأخذ أولاده في عبادة النار إلى أن أغرقهم طوفان نوح - عليه 
السلام ‏ ثم كان بعد إبراهيم خليل الله - عليه السلام ‏ جاء إليهم إبليس وقال 
لهم إن النار لم تحرق إبراهيم لأنه كان يخدمها كما كان هابيل يعبدها فأكلت 
قربانه فاعبدوهاء فعبدوها. 

راجع: (اعتقاد فرق المسلمين والمشركين) للرازي: ص487-856. و(الملل 
والنحل) للشهرستاني: 77/7. و(رسالة في الرد على الرافضة) لابن حامد 
المقدسي : ص٤۱۳‏ . 

راجع: ص1۷۹ . 


VoY 


الجوانب فحينئذ يفرض”“ فوقه أحيازٌ خالية وجهات فارغةء 
فلا يكون هو“ تعالى فوق جميع الأشياء؛ بل تكون تلك الأحياز 
أشد فوقية من الله تعالى» ويكون قادراً على أن يخلق فيها جسمًا 
فوقه220029. فيقولون لك هذا بناء على أن الأحياز والجهات 
لابد أن تكون أمرًا وجوديًا وأنه يمكن أن تكون فوقه. وهم 
ارعونك في شان الد رابت رف اده" فى 
غير موضع من كتبك» وقد تقدم'" البيان بأن الحيز لا يجب 
أن يكون أمرًا وجوديّاء ل و ذلك» 
ر نة قولة اة :لاق الأرل وا ا اا 4 
[الحديد:۳]. وما ثبت في الصحيح عن النبي كَل أنه كان يقول 
في دعائه: (أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس 
بعدك شيءء وأنت الظاهر فليس فوقك شيءء وأنت الباطن 
فليس دونك شيء”" وهذا النص أيضًا يدل على أنه ليس فوق 


)١(‏ في (ك) : (تفرض). وفي (ط): (نفرض). 

(؟) في (أساس التقديس): (الله). 

(۳) في (أساس التقديس): زيادة واختلاف من قوله:(أشد فوقية من الله تعالى. 
وأيضافهو تاق قادر اعلى خلق الجت “في ال الفارخ» فلو فرق بحي حال 
لكان قادراً على أن يخلق فيه جسمًا) . 

)٤(‏ (أساس التقديس) للرازي: ص»1-70/,. 

)٥(‏ في (ط): (بفسادها). 

(1) مثل كتاب (نهاية العقول). مخطوط: ق/ ۳٤ء‏ 21594 177 ١۲ب.‏ 

(۷) راجع: ص۰041 0۹۸-0۹۷ . 

(۸) رواه مسلم في صحيحه: الذکر/ ۰۱۷ ح(1۱)»ء .۲۰۸٤ /٤‏ وابن ماجه في سننه : 
الدعاء/ 1« .IYVONTVE/Y (FAVE 117-1790975 «(۳A1‏ 


Vor 


الله شيءء وهذا نفي عام لكل ما يسمى شيئّاء وکل موجود فإنه 
يسمى شيئاء فقد اتفق الناس على أن كل موجود غير الله فإنه 
شي لكون النبي يي قد نفى أن يكون فوقه شيء موجود 
حيرًا وغيره» وهذا يبطل أن يكون فوقه أحياز موجودة. 
والذي يوضح ذلك أنه قد قرر في هذه الحجة امتناع وجود 
أبعاد لا تتناهى» وذلك يبطل وجود أحياز لا تتناهى» حتى إنه 
يقول ليس وراء العالم أحياز وأبعاد لا تتناهى» فإذا كانوا يوجبون 
في العالم الذي هو متحيز محدود متناه أن لا يكون وراعه اخاز 
۷ال موجودة فكيف يوجبون أن/ يكون فوق خالق العالم أحياز 
موجودة؛ بل هذا الرازي وأمثاله إذا ناظره الفلاسفة في أنه يمكن 
أن يكون العالم أكثر مما هوء ويمكن أن يخلق مثلهُ عالماً آخرء 
لم يقرر ذلك عليهم إلا بما هو من جنس [مجادلاته]" المعروفة“ 


= وأبو داود قي سننه: الأدب/ ۷٠١٠ء‏ ح(١١٠٥)ء‏ ە/. وأحمد في مسنده: 
cf FA /۲‏ 5 . وابن خزيمة في (التوحيد): ح(۷٦۱)»‏ ح(2)1548 
ح1140(« )1۷°( م 1/ 1-110 . والبيهقي في (الأسماء والصفات) 
ص۱ . 

)١(‏ قال أبو الحسن الأشعري في (المقالات) ص۱۸٥‏ : «واختلف المتكلمون هل 
يسمى الباري شينًا أم لا فقال جهم بن صفوان: إن الباري لا يقال إنه شيء لأن 
الشيء عنده هو المخلوق الذي له مثل» وقال أكثر أهل الصلاة: إن الباري 
شيء؟ . 

(0) في (ل): (اتحاد لأنه). والتصويب من(ط). 

(۳) في (ط): (المعرفة). 


Vo 


التي لا يزال [يضطرب”"" فيها [غاية]“ الاضطراب» من 
السلب والإيجاب؛ فكيف يوجب أن يكون فوق رب العالمين 
أحيارٌ خالية» وجهات فارغة» ويضرب لهم هنا مثلاً من أنفسهم 
كما يناظر به من يقول إذلله شريكًا من خلقهء أو أن له ولدًا 
لايرضى مثله لنفسه. فيقال له: المخلوق الذي هو عندك متحيز 
لا يجب أن يكون فوقه عندك أحياز خالية وجهات فارغة» فكيف 
توجب في خالق العالم إذا وصف بأنه فوق العرش» وأنه متحيز 
أن يكون فوقه أحياز خالية وجهات فارغة. 

وأما قوله: «هو”" قادرعلى خلق الجسم في الحيز الفارغ . 
فيكون ذلك الجسم فوقه”*2*”0. فيقال لك: هذا مبني على أنه 
يمكن أن يكون فوقه شيء» فإن لم يبين إمكان ذلك لم يصح أن 
يقال هو قادر على خلق جسم فوقه» كما لا يصح أن يقال هو 
قادر على خلق جسم قبله أو بعده. فقد يقول لك المنازع: إذا 
وجب أن يكون هو العلي الأعلى المتعالي الذي لا يعلوه شيء› 
لم يجز أن يعلوه شيء؛ كما أنه إذا وجب أن يكون الأول [و]"° 


)١‏ في (ل): (تضطرب). والتصويب من(ط). 

(۲) في (ل): (عامة). والتصويب من (ط). 

(۳) في (أساس التقديس): (فهو تعالى). 

(4) في (أساس التقديس): زيادة من قوله: (في الحيز الفارغ» فلو فرض حيز خال 
لكان قادرًا على أن يخلق فيه جسمّاء وعلى هذا التقدير يكون ذلك الجسم فوق 
الله تعالى) . 

.ال١ص (أساس التقديس) للرازي:‎ )٠( 

(7) التصويب من (ط) في إثبات الزيادة. 


الآخر لم يجز أن يسبقه شيء أو يتأخر عنه شيء» كما قال النبي 
كك ات الأوك ع لف ف راتت الاين قلس ده 
شيء» "وأنت الظاهر فليس فوقك شيء'» وأنت الباطن فليس 
دونك شيء ٩")‏ لکن الأول والآخر يد ابتداء له ولا انتهاء » وإذا 
لم يكن له نهاية ولا حد من الوجهين جميعًا ظهر فيه امتناع أن 
cE‏ قبله ف بعذه شىء » بخلاف المتناهى المحدود من 
الأحياز. 


ولكن :هذا [الفرئن ]7 اء من خصوضن البكان والزنان؛ 
بدليل أن أهل الجنة لا آخر لوجودهم؛ بل هم باقون أبدَّاء وإن 
كانوا متحيزين فلا حد ولا نهاية لآخرهم» وإن كانت ذواتهم 
محدودة متناهية في أحيازها وأماكنها؛ ولهذا لما أراد جه أن 
يَطرُّد دليله في وجوب النهاية لكل مخلوق أوجب فناء الجنة والنار) 


)١(‏ ما بين النجمتين مكررة في (ك). 

(۲) راجع تخريج الحديث ص07. 

(۳) (يكون) ساقطة من (ط). 

(5) في (ل): (الفرق). والتصويب من (ط). 

() في (ط): (لا). 

(5) تقدمت ترجمته في ص٩٥۱‏ . 

(۷) راجع: (الملل) للشهرستاني: .١١١/١‏ و(الفصل) لابن حزم: 8/ 80-47. 
و(المقالات) لأبي الحسن الأشعري: ص774. و(ميزان الاعتدال) للذهبي: 
.0١‏ و(لسان الميزان) لابن حجر: ؟57/7١.‏ و(خطط المقريزي) 
0-۳/۲ . 


ولما أراد أبو الهذيل”'' أن يطرد دليله في تناهي الحوادث أوجب 
انقطاع حركات أهل الجنة والنار" . 

والمقصود هنا: أن وجوب تناهي البقاء والأمد وإن كانت 
الأحياز متناهية أو كان المتحيز متناهيًا لم يجب أن يكون فوقه 
شيء؛ إذ ليس وراء الموجود شيء موجود إلى غير نهاية» وقد 
تقدم إبطاله لذلك”" . 1 

وأيضًا فيقال له: أنت”*؟؟ لم تذكر حجة على امتناع أحياز 
خالية» ولا امتناع خلق أجسام» وأنت تقول إن هذا برهان» فإن 
لم تذكر حجة على امتناع ذلك لم يكن هذا الوجه دليلا . 

وأما قولك: «لا“ يكون هو" فوق جميع الأشياء؛ بل 
تكون الحياز أشد فوقية""". فهذا تمسك بإطلاق لفظ مع أنك 
لاتقول بمعناه» فهو عندك أيضا ليس فوقه شيء من الأشياءء 
فضلاً عن أن تكون فوقه جميعها إلا بمعنى القدرة والتدبير» وهذا 
المعنى يثبته المنازع مع إثباته لهذه الفوقية الأخرى» فيكون قد 


وق تقدمت ترجمته في ص٣۳۳‏ . 

(۲) راجع: (الملل) للشهرستاني: ٦٤/١‏ . و(الفصل) لابن حزم: :/ .AEAT‏ 
و(الفرق الإسلامية) للكرماني: ص١٠‏ . 

(۳) حيث قال: (إن وجود بعد لا نهاية له محال). (أساس التقديس) للرازي: 
ص58 . وراجع : ص1۷۷ . 

)٤(‏ (أنت) ساقطة من (ط). 

(0) في (أساس التقديس): (فلا). 

(5) في (أساس التقديس): (الله تعالى) . 

(۷) (أساس التقديس) للرازي: ص١1-7ل9.‏ 


VoV 


4ل 


أثيت: ها ته فن..صفات: الكمال: ويثبت كمالاً آخر لم تثبته 
أ 


اشا فتلك الأحياز ليست شيئًا أصلاً؛ لأن الأشياء هي 
الموجودة» ولا موجود إلا الله وخلقه» وهو فوق خلقهء وإذا لم 
تكن أشياء لم يصح أن يكون/ شيء فوقه» وكان هو فوق كل 
شيء . 

وأما خلق جسم هناك فلم يذكر على امتناعه حجةء إلا أن 
الخصم لا يقول بهء والخصم يقول ذلك ممتنع لامتناع أن يكون 
شيء موجود فوق الله» فإن سلمت له هذه العلة كان ذلك جوابًا 
لك. وإن لم تسلمها لم يكن مذهبه صحيكاء فلا تحتج به» وقد 
تقدم كلامك على إبطال مثل هذه الحجة وهي الإلزامات 
الولف الج 

وأيضًا: فلو قال قائل: بل ذلك جائز» فلم تذكر على إبطاله 
حجة؛ لاسيما وعندك أن النقص على الله تعالى“ لم يعلم 
امتناعه بالعقل» وإنما علمته بالإجماع”"'. لاسيما إن احتج 


)١(‏ الإلزامات الثلاثة هي: أما أن يكون غير متناه من جميع الجوانب أو غير متناه من 
بعض الجوانب» ومتناه من بعض الجوانب» أويقال إنه متناه من كل الجوانب . 

(؟) (تعالى) ساقطة من (ط). 

(۳) زعم الرازي أن امتناع النقص على الله لم يعلم بالعقل» وإنما ثبت امتناع النقص 
عليه إذا أثبته الإجماع فقال في (نهاية العقول)» مخطوط : ق/ ١٤٠ب‏ في مسألة 
(السمع والبصر) لما احتج أصحابه بأن ضد ذلك نقص فقال في الأسئلة على 
الحجة : «ولئن سلمنا آن ضد السمع والبصر نقص» فلم قلتم أن النتقص على الله 
محال» واعلم أن أجود ما قيل في بيان هذه المقدمة الإجماع. وعلى هذا تصير = 
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بظاهر قوله تعالى: « يَأتِهُمُ لَه فى كَل يِنَّ الْصمَاوٍ 4 
[البقرة: .]7١١‏ وبقوله: (كان فى عماء”"' ما فوقه هواء وما تحته 
را لاا وه ذلا ياف الفوقية والح بالعدوة والفهز 


(1) 


(۲) 


(۳) 


الدلالة سمعية لأن الذي يدل على كون الإجماع حجة إما الآيات وإما الأخبار 
وإذا كان الأمر كذلك فإن التمسك بالإبداء بالآيات الدالة على كونه تعالى سميعًا 
بصيرًا أولى من هذه الطريقة الطويلة» . 

وراجع أيضًا: نسخة (ط): ۲۹۲/۲. وراجع أيضًا: (أساس التقديس) للرازي : 
ص5١-/77.‏ 

استشهد الرازي بهذه الآية في الفصل التاسع في المجيء والنزول (أساس 
التقديس): ص ١170‏ . 

عماء: العماء بالفتح والمد السحاب الرقيق. قال أبو عبيد: لا يدرى كيف كان 
ذلك العماء. وفي رواية كان في عمّا بالقصر ومعناه ليس معه شيء٠‏ وقال أحمد 
قال يزيد: العماء أي ليس معه شيء هكذا يقول حماد بن سلمة . 

وقيل هو كل أمر لا يدركه عقول بني آدم» ولا يبلغ كنهه الوصف والفطن. وقيل 
السحاب الكثيف المطبق . 

وقيل شبه الدخان يركب رؤوس الجبالء وعن الجرمي: الضباب . 

راجع : (سنن الترمذي): 741/4. و(النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير: 
.٤ ۳‏ و(الفائق في غريب الحديث) للزمخشري: ۲۹/۳ . 

روي عن أبي رزين قال قلت: يا رسول الله أين كان ربنا عز وجل قبل أن يخلق 
خلقه؟ قال: (كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء» وخلق عرشه على 
الماء) . 

روى هذا الحديث ابن ماجه في سننه: المقدمة/ 211 ح(۱۸۲)» .50-54/١‏ 
والترمذي في سننه: التفسير/ سورة هود» اح(9١01),‏ 0" وقال هذا 
حديث حسن والإمام أحمد في مسنده: .١70١١/54‏ وقد استشهد الرازي بهذا 
الحديث في الفصل الثاني في تقرير الدلائل السمعية على أنه سبحانه وتعالى منزه 
عن الجسمية والحيز في ال التاسعة عشرة(أساس التقديس) ص5 ؛ . 


۷0۹ 


الرد على 
القسم الأول 


والتدبيرء وعندك لا يستحق الله الفوقية إلا بهذا" وهذاالمعنى 
ثابت سواء خلق فوقه شيئًا آخر أو لم يخلقهء فإذا لم يكن هذا 
مستحيلاً على أصلك لم يصح احتجاجك باستحالته عند" 
المنازع الذي ينازعك في المسألة؛ بل قد يقول لك: إذا لم يكن 
ما يمنع جواز ذلك إلا هذا فعليك أن تقول به؛ لأن هذا ليس 
بمانع عندك . 

الوجه الثانى ‏ أن يقال: قد ذكرت أن الكرامية الذين قالوا 
إنه فوق العرش» منهم من قال إنه ملاق للعرش» ومنهم من قال 
إنه مباين عنه بيعد متناه» ومنهم من قال: إنه مباين عنه ببعد غير 
ا وهذا القول يتضمن أن بين الله وبين العرش بعدًا غير 
متناه. 

وقد ذكر الأشعري في (المقالات) قول [طوائف]“ ممن 
ذكر مقالات المعتزلة: «هذا شرح اختلاف الناس فى 
التجسيبة : 

قال" : «قد أخبرنا عن المنكرين للتجسيم أنهم يقولون: إن 


(۱) راجع : (أساس التقديس) للرازي: ص4 .5١5-7١‏ 
(۲) في (ط): (عن). 

(۳) راجع:(أساس التقديس) للرازي: ص9؟. 

(5) في (ل): (طائف) والتصويب من (ط). 

(5) (المقالات) لأبي الحسن الأشعري: ص۷٠۲‏ . 
(5) أي أبو الحسن الأشعري والكلام متصل . 
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دكن لين بجسم › ولا محدودء ولا ذي نهاية» ونحن الآن 
نخبر عن أقاويل المجسمة واختلافهم في التجسيم»”" . 

8 . )2( 5 1 hl . (TD > 

قال 8 «واختلفوا فيما بيهم في التجسيم» وهل 
[للباري]* قدر من الأقدار وفي مقداره: على ستة د 
مقالة»" ‏ , 

فذكرقول هشاه”" : «إنه جسمء وأن له مقدارًا» وأنه ذو لون 
وطعمء ورائحة. ومجسّة : لونه هو طعمه» وهو رائحته» وهو 


مجسته » وهو تفه لون , 


قال : «ولم بت لون غيره » وآأئة يتحرك ويسكن » ويقوم 
ويقعد»”''2. وهذا قد يقال إنه يناسب قول من قال من الصفاتية : 


. في (المقالات): (الباري جل ثناؤه)‎ )١( 

(؟) (المقالات) لأبي الحسن الأشعري: ص7١7.‏ 

(۳) أي أبو الحسن الأشعري والكلام متصل . 

(:) في (المقالات): (اختلف المجسمة فيما بينهم). 

(5) في (ل): (للبار) . والتصويب من (المقالات) و(ط). وفي (المقالات): 
(للباري تعالى) . 

(5) في (المقالات): (ست عشرة). 

(۷) (المقالات) لأبي الحسن الأشعري: ص۷٠۲‏ . 

(۸) هشام بن الحكم وقد تقدمت ترجمته في ص۳۷۳ . 

(9) في (المقالات) ص7١7:‏ (أن الله جسم محدود عريض عميق طويل طوله مثل 
عرضه مثل عمقه نور ساطع له قدر من الأقدار بمعنى أن له مقدارًا في طوله 
وعرضه وعمقه لا يتجاوزهء في مكان دون مكان كالسبيكة الصافية يتلالا 
كاللؤلؤة المستديرة من جميع جوانبها ذو لون وطعم ورائحة ومجسّة لونه هو 
طعمه وهو رائحته وهو مجسته وهو نفسه لون). 

. ۲٠۷ص (المقالات) لأبي الحسن الأشعري:‎ )١( 


كلا 


2 EO 
.. يدرك بالحواس‎  هنإ‎ 


قال : «وحكىي”" عن بعض المجسمة أنه كان يثبت الباري 


ملونًا؛ ويأبى أن يكون ذا طعم» ورائحة» ومجسةء وأن يكون 
طويلاء أو“ عريضًا أو“ عميقًا؛ وزعم أنه في مكان دون 
مكان» متحرك من وقت ما“ خلق [الخلق ]2069 . وهذا قد 
يناسب قول من يقول إنه يدرك بالرؤية فقط؛ فإن هذا يزعم أنه 
لايرى إلا اللون. 


قال: «وقال قائلون إن الباري جسمء وأنكروا أن يكون 


٠. 1‏ 25 ¢ هس ؟ )0١(‏ > )داه , 
موصوفا بلون وطعم و رائحة أو ١‏ مجسة أو شيء مما وصف 
به هشامء غير آنه على العرش اا له دون 


000 
(۲) 


(۳) 
(€) 
2) 
(» 
(۷) 
(۸) 
)4( 


في (ط): (إن). 
راجع: ص ٥۷٤ .07١‏ و(المقالات) لأبي الحسن الأشعري ص”". و(اللمع) 
لأبي الحسن الأشعري ص8077١/07‏ . و(الإرشاد) للجويني: ص١١٠‏ . و(نهاية 
العقول) للرازي مخطوط. ق/55٠١أ.‏ 

في (المقالات): (وذكر). 

في (المقالات): (و). 

في (المقالات): (و). 

(ما) غير موجودة في (المقالات) . 

ساقطة من (ل) والتصويب من (المقالات) و(ط) في إثبات الزيادة. 

(المقالات) لأبي الحسن الأشعري: ص8١7.‏ 

في (المقالات): (أو). 


)١(‏ في (المقالات): (أو). 
)1١(‏ في (ل): (مما يبين) وفي (ط): (مباين) والتصويب في (المقالات). 
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ا 
قال" : «واختلفوا فى مقدار الباري بعد أن جعلوه جسمّاء 
الأماكن» وهو مع ذلك متناه غير أن مساحته أكبر من مساحة 
العالم» لآنه اکر هق کل شی وقال بعضهم مساحته على قدر 
0 3 : 7 )۳( 5 
العالم. وقال بعضهم إن الباري جسم له مقدار م المساحة 
ولا ندري“ كم ذلك القدر. 
وقال بعضهم: هو في أحسن الأقدار؛ وأحسن الأقدار أن 
يكون ليس بالعظيم الجافي”. ولا بالقليل القميء“/ » وحكي 


عن هشاه””") أن اخ الأقدار أن يكون سبعة El‏ بشبر نفسه . 


. ۲٠۸ص (المقالات) لأبي الحسن الأشعري:‎ )١( 

(۲) أي أبو الحسن الأشعري والكلام متصل . 

(۳) في (المقالات): (في ). 

)٤(‏ في (ط): (ولا يدري). 

(5) الجافي: قال الأزهري: رجل جافي الخلقة وجافي الل إذا كان كَرَّا غليظ 
العشرة والحُرْق في المعاملة والتحامّل عند الغضب والسورة على الجليس. وفي 
صفته کل : (ليس بالجافي المُهِين) أي ليس بالغليظ الجلّقة ولا الطبع . 
راجع : (لسان العرب) لابن منظورء مادة (جفا). و(النهاية في غريب الحديث) 
لابن الأثير: .588-١-0‏ و(مجمع بحار الأنوار) للصديقي: ۳۷٠-۳۹۹/۱‏ . 

(5) القميء: قَمأ الرجل وغيره: ذل وصغر وصار قميتا» ورجل قميء ذليل على 
فعيل وأقمأته صغرته وذللته»و الصاغر القميء يصغر بذلك وإن لم يكن قصيراء 
وقمأت المرأة صخر جسمها. 
راجع : (لسان العرب) لابن منظور مادة (قمأ) و (الصحاح) للجوهري مادة (قمأ) 
و (تهذيب اللغة) للأزهري: مادة (قمأ). و(تاج العروس) للزبيدي مادة (قمأ) . 

(۷) في (المقالات): (هشام بن الحكم). 


Ad 


۸ب /ل 


وقال بعضهم: ليس لمساحة الباري نهاية ولا غاية» وأنه 
ذاهب في الجهات الست : اليمين؛ والشمال؛ والأمام» والخلف 
والفوق؛ والتحت» قالوا: وما كان كذلك لا يقع عليه اسم جسم 
ولا طويل ولا عريض ولا عميق» وليس بذي حدود» 
O,‏ 

وقال قوم إن معبودهم هو الفضاء وهو جسم E‏ 
الأشياء فيه» ليس بذي غاية ولا نهاية . 

وقال بعضهم : هو [الفضاء]" و“ ليس بجسم» والأشياء 
قائمة به00' . 

فقد ذكر عن هاتين الفرقتين أنه لا نهاية لمساحته مع قول 
بعضهم إنه جسم وقول بعضهم إنه ليس بجسم؛ كما ذكر عن 
آخرين من المجسمة أنه جسم وهو في كل مكان وفاضل عن 
جميع الأماكن وهو مع ذلك متناه وعن آخرين أنه بقدر العالم. 
وأما القائلون بأنه على العرش» فلم يذكر عنهم قولاً أنه لا نهاية 
لمساحته» وذكر أيضا عن زهير الأثري» وأبي معاذ التومني ”© 


)١(‏ في (المقالات): (ولا هيئة ولا قطب). 

(؟) في (ل): (على) والتصويب من (المقالات) و(ط). 
(۳) في (ل): (القضاء) والتصويب من (المقالات) و(ط). 
(5) الواو ساقطة من (ط). 

(5) (المقالات) لأبي الحسن الأشعري: ص‌۹۲۰۸٠۲.‏ 
(1) تقدمت ترجمته في ص۲۸۹ . 

)۷( تقدمت ترجمته في ص 7584 . 
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أنه فوق العرش وبكل مكان"'» وقال: «فأما أصحاب زهير 
الأثري» فإن زهيراً كان يقول: إن الله“ بكل مكان» وأنه مع 
ذلك على”" عرشه» أنه یری بالأبصار بلا کیف» وأنه موجود 
الذات بكل مكان» وأنه ليس بجسم ولا محدود» ولا يجوز عليه 
الحلول والمماسة» ويزعم أنه يجيء يوم القيامة» كما قال: 
«مَيَاة ربك الماك صَنَاصَنً ھ * [الفجر :۲۲] بلا 6 

فيقال له: إذا نازعك إخوانك المتكلمون الجهمية من 
المجسمة وغير المجسمة الموافقون لك على أنه ليس فوق 
العرش» الذين يقولون لانهاية لذاته ومساحته مع قولهم إنه جسم 
ومع [قولهم]“ إنه ليس بجسم» فما حجتك عليهم؟ وهذا هو 
القسم الأول وهذا ليس من أقوال من يقول إنه فوق العرش . 

وكذلك ذكر أبو الحسن الأشعري لما ذكر اختلاف الناس» 
هل هو في مكان دون مکان» أم لا في مکان» أم في كل مكان» 
فقال: «قد ذكرنا قول من امتنع من ذلك وقال إنه في كل مكان 
حال» وقول من قال: لانهاية له» أن هاتين الفرقتين [أنكرتا]9) 
القول إنه في مكان دون مكان»”" . 


.٠٠-۲۹۹‌ص راجع: (المقالات) لأبي الحسن الأشعري:‎ )١( 

(۲) في (المقالات): (الله سبحانه). 

(۳) في (المقالات): (مستو على). 

(5) (المقالات) لأبي الحسن الأشعري: ص۲۹۹ . 

(5) في (ل): (قوله) والتصويب من (ط) يدل عليه ما قبله . 

(0) في (ل): (مكرتا) والتصويب من (المقالات) وفي (ط): (ذكرتا). 
(۷) (المقالات): لأبي الحسن الأشعري: ص٠٠۲‏ . 


مكلا 


الجواب عن 
الوجه الأول 
نالقسع 


الأول 


4ل 


فأخبر أن القائلين بأنه لا نهاية له ينكرون أن يكون في مكان 
دون مكان» فلا يقولون إنه فوق العرش» لكن هذا المؤسس إن 
لم يبطل قول هؤلاء بالحجة وإلا خصموه. فإنه ينكر أن يكون الله 
فوق العرش. ويوافقهم على إطلاق القول بأنه لا نهاية له 
ولاحد ولا غاية» وإن كان يفسر ذلك بتفسير آخرء لكن نفي 
قولهم لابد له من حجة. 

فأما الوجه الأول: الذي ذكره فيقولون له: لا نسلم أن الخط 
المتناهي يمكنه أن يسامت غير المتناهي» فقولك: «زال عن 
الموازاة إلى المسامتة»"' فرع إمكان ذلك والمحال المذكور إنما 
لزم من فرض مسامتة خط متناه لخط غير متناو» فلزم من ذلك“ 
أن يحصل في المتناهي نقطة هي أول نقطة المسامتة وأن 
لا يحصلء» لكن قولك: «إن هذا" المحال إنما لزم من فرضنا 
أن ذلك الخط غير متناه»””' ممنوع . 

بل يقال: هذا المحال إنما لزم من فرض مسامتة 
[المتناهي]””' لغير المتناهي» فالإحالة كانت بفرض مسامتته له ؛ 
لا بفرض وجود غير المتناهي؛ لِم قلت أن الأمر ليس كذلك. / 

وقد يقول لك أحد الفريقين من هؤلاء: نحن نقول إنه غير 


. (أساس التقديس) للرازي: ص1۸‎ )١( 

(؟) في (ط): (قولك). 

(۳) في (أساس التقديس): (وأن لايحصل وهذا) . 
)٤(‏ (أساس التقديس) للرازي: ص۹٦‏ . 

(4) في (ل): (التناهي) والتصويب من(ط). 


VT 


متناه وإنه غير جسم؛ وحینئذ لا يمكن أن يفرض فيه خطوط 
ونقطء فلابد من إقامة دليل على امتناع شيء ليس بجسم غير 
متناه؛ فإن أقمت دليلاً على ذلك بطل ما ذكرته في القسم الثالث 
من وجود أحياز خالية فوق الباري؛ لأنه إذا وجب“ عندك 
تناهي الأبعاد وإن لم تكن أجسامًا وجب تناهي الأحياز» فلم 
يجب أن يكون فوق الباري حيز ولا بعد كما لزمتهم إياه في 
الق الغالث: 

وأما الوجه الثاني الذي احتججت به عليهم فقولك: (إذا 
كان القول بوجود بعد غير متناه ليس محالاًء فعند هذا لا يمكن 
إقامة الدليل على كون العالم متناهيا“ بكليته وذلك باطل 
بالإجماع»”". يقولون لك أكثر ما يمكنك دعوى الإجماع على 
أن دليله امتناع بعد لا يتناهى» ولايلزم من الإجماع على الحكم 
أن يكونوا مجمعين على دليل معين. 

وأيضًا فلا يلزم من بطلان هذا الدليل بطلان سائر الأدلةء 
كيف وقد ذكرت أنه مجمع عليه» والإجماع من أعظم الأدلةء إذ 
صحة“ الإجماع ليست موقوفة على إحالة أبعاد لا تتناهى؛ 


)١(‏ في (ط): (أوجب). 

(۲) في (أساس التقديس): (متناه) . 

(۳) (أساس التقديس) للرازي: ص1۹ . 

: و(المستصفى) للخزالي‎ . 1۸۲-١ : راجع: (البرهان) للجويني‎ )٤( 
. ۲۲٤۔۲۱۴٤‎ /۲ و(شرح الكوكب المنير) لابن النجار:‎ . ۱۲۷-۱ 


VY 


الجواب عن 
الوجه الثالث 
من القسم 
الأول 


بدليل أن سلف الأمة وأئمتها يعترفون أن الإجماع''' حجة من 
غير أن يبنوا ذلك على أدلة فيها هذه المقدمة التي قد لاتخطر 
ببال أكثرهم . 

وقد يقول هؤلاء: هَبْ إن" قام دليل تناهي العالم وتناهي 
المخلوقات وتناهي الأبعاد التي فيها المحدثات فلم قلت إن ذلك 
محال في حق الباري؟! وهذا يقوله مثبتة الجسم ونفاته» كما 
تقدم ذكر القولين له" . 

وأما الوجه الثالث قولك: «لو كان“ غير متناه من جميع 
الجوانب أوجب”' أن لا يخلو شىء من الجهات والأحياز عن 
ذاته» فحینئذ"“ يلزم أن يكون العالم مخالطا لأجزاته. وأن 
ون دراك والتجابنات: كلك وعدا ل قر 
عاقل» . 

فإن أردت أن ليس في المكلفين من العقلاء من يقوله فقد 
قاله منهم طوائف» كما ذكرناه عن الأشعري أنه نقل ذلك عن 


)١(‏ في (ط): (حجة). 
(۲) في (ط): (أنه) وهو الصحيح. 

)۳( راجع: ص١75,.‏ 

)٤(‏ في (أساس التقديس): (لو كان تعالى). 
(5) في (أساس التقديس): (وجب). 

() في (أساس التقديس): (وحينئذ). 

(۷) في (أساس التقديس): (بأجزاء ذاته) . 
(۸) في (ط): (يكون). 

(9) (أساس التقديس) للرازي: ص59 . 


مكلا 


تين ممن يقول إنه ليس مساحة: طائفة تقول إنه جسم؛ 


طائفتين 
وطائفة تنفى | لج 


وأيضا فطوائف من الجهمية يقولون إنه بذاته في كل مكان» 


وقد ذكر الأئمة والعلماء [ذلك]“ عن الجهمية وردوا ذلك 
عليه" وطوائف أخر يقولون إنه موجود الذات في كل مكان» 
5 5 2 5 8 .)€( 
وأنه على العرش» كما نقل الأشعري عن زهير وأبي معاذ : 


وأا : هؤلاء الاتحادية يصر حون بذلك تصريحًا له مزيد 


عليه» حتى يجعلوه عين الكلب والخنزير والنجاسات› 
لا يقولون إنه مخالط لهاء بل وجودها عين وجوده» وهذا وإن 
كان من أعظم الكفر فالغرض أن إخوانه من الذين يقولون إن الله 
ليس فوق العرش قد قالوا هذا كله وما هو أكثر منه» فلابد أن يرد 
قولهم بطرقه التي يسلكها وإلا لم يكن قوله أصح من قولهم» بل 


2 


)۲( 
قرف 


فق 
)0( 


راجع: ص7750. وراجع أيضًا (المقالات) لأبي الحسن الأشعري : 
ص‌۲۰۹-۲۰۷ . 

الزيادة في (ط) يقتضيها الكلام. 

وممن بين قولهم ورد عليهم الإمام أحمد في (الرد على الجهمية والزنادقة) 
ص5 ۱٤۹-۱۳١ ,٠١9-٠١‏ . 

والدارمي فى (الرد على الجهمية) ص7١-77.‏ و(رد الدارمى على المريسى) 
ص۸۷۹ ١ ١‏ 
وأبو الحسن الأشعري في (الإبانة) ص۸٤-۲‏ . و(المقالات): ص/07١-717.‏ 
راجع : (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري: ص‌۲۹۹-٠٠٠.‏ 


اراجع: (فصوص الحكم) لابن عربي: /١‏ 205-07 1۹ الا5لاء 117-111ء 


. ۱۹1-۱ 


1 


4 بال 


الجواب عن 
القسم الثاني 


قولهم أقرب إلى العقل من قوله إنه لا داخل العالم ولا خارجهء 
ولهم في الجواب/ عن المخالطة من الكلام ما هو مع كونه باطلاً 
أقرب إلي العقل من كلامه» مثل قولهم إنه بمنزلة الشعاع 
للشمس الذي لا[يتنجس]"'' بما يلاقيه» وبمنزلة الفضاء والهواء 
لله » فهم مع كونهم جعلوا لله ندا وعدلاً ومثلاً وسميًا في كثير من 
أقوالهم إن لم يكونوا أمثل منه فليسوا دونه بكثير. 

وأما إن أردت أن العقل يبطل هذا القول»ء فلم تذكر على 
بطلانه حجة عقلية. أكثر ما ذكرت قول تنفر عنه النفوسء» أو 

0 ا 00 : 1 5 
ما يتضمن نوع نقص؛ وأنت تقول ليس في العقل ما ينفي عن 
الله النقص» وإنما نفيته بإجماع" . فهذا الوجه في جانب من 
يقول بالقسم الثالث. 

وأما القسم الثاني وهو التناهي من جهة دون جهة فما علمت 
به قائلاً» فإن قال هذا أحد فإنه يقول إنه فوق العرش ذاهبًا إلى 
غير نهاية» فهو متناه من جهة العالم غير متناه من الجهة 
الأخرى”*'. وهذا لم يبلغني أن أحدًا قاله» ونقل الأشعري 


(1) في (ل): (يتجلس) والتصويب من (ط). 

(۲) (نوع) مكررة في (ل). 

(*) راجع: (نهاية العقول) للرازيء» مخطوط: ق/ 55١ب.‏ و(أساس التقديس) 
للرازي: ص٣۲۷۱‏ . 

(4) سبق قريبًا في ص۷۲۹ أن المؤلف نقل عن القاضي أبي يعلى أنه حمل كلام 
أحمد ‏ رحمه الله - على التناهي من جهة دون جهة فليراجع . 


V۰ 


يقتضي أن هذا لم يقله أحد؛ بل كل من قال بعدم نهايته أنكر أن 
يكون فوق العرش"'' . ) 

الوجه الثالث أن يقال: فَرْضٌ [بعد] غير متناه لا يخلو: 
إما أن يكون محالاًء أو لا يكون محالاً. فإن كان محالاً بطل 
ماذكر مما ذكرته في القسم الثالث من تجويز أحياز خالية فوقه 
إذاكان متناهيًا من جميع الجهات» فإنه إذا وجب تناهي الأبعاد 
لم يجب أن يكون فوق العالم بعد. فضلاً عن أن يكون فوق 
الباري بعد. وإذا فرض ما ذكرته في القسم الثالث وهو أحد 
الوجهين نفي الوجه الأول. وهو كون كل ماله قدر مخصوص 
يجب أن يكون محدثّاء وقد تقدم الكلام عليه بما فيه كفايةء وإذا 
بطل الوجهان بطل ما ذكرته على فساد (القسم الثالث)ء وإن 
كان فرض بعد غير متناه ممكناً ثبت إمكان (القسم الأول)ء 
وبطل ما ذكرته من الحجة على إحالة ذلك فقد ظهر على 
التقديرين أن ما ذكرته ليس بدليل صحيح . 

الوجه الرابع : أن «(القسم [الثاني]7") وهو “أنه غير متناه 
من بعض الجوانب ومتناه من سائر الجوانب»””'» وإن كنا لم 
نعلم به قائلاً فلم تذكر دليلاً على إبطاله» ولا استدللت على 


. ۲۹۹ 2751١-5١١ص راجع: (المقالات) لأبي الحسن الأشعري:‎ )١( 
(؟) في (ل): (بعيد) والتصويب من (ط).‎ 

(۳) ساقطة من(ل) والتصويب من (أساس التقديس) و(ط). 

)٤(‏ في (أساس التقديس): (وهو أن يقال). 

(5) أساس التقديس للرازي: ص1۹ . 


الال/ا 


فرض بعد غير 
متنساء ليسس 
بال سح 


باکر 
الرازي دلبلا 
على إبطال 
القسم الثاني 


أل 


إبطاله بنص أو إجماع. فأما الدليل الذي ذكرته على امتناع بعد 
غير [متناه]"''؛ فقد تقدم القول عليه" مع أن تلك الوجوه 
“لا تصلح هنا" كما صلحت هناك . 

أما (الوجه الأول) وهو اجتماع وجود المسامتة وعدمها إذا 
قدر مسامتة غير المتناهي للمتناهي . فإنه مع ما تقدم فيه إذا كان 
متناهيًا من بعض الجهات أمكن فرض المسامتة في تلك الجهة» 
وحينئذ فتسامت النقطة الفوقانية من تحت الجهة قبل التحتانية ؛ 
لكن هذا لا يحصل إلا عند فرض مسامت من الجهة التي 
لا تتناهى . 

وأما الوجه الثالث وهو لزوم مخالطة ذاته للقاذورات» فهذا 
لا يلزم إذا قيل إنه متناه من جانب الخلق دون الجانب الآخرء 
فإنه حينئذ لا يكون مخالطًا لهم فبطل“ هذا الوجه/ هنا بطلانا 
ظاهرًا. 

وأما بطلان إقامة الدليل على تناهي العالم فقد تقدم الكلام 
عليه مع أن العالم في بقائه فيه متناه من أوله غير متناه من 
اخره» ففيه تناه من وجه دون وجهء لكن هذا ليس هو المتناهي 
في الجهة والمقدار والبعد. 


(1) في (ل): (متنا) والتصويب من (ط). 
)۲( راجع: ص٩۰٥۷‏ . 

(۳) ما بين النجمتين مكررة في (ل) . 
)٤(‏ في (ط): (من). 

(5) راجع: ص۷٦۷.‏ 


VVY 


والفرض أن الوجوه الثلاثة هي في هذا القسم فيها نوع نقص 
عن ذلك القسم. 

وأما الوجه الثاني وهو قولك: «إن الجانب الذي فرض أنه 
غير متناه والجانب الآخر إماأن يتساويا"“ في الحقيقة والماهيةء 
وإما أن لا يكونا كذلك» أما القسم الأول فإنه يقتضي أن يصح 
على كل واحد من هذين الجانبين ما يصح" على الآخر”". 
5 عل. (5) 
وذلك يقتضي”* جواز الفصل والوصل والزيافة الان 
فيقال لك: مشاركة الشىء لغيره فى حقيقته لا يقتضى مساواته له 
في المقدارء كالمقادير المختلفة من الفضة والذهب وسائر 
الأجسام المتماثلة في الحقيقة» فإنها تتماثل في الحقيقة مع 
اختلاف المقادير» وحينئذ فهذه الأمور إنما يجوز على بعضها 
ما يجوز على بعض فيما تماثلت فيه وهو الصفة والكيفية» وأماما 
يتعلق بالمقدار فليس الكبير في ذلك كالصغير» ولايجوز على 
الكبير» وللكبير أحكام لا تصح على الصغير» مثل شغل الحيز 


)١(‏ في (أساس التقديس) زيادة: (أنه غير متناه والجانب الذي فرض أنه متناه إما أن 
يكونا متساويين) . 

(۲) في (أساس التقديس): (صح). 

(۳) في (أساس التقديس): (على الجانب الآخر) . 

(5) في (أساس التقديس) زيادة: (ماصح على الجانب الآخر. وذلك يقتضي أن 
ينقلب الجانب المتناهي غير متناه والجانب الغير متناه متناهيًا وذلك 

(5) (آساس التقديس) للرازي: ص554-١7,.‏ 


VVYT 


الذي بقدره وغير ذلك . 

[وإذا]"“ كان كذلك فالبعد الذي يتناهى من أحد جانبيه دون 
الآخرء وإنما تمائلت حقيقة الجانبين في الصفة والكيفية» فلم 
تتماثل في المقدار؛ لأن أحدهما أكبر من الآخر [قطبًا") 
فلا يلزم أن يجوز على غير المتناهي من النقص والفصل . 

وأيضًا فإن لزم أن يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخرء 
فقولك: «ذلك يقتضى جواز الفصل والوصل والزيادة والنقصان 
على ذات الله تعالی» . هذا هو بعينه الدليل على امتناع كونه 
متناهيًاء وهوأن المتناهي يقبل الزيادة والنقصان» وقد قيل لك أن 
هذا ممنوع فيما وجوبه بنفسه؛ فإن صفاته تكون لازمة لذاته» 
فلا يمكن أن يكون على خلاف ما هو عليه» كما نقول إن 
معلوماته أكثر من مقدوراته» ومقدوراته أكثر من مخلوقاته 
ومراداته» وهذا وإن لم يكن نظير ذلك. والغرض التنبيه على 
تقدم الكلام في مثل هذا . 

وأيضًا فلم تذكر دليلاً على امتناع الفضل [والوصل]“ 
والزيادة والنقصان» فإن اعتصمت في ذلك بإجماع كانت الحجة 
سمعية» وإن قنعت بنفور النفوس عن ذلك فنفور النفوس على 


)١(‏ في (ل): (وإذ) والتصويب من (ط). 
(۲) في (ل): (قطا) والتصويب من (ط). 
(۳) (أساس التقديس) للرازي: ص٠۷‏ . 
(4) في (ل): (والسادس) والتصويب من (ط). 


VVE 


قولك أعظم» مع أن هذا ليس حجة عندك. 
وقولك: «وأما (القسم الثانى) وهوالقول بأن أحد الجانبين الجوابعن 
5 1 الوجه الثان 
مخالف للجانب الآخر”'2 في الحقيقة والماهية» فتقول: إن هذا 0 


محال» من وجوه: الثاني 


(الأول) أن هذا يقتضي کون ذاته مرکبة» وهو باطل 
ا ا 
- يقال لك قد تقدم الكلام على إبطال حجة التركيب”'» بما 
يظهر به فسادها لكل عاقل لبيب. 
فقولك : «(الثاني) [أنا]"'' بينا أنه لا معنى للمتحيز إلا الشيء 
الممتد في الجهات المختصة بالأحيازء وبينا أن المقدار يمتنع أن 
يكون صفة؛ بل يجب أن يكون ذاناء وبينا أنه متى كان الأمر 
كذلك كان" جميع المتحيزات متساوية» وإذا كان كذلك امتنع 
القول بأن أحد جانبي ذلك الشيء يخالف الجانب”» 


)١(‏ في (أساس التقديس): «الثاني). 

(؟) في (أساس التقديس): (مركبًا). 

(۳) في (أساس التقديس): (لما). 

(4) (أساس التقديس) للرازي: ص١7.‏ 

(6) راجع: ص .)۸٤/۳(‏ 

(7) في (ل): (أنما) والتصويب من (أساس التقديس) و(ط). 
(۷) في (ط): (كانت). 

(۸) في (أساس التقديس): (مخالف للجانب). 


نيف 


سل 


الآخر/ في الحقيقة والماهية»"") 

فيقال لك: هذه حجة تماثل الأجسام'"'» وقد تقدم أنها من 
أبطل ما في العالم من الكلام”" وهي منشؤها من كلام المعتزلة 
اله قا وولا ری ور كما أن الاو من 
كلام الفلاسفة والصابئةء وهي أيضا من حجج المعتزلة 
والجهمية» وقد تبين أن المقدار صفة للشيء المقدر المحدودء 
[و]"2 ليس هو عين الشيء المقدر المحدودء وتبين * أيضا أنه 
و كان المقدان هو الذات لم يجب أن تكون المقدورات 
متساويات. فإن بينها اختلافا في صفات ذاتيات لهاء وهي 
مختلفة في تلك الصفات الذاتيات» وإن كانت مشتركة في أصل 


)١(‏ (أساس التقديس) للرازي: ص*۷. 

(۲) قال القاضي عبدالجبار في (شرح الأصول الخمسة) ص9١7:‏ «نقول لو كان الله 
تعالى جسمًا - ومعلوم أن الأجسام كلها متماثلة ‏ لوجب أن يكون الله محدنًا مثل 
هذه الأجسامء والأجسام قديمة مثل الله تعالى» لأن المثلين لا يجوز افتراقهما 
في قدم ولا حدوث» وقد عرف خلافه . 
فإن قيل: دللوا على أن الأجسام متماثلة ليتم ما ذكرتم» قيل له: الدليل على 
ذلك» هو أن الأجسام لو لم تكن متماثلة لكانت مختلفة إذ لا واسطة بينهماء 
فكان يجب افتراقهما في صفة الافتراق في تلك الصفة يكشف عن الاختلاف» 
ومعلوم أنها لا تفترق في صفة الافتراق فيها يكشف عن الاختلاف» فيجب أن 
نقضي بتماثلها . 

.)۲۸۷ ۱٦١ /۳( ۰۱٦۹ص راجع:‎ )۳( 

(4) راجع: (شرح الأصول الخمسة) للقاضي عبدالجبار: ص‌۲۱۹-۲۱۸ . 

)٥(‏ ولعله يقصد بها حجة التركيب. 

() التصويب من (ط) في إثبات الزيادة. 
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المقدار الذي جعلته الذات» وغايتها أن تكون بمنزلة الأنواع 
المشتركة 0 في الجن اا يزه الصو . 

وأيضًا فأنت وسائر الصفاتية بل وجميع العباد يثبتون لله 
معاني ليست متماثلة ؛ بل هذا واجب في كل موجود» مثل إثبات 
أنه موجود بنفسه ومبدع بنفسه» ومبدع لغيره» وأنه عالم» وأنه 
قادر» وأنه حي »2 وهذه حقائق مختلفة» فالقول في اقتضائها 
للتركيب كالقول في لحلاف الجائين كذلك: كما تقدم ذلك 

وأما حجة تساوي الأبعاد وتماثلها . فهذه الحجة إن 
صحت فهي كافية في نفي كونه كذلك» سواء قيل إنه متناه أو غير 
متناه» والحجة المستقلة بنفسها في المطلوب لا تصلح أن تجعل 
دليل بعض مقدمات دليل المطلوب؛ لأن هذا تطويل» وعدول 
عن سوا السبيل : 

الوجه الخامس : أنه أورد اعتراضًا من جهة المنازع بقوله: 
«فإن قيل قيل: ألستم : تقولون إنه تعالى غير متناه في ذاته» فيلزمكم 
جميع ما ألزمتموه علينا؟» . 

وقال في الجواب «قلنا الشيء الذي يقال إنه غير متناه على 


)١(‏ ما بين النجمتين مكررة في (ك). 

(؟) راجع: تعريف الجنس ص14 . 

(۳) راجع: تعريف الفصل ص14 . 

)€3 راجع : ص۸۲٤‏ . 

۷٠-1۹ص راجع: (أساس التقديس) للرازي:‎ )٥( 
. ۷١ص (أساس التقديس) للرازي:‎ )٦( 


VY 


الجواب عما 
أو رده الرازي 
من اعتراض 
منازعه عليه 


وجهين : 

(أحدهما) أنه غير مختص بجهة وحيز» ومتى كان كذلك 
امتنع أن يكون له طرف ونهاية وحد. 

و(الثاني) أنه مختص بجهة وحيزء إلا أنه مع ذلك ليس لذاته 
منقطع”'' وحدء فنحن إذا قلنا إنه لا نهاية لذات الله" عنينا به 
التفسين الأول 

فيقال: المعقول المعروف إذا قيل هذا لا يتناهى أولا حد له 
ولاغاية ولا نهاية: أن يكون موجوداء أومقدر الوجود. ويكون 
ذلك الموجود أو المقدر ليس له حد ولا نهاية ولا منقطع؛ بل 
لا يفرض له حد ومنقطع إلا وهو موجود بعده كما يقال في 
وجود الباري وبقائه فيما لم يزل» ووجوده وبقائه فيما [/0]©» 
يزال» بل في وجود أهل الجنة في الجنة فيما لم [يزل]" فإن“ 
لا ينتهي ذلك إلى حد إلا ويكون [بعده]“ شيء» كما أن وجود 
الباري لا يقدر له حد ووقت إلا وهو موجود قبله» وكذلك إذا 


)١(‏ في (أساس التقديس): (بحيز وجهة). 

(۲) في (أساس التقديس): (مقطع). 

*) في (أساس التقديس): (الله تعالى) . 

(54) (أساس التقديس) للرازي: ص١۷.‏ 

(5) في (ل): (لم) والتصويب من (ط). 

(1) في (ل) و(ط): (يزال) وصوبتها على ما تقتضيه قواعد اللغة. 
(۷) في (ط): (بقاؤه). 

(۸) في (ل): (حده) والتصويب من (ط). 


VVA 


قدر أجسام و“ أبعاد لا تتناهى فإنه لا [يفنى]"“ قبله» وكذلك 
إذا قدر أجسام أو أبعاد لا تتناهى9" فإنه لا [يفنى]”*' منها 
شيء» أو يقدر فيهاا''' مقطع'"' إلا وهي تكون موجودة بعده؛ 
وكذلك ما يقدر في الذهن إلى حد ومقطع إلا ويقدر بعده شيء 
اخر» وكذلك ما يقدر في الذهن من عدم التناهي من العلل 
وغيرها لتبين 9 فساده/ هو من هذا الباب. 

فالغرض أن الشيء الذي يوصف بعدم التناهي إما حقيقة› 
وإما مقدارًا ممتنع وإما تقديرًا غير ممتنع» أو غير معلوم 
الامتناع : كلها مشتركة في ذلك» فأما وصف الشيء بأنه غير متناه 
بمعنى أن ليس له حقيقة تقبل التناهي وتقبل عدم التناهي» 
[فوصف]”' هذا بأنه غير متناه مثل صفة المعدوم بأنه غير متناهء 
لأنه لا يمكن له نهاية وحد وطرف؛ ولا يمكن أن يقال وذاته 
لاتقبل أن توصف بالتناهي وعدمه؛ كما لا يقبل أن يوصف 
بالحياة وعدمها؛ ولا بالعلم وعدمه؛ ولا بالقدرة وعدمها. 


)١(‏ في (ط): (أو). 

(؟) في (ل): (يعني) والتصويب من (ط). 

(۳) في (ل): (أبعاد فإنه لا تتناهى) وحذفت (فإنه) لأنها زائدة. 
(4) في (ل): (يعني) والتصويب من (ط). 

(5) (منها شيء) مكررة في (ل). 

(7) في (ط): (منها). 

(۷) (مقطع) ساقطة من (ط). 

(۸) في (ط): (كما بين). 

(9) في (ل): (يوصف) والتصويب من (ط). 
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ل 


ولهذا يفرق من يفرق بين العدم المحض وعدم الصفة عما 
من شأنه أن يقبلهاء ؛ فإن الأعمى والأصم ونحو ذلك لا يوصف به 
المعدوم المحض» ولايقال أيضًا للعدم المحض إنه جاهل أو 
عاجز ؛ أويثبت له أنه لا ال ول قاور ؛ بل كل صفة تستلزم الثبوت 
يمتنع أن يوصف بها المعدوم ؛ فإذا قيل: الأعمى والأصم كان 
ذلك نفيًا للسمع والبصر عما يقبله؛ لا عن المعدوم الذي يمتنع 
أن يوصف بثبوت. فَفَرْقٌ بين نفي الصفة التي يمكن ثبوتها 
للموصوف في الذهن أوفي الخارج» ونفي الصفة التي لا يكون 
لا في الذهن ولا في الخارج ثبوتها للموصوف. فإذا قيل: 
المعدوم لا يتناهى أو" المعدوم غير متناه. كان المعنى أن 
المعدوم ليس له حقيقة تكون متناهية أو غير متناهية » كما 
ليس له حقيقة تقبل أن تكون حية» أوغير حية» أو عالمة أو غير 
عالمة» أو قادرة أو غير قادرة. 


فإذا قيل: قول القائل في الله إنه غير متناه بمعنى أن ذاته 
لا تقبل الوصف بالنهاية وعدمها. كان ذلك بمنزلة قول القائل إن 
الله ليس بأصم ولا ميت ولا جاهل بمعنى أن ذاته لا تقبل 
الوصف بهذه الصفات وعدمهاء فيكون المعنى حينئذ أنه لا يقال 
أصم» ولايقال غير أصم ولا يقال ميت» ولا يقال غير ميت» 
وهذا شر من أقوال الملاحدة الذين يمتنعون من إثبات الأسماء 


200 زدتها ليستقيم المعنى . 


)۲( في (ط): (و). 


VA‘ 


الحسنى له ونفيها؛ فإن أولئك يقولون لا نقول حي ولا غير حي› 
بل يسلبون أضدادهاء فيقولون: هو ليس بميت ولا جاهل» وإن 
كان هذا الذي قالوه يستلزم عدمه) كما تقدم؛ لكن ليس ظهور 
عدمه فى ذلك كظهوره فى قول القائل لا يوصف بالموت 
ولا بعدمه» ولا بالعجز ولابعدمه» كما لا یو صف بالقدرة 
ولا بعدمهاء ولا بالحياة ولا عدمهاء بمعنى أن ذلك لا يجوز أن 
المحض . 

وإذا كان كذلك فقول القائل: أنا أقول إن الله غير متناه في 
قانه س اد 125 تفيل أن تفرصت الاه :وغدمه 2 
لأن ذلك من عوارض ذات المقدارء كما لا يوصف بالطول 
وعدمه» ولا بالقصر وعدمه» ولا بالاستدارة والتثليث والتربيع 
وعدم ذلك» لأن ذلك من عوارض المقدار وهو التجسيم 
والتحيز -» جمع بين النقيضين" ؛ لان قوله غير متناه فى ذاته . 
يمهم المقدار الذي لا اف وهو البعد الذي لا يتناهى » / كما 
إذا قيل: إنه لا نهاية له في أزله أفهم ذلك البقاء الذي لا يتناهى 


)١(‏ التصويب من (ط) في إثبات الزيادة. 

(۲) راجع: (أساس التقديس) للرازي: ص١.‏ 

(۳) النقيضان: هما الأمران المتمانعان بالذات» أي الأمران اللذان يتمانعان بحيث 
يقتضي تحقيق أحدهما لذاته في نفس الأمر انتفاء الآخر وبالعكس» كالإيجاب 
والسلب» فإنه إذا تحقق الإيجاب بين الشيئين انتفى السلب وبالعكس . 
راجع : (كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي : ١1/5‏ . و(المعجم الفلسفي) 
لجميل صليبا: ۲/ 77. و(المعجم الفلسفي) ليوسف كرم: ص٠٥‏ . ش 
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0 الأزل الذي لا يتناهى» وهو عَمْدُ الله الذي لا يتناهى» كما 
يحلف به فيقال: لعَمْرُ الله» كما حلف النبي”" بي وأصحابه 
ال 

وقولهم بعد ذلك: لا يقبل الوصف بالتناهي وعدمه» نفي 
لما أثبتوه من كونه غير متنا وكذلك قوله: «امتنع أن يكون له 
طرف ونهاية وحدا“ . وهذا يفهم منه أن ذاته غير [متناهية](“ 
فلا نهاية لهاء وهو إنما أراد أن ذاته لا يجوز إثبات النهاية لها 
ولا سلبها عنهاء وهذا الثاني" صفة المعدوم. 

فالحاصل أنهم في هذا المقام إماأن يفسروا سلب النهاية بما 
هو صفة المعدوم» أو بما يستلزم وجودًا غير متناه في نفسه. فإن 
قالوا: إن وجود ذلك الموجود غير متناه في نفسه . فهذا قول من 


)١(‏ في (ط): (في). 

(۲) وفي الحديث (ثم تبعث الصائحة لعَمْر إلهك ما تدع على ظهرها من شيء إلا 
مات) . رواه الإمام أحمد في مسنده : 3/4 . 

(۳) عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ حين قال لها أهل الإفك ما قالوه فبرأها الله فقام 
النبي ية فاستعذر من عبدالله بن أبي فقام أسيد بن حضير فقال لسعد بن عبادة 
لعمرالله لنقتلنه . 
رواه البخاري فى صحيحه: الأيمان والنذور/۱۳» 97/ 776. والشهادات/ 
000 وأحمد فى مسنده: ۱۹۷-۱۹1/۱ . والبيهقي في سننه: 
4غ. ١‏ 
وروي أنه جاء رجل إلى أبي هريرة قال يا أبا هريرة أنت نهيت الناس أن يصلوا 
في نعالهم قال: لا لعمرالله . رواه أحمد في مسنده: 477/7 . 

.۷١ص (أساس التقديس) للرازي:‎ )٤( 

(5) في (ل) وط): (متناهي) وصوبتها على ما يقتضيها السياق. 

(5) (الثاني) ساقطة من (ط). 


VAY 


يقول إن ذات الله لا نهاية لها" . وإن قالوا إن ذاته لايجوز أن 
يعتقد أو يقال فيها إنها متناهية أو أنها غير متناهية ؛ لأنها لا تقبل 
الاتصاف بذلك» فهذا صفة المعدوم سواءء فأحد الأمرين لازم» 
إما تمثيل ربهم بالمعدوم» وإما القول بأبعاد لا نهاية لها. 

وهكذا كان السلف يقولون عن قول الجهمية» إنهم لما قالوا 
إن الله ليس على العرش وأنه لا يكون في مكان دون مكان: 
صاروا تارة يقولون إنه في كل مكان» ويقول من يقول منهم إنه 
موجود لا نهاية"“ لذاتهء فيجعلونه من الموجودات المخلوقة» 
أو نفس وجودهاء وتارة يقولون ليس في مكان أصلاًء ولا داخل 
العالم ولا خارجه فيجعلونه كالمعدومات». فهم دائمًا مترددون 
بين الإشراك وبين التعطيل: إما يجعلونه كالمخلوقات» وإما أن 
يجعلوه كالمعدومات؛ فالآول يكثر في عبادهم ومتصوفتهم» 
والثاني يكثر في علمائهم ومتكلمتهم . 

ولهذا لما كان صاحب (الفصوص”" ونحوه من القسم 
الأول جعلوه نفس الموجودات» وجوزوا كل شرك في العالم 
وجعلوه نفس العابد والمعبود» والناكح والمنكوحء والشاتم 
والمشتوم» راا ما غد خد 91 اش ولا ییک آخد*؟ أن 
يعبد إلا الله بل لا يتصور أن يكون العابد والمعبود عندهم 
۷( وهو قول المجسمة راجع : (المقالات) لأبي الحسن الأشعري: ص۹٠۲‏ . 
(۲) في (ط): (ولا نهاية). 
(۳) وهو ابن عربي وقد تقدمت ترجمته ص1۸ . 
)٤(‏ زدتها لأن السياق يقتضي ذلك . 
(4) (أحد) ساقطة من (ط). 


VAY 


إلا الله'''» ولما كان صاحب التأسيس" ونحوه من القسم الثاني 
جعلوه كالمعدومات المحضة؛ ولهذا يقال فيهم: متكلمة 
الجهمية لا يعبدون شيئًا" . وهذا هو نهاية التعطيل. ومتصوفتهم 
يعبدون كل شيء وهذا نهاية الإشراك. 

ولهذا ذكر علماء الإسلام والسنة أن هذا السلب أول من 
ابتدعه في الإسلام هم الجهمية””'» وليس له أصل في دين 
الفبلمين ول غيرهه + يل الموضوة فى كاب الله وة زميوله 
وكلام سلف الأمة وأئمتها هو نفي إدراك نهايته ونفي الإحاطة به 
كما قال تعالى: « لا تُدَرِكُهُ الْأبْصرُ © [الأنعام : ]٠١‏ وقال 
من قال من السلف لمن سأله عن هذه الأشياء: [ألست]0؟ ترى 
السماء؟ قال: بلى. قال أفكلها ترى؟ قال: لا: قال فالله 


)١(‏ راجع: (فصوص الحكم) لابن عربي: /١‏ 225-57 ٦٥ء‏ ؟لاء ۱۱۱۔۱۱۳ 
05 

فق أي الرازي . 

() راجع: (السنة) لعبدالله بن أحمد: رقم(۱۷)» ٠١9/١‏ ورقم (۱٤)ء‏ 
۱۱4۱ . و(السنة) للخلالء مخطوط. ق/58١ب.‏ و(رد الدارمي على 
المريسي) للدارمي: ص0 . 
وراجع أيضا: ص 25٠١‏ 2455 ۷۳ . 

(5) راجع: ص0094808. وراجع أيضًا: (خلق أفعال العياد) للبخاري: 
ص79-١7.‏ و(الرد على الجهمية) للدارمي: ص7. و(السنن الكبرى) للبيهقي : 
.5١5--٠‏ و(الفتوى الحموية) لابن تيمية: ص ١5-١7‏ . و(الكامل) لابن 
الأثير: 75/0. و(لسان الميزان) لابن حجر: .٠٠٠١/١‏ و(تاريخ الخميس) 
للديار بکري: ۳۲۲/۲ . و(لوامع الأنوار البهية) للسفاريني : 77/١‏ . 

)٥(‏ في (ل): (لست) والتصويب من (ط). 


VA 


أكبر"“. وكذلك قوله # ولا عیطوت بهء عِلْمَا © 
ننواء كان لمر غاا على الله أوعلن عا بين اد فإن 
ذلك يدل على عدم/ إحاطة العلم بالله من طريق الأولى وكذلك 
قول النبي كَل : «لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
a‏ للفو لفن لاسن سلف لاية O‏ 
لك عله ا ا 


)١(‏ أورده ابن كثير بنحوه في تفسيره: ٠٤١١/۲‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم فقال حدثنا 
أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد حدثنا أسباط عن سماك عن 
عكرفة آنه قل له« لاد ركه الاتقتذ € قال الست ترئ: السماء؟ قال بلى: 
قال: فكلها ترى؟ 
وعزاه ابن تيمية إلى ابن عباس - رضي الله عنه ‏ كما سيأتي في نسخة (ل): 
ق/ ۳٦۳ب‏ : 

(۲) قوله تعالى: # ولاحيطوتيه- عِلْمَا 4 الهاء في (به) فيه قولان: 
أحدهما: أنها ترجع إلى الله تعالى» قاله مقاتل. وعلى هذا يكون المعنى 
ولا يحيطون بالله علمًا. 
الثاني : إلى (ما بين أيديهم وما خلفهم) قاله ابن السائب» وعلى هذا يكون 
المعنى أن العباد لا يحيطون بما بين أيديهم وما خلفهم علمًا. 
راجع : (زاد المسير) لابن الجوزي: 77*/5. و(الجامع لأحكام القرآن) 
للقرطبي : ١‏ وواتفسير النسفي) للإمام أبي البركات عبدالله بن أحمد بن 
محمود النسفي: ۳ . و(تفسير الخازن) المسمى (باب التأويل في معاني 
التنزيل) تأليف الإمام علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي المعروف 
بالخازن: 557/5. و(تفسير البغوي): المسمى (معالم التنزيل) للإمام أبي 
محمد الحسين الفراء البغوي: /٤‏ ۲۲۷. و(فتح القدير الجامع بين فني الرواية 
والدراية من علم التفسير) لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني: ص۳۸۷ . 

(۳) راجع: تخريج الحديث ص٤۹٤‏ . 

)٤(‏ جاء رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل فقال له: لله تبارك وتعالى حد» قال: نعم 
لايعلمه إلا هو قال الله تبارك وتعالى ل وَبَرقَالْمَلَهِكَدَحَآقِي رحو لالْمَرْش )€ = 
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وقد قال سبحانه: ا الله کن روہ الاش بيصا 
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رو مه ره و 


ع © > ا ا اة أنهم ها قداروأ الله 


حق قدره وهو يقبض الأرض بيده ويطوي السماء بيمينه كما 
استفاضت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبى إل مثل 


(0. a 
حديث ابي هريرة وابن عمر‎ 


زفق 
١‏ وابن 


(1) 


() 


بقول محدقين . (إبطال التأويلات) للقاضي أبي یعلی» مخطوط : ص۲۹۸ . 
راجع: أيضًا: (رد الدارمي على بشر المريسي) للدارمي: ص77. و( إبطال 
التأويلات) للقاضي أبي يعلى» مخطوط : ص۲۲۹ . 

روي عن أبي هريرة أنه قال :(سمعت رسول الله ية يقول: يقبض الله الأرض 
ويطوي السموات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض). 

رواه البخاري في صحيحه: التفسير سورة الزمر/؟. ٠۲/١‏ ومسلم في 
صحيحه : صفات المنافقين/ صفة الجنة والنار» ح(۲۳) ۸/٤ ٠‏ والطبري 
في (جامع البيان) ١947/15‏ . والدارمي في (رد الدارمي على المريسي) ص0". 
واين خزيمة في (التوحيد) ح(55)) ح(91): ح(44): 18 . والبيهقي 
في (الأسماء والصفات): ص60١717-5.‏ 

روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه قال قال: رسول الله بك : (يطوي الله - 
عز وجل السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك أين 
الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول: أنا الملك أين 
الجبارون أين المتكبرون) . 

رواه مسلم في صحيحه: صفات المنافقين/ صفة القيامة والجنة والنارء 
ح(۲)» ح(55). ح۲0( .۲۱٤۹۲۱٤۸/٤‏ وأبو داود في سنته: 
السنة/ ٠٠١/١ ء)۷٤۳۲(ح 351١‏ والطبري في (جامع البيان) .۱۸/۲١‏ وابن 
أبي عاصم في السنة: ح(۷٤٥)»‏ ۱ 

ورواه ينحوه أحمد في مسنده: ۷۲/۲. والدارمي في (رد الدارمي على 
المريسي) ص١”.‏ وابن خزيمة في (التوحيد) ح(40). ح(!9), 
15-١ /١‏ . والبيهقي في (الأسماء والصفات) ص۳۲۳ . 


VA“ 


مش كلها في الصحيحين» ومثل ليت اغبا 
وغيره من الأحاديث الحسان» وقال أيضًا في الآية الأخرى 

# وما قدرواً أله ی و ا ما رل ال ۾ عل سر من سىء * 
[الأنعام : ]4١‏ فالآية الأولى في الأصل الأول من الإسلام وهو 
(التوحيد) والثانية في الأصل الثاني وهو (الرسالة) وهؤلاء 
الجهمية لهم قدح في كلا الأصلين؛ فإنهم لايقدرون الله حق 


(۱) راجع تخريج الحديث ص8١719-7.‏ 
عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أبو عبدالرحمن (۳۲-۰۰۰ه) كان 
من السابقين إلى الإسلام» وأول من جهر بالقرآن» هاجر الهجرتين جميعًا إلى 
الحبشة وإلى المدينة» وصلى القبلتين وشهد بدرًا وأحدًا والخندق وبيعة الرضوان 
وسائر المشاهد مع رسول الله ية وشهد اليرموك» وهو الذي أجهز على أبي 
جهل» وشهد له رسول الله ية بالجنة» سيره عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
إلى الكوفة وكتب إلى أهل الكوفة أني قد بعثت عمار بن ياسر أميرّاء وعبدالله بن 
مسعود معلمًا ووزيرًاء وهما من النجباء من أصحاب رسول الله يد من أهل بدر 
فاقتدوا بهما وأطيعوا واسمعوا قولهماء وقد آثرتكم بعبدالله على نفسي نفسي 
راجع : (الطبقات الكبرى) لابن سعد: .١١١ ٠٠١١/١‏ و(أسد الغابة) لابن 
الأثير: /550-505. و(الاستيعاب) لابن عبدالبر: .71١1-7808/#‏ 
و(الإصابة) لابن حجر: ”/55-756”#. و(تقريب التهذيب) لابن حجر: 
0 . و(الخلاصة) للخزرجي: ص4١7.‏ سبقت ترجمته ص 7717 . 

(؟) روي عن ابن عباس رضي الله عنهما- في قول الله تعالى «وَالْارْصٌ بَيِمِيكًا 
مصعم اة الکو ث مو َ4 قال : كلهن بيمينه . 


7 الدارمي في (رد ارين بعلن لسريس ص١‏ ۲ . والطبري في (جامع 


ا ۷/۲٤‏ 00 آخر عن ابن عباد قال e‏ ص ا 


3 ا 


سرك میا Oy‏ 
وقال السيوطي في (الدر المنثور) Y1 /o:‏ وأخرجه عبد بن حميد وابن جرير عن 
الضحاك . 


VAY 


قدره» فلا يقبض عندهم أرضا ولا يطوي السماء بيمينه؛ بل ليس 
له قدر في الحقيقة الخارجية عندهم» وإنما قدره عندهم ما يقوم 
بالأنفس والأذهان» فيثبتون لقدره"“ الوجود الذهني دون 
العيني'"2» وكذلك عندهم في الحقيقة ما تكلم بشيء حتى ينزله 
على بشرء لا سيما الصابئة المتفلسفة”" منهم؛ فإن الكلام إنما 
يفيض عندهم على قلب النبي من العقل الفعال لا من رب 
الال 

وقد قال في الآية الأخرى: « وان إل ريك السب © 4 
[النجم ]٤١:‏ وقال: ريك کا فملقيه ©) 4 
[الااشقاق:+] وقال: اث رفا إلى أله e‏ 
[الأنعام: 177] وقال: أل إن ا ار 
[الشورى : 57] وإذا كان منتهى المخلوقات إليه» وهو الغاية 
والنهاية التي ينتهى إليها امتنع أن يكون بحيث لا ينتهى إليهء 
ولا يكون غاية. ومالا يوصف بالنهاية لا ينتهى إليه أصلاً؛ فإنه 
لااختصاص له حتى يكون الشيء غير [منته]”” إليه ثم ينتهي 


< 


)١(‏ في (ل): (لقدرة الله) وقد حذف نقطتا التاء ولفظ الجلالة ليستقيم الكلام. 
(؟) راجع: (أساس التقديس) للرازي: ص5 .5١5-7١‏ 
(9) قال المؤلف ‏ رحمه الله في (مجموع الفتاوى) :۲٠/١‏ (فكانت الصابئة 
إلا قليلاً منهم إذ ذاك على الشرك وعلماؤهم هم الفلاسفة). 
راجع : (الفتوى الحموية) ص7١‏ . 
(4) راجع: (مقاصد الفلاسفة) للغزالي» صض١ا”780-7.‏ 
(0) في (ل): (منتهي) والتصويب من (ط). 


VAA 


إليه» بل وصف الشيء بالانتهاء إليه وعدم الانتهاء إليه سواء كما 
يقوله الجهمية» فإنه لا يتصور عندهم أن ينتهي إلى الله شيء› ف 
يرجع إليه أمرء أو يصير إليه أمرء أو يرد إليه أحدء لاسيما 
الاتحادية منهم من يقول إنه في كل مکان» كما لا [يتصور]”" 
عندهم أن ينزل من عنده شيء» أو يعرج إليه شيءءأو يصعد إليه 
شيء» وليس هذا موضع تقرير ذلك. 

وإنما الغرض هناء أن قوله: الشيء الذي يقال إنه غير متناه 
على وجهين» أحدهما أنه غير مختص بجهة وحيز. قول 
لا يعرف””"» ما يعرف إطلاق القول على شيء بأنه غير متناه بهذا 
المعنى أصلاً إلا إذا كان معدومّاء أو كان ذاهيًا في الجهات كلها 
غير متناه» كما يقدر من الأبعاد. 

الوجه السادس: أن هذا الوجه““ معارض بما اختص الله به 
سبحانه من الحقيقة والصفات؛ فإن الاختصاص بالوصف 
كالاختصاص بالقدر» فهو مختص بالحياة والعلم والقدرة وغير 
ذلك بحيث له صفات مخصوصة يمتنع اتصافه بأضدادها 
ونقائضهاء ويقال فيها نظير ما قاله”*؟ في المقدار بأن يقال: إما 
أن تكون الصفات متناهية أو غير متناهية» من وجه دون وجه. 


. ٠٠۳-۱۱۱/۱ راجع: (فصوص الحكم) لابن عربي:‎ )١( 
في (ل) : (يصور) والتصويب من (ط).‎ )۲( 

(۳) في (ل): بياض مقدار كلمة بعد كلمة (لا يعرف). 
)٤(‏ القول بأن ذات الله غير متناهية . 

(0) في (ط): (قالوا). 


VA4 


إن هذا الوجه 
معارض بما 
اختص اله به 
من الحقيقة 
و الصفات 


ابل 


فإن كانت متناهية فكل متناه/ يستدعى مخصصًاء ويقبل الزيادة 
والنقص كما قدره في المقدار. وإن لم [تكن]”" متناهية لزم 
وجود صفات لا نهاية لها. وفرض وصف لا نهاية له كفرض 
قدر لا نهاية له فإن الصفة لابد لها من محل ويلزم من عدم 
تناهيها عدم تناهي محلها . 

وأيضا فان كل ضنفة متميزة عن الأخرى» فكرن للضفات 
عدد» فإما أن يكون عدد الصفات یتناهی » أو لا يتناهى» فإن 
ا 0 لزم الأول» وإن لم يتناه لزم الثاني » وإذا كان له 
أعداد لا تتناهى, فهو كمقدار لا يتناهى» فكلما يحتج به على 
امتناع مقدار لا يتناهى يحتج به على امتناع عدد صفات 
لا تتناهى» إذ ما يفرض من المسامتة وعدمها في المقدار يفرض 
من المطابقة وعدمها في الأعداد. 

وهذا الوجه يمكن أن يلزم به كل أحد فإنه لابد من الاعتراف 
بموجود له خاصة يتميز بها عما سواه؛ إذ وجو ليست له خاصة 
تميزه ممتنع» والكليات مع كونها موجودة في الأذهان فتميز 
مافي نفس زيد عما في نفس عمرو؛ فإنها من الصفات القائمة 
بالأذهآن . وإذا كان لكل موجوي خخاصة عم بها سواء كان :زاجنا 
بذاته أو كان ممكنًا فالقول في اختصاصه بتلك الخاصة كالقول 
في اختصاصه بقدر . 


(1) التصويب في (ط) في إثبات الزيادة» يدل عليه سياق الكلام. 
(۲) في (ط): (تتاهى). 


۹۰ 


فصل 


قال الرازي: «(البرهان الرابع) على أنه يمتنع يمتنع أن يحصل 
في الجهة والحيز هو أنه لو حصل في شيء من الجهات والأحياز 
لكان إما أن يحصل مع وجوب أن يحصل فيهء أولا مع 
وجوب“ أن يحصل فيه. والقسمان باطلان» فكان القول بأنه 
تعالى حاصل في الجهة''' محالاً وإنما قلنا: إنه يمتنع أن يحصل 
فيه مع الوجوب لوجوه”" 

(الأول): أن ذاته مساوية لذوات سائر الأجسام في كونه 
حاصلاً في الحيز ممتدًا في الجهة» وإذا ثبت التساوي من هذا 
الوه ا ست العسناوي في تمام الذات على ما بيناه في البرهان 


الأول في نفي كونه“ ا Ene Nery‏ 


ع 


ما صح[على]“ أحد المتساويين وجب أن يصح على الآخرء 
ولما لم يجب في سائر الذوات حصولها في ذلك الحيز وجب أن 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ . والمعنى يقتضي أن يقال مع جواز أن يحصل فيه. كما 
يدل عليه السياق فليتأمل . 

(۲) في (ط): (جهة). 

(۳) في (أساس التقديس) زيادة: (مع الوجوب هذا هو القسم الأول الوجوب). 

(5) في (أساس التقديس): (كونه تعالى) . 

(5) في (ل): (عن). والتصويب من (أساس التقديس) و(ط). 


۷۹۱ 


الردعلى 
البرهان الرابع 
للرازي في 1 
يش عأن 
يكرن يختماً 
باليز 
والجهة 


ر هان الرابع 


۳ أل 


لا يجب في تلك الذات حصولها في ذلك الحيز وهو المطلوب. 

(الثاني): أنه لو وجب حصوله في تلك الجهة وامتنع 
حصوله في سائر الجهات لكانت تلك الجهة مخالفة في الماهية 
لسائر الجهات» فحينعل”'' تكون الجهات شيا موجوداء فإذا كان 
لله" واجب الحصول في الجهة أزلاً وأبدًا التزموا قديمًا آخر مع 
الله تعالى فى الأزل». وذلك محال . 


(الثالث): أنه لو جاز في شيء مختص بجهة معينة أن“ 


يقال اختصاصه [بتلك]”*' الجهة واجب جاز أيضًا ادعاء أن بعض 
الأجسام في حيز معين على سبيل الوجوب بحيث يمتنع خروجه 
عنه. وعلى هذا التقدير لا يتمشى دليل حدوث الأجسام في 
ذلك» فثبت أن القائل بهذا القول لا يمكنه الجزم بحدوث كل 
الأجسام؛ بل يلزمه/ تجويز أن يكون بعضها قديمًا. 

(الرابع): هو أنا [نعلم]"“ بالضرورة أن الأحياز بأسرها 
متساوية لأنها فراغ محض و" خلاء صرف» وإذا كانت بأسرها 


)١‏ في (أساس التقديس): (وحينئذ). 

(۲) في (أساس التقديس): (الله سبحانه وتعالى). 

(۴) في (ل): (إن لم يقال) وحذفت (لم) ليستقيم الكلام مع ما في (أساس 
التقديس) . 

)٤(‏ في (ل): (تلك) : والتصويب في (أساس التقديس) و(ط). 

)٥(‏ في (ط): (وهو). 

(1) في (ل): (يعلم) والتصويب من (أساس التقديس) و(ط). 

(۷) (الواو) غير موجودة في (أساس التقديس) . 


74۲ 


متساوية يكون حكمها واحدًا وذلك يمنع“ القول بأن الله 
تعالى”"2 واجب الاختصاص ببعض الأحياز على التعيين. 

فإن قالوا : لم لا يجوز أن يكون اختصاصه بجهة فوق 
أزلي”*؟ ؟ قلنا: هذا باطل [لوجوه]!” : 

[أحدها]" : أنه“ قبل خلق العالم ما كان إلا الخلاء 
الصرف والعدم المحض» فلم يكن هناك لا فوق ولا تحت» 
فبطل قولكم. 

الثاني: لو كان“ الفوق متميرًا عن التحت بالتميز الذاتي 


۶ 


لکا أهؤوا موجودة e‏ للانقسام» وذلك يقتضي 


قدم"' "“ الجسم؛ لأنه لا معنى للجسم إلا ذلك . 


القالت: هو آنه لى جان أن فهر ”2 ذات الإله؛ تعالى 
ببعض الجهات على سبيل الوجوب مع كون الأحياز متساوية في 


)١(‏ في (أساس التقديس): (يمنع من القول). 

(۲) في (أساس التقديس): (بأنه تعالى) . 

(۳) في (ل): (قيل) والتصويب من (أساس التقديس) و(ط). 
(4) في (أساس التقديس): (أولى) وما أثبتناه هو الصواب يدل عليه آخر هذا الدليل. 
(5) في (ل) و(ط): (لوجهين). 

(7) في (ل) و(ط): (أحدهما) والتصويب من (أساس التقديس) . 
(۷) في (أساس التقديس): (أن). ش 

(۸) في (أساس التقديس): (إنه لو كان) . 

(9) في (أساس التقديس): (لكانت الجهات أمورًا) . 

. في (أساس التقديس): (موجودة ممتدة قابلة)‎ )٠١( 

)١١(‏ في (أساس التقديس) و(ط): (تقدم). 

)١١(‏ في (ط): (يختص). 


y4۳ 


العقل [لجاز اختصاص بعض الحوادث المعينة ببعض الأوقات 
دون بعض على سبيل الوجوب مع كونها متساوية في العقل» 
وعلى هذا التقدير يلزم استغناؤها عن الصانع]”"2» ولجاز أيضًا 


اختصاص عدم القديم ببعض الأوقات على سبيل الوجوب» 
وعلى هذا التقدير» ينسد باب إثبات الصانع» وباب إثبات وجوبه 
وقدمه. 

الرابع: أنه لو حصل في حيز معين ‏ مع کون“ لا یمکنه 
الخروج منه - لكان كالمفلوج” الذي لا يمكنه أن يتحرك أو 
كالمربوط الممنوع من" الحركةء وذلك" نقص» والنقص 
على الله“ محال . 


(1) ما بين المعقوفين ساقطة من (ل). والتصويب من(أساس التقديس) و(ط) في 
إثبات الزيادة . 

(؟) في (ل) و(ط): (الخامس) وهو غلط في تعداد الأوجه والتصويب من (أساس 
التقديس) . 

(۳) في (أساس التقديس): (أنه). 

(6) (منه) غير موجودة في (أساس التقديس) . 

(5) المفلوج: فلج كل شيء نِطْفُه. والفالج ريح يأخذ الإنسان فيذهب بشقّه» وهو 
داء معروف يرخي بعض البدن فيبطل إحساسه وحركته» وربما كان في عضو 
واحدء والمفلوج صاحب الفالج . 
راجع (لسان العرب) لابن منظور: مادة (فلج). و(الصحاح) للجوهري: مادة 
(فلج) . و(النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير: ۳ . و(تاج العروس) 
للزبيدي : مادة (فلج) . 

(7) في (أساس التقديس): (عن). 

(۷) في (أساس التقديس): (عن الحركة وكل ذلك) . 

(۸) في (أساس التقديس): (الله تعالى). 


۷4٤ 


وأما (القسم الثاني): وهو أن يقال إنه تعالى حصل في الحيز 
مع جواز كونه حاصلاً فيه» فنقول إن هذا محال؛ لأنه لو كان 
كذلك لما ترجح وجود ذلك الاختصاص إلا بجعل جاعل”"' 
وتخصيص مخصص. وكل ما كان كذلك فالفاعل يتقدم''' عليه 
فيلزم أن لا يكون حصول ذات الله في الحيز أزليّاء لأن 
ماتأخر عن الغير لايكون أزليًاء وإذا كان في الأزل”*' مبرءًا عن 
الموضع”“ والحيز امتنع أن يصير عن للق مكنم ال 
وإلا لزم وقوع الانقلاب في ا و ل 

والكلام على هذه الحجة على قول من يطلق الحيز والجهة» 
ومن لا يطلق ذلك على مذهب مثبتة الجسم ونفاته مع قولهم إنه 
على العرش سواء؛ فإنه يمكن أن يقال: لو كان فوق العرش 
أو كان عالياً على العرش لكانت فوقيته وعلوه» إما واجباًء وإما 
جائزاً» وساق الحجة. والجواب عنها: أن يعرف أن لفظ الحيز 


3-3 


والجهة ونحو ذلك فيه اشتراك» كما تقدم . فقد يراد به شيء 


(1) في (أساس التقديس): (بفعل فاعل) . 
(؟) في (ط): (متقدم). 

(۳) في (أساس التقديس): (الله تعالى). 

)٤(‏ في (أساس التقديس): (وإذا كان الأزلي). 
(5) في (أساس التقديس) و(ط): (الوضع). 
() في (أساس التقديس): (وأنه). 

(۷) (أساس التقديس) للرازي: ص١ا-7/4.‏ 
(۸) راجم صلا١1.‏ 


۷40 


رد المؤلف 
على الرازي 
في برهانه 
ا ابع 


ومناقشته 


نقض المؤلف 
للوجوه التي 
0 ر دقفا 


الرازي 


سل 


إن عن بالحيز 
ماهومن 
لوازم ذاته لم 
نسلم أن ذلك 


غير واجب 


منفصل عن الله كالعرش والغمام» وقد يراد به ما ليس منفصلاً 
عنه. كما ذكرنا أن لفظ الحيز والحد في المخلوقات يراد به 
ما ينفصل عن المحدود ويحيط به»ء ويراد به نهاية الشيء وجوانبه؛ 
فإن كلاهما يحوزه. وقد يراد بالحيز أمر عدمي وهو ما يقدر فيه 
الأجسام» وهو المعروف من لفظ الحيز عند المتكلمين الذين 
يفرقوق” بين لفظ الخ .والمكان».. 'فقولون : الك اتقدير 
الو وكذلك الجهة قد يعني بها أمر وجودي منفصل عنهء 
فقد يعني بها ما لا يقتضي موجوداً غيره» بل يكون إما أمراً عدميًا 
وإما نسبيًا وإضافيًا. اذ كان في الألفاظ اشتراك فمن مسمى 
ذلك ما يكون واجبآء .ومنه ما يكون جائزاً. /[والاستفضال]0) 
يكشف حقيقة الحال» وحينئذ فالكلام عليها من وجوه: 

الأول أن يقال: ما تعني بقولك: «لو حصل في شيء من 
الجهات والأحياز لكان إما أن يحصل مع الوجوب» أو مع عدم 
الوجوب”"““. أتعني بالحيز ما هو من لوازم المتحيزء وهي 
نهايته وحده الداخل في مسماه؟ أم تريد بالحيز شيئاً موجوداً 


)000( راجع تعريف الحيز والمكان والفرق بينهما في ص٤٠٠‏ . 
وراجع أيضاً: (التعريفات) للجرجاني ص4٩۹4‏ 550-755. و(جامع العلوم) 
للقاضي ابن الأحمد نكري: ۳۰۰-۲۹۸/۲ 809-7107. (والمبين) للآمدي : 
ص٦٩‏ . و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا: ۲/ ٤١١-٤١١‏ . 

(؟) في (ل): (والاتفصال) والتصويب من (ط). 

(۳) في (أساس التقديس) زيادة: (إما أن يحصل مع وجوب أن يحصل فيه أولا مع 
وجوب أن يحصل فيه) . 


۷۹٦ 


منفصلاً عنه كالعرش؟ وكذلك الجهة أتريد بالجهة أمراً موجوداً 
منفصلاً عنه؟ أم تريد بالجهة كونه بحيث يشار إليه» ويمكن 


الإحساس به وإن لم يكن هناك موجود غيره؟ فإن أراد بالحيز 


00 


المعنى الأول» وهو ما هو من لوازم كل متحيزء وإن أراد بالجهة 
كونه يشار إليه من غير وجود شيء منفصل عنه: لم نسلم أن 
ذلك غير واجب» وبهذا التفصيل يظهر الجواب عما ذكره من 
الوجوة: 

أماقوله: «لايجب”“ في سائر الذوات حصولها في ذلك 
الحيز»". فكذلك هذا. فيقال له: بل يجب في سائر الذوات 
المتحيزة أن يكون لكل منها تحيز يخصهء وهو قدره ونهايته التي 
تحيط بهء ويلزمه الحيز الذي هو تقدير المكان» وهوعدمي»› 
لكن لا يجب أن يكون عين تحيز هذا وعين حيزه الذي هو 
نهايته» أن يكون عين تحيز الآخرء وحيزه الذي هو نهايته» كما 
لا يجب أن يكون عين هذا هو عين الآخر؛ فإن حيزه بهذا 
التفسير داخل في مسمى ذاته ونفسه وعينه» والشيئان المتماثلان 
ليحن أن" بكرن أحدعنا عبن الآخر؟: فان هذا لا يقوله 
عاقل» وهذا معلوم بالاضطرار لا نزاع فيه» هذا لو سلم أن 
الأجسام متماثلة» فكيف وقد تقدم أن هذا قول باطل . 


٠ 
0 


)١(‏ في (أساس التقديس): (ولما لم يجب). 
(۲) <أساس التقديس) للرازي: ص۷۲ . 
(۳) (يجب أن) ساقطة من (ط). 


4۹% 


الجواب عن 
الوجه الأول 


الجواب عن 
الوجه الثاني 


الجواب عن 
الوجه الثالث 


لكانت مخالفة لغيرها[فتكون]'' موجودًا فيكون مع الله قديم 
خر ا ت ص قد لين مها عل 
الله كما اتفق عليه الصفاتية» أو لا نسلم أنه ممتنع» والقدر 
الحيز الداخل في مسمى المتحيز الذي هو من لوازمه أبلغ من 
صفاته الذاتية؛ فإن كل [موجود]"“ متحيز بدون الحيز الذي هو 
جوانبه المحيطة به يمنع أن يكون هو إياه» والقديم الذي يمتنع 
وجوده مع الله ما يكون شيئًا منفصلاً عنه؛ بل القدم شي 
کرت د احا فى ساو ن ا اع 

وقوله في (الوجه الثالث): «لو جاز دعوى وجوب 
اختصاص شيء بجهة معينة جاز أن يدعى في بعض الأجسام 
حصوله في حيز بعينه على سبيل الوجوب» وحینئذ لا يتمشى 


)١(‏ في (ل) و(ط): (فيكون) وصوبتها على ما يقتضيها سياق الكلام والضمير يعود 
إلى الجهة . 

)۲( في (أساس التقديس) زيادة: (أنه لو وجب حصوله في تلك الجهة وامتنع حصوله 
في سائر الجهات» لكانت تلك الجهة مخالفة في الماهية لسائر الجهات» وحينئذ 
تكون الجهات شيئًا موجودّاء فإذا كان الله سبحانه وتعالى واجب الحصول فى 
الجهة أزلاً وأبدًا. التزموا قديمًا آخر مع الله تعالى في الأزل). 

(۳) (أساس التقديس) للرازي: ص۷۲. 

(5) ( له ) ساقطة من (ط). 

)٥(‏ في (ط): (إثبات). 

(1) في (ل) و(ط): (وجود) وصوبتها على ما يقتضيها سياق الكلام. 

42 زدتها ليستقيم المعنى . 


(۸) أي هو من لوازمه. 


74۹۸ 


دليل حدوث الأجسام؛ بل يلزمه تجويز قدم بعضها""'' يقال له كل 
جسم فإنه مختص بحيزء وحيزه الذي هو جوانبه ونهايته وحدوده 
الداخلة في مسماه» وأما اختصاصه بحيز وجودي منفصل عنه 
فذاك”"' شيء آخر لا يلزم» كما قد بيناه”". فعلم أن ذلك لا ينافي 
ما ذكروه من دليل حدوث الأجسامء مع أن ذلك الدليل لا نرتضيه 
لا لهذا لكن لمعان”؟ أخرء ومع أن المنازعين له الذين يقولون هو 
جسم» أو له حد وقدرء ينازعونه في حدوث كل ما كان جسمًا أوله 
حدء فقد يقولون: دعوى حدوث جميع هذا مثل دعوى حدوث كل 


ذات» أو كل موصوف» أو كل صفة/ وموصوف› او وتک 


قائم بنفسه » أو كل موجود» ونحو ذلك . 
وقوله في (الوجه الرابع) : «الأحياز متساوية» وذلك يمنع 
الاختصباض مخضا على الي هال له الأحيبار 


)١(‏ في (أساس التقديس) للرازي ص۷۲: (لو جاز في شيء مختص بجهة معينة أن 
يقال : إن اختصاصه بتلك الجهة واجب جاز أيضًا ادعاء أن بعض الأجسام حصل 
في حيز معين على سبيل الوجوب بحيث يمتنع خروجه عنه» وعلى هذا التقدير لا 
يتمشى دليل حدوث الأجسام في ذلك» فثبت أن القائل بهذا القول لا يمكنه 
الجزم بحدوث كل الأجسام» بل يلزمه تجويز أن يكون بعضها قديمًا) . 

(؟) في (ط): (فذلك). 

(۳) راجع: ص 1۳۸۰٦۲٦۰٦۰۳‏ . 

)٤(‏ في (ط): (لمعاني). 

() في (ط) : (و). 

(1) في (أساس التقديس) للرازي ص۷۳-۷۲: (أن الأحياز بأسرها متساوية» لأنها فراغ 
محض» خلاء صرف» وإذا كانت بأسرها متساوية يكون حكمها واحدّا» وذلك يمنع 
من القول بأنه تعالى واجب الاختصاص ببعض الأحياز على التعيين) . 


Jir‘ 


الجواب عن 
الوجه الرابع 


الجواب عن 
الخامس 


إن أراد بالحيز 
أمراً موجوداً 
فحصوله فيه 
على سیل 
الحواز 


المتساوية التى تدعى فيها التساوي هى ماكانت منفصلة عن 
المتحيزء كما ذكر من الخلاء والفراغ» وأما الحيز الذي هو 
داخل في مسمى المتحيز وهو جانيه وحده ونهايته» فهذا تابع 
للمتحيزء وهذه الأحياز مختلفة باختلاف المتحيزات» فحيز كل 
متحيز وهو حده ونهايته وجانبه يتبع حقيقته» وهذا ظاهر» فحيز 
وقوله في (الوجه الخامس)' : «المختص بحيز معين يكون 
كالمربوط والمفلوج»”" . يقال له: هذا إنما يقال إذا كان في حيز 
وجودي منفصل عنه. أما ما هو داخل فى مسمى نفسه وهو حده 
ا ا (4) . ¢ (Or‏ 
وهدا ظاهر ؛ بل عدم هذا يستلزم [العدم] في إشائر] 
المتحيزات› وهذا ظاهر ؛ بل عدم هذا يستلزم عدم بعض 


الوجه الثانى أن يقال : إذا أراد القائل بأنه متحيز وأراد بالحيز 


)١(‏ (الحيز) ساقطة من (ط). 

(۲) في (أساس التقديس): (الرابع) . وفي إحدى النسخ من (أساس التقديس): 
(الخامس) وهو الصواب . 

(۳) في (أساس التقديس) للرازي: ص۷۳: (أنه لو حصل في حيز معين - مع أنه 
لا يمكنه الخروج - لكان كالمفلوج الذي لا يمكنه أن يتحركء أو كالمربوط 
الممنوع عن الحركة). 

)٤(‏ في (ل) و(ط): (عدم) والتصويب في حاشية (ط). وبعد كلمة (عدم) في (ل) 
بياض مقدار كلمة. 

)٥(‏ في (ل): (مسائل) والتصويب من (ط) ويدل عليه ما قبله. 


أمرًا موجودًا منفصلاً عنه كالغمام والعرش» فإنه قد يقول حصوله 
فيه على سبيل الجواز» وبذلك يظهر الجواب عن قولة: «ذلك 
الاختصاص لا يكون إلا بجعل جاعل هو الفاعل المتقدم على 
التتخصيص» فيلزم أن لا يكون ذات الله في الحيز أزليً"“؛ فإن 
هذا يسله”"' على هذا التقدير بأن حصول ذاته فوق العرش ليس 
أزلئاء بل كان الله قبل أن يكون مستويًا على العرش» 1سواء]" 
قيل إن الاستواء أمر نسبي إضافي» أو قيل إنه من صفات 
الأفعال» وأنه استوى على العرش بعد أن لم يكن مستويًا عليه؛ 
فعلى التقديرين إنما حصل الاستواء بخلقه للعرش» وخلقه 
للعرش بمشيئته واختياره. 

وأما قوله: «وإذا كان في الأزل“ مبرءًا عن الموضع ” 
والحيز امتنع أن يصير بعد ذلك مختصًا بالحيز وإلا لزم 
الانقلاب"“ فى ذاته"». يقال له: هذا ممنوع؛ فإنه إذا كان في 


( 


)١(‏ في (أساس التقديس) للرازي: ص٤۷:‏ (ذلك الاختصاص إلا بفعل فاعل 
وتخصص مخصص. وكل ما كان كذلك فالفاعل يتقدم عليه؛ فيلزم أن لا يكون 
حصول ذات الله تعالى في الحيز أزليًا) . 

(؟) في (ط): (سلم). 

(۳) في (ل): (أسواء) والتصويب من (ط). وخبر كان محذوف تقديره (عاليًا) . 

(4) في (أساس التقديس): (وإذا كان الأزلي). 

)٠(‏ في (أساس التقديس): (الوضع). 

(7) في (أساس التقديس): (وإلا لزم وقوع الانقلاب). 

(۷) (أساس التقديس) للرازي: ص٤۷‏ . 


تحدد اللسب 
و الإضافات 
عليه جائز 
باتفاق العقلاء 


4" س/ل 


خلق العرش والعالم فوقه لم يكن ذلك ممتنعاً؛ فإن تجدد النسب 
والإضافات عليه جائز باتفاق العقلاء"؛ وأما إن قيل إن 
الاستواء فعل» وأنه استوى عليه بعد أن لم [یکر ]° مستويّاء 
علي مسألة الحركة وحلول الحوادث» وقد تقدم كلامه بأن هذا 
ل ل غ هه اج الطر انق ا اا 
به» ولیس ذلك انقلاب في [ذات]”" الله بحال كما تقدم . 

وهو إنما ادعى لزوم الانقلاب لأنه أخذ لفظ الحيز 
أن هذا يوجب: انقلاب ذاته؛ فإن ضرورة [ضير]؟ المتحيز 
متحيزاً توجب الانقلابات؛ لكن هذا التحيز هو القسم الأول» 
وهو التحيز اللازم للمتحيز الذي يمتنع”*) انفصاله عنه. والمراد 
بالحيز في هذا المتحيز إما أمر عدمي» أو إضافي» أو المراد به 
جوانب المتحيز ونهايته. فلو كان في الأزل مبرءاً عن هذا ثم 
صار موصوفا به لزم الانقلاب. ونظيره في المخلوقات أن يصير 
ما ليس بجسم جسماء وهذا عند قوم/ ممتلع ٠‏ وعند قوم قد 


.أ19١‎ 2.1185 راجع: (نهاية العقول) للرازي » مخطوط : ق/ ۱۸۳ب‎ )١( 
ساقطة من (ل) والتصويب من (ط).‎ )۲( 

زفق في (ل): (كتاب) والتصويب من (ط) 

. في (ل): (غير) والتصويب من (ط) يدل عليه ما سبق‎ )٤( 

(5) في (ل): (يسع) والتصويب من (ط). 


يقلب الله الأعراض أجسامًا". وذلك انقلاب بلا نزاع» أما إذا 
أريد بالحيز أمرًا موجودًا منفصلاً عنه فلا يلزم بكونه فوقه وعليه 
أن تنقلب ذاته بوجه من الوجوه. 

فإن للناس في كونه فوق العرش والعالم قولان مشهوران 
لعامة الطوائف من المتكلمين» وأهل الحديث» والفقهاء. 

(أحدهما) أنه مجرد نسبة وإضافة بين المخلوق والخالق 
ارين العرشن؛ والري)“تعددت ااا للعركن. من غو أن 
يكون هو في نفسه تحرك أو تصرف بنفسه شيئًاء وهذا قول من 

و(القول الثانى) هو المشهور عن السلف وأئمة أهل الحديث 
وكثير من أهل الكلام والفقهاء والصوفية من الطوائف الأربعة 
وغيرهم أنه استوى: علبه: بعد أن خلق السموات والأرض؛ كما 
دل عليه القرآن؛ فيكون قد استوى عليه بعد أن لم يكن مستويًا 
عليه ؛ وكذلك[استواؤه]9") ال السماع» 0 وإتيانه ؛ كما 
وردت بذلك النصوص المتواترة الصحيحة؛ وعلى هذا التقدير 
فليس فى ذلك انقلاب لذاته؛ بل قد ذكر هو أن ليس فى الأدلة 


)١(‏ راجع: (شرح الأصول الخمسة) للقاضي عبدالجبار: ص 1١١-37‏ . و(الشامل) 
للجويني: ص77١-177‏ . 

(؟) في (ل): (لحقه) والتصويب من (ط). 

(۳) في (ل): (استواء) والتصويب من (ط). 


تحيزه و اجب 
إذا على به 
تقدير المكان 


العقلية ما يحيل ذلك . 

الوجه الثالث أن يقال: تحيزه واجب ويجزم بذلك بناءً على 
أن نفس العرش ليس بحير؟ :بل الحيز تقدذير المكان؟ ومن قال 
بذلك فهم في جواز الحركة عليه على قولين. فمن قال بالامتناع 
يقول إنه لما خلق العرش تجددت بينه وبين العرش نسبة» ولم 
يتغير عما كان موصوفا به إن وصفه بأنه متحیز . فإنا قد ذكرنا 
للقائلين بأنه على العرش في ذلك قولان”” . 

وقد يقول: إن حصوله في الحيز المعين واجب. ومن قال 
ذلك يجيب عن أوجهه الخمسة: أما (الوجه الأول) فمبني على 
تماثل المتحيزات» وقد تقدم أن هذا باطل”'' . 

وأما قوله (في الوجه الثاني) «أنه لو وجب حصوله في 
ال وامتنع حصوله في غيرها لكانت تلك الجهة مخالفة 
لغيرها في الحقيقة فتكون موجودة فيكون مع الله قديم غيره تعالى"'2)”" . 
يقال له: هؤلاء لا يقولون إن الحيز الذي يجب لله أمرًا 


.أ19١ راجع: (نهاية العقول) للرازي» مخطوط: ق/ ۱۸۳ب 184 ساء‎ )١( 

(۲) (به) ساقطة من (ط). 

)۳( راجع : ص0۸۸ . 

. راجع: ص1۸۱‎ )٤( 

(4) في (أساس التقديس): (في تلك الجهة). 

(7) في (أساس التقديس): (وامتنع حصوله في سائر الجهات لكانت تلك الجهة مخالفة في 
الماهية لسائر الجهات وحينئذ تكون شيئًا موجودًا فإذا كان الله سبحانه وتعالى واجب 
الحصول في الجهة أزلا وأبدًا التزموا قديمًا آخر مع الله تعالى في الأزل وذلك محال). 

(۷) (أساس التقديس) للرازي: ص۷۲ . 


موجودًا منفصلاً عنه» بل هو عندهم أمر عدمي بينه وبين الله نسبة 
وإضافة» اد كو قار المكان وذلك لا يقتضي “وجود موجود 
غيره كما أنه لما كان في الأزل لا في زمان بل في تقدير الزمان 
لم يقتض ذلك" وجود قديم آخر مع الله» ومن قال إن تقدير 
الزمان وتقدير المكان وجوديان قال بقدمهما جميعًاء كما يقول 
ذلك طائفة من الصابئة ومن اتبعهم. ثم قد يقولون إن ذلك لازم 
لواجب الوجود بنفسه» وقد يقولون إن القدماء خمسة: الزمان» 


والمكفان والس وال لي د ووا :الو 


)١(‏ في (ط): (أو). 

(۲) ما بين النجمتين ساقطة من (ط). 

(۳) النفس: هي الجوهر البخاري اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة 
والإرادة وهي جوهر مشرق للبدن» وعند الموت ينقطع ضوؤه عن ظاهر البدن 
وباطنه بخلاف النوم فإن ضوءه ينقطع عن ظاهر البدن دون باطنه» والنفس 
والروح لفظان مترادفان. 
راجع : (التعريفات) للجرجاني: ص7١7117-7.‏ و(جامع العلوم) للقاضي ابن 
الأحمد نكري: ٤١١/۳‏ . و(المعجم الفلسفي) ص4 .٠١‏ و(المعجم الفلسفي) 
لجميل صليبا: ۲/ ٤1۸4۳-٤۸۱‏ . 

(:) الهيولى: لفظ يوناني بمعنى الأصول والمادة» وفي الاصطلاح هي جوهر في 
الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال محل للصورتين 
الجسمية والنوعية . 
والهيولى : عند القدماء على أربعة أقسام وهي : 

١‏ - الهيولى الأولى: وهي جوهر غير جسمء قابل لمايعرض لذلك الجسم من 
الاتصال والانفصال محل للصورة الجسمية . 

۲ - الهيولى الثانية : وهي جسم قام به صورة كالأجسام بالنسبة إلى صورها النوعية . 

۳ - الهيولى الثالثة : وهي الأجسام مع الصورة النوعية التي صارت محلل لصور 
أخرى» كالخشب لصورة السرير. - 


بنفسه"» كما يقول ذلك بعض الصابئين ومن اتبعهم 


لمر اط : 


منفصل عنه موجود لا يقولون إن الحيز موجود» وقد تقدم 


000 


000 


4 - الهيولى الرابعة: وهي أن يكون الجسم مع الصورتين محلا للصورة 
كالأعضاء لصورة البدن. 

والهيولى مرادف للمادة» والفرق بينهما أن المادة تقال لكل موضوع يقبل 
الكمال» باجتماعه إلى غيره» على حين أن الهيولى على الإطلاق هي المادة 
الأولى وإطلاقها على باقي الأقسام إنما يكون بالتقييد فيقال ثانية و ثالثة ورابعة. 
راجع : (التعريفات) للجرجاني: ص۳۷۹. و(جامع العلوم) للقاضي ابن الأحمد 
نكري : ٤۷٩4/۳‏ . و(المعجم الفلسفي) ص8١7.‏ و(المعجم الفلسفي) لجميل 
صليبا: 85/7ه_لالاه. 

راجع: (مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام ابن تيمية: .۳٠۸/١‏ و(تهافت 
الفلاسفة) للغزالي: ص 2١582١90‏ 715. و(تلبيس إبليس) لابن الجوزي: 
ص 74. و(الفلسفة اليونانية) تأليف الدكتور كريم متى: ص80-05. و(تاريخ 
الفلسفة الغربية) تأليف: برتراندرسل ترجمة: الدكتور زكي نجيب محمود: 
ص4١١1-/ا7١.‏ 

ديمقراطيس: ولد ديمقراطيس في أبدير إحدى المدن الإغريقية حوالي 
سنة ٤ق‏ .م وقيل غير ذلك» ولما ترعرع قام بعدة أسفارطويلة إلى شهيرات 
مدن العالم القديم المتحضرة» فيقال إنه رحل إلى بابل تعلم من مجوسهاء وإلى 
الهند فأخذ عن حكمائها. وإلى مصر فاتصل بكهنتهاء ويروى أنه زار أثينا ولما 
عاد إلى مسقط رأسه (أبدير) أنشأ مدرسته الذرية» وقد خلف ديمقراطيس كتبًا 
كثيرة رتبها الإسكندرانيون في رباعيات أي في رسائل من أربعة كتب وبحسب 
الموضوع الذي تبحثه» وهي في الأخلاق والعلم الطبيعي والرياضة والموسيقى 
والفن والعلل. 

راجع (الفلسفة الإغريقية) تأليف الدكتور محمد غلاب» .1١17-1١١5/١‏ و(فجر 
الفلسفة اليونانية قبل سقراط) الدكتور أحمد فؤاد الأهواني: ص7١718-7.‏ 
و(تاريخ الفلسفة الغربية) تأليف: برتراندرسل: ص٤١١-١٠٠‏ . 


الدليل/ على ذلك» وقد قال هو بعد هذا: «إنه قبل خلق العالم 
ما كان إلا الخلاء الصرف والعدم المحض"'2. وذلك ينافي قوله 
إن الأحياز وجودية" . 

وأما قوله ما سبب الاختصاص بهذا الأمر العدم فسيأتي 
الكلام عليه 

وهؤلاء يقولون: قوله في (الوجه الثالث): «لو جاز في 
شيء مختص بجهة معينة أن يقال اختصاصه”" بتلك الجهة 
واجب» جاز أيضًا ادعاء أن بعض الأجسام حصل في حيز معين 
على سبيل الوجوب» وعلى هذا لا و دليل حدوث 
العالم؛ فثبت أن القائل بهذا القول لا يمكنه الجزم بحدوث 
ا بل يلزمه تجوير أن كرد يعدها قديمًا»"''. فهم 
يجيبون بجوابين 

أحدهما: أن الأجسام مختلفة بالحقيقة فلا يلزم من 
اختصاص بعضها بصفة معينة أن يكون غيره مختصًا بمثل تلك 
الصفة» كما أنه عندهم إذا اختص بسائر صفاته الذاتية لم يلزم أن 
يكون غيره مختصًا بغيره . 


. في (أساس التقديس) للرازي ص۷۳‎ )١( 

(؟) راجع: (أساس التقديس) للرازي ص50 . 

(۳) في (أساس التقديس): (أن اختصاصه). 

(5) في (أساس التقديس) زيادة: (على سبيل الوجوب بحيث يمتنع خروجه عنه 
وعلي هذا التقدير لا يتمشى). 

(5) في (أساس التقديس): (دليل حدوث الأجسام في ذلك) . 

(5) (أساس التقديس) للرازي ص۷۲. 


Ji0 


الثاني : أنهم إذا قالوا بأن بعض الأجسام الباقية مختص بحيز 
معين إنما يبطل الدليل الذي ذكره منازعوهم» ولا ريب في 
بطلان هذا الدليل عندهم» كما اتفق السلف والأئمة على أنه من 
الكلام المنهي عنه» ومن قال من هؤلاء إنه جسم لم ينكر أن 
الأجسام كلها ليست محدثةء كما لا ينكر أن القائمات بأنفسها 
كلها ليست محدثة» وأن الموصوفات كلها ليست محدثة؛ بل 
يضلل من يطلق العموم بحدوث الأجسام» كما يضلل من أطلق 
القول بحدوث الموصوفات والقائمات بأنفسها أو الموجودات . 

ويقولون قوله في (الوجه الرابع): (إنا نعلم بالضرورة أن 
الأحياز بأسرها متساوية؛ لأنها فراغ محض وخلاء صرف» وذلك 
يمنع وجوب الاختصاص 1 فهم يقولون: ليس 
[الاختصاص]”" لمعنى فيها ؛ بل هو لمعنى في نفسه وهو امتناع 
الحركة عليه والانتقال عنهء كما يوافقهم هو على ذلك» وأيضا 
فالعالم مختص بحيزه لمعنى فيه لا في حيزه. 

وأما السؤال الذي أورده من جهتهم: «لم لا يجوز أن يكون 
اختصاصه بجهة فوق أولى»“» وجوابه: «بأنه قبل خلق العالم 


)١(‏ في (أساس التقديس) زيادة: (لأنها فراغ محض وخلاء صرف» وإذا كانت 
بأسرها متساوية يكون حكمها واحدّاء وذلك يمنع من القول بأنه تعالى واجب 
الاختصاص ببعض الأحياز على التعيين) . 

(۲) في (أساس التقديس) للرازي: ص۷۳-۷۲. 

(۳) في (ل): (اختصاص) والتصويب من (ط). 

)٤(‏ (أساس التقديس) للرازي ص”7/7. 


ما كان إلا الخلاء الصرف' «وبأنه"“ لو كان الفوقاني 


متميرًا”" عن التحتاني لكانت وجودية““ . فإنهم يقولون: 


كونه فوق العالم إنما يظهر إذا خلق العالم؛ فإنه لما خلقه وهو 
على علو يستحقه بنفسه» وخلق العالم بصفة التحت وجب أن 
يكون فوق العالم لمعنى في نفسه وفي العالم» لا لمعنى وجودي 
في الحيزء وإن لم يكن قبل خلق العالم ولا فوق العالم إلا العدم 
المحض والخلاء الصرف: فالاختصاص [بالحيز]"“ لامتناع 
الحركة عليه عندهم» ووجوب علوه لمعنى في نفسه وفي العالم . 
وكذلك قوله في الثالث: «لو جاز اختصاص ذات الال“ 
ببعض الجهات على سبيل الوجوب » مع كون الأحياز متساوية» 
يلزم استغناؤها عن الصانع““. فيقولون هذا بناء على أن 
الأحياز أمور وجودية» وليس الأمر كذلك؛ بل هي أمور عدمية . 


. (أساس التقديس) للرازي: ص۷۳. وهذا الوجه الأول‎ )١ 

(۲) في (أساس التقديس): (أنه). 

(۳) في (ط): (متحيرًا). 

(4) في (أساس التقديس) زيادة: (متميرًا عن التحت بالتميز الذاتي لكانت الجهات 
أمورًا موجودة) . 

. (أساس التقديس) للرازي: ص۷۳ وهذا الوجه الثاني‎ )٥( 

(7) في (ل): (بالغير) والتصويب من (ط). 

(۷) في (أساس التقديس): (الإله تعالى) . 

(۸) في (أساس التقديس) زيادة: (مع كون الأحياز متساوية في العقل» لجاز 
اختصاص بعض الحوادث المعينة ببعض الأوقات دون البعض على سبيل 
الوجوب مع كونها متساوية في العقل. وعلى هذا التقدير يلزم استغناؤها عن 
الصانع) . 

() (أساس التقديس) للرازي: ص۷۳ . 


ا ي/ل 


التحيزمن 
لكن تعين حيز 
بيس تا 
57 
واختياره 


وقوله فی الخامس : (أنه يكون كالمفلوج الذي لا يمكنه 
الا و ف وو غ ا ل ات ول 
5 (۲ 0 0 
إن نفي النقص عن الله لا يعلم بالعقلٌ"' . وأنت أيضاً تقول : 
لا يجوز عليه الحركة»/ وقد تقدم الكلام على هذا في آخر حجة 
من نفي الجسم" » وهو برهان الحركة» وبينا أن ما وصف به 
قول منازعيه يلزمه مثله أو أكثر . 
الوجه الرابع قول من لا يوجب حصوله في حيز معين خارج 
عنه وجوديًا كان 3 عدميًا ؛ بل ذلك عنده على سبيل الجواز 
مطلقء وهو قول كل من يقول إنه استوى على العرش بعد أن 
خلق السموات والأرض بعد أن لم يكن مستويا عليه» ويقول إنه 
[استو ی۲( ا السماء» وأنه يجيء يوم القيامة ويأتي لی سائر 
ما جاءت به النصوص من ذلك. وعلى قول هؤلاء ]° يجب 
E ٍ‏ 2 5 2 
حصوله في حيز معين" وتكون ذاته مستلزمة للتحيز المطلق 
لا لحيز”"' معين» وإذا حصل فى حيز معين جاز أن يكون حاصادً 
الخروج لكان كالمفلوج الذي لا يمكنه أن يتحرك» أو كالمربوط الممنوع عن 
الحركة» وكل ذلك نقص» والنقص على الله تعالى محال) . 
(؟) راجع (نهاية العقول) للرازي» مخطوط: ق/545١ب.‏ و(أساس التقديس) 
للرازي: ص5١-77.‏ 
)٤(‏ التصويب من (ط) في إثبات الزيادة . 
(5) زيادة يقتضيها المعنى. 
(5) في (ل) و(ط) بعد كلمة (معين) كلمة (حل) ورجحت أن الصواب حذفها. 
(۷) في (ل): (بحيز) والتصويب من (ط). 


م٠‎ 


فيه ولم يجب . 
وأما قوله: «إن''' هذا محال» لأنه لو كان كذلك لما ترجح 

وجود”" ذلك الاختصاص إلابجعل جاعل”" وتخصيص 

TT 8 ena EEE 1‏ 
محصص » وما كان كذلك فالفاعل E‏ عليه » فيلزم ان 
1[ يكون حصول ذات الله“ في الحيز أزليًا؛ لأن ما تأخر 
عن الغير لا يكون آزليً» . يقال له: أما اختصاصه بحيز دون 
حيز فهو الذي يفتقر إلى جعل جاعل» وأما أصل التحيز فمن 
لوازم ذاته كالقدرة“ والفعل؛ فإن القدرة على كل شيء 
كانت لوازم ذاته» وأما تخصيص بعض المقدورات فتتبع 
مشيئته واختياره. وعلى هذا فنقول: حصوله في حيز معين دون 
غيره بمشيئته واختياره؛ وذلك لآن هذا هو الفعل والتصرف 
والحركة» كما يقولون: إنه ما زال متكلمًا إذا شاءء» كذلك 
يقولون: ما زال فاعلاً بنفسه إذا شاء» وعلى هذا فحصول ذاته 
في الأزل يكون أزليًا؛ لأنه من لوازم ذاته؛ لكن تعيين يز دون 
حيز هو تابع لمشيئته واختياره» وذلك أن الأحياز ليست أمورًا 
)١(‏ (إن) غير موجودة في (أساس التقديس). 
(۲) (وجود) ساقطة من (ط). 
(۳) في (أساس التقديس): (إلا بفعل فاعل). 
(5) في (أساس التقديس): (وكل ما كان). 
(5) في (أساس التقديس): (الله تعالى) 
(۷) (أساس التقديس) للرازي : ص7 - .۷٤‏ 
(۸) في(ط):(القدرة) 
() زيادة يقتذ يقتضيها سياق الكلام . 


م61١١‎ 


وجودية» بل هي أمور عدمية» فليس الأمر إلا مجرد كونه يفعل 
بنفسه ويتصرف. وتقدم الفاعل على هذا الفعل بقدم الذات”) 
كتقدم حركة اليد على حركة الخاتم لا يوجب ذلك تقدمًا 
الان 

وعلى هذا فيقال: الوجه الخامس: قولك:: «لو حصل 
في شيء من الأحياز والجهات”" لكان إما أن يحصل مع وجوب 
أن يحصل فيه» أو لا مع الوجوب”““ . فيقال أتريد بالوجوب 
وجوب الحيز المطلق؟ أو وجوب حيز معين؟ فإن أردت الأول 
فالوجوه الخمسة المذكورة لا تنفي ذلك. وإن أردت الثاني فقوله 
إن هذا يلزم أن لا يكون حصول ذات الله في الحيز أزليًا. يقال 
هذا ممنوع . 

قوله: «ما ترجح وجود ذلك الاختصاص إلا بجعل جاعل» 
وكل”'' ما كان كذلك فالفاعل متقدم غلم .وما ماه 2 هن 


الغير“ لا يكون أزليً»“. يقال له: التقدم في مثل هذا 


)١(‏ (بقدم الذات) ساقطة من(ط). 

(؟) في(ط):(وقولك). 

(۳) في (أساس التقديس): (الجهات والأحياز) . 

)2( في (أساس التقديس): (وجوب). 

(5) (أساس التقديس) للرازي: ص١۷.‏ 

(3) في (أساس التقديس): (ذلك الاختصاص إلا بفعل فاعل وتخصيص مخصص وكل) . 

(۷) في (أساس التقديس) زيادة:(فالفاعل يتقدم عليه فيلزم أن لايكون حصول ذات 
الله تعالى في الحيز أزليًا لأن ما تأخر). 

(۸) في(ط):(الحيز) 

(9) (أساس التقديس) للرازي: ص7ا-54/,. 


A1۲ 


لايوجب أن يكون بزمان يفصل بين الفعل والفاعل» كما تقول 
حركت يدي فتحرك ثوبي أو تحرك خاتمي ونحو ذلك» فحركة 
اليد متقدمة على حركة الخاتم/ والكم» ومع هذا فزمانهما 
واحد؛ فكذلك إذا كان هذا التخصيص جائرًا وهو بمشيئته 
واختياره لم يمنع ذلك أن [يكون]''' متقدمّ”"' على فعله تقدمًا 
بغير الزمان» وهذا القدر وإن كان الفلاسفة يقولونه في تقدمه 
على العالم فهؤلاء”" لم يقولوه في ذلك؛ بل قالوه في تقدمه 
على هذا الفعل القائم بنفسه والتحيز المعين» وهم يقولون ذلك 
في سائر ما يضاف إليه من أعيان الأقوال» وأعيان الأفعال القائمة 
بنفسه التي يمكن أن يقول”'' ويفعل غيرها مما يكون بمشيئته 
واختياره» وهذا قول طوائف كثيرة من منازعيه معروف عنهم من 
آهل الكلام وأهل الحديث والصوفية وغيرهم. 


)١(‏ زيادة يقتضيها سياق الكلام. 

(۲) في(ط):(يتقدما). 

(۳) قال الغزالى في(تهافت الفلاسفة) ص٤۷:(اختلف‏ الفلاسفة في قدم العالم 
فالذي استقر عليه رأي جماهيرهم المتقدمين والمتأخرين. القول بقدمه. وأنه لم 
يزل موجوداً مع الله تعالى» ومعلولاً له. ومساوقًا له» غير متأخر عنه بالزمان» 
مساوقة المعلول للعلة» ومساوقة النور للشمس» وأن تقدم الباري عليه كتقدم 
العلة على المعلول» وهو تقدم الذات والرتبة» لا بالزمان) وفي ص95: 
(وكتقدم العلة على المعلول» مثل تقدم حركة الشخصء على حركة الظل التابع 
لهء وكحركة اليد مع حركة الخاتمء وحركة اليد في الماء مع حركة الماءء فإنها 
متساوية في الزمان وبعضها علة وبعضها معلول) وراجع(مقاصد الفلاسفة) 
للغزالى ص/ 188-1417 . و(تلبيس إبليس) لابن الجوزي: ص١٥٤‏ . و(الأصول 
والفروع) لابن حزم : دكتورة سهير فضل أبو وافية: ۲/ ۳٥۹-۳۵۸‏ . 

(5) في(ط):(أن يكون يقول). 


A1۳ 


ل 


فهرس موضوعات الجزء الثالث 


الموضوع 

فصل : الرد على الرازي في تأسيسه NNE‏ 1 1 11111 
في اختلاف القائلين بأن الله جسم دس ميا وا E OT‏ 
رد المؤلف على تأويل القاضي للحد في كلام ابن المبارك 1000 
تعقيب المؤلف على كلام القاضي في جمعه بين كلامي أحمد في الحد 0 
مقالة الخطابي في الحد والرد عليها من وجوه ل E O‏ 
ليس لله صفة يقال لها الحد SSÊ‏ 
مقالة أبي نصر السجزي في الحد aR‏ 
مقالة الرازي نقلاً عن أبي معشر المنجم E a E‏ 
رد المؤلف من وجوه ا SAS‏ د 
لا يحق للرازي وسلف الجهمية . . أن يذموا أهل التوحيد 0 
لا يجوز الاستدلال في التوحيد بكلام أبي معشر ا 
عبادة الأوثان مشهورة عن نفاة الصفات من الفلاسفة وذويهم E‏ 
إن أصل الشرك لم يكن من أهل الكتاب وإنما كان من غيرهم e‏ 
لم يعلم عن أحد من المشركين أنه اعتقد أن الوثن على صورة الله TY‏ 
الشرك في نفاة الصفات أكثر و ا اب ال Ro RO‏ 
اعتقاد ثبوت الصفات ليس موجباً لعبادة الأصنام 0 1 0100000 
فصل في مناقشة حجج الرازي السمعية على نفي الجسمية والحيز والجهة . . . . 
الحجة الأولى: سورة الإخلاص والرد على الاستدلال بها من عدة وجوه ا 
رد المؤلف على استدلال الرازي بقوله (أحد) على نفي الجسمية والحيز والجهة 
تفسير الجهمية والمعتزلة والمتكلمين والفلاسفة للواحد والتوحيد e‏ 
معنى الواحد عند الصفاتية SEAS Ean‏ 


A۱٤ 


0 


اتفق المسلمون على نفي التجزي والانقسام والتركيب بمعناها اللغوي عن الله EY‏ 
النصارى في التوحيد خير من الفلاسفة NA SE‏ 
نقض حجة الرازي على نفي الجسمية SRL NOSE E‏ 
الاستدلال بالقرآن يكون بلغة العرب لا بالمصطلحات الحادثة SEE‏ 
علوت ا في الجسم يبطل الاستدلال بهذه الحجة ب 0107000 
إن الدلالة على نفي كونه تعالى جوهراً فرداً متفقاً عليه بين الناس 220000 


فصل في الرد على دعوى الرازي في أن إثبات بعض الصفات الخبرية يوجب حاجة 


نقض دعوى الرازي من وجوه ون ىر وني اج ابر جر ووو لم لك ل ل و 
فصل في القولين المشهورين للناس في أن الله فوق العرش والعالم وبيان أصحهما . 


فصل في الرد على دعوى الرازي في أنه لو كان في العرش لكان حامل العرش حا 


لمن في العرش سمطو د وتوايا فك ف ام جه ا SASS‏ 
نقض شبهة الرازي في أنه لو كان الله على العرش لكان الابتداء بخلق العرش قبل 

السملوات ES‏ ولق ل مزل لح جلف 7 ل وي د واس ار ادم اتج ا ES‏ 
فصل في الرد على براهين الرازي على أن الله ليس بمختص بحيز ولا جهة E‏ 
فوقية الله مما اتفقت عليه الأنبياء وسلف الأمة 211111101101100 
أسماء الله الحسنى كلها أسماء مدح وحمد SR RG SN‏ 
إن لألفاظ النصوص خرمة لا يصادمها إلا من أفرط في الجهل TTT‏ 
اختلاف أهل الإثبات في إطلاق لفظ الجهة والحيز e SAEs‏ 
أبو الحسن الأشعري يثبت استواء الله على عرشه TE‏ 
مناقشة أبي الحسن الأشعري المعتزلة في نفيهم اليد عن الله عز وجل E‏ 
اتفاق سلف الأمة أن الله فوق العرش ل OES‏ 
مسألة العلو عند السلف ليست من المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد SE‏ 
دعاوى الرازي وبراهينه في نفي العلو والرد عليها E E TEE‏ 


A\o 


مقصد الرازي بالمنقسم يخالف الكتاب والسنة ولغة العرب 1 


إن له قدراً وهو واحد غير مركب ولا ينقسم ا و VOA‏ 
منازعو الرازي يلزمونه بالصفات التي أثبتها بمثل ما ذكره في العظيم والكبير eRe‏ ا 
ما ذكره الرازي من التقسيم على العظيم يرد نظيره في كل ما يثبت للرب AES‏ 
ليس للرازي الاستدلال بالدليل العقلي لأنه أبطل الاستدلال في الإلهيات بالعقل ...... OF‏ 


كون الله تعالى فوق العرش لا منقسم ولا حقير أظهر للعقل من كونه مرئياً لا في جهة .. ٠٠۷‏ 
الاعتراف بأن الله فوق العالم في العقل والدين أعظم بكثير من الاعتراف بأنه يرى في 

الآخرة E SASS SASS E DS E SSCS Ra‏ و ORE‏ 
القرامطة الباطنية من أعظم الناس كفراً وإلحاداً ات و او وما ل e‏ اب نس نه 
الشيعة المتقدمون خير من الخوارج الذين قاتلهم علي ومتأخرو الرافضة شر من الخوارج ١ه‏ 
قاعدة: ما من سؤال يرد على مسألة العلو إلا ويرد على مسألة الرؤية ما هو أعظم منه . . . ٠٠١‏ 


الأجزاء والأبعاض . . عند الحنابلة SSeS SSS‏ 611 
ما من نوع غلو يوجد في بعض الحنابلة إلا ويوجد في غيرهم أكثر منه EVs rS‏ 
النفاة أحق بالتشبيه الباطل من أهل الإثبات 11[ 1[ ON as‏ 
الرازي وأصحابه جوزوا رؤية الله ولمسه! فتجويز الإشارة إليه أولى وأحرى OVE‏ 


فصل في الرد على البرهان الثاني للرازي في أنه ي يمتنع أن يكون مختصاً بالحيز والجهة .05 
فصل في الرد على البرهان الثالث للرازي في أنه ي بحم أن بكرن مخضا بالخيز رالحهة. . 1V"‏ 


ذكر أقوال أئمة الإسلام فيما أنكروه على الجهمية ننقة O‏ مسي NACA‏ 
فصل في الرد على البرهان الثالث للرازي. . . من مقامين aS‏ 100000 
مناقشة المؤلف للرازي في المقام الأوّل VEN, Ea SR SRSA‏ 
ا تر يا VON SSeS SS‏ 


فصل في الرد على البرهان الرابع للرازي في أنه يمتنع أن يكون مختصاً بالحيز والجهة . . 74١‏ 


انتهى الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع بإذن الله تعالى 
6 يع فنا 


A17٦ 


2 9 + مامه + اید س 

Oe rea اک‎ 

وار انون ا لماي الا وان ال وة الَا 

بحم للك مهد إطباعة لصحي ارين 
الشاكة الحامّة 


ع ان ر ر 
ف تيس بد ھا5 ية 


مدر دام بعد السا“ رة ان 


(تدكلامه) 


المؤوالرابع 
الأمشيواء :اللو الول ال د اة 
اتم - الي 


و. درن 


(ع) مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, 475 ١ه‏ 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر 

ابن تيمية» اح ب داكت 
بيان تلبيس الجحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. /أحمد بن 


عبدالحليم بن تيمية؛ محمد العبدالعزيز اللاحم - المدينة المنورة» 
5 اهم 


٠مج.‏ 
۲صضص» 731١1‏ اسم 


ردمك: ٩۹1۰-۸٤۷-۲۲٤-١‏ (بمجموعة) 
اح العا يرد 551 EE)‏ 


-١‏ الجهمية ‏ 5- علم الكلام ‏ أ- اللاحم» محمد 
العبدالعزيز (محقق) ب- العنوان 
ديوي ١/١ ٣٣٤,۲‏ 


رقم الإيداع: ١17/01١‏ 
ردمك: 1150-841/-714-١‏ (مجموعة) 
1950-8410-179-1 (ج:1) 


)۱( 
فصل 


قال الرازي :" «البرهان الخامس””" هو أن الأرض كرة» فإذا 


(1) 


(۲) 


(۳) 


بداية هذا الفصل يوافق من المخطوطة لوحة )۳٠١(‏ ج (۴) واللوحة تنقسم إلى 
صفحتين (أ)» (ب) » وعند بداية كل لوحة سيوضح ذلك في جانب الصفحة. 
كما يوافق من النسخة المطبوعة ۲٠١/۲‏ . 

في كتابه (أساس التقديس) الذي تولى المؤلف رحمه الله الرد عليه في كتابنا 
عذاء وقد او ا عو ارا زف ا 

قسم الرازي كتابه إلى أربعة أقسام: القسم الأول في الدلائل الدالة على أنه منزه 
عن الجسمية والحيز» وهذا القسم قسمه إلى ستة فصول: الأول في تقرير 
المقدمات» والثاني في تقرير الدلائل السمعية» والثالث في إقامة الدلائل العقلية 
على أنه تعالى ليس بمتحيز البتة» والفصل الرابع في إقامة البراهين على أنه 
تعالى ليس مختصاً بحيز ولا جهة. بمعنى: أنه يصح أن يشار إليه بالحس بأنه 
ههنا أو هناك . ثم ذكر ثمانية براهين: 

الأول: وذلك أنه لم يخل إما أن يكون منقسماً أو غير منقسم . 

الثانى: في بيان أنه يمتنع أن يكون مختصاً بالحيز والجهة وأنه لو كان مختصاً 
بالحيز والجهة لكان محتاجاً فى وجوده إلى ذلك الحيز والجهة وهذا محال. 
والبرهان الثالث: في بيان أنه يمتنع أن يكون تعالى مختصاً بالحيز والجهة: هو 
أنه لو كان تعالى مختصاً بحيز وجهة لكان لايخلو إما أن يقال إنه غير متناه من 
جميع الجوانب» أو من بعض الجوانب» أو متناه من كل الجوانب. والأقسام 
الثلاثة باطلة . 

والبرهان الرابع: على أنه يمتنع أن يحصل في الجهة والحيز: هو أنه لو حصل 
في شيء من الجهات والأحيازء لكان إما أن يحصل مع وجوب أن يحصل فيه 
أولا مع وجوب أن يحصل فيه والقسمان باطلان. انظر: (الأساس) .75-1١6‏ 

ثم ذكر البرهان الخامس : وهو بداية هذا القسم . 


كان كذلك امتنع كونه تعالى فى الحيز والجهة. بيان الأول أنه إذا 
حصل غنوك [قمرق ]27 فإذا سالا سكان أقضى المشرق عن 
[ابتداته]”"' قالوا: إنه حصل فى أول الليل» وإذا سألنا سكان 
أقصى المغرب قالوا: إنه حصل في آخر الليل» فعلمنا أن أول 
الليل في أقصى المشرق هو بعينه آخر الليل في أقصى المغرب» 
وذلك يوجب كون الأرض كرة. وإنما قلنا إن الأرض لما كانت 
كرة امتنع كون الخالق في شيء من الأحيازء وذلك أن الأرض 
إذا كانت كرة فالجهة التي هي فوق بالنسبة إلى سكان أهل 
المشرق هي تحت بالنسبة إلى سكان أهل المغرب» وعلى 
العكس» فلو اختص الباري بشيء من الجهات لكان تعالى في 
جهة التحت بالنسبة إلى بعض الناس» وذلك باطل بالاتفاق بيننا 
وبين الخصم فثبت أنه يمتنع كونه مختصًا بالجهة" ". 

والكلام على هذا أن يقال: هذا الذي ذكره مبني على أن 


الأرض مستديرة والأفلاك مستديرة. وهذا القدر قد ينازعه فيه 


)١(‏ في (ل): قمرء والتصويب من الأساس. 

(؟) في (ل): ابتداء» والتصويب من الأساس. 

(۳) انتهى كلام أبي عبد الله الرازي من كتابه (أساس التقديس) ص 22/5 تحقيق 
أحمد حجازي السقاء طبع ونشر مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة. وذكر قريباً 
من هذا الكلام فى تفسيره. 
ع 7 58 وك 2 ع a,‏ 
التفسير الكبير ج7١/‏ 75 عند قوله تعالى: #وكل فى فلك يسْبَحوت © 4 
ليس: .]1:٠‏ 
وكذلك كتاب الأربعين في أصول الدين» ص۱۱۳ . 
وكذلك رد عليه المؤلف ‏ رحمه الله هذا الكلام في (درء التعارض) ۳۹٦/٦‏ . 


بعض الناس» فإن من أهل الكلام”'' من نازعه فيه ودفع كون 
الأفلاك مستديرة» كما فعل بعض من رد عليهم فى كتاب 
الدقائق”" وغيرهم» وكذلك قد يدفع ذلك بعض من ينتسب إلى 
العلم ولربم”*» حصل هذا من أقوال المنجمين التى تخالف 
الشرع» وكذلك المتكلم قد ينازع في هذا بطرق”*؟ جدليةء 
وكذا" المتفقه قد ينازع في هذا زعماً منه أن هذا مخالف 
للشريعة» وليس مع واحد منهما دليل شرعي ولا عقلي يخالف 
ذلك» ولا يمنع كون الأفلاك مستديرة» ولا ينقل عن أحد من 
أكمة الإسلام وعلمائه 00 بل قد ذكر غير واحد 
بو االو عسل الف أ [العني) ب 


)١(‏ نسبة إلى علم الكلام» وهو البحث في الأمور العقدية والاستدلال عليها بالفلسفة 
والمنطق والعقل وترك الكتاب والسنة. وسيأتي تفصيل ذلك في ص ٠۲۲‏ . 

(۲) قد بين ذلك المؤلف في موضع آخر. انظر: (الفتاوى ۳۳٤/۱۷‏ . 

(۳) كذا في (ل)» (ط). ولعلها كتب الدقائق وغيرها. 
وكتب الدقائق هي التي تبحث فيما دق من مسائل الاعتقاد عند المتكلمين . 
فقد قسم الأشعري كتابه «المقالات» إلى قسمين: الكلام في الجليل» والدقيق. 
وللباقلاني كتاب «الدقائق» وكذلك كتاب الامدي المعروف «دقائق الحقائق» 
وهي الكتب التي تبحث في المسائل بدليل منطقي عقلي دون السمعي كمسائل 
العرض والجسم» والجوهرء والهيولى» والساكن» والمتحرك. . .إلخ. 

)٤(‏ فى (ط): وربما. 

(5) في (ط): بطريق. 

(7) في (ل) و (ط): وهذا. ورجحت أن الصواب ما ثبت. 

(۷) في (ل): جعفر. وهو خطأء والصحيح ما أثبته فقد ذكره المؤلف في الفتاوى 
606 أنه أبو الحسين أحمد بن جعفر. وأبو جعفر لقب جده من الطبقة 
الأولى من أصحاب أحمد . انظر: (المنهج الأحمد) .701/١‏ 


المنادي“ أحد العلماء المشاهير ذوي التصانيف الكثيرة من 
الطبقة الثانية من أصحاب الإمام أحمد”" . 


. f وا‎ (OD, CD f 


الجوزي”“ إجماع المسلمين على أن الأفلاك مستديرة» وأبو 


(1) 


(۲) 


(۳) 
20 


(0) 


هو أبو الحسين أحمد بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن يزيد المنادي» ثقة 
أمين. مقرئ من الطبقة الثانية من أصحاب أحمدء له تصانيف كثيرة» وقد 
صنف في علوم القرآن أربعمائة كتاب ونيفاً وأربعين» ولم يسمع الناس من 
مصنفاته إلا أولهاء (توفي) سنة (٣۳۳ه).‏ انظر: (تاريخ بغداد) 239/4 
و(طبقات الحنابلة) ۲/ ۳ء و(المنهج الأحمد) ؟55/7» و(تذكرة الحفاظ) 
/۸44. 

أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» إمام أهل السنة» أحد أئمة 
المذاهب الأربعة» له مصنفات كثيرة منها «المسند» و «المسائل»» و«الأشربة» 
وغيرهاء توفي رحمه الله سنة (١115ه).‏ 

(طبقات الحنابلة) /١‏ 7» و(تذكرة الحفاظ) 81/7”. 

في (ط): ومثل محمد. 

هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزمء فارسي الأصل» أندلسي 
قرطبي» ظاهري ٠‏ آية فى الذكاء» صاحب تصانيف كثيرة» أشهرها «المحلى فى 
الفقه»» و«الفصل في الملل والأهواء والنحل»» (توفي) سنة (4057ه)» انظر: 
(نفح الطيب) ۲۸۳/۳ و(وفيات الأعيان 270/7 و(سير أعلام النبلاء) 
184/14 . 

قال ابن حزم في معنى لف نبوت @) : نص جلي على الاستدارة» 
(الفصل) 2511/7 وقال عن تكوير الأرض: لم يعرف عن أئمة المسلمين 
المستحقين لاسم الإمامة بالعلم ‏ رضي الله عنهم ‏ أن أنكروا تكوير الأرضء» 
ولا يحفظ لأحد منهم في دفعه كلمة» بل البراهين من الكتاب والسنة جاءت 
بتكويرها. (الفصل) ۲/ .7141١‏ 


هو عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي ينتهي نسبه إلى أبى بكر الصديق - 


[الحسين] من أعظم الناس اطلاعاً وكذلك هؤلاء. وإذا ذكر هو 
أو غيره إجماع علماء المسلمين على أن الأفلاك مستديرة"'' كان 


من 


بالإجماع» وما علمت منازعاً في ذلك إلا نقل الإجماع الذي 
ذكره أبو [الحسين] بن المنادي. وإن كان قد نقل عن بعض 
السلف نزاع في حركة الأفلاك / لكن ما علمت عنهم نزاعاً في 


ادا 5 


(1) 


(۲( 


-رضي الله عنه - البغدادي» الحنبلي» مشارك في أنواع العلوم» له تصانيف كثيرة 
منها: «زاد المسير في علم التفسير» و«المنتظم في التاريخ» و«العلل»» 
و«الموضوعات في الحديث» وغيرهاء وكان واعظاً بليغاً فقيهاً» ولد سنة 
(٠هه)»‏ وتوفى سنة (/91ه0ه). 

انظر: ترجمته ومؤلفاته في (سير أعلام النبلاء) 76/7١‏ - 20785 و(تذكرة 
الحفاظ) ١١57/5‏ » و(وفيات الأعيان / 2١5٠‏ و(البداية والنهاية) ۲۸/۱۳ . 
وانظر: كلام ابن المنادي فى (الفتاوى )750/ 2190 197 . 

وانظر: كلام ابن الجوزي في استدارة الأفلاك في تفسيره «زاد المسير في علم 
التفسير» 759/0 سورة الأنبياء آية .)١۳(‏ 

ذكر ابن تيمية الاتفاق على أن الأرض كروية الشكل وأن الأفلاك مستديرة بدلالة 
الكتاب والسنةء انظر: (الفتاوى) ه/ .٠٠١‏ وانظر : (درء التعارض) ۷/ ٤١۳١‏ . 
والأفلاك جمع فلك. قال ابن الأعرابي: هو التل من الرمل حوله فضاء. وقال 
الليث: الفلك جاء في الحديث أنه دوران السماءء وهو اسم للدوران خاصةء 
وأما المنجمون فيقولون: سبعة أطواق دون السماءء قد ركبت فيها النجوم 
السبعة» في كل طوق منها نجم» وبعضها أرفع من بعض تدور فيها بإذن الله. 
وقال الفراء: يقال: إن الفلك موج مكفور تجري فيه الشمس والقمر والكواكب. 
وقال الكلبي: الفلك استدارة السماء. انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري 
0/۹ 


ب 


دلالة الكتاب 
والسنة على 
استدارة 
الأفلاك 


وقد ذكر العلماء دلالة الكتاب والسنة على أن الأفلاك 
مستديرة من وجوه كثيرة» ليس هذا موضعها وقد كتبنا فى ذلك 
ما حيس الى غير هذا الموضع ‏ “مثل فو تعالى افى :مو ضعين .من 
كتابه : # وهو ری َي أجل وهار وَالشّمْسَ وام کک ف فللی 
سبحو © € [الأنبياء : ]0 قال ابن عباس © : في فلكة مثل 
فلكة المخزل . والفلك في اللغة هو" الشىء المستدير" 
ومنه يقال: تفلك ثدي الجارية" . إذا ا ومنه: فلكة 
المغزل» وقال النبي بي في الحديث الصحيح : «إذا سألتم الله 
الجنة فاسألوه الفردوس» فإنها أعلى الجنةء وأوسط الجنة 
وسقفها عرش الرحمن» والأعلى لا يكون الأوسط إلا إذا كان 


)١(‏ انظر: (الرسالة العرشية) و(الفتاوى) ٥۸٦/٠١٠٠١١ /١‏ شرح حديث النزول 


ص ٣٣٣‏ . 
f 5 2 2‏ لاس وو سا مص راک و ے ی و 
(۲) وفى سورة يشء آية 4١‏ : # لا الشَمَسيبَغىطا أن ندرك القمرولا اليلُسَابقٌالمَارِوَلٌ 
فيفك سورت 4 . 


(۳) هوعبد الله بن العباس بن عبد المطلب» ابن عم رسول الله ياء حبر الأمة 
وترجمان القرآن» توفى بالطائف سنة (14ه). (الإصابة ؟7757/5). 

0 :وقال ال + لك اة ت المقزل ا ی ا 8 
والطبري في تفسيره ۰۲۳/۱۷ والأثرعن ابن عباس ذكره ابن حزم بسنده في 
(الفصل) ۲/ ۰۲٤۷‏ و(تفسيراين كثير 810/8 ) . 

(5) في (ل): هي» والتصويب من (ط). 

(0) فلكة المغزل سميت بذلك لاستدارتهاء والفلكة القطعة من الأرض أو الرمل 
تستدير وترتفع على ما حولها . (تهذيب اللغة) ٠٠٤/٠١‏ و(الصحاح) 
6/5 مادة (فلك). 

(۷) قاله من أئمة اللغة الليث بن المظفرء انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري ٠٠١/٠١‏ . 

(۸) جزء من حديث طويل أخرجه: 


الشكل مستديراًء بخلاف المربع والمثلث ونحوها من الأشكال 
فإنه لايكون أعلاه أوسطه. 


زفرف 
جبير بن محمد بن ` جبير بن مطعم 


للك 


00 


(۳) 
(€) 


وفى حديث لز الذى رواه أبو ا وغيره عن 


2 عن أبيه» عن جده قال : 


البخاري (في صحيحه) ۳/ ٠١7‏ كتاب الجهاد» باب درجات المجاهد 1077/4 » 
وكتاب التوحيد باب ۲۲ بنحوهء انظر: (الفتح) ٤٠٤/۱۳ 201١/5‏ . 

وأحمد (في مسنده) : ۲| T4 «Fo‏ 0| يس للضي TTI‏ 

الترمذي بلفظ آخر: «. . . والفردوس أعلى الجنة وأوسطهاء وفوق ذلك عرش 
الرحمن» ومنها تفجر أنهار الجنةء فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» ٦۷٠١ /٤‏ 
كتاب ۳۹ باب ٤‏ رقم ۲٣۳۰‏ . 

وابن ماجة (في سننه) ۱٤٤۸/۲‏ كتاب الزهد باب ۰۴۹ والحاكم (في مستدركه) 
١‏ وابن خزيمة (في كتاب التوحيد) ۲٤۷/١‏ والبيهقي (في الأسماء 
والصفات) ص٤ »5١0‏ و(السنة) للبغوي ٤٦/٠١‏ . 

وقد جمع الألباني طرقه وذكر من خرجه في سلسلة الأحاديث الصحيحة 11/۲ 
حديث رقم ۰٩۲۱‏ 5» ولم أجد فيما اطلعت عليه لفظ «وسقفها» وإنما وردت 
بلفظ «وفوقها» وفي بعض الآلفاظ وفق ذلك . 

وقد ذكره المؤلف بهذا اللفظ أيضاً (فى الفتاوى) ١95/70‏ . 

الأطيط: صوت الرحل» وأقتاب الإبل من ثقل أحمالهاء وصوت الجوف من 
الخواء. (الصحاح) مادة (أطط) ۳/ ٠١١١‏ . 

أبو داود سليمان بن أشعث بن إسحاق السجستاني» صاحب السئن» إمام حافظ» 
حدث عنه الترمذى والنسائى» (توفي) (10؟ه). (تذكرة الحفاظ) 041/۴ . 

في (ط): عن. 

جبير بن محمد بن جبير بن مطعم بن عدي بن عبد مناف» ذكره ابن حبان 
(في الثقات) ١١5/5‏ وقال ابن حجر: مقبول من السادسة» (التقريب) 
١‏ وأبوه ثقة عارف بالنسب روى له الستة» مات على رأس المائة. 
(التقريب) ٠١١/۲‏ . 


«أتى رسول الله بي أعرابيٌ فقال: يا رسول الله! جهدت 
الأنفس» وضاعت العيال» وهلكت الأنعام» فاستسق الله لناء 


2 


فإنا نستشفع بك إلى اللهء ونستشفع بالله عليك» فقال رسول 
يسبح حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه» ثم قال : ويحك أتدري 


ما تقول. لا يستشفع بالله على أحد من خلقه» شأن الله أعظم 


من ذلك. ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه على سمواته هكذا. 
وقال بأصابعه مثل القبة عليه» وإنه ليئط به أطيط الرحل 
بالراكب). 


قال أبو داود: وقال ابن شا فی حديثه: (إن الله فوق 


عرشه › وعرشه فوق سمواته) » وساف الحديث ولفظ عثمان بن 


0 


سد عن ان بهار إن الله قوق عرش فون قحو اة قوق 
أرضه مثل القبة واا النبى کی بيده مثل القبة» وأنه ليئط به 


000 


(۲) 


وجده جبير بن مطعم صحابي جليل عارف بالأنساب (توفي) سنة (0۸ ه) أو 
(9ده). (التقريب) 2.17/١‏ و(الإصابة) ۲۲۷/۱. 

محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري أبو بكر» إمام حافظ. ثقة» يعرف ب 
(بندار) روى عن يحيى بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن مهدي» قال الذهبى: 
انعقد الإجماع على الاحتجاج ببندار. توفي سنة (105ه) انظر: (التذكرة) 
7 : و(الجرح والتعديل) ۷/ ۲۱٤‏ و(التقريب) ۱٤١/۲‏ . 

هو عثمان بن سعيد الدارمي بن خالد السجستاني» إمام حافظ محدث هراةء أخذ 
عن يحيى بن معين» وأحمد بن حنبل» ويحيى الحمانى. . . وله مسند كبير» 
وتصانيف في الرد على الجهمية» (توفى) سنة (١۲۸ه)ء‏ انظر: (تذكرة 
الحفاظ) 1۲١/۳‏ . ۰ 


أطيط الرحل بالراكب»”" . 


(۱) أخرجه أبو داود (في سننه) ۲/ ٥۸‏ كتاب السنة باب (۱۸) «عن عبد الأعلى بن 
حماد ومحمد بن المثنى» ومحمد ابن بشار وأحمد بن سعيد الرياطي» قالوا: ثنا 
وهب بن جرير: قال أحمد: كتبناه من نسختهء وهذا لفظه قال: ثنا أبي قال : 
سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد به) . 
ولفظ الدارمي المذكور أخرجه (فى رده على المريسي) ص ٤٤١‏ ضمن عقائد 
السلف . كما أخرجه الدارمي أيضاً (في الرد على الجهمية) ص ٠۲٤‏ وكذلك ابن 
خزيمة (في التوحيد) ۲۳۹/۱ رقم 177 وكلاهما من طريق محمد بن بشار عن 
وهب به. 
وأخرجه اللالكائي (في شرح أصول أهل السنة) / 745 ۳۹۵ رقم (5957) عن 
أبي الأزهر عن وهب به. 
وأخرجه أبو الشيخ (في كتاب العظمة) 7/ 005/ رقم ۱۹۸ من طريق محمد بن 
المثنى عن وهب به. 
وأخرجه ابن أبي عاصم (في السنة) /١‏ "101 رقم 0۷٦‏ . 
والبغوي (في شرح السنة) باب الرد على الجهمية ۱۷١/١‏ رقم (95). 
وكلاهما من طريق أبي الأزهر النيسابوري عن وهب به. 
وأخرجه الدارقطني (في الصفات) ص 5٠‏ رقم ٠۳۸‏ عن محمد بن يزيد الواسطي 
عن وهب به. 
وأخرجه أيضاً البيهقي (في الأسماء والصفات) ص٦۲٥‏ وضعفه. 
فهؤلاء كلهم من طريق وهب عن جرير عن أبيه . 
كما أخرجه الآجري (في الشريعة) ص 797» من طريق حفص بن عبد الرحمن 
عن محمد بن إسحاق به بلفظه مع اختلاف يسير. 
والحديث فيه علتان : 
الأولى: عنعنة محمد بن إسحاق» وهو «مدلس» وليس له متابع فقد ذكره ابن 
حجر في الطبقة الرابعة من المدلسين (ص ٠۳۲‏ رقم )٠٠١‏ وهم ممن اتفق على 
أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا إذا صرحوا بالسماع» ومحمد بن إسحاق لم 
يصرح هناء وبسبب تدليس محمد بن إسحاق ضعفه كثير من المحدثين كالألباني 
في تحقيقه للسنة لابن أبي عاصم ۲٠١۲/١‏ والرد على الجهمية ص٤۲‏ . 


وانظر: (سلسلة الأحاديث الضعيفة) 7017/7 رقم (875) ونقل الألباني عن 
الذهبي في العلو ما يضعفه قال: هذا حديث غريب جدًا فرد. 

وكذلك محمد الفقى فى تعليقه على الشريعة ص 7954. 

الثانية : وفيه ا قال فيه ابن حجر: مقبول (التقريب) .١55/١‏ 
والمقبول لا يصح إلا إذا توبع وهو لم يتابع . 

وكذلك لم أقف على شاهد يقويه. 

ولهذا اختلف فى صحة هذا الحديث فممن ضعفه: 

قال المنذرى في هذا الحديث: « قال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلمه 
يروى عن النبي ييه من جهة من الوجوه ولا من هذا الوجه. ولم يقل فيه محمد 
ابن إسحاق حدثني يعقوب بن عتبة. وهذا آخر كلامه. ومحمد بن إسحاق 
مدلس واذا قال المدلس عن فلان ولم يقل حدثنا أو سمعت أو أخبرنا لا يحتج 
بحديثها . 

وقال الحافظ أبو القاسم الدمشقي : «وانفرد به محمد بن إسحاق» وابن إسحاق 
لا يحتج بحديثه» وقد طعن فيه غير واحد من الأئمة وكذبه جماعة منهم. .» 
انظر : (عون المعبود) ٠۷/١۳‏ . 

وقال البيهقي (في الأسماء والصفات) ص۲۸٥‏ : «وهذا الحديث ينفرد به محمد 
ابن إسحاق بن يسار عن يعقوب بن عتبة» وصاحبا الصحيح لم يحتجا به» إنما 
استشهد به مسلم في أحاديث معدودة» أظنهن خمسة قد رواهن غيره» وذكره 
البخاري في الشواهد ذكراً من غير رواية» وكان مالك بن أنس لا يرضاهء 
ويحبى بن سعيد القطان لايروي عنه» ويحيى بن معين يقول: ليس بحجة» 
وأحمد بن حنبل يقول يكتب عنه هذه الأحاديث - يعنى المغازي ونحوها ‏ فإذا 
جاء الحلال والحرام اردنا قوماً هكذا ‏ يريد أقوى منه ‏ فإذا كان لا يحتج به في 
الحلال والحرام فأولى أن لايحتج به في صفات الله سبحانه وتعالى. .» ١.ه.‏ 
وممن ضعفه ابن كثير حيث ضعف (عبد الله بن خليفة ) وقال: «ليس بذلك 
المشهور» ثم قال: «وأغرب من هذا حديث جبير بن مطعم في صفة العرش» 
(تفسير ابن كثير) ٠۳٠١ /١‏ آية الكرسي . 


وممن صححه وانتصر له أبو داود؛ قال بعد روايته : «والحديث بإسناد أحمد بن 
سعيد هو الصحيح» ووافقه عليه جماعة منهم يحيى بن معين» وعلي بن المديني 
(السنن) 7/ 587 . والمؤلف فى هذا الكتاب (ط) ٥۷١/١‏ . 

قال: «وهذا الحديث قد 558 فيه بعض المشتغلين بالحديث انتصاراً للجهمية 
وغیرهم› وإن كان لا يفقه حقيقة قولهم» وما فيه من التعطيل واستبشاعاً لما فيه 
من ذكر الأطيطء ويحتجون بأنه تفرد به محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة» 
عن جبير» ثم يقول بعضهم: ولم يقل ابن إسحاق حدثني. فيحتمل أن يكون 
منقطعاٌ وبعضهم يتعلل بكلام بعضهم في ابن إسحاق مع أن هذا الحديث 
وأمثاله وفيما يشبهه في اللفظ والمعني لم يزل متداولاً بين أهل العلم خالفاً عن 
سالف» ولم يزل سلف الأمة وأئمتها يروون ذلك رواية مصدق به» رادا به على 
من خالفهم من الجهمية متلقين لذلك بالقبول. حتى قد رواه الإمام أبو بكر 
محمد بن إسحاق بن خزيمة (فى كتابه التوحيد) 2778/١‏ الذى اشترط فيه أنه 
لا يحتج فيه إلا بأحاديث الثقات المتصلة الإسناد (انظر مقدمة التوحيد) ص .٠١‏ 
وقال ابن تيمية: «وممن احتج به الحافظ أبو محمد ابن حزم في مسألة استدارة 
الأفلاك (الفصل) ۲/ ۲٤۷‏ مع أن أبا محمد من أعلم الناس لا يقلد غيره ولا 
يحتج إلا بما ثبت عنده صحته 2 وكذلك قال المؤلف «(الفتاوى) /١5‏ 570 . 

«ولفظ الأطيط قد جاء في حديث جبير بن مطعم الذي رواه أبو داود (في السنن) . 
وابن عساكر عمل فيه جزءاً. وجعل عمدة الطعن في ابن إسحاق . 

والحديث رواه علماء السنة كأحمد وأبى داود وغيرهماء وليس فيه إلا ماله شاهد من 
ر ای لفط الأطيط و ا فى ایی افر ابن انت رمه اللةة 
«قال أهل الإثبات : ليس في شيء من هذا مستراح لكم فى رد الحديث» . 

وأجاب عن إعلاله بسبب ابن إسحاق بما يجعله صالحاً للاحتجاج به. 

ثم قال: «وأما قولكم إنه اختلف في لفظه» فبعضهم قال «ليئط به» وبعضهم لم 
يذكر لفظة «به» فليس في هذا اختلاف يوجب رد الحديث». فإذا زاد بعض 
الحفاظ لفظة لم ينفها غيره ولم يرو ما يخالفهاء فإنها لا تكون موجبة لرد 
الحديث). 


۳ 


وقد قال سبحانه وتعالى : ¥ وَسِمَ سيه ألسّمنوات لض 4 


[البقرة: 500؟] وفى حديث أبى م عن النبي بد قال : 
«ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاةء 
والكرسي في العرش مثل تلك الحلقة في الفلاة”"' والعرش 


(1) 


زفق 


فهذا جواب المنتصرين لهذا الحديث . انظر: (عون المعبود) ٠۷-١١/١۳‏ . 
قلت: ما ضعف إلا بسبب سنده» وبالعلل التي إن وجدت قدحت به وبغيره. 
ومن قواه فلشهرته ولقبوله إياه. 

هو أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة ‏ على الأصح - بن قيس» مشهور بكنيته» 
من السابقين إلى الإسلام (توفي) رضي الله عنه سنة ۳١‏ أو 77ه. (أسد الغابة) 
0 و(الإصابة) /٤‏ 1۳ . 

أخرجه محمد بن أبي شيبة (في كتاب العرش) ص ۷۷ رقم 08 «حدثنا الحسن 
ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى» نا أحمد بن علي الأسدي» عن المختار بن غسان 
العبدي» عن إسماعيل بن سلم» عن أبى إدريس الخولاني عن أبي ذر الغفاري 
قال: دخلت المسجد الحرام» فرأيت رسول الله ية وحده فجلست إليه. 
فقلت: يا رسول الله! أيما آية نزلت عليك أفضل؟ قال: آية الكرسي. ما 
السموات السبع في الكرسي . . . الحديث » به بلفظه . 

وأخرجه أبو الشيخ (في كتاب العظمة) ٥1۹/۲‏ رقم 7١5‏ من طريق يحيى بن 
سعيد السعدي» حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن أبي ذر. . . 
الحديث . 

ومن طريق يحيى بن سعيد أخرجه البيهقي ص 401١ .0٠١‏ وقال: تفرد به 
يحيى بن سعيد وله شاهد بإسناد أصح. وهو من طريق إبراهيم بن هشام بن 
يحيى . وطرق البيهقي ضعيفة . 

الأول فيه يحيى بن سعيد: قال العقيلي لا يتابع عليه» وقال ابن حبان يروي 
المقلوبات والملزقات لايجوز الاحتجاج به إذا انفرد. (الميزان) /٤‏ 73/9 . 
والطريق الثاني فيه إبراهيم بن هاشم : قال فيه الذهبي : «قال أبو حاتم: كذاب». 
وقال أبو زرعة: كذاب». (الميزان) .//١‏ 


٤ 


له يقدر أحد قدره إلا الله» 


2 


00 


وقد روى أبو بكر الخلال'") في كنات ال" : أخبرني 


ی حدثنا محمد بن مهدي“ بن مالك ثنا إسماعيل بن 


0) 
(۲( 


(۳) 


(€) 


0 


(CU 


وأورده ابن كثير (فى تفسيره) 209/١‏ ۳۱۰» بسند أبي بكر بن مردويه بنحوه . 
وأخرجه ابن جرير الطبري (في تفسيره) ۳/ ٠١‏ قال: حدثني يونس» قال: أخبرنا 
ابن وهب قال : قال ابن زيد قال : وقال أبو ذر» وساق الحديث . 

قال الألباني (في السلسلة الصحيحة) :)٠٠۹(‏ «وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات» 
لكن أظنه منقطعاً» ثم قال: «وجملة القول إن هذا الحديث بهذه الطرق صحيح 
وخير طريق الأخير. والله أعلم». 

وقال أيضاً: «واعلم أنه لا يصح في صفة الكرسي غير هذا الحديث» كما في بعض 
الروايات أنه موضع القدمين» وأن له أطيطاً كأطيط الرحل الجديد وأنه يحمله أربعة 
أملاك . . . إلخ . فهذا كله لاايصح مر فوع ا عن النبي ييا وبعضه أشد ضعفاًمن بعض» . 
عرلا الرعو ابن عاش ردان عن 81 

الحافظ الفقيه أحمد بن هارون الخلال» أبو بكر » من أوائل الطبقة الثانية من أصحاب 
الإمام أحمد» طلب فقه الإمام أحمد» وصنف الجامع فى الفقه» وله مؤلفات منها: 
«العلل»» و«السنة» وهو مؤلف كبير جمع فيه ما روي عن الإمام أحمد. توفي سنة 
(١1لاه)‏ انظر : (سير أعلام النبلاء) 5 /١‏ ۲۹۷ و(المنهج الأحمد) ۸/۲. 

كتاب كبير مفقود جزء كبير منه» وحقق جزءاً من مسند الإيمان عن أحمد 
د. عطية عتيق الزهراني» الجامعة الإسلامية عام ١١٤٠ه‏ تحت إشراف فضيلة 
الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان. 

حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني» من أصحاب الإمام أحمدء فقيه 
حافظ» سمع منه الخلال» توفي سنة ١۲۸ه.‏ (تذكرة الحفاظ) 2117/5 
و(المنهج الأحمد) .794/١‏ 

محمد بن مهدي بن مالك الأبلي. ذكره ابن حبان (في الثقات) 244/4 وهو 
أخو الحسين بن مهدي» كانت وفاة الحسين سنة ۷٤۲ه.‏ وممن روى عنه حرب 
الكرماني» ( تهذيب التهذيب) ؟/ /71. 

في (ط): ومالك . 


١ 


يولك ی e‏ عبد السك 2 قال سف اي 
فذكر من عظمة الله تعالى» قال: «إن السموات السبع والأرضين 
السبع والبحار لفي الهيكل» وإن الهيكل لفي الكرسي» وإن قدميه 
على الكرضي» 0 


(1) 


(۲) 


فرق 
)€( 


(0) 


إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل بن منبه الصنعانى. ذكره ابن حبان (في 
الثقات) . وقال ابن معين: ثقة رجل صدق» وقال (في التقريب): صدوق» روى 
عن عمه عبدالصمد بن معقل» توفى سنة (١١5ه).‏ (تهذيب التهذيب) 
۱ و(التقريب) ۷۲/۱. :. 

عبد الصمد بن معقل بن منبه اليماني» روى عن عمه وهب بن منبه وطاوس 
وعكرمة» صدوق» توفي سنة (”87١ه).‏ (تهذيب التهذيب) 2758/5 
و(التقريب) 0١۷/١‏ . 

في(ط): سمعت هناد. وهو خطأ. 

وهب بن منبه بن كامل اليماني تابعي ثقة» روى عن بعض الصحابة كأبى هريرة 
وأبي سعيد وابن عباس» ا , وروى عنه أبناؤه وأبناء أخيه عبد الصمد 
وعقيل» توفي سنة (5١١ه).ء‏ (سير أعلام النبلاء) ٠٥٤٤/٤‏ . 

أخرجه بهذا السند عبد الله بن أحمد (في السنة) ۲/ ٤۷۷‏ بزيادة: «وهو يحمل 
الكرسى وقد عاد الكرسى كالنعل فى قدميه» . 

وك أبو الشيخ (في كتاب العظمة) ۳ رقم ٥۷۰‏ من طريق محمد بن 
رافع عن إسماعيل بن عبد الكريم عن عبد الصمد من كلام طويل» وليس فيه 
الزيادة التي في السنة لعبدالله بن أحمد. 

وأخرجه ابن جرير الطبري (في تاريخه) ٤۱/١‏ حدثني محمد بن سهل بن 
عسكر حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم به؛ بالزيادة المذكورة عند عبدالله بن 
أحمد (فى السنة) . 

ووهب ينقل كثيراً عن بني إسرائيل» ولعل هذا مما أخذه منهم وذكره الشيخ هنا 
من باب التأييد» والا فالعلو ثابت بنصوص أكثر وأشد. 


وقال الخلال: سألت إبراهيم الحربى''' عن حديث وهب 
ابن منبه: إن السموات والأرض لفى الهيكل فقال: الهيكل. هو 
الشيء العظي"» ES E,‏ البيعة”" ورأيت الشيء 
العظيم يعني عندهم يسمونه الهيكل» وإن الهيكل لفي الكرسي, 
وإن اما . قال: والعرش سا 

روان" بن سعيد: حدثنا الحمّاني"' خد الحكم 
ابن ظهیر» e‏ » عن زر“ عن عبدالله ‏ هو ابن 


(1) إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي» من أصحاب الإمام أحمد» كان إماماً في الزهد 
والعلم» حافظاً للحديث له مصنفات كثيرة منها: «غريب الحديث» و«دلائل النبوة» 
توفي سنة (1/25ه) . (طبقات الحنابلة) 87/١‏ » و(سير أعلام النبلاء) ٠٠٠۹/۱۳‏ . 

() الهيكل: الضخم من كل شيء. (لسان العرب) مادة (هكل) ۱ . 

(۳) البيعة بالكسر: كنيسة النصارى أو اليهود» (لسان العرب) مادة (بيع) 57/4 . 

(6) لم أجد هذا السؤال في السنة المطبوع ولا المخطوطء ولعله في الجزء المفقود. 
مع أني وجدت عدة أسئلة من الخلال لإبراهيم الحربي. 

(5) في (ط): عمر بن سعيد. وهو خطأ. 

)١(‏ الحماني يحيى بن عبد الحميد بن عبد الله الحماني الحافظ أبو زكرياء وثقه 
يحيى بن معين» وهو أول من صنف المسند في الكوفة» توفي سنة (۲۲۸ه). 
(تذكرة الحفاظ) ٤۲١۳ /١‏ و(تهذيب التهذيب) ۱ 

(۷) الحكم بن ظهير (مصغرا) الفزاري» أبو محمد متروك الحديث» رمي بالرفض» 
واتهمه ابن معين» روى عن عاصم بن أبي النجود» والسدي وغيرهم» توفي سنة 
(۱۸۰ه). (المیزان) /١‏ الاد» و(التقريب) ٠۹۱/۱‏ . 

(۸) عاصم بن أبي النجود بن بهدلة» الكوفي أحد القراء السبعة» اختلف فيه بين التوثيق 
وعدمهء قال النسائي: ليس بحافظ» ولكن الأكثر على توثيقه» قال أبو زرعة 
وأحمد : ثقة. توفي سنة (۱۲۷ه). (الميزان) ۲/ ٥۷‏ و(التقريب) ۳۸۳/١‏ . 


- زر بن حبيش الأسدي الكوفي » أبو مريم» إمام قدوة» ثقة جليل » مخضرم» روى‎ )٩( 


مسعود"'' - قال: «ما السموات والأرض فى الكرسى إلا مثل 
خلقة تارظن فلاةا وقال :"كنا يخ الحجانى اتنا أو معاي 


عن الأعمش”*'» عن مجاهد قال: ما السموات والأرض في 
الكرسي إلا بمنزلة حلقة في أرض فلاة»”'' . 


عن عمرء وأبي» وعلي . وعنه عاصم بن بهدلة» وقرأ عليه القرآن» توفي سنة 
(۸۲ه). (تذكرة الحفاظ) /١‏ دلاء (التقريب) .709/١‏ 

)١(‏ عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي» الصحابي الجليل» الحبرء فقيه الأمة من 
السابقين إلى الإسلام» هاجر الهجرتين وشهد المشاهد كلهاء أحد القراء 
الأربعة» توفي سنة(۳۲ه). (الإصابة) ۲/ ٠٠١‏ . 

(؟) أخرجه عثمان بن سعيد (في الرد على المريسي) ص ٤۳١‏ ضمن عقائد السلف . 
وهذا السند فيه الحكم بن ظهير» متروك متهم» فهو بهذا السند ضعيف جداًء 
ولكن له شاهد من حديث أبي ذر السابق» والأثر الذي بعده ويشهد له ما أخرجه 
البيهقي من طريق آخر عن ابن مسعودء وعن ناس من أصحاب رسول الله از 
في قوله : طوَسِمَ مُه موت ولي 4 فإن السموات والأرض في جوف 
الكرسي» والكرسي بين يدي العرش . (الأسماء والصفات) ص٩٠٥‏ . 

(۳) أبو معاوية محمد بن خازم» الضريرء الكوفي» حافظ ثبت» حدث عن هشام بن 
عروة» والأعمش» وروى عنه أحمد بن حنبل» وابن معين وغيرهم» توفي سنة 
(95١ه).‏ (تذكرة الحفاظ) ١/594ء‏ و(سير أعلام النبلاء) 9/ لال . 

() الأعمش سليمان بن مهران الأسدي» تابعي حافظ ثقة» روى عن عكرمة» وابن 
أبي أوفى ومجاهد وغيرهم» وعنه شعبة» والسفيانان ووكيع. وغيرهم» توفي 
سنة (/5١ه).‏ (تذكرة الحفاظ) ٠١٤١/١‏ . 

)٠(‏ مجاهد بن جبر الإمام أبو الحجاج المخزومي - مولاهم ‏ المقرئ المفسر 
الحافظ› سمع سعدا وعائشة وأبا هريرة» وعنه قتادة والأعمش توفي سنة 
(*١٠ه).‏ (تذكرة الحفاظ) ۹۲/۱ . 

© أخرج هذا الأثر والذي قبله عثمان بن سعيد الدارمي (في الرد على المريسي) 
ص ٤۳١‏ . وأخرجه البيهقي (في كتاب الأسماء والصفات) ص 20١١‏ من طريق = 


وقال: ثنا موسى بن ا كنا EES‏ وهو ابن 


سلمة» عن عاصمء عن زر”“/ عن عبد الله بن مسعود قال: 
بين السماء السابعة وبين الكرسي خمسمائة عام» ومن الكرسي 
إلى الماء خمسمائة عام» والعرش على الماءء» والله فوق 
العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه . 


0) 


(۲) 
(۳) 


)€3 
لق 


تابع فيه الحماني عن ابن معاوية سعيد بن منصورء به. 

وأخرجه من طريق آخر عبد الله بن أحمد (في السنة) "١5 »۲٤۷/۱١‏ رقم 
171 : «حدثني أبي رحمه الله» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» وأبو سفيان 
- يعني المعمري ‏ عن سفيان» عن ليث» عن مجاهد به . 

وابن أبي شيبة محمد بن عثمان (في كتاب العرش) ص 2072177 من طريقين 
تابعا فيه سفيان عن ليث أحدهما قيس بن الربيع» والثانى جرير بن عبدالحميد» 
به . 

وهو شاهد لأثر ابن مسعود السابق . 

موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي» حافظ»› ثقة» سمع من حماد بن سلمة 
تصانيفه» روى عنه البخاري» وأحمد» وأبو داود» وخلق كثير» توفي سنة 
(۲۲۳ه). (تذكرة الحفاظ) ۱/ ۰۲۹٤‏ و(التقريب) ۲/ ۲۸١‏ . 

في (ط): هو ابن سلمة. 

حماد بن سلمة بن دينار البصري» أبو سلمة» ثقة» حافظ» روى عن أيوب 
السختياني» وخاله حميد» وروى عنه ابن المبارك» ويحيى القطان» وموسى بن 
إسماعيل» توفي سنة (۷١١ه).‏ (سيرأعلام النبلاء) 7/ 444» و(طبقات 
الحفاظ) ص ٩٤‏ . 

عاصم» وزر» ترجم لهما في الحديث السابق. 

هذا سند الدارمي في رده على المريسي» ص 4١‏ ضمن عقائد السلف . 
وأخرجه أيضاً بنفس الإسناد في رده على الجهمية ص 2757 277 بلفظ آخر. 
وهو جزء من حديث : 


أخرجه ابن خزيمة (في التوحيد) 5417/١‏ رقم 2154 بلفظ: «والله يعلم = 


i 


(1) 


(1) 


وقال: ثنا يحيى الحماني وأبو"' بكر قالا: حدثنا وكيع”") 


أعمالكم» . 

وأخرجه أبو الشيخ (في العظمة) 1۸۸/۲ . رقم ۲۷۹. 

وأخرجه البيهقى (فى الأسماء والصفات) ص۷٥٥‏ . 

وأخرجه أبو العلا الهمذاني في [فتيا وجوابها..] ص۷۷ رقم ۲۲ وهؤلاء 
جميعهم من طريق حماد بن سلمة به» بألفاظ مختلفة. 

كما أخرجه أيضاً ابن خزيمة (في التوحيد) ۲/ 885 رقم 045 بلفظ مقارب. 
وأيضًا أبو الشيخ (في كتاب العظمة) ۲ رقم ۲۰۳. وكلاهما عن المسعود 
عن عاصم . به متابعة لحماد بن سلمة هو بألفاط مختلفة . 

كما أخرجه أيضاً اللالكائي (في شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة) 
41/7 رقم 104. 

تابع حماداً أيضاً الحسن بن أبي جعفر بلفظ: «ما بين سماء القصوى وبين 
الكرسي خمسمائة سنة وبين الكرسي والماء. . .» الحديث. 

وأخرجه البيهقي أيضا من طريق آخر (في كتاب الأسماء والصفات) ص 0507 عن 
عب الركمن بن یتال عن عافتم عن أي وال عن عبداللة بن رة بها 
وذكره الذهبي (في العلو) ص ١٠ء‏ عن جماعة من المؤلفين. وقال: «إسناده 
صحيح) . 

قلت: له حكم الرفع وله شواهد من أحاديث أخرى . 

هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان» أبو بكرء ثقة حافظء 
صاحب المسند والمصنف» سمع من ابن المبارك ووكيع» وشريك» وعنه أبو 
زرعة والبخاري»› ومسلم. توفي سنة (١۲۳ه).‏ (تذكرة الحفاظ) ”2175/7 
و(التقريب) ٤٤٥/١‏ . 

والذي في السند هو ابن أبى شيبة» لأن الدارمی يقيده أحياناً كما فى بعض 
اواك ۰ ١‏ : 

وكيع بن الجراح بن مليح الكوفي أحد الأئمة» محدث العراق» ثبت حافظ» سمع 
الأوزاعي وسفيان والأعمش . وعنه ابن المبارك» وابن المدينى» وأبناء أبى شيبة» 
توفي سنة (۹۷١ه).‏ (تذكرة الحفاظ) 2707/١‏ و(العبر) للذهبي 707/١‏ . 


عن فان عن عمان البعى ٠‏ > عن ملم البطيق عن 

)€3 . : 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس» قال : «الكرسي موضع 
القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله)”* . 
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(۲) 


(۳) 


هق 


)0( 


سفيان بن سعيد بن مسروق» أبو عبد الله الثوري» الكوفي» الفقيه الحافظ› 
حدث عن الكبار وعنه ابن المبارك» ويحبى القطان ووكيع. توفي سنة 
(١١١ه).‏ (تذكرة الحفاظ) ۲٠۳/۱‏ . 

عمار بن معاوية الدهني» أبو معاوية البجلي» صدوق يتشيع» روى له مسلم 
والأربعة» وروى عن سعيد بن جبير» وروى له السفيانان» توفي سنة (۳۳١ه).‏ 
(تهذيب التهذيب) ٤٠٤/۷‏ . 

مسلم بن عمران ويقال ابن أبي عمران البطين» أبو عبد الله الكوفي» ثقة» روى 
عن عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير» وعنه سلمة بن كهيل» وابنه. (التقريب) 
1/۲. 

سعيد بن جبير الوالبي مولاهم» الكوفي» المقري من التابعين» سمع ابن عباس» 
وعدي بن حاتم. وعنه أيوب والأعمش وعطاءء قتله الحجاج سنة (44ه). 
(تذكرة الحفاظ) .۷٦/١‏ 

الدارمي في كتابه الرد على المريسي ضمن عقائد السلف» ص ٤١١‏ . 

وأخرجه عبدالله بن أحمد (في كتاب السنة) ۳٠٠/١‏ بسند الدارمي عن أبيه عن 
وكيع به. 

وأخرجه ابن خزيمة (في التوحيد) 5494/١‏ رقم7 ١0‏ عن مسلم بن جنادة عن 
وكيع به. 

وأخرجه ابن أبي شيبة محمد بن عثمان (في كتاب العرش) ص ۷۹ رقم 25١‏ 
وأخرجه بسنده عن وكيع الهروي (في دلائل التوحيد) ص 05 رقم ٤‏ وأيضاً 
ابن خزيمة (في التوحيد) 558/١‏ رقم ٠١٤‏ . 

وأخرجه أيضاً الدارقطني (في كتاب الصفات)» ص49 رقم 75. 

وأخرجه الحاكم (في مستدركه) كتاب التفسير ۲/ ۲۸۲ . 

وأخرجه البيهقي (في الأسماء والصفات) ص۷٤٤‏ . 

وأخرجه الطبراني (في الكبير) ۳۹/۱۲ رقم ٠١٤١١٤‏ . 


۲١ 


وقد أخبر الله تعالى فى كتابه أنه جعل الأرض فراشاً 
والسماء بناء”''. والأبنية هي الخيام والفساطيط» وفيها 


استدارة» وذكر أنه جعل الأرض مهاداًء وأنه بسطها وأخبر أنه 
جعل الجبال فيها أوتاداً”" . وروى الخلال فى كتاب السنة قال : 


كلهم من طريق أبي عاصم عن سفيان به. 
وأخرجه من طريق ثالث ابن خزيمة (في التوحيد) 159/١‏ رقم ١50‏ عن أحمد 
عن سفيان به. 
وأخرجه أبو الشيخ (في كتاب العظمة) ۲/ ٠٠١‏ رقم ١917‏ من طريق أبي إسحاق 
عن أبيه عن عمار» به. كما أخرجه أيضاً رقم ١١7‏ عن قيس عن عمار به. 
وأخرجه ابن جرير (في تفسيره) ”/ ٠١‏ بسنده موقوفاً على مسلم البطين بلفظ 
مختصر : «الكرسي موضع القدمين». 
وقد أخرجه ابن الجوزي (في العلل المتناهية) ۷/١‏ مرفوعاً عن ابن عباس إلى 
النبي يك وقال: هذا الحديث وهم شجاع بن مخلد في رفعه. 
فقد رواه أبو مسلم الكبّي. وأحمد بن منصور الرمادي» كلاهما عن أبي عاصم 
فلم يرفعاه» ورواه عبد الرحمن بن مهدي. ووكيعء كلاهما عن سفيان فلم 
یرفعاه» بل وقفاه على ابن عباس وهو صحيح . 
قال الحاكم في الموقوف عن ابن عباس : «حديث صحيح على شرط الشيخين» 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . (المستدرك) ۲/ ۲۸۲ . 
وقال الهيثمي (فى مجمع الزوائد) :۳۲۳/١‏ «رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح؟ . 
وقال الذهبي (في العلو) ص ٠١5‏ : «رواته ثقات» وقال محققه الألباني: «هذا 
إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات». 

(۱) فى a‏ $ ا رض فِررَسَاوَاَلسَمَآك ي5آ44 [البقرة : ١؟].‏ 

(؟) قال الليث: الفسطاط ضرب من الأبنية والفسطاط اسم لبيت الشعر. (تهذيب 
اللغة للأزهري) 2510/١5‏ و(الصحاح) "/ ١١6١‏ مادة (فسط). 

(۳) في قوله تعالى : « َمل الرس هدا وبال أو ®4 [النبأ: 3 ]. 


۲۲ 


أعطاني محمد بن عوف”“ هذا الحديث وقال: اروه عني» فإنه 
e‏ [حدثنا]”” أبو المغيرة"» قال: ثنا أبو0*» مهدي“ 
قال : ثنا أبو الزاهرية". عن أبي شجرة ٠‏ عن عبد الله بن 
عمرو“ ٠‏ أن النبي يي سئل عن الأرض على ما هي» قال: 
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زفق 
)۳( 


زفق 
)2 


زقف 


(¥) 


(A) 


محمد بن عوف بن سفيان الطائي» أبو جعفرء ثقة» حافظ» روى عن الأنطاكي 
وأبي المغيرة» وعنه أبو داود والنسائي» والخلال وغيرهم. (تهذيب التهذيب) 
1 

زيادة. 

عبد القدوس بن الحجاج الخولاني» أبو المغيرة» محدث الشامء ثقة» روى عن 
المسعودي وأبي بكر بن مريم» وعنه البخاري» ويحيى بن معين» والدارمي» 
ومحمد بن عوف» توفى سنة (17١1ه).‏ (تهذيب التهذيب) 2759/57 و(تذكرة 
الحفاظ) .۳۸١/١‏ ۰ 

في (ط): ابن مهدي ٠‏ وهو خطأ. 

سعيد بن سنان الحنفي الحمصي» أبو مهدي» روى عن أبيه» وأبي الزاهريةء 
متروك» رماه الدارقطني وغيره بالوضعء توفي سنة (۳١١ه).‏ (تهذيب 
التهذيب) 77/5 5» و(الضعفاء والمتروكين) 775 . 

حدير بن كريب الحضرميء أبو الزاهرية» صدوق» روى عن حذيفة وأبي 
الدرداء» وعبد الله بن عمرو وأبي أمامةء وأبي شجرة ‏ كثير بن مرة وعنه أينه 
حميد» وأبو مهدي» توفي سنة (١٠٠ه)‏ انظر: تهذيب التهذيب ۲۱۸/۲ . 

كثير بن مرة الحضرمي الرهاوي» أبو شجرة» ويقال أبو القاسم» روى عن النبي 
يه مرسلاً وعن معاذ بن جبل» وعمرء أدرك بحمص سبعين بدرياًء وعنه خالد 
ابن معدان» ومكحولء وأبو الزاهرية» ثقةء» توفي بين السبعين والثمانين. 
(طبقات ابن سعد) ۰٤٤۸/۷‏ و(تهذيب التهذيب) ٤۲۸/۸‏ . 

عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل» صحابي جليل من السابقين إلى الإسلام» 
حدث كثيراً عن النبي بي وروى عن كثير من الصحابة» وهو أحد العبادلة 
الأربعة» وروى عنه بعض الصحابة» توفي سنة (٠٠ه).‏ (الإصابة) ٤۳ /٤‏ . 


۳ 


«الأرضون على الما وروى الإمام E‏ فى مسئده أن ال 
كل قال: «ما من ليلة إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق بني آدم 
فيتهاة بريه ولول ذلك لأغرقهم)”") وهلا كله مما يبين أن الما 


(1) 


(۲) 


إسناده فيه سعيد بن سنان (أبو مهدي) متروك متهم فهو ضعيف جداً. 

آخرجه من حديث طويل : 

- ابن حبان (في المجروحين) 777/١‏ فى ترجمة أبي مهدي سعيد بن سنان به 
عن عبدالله بن عمر. ولفظه أن بعضهم سأل النبي بي فقال: يا رسول الله! 
أرأيت الأرض على ما هى؟ قال: «على الماء. .» وساق الحديث بتمامه. 
وأخرجه ابن عدي (في الكامل) ۷/۳ فى ترجمة سعيد بن سنان به عن ابن 
عمر بلفظ ابن حبان. 

فالرواية عند ابن حبان واين عدي: عن ابن عمر مكان «عبدالله بن عمرو» 
والظاهر أنه الصواب . 

فقد ذكر ابن أبي حاتم (في الجرح والتعديل) 78/4 في ترجمة سعيد بن سنان 
أنه روى عن كثير بن مرة عن ابن عمر نحو ثلاثين حديثاً منكرة. 

(المسند) .57/١‏ قال: حدثنا يزيد (وهو ابن هارون) أنبأنا العوام حدثني شيخ 
كان مرابطاً بالساحل» قال: لقيت أبا صالح مولى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» فقال: حدثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله ية أنه قال: 
«ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها ثلاث مرات على الأرض يستأذن الله في أن 
ينفضخ عليهم فيكفه الله عز وجل» . 

- رواه أيضاً عن يزيد إسحاق بن راهوية» ذكره ابن كثير (في تفسیره) 510/54 
عن الحافظ أبن بكر آل ماعن بت وعو يلقظ :قم من لل يدلء ولیس من 
ليلة» قال ا افيه را مبهم؟ . 

- وأخرجه ابن الجوزي (في العلل المتناهية) ٤١/١‏ من طريق أحمد ثم قال: 
العوام ضعيف والشيخ مجهول . 

- كذا أعله ابن الجوزي بالعوام ‏ والعوام هذا هو ابن حوشب جاء مصرحاً به في 
رواية إسحاق بن راهويه عن يزيد السابقة» وهو ثقة ثبت كما في التقريب 
6/7 . 


۲٤ 


فخ بالآرفن وان مو عاق" العلى عا ول اللق مين 
الأرض وفرشها””' وبسطها في الماءء وأوتدها بالجبال الراسيات 
التي ترسيها أن تميد وتضطرب. فإن السفينة إذا كانت في البحر 
لابد لها من شيء يثقلها ويسكنهاء وإلا مادت واضطربت. وليس 
هذا موضع بسط ذلك وشرحه وما يرد عليه. 


وإنما الغرض أن ما ذكره هذا الرازي من استدارة الفلك 


لا ننازعه فيه» كما قد ينازعه فيه بعض الجهال» وكما ينقل هو› 
فإنه تارة يدخل مع المنجمين في الشرك وعبادة الكواكب"» 
وتارة ينازعهم في الأمور المعلومة من الحساب» وكلاهما خروج 
عن الحق . 


00 
إفرة 


- فعلّة الحديث الشيخٌ المجهول. 

وانظر تعليق أحمد شاكر على المسند 787/١‏ حديث رقم ۳۰۳ وقد ذكره 
المؤلف في (درء التعارض) ٠١/۷‏ . 

أى الماء. وذكر المؤلف أن الماء محيط بالأرض مقبب عليها من كل جانب» 
(الفتاوى) ه/ .١6١‏ 

في (ط): وقد ثبتها. 

ذكر ابن تيمية (في الفتاوى) 18١/١1‏ أن الرازي ألف كتاباً لأحد السلاطين سماه 
(السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم) و(الرسالة العلانية في الاختيارات 
السماوية) فذكر في الاختيارات: الاختيار بشرب الخمر وغير ذلك كما ذكر في 
(السر المكتوم) في عبادة الكواكب ودعوتها مع السجود لها والشرك بها ودعائها 
مثل ما يدعو الموحدون ربهم . 

لذا قال ييا في الحديث الذي أخرجه أحمد 277١/١‏ وأبو داود (في السنن) 
1/٤‏ ا 8/7» عن ابن عباس : «من اقتبس شعبة من النجوم فقد 
اقتبس شعبة من الشرك» ومن زاد زاده» . 


۲0 


اتجاج 
الراز ي بححة 
أهل الحساب 


وقد احتج هنا بالحجة المشهورة عند أهل الحساب 0 
في هيئة الأفلاك والأرض وهي صورتها وشكلها› 
يستدلون على أن الشمس والقمر والكواكب تطلع في مشرق 
الأرض قبل طلوعها في المغرب» وتغرب في مشرق الأرض قبل 
غروبها في المغرب» ولهذا يكون أوائل الليل والنهار في المشرق 
قبل المغرب» وأما أول الشهر فيكون فى المغرب قبل 5 
لأن الشهر هو بظهور الهلال» والهلال يعظم ظهوره بقدر مباعدته 
الشمس واحتجاب الشمس ليرى نوره» والشمس يتأخر غروبها 
في المغرب عن غروبها في المشرق» فيبعد بقدر ذلك ما بينها 
وبين الهلال فيعظم نوره» وإذا غربت ضعف بسبب البعد الشعاع 
الذي تحت الهلال» فقوي المقتضي للرؤية وضعف المانع» 
يستدلون على ذلك بالخسوف» فإنه يمكن الناس أن يرصدوه 
بالليل في وقت واحدء فيعلمون حدوثه عند أهل المشرق قبل 
حدوثه عند أهل المغرب» ويعلمون قدره في أقطار الأرض . 

وليس الاستدلال على ذلك مختصاً بخسوف القمر» بل هو 
مک كرف ال فا جز واو ن الکو ا کی 


. أي أنه قد احتج بشكل الأرض المستدير على منع كونه تعالى في جهة العلو‎ )١( 
القران بالكسر هو الاجتماع بين كوكبين» في درجة واحدة» فإذا أطلق فإنه يعني‎ )۲( 
به اجتماع زحل والمشتري خاصة. أما إذا أريد غيرهما فلابد من ذكرهما. وهو‎ 
أن يكونا جميعاً في الفلك بدرجة واحدة.‎ 
. وأما الثريا فإن اقترانها ارتفاعها في كبد السماء‎ 
. مادة(قرن)‎ ٠٠8/9 انظر : (مفاتيح العلوم) للخوارزمي» ص15 » و(تاج العروس)‎ 
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وبكسوف الكواكب أيضاًء بل وكل أمر يكون في الفلك في درجة 
واحدة» فإن كل درجة من درج الفلك تطلع على الجانب الشرقي 
قبل الغربي» فإذا كان فيها أمر غريب/ مثل الكسوف والخسوف 
والقران ونحو ذلك» كان وقته من ليل أو نهار في المشرق قبل 
وقته بالمغرب» مثل أن يكون عند هؤلاء في أوائل النهار وعند 
هؤلاء في أواخرهء أو عند هؤلاء في أوائل الليل» وعند هؤلاء 
فى أواخره» كان بمنزلة خسوف القمرء ويمكن الاستدلال أيضاً 
ا 

لكنه لم يستوف الحجة ويظهرهاء بل كلامه في ذلك كلام 
الشادي”'' فإن القدر المرئي من الخسوف عند أهل المشرق لا 
يجب أن يكون هو القدر المرئي من الخسوف عند أهل المغرب» 
حتى يقال إن أهل المشرق والمغرب يرون الخسوف في ساعة 
واحدة» ويكون أول ليل هؤلاء آخر ليل هؤلاءء بل قد يخسف 
القمر عند قوم دون قوم» وقد يكون الخسوف عند قوم كلياً 
لجميع القمر» وعند بعضهم جزئياً يخسف بعضهء ولكن يشترك 
أهل المشرق والمغرب إذا اشتركوا فيه في طرفيه فإن الخسوف 
في القمر يبدأ فيه من جانبه الشرقي وفي الشمس من جانبها 
الغربي» وإذا بدأ الخسوف في القمر من جانبه الشرقي لا يخسف 


: الشادي الذي يشدو شيئاً من الأدب أي يأخذ طرفاً منه كما يقال للمغني‎ )١( 
۲۳۹۰/۱ الشادی» وقد شدا شعراً أو غناء إذا غنى به أو ترنم به . (الصحاح)‎ 
ي محر إذا عنى به او تردم ف‎ 
. مادة (شدا)‎ 


۲¥ 


رد المؤلف 
على الرازي 
فيما احتج به 


حينئذ عند أهل المغرب» وكذلك طلوع الشمس وكسوفها وقد 
يكون ضد ذلك . 

إذا عرف ذلك فالكلام على هذه الحجة من مقامين كسائر 
الحجج المذكورة في منع كونه على العرش» فإن من يقول إنه 
فوق العرش. ويقول: هو مع ذلك ليس بجسم'" ولا متحیز" 
ولا مركب يمنع ما ذكره من الملازمة”*'» كما تقدم ذكره غير 


- ٠۸۳/۲١ وقد بسط المؤلف هذا المبحث في مواضع. انظر: (الفتاوی)‎ )١( 
لا6؟.‎ 555/55 (Vo هر‎ 

(۲) الجسم هو الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة: الطول» والعرضء» والعمق» وله مكان 
إذا شغله منع غيره» والجسم الطبيعي هو الجسم المركب من المادة والصورة» 
والجسم التغليمي ما يقبل الانقسام طولاً وعرضاً وعمقاً. ونهايته السطح. وعند 
أهل اللغة الجسم هو البدن أو الجسد. 
انظر: (التعريفات) للجرجاني ص/ 017 و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا 
0/١‏ و(الصحاح) للجوهري مادة (جسم) 837/5 . وانظر: (درء 
التعارض) ٠٠۹/۱‏ . 
هذا قال به الأشعري وابن كلاب» وذكره المؤلف فى هذا الكتاب . 
انظر : (ط) 2085/١‏ 0۸۳ . ۰ 
وقد بسط المؤلف الكلام عن الجسم في اللغة واصطلاح المتكلمين (في منهاج 
السنة) ١57/7‏ وما بعدها ۲/ ٥۳١‏ . 

)۳( التحيز والمتحيز الحصول في الحيز» وهو عند المتكلمين الفراغ المتوهم الذي 
يشغله شيء ممتد كالجسم وسيأتي الكلام عليه . 

(4) الملازمة هو قوله: ١‏ لما كانت الأرض كرة امتنع كون الخالق في شيء من 
الأحياز». سبق في ص۳ . 
والملازمة والتلازم بين الشيئين امتناع انفكاك أحدهما عن الآخر وهو كون 
الحكم مقتضيا للآخر. على معنى أن الحكم بحيث لو وقع يقتضي وقوع حكم 
آخر اقتضاء ضرورياً كالدخان للنار في النهار والنار للدخان في الليل. وكذا - 


Y۸ 


مرة» سواء فرض أن العرش يكون تحت بعض الناس أو أن 
م + : 0 ا )0 . 
السموات تكون تحت بعض الناس أو لم يفرض من وجوه. 


أحدها: ( أن قوله: إن الأرض إذا كانت كرة فالجهة التى 


هي فوق بالنسبة إلى سكان أهل المشرق» هي تحت بالنسبة إلى 
سكان المغرب» فلو اختص الباري بشيء من الجهات لكان في 
هة :لحت بالسية إلى :عضن النانن)”"© :يقال له كان الوائجب 
إذا احتججت بما ذكرته من أمر الهيئة”" أن“ تتم ما يقولونة هم 
وما يعلمه الناس كلهم فإنه لا نزاع بينهم ولا بين أحد من بني 


(۲) 
(۳) 


(4) 
(0) 


."۲۹/٤ الأحمد‎ 

انظر : (الأساس) ص .۷٤‏ 

الهيئة وهو علم يبحث في حركات الكواكب» ومعرفة تركيب الأفلاك وهيئتها 
وهيئة الأرض» وهو من علم الرياضيات» حيث يبحث في تعيين الأشكال 
للأفلاك,» وحصر أوضاعها وتعددهاء وكذلك رصد حركات السيارة منها ومعرفة 
إقبالها وإدبارها. (مفاتيح العلوم) للخوارزمي» ص 10 وانظر: (مقدمة أبن 
خلدون) ص 5» و(كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي c0/1‏ و(أبجد 
في (ط): أن ساقطة . 

قال أبو محمد بن يوسف الجويني في رسالته في إثباث الاستواء الفوقية» ص 
7. ضمن المجموعة الأولى من الرسائل المنيرية (في تقريب مسألة الفوقية 
من الأفهام بمعنى من علم الهيئة لمن عرفه). 

لاريب أن أهل هذا العلم حكموا بما اقتضته الهندسة» وحكمها صحيح لأنه 


ببرهان لا يكابر الحس فيه بأن الأرض في جوف العالم العلوي» وأن كرة = 


۲۹ 


آدم» أن الأرض هى نحت السماء حيث كانت» وأن السماء فوق 
الأرضن بث كانت وهذا وهم متفقون مع جملة الناس على أن 
الجهة الشرقية سماؤها وأرضها ليست تحت الغربية ولا الجهة 
الغربية سماؤها وأرضها تحت الشرقية ومتفقون على جهل من 
يجعل إحدى الجهتين في نفسها فوق الأخرى أو تحتها . 

وذلك يتضح بما قدمناه قبل هذا من“ أن الجهات نوعان: 
وتتحول. فأما الأول وهي الجهة الثابتة اللازمة الحقيقية فهي 
جهتا”'' العلو والسفل . فالسماء أبداً فى الجهة العالية التى علوها 
ثابت لازم لا يتبدل» والأرض أبداً في الجهة السافلة التي سفولها 
ثابت لازم لذ كيال كل حلفت اليو اتنعثف. وكلما 
سفلت ضاقت. فلهذا كان الأعلى هو الأوسع» ركان الا 


الأرض في وسط السماء كبطيخة في جوف بطيخة والسماء محيطة بها من جميع 
جوانبهاء وأن سفل العالم هو جوف كرة الارض» وهو المركز. 
ونحن نقول: جوف الأرض السابعة وهم لا يذكرون السابعة» لأن الله تعالى 
أخبرنا عن ذلك» وهم لا يعرفون ذلك» وهذه القاعدة عندهم هي ضرورية لا 
يكابر الحس فيها أن المركز هو جوف كرة الأرض» وهو منتهى السفل والتحت» 
وما دونه لا يسمى تحتآء بل لا يكون تحتاً ويكون فوقًا بحيث لو فرضنا خرق 
المركز» وهو سفل العالم إلى تلك الجهة لكان الخرق إلى جهة فوق» ولو نفذ 
الخرق جهة السماء من تلك الجهة الأخرى لصعد إلى جهة فوق. 

. ٠١۲ تقدم الكلام على هذا في هذا الکتاب انظر: (ط)۲/‎ )١( 

(؟) في (ط): جهة. 

(۳) في (ط): الجهة ساقطة. 

)٤(‏ في (ط): السفل. 


هو الأضيق» ولهذا قابل الله تعالى بين عليين وبين سجين في 
كتابه» فقال : 2 كَل إن كنب لجار نى عت ©)4[المطففين: ]١8‏ 
وقال: « كلآإِنَّ كدب ألمُجَارِ نى سِجَينِ © €[المطففين : ۷] ولم يقل 
في سفلين» كما لم يقل هناك في وسعين» ليبين الضيق والحرج 
الذي في المكانء كما بين سفوله بمقابلته بعليين» وبين أيضاً 
سعة عليين بمقابلة سجين» فيكون قد دل على العلو والسعة التي 
للأبرار» وعلى السفول والضيق الذي للفجار. 

وأما الجهات الست : فقد ذكرنا أنها تقال بالنسبة والإضافة 
إلى الحيوان وحركتهء ولهذا تتبدل بتبدل حركته وأعضائه. 
فإذا تحرك إلى المشرق/ كان المشرق أمامه» والمغرب خلفه» 
والحنوت مين والشمال شماه وغل هذا ميت الكحيف» لان 
وجهها مستقبل مهب الصبا""' بين المشرق والشمال» وأركانها 
على الجهات الأربع» فالحجر الأسود مستقبل المشرق» 
واليماني مستقبل اليمن» والغربي مستقبل الغرب» والشامي 
مستقبل الشام الى القطب”" الشمالي» وهو محاذ أرض الجزيرة 


)١(‏ قال المؤلف ‏ رحمه الله: «واعلم أن الجهة قسمان: قسم ذاتي وهو العلو 
والسفول فقط» وقسم إضافي وهو ما ينسب إلى الحيوان بحسب حركته» فما 
أمامه يقال له أمام وما خلفه يقال له خلف» (الفتاوى) ۱۹۷/۱۹٦/۰‏ . 

(۲) الصّبا بالفتح والقصر: ريح معروفة تقابل (الدبور)» سميت مهب الصباء لأنها 
تستقبل البيت» وكأنها تحن إليه. قال ابن الأعرابي: مهبها من مطلع الثريا إلى 
بنات نعش» انظر: (لسان العرب) 101/١5‏ مادة (صبا)» و(تاج العروس) 
۲۰ مادة (صبا). 

(۳) القطب: كوكب بين الجدي والفرقدين» وهو صغير أبيض لا يبرح مكانه أبدّا» = 


۳١ 


۳۸ 


كالرقة وحران''' ونحوهما؛ ولهذا قال من قال من المصنفين في 
دلائل القبلة كأبي العباس بن القاص”“ وغيره: إن قبلة هذه 
البلاد أعدل القبل؛ لأن سكانها يستدبرون القطب الشمالي» 
لا يحتاجون أن ينحرفوا عنه إلى المشرق كما يفعل أهل الشامء 
ولا إلى المغرب كما يفعل أهل العراق. 


فالإنسان تتبدل جهاته بتبدل حركاته» مع أن الجهات فى" 


نفسها لم تختلف أصلاء ولم يصر الشرقي منها غربياًء ولا 
الغربي شرقياً. وكذلك الجهة التي تحاذي رأسه هي علوه والتي 
تحاذي رجليه هي سفله» فإذا كان رجلان في أقصى المشرق 
منتهى الأرض عند ساحل البحر هناك. وفي أقصى”*' المغرب 
مننهى الأرض عند ساحل البحر هناك فكل منهما تكوق السماء 
فوقه لأنها تحاذي رأسه» وتكون”*' الأرض تحته» لأنها تحاذي 


(۲) 


(۳) 
€3) 
(0) 


وتدور عليه الكواكب» (تهذيب اللغة) 9/ ۳. وهو في ذروة الشمال. 

الجزيرة. وهي بين دجلة والفرات مجاورة الشام» تشتمل على ديار مضر وديار بكر» 
بها مدن جليلة وحصون وقلاع كثيرة» ومن أمهات مدنها حران» والرهاء والرقة» 
ونصيبين» وسنجار. وآمد» والموصل. . .إلخ. (معجم البلدان) ؟/ 0۸/۳٠١۱۳٤‏ . 
أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري البغدادي الشافعي ابن القاص. فقيه 
صنف مصنفات كثيرة» منها كتاب المفتاح» وكتاب أدب القاضي» وكتاب 
المواقيت وكتاب التلخيص وغيرهاء توفي سنة ( 8 7ه). (سير أعلام النبلاء) 
6 الا و(العبر) ۲/ ٠١‏ و(طبقات الشافعية) ٠٠١١/۲‏ . 

في (ط): «في » ساقطة. 

أي : والرجل الآخر في أقصى المغرب 

في (ط): وكذلك. 


۳۲ 


رجليه» كما أن السماء فوق الأرض في نفسهاء وليس أحد هذين 
تحت الآخر في نفس الأمر صلا" بل" سجين الذي هو 
أسفل السافلين تحتهماء ولو هبط شيئان ثقيلان من عندهما 
لانتهى إلى أسفل سافلين”" وهو سجينء لم يلتق ذلك الشيئان 
التقبلان» لكن لو قدر أن تخرق الآأرض ويلتقيان”*؟ هناك لكانت 
رجلا أحدهما إلى رجلي الآخرء ولو فرض أن أحدهما أخرقت 
له الأرض حتى يمر في جوفها ويصل إلى الآخر لكانت رجلاه 
تلاقي رجلي الآخر. فبهذا الاعتبار يتخيل كل واحد منهما أن 
الآخر تحته بمحاذاته ناحية رجليه لكن الحركة السفلية هي إلى 
أسفل الأرض وقعرهاء ومن هناك تبقى الحركة صاعدة إلى فوق 
كحركة الصاعد من الأرض إلى السماءء فيكون المتحرك من 
أسفل الأرض وقعرها إلى ظهرها وعلوها على هذا الوجه» كهيئة 
المعلق برجليه إلى ناحيه السماء ورأسه” إلى ناحية الأرض» 
وكهيئة النملة المتحركة تحت السقف» والسقف يحاذي رجليها 
فتصير بهذا الاعتبار السماء تحاذي رجليه» والآرض تحاذي 
رأسه. فمن هنا يقال: إن السماء تحته» والأرض فوقهء إذا كان 


)١(‏ في (ط): أصلاً ساقطة. 
(۳) في (ط): وكما أن. 
(۳) في (ط): السافلين. 
(4) في (ط): فيلتقيان. 
. (5) في (ط) :وذراعيه. 


۲۳ 


۸ |/ب 


فاا چا 


أحدهما: أن تكون حركته على خلاف الحركة التي جعلها 
الله فى خلقه . 


والثاني: أن تتبدل الجهة تبدلاً إضافيًا لا حقيقياً» كما تتبدل 
اليمين باليسارء والأمام بالوراء. ومن المعلوم أن المشرق 
والمغرب لا يتبدلان قط باستقبالهما تارة واستدبارهما أخرى. 
فكيف يتبدل العلو والسفل بتنكيس الإنسان وقلبه على رأسهء 
والمحاذاة حينئذ للسماء برجليه والأرض برأسهء بل هذا 
المنكوس يعلم أن السماء فوقه والأرض تحته» ونحن لا نمنع أن 
هذا قد يسمى علواً وسفلاً بهذا الاعتبار التقديري الإضافي» لكن 
هذا لا يغير”'' الجهة الحقيقية الثابتة. 

وبهذا الاعتبار سمي في هذا الحديث المروي عن أبي 
هريرة»/ وأبي ذر عن النبي ييه حيث قال فيه: «لو أدلى أحدكم 
بحبل لهبط على الله" فإنه قدر الإدلاء» وهو ممتنع» فسماه 


)١(‏ أطال المؤلف هذا المبحث (في رسالة عرش الرحمن) وتسمى (الرسالة العرشية) 
ص »,55-1١8‏ و(الفتاوى) ۱۰۰/۰ و ٥٦٥/٦‏ 0۸۳ . 

(۲) في (ط): لا يعتبر. 

() هذا جزء من حديث طويل: 
أخرجه الترمذي (في سننه) ٠٠٤ ٤٠۳/٥‏ كتاب التفسيرء باب 08 وهو بلفظ : 
«. . والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم رجلاً بحبل إلى الأرض السفلى لهبط 
على الله . .» وقال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه. 


۳٤ 


هبوطاً على هذا التقدير» كما لو قُلبت رجلا الإنسان ورمي إلى 
ناحية السماء لكان قائماً على السماء . 

وإذا ظهر هذا علم أن الله سبحانه لا يكون في الحقيقة قط 
إلا عالياً. 


- وأخرجه أحمد (فى مسنده) اا وهو بلفظ : «وأيم اللهء لو دليتم أحدكم 


بحبل إلى الأرض السفلى السابعة لهبطء ثم قرأ « هُوَالَْولْوَآلآَخِرٌ . . 4». 
- وأخرجه أبو الشيخ (في كتاب العظمة) في موضعين 7/ 054-570 رقم 
55 


- وأخرجه أيضاً البيهقي (في الأسماء والصفات) ٠٠٦.٠٠٥‏ بنحو ما ذكر. 

- كما أخرج جزءاً منه ابن أبي عاصم (في السنة) ۲۵٤/۱‏ رقم ٥۷۸‏ . 

وجميعه عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة. 

- قال الترمذي بعد روايته هذا الحديث: «ويروى عن أيوب ويونس بن عبيد 
وعلي بن زيدء قالوا: لم يسمع الحسن من أبي هريرة». 

وقال البيهقي: «وفي رواية الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه انقطاع» . 

وقال (في الجرح والتعديل) :4٠/7‏ «لم يصح للحسن السماع من أبي هريرة 
فهو ضعيف لانقطاعه)» . 

قال المؤلف (في الفتاوى) 5/١/ا0:‏ «الحديث منقطع» فإن الحسن لم يسمع من 
أبي هريرة لكن يقويه حديث أبي ذر المرفوع». 

وهو عند البيهقي (في الأسماء والصفات) ص 505» من رواية أبي ذر رضي الله 
عنه. قال البيهقي: «منقطعاوهو في تقدير المسافات التي بين السماء والأرض 
وفي آخره: « ولو حفرتم لصاحبكم ثم دليتموه لوجدتم الله عز وجل ». 

يتبين بعد هذا أن الحديث ضعيف ولو صح فهو من باب الفرض والتقدير. قال 
المؤلف: «إنه قال لوأدلى لهبط: أي لوفرض أن هناك إدلاء لفرض أن هناك 
هبوطاً» وهو يكون إدلاء وهبوطاً إذا قدر أن السموات تحت الأرض» وهذا 
التقدير منتف ولكن فائدته بيان الإحاطة والعلو من كل جانب». (الفتاوى) 
0۷/٦‏ . 

وانظر : (عرش الرحمن) للمؤلف. ص .۲٤‏ 


o 


الأمور العالية 
كالمرش 
والكسرسي 
والجنة. . . 


وذلك يظهر بالوجه الثاني وهو أن يقال: هذا الذي ذكرته 
وارد في جميع الام العالية من العرش والكرسي والسموات 
السبع وما فيهن من الجنة والملائكة والكواكب والشمس والقمر 
ومن الرياح وغير ذلك. فإن هذه الأجسام مستديرة كما ذكرت» 
ومعلوم أنها فوق الأرض حقيقة» وإن كان على مقتضى ما ذكرته 
تكون هذه الأمور دائماً تحت قوم كما تكون فوق آخرين» وتكون 
موصوفة بالتحت بالنسبة إلى بعض الناس» وهي التحتية التقديرية 
الإضافية» وإن كانت موصوفة بالعلو الحقيقي الثابت كما أنها 
أيضا عالية بالعلو الإضافي الوجودي دون الإضافي التقديري“ 
وإذا كان الأمر كذلك ولم يكن في ذلك من الإحالة إلى ما هو 
مثلما في هذا ودونه: لم يكن في ذلك محذورا" فإن المقصود 
أن الله فوق السموات » وهذا ثابت على كل تقدير. 

وهذا يظهر بالوجه الثالث وهو أن يقال: هذا الذي ذكرته 
من هذا الوجه لا يدفع: فإنه كما أنه معلوم بالحساب والعقل فإنه 


ور ص 2-2 ر و رض ت عو 


ثابت بالكتاب والسنه قال الله تعالى: #هو الأول والآخر والظهر 


¥ 
1 


َلْبَاطِنْ #[الحديد: ۳] وقد روى مسلم" في صحيحه عن أبي 


(01- العلو الإضافي الوجودي: هو الغلو الحقيقيء والإضافي التقديري: هو الفرضي 
ليس حقيقيا. 

(۲) أراد المؤلف ‏ رحمه الله أن التحتية النسبية إذا أضيفت لله فليس فيها محذور 
لأن الله فوق السموات على كل تقدير. 

(۳) مسلم: هو الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» 


الحافظ من أئمة المحدثين» أخذ عن الإمام أحمدء ولازم البخاري وحذا حذوه. 
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هريرة رضي الله عنه عن النبي اة أنه كان يقول: «أنت الأول 
فليس قبلك شىء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر 
فليس فوقك و وأنت الباطن فليس دونك شىء اقض عنا 
الدين وأغننا من لفق“ فأخبر أنه الظاهر الذي 5 فوقه شيء 
وأنه الباطن الذي ليس دونه شيء» فهذا خبر بأنه ليس فوقه شيء 
في ظهوره وعلوه على الأشياء» وأنه ليس دونه شيء فلا يكون 
أعظم بطوناً منه حيث بطن من الجهة الأخرى من العباد جمع فيها 
لفظ البطون ولفظ الدون ‏ وليس هو لفظ الدون ‏ بقوله: «وآنت 
الباطن فليس دونك شيء» فعلم أن بطونه أوجب أن لا يكون 
شيء دونه فلا شيء دونه باعتبار بطونه. والبطون يكون باعتبار 
الجهة التي ليست ظاهرة. 

ولهذا لم يقل: وأنت”" السافل» ولهذا لم يجئ هذا 


جمع في كتابه الصحيح اثني عشر ألف حديث وله كتاب العلل» وأوهام 
المحدثين» توفى سنه (١١۲ه‏ ). (تذكرة الحفاظ) 2088/7 و(تهذيب 
التهذيب) ٠١١/۱١‏ . 

)١(‏ - أخرجه مسلم (في صحيحه) ٠١84/4‏ كتاب الذكر والدعاء» باب )١9(‏ رقم 
١‏ رقم عام (۲۷۱۳). 
وأحمد (في مسنده) 2781/7 57756404 من حديث طويل . 
- والترمذي أخرجه (في سننه) 5/ ۰٤۷۲‏ كتاب الدعوات» باب ۱۹ . 
- وأبو داود (في سننه) ۲ / 556» كتاب الأدب» باب ما يقول عند النوم (98). 
وابن ماجه (في سننه) ١170/7‏ كتاب الدعاء» باب دعاء الرسول ي (۲) رقم 
۱ وباب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه(0) رقم ۳۸۷۳. جميعهم من 
حديث أبي هريرة. 

(0) في (ط): أنت. 


۷ 


الاسم الباطن في“ قوله « وأنت الباطن فليس دونك شيء» إلا 
مقروناً بالاسم الظاهر الذي فيه ظهوره وعلوه» فلا يكون شيء 
فوقه» لأن مجموع الاسمين يدلان على الإحاطة والسعةء وأنه 
الظاهر فلا شيء فوقه والباطن فلا شيء دونه . 

ولم يقل أنت السافل» ولا وصف الله قط بالسفول لا حقيقة 
ولا مجازاء بل قال: ١‏ ليس دونك شيء» فأخبر أنه لا يكون شيء 
دونه هناك» كما جاء في الأثر الذي ذكره مالك" (في الموطأ) 
أنه يقال: (حسبنا الله وكفى» سمع الله لمن دعاء ليس وراء الله 
2 فلا مرمى وراء!؟) ولا شيء دونه في معنى اسمه 
الباطن» ليبين أنه ليس يخرج عنه من الوجهين جميعاًء وذلك 
لآن ما في هذا المعنى من نفي الجهة شيء دونه هو بالنسبة 
والإضافة التقديرية» وإلا ففي الحقيقة هو عالٍ أيضاً من هناك» 


)١(‏ في (ط): كقوله. 

(؟) مالك بن أنس بن مالك الأصبحي., إمام دار الهجرة؛ حافظ فقيه الأمة» حدث 
عن نافع» والزهري وعبد الله بن دينار» وعنه خلق كثير» صنف الموطأ. قال 
الشافعي : «ما في الأرض كتاب في العلم أكثر صواباً من موطأ مالك». ولد سنة 
(۹۲ه) وتوفي سنة(74١‏ ه). (تذكرة الحفاظ) ص7١7»‏ و(العبر) ۲٠١ /١‏ . 

() أخرجه مالك (في الموطأ) 40٠/7‏ كتاب القدرء باب ما جاء في أهل القدر 
باب(۲): حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أنه كان يقال: الحمد الله الذي خلق 
كل شيء كما ينبغي» الذي لا يعجل شيء أناه وقدره. حسبي الله وكفى» سمع 
الله لمن دعاء ليس وراء الله مرمى. وهو عن مالك بلاغاً. 
ومعنى ليس وراء الله مرمى أي غاية يرمي إليهاء يقصد بدعاء أو أمل أو رجاء تشبيهًا 
بغاية السهام . انظر : (تنوير الحوالك) ”/ 94 شرح موطأ مالك للسيوطي . 

(4) في (ط): (ليس وراء الله منتهى ولا متناه مداه)» وفي (ل): غير واضحة. 


۳۸ 


والأشياء كلها تحته . 
وهذا كما أن الضار والمانع والخافض / لا تذكر إلا مقرونة ‏ “"/أ 
بالنافع المعطي الرافع لأن ما فعله من الضرر والمنع والخفض فيه 
حكمة بالغة أوجب أن تكون فيه رحمة واسعة ونعمة سابغة فليس 
في الحقيقة ضرراً عاماً وإن كان فيه ضررء فالضرر الإضافي 
بالنسبة إلى بعض المخلوقات يشبه ما في البطون من كونه ليس 
تحته شيء» وأنه لو أدلى بحبل لهبط عليه فإن الهبوط والتحتية 
أمر إضافي بالنسبة إلى تقدير حال لبعض المخلوقات: هذا في 
قدره وهذا في فعله. 
وضلال هؤلاء الجهمية“ في قدره كضلال القدرية“ في 


)١(‏ الجهمية: فرقة ضالة تنسب إلى الجهم بن صفوانء الترمذي أبي محرز حيث 
كان له آراء فاسدة في العقيدة» أخذها عن الجعد بن درهم» وهي نفي الصفات 
والقول بالجبر» وأن الإيمان هو المعرفة فقط وغير ذلك. وإنما نسبت للجهم 
لأنه أظهرها ودعا إليها وكان ذلك على رأس القرن الأول» وتبعهم من الجهال 
والضلال من سموا بهذا الاسم. 
كما يطلق اسم الجهمية أحياناً على من شاركهم في التعطيل كالمعتزلة ومتأخري 
المعتزلة والأشاعرة» والشيعة» لأنهم تأثروا بأقوال الجهمية. فالجهمية أصل 
بدعة التعطيل الذي قال به كثير من المتكلمين» ورد على الجهمية كثير من علماء 
أهل السنة كالإمام أحمد بن حنبل» والدارمي» وابن منده» وابن خزيمة» وابن 
تيمية» وابن القيم وغيرهم . 
انظر: (المقالات) للأشعري 2191/١‏ 2717 و(الفرق بين الفرق) للبغدادي» 
ص 7١١‏ و(الملل والنحل) للشهرستاني .۸٦/١‏ 

(۲) القدرية: هم نفاة القدر: وقد ظهرت بدعتهم في أواخر عهد الصحابة» وأول من 
تكلم في القدر نصراني من أهل العراق» ثم أخذ عنه معبد الجهني الضلال في - 


۳۹ 


فعله» وكلاهما من وصفه؛ ولهذا كانت المعتزلة"“ ضالة فى 
الوجهين جميعاً. وقد قابلهم بنوع من الضلال بعض أهل 
الات تحت قرا ما" انك التضوص .. .والله.يهدينا. الصراظ 


0) 


فم 


القدر. والقدرية طائفتان؛ منهم الذين ينكرون كتابة الله وعلمه السابق 
بالحوادث» ويقولون: إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. وعامتهم يثبتون 
العلم والكتابة» ولكنهم ينكرون عموم المشيئة» وهذه أقوال المعتزلة» فالقدرية 
لقب من آلقابهم» والقدر أحد المسائل التي ضلوا فيها. 

كما يطلق الاسم أحياناً على الجبرية» لأنهم ضلوا في القدر» لكنهم على نقيض 
أولئنك» فالجبرية يغالون في إثباته» وأولئك يغالون في نفيه» إذاً النفاة أولى 
باللقب. 

انظر: (مختلف الحديث) لابن قتيبة» ص ٥١‏ و(الملل والنحل) للشهرستاني 
۱ و(الخطط) للمقريزي ۳٤۹/۲‏ . 

المعتزلة : من الفرق الكلامية التي تقدم العقل على النقل» وتغلو في ذلك» كما 
يطلق عليهم المعطلة والنفاة لنفيهم الصفات . 

ونشأت المعتزلة في آخر القرن الأول بسبب. اغتزال إمامها واصل بن عطاء 
مجلس الحسن بسبب الخلاف في مرتكب الكبيرة حيث قال واصل : إنه في 
منزلة بين منزلتين» أي لا مؤمن ولا كافر» وتبع واصل على هذا عمرو بن عبيد. 
ولهم أصول خمسة يجتمعون عليها ويخالفون بها أهل السنة» وهي: العدل 
ويريدون به نفي القدر. والتوحيد وهو نفي الصفات» والمنزلة بين المنزلتين» 
والوعد والوعيد» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

انظر: (الفرق بين الفرق) ص 2.١١5‏ و(الملل والنحل) 257/١‏ و(التبصير في 
الدين) للوسفراييني ص 77 . 

يطلق (أهل الإثبات) على الذين يثبتون لله الصفات التي أثبتها لنفسه. وأفضلهم 
وأكملهم أهل السنةء لأنهم يثبتون لله ما أثبت لنفسهء وما أثبته له رسوله كلل من 
الصفات دون تفريق بين الصفات. كما يطلق هذا الاسم على مثبتي بعض 
الصفات وهم كثيرون كالأشاعرة والكلابية وغيرهم. وهؤلاء بعضهم ينحو منحى 
المعتزلة في كثير من المعتقدات بل وفي الصفات. انظر الكلام على هذا في: - 


المستقيم ؛ صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. 

وبيان ما في الحديث الصحيح من قوله: «وأنت الظاهر 
فليس فوقك شيء› وأنت الباطن فليس دونك شيء"'' أنه من 
المعلوم أن(فوق) و(دون) من الأسماء التي تسميها النحاة 
(ظروف المكان) لدلالة لفظها على المكان اللغوي. فأما لفظ 
الفوق فظاهر وهو بحسب المضاف إليهء فكون الشيء (فوق) لا 
ينافي أن يكون تحت غيره» وانتفاء أن يكون فوقه شيء لا يمنع 
أن يكون تحته شيء» فقوله: «وأنت الظاهر فليس فوقك شيء'» 
فنفى أن يكون فوق الله شيء› وذلك يقتضي أنه سبحانه وتعالى 
أكمل شيء ظهوراً. والظهور يتضمن العلوء فلهذا قال: «فليس 
فوقك شيء» ولم يقل: فليس أظهر منك شيء» لأنه لو أراد 
مجرد الانكشاف والتجلي للناس لتافى ذلك وصفه بالبطون» لأآن 
كون الشيء ظاهراً بمعنى كونه معلوماً أو مشهوداً ينافي كونه 
اطا ولكن الليوى مخ نس العلوه وهن مان العا أبذا 
أن يكون ظاهرا متجلياً بخلاف السافل فإن من شأنه أن يكون 
خفياً لأنه إذا علا تراءى للأبصار فرأته» فهو سبحانه مع ظهوره 
المتضمن علوه فلا شيء فوقه» وهو أيضاً باطن فلا شيء دونه . 

ولفظ (الدون) ليس المراد به الدون أي الناقص . ولكن لما 


= (درء تعارض العقل والنقل) 277/5 ۷/١‏ ۱1/۲ "/ رض TA’‏ 
(۱) سبق تخریجه» ص ۳۷ . 


٤١ 


كان يقال: هذا دون هذا. أي دونه بمعنى أنه يحصل دونه 
ويجعل الآخر فوقه صار يفهم من اللفظ هذا؛ بل هذا اللفظ في 
كتاب الله تعالى في مواضع؛ قال تعالى: 8 مآ سا © حَيَّ دا 
َم لع شين وجککا تل ع دم لد جل لھم قن یا يا © 
[الكهف:40284]. إلى قوله: ثم ا سا © > 


د ر مودو له کک 


ادن وجد من دذونهمًا EN‏ يفقهون فولا © #[الكهف : 

۲ فقوله : « لعل لهم من دوناسةًا @ 4 بين أن الستر إذا 
كان عليهم كالسقوف كان ذلك من دون الشمس» فيكون بينهم 
وبين الشمس» وتكون الشمس محجوبة مستورة عنهم بذلك 
السترء فتكون هي أبطن عنهم من السترء والستر أدنى إليهم» 
وتكون الشمس من ورائه وكذلك قوله : ##حَهَه إِذَا بل بن سنن ود 

دونه اوا لا یکدی شر © الآية . فهؤلاء القوم كان 
السدان”'' من ورائهم . 

إذا في قولك: هذاء فوق هذا. وهذا دون هذا. ثلاثة 

اسا اسم مضاف إليه» وظرف مضاف إلى هذا الاسم» واسم 
أول متصل بالظرف ومتعلق به» ويقال: هذا هو مضاف إليه 
إضافة معنوية» كما يقال: حروف الجر تضيف معانى الأسماء 
إلى الأفعال . 


فإذا قيل # وج عن دونه ما قَوّمًا) فالقوم هم المتعلقون 


حاجزاً بين يأجوج ومأجوج ومن وراءهم . انظر: الطبري في تفسيره ٠١/١١‏ . 


4 


بالمكان الذي هو دون السدين. والسدان هما المضاف إليهماء 
فكونهما دون السدين/ هو بالنسبة إلى ذي القرنين الذين وجدهما 
هناك؛ فإنه وجدهم إليه أدنى وأقرب» والسدان أبعدء والقرب 
إليه أحق بالظهور والبيان. والبعيد عنه أولى بالاحتجاب 
والاستتار. هذه هي العادة فيما يقرب إلينا ويبعد عنا من 
الأجسام. ولو جاء أحد من جهة السد لقال: وجدت هؤلاء دون 
ذي القرنين. فالشيء الذي بين اثنين يقول: هذا هو دونك» 
ويقول الآخر: هذا دونك. وکل منهما صادق» كما لو كان 
بينهما حائط أو نهر أو بحرء لقال هؤلاء لآهل تلك الناحية: هذا 
دونكم. وكذلك يقول الآخرون: هذا دونكم» كما أن كل آهل 
جانب يقولون عن الأخرى: هم من وراء هذا الحائط ومن خلفه 
إذ الجهات أمور نسبية إضافية» وكذلك قال تعالى: # وين دونومًا 
جتان © * [الرحمن: ؟17] فهاتان دون تلك» والأوليان فوق 
عاتن" وهاناق أدنى الغا 

ولهذا صار في هذا اللفظ معنى القرب والبعد من وجه 
ومعنى الاحتجاب والاختفاء من وجه. فقوله: «وأنت الباطن 
فليس دونك شيء» نفى أن يكون شيء دونه» كما نفى أن يكون 


فوقه, ولو قدر فو قه ىء لكان أكمل مته فى العلو:ؤالبيان إذ هذا . 


شأن الظاهر. ولو كان دونه شيء لكان أكمل منه في الدنو 
والاحتجاب إذ هذا شأن الباطن. وهذا يوافق قوله [«إنكم 


(۱) في (ل) و(ط) : هاتان. 


AJ 


۹ب 


لا تدعون أصم ولا غائباً إن الذى تدعونه أقرب ل أحدكم من 
عنق راحلته» وقوله]'.: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
EG‏ 


)١(‏ ما بين المركنين ساقط من: (ط). 

(۲) أخرج هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري : 
- مسلم (في صحيحه) ۲۰۷٦/٤‏ ۲۰۷۷ كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب 
خفض الصوت بالذكر(؟1١)‏ بروايات متعددة عن أبي موسي وألفاظ مختلفة . 
- وأحمد (في مسنده) ٠٠١/٤‏ بلفظ : «أيها الناس! أربعوا على أنفسكم فإنكم ما 
تدعون أصم ولا غائباًء إنما تدعون سميعاً بصيرًء إن الذي تدعون أقرب إلى 
أحدكم من عنق راحلته». 
- والبخاري (في صحيحه) بدون: «إن الذي تدعونه أقرب الى أحدكم من عنق 
راحلته» في مواضع متعددة /٤‏ ١٠ء‏ كتاب الجهادء باب ما يكره من رفع الصوت 
)١1١(‏ وفي NIY /V (¥0 f°‏ اا .VTA/A TIT‏ 
واو داود (في سننه) /١‏ ۳۸۲ كتاب الصلاةء باب الاستغفار» بلفظ : «أيها 
الناس! إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً. إن الذي تدعونه بينكم وبين أعناق 
ركابكم ». 
- والترمذي (في سننه) 101/5 كتاب الدعاء» باب ما جاء فى فضل الدعاء )١(‏ 
حديث رقم 8/4 وقال الترمذي : «حديث حسن». 1 
- ثم ذكر بسنده عن أبي هريرة نحوه. 

(۴) أخرج هذا الحديث عن أبي هريرة: 
مسلم (في صحيحه) ٠٠١ /١‏ كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود 
رقم ٤۸۲‏ . 
- وأحمد (في مسنده) 47١/7‏ . 
- وأبو داود (في سننه) ۲۲۳/۱ كتاب الصلاة. باب في الدعاء في الركوع 
والسجود. 
- والنسائي (في سننه) 7١77/7‏ كتاب التطبيق (؟١)‏ باب أقرب ما يكون العبد من 
الله عز وجل (۷۸). كلهم بلفظ واحد. 


٤ 


وتمام هذا بالوجه الرابع وهو أن يقال: إذا كان الباري فوق 
العالم» وقلت: (إنه يلزم من ذلك أن يكون في جهة التحت 
بالنسبة إلى بعض الناس» فلم قلت إن هذا ممتنع» وأنت لم 
تذكر على امتناع ذلك لا" حجة عقلية ولا سمعية؟ ولو قدن أن 
ذلك نقص فعندك ليس في الأدلة العقلية ما يحيل النقص على 
الله تعالى مع أنه قد علم بالعقل والشرع أن هذا ليس بنقص بل 
هذا غاية الكمال والإحاطة كما بينه النبي بيا . 

وأما قوله: «هذا باطل بالاتفاق بيننا وبين الخصم»”" فيقال 
في الوجه الخامس : مثل هذه الحجة غير مقبولة كما ذكرت ذلك 
في «نهايتك»“ في ترتيب الطرق الضعيفة في أصول الدين 
وذكرت منها: الإلزام» وهو الاستدلال بموافقة الخصم في 
صورة على وجوب موافقته على الأخرى لملازمة بينهما يذكرها 


.۷٤ انظر: (الأساس) ص‎ )١( 

(۲) في (ط): لا ساقطة. 

(۳) «(الأساس) ص .۷٤‏ 

(4) كتاب نهاية العقول في دراية الأصول - للرازي» رتبه علي عشرين أصلاً وهو من 
كتبه المشهورة في علم الكلام » مخطوط كبير يبلغ ثلاثمائة واثنتين وثلاثين 
لوحة» لم يحقق بعد وله نسخ كثيرة» أحدها بدار الكتب المصرية رقم 
٨۸‏ توحيدء والثانية في مكتبة أيا صوفيا اسطنبول - تركياء وثالثة في مكتب 
أحمد الثالث بمصر رقم /۱۸۷٤‏ علم الكلام ‏ ولدي نسخة مصورة. 
قال المؤلف : «هو عنده من أجل ما صنفه في الكلام » (درء التعارض) ٠۲٠١ /١‏ . 
قلت : والمؤلف ‏ رحمه الله نقل منه كثيراً في كتابنا هذا وفي درء التعارض في 
الرد عليه . انظر: (كشف الظنون) لحاجي خايفة 1۹۸/۲ . ۰ ۰ 


يي 
موافقة 
الخصم في 
صورة إلزامه 
فى الموافقة 


على أخرى 


1 


اشام أن 
يكسون الله 


0 نحث شىء 


المستدل وقلت'': «هذا النوع من الحجة لا يصلح لإفادة اليقين 
- وهذا ظاهر ولا لإفحام الخصم أيضاً. وبيانه هو أن للخصم أن 
يقول إني إنما اعترفت بالحكم في محل الوفاق لعلة غير موجودة 
في محل النزاع. فإن صحت تلك العلة بطل القياس لظهور 
الفارق» وإن بطلت تلك العلة منعت الحكم في محل الوفاق» 
فهذه الحجة دائرة بين منع الحكم في الأصل وبين ظهور الفارق 
2 الفرع». 

وهذا بعينه وارد فيما ذكرته هناء فإن الخصم الذي وافقك 
على أنه ليس في جهة التحت» هو يقول: إن الله فوق/ العرش 
فوق السموات » والعرش فوق السموات. والسموات فوق 
الأرض» ولا يوصف بالتحت» لأنه يلزم من ذلك أن لا يكون 
فوق العرش . وهذا الخصم قد لا يعلم أو لا يسلم أنه ممكن أن 
يوصف بعض هذه الأجسام بأنها تكون تحت شيء”" بوجه من 
الوجوه. فنفى أن يكون الله تحت شيء لمنافاته لذلك . 

فهذا الذي اديه يفولوة : إن لا بوجي أن لآ کون تيك 
شيء من الأشياء بوجه. ولا يخلو؛ إما أن تسلم ذلك أو تمنعهء 
فإن منعت ذلك وقلت بل هذا يستلزم أن يكون تحت بعض 


(۱) في (ط): فقلت:... 

(۲) (نهاية العقول) مخطوطة لوحة /١۳‏ ب 
(۳) وهو أن جهة من الأرض تحت جهة. 
(4) في(ط): التزمته. 


5 


الأ مع كونة قوق ال مك ا ا 
وقالوا: لا نسلم أنه حينئذ لا يوصف بما لا ينافي علوه من 
التحتية الإضافية التقديرية. وإن قلت إن هذا لا يوجب تحتية 
حققة ول ا و وا يوحي تة إضافة 


مھ 


تقديرية”" فهذا لا يضر فإن الحكم المقدر معلق بشرط» والحكم 
المعلق بشرط معدوم بعدمه» كما في الحديث : «لو أدلى أحدكم 
دلوه لهبط على الله»“ . ومن المعلوم أن إدلاء شيء إلى تلك 
ا فهبوط شيء على الله ممتنع. فكون الله تحت 

جميع الجهات» وهذا ا لكونه فو فوق ات على العرش 
e‏ 


وهذا الكلام مع أنه في غاية الإنصاف في a‏ ففيه 


)١(‏ في (ط): الأجسام. 

(۲) المقدمة الجدلية. تعرف المقدمة بأنها التي تذكر قبل الشروع في المقصود 
لارتباطها به. 
والجدل: هو القياس المؤلف من المشهورات والمسلمات. والغرض منه إلزام 
الخصم وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان 
انظر : (التعريفات) للجرجاني» ص 215 7710 بتصرف . 
ومقدمة الرازي الجدلية هي قوله: «وذلك أن الأرض إذا كانت كرة. . . فلو 
اختص الباري بشيء من الجهات لكان تعالى في جهة التحت بالنسبة إلى بعض 
الناس» وذلك باطل بيننا وبين الخصم». ۰ 

(۳) تقديرية: ساقطة من (ط). 

.۳٤ سبق تخريجه : ص‎ )٤( 


(5) المناظرة : لغة: من النظر أو من النظر بالبصيرة. 


كمال تحقيق الحقائق على ما هي عليهء وتبيين تطابق ما علم 
بالفطرة العقلية الضرورية وبالحساب"") العقلي الها وما 
جاءت به الرسل وكمال ما بعث الله به رسله من بيان أسماته 
وصفاته وهذا هو شأن”" الحق أن يتيقن ويتشابه ولايختلف كما 
يختلف كلام هذا المؤسس وأمثاله الذي هو من عند غير الله 
فلذلك يكون فيه اختلاف كثير. 


ومما يوضح ذلك أن المنازع له قد علم علمًا يقيناً بالشرع 


والعقل أن الله فوق العرش» فكل قول نافى ذلك هو باطل» فنحن 
نزهناه عن الوصف بالتحتية لأنه ينافى ذلك» ولما فيه من النقص . 


000 
00 


قرف 


واصطلاحاً: النظر بالبصيرة من الجانبين المتناظرين فى النسبة بين الشيئين إظهاراً 
للصواب . ۰ 

والمناظرة: علم يعرف به كيفية آداب إثبات المطلوب ونفيه» أو نفي دليله مع 
الخصم. انظر: (التعريفات) للجرجاني» ص”277 و(كشاف اصطلاحات 
الفنون) للتهانوي ١91١/7‏ . 

في (ط): بالخيال. 

الحساب: هو علم العدد كما سيأتي» ص ١١٠؛‏ وهو من العلوم المعروفة 
بالعقل؛ كما أن الحساب أصل العلم الرياضي» الذي الهندسة أحد فروعه» فلا 
يخلو علم رياضي من الحساب. والهندسة هو علم المقادير» والمقادير هي 
ذوات الأبعاد من الخطوط والبسائط والأجسام والطول والعمق والعرض. 

وأما العقل الهندسي وهو العقل الرياضي الذي يتقن استعمال البراهين» ويعرف 
كيف يستخرج النتائج من المبادى؟ . ۰ 

انظر: (مفاتيح العلوم) للخوارزمي ص 21١8-1١١7‏ و(المعجم الفلسفي) لجميل 
صليبا ۲/ 0۲۳ ٥۲٤‏ . 

في (ط): بيان . 


۸ 


فهذا الذي ذكرته من التحتية لبعض الناس لنا فيه جوابان: 

أحدهما: أن نمنع كون ذلك تحتية. والثاني أن نقول: مثل 
هذه التحتية ليس تمتنع''' والجواب المركب من الجوابين أن 
يقال: لا يخلو إما أن تكون هذه تحتية حقيقية تنافي علوه 
وتوجب النقص أو لا تكون» 0 
هناء وإن كان كذلك فنحن لا نسلم أنه يمتنع أن يوصف بمثل 
هذه التحتية» وهذا منع على تقدير. إما أن تأخذ منا مسلماً أنه لا 
يوصف بالتحتية بحال» وتحتج بذلك على أنه لا يوصف بالعلو 
أيضاًء فهذا باطل . 

يظهر بالوجه السادس : وهو أنه يقال: إنك استدللت 
بموافقة الخصم لك على أنه لا يوصف بالتحتية» على أنه 
لا يوصف بالفوقية؛ فذكرت أن وصفه بالفوقية أو بغيرها يستلزم 
أن يكون موصوفاً بالتحتية» فإن جميع ما يوصف بالفوقية من 
الموجودات كالسموات والكواكب وغيرها يجب أن يوصف 
بهذه التحتية التي ذكرتها لما ذكرته من الحجة؛ ثم قلت: 
والتحتية متفق على انتفائها/ فيجب نفي ملزومها وهو الوصف 
بالفوقية . 

فيقال لك: إذا كان كل ما وصف بالفوقية فلابد من وصفه 
بهذا المعنى كان هذا لازماً لكل ما هو فوق وعالٍ ولم يكن ذلك 


۹ 


الجواب على 
أن التحتبة 
لني لبعض 
الاس 
لاتنافي علو 


الله 


محذوراء فنحن نلتزم هذا المعنى الذي هو لازم لكل ما يوصف 
بالفوق» وهذا خير من أنْ لا يوصف لا بفوقية ولا غيرهاء فإن 
ذلك يستلزم عدمه» لأن ما لا يكون فوق شيء أصلاً ولا في 
شيء من جهاته الست ولا داخل العالم ولا خارجه ولا يشار 
إليه: لا يكون إلا معدوماً. فثبوت هذا المعنى الذى ذكرته إن 
سلم أن فيه“ تحتية تجامع الفوقية الحقيقية خير من سلب 
الفوقية وسائر المعاني السلبية'"' المستلزمة لعدمه» فإنك نزهته 
مما اديت آنه تحني لشفي بذلك عا ومن الفرقة» وذلك 
يستلزم عدمه بالكلية. فما في قولك من النقص والعيب الذي 
يجب تنزيه الله تعالى عنه أعظم مما ادعيته في قول مخالفك . 


وإذا قلت له: هذه حجة توجب أن مذهبه يستلزم وصفه 
بالتحتية» وهو متفق على نفيها بيننا. قال لك: ولي آنا حجج 
أعظم من هذه توجب أن مذهبك يستلزم وصفه بالعدمية التى هي 
أعظم من التحتية» وهي منتفية"" بالضرورة والاتفاق. قال 
تال" #ولا اوت بِمَمَلٍ إلا متك بالق وَلَصن َيِا © 4 
[الفرقان: ۳۳] فمخالفو الرسل ومنهم مخالفو ما جاء به الكتاب 
والسنة لا يأتون بقياس يردون به بعض ما جاءت به الرسل فيكون 


)١(‏ في (ط): منه. 

(۲) المعانى السلبية هي المعاني المنفية التي لا تثبت». وهي تقابل الإيجابية ؛ فثبوت 
شيء لشيء إيجاب» وانتفاؤه عنه سلب. انظر: (المعجم الفلسفي) لجميل 
صليبيا 11٥ /١‏ . 

(۳) في (ط): ممتنعة. 


قياساً أقاموا به باطلاً إلا جاء الله فيما بعث به الرسل بالحق 
وبقياس أحسن تفسيراً وكشفاً وإيضاحاً للحق» كما أن الحجج 
الفطرية الضرورية التي تبين أن مذهب المؤسس يستلزم أن يكون 
الله معدوماً هي مع أنها حق فهي أحسن بياناً وإيضاحاً وتفسيراً 
للمطلوب من قياسه هذا الذي بين به أن وصفه بالعلو والفوقية 
يستلزم وصفه بالسفول والتحتية . 

وكذلك قول من يقول: هذا يوجب أن يكون فلكاً من 
الأفلاك”'". فيقال لهم: أنتم قد جعلتم لكل فلك عقلاً على 
حدة» والأفلاك بعضها فوق بعض» وقلتم: إن لكل فلك عقلاً 
ونفساً حتى ينتهي الأمر إلى العقل الفعال الذي لهذا الفلك 


)١(‏ المقصود به الرب عند بعض من يقول إذا وصف بالعلو أن يكون فلك من 
الأفلاك . 
سبق معنى الفلك في كلام المؤلف رحمه الله ص ۸. 
ويطلق ويراد به معان كثيرة. 
نه جسم كروي يحيط به سطحان» ظاهري وباطني وهما متوازيان» مركزهما 
واحد. (التعريفات) للجرجاني» ص ٠١۹‏ . 
ويطلق الفلك ويراد به مدار الكواكب عامة وهو الفضاء وما تحت السماءء قال 
تعالي : کل ف ق سحو © » [الأنبياء: ]۳١‏ انظر: (تفسير الطبري) 
١7‏ "7؟. كما أن لكل كوكب فلكاً يدور فيه» وهو فلك التدوير يكون فيه سير 
جرم الكوكب» كما أن الكوكب وفلكه يسير في فلك النجوم عامة. قال 
الخوارزمي: «فأما الهيولي إذا أطلقت فإنه يعني بها طينة العالم» أعني جسم 
الفلك الأعلى ما يحويه من الأفلاك والكواكب». انظر: (مفاتيح العلوم) ص 
۲ 1۹ . 


ه١‎ 


القريب”“منا"» ومع هذا فلم تجعلوا هذه العقول والنفوس 
المختصة بفلك فلك من جنس الأفلاك» بل زعمته"" أنه لا 
داخل العالم ولا خارجه» ولا فوق ولا تحت» مع جعلهم لها 
درجة بعد درجة» فكيف ينكرون أن يكون خالق الجميع”*' فوق 
الجميع» ومحيطاً به من جهته المحيطة جميعهاء ليس هو من 
جنسها حتى يقال فيه ما يقال في فلك فلك. وإن كان بعض 
متأخري أهل الحديث قد جعله بمنزلة ذلك فهذا"“ خط" 


)١(‏ ونقل الشهرستانى عن ابن سينا بمثل هذا القول قال: «. .كما أن مكان الوجود 
يخرج إلى الل بالعقل الذي يحاذي صورة الفلك. وكذلك الحال في عقل 
عقل» وفلك فلك» إلى أن ينتهي العقل إلى العقل الفعال الذي يدبر أنفسنا» 
وقال:(. . حتى تنتهي إلى حركات الفلك الذي يليناء ومدبرها العقل 
الفعال. .2. 
انظر : (الملل والنحل) 2188/7 1١95‏ . 
وقال المؤلف ‏ رحمه الله : «وهذا من أقوال القرامطة والباطنية» . 
وقال بخلاف ما ادعوه من النفس. ومن العقل الفعال الذي يزعمون أنه رب كل 
ما تحت فلك القمرء والعقل الأول الذي يزعمون أنه مبدع العالم كله. (درء 
التعارض) ٠١/۱‏ . 

(۲) في (ط): لنا. 

)۳( في (ط): بل زعمهم . 

(5) في (ط): للجميع . 

)٥(‏ في (ل)»(ط): (وهو قد جعله) ورجحت أن الصواب حذف ( وهو). 

000 في (ل): ذلك تبع الجميع . فحذفتها ورجحت أن الكلام تام بدونها. 

(۷) لعل المؤلف رحمه الله أراد أن أحد المتأخرين من أهل الحديث جعل الباري 
سبحانه بمنزلة ذلك الفلك الذي قالوا إنه لا داخل العالم ولا خارجه. فإن كان 
ذلك فهو قول ابن حزم رحمه الله إذا قال (في كتابه الفصل) ۳۲/١‏ «. .فإن = 


o 


لأن الله ليس كمثله شىء» والمخلوقات كلها كما[قال]“ ١‏ 
عباس: «ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما 
بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم» . فهي في 


(۲) 


قالوا: أنتم تقولون هذا في الباري تعالى» قلنا لهم : نعم» لأن البرهان قد قام على 
وجوده» فلما صح وجوده تعالى قام البرهان بوجود خلافه لكل ما في العالم 
على أنه لا داخل ولا خارج. .» 

زيادة. 

أخرج هذا الأثر ابن جرير (في as‏ عن ابن ابن 
أحدكم» . 

وأودده (في e‏ ا 1/0" وعزاء ل ن أبي 
CT‏ رن لك تمك ذل 
یری من عند الإبهام شيء ولا يرى من الخنصر شيء» فيكون ذلك كله في كفه 
بمنزلة خردلة». 

والأثر دل على معناه أحاديث صحاح في إثبات اليد والأصابع على ما يليق به 
سبحانه منها عند مسلم . انظر: ضحيح مسلم CTIA »۲۱٤۷/٤‏ كتاب صفات 
المنافقين › والبخاري فى صحيحه ا 5 .» کتاب التوحيد» باب قول 
الله تعالى : ل لِمَاحََشِيَدَقٌ 4 وقوله تعالى : ل ارش يعاق 4. 
وأخرجه البخاري أيضاً ۸/ ۲٠۲‏ كتاب التوحيد» باب كلام الرب عز وجل يوم 
القيامة للآنبياء وغيرهم» عن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء حبر من اليهود 
فقال: إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السموات على أصبعء والأرضين على 
أصبع › والماء والثراء على أصبع» والخلائق على أصبع» ثم يقول: أنا الملك أنا 
الملك» وح بر ب GO ET‏ لت 
ثم قال النبي يل : ل وماقدروأ یمدرم . .4 إلى قوله ب« . . . شروت ». 


o 


أحاديث 
النزول إلى 
السماء الدنيا 
آخر الليل من 
أدلة العلو 


قبضته أقل من أن تكون [نسبتها إليه]''' نسبة الفلك إلى ما فيه . 

الوجه السابع : أنه قد ثبت في الصحيحين عن أبي ذر قال: 
«دخلت المسجد ورسول الله ية / جالس» فلما غابت الشيمسى 
قال: يا أبا ذر! هل تدري أين تذهب هذه الشمس؟ قال: قلت 
الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب تسجد تحت العرش 
فتستأذن فيؤذن لهاء وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت 
فتطلع من مغربها»"" فإذا كان النبي ية قد أخبر أنها تسجد كل 
ليلة تحت العرش» فقد علم اختلاف حالها بالليل والنهار مع 
كون سيرها في فلكها من جنس واحد» وأن كونها تحت العرش 
لا يختلف فى نفسه. وإنما ذلك اختلاف بالنسبة والإضافة» علم 
أن تنوع النسب والإضافات لا يقدح فيما هو ثابت في نفسه لا 

ومن هنا يظهر الجواب عما ذكره ابن حزم وغيره في حديث 
النزول حيث قال النبي ي : «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا 


)١(‏ وردت العبارة (نسبته إليها) ولعل هذا خطأ من النسخ. وهو مخالف لمفهوم 
كلام المؤلف . 

(؟) أخرجه البخاري (فی صحيحه) 270/5 كتاب تفسير القرآن» سورة يسن باب )١(‏ 
ومسلم (في صحيحه) ١4/١‏ كتاب الإيمان» باب الزمن الذي لا يقبل فيه 
الإيمان (۷۳) بلفظه وزيادة: «فتستأذن فى السجود». 
وأخرجه الترمذي أيضاً (في سننه) 4/0" كتاب تفسير القرآن» ناك سورة يمن 


وأحمد (في مسنده) ١16/0‏ بلفظ مختلف . 
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حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من 
يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر)"") 
فقالوا: «قد ثبت أن الليل يختلف بالنسبة إلى الناس» فيكون أوله 
ونصفه وثلثه بالمشرق قبل أوله ونصفه وثلثه بالمغرب» قالوا: 
فلو كان النزول هو النزول المعروف للزم أن ينزل في جميع 
أجزاء الليل» إذ لا يزال في الأرض ليل . قالوا: أو لا يزال نازلا 
وصاعداً وهو جمع بين الضدين. .)”"'. 

وهذا إنما قالوه لتخيلهم من نزوله ما يتخيلونه من نزول 
أحدهم» وهذا عين التمثيل» ثم إنهم بعد ذلك جعلوه كالواحد 
العاجز منهم» الذي لا يمكنه أن يجمع من الأفعال ما يعجز غيره 
عن جمعه» وقد جاءت الأحاديث بأنه يحاسب خلقه يوم القيامة 


)١(‏ أخرجه البخاري (في صحيحه) ۲/ ۷٤ء‏ كتاب التهجدء باب الدعاء والصلاة فى 
آخر الليل بلفظه . ٠‏ 
ومسلم (في صحيحه) بروايات متعددة »07١/١‏ كتاب صلاة المسافر » باب 
الترغيب في الدعاء والذكر. 
ومالك (في الموطأ) ,»7١5 /١‏ كتاب القرآن» باب ما جاء فى الدعاء. 
وأحمد (في مسنده) 14/۲« YY‏ ل ْ 
والترمذي (فيٰ سننه) ٥۲٦/٩‏ . كتاب الدعوات» باب (۷۹). 
وأبو داود (في سننه) ۳۳۲/۱ كتاب الصلاةء باب أي الليل أفضل». 0۸٥/١‏ 
باب .)5١(‏ 
وابن ماجة (في سننه) /١‏ 470 , كتاب إمامة الصلاة» باب ما جاء في أي ساعات 
الليل أفضل . كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) هذا: كلام ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل ٠١۷/۲‏ . 
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كل منهم يراه مخلياً به يتجلى''' ويناجيه» لا یری أنه متخلياً 
لغيره ولا مخاطباً لغيره» وقد قال النبي بل : «إذا قال العبد: 
(الحمد لله رب العالمين) يقول الله: حمدنى عبدي» وإذا قال 
(الرحمن الرحيم) قال الله: أثنى على 1 


فكل من الناس يناجيه » والله تعالى يقول لكل منهم ذلك» 


ولا يشغله شان عن شان وذلك: كما قيل. لابن :عباس :كيف 
يحاسب الله تعالى الخلق فى ساعة واحدة؟ فقال: كما يرزقهم 


000( 
زقفق 


قرف 


في (ط): ساقطة . 

من هذه الأحاديث ما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله َي قال : «ما 
منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان». الحديث ۷۰۳/۲ كتاب 
الزكاة» باب الحث على الصدقة )۲١(‏ رقم 1۷ . 

وأحمد (في مسنده) ۳۷۷۰۲٥٣/٤‏ عن عدي بن حاتم . 

وما ورد بمثل هذا المعنى في البخاري» في باب كلام الله عز وجل يوم القيامة 
للأنبياء وغيرهم ۸/ ۲٠۲‏ كتاب التوحيد. 


جزء من حديث طويل سيأتي ص ٥۳۳‏ رواه أبو هريرة» وأخرجه عنه: 

مسلم (في صحيحه) ».547/١‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء في وجوب قراءة 
الفاتحة )١١(‏ رقم (79405). 

وأحمد (في مسنده) 2751/7 ۲۸۵ 45١‏ بألفاظ متقاربة وزيادة في أوله. 

وأبو داود (فی سننه) ۲٠۹ .708/١‏ كتاب الصلاةء باب من ترك القراءة في 
صلاته بفاتحة الكتاب. 

والترمذي (في سننه) 7٠١١/4‏ كتاب التفسير» تفسير سورة الفاتحة. 

وابن ماجه (في سننه) ۲/ ۳٤۱۲ء‏ كتاب الأدب» باب ثواب القرآن (017). 

كما رواه مالك (في الموطأ) ۸٤/١‏ والنسائي (في السنن) ۱۳۹/۲ء وابن 
خزيمة (في صحيحه) ۱/ ۲٣۴‏ . 
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فق سناع واو 

ومن مثل مفعولاته التي خلقها بمفعولات غيره فقد وفع 
تمثل المجوس القدرية» فكيف بمن مثل أفعاله بنفسه أو 
صفاته بفعل غيره وصفته. 


يقال لهؤلاء: أنتم تعلمون أن الشمس جسم واحد» وهي 
متحركة حركة واحدة متناسبة لا تختلف» ثم إنها بهذه الحركة 
الواحدة تكون طالعة على قوم وغاربة عن آخرين» وقريبة من قوم 
وبعيدة من آخرين» فيكون عند قوم عنها ليل» وعند قوم نهار 
وعند قوم شتاء» وعند قوم صيف› وعند قوم حر» وعند قوم 
برد» فإذا كانت حركة واحدة يكون عنها ليل ونهار فى وقت 
واحد لطائفتين» وشتاء وصيف في وقت واحد لطائفتين» فكيف 


: لم أعثر على هذا الأثرء وأورده المؤلف في غير هذا الموضع في لفظ مختلف‎ )١( 
قيل لابن عباس: «كيف يكلمهم يوم القيامة كلهم في ساعة واحدة؟ قال كما‎ 
. 5577/65 يرزقهم فى ساعة واحدة». (الفتاوى)‎ 

(۲) المجوس القدرية:(المجوس): هم الذين يقولون بأصلين اثنين مدبرين 
يقتسمان الخير والشرء والنفع والضرء أحدهما النورء والآخر الظلمة» وهم فرق 
كثيرة. انظر: (الملل والنحل) للشهرستاني 2777/١‏ و(اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين) ص85. 
القدرية سبق التعريف بها. 
وسميت القدرية بالمجوس لتشبههم بها في إنكار القدر كما سميت القدرية 
بمجوس هذه الأمة. ولقد روي بذلك أحاديث خرجها ابن أبي عاصم (في السنة) 
١‏ هباب قول النبي ككل : إن المكذبين بالقدر مجوس هذه الأمة). 
وأوردها غيره. انظر: (الأوسط) للطبراني 058١/7‏ و(اللالي المصنوعة) 
١‏ .اإالخ. 
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مسن الأدلة 
العقلبة على 
نزول الرب 
سبحانه إلى 
السماء الدنيا 


۱/ب 


يمتنع على خالق كل شيء الواحد القهار أن يكون نزوله إلى 
عباده ونداؤه إياهم في ثلث ليلهم وإن كان مختلفاً بالنسبة إليهم» 
وهو كانه ل يشيخله شان عن شان ولا يحتاج أن ينزل على 
هؤلاء» ثم ينزل على هؤلاء» بل في الوقت الواحد الذي يكون 
ثلثاً عند هؤلاء وفجراً عند هؤلاء» يكون نزوله إلى سماء هؤلاء 
الدئيا وصعوده عن سماء هؤلاء الدنيا"2» فسبحان الله الواحد 
القهار ¥ سحن ريك رب الْعِرَّوَ عَم بوفوت © وسکم عل الْمرسّليت» © 
وا سد ل رب المت ©4 [الصافات : ۱۸۰ - ۱۸۲]. 

/ و يقال لهؤلاء“ كما قيل للرازي وأمثاله: هل حكم الحس 
والخيال والعقل الذي به تعلم الجسمانيات مقبول في الربوبية» 


)١(‏ قال المؤلف (في الفتاوى) 077/0: «أنه سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا ثم 
يصعدء وروی ثم يعرج» وهو سبحانه لم يزل فوق العرش» فإن صعوده من 
جنس نزوله وإذا كان في نزوله لم يصر شيء من المخلوقات فوقه» فهو سبحانه 
يصعد وإن لم يكن منها شيء فوقه» ولقد ذكر ‏ رحمه الله الاختلاف في مسألة 
النزول فقال: «والقول الثالث: وهو الصواب» وهو المأثور . عن سلف الأمة 
وأئمتها: أنه لا يزال فوق العرش › ولا يخلو العرش منه» مع دنوه ونزوله إلى 
السماء الدنياء ولا يكون العرش فوقه» وكذلك يوم القيامة كما جاء به الكتاب 
والسنة» وليس نزوله كنزول أجسام بني آدم من السطح إلى الأرض بحيث يبقى 
السقف فوقهم» بل الله منزه عن ذلك» (شرح حديث النزول) ص ۲۳۲ . وانظر 
التفصيل في هذه المسألة والرد على المخالفين صفحات (۰۲۳۲ ۲۴۳ وما بعدها 
حتى صفحة 0717 . 
وكما قال (في الفتاوى) 5058/0: «وصعود الرب فوق هذا كله وأجل من هذا 
كله فإنه تعالى أبعد عن مماثلة كل مخلوق من مماثلة مخلوق للمخلوق ». 

(۲) وهم المؤولون للنزول. 
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أو مردود؟ فإن كان مقبولاً بطل قوله كله حيث أثبت حياً عالماً 
قادراً لا يتحرك ولا يسكن ولا يقرب ولا يبعد ولا يفعل بنفسه 
فعلاًء وزعمت مع ذلك أنه غير عاجز ولا مقيد ولا ممنوع. وإن 
كان مردوداً بطل ما ضربته من الأمثال في رد حقيقة ما أخبر به 
عنه الصادق المصدوق الذي هو أعلم به منك ومن أمثالك . 
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اللرهان 
السادس 
للرازي في 
في الجهة 
والحيز 


فصل 
قال الرازي : البرهان السادس : لو كان تعالى مختصاً بشيء 
من الأحياز والجهات لكان مساوياً للمتحيزات. وهذا محال» 
فلك ما ان 
لكان مغنى كونه شاغلً لذلك الحيز كونه''' بحيث يمنع غيره أن 
يكون بحيث هوء ولو كان كذلك لكان متحيزآء وقد بينا في 
الفصل المتقدم أن المتحيزات بأسرها متماثلة في تمام الماهية" 


)١(‏ الحيز عند بعض المتكلمين المكان» وهو الفراغ مطلقًا سواء كان مساوياً لما 
يشغله أو زائداً عليه . 
وعند المتكلمين لا يتصور زيادة الشيء على حيزه ولا زيادة حيزه عليه . 
وکل جسم له حيز مساو له. وهم مختلفون هل الحيز هو المكان أم أن الحيز 
شيء آخر غير المكان. 
انظر: كشاف اصطلاحات الفنون ۳۲٣/۱‏ . 
وقال المؤلف ‏ رحمه الله «الحيز قد يراد به مايحوز الشيء» وهي نهايته 
وحدوده الداخلة فيه» وقد يراد به الشىء الذي يكون منفصلا عنه وهو محيط به. 
وسيأتي قوله: «يراد به تقدير المكان و ك شيئا وجوديا» . 
انظر : بيان تلبيس الجهمية (ط) ٥۲۱ »2507١ /١‏ الفتاوى ۱۷/ ۳٤۳‏ . 

(۲) في (ط)ساقطة. 

(۳) الماهية: أصلها المائية: كما يطلقها ابن حزم» فقلبت الهمزة (هاء) لتلا تشتبه 
بالمصدر المأخوذ من لفظ (ماء) . 
أو الماهية الشيء الذي يسأله عنه ب(ما) ثم أضيف إليها (هو) فجعلت الكلمتان 
كالكلمة الواحدة. انظر الفصل ٠١۷١/۲‏ . 
وماهية الشيء ما به الشيء هو هوء وهي من حيث هي هي. لا موجودة - 


فثبت أنه تعالئ الو كان متحيزا؟ لكان مغلا السائر ‏ المشحيرات: 
وإنما قلنا إن ذلك محال لأن المثلين يجب تساويهما في جميع 
اللوازم» فلزم''' إما حدوث الكل» وإما قدم الكل" . وذلك 
محال . 


فإن قيل: حصول الشيء في الحيز وكونه مانعاً لغيره أن" 
بعد ا 
2 الأحكام واللوازم الاستواء في الماهية. والجواب عنه من 
وجهين : 

الأول: أن المتحيز حصل”“ له أحكام ثلاثة: أحدها أنه 
حاصل في الحيز شاغل له. 


ولامعدومة. 
انظر : (التعريفات) ص ١96‏ . 
قال المؤلف ‏ رحمه الله: «إن ماهية الشيء عين وجوده» وإنه ليس وجود الشيء 
قدراً زائداً على ماهيته» بل ليس في الخارج إلا الشيء الذي هو الشيء» وهو 
عينه ونفسه وحقيقته. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة وسائر العقلاء. 
وإن قول المتكلمين والفلاسفة ( إن الماهية مباينة للموجود الخارج) في غاية 
الفساد» . 
انظر : (الفتاوى) .١5577/”‏ 507/4». و(درءالتعارض) ٠١7/0‏ و ٠١”‏ و(رسالة 
في مذهب الاتحادية) ص ٠١‏ . 

)١(‏ في (الأساس): فيلزم. 

(۲) في (الأساس): فيلزم إما قدم الكل وإما حدوث الكل). 

(۳) في (الأساس): عن أن يحصل . 

(4) في (ط): ساقطة. 
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الرد على 
السرازي في 


برهانه 


السادس من 


مقامين 


والثانى : كونه مانعاً لغيره بان“ يحصل بحيث هو. 

والثالث: كونه بحال لو ضم إليه أمثاله حصل حجم' '' كبير 
ومقدار عظيمء ولاشك (أن”" كلما يحصل في الحيز”*؟ فقد 
حصل له هذه الأمور الثلاثةء إلا أن الذات الموصوفة بهذه 
الأحكام الشلاثة لابد وأن يكون لها في نفسها الحجمية 
والمقدا ا يي ل ب ار لمانا 
قد دللنا على أن هذا المفهوم المشترك د يمتنع أن يكون صفة لشيء 
آخرء بل لابد وأن يكون ذاتياًء وإذا كان كذلك فالمتحيزات فى 
ذواتها متماثلة» والاختلاف إنما وقع في الصفات» وحينئذ 

والوجه الثاني: أن السؤال الذي ذكرتم» إن صح فحينئذ 
لا يمكنكم القطع بتماثل الجواهر2 لاحتمال أن يقال: الجواهر 


. في (الأساس): من أن يحصل‎ )١( 

(۲) في (الأساس): حصل له. 

(۳) زيادة: من (الأساس). 

(5) في (الأساس): في حيز. 

(5) في (الأساس): أن يكون له في نفسه الحجمية ويكون له في نفسه المقدار. 

(5) الجواهر: جمع جوهرء وقد ذكر المتكلمون له تعريفات متعددة: بعضهم قال : 
إنه القائم بذاته كالأرض والسماء» وقال آخرون: ما يقبل العرض» وقال 
بعضهم : هو ما يشغل الحيزء وقال اخرون: لا جوهر إلا الجسم . 
واختار ابن حزم أنه الجسم لأنه يشمل جميع المعاني إذ الجسم يقوم بذاته ويقبل 
العرض من الألوان والطعوم ويشغل الحيز. قال ابن حزم مرجحًا ذلك بعد ذكره 
لتعريفات المتكلمين : «وأما نحن فنقول إنه ليس في الوجود إلا الخالق وخلقه. = 
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وإن اشتركت في الحصول في الحيز إلا أن هذا اشتراك في حكم 
من الأحكام» والاشتراك في الحكم لا يقتضي الاشتراك في 
الماهية» وإذا لم يثبت كون الجواهر متماثلة» فحينئذ لا يبعد في 
العقل وجود جواهر مختصة بأحيازها على سبيل الوجوب». 
بحيث يمتنع خروجها عن تلك الأحيازء وحينئذ لا يطرد دليل 
حدوث الأجسام في تلك الأشياء. وعلى هذا التقدير لا يمكنكم 
القطع بحدوث كل الأجسام''" . 

فيقال: هذه الحجة قد تقدم الكلام على موادها غير مرة". 
والكلام عليها من المقامين المتقدمين أحدهما قول من يقول: 
إنه فوق العرش» وهو مع ذلك/ ليس بجسم» ولا هو متحيز كما ١/,أ‏ 
ذكرنا" أن هذا قول طوائف كثيرة من أهل الكلام والفقهاء 
ومن تبعهم من أهل الحديث والصوفية““ وغيرهم» وهذا قول 


وأنه ليس الخلق إلا جوهراً حاملاً لأعراضه وأعراضاً محمولة في الجوهر لا سبيل 
إلى تعري أحدهما عن الآخرء فكل جوهر جسم » وكل جسم جوهر» وهما اسمان 
معناهما واحد . لا مزيد وبالله تعالى التوفیق» . انظر : (الفصل) ١957/0‏ . 
وانظر: (المقالات) 28/7 و(الشامل في أصول الدين) للجويني ص۸٤‏ › 
و(اللمع) ص/ لالاء و(كشاف اصطلاحات الفنون) 4775/١‏ و(التمهيد) 
للباقلاني ص١٤‏ . 

. وفي (نهايته) والله أعلم‎ ۷٣ انتهى كلام الرازي من (الأساس) ص دلاء‎ )١( 

(۲) انظر: كلام المؤلف في رده على الرازي في برهانه الثاني في بيان التلبيس (ط: 
۲ وما بعدها) . 

(۳) انظر: كلام المؤلف في رده على الرازي في برهانه الثاني في بيان التلبيس (ط: 
۲ وما بعدها) . 

= الصوفية هم: قوم تعلقوا بالزهد والتعبد والتقشف» فتخلوا عن الدنيا وانقطعوا‎ )٤( 


ذا 


ابن کا ولا وآأئمة أصحابه وغيرهم . فعلى هذا 


للعبادة واتخذوا في ذلك طرقاً انفردوا بهاء وأخلاقاً تخلقوا بها . وهم طبقات متعددة 
وعلى مبادى" مختلفة. قال ابن الجوزي (في كتاب تلبيس إبليس) ص )١57(‏ وما 
بعدها: «. . .كانت بدايتهم التقشف والزهد» ولبّس عليهم إبليس فصدهم عن 
العلم وأراهم أن المقصد العمل» فلما أطفأ مصباح العلم عندهم تخبطوا في 
الظلمات حتى وصل الأمر بهم إلى فساد عقائدهم بين الكفر والبدعة» ثم تشعبت 
بأقوام منهم الطرق» فمنهم من قال بالحلول» ومنهم من قال بالاتحاد». 
واختلف في سبب التسمية: قبل إلى صوفة وهو الغوث بن مرء انفرد بخدمة 
البيت الحرام في الجاهلية» وقيل إلى الصفة» وقيل من الصفاء» وقيل نسبة إلى 
لباس الصوف. وهذا هو الذي رجحه ابن تيمية. انظر: (تلبيس إبليس) 
ص۳٦۰۱‏ و(الفتاوی) /۱۱١‏ ۸-۵. 

(۱) هو أبو محمد عبدالله بن سعيد بن محمد بن كلاب ( القطان البصري) أحد 
المتكلمين في أيام المأمون» قال عنه ابن النديم إنه من الحشوية» وفسر هذه 
المقولة ابن حجر (في لسان الميزان) أنه على طريق السلف في ترك التأويلات 
للآيات والأحاديث المتعلقة بالصفات. قال ابن حزم:إنه شيخ قديم للأشعرية» 
ونسب إليه طائفة الكلابية ولهم أقوال في العقيدة تخالف ما عليه السلف» إلا أنه 
أقرب المتكلمين لأهل السنة» وله مصنفات في الرد على المعتزلة. وصنف في 
التوحيد» وإثبات الصفات» وقوله بالعلو موافق للنص حيث كان يقول إنه معلوم 
بالفطرة والعقل» توفي بعد سنة (١٠٤۲ه).‏ 
انظر: (الفصل في الملل والأهواء والنحل) ١١77/7‏ و(لسان الميزان) ۳/ ٠۹١‏ 
و(سير أعلام النبلاء) /١١‏ 17/5» من الفهرست لابن النديم ص 7900 . 
قلت: ولقب الحشوية يلقبه أهل البدع لمثبتي الصفات» وابن كلاب يثبت 
الصفات الذاتية» ويتأول الصفات الفعلية كالرضا والغضب . وانظر كلام المؤلف 
في لقب الحشوية وأن أول من قال به عمرو بن عبيد رئيس المعتزلة لما ذكر له 
ابن عمر قال: كان ابن عمر حشويّاء وأخذ ذلك عن المعتزلة الأشعرية» فسموا 
من أقر بما ينكرونه من الصفات حشويًا . راجع (بيان التلبيس) ۱/ ۲٠٥-۲٤۲‏ . 

(؟) هو علي بن إسماعيل بن إسحاق المشهور بأبي الحسن الأشعري نسبة إلى أبي - 


1٤ 


لا يلزم من نفي كونه متحيزا نفي كونه على العرش. وقد تقدم ما 


في ذلك من دعوى الضرورة من الجانبين 


00) 


المقام الثاني من لا ينفي ذلك بل يسلم إثباته» أو لا يتكلم 


فيه بنفي ولا إثبات . والكلام في هذا المقام من وجوه: 


أحدها: لا نسلم أنه لوكان مختصّاً بشيء من الأحياز 


والسيات لكان هنا للات :نوما دک الس مى 
على تماثل المتحيزات» وقد تقدم إبطال ذلك بما لا حاجة إلى 
اغا و القوك اا م ا يل فق 
أعظمها مخالفة للحس والعقل ولما عليه جماهير العقلاء. 


شاغلاٌ للحيز كونه بحيث يمنع غيره عن أن يكون بحيث هو 


000 
)۳( 
قرف 
)4( 


الوجه الثانى : قوله: «لو كان مختصاً بحيز لكان معنى كونه 
)€( 
(. 


موسى الأشعري» ولد سنة (١٣۲ه)‏ إليه ينتسب الأشاعرة الذين ينتشرون في 
العالم الإسلامي» أخذ عن الجبائي مذهب الاعتزال ثم بدا له فتركه» وسلك 
طريق عبد الله بن كلاب» رد على المعتزلة في كثير من مؤلفاته» فمال إليه خلق 
كثير» ونصروا مذهبه وجادلوا عنه» فانتشر في آنحاء العالم الإسلامي . 
والأشعري تحول عن أقواله الأولى إلى أقوال أهل السنة سوى أشياء يسيرة» 
فألف بذلك آخر كتبه الإبانة عن أصول الديانة» ومقالات الإسلاميين» ورسالة 
إلى أهل الثغر. توفي (سنه 54 7اه). 

انظر: (سير أعلام النبلاء) /٠١‏ 280 و(الخطط) للمقريزي 2708/7 و(طبقات 
الشافعية) ۲/ ۲٤٠١‏ . 

قد سبق تفصيل ذلك (في بیان التلبيس) (ط) ۲/ ٠٠١‏ وما بعدها. 

(الأساس) ص Vo‏ 

انظر الكلام على هذا (في بیان التلبيس) (ط) /١‏ 015. ۰0۸۲ ۰0۸۳ 015 
(الأساس) ص .۷١‏ ش 
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المقام الثاني 
من وجوه: 
الأول توهم 
الرازي في 
الاختصاص 
الحيز. . 


أن الحيز يراد 
بهأمور 
متعددة وبيانها 


يقال: قد تقدم''' أن الحيز قد يراد به ما يحوز الشيء وهي 
نهاياته وحدوده الذاخلة فيه. وقد يراد به الشيء الذي يكون 
منفصلاً عنه وهو محيط بهء وكلاهما أمر وجودي» ولیس كونه 
مختصّاً بالحيز بهذا المعنى أن يكون شاغلاً لحيزء بل الحيز هنا 
إما بعضه وإما ما يلاقيه من خارج» وليس في شيء من هذين 
كونه شاغلاً لحيز. وقد يراد بالحيز ما هو تقدير المكان. وهذا 
هو الحيز عند كثير من أهل الكلام الذين يفرقون بين الحيز” 
والمكان . والحيز على هذا أمر عدمي كما تقدم تقرير 
E‏ 


وقوله: (إنا نعلم بالضرورة أن الأحياز بأسرها متساوية» 
لانها فراع ا وخلا E‏ 0 وقوله: «قبل خلق 


(۱) انظر: (بيان التلبيس) ط ۰۲ ٥۲۰/۱‏ وما بعدهاء ۱۱۷-۱۱١/۲‏ . 

(۲) سبق دراسة مفصلة لمعنى الحيز في ص 7١-١8‏ . 

(۳) انظر: (بيان تلبيس الجهمية) (ط) ٥۲۱ ٥۲۰ /١‏ وانظر: (الفتاوى) 757/١1‏ 
وما بعدهاء و(منهاج السنة) ۲| 0°« 000« 007 . 

(:) المحض: هو الخالص الذي لم يختلط بشيء ولا تشوبه شائبة» انظر: (لسان 
العرب) 2771/17 مادة (محض). 

(5) الخلاء: هو الفضاء الموهوم عند المتكلمين: فهو الفراغ مع قيد أن لا يشغله 
شاغل من الأجسام. ويسمى بالمكان» والبعد الموهوم» والفراغ الموهوم. 
وبمعنى آخر هو البعد المجرد عن المادة. 
انظر : (كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي ٥١١ /١‏ و(التعريفات) للجرجاني 
ص ٠١١‏ . 

(5) الصرف: بمعنى البحت الخالي غير مداخل ولا ممزوج. انظر: (تاج العروس 
للزبيدي) 7/ 155» مادة (صرف). 
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العالم ما كان إلا الخلاء الصرف والعدم المحض وبينا ذلك . 

ويكفي أن يقال هنا: لا نسلم أن الحيز أمر موجودء وإذا لم 
يكن هناك موجود فقوله: شاغل لذلك الحيز. ليس. فيه معنى 
زائد على كونه موجودا بنفسه بحيث يشار إليه. 

وقوله > الوكاق ضشختصاً خر لكان معي كويه شاغلة لذلك 
الحيز كونه بحيث يمنع 0 لا يستقيم حتي بن أن 
الاختصاص بالحيز كونه هو الشغل لذلك الحيز. وهو لم يفعل 
ذلك. فإذا قيل: الاختصاص بالحيز هو الاختصاص بما يحوزه 
من الجوانب لم يكن معناه ذلك. وإذا قيل: هو الاختصاص 
بتقدير المكان بالمتحيز» فالاختصاص بالحيز بهذا المعنى يوجب 
كونه متحيزآء فلا حاجة إلى ما ذكره من الدليل على كونه 
متحيزاً. وأما كونه منع غيره أن يكون بحيث هو فهذا مبني على 
تداخل الأجسام وليس هذا داخلاً في حقيقة المتحيزء فإن 
المتحيز يعلم أنه متحيز قبل العلم بكونه بحيث يمنع غيره أن 
يكون بحيث هو. 

الوجه الثالث: قوله: «الذات الموصوفة بهذه الأحكام 
الثلاثة لا بد وأن يكون لها في نفسها الحجمية والمقدار"» 


. هذا كلام الرازي في الوجه الرابع من البرهان الرابع من الفصل الرابع‎ )١( 
وقد بين ذلك المؤلف فيما سبق بيان التلب‎ .۷١ انظر: (الأساس) صالاء‎ 
من حصن ن لمؤ يما سيقي لتلبيس‎ 
.۲۰٤/۲ (ط)‎ 
.۷١ (الأساس) ص‎ )۲( 
في (الأساس): له في نفسه ويكون له في نفسه المقدار.‎ )*( 


1۷ 


۲ن 


وهذا المعنى معقول مشترك بين كل الأحكام» ثم إنا دللنا على 
أن هذا المفهوم المشترك د يمنع أن يكون صفة لشيء آخرء بل 
لابد وأن يكون هو الذات 0 يقال: هذا هو" الذي أحلت 
عليه الاحتجاج على تماثل المتحيزات“ فإيرادك لذلك 
السؤال””' ثم كونك تذكر في الجواب من ما قد أحلت عليه 
تكرير محض بلا فائدة/ فالواجب إما ذكر الحجة الدالة على 
التماثل إما ابتداء وإما جواباًء وأما ترك هذا السؤال للجواب» 
فإنه لم يحصل به التقريب"'" . 

ثم يقال في الوجه الرابع : قد قدمنا" أن هذا المشترك وهو 


)١(‏ في (الأساس) : أن يكون ذاثا. 

(۲) انظر (الأساس) ص©70. وقد أعاد على ما ذكره ص١7‏ . 

(۳) في (ط) هو: ساقطة. 

(5) في (ط): المتحيز. 

(5) هذا السؤال هو ما افترضه الرازي من الاعتراض عليه فقال:«فإن قيل حصول 
الشيء في الحيزء وكونه مانعًا لغيره عن أن يحصل بحيث هو حكم من أحكام 
الذات» ولا يلزم من الاستواء في الأحكام واللوازم: الاستواء في الماهية 
(الأساس) ص٥۷.‏ 

(1) وهو قوله في (الأساس) ص17: «وإذا كان كذلك فالمتحيزات في ذواتها متماثلة 
والاختلاف وقع في الصفات» وحينئذ يحصل التقريب المذكور». 

(۷) قد تقدم الكلام عن المقدار في الرد على الرازي في برهانه الثالث (الأساس) ص 
4 وقوله ص١7:‏ «وبينا أن المقدار يمتئع أن يكون صفة» بل يجب أن يكون 
ذاتاً» . 
انظر: رد المؤلف عليه فى بیان التلبيس (ط) ١97 1١97/7‏ . وقد أعاد 
المؤلف عليه هذا الكلام لأن الرازي أعاده وكرره في ص .70-/٠‏ 


1A 


المقدار صفة المقدر قائم به» لا أنه نفس المقدار وحقيقته» قال 
تعالى : ورڪ سء ندم يممَدَّار © €[الرعد: ۸] وقال قد 
جَعَلَ أله لکل یو قَدَرَا ©) 4[الطلاق : ۳]ء فجعل المقدار القدر 
للآشياء ؛ ولم يجعل ذلك أعيان الأآشياء وذواتهاء كما قال 
تعالى : 8 وما رل ادر علوم © 4[الحجر :۲۱] وبينا أن كل 
واحد من المشترك م يجوز أن يكونا سواء بالنسبة إلى 
الذات الموصوفة بهما. [فليس جعل أحدهما ذاتاً والآخر صفة 
اول هق" الک وا اون فل إنه"الذايك ]7 افليس هن 
تمام الحقففة: اال مو مما يه الراك واه 
ال 


فالمتحيز وإن كان جنساً كما قيل في الجوهر بالجنس لا يجب 
أن کون مال الآنواع . فإن التماثل يحتاج إلى الاشتراك في 
جميع الصفات الذاتية » وهو قد سل“ أن المتحيزات مختلفة 
في الصفات» فيجوز أن يكون كل جسم وإن كان التقدير ذاته 


(۱) ما بين المركنين مكرر في (ل)» و(ط). 

(؟) الاشتراك: الخلطة بين الشيئين واشتراكهما في شيء واحد انظر: (لسان العرب) 
٠‏ مادة (شرك). 

(۳) الامتياز: يراد به التباعد» يقال: تميز القوم. وانفردوا وامتازوا آي صاروا في 
ناحية» قال تعالى : 98 مروا لوم مها الْمُجَرِمُوكَ © * [يس: 509] أي تميزواء قيل 
أي انفردوا عن المؤمنين» واعتزلوا عن كل خير. انظر: (تفسير الطبري) 
۳ سورة يش : آية (04). وانظر: (لسان العرب) ٤١١ /١‏ مادة (ميز) . 

(5) أي الرازي وذلك في قوله: «فالمتحيزات في ذواتها متمائلة والاختلاف إنما وقع 
في الصفات». (الأساس) ص .۷١‏ 


1۹ 


فله صفات ذاتية مختصة به» كما يقول من يقول من المتكلمين 
المنطقيين''' وغيرهم: إن الجوهر جنس» وتحته أنواع إضافية 
وتحت كل نوع أنواع إلى النوع الشامل الخاص الذي تتفق أفراده 
في تمام الماهية الحقيقية)”"'. وقد تقدم بسط هذا فلا نعيده إذا 


0) 


(Y) 


المنطقيون: نسبة إلى علم المنطقء ويطلق على الواحد منهم منطقي» وسمي 
منطق لأن النطق يطلق على اللفظء وعلى إدراك الكليات» وعلى النفس 
الناطقة. ولما زعم أهله أنه يقوي الأول ويسلك بالثاني مسلك السداد ويحصل 
بسببه كمالات الثالث اشتق له اسم منه وهو المنطق. 

وقالوا: «هو علم بقوانين تفيد معرفة طرق الانتقال من المعلومات إلى 
المجهولات وشرائطها بحيث لا يعرض الغلط فى الفكر». 

وقال الجرجاني: «إنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر». 
فأهل الكلام والمناطقة عامة يحكمونه في جميع أصولهم العقائدية وأقوالهم» إذ 
يطلقون عليه الميزان الذي توزن به البراهين والحجج . 

ومؤلف المنطق أرسطو قبل المسيح بثلاثمائة سنة حيث إنه أول من كتب كتاباً 
فيه(قاطيغورياس) أي المقولات العشر. انظر: (مفاتيح العلوم) ص85» 
و(كشاف اصطلاحات الفنون) 2787/١‏ و(التعريفات) للجرجاني» ص”277 
وانظر: (المعجم الفلسفي) ص154١»‏ مجمع اللغة العربيةء و(الفتاوى) 
4 

وقد بين المؤلف ‏ رحمه الله عدم فائدته» وفساد أقوالهم فيه؛ إذ قال: «ونحن 
بعد أن بينا عدم فائدته وإن كان قد تضمن من العلم ما يحصل بدونه» وقال: «إن 
فيه مواضع كثيرة هي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى 
ولاسمين فينتقل» انظر: (الفتاوى) ٠7/94‏ 24 وانظر: (الرد على المنطقيين 
وإبطال أصولهم). 

انظر قول المنطقيين بهذا المعنى (في مفاتيح العلوم) للخوارزمي» باب المنطق 
ص٩۸‏ . 


لم يذكر هو الحجة على ذلك بل أحال على ما تقدم''" . 


الوجه الخامس : قوله: «إن صح هذا السؤال”" لم يمكن 


القطع بتماثل الجواهرء لاحتمال أن يقال : الجواهر وإن اشتركت 
في الحصول في الحيز إلا أن هذا اشتراك في حكم من الأحكام» 
والاشتراك في الحكم لا يقتضى الاشتراك فى الماهية» . يقال 
لك هذا آولاً مب على بوت الجوهر الفرة”*؟ وهذا فيه من 
النزاع المشهور ما قد عرف» وأنت قد اعترفت بأنك مع الأذكياء 


(0۱) 


(۲) 


(۳) 
(4) 


حيث قال الرازي في الأساس: «وحينئذ يحصل التقريب المذكوركص75. وهذا 
التقريب ص70 هو قوله :«أثبتنا أنه لو كان متحيرًا لكان مثلاً لسائر المتحيزات. ٠.‏ 
وقد سبق رد المؤلف عليه فى البرهان الثالث . انظر: (بيان التلبيس) (ط) 
٠ .1۹ ۲‏ 

انظر السؤال (في الأساس) ص٥۷‏ وفيه: «.. ولا يلزم من الاستواء في 
الأحكام واللوازم الاستواء في الماهية». 

(الأساس) ص٦۷‏ . 

الجوهر الفرد: وهو الجزء الذي لا يتجزأً. 

قال الجويني : « هو الذي لا شكل له» وقيل هو المفرد في ذاته ذو وضع لا يقبل 
القسمة أصلاً لا قطعًا ولا كسراً». 

واختلف فيه نفيًا وإثبانًا فالمتكلمون يثبتونه » ونفاه بعض الحكماء, وابن حزم قال: 
إنه ليس في العالم جزء لا يتجزأ. ورد على القائلين به. 

انظر: (أصول الدين) للبغدادي » صه”2 و(الشامل في أصول الدين) 
للجويني» ص7١.,‏ و(الفصل في الملل والأهواء والنحل) لابن حزم 2577/0 
و(كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي 2500/١‏ ۲۲۷ . 

وانظر: اختلاف الناس في الجزء الذي لا يتجزآً (في المقالات) ۲/ ٠١-٠١‏ . قال 
المؤلف (في درء التعارض) 170/5: «. .فإن إثبات الجوهر الفرد مما أنكره 
السلف. والفقهاء. وأهل الحديث والصوفية وجمهور العقلاء...2. 


۷١ 


الجواهر 
لاتمائل 
سواء تعددت 
آم هي جنس 
واحد 


الدليل الظنى 
لايقرر به 
تاعدة وأصل 
من أصول 
الدين 


المتوقفين عن نفيه وإثباته. وإذا لم يعلم وجود جوهر منفرد لم 
يصح هذا الكلام. ثم وإن كان الجوهر الفرد موجوداً فلا ريب أنه 
ليس مما يحس به حتى يعلم بالحس أن الجوهر مماثل له أو غير 
ممائل» وحينئذ فلا يمكن العلم بكون الجواهر متماثلة» بل 
يقال: هي غير متماثلة كما قيل في الأجسام. وقد قدمنا تنازع 
الناس هل الجواهر جنس؟ أو جنسان؟ أو ثلاثة؟ أو خمسة؟ أو 
أكثر. من ذلك؟”"أمع: أن الذين. ,يقولون: إنها: جسن واتحد 
لا يقولون هي متماثلة» كما أن الحيوان عندهم جنس وليس 


2 
5 


ا 

قوله: «فحينئذ لا يبعد في العقل وجود جواهر مختصة 
بأحيازها على سبيل الوجوب» فلا يطرد دليل حدوث الأجسام 
في تلك الأشياء» “يقال: لا ريب أن المسلك الذي سلكته في 
حدوث العالم بنيته على هذا الأصل» ولكن من تأمل ما يذكره 
من الأدلة في هذه المسألة ونحوها تبين له أن الذي يذكره من 


)١(‏ انظر ما قاله الأشعري في اختلاف الناس في الأجسام والجواهر؛ فمن قائل إن 
الجواهر جنس واحد وهي متغايرة - وهذا قول الجبائي - ومن قائل إنها أربعة 
وهم أصحاب الطبائع» ومن قائل إنها خمسة. انظر: (المقالات) 1/7. 

(۲) هذا قول النظام. انظر: (المقالات) ۹/۲ . 

(*) انظر: (الأساس) صالاء ونص كلام الرازي هو: «وإذا لم يثبت كون الجواهر 
متماثلة» فحينئذ لا يبعد في العقل وجود جواهر مختصة بأحيازها على سبيل 
الوجوب» بحيث يمتنع خروجها عن تلك الأحياز» وحينئذ لا يطرد دليل حدوث 
الأجسام في تلك الأشياءء وعلى هذا التقدير لا يمكنكم القطع بحدوث كل 
الأجسام . . والله أعلم ». 


۷۲ 


جانب المنازعين أقوى من الذي يذكره من جانب المسلمين» 
وعلم بالاضطرار أن اعتقاد حدوث العالم على هذا 
الدليل”''ونحوه في غاية الفساد/ وهذا من أخبث الكلام الذي 
كان السلف يذمونه ويذمون أصحابه؛ بل مثل هذه الحجج لا 
تصلح للمسائل الظنية» فكيف تصلح لأصول الدين وقواعد 
الإيمان» وأنت تعترف بهذا في مواضع» لكن إنما تحتج هنا 
بذلك تهويلاً على من لا يعرف القضية» وتوهم الناس أن هذا 
يقدح في قاعدة من قواعد الدين» وليس الأمر كذلك وإنما تظهر 
به فاد نا سه نت وأضبحابلف أدلة الديع و افير لأ :ل" 
وأنت دائماً تقدح فيها فإن كانت هذه الأدلة هي أصول دين 
المسلمين فأنت من أعظم الناس هدماً لها في مواضع» وإلا فلا 
يضر القدح فيها. 


)١(‏ وهو دليل حدوث الأجسام . وقد استدل به المتكلمون من المعتزلة وغيرهم. 
انظر مثلاً: (شرح الأصول الخمسة) للقاضي عبد الجبار» ص9١5»‏ وما بعدها. 
قوله: «... نقول لو كان الله تعالى جسما ‏ ومعلوم أن الأجسام كلها متماثلة - 
يوجب أن يكون الله محدنًا مثل هذه الأجسام. . . ». 

(۲) انظر قوله في أصول الدين في موضوع إثبات الصانع بمثل هذه الآدلة (إثبات 
العلم بالصانع وفيه مسائل) منها أن الأجسام محدثة» الدلالة عليه بالإمكان 
والحدوث إله العالم يمتنع أن يكون جسمًا. . إلخ. ذكر إحدى عشرة مسألة» 
ص 05-5١‏ . وانظر : (نهاية العقول) . 
وانظر: الأصل الثالث في حدوث الأجسام في لوحة ۲۲/ أ» ب» من كتابه الذي 
سماه (نهاية العقول في دراية الأصول) . 


ف 


rir 


إذا اعترفت 
بعدم اطراد 
دليل حدوث 
الأجسام . 0 


ثم يقال: كون الجواهر متماثلة أمر غير معلوم قطعا“ فإن 
كان :دليل' العدوت: ما خن تمائلينا! هو ممتي عن مقدطة 
فاسدة أو :غير مغلومة + 

الوجه السادس : قوله: «لا يبعد فى العقل وجود جواهر 
مختصة بأحيازها على سبيل الوجوب”"'. يقال له : الأحياز 
وجودية لم يجز أن يختص بعضها بمعنى يقتضي اختصاص جوهر 
به» وحينئذ فالعلم بكون الجواهر لا يجب اختصاصها بأحياز 
معينة لا يحتاج أن يبني على تماثلهاء بل يعلم ذلك بدون العلم 
بتمائلهاء كما أن كثيرًا من أهل الكلام الذين أثبتوا جواز 
الحركة(والسكون)”" والاجتماع والافتراق على الجواهر من غير 
CUE EE‏ مع أن هذه الجواهر المشهودة في 
السموات والأرض يشهد انتقالها على أحيازها » وهذه كافية فى 
إثيبات العلم بالصانع لم سلك هذه الطريق› وقد تسلك هنا 
طرق أخرى ليس هذا موضعها. 

الوجه السابع : قوله: «وحينئذ لا يطرد دليل حدوث 


)١(‏ في (ط): ساقطة. 

(؟) انظر: (التأسيس) ص٦۷.‏ 

0)-. في (ل): والكمونء والتضويت من (ط). 

)٤(‏ ذكر الأشعري (في المقالات) اختلاف أهل الكلام في جواز الحركة والسكون 
والاجتماع والافتراق على الجواهر. انظر: (المقالات) 7/ .17-5١‏ 


V€ 


الأجسام في تلك الأشياء»"'' يقال له: هب أن دليلك لم يطردء 
لكن من أين قلت إن سائر أدلة الناس تحتاج إلى ذلك» ثم غاية 
ما في هذا أن يكون بعض الأجسام غير معلوم الحدوث بهذا 
الدليل» فإن كان هؤلاء ممن لا يقول بأن الله جسم» فيمكنه 
العلم بحدوث سائر الأجسام بأدلة أخرى ولو بالسمع. وإن 
كانوا ممن يقولون بأنه جسم فلا ريب أن الأجسام عندهم ليست 
كلها مدن كما أن الذوؤات .لمشت كلها محدثة. والفاكنات 
بأنفسها ليست كلها محدثة» والموصوفات ليست كلها محدثة» 
لاسيما وأنت تقول إن كل من قال إنه متحيز وأنه في جهة لزمه 
القول بأنه جسم منقسم» بل تقول لكل من قال إنه فوق العرش 
لزمه أن يقول بأنه جسم. فإذا كان المنازعون لك القائلون بأنه 
على العرش يلزمهم كلهم القول بأنه جسم فكيف تحتج عليهم 
بأن هذا يستلزم أن لا يقطع بحدوث كل الأجسام» وهذا عندك 
حقيقة المذهب » فهل تحتج على إبطال المذهب بنفس حكاية 
المذهب مع ظهور القول بالنزاع فيه؟! . 


.۷٦ص (الأساس)‎ )١( 


قول الرازي 
في هذا 
البرهان: لو 
کان تعالى في 
الجهة والحيز 
لجاز عليه 
الاجنماع 
والافتراق 

۴۳ب 


فصل 


قال الرازي: «البرهان السابع أنه تعالى لو كان مختصّاً 
بالجهة والحيز لكان عظيمآء لأنه ليس في العقلاء من يقول إنه 
مختص بجهة» ومع ذلك فإنه في الحقارة مثل النقطة التي لا 
تنقسمء ومثل الجزء الذي لا يتجز”''. بل كل من قال إنه 
مختص بالجهة والحيز قال إنه عظيم في الذات. وإذا كان كذلك 
فنقول: الجانب/ الذي منه يحاذي يمين العرش إما أن يكون هو 
الجانب الذي منه يحاذي يسار العرش أو غيره. والأول باطل؛ 
لأنه إذا عقل ذلك فلم لا يعقل أن يقال إن يمين العرش عين يسار 
العرش. حتى يقال العرش على عظمته مثل الجوهر الفردء 
والجزء الذي لا يتجزأء وذلك لا يقوله عاقل. والثاني باطل لأن 
على هذا التقدير تكون ذات الله مركبة من الأجزاءء ثم تلك 
الاتخواف إن ان ا ل أو ما الاه 
والأول محال» لأن على هذا التقدير تكون بعض تلك الأجزاء 


)١(‏ الجزء الذي لا يتجزأ: هو جوهر ذو وضع لا يقبل الانقسام أصلا تتألف الأجسام 
من أفراده بانضمام بعضها إلى بعض» ويطلق عليه الجوهر الفردء واختلف 
الفلاسفة مع المتكلمين فيه فنفاه الفلاسفة وأثبته المتكلمون. وقد سبق في 
ص ۷۱. 
انظر: (الصحائف الإلهية) ص5566» و(التعريفات) صهلاء و(كشاف 
اصطلاحات الفنون) ج۱/ ۲۲۷ . 

(۲) في (ل): أن لا تكون. والتصويب من (الأساس). 


۷٦1 


المتماثلة متباعدة وبعضها متلاقية» والمثلان"'' يصح على كل 
واحد منهما ما يصح على الآخرء فعلى هذا يلزم القطع بأنه يصح 
على المتلافييخ أن يصيرا 'مجاعدية + :وغلن المشاعدين أن برا 
متلاقيين» وذلك يقتضي جواز الاجتماع والافتراق على الله" » 
وهو محال. 

والقسم الثاني وهو أن (يقال)”"إن تلك الأجزاء مختلفة في 
الماهية» فنقول: كل جسم مركب من أجزاء مختلفة في الماهية 
فلابد وأن ينتهي تحليل تركيبه إلى أجزاء يكون كل واحد منها 
مبرأ عن“ التركيب» لأن التركيب عبارة عن اجتماع الوحدات» 
[ولولا حصول الوحدات لما عقل اجتماعها]" . 

إذا ثبت هذا فنقول: إن كل واحد من تلك الأجزاء البسيطة 
لابد وأن يماس كل واحد منها بيمينه شيئاً ويساره شيئاً آخرء 
لکن يمينه مثل یساره» وإلا لكان هو نفسه مركبأء وقد فرضناه 


)١(‏ اختلفت عبارات المتكلمين في تعريف المثلين» وذكر عباراتهم الجويني في 
كتابه (الشامل في أصول الدين) .7١١-١79/١‏ واختار القول «بأن المثلين هما: 
كل شيئين سد أحدهما مسد الآخر فيما يجب ويجوز من الصفات»أو «المثلان 
هما المستويان في جميع صفات النفس ». ثم رد العبارات المخالفة لما اختاره 
بكلام طويل وضمنه نفي التشبيه على الله والرد على الغلاة كالفلاسفة والباطنية . 

(۲) في (الأساس): على ذات الله. 

(۳) في (ل) و (ط): يقول. والتصويب من (الأساس) ص۷۷. 

(5) في (ط): عن هذا التركيب» وهي في (ل) مشطوبة؛ والتصويب من (الأساس) 
ص۷۷ . 00 

() ما بين المركنين ساقط من (ل) وهو مثبت في (ط) و(الأساس). 
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الرد على 
الرازي ني 
حجته أن نفي 
كونه جسماً 
لايفتضي نفي 
كونه على 
العرش 


غير مركب» وهذا خلف". وإذا ثبت أن يمينه مثل يساره» 
وثبت أن المثلين لابد وأن يشتركا في جميع اللوازم: لزم القطع 
بأن ممسوس يمينه يصح أن يصير ممسوس يساره وبالعكس» 
ومتى صح ذلك التفرق والانحلال عن تلك الأجزاء فحينئذ يعود 
الأمر إلى جواز الاجتماع والافتراق على ذات الله» وهو محال: 
فثبت أن القول بكونه في جهة من الجهات يفضي إلى هذه 
المتحالات فيكون القول به مالا" . 

فيقال: هذه الحجة هي حجة على نفي كونه جسماء فكان 
ذكره في الفصل EE‏ 
هنا؛ ولكن ذكرها هنا لتكون حجة على من قال إنه على العرش . 
وذكر فيها قول من يقول: إنه عظيم وليس بجسم“ فإن النزاع 
في هذا مشهور لو صرح به لاحتاج إلى كلام آخر. وإذا ثبت أنه 
ليس على العرش أمكن أن ينفي عنه الجسم فيقول لو كان جسمًا 
لجاز أن يكون على العرش» مع أن هذا فيه نزاع بين مثبتة الجسم 


© الخلث» والخلث: يضم التلكة او سكين الوط :- تقيض الوقاء بالعهد: 
والخلف بالضم الاسم من الإخلاف وهو في المستقبل كالكذب في الماضي. 
انظر: (لسان العرب) 45/94 مادة(خلف). والخلف عند المناطقة يقصد به 
القياس الاستئناني الذي يقصد فيه إثبات المطلوب بإبطال نقيضه. انظر: (كشاف 
اصطلاحات الفنون) للتهانوي ٤۸4١/١‏ . وانظر: (المبين) للآمدي ص 254 
٠‏ فقد أطال فيه . 

(۲) انظر: (الأساس) ص٦۷١۷۷.‏ 

(۳) (أساس التقديس) ص١٠‏ . 

0) انظر: (الأساس) ص١7.‏ 


Y۸ 


كما تقدم ذكره» فإن النزاع في كونه على العرش بين مثبتة الجسم 
وبين نفاته أيضاً. 


فالقائلون بأنه جسم منهم من يقول هو فوق العرش» ومنهم 


من يقول هو فى كل مكان بذاته» أو أنه ذاهب فى الجهات إلى . 


غير غاية» وكذلك القائلون بأنه ليس بجسم منهم من يقول إنه 
على العرش» ومنهم من يقول في كل مكان متناو أو غير متناو» 
ومنهم من يقول غير داخل في العالم ولا خارجه. فالآقوال أربعة 
في اختصاصه بما فوق العرش: أنه فوق العرش وهو جسم» 
وفوق العرش وليس 00 وإن كان الخواص من أهل السنة 

لايثبتون الجسم/ ولا ينفونه''وأنه ليس فوق العرش وليس 


)١(‏ تعددت أقوال المجسمة واختلفت في وصف الباري سبحانه بالجسم فذكر منها 
الأشعري ست عشرة مقالة. انظر : (المقالات) ۲٥۷/١‏ وما بعدها. وذكر بعض 
الأقوال البغدادي (في أصول الدين) ص/ا27 21١701١١7‏ والشهرستاني (في 
الملل والنحل) ٠٠١١۱٠۹/۱‏ . 
كما ذكر الأشعري (في المقالات) اختلاف الرافضة أيضًا في الجسم على ست 
فرق وهم أصل هذه المقالة وأول من عرف عنه وصف الله بالجسم هشام بن 
الحكم الرافضي . انظر: (المقالات) 7017/١ ٠٠١-۱٠۲/۱‏ وما بعدها. 

(۲) هم أهل السنة المحضة أهل التحقيق كالإمام أحمد ‏ رحمه الله وأمثاله من 
العلماء والأئمة. قال المؤلف رحمه الله (في المنهاج) ۲ بعد أن ذكر 
الأقوال في إطلاق لفظ الجسم على الله قال ما نصه «. . . وأما القول الثالث وهو 
القول الثابت عن أئمة السنة المحضة كالإمام أحمد وذويه» فلا يطلقون لفظ 
الجسم لا نفياً ولا إثباتاً لوجهين : 
أحدهما: أنه ليس مأثوراً لا في كتاب ولا سنة ولا أثر عن أحد من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان ولا غيرهم من أئمة المسلمين فصار من البدع المذمومة. 


۷۹ 


i14 


بجسم » وأنه ليس فوق العرش وهو جسم . 
وإذا ظهر ما 2 هذه الحجة» فالكلام فيها في المقامين 
1 لمتقدمين : 


أحدهما: قول من يقول: إنه فوق العرش وهو عظيم وليس 
بجسم › 3 يقول هو جسم وسن بمنقسم ولا مركب . وقد تقدم 
درك 
وأما المقام الثاني فالكلام فيه من وجوه: 


5 أحدها قولك: والجانب الذي يحاذي يمين العرش إما أن 
جذ عه يكون هو الجانب الذي يحاذي يساره» أو غيره. يقال: لا نسلم 
الاقراق ١‏ 1 


E‏ الحصرء بل لا هو هوء ولا هو غيره. أو يقال: لا نقول: إنه هو 
غيران ولا نقول: إنه غيره. فإن كثيرًا من متكلمي الصفاتية أو أكثرهم 


0 الثاني : أن معناه يدخل فيه حق وباطل» فالذين أثبتوه وأدخلوا فيه من النقص 
والتمثيل ما هو باطلء والذين نفوه أدخلوا فيه من التعطيل والتحريف ما هو 
باطل» |.ه . 

)١(‏ سبق الكلام في هذا ص ۷۹ وقد ذكر المؤلف رحمه الله الكلام في الجسم مطولاً 
(في منهاج السنة) ۲/ ٠١۴۳‏ ومابعدها و ۱۹۸/۲ وما بعدها. 

(؟) الصفاتية: ذكر الشهرستاني أن هذا الاسم يطلق على الذين يثبتون لله تعالى 
جميع الصفات التي وردت في الشرع وهم السلف» كما يطلق على من أثبت 
بعض الصفات كالأشاعرة أو من أثبتها على وجه مخالف كالمشبهة والكرامية. 
«ولما كان المعتزلة ينفون الصفات» والسلف يثبتون» سمي السلف صفاتية 
والمعتزلة معطلة» ثم قال: «انتقلت سمة الصفاتية إلى الأشعرية» ولما كانت 
المشبهة والكرامية من مثبتي الصفات عددناهم فرقتين من جملة الصفاتية» انظر: 
(الملل والنحل) للشهرستاني ۰۹۲/۱ 917 . 


من الكلابية والأشعرية وطوائف من الفقهاء وأهل الحديث 
والصوفية منهم من يقول: الصفة لا هي الموصوف ولا هي 
يو ومنهم من يقول: أقول هي هو”''. ولا أقول: هي غيره» 
ولا أقول: لا هي هوء ولا هي غيره'" . 

وتوجيه الكلام أنه إما أن يريد بالغيرين” “ما جاز وجود 
أحدهما دون الآخرء أو ما جاز مفارقة أحدهما الآخر.بمكان أو 
زمان أو وجوو أو يريد بالغيرين ما جاز العلم بأحدهما دون 
الآخر . فإن أراد بالغيرين الأول لم يسلم أن هذا الجانب هو 


. في (ط): هي‎ )١( 

(۲) مقالة الصفة لا هي الموصوف ولا هي غيره» قالها البيهقي من أهل الحديث (في 
الأسماء والصفات) ص ١78‏ و «ولا نقول فيها ‏ في الصفات ‏ أنها هو 
ولا غیره» ولا هو هي ولا غيرها. ...2. 
وقالها عبد الله بن كلاب نقلها عنه الأشعري (في المقالات) ۲۲۹/۱. كما 
نقلها عن الأشعري الشهرستانى (في الملل والنحل) ٠١/١‏ . 
وانظر أيضاً: (اللمع) للأشعري» ص۲۸. 
وأصل هذا القول في الرد على نفاة الصفات من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون: 
إما أن تكون الصفة هى هو أو هى غيره» فإن كانت هى هو فلا صفة له وإن كانت 
قير فون اديت ارا انظر+ (غاية القرام) للدي ٠:“‏ 

(۳) الغيران عند أهل اللغة هما المختلفان. يقال: تغايرت الأشياء أي اختلفت . 
انظر : (اللسان) مادة (غير) 5١/0‏ . 
وللمتكلمين في الغيرين أقوال كثيرة ذكرها الجويني (في الشامل في أصول 
الدين) ص7١١-9١7.‏ 

(6) هذا قول أبي الحسن الأشعري. انظر: (اللمع) له. ص58. و(الشامل) 
ص7١7.‏ 

(5) هذا القول نسبه الجويني لبعض المعتزلة. انظر: (الشامل في أصول الدين) = 


4 


ذاك الجانب ولا هو غيرهء إلا إذا بن جواز أحدهما دون الآخرء 
وهو يحتج بهذا الامتياز على جواز التفرق» فيكون هذا دورا 
باطلاًء لأنه لا يثبت أنهما غيران بهذا التفسير» حتى يثبت جواز 
انفصالهماء ولا يثبت جواز انفصالهما حتى يثبت أنهما غيران 
وذلك دور. 


وإن قيل في جوانب الأجسام المخلوقة إن هذا غير هذا 


فذلك لجواز وجود أحدهما دون الآخرء والله سبحانه وتعالى 
صمد لا يجوز عليه التفرق والانفصال كما تقدم بيانه» وأن هذا 
الاسم يقتضي الاجتماع والقوة» ويمنع التفرق والانفصال. وإذا 
كانت الصمدية واجبة له كان الاجتماع واجباً له» والافتراق 


ومن قال: الغيران ما جاز مفارقة أحدهما الآخر بزمان أو 


مكان أو وجودء فإنه قد يقول إن الصفات مثل العلم والقدرة 
والحياة ليست كل صفة هي الأخرى ولا هي غيرهاء لأن محل 


وأما الجدود ٠‏ فق يقوتوة: :إن هذ الجاتن فارق ذلك 


ص۲٠۲‏ . وقد نسب المؤلف هذا القول في مكان آخر إلى نفاة الصفات وهم 
المعتزلة . 

ذكر المؤلف هذا فيما سبق . انظر: (بيان التلبيس) (ط) ١79/7‏ وما بعدها. 
الحدود: جمع حد وهو الفصل بين الشيئين» وحد الشيء منتهاه» ومنه حدود 
الأرض وحدود الحرم وهي الحواجز والموانع . (لسان العرب) / ١٤٠١ء‏ مادة 


(حدد). 


AY 


الجانب في المكان» وإن كان لا يفارقه في الزمان والوجود. فقد 
يقال: إن هذا ليس بافتراق في المكان وهذه منازعات لفظية 
اصطلاحية . 

وأيضاً فإن المغايرة بين الصفة والموصوف وبين البعض 
والكل أبعد من المغايرة بين صفة وصفة» وبعض وبعض»ء ولهذا 
يقولوك إن ال راج من العشيرة لبس هو العشزة رزلا غيوها» وان بك 
الإنسان ليست هي الإنسان ولا غيره وما" يقولون إن الواحد من 
العشرة ليس هو الواحد الآخر [ولا غيره» وأن يد الإنسان 
E‏ ھی :وجار لا ی ا 
أحدهما دون الآخرء بخلاف وجود الجملة دون أجزائهاء فإنه 
ممتنع. وهذا فيما يجوز عليه التفرق من الأجسام المخلوقة . 
وأما الخالق سبحانه فلا يجوز عليه التفرق» فلا يقولون إن هذا 
الجانب منه غير هذا الجانب» فيمنعون المقدمة الأولى. 

وإن قال: أريد بالغير ما هو أعم من هذاء وهو ما جاز 
العلم بأحدهما دون الآخر/أو ما أمكن الإشارة الحسية إلى 
أحدهما دون الآخرء أو ما أمكن رؤية أحدهما دون الآخرء كما 
الى الى OE‏ و لفان لا لاتدرفكة 
الْأبْصَرٌ4[الأنعام: ]١١‏ الست ترى السماء؟ قال: بلى؟ قال : 


)1( في (ط): ولا . 
)۲( هكذا في (ل)» ولعلها: لا يقال هي رجله ولا غيرها. 
)۳( ما بين المركنين ساقط من(ط) . 


AT 


ب٤‎ 


فكلها ترى؟ قال: لا. قال: فالله أعظم''' . فيقال له: وإذا كان 


يمين الرب غير يساره بهذ التفسير» فقولك تكون ذات الله مركبة 


من الأجزاء. أتعني به ورود المتركب”"' عليها بمعنى أن مركباً 
ركبهاء كما قال: # ف أَيَ صُورَرَ ما َرَت © 4؟[الانفطار: ۸] 
أو أنها كانت متفرقة فتركبت؟ أم تعني أن اليمين متميزة عن 
اليسار وهو التركيب” "في الاصطلاح الخاص كما تقدم بيانه؟ . 


(00 


(۲( 
(۳) 


ذكره الآجري (في الشريعة) عن عكرمة ص .۲۷١‏ نسب هذا القول المؤلف 
رحمه الله لابن عباس. انظر: (منهاج السنة) ۳١۷/۲‏ 20737 وانظر أيضًا: 
(دقائق التفسير) ج۳/ ١١7‏ جمع وترتيب الجليند. 

كما ذكره ابن كثير (في تفسيره) ١71/7‏ عن ابن أبي حاتم بسنده مأثوراً عن 
عكرمة» والسيوطي (في الدر المنثور) /770. تفسير سورة الأنعام آية 
(۳). 

في (ط): المركب. 

التركيب لغة: الجمع. وهو جعل الأشياء المتعددة بحيث يطلق عليها اسم 
واحدء أو هو المؤلف من أجزاء كثيرة ويقابله البسيط . 

انظر: (كشاف اصطلاحات الفنون) 4588/١‏ و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا 
1/۲ 

ويقول المؤلف ‏ رحمه الله: «المركب في اصطلاح المتكلمين يقع على عدة 
معانٍ غير ما كان مفترقًا فاجتمع. فيقولون: الجسم إما مركب» وإما بسيطء 
فيعنون بالبسيط الذي تشتبه أجزاؤه كالماء والهواء والمركب ما اختلفت 
كالإنسان (درء التعارض) ٠٠١/۴‏ وذكر الغزالي (في مقاصد الفلاسفة) ص49 
«أن الجسم ينقسم إلى مركب وبسيط؛ فالبسيط الذي له طبيعة واحدة كالهواء 
والماء» والمركب الذي يجمع بين طبيعتين كالطين المركب من الماء والتراب». 
وذكر ابن القيم (في الصواعق المرسلة) ۹٤٥/۳‏ 955 أن التركيب عند 
المتكلمين والفلاسفة يطلق ويراد به خمس معانِ. 

« تركيب الذات من الوجود والماهية عند من يجعل وجودها زائداً عن ماهيتها. 


A٤ 


فإن أراد الأول لم يلزم ذلك». وهو ظاهرء فإن الأجسام 


8 


المخلوقة أكثرها ليس بمركب بهذا الاعتبار»ء فكيف يجب أن 
إذ1' “عدم لزومه ظاهر. 


وأما إن أراد بالتركيب «الامتياز» مثل امتياز اليمين عن شماله 


قيل له: هذا التركيب لا نسلم أنه يستلزم الأجزاءء فإن هذا مبني 
على إثبات الجزء الذي لا ينقسمء والنزاع فيه مشهور”"» وقد 
قررت” “أن الأذكياء توقفوا في ذلك“ وإذا لم يثبت أن 
الأجسام المخلوقة فيها أجزاء بالفعل امتنع أن يجب ذلك في 
الخالق . 


200 
(۲) 
(۳) 
(6) 


تركيب الماهية من الذات والصفات . 

تركيب الماهية الجسمية والهيولى والصورة كما يقوله الفلاسفة . 

تركيبها من الجواهر المفردة كما يقوله كثير من أهل الكلام . 

تركيب الماهية من أجزاء كانت متفرقة فاجتمعت وتركبت2. 

انظر : (درء التعارض) 7/0 »١57‏ فقد نسبه المؤلف إلى ابن سينا والغزالى . 
وذكر المؤلف رحمه الله أن هذا التقسيم أحدثه النظار ولم يسبقهم أحد إليه. ثم 
قال: وأما التركيب أنه من الذات والصفات كمسمى الحي العالم القادر فيوافقهم 
على ثبوته جماهير العقلاء وما أعلم من ينازعهم فيه نزاعاً معنوياً وأبطل الأقسام 
الأخرى». انظر : بتصرف (شرح حديث النزول) ص”/ا2 74. 

في (ل) و(ط): إذ هو ورجحت حذف هو. 

سبق ص ۷۱ . 

في (ط): قرر. 

وهو قوله في (التأسيس) ص27 : «ليس في العقلاء من يقول هذا القول». 


وأيضا فالقائلون بثبوت الأجزاء يعلمون أن الجسم البسيط 
لوكو مركا من الأجراف ينعن انها كريك ته روكب بلهاة 
فيكون قوله: مركباً من الأجزاء امتياز شيء من شيء وغايته. أن 
يقال: امتياز بعض عن بعض» كما ورد عن طائفة من السلف 
التكلم بلفظ البعض”. 

فقوله بعد ذلك: «إما أن تكون متماثلة في الماهية أو 
مختلفة» والأول محال لأنه على هذا التقدير يكون بعض تلك 
الأجزاء المتمائلة متباعدة » وبعضها متلاقية» والمثلان يصح 
على كل واحد منهما ما يصح على الآخرء فيلزم”"“القطع بأنه 
يصح على المتلاقيين أن يصيرا متباعدين» وعلى المتباعدين أن 
برا م 

يقال : التماثل في الماهية لا يوجب أن يكون أحدهما عين 
الآخر ولا أن يساويه في الأحكام اللازمة للتعيين وما يتبع ذلك . 

وبيان ذلك أنه إن قيل: المتماثلان يجوز على عين كل منهما 


)١(‏ لفظ البعض. سبق في (بيان التلبيس) (ط) 40/7 قول المؤلف: «. . .والذي 
بلغنا من ذلك أن لفظ (البعض) جاء في كلام طائفة من السلف من الصحابة 
والتابعين» وهو مذكور في كتب السنة» وذكر المؤلف عن جماعة من السلف 
إثبات لفظ البعض . 
وانظر في هذا: (السنة) للخلال» المطبوع ص757-557 رقم 319 ٠٠۲١‏ 
تحقيق عطية الزهراني . 

(؟). في (الأساس) : فعلى هذا يلزم. 

(۳) «(الأساس) ص۷۷. 


اله 


ما يجوز على عين الآخرء فليس في العالم شيئان متماثلان بهذا 
الاعتبار. فإن عامة ما يقدر من المتماثلين مثل الحبتين من 
الحنطة والهبائين''' ونحو ذلك قد علم أن عين هذا ليست عين 
هذاء وأن الحيز الذي لهذه العين ليس عين الحيز الذي للعين 
الآخري» ولا الأعراض التي قامت بها هي عين تلك الأعراض» 
وأن ما امتازت به أحدهما عن الأخرى من عينها وصفتها وحيزها 
لا يجوز أن يكون للأخرى حيز يكون لتلك» فإن هذا يستلزم أن 
يصير عين هذه عين تلك› وحيزها حيزهاء وصفتها صفتها 
بعينهاء وذلك يرفع تعددهما ويوجب اتحادهما"" . 


)١(‏ في (ط): الهنايين. 
والهباء : هو التراب تطيره الريح» فتراه على وجوه الناس وجلودهم وثيابهم يلزق 
لزوقاً» وهو ما ارتفع ودق من التراب . 
قال الطبري: «والهباء هو الذي يرى كهيئة الغبار إذا دخل ضوء الشمس من كوة 
يحسبه الناظر غبار ليس بشيء تقبض عليه الأيدي ولا تمسه ولا يرى في 
الشكل». ۰ ۰ 
انظر : (تهذيب اللغة) للأزهري 5/ 555» و(لسان العرب) ٠١ /٠١‏ مادة (هبا) . 
وانظر: تفسيرالطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ج9١/4؛‏ تفسير 
الفرقان عند قوله تعالى: 8 وَقَدِمْنَآ إل ما ملوأ من عَمَلٍ فَجَمَلْسَهُ كبس نشوا © 
آية (۲۳) . 

(؟) الاتحاد: هو صيرورة الشيئين المختلفين شيئًا واحدّاء أو امتزاج شيئين أو أكثر 
في كل متصل الأجزاء ومنه اتحاد النفس والبدن. انظر: ا الفلسفي) 
لجميل صليبا /١‏ 210 مجمع اللغة العربية ص7 . 
وقال الجرجاني (في التعريفات) ص۸: «الاتحاد هو تصيير الذاتين واحدة 
ولا يكون إلا في العدد من الاثنين فصاعداً». 


AY 


أ 


ومن المعلوم أن التماثل يوجب التعددء فإن المتمائلين 
ليسا شيئاً واحداً بل هما عدد. فإذا كان التماثل يوجت التعدد فلو 
اقتضى اتحاد عينهما لكان التماثل يوجب الاتحاد ويوجب 
التعدد» وذلك يقتضي الجمع بين النقيضين'!". فإن العدد إثبات 
ما زاد على الواحد» والاتحاد نفي ما زاد على الواحد» والجمع 
بين النفي والإثبات جمع بين النقيضين/ فعلم أن إثبات كون عين 
هذا المثل هو عين ذلك المثل أو كونه في حيزه وصفته ينافي 
التماثل وهذا ظاهر. 

واذا كان كذلك فمعلوم أن الجسم الواحد الذي يقال له: إن 
له أبعاضاً وأجزاءً كالجوانب والوسط إذا فرض في غاية البساطة 
التي توجب تماثل أبعاضه وأجزائه كالنار البسيطة والهواء البسيط 
والفلك البسيط”" وما هو أعظم بساطة من ذلك لابد أن يتميز 


)١(‏ النقيضان: هما الأمران الممتنعان بالذات» أي الأمران اللذان يمتنعانء 
ويتدافعان بحيث يقتضي تحقيق أحدهما لذاته في نفس الأمر انتفاء الآخر 
وبالعكس كالإيجاب والسلب» فإنه إذا تحقق الإيجاب بين الشيئين انتفى السلب 
وبالعكس» والنقيضان لا يجتمعان» ولا يرتفعان جميعاً؛ كالعدم والوجود 
بخلاف الضدين فلا يجتمعان» ولكن يرتفعان كالسواد والبياض. انظر: 
(التعريفات للجرجاني) ص177» و(المعجم الفلسفي) لصليبا ۲/ ٠۳۲‏ . 

(۲) البسيط في اللغة هو المبسوط أي المنشور كالأرض الواسعة» وهو يطلق في 
الاصطلاح على معاني متعددة؛ فله معنى عند أهل العروض» وله معنى عند 
الرياضيين في الهندسة» وله معنى عند الفلكيين وغيرهم» كما يطلق على الرجل 
الكريم والسمح. 
والمراد هنا البسيط عند المتكلمين الذي يقابل المركب: فإن الأجسام تنقسم - 


AA 


جوانبه عن وسطهء لابد أن يتميز جانب عن جانب ولو بالحيز 
والصفة» وأنه مع ممائلته للجانب الآخر لا يستلزم أن يكون هذا 


فى حيز ذاك وذاك فى حيز هذاء وعين صفة"'''هذا عين صفة 


الآخرء كما لا يستلزم أن يكون عينه عين الآخر»ء إذ لابد من 
امتياز أحدهما عن الآخر بعينه وصفته وحيزه (وهذا) 
ان اکر موا ايضار یک 
التماثل» فلو جوزنا أن يصير لكل منهما للآخر من أعيان 
الصفات والأحياز لزم زوال التعدد. 


إلى قسمين: بسيط ومركب. وله عند المتكلمين تعريفات متقاربة كلها تقابل 
المركب. 
فعند الغزالي» البسيط هو : الذي له طبيعة واحدة كالهواء والماء وبالمركب الذي 
ف ن الف كس مم وات ات 
وقيل : هو الشيء لا جزء له بالفعل ويقابله المركب الذي له جزء بالفعل» وقيل : 
هو الشيء الذي كل جزء مقداري مته مساو لكله بحسب الحقيقة في الاسم 
والحد كالعناصر فإن كل جزء مقداري منها يفرض فيها يساوي كله في اسمه 
وحده. وقيل: البسيط ما لا يتركب بحسب الحس من أجسام مختلفة الطبائع . 
قلت: وهذا الأخير عندي هو أفضلهاء وهو مراد المؤلف بقوله كالنار البسيطة 
والهواء البسيط وهذه متركبة» لكن تركيبها لا يدرك بالحس وهي ذات طبيعة 
واحدة . ْ 
انظر: (كشاف اصطلاحات الفنون) 2١47/١‏ و(التعريفات) للجرجاني » ص٥٤‏ » 
و(المعجم الفلسفي) لصليبا .۲٠۸/١‏ وانظر: (درء التعارض) 2107/78 
و(مقاصد الفلاسفة) للغزالي ص99 . 

)١(‏ في (ط): ساقطة. 

(۲) سقط في (ل). أشار إليها الناسخ بكلمة بياض» واستظهرت أنها (وهذا) . 

(۳) زيادة من عندي يقتضيها المعنى. 


۸۹ 


وإذا كان لا بد من هذا الامتياز مع التماثل فما هو لازم للشيئين 
المتغايرين مع تماثلهما ومع اختلافهما من امتياز أحدهما على 
الآخر بعين ذاته وعين صفاته التي منها التحيز لا يجب أن يشاركه 
الآخر فيهاء لأن ذاك يرفع المغايرة. وإذا كان كذلك لم يجب في 
كل جسم مخلوق وإن كان بسيطأً أن يكون طرفه في موضع 
وسطه» ووسطه في موضع طرفه» وما لهذا من الصفة المعينة 
والحيز المعين لهذا وما لهذا لهذاء لاسيما إذا لم تكن تلك 
الأبعافن المتطائلة متفطئلة ولا تز مخضا عن معفن الما" 
وإنما هوشيء واحد متصل . 

وأيضا فإذا كانت أبعاضه متماثلة فجواز تفرق المتباعدين 
وتباعد المتفرقين مشروط بجواز التفرق عليه» وإلا فإذا قدر 
جسم بسيط لا يجوز تفريقه وأبعاضه متماثلة لم يجز أن يقال في 
هذا: إنه يجوز على المتباعدين أن يصيرا متلاقيين» وعلى 
المتلاقيين أن يصيرا متباعدين» فإن جواز ذلك مشروط بجواز 
الافتراق. 

وأيضاً فإذا كانا متماثلين ومن حقيقة أحدهما امتناع المفارقة 


)١(‏ المباينة: هما الشيئان اللذان ليس بينهما علاقة» كعلاقة الجنس بالنوع» أو النوع 
بالنوع . 
وقيل: المباين لفظ مخالف للفظ آخر في المعنى سواء كانا متحدين في الذات 
كالإنسان والناطق» أو مختلفين بالذات كالشجرة والحجر؛ فالمباينة إذن كون 
المفهومين بحيث لا يصدق أحدهما على كل ما يصدق عليه الآخر. 
انظر : (المعجم الفلسفي) لجميل صليبا ۲/ .77١‏ 


عليه» لزم أن يكون من حقيقة الآخر امتناع المفارقة عليه 
فيكون تماثلهما مانعاً من جواز تباعد المتلاقيين وتلاقي 
المتباعدين؛ فإن أحدهما إذا فارق ملاقيه ثبت جواز المفارقة 
عليه» وذلك يمنع أن يكون مثلاً لما لا يجوز المفارقة عليه. 

وأيضا فالمتماثلان في الحقيقة والصفة إذا كانت مقاديرها 
متفاوتة لم يجب أن يساوي أحدهما الآخر فيما هو من حكم 
المقدار كالدينار الصغير مع الدينار الكبير. 

ومما يوضح ذلك أن هذا الافتراق يغير حقيقة الشيء» كما 
يغير ويبدل صفته» فإن النار والهواء إذا تبدلت صفة النارية 
والهوائية فيه خرج عن أن يكون ناراً وهواءً» أو أن تكون الأجزاء 
النارية ناراً وهواءً. وكذلك متى تفرق المجتمع» الذى حقيقته 
باجتماعه» متى تفرق وتمزق خرج عن حقيقته لجميع”') 
المركبات» مثل بدن الانسان إذا قطع قطعاً صغاراً جداء بل كثير 
من الأجسام تتبدل حقيقته بالتفريق» كما تتبدل بالتحويل» وإن 
كان في نفسه بسيطأ. 

وفي الجملة فأصل هذا الكلام: أنه فرض تماثلاً”"' / وقال 
فيه: يلزم أن يجوز على أحدهما ما يجوز على الاخر. فيقال له: 
التماثل الذي سلمناه لم يدخل فيه ما يستلزم جواز التفريق» 
أو جواز حلول كل بعض محل الآخر» ولا يدخل هذا في مسمى 


)۲( أي : فرض الرازي تماثلاً بين شيئين . 
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ب٠‎ 


التماثل المفروض . 

وإن قلت: بل هو داخل فى مسمى التمائل الذي فرضته كان 
النزاع لفظياً» وعاد الكلام إلى القسم الثاني فيقال لك: لا يكون 
مماثله بهذا الاعتبار الذى ذكرته» كما قد يقال ابتداءً. لا يجب 
أن تكون الأبعاض متماثلة» بل يجوز أن تكون غير متماثلة» كما 
أن الصفات مثل الحياة والعلم والقدرة ليست متمائثلة. فيقول 
هؤلاء فى القدر”'' ما قاله الباقون فى الوصف» ويقولون: 
E‏ الا كآحاد الصفات وإذا كان حاملا لضفات: ليست 
متمائلة كان أيضاً جامعاً لأبعاض ليست متماثلة» فما الدليل على 
بطلان ذلك؟ ونفي ذلك مما ذكره الآئمة من قول الجهمية حيث 
قالوا عنهم: إنهم قالوا: لا يكون شيئين مختلفين» وليس له 
أعلى ولا أسفلء» ولا نواحي ولا جوانب» ولا یمین ولا شمال» 
ولا هو خفيف ولا ثقيل» ولا له لون ولا له جسم" مع ما في 
الكتاب والسنة وفي اتفاق سلف الآمة وأئمتها من وصفه باليدين 
والوجه» بل وغير ذلك من الصفات التي تقتضي أن لها حقائق 
لاتسد هذه مسد هذه» ولا يسد العلم مسد القدرة» فكذلك 
الوجه واليد لا يسد أحدهما مسد الآخر. 


)١(‏ القدر: بفتح القاف وسكون الدال» أي : المقدار. 
(۲) نقل هذا عن الجهمية الإمام أحمد. انظر: (الرد على الجهمية) للإمام أحمد بن 
حنبل » ص17 › TA‏ . 


۹۲ 


قوله: «والقسم الثاني وهو أن يقال''؟: إن تلك الأجزاء 
مختلفة في الماهية. فنقول: كل جسم مركب من أجزاء مختلفة 
في“ الماهية فلابد وأن ينتهي تحليل تركيبه إلى أجزاء يكون كل 
واحد منها مبرءاً عن هذا" التركيب» لأن التركيب عبارة عن 
اجتماع الوحدات“». يقال: هب أنه تحلل تركيبه إلى أجزاء 
يكون كل واحد مبرءاً عن هذا التركيب» لکن لا يجب أن تكون 
تلك الأجزاء متماثلة في الصفة والحقيقة وإن كانت جواهر 
منفردة؛ بل قد يقال إنها متساوية فى المقدار» بمعنى أنها غير 
قابلة الانقسام» وليست مستوية في الصفة والحقيقة» بل حقيقة 
كل جزء من تلك الأجزاء مخالف لحقيقة الآخر. وهذا فيه أن 
الجواهر. المنفردة تكون مستوية في القدر» غير مستوية فى 
الحقيقة» وهذا قول كثير من الناس أو أكثرهم» بل أكثر العالمين 
على أن الجواهر ليست متماثلة في الحقيقة» بل مع تنازعهم فى 
الجوهر هل هو جنس أو جنسان أو ثلاثة أو أكثر من ذلك» فإن 
عامتهم متفقون على أن الجنس الواحد ليس متماثلاًء بل هو 
متنوع إلى أنواع مختلفة. فإذا كان القائلون بأنها جنس واحد 


. في (ل): يقول. والتصويب من: (الأساس)‎ )١( 

(۲) في: ساقطة من (ل)» والتصويب من: (الأساس). 

(*) في (الأساس): مبرأ عن التركيب. 

() (الأساس) ص۷۷» وقوله: «فنقول: كل جسم مركب من أجزاء مختلفة في 
الماهية» ساقط من النسخة التى اعتمدت عليها وموجود في الطبعة القديمة (طبع 
الحلبي) . 
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شبهة الرازي 
فى مسألة 
اركب 
والرد عليها 
في جوابين 


ia 


لا يقولون بتماثلهاء فالقائلون بأنها أجناس كثيرة مختلفة أبعد عن 
القول بتماثلهاء وقد تقدم حكاية النزاع في ذلك» كما حكاه 
الاقف و 

إذا ظهر هذا فقوله بعد ذلك : «إذا ثبت هذا فنقول: إن كل 
واحد من تلك الأجزاء البسيطة لابد وأن يماس كل واحد منها / 
بيمينه شيئاً وبيساره شيئاً آخر» لکن يمينه مثل يساره» وإلا لكان 
هو نفسه مرکباً» وقد فرضناه غير مركب وهذا خلف. وإذا ثبت 
أن تعيثة مكل تازه وثبت أن المثلين لابد وأن يشتركا في جميع 
اللوازم [لزم]" القطع بأن ممسوس يمينه يصح أن يصير 
ممسوس يساره» وبالعكس» ومتى صح هذا فقد صح التفرق 
والانحلال عن تلك الأجزاء» فحينئذ يعود الأمر إلى جواز 
الاجتماع والافتراق على ذات الله تعالى» وهو محال)”" . 

يقال له: عن هذا جوابان: هب أنك قد فرضته جزءاً بسيطاً 
لا تركيب فيه بحال» ومثل هذا يقال له فيه: إنه لابد أن يماس ' 
بيمينه شيئاً وبيساره شيئاً آخر» فإن هذا يقتضي أن فيه شيئين يميناً 
ويساراًء وهذا يوجب تركيبه» وقد فرضته غير مركب» فهذا جمع 


يوضح ذلك أن مماسته بيمينه شيئاً وبيساره شيئاً هي من 


. ٠١۷ص انظر: (المقالات) للأشعري 94/7» وقد سبق ذكر هذه الأقوال‎ )١( 
(الأساس) ص۷۷.‎ )۳( 


۹٤ 


حجج نفاة الجوهر الفرد» فإنهم احتجوا بذلك على جواز انقسام 
ذلك» فقد تقدم ذكر ذلك في كلامك» وذكرت أن هذا الكلام 
حجتهه''2. وإذا كان هذا حجة على نفي الجوهر الفرد لم يصح 
الاستدلال به مع القول بثبوت الجوهر الفرد وهو" الجزء ”" 
البسيط الذي لا تركيب فيه بحال. 

بل يقال لك من رأس قولك: «كل جسم مركب من أجزاء 
مختلفة في“ الماهية فلابد وأن ينتهي تحليل تركيبه إلى أجزاء 
يكون كل واحد منها مبرءاً عن هذا التركيب»*؟. لا يخلو إما أن 
تقول بثبوت الجوهر الفرد الذي لا تركيب فيه» أو تقول بأنه ما 
من شىء من المتحيزات إلا وفيه تركيب يقبل لأجله الانقسام. 
فإن قلت بالأول لم يصح أن تقول لابد وأن يماس بيمينه شيئاً 
وبيساره شيئاً آخر. فإن هذا قول بانقسامه وتركيبه إلى أجزاء 
يكون كل واحد منهما مبرءاً عن التركيب» بل يقال: هذا أبداً فيه 
من التركيب ما يقبل لأجله الانقسام في الكم والكيف» لكن هذا 
الجواب يصح إذا أراد بالأجزاء البسيطة الجوهر الفرد. 

وأما إن أراد البسيطة عن ذلك التركيب وإن كانت مركية من 


(۱) سبق ص ۷٦-۷۱‏ . 

(۲) بياض بمقدار كلمة والكلام تام بدونها. 

(۳) في (ل) و (ط): والجزء. والواو زائدة. 

. في (ل): ساقط . والتصويب من: (الأساس)‎ )٤( 
. ٠١١ص‎ »)۳( انظر: (الأساس) ص۰۷۷ وتعليق‎ )5( 


0 


الحسواب 
الشانى: إذا 
سلملك 
وجسية 
الجوهر 
الفرد. . . 


أجزاء ين 


فک لجرا الاد : 
فيقال: هب أن كل جزء من تلك الأجزاء يصح أن يكون 
ممسوس يمينه وممسوس يساره وبالعكس؛ لكن لم قلت: إن 
كل واحد من تلك الأجزاء يصح أن يماس بيمينه ويساره ما يصح 
أن يقاسة الجده الا جي ميته وار وذلك: لان تل الاجا 
إذا كانت مختلفة في الحقيقة مع تساويها في المقدار» لم تكن 
مستوية فى الحقيقة والصفة» فلا يجب أن يكون حكم كل واحد 
منها حكم الآخرء وإن كان حكم جانب كل واحد حكم 
ادجاف 1" الخو لاسي ولك حي مووي خفن 
المركب من أجزاء مختلفة الحقائق» إنما هي المبرأة عن ذلك 
الت ا نيوزق ت ا سيطة لا يفي أن 
تنتهي إلى الجوهر الفردء والأجزاء البسيطة تكون مختلفة 
الحقائق» كما هو التقدير أنه مركب من أجزاء مختلفة الحقائق» 
وقد تقدم أنه إذا سلم لك وجود الجوهر الفرد الذى ينتهي إليه 
تحليل التركيب لم يسلم لك أن الجواهر مستوية في الحقيقة. 
وهذا أمر يشهد له الحس» فإن أجزاء الماء وإن تفرقت 
وتصاغرت ليست في الحقيقة مثل أجزاء التراب» ولا أجزاء 
الذهب وإن تصاغرت مثل أجزاء الفضة. وإن كانت هذه الأجزاء 
)١(‏ سبق في التعاريف السابقة ص ۸۸ أن ما كانت أجزاؤه متشابهة فهو البسيط وهو 
ما لا يتركب بحسب الحس من أجسام مختلفة الطبائع. انظر للمزيد: (كشاف 


اصطلاحات المنون) H7‏ 
)۲( في (ط): جانب . 
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الصغار/ ليست هي الجواهر المنفردة» بل تلك أصغر منهاء فإما 
أن يبعدل .يما شهد :في" المحسوسات على :نا لم بعلم نتهاء 
وبقياس غائبها عن الإدراك على شاهدها فهذا من أوضح القياس 
وأثبته”'''» وهو قياس الأجزاء المتساوية في الحقيقة بعضها على 
بعض في حكم تلك الحقيقة» فإن تفاوتها بالصغر والكبر لا 
يوجب اختلاف حقيقتها وصفتهاء وإما أن لا“ يقال إن ذلك 
الجزء الذي لا ينقسم لا يعلم حكمه. 


أكا أشيتالة :إن الأبرى الليسلمة فى E‏ و 


أجزاؤها المساوية لها في الحقيقة متماثلة في الحقيقة» فهذا مما 
يعلم ببديهة العقل بطلانه» وهذا المستدل قد فرض أجزاء 
مختلفة في الحقيقة. وقال: لابد أن ينتهي تحليل تركيبها إلى 
أجزاء صغار لا تنقسم. فيقال: هب أن الأمر كذلك» إلا أن 
أجزاء الأجسام المختلفة في الحقيقة لا يقال: يجب أن تكون 
متماثلة؛ بل إذا قيل: يجب أن تكون مختلفة» لأن بعض الجسم 
مساو لكله في الحقيقة. كان هذا الكلام أصح وأولى بالقبول من 
أن يقال: يجب أن تكون أجزاء الأجسام المختلفة متمائلة في 
الحقيقة» ولهذا كان من قال إن الأجسام متماثلة.. قال: إن 
الجواهر متماثلة. ومن قال: إنها مختلفة. قال: إن الجواهر 
مختلفة. إما أن يقال: إن الجواهر متمائلة فى الحقيقة» ولكن 


9 هكذافي (ل) (ط): ولعلا فلا يقال: 


۹۷ 


ا 


أن الله أخبر 
أنه صمد 
وهذا يوجب 
الاجنمساع 
وعدم التفرق 


مجرد ضم بعضها إلى بعض حتى زادت بعد" الجمع منها: 
اختلفت فى الحقيقة» أو يقال: إنها كانت متماثلة في الحقيقة 
فبتفريقها اختلفت في الحقيقة!! . ظ 

الوجه الثانى: ”2 أن يقال: لا ريب أن مضمون هذه الحجة 
Ea‏ العر قت كان E‏ وإذا كان جسماً 
وجب جواز التفرق عليه» وقد تقدم أن القائلين بآنه على العرش 
منهم من يمنع المقدمة الأولى» ومنهم من يمنع الثانية . 

ثم يقال: قد أخبر الله تعالى فى كتابه أنه «الصمد»وقد قال 
عامة السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم: إن «الصمد» هو 
الذى لا جوف له" وقالوا أمثال هذه العبارات التي تدل على أن 
معناه أنه لا يتفرق» واللغة تدل على ذلك» فإن هذا اللفظ وهو 
لفظ صمد يقتضي الجمع والضمء كما يقال: صمدت المال إذا 
جمعته“ . وقد قال من قال من حذاق أهل الكلام وغيرهم: إن 


)١(‏ في (ط): وبعد. 

(۲) الوجه الثاني من الرد على الرازي في البرهان السابع . 

(۳) ذكره عن بعض الصحابة والتابعين ابن جرير الطبري (في تفسيره) "44/٠‏ 
تفسير سورة الإخلاص . وابن الجوزي (في زاد المسير) ۰۲٦۸/۹‏ والبغوي (في 
معالم التنزيل) /٤‏ 055 عن ابن عباس» والحسن ومجاهد وابن جبير» وعكرمة. 
والضحاك» وقتادة» والسدي» وغيرهم. 

(؟) انظر : (اللسان) ”7/7 558» قال: الومنه سمي الصماد وهو عفاص القارورة» وقد 
صمدها يصمدها) . 
وانظر في معنى الصمد وعبارات السلف فيه وأقوال أئمة اللغة: (كتاب اشتقاق 
أسماء الله) لأبى القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (ت 0٠74ه)‏ = 


۹۸ 


هذا تفسير المجسمة؛ لأن الأجسام نوعان: أجوف» ومصمت 
[كالعظام]”'' منها أجوف ومنها مصمت. فالحجر ونحوه 
مصمت. قالوا: وهذا يقتضي أنه جسم مصمت لاجوف له. 

وهذا يدل على أن صمديته تنافي جواز التفرق والانحلال 
عليه . 

فلا يخلو إما أن تكون هذه الآية قد دلت على ذلك» أو لم 
تدل عليه» فإن كانت دلت على ذلك وعلى أنه مصمت لا جوف 
له يمتنع عليه التفرق بطل قولك إن كل جسم يصح عليه التفرق 
والانحلال» وإن لم تكن دلت على ذلك فأنت لم تذكر دليلا 
عقلياً على امتناع التفرق عليه ولا نصا ولا إجماعاً. وإذا كان 
كذلك لم تكن حجتك تامة» فإن هذه إحدى/ مقدمات الدليل. 
فإذا لم يكن مدلولاً عليها لم يكن المذكور دليلاً» وإذا لم يكن 
دليلاً لم يصح نفي كونه جسماً بهذا الدليل. ٠‏ 

فإن قال: أنا أثبت امتناع التفريق عليه بالإجماع» أو موافقة 
الخصم . قيل له: الذي يوافقك على دليل وافقك على أنه 
مجتمع يمتنع عليه الافتراق» ولم يوافقك على أنه لا يوصف 
باجتماع ولا افتراق» وحينئذ فهو يقول: آنا ما علمت امتناع 
الافتراق عليه إلا بوجوب اجتماعه» كما أني لم أعلم امتناع 
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14 


الفا 


الموت عليه إلا لوجوب حياته» ولم أعلم امتناع الجهل والعجز 
عليه إلا لوجوب علمه وقدرته» ولم أعلم امتناع العدم عليه إلا 
لوجوب وجوده» فإن نازعني منازع فيما أثبته» وقال: ليس 
بمجتمع أو ليس بعالم أو ليس بحي ولا قادرء أو لبنس 
بموجود» وطلب مني أن أوافقه على أنه لا يجوز عليه الافتراق 
والعدم والموت والجهل والعجز ونحو ذلك: كان قد طلب مني 
موافقته على امتناع أحد الضدين دون ثبوت الاآخر الذي هو من 
صفات الكمال» أو الذي ليس هو من صفات النقصء. أو الذى 
ليس هو عندي من صفات النقص. وكان حينئذ من جنس 
الملاحدة الذين يطلبون أن أوافقهم على أنه ليس بميت ولا عاجز 
ولا جاهل مع منازعتهم لنا في أنه حي عالم قادر. 

ومن طلب الموافقة على ثبوت الشيء بدون لازمه ليحتج 
بذلك على نفي اللازم» لم يكن علينا أن نوافقه؛ بل لم يكن لنا 
أن نوافقه؛ فإن نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم» فإذا وافقناه على 
ثبوت الملزوم كنا في الحقيقة موافقين له على نفي الملزوم» 
الذي قد وافقناه في الظاهر على ثبوته» وإذا كانت الموافقة على 
ثبوت الشيء تقتضي نفيه لم تجز الموافقة عليه. 

فإذا قال الملحد: أنتم توافقون على أنه ليس بميت ولا جاهل 
ولا عاجز وأنا لا أوافقك على أنه حي عالم قادر» وغرضه أن 
يستدل بنفي هذه الصفات على انتفائها وانتفاء أضدادها بأن 
يقول: كونه حيّا عالماً قادراً وميتاً جاهلاً عاجزاً يقتضي أنه 


موصوف بالحياة والموت والعلم والجهل والقدرة والعجز. وهذه 
أعراض» والموصوف بالأعراض يجب أن يكون ممكناً أو يكون 
يتنا متيف أ وذلك يقتضي حدوثه وهو محال» لم يكن علينا 
أن نوافقه على ثبوت هذا السلب المستلزم لثبوت كونه حياً عالماً 
قادراً مع منعه لذلك» فإن تحقق هذا السلب بدون هذا الإثبات 
محال» ولیس علينا أن نوافقه على شىء يتوسل به إلى القول 
الباطل؛ بل ليس لنا ذلك إذا كان يتوسل به إلى إبطال حق 
علمناه» فإن هذه الموافقة مثل مصالحة الكفار على ما فيه فساد 
الإسلام» وهذا لا يجوز. 

وهذا كما يذكر عن أبي الهذيل العلاف”'' أنه قال: دخلت 
دار النظر وفيها يهودي قد ناظر قوماً من المتكلمين في نبوة النبي 
كله فقال لهم: ألستم توافقوني على أن موسى رسول الله؟ 
فقالوا: بلى. قال: وأنا أخالفكم على أن محمداً رسول الله 
والمتفق على نبوته”"' خير من المختلف في نبوته”" أو نحو هذا 


)١(‏ هو محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي» المعروف بالعلاف ‏ أبو 
الهذيل ‏ متكلم من شيوخ البصريين في الاعتزال ومصنف كتبهم» وبنى مذهبهم 
على الأصول الخمسة التى سموها (العدل» والتوحيدء وإنفاذ الوعيد» والمنزلة 
بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). ولد فى البصرة ومات سنة 
(۲۳ھ). 
انظر: (تاريخ بغداد) 57/8 و(لسان الميزان) ٤١١ /١‏ و(شرح الطحاوية) 
ص0۸۹ و(العبر) 77/١‏ 

(0) في (ط): ثبوته. 

(۳) في (ط): ثبوته . 


مناظرة أبي 
الهذيل لليهودي 


۷ب 


الكلام» قال: فقلت: تعال ناظرني» قال: قد انقطع شيوخك 
معى »2 فقلت: ناظرنى . فأعاد حجته » فقلت له: من. موسى الذي 
وافقتك ‏ على نبوته؟ أموسى بن عمران/ الذي أنزل الله عليه 
التوراة التي فيها خبر محمد كله وموسى الذي بشر بمحمد ڪيا 
وأخذ الله عليه الميثاق ليؤمنن به ولينصرنهء وأخذ الميثاق على 
قومه ليؤمنن به ولينصرنه ‏ قال أبو الهذيل: أو نحو هذا الكلام؟ 
5 أم موسى الذي قال: تمسكوا بالسبت ما دامت السموات 
والأرض» وذكر أن شريعته لا تنسخ أبدا؟ أما الأول فإني أوافقك 
الى لراك SI a‏ امنا لكا رين 
فلا أؤمن ته ولا أوأفقك غل ن 00 


ومثل هذا كثير في المناظرة . 
وقد ذكر هذا المؤسس أبو عبد الله الرازي فى «نهايته» أنه 
لايجوز الاحتجاج بهذه الإلزامات كما تقدم بيانه"“» وهو 


)١(‏ في (ط): وافقك. 

(۲) في (ط): ثبوته. 

(۳) في (ط): ثبوته. 

)٤(‏ في (ط): ثبوته. 

)٥(‏ في (ط): مستلزم. 

() ولا أوافقك على نبوته: ساقط من(ط). 

(۷) ذكر هذه المناظرة بطولها وبسنده إلى أبى الهذيل الخطيب البغدادي (في تاريخه) 
#اوركل ردن ترميية ان المدين : 

(۸) سبق في ص/28؛التعريف بالكتاب» وهذه الإلزامات ذكرها في نهايته في لوحة 
۳ب مخطوط. ۰ ١‏ 


الاحتجاج بموافقته على مقدمة لمأخذ إن سلمت ذلك المأخذ 

بطل الاحتجاج بالمقدمة» وإن لم تسلم المأخذ منعت المقدمة. 
وهكذا الأمر هناء فإن المنازع الذي يسلم لك أنه لا يجوز 

الافتراق والانحلال عليه إنما سلم لك ذلك» لأنه صمد يجب أن 


المأخذ صحيحاً بطل احتجاجك بذلك على امتناع كونه مجتمعاً 
وإن كان هذا المأخذ فاسداً لم يكن قد سلم لك امتناع الافتراق 
عليه» فلا ينفعك هذا التسليم لا في النظر ولا في المناظرة» 
وكان له أن يقول: أنا لا أسلم لك امتناع الافتراق عليه» لوجوب 
كونه صمداً» والصمد يوجب الاجتماع . وإن فرض أنه لا يقتضي 
الاجتماع فهو لا ينفي الافتراق» أو لا ينفي الاجتماع والافتراق 
جميعاًء فإن أحداً من الناس لايمكنه أن يدعي أن هذا الاسم يدل 
على نفي الاجتماع والافتراق جميعاًء أو على نفي الافتراق وحده 
إلا بناء على أن المجتمع يفتقر إلى أجزائه» أو نحو ذلك مما 
تقدم الكلام عليه» وأما القياس فلم يذكر حجة على امتناع 
الافتراق عليه . فظهر أن هذا الذي ذكره ليس بحجة أصلاً. وهذا 
يتقرو 

بالوجه الثالث: وهو أن يقال : لاريب أن الله سبحانه مقدس 
منزه عن جواز الافتراق والتمزق عليه سبحانه؛ لكن إقرار الفطر 
بذلك ليس بأعظم من إقرارها بتنزهه عن العدم واللاشي 0 بل 


أن إقرار 
الفطر بتنزيه 
الرب عسن 
العدم أعظم 
من إفرارها 
بتنزيهه عن 
جواز التفرق 


علم القلوب بوجوب وجوده وامتناع عدمه أعظم من إقرارها 
بامتناع تفرقه وانحلاله» وهي لما يستلزم عدمه أعظم نفياً منهاء 
لما يقال: إنه يستلزم تفرقه وانحلاله» وإذا كان كذلك فقد استقر 
في الفطر أن القول بكونه لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق 
العالم ولا يشار إليه ولا يمكن الإحساس به أدل على عدمه من 
دلالة كونه مجتمعاً على جواز التفرق عليه؛ فإن الأول عند عامة 
الناس بديهي”“ فطري» وأما الثاني فلا تمكن معرفته إلا بدقيق 
النظر إن كان صحيحاً. 


فإن“ كان كذلك فالمتناظران فى هذه المسألة يقول النافى 


فيها للمثبت: كون ما نفيته من أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا 
,م فوق العالم/ ولا كذا ولا كذا يستلزم عدمه» إنما هو من حكم 
الوهم والخيال» وأما كون وجوده فوق العرش يستلزم جواز 
الانحلال عليه فمعلوم بالقياس العقلي”" البرهاني. والمثبت 


(۲) 
(۳) 


(اللسان) ۲٤۷/٠١‏ مادة (لشا)» و(تاج العروس) ۳۲٠/٠١‏ مادة (لشا) . 
البديهي : هو ما يقتضيه العقل عند تصور الطرفين والنسبة من غير استعانته بشيء 
أو هو الضروري» أو هو ما لا يحتاج فيه إلى تقديم مقدمه كعلم الإنسان بوجود 
نفسه . 

انظر : (التعريفات) ص ٤۳ 2١5050‏ » و(كشاف اصطلاحات الفنون) ٠١١ /١‏ . 

في (ط): وإن. 

القياس العقلي البرهاني: القياس عبارة عن التقدير. يقال: قست النعل بالنعل 
إذا قدرته وسويته» وهو عبارة عن رد الشيء إلى نظيره» والقياس من الحجج 
وهو أحد طرق الاستدلال غير المباشر وأقومها إنتاجاً. 

والعقلي نسبة إلى العقل وهو ما يعقل به حقائق الأشياء . 


يقول: أما لزوم ما ذكرته للعدم فمعلوم بالفطرة الضرورية 
العقلية» وأما لزوم ما ذكرته أنا للانحلال فإنما هو شبهات مركبة 
من ألفاظ مشتركة» وحينئذ فإن تحاكما إلى فطر العالم السليمة 
قضت للمثبت على النافي؛ لأن إقرار الفطر بما يقول المثبت 
معلوم» وإقرارها بما يقوله النافي غير معلوم. وإن تحاكما إلى 
المقاييس العقلية» فيقال: قول هذا الرازي وأمثاله”'' المتقدم في 
مقدمته: «إن الإنسان إذا تأمل في أحوال الأجرام السفلية 
والعلوية» وتأمل في صفاتها فذلك له قانون» فإذا أراد أن ينتقل 
منها إلى معرفة الربوبية وجب أن يستحدث لنفسه فطرة أخرى» 
ونهجا”'' آخرء وعقلاٌ آخر بخلاف العقل الذي اهتدى به إلى 
معرفة الجسمانيات»”". إما أن يكون هذا الكلام حقّاء وإما أن 
يكون باطلاً. فإن كان حقًّا بطلت هذه الحجة وأمثالها مما بناه 
على الجوهر الفرد نفياً وإثباتً» وعلى كون الأجسام توصف 


والبرهاني هو القياس المؤلف من اليقينات سواء كانت ابتداء وهي الضروريات 
أو بواسطة وهي النظريات» والبرهاني هو الذي لا يتوقف حكم العقل فيها على 
الاستعانة بحس أو غيره» بل بمجرد تصور الطرفين بحكم العقل فيها. كقولنا: 
الواحد نصف الاثنين. 

انظر : (التعريفات) للجرجاني ص5 2.7 0157 ۱۸١‏ . 

وانظر: (متن السلم وشرحه) ص88 ». و(ضوابط المعرفة) ص۲۲۷ . 

)١(‏ أراد المؤلف قوله الرازي: «ونختم هذا الباب بما روي عن أرسطاطاليس أنه 
كتب في أول كتابه في الإلهيات: من أراد أن يشرع في المعارف الإلهيةء 
فليستحدث لنفسه فطرة أخرى». وانظر : (الأساس) ص٥۲‏ › 75. 

(۲( في (ط): ومنهجاً. 

(۳) (الأساس) ص٣۲‏ . 


بالاجتماع والافتراق» وأن الجواهر والأجسام متماثلة أو 
مختلفة» لأن هذه الأمور كلها جسمانيات. فالعقل الذي به“ 
ينظر في هذه الأمور لا يجوز أن ينظر به في الإلهيات. وهذا 
المؤسس وأمثاله من هؤلاء المتفلسفة والمتكلمة» إنما يتكلمون 
في التجسيم نفياً وإثباتاً بالنظر الذي نظروا به في الجسمانيات 
المخلوقة» فيكون كلامهم كله في ذلك باطلاً. ولهذا اعترف 
أساطين الفلاسفة”"' أن كلامهم لا يفيد في الإلهيات العلم 
واليقين» وإنما ينظر فيها بالأولى والأحرى والأخلق » وإن كان 
هذا الكلام باطلاً لم يصح أن يبطل به ما استقر في الفطر استقراراً 
ضروريًا من أن رب العالمين فوق العالمء أنه يمتنع وجود 
موجود لا داخل العالم ولا خارجه. 

وهذا الكلام في غاية الإنصاف فإن هؤلاء القوم يريدون أن 


)١(‏ به: ساقطة من (ط). 

(؟) أساطين الفلاسفة: هم قدماء الفلاسفة في عصر ما قبل أرسطوء وهم الحكماء 
السبعة أمثال فيشاغورس» وسقراط» وأفلاطون» وغيرهمء وقد ذكرهم 
الشهرستاني بالتفصيل [الملل والنحل 19/7] فهؤلاء: ذكر المؤلف» وابن القيم 
رحمهما الله: أنهم كانوا معظمين للرسل والشرائع» وكانوا يقولون بحدوث 
العالم» وإثبات الصانع ومباينته للعالم» وكانوا لا يتكلمون في الإلهيات» 
ويسلمون بأن الكلام فيها إلى الرسل» ويقولون: علومنا إنما هي الرياضيات» 
والطبيعيات» وتوابعها. 
انظر: (منهاج السنة) 0156/١‏ لكل ۲°« كلل «TA TTY‏ الل 
° و(درء التعارض) // .8٠١‏ ۲۸1/۸ و(إغاثة اللهفان) ۲٥۴۳/۲‏ _ ۲۵۵ 


لابن القيم . 


يبطلوا ما استقر في الفطر بما لايصح إلا بما استقر في الفطر وبما 
هو دونه. فإن كان ما استقر حقًا لم يكن لهم دفعه» وإن كان 
باطلاً لم يكن لهم الاحتجاج به على إبطال ما استقر في الفطرء 
فإن هذا يكون قدحاً في الأصل بإثبات"'' الفرع» والقدح في 
الأصل قدح في الفرع» وهذه عادة القوم المخالفين للفطرة 
والشرعة» ولهذا كلامهم كله كما قيل : 
حجج تهافت كالزجاج تخالها حقاً وکل كاسر مكسور”". 
ومما يوضح هذا أن عامة هذه" الحجج التي احتج بها على 
نفي كونه جسماً ونفي كونه على العرش: مثل تماثل الأجسام» 
وتمائل الجواهرء ومثل كون الجسم المتناهي يقبل الزيادة 
والنقصان ويكون”*' ممكناء ومثل کون الجسم مركباً: إما تركيب 
الصفات» وإما تركيب المقادير» مثل كون الصفة الواحدة لاتقوم 
بالجسم» ومثل كون الجسم لا يخلو عن الحركة والسكونء 
ومثل كون تحيز الجسم أمراً وجوديًا أو أمرًا عدمياً» ومثل كون 
الجسم أو البعد لابد وأن يكون متناهياً أو غير متناه» ومثل كون 
علو بعض الأجسام يستلزم أن يكون تحت قوم» ومثل أن الجسم 
يجوز عليه الافتراق/ والانحلال» ومثلما يأتي من كون الجهة 


(1) في (ط): فإثبات. 

(؟) ذكر هذا البيت الخطابي أبو سليمان (توفي ۳۸۸ه) في رسالته الغنية عن الكلام 
ولم ينسبه لأحد. انظر: (صون المنطق والكلام) للسيوطي» ص49 . 

(۳) في (ط): ساقطة. 

)٤(‏ في (ط): يكون. 


۸ب 


أعلى من الشيء» بل جميع ما يتكلمون به في هذا الباب من لفظ 
المتحيز والتحيز"“ والجهةء والجسمء والجوهرء والاجتماع 
والافتراق والحركة والسكون"» سواء تكلموا به في صفات 
الباري نفياً وإثباتاًء أو تكلموا به في المخلوقات وصفاتها نفياً 
وإثباتاً» أو في أدلة حدوثها وإمكانهاء أو غير ذلك: كل هذه 
الأمور إنما هو كلام في الجسم وأحكام الجسم وما يتبع ذلك . 

فإن كان هذا الكلام والعقل الذي به يعرف مثل هذا الكلام 
غير مقبول في العلم الإلهي بطل جميع ما ذكره الفلاسفة 
والمتكلمون جميعاً مما يتعلق بهذاء وإذا بطل لم يصح أن ينفوا 
بمثل هذا الكلام لما علم”" بالفطرة ولا ما دلت عليه الشرعة”*'. 
وهذا من أعظم المقاصد. وحينئذ فلا يصح قولهم: إنه ليس 
بجسم» ولا متحيز» ولا في جهة» وأنه ليس فوق العالم يشار 
إليه . 


)١(‏ في (ط): ساقطة. 

(۲) تكلم الرازي في هذه الألفاظ في كتاب (الأساس) وغيره. وجعلها حججاً ينفي 
بها الأدلة القواطع من الكتاب والسنة في إثبات صفات اللهء وضمنها القسم 
الأول من كتاب (التأسيس) قال: (القسم الأول في الدلائل الدالة على أنه تعالى 
منزه عن الجسمية والحيز). ص90١-7١٠١.‏ 

(۳) في (ط): ما علم. 

(4) في (ط): الشريعة. والمعنى واحد. يقال: شرعةء وشريعة؛ وهي ما سن الله 
من الدين وأمر به. ٠‏ 
انظر : (اللسان) ١75/7‏ مادة (شرع). 

(5) في (ط): المفاسد. 


وإن كان مثل الكلام والعقل الذي به ينظر في الأجسام 
وصفاته مقبولا في العلم الإلهي بطلت مقدمته كلهاء وكان من 
أعظم العلوم في العقل أن الباري فوق ا > وأنه يمتنع أن 
يكون لا داخل العالم ولا خارجه» بل يمتنع أن يكون شيء من 
الموجودات كذلك كما تقدم. ل 

وأما أن يخالفوا ما فطر الله عليه عباده» وما أنزل به کتبه» 
وأرسل به رسله بمقاييس لا تدل لهم إلا بمقدمات كثيرة مركبة» 
لابد فيها من الاستدلال بما هو في الفطرة دون ما دفعوه أو مثله 
مع ما فيها من الألفاظ المشتركة وغيرها: فهذا لا يفعله إلا 
جاهل» أو ظالم» أو من جمع الأمرين» بل هو من أعظم 
العالمين جهلاً وظلماً لكونه تكلم في الله وأسمائه وآياته بمثل 
هذا العقل الفاسد» وكان من أعظم المطففين في أصول الدين . 

فإذا كان المطففون في الأموال قد قال الله تعالى فيهم: 
# ويل للَمْطْيْفينَ © أن إ5 أكالوأ عل الاس سوبو © ودا الوم أو 
ذم یرو © ألا ين وليك انم عونو © لیم عى © بم ينوم 
الاش لر أل © > [المطففين: ]>-١‏ وقد جاء فى الحديث: 
«الصلاة مكيال» فمن وقَّى وُنّي له ومن طقف فقد علمتم ما قال 
الله في المطففين"'' فكيف في أصول الدين» بل في أعظم 


)0 أخرج هذا الحديث عبدالله بن المبارك في كتاب ال بسنده موقوفاً على 
ذكره الغزالي ا عبدالله بن مسعود وسلمان رضى الله عنهما = 
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أبواب أصول الدين» وهو الكلام في رب العالمين وأسمائه 
وصفاته يكون فيه هذا التطفيف والإخسار”'' العظيم» فيبطلون ما 
فطر الله عباده عليه» وأنزل به كتبه بمقاييسهم» ويمنعون غيرهم 
أن يحتج بها عليهم» وهي عليهم أدل منها لهم» وهذا من أعظم 
الجهل والظلم. والحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيراً من 
عباده» وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلاً . 

يقرر هذا أن الكلام في الشيء نفياً وإثباتاً مسبوق بتصوره» 
فليس للإنسان أن ينفي شیا عن شيء أو يثبته له إلا بعد تصوره 
تصوراً يمكن معه النفي والإثبات. فإذا قال القائل عن موجود: 
إنه جسم» أو هو جوهرء أو متحيزء أو في جهة/ أو فوق العالم» 
أو غير ذلك. أو قال: ليس بجسم» ولا جوهرء ولا متحيزء 
ولافي جهةء ولا فوق العالم. أو قال: إن له علماً وقدرةء 


ع أو قال: ليس له علم ولا فدرة ولا حياة : فكل واحد 


بلفظه إلا أنه قال: «فمن وفى استوفى». الحديث. (إحياء علوم الدين) 
١18/١‏ . 
وبهذا المعنى أخرج ابن المبارك بسنده حديثاً مرفوعاً عنه أنه 4ي قال: «مثل 
الصلاة المكتوبة كالميزان من أوفى استوفى » (الزهد) ص۱۹٤۰‏ رقم ٠٠۹۰‏ . 
وذكر هذا الغزالي أيضاً (في الإحياء) »147/١‏ قال العراقي في تخريج ما في 
الإحياء من أخبار وهو بهامش الإحياء. أخرجه ابن المبارك (في الزهد) من 
حديث الحسن مرسلاًء وأسنده البيهقي (في الشعب) من حديث ابن عباس 
بإسناد فيه جهالة. انظر: (الإحياء) ٠٤١ /١‏ الهامش رقم .)١5(‏ 

)١(‏ في (ط): الأخبار. 

(؟) في (ط): أو حياة. 


١٠ 


من هذين لابد أن يتصور ما نفاه وما أثبته. فمن أثبت لله سبحانه 
وتعالى أمراً من الصفات فإنما أثبته بعد أن فهم نظير ذلك من 
الموسو واه وات 0 القدر المطلق مع وصفه له بخاصة 
تمتنع فيها الشركة. ومن نفى عن الله شيئاً من هذه الأمور فإنما 
نفى ما علم نظيره في الموجودات» ونفى عن الله أن يكون له 
مثل ما للمخلوق من ذلك لم ينف ما يختص به الرب مما لم 
يعلم نظيره» فإن هذا لم يتصوره حتى يحكم عليه بالنفي . 
فالنافي لا ينفي شيئاً قط إلا ما له نظير فيما أدركه» لأن نفس 
المنفي ما علمه أصلاًء لأن النفي المحض لا يعلم بنفسهء فإن 
النفس لا تباشر المعدوم حتى تشعر به وإنما تباشر الموجود 
وتقيس له نظيراً فينفي ذلك النظير عما هو منتف عنه» مثل نفيها 
لجبل ياقوت وبحر زئبق ونحو ذلك بعد أن علمت البحر والزئبق 
والجبل والياقوت”''» ثم قدرت معلوماً مؤلفاً من شيئين نظيرهما 


)١(‏ في (ط): ساقطة. 

(۲) الياقوت: حجر معروف لونه أحمر صافي اللون» یری داخله كما یری خارجه» 
قد شبه الله الحور العين في الجنة به في قوله: 9 كى أْبَافُوتُ وَالْمرْجَانُ © 
[الرحمن» آية :]1 والياقوت : فارسي معرب. ٠‏ 
انظر : (تفسير الطبري) ٠١١/۲۷‏ تفسير سورة الرحمن آية (0). 
وانظر: (زاد المسير) لابن الجوزي ٠١۲/۸‏ سورة الرحمن آية (06)» و(فتح 
القدير) للشوكاني ١57/6‏ تفسير سورة الرحمن آية (08). 
وانظر: (الجامع لمفردات الأدوية والأغذية) لابن البيطار ۲٠۲/۲‏ مادة 
(ياقوت). 
الزئبق : حجر منحل في تركيبه يكون في معدنه كما تكون سائر الأحجار» وهو = 


١١١ 


والنوم وغير ذلك يعلم وجوده في العالم» ثم يقدر نظير هذا 

الموجود فى حق الله تعالى فى الذهن» وينفى عن الله تعالى. 

فأما نفيه قبل العلم به من جهة القياس فممتنع”"» فإنه لا يكون 

معلوماً ولا يعلم المعدوم إلا بنوع قياس . فإذاً كل ناف فلابد له 
من القياس على ما فى الموجودات الجسمانية. وأما المثبت فإنه 
وإن احتاج إلى نوع قياس فإنه يثبت معه الفارق الذى يقطع 
المماثلة بالأمور المخلوقة» فهو وإن كان جامعاً فمعه فارق أقوى 

المشترك الذي ينفيه. 

تلا وإذا. ظهر ذلك فيقال لأرسطو" - الذي ذكر عنه هذا 

الرازي عسن ۰ 

أرسطو والرد 

عليه = جنس من الفضة لولا آفات دخلت عليه في أصل تكوينه منها تخلخله وأنه شبيه 
بالمفلوج» وله أيضاً صرير ورائحة ورعدة» وهو يحمل أجسام الأحجار كلها إلا 
الذهب فإنه يغوص فيه. انظر: (الجامع لمفردات الأدوية والأغذية) لابن البيطار 
.,/١‏ والزئبق: فارسي معرب. انظر: (لسان العرب) ١7/٠١١‏ مادة 
(زبق). 

(۲) أرسطو: هو أرسطو طاليس بن نيقوماخوس » ولد في مقدونية (سنة .۳۸٤‏ ق.م) 
وقيل غير ذلك. تعلم الطب في صغره وكانت مهنة والده ثم تحول منها إلى 
الفلسفة حيث اتصل بالفيلسوف أفلاطون. سمي أرسطو المعلم الأول لوضعه 
التعاليم المنطقية وألف بذلك كتباً كثيرة مثل «قاطيغورياس» أي «المقولات 
متشراك : 1 
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المؤسس الذي قال :«من أراد النظر في العلم الإلهي فليحدث 
ل قط 8 اشر وقد قرو الموسيق : انال سان إذا امل 
في أحوال الأجرام السفلية والعلوية» وتأمل في صفاتها فذلك له 
قانون» فإذا أراد أن ينتقل منها إلى معرفة الربوبية وجب أن 
يستحدث لنفسه فطرة ری تيجا اع وعقادٌ آخر» بخلاف 
الفقق: القى .به انى إلى رة اللمسانياق ري انت" 
يامعلم هؤلاء الصابئة الفلاسفة المبتدعين لما تكلمت 


فق 


(ص ك)». و(مفاتيح العلوم) للخوارزمي ص85», و(إغاثة اللهفان) ؟/ 2550 
وانظر : (الفهرست) ص١٠٤‏ .وانظر : (إخبار العلماء بأخبار الحكماء) للقفطي› 
ص۱۲۱٤‏ . 

وهو الرازي في كتابه (أساس التقديس) ص٥٠۲‏ . 

(أساس التقديس) ص05 . 

الخطاب لأرسطو. وقد سبق رد المؤلف عليه في أول الكتاب. انظر: (بيان 
التلبيس) (ط) 7854/١‏ في فصل قال الرازي. ولنختم هذا الباب بما روي 
عن «أرسطاليس» . 

الصابئة : في اللغة صبأ الرجل إذا مال» وهو من خرج من دين إلى دين» ولهذا 
كانت العرب تقول لمن أسلم: قد صبأ. 

فبحكم ميل هؤلاء عن سنن الحق وزيغهم عن نهج الأنبياء قيل لهم الصابئةء 
واختلف في مذاهبهم على أقوال كثيرة ذكر منها ابن الجوزي عشرة أقوال (تلبيس 
إبليس) ص٤۷‏ . 

قال ابن حزم: «الصابئة هم الذين يعبدون الكواكب» ويصورون الأصنام على 
صورها وأسمائهاء ويعدون لها أعياداًٌء ويذبحون لهاء ويقربون لها القرب 
والدخونات» ويقولون إنها تعقل» وتدبر» وتضرء وتنفع» ويقيمون لكل كوكب 
شرعة محدودة. .2 (الفصل) ١7/5‏ . 

ويقول الرازي: «الصابئة قوم يقولون إن مدبر هذا العالم وخالق هذه الكواكب 
السبعةء والنجوم؛ فهم عبدة الكواكب. .2 (اعتقادات فرق المسلمين = 
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التسعة : الكمء والكيف› والإضافة» والأين» ومتى » والوضع› 


وأن 


000 


قعل وان ع ولاف فاون كان 


والمشركين) ص/ ٩٩‏ . 

وقد صنف الرازي كتابه (السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم) على دينهم : 
انظر: (شرح حديث النزول) ص۲٥٤‏ . 

والصابئة أنواع كثيرة وفرق متعددة ولكن يرجعون إلى أصلين اثنين كما قال ذلك 
المؤلف رحمه الله» وتلميذه ابن القيم» والشهرستاني؛ فقسموهم إلى صابئة 
مشركين» وصابئة حنفاء . 

والمشركون هم الذين يعظمون الكواكب ويعبدونهاء ويقولون بالحاجة إلى وجود 
متوسط روحاني» حيث جعلوا هذا المتوسط من الكواكب وبعضهم جعله من 
الأصنام» وهم الذين أرادهم ابن حزم والرازي. وأما الحنفاء فهم مؤمنون» وذكر 
الشهرستاني مناظرة جرت بينهم طويلة . انظر: (الملل والنحل) ۲/ 58-5 . 
والصابئة هم الذين أرسل إليهم إبراهيم ييا وكانوا بحران فهي دار الصابئةء 
والمشركون منهم فلاسفة يقولون: «إنا نأخذ من كل دين محاسن ما دلت عليه 
العقول» . 

والمؤلف رحمه الله كثيراً ما يصف الفلاسفة أنهم من الصابئة المشركين» وذلك 
في (بيان التلبيس) (ط) /١‏ ۳۷۳ أن أرسطو هو الذي بدل دين الصابئة . 

انظر في هذا: (منهاج السنة) ۳V AF «(AY /۲ 2.4٠١ 2.409 205/١‏ 
و(الرد على المنطقيين) ۲۹۰_۲۸۷ 508-5405 . 

وانظر: (إغاثة اللهفان) لابن القيم ۲/ ٠٠۱-۲٤۵‏ . 


وانظر: ( كشاف اصطلاحات الفنون ) »8417//١‏ وانظر المراجع المذكورة في الترجمة. 


المقولات العشر: لأرسطو السابق ذكره كتاب سماه المقولات العشر. 

انظر التعليق رقم .)١(‏ 

والمقولات العشر هي التي ذكر المؤلف» وهي كليات المعاني التى يعبر عنها 
بالقول إيجاباً أو سلباًء ترجع إلى هذه الأصول العشرة» ولذلك سميت 
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بالمقولات» نظراً إلى أنها تقال أي يعبر عنها بالقول. 

فالموجودات تنقسم إلى جواهر وأعراض» فالجواهر تدخل تحت المقولة الأولى 
(مقولة الجوهر) والأعراض تنقسم إلى المقولات التسع الباقية . 

فالجوهر: هو ما يقوم بذاته أي لا يحتاج في وجوده إلى شيء آخر يقوم فيه 
كالأجسام» والأرواح» وقد سبق تعريفه ص97 . 

العرض: هو ما يقوم بغيره أي لا يوجد إلا صفة من صفات الجوهر وتابعاً 
وجوده لوجوده كالألوان» وهيئات الأجسام» والروائح» والطعوم والحركة 
والسكون» ونحو ذلك. 

الكم: هو عرض من خصائصه أنه يقبل التجزئة والتقدير» فهو ما يمكن قياسه» 
أو تعداده» أو تنصيفه وتجزتته أو هو ما يمكن السؤال عنه (بكم) مثل كم طول 
الطريق وكم وزن البضاعة وهكذا. 

مقولة الكيف : هي الهيئة المستقرة الثابتة» ولا تقبل القسمة بخلاف مقولة الكم» 
ويرتبط تصورها بتصور شيء خارج عنها فهي بخلاف الأين» والمتى» والملكء 
والإضافة. فالكيف مثلاً في شكل المثلث أي الهيئة الحاصلة بكون أضلاعه 
ثلاثة» والكيف بلون الجسم أحمر أو أصفرء أو الكيف مثلاً بالصوت هل هو 
عريض أو رفيع أو ناعم» ومن مقولة الكيف الحرارة» البرودة» الخشونة» 
الملاسة» الليونة» الصلابة . 

مقولة الإضافة: هي عرض يرتبط فهمه بفهم معنى آخر مثل الأبوة إنما تدرك 
بإدراك معنئى البنوة» والعكس» وهكذا سائر معاني النسب» ومثال الأكبر 
والمساوي والأصغرء فيرتبط إدراك أن محمداً ا مالع بإدراك أن صالحاً 
أصغر من محمد والعكس . كما يفهم معنى رأس الشيء ووسطه وطرفه وجانبه 
بارتباط فهمهما بمعانى أخرى» ومن ذلك العبودية» السيادة» الجوارء الصداقة» 
الزوجية» ET‏ التي تقتضي المشاركة . 

مقولة الأين: مأخوذة من قول المستفهم عن مكان الشيء: أين هو؟ فالأين: 
الصفة التي تعرض للشيء باعتبار وجوده في المكان الذي هو فيه. 

مقولة المتى : كذلك مأخوذة من قول المستفهم عن زمان الشيء متى هو؟ والمتى 
هو الصفة التي تعرض للشيء باعتبار وجوده في الزمانء وزمان حدوث الشيء = 


قد يكون حقيقيًا وذلك إذا كان مطابقاً له غير زائد؛ مثال صوم يوم الخميس 
فالصيام مطابق للنهار وليس النهار زائداً عليه» ولا يمنع الزمان حدوث أشياء 
لانهاية لها في ذلك اليوم. بخلاف المكان. وقد يكون زمان حدوث الشيء غير 
حقيقي وذلك إذا لم يكن مطابقاً له؛ كقولك ولد الطفل في سنة كذا مع أن الولادة 
حصلت في زمن يسير داخل السنة . 

مقولة الوضع: هو حال الجسم بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض في الجهات 
كالقيام » الركوع» السجود» الاتكاء. . . إلخ . 

مقولة (أن يفعل): هو تأثير الجوهر في غيره أثراً غير قار الذات» فحاله ما دام 
يؤثر» وهو العرض المسمى (أن يفعل) وذلك مثل التسخين ما دام الشيء يسخن» 
والقطع ما دام الشيء يقطع. والتنزيل ما دام الشيء ينزل. مثال إحراق النار. 
مقولة (أن ينفعل): هو تأثر الشيء من غيره ما دام في حالة التأثر» كالتسخن مادام 
الشيء يسخن, والتقطع ما دام الشيء يقطع. . . إلخ. 

مقولة الملك (الامتلاك): وهو هيئة تعرض للجسم بسبب جسم آخر يحيط به أو 
يجزأ منه وينتقل بانتقاله كإهاب الحيوان والشوب للابسه. والنعل» 
والخاتم . . .إلخ. 

مثال لكل ما سبق : (الماء) : 

)١‏ ذاته من مقولة (الجوهر). 

”") كونه كثير من مقولة (الكم) . 

۳) كونه سائلاً أو حاراً أو حلواً من مقولة (الكيف). 

5) كول مبخلوقاً من عقولة (الأضاة) 0 © 

5) كونه في الإناء أو في البركة من مقولة (الأين) . 

1) كونه موجوداً في زمان كذا من مقولة (المتى). 

0) كون إنائه سويًا غير مائل من مقولة (الوضع). 

۸ كونه الآن بالفعل يروي شاربه من مقولة (أن يفعل). 

4) كون شاربه الآن يرتوي به فعلاً من مقولة (أن ينفعل) . 


كلام“ في الوجود المطلق" الذي قد يقولون إنه «العلم 
الأعلى» وهو الناظر في الوجود ولواحقه من حيث هو وجودء 
ومنه «العلم الإلهي». و" يجعلون العلم الإلهي يعم هذا كله: 
فهذا نزاع بينكم» فهذه المقولات العشر إذا أثبتها للعقول 
والنفوس ونفس الإنسان ونفيتها عنها أو نفيت شيئاً منها/ أو نفيتها 
عن واجب الوجود أو أثبتها أو شيئاً منها له: أتحكم في هذا 
النفي والإثبات بالفطرة التي علمت بها هذه الأمور؟ أم بفطرة 
أخرى؟ فإن قال بفطرة أخرى» كان هذا اعترافاً بأن الفطرة التي 


٠‏ كون إنائه مسوراً بسوار فضي أو مغطى بغطاء من مقولة (الملك). 

انتهى ما سبق بتصرف (من كات ضوابط المعرفة) 775-78. وانظر: (مفاتيح 
العلوم) للخوارزمي» ص۸1» ۸۷ء ۸۸. و(الملل والنحل) للشهرستاني 
۲ ۰۱۷۱-۷۰ نقلاً عن ابن سينا. وانظر: (الفتاوى) 277/9 فقد بين المؤلف 
رحمه الله هذه المقولات. 

)١(‏ فى (ط): وإن كلاماً. 

(۲( 2 المؤلف رحمه الله (في الدرء) ٤٤١-٤۳۸/۳‏ أن القائلين بالوجود المطلق 
وهم ابن سيناء وابن سبعين» وابن التومرت حيث يقسمون الموجود إلى: مطلق 
ومقيد. قال ابن التومرت: «والموجود المطلق هو القديم الأزلي الذي استحالت 
عليه القيود والخواص المختص بمطلق الوجود من غير تقييد ولا تخصيص؟ . 
«والمطلق هو الذي ليس بمقيد ولا بمخصص» فلا يختص بزمان دون غيره» ولا 
بجهة دون غيرهاء ولا بخاصة دون غيرهاء فلو اختص بشيء لكان من جنسه» 
نفا اف ع اترام ع الالادق: وجه له ار جد دغل 1 هد 
بتصرف . 
ورد عليه بكلام طويل مفاده أن الوجود المطلق لايوجد إلا في الذهن لا في 
الخارج فلا يتصور أن يكون في الخارج شيء مطلق. 

(۳) في (ط): وهم يجعلون. 


11۷ 


۹ب 


يحكم فيها على الشيء بنفيه وإثباته غير الفطرة التي يتصور بها 
الشيء» فتكون فطرة التصديق غير فطرة التصور» ومن المعلوم 
أن الحاكم بالتصديق العالم به الناطق به إن لم يكن هو العالم 
بالوي ال له الناطق به كان حكمه باطلاًء فيلزم أن 
يكون جميع ما ذكروه في العلم الإلهي باطلاً. لكون الحاكم 
بالتصديق فيه ليس هو المتصور. 

وإن قلتم: بل بالفطرة التي عرفت بها هذه الأمور يحكم 
بنفيها وإثباتها بطلت تلك القعقعة التى تشبه قعقعة الشنان”" التي 
يقعقع بها للصبيان» ليخوفوا بما لا حقيقة له عند الإنسان» وعلم 
أن ما خالفتم به الفطرة والشرعة فكله هذيانء بل من الإفك 
والبهتان . ول فته هكعك عند الككب کر تل لو © 


ألصَّلِحَاتِ حت ألم را کے © تكن ی داج غر ليت 


7 4 0221 سو 7« وم - 

الوا ا ےد أن ولذا ت کا کم ہی من عار اا آمهم > اة 

حرج م کک ن ولو إل iS‏ 5 
ص صم ل 7 ن واه بس ا ور د 2 

3 وجعلوا نو شر لجن و ET‏ 


نایاو () بيع ا ا YES‏ 
إ1 


ع 
ر 0 ولق كل 5 وهو کل ن شىء وعم © 


الحكم آله رکه 


)١(‏ في (ط): المدلول. 

() قعقعة الشنان: أي صوته عند التحريك» والشنان جمع شنة وهو الجلد اليابس» 
الع فلان لا يقعقع له بالشنان؛ أي لا يخدع . 
انظر: (اللسان ۸/ )۲۸١‏ مادة (قعع). 


إلا هو کیل مكل ؟ ىو ادوه وهو ڪل هل َء وڪيل © 
مُدرحكة الاس فهر درك الأضر وهر اللليث لد © 
[الأنعام ٠٠۳١-٠٠١:‏ . ال هد او ا اكد فر 
هذاء وإنما الغرض التنبيه على تناقض هؤلاء» وإبطال حججهم . 

وحينئذ يقال في : 

الوجه الرابع ‏ قوله: «إنه إذا كان على العرش» وكان 
عظيماً فلابد أن 0 . جانبان: جانب عن يمين العرش» 
وان عن شار وتكن اعدهنا عي الا" العله بهذا إا 
أن يكون من العقل الجا OT‏ لحيو ال 


م م he.‏ 


)١(‏ الشاهد من الآية الأولى : # ا م يه من علو » والثانية # برعاو » فكذلك 
هؤلاء تكلموا في الله بغير علم . 

(0) في (ل): الوجه الثالث. وهو خطأ. والصواب ما ثبت حسب تعدد الأوجه حتى 
الوجه الحادي والعشرين . وأشار إليه في (ط). ولم يصوب . 

(۳) هذا هو قول الرازي في البرهان السابع» ص۷1 . 

(:) العقل الجسماني: هو العقل الذي في الجسم لأن الجسماني هو الشيء الحال 
في الجسم. انظر: (كشاف اصطلاحات الفنون) ۲۸٦/١‏ وعبر بالجسماني في 
مقابل ما قاله أرسطو أن يحدث له فطرة أخرى وعقل آخر. وهو العلم الطبيعي 
الجسماني والذي أراده أرسطو هو العلم الأعلى الإلهي عندهم . 

(4) الحس والخيال: الحس بالكسر والتشديد هو القوة المدركة النفسانية وطريقها 
الحواس الخمس. 
والخيال بالفتح هو قوة تحفظ ما يدركه الحس المشترك من صور المحسوسات 
بعد غيبوبة المادة. 
(التعريفات) للجرجانى» ص85» ۲١٠٠ء‏ و(كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي 
١ . 649-۱‏ 


۱۱۹ 


لا يكون. فإن كان من هذا القسم وهو مقبول قبل نظيره: وما هو 
أولى منه فتبطل هذه الحجة» لأن هذا العقل“) يحكم بأن 
الموجود لابد أن يكون داخل العالم أو خارجه. وإن لم يكن 
مقبولاً بطلت هذه الحجة. 

وإن قيل: إن هذا ليس من حكم العقل الجسماني ومقتضى 
الحس والخيال» وهو قد حكم بأن الموجود العظيم الذي فوق 
غيره» لابد أن يكون جسماً يتميز منه جانب عن جانب» بأن 
يقال: إن الحكم بأن الموجود: إما أن يكون داخل العالم أو 
خارجه» وأنه يمتنع وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه. 
أولى بأن لا يكون من حكم العقل الجسماني ومقتضى الحس 
والخيال» لآن الحكم الأول فيه تصريح بأنه جسم. فإن كان 
الحكم بأن الشيء جسم ليس من مقتضى العقل الجسماني 
ومقتضى الحس» فالحكم بما لم يصرح فيه بالجسم» بل حكم 
فيه على الوجود مطلقاً أولى بذلك» ولهذا يكون مثل هذا الحكم 
من العلم الأعلى عندهم» ومن العلم الإلهي”"'2. وأما الأول ففيه 


(1) آي العقل الجسماني . 

(؟) العلم الأعلى أو العلم الإلهي عند الحكماء. 
فالعلم الإلهي: هو علم بأحوال ما لا يفتقر في الوجودين (الخارجي» والذهني) 
إلى المادة. ويسمى أيضاً بالعلم الأعلىء وبالفلسفة الأولى أو بالعلم الكلي» أو 
بما بعد الطبيعة وبما قبل الطبيعة. 
وقد يكون العلم الأعلى يتفرع من العلم الكلي المشتمل على تقاسيم الوجود 
المسمى بالفلسفة الأولى» ومنه العلم الإلهي. 
قال المؤلف رحمه الله (في الفتاوى) ۲۱/۹» 77: «وأما علم ما بعد الطبيعة ‏ - 


Tn > 0) . 


الوجه الخامس :/ أنه إذا كان جسماً فأنت قد ذكرت في 


«نهايتك ۲" النزاع ا الناس في «الجسم» : هل هو 5 نفسه 
واحد أو منقسم بعد اتفاقهم على قبولية الانقسام» وهي مسألة: 
«الجوهر الفرد» فقلت في مسائل المعاد: «المسألة الأولى في 
الجزء الذي لا يتجزأ: لاشك في أن الأجسام التي شاهدناها قابلة 
للانقسامات» والانقسامات التى يمكن حصولها فيها إما أن 
تكون“ متناهية أو لا تكون. فيخرج من هذا التقسيم أربعة 


2000 


(۲) 
(۳) 
20 
2) 


وإن كانوا يعظمونه ويقولون: هو الفلسفة الأولى» وهو العلم الكلي الناظر في 
الوجود ولواحقه» ويسميه متأخروهم العلم الإلهي» وزعم المعلم الأول لهم أنه 
غاية فلسفتهم ونهاية حكمتهم ‏ فالحق فيه من المسائل قليل نزر وغالبه علم 
بأحكام ذهنية لا حقائق خارجية!!). 

انظر: (مفاتيح العلوم) للخوارزمي ص٠۸٠ ٠۸١‏ و(التعريفات) ص66١2‏ 
و(كشاف اصطلاحات الفنون) ١/لا5» ٤۸‏ . 

العلم الطبيعي» ويسمى أيضاً بالعلم الأدنى أو الأسفل وهو علم ما يفتقر إلى 
المادة في الوجودين (الخارجي والذهني) إلى المادة» وموضوعه الأجسام 
الطبيعية من حيث السكون والحركة» ومن فروعه علم الطب والأحياء 
والنجوم. انظر: (كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي ٤4/١‏ و(التعريفات) 
ص05 للجورجاني . 

أي الرب. 

سبق التعريف به. 

في (النهاية) : الانقسام . 

في (النهاية): إما أن تكون حاصلة أو لا تكون؛ وعلى هذا التقدير فتلك 
الانقسامات إما أن تكون متناهية أو لا تكون. 


نقل المؤلف 
عن الرازي 
فيما ذكره في 
نهايته في 
نزاع الناس 
ي الجسم 


أ 


أقسام: أولها: أن“ الانقسامات حاصلة» وتكون متناهية. 
وثانيها: أن تكون حاصلة» وتكون غير متناهية» وثالثها: أن 
لا گر جاصلا رلک ا مكح حصوله معا رکون تاهاو رها 
أن لا تكون حاصلة ولكن ما يمكن حصوله منها يكون غير متناه. 
قال : « والأول مذهب جمهور المتكلمين". والثاني: هو مذهب 
النظاء"» والثالث: هو مذهب بعض المقاضرين ت وهذا 


)١(‏ في (النهاية): أن تكون. 

(۲) المتكلمون: نسبة إلى علم الكلام وهو البحث في الأمور العقدية» والاستدلال 
عليها بالفلسفة» والمنطق» والعقل» وترك الكتاب والسنة» والمتكلمون هم الذين 
فضلوا هذا المسلك وجعلوه حجة لهمفي جدالهم وتركوا منهج السلف» ويطلق 
عليهم أهل السنة أهل الأهواء والبدع. قال المؤلف رحمه الله: «الدين نوعان: 
أمور خبرية اعتقادية» وأمور طلبية عملية» فالأول كالعلم بالله وملائكته» وكتبه 
ورسله» واليوم الآخرء والأنبياء وأممهم» والجنة والنار.وهذا النوع من أصول 
الدين» يسمى العقد الأكبر ويسمى الجدال فيه بالعقل (كلاماً) والباحث فيه 
متكلم». 
وقال المؤلف رحمه الله: «وليس المراد بذلك مطلق الكلام إنما هو فيمن يتكلم 
في الدين بغير طريقة المرسلين» (الفتاوى) .3"51١ 50/17 ۳۳١ 70 /١١‏ 
ولقد ذم المتكلمين أهل السنة قال الشافعي رحمه الله : «حكمي في أهل الكلام أن 
يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل» ويقال هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام». 
انظر: (درء التعارض) 2777/١‏ و(منهاج السنة النبوية) 231١/7‏ و(شرح 
الطحاوية) ص١7.‏ وانظر: (التعريفات) للجرجاني» ص 2180 و(مقدمة ابن 
خلدون) ص۳۱۲ . 

(۴) النظام: أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام» بصري من المتكلمين أحد شيوخ 
المعتزلة. وهو شيخ الجاحظ» تكلم في القدر ومسائل عقدية كثيرة» وله مؤلفات 
كثيرة في ذلك» خالف فيها الكتاب والسنة» ولم يكن ممن انتفع بعلمه» وكفره 
جماعة» وقال بعضهم : كان النظام: على دين البراهمة المنكرين للنبوة والبعث» = 


۲۲ 


الذي اشا إليه هو العو 0 والرابع : وهو و 


للق 


(۲) 
(۳) 


لق 
)٥(‏ 


قال : فتلخص من هذا أن الخلاف بيننا وبين الفلاسفة في 
المسألة یق فى مقامين: أحدهما: أن الجسم مع کونه 


ويخفي ذلك . مات في خلافة المعتصم» أو الوائق سنة بضع وعشرين ومئتين. 
انظر: (سير أعلام النبلاء) ,2541١/٠١‏ 2047 و(الفهرست الملحق) (۲)» 
و(لسان الميزان) 1۷/١‏ . 

الشهرستاني: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني وهو على مذهب 
الأشعري» ولد سنة (4194ه) وتوفي سنة (04/4ه) له مصنفات كثيرة منها في 
علم الكلام نهاية الإقدام في علم الكلام» والملل والنحل» وتلخيص الأقسام 
لمذاهب الأعلام. وغيرها. 

انظر: (وفيات الأعيان) .۲۷٠-۲۷۳ /٤‏ و(العبر) "/لا» و(شذرات الذهب) 
. والشهرستاني ذكر هذه المسألة (في نهاية الإقدام) ص1 وما بعدها. 
في (النهاية): والرابع مذهب. 

الفلاسفة: نسبة إلى الفلسفة وهي كلمة يونانية معناها (محبة الحكمة) أو علم 
حقائق الأشياء. ولها معنى آخر عند الصوفية وهو التشبه بالإله بحسب الطاقة 
البشرية. ومباحث الفلسفة تشمل الإلهيات» الطبيعيات» والمنطق» والفلك» 
والرياضيات. 

وأهم آرائهم القول بقدم العالم» وإنكار النبوات» وإنكار البعث الجسماني. ومن 
أشهر من يسمى بفلاسفة الإسلام ابن سيناء وابن رشدء والفارابي وغيرهم. 
ومعلمهم الأول أرسطو. 

انظر : (مفاتيح العلوم) ص۷۹4» و(الملل والنحل) للشهرستاني 208/١7‏ و(دائرة 
المعارف) فريد وجدي 7/ 581-5١5‏ . 

وقد ذكر هذا التقسيم التفتازاني (في شرح المقاصد) 237١/7‏ 77. 

في (النهاية) : المسألة في مقامين. 


١77 
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قابلاً للانقسام''' هل يعقل أن يكون واحداً؟ وثانيها' : أنه 
قدي أن بكرن :هل عفل ‏ بكرن كابلا اشامات الغ 
المتناهية؟ قال: «فنحن نتكلم في كل واحد من القسمين ثم 
نذكر بعده شبه النفاة ونتكلم عليها» . ش 

قال: «والمعتمد في أن ما“ يكون قابا للانقسام لابد أن 
يكون منقسماً هو أن وحدة الجسم إما أن يكون غير كونه جسماًء 
أو جزءاً داخخلا فيه» أو أمراً خارجا عنه. فإن كان الأول أو الثاني 
لزم أن يكون تفريق الجسم إعداماً له» وذلك محال. وإن كان 
الثالث كانت الوحدة صفة قائمة بالجسم» والعرض لا يحدث في 
المحل". ولا يحصل فيه إلا إذا كان المحل متعيناً متميزاً عن 
غيره» ولا يعقل من وحدته إلا تعينه في نفسه» وتميزه عن غيره» 
فيلزم أن يكون قيام الوحدة بالجسم متوقفاً على كون الجسم 
واحداً ثم الكلام في تلك الوحدة كالكلام في الأول ويلزم 
الل "وسو محال ودين ا 


)١(‏ في (النهاية): للانقسامات. 

(۲) في (ط): وثانيهما. 

(۳) في (النهاية) : أنه بتقدير كونه واحداً. 

(4) في (النهاية): في المقامين. 

(5) في (ط): ما ساقطة. 

(7) أي أن العرض لا يقوم بنفسه بل لابد من جوهر يقوم فيه. 

(۷) التسلسل : هو أن يستند وجود الممكن إلى علة مؤثرة فيه» وتستند العلة إلى علة 
أخرى مؤثرة فيهاء وهكذا إلى ثالثة ورابعة دون نهاية. أي ترتيب أمور بعضها 
على بعض غير متناهية . والتسلسل أنواع أربعة: 
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0 ال وحدة تقوم بالذات لا بتو سط وة اء وإلا 
5 تكن الذات موصوفة بالوحيد'" ااا :وذلك هو 
المطلوت 7 


فهذا الدليل الذي ذكره على امتناع أن يكون شيء من 


الأجسام واحداً أو على امتناع أن يكون شيء من الموجودات 
راخدا ومعلوم أن ذلك خلاف الكتاب والسنة وإجماع 
المسلمين؛ بل إجماع العقلاءء قال الله تعالى: 9 وَإن كات 


o2‏ و ساح ور 
8 


وحِدَةٌ فْلَها أَلِيَسَفُ * [النساء: .]١١‏ وقال: # درن ومن حَلقَتَ 


00 
فرق 


إفرف 
فق 


4[ الجنقر ا هنا اسن د 


التسلسل في الحوادث» التسلسل في العلل والمعلولات» التسلسل في النفوس 
البشرية» والتسلسل في الأجسام. على خلاف بين المتكلمين والحكماء في هذه 
الأقسام . 

انظر : (التعريفات) ص/0» و(كشاف اصطلاحات الفنون) ۷٠٦۳/١‏ و(ضوابط 
المعرفة) للميدانى ص٣۲"‏ . 

في (النهاية): أن ينتهي الأمر. 

الوحدة: هي الصفة التى تطلق على الواحد بالعدد وتصور الواحد بديهي » ومعناه 
بالعدد كبيت واحد وجسم واحد» ويطلق على الفرد من جهة ما هو جزء من كل» 
ويطلق الواحد على الأحد وهو الله حيث لا نظير له. انظر: المعجم الفلسفي 
لجميل صليبا ۲/ ٥٤٤‏ . 

والرازي أراد نفي أن يكون شيء من الأجسام واحداً لأن ذلك يؤدي إلى 
التسلسل حيث إن الجسم بزعمه ينقسم إلى انقسامات ما لا نهاية وكل قسم له 
وحدة خاصة . 

انتهى كلام الرازي (من نهاية العقول) مخطوط لوحة ۰۲۳۷ 718 . 

في (ط): من. 


الرازي فيما 
استدل به من 
نهايته 


ارب 


الإنسان الواحد» والحيوان الواحد» والشجرة الواحدة» والدرهم 
الواحد من أشهر الأمور عند العامة والخاصةء ومن“ أعرف 
الأمور عند بني آدم» وهو من أوائل العلوم البديهية الحسية 
عندهم» وهو (علم العدد)”'' وأن الواحد نصف الاثنين. 

فلو لم يكن في الأجسام ما يوصف بأنه واحد ‏ والناس لم 
يشهدوا الأجسام ‏ مع أن العلم بأن الواحد المطلق نصف الاثنين 
موقوف على أن الواحد في الخارج نصف الاثنين» إذ العلوم 
الكلية الذهنية مسبوقة بالعلوم المعينة الوجودية”"'» فلو لم يكن 
في الأجسام ما هو واحد امتنع حكم الذهن بأن الواحد/ نصف 
الاثنين. وهذا من أوائل العلوم البديهية التى يضرب بها المثل في 
النظر والمناظرة””'» فيكون احتجاجه على أن الجسم لا يكون 


)١(‏ في (ط): الواو ساقطة. 

(؟) علم العدد فرع من العلم الرياضي» ويطلق عليه الحساب» وهو نوعان: نظري 
ويبحث في خواص الأعداد ونسبة بعضها إلى بعض» وعملي ويبحث في طرق 
استخراج المجهولات . 
والعدد هو الكمية المتألفة من الوحدات» أو هو الكثرة المركبة من الآحاد كما 
يطلق عليه الكم المنفصل . 
انظر : (مفاتيح العلوم) ص8١٠»‏ و(التعريفات) ص58١»‏ و(كشاف اصطلاحات 
الفنون) 248/١‏ و(ترتيب العلوم) للمرعشي ص١218‏ و(المعجم الفلسفي) 
0١‏ لجميل صليبا. 

(۳) أي أنه لا يحصل تصور الشيء في الذهن قبل تصور وجوده في الخارج؛ لأنه لا 
يعلم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون إلا الله سبحانه . 

() النظر والمناظرة: هو من النظر بالبصيرة» واصطلاحاً النظر بالبصيرة من الجانبين 
في النسبة بين الشيئين إظهاراً للصواب. وقد سبق. 


واحداً في مقابلة ذلك» فيكون من أفسد حجج السوفسطائية"" 
لقدحها في أظهر الأمور الحسية البديهية . 

ثم يقال: هذه الحجة تستلزم أن لا يكون الله واحداء 
ولا يكون الجوهر الفرد واحداً إلا به. ثم يقال في وحدة ذلك 
مثل ما قلته في وحدة الجسم» وذلك يستلزم أن تكون الوحدة 
بالذات وبالجوهر الفرد متوقفاً على كونه واحداً. فالكلام في 
تلك الوحدة كالكلام في الأولى» وذلك يستلزم التسلسل» وهو 
محال . 


وإذا كانت هذه الحجة تستلزم هذا الكفر فهي تستلزم أيضاً 


)١(‏ السوفسطائية : من السفسطة. وهي عدم إثبات حقائق لأشياء بالتمويه وهي قياس 
مركب من الوهميات» والغرض منه تغليط الخصم وإسكاته» ويطلق لفظ 
السوفسطائية على فرقة ينكرون الحسيات والبديهيات» وغيرها. 
انظر: مفاتيح العلوم» ص/57. »4١‏ التعريفات ص/8١١».‏ كشاف 
اصطلاحات الفنون /١‏ ه”الا» وذكر المؤلف ‏ رحمه الله «أن السفسطة كلمة 
معربة أصلها «سوفسقيا». وهي كلمة يونانية أي حكمة مموهة بالسفسطة أي 
الكلام الباطل المشبه بالحق». درء التعارض ٠١١/١‏ . 
كما ذكر أيضاً رحمه الله أن السفسطة أنواع : 
الأول: المتجاهلة اللاأدرية الواقفة الذين يقولون لا ندري هل ثم حقيقة وعلم 
أم لا. 
الثاني : قول أهل التكذيب والجحود والنفي الذين يجزمون بنفي بعض الحقائق 
والعلم بها. 
الثالث: الذين يجعلون الحقائق تتبع العقائد. 
الرابع : قول من يقول الحقائق موجودة لكن لا سبيل إلى العلم بها. 
انظر : (الصفدية) /١‏ لالم ۹۸ . 

(۲( وهي قوله : «إن الجسم لا يكون واحداً. .». 
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نقيض المطلوب. لأن المقصود بنفي وحدة الجسم إثبات تركيبه 
من الأجزاء المفردة» التي كل منها واحداًء فإذا نفيت وحدة 
الجوهر الفرد استلزمت إبطاله» وإذا بطل الجوهر الفرد امتنع كون 
الجسم مركباً من الجواهر المنفردةء فيلزم أن يكون واحداً. 
فصارت هذه الحجة المذكورة لنفي وحدة الجسم مستلزمة 
لوحدته» ونافية لوحدة الجوهر الفرد أيضاً» وكل هذا تناقض 
امن من هد 

ثم من العجب قولك: بعد أن ثبت أن الوحدة تستلزم 
التسلسل» وهو محال. ثم قلت: ١‏ وبتقدير إمكانه فلابد وأن”") 
ينتهي إلى وحدة تقوم بالذات لا بتوسط وحدة أخرى». وإذا كانت 
الوحدة مستلزمة للتسلسل المحال فكيف يكون تقدير إمكانه مبيناً 
لك جواز اتصاف شيء بالوحدة من غير توسط وحدة أخرى . 

وكذلك من العجب قولك: «فلابد وأن ينتهي إلى وحدة 
تقوم بالذات لا بتوسط وحدة أخرى. وإلا لم تكن الذات 
موصوفة بالوحدة وهو المطلوب». فليس هذا هو المطلوب. لأن 
هذا الذي قدرته مع قولك إنه محال يفيد أن الذات توصف 
بالوحدة من غير أن تتوقف هذه الوحدة على وحدة أخرى 
للذات» وهذا لم ينازعك فيه أحدء ولا ينفي وحدة الجسمء فإن 


() في (ط): أن. 
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وحدة الجسم ليست موقوفة على وحدة أخرى تقوم بالجسم. 
غاية ما في هذا الباب أن وحدة الجسم معها وحدات أخرء تقوم 
بالجوهر إذا أفردت. وهذه الوحدة ليست شرطاً في ثبوت 
الأولى» ولا هي سابقة عليهاء ولا تلك متوقفة عليهاء ولا هي 
وحدة الجسم التي وصفت بها الأولى. والتسلسل الذي ذكرته 
إنما يمنع أن تكون وحدة الشيء متوقفة على وحدة أخرى لذلك 
الشيء» وليس الأمر كذلك هناء لكن مع وحدة الجسم وحدة كل 
موصوف بالوحدة من الأجسام والجواهر وغير ذلك» 
والموصوف بأنه واحد إذا كان مستلزماً إمكان أن ينقسم إلى ما 
يوصف بأنه واحد لم يكن وحدة موقوفة على وحدة أخرى تقوم 
به. فليتدبر اللبيب كيف ذكر الحجة التي مضمونها نفي كل وحدة 
في العالم وإحالتهاء ثم أخذ ثبوت الوحدة مسلماً» وادعى أن 
ثبوت الوحدة بلا واسطة ينفي وحدة الجسمء وكلاهما عجب: 
نفي الوحدة مطلقاًء ودعوى أن الوحدة بلا واسطة وحدة أخرى 
تنفي وحدة الجسم . 

ثم يقال عن هذه الشبهة الفاسدة الباردة تعين الواحد جسماً 
كان أو غيرهء وتميزه عن غيره لا يخلو: إما أن تكون هي 
وحدته» أو لا تكون. فإن لم يكن هو وحدة الجسم بطل 
قولك: لا نعقل من وحدته/ إلا تعينه في نفسه وتميزه عن غيره» 
فبطلت الحجة. وإن كان هو وحدته بطل قولك: لا تحصل فيه 


)١(‏ في (ل): الجسم عليها شطب. والسياق يقتضيها كما في (ط). 


۲۹ 
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الوحدة إلا إذا كان متعيناً متميزاً عن غيره تعني قبل ذلك . وحينئذ 
فقد بطلت الحجة أيضاًء فسواء كانت الوحدة هي التعين 
والتميزء أو كانت غيره؛ لم يلزم أن يكون قيام الوحدة بالجسم 
متوقفاً على وحدة أخرى» وهذا ظاهر. وسواء كانت الوحدة 
أمر”'2 وجوديّاً أو عدمياً فليس المقصود هنا بسط الكلام على 


هذا. 


وإنما الغرض من التنبيه على أن ما يستدل به على أن الجسم 
فيه انقسام وتركيب وكثرة» وأنه ليس بواحد» من أفسد الحجج› 
فإنه قد بنى على هذا الأصل الفاسد كثيراً من تجهمه" وتعطيله 
الذي جحد فيه حقيقة أسماء الله وصفاته» وما هو عليه في ذاته. 

أما كون الجسم قابلاً للانقسامات التي لا تتناهى أو غير قابل 
فهذا ليس لنا فيه هنا غرض» وهو احتج على نفي ذلك 
بالحركة”" وأنها موجودة في الحاضرء وإلا لم تكن موجودة في 


)١(‏ في (ل)» (ط): أموراً. ورجحت أن الصواب ما أثبته. وقد علق عليها الناسخ 
بكلمة (كذا) إشارة إلى أنها غير مطابقة . 

(؟) نسبة إلى الجهمية في عقائدهم الفاسدة في نفي حقائق أسماء الله وصفاته وما هو 
عليه في ذاته . 

() الحركة: هي انتقال الجسم من مكان إلى مكان آخر أو انتقال أجزائه كما في 
حركة الرحى. وهناك حركة كمية» وكيفية وأينية» وغير ذلك» فالمراد بها 
الانتقال من وضع إلى غيره. ولها صفات وأنواع متعددة: حركة عرضية» وحركة 
قسرية» ولا إرادية» وغير ذلك وهي في مقابل السكون الذي هو عدم الحركة. 
انظر : (التعريفات) للجرجانى 865:85» و(كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي 
.”04-0١‏ وانظر: (درء التعارض) .٠١9/١‏ وسيأتي مبحث الحركة = 


الماضي والمستقبل» وأن وجودها الحاضر لا ينقسم وإلا لكان 
الحاضر ماضياً ومستقبلاً» وإذا لم تنقسم الحركة إلى غير نهاية لم 
تنقسم المسافة التي تكون الحركة عليهاء فلا يكون في الجسم 
الذي هو مسافة انقسام لا يتناهى”'" . 


وعداوهن: ولك بجت ا "75 فل م امن عن 


الشمالء وانقسام الجزء الموضوع على جزأين”"» وغير ذلك 
من الوجوه. ثم قال في الجواب: وأما المعارضات التي ذكروها 
فاعلم آنا نميل“ إلى التوقف في هذه المسألة بسبب تعارض 
الأدلة؛ فإن إمام الحرمين“ صرح في كتاب «التلخيص في 


(۳) 


)0( 


وإطلاقها على الله. وانظر في معنى الحركة والاختلاف فى معناها عند 
المسلمين وأهل الملل والفلاسفة ما أطال فيه المؤلف رحمه الله (في شرح 
حديث النزول) (الفتاوى) ه/ 5564 _ 0۷۷ . 

هذا معنى كلام الرازي في امتناع كون الجسم قابلاً للانقسامات التي لا تتناهى . 
انظر: (نهاية العقول) لوحة ۲۳۸/ . 

ذكر هذه الوجوه العشرة (في نهاية العقول) لوحة ۰۲۳۸ ۲۳۹ . 

هما الوجه الثالث» والوجه السابع (في النهاية) . 

في (النهاية): فاعلم أن من العلماء من مال إلى التوقف . 

هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني» الفقيه الشافعي أحد 
أئمة الأشاعرة الأعلام» اشتهر بلقبه إمام الحرمين لأنه جاور بمكة أربعة أعوام» 
له مصنفات عديدة في الفقه وأصوله» وأشهر مؤلفاته في علم الكلام على عقيدة 
الأشاعرة» فقد كان أحد أساطينهم. من أهم مؤلفاته: الإرشاد إلى قواطع 
الأدلةء الشامل في أصول الدين» مع الأدلة» العقيدة النظامية» وله في أصول 
الفقه البرهان والورقات وغير ذلك» توفى سنة (۷۸٤ه).‏ انظر: (وفيات 
الأعيان) ۳/ ۱١۷‏ و(العبر) ۳۳۹/۲ ورات الذهب) ۳١۸/۳‏ . 


۱۳۱ 


أضول: الفقه أن هذه المسألة من محازات الحقول > :وأبؤ 


عِِ 


الحسين البصري”" وهو أحذق المعتزلة توقف فيهاء فنحن أيضاً 
تخثار الوقن فإذن لا خاجة إلى الجراتة > فهذا فر 


(1) 


قف 


(۳) 


)2 
فك 
000 


هذا الكتاب من مؤلفات أبى المعالي الجوينى ذكره في كتابه الشامل في أصول 
الدين» عند ذكره مسألة الاجتهاد .٠١/١‏ وهو مفقود بهذا الاسم وله مصنفات 
عديدة في أصول الفقه ربما يكون أحدها باسم آخر مثل : البرهان في أصول الفقه» 
والورقات» والإرشاد في أصول الفقه» والأصول الكبيرء والأصول الصغيرء 
والمقنع في أصول الفقه . . . إلخ . 

انظر: (وفيات الأعيان) 2178/7 و(معجم المؤلفين) 2184/7 وانظر مقدمة 
تحقيق (لمع الأدلة) تحقيق د. فوقية حسين» ص 45 . ومقدمة تحقيق (البرهان في 
أصول الفقه) د . عبد العظيم الديب ٥۴/١‏ . 

ذكر الجويني (في كتاب البرهان في أصول الفقه) ١1١٠ _ ۱۳۷/١‏ قال: فصل 
يشتمل على مقدار من مدارك العقول تمس الحاجة إليه في مسائل الأصول» . 
فنقول: لا يجول العقل في كل شيء بل يقف في أشياءء وينفذ في أشياء . 

ثم قال إن كل ما يتجه فيه تقسيم مضبوط وينقدح تعيين أحدهما فهو الذي يتطرق 
العقل إليه» وما لا ينضبط فيه التقسيم أو ينضبط ولا يهتدي العقل مع الفكر الطويل 
إلى تعيين أحدهما فهو من محازات العقل». ١.ه.‏ 

أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المتكلم من شيوخ متأخري المعتزلة 
وأئمتهم» له حلقات كبيرة ببغداد يقرئ فيها الاعتزال» وله مصنفات كثيرة في 
أصول الفقه منها (المعتمد) وهو كتاب كبير ومنه أخذ الرازي .كتاب (المحصول) 
وفي العقائد كتاب شرح الأصول الخمسة» وكتاب الإمامة وغيرها: توفي سنة 
er)‏ 

انظر: (وفيات الأعيان) ۲۷١/٤‏ و(البداية والنهاية) ٥۳/١١‏ و(العبر) 
.V/۲‏ 

في (النهاية): فلا حاجة بنا. 

انتهى كلام الرازى (من نهاية العقول) لوحة .1/١1٠‏ 

في (ل) و (ط): ونقوله. ورجحت أن الصواب ما ثبت . 


۱۳۲ 


في الانقسام الممكن هو متوقف فيه. وقوله: «ونقول”'' في نفي 
وحدة الجسم وثبوت الانقسام الحاصل». قد ظهر فساده لكل 
اڪ 

وإذا كان الأمر كذلك فقوله: «لو كان على العرش لكان 
منقسماً مركباً» أو لو كان جسماً لكان منقسماً مرکباً» أو لو كان 
العرش لكان عظيماًء ولكان منقسماً مركباً إلى الأجزاء »: قد 
تبين فساده. وظهر أن قوله: (إذا كان عظيماً فلابد أن يكون أحد 
جانبيه غير الآخرء ويكون على هذا التقدير ذات الله مركبة من 
الأجزاء“ : كلام باطل لم يقرر تركيباً موجوداً في الأجسام 
المشاهدة» ولا أن فيها أجزاءً موجودة» بل ادعى فيها ما يضحك 
عله اليا 

وأما قبولها”" للتجزئة إلى غير غاية فقد توقف فيه. فأكثر ما 
يبقى معه أن الجسم وإن كان واحداً لكنه يقبل التجزئة إلى حد 


)1١(‏ في (ط): ونقول وقوله. 

(؟) انظر: (الأساس) ص ۳۰۔۳۱ ۲٦۔٣٦‏ . 
انظر: (نهاية العقول) لوحة 1۷۸ والرازي لا يصرح بعبارة: «لو كان على 
العرش » وإنما يقول: «لو كان متحيزاً» وفي هذا شيء من الإبهام . 
قال (في النهاية) المسلك الثاني : «لو كان الباري تعالى متحيزاً لكان منقسماً». 
وقال (فى الأساس) الفصل الرابع في إقامة البراهين على أنه تعالى ليس مختصاً 
بحيز وجهة» بمعنى: أنه يصح أن يشار إليه بالحس بأنه هنا أو هناك. وهو 
معنى : أنه لو كان على العرش بجهة العلو. 0 

)۳( أى : الأجسام . 


لضن 


ب 


محدود» وهذا قول الشهرستاني"'' مع أنه يستخف بهذا القول 
أحياناً» وقد اضطر إلى موافقته» لكن هذا أكثر ما فيه أنه يمكن 
في الجسم من حيث الجملة أن ينقسم بمعنى أن ذات الجسم من 
حيث هو جسم لا تكون مانعة من الانقسام» وهذا حق» فإن من 
الأجسام ما ينقسم حقيقة» فلو كان حقيقة الجسم مانعة من 
الانقسام لم يصح الانقسام على شيء من الأجسام» لكن هذا 
لايثبت له قبول كل جسم للانقسام/ فضلاً أن يكون العلي 
العظيم الكبير المتعال الذي هو على عرشه العظيم مركباً من 
الأجزاء كما ادعاه. فإنه إذا كان الجسم واحداً وقبول القسمة لم 
يثبت إلا لبعض الأجسام لم يلزم أن يكون رب العالمين منقسماً 
ولا قابلاً للقسمة» فلا يكون مركباً من الأجزاء: لا الأجزاء 
الموجودة ولا الأجزاء المقدرة الممكنة. ثم إذا كانوا“ في 
الأجسام المشهودة قد اضطربوا أو تحيروا في تركيبها وانقسامها 
وعدوا ذلك من محارات العقول» كيف يصح منهم الحكم على 
رب العالمين بمثل هذه الأمور نفياً وإثباتاً. وهذا بِيّنٌّء ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 


)١(‏ ذكر الشهرستاني فى كتاب (نهاية الأقدام في علم الکلام) ص27 ١١7‏ «أن 
وجود جسم لا تتناهى ذاته مستحيل؟ . 
وذكر الأيجي (في المواقف) ص187», الاختلافٌ فى الجسم البسيط الذي يقبل 
القسمة» وأن التجزئة له بالفعل أولاً» وانقساماته متناهية أوغير متناهية على 
أقوال أربعة. الثالث منها للشهرستاني «أن الجسم متجزی بالقوى ومتناه» . 

(0) في (ل) و (ط): كان. 


١4 


الوجه السادس : أن يقال: هب أنه يلزم أن يكون فيه أجزاء 
وأبعاض» بمعنى أن فيه ما يميز منه شيء عن شيء» كما أن 
الفلك يتميز منه شيء من شيء وجانب من جانب» وهذا هو 
المعني بالتركيب من الأجزاء. فهذا يكون بمنزلة الصفات القائمة 
من العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر وسائر الصفات. 

فقولك في تلك الأمور التي سميتها أجزاءً: «إما أن تكون 
متماثلة أو مختلفة"». فيقال لك مثله في الصفات التي 
يمتها ثفاة الات كانه سا ر غر اا وه لرن وا 
الوجود ليس فيه أجزاء: لا أجزاء حد» ولا أجزاء كم. وإن كانت 


. في (ل): أو متخيلة» والتصويب من (الأساس)‎ )١( 

(۲) انظر: (الأساس) ص۷۷. 

(۳) هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سيناء الملقب بالشيخ 
الرئيس الفيلسوف المشهورء قال ابن حجر: اما أعلمه روى شيئاً من العلم ولو 
روى لما حلت الرواية عنه» لأنه فلسفي النحلة» ضال» لا رضي الله عنه». وهو 
طبيب وشاعر له مؤلفات في الطب والفلسفة أشهرها القانون في الطب» والشفاء 
وتقاسيم الحكمة وغيرها. ذو اعتقاد فاسد. قال ابن أبي الحموي الفقيه 
الشافعي : «اتفق العلماء على أن ابن سينا كان يقول بقدم العالم ونفي المعاد 
الجسماني» ولا ينكر المعاد النفساني. ونقل عنه أنه قال إن الله لا يعلم 
الجزئيات بعلم جزئي بل بعلم كلي» فقطع علماء زمانه ومن بعدهم من الأئمة 
ممن يعتبر قولهم أصولا وفروعاً بكفره». 
كانت ولادته سنة (١۳۷ه)‏ ومات سنة (578ه). انظر: كتاب (أخبار العلماء 
بأخبار الحكماء) للقفطي » ص۲۱۸ . 
انظر : (لسان الميزان) ۲/ ۰۲۹۱ و(وفیات الأعیان)۲/ ۷١١٠ء‏ و(العبر) ۲٥۸/۲‏ 
و(شذرات الذهب) ۳/ .۲۳٤‏ وانظر كلام المؤلف عليه (في الفتاوى) ٠۳۳/۹‏ - 
“۸٨۸‏ و(درء التعارض) ٠١/١‏ . 
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هذه تسمية باطلة كما قد“ قررناه في غير هذا الموضع"› 
فتسميته أيضاً تشبهها"“ كما قد قررناه» والتزاع هنا ليس في 
اللفظ» بل في المعنى . 

فيقال لك في تلك الصفات: إن كانت شمائلة وچ أن 
تقوم كل صفة مقام الأخرى: فيقوم العلم مقام القدرة» والحياة 
مقام الكلام. وهذا باطل. وإن كانت مختلفة فكل صفة تشارك 
الأخرى في كونها صفة وتفارقها في خصوصيتهاء وما به 
الاشتراك غير ما به الافتراق» فتكون كل صفة مركبة من جز أين : 
جزء به الاشتراك» وجزء به الامتياز» ثم كل واحد من ذينك 
الجزأين يشارك غيره في جزء ويفارقه في جزءء وهلم جرا. 
فالقول في تركب كل مركب من جزأين» وتركب كل جزء من 
جزأين» يعم ما يقال: إنه مركب تركيب المقدار والكم» وما هو 
مركب تركيب الصفة والكيفية“: فإن أوجب أحد التركيبين 


)١(‏ في (ط): كما قررنا. 

(۲) هذا قول ابن سينا (فى رسالته الأضحوية) ص 4 . وقد رد عليه المؤلف (في درء 
التعارض) ٥١ /٩‏ -/1/. 

(۳) في (ط): تشبيهاً. 

)٤(‏ المقدار والكم: المقدار في اللغة وهو الكمية. واصطلاحاً هو الكمية المتصلة التي 
تتناول الجسم والخط والسطح. كما أن الكم يكون منفصلاً وهو (العدد) وهما 
يعني واحد. 
وكذلك الصفة الكيفية» فالصفة العلامة اللازمة لذات الموصوف الذي يعرف 
بها . والكيفية هي الحالة المستقرة في الجسم ولا هي من الجسم ولا خارجة عنه ولا 
واقعة فى أجزائه مثل السوادء البياض» التربيع لسطحء الاستقامة لخط . 


۳7٢ 


الاتحلال إلى ما لا تركيب”'" فيه أوجبه الآخرء وإلا فلا. 


وحينئذ فيعارض ما ذكرته فى تركيب المقدار مثله سواء: 


فيقال لك: إن لم يوجب التركيب الانحلال إلى ما لا تركب 
جزء هو صفة لا تركب فيها. 
وإذا قيل فى أجزاء المقدار إنها متماثلة» وإلا كانت مركبة» قيل 


في 


0 


أجزاء الكيفية إنها متماثلة وإلا كانت مركبة. وإذا قيل إن 


تاتا بوجت أن يجوز على كل و خد ها يجوز على :الاش 
قيل: إن تماثل تلك يوجب أن يجوز على كل واحد ما يجوز 


على الآخر/ وحينئذ فيجب أن يوصف العلم بما توصف به 


زفرف 


القدرة» وتوصف الحياة بما يوصف به الكلام» ويسد كل منهما 
مسد الآخرء وهذا مع أنه محال فذلك يستلزم جواز الاكتفاء 
بصفة عن سائر الصفات» وذلك يستلزم عدم وجوب هذه الصفات 
للذات» وهذا أبلغ مما ألزمه في المقدار من جواز انحلال الذات 
وتفرقهاء فإن عدم كيفيات الموجود أو الجسم أبلغ في عدمه 


انظر: بتصرف (الملل والنحل) للشهرستانى ٠۷٠١/١‏ و(التعريفات) 
للجرجاني» ص۱۳۳ » ۱۸۸ . ّ 

في (ط): إلى ما تركب . 

في (ط): إلى ما تركب . 

به : زيادة من (ط). 


۳۷ 


YY 


ع OD‏ .اس © ۰ 5 0 ا )اه 
وتلاشيه''' من تفرق أجزائه» ولهذا كثير من الأجسام يفترق”" ثم 


يجتمع» كما يتفرق الماء ثم يجتمع» وأما إذا بطلت كيفيته مثل 
بطلان المائية والنارية» فإنه يكون فاسداً مستحيلاً . 

وهذا وإن كان إلزاماً لمن يثبت الصفات فهو لازم لكل أحد 
أيضا» فإنه لابد من" إثبات وجود ووجوب ونحو ذلك» أي معنى 
أثبت جعل فيه نظير هذا التركيب. وهذا لازم لابن سينا ونحوه 
من الملاحدة““ أيضآء فإنه يقال في الوجود والوجوب: إن 
الموجود يشارك غيره من الموجودات في مسمى الوجود ويفارقها 
في خصوصه. والوجوب بالذات يشارك الوجوب بالغير في 
مسمى الوجوب ويفارقه في كونه بالذات. وكذلك يقال في 
العاقل والمعقول والعقل””*'» والعناية» وكونه فاعلاًء أو مبداً أو 


200 تلاشيه : هو الفناء. لاشاه الله : أي أفناه وهو الاضمحلال. قال فى اللسان: لتنا 
انظر : (لسان العرب) ۲٤١/۱١‏ مادة (لشا)» و(المعجم الوسيط) ۲/ 8١٠6‏ مادة: 


(لشا) . 
(۲) في (ط): يفرق. 
)۳( في (ط): في . 


(:) الملاحدة لفظ عام يطلق على من ألحد في شرع الله وفي أسمائه وصفاته؛ وقال 
تعالى ولھ الأنماك لی فادغوة يبا ودروا لذبن ودوت ف أَسْمَبَيْو 4 [الأعراف : 
.. وابن سينا سبق قول المؤلف أنه من نفاة الصفات» لأنهم سموها أجزاءً. 
وقالوا: واجب الوجود ليس فيه أجزاء . 

(5) هذه من عبارات الفلاسفة والمتكلمين» قال المؤلف (في درء التعارض): «وإذا 
أمكن المتفلسف أن يقول: هو موجود وعاقل ومعقول وعقل» وعاشق ومعشوق 
وعشق» ولذيذ وملتذ ولذة وهذا كله شيء واحدء. وهذه الصفة هي الأخرى» = 


۳۸ 


علة''* أو:غير ذلك إذ لابد لكل من آثبت موجوداً من أن يثبت 


وجوداً واجباء ويلزمه فيه هذه اللوازم . وقد بينا هذا فيما تقدم . 


000 


فرق 


وابن سينا كان من الملاحدة» وكان أبوه”'' من دعاتهمء 


والصفة هي الموصوف. ٠٠١/١١.‏ . 

وهذه العبارات مما خاض بها المتكلمون والفلاسفة وسموا الكلام فيها بالإلهيات 
فمثلا نقل الشهرستاني عن ابن سينا قوله: يجب أن نحصر المسائل التي تختص 
بهذا العلم (الإلهيات) في عشر مسائل: فذكر هذه المسائل منها. . 

المسألة الثالثة في أقسام العلل. . المبدأ والعلة يقال لكل ما يكون قد استتم له 
وجوده في نفسه ثم حصل منه وجود شىء آخر. 

المسألة السابعة: في أن واجب الوجود عقل وعاقل» ومعقول. 

المسألة التاسعة : في العناية الأزلية. انظر : (الملل والنحل) ۱۷۳/۲ ٠۹٤‏ . 
وذكر هذه العبارات عن الفلاسفة ابن السيد البطليوسى الأندلسى فى كتابه 
(الحدائق) في المطالب العلا الفلفية العويضة » صن 114 00 

قال : «ومن ذلك قولهم: إن العاقل والعقل والمعقول منه شيء واحد وكذلك العالم 
والعلم والمعلوم شيء واحد. .». 

وقال الرازي فى معنى العناية ونقله عن ابن سينا «العناية: هى كون الأول عالماً 
لذاته بما عليه الوجود في نظام الخبر وعلة لذاته الخال يت الإمكان 
وراضياً به على النحو المذكورء فيعقل نظام الخير على الوجه الأبلغ في الإمكان 
فيفيض على أتم تأدية إلى النظام بحسب الإمكان» . 

انظر: (المباحث المشرقية) للرازي ؟7/7١5.‏ وكتاب (النجاة) لابن سيناء 
ص۳۲۰۹ . 

هو عبد الله بن الحسن بن سيناء كان كاتباً من دعاة الإسماعيلية» قال ابن سينا : 
كان أبي ممن آخى داعي المصريين» ويقول: أنا وأبي من أهل دعوة الحاكم ‏ وهو 
العبيدي الذي ادعى الألوهية - ويقول أيضاً: كان أبي من أهل دعوتهم ‏ أي 
القرامطة ‏ ولذلك قرأت كتب الفلاسفة . 

انظر: (سير أعلام النبلاء) 26717/107 وكتاب (أخبار العلماء بأخبار الحكماء 


للقفطي) ص 2175 و(بغية المرتاد) للمؤلف» ص 2.187 و(إغائة اللهفان) لابن = 


۳۹ 


أبن سينا 


وأبوه مسن 
الملاحدة 


وذكر هو" أنه بسبب ذلك اشتغل فيما اشتغل به من علوم 
الفلاسفة الصابئة الأوائل» فإن أصول الملاحدة مبنية على ما 
أخذوه من هؤلاء الصابئة وما أخذوه من المجوس. وهؤلاء 
الصابئة المبتدعون يقولون: إن العالم متولد عن الله" › 
والمجوس يجعلون له شريكاً في خلقه"”". فالطائفتان كما قال 


ry‏ اج ه ہے وی ر ےه ل رر 


تعالى  :‏ وجعلوا رتو شرا لين وحلقهم وحركوا لم بين ربت بعر عار 4 


r‏ م ردو 


[الأنعام: ]٠٠١‏ #8 وق لْسَد اہ اذى لم نخد ودا وار یک لم سَرِيكُ في 
اَمَك [الإسراء: »]١١١‏ وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفواً أحدء فإن المجوس تجعل إبليس وهو 
أصل الظلمة هو شريك النور في التخليق» فيجعلون الجن 
شركاءه. وليس هذا موضع بسط ذلك» ولكن ننبه على أن كتاب 
الله لما كان دعوة لجميع الخلق ففيه تفصيل كل شيء» وهو 


() 


. ۲٠۲/۲ القيم‎ 

في (ط): هو ساقطة . 

الصابئة يقولون: إن العقولء أو العقول والنفوس هي ملائكة متولدة عن الله 
انظر : (درء التعارض) ۲٠/١‏ . 

صرح ابن سينا في رسالته (في معنى الزيادة وكيفية تأثيرها) بأن الجواهر الثمانية 
المفارقة من المواد هي الملائكة المسماة عند الحكماء بالعقول الفعالة. انظر: 
ص٥٤‏ - ٤٦‏ من مجموع رسائل ابن سيناء نشر مكتبة المثنى ببغداد . 

المجوس سبق تعريفهم ص 07 وهم الذين اختصوا بالتثنية حيث أثبتوا أصلين 
اثنين مدبرين قديمين يقتسمان الخير والشرء والنفع والضرء والصلاح والفسادء 
يسمون أحدهما (النور) والآخر (الظلمة). واختلفوا في أقدمية أحدهما وهم 
طوائف كثيرة. انظر: (الملل والنحل) للشهرستاني 0777/١‏ و(اعتقادات فرق 
الین والمشركين) للرازي:» ص 41 


الحاكم بين جميع الناس فيما اختلفوا فيه. 


ولهذا أراد النصير الطوسي”'' ونحوه من ملاحدة المسلمين 


واليهود على أن يضعوا للدولة الكافرة المشركة الجاهلة دولة 
«هولاكو)”) عقيدة» واتفقوا على أن تكون عقيدة ابن سيناء 
ولهذا كانت الملاحدة تميل إلى هؤلاء المشركين كثيراً»ء وكان 
ملكهم «هولاكو» يقرب الملاحدة ويستعين بهم على المسلمين» 
لما عرف مباينتهم في الباطل للإسلام وآهله» مع منافقتهم لهم 


2000 


فم 


هو محمد بن محمد بن الحسن نصير الدين الطوسي» فيلسوف منجم رافضي 
ملحد» ولد سنة (291ه) وهلك سنة (777ه) كان وزيراً لهولاكو وله كتب في 
الفلسفة والنجوم. قال ابن القيم رحمه الله: «ولما انتهت النوبة الى نصير الشرك 
والكفر الملحد وزير الملاحدة» النصير الطوسي» وزير هولاكوء شفى نفسه من 
أتباع الرسول وأهل دينه» فعرضهم على السيف حتى شفى إخوانه من الملاحدة 
واشتفى هوء فقتل الخليفة» والقضاةء والفقهاء والمحدثين. واستبقى الفلاسفة 
والمنجمين والطبائعيين والسحرة... ونقل أوقاف المسلمين إليهم» ونصر في 
كتبه قدم العالم وبطلان المعاد. وإنكار الصفات» ورام جعل إشارات إمام 
الملحدين ابن سينا مكان القرآن» فلم يقدر على ذلك فقال: هي قرآن الخواص» 
وذلك قرآن العوام» ورام تغيير الصلاة» وجعلها صلاتين» فلم يتم له الأمر» وتعلم 
السحر فكان ساحراً يعبد الأصنام . 

انظر: (إغاثئة اللهفان) ؟7777/7., و(العبر) ۲١/۳‏ و(البداية والنهاية) 
۰۲۱٤ ۳‏ و(شذرات الذهب) ۳۳۹/۰ و(الأعلام) ۳۰/۷ ۳۱ . 
هولاكو خان بن تولي خان بن جنكيزخان ملك التتار بن ملك التتار وهو والد 
ملوكهم وقد كان ملكا جباراً فاجراً» قتل من المسلمين شرقاً وغرباً ما لا يعلم عدده 
إلا الله» وقتل الخليفة العباسى ومن معه من العلماء والفقهاء» دخل يغداد 
وأفسدها ونهب أموالها. وكان ذلك سنة (١٥٠ه)‏ كان هلاكه سنة (175ه) وقيل 
(۳ه). انظر: (البداية والنهاية) ۲۹٣۲ 25١5/١7‏ . 


٤1 


السابع : الرد 
على الرازي 
في قوله إن 
ذات الر ب 
مركبة من 
أجبزاء 
۲ب 


فى الظاهر . 

الوجه السابع : قوله: «إن تلك الاجزاء إما أن تكون متماثلة 
الماهية أو مختلفة الماهية»'١2.‏ يقال: قد تبين أن ما ذكرته لا 
يستلزم/ أن تكون هنا أجزاء موجودة وغاية ما يلزم ما ذكرته تمييز 
شيء عن شيء وجانب عن جانب» والذى يكون كذلك يقال في 
صفاته ما يقال فيه. فإذا قيل إنه مع أنه واحد فهو ذو أبعاض 
يتميز منه شىء من شىء » فكذلك يقال فى صفاته القائمة به وفى 
حيزه وفيما يلاقيه. ففي الجملة متى فرض تميز شيء منه عن 
شيء وقيل: إن ذلك أبعاض» ولكل بعض خاصة تميز بهاء ثم 
يقال : وسواء كان هناك أجزاء وأبعاض موجودة يتميز بعضها عن 
بعض أو لم يكن . 

فإذا قيل: كل بعض إما أن يماثل الآخر أو لا يماثله. قيل : 
إن أردت بالمماثلة أن يقوم مقامه فيما يختص بعينه» فلا يكون 
في العالم شيئان متماثلان. وإن أردت بالتماثل أن يقوم مقامه 
فيما يكون لنوعه لا لعينه. قال لك المنازع: إنها متماثلة. وإذا 
قال ذلك لم يجز أن تقول: «فيصح أن يكون الملاقي مباعداً 
والمباعد ملاقيا»» لأن ذلك الملاقى من صفات عينه مجاورته 


دق انظر : (الأساس) ص۷۷ . 
(؟) وهو قوله (في الأساس) ص۷۷: «فعلى هذا يلزم القطع بأنه يصح على 
المتلاقيين أن يصيرا متباعدين» وعلى المتباعدين أن يصيرا متلاقيين» . 


لما جاوره''' وحيزه المعين» وتلك الصفة لا يقوم فيها غيره 
مقامه وإن كان مثله كما تقدم» ES‏ 
يصير الملاقي مباعداً والمباعد ملاقياً. 

وقولنا: المثلان يصح على كل منهما ما صح على الآخر. 
إثما هو فنا لبس من خخصاتهن : العين ‏ والملاقاة والمباعدة 
من خصائص العين» فإن الملاقي إذا صار مباعداً خرج عن حيزه 
المعين» وعن أن يكون ملاقياً لما كان ملاقياً له» ووجب أن 
يصير ملاقياً لغيره. وكذلك المباعد. وحيئئذ فتختلف صفات 
عينه بالتفريق» فلا يكون ذلك لازماً لكونهما مثلين» فلا يلزم من 
التماثل ذلك . 

الوجه الثامن: أن يقال: هذه التي سميتها أجزاءً سواء كانت 
أجزاءً مقدرة أو هي متميزة تميزاً حقيقيّاً لا يخلو إما أن تريد بكل 
واحد منها الجزء الذي لا يتجزأء وهو" الجوهر الفرد» أو ما 
هو أكبر من ذلك. فإن أردت بالأجزاء الجواهر المنفردة» وقد 
قلت إما أن تكون متماثلة الماهية أو مختلفة» فيقال لك: هب 
أنها مختلفة في الماهية» ما الذى يلزم قولك: «والقسم الثاني 
وهو أن يقال: إن تلك الأجزاء مختلفة في الماهية» فنقول: كل 
جسم مركب من أجزاء مختلفة الماهية فلابد وأن ينتهي تحليل 


)١(‏ في (ل) و (ط): مجاورته. ورجحت أن الصواب ما ثبت. 
)٨(‏ في (ط): في. 
زفرف في (ل)» (ط): أو هو ورجحت حذف الألف. 
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قول الرازي 
فى أجزاء 
ذات الرب إما 
أن ككون 
جواهر منفردة 
أو أجسسزاء 
مركبة 


وم 


تركيبه إلى أجزاء» ويكون كل واحد منها مبرءاً عن هذا 
التركيب»”2. يقال لك”'"2: هذا باطل على هذا التقدير» لأن كل 
واحد من تلك الأجزاء المختلفة الماهية إذا كان جزءاً لا ينقسم 
وهو الجوهر الفرد امتنع حينئذ أن يكون مركباً: وأن يتحلل إلى 
أجزاء أخرء فإنه لا تركيب فيه بحال. أكثر ما يمكنك أن تقول فيه 
ما قلته في الأجزاء التي يتحلل إليها من لزوم مماسته بيمينه شيئاً 
وبيساره شيئاً آخر. لكن يقال لك : هذا أولا باطل في الجزء الذي 
لالس 

وقولك: «لكن يمينه مثل يساره» وإلا لكان هو نفسه مركباً 
وقد فرضناه غير مركب». كلام متناقض ينقض بعضه بعضأء فإنه 
إذا كان له يمين ويسار كان مركباً. 

وقولك: يمينه مثل يساره» والمثلان غيران يقتضي”"/ أن فيه 
غيرين وهذا تركيب أيضاًء وتماثل جانبيه لا يخرجه عن أن يكون 
مر كباً. فقولك : وقد فرضناه غير مركب تناقض . 

وكذلك'قولك ودعواك: "«آنه تمائل ية يسارو 2 وا9 
لكان هو نفسه مركباً». يقتضي أنه مع تماثل جانبيه يكون غير 


)١(‏ انظر: (الأساس) ص/الاء وانظر: (الأساس) طبعة الحلبي» ص0۹٠٠‏ . والطبعة 
التي اعتمدتها ساقط منها بعض هذا الكلام . 

(۲) في (ط): لك ساقطة. 

(۳) في (ط): يقضي. 

(5) في (ل): أنه لا تماثل يمينه ويساره. والتصويب من: (الأساس) و (ط). 

(5) في (ل): وإلا ساقطة. 


مركب» ومع عدم تماثلهما يكون مركباًء وليس الأمر كذلك بلا 
تراغ 

وأيضاً فإنه على هذا التقدير الأجزاء مختلفة في الحقيقة» 
وإذا كانت مختلفة في الحقيقة لم يلزم أن يجوز على كل واحد 
منها ما جاز على الآخرء بل يمتنع تساويهما فيما يجب ويجوز 
ويمتنعم» فلو وجب أن يقوم كل منهما مقام الآخر لكانت 
متماثئلة. والتقدير أنها مختلفة: هذا تناقض»› فعلم أنه يمتنع مع 
كون الأجزاء غير منقسمة وهي مختلفة في الحقيقة أن يقوم 
بعضها مقام البعض» وحينئذ فيبطل لزوم تفرقها. 

بل يقال: إذا كان تفرقها يوجب قيام بعضها مقام بعض امتنع 
تفرقها مع كونها مختلفة› لأن الحقائق المختلفة يمتنع أن يقوم 
بعضها مقام بعض . هذا إن أراد بالأجزاء الجواهر المنفردة» وهو 
المفهوم من إطلاق”"' [تفرقها)"'. وإن أراد بالأجزاء الأجزاء 
الكبار قيل : 

الوجه التاسع: وهو أن المعنى أنه" مركب من أجزاء كبار 
بحيث يلزم إذا كانت مختلفة أن يكون الجزء منها ينحل إلى 
أجزاء لا تنقسمء وقد قلت: إما أن تكون متماثلة أو مختلفة: 
فيقال لك : نقدر أنها متماثلة» وهي وإن كانت متماثلة في الصفة 


(1) في (ط): من إطلاقه. 

(۲) بياض بمقدار كلمة ولعلها «تفرقها» فيكون سياق الكلام «وهو المفهوم من إطلاق 
تفرقها». 

(۳) وهو الرب سبحانه. 


١ 


يقال للرازي: 
وعلى تقدير 
أن ذاث الرب 
مركبة. . . 


الله لايجوز 
عليه العدم 
ولا تفارقه 
صفانه الذانية 
بخسلاف 
المخلوق 


فلها قدر في نفسها ليست أجزاء منفردة إذ التقدير كذلك. وإذا 
كانت كذلك لم يلزم أن يكون الطرف منها وسطاًء لأن الطرف 
يكون غير منقسم» وغير المنقسم لا يسد مسد الجزء الكبير الذي 
قد ينقسم» وإذا لم يكن كذلك لم يلزم جواز تباعد المتلاقيين 
وتلاقي المتباعدين» لتباين مقاديرهما وأشكالهماء وأن الذي 
يقوم مقام غيره لابد أن يكون مساوياً له في الصفة والقدر 
جميعاًء لاسيما وعلى هذا التقدير فيمكن أن يكون بعضها أكبر 
من بعض» لأنه أكثر ما يلزم أن يكون كل جزء منها يمكن انقسامه 
ليصح الحكم عليها بالتحليل إلى الذي لا ينقسم حتى يتوجه 
كلامه في القسم الثانى"'©. وإذا لم يجب إلا ذلك لم يلزم 
تساويها في المقدارء وإذا لم يلزم تساويها في المقدار لم يجب 
أن يقوم بعضها مقام بعض» فلا يلزم جواز التفرق والانحلال. 
فحاصله أن هذه الأجزاء إن قدرها منقسمة جاز اختلاف مقاديرها 
وأحكامهاء فلم يلزم قيام بعضها مقام بعض» وعلى التقديرين 
يبطل ما ذكره من لزوم التفرق والانحلال. 

الوجه العاشر: أن يقال: الذات التي هي واجبة الوجود 
بنفسهاء وصفاتها لازمة لها لا يجوز أن توصف بما توصف به 
الذات الممكنة الجائزة» وذلك لأن الأجسام المخلوقة لها 


يزيل صفاتها عنهاء كما يجوز أن يعدمها. والله سبحانه وتعالى 


(1) انظر: (الأساس) ص۷۷. 


لا يجوز عليه العدم» ولا يجوز أن تفارقه صفاته الذاتية» فبتقدير 
أن يكون على العرش وهو عظيم يتميز منه جانب عن جانب» 
يكون7' ما هو داخل في مسمى اسمه من الأمور اللازمة التي لا 
يجوز أن تفارق ذاته» ويكون ما هو موصوف به من الاجتماع 
والاتصال أمراً واجباً لذاته» لأنه الصمد كما تقدم» وهذا ظاهر. 

وإن كان واجباً فبتقدير/ تماثل الأبعاض مع هذا لا يستلزم 
جواز التفرق» لآن وجوب الاجتماع ااال روحب أن يكون 
مكان كل واحد وحيزه داخلاً في عينه الحاصلة» والمثلان لا 
يعن أن يواضك أخدها با برضف يبه خصوض ية ولان 
الموجب للاجتماع والاتصال ما تستحقه الذات من وجوب 
وجودها بصفاتها اللازمةء وإذا كان كذلك فصار المتلاقيان 
متباعدين» والمتباعدان”'" متلاقيين بغير اجتماع الذات واتصالها 
عما كان عليه» فلم يقم أحدهما مقام الآخرء ولايسد مسده فلا 
يكونان لين : 

وهذا يتقرر بالوجه الحادي عشر: وهو أن يقال: هب أن 
الأجزاء متماثلة فقولك: «والمثلان يصح على كل واحد منهما ما 
يصح على الآخرء فعلى هذا يلزم القطع بأنه يصح على 
اللات أف ضا اغد وغل المماغدين "أن تا 


)١(‏ في (ط): ويكون. 
(۲) في (ل)» (ط): والمتباعدين. 


1۷ 


۴ 


رد المؤلف 
على الرازي 
في زعمه أن 
المثلبن بصح 
على أحدهما 
ما يصح على 
الاخر 


الأجسام إذا 
تعرئلست 
أجر اؤها بطل 
عامة صفاتها 
وأحكامها 


(متلاقیین)» وذلك يقتضي جواز الاجتماع والافتراق»”" وإنما 
يكون كذلك لو كانا بعد تغيرهما بالتباعد والتلاقي يبقى 
تماثلهماء وليس كذلك» بل إذا تفرق أجزاء الذات المجتمعة 
تغيرت الأجزاء» ولم تبق بعد الافتراق كما كانت حال الاجتماع» 
وهذا مشهود في الأجرام المخلوقة» فإن اجتماع بعضها ببعض 
يوجب لها من القوة وغيرها من الصفات ما لا يوجد عند 
الافتراق» حتى إن من أحكامها وأحكام الذات التي هي أبعاضها 
ما لا يصح إلا عند الاجتماع» والتفرق يبطل ذلك. وإذا كانت 
بالتفرق تخرج عما كانت عليه حين الاجتماع لم يلزم من تماثلها 
جواز تفرقهاء لأن التفرق يخرجها عن المماثلة» فيكون التقدير : 
إذا كانت متماثلة وجب أن تصير غير متماثلة . 

يقرر هذا بالوجه الثاني عشر: وهو أن كل جسم مؤلف هو 
يشتمل على جواهر منفردة كما ذكر ‏ وهي متمائثلة كما ذكر - 
والمثلان يصح على كل واحد منهما ما صح على الآخر ‏ فيقال: 
لا يخلو إذا تفرقت هذه الأجزاء أن تكون حين افتراقها كما كانت 
حين اجتماعهاء أو لا تكون» فإن كانت كذلك لزم أن يكون كل 
جسم في العالم إذا افترقت أجزاؤه إلى الجوهر المنفرد أن يكون 
حال تلك الجواهر حينما كانت متصلة» وهي تلك الذات كحالها 
حين تفرقهاء وفساد هذا معلوم بالحس والبديهةء فإن 


)١(‏ في (ل)ء (ط): متقاربين. والتصويب من الأساس. 
(؟) انتهى من (الأساس) صل/الاء وبعده (على ذات الله وهو محال) . 
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الجسم ليس هو إلا تلك الجواهر وتركيبهاء فإذا فرض أن حالها 
مع زوال التركيب كحالها مع التركيب وجب أن تكون. موصوفة 
حال افتراقها بما كانت موصوفة به حال اجتماعهاء وهذا معلوم 
الفساد بالحس والبديهةء لأن عامة الأجسام إذا تفرقت أجزاؤها 
بطل عامة صفاتها وأحكامها. 

وإذا كانت حين افتراقها بخلاف ما كانت حين اجتماعها لم 
يلزم من تماثلها جواز افتراقهاء لأن ذلك يقتضي اختلاف حالهاء 
وليس الشيء إلى مثله بأقرب منه إلى نفسهء فإذا كان الشيء إذا 
خالف غيره بشيء لم يجب أن يكون مثله» فالشيء الواحد إذا 
وجب بانتقاله من حيز إلى حيز اختلاف حقيقته أن لا يجب ذلك 
فيه بطريق الأولى . 

وحينئذ فيقال: الوجه الثالث عشر: وهو أن تماثلها يوجب إذاكانت 
اشتراكها فيما يجب ويجوز ويمتنع عليها'''» والواحد منها يمتنع e‏ 
عليه أن يفارق (عينه)» لأن ذلك/ يقتضي استحالته وتغيير عيه... 


ا 
وتغيير حقيقته. فإذاً مع تماثلها يجب اشتراكها في امتناع 
استحالتها وتغيير حقيقتها»ء وذلك يقتضي تماثلها في امتناع 
الافتراق عليهاء لأن الافتراق يبطل حقيقتها. 

أن صفات 
يجوز أن 
بفرقها اله 
)١(‏ انظر: تعريف المثلين» ص ۷۷. بغلاف 
(؟) في (ل): علته» والتصويب من (ط). صفات الرب 


١. 


المخلوق وأعراضه يجوز أن (يفرقها)”'' الله تعالى فإن اقتضى 
ذلك استحالته وتغير حقيقته» لأن الله تعالى قادر على ذلك فلا 
محذور فيه. وأما صفات الرب كحياته وعلمه وقدرته فلا يجوز 
أن تفارق ذاته» لأن ذلك يلزم استحال الرب وتغير حقيقته» 
وذلك محال. فزوال صفاته الذاتية محال. ولا يلزم إذا كان غيره 
فق الموجودات: يجوز أن تفارقه صفاته أن يقال في حق الله 
تعالى: يجوز أن تفارقه صفاته» وكذلك إذا كان غيره من ذوات 
الأقدار يجوز أن تتفرق أبعاضه"» لأن ذلك يقتضي تغير حقيقته 
وهو محال. وإذا قيل: الأبعاض متماثلة» كان هذا مما يوجب 
اشتراكها فيما يمتنع عليها من العدم وتغير الحقيقة» كما أن 
الصفات مشتركة في ذلك. وإن كانت غير متماثلة فالأبعاض 
المتماثلة أولى بالاشتراك في ذلك . 

الوجه الخامس عشر: أن يقال: قولك: «إما تكون متماثلة 
الماهيةء أو مختلفة الماهية» . تقسيم غير حاصرء لأن التماثل 
والاختلاف فرع التغاير» ونحن لا نسلم أن الواحد منها يقال إنه 
عين الآخر حتى يقال إنه مثله أو خلافه» بل لا يقال: إنه غير 
لا مثله» ولا خلافه. ولا يقال: هو هوء كما يقوله كثير من 
الما أو أكثرهم في العلم والقدرة والحياة إن أحدها وإن 


(1) في (ل): يرفعها. والتصويب من حاشية (ط) وقد سبق في الوجه العاشر. 
(؟) أي: فلا يجوز ذلك في الرب. 

(۳) (الأساس) ص۷۷. 

(4) سبق الكلام في الصفة هل هي الموصوف أو غيره» ص *۸. 


لم يكن عين الآخر فلا يقال إنه غيره ولا أنه مثله ولا خلافه» لآن 
التماثل والاختلاف فرع التغاير» فإن الغيرين إما أن يكونا مثلين 
اواو ا ان بركو ةا يديه © او لاقن ”غير 
ضدين. وإذا كان كذلك فالمتغايران ما يجوز وجود أحدهما دون 
الآخر. ولا ينقض هذا بالخالق والمخلوق؛ فإن الله يجوز 
وجوده بدون المخلوق» وصفات الحق لا يجوز وجود بعضها 
دون بعضء فلا تكون متغايرة» ولا توصف بتماثل ولا اختلاف . 

الوجه السادس عشر: هب أن يقال: إنها غير متمائلة بل 
هي مختلفة أو بعضها مختلف'"' وبعضها غير مختلف حيث 
وردت النصوص بأسماء تقتضى حقائق غير متماثلة» كقوله 


تعالى : ما مَنَحَكَ أن سج لما لقت بِيَدَىّ © [صّ : .]۷١‏ وقوله: 


و محللا ردت 


#وَيبَقَ وجه ريك ذو مكل والإكرار © € [الرحمن: 77]. وقوله: 


وَلِنْصَنَعَ عل عبن © * [طه :۳۹]. وقول النبي بي «المقسطون 


(1) الخلافان: والمتماثلان متقابلان: سبق ص 8/,. 
فالخلافان كل شيئين تخصص أحدهما عن الثاني بصفة نفس . أو كل غيرين لا 
يسد أحدهما مسد الآخر. انظر: (الشامل في أصول الدين) للجويني ١98/١‏ . 
هذا التعريف ذكره الجويني وهو قول الأشعري . انظر : (الشامل) ۲٠۲/۱‏ . 

(۲) الضدان: صفتان وجوديتان يتعاقبان في موضع واحد. يستحيل اجتماعهما. 
كالسواد والبياض» والفرق بين الضدين والنقيضين : أن النقيضين لا يجتمعان ولا 
يرتفعان كالعدم والوجود» والضدان لا يجتمعان ولكن يرتفعان كالسواد 
والبياض . 
انظر : (تعريفات الجرجاني) ص۳۷٠‏ . 

(۳) في (ط): يختلف . 


١6١ 


رد المؤلف 
على الرازي 
بالتفصيل في 


E 1‏ 
على منابر من نور عن یمین الرحمن وكلتا يديه یمین“ وقوله: 


«يقبض السموات بيمينه والأرض بيده الأخرى)”'2. وفى رواية 


)١(‏ أخرج هذا الحديث أحمد (في مسنده) ۲/ 17١‏ بلفظ : «المقسطون عند الله يوم 
القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجلء وكلتا يديه يمين». 
كما أخرجه مسلم (في صحيحه) ١558/5‏ كتاب الإمارة» باب )١(‏ بلفظ : «إن 
المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل» وكلتا يديه 
یمین . .2. 
كما أخرجه بما يقارب لفظ مسلم النسائي حديث رقم ٥۳۷۹‏ كتاب آداب 
القضاة» باب (۱) ۲۲۱/۸ . 
وأخرجه أيضاً اللالكائي (في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) 2417/7 
بلفظ «المقسطون . . . الحديث» . 
كلهم من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص . 
كما أخرجه أيضاً الدارمي في نقضه على بشر ص/ 784 (عقائد السلف) رواية 
عبد الله بن عمرو. 
كما أخرجه أحمد أيضاً بلفظ : «إن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ يوم 
القيامة بين يدي الرحمن بما أقسطوا في الدنيا» .٠١۹/١‏ وفي رواية: 
«المقسطون. . .) ۲/ .۲٠۳‏ عن عبد الله بن عمرو. 

(۲) أخرجه البخاري (في صحيحه) ۱۷۳/۸ كتاب التوحید» باب .١4‏ باب قوله 
تعالى: # لِما ّت دی 4 وهو بلفظ: «إن الله يقبض يوم القيامة الأرض 
وتكون السموات بيمينه» ثم يقول: أنا الملك». 
ومسلم (في صحيحه) ۲۱٤۸ / ٤‏ كتاب صفة القيامة والجنة والنار (۲۷۸۸). 
وأبو داود (في سننه) 085/7 كتاب السنة» باب الرد على الجهمية. وهو 
عندهما بلفظ : «يطوي الله عز وجل السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى 
ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين 
بشماله . . .» الحديث. إلا أن رواية أبي داود عن ابن العلا: «ثم يطوي الأرضين 
بيده الأخرى . . » الحديث . 
وبسندهما أخرجه البيهقى (في الأسماء والصفات) ص۰۹٤‏ - 5٠١‏ بلفظ أبى = 


في الصحيح: «والأرض بشماله»"“ إلى سائر ما ورد في هذا 
الباب مما يطول وصفه: فإما أن يجب تحللها إلى أجزاء 
متماثلة» أو لايجب. فإن وجب ذلك جاز على كل شيئين 
مختلفين أن يصيرا متماثلين» بل وجب منهما أن يکونا متماثلين» 
فإنه إذا وجب تحللهما إلى الأجزاء المتماثلة التي يجوز على كل 
اجا نشو بعل لاع نوها أن عور عا ا 
كل واحد ما جاز على أجزاء الآخرء ومن الجائز على أجزاء/ كل 
واحد التباعد والتلاقي كما ذکره» فيجب فيه جواز تفرق أجزائه» 
وجواز أن يسد كل واحد منهما مسد الآخر» وذلك يستلزم أن 
يجوز على كل مختلفين أن يكونا متمائلين» وإذا جاز على 
المختلفين أن يكونا متمائلين فقد اشتركا في أنه يجوز أن يجب 
ويمتنع» ويجوز على أحدهما ما جاز على الآخر. فإذا اشتركا 
في جواز ذلك لزم من ذلك محالات منها: أن يشتركا في جواز 
الممتنع» والجائز لا يكون ممتنعاً بل هو نقيضه» فيكونا قد 
اشتركا في جواز النقيضين عليهما. 


داود . «واليد الأخرى» ثابتة عن الرسول بي بأحاديث صحيحة متفق عليها : 
انظر: البخاري (في صحيحه) ۸/ ۰۱۷۳ كتاب التوحيدء» ۱۷٣/۸‏ باب وكان 
عرشه على الماءء ۲٠۳/١‏ كتاب التفسير. ش 
ومسلم (في صحيحه) 591/7 كتاب الزكاة» باب الحث على النفقة .)١5(‏ 
وأحمد (في مسنده) ۲/ ۲٤۲‏ 7/ 17لا وغيرهم. 

)١(‏ أما رواية: «والأرض بشماله» فهي عند مسلم (في صحيحه) ۲۱٤۸/٤‏ كتاب 
صفة القيامة والجنة والنار (۲۷۸۸). وبسنده أخرجها البيهقى (فى الأسماء 
والصفات) ص١٠٤‏ . لا 


ب٤‎ 


بفتسال: 
الاشسدلال 
بالأجسام هل 
يدخل فيها الله 
أم لا 


وأيضاً فإنه إذا جاز على أحدهما ما يجوز على الآخر 
ووجب ما يجب له» وامتنع عليه ما يمتنع عليه» ولو بواسطة 
يتماثلان فيها لزم أن يكونا متمائلين» وذلك يقتضي أن يكون كل 
مختلفين متماثلين» وهذا قلب للحقائق وتبديلهاء وهو من أعظم 
السفسطة. وهذا على أصله لازم من وجه آخرء فإن عنده جميع 
الأجسام متماثلة» فإذن ليس في الأشياء التي لها أجزاء أشياء 
مختلفة بحال. فقوله: تلك الأجزاء إما أن تكون متماثلة أو 
مختلفة . إنما هو تقدير وإلا فغلى أصلة لا تكون إلا متماثلة» 
ليس في الأجسام عنده ما هو غير متماثل» وإن كان في هذا من 
السفسطة ومكابرة الحس والعقل ما فيه مع مخالفة نصوص”' 
القرآن التي تثبت عدم تماثل الأجسام كقوله تعالى: # يبدل 
وما یرک ثم لا يكونوا أمتتلكر # [محمد: ۳۸]ء ونحو ذلك 
مما تقدم ذكره. وإن لم يجب تحللها إلى أجزاء غير منقسمة بطل 
مادك 

الوجه السابع عشر: أن يقال قولك : كل جسم مركب من 
أجزاء مختلفة الماهية فإنه لابد أن ينتهي تحليل تركيبه إلى أجزاء 
لا تركب فيهاء يصح أن يمس كل منهما بيمينه ما يمسه 


e7 


)١(‏ إلا: ساقطة من (ط). 
(۲) في (ل): النصوص. وفي (ط): النصوص من القرآن» ورجحت أن الصواب 


ماثبت. 


(۳) في (ط): يقال قوله. 


١0 


بيساره''2. لا يخلو إما أن يدخل رب العالمين في هذه القضية 
على تقدير كونه على العرش» أو لا يدخله. فإن لم يدخله لم 
يكن هذا حجة» ولم يكن في هذا الكلام فائدة. وإن أدخله في 
هذا القياس الشمولي فقد ضرب لله مثلاً بكل جسم حقير وغير 
حقير حين مله بالبعوضة ونحوه مما فيه أجزاء مختلفة» وهذا فيه 
إشراك”"' بالله تعالى» وعدل لله» وجعل أنداد له» وجعل سمي 
له» وكل ذلك ممتنع على الله تعالى. 

ول تيقال فا نما هى قراف يه ول فلن «هذا 
التقدير» لأنه يقال: بطلان هذا التقدير يكون ممكناً إمكاناً ذهنياً. 
فيجوز أن يكون ثابتاً في نفس الأمرء فلا يجوز أن يُجعل لله 
شريكٌ على تقدير يجوز أن يكون ثابتاً في نفس الأمرء قبل أن 
يعلم انتفاؤه» وإذا علم انتفاؤه لم يكن هذا موجباً للعلم بانتفائه» 
لكن قد يقال: هذا دليل ثانٍ. فيقال: هذا التقدير عند 
منازعيك”؟) حق» لأن القرآن والعقل» قد دل على أن الله فوق 
العرش» فإذا كنت قد جعلت له أنداداً وأمثالاً وسميّاً على هذا 
التقدير الذي ثبت بالكتاب والعقل فقد ثبت بالكتاب والعقل 
أك جعلت لله عدلا وسا ومثلا نضا فيقال لك في : 


)١(‏ في (ط): يساره. 

(۲) في (ل): اشتراك. والتصويب من: (ط). 
(9) في (ل): اشتراك. والتصويب من: (ط). 
(4) في (ط): منازعك . 

)0( في (ط): يثبت. 


١ 


الوجه الثامن عشر: من أين لك إذا كان الله فوق العرش 
وقلت كونه يجب أن يكون جسماً فيه حقائق غير متماثلة : أن يكون 
مساوياً لجميع الأجسام المؤلفة من أجزاء مختلفة ليس العلم بهذا 
إلا محض قياس الله تعالى على خلقه وتمثيله بهم وهو باطل. 

/و تقرير ذلك بالوجه التاسع عشر: وهو أن يقال: ما تنازع 
فيه الناس من الصفات نفياً وإثباتاً: هل يسوغ لمن يثبته أن يمثل 
الله بما ثبت له من تلك الصفات من جميع المخلوقات أم لا 
يسوغ ذلك. فإن ساغ ذلك ساغ أن يقال: لو كان عالماً لكان 
بمنزلة جميع العلماءء ولو كان حيّآ لكان بمنزلة جميع الأحياءء 
بل يقال: هذا فيما لا نزاع فيه. 

ان ال البو كان نتسوا لكان كد اة سار 
الموجودات» بل يقال: لو كان في الوجود وجود واجب لكان 
بمنزلة سائر الموجودات» ومعلوم أن هذا باطل بالبديهة 
والحس» فبطل إذا كان جسماً فيه حقائق أن يكون كسائر 
الأجسام المختلفة الأجزاء . | 

فإن قلت: الفرق بينهما"“ أن الأجسام متماثلة بخلاف 
العالمين والقادرين والموجودات . قيل: هذا باطل كما تقدم» 
ثم إنه غير نافع» لأن غاية" هذا التقدير الذي نتكلم عليه أن 


)١‏ أي: بين لو كان عالماً لكان بمنزلة جميع العلماء. فإن قلت الفرق بينهما أي بين 
لو كان عالما 
(؟) في (ط): غاية ساقطة. 


تكون فيه أجزاء مختلفة الماهية» وإذا كانت أجزاء الجسم مختلفة 
الماهية [فهي]“ مخالفة لغيره من الأجسام بطريق الأولى 
والأحرى» وإذا كان الكلام على تقدير أن لا تكون الأجسام 
أجزاؤها متماثلة لم يجز أن تحتج على هذا التقدير بما يستلزم 
تمائل الأجسامء لأنه يكون جمعاً بين النقيضين . فظهر أنه إذا 
قبل هذا ا :فك عي س اا متلق ل ملم هذه 
القضية الكلية إلا بمحض تمثيل الله بخلقه المستلزم أن يمثل إذا 

سمي باسم أو وصف بوصف بكل مسمى أو موصوف بذلك 
الاسم والصفة» وأن يكون مثله في حقيقته . وفساد هذا معلوم 
بالبديهة والحس» وهو من أعظم [و]“ أغلظ”" الكفر. 

ولهذا كانت الأمثال المستعملة في جانب الربوبية في 
الكتاب والسنة وكلام العلماء هي من باب الأولى» وهو أن 
ينزه بعض خلقه عن بعض كالشريك والبنات والفقرء 
فيقال: الله أحق بهذا التنزيه عن ذلك. أو يوصف بعض 
خلقه بصفة كمال كالعلم والقدرة والكلام» فيقال: الله 
أحق بذلك» وهذه طريقة الأنبياء وأتباعهم. أما إدخال الله 
وغيره من المخلوقات تحت قضية كلية”*' تتضمن قياس 


)١(‏ زيادة. 

(؟) زيادة. 

(۳) في (ط): أغلظ ساقطة. 

(5) القضية: هي الجملة التامة الخبرية التى يصح أن يقال لقائلها: إنه صادق أو 
كاذب. يخرج عن هذا الجمل الإنشائية القائمة على الأمر والنهي . 
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(۲) 


والقضية أنواع أربعة: إما أن تكون شخصية» أو كليةء أو جزئية» أو مهملية . 
ويعنينا هنا القضية الكلية : 

فهي الكلام المقترن بما يدل على أن الحكم فيها يشمل جميع أفراد الكلي» وهو 
يعبر عنه بألفاظ كثيرة منها(كل)» جميع -عامة.. أجميعء كافة» «أآل» 
الاستغراقية . 

وهو كل ما يفيد العموم والشمول كما يعرف المتكلمون الكلي بأنه: ما لايمنع 
تصوره من وقوع الشركة فيه كالإنسان. 

انظر: (التعريفات) للجرجاني» ص176. 2187 و(المعجم الفلسفي) لجميل 
صليباء ۲/ “۲١ ۰۱۹٥‏ و(ضوابط المعرفة) للميداني ص58 ۷۲ . 

القياس في اللغة: التقدير والمساواةء وهو رد الشىء إلى نظيره انظر :1 لسان 
العرب /١‏ ۱۸۷ مادة قوس] وعند الفقهاء: عبارة عن المعنى المستنبط من النص 
لتعدية الحكم من المنصوص عليه إلى غيره» أو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة 
بينهما انظر : [ شرح الكوكب المنير ٥/٤‏ -۸]. 

والقياس من الحجج : وهو أحد طرق الاستدلال غير المباشر وأقومها إنتاجاً. 
وقياس الشمول: هو انتقال الذهن من (المعين) إلى المعنى العام المشترك الكلي 
المتناول له ولخيره» والحكم عليه بما يلزم المشترك الكلي . 

وأما قياس التمثيل فهو انتقال الذهن من حكم معين إلى حكم معين لاشتراكهما 
في ذلك المعنی . انظر: (الرد على المنطقيين) ص9١١.»‏ و(الفتاوی) .١١9/9‏ 
والتمثيل عملية فكرية تقوم على تشبيه أمر بآخر في العلة التي كانت هي السبب 
في حدوث ظاهرة من ظواهره» واعتبار هذا الشبه كافياً لقياس الأمر على الآخر. 
وقياس التمثيل يعتبر جزءاً من قياس الشمول» فإذا كان قياس التمثيل في جزء أو 
ظاهرة بين المقيس والمقيس عليهء فإن قياس الشمول يشمل جميع أجزاء 
وظواهر المقيس والمقيس عليه. واختلف في أيهما يستحق اسم القياس» 
وصوب المؤلف رحمه الله القول بأن القياس يشملها جميعاً. انظر: (الفتاوى) 
.١١9 _ ۹‏ وانظر: (التعريفات) للجرجاني» ص77. ١18١‏ و(ضوابط 
المعرفة) للميداني»؛ ص۲۸۸ . 
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الوجه العشرون: يقال لك: لا نسلم «أن كل جسم مركب من 
أجزاء مختلفة الماهية فلابد وأن ينتهى تحليل تركيبه إلى أجزاء 
مبرأة عن التركيب» يصح أن 5 كل واحد ما يماسه 
اللآخحر»"“. فإن اعتصمت فى هذا بقياس الغائب على الشاهد 
ذكرت لك الفوارق من 5-5 وجود أحدهما وقدمه وغناه وغير 
ذلك دون الآخرء كما يفعل في سائر الأقيسة الفاسدة» وليس 
معك حجة على هذا العموم سوى ما يحتاج فيه إلى القياس . 

وهذا يظهر بالوجه الحادي والعشرين وهو أن يقال: ما تعني 
بتحليل تركيبه إلى أجزاء”"". أتعني به أنه لابد أن يتفرق أو يقبل 
التفرق إلى تلك الأجزاء؟ فهذا ممنوع وهو محل النزاع» فكيف 
تحتج بالشيء على نفسه فتصادر على المطلوب”" أم تعني 
بالتحليل اشتماله على الأجزاء كاشتمال الأصل على هذا الجزء 
وغيره؟ فلا يخلو إما أن يريد بالجزء المبراً عن التركيب/ أن يكون 


بسيطاً عن ذلك التركيب وإن كان أجزاء وتشابية و يريك كك 


)١(‏ هذا معنى قول الرازي اختصره المؤلف وهو قوله «.. لزم القطع بأن ممسوس 
يمينه يصح أن يصير ممسوس يساره وبالعكس» . (الأساس) ص۷۷ . 

(۲) في (ط): إلى آخره. 

(۳) تصادر عن المطلوب: أي مال عنه وانصرف» وقيل: الرجوع من الشيء» انظر: 
(لسان العرب) 554/5» ۹4٤٤ء‏ مادة (صدر). 

(4) في (ط): به ساقطة. 


أنه لا تركيب فيه بحال. فإن أردت هذا فيكون مضمون الكلام أنه 
لابد وأن يكون فيه الجوهر الفرد» وأنت قد وافقت أذكياء العالم 
على التوقف في إثبات الجوهر الفرد'''» وإن كان ثبوته غير 
معلوم لك لم يجز أن تدعي في جسم من الأجسام المختلفة 
وجوب اشتماله على الأجزاء التي لا تركب فضلاً عن أن تدعي 
ذلك في رب العالمين. 

وأيضا فإنك قد ذكرت بعد هذا: «أن كل واحد من تلك 
الأجزاء البسيطة لابد أن يماس كل واحد بيمينه شيئاً وبيساره شيئاً 
آخرء لکن يمينه مثل يساره. .2”'' وهذا تصريح منك بأنه يقبل 
القسمة» وأنه يشتمل على شيئين متماثلين» وهذا ينفي الجوهر 
الفرد. فقوله: «لابد وأن ينتهي تحليل تركيبه إلى أجزاء يكون كل 
واتخددعتها مبرءا عن هذا التركى 92" لان الک ٠‏ عار ع 
اجتماع الوحدات» مع قوله: إذا ثبت هذا فنقول: إن كل واحد 
من تلك الأجزاء البسيطة لابد وأن يماس كل واحد منها بيمينه 
شيئاً غير ما يماسه بيساره”*' إثبات التركيب في البسيط المبرأ عن 
التركيب وهو الجوهر الفردء فيكون لازمه بين إثبات الجوهر 


)١(‏ فقد ذكر الشهرستاني (في كتاب الملل والنحل) أن ابن سينا ينفي وجود الجزء 
الذي لا يتجزأء بل هو محال عنده. انظر: (الملل والنحل) .۲٠۲/۲‏ 

(۲) انظر: (الأساس) ص۷۷. 

(۳) في (الأساس): عن التركيب. 

)٤(‏ في (ل): المركب. والتصويب من: (الأساس). 

. في (الأساس): بيمينه شيئاً وبيساره شيئاً آخر . انظر : (الأساس) ص۷۷‎ )٠( 


ونفيه» وذلك تلازم بين النقيضين . 

وإن أراد المبرأ من التركيب من الأجزاء المختلفة» وبالبسيط 
بما ليس فيه ذلك التركيب» وذلك لا يستلزم أن يكون كل جزء 
جوهراً فرداً» بل يكون كل من تلك الأجزاء بسيطاء بحيث يكون 
في البسيط أجزاء مختلفة» وهذا هو أقرب إلى إرادته» فيقال 
لك : تلك الأجزاء البسيطة هي في أنفسها مختلفة الحقائق كما 
ذكرت» وإذا كانت مختلفة الحقائق لم يمتنع أن تشترك فيما 
يجب ويجوز ويمتنع» وإذا امتنع أن تشترك في ذلك لم يلزم أن 
ياش أخحدهما ما يماس الاخ وإذا فرضن أن جوا احدهنا 
متساوية إما لاستدارتهاء وإما لتساوي يمينها ويسارهاء لكن إن 
ما يجب أن يمس بيمينه ما يمس بيساره إذا كان ذلك الممسوس 
يجوز أن ينتقل عن يمين هذا إلى يساره وينتقل''' عن مماسة ما 
كان يماسه إذا كان عن" يمين هذا إلى مماسة ما يماسه إذا 
ا عن يسارهء فإنه مع مماسته لهذا لابد أن يماس غيره» 
وذلك إنما يصح أن لو كان يمين الأول ويساره من الآخر 
متماثلة» والتقدير أن الأجزاء مختلفة في الحقائق فلا يلزم. وإن 
كان كل منها بسيطاً متشابه الأجزاء» إنما يباين جوهراً منها ما 
باين غيره» إذ هذا غير معلوم إلا إذا كانت متماثلة» والتقدير أنها 


. في (ط): إلى يسار هذا ينتقل‎ )١( 
(؟) في (ط): عن ساقطة.‎ 
في (ط): كان.‎ )۳( 


مختلفة» فوجب القطع بأن ما كان عن يمين أحدهما لا يلزم 
جواز كونه عن يساره نقيض ما ذکره» فإنه إنما ذكر تساوي جانبي 
الممسوس [ل]“ الوسطء وأغفل اختلاف جانبي المماسين» 
وأن هذا المنتقل لابد أن يزيل واحداً عن حيزه» وأن يماس حيزا 
يخالف في الحقيقة الحيز الذي كان يماسه. وهذا بين ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 


3 . لا: زيادة يقتضيها المعنى‎ )١( 
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فصل 

قال الرازي «البرهان الثامن: لو كان علو الباري على العالم 
بالحيز والجهة لكان علو تلك الجهة أكمل من علو الباري 
وذلك”'' لأنه”' 'بتقدير أن تحصل ذات الله في يمين العالم أو 
يساره لم يكن موصوفاً بالعلو على العالم/ أما تلك الجهة التي في 
جهة العلو فلا يمكن فرض وجودها خالية عن هذا العلو» فثبت 
أن تلك الجهة عالية على العالم لذاتهاء وثبت أن الحاصل في 
تلك الجهة يكون عالياً لا لذاته» لكن تبعًا لكونه حاصلاً في تلك 
الجهة العالية على العالم» وإذا كان كذلك فحينئذ يلزم أن يكون 
الباري ناقصاً لذاته مستكملاً بغيره» وذلك محال. فثبت( أنه 
يمتنع)” “أن يكون علوه على العالم بالجهة والحيز وذلك هو 
المطلوب» . 

والكلام على هذا من وجوه: 

أحدها: أن يقال: ومن الذي قال إن علو الباري على العالم 
شيء موجود منفصل عنه» أو بشيء منفصل عنه مطلقاً؟ هذا 


)١(‏ في (ط): وذلك ساقط. 

(؟) في (الأساس): لأن. 

(۳) في (ل): أنه يمتنع ساقطة. والتصويب من: (الأساس). 
)٤(‏ انتهى كلام الرازي. انظر: (الأساس) ص/الا8/. 


۱1۳ 


البرهان الثامن 
للرازي: أنه 
لو كان علو 
الباري بالحيز 
ناقصاً مستكملاً 
بغيره 

iA 


رد المؤلف 
على الرازي 
من وجوه 
الوجه الأول : 
أن الرب فوق 


العالم 


لايقوله المنازع» ولا يحتاج أن يقوله بل عندهم أن ذات رب 
العالمين فوق العالم» وأنه سبحانه وتعالى العلي الأعلى المتعال 
بذاته لا يحتاج علوه إلى شيء غيره أصلاً» ولا يكون علوه بشيء 
منفصل عنه. وما علمت أحداً من هؤلاء يقول إنه يحتاج في علوه 

وقول القائل: إنه على العالم بالجهة والحيز. لا يقتضي 
وجود شيء غير نفسه وغير العالم» فإن الجهة من الأمور الإضافية 
كما تقدم”'". والحيز يراد به ما هو داخل في مسمى اسمه ولیس 
شنا ارا عته» ؤيراد به: تقدير 'المكان» وليس ذلك شيا 
وجوديًا؛ بل لا حقيقة له بحال إلا أنه مقدر مفروض كما يقدر 
الزمان قبل العالم» وإنما يقصدون بهذه العبارة أنه بذاته فوق العالم 
ليشت قوق مجر ذ القدرة كها تقولة ال ".و ]ذا كان ذلك 
فليس هناك شيء هو أعلى من الله تعالى أو شيء يحتاج الله إليه 
في علوه» بل الأمر عندهم كما قال النبي بي في الحديث 
الصحيح: «أنت الظاهر فليس فوقك شيء”" وقد تقدم 


)١(‏ انظر: ص5”. 

(۲) يطلق المؤلف _ رحمه الله الجهمية على نفاة العلو» فرغل فيهم المعتزلة 
والأشاعرة. كما يصرح أحيانًا بأن الأشاعرة جهمية» كما هو موضوع هذا 
الكتاب(بيان تلبيس الجهمية) وانظر: (درء التعارض) .۷١/۷‏ 
وقد فسر الرازي العلو بالقدرة. انظر: (الأساس) ص .7٠١‏ 
وقد فسر العلو بالقهر. انظر: (التفسير الكبير) ج17”5/17 سورة الأعلى . 


(۳) الحديث سبق تخريجه ص ۳۷ . 
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الكلام على هذا غير مرة. 

اعتراف هذا بأن الجهة والحيز(ليس"' أمراً وجوديًا وأنه 
ليس وراء العالم إلا العدم المحض» فكيف يقال افعو 
المحض أكمل من علو الباري والعدم المحض لا حقيقة له بحال 
ولا وجود» بل أحقر حقير في العالم» وأسفل ا هو خير 
منه» ولا يوصف لا بعلو في الحيز ولا بسفول ولا شيء من 
ذلك . 

الوجه الثاني : قوله E‏ ا أن يحصل ذات الله في 
يمين العالم أو يساره لم يكن موصوفاً بالعلو على العالم » 
وقلك البكية له کن تزف وجرد حال عن هنا اللو 
يقال له: قد قررت فيما تقدم أن العالم كري”*' الشكل» وإذا كان 
كذلك لم يكن له يمين ولا يسار» بل ليس له إلا جهة 
المحدب”“ وهو المحيط» والباري خارج العالم» فيمتنع أن 
يكون الباري إلا فوق العالم. 


. زيادة يقتضيها المعنى‎ )١( 
في (الأساس): أنه.‎ )۲( 
في (الأساس): أما تلك الجهة التي في جهة العلو فلا يمكن فرض وجودها.‎ )۳( 
انظر: (الأساس) ص۷۸.‎ )٤( 
. ۲٠۱۹/۱۰ معنى كري: أي مستديرة كالكرة. انظر : (اللسان) مادة (كرا)‎ )4( 
في (ل): المحدد. والتصويب من:(ط).‎ )7( 
والحدب هو خروج الظهر ودخول البطن.‎ 
مادة‎ ٠٠٠١ ٠٠٠١/١ والمقصود به الانعطاف والانحناء. انظر: (اللسان)‎ 


(حدب) 0 


السرد على 
قرره م وا 
العالم كروي 
اله 


العالم مستوية 
في العلو 


i 


فقولك بعد هذا: إذا كان عن يمين العالم اه ساو ا 
من قولك إذا كان داخل العالم» فإن العالم له داخل. وأما يمين 
أو يسار فليس له. وفرض وجود موجود داخل العالم ممكن. 
وفرض وجود موجود عن يمينه ويساره غير ممكن كما قررته . 

الوجه الثالث : هب أن بعض سطوح العالم سميته يميناً أو 
يساراً مع كونه مستديراً بالنسبة والإضافة لكن سطوح العالم 
مستوية في العلو فليس شيء أعلى مما تقدره يميناً أو يساراً. وَقكَ 
ذكرنا فيما مضى قول النبي يك: «إذا سألتم الله/ الجنة فاسألوه 
الفردوس» فإنه أعلى الجنة» وأوسط الجنة» وسقفها عرش 
الرحمن»“ فجعل الأعلى هو الأوسطء وذكرنا أن هذا لا يتأتى 
إلا في الجسم المستدير لأنه يمكن أن يجعل وسطه أعلاه. 
وكذلك ما يفرض متيامناً فيه أو متياسراً هو أيضا يكون أعلاه وإن 
لم يكن وسطه. فقوله: «بتقدير أن تحصل ذات الله في يمين 
العالم أو يساره لم يكن موصوفاً بالعلو على العالم». كلام 
باطل» قد" قرره هو وكما اتفق عليه أهل الحساب» بل قد أخبر 
النبي بي أن عرشه على سمواته مثل القبة“ وقد قدمنا دلالة 
الكتاب والسنة والإجماع من الحساب العقلي على أن الأفلاك 


رة 4 فیطل ما دکره: 

الوجه الرابع: هب أنه يمكن فرض متيامناً عن العالم أو 
متياسراً وأنه لا يكون"“ حينئذ فوق العالم فقد لا يسلم المنازع 
أن هذا الفرض يمكن في حت الله تعالى لأنه العلي الأعلى الذي 
يستحق العلو لذاته» ولا يلزم من جواز انخفاض غيره عن بعض 
الموجودات جواز انخفاضه هو. وإذا كان هذا الفرض غير معلوم 
الجواز أو هو ممتنع في حق الله تعالى لم يكن ما يلزم عليه لازماً 
لأن التقدير الممتنع يلزمه حكم ممتنع» كما لو فرض أنه معدوم» 
أو أنه غير عالم» أو أن العالم فوقه» أو أنه محتاج إلى خلقه وغير 
ذلك. ' 

الوجه الخامس : أن هذا الفرض هب أنه ممكن أو يقدر 
تقديرًا. فلم قيل إن ما يكون متيامناً عن العالم أو متياسراً ولو 
كان غير الله يكون فوقه شيء؟! قوله: «لأن تلك الجهة التي في 
جهة العلو لا يمكن فرض وجودها خالية عن هذا العلو». يقال : 
هذا تخليط. فقولك: «الجهة التي في جهة العلو» يقتضي 
شيئين : أحدهما في الآخر. وقولك: «لا يمكن فرض وجودها». 
يقتضي أنها شيء موجود. وقولك : «خالية عن العالم» يقتضي أن 
فوق العالم شيء غير الله» وهو موجود موصوف في العلو وهذا 
باطل» بل كفر بإجماع المسلمين» فإن الله خالق كل شيء. 


(۲) في(ط): يكون كذلك. 


الإشارة إلى 
شيء موجود 
فوق العالم 
غر الله 


ك2 


ذفنن 


أن الل ب 
استحق العلو 
بذانه لا بشىء 


منفصل عنه 


والعالم اسم لكل موجود سوى الله تعالى» فلو كان فوقه''' شيء 
موجود غير الله لكان تم موجود غير الله لم يخلقه الله» بل هو 
مستغن عن اللهء لاسيما وقد جعلت”؟' الله محتاجًا إليه» وهذا 
ل رغال فقيل عن أن بالل ول فف اكام على 
هذا بأبسط من هذا لما ذكر أن الله يحتاج إلى حيز في الأدلة 
العقلية» ولما ذكر أن الحيز منها في الآدلة السمعية» وفي غير 
ف 

الوجه السادس: آنا قذ قررنا غير مرة أنه“ ليس فوق 
العالمين إلا رب العالمين» وليس هناك غيره» ولا شيء يشاركه 
في العلو غيره بوجه من الوجوه فضلاً عن أن يكون هناك ما هو 
عالٍ عليه. فقوله: «الجهة التي في جهة العلو لا يمكن فرض 
وجودها خالية عن هذا العلو» يقال له : لا جهة هناك إلا اللهء 
فهو الذي يشار إليه موجوداًء والإشارة إلى موجود غيره هناك 
ممتنعة. فإن كنت تعتقد أن هناك موجوداً يشار إليه فأبطل 
ما تعتقده. وإلا فالناس لا يعتقدون هذا. ومنازعة الإنسان/ فيما 
لا يعتقده تضييع زمان» ونوع من الكذب والبهتان. 

الوجه السابع: قولك: «إن الحاصل في الجهة يكون عالياً 


2000 أي : العالم . 

(۲) في (ط): جعل. 

(۳) سبق في بیان التلبيس (ط) ٥۲۰/۱‏ وما بعدهاء و ص١٠:04‏ وما بعدها. 
(6) في (ط): أن. 


لالذاته» لكن تبعاً لكونه حاصلاًٌ في تلك الجهة العالية على 
العالم» ''' ممنوع» بل باطل لأنه استحق اللو اهل لامر 
منفصل عنه» كما استحق الأزلية بنفسه» لا لأمر منفصل عنه» 
فقول القائل : إن" علوه تبع لعلو الجهة. كقوله: إنه قديم لقدم 
الزمان» وكلّ من الخيالات الفاسدة؛ بل هو الأول بنفسه الذي 
ليس قبله شيء» وهو الآخر بنفسه الذي ليس بعده شيء» وهو 
الظاهر بنفسه الذي ليس فوقه شيء» وهو الباطن بنفسه الذي 
ابض د 

الوجه الثامن: هب أن الجهة في العلو أو الدهر في القدم 
شيء موجود تبع له فوجوده تبع لوجود الحق» لا أن علو الحق 
وقدمه تبع له» فإن ذلك يكون”*) داخلاً في مسمى نفسه» كما 
يقال: إن الحيز“ هو جوانب المتحيز" فإن كون الدهر هو 
عبارة عن قدمه» فقدمه و داخل فى مسماه» وصفة من 
امحايس وو كارن بع اميل RO UE‏ 


خارجاً عن صفاته لكان وجوهه تابعاً لوجود الحق. وكان الحق 


.۷۸ «(الأساس) ص‎ )١( 

(۲) في (ط): إن ساقطة. 

(۳) كما ثبت عن النبي با بهذا اللفظ . سبق تخريجه ص ۳۷. 
(6) في (ل): أن كان. والتصويب من: (ط). 

(5) في (ل): لا أن الحيز. والتصويب من: (ط). 

(1) انظر التصويب» حاشية (ط) ۲/ ۳۸۲ . 

(۷) في (ل): وحده. والتصويب من:(ط). 

(۸) أي: ولو قدر أحد. 


۱۹۹ 


لو فرض أن 
ال ي 
العلو والدهر 
في القدم. . . 


هو الموجب له» فكيف يكون عالياً لا لذاته» لکن تبعاً لكونه حاص 
في تلك الجهة وهو الغني عن كل ما سواه» وكل ما سواه مفتقر إليه 
سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والعادلون به علوًا كبيراً. 

فإن كلام هذا وأمثاله عدل بالله وإشراك به» وجعل أنداد 
له؛ وضرب أمثال له: حيث جعل علوه وفوقيته على العالم 
بمنزلة علو الملك على سريره أو هو في هواء سطحه الذي قد 
سفل الرجل عنه فيكون دونهء ويكون ذاك باقياً على علو 
وجعل علوه محتاجاً إلى ما يعلوه به كما يحتاج الإنسان إلى 
السطح أو السرير. فكلامه في علو الله تعالى يوجب أنه جعله 
مثل هذا العلو: يجمع من التمثيل لله والعدل به ابتداءً» ومن 
جحد علوه المستلزم لجحود ذاته انتهاءً» ولهذا كان السلف 
والأئمة يصفون هؤلاء بالأمرين بأنهم ممثلون عادلون بالل" 


)١(‏ قال البخاري : «قال بعض آهل العلم : إن الجهمية هم المشبهة شبهوا ربهم بالصنم 
والأصم والأبكم الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يخلق». (خلق أفعال 
العباد) ص١٠۲‏ . 
وكذلك قول ابن المبارك : 
فلا أقول بقول الجهم إن له قولاً يضارع قول الشرك أحيانا 
(أفعال العباد) ص۸ . 
وقال ابن قتيبة (في الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة) ص4": 
«وقالوا في الضحك مثل قول العرب (ضحكت الأرض بالنبات) إذا طلع فيها ضروب 
الزهر» وضحكت الطلعة إذا انفتق كافورها عن بياضهاء وضحك المزن إذا لمع فيه 
البرق» وليس من هذه شىء إلا وللضحك فيه معنى حدث» فإن كان الضحك الذي 
فروا منه فيه تشبيه بالإنسان فإن في هذا تشبيها بهذه المعاني» . 
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وبأنهم معطلون جاحدون لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا 


هذا تارة» وكثيراً ما يظهر الأمران» ولا ريب أنهم إنما عدلوا به 
في هذه المعاني لينفوها عنه» ظانين أن هذا تنزيه لله وتقديس» 
لم يقصدوا أن يثبتوا له مثلاء ايت 
لزمهم التمثيل من وجهين : 

أحدهما : أنهم سووا بين الله وبين غيره في هذه المقاييس 


الشمولية المنطقية» وهى الأمثال التى ضربوا له فجعلوه فرداً 


من أفراد تلك الأمور العامة» وحكموا عليه بمثل ما حكموا به 
على سائر”'' الأفراد» حيث قالوا: كل ما كان فوق غيره فلابد أن 
يكون كذاء أو كل ما كان كذا فلابد أن يكون كذا. وأيضا فإنهم 


مثلوه بغيره على ذلك التقدير. وهو لا يكون مثلاً لغيره لا تحقيقاً 


ولا تقديراً من التقادير التي يقع فيها شبهة ونزاع على ذلك 
التقدير(ف) علم أن له من الخصوص ما يقطع ممائلته لغيره. 
الوجه الثانى : أن هذه المعانى التى ينفونها هى ثابتة فى نفس 
الأمر/ معلومة بالكتاب والسنة» وبالفطرة والعقل» وبالقياس 
أيضاً. فإذا مثلوه فيها بالمخلوقات فقد صرحوا بجعل الأنداد“" 


(1) في (ط): ساقطة. 
(۲) زيادة لإتمام المعنى . 
(۳) في (ط): أنداد. 


۷۱ 


۷ب 


قول الرازي: 
لو کان علو 
الباري بالحيز 
والجهة لكان 
علو الجهة 
أكمل مسن 
علوه 


له والأمثال والأسماء'”'' ثم إنهم عطلو”'' فجحدوا الحقائق 
التي" هي ثابتة للرب» وعطلوا ما في الكتاب والسنة والإجماع 
الفطرية والقياسية» فصاروا. معطلين للحقيقة الخارجية والعلوم 
الثابتة بالنبوات المعرؤفة بالقلوب» فعطلوا الشرع والعقل جميعاً 
مع دعواهم العقليات» كما عطلوا التوحيد مع دعواهم أنهم هم 

الوجه التاسع : أن يقال: قد قلت: « لو كان علو الباري على 
العالم بالحيز والجهة لكان علو الجهة أكمل من علو الباري». 
ولم تذكر على ذلك حجة إلا قولك: «لأنه بتقدير أن تحصل ذات 
الله في يمين العالم أو يساره لم يكن موصوفا بالعلو على العالم 
أما تلك الجهة التى فى جهة العلو لا يمكن فرض وجودها خالية 
عن هذا العلوء فثبت أن تلك الجهة عالية عن العالم لذاتهاء 
وثبت أن الحاصل فى تلك الجهة يكون عالياً لا لذاته» لكن تبعاً 
لكونه حاصلاً فى الجهة“) . 


)١(‏ في (ط): الأسماء. والسمي هو من التسمي بأسماء أسميًا جمع لسمي وأسمياء 
انظر: (لسان العرب) 5٠07/١5‏ مادة (سما). 

() في (ل): وعلطوا. والتصويب من: (ط) كما هي أيضاً كذلك في الكلمات 
الأربع الآتية والتصويب أيضاً من (ط). 

(۳) في (ط): التي ساقطة. 

(4) في (الأساس): حاصلاً في تلك الجهة. 

() انظر: (الأساس) ص/ا78201. 
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فيقال لك: أنت قد قدرت تقديراً أن الباري عن يمين العالم أو 
عن يساره» ولم تذكر دليلاً على امتناع ذلك في الجهة» وكل 
واحدة من هاتين الدعوتين ممنوعة» فلا نسلم لك إمكان هذا 
التقدير في حق الباري ولا امتناعه في الجهةء أو لا أسلم لك 
مجموع إمكان هذا وامتناع هذا؛ بل قد يشتركان في الإمكان أو 
الامتناع. فهذا المنع لها ات مراك االحذها :اکان 
جنيع راا امضاعهنا جما وال کان ان 
الجهة وتياسرهاء وامتناع تيامن الباري وتياسره. فلم تذكر حجة 
تنفي واحداً من هذه الوجوه ونحن نذكر توجيه هذه الأجوبة 
فنقول: 

الوجه العاشر:أن الجهة والحيز: إما أن تكون وجودية أو 
عدمية. فإن كانت عدمية لم يجز أن توصف بعلو على العالم ولا 
سفول» ولا يقال: إن علو الباري تبع لهاء ولا أنه محتاج إليها . 
ولا شيء من هذه الأمور فبطلت الحجة. 
وإن كان الحيز والجهة أمراً وجوديًا فمن المعلوم أنه إذا قدر 
تيامن الرب وتياسره» فتقدير'" تيامن ذلك الشيء الموجود 
المسمى بالحيز والجهة أولى بالتيامن والتياسر. فإن ذلك إن كان 
من صفات الرب الداخلة في مسمى اسمه فهي تبع له» وإن كان 


)1١(‏ في (ط): إمكانها. 
(۲) في (ط): إمكان ساقطة. 
(۳) في (ط): فبتقدير. 


V۳ 


شا مضا كالما او لرن أو ما شدي كان تقدير الجرن 
على هذا أولى من تقديره على الله . فإن انتقال هذا وتحوله أولى 
بالجواز من انتقال الله تعالى وتحوله» ولهذا لم ينازع في هذا 
المسلمون الذين ينازعون في جواز الحركة والانتقال على الله 
بل يجوزون ذلك على العرش وغيره» وينازعون في جوازه على 
الله" فظهر أن تقدير تيامن الحيز والجهة وتياسره أولى من 


)00( العماء سيأتي تعريفه في حديث أبي رزين العقيلي» ص ٣٠٤‏ . 

(۲) قال المؤلف رحمه الله في شرح حديث النزول( الفتاوى) 5٠7/0‏ : «واختلف 
أصحاب الإمام أحمد وغيرهم من المنتسبين إلى السنة والحديث في النزول 
والإتيان والمجيء وغير ذلك هل يقال إنه بحركة وانتقال؟ أم يقال بغير حركة 
وانتقال؟ أم يمسك عن الإثبات والنفي؟ على ثلائة أقوال ذكرها القاضي أبو يعلى 
في كتاب اختلاف الروايتين والوجهين». 
فالحاصل أن «منهم من صرح بلفظ الحركة كحرب الكرماني» وعثمان بن سعيد 
الدارمي». انظر: (الرد على بشر المريسي) ضمن عقائد السلف ص۷۹» 
وغيرهما. 
وذكر حرب الكرماني أنه قول من لقيه من أئمة السنة كأحمد بن حنبل وإسحاق 
ابن راهويه وعبدالله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور. 
وقال عثمان بن سعيد وغيره: إن الحركة من لوازم الحياة» فكل حي متحرك› 
وجعلوا نفي هذا من أقوال الجهمية نفاة الصفات» الذين اتفق السلف والاآئمة 
علي تضليلهم وتبديعهم. 
وطائفة أخرى من السلفية كنعيم بن حماد الخزاعي والبخاري صاحب «الصحيح» 
وأبي بكر بن خزيمة وغيرهم كأبي عمر بن عبد البر وأمثاله : يثبتون المعنى الذي 
يئبته هؤلاء» ويسمون ذلك فعلاً ونحوه. 
ومن هؤلاء من يمتنع عن إطلاق لفظ الحركة لكونه غير مأثور» انظر: (درء 
التعارض) ۲/ ۸-۷ 
وذكر المؤلف : «أن المنصوص عن الإمام أحمد إنكار نفي ذلك ولم يثبت عنه = 
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تقدير ذلك في الرب . 

وإذا كان كذلك فقوله :(إنه بتقدير أن يحصل ذات الرب 
في يمين العالم أو يساره لا يكون موصوفاً بالعلو» وتلك الجهة 
التي في جهة العلو لا يمكن فرضها خالية عن العلو». باطل 
قطعاً؛ بل إن كانت شيئاً يحتمل الصفات بوصف بالعلو؛ ويكون 
في الجهة فإن خلوه عن صفة العلو أولى من خلو الله عن صفة 
العلو/ على كل تقدير. وإن كان شيئاً لم يحتمل هذه الصفة» |٠٠۸١‏ 
ولا يكون في جهة» فهذا عدم . لا يقال فيه: إنه عالٍ عن العالم» 
فضلاٌ عن أن يقال: إن علوه لذاته وعلو الباري تبع له. 

الوجه الحادي عشر :أن كثيراً من المسلمين من الصفاتية 0 
الذين يقولون: إن الرب فوق العالم وفوق العرش''" ويقولون: 9 الإري للجهة 
إنه لا يجوز عليه الحركة والانتقال: ولا يتضور أن غا أ . :واليزسع 
يتياسرء فضلاً عن أن يكون خالياً عن صفة العلوء فيكون ما 
قدرته في حق الباري ممتنعاً. بل أصحابك”''الذين يقولون: إنه 
فوق العرش . يقولون بذلك. وإذا كان هذا التقدير ممتنعاً عندهم 


إثبات لفظ (الحركة) وإن أثبت أنواعاً قد يدرجها المثبت في جنس الحركة فإنه 
لما سمع شخصاً يروي حديث النزول ويقول بغير حركة ولا انتقال ولا بغير 
حال» أنكر أحمد ذلك وقال كما قال رسول الله یی فهو كان أغير على ربه 
منك. انظر: (الاستقامة) .۷۳-۷١ /١‏ وانظر فى معنى الحركة مما أطال فيها 
المؤلف . (الفتاوى) 4/ ١ 1 . 0۷۷_٥٦٥‏ 

)١( '‏ ذكر المؤلف ‏ رحمه الله فيما سبق أن هذا قول ابن كلاب والأشعري وكثير من 

الصفاتية» وهم الذين يثبتون الصفات أو بعضها. انظر: ص .8١‏ 
)۲( في (ط): أصحابه. 


Vo 


كان أدنى أحواله أن يكون ‏ كما ادعيته من علو الجهة أنها عالية 
لذاتها - لا يمكن فرضها خالية عن هذا العلوء فكيف وقد تقدم 
نيان أن الأمر لبي كذلك::. وإذا كان على اسنا التقديورين بكرن 
كل منهما مما يمنع زواله» فيكون علو كل منهما لذاته» فلا 
يكون علو الجهة أكمل من علو الله» ولا يكون مستكملاً بهاء بل 
إن امتنع عليه الحركة والزوال امتنع تحوله عن العلو. فإذا كنت 
في هذا المقام لو أشركت بالله فجعلت الجهة له عدلاً وشبهاً في 
مشاركتها له في العلو الذاتي لكان هذا الإشراك خيراً من أن 
يفضل علو الجهة على علوه» ويجعل علوها بنفسها''' وعلوه 
بها. 

يتبين "“ أن الذي قلته أقبح من هذا الشرك» ومن جعل 
الآنداد لله» كما أن جحود فرعون الذي وافقتموه على أنه ليس 
فوق السموات رب العالمين إله موسى جحوده لرب العالمين» 
ولأنه في السماء كان أعظم من شرك المشركين الذين كانوا 
يقرون بذلك ويعبدون معه آلهة آخرى: كحصين الخزاعى” "لما 
كان مشركاً وأمثاله. الذي قال له النبي ئي : «كم تعبد اليوم 


)١(‏ في (ل) و(ط) : بنفسه. والآلف زيادة. 

(۲) في (ط): فتبين. 

)۳( حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي» والد عمرانء اختلف في إسلامهء 
والصحيح أنه قدم علي النبي بيه فأسلم . ذكر في ذلك قصة فيها هذا الحديث . 
وقال ابن سعد: «عمران بن حصين أسلم قديماً هو وأبوه وأخته ». 
انظر : (أسد الغابة) ۲/ ١۲ء‏ (الإصابة) 757/١‏ و(تهذيب التهذيب) ۲/ ٠۸٤‏ . 
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إلهاً؟» قال: سبعة آلهة: ستة فى الأرض وواحد فى السماء . فلا 
ريب أن شرك هذا أخف من جحود فرعونء مع أن هذا لما قال 
اشن کا : «فمن الذى تعد لرغبتك ورهبتك؟)2 قال : الذي فى 
السماء .“ فهو يعتقد أن الإله الذي في السماء أعظم من تلك 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي (في سننه) ٥۲۰ ٥۱۹/۵‏ كتاب الدعوات (59) باب 
002:0 حديث رقم ۳٤۸۳‏ وقال الترمذي : هذا حديث غريب . 
وقد روي هذا الحديث عن عمران بن حصين من غير هذا الوجه. 
وأخرجه الطبراني (في الكبير) ۱۷٤/۱۸‏ رقم 797 به. 
وأخرجه البيهقي (في كتاب الأسماء والصفات) ص5 07 من طريقهما. 
فكلهم عن شبيب بن شيبة عن الحسن البصري . 
وهذا الإسناذ فيه ضعف؛ فإن شبيباً وإن كان صدوقاً فهو يهم. (التقريب 
1/“(. 
والحسن لم يسمع من عمران» فهو مدلس وقد عنعن (التقريب .)١١١/١‏ 
كما أخرجه ابن خزيمة (في كتاب التوحيد) ۲۷۷/۱ من طريق آخر عن رجاء بن 
محمد الغدري. قال : حدثنا عمران بن خالد بن طليق بن محمد بن عمران بن 
حصين» قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده» فذكره مع ذكر قصة قدوم الحصين 
وأخرجه ابن قدامة (في إثبات صفة العلو) ص٩٤‏ رقم )١9(‏ عن عمران بن خالد 
به . 
وأخرجه أحمد (في مسنده) ٤٤٤/٤‏ من طريق آخر عن عمران بن حصين مطولاً 
في قصة إسلام أبيه» ولم يذكر ما ذكره المؤلف . 
والحديث ذكره البخاري (في كتاب خلق أفعال العباد) ص١7‏ . 
وابن الأثير (في جامع الأصول) ٠٤۲ /٤‏ 
وابن حجر في ترجمة الحصين وقصة إسلامه» وذكر عدد من خرجه وقال: «رواه 
أحمد والنسائي بسند صحيح». وقال: «رواه النسائي من وجه آخر وسنده صحيح 
من الطريقين» (الإصابة) .775/1١‏ 


VY 


أن السلبين 
يجوزون على 
الله النزول 
والبجيء 
يسوافقون 
الأو لين 


الألهة. .فام لم ترضوا أن تجعلوا علو الله أكمل من علو غير 
ولا جعلتموه مثل علوه» بل جعلتم علو الغير أكمل من علوه. 
وهو يحتاج إلى ذلك الغيرء الذي هو مستغن عنه. وكل هذا إفك 
وبهتان”'' على رب العالمين. 

الوجه الثاني عشر: أن المسلمين الذين يجوزون عليه النزول 
والمجىء والإتيان والحركة قد يوافقون الأولين فى أنه لا يكون 
الغا جي رر و ا 
العرش”'' ويقولون: وصفه بهذه الصفات لا ينافي علوه. فهؤلاء 
أيضاً يوجبون له العلوء ويقولون إنه عالٍ بذاته ويمتنع أن يكون 
غير عالٍ: وإن جوزوا عليه الحركة والانتقال. وإذا كان كذلك 
فهؤلاء يقولون: لا نسلم إمكان خروج الله عن صفة العلو 


)١(‏ في (ط): وبهتان عظيم. 
() قال المؤلف (في الفتاوى) 6/ ٤۱٥۹ ٤ (7-1١1١‏ بشرح حديث النزول: 
«الكلام على من يقول ينزل ولا يخلو منه العرش» وأن أهل الحديث في هذا 
على ثلاثة أقوال: . 
- منهم من ينكر أن يقال: يخلو أو لا يخلو. كما يقول ذلك الحافظ عبد الغني 
وغيره . 
- ومنهم من يقول: بل يخلو منه العرش وقد صنف عبد الرحمن بن منده مصنفاً 
في الإنكار على من قال: لا يخلو من العرش أو لا يخلو منه العرش . 
وكثير من أهل الحديث يتوقف عن أن يقول: يخلو أو لا يخلوء وجمهورهم 
على أنه لا يخلو منه العرش». 
- قال: '«والقول الثالث. وهو الصواب وهو المأثور عن سلف الأمة وأئمتها ‏ أنه 
لا يزال فوق العرش ولا يخلو العرش منه مع دنوه ونزوله إلى السماء الدنياء ولا 
يكون العرش فوقه . 


YA 


بوجه"'“ من الوجوه حتى يقدر له تيامن أو تياسر يخرجه عن أن 
يكون موصوفاً بالعلو» بل هذا ممتنع عندهم. فإذا كان كذلك 
كان قولهم مثل قول إخوانهم المتقدمين في توجيه المنع» 
فيقولون: لا نسلم أن علو الجهة يكون أكمل من علوه”'' وأنه 
محتاج إليها. هذا لوكانت الجهة أمراً يمكن وصفه بالعلو بحيث 
يحتمل أن يكون في ذاته عالياً» وإلا فإذا لم يكن كذلك بطل 
أصل الكلام . 

الوجه الثالث عشر: أن يقال: هب أنه سلم لك أنه قد يتيامن 
أو يتياسر بحيث/ لا يكون موصوفاً بالعلو» لکن لا يسلم أن 
الجهة التي توصف بالعلو لا يمكن فرض وجودها خالية عن 
العلو. فإن الذي يحتمل صفة العلو لا يكون إلا موجوداء إذ 
المعدوم لا يحتمل الصفات» ولا يقال: إنه في جهة العلوء ولا 
في جهة السفل» ولا في شيء من الجهات. وإذا كان موجودا 
كان تقدير خروجه عن صفة العلو أولى من تقدير كون الله ليس 
موصوفاً بالعلو على كل وجه من الوجوه. فإن التحول والانتقال 
وجوازه على المخلوق أولى من جوازه على الخالق . 

الوجه الرابع عشر: أن كونه موصوفاً بعلو ذاته على العالم: 
إما أن يكون واجباً له» أو لا يكون. فإن كان واجباً له فأنتم 
معاشر الجهمية من أعظم الناس سلباً لهذا الواجب عنهء 


(۱) في (ط): لوجه. 
زفق في (ط) : من غيره. 


۱۷۹ 


خروج الجهة 
الوجودية . : 
۸ب 


إن كان علو 
الرب واجبا 
نالجهية 
أعظمٍ الناس 
سلبا لهذا 
الو اجب 


وتقولون: إن علوه إنما هو بالقدرة"“ فقط”“. فإن الذي يقول 
إنه تارة يكون عالياً بذاته على العالم» وتارة يكون غير عالٍ. بل 
إن قافنا اسا أو غير ذلك مع كونه عالياً بالقدرة التي 
أثبتموها في الحالين» هو أعظم وصفاً لله“ بصفة الكمال 
منكم» حيث أثبت له العلو الذي أثبتموه» وزاد عليكم بأن أثبت 
له من العلو الذي هو كمال ما لم تثبتوه أنتم» ثم هو مع هذا إذا 
وصفه وزاد عليكم بأن أثبت له من الذي هو كمال ما لم تثبتوه 
أنتم» ثم هو مع هذا إذا وصفه بما يقتضي أن يكون علو الجهة 
أكمل منه مثل تجويز عدم العلو عليه بعض الأوقات هو أحسن 
حالاً منكم حيث سلبتموه هذا العلو الذي هو كمال. 

فمن أثبته له ولو لم يجعله أكمل فيه من غيره هو أحسن 
حالاً منكم””' فليس لكم أن تبطلوا قوله بتصحيح قولكمء فإن 
كان علو ذاته على العالم ليس بصفة الكمال» لم يصح أن يقال : علو 
الجهة أكمل من علوه» لأن التفضيل في الكمال يقتضي الاشتراك 


)١(‏ في (ط): إنما هو القدرة. 

(۲) والجهمية يقولون: إن العلو مجرد القدرة. ولقد نص على ذلك الرازي (نفسه في 
الأساس) فقال في تأويل قوله تعالى : 3 نلا مَمَنْ حَلَقَ الأرض والتَعوب 
الكل * لاشك أن المفهوم منه: بيان كمال القدرة لله تعالى وكمال إلهيته. 
انظر : (الأساس) ص ٠٠١‏ 
وذكر الأشعري (في الإبانة) ص٠۸‏ أن هذا قول الجهمية والمعتزلة والحرورية. 

(۴) في (ل): زيادة ( فالعلو أعظم وصفاً له) ورجحت أنها تكرار» والصواب حذفها 
كما في (ط). 

(:) في (ط): منكم ساقطة. 


فيه. فإذا كان كل واحد من علو ذاته على العالم» ومن علو 
الجهة على العالم ليس هو صفة كمال لم يكن أحدهما أكمل من 
الآخرء فبطلت هذه الحجة» وظهر أن هذه الحجة باطلة على 
التقديرين» ولله الحمد. 

الوجه الخامس عشر: أن يقال: أنتم تقولون: ليس علوه إلا 
علو القدرة. فإذا قدر أنه جعل نفسه متيامناً عن العالم أو 
متياسراً؛ بل جعل نفسه في غمام؛ بل جعل نفسه تحت العرش» 
ونحو ذلك مما فيه علو شيء فوقه» مع كونه مقتدراً على ذلك» 
وعلى كل شيء» ومقتدراً على تغيير كل شيء وتحويله» وجعل 
العالي سافلاً. وجعل السافل عالياًء لم يخرج بذلك عما يستحقه 
من صفة العلو عندكم» وخروجه عن العلو بالجهة لا ينافي 
الكمال عندكمء فلا يكون في ذلك نقص بحال» حتى يكون 
مستكملاً وغير مستكمل. ولو قيل: إنه في الجهة. أو قيل: إنه 
واجب أن يكون في الجهةء أو واجب أن يكون متحيزاً. فإن 
الذي يقول هذا قد لا يقول: إن ذلك صفة كمال؛ بل هو جائز 
عليه» كما يجوز ما يجوز من أفعاله. وكما تجوز رؤيته» وذلك 

فأنتم موافقون على أن كونه غير عالٍ بالجهة ليس بصفة 
نقص» فالذي يقول: إنه عال إذا قال لكم سواء في حقه علا على 
العالم» أو لم يعل”''»: وسواء كان في الجهة أو لم يكن: هو في 


)۱( في (ط) : لم يقل . 


۱۸۱ 


الفول بأنه 
متبامسن أو 
منياسر أو في 
غمام أو 
تحت العرش 


مأ 


إذا فرض أن 
علو الجهة 
أكمل نأنتم 
تقولون إن 
العلو بالقدرة 
أكمل منه 


الحالين غير موصوف بصفة نقص» بل هو موصوف بالقدرة على 
هذا كله. فإن هذا القائل أثبت له من صفة القدرة التي هي العلو 
عندكم أعظم مما أثبتموه”"'» ولم يثبت له نقصآ بحال. وإذا كان 
كذلك لم يجب أن يكون علوه بالجهة» لا كمالاً ولا نقصاً إذا 
كانت قدرته كاملة على التقديرين» وهو العلو عندكم. وإذا كان 
كذلك لم يكن ما هو أعلى منه لو كان موجوداً أكمل منه» ولم 
يكن هو مستكملاً بذلك الغير/ لأن ذلك فرع كون ذلك كمالاً» 
وهذا قد وافقتموه على أنه ليس بكمال» وهو قد وافقكم على ما 
هو كمال وأثبته أكمل مما أثبتموه» فلا يلزم من قال: إنه على 
العرش أن يكون غيره أكمل منه» ولا أنه مستكمل بغيره. 

الوجه السادس عشر: أن يقال: هب أن العلو بالجهة كمال» 
فأنتم تقولون: إن العلو بالقدرة أكمل منه. فإذا وافقكم موافق 
على هذاء وقال: علو القدرة أكمل من العلو بالجهة. وكل شيء 
موجود سواء كان حيزاً أو جهة أو شيئاً غير ذلك. فإن الله قادر 
علیه» مدبر له قاهر لهء فإذا قدر أنه تيامن أو تياسر أو نزل حتى 
يجعل شيئاً أعلى منه بالجهة» فهو أعلى من ذلك الشيء بالقدرة 
والربوبية والتدبير» وهو الذي جعله في تلك الجهة بمشيئته 
واختياره» وذلك الشيء مفتقر إلى الله عز وجل» والله غني 
عھ واوا كان كذلك لو يلق أن يكرة اك جنا اا 
ولا أن يكون الرب مستكملاً به» وأن الرب خرج عن صفة العلو 


(0) في (ل) و(ط): أثبتوه. ورجحت أن الصواب ما ثبت. 


1A۲ 


مع لزومها لذلك» بل الرب موصوف بالعلو الحقيقي عندكم على 
ذلك والقهر له والتدبير » وذلك موصوف بأنه تحت حكم الله 
وأمره» فإذا شاء الرب أن يرفع جهته مع كونه مدبراً له لم يلزم أن 
يكون هذا نقصاً على الأصول التي سلمتموها”''؛ كما يضربون به 
المثل فيقولون: إن الملك هو أعلى من رعيته» وإن كان مكان 
بعض رعيته فوق مكانه. ولهذا يقال لمجلسه: المجلس العالي 
والسامي. وإن كان مجالس بعض”" رعيته أعلى حيزاً منه. 

فإذا كان الأمر كذلك» فقولك: «لو كان علو الباري على 
العالم بالحيز والجهة لكان علو تلك الجهة أكمل من علو 
الباري»”'. أتريد به أن علوه ليس إلا بالجهة فقط ليس هو قادرا 
على العالم مدبراً له؟ أم تريد أن علوه بالجهة مع ما له من العلو 
بالقدرة. فإن أردت الأولى فهو أعظم الكفر وأبطل الباطل» 
ولايقوله مسلم ولا عاقل يقر بالصانع» بل المؤمنون متفقون 
على أن الله قادر على العالم وليس العالم قادرا“ عليه. فإذا 
ضموا إلى ذلك أنه عال بالجهة والحيز» وفرض أن من العالم 
ماعلا عليه بعض الأعيان بالجهة فقط ٠»‏ بل لو علا عليه دائماً 
بالجهة فقط مع علو الرب عليه بالقدرة لكان علو الرب أكمل من 
علو ذلك» فكيف إذا كان الرب هو الذي دبره وهو الذي علاه 


)١(‏ وهي علوه بالقدرة والربوبية والتدبير. 
(؟) في (ط): وإن كان مجلس رعيته. 
(۳) «(الأساس): ص۷۸۰۷۷. 

. في (ط): قادر.‎ )٤( 


1A۲ 


۹ب 


وبمشيئته وأمره يكون جميع شئونه؟! . 

ال السابع عشر: قولك: « يلزم أن يكون الباري ناقصاً 
بذاته مستكملا بغيره» . إنما يصح إذا كان الحيز والجهة غيراً 
له» وذلك إنما يصح لو كان الحيز والجهة أمراً منفصلاً عنه. فأما 
إذا كان الحيز هو حده ونهايته» فالجهة كونه بحيث يشار إليه لم 
يكن هناك غيراً له عند الصفاتية» الذين يقولون: ليست صفاته 
غيرة » دون جي هذا غير كان قوله تكملا فين" كقوله 
متكملة” يعلمه وقدرقه بوحياته» .ذلك سل قولة: سكملا 
بنفسه» وهذا ليس بممتنع» بل هو واجب» فالكلام في كماله 
كالكلام في وجوده. 

وقد تقدم الكلام في قول القائل: هو واجب بنفسه» وما 
يدخل فى ذلك/ من صفاتهء وأنه لا يكون موجوداً إلا ہما 
تستحقه ذاته من صفاته» بل لا يكون موجود قط إلا كذلك» 
ففرض عدم ذلك جحد لجميع الموجودات . وتكلمنا على لفظ 
(الغير ) و(الحيز) و(الافتقار)”" ونحو ذلك. وكذلك القول في 


)١(‏ «(الأساس) ص۷۸. 

(؟) في(ل): لغيره. والتصويب من (ط). 

(۳) الافتقار: الفقر هو الحاجة والافتقار الحاجة إلى الغير» وضده الغنى» وتقول: 
الخلق مفتقر إلى اللهء والله غني عن ما سواه. انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري 
9/» و(لسان العرب) 6/ 50 مادة (فقر) . 
قال المؤلف: «لذلك لفظ (الافتقار) يراد به التلازم بمعنى أنه لا يوجد أحدهما 
إلا مع الاخر»ء ويراد به افتقار المعلول إلى علتهء ويراد به افتقاره إلى محله = 


18: 


قول القائل : هو مستكمل بغيره. إذا فسر ذلك الغير بما هو من 
صفاته اللازمة لم يكن ذلك ضاراء بل أمر واجب» فإن الكمال 
لا يكون إلا اموز وجودية» د يكون افون العدمية»› وهر 
سبحانه كامل بتلك الأمور الوجودية التى حقيقته وذاته عليها. 

الوجه الثامن عشر: أن ذلك الغير الذي جعلته مستكملاً به: 
أو غير غني عن الله آم غير مفتقر إلى الله؟ إن قلت : إنه غنى عن 
مفتقرة إليه. وإن قلت: بل هو المفتقر إلى الله» كان معنى 
لك انه بكرن مكبلا يناهو متعقن اليه والامر العفتقن إلبه 
إما أن يكون من لوازم ا وسا أن .يكو كاتنا ٠‏ ته 
وااو : افبعوه الاقف إلى أنه سكم ولاه و الى ع 
فلا يصح قولك: ناقص لذاته ومستكمل بغيره. لآن ذاته مستلزمة 
لذلك الكمال» فلا يتصور نقصها. 

الوجه التاسع عشر: أنك زعمت في «نهايتك» أن امتناع 
النقص على الله لم يعلم بالعقل» وإنما ثبت امتناع النقص عليه 
إذا أثبته بالإجماع. وقد تقدم بعض حكاية ألفاظه في ذلك» وقال 
في مسألة (السمع والبصر) لما احتج أصحابه بأن ضد ذلك 


وعلته القابلة» . 
ثم قال: «وهذا اصطلاح المتفلسفة». راجع (منهاج السنة النبوية) ٦1/۲‏ 
* 05 


1A0 


إنك زعمت 
في نهايتك أن 
امتناع النقص 
على اله 
لابعلم 
بالعقل 


نقص» وقال”2 في الأسولة”" على الحجة : «ولئن سلمنا أن ضد 
السمع والبصر نقص» فلم قلتم: إن النقص على الله محال؟ 
قال: واعلم أن أجود ما قيل في بيان هذه المقدمة الإجماع. 
وعلى هذا تصير الدلالة سمعيةء لأن الذي يدل على كون 
الإجماع حجة: إما الآيات وإما الأخبار. وإذا كان الأمر كذلك 
كان المستعسيك” "في .لادء بالآبات الدالة على كرنه سيا 
بصيرا أولى من ذكر هذة:الطريقة الطويلة 29 , 

والإجماع لم ينعقد على أمور معينة؛ بل كل مسلم ينزه الله 
عما يعتقده نقصاً. 

وإذا كان هذاء فالجهة فيها نزاع عظيم بين الناس» وأكثر 
المسلمين» بل أكثر العالمين» بل سلف الأمة وأئمتهاء يقولون 
بأن الله تعالى فوق العالم» وعلى العرش. فإن كان هذا نقصًا لم 
يكن قد انعقد الإجماع على نفيه. وأنت فقد زعمت أن العقل لا 
ينفي عنه النقص» فلا يكون معك حجة على نفي هذا الذي 
سميته نقصأء لا من عقل» ولا من سمع» ولا يصح قولك: 
«وذلك محال». هذا لو كان هذا الذي سميته نقصاً مستمراً 


)١(‏ في (ط): فقال. 

(۲) الأسولة: جمع سوال من دون همز وهي لغة حكاها أبو زيد وابن جني . وقالوا: 
إن الأصل في الهمز أنها واو. ومنها قولهم ( هما یتساولان). انظر: (تاج 
العروس) ۷/ 805 مادة (سول)» و(اللسان) ٠١ /١١‏ مادة (سول). 

(9) في (النهاية): فإن التمسك. 

(5) انظر: (نهاية الأقدام) للرازي لوحة ١٤٠/ب.‏ 


۱۸٦1 


فكيف إذا كان فيه استكمال بالغير؛ فإنه من المعلوم أن الناقص 
المستكم رخيرة: خيز من الناقض الذي لبس سينتكملا لا بنفسة 
ولا بغيره. 

وبهذا الوجه وأمثاله يتبين أن هؤلاء الجهمية مع ما هم عليه 
من التعطيل الذي زخرفوه بثوب التنزيه» فإنهم لا ينزهون الله 
تعالى عما يجب تنزيهه عنه من النقايص والعيوب» بل يصفونه 
بالفقر والحاجة/ وبغير ذلك من الصفات كما بيناه في غير هذا 
الموضع» ويعترف أئمة كلامهم أن العقل لا يقتضي تنزيه الله عن 
النقص» وإنما يأخذون مقدمات سلمها لهم المسلمون» 
فيحتجون بها على المسلّمين في إبطال بعض دينهم» وهذا شأن 
المنافقين الذين يجادلون بكتاب الله تعالى» كما في الحديث 
موقوفا على عمر ومرفوعاً إلى النبي كَل [قال: «إنما أخاف على 
أمتي زلة عالم» وجدال منافق بالقرآن والأئمة المضلين»]» 
وكما في حديث عبد الملك بن عمير””؛ عن ابن أبي ليلى“» 


)21( في (ط): ما بين المركنين ساقط . 

(؟) سيأتي هذا الحديث في كلام المؤلف ويأتي تخريجه هناك ص ۱۸۹-۱۸۸ . 

)۳( عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمى الكوفى» ثقة فقيه» ولى قضاء الكوفة بعد 
الشعبي » حدث عن جابير بن عبدالله وسمرة بن جندب وعدي بن أبي حاتم 3 
وعنه السفيانان وزائدة» وإسرائيل وغيرهم» توفي سنة (75١ه).‏ 
انظر: (التقريب) ٥۲۱/۱‏ : (تذكرة الحفاظ) ١79/١‏ رقم ٠۲۴۳۷‏ . 

(5) ابن أبي ليلى: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه المقرئ مفتي الكوفة 
وقاضيهاء حدث عن أخيه وعيسى والشعبي وعطاء ونافع وغيرهم وعنه السفيانان 
ووكيع وزائدة» صدوق سيئ الحفظ جدَّاء توفي سنة (54١ه)‏ . انظر: (تذكرة 


AV 


i 


عن معاذ بن جبل» قال سمعت رسول الله ية يقول: «إنى أخاف 
عليكم ثلاثاً وهي كائنة: زلة العالم» وجدال منافق بالقرآن. ودنيا 


(000 


فق 


(۳) 


€3) 


ا عن مجاهد» عن ابن عمر» قال: قال رسول الله 
: «أشد ما أتخوف على أمتى ثلاث: زلة عالم» وجدال منافق 


الحفاظ) ١17١/١‏ و(التقريب) ص٤۱۸‏ . 

أخرجه الطبراني (في الكبير) ١78/٠١‏ رقم ۲۸۲. 

وأخرجه أيضاً (في الصغير) ۱۸١/۲‏ رقم ٠٠١١‏ . 

وذكره الهيئمي (في مجمع الزوائد) وقال: رواه الطبراني في الثلاثة وفيه 
عبدالحكيم بن منصور» وهو متروك الحديث. 

ابن أبي حاتم: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» ابن الإمام 
أبو حاتم» ولد سنة (5140ه). بحر في العلوم والنقد ومعرفة الرجال» من 
مصنفاته الجرح والتعديل» والتفسيرء وله مصنف في الرد على الجهميةء أخذ 
علم أبيه وأبي زرعة» وهو ثقة حافظ . توفي سنة (۳۲۷ه). 

انظر : (تذكرة الحفاظ ) ۳/ ۸۲۹. و(طبقات الحنابلة) ؟/ 00 . 

النجاد: هو أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن النجادء ولد سنة (767ه) 
حافظ فقيه» صنف كتاباً كبيراً في السنن» والفقه» وله كتاب في الرد على من 
يقول القرآن مخلوق (مطبوع) توفي سنة (۸٤۳ه).‏ (تذكرة الحفاظ ) 2874/7 
و(تاريخ بغداد) /٤‏ ۱۸۹ . 

يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي الكوفي» رأى أنساً» وروى عن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل» وإبراهيم النخعي » ومجاهد» وعكرمة» وغیرهم» كان 
شيعياً) من الخامسة» ضعيف» مات سنة (5١ه).‏ انظر: (تهذيب التهذيب) 
١ه‏ و(التقریب) ۲/ ۳٦١‏ و(الجرح والتعديل) 4/ 785. 


AA 


بالقرآن» ودنيا تقطع أعناقكم» فاتهموها على أنفسكم”"' وهذا 
د Jr‏ 
مشهور من حديث كثير [بن عبد الله]“ بن عمر بن عوف 
EN‏ عن أبيه.» عن جدهء قال: سمعت رسول الله َك 
يقول: «إني أخاف على أمتي من بعدي من أعمال ثلاثة». قيل : 
وما هي يا رسول الله ؟ قال : «زلة العالم» وحكم جائر» وهوى 
متبع)”؟' وروي. «من حابر“ وحديث الأئمة المضلين 
قال: «أخوف ما أخاف على أمتى بعدى الأئمة المضلون»” 


للق 


(۲) 
(۳) 


(4) 


(0) 


00 


أخرجه اللالكائي (في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) ١١7/١‏ رقم 
۳٣‏ بسنده عن معاذ بن جبل من حديث طويل» وذكره الهيثمي (في مجمع 
الزوائد) ۰۱۸١/١‏ وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط . 

في (ل) و (ط): ابن عبدالله ساقطة . 

كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني المدني» روى عن أبيه ومحمد بن 
كعب» ونافع مولى ابن عمرء وروی عنه كثيرون» ضعيف» رمي بالكذب. 
انظر : (التقريب) 2317/7 و(التهذيب) ۸/ ؟47» و(الميزان) ٤١٦/۳‏ . 

وهو بهذا السند ضعيف» قال الهيثمي (في مجمع الزوائد) 179/0؟: «رواه 
الطبراني وفيه كثير بن عبدالله المزني وهو ضعيف وبقية رجاله ثقات». 

وقد أخرج هذا الحديث ابن عدي (في الكامل في ضعفاء الرجال) في ترجمة 
كثير بن عبدالله المزني ۲۰۷۹/۱ . 

أي زلة من حابرء أي من عالم مأخوذ من الحبر» ويطلق على العالم سواء كان 
من المسلمين آم من أهل الكتاب . انظر: (تاج العروس) ١١77/9‏ مادة (حبر). 
أخرجه عن ثوبان: 

أحمد (في مسنده) ۲۸٤ ۲۷۸ /٩‏ . 

والترمذي (في سننه) ٠٠٤ /٤‏ كتاب الفتن» باب ما جاء في الأئمة المضلين . 
وأبو داود (في سننه) 401/7 كتاب الفتن» الباب الأول . 


۱۸۹ 


ويروى من حديث أن اا وشداد ابن ا 9 


( 


وأما اللفظ الذي ذكرناه فهو محفوظ عن عمر بن الخطاب 


,0( فق 0 8 
من حديث ابن المبارك”" ووكيع وغيرهما » عن مالك بن 


(1) 


زفق 


(۳) 


€3) 


والدارمي (في سننه) 7١/١‏ المقدمة» باب ۰۲۲ ۳۱۱/۲ كتاب الرقائق» باب 
الأئمة ا وهو عندهم بلفظ : «إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين». 
وعن أبي الدرداء أخرجه أحمد (في مسنده) 55١7/5‏ (حدثنا عبدالله حدثني أبي 
ثنا يعقوب» قال: حدثني أبي عن أبيه» قال: حدثني أخ لعدي بن أرطأة عن 
رجل عن أبي الدرداء به) . 

قال الألباني في سند هذا (في سلسلة الأحاديث الصحيحة) ١١١ /٤[‏ رقم 
۲ «وهذا إسناده ضعيف لجهالة الرجل والراوي عنه. ومن هذا الوجه 
أخر جه الطبراني أيضاً كما في المعجم (۲۳۹/۰)». 

وأخرجه الدارمي (في سننه) ۷١ /١‏ بسنده عن أخ لعدي بن أرطأة عن أبي الدرداء 
به» ولم يذكر الرجل . 

شداد بن أوس بن ثابت الخزرجي ابن أخي حسان بن ثابت الأنصارى» صحابي 
جليل» من الذين أوتوا العلم والحلم» قيل شهد بدراً» وسكن حمص» وتوفي 
ببيت المقدس (سنة ۸١ه)‏ وقيل غير ذلك . (الإصابة) ۱۳۸/۲ (أسد الغابة) 
TAV /Y‏ . 

وحديث شداد رواه الإمام أحمد (في مسنده) ٠١۳/٤‏ . قال الهيثمي (في 
المجمع) (/۳4): «رجاله رجال الصحيح». 

عبدالله بن المبارك المروزي مولى بني حنظلةء ثقة» ثبت فقيه» عالم جواد. 
مجاهد اجتمعت فيه خصال الخيرء ولد سنة (4١١ه)‏ أمير المؤمنين بالحديث» 
له مصنفات عديدة في الحديث والفقه والزهد وغيرهاء توفي سنة (١۸١ه).‏ 
انظر: (تذكرة الحفاظ) 2774/١‏ و(التقريب) ٠٤٤٥/١‏ و(سير أعلام النبلاء) 
.TVA/۸‏ 

وكيع بن الجراح بن مليح» الإمام الحافظ الثبت» محدث العراق» أبو سفيان 
الرواسي» ثقة حافظ عابدء ولد سنة (79١ه)‏ أحد الأئمة الأعلام» توفي سنة 
(۹۷ه). (التذكرة) .7077/1١‏ و(التقريب) 7/7 771. 


1۹۰ 


(۳) ۲ 


مغول: سمعت أبا حصین يذكر عن زياد بن حدير '» 
قال : قال عمر بن الخطاب: يهدم الإسلام زلة عالم» وجدال 


يزيد بن هارون» ثنا ديلم بن غزوان العبدي» ثنا ميمون 


)١(‏ مالك بن مغول بن عاصم بن حارثة البجلي أبو عبدالله الكوفي» ثقة» ثبت» روى 
عن أبي إسحاق السبيعي» ونافع» وأبي الحصين الأسدي» وعنه وكيع وابن 
المبارك وغيرهم» مات سنة (۹٥٠ه)‏ على الصحيح . انظر: (تهذيب التهذيب) 
۰ و(التقریب) 7757/7. 

(۲) أبو الحصين هو عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي الكوفي» ثقة» ثبت» روى 
عن جمع من الصحابة» وهو من أصحاب الشعبي » روى عنه جماعة منهم مالك 
ابن مغول» مات سنة (۲۷٠ه).‏ انظر: (تهذيب التهذيب)» و(التقريب) ؟/ ١٠ء‏ 
و(الجرح والتعديل) ٠١١ /٦‏ . 

(۳) زياد بن حدير الأسدي. أبو المغيرة» تابعي ثقة» عابد» روى عن عمر وعلي 
رضي الله عنهما وعنه الشعبي» وأبو الحصين» ويزيد بن أبي زياد» من الطبقة 
الثانية . (تهذيب التهذيب) 7/ ٠١‏ و(الجرح والتعديل) ٥۲۹/۳‏ . 
وهو بهذا السند صحيح» وأبو حصين وإن رمي بالتدليس فقد تابعه الشعبي عن 
زياد بن حدير. انظر: الدارمي فيما يأتي . 

)٤(‏ الدارمي (في سننه) .7١/١‏ المقدمة» باب ۲۲ بسنده عن الشعبي عن حدير به. 
كما أخرجه أيضاً الفريابي (في كتاب صفة النفاق وذم المنافقين) ص۸٣‏ رقم ۳۱ 
قال: «حدثني زكريا بن يحيى البلخي قال : حدثنا وكيع به . 

(0) يزيد بن هارون بن زادان السلمي مولاهم» أبو خالد الواسطي» ثقة متقن عابدء 
روى عن سليمان التميمي وحميد الطويل» وديلم بن غزوان» وعنه الإمام أحمد 
وابن المديني» وإسحاق بن راهويه» ويحيى بن معين وغيرهم. توفي سنة 
(5ه). 
انظر: (تذكرة الحفاظ) ۳١۷ /١‏ و(تهذيب التهذيب) .7"537/١١‏ 

(1) ديلم بن غزوان العبدي» أبو غالب البراء» البصري» صدوق» وكان يرسل» 
روى عن عبدالله بن عمرو» وثابت البناني» وميمون الكردي وغيرهم» وعنه يزيد = 


۱۹۱ 


الكردي) عن ا عنياة النهدي» قال إني لال 
تحت منبر عمر بن الخطاب» وهو يخطب الناس» فقال في 
خطبته : سمعت رسول الله ية يقول: «إن أخوف ما أخاف على 
هذه الأمة كل منافق عليم اللسان»”* وفي رواية أخرى: يتكلم 


اين هارونء وقد وثقه ابن حبان وابن معين» من الثامنة. انظر: (التقريب) 
0ه و(تهذیب التهذيب) "/ ۲٠٤١‏ و(الجرح والتعديل) ۳/ 75 . 

)١(‏ ميمون الكردي» كنيته أبو بصيرء وقيل أبو نصيرء روى عن أبيه وأبي عثمان 
النهدي» وعنه حماد بن زید» وديلم بن غزوان. وثقه أبو داود» وقال ابن معين: 
لا بأس به. وضعفه الأزدي. من السادسة. انظر: (التقريب) ۲۹۲/۲» 
و(تهذيب التهذيب) ۳۹٤ /٠١‏ و(ميزان الاعتدال) 757/4 . 

(؟) أبو عثمان النهدي» هو عبد الرحمن بن مل البصري» مخضرم» من كبار الثانية» 
مشهور بكنيته» ثقة ثبت عابد» سمع من عمر» وابن مسعودء وحذيفة وغيرهم 
من الصحابة وروى عنه خلق كثير» مات سنة (١٠٠ه)‏ وقيل غير ذلك . وله مائة 
وثلاثون سنة . (تذكرة الحفاظ) /١‏ 250 (تهذيب التهذيب) 5/لالا7. 

(۳) في (ط): جالس. 

(5) أخرج هذا الحديث أحمد (في مسنده) ۲۲٠٤٤ /١‏ وصححه الألباني (سلسلة 
الأحاديث الصحيحة) ١١/۳‏ رقم .٠١١‏ وأخرجه ابن بطة (في الكبرى) 
بسنده. . . حدثنا معلى بن أسد حدثنا ديلم بن غزوان به. (الإبانة) 7١١/7‏ رقم 
۱. 
وأخرجه الفريابي (في صفة النفاق) ص٥٠‏ رقم ۲٤‏ بسنده. . . قال: حدثنا ديلم 
ابن غزوان به. 
وأخرجه من طريق آخر عن عمر: ابن بطة (في الكبرى) ۷٠١٠/۲‏ رقم 44٠‏ 
بسنده: حدثنا حسين بن ذكوان المعلم عن عبدالله بن بريدة أن عمر قال: عهد 
إلينا رسول الله ل : «أن أخوف ما أخاف عليكم منافق عالم اللسان» . 
وأخرجه من هذا الطريق عن عمران بن حصين: ابن حبان (في صحيحه) عن 
حسين المعلم به عن عبدالله بن بريدة عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله - 


۱۹۲ 


بالحكمة» ويعمل بالفجور"'' ورواه من حديث مالك بن 
و عن ميمون» ولفظه : «حذرنا رسول الله یو كل منافق 
عليم)”" ورووا عن عمر بن الخطاب أنه قال : أخرف ما أخاف 
على هذه الأمة الذين يتأولون القرآن على غير تأويله”*' . 


يك «أخوف ما أخاف عليكم جدال منافق عليم اللسان». ۲١١/۱1‏ رقم .]۸٠‏ 
وأخرجه الطبراني (في الكبير) 777/14 رقم 0597 عن حسين المعلم به. 

كما أخرجه أيضاً الفريابي بهذا السند (في كتاب صفة النفاق وذم المنافقين) 
ص 0” رقم (۲۳) عن عبيد الله بن معاذء قال: حدثنا حسين المعلم به. 

قال البزار: ١لا‏ نحفظه إلا عن عمرء وإسناد عمر صالح» وأخرجناه عنه» 
وأعدناه عن عمران» لحسن إسناد عمران. انظر: (كشف الأستار عن زوائد 
البزار) .448/1١‏ 

)١(‏ ورد رواية أخرى عن الطبرانى (فى الصغير) قريب من معنى هذا اللفظ› قال 
عله : «إز لا اتخوف على أمتى رما ولا مشركاً. أما المؤمن فيحجزه إيمانه» 
وأما المشرك فيقمعه کفره» ول أتخوف عليكم منافقاً عالم اللسان» يقول ما 
تعرفون» ويعمل ما تنكرون». 
(الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني) ۲٠٠/۲‏ رقم .1١75‏ وانظر: 
(المطالب العالية) ۹۲/۳ 297 وانظر: (المجمع) 141/١‏ . 

(؟) مالك بن دينار السلمي» أبو يحيى البصري» الزاهد» صدوق» وثقه النسائي وابن 
حبان» روى عن أنس بن مالك وشهر بن حوشب» والحسن» وابن سيرين 
وعكرمة» وعطاء. مات سنة (١١٠١ه).‏ انظر: (تهذيب التهذيب) 2154/٠١٠١‏ 
و(ميزان الاعتدال) ٤۷1/۳‏ . 

(۳) هذا اللفظ أخرجه الفريابي (في صفة النفاق وذم المنافقين) ص7”5, رقم ۲١‏ عن 
ميمون الكردي به. وأيضاً أخر جه البزار (في زوائده) بسند أحمد عن مر : 
«حذرنا رسول الله . . .» الحديث . كما أخرجه أيضاً عن عمران بن حصين . 
انظر : (كشف الأستار) ۱ ٠١‏ حديث رقم 0118 ۱۷۰ . 

(5) أخرجه الفريابي (في كتاب صفة النفاق) ص۳۷ رقم ۲۸ عن عمر رضى الله عنه: 
«إنما أخوف ما أخاف عليكم ثلاثة: منافق يقرأ القرآن لا يخطئْ فيه واوا ولا ألفاً = 


4۳ 


ومن المشهور عن عمر أنه قال: «إذا جادلكم أهل البدع . 
بشبهات القرآن فخذوهم بالسئن"''". فإن أهل السنن”" أعلم 
بكتاب الله تعالى منهم»" . فإن المنافق لا يعتقد وجوب اتباع 
الكتاب والسنة واتباع الإجماع» إذ ليس في باطن الأمر متدين 
باتباع النص والإجماع» بل يأخذ من النص والإجماع ما يحتج به 


ليجادل الناس أنه أعلم منهم ليضلهم عن الهدى, وزلة عالم» وأئمة مضلون» . 
كما أخرج هذا الأثر ابن عبد البر (في جامع بيان العلم وفضله) ۲/ ١45‏ عن ابن 
الأعرابي بسنده. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ قال: «ما أخاف على هذه 
الأمة من مؤمن ينهاه إيمانه» ولا من فاسق بين فسقه» ولكني أخاف عليها رجلا 
قد قرأ القرآن حتى أزلقه بلسانه ثم تأوله على غير تأويله. .». 
قال الهيثمي (في مجمع الزوائد) /١‏ ۱۸۷]: (وعن عمر بن الخطاب قال: قال 
رسول الله ككل: «أكثر ما أتخوف على أمتي من بعدي رجل يتأول القرآن يضعه 
على غير موضعه. .2 الحديث. قال الهيثمي: رواه الطبراني (في الأوسط) وفيه 
إسماعيل بن قيس الأنصاري» وهو متروك الحديث. 

(1) في (ط): السنة. 

(۲) في (ط): السنة. 

(۴) أخرج هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه: 
الدارمي (في سننه) 59/١‏ رقم ١7١‏ بسنده. 
وأخرجه ابن بطة (فى الإبانة الكبرى) /١‏ ۰٠۲ح‏ ”287 85 وقال محققه: إسناده 
جج 
وأخرجه اللالكلائي (في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) ١/۲۳١ح‏ 
۲ 
وأخرجه الآجري (في الشريعة) ص٤۷‏ باب تحذير النبى يلل أمته الذين 
يجادلون بمتشابه القرآن. 1 
كما أخرج هذا الأثر اللالكائي (في شرح أصول أهل السنة والجماعة) ١7 /١‏ 
ح ٠١‏ عن علي رضي الله عنه. 


١04: 


على المؤمنين في تنفيق نفاقه» وترويج غشه وتلبيسه . 

وإذا كان كذلك فما يرفع الله به الدرجات ‏ كما رفع درجات 
إبراهيم ويوسف عليهما السلام ‏ أن يحتج عليهم بالحجج الدافعة 
لهم» وأن يكيدوا كيداً حسناً لدفع كيدهم وعدوانهم على الإيمان 
وأهله. فلا يمكنون من القدح في الإيمان بما يسلمه لهم المؤمنون» 
بل إذا عارضوا ما يقوله المؤمنون/ من الحق بحجج يسله”" لهم 
المؤمنون بعض مقدماتها بين لهم أن تلك الحجج عليهم لا لهم» أو 
أنها على فساد قولهم وفعلهم أدل منها على ما عارضوه من الحق . 

بل لو كان المتنازعان مبطلين: كأهل الكتاب والمشركين إذا 
تجادلوا أو تقاتلواء كان المشروع نصر أهل الكتاب على 
المشركين بالقدر الذي يوافقهم عليه المؤمنون» إذا لم يكن في 
ذلك مفسدة تقاوم هذه المصلحة» فإن ذلك من الحق الذي يفرح 
به المؤمنونء كما قال تعالى: #الَمَ © غلبت ألرُوم © ف أَدْنَ 
لي رشم ن مد رهز یتیک © ف بطع بن سنت ل الأْصَرٌ 
بن قبل وون بع ومين يقح الموي سور كك وخر ا ينص 
م نا4 [الروم : ]0-١‏ فإنها نزلت كما استفاض في التفسير 
والتعارئ الد في اقتتال الروم النصارى والفرس 


(1) في (ط): فيسلم. 

(؟) انظر: تفسير الطبري (جامع البيان) تفسير سورة الروم ١؟7/1١.‏ 
والقرطبي (في الجامع لأحكام القرآن) ۲/٠١‏ تفسير سورة الروم. 
و(زاد المسير في علم التفسير) لابن الجوزي /١‏ ۲۸۷ تفسير سورة الروم . 
والزمخشري (في الكشاف) ۳/ ۲٠١‏ تفسير سورة الروم. 


المجوس. كانت المجوس قد غلبت النصارى على أرض الشام 
وغيرهاء فغلبت الروم» وفرح بذلك مشركو قريش». لأن 
المجوس إليهم أقرب من النصارى» لأن كليهما لا كتاب لهء 
واغتم لذلك المؤمنون» لأن النصارى إليهم أقرب» لأنهم أهل 
كتاب» فذكر ذلك أبو بكر للنبي يياو فأخبره النبي ييه أن الروم 
سوف تغلب فارس بعد ذلك في بضع سنين» وخاطرهم” أبو 


بكر على هذا قبل تحريم ذلك» وظهرت الروم على فارس بعد 


ذلك . 


فهؤلاء الجهمية قد سلم لهم المؤمنون أن الله غني عن كل 


ما سواه» فإنه سبحانه مقدس عن كل نقص» وأنه أحد لا مثل 
له» والجهمية فى الحقيقة لا يعتقدون فيه هذا المعنى» ولا هذا 
التنزيه» ولا نه الوحدانية؛ بل يثبتون له أمثالاً» ويصفونه 
بالحاجة وما تستلزم الحاجة» ولا ينزهونه عن النقائلص 
والعيوب» وقد يصرحون بذلك تارة» وتارة بأنه ليس على 
ذلك ديل عقلي»ء اك ادا منهم كصاحب 


200 


00 


انظر: (مسند الإمام أحمد) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس »۲۷٦/۱‏ 705. 
والترمذي (في سننه) 757/0 ٠٤١‏ كتاب التفسيرء سورة الروم بأسانيد 
وروايات مختلفة» حديث رقم ۰۳۱۹۱ 197لا 7191 ۳۱۹٤‏ . 

في (ط): وناظرهم . 

والمخاطرة: هي المراهنة» يقال: تخاطروا على الأمرء أي تراهنوا عليه؛ 
وخاطرهم أي راهنهم . انظر: (لسان العرب) ٠١٠/٤‏ مادة (خطر) . 

الاتحادية كابن عربي وابن سبعين والقونوي والتلمساني» فهؤلاء الاتحادية هم 
القائلون باتحاد الخالق بالمخلوق» وأن وجود الخالق هو وجود المخلوق» حتى = 


. (۱) .م 1 : : 
الفصوص”'* وغيره يصرحون بأنه موصوف بكل ما يوصف به 


كل موجود من عيب ونقص وغير ذلك» وهؤلاء المتكلمون 
منهم 


20020 


كالرازي يصرحون بأن العقل لا ينفي عنه النقائص”"', 


وبذلك يظهر أن تسميته لما عطله من الصفات «تقديساً» كتسمية 


(00 


(۲) 
(۳) 


يصرحوا بأن عبادة الأصنام حق وأن وجودها وجود الله» ويقولون إن فرعون كان 
صادقاً في قوله: آنا ربكم الأعلى. وهم أشد كفراً من النصارى الذين يقولون: 
اتحد اللاهوت بالناسوت؛ وذلك في عيسى ابن مريم» فهؤلاء جعلوه في جميع 
الخلق حيث إنهم جعلوا وجوده هو الوجود المطلق؛ وذلك يثبت لكل مخلوق. 
وقد بسط المؤلف الكلام عنهم في مواضع» وسيأتي في ص ۳۷۲-۳۷۱ . 

انظر: (الفتاوى) ٩٤/۲‏ وما بعدهاء جامع الرسائل: رسالة في الرد على ابن 
عربي» المجموعة الأولى» ص۴٠۲‏ ورسالة مطبوعة مستقلة في حقيقة مذهب 
الاتحاديين أو (وحدة الوجود). انظر: التعريف بهم» ص٠۲‏ . 

وانظر : مصرع التصوف لبرهان الدين البقاعي ص/ 77» وما بعدها. 

صاحب الفصوص هو محمد بن علي بن أحمد الطائي الحاتمي الأندلسي 
المرسي» أبو بكرء الملقب محبي الدين المعروف بابن عربي. صوفي زنديق» 
من دعادة وحدة الوجود. ألف في ذلك كتابيه: الفتوحات المكية» وفصوص 
الحكم» وأُلّف في تكفيره كتب منها مصرع التصوف» أو تنبيه الغبي إلى تكفير 
ابن عربي» للبقاعي» وكذلك عقيدة ابن عربي لتقي الدين الفاسي» وذكر العلماء 
الذين كفروه» كان وفاته سنة (1۳۸ه). (العبر) 7/ *5» و(لسان الميزان) 
."۱1/٥‏ 

وفصوص الحكم لابن عربي المذكور وهو على سبع وعشرين فصاً» ضمنه 
الإلحاد والزندقة والقول بوحدة الوجود. (كشف الظنون) ؟175717/7» وانظر: 
(الفتاوى) 2١5١ ٠۹۸/۲‏ ورسالة في الرد على ابن عربي في دعوى إيمان 
فرعون المجموعة الأولى من الرسائل لابن تيمية» ص١7‏ . 

في (ط): المتكلمة. 

انظر ما سبق ص ۱۸۷ ونهاية العقول لوحة ١٠٤٠/ب.‏ 


14۹۷ 


الذين ينفون 
عن الله 
النقص بكو نه 
على العرش 
بصفونه 
بالنقص. . . 


قرفن 


الملاحدة تعطيلهم تقديساً. وقد علموا أن المسلمين يقولون إنه 
منزه عن النقص . فأخذوا هذا اللفظ يجحدون به ما يستحق من 
صفات الحمد» زاعمين أن ذلك نقص» كما زعم أن علوه على 

4 ا 1 5 ( . 
العرش نقصء أو مستلزم للنقص”") كما زعم أنه مستلزم 
E‏ وأنه مستلزم لعدم الوحدانية. 

فتبين لهم صورة الحال» وهو أن هذه الأمور التي يوافق 
المسلمون على نفيها - وإن كنتم لا تقيمون على نفيها حجة عقلية - 
هي على فساد قولكم أدل منها على فساد قول من ينازعكه"" 
من أهل الإثبات وإن كان مخطتاً فى بعض ما يقوله» إذا كان 
خطؤه أقل من خطئکم»› وهو مع ضلاله عن بعض الهدى أقرب 
إليه منكم . 

وإذا كان الأمر كذلك [قيل لك : ا فهو لاءالذين 
يزعمون أنهم ينفون عن الله النقص بكونه على العرش» قد بينا 
أنهم يصفونه بالنقص: إما تصريحاً وإما لزوماً» ويصرحون بأن 
٠ 5 8 5 3‏ )0( 5 
نفي كونه على العرش. لو كان فيه ما زعموه من النقص 


. في (ط): أو يستلزم النقص‎ )١( 

)۲( في (ط): الحاجة . 

(۳) في (ط): نازعكم . 

(5) زيادة يقتضيها السياق حيث سيأتي ثانياً وثالئا والمؤلف لم يذكر أولاً. 
)2 في (ط): لهم . 


۹۸ 


والاستكمال بالغير» فكيف والنقص إنما هو لازم على قولهم. 
كما قد بين ذلك غير مرة. 

وقيل لك : «ثانياً»: هب أن هذا متناقض"'"'' لكن إذا كانوا قد 
جمعوا في قولهم من إثبات كونه على العرش» وبين نفي كونه 
جسماآء فإما أن يكون إثبات هذا ونفي“ هذا متناقضاًء أو 
لايكون. فإن لم يكن متناقضاً صح قولهم» وبطل قولك في نفي 
الجهة. فإذا كان هذا متناقضاً لم يكن إلزامهم لوازم أحد 
النقيضين بأولى من إلزامهم النقيض الآخرء فإن حقيقة هذا عند 
من يقول إنهم تناقضوا أنهم قد قالوا هو فوق العرش» ليس فوق 
العرش» وهو جسم» وهو ليس بجسم . ومثل هذاء إما أن يجعل 
لهم قولين» فيكون لهم قول بأنه فوق العرش ولوازمه وهو أنه 
جسم» وقول بأنه ليس بجسم ولوازمه وهو أنه ليس فوق 
العرش» أو يذكر قولهم المتناقض على جهته» ولا يلزمون لوازم 
النفي دون لوازم”" الإثبات. ولا لوازم الإثبات دون لوازم 


(1) إشارة إلى كونه على العرش ونفي كونه جسماً. 

(۲) في (ط): أو نفي . 

(۴) اللازم: ما يمتنع انفكاكه عن الشيء» وهو كون الحكم مقتفياً للاخر على معنى 
أن الحكم بحيث لو وقع يقتضي وقوع حكم آخر اقتضاء ضروريًاً كالدخان للنار 
في النهار» والنار للدخان في الليل. 
والملازمة المطلقة: هي كون الشيء مقتضياً للاخرء والشيء الأول هو المسمى 
بالملزوم» والثاني هو المسمى باللازم» كوجود النهار لطلوع الشمس» فإن طلوع 
الشمس مقتض لوجود النهار» وطلوع الشمس ملزوم ووجود النهار لازم . 
انظر: (التعريفات) للجرجاني» ص۲۲۹ . 


۱۹۹ 


النفي» بل يثبت اللازم كما أثبت الملزوم» وإن قيل: إن فيها 
تناقضاً. وإذا كان كذلك لم يجز أن يلزموا بلوازم نفي الجسم 
المستلزمة نفي لوازم كونه على العرش» فلا يلزموا بأن يكون 
متحيزاً أو غير متحيزء فإن ذلك لا يلزمهم ما داموا جامعين بين 
النفي والإثبات وهذا بين. 

ولهذا لا يزال هؤلاء وأمثالهم يميلون إلى النفاة من وجهء 
وإلى المثبتة من وجه. 

وقيل لك: ثالثاً: هب أن هؤلاء متناقضون”“ في إثبات 
موجودء ليس بجسم فوق العالم» فقولك بإثبات موجود لا داخل 
العالم ولا خارجه أعظم تناقضا"» فإن قولك: موجود. يقضي 
ثبوت أحد الأمرين» فإذا نفيتهما فقد نفيت لازم الوجود 
المعلوم بالفطرة الضرورية» لاسيما وقد علم بالضرورة الفطرية 
أن الله فوق العالم» وأن ما يكون لا داخل العالم““ ولا خارجهء 
فإنه لا يكون إلا معدوماً. 

وقالوا لك: رابعاً: لا نسلم أن هذا تناقض» بل قد علمناه 
بالضرورة الفطرية» والضرورة الدينية» والآدلة السمعية والعقلية» 
أنه فوق العرش» وعلمنا بما وافقتنا عليه من الأدلة العقلية وما 


)1١(‏ في (ل) و(ط): متناقضين. 
(۲) انظر: رده على مثبتي الجهة (في الأساس) ص١”27‏ 79 وما بعدها. 
(۳) أي: داخل العالم أو خارجه. ۰ 

(5) في (ط): العالم ساقطة. 


تذكر في موافقتنا" من الأدلة الشرعية أنه ليس بجسم. وموجب 
الأدلة الصحيحة لا تتناقض» وإذا لم تتناقض فإذا قدرنا فوق 
العالم ما ليس بجسم لم يمكن أن يكون في حيزء كما تكون 
الأجسام . وحينئذ ما تذكره من اللوازم في هذه الحجة وفي 
نظائرها من الحجج مثل لزوم كونه منقسمآء أو جوهراً فرداً. 
وكونه في حيز أو أكثر من حيز ممنوعة. 


)١(‏ في (ط): موافقتنا عليه. 


حجة أخرى 
للرازي على 
نفي الجهة 


۱ب 


فصل 


وقد ذكر في (نهايته)"'' على نفي الجهة حجة أخرى 


فنذكرهاء وإن كانت موادها داخلة فيما ذكرناه» ليكمل ما ذكره 
في ذلك» فقال: «المسألة الثانية في أنه ليس في الجهة ‏ قال: 
وقبل الخوض في الاستدلال» لابد من البحث عما لا يكون 
جسماً: هل يعقل حصوله في الجهةء أم لا؟. فإن لم يعقل 
حصوله كانت الدلالة على نفي الجسمية كافية/ في نفي 
الجهة. قال: «وزعم من أثبت الجهة ونفى الجسمية آنا نعلم 
بالضرورة اختصاص الأكوان”" بالجهات”؟؟ المخصوصة مثل 


الكو 


)01( 
فق 


(۳) 
(6) 
2) 


(0 


08 القائم بأعلى الجدار» والكون"“ القائم بأسفله. 


نهاية العقول سبق. 
في النهاية: كافية في الدلالة على نفي الجهة. وإن عقل ذلك لم تكن الدلالة 
على نفي الجسمية كافية في الدلالة على نفي الجهة. 


في النهاية (الألوان) . 

في (ط): الجهة. 

في النهاية: اللون. وتكررت كذلك في الكلمات الخمس الآتية : بلفظ النهاية 
اللون بدل الكون. 

ذكر التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون 1774/7. فصل النون من باب 


الكاف (الكون) للمتكلمين تعاريف كثيرة لكلمة (الكون): وذلك في خلافاتهم 
حول الحصول في الحيز: هل هو ذات الجوهر. أو صفة قائمة بالجوهر» تسمى 
عندهم (بالكون). 

ومن هذه التعاريف «إن الكون هو الحدوث» ويقابله الزوال وهو الفساد» . 

أو هو الوجود بعد العدم» والعدم بعد الوجود» وهو خروج ما هو بالقوة إلى = 


۰۲ 


ولايضرنا في ذلك ما يقال: الأكوان إنما تحصل فى الجهات 
على طريق التبعية لمحلهاء لأنا نقول: الحصول في الجهة أعم 
من الحصول في الجهة بالاستقلال أو التبعية» وتسليم الخاص 
يتضمن تسليم العام» فإذا سلمتم اختصاص الأكوان بالجهات 
على سبيل التبعية فقد سلمتم اختصاص الأكوان بالجهات» ومتى 
ثبت ذلك ثبت أنه لا يلزم من نفي كون الشيء جسماً نفي 
اختصاصه بالجهة والحيزء وإذا ثبت ذلك وجب علينا بعد الفراع 
من نفي الجسمية عن الله إقامة الدليل على نفي حصوله في الجهة 
وال 

يقال : هذا الذي ذكره يمكن الجواب عنه بن يقال: لا يحصل 
في الجهة إلا الحيز أو ما قام به» أو يقال: لا يحصل في الجهة 
على سبيل الاستقلال إلا الجسمء أو لا يحصل في الجهة على 
سبيل الاستقلال أو التبعية إلا الجسم أو ما قام به» وأي هذه 


الفعل دفعة واحدة: كانقلاب الماء هواء» وهو الذي فسره بعضهم بالتغير 
الدفعي» كحدوث النور بعد الظلام دفعة» ولأنه لو حدث بالتدريج لكان حركة لا 
كوناً. 
وعند بعض المتكلمين: أن الحصول في الحيز يسمى عندهم (بالكون) وخصه 
بعضهم بحصول الجسم في المكان. ولعله الذي راد به الرازي هنا. 
وانظر أيضاً (التعريفات) للجرجاني ص188١2‏ و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا 
5 ۳۳/۱ وفي كتاب (المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين) 
للآمدي ص۳٩‏ . 

.ب/١8٠ (نهاية العقول) للرازي» مخطوط لوحة‎ )١( 


¥ 


العبارات قيل لم يكن ما ذكره دليلاً على إمكان أن يكون في 
الجهة قائم بنفسه غير الجسم . 

ونحن نذكر حجتهء قال" : «فنقول: الباري تعالى لو كان 
حصوله في جهة”" لكان إما أن يكون في أكثر من حيز واحدء أو 
لا يكون إلا في حيز واحد. 

والأول باطل» لأن الحاصل في أحد الحيزين إما أن يكون 
هو الحاصل في الحيز الثاني» أو غيره» والأول باطل وإلا لكان 
الشيء الواحد حاصلاً دفعة واحدة في حيزين» وهو محال» ولو 
عقل ذلك فليعقل مثله في الجسم حتى يحصل الجسم الواحد 
دفعة واحدة في حيزين وأنه محال. 

والثاني أيضاً محال" : أما أولاً فلأنه يلزم منه انقسام ذاته 
وهو محال على ما مر. وأما ثانياً فلآن اختصاص كل جزء منه 
بحيزه» إما أن يكون واجباًء أو جائزاً. والقسمان باطلان على ما 
سيأتي . 

وأما إن قيل بأنه في حيز واحد فهو باطل لوجهين: الأول 
بأنه يكون أقل القليل ويتعالى الله عنه. والثاني فلأن حصوله في 
ذلك الحيز إما أن يكون واجباًء أو غير واجب . والأول باطل إذ 
لو صح حصوله في ذلك الحيز وامتنع حصوله في سائر الأحياز 


(۱) أي الرازي» وكلامه هنا من (النهاية) متصل بما سبق . 
)۲( في (النهاية) : لو كان في جهة . 
(۳) في (النهاية): باطل . 


لكايك ”5 خقيقة ذلك الح ماله لتحقيقة سائ الأحيازة ولو 
كان كذلك لكانت الأحياز أموراً وجودية» لأن العدم الصرف 
يستحيل أن يخالف بعضه بعضآء ولو كانت الأحياز أموراً 
وجودية» لكان إما يمكن الإشارة الحسية إليهاء أو لا يمكن. 
فإن أمكن فذلك الشيء: إما أن يكون منقسماً. فيكون الباري 
الحال فيه منقسم”"' أو لا يكون منقسماًء فيكون ذلك الشيء 
مختصاً بجهة دون جهة» فيكون للحيز حيز آخرء ويلزم 
التسلسل. وإن لم يمكن الإشارة الحسية إلى الحيز الذي حصل 
الباري تعالى فيه وجب استحالة الإشارة الحسية إلى الباري 
تعالى» لأنا نعلم بالضرورة أن ما لا يمكن الإشارة الحسية إلى 
جهته/ استحالت الإشارة الحسية إليه» فإذاً لا يكون الباري في 
الجهة وهو المطلوب. وأما إن لم يكن حصول الباري”" واجباً 
فاختصاصه بها لابد وأن يكون لفاعل مختار» سواء إن كان 
بواسطة معنى أو لا بواسطة معنى» وكل ما كان فعلاً لفاعل 
مختار فهو محدث فاختصاص الباري بالحيز محدث . فهو إذاً في 
الأزل ما كان حاصلاً فى الحيز [والشىء الذي لا يكون كذلك 
استحال أن يصير اجا إلى ا فثبت أن الباري يمتنع 


)١(‏ في (النهاية): كانت. 

(۲) في (النهاية): فيكون تعالى منقسماً أيضاً. 

(۳) في (النهاية): في الجهة. 

(5) ما بين المركنين ساقط من (النهاية) التي بين يدي وهو موجود في نسخة أخرى 
E E‏ انظر: ص ۲٤۱‏ . ۰ 


rrr 


رد المؤلف 
على حجة 


الرازي 


أن يكون”'' في الأحياز والجهات» قال : «ويمكن أن يعتمد 
في هذه المسألة أيضاً على أنه لو كان في الجهة لكان منقسماء 
لآن الجانب الذي منه يلينا غير الجانب الذي لا يليناء وذلك 
يوجب انقسام ذاته» لكنا بينا أن الانقسام عليه تعالى محال» 
فحصوله في الجهة والحيز”" أيضاً محال قال: «وهذا الكلام إنما 
يدفع القول”*) بنفي الجزء الذى لا يتجزأ»””" ولم يذكر في 
(نهايته) على نفي الجهة إلا هذا الكلام» وقد تقدم ما ذكره على 
نفي الجسم . 

وهذه الحجة هي مثل «الحجة الرابعة» التى ذكرها في 
(تأسيسه)"' ' لكن فيها حشواً وزيادة مستغنى عنها لا حاجة إليها. 
وهؤلاء القوم من أعظم الناس إتياناً بحشو القول الكثير الذي تقل 
فائدته أو تعلم مضرته» كما يروى فيهم عن أمير المؤمنين علي 
ابن أبي طالب (رضي الله عنه أنه قال : «أنا ضمين وذمتي 


)١(‏ في (النهاية): حاصلاً. 

(؟) أي الرازي» والكلام متصل . 

(۳) في (النهاية): فحصوله في الحيز. 

(4) في (النهاية): إنما يستمر مع القول. 

(5) انتهى كلام الرازي من (نهاية العقول) مخطوطة لوجه ٠8١/ب»‏ ١8١/أ.‏ 

(5) «(الأساس) ص ٠۳۸‏ قال: «الفصل الثاني في تقرير الدلائل السمعية على أنه 
سبحانه وتعالى منزه عن الجسمية والحيز» ويدل عليه وجوه: الحجة الأولى». 
فذكر تسعة عشر حجة وما نقله عن الرازي (من نهايته) يوافق قوله (من أساس 
التقديس) البرهان الرابع ص ۷٤-۷١‏ . 

(۷) في (ل): أنه ذكر قال. وذكر: غير واضحة في (ل)» ورجحت حذفها. 


f te (CY) : 5 2020‏ 
رهينة'؟: لا يهيج على التقوى زرع قوم ولا يظمأ على 
الهدى سنخ أصل» وإن أبغض الناس إلى الله تعالى رجل 


-. 


(o) 2 95 ٠. 1 CD) .‏ 5 . 
طائل سماه أشباهه من الناس عالماًء فإن نزلت به إحدى 
الشبهات'' هيأ له حشو الرأي من قيله» فلا هو سكت عما 


)١(‏ الذمة هي العهد والكفالة وجمعها ذمام» وفلان له ذمة أي حق» والذمام: كل 
حرمة تلزمك إذا ضيعتها المذمة» ومن ذلك سمي أهل العهد: أهل الذمة. 
الرهينة : هي الرهن. والهاء للمبالغة كالشتم والشتيمة. 
والرهن ما وضع عند الإنسان مما ينوب مناب ما أخذ منهء ورهنه الشيء أي 
جعله عنده رهناًء ويقال: رهنت فلاناً رهناء وارتهنه إذا أخذه رهناًء قال تعالى: 
« كل تين يما کبت ی © 4 [المدثر: ۳۸] أي مأخوذة بعملهاء محبوسة 
بكسبها. انظر: لسان العرب. 2188/1١‏ 1۱۸۹ء مادة (رهن). وانظر: تفسير 
الطبري (جامع البيان) 9؟/ 176 . 

؟) لا يهيج على التقوى زرع: أي لا يجف وييبس» ومنه قوله تعالى: « ثم هي 
فرب مُصَهَرا 4 [الحديد: ١۲]ء‏ والمراد من عمل لله عملا لم يفسد عمله ولم 
يبطل» كما يهيج الزرع فيهلك. انظر: (اللسان) ۳۹١/۲‏ مادة (هيج) . 

(۳) في (ط): سبخ. 
ومعنى سنخ أصل أي ما توغل منه» ومنه سنخ السن الداخل في اللحم» والمعنى 
ضمنت: لمن استبصر واعتبر أن من اتقى الله لم يزل أمره ناضراً وعمله نامياً 
زكياً. (الفائق في غريب اللغة) ٠١/١‏ . 
والسنخ والأصل واحد. فلما اختلف اللفظان أضاف أحدهما إلى آخر . (اللسان) 
۲1/۳ مادة (سنخ). 

(5) القمش: الجمع من هاهنا وهاهناء انظر: (الفائق في غريب الحديث) ٠١/۲‏ . 

(6) ماء آجن . الماء المتغير شبه علمه به. المصدر السابق. 

)١(‏ في (الفائق في غريب الحديث): المبهمات. وفي (إحياء علوم الدين): 
المهمات. 


لايعلم فیسلم» ولا تكلم بما يعلم فیغنم» تصرخ منه الدماء» وتبكي 
منه الفروج الحراء. وو ج الناس بهذا هؤلاء المتكلمون 
في أصول الدين بغير كتاب الله وسنة رسولهء ويوقعون بين الأمة 
العداوة والبغضاء بما لا أصل له» حتى قد يكفرون من خالفهم» 
ويبيحون“ قتلهم وقتالهم» كما يفعل أهل الأهواء من الخوار ج!*) 


وفى (الفائق) : تبكي منه الدماءء وتصرح منه المواريث» ويستحل بقضائه الفرج 
الحرام . 

(۲) ذكر هذا الأثر (في نهج البلاغة) 01/1١‏ - 00 بلفظ مختلف من كلام طويل في 
أحد الخطب المنسوبة لعلي رضى الله عنه جمع الشريف الرضي ونسبه لعلي» 
وهو مشكوك فيه وإن كان في بعضه صواب. 
وذكره الغزالي (في إحياء علوم الدين) .77/١‏ 
وذكره الزمخشري (في كتابه الفائق في غريب الحديث) 10/۲« ١1‏ مع شرح 
غريبه . 

)۳( في (ل): وهو. ورجحت حذف هو. 

)0( الخوارج: هم الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه» وحاصروه بقيادة عبذالله 
ابن سبأ اليهودي وقتلوه صابراً محتسباً رضي الله عله . ثم زعموا أنهم يريدون 
البيعة لعلى رضى الله عنه فاندسوا فى صفوفه حتى كانوا السبب فى وقعة 
علي رضي الله عنه وانحازوا إلى حروراء فآمّروا عليهم أميراً. ثم حاربوا علياً مع 
أن جزءاً منهم بقي مع علي وهم غلاة الشيعة السبئية . 
والخوارج فرق متعددة» ولكن يجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي رضي الله 
عنهماء ويكفرون أصحاب الكبائر» ويرون الخروج على الإمام إذا خالف السنةء 
وغير ذلك من الأقوال» وهم سبب الافتراق في هذه الأمة وأول من خرج عن 
منهج الرسول بي والصحابة» وأهم فرقهم المحكمة, الأزارقة» النجدات» = 


والرافضة“ والجهمية والمعتزلة» كما فعله هذا المؤسس في 
كتابه هذا وأمثاله حيث كفر الذين خالفوه» وهم أحق بالإيمان 


بالله ورسوله منه بدرجات لا تحصی» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


ولهذا كان التكفير لمن يخالفهم من أهل السنة والجماعة من 


شعار المارقين» كما قال النبي يل فيما استفاض عنه من 
الأحاديث الصحيحة في صفة الخوارج: «يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم» وصيامه مع صيامهم. وقراءته مع قراءتهمء يقرؤون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم 
من الرمية»“ وفي رواية: «يقتلون أهل الإيمان» ويدعون أهل 


000 


(۲) 


والبهيسية» والعجاردة» والثعالبة» والصفرية» والأباضية» والباقون فروع لهم . 
والأباضية ما زالت موجودة في عمان والمغرب وزنجبار وغيرها. 

اتر ارق بشن الفدرق) صن ٤ف‏ بو(الملل والتخل) للشهرمفاني 
۱۳^۱ و(المقالات) ۱۹٦-۱٥٦/۱‏ . 

انظر: (تاريخ الطبري) ٤۹۳ /٤‏ و(البداية والنهاية) ۲٤١-۲۳۹/۷‏ . 

الرافضة: هم الشيعة الغلاة الذين يتبرأون من أبي بكر وعمر ويسبون 
الصحابة رضي الله عنهم أطلق عليهم هذا اللقب زيد بن علي بن الحسين - 
رحمهم الله حينما توجه لقتال هشام بن عبد الملك توقف الشيعة عن القتال معه 
[كعادتهم في الخيانة] حتى يتبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر وإلا رفضوا إمامته» 
فقال: بل أتولاهماء وأتبرأ ممن يتبرأً منهماء فرفضوا القتال معه فسموا 
بالرافضة . 

انظر: (المقالات) 247/١‏ و(البرهان في عقائد أهل الأديان) ص 5”"ء 
و(اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) ص05 . 

أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما بروايات متعددة وألفاظ مختلفة : 

البخاري (في صحيحه) ٥۲/۸‏ كتاب استتابة المرتدين» باب من ترك قتل = 


۲ن 


الأوثان»" 
وهؤلاء الذين يدعون الإيمان لأنفسهم دون أهل السنة 
والجماعة من المسلمين كالخوارج والروافض والجهمية 
والمعتزلة لهم نصيب من قوله تعالى: ‏ الوأ ن يَدَخْلَ الْجَنَةَ إل 
من كك م أذ شی کک هاا رڪم إن 
© ب مَنْ سك مجه لله وهو حن فك حرم 
ولا هم حون © € [البقرة: ]١١١١١١١‏ 
وبعضهم مع 00 قال الله تعالى: # وكات الْهُودُ لست 
التَصترّئ عل سىء وكات اللصرَئ لس ست الو ع سىء وَهُمْ يَتَلُونَ 
الك لكل ت تیر ترو بهم وم القيكمة 


18 قال و أحمد: «مختلفون فى الكتاب» مخالفون 


الخوارج؛ ۱۷۹/٤‏ وكتاب المناقب» باب علامات النبوة )١١(‏ . 
ومسلم (في صحيحه) ۲/ ۷٤۹-۷٤١‏ كتاب الزكاة؛ باب ذكر الخوارج وصفاتهم» 
وباب التحريض على قتالهم . 
وأحمد (في مسنده) 0/7 بهذا اللفظ من دون: «وقراءته مع قراءتهم». 

)١(‏ وأخرج هذه الرواية أيضاً البخاري ومسلم. 
صحيح البخاري .٠١8/5‏ كتاب الأنبياء باب (5) قول الله تعالى: 8 ولل عاو 
َم هود . . .€ الآية . 
ومسلم (في صحيحه) ؟/57لاء كتاب الزكاةء باب )٤۷(‏ ذكر الخوارج 
وصفاتهم . 
و امك (في مسنده) 1۸/۳ . 


1۰ 


للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب"'2. قد جمعوا وصفي 
الاختلاف الذي ذمه الله في كتابه» فإنه ذم الذين خالفوا الأنبياءء 
والذين اختلفوا على الأنبياء» فآمن كل منهم ببعض وكفر ببعض» 
قال في الأولين : < جاه ليت وک عقوتم كن اميم 
من کہ وکو سا اه ما أفَكَلوا ولك أله يَفَعَلُ ما ريد @) [البقرة : 
۲.. وقال في الثاني : قال تعالى : ل ديك باه سه َرَّلَ لكب 
بالق ورن الد أحْتَلَهُوا في لكب ن ث شِفَاق بير © € [البقرة: ]۱۷١‏ 
وقال تعالى : « وَلَا تَكُووا أدبن تمَرَفُواواحمَلفُوا من بد ماه ليت 
وَأَوْكَيِكَ ف عَدَابُ عَظِيكٌ © 4 [آل عمران: 1٠١5‏ وقال: 8 إِنَّاَلَدِيَ 
قدأ وتم وکوا يشما لست نو فى ىء ننا مهم إِلَ آله [الأنعا م: 
۹[ وقال: « ولا رالو مخيلِفِيتَ 9 
حلَقَهد4 [هود: ۱۱۹-۱۱۸]. 

وهؤلاء الجهمية معروفون بمفارقة السنة والجماعة وتكفير 
ف خالفهم واستحلال دمهء كما نعت النبي ل الخوارج» 
لكن قولهم في الله أقبح من قول الخوارج» وإن كان للخوارج من 
المباينة للجماعة والمقاتلة لهم ما ليس لهم» مع أن آهل 
المقالات ذكروا أن قول الخوارج في الصفات هو قول الجهمية 
والمعتزلة » هذا ذكره الأشعري”" وغيره من المعتزلة» وهذا 


ا 
٠‏ 


1 إلا تعد ريك كلاه 


. (الرد على الزنادقة والجهمية) للإمام أحمدء ص5‎ )١( 

(۲) نعتهم النبي ية في الحديث السابق» ص ۲٠۹‏ . 

(۳) انظر: (المقالات) للأشعري 17١/١‏ : «قول الفرقة الثالثة من الأباضية» قالوا فى 
القدر بقول المعتزلة. .)» ۱۸۹/۱ . ٠‏ 
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- والله أعلم - يكون قول من تأخر من الخوارج إلى أن حدث التجهم 
في أول المائة الثانية"''. وأما الخوارج الذين كانوا في زمن 
الصحابة وكبار التابعين فأولئك لم يكن قد ظهر في زمنهم التجهم 
أصلاًء ولا عرف في الأمة إذ ذاك من كان ينكر الصفات» أو ينكر 
أن يكون على العرش: أو يقول: إن القرآن مخلوقء أو ينكر رؤية 
الله تعالى» ونحو ذلك مما ابتدعته الجهمية من هذه الأمة. 
وقد تكلمنا على هذه الحجة في غير هذا الموضع بما فيه 
الوجوه التي كفاية» ونذكر ما يليق بهذا الموضع"» وذلك من وجوه: 
المؤلف حجة أحدها: أن قوله: «لو كان حصوله في جهة لكان إما أن 
راي يكون في أكثر من حيز واحد» أو لا يكون إلا في حيز واحد”" . 


= وقال في ۱۷٤/١‏ : «وكل الخوارج يقولون بخلق القرآن» ۱۸۹/١‏ . 
وانظر أيضاً: (الإبانة) للأشعري» ص ۸۷. 

)١(‏ ظهر التجهم على يد الجهم بن صفوان أبو محرز الراسبي» المتكلم رأس 
الضلالة» وكان ينكر الصفات» ويقول بخلق القرآن» وكان له مقالات فاسدة في 
الصفات تلقفها عنه المعتزلة وغيرهم من الفرق الضالة» قتله سلم بن أحوز 
لإنكاره أن الله كلم موسى» وكان ذلك سنة (۲۸١ه).‏ 
انظر: (سير أعلام النبلاء) 255/7 و(تاريخ الطبري) ۲۲۰/۷ . وما بعدهاء 
و(ميزان الاعتدال) ٤١٦/١‏ و(البداية والنهاية) ۲٠/۱۰‏ . 

)۲( انظر: (بيان التلبيس) (ط) ۲/ ۲١١-٠۹۹‏ في رده على الرازي في برهانه الرابع 
وهو قوله «البرهان الرابع على أنه يمتنع أن يحصل في الحيز والجهة». 

(۳) انظر: (نهاية العقول) لوحة /١6١‏ ب وقد ذكره المؤلف ضمن كلام طويل نقله 
من النهاية» انظر ص/ ۲٠١‏ . 


۲1۲ 


يقال له: أما الذين يقولون: إنه فوق العرش وليس بجسم ‏ وهم 
أئمة أصحابك والكلابية وطوائف كثيرة من الفقهاء وأهل 
الحديث والصوفية» وقد ذكر الأشعري أنه قول أهل السنة 
وأصحاب الحديث”'' - فيمنعون التلازم ويقولون: لا نسلم أنه 
إذا كان فى جهة بمعنى أنه نفسه فوق العرش لكان إما أن يكون 
في حيز واحد أو في أكثر من حيزء فإن هذا التلازم إنما فيما إذا 
كان الذي فوق العالم جسماً. أما إذا وافقتمونا على أنه ليس 
بجسم. فإن التقدير يكون إذا كان فوق العالم ما ليس بجسم أو 
إذا كان في الجهة ما ليس بجسم» فإنه إما أن يكون في حيز واحد 
أو کشر ومعلوم أن ما ليس بجسم لا يكون في الحيز 
الاصطلاحي» لا في واحد ولا في أكثرء وهذا ظاهر واضح . 
فإن قلت: هذا متناقض» فإنه إذا كان فوق العالم أو فى 
الجهة وجب أن يكون جسماً. قيل لك: أولاً قد صدرت”") 
الكلام/ في هذه المسألة بأنه لا يلزم من نفي كون الشيء جسماً 
نفى اختصاصه بالحيز» وإذا سلمت لهم لم يكن لك أن تنازعهم 
فيه» فإن هذا رس المسألة» فيكون التقدير باتفاق منك ومنهم أن 


. ۲٠١/١ انظر: (المقالات) للأشعري»‎ )١( 
وذكر الأشعري اختلاف الناس في التجسيم ثم قال: «قال أهل السنة وأصحاب‎ 
: الحديث : لن بجسم ولا يشبه الأشياءء وأنه على العرش. كما قال عز وجل‎ 
.») لمن عل المَرشآَسْسَوّى‎ « 
.80 وانظر : (الإبانة) للأشعري» ص‎ 

(؟) في (ط): صدرت هذا الكلام . 
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rrr 


منسع تعدد 
الأحيساز في 


حجة الرازي 


تقدير الحيز 
إلى وجودي 
أو عدمى 


ما ليس بجسم إذا كان في الجهة بمعنى أنه يكون فوق العالم هل 
يكون في حيز واحد أو في حيزين"' ‏ يعني الحيز 
الاصطلاحي”'"' ‏ وهم يقولون: إنه لا يكون في الحيز 
الاصطلاحي مع كونه فوق العالم» ومع كونه في الجهة» وهي 
جهة العلو. 

الوجه الثاني: أن يقال: قولك في حيز واحد أو في أكثر من 
حيز. يقتضي تعدد الأحياز» وذلك ممنوع» فإن الأحياز إما أن 
تكون وجودية أو عدمية» وهي ليست وجودية كما قررته في هذه 
الحجة وفي غيرها" . وإذا كانت عدمية فالعدم المحض 
لا يتعدد. ولا يقال فيه: إما أن يكون واحداً أو اثنين . فامتنع أن 
يقال : إما أن يكون في حيز واحد أو في حيزين . 

ويتقوى هذا بالوجه الثالث وهو أن الحيز إما أن يكون 
وجودياًء أو عدمياًء فإن كان وجودياً جاز اختصاصه بأمر 
وجودي على سبيل الوجوب كاختصاصه بصفاته الواجبة له 


. في (ط): واحد أو في حيزين ساقط‎ )١( 

(۲) في (ط): الحيز الاصطلاحي: وهو الحيز باصطلاح كثير من المتكلمين أنه 
«تقدير المكان» وقد سبق تعريف الحيز» وسيأتي ذكر المؤلف له في الوجه 
التاسع . ۰ ۰ 

(۳) قوله في هذه الحجة: «لو كان كذلك لكانت الأحياز أموراً وجودية لأن العدم 
الصرف يستحيل أن يخالف بعضه بعضاً. .» . 
وانظر: (الأساس) كذلك ص؟7 قوله: «إنا نعلم بالضرورة أن الأحياز بأسرها 
متساوية لآنها فراغ محض» وخلاء صرف . ..2. 
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الوجودية. وحينئذ فيبطل ما ذكره في الحجة من امتناع كونه في 
الخ تواجا أو اتا وإن كان الحيز عدمياً لم يصح أن يقال: 
إما أن يكون في حيز واحد» أو في حيزين. وهذا يقتضي بطلان 
أحد طريقيه اللذين ذكرهما فى هذه الحجة: أحدهما: إما أن 
يكون في حيز» أو حيزين. والثاني : امتناع كونه واجباً أو جائزاً. 

يوضح هذا الوجه الرابع وهو أن أحياز المتحيز الوجودية 
اللازمة له هى حدوده ونهايته والعدمية هى ما يقال: إنه تقدير 
المكان. فإن أراد بالحيز الأمر الوجودي منعت الحجة التي منع 
فيها أن يكون له حيز واجب» وإن أراد به الأمر العدمي منع 

فإن قيل: الحيز العدمي الذي هو تقدير المكان د 
ويتعدد باتحاد الحال» وتعدده»ء فإذا كان الحال فيه جوهراً واحداً 


2 


كان واحداء وإن كان جواهر متعددة كان متعددا. 


قيل: الجواب عن هذا هو الوجه الخامس وهو أن هذه 
المسألة قد صترها بالكلام في الحيز مع من يقول: إنه ليس 
بجسم ومع هذا فإنه يكون مختصاً بالجهة» وقد قال هو لما ذكر 
الحجة: (إذا ثبت ذلك ثبت أنه لا يلزم من نفي كون الشيء 
جسماً نفي اختصاصه بالجهة والحيز» . 


للق في (ط): يتجدد 
(۲) انظر ما سبق ص سم, » و(نهاية العقول) لوحة ١٠8١/ب.‏ 
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بفال في 
الحيز إن كان 
وجودياً منعت 
الحجة 


منع بناء الحيز 
على الجسم 
ونقسيم الحيز 
غير لازم 


۳ 


ا ا 
الحيز منوقف 
على العلم 


بالحال فيه 


و ا فلك فال 6 أن هون الح معاي لکد 
الحال فيه جسماً أو جوهراً فرداًء أو لا يستلزم ذلك. فإن كان 
الحيز مستلزماً لذلك لم يكن المختص بالحيز إلا جسماً أو 
جوهراً فرداً» وحینئذ فيلزم من نفي كونه جسماً وكونه جوهراً 
فرداً أن لا يكون متحيزاً كما قد يفعله المؤسس وغيره أحياناً. 
وهو خلاف الفرضء فإن الفرض نفي الحيز والجهة بدون البناء 
على نفي الجسميةء خلافاً لمن يقول: ليس بجسمء ولكنه في 
الحيز والجهة. فإذا كان هذا الدليل لا يتم إلا بنفي الجسمية بطل 
هذا الدليل من أصله» ومتى كان الحير مستلزما/ للجسم أو 
للجوهر الفرد لزم من نفي اللازم وهو الجسم والجوهر الفرد نفي 
الملزوم وهو الحيز. وإن كان الحيز ليس مستلزماً للجسم 
والجوهر الفرد لم يلزم أن يكون الحال فيه جسماً ولا جوهراً 
فرداً» وحينئذ فلا يلزم أن يقال: ينقسم بانقسام الحال فيه: إن 
كان جوهراً فرداً كان الحيز واحداًء وإن كان جسماً كان أو أكثر 
من واحد فإن الحال فيه على هذا التقدير لا يكون جسماً ولا 
جوهراً فرداً. وإن كان كذلك ظهر أن تقسيمه الحيز إلى واحد 
أكثر من واحد غير لازم على هذا التقدير» ولا يصح الدليل على 
التقدير الأول» وذلك يظهر بطلانه على التقديرين 

الوجه السادس : أن يقال: هب أنه لم يسلم أن الحيز مستلزم 
لكون الحال فيه جسماً ولم يسلم أن نفي الجسم لا يستلزم نفي 


. في (ط): الحيز مستلزماً لكون. ساقط‎ )١( 
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الحيزء لكن يقال: انقسام الحيز إلى واحد أو أكثر من واحد إما 
أن لا يعلم إلا بأن يعلم أن محله جسم أو جوهرهء أو يعلم قبل 
العلم بحال محله. فإن لم يعلم اتحاده وتعدده إلا بالحال فيه لم 
يلزم إذا قيل: إن الله في حيز أن يكون الحيز منقسماً إلى واحد 
وعدد» حتى يثبت أنه يجب أن يكون الله جسماً أو جوهراً فرداًء 
فيكون العلم بانقسام الحيز إلى واحد وعدد متوقفاً على العلم بأن 
الباري تعالى يجب أن يكون على هذا التقدير جسما أو جوهرًا 
فردّاء وهو لم يبين ذلك» وإذا تبين ذلك كان نفي الجسم كافياً له 
في نفي كونه متحيزاً فلم يحتج حينئذ إلى تقسيم الحيز إلى واحد 
أو أكثر من ذلك. فظهر أن هذا الذي ذكره لم يذكر عليه حجة» 
ولو ذكر عليه حجة لم يحتج إلى ذكره» وعلى التقديرين فلا 
يصلح ذكره لا مع الحجة ولا بدون الحجة على هذا التقدير. 
وإن كان العلم بانقسامه إلى واحد أو عدد يعلم بدون أن يعلم أن 
محله جوهر أو جسمء فليذكر ذلك أو لم يذكره فيتوجه المنع. 
ثم إنه لا يصلح أن تحتج على ذلك إلا بكون الحيز ينقسم 
بانقسام الحال فيهء والحال فيه لا يكون إلا جوهراً أو جسماء 
لأن التقدير أن انقسامه لا يتوقف العلم به على هذه الحجة. 
الوجه السابع أن يقال: وصف الشيء بأنه واحد» ويأنه أكثر 
من واحد: إما أن يستلزم كونه موجوداً أو لا يستلزم كونه موجوداً 
فإن استلزم كونه موجوداً لزم من هذا التقسيم أن يكون وجودياًء 
وأنت قد ذكرت في تمام الحجة أنه ليس بوجودي وإن كان 
الوصف بأنه وجودي. وإن كان الوصف بأنه واحد وبأكثر من 


04 


الوحلة 
والكثسرة 
ليست صفة 
وجودية 


rt 


واحد لا يستلزم أنه موجود بطل ما ذكره فيما تقدم حكايته عنه 
من أن الجسم منقسم ليس بواحد» فإنه بنى ذلك على أن الوحدة 
صفة قائمة بالجسم» قال : «والعرض لا يحدث في المحل» 
ولايحصل فيهء إلا إذا كان المحل متعيناً متميزاً عن غيره». 
فإنه إذا ثبت أن كون الموصوف واحداً أو أكثر/ لا يستلزم ان 
يكون موجوداً لم يلزم أن تكون الوحدة» والكثرة صفة وجودية 
فإن المعدوم لا يوصف بالصفة الوجودية» فإذا لم يجب أن 
تكون الوحدة وجودية لم يجب أن تقوم بالجسم» ولا أن يكون 
عرضاً فلا يمتنع أن يكون الجسم واحداء وإذا كان الجسم 
واحداً مع عظمته ولم يكن فيه كثرة وجودية لم يصح أن يستدل 
بحلوله في الحيز على انقسام الحيز وتعدده» وحينئذ فإذا لم 
يلزم من حلول الجسم في الحيز أن يكون الحيز متعدداً منقسماً 
في نفسهء لم يلزم من حلول الرب في الحيز أن يكون منقسماًء 
وجاز حلوله في الحيز الذي لا يقال إنه أكثر من واحد ولا يكون 
أقل القليل ولا يكون جوهراً فردًا . 

وبالجملة فإذا لم يكن الجسم مشتملاً على كثرة مع كونه في 
الحيز؛ فالباري أولى أن يكون كذلك» وحيزه أولى بذلك وهو 
يبطل ما ذكره. 

الوجه الثامن: أن يقال: الحيز في نفسه ليس إلا واحداًء 


() سبق نقل المؤلف عن الرازي هذا الكلام (من نهاية العقول) لوحة ۲۳۷/ب. 
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ولیس هو في نفسه منقسماً ولا متكثراًء وإذا كان كذلك لم يصح 
أن يكون الحال فيه: إما أن بحل في حيز واحد أو في أحياز 
متعددة» فإن هذا مقتضى أن الحيز فيه كثرة» وهذا ممنوع» 
وتوجيه ذلك أن الناس قد تنازعوا في الجسم هل هو واحد في 
نفسه أو هو متكثر فيه انقسامات حاصله على قول كما تقدم 
حكايته'''» وتقدم أن المؤسس لم يذكر على انقسامه وعدم 
وحدته حجة". وإذا كان الأمر كذلك مع أن الجسم يقبل 
الانقسام بلا نزاع فالحيز الذي لا يعقل فيه وجود الانقسام أولى 
أن لا يكون فيه كثرة ولا انقسام» وهذا ظاهر. 

بل يقال في الوجه التاسع إن انقسام الحيز في نفسه قبل 
حلول شيء فيه ممتنع قطعا. سواء قيل إن الجسم واحدك أو 
منقسم في نفسه» وذلك لأن الحيز هنا ليس المراد به شيئاً 
تور ة أن كينا gd‏ درانينا مو تقبو O‏ هو 
مسمى الحيز في اصطلاح كثير من المتكلمين. وإذا كان كذلك 
فمن الممتنع أن يتميز بعضه عن بعض قبل حلول ما يتقدر به 
وهذا معلوم بالحس والضرورة العقلية. ولا يقول قائل: إن ذلك 
يتميز بالإشارة فإن الإشارة إلى العدم محال» وإنما يشار إلى 
موجود. وإذا كان الحيز لا يتعددء ولا ينقسم قبل حلول الحال 


۱۲۹۰۱۱۲ سبق‎ )١( 
. ۱٥٤ »۱٥۲ سبق ص‎ )۲( 
. قد ذكر الرازي (في الأساس) أن الجهة والحيز أمر وجودي . انظر: ص1۷‎ )۳( 


انقسام الحيز 
في نفسه قبل 
حلول شيء 


إن نبوت 
الحيز الواحد 
ثبوت الجوهر 
الفرد 


انف © 


فيه كان تعدده تابعاً لتعدد الحال فيه» فإن لم يثبت كون الحال فيه 
جسماً منقسماً لم يكن منقسماً. وإذا كان المنازع له يقول إن 
الحال فيه ليس هو جسماً أو هو جسم» وليس بمنقسم في نفسه 
بطل انقسام الحيزء ومن المعلوم أن القائلين بأنه متحيز يقولون 
هذا تارة وهذا تارة» كما تقدم ذكر ذلك عنهم”"' . 

ومن قال: إنه منقسم» بمعنى يتميز بعضه عن بعض» 
فجوابهم ما يقال في‌الوجه العاشر: أن يقال: الحيز الواحد هو ما 
يحل فيه الجوهر الفرد» كما فسرته فيما بعدء فإن الحال فيه 
يكون أقل القليل» ويتعالى الله عن ذلك . وإذا كان كذلك كان 
ثبوته مبنياً على ثبوت الجوهر الفردء وأنت قد اعترفت أنك/ 
وأذكياء الطوائف متوقفون فيه لتعارض الأدلة فيه وإذا لم 
يعلم ثبوت الجوهرالفرد لم يعلم ثبوت حيز واحد بهذا الصغرء 
وإذا لم يعلم ذلك بطل العلم بأن الحيز إما واحداً بهذا التفسير 


وإما أكثر من واحد. 


(1) ذكر المؤلف ذلك في الوجوه السابقة الخامس وما بعده. 

() انظر ما سبق نقل المؤلف عن الرازي» ص٠۲‏ من كتابه (نهاية العقول) لوحة 
/ب. 

(۳) قال المؤلف (في درء التعارض): «إثبات الجوهر الفرد مما أنكره أئمة السلف 
والفقهاء» وأهل الحديث» والصوفية» وجمهور العقلاء» وكثير من طوائف أهل 
الكلام كالهاشمية والضرارية والبخارية والكلابية وكثير من الكرامية..» 
٤‏ / 1° . 

وانظر : (نهاية العقول) لوحة ۱۷۸/ ب۱۷۹۰/ ۱ء ۲۳۷/ب. 


۲۰ 


الوجه الحادي عشر: أن يقال لك: ما مرادك بالحيز الواحد؟ 
وبأي شيء يتميز الحيز الواحد عما هو أكثر منه؟ فإن أردت به ما 
يحله الجوهر الفرد لم يثبت توحد الحيز حتى يثبت الجوهر 
الفرد» ويثبت حلوله فيه. ومن المعلوم أن(الجوهر الفرد)"'“ لو 
كان ابتاً في نفس الأمر فليس هو مما يحس به“ حتى يعلم 
حلوله في الحيز أو عدم حلوله» بل أكثر ما يقال: إنه داخل 
الجسم في حيز قد" علمنا أن الجواهر التي خلقت في“ أيضاً 
ا راكد سي لحر لواح عن ف ودر ةالقم لف وإذا 
كان الحيز الواحد الذي أردته لا يتميز ولا يعلم به كان العلم 
بحلول الشيء فيه أو عدم حلوله باطلاً» لأن العلم بحلول الشيء 
في محله فرع تصور المحلء فإذا كان المحل لا يعلم توحده ولا 
يتميز كان الحكم بثبوت الحلول فيه أو عدمه حكماً باطلا. 
فيكون الدليل باطلاً . 

الوجه الثاني عشر: أن يقول لك المنازع : إما أن تريد بالحيز 
الواحد ما يحل فيه الجوهر الفرد» أو ما هو أكبر منه. فإن أردت 
الأول» فحلول الرب فيه محال كما ذكرته. وكان المنازع يقول 
لك يحل في أكثر من واحد بهذا التفسير . 


)1١(‏ في (ل): الخبر. ورجحت أن الصواب: الجوهرالفرد. كما يدل عليه سياق 
الكلام» وكما أشار إليه في حاشيته المطبوعة . 

(۲) في(ط): به ساقطة 

(۳) في (ل): بياض بمقدار كلمة» ورجحت أنها: قد 

. والمعنى أن الجواهر التي خلقت كائنة فيه‎ )٤( 


إذا كان الحيز 
يبت بثبوت 
الجوهر الفرد 
فإنه لا برى 


محال أن 
بحل الرب 
تعالى في حيز 
الجوهر الفرد 


أن ححنه 
مشتملة على 
حجة الانقسام 
ونعمائل 


الأجسام 


وأما قولك: «الحاصل في أحد الحيزين إما أن يكون هو 
الحاصل في الآخر أو غيره» .يقال لك: لا هو هو ولا هو غيره. 
أو لا يقال هو هو ولا هو غيره» كما تقدم تقرير ذلك على أصل 
كثير من متكلمي الصفاتية أو أكثرهم غير مرة بأن الغيرين ما جاز 
وجود أحدهما دون الآخرء أو ما جاز مفارقته له في مكان أو 
زمان أن وجود"١؟‏ وحيتقل فلا يزة مادکره على كونه هو هوا 
وكونه غيره. وإن أردت بالواحد ما هو أكبر من محل الجوهر 
الفرد لم يكن الحال مستلزماً لآن يكون أقل القليل» وقد بطل 
حجة الصغير» وسيآتي الكلام على الوجوب والجواز. 

الوجه الثالث عشر أن يقال: هذه الحجة مشتملة على 
حجتين: إحداهما: حجة الانقسام أو الصغرء وهي تعم 
الأقسام”'" والثانية : ما يخص قسماً قسماً مع ذلك. ونحن نتكلم 
على الحجتين جميعاً. فإحداهما حجة الانقسام والتركيب» 
والأخرئ هي من جنس حجة تماثل الأجسام . وهاتان الحجتان 
هما جماع ما يذكره النفاة في هذا الباب. فإنه يعود إلى ما يذكره 
من التركيب وإلى ما يذكره من التمثيل. وقد تقدم فيما يمتنع من 


صر 


ذلك وما لا يمتنع" وبينا أن سورة الإخلاص «فل هو أللَهُ 


)۱( سبق تعريف الغيرين ص١8.‏ 
(۲) أي أقسام الجسم . 


)۳( في (ط) : وما لا يمتنع ساقطة . 


كد © أله ألصَحمَدُ 4 [الإخلاص : ]1-١‏ تنزهه عن الممتنع 
من هذين؛ فاسمه «الأحد) منع التشبيه الممتنع عليه» واسمه 
«الصمد» منع الانقسام والتركيب الممتنع عليه. 

ولكن هؤلاء النفاة غلوا فى ذلك وتعدوا حدود الله فيه 
فزادوا على الحق من الباطل شيئآ كثيرً» كما أن من المثبتة من 
غلا فى الإثبات وتعدى حدود الله حتى زاد على إثبات الحق 
ادات باطلة/ والله يهدينا الصراط المستقيم» وليس هذا 
مرح ا لا د 1 العظيمة من أصول 
التوحيد والإيمان» فإنها كثيرة عظيمة» إذ «الأحدية» و«الصمدية» 
ينتظمان أصول التوحيد والإيمان والدين؛ فأسماء الله وصفاته 
من دینه"" إذ دينه الحق يتبع ما هو عليه سبحانه في نفسه. 

ولما كان الدين عند الله هو الإسلام» والإسلام هو 
الاستسلام لله وحدهء وله ضدان الإشراك والاستكبارء 
فالمستكبر 0 والمشزك استسلم الغيزه» وإن 
كان قد استسلم له» فمعنى «الأحد» يوجب الإخلاص لله المنافي 
للشرك» ومعنى الصمد يوجب الاستسلام لله وحده المنافي 
للاستكبارء فإن « الصمد» يتضمن صمود كل شيء إليه وفقره 
إليه . 

وأيضا فدين الله واحد. لا تفرق فيه» و«الصمد» يناسب 
اجتماعه؛ فالله سبحانه وتعالى هو الإله الواحد. وديئه واحدء 


)1( في (ل) (ط): في أسماء الله وصفاته في دينه. ورجحت أن الصواب ما ثبت. 


YY 


رن 


وعباده المؤمنون مجتمعون يعتصمون بحبله غير مفترقين» واسمه 
«الأحد» يقتضي التوحيدء و«الصمد» يقتضي الاجتماع وعدم 
التفرق؛ فإن «الصمد» فيه معنى الاجتماع وعدم التفريق" 
والتوحيد أبدًا قرين الاجتماع لأن الاجتماع فيه الوحدة. والتفرق 
لابد فيه من التثنية والتعدد كما أن الإشراك مقرون بالتفرق» قال 


(1) سبق ذكر ذلك (في بيان التلبيس) (ط ) ۲/ ٠٠٠٥۹‏ . قوله: «ولفظ الصمد يدل 
على أنه لا جوف له. وعلى أنه السيدء ليس كما تقول طائفة من الناس: أن 
الصمد في اللغة إنما هو السيد ويتعجبون مما نقل عن الصحابة والتابعين من أن 
الصمد هو الذي لا جوف لهء فإن أكثر الصحابة والتابعين فسروه بهذاء وهم 
أعلم باللغة وبتفسير القرآن. 
ودلالة اللفظ على هذا أظهر من دلالتها على السؤددء وذلك أن لفظ (ص م د) 
يدل على الاجتماع والانضمام المنافي للتفرق والخلوء والتجويف. كما يقال : 
صمد المال وصمده وتصمد إذا جمعه وضم بعضه إلى بعض . . . إلخ. 
قال في المعجم: «الصمد بالتحريك السيد المطاع الذي لا يقضى دونه أمرء 
وقيل : الذي يصمد إليه في الحوائج». 
وقيل: هو المصمت الذي لا جوف لهء والمصمد لغة في المصمت» وهو الذي 
لا جوف لهء وقيل : السيد الذي ينتهي إليه السؤدد. ٠‏ 
(لسان العرب) 508/5 مادة (صمد)ء و(الصحاح) ٤۹4/۲‏ مادة (صمد)ء 
و(القاموس المحيط) ۳٠۸ /١‏ مادة (الصمد) . 
وذكر ابن أبي عاصم (في كتاب السنة) معنى الصمد الجمع عن جمع من 
الصحابة والتابعين وذكر ابن عباس» ومجاهد والحسن وسعيد بن جبيرء 
والضحاك أن الصمد الذي لا جوف له. 
وعن ابن مسعودء وأبي وائل وغيرهم» الصمد الذي انتهى سؤدده. 
انظر: (السنة) لابن أبي عاصم ۱/ 1۹١ 11٥۰۳٠۳-۲۹۹‏ . 
وانظر: تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) ٠٠٠/٠١‏ في تفسير سورة 
الإخلاص . 


Y٤ 


هه م سم 


تعالى : « اقم وَجْهَكَ إن حَنِيئًا فِظرَتَ امه لت فطر الئاس علا 
َل يلق أله خللك آزیٹ لبذ لتک لخر کر الاس ا 
€ # منبِينَ لَه وقوه ل لصَلَوة ولا نويا و م 
© من ارت فر و ديهم وَحكَائُوأ شيعا کل ريي يا يما 
© * [الروم: ]۳۲-۳١‏ ولهذا كان شعار الطائفة 
او والجماعة» دون البدعة والفرقة فإن أصل السنة 
توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. وأصل البدع الإشراك 
بالله شركاً أصغر أو أكبر . 

وهؤلاء الملبسون يقولون: لا ينقسم أو لا يتجزأ أو 
لا يتبعض ونحو ذلك. ولو لم يريدوا إلا ما هو حق لكانوا 
محسنين» لكن حقيقة قولهم إنه ليس هناك شيء يتصور أن يكون 
مجتمعاً. فضلاً أن يكون متفرقاًء ولا شيء موجود يتميز عن 
غيره فضلاً عن أن يكون منقسمآء فأخذوا لفظ التفرق والانقسام 
فوضعوه على غير المعاني المعروفة» ونفوا به ما يستلزم نفي 
الحقيقة بالكلية» كما فعل غيرهم في نفي العلم والقدرة 
ونحوهما أو نفي الأسماء كالحي والعليم والقدير ونحو ذلك. 
فنفي الصفات يستلزم نفي الأسماء كما قد ذكرناه في غير هذا 
ا 


)١(‏ المعتزلة ينفون جميع الصفات ويثبتون بعض الأسماء كالحي والعليم والقدير. 
(الأصول الخمسة) ص .١5١‏ 
انظر : (المقالات) ص٤٠٠‏ تحقيق هلمت ريتر. 
انظر : (التدمرية) ص۳۹ . 


Yo 


والمقصود هنا: الكلام على هاتين 00 «الانقسام» 
وال بحسب ما ذكره ذ في الهاي وإن كان قد تقدم 
e‏ 
يكون ما فيه منقسماً» ولو كان هو منقسماً لم نسلم أن كل ما كان 
في المنقسم يجب أن يكون منقسماً. 

الوجه الرابع عشر: أنه قد تقدم غير مرة أن هذا الانقسام أكثر 
ما يراد به امتياز بعضه عن بعض» وبينا أن هذا" مثل امتياز 
الصفات» وبينا أن هذا مما يجب أن يقر به كل أحد فى كل 
موجود» وأن نفي هذا يستلزم جحد الموجودات جميعها: 
الواجب والممكن“» وبينا أن ما يذكر في ذلك/ من الافتقار 


)١(‏ في (ل)»(ط): الجوازء ورجحت ما أثبته كما يدل عليه ما قبله وما بعده. 

(؟) وهو قوله: (إن كل متحيز منقسمء وکل ما حل بالمتحيز فهو منقسم» لکن 
الانقسام عليه محال» فحلوله بالحيز محال». 
انظر : (نهاية العقول) 417١/ب.‏ 

(۳) في (ل): أن آهل هذا.(وأهل) زائدة» والتصويب من (ط). 

(6) الواجب في اللغة بمعنى الساقط: قال تعالى:# فإذا وجت نويا * أي 
سقطت . والواجب له عدة معان في الاصطلاح . 
الواجب لذاته: هو الموجود الذي يمتنع عدمه امتناعاً ليس الوجود له من غيره» 
بل من نفس ذاته» فإن كان وجوب الوجود لذاته سمي واجباً لذاته وإن كان لغيره 
سمي واجباً لغيره. 
واجب الوجود: هو الذي يكون موجوده من ذاته» ولا يحتاج إلى شيء أصلاً 
فهو مستغنٍ عن الغير. 
انظر: (التعريفات) ص۹٤۲»‏ و(الصحائف الإلهية) للسمرقندي» ص١١٠›‏ 


والغير والحيز فهي"'' ألفاظ مجملة مشتركة مشتبهة يراد بها حق 
وباطل» فيجب أن ينفي ما فيها من الباطل دون الحق الذي يريده 
بعض الناس بهذه الألفاظ . وقد تقدم بسط ذلك بما يغني عن 
إعادته» وهو أحال (على)”'"ما تقدم فأحلنا أيضاً عليه . 


الوجه الخامس عشر: أن المنازع يقول له: هب أنه في حيز 


واحد» فلم قلت: إن ذلك محال؟! قولك: (إنه يكون أقل 
القليل» ويتعالى الله عنه)”*“. يقال: لا نسلم أن ما هو حيز 
واحد لا يتسع إلا (مقدار) الجوهر الفرد بل يكون واحداً وهو 
عظيم» وهذا في الحيز أولى منه في الجسم. فإذا كان قد“ قال 


000 
)¥( 
)۳( 
)€( 
للد 
032 


و(الأربعين) للرازي ص؟487», و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا؟/ ٥٤١‏ . 
الممكن: هو الذي يتساوى فيه الوجود والعدم أي يفترض وجوده وعدم 
وجوده» فليس في أحدهما محال . 

ولهذا قسم ما يتصوره العقل إلى ثلاثة : الواجب» والممكن» والممتنع» فالواجب 
ما يمتنع عدمه أو لا يمكن عدمه» والممتنع ما يجب عدمه أو لا يمكن وجوده. 
والممكن ما لا يجب وجوده ولا عدمه أو ما لا يمتنع وجوده وعدمه. 

والممكن لابد له من موجب» والموجب لابد وأن يكون واجباً في ذاته وفي 
صفاته . ْ ١‏ 
انظر: (الصحائف الإلهية) ص 20١78١١7”‏ و(الأربعين) للرازي ص2»445 
و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا /١‏ 575 . 

في (ط): فهو. 

زيادة يقتضيها المعنى . 

انظر ما سبق ص 18. 

انظر ص ٠١56‏ ما سبق النقل عن الرازي (من النهاية) من لوحة ٠8١/ب.‏ 

في (ل): قدار. والتصويب من (ط). 

في (ط): قد ساقطة . 


YY 


لا يسلم أن 
الحير واحد 
لا بتسع إلا 
الجوهر الفرد 


طوائف: إن الجسم يكون عظيماً» ويكون واحداً. فالحيز أولى» 
وأيضا فمن قال: إنه فوق العرش وهو عظيم وليس بجسم أو هو 


الوجه السادس 0 أن المنازع يقول: «الجوهر الفرد لا 


يخلو: إما أن يكون ثابتاً» أو لا يكون» فإن كان ثابتا لم تكن قد 
ذكرت دليلاً عقلياً على نفي كونه بقدره كما اعترفت بذلك فيما 
تقدم في (نهايتك) في المسلك الثاني على نفي الجسم « أن 
المنازع إذا أصر على المطالبة [بالدليل على أنه حال كونه بقدر 
الجوهر]”" فطريق دفعه أن يتمسك بالوجوه التي يستدل”" بها 
على نفي الجزء الذي لا يتجزأ”؟' حتى تنقطع ا و 


00( 
(۲( 
(r)‏ 
فق 
اليك 


في (ل): السادس . 

في (النهاية): لا يوجد ما بين المركنين. 

في (ط): استدل . 

في (ل)» (ط): الذي يتجزأ. والتصويب من: (النهاية). 

انظر : (نهاية العقول) للرازي مخطوط لوحة /١78‏ ب ولم أعثر على الوجوه التي 
ذكر الرازي أنه يستدل بها على نفي الجزء الذي لايتجزأ في أكثر مؤلفاته . 

وإنما ذكر في المطالب العالية ۲/ ۲۷ مثل هذا الكلام قال: «وتمام القول فيه مقرر 
بالدلائل المذكورة فى نفى الجوهر الفرد. 

والزاذي رفي الجوهر الفرد: فأحياناً يثبته وأحياناً ينفيه . 

فلقد ذكر المؤلف عنه أنه متحير فيه مع أذكياء العالم. انظر النهاية لوحة 
50 كما أنه فى كتاب الأربعين فى أصول الدين يثبت الجوهر الفرد. 
ويحتج له قال في ص ۲٥۳‏ : المسألة السابعة والعشرون في إثبات الجوهر الفرد 
«وذكر كلام طويلا انتصر فيه للقائلين بأن الجسم المحسوس مركب من أجزاء 
متناهية وكل واحد منها غير قابل للقسمة بوجه من الوجوه «وهو الجزء الذي = 


۲۸ 


لم يكن لك طريق إلا هذا فهذا الطريق باطلة إذا قدر ثبوت الجوهر 
الفردء فإنه بتقدير ثبوته تكون الوجوه التي احتج بها على نفيه 
باطلة» وإذا لم يكن الجوهر الفرد ثابتاً لم يجز أن يقال: إن الحال 
في الجزء الواحد هو أقل القليل» بل لم يكن للحيز الواحد إذا 
فسر بذلك وجود أصلاً . وإذا كان كذلك فعلى التقديرين لا تكون 
قد ذكرت حجة على أنه لا يكون في الحيز الواحد» وإنما تعتصم 
في مثل ذلك بالإجماع إجماع العقلاء وإجماع المسلمين داخل في 
ذلك: 

فيقال لك: هؤلاء المنازعون يقول[ون]'': إنه عظيم في 
نفسه أعظم من كل عظيمء وأكبر من كل كبير وأعلى من كل 
عال» قد وسع كرسيه السموات السبع والأرضين السبع ؛ ويقولون 
للق : وما دروا آله ن َي وال بيع يق صم بوم | | 
وَأْلسَّموتٌ موي ببسيو #[الزمر:117] قال ابن عباس: ما 
الستمرات السبع والأرضون السبع وما بينهما في يد الرحمن إلا 
كخردلة في يد أحدكم)”"'. أو كما قال. فهذا مستند ثان”" نفي 
كونه بقدر الجوهر الفرد فإن سلمت ذلك لم يكن لك 


لايتجزأ» وهذا قول أكثر المتكلمين. 
وهذا هو نص كلامه في نهاية العقول لوحة ۲۳۷/ب» ۲۳۸/. 

)١(‏ في (ل): يقول. والواو والنون زيادة. 

(۲) سبق تخريجه ص "07 . 

(۳) المستند الأول: عقلي وهو نفي وجود الجوهر الفردء وأنه لا وجود له» والمستند 
الثاني : شرعي سمعي . 
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يقال له: ليس 
ك في تفي 
كونه بقدر 
الجوهر الفرد 


أن تقول: ليس فوق العرش ولا هو في نفسه كبير وعظيم» ولم 
يكن ما سلمتموه''' يستلزم أن لا يكون فوق العرش وإن قيل: إنه 
في حيز واحد أو جهة واحدة. وإن لم تسلم ذلك بل زعمت أنما 
فوق السموات رب ولا هناك إله أصلاًٌء وأن محمداً لم يعرج به 
إلى الله تعالى» بل صعد إلى علو العالم فقط. وأن رب العالمين 
ليس داخل العالم ولا خارجه. قالوا لك: نحن نقول إن من وصفه 
بهذا فقد جعله معدوماً» والمعدوم أحقر من الجوهر الفرد. وإذا 
كان كذلك لم نسلم لك ما دمت مصراً على هذا النفي أنه أحقر من 
الجوهر الفردء فإن ذلك يستلزم تسليم/ النقيضين» فنكون قد 
سلمنا أنه معدوم وأنه أحقر من الجوهر الفردء وذلك باطل. وإذا 
لم نسلم له على هذا التقدير أنه أحقر من الجوهر الفرد لم يكن له 
أن يحتج بالإجماع» كما تقدم نظير هذا. 

وتقدم ما قرره في أول نهايته: «أن الاحتجاج بمثل هذا 
الإجماع الذي يختلف فيه المأخذ لا يصح نظرا ولا مناظرة» فإن 
المناظر ليس له أن يحتج بموافقة موافق بناءً على مأخذ لا يعتقد 
صحته» والمناظر يجيبه خصمه بأنك إن وافقتني على المأخذ وإلا 
منعتك الحكم على هذا التقدير» لأنه عندي تقدير غير واقع» فلا 
يكون له حجة بحال». ولو احتج بها في الفطرة في 


)١(‏ في (ط): ما سلموه. 
(۲) هذا معنى قول الرازي (في نهايته) (لوحة۱۳/ب) وقد سبق ص 40 . 
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إعظام الله أن يكون كذلك. قيل له: هذه الفطرة التي فيها أن الله 
تعالى فوق العالم وهي تحيل أن يقال إنه ليس فوق العالم» 
ولاداخله ولا خارجه» كما تحيل أن يقال: هو بقدر الجوهر 
الفرد فإن كان ما [في2'7 الفطرة من هذا حقاً فكذلك الآخر"» 
وحينئذ فلا يبقى معه حجة على نفي كونه بقدر الجوهر الفردء 
لا عقلية ولا سمعيةء لأن السمع إما نص وإما إجماع ء 
والسمعيات التي وصف الله فيها نفسه بأنه علي وعظيم وكبيرء 
معناها عندهم القدرة والقهرء لا يعنون بها عظم قدره في نفسه 
فلا ينافي ما زعموه صغر المقدار» لاسيما مع ما يعتمدونه من 
القول بأن الملك العظيم والآدمي العظيم يكون بقدر الجوهر 
الفرد لآن الحياة ولازمها لا تحل إلا في قدر ذلك كما تقدم» 


AE‏ عن اف ا هد + ی اي 


ذكرهاء وظهر عجزهم عن تنزيه الله [عن صغر القدر كما عجزوا 
عن تنزيه الله تعالى أن يكون فيه نقص”*'» فلا يقدرون أن 
ينزهوه على أصولهم العقلية عن نقص ولا عن صغر. 

الوجه السابع عشر: قوله في «الحجة الثانية»: «حصوله في 
ذلك البسنة ا وا .. قال إن ارين بالطد ما 


. زيادة في» لاستقامة المعنى‎ )١( 

(۲) وهو قوله: إنه ليس فوق العالم» والآخر هو قوله بقدر الجوهر الفرد. 
(۳) حججهم التي نفوا بها أن يكون الله فوق العرش «بمنع التحيز»الانقسام . 
)٤(‏ في (ط): ما بين المركنين ساقط . 

(6) حجة الرازي الثانية (من النهاية) وقد سبق ذكرها. انظر ص 5 .7١‏ 
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هو دال فى مستمى :اسمه مثل ها يدخل في فاته في قشم 
اسمه» ومثل ما يدخل حدود الشيء ونهايته في مسمى اسمه. 
فيقال: حصوله فيه واجب ويكون وجودياً. والكلام في قوله 
يكون منقسماً قد تقدم غير مرة بأن «الانقسام”'' لفظ مجمل 
تختلف فيه الاصطلاحات فهو منفي بالمعنى الذي لا يلزم من 
هذا" والمعنى الذي يلزم لا محذور فيه» بل هو واجب لكل 


مو جور 
لاخنصاص الوجه الثامن عشر: قول من يقول: لا يجوز عليه الحركة 
E GN N OE‏ 
في الحيز وأما قوله: لو كان كذلك لكانت حقيقة ذلك الحيز مخالفة 


لحقيقة غيرة فيكون وجودياً. يقول لا نسلم» وذلك لأن 


= أورد الرازي هذا القول في تأسيسه في الحجة الأولى. يقول(وأما بيان الأدلة 
على أنه تعالى منزه عن الحيز والجهة فهو أنه سبحانه وتعالى لوكان مختصاً 
بالحيز والجهة لكان إما أن يكون حصوله في الحيز المعين واجباً أو جائراً 
انظر النهاية لوحة 1/١87‏ 

220 الانقسام والكلام عليه سبق في ص/ ٠١5‏ في فصل وقد ذكر (في نهايته) على 
نفي الجهة وحجة أخرى . 
يقسم المتكلمون المتحيز إلى قسمين: ما يقبل الانقسام وهو الجسم وهو 
المتكون من أجزاء» وما لايقبل الانقسام وهو الجوهر الفرد. انظر: (المواقف) 
للإيجي ۱۸۲ . 

(۲) أي دخول الحيز في مسمى اسمه. 

(۳) في (ط): بل ساقطة. 


۲ 


يكون لمعنى في الرب» وهو ما توافقهم عليه من امتناع الحركة 
والانتقال» وعدم ذلك ليس بنقص عندك ولا عندهم» كما 
تقدم“ وتقدم أن ما ألزمتهم : من كونه يكون كالزمن. هو لك 
ألزم أيضا. فأنت وهم مشتركون في ذلك» وهو بك ألصق منه 
بهم . 

الوجه التاسع فشر أن يقال هب أنه وجودي وحقيقته 
مخالفة لحقيقة غيره» وأنه يمكن الإشارة الحسية إليه/ فقولك : 
(إنه إن كان منقسماً كان الباري فيه الحال" منقسماً”' يمنعون 
الملازمة كما تقدم ويقولون في الانقسام”*' بما تقدم من الجواب 
ال 

الوجه العشرون: قولك: «أو لا يكون منقسماً فيكون مختصاً 
نحبة وون هة فكرن اللحين حر اعن ويرم الساسل ‏ . 
يقال: هب أن هذا الحيز أمر وجودي» فلم لا يجوز أن يكون 
حيز هو عدمي» والتسلسل إنما يلزم أن لو كان لكل حيز وجودي 
حيز وجودي 

الوجه الحادي والعشرون: قولك: «وإن لم تمكن الإشارة 


(۱) سبق ذكر أقوال العلماء فى جواز الحركة عليه والانتقال» انظر ص ٠۹۲‏ 
9 نكن (ظذ )+ الباري :فيل الحا بنتاقط. 

)۳( انظر : (النهاية) لوحة .1/١417‏ 

)٤(‏ في (ل): الأقسام» والتصويب من (ط). 

)٥(‏ سبق في الوجه الخامس» والسادس» والتاسع» والثالث عشر والرابع عشر. 
(0) سبق وهو (في النهاية) لوحة /١8٠١‏ ب. 


۳ 


منع ملازمة 
الانقسام 
“اب 


التسلسل في 
الحيز لايلزم 
إلا إذا كان 
وجودياً 


أن ما لايشار 
إلبه ولا إلى 
جهته لايكون 
إلا معدوماً 


الحسية إلى الحيز الذي حصل فيه الباري وجب استحالة الإشارة 
ا ا لأنا نعلم بالضرورة أن ما لا تمكن الإشارة الحسية 
إلى جهته استحالت الإشارة الحسية إليه» فإذا“ لا يكون الباري 
في الجهة» 

يقال لك: الضروري بأن ما لا يشار إلى جهته لا يشار إليه 
ليس بأعظم '' من أن ما لا يشار إليه لا يشار إلى جهته. ثم كثير 
من الناس ‏ وأنت من هؤلاء في كثير من المواضع ‏ يقولون ذلك 
مثل العلم الضروري بأن ما يشار إليه وإلى جهته لا يكون إلا 
ا وكثير من. الناس بل أكثرهم يقولون: إن ذلك مثل العلم 
الضروري» بأن ما لا يشار إليه ولا إلى جهته ولا يكون داخل 
العالم ولا خارجه لا يكون إلا معدوماًء بل المقرون بأن هذا علم 
ضروري أعظم من المقرين بذلك . 

وإذا كان كذلك فإن نازعتهم في هذا العلم الضروري لم 
يكن عليهم أن يسلموا لك ذلك العلم الضروري الذي يلزمهم 
تسا نفي هذا العلم الضروري» لأن تسليم العلم الضروري 
[الذي]”*) يستلزم نفي علم ضروري تسليم لتنافي العلمين 
الضروريين» وذلك باطل» فلا يجب تسليم الباطل. وإن لم 


)١(‏ في (النهاية) الإشارة الحسنة إلى الباري تعالى. 
(۲) في (النهاية) : فحينئذ. 

(۳) في (ط): بأعظم ساقطة . 

)٤(‏ زيادة يقتضيها المعنى. 


Y€ 


تنازعهم في هذا العلم الضروري لم يكن ما ذكرته حجة عليهم› 
فإنه إذا سلم أنه فوق العالم وأنه يمتنع أن يكون لا داخل العالم 
ولا خارجه حصل المطلوب . 

الوجه الثاني والعشرون: قولك: «وإن لم يكن حصوله في 
الجهة واجباً فاختصاصه بها لابد أن يكون لفاعل مختار» 
فاختصاص الباري به محدث» فهو في الأزل ما كان في الحيزء 
والذي يكون كذلك يستحيل أن يصير حاصلاً في الحيز»» وفي 
تة اجا إلى الح 

فيقال لك: إذا كان الحيز أمراً وجودياً كالعرش والغمام كان 
اختصاص الله بكونه فوق العرش تابعاً لخلقه العرش» وذلك 
حاصل بمشيئته واختياره» وهو محدث» وهو وإن لم يكن في 
الأزل على العرش» لكن لم قلت :«إذا لم يكن في الأزل على 
العرش أنه يستحيل أن يصير بعد ذلك على العرش؟»". هذا لم 
تذكر عليه دليلاً» وأما إن كان المدعي أنه يستحيل أن يصير 
محتاجاً إلى الحيزء فهذا حق لكن كونه فوق العرش لا يوجب 


/۱۸١ انظر ماسبق ص7١7 وقد نقل المؤلف هذا (من النهاية) لوحة٠۱۸/ ب‎ )١( 
قد ذكرت أن المؤلف رحمه الله اطلع على نسختين لكتاب الرازي (نهاية‎ 
العقول) حيث أوجد الفرق بينهما. وأثبت ما اختلفت به النسختان.‎ 
وهذا مما يدل على دقته رحمه الله وأمانته فى النقل ويبعث على الإعجاب به‎ 
ْ رحمه الله.‎ 

(۲) هذا معنى قول الرازي (في الأساس) في تأويل المتشابه من الآيات والأخبار 
ص۲۰۱ ۲۰۲ . 


فوله: إن 
اختصاص 


الباري 


محدث . . 


بالجهة 


احتياجه إلى شيء» بل هو الحامل بقدرته للعرش ولكل شيء. 

الوجه الثالث والعشرون: أن يقال: العلو على العرش 
للناس فيه قولان مشهوران: 

أحدهما: أنه نسبة وإضافة بينه وبين العرش من غير فعل 
محدث يقوم بذات الرب» وهؤلاء قد يقولون: الاستواء/ من 
صفات الذات» وعلى هذا التقدير فتجديده بخلق العرش كتجديد 
سائر النسب والإضافات. وذلك جائز باتفاق العقلاء كتجدد 
ال 

والثاني: أنه استوى على العرش بعد أن لم يكن مستوياً 
عليه» كما دل على ذلك القرآن. والذي قال هذا يقول في 
استوائه إلى السماء ونزوله ومجيئه وإتيانه ونحو ذلك مثلما يقول 
في الاستواء» وأن ذلك من أفعال ذات الله تعالى. وهؤلاء هم 
جمهور أهل الحديث وكثير من أهل الكلام والفقهاء والصوفية 


)١(‏ هذا القول نسبه المؤلف إلى جماعة من العلماء منهم ابن كلاب والأشعري ومن 
تبعهما من أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي. 
وهو قول القاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى» وكذلك البيهقي أورده عن ابن 
فورك وغيره (في كتاب الأسماء والصفات) ص۱۸٥‏ انظر: (بيان تلبيس 
الجهميةا(ط) امكف 0/۴ 
وانظر: (درء التعارض) 1١97/5‏ ۲۱۰و۳۲۱ و(الفتاوى) ۲٠٥١/۱۲‏ 
5 0 ". ونسب البغدادي هذا القول أيضا للأشعري. انظر: (أصول 
الدين) ص۳٠٠‏ . 
لكن الأشعري له قول آخر في هذا ذكره (في الإبانة) موافقاً لقول السلف انظر : 
(في الإبانة) ص80 وما بعدها. 


احرف 


وغيرهمء وعامة كلام السلف يدل على هذا. وهذا متصل بمسألة 
«حلول الحوادث به»» وهو قد ذكر أنه ليس في الآدلة العقلية 
ما ينفي حلول الحوادث به 0 الطوائف جميعهم يلزمهم 
القول به. وإذا كان كذلك لم ي يمتنع أن يستوي عليه بعد أن لم 
يكن مستوياً . 

وإذا كان على القولين لا ب يمتنع أن يصير فوق العرش» وإن 
RS‏ 
كان اختصاص الباري بالحيز محدثآء فهو إذاً في الأزل ما كان 
حاصلاًٌ في الحيزء والشيء الذي يكون كذلك استحال أن يصير 


)١(‏ هذه المسألة مما تكلم فيها المؤلف ‏ رحمه الله - وأطال» وهي مسألة دار 
الخلاف فيها بين الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم. بين المتكلمين من المعتزلة 
والأشاعرة وغيرهم الذين يقولون بحدوث العالم : ون ا اد بطلان 
مذهب الفلاسفة وضعف أدلة المتكلمين حول إثبات الصانع وحدوث العالم. 
انظر: (منهاج السنة) 5994/١‏ ۰۳ و(الدرء) ۳۰۲/۳ ۳٠۳‏ وانظر من 
المتكلمين الذين استدلوا بهذا الدليل الغزالي (في قواعد العقائد) 
ص4ة:١-لا6١1.‏ 
ومسألة حلول الحوادث: أن المتكلمين استدلوا على قدم الصانع بدليل حدوث 
العالم الذي هو دليل حدوث الأجسام. فنفوا حلول الحوادث بذات اللهء ولذلك 
نفوا عن الله تعالى أن تقوم به صفات الأفعال» قال المؤلف : «ويدخل في ذلك 
الكلام في حدوث العالم والكلام في كلام الله وأفعاله» والكلام في هذين 
الأصلين من محارات العقول» انظر: (منهاج السنة) ۲۹۹/۱. وقد أطال فيها 
وأجاد الشيخ د. عبد الرحمن بن صالح المحمود وفي الدفاع عن شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله فيما نسب إليه من حساده أنه يقول بقدم العالم كالفلاسفة . 
انظر : (موقف ابن تيمية من الأشاعرة) / ٠٠١١‏ وما بعدها. 


YY 


الجواب على 


ححته الثانية 


حاصلاً في الحيز فإن ذلك لا يستحيل على الوجه الذي بيناه. 
وأما إن كان قد قال: استحال أن يصير محتاجاً إلى الحيزء فهذا 
حق» لكن تجدد الأمور الجائزة لا يقتضي أنه محتاج إليها. 
الوجه الرابع والعشرون: أنه يقال: قولك في أصل هذه 
الحجة الثانية: «حصوله فى الحيزء إما أن يكون واجباً أو غير 
اج قال للفة أتريد بالحيز نوع الحيز؟ أم تريد الحيز 
المعين» فإن اللام تكون للجنس» وتكون للحيز المعين. فإن 
أردت به النوع لم يصح ما ذكرته في القسم الأول وهو قولك 
الوصح حصوله في ذلك الحيز وامتنع حصوله في سائر الأحياز 
لكانت حقيقته مخالفة لحقيقة غيره» . لأن الحيز على هذا 
التقدير هو النوع. ولا يختص بشيء دون شيء» كما أن القائل إذا 
قال: لو كان الجسم مختصاً بالحيز. لم يرد به حيزاً بعينه» بل 
يريد به أنه مختص بأنه لا يكون إلا متحيزاًء فيمتنع أن يكون غير 


وإن أردت به الحيز المعين لم يصح ما ذكرته في القسم 
الق وھا كان قدللك ها كان و ا 
ي هو ۽ ي في 


(1) سبق في ص 77١‏ في الوجه السابع عشر. 
وانظر: كلام الرازي هذا في الأساس ص۳" والنهاية ١۸٠/ب»‏ ١8١/أ.‏ 

(۲) انظر: (النهاية) لوحة ١٠6١/بء‏ وفيها: «لكانت حقيقة ذلك الحيز مخالفة لسائر 
الأحياز» . 

)۳( انظر: (الأساس) ص الاء VE VF‏ 
وقد سبق ذكر هذين القسمين . 


۳A 


الحيز المعين» والذي يكون كذلك يستحيل أن يصير حاصلاً في 
الحيز . وذلك أن الحيز تقدير المكان» ليس أمراً موجودآاء فلم 
قلت: إنه إذا لم يكن في الأزل في حيز معين امتنع أن يكون بعد 
ذلك في حيز معين. فإن هذا مبني على مسألة «حلول 
الحوادث»”'' وقد تقدم القول فيه" 

الوجه الخامس والعشرون: أن قولك: «والشيء الذي يكون 
كذلك استحال أن يصير حاصلاً في الحيز»”' يمنعه المنازع» 
ويقول: لا نسلم أن كل اختصاص بحيز معين - وهو تقدير 
المكان ‏ يكون محدثاًء وأنه يمتنع أن يصير في حيز لم يكن فيه› 
بل الحي القادر سبحانه يختص بما يشاء من الأحيازء ولا يلزم 
من ذلك اختصاصه بحيز معين» ولا يلزم من ذلك/أن أصل 
التحيز محدث» بل هو سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء من 
الأجسام ولا يكون الجسم مخلوقاً في حيز ولا يختص بحيز» بل 
له أن ينقله من حيز إلى حيز. 


وهؤلاء يقولون: حياته وقدرته توجب ذلك» ونفى إمكان 


)١(‏ انظر قول الرازي: «(لو كان الباري تعالى مختصاً بالحيز والجهة لكان الحيز 
والجهة موجوداً في الأزل. فيلزم إثبات قديم غير الله تعالى وذلك محال بإجماع 
المسلمين». (الأساس) ص55 . 

(۲) انظر الكلام في هذا من (بيان التلبيس) (ط)7/ ٠١١-٠١١‏ الوجه الرابع 
والعشرون وما بعده. 

(9) في (ط): في الحيز ساقطة» انظر : (النهاية) مخطوط ١8١/أ‏ وانظر: (الآساس) 
ص١‏ 6. 


۳۹ 


بقال: ليس 
EE‏ 
اختص بحيز 
فهو محدث 


۷ب 


ذلك يقتضي نفي حياته وقدرته» كما تقدم حكاية قول . 
ويقولون: اختصاصه بحيز دون حيز هو نسبة وإضافة إلى ذلك 
الحيزء والأآمور الإضافية لا يمنع تجددهاء ولا زوال المتقدم 
منها باتفاق العقلاء» فإن الحيز العدمي الذي هو تقدير المكان 
يجري فيه القولان في العرش ونحوه'". فمن قال: الاستواء 
عليه مجرد نسبة» أمكن أن يقول ذلك هنا. ومن قال: إن فيه 
حركة قال بذلك هنا. 

الوجه السادس والعشرون: قولك: حصوله في الحيز إما أن 
يكون واجباً وإما أن يكون غير واجب. يقول لك المنازع قولاً 
منصلا 4 الاخقصاصن راض الي واج آنا مين رة 
حيز فهو ممكن ليس بواجب» وذلك لأن الحيز في الاصطلاح 
المشهور للمتكلمين هو تقدير المكان» وهم يقولون: إن كل 
متحيز يستلزم نوع التحيز» وأما الحيز المعين فيجوز أن ينتقل 
عنه المتحيز» كما لو شاء الله تحويل العالم من حيز إلى حيز”” . 

ثم لهم هنا قولان: 


)0 سبق أن ذكر المؤلف في الوجه السادس ص١٠٠٠‏ من جعل الصفات القائمة به من 
العلم والقدرة واا والبصر وسائر الصفات أجزاءء وقالوا: إن هذا 
يقتضي الت ركيب فنفوها عن الله 

(0) وهو قول المؤلف : «العلو على العرش للناس فيه قولان». 
انظر الوجه الثالث والعشرين والتعليق عليه ص 775. 

(۳) في (ط): آخر. 


3 


أحدهما: أن اختصاصه بذلك الحيز المعين مجرد نسبة 
وإضافة» وإذا كان تجدد النسب والإضافات” أله وزوالها من 
الأمور الموجودة جائز باتفاق العقلاء فحدوث هذه النسب 
وزوالها عما هو تقدير المكان بطريق الأولى والأحرى. 

الثاني : أن يقال: أكثر ما [في] ذلك الحركة"» وهذا 
جائز كما تقدم في قولهم: استوى على العرش بعد أن لم يكن 
مستوياً عليه» وأنه يجيء يوم القيامة ويأتي» ونحو ذلك . 


)١(‏ النسب هي: إيقاع التعلق بين شيئين» والنسبة قد تكون نسبة توافق أو تشابه أو 
تماثل . 
وأما الإضافة: فهي في اللغة نسبة الشيء إلى الشيء مطلقاً. وقال الجرجاني: 
«الإضافة هي النسبة العارضة للشيء بالقياس إلى نسبة أخرى كالآبوة والبنوة» 
ولها تعريفات عند المتكلمين أخرى» راجع: (التعريفات) للجرجاني ص 
۸م و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا١/ 454/721١ ١‏ . 
ومسألة النسب والإضافات متعلقة بمبحث الصفات الاختيارية التي تسمى «حلول 
الحوادث» وهذه المسألة رد فيها المؤلف رحمه الله على الرازي وغيره (في 
الفتاوى) 5/ ١۰٥۱۔۲۸۷‏ . | 
«وهم يريدون بالنسب والإضافات أن الصفة لا تقوم بالله وإنما تقوم بالمخلوق» 
كما أن الإنسان يصعد إلى السطح فيصير فوقه» ثم يجلس عليه فيصير تحته» 
والسطح متصف تارة بالفوقية والعلوء وتارة بالتحتية والسفول من غير قيام صفة 
ولا تغير. 
وكذلك إذا ولد للإنسان مولود فيصير أخوه عماً وأبوه جداً وابنه أخاً وأخو زوجته 
خالاً. وتنسب إليهم هذه النسب والإضافات من غير تغير فيه» انظر : (الفتاوى) 
6/5 . 

(۲) زيادة من حاشية (ط). 

(۳) انظر التعليق ص517١1019720701).‏ 


ذكر السرازي 
ج 


فصل 


قال الرازي”“ : «الفصل الخامس في حكاية الشبه العقلية 


نين للعلو في كونه تعالى مختصاً بالحيز والجهة . 


وإجابته عليها 


الشبهة الأولى لهم : أنهم قالوا: العالم موجود والباري 


موجود» وکل موجودين فلابد أن يكون أحدهما مخايثاً للاخر» أو 
مبايناً عنه بجهة من الجهات الست» ولما لم يكن الباري محايثاً 
للعالم وجب كونه تعالى مبايناً عن العالم بجهة من الجهات 
الست وإذا نيت ذلك وجب کرت الى ها هة فرق 


00 


لضم 


في كتابه (أساس التقديس) وقد سبق هذا الفصل أربعة فصول. 

الفصل الأول: في تقرير المقدمات التى يجب إيرادها قبل الخوض فى الدلائل» 
ص ١ ۰ . ۳۰-۱١۹‏ 
الفصل الثاني : في تقرير الدلائل السمعية على أنه سبحانه منزه عن الجسمية 
والحيز والجهة» ص ٤۷-۳٠‏ . 

الفصل الثالث: في إقامة الدلائل العقلية على أنه تعالى ليس بمتحيز ألبتةء 
ص۸٤-۱٦‏ . 

الفصل الرابع : في إقامة البراهين على أنه تعالى ليس مختصاً بحيز ولا جهة. 
بمعنى أنه يصح أن يشار إليه بالحس بأنه هنا أو هناك» ص ۷۹-٦۲‏ . 

الفصل الخامس : في حكاية الشبه العقلية في كونه تعالى مختصا بالحيز والجهة» 
فالرازي بهذا الفصل يرد على من استدل بأدلة عقلية بأنه فوق العالم» ومستو 
على عرشه. 

في (الأساس): لهم. غير موجودة» والمراد بهم أهل الإثبات حيث أطلق عليهم 
الرازي اسم : المشبه. انظر: (الأساس) ص١77-7.‏ 


أما قولهم: إن كل موجودين فلابد أن يكون أحدهما محايثاً 


للاخر أو مبايناً عنه بجهة» فلهم فيه طريقان: 


الطريق الأولى''': «ادعاء البديهة" إلا أنه سبق الكلام 


ع 


على هذه الطريقة فى أول الكتاب»”” . 


الطريق الثاني: أنهم يستدلون عليه» وهو الطريق الذي 


اختاره ابن الهيصم”“ في المناظرة التي حكاها عن نفسه مع ابن 
فورك”*؟ ‏ قال الرازي”' : «أنا أذكر محصل تلك الكلمات على 


000 
)۲( 
)۳( 
فق 


(0) 


032 


في (الأساس): الأول. 

في (الأساس): البديهية. 

انظر : (الأساس) ص 019 215 ١ل‏ 20/8 ٦١‏ . 

ابن الهيصم : هو محمد بن الهيصم الكرامي» أحد متكلمة الكرامية» وإليه ينسب 
الهيصمية أحد فرق الكرامية وأقربهم إلى أهل الإثبات» قال الشهرستاني (في الملل 
والنحل) ۱١١/١‏ : «وقد اجتهد ابن الهيصم في إرمام مقالة أبي عبد الله(ابن كرام) 
في كل مسألة حتى ردها من المحال الفاحش إلى نوع يفهم فيما بين العقلاء مثل 
التجسيم والعلو» والاستواء». وذكر الشهرستاني شيئاً من أقواله . 

وذكر ابن حجر (في لسان الميزان) 5/ ٠٠ ٤‏ أن ابن الهيصم أحد متكلمي الكرامية . 
والمؤلف يطلق عليه محمد بن الهيصم الكرامي . انظر: (الدرء) 57/7 . 

ابن فورك: هو أبو بكر بن محمد بن الحسن بن فورك بضم الفاء وفتح الراء 
الأصفهاني: فقيه شافعي» ومتكلم أشعري رأس في فن الكلام» أقام بالعراق 
مدة يدرس بها على مذهب الأشعري» له مصنفات عديدة قريباً من مائة مصنف 
منها كتاب مشكل الحديث وبيانه على مذهب الأشاعرة توفي سنة (105ه). 
انظر ترجمته في : (تبيين كذب المفتري) ص”717, و(طبقات الشافعية) 755/5 
رقم 24814 و(فيات الأعيان) ٤٠١/۳‏ . 

وانظر: (سير أعلام النبلاء) ۲٠٤/۱۷‏ . 

في (الأساس): قال الشيخ رحمه الله . وهو موصول مع الذي قبله من كلام الرازي . 


۸ 


الترتيب الصحيح من “ أحسن وجه يمكن تقرير تلك الشبهة 
به" : «وهو أن يقال : لا شك أن كل موجودين في الشاهد 
فإن أحدهما لابد وأن يكون محايثاً للأخر أو مبايناً عنه بالجهة» 
وكون كل موجودين في الشاهد كذلك إما أن يكون لخصوص 
كونه جوهرأء أو لخصوص كونه عرضاء أو لأمر مشترك/ بين 
الجوهن: والعزفن»<-وذلك المكترك إما التحدوتك؟ واا الوجوة 
والكل باطل سوى الوجود» فوجب أن تكون العلة لذلك الحكم 
هو“ الوجود» والباري تعالى موجود» فوجب الجزم بأنه تعالى 
إما أن يكون محايثاً للعالم أو مبايناً عنه بالجهة» . 

قال : «واعلم أن هذا الكلام لا يتم إلا بتقرير مقدمات 
نحن نذكرهاء وتلك”'' الوجوه التي يمكن ذكرها في تقرير تلك 
المقدمات : 

أما المقدمة الأولى: وهي قولنا" : إن كل موجودين في 
الشاهد فلابد وأن يكون أحدهما محايثاً للآاخرء أو مبايناً عنه 


)١(‏ في (ط): على» وفي (الأساس): ومن. 

(۲) في (ط): به ساقط. 

(۳) هذا ابتداء كلام ابن الهيصم . 

20 في (الأساس): هي . 

(5) أي الرازي» واعلم أن هذا الكلام لا يتم إلا بتقرير مقدمات من كلام ابن 
الهيصم» ثم قال الرازي: نحن نذكرها. 

(5) في (الأساس): ونذكر. 

(۷) في (الأساس): فهي أن نقول: قولنا إن القول بان كل موجودين» وهو من كلام 


ابن الهيصم . 


الح الأب لمن عة والدذلنا عليه “مر أن المعدوناك 
لا يصح فيها هذا الحكم» وهذه الموجودات يصح فيها هذا 
الحكم بأمر من الأمور وإلا لما كان هذا الامتياز واقعاً. 

وأما المقدمة الثانية: فهي في بيان أن هذا الحكم لا يمكن 
تعليله بخصوص كونه جوهراء ولا بخصوص كونه عرضاء 
فالدليل عليه: أن المقتضي لهذا الحكم لو كان هو كونه جوهراً 
لصدق على الجوهر أن ينقسم"" إلى ما يكون محايثاً لغيره» 
وإلى ما يكون مبايناً عنه» ومعلوم أن ذلك محال» لأن الجوهر 
يمتنع أن يكون محايثاً لغيره» وبهذا الطريق تبين أن المقتضي 
لهذا الحكم ليس كونه عرضاً لامتناع أن يكون العرض مبايئاً 

المقدمة الشالثة: في بيان أن هذا الحكم غير معلل 
بالحدوث» ويدل عليه وجوه: 

الأول: أن الحدوث عبارة عن وجود سبقه ع والعدم 


)١(‏ في (الأساس):«أو مبايناً عنه بجهة» حكم لابد له من علة ويحتاج إلى دليل» 
والدليل عليه. وفى (المطالب العالية) للرازي: فنقول: هذا حكم لابد له من 
علة . 

(۲) في (المطالب العالية) للرازي: المعدوم. 

(۳) في (الأساس): أنه منقسم . 

)٤(‏ في (الأساس): العدم. 


Y0 


إلا الوجود. 

والثاني : وهو الذي عوّل عليه ابن الهيصم في المناظرة ة التى 
زعم أنها دارت بينه وبين ابن فوركء فقال''2: «لو كان هذا 
الحكم معلا بالحدوث لكان الجاهل بكون السماء حادثة 
جاهلا”'' بأن السماء بالنسبة إلى سائر الموجودات التي في هذا 
العالم : إما أن تكون محائقة: لها أو مبايتة: غنها بالجهة: لآن 
المقتضي للحكم إذا كان أمراً معيناً فالجاهل بذلك المقتضي 
يجب أن يكون جاهلاٌ بذلك الحكمء ألا ترى الوجود لما كان هو 
المستدعي للتقسيم إلى القديم والمحدث لا جرم كان اعتقاد أنه 
غير موجود مانعاً من التقسيم بالقدم والحدوث» فلما كان 
التقسيم إلى الأسود والأبيض معلقاً بكونه كان ملوناً كان اعتقاد 
أن الشيء غير ملون مانعاً من اعتقاد التقسيم إلى الأسود 
والأبيض» ولما رآينا"" الدهري”*' الذى يعتقد قدم السموات 


)١(‏ أى ابن الهيصم. 

(۲) في (الأساس): السماء محدثة يجب أن يكون جاهلاً . 

)۳( في (الأساس) : : أن الدهري . 

(5) الدهري: نسبة إلى طائفة ار وا 2 ا 
أو فتحهاء والدهر هو الزمان الطويلء قال الراغب: «هو اسم لمدة العالم من 
مبدأ وجوده إلى انقضائه» وهو الأمد الممدود كما في اللسان وغيره. مادة (دهر) 
(تهذيب اللغة) للأزهري .١51١7/5‏ 
وسميت هذه الفرقة بهذا الاسم لقولهم بقدم الدهرء واستناد الحوادث إلى 
الدهر؛ وهو القول بقدم العالم كما أخبر الله عنهم : 2 الو ما هنإ جانا الدنيا تَموث 


ی ص ر 


َكَيَاوَمَا بلا إل الدَهَدْ رما نم دك من عار إن م ايرد )4 [الجائية : 5 7]. 


والأرض لا يمنعه ذلك من اعتقاد أن السموات والأرضين إما 
أن كوك" متاك دواما أذ تكون ا ل ا هذا 
الحكم غير معلل بالحدوث. 

الوجه الثالث: في بيان أن المقتضي لهذا الحكم ليس هو 
الحدوث» وقد ذكره ابن الهيصم أيضاً في تلك المناظرة؛ 
وتقريره: أن كونه محدثاً وصف يعلم بالاستدلال» وكونه بحيث 
يجب أن يكون إما محايثاً أو مبايناً بالجهة حكم معلوم 
بالضرورة» والوصف المعلوم الثبوت بالاستدلال لا يجوز أن 
يكون أصلاً للحكم الذي يعلم ثبوته بالضرورة/ فثبت بهذه 


والدهريون أحد أصناف الفلاسفة حسب تقسيم الغزالي لهم (في المنقذ من 
الضلال) ص١٠٠‏ . 

كما أطلق عليهم المؤلف: الدهرية الفلاسفة» وقسمهم إلى قسمين: الدهرية 
الطبائعيون: وهم الذين ينكرون الصانع» ويقولون بقدم العالم ولا يثبتون لهذا 
العالم المنشود رباً. والدهرية الإلهية: الذين يثبتون للعالم مبدعاً واجباً بنفسه . 
انظر: (درء التعارض) ۷/ ه/اا2 ۳ »۲۲١/۲‏ و(مجموعة الرسائل 
والمسائل) .۸۲/٤‏ وقسمهم ابن القيم (في إغاثة اللهفان) ۲/ ٠٠۲‏ إلى فرقتين؛ 
قال: «وهم قوم عطلوا المصنوعات عن صانعهاء وهؤلاء فرقتان: فرقة قالت إن 
الخالق سبحانه لما خلق الأفلاك فتحركت أعظم حركة دارت عليه فأحرقته. 
وفرقة قالت إن الأشياء ليس لها أول ألبتة» وإنما تخرج من القوة إلى الفعل. .» 
أ.ه مختصرا. 

انظر في ترجمتهم وأقوالهم: (أصول الدين) للبغدادي ص 55» و(الفصل في 
الملل والأهواء والنحل) لابن حزم 249/١‏ و(التبصير في الدين) ص 84. 
و(البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان) ص 288 و(كشاف اصطلاحات الفنون) 
6-671١‏ 0ا5”ثء و(دائرة المعارف الإسلامية) ۳۳۷/۹ مادة (دهر)ء و(دائرة 
المعارف) للبستاني ۸/ 57 مادة (دهر) . 


۸ ب 


جواب الرازي 
الكرامية 


الوجوه أن المقتضي لهذا الحكم ليس هو الحدوث”"' . 

[المقدمة الرابعة] : وهي في بيان أنه لما كان المقتضي 
لهذا اي الاه بهن : الوسر هه وار مرو وان 
المقتضي لكونه تعالى إما محايثاً للعالم أو مبايناً عنه بالجهة 
حاصلاً في حقه» فكان هذا الحكم حاصلاٌ هناك . 

واعلم أنا نفتقر في هذه المقدمة إلى بيان أن الوجود حقيقة 
واحدة في الشاهد والغائب» وذلك يقتضي کون وجوده تعالى 
زائداً على حقيقته, فإنه ما لم يثبت هذا الأصل لم يحصل 
المقصود. فهذا غاية ما يمكن ذكره في تقرير هذه الشبهة»”"© 
ومن نظر في تقريرنا لهذه الشبهة وتقريرهم لها علم أن التفاوت 

قال“ : «والجواب” أن مدار هذه الشبهة على أن كل 
موجودين في الشاهد فلابد أن يكون أحدهما محايثاً للآخر أو 


)١(‏ في (الأساس): ليس الحدوث. 

(؟) .في (ل): ما بين المعكوفين ساقط . وهو من (الأساس)» و(المطالب العالية) . 

(۳) انتهى كلام ابن الهيصم. انظر: (الأساس) ص ۸۲-۷۹ . 
وانظر أيضاً: (المطالب العالية) للرازي فقد ذكر هذه المناظرة 0۹/۲ ٠١‏ 
>3١‏ 

€3 أي الرازي» وهذا بداية كلامه في رده على ابن الهيصم . 

)٥(‏ ذكر محقق (الأساس) أن هذا موقع السؤال الأول ص ۸۲ وذكر (في المطالب 
العالية) 55/5 أنه الأأول ‏ فقط : وذكر له وجودها ثم ذكر بعده السؤال الثاني. 
وسيأتي ذكره عن المؤلف ص 545 قال: الوجه الأول. 


مبايناً عنه بالجهة. وهذه المقذئة”" رع وبيانه من وجوه: 


الأول: أن جمهور الفلاسفة يثبتون موجودات غير محايثة 


لهذا العالم الجسماني» ولا مباينا"“ عنه بالجهةء وذلك لأنهم 
كموق الغقول:. والشري. الك :وال لبا 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


2 
)٥( 


في (الأساس): وهذه الطريقة . 

في (الأساس): ولا مباينة . 

عند الفلاسفة أن النفوس الفلكية تسعة وهم مضطربون فيها: هل هي جواهر أو 
أعراض؟ ولكن أكثرهم يجعل النفوس الفلكية عرضاً لا جوهراً قائما بنفسه . 
ومن الفلاسفة من يزعم أن النفوس الفلكية هي الملائكة . 

وعند الفلاسفة كابن سيناء أن جميع الحوادث مستندة إلى حركة النفس الفلكية 
وأن النفس الفلكية» تعلم جزئيات حركة الفلك» وزعموا أن النفس الفلكية هي 
اللوح المحفوظ» وأن المكاشفات التي تحصل في النوم أو في اليقظة للأنبياء 
وغيرهم أنه اتصال نفوسهم بالنفس الفلكية» ولهذا صار الصوفية يدعون الأخذ 
من اللوح المحفوظء انظر: (الدرء) /١‏ هلا 5" ۱۸۹-۱١‏ . 

في (ل) و (ط): النفوس ساقطة . والتصويب من (الأساس) و(المطالب العالية). 
النفس الناطقة عرفها الجرجاني ص 755: أنها الجواهر المجردة عن المادة في 
ذواتها مقارنة لها في أفعالهاء وكذلك النفوس الفلكية» والفلاسفة يقولون: إن 
النفس الناطقة لا تتحرك ولا تسكن» ولا تصعد ولا تنزل» وليست جسماً ولا قوة 
في جسم» ولا يمكن الإشارة إليهاء وليست داخل السموات والأرض ولا 
خارج السموات والأرض. 

وذكر المؤلف أن الرازي احتج بالنفس الناطقة على أنها لا داخل العالم ولا 
خارجه» وأنها تشبه الإله كما تقول الفلاسفة. 

ولكن المؤلف رد عليه وعليهم في أنه يمكن الإشارة إلى محلها كما يمكن 
الإشارة والإحساس بغيرها. انظر: (درء التعارض) 5/ 218 197. 0/ الااء 
كلت ۷۹. 


54 


احتحاج 
الرازي بأقوال 
الفلاسفة 
والمعتزلة 


ویثبتول ا ويزعمون أن هذه الأشياء موجودات غير متحيزة » 


(01) 


أقوال كثيرة ذكرها الأشعري (في المقالات) ۲/ ۲۷ - 27٠‏ كما ساق هذه الأقوال 
ابن القيم (في الروح) ص ۵ _ ۸ وذكر أن الروح هي جسم مخالف بالماهية 
لهذا الجسم المحسوس وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في 
جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون والنار 
في الفحم» فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا 
الجسم اللطيف بقي ذلك الجسم اللطيف مشابكاً لهذه الأعضاء وأفادها هذه الآثار 
من الحس والحركة الإرادية . 

وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول 
تلك الآثار فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح . 

قال: وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة وهو الذي لا يصح غيره وكل 
الأقوال سواه باطلة» وعليه دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» وأدلة العقل 
والفطرة. ودلل على ذلك بمائة وستة عشر وجهاً. وذكر حجج المخالفين من 
المتكلمين والفلاسفة وفنّد شبههم بكلام طويل جيد نادر في بابه. انظر: (الروح) 
6/ا١ .5١"-‏ 

الهيولى: ذكر له عدة تعريفات للهيولى أشملها قول الخوارزمي (في مفاتيح 
العلوم): «هيولى كل جسم هو الحامل لصورته كالخشب للسرير والباب» 
وكالفضة للخاتم والخلخال» وكالذهب للدينار والسوار. أما الهيولى إذا أطلقت 
فإنه يعني بها طينة العالم» أعني جسم الفلك الأعلى وما يحويه من الأفلاك 
والكواكب ثم العناصر الأربعة وما يتركب منها [وهي الأرض» الهواءء الماءء 
النار]» وهي هيئة الشيء وشكله التي يتصور الهيولى بها وبها يتم الجسم كالسريرية 
والبابية في السرير والباب» فالجسم مؤلف من الهيولى والصورة» ولا وجود 
لهيولى بخلو من الصورة إلا في الوهم» وكذلك لا وجود لصورة تخلو من الهيولى 
إلا في الوهم . والهيولى يسمى المادة» والعنصرء والطينة» والصورة تسمى الشكل 
والهيئة والصيغة. ٠.‏ (مفاتيح العلوم) للخوارزمي ص .AY‏ 

ويقول ابن حزم : «الهيولى الجسم الحامل لأعراضه كلهاء وإنما أفردته الأوائل بهذا 
الاسم إذا تكلموا عليه مفرداًة قال وإن كان لا سبيل إلى أن يوجد خالياً عن أعراضه 
ولا متعرياً منها أصلاً. ولا يتوهم وجوده كذلك ولا يتشكل في النفس - 


10۰ 


ولا حالة في المتحيزء فلا يصدق عليها أنها محايثة لهذا العالم ولا مباينة 
ا E‏ هذا ا بالدليل لا عرد بان كل 


الثاني : أن جمهور المعتزلة ر ب يثبتون إرادات وكراهات موجودة 


لا في محل و فزن قناة لاف نيدل 007 .ويلك اعا يعاق 
عليها أنها محايثة للعالم أو مباينة عن العالم بالجهة» فما لم 
يبطلوا ذلك لا تتم دعواهم. 


الثالث: أنا نقيم الدليل"“ على أن الإضافات أعراض 


موجودات”" في الأعيان »ثم نبين أنها تمتنع أن تكون محايثة للعالم 
أو مباينة عنه بالجهة» وذلك يبطل كلامهه؛”'. وإنما قلنا: إن 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
0 


ولا يتمثل ذلك أصلاً. بل هو محال ممتنع جملة. 2١‏ انظر: (الفصل) ٠٠١/١‏ . 
وهو قول الغزالي (في مقاصد الفلاسفة). انظر القسم الثاني» ص ١9‏ . 

راجع: (التعريفات) للجرجاني» ص 2707 و(أصول الدين) للبغدادى» ص 
00 64. 

المحل: هو حلول شيء في شيء بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة 
إلى الآخر. وليس المقصود بالمتداخل لأن المتداخل لا يطلق عليه في محل 
فذلك الاتحاد. فإن الحلول يقتضى المغايرة إذ المختص غير المختص به» وإن 
كانا متحدين إشارة كما في جار الأعراض في الأجسام تحقيقاً أو تقديراً 
وكحلول العلوم في المجردات . 

انظر : (كشاف اصطلاحات الفنون) /۱١‏ ۰۳۸۲ ۳۸۳ . 

قال القاضي عبد الجبار ‏ من المعتزلة -: «ومعلوم أن كثيراً من الموجودات 
لاترى كالإرادات والكراهات وغير ذلك». (الأصول الخمسة) ص 714. 

في (الأساس): الدلالة. 

في (الأساس) و(المطالب العالية): أعراض لا توجد. 

في (الأساس): كلامكم. 


۲01 


الإضافات أعراض موجودات في الأعيان» وذلك لأن المعقول 
من كون الإنسان أباً لغيره مغاير لذاته المخصوصة» بدليل”' أنه 
يمكن أن يعقل ذاته مع الذهول عن كونه أباً وابناً والمعلوم غير ما 
هو غير" معلوم. 

وأيضاً فإنه يمكن ثبوت ذاته منفكة عن الأبوة والبنوة" مثل 
عيسى عليه السلام”*' فإنه ما كان أباً لأحد ولا ابناً لأحد من 
الدكرر 6 :والقايه كر م هرغ ات که أب و 
مغايراً لذاته المخصوصة, ثم هذا المغاير إما أن يكون وصفاً 
سلاا والأول باطل» لأن عدم الأبوة هو الوصف 
السلبي والأبوة رافعة"“ له» ورافع العدم الوجود. فثبت أن 


. في (ل): بذلك. والتصويب من: (الأساس)‎ )١( 

(؟) في (الأساس): غير ساقطة. 

(۳) في (ط): والنبوة. 

(54) في هامش (ل) تعليق. (وآدم)» ومثبتة في (ط). ولا توجد في (الأساس)» 
والأولى حذفها لأن آدم أب لجميع الخلق. 

(5) في (الأساس): الذكور غير موجودة. 

(5) في (ل) و (ط): غير ساقطة. والتصويب من: (الأساس) . 

(۷) السلبي بفتح السين وسكون اللام مقابل الإيجاب والثبوت» والمراد به مطلقاً رفع 
النسبة الوجودية بين شيئين» والإيجاب إيقاع النسبة الثبوتية بينهماء ويمكن أن 
يعبر عن الإيجاب والسلب بالثبوت» واللا ثبوت. 
انظر: (التعريفات) للجرجاني ص ١١ء‏ و(كشاف اصطلاحات الفنون) 
. 


و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا ٠٦١ /١‏ . 
(۸) في (ط): واقعة. 


الأبوة وصف وجودي مغاير لذات الأب. إذا ثبت هذا فنقول: 
اه ممل انا يفال ار ما ات ا ولا لزع أن 
يقال: إنه قا بنصف الأب نصف الأبوة» وبثلثه ثلث الأبوةء 
ومعلوم أن ذلك باطل. ومحال أن يقال: إنها مباينة عن ذات 


الأب مباينة”" بالجهة والحيز وإلا لزم كون الأبوة جوهراً قائماً 


بذاته» مبايناً عن ذات الأب/ بالجهة» وذلك أيضاً محال. فثبت 
بهذا الدليل وجود موجود لا يمكن أن يقال إنه محايث 
للعالہ ولا أن يقال“ مباين عنه بالجهة» وإذا ثبت هذا بطل 
قولهم. 

السؤال الثانى: سلمنا أن كل موجودين في الشاهد فلابد وأن 
كزة ااا ار او عد لك كوة 
الشيء بحيث يصدق عليه قولنا: إما أن يكون» وإما أن لا يكون. 
إشارة إلى كونه قابلاً للانقسام إليهماء لكن قبول القسمة حكم 
عدمي» والعدم لا يعلل. وإنما قلنا: إن قبول القسمة حكم 
عدمي» لأن أصل القبول حكم عدمي فوجب أن يكون قبول 
القسم حكماً عدمياًء وإنما قلنا: إن أصل القبول حكم عدمي 
لأنه لو كان أمراً ثابتاً لكان صفة من صفات الشيء المحكوم عليه 


)١(‏ في (الأساس): قام. 

(؟) في (ط): مباينة ساقطة. 

(۳) في (ل): لذات» وفي (ط): لغيره» وفي (المطالب العالية) : للجسم»ء 
والتصويب من : (الأساس). 

)٤(‏ في (الأساس) و(المطالب العالية): أو أن يقال. 


irr 


بكونه قابا والذات قابلة للصفة''' القائمة بهاء فيكون قبول ذلك 
القبول زائداً عليه» ولزم التسلسل . وإنما قلنا إنه لما كان أصل 
القبول عدمياً كان قبول القسمة أيضاً كذلك». لأن القبول للقسمة 
قبول مخصوص» فتلك الخصوصية إن كانت صفة موجودة لزم 
قيام الوجود بالعدم وهو محال» وإن كانت عدمية لزم القطع بأن 
قبول القسمة عدمي» وإذا ثبت أنه حكم عدمي امتنع تعليله» لأن 
العدم نفي محض» فكان التأثير فيه محالاً. فثبت أن قبول القسمة 
لأسي عليه 

السؤال الثالث: هب أنه من الأحكام الوجودية”" فلم 
لا يجوز أن يكون معللاً بخصوص”*' كونه جوهراً أو بخصوص 
غ قوله: لأن كونه جوهرياً يمنع من المحايثة» وكونه 
عرضاً يمنع من المباينة بالجهة» وما كان علة لقبول الانقسام إلى 
قسمين يمنع كونه مانعاً من أحد القسمين» قلنا: ما الذي 
0000 بقولكم: الوجود في الشاهد بي إلى 'الميحايث 
وإلى المباين بالجهة؟ إن أردتم أن" الوجود في الشاهد قسمان: 


)١(‏ في (الأساس): فتكون الذات قابلة لتلك الصفة. وفي (ط): لتلك الصفة. 
(0) في (المطالب): وهو محال. 
(۳) في (الأساس): الوجودية. لا توجد. 
وفى (المطالب) المعللة بدل الوجودية . والمراد به قبول القسمة . 
(4) في (ل): لخصوص . والتصويب من (الأساس) و(المطالب). 
(5) في (الأساس) و(المطالب): تريدونه. 
(7) في (الأساس): منقسم. 
(۷) في (الأساس) و(المطالب): إن أردتم به. 


ادها أن ايكون مايا الوه بالجهة > وهر العرضن) 
والثانى : أن يكون”" مبايناً لغيره بالجهة» وهو الجوهر؟: فهذا 
مب لكنه في التتقيقة إشارة إلى سكمين متطلنين» مالين 
بعلتين مختلفتين» فإن عندنا وجوب كونه محايثاً لغيره معلل 
بكونه عرضاً» ووجوب كون القسم الثاني مبايناً عن غيره بالجهة 
معلل بكونه جوهراًء فبطل قولكم إن خصوص كونه عرضاً 
وجوهراً لا يصلحان لعلة”" هذا الحكم. 

وإن أردتم به أن إمكان الانقسام إلى هذين القسمين حكم 
واحدء وأنه ثابت في جميع الموجودات التي في الشاهد فهو 
باطل» لأن إمكان الانقسام إلى هذين القسمين» لم يثبت في 
شيء من الموجودات التى في الشاهد فضلاً عن أن يثبت في 
جميعهاء لأن كل موجود في الشاهد فهو إما جوهرء وإما 
عرض . فإن كان جوهراً امتنع أن يكون محايئاً ”*' لغيره بالجهة» 
فلم يكن قابلاً لهذا الانقسام» وإن كان عرضاً امتنع أن يكون 
مبايناً لغيره بالجهة» فلم يكن قابلاً لهذا الانقسام/ فثبت بما ذكرنا 
أن الذي قالوه مغالطة*؟. والحاصل أن هذا المستدل أوهم أن 


. في (الأساس): هو الذي يكون محايثاً لغيره بالجهة‎ )١( 

(؟) في (الأساس): هو الذي يكون» وفي (المطالب): يجب أن يكون. 

(۳) في (ل): العدم» وفي (المطالب العالية). والتصويب من: (الأساس) و (ط) . 
)€( في (ل): زيادة ومبايناً. 

)٥(‏ في (ل): مغلطة . والتصويب من : (الأساس) و(المطالب). 


Yoo 


۹ 


قولة الموجوه قن :الكتاهد' إما آنه نكن ماقا لعيره أو 
EE‏ ازسارة إلى سكو ربعي د OLN‏ 
لايمكن أن يعلل هذا الحكم بخصوص كونه جوهراً 
لامخضوط "كوه عرفا :و ينا أنه شار الى ك 

السؤال الرابع:. سلمنا أنه لا يمكن تعليل هذا الحكم 
بخصوص كونه جوهراً ولا بخصوص كونه عرضا“ . فلم قلتم 
إنه لابد من تعليله إما بالحدوث وإما بالوجود؟ وما الدليل على 
هذا الحصر؟ أقصى ما في الباب أن يقال: سبرنا“ وبحثنا فلم 
نجد قسماً آخرء إلا أنا بينا في الكتب المطولة"“ أن عدم 
الوجدان لا يدل على عدم الوجود". وشرحنا أن هذا السؤال 
هادم لكل دليل مبني على تقسيمات منتشرة غير محصورة”” بين 
النفي والإثبات . 


)١(‏ في (الأساس) و(المطالب): وإما أن يكون. 

(؟) في (ل): عليه ساقطة. والتصويب من: (الأساس) و(المظالب). 

(۳) في (ل): أولاً بخصوصء وفي (المطالب): وبخصوصء والتصويب من 
(الأساس) . 

)٤(‏ في (ل): ساقطة» والتصويب من (الأساس) و(المطالب). 

. ۳٥۷ سيأتي تعريف السبر في ص‎ )٥( 

(3) في (المطالب): المنطقية. 

(۷) في (المطالب): لا يوجب وجدان العدم. 

(۸) ذكر الرازي (في نهاية العقول) كلاماً طويلاً بهذا المعنى في الفصل السابع في 
ترتيب الطرق الضعيفة لوحة 5/ ب وما بعدها. 


۲0٦ 


السؤال الخامس: سلمنا أن عدم الوجدان يدل على عر 
الوجود» لكن لا نسلم قولكم" : أنا ما" وجدنا لهذا الحكم 
علة سوى الحدوث والوجود. بيانه من وجهين: 

أحدهما: أن من المحتمل أن يقال: المقتضي لقولنا: إن 
الشيء إما أن يكون محايثاً للعالم أو مبايناً عنه هو كونه بحيث 
تصح الإشارة الحسية إليه» وذلك لأن كل شيئين تصح الإشارة 
الحسية'*' إليهما. فإما أن تكون الإشارة إلى أحدهما عين 
الأقاوة إلى الاخر :ذلك كا ف «اللون والخلوة» وعذا هو 
لمحا .وما أ "قوق الأشارة إلى أدهي" غر الأشارة إلن 
الآخرء وهذا هو المباينة بالجهة. فثبت أن المقتضي لقبول هذه 
القسمة هو كون الشيء مشاراً إليه بحسب الحس» وعلى هذا 
التقدير ما لم يقيموا الدلالة"“ على أنه تعالى مشار إليه بحسب 
الحس لا يمكن أن يقال: إنه يجب أن يكون محايثاً للعالم أو 
مبايناً عنه بالجهة . لكن كونه تعالى مشاراً إليه بحسب الحس وهو 
مما وقع النزاع فيه» وحينئذ يتوقف صحة الدليل على صحة 


)١(‏ في (المطالب): يفيد وجدان العدم. 
(۲) في (ل): قولكم ساقطة» والتصويب من (الأساس). 

)۳( في (ط): أنا وجدنا. 

(4) في (ل): الحسية ساقطة» والتصويب من (الأساس)» و(المطالب) و (ط). 
(5) في (ل) و (ط): الإشارة إلى أحدهما ساقطة» والتصويب من (الأساس). 
0) في (ط) و(الأساس): الأدلة. 


المطلوب» وذلك يفضي إلى الدور''' وهو باطل . 

الثانى: لاشك أن ما سوى الله تعالى إما أن يكون محايثاً 
كرو اها با نفو قرز والفعية :و لفاك ان اللا ينا لى مال 
لهذين القسمين بحقيقته المخصوصة» إذ لو لم يكن مخالفاً 
ا ةه لص رة لن ما الججوامدو 
والأعراض ٠»‏ ويلزم منه كونه تعالى محدثاًء كما أن الأعراض 
والجواهر محدثة» وذلك محال» وإذا ثبت هذا فنقول: إن 
الجواهر والأعراض يشتركان في الآمر الذي وقعت به المخالفة 


)١(‏ الدور بالفتح لغة الحركة» وعود الشيء على ما كان عليه» وهو توقف كل من 
الشيئين على الآخرء كما يتوقف (أ) على (ب) ويتوقف (ب) على (آ)» ويسمى 
الدور المصرح به. وهو المراد عند الحكماء والصوفية والمتكلمين. 
وهو محال» لأنه توقف للشيء على نفسه» أو هو علة لنفسه» سواء بواسطة أو 
بدون واسطة» وهو مستحيل بالبداهة العقلية. 
انظر: (التعريفات) للجرجانى ص ١١٠٠ء‏ و(كشاف اصطلاحات الفنون) 
١‏ و(الصحائف الإلهية) اللسمرقيدي ص 215١‏ و(ضوابط المعرفة) 
للميداني ص ۳۲۳ . 
وذكر المؤلف رحمه الله (في منهاج السنة) 0١‏ : أن الدور على نوعين: دور 
قبلي وهو المذكور وهو أن لا يكون هذا إلا بعد هذا ولا هذا إلا بعد هذا. قال: 
«وهذا ممتنع باتفاق العقلاءء وأما الدور المعي الاقتراني مثل المتلازمين اللذين 
يكونان في زمن واحد كالأبوة والبنوة» وعلو أحد الشيئين على الآخر» ونحو 
ذلك من الأمور المتلازمة التي لا توجد إلا معاً» فهذا الدور ممكن. .». وأشار 
إلى هذا التهانوي (في كشاف اصطلاحات الفنون) . 

(؟) في (الأساس): لهما غير موجودة. 

(۳) في (الأساس): لكان إما مثلاً. 


بينهما وبين ذات الباري» فلم لا يجوز أن يكون المقتضي لقبول 
الانقسام إلى المحايث وإلى المباين هو ذلك الأمرء وعلى هذا 
التقدير سقط هذا السؤالء لأنه لا مشترك بين الجواهر 
والآعراض إلا الحدوث . 

السؤال السادس: سلمنا الحصر فلم لا يجوز أن يكون 
المقتضي لهذا الحكم هو الحدوث؟ قوله" : أولاً الحدوث ماهية 
مركبة من العدم والوجود. قلنا: كل محدث فإنه يصدق عليه كونه 
قابلاً للعدم والوجود. وأيضاً كون الشيء منقسماً إلي المحايث 
EE‏ ناراك لهام ENN SRN‏ 
فالقابلية إن كانت صفة وجودية كانت فى الموضعين كذلك» وإن 
كانت عدمية فكذلك» ولا يبعد ل بعدم . اا 
ثانياً: لو كان المقتضي لهذا الحكم هو الحدوث لكان الجهل 
بحدوث الشيء يوجب الجهل بهذا الحكم. قلنا: الكلام عليه 
من وجهين» 

الأول: لم قلتم: إن الجهل بالمؤثر يوجب الجهل بالأثر؟ 
ألا ترى أن جهل الإنسان بأسباب المرض والصحة لا يوجب 
جهله بحصول المرض والصحة؟ وجهل نفاة الأعراض بالمعاني 
الموجبة لتغير أحوال الأجسام لا يوجب جهلهم بتلك التغيرات؟ 
وجهل الدهري بكونه تعالى قادراً على الخلق والتكوين لا يوجب 


)١(‏ قوله؛ أي ابن الهيصم. 
(۲) في (الأساس): وقوله ثانياً. 


rt 


جهله بوجود هذا العالم . 

الثانى : لوكان الجهل بالعلة يوجب الجهل بالمعلول» لكان 
الكل اا برست العلى اا ده وعلن هذا الهو لكان 
المقتضي لكون الموجودين في الشاهدء 00 
بالجهة: هو الوجود. لزم أن من علم كون الشيء مو 
يعلم وجوب كونه محايثاً للعالم أو مبايناً له" » 0 
الأعظم وهم آهل التوحيدء يعتقدون أنه تعالى موجود 
ولايعلمون أنه تعالى لابد وأن يكون إما محايثاً للعالم أو مبايناً 
له» a‏ المقتضي لهذا الحكم 
هو كونه موجوداً. 

وهذا السؤال قد أورده الأستاذ ابن فورك من أصحابنا على 
ابن الهيصم» ولم يقدر أن ay‏ أن قال: يمتنع 
أن يحصل العلم بالأثر مع الجهل بالمؤثر» ولا يمت يمتنع أن يحصل 
العلم بالمؤثر" مع الجهل بالأثر”*“. وطال كلامه في تقرير هذا 
الفرق» ولم يظهر منه شيء معلوم يمكن حكايته . 

قوله: ثالثًا: كونه”*' محدثاً وصف استدلالي» وكونه إما 


مجن 
سر 


)١(‏ في (الأساس): له بالجهة. 

(۲) في (الأساس): من أهل التوحيد. 

(۳) في (ل): المؤثر مكررة. 

)٤(‏ في (الأساس): قال: «سوى أن قال: يمتنع أن يحصل العلم بالآثر» ولا يحصل 
العلم بالمؤثرء ولا ي يمتنع أن يحصل العلم بالمؤثر مع الجهل بالأثر». 

0 في (الأساس) : وكونه. 


1۰ 


محايثاً أو مبايناً أمر معلوم بالبديهة. والوصف الاستدلالي 
لايجوز أن يكون علة للحكم المعلوم بالبديهة. قلنا: 
ممنوع»فإنا بينا أن المؤثر في كثير من الأشياء استدلالي والأثر 
بديهي . 

السؤال السابع : سلمنا أن المؤثر في هذا الحكم ليس هو 
الحدوث» وأنه هو الوجود» لكن لم قلتم: إنه يلزم حصوله في 
حق الله تعالى؟ 

وبيانه""“: أن المطلوب إنما يلزم لوكان الوجود أمراً واحداً 
في الشاهد والغائب”"» أما إذا لم يكن الأمر كذلك بل كان 
وقوع لفظ الوجود"" على الشاهد والغائب ليس إلا بالإشراك 
اللفظي كان هذا الدليل ساقطأ بالكلية . 


ثم إن الكرامية““ لا يمكنهم أن يقولوا بأن الوجود في 


)١(‏ في (الأساس): وبيانه هو. 

(؟) في (الأساس): في الغائب. 

(۳) في (الأساس): اللفظ الموجود. 

() الكرامية: فرقة من الفرق الإسلامية» أتباع محمد بن كرام بن عراف بن حزبة 
السجستاني المتوفى في بيت المقدس (155ه) والكرامية غلوا في الإثبات حتى 
وقعوا في التجسيم والتشبيه» وهم موافقون للسلف في بعض الاعتقادات كالقول 
في القدرء والقول بالحكم على مرتكب الكبيرة» ولكنهم يوافقون المعتزلة في 
أكثر المعتقدات: كوجوب معرفة الله بالعقل» وفي الحسن والقبح العقليين» كما 
أن الأشعري ذكرهم ضمن طوائف المرجئة لقولهم إن الإيمان هو الإقرار 
والتصديق باللسان دون القلب» وهم قد عرفوا بالزهد والتقشف والعبادة» وأكثر 
أتباعهم في خراسان وما وراء النهر. 
انظر في ترجمتهم : (مقالات الإسلاميين) »505/١‏ و(الملل والنحل) = 


551١ 


الغائب والشاهد واحدء إذ لو كان كذلك”''' لزمهم: إما القول 
يكون الباري تعالى مثلاً للمحدثات من - جميع الوجوه» أو القول 
بأن وجوده زائد على ماهيته» والقوم 0 بهذا" الكلام. 


السؤال الثامن: سلمنا أن ما ذكرتم يدل على أن الوجود”" 


هو العلة لهذا الحكم» لكن هاهنا دليل آخر يمنع منه» وهو أن 
المقتضي لقبول الانقسام في الجوهر والعرض لو كان هو الوجود 
لزم في الجوهر وحده أن يقبل الانقسام إلى الجوهر 
١ب‏ والعرض/ وأنه محال. ولزم أيضاً في العرض وحده أن يقبل 
الانقسام إلى الجوهر والعرض» ومعلوم أن ذلك محال. فإن 
قالوا: إن كل جوهر وعرض فإنه يصح كونه منقسماً إلى هذين 
القسمين» نظراً إلى كونه موجوداء وإنما يمتنع ذلك الانقسام 
نظراً إلى مانع م: منفك» وهو خصوصية ماهيته. قلنا: هذا اعتراف 
بأنه لا يلزم من كون الوجود”*' علة لصحة أمر من الأمور أن 
يصح ذلك الحكم على كل ما كان موصوفاً بالوجود لاحتمال أن 


للشهرستاني 2٠١8/١‏ و(الفصل) لابن حزم 5/5لاء و(الفرق بين الفرق) 
ص5١25505-5»‏ و(التبصير في الدين) للأسفراييني ص ٠٦١‏ و(الخطط) 
للمقريزي ص07.7”594"ء و(البرهان فى معرفة عقاتد أهل الأديان) ص ه”اء 
و(لسان الميزان) ٠٠٥۴ /١‏ . ۰ : 
في (الأساس) : وإذ كان كذلك . 

في (ط): هذا الكلام . و(الأساس): بهذين الكلامين . 

في (ل): يدل على الوجودء والتصويب من (الأساس) . 

في (ل): الجود» والتصويب من (الأساس) . 


1۲ 


تكون ماهيته المخصوصة"''' مانعة من ذلك الحكمء وإذا كان 
كذلك فلم لا يجوز أن يقال: الوجود""' وإن اقتضى كون 
الشيء: إما محايثاً لغيره أو مبايناً عنه. إلا أن خصوصية ذاته 
تعالى كانت مانعة من هذا الحكمء فلم يلزم من كونه تعالى 
موجوداً كونه بحيث يكون إما محايثاً للعالم أو مبايناً عنه بالجهة . 

السؤال التاسع: أن ما ذكرتموه من الدليل قائم في صور 
كثيرة مع أن النتيجة اللازمة عنه باطلة قطعاً» وذلك يدل على أن 
هذا الدليل منقوض. وبيانه من وجوه: 

الأول: أن كل ما سوى الله فهو محدث» فتكون صحة 
الحدوث حكماً مشتركاً بينهماء فنقول: هذه الصحة حكم 
مشترك فلابد لها من علة مشتركة 

والمشترك إما الحدوث أو الوجودء ولا يمكن أن يكون 
المقتضي لصحة الحدوث هو الحدوث. لأن صحة الحدوث 
سابقة على الحدوث بالرتبة» والسابق بالرتبة على الشيء 
لا يمكن تعليله بالمتأخر عن الشيء. فثبت أن صحة الحدوث 
غير معللة بالحدوث» فوجب كونها معللة بالوجود» والله تعالى 
موجود» فوجب أن يثبت في حقه صحة الحدوث» وهو محال. 

الثاني: أن كل موجود في الشاهد فهو إما حجم أو" قائم 


)۱( في (ط): ماهية الخصوص . 
(۳) في (الأساس): وإما. 


بالحجم”''» ثم يذكر التقسيم إلى آخره» حتى يكون" الباري 
تعالى: إما حجماً أو قائماً بالحجم» والقوم لا يقولون به" . 

الثالث: أن كل موجودين فى الشاهد فلابد وأن يكون 
أحدهما محايثاً للآخرء اهايا عد فى أ چ كان ثم يذكر 
التقسيم المتقدم حتى يظهر أن هذا الحكم معلل بالوجودء 
والباري تعالى موجود فوجب“ أن يصح على الباري كونه 
محايث”*' للعالم أو مبايناً عنه في أي جهة كان“ من الجوانب 
التي للعالم» وذلك يقتضي أن لا يكون اختصاص الله بجهة 
فوق"» بل يلزم صحة الحركة على ذات الله تعالى من الفوق 
إلى السفل» وكل ذلك عند القوم محال. 

الرابع : أن كل موجودين في الشاهد فإنه يجب أن يكون 
أحدهما محايثاً للآخر أو مبايناً عنه بالجهة» والمباين بالجهة لابد 
ون يكون جوهراً فرداً» أو يكون مركباً من الجواهرء وكون كل 


)١(‏ الحجم بالفتح وسكون الجيم هو مقدار الجسمء كما (في كنز اللغات)» و(في 
شرح الإشارات). الحجم يطلق على ما له مقدار ماء سواء كان جسماً أو لاء إذ 
الجسم لا يطلق إلا على المتصل في الجهات الثلاث». أي الطول والعرض 
والعمق. انظر: (كشاف اصطلاحات الفنون) 507/١‏ . 

(۲) في (الأساس): حتى يلزم أن يكون. 

(۳) في (الأساس): بذلك. 

)٤(‏ في (الأساس): فيلزم. 

(4) في (الأساس): إما محايثاً. 

(7) في (الأساس): كانت. 

(۷) في (الأساس): بجهة فوق واجباً. 


موجودين فى الشاهد على أحد هذه الأقسام الثلاثة - أعني كونه 
بالوجودء فوجب أن يكون الباري تعالى على أحد هذه الأقسام 
ولا بجوهر ولا بجسم مؤتلف مركب من الأجزاء والأبعاض . 
الخامس: أن كل موجود يفرض مع العالم» فهو إما أن 
یکون"'“ مساوياً للعالم أو نزائذا عليه "فى المقذار أ ل 
منه/ في المقدارء وانقسام الوجود" في الشاهد إلى هذه الأقسام 
[الثلاثة]““ حكم لابد له من علة» ولا علة إلا الوجودء والباري 
تعالى موجود» فوجب أن يكون الباري تعالى على أحد هذه 
الأقسام [الثلاثة]“ والقوم لا يقولون به. فثبت بما ذكرنا أن هذه 
قال :27 «واعلم أنا إنما طولنا في الكلام على هذه الشبهة» 
لآن القوم يعولون عليهاء ويظنون أنها حجة قاهرة“ ونحن بعد 
أن بالغنا في ا ها را اها هذاه ا و 


(1) في (الأساس): يكون ساقطه . 

(۲) في (الأساس): وإما أزيد منه وإما أنقص . 
(۳) في (الأساس): فانقسام الموجود. 

(5) في (ل): أربعة» والتصويب من (الأساس). 
(5) في (ل): أربعة» والتصويب من (الأساس) . 
)١(‏ أي الرازي» والكلام موصول بما قبله. 
(۷) في (الأساس): حجة قوية قاهرة. 

(۸) (الأساس): الأسئلة. 
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4 


القاهرة» والاعتراضات القادحة. ونسأل الله تعالى أن يجعل هذه 
الات والعدققتات سيا لمزية الاجر اكرات ن 
وف اهن 

قلت: والكلام على هذاء ‏ مع العلم بأن المقصود ذكر 
القول الفصل”) والحكم العادل فيما يذكره النفاة من الحجج 
والجواب عما ذكره من جهة منازعيه” ليس المقصود استيفاء 
حجج المثبتة؛ بل إذا تبين أن هذا الذي هو الإمام المطلق“ في 
المتأخرين من هؤلاء النفاة المتكلمين والفلاسفة» وعرف فرط 
معاداته لهؤلاء المثبتة الذين ذكرهم وذكر حججهم مع ما هم 
عليه من ضعف الحجج وقلة المعرفة بالسنن ومذاهب السلف » 
ومع ما فيهم من الانحراف» ثم تبين ظهور حججهم العقلية التي 
ذكرها مع السمعية على ما استوفاه من حجج النفاة العقلية 
والسمعية» مع استعانته بكل من هو من النفاة حتى المشركين 
الصابئين””' مثل: أرسطو وأبي معشر”"” وشيعتهما من الفلاسفة 


)١(‏ انتهى كلام الرازي الطويل من (الأساس) ص ٩۲-۷۹‏ كما أن الرازي ذكر هذه 
المناظرة ورده عليها (في المطالب العالية) مع الاختلاف في سياق العبارات 
والاختصار أحياناً (في المطالب). وقسم السؤال التاسع إلى التاسع والعاشر . 
انظر : (المطالب العالية) ۲/ ٦١‏ ۷۲. 

(0) في (ط): والفصل . 

(*) في (ط): منازعه. 

0) وهوالرازي. 

(5) سبق التعريف بهم ص۳٠٠‏ . 

(0) وأبو معشر: هو جعفر بن محمد بن عمر البلخي» ولد سنة (117١ه)‏ فلكي = 
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ا )00 ۴ 2 . 
والمنجمين والمعتزلة وغيرهه'' ومع أنه لم يبق ممكنا فيما فيه 
شبهة حجة: عرف من الحق ما يهدي به الله من يشاء من عباده» 
والعاقبة للمتقينء ولاخول ولا فوة إلا باش 7 , 

وقد ذكر أن لهم طريقين على أن كل موجودين فلابد وأن 
يكون أحدهما: محايثاً للآخرء أو مبايناً له: أحدهما: ادعاء 
البديهة. وقد ذكر أنه سبق الكلام في ذلك» فأحال على ما تقدم» 
وقد قدمنا القول على ما ذكره هناك فى مقدمة كتابه”" مما يبين 
الحق لمن له أدنى نظرء ولاحول ولا قوة إلا بالله . 

وما ذكره هنا من حكاية كلام ابن الهيصم ق مناظر ته ا 
فورك لم يبلغنا على الوجه المفصل» لكن ذكر بعض المصنفين 
من النفاة أيضاً أنهما تناظرا بحضرة ولي السلطان محمود بن 


ومنجم مشهور وكان منجماً للموفق أخي المعتمد. قيل إنه كان من أصحاب 
الحديث» ثم انقطع إلى علم النجوم بعد سبع وأربعين من عمره .وله مؤلفات 
كثيرة في النجوم والفلك وكان خبيراً بسير الفرس وسائر الأمم» توفي بواسط 
سنة(۲۷۲ه). انظر : (الفهرست) لابن النديم ص ۳۸٦‏ و(أخبار العلماء بأخبار 
الحكماء) للقفطي ص ٦١١٠ء‏ و(وفيات الأعيان) لابن خلكان 558/١‏ رقم 
5*» و(كشف الظنون) لحاجى خليفة 2١18/١‏ ١م‏ 350/5 19"لء2 
BEY‏ لسن التوليق) EA‏ انط ودر EN CGN‏ 
و(الفتاوی) ۱۳۳/۹ . 

)١(‏ انظر مثلاً ص ٠١‏ من (الأساس) واحتجاجه بجمهور العقلاء بزعمه من الفلاسفة 
والمعتزلة والرافضة وغيرهم. 

(۲) أي من عرف فرط معاداة الرازي للمثبتة وظهور حججهم عليه مع ضعفهاء وهو 
لم يترك قولاً ولا حجة إلا أتى بها. عرف الحق الذي يهدي الله به من يشاء. 

(۳) انظر ص 5١62١65‏ من (الأساس). 


YY 


کن وكان ين أن ارك اهل :اشرق ادا وعد 
وديا هادا وملكاً في آخر المائة الرابعة» وكانت ملوك في 
خلافة القادر ”“ وكانت قد انتشرت إذ ذاك دعوة الملاحدة 
المنافقين الذين كانوا إذ ذاك بمصرء وقد بنوا القاهرة وغيرها 
ولهم دعاة من أقاصي الأرض بالمشرق وغيره”» وكان والد ابن 


)١(‏ محمود بن سبكتكين هو أبو القاسم محمود بن ناصر الدولة» أي منصور 
سبكتكين الملقب أولاً سيف الدولة ثم لقبه الإمام القادر بالله لما سلطنه بعد 
موت أبيه «يمين الدولة وأمين الملة» ولد سنة (١١٠۳ه)‏ وكانت سيرته من أحسن 
السير» ان ماف الس دونه ثم بلاد ما وراء النهرء ثم استولى على سائر 
خراسان» وفرض على نفسه غزو الهند كل سنة» كان صادق النية في إعلاء كلمة 
الله» وكان مجلسه مورد العلماء وكان يخطب في سائر ممالكه للخليفة القادر 
بالله العباسي» وكانت وفاته سنة (١471ه).‏ 
انظر: (البداية والنهاية) ١٦/١١ص‏ 74» حوادث سنة(١2»)47‏ وانظر: (وفيات 
الأعيان) 4/ ۱۸۲-۱۷۵ . انظر: (العبر) ۲/ 7504» و(شذرات الذهب) ۳/ ۲۲١‏ 

(۲) في (ط): الظا 
القادر: هو أبو العباس أحمد بن الأمير إسحاق بن المقتدر بالله جعفر بن 
المعتضد بالله العباسي الملقب بالقادر بالله » أحد خلفاء بني العباس كانت 
خلافته إحدى ونيد سنة وثلاثة أشهر» وقد كان حليماً كريماً محباً للعلم» 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء وكان على طريقة السلف في الاعتقادء صنف 
كتاباً فيه فضائل الصحابة رضي الله عنهم» وتكفير المعتزلة القائلين بخلق 
القران» كانت وفاته سنة (۲۲٤ه).‏ انظر: (البداية والنهاية) ج7. ۳۲۹/۱۱ . 
حوادث سنة ٦ 278١‏ ح/ ۳۳/٠۲‏ في حوادث سنة 477ه و(طبقات الشافعية) 
۲ ۰ . انظر: (العبر) ۳/ ۲٤۷‏ و(شذرات الذهب) ۲۲۱/۳ وما بعدها. 

)۳( 0 هم العبيديون من الإسماعيليين الشيعة الغلاة الباطنيين . أنشأوا دولتهم 

في المغرب ومصر وتسموا بالفاطميين . 
وهم ينسبون إلى عبدالله ميمون بن ديصان القداح البوني من الأهواز. وهو من = 


1۸ 


أشهر دعاة الباطنية ومن مؤسسي مذهب الإسماعيلية الباطنية» ثم قام بالدعوة من 
بعده أولاده» وسمى أحدهم نفسه عبيد الله المهدي» وادعى أنه شريف علوي 
فاطمي» وقال عن نفسه: إنه نبي» ورحل إلى المغرب سنه (1957ه) فراج لهذا 
الداعية الكذاب ما افتراه في تلك البلاد» وزاره جماعة من الجهلة» وصار له 
جولة وصولة» حتى أصبح له قوة كون بها ملكاء يظهر الرفض» ويبطن الكفر 
المحض . 

ثم تنامت هذه الدولة الباطنية الإسماعيلية ووطدت أركان دولتها وتطلعت إلى 
فتح مصر فتم لها ذلك على يد أحد قوادها( جوهر الصقلي) عام (۸١۳ه)‏ في 
عهد من سمى نفسه المعز لدين الله حيث نقل عاصمته إلى مصر وبنى القاهرة 
والمسجد الأزهر وخطب فيه الباطني الإسماعيلي نعمان بن علي ثلاثاً وستين 
خطبة» تسمى المجالس المؤيدة» وأول خطبة قال فيها: (أركان الإيمان سبعة 
وهي أركان الإيمان عند الإسماعيلية: الإيمان بالإمامء الإيمان بإمامة علي» 
الإيمان بإمامة الفاطمي» الصلاة صلة الإمام» الزكاة ما يدفع للإمام» الحج زيارة 
الإمام» الصوم الإمساك عن سب الإمام). 

وجملة اعتقادهم إنكار وجود الله والكفر بالنبوات» والدعوة إلى إبطال الشرائع» 
وإنكار البعث والجزاء والحساب» وتأويل أركان الإسلام ونصوصه. 

ثم تولى بعد المعز لدين الله أولاده. العزيز بالله وأبو علي المنصور الذي لقب 
(بالحاكم بأمر الله) . 

أسس الحاكم بأمر الله (دارالحكمة) وهي مركز لإعداد وتوجيه الدعاة الإسماعيلية؛ 
وقد احتشد في دار الحكمة طائفة من الزنادقة الإسماعيليين وخاصة الفرس 
فالتفوا حول الحاكم بأمر الله وزينوا له فكرة (ألوهيته) فراق له ذلك» لأنها كانت 
تقبع في نفسه وكان ذلك عام (١٠٤ه)‏ سراً وفي عام (408ه) بدأت الدعوة 
جهراً وبشكل واضح على يد ثلاثة من الإسماعيليين» وهم حمزة بن علي 
الزوزني» ومحمد بن إسماعيل الدرزي المعروف ب(نشتكين)وهو الذي أسس 
مذهب الدروز» وثالثهم الحسن بن حيدرة الفرغاني» وكانت مدة حكم هذه 
الدولة العبيدية اليهودية )۲۸٠١(‏ سنة. ظهرت في دولتهم البدع والمنكرات» 


۲۹۹ 


سينا منھ ۰ وقال ابن سينا: وبسبب ذلك اشتغلت في علوم 
الأوائتل وكان بعض المشرق وكثير من جنده يميل إل 2 وفي 
ذلك الوقت صنف الناس الكتب في كشف أسرارهم وهتك 
أستارهم» مثل الكتاب" الذي صنفه القاضي أبو بكر 


0) 


(۲) 


وكثر آهل الفساد» وقل عندهم الصالحون» وكثر بأرض مصر والشام النصارى 
والدرزية والحشيشية وكتب على أبواب المساجد والحوانيت والمقابر سب 
الصحابة (أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية وغيرهم) واستمروا في المغرب ومصر 
والشام حتى جاء صلاح الدين وطهر الأرض منهم سنة (078ه). 

وصدق فيهم الشاعر 

زنادقةشييةباطنية ٠‏ مجوس ومافي الصالحين لهم أصل 
يسرون كفراً أو يقولوا تشيعاً | ويدعوا لسابورٍ وعمهم الجهل 
وسابور أحد ملوك المجوس الفرس. 

انظر: البغدادي (في الفرق بين الفرق) ص576-/777 . 

وانظر : (الفتاوى) ه"/ ۱٤٤-۱۲۰‏ . 

وانظر : (البداية والنهاية) ۱۲/ ۸٦/١٠١۲۹۷‏ . 

انظر: (الحركات الباطنية في العالم الإسلامي) تأليف الدكتور/ محمد الخطيب 
ص ۲۲۳-۱۹۹ . 

وانظر: (قضية نسب الفاطميين أمام منهج النقد التاريخي) بقلم الدكتور/ 
عبدالحليم عويس . مؤلف صغير. 

وانظر: (وجاء دور المجوس) ص ۷٦-۷١‏ . 

وهؤلاء الملاحدة هم الذين قال المؤلف : إن والد ابن سينا من دعاتهم. وقد قال 
ابن سينا: كان والدي من أهل دعوة الحاكم بأمر الله . راجع ص٤١٠‏ . 

كتب أبو بكر الباقلانى كتاب«كشف الأسرار» وهتك الأستار فى الرد على 
الباطنية» . ٠‏ 1 

قال ابن كثير (في البداية والنهاية) :477/١١‏ «وقد صنف القاضي الباقلاني كتاياً 
في الرد على هؤلاء» وسماه كشف الأسرار وهتك الأستارء بين فيه فضائحهم 
وقبائحهم ووضح أمرهم لكل أحد. .وقد كان الباقلاني يقول في عبارته عنهم : 


V۰ 


الباقلاني'“» وغيره» وقد صنف مثل ذلك وبعده كت أخر . 
ا ع ما سلف ا تخ که 


وكان هذا مما دعا (القادر) إلى إظهار السنة وقمع أهل 


البدع» فكتب الاعتقاد القادري» المنسوب إليه» وهو في الأصل 
ok 1 0020 5 5 EE‏ 
من جمع الشيخ ابي أحمد القصاب وهو من اجل المشايخ 


2 


(Y) 


هم قوم يظهرون الرفض» ويبطنون الكفر المحض». 

وقال ابن تغري (في النجوم الزاهرة) ۷٠/٤‏ في كلامه عن نسب المعز وآبائه 
فقال: «وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: القداح جد عبيد الله» كان مجوسياًء 
ودخل عبيد الله المغرب وادعى أنه علوي» ولم يعرفه من علماء النسب» وكان 
باطنيا خبيثاً حريصاً على إزالة ملة الإسلام. أعدم الفقه والعلم » ليتمكن من 
إغراء الخلق» وجاء أولاده وأباحوا الخمر والفروج» وأشاعوا الرفض» وبثوا 
دعاة فأفسدوا عقائد جبال الشام كالنصيرية الدرزية» وكان القداح كاذباً محترفاًٌ 
وهو أصل دعاة القرامطة» . 

وقد أشار إلى هذا الكتاب السيوطى (فى حسن المحاضرة) 58/7 والسبكي (في 
طبقات الشافعية) 2١97/5‏ كما أشار إليه المؤلف رحمه الله (في الرد على 
المنطقيين) ص47١»‏ وذكره حاجي خليفة (في كشف الظنون) ۲/ ١5806‏ . 

هو القاضي محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني» أبوبكر البصري ثم 
البغدادي مالكي متكلم» على مذهب الأشعري» ويعد أعظم أئمة الأشاعرة بعد 
الأشعري ٠‏ قد ألف كتباً كثيرة» نقد فيها الفلسفة والمنطق والملل الأخرى 
كالرافضة والمعتزلة» توفى سنة (1407ه). 

انظر : (تبيين كذب ا ص ۰۲۲۹-۲۱۷ و(تاريخ بغداد) ۳۷۹/۰ ۳۸۳ 
و(وفيات الأعيان) ۰٤٠١ /٤‏ و(سير أعلام النبلاء) ۱۷/ ۱۹۳-۱۹۰ و(شذرات 
الذهب) ۳/ ۱۷١_۱١١‏ . 

في (ط) : القصار» وهو خطأ. 

هو الإمام العالم الحافظ أبو أحمد» محمد بن علي بن محمد الكرجي الغازي 
المجاهد» عرف بالقصاب لكثرة ما قتل في مغازيه» له مصنفات كثيرة منها 


۲۷1 


اب 


ذلك من المعتزلة وغيرهم''' وقام الشيخ أبوحامد الأسفراييني”") 
(TD 8 r. 3 0 bl‏ 


السنة» ثواب الأعمال» وتأديب الأئمة . عاش إلى حدود الستين وثلاثمائة . 
انظر: (سير أعلام النبلاء) ١١/۳١١١١٤٠۲ء‏ و(تذكرة الحفاظ) 2988/7 
و(معجم المؤلفين) 0۹٨0۸/١٠١‏ . 

وقال المؤلف رحمه الله (في درء التعارض) 5/ 167: «وقال الشيخ أبو أحمد 
الكرخي [هكذا في الدرء وأظنه تصحيفاً وهو الكرجي] الإمام المشهور في أثناء 
المائة الرابعة في العقيدة التي ذكر أنها اعتقاد أهل السنة والجماعة» وهي العقيدة 
التي كتبها للخليفة القادر بالله» وقرأها على الناس» وجمع الناس عليها وقرأتها 
طوائف آهل السنة» وكان قد استتاب من خرج عن السنة من المعتزلة والرافضة 
ونحوهم». 

ويرى الخطيب البغدادي (في تاريخه) /٤‏ ۰۳۸۰۳۷ وابن الجوزي (في المنتظم) 
۸ أن (الاعتقاد القادري) من تأليف القادر بالله . 

١771 ذكر اللالكائي (في شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة) 7/ ۷۲۳رقم‎ )١( 
عن أبي القاسم الطبري أن أمير المؤمنين القادر بالله استتاب بالفقهاء المعتزلة‎ 
الحنفية في سنة (408ه) فأظهروا الرجوع وتبرأوا من الاعتزال» ثم نهاهم عن‎ 
. التدريس والمناظرة‎ 

(۲) الأستاذ العلامة شيخ الإسلام أبو حامد أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد 
الأسفراييني شيخ الشافعية ببغداد. مجدد المائة الرابعة ولد سنة(44 7ه) وتوفي 
سنة (1٠٤ه).‏ 
له مصنف تعليق على (مختصر المزني) في نحو خمسين مجلداً» وله تعليقات 
في أصول الفقه» وكتاب البستان. وله في المذهب الشافعي( التعليقة الكبرى) . 
انظر : ترجمته (في سير أعلام النبلاء) 2197/١7‏ و(تاريخ بغداد) 2358/4 
و(البداية والنهاية) »7/١7‏ و(طبقات الشافعية الكبرى) ۳/ ٠٤‏ و(وفيات الأعيان) 
01١‏ »؛ و(شذرات الذهب) ۳/ ۱۷۸ و(معجم المؤلفين) ۲/ ٠١‏ . 

() هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان أبو عبد الله البغدادي إمام الحنابلة في = 


ب 


ابن الباقلاني بسبب ما ينسب إليه من بدعة الأشعري» وجبت 
أمور بلغتنا مجملة غير مفصلة» وصنف ابن الباقلاني كتابه 
المعروف في الرد على من ينسب إلى الأشعري خلاف قوله'" 
واعتمد السلطان محمود بن سبكتكين في مملكته نحو هذاء 
وزاد عليه بأن أمر بلعنة هل البدع على المنابر: فلعنت الجهمية» 
والرافضة”"؟ والحرورية”" والمعتزلة» والقدرية» ولعنت أيضاً 
الأشعرية؟؟ حتى جرى بسبب ذلك نزاع وفتنة بين الشافعية 


زمانه» له تصانيف منها الجامع في الاختلاف» قيل إنه أربعمائة جزء. توفي 
رحمه الله سنة (507ه). 
انظر: (طبقات الحنابلة) ۲/ ١۷١۱ء‏ و(تاريخ بغداد) 2٠7/7‏ و(سير أعلام 
النبلاء) 27١7/1517‏ و(شذرات الذهب) ٠١١/۳‏ . 

)١(‏ صنف الباقلاني عدة كتب في هذا المعنى منها: 
١‏ مناقب الأئمة ونقض المطاعن على سلف الأمة. 

. الإبانة عن إبطال مذهب أهل الكفر والضلالة‎ ٠ ٠ 
النقضن الكبين.‎ 7” 

(۲) الرافضة: الرافضة أحد ألقاب الشيعة» سموا بذلك لرفضهم إمامة زيد» حتى 
يلعن أبا بكر وعمر. فسماهم رافضة. انظر الشهرستاني ٠١١/١‏ . 

(۳) الحرورية: هم الخوارج» وهذا أحد ألقابهم» وسموا بهذا الاسم لأنهم لما 
خرجوا على علي استقلوا بأرض قرب الكوفة مرتفعة تسمى حروراء» فقاتلهم 
علي رضي الله عنه» وقد سبق ترجمتهم. انظر: (معجم البلدان) لياقوت 
الحموي ۲٤۲١/۲‏ . 

(5) هم أتباع أبي الحسن الأشعري . 
قال اللالكائي (في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) ۷۲۳/۲ 
رقم ۱۳۳۳ :«قال الشيخ أبو القاسم الطبري: .. وامتثل يمين الدولة وأمين الملة 
أبو القاسم محمود أمر أمير المؤمنين القادر بالله» واستن بسننه في أعماله التي - 


VY 


والحنفية وغيرهم : قوم يقولون هم من أهل البدع فيلعنون» وقوم 
يقولون ليسوا من أهل البدع فلا يلعنون» وجرت لابن فورك 
محنة ين وجرت له مناظرة مع ابن الهيصم بحضرة هذا 


5 وكان يحب الإسلام والسنة» تفا 


بالإسلام» عارفاً به غزا المشر كين مخ أهل الهند» وفتح الهند» 


وروي أنه قتل عشرة الاف زنديق 


000 


00 


(۳) 


(€) 


(™ 


فكان مما حكاه ميمون النسفي الحنفي“ في 


استخلفه عليها من خراسان وغيرها في قتل المعتزلة والرافضة والإسماعيلية 
والقرامطة والجهمية والمشبهة» وصلبهم وحبسهم ونفيهم» والأمر باللعن عليهم 
على منابر المسلمين» وإبعاد كل طائفة من أهل البدع» وطردهم عن 
ديارهم. ٩.‏ . 

أصبهان : منهم من يفتح الهمزة وهم الأكثر» وكسرها آخرون» وهي مدينة عظيمة 
مشهورة» وأصبهان اسم للإقليم بأسره» وكانت مدينتها أولاً جيا ثم صارت 
اليهودية» وهو الان يعرف بشهرستان وفتحت في زمن عمر رضي الله عنه سنة 
(٠٤ه)‏ ونسب إلى أصبهان عدد من العلماء كأبي نعيم وغيره. انظر: 
(معجم البلدان) لياقوت الحموي١/5١7-١١71.‏ 

ذكر هذه المناظرة ابن كثير في ترجمة محمود بن سبكتكين (في البداية والنهاية) 
۲ كما ذكرها المؤلف (فى درء التعارض) 707/5 قال :«وقد جرى بين 
ابن فورك وابن الهيصم ااك بين يدي السلطان محمود في مسألة العرش» 
ذكرها ابن الهيصم في مصنف له» فمال السلطان محمود إلى قول ابن الهيصمء 
ونقم على ابن فورك كلامه» وأمر بطرده وإخراجه لموافقته رأي الجهمية». 
انظر: (البداية والنهاية) ۲۹-۲۷/۱۲ في حوادث سنة (١575ه).‏ وانظر: 
(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي؟/ .7١9‏ 

هو ميمون بن محمد بن محمد بن مكحول النسفي الحنفي أبو المعين متكلم 


ماتريدي فقيه أصوليء كان بسمرقند» وسكن بخاری» من تصانيفه: التمهيد = 
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كتابه""“» وهو من نفاة العلو”"': أن السلطان فهم كلام الطائفتين 
وفهم ما ذكرته المثبتة من أن أقوال النفاة توجب [تعطيله]"» 
وأنهم قالوا: لو أردنا أن نصف المعدوم لم نصفه إلا بهذه 
الصفة: بأنه لا داخل العالم ولا خارجهء أو كلاماً هذا معناه. 


وابن فورك عجز عن جواب هذا حتى كتب فيه إلى أبي إسحاق 
الأسفراييني”*' وأن الأسفراييني لم يجب أيضاً بما يدفع به ذلك» 


(1) 


(۲) 


(۳) 
2 


لقواعد التوحيد» بحر الكلام» تبصرة الأدلة» شرح الجامع الكبير للشيباني» مات 
سنه (08ه ه). 

انظر: (الجواهر المضيئة) ٥۲۷/۳‏ و(الفوائد البهية) ١٠٠۲ء‏ و(الأعلام) 
۸ و(معجم المؤلفين) 51/17 انظر: مقدمة كتاب (التمهيد في أصول 
الدين) لأبي المعين النسفي» تحقيق وتعليق وتقديم د. عبد الحي قابيل. 

وهو كتاب (تبصرة الأدلة) وهو من أهم ما كتبه أبو المعين النسفي» واشتهر به 
وارتبط اسمه به فعرف بصاحب التبصرة» وكان قد ألفه على طريقه أبي منصور 
الماتريدي في التوحيد. 

انظر: مقدمة المخطوط في جامعة الملك سعود فيلم رقم ۷١۱۸/م.ح‏ . 

وانظر : مقدمة تحقيق (التمهيد فى أصول الدين) لأبى المعين» حققه د. عبد 
الحى قابيل . ۰ 1 

وانظر : (كشف الظنون) لحاجى خليفة /١‏ ۳۳۷ . 

انظر : (التمهيد في أصول الدين) ص8 ١1‏ » فصل إبطال القول بالمكان. أنكر فيه 
أن يكون الله على العرش» وقال ص۳۸ في الرؤية: «فيرى لا في مكان ولا على 
جهة من مقابله» . ٠ ١‏ 

في (ل): تعليطه» والتصويب من (ط). 

هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الأصولي المتكلم الشافعي أشعري» 
أحد الأعلام وصاحب التصانيف» منها الجامع في أصول الدين» وتعليقه في 
أصول الفقة» توفي في نيسابور سنة (5148ه). انظر ترجمته في: (وفيات 
الأعيان) 28/١‏ و(الغير للذهبي) ۲۳٤/۲‏ و(تبيين كذب ا a‏ 


Vo 


إلا أن قال: يلزم من الإثبات أن يكون جسما”“ أو نحو هذا. 


وألمة 1 اع 5 5 ۶ 5 ر )۲( 1 ذلك :8 
اأ وائمة اصحابه من إثبات أن الله فوق العرش » كما ذكر ذلك في 
00 غير موضع من کتبه» وحكاه عن الأشعري وابن كلاب وارتضاه» 

س 1 
وذكر البیهقی ‏ عنه فى كتاب «الصفات)*2 أنه قال : (استوى) 


بمعنى علا » وقال في قوله : منم ّنف لسم [الملك:7١]‏ 


ج و(شذرات الذهب) ۲۰۹/۳ . 

. م.ج‎ /١801/ انظر: (تبصرة الأدلة) مخطوط في جامعة الملك سعود فيلم رقم‎ )١( 
.۷٤ لوحة‎ 

(؟) انظر: (الفتاوى) ٩۳/٠١‏ نقل عنه المؤلف في غير كتاب (مشكل الحديث 
وبيانه). وانظر ما سيأتي ص‌۳۰۲ ۳۰۳۰ حاشية .)١(‏ 

(*) البيهقي : هو الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن 
موسى البيهقي النيسابوري» سمع الحاكم وابن فورك وغيرهم. له تصانيف 
كثيرة منها: الأسماء والصفات» والسنن الكبرى» والسئن والآثار» وشعب 
الإيمانء ودلائل النبوة وغيرها كثير. وهو فقيه شافعي» منتسب لأهل السنة مع 
المخالفة في بعض مسائل الاعتقاد» ولد سنة (85"اه) وتوفى سنة (0۸٤ه).‏ 
انظر : (تذكرة الحفاظ) ۱۳۳۲/۳ . و(شذرات الذهب) "/05”. وانظر: 
(الدرء) مالل 

. ٥٠٠٥۲۹ انظر كتاب: (الأسماء والصفات) للبيهقي ص‎ )٤( 

(4) فسر السلف رحمهم الله الاستواء بأربعة معانٍ: 
ذكرها ابن القيم في نونيته بقوله: 
فلهم عبارات عليها أرببع قد حصلت للفارس الطعان 
وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني 
يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن 
القول الأول: بمعنى ارتفع» وهو قول ابن عباس» وأبي العالية» والحسن = 


۹4 


أي من فوق السماء. واحتج"'' البيهقي لذلك بقول النبي كَل 
.)( عد لم وو كان زه 2-8 


(1) 


(۲) 


(۳) 


البصري» وكثير من المفسرين . 

والثاني : بمعنى علاء وهو قول مجاهد» ومروي عن الحسن البصري› وأبي 
العالية . 

الثالث : بمعنى استقرء وهو قول ابن المبارك . 

الرابع : بمعنى صعد» وهو قول أبي عبيدة. 

. ٤٥۱. ۳۹۹۰۳۵۹۰۱٦1۰0۲۰۰0۱۹۰0۱۸/٥ انظر: (الفتاوى)‎ 

انظر: (القصيدة النونية) مع شرحها وتحقيقها للدكتور محمد خليل هراس 
5/١‏ . 

انظر قول ابن فورك (في كتاب الأسماء والصفات) للبيهقي ص۱۸٥٠‏ وانظر: 

. 97/1١57 (الفتاوی)‎ 

سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد» الأنصاري سيد الأوس» شهد 
بدراً وأحداً» ورمي بسهم يوم الخندق فعاش بعد ذلك شهراً حتى حكم في بني 
قريظة» وأجيبت دعوته» ومات بعد ذلك سنة خمس. 

من أعظم الناس بركة على قومه» قال لهم حين أسلم: كلام رجالكم ونسائكم 
علي حرام حتى تسلمواء فأسلموا جميعاً. انظر: (الإصابة) ٠٠٠/۲‏ و(أسد 
الغابة حاشية الإصابة) 7592748/57. 

بنو قريظة هم الذين نقضوا العهد على رسول الله وتحالفوا مع قريش وغطفان» 

فحاصرهم الرسول بيه شهراً. فقال الأوس: افعل في موالينا مثل ما فعلت في 
موالي الخزرج . يعني بني قينقاع. فقال: ألا ترضون أن يحكم فيهم سعد بن 
معاذء قالوا: بلي. فحكم فيهم أن تقتل المقاتلة» وتسبى الذرية والنساء» وتقسم 
الأموال. فقال الرسول ككلِ: «لقد حكمت فيه بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» . 

فأنزلوا إلى المدينة فخندق بها خنادق» فضربت أعناقهمء وكانوا ستمائة أو 
سبعمائة» وفيهم حيي بن أخطب وكعب بن أسد. انظر: (الكامل في التاريخ) 
7 » و(البداية والنهاية) ٠۲۲۰۱۲۱/۲٤‏ . 
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بحكم الله الذي حكم به فوق سبع سموات”" وبقول ابن 
عباس: إن بين السماء السابعة إلى كرسيه سبعة آلاف نور وهو 
فوق ذلك . 


)١(‏ الحديث أصله في الصحيحين ومسند أحمد. وهو بلفظ : «لقد حكمت فيهم 
بحكم الله وفي رواية: البحكم الملك» وليس فيه لفظ: «الذي حكم به فوق 
سبع سموات». 
فقد أخرج أصله البخاري (في صحيحه) كتاب الجهاد باب )١78(‏ 55/79 » 
كتاب مناقب الأنصار باب (۱۲) مناقب سعد 2777/5 وكتاب الاستئذان باب 
(0) قول: قوموا إلى سيدكم ۷/ 770 . 
ومسلم (في صحيحه) 7/ 21788 كتاب الجهاد والسيرء باب جواز قتال من 
نقض العهد(١؟).‏ 
وأحمد (في مسنده) ۳/ ۱٤۲/٦۰۳٥۰۰۷۱۰۲۲‏ 
أما لفظ : «من فوق سبع سموات » أخرجها البيهقي (في الأسماء والصفات) ص 
۸ . ش 
وذكرها الذهبي (في مختصر العلو) ص۸۷ من حديث سعد بن أبي وقاص أن 
النبي يي قال لسعد بن معاذ: «لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع 
سموات » وقال: هذا حديث صحيح أخرجه النسائي . 
وقال الألباني: وأخرجه البيهقي وإسناده حسن . 
وانظر : تعليق الألباني على (شرح الطحاوية) ص ۳٠۷‏ . 

(۲) أخرجه أبو الشيخ (في كتاب العظمة) 55٠/١‏ رقم (۲۲) بسنده. عن ابن عباس 
قال : حدثنا محمد بن العباس بن أيوب» حدثني عبد الوهاب بن عبد الحكيم 
الوراق» حدثنا علي بن عاصم» حدثنا عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «فكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات 
الله تعالى» فإن بين كرسيه إلى السماء السابعة سبعة آلاف نور» وهوفوق ذلك 
تبارك وتعالى» . 
ومن هذا الطريق قال المؤلف رحمه الله (في درء تعارض العقل والنقل) 
١" /1‏ : هذا الحديث رواه الحاكم أبو أحمد العسال (في كتاب المعرفة) له من = 


TYA 


[و]”'' أبو بكر محمد بن الحسن الحضرمي القيرواني”''الذي له 


00 
(۲) 


حديث عبد الوهاب الوراق به » إلا أنه قال: «تفكروا في خلق الله» . 

وزاد في آخره: «قال عبد الوهاب الوراق: من زعم أن الله هاهنا فهو جهمي 
خبيث» إن الله فوق عرشه» وعلمه محيط بالدنيا والآخرة». 

وأخرجه البيهقي (في كتاب الأسماء والصفات) ص٠٥‏ بسنده» عن عاصم بن 
علي عن أبيه عن عطاء به. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (في كتاب العرش) ص۹٥‏ رقم(5١)‏ قال: حدثنا وهب بن 
بقية» نا خالد بن عبد الله عن عطاء به. إلا أنه قال: «ألف نور» بدل سبعة آلاف 
نور. 

كما أخرجه أيضاً أبو الشيخ (في العظمة) ۲۱۲/۱ رقم (۲) قال: حدثنا محمد بن 
يحيى المروزي» أنا عاصم بن علي ٠‏ أنا أبي عن عطاء به . بزيادة (سنة)(سبعة 


آلاف سنة نور) وأخرجه أبو القاسم الأصفهاني (في كتاب الحجة في بيان 


المحجة) مخطوط لوحة ل د «تفكروا في 
كل شيء ولا تفكروا في ذات الله ». 

وأورده الأشعري (في الإبانة) ص۹۲ قال: وروت العلماء عن عبد الله بن عباس 
ذكره الصبغي من كتاب الأسماء والصفات. .2 ثم ذكر هذا الأثر عن سعيد بن 
جير عن اين عباس: 

وأورده السيوطي أيضاً (في الجامع الصغير) 45١/١‏ رقم ۳٤١‏ . 

فالأثر موقوف على ابن عباس ومداره على عطاء بن السائب وهو ضعيف 
لاختلاطه . (التقریب) ۲۲/۲ . 

قال ابن حجر ( الفتح) ۱۳/ ۳۸۳: «حديث ابن عباس موقوف وسنده جید . 
وقال الألبانى (فى سلسلة الأحاديث الصحيحة) /٤‏ ۳۸۷ رقم 178/8 : «وبالجملة 
فالحديث بمجموع طرقه حسن عندي» والله أعلم». 

زيادة يقتضيها المعنى. 

هو محمد بن الحسن الحضرمي القيرواني» المرادي أبو بكر » فقيه صاحب 
مؤلفات مفيدة . ذو حط وافر من البلاغة والفصاحة والشعر» > قدم الأندلس = 


۷۹ 


ا آي ما وله" ا الى ما 
لما ذكر اخفلاك الارن فى الاستراي وذكر أفوالا 


متعدده : قول الطبري أبي جعفر محمد بن جرير 


02 (. 


صاحب التفسة ا محمد بن أ E‏ والقاضى 


)۱( 


(۲) 
(۳) 


2 


وأخذ عن أهلها » له نهوض في علم الاعتقادات والأصول. توفي سنة 
(589ه). انظر: (الصلة) لابن بشكوال ٠٥۷۲/۲‏ وانظر: (العلو للذهبي) 
ص۱۹۸ . 

ذكرها القرطبي (في الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) مخطوط لوحة 
۲۲٣-۲‏ ضمن مجموع بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة رول(47) 
رقم (۱۸۷) ونقل منها نقلاً طويلاً > وذكرها المؤلف (في الفتاوى) 
۳ والذهبي (في العلو) ص ١98‏ . 

ذكر عشرة أقوال » الأول قول الأشعري .. والسادس قول الطبري . . الآتي. 
هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثيرء أبو جعفر الطبري العالم الحافظ» ولد 
عام (54؟5ه) عالم بأحوال الصحابة وأيام الناس وأخبارهم» له الكتاب 
المشهور في تاريخ الأمم . وله كتاب التفسير الذي لم يصنف مثله: (جامع 
البيان عن تأويل آي القرآن) وكتاب تهذيب الاثار لم يكمله» وغيرها كثير» 
كانت وفاته سنة (١۳۲ه)‏ انظر: (تذكرة الحفاظ) ؟7/١1الاء‏ و(سير أعلام 
النبلاء) 2551/١5‏ (تهذيب الأسماء واللغات) ۷۸/١‏ و(وفيات الأعيان) 
6 . 

هو عبد الله بن أبى زيد القيروانى المالكى أبو محمد يقال له: مالك الصغير. 
قال القاضي عياض : خان ركاسة الدين والدنيا: عالم آهل المغرب» له 
مصنفات كثيرة منها: (النوادر والزيادات) في نحو مائة جزء» واختصر المدونة 
وكتاب الاقتداء بمذهب مالك» وإعجاز القرآن» والرد على القدرية» ورسالة 
في التوحيد» وكان رحمه الله علي طريقة السلف في الأصول. لا يدري 
الكلام ولا يتأول» كانت وفاته سنة (۳۸۹ه) انظر: (سير أعلام النبلاء) 
0/3١7‏ . و(شجرة النور الزكية) .97/١‏ و(شذرات الذهب) ١١1١/9‏ 
و(العبرة) ٠۷۷/۲‏ . 


A۰ 


عبدالوهاب”'' » وجماعة من شيوخ الحديث والفقه/ قال : 
ظاهر بعض كتب القاضي أبي”'بكر وأبي الحسن: يعني 
الأشعري» وحكاه عنه ‏ أعني القاضي أبا بكر والقاضي 
عبدالوهاب - نصاًء وهو أنه سبحانه وتعالى مستو على عرشه 
ا واا القرل في :يحضي الماک ی غر فال 
أبو بكر الحضرمي: وهو الصحيح الذي أقول به» من غير تحديد 
ولا تمكن في مكان» DT TE‏ ينا 


200 


000 


(۳) 
€3) 


القاضي عبد الوهاب أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن أمير 
العرب مالك بن طوق التغلبي العراقي مالكي المذهب» شيخ المالكية صنف 
في المذهب( التلقين) وله كتاب المعرفة في شرح الرسالة وغير ذلك»ء كان 
فقيهاً أديباً شاعراً. كانت وفاته سنة (۲۲٤ه).‏ 

انظر: (سير أعلام النبلاء) 2479/١7‏ و(تبيين كذب المفتري) ص۹٤۲٠‏ 
و(وفيات الأعيان) ۲٠۱۹/۳‏ . 

انظر قول (الباقلاني في كتاب التمهيد) ص 56١‏ باب ( هل الله في كل 
مكان) . 

قال الباقلاني : «فإن قالوا فهل تقولون إنه في كل مكان؟ قيل: معاذ الله! بل 
هو مستو على العرش» كما أخبر في كتابه فقال:« الرَحمن على امرش 
َسْتَوئ © 24 . 

اسم لما حدث دفعه كانقلاب الماء هواء» وقد سبق تعريفه . 

المماسة نقيض المباينة > فالشيء إذا لم يكن مبايناً كان مماساً. 

العا فى الله مايه ا واا لسن وی «الغزيل و 
اذهب فک كدق الحو أن رل لا سكاس 4 [طه: 91] ويقال: ماس الشيء 
الشيء : لقيه بذاته. تماس الجرمان: مس أحدهما الآخر. انظر: (المعجم 
الوسيط) ۸٦۸/۲‏ . 

وقال التهانوي (في كشاف اصطلاحات الفنون) ۲/ ٠١١١‏ : «المماسة بتشديد 


8١ 


rer 


قال أبو عبدالله «القرطبى»“ صاحب التفسير الكبير 


في كتاب (شرح الأسماء الحسنى”" بعد أن حكى كلام 
الحضرمي: هذا قول القاضي أبي بكر في كتاب (تمهيد 
الأوانا )90 لهء وقاله الأستاذ ابن فورك في (شرح 


أوائل الد ٥0)‏ وهو قول اک عمربن عبد الب 


(00 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 


(o) 


السين هي ملاقاة الشيئين لا بالتمام» بل بالأطراف كأن يلاقي طرف جسم 
بطرف جسم آخر. وقيد لا بالتمام ليخرج المداخلة» فإنها ملاقاة الشيء 
بالشيء بالتمام فيتطابقان بالكلية» . 

وانظر الآمدي (في كتاب المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين) ص 
.AY‏ 

هو محمد بن أبي بكر بن فرح أبو عبد الله الأنصاري الأندلسي القرطبي 
المفسر جمع في تفسير كتاب الله كتاباً كبيراً سماه (جامع أحكام القرآن) وهو 
من أجل التفاسيرء وله كتاب (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى)» وكتاب 
شرح الأسماء الحسنى» وكتاب التذكارء وكتاب التذكرة بأمور الآخرةء 
وغيرهاء توفي سنه (1/1اه). 

انظر: (الديباج المذهب) ص 7١"ء‏ و(شجرة النور الزكية) ١//ا219‏ 
و(طبقات المفسرين) 594/7. و(معجم المؤلفين) 19/9. 

وهو كتاب (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي» والكلام متصل 
من نقله من رساله «الإيماء إلى مسألة الاستواء» . 

(تمهيد الأوائل) للقاضي أبي بكر الباقلاني» ويطلق عليه التمهيد» وتمهيد 
الأوائل» وتلخيص الدلائل» طبع عدة مرات محققاً آخرها سنه 409١ه‏ 
تحقيق عماد الدين أحمد حيدر. 

شرح أوائل الأدلة: لم أعثر على علم عنه» وإنما ذكر العلو على عرشه في 
كتابه (مشكل الحديث وبيانه) في ص ۲۲۹۰۱۷۷ . 

هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النميري الأندلسي 
القرطبي المالكي. حافظ المغرب الإمام العلامة شيخ الاسلام أبوعمر صاحب = 


TAY 


والطلمنكي”“ وغيرهما مخ الأندلسيين». وقول الخطابي في 
(شعار الدين )0 : ثم قال بعد ا ذكر فى الاستواء أريعة عشر 


للق 


(۳) 


(۳) 


التصانيف الفائقة» ولد سنه (۸٠۳ه)‏ من مؤلفاته: التمهيد لما في الموطأ من 
المعاني والأسانيد» والاستذكار لمذهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من 
معاني الرأي والآثار ( شرح الموطأ) والاستيعاب في أسماء الأصحاب» 
وجامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. وكان في أصول الديانة 
على مذهب السلف » لم يدخل في علم الكلام. كانت وفاته سنه (451ه). 

انظر: (سير أعلام النبلاء) 219/18 و(وفيات الاعيان) 77/7 و(تذكرة 
الحفاظ) ۳/ ١٠١١۲۸‏ . 

هو أحمد بن محمد بن عبدالله المعافري الأندلسى الطلمنكي نسبة إلى مدينة 
طلمنكة في الأندلس» أبو عمر المقري ٠‏ المحدث . حدث عنه ابن عبد البر 
وابن حزم» صنف كتباً كثيرة في السنة وألف فى الرد على الباطنية» كانت 
وفاته سنة (9؟1: ه)٠‏ 

انظر: (سير أعلام النبلاء) ٥٦11/١۷‏ و(معجم البلدان) 279/4 و(تذكرة 
الحفاظ) ٠٠۹۸/۳‏ . 

الخطابي هو أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي 
الخطابي الشافعي» ولد سنة (9١7ه)‏ بمدينة بست من بلاد كابل» صاحب 
تصانيف كثيرة» منها معالم السنن على سنن أبي داود» أعلام السنن في شرح 
البخاري» وغريب الحديث» وكتاب العزلة» والغنية عن الكلام وأهله» وشعار 
الدين في أصول الدين وغيرهاء كانت وفاته سنه(۳۸۸ه) انظر: (سير أعلام 
النبلاء) 27/١17‏ و(وفيات الأعيان) .7١5/7‏ وانظر: مقدمة كتاب (العزلة) 
ترجمة وافية. 

شعار الدين هو أحد مؤلفات الخطابي» ذكره المؤلف (في الدرء) 
۷ ۳۳ وقد سماه بهذا الاسم راد لك كسان ال 
وبرهان المسلمين» ويطلق عليه شعار الدين في أصول الدين. انظر: مقدمة 
تحقيق كتاب (العزلة) ص ”١‏ لياسين محمد السواس» وسيأتى نقل المؤلف 
عنه ص۹۲٤‏ . ۰ 


YAT 


قولاً: «وأظهر الأقوال ما تظاهرت عليه الآي والأخبار والفضلاء 
الأخيار» أن الله على عرشه» كما أخبر في كتابه وعلى لسان نبيه 
بلا كيف» بائن من جميع خلقه» هذا مذهب السلف الصالح فيما 
نقل عنهم الثقاة)”'" . 

(۲) f ou : : ا‎ 

ونقل أبو بكر بن فورك في كتاب مقالة أبي (محمد"" 
النزاع اليسير أو اللفظي» فقال: الفصل الأول في ذكر ما حكى 
شيخنا أبو الحسن رضي الله عنه فى كتاب المقالات: من جمل 
مذاهب أصحاب الحديث» وأبان ما أبان فى آخرهء أنه يقول 

ثم سرد ابن فورك المقالة التي تقدم ذكرنا“ لها من كلام 
الأشعري محنها» :وما فيهنا من ذكر العرش واستواء الله غل > 
والصفات الخبرية» وغير ذلك» كما تقدم» ثم قال في آخرها: 
«فهذا يحقق لك من ألفاظه أنه يعتقد لهذه الأصول التى هى 
قواعد أصحاب الحديث وأساس توحيدهم»”” . 


)١(‏ انتهى كلام القرطبي من كتاب (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) مخطوط 
لوحة ۲۲۷/ب .68١75ب‏ 555/أ ۲۲۹/ب. 

(؟) في (ل): أبي عبد الله» والتصويب من (ط). 

(۳) انظر هذه الأقوال (في المقالات) للأشعري .770-770/١‏ 

() سبق ص 7756 ١‏ 

(5) الأشعري» المصدر السابق. 


ماعلمت بينهم في ذلك نزاعاء وإنما أنكر ذلك من أنكره من 
متأخريهم وجميع كتب الأشعري تنطق بذلك كما ذكرناه فيما 
تقدم من كتبه وفيما لم يصل إلينا مما يحيل هو عليه مثل ما ذكره 
أبو القاسم بن عساكر''' (في تبيين كذب المفتري) فيما نسب إلى 
أبي الحسن الأشعري. بعد أن قال:«فلا[بد]" أن نحكي عنه 
معتقده على وجهه بالأمانة» ليعلم حاله في صحة عقيدته في 
الديانة» فاسمع ما ذكره (في الإبانة) فإنه قال: «الحمد لله 
الواحدء العزيز الماجد»ء المتفرد بالتوحيد» المتمجد بالتمجيد» 
الذي 5 ات الد ولس لد كل واا ودر 
تمام الخطبة إلى أن قال: «فإن قال قائل : قد أنكرتم قول المعتزلة 
ادر زا الور واا وال ا ٠‏ فعردونا 


000 هو علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن عساكر الدمشقي الشافعي 
الإمام العلامة محدث الشام» صاحب تاريخ دمشق صنف الكثير : منها تاريخه 
المشهور وقد حقق» وكذلك تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي 
الحسن الأشعري» وغيرهما كثير» ولد سنة (449ه) وتوفي سنة (١۵۷ه).‏ 
انظر: (سير أعلام النبلاء) 2065/7١‏ و(وفيات الأعيان) .۳٠۹/۳‏ انظر: 
مقدمة (تبيين كذب المفتري). 

(؟) زيادة من: (تبيين كذب المفتري) و(ط) 

(۳) انظر: (تبيين كذب المفتري) ص ١٥١٠ء‏ وانظر: (الإبانة) ص ٩°‏ . 

)٤(‏ المرجئة: الإرجاء بمعنى التأخير 8 قالوأ أنه وَأَمَاهُ 4 ويطلق على المرجئة 
لأنهم يؤخرون العمل عن الإيمان» ويقولون: الإيمان قول واعتقاد» دون 
العمل. والمرجئة الغلاة من الإرجاء بمعنى إعطاء الرجاء فيقولون: لا تضر مع 
الإيمان معصية» كما لا تنفع مع الكفر طاعة. وهم أصناف متعددة» انظر: 
(المقالات) ,191//١‏ (الملل والنحل)١79/1١‏ 


521 


۲ 


قولكم الذي به تقولون» وديانتكم التي بها تدينون؟ قيل له: قولنا 
الذي نقول به وديانتنا التي بها ندين: التمسك بكتاب الله وسنة 
نبيه کل وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث» ونحن 
وجهه قائلون» ولمن خالف قوله مخالفون“ /لأنه الإمام 
الفاضل» والرئيس الكامل» الذي أبان الله به الحق عند ظهور 
الضلال» وأوضح به المنهاج» وقمع به بدع المبتدعين وزيغ 
الزائغين وشك الشاكين» فرحمة الله عليه من إمام مقدّم''" وكبير 
مفهه” "© وعلى جميع أئمة المسلمين ©). وذكر تمام الاعتقاد 
كما ذكرناه عنه فيما تقدم لما ذكر ما ذكره الأشعري فى الإبانة . 
ثم قال ابن عساكر بعد أن فرغ من سياق ذلك: «فتأملوا - 
رحمكم الله - هذا الاعتقاد ما أوضحه وأبينه» واعترفوا بفضل 


هذا الإمام الذي شرحه وبينه)" . 


قال الحافظ ابن عساكر: «قال أبو الحسن في كتابه الذي 
سماه العمد "في الرؤية: ألفنا كتاباً كبيراً فى الصفات» تكلمنا 


دلق في (الإبانة والتبيين): مجانبون. 

() في (الإبانة): وجليل معظم. 

)۳( في (الإبانة): وكبير مفخم. 

0) «(الإبانة): ص ۰۱۷ و(تبيين كذب المفتري): ص ۱٥۸‏ . 

. ٠١۳ (تبيين كذب المفتري): ص‎ )٥( 

(5) في (ط): العمدة. 
وهذا الكتاب ذكره ابن عساكر (في تبيين كذب المفتري) ونقل منه فى عدة 
مواضع انظر: ص ۱۲۸و 59؟1. : ۰ 


YA“ 


فيه على أصناف المعتزلة والجهمية في فنون كثيرة من الصفات : 
في إثبات الوجه لله واليدين» وفي استواته على العرش»'. 
ولشهرة هذا من مذهب الأشعري قال أبوالحسن . علي بن 
مهدي الطبري”"؟» المتكلم صاحب أبي الحسن الأشعري في 
كتابه الذي ألفه في (مشكل الآيات” “في باب قوله: # ليحن عل 
لْمَرْشٍ أَسْتَوَ © * [طه: ]٥‏ اعلم أن الله سبحانه وتعالى - في 
السماء» فوق كل شيء فاق a‏ عنمن E‏ ليه 
ومعنى الاستواء : الاعتلاء» كما تقول العرب: استويت على ظهر 
الدابة» واستويت على السطح . بمعنى علوته. واستوى الشمس 
على رأسي» واستوى الطير على قمة رأسي. بمعنى علا في الجو 
فوجد فوق رأسي . فالقديم جل جلاله عال على عرشه» قوله: 
ما َنم من في أَلسَمَةِ4 [الملك :17] وقوله : « يلعسط إن مويك 
وَرَافْمَكَ إّ» [آل عمران: 0ه] وقوله : # له يعد الْكَلمُ اليب » 


AR 
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(۱) انظر: (تبيين كذب المفتري) نقل المؤلف منه باختصار ص ٠۲۹‏ . 

(۲) هو غلي بن محمد بن مهدي الطبري» وقيل: على بن مهدي الطبري» أبو 
الحسن» صحب أبا الحسن بالبصرة مدة وأخذ عنه» محدث» فقيه» مفسرء 
أخباري له تصانيف عدة منها كتابه المشهور«في تأويل الأحاديث المشكلات 
الواردة في الصفات» توفي في حدود سنه (۳۸۰ه) . انظر: (تبيين كذب 
المفتري) ص ۰۱۹۵١‏ وتاک الشافعية الكبرى) للسبكي؟/ ۳٠۲‏ طبع دار 
المعرفة» و(معجم المؤلفين) ۲۳١/۷‏ . 

(۳) كتاب (مشكل الآيات): لم أعثر عليه فيمن ترجم لهء ولعله المذكور في 
الترجمة . 

. في(ط): بمعنى أنه عليه‎ )٤( 


TAY 


و مه هدس 


[فاطر : 1٠١‏ وقوله: #8 يِرْيرٌ لامر من السا إل الْأرْضٍ فد عع 
إِلَبّه4[السجدة : ه] 


قال:.وزعم البلهي"' :أن انتواء الله على العرشن: .هو 
الاستيلاء عليه» مأخوذ من قول العرب: استوى بشر على 
الاقف النعولق عله :وقالة:. إن" الور كو ااك 


200 هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود بن الكعبي البلخي - بفتح الباء 
وسكون اللام - إحدى مدن خراسان» كان على رأس طائفة من المعتزلة 
تنسب إليه يقال لهم«الكعبية» وهو صاحب مقالات في علم الكلام على منهج 
المعتزلة من معتزلة بغداد خالف معتزلة البصرة في أحوال كثيرة» توفي سنة 
۹ه) انظر عنه وعن مذهبه: (وفيات الأعيان) ۳/ ٤٥‏ و(لسان الميزان) 
/Y‏ 00« و(الفرق بين الفرق) ص 2٠١82‏ و(الملل والنحل) .۷٦/١‏ 

)۲( هذا شطر من بيت احتج به أهل البدع في تأويل الاستواء بالاستيلاء» فقد 
احتج به القاضى عبد الجبار المعتزلي (في مختصر أصول الدين)» انظر: 
(رسائل العدل والتوحيد) ص۳۳۴ وانظر: (شرح الأصول الخمسة)» ص 
71. وقد نسبه الزبيدي (في تاج العروس) 1894/٠١‏ للأخطل وهو بتمامه 
(قد استوى بشر على العراق. . من غير سيف أو دم مهراق). 
وهو مشكوك في نسبته حيث لا يوجد في ديوان الأخطل المطبوع. وأورده 
الجوهري (في الصحاح) ولم ينسبه لأحد 5 وكذلك ابن منظور (في 
لسان العرب) .5١5/١5‏ 
وقد تكلم المؤلف رحمه الله على هذا البيت (في الفتاوى) .١57/0‏ 
قال: «ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي» وكان غير واحد من أئمة اللغة 
أنكروه» وقالوا: إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة» وقد علم أنه لو احتج 
بحديث رسول الله ئة لاحتاج إلى صحته. فكيف ببيت من الشعر لا يعرف 
إسناده» وقد طعن فيه أئمة اللغة» وذكر عن الخليل ما ذكره أبو المظفر (في 
كتابه الإفصاح) قال: «سئل الخليل: هل وجدت في اللغة استوى بمعنى 
استولى؟ فقال: هذا ما لا تعرفه العرب» ولا هو جائز في لغتهاء وهو إمام في - 


TAA 


فيقال: ما آنکرت أن يكون عرش الله جسماً خلقه وأمر ملاتکته 
بحمله» قال : # ويل عرش ريك دهم ومر ية ©)4 [الحاقة :/10] 
و لك 
مجدوا الله فهو للمجد آهل ربنا في السماء أمسى كبيراً 
بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى 00 الفا سر 
قال: «ومما يدل على أن الاستواء هاهنا ليس بالاستيلاء» 
لأنه لو كان كذلك لم ينبغ أن يخص العرش بالاستيلاء عليه دون 
سائر خلقه» إذ هو مستول على العرش وعلى سائر خلقه» وليس 
للعرش مزية على ما وصفته» فبان بذلك فساد قوله. 
ثم يقال له أيضاً : إن الاستواء ليس هو الاستيلاءء الذي من 
قول العرب: استوى فلان على كذا: أي استولى. إذا تمكن فيه 
بعد أن لم يكن متمكناً. فلما كان الباري لا يوصف بالتمكن بعد 


اللغة على ما عرف من حاله» فحينئذ حمله على ما لا يعرف حمل باطل». 
)١(‏ أمية بن أبي الصلت . واسم الصلت عبد الله بن ربيعة بن عوف الثقفي» 
شاعر جاهلي حكيم من أهل الطائف» وكان مطلعاً على الكتب القديمة» حرم 
على نفسه الخمر وعبادة الأوثان» وكان يخبر أن نبياً يبعث قد أظل زمانه 
ويأمل أن يكون هوء فلما بلغه خروج النبي بي كفر حسداً له» ولما أنشد 
رسول الله يك شعره» قال: «آمن لسانه وكفر قلبه». يحكي في شعره قصص 
وأخبار الأنبياء وكانت وفاته سنه (4ه). جه 
انظر: (الشعر والشعراء) ص 777. و(تهذيب الأسماء واللغات) 2١١5/١‏ 
و(الأعلام) ؟/77. 
(؟) الأبيات في ديوان أمية بن أبي الصلت» ص277 75 جمعه ووقف على طبعه 
بشير عون الطبعة الأولى سنه ۳١١١ه.‏ 


A۸4۹ 


أن لم يكن متمكناً لم يصرف معنى الاستواء إلى الاستيلاء». 


ثم قال: حدثنا بو عبدالله نفطويه”"' ثنا[أبوسليمان]9''. 


قال: كنا عند ابن الأعرابي”' فأتاه رجل”*' فقال: ما معنى 


000 


(۲) 


(۳) 


2 


الإمام أبو عبد الله إبراهيم بن محمد عرفة بن سليمان العتكي» الأزدي 
الواسطي المشهور بنفطويه» صدوق لا بأس به» نحوي» أخباري له تصانيف 
حسان منها كتاب كبير في غريب القرآن وكتاب التاريخ» ولد سنة (٤٤۲ه)‏ 
وتوفي (59"اه). 

انظر : (سير أعلام النبلاء) ۷٠/٠١‏ و(وفيات الأعيان) »47/١‏ و(لسان 
الميزان) ۰۱۰۹/۱ و(ميزان الاعتدال) 2.54/١‏ و(تاريخ بغداد) 159/5. 

في (ل)و(ط): أبو سعيد» وهو تصحيف» فقد نص كل من خرجه أنه أبو 
سليمان» وقد نص البيهقي فقال: روى أبو الحسن بن مهدي الطبري عن أبي 
عبد الله نفطويه قال: أخبرني أبو سليمان - يعني داود قال: كنا عند ابن 
الأعرابي. . . إلخ (الأسماء والصفات) ص ٥۲۳‏ وانظر: تخريجه. 

وأبو سليمان هو داود بن علي بن خلف البغدادي المعروف بالأصبهاني» إمام 
أهل الظاهر وهو صدوق. ثقة فاضل» له مصنفات كثيرة منها (الإفصاح) 
و(الأصول) و(الإيضاح)»(الذب عن السنة والأخبار)ء (إبطال القياس) 
وغيرهاء كانت وفاته سنة(٠لالاه).‏ 

انر سير أعلام البلاء) .917/١*‏ و(تاريخ بغداد) 759/8 و(وفيات 
الأعيان) ۲ طبقات السبكي ٤٤/۲‏ . 

هو أبو عبد الله محمد بن زياد بن الأعرابي الهاشمي مولاهم من علماء اللغة 
وأهل الرواية يروي عن أبي معاوية الضرير» وصحب الكسائي في النحو وعنه 
إبراهيم الحربي والدارمي وغيرهم» قال الذهبي له مصنفات كثيرة منها تفسير 
الأمثال ومعاني الشعر وتاريخ القبائل» وكان صاحب سنة واتباع توفي سنة 
اها 

انظر: (سير أعلام النبلاء) 2417/٠١‏ و(تهذيب الأسماء واللغات) ۲/ 2590 
و(وفيات الأعيان) ۰/٤‏ و(تاریخ بغداد) 787/4 

ورد مصرحاً به في رواية أخرى أنه أحمد بن أبي دؤاد. انظر الأسماء 


۹۰ 


2-1 هھ 


© الجن عل العرش آستوئ © #[طه : ]؟ قال: «هو على عرشه 
كما أخبر»./ فقال: ليس هو كذلك» إنما معناه استولى . قال ابن 
الأعرابى: «اسكت ما يدريك ما هذاء العرب لا تقول للرجل 
استولى على الشیء“ حتى يكون له فيه مضادء فأيهما غلب 


قيل : استولى عليه» والله لا مضاد له» وهو على عرشه كما 
(CY) 5‏ 
أخبر» : 


والصفات للبيهقي ص 077 وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي7/ 2799 
وفي مختصر العلو للذهبي ص ١954‏ أنه ابن أبي دؤادء قال الألباني في 
تخريجه هو أحمد بن أبي دؤاد - على وزن فؤاد وقيل أحمد ابن دؤاد - بضم 
الدال وفتح الواو - القاضي الجهمي البغدادي المشهور كان داعية إلى القول . 
بخلق القرآن » وبسببه امتحن الإمام أحمد بن حنبل. 
انظر : (سير أعلام النبلاء) 2١59/١١‏ و(تاريخ بغداد) 2١5١/5‏ و(لسان 
الميزان) ١۷١/١‏ . 

)١(‏ في (ط): على العرش 

(۲) أخرجه بسند ابن مهدي الطبري وهذا لفظه عند البيهقي (في الأسماء والصفات) 
ص 07,. وأخرجه اللالكائي (في شرح أصول أهل السنة والجماعة) 7/ 257919 
قال: أخبرني محمد بن جعفر النحوي إجازة» ثنا أبو عبد الله نفطويه» قال: 
حدثني أبو سليمان داود بن عليء . قال: كنا عند ابن الأعرابي فأتاه رجل فقال 
له: ما معنى قول الله عز وجل # أليَحمَنُ على العرشٍ أستوئ )€ فقال: هو على 
عرشه كما أخبر عز وجل ». فقال: يا أبا عبد الله! ليس هذا معناه إنما معناه: 
استولى. قال: اسكت ما أنت وهذاء لا يقال استولى على الشيء إلا أن يكون له 
مضاد» فإذا غلب أحدهما قيل استولى . أما سمعت النابغة: ٠‏ 


إلا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد 
وبهذا السند ذكره الذهبي (في مختصر العلو) ص ۱۹١‏ قال مخرجه الألباني : 


وقال ابن منظور (في لسان العرب): «قال داود بن علي الأصبهاني: كنت = 


۲۹۱ 


Er 


قال أبو الحسن بن مهدي الطبري: «فإن قيل: فما تقولون 
في قوله: اينم مني السا [الملك7١]؟‏ قيل له: معنى ذلك 
أنه فوق السماء على العرشء كما قال: # يخا فى لاض 4 
[التوبة: ]١‏ بمعنى على الأرض» وقال: «وَلضَلسَم فى دوع 
لدَخْلٍ 4 [طه:١]‏ أي على جذوع النخل”2 فكذلك قوله: 
«ا َنم سف السا . 

قال: فان قيل: فما تقولون في قوله تعالى: # وهو اله في 
لسّسَواتِ وف الْارْضٍ بعلم يرَّكُمْ هرم 4 [الأنعام : ۳]؟ قيل له: إن 
بعض القراء يجعل الوقف في «اأَسَّمَوّتِ » ثم يبتدي # وَفٍالَارْضٍ 
عله سیک وَجَهَرَمٌ » '' وكيفما كانء فلو أن قائلاً قال: فلان 
بالشام والعراق ملك؛ لدل على الملك بالشام والعراق» لا أن 
ذاته فيهما" . قال: فان قيل: ما تقول في قوله: لا ما بڪوث 
من وين َة إل هو يشم 4 [المجادلة:۷] الآية؟ قيل له: كون 


عند ابن الأعرابي فأتاه رجل. . . إلخ انظر: (اللسان) ٤٠٤/١١‏ . 

)١(‏ انظر قول أهل السنة بهذا المعنى البيهقى (فى الأسماء والصفات) ص 
.٥۳٤--۱‏ باب قول الله عز وجل < مانم من في الم ۰€ و(شرح اعتقاد 
أهل السنة والجماعة) للالكائي ۳/ ۳۸۷. 

)۲( هذا المعنى قال به ابن جرير الطبري (في تفسيره) ۱٤۸/۷‏ قال: هو الله في 
السموات ويعلم سركم وجهركم في الأرض. وانظر: (فتح القدير) ۹۹/۲ 
(تفسير الآية) . 
وانظر : (الأسماء والصفات) للبيهقي ص 2547:0557 وانظر: (زاد المسير في 
علم التفسير) لابن الجوزي ٤/١‏ ( تفسير الآية). 

(۳) انظر البيهقي (في الأسماء والصفات) ص ٥٤‏ . 


الشيء مع الشيء على وجوه: منها بالنصر» ومنها بالصحبة› 
ومنها بالمماسة» ومنها بالعلم» فمعنى هذا عندنا: أن الله تعالى 
من كل ا 

قال: قال البلخي: فإن قيل لنا : ما معنى رفع أيدينا إلى 


I‏ ل ص سا 


السماء؟ وقوله: ل العمل اليح َم 4 [فاطر : ١٠]؟‏ قلنا: 
تأويل ذلك أرزاق العباد لما كانت تأتي من السماء جاز أن نرفع 
أيدينا إلى السماء عند الدعاء. وجاز أن يقال: أعمالنا ترفع إلى 
الله لما كانت حفظة الأعمال إنما مساكنهم في السماء" . قيل 
له: إن كانت العلة في رفع أيدينا إلى السماء أن الأرزاق فيها 


)١(‏ قال بهذا أحمد بن حنبل وسفيان الثوري وغيرهم من أهل السنة. 
انظر: (شرح اعتقاد أهل السنة) للالكائي 2401/7 ٤٠٠۲‏ . 
انظر : (الأسماء والصفات) للبيهقى ص 01١‏ 
ومعية الله لخلقه على نوعين: 1 
معية عامة: هي الاطلاع والعلمء قال تعالى: وشو مع أ ما كت » 
[الحديد : /ا] 
وقال تعالى: « ما کوت من وی كلدم َة إل هو شه وا حمست إل 
اذى من ذلك وك كر إلا هو هُوَمَحَهُمٌ ) [المجادلة : ۷] 
ومعية خاصة لعباده المؤمنين بالنصرة والتأييد والحفظ» قال تعالى: ولا 
رة إت آله مما 4 [التوبة: 0140 إت مما المع وار © 4 
[طه :1 4 ] 
انظر : (الفتاوی) ۲٤۹/۱۱ 2.3٠١6 ۱۰۲/١‏ 

(۲) هذا قول المعتزلة والأشاعرة الذين ينفون العلو. 
انظر: (أساس التقديس) ص ۹۸٠۹۷‏ وانظر: (لباب الأربعين) للرازي ص 
ا 


وأن الحفظة مساكنهم فى السماءء جاز أن نخفض أيدينا في 
الدعاء نحو الأرض من أجل أن الله يحدث فيها النبات والأقوات 
والمعاش» وأنها قرارهم ومنها خلقواء أو لأن الملائكة معهم في 
الأرض . فلم تكن العلة في السماء بما وصفهء وإنما أمرنا الله 
تعالى برفع أيدينا قاصدين إليه لرفعها نحو العرش» الذي هو 
مستو عليه 5 

فإذا كان ابن فورك وسائر أئمة الأشعرية موافقين الكرامية 
وغيرهم على أن الله عز وجل نفسه فوق العرش» وهم جميعاً 
متفقون على مخالفة المعتزلة الذين ينفون ذلك». ويتأولون 
الاستواء بمعنى الاستيلاء ونحو ذلك. وهم جميعاً متفقون على 
الاستدلال على أن الله فوق العالم بالآيات التي ذكرها هذا 
الرازي من ناحية مخالفيه» مثل قوله: « لله يَصَمَدُ لكر ليب 
وَالْعَمَلُألصَدِحُ َم [فاطر : ]٠١‏ وقوله : يسك إن مويك 


ص 
س 
۰ 


وََافْعَكٌ إِكَ وَمُطهَركَ4 [آل عمران: ]٠١‏ وقوله : ينم نف ألما 


م م 


لْأَرَضَ» [الملك ]٠١:‏ ومثل ذلك فى الآيات 27 كما 
ذكرنا بعض ذلك . 
وقد تنازع ابن فورك وأصحابه مع ابن الهيصم وأصحابه فإما 


0 وه ص 
چ ا 
أن خسف د 


() انتهى كلام أبي الحسن بن مهدي الطبري الذي نقله المؤلف من كتابه (مشكل 
الايات) . 

(؟) ذكر الرازي هذه الآيات (فى النهاية) لوحة 87١/أ.‏ 
قال: «واحتج مثبتو الجهة بأمور» ثم قال: «ورايعها التمسك بظواهر الآيات 
كقوله تعالى. . .» ثم ذكر هذه الايات وغيرها. 


أن يكون نزاعهم لفظياً أو معنوياًء فإن كان لفظياً لم يكن ذلك 
منافياً لاتفاقهم من جهة المعنى» وإن كانت المعاني متفقة لم 
يضر اختلاف الألفاظ إلا إذا كان منهياً عنها في الشريعة. 
وإن كان النزاع معنوياً فهو أيضاً قسمان: أحدهما: اختلاف 
تنوع بان يكون هؤلاء يثبتون شيئاً لا ينفيه هؤلاءء وهؤلاء ينفون 
شيئاً لا يثبته هؤلاء . فهذا أيضاً ليس باختلاف معلوم إلا إذا كان/ 
كل منهما يدفع ما يقوله الآخر من الحق» فإذا كان أحدهما يثبت 
حقاً» والآخر ينفي باطلاً كان على كل منهما أن يوافق الآخرء 
وإذا اختلفا كانا جميعاً مذمومين» وهذا من الاختلاف الذي ذمه 
الله تعالى في کتابه» حيث قال سبحانه وتعالى: وَل 0 
اكوأ في الكتّب إن ماق ۽ يدر © 4 [البقرة [۱۷١:‏ وقال : و 
رفوا واختلقوا من بعد ما جام ليت € [آل 


کو الد رفوا a‏ 

عمران: ]٠٠١‏ وأمثال ذلك 
وإن كانا قد تنازعاً حقيقي”'' هما فيه متناقضان على حقيقة 

التناقض بحيث أن يكون أحدهما ينفى ما أثبته الآخر”"؛ فهذا 


بعد اتفاقهم على إثبات أنه فوق العرش فوق العالم» ومخالفتهم 


جميعاً للمعتزلة - الذين سلك هذا الرازي وأمثاله مسلكهم في 
كتابه هذا التأسيس”'" إنما يكون بأن يقول المثبث: كونه فوق 


. هذا القسم الثاني اختلاف حقيقي وقد سبقه القسم الأول اختلاف تنوع‎ )١( 
في (ل) و(ط): بنفي غير ما أثبته» وصوبت حذف غير.‎ )۲( 
= قسم الرازي كتابه إلى قسمين: الأول: في الدلائل الدالة على أنه تعالى منزه‎ )۳( 
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منقسماً ونحو ذلك. ويقول الثاني : كونه على العرش لا يستلزم 
ذلك» بل يجوز أن يكون على العرش ولا يكون كينا وهذا 
الثاني قول الأشعرية. فالخلاف بينهم وبين الأشعرية أنه إذا كان 


فإن كان هذا هو الخلاف المحقق بين“ ابن فورك 


وأصحابه» وبين ابن الهيصم وأصحابه. فإما أن يكون الصواب 
مع ابن فورك أو مع ابن الهيصم . 


فإن كان الصواب مع ابن فورك ثبت حينئذ أنه إذا كان على 


العرش لم يستلزم ذلك أن يكون جسماً. ولا يكون مركباًء كه 
متها ولا غير ذلك. وإذا صح هذا بطل ما ذكره هذا 
المؤسس وأمثاله من أن كونه فوق العرش يستلزم التجسيم. 
وحينئذ فيبطل جميع ما ذكره من الحجج في هذا الكتاب”" على 
إبطال كونه على العرش . وإذا أقر بآنه فوق العرش فهو أعظم 
المقصود» وحينئذ يكون كلامه من جنس الأشعرية الأكابر 


(Y) 
قرف‎ 


عن الجسمية والحيزء وساق أدلة سمعية وعقلية» وأورد شبهاً ورد عليها كل 
ذلك رداً على من أثبت علو الله على خلقه واستوائه على عرشه. والقسم 
الثاني: في تأويل الآيات والأحاديث الدالة على علو الله على خلقه واستوائه 
ل عرش 

في (ل): كان بين. والقصويب من (ط). 

في (ط): ومنقسماً. 

كتاب: (أساس التقديس) . 


المتقدمين 5 


وإن كان الصواب مع ابن الهيصم وهو أن كونه فوق العرش 
يستلزم أن يكون جسماً ‏ وهذا هو الذي يقوله هذا المؤسس 
وأمثاله من الأشعرية المتأخرين وهو الذي يقوله المعتزلة 
والفلاسفة الجهمية وأمثالهم ‏ فيكون هذا المؤسس» وهؤلاء 
كلهم متفقون على أن الصواب في المناظرة كان لابن" الهيصم 
دون ابن فورك . 

ومعلوم أن أهل الإثبات الذين يقولون: هو على العرش. 
ولا يتكلمون في الجسم بنفي ولا إثبات» لا ينفون هذا الكلام 
أيضاًء وإن خالفهم بعضهم لفظاً فيهاء ولا ينازع فى ذلك نزاعاً 
معنوياً» فيكون جماهير الخلائق من مثبتة الصفات ونفاتها مع ابن 
الهيصم . 

فقد ظهر بما ذكره أن تصويب ابن فورك ومتقدمي الأشعرية 
يقتضي تخطئة الرازي ومتأخري الأشعرية» الذين خالفوا 
متقدميهم في قولهم: إن الله ليس على العرش» وأن تصويب ابن 
الهيصم وتخطئة ابن فورك هو أولى بتخطئة هؤلاء المتأخرين 
التفاةء لكونة على العرش. وإذا كان كذلك ثبت خطأ هذا 
الرازي وذويه» سواء كان المصيب هو ابن فورك أو هو ابن 
الهيصم» وثبت اتفاق الطائفتين المتقدمتين من الأشعرية 


(۱) في (ط): مع . 
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/ والكرامية على خطأ هؤلاء المتأخرين من الأشعرية الموافقين 
للمعتزلة في نفي أن يكون الله فوق العرش وهذا هو المقصود 
الأكين فيه كاه 

وأيضا فهذا الرازي وذووه يقولون هم وغيرهم: إن العلم بان 
كونه على العرش يستلزم أن يكون متحيزاء أو أن يكون جسماً 
علم ضروري. وإذا كان كذلك كانوا مقرين بأن الكرامية أصوب 
من شيوخهم المتقدمين» وأن ذلك معلوم بالاضطرار. وإذا كان 
كذلك نيت أن قول الكرامية هو الصواب دون قولهم وقول 
شيوخهم المتقدمين» وذلك أيضاً يستلزم أن يكون الله فوق 
العرش . 

وهذا يبين أن ما تنازع فيه متقدمو الأشعرية ومتأخروهم ثبت 
به خطأ إحدى الطائفتين منهم. ولم يثبت خطأ الكرامية في 
قولهم: إن الله فوق العرش . فإنه إن كان الصواب مع متقدميهم 
فهم والكرامية متفقون على أن الله فوق العرش» وإن كانت 
الكرامية مخطئة على هذا التقدير في قولهم: هو جسم. فهذا 
لايضرء وإن كان الصواب مع متأخريهم أن كونه على العرش 
يستلزم التجسيم فهه''' والمتقدمون من الأشعرية متفقون على أن 
الله تعالى فوق العرش» فيكون التجسيم حينئذ لازماً للطائفتين 
جميعاًء فلا تكون إحداهما مصيبة والأخرى مخطئة. 

وإذا ثبت خطأ إحدى طائفتى الأشعرية تيقنا بالاتفاق: [أن 


- 


)١(‏ أي الكرامية. 


۲۹۸ 


الصواب مع”'' إما مثبتو العلوء وإما الملازمون بين العلو 
والجسم» ولم يثبت خطأ الكرامية المنازعين لهم في قولهم: إنه 
على العرش . لا على قول الأولين المثبتين العلو ولا على قول 
الآخرين الملازمين بين العلو والجسم: ظهر أن الكرامية 
المنازعين الأشعرية في مسألة العلو والجسم أقرب إلى الصواب 
منهم» فإن من ظهر خطؤه على كل تقدير أولى بالخطأ ممن لم 
يظهر خطؤه في المسألة الواحدة - وهي المقصودة الكبرى على 
التقديرين جميعاً - وخطؤه فى المسألة الأخرى» وهي مسألة 
الجسم إنما يظهر على إحدى التقديرين فقطء وام لاقن 

فإن الأشعرية قد ثبت لزوم الخطأ لهم بالضرورة: إما 
لأوليهم» وإما لآخريهم» إذا كان النزاع معنوياً تضادا كما تقدم . 

وأما الكرامية فهم في مسألة كونه على العرش لم يظهر 
خطؤهم على التقديرين جميعاً» وفي مسألة الجسم إنما يكونون 
مخطئين على قول الأولين فقطء إذ الآخرون من الأشعرية 
يوافقونهم على أن العلو يستلزم التجسيم» وظهر بذلك أن كل ما 
تنازع فيه هؤلاء لم يظهر فيه نفي أن يكون الله على العرش» 
وذلك لأن هذا هو الحق الذي جاء به الرسول كَل وهو القائل 
سبحانه وتعالى : # هو الذِىَ ارس سوم ادى وون للق لِظهرم عل ادن 
ك4 العف 8:1 ] الآية "روديب الحق لای تميقا يه ر له افر 
على كل تقدير. 


)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة يقتضيها السياق. 
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نقل المؤلف 
عن عبدالعزيز 
الكناني ني 
رده على 
الجهمية 


وأيضاً: فإن هذا معلوم بالفطرة والبديهة» وقد ظهر بذلك أن 
متقدمي الأشعرية وأئمتهم هم أولى بالحق والصواب من 
متأخريهم» وإن كان في قولهم ما يذكر أنه خطأ. فالخطأ الذي 
مع المستأخرين أعظم وأكثر؛ وهذا لأن الكلام الذي فيه بدعة 
كلما كان أقرب إلى الفطرة والشرعة كان/ أقرب إلى الهدى ودين 
الحق» وكلما بعدت البدعة عن ذلك تغلظت . 


وهذا مما يبين أن فطر الناس وبدائههم ممن ليس به هوى 
ولا تقليدء سواء كان في الأمراء أو الملوك أو غيرهم» فإنهم 
يعرفون بفطرتهم وبديهة عقولهم أن ما ذكره من أنه لا داخل 
العالم ولا خارجهء إنما هو صفة المعدوم» وأن الموجودين لابد 
أن يكون أحدهما قائماً بالآخر محايثاً له أي يكون حيث هو 
يكون - أو يكون مبايناً له منفصلاًٌ عنه في جهة غير جهته . 

وما زال أئمة السنة يذكرون هذاء مثل ما ذكره عبد العزيز 
الكناني"“ صاحب الشافعى صاحب «الحيدة»"“ المشهور بالرد 


)١(‏ هو عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز بن مسلم بن ميمون الكناني المكي» 
الفقيه» صاحب كتاب الحيدة» كان من أهل العلم والفضل» وله مصنفات 
عدة» وكان ممن تفقه على الشافعي واشتهر بصحبته» قدم بغداد في أيام 
المأمون» وجرى بينه وبين بشر المريسي مناظرة في القرآن» نصر الله به الحق» 
كانت وفاته سنة (١٤۲ه).‏ انظر: (تاريخ بغداد) 2444/٠١‏ و(الفهرست) 
ص١51.‏ وانظر: (العبر) 27”51١7/١‏ و(طبقات الشافعية الكبرى) ۲٠١/۱‏ . 

(؟) كتاب الحيدة لعبد العزيز بن يحيى الكناني» وهو يحكي مناظرة بينه وبين بشر 
المريسي بين يدي المأمون. نصر الله به الحق وأظهره على خصمه بشر الذي 


على الجهمية والقدرية وغيرهم» قال في رده على الجهمية"'" : 
باب قول الجهمي في قول الله عز وجل: # آليَحمَنَ على امرش 
أسْتَوَئْ © [طه: ]٠‏ زعمت الجهمية أنما قول الله : # ليحن عل 
لْمَرْشٍ ستو )€ إنما المعنى استولى» كقول العرب: استوى 
فلان على مصرء استوى فلان على الشام. يريد استولى عليها . 

- باب البيان لذلك - يقال له:هل يكون خلق من خلق الله أتت 
عليه مدة ليس الله بمستولٍ عليه؟ فإذا قال: لا. قيل له: فمن 
زعم ذلك فهو كافر. ويقال له: يلزمك أن تقول: إن العرش قد 
أتت عليه مدة ليس الله بمستول عليهء وذلك أن الله أخبر أنه خلق 
العرش قبل خلق السموات والأرض» ثم استوى عليه بعد خلق 
السموات والأرض » قال الله تعالى # وهو أَلَذِى خاق أَلسَّموَتِ 
رارش ق س كان كار عرش عل الاد اهو 7] قاع 


الاعتدال) 275/7 ولكن الكتاب مشهور مستفيض عند العلماء أنه لعبد 
العزيز بن يحيى الكناني» وقد نسبه أكثر المترجمين له كالبغدادي (في تاريخ 
بغداد) ٤٤6۹/٠١‏ وابن النديم (في الفهرست) ص ۲١١‏ . 

وذكر المؤلف رحمه الله ذلك في مواضع كثيرة من كتبه. انظر مثلاً (الدرء) 
۲ وانظر تعليقه على الكتاب وبيان معانيه (الدرء) ۲/ 258750١‏ 
وانظر: ١١9/7‏ حيث قال: «عبد العزيز بن يحيى الكناني المشهور صاحب 
«الحيدة» وهو من القدماء الذين لقوا الشافعي» ومن هو أقدم من الشافعي» 
وهو من مشاهير متكلمي أهل السنة الذين اتفقت الأشعرية مع سائر الطوائف 
المثبتة على تعظيمه واتباعه». 
كما ذكره ابن العماد الحنبلي (في شذرات الذهب) ”40/7 وغيرهم. 

)١(‏ كتاب (الرد على الجهمية) لعبد العزيز الكناني: ذكره المؤلف في هذا الموضع 
كما ذكره (في درء التعارض) ٠٠١/١‏ . 


أن العرش كان على الماء قبل خلق السموات والأرض» ثم 


قال : 8 الى حلق؟ موت والارض وما ينه مان َة ايام ثم استوئ عل 


Ay 


العرش الرحملن سل ہو حا 2 


وقوله : أل عون الع ومن حو يحو َد نيهم * 

أن 5 5 ےر 1 ا کے وہ 
[غافر: /ا] وقوله عز وجل : م أستوهة إل ١‏ اي وهى دان # 
2 0 92 


[فصلت:١١]‏ وقوله عز وجل : # ثم استوی إل السَمَاءِ فسونهنّ 
سَبْعَ سمب ©. [البقرة: ۲۹] فأخبر أنه استوى على العرش» 
فيلزمك أن تقول: المدة التي كان العرش فيها قبل خلق 
المبؤات» والآرض ليش الله بمسعول عليه إذا كان اروئ على 
معناه عندك استولى». فإنما استولى بزعمه في ذلك الوقت» 
لا قبل. 

قال: وقد روى عمران بن الحصين عن النبى كيل أنه قال : 
«اقبلوا البشرى يا بنى تميم». قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. قال : 
«اقبلوا الشزئ يا آهل اليمن». قالوا: قد قبلناء فأخبرنا عن أول 
هذا الأمر كيف كان. قال: ١‏ كان الله قبل كل شیء» وكان عرشه 
على الماء» وكتب في اللوح ذكر كل توي ررك عن أبي 


)١(‏ أخرجه البخاري (في صحيحه) ١76/8‏ كتاب التوحيد» باب # وكات 
عرشة الك 4 4ن كات بد لی باب و رما لوعي ا الاق فد 
ميدة € بالفاظ -مختلفق. وأعرجه فط لحيل ي مذ 2/6 
٤۳١/٢ ٤‏ وأخرجه الترمذي (في سنه ۷۳۲/١‏ كتاب المناقب» 
باب مناقب ثقيف وبني حنيفة )۷٤(‏ حديث رقم ۳۹١١‏ وقد شرح المؤلف 
رحمه الله هذا الحديث برسالة مستقلة (شرح حديث عمران بن حصين). = 


رزين العقيلي''' - وكان يعجب النبي به مسألته - أنه قال : 

«يا رسول الله! أين كان الله قبل أن يخلق السموات والأرض؟ 
قال: كان في عماء فوقه هواء وتحته هواء» ثم خلق عرشه على 
الماء)”" . 


(1) 


(۲) 


انظر : (مجموعة الرسائل والمسائل) ۳٤۷/٥‏ و(الفتاوی) ۲٠١/۱۸‏ . 

أبو رزين اسمه لقيط بن عامر بن صبرة» بن عبدالله بن المنتفق» مشهور 
بكنيته» وينسب إلى جدهء يقال: لقيط بن صبرة» وفد على النبي ب4 من 
الطائف مع بني المنتفق» بايعه النبي كَل على قومه» وأعطاه ماء يقال له 
النظيم . 

انظر: (طبقات ابن سعد) 2707/١‏ 018/6» و(الاستيعاب بهامش الإصابة) 
۰۵/۳ و(أسد الغابة) /٩‏ ۱۹۲ . 

أخرجه أحمد (في مسنده) ٠۲/٤‏ بلفظه. 

أخرجه أبو داود الطيالسي (في مسنده) ص۷٤۱ء‏ قال: كان النبي بيه يكره أن 
يسأل فإذا سأله أبو رزين أعجبه» قال: قلت يا رسول الله! أين كان ربنا. . 
إلخ . بلفظه. 

أخرجه الترمذي (في سننه) 2788/0 كتاب التفسير )٤۸(‏ باب )١7(‏ من سورة 
هود وفيه: «قبل أن يخلق خلقه» بدل: «السموات والأرض» ثم قال قال يزيد 
ابن هارون: العماء أي ليس معه شيء. قال الترمذي. وهذا حديث حسن. 
وارك اا ابام احمد فى سدم 310/4 

وأخرجه ابن ماجه (فى سننه) 55/١‏ المقدمة» باب ما أنكرت الجهمية )١7(‏ 
رقم ۱۸۲ . ٠‏ 

وأخرجه ابن أبي شيبة (في كتاب العرش) ص 205 رقم ۷. وعند هؤلاء: 
«قبل أن يخلق خلقه» بدل «أن يخلق السموات والأرض». 

وأخرجه أيضاً: ابن أبي عاصم (في السنة) ۰۲۷۱/۱ باب (۱۳۹) رقم 117 
وابن جرير الطبري (في التفسير) ٤/٠١‏ بلفظه. 


وأبو الشيخ (في كتاب العظمة) 2757/١‏ 2755 حديث رقم 87 وفيه: «قبل 
أن يخلق عرشه» . 

والبهيقي (في الأسماء والصفات) ص 0١4‏ وفيه: «ثم خلق العرش ثم استوى 
عليه تبارك وتعالى». 

هذا الحديث ضعفه أكثر العلماء لأن مداره على وكيع بن عدس ويقال حدس» 
قال عنه الذهبي: لا يعرف» تفرد عنه يعلى بن عطاء (الميزان) ۴۳٠١ /٤‏ وقال 
عنه الحافظ : مقبول من الرابعة (التقريب) 27”3721١/7”‏ يعني عند المتابعة وهو لم 
يتابع. انظر: (السنة) لابن أي عاصم» تعليق الألباني ۱ حديث رقم 
046 

وأورده ابن قتيبة (في تأويل مختلف الحديث) ص »١5١‏ قال فيه: وقد جاء 
من غير هذا الوجه بألفاظ تستشنع أيضاء والنقلة له أعراب» ووكيع بن حدس 
أيضاً لا يعرف. 

والعماء: قال الأصمعي: العماء في كلام العرب ممدود: السحاب الأبيض› 
انظر: (كتاب العظمة) لأبي الشيخ "77/١‏ رقم 285 و(كتاب العرش) 
ص٤٥٠‏ و(الفائق في غريب الحديث) ۲٠/۳‏ . 

قال ابن الأثير (في النهاية في غريب الحديث والأثر) ۳/ :۳٠٤‏ العماء بالفتح 
والمد السحاب» وفي رواية كان في عماً بالقصر أي ليس معه شيء. وانظر: 
(مختلف الحديث) ص .١6١‏ 

وقال أبو عبيدة (في غريب الحديث) ۸/١‏ قوله: في عماء في كلام العرب 
السحاب الأبيض . قال الأصمعى وغيره: هو ممدود. 

وقال: «وإنما تأولنا هذا الحديث على كلام العرب المعقول عنهم» ولا ندري 
كيف كان ذلك العماء» وما مبلغه» والله أعلم. وأما العمى في البصرء فإنه 
مقصور» وليس هو من معنى هذا الحديث في شيء). 

والروايات التي اطلعت عليها بلفظ : «ما فوقه هواء وما تحته هواء» إلا أن ابن 
قتيبة (في مختلف الحديث) ص٠١٠٠‏ ذكر ذلك من دون [ما]. 

فقال: إن قوماً زادوا فيه [ما] استيحاشاً من أن يكون فوقه هواء وتحته هواء. 


قال: فقال الجهمى: الأخبرنى كيف استوى على العرش» 


أهو كما تقول العرب"'2: استوى فلان على السريرء فيكون 
السرير حوى فلاناً وحده إذا كان عليه» فيلزمك أن تقول: إن 
العرش قد حوى الله وحده إذا كان عليه/ » لأنا لا نعقل الشيء 
على الشيء إلا هكذا ‏ باب من البيان لذلك”' ‏ يقال له: أما 
قولك : كيف استوى فإن الله لا يجري عليه كيف» وقد أخبرنا أنه 
استوى على العرش» ولم يخبرنا كيف استوی» فوجب على 
المؤمنين أن يصدقوا ربهم باستوائه على العرش» وحرم عليهم أن 
يصفوا كيف استوی» لأنه لم يخبرهم كيف كذلك» ولم تره 
العيون في الدنيا فتصفه بما رأت» وحرم عليهم أن يقولوا عليه 
من حيث لا يعلمون» فآمنوا بخبره عن الاستواء» ثم ردوا علم 
که اسوق إلى فة .ولك لرك انت أبيا الج ٠‏ أن 
تقول: إن الله محدودء وقد حوته الأماكن» إذ زعمت في دعواك 
أنه في الأماكن لأنه لا يعقل شيء في مكان إلا والمكان قد 


(00 
(۲) 
(۳) 


قال: والرواية هى الأولى» والوحشة لا تزول بزيادة [ما] لأن فوق وتحت 
باقيان» والله 5 

وكذلك ابن الأثير ذكره من دون [ما] (النهاية فى غريب الحديث والأثر) 
۰/۳ والمؤلف ذكره هنا شاهداًء وإنما الخ ين إثبات صفة العلو على 
النصوص الصحيحة . 

في (الدرء): كما يقال. 

في (الدرء): لم يذكر باب البيان لذلك . 

في (الدرء): يلزمك أيها الجهمي . 


م 


حواه» كما تقول العرب: فلان في البيت. والماء في الحب”'', 
فالبيت قد حوى فلاناً» والحب قد حوى الماء. ويلزمك أشنع 
من ذلك» لأنك قلت أشنع من ذلك» لأنك قلت أفظع مما قالت 
به النصارى» وذلك أنهم قالوا: إن الله حل في عيسى» 
وعيسى بدن إنسان واحد» فكفروا بذلك» وقيل لهم: ما أعظمتم 
الله تعالى إذ جعلتموه في بطن مريم» وأنتم تقولون: إنه في كل 
مكان» وفي بطون النساء كلهن”'» وبدن عيسى» وأبدان الناس 
كلهم. ويلزمك أيضاً أن تقول: إنه““ في أجواف الكلاب 
والخنازير» لأنها أماكن» وعندك أنه فى كل مکان» تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً. 1 

قال: «فلما شنعت مقالته قال: أقول بأن الله في كل مکان» 
لاكالعيء فى الي ولا كالسيء غلى اللي بولا كالشى مم 


)١(‏ في (الدرء): الجب. 
والحب بضم الحاء المهملة: الجرة الضخمة التي للماء» والحب الخابية التي 
يجعل فيها الماءء» وهو فارسي معرب أصله حنب» فعرب والجمع أحباب» 
وحببة . 
انظر: (تهذيب اللغة) للآزهري ۹/٤‏ و(لسان العرب) لابن منظور .75960/١‏ 
والجب بالجيم المعجمة البئر» وقيل: هي البئر لم تطوء وقيل: هي الجيدة 
الموضع» وقيل: هي البئر الكثيرة الماء البعيدة ا 
انظر : (لسان العرب) ۲٠١/۱‏ . 

)۲( في (الدرء): إن الله عز وجل في عيسى . 

(۳) في (ل) و (ط): كلهم . والتصويب من الدرء. 

. في (ط): أنه ساقطة‎ )٤( 


الشىء*(١2»‏ خارجاً عن الشيء. ولا مباينآ للشيء. باب البيان 
لذلك يقال له: إن أصل راك القياس والمعقول». فقد دللت 
القاس و الق ل على انلق لا تة :شيعا الأنه الو كان نينا 
داخخلاً فمن“ القياس والمعقول أن يكون داخلاً في الشيء أو 
خارجاً عنه» فلما لم يكن في ذلك شيئاً استحال أن يكون 
كالشيء أو خارجاً عن الشيء. فوصفت لعمري ملتبساً لا وجود 
له» وهو دينك وأصل مقالتك التعطيل»”" . 

وأما الحجة التى ذكرها عن ابن الهيصم فلم يذكر ألفاظهاء 
لكن ذكر أنه نظمها أحسن من نظمه» ونحن في جميع ما نورده 
نحكي ألفاظ المحتجين بعينهاء فإن التصرف في ذلك قد يدخله 
خروج عن الصدق والعدل: إما عمداً وإما خطأء فإن الإنسان إن 
لم يتعمد أن يلوي لسانه بالكذب أو يكتم بعض ما يقوله 
غيره”*'» لكن المذهب الذي يقصد الإنسان إفساده لا يكون في 
قلبه من المحبة له ما يدعوه إلى صوغ أدلته على الوجه 
الأحسن حتى ينظمها نظماً ينتصر به» فكيف إذا كان مبغضاً 


)١(‏ في (الدرء): لا توجد: ولا كالشيء مع الشيء وإنما فيه: ولا كالشيء خارجاً 
وال 

(۲) في (ل) و (ط): ما خلا في القياس» والتصويب من (الدرء). 

(۳) انتهى كلام عبد العزيز بن يحيى الكناني من كتاب (الرد على الزنادقة 
والجهمية). 
وانظر: (درء التعارض) .١١9-1١١6/5‏ 

)٤(‏ جواب الشرط محذوف لدلالة الكلام عليهء تقديره: فلا يخرج عن الصدق. 

(5) في (ل): صورهء والتصويب من (ط). 


لذلك؟! والله أعلم بحقيقة ما قاله ابن الهيصم وما نقله هذا عنه» 
لكن نحن نتكلم على ما وجدناه» مع العلم بأن الكرامية فيهم نوع 
ندغة فى ماك الإيمان >٠‏ وغيرها. كما ف الأشعوية. أيضاً 
بدعة”"ك, لكن المقصود في هذا المقام ذكر كلامهم وكلام النفاة. 


ولا ريب أن أئمة الأشعرية وهم الذين كانوا أهل العراق كأبي 


الحسن الک ۳ وأبي الحسن الباهلي”*'. وأبي عبد الله بن 


)۱( 


(۲) 


(۳) 
(4) 


قال الأشعري في المقالات :٠٠٠/١‏ «الفرقة الثانية عشرة من المرجئة الكرامية 
أصحاب محمد بن كرام يزعمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون 
القلب» وأنكروا أن يكون معرفة القلب أو شيء غير التصديق باللسان إيماناًء 
وزعموا أن المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله بي كانوا مؤمنين على 
الحقيقة» وزعموا أن الكفر بالله هو الجحود والإنكار له باللسان» . 

ومتأخرو الأشاعرة في الإيمان كذلك حيث يجعلون الإيمان التصديق في القلب 
فقط. وهو قول أبي الحسن الأشعري (في كتابه اللمع) ص۲۳٠‏ وكذلك 
الباقلاني في كتابيه (الإنصاف)|ص 55» و(التمهيد) ص1٤‏ و الجويني (فى 
الإرشاد) ص۳۹۷ . ْ 
وانظر من المتأخرين الآمدي في كتابه (غاية المرام في علم الکلام) ص۹٠۳‏ 
٠‏ والرازي في كتابيه (محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين) ص/ا”. 
وأصول الدين (ويسمى معالم أصول الدين) ص۲۷٠‏ والإيجي (في المواقف في 
علم الكلام) ص٤۳۸‏ وغيرهم .| 

الأشعرق وفك سيق فة ٠‏ 

أبو الحسن الباهلي البصري» تلميذ أبي الحسن الأشعري» برع في العقليات. 
كان فطناً لسنا صالحاء عابداً» قال الباقلاني: كنت أنا وأبو إسحاق 
الإسفراييني» وأبو بكر بن فورك في درس أبي الحسن الباهلي . 

انظر: (سير أعلام النبلاء) 2705/17 و(تبيين كذب المفتري) لابن عساكر 
ص۱۷۸ . 


E E E ايه الاي ا‎ aS 

١ E 1 1‏ ا .0( Fy‏ 
ابن فورك“ ونحوه» بل زاد أولتك فى النفى/ أشياء على مذهب 
أبي الحسن ونقصوا من إثباته أشياء» ولهذا يوجد في كلام أبي 
التحسة الأشعري» وكلام الع ن بن كلاب الذي ذكره أبو بكر 
ابن فورك فيما جمعه من كلامهما وبيان مذهبهما أشياء تخالف 


ل 


(۲) 
(۳) 


2 


(0) 


أبو عبدالله محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد الطائي البصري 
صاحب أبي الحسن الأشعري» شافعي» قدم بغداد وصنف ودرس علم الكلام» 
اشتغل عليه القاضي أبو بكر بن الطيب» توفي سنة (١٣۳ه)‏ انظر: (تاريخ 
بغداد) ١/57"ء‏ و(تبيين كذب المفتري) لالا١.‏ و(سير أعلام النبلاء) 
7٩‏ 

الباقلاني» سبق ترجمته . 

الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان أيو علي البغدادى» البزاز الأصولي مسند 
العراقء متكلم على مذهب أبي الحسن الأشعريء كتب عنه الباقلاني» وأبو 
القاسم الأزهري وغيرهم» توفي سنة (475ه). 

انظر: (تبيين كذب المفتري) 275155 و(تاريخ بغداد) 2717/4/17 و(سير أعلام 
النبلاء) ۷/ 5١6‏ ء و ( تذكرة الحفاظ) / ٠٠١١‏ . 

خراسان: بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق وآخرها ما يلي الهندء 
وتشتمل على أمهات من البلاد منها: نيسابور» وهراة» ومروء وغير ذلك: 
(معجم البلدان) ؟0/1٠706.‏ 

سبق ترجمته ص”7547: وقال ابن خلكان: «قام بالعراق مدة يدرس العلم ثم 
توجه إلى الري فسمعت به المبتدعة» فراسله أهل نيسابور والتمسوا منه التوجه 
إليهم. ففعل وورد نيسابورء فبنى له بها مدرسة وداراً» . 

(وفيات الأعيان) 2777/5 وانظر: (سير أعلام النبلاء) ۷/ ۲٠١‏ . 


۵ب 


ا 


00 


(۲) 
(۳) 


ف ال e‏ التي ذكرها عن ابن الهيصم هي 


سبق أن ذكر المؤلف ص ۲۸١‏ قوله: «من أن المعروف عن ابن فورك هو ما 
عليه الأشعري وآئمة أصحابه من إثبات أن الله فوق العرش» كما ذكر ذلك في 
غير موضع من كتبه» وحكاه عن الأشعري وابن كلاب وارتضاه». 

وذكر المؤلف هنا أنه (ابن فورك) خالف ما عليه الأشعري وأئمة أصحابه .وأقول : 
نعم إن هذه الموافقة والمخالفة موجودة» أما الموافقة وهي الإثبات للاستواء 
فكما نقل عنه فيما مضىء وانظر كذلك (الفتاوی ۰۹۰/۱١‏ ۹۳) حيث أثيت 
الاستواء والعلو. وأما المخالفة . فقد أوّل الاستواء في كتابه (مشكل الحديث)» 
ص ٠۱۷۷‏ في رده على ابن خزيمة قال : «ليس على معنى التمكين والاستقرار» 
بل هو في معنى العلو بالقهر والتدبير» وارتفاع الدرجة. وكذلك في العلو أول 
حديث الجارية حيث أجاب بكلام طويل فيه أنه ليس المراد به السؤال عن 
المكان» بل عن منزلته وقدره» ص58 (مشكل الحديث) وقال في قوله تعالى: 
اينم من في السا [الملك: :]١١‏ «وذلك بمعنى القهر والتدبير والمفارقة 
بالنعت والصفة دون التحيز فى المكان والمحل والجهة»)» ص١5.‏ 

وأجاب المؤلف رحمه الله 1 هذا التناقض أنه اجتهاد مختلف قال: «فيش 
والله أعلم - أن يكون اجتهاده مختلفاً في هذه المسائل كما اختلف اجتهاد غير 
فأبو المعالي كان يقول بالتأويل» ثم حرمه وحكى إجماع السلف على تحريمهء 
وابن عقيل أقواله مختلفة» وكذلك لأبي حامد. والرازي وغيرهم» (الفتاوى) 
۹-1 . 

ثم ذكر أقوال ابن فورك المختلفة . 

في (ل): وهي . والتصويب من (ط). 

الحجة هي الاستدلال على صدق الدعوى أو كذبها وهي مرادفة للدليل» قال ابن 
سينا: «جرت العادة بأن يسمى الشيء الموصل إلى التصديق حجة فمنه قياس» 
ومنه استقراء. .2». والقياس في اللغة عبارة عن التقدير وهو رد الشيء إلى نظيره 
وعند المنطقيين هو قول مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها 


۳1° 


مأخوذة من حجة أهل الإثبات في مسألة رؤية الله» وأنهم كانوا 
يحتجون على جواز رؤية الله: «بأن الله قادر على أن يرينا نفسه 
لأنه موجودء وما لم تمكن رؤيته لا يكون إلا معدومآ. .”'', 
وهذه الحجة كانوا يتكلمون فيها كنحو كلام أهل الإثبات في مسألة 
العلو: تارة يحتجون فيها بالعلم الضروري» بأن الله تعالى قادر 
على ذلك» وتارة يثبتون ذلك بالقياس» فإن الرؤية مما يشترك فيها 
الجواهر والأعراض”" فيكون عليها أمر مشترك بينهماء ولا مشترك 
إلا الوجود. والحدوث لا يكون علة» فثبت أن المصحح للرؤية 
هو الوجود . 


وهذه الطريقة القياسية مشهورة عن أب الحسن الأشعري”"» 


وغيره“. ولذلك عدل طائفة من أتباعه كالقاضي 


)1( 
(۳) 


(۳) 
(4) 


قول آخر كقولنا العالم متغير وكل متغير حادث. . . وهكذا. 

انظر: (كشاف اصطلاحات الفنون) 27١١/١‏ و(التعريفات) للجرجاني 
ص 218١‏ و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا ٤٤٥ /١‏ . 

وهذه الحجة هي التى ذكر الأشعري في الاستدلال على رؤية الله بالأبصار. 
انظر : (الإبانة) ص47 . 

هذه حجة الأشعري التي ذكرها (في الإبانة)» ص45 . 

الجواهر: سبق تعريفه» ص2»57 وهو باختصار الجسم الذي يقبل العرض» 
والأعراض: هي الأوصاف القائمة بالجواهر كالألوان» والطعوم» وغير ذلك. 
انظر : (التعريفات) للجرجاني ص۸٤۰۱ ٠٤١۹‏ . 

انظر: (الإبانة) ص۲٤‏ . 

انظر : (الملل والنحل) للشهرستاني ٠٠١/١‏ وانظر: (أصول الدين) للبغدادي 
ص57 » وانظر: (الإنصاف) للباقلاني ص۱۸۱ . 


51١ 


أبي بكر إلى أن أثبتوا إمكان الرؤية بالسمع» كما أن وقوعها 
معلوم بالسمع بلا نزاع» وأبو عبد الله الرازي قد ذكر طريقة 
الأشعري هذه في الرؤية في نهايته"» وذو ما فيها من القوادح 
التي تظهر معها وهاه" . 

وإذا علم ذلك فينبغي أن يعلم الأمران: أحدهما أن الطريقة 
التي سلكها أهل الإثبات في مسألة العلو بدعوة الضرورة تارةء 
وبالقياس الذي احتج به ابن الهيصم وغيره تارة أصح من الطريقة 
التى يسلكونها في مسألة الرؤية» بدعوى الضرورة تارة وبالقياس 
أخرى» كما قد ذكرنا فيما قبل: أن العلم بأن الله تعالى فوق 
خلقه: أعرف في الفطرة» وأشهر في الشريعة» وأعظم استقراراً 
عبد تلفت الأمة وأئمتها من العلم بأنه يرى» وأن الجهمية كانوا 
يكتمون إنكار ذلك» ويتظاهرون بإنكار الرؤية ونحوهاء ليتوسلوا 
بما يظهرونه من إنكار الرؤية والقول بخلق القرآن على ما يكتمونه 
من إنكار وجود الله فوق العرش» وكان أئمة السلف يعلمون ذلك 
منهم» فيعرفونهم في لحن القول» ويستدلون بما 


. ٠١١ص انظر: (الإنصاف) للباقلاني ص۱۷۷ وكذلك (لمع الأدلة) له»‎ )١( 

(0) انظر: (نهاية العقول) الأصل الحادي عشر في الرؤية وفيه مسألتان: المسألة 
الأولى لوحة ١٠٠/ب.‏ ١١٠٠/أء‏ وقد ذكرها الرازي أيضاً (فى المطالب العالية) 
٠ .AV/Y‏ 

(۳) بفتح الثلاثة وتشديد الهاء الأولى: بمعنى ضعفها. قال في ( لسان العرب) 
6٥0‏ مادة (وهي): «وأوهاه أي أضعفه» وكل ما استرخى رباطه فقد 
وهی . 


1۲ 


أظهروه على ما أسروه؛ لعلمهم بأصل كلامهم» وأنهم إنما 
أنكروا رؤيته» وأنكروا أنه يتكلم حقيقة» لأن رؤيته وكلامه 
مستلزم لوجوده فوق العالم. فإذا سلموا الكلام والرؤية وغيرهما 
لزمهم تسليم أنه فوق العرش [إذا أنكروا ذلك» ووافقهم عليه من 
وافقهم» توسلوا بذلك لإنكار علوه على العرش]”'' وغير ذلك» 
إذ يقال لو كان على العرش لجازت رؤيته» ولكان متكلماء وما 
لا يجوز أن يرى يمتنع أن يكون فوق العرش . 

فلما كانت مسألة العلو هي في نفسها أعظمء وأدلتها أقوى 
وأكثر» والمقرون بها أكثر وأكثرء من السلف والآئمة والعامة 
كانت الطريقة التي يسلكها أهل الإثبات فيها أقوى من الطريقة 
التي يسلكونها" في مسألة الرؤية. 

وبيان ذلك أن اعتراف الفطر بأن الله فوق العالم أعظم/ من 
اعترافها بأنه يرى» ودلالة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة 
على ذلك أعظم من دلالة هذه الأصول على رؤية الله تعالى؛ 
واعتراف القلوب بأن ما لا يكون داخل العالم ولا خارجهء 
لايكون إلا معدومآء أعظم من اعترافها بأن ما لا يمكن رؤيته 
لايكون إلا معدوماًء وما في القلوب من البديهة والضرورة إلى 
الأول أعظم مما فيها من الضرورة والبديهة إلى الثاني» كذلك 
اعترافها بديهة وضرورة بأن كل موجودين لابد أن يكونا متباينين 


)1١(‏ ما بين المركنين ساقط من (ط). 
(؟) في (ل)» (ط): يسلكوها. 


1۳ 


دلالة الكتاب 
والسنة 
و الإجماع 
و الفتقفر 0 
والعفل على 
العلو 


re 


أو متحايثين أعظم من اعترافها بأن كل موجود فلابد وأن تمكن 
رؤيته. 

وإذا كان الأمر كذلك» ظهر أن الطريقة القياسية التي سلكها 
NRE Ns e‏ 
سلكها الأشعري“ ونحوه» وابن الهيصم أيضاً في عين مسألة 
الرؤية» وكلاهما سلك طريقة ينصر بها الإثبات الذي جاء به 
الكتاب والسنة» واتفق عليه سلف الأمة. 


[وكل ما ذكره الرازي من القوادح في هذه الطريقة]”" التي 
سلكها ابن الهيصم» فإنما هي قدح في الأصول العقلية» التي 
سلكها أئمة الأشعرية وغيرهم» فهدمه وهدم ابن فورك ونحوه بما 
ذكروه لأصول أصحابهم وأئمتهم أعظم من هدمهم للأصول التي 
تذكرها الكرامية وغيرهم في مسألة العرش وهذا بين يعرفه من 
شدى”*' شيئاً من النظر في هذه المواضع» ومن عرف ما اعتمده 


)١(‏ الطريقة القياسية التي سلكها ابن الهيصم: أن كل موجودين لابد أن يكونا 
متباينين أو متحايثين . 
والطريقة القياسية التي سلكها الأشعري: أن كل موجود لابد أن يرى وما لم 
تمكن رؤيته لا يكون إلا معدوماً. 

(۲) الطريقة التى سلكها الأشعري في مسألة الرؤية» وقد سلكها ابن الهيصم أيضاً 
فيكون ابن الهيصم سلك الطريقتين والأولى أقوى. 

080 :في (ل): ماءيين. المفكرقين مر 

)٤(‏ بمعنى علم» شدا من العلم والغناء وغيرهماء والشادي الذي تعلم شيئاً من 
العلم والأدب. . 


انظر: (اللسان) 555/١5‏ مادة (شدا). 


1٤ 


من الأصول في مسألة الرؤية» وعلم ما اعتمده هؤلاء في مسألة 
الو 

الأمر الثانى: أنا نذكر أن الطريقة التى سلكها أهل الإثبات 
في الرؤية ليست من الضعف كما يظنه أتباع الأشعري مثل 
الشهرستاني”" والرازي وغيرهما””» بل لم يفهموا قعرها'*' ولم 
يقدروا الأشعري قدره» بل جهلوا مقدار كلامه وحججه» وكان 
هو أعظم منهم قدراًء وأعلم بالمعقولات والمنقولات ومذاهب 
الناس من الأولين والآخرين» كما تشهد به كتبه التي بلغتنا دع ما 
لم يبلغنا. فمن رأى ما في كتبه من ذكر المقالات والحججء 
ورأى ما في كلام هؤلاء رأى بوناً عظيماً . 

وإذا ظهر أن طريقهم في الرؤية أقوى مما يظنه هؤلاء كان 
ذلك تنبيهاً على أن طريقة ابن الهيصم في العلو أولى أن تكون 
أقوى منهاء وأن يكون القدح فيها دون القدح في تلك» ثم نبين 
إن شاء الله تعالى بالكلام المفصل أن عامة ما ذكره الرازي من 


)١(‏ انتهى الكلام وبقي في السطر بياض بمقدار كلمتين أشار الناسخ إليه ب(بياض) 
والكلام تام. وربما أنها [عُلم أنها أقوى]. 

(۲) انظر: (الملل والنحل) للشهرستاني 2٠٠١/١‏ و(نهاية العقول) للرازي لوحة 
١١١ .,.٥‏ . وانظر : (المطالب العالية) للرازي ۲/ ۸۷. 

(۳) قال الرازي: «.. قد ذكرنا في أحكام الموجودات هذه الحجة وأوردنا عليها 
اعتراضات قوية» لا يمكن دفعها البتة. .٠.‏ 

(4) في (ط): غورها. 
وقد فسرها الناسخ في (ل) على الهامش أنها: غورها. 
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ا 


القدح فيها: قدح باطل» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

والله هو المسئول أن يوفقنا للكلم الطيب والعمل الصالح› 
وهو الذي يقوله. 7 كان فيه حكم بين هؤلاء الذين يخوضون 
أحياناً بكلام مذموم'' تدا لكن قد ذكرنا غير مرة أن من 
حكم الشريعة إعطاء كل [ذي]“ حق حقه» كما في السنن عن 
عائشة. قالت: «أمرنا رسول الله ية أن ننزل الناس منازلهم)”" 
وأن من كان منهم أقرب إلى الحق والسنة عرفت مرتبته» ووجب 
تقديمه في ذلك الأمر على ما كان أبعد عن الحق والسنة منهء 
قال تعالى عن/ نبيه و : < وَأْمَرْثُ لل بێتک [الشورى: ]٠١‏ 
وقال تعالى : 3 # ييا الد ءامَنُوا کرو ومن الفط شد للد 4 
ااا ٥‏ وقال في حق آهل الكتاب e‏ 
نهم بالق ط)4 [المائدة: ]٤۲‏ وقال: # وأححكم بيهم يما أنْزلَ 
ا وک 2 َس أَهْوَآءَ هُمَْ عَمّا جَآءَ لك مِنَ أَلْحَق 4 [المائدة: 1 فكيف 
الحال بين طوائف أهل القبلة» بل الحكم بين من فيه فجور ومن 
فيه بدعة بالعدل» ووضعهم مراتبهم» وترجيح هذا من الوجه 


(1) في (ل)» (ط): مذمون. والصواب ما ثبت. 

(60) زيادة من (ط). 

(۳) الحديث رواه أبو داود (في سننه) 7177/7 عن ميمون بن أي شبيب أن عائشة 
مر بها سائل فأعطته كسرة» ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل» 
فقيل لها في ذلك فقالت: قال رسول الله يي «أنزلوا الناس منازلهم». 
قال أبو داود: «ميمون لم يدرك عائشة». 
وقد علقه مسلم في مقدمة صحيحه عن عائشة 5/١‏ المقدمة. 


۳171 


الذي هو فيه أعظم موافقة للشريعة والحق: أمر واجب» ومن 
عدل عن ذلك ظاناً أنه ينبغي الإعراض عن الجميع بالكلية» فهو 
جاهل ظالم» وقد يكون أعظم بدعة وفجوراً من بعضهم . 

قال أبو الحسن الأشعري (في الإبانة) بعد أن احتج بحجج 
كثيرة جيدة على إثبات الرؤية من الكتاب والسنة والإجماع. 
ومقصوده الأكبر (في الإبانة) ذكر الحجج السمعية دون القياسية» 
المبنية على الكلام في الجواهر والأعراض» فإنه يختصرهاء فقال 
بعد ذلك: «ومما يدل على جواز رؤية الله بالأبصارء أنه ليس 
موجوداً إلا وجايز"'' أن يريناه» وإنما لا يجوز أن يرى المعدوم» 
فلم كان الله موصوذا معنا كان غین متخ آل يريا بده عن 
وجل» وإنما أراد من نفى الرؤية لله عز وجل بالأبصار التعطيل» 
فلما لم يمكنهم ذلك صراحاً أظهروا ما يؤول إلى التعطيل» 
ودروا اله تال تال الله عا رك الظالموق” هلوا 
کا 

قال :.ومها يدل على حواز وؤية الله تخالى بالا بضار أن الله 
تغالی یری الأشياء» وإذا كان للأشياء رائيآ» ولیس يجوز أن یری 
الأشياء من لا يرى نفسه وإذا كان لنفسه رائياً فجائز أن يرينا 


)١(‏ في (ط): غير مستحيل أن يرينا. 

(؟) في (الإبانة): «فلما لم يمكنهم أن يظهروا التعطيل صراحاً أظهروا ما يؤول 
بهم إلى التعطيل والجحود » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً». 

(۳) أي الأشعري في (الإبانة): والكلام متصل . 

(5) في (الإبانة) فلا يرى الأشياء من لايرى نفسه. 


1¥ 


تقل الولف 
عن الأشعري 
في الإبانة 
ححته وأدلته 
على إثبات 


الرؤية 


الأشعري 


لقي وذلك أنه من لا يعلم نفسه لا يعلم شيئاًء فلما كان الله 
تعالى عالماً بالأشياء كان عالماً بنفسه» فكذلك من لا يرى نفسه 
لا يرق الأشياء.' فلمنا كان الله راتيا للأشياء كان راتا لنفسه» وإذا 
كاذ وان الها تجاتة أذ ورين اميت كم ام لكان" اله 
بنفسه جاز أن يعلمناهاء وقد قال الله عز وجل إت ما 
© € [طه: ]٤١‏ فأخبر أنه سمع كلامهما ويراهماء 
وفن: زعم أن الله لا پر بالأبضاو يلوم أن لك وو ان گر 
الله عز وجل عالماً ولا قادراً ولا رائياًء لأن العالم القادر الرائي 
قرف 


جائز أن يرى 

قلت: وهذا المعنى الذي ذكره الأشعري من أن الموجود 
يقدر الله على أن يريناه» وأن المعدوم هو الذي لا يجوز رؤيته. 
فنفي الرؤية» يستلزم نفي الوجود. هو مأخوذ من كلام السلف 
والأئمة» كما ذكره حنبل ° عن الإمام أحمدء ورواه الخلال عنه 


)١(‏ لما كان: زيادة من (الإيانة). 

(؟) في (الإبانة): لا يجوز أن يرى. 

(9) انظر: (الإبانة عن أصول الديانة)؛ لأبي الحسن الأشعري ص47». ٤‏ . 

)6( في (ط): فنفي رؤيته . 

(9) حنبل بن إسحاق بن هلال بن أسدء ابن عم الإمام أحمد وتلميذه» وحدث عته 
أبو بكر الخلال؛ قال الخطيب: كان ثقة ثبتاً له مسائل كثيرة عن الإمام أحمد 
تفرد بهاء له كتاب المحنة واخر في التاريخ › الفتن. كانت وفاته سنة 
("لاكه). 
انظر: (تاريخ بغداد) 2585/48 و(طبقات الحنابلة) .١57/١‏ و(سير أعلام 
النبلاء) ٥١/١۳‏ . 


۳1۸ 


في «كتاب السنة» قال: «القوم يرجعون إلى التعطيل في كونهم 
ينكرون الرؤية». 

وذلك أن الله على كل شيء قديرء وهذا لفظ عام 
لا تخصيص فيه» فأما الممتنع لذاته فليس بشيء باتفاق العقلاء» 
وذلك. أنه متناقض لا يعقل وجوده» فلا يدخل في مسمى الشيء 
حتى يكون داخلاً في العموم» مثل أن يقول القائل هل يقدر أن 
يعدم نفسه» أو يخلق مثله» فإن القدرة تستلزم وجود القادر» 
وعدمه ينافي وجوده» فكأنه قيل: هل يكون موجوداً معدوماً. 
وهذا متناقض في نفسه لا حقيقة له وليس بشيء أصلاً/ وكذلك 
وجود مثله يستلزم أن يكون الشيء موجوداً معدوماء فإن مثل 
الشيء ما يسد مسده ويقوم مقامه» فيجب أن يكون الشيء 
موجوداً معدوماًء قبل وجوده مفتقراً مربوباًء فإذا قدر أنه مثل 
الخالق تعالى لزم أن يكون واجباً قديماً لم يزل موجوداً غنياً ربا 
ويكون الخالق فقيراً ممكناً معدوماً مفتقراً مربوباً» فيكون الشيء 
الواحد قديماً محدثاً» فقيراً مستغنيء» واجباً ممكنآء موجوداً 
معدوماً» رباً مربوباً» وهذا متناقض لا حقيقة له وليس بشيء 
أصلاً. فلا يدخل في العموم» وأمثال ذلك . 

أما خلق قوة في العباد يقدرون بها على رؤيته فإن ذلك 
يقتضي كمال قدرته» وما من موجود قائم بنفسه إلا والله قادر 
على أن يرينا إياه» بل قد يقال ذلك في كل موجود سواء قام 
بنفسه أو قام بغيره. 


۳۱۹ 


rey 


تقل المؤلف 
عسن الإمام 
أحمد فی رده 


على الجهمية 


وهنا طريقة أخرى» وهي أن نقول: كل موجود فالله قادر على 


أن يجعلنا نحسه بأحد الحواس الخمس» وما لا يكون ممكنا 
إحساسه بإحدى الحواس الخمس فإنه معدوم. وهذه الطريقة مما 
بين الأئمة أن جهماً يقول إن الله معدوم» لما زعم أنه لا يحس بشيء 
من الحواس» لأن الموجود لابد أن يمكن إحساسه بإحدى 
الحواس» كما ذكر الإمام أحمد أصل قوم جه . 


قال" : «وكذلك الجهم وشيعته دعوا الناس إلى المتشابه من 


القرآن والحديث» وأضلوا بكلامهم بشراً كثيرأًء فكان مما بلغنا من 
أمر الجهم عدو الله أنه كان صاحب خصومات”" وكلام» وكان 
أكثر كلامه في الله» فلقي أناساً من المشركين يقال لهم السمنية”؟» 
فعرفوا الجهمء فقالوا: نكلمك فإن ظهرت حجتنا 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


في کتابه (الرد على الزنادقة وا : لجهمية) ص۰۲۳ ٤‏ 
أي الإمام أحمد» في کتابه (الرد على الزنادقة والجهمية) . 


(في الرد على الزنادقة والجهمية): أنه كان من أهل خراسان من أهل ترمذ وكان 


صاحب خصومات . 

السمنية: بضم السين وفتح الميم» هم أصحاب سمن من أهل الهندء دهريون 
من عبدة الأوثان» يقولون بقدم الدهر وتناسخ الأرواح وأن الأرض تهوي سفلاً» 
وقالوا أيضاً بإبطال النظر والاستدلال وزعموا أنه لا معلوم إلا من جهة الحواس 
الخمس» وأنكروا المعاد والبعث بعد الموت. وقال فريق منهم بتناسخ الأرواح 
في الصور المختلفة» وأجازوا أن تنتقل روح الإنسان إلى كلب وروح الكلب إلى 
إنسان . 

انظر: (مفاتيح العلوم) للخوارزمي ص ۲١‏ و(الفرق بين الفرق) ص١77»‏ و(لسان 
العرب) ۲۲۰/۱۳ مادة (سمن) و(القاموس المحيط) ۲١١/٤‏ مادة (سمن) . 
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عليك دخلت في دينناء وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في 
دينك» وكان مما كلموا به الجهم أن قالوا: ألست تزعم أن لك 
إلها؟ قال الجهم: نعم. فقالوا له: فهل رأيت إلهك؟ قال: لا. 
قالوا: فهل سمعت كلامه؟ قال: لا. قالوا: فشممت له رائحة؟ 
قال: لا. قالوا: فوجدت له حسا؟ قال: لا. قالوا له: فوجدت 
له ]4177 قال “لخن كالوا فنا ودرويفة آنها ل لتحي 
الجهم فلم يدر من يعبد أربعين يوماء ثم إنه استدرك حجة مثل 
زنادقة النصارى» وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح 
الذي في عيسى هي روح الله من ذات اللهء فإذا أراد أن يحدث 
أمراً دخل في بعض خلقه فتكلم على لسان خلقهء فيأمر بما شاء 
وينهى عما شاءء وهو روح عاف عن ٠‏ الا ضار فاسعدرء 
الجهم حجة مثل هذه الحجة» فقال للسمني : انت تزعم أن 
فيك روحا؟ قال: نعم. قال: فهل رأيت روحك؟ قال: لا. 
قال: فهل سمعت كلامه. قال: لا. قال: فوجدت له حساً أو 
مجساً؟ قال: لا. قال: فكذلك اللهء لا یری له وجه» ولا يسمع 
له صوت» ولا يشم له رائحة» وهو غائب عن الأبصارء 
ولايكون في مكان دون مکان» ووجد ثلاث آيات من المتشابه 
من القرآن قوله: 8 س كُئو سَ4 [الشورى : ]١١‏ 8 وَهُوَ 


)١(‏ الجس اللمس باليد» والمجسة ممسة ما تمس» والمجسة الموضع الذي تقع 
عليه يذه إذا جسه . انظر : (اللسان) الى مادة (جسس). 
(۲) (في الرد على الزنادقة والجهمية): غائبة» وفي (ط): غائب الأبصار. 


۷ب 


رو مع وه 


اله فى لسوت وف لأر ) [الأنعام : "] « لا ند ركه ابد 

يُدَرِكُ لبر 4 [الأنعام: 1٠١‏ فبنى أصل/ إضلاله"'' على 
عوك" و ال تر فل کر الهم .ودبت 
بأحاديث رسول الله ية وزعم أن من وصف الله بشيء مما وصف 


% 


به نفسه في كتابه أو حدث به رسوله كان کافراً» وکان من 
المشيية تأجل كادي بارا لبر واتبعه على قوله رجال من 
احجان آي خد ٠اصا‏ هموق د عد بالصضرة 
ووضع دين الجهميةء فإذا سألهم الناس عن قول الله عز وجل 
و ا ر لبس کد 
شيء من الأشياء» وهو تحت الأرضين السابعة“ كما هو على 
العرش» ولا يخلو منه مكان. ولا يكون في مكان دون مکان» 


)١(‏ (في الرد على الزنادقة والجهمية): كلامه. 

(؟) (في الرد على الزنادقة والجهمية): هذه. 

(۳) أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي » فقيه العراق المشهور» صاحب المذهب» ولد 
سنة ثمانين في حياة صغار الصحابة» ورأى أنس بن مالك» وروى عن عطاءء تفقه 
على حماد بن أبي سليمان» توفي رحمه الله سنة (١6١ه).‏ 
انظر: (سير أعلام النبلاء) 7/ 274٠‏ و(تاريخ بغداد) ۱۳/ 777» و(وفيات الأعيان 
410/0 

)٤(‏ عمرو بن عبيد البصري» أبو عثمان» الزاهد القدري» كبير المعتزلة» وأول من 
تكلم في الاعتزال واصل بن عطاء الخزال فدخل معه عمرو بن عبيد فأزاله عن 
مذهب أهل السنة واعتزلا مجلس الحسن البصري وأصحابه» كانت وفاته سنة 
(:١ه).‏ : 
انظر: (سير أعلام النبلاء) 2٠١5/7‏ و(تاريخ بغداد) ۱١١/١١‏ . 

)٠(‏ (في الرد على الزنادقة والجهمية): السبع. 


YY 


ولا يكلم“ ولا يتكلم» ولا ينظر إليه أحد في الدنيا ولا في 
الآخرة» ولا يوصف بصفة ولا بفعل» ولا له غاية ولا له منتهى» 
ولا يدرك بعقل». وذكر" تمام كلامه» وقد كتبناه قبل هذا. إلى 
أن قال فد ذلك شيخ الاس أنهي لا بود شيعا ولكن 
يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقرون في العلانية» وذكر تمام 
الكلام. 

والمقصود: أنه بين أن وصفه بأنه لا يعرف بشىء من 
الحواس» هو أصل كلامه الذي لزمه به التعطيل» وأنه لا يثبت 
شا لاد مایکون ٠‏ كذلك: لا يكوق شیا :هذا أمر ستفر في 
فطر المؤمنين لا يشكون في أن الله تعالى قادر على أن يريهم 
نفسه» وإنما يشكون هل يكون ذلك أو لا يكون». كما سأل 
المؤمنون النبي يية: «هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: نعم» هل 
تضارون في رؤية الشمس»”*' وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة 
المستفيضة المتواترة» فإنما كانوا شاكين: هل يرون ربهم» لم 
يكونوا شاكين هل يقدر على أن يريهم نفسه» وكذلك في المعاد 
يعلمون أنهم عاجزون عن رؤيته كما أنهم عاجزون"'' عن أن 


. (في الرد على الزنادقة والجهمية): لم يكلم‎ )١( 

(۲) انظر: (الرد على الزنادقة والجهمية) ص”77-77. 
(9) (في الرد عل الزنادقة والجهمية): لا يؤمنون بشيء. 
(5) في (ل) و (ط): ما لا يكون. والصواب حذف: لا. 
(5) الحديث متفق عليه. وسيأتي تخريجه. 

() في (ل): عن رؤيته مكررة. 


YY 


يقدروا بسمعهم وببصرهم على أكثر مما هم قادرون”'' عليه» كما 
يعجزون عن رؤية الأشياء البعيدة والأشياء اللطيفة مع علمهم أن الله 
قادر أن يريهم ذلك» وكذلك من قبلهم من الأمم» ولهذا سأل موسى 
ربه الرؤية» وسأل قومه أن يروا الله جهرة» كما سألوا سائر الآيات» 
فإنهم وإن كانوا مذمومين على مسألة الآيات فليسوا مذمومين على 
علمهم بأن الله قادر عليهاء كما قد" يسأل الرجل ما لا يصلح» وهو 
من الاعتداء في الدعاء» مثل أن يسأل منازل الأنبياء ونحو ذلك» فإن 
الله قادر على ذلك» ولكن مسألة هذا عدوان. 

ولهذا لا يوجد أن أحداً من الأمم السليمة الفطرة قال: 
إن رؤية الله ممتنعة عليه. يعني أنه لا يجوز أن يكون 
مرئياً بحال» وليس في مقدوره أن يري أحداً نفسه. بل 
هم إذا نفوا الرؤية كان لعظمته من جهة القدر أو الوصف› 
مثل قوله: # لَّاتْرَرِكُهُ الا ا EAT‏ 
به» ومثل قوله ييو «نور أنَى أراه»“ وقال: «رأيت 


(۱) في (ل) و (ط): قادرين. 

(۲) في (ط): قد ساقطة. 

(۳) آأخرجه مسلم (في صحيحه) 215١/١‏ كتاب الإیمان» باب في قوله عليه 
السلام: «نور أنئ أراه» وفي قوله: «رأيت نوراً» (۷۸) حديث رقم ۱۷۸ عن 
أبي ذر قال : سألت رسول الله يله: هل رأيت ربك؟ قال: «نور أنئ أراه» . 
وأخرجه الترمذي (في سننه) 2747/05 كتاب تفسير القرآن» باب سورة النجم 
(04) حديث رقم 73787 
وأخرجه ابن خزيمة ( في كتاب التوحيد) 201١/١‏ رقم (700) باب الأخبار 
المأثورة في إثبات رؤية النبي بي خالقه. كلهم عن أبي ذر بروايات متعددة. 


PY 


نور“ وهذا في المخلوقات . فالخالق أعظمء فإن السماء ينفى 
عنها إدراك البصر لسعتهاء والشمس لبرهانها/ وشعاعها الذي 
يعشى البصرء فيكون ذلك لعجز البصر عن وصف المرئي 
وقدره. 

أما أن يقال: إن موجوداً عظيماً يمتنع في نفسه أن يكون 
مرئياً» كما يمتنع ذلك في المعدوم» فهذا خلاف ما فطر الله عليه 
عباده» بل حيث كان الوجود أكمل كان أحق بأن يجوز أن یری 
ويشهدء لكن بشرط قوى الرائي وكماله» ولهذا قال النبي باز 
في الأحاديث الصحيحة: «إنكم ترون ربكم» كما ترون الشمس 
والقمرء لا تضامون في رؤيته» وفي رواية «كما ترون الشمس 
صحواً ليس دونها سحاب”" فقوله: «لا تضامون» 


)١(‏ أخرجه مسلم (في صحيحه) 15١/١‏ كتاب الإيمان» باب قوله عليه السلام: 
«نور أن أراه» وفي قوله: «رأيت نوراً» (۷۸) حديث رقم ۱۷۸ . 
وابن خزيمة (في كتاب التوحيد) 017/١‏ رقم .)۳١۷(‏ 

(۲) يعشى البصر: أي يضعف البصر. 
قال (في اللسان): «عشا. مقصور: سوء البصر بالليل والنهار» وهو سوى 
البصر من غير عمى» ٠٥/٠١‏ مادة (عشا). 

(۳) هاتان الروايتان أخرجهما البخاري ومسلم وأصحاب السنن. البخاري (في 
متطيعة :309/4 کات ارت بات 5 0 قوله تیال :و ف وم اه 
إربماناظرة ‏ بروايات متعددة وألفاظ مختلفة . 
ومسلم (في صحيحه) 4177/١‏ كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في 
الآخرة ربهم سبحانه وتعالى حديث رقم ”218 من حديث طويل. 
وأخرجه الترمذي (في سننه) 7417/5 في كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في = 


To 


I/F 


والاتضارون2"'' نفي لأن يلحقهم ضيم أو ضيرء كما يلحقهم 
في الدنيا في رؤية الشيء: إما لظهوره كالشمس» أو لخفائه 
كالهلال. 

وأما المعدوم: فالإحساس به برؤية أو غيرها يقتضي أن 
يكون موجوداً معدوماً» فان كونه معدوماً يقتضي أنه لبس في 
الخارج» فرؤيته في الخارج يقتضي أنه في الخارج» فيقتضي 
الجمع بين النقيضين : الوجود والعدم» وهذا باطل ممتنع لا حقيقة 
له أصلاًء فلا يدخل في مسمى الشيء» حتى يقال: إن الله عليه 
قدير» فإنه سبحانه على كل شيء قدير» وهذا ليس بشيء أصلً . 
نعم» صورة المعدوم الثابتة في العلم قد تنازع الناس في 


رؤية الله تبارك وتعالى رقم ۲٣۵۴١ »۲٥۵۱‏ . 

وأخرجه (أبو داود) في سننه ٠٥۸٤ /٤‏ كتاب السنةء باب في (الرؤية) .)١9(‏ 
وقد جمع ابن النحاس [ت ]٤١١‏ أحاديث الرؤية وطرقها بإسناده في رسالة 
قال في أولها: «كتاب في رؤية الله تبارك وتعالى» وهو مطبوع بتحقيق وتخريج 
د. محفوظ الرحمن السلفي. 

(۱) لا تضامون: يروى بالتشديد والتخفيف : فالتشديد معناه: لا ينضم بعضكم إلى 
بعض وتزدحمون وقت النظر إليه» ويجوز ضم التاء وفتحها على تفاعلواء 
وتتفاعلون» ومعنى التخفيف: لا ينالكم ضيم في رؤيته فيراه بعضكم دون 
بعض . والضيم الظلم . 
وتضارون: يروى بالتشديد والتخفيف: فالتشديد بمعنى: لا تتخالفون 
ولا تتجادلون في صحة النظر إليه لوضوحه وظهوره. وأما التخفيف: فهو من 
الضير لغة في الضر. والمعنى كالأول. 
انظر: (النهاية في غريب الحديث والأثر) ۸۲/۳ ٠١١‏ و(الفائق فى غريب 
الحديث) ا ۰ 


۳Y٦ 


جواز م وتنازعوا كذلك في جواز رؤية الله للمعدومات 
r‏ ,0 5 3 3 زفق 
لثبوتها في علمه» والنزاع فيها مشهور :. 


وأما الحجة القياسية المشهورة فى هذا الباب التي احتج بها 


الأشعري وغيره" فإن هذا الرازي قد ذكرها في نهايته» وأورد 
عليها اعتراضات كثيرة تهدمها”“» وكذلك من قبله 
کالشهرستاني“ وغيره»ء ولم يقفوا على غورها ولا أعطوها 
حقهاء وليس هذا موضع بسطهاء لكن ننبه عليهاء فإنا قد قدمنا 
فيما تقدم أن"الأغال: المضروية إذا كانت :من باب الأولى جاز 
استعمالها في حق الله تعالى» كما ورد به القرآن والسنة» 


(۱( 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


قد تنازع الناس في الوجود الذهني» واحتج مثبتوه وهم الحكماء بأمور. راجع 
(المواقف في علم الكلام) للإيجي» ص ٥۲‏ . 

ذكر البغدادي بعضاً من هذا النزاع في المسألة الخامسة في رؤية الإله 
ومرئياته: «أصول الدين» ص ٩۷‏ . 

سبق في ص۳۱۷ وقد احتج بهذه الحجة البغدادي (في أصول الدين) ص 18» 
4 . 

انظر: (نهاية العقول) للرازي» فقد ذكر هذه الحجة وأورد عليها اعتراضات 
وأطال فيها. لوحة 50١/بء‏ و .]1/١55‏ وقد ذكر هذه الاعتراضات في كتابه 
(محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين عن العلماء والحكماء والمتكلمين) 
ص۱۸۹ . 

انظر: (نهاية الإقدام في علم الكلام) للشهرستاني ص ۳۷٠-۴٠١٦‏ قال فيه بعد 
اعتراضه على الحجة القياسية التي احتج بها الأشعري «.. واعلم أن هذه 
المسألة سمعية» وأما وجوب الرؤية فلا شك في كونها سمعية» وأما جواز 
الرؤية فالمسلك العقلي ما ذكرناه وقد وردت عليه تلك الإشكالات ولم تسكن 
النفس في جوابها. .». 
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كر الازلف 
لحجحجة 
الأشعسر ي 
القياسية في 
إثبات الرؤية 
وانتصاره لها 


ن 


واستعملها السلف والأئمة» كما يقال: إذا كان العبد ينزه نفسه 
عن شريك أو أنثى فتنزيه ربه أولى» وإذا كان العبد عالماً قادراً 
فالله أولى . 

وكذلك هذه» فإن حاصلها آنه» إذا جاز رؤية الموجود 
المحدث الممكن» فرؤية الموجود الواجب القديم أولى. وإذا 
كان المخلوق الناقص في وجوده يجوز أن يرى ويحس .به فالرب 
الكامل في وجوده أحق بأن يرى» فإن كون الشيء بحيث يرى 
كمال في حقه لا نقص» لأن كونه لا یری ولا يحس به لا يثبت 
في الشاهد إلا للمعدوم» فكل صفة لم نعلمها تثبت إلا لمعدوم 
آلا تكون صفة كمال بخلاف الصفات التي تشبت للموجود دون 
المعدوم]”'' فإنها لا تكون صفة نقص إلا بالنسبة إلى وجود آخر 
هو أكمل منهاء وكل صفة لا تثبت للمعدوم» ولا يختص بها 
الناقص» فإنها لا تكون إلا صفة كمال. وهذه الطريقة في 
المميالة يتبين بها أن جواز الرؤية من صفات الكمال» التي هو 
الباري أحق بها من المخلوقات . 

ونظيرها في مسألة العلو: أن علو الشيء بنفسه على غيره 
صفة كمال» كما أن قدرته عليه صفة كمال. وإذا كان كذلك» 
فالله أحق بهذه الصفة من جميع ما يوصف بها غيره» فيجب أن 
يكون عالياً بنفسه»/ وكذلك تميزه'”' بذاته عن غيره هي صفة 


39 ا ا ا رط 
O CE DEE‏ 


۳۸ 


لايوصف بها المعدوم» ولا تختص بالناقصات» فتكون صفة 
كمال» فيجب اتصاف الله بها» وذلك يوجب مباينته للعالم . 

لكن قد علم أنا لم نكتب هنا ما يحتج به آهل الإثبات» ولكن 
تكلمنا على ما ذكره الرازي ولوازمه» فبينا أن هذه الحجة القياسية 
المذكورة في الرؤية مضمونها: أنا إنما نرى الأشياء لكونها 
موجودة» والله سبحانه وتعالى موجود» بل هو أكمل في الوجودء 
فيجب أن تكون رؤيته جائزة . 

واخ أن “يقال ل رنت آنا نرق 'الموحودات من 
الجواهر والأعراض كالألوان والمقادير مثل الطول والقصر 
ونحوهما دون المعدومات» واختصاص الرؤية الموجود دون 
المعدوم يقتضي أن المقتضي لجواز الرؤية مختص الوجودء 
ومعنى هذا أنه لا يجوز أن يكون الموجود والمعدوم في الرؤية 
سواءء إذ لو كانا متماثلين في ذلك لم يجز اختلافهما في رؤية 
دا درن :الآخري.. افليس الاد يقرا إن عة “الزوية او 
المقتضي لها مختص بالوجود» إثبات علة أو سبب زائد على 
حقيقة الموجود مقتض لصحة رؤيته» كما توهمه من قال في 
الأحكام : ما يعلل منها وما لا يعلل . فيجوز أن تكون الرؤية من 
الأحكام التي لا تعلل”'" . بل المراد أن كون أحد الجنسين تصح 
رؤيته دون الآخرء يقتضي اختلافهما في ذلك وعدم تمائلهماء 


)١(‏ أي مسبوق بعلة. وقد ذكر الأشعري (في المقالات) اختلاف الناس في العلل 
والمعلولات على عشرة أقوال. انظر: (المقالات) 19/7 . 


۹ 


سواء كان سبب هذا الاختلاف نفس ذات الموجود أو صفة له أو 

وإذاكان اليتتفى لج وار الروت مها بالخ حورو ناما 
أن يكون. قدراً مشتركاً بين المرئيات من الجواهر والأعراض» 
أو ارا مها ها لكن الثاني باطل» فإن الحكم المشترك 
بحية أن يكرة سے شر کا لان لو كان شه خا کان 
الحكم موجودا مع وجوده» وموجوداً مع عدمه» فلا يكون 
الحكم متوقفاً عليه» بل يكون ذلك الوصف عديم التأثير فيه 
لا آثر له في وجوده» إذ هو موجود مع عذمه» كوجوده 0 
وجوده» وهذا بين» وقد نبهنا عليه فيما تقدم في تماثل العلل 
العلة التامة التى لا تتبعض وغير التامة . وعلى هذا فرؤية كل 


)١(‏ هكذا في (ل) ولعلها: أمراً مختصاً. 

(؟) راجع ما سبق (في بیان التلبیس):(ط) ”/ 5 .١٠١6 .٠١‏ 

(9) العلة التامة: هي ما يجب وجود المعلول عندها. أو هي جملة ما يتوقف عليه 
وجود الشيء في ماهيته ووجوده أو في وجوده he‏ العلة المستقلة. 
بمعنى أنه لا يكون وراءه شيء يتوقف عليه» بخلاف ر التامة» وهي ما 
يسمى بالعلة الناقضة وهى غير مستقلة» وهو أن الشىء يكون مركباً من عدة 
أمور. ال (الناقضة الخد ها: وسيأتي قول المؤلف أن الناقصة جزء أو شرط 
من العلة التامة» انظر بحثها مطولاً في: (كشاف اصطلاحات الفنون) 
«(To [1)‏ وانظر: (التعريفات) للجرجاني ص 2١55‏ وانظر: (المعجم 
الفلسفي) لجميل صليبا ٩۹۷/۲‏ . 
ومسألة تماثل العلل والمعلولات. وتقدم العلة على المعلول في الزمان أو 
عدم تقدمها من المسائل المتفرعة عن مسألة الاستدلال بحدوث الأجسام» = 


۰ 


شيء خاص من نوع أو شخص يشارك رؤية غيره في مطلق 
الرؤية» ويفارقها في خصوص رؤية ذلك النوع أو الشخص”'› 
كما أن المرئي يشارك غيره في كونه موجوداً مرئيآء ويفارقها 
بخصوص نوعه وشخصه» فيكون الحكم المطلق المشترك» 
وهومطلق الرؤية معلقاً بالقدر المشترك بين المرئيات» والحكم 
الخاص وهو الرؤية الخاصة معلقاً بالقدر المختص في كل نوع 
وشخص على حدته. 

وبهذا التحقيق يندفع ما يقال هناك : إن الرؤية قد تكون 
معلقة بخصوص المرئي : مثل أن تكون رؤية الجواهر والأعراض 
معلقة تخص الأعراض» فإنه إذا فهم أن الرؤية جنس تحتها أنواع 
كالمرئيات» وأن العام المطلق يضاف إلى العام المطلق» 
والخاص المقيد يضاف إلى الخاص/ المقيد: اندفع هذا وغيره» 
ويزول ما ينقض العلة» ويبين عدم تأثيرها. 

وإذا كان كذلك. وأن المقتضي لها مشتركء فالمشترك بين 


وحدوث العالم على وجود الصانع» والخلاف دائر فيها بين الفلاسفة الدهرية 
والمتكلمين» وقد أطال فيها المؤلف رحمه الله واستغرقت الجزء الثالث (من 
الدرء) وأكثر الجزء الرابع» كما ذكرها في الثاني والتاسع من كتابه الكبير (درء 
التعارض) . 
وانظر على سبيل المثال في ”77/7 أقوال الناس في مقارنة المعلول لعلته 
التامة. وذكر ثلاثة» ومال إلى القول الثالث واستدل له. 

)١(‏ في (ط) البعض. 

(؟) راجع: (بيان التلبيس): (ط) ٠٠١ 2٠١5/5‏ وانظر ما سبق. 


۳۳١ 


مأ 


المرئيات من الأعيان القائمة بأنفسها والصفات القائمة بغيرها: 
إما الوجود ولوازمه» وإما غير ذلك. والذي هو غير ذلك هو 
أخص من الوجود» وما كان غير ذلك فلابد أن يستلزم العدم» 
سواء قيل هو الحدوث أو غير ذلك» مثل بعض لوازم الحدث» 
لأن المشترك إذا لم يكن هو الوجودء ولا شيئاً من لوازمه التي 
يلزم من عدمها عدم الوجودء كان أخص من الوجود» بحيث 
يكون وجود خاص» للا يلزم من عدم هذا الوجود الخاص عدم 
الوجود بالكلية» إذ كل ما هو مساو للوجود في العموم أو هو 
أعم منه: كالمعلوم والمذكورء يلزم من نفيه نفي الوجود» وهو 
من لوازم الوجودء والكلام هنا في القسم الثاني“ الذي ليس 
الوجود ولا شيئاً من لوازمه» ولم نقل: ولا شيئاً من ملازمه"› 
وهذا الوجود الخاص الذي يقدر أنه سبب الرؤية» لا يجوز أن 
يكون هو الوجود الواجب» فإنا تكلمنا في رؤية المشهودات 
المخلوقة مع أن علة الرؤية إذا كان هو الوجود الواجب كان 
ذلك أبلغ في جواز رؤية الله تعالى» فإنه سبحانه هو الوجود 


الواجب» لكن ليس الأمر كذلك. 


)١(‏ القسم الأول: هو الوجود ولوازمه. 
والقسم الثاني: الذي ليس الوجود ولا شيئاً من لوازمه» وهو الحدوث 
ولوازمه. 
ولوازم الوجود هي أسباب الوجود نفسه» وملازمه هي التي أوجدها أو سببها 
الوجود. 

020 في (ط): من لوازمه. 

(۳) في (ط): كانت. 


۲ 


وإذا كان الأمر كذلك فهذا المقتضي للرؤية على هذا 
التقديرء الذي هو أخص من الوجود: إما أن يكون ما يدخل فيه 
الوجود الواجب» أو لا يكون. فإن كان المقتضي لجواز الرؤية 
ما يتناول الوجود الواجب ثبت أن المقتضي لجواز الرؤية أمر 
مشترك بين الوجود الواجب وبين غيره من المرئيات » وهذا هو 
المطلوب. 

وإن كان المقتضي الأخص لا يدخل فيه الوجود الواجب» 
وجب أن يكون مختصاً بما عدا الوجود » وهذا سواء كان هو 
الإمكان أو الحدوث أو ما هو أخص من الإمكان والحدوث» 
مثل التحيز أو المقابلة عند من يقول ذلك» هو المقتضي للرؤية» 
وهو منتف في حق الله» أو المشروط بالثمانية التي يذكرها 
المعتزلة"» أو غير ذلك» وكل هذه الأمور إذا قيل بانتفائها عن 


)١(‏ اختلف المتكلمون في بيان شروط العلم والإدراكات» فمنهم من قال: كل 
ما صح وجود الحياة في شيء صح وجود العلم والرؤية والقدرة فيه. 
واشترط أكثر المعتزلة في وجود الحياة أن تكون ذات بنية مخصوصة أقل 
أجزائها ثمانية أو ستة أو أكثر على خلاف بينهم في عدد أجزاء الجسم انظر: 
(الأصول الخمسة) للقاضى عبد الجبار ص ٠١۷‏ وما بعدها. وانظر: (أصول 
الدين) للبغدادي ص ۲۹.. 
وقد ذكر الرازي (في كتاب الأربعين) ص۲٠۲‏ في رده على المعتزلة في 
إنكارهم الرؤية «أن من شبههم العقلية قولهم إن الأشياء التي يجب حصول 
الأبصار عند حصولها ثمانية . 
أولها سلامة الحس وثانيهاكون الشيء بحيث أن يكون جائز الرؤية» وثالثاً أن 
لا يكون غاية البعد» والرابع أن يكون في غاية القرب» والخامس أن يكون = 


۳۳ 


۹ب 


واجب الوجود واختصاصها بالمخلوق» فإنها مستلزمة للعدم» 
وأقل ما يكون لقبول العدم» فإن كل ما لا يدخل في الوجود 
الواجب» فهو قابل للعدم» بل هو معدوم تارة» وموجود 
او وإذا كان كذلك ظهر أن المقتضي للرؤية إذا لم يكن هو 
الوجود أو لوازمه كان مستلزماً للعدم» وإن شئت لقبول العدم» 
وبهذا التقسيم الدائر بين النفي والإثبات انقطع ما يورد هنا من 
السو الات 

وإذا كان كذلك لم يجز أن يكون المقتضي لرؤية المرئيات 
أمراً يشترط فيه العدم أو قبوله» لآن كونه معدوماً أو قابلاً للعدم» 
لا يكون مقتضياً لأمر وجودي ٠»‏ فالرؤية أمر وجودي» والأمر 
الوجودي لا تكون علته أمراً عدميآء والعلم بهذا بديهي لمن 
تصوره/ لكن قد يكون الأمر العدمي مستلزماً لوجود» مثل عدم 
الموانع المستلزمة لكمال العلة بوجود شروطها التي هي أجزاء 
العلة التامة» فيضاف الحكم إلى ذلك العدم» ويكون ذلك إضافة 
إلى علة ناقصة»ء والعلة الناقصة تكون جزءاً وشرطاً من العلة 


مقاب رات ان في حكم المقابل» والسادس أن لا يكون في غاية اللطافة» 
والسابع أن لا يكون بين الرائي والمرئي حجاب» والثامن أن لا يكون في غاية 
الصغر). 

وانظر : (أصول الدين) للرازي ص 076 وقد ذكرها في نهايته (نهاية العقول) 
مخطوط لوحة /١78‏ ب. ١‏ 


(۱) أي الرازي. 


٤ 


التامة""» والعدم وإن كان في الظاهر جزءاً من العلة التامة فلابد 
أن يستلزم أمراً وجودياً» وإلا فيمتنع أن يكون العدم علة للوجود 
أو جزءاً من علة الحقيقة بوجه من الوجوه. وإذا كان كذلك امتنع 
أن يكون المقتضي للرؤية التي هي أمر موجود أمراً يستلزم العدم 
أو قبول العدم» لأنه يكون العدم أو قبول العدم جزءاً من علة 
الأمر الموجود» وهذا باطل . 

فإن قيل: هذا أو قبوله إنما كان علة للأمر الموجود» لأنه 
يستلزم أمراً وجودياً» كان ذلك الوجود هو جزء العلة في 
الحقيقة» فلا يكون علة الرؤية إلا الوجود أو لوازم'''الوجودء 
لايكون ما يستلزم العدم أو قبوله. وإذا لم تكن العلة ما يستلزم 
العدم أو قبوله بطل أن يكون علة الرؤية الحدوث أو شيئاً يختص 
بالمحدثات أو ببعضها أو الإمكان أو وصفاً يختص بالممكنات أو 
ببعضهاء ووجب أن يكون قدراً مشتركاً بين القديم والمحدث بين 
الواجب والممكن» بل أن يكون القديم الواجب أحق بهء فإنه إن 
كان هو الوجود فظاهر» وإن كان شيئاً من لوازم الوجود فذلك 
الوصف متى انتفى انتفى الوجود» قلا يكوت ابا إلا شوت 
الوجود» ومن المعلوم أن الوجود وجميع لوازم الوجود مشتركة 
بين الواجب والممكن والقديم والمحدث. وإذا كان كذلك ثبت 
أن المقتضي للرؤية أمر ثابت في حق الله تعالى القديم الواجب 


. سبق توضيح ذلك في تعريف العلة التامة‎ )١( 
في (ل): لوازم مكررة‎ (۲) 


ro 


الوجودء فتكون رؤية الله جائزة» بل تكون أحق بجواز الرؤيةء 
لأن وجوده أكمل من وجود غيره. 

ومن فهم هذه الحجة على هذا الوجه ظهر له أنها 
برهانية"''» وأمكنه دفع تلك السؤالات الكثيرة التي توردء إذا 
ذكرت على هذا النظم. ولولا أن هذا ليس موضع ذلك» وإلا كنا 
نفعل ذلك مفصلاً لكن”'"' : فالجواب عما أورده على هذه الحجة 
في احتجاج ابن الهيصم بها في مسألة العلو» فظهر أصل الجواب 
في مسألة الرؤية» وقد ظهر أن حجة ابن الهيصم لم يقررها هو 
تقريرا جيدا. 

فإذا أردت تلخيص هذه الحجة فقل: الرؤية مختصة 
بالموجود دون المعدوم» وهذا الاختصاص: إما [أن] يكون 
لمو جود أو لما يساويه في العموم والخصوصء أو لما هو أعم 
مته أو لما هو أخص منه. فإن ارتفا لود اا 


)١(‏ البرهان: هو الحجة الفاصلة البينة» وبرهن بمعنى بين» وبرهن عليه أقام 
الحجة. فالبرهان هو الحجة والدليل» والبرهان غالباً ما يطلق على الاستنتاج 
العقلي» كما يطلق على التجريب. 
ويقول الجرجاني : البرهان هو القياس المؤلف من اليقينيات» سواء كان ابتداء 
وهي الضروريات أو بواسطة» وهي النظريات. وانظر: (التعريفات) ص٤٤‏ › 
و(المعجم الفلسفي) لجميل صليباً١7/1١7.‏ 

(۲) أي لكن المقصود الجواب. 

(۳) زيادة لتوضيح المعيئ . 

() زيادة لتوضيح المعيئ . 


درون 


يساويه أو لما هو أعم منه» جازت”''رؤية .كل موجود لثبوت 
الوجود» أو ما يساويه» أو ما هو أعم منه لكل موجود» وإن كان 
لما هو أخص من الوجودء فإذا كان لما يندرج في الواجب جاز 
رؤيته أيضاً لوجود نقيضهاء وهو الوصف الذي يوجد للواجب 
وغيره» وإن كان لا يندرج فيه الواجب فما سوى الواجب فهو 
محدث عند أهل المللء قد كان معدوماً» وهو قابل للعدم 
بلا نزاع» فيكون المقتضي للرؤية لابد أن يشترط فيه العدم أو 
قبوله / ولا يجوز ذلك لأن الأمور الوجودية لا يشترك في علتها 
العدم ولا قبول العدم» وطرد هذه الحجة يوجب ثبوت كل أمر 
وجودي. 

ويقال على هذا : جميع النقائص التي يجب تنزيهه تعالى 
عنهاء فإنما هو لاستلزامها العدم» وأما الوجود من حيث هو 
وجود فهو كمال فلا يجوز نفيه عنه» وهذه الطريق توافق قول من 
يقول: الكمال وهو الوجود وتوابعه و [هو الخير. والشر عدم 
الوجود وعدم كماله» وبها يمكن أن تثبت جميع الصفات”"'] 
كالسمع والبصر والكلام » فإنها وجود ليس فيها عدم» والنقائص 
التي هي ضد هذه فيها العدم » وهو عدم هذه الأمور. 

وكلام السلف والآئمة موافق لهذه الطريقة» حيث كانوا 
ينزهونه عن النقائص» التي يشبه فيها المعدوم أو الموات العادم 


)1( في (ط) : جاز. 
(۲) ما بين المركنين ساقط من (ط). 


4 


Iro: 


لصفات الكمال. وهذا موافق ما قدمناه قبل هذا من أن ما كان 
'“» وإنما يوصف من 
السلوب بما كان مستلزماً للوجود» إذ العدم المحض ليس فيه 
ثناء وحمد. وصفات الله فيها الثناء والحمدء وهذا يطابق أن 
الموجود من حيث هو فيه الثناء والحمدء والحمد لله رب 
العالمين. 

ونكتة'"' هذه الحجة أن كل حكم ثبت لمحض الوجود. 
فالوجود الواجب أولى به من الممكن . وكذلك من الأمثال 
المضروبة» وهي الأقيسة العقلية» ولله المثل الأعلى: أن كل 
كمال ثبت لموجود» فالواجب أولى به من الممكن» وكل كمال 
يوجد في المربوب» فالرب أولى به من العبد. وهذا مما سلكه 
الفلاسفة» لكن يعبرون بمعنى التولد”"» فيقولون: كل كمال 


صفة للعدم لم يجز أن يوصف الله به 


)١(‏ انظر ما سبق ص ۳۲۸ وما بعدها. 

(0) النكت في اللغة: أن تنكت بقضيب الأرض فتؤثر بطرفه فيها وهو قرع الأرض 
بعود أو أصبعء وتطلق على النقطة في الشيء تخالف لونه» وتطلق على 
العلامة . 
والنكتة هنا: المسألة العلمية اللطيفة التي أخرجت بدقة نظر وإمعان فكر. من 
نكت رمحه بالأرض إذا أثر فيهاء 000 المسألة الدقيقة نكتة لتأثير الخواطر 
في استنباطها. 
انظر: (لسان العرب)؟/ ٠٠١‏ مادة (نكت)» و(المعجم الوسيط) ٩١١/۲‏ مادة 
(نكت)» و(التعريفات) للجرجاني ص 745. 

(9) التولد: قال الجرجاني: «التولد هو أن يحصل الفعل عن فاعله بتوسط فعل 
آخر كحركة المفتاح بحركة اليد». (التعريفات) ص 358. و(المعجم الفلسفي) 
لجميل صليبا ۳۹۸۰۳٦۷/۱‏ . 


YA 


ثبت للمعلول» فإنه من أثر العلة. والعلة أولى به من المعلول. 
وهذه أقيسة عقلية وأمثال مضروبة ‏ وله المثل الأعلى - تستعمل 
فى عامة الأمور الإلهية > كما ورد الكتاب والسنة بنحو ذلك» 


كما قد بيناه في غير هذا الموضع 


)۱( 


وقولنا في هذه الحجة: كل حكم ثبت لمحض الوجود. 


يخرج الأحكام التي تتضمن العدم مثل الأكل والشرب : فإن ذلك 
يستلزم كون الآكل والشارب أجوف» بحيث يحصل الغذاء الذي 
هو أجسام في محل خال» لاسيما إذا كان قد خرج غيره 
بالتحلل». ويكون بدل المتحلل» فيكون متضمناً خروج شيء من 
الجسم وذلك نقص منه» وهو صفة عدمية» ووجود أجزاء فيه› 
وذلك يستلزم خالياً وهو نقص فيه» وهو صفة عدمية» وهذا 


للف 


وقال المؤلف (في درء التعارض): «التولد لا يكون إلا من أصلين» ولیس في 
الموجودات ما يكون وحده مولداً لشيء بل قد خلق الله تعالى من كل شيء 
زوجين وهو سبحانه الفرد الذي لا زوج له. 

وهو مخالف لقول الفلاسفة الذين يقولون: لا يصدر عن الواحد إلا واحدا. 
والله سبحانه منزه عن ذلك فإنه يخلق الأشياء بكلمته وأنها منقادة له إذا قال 
لها: كن كانت. وهذا منافٍ للتوليد بل خلق المسيح عليه السلام بكلمة كن. 
قال تعالى: # بیع ألسَمْوَنت والارض وَإِذَافَضَح اما يمول ل نكن 4 
[البقرة/1١١]4».‏ (درء التعارض) ۷/ "۷٤-۳١۹۹‏ . 

واختلف المتكلمون فى معنى التولد على أربعة أقوال. انظر: (المقالات) 
۸/۲ ۰ 

انظر : (درء التعارض) ١١5/7‏ وما بعدها. 


۳۹4 


۳۹ 


ينافي الصمدية؛ فإن (الصمد) هو الذي لا جوف لهء فلا يأكل 
ولا يشرب ولا يلد ولا يخرج منه شيء ولا غيره من جنس 
الفضلات التي تخرج من الإنسان. فإن دخول جسم فيه أو 
خروج جسم منه يتضمن النقص المستلزم لأمر عدمي . وهذا 
ينافي الصمدية» وليس هو من الأحكام الثابتة لمحض الوجود بل 
من الأحكام المتضمنة وجوداً أو عدماًء فلا جرم لم يكن سبب 
ذلك .وناك ياولا «الوتقيه. والممكق عل :وصقه مقضن 
بالممكن المحدث» وهو الحاجة والافتقار في الطعام» لإخلاف 
بدل ما يتحلل من البدن» وفي الإنزال لدفع الضرر الحاصل 
بسبب المني بمنزلة إخراج الدم عند الحاجة» فوجود جسم فيه 
يضاده ويضاره عجز وفقر من خصائص المخلوق» وحاجته إلى 
جسم خارج ان يتم به وجوده» فقر وحاجة من خصائص 
المخلوق. 

ولهذا كان أهل الجنة يأكلون ويشربون وينكحون/ 
ولايبولون. ولا يبصقون. ولا يتمخطون» ولا يتغوطونء 
ولا يمنون. وإنما يتحلل الطعام عنهم برشح كرشح المسك7", 


(1) سبق ذكر أقوال أهل العلم في معنى (الصمد) ص٤۲۲.‏ 

(؟) في (ط): يستوفيه. 

(۳) هذا معنى حديث أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب بدء الخلق» في باب 
صفة الجنة 281/4 وكتاب الأآنبياءء باب قوله تعالى 8 وَإِدْتَالَرَيلتَ 
لِلْملسِكَرَ € ٠٠۲/٤‏ . 
ومسلم (في صحيحه) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب أول زمرة = 


TE 


لأن تلك الفضلات مضادة للبدن مؤذية له» وليس في الجنة 


أذى. وأما الأكل والشرب» فإنما هو استكمال بعد نقص» وهذا 
ولهذا قال سبحانه تا الْمَسِيجٌ أبنب مریم إلا رسو قد حلت من 


- مر 4 ر س ص عه 4 0 2 
لي السُْلُ وَأْمُّمُ صِدِيفَةَ ڪاا يأحكلان الطعام ۾ 


[المائدة: ]۷٠١‏ فا الطعا يناذ الصمدية ویو جب ألمة 
م ياثي يو ج 
والحاجة المنافى للربوبية من وجوه متعددة. 


وهكذا سائر الأحكام التي تعرض لبعض الموجودات» 
والرب منزه عنها: مثل السنةء والنوم". هما من الأحكام 
المتضمنة أمراً عدمياً» فليس هو من أحكام الوجود المحض» 
ولهذا كان أهل الجنة مع كونهم موجودين لا ينامون» فإن النوم 
أخو الموت» وهو يتضمن أمراً عدمياً» وكذلك العجز والجهل 


يدخلون الجنة (5) رقم :7/4 باب ۷ حديث رقم 
مم7 :718/5. 
ونصه قال ية : «إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون 
ولا يتغوطون ولا يتمخطون. قالوا: فما بال الطعام؟ قال: «جشاء ورشح 
كرشح المسك» وهو بألفاظ وروايات متعددة في الصحيحين وغيرهما. 
على النبي 0-7 «أن أهل الجنة يأكلون ويشربون ويتمتعون ولا يبولون 
ولا يتغوطون» وجوابه عن ذلك. 

(۲) قال تعالى: 3 أله له إله إل هو الى القيوم لا تأَحْدُمْ يرك ولا وم [سورة البقرة : 
56 ]. 
السنة : هي النعاس وهو ما دون النوم . كما رويت عن ابن عباس وغيره. 
انظر: تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ۷-٦/۳‏ . 
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والصمم والعمى وسائر ما ينافي صفات الكمال» وإن وصف به 
بعض الموجودات فإنه متضمن أمراً [عدمياً]“ وهذا معنى 
النقص. فإن النقص يتضمن أمرًا عدمياً» وكل ما تضمن عدماً 
محضاً فإن الله لا يوصف بهء فإنه يقتضي العدم المحض» إذ هو 
الوجود الواجب» وإنما يوصف بالصفات السلبية المتضمنة أمراً 

اط قله ال في الإدراكات الأربعة هي : 
السمع» واللمس» والشمء والذوق. فإنه وإن كان طردها طائفة 
من الصفاتية كالأشعري وأئمة أصحابهء فلا يحتاج إلى ذلك عند 
التأمل» بل يفصل الأمر فيه. وإذا فصل تفصيلاٌ يقتضيه العقل 
الصريحء كان ذلك موافقاً لما جاءت به الآثار”" وعليه أئمة 
الحديث»وذلك أن السمع لم يتعلق بالجواهر والأعراض 
كالرؤية» وإنما يتعلق بنوع من الأعراض وهو الأصوات مئاد 
فإذا لم يكن متعلقاً بشيء قائم بنفسه كيف يمكن طرده في كل 
دوجوداقائع بش ی يقال إنه يمك سد 

آنا اللمس فإنه يتعلق بالجواهر والأعراض وهو الذي أورده 
من جهة الإلزام» فلزم لزوماً واضحاًء لكن قاسوا عليه بقية 


)١(‏ زيادة من (ط). 

() الحجة التي ذكر الأشعري أن دليل الرؤية الوجود» وسبق ص8١".‏ 

)6 في (ط): الآيات. 

0( إذا كان كل موجود يمكن أن يرى فلا يطرد أن كل موجود يسمع أو يشم أو 
يلمس . 


بحسن 


الإدراكات» فلا جرم جاءت الأحاديث بثبوت المماسة" كما 
دل على ذلك لقان بو قانه ألم للق عوط ارون )عه 
متعلق بمسألة العرش» وخلق آدم بيده» وغير ذلك من مسائل 
الصفات . وداه امار انك يو ادل حدم وغايت ين 
أصحاب الإمام أحمد" وغيرهم» وليس هذا موضع الكلام 
فيه» وإنما الغرض التنبيه على مجامع هذه الحجة. 

وأما الذوق فهو مس خاص» وكذلك الشم مس خاص › 
فإن الهواء وهو جسم يدخل إلى المنخرين إلى الزائدة التي في 
الدماغ» بخلاف السمع وال و جناي 
المرئي والمسموع» ولهذا كانت أصول الإحساس ثلاثة: السمع 
والنضو وال :قال فا ا ترون نويد كم 
میک ولا ضكر وا لوگ . [فصلت : ۲۲]. 

زلا كان اللمين جا تعد أنواع مختلفة في الحيوان» 
وليس طريقاً عاماً إلى حصول العلم الكلي المجرد في القلب 


. ۲۸١ سبق تعريف المماسة ص‎ )١( 

(۲) انظر: قول أبي يعلى (في كتابه إبطال التأويلات): «وإنه استواء الذات على 
العرش لا على وجه الاتصال والمماسة» قال: «ولا يجوز حمله على المماسة»› 
لأنها من صفات المحدث» المخطوط ص ۲۹١‏ . 

(۳) كاين فورك (في مشكل الحديث) ص۷۷٠‏ . 
وانظر كذلك البيهقي (في كتاب الأسماء والصفات) ص۲*٥»‏ 25018 وانظر: 
(درء التعارض) 3٠١/5‏ وما بعدها. 

)٤(‏ في (ط): معهما. 


Er 


لمانا 


السؤلف 
الوجوه: الي 
اجاب بها 
الر ازي 


- بل نفس الإحساس وما يتبعه من ملاءمة ومنافرة فيه خصوص في 
سببه» ومقصوده بخلاف السمع والبصرء فإنهما طريقان“ إلى 
حصول العلم فيهما"" العلم الكلي في القلب والبصر يحصل به 
العلم بنفس الحقائق الموجودة/ والسمع يحصل به العلم بما يقال 
من أسمائها وصفاتها ‏ كان السمع والبصر في كتاب الله 
مخصوصين بالذكر دون غيرهما من الإحساس . 

فيقال: أما قوله في «الوجه الأول»: مدارها على أن كل 
موجودين في الشاهد فلابد وأن يكون أحدهما محايثاً للاخر أو 
مبايناً عنه بالجهة. قوله: «وهذه المقدمة ممنوعة» . فنقول: 
منع هذه من أعظم السفسطة» فإن الشاهد ما نشهده بحواسنا 
الظاهرة أو الظاهرة والباطنة . وليس فيما نشهده شيء إلا محايث 
لغيره» وهي الصفات التي هي الأعراض» أو مجانب له بالجهة» 
وهي الأعيان القائمة بأنفسهاء وهي الجواهر. فمن منع أن يكون 
المشهود لا يخلو عن أحد هذين الوصفين» فقد منع أن تنقسم 
المشهودات إلى الجواهر والأعراض. ومعلوم أن هذا خلاف 
اتفاق الخلائق من الأولين والآخرين» وخلاف ما يعلم بالضرورة 
والحس» فإن الشيء المشهود: إما قائم بنفسه وهو مباين 


لغيره”*'» وإما قائم بغيره وهو محايث له. 


)١(‏ في (ط): طريقتان. 
(۲) في (ط): فيهما ساقط. 

(۳) انظر: (الأساس) ص ۸۲ وقد سبق ص۸٤۲‏ . 

(5) في (ل) و(ط): له» ورجحت أن الصواب ما ثبت. 


t٤ 


وأما الوجوه التي ذكرها فعنها”' أجوبة : 

أحدها: أن الاستدلال على ذلك غير مقبول» أنه قدح في 
أظهر الحسيات الضروريات . 

الثانى : أن هذا المؤسس وسائر طوائف أهل الحق متفقون 
على بطلانها"» وهو من أعظم الناس إبطالاً لما ذكره الفلاسفة 
في وجود جواهر غير محايثة لغيرها"» ولما ذكره المعتزلة من 
وجود أعراض غير محايثة لغيرهاء بل ما زال الناس يذكرون أن 
هذا من أعظم المحالات المتناقضة» التي أثبتتها المعتزلة» حيث 
أثبتوا إرادات وكراهات لا في محل“ وأن قولهم هذا يوجب 
عليهم وجود بقية الأعراض» لا في محلء وينقض عامة 
أصولهم . 

الوجه الثالث: أن يقال: ما ذكروه” من الحجة على أن 
الموجودين لابد وأن يكونا متباينين أو متحايثين . هو حجة على 


)١(‏ هي الوجوه التي أجاب بها الرازي على الشبهة العقلية: «أن كل موجودين في 
الشاهد فلا بد أن يكون أحدهما محايئاً للآخر أو مبايناً عنه بالجهة» قال: 
«وهذه المقدمة ممنوعة وبيانه من وجوه». انظر ما سبق ص ۲٤۸‏ . 

(؟) أي بطلان ما يقدح في المحسوسات. 

(۳) انظر: (كتاب الأربعين في أصول الدين) ص٦‏ في رده على الفلاسفة في 
قولهم : الشيء الذي لا يكون متحيزاً ولا يكون قائمآ بالمتحيز قال: «فاعلم أن 
جمهور الفلاسفة يثبتون هذا القسم». 

. ۲٢٣۱ص انظر ما سبق‎ )٤( 

)٠(‏ المنازعون للرازي : حيث إن هذه الحجة تبطل قوله وقول غيره من الفلاسفة 
والمعتزلة . 


م 


هؤلاء وغيرهم» فيكون التزام بطلان هذه الأقوال طرد الدليل» 
والمستدل إذا استدل بدليل يبطل مذهب منازعيه في الصورة التي 
تنازعا فيها وفي غيره مما لم يذكره» لم يكن للمنازع أن ينقض 
دليله بمجرد مذهبه في صورة النزاع » ولا يجب على المستدل أن 
يخص كل صورة"'' بدليل خاص» إذا كان العام يتناول الجميع . 

وبهذا يظهر خطؤه في قوله: ما لم تبطلوا هذا المذهب 
بالدليل لا يصح القول بأن كل موجودين في الشاهد: فإما أن 
يكون أحدهما محايثاً للاتخرء أو مبايناً عنه» وكذلك قوله: «ما لم 
تبطلوا قول المعتزلة بثبوت إرادات وكراهات وفناء لا في 
محل*”"' فإن الدليل الذي ذكروه على أن كل موجودين لابد أن 
يكون أحدهما مبايناً للآخر أو يكون بحيث هوء سواء كان هو 
الضرورة أو الحجة القياسية حجة على هؤلاء وعلى غيرهم» 
فلا يكون مجرد دعوى هؤلاء أو دعوى غيرهم معارضة لما ذكر 
من الدليل» لكن إن أقاموا حجة على جوهر غير مباين لغيره أو 
ثبوت عرض غير محايث لغيره» كان ذلك الدليل معارضاء لكن 
هذا لم يذكرء والجواب عنه إذا ذكر هو جواب المؤسس وسائر 
بني ادم . 


وذلك يظهر بالو جه الرابع» وهر أن قوله: إن جمهور 


)١(‏ في (ل) صورة مكررة. 
(؟) وهي قوله: إن جمهور الفلاسفة يثبتون إرادات وكراهات موجودة لا في 
محل . . . . (الأساس) ص۸۳ وقد سبق ص .70١‏ 


۳ 


الفللاسفة يشبتون هذه الأشبراء ويصفونها بما دكن لبدو كذلك» 
بل هذا تثبته طائفة من الفلاسفة وهم «المشاؤون» أتباع | 
5 : . 48 
/ ومن وافقهم» وهؤلاء هم الذين سلك سبيلهم الفارابي ١‏ وابن 
سينا. وهذا المؤسس من كتب ابن سينا يأخذ مذاهب الفلاسفةء 


(00 


(۲) 


المشاؤون: اسم لأرسطو وأتباعه إشارة إلى طريقة أرسطو في التعليم إذ يمشي 
وحوله التلاميذ. والمشاؤون هم الفلاسفة المتأخرون كما أن الفلاسفة 
المتقدمين يسمون (أساطين الحكمة) وهم ينتهون بأفلاطون» ومن بعده أرسطو 
وهو أول القائلين بقدم العالم حيث إن الأساطين لا يقولون بذلك. . (انظر: 
تعليق ص )٠١١6‏ وذكر القفطي في كتابه أن المشائين يطلق على أتباع أفلاطون 
أنه كان يعلم الناس الفلسفة وهو ماش . 

وقال أبو نصر الفارابي : «وأما الفرقة المسماة من الأفعال التي كانت تظهر 
من أصحابها فالمشاؤون وهم أصحاب أرسطو وأفلاطون وذلك أن هذين كانا 
يعلمان الناس وهم يمشون كيما يرتاض البدن مع رياضة النفس» انظر: (ما 
ينبغي أن يقدم قبل تعلم الفلسفة) ص 094 للفارابي. 

انظر: (الملل والنحل) ٠٠/۲‏ و(أخبار العلماء بأخبار الحكماء) للقفطي 
ص5 »١‏ و(الموسوعة العربية الميسرة) ص5١7١2‏ وانظر: (درء التعارض) 
77/1 . 

الفارابي واسمه محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان الفارابي أبو نصرء 
فيلسوف طبيب رياضي» أخذ عن مسيحي هو يوحنا بن جيلان» كان الفارابي 
زعيم أكبر فرقة فلسفية في عصره» وقد بذ جميع الفلاسفة في صناعة المنطق» 
كانت ولادته سنة (170ه) ووفاته (۳۳۹ ه) ويعرف بالمعلم الثاني والأول 
هو أرسطو. وهو من الملاحدة المنتسبين للإسلام الذين يفضلون الفيلسوف 
على ال 

انظر ترجمته: (أخبار العلماء بأخبار الحكماء) للقفطى ص ۱۸۲ وما بعدهاء 
زار الفليمنة: اللاي الخاجة: قفري ان 07ت 140 عدوت 
الذهب) ؟/ ٠١‏ وانظر: (الدرء) /١‏ ١٠ء‏ و(منهاج السنة) ۳/ ۲۸۷. 


TEV 


۱| ب 


وكثيراً ما يقول: اتفق الفلاسفة. ولا يكون عنده إلا ما ذكره ابن 
سينا“ وليس ما يذكره ابن سينا قول جميع الفلاسفة» بل 
الفلاسفة أعظم تفرقآء وأكثر طوائف من أن يحصر قولهم كلام 
ابن سينا أو غيره. وقد حكى من صنف في المقالات من 
المسلمين مثل أبي الحسن الأشعري والنوبختي والباقلاني 
وغيرهم من مقالات الفلاسفة أضعاف أضعاف ما يذكره ابن سينا 
ودا ال 

وكذلك حكايته عن جمهور المعتزلة:إثبات إرادات 
وكراهات وفناء“ لا في محل. وهذا إنما هو قول بعض 
البصريين وهم أبو علي" وأبو هاشم“ ونحوهماء وليس هؤلاء 
جمهور المعتزلة» بل لهم في الإرادة والكراهة وفي الفناء أقوال 


)١(‏ وذلك أن الرازي اهتم بكتب ابن سينا وينقل منها حتى أنه إذا قال : قال 
الشيخ» فيقصد ابن سيناء وقد شرح بعض كتبه منها كتاب عيون الحكمة لابن 
سينا وقد حققه أحمد حجازي السقاء ويعتبر كتاب الرازي (المباحث المشرقية) 
سلسلة في أبحاث الفلسفة المشرقية لابن سيناء ولذلك كان التأثير الأكبر في 
تفكير الرازي كان ولا ريب لابن سينا . 
انظر: (تاريخ الفلسفة الإسلامية) لماجد فخري ص 577 ) ٤۳۸‏ . 

(۲) قال الجبائي : «فناء الجسم يوجد لا في مكان». انظر: (المقالات) 0١/۲‏ . 

() أبو علي: هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمزة الجبائي 
البصري المعتزلي أبو علي» متكلم مفسرء ولد بجب بخوزستان وإليه تنسب 
الطائفة الجبائية وتوفي بالبصرة سنة (07٠ه).‏ انظر: (البداية والنهاية) 
0١‏ ». و(لسان الميزان) ۲۷۱/١‏ و(النجوم الزاهرة) 789/7 . 

(5) أبو هاشم هو ابن أبي علي» معتزلي بصري من كبار أذكياء المعتزلة أخذ عن 
والده» توفي سنة .)۳۲١(‏ 


۳۸ 


كثيرة معروفة» ا وال 


أما الوجه الثالث الذي ذكره على وجود موجودات في 
الأعيان وهي الإضافات» وأنه يمتنع أن تكون محايثة للعالم أو 
مباينة عنه بالجهة''' فهذا يعلم فساده بالضرورة والحس واتفاق 
العقلاء» فلا يستحق الجواب . فإن بعض الناس قد تنازع في 
الأمور التي لم يشهدها كالعقول والإرادات. أما هذه الأعيان 
المشهودة فإنه لم يقل عاقل: أنه يوجد فيها أمور لا مباينة للغير 
ولا محايثة له» فإذا كان على هذا الوجه لم يستحق 0 
لكنا نبين وجه جهله" لتتم الفائدة» فنقول: «الأبوة»“ هي 
کون الإنسان تولد منه نظيره» و«البنوة» كونه یولد من 59 أو 
ما يشبه هذاء فإن الولادة داخلة في مسمى الأبوة والبنوة» وكون 
الشيء ولده غيره أو ولد غيره وصف محسوس قائم بالوالد 
والولد. وفي الحقيقة هو صفة ثبوتية فيها إضافة. وأما العمومة 
والخؤولة ففيها ولادتان : ولادة الأب للشخص»› وولادة جده 
لعمه. وبنوة العم فيها ولادة ثالثة» وهي ولادة العم لابنه. فتفرع 
النسب يكون متعدد الولادة» وقد يكون إحدى الولادات 


. ٥٤۔٥٠١‎ /۲ انظر اختلاف المعتزلة في ذلك (المقالات)‎ )١( 

(۲) انظر: (الأساس) ص87. 

(۳) في (ل): جله. ورجحت أن الصواب ما ثبت. 

)٤(‏ في (ط): جهله لتتم ساقطة. 

(5) انظر: (الأساس) ص۸١٤۸‏ حيث إن الرازي أراد إثبات وصف موجود لا 
يقال إنه مباين للعالم ولا محايث . فذكر الأبوة والبنوة. 


۳۹ 


نائشة 
المسؤلف 
لأسئلة الرازى 


i ror 


موجوداًء لكن يتوقف الوصف على الأخرى»ء كما يتوقف الأمر 
في العمومة والخؤولة على نحو ذلك. 

ومن هنا يظن الظان أنها إضافة محضة» والتحقيق أن أحد 
الوصفين وجد قبل الآخر. ومن المعلوم أن كونه ولد وانفصل عن 
أبيه أو أمهء لبس عو سيا عقر ی يقال ثلث ولادة» وربع 
ولادة. أعني''' إذا خرج جميعه» وإذا لم تكن منقسمة لم تكن 
الآنوة والح مه ف يقال :تلك الآبوه أو اقلق الصدرة هنا 
لا يقال : نصف الحيوانية والإنسانية والناطقية» ونحو ذلك . 

فظهر أن «الأبوة» التي هي وجودية محايثة لذات الأب 
كغيرهاء وكيف لا يكون ذلك» والأبوة من أعظم الصفات القائمة 
بالأب المغيرة له تغيراً مشهوداً بالحس» لما يوجد فيه من محبة 
الولد» والحنو عليه» والعطف عليه» وأمثال ذلك مما لا يوجبه 
سائر الصفات» فهي بأن تكون قائمة به أولى من غيرها. 

وأما السؤال الثاني: وهو قوله: «كون الشيء بحيث يصدق 
ليل اق ونا أن يكونء وإنا أن لا یکوت إشارة إلى كوته 
قابا للانقسام إليهاء وقبول القسمة حكم عدمي/ فلا يكون 
عا افعله جر 


)۱( في (ط): أعني ساقطة . 

(۲) في (ل): قولنا ساقطة» والتصويب من (الأساس) و (ط). 

(؟) انظر: (الأساس) ص٤۸‏ وفيه: «لكن قبول القسمة حكم عدمي والعدم 
لايعلل». 


أحدها: أن المراد بذلك أن الموجود يلزمه أحد الوصفين. 


أي أن كل موجودين فإنه يلزم أحدهما أن يكون محايثاً للآخرء 
أو مبايناً عنه» فلزوم أحد الوصفين للوجود» وقيامه به» وكونه 
لايفارقه» هو المعني بقولهم: إما أن يكون محايثاً أو يكون 
مبايناً. وهذه القضية”“ التي يسمونها مانعة الخلوء مع كونها 


ا الجمع ا 


أي أن الموجود لا يخلو عن أحد هذين» والخلو عن 


الصفات أمر عدمي» فنقيضه يكون وجودياً. فثبوت أحد هذين 
الوصفين اللو جرد آبر وجرد الس المراة دا اص أن 
الموجودين ينقسمان إلى ما يكون محايثاً وما يكون مبايناً فإن 
العرضين القائمين بمحل كل منهما [محايثٌ]*" للآخرء ليس 
مجانباً له» والجوهران كل منهما مجانب”*' للآخر» ليس محايثاً 
له" . فهذا ليس من باب تقسيم الكلي إلي جزئياته» وإنما هو 


01) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 


سبق تعريف القضية» وهي كل قول يصح أن يقال لقائله إنه صادق أو كاذب . 
والقضية مانعة الخلو مع كونها مانعة الجمع: هي قضية النقيض. فالنقيضان 
لايجتمعان ولا يرتفعان» فالمحايثة والمباينة لا يجتمعان ولا يرتفعان. 
فالموجود إما محايث أو مباين. 

زيادة. 

في (ل)» (ط) محايث وعلقها الناسخ مع ما قبلها وما بعدها مجانب للآخر 
في (ل) علق الناسخ في الهامش «والجوهران كل منهما مجانب للآخر ليس 
محايثاً له ومعنى العبارة أن الأعراض تتحايث والجواهر تتباين . انظر ما يأتي 
في الوجه الرابع » قال الجوينى فى الشامل ص (1۳) «.. وما صار إليه أهل = 


المؤلف 
للحجحة 
العقلية النى 
نقلها الرازي 
عن أهل 


الإثبات 


من باب التقسيم المانع من الجمع بين القسمين والخلو منهما. 


وبهذا يظهر غلطه فى السؤال الثالث أيضاً. وإذا كان هذا 


التقسيم ليس هو القسمة إلى أمرين كتقسيم الكلي والكل"› 
وإنما هو بيان لزوم لأحد القسمين» ونفي خلو المحلين عنهما 
جميعاًء بطل قوله: هذا إشارة إلى كونه قابلاً للانقسام إليهما. 
بل هذا إشارة إلى لزوم أحدهما. 


الوجه الثاني : قوله: «قبول القسمة حكم عدمي». يقال: لا 


نسلم» ولا نسلم ''' أن أصل القبول حكم عدمي» بل كون 
الوجود قابلاً لشيء نقيضه عدم» كونه ليس بقابل له» والقبول 
رافع لهذا العدم» ورافع العدم وجود. وهذه الحجة هي التي 
احتج بها على أن الأبوة وجودية» فإن صحت صح أن القبول 
وجودي» وإن بطل ذلك في القبول بطل في الأبوة أيضاً. 


الوجه الثالث: قوله: «لو كان أمراً ثابتاً لكان صفة من 


iir e .‏ : (7) لس وس 
صفات الشيء المحكوم عليه بكونه قابلاً» والذات”" قابلة 


000 


(۲) 
(۳) 


الحق أن الجواهر لا تتداخل ولا يجوز وجود جوهر بحيث ذات جوهر آخر). 
ذكر الجرجاني التفريق بين الكلي والكل . 

الكل في اللغة اسم مجموع المعنى ولفظه واحد. وفي الاصطلاح اسم الجملة 
مركبة من أجزاء » وقال والكل اسم للحق تعالى. 

والكلي الحقيقي ما لا يمنع نفس تصوره وقوع الشركة فيه كالإنسان. 

انظر: (التعريفات) للجرجاني ص ٠۸١‏ . 

في (ط) ولا نسلم ساقط. 

في (الأساس): فتكون الذات قابلة 


للصفة القائمة بهاء فيكون قبول ذلك القبول زائداً عليه» ويلزم 
التسلسل». يقال" : قبول الانقسام ونحوه من الصفات كون 
ذلك ممكناً في نفس الذات» وإمكان الشيء لا يحتاج إلى إمكان 
آخرء وهذه الصفة لازمة للذات» ليست الذات قابلتها بمعنى أنه 
يمكن وجودها ويمكن عدمهاء بل كونها قابلة أمر لازم لها 
واجب لها. وهذا القبول”"' يراد به عدم الامتناع بمعنى الإمكان 
العام الذي يدخل فيه الواجب. والأولى بمعنى الإمكان 
الخاص» فإذا كان أحد القبولين هو الإمكان الخاص» والآخر هو 
العام» وهو بمعنى الوجوب كان ذلك بمعنى الوجوب» ووجوب 
الصفة للموصوف ليس فيه تسلسل» وإنما جاء الغلط من لفظ 
الاشتراك والقبول. 

الوجه الرابع : زفت ]1 أن الفيول اهن عدمي» فقوله: 
يمتنع تعليله» قيل: المراد بالتعليل هنا التلازم”*'» ليس المراد به 
أن يكون أحد الأمرين غنياً عن الآخر موجباً له» وبهذا الاعتبار 
يصح أن يكون كل من الأمرين لازماً ملزوماً. 


.۸٤ في (الأساس) ص‎ )١( 

(؟) في (ل): القول» والتصويب من (ط). 

(۳) في (ل) و (ط): هنا. 

)٤(‏ تعريف التلازم: الملازمة. امتناع انفكاك الشيء عن الآخرء وهو كون الحكم 
مقتضياً للاخر على معنى أن الحكم بحيث لو وقع يقتضي وقوع حكم آخر اقتضاء 
ضرورياًء انظر: (التعريفات) ص2779 ولالمعجم الفلسفي) لجميل صليبا 


4۷/۲“ وقد سبق ص78 . 


or 


۲ں 


فقد تبين بهذه الوجوه الثلاثة أن التقسيم لزوم لا قبول» ولو 
كان ليولا لمكن عدا ولو كان عدا فان الحوضود 
لابد له من “ أن يكون مع غيره من الموجودات: إما محايثاً لى 
وإما مبايناً له» وهذا لازم لكون الموجود إما قائم بنفسه» وإما 
قائم بغيره » وكل قائم بنفسه فهو مباين/ للقائم بنفسه» وكل قائم 
بغيره فهو محايث لذلك الغير» ولما شار که فی القيام بذلك 
الغير . 

وأما السؤال الثالث: فقوله: «ما الذي تريدون بقولكم: 
الموجود في الشاهد منقسم إلى المحايث» والمباين؟02"' فعنه 

.0( 
جوابان 

أحدهما: أن يقال له: لم يقولوا“ هكذاء وإنما قالوا: 
الموجودان لابد وأن يكون كل منهما مبايناً للآخرء أو محايثاً له. 
والموجود بنفسه مع الموجود الآخر إما مبايناً له» أو محايثاً لى 
لم يقولوا: إن الموجودات تنقسم إلى قسمين: أحدهما: مباين» 
والاخر: محايث. وفرق بين كون الموجود بالنسبة إلى غيره 
يلزمه أحد الأمرين» وبين كون الموجود ينقسم إلى الأمرين. 
وإذا كان كذلك فلزم أحد الأمرين حكم واحد» ليس هو حكمين 


)١(‏ في (ط): من . ساقطة. 

(۲) «(الأساس) ص٥۸‏ . 

(9) وقد سبق الإجابة عنه في السؤال الثاني بقوله: وبهذا يظهر غلطه فى السؤال 
الثالث أيضاً في الوجه الأول السابق . ۰ ٠‏ 

() خصوم الرازي وهم أهل الإثبات. 


ot 


مختلفين» والفرق ظاهر بين أن يكون الموجود ينقسم إلى قائم 
بنفسه مباين لغيره» وهو الجوهرء وإلى قائم بغيره محايث له 
وهو العرض» وبين أن يقال: كل موجود مع غيره» فلابد أن 
يكون مبايناً له أو محايثاً له» أو يقال: الموجود من حيث هو 
موجود يلزمه أن يكون قائماً بنفسه أو بغيره» فإن هذا حكم واحد 
لموجودء وذاك حكمان مختلفان. فهذا الواحد هو ما به 
الاشتراك» وهو مورد التقسيمء وذانك الاثنان هما ما به 
الامتياز"'"» وهو ما به يمتاز أحد القسمين عن الآخر بالحكم 
الواحد المشترك» وهو لزوم أحدهماء والانقسام إليهما يلزم 
الوجود المشترك» والحكم المختص يلزم القسم الخاص» 
فخصوص كونه قائماً بنفسه حكم النوع الخاص وهو الجوهرء 
وخصوص كونه قائماً بغيره حكم النوع الآخر الخاص وهو 
العرض» ولا ريب أن خصوص كونه جوهراً وعرضاً يصلحان لما 
يختص بالجوهر والعرض» وأما لزوم أحد الحكمين لكل 
موجودين أو كل موجود وكون الموجود والموجودين لا يخلو 
عن أحد هذين الوصفين» فهذا الحكم المشترك بينهما لا يصلح 
تعليله بخصوص الجوهر وخصوص العرض» وهذا ليس هو أن 
الموجود في الشاهد منقسم إلى هذين القسمين» فليس هو قسمة 
الكل إلى أجزاته. فظهر أن الذي قالوه''' ليس بغلط» ولكن هو 


)١(‏ سبق تعريف الامتياز» وهو الافتراق والابتعاد. 
(۲) أي خصوم الرازي: ابن الهيصم وغيره. 


وم 


EE 
وهذا مثل أن يقال : المو جود لابد أن يكون: إها قديماً أو‎ 
محدثاً. وإما أن يكون خالقاً وإما أن يكون“ مخلوقاً. فإن هذا‎ 
يختص بالموجود» فالمعدوم لا يكون قديماً ولا محدثا.‎ 
ولا خالقاً ولا مخلوقاً. فلزوم أحد القسمين حكم مشترك بينهماء‎ 

والموجود من حيث هو مشترك بينهما . 

الجواب الثاني: أن يقال: هب أنهم قالوا: الموجود في 
الشاهد ينقسم إلى المحايث والمباين. فإن انقسام الشيء إلى 
قسمين حكم واحدء ولكن ما يخص"" أحد القسمين حكم 
يخالف الآخر. فهب أن وجوب المباينة معلل بكونه جوهراًء 
ووجوب المحايثة معلل بكونه عرضاء لكن القدر المشترك وهو 
لزوم الانقسام وقبوله» ووجوب الانقسام إلى جوهر وإلى عرض 
حكم مشترك بينهماء وهذا الحكم المشترك يجب تعليله بالقدر 
دون الیک( المختص» لأن وجوب الانقسام ولزومه وقبوله 
وكونه بحيث ينقسم إلى قسمين هو مورد التقسيم» ومورد 
التقسيم مشترك/ بين الأقسام» فيجب تعليله بالمشترك . فالمقسوم 
هو الموجود من حيث هوء لا وجود الجوهر خاصة» ولا وجود 


(1) في (ط): لغلط . والمقصود الرازي وذلك فى الرد عليه لقوله: فثبت بما ذكرنا 
أن الذي قارف اة اظ ها سيق من 188+ 

(۲) في (ط): وإما أن يكون ساقطة. 

(۳) في (ط): ما يختص. 

)٤(‏ الحكم: ساقط من (ط). 


كم" 


العرض خاصة» والموجود وإن لم يكن في الخارج إلا متميزاً 
فهذه قسمة الكلى إلى جزئياته» وکل كلى ينقسم إلى جزئياته » 
فهذا حاله بخلاف الكلي الموجود في الخارج: كالإنسان مثلاً إذا 


ت 


إلى أجزائه من الرأس واليد ونحو ذلك . 
وأما قوله في السؤال الرابع: «لِم قلتم: إنه لابد من تعليله 


ا با جوةة واف بالجدويف؟ ونا ندل عل الحا ناته 
يمكن أن يقال: هنا ثلاثة أشياء : 


00 
(۲) 


(۳) 


أحدها: أن يقال: البحث التام واليكرالتاء ‏ والاستراء 


في (الأساس): على هذا الحصرء وقد سبق في ص٦٠۲‏ . 

السبر: بفتح السين المهملة وسكون الباء: التجربة» وسبر الشيء سبراً حزره 
وخبره» والسبر استخراج كنه الأمرء والسبر مصدر سبر الجرح يسبره ويسبر سبراً 
نظر مقداره ليعرف غوره. 

وکل أمر رزته فقد سبرته وأسبرته. 

انظر : (لسان العرب) »"5٠ /٤‏ و(الصحاح) ۲/ 251/0 مادة (سبر) . 

وهو عند علماء الأصول: تتبع أوصاف الشيء وحصرها. 

انظر: (البرهان في أصول الفقه) للجويني ۸٠١/۲‏ و(شرح الكوكب المنير) 
لابن النجار ٠٤١/٤‏ . 

الاستقراء: هو تتبع الحكم في جزئياته» وهو أحد أصناف الاستدلال. وهو 
نوعان استقراء تام» واستقراء ناقص . 

الاستقراء التام: هو إثبات حكم في جزئي لثبوته في الكلي. انظر: (شرح 
الكوكب المنير) ٤٠۱۹ ۰٤۱۸/٤‏ . 

وعرّف الجرجاني الاستقراء بأنه الحكم على كلي لوجوده في أكثر جزئياته. 
(التعريفات) ص۱۸ . 

وهذا قول الرازي السابق في قوله أقصى ما في الباب أن يقال: سبرنا وبحثنا فلم 
نجد قسماً آخر. انظر: ص٣٣٠۲‏ . 


oV 


التام قد يفيد اليقين تارة» كما يفيد الظن القوي أخرى. وهذا مما 
يقال في مواضع . وقول القائل : الشهادة على النفي غير معلومة» 
ليس بصحيح» بل النفي قد يعلم تارة كما يعلم الإثبات . 

الثاني: أن يقال: هذا يفيد الاعتقاد القوي والظن الغالب» 
وهذا فيه إنصاف وعدل» وهو خير من دعوى البراهين القطعية 
التي تظهر عند التحقيق أنها شبهات وخيالات فاسدة. 

ومن قال: لا يجوز أن يحتج في هذا الباب إلا بالقطعي 
الذي لا يحتمل النقيض» قيل له: 
أولاً: أنت أول من خالف هذاء فأنت دائماً تحتج بما 
لا يفيد الظن الغالب» فضلاً عن اليقين. 

وقيل له: ثانياً: لا نسلم» بل الواجب على كل إنسان أن 
يأتي بما هو الحق. فإن كان عنده علم قاطع قال به» وإن كان 
عنده ظن غالب قال به» والمسائل التي تنازع بنو آدم فيها لأن 
يحصل للإنسان فيها ظن غالب خير من أن يكون في الحيرة 
والجهالة.» أو يكون في التقليد» أو الحجج الفاسدة» كما ا 
الواقع كثيراً وسنتكلم إن شاء الله على هذا في“ الكلام على 


0) 


)١(‏ وهو أن الرازي وأمثاله من الأشاعرة لا يحتجون بأخبار الآحاد - وهي ما عدا 
المتواترة - في العقائد وإنما هي عندهم تفيد الظن دون العلم إذا عارضها الدليل 
العقلي: انظر: (الأساس) ص9١2.35‏ وانظر: (مشكل الحديث) لابن فورك» 
ص۲۲» و(أصول الدين) للبغدادي» ص 2١١5‏ ۱۸ء و(التمهيد) للباقلاني 278١‏ 
٦‏ و(الإرشاد) للجويني ص۱٦۰۱‏ 2509 ٤١١‏ . 

(") في (ط): في . ساقطة. 
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الاخادوع : 

وقيل له: ثالثاً: هذا إذا انضم إلى غيره حصل من مجموعها 
اليقين» وإن لم يكن اليقين حاصلاً بأحدهماء كغير ذلك من 
الأدلة السمعية والعقلية. 

التالك”": أن هذا يمكن تقريره بالتقسيم الذائر بين النفي 
والإثبات» كما قررناه في مسألة الرؤية» وهو أن يقال: المشترك 
بينهما: إما أن يكون هو الوجودء أو ما هو من لوازمه» أو 
لاال خو شيعا من رازه :أوسا ليش هر الوعوية:ولة ها 
08 لوازمه يكون أخص من الوجود» لن ما هو مساو له في 
العموم والخصوص . وما هو أعم منه لازم له» وأما الأخص منه 
كالحدوث والإمكان فليس بلازم له» لآن الوجود قد لا يكون 
ممكناً ولا محدثآء بخلاف الأعم مثل جواز كونه مذكوراً 
ومعلوماً فإن ذلك يلزم من انتفاته انتفاء كونه موجوداً لأنه أعم 
منه . 

وإن شئت قلت : إما أن يكون هو الوجود» أو ما يساويه في 
العموم والخصوص» أو أعم منه» أو أخص . فإذا كان أخص منه 
فإما أن يتناول الوجود الواجب» أو لا يتناوله. فإن تناوله فهو فى 
ذلك كالوجود. وإن لم يتناوله فإنه مستلزم الحدوث» اتر 


)١(‏ سيأتي في رد المؤلف على القسم الثاني من كتاب الرازي في تأويل المتشابهات 
من الأخبار والآيات . 


(؟) من الأمور الثلاثة التي أجاب فيها المؤلف على سؤال الرازي الرابع . 


۲ب 


ما لا يدخل في مسمى واجب الوجود فهو محدث. فثبت أن 
العلة إما أن تكون هى الحدوث/ أو ما يشترط فيه الحدوث مثل 
ما هو أخص من الحدوث. وإما أن يكون هو الوجود أو ما 
يتناول واجب الوجود. وهذا التقسيم دائر بين النفي والإثبات» 
وإليه يرجع حقيقة قولهم''': إما الوجود. وإما الحدوث . 

وهذا التحرير يظهر الجواب عن السؤال الخامس وهو قوله: 
فلاس أنا ما وجدنا لهذا الحكم علة سوى الحدوث أو 
الوجود» . بيانه من وجهين: 

الأول« أن“ من المحتمل أن يقال: المقتضي لقولنا: إن 
الشيء: إما أن يكون محايثاً للعالم» أو مبايناً عنه بالجهة. 
وهو كونه بحيث تصح الإشارة الحسية» لأن كل شيئين صح 
الإشارة إليهماء فإما أن تكون الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة 
إلى الآخر» أو غيره* . 

فيقال له: كونه بحيث تصح الإشارة الحسية إليه إما أن 
يكون مطابقاً للوجود في العموم والخصوص» بحيث يقال: 


)١‏ أى المعارضين للرازي: انظر قوله: «فلم قلتم إنه لابد من تعليله إما بالحدوث 
وإما بالوجود». انظر ما سبق ص٦١۲‏ . 

(؟) في (الأساس): لا نسلم قولكم. 

(۳) في (الأساس) و (ط): أن. 

)٤(‏ في (ط): هو ساقطة. و(الأساس بالجهة): ساقطة. 

)٥(‏ أو غيره: لا توجد في (الأساس). انتهى كلام الرازي مختصر من (الأساس) 
ص .86١‏ 


۳۰ 


الموجود لابد أن تصح الإقنازة الحسية أضلا أو تبعاء وأن كل 
موجودين فلابد أن تكون الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى 
الآخر أو غيره أو يكون أخص منهء فإن كان مطابقاً له حصل 
المقصودء وكذلك إذا كان أعلم منه بطريق الأولى» لأنه حينئذ 
تكون الحجة دليلاً على شيئين: على صحة الإشارة الحسية إليه؛ 
وعلى كونه مبايناً للعالم . وإن كانت صحة الإشارة إليه أخص من 
الوجود بحيث تصح الإشارة الحسية إلى بعض الموجودات دون 
بعض» فإن كان واجب الوجود داخلاً في ذلك صحت الحجة 
أيضاً. وإن لم يكن داخلاً في ذلك كانت صحة الإشارة مستلزماً 
للحدوث» فيكون التعليل بصحة الإشارة الحسية تعليلاً بما 
يستلزم الحدوث» والتعليل بنفس الحدوث كالتعليل بما يستلزم 
الحدوث كما سنبينه إن شاء الله . 

وأما قوله في الوجه الثاني: «إن الجواهر والأعراض 
مشتركان في الأمر الذي به وقعت المخالفة بينهما وبين 
الباري" فلم لا يجوز أن يكون هذا هو المقتضي لقبول 
الانقسام إلى المباين والمحايث» وحينئذ يبطل قوله”" لا مشترك 
اا لالدو : 


. في (الأساس): وبين ذات الباري‎ )١( 

(۲) قوله: أي المخالف للرازي . وهو ابن الهيصم وغيره من المثبتين للعلو. 

(۳) انظر: (الأساس) ص۸۷ء وفيه: «فلم لا يجوز أن يكون المقتضي لقبول 
الانقسام إلى المحايث والمباين هو ذلك الأمر؟. وعلى هذا التقدير سقط هذا 
السؤال» لأنه لا مشترك بين الجواهر والأعراض إلا الحدوث». 


۳1 


نا 


يقال: هذه المخالفة لذات الباري المشتركة بينهما هي 
مستلزمة للحدوث» فإنها من خصائصها لا توجد في الباري» 
وما يختص المحدث مستلزم للحدوث. وإذا كان كذلك كان 
حكمه حكم الحدوث,. فإن قولهم: هو الوجودء. أو الحدوث. 
كل وصف يستلزم الحدوث فحكمه كحكمه في ذلك» وکل 
وصف لازم للوجوو“ بحيث يلزم من عدمه عدم الوجود هو 
كالوجود» فإن رفع التعليل به يقتضي رفع التعليل بالوجود. كما 
تقدم بيانه . 

قوله في السؤال السادس: لِم لا يجوز أن يكون المقتضي 
لهذا الحكم الحدوث”" . قوله: «الحدوث ماهية مركبة من العدم 
والوجود»" قلنا: كل محدث فإنه يصدق عليه كونه قابلاً للعدم 
والوجود. وأيضاً كون الشيء منقسماً إلى المحايث والمباين 
معناه كونه قابا للانقسام إلى القسمين» فالقابلية إن كانت/ صفة 
وجودية كانت في الموضعين كذلك» وإن كانت عدمية فكذلك» 
ولا يبعد تعليل عدم بعدء؟؟ . 

يقال: أما الحدوث أو ما يستلزم الحدوث فلا يجوز أن 
يكون هو علة للأمر الوجودي» لأن ذلك مستلزم للعدم» وما 
يستلزم العدم لا يجوز أن يكون علة للأمر الوجودي» فلا يعلل 


زفق في (ط) و(الأساس): هو الحدوث. 
(*) في (ط)ء و(الأساس): قوله أولاً. 
زفق انظر : (الأساس) ص۰۸۷ ۰۸۸ انظر ما سبق ص 709 . 
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الأمر الوجودي الذي يختص بالموجودات دون المعدومات 
إلا بأمر وجودي يختص بالموجودات . 

وكذلك لو أريد بالتعليل الملازمة. فإن الآمر الوجودي 
لايكون مستلزماً للأمر المستلزم للعدم» لأنه يوجب أن يكون 
العدم مستلزماً الوجود» والعدم لا يكون مستلزماً للوجود» فلا 
تكون الرؤية ولا صحة المحايثة والمبانية مستلزماً لما يتضمن 
العدم» سواء كان هو الحدوث أو ما يستلزم الحدوث» إذ كل 
منهما مستلزم للعدم والوجود» لا مستلزم للعدم إلا بطريق 
استلزامه لوجود يمنع غيره» فيكون العدم ضد الوجود. أما أن 
يكون وجود جنس الأمر الوجودي معلقاً بوجود يشترط فيه أن 
يكون معدوماً فلا. 

قول «كل محدث يصدق عليه كونه قابلاً للوجود 
والعدم» وكذلك كون الشيء منقسمآ إلى المحايث والمباين“" . 
إلى اخرهء يقال له: هذا غلط من وجوه: 

أحدها: أن المحدث الذي يجوز رؤيته هو الموجود دون 
المعدوم» فإن المعدوم لا يجوز رؤيته» ولا يجوز تعليل رؤية 
الوجود المنقسم إلى محايث ومباين بأنه محدث منقسم إلى 
موجود ومعدوم» فإن المحدث الذي يدخل فيه المعدوم لا يرى 


)١(‏ أي الرازي في السؤال السادس. 
(؟) (الأساس) ص۰۸۷ وسبق ص۲۹۹ . 


۹Y 


بحال”''» فهو أعم مما يرى» والعلة لا تكون أعم من المعلول. 
وأيضاً فالمحدث الذي يصدق عليه أنه قابل للوجود والعدم إنما 
هو الحقيقة”" الذهنية التي لا وجود لها في الخارج» فهي تقل أن 
تكون موجودة وأن تكون معدومة. وأما الوجود فلا يقبل ذلك . 

الثاني : أنه ليس قبول الحقيقة لأن تكون موجودة ومعدومة» 
مثل : قبولها لأن تكون مخاينة لغيرها أو مباية له لأن ذلك 
القبول' '' لا يقوم بشيء موجود بل هو حكم ذهني» وأما هذا 
الثاني فهو صفة لأمر موجودء فإن المحايثة والمباينة صفة لأمر 
موجود» وليس كل واحد من الوجود والعدم صفة لموجود. 

الثالث: أن الشيء الذي يقبل الوجود والعدم هو شيء بعينه 
يقبل الوجود تارة“ والعدم تارة» ليس المحدث ينقسم إلى 
موجود ومعدوم» وأما المحايثة والمباينة فليستا صفتين متعاقبتين 
على حقيقة واحدة» بل الحقيقة الموجودة المطلقة تنقسم إلى 
محايث ليس موصوفا بالمباينة وإلى””' مباين ليس موصوفاً 
بالمحايثة» فليس هذا نظير ذلك . 

الرابع : آنا قد بينا أن الحكم الواحد هو لزوم أحدهما 
للوجود. وهذا حكم واحد وجودي» ولا يقال: إن أحد الأمرين 


)1١(‏ في (ط): محال. 

(۲) في (ط): حقيقته. 

(۳) في (ل) :الهول. والتصويب من (ط). 
)٤(‏ في (ط): تارة. ساقطة. 

. هكذا في (ل) و (ط) ولعلها: أو إلى‎ )٥( 
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من الوجود والعدم يلزم المحدث» بل المحدث بعد حدوثه 
لايكون إلا موجوداًء وقبل وجوده لم يكن إلا معدوماً. وإن أريد 
به الحقيقة أنه يلزمها أحد الأمرين: فيقال: هو يلزمها إما الوجود 
وإما العدم» ولزوم أحد الأمرين: واحد وجود» والثاني عدم» 
لايكون وجودياً بخلاف لزوم أحد أمرين وجوديين: المباينة 
والمحايثة . فإن لزوم أحد هذين يكون وجودياً. 

الخامس: أن الصواب المتفق عليه بين أهل السنة/ وعقلاء 
الخلق: أن العدم ليس بشيء في الخارج» وإنما كان له وجود في 
العلم. وإذا كان كذلك فالمحدث تارة يكون شيئأ وتارة لا يكون 
شيئاً» فلا يكون كونه شيئاً وكونه ليس بشيء» علة لكونه محايثاً 
أو مبايناً» فان هذين يختصان بما هو شيءء وما هو شيء 
لايكون علة ما يستلزم في أحد حاليه أن لا يكون شيئاًء أو 
لايكون علة انقسام حالية إلى أن يكون شيئاً تارة وغير شيء 
ار 

وأما ما أورده على قوله: «إن الجهل بالعلة يوجب الجهل 
بالمعلول» ‏ من معارضة ‏ ذلك بأن يقال: «العلم بالعلة يوجب 
الحم بالمعلول 70 . 

فيقال عنه جوابان: 

أحدهما: القول بموجب ذلك» فإن كل ذي فطرة سليمة لم 
يتقلد مذهباً يصده ويغير فطرته إذا علم أن الشيء موجود علم أنه 
إما أن يكون محايثاً لغيره» وإما أن يكون مبايناً له» كما يعلمون 


)١(‏ (الآساس) ص88 2 وهو قوله: «الثاني: لو كان الجهل بالعلة يوجب الجهل 


1o 


SiG: 


أن القائم بنفسه لا يكون إلا داخل العالم أو خارجه. وإذا قيل 
له: موجود لا داخل العالم ولا خارجهء أو قيل له: شيئان 
موجودان ليس أحدهما مبايناً لللآخرء ولا هو بحيث 3 
وفهم ذلك: أنكرته فطرته. 

وقوله: «الجمهور الأعظمء وهم أهل التوحيد يعلمون”" : 
أن الباری جل روغلا موجرةه ولا :حلمو أنه لابه وان کون 
محايثاً للعالم أو مبايناً له)”" . 

قلنا: ليس الأمر .كذلك» بل الغا مغمورون في جانب 
أهل التوحيد أيضآء فيكون بالنسبة إلى جماهير بني آدم من 
المسلمين وغيرهم . 

وجمهورهم تقلد هذا القول عن بعض حتى تغيرت 
فطرته» ليس في هؤلاء أحد من سلف الأمة ولا أئمتهاء ولا فيهم 
إلا من هو مجروح من المسلمين ببدعة وإن كان متأولاً فيها 
ومغفوراً له خطؤه» أو فيه ما هو أكثر من البدعة» وهو الغالب 
على أئمة هذا القول من نوع ردة عن الإسلام ونفاق فيه وغير 
ذلك» وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أنهم من أضل الخلق 
وأجهلهم» فلا يضرهم2 خلافهم في ذلك . 

الوجه الثاني: أن يقال: العلم أمر وجودي» وأما عدم العلم 
)١(‏ أي: ولا محايثاً له. 
(؟) في (الأساس): يعتقدون. 
(۳) انظر: (الأساس) ص۸۸. 
(4) أي نفاة الصفات أو نفاة النقيضين القائلون بأن الرب لا داخل العالم ولا خارجه. 
(0) فى (ط): تغترب. 
AT (0‏ 


0 


۳٦ 


فوصف عدمي» والأمر الوجودي يتوقف على السبب التام'١",‏ 


بخلاف العدمي فإنه يكفي فيه عدم السبب أو نقصه. وإذا كان 
كذلك فليس مجرد علم الإنسان بالدليل علة كان أو غيرها يوجب 
علمه بالمدلول» معلولاً كان أو غيره». إن لم يستحضر في 
[ذهنه]”" دلالة الدليل على المدلول» ويتفطن لما فيه من 
الدلالة. وهذا كما أن خلقاً يسمعون كلام الله» وهو الدليل 
الهادي» ويشهدون آيات الله بالليل والنهار» وهم عنها 
معرضون» لعدم التفكير والتدبر. أما إذا علم الرجل الحكم فلابد 
له من سبب يوجب العلم في قلبه» وكون الشيء إما محايثاً وإما 
مبايناً» وإما قديماً وإما محدثاً» ونحو ذلك» وإنما هو الوصف 
المعقول» وهو لزوم أحد الوصفين للموجود» وكون الموجود 
ينقسم إلى هذين: فإن الموجود المطلق وجوده ذهني"". 


)١(‏ السبب في اللغة: هو الشيء الذى يتوصل به إلى غيره. انظر: (لسان العرب) 
مادة (سبب) .458/١‏ والسبب التام هو الذي يوجد المسبّب (بالفتح) بوجوده 
فقط والسبب غير التام هو الذي يتوقف وجود المسبب عليه لكن لا يوجد المسبب 
بوحوده فقط. والسبب التام مرادف للعلة. إلا أن النظار يفرقون بينهما من 
وجهين: أحدهما أن السبب ما يحصل الشيء عنده لا به والعلة ما يحصل به والثاني 
أن المعلول ينشأ عن علته بلا واسطة بينهما ولا شرط على حين أن السبب يفضي 
إلى الشيء بواسط أو وسائط. انظر التعريفات للجرجاني ١١1‏ وكشاف اصطلاحات 
الفنون 591/١‏ وانظر المعجم الفلسفي لحميل صليبا .514/8/١‏ 

(۲) في (ل): دنه» والتصويب من: ط. 

(۳) الموجود المطلق لا حقيقة له. وإنما هو في الذهن فقطء وانظر: تقسيم 
السمرقندي (في الصحائف الإلهية) ص۸۲. الموجود في الخارج والموجود في 
الذهن واختلاف المتكلمين في حقيقة الوجود الذهني . 
وبين المؤلف رحمه الله هذا التقسيم ورد أن يكون الوجود الذهني له حقيقة . 


TY 


وكذلك الانقسام إلى قسمين هو حكم عقلي» وكذلك لزوم أحد 
الوصفين لا بعينه حكم عقلي ليس بحسي . فإذا كان هذا الحكم 
يحكم به العقل بمجرد علمه وجود الشيء المحايث والمباين قبل 
20 علمه بكونه محدثاً علم أن العلم/ بهذا الانقسام العقلي لا يتوقف 


على 


الحكم بالحدوث» بل يعلم بمجرد العلم بكونه موجوداً. 


فلو كان المقتضى له ليس هو الوجود» بل هو الحدوث» أو ما 


بشت 


ط فيه الحدوث» كان الحكم بذلك بدون العلم بمقتضيه 


وملزومه حكماً للذهن بلا حجة» فإنه إنما يستدل على الشيء 
بعلته أو معلوله أو يستدل بأحد المعلولين على الآخرء فإذا كانت 
جميع وجوه الآدلة منتفية انتفى العلم. فإذا كان العلم بهذا 
الانقسام موجوداً بدون هذه الوجوه علم أنها ليست أدلة فلا تكون 
داخلة في التعليل. 


وكذلك قوله: «الأمر"'' المعلوم بالبديهة لا يجوز أن يكون 


علة وصف استدلالي“ . إنما هو العلة التي توجب العلم 
بالحكم» ولكن يجوز أن يكون المؤثر فيما أدركه الحس ما لم 


00 


وقد رد في هذا على ابن سينا في كتابه (الإشارات والتنبيهات) والرازي في اتباعه 
راجع بالتفصيل هذه المسألة في : (درء التعارض) ۱۳۰-۱۱۹/۰ 3175 ١5‏ 
8" . 

في (ط): الأثر. 

هذا معنى قول الرازي في (التأسيس) ص”287 في حكاية قول الخصم ومنعه 
«. . وكونه محايثاً أو مبايناً: أمر معلوم بالبديهة» والوصف الاستدلالي لا يجوز 
أن يكون علة للحكم المعلوم بالبديهة. قلنا ممنوع». 


1۸ 


يذكره الحس» ولكن هذا" الانقسام ليس من الأمور الحسية بل 
من الأحكام العقلية» والعقل لا يحصر شيئاً قبل الإحاطة 
بأفراده» ولا تلازم”"' بين شيئين قبل العلم بوجه الملازمة» فإن 
لم يكن الوجود هو المقتضي لهذا الحصر والتقسيم ولهذه 
الملازمة لم يجز حكم الذهن بذلك حتى يعلم دليلاً يدله على 
هذا الحصر والتقسيم قلي | نار قلق :وال عمو إن بكرن 
الحكم بديهياء ودليله نظرياً استدلالياً» ومن يدبر عقله'*؟ علم 
أنه يحكم بهذا التقسيم وهذا اللزوم بمجرد العلم بالوجود قبل 
العلم بالحدوث وغيره» فإن لم يكن الوجود مقتضياً له لم يكن له 
أن يحكم إلا بما أحسه» وهذان: هذا مباين لهذاء وهذا محايث 
له. أما أن يحكم حكماً عاماً على جميع الموجودات: إما أن 
يكون محايثاً» وإما أن يكون مبايناً. قبل علمه بتساويهما في ذلك 
فهو حكم بلا أصل. وهذا الكلام يحتاج إلى تقرير أن العلة 
الخارجة هي العلة الذهنية» وإلا فيمكن النزاع في ذلك . 

وأما قوله في السؤال السابع: «لو كان الوجود واحداً في 
الشاهد والغائب ليس إلا بالاشتراك اللفظي» وهذا لا يمكن 
إلا بأن يكون الباري مثلاً للمحدثات» أو يكون الوجود زائداً 


)١(‏ في (ط): هذا. ساقطة. 

(۲) في (ط): ولا يلزم. 

)۳( في (ل): ولا يجوز مكررة. 

)٤(‏ أي يتدبر بعقله. 

(5) في (ل): غير واضحة» وفي (ط): ليس بالاشتراك. والتصويب من (الأساس) . 


۳1۹ 


على الفاح و والميغالفوة لأ يتر لون راخدا : 


فيقال: مثل هذا الكلام تكرر في تصانيف هذا الرجل”", 


وهو غلط عظيم في أظهر الأمور وأول الأمور المعقولة من العلم 
الإلهي والعلم الكلي”*) وهو وجود الحق ووجود الخلق› ولهذا 
يلظ عنمن اندر نك عي لقان + 


فإن مذهب عامة الناس بل عامة الخلائق من الصفاتية 


كالأشعرية والكرامية وغيرهم أن الوجود [ليس]“ مقولاً 
بالاشتراك اللفظي فقط. وكذلك سائر أسماء الله التي سمي بهاء 


وقد 


(00 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 


يكون لخلقه اسم كذلك مثل الحي والعليم والقدير» فإن 


سبق ذكر الماهية وتعريفها وتعليق المؤلف عليهاء ص١٠‏ بقوله: إن ماهية 
الشيء عين وجوده» وأنه ليس وجود الشيء قدراً زائداً على ماهيته . .» انظر: 
(الفتاوى) ”157/7» و(درء التعارض) ٠١۳١_٠۱٠۲ /۰١‏ . 

هذا معنى كلام الرازي في (الأساس) ص٩۸.‏ 

انظر: (الأساس) ص84» و(الأربعين فى أصول الدين) فى المسألة الثانيةء 
ص ٥۹-٥۳‏ . ۰ ۰ 

العلم الإلهي: هو عند المتكلمين: العلم بأحوال ما لا يفتقر في الوجودين 
(الذهني والخارجي) إلى المادة» عكس العلم الطبيعي الذى يفتقر إلى المادة أو 
هو الفحص فيه خارج عن العنصر والمادة. ويسمى بالعلم الأعلى أو بالفلسفة 
الأولى» ويسمى بالعلم الكلي أوبما بعد الطبيعة أو بما قبلها. 

انظر : (مفاتيح العلوم) للخوارزمي ص*۸. 

انظر: (التعريفات) للجرجاني ص١١٠ء‏ وانظر: (كشاف اصطلاحات الفنون) 
2 . 1 

في (ل) هو و(ط): وهو. ورجحت أن الصواب ما ثبت» ويدل عليه ما بعده. 


ان 


هذه لست مقولة بالاشتراك اللفظى 'فقظ ة بل :بالتواط »> وهي 
أيضاً مشككة» فإن معانيها فى حق الله تعالى أولى» وهي حقيقة 
فيهما. ومع ذلك فلا يقولون: إن ما يستحقه الله تعالى من هذه 
الأسماء إذا سمى بها مثل ما يستحقه غيره» ولا أنه في وجوده 
وحياته وعلمه وقدرته مثلاً لخلقهء ولا ولون اشا إن له أو 
لغيره في الخارج وجوداً غير حقيقتهم الموجودة في الخارج» بل 
اللفظ يدل على قدر مشترك» إذ أطلق وجرد عن الخصائص/ التي 
تميز أحدهماء وهو لا يستعمل كذلك في أسماء الله فقطء ولا 
هو موضوعاً فى اللغة كذلك. وإنما يذكر كذلك في مواضع 
تجرد عن الخصائص » كما تجرد في المناظرة اموق يحتاج 
إليهاء فيقدر تجريده عن الخصائص تقديرا كنا يقدر أشياء لم 
توجد» وهو حينئذ دال على قدر ور التكمسي:؟ ولكن 
ذلك المشترك ليس مجموع حقيقة كل منهما الموجودة في 
المطلق“ لم يكن الوجود المطلق حقيقة إلا في الذهنء وآما 


)١(‏ التواطؤ: هو الموافقة» قال الليث: واطأت فلاناً وتواطأنا أي اتفقنا على أمر. 
انظر (تهذيب اللغة) للأزهري ٥° /٠٤‏ . 

(۲) سبق ذكر الوجود المطلق ص57 11١7/07‏ . 
قال المؤلف : الموجود المطلق لا حقيقة له إلا في الذهن بل هو معدوم. 
وهو المسلوب من الاختصاص والإضافة. قال: «فلا يتصور أن يكون في 
الخارج شيء مطلق لا حيوان مطلق ولا إنسان مطلق» ولا جسم مطلق ولا 
موجود مطلق بل كل موجود فله حقيقة يختص بها لا يشاركه فيها غيره». 
انظر : (الدرء) ۳/ .۹1/٦ ۳۱۳/١ ٤٤۷ 245٠‏ 


۳۷۱1 


ب 


الوجود الخارجي فوجود كل موجود معين مميز عن الأخر 
مخض به وذلك 7ک الجسم المطلق والحيوان المطلق 
والانيان المطلق: 


وقد تقدم غير مرة أن حقيقة ذلك أن هذه الحيوانية الخارجية 


المعينة تشبه هذه الحيوانية» وهذه الإنسانية الخارجية تشبه هذه 
الإتساقية» ها مكابية “مر هذا الج مواق “كانت ا 
مخالفة من وجوه أخرى. وإذا قيل: هذا موجود» وهذا موجودء 
ففيه إثنات أضل الوجود والثبوت والكون”" لكل منهماء..وأن ما 
لهذا يشبه ما لهذا من هذا الوجه» وهذا المعنى الذي اشتركا فيه 
واشتبها في غاية البعد عن حقيقة كل منهماء كما أن حقيقة كل 
منهما يكون في غاية البعد عن حقيقة الآخرء فوجود أحدهما في 
الخارج هو عين حقيقته. فإذا قيل: إن سائر الحقائق والماهيات 
تشاركها في مسمى الحقيقة والماهية أو تشبهها في ذلك كان هذا 


ومن القائلين بالوجود المطلق اين سبعين وابن سينا وغيرهم من أهل الإلحاد . 
انظر: (الدرء) ه/ 25٠١‏ + لاه „VE‏ 

الاقف ا 

سبق تعريفه في ص۲۰۲ . 

والكون هو الوجود بعل العدم . وهو عند الفللاسفة : حصول الصورة في المادة 
بعد أن لم تكن حاصلةء وعبروا عنه بالقبول الهيولي الصورة وخروجه من حيز 
العدم . 


انظر: (التعريفات) للجرجاني ص188١»‏ و(الحدود في رسائل ثلاث) للفاكهي» 


(وإخوان الصفاء) ابن سينا ص۲۷ وانظر : (المعجم الفلسفي) ۲٤۸/۲‏ لجميل 


V1 


الشبه البعيد في غاية البعد عن الحقيقتين» ولكن الأمور العظيمة 
الاختلاف بالحقيقة قد تشتبه في أمر ماء وهو الذي اشتركت فيه. 
وأعم هذه الآمور هذا الوجود والثبوت والكون» فمن كان نظره 
في هذا كان نظره في أبعد الأشياء عن حقيقة الرب . 

وكثير من هؤلاء يعتقد أنه قد أدرك حقيقته» أو أنه لا حقيقة 
له“ إلا ذلك» وهؤلاء من أعظم الخلق تمثيلاً لربهم بكل شيء» 
وتشبيهاً له بكل شيء» وقد جعلوا كل شيء نداً له وكفواً» حيث 
جعلوا حقيقته هي الوجود المطلق. وذلك يثبت لكل موجود» 
فهم أعظم الخلق إشراكاً بالله. ومن هنا قال الاتحادية''' منهم : 
إنه وجود كل شيء» وأنه وجود الموجودات كلهاء ونحو ذلك 
مما هو من أعظم الإشراك والتعطيل . 

وأصل هذا أن الاشتراك أو الاشتباه في أمر ما لمسمى الوجود 
أو الحي أو غير ذلك لا يقتضي التماثل بوجه من الوجوه» بل 
يقتضي نوع اشتباه» وقد يكون بعيداً عن التماثل» وهذا الرازي 
يظن كثيراً أن الاشتراك في شيء هو التماثل» فيحك" على 


)١(‏ أي الله سبحانه وتعالى» تعالى الله عن ذلك. أي أن وجوده مطلق كما يقوله 
الفلاسفة . 

(۲) سبق تعريف الاتحادية ص۱۹1ء فمن قال بالاتحاد تصور وجوداً مطلقاً في 
نفسه» فظن أنه في الخارج» فهذا هو أصل انحراف آهل الاتحاد حينما أثبتوا 
مشابهة ما في الأذهان بما في الأعيان. 
انظر: في ذلك قول المؤلف رحمه الله في (درء التعارض) ها . 


(۳) في (ط): فحكم. 


VY 


المشتبهين في شيء بحكم المتمائلين» ثم إنه في موضع آخر 
يناقض ذلك» حتى يجعل الأمور المتماثلة في الحكم لا تتماثل في 
العلة» والأمور المتماثلة في العلة لا تتماثل في الحكم إذ هو 


متناقض فى عامة كلامه 


2000 


ثم إن غرلا المفلهة والتكلءة*'" والحتصوفة ‏ وسا 


الملاحدة من القرامطة”'' وغيرهم» الذين يقولون حقيقته هي 


(000 


)۲( 
قرف 


انظر كلامه على هذا (في المباحث المشرقية) ١١١/١‏ وما بعدها. 

و(محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين) ص157١»‏ و(الأربعين في أصول الدين) 
ص98» وانظر : (المطالب العالية) ۲/ ۲۳ . 

في (ط) : والمتكلمة ساقطة. 

القرامطة : هي فرقة من فرق الباطنية الإسماعيلية وفرع من فروعها ينسبون إلى 
شخص يقال له حمدان بن الأشعث ولقبه قرمط . كان قرمط هذا أحد دعاة 
الإسماعيلية يتظاهر أمام الناس بالزهد والعبادة ليستميل بذلك قلوب الناس. 
والقرامطة الباطنية يقوم مذهبهم على القول بإهين قديمين لا أول لوجودهما من 
حيث الزمان إلا أن أحدهما علة لوجود الثاني. فأحدهما علة ( السابق) والآخر 
معلول( التالي) والنبي عبارة عن شخص فاضت عليه من السابق بقوة التالي قوة 
قدسية صافية واتفقوا على أنه لابد في كل عصر من إمام معصوم يساوي النبي في 
العصمة. وينكرون البعث والمعاد ويستبيحون المحظورات ويؤولون النصوص . 
على معتقداتهم بحجة أن لكل نص ظاهراً وباطناً 

ونشطت هذه الحركة وعاثت في الأرض فساداً نهباً وسلباً حتى صار لهم شوكة 
فاستقلوا بأرض هجر والبحرين وأسسوا دولة عرفت ( بدولة القرامطة) وكان ذلك 
في سنة (١۲۸ه)‏ على يد أحد دعاتها (يحيى المهدي) ومن أعمالهم التخريبية في 
سنة (117اه) زحف أبو طاهر القرمطي على مكة وقتل خلقاً كثيراً من الحجاج 
ونهبوا الأموال وكل شيء وقع في أيديهم حتى أنهم اقتلعوا الحجر الأسود وذهبوا 
به إلى الإحساء حتى سنة (۳۳۹٣ه).‏ 

انظر : (القرامطة) لابن الجوزي ( كتيب صغير) . 


V٤ 


ع 


الخلق عن التشبيه/ وأنهم هم الموحدون المحققون للتوحيد» |٠‏ 
حتى ينفوا الصفات والأسماء نفياً منهم. زعموا التشبيه وهم 
أعظم الخلق تشبيه”'' وتمثيلاً وإشراكاً وجعلوا أنداداً له مع ما 
هم عليه من التعطيل» وأبعد الخلق عن أن يوحدوا الله تعالى 
بوحدانيته التى انفرد بها عن سائر مخلوقاته . 

فإنهم إذا جعلوا حقيقته الوجود المطلق فهذا القدر ثابت 
لكل موجود. فقد جعلوا حقيقته ما هو ثابت لكل شيء فقد 
ا الله کک بها المؤفة: والتملة بل الكلب 
والخنزير»ء وقد يصرحون بأن وجود الكلب والخنزير عين 
ين وهذا من أغلظ الإشراك والكفر برب العالمين وهو 
تعطيل الله إذ لا وجود للوجود المطلق إلا فى المعين. فإذا لم 


تثبت له حقيقة موجودة مختصة به منفصلة عن الموجودات لزم 


(فضائح الباطنية) ص١1ء‏ للغزالي. 
(الأنساب) للسمعاني ٠١۹١٠٠۸/٠١‏ . انظر: (البداية والنهاية) /1١‏ 77-51 . 
(اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) للرازي ص ۷۹ 

)١(‏ هكذا في (ل)و(ط). ولعلها: زعموا التنزيه وهم أعظم الخلق تشبيهاً. 

© زياد من اة (ط). 

(۳) هذا ما يقوله غلاة الصوفية أهل وحدة الوجود. 
قال ابن القيم رحمه الله: «وأما الملحدون فيقولون ماثم غير في الحقيقة فالله 
عندهم هو الوجود المطلق الساري في الموجودات فهو الموحد والموحد ( بکسر 
الحاء المشددة الأولى وفتح الثانية) انظر: (مدارج السالكين) لابن القيم 
04/۳. 


Vo 


تعطيله ثم إن حقيقته التي اختص بها وامتاز بها عن خلقه 
لا يثبتونهاء وبها وجبت له الوحدانية. 

والوجود من حيث هو وجود كالثبوت والكون وكونه حقاًء 
وهذا القدر ثابت لكل ما خلقه وسّواهء وهو سبحانه رب كل 
موجود سواه وخالقه وباريه» ليس كمثله شيء من ذلك» سبحانه 
وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

وهذا الموضع قد أوسعنا القول فيه في مواضع غير 
هذا “وهو منشأ الاشتراك والضلال في طوائف من الفلاسفة 
والاتحادية وسائر الملاحدة الذين يعمهم معنى الجهمية» وإن 
كان لبعضهم عن بعض في ذلك مزية. 

ومنشأ هذا من القياس الفاسد والتمثيل برب العالمين 
والتسوية بينه وبين غيرهء كما قال تعالى: « فک فا هم 
قاو © موس لود © قال وم فیا شی مود تاو لن کک 
کی صَكلٍ مين © إذ يكم بت التي © وآ أصَلنا إل 
لْمَجْرِمونَ © #[الشعراء: 45 :۹۹] وأصل الإشراك الذي هو من 
القياس الفاسد هو من" إبليس أول من قاس قياساً 


© N 
عمو‎ 


. ٠١۲-۱۲۷ 2 51١-١4 انظر مثلا: (الرسالة التدمرية) من‎ )١( 
.1١50١6205١5ص انظر : حقيقة مذهب الاتحادية بين وحدة الوجود)‎ 
.۸۲ 4١/١ انظر : (مجموعة الرسائل والمسائل)‎ 
وغيرها من الأماكن‎ "91-58 /٠١ انظر أيضاً: (درء تعارض العقل والنقل)‎ 
المتفرقة العديدة.‎ 
في(ط): من ساقطة.‎ )۲( 


۳Y 


فاسدا"“» وهو إمام المشركين وقائدهم» ولا ينجو منه 
إلا المخلصون الذين أثبتوا لله ما يختص به من الصفات 


کک کہ کی 2 ھ 


والعبادات كما قال  :‏ َعرَّنِكَ لوهم ين © إلا عبادك مِنْهُمْ 


لمَخْلَصِيت © 4 [سورة ص : ۸۳۰۸۲] وقال تعالی : ِنَم س 


س لر ۵ ل ا ي رر له 


لر ساط عَلَ اد اموا ول رھم وڪوه 
وهذا باب واسع ليس هذا موضعه. 
وذلك أنهم يجردون أسماء هذا وصفاته» وأسماء هذا 
وصفاته» فيسوون بينهماء ويجردون القدر المشترك بينهماء 
فيثبتونه حقيقة خارجة» وقد يجعلون هذا الذي جردوه هم 
بأذهانهم فقدروه في أنفسهم هو الحقيقة الموجودة في الخارج» 
ع قد يجعلون هذا ثابتاً لكل موجود في الخارج» 
كقولهم: هو في كل مكان بذاته" . وقولهم: هو نفس وجود 


)١(‏ قاس إبليس - لعنه الله قياساً فاسداً وذلك في مقابلة النص وهو قوله تعالى: 
# فقعواً له سَيِدِينَ © فشذ من بين الملائكة بترك السجود فأخطأ ‏ قبحه الله - 
أخرج ابن جرير (في تفسيره) عن ابن سيرين والحسن أن أول من قاس إبليس. 
وقال ابن سيرين : ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس . 
انظر: (جامع البيان) للطبري 2١7١/8‏ و(تفسير القرآن) لابن كثير ؟/ 25١7‏ 
و(الدر المنثور) للسيوطي ٤٠٠/۳‏ في تفسير سورة الأعراف آية ١٠ء‏ وانظر: 
(تفسير البغوي) ۲/ ٠١١‏ . 

(۲) وهذا قول الجهمية العباد منهم . انظر: (بيان تلبيس الجهمية)(ط) ۲/ ٠)٠٥‏ . 


VV 


ماب 


الموجودات وهو الو جود المطلى» وتخو ذلك 

وأما السؤال الثامن: فقوله فى المعارضة :«إن المقتضى 
5 الجوهر وحده أن يقبل الانقسام إن الجوهر والعرض› 
وكذلك فى العرض وهو" . فيقال: هذا غلط ظاهرء ومغالطة 
قبيحة» وذلك أن هذا الموجود إما أن يراد به الموجود المعين 
الخارجى. فيكون المعنى أنه يلزمه أحد الحكمين: إما المحايثة 
وإما المباينة»ء لا يقال فيه: إنه منقسم إليهماء وعلى/ هذا 
فالجوهر الموجود يلزمه أحدهماء والعرض الموجود يلزمه 
أحدهما. وإما أن يراد به الوجود المطلق الكلى الذي هو مورد 
التقسيم إلى الأقسام. فهذا إذا قيل: إنه ينقسم إلى محايث 
ومباين» فهو كقولنا: ينقسم إلى جوهر وعرض. ولا يلزم من 
قبول القسمة أن يكون أحد قسميه القسمة التى يقبلها هوء بل 
هذا جمع بين النقيضين . 

وأما قوله في السؤال التاسع : «إن هذا“ الدليل قائم في صور 
كثيرة مع أن النتيجة اللازمة عنه باطلة» وهذا يدل على أنه 


منقوض » وبيانه من وجوه: 


(1) قول الاتحادية. انظر : (درء التعارض) ٠١۷/١‏ . 
() انتهي كلام الرازي من السؤال الثامن باختصار: (الأساس) ص ۹۰۰۸۹ . 
(4) في (الأساس) وفي (ط): إن ما ذكرتموه من الدليل. 


TVA 


الأول: أن كل ما سوى الله محدث» فتكون صحة الحدوث 
حكماً مشتركاً فلابد لها من علة مشتركة» والمشترك الحدوث أو 
الوجود. والحدوث لا يكون علة صحة نفسه» فوجب كونها 
معللة"'' بالوجود» فيلزم أن بكرن الله مزا : 

فيقال: صحة الحدوث ليست من أحكام الأمور الوجودية» 
بل من أحكام الأمور التي يمكن وجودهاء سواء كانت موجودة 
أو لم تكن» بخلاف المحايثة والمباينة» فإنها مختصة بالوجود 
دون العدم. وأما صحة الحدوث فهي مشتركة بين الوجود 
الممكن وبين كل معدوم ممكن» فبينها وبين لزوم المحايثة أو 
المباينة عموم وخصوص» إذ صحة الحدوث يعم المعدوم 
الممكن بخلاف لزوم المحايثة أو المباينة» وبخلاف الرؤية. وأما 
لزوم المحايثة أو المباينة والرؤية فلا يعلم انتفاؤه عن الله 
بخلاف صحة الحدوث. فإنه يعلم بالضرورة انتفاؤه في حق الله 
تعالى. وإذا كان كذلك فيجب أن تكون علة صحة الحدوث ما 
يطابقه في العموم» وذلك ليس هو الحدوث» فإنه أخص منه» إذ 
ليس كل ما صح حدوثه کان محدثاء ولا الوجود» فإنه ليس كل 
موجود يصح حدوثه. والمطابق له هو الإمكان الخاص» فصحة 
الحدوث معللة بعلة مشتركة وهي الإمكان الخاص» وهذه علة 


(۲) انتهي كلام الرازي ذكره المؤلف هنا باختصار (من الأساس) ص١4‏ وقد نقله من 
دون اختصار فيما سبق » راجع ص ۲۱۳ . 


ون 


مطردة منعكسة » كتعليل الموجود بالرؤية» وبلزوم المحايثة 
والمباينة . 

وقوله فى : الوجه الثانى: «إن كل موجود فى الشاهد فهو إما 
حجم أو قائم بالحجم. ثم نذكر التقسيم إلى اخره» حتى يلزم أن 
يكون الباري: إما حجماً أو قائماً بالحجم. والقوم لا يقولون 

97 0 

به4 ۰ فعنه جوابان : 

أحدهما : أن المعنى بالحجم فى اللغة الظاهرة هو الشىء 
الكثيف المتحد: كالحجر والتراب» خلااف الهواء. فإنه لا يسمى 
في اللغة المشهورة حجماًء فإن كان مقصوده هذا فليس كل 

وإن أراد به أن كل موجود في الشاهد [قائم بنفسه أو قائم 
بالقائم في نفسه» فهذا مطرد فى الغائب› وأن حال كل موجود 
في الشاهد] فهو إما جسم وإما عرضء أو إما جوهر وإما 
عرض» ويذكر التقسيم إلى آخره. 

فيقال له: لفظ الجوهر والعرض في الاصطلاح”" الخاص 
ليس نفيهما عن الله من الشريعة» كما أنه ليس إثباتهما من 


(1) في (ط): بذلك. انظر: (الأساس) ص۱٩‏ . 

(؟) في (ط): ما بين المركنين ساقط . 

(۳) سبق تعريف | لجوهر والعرض . 
والجوهر في الاصطلاح الخاص: ما يقوم بنفسه ويقوم بغيره من الأعراض . 
والعرض : هو ما يقوم بغيره ولا يقوم بنفسه كالصفات من الألوان والكثافة وغير 
ذلك . 


۸۰ 


الشريعة» بل سلف الأمة وأئمتها أنكروا على من تكلم بنفيها كما 
أنكروا التكلم بإثباتها أو أكثر وعدوا ذلك بدعة فليس لأحد أن 
ينفي بهذين اللفظين اللذين ليس لهما أصل» لا في نص» ولا في 
إجماع» ولا أثرء إلا بحجة منفصلة غير هذا اللفظ إذ الحجج 
التي يستدل فيها باللفظ لابد أن يكون لفظها منقولاً عمن يجب 
اه وا تومو اا وا راا و تة التي 
لا ينقل عن إمام في الدين ولا أحد من سلف الآمة. 

وأما المعاني المرادة بهذين اللفظين فلابد من تفسيرها » فإن 
الناس متنازعون فيما يريدون بهذه الألفاظ من المعاني 
ومتنازعون في لزوم تلك المعاني لبعض"'' وغير ذلك. وإذ كان 
كذلك» فإن فسر مفسر معنى الجوهر والعرض بما لم يعلم 
انتفاؤه في حق الله تعالى» كان ذلك طرد الدليل فلا ينتقض بهء 
ولا ينتقض الدليل حتى يبين أن هذا التقسيم يمكن في بعض 
المعاني التي يجب نفيها عن الله تعالى. ولم يفعل ذلك! . 

وذلك يظهر بالوجه الثاني وهو أن قوله: وهم لا يقولون به. 
قياس إلزامي» وقد تقدم أنه قد قال إن هذا الدليل ليس بحجة 
لافي النظر ولا في المناظرة"“ وذلك أن هذا الدليل إن كان 
مستلزماً ثبوت مسمى الجسم والعرض كان حجة عليهم في هذا 


)١(‏ انظر مثلاً الاختلاف في الجواهر 8/1 ٠١‏ (من المقالات) واختلافهم لذلك 
الأعراض ص ٤١ - ٤٤/۲‏ . 
(۲) سبق تعريف المناظرة ص ٤١‏ . 


۳۸1 


Î ov 


الموضع» كما هو حجة على أولئك في المواضع الأخر. فإذا 
ذكروا فرقاً فإن كان ذلك الفرق صحيحاً لم يصح النقض بالجسم 
والعرض» وإن لم يكن الفرق صحيحاً لم يكن نفيهم لمسمى 
الجسم والعرض صحيحاً على التقديرين» فلا يلزم بطلان هذه 
الحجة . 
[الوجه الثالث]"“ : وأما قوله.في الوجه الثالث“ : إن كل 
موجودين فلابد وأن يكون أحدهما محايثاً للآخر أو مبايناً عنه في 
أي جهة كان وساق التقسيم إلى آخره ‏ حتى يلزم كونه محايثاً 
للعالم أو مبايناً عنه في أي جهة كان» وذلك يقتضي أن لا يختص 
بجهة فوق» بل يلزم صحة الحركة على ذاته من الفوق إلى 
السفل» وكل ذلك عند القوم محال" فعنه أجوبة : 

أحدها: أنه ليس كل موجودين فلابد وأن يكون أحدهما 
محايثاً للآخر أو مبايناً عنه في أي جهة كان» بل من الأجسام 
الموجودة ما يمتنع من بقاء حقيقته أن يكون من الآخرء إلا في 
جهة معينة كما أن رأس الإنسان يمتنع أن يكون إلا فوق» وبطن 
قدمه يمتنع أن يكون إلا في أسفله» ولو غير ذلك خرج عن 
حقيقته» وكذلك العرش يمتنع أن يكون في أسفل سافلين» 
وأسفل سافلين يمتنع أن يكون فوق العرش . 
)1١(‏ زيادة يقتضيها سياق الأوجه. 
(؟) في (ل): الوجه الرابع : وهو حسب سياق أوجه المؤلف ( الثالث) وكذلك 


سياق أوجه (الأساس) وقد صوب في (ط). 
© انظر: (الأساس) ص١4.»‏ الوجه الثالث من السؤال التاسع . 


FAY 


الثاني أن يقال: ما تعني بقولك : فلابد وأن يكون محايثاً 
3" أو ماين عه :فى أي اة اس أن الل مهك أنه 
لابد من وجوب المباينة ولو بأي جهة كان؟ أو تعني أنه لابد مع 
وجوب المباينة من جواز المباينة من جميع الجهات»› فهذان 
معنيان متغايران» فإن ل ا 
غير وجوب المباينة ووجوب جوازها بكل جهة» فإن عني أن كل 
موجودين فإنه لابد وأن”'' يتحايثا أو يباين أحدهما الآخرء ا 
لابد مع ذلك أن يجوز مباينته من - جميع الجهات فهذا القدر ليسن 
معلوماً بالبديهة ولا بالحس» 0 ينازع في كثير من 
ذلك. 

وبالجملة ليس هذا هو العلم البديهي الذي يعلم في 
المشهودات» فإنا لا نعلم أن كل ما هو قائم بنفسه يجوز أن 
يكون في - جميع الجهات من كل قائم بنفسه» هذا لا يعلم 
بالبديهة ال وإذا لم يكن معلوماً بالبديهة لم يجب أن يعلل 
بعلة تعم الموجود حتى نعلم ثبوته» وحيتئذ فمن الناس من 
يقول: لبسن: :هذا ثابتاً لجميع المخلوقات. ومنهم من يثبته 
للمخلوق دون الخالق/ وإذا كان الآمر كذلك. فإن المنازع 
يقول: قد قام الدليل على أن هذا ليس ثابتآ لجميع 
الموجودات» وليس هو مما علم بالبديهة أنه يشترك فيه جميع 


(1) في (ط): له ساقطة. 
(۲) في (ط): وأن مكررة. 


FAY 


۷ ب 


المشهودات فلا يكون نظير حجتنا إذا علم اختصاصه ببعض 
الموجودات» فإنه يعلل بما يختص به . 

الوجه الرابع: أن الاستدلال بما يجب لكل موجودين» 
والواجب لكل موجودين أن يكونا متباينين أو متحايثين. أما كون 
أحدهما يصح أن يكون مبايناً للآخر من جميع جهاته. فهذا ليس 
هو الواجب لكل موجودين والحجة كانت فيما يلزم الموجود من 
المحايثة أو المباينة» واللازم له أصل المايتة. 

أما المباينة من جميع الجهات فليس ذلك بلازم» وإن كان 
جائزاً» بل يجوز أن 00 الله بعض الأشياء لا تباين إلا بجهة 

الخامس: أن يقال: ليس للعالم إلا جهتان» وهي العلو 
والسفل» فأما العلو فإنه مختص بالله تعالى. وأما أسفل سافلين 
فذلك«سجين» وهو المركز الذي لا يسع إلا الجوهر الفرد''', 


)١(‏ المقصود نقطة المركز في جوف الأرض(الوسط) وهو مكان ضيق. قال ابن كثير 
(في تفسيره) 4/ 485 في تفسير سورة المطففين آية(۷): «والصحيح أن سجيناً 
مأخوذ من السجن» وهو الضيق؛ فإن المخلوقات كل ما تسافل منها ضاق» وكل 
ما تعالى منها اتسع» فإن الأفلاك السبعة كل واحد منها أوسع وأعلى من الذي 
دونه وكذلك الأرضون كل واحدة أوسع من التي دونها حتى ينتهي إلى السفول 
المطلق والمحل الأضيق إلى المركز وسط الأرض السابعة ولما كان مصير الكفار 
إلى أسفل سافلين كما قال تعالى : #8 ثم دده أَسَفَلَ سملن وقال هاهنا . 
« کڈ إن كتب الُْمَارٍ نی سين © وما درك مان 4 وهو يجمع بين الضيق 
والسفول كما قال تعالى: ودا لقو ِنبا مَكَانًا صَيَمَا مُقَيَِنَ دَعَوَأ تالت 
ثبو © 14[الفرقان: آية 17]. 


TA 


وكل قائم بنفسه فإنه يصح أن يكون مبايناً عنه بجميع الجهات» 
لأن كل ما سواه يصح أن يكون فوقه. وإن"''' كان كذلك فيقال 
بموجب المعارضة» وهو أن الله تعالى يجوز أن يكون مبايناً 
للعالم من جميع جهاته» لأن جميع جهاته''" هي العلوء ليس له 
جهة أخرى. فظهر القول بموجب الحجة» آلا ترى أن سطح 
العرش مباين للعالم كذلك”" . 


السادس: أن قوله: «ذلك يستلزم صحة الحركة عليه من 
الفوق إلى السفل» وهم لا يقولون بذلك)”' . 


مام الحاد ريل اه دم 5 : 5 1 5 (o)‏ 


)١(‏ هكذا في (ل)و(ط) ولعلها: وإذا. 

(؟) أي العالم ليس إلا جهتان العلو والسفل. 

() انظر هذا المبحث الذي أطال فيه المؤلف رحمه الله في الرسالة العرشية) 
وراجع : (بيان التلبيس) (ط) /١‏ 0856586 وما بعدهاء و(الفتاوی) 058/5 
وما بعدها. 

. ٩۱ في (الأساس): وكل ذلك عند القوم محال. انظر ص‎ )٤( 

(4) سبق تعريف الحركة ص 2١14‏ وأما إطلاق لفظ الحركة على الله ففيها نزاع 
مشهور» أما في كيفيتها فقد ذكر الأشعري (في المقالات) ۲٠۲/١‏ الاختلاف 
على مقالين. أما فى إثباتها فقد اختلف أئمة السنة والحديث فى إطلاق لفظ 
الحركة على الله: ۰ / 
فمنهم من أثبتها وقالوا إن الحركة من لوازم الحياة وجعلوا نفي هذا القول من 
أقوال الجهمية» انظر من المثبتين الدارمي في رده على بشر المريسي (عقائد 
السلف) ص۳۷۹ قال: (إن الحي القيوم يفعل ما يشاء ويتحرك إذا شاء. .» 
وآخرون يثبتون المعنى ويسمون ذلك فعلاً» ومنهم من يمتنم عن إطلاق لفظ 
الحركة لكونه غير مأثور . وأما أئمة الكلام من الأشاعرة والمعتزلة فإنهم ينفون = 


مانا 


وإلاكانت هذه الحجة حجة عليهم فى المسألتين جميعاًء 
ا ET AR‏ 
ولا يتعضل"١‏ ذلك كما تقدم نظيره. 


أن بكرن أحدهنا ماعا لو أن اا عة . جالحية) 
والمباين بالجهة لابد وأن يكون جوهراً فرداً أو مركباً من 
الجواهرء وكون كل موجود”" في الشاهد على أحد هذه الأقسام 
الثلاثة ‏ أعني كونه فر ضا أو تجوهرا فردا أو جما مؤتلفا ب لايد 
أن يكون معللاً بالوجود» فوجب أن يكون الباري على أحد هذه 
الأقسام الثلاثة» والقوم يتكرون ذلك» لأنه عندهم ليس بعرض 


ولا بجوهر ولا بجسم مؤتلف من الأجزاء والأبعاض 


(€) 


صفاته أعراضاً» مع أن النزاع في ذلك لفظي» وذلك أن الجهمية 
من المعتزلة وغيرهم الذين ينفون الصفات لما رأوا أن الصفات 
تقوم بالأجسام» وهي الأعراض أيضاً وبها أو ببعضها احتجوا 


(۳) 
€3) 


ذلك ومن أصحاب الإمام أحمد ومن وافقهم . انظر تفصيل ذلك (في درء 
التعارض) ٠١3/١-47/5‏ وانظر كذلك: شرح حديث النزول (الفتاوى) 
/ 0¥¥_070 . 

في (ط) ولا يتفصل . ولا يتعضل: أي لا يضيق الأمر ولا يشق. انظر: (لسان 
العرب) 501/١١‏ مادة (عضل) . 

في (ط): للآخر ساقطة . 

في (ل): موجودين» والتصويب من (الأساس) . 

انتهى كلام الرازي من (الأساس) ص١5‏ . 


۳A٠ 


على حدوث الموصوف الذي قامت به» وقالوا به» وقالوا: إنها 
لا تقوم إلا بمتحيزء ولا تقوم إلا بمحدث نفوها عن الله 
0 

وقالوا: من أثبتها فقد قالوا إنه يقوم به الأعراض» وهي 
لاتقوم إلا بمتحيزء فيكون متحيزاً محدثاً فسلك معهم مثبتة 
الصفات ثلاثة مسالك : 

الخاد قزل ع قزل له صفات لكن لمك أعراضيا أو 
لا تسمى. أعراضآ لأن. العرض ما يعرض لمحله ويزول عنهع 
وصفاته لازمة لذاته» ليست زائلة عنها وهذا مما قوى عند هؤلاء 
أن يقولر] الع اض لا تق رمات أصلاة: ليكون: هذا فرق بين 
/ صفات الله تعالى وصفات المخلوقين من تسمية صفات 
المخلوقات أعراضاً دون صفات الخالق» وبهذا وأمثاله انتحلوا 
دعو السنة “في قولهم : 'الأعزاض لا فى .زمانين*"" ب لأن هذا 


)١(‏ انظر: (أصول المعتزلة الخمسة) للقاضي عبد الجبار ص 77١‏ وما بعدها في 
الكلام على الأصل الأول وهو التوحيد الذي هو عندهم نفي الصفات. 

(؟) اختلف المتكلمون في الأعراض هل تبقى زمانين . . ذهب الأشعري ومتبعوه أن 
العرض لا يبقي زمانين. . انظر: (المواقف في علم الكلام) للايجي ص١ ٠١‏ 
وانظر كذلك : (الإنصاف) للباقلاني ص ٠١‏ . 
قال: «والعرض هو الذي يعرض في الجوهر ولا يصح بقاؤه وقتين ». 
وانظر : (المقالات) ٤٤/١‏ في الأعراض والخلاف في بقائها والتفصيل فيه» وقد 
بين المؤلف رحمه الله أنهم اعتمدوا (أي الأشاعرة) في أقوالهم هذه ليبنوا عليها 
دليل حدوث العالم. وقولهم إن الأعراض لا تبقى زمانين مخالف لجمهور 
العقلاء انظر (درء التعارض) 5/ ١185‏ وما بعدها. 


TAV 


İro 


مما وكدوا به في اعتقادهم مذهب أهل السنة في ثبوت صفات الله 
تعالى» وهذه طريقة الكلابية والأشعرية ومن وافقهم من الفقهاء من 
آهل المذاهب الأربعة وغيرهم . 

والمسلك الثاني : طريقة من لا ينازعهم في تسمية صفات 
الله تعالى أعراضاًء كما لا ينازعهم في تسمية من قامت به 
الصفات جسماًء ولا يقول أيضاً بأن الأعراض لا تبقى» بل 
الأعراض التي في الحس باقية هي باقية كالألوان وغيرهاء 
بخلاف ما ليس باقياً كالحركة» وهؤلاء يقولون: هب أن 
الأعراض قامت به» وهب أنه جسم فليس يلزم من ذلك محذورء 
وهذا قول طوائف من الصفاتية من الكرامية والشيعة ومن وافقهم 
من الفقهاء وغيرهم . 

والمسلك الثالث: أن لا يقولوا صفاته أعراضء» ولا يقولوا 
ليست أعراضاً» كما لا يقولون إنه جسم» ولا أنه ليس بجسم»ء 
لأن ذلك كله بدعة مذموم عند سلف الأمة وأئمتها"" ولأن 
النزاع في ذلك إن كان في معنى وجب إثبات المعنى الحق دون 
المعنى الباطل» فيسأل النفاة المثبتة ما أرادوا بذلك؟ فإن أثبتوا 
حقاً وباطلا أقر”“ الحق دون الباطل» وكذلك النفاة إن نفوا حقاً 


)١(‏ هذا مسلك أهل سواء السبيل» وقد قسم العلامة ابن القيم الناس في نصوص 
الوحي إلى أصحاب تأويل وأصحاب تخيل» وأصحاب تجهيل وأصحاب تمثيل» 
وأصحاب سواء السبيل. انظر: (الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة) 
YE4۲‏ . 

(0) في (ط): أقروا. 


FAA 


وباطلا نفى الباطل دون الحق» ومن أثبت حقا أو نفى باطلاً أقر» 
ومن أثبت باطلاً أو نفى حقاً منع. وإن كان النزاع في اللفظ فما 
يوصف به الباري نفياً وإثباتاً من الأسماء والصفات فالمتبع فيه 
الشريعة» فلا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به 
رسوله لا من الإثبات ولا من النفي. والله سبحانه وتعالى قد 
أخين أنه أحد صمد» .زتره تفمنه عن الوالد والؤلد والشريك 
والكفو والسمي والحاجة والنوم والموت» وغير ذلك مما دل 
عليه القرآن. 

ولم يذكر هو ولا رسوله ولا أهل العلم والإيمان به: 
ليس بجسم» ولا جوهر» ولا متحيزء ولا في جهةء ولا أن 
صفاته ليست بعرض ولا قائمة بالغير ولا نحو ذلك» وكذلك في 
الإثبات: له الأسماء الحسنى التي يدعى بهاء وليس في تلك 
الأسماء أنه جسم ولا جوهر ونحو ذلك» ولا أن صفاته تسمى 
أعراضاً ونحو ذلك» فلم يكن واحد من هذين مشروعاً على 
الإطلاق» ولا هو أيضاً منهياً عنه على الإطلاق» بل إذا أثبت 
الرجل معنى حقاء ونفى معنى باطلاً. واحتاج إلى التعبير عن 
ذلك بعبارة لأجل إفهام المخاطب» لأنها من لغة المخاطب» 
ونحو ذلك لم يكن ذلك منهياً عنه» لأن ذلك يكون من باب 
ترجمة أسمائه وآياته بلغة أخرى» ليفهم أهل تلك اللغة معاني 
كلامه وأسمائه» وهذا جائز» بل مستحب أحياناً» بل واجب 
أحياناً» وإن لم يكن ذلك مشروعاً على الإطلاق كمخاطبة أهل 
هذه الاصطلاحات الخاصة في أسماء الله وصفاته وأصول الدين 


01 
5 


أنه 


۴۸۹ 


باصطلاحهم الخاص إذا كانت المعاني [التي”''] تبين لهم هي 
معاني القرآن والسنة» تشبه قراءة القرآن بغير العربية وهذه 
الترجمة تجوز لإفهام المخاطب بلا نزاع بين العلماء”" . 

وأما قراءة الرجل لنفسه فهذا لا يجوز عند عامة أهل العلم لا في 
الصلاة ولا في خارج الصلاة”» وجوزه بعضهم مطلقاء لكن 
لمن لم يحسن العربية» لكن المخاطبة ليست كإقراء القرآن» لكن 
تشبه ذكره» والثناء عليه» والدعاء له بما لم يوقّت الشارع فيه 
قتا عه ولهذا يكره أيضاً عند كثير من العلماء أو أكثرهم تغيير 
العربية إلا للحاجة» ومنهم من لم يكرهه. 


إذا سين ذلك ا 


5 


أحدها: أن هذا الوجه الذي“ ذكره هو من الوجوه 


. زيادة لتوضيح المعئ‎ )١( 

(۲) وهو ما يتعلق بالأمور الشرعية التي لابد منها في مخاطبة أهل الكتاب ومعرفة 
ماعندهم والرد عليهم. انظر تفصيل المؤلف في ذلك (في الفتاوى) 
T/T «< 117-111/€‏ 

(۳) قال المؤلف (في الفتاوى): «واتفق المسلمون على أنه لا تجوز الصلاة بتفسيره 
وكذلك ترجمته بغير العربية عند عامة أهل العلم» والقول المروي عن أبي حنيفة 
قيل إنه رجع عنهء وقيل إنه مشروط بتسمية الترجمة قرآناً. .» ٠٤۲/١‏ (من 
الفتاوى) . 

() قال المؤلف: «وما زال السلف يكرهون تغيير شعائر العرب حتى في 
المعاملات. وهو التكلم بغير العربية إلا لحاجة. كما نص على ذلك مالك 
والشافعي وأحمدء بل قال مالك: من تكلم في مسجدنا بغير العربية أخرج 
منه. .» (الفتاوى) ۳۲/ ۲٣۵‏ . 

() الوجه الرابع من وجوه الرازي في سؤاله التاسع . (الأساس) ص١4‏ . 


۳4۰ 


الإلزامية» وهذه ليست بحجة/ لا للناظر ولا للمناظر كما تقدم 
غير مرة» وذلك أن هذه الحجة إما أن توجب أن كل موجودين 
في الشاهد على أحد هذه الأقسام''"2. أو لا توجبهء فإن لم 
توجبه فلا يضرء وإن أوجب ذلك» ولم يذكر الفارق فرقاً بين 
الموضعين» وإلا كانت حجة عليهم في الموضعين» وكان له أن 
يقول: أنا إنما أثبت الجسم والجوهر والعرض لكذا وكذاء فإن 
كان هذا فرقاً صحيحاً بطل الإلزام» وإن لم يكن فرقاً صحيحاً 
تاماً امتنع الحكم» إذ ليس في ذلك نص ولا إجماع عام . 

الوجه الثاني : أن يقال: كون الموجود في الشاهد جوهراً 
فرداً أو ليس بجوهر فرد» ليس ذلك بمشهود ولا معلوم بحس 
ولا ضرورة» كالعلم بأن الموجود في الشاهد: إما مباين وإما 
محايث» بل في ذلك نزاع عظيم بين المتكلمين» وهذا المؤسس 
هو من المتوقفين في إثبات الجوهر الفرد» وقد حكى التوقف فيه 
عمن حكاه من أذكياء الطوائف: كأبي الحسين البصري وأبي 
المعالي الجويني" ٠‏ وإذا ا لوا الجن 
والاضطرار لم يكن نظير تلك الحجة. ٠‏ 


)۱( الأقسام الثلائة : كونه عرضاًٌ أو جوهراً فرداً أو جسماً مؤتلفاً. وهذا قول 
الرازي في الوجه الرابع من السؤال التاسع . انظر : (الأساس) ص١4»‏ وقد سبق. 

() سبق أن ذكر المؤلف ص٤۷‏ توقف الرازي في قبول الجسم للانقسامات التي 
لا تتناهى وأن ذلك من محارات العقول التي توقف فيها الجويني وأبو الحسين 
البصري . (نهاية الإقدام) لوحة ٠55/أ.‏ 


۸| ب 


كون الموجود 
فى الشاهد 
جوهراً فرداً 
أو ابس 
بجوهر فرد 
فيه نزاع بين 
المتكلمين 


إلى النلاثة 
إبكار 
الكثيربن 
للجوهر الفرد 
الانقسام إلى 
هذه الثلاثة 
لايعلم بحس 


ولاضرورة 


الوجه الثالث :أن من ينكر الجوهر الفرد'' من أهل الكلام 
والفلسفة أو من توقف فيه يمنع الانقسام إلى هذه الثلاثةه 
وهؤلاء طوائف كثيرون”"' . 

الوجه الرابع : أن قوله: «إن المباين بالجهة لابد وأن يكون 
جوهراً فرداً» أو يكون مركباً من الجواهر» وكون كل موجودين 
في الشاهد على أحد هذه الأقسام الثلاثة أعني كونه عرضاً أو 
جوؤهر | قدا أو جیا ملفا اند وان کون معللة ال جو5 
يقال له: ليس كون الأشياء القائمة بأنفسها في الشاهد مركبة من 
الجواهرء وإنها إما جوهر فرد وإما جسم مؤتلف مما يعلم 
لا بحس ولا بضرورة» كما يعلم أن الموجود إما أن يقوم بنفسه» 
وإما أن يقوم بغيره» بل في ذلك نزاع عظيم بين الناس نفياً وإثباتاً 
ووا وإذا كان كذلك لم يكن نظيراً له. 

الوجه الخامس: أن من يقول: الجسم واحد في نفسه» ليس 
مركباً من الجواهر من أهل الكلام والفلسفة ‏ سواء قالوا: ينقسم 
إلى جزء لا يقبل القسمة» أو قالوا: يقبل القسمة إلى ما لا يتناهى 
- ينازعون في هذا الانقسام» ويقولون: لا نسلم أن القائم بنفسه 
لا يكون إلا مركباً من الأجزاء أو جوهراً فرداًء وهؤلاء طوائف 
50 


)١(‏ في (ط): الفرد ساقطة. 
(؟) قال المؤلف (في الفتاوى) :15454/١7‏ «إن جمهور الأمة حتى من طوائف أهل 
الكلام يتكرون الجوهر الفرد. .». 


۳4۲ 


الوجه السادس: أن يقال: قد مر الكلام على معنى القسمة 
والتركيب”'2» وأن حاصله يعود إلى تميز شيء من شيء كامتياز 
صفة من صفة» وأن ذلك مما يجب الاعتراف به في حق كل 
موجود» فإنه يمتنع أن يكون شيء من الموجودات بدون ذلك» 
وإن كان كذلك لم يكن ما يلزم الوجود مما سموه انقساماً وتركيباً 
محالاًء فإذا أوجبت الحجة القول به قيل به. 

الوجه السابع: أن يقال: إن عنيت بكونه عرضاً أنه صفة 
قائمة بالموصوف ويكون منقسماً آي فيه نوع تميز فهذا يلتزمه 
أهل الإثبات للعلو» وإن عنيت بكونه عرضاً أنه يعرض ثم يزول» 
وبكونه منقسماً مركباً أنه يقبل التفرق والاجتماع بعد التفرق» 
فيقال: هذا وصف له بعدم بعد الوجود وبوجود بعد عدم. وإذا 
كان هذا كذلك لم يمتنع أن يكون الموجب لذلك متضمناً 
للعدم. فإن الممتنع تعليل الأمر الوجودي كالرؤية ولزوم أحد 
الوصفين الموجودين بما فيه عدم. أما الوصف المشتمل على 
عدم فلا يمتنع تعليله بالوصف المشتمل على عدم . 

يوضح ذلك الوجه الثامن: وهو أن العرض الذي يختص به 
المخلوق/ جوهر عند من يقول بذلك”'' ويفرق بين صفة الخالق 
وصفة المخلوق مما يمتنع بقاؤه ويجب عدمه بعد وجوده. وأقل 
ما في ذلك أنه يجوز عدمه بعد وجوده» والجسم المخلوق: إما 


)۱( سبق في ص۳٩‏ . 
)۲( في (ط): ذلك . 


4۳ 


يكون الموجب 
لذلك 
الاتقسام 
ينضمن العدم 


المخلوق 
ممتنع بقاؤه 
وبحب علمه 
بخلاف 
الخالق 
04 


أن يكون متفرقاً في نفسه» منقسماً قسمة حقيقة بحيث يكون 
بعضه منفصلاً عن بعض» وإما أن يكون قابلاً لذلك. وعلى 
التقديرين فلا يكون هذا الحكم صفة للموجود من حيث هو 
موجود فإن الموجود من حيث هو موجود لا يكون واجب 
العدم» ولا واجب التفرق والانفصال» وإذا كان كذلك كان نفس 
هذا الوصف المذكور يوجب أن يخص"'' ما يجوز عليه العدم 
والتفرق . 

الوجه التاسع : أن وجوب العدم أو التفرق لا يجوز تعليله 
بالوجود» فإن الوجود نفسه لا يوجب التفرق والعدم» فإن العدم 
ينافي الوجودء والشيء لا يكون موجباً لما ينافيه. وكذلك 
التفرق هو نوع من عدم الكمال» فإن الاجتماع صفة كمال وقوة 
والافتراق ينقص تلك القوة والكمال. وكذلك يسمى الشيء 
جما والجمال مشتق من الإجمالء الذي هو الجمع 
القن" ولهذا يقال: كل ألم في العالم فأصله من تفرق 
واجتماع. فكون الشيء موجوداً أو مقصوداً بحيث يحصل به 
الفرح والسرور لا يناسب تفرقه واختلاله» وإنما يناسب اجتماعه 
وإكماله» ولهذا كان الاسم (الصمد) فيه معنى الاجتماع المنافي 
للتفرق» وفيه اجتماع الخلق إليه بحيث يكون هو المقصود لهم 
في العبادة في الدعاء» والعبد لابد له من قصد يقصدهء والشيء 


)١(‏ في (ط): يختص. 
)۲( وأجمل الشيء: أي جمعه عن تفرقه. (لسان العرب) ١18/1١‏ مادة (جمل). 


۳4٤ 


إنما يقصد لنفسه أو لغيره» والله هو المقصود المعبود لنفسه وهو 
المدعو المسئول الذي يسأل منه كل شيء. وإذا كان كذلك تبين 
أن هذا الحكم لا يجوز تعليله بالوجود المطلق ولا بما يشتمل 
على الوجود الواجب. 

وأما قوله في الوجه الخامس: إن كل موجود يفرض مع 
العالم فهو إما أن يكون مساوياً للعالم أو زائداً عليه في المقدار 
أو أنقص منه في المقدار. فانقسام الموجود في الشاهد إلى هذه 
الأقسام الثلاثة للأربعة كذا"“ حكم لابد له من علة» ولا علة إلا 
الوجود» والباري تعالى موجود» فوجب أن يكون الباري تعالى 
على أحد هذه الأقسام الثلاثة". والقوم لا يقولون به. فثبت بما 
ذكرنا ا 
فيقال له: عن هذه أيضاً وجوه: 

أحدها: أن هذه أيضاً حجة إلزامية لا حقيقية» فالذي 
ينفي”““ هذه الأقسام عن الباري: إما أن يذكروا فرقاً صحيحاء أو 
لا يذكروه. فإن ذكروه بطل إلزامهم بذلك في حجة المباينة 
والمحايثة» وإن لم يذكروا فرقاً صحيحاً كان ذلك حجة عليهم 


)١(‏ في (ط): للأربعة كذا ساقطة. وهي لا توجد كذلك في (الأساس) الذي 
اعتمدت. ولكن المؤلف اعتمد نسخة ذكر فيها الأقسام أربعة فالمؤلف ينفيها 
بقوله الأقسام الثلاثة للأربعة كذا. . وقد أثبتها محقق (الأساس) بالهامش فرقاً. 

(؟) في (ل): وأحد نسخ الأساس الأربعة» والتصويب من (الأساس) المحقق. 

(۳) انظر: (الأساس) ص۲٩۹‏ . 

)٤(‏ في (ل) و (ط) هكذاء ولعلها: فالذين ينفون. 
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الرد على 
الرازي ني 
الوجه 
الخامس 


۹ب 


في الموضعين كما تقدم نظيره» وحينئذ فلا يكون هذا حجة لا في 
نظر ولا في مناظرة» فإن هذا ليس هو متفقاً على نفيه» بل أكثر 

الوجه الثاني: أن يقال: هذا التقسيم باطل» فإن كل ما 
نشهده فهو جزء من العالم» سواء كان قائماً بنفسة أو بغيره » 
فكيف يقال فيما هو بعض العالم: إما أن يكون مساوياً للعالم» 
منه. وإذا كان لا يصح أن يكون مساوياً له ولا أزيد. وبهذا يظهر 
أن هذا ليس نظير الحجة» فإن تلك مضمونها أن كل موجود 
لر ا لار ا المتخارفة لحيو وا الا ل 
والوجود ينقسم إلى قسمين: محايث ومباين» ولا يمكن أن 
يقال : الموجود المشهود يلزمه أحد هذه الأقسام إنما يلزمه واحد 
منها معين وهو النقص . 

الوجه الثالث: أن هذا الذي ذكره إنما هو فيما يقدر“ 
وجوده ويفرض مع العالم» ومعلوم أن ها قدو وجوده ويفرض 
لايعلم حكمه بالحس ولا بالبديهة كما يعلم/ حكم الموجود 

1 ا‎ 8 (YD. 
اة" مبناها على ما علم بالحس والضرورة. ثم النظر هل‎ 
ذلك معلل بما يتناول الوجود الواجب» أو بما يخص غيره. وأما‎ 
الموجودات المقدرة» فحكمها لا يعلم بحس ولا ضرورة» وإنما‎ 


(؟) الحجة «أن كل موجود لابد أن يكون إما مبايناً للعالم أو محايثاً له». 


۳۹٦ 


يعلم بالقياس على ما علم وجوده. 

الوجه الرابع : أن هذا إذا كان في الوجود المقدر مع العالم» 
فذلك الموجود: إما أن يكون هو الله أو غيره. فإن كان غيره فقد 
علم أنه معدوم» لأن كل ما يقدر وجوده سوى الله فهو من 
العالم» فلا يمكن تقدير موجود غير الله خارج عن مجموع 
خلقه. وإن كان المراد بهذا الموجود هو الله كان المعنى أن الله 
لايخلو: إما أن يكون أكبر من العالم أو أصغر أو بقدره. وإذا 
كان هذا هو المعنى المقدر"» فاحتجاجه بهذا على أن الباري 
موصوف بأحد هذه الأقسام هو استدلال بالشيء على نفسه» 
فالدليل هو غير المدلول» ويكون التقدير أن الرب الموجود مع 
العالم : إما أن يكون مساويا لهء أو أكبر أو أضغر. وإذا كان 
كذلك فهو: إما أن يكون مساوياً أو أكبرء أو أصغرء ومعلوم أن 
هذا باطل» فضلاً أن يكون نظير الحجة. 
وقد ظهر بما نبهنا عليه في الكلام على هذه الحجة أن قوله: 
«ونحن بعد أن بالغنا في تنقيحها وتقريرها أوردنا عليها هذه 
الأسئلة القاهرة» والاعتراضات القادحة) . ليس الأمر كما 
قاله» فإن الحجة لم يستوف تقريرها كما يجب» وليس ما ذكره 
من الاعتراض كما زعم . هذا مع أنا لم نستوف الكلام في تقريرهاء 
ولا في الأجوبة عن أسولتهء لأن المقصود حكاية ماذكره 
هو من الحجة» وذكر ما ينبه على الحكم العادل بينه وبين خصومه. 


)١(‏ في (ل): المقدمة» والتصويب من (ط). 
(۲) انظر: (الأساس) ص97 . 


۳4۷ 


حكاية الر ازي 
الشبهة الثالثة 
للكرامة 


ا 


فصل 

قال الرازي: «الشبهة الثالثة للكرامية في إثبات كونه تعالى 
في الجهة. قالوا: ثبت أنه تعالى تجوز رؤيته» والرؤية تقتضي 
مواجهة المرئي أو مواجهة شيء هو في حكم مقابلته» وذلك 
يقتضي كونه تعالى مخصوصاً بجهة». قال: «والجواب: اعلم أن 
المعتزلة والكرامية توافقوا على أن كل مرئي لابد وأن يكون في 
جهة» إلا أن المعتزلة قالوا: لكنه ليس في الجهة فوجب أن لا 
يكون مرئيآء والكرامية قالوا: لكنه مرئي» فوجب أن يكون في 
الجهة. وأصحابنا نازعوا في هذه المقدمة» وقالوا: لا نسلم أن 
كل مرئي فإنه مختص بالجهة» بل لا نزاع في أن الأمر في الشاهد 
كذلك. فلم قلتم: إن كل ما كان كذلك في الشاهد وجب أن 
يكون فى الغائب كذلك؟ . 
وتقريره أن هذه المقدمة: إما أن تكون مقدمة بديهية» أو 
استدلالية. فإن كانت بديهية لم يكن في إثبات كونه تعالى 
مختصاً بالجهة حاجة إلى هذا الدليل» وذلك لأنه/ ثبت فى 
اعافد أن كل قان مالف ر اة وليك أن البازي 
جل وتعالى قائم بالنفس» فوجب القطع بأنه تعالى مختص 
بالجهة» لأن العلم الضروري حاصل بأن كل ما ثبت في الشاهد 


. في (الأساس): فهو مختص‎ )١( 


۳4۹۸ 


وجب أن يكون في الغائب كذلك. فاذا كان هذا الوجه حاصلاً 
في إثبات كونه تعالى في الجهة» كان إثبات كونه في الجهة بكونه 
مرئياً» ثم إثبات أن كل ما كان مرئياً فهو مختص بالجهة تطويل 
من غير فائدة» ومن غير مزيد شرح وبيان. 

وأما إن قلنا: إن قولنا: كل مرئي فهو مختص بالجهة. ليست 
مقدمة بديهية» بل هي مقدمة استدلالية» فحينئذ ما لم يذكروا 
على صحتها دليلاً”'' تصير هذه المقدمة يقينية. وأيضاً فكما أنا 
لا نعقل مرئياً في الشاهد إلا إذا كان مقابلاً أو في حكم المقابل 
للرائي» فكذلك لا نعقل مرئياً إلا إذا كان صغيراً أو كبيراً أو 
ممتدا في الجهات مؤتلف”) مو الآجزاءء وهم يقولون: إنه 
تعالى يرى لا صغيراً ولا كبيراً ولا ممتداً في الجهات والجوانب 
والأحياز. فإذا جاز لكم أن تحكموا بأن الغائب مخالف للشاهد 
في هذا الباب» فلم لا يجوز أيضاً أن يقال" إن المرئي في 
الشاهد ‏ وإن وجب كونه مقابلاً للرائي إلا أن المرئي في 
الفا دالا كحو ان کون دل . 

والكلام على ما ذكره من وجوه: 


)١(‏ في (ط): لأً. ساقطة. 

(؟) في (الأساس): أو مؤتلفاً. 

(۳) في (الأساس): أن يقال. غير موجودة. 

)٤(‏ في (ل) و(الأساس): في الغالب» والتصويب من (ط) ويدل عليه ما قبلهء 
وانظر الوجه السادس عشر وسيأني ص. هه. 

(5) انتهى كلام الرازي من (الأساس) ص۲٩۰ ٩۷ ۰٩٦‏ . 
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إن كل مرئي 
لايد أن يكون 


أحدها: أن ما ذكره عن المعتزلة والكرامية ليس هو قولهم 


في جهة والرد ‏ ولع بل قول عامة طوائف بني آدم من المسلمين واليهود 


على النفاة 


والنصارى والمجوس والمشركين والصابئين» وهو قول جماهير 
مثبتي الصفات ونفاتهاء ولا يعرف القول بإثبات الرؤية مع نفي 
كون الله تعالى فوق العالم» إلا عن هذه الشرذمة» وهم بعض 
أتباع الأشعري ومن وافقهم'''» وليس ذلك قول أئمتهم» كما 
يقول هؤلاء» وإن كانوا هم وغيرهم يقولون: إن في كلام أئمتهم 
تناقضاً أو اختلافاًء فقد قدمنا أن تناقض من كان إلى الإثبات 
أقرب هو أقل من تناقض من كان إلى النفي أقرب» وقد" قدمنا 
أن العلم بأنه فوق العالم أعظم من العلم ا یری" فعلم ذلك 
بالعقل أعظم في الطرق البديهية والقياسية» وعلم ذلك بالسمع 
أعظم لما في الكتاب والسنة من الدلالات الكثيرة التي 
لا يحصيها إلا الله تعالى على أن الله فوق . 

ولهذا تجد هؤلاء الذين يثبتون الرؤية دون العلو عند تحقيق الأمر 
منافقين لأهل السنة والإثبات» يفسرون الرؤية التي يثبتونها بنحو 
ما يفسرها به المعتزلة وغيرهم من الجهمية» فهم ينصبون 
الخلاف فيها مع المعتزلة ونحوهم» ويتظاهرون بالرد عليهم 


)١(‏ انظر في تقرير مذهب الأشاعرة في هذه المسألة : (التوحيد) للماتريدي ص85» 
وكتاب (الإنصاف) للباقلاني ص۱۹۳ و(الإرشاد) للجويني ص2”9 21١55‏ 
وانظر (أصول الدين) للبزدوي فى تقرير عقيدة الأشاعرة ص78 .2 7147 . 

(0 ر( سافطة: ۰ 

(۳) سبق ص۳۱۲ . 


وموافقة أهل السنة والجماعة في إثبات الرؤية. وعند التحقيق 
فهم موافقون للمعتزلة» إنما يثبتون من ذلك نحو ما أثبته المعتزلة 
من الزيادة في العلم» ونحو ذلك مما يقوله المعتزلة في الرؤية» 
أو يقول''' قريباً منه» ولهذا يعترف هذا الرازي بأن النزاع بينهم 
وبين المعتزلة في الرؤية قريب من اللفظي . 
فعلم أن هؤلاء حقيقة باطنهم باطن المعتزلة الجهمية المعطلة» 
وإن كان ظاهرهم ظاهر أهل الإثبات كما أن المعتزلة عند 
التحقيق حقيقة أمرهم أمر الملاحدة نفاة الأسماء والصفات 
بالكلية» وإن تظاهروا بالرد عليهم» والملاحدة حقيقة أمرهم 
حقيقة من يجحد الصانع بالكلية. هذا لعمري عند التحقيق. وأما 
عوام الطوائف» وإن كان فيهم فضيلة وتميزء فقد يجمعون بين 
المتناقضات تقليداً وظنآء ولهذا لا يكونون جاحدين وكافرين 
مطلقاء لآنهم يثبتون من وجه» وينفون من وجهء فيجمعون بين 
النفي والإثبات. 

قال الأشعري 5 «الإبانة)”"" : اف ا جيسن قن 


)١(‏ قال (في شرح الأصول الخمسة) ص777: «قد أجاب شيخنا أبو الهذيل عن هذا 
أن الرؤية بمعنى العلم». 

(؟) كتاب (الإبانة عن أصول الديانة) لأبى الحسن الأشعري» ألفه عندما انتقل إلى 
مذهب السلف أو قريب منه. وفيه 1 عقيدته وعقيدة السلف ورد فيه على 
المخالفين من الفرق وهو آخر كتاب صنفه وعليه يعتمد في الذب عنه. انظر: 
(الفتاوى) 297/5 و(الفتوى الحموية) ص00 . 


نقل المؤلف 
عن الأشعري 
فى الإبانة 


داب 


نفيهم علم الله وقدرته“ قال الله تعالى: « أَنْرَلَمُ بلي 4 
[النساء: 17[ وقال سبحانه : وما َمل من أن ولا صم إل 
بِِلْمِكٍِء 4 [فصلت: ٠٤۷‏ فاطر:١١]/‏ وذكر العلم في خمسة 


وص کے 


3 22 


مواضع من کتابه فقال سبحانه :  «‏ لم جي بوا لک اموا آنا نل 
لم اَ4 [هود: ]١5‏ وقال سبحانه وتعالى : # ولا يْحِِطُونَ سىء 
من عِلَِوء إل با سا٤‏ 4 [البقرة: ]٠٠١‏ وذكر تعالى القوة» فقال: 
ل وَل برا ألك اه ری حَلقَهَُ هو سد منم 4 [فصلت : ٠١‏ 
وقال سبحانه : # ذو الْفوَّوَ ألْمَتِينُ © * [الذاريات: ]٥۸‏ وقال الله 
تعالى : # وَاشَمَهَ بنيتها بابر * [الذاريات: ١٤]ء‏ قال: «وزعمت 
ال الله عز وجل لا علم له" ولا حياة ولا 
سمع ولا بصر. وأرادوا أن ينفوا أن الله عالم قادر حي سميع 
بصير» فمنعهم من ذلك“ خوف السيف من إظهارهم ذلك“ 
فأتوا بمعناه» لأنهم إذا قالوا: لا علم ولا قدرة لله» فقد قالوا: 
ليس بعالم ولا قادر» ووجب ذلك عليهم. إنما أخذوه عن أهل 
الزندقة والتعطيل» لأن الزنادقة قال كثير منهم: ليس بعالم ولا 
قادر ولا حي ولا سميع ولا بصيرء فلم تقدر المعتزلة أن تفصح 


)١(‏ في (الإيانة): وجميع صفاته. 

(؟) في (الإبانة): لم تذكر القدرية. 

(© في (الإنابة) :ولا قدرة. 

©) في (ط) و(الإبانة): من ذلك ساقطة . 
(5) في (الإبانة) من إظهارهم نفي ذلك . 


بذلك فأتو”'' بمعناه» وقالت: إن الله عالم قادر حي سميع بصير 
من طريق التسمية» من غير أن نثبت له علماً وقدرة وسمعاً 


(CY 
. ©» وبصرا‎ 


وهؤلاء الذين ذكر قولهم قالوا: ليس بعالم ولا قادرء 
ولاحي ولا سميع ولا بشي برغو تاماعد 7" اندي 
تقدم ذكرهم وحكاية الرازي قولهم الذين يقولون: لا نقول 
موجود ولا معدوم» ولا حي ولا ميت» ولا عالم ولا جاهل . 
فإن أولئك امتنعوا من التسمية بالضدين» لم ينفوا أن يكون هو 
تعالى في نفسه موصوفاً بأحدهماء فهؤلاء الذين نفوا ذلك أعظم 
من أولئك . وقد أخبر أن قول المعتزلة مأخوذ من هؤلاء . 

وكذلك قال في كتاب «المقالات»”*' لما قال: «وهذا ذكر 
اختلاف الناس في الأسماء والصفات فقال: الحمد لله الذي 
بصرنا خطأ المخطئين» وعمى العمين» وحيرة المتحيرين» الذين 
نفوا صفات الله رب العالمين» وقالوا: إنه جل ثناؤه وتقدست 


)1١(‏ في (ط) و(الإبانة) : فأتت. 

(۲) في (الإبانة): من غير أن يثبتوا له حقيقة العلم والقدرة والسمع والبصر. 

(۳) انتهى (من الإبانة): لأبى الحسن الأشعري ص/!١٠21 ٠٠۸‏ . 

. في (ط): الملاحدة ساقطة‎ )٤( 

(5) لأبي الحسن الأشعري» وهو من أقدم كتب المقالات وأشهرها التي تبحث في 
مقالات وعقائد الفرق الإسلامية. قال المؤلف رحمه الله (في كتاب النبوات) 
صن 148 ذهو أجمع كتاب رآبته في هذا الفن + قل اشرتة يتحقيق متحي الدين 
عبد الحميدء مكتبة النهضة المصرية عام 7194١ه»‏ وأعيد بتحقيق هلموت ريتر 
بإستنابول عام ۱۹۲۹م . 


۳ 


نقل المؤلف 
عن الأشعري 
لي ياب 
المقالات 


اا لا صفات له» وأنه لا علم له» ولا قدرة له» ولا حياة 
له» ولا سمع له ولا بصر له» ولا عز لهء ولا جلال لهء ولا 
عظمة له» ولا كبرياء له» وكذلك قالوا في سائر صفات الله التي 
IEE‏ 1 قال: وهذا قول أخذوه عن إخوانهم من 
المتفلسفة» الذين يزعمون أن للعالم صانعاً لم يزل ليس بعالم 
ولا قادر ولا حي ولا سميع ولا قديم» وعبروا عنه بأن قالوا: 
نقول: عين لم يزل. 

ولم يزيدوا على ذلك» غير أن هؤلاء الذين وصفنا قولهم 
من المعتزلة في الصفات لم يستطيعوا أن يظهروا من ذلك ما 
كانت الفلاسفة تظهره» فأظهروا معناه بنفيهم أن يكون للباري 
علم وقدرة وحياة وسمع وبصر» ولولا الخوف لأظهروا ما كانت 
الفلاسفة تظهره من ذلك» ولأفصحوا به» غير أن خوف السيف 
يمنعهم من إظهار ذلك». قال : اوقد أفصح بذلك رجل يعرف 
بابن الإيادي”*' كان ينتحل قولهم» فزعم أن الباري تعالى عالم 
قادر سميع بصير في المجاز لا في الحقيقة. ومنهم رجل يعرف 
بعباد بن سليمان”*) يزعم أن الباري تعالى عالم قادر سميع بصير 


)١(‏ في (المقالات): التي يوصف بها لنفسه. 

(؟) في (ل): ليس ساقطة» والتصويب من (المقالات) و(ط). 

(*) الأشعري. والكلام متصل . 

(5) ابن الأيادي. لم أعثر على ترجمته» وهو معاصر للأشعري . قال الأشعري: (إنه 
من آهل زماننا» انظر : (المقالات) تحقيق هلمت ص184. 

)٥(‏ عباد بن سليمان» أبو سهل المعتزلي البصري من أصحاب هشام الفوطي» أحد 
رؤوس المعتزلة وشيوخهم إلا أنه يخالفهم في أشياء كثيرة. وكان أبو علي - 


حكيم جليل في حقيقة القياس» . قال: وقد اختلفوا فيما بينهم 
اختلافاً تشستّت فيه أهواؤهم» واضطربت فيه أقاويلهم)”") |. ه. 
ثم ذكر بينهم نزاعاً كثيراً» ليس هذا موضعه. 
وقال شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبدالله بن محمد قل المؤلف 


ل (0) .ص ىن : ا E‏ من كتاب ذم 
الانصاري ٠‏ في كتاب ذم الكلام في اخره لما عقد بابا في ذكر لاا 
للهروي 


الجبائي يصفه بالحذق في الكلام ويقول لولا جنونه. وكثيراً ما يذكره الأشعري 
(في كتاب المقالات) وقد ألف الأشعري كتاباً مفرداً في الرد عليه. وله كتب 
منها: «إنكار أن يخلق الناس أفعالهم» وكتاب «تثبيت دلالة الإعراض»» وكتاب 
«إثبات الجزء الذي لا يتجزأ» انظر: (تبين كذب المفتري) ص”77١2»‏ و(طبقات 
الشافعية) للسبكي 5». و(سير أعلام النبلاء) 2001/٠١‏ 005غ, 
و(الفهرست) لابن النديم ص 7١9‏ . 

)١(‏ انظر: (المقالات) 21١67 .2١0757/7‏ تحقيق محيى الدين عبد الحميد» وانظر 
ص۸۳٤‏ » ٤۸٤‏ تحقيق هلموت ريتر. ۰ 

(0) هو شيخ الإسلام الإمام القدوة أبو إسماعيل عبدالله بن محمد بن علي بن أحمدء 
الأنصاري الهروي» من ذرية أبي أيوب الأنصاري» شيخ خراسان» ولد سنة 
(47اه) كان جذعاً في أعين المبتدعة وسيفاً على الجهمية. وقد امتحن عدة 
مرات: وله عدة مصنفات منها (ذم الكلام / مخطوط) وقد اشتهر به. ومنها 
كتاب الأربعين في دلائل التوحيد» ومناقب الإمام أحمد» وكتاب تفسير القران 
بالفارسية» وكتاب منازل السائرين» وهو كتاب بناه على منازل الشهود وهي 
الدرجة الثالثة من مسائل الصوفية وهذا مما يؤاخذ عليه مسلكه الصوفي توفي 
سنة (١۸٤ه)‏ وله ترجمة مطولة فى كتب الرجال. 
انظر: (سير أعلام النبلاء) 00 »٥۱۸‏ و(العبر) ؟/”*5”ء» و(تذكرة 
الحفاظ) ۱۱۸۳/۳ - ۹۱١١ء‏ و(طبقات الحنابلة) ۲٤۷/۲‏ - 25148 و(شذرات 
الذهب) ۳/ ٠١‏ . 

(۳) (ذم الكلام) من أشهر ما كتبه أبو إسماعيل الهروي في الرد على المبتدعة وقد 
أكثر شيخ الإسلام ابن تيمية النقل منه في مؤلفاته» وذكره الذهبي (في السير) = 


۳ هؤلاء الأشعرية المشأخرينة فقال: «باب /في ذكر كلام 
الأشعري: ولما نظر المبرزون من علماء الأمة وأهل الفهم من 
أهل ° السنة طوايا كلام الجهمية وما أودعته من رموز الفلاسفة 
ولم يقف'' منهم'" إلا على التعطيل البحت» وأن قطب 
مذهبهم ومنتهى عقيدتهه”*) ما صرحت به رؤوس الزنادقة 
قبلهم : أن الفلك دوار» والسماء خالية. 


وان قولهم: إنه تعالى في كل موضع وفي كن شيء » 


ما استثنوا جوف كلب ولا جوف خنزير ولا حشا فراراً من 
الإثيات وذهاباً عن التحقيق» وان قولهم : سميع بلا سمع »› بصير 
بلا بصرء عليم بلا علمء قادر بلا قدرة. إله بلا نفس ولا شخص 


000 
00 
قرف 
)€( 
للد 


64 008 وقد لخص السيوطي من أوله (في صون المنطق) من ص۳۳ - 
۲ تحت موضوع: نصوص الأئمة في تحريم الكلام. وذكره حاجي خليفة (في 
كشف الظنون) 2858/١‏ قال: «وقد انتقاه برهان الدين البقاعي وسماه أحسن 
الكلام ومنتخبه) . ومخطوطات هذا الكتاب في الظاهرية» والمتحف البريطاني» 
ومعهد الإلهيات بأنقرة» وفي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ونسخة 
الجامعة عدد صفحاتها )٤0۸(‏ بخط جيد. 

في (ل) : أهل› غير موجودة» والتصويب من (ذم الكلام) . 

في (ل) : يقف غير موجودة» والتصويب من (ذم الكلام)» وفي (ط): يقع . 

في (ذم الكلام) : منه . 

في (ل) و (ط): عقدتهم . والتصويب من (ذم الكلام) . 

الحشى والحش بالفتح والضم: جماعة النخل وهو أيضاً البستان. والحش 
المتوضأ سُمّي به لأنهم كانوا يذهبون عند قضاء الحاجة إلى البساتين» وهو 
مجمع العذرة أو موضع الغائط. انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري 2895/7 
65, و(لسان العرب) 7877/57 مادة (حشش) . 


ولا صورةء ثم قالوا: لاحياة له» ثم قالوا: لا شيء» فإنه لو كان 
ينا ا الا ارو عون" مقا وور اراد 
القدماءء إذ قالوا: الباري لا صفة له ولا" لا صفة» خافوا على 
قلوب ضعفاء المسلمين وأهل الغفلة وقلة الفهم منهم» إذ كان 
ظاهر تعلقهم بالقرآن» وإن کان“ اعتصاماً به من السيف واجتناباً 


به منه» وإذ هم يرون التوحيد ويخاوضون"“ المسلمين» 


ويحملون ييه فأفصحوا بمعائبهم » وصاحوا ةا 
ضمائرهم» ونادوا على خبايا نكتهمء فيا طول ما لقوا في أيامهم 
من سيوف الخلفاءء والسن العلماءع» وهجران ET‏ فقد 
شحنت كتاب «تكفير الجهمية»”''' من مقالات علماء الإسلام 


)١(‏ في (ذم الكلام): لا يشبه. 

(؟) في (ل): حول ساقطة؛ والتصويب من (ذم الكلام) . 

(۳) في (ذم الكلام): لا صفة ولا صفة. 

(4) في (ل): كان ساقطة؛ والتصويب من (ذم الكلام) . 

(5) في (ل) و (ط): منهم» والتصويب من (ذم الكلام) . 

() الخوض مأخوذ من المشي في الماء» يقال: خاض الماء إذا دخل فيه» 
والخوض: اللبس في الأمر» والخوض من الكلام: ما فيه الكذب والباطل» 
وفي القرآن: « ودا رايت دين حوضو ف عاي .  .‏ [الأنعام: 38]. 

(۷) الطيالسة: نوع من الأكسية لكنه يغلب من كان لونه أسود. انظر: (لسان العرب) 
لابن منظور ٠۲١/١‏ . 

(8) في (ذم الكلام): بسر. 

(9) الدهماء: العدد الكثير» ودهماء الناس جماعتهم» كما يطلق على اللون الأسودء 
انظر : (لسان العرب) 7١5/١7‏ مادة (دهم). 

= كتاب (تكفير الجهمية) من كتب أبي إسماعيل الأنصاري» قد ذكره المؤلف في‎ )٠١( 


فيهم كن الخلفاء فيهم › ودق عامة آهل السنة عليهم» 
وإجماع المسلمين على إخراجهم من الملة» ثقلت عليهم 
الوحشة» وطالت عليهم"" الذلةء وأعيتهم الحيلة إلا أن يظهروا 
الخلاف لأوليهم والرد عليهم» ويصبغوا كلامهم صبغاً يكون 
ألوح للأفهام» وأنجع في العوام من أساس أوليهم. تحدوا بذلك 
القسام راتافا من ري الفاغ فجاد ت واو 
تراءى للعين بغير ما في الحشايا » ينظر الناظر الفهم في جذرها 
فيرى مخ الفلسفة يكسي”" لحاء السنة» وعقد الجهمية ينحل 
ألقاب الحكمة» يردون على اليهود قولهم: 8 يد أله متلوكةٌ * 
[المائدة: 75] فينكرون الغل وينكرون اليد فيكونون”” أسوأ حالاً 
من اليهودء لأن الله سبحانه أثبت الصفة ونفى العيب» واليهود 


(0) 


00) 
(Vv) 
(A) 


غير هذا الموضع (في منهاج السنة) ٠١۸/١‏ . 

في (ل) و (ط): الإسلام ورن الخلفاء» والتصويب من (ذم الكلام). 

في (ل) و (ط): عليهم ساقطةء والتصويب من (ذم الكلام). 

من السعي في الكلام وترويج الباطل . 

المخاريق : واحدها مخراق» وهي ما تلعب به الصبيان من الخرق المفتولة. انظر 
(لسان العرب) ۷١/۹‏ مادة (خرق). والمقصود أن أهل الكلام أتوا بكلام حقير 
باطل لا قيمة له: 

الحشا: هو ما اضطمت عليه الضلوع» وهو ما دون الحجاب مما في البطن. 
(لسان العرب) ١78/١5‏ مادة (حشا). والمراد به أنه يخالف الأمر الحقيقي 
المستقر في القلوب والفطر. 

في (ط): فح. 

في (ذم الكلام): بكسا. 

في (ل) و (ط): فيكونواء والتصويب من (ذم الكلام). 


أثبعت”(2 الصفة وأثبتت العيب» وهؤلاء نفوا الصفة كما نفوا 
العيب» ويردون على النصارى في مقالتهم في عيسى وأمه 
فيقولون: لا يكون في المخلوق غير المخلوق» فيبطلون القرآن» 
فلا يخفى على ذوي الألباب أن كلام أولهم'"' وكلام آخرهم 
كتخيط. الحارة > فاسمعوا: الآن يا ذوي الألباب: وانظروا 
مافضل هؤلاء على أولئك: أولئك قالوا ‏ قبح الله مقالهم -: إن 
الله موجود بكل مکان» وهؤلاء يقولون: ليس هو في مکان““ 
ولا يوصف بأين. وقد قال المبلغ كيه عن الله عز وجل لجارية 
معاوية بن الک رضي الله عنه «أين الله؟» . وقالوا: هو من 
فوق» كما هو من تحت“ لا ندري أين هوء ولا يوصف 
بمكان» فليس هو في السماء» وليس هو في الأرض» وأنكروا 


)١(‏ في (ذم الكلام): أثبت له. 

(۲) في (ل): أولهم ساقطة» والتصويب من (ذم الكلام) . 

(۳) في (ذم الكلام): كخيط سحارة . والمقصود السحرة جمع سحار. 

() في (ط): في كل مكان. 

(4) معاوية بن الحكم السلمي صحابي كان ينزل بالمدينة ويسكن في بني سليم» له 
حديث حسن عن النبي ية في الكهانة» والطيرة» وتشميت العاطس في الصلاة 
جاهلاً. وفى عتق الجارية. انظر: (الاستيعاب) #8/ 20*88 و(أسد الغابة) 
١ . Af /‏ 

(5) في (ط): «قالت: في السماء» الحديث سيأتي في ص١25:5‏ 2448 514 
وجواب الجارية معروف. وأبو إسماعيل آراد الإنكار عليهم بمخالفة سؤال 
الرسول ية للجارية ب: (أين الله؟2 . 

(۷) في (ذم الكلام): كما هو تحت. 


ال وقال أولئك: ليس له كلام إنما خلق كلاماًء 
وهؤلاء''' يقولون: تكلم مرة» فهو متكلم به منذ تكلم لم ينقطع 
.الكلام» ولا يوجد كلامه في موضع ليس هو به» ثم يقولون: 
ن هر ان کان فال لبس ال صروت رل جر وفع 
وقالوا: هذا زاج“ وورق» وهذا صوف وخشب» وهذا إنما 


قضد به 'التفس” وأريد به التفسير» وهذا صوت القاري» أما 
تزق اند هه خا وف نة وهذا لفظه ار ا ا ما 


EA OE a O‏ ا 
به . حتى قال رأس من رؤوسهم : أو يكون قران من 


)١(‏ الحد: في اللغة المنع» ونهاية الشيء» وقد يكون مشتركاً ويسمى حداً مشتركاء 
وهو ذو وضع بين مقدارين يكون هو بعينه نهاية لأحدهما وبداية للآخر» أو نهاية 
لهما أو بداية لهما. والحد هو ما يميز به المحدود من غيره. انظر: (التعريفات) 
للجرجاني ص87» و(كشاف اصطلاحات الفنون) 2١١7/١‏ و(درء التعارض) 
Y/Y‏ و(الفتاوى) 44/4 . وسيأتي إطلاق الحد على الله . 

0) أولئك: هم المعتزلة الذين يقولون: كلام الله مخلوق» وهؤلاء هم الأشاعرة. 

(۳) في (ل): ليس هو مكان: والتصويب من (ذم الكلام). 

() الزاج: فارسي معرب وهو نوع من الأدوية والأخلاط متعدد يأتي على أشكال 
صلبة فيحل بالماء أو بالخل ليتخذ مداداً وحبراً للأقلام. انظر: (لسان العرب) 
4۳/۲ مادة (زوج)» وانظر: (الجامع لمفردات الأدوية) لابن البيطار ٠٤۸/١‏ . 

)26 في (ذم الكلام) : النقش . 

() في (ل): أن منه ساقطة. 

(۷) في (ذم الكلام): يجازي به. 

(۸) في (ذم الكلام): قال ساقطة . 

(9) لعله أراد بذلك ابن فورك» لقربه منه وغالب ما ذكره هنا موجود في كتاب ابن 
فورك (مشكل الحديث) . 


١ 


لبد . وقال آخر: من خشبء فراوغوا فقالوا:/ هذا حكاية 
عبر بها عن القرآن» والله تكلم مرة» ولا يتكلم بعد ذلك» ثم 


5 يصطادون به قلوب عوام أهل السنة» وإنما اعتقادهم 


أن القواة هبس سموحكوفة اله اذكو ج 
لجف الات ر ت : 


2000 


(۲) 
(۳) 


€3) 
(0) 


اللبد بكسر اللام المشددة: هو جمع الشيء بعضه على بعض» ومنه قوله تعالی : 
« كادوأ ين عليه لدا 4 أي مجتمعين بعضهم على بعض . وفي الصحاح : 
«والتبد الورق أي تلبّد بعضه على بعض» كما أن الرقع التي يرقع بها الثوب يطلق 
عليها لبدة» جمعها لبد. فيكون المعنى أن القرآن يكون من رقع بعضه على بعض . 
انظر: (النهاية في غريب الحديث) ۳۲٤١/٤‏ مادة (لبد)» و(الفائق في غريب 
الحديث) ٠١٠/۳‏ مادة (لبد)» و(لسان العرب) / ۳۸١‏ مادة (لبد)» وانظر: 
(الصحاح) ٥۳۳/۲‏ مادة (لبد) . 

الفخ : اسم لآلة معروفة يصطاد بها . انظر: (لسان العرب) 7/ 4١‏ مادة (فخخ) . 
افترقت الجهمية في كلام الله ثلاث فرق: فرقة قالت: القرآن مخلوق» وفرقة 
قالت: نقف فلا نقول مخلوق ولا غير مخلوق» وفرقة قالت: تلاوة القرآن 
واللفظ بالقرآن مخلوق. وقال الإمام أحمد: اللفظية جهمية. انظر: (درء 
التعارض) ۲٠١ /١‏ وانظر كتاب: (السنة) للإمام أحمدء تحقيق الدكتور محمد 
سعيد القحطاني ص45» وانظر: (المقالات) طبع هلموت ريتر ص۲٩٠‏ وانظر 
أقوال أئمة السلف فيمن قال لفظي بالقرآن مخلوق (في شرح أصول آهل السنة 
والجماعة) للالكائي ۳٤۹/۲‏ . 

في (ذم الكلام): الأشعرية الإناث. 

قال المؤلف رحمه الله «وكان يحيى بن عمار يقول: «المعتزلة الجهمية الذكور› 
والأشعرية الجهمية الإناث» ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية». 
انظر: (الرسالة المدنية) ص۳۸. فالجهمية اسم يطلقه المؤلف على الجهمية 
الخالصة والمعتزلة والأشاعرة ومن ذلك اسم هذا الكتاب «بيان تلبيس - 


ب 


وأولبك قالواء: لانمنة"' + بوهو لام" يقولوة نوه كنا 
يقال : وجه النهار» ووجه الأمر» ووجه الحديث» وعين: كعين 
المتاع» وسمع: كأذن الجدارء وبصر كما يقال : جداران”" هما 
بتر ابال ويل كيل ال :و الفط والأصابع كقولهم: خراسان 
بين أصبعي الأمير» والقدمان كقولهم: جعلت الخصومة تحت 
قدمي » والقبضة كما قيل: فلان في قبضتي» أي أنا أملك أمره. 
وقال: الكرسي العلم» والعرش الملك. والضحك الرضى› 
والاستواء الاستيلاء» والنزول القبول» والهرولة مثله» شبهوا من 
وجهء وأنكروا من وجه» وخالفوا السلف» وتعدوا الظاهرء 
فردوا الأصل» ولم يثبتوا شيئاًء ولم يبقوا موجوداً. 

ولم يفرقوا بين التفسير والعبارة بالآلسنة» فقالوا: لا نفسرها 
نجريها عربية» كما وردت» وقد تأولوا تلك التأويلات الخبيثة› 
وأرادوا بهذه المخرقة أن يكون عوام المسلمين ابغك غباياً :تهنا 
وأعيا ذهاباً منهاء» ليكؤونوا أوحش عند ذكرهاء وأشسير 7 ' عند 


الجهمية. .» وهو رد على الرازي أحد كبار الأشاعرة. 

)١(‏ وهم المعتزلة الذين ينفون الصفات جميعها ويثبت بعضهم الصفات كالعلم 
والقدرة والحياة والوجود على خلاف بينهم في إثباتها وأكثرهم على نفي 
حقائقها. انظر تفصيل ذلك في كتابهم المشهور (الأصول الخمسة) للقاضي 
المعتزلي عبد الجبار الهمذاني ص١١٠‏ 111 AY‏ . 

(۲) وهم : الأشاعرة. وأكثر الأقوال التي ذكرها الهروي هنا للأشاعرة. 

(۳) في (ط) و(ذم الكلام): جدار. 

0 عبارة عن النفور وعدم الاستقرار عند ذكرهاء ومنه فرس شموس التي تشرد 
وتجمح. والشموس من أسماء الخمر لأنها تشمس صاحبها وتجمح به. انظر: = 


سماعهاء وكذبواء بل التفسير أن يقال وجهء ثم [ل]' يقال: كيف 
وليس كيف في هذا الباب من مقال المسلمين . فأما العبارة فقد قال 
الله تعالى : # وکات الود ید الله E‏ [المائدة: ]٦٤‏ 
وإنما قالوها هم بالعبرانية فحكاها عنهم بالعربية» وكان رسول الله 
يل يكتب كتابه بالعبرانية فيها أسماء الله وصفاته فيعبر بالآلسنة 
عنهاء ويكتب إليه بالسريانية» فيعبر له زيد بن ثابت”"' رضي الله عنه 
بالعربية» والله تعالى يدعى بكل لسان باسمه فيجيب» ويحلف بها 
فيلزم» وينشد فيجازء ويوصف فيعرف . 

ثم قالوا: ليس ذات الرسول ييا بحجة» وقالوا: ما هو بعدما 
مات بمبلغ”" فلا يلزم به الحجة"*' فسقط من أقاويلهم 


(اللسان) مادة (شمس) /١‏ ١٠١٠ء‏ و(النهاية في غريب الحديث) 00١/7‏ (شمس) . 

)١(‏ في (ل) و(ذم الكلام): ساقطة» وزدتها من (ط). 

(۲) هو زيد بن ثابت بن الضحاك من بني النجار أنصاري خزرجي» أول مشاهده 
الخندق وكانت معه راية بني النجار يوم تبوك. تعلم لغة اليهود العبرانية ولغة 
النصارى السريانية وكان يكتب لرسول الله كَل بهاتين اللغتين ويقرأ لرسول الله وا 
ما يكتب له. انظر: (الاستيعاب) 077/١‏ بهامش الإصاية» وانظر: (الإصابة) 
.0١‏ وقد كتب رسول الله يا إلى كسرى وقيصر يدعوهم إلى الإسلام . 
انظر: (صحيح البخاري) كتاب المغازي» باب كتاب النبي 4 إلى كسرى وقيصر 
٥‏ و(مسند أحمد) ۱/ ۰۲٦۲‏ وانظر: (الفتاوى) ۳۰٦۹/۳‏ . 

(۳) هذه المقالة نسبها ابن حزم (في الفصل) ٠١١/١‏ إلى الأشعرية وقال: «أخبرني 
سليمان بن خلف الباجي أن هذا قول ابن فورك ولهذا قتله محمود سبكتكين بالسم) 
وانظر : (سير أعلام النبلاء) ۲۱۹/۱۷ . 

(4) في (ل) سقط هذا الحديث: «أخبرنا الحسن بن محمد بن علي ثنا محمد بن عبدالله 


ثنا أحمد بن نجدة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا أبو معشر عن محمد بن = 


1۳ 


على ثلاثة أشياء: أنه ليس في السماء رب ولا في الروضة 


رسول» ولا" في الأرض كتاب. کا شی بشو مر غ 


CO :‏ 5 
يحكم به عليهم» وإث كانوا يموهونها ووروا عنها واستوحشوا 
من تصريحها. فإن حقائقها لازمة لهم. وأبطلوا التقليدء فكفروا 
آباءهم وأمهاتهم وأزواجهم وعوام المسلمين» وأوجبوا النظر في 
20 : ا ه 
الكلام > واضطروا إليه الدين بزعمهم ”. فكفروا السلف. 
وقالت طائفة منهم: الفرض لا يتكرر. فأبطلت الشرائع» 


3 


كعب ا لِِْْدَْ بد ومنب [الأنعام : آية ]١4‏ قال: من بلغه القرآن فقد بلغه محمد 
ي وقد صح من رواية يزيد بن عبدالله أبي بردة بن ابي موسى عن جده أبي بردة عن 
أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله ية أنه قال : «لا يسمع بي 
يهودي ولا نصراني. فلا يؤمن بي إلا دخل النار» ثم قرأ # ومن يَكْمْرٌ بوء مِنّ 
ES‏ موعدم 4 [هود: آية 17] فقال: لا يسمع بي فسقط. من 
أقاويلهم . . . انظر: (ذم الكلام) مخطوط ص۳٤٤‏ الحديث . أخرجه الإمام مسلم 
(في صحيحه) كتاب الإيمان» باب ما جاء في وجوب الإيمان برسالة محمد بلا 
"0١‏ حديث رقم ۲٤٣١‏ . 

000 في (ل): إنه ليس في السملوات» والتصويب من (ذم الكلام) . 

(0) في (ل): وما الأرض› والتصويب من (ذم الكلام) . 

)۳( هو الإمام أبو زكرياء يحيى بن عمار بن يحيى الشيباني الإمام المحدث . الواعظ شيخ 
سجستان» نزيل هراة» كان شديد ا على المبتدعة رأسأفي التفسير» فصيحأمفوهاًحسن 
الموعظة» وكان من شيوخ أبي إسماعيل الهروي أخذ عنه علم التفسير» كانت وفاته 
سنة (۲۲٤ه)‏ وله تسعون سنة. انظر: (سير أعلام النبلاء) /117/ 25401 و(العبر) 
7/؛» و(شذرات الذهب) 7577/7, و(طبقات المفسرين) ۲/ 77/7 و(طبقات 
الحنابلة) ۲/ ۲٤۷‏ . 

(4) في (ذم الكلام) و(ط): موهوها. 

(5) وهو قولهم: «أول ما يجب على المسلم النظر» وسيأتي . 


(DD‏ أي جعلوه من ضروريات هذا الدين. 


1٤ 


وسموا الإثبات تشبيهاً» فعابوا القرآن» وضللوا الرسول» فلا تكاد 
ترى منهم رجلا ورعاًء ولا للشريعة معظماً ولا للقران ترما 
وله لايد يق فون E Ea Es‏ 
اوقا ا ر الرسوله' قانع > غلا :كو ظالب 
آثاره» ولا تتبع" اور و غ س ول ورات 
في أسوته» يتقلب”*' بمرتبة العلم وما عرف" حديثاً واحداء تراه 
يهزأ بالدين» ويضرب له الأمثال» ويتلعب بأهل السنة» ويخرجهم 
أصلاٌ من العلم» لا تنفر لهم عن بطانة إلا خانتك» ولا عن عقيدة 
إلة كلق كوو لسو :ظلمة الووف سواه" اليدي / "تيو 
عنهم الأعين» وتشمئز منهم القلوب . 

ال" "د وده قات فس الان اناس امود ع بين 
إسماعيل الأشعري كان لا يستنجي ولا فا ولا يصلي› 
فى ی تحير الى" سيان آنا ا 


)۱( في (ل): وبدلواء والتصويب من (ذم الكلام) . 

(۲) في (ط): بالنظر. 

(۳) في (ذم الكلام): متتبع . 

(4) في (ط): على . 

)٥(‏ في (ط): يتقلد مرتبة العلم. 

(3) في (ذم الكلام): ومتى عرف. 

(۷) في (ذم الكلام): هيبة» و(ط): نعمة. 

(۸) في (ل) و (ط): قالوا والصواب ما ثبت لأن الكلام متصل لأبي إسماعيل الهروي . 
(9) في (ذم الكلام): محمد بن زيد العمري» ولم أعثر على ترجمته . 

. في (ل): أبا العاء و(ط): أنبأنا المعافي» والتصويب» من (ذم الكلام)‎ )٠١( 


4 ا 
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و سمعت أبا الفضل الحارثي القاضي“ بسرخسر © 
يقول: سيعت زامر اه الو كول نيك لمات أو امدق 
الأشعري متحيراً بسبب مسألة تكافؤ الأدلة» فلا جزى الله امرءاً 
أناط مخاريقه بمذهب الإمام المطلبي”' رحمه الله تعالى» وكان 
من أبر خلق الله قلباًء وأصونهم سمتاء وأهداهم هدياًء وأعمقهم 
علماًء وأقلهم تعمقاً وأوقرهم للدين» وأبعدهم ‏ مالم 
وأنصحهم لخلق الله» جزاه خيراً . 

قال: فرأيت قوماً منهم يجتهدون في قراءة القرآن وحفظ 
حروفه والإكثار من ختمه ثم اعتقاده فيه ما قد بیناه» اجتهاد 
روغان كالخوارج. وذكر بإسناده''2 من حديث سفيان الثوري. 


)00 يلار برط ا : والتصويب من (ذم الكلام). 

)۳( سر خس : e e‏ وهي مدينة 
كبيرة بنواحي خراسان» ا يدي لكر ا ار 
القراء والمحدنين. ات أبا اقاس اف ویحیی ب صاعد» وحدث عله 
أعلام النبلاء) Ry‏ و(تبيين کذب المفتري) °1 A‏ الذعب) 
31# 

(5) محمد بن إدريس الشافمي أبو عبدالله > القرشي ثم اي 0 العودم 
ندر عاذ الجر E‏ -484. 


(1) اختصر المؤلف إسناد الهروي فقد ساقه بسنده إلى سفيان الثوري من طريقين. 


عن الصلت بن بهرام”"', ع المدزر "7 ون دة عن ت 

ابن الحر» أن حذيفة بن اليمان””' قال: إنا آمنا ولم نقرأء 
() . مك ا NIST‏ 5 

وسيجيء ` قوم يقرؤون القران ` ولا يؤمنون. 


وبإسناده”*) من حديث زيد بن أبي اد عن القاسم بن 


)١(‏ الصلت بن بهرام عن أبي وائل وزيد بن وهب» وعنه مروان بن معاوية وابن 
عيينة . قال أحمد: كوفي ثقة» وقال ابن عبينة: كان أصدق أهل الكوفة. انظر: 
(ميزان الاعتدال) ۲/ ۳۱۷» و(لسان الميزان) ۱۹٤/۳‏ . 

(؟) المنذر بن هوذة: قال ابن أبي حاتم (في كتاب الجرح والتعديل): «منذر بن 
هوذة روى عن خرشة بن الحرء روى عنه الصلت بن بهرام سمعت أبي يقول 
ذلك». ۲٤۲/۸‏ رقم .)1١93(‏ 

۳) في (ذم الكلام): عن المنذر بن هوذة نسبه حسين عن خرشة بن الحر. 

(5) خرشة بن الحر الفزاري الكوفي» كان يتيمآً في حجر عمرء من كبار التابعين» 
وقيل: له صحبة» حدث عن عمر وأبي ذر وغيرهم وهو ثقة بالاتفاق» مات سنة 
(5لاه). انظر: (طبقات ابن سعد) 2١57/5‏ و(التقريب) ۲۲۲/١‏ و(سير 
أعلام النبلاء) ٠٠۹/٤‏ . 

(0) حذيفة بن اليمان العبسي» من كبار الصحابة» أسلم هو وأبوه» وصدهما 
المشركون عن شهود بدر» وشهد اليمان أحداً واستشهد بها وشهد حذيفة ما 
بعدها. صاحب سر رسول الله يلوه واستعمله عمر على المدائن حتى مات بها 
سنة (۳۳)ه. 
انظر : (الإصابة في تمييز الصحابة) لابن حجر .71١77/1١‏ 

(5) في (ذم الكلام): وسيجؤون. 

(۷) في (ل): القرآن ساقطء والتصويب من (ذم الكلام) . 

(۸) اختصر المؤلف بعض إسناد الهروي . 

(9) زيد بن أبي أنيسة» واسمه زيد الجزري» أبو أسامة الرهاوي» إمام حافظ كان 
عالم الجزيرة وهو من طبقة شعبة ومالك لكنه قديم الموت» وثقه يحيى بن معين 
وغيره. مات سنة (160١)ه‏ وعاش )۳١(‏ سنة. انظر: (سير أعلام النبلاء) = 


(ND 5 


عوف ` قال: سمعت ابن عمر يقول: لقد عشنا برهة من دهرناء 
وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن" . 

Ol EO E‏ از لوه 
ابن عمر قال: إنا كنا صدور هذه الأمة» وكان الرجل من خيار 
أصحاب رسول الله ية وصالحيهم ما يقيم إلا سورة من القرآن أو 
شبه ذلك» وكان القرآن قد ثقل عليهم» رزقوا علماً به وعماكة”) 


2 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 


0030 


(/» و<(تهذيب التهذيب) (۳/ ۳۹۷). 

في (ط): عون. 

وهو القاسم بن عوف الشيباني الكوفي من بني مرة بن همام» روى عن البراء 
وزيد بن أرقم وابن عمر وغيرهم» وعنه قتادة» وأيوب» وزيد بن أبي أنيسة 
وغيرهم» قال ابن حجر : صدوق يغرب» وذكره ابن حبان (في الثقات). انظر: 
(تهذيب التهذيب) 777/48"؛ و(التقريب) 2.1١87‏ و(الميزان) /5/ا7. 

أخرجه الحاكم (في مستدركه) ۳٣/۱‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولا أعرف له علة ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي». 

وأخرجه أيضاً ابن مندة (في كتاب الإيمان) 2779/7 ۳۷۰ رقم )۲٠۷(‏ وقال: 
«هذا إسناد صحيح على رسم مسلم والجماعة إلا البخاري . 

اختصر المؤلف بعض إسناد الهروي . 

هو إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر البجلي» الكوفي» يروي عن أبيه» 
وعبدالملك بن عميرء ضعفه غير واحد. قال البخاري: في حديثه نظرء وقال 
أحمد: أبوه أقوى منه. انظر: (ميزان الاعتدال) .۲٠۲/١‏ و(تهذيب التهذيب) 
. 

وأبوه: إبراهيم بن مهاجرء يروي عن إبراهيم النخعي» وطارق بن شهاب 
والشعبي» وعنه شعبة» والثوري وغيرهم. قال يحيى بن سعيد: لم يكن 
بالقوي» وقال أحمد لا بأس به» وقال ابن عدي: يكتب حديثه في الضعفاء . 
انظر: (ميزان الاعتدال) 257/١‏ و(تهذيب التهذيب) ۱٦۸/١‏ . 

في (ل) و(ذم الكلام): أو عملا . 


1۸ 


وأن آخر هذه الأمة يخفف عليهم القرآن حتى يقرأه الصبي 
والعجمى ا يعلمون ا 


قال: أوتينا الإيمان قبل أن نقرأ القرآن» ثم أوتينا القرآن فازددنا 
إيمانا""» وإنكم تؤتون القرآن قبل الإيمان““ فتوسل أحدكه”” . 


00( 
)۲( 
قرف 


(4) 


هذا الأثر أخرجه الهروي بإسناده ولكن المؤلف اختصر إسناده. 

انتهى كلام الهروي من كتابه (ذم الكلام) مخطوط › من ص ٤٤۷ ٤٤١‏ . 
أخرجه بسنده عن جندب بن عبدالله : ابن ماجه فى مقدمة السنن› باب فى 
الإيمان (۲۳/۱) حديث رقم (11). 

وأخرجه ابن منده (في كتاب الإيمان) ۲/ ۳۷۰ رقم (۲۰۸)» وأخرجه أيضاً ابن 
بطة (في الإبانة الكبرى) ۲/ ۸٤۷‏ رقم )١١5(‏ بسنده عن جندب . بألفاظ مقاربة 
لما ذكره المؤلف. قال جندب: «كنا مع رسول الله ية غلماناً حزاورة فنتعلم 
الإيمان قبل أن نتعلم القرآن فازددنا إيماناً» وفي لفظ : «ثم تعلمنا القرآن فازددنا 
به إيماناً». كلهم من طريق وكيع بن الجراح . 

وأخرجه البيهقي (في شعب الإيمان) ١97/١‏ حديث رقم (5) من طريق حجاج 
ابن نصير» عن حماد بن نجيح عن أبي عمران الجوني» عن جندب بن عبدالله 
قال: «كنا مع النبي كل ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن 
ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيماناا» زاد حجاج بن نصير في روايته : «وإنكم اليوم 
تتعلمون القرآن قبل الإيمان». 

قال البوصيري (في زوائد ابن ماجة) 060/١‏ عن إسناد وكيع : «هذا إسناد صحيح 
رجاله ثقات». وأما إسناد حجاج بن نصير فهو ضعيف من أجل حجاج قال فيه 
ابن حجر (فى التقريب) ص١١٠‏ : «ضعيف كان يقبل التلقين» . 

بياض بمقدار نصف صفحة: ولم أتوصل إلى معرفة أن يكون سقط من 
المخطوط أم ترك من الناسخ. وما بعده كلام جديد بدأه المؤلف بمناقشة الرازي 


۹ 


ثارت 
عودة المؤلف 
إلى الرازي 
في كتابه نهاية 
العقول 


اعتراف 
التير ازي 
وموافقيه أن 
الرؤية التي 
دلت عليها 
النصو ص ندل 
على إبات 
الحهة 


/ وهذا الرازي لما ذكر مسألة الرؤية في «نهايته»“ وذكر 
فيها حجج النفاة والمثبتة كان ما ذكره من حجج النفاة العقلية 
والسمعية أظهر مما ذكره من حجج المثبتة» وهذه عادته في كثير 
من مناظرته يحتج بالباطل من السفسطة وفروعها بما لا يحتج 
بمثله للحق . وقال في مسألة الرؤية بعد أن ذكر مسالكها العقلية : 
«فظهر"“ من مجموع ما ذكرناه أن الأدلة العقلية ليست قوية في 
هذه المسألة قال: واعلم أيضاً أن التحقيق في هذه المسألة أن 
الخلاف: فها يقرت أن" :يكوت لفظاء ‏ وسفكه إن شا الله 
E‏ 

الوجه الثاني ”: أن هذا الرجل قد اعترف هو ومن يوافقه 
أن الرؤية التي دل عليها الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة» بل 
الإدراك المنفي عن الله في قوله: # لا تُدَرِكُهُ البصرُ 4 
[الأنعام: [٠١١‏ يدل على أن الله تعالى في الجهة» وذلك يقتضي 
دلالة الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة على شيئين: على رؤية 
الله تعالى» وعلى أنه فى الجهة. وذكر اعتراف فضلاء المعتزلة 
ا يسقدرن زراك 


)١(‏ كتاب (نهاية العقول) سبق» ومسألة الرؤية هي الأصل الحادي عشر في نهاية 
العقول (المخطوط) لوحة ٠٠١‏ إلى لوحة ١١۷۷‏ . 

(؟) (في النهاية): فظهر لك. 

(۳) (في النهاية): من أن يكون. 

(5) (نهاية العقول): للرازي لوحة 57١/أ.‏ 

(5) سبقه الوجه الأول قول: إن ما ذكره عن المعتزلة والكرامية . 


AE 


أما الأول فإنه لما ذكر الحجج السمعية التي للمعتزلة على 

نفي الرؤية قال : «وهذه الشبه أربع : 

الأولى : وهي الأقوى, التمسك بقوله تعالى: ¥ لَاتُدَرِكُةُ 
اضر وهو يدرك صر # قال: واعلم أذد هھ الاي تاره 
يتمسكون بها على أنه تعالى لا يُرى بالأبصار في الدنياء ولا في 
الاسر وتا علن امشحالة كوا زان ل 

أما الوجه الأول فإنما يتم بإثبات أمور أربعة: أحدها: أن 
إدراك البصر هو الرؤية"" . 

قال: ويدل عليه أمران: أحدهما: أنه لا فرق في اللغة بين 
أن يقال: رأيت فلاناً ببصري. وبين أن يقال: أدركته ببصري . 
كما لا فرق بين أن يقال : أدركته بأذنى. وبين أن يقال: سمعته 
ادن 1 

وثانيهما: أن أهل اللسان فهموا من هذه الآية نفي الرؤية» 
وذلك يدل على أن العرب يستعملون إدراك البصر بمعنى 
الرؤية" . 


605 ثم قال : وثانيها أن المراد بالأبصار المبصرون» وثالثها: أن الآية تقتضي عموم 
النفي في حق كل الأشخاص» ورابعها: أنها تقتضي عموم النفي في حق كل 
الأزمنة . .» (نهاية العقول) لوحة .]/١77‏ 

(۲) فى (ل): كما فرق والتصويب من (النهاية) . 

)۳( 57 «وذلك يدل على أن العرب يستعملون إدراك البصر بمعنى الرؤية» ليست 
في (النهاية) . 


وروي“ عن عائشة لما بلغها أن كعباً قال : ان یا راق 
ربه. أنكرت ذلك» وقالت : «ثلاث من حدثك بهن فقد 


كذب: من حدثك أن محمداً رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله 
قال فال و لا تو را وهر د صر 4 [الأنعام : 
۳ قال: وروي عن ابن عباس مثل ذلك»" . 

ثم قال في الجواب عن هذا: «لا نسلم أن إدراك البصر 
عبارة عن نفس“ الرؤية . 

بيانه: هو أن الإدراك غير موضوع بالحقيقة للرؤية”” أصلاً» 


OT 1‏ 1 )003 
لكنه مستعمل في رؤية الشيء المحدود بطريق الماد ومتى 
كان كذلك لم يلزم من الآية هاهنا'"' نفي الرؤية. وإنما قلنا: إن 


دق في (النهاية): فقد روي أنه لما بلغ عائشة. 

(؟) في (النهاية): «وقالت قف شعري بما قلت». 

(۳) أخرجه البخاري (في صحيحه) ١77/48‏ كتاب التوحيد )٤(‏ باب قوله تعالى: 
#عَدِلمالْمَيْبِ فاد بظهر ڪل غت و لمر 4: 8/5 كتاب بدء الخلق باب (۷) إذا 
قال أحدكم أمين. ومسلم (في صحيحه) 2.15١ ۰۱٥۹/۱‏ كتاب الإيمان» باب 
(907) فعتى اقول الله. عر وجل 2 لا وقد ناه اة ...€ والحديك بطر 
رقم ۲۸۷ وفي لفظ : «لقد قف شعري لما قلت» رقم ۲۸۹ . 
وكذلك أخرج مسلم عن ابن عباس أنه رآه بقلبه ۱٥۸/۱‏ . 
والترمذي (في سننه) ۳۹٤/٥‏ 740 كتاب تفسير القرآن» باب 04 سورة 
النجم . 

(5) في (النهاية): عن الرؤية. 

(5) في (ط): بالحقيقة الرؤية. 

(3) في (ل): المجاوزء والتصويب من (النهاية) . 

(۷) في (النهاية): لم يلزم من الإدراك هاهنا الرؤية . 


۲ 


الإدراك غير موضوع للرؤية حقيقة» لأن لفظ الإدراك حقيقة في 
غير الرؤية» [فوجب أن لا يكون حقيقة في الرؤية» إنما قلنا: إن 
الإدراك غير حقيقة في الرؤية]"» لأنها حقيقة في اللحوق 
والبلوغ» سواء كان في المكان كما في قوله تعالى : © قال أصحدبٌ 
مومع إا لكين @ 4 [الشعراء: 51] أو فی الزمان كما يقال: 
أدرك قتادة الحسن» أو في صفة وحالة كما يقال : أدرك الكلام . 
وأدركت الثمرة إذا نضجت. وأيضاً فإنه يقال: أدركت ببصري 
خرارة الل :وان كانت" الحرارة لا ترىئ فعلمنا أن الإدراك 
حقيقة في غير الرؤية» فوجب”" أن لا يكون حقيقة في الرؤية» 
لئلا يؤدي إلى الا* شتراك الذي هو خلاف الأصل . 

وإنما قلنا: إن الإدراك لا يستعمل مجازاً إلا في رؤية 
الشيء/ المتناهي لوجهين: أحدهما: آنا“ لما أبصرنا الشيء 
المتناهي فكان البصر على بعده من ذلك المرئي يتناوله» ولم 
يتناوله غيره» فجرى في ذلك مجرى من قطع المسافة إلى شيء 
حتى بلغه ووصل إليه» فلما توهم في هذا النوع من الوبصار 
معنى اللحوق سمي إدراكا. فأما إدراكنا للشيء**؟ الذي لا يكون 
في جهة أصلاٌء فإنه لا يتحقق فيه معنى البلوغ» فلا جرم 


3 


)0( ما بين المركنين لا يوجد في (النهاية) التي بين يدي» وربما في نسخة أخرى . 
زفق في (النهاية): مع أن الحرارة لا ترى. 

(۳) في (النهاية): فلا يكون في الرؤية . 

)٤(‏ في (النهاية): الأول: هو أنا. 

(0) في (النهاية): فأما أبصار الشيء. 


AA 


irr 


لا ونی إذراكا: 

الثاني : أن الاسم إنما يوضع لما يكون معلوماً للواضع› 
والعرب ما كانوا يتصورون إلا رؤية الشىء المحدود. أما عند 
الخصم فلأن الرؤية لا على E ENT‏ 
انه وزإن آمك آلا يكون كذلك له ما کان معلو ما“ للعرت 
ولا متصوراً لهم. وإذا ثبت ذلك ثبت أنهم لم يستعملوا 
الإدراك إلا لرؤية الشيء الذي في جهة. فثبت بما ذكرناه أن 
الإدراك”"'' لو أفاد الرؤية لأفاد رؤية الشيء المتناهي» وهذا هو 
المراد من قول قدماء الأصحاب: الإدراك"“ هو الإحاطة 
بالمرئي . 

وإذا ثبت أن الإدراك لا يفيد إلا رؤية مخصوصة لم يلزم من 
نفي الإدراك نفي مطلق الرؤية» لأنه لا يلزم من نفي الأخص نفي 
ال 60 

عم 


وآما قولة+ الغرفي ل فرق ٠‏ بين الروية وين الأدراك , 


)١(‏ في (النهاية): هو أن الاسم. 

(؟) في «النهاية): فلأنه. 

(*) في (النهاية): ما كان ذلك معلوماً. 

(5) في (النهاية): وإذا كان كذلك ثبت . 

)٥(‏ في (النهاية): لم يستعملوا لفظ الإدراك. 

(5) في (النهاية): بما ذكرنا أنه لو أفاد. 

(۷) في (النهاية): إن الإدراك هو الإحاطة بالمرئي . 
(۸) في (النهاية): لا يلزم من نفي الخاص نفي العام. 
(9) في (النهاية): لا يفرقون. 


قلنا: إن ادعيتم ذلك في مطلق الرؤية فهو ممنوع» ودليله 
مامضى. وإن ادعيتم ذلك في رؤية مخصوصة فهو مسلمء 
ولايضرنا قوله: أهل اللسان فهموا من هذه الاية نفي الرؤية» 
فدل على أن إدراك البصر هو الرؤية. قلنا: وقد نقل أيضاً أن 
كثيراً من السلف فهموا الرؤية من قوله تعالى: 9# وجوه يمي 

© لل را اظرة © € [القيامة: ۰۲۲ ۲۳] مع أن النظر عندكم 
ليس هو الرؤية» وكذلك هاهنا)'© 


قلت: فقد أخبر أن العرب ما كانوا يتصورون إلا رؤية 


الشيء المحدودء وأن رؤية ما ليس في الجهة لم يكن معلوماً 


لهم ولا متصوراً لهم» وإذا كان كذلك وقد ثبت في النصوص 
المتواترة عن النبي بي أنه قال: «إنكم سترون ربكم كما ترون 
القمر لا تضامون في رؤيته» وقال أيضاً: «إنكم سترون ربكم كما 


ترون الشمس صحواً ليس دونها سحاب» وكما ترون القمر صحواً 


ليس دونه سحاب»“ وثبت اتفاق سلف الأمة على أن المؤمنين 
يرون الله يوم القيامة» وقد أخبر”" أن العرب المخاطبين بهذا 


)١(‏ انتهى كلام الرازي من (نهاية العقول) لوحة /١59‏ ب. 

(۲) سبق تخريجه في ص ۳۲۵ وشرح معنى تضامون» تضارون» وقد آلف ابن 
النحاس ت(7١451ه)‏ كتاباً في رؤية الله تبارك وتعالى جمع فيه أحاديث كثيرة 
بأسانيدها بروايات متعددة» وحققه د. محفوظ الرحمن السلفي» طبع الدار 
العلمية بدلهي. كما أن الإمام ابن القيم جمع أدلة الرؤية من الكتاب والسنة 
وأقوال العلماء في كتابه (حادي الأرواح) ص۲۲۲ _ ۲۷۰ . 

(۳) أي الرازي. 


Yo 


17ت 


الكلام لم يكونوا يتصورون من ذلك إلا رؤية ما كان في الجهةء 
وأن ما سوى ذلك لم يكن معلوماً ولا متصوراً لهم من لفظ 
الرؤية» ومع هذا فالنبي بيه وأهل الإجماع من الصحابة والتابعين 
أخبروا الخلق بأنهم يرون ربهم» ولم يقولوا برؤية في غير جهة» 
ولا ما يؤدي هذا المعنى. بل قال: «كما ترون الشمس والقمر» 
فمثل رؤيته بالرؤية لما هو في جهة: علم بالاضطرار أن الرؤية 
التي تدل عليها نصوص الرسول وإجماع السابقين هي الرؤية التى 
كان الناس يعرفونهاء وهي لما يكون في الجهة. وهذا بين. 
وأيضاً فقد أخبر أن ما لا يكون في جهة لا تسمى رؤيته 
إدراكا» وأن لفظ الإدراك إذا أريد به الرؤية فهي رؤية 
مخصوصة» وهي رؤية المتناهي الذي يكون في جهة. فأما 
الشيء الذي لا يكون في جهة فلا تسمى رؤيته إدراكاً. وإذا كان 
كذلك كرون كوله تعالى : « لَا ثذرڪة ادر 4 أي متناهياً 
لا تحيط به ولا تدركه متناهياً محدوداًء وهذا الذي ذكره جيد وإن 
كان لم يستوف حجته» فإن أئمة السلف/ بهذا فسرو”'' الآية. 
وما ذكرته المعتزلة عن ابن عباس أنه تأول الآية على نفي الرؤية 
كذب على ابن عباس» بل قد ثبت عنه بالتواتر أنه كان يثبت رؤية 


(1) قال الإمام الطبري (في صريح السنة) ص١7:‏ «أما الصواب من القول في رؤية 
المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة وهو ديننا الذي ندين الله به» وأدركنا عليه 
آهل السنة والجماعة» فهو أن أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن 
رسول الله يله . وانظر: (الإبانة) للأشعري ص٠۳٠٥‏ . 


لله» وفسر قوله تعالى: « لاثدذركة الاسر بأنها لا تحيط”" . 
وضرب المثل. بالسماء فقال: ألست ترى. السماء؟ فقال: بلى. 
فقال: أكلها ترى؟ قال لا. قال: فالله أعظم»”" . 

وإذا كان كذلك فمعلوم أن الله نفى إدراك الأبصار لهء لم 
ينف إدراكه هو لنفسهء ولم ينف مطلق الرؤية» فلو كان هو في 
نفسه بحيث تمتنع رؤيته مطلقاًء ليس الممتنع الإحاطة دون 
الرؤية التي ليست" بإحاطة لم ينف هذا الخاص» وهو الإدراك 
من الأبصارء دون إدراكه هوء ودون رؤية الأبصارء لآن نفي 
العام يستلزم نفي الخاص» ونفي الخاص لا يستلزم نفي العام 
بل يقتضي جواز الخاص أو إبهامه» لأن المدح بنفي الخاص مع 
کون العام منتفياً لا يحسن» كما لا يحسن أن يقال: لا يقدر بنو 
آدم على إفناء جميعهء أو لا يقدرون على إفناء ذاته وصفاته» فإن 
هذا غير مقدور لا لبني آدم ولا لغيرهم» بل هو ممتنع في نفسه»› 
وكذلك لا يقال: الآدميون لا يقدرون على إعدامه أو إماتته أو 
على سلب قدرته وعلمه ونحو هذاء لآن هذه الأمور ممتنعة في 


)١(‏ انظر تفسير الطبري فقد ذكره عن ابن عباس بسنده أنه قال: «لا يحيط بصر أحد 
بالملك» 2749/7 من سورة الأنعام آية .)٠٠۳(‏ وانظر أيضاً: (الدر المنثور) 
للسيوطي ٠٠٠١/۳‏ في تفسير الآية» وانظر: (شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة) للالكائي ٤٥۹/۳‏ رقم 9880417 و(الشريعة) للاجري 
ص ۲٣۷_۲١٦‏ . 

(۲) سبق ص۸۳ . 

(۳) في (ط): التي ليست» ساقطة. 


¥ 
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نفسهاء لا يختص بنو آدم بنفي الاقتدار عليهاء بل تخصيصهم 
بذلك يوهم أنه هو يقدر على ذلك» وهذا كلام باطل» فإن هذا 
ليس بشيء أصلاً.ء حتى تكون رؤية الله عند النفاة هي من باب 
الممتنعات مثل عدمه وموته وإحداثه ونحو ذلك» ولو كان كذلك 
لم يحسن نفي هذا عن أبصار العبادء كما لا يحسن مدحه بأن 
العباد لا يعدمونه» ولا يميتونه بل تخصيصهم بنفي إدراك 
أبصارهم له يقتضي أنه هو يدرك نفسه. 

وإذا كان كذلك فإن لفظ الإدراك يقتضى الرؤية الخاصة لمن 
يكون في جهة علم أن الآية دلت على أنه كذلك . 

وأما ما ذكره عن فضلاء المعتزلة فإنه أورد سؤال أبي 
الخبين البعرى" وأتباعه وهو: أن موسى عليه السلام يجوز 
أن يكون غالا باستخالة الو ةوقال في التدوالك فر 
«لمَ لا يجوز أن“ يقال: إن موسى عليه السلام كان جاهلاً 
انال ال و عليه ا ل 

الأول: الإجماع”*' على أن علم الأنبياء بالله وصفاته أتم من 
علم غيرهم بذلك» فلا يشك أحد أن دعوى الإجماع في ذلك 
أظهر من دعوى إجماع الصحابة على العمل بالقياس وأخبار 


. سبق ترجمته ص۱۳۲‎ )١( 

(؟) أي الرازي في الجواب على آبي الحسين. 

(۳) في (ل) و (ط): أن ساقطة»ء والتصويب من (النهاية) . 
() في (النهاية): لوجهين. 

(5) في (النهاية): إجماع الأمة. 


€۸ 


الآحادء فإذا خصصنا”'' هذه الأصول بالإجماع فلأن يتمسك 


الثاني : أن قبل ظهور أبي الحسين لم ينسب أحد من الأئمة موسى 
عليه السلام إلى الجهل» بل الناس كانوا بين المعترف بصحة الرؤية 
وبين المنكر لها" متأولين لهذه الرؤية : إماعلى سؤال رؤية" " الآية أو 
على أنه عليه السلام سأل الرؤية لقومه. وإذا كان كذلك كان أبو 
الحسين مسبوقاً بهذا الإجماع» فيكون سؤاله مردوداً. 

الثالث : هو أن أبا الحسين يدعي العلم الضروري بأن المرئي 
يجب أن يكون مقابلاً للرائي أو لآلة الرؤية» والعلم الضروري 
حاصل بأن ما كان ° مقابلاً للجسم فهو مختص بجهة وتحيز”* 
فهذان العلمان الضروريان إن كانا حاصلين لموسى عليه السلام 
فيلزم من اعتقاد صحة رؤية الله اعتقاده لكونه جسماً متحيزاً. 

قال: وذلك ممالا يجوز بالاتفاق على الأنبياء عليهم 
السلام”""2» لأن تجويزه يمنع من العلم بحكمته عند أبي 
الحسين/ وإذا لم يحصل عنده العلمان الضروريان كان ذلك قادحاً 
في كونه عليه الصلاة والسلام عاقلاء وذلك لا يقوله عاقل فضلا عن 


)١(‏ في (النهاية): صححنا. 

(۲) في (ط): لها ساقطة. 

(۳) في (النهاية): إما على سؤال الآية. 

٠ )5(‏ في (النهاية): بأن كل ما كان. 

(4) في (النهاية): مختص بالجهة ومتحيز. 

() في (النهاية): لا يجوز بالاتفاق في حق الأنبياء . 


۹ 


ia: 


كون الرؤية 
0-0 
للجهة أمر 


بالنصوص 
المتوانرة 


السك ٠‏ ابه 

قلت : فهذا الذي ذكره عن أبي الحسين وأتباعه وهم فضلاء 
ا تعن AE SE,‏ ري 
في يقولون: يعلم العاقل بالضرورة أن المرئي لايكونإلافي جهةء ويعلم 
العاقل بالضرورة أنه لا يكون في الجهة إلا الجسم المتحيزء وذلك 
يقتضي أن موسى عندهم كان يعتقد أن الله في جهة» وأنه جسم . 

وأما قول هذا: بالاتفاق لا يجوز. أي بالاتفاق بينه وبين 
الشيخ أبي الحسين» لكن هذا الاتفاق ليس بحجة بالإجماع . 

الوجه الثشالث: أن كون الرؤية مستلزمة لآن يكون الله 
بجهة من الرائى أمر ثبت بالتصوض المتواشرة؛ ففي 
المحيخين. بوعيرهما: الح لوو عن اي 


قال:أنا سعيد بن الت وعطياء بن يزيد 


)١(‏ في (النهاية): المسلمين. 

(؟) انتهى كلام الرازي من (نهاية العقول) لوحة 54١/أءب.‏ 

(۳) الزهري: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب . أبو بكر القرشي الزهري 
أحد الأئمة الأعلام » تابعي جليل» سمع غير واحد من الصحابة» ولادته سنه (0۸ه) 
وتوفي سنة (15١ه)‏ انظر في ترجمته : (سير أعلام النبلاء) 4/ 00-177" و(وفيات 
الأعيان) ۱۷۹-١۷۷ /٤‏ و(البدايةوالنهاية):4/-٠5"»‏ و(تهذيب التهذيب) 
0-0/۹ . 

(4) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي» أبو محمد» عالم 
أهل المدينة سيد التابعين» ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه» 
روى عن معظم الصحابة وروى عنه خلق كثير منهم الزهري» قال أحمد بن حنبل 
وغير واحد مرسلات سعيد بن المسيب صحاح» وقال ابن المديني: لا أعلم في = 


۰ 


الليثي”» أن أبا هريرة أخبرهما: «أن الناس قالوا: يا رسول الله 
هل نري ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله كه : هل تضارون في 
رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟. قالوا: لاء قال: فهل 
تمارون فى رؤية القمر ليس دونه سحاب؟ . قالوا: لا يا رسول 
الله . قال + فإنكم ترونه كذلك» . وذكر الحديث بطوله. قال 
أبو سعيد: أشهد لحفظته من رسول الله"" كَل وهكذا هو في 
الصحيحين من حديث زيد بن أسله'؟؟, عن عطاء بن 


التابعين أوسع علماً منه. توفي سنة(97ه). انظر: (طبقات ابن سعد) ۲/ ۳۷۹» 
و(سير أعلام النبلاء) 2547-7١17/54‏ و(البداية والنهاية) 299/9 و(شذرات 
الذهب) ٠١١/١‏ . 

)١(‏ عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي» المدني ثم الشامي» تابعي روى عن تميم 
الداري وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وغيرهم» وعنه ابنه سليمان والزهري» 
ثقة»ء مات سنة (5١٠ه):‏ انظر: (تهذيب التهذيب) 7117/17» و(التقريب) 
۳/۲ و(ميزان الاعتدال) ۳/ ۷۷. 

(؟) هذه الرواية بهذا السند (في صحيح مسلم): «حدثنا عبد الله بن عبدالرحمن 
الدارمي أخبرنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري به) 1717/١‏ كتاب الإيمان 
رقم .7٠6١‏ 
وهو بهذا اللفظ عن أبي هريرة بسند آخر عند البخاري (في صحيحه) ١79/4‏ 
كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: #وجوه يومئذ ناضرة * إلى ربها ناظرة# )۳٤(‏ 
والحديث في الصحيحين بطوله . 

(۳) وفيهما قال أبو سعيد: «أشهد لحفظته من رسول الله تكد وهو أبو سعيد 
الخدري رضي الله عنه الصحابي المشهور. 

2 زيد بن أسلم» أبو عبدالله ف العمري» المدني» فقيه حجة حدث عن والده 
أسلم مولى عمرء وعن عبد الله بن عمرء وجابر بن عبد الله» وعن عطاء بن 
يسار» وابن المسيب وغيرهم» وعنه مالك والسفيانان وغيرهم» توفي (757١ه)‏ = 


1 


إلزام المؤلف 
للرازي بان 
الإخضار 
بالرؤية إلزام 
بالرؤية في 
اة 


يسار”''. عن أبي سعيد قال: «قلنا: يا رسول الله! هل نرى ربنا؟ 
قال : قل ارون فارز الشمس إذا كان صحواً؟ قلنا: لا يا 
رسول الله . قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر إذا كان 
صحوأ؟ . قلنا: لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم إلا 
كما تضارون في رؤيتهما"”'' وساق الحديث بطوله» وفي 
صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 
هريرة قال : «قال ناس : يا رسول الله! أنرى ربنا يوم القيامة؟ قال: 
فهل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ليست في سحاب؟ 
قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في 
سحاب؟ قالوا: لاء قال: والذي نفسي بيده لا تضارون في رؤيته 
إلا كما تضارون في رؤية أحدهما»” وذكر الحديث بطوله. 


فهذا فيه مع إخباره أنهم يرونه إخبارهم أنه يرونه في جهة 


منهم من وجوه : 


(00 


زفق 
)۳( 


انظر: (سير أعلام النبلاء) »۳٠٠/١‏ و(تهذيب التهذيب) 2745/7 و(تذكرة 
الحفاظ) ۱/ ۱۳۲ و(شذرات الذهب) ٠۹۴٤/۲‏ . 

عطاء بن يسار الهلالي» أبو محمد المدني مولى ميمونة زوج النبي ية ثبت 
ثقة» روى عن جمع من الصحابة منهم عائشة» ومعاذ. وأبو هريرة» وعنه زيد 
ابن أسلمء وعمرو بن دينار وغيرهم» مات سنة ٠١(‏ ه) انظر: (تهذيب 
التهذيب) »71١1//7‏ و(سير أعلام النبلاء) 2448/5 و(تذكرة الحفاظ) ,10/١‏ 
و(شذرات الذهب) ٠١١/١‏ . 

هو بهذا السند (في الصحيحين): البخاري ۸/ ١۱۸٠ء‏ ومسلم ۱۹۷/۱ . 

وهو هكذا (في الصحيحين) مع اختلاف يسير وليس فيهما: «والذي نفسي 


سذدة). 


TY 


أحدها: أن الرؤية في لغتهم لا تعرف إلا لرؤية ما يكون 
بجهة منهم. فأما رؤية ما ليس في الجهة فهذا لم يكونوا 
يتصورونه ولا يعرفونه”'' فضلاً عن أن يكون اللفظ يدل عليه كما 
قد اعترف هو بذلك فيما تقدم. 

وهو أيضاً فإنك لست تجد عدا فق الناس يتصور وجود 
موجود في غير جهة» فضلاً عن أن يتصور أنه يرى» فضلاً عن أن 
يكون اسم الرؤية المشهورة في اللغات كلها يدل على هذه الرؤية 
الخاصة. 

الوجه الثاني : أنه قال : «فإنكم ترون ربكم كما ترون الشمس 
صحواًء وكما ترون القمر صحواً » فشبه لهم رؤيته برؤية الشمس 
والقمر» وليس ذلك تشبيهاً للمرئي بالمرئي» ومن المعلوم أنه إذا 
كانت رؤيته مثل رؤية الشمس والقمر وجب أن يرى في جهة من 
الرائي» كما أن رؤية الشمس والقمر كذلك» فإنه لو لم [يكن]“ 
كذلك لأخبرهم برؤية مطلقة» نتأولها على ما يتأول من يقول 
بالرؤية في غير جهة. أما بعد أن يستفسرهم عن رؤية الشمس 
صحواء ورؤية البدر صحواًء ويقول: «إنكم ترون ربكم كذلك» 
فهذا لايمكن أن/ يتأول على الرؤية التي يزعمونها ٠‏ فإن هذا 
اللفظ لا يحتملها لا حقيقة ولا مجازاً. 


)١(‏ في (ط): ولا يعرفونه ساقطة. 
(۲) في (ل): يكن ساقطة» والتصويب من (ط). 
)۳( وهي الرؤية التي يزعمها الأشاعرة مع نفي الجهة. 


A 


ب٤‎ 


الوجه الثالث: أنه قال: «هل تضارون في الشمس ليس 
دونها سحاب» و «هل تضارون في القمر ليس دونه سحاب» فشبه 
رؤيته برؤية أظهر المرئيات إذا لم يكن ٿم حجاب منفصل عن 
الرائي يحول بينه وبين المرئي. ومن يقول: إنه يرى في غير جهة 
يمتنع عنده أن يكون بينه وبين العباد حجاب منفصل عنهم» إذ 
الحجاب لا يكون إلا لجسمء ولما يكون في جهة» وهم 
يقولون: الحجاب عدم خلق الإدراك في العين» والنبي كَل مثل 
رؤيته برؤية هذين النورين العظيمين إذا لم يكن دونهما حجاب . 

الوجه الرايع : أنه أخبر أنهم « لا يضارون في رؤيته» وفي 
حديث آخر «لا يضامون» ونفي الضير والضيم أن ما يكون 
لإمكان لحوقه للرائي» ومعلوم أنما يسمونه رؤية وهو رؤية ما 
ليس بجهة من الرائي» لا فوقه ولا في شيء من جهاته لا يتصور 
فيها ضير ولا ضيم» حتى ينفي ذلك» بخلاف رؤية ما يواجه 
الرائي» ويكون فوقه فإنه قد يلحقه فيه ضيم وضيرء إما 
بالازدحام عليه أو كلال“ البصر لخفائه: كالهلال» وإما 
لجلائه : كالشمس والقمر. 

ومثل-هذا الحديث المشهور حديث قيس بن أبي حازه“ 


)١(‏ كَلَّ البصر إذا أعيا وضعف» ولذا يقال: طرف كليل. إذا لم يحقق المنظور. 
انظر (لسان العرب) 051/1١١‏ مادة (كلل). 

(۲) قيس بن أبي حازم الأحمسي» بالحاء المهملةء البجلي» أبو عبد الله» محدث 
الكوفة» عالم ثقة حافظ سار ليدرك النبي كك وليبايعه فتوفي نبي الله وقيس في 
الطريق. سمع أكثر الصحابة وتسعة من العشرة توفي سنة (91ه) أو (۹۸ه) = 


٤ 


عن جرير بن عبدالله البجلي''' قال: «كنا جلوساً عند النبي كلل 
فنظر إلى القمر ليلة البدرء قال: إنكم سترون ربكم عياناً كما 
ترون هذاء لا تضارون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على 
صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء وقرأ: #وَسَيِْحَيحَمَدٍ 
ريك قبل طلوع ألشسَّمْس وَل عزوي 4 وهذا لفظ البخاري في 
بعض طرقهء وفيه زيادة لفظ: «عياناً»“ وإلا فبقية ألفاظ 
الحديث مستفيضة في الصحيحين وغيرهما. وفي الصحيحين 


۳ 5 8 -(5) » 
من حديث يحيى بن سعيد"" وثنا سعيد بن أبي عروبة نا 


انظر: (سير أعلام النبلاء) ١98/4‏ و(تذكرة الحفاظ) 5١/١‏ و(تهذيب التهذيب) 
لك و(تاريخ بغداد) ۱۳/ ٤10۲‏ . 

)١(‏ جرير بن عبد الله بن جابر البجلي صحابي جليل» قدم على الرسول في العام 
الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم» وكان سيد قبيلته» نزل الكوفة ثم تحول 
إلى قرقيسيا ومات سنة (04ه) انظر: (الإصابة) 277/١‏ و(الاستيعاب) في 
هامش الإصابة 775/١‏ . 

(۲) في البخاري هذا القمر. انظر التخريجين السابقين فقد ذكر الحديث بألفاظ كثيرة 
متعددة الأسانيد. 

(۳) يحيى بن سعيد بن فروخ أبو سعيد التميمي القطان البصري الحافظ أمير المؤمنين 
في الحديث» سمع سليمان التيمي وعطاء بن السائب ويحيى بن سعيد الأنصاري 
وابن أبي عروبة وغيرهم» أثنى عليه أئمة الحديث حتى قال الإمام أحمد: ما 
رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان وقال: ما كتبت الحديث عن مثل يحيى 
ابن سعید» كانت وفاته سنة (۱۹۸ه) انظر: (سير أعلام النبلاء) ١80/4‏ 
و(تاريخ بغداد) ,21760/١5‏ و(تهذيب التهذيب) 2١65/١١‏ و(شذرات الذهب) 
۳00/۱ 

)٤(‏ سعيد بن أبي عروبة مهران أبو النصر العدوي» البصري» ثقةء قال ابن أبي 
خيثمة : أثنت الناس في قتادة ابن أبي عروبة» روى عن قتادة والنضر بن انس = 


0 


قتاد 


0 عو أن عن النبي كَل قال: «يجتمع المؤمنون يوم 


الفا فا 5ل فيقولون: لو استشفعنا على ربنا فأراحنا 
من مكاننا هذا فيأتون آدم. فذكر الحديث إلى أن قالوا: ائتوا 
ا 


حتى أستأذن على ربي فيؤذن لي» فإذا رأيت ربي وقعت أو 
خررت ساجداً لربي» فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقال لي : 
ارفع محمد» قل يسمع › وسل تعطه. واشفع تشفع › فأرفع رأسي 
فأحمده بتحميد يعلمنيه الله ثم أشفع فيح لي حداً فأدخلهم 


الجنةء ثم أعود إليه الثانية فإذا رأيت ربي عز وجل وقعت أو 


خررت ساجداً فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقال لي: ارفع 


وَأسك) قل يسمع ١‏ وسل تعطه. واشفع تشفع . فأرفع رأسي ء 


1 


الجنةء ثم أعود إليه الثالثة فإذا رأيت ربي وقعت أو خررت 


ساجداً لربى فيدعنى ما شاء الله أن يدعنى)”'' فذكر الحديث . 


(1) 


(۲) 


والحسن البصري وعنه الأعمش وشعبة ويحيى بن سعيد القطان» مات سنة 
(١١٠ه)‏ انظر: (سير أعلام النبلاء) 2417/7 و(تهذيب التهذيب) 77/4 . 
قتادة بن دعامة بن قتادة أبو الخطاب السدوسي البصري الضرير الإمام الحافظ› 
قدوة المفسرين والمحدثين» تابعي جليل روى عن أنس بن مالك وعبد الله بن 
سرخس وعنه خلق كثير منهم: أبو أيوب السختياني وابن أبي عروبة وغيرهم» 
ولد سنه (١٦ه)‏ وتوفي سنه (7١١ه)‏ انظر: (سير أعلام النبلاء) 
85-5 1,. و(تهذيب التهذيب) 27*0١/8‏ و(طبقات المفسرين) ؟/ 257 
و(شذرات الذهب) ٠١۳/١‏ . 


هذا الحديث بهذا اللفظ وهذا السند أخرجه الإمام أحمد (في مسنده) قال عبد 


۳٦ 


فكون الرائي - وهو النبي يله - يراه والرائي في مكان 


ولا يراه» والرائي في مكان آخرء ويعود إلى ذلك المكان: دليل 

على أن المرئي يرى والرائي في مكان» ولا يرى إذا كان الرائي 

فى مكان آخر/ وهذا الاختصاص لا يكون إلا بما يكون بجهة من 
(De E‏ | 

الرائي بخلاف ما يسمونه“ رؤية" فإنها من جنس العلم 

لا اختصاص لها بکون الرائى فى مكان دون مکان . 


(1) 
(۲( 


(۳) 


3 (OD 2 1 ۶ AE 


الله : حدثني أبي »حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا ابن أبي عروبة» حدثنا قتادة عن 
أنس وذكر الحديث بطوله ١١7/7‏ وهو في الصحيحين كما أشار المؤلف 
وغيرهما. انظرالبخاري ١77/8‏ كتاب التوحيد باب )١9(‏ قوله تعالى: #لما 
خلقت بيدي) ٠٠١/8‏ كتاب التوحيد باب (77) كلام الرب عز وجل للأنبياء 
١117 ١0‏ كتاب التفسير سورة البقرة #وعلم آدم الأسماء» ۲۰۳/۷ باب 
صفة النار. ومسلم أيضاً (في صحيحه) 18١/١‏ كتاب الإيمان» باب(٤۸)‏ أدنى 
أهل الجنة منزلة فيها رقم ۳۲۲» "ا" 73715, 7370 ۳۲١‏ وهو في مسند 
أحمد أيضا من حديث أبي هريرة ٤۳٦/۲‏ . 

أي الأشعرية. 

الرؤية تكون بالعين وفعلها يتعدى إلى مفعول واحد» وتكون بمعنى العلم وفعلها 
يتعدى إلى مفعولین . انظر: (اللسان) ۲۹۱/۱۲٤‏ مادة (رأى) . 

أبو عمران الجوني هو عبد الله بن حبيب الأزدي البصري أحد العلماء» ثقة 
تابعي» رأى عمران بن حصين وجندب بن عبد الله وا وروى عنهم كما روى 
عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري وروى عنه سليمان التيمي وابنه وعبد العزيز 
ابن عبد الصمد العمي وآخرون» مات سنة (54١ه)‏ انظر: (تهذيب التهذيب) 
5 و(سير أعلام النبلاء) 500/0» و(الجرح والتعديل) 2745/0 
و(شذرات الذهب) ٠۷١/١‏ . 


A4 
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95 5 (۱( ء۶ 53 
بكر بن عبدالله بن قيس - وهو ابن أبي موسى الأشعري ‏ عن 
أبيه أن رسول الله ياو قال : «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء 
وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا 
إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن . 
الكبرياء . ومن يقول: إنه يرى لا في جهة عنده ليس المانع إلا 
كون الرؤية لم تخلق في عينه» لا يتصور عنده أن يحجب الرائي 
شىء منفصل عله أصلاٌء سواء فسر رداء الكبرياء بصفة من 
صفات ال أو بحجاب منفصل عن ازب فعلى التقديرين 
لا يتصور عند هؤلاء أن يكون”*' ذلك مانعاً من الرؤية» ولا يمنع 
من رؤية الله عندهم إلا ما يكون في نفس الرائي. وكذلك قوله: 
«فى جنة عدن» سواء كانت ظرفاً له أو للرداء فعلى التقديرين 


و 


)١(‏ هو أبو بكر بن عبد الله بن قيس بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» كوفي» 
عالم» ثقة» حدث عن أبيه وعن أبي هريرة وابن عباس» وجابر بن سمرة» وعنه 
أبو عمران الجوني» ولاه الحجاج قضاء الكوفة» عاش بعد أخيه أبي بردة قليلاً 
وأبو بردة مات سنة (5١٠١ه).‏ انظر: (سير أعلام النبلاء) 7/05 في ترجمة أخيه 
أبي بردة (أخبار القضاة) ۲/ 4١72417‏ . 

(؟) أخرجه البخاري (في صحيحه) ٥٦/١‏ كتاب التفسير» سورة الرحمن» باب: 
< حور مَعْصُورتٌ في لَلَيَاوِ 4 وأيضاً في ۸/ ۱۸١‏ كتاب التوحید» باب قول الله 
تعالى : < ممم ضر ± لاط رة 4 . 
ومسلم (في صحيحه) ۱۱۳/۱ رقم (597) كتاب الإيمان» باب )8١(‏ إثبات 
رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى بنفس السند المذكور. 

(9) انظر: (مشكل الحديث) لابن فورك ص ١79‏ . 

(4) في (ط): أن يكون ساقطة. 


A 


وأيضاً ففي صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى”" 
عن صهيب”" قال: قال رسول الله ككِةِ: «إذا دخل أهل الجنة 
الجنة نودوا: يا أهل الجنة! إن لكم عند الله موعداً يريد أن 
ينجزكموه» قال: فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا 
عن النارء ويدخلنا الجنة؟ قال : فيكشف الحجاب فينظرون إليه› 
فوالله ما أعطاهم الله شيئاً هو أحب اليهم مما هم فيه ثم قرأ: 


وو 


« # لر ا AE‏ وزيادة يونس : ا" فأخبر أنه 


)١(‏ عبد الرحمن بن أبي ليلى أبو عيسى الأنصاري الكوفي الفقيه من كبار التابعين» 
ولد في خلافة الصديق وحدث عن جمع من الصحابة منهم صهيب إمام حافظ› 
وحدث عنه طائفة من العلماء منهم ابن سيرين» وعمرو بن مرة» وعطاء بن 
السائب وغيرهم» قتل سنة (۸۲ه) بوقعة الجماجم. انظر: (سير أعلام النبلاء) 
۲/٤١‏ و(أخبار القضاة) .»5٠77/7‏ و(تهذيب التهذيب) 2.7١/5‏ و(شذرات 
الذهب) ۹۲/۱ . 

(۲) صهيب بن سنان أبو يحيى النمري من النمر بن قاسط» يعرف بالرومي لأنه أقام 
في الروم مدة وهو من أهل الجزيرة سبي من قرية نينوى من أعمال الموصل ثم 
جلب إلى مكة فاشتراه عبد الله بن جدعان القرشي» وكان من كبار السابقين 
البدريين حدث عنه بنوه حبيب وزيادء» وحمزة» وسعيد بن المسيب» وعبد 
الرحمن بن أبي ليلى وآخرون» لما طعن عمر استنابه على الصلاة في المسلمين» 
مات بالمدينة سنه (۳۸ه) رضى الله عنه. انظر: (طبقات ابن سعد) 0/ 251540 
و(أسد الغابة) ۳/ ١‏ وانظر: س أعلام النبلاء) ۲/ ٠1۷‏ و(شذرات الذهب) 
۱ 

(۳) صحيح مسلم ١7/١‏ كتاب الإيمان» باب )۸١(‏ إثبات رؤية المؤمنين في 
الآخرة ربهم سبحانه وتعالى برقم ۲۹۷» ۲۹۸ وأخرجه الترمذي (في سننه) 
06 كتاب التفسير» باب )١١(‏ من سورة يونس . 


۹ 


يكشف الحجاب فينظرون إليه. 

حجان .ولا هور أن: مت عن الى :وله أن كدت 
الحجاب» وقد صرحوا بذلك كله: قالوا: لآن ذلك كله من صفة 
الجسم المتحيز . فإذا كان النبي ية قد أخبر بذلك علم أنه يرى 
في الجهة» وليست الرؤية التي أخبر بها ما يزعمونه من الأمر 
الذي لا يعقل» ينافقون فيه أهل الإيمان7' . 


Oa,‏ 49 ف 
وعن شعبة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس 


وأخرجه أيضاً ابن النحاس بسنده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب به 
(في كتاب الرؤية) ص٤٠‏ . ٠‏ 

)١(‏ وهو قول بعض الأشاعرة ومنهم: أن الله يرى بغير جهة فهم يوافقون أهل السنة 
في إثبات الرؤية ويوافقون المعتزلة في نفي الجهة. انظر: (الأربعين في أصول 
الدين) للرازي ص ۱۸۹ وما بعدهاء فبذلك أطلق عليهم المؤلف النفاق. 

(۲) شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطام الواسطي ثم البصري» ثقة حافظ 
متقن» كان النووي يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث» كانت وفاته سنة 
(١1ه)‏ انظر: (سير أعلام النبلاء) ۲۰۲/۷ - 2558 و(التقريب) 2301/١‏ 
و(تاريخ بغداد) 4/ 777-7564» و(شذرات الذهب) ۲٤۷/۱‏ . 

(۳) يعلى بن عطاء العامري» شيخ ثقة» يروي عن أبيه ووكيع بن حدس وغيرهمء 
حدث عنه شعبة وحماد بن سلمة» وثقه الإمام أحمد» توفي سنة (١١١ه)‏ انظر: 
(سير أعلام النبلاء) »70١ /١‏ و(تهذيب التهذيب) 5/ ١٠ء‏ و(الجرح والتعديل) 
4/5 . 

)€( وكيع بن حدس (بمهملات ثلاث وضم أوله وثانيه وقد يفتح ثانيه» ويقال بالعين 
بدل الحاء ورجح أحمد أن الصواب حدس بالحاء) (المسند٤/ )١١‏ أبو مصعب 
العقيلي» روى عن عمه أبي رزين العقيلي وعنه يعلى بن عطاء العامري» وقال: 
الذهبي لا يعرف. تفرد عنه يعلى بن عطاءء قال ابن عيينة: غير معروف وقال = 
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عن أبي رزين» قال: قلت يا رسول الله: أنرى ربنا يوم القيامة؟ 
قال: نعم. قال: وما آية ذلك في خلقه؟ قال: أليس كلكم ينظر 
إلى القمر ليلة البدرء وإنما هو خلق من خلق الله. الله أعظم 
وأجل» وفي رواية حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء. عن وكيع 
ابن حدس عن عمه أبي رزين قال: «قلت: يا رسول الله : كلنا 
٠‏ نرى الله يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال: يا أبا رزين! 
أليس كلكم يرى القمر مخلياً؟ قلت: بلى. قال: والله أعظم. 
وذلك آيته فى خلقه» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه» ولفظ أبى 
داود: «قلت : يا رسول الله! أكلنا یری ربه؟» وفي رواية 7 
«مخلياً به يوم القيامة» وما آية ذلك في خلقه قال: يا أبا رزين! 
أليس كلكم يرى القمر؟» وفي رواية له: «ليلة البدر مخلياً به»» 
قلت: بلى قال: والله أعظم'"''' قال الخلال: سمعت أبا 


ابن حجر : مقبول. انظر: (تهذيب التهذيب) ۱۳۱/۱١‏ » و(التقريب) ۳۳١/۲‏ 
و(ميزان الاعتدال) 770/5 . 

)١(‏ أخرجه بهذا السند والمتن أبو داود (في سننه) ”/ ٥۸٤‏ في كتاب السنة» باب 
الرؤية وأيضا أخرجه ابن أبي عاصم (في السنة) E /١‏ ۰) وأخرجه ابن 
خزيمة (في كتاب التوحيد) ٤۳۸/١‏ . 
وأخرجه عن حماد بن سلمة: أحمد (في مسنده) ۱۲/۱۱/٤‏ وأما أبو داود فهو 
عن شعبة وقد سبق . 
وابن ماجه (في سننه) المقدمة» باب(7١)‏ باب فيما أنكرت الجهمية رقم 
(180). 
وابن أبي عاصم (في السنة) ٠٠١/١‏ باب ما ذكر عن النبي ب كيف نرى ربنا 
في الآخرة» رقم 409. أخرجه أيضاً ابن خزيمة (في التوحيد) ٤۳۹/١‏ رقم 
, 


سعيد ال الفقيه قال» قال أو صفوات: انت 


2000 


a وماد‎ Ea, 
. ٠١١ رقم‎ 4١ والدارمي (في الرد على الجهمية) ص‎ 

والحديث مداره على وكيع بن حدس وهو ضعيف لما سبق . قال عنه الألباني 
(في ظلال الجنة في تخريج السنة): حديث حسن رجاله ثقات رجال مسلم غير 
وكيع بن حدس قال الذهبي: «لا يعرف» وقال الحافظ: «مقبول» يعني عند 
المتابعة وقد توبع فهو بها حسن. وتوبع وكيع بن حدس عن أبي رزين من 
حديث آخر طويل وفيه: قال: قلت يا رسول الله: كيف وهو شخص واحد 
ونحن ملء الأرض ننظر إليه وينظر إلينا؟ قال: أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله 
الشمس والقمر: آية منه صغيرة ترونها في ساعة واحدة وتريانكم» لا تضامون في 
رؤيتها ولعمر إلهك: لهو على أن يراكم وترونه أقدر منهما على أن يريانكم 
وترونهما) . 

أخرجه عبد الله بن أحمد عن أبيه بسنده عن دلهم بن الأسود بن عبدالله عن أبيه 
عن عمه لقيط بن عامر( وهو أبو رزين) المسند ١7/5‏ وانظر: (السنة) لعبد الله 
ابن أحمد ۲/ 585 رقم )١١7١0(‏ وابن أبي عاصم (في السنة) ۲۳۱/۱ رقم 0714 
باب )١١١(‏ مختصر. 

وأخرجه مطولاً (في السنة) أيضآ 187/١‏ رقم 75 باب (190). 

وأخرجه أيضاً مطولاً ابن خزيمة (في كتاب التوحيد) 55١ /١‏ رقم ۲۷۱. 

وقد أورده الإمام ابن القيم رحمه الله بطوله بسند الإمام أحمد في كتابه (زاد 
المعاد في هدي خير العباد) ”/ ٠۷۳‏ في فصل في قدوم وفد بني المنتفق على 
رسول الله يډ وقد أطال رحمه الله فيه في شرح غريبه وبين من خرجه وشرح 
قضاياه وقواه وقال: «رواه أئمة أهل السنة في كتبهم وتلقوه بالقبول وقابلوه 
بالتسليم والانقياد ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد من رواته» وسيآتي الكلام 
عليه في موضوع الصورة في آخر الكتاب. 

أبو سعيد الحسن بن علي الفقيه المصيصي» بكسر الميم وتشديد الصاد المهملة 
الاولى نسبة إلى بلدة كبيرة على ساحل الشام المصيصة» وروى عنه أبو يعلى 
(في طبقات الحنابلة) ٠۷۳/١‏ ولم يترجم له. انظر: (الأنساب) للسمعاني 
1 . 


المتوكل''' في النوم» وبين يديه نار مؤججة عظيمه فقلت: 
يا أمير المؤمنين! لمن هذه النار؟ فقال: هذه لابنى المنتصرء لأنه 
قتلني/ » وتدري لم قتلني؟ لأني حدثته أن الله يرى في الآخرة. 


قال أبو 'شعيل: فقال إبراهيم الحربي”" : هذه رؤيا حق . وذلك 


أن المتوكل كتب حديث حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع 
ابن حدس بيده عن عبد الأعلى» وقال: لا أكتبه إلا بيدي . 


فقد أخبر النبي بيا أن الله يرى يوم القيامة لما سأله» وسأله 


عن آية ذلك في خلقه. والآية: العلامة والدلالة» وهو ما يعلم به 
ويدل على جواز ذلك» فذكر له النبي ييو ما يدل بطريق قياس 
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إفرة 


المتوكل على الله الخليفة العباسي اسمه جعفر بن المعتصم بن الرشيد بن محمد 
المهدي بن المنصور العباسي» ولد سنه (5١٠ه)‏ وبويع له بالخلافة بعد أخيه 
الواثق سنه (۲۳۲ه) ولما ولي الخلافة استبشر الناس بولايته فإنه كان محباً للسنة 
وأهلها ورفع المحنة وكتب إلى الآفاق لا يتكلم أحد في القول بخلق القرآنء كانت 
مدة خلافته أربع عشرة سنة وعشرة أشهرء وفي سنة )۲٤۷(‏ تمالا ولده المنتصر 
وجماعة من الأمراء على الفتك به فقتلوه ثم ولوا بعده ولده المنتصر ولم يبق في 
الخلافة سوى ستة أشهر حتى مات من علة أصابته سنه (۸٤۲ه)‏ انظر: (البداية 
والنهاية) ۱۰/ ۳٥۲۲٤۹۰۳۳۷‏ انظر: (سير أعلام النبلاء) 870/5 مك 
و(تاريخ بغداد) ۷/ 2156 ۲ /›؛٧/ ‏ و(شذرات الذهب) ۲/ .١١5‏ 

إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير الحربي نسبة إلى محلة ببغداد مشهورة 
تقع في الجانب الغربي عند باب حرب» يكنى أبا إسحاق» فقيه حافظ أخذ عن 
الإمام أحمد وكان إماماً في الفقة والعلم حافظاً للحديث صنف كتبًا كثيرة منها 
غريب الحديث» وكان إماماً في الزهد والورع توفي سنة (80١ه)‏ انظر: 
(طبقات الشافعية) للسبكي ۲۷/۲ و(سير أعلام النبلاء) 0707/7 و(تاريخ 
بغداد) ۰۲۸/۲ و(شذرات الذهب) ۲/ ۱۹۰. سبق ص۱۷ . 
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۵ب 


التنبيه والأولى. وقد قدمنا غير مرة أن مثل هذا القياس فى قياس 
الغائب على الشاهد هو مما ورد في الكتاب والسنة» فقال: «أليس 


كلكم یری القمر مخلياً به ليلة البدر؟» قال : (فالله أعظم وأجل» 
وقال: «إنما هو خلق من خلق الله»»« وذلك آيته في خلقه)”"' . 

وإثباته 44 جواز الرؤية لجميع الخلق في وقت واحد وكل 
منهم يكون مخلياً به بالقياس على رؤية القمر مع قوله: «والله 
أعظم وأجل» دليل واضح على أن الناس يرونه مواجهة عياناً: 
يكون بجهة منهم» وأنه”"' إذا أمكن في بعض مخلوقاته أنه يراه 
الناس في وقت واحد كلهم يكون مخلياً به» فالله أولى أن يمكن 
ذلك فيهء فإنه أعظم وأجل . 

الوجه الرابع 7" :أن كون الله يرى بجهة من الرائي ثبت 
بإجماع السلف والأئمة”*' مثل ما روى اللالكائي””" عن علي بن 


)١(‏ الحديث السابق. 

(۲) في (ط): وأنه ساقطة. 

(۳) هذا الوجه الرابع حسب سياق الأوجه الثلاثة السابقة» وقد سبق أن قسم المؤلف 
الوجه الثالث إلى أربعة أوجه في الرد على الرازي في رده على شبه الكرامية . 

(4) قال الأشعري في رسالة إلى أهل الثغر : باب ذكر ما أجمع عليه السلف من الأصول التي 
نبهوا بالأدلة عليها وأمروا في وقت النبي كك بها قال : الإجماع الحادي عشر : وأجمعوا 
على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة بأعين وجوههم . انظر : (الرسالة إلى 
آهل الثغر) لأبي الحسن الأشعري ص٥۰۲۰‏ ۲۳۷ . 
ونقل ابن القيم (في كتاب حادي الأرواح) أقوال جمع غفير من السلف ‏ من 
الصحابة ومن بعدهم ‏ في إثبات الرؤية ص ۲۱۸-۲٥۹‏ . 

(5) أبوالقاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائيء الإمام 
الحافظ» فقيه شافعي فقيه بغداد في وقته» صنف كتاباً في السنن وآخر في معرفة = 


أبي طالب أنه قال: « إن من تمام النعمة دخول الجنة والنظر إلى 


الله فی جنته) 


(۱) 


باليمين قبل الحديث فقال: «والله ما منكم من إنسان إلا أن ربه 
سيخلو به يوم القيامة» كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر» قال : 
فيقول: ما غرك بي يا ابن آدم؟ ‏ ثلاث مرات - ماذا أجبت 
الس د لان د كرت عملت اننا اليو : 


ودينهم. قال: فشخصت أبصارهمء أو قال: حرفوها عنه» قال: 
فما حرف أبصاركم عني؟ قالوا: الهلال أيها الأمير. قال فذاك 
أشخص أبصاركم عني؟ قالوا: نعم. قال: فكيف إذا رأيتم الله 


(۳) 


ا 


(۲) 


(۳) 


أسماء من في الصحيحين وكتاب شرح السنة» توفي سنة 5١4(‏ ه) انظر: (سير 
أعلام النبلاء) »٤۱۹/١۷‏ و(تاريخ بغداد) /١5‏ الاء و(البداية والنهاية) 
» و(شذرات الذهب) ۲۱۱/۳ . 

أخرجه اللالكائي (في شرح أصول آهل السنة والجماعة) 5917/7 رقم 804 عن 
علي بن أبي طالب موقوفاً. 

المصدر السابق ٤۹1/۲‏ رقم .85١‏ 

واخرجه أيضاً ابن خزيمة (في كتاب التوحيد) في موضعين» أحدهما مختصر 
والآخر مطول "77/١‏ رقم ٤٤۰/۱۰۲۱۷‏ رقم 150. 

المصدر السابق ٤۹۸/۳‏ رقم 477. 

وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد (في كتاب السنة) 101/١‏ رقم 574 بسنده عن 


أبي موسى الأشعري به» وأخرجه أيضاً بسنده عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً = 


وعن معاذ بن جبل قال: «يحبس الناس يوم القيامة في 
صعيد واحد. فينادى: أين المتقون؟ فيقومون في كنف من 
الرحمن لا يحتجب منهم ولا يستتر. قلت: من المتقون؟ قال: 
قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله العبادة فيمرون إلى 
ال 


ابن خزيمة (في كتاب التوحيد) ٤٤١١٤٤١/١‏ رقم 37 ولفظه : قال أبو 
موسى : «شخص الناس بأبصارهم» قال: رفعوا أبصارهم ينظرون» قال النبي 
يي ما تنظرون؟ . . ٠.‏ الحديث. قال ابن خزيمة: «علمي بهذا الإسناد وهم 
هذا من قبل أبي موسى الأشعري لا من قول النبي ي . 
وأخرجه بن أيضاً الدارمي (في كتاب الرد علي الجهمية) عن أبي موسى 
الأشعري موقوفاً ص١١٠‏ رقم .)١957(‏ 
وأخرجه الآجري (في الشريعة) أيضاً ص٤٠۲‏ . 

4192 ٤4۸/۳ أخرجه اللالكائي (في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)‎ )١( 
.)8514( رقم‎ 
والكنف (بفتح الكاف والنون في اللغة) الجانب» وكنفاه ناحيتاه عن يمينه‎ 
وشماله» وأكناف الجبل والوادي نواحيه. انظر: (النهاية في غريب الحديث)‎ 
مادة (كنف). أما كنف‎ ۳٠۸/۹ (كنف)» و(لسان العرب)‎ 4 
الرحمن فهو وصف يليق بجلاله وعظمته» فقد ثبت في الصحيحين أن رجلاً سأل‎ 
ابن عمر: كيف سمعت رسول الله ية يقول في النجوى؟ قال: «يدنو أحدكم‎ 
الحديث.‎ ٠. . من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول: عملت كذا وكذا فيقول: نعم‎ 
والتفسير‎ )5١( أخرجه البخاري (في صحيحه) 84/7 كتاب الأدب» باب‎ 
والتوحيد (۸/ ۲۰۳) باب (77) ومسلم (في‎ )١١( تفسير سورة هود‎ 1 
صحيحه) 5/ ۲۱۲۰ كتاب التوبة(۸) حديث (21) وفسره الدارمي في رده على‎ 
: بشر المريسي ص 070 ضمن عقائد السلف بعد أن ذكر هذا الحديث .قال‎ 
«قلت: فتفسيره(كنفه) نعمته وستره وعافيته» فتأويل هذا على أنه الستر مع‎ 
= «فيضع كنفه‎ : ٤۷۷/١١ القرب والدنو والمناجاة» وقال ابن حجر (في الفتح)‎ 


وروی اللالكائي عن اين وهت”؟فال: «سمعت مالك سس 
أنس يقول: الناظرون ينظرون إلى الله عز وجل يوم القيامة 


7 


ب قال: «وسئل مالك عن قوله تعالى : # وجه 
© #[القيامة : 077 77] أينظر الله عز 


وجل؟ قال: نعم فقلت: إن أقواماً يقولون: ينظرما عنده. قال: 


بل ينظر إليه نظراً وقد قال موسى: 9 رت أِف ا 


2000 


(۲) 


فرق 


- ع 


نظرٌ یلت قال أن 


(بفتح الكاف والنون بعدها فاء) المراد بالكنف السترء وقد جاء مفسراً بذلك في 
رواية عبد الله بن المبارك عن محمد بن سواء عن قتادة أنه تحيط به عنايته التامة» 
وانظر: (خلق أفعال العباد) للبخاري ص ٦۲‏ . 

عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد البصري الفقيه» ثقة حافظ 
عابد» صاحب مالك بن أنس» سمع من جماعة منهم مالك بن آنس» وسليمان 
ابن بلال وغيرهم» وعنه عبد الرحمن بن مهدي» وأحمد بن صالح المصري› 
وعلي بن المديني وغيرهم مات سنة (۹۷٠١ه)‏ له ترجمة مطولة (في تهذيب 
التهذيب) 1/ ١ا-4لاء‏ وانظر: (التقريب) /١‏ ٠1٦٤ء‏ 207/7 وانظر: (سير أعلام 
النبلاء) 777/4 » و(شذرات الذهب) ۳٤۷/١‏ . 

انظر: (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) 50١/7‏ رقم .۸۷١‏ 

وأخرجه بسند اللالكائي الآجري (في كتاب الشريعة) عن عبد الله بن أبي داود به 
عن ابن وهب به ص ۲٥٤‏ . 

أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي الإمام العلامة مفتي مصر: 
يقال: اسمه مسكين وأشهب لقب له» ولد سنة (١٤٠ه)‏ سمع مالك بن 
أنسء والليث بن سعد» وسليمان بن بلال وغيرهم» وحدث عنه الحارث بن 
مسكين» أدرك الشافعي حين قدم مصر مات سنة .)۲٠٤(‏ انظر: (سير أعلام 
النبلاء) .5٠١/94‏ و(تهذيب التهذيب) 5094/١‏ و(شذرات الذهب) ؟/5١»‏ 
و(وفيات الأعيان) ۲۳۸/۱ . 


¥ 


ia 


رطن € [الأعراف : [٠٤١‏ وقال الله : © كلآ لهم عن َم يوسي 


os 


.')]٠١ : [المطففين‎ . 


وعن مالك أنه قيل له: «إنهم يزعمون أن الله لا يرى. فقال: 
ال 


وقد تقدم" كلام ابن الماجشون“ واحتجاجه أيضاً على 


الرؤية بحجابه” للكفار”'' . 


(1) 


(۲) 


(۳) 
€3) 


)٥( 
(0 


(Vv) 


وعن الأوزاعي”" أنه قال: إني لأرجو أن یح جب الله جهماً 


انظر: (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) ٠٠۲۰٠۰۱/۳‏ رقم ۸۷١‏ كما 
أخرجه أيضاً في موضع آخر بسند آخر عن أشهب بلفظ مختلف 428/17 رقم 
.(A*A)‏ 

انظر: المصدر السابق بنفس الصفحات في كتاب اللالكائي (شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة) ونقله أيضاً ابن القيم (في حادي الأرواح) ص٣٣۲‏ . 

انظر كلام ابن الماجشون. انظر: (بيان التلبيس) (ط) (151-1777/17). 

عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ميمون - وقيل دينار - الإمام المفتي قال 
الإمام أحمد: لقب بالماجشون لكلمة يقولها بالفارسية (شوني) وهو والد المفتي 
عبد الملك بن الماجشون صاحب مالك» حدث عن الزهري» ويحيى بن سعيد» 
ووهب بن كيسان وغيرهم» وعنه إبراهيم بن طهمان» والليث بن سعد» ووكيع › 
وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم» مات سنة (515١ه)‏ انظر: (تاريخ بغداد) 
٤"٠‏ و(سير أعلام النبلاء) 27٠9/1‏ و(تهذيب التهذيب) 47/5"ء 
و(شذرات الذهب) ۲٥۹/۱‏ . 

في (ط): بحجابه عن الكفار. 

انظر: (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) ٠٠۲/۳‏ رقم ۸۷۳ وأخرجها 
بسنده الذهبي (في سير أعلام النبلاء) 7١١/1‏ وباختصار وذكر ابن القيم (في 
حادي الأرواح) ص٤٠۲‏ . 

عبد الرحمن بن عمرو بن محمد أبو عمرو الأوزاعي شيخ الإسلام وعالم أهل - 


صحابه أفضل ثوابه الذي وعده أولياءء» حين يقول : # وجوه ميا 
© إل را رة ©4 [القيامة : ۲۳۰۲۲] فجحد جهم وأصحابه 
أفضل ثوابه الذي وعد أولياءء”") 

وعن الوليد بن مسلم" قال: سألت الأوزاعي وسفيان 
الثوري: ومالك بن أنسن والليث بن سعد" عن هذه الأحاديث 


الشام» روى عن خلق كثير من التابعين وكان مولده في حياة الصحابة سنة (۸۸ه) 
وروی عن خلق كثير منهم شيوخه ابن شهاب الزهري» ویحیی بن أبي كثير» وروی 
عنه شعبة» والثوري» ومالك وغيرهم» وكان من أول من صنف ودون العلم 
بالشام» مات سنة (١١٠ه)‏ انظر: (سير أعلام النبلاء) ۷/ ۱١١۷‏ 214 و(وفيات 
الأعيان) ۳/ 1۲۷. و(البداية والنهاية) 2١١5/٠١‏ و(تهذيب التهذيب) 2778/5 
و(شذرات الذهب) ۲٤۱/۱‏ . 

.۸۷٤ هرقم‎ ٠7 /" انظر: (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)‎ )١( 

(؟) في (ط): عن أبي الوليد مسلم 
وهو: الوليد بن مسلم الإمام الثقة» الحافظ إمام أهل الشام أبوالعباس مولى بني 
أمية» حدث عن الأوزاعي» ومالك» وسفيان الثوري» والليث بن سعد» وحدث 
عنه الليث بن سعد» وبقي بن الوليد وهما من شيوخه» وعبد الله بن وهب› 
وأحمد بن حنبل وغيرهم» كانت وفاته سنة )۱۹١(‏ ه انظر: (سير أعلام النبلاء) 
08١٠58”ء‏ و(تهذيب الأسماء واللغات)» ٠٤١/١‏ و(تهذيب التهذيب) 
۱ »© و(شذرات الذهب) ۳٤٤/١‏ . 

(۳) الليث بن سعد بن عبدالرحمن : الإمام الحافظ شيخ الإسلام وعالم الديار المصرية 
ولد سنة (٤۹ه)‏ سمع عطاء بن أي رباح وابن ا مليكة وغيرهم من كبار 
التابعين» وروى عنه خلق كثير منهم ابن وهب. وابن المبارك وغيرهمء كانت 
وفاته سنة ١/5(‏ ه) انظر: (سير أعلام النبلاء) 1757/4 - 2177 و(تاريخ بغداد) 
۳“ ول(وفيات الأعيان) /٤‏ ١1۲۷ء‏ و(تهذيب التهذيب) ١159/8‏ و(شذرات 
الذهب) 586/١‏ 


۹ 


ا فيها الرؤية. فقالوا"“ : «أمرّوها ل 

وعن الربيع" قال: حضرت الشافعي وقد جاءته رقعة من 
الصعيد”*' فيها: ما تقول في قول الله 8 کا اَم عن رم يَوَميذٍ 
لَسَحْجْوبونَ © 4 ؟ قال الشافعي : «فلما أن حجب هؤلاء في السخط 
كان هذا دليادٌ عن أنهم يرونه في الرضا» قال الربيع 
يا أبا عبد الله ! وبه تقول؟ قال: نعم» وبه أدين الله» لو 0 يؤمن 
یخم نارن أنه يز الله لما عدا . 


ع 


وعن عبد الله بن المبارك قال: «ما حجب الله عنه عدا 
قر أ:. « ک5 بنج عن وتم يوسو لوو 3 


HI‏ بد تَكَزْوْنَ © #[المطففين : ١٠۔۱۷]‏ قال 


)١(‏ في (ل): فقال» والتصويب من (شرح اعتقاد آهل السنة). 

(0) انظر: (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) ۳/ ٥٠۴‏ رقم .۸۷١‏ 

(۳) الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل الإمام المحدث الفقيه المصري المؤذن 
صاحب الإمام الشافعي وناقل علمه» ولد سنة )١1754(‏ وثقه الكثيرون» روى عن 
الشافعي» وعبد الله بن وهب» وحدث عنه أبو داود» وابن ماجه» والنسائي وأبو 
عيسى » وأبوالعباس الأصم وغيرهم» مات بعد طول عمر وشهرة سنة (١۲۷ه)‏ 
انظر: (سير أعلام النبلاء) 2017/17 و(تذكرة الحفاظ) 2087/7 و(تهذيب 
التهذيب) ۳/ 750» و(شذرات الذهب) ۲/ »١109‏ و(البداية والنهاية) ٤۸/١١‏ . 

(4) الصعيد وجه الأرض» وهو التراب» والمراد به هنا اسم البلاد الواسعة بمصر 
ويوجد بها عدد مدن عظام منها أسوان ثم قوص وقفط وأخميم. انظر: (معجم 
البلدان) 508/7 . 

(4) انظر تخريجه (في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) / 600 رقم ۸۸۳. 

(5) ذكر اللالكائي بسنده عن عبدالله بن المبارك أن الجهمية أرسلوا إلى عبد الله بن - 


0۰ 


وقال الشيخ أبو نصر السجزي”'' في كتاب «الإبانة)”"' له: 


«وأئمتنا - رحمهم الله كسفيان الثوري» ومالك بن أنس 
وسفيان بن ع وحماد بن سلمة» وحماد بن زیڈ 


010 


() 


(۳) 


€3) 


المبارك سؤالاً بلغة أعجمية «قال: يجسم؟ يعني كيف نرى ربنا يوم القيامة قال : 
بالعين». قال المحقق: «هذه لغة من اللغات الأعجمية لم أستطع معرفتها» انظر : 
(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) / ٠٠١‏ رقم .۸۸١‏ 

هو أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي البكري السجزي نسبة إلى 
سجستان» الإمام الحافظ شيخ الحرم ومصنف «الإبانة الكبرى» في أن القرآن غير 
مخلوق وهو مجلد كبير دال على سعة علم الرجل بفن الأثرء توفي أبو نصر 
بمكة سنه (٤٤٤ه)‏ انظر: (سير أعلام النبلاء) 2704/1177 و(تذكرة الحفاظ) 
8/78 » و(شذرات الذهب) ۲۷۱/۳ . 

كتاب الإبانة ألفه أبو نصر السجزي في الرد على المبتدعة ونصر السنة في أن 
القرآن كلام الله غير مخلوق» وقد ذكره المؤلف في مواضع عدة من مؤلفاته 
ونقل منه نقولاً كثيرة. انظر مثلاً: (درء تعارض العقل والنقل) 287/١‏ 
۳ 0776/0 وذكره الذهبي (في سير أعلام النبلاء) 2704/١1‏ في 
ترجمة أبي نصر السجزي» وحاجي خليفة (في كشف الظنون) 7/١‏ وقال الإبانة 
في الحديث لأبي نصر السجزي. كما ذكره عمر كحالة في معجم المؤلفين 
57 قال في تصانيفه الإبانة الكبرى في مسألة القرآن. 

سفيان بن عيينة بن أبي عمران مولى محمد بن مزاحم الإمام الكبير حافظ العصر 
شيخ الإسلام أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي» ولد سنة )3١7(‏ أخذ عن 
كبار التابعين» ومن كبار أصحابه المحدثين عنه: الحميدي والشافعي» وابن 
المديني» وأحمد. كان رحمه الله صاحب سنة واتباع» مات سنة (98١ه)‏ 
انظر: (تاريخ بغداد) 2١74/94‏ و(وفيات الأعيان) ۳۹۱/۲. و(سير أعلام 
النبلاء) 555/8 475. و(تهذيب التهذيب) 2١١1/5‏ و(شذرات الذهب) 
۱ . 

حماد بن زيد بن درهم أبوإسماعيل الأزدي العلامة الحافظ الثبت» محدث 


الوقت» سمع من أنس بن سيرين» وعمرو بن دينارء وثابت البناني وغيرهم» ع 


0۱ 


نقل المؤلف 
عن أبي نصیر 
السجزي 


وعبد الله بن الميارك» وفضيل بن EE‏ وحمل بن 

حنبل» وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي 7" » متفقون على أن الله 

سبحانه وتعالى بذاته فوق عرشهء وأن علمه بكل مكان وأنه یری 

يوم القيامة بالأبصار فوق العرش» وأنه ينزل إلى سماء الدنياء وأنه 

يغضب ويرضى» ويتكلم بما شاء» فمن خالف شيئاً من ذلك فهو 
(f), 7‏ 

منهم بريء» وهم منه براء» 


وعنه سفيان» وشعبة ‏ وهم من شيوخه ‏ وعبد الرحمن بن مهدي» وعبد الله بن 
المبارك» وعلي بن المديني وغيرهم» وثقه جميع الأئمة» مات سنة (4لا١اه).‏ 
(سير أعلام النبلاء) 2»577-507/17 و(تذكرة الحفاظ) ۰۲۲۸/١‏ و(البداية 
والنهاية) »١/5 /٠١‏ و(تهذيب التهذيب) ٩/۳‏ . 

)١(‏ الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر الإمام القدوة الثبت الحجة شيخ الإسلام 
أبو علي التميمي اليربوعي الخراساني» المجاور بالحرم» كتب بالكوفة عن 
منصور» والأعمش» وعطاء بن السائب» ويحيى بن سعيد» وجعفر الصادق» 
وعنه ابن المبارك» ويحيى بن القطان» وابن مهدي» والشافعي» وسفيان 
الثوري› مات سنة (١۸١ه)‏ وقيل (417١ه)‏ انظر: (تذكرة الحفاظ) 2510/١‏ 
و(تهذيب التهذيب) ۲۹٤/۸‏ و(سير أعلام النبلاء) ۸/ ٠٤٤۸-٤۲١‏ و(شذرات 
الذهب)۱/ ۳١١۱‏ . 

(0) في (ط): كرر الفضيل وأحمد. 

(۳) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنظلي المروزي نزيل نيسابور» ولد سنة 
(١١١ه)‏ إمام كبير شيخ المشرق سيد الحفاظ» سمع من ابن المبارك» 
والفضيل بن عياض» وسفيان بن عيينة وغيرهم» وعنه أحمد بن حنبل» ويحبى بن 
معين ‏ وهما من أقرانه - والبخاري» ومسلم» وأبو داود» والنسائي» والترمذي 
وغيرهم كثيرء مات سنة (۲۳۸ه) انظر: (سير أعلام النبلاء) 2308/١١‏ 
و(تقريب التهذيب) 2505/١‏ و(البداية والنهاية)» ۳١۷ /٠١‏ (طبقات المفسرين) 
١‏ » و(شذرات الذهب) ۲/ .۸٩۹‏ 

() ذكرها عن أبي نصر السجزي (في كتاب الإبانة) الذهبي (في سير أعلام النبلاء) = 


وروى الخلال في «كتاب السنة» قال: «حدثنا أبو بكر 


المروذي“ قال: سألت أبا عبدالله عن أحاديث الرؤية 
فصححهاء وقال: قد تلقتها العلماء بالقبول» لنسلم الخبر كما 


جا . 


وغن تحثبل .بن إسبحاق”" قال ااسمعت آبا عبد الله يقول: 


أدركنا الناس وما ينكرون من هذه الأحاديث شيئاً: أحاديث 


000 


(۲) 


(۳) 


في ترجمة أبي نصر 507/١17‏ إلى قوله: ويتكلم بما شاء. كما ذكرها المؤلف 
أبو بكر بن محمد بن الحجاج المروذي الإمام القدوة الفقيه المحدث شيخ 
الإسلام نزيل بغداد وصاحب الإمام أحمد حيث حدث عنه ولازمه» وكان من 
أجل أصحابه وروى عنه الخلال وكان إماماً في السنة شديد الاتباع» توفي سنة 
(۲۷۵ه) انظر: (تاريخ بغداد) 257/5 و(سير أعلام النبلاء) 211/١1‏ 
و(طبقات الحنابلة) »557/١‏ و(شذرات الذهب) ٠١١/۲‏ . 

أخرج بسنده عن المروذي هذا الخبر أبو يعلى (فى طبقات الحنابلة) 030/1١‏ 
قال: «أنبأنا أبو بكر المقري أخبرنا أحمد السوسنجردي أخبرنا أبوبكر بن بخيت 
حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أبو بكر المروذي قال: سألت أحمد بن حنبل عن 
الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات» والرؤية والإسراء وقصة العرش؟ 
فصححها وقال: قد تلقتها الأمة بالقبول وتمر الأخبار كما جاءت». 

حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيبانى » أبو على ابن عم الإمام أحمد» وتلميذه 
وحدث عنه» وحدث عنه الخلال وغيره» قال الخلال: قد جاء حنبل عن أحمد 
بمسائل أجاد فيها الرواية. قال الخطيب: كان ثقة ثبتً» كانت وفاته سنة 
(۷۳)ه. انظر) (طبقات الفقهاء) 2١57/١‏ و(تاريخ بغداد) 2587/4 و(سير 
أعلام النبلاء) ٠١/۱۳‏ و(شذرات الذهب) ٠١۳/۲‏ . 


tor 


نقل المؤلف 
عن الخلال 
في کناب 
السنة 


منكرين لذلك ولا مرتابين»"' 

وقال حنبل : قال أبو عبدالله قال الله تعالى : # ## وما کان لبر 
أن يُكَلِمَهُ أ ا إل وسا وین ورای جاب أو برل ر سولا یوی بإذد 
سا الشورى : ١‏ فكلم الله موسى من وراء حجاب» وقال : 

رَبَ ارف أنظرٌ إت € قال الله تعالى : # کن ترق وکین أنظرٌ إل 
َلْجَبَلِ وَإِنِ قر كاه ر فسوف رن € [الأعراف: ]١57‏ فأخبر 
لله تعالى أن موسى عليه السلام يراه في الآخرة» وقال عز وجل : 
« کا لم عن رم ومین ووه © € [المطففين: ]٠١‏ ولا يكون 
حجاب إلا لرؤية» فأخبر الله أن من شاء الله ومن أراد يراه» والكفار 
.2000 
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eg‏ القوم يرجعون إلى التعطيل في 


)١(‏ قال عبدالله بن أحمد (في كتاب السنة) ۲۲۹/۱۰ رقم :)٤١١(‏ «رأيت أبي رحمه 
الله يصحح الأحاديث التي تروى عن النبي ييه في ر ويذهب إليها وجمعها 
أبي رحمه الله في كتاب وحدثنا بها» . 
وروى اللالكائي (في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) ٥٠۷/۳‏ رقم 889 
بسنده عن حنبل أنه قال: «قلت لأبي عبدالله - يعني أحمد ‏ في الرؤية قال: 
أحاديث صحاح نؤمن بها ونقر» وكل ما روي عن النبي كَل بأسانيد جيدة نؤمن به 
ونقرا : 
كما روى اللالكائي أيضاً مثل هذا في موضع آخر بسنده عن الإمام أحمد: المصدر 
السابق ١957/١‏ رقم ۳١۷‏ . 

(۲) هذا معنى قول الإمام أحمد في رده على الزنادقة الجهمية ص57 حيث قال «وإنا 
لنرجو أن يكون الجهم وشيعته ممن لاينظرون إلى ربهم ويحجبون عن الله لأن الله 
قال للکفار : « کل لمعن ن يعم ومين لَحْجُوونَ )€ [المطففين : ٥‏ فإذا كان الكافر 
يحجب عن الله والمؤمن يحجب عن الله فما فضل المؤمن على الكافر؟! 


0٤ 


قولهم ينكرون الرؤية. 

قال: وسمعت أبا عبدالله يقول: قال الله عز وجل : 9# وجوه 
© إل نيا رة © € [القيامة: ۰۲۲ 77] قال: أحاديث 
تروى في النظر: حديث جرير بن عبدالله وغيره «تنظرون إلى 
ربكم» أحاديث صحاح وقال: ‏ # لين أَحْسَنْوا تسا انق وز 4 
[يونس: ]۲١‏ وهي النظر إلى الله عز وجل» ثم قال أبو عبدالله : 
تومن بهار رل أنها نحن يعدي اعات الرؤية ومن انات 
يرى» نرى ربنا يوم القيامة لا نشك فيه ولا نرتاب . 

وسمعت أبا عبدالله يقول: قالت الجهمية : إن الله لا يرى في 
الآخرة» ونحن نقول: إن الله يرى» لقوله عز وجل 98 وجوه يميا 


2 عع هر 1 2 
0 ك ِلَ رما رة © * وقال الله تبارك وتعالى لموسى: # فَإِنِ 


4ol A 


سَتَكَرَ مانم فسوف رن € [الأعراف : ]١47‏ فأخبر الله أنه 
يرى . وقال النبي ككلْةِ: «إنكم [سترون ربكم كما" ] ترون هذا 
القمر وهذه الشمس» رواه جرير عن النبى یر" وقال: «كلكم 


)1( «سترون ربكم كما» ساقط من (ل). وهي في نص الحديث . والحديث سبق 
تخريجه. وانظر رد الإمام أحمد على الزنادقة والجهمية في باب الرؤية ص١4‏ . 
(۲) رويت هذه الأحاديث بأسانيد كثيرة عن جرير بن عبدالله . انظر مثلاً: 
صحيح البخاري ١78/١‏ كتاب المواقيت» باب e‏ ۱۷۹/۸ 
کاب التوحيد باب قولة ا چ و ا ت 9 
ا عن سرح يدل ی کی ES‏ 
المساجد باب .)۳١(‏ 
وأبو داود (في سننه) ۲/ ٥۸٤‏ كتاب السنة» باب الرؤية . 
والترمذي (في سننه) 14 كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في رؤية الله تبارك = 


t00 


ب 


يخلو به ربه» و: (إن الله يضع كنفه على عبده» فيسأله 
ا 

هذه الأحاديث تروى عن رسول الله یه تروى صحيحة. 
وعن الله تبارك وتعالى أنه يرى في الآخرة» وهذه أحاديث عن 
رسول الله 5 غير مدفوعةء والقرآن شاهد أن الله يرى في 
القيامة» وقول إبراهيم لا # يتات لم تعب ما ا سمح ولا ر ر 
عن عنك شیا © 4 [مريم: ]٤١‏ فثبت [أن:] الله يسمع 
ويبصرء وقال الله تعالى: 8 يِعَلَمْ لير وَلَخْىَ © 4 [طه: ۷] 
وقال: #إِنَى ما يه وار © * [طه: 55] وقال أبو 
عبدالله : فمن دفع كتاب الله ورده والأخبار عن رسول الله كلل 


وتعالى .)۱١(‏ 
وابن ماجة (في سننه) 77/١‏ رقم ۱۷۷ المقدمةء باب ما أنكرت الجهمية .)١7(‏ 
وأحمد (في مسنده) ۳٦۰ /٤‏ ۳۹۲ 356. 
والدارمي (في الرد على الجهمية) ص٤٥‏ . 
وابن أبي عاصم (في السنة) ۲۰٠/١‏ . 
و(السنة) لعبدالله بن أحمد ۲۲۹/۱ ۔ ”5 حديث رقم 241١5 ٤۱۳ ٤۱۲‏ 
CEY CEN CENT 10‏ الم 

)١(‏ أخرجه البخاري (في صحيحه) ۳/ ٩۷‏ كتاب المظالم» باب: ألا لَعََةُأسّوعَلَ 
لعَلِِينَ 4 كتاب التفسير (سورة هود) باب قوله تعالى: #ويقولٌ 
اسهد ھتوی ال رك كَدَبواعَل رھ الا لماه ادلی ) ٠١8/8‏ 
كتاب التوحيد» باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم . 
مسلم (في صحيحه) 7١٠١/5‏ حديث رقم (1774) كتاب التوبة» باب قبول 
توبة القاتل» وابن ماجة (في سننه) ٠٥ /١‏ رقم 187. المقدمة» باب فيما أنكرت 
الجهمية )١17(‏ وقد سبق لفظه في ص1٤٤‏ هامش .)١(‏ 

(؟) في (ل): أن ساقطة» والتصويب من (ط). 


كمع 


واخترع مقالة من نفسه وتأول برأيه فقد خسر خسراناً مبيناً» 
وسمعت أبا عبدالله يقول: «من زعم أن الله لا يرى في الأخرة 
فقد كفر بالله» وكذب بالقرآن» ورد على الله آمره» فيستتاب فإن 
تاب وإلا قتل». 


الوجه الخامس: أن أئمة هذا الرازي كالأشعري وغيره 
هو أيضاً ممن يثبت الرؤية والاحتجاب» وأن الله فوق 
العرش» قال الأشعري في مسألة العرش : ١‏ فقال سبحانه : 
9 وجا ربك وَالْمَاه ol rS‏ [الفجر: ؟؟] وقال عز وجل : 
« هل ينظو إل أن باتهم أله ف كَل مِّنَّ الصاو [البقرة: ١١؟]‏ 
وقال سبحانه : « د دل © کان کاب وسین أو ادق ج کی إل 


© ما کب الفراد مارائ © أَمَمَرْويم عل ميرك © 4 إلى 


قوله: # قد رای يِنْ يت ري الكرقة © 4 [النجم ]١184‏ وقال 


ر ص رم ب ا 2 0 
تعالى: # سی إن مُتَوَوِيلك وَرَافْمَكَ إل » [آل عمران: 55] 


وقال سبحانه: # وما كلوه وَمَاصَلَبُوَه 04 ا وما قََلُوهُ قينا © بل 
RT‏ و انيف امعان أذ اله 
وجل رفع عيسى إليه إلى“ السماء» ومن دعاء المسلمين جميعاً 
إذا هم رغبوا إلى الله عز وجل في الأمر النازل بهم أنهم يقولون: 


0 . (۳ 5 1 


)١(‏ انظر: (طبقات الحنابلة) ١40/١‏ في ترجمة حنبل بن إسحاق وما سمع من 
الإمام أحمد . 
زفق في (الإبانة) : رفع عيسى إلى السماء. 


0V 


أئمة الرازي 


ا)۳ 
سمو اب 3 

قال الحافظ أبو العباس” : «وهذا مأخوذ من قوله: إن الله 
خلق سبع سملوات ثم اختار العليا فسكنها»”". 

وقال عز وجل: 9# # وما كن لبر أن كمه مه إلا ويا ون 
ورای چاپ اَمِل رمو قمر بدو ما سا4 [الشورى: ]5١‏ 
وقد خصت الآية البشر دون غيرهم ممن ليس من جنس 
اللا ولو كانت الآية عامة للبشر وغيرهم لكان أبعد من 
الشبهة وإدخال الشك على من يسمع آية أن يقول: ما كان“ 
لاج أن يكلمه الله إلا خا أو من وراء حجاب أ يرسل 


و راق" الشك والحيرة من أن يقول : ما کان جنس من 


. 91-3١ انتهى كلام الأشعري (من الإبانة) ص‎ )١( 

(۲) هو الحافظ أبو العباس أحمد بن ثابت بن محمد الأصبهاني الطرقي» وطرق من 
قرى أصبهان» كان متفنناً صاحب تصانيف» توفي سنة (١071)ه.‏ انظر: (سير 
أعلام النبلاء) 078/19», و(الأنساب) للسمعاني 2.37/54 و(ميزان الاعتدال) 
4ه و(لسان الميزان) ۱٤۳/۱‏ . 

(۳) قال الحافظ أبو العباس أحمد بن ثابت الطرقي: «قرأت كتاب أبي الحسن 
الأشعري الموسوم ب«الإبانة» أدلة على إثبات الاستواء. قال في جملة ذلك: 
ومن دعاء أهل الإسلام إذا هم رغبوا إلى الله يقولون: يا ساكن العرش. ومن 
حلفهم : لا والذي احتجب بسبع» انظر: (مختصر العلو) للذهبي ص١٠٤۲‏ . 

(5) في (ل): البشر ساقطة» والتصويب من (الإيانة) . 

(4) في (ل): كان ساقطة» والتصويب من (الإبانة) . 

(1) في (الإبانة) و(ط): فيرتفع . 


OA 


رسولاًء ويترك“ أجناساً لم يعمهم بالآية» فيدل”'' ما ذكرناه 
على أنه خص البشر دون غيرهم . 

وقال عز وجل: 8 ثم ردأ إلى آل مَولنهُمُ ألْحَيّ € [الأنعام : 
75 ولو ترۍ د وَقُِوأْعَكَ مَيهم4/ [الأنعام: 17٠١‏ # ولو كرك إذ 
لْمُجْرضُوت» نالنوأ روسيم عند ريه 4 [السجدة: »]١١‏ وقال 
سبحانه  :‏ وَعْرِصُوأ عل رك صقا لقد يحْسْمُوَا كما خف أو مر 4 
[الكهف: 58] قال: كل ذلك يدل على أن الله ليس في خلقه» 
ولا خلقه فيه» وأنه سات سيد غل عرو" انول وغ ها 
يقول الظالمون علواً كبيرء جل ع يقول”*؟' الذين لم يثبتوا له 
في وصفهم حقيقة» ولا أوجبوا له بذكرهم إياه وحدانية» إذ كان 
كلامهم يؤول إلى التعطيل وجميع أوصافهم تدل على النفي في 
التأويل» يريدون بذلك©) التنزيه ونفي التشبيه» فنعوذ بالله من 
تنزيه يوجب النفي والتعطيل . 

قال الله تعالی: ‏ # الله تور السَّموات وَالْايضٍ مل ورو » 
او ا ی وا واو عدن 6 


)١(‏ في (الإبانة) و(ط): ونزل. 

(۲) في (الإبانة) و(ط): فدل. 

(۳) في (الإبانة): مستو على عرشه بلا كيف ولا استقرار. 

(5) جل عما يقول الذين: هذه لا توجد (في الإبانة) قال: «فلم يثبتوا له. .٠.‏ 
(5) في (ل)» (ط): زعمواء والتصويب من (الإبانة) . 

(5) في (ط): نفسه ساقطة. 


0۹ 


۷ 


لكتابه وقول نبيه وة . 


قال : رو عن عبدالله بن عباس أنه قال:: «فکروا" في 


خلق الله ولا تفكروا”” فى الله فإن الله ما بين كرسيه إلى السماء 
أف عام والله عز وجل فوق | 


لا تزول قدماه من بين يدى الله حتى يسأله عن ثلاث» 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(4) 


(0 
(3) 


قال: وروت العلماء أيضاً عن النبى ب أنه قال: «إن العبد 
CV‏ 


في (الإبانة): وروت العلماء. 

في (ط): تفكروا. 

في (ل): ولا تفكرون. 

لفظ (الإيانة): «تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله تعالى. فإن بين 
لاء الا إلى كر تيع مت الات ور وهو وداه 

وهذه إحدى روايات الأثر التى سبق تخريجها فى ص‌۲۷۸۰۲۷۷ . 

لم أت .هذا الحديك بهذا 'اللفظ : ولكن 5 الترمذي (في سننه) 2317/4 
كتاب صفة القيامة» باب في القيامة(1) بسنده عن ابن مسعود عن النبي ئة قال : 
«لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه حتى يُسأل عن خمس: عن عمره فيم أفناهء 
وعن شبابه فيم أبلاه» وماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه. وماذا عمل فيما علم». 
قال الترمذي : «هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن مسعود عن النبي وَل 
إلا من حديث الحسين بن قيسء وحسين بن قيس يضعف في الحديث من قبل 
حفظه» . وله شاهد يقويه. 

وقد أخرجه الترمذي أيضاً بعد هذا الحديث» عن ابن برزة الأسلمي» قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح» . 

وقد خرجه الألباني (في سلسلة الأحاديث الصحيحة) 557/7 رقم ٩٤١‏ وذكر 
رواياته. وانظر تخريج أحاديث (جامع الأصول) 4757/٠١‏ رقم 7979. 


aD 


وروت العلماء : «أن 00-5 أ النبي ا بأمة سوداء» 


فقال: يارسول الله ! إنى اريك أن أعتقها في كفارة» فهل يجوز 
عتقها؟ فقال لها" النبي 6: أين الله؟ فقالت: في السماء”" - 
وأومأت بيدها إلى فوق”©؟ ‏ فقال النبي ككل عند ذلك أعتقها 
فإنها مؤمنة»"'' . 


(۱) 
)۲( 
زرف 
فق 


(2) 
(03) 


0370 


قال : «وهذا يدل على أن الله على عرشه فوق ا 


الرجل هو معاوية بن الحكم. وقد سبق ص 4١٠5‏ . 

لها: ساقطة من (ط). 

في (الإبانة) قال: «من أنا»؟ قالت: أنت رسول الله. وهي ثابتة في الحديث . 
وأومأت بيدها إلى فوق: لا توجد في (الإبانة) وفي لفظ بعض روايات الحديث : 
وأشارت بيدها إلى السماء. (مسند أحمد) ۲۹۱/۲ . 

عند ذلك : لا توجد في (الإبانة) . 

الحديث أخرجه مسلم (في صحيحه) ۰۳۸۱/۱ 2387 كتاب المساجد» باب 
تحريم الكلام في الصلاة(۷) . 

وأخرجه أبو داود (فى سننه) 1570/١‏ 275 كتاب المساجد» باب تشميت 
العاطس في الصلاة. . 

ECA EV /o ۲۹۱ /۲ وأحمد (في مسنده)‎ 

وعبدالله بن أحمد (في السنة) ١5/١‏ رقم 0٩١‏ . 

وأخرجه أحمد (فى مسنده) بلفظ آخر في قصة أخرى :»40١/9‏ 505غ» 
TAA oYYY/6‏ ۹ 1 

والدارمي (في سننه) 187/7 كتاب النذور» باب إذا كان على الرجل رقبة مؤمنة . 
ومالك (في الموطأ) ؟/ ۰۷۷٦‏ ۷۷۷ كتاب العتق والولاء(۳۸) باب عتق أمهات 
الأولاد )٥(‏ رقم ۹۰۸ . 

وأخرجه الطيالسي (في مسنده) ص١١٠‏ . 

انتهى كلام الأشعري (من كتاب الإبانة) ص 91-4١‏ . 


1 


تعتلب لب 


المؤلف ل 


الأشعري 


ذكر الرازي 
في نهابته 
حجة الموانع 
فى مسألة 
الرؤية 


فهذا كله من كلام الأشعري مثل احتجاجه بما ذكره عن 
كلم المسلمين جميعاً من قولهم: إن الله احتجب بسبع سموات. 
على أنه فوق العرش» وهو إنما احتجب عن أن يراه خلقه؛ لم 
يحتجب عن أن يراهم هو. فعلم أن هذا يحجب العباد عن 
رؤيته»ء وهذا يقتضي أنهم يرونه برفع هذه الحجب» وذلك 
يقتضي أنهم يرونه في الجهة» فإن من يثبت رؤيته في غير جهة 
من الرائي لا يقول بجواز الحجب المنفصلة أيضاً كما تقدم . 

وكذلك احتجاجه بقوله: # # وما کان لبر أن يُكَلِمَهُ َه إل 
وخا أو ِن وآ جاب 4 [الشورى: ]0١‏ وأن الآية دلت على أن 
الله يحجب بعض المخلوقات دون بعض» فعلم أنه لا يحتجب 
عن بعضهم» واحتجاجه"'' بذلك: على أن الله فوق العرش 
يقتضي أن يحتجب عمن يراه ببعض مخلوقاته» وهذا يستلزم أنه 
لا يرى إلا في جهة من الرائي 

وكذلك احتجاجه في مسألة العلو بأن الله نور» وأن ذلك 
يقتضي أنه يرى» ويقتضي أن رؤيته توجب علوهء وكلام 
الأشعري في مسألة الرؤية والعلو يقتضي تلازمهماء وهذا هو 
الذي ذكره هذا المؤسس عن الكرامية. 

الوجه السادس: أن هذا المؤسس ذكر في «نهايته» في مسألة 
الرؤية ما احتج به النفاة من الحجج العقلية والسمعية» وذكر أن 
أعظم حججهم العقلية حجتان: 


أحدهما: حجة الموانع''2. قالوا: لو صح منا رؤية الله في 
حال/ من الحالاات لصح أن نراه الآنء ولو صح أن نراه الآن 
رج ان رااان لک "لم يجب أن نراه الآن» فلا ہے“ 
أن نراه فى حال من الأحوال. وإنما قلنا إنه لو صح أن نراه في 
حال من الأحوال لصح أن نراه الآن» لأن كونه بحال يصح أن 
التقديرين فإنه يلزم من استمرار داته استمرار هذه الصحة . وإنما 
قلنا: إنه لو صح أن نراه الآن لوجب أن نراه الآنء لأن الحاسة 
إن“ كانت صحيحة والمرئي يكون حاضراً“ ولا يكون على 
القرب القريب» ولا على البعد البعيد"» ولا يكون في غاية 
الصغر واللطافة» ويكون مقابلاً للرائي أو لآلة الرؤية» أو لا تكون 
الحجب حائلة»› فإنه يجب حصول الرؤية : إذ لو لم يجب 


)١(‏ قال الرازي (في النهاية) لوحة ١٠٠/ب:‏ «وأما شبههم فمنها عقلية» ومنها 
سمعية» أما العقلية فالشبهة الأولى شبهة الموانع . .» والمراد بهم المعتزلة وحجة 
الموانع وتسمى عند بعضهم دليل التمانع : «وهو امتناع أن ار يعلات من بوم 
واحد في لاخدا وهو مستنبط من قوله تعالى: ل أو کی فييما اة لا َه 


ہر رر 


لَفَسَدَئَا » [الأنبياء: ؟؟] انظر: (درء التعارض) ۳۳۷/۹ 250517864 ٠٠٦١‏ 
73* وانظر: (شرح الطحاوية) لابن أبي العز الحنفي ص١5»‏ ۲۲ . 

(۲) في (النهاية): فليس يجب. 

)۳( في (النهاية) : فليس يصح . 

. في (النهاية): إذا كانت‎ )٤( 

(5) في (النهاية) : حاضراً فى الضوء . 

(5) في (النهاية): (ولا بكرن على القرب القريب ولا على البعد البعيد: لا توجد 
وإنما ذكرها الرازي في موضع آخر كما سيأتي ص٥٤٤‏ . 


1۳ 


۷ب 


حصولها عند حصول هذه الأمور لجاز أن يكون بين أيدين0© 
جبال شاهقة ونحن لا ندركهاء وذلك محال على ما سبق بيانه في 
مسألة الإدراك. فإذا ثبت ذلك فهذه الشرائط" لا يمكن اعتبارها 
في حق الله تعالى» لأنها لا تعقل إلا في حق الأجسام أو ما يقوم 
بهاء وإذا لم يمكن اعتبار هذه الشرائط في حق الله لرؤيته“ 
وجب أن يكون مجرد سلامة الحس وكونه تعالى بحيث يصح 
رؤيته كافياً في حصول رؤيته» فلزم أن تدوم رؤية أصحاب 
الحواس لله تعالى» وذلك باطل بالضرورة. فثبت أن القول بأن 
لله تعالى يصح أن يرى يفضي إلى الباطل» وما يفضي إلى الباطل 
ک0 

ثم قال في «الجواب”' عما تمسكوا به أولاً أن نقول: إن 
مدار هذه الشبهة على أن هذه الحاسة متى كانت سليمة» وكان 
ار ٠‏ اضرا والسرائظ رن حا ف بج مون 
لوي 


قال: ونحن قد بينا فيما مضى أن ذلك غير واجب بأدلة 


)1١(‏ في (النهاية): أن يحضر بنا. 

(۲) في (ط): شرائط. و(النهاية): شروط . 

)۳( في (النهاية) : في حق رؤية الله . 

() انتهى كلام الرازي (من النهاية) لوحة /١16‏ ب. 

(4) بداية كلام الرازي: «الجواب عما تمسكوا به أولاً أن نقول». 
(1) في (النهاية): والمرئي حاضر. 

4# في (النهاية): فإنه تجب الرؤية . 


عقلية”'' قاطعة لا يرتاب العاقل فيهاء وأجبنا عن شكوكهم 
بأجوبة يقينية لا حاجة”'" بنا إلى إعادتها. وإذا كان كذلك سقطت 
مه لعي 
وهذا الذي أحال عليه قد ذكره في اة السمع والبصر. 
0 الأول في حقيقته“ . 
قال : «الفصل الثاني في كيفية e‏ هذه e‏ 


۶ 


ل ال ايه ضرا 
ولايكون على القرب القريب ولا على البعد البعيد ولا يكون 
صغيراً جداً ولا لطيفاً ولا يكون بين الرائي والمرئي حجب كثيفة 
وكان المرئي مقابلاً للرائي أو في حكم المقابلة» فعند اجتماع 
هذه الشرائط يجب حصول الإدراك وعندنا أن ذلك غير واجب» 
وهو مذهب أبي الهذيل من المعتزلة)”'' . 

ثم ذكر لهم حجتين:”" . 

ثم قال: «وأما المخالفون فلهم في هذه المسألة مقامان: 


. في (النهاية) : بأدلة قاطعة‎ )١( 

(؟) فى (النهاية): فلا حاجة. 

(۳) انتهى كلام الرازى (من نهايته) : لوحة 58١/أ.‏ 

)٤(‏ قال الرازي (في نهايته): «الأصل العاشر في باقي الصفات» والكلام فيه يقع في 
أقسام ثلاثة: الأول: السمع والبصرء والكلام فيه يقع في المقدمات والمقاصد 
أما المقدمات ففيها فصول: الفصل الأول: في ماهية الإدراك». لوحة ./٠١١‏ 

(5) في (النهاية): المقابل. 

() انتهى كلام الرازي (من نهايته) لوحة /١170‏ ب. 

)۷( الحجتان هما حجة الموانع ص577» وحجة المقابلة ص1۸٤‏ . 
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۸ 


كاوة دغر الور دوثارة بغر الاتهدلال». ما الأول 
فتارة يدعون أن ذلك العلم الضرورى/ حاصل للعقلاء بعد 
الاختبار» ولا حاجة فيه إلى ضرب الأمثال. وتارة يثبتون 
بالاستدلال أن ذلك معلوم IG‏ وبسط كلامهم في 
ذلك . ثم قال: والجواب” أن نقول: «إما أن تدعي الضروري 
بحصول”" الإدراك عند حضور هذه الأمور أو بعدمه عند 
عدمها. والأول لانزاع فيه والثاني فيه كل النزاع. فإن زعمت 
أنا مكابرون في هذا الإنكار حلفنا بالأيمان المغلظة أنا لما رجعنا 
إلى أنفسنا لم نجد العلم بذلك أكثر من العلم باستمرار الأمور 
العادية التي توافقنا على جواز تغييرها عن مجاريها. .»“ . 

فهذا الجواب الذي ذكره يقتضي أنه وافق على أن العلم 
الضروري حاصل بوجود الرؤية عند وجود هذه الشرائطء وهذا 
هو أول المسألة» فإنه حكى عن المعتزلة أنه متى تجتمع هذه 
الشرائط يجب حصول الإدراك. قال: «وعندنا أن ذلك غير 
واجب». فإذا سلم أن العلم الضروري بحصول الإدراك عند 
حصول هذه الأمور لا نزاع فيه كان قد وافق على ما ذكر فيه 


)١(‏ انظر: (النهاية) لوحة /ا١/‏ ب قال بعده: «وأما المقام الأول فهو الذي ارتضاه 
أبو الحسين لنفسه» . 

(۲) قال الرازي: «الجواب عما ذكره أبو الحسين». الكلام موجه من الرازي لأبي 
الحسين البصري من كبار المعتزلة وقد سبقت ترجمته . 

(۳) في (ط): بخصوص. 

)٤(‏ انتهى كلام الرازي (من نهايته) لوحة /١78‏ ب 


a 


النزاع» وإذا كان كذلك ظهر أن ما ذكره من الجواب في مسألة 
الرؤية وهو قوله: «إن مدار هذه الشبهة على أن هذه الحاسة متى 
كانت سليمة وكان المرئى حاضراً فإنه يجب حصول هذه 
الرؤية». ب 

قال : ونحن قد بينا فيما مضى أن ذلك غير واجب. وكلامه 
فيما مضى قد وافق فيه على وجوب الرؤية عند وجود الشروط› 
لكن لم يوافق على وجوب عدمها عند عدم الشروط» وإذا لم 
يذكر جواباً عن حجتهم إلا هذاء وهذا ليس بجواب صحيح 
بقيت حجتهم على حالهاء وإذا كان كذلك لم يصح نفيه لما 
اتفقت عليه المعتزلة والكرامية. 

الوجه السابع: أنه ذكر الحجة الثانية لنفاة الرؤية: وهي 
حجة المقابلة" . فقال: «وهي أن الواحد منا لا يرى إلا ما يكون 
مقابلاً للرائي» أو لآلة الرائي”" والله تعالى يستحيل أن يكون 
كلك تخل أنايكوة مريا تناد و اجر نا واد أى اال 
الرائي عن رؤية الإنسان وجهه في المرآة. أما المقدمة الأولى 
فهي من العلوم الضرورية الحاصلة بالتجربة. وأما المقدمة الثانية 
لو ل 


.1/١54 انظر :(النهاية) لوحة‎ )١( 

(؟) الحجة الأولى حجة الموانع ص٤٦٤‏ . 
(۳) في (ط): المرئي. 

(:) (النهاية): لوحة 56١/ب.‏ 


1Y 


الحجة الثانية 
للنفاة و هي 
حجة المقابلة 
وسشاظرة 
لير ازي 
الضعيفة لهم 


ثم قال : «والجواب عما تمسكوا به ثانياً من وجوه 
ثلاثة : 

الأول: ما بينا فيما مضى”" أن المقابلة ليست شرطاً لرؤيتنا 
هذه الأشياء» وأبطلنا ما ذكروه من دعوى الضرورة والاستدلال 
في هذا المقام . 

والثانى: سلمنا أن المقابلة شرط في صحة رؤيتنا لهذه 
الأشياءء 3 قلتم إنها تكون شرطاً في صحة رؤية الله تعالى» 
فإن رؤية الله تعالى بتقدير ثبوتها مخالفة لرؤية هذه الأشياءء 
فلا يلزم من اشتراط نوع من جنس اشتراط نوع آخر من ذلك 
الجنس بذلك الشرط . 

الثالث: سلمنا أنه يستحيل كوننا رائين لله تعالى: ولكنه 
لا يدل غل أنه لآ يرئ تفسةة وأنه في ذاته ليس بمرئي»”" . 

فأحال على ما تقدم» وهو لم يذكر هناك إل مسلكين : 

الأول: أنا نرى الجسم القن تمن اند خا 4 ولك 


. في (ل): ثم قال في الجواب» وهو كذا كما في (النهاية)‎ )١( 

(۲) في (النهاية) : في الأصل الذى مضى . 

)۳( انتهى كلام الرازي (في النهاية) لوحة 14١/ب.‏ 

.ب/۱۳١ سبق في لوحة‎ )٤( 

(0) اختصر المؤلف رحمه الله كلام الرازي وهو في (النهاية): «الأول أنا نرى الجسم 
الكبير من البعد صغيراًء فلا يخلو إما أن نكون رائين لجميع أجزاء ذلك الشيء 
أو لا نكون رائين لشيء من أجزائه أو نكون رائين لبعض أجزائه دون البعض»› 
والأول يقتضي أن نكون رائين لذلك الشيء على كبره» والثاني لا نراه أصلاًء 


1A۸ 


يقتضي أنا/ نرى بعضه دون بعض» ومن المعلوم بالضرورة أن /ب 
الشرائط المذكورة كما أنها حاصلة بالنسبة إلى الأجزاء التي هي 
مرئية فكذلك هي حاصلة بالنسبة إلى الأجزاء التي هي غير مرئية» 
ولما كان المرئى من الأشياء المجتمعة لهذه الشروط بعض الأجزاء 
دون بعض علمنا أن حصول الرؤية عند اجتماع الشرائط غير 
واي 

والمسلك الثانى: لو وجب حصول الإدراك عند حصول هذه 
ظاهر الفساد فالمقدم مثلهء بيان الأول""؟: أنا إذا رأينا جسماً 
كبيراً فلابد وأن نرى جزءاً صغيراً» إذ لو لم نر جزءاً صغيراً لم نرَ 

e ES COT E e (۳ : 

لا تتوقف على رؤية غيره لئلا يلزم الدور. فيجب أن تصح رؤيتنا 


للجوهر الفرد» . 
فهاتان الحجتان إن كانتا باطلتين فلا كلام» وإن كانتا نبب 
ا 1 : 5 المؤلف على 
صحيحتين فهما يدلان على أن الرؤية لا تجب عند وجود إلرازي ني 
نهايته وجوابه 


والثالث يقتضي أن نرى بعض أجزاء دون بعض . .٠.‏ (النهاية) لوحة /١10‏ ب. 
)١(‏ انتهى مختصراً (من النهاية). لوحة 75١/أ.‏ 
(۲) في (النهاية): بيان الشرطية. 
(۳) في (ط): المجموع الذي هوء ساقطة. 
(5) في (النهاية): الأجزاء الصغيرة. 
)٥(‏ انتهى كلام الرازي مختصراً (من النهاية) لوحة 1 ١/1أ.‏ 


۹ 


ماقله 
الرازي عن 
المعتزلة في 


شروط الرؤية 


الشروط الثمانية"''» وهو قد سلم في الجواب وجوب الرؤية عند 
وجرد الشروط ٠‏ فلا تدل هاتان: اليحجتان على ١‏ أن الرؤية 
لا تمتنع عند عدم بعض الشروط الثمانية» وإذا لم يذكر دليلاً 
على عدم هذا الاشتراط أصلاً بقي ما ذكره منازعوه من العلم 
الضروري والاستدلال بأن المرئي لابد أن يكون مقابلاً للرائي» 
أو لآلة الرائي سليماً عن المعارض» فيجب القول بموجبه» وهذا 
بين واضح . 

ولهذا لما كانت مناظرته لنفاة الرؤية هذه المناظرة الضعيفة 
كان كلامهم فيها أرجح من كلامه. وهذه عادته يعجز عن مناظرة 
أهل الباطل» ويأخذ ما يحتجون به فيحتج به على أهل الحق فلا 
ينصف آهل الحق ويتبعهم”" ٠‏ ولا يرد أهل الباطل ويدفعهم» 
وإنما فيه جدال وحجاج لبّس فيه الحق بالباطل مع هؤلاء 
وهؤلاء. وإذا كان الأمر كذلك لم يكن“ له الجواب عما اتفقت 
عليه المعتزلة والكرامية كما تقده” . 


الوجه الثامن: أن يقال: ما ذكره المعتزلة في شروط الرؤية 


)١‏ سبق توضيح معنى الشروط الثمانية التي يذكرها المعتزلة لاشتراط الرؤية 
ص۳٣٣٣‏ . 

(؟) في (ل): الشروط مكررة. 

(۳) في (ط): ولا ينفعهم. 

39 كن ولام يكو 


١ 1 1 :‏ 5 شف 
وموانعها''' بعضه حق وبعضه باطل» وهؤلاء الذين وافقوهم'" 


على نفي العلو وإثبات الرؤية يكابرونهم في الحق كما يدفعون 
باطلهم» ولهذا كان كلا الطائفتين تقول الحق والباطل. وإذا كان 
مثبتة الرؤية مع نفي العلو أقرب إلى الحق من نفاة الرؤية ونفاة 
العلوء وذلك أن كونهم لم يشترطوا في الحاسة إلا مجرد 
سلامتها ليس بسديد» فإن الحواس تختلف بالقوة والضعف» فقد 
يكون بصر أحدّ من بصر» وسمع أقوى من سمع» وشم أقوى من 
شم» وذوق» أقوى من ذوق وهذا موجود في البهائم وفي 
الآدميين» ولهذا يرى أحدهم من الأشياء الدقيقة اللطيفة ما لا يراه 
الآخرء ويرى من الأمور البعيدة ما لا يراه الآخر» ويرى من 
النور والشعاع والبياض ما لا يراه الآخرء وذلك قد يسمع من" 
الأصوات البعيدة والأصوات القريبة ما لا يمكن الآخر أن 
يسمعه» وإذا كان الأمر كذلك فقوة إدراك العباد وحركاتهم في 
الآخرة يجعلها الله أعظم من قوى إدراكهم/ وحركاتهم في 
الدنيا؛ وهذا ظاهر بين . 


)١(‏ ذكر المعتزلة موانع ينفون بها الرؤية: قال القاضي عبد الجبار (في كتاب) 
الأصول الخمسة ص7776): «.. ثم يقال: إن إثبات الرؤية يؤدي إلى حدوثه 
وإلى حدوث معنى فیه» وإلى تشبيهه بخلقه» وإلى تجويره في حكمه. وإلى 
تكذيبه في خبره لأن الشيء إنما يرى إذا كان مقابلاً أو حالاً فى المقابل» وهذه 
من صفات الأجسام . . » وآطان الكلام في هذا . ْ 

(؟) وهم الأشاعرة ‏ الرازي وأمثاله. 

(۳) في (ط): من ساقطة. 


۷١ 


امش 


وقولهم: لا يكون على القرب القريب» ولا على البعد 
البعيد ولا يكون صغيراً لطيفا”'' هذا إنما اشترط لعجز البصر عن 
إدراك ما يكون كذلكء لا لآن ذلك ممتنع في نفسهء وإلا فيمكن 
أن يقوى بصر العبد حتى يرى القريب والبعيد واللطيف» وليس 
هذا ممتنعاً في ذاته» يبين ذلك أن القرب والبعد والصغر والكبر 
من الأمور الإضافية» قد يكون صغيراً بالنسبة إلى بصر هذا الرائي 
ما ليس بصغير بالنسبة إلى بصر غيره» وكذلك في القرب 
والبعد» وكذلك قولهم: أن لا يكون بين الرائي والمرئي حجب 
ا 

فإن رؤية ما وراء الحجاب ليس بممتنع في نفسه» بل لعجز 
البصر عنه» فإن الله يرى كل شيء ولا تحجبه السموات والأرض 
وسائر الحجب . 

وكذلك قولهم: أن يكون مقابلاً للرائي. فقد ثبت في 
الصحيح عن النبي بي أنه قال: «لا تسبقوني بالركوع 
ولا بالسجود فإني أراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي“ 


)١(‏ هذه من الشروط الثمانية ‏ عدم القرب» وعدم البعدء وأن لا يكون صغيراء 
ولا يكون لطيفاً ‏ التي اشترط المعتزلة لصحة الرؤية. راجع ص۳۳۳ . 

(؟) كذلك هذه من الشروط الثمانية . 

(۳) نقل المؤلف كلام المعتزلة مختصراً (من النهاية) لوحة 45١/أ.‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (في صحيحه) 17/١‏ كتاب الأذان» باب إقبال الإمام على 
الناس عند تسوية الصفوف )۷١ »۷١(‏ وفيه: «أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف 
ظهري»» ورواية : «أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري». 
وأخرجه مسلم (في صحيحه) 7٠١/١‏ كتاب الصلاة» باب تحريم سبق الإمام = 


AA! 


لكن هذا يدل على أنه لا يشترط في الرؤية أن يكون المرئي 
أمامه» لكن لا يدل على أنه لا يشترط أن يكون بجهة منه» فإنمأ 


الوجه التاسع”'2: أنه قال هنا: «إن أصحابه نازعوا في هذه 


المقدمة» وقالوا: لا نسلم أن كل مرئي فإنه يختص بالجهة» بل 
لا نزاع أن الأمر في الشاهد كذلك» فلم قلتم: إن كل ما كان 
كذلك في الشاهد وجب أن يكون في الغائب كذلك»”" . 

وهذا تسليم لكون الواحد منا لا يرى إلا ما يكون في الجهة. 
فمنازعته لذلك من هذا الباب”*' ودعواه أن ذلك ليس بشرط في 
رؤية الأشياء المرئية مخالف لما ذكره من تسليم أصحابه» وذلك 
خلاف ما ذكره من أنه لا يشترط شيء من هذه الشروط في رؤية 
الأشباء المركية : 


2230 


(۲) 
(۳) 
60 


بركوع أو سجود أو نحوهما رقم 477 . 

والإمام أحمد (في مسنده) ۲٤٠١ ۱٥٤/۳‏ . 

والنسائي (في سننه) ۸۳/١‏ كتاب الصلاة» باب النهي عن مبادرة الإمام 
بالانصراف من الصلاة )٠١١(‏ . 

والدارمي (في سننه) ۳٠١/١‏ كتاب الصلاةء باب النهي عن مبادرة الأئمة 
بالركوع والسجود. جميعهم عن أنس رضي الله عنه. 

في (ل) و(ط): الثامن» والصواب أنه التاسع حسب تسلسل الأوجه» وكذلك 
ما بعده من الوجوه حتى الوجه التاسع عشر بدل الثامن عشر. وكذلك وقع الخطأ 
ف( 

في (الأساس): لكن لم قلتم . 

انظر : (الأساس) ص95 . 

في (ط): في هذا الكتاب. 


AA 


الرازي في 
اشتراط الحهة 
في المرئي 


ها كان فى 
الشاهد ون 
في الغائب 
حجة بديهية 


الوجه العاشر: أن قوله: «لِمَ قلتم: إن كل ما كان كذلك في 
الشاهد وجب أن يكون فى الغائب كذلك» وتقريره أن هذه 
المقدمة إما أن تكون ل أو ادال 2 يفال له 
المنازع يقول إنها بديهية. 

قوله: «فإن كانت بديهية لم يكن في إثبات كونه تعالى 
مختصاً بالجهة حاجة إلى هذا الدليل» وذلك لأنه قد ثبت في 
الشاهد أن كل قائم بالنفس فهو مختص بالجهة» وثبت أن الباري 
قائم بالنفس فوجب القطع بأنه مختص بالجهة» لأن العلم 
الضروري بأن كل ما يثبت في الشاهد وجب أن يكون في الغائب 
كذلك)0" , 

يقال له: إن المنازع لا يقرر الحجة على هذا الوجه. ولا يدعي 
أن كل ما يثبت في الشاهد» فإنه يجب أن يكون في الغائب كذلك» 
وهذا لا يقوله عاقل» والفرق ظاهر بين دعوى الضرورة والبديهة 
في الشيء المعين الخاص» والشيء العام الكلي. فإذا قال 
القائتل: العلم الضروري بأن كل مرئي في الشاهد والغائب لابد 
أن يكون بجهة من الرائى» أو العلم الضروري حاصل بأن الغائب 
كالشاهد في هذا الأمر الخاص. لم يستلزم هذا أن يقول: إن 
العلم الضروري حاصل بأن كل ما يثبت في الشاهد وجب أن 
يكون في الغائب كذلك. والمقدمة المذكورة هي قوله: كل 


)١(‏ (الأساس): ص958. 
(۲) (الأساس): ص۷٩‏ . 


V٤ 


مرئي فلابد وأن يكون/ في الجهة. وهذا قالوه قولاً عاماً مطلقاً 
يثبتوه بقياس الغاتب على الشاهد حتى يصوغوه الصوغ الذي 
ذكره» ويدخل فيه تلك القضية العامة الكاذية . 


الوجه الحادى عشر: أن ما ذكره إن كان حجة كان حجة ذ 


ثانية على المطلوب. فإنه من الممكن أن يستدل بكونه قائماً 


بالنفس على كونه مختصاً بالجهة» ويحتج بكونه مرئياً على كونه ؛ 


مبايناً لغيره» أو محايثاً له. وتعدد الأدلة على المطلوب الواحد 
الوجه الثانى عشر: أن ما ذكره من الحجة قد يقال فيه: نحن 
نعلم بالاضطرار أنه كل ما يقوم بنفسه فإنه لابد أن يكون مختصاً 


بجهة بحيث يمتنع أن يكون لا داخل العالم ولا خارجه» : 


ولايختص الكلام بالشاهد ثم يقاس عليه الغائب» بل العلم 
الضروري حاصل بذلك مطلقاً كما تقدم ذكره. 

الوجه الثالث عشر: أن ذلك إذا قررنا"؟ بالدليل قرر تقريراً 
يفيد بأن يقال: ثبت في الشاهد أن كل قائم بالنفس فهو مختص 
بالجهة» وهذا مما فارق به الموجود المعدوم» فالموجب لذلك 
إما كونه موجوداً قائماً بنفسه» أو ما يندرج فيه الموجود الواجب 
لنفسه» أو ما يختص بالممكن أو المحدث» ويساق الكلام إلى 


دق في (ط): قررناه. 


V0 


۹ب 


آخرهء كما ذكر في حجة المباينة والمحايثة» لا يقول عاقل إن 
العلم الضروري حاصل بأن كل ما ثبت في الشاهد وجب أن 
يكون في الغائب كذلك» ولكن ذكر الحجة على هذا الوجه 
القبيح الذي يظهر بطلانه لما في ذلك من التنفير والتقبيح لقول 
منازعيه» وهذه ليست حال آهل العلم والعدل. بل حال الجاهل 
أو الظالم . 
اسدال2 الوجه الرابع عشر: قوله: «فإذا كان هذا الوجه حاصلً 
2 ان قاف كرت الى افن: EE E‏ 
00 ل ان لد 
بلافندة تطويلاً من غير فائدة» ومن غير مزيد شرح وبیان»" 
قال لد E I‏ 
يكن إثبات الجهة بطريق الرؤية تطويلاً من غير فائدة» بل هو 
إثبات لها بطريق آخر غير الأولى» فإن الاستدلال على كون 
الشيء في الجهة بكونه قائماً بنفسه غير الاستدلال على ذلك 
بكونه مرئیاً مشهوداًء وإذا كان هذان“ دليلين متغايرين لم يجز 
أن يكون ذكر أحدهما متضمناً للآأخرء ولا أن يكون ذكر الآخر 
تطويلاً. أقصى ما يقال: إن العلم بالمقدمتين التى في الدليلين 
يستفاد من وجه واحدء وهو الضرورة أو قياس الغائب على 


)١(‏ ساقطة من (ل)» والتصويب من (الأساس) و(ط). 
(؟) في (ل): يكون مرئياًء والتصويب من (الأساس) و(ط). 
(۳) (الأساس): ص۹۷. 

(4) في (ل): هذاء والتصويب من (ط). 


۷٦ 


الشاهد إما مطلقاً كما ذكره أو قياساً صحيحاً ملخصاً بالتقسيم 
الحاصر الجامع بين النفي والإثبات» أو بغيره كما يسلكه آهل 
الإثبات. وإذا كان الدليل على مقدمة في دليل كالدليل على 
مقدمة في دليل آخر لم يوجب أن يكون أحد الدليلين متضمناً 
للآخر ويكون ذكر الآخر تطويلاً بلا فائدة. 

الوجنه الامش طفن اقرا 2 راما إن فا :كل انل ۳ران 
مرئي فهو مختص بالجهة ليست مقدمة بديهية بل هي مقدمة 
استدلالية» فحينئذ ما لم يذكروا على صحتها دليلآً/ لا تصير هذه بلجهة 
المقدمة يقينية» . فهذا كلام صحيح» لكن كان ينبغى له إذا 
كان ذاكراً لحجج منازعيه أن يذكر ما يستدل به الناس على ذلك» 
فتركه لذلك تقصير وخيانة في المناظرة» ونحن لم نلتزم الكلام 
ف قروو هله اتال العداء 4 وا كلها على ها کرو چ 
عات وبع ازع 

الوجه السادس عشر: قوله: «وأيضاً فكما أنا لا نعقل مرئياً إلزام الرازي 
في الشاهد إلا إذا كان قابا أو في حكم المقابل للرائي فكذلك 0 
لا نعقل مرئياً إلا إذا كان صغيراً أو كبيراً أو ممتداً في الجهات فها. إلزام 


(OM “i.‏ ع 7 5 5 5 5 7 جدلي من 
مؤتلفا من الأجزاءء وهم يقولون إنه تعالى يرى لا صغيرا دون ححة 


)١(‏ ساقطة من (ل)» والتصويب من (ط). 
(۲) في (الأساس): وأما إن قولنا: إن قلنا إن كل مرئي . 
(۳) (الأساس): ص۷٩‏ . َ 
(4:) في (ط): ما ذكره. 

(5) في (الأساس): أو مؤتلفاً. 


VY 


ولا كبيراً ولا ممتداً في الجهات والجوانب والأحيازء فإذا جاز 
لكم أن تحكموا بأن الغائب مخالف للشاهد في هذا الباب فلم لا 
يجوز أن يقال : إن المرئي في الشاهد ‏ وإن وجب كونه 
NE N EGO OE‏ 
كذلك7؟؟ , 

فيقال له: هذا إلزام جدلي وليس بحجة في المناظرة 
ولا النظر كما تقدم» فإنه يقال: لابد وأن يكون في الجهة ما 
ذكرته في صورة الإلزام إن كانت مساواته لصورة النزاع» فما 
ذكروه في صورة النزاع حجة في الموضعين” “2 وغايته أن يكونوا 
أخطأوا في صورة الإلزام وهي صورة النقض والمعارضة. وإن لم 
تكن مساوية لها لم يكن النقض والمعارضة والإلزام صحيحاً. 
ويقول لك المناظر: الفرق بين صورة النقض وصورة النزاع كيت 
وكيت"' أ فإن صح الفرق بطل النقضء وإن بطل الفرق منعت 


)١(‏ في (الأساس): فلم لا يجوز أيضاً أن المرئي في الشاهد. 

() في (الأساس): مقابلاً للرائي. ش 

(۴) في (الأساس): في الغالب. 

(4) انتهى كلام الرازي (من الأساس) ص۹۷ . 

(5) في (ط): موضعين. 

(0) كيت وكيت: بمعنى كان من الأمر كيت وكيت» وإن شئت كسرت التاء وهي 
كناية عن الأمر المذكور وهما بمعنى كذا وكذا. قال الليث: تقول العرب كيت 
وكيت. قال: هذه التاء في الأصل هاء مثل ذيت وذيت وأصلها كيه وذيه 
بالتشديد فصارت تاء في الوصل . انظر: (لسان العرب) 87/7 مادة (كيت) . 


VA 


الحكم في صورة النقض» إذ ليس ذلك“ مجمعاً عليه بين 
الأمة. 

الوجه السابع عشر: أنهم يقولون: نقولن هالا نر إلا كيرا 
عظيماء لا نقول إنه یری لا صغيراً ولا کبیراً» بل نقول إنه یری 
عظيماً كبيراً جليلاً كما سمى ووصف نفسه بذلك في الكتاب 
والسنة» ومن لم يقل ذلك من المنازعين كان ما ذكره حجة 
عليه. وأما قوله: ممتداً في الجهات مؤتلفاً من الأجزاءء فلا 
نسلم أنا لا نعقل مرئياً في الشاهد إلا مؤتلفاً من الأجزاءء فإن 
المرئيات مثل الشمس والقمر ونحو ذلك هو شيء واحد لا نعلم 
لا بحس ولا ضرورة”" أنها مركبة من الأجزاء المفردة» وهذا 
مما لا خلاف فيه بين الناس أن هذا التركيب ليس معلوماً بالحس 
ولا بالضرورة بل هي من أدق مسائل النزاع بين الخلق . 

الوجه الثامن عشر: أن يقال: ما تريد بقولك ممتد مؤتلف؟ 
أتريد أنه مركب من الأجزاء وأنه يجوز تفريقه» فليس كلما 
نشاهده كذلك؟ أم تريد به أن منه شيئاً ليس هو الشيء الآخر؟ 
فنحن نقول: كل ما يرى فى الشاهد والغائب لابد وأن يكون 
كذلك . ۰ 

الوجه التاسع عشر: أن يقال: لا يعقل مرئي إلا موصوفاً بما 
هو المرئي المشهود موصوف به من صفات الوجود التى 


(1) في (ط): ذلك ساقطة. 


7۹ 


نازعو 
الر ازي 
لايسلمون له 
دعوى آنه 
لايعقل مرئاً 
فى الشاهد 


ا 


ماشاهد 


مركب من 
الأجزاء 


لابعقل مرني 
إلا موصوف 
بصفات 
الوجود 


۷۰ 


استحق بها جواز رؤيته أو ما أبلغ في الوجود واستحقاق الرؤية 
منهء فإذا كنا نرى الموجود الذي يجوز عدمه فما لا يجوز عدمه 
أولى. فإذا كنا نرى ما هو في جهة وهو مجتمع يجوز تفريقه 
وتقسيمه» فالمجتمع الذي لا يجوز تفريقه وتقسيمه أولى 
بالرؤية» لكن لا يمكن أن نقول: إذا رأينا ما هو بجهة مرئياً أن 
يكون ما ليس في الجهة أولى بالرؤية» وإذا رأينا ما هو مجتمع 
فيما ليس بمجتمع''' ولا متفرق أولى بالرؤية» وقد ذكرنا غير 
مرة أن الأقيسة والآمثال المضروبة في باب الإلهيات/ إذا كانت 
من باب التنبيه والأولى في النفي والإثبات فهي من جنس ما ورد 
به الكتات والس ٠‏ 


) مثال ذلك في الإثبات أن يقال: كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من 
الوجوه فالخالق أولى به وكل نقص نفي عن المخلوق» ولا يليق بالخالق» 
فالخالق أولى بالتنزيه . 


4 


فصل 


ثم قال الرازي: «الشبهة الرابعة: تمسكوا برفع الأيدي إلى حكاة الرازي 


السماء. قالو”'2: وهذا شيء يفعله جميع'''أرباب النحل» فدل 
على أنه تقرر في عقول جميع الخلق أن إلههم فوق" ". 

ثم قال: الجواب: إن هذا معارض بما تقرر في عقول جميع 
الخلق أنهم عند تعظيم خالق العالم يضعون جباههم على 
الأرض» ولمًا لم يدل هذا على كون خالق العالم في الأرض لم 
يدل على ما ذكروه على أنه في السماء. وأيضاً فالخلق إنما 
يقدمون على رفع الأيدي إلى السماء لوجوه أخرء وراء 
اعتقادهم أن خالق العالم في السماء . 

فالأول: أن أعظم الأشاء تفغ للحلى ظيون الأنواوة: وأنها 
إنما تظهر من جانب السموات . 

والثانى: أن مبنى حياة الخلق على استنشاق النفس» وليس 
ذلك الامسهاق إلا من الهواءء والهواء ليس موجوداً إلا فوق 
الأرض» فلهذا السبب كان ما فوق الأرض أشرف مما 


93 )لك . 
تحت( الزن 


)١(‏ في (ل): قال والتصويب من (الأساس). 

(۲( في (الأساس): جميع لا توجد. 

(۳) في (الأساس): تقرر في جميع عقول الخلق كون الإله في جهة فوق . 
)٤(‏ في (ل): تحت ساقطة» والتصويب من (الأساس). 


۸۱ 


الشبهة الرابعة 
لمثبتي العلو 


نقل المؤلف 
لهذه الحجة 
من كتاب 
النهاية 


الثالث: أن نزول الغيث من جهة الفوق» ولما كانت هذه 
الأشياء [التي هي منافع الخلق إنما تنزل]”'2 من جانب السموات 
لاجرم كان ذلك الجانب عندهم أشرف . وتعلق الخاطر 
بالأشرف أقوى من تعلقه بالأخس. فهذا هو السبب في رفع 
الأيدي إلى السماء. وأيضاً فإنه تعالى جعل العرش قبلة لدعائنا 
كما جعل القبلة قبلة لصلاتنا. وأيضاً أنه تعالى جعل الملائكة 
وسائط في مصالح هذا العالمء قال الله تعالى: #8 مَالْمَدِرتِ 
© € [النازعات: ه] وقال: #كَلْمتَيَمَتٍ اتا © » 
[الذاريات: 5] وأجمعوا على أن جبريل عليه السلام ملك الوحي 
والتنزيل والنبوة» وميكائيل ملك الأرزاق» وملك الموت ملك 
الوفاة» وكذلك القول في سائر الأمور. وإذا كان الأمر كذلك لم 
يبعد أن يكون الغرض من رفع الأيدي إلى السماء رفع الأيدي 
إلى الملادئكة»" , 

وهذه الحجة ذكرها في «نهايته» فقال: «وثالثها" : التمسك 


. ما بين المعكوفين زيادة من (الأساس)‎ )١( 

(؟) انتهي كلام الرازي (من الأساس) ص 14-37 . 

(۳) قال الرازي (في نهايته) لوحة 467١/أ:‏ «واحتج مثبتو الجهة بأمور: أولها أنا 
نعلم بالضرورة أن كل موجودين قائمين بنفسيهما فلا بد وأن يكونا متباينين. 
وثانيها: أنا لا نعقل موجوداً خاليا عن القدم والحدوث» 
وثالئها: أنا كما لا نعقل موجوداً خالياً عن القدم والحدوث» فكذلك لا نعقل 
موجوداً ليس في العالم» ولا خارج العالم وأيضا اتفاق الأمم المختلفة الآراءء 
ورابعها: التمسك بظواهر الآيات كقوله تعالى: ۾ اليَحَنُ عل امرش أستوئ (©) 4 
وقوله # افون ربكم من فوجهرَ 14 ثم أجاب عن كل واحد. 


AY 


بالاتفاق من الأمم المختلفة الآراء على الإشارة إلى فوق عند 
الدعاء وطلب الإجابة من الله» وأن ذلك يدل على علمهم 
الضروري بأن الذي يطلب منه تحصيل المطالب وتيسير العسير 
في تلك الجهةء ولهذا لما قال النبي بي للأمة: «أين ربك؟ 
ال فاشارت ال المجات قان نيا 0 

وال والرات عا كرا لا مر الاشارة اي 
فوق سببه الإلف والعادة وجريان الناس على ذلك فإنهم ما 
شاهدوا عالماً قادراً حياً إلا جسماًء فكما أن من لم يشاهد إلا 
إنساناً أسود فحين يمثل في نفسه إنساناً يخاطبه إنما يسبق إلى 
نفسه أنه أسود لا غيرء ومن لم يسمع من اللغات إلا العربية 
فحين يمثل في نفسه معنى إنما سبق إلى نفسه التعبير عن ذلك 
المعنى بلفظ العرب» وكذلك سبق إلى الوهم أن من يدعو حياً 
عالماً قادراً على ما يشاهد””'عليه الأحياء القادرين» ويتبع ذلك 
أنه في مكان» ولأن العلو أشرف, لأن الأنوار فيه» ولأن الرأس 


لما كان أشرف الأعضاء كان ما يليه أشرف الجهات» فيسبق إلى 
(o‏ 


فهم الداعى/ أن 7 
يكون في جهة العلوء فلسبب هذه الأمور وأمثالها وقعت الإشارة 


يعتقد عظمته إذا كان فى جهة وجب أن 


. 55١ وسيأتي ص‎ 5 ١4 الحديث سبق ص‎ )١( 
./۱۸١ (؟) (النهاية): لوحة‎ 

(۳) في (ط): ثالثاً ساقطة. 

(6) في (النهاية): أنه على . 

(5) في (النهاية) و(ط): من ساقطة. 


AY 


الأ 


EE 
للرازي في‎ 
جوابه على‎ 
الشبهة الرابعة‎ 


نفل المؤلف 
عن الأشعري 


إثبات العلو 


إلى السماءء ثم إن الأخلاف أخذوا ذلك عن الأسلاف مع 
مشاركتهم لهم“ في هذا التخيل» فظهر أن سبب ذلك“ هو 
الإلف. فلا يكون و وأما حديث الأمة فهو من 
الآحاد “ثم لو صح لكان سببه ما ذكرناه من الإلف)”*1.ه . 


والكلام على ما ذكره من وجوه:- 
الأول: أن الاستدلال برفع الأيدي والأبصار إلى السماء 


عند الدعاء على أن الله فوق هو حجة أهل الإثبات المثبتين 
للضفات”''من السلف والخلف» ليش ذلك مختضا بالكرامة: 


بل من أشهر الميحتجين به أئمة أصحاي 9 الأشعري وذووه. 
وقال أبو الحسن الأشعري: «فإن قال قائل: ما تقولون في 


الاستواء؟ قيل له إن الله مستو على عرشه كما قال : # لرن عل الْمَرْشٍ 
أَسْمَوَى #[طه : 5 ]وقال سبحانه : # لِه يصعد الكلم اليب والعمل 
الصللح َعَم [فاطر : ]٠١‏ وقال سبحانه # بل رفعه أله لله وقال 

ود مل مع ع - 


5 ص ےر صہ مم عي کے ہے 7 
سبحانه : 9 يزثر ا لأمر ور آلسَّمَءِ إلى | ضٍ نم يعرم ليه [السجدة : 5 ] 


)١(‏ في (النهاية): إياهم. 

(؟) في (النهاية): ذلك التخيل . 

(۳) في (النهاية): فلا يكون فيه حجة. 

(5) قال الرازي (في محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ص8١3):‏ «ورواية الآحاد 
لا تفيد العلم» وانظر: (الأربعين) له» ص٤۲٤‏ . والأشاعرة لا يحتجون بأحاديث 
الاحاد ولا تفيد عندهم الدلالة القطعية. 

)١(‏ انتهي كلام الرازي (من النهاية) لوحة /١87‏ ب. 

(7) في (ط): الصفات. 

(۷) في (ط): أصحاب. 


Af 


وقال فرعون: #يَهكَمَنٌ أبن لي صَرََا لَمَلَ َع لأسب © أسَبب 
الوت اَی إل لَه مُوسى وی لالت حكَذْبً4[غافر : 57 ۳۷] 
فأكذب موسى في قوله إن الله فوق السموات . 

وقال سبحانه وتعالی : ل َنم من في السماء أن يضف يكم الأرض 
إا هى تمور © #[الملك: ]١١‏ والسموات فوقها العرش › 
وإنما أراد العرش الذي هو على السموات » ألا ترى أن الله ذكر 
السموات فقال : 8 وَجَعَلَ الْقَمَرَفِهنَ ورا4[نوح: ]١١‏ ولم يرد أن 
القمر يملؤهن جميعاً وأنه فيهن جميعاً قال: «ورأينا المسلمين 
جميعاً يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو العرش كما لا يحطونها إذا 
دفر قحو الأر م 76 

وهذا الاحتجاج منه بإجماع المسلمين على رفع أيديهم في 
الدعاء على أن الله فوق السموات لأنهم إنما يرفعونها إليه نفسه 
لا إلى غيره من المخلوقات . 

وقال صاحبه أبو الحسن علي بن مهدي الطبري: قال 
البلخي”" : فإن قيل لنا: ما معنى رفع أيذينا إلى السماء؟ وقوله: 
« وَالْمَمَلُ الصَّدنِحُ ممم 14[فاطر : .]٠‏ قلنا: تأويل ذلك أن 
أرزاق العباد لما كانت تأتي من السماء» جاز أن نرفع أيدينا إلى 
السماء عند الدعاء» وجاز أن يقال: أعمالنا ترفع إلى الله لما 


)١(‏ انتهى كلام الأشعري» وقد نقله المؤلف من كتاب (الإبانة) بمعناه مختصراً. 
انظر (الإبانة) ص 286 85. 
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نقل المؤلف 
ناين 
المهدي 


نفل المؤ لف 
عن الباقلاني 


كانت حفظة الأعمال إنما مساكنهم في السماء». 

قال الطبري : «قيل له : إن كانت العلة في رفع أيدينا إلى السماء أن 
الأرزاق منهاء وأن الحفظة مساكنهم فيهاء جاز أن نخفض أيدينا في 
الدعاء نحو الأرض من أجل أن الله يحدث فيها النبات والأقوات 
والمعايش» وأنها قرارهم» ومنها خلقواء ولأن الملائكة معهم في 
الأرض» فلم تكن العلة في رفعها إلى السماء ما وصفه» وإنما أمرنا الله 
تعالى برفع أيدينا قاصدين إليه برفعها نحو العرش الذي هو مستوعليه». 

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني في كتابه «التمهيد»"'' وفي 
«الإبانة»" : «فإن قال قائل: فهل”" تقولون: إنه فى كل مكان؟ 


)0( (التمهيد): أحد مؤلفات الباقلاني الكبيرة المطبوعة المتداولة ويسمى(التمهيد) طبع بعناية 
مستشرق يسوعي اسمه رتشرد يوسف مكارثي» نشر المكتبة الشرقية بيروت . ثم حققه مرة ثانية 
الشيخ عماد الدين أحمد حيدر ونشرته مؤسسة الكتب الثقافية سنة/* 5 ١اه.ويسمى‏ أيضاً(تمهيد 
الأوائل وتلخيص الدلائل) وهو ناقص عن السابق نقصا كثيراً. وقد طبع طبعة قديمة ناقصة 
مبتورة المباحث بتقديم وتعليق محمود الخضري وأبو ريدة سنه 7757١ه‏ / نشر دار الفكر 
العربي» وهو باسم (التمهيد في الردعلى الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة). 

(؟) (الإبانة): للباقلاني ذكره ابن كثير (في البداية والنهاية) ٠٠١ /١١‏ وقال : «شرح الإبانة 
كما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه (اجتماع الجيوش الإسلامية على المعطلة 
والجهمية ص”7”07) وقال ابن القيم رحمه الله «ذكر قوله في كتاب الإبانة له : ذكر صفة 
الوجه واليدين والعينين وإثباتهما كما ذكر في التمهيد ثم قال : فإن قال قائل: فهل 
تقولون إنه في كل مكان؟ قيل : معاذ الله» بل هو مستو على عرشه» كما أخبر في کتابه » 
ثم ذكر الأدلة على ذلك نقلاٌ وعقلاً قريباً مما ذكر في كتاب التمهيد»( اجتماع الجيوش 
الإسلامية ص”07") وذكره المؤلف رحمه الله (في الدرء)۳/ 785 2507/1 
و(الفتاوى) 98/5 وغير ذلك» وذكره ابن العماد الحنبلي في ترجمة الباقلاني (في 
شذرات الذهب) 7/ ١7١١١79‏ ونقل الكلام المذكور أعلاه. 

(0) في (ط): تقولون. 


A 


قيل له: معاذ الله ع سا ا 
فقال: # ليحن عل الْمرشٍ أسْتَوَئ © #[طه: 50]/ وقال تعالى : 
د سعد ق کدی 4 [فاطر: Uy‏ 

من من في ألسَمَل أن يف ر سف کم لأر فَإِدَا هى تَمُوْرٌ 4[الملك : [1٦‏ 
وقال: ولو كان في كل مكان لكان في بطن"'“الإنسان وفمه 
والحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرهاء ولوجب أن يزيد 
بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن وينقص”" بنقصانها 
إذا بطل منها ما كان» واحتيج”*؟' أن يرغب إليه نحو الأرض وإلى 
خلفنا وإلى يميننا وإلى شمالنا"“ وهذا قد أجمع المسلمون 
على خلافه وتخطتة قائله»”" . 


وهذا تصريح بأن الآيدي إنما ترفع إلى الله نفسه. وأنه يجب 
أن يصح رفعها إليه حيث كان» وأنه إنما اختص رفعها بجهة 
العلو لأن الله هناك. إذ لو لم تجب صحة رفعها إلى جهته 


)١(‏ في (التمهيد): جوف. 

(۲) في (التمهيد): ما لم يكن خلقه. 

(۳) في (ل): ما لم يكن أو ينقص مكررة. 

)٤(‏ في (التمهيد): ولصح. 

(5) في (التمهيد): وإلى وراء ظهورنا 

)00( في (التمهيد): وعن أيماننا وشمائلنا. 

(۷) انتهى كلام الباقلاني (من التمهيد) ص٠٠۲.‏ الطبعة القديمة وذكره المؤلف 
رحمه الله (في الفتاوى) 6/ ۹۹ و(درء تعارض العقل والنقل) 25١1.505/5‏ 
وذكره ابن القيم (في اجتماع الجيوش الإسلامية) ص 200-144 وابن العماد 
الحنبلي (في شذرات الذهب) 7/ ٠١١‏ . 


AV 


۷۱ب 


النؤئف على 
الباقلانى 


لم يجب إذا كان في كل مكان أن يصح أن يرغب إليه إلى نحو 
الأرض وإلى خلفنا وأيماننا وشمائلناء فإن ذلك إنما يلزم إذا لزم 
أن يشار إليه حيث كان. وهذا الذي قاله أبلغ من جواز الإشارة 
إليه فإنه أوجب أن يصح الإشارة والرغبة إلى غير جهة الفوق لو 
كان فيهاء وهذه الحجة إنما تصح إذا كانت الإشارة بالأيدي إلى 
فوق إشارة إليه نفسهء إذ لو لم يكن كذلك لقال له منازعه: 
فعندك الإشارة بالدعاء ليست إليهء وإذا كان كذلك لم تكن 
الإشارة إليه واجبة بحال» وإنما هو لمعنى''' يختص بجهة فوق 
غير كون الله تعالى هناك» وإن كنت موافقي على هذا يلزم إذا 
كان في كل مكان أن يشار في الدعاء إلى سائر الجهة كالسفل 
واليمين واليسارء لأن عندك الإشارة بالأيدي ليست إليهء وإنما 
هي لأمر يختص بالجهة العالية غير الله»ء وهذا من احتجاج 
الأولين والآخرين. 


قال أبو محمد عبدالله بن مسلم بن و في «كتاب 


)١(‏ هكذا في (ل)و(ط)» ولعلها: لوجب. 

(؟) في (ط): معنى. 

(۳) العلامة الكبير ذو الفنون» صاحب التصانيف» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن 
قتيبة الدينوري وقيل المروزي» قال الخطيب : كان ثقة ديا فاضلاًٌ قد ولي قضاء 
الدينورء وكان رأساً في علم اللسان العربي والأخبار وأيام الناس» يرميه كثير من 
المبتدعة بالتشبيه والتجسيم كعادتهم في أهل السنة» قال الذهبي: «ما رأيت لأبي 
محمد في كتاب (مشكل الحديث) ما يخالف طريقة المثبتة والحنابلة من أن 
أخبار الصفات تمر ولا تتأول» كانت وفاته سنه (11/5ه) انظر: (تاريخ بغداد) 
۰ و(سير أعلام النبلاء) *١595/1ء‏ و(وفيات الأعيان) ۳/ ٠٤ء‏ = 


CAA 


مختلف الحديث»“ له: «نحن نقول في قوله تعالى: # ما 
بوث من وی کا لامر ايثهة. » [المجادلة: ۷] أنه معهم 
ا لاس ll‏ 
فيه" 2 قوله: 8 الین عل امرش أسْتوى © ) ومع قوله: « إِلَهِ 
َصَعَدُ اکر ألطَيبُ4 وكيف يصعد إليه شيء هو معه؟ وكيف تعرج 
الملائكة والروح إليه وهي معه؟ ولو أن هؤلاء رجعوا إلى فطرهم 
وما ركبت عليه خلقتهم من معرفة الخالق لعلموا أن الله هو العلي 
وهو الأعلى» وأن الأيدي ترفع بالدعاء إليه» والآمم كلها عربها 
الإنجيل أن المسيح قال للحواريين: إن أنتم غفرتم للناس فإن 
أباكم”" الذي في السماء يغفر لكم ظلمكم» انظروا 


و(البداية والنهاية) »44/١١‏ و(طبقات النحويين واللغويين) للزبيدي ١١١‏ وقد 
أثنى المؤلف رحمه الله على ابن قتيبة (فى كتاب تفسير سورة الإخلاص) ص٦۸‏ 
وقال كلاماً كثيراً منه «ويقال: هو لأهل انر اط تلج فإنه خطيب 
السنة كما أن الجاحظ خطيب المعتزلة» . 

)١(‏ كتاب (مختلف الحديث): مطبوع عدة طبعات» متداول» وهو باسم (مختلف 
الحديث) أو (تأويل مختلف الحديث) أو (تأويل مشكل الحديث). انظر: مقدمة 
(تأويل مشكل القرآن) لهء الذي قدمها أحمد صقر ص 75. 

(۲) فيه: لا توجد في (تأويل مختلف الحديث) ولا في (ط). 

(۳) أباكم: أي ربكم اللهء وحرفها النصارى فيما بعد إلى الأقانيم الثلاثة: الأب 
والابن وروح القدس . والتعبير ب (أباكم) في الأناجيل خاص بالمؤمنين من = 


۸۹ 


إلى طير السماء» فإنهن لا يزرعن ولا يبحصدن» وأبوكم الذي في 
السماء هو يرزقهن»" ومثل هذا فى الشواهد كثير. 


النقل عن ابن 


0 


وقال الإمام أبو بكر محمد" بن إسحاق بن خزيمة”" في 


خزيمة من لكاب التوجيل»!**: اياب/. ذكن الان أن الله عر وجل فى 


كتاب التوحيد 


075 السماءء كما أخبرنا في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه» وكما هو 
1 1 5 ٍ )0( 1 


000 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(0) 


النصارى. وأما غيرهم من اليهود والمشركين فلا يقال (أباكم) الذي في السماء. 
وهو من باب التشريف» ولهذا فإن اليهود لما قالوا: نحن أبناء الله» قال لهم 
يسوع: لو كان الله أباكم لكنتم تحبونني .. أنتم من أب هو إبليس . .»انظر 
تفصيل ذلك في كتاب (إظهار الحق) للشيخ رحمت الله الهندي ص ۱١٠۳۔٤٠٠‏ 
تحقيق أحمد حجازي السقاء طبع دار التراث العربي . 

انتهي كلام ابن قتيبة من (تأويل مختلف الحديث) مختصراً من صفحات 
اا AEA‏ 

في (ط): محمد ساقطة . 

محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة الحافظ الحجة الفقيه الشافعي صاحب 
التصانيف» ولد سنة (۲۲۳ه) يضرب به المثل في سعة العلم والإتقانء يلقب 
بإمام الأئمة» روى عنه البخاري ومسلم في غير الصحيحين» صنف كتاب 
(المسند) أو (الكبير) وهو يحتوي على عدة كتب» وكتاب (الصحيح) وهو من 
أنفع الكتب وأجلها وكتاب (التوحيد) كانت وفاته رحمه الله سنة (١١۳ه)‏ 
انظر: (سير أعلام النبلاء) 755/١54‏ و(البداية والنهاية) 2١54/1١‏ و(تهذيب 
الأسماء واللغات) ١/8لاء‏ و(شذرات الذهب) ۲/ ۲٠۲‏ . 

هو: (كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل) وهو كتاب مطبوع متداول» 
وأخيراً حققه الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان وكتب مقدمة تناول فيها 
نسبة هذا الكتاب لابن خزيمة بما يغني عن غيره. راجع .01-59/١‏ 

في (ل) و(ط): علماؤهم» والتصويب من (كتاب التوحيد) . 


۹۰ 


ومماليكهم. وذكرانهم» وإناثئهم» بالغيهم''' وأطفالهم» كل من 
دعا الله عز وجل فإنما يرفع رأسه إلى السماءء ويمد يديه إلى الله 
تان ا لاعن له إلى الاما , 

وقال أن و صلينان الخطان ف۶ كاب شعار الذي ٠‏ وهو 
في أصول الدين : «القول في أنه مستو على العرش . هذه المسألة 
سبيلها التو قيف المحض› ولا يصل إليه الدليل من غير هذا 
الوجهء وقد نطق الكتاب به في غير آية ووردت به الأخبار 
الصحيحة. ا ايد 000 
6 عن قول الله : ا 0 e‏ 00 © 
الاستواء معلوم 4 0 غير معقول» والإيمان به واجب 4 
والسؤال عنه بدعة”*'. وذكر المواضع التي في القرآن من ذكر 


)۱( في (ل) و(ط): بالغوهم. والتصويب من (كتاب التوحيد) . 

(۲) انتهى كلام ابن خزيمة (من كتاب التوحيد) ۲٠۲/۱‏ باب ۲۸ باب ذكر أن الله عز 
وجل في السماء . 

)۳( سبق ص ۲۸۳ . 

)€3 أخر جه اللالكائي بسنده عن مالك : «قال: جاء رجل إلى مالك ب بن :انش فقال: يا 
أبا عبد الله! # الین عَلَ لمش أسَتَوئ (2)» كيف استوى؟ قال: فما رأيت مالكاً 
وجد من شيء كما وجدته من مقالته وعلاه الرحضاء ‏ يعني العرق ‏ قال: وأطرق 
القوم وجعلوا ينتظرون ما يأتي منه فيه قال: فسري عن مالك فقال: الكيف غير 
معقول» والاستواء منه غير مجهول. والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة. فإني 
أخاف أن تكون ضالا . وأمر به فأخرج» (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) 
98/7 رقم 11٤‏ . 
وأخرجه البيهقي (في كتاب الأسماء والصفات) ص١۱٩‏ 0150 بسنده عن يحيى = 


العرش وقوله e‏ ص خسف بكم الْأَرَضَ) وقال « ام 
انتم من في َلسَمك أ ا [الملك: ۱۷] وقال 
# مرج الملتهحكة والروع إِلَيْهذ ف بوم دار حي آل سو o‏ 
[المعارج: 4] وقال کک آله ليه 4 [النساء : ]١98‏ وقال: 

له يدل َب العمل الدع بر 4 وقال حكاية عن 
فرعون أنه قال : 4 ok TT‏ مْبِنبٌ 
لسوت فَأَطلّلِعَ إِكَ إِلَهِ موی ) [غافر : ]۳۷۰۳١‏ فوقع قصد 
الكافر إلى الجهة التي أخبره موسى عنهاء لذلك لم يطلبه في 
طول الأرض وعرضهاء ولم ينزل إلى طبقات الأرض سفلاء 
فدل ما تلوناه من هذه الآيات على أن الله في السماء» ومستو 
على العرش» ولو كان بكل مكان لم يكن لهذا الاختصاص معنى 


ولا فيه فائدة. 


قال وقد جرت عادة المسلمين خاصتهم وعامتهم أن يدعوا 
ربهم عند الابتهال والرغبة إليه ويرفعوا أيديهم إلى السماءء 


ابن يحيى به . 

كما رواه أيضا من طريق آخر عن عبد الله بن وهب بلفظ آخر مختصرء قال ابن 
حجر (في الفتح) ٤٠۷٠٤١٦/١١‏ : «وأخرج البيهقي بسند جيد عن عبد الله بن 
وهب قال: كنا عند مالك فذكر قوله». وذكره البغوي (في شرح السنة) 
1/١‏ . 

وهذا القول مروي كذلك عن ربيعة شيخ الإمام مالك وقد أخرجه اللالكائي بعد 
قول مالك . 

وقال المؤلف رحمه الله (في الفتاوى) 5/ ٠٠‏ بعد أن ذكر قول مالك: «ومثل 
هذا الجواب ثابت عن اا مالك». 


وذلك لاستفاضة العلم عندهم بأن المدعو في السماء سبحانه 
وتعالى. 

قال: واعترض من خالف هذا بقوله: # وهو أله في ألسَّموَتِ 
وق لاض يلم رم وَجَهَرَكْ4 [الأنعام: ۳] وبقوله: # وَهْوَألى فى 
الما له وني ألأرض لله وهو كم الْعلِيمَ © € [الزخرف: ]۸٤‏ 
وبقوله : ٭ ما کوٹ ین ری تلد إل هو ریه وََاكَسَة إلا شر 
سَادِسُهُمَ 4 [المجادلة: ۷] ونحو هذا من آي القرآن. وهذا 
لايقدح في الآي التي تلوناها قبل ولا يخالفهاء والخبر عن حال 
الشيء وصفته من جهة غير الخبر عن نفس الشيء وذاته» وإنما 
هذا كقول القائل: فلان في السوق معروف وفي البلاد. وجائز 
أن يكون فلان في بيته وقت هذا الكلام غائباً عن السوق وعن 
البلاد» وإنما المعنى في هذه الآي إثبات علمه وقدرته في السماء 
والأرض» وهو في الآي المتقدم إخبار عن الذات والاستواء على 
العرش حسب”. من غير قران لذلك بصلة أو تعليق له بشيء 
آخرء فأحد الكلامين قائم بنفسه» والكلام الآخر إنما سيق 


لغيره وتعدى إلى ما سواه» وهر حدم قضيتين اثنتين » والكلام 
الأول/ قضية واحدة. 


قال : وزعم بعضهم أن معنى الاستواء هاهنا الاستيلاءء ونزع فيه 


)١(‏ حسب ساكن بمعنى» كفى: وهو الاكتفاء بهذا المعنى أي الاستواء على العرش 
من غير اقتران لذلك بصلة أمر تعليق بشيء آخر. انظر في معنى (حسب) (لسان 
العرب) ١‏ مادة (حسب). 


4۳ 


۲ن 


بیت مجهول لم يقله شاعر معروف يصح الاحتجاج بقوله''' ولو كان 
معنى الاستواء هاهنا الاستيلاء لكان الكلام عديم الفائدة» لأن الله قد 
أحاط ملكه وقدرته بكل شيء من" الأشياء» وبكل قطر وبقعة من 
الات الارن ره تحت "الور فا مل خصيصه العرقن 
بالذكر؟ ثم إن الاستيلاء إنما يتحقق معناه عند المنع عن الشيء» فإذا وقع 
الظفر قيل: استولى عليه» فأي منع كان هناك حتى يوصف بالاستيلاء 
بعده؟ وكذلك لو كان بكل مكان كما زعموا لم يكن لتخصيصه العرش 
بالذكر فائدة» فثبت أنه ليس المعنى إلا ما أشار إليه التوقيف . 

فإن قيل: إن إضافة العرش إليه كإضافة البيت إليهء 
وهو لم يجعله ليسكنه» فكذلك لم يجعل العرش للكينونة 
والاستواء عليه قيل:: إن العرش لا يشبه الت فما دكرتموه 
وذلك لأن البيوت تتخذ غرفاً وعادة لتكون وقاية من الحر 
أو البرد“ وما أشبههما من وجوه الأذى» والله متعال عن هذه 
الصفات» والعرش والسرير إنما يتخذ ليتمجد ويستكبر”» 
بهما. فقياسكم للجمع بين الاثنين قياس فساد"» . 


. قد سبق ذكر هذا البيت في ص ۲۸۸ والكلام عليه‎ )١( 
في (ط): شيء من ساقطة.‎ )۲( 

(۳) في (ط): وتحت. 

(4) في (ط): والبرد. 

)٥(‏ في (ط): وليستكبر. 

(5) هكذا في (ل)» ولعلها: فاسد. 

(۷) انتهى كلام الخطابي (من كتاب شعار الدين) له. 


وقال القاضي أبو يعلى" في «كتاب إبطال التأويلات لأخبار 
الصفات)9) لبايك على رك العباس”؟ فال #فاذا تيت أنه 
على العرش» فالعرش في جهة وهو على عرشه». 

قال وقد منعنا في كتابنا هذا في غير موضع إطلاق الجهة 
عليه» والصواب جواز القول بذلك». لأن أحمد قد أثبت هذه 
الصفة التي هي الاستواء على العرش» وأثبت أنه في السماءء 
وكل من أثبت هذا أثبت الجهة» وهم أصحاب ابن كرام وابن 


)١(‏ الامام العلامة شيخ الحنابلة القاضي أبو يعلى» محمد بن الحسين بن محمد 
ابن خلف بن أحمد البغدادي الحنبلي» ابن الفراء. صاحب التعليقة الكبرى وله 
مصنفات عديدة. منها إبطال التأويلات» وأحكام القرآن» والمعتمد» والمقتبس» 
وعيون المسائل» والرد على الكرامية» والرد على السالمية والمجسمة» والرد 
على الجهمية» وغيرها. وانتهت إليه الإمامة في الفقه» وتولى القضاء في دار 
الخلافة» توفي (سنه ٤٥۸‏ ه) انظر: (طبقات الحنابلة) ( ترجم له ابنه) ١97/7‏ 
٠‏ وانظر: (سير أعلام النبلاء) ۸/ ۸٩‏ و(تاريخ بغداد) 2557/7 و(البداية 
والنهاية) ٩٤/۱۲‏ . 

(۲) (إبطال التأويلات لأخبار الصفات): لأبي يعلى» وهو كتاب مشهور ذكره 
المؤلف في عدد من مؤلفاته» صنفه أبو يعلى رداً على كتاب ابن فورك (تأويل 
الأخبار) لكن هو لم يسلم من الوقوع في الخطأ سواء من حيث التأويل أو 
الاحتجاح بالأحاديث الواهية الضعيفة بل الموضوعة أحياناً. لذلك كان محل نقد 
من كثير من العلماء انظر: (الدرء) ۲۳۷/٥‏ و(سير أعلام النبلاء) 290/1١4‏ 
(الدرء) ٠١/١‏ . والكتاب يوجد له نسخة واحدة فقطء وقد حفّق جزء منه أخيرا 
حققه محمد بن أحمد الحمود. سنة ١٠51١ه»ء‏ صدر منه الجزء الأول فقط . 

(۳) العباس بن عبد المطلب» وحديثه : «قال كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول 
الله ية فمرت بهم سحابة . . . الحديث. 


۹0 


مندة الأصبهاني”“ المحدث. والدلالة عليه أن العرش في جهة 
بلا خلاف» فقد ثبت بنص القرآن أنه مستو عليه» فاقتضى أنه في 
جهة؛ ولأن كل عاقل من مسلم وكافر إذا دعا فإنما يرفع يديه 
ووجهه إلى نحو السماء» وفي هذا كفاية» ولأن من نفى الجهة 
من المعتزلة والأشعرية يقول: ليس هو في جهة ولا خارجاً 
هاا وقائل هذا بمثابة من قال بإثبات موجود مع وجود 
غيره» ولا يكون وجود أحدهما قبل وجود الآخر ولا بعده» 
ولأن العوام لا يفرقون بين قول القائل: طلبته فلم أجده في 
موضع ماء وبين قوله: طلبته فإذا هو معدوم . 

قال: وقد احتج ابن مندة على إثبات الجهة بأنه لما نطق 
القرآن بأن الله على العرش وأنه فى السماء» وجاءت السنة بمثل 
و سسيكس واه ف و أمكنة فى 


)١١‏ نسبة إلى أصبهان بفتح الهمزة أو كسرهاء اسم لمدينة عظيمة من أعلام المدن 
وأعيانهاء كما أن أصبهان اسم للإقليم بأسره» فتحت في خلافة عمر رضي الله 
عنه سنه (۱۹ه) انظر: (معجم البلدان) ۲٠۰-۲۰۹/۱‏ . 
وابن مندة هو الإمام الحافظء محدث الإسلام» أبو عبد الله محمد بن إسحاق 
ابن محمد بن يحيى بن مندة» ولد سنه (١٠۳ه)‏ كثير الحديث واسع الرحلة 
كثير التصانيف منها وخاصة فى العقيدة السلفية الصحيحة: كتاب الإيمان» 
وكتاب الرد على الجهمية» وتات التوحيد» وكتاب الرد على اللفظية» وكتاب 
في النفس والروح. كانت وفاته سنه (۳۹۵ه) انظر: (أخبار أصبهان) 2057/7 
و(سير أعلام النبلاء) 78/117» و(طبقات الحنابلة) ۲/ ۷١٠١ء‏ و(البداية والنهاية) 
0١‏ انظر: مقدمة (كتاب التوحيد) لابن مندة ( المحقق) . 

(۲) هو قولهم: لا محايث ولا مباين. 


نها فدل على أنه فى کان : 


الوجه[الثانى]": أن الإشارة إلى فوق إلى الله في الدعاء 


الإشثلارة 
الحسية إلى 


الأقارات البحسية قد ترات ت :به الست عن الى كله واتفق عليه 


رو سے 


و کے ا 
المسلمون وغير المسلمين» قال تعالى : # فد رّئ تَقلْب وَجِهك ف 


aD 


التنمل تارك قله رها دول ولت هط المشجد اراي 4 
[البقرة:٤٤٠]‏ وعن ابن مسعود عن النبي كَلِْ/ : «ما من حاكم 
يحكم بين الناس إلا حبس يوم القيامة وملك آخذ بقفاه حتى 
يوقفه على جهنم» ثم يرفع رأسه إلى الله عز وجل فإن قال ألقه 
ألقاه في مهوى» فيهوي أربعين خريفاً» رواه الإمام أحمد (في 
ا وابن ماجه في e‏ بمعناه» وعن ا هريرة «أن 
رجا أتى النبي اة بجارية سوداء عجمية» فقال: يا رسول الله! 
علي عتق رقبة مؤمنة. فقال لها رسول الله كَلكَِةِ: أين الله؟ 


000 


(۲) 
(۳) 
(€) 


انتهى كلام أبي يعلى (من كتاب التأویلات) انظر المخطوط ص 275910595 
وقد نقل المؤلف جزءاً من هذا (في الدرء) ۲٠۰۸۰۲۰۷/7‏ . 

في (ل): الثالث» والتصويب من (ط). 

(مسند أحمد) 570/١‏ بلفظ : «ما من حكم». 

(سنن ابن ماجه) ۲/ ۷۷١‏ كتاب الأحكام» باب التغليظ في الحيف والرشوة» 
رقم ۲١١‏ بمعناه. والحديث ضعيف لأن في سنده عند أحمد وابن ماجه مجالد 
ابن سعيد بن عمير الهمداني. انظر: (تهذيب التهذيب) »٤١ 294/٠١‏ 
و(التقريب) ۲۲۹/۲. وقد ضعفه الألبانىي (فى ضعيف سنن ابن ماجه) ص 
8 » لكن المؤلف ذكره للاستشهاد لا للاعتضادء لأن أدلة العلو من الكتاب 
والسنة أكثر من أن تحصى . 


نوائرت بها 
السنن واتفق 
عليها جميع 
الخلق 


Î /rvr 


فأشارت إلى السماء بأصبعها السبابة» فقال لها: من أنا؟ فأشارت 
بأصبعها إلى رسول الله ية وإلى السماء أي أنت رسول الله 
فقال: أعتقها"'' رواه أحمد" (في مسنده) والبرقي”” (في 
مسنده) أيضاء ورواه ابن خزيمة (في التوحيد) وقد اشترط فيه 


ألايحتج فيه إلا بحديث صحيح.ء وإسناده عن يزيد بن 


ا اا || كين عن عون بن عبد اش ۷ عن 


(۱) سبق تخريجه ص ٤٦۱‏ . 

(۲) هذه الرواية بلفظها عن أبي هريرة (في مسند أحمد) ۲/ ۲۹۱. 

(۴) البرقي: هكذا في (ل). ولعلها البرقاني الإمام الحافظ شيخ الفقهاء والمحدثين 
أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي ثم البرقاني الشافعي صاحب التصانيف» 
ومنها المسند ضمنه ما اشتمل عليه صحيح البخاري ومسلم» توفي سنة (475 
ه) انظر: (سير أعلام النبلاء) 7/1١1‏ 4٤1٤ء‏ و(تاريخ بغداد) 4/"لالاء 
و(الأنساب) للسمعانى »١07/7‏ و(البداية والنهاية) ٠٠/١۲‏ . 
وأما البرقي : فهما انان وهما أخوان: الإمام الحافظ الثقة أبو عبد الله محمد 
ابن عبد الله بن عبد الرحيم بن البرقي» مؤلف كتاب الضعفاء. توفي سنه (7150 
ه) وأخوه أحمد بن عبد الله الحافظ فله كتاب في معرفة الصحابة وأنسابهم 
ولم أجد من ذكر لأحدهما مسنداً. انظر: (سير أعلام النبلاء) 241747717 
و(تذكرة الحفاظ) ,50/٠.0597/”‏ و(شذرات الذهب) ٠۲١/۲‏ ۱05۸ء 
و(تهذيب التهذيب) 7777/9. 

() يزيد بن هارون» ثقة» سبق ص١9١.‏ 

(5) المسعودي: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء الكوفي 
المسعودي. صدوق» اختلط قبل موته وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد 
الاختلاط» مات سنة (75١ه)‏ انظر: (تهذيب التهذيب) 2757/١١‏ و(التقريب) 
فض 

() في (ط): عوف. 

2 عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي» أبوعبد الله الكوفي» ثقة عابد. مات = 


AA 


أخضة. عي ار بن عبد الله عن أبى هريرة مثله وقال: 


«بجارية" سوداء لا تفصح» فقال: إن علي رقبة مؤمنة. وقال 
لها رسول الله ية : من ربك؟ فأشارت بيدها إلى السماءء ثم 
قال: من أنا؟ فقالت بيدها ما بين السماء والأرض؛ تعني رسول 
اللّه») والباقى ان ورواه أيضاً من حديث ات داود 
الطيالسي”“. عن المسعودي بهذا الإسناد مثله» وقال أيضاً: 
«بجارية عجماء لا تفصح. وقال: أعتقها» وقال: فقال 
المسعودي مرة: «أعتقها فإنها مؤمنة») وقد روي نحو هذا المعنى 
عن عبيد الله بن عبد الله الزهري ا عن أبى هريرة 


000 


(۲( 
(۳) 
(4) 


قبل سنة ١٠١١(‏ ه) روى له مسلم والأربعة. و(تهذيب التهذيب) ۸/١۱۷ء‏ 
و(سير أعلام النبلاء) ٥‏ و(التقریب) ۲/ ٩۰‏ . 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي» أبوعبد الله المدني» روى عن 
أبيه وأرسل عن عم أبيه عبد الله بن مسعود» وروى عن عمار بن ياسر وأبي 
هريرة وعائشة» وكان أحد فقهاء المدينة» تابعي ثقة رجل صالح جامع للعلم» 
مات سنة (95 ه) وقيل غير ذلك. انظر: (تهذيب التهذيب) 7/ 2714357 
و(سير أعلام النبلاء) /٤‏ 4170 و(التقريب) ٤۳۹٩/۱‏ . 

في (ل)و(ط): لجارية» والتصويب (من كتاب التوحيد) لابن خزيمة . 

(التوحید) لابن خزيمة ۱/ ۲۸٣۰۲۸٥۰۲۸۴٤‏ رقم ۱۸۳۰۱۸۲ . 

هو سليمان بن داود بن الجارود» أبو داود الطيالسي» البصري» الثقة الحافظ 
صاحب مسند الطيالسي» روى عنه الإمام أحمد» وابن المديني وغيرهم» مات 
سنة 5١5(‏ ه). انظر: (سير أعلام النبلاء) ۳۷۸/۹ و(تهذيب التهذيب) 
87/5 1ء و(التقریب) ۳۲۳/۱ . 


44 


ومرسلاً”'"'. ورواه الإمام أحمد وابن خزيمة أيضاً من حديث 
)۲( 95 

معمر“ عن الزهري» عن عبدالله بن عبد الله» عن رجل من 
الأنصار « أنه جاء بأمة سوداء» فقال: يا رسول الله! إن على رقبة 
مؤمنة فإن كنت ترى هذه مؤمنة » فأعتقهاء فقال لها رسول الله 
ي : أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال: أتشهدين أني 
رسول الله؟ قالت: نعم. قال: أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ 
قالت: نعم. قال: أعتقها)”" ورواه مالك عن ابن شهاب”*'. 
عن عبيدالله » اال ا 


قال ابن خزيمة: «لست أنكر أن يكون خبر معمر ثابتاً 
دوين لسع مرك ©" لين ييف الل زق عي الله أن وروی عير 
عن أبي هريرة عن رجل من الأنصار لو كان متن الخبر متناً 


(۱) انظر: (التوحيد) لابن خزيمة ص١/7187/:)58577‏ رقم ۱۸١۰۱۸٤‏ . 

(؟) الإمام الحافظ معمر بن راشد أبو عروة بن أبي عمرو الأزدي مولاهم البصري 
نزيل اليمن» حدث عن قتادة» والزهري» وعمرو بن دينار» وهمام بن منبه 
وغيرهم» وعنه عمرو بن دينار» وطائفة من شيوخه وعبد الرزاق بن همام 
وغيرهم» مات سنة ٠١۳(‏ ه) وقيل غير ذلك» انظر: (سير أعلام النبلاء) ۷/ 4 
و(تذكرة الحفاظ) »19١/١‏ (الجرح والتعديل) ۸/ ۲٠١‏ . 

(*) انظر: (مسند الإمام أحمد) »5058540١/*‏ و(التوحيد لابن خزيمة) 5877/١‏ 
حديث رقم 60 . 

)٤(‏ وهو الزهري» سبق. 

(5) مرسلاً: ساقطة من (ط). 

(1) أخرجه مالك عن ابن شهاب به (فى الموطاً) /١‏ /الالا. كتاب العتق والولاءء 
باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة (9). 

(۷) في (ط): ليس بمستنكر . 


واحداً» فكيف وهما متنان» وهما في علمي”'' حديثان لا حديث 
واحد: حديث عون بن عبد الله في الامتحان» إنما أجابت السوداء 
بالإشارة لا بالنطق. وفي خبر الزهري أجابت السوداء بنطق (نعم) 
بعد الاستفهام لما قال لها : «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟» - في الخبر 
أنها ‏ قالت (نعم) وكذلك عند" الاستفهام قال لها: «أتشهدين أني 
رسول الله؟» قالت (نعم) نطقاً بالكلام؛ والإشارة باليد ليست النطق 
بالكلامء وفي - خبر الزهري زيادة الامتحان بالبعث بعد الموت لما 
استفهمها: «أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟»”" 

وهذا الذي قاله ابن خزيمة يحققه أن هذا الحديث رواه 
القاضي أبو أحمد العسال““ في «كتاب المعرفة“ له من 


)١(‏ في (ط): على. 

(۲) في (ل): عن» والتصويب من (كتاب التوحيد) . 

(۳) انتهى كلام ابن خزيمة (في التوحيد) ۲۸۸/۱ ٠‏ ۲۸۹رقم ۱۸۷ . في هذا بين ابن 
خزيمة أن سؤال الجارية التي أشارت بيدها في الجواب أن الله في السماء وأقرها 
رسول الله ية راداً على المعطلة أنه وقع من جاريتين وأن المروي بذلك حديثان 
بسندين مختلفين أحدهما رواه أبوهريرة والآخر عن رجل من الأنصار. ومعلوم 
أن أبا هريرة من دوس وليس من الأنصار» ولقد صرح في بعض الروايات أنه 
معاوية بن الحكم وقد سبق ص 4 45١ 24١‏ . 

)٤(‏ محمدبن أحمدسن سليمان» أب و أحمدء الأصبهانى المعروف بالعسال صاحب 
المضتفات: [مام في الحفظ والإتقان من تعنائيفة #لاكتاب المعرفة) في الم تقسير 
القرآن» والرؤية» والعظمة» والرقائق» ومسند الأبواب» وحروف القراءات» وغيرذلك» 
كانت وفاته سنة (۹٤۳ه)‏ وقيل غير ذلك. انظر: (سير أعلام النبلاء) 77/17- ٠١‏ 
و(أخبار أصبهان) /١‏ 2317 و(تاريخ بغداد) ۲۷١ /١‏ و(البداية والنهاية) 771/1١‏ . 

(0) ذكره الذهبي في ترجمته قال: «طالعت كتاب(المعرفة) له في السنة ينبئ عن = 


الجارية 


حديث محمد بن ر وعن اف N‏ عن أبي هريرة؛ 
ولهذا يقال: إنه حديث حسن صحيح. ومثله””" ما روى 
أبو عثمان النهدي“ عن سلمان الفارسي» قال :قال رسول الله يله : 
«إن ربكم حبي كريم يستحبي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما 
ب صفراً)/ رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي؛ وقال: حديث حسن 
غريب» قال: «ورواه بعضهم ولم يرفعه»“ وهذا لا يضرء 


(01) 


(۲) 


(r) 


(€) 
(0) 


حفظه وإمامته» . وذكره المؤلف (في الدرء) .۲٠۳/٠‏ وذكره ابن القيم في كتاب 
(الصواعق المرسلة) ٠١٤۹/٤‏ . 

محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص» الإمام المحدث» أبو الحسن الليثي» 
المدني» صاحب أبي سلمة بن عبد الرحمن وراويته» صدوق له أوهام. روى له 
مسلم متابعة والبخاري مقروناً بآخر» مات سنة (40١ه).‏ انظر: (سير أعلام 
النبلاء) ۱۳١/١‏ و(الجرح والتعديل) ۸/ ۲۰ و(التقريب) ١947/7‏ رقم 0۸۳ . 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد مناف» الحافظ. أحد الأعلام 
بالمدينة» من التابعين» قيل اسمه عبد الله. وقيل إسماعيل. حدّث عن أبيه 
وأسامة» وعائشة» وأبي هريرة وغيرهم كثير» وحدث عن غير الصحابة كعطاء 
ابن يسار» وعروة» وبسر بن سعيد. وعنه ابنه عمر» وعروة.. والشعبي» وعمرو 
ابن دينار» وعمر بن عبد العزيز» ومحمد بن عمر بن علقمة» وغيرهم» مات سنة 
( ه) انظر: (سير أعلام النبلاء» 27817//4 و(تذكرة الحفاظ) 2591/١‏ 
و(البداية والنهاية) ٠١١/۹‏ . 

في (ط): ومثلما. 

سبق ص ۱۹۲ . 

رواه أبو داود (في سننه) ۳۷١ /١‏ كتاب الصلاةء أبواب الوتر باب الدعاء . 

وابن ماجه (في سننه) ۲/ ١‏ كتاب الدعاءء باب رفع اليدين في الدعاء(”) 
وفيه : «فيردهما صفراً» (أو قال): «خائبتين» رقم .)۳۸٦۵(‏ 

وقد صححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه) ۲/ ۳۳۱ رقم (۳۱۱۷). 

والترمذي (في سننه) ٥٥۷۰٥٥٦/٩‏ كتاب الدعوات» باب )١١86(‏ فيه: «أن 


لأنه إذا كان موقوفاً على سلمان» فمثل هذا الكلام لا يقال إلا 
توقيمًا . وقد أخبر في هذا الحديث أن العبد يشير بيديه ويرفعهما 
إلى الله سبحانه. وكذلك الحديث الذي في [المسند 
والترمدى] عن الفضل بن فاس "© قال قال رسول الله كله 
«الصلاة مثنى مثنى» تشهد في كل ركعتين» وتخشع وتضرع 
وتمسكن» ثم تقنع يديك» يقول ترفعهما إلي ربك مستقبلاً 
ببطونهما وجهك» وتقول: يا رب يا رب! ومن لم يفعل ذلك 
فهو خداے 2 فأخبر فيه أنه يقنع يديه أي يرفعهماء وأنه 


يردهما خائيتين» . 
قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب ورواه بعضهم ولم يرفعه». 

)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة. وهي بياض بالأصل حيث إن الحديث رواه أحمد 
والترمذي عن الفضل . 

(۲) الفضل بن العباس بن عبد المطلب ابن عم سيدنا محمد ييه وكان أكبر أولاد 
العباس رضي الله عنه» شهد مع رسول الله كل فتح مكة وحنيناً وحجة الوداع» 
مات في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. انظر: (الإصابة) ٠٠۳/۳‏ . 

(1)9 ام بالثقاء عد ي ا ا لنياف ا ا 
(خدج) . 

)٤(‏ الحديث أخرجه أحمد (في مسنده) عن الفضل بن عباس ١77/5‏ من طريق ابن 
وهب عن الليث بن سعد عن عبد ربه بن سعيد عن عمران عن عبد الله عن ربيعة 
ابن الحارث عن الفضل بن عباس الحديث وفيه: «تقول يا رب يا رب ثلاثاً» قال 
عبدالله بن أحمد: «قال أبو عبد الرحمن: هذا عندي هو الصواب »© وأخرجه 
أحمد أيضا من طريق عبد الله بن المبارك عن الليث به عن الفضل بن عباس . 
ومن هذا الطريق أخرجه الترمذي (في سننه) ۲/ ۲۲٠‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء 
في التخشع في الصلاة. وفيه: «ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا». 
قال : أبو عيسى: «وقال غير ابن المبارك في هذا الحديث: ومن لم يفعل ذلك - 


فهي خداج»2. 

وروي أيضاً من طريق شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن أنس بن أبي أنس عن 
عبد الله بن نافع بن العمياء عن عبد الله بن الحارث عن المطلب أن النبي يا قال : 
«الصلاة مثنى مثنى . . الحديث)» . 

أخرجه من هذا الطريق عن شعبة به عن المطلب: أحمد (في مسنده) ٠١۷ /٤‏ من 
طرق ثلاثة عن شعبة: طريق محمد بن جعفر عن شعبة به والحجاج بن محمد عن 
شعبة به وعن روح عن شعبة به. 

وأبو داود (في سننه) "777/1١‏ كتاب الصلاة» باب في صلاة النهار. عن معاذ بن 
أبي معاذ عن شعبة به. 

وأخرجه أيضاً ابن ماجة (في سننه) 419/١‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء في صلاة 
الليل والنهار مثنى مثنى» عن شبابة بن سوّار عن شعبة به وفيه: «صلاة الليل 
مثتى مثنى . . الحديث) . 

وأخرجه أبو داود الطيالسي (في مسنده) ص90١‏ رقم ١757‏ عن أب داود عن 
شعبة به . 

فالحديث روي عن الفضل بن عباس والمطلب فهل هما روايتان؟ قال الخطابي 
(في معالم السنن) ٦٦/۲‏ : «أصحاب الحديث يغلطون في شعبة في روايته هذا 
الحديث» قال محمد بن إسماعيل البخاري: أخطأ شعبة في هذا الحديث في 
مواضع قال عن أنس بن أبي أنس وإنما هو عن عمران بن أبي أنس» وقال عن 
عبد الله بن الحارث وإنما هو عن عبد الله بن نافع بن الحارث وربيعة بن 
الحارث هو ابن عبد المطلب. فقال هو عن المطلب والحديث عن الفضل بن 
عباس ولم يذكر الفضل». 

وقال البخاري: «وحديث الليث بن سعد هو حديث صحيح يعني أصح من 
حديث شعبة» انظر : (سنن الترمذي) ۲۲۷۰۲۲۲/۲ . 

وقال الخطابي أيضاً: «قال يعقوب بن سفيان في هذا الحديث مثل قول البخاري 
وخطأ شعبة وصوب الليث بن سعد وكذلك قال محمد بن خزيمة» قال: رواه 
الليث بن سعد وهو الصحيح». 

وقال أحمد محمد شاكر في تعليقه على المسند ۲۳۰/۳ رقم ۱۷۹۹ بعد ذكر = 


يرفعهما إلى ربه. 


وفي الحديث المشهور الذي في صحيح مسلمء عن جعفر 
E‏ 3 عن جابر فى صفة حجة الودا » وهو 


الحديث الطويل المشهور أكثر حديث روي في حجة الوداع» 
قال: «فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى» فأهلوا بالحج. 
وركب النبي ي فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والفجرء ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس» وأمر بالقصواء 
فرحلت له» فأتى بطن الوادي فخطب الناس» وقال: إن دماءكم 
وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في 


للق 


(۲) 


الروايات والتخريجات ونقل كلام البخاري فى تخطئة شعبة: «وما أستطيع أن 
أجزم بخطأ شعبة» فما يدفع شعبة عن حفظ وإتقان ولعله أحفظ من الليث بل 
لعل الإسنادين صحيحان محفوظان ويكون الحديث حديث للفضل بن عباس 
وحديث للمطلب بن ربيعة وكلاهما عن النبي يي فروى شعبة أحد الحديثين 
وروى الليث الحديث الآخر». 

ابن أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين» من 
الطبقة الخامسة من التابعين» ولد سنة ثمانين ورأى بعض الصحابة» ثقة كان من 
جملة علماء المدينة» كانت وفاته سنة (54١)ه.‏ انظر: (سير أعلام النبلاء) 
“٦‏ و(تهذيب التهذيب ) ۲/ ۰۳٠۱ء‏ و(وفيات الأعيان) ٠۲۷/١‏ . 

هو أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي زين العابدين » ولد في حياة 
عائشة رضي الله عنهاء وأبي هريرة سنة (07)ه. روى عن جده النبي ييه وعلي 
رضي الله عنه مرسلاً» وكذلك عن الحسن والحسين» وحدث عنه ابنه وعطاء بن 
أبي رباح والزهري» وعمرو بن دينار وغيرهم» اشتهر بكنيته (الباقر) توفي سنة 
(5١١)ه‏ بالمدينة. انظر: (سير أعلام النبلاء) »5٠١/5‏ و(البداية والنهاية) 
3 و(شذرات الذهب) ٠٤۹/۱‏ . 


بلدكم هذاء ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع › 
ودماء الجاهلية موضوعة. وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن 
ربيعة بن الحارث كان مسترضعاً فى بنى سعد فقتلته هذيل» 
وزيا الكاهلة وزع وار اعنم را ربا الا د عاذ 
المطلب» فإنه موضوع كلهء فاتقوا الله في النساءء فإنكم 
أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم 
عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه» فإن فعلن ذلك 
فاضربوهن ضرباً غير مبرح» ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف» وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصتم به؛ 
كتاب الله وأنتم» وتسألون عني» فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد 
أنك قد بلغت وأديت ونصحت» فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى 
الما إلى الناس : اللهم اشهدء اللهم اشهد. ثلاث 
مرات» ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى 
العصرء ولم يصل بينهما شيئآء ثم ركب حتى أتى الموقف)” 
وذكر تمام الحديث. فأشار بأصبعه السبابة وحدها إلى فوق 
بإبلاغ الإشارة: اللهم اشهد؛ ثلاث مرات» يجمع بين الإشارة 


)١(‏ في (ل): كان مسترضعاً في هذيل. 

(۲) ينكتها إلى الناس: أي يشير بها إليهم. انظر : (اللسان) ٠١١/7‏ مادة (نكت). 

(*) انظر: (صحيح مسلم) 2889/١‏ 840 كتاب الحج» باب حجة النبي كك .)١19(‏ 
وأخرجه أبو داود (في سننه) ٤۷۸/١‏ كتاب الحج» aah‏ 
وأخرجه أحمد (في مسنده) ۳/ ۳۲۰ . 
واد بن ماجة (في سننه) ۲/ ٠ ٠۲۲‏ كتاب المناسك. باب حجة رسول الله َة (81) 
حديث رقم VE‏ 


النحسة المزقة :والعبارةالتحية المسموعة. 


DE 5‏ 5 
وفي صحيح البخاري عن عكرمة'''» عن ابن عباس «أن 
يوم هذا؟ قالوا: هذا يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد 
حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في بلدكم 
هذاء في شهركم هذا فأعادها مراراً ثم رفع رأسه ‏ فقال: اللهم 
هل بلغت › اللهم هل بلغت قال ابن عباس : والذي نفسي بيده 
إنها لوصيته إلى أمته -/ فليبلغ الشاهد الغائب» لا ترجعوا بعدي 
كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض»”" . 
وقد أخبرنا هنا «أنه رفع رأسه» وقال: اللهم اشهد» وعن 
سعد بن أبى وا قال : مر على التو د وأنا أدعو 
بأصبعي فقال: أحدء أحد» وأشار بالسبابة» رواه الإمام أحمد 


)١(‏ عكرمة العلامة الحافظ المفسرء أبو عبدالله القرشي مولاهم البربري الأصل› 
مولى ابن عباس» حدث عن ابن عباس» وعائشة» وأبي هريرة وغيرهم» وعنه 
الشعبي والنخعي وغيرهم» أحد فقهاء مكة الأعلام» مات سنة (١٠٠)ه.‏ انظر 
(سير أعلام النبلاء) 217/5 و(وفيات الأعيان) ۳/ ٠٠٠‏ و(شذرات الذهب) 
30/١‏ . 

(۲) انظر: (صحيح البخاري) 2191/7 كتاب الحج» باب الخطبة أيام منى (1157). 

(۳) سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف» ابن أبي وقاص» أحد العشرة المبشرين 
بالجنة وآخرهم موت أحد الفرسان أول من رمى بسهم في سبيل الله» وكان على 
رأس من فتح العراق» ولاه عمر الكوفة وهو أحد الستة آهل الشورى» مات سنة 
(0)ه وقيل غير ذلك . انظر: (الإصابة) 0/5 71ا. 


0 


وأبو داود والنسائي''2. وأخرج الترمذي والنسائي" من حديث 


ا صالح”" عن أبى هريرة نحوه» وقال: حديث 


(1) 


فق 


فرق 


€3 
(0) 


(0 


62 


(6) 


غریب 7 قالوا: ومعناه أشر واو فإن الذي تدعوه 
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أخرجه أحمد (في مسنده) ۲/ 57١‏ من حديث أبي هريرة عن آي صالح أن 
رسول الله ية مر بسعد. . الحديث. 

وأخرجه أبو داود أيضاً (في سننه) باب الدعاء 7177/١‏ من حديث أبي صالح عن 
سعد. وأخرجه النسائي (في سننه) 78/7 كتاب السهو» باب النهي عن الإشارة 
بأصبعين ؛ وبأي أصبع يشير (۳۷) حديث رقم (1777). 

وأخرجه من حديث آي صالح عن أن هريرة أن رجلا كان يدعو بإصبعيه. . 
الحديث . الترمذي (في سننه) 001/0 كتاب الدعوات» باب )٠٠١(‏ حديث رقم 
(لامه؟) , 

وأخرجه أيضاً أحمد (في مسنده) ۲/ ٥۲١‏ . 

والنسائي في سننه 278/7 كتاب السهو» باب النهي عن الإشارة بأصبعين (737) 
حديث رقم (۱۲۷۳). 

في (ط): من حديث أبي. و(صالح) ساقطة. وهو أبو صالح السمان» مولى أم 
المؤمنين جويرية الغطفانية» القدوة الحافظء ثقة واسمه ذكوان بن عبدالله. كان 
من كبار العلماء بالمدينة» سمع من سعد بن أبي وقاص وعائشة وأبي هريرة وابن 
عباس وغيرهم. وحدث عنه ابنه سهيل» والأعمش والزهري وغيرهم» توفي سنة 
(١١٠)ه.‏ انظر: (سير أعلام النبلاء) 277/0 و(طبقات ابن سعد) 2416/١‏ 
و(تهذيب التهذيب) ۳/ ۲۱۹ . 

في (ط) حديث ساقطة . 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غریب . انظر: (الترمذي) ٥٥۷/١‏ 
كتاب الدعوات» باب )٠١5(‏ حديث رقم (0001) . 

قاله الترمذي (في سننه) 001/0 حديث رقم (201001 وقد أخرج هذا الحديث 
الخطيب البغدادي (في كتاب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة) ص٩۹‏ . 
حيث إن بعض الروايات وردت بإبهام سعد بن أبي وقاص . فأخرجه بهذه الرواية 


واحد» وهذا نص بَيّنَء في أن الإشارة إلى الله حيث قال له: 
«أحد» أحد» أي أحد الإشارة فاجعلها بأصبع واحدة» فلو كانت 
الإشارة إلى غير الله لم يختلف الأمر بين أن يكون بواحدة أو 
أكثر» فعلم أن الإشارة لما كانت إلى الله وهو إله واحد أمره أن 
لايشير إلا بأصبع واحدة لا باثنين. 

وكذلك استفاضت السنن بأنه يشار بالأصبع الواحدة في 
الدعاء في الصلاة وعلى المنابر يوم الجمعة» وفي غير ذلك؛ 
فعن ابن عمر قال: «كان رسول الله ميو إذا جلس في الصلاة 
وضع يديه على رکبتیه» ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام 
فدعا بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها»”'" . 

وفي رواية «كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على 
فخذه اليمنى» وقبض أصابعه كلهاء وأشار بأصبعه التي تلي 
الإبهام» ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى» . 


)00 أخرجه أحمد (في مسنده) ۲/ ٠٤١‏ . 
ومسلم (في صحيحه) ٤٨۸/١‏ كتاب المساجد» باب صفة الجلوس في الصلاة 
وكيفية وضع اليدين على الفخذين .)080(-)١١5(0)51(‏ 
والنسائى (فى سننه) ۳/ ۳۷ كتاب السهوء باب بسط اليسرى على الركبة (0؟) 
ديك رق 2170 
وأخرجه أيضاً ابن ماجة (في سننه) /١‏ 5340 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب الإشارة في التشهد رقم (917). 
كما أخرجه أيضاً الترمذي (فى سننه) 288/7 أبواب الصلاة (١۲٠)ء‏ باب ما 
جاء في الإشارة رقم ٠ . ۲۹٤‏ 


رواهما أحمد ومسلم والشاى'" وروی :اا أنو داو 
أيضاً» وعن عبدالله بن الزبير قال: «كان رسول الله ييا إذا قعد 
في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى وساقه» وفرش 
قدمه اليمنى» ووضع يده اليسرى على ركبة فخذه اليسرى»› 
ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» وأشار بأصبعه» وأشار 


بعض الرواة «بالسبابة» رواه اخ ا واو و 


. ٦٥ /۲ أخرجه أحمد (في مسنده)‎ )١( 
كتاب المساجد. باب صفة الجلوس في الصلاة‎ ٤٨۹/١ ومسلم في صحيحه‎ 
.080-)١١5( حديث رقم‎ 
والنسائي (في سننه) ۳/ ۰۴۷ كتاب السهوء باب قبض الأصابع من اليد اليمنى‎ 
.)17571/( دون السبابة (۳۳) حديث رقم‎ 
كتاب الصلاة» باب العمل في الجلوس‎ ۸۸/١ وأخرجه أيضاً مالك (في الموطأ)‎ 
. )٤۸( في الصلاة (۱۲) حديث رقم‎ 

(۲) انظر: (سنن أبي داود) ٠٠١ /١‏ كتاب الصلاةء باب الإشارة في التشهد رقم 
(185). 
كما أخرجه أيضاً ابن خزيمة (في صحيحه) 701/١‏ كتاب الصلاةء باب وضع 
اليدين على الركبتين في التشهد الأول والثاني» والإشارة بالسبابة من اليد 
اليمتى: ۰ ١‏ 

(۳) لم أجد هذه الرواية عند أحمد في مسند عبدالله بن الزبير وربما هي الرواية التي 
بعدها. 

(:) انظر: (صحيح مسلم) 108/١‏ كتاب المساجد» باب صفة الجلوس في الصلاة 
)١115(011(‏ رقم ٥۷۹‏ . 

(0) انظر: (سنن أبي داود) 070/١‏ كتاب الصلاةء باب الإشارة في التشهد رقم 
(187) وفي رواية عند أبي داود: «وأشار بالسبابة». 
وكذلك عند الترمذي في رواية أخرى ۲/ ۸۷ أبواب الصلاة باب (519). 


01۰ 


وعن ابن الزبير أيضاً قال: «كان رسول الله كك إذا جلس في التشهد 
وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى 


وأشار بالسبابة» ولم يجاوز بصره إشارته» رواه أحمد 
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وآبوداود" والنسائي)وعن وائل ا قال في صفة صلاة 
النبي ية : «قعد فافترش رجله اليسرى» ووضع كفه اليسرى على 
فد ووت السرقء وجل حلا رت اا ان ا 
اليمنى» ثم قبض ثنتين من أصابعه» وحلق حلقة» ثم رفع أصبعه 
فرأيته يحركها يدعو بها» وفي رواية: «يقول هكذا وحلق الإبهام 
والوسطى وأشار بالسبابة» رواه أحمد”*' وأبو داوو اسا 


)1( 
زفق 
قرف 


(€) 


للد 
)0( 


(Vv) 


(مسند أحمد): 5/”. 

انظر: (سنن أبي داود) 701/١‏ كتاب الصلاة» باب الإشارة في التشهد .)۱۸١(‏ 
انظر: (سنن النسائي) ۳ كتاب السهوء باب موضع البصر عند الإشارة 
وتحريك السبابة (9*) رقم (171/5). 

وأخرجه أيضاً ابن خزيمة (في صحيحه) ٠٠٠١ /١‏ كتاب الصلاة» باب النظر إلى 
السبابة عند الإشارة بها في التشهد. 

وائل بن حجر بضم المهملة وسكون الجيم ‏ بن سعد» أبو هنيدة الحضرمي» 
أحد الأشراف كان سيد قومه»ء له وفادة وصحبة ورواية» روى له الجماعة سوى 
البخاري . (الإصابة) ۳/ 2097 و(سير أعلام النبلاء) ۲/ ٥۷۲‏ . 

رواه أحمد (في مسنده) 5 ۳۱۷ ۸ ۳۹ . كلا الروايتين. 

وأبو داود (في سننه) ۲٤۲/١‏ كتاب الصلاة» باب كيف الجلوس في التشهد 
)١8١(‏ وذكر الرواية الثانية . 

النسائي (في سننه) *//ا. كتاب السهوء باب قبض الثنتين من أصابع اليد 
اليمنى وعقد الأصابع والإبهام منها (5”) حديث رقم (1774). 


. OD f (۲) 1 (00 

وابن ماجة . وعن مالك بن نمير الخزاعي عن آبيه قال : 
«رأيت النبى بيه واضعاً ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى» رافعاً 
اض السبابة قد حناها شيئاً» رواه أبو داود والنسائي وابن 


ا 


00 


(۲( 


(۳) 


(4) 


ابن ماجه (في سننه) مختصراً ۲۹٠ /١‏ كتاب الصلاةء باب الإشارة في التشهد 
(۷) رقم ۲-. 

وأخرجه أيضاً ابن خزيمة (في صحيحه) ٠٠٤/١‏ كتاب الصلاة» باب صفة 
وضع اليدين على الركبتين في التشهد. وتحريك السبابة عند الإشارة بها (۲۲۳) 
حديث رقم )۷۱٤(‏ . 

مالك بن نمير الخزاعي الأزديء البصرى» روى عن أبيه» وعنه عصام بن 
قدامة. قال الدارقطني: «ما يحدث عن أبيه إلا هو». قال في التقريب: «مقبول 
من الرابعة». انظر: (تهذيب التهذيب) »77/٠١‏ و(التقريب) 771//7. 

نمير بن أبي نمير الخزاعي» ويقال الأزدي» يكنى أبا مالك» له حديث لم يروه 
غير عصام بن قدامة عن مالك عن أبيه أنه رأى النبي يي في الصلاة واضعاً يده 
التمني على فده البمنى .ب السديقي سكن الصزف. انظ اللا 
غ/ ة5ه. 

رواه أبو. داود (في سننه) 50١/١‏ كتاب الصلاةء باب الإشارة فى التشهد 
(185). ۰ 

والنسائي (في سننه) ۳/ ۳۹ كتاب السهوء باب إحناء السبابة فى الإشارة (۳۸) 
حديث رقم )١11/5(‏ وفيه: «وقد حناها وهو يدعوا. ١‏ 

وابن ماجه (في سننه) أيضاً 0١‏ كتاب الصلاةء باب الإشارة في التشهد 
(۷) حديث رقم )٩۱۱(‏ ولیس فيه : «وقد حناها) . 

وأخرجه أحمد (في مسنده) 47١/7‏ عن النمير الخزاعي ولم يخرج له غير هذا 
الحديث وفيه: «وقد حناها شيئاً وهو يدعو . 

وأخرجه أيضاً ابن خزيمة (في صحيحه) 704/١‏ كتاب الصلاةء باب حني 
السبابة عند الإشارة بها في التشهد حديث رقم ١ .)۷٠١(‏ 


() سن . ٤‏ 5 
وعن حصين بن عبد الح قال: «رأاى عمارة بن 


57 5 5 (TD. „ (TT) 
رويبة ` بشر بن مروان وهو يدعو في يوم الجمعةء» فقال‎ 


عمارة: قبح الله هاتين اليدين» لقد رأيت رسول الله ية وهو على 
المنبر ما يزيد على هذهء يعنى السبابة» وفي رواية: «رأيت 
رسول الله ية وهو على المنبر ما يزيد على هذه» يعني السبابة) 
وفي رواية: «رأيت رسول الله ئة وهو على المنبر يخطب إذا دعا 
يقول هكذاء فرفع السبابة وحدها». 


وهذا الحديث رواه حون ومسلم وأبو داود والنسائي 


ks 


والترمذي وصححه وفي سئن أبي داود عن ابن عباس 


)١(‏ حصين بن عبد الرحمنء أبو الهذيل السلمي الكوفي الحافظ الحجة» ولد في 
زمن معاوية في حدود سنة ثلاث وأربعين» حدث عن عمارة بن رويبة 
(الصحابي) وجابر بن سمرة» وأبي وائل وغيرهم» وعنه سليمان التيمي» 
وشعبة» والثوري» وأبو عوانة وفضيل بن عياض وغيرهم. وقد وثقه الكبار من 
علماء الجرح والتعديل وقد عمرء مات سنة (١۱۳)ه.‏ (سير أعلام النبلاء) 
0 . و(تذكرة الحفاظ) 2١57/١‏ و(تهذيب التهذيب) ۲/ .۸١‏ 

(۲) عمارة بن رويبة الثقفي من بني جشيم بن ثقيف كوفي (صحابي) روى عنه ابنه 
أبو بكر وأبو إسحاق السبيعي» وحصين بن عبد الرحمن . وقد ذكر ابن الأثير في 
ترجمته هذا الحديث. عن الحصين عن عمارة بن رويبة. انظر: (أسد الغابة) 
٤‏ و(الاستيعاب) بهامش الإصابة / .7١‏ 

(۳) بشر بن مروان بن الحكم الأموي» أخو عبدالملك بن مروان» ولي العراقين لأخيه 
عبدالملك» وله دار بدمشق» وكان سمحاً جواداً. مات سنة (دلاه) . انظر: (سير 
أعلام النبلاء) ٠٤١ /٤‏ . و(البداية والنهاية) 9/ لاء و(شذرات الذهب) ۸۳/١‏ . 

)٤(‏ فى (ط): والنسائى والترمذي وصححه. ساقطة. 

)0( ار أحمد (في مسنده) 7١١ ء۱۳١٦ ء۱۳٣١ /٤‏ بروايات متعددة وألفاظ = 


o1۲ 


ب٤‎ 


قال: «المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهماء 
والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة» والابتهال أن تمد يديك 
جميعاً»”' وفي رواية: «والابتهال هكذا: ورفع يديه وجعل 
ظهورهما مما يلي وجهه)»”" رواه أيضاً مرفوعاً عن ابن عباس أن 
رسول الله لھ . قال [فذكر نحوه]9)©0©» . 


وأما رفع النبي ية يديه في الدعاء فهو في الحديث أكثر من 
أن يبلغه الإحصاء . 


وأما حديث أنس قال: «كان رسول الله به لا يرفع يديه في 
شىء من دعاته إلا فى الاستسقاءء فإنه كان يرفع يديه حتى يرى 


مختلفة عن عمارة بن رويبة. 
ومسلم (في صحيحه) 2096/7 095 كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة 
والخطبة (۱۳) حديث رقم )۸۷٤(‏ في روايتين بمعناه. 
وأبو داود (في سننه) 01١‏ كتاب الجمعة»ء باب رفع اليدين على المنبر. 
والنسائي (في سننه) ٠١8/7‏ كتاب الجمعة» باب الإشارة في الخطبة (۲۹) 
حديث رقم .)١515(‏ 
وأخرجه الترمذي (في سننه) ۳۹١/۲‏ أبواب الصلاة» باب ما جاء في كراهية 
رفع الأيدي على المنبر )۳۷١(‏ حديث رقم (016). 
قال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح». 
وأخرجه أيضاً ابن خزيمة (في صحيحه) 707/5 كتاب الصلاة» باب كراهية 
رفع اليدين على المنبر في الخطبة )1۹١(‏ حديث رقم .)١501(‏ 
)١(‏ انظر: (سنن أبي داود) ۲/ ١١ء‏ كتاب الصلاة» باب الدعاء حديث ١589‏ . 
(۲) نفس المصدر حديث رقم )١590(‏ طبع مع كتاب معالم السئن. 
)۳( الزيادة من أبي داود. 
)٤(‏ نفس المصدر حديث رقم .)١591(‏ 


بياض إبطيه» رواه الجماعة أهل الصحاح والسنن والمسانيد مثل 
البخاري 7 7 | (Y)‏ وا و التو والنتناتى "ا 


وابن 0007 والإمام أحمد في مسئده وغيرهم 


(A) . )۷( 


وفي رواية لمسلم: «أن النبي يله استسقى فأشار بظهر كفيه 


إلى الا رواه أبو داود» ولفظه : «أن ال ع كان 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


(€) 
(0) 


(0 


(۷) 
(A) 


)4( 


انظر: (صحيح البخاري) ۲٠/۲‏ كتاب الاستسقاء» باب رفع الإمام يده في 
الاستسقاء (۳۲). 

ومسلم (في صحيحه) 517/7 كتاب صلاة الاستسقاء» باب رفع اليدين بالدعاء 
في الاستسقاء حديث رقم .)۸٩٥(‏ 

وأبو داود (في سننه) 747/١‏ كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الاستسقاء 
(510) حديث رقم (۱۱۷۰). 

ولم أجده في سنن الترمذي . 

والنسائي (في سننه) ۳/ ۱٥۸‏ كتاب الاستسقاء» باب كيف يرفع يده (4) حديث 
رقم ۱۵۱۳ . 

ولم أجده في ابن ماجه . 

وأحمد (من مسنده) ۰۱۸۱/۱ ۱۸۲ . 

وأخرجه أيضاً ابن خزيمة (فى صحيحه) ۲/ ۳۳۳ ۳۳٤‏ كتاب الصلاةء باب 
استقبال القبلة للدعاء قبل الصلاة للاستسقاء وتحويل الأردية قبل الصلاة 
(100). 

وأخرجه أيضاً الدارمي (في سننه) ۳١١/١‏ كتاب الصلاةء باب رفع الأيدي في 
الاستسقاء . 

وأخرجه أيضاً أبو داود الطيالسي (في مسنده) ص2775 عن ثابت عن أنس» 
حديث رقم .)۲۰٤۷(‏ 

والبيهقي (في سننه) ۳/ ٠01‏ كتاب الصلاة» باب الاستسقاء . 

انظر : (صحيح مسلم) 517/7 كتاب صلاة الاستسقاء» باب رفع اليدين بالدعاء 
في الاستسقاء حديث (89457). 


لولم يكن اله 
فون لما هي 
المصلي عن 
رفع بره 
لنائفاتسه 
لحر 


يستسقي هكذاء يعني ومد يديه وجعل بطونها مما يلي الأرض 
حتى وای [بياض ]° E‏ 


فهذا هو رفعهما إلى فوق رأسهء وهو الابتهال المذكور في 
حديث ابن عباس» ومن صوره هذا الرفع إلى فوق الرأس أن 
تصير كفاه من جهة السماء إذ لا يمكن مع استيفاء الرفع أن تكون 

الوجه الثالث: أنه قد نهى عن رفع البصر في الصلاة إلى 
فوق أمراً بالخشوع الذي أثنى الله على أهله حيث قال : قد آقح 
لْمُزمُِونَ © الذي هم في صَلاْ م خَشِعونَ © € [المؤمنون: 1« [Y‏ 
وقال تیدا شغ َك ا لك إلا عل اليو © > 


[البقرة: ]٤٥١‏ والخشوع يكون مع تخفيض البصرء كما قال 
الى کم يك کن تان وة 3 لشرد كلا تبغر 4 8 


یسار ترهقهم 6 وق 3 يدعون ل السجود سلمون © 
€« ] و و بم رون من ن لخا ایا انیم إل نض 


وود © حش صر نة 0 ذلك الوم الى كوأ وَعَدُونَ © 
ال EEF‏ وقال: فول عه يوم يتخ للع ِل موه 


ت ا رور زه 2 5 


ڪُر ® > O E‏ من نّ نداب نهم جراد مار 
ا لداع يمول 1 روب هدا بوم َي @ € [القمر: 8-5] كما 


)١(‏ في (ل) و(ط) ساقطةء والتصويب من نص الحديث في أبي داود. 

(۲) سنن أبي داود 1۹۲/١‏ باب رفع اليدين في الاستسقاء )۲٠١(‏ حديث رقم 
(۱۱۷۲0). وأخرجه أيضاً ابن خزيمة (في صحيحه) ۲/ 75 كتاب الصلاة» باب 
صفة رفع اليدين في الاستسقاء (5057) حديث رقم .)١515(‏ 


وصف الأصوات بالخشوع في قوله: 9 يَوْميِذِ يموت ألدَايىَ لا 
عوج لوعت وات إلتَمْنِ لاّمع لاهّسًا) [طه: .]٠١۸‏ 
وعن أنس عن النبي بي قال: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى 
السماء في صلاتهم» فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهنَ عن 
ذلك أو لتخطفن أبصارهم» رواه البخاري وأكثر أهل السئن”'' . 
وعن أبي هريرة أن النبي ل قال: «لينتهين أقوام يرفعون 
أبصار هم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصار هم» رواه 


مسلم''' وغيره. 


)١(‏ صحيح البخاري 187/75 كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة 
(41) وأبو داود (في سننه) 2051/١‏ كتاب الصلاةء باب النظر في الصلاة 
(190) حديث رقم ٩۱۳‏ . 
وابن ماجة (في سننه) 777/١‏ كتاب إقامة الصلاة» باب الخشوع في الصلاة 
(18) حديث رقم .)1١55(‏ 
والنسائي (في سننه) ۳/ ۷ كتاب السهوء باب النهي عن رفع البصر إلى السماء 
في الصلاة» (9) حديث رقم .)١1917‏ 
والدارمي (في سننه) ۲۹۸/١‏ كتاب الصلاة» باب كراهية رفع البصر إلى السماء 
في الصلاة. 
وأحمد (في مسنده) #/ ۱۱١ 21١6 21١7 2٠١9‏ ١۰٤۱ء‏ ۲۵۸. كلهم عن 
ا 

(۲) انظر: (صحيح مسلم) ۳۲٠/١‏ كتاب الصلاةء باب النهي عن رفع البصر إلى 
السماء في الصلاة (7؟) حديث )٤۲۹(‏ وهو بلفظ : «يرفعون أبصارهم بالدعاء» . 
ورواه بلفظ آخر أيضاً حديث رقم .)٤۲۸(‏ 
وأبو داود (في سننه) 051/١‏ كتاب الصلاةء باب النظر في الصلاة )١517(‏ 
حديث رقم (115). وهو بلفظ مختلف. من رواية جابر بن سمرة. 
وابن ماجة (في سننه) 7737/١‏ كتاب إقامة الصلاةء باب الخشوع في الصلاة = 


إن الله فر 
الخلق على 
أنه فوقهم 


ولو كان الله ليس فوق» بل هو في السفل» كما هو في 


الفوق لا لاختصاص لأحد الجهتين به» لم يكن رفع البصر إلى 
السماء ينافي الخشوعء بل كان يكون بمنزلة خفضها. 


الوجه الرابع: إن الذين يرفعون أيديهم وأبصارهم وغير ذلك 


إلى السماء وقت الدعاء تقصد قلوبهم الرب الذي هو فوق» 
وتكون حركة جوارحهم بالإشارة إلى فوق تبعاً لحركة قلوبهم إلى 
فوق» وهذا أمر يجدونه كلهم في قلوبهم وجداً ضرورياً إلا من 
غيرت فطرته باعتقاد يصرفه عن ذلك. وقد حكى محمد بن طاهر 
المقدسي”'' عن الشيخ أبي جعفر الهمذاني“ أنه حضر مجلس 


(000 


(۲) 


() حديث رقم .)٠١55(‏ وقال: «أو لا ترجع إليهم أبصارهم». 

وأخرجه أيضاً النسائي (في سننه) 079/7 كتاب السهوء باب النهي عن رفع 
البصر إلى السماء عند الدعاء في الصلاة حديث رقم )١575(‏ وفيه: «عند 
الدعاء» . 

وأحمد (في مسنده) ۲/ ۳۳۳ ۳٣۷‏ . 

والدارمي (في سننه) ۰۲۹۸/۱ كتاب الصلاة» باب كراهية رفع البصر إلى السماء 
في الصلاة» من رواية جابر بن سمرة. 

محمد بن طاهر بن علي بن أحمدء أبو الفضل» المقدسي» الأثري الظاهري 
الصوفي. الإمام الحافظ» ولد ببيت المقدس سنة (0۸٤)ه.‏ ذو تصانيف كثيرة 
بأحوال الرجال. حسن الاعتقادء صدوق عالم بالصحيح والسقيم» لازم للآثر. 
وقد حدث عنه أبو جعفر بن علي الهمذاني» كانت وفاته سنة (/091)ه. انظر: 
(سير أعلام النبلاء) .75١/١19‏ و(وفيات الأعيان) 7417/5» و(كشف الظنون) 
A^‏ كلك 4° 

أبو جعفر محمد بن أبي علي الحسن بن محمد بن عبدالله الهمذانى - بالذال 
اله د زا و ا كان من كبراء الصوفية ا آهل 
الأثرء حدث عنه ابن طاهر المقدسي. وأبو العلاء بن العطارء كانت وفاته سنة = 


أبي 


ال فذكر العرش/› وقال: كان الله ولا E‏ 


ونحو ذلك» وقام إليه الشيخ أبو جعفر فقال: يا شيخ! دعنا من 
ذكر العرش» وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبناء 
فإنه ما قال عارف قط: يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة لطلب 
العلو» لا يلتفت يمنة ولا يسرة؟! قال: فضرب أبو المعالي على 
رأسه. وقال: حيرني الهمذاني»”" . 


حركة ضرورية إلى العلو إذا قال يا الله» وهذا يقتضى أنه فى 


فأخبر هذا الشيخ عن كل من عرف الله أنه يجد في قلبه 


فطرتهم وخلقتهم العلم بأن الله فوق» وقصده والتوجه إليه إلى 
فوق. 


الوجه الخامس: أن الناس مع اختلاف عقائدهم وأديانهم 


(071)ه. انظر: (سير أعلام النبلاء»» و(النجوم الزاهرة) 250/0 و(شذرات 
الذهب) 99/5 . 

الجويني سبق ص١17‏ . 

و(في سير أعلام النبلاء): «كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان عليه. .». 
أورد هذه القصة الذهبي (في العلو) (المختصر) ص٦۲۷‏ رقم (۳۳۷) قال: «قال 
أبو منصور بن الوليد الحافظ في رسالة إلى الزنجاني: أنبأنا عبد القادر الحافظ 
بحران» أنبأنا الحافظ أبو العلا أنبأنا أبو جعفر علي الحافظ فقال: سمعت 
أبا المعالي الجويني وقد سئل عن قوله: #الرحمن على العرش استوى» فذكر 
القصة». قال الألباني في تعليقه على مختصر العلو: «إسناد هذه القصة صحيح 
مسلسل بالحفاظ» وأوردها أيضاً (في سير أعلام النبلاء) 8/ 474 في ترجمة 
الجويني» وأوردها السبكي (في طبقاته) 2777/7 777 في ترجمة الجويني» 
وأوردها المؤلف رحمه الله (في الفتاوى) ٠٤٤/٤‏ وفي (منهاج السنة) ٦٤١/۲‏ 
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اتفاق الناس 
في الخبر عن 
نفوسهم في 
قصد الإشارة 


إلى الله 


يشيرون إلى السماء عند الدعاء لله تعالى والرغبة إليه» وكلما 
عظمت رغبتهم واشتد إلحاحهم قوي رفعهم وإشارتهم» ولهذا 
لما كان دعاء الاستسقاء فيه من الرغبة والإلحاح ما ليس في غيره 
كان رفع النبي ية وإشارته فيه أعظم منه في غيره» وهذا يفعلونه 
إذا دعوا الله مخلصين له الدين» عندما يكونون مضطرين إلى الله 
عند الرغبة والرهبة» مثل ركوب البحر وغيره» وفي تلك الحال 
يكونون قاصدين الله قصداً قوياً» بل لا يقصدون غيره» ويقرنون 
بقصد قلوبهم وتوجهها إشارتهم بعيونهم ووجوههم وأيديهم إلى 
فوق» ومعلوم أن الإشارة تتبع قصد المشير وإرادته» فإذا لم 
يكونوا قاصدين إلا الله ولا مريدين إلا إياه لم تكن الإشارة إلا 
إلى ما قصدوه وسألوه» فإنه في تلك الحال لا يكون في قلوبهم 
إلا شيئان» المسئول والمسئول منه» ومعلوم أن“ الإشارة باليد 
وغيرها ليست إلى الشيء المسئول المطلوب من الله» ولا يخطر 
بقلوبهم أن هذه الإشارة إلى ذلك ولا ادعاه المنازع في ذلك في 
أكثر الأوقات[و]“ لا يكون فوق» فلم يبق ما تكون الإشارة إليه 
إلا المدعو المقصود. وإلا كانت الإشارة إلى ما لم يقصده 
الداعي ولم يشعر به» وهذا ممتنع» وهذا واضح لمن تدبره. 
الوجه السادس: أنهم يقولون بألسنتهم: ارفعوا أيديكم إلى 
الله. ونحو ذلك من العبارات» وهذا إخبار عن أنفسهم أنهم 


)١(‏ في (ط): أن هذه الإشارة 
(۲) الواو زيادة. 
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يقصدون الإشارة إلى الله ورفع الأيدى إليه» وإذا كان هذا الخبر 
لم يتواطؤوا عليه ولم يجمعهم عليه أحد كان اتفاقهم في الخبر 
عما في نفوسهم كاتفاقهم في سائر الأخبار التي تجري مجرى 
هذا من الأمور الحسية والضرورية وغير ذلك . 

الوجه السابع : أن هذا الرفع يستدل به من وجوه: 

أحدها: أن العبد الباقى على فطرته يجد فى قلبه أمراً 
ضرورياً إذا دعا الله دعاء المضط ا ف ا الذي هو 
عالٍ وهو فوق. 

الثاني: أنه يجد حركة عينيه ويديه بالإشارة إلى فوق تتبع 
إشارة قلبه إلى فوق» وهو يجد ذلك أيضاً ضرورة . 

الثالث: أن الأمم المختلفة متفقة على ذلك من غير مواطأة. 

الرابع: أنهم يقولون بألسنتهم إنا نرفع أيدينا إلى الله 
ويخبرون عن أنفسهم/ أنهم يجدون في قلوبهم اضطراراً إلى 
قصد العلوء فالحجة تارة بما يجده الإنسان من العلم الضروري 
في نفسهء وتارة بما يخبر به الناس عن أنفسهم من العلم 
الضروري» وتارة بما يدل على العلم الضروري في حق الناس» 
وتارة بأن الناس لا يتفقون على ضلالة» فإنه إذا كان إجماع 
المسلمين وحدهم لا يكون إلا حقاًء فإجماع جميع الخلق الذين 
منهم المسلمون أولى أن لا يكون إلا حقاً. وبهذه المجامع يظهر 


)١(‏ في (ط): عليهم. 


أن رقع 
الأبدي يدل 


فلن أن الله 


فوق من وجوه 
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إن الإشارة 
إلى الجهة 
لشرفها يبطله 
أن الإشارة 
إلى فوق عند 
الدعاء مطلقا. 


الجوات ما تلكو اللجيمية» وجماغة شا : 

أحدهما : أن يكون الناس مخطتين في هذا الرفع لاعتقادهم 
أن الله فوق وليس هو فوق» وهذا جوابه في نهايته” . 

الثاني: أن يكون الرفع إلى بعض المخلوقات إما الملائكة أو 
الجهة الشريفة أو العرش الذي هو القبلة» ومن تدبر ما بيناه علم 
امتناع هذين الوجهين. ونحن نفصل ذلك . 

الوجه الثامن: قوله: «إن الرفع إلى فوق لأن الجهة العالية 
أشرف من السافلة بظهور الأنوار منهاء وأن الهواءالذي هو مادة 
النفس منهاء وأن النظر إليها"" مضمونه أن ما يحتاج إليه 
الآدميون من الرزق الذي هو الماء والهواء ومن النور يأتي من 
الجهة العالية فكانت أشرف)' . 

فيقال له: أولاً: لا ريب أن حاجتهم إلى الأرض وما فيها 
أكثرء فإن عليها قرارهم» ومنها تخرج أرزاقهم التى هي 
النبات» وفيها الحيوان» وهي كما قال الله تعالى: م 
وَفِيهسا موو وهنا رجو © € [الأعراف : 15] ولهذا كان نظر 
أبصارهم إلى الأرض وما فيها أكثر من نظرهم إلى السماء وما 


)١(‏ أي إجماع ما تذكره الجهمية شيئان. 

(۲) انظر: (نهاية العقول) لوحة /١87‏ ب حيث أورد شبهة رفع الأيدي إلى السماء. 
ثم أجاب بأن ذلك بسبب الإلف والعادة وجريان الناس على ذلك . 

(۳) في (ل) و(ط): منهاء وصوبت أن المقصود النظر إلى الجهة ويدل عليه كلام 
المؤلف الآاتي. 

() نقله المؤلف (عن الأساس) ص48» و(النهاية) لوحة /١87‏ ب مختصراً. 


فيهاء فعلم أن النظر الذي يكون لأجل الحاجة إلى المنظور إليه 
لتعلق القلب به هو إلى الأرض أكثر منه إلى السماء . 

ويقال له: ثانياً: الاحتجاج إنما هو برفع أيديهم وأبصارهم 
حين الدعاء لله وحده لا شريك له» فأما دعوى غير الله فإنما 
يرفعون أيديهم إن رفعوها إلى جهة ذلك المدعوء وأما في غير 
قصد الله ودعائه وذكره فإنهم لا يلتزمون الإشارة إلى السماء» بل 
إنما يشير أحدهم إن أشار إلى شيء معين مثل الشمس والقمر 
وغير ذلك» وإذا كان الأمر كذلك كان ما ذكره من الإشارة إلى 
الجهة لشرفها من أبطل الباطل» فإن ذلك إنما يتوجه لو كان 
المذكور هو إشارتهم إلى فوق مطلقاً وهذا خلاف الواقع» بل 
إكما نيرون الأغتازة اف رة اوغا اله ما له اسيم 
وأين هذا من هذا؟ . 

ويقال له: ثالثاً: قد تقدم أنهم يعلمون ويخبرون أنهم إنما 
يشيرون إلى الله لا إلى محض الجهة. 

الوجه التاسع: قوله: «إن الإشارة قد تكون إلى الملائكة 
التي هي مدبرة أمر العباد»“. 

يقال له: أولاً: إشارة الإنسان إلى الشيء مشروطة بشعوره 
به» وقصد الإشارة إليه» فإن لم يشعر به ولم يقصد الإشارة إليه 
محال أن يشير إليه» والداعون لله مخلصين له الدين لا تخطر لهم 


(۱) انظر: (الأساس) ص۹۸ . 


ماذكره 
الرازي من 
الإشارة إلى 
العلو إشارة 


إلى الملائكة 
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الملائكة في تلك الحال فضلاً عن أن يقصدوا الإشارة إليهاء 
وکل منهم يعلم من نفسه ويسمع من غيره/ بل ويعلم منه بغير 
سمع أنه لم يقصد الإشارة إلى الملائكة» وإذا كانوا يعلمون من 
أنفسهم أنهم لم يشيروا إلى الملائكة ولا إلى محض الجهة كان 
حمل إشارتهم على هذا مع علمهم بأنهم لم يقصدوا ذلك مثل 
من يحمل سجود المسلمين في أوقات صلواتهم على أنهم 
يسجدون للكواكب والملائكة» بل الإشارة في الدعاء إلى الله 
أبلغ» وذلك أن السجود في الظاهر مشترك بين من يسجد لله 
ويسجد لغيره» وأما الذي يقول بلسانه: إنه يدعو الله وهو مع 
ذلك يشير مع دعائه» فالظن به أنه أشار إلى غير الله» أقبح من 
الظن بالمسلمين أنهم يسجدون لغير الله. 

وقال له: ثانياً: الإشارة إلى الملائكة حين دعاء الله وحده 
لاشريك له إشراك بالهء بل دعاء الملائكة ومسألتهم إشراك 
بالله » فكيف بالإشارة إليهم حين دعاء الله وحده لا شريك له. 

وقيل له : ثالثاً: الاحتجاج ليس بمطلق الإشارة إلى فوق» بل 
الإشارة عند دعاء الله وحده لا شريك لهء ومن المعلوم أنه لا 
يجوز في تلك الحال رفع الأيدي إلى الملائكة» فكيف يحمل 
حال الأنبياء والمرسلين وسائر عباد الله المخلصين على أنهم 
رفعوا أيديهم إلى غير الله حين مسألتهم لله وحده؟!. 

وقيل له : رابعاً: لا يجوز لأحد أن يرفع يديه داعياً لا إلى 
الملائكة ولا إلى غير الملائكة» بل هذا من خصائص الربوبية» 


بن جر ا عد اااي را و المشر كين 
الذين يدعون غير الله» قال تعالى: < دَأَنَ مسد ينه و 


ل ھ انا ام عبد يدعو کادوا يكو ب یه دا ۵ قل نما أدعوأ ريي 


أذ يدهأ أَحَدَا © € [الجن: ۲۰-۱۸] وقال تعالى : # فل أندَعوا 
مه أ و هه يح مه سح عض ي خرص ُ* 


ينفعنا ولا دضرنا ونرد ڪل أعقايتا بعد إِذْ هدنا أله 


م 
[الأنعام : ]۷١‏ الآية» وقال تعالى : « ولا سبوا اریت يرَعُونَ من 


وه 0 0۴ سه 


دون الله فَيِسَيُوأ أ لَه عدو بتر عر 4 [الأنعام : 11۸ وقال : : لدي 


لا يتوت مع او ا ءاخر ولا يتو ألتفْس الى حرم َه لا الْحَيَ 4 
کک ۸ ل 000 وقال: # ومن الاس من اک کرو 
را کر هر ار لمن دوا ین دوي آنل ما ايو 
وما لا يتفصو للك هر آ٤‏ ل الْبَعِيدٌ © > [الحج : ١-؟١]‏ وقال 


تعالى : 70 ِنَ لْمُعََيتَ @) [الشعراء : 
۳ وقال تعالى: # د 
حسَابه عند رد)4 [المؤمنون : ۷ وقال تعالى: # ولا یامر کم أن 
سدوا نهكه ولي رباب [آل عمران: .]8١‏ 

ولهذا كانت الإشارة إليه من تمام دعائه» وذلك من تحقيق 
كونه (الصمد) الذي يصمد العباد إليه» فإنه قصده بالباطن 
والظاهر والقلب وسائر الجسد أكمل من قصده بالقلب فقطء 
فيكون الإشارة إليه من تمام كونه صمداً» ويكون اسم (الصمد) 
مستلزماً لذلك» فكونه موجوداً يوجب المباينة التى تقتضي 


oo 
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الإشارة إليه» وكونه صمداً مقصوداً يقتضى الدعاء المتضمن 
اة واا إلى غر افا إهر الك يش ورا ليه 
عن أن يكون أحداً. 

فظهر أن هؤلاء الجهمية منكرون لحقيقة كونه أحدا/ صمداً 
وأنهم جاحدون لحقيقة دعائه» مسوغين للإشراك به» فإن أهل 
السنة هم الموحدون له والمكملون لحقيقة الإقرار بأنه الأحد 
الصمد» وهذا ظاهر ولله الحمد. 

وبين هذا أن هؤلاء الجهمية ومن دخل فيهم من الملاحدة 
والفلاسفة والصابئين وغيرهم لا يعتقدون حقيقة الدعاء لله 
ولا يؤمنون أن الله على كل شيء قدير» لاسيما من يقول منهم إنه 
موعن الات لا پیک ادح ا ول يحتف الغا 
عندهم إنما يؤثر تأثير النفوس البشرية وتصرفها في هيولي 
العالم . وإذا كان كذلك» فهم في الحقيقة لا يقصدون الله أن 
يفعل شيئاًء ولا يحدث شيئاً» ولا يطلبون منه شيئاً» ولكن 
يقوون نفوسهم““ قوة يفعلون بهاء والعلم الضروري حاصل 


)١(‏ الموجب بالذات: هو الذي يجب أن يصدر عنه الفعل ‏ إن كان علة تامة له من 
غير قصد وإرادة» كوجوب صدور الإشراق عن الشمس والإحراق عن النار. 
وهذا قول الفلاسفة. انظر: (التعريفات) للجرجانى ص۲۳۷ . 

(؟) في (ط): سبباً. 

(۳) أي طينة العالم» سبق ص ٠٠١‏ . 

() هكذا في (ل) و(ط) ولعلها: لنفوسهم. وهذا قول الملاحدة من الفلاسفة 
والصوفية. وقد علق ابن تيمية على قول ابن سينا وأمثاله : «أن النفس كما أثرت 
في بدن نفسها بالتحريك والتحويل من حال إلى حال جاز أن تؤثر في عنصر - 


بالفرق بين ما يفعله الحيوان بنفسه» وبين ما يطلبه من غيره» فإذا 
كان دعاء العباد عندهم لا معنى له إلا أنهم يفعلون بأنفسهم لم 
يكونوا داعين لله قط» ومن لم يكن داعياً لله فإنه لا يشير إليه عند 
الدعاء» بل ذلك عبث» بل قوله: يا الله افعل كذا. عبث. وهذا 
حقيقة مذهب القوم: إبطال ما بعثت به الرسل من أنواع الأدعية» 
وإيطال ما فطر الله عليه عباده من ذلك» وهؤلاء هم أصل التجهم 
والتعطيل» فمن وافقهم في شيء من ذلك كان من الجاحدين لأن 
يكون الله هو الموجود المقصود المدعو المعبود. 

ولهذا تجد غالب هؤلاء النفاة - لأن يكون الله فوق العرش - 
فيهم من الانحلال عن دعاء الله ومسألته وعبادته بقدر ذلك إلا 
من يكون منهم جاهلاً بحقيقة مذهبهم يوافقهم بلسانه على قول 
لا يفهم حقيقته. وفطرته على الصحة والسلامة» فإنه يكون فيه 
إيمان ونفاق» فأما إذا استحوذ على قلبه تغيرت فطرته» وهؤلاء 
يعرضون عن دعاء الله وعبادته مخلصين له الدين عند الاختيارء 
ويجادلون في ذلك» لكن عند الاضطرار هم كما قال الله تعالى: 
ومن ييه لوار في البخر الامو © إن َا سکن اليم مظْلَلنَ رواكد 
عل هروه إن في كلِكَ لبت لکل صبَارٍ سک © أو بُويفَهَنَ يمَا سبوا وَيَقَثُ 
عن كير © لم ألَدِينَ یل ف ٤ا‏ 

! 
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النصب”'' في قوله #ويعلم» فإن ذلك من باب قولهم: لا تأكل 
الق اللي" 


(000 


زف 


ومثل هذا في الإعراب قوله: ا أَمحَسِبمْ أن أن تد حلوا اله 


قوله: [ويعلم الذين]: قرأ نافع وابن عامر بالرفع على الاستئناف لأن الجزاء 
وجوابه تم قبله» فاستؤنف ما بعد ذلك وإن شئت رفعت «يعلم» على أنه خبر 
ابتداء محذوف تقديره وهو يعلم. وقرأ الباقون ‏ وهم الجمهور ‏ بالنصب على 
الصرف» ومعنى الصرف أنه لما كان قبله شرط وجواب» وعطف عليه «ويعلم» 
لم يحسن في المعنى» لأن علم الله واجب» وما قبله غير واجب فلم يحسن 
الجزم في «يعلم» على العطف على الشرط وجوابه لأنه يصير المعنى: إن يشأ 
يعلم» وهو عالم بكل شيء. فلا يعطف واجب على غير واجب» فلما امتنع 
العطف عليه على لفظه عطف على مصدرهء والمصدر اسم» فلم يتمكن عطف 
اسم على فعل» فأضمر «أن» فيكون مع الفعل اسم فتعطف اسماً على اسمء 
فانتصب الفعل ب«أن» مضمرة فالعطف مصروف على لفظ الشرط إلى معناه. 
انظر: (الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها) لمكي بن أبي 
طالب ٠٠۲ .70١/7‏ [سورة الشورى]. وانظر: (إعراب القرآن) لأبي جعفر 
النحاس 84/5» 86. 

سمى الكوفيون هذه الواو: واو الصرف. وقال ابن هشام: والحق أن هذه واو 
العطف . (مغني اللبيب) لابن هشام .77١/7‏ وهذه العبارة تأتي في كتب النحو 
في باب الفعل المضارع المنصوب بأن مضمرة وجوباً بعد واو المعية. قال ابن 
هشام (في قطر الندى) ص۸١٠‏ «وتقول: «لا تأكل السمك وتشرب اللبن» 
فتنصب «تشرب» إن قصدت النهي عن الجمع بينهماء وتجزم إن قصدت النهي 
عن كل واحد منهماء وترفع إن نهيت عن الأول» وأبحت الثاني». فتكون الواو 
في الأولى واو المعية والثانية واو العاطفة والثالئة استئنافية» ومراد المؤلف 
رحمه الله نصب تشرب بأن مضمرة وجوباً بعد واو المعية. ومثله الآية: #ويعلم 
الصابرين* فالفعل المضارع منصوب بأن مضمرة في كلتا الآيتين. 

وانظر: (إعراب القرآن) للنحاس 5/ 85» 86 » ٤٨۹/١‏ وانظر: أيضاً (مغنى 
اللبيب) .١۹/۲‏ :. 


e 


یغار ا اَن جدھ دوا نکم وعم اَی © 4 [آل عمران: ١57‏ ] 
ومعنى آية الشورى أنه سبحانه إن شاء أسكن فيظللن رواكد على 
ظهره» وإن شاء أوبقهن بما كسبواء ويعفو عن كثير. ويعلم 
الذين يجادلون في آياتنا. وهذا كله في جواب #إن يشأ» أي : 
وإن يشأ يهلكهن بذنوبهم» ويعفٌ أيضاً عن كثير منهاء ويجتمع 
مع ذلك علم المجادلين في آياتنا بأنه ما لهم من محيص» فهو إن 
شاء جمع بين أن يهلك بعضاً» ويعفو عن بعض» وبين علم 
المجادلين في آياته حينئذ أنه ما لهم من محيص . 

الوجه العاشر: قوله: «وأيضاً أنه تعالى جعل العرش قبلة 
لدعائناء كما جعل الكعبة قبلة لصلاتنا«'“./ يقال له: هذا باطل 
معلوم بالاضطرار بطلانه عقلاً ودينآء وذلك يظهر بوجوه: 

أحدها: أن المسلمين مجمعون على أن القبلة التي يشرع 
للداعي استقبالها حين الدعاء هي القبلة التي شرع استقبالها حين 
الصلاة» فكذلك هي التى شرع استقبالها حين ذكر الله كما 
تستقبل بعرفة والمزدلفة وعلى الصفا والمروة» وكما يستحب 
لكل ذاكر لله وداع أن يستقبل القبلة» كما ثبت عن النبي كله أنه 
كان يقصد أن يستقبل القبلة حين الدعاء» وكذلك هي التي يشرع 
استقبالها بتوجيه الميت إليهاء وتوجيه النسائك والذبائح إليهاء 
وهي التي ينهى عن استقبالها بالبول والغائط» فليس للمسلمين 
بل ولا لغيرهم قبلتان أصلاً في العبادات التي هي من جنسين 


. انظر: (الأساس) ص۹۸‎ )١( 


احنجاج 
الرازي بأن 
العرش قبلة 
للدعاء باطل 
ry‏ 
إجما 
السلين 
على أن قبلة 
الدعاء هى 
فبلة الصلاة ٠‏ 


كالصلاة والنسك» فضلاًٌ عن العبادات التي هي من جنس واحد» 
وبعضها متصل ببعض: فإن الصلاة فيها الدعاء في الفاتحة 
وغيرهاء والدعاء نفسه هو الصلاة قد سماه الله في كتابه صلاة 
جيف قال: « وَصَلِ علوم إل صلوتك سكن ا [التوبة: .]٠١7‏ 

وفي الصحيح عن عبد الله بن أبي أوفى”'"«أن النبيككية كان 
إذا أتاه قوم بصدقتهم صلى عليهم» وإن أبي أتاه بصدقة فقال: 
اللهم صل على آل أبي أوفى)”" . 

LEE E اتفال‎ a) 
سّليمًا @) وقد علم النبي اة أمته الصلاة عليه في غير حديث‎ 
في الصحاح وغيرهاء في جميعها إنما يعلمهم الدعاء له بصلاة‎ 
الله وبركاته» كما قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل‎ 
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد‎ 
مجيد» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على‎ 


)١(‏ عبدالله بن أبي أوفى» واسم أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي من 
هوازن. له ولأبيه صحبة» وشهد عبد الله الحديبية وروى أحاديث شهيرة. نزل 
الكوفة وكان آخر من مات من الصحابة بها سنة (۸۷ه). انظر: (الاستيعاب) 
بهامش الإصابة ۲/ 23370 وانظر : (الإصابة) ۲۷١/۲‏ . 

(۲) أخرجه البخاري (في صحيحه) ۷/ ۱٥۷‏ كتاب الدعوات» باب ۳۳ هل يصلى 
على غير النبي ية وقول الله تعالى: #وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم . 
ومسلم (في صحيحه) ۷٥۷۰۷٥٦/۲‏ كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن أتى 
بالصدقة حديث رقم(۱۰۷۸) . 
وأخرجه أحمد أيضاً (في مسنده) / TAY «o0‏ 


o۰ 


إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد»”' . 


وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع بحيث 
تكلمنا على مسمى الصلاة في اللغة الذي هو الدعاء» وأن الصلاة 
المشروعة هي دعاء كلهاء فإن الدعاء هو قصد المدعو تارة 
لذاته» وتارة لمسألته أمراً منه» وهذا كالشخص يدعو غيره 
ويطلبه ويقصده تارة لذاته» وتارة لأمر يطلبه منه. والصلاة 
تتضمن هذين النوعين : عبادة الله والثناء عليه» والسؤال له . 

وقد ذكر النبي بيه النوعين في الحديث الذي في صحيح 
مسلم عن أبي هريرة عن النبي بي قال: «يقول الله سبحانه 
وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفها لى ونصفها 
لدي نيدي ما سال فإذا قال العيد + 9# المد بد رن 
لْعنلِيِيتَ © 4 قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال: 8 اين 
تسر © * قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد: 
لمل وم الب © 4 قال الله: مجدني عبدي. أو قال: 
فوض إليّ عبدي. فإذا قال العبد: 8 إِيَّاكَ نعبد وإِيَاكَ 
© € قال الله: هذه الآية بيني وبين عبدي 


3-1 


نصفين» ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: # أهدنا ارط 


)١(‏ أخرجه البخاري (في صحيحه) ١57/17‏ كتاب الدعوات» باب ۳۲ الصلاة على 
النبي بي ومسلم (في صحيحه) ۳٠١ . ٠٠١/١‏ كتاب الصلاة» باب الصلاة 
على النبي بعد التشهد حديث رقم (04٠5(:)5٠5)و(507).‏ 
وأحمد (في مسنده) TI‏ 1/4 . 


o1 


۷ب 


اسي © رط الي انت عي عبر المتسُوب 
عم ولا ألم اسان © » قال الله : فهؤلاء لعبدي» ولعبدي ما 
ال 

فأخبر النبي بيه عن ربه أنه قال «قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين» ومسمى الصلاة فى اللغة قد قالوا: إنه مسمى 
الدعاء. والدعاء توعان كنا ف والنصف الذي للرب - جل 
وعلا- هو الثناء عليه» والمقصود بذلك نفسه سبحانه وتعالى» 
فهو بذلك معبود مقصود مدعو لنفسه»ء والنصف الآخر الذي 
للعبد هو السؤال والطلب منه» وهو بذلك يقصد لذلك الأمرء 
سال ويطلب منه» وهو (الصمد) في الأمرين لا يصلح لغيره 
لاهذا الصمد ولا هذا الصمدء وهو أيضاً(أحد) في هذين/ 
لايصلح لغيره أن يكون هو المعبود» ولا أن يكون هو المتوكل 
عليه» المستعان به» المستول منه . فهو الأحد الصمد في النصف 
الذي له كقوله: # إِيَاك ند4 وهو الأحد الصمد في النصف 
الذي للعبد كقوله: «وَإِيَّاكَ یرش 
قال من السلف: (إن الله سبحانه أنزل مائة كتاب وأربعة كتب» 


> هر 
5 


6 * ولهذا قال من 


جمع معانيها في 0 وجميع معاني ل في 0 


< ورو 2 


ا وجمع” ا أم القرآن في قوله: : EEE F‏ 


)۱( سبق تخريج الحديث ص 05. 
(۲) في (ط): وجمع في المواضع الأربعة السابقة. 


وقد بسطنا الكلام على هذا في مواضع في غير هذا 
الكتاب» وبينا تعلق العبادة بالإلهيةء فإن الإله هو المعبودء 
وتخلق الانقعانة روه ارت 'العاط الل يزبيفه » ولك 
يتضمن أنه الخالق لكل ما فيهم ومنهم. والإلهية هي العلة 
الغائية» والربوبية هي العلة الفاعلية. والغائية هي المقصودة. 
5-7 علة فاعلية للعلة الفاعلية" . ولهذا قدم قوله: 8 إِيَاكَ 

عبد على قوله: ولاك نیٹ ©4 وتوحيد الإلهية 
يتضمن توحيد الربوبية» فإنه من لم يعبد إلا الله يندرج في ذلك 
أنه لم يقر بربوبية غيره بخلاف توحيد الربوبية فإنه قد أقر به عامة 


رص ر = برو 


المشركين في تو الإلهية كما فال تعالى : et‏ 


031 ر 2 ع 
بالله 31 وهم مشردون ( 


٠١/١ هذا الأثر مروي عن الحسن البصري فقد أورده السيوطي (في الدر المتثور)‎ )١( 
قال: «وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن الحسن قال : أنزل الله مائة وأربعة‎ 
كتب. . .» وقد ذكره المؤلف أيضاً عن الحسن (في جواب آهل العلم والإيمان‎ 
بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن من أن #إقل هو الله أحد» تعدل ثلث القرآن)»‎ 
ص۱۲ . ا‎ 

(؟) مثل كتاب (جواب أهل العلم والإيمان) وانظر: (العبودية)» وانظر: (الفتاوى) 
الجزء الأول ص ۲۲ وما بعدها. 

(۳) علة الشيء هو ما يتوقف ذلك الشيء عليه. وعلة الوجود إما أن يوجد منها 
المعلول أي يكون مؤثراً في المعلول موجداً له» وهي العلة الفاعلية» وإما أن 
يكون المعلول لأجلهاء ۳ العلة الغائية. فالعلة الفاعلية ما يوجد الشيء بسيبه» 
والغائية ما يوجد الشىء لأجله. انتهى باختصار. (التعريفات) للجرجاني 
ص5 ٠ . ۱٥۵۰۱٥‏ ۰ 


o 


العا بار سان يجن بد 
والأرض؟ فيقولون: الله » وهم مع هذا يعبدون غیره» , 


وقد أخبر عنهم بذلك في قوله  :‏ وکين سَأَلْتهُم من لق لسوت 
وَالْارْصَ لفون له وفي قوله 9 o‏ 


2 سج مم 
8 3 > 2 ا 


E م‎ 


اليتسيع ورب المصرشٍ ليم © : نك قل فلا ان 


كت رلو فل أفلا لوست 2 
م ر ر صد وه م £ و 
من يڌو ملكوث ڪل EEE‏ کا کیو إن کر 


2 وھ ر 


تعامون 7 سیقولورت اله قل أف تسحرود 


زود @ ما اغد اه من وکو وما سے و 
ما حى ولم املا بهم عل بض س ا فوت © عد َيب 


یہ ر م ام ر ر 


وَالشَّهَددَةَ فتعدل عَم متروت #[المؤمنون: 97-85] فأخبر عن 
هؤلاء الذين نزه نفسه عن إشراكهم» وأخبر أنهم كاذبون في عدولهم 
عن الح الذي جاء به» ورد عليهم أنه : < ما خد اه من ور وب 

* أنه إذاسألهم :¥ کک ومن فیا‎ 4ٍَ E OC 
سیقولون ل کک من رب السموت التبم ووب المسرش‎ 3 
صرت ر وإذا سألتهم : طقل ییو م1 ڪر‎ © 
ىو وهر 26 0ه رصمو ©) سیشولویے ر‎ 

فالأول: إقرارهم بأن الأرض وما فيها لله . 


والثاني : إقرارهم بأن السموات السبع والعرش العظيم لله . 


: قول الله تعالى‎ 4٠ كتاب التوحيد» باب‎ ۲۰۷۰۲۰٦ /۸ انظر 0 البخاري)‎ )١( 
. خلا لوا آندادًا»‎ 


والثالث: إقرارهم بأن ملكوت جميع الأشياء بيده» وأنه 
الذي يمنع المخلوق وينصره فيجيره من الضرر والأذى» فيجير 
على من يشاء» ولا يجير عليه أحد. فإذا أراد بأحد ضرراً لم 
يمنعه مانع» وإذا رفع الضرر عن أحد لم يستطع أحد أن يضره. 
وفي کون ملكوت كل شيء بيده بيان أنه هو المدبر النافع له 
فهو الذي يأتي بالمنفعة» وهو الذي يدفع المضرة» كما قال في 
الآية 0 فل أنه کا کنخ ین دود أله إن ران له ر 
هل هی کشت صو أو أرأدن بِرَحْمَةٍ هَل ھ هرت متكت 
تمتو #[الزمر: ۳۸]/ وكما قال في الآية الأخرى: «وإن 


ڑم ص رص کے 


ا ب قلا سكاف لك إلا م َيف 1 خر فلا راد 
لِمَضْلِه*[يونس: .]٠١/‏ 


وإذا كانوا مقرين بهذا فهذا إقرار منهم بعموم ربوبيته وتدبيره 
لكل شيء» وهو أعظم من إقرار القدرية والصابئة والمتفلسفة 
الطبيعية”'' ونحوهم ممن يجعل الرب لبعض الكائنات شيئاً غير 


)١(‏ القدرية: الذين ينكرون علم الله وكتابه السابق للحوادث» ويقولون: إن العبد هو 
الذي يخلق فعل نفسه ابتداءء فيجعلونه شريكاً لله . وسبق التعريف بهم ص ۳۹. 
كما أن الصابئة المشركين يعتقدون بأن مدبر هذا العالم الكواكب السبعة. وقد 
والمتفلسفة الطبيعية: سبق التعريف بالفلاسفة ص 2١77”‏ وأما الفلاسفة 
الطبائعيون فهم أصحاب أرسطو. قال المؤلف (في منهاج السنة) :۲۸٠/۳‏ إن 
الفلاسفة قدرية في ج جميع الحوادث» وأنهم أضل بني آدم» ولهذا يضيفون 
الحوادث إلى ا التي في الأجسام فإنها بمنزلة القوى التي في الحيوان» 
فيجعلون كل محدث فاعلاً مستقبلاً كالحيوان عند القدرية» ولا يثبتون محدثا - 


oo 


۷۸ 


الله» وهو مع هذا قد أخبر أنهم مشركون» ونزه نفسه عن شركهم 
لكونهم عبدوا معه غيره» لا لكونهم اعتقدوا أن للعالمين رباً 


n 


eT‏ 1-04 إلى آخر الآيات يستفهم فيها كلها 


استفهام إنكار: هل يفعل هذه الأمور أحد من الآلهة التي يعبدون 


+ دور م 


من دون الله » فإن قوله: # أيه له معأ [النمل: ]1١‏ اسم واحد 
وقع صفة لإلهء ليس هو جملة واحدة» كما ظنه طائفة من 
المفسرين» واعتقدوا أن المعنى: مع الله إله""» فإن القوم كانوا 
جاده مع الله آلهة أخرى وقد ذكر ذلك في السورة بقوله: 


الله 


به . 


َه حر أمَایشرکؤت © © فلا يفيد استفهامهم عما هم معترفون 
ا لا يكون 


جملة» فإذا قيل: من فعل هذا. فإنه يقال: فلان أم فلان. 
لا يذكر جملة» بل لو كان ذلك لم ينتظم الكلام ولكن المقصود 


)۱( 


للحوادث. وحقيقة قول القوم: الجحود لكون الله رب العالمين. . ولهذا منهم 
من يقول: الفلك واجب الوجود بنفسه. انظر: (منهاج السنة) ۲۸١/۳‏ و(درء 
التعارض) ٠١١/۸‏ . 

قال الطبراني (في تفسيره) 7/7: «أمعبود مع الله؟» وقال ابن الجوزي (في 
تفسيره) ”/ 180 : «أي ليس معه إله» وقال الخازن (في تفسيره) ۳/ ۳۹۱: « هل 
معبود أعانه على صنعه؟» وقال النسفي مع الخازن ۳/ ۳۹۱: (أغيره يقرون به 
ويجعلون له شريكا؟» وقال الرازي (في التفسير الكبير) :۲٠٠/۲‏ «أغيره يقرون 
به ويجعلون له شریکا؟» ۱٥١/۸‏ . 


د 


أن هذه الآلهة التي تدعونها من دون الله: هل هي التي فعلت هذه 
الأمور أم الله وحده فعلها؟ فإن القوم كانوا مقرين بأن الله وحده 
هو الفاعل لهذه الأمور. وهذا شأن استفهام الإنكار. فإنه يتضمن 
نفي المستفهم عنه والإنكار على من أثبته. والقوم كانوا معترفين 
بذلك» لكن كانوا مع ذلك مشركين به الآلهة التي يعلمون أنها لم 
تفعل ذلك. فأنكر عليهم ذلك وزجروا عنه. ومثل هذا في 
القرآن كثير. 

ومن عرف هذا عرف الشرك الذي ذمه الله في كتبه وأرسل 
رسله جميعاً بالنهي عنهء كما قال تعالى: ¥ وسل من أَرَسَلْنَا من 
فلك من رسلتا أجعلتا من دون ليحن ءالهة عدون e‏ 


رن ی ر 


0<[ وقال تعالى : % ومد بعتا ف ڪل اَم 6 و نت عدوا 2 
نالرت 4 [النحل : ]١١‏ والعبادة تتضمن i‏ ال 


وكمال الخضوع. قال تعالى : ¥ ومر الاس من يتَّخِدٌ من دون لَه 
آندادا وت چم كح ب الله و ءامنا مد ْنا حا ن45[البقرة : 1710[ 
فهذه السورة» يعني الفاتحة» التي قد ثبت في ا عن 
النبي بي أنها أعظم سورة في القرآن”'' وأنه لم ينزل في التوراة 
ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلهاء قد ذكر فيها جماع الكتب 
الآلهية"'؟ يقولة: « اك عبد وَِيَاكَ تيمت ١‏ 46 ومما 


سے 7و س 


يشبهها قوله : ليه روكت له بُ © 4[الشورى : ]٠‏ 


. كتاب التفسير» باب ما جاء في الفاتحة‎ ٥ انظر: (صحيح البخاري)‎ )١( 
.)۲( هامش‎ oY راجع ص‎ () 


oY 


0ت 


دم وس و اماد رمه + رصاع 


وقوله: #فاعبده وتوكل علد * [هود: ]١١7‏ وقوله: ##عَليهِ 
َكلت ويه ماب © € [الرعد: ]٠٠١‏ وهذان هما نوعا الدعاء 
كما تقدم» وهما جميعاً مختصان بالله» حقان له لا يصلحان 
لغيره» بل دعاء غيره بأحد النوعين شرك» كما قال تعالى : 8 وَأَنَّ 
الچ يها تدعو مح أ أحدَا © وات کا قام عبد أله يدوه کادوا یکنو 


6 


نيد 


یہ بدا ©) فل إا ادعو رَقٍ ولك اشر بد أَحَدَا © 4[الجن : ]٠١-1‏ 


46 


وقال تعالى: # فلا ع ممَ أيه لكا لحر / هتكرب من الْمحَدّبينَ 


[الشعراء : [Y1‏ وقال وا # فل ما یبا بک رَقَ کوک 
و - ر سح ص لو ر 3200 
دُعَاوْكُمْ #[الفرقان:. ۷۷] وقال: #9وَمَا ظَلْمْتَهُمَ ولنكن ظلمواً 


: 


اش تا انت عتم همهم الى يَدَعُونَ من دون أله ين سو لمجآ 
َم رك وما رادوھُم عر نبب @€هود: .]٠١١‏ 

فغير الله لا يجوز أن يكون مستعاناً به متوكلاً علیه» لأنه 
لايستقل بفعل شيء أصلاًء فليس من الأسباب ما هو مستقل 
بوجود المسبب» لكن له شريك فيه» وما ثم علة تامة إلا مشيئة 
اللهء فما شاء الله كان» وما لم يشا لم يكن. وكذلك لا يجوز أن 
يكون غيره معبوداً مقصوداً لذاته أصلاً. فإن ذلك لا يصلح لهء 
ولهذا كان الشرك غالباً على بني آدم» كما قال تعالى : 9 وَمَايِوّمنُ 
آڪ رهم الہ إلا وشم نره © 4 [یوسف ]٠١5:‏ فيكون أحدهم 
عبداً لغيرالله» متألهاً له مما يحبه ويجله ويكرمه ويخافه ویرجوه» 
حتى قال النبي بيا في الحديث الصحيح: «تعس عبد الدرهم. 
تعس عبد الدينار» تعس عبد الخميصة» إن أعطي رضي» وإن 


oA 


منع سخطء تعس وانتكس»› وإذا شيك فلا انتقش'"”" وهذا 
باب واسع ليس هذا موضع بسطه. 

وقد قدمنا أن كلا النوعين يوجب اختصاص الرب سبحانه 
وتعالى بأنه الأحد وبأنه الصمد: فإن كونه (أحداً) يوجب أن 
لايشرك به في العبادة ولا الاستعانة فلا يدعى غيره. والاسم 
(الصمد) جاء معرفاً ليبين أنه هو الصمد الذي يستحق أن يصمد 
إليه بكلا" نوعي الصمد. وهذان الاسمان لم يذكرا في القرآن 
إلا في هذه السورة» التي قد ثبت عن النبي ل من غير وجه أنها 
تعدل ثلث القرآن» مثل ما روي ع أ سعد الخدري» قال: 
قال 0 كه لأصحابه: «أيعجز أحدكم أن يقرا ثلث القرآن 
في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ 


)١(‏ تعس: دعا عليه بالهلاك وهو الوقوع على الوجه من العثار . الخميصة: ثياب 
خز أو صوف معلمة» وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة. 
الانتكاس : الانقلاب على الرأس وفى الأمر» وهذا دعاء عليه أيضاً بالخيبة . وإذا 
شيك : أصابته شوكة إذا دخلت في جسمه . فلا انتقش الانتقاش إخراج الشوكة. 
انظر: (جامع الأصول) ٤4٤/4‏ ١٥4٤ء‏ و(النهاية في غريب الحديث) 241/7 
و(الفائق في غريب الحديث) ٠١١/١‏ . 

(؟) أخرجه البخاري (في صحيحه) ۳/ ۲۲۳ كتاب الجهاد والسيرء باب )۷١(‏ في 
الخراسة في الغزو في سييل الغ 'و/ ۱۷۵ تاب الرقاق بات (91)آما يتقى من 
فتنة المال . . وهو بلفظ : لاتعس عبدالدينار والدرهم» . 
وأخرجه ابن ماجه أيضاً 1787/7 كتاب الزهدء في باب المكثرين (۸) حديث 
رقم (5170) بلفظ : (عبد الدينار وعبد الدرهم) . 

(۳) زيادة من حاشية(ط)» وفي (ل) بياض. 


o۹ 


قال: فل هو آللَه أحد )4 ثلث القرآن» رواه البخاري" 
وروي عنه أيضاً عن قتادة“ بن النعمان «أن رجلا" كان 


ير يردا م 


في زمن النبي بيه يقرأ في الفجر فل هو أله د © 4 يرددها 

لا يزيد عليها فلما أصبح أتى رجل إلى النبي إلا فقال : يا رسول 
الله! إن فلاناً بات الليلة يقرأ من السحر فل هو آله كد » 
يرددها لا يزيد عليها. كأن الرجل يتقالّهاء فقال النبي كه : 
فوالذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن»“ . 


وروی مسلم عن أبي هريرة» قال: «خرج إلينا رسول الله يا 
فقال: أقرأ عليكم ثلث القرآن» فقرأ « فل هو أله كد © 4 


)١(‏ أخرجه البخاري (فی صحيحه) ٠١5/5‏ كتاب فضائل القرآن. باب فضل #قل 
هو الله أحد۱۳(4) وهو بلفظ «فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن» . 
وانظر: (فتح الباري) 9/ ٠۰‏ حيث ذكر ابن حجر قوله صلى الله عليه وسلم : «الله 
الواحد» بدل: #قل هو الله أحد» وفي فتح الباري أيضاً ٠١5/5‏ [المصدر 
السابق] في رواية عن أبي سعيد الخدري وأخرى عن أخيه لأمه. 

(؟) هو قتادة بن النعمان بن زين بن عامر الأوسي» شهد بدراًء أول من دخل المدينة 
بسورة من القرآن وهي سورة (مريم) روى عن النبي ية أحاديث» روى عنه أخوه 
أبو سعيد الخدري وابنه عمر بن قتادة» مات في خلافة عمر رضي الله عنهم 
أجمعين . انظر: (الإصابة) ۲۱۸۰۲۱۷/۳ . 

(۳) هذا الرجل المبهم هو قتادة بن النعمان راوي الحديث؛ قال ابن حجر: «ولعل 
الذي سمعه هو أبو سعيد الخدري» لأنه أخوه لأمه. وكانا متجاورين وبه جزم 
ابن عبد البر» (فتح الباري) 09/9 . 

(4) صحيح البخاري ٠١5/5‏ كتاب فضائل القرآنء باب فضل #قل هو الله أحد» 
و۸/ ١75‏ كتاب التوحيد. باب ما جاء فى دعاء النبى عله لأمته أول كتاب التوحيد. 
وأخرجه مالك (في الموطأ) ٠١8/١‏ كتاب القرآن» باب ما جاء في قراءة #قل 
هو الله أحد» و#تبارك الذي بيده الملك) . 


غ0 


حتى ختمها»"'' وروى مسلم أيضاً عن أبي الدرداء عن النبي كلا 
قال: «أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف 
يقرأ ثلث القرآن؟!. قال: فل هو آله صد © 4 تعدل ثلث 
القرآن»”'2 وعن عائشة» أن رسول الله ية بعث رجلا على سرية 
وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهمء فيختم ب فل هو أله 
لحكل © 4.فلا وجعوا ذكرو ذلك اسول ال عله -ففال: 
سلوه لأيّ يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: إنها صفة الرحمن عز 
وجل» فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله ية . أخبروه أن الله 
یحبه» رواه البخاري ا 

وقد قال من قال من العلماء: «هي ثلث القرآن» لأن القرآن 
ثلاثة أقسام: قسم توحيد» وقسم قصص» وقسم أمر ونهي. 
وهذه““ فيها التوحيد». وهذا الذي قاله إنما يتم إذا كانت 


)١(‏ صحيح مسلم 007/١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة #قل 
هو الله آحد(٥٤)‏ حديث رقم(۸۱۲). 

(۲) المصدر السابق ٠٥٦/١‏ حديث رقم .)81١(‏ 

(۳) انظر: (صحيح البخاري) 2155/8 ٥‏ كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء 
النبي ية آمته إلى التوحيد أول كتاب التوحيد. 
ومسلم (في صحيحه) ٥۷۷ /١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة 
#قل هو الله أحد» حديث رقم 411. آ 

. أي السورة#قل هو الله أحد»‎ )٤( 

(4) ذكر المؤلف رحمه الله في كتاب (جواب أهل العلم والإيمان) ص 5لء أن أبا 
العباس بن سريج سئل عن معنى قول النبي بء «قل هوالله أحد تعدل ثلث القرآن» 
قال: «إن القرآن أنزل على ثلاثة أقسام : فثلث أحكام» وثلث وعد ووعيدء 
وثلث أسماء وصفات» وانظر: (الفتاوى) ۲۰۷/۷ . 


۳۹ 


امع لو اا الك فإن هديك الاسين امان 
ئر أسماء الله الحسنى» وما فيها من التوحيد كله قولاً وعملاًء 
والنبي كَل ذكر هذين الاسمين» فقال: «الله الواحد الصمد/ تعدل 
ثلث القرآن»“ وذلك أن كونه أحداً وكونه الصمد يتضمن أنه 
الذي يقصده كل شيء لذاته» ولما يطلب منه» وأنه مستغن بنفسه 
عن كل شيء» وأنه بحيث لا يجوز عليه التفرق 6 وأنه 
لانظير له في شيء من صفاته ونحو ذلك مما ينافي الصمدية» 
وهذا يوحت أن بكرن خا عالما كديرا ملكا قدوساً سلاما هيا 
عزيزاً جباراً متكبراً . 
إذا تبين ذلك فالدعاء الذي ذكره الرازي هنا هو أحد نوعي 
النغات اوعن :دقاف الجتالة بر a‏ فا ال E‏ 
سالک يبتادى عن قان َر أَجِيبُ دوه الدع إا دعان 4 
[البقرة ]١857:‏ وهذا في الكلام نظير الذكر الذي هو ثناء وتحميد 
لله تعالى. ولهذا يقال فى الفاتحة: نصفها ثناء ونصفها دعاء. 
ومن المعلوم أن استقبال القبلة في هذا كاستقبالها في الذكر 


)١(‏ أي الأحد والصمد. 

(؟) انظر البخاري (في صحيحه) ٠١5/1‏ كتاب فضائل القرآن» باب فضل #قل هو 
الله أحد» )١7(‏ وهو بلفظ : «فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن» وانظر تعليق 
ابن حجر (في فتح) الباري 9/ 7١‏ حيث ذكر تخريج قوله يك : «الله الواحده بدل 
«قل هو الله أحد» . 

(۳) الدعاء نوعان: دعاء عبادة وقصد» ودعاء مسألة وطلب. انظر: (الفتاوى) 
"11/١‏ 


أو أوكد» والقبلة التى تستقبل بهذا الدعاء هى قبلة الصلاة 
كما فعله فى أثناء الاستسقاءء الذي رفع فيه يليه رفعا تاها . 


. زفق 5 لاله‎ 1) 3 ٠. 
فعن عباد بن تميم ' عن عمه“ «أن رسول الله كَل خرج‎ 


بالناس يستسقي » فصلى بهم ركعتين» جهر بالقراءة 
فيهماء» وحول رداءه» ورفع يليه فدعا واستسقى واستقبل 
القبلة» رواه الجماعة أهل الصحاح والسنن والمسانيد 

: ۴ : )۳( 
كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه'" 


)١(‏ عباد بن تميم بن غزية الأنصاري الخزرجيء كان عند وفاة رسول الله بي ابن 
عشر سنين» وقال ابن حجرء والمشهور أنه تابعي وهو ثقة» وحديثه في 
الصحيحين» روى عن أبيه وعن عمه عبد الله بن زيد وأبي سعيد الخدري» 
وعنه الزهري وعمر بن يحيى المازني» ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم. 
(الإصابة) ۲/ 500 و(تهذيب التهذيب) /٩‏ ۹۱۰۹۰ . . 

(۲) هو عبدالله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري» شهد أحداً وما بعدهاء روى 
عنه ابن أخيه لأمه عباد بن تميم» قتل يوم الحرة سنه (51ه) انظر: (الإصابة) 
0" 

(۳) صحيح البخاري ۲٠/۲‏ كتاب الاستسقاءء باب استقبال القبلة في الاستسقاء 
)۲١(‏ بلفظ « أن النبي ية خرج إلى المصلى يصلي» وأنه دعا أو أراد أن يدعو 
استقبل القبلة وحول رداءه». 
ومسلم (في صحيحه) 5١1١/7‏ كتاب صلاة الاستسقاء أول الكتاب حديث رقم 
4 بلفظ مختصرء وقد خرجه من أربعة طرق عن عباد بن تميم أحدها عن 
عمه» وصرح بالثانية أن عمه عبد الله بن زيد المازني» وقال في الثالثة: «إن 
عبدالله بن زيد الأنصاري وهو عمه أخ لأبيه من أمه». 
وأبو داود (في سئنه) /١‏ 540827489 كتاب الصلاة» باب في أي وقت يحول 
es‏ يشوم a OVO‏ 
والترمذي (في سننه) 157/7 أبواب الصلاة» باب ما جاء في صلاة الاستسقاء. = 


FA 


أن توجه 
الخلائن 
م 
وأيديهم إلى 
السماء حين 
الدعاء أمر 


فطري 


وغيرهم”“ فأخبر أنه استقبل القبلة» التي هي قبلة الصلاة في 
أثناء دعاء الاستسقاء. وإذا كانت قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة 
بعينها كان قول الجهمي: إن العرش والسماء قبلة للدعاء قول 
مخالف لإجماع المسلمين. ولما علم بالاضطرار من دين 
الإسلام» فيكون من أبطل الباطل . 


الوجه الثاني " في ذلك وهو الحادي عشر: أن توجه 


الخلائق بقلوبهم وأيديهم وأبصارهم إلى السماء حين الدعاء أمر 
فطري ضروري عقلي لا يختص به أهل الملل والشرائع» بل 


(1) 


(۲) 


حديث رقم (007) بلفظ المصنف . 

والنسائي (في سننه) ۱٥۸۰۱٥۷/۳‏ كتاب الاستسقاء.ء باب(86.0965295) 
بروايات متعددة وألفاظ مختلفة عن عباد بن تميم عن عمه. 

وابن ماجه (في سننه) 40/١‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء في صلاة الاستسقاءء 

حديث رقم (۱۲۹۷) بلفظ مختصر . 

وأحمد (في مسنده) ۳۹/٤‏ في مسند عبدالله بن زيد الأنصاري. ذكره بألفاظ 
مختلفة ومنها لفظ المصنف . 

والدارمي (في سننه) ٠٠١ /١‏ كتاب الصلاة» باب صلاة الاستسقاء. 

وأخرجه ابن خزيمة (في صحيحه) ۲/ ۳۳۳ كتاب الصلاة» باب خروج الإمام 
بالناس إلى الاستسقاء رقم )١51١(‏ بلفظه . 

وأبو داود الطيالسي (في مسنده) ص ١548‏ حديث رقم(١١١١)‏ وهو أيضاً بلفظه . 

قسم المؤلف الوجه العاشر إلى تسعة وجوه: الأول ص ٥۲۹‏ وهي ابتداء من 
الثاني ضمن الوجوه التسعة عشرء التي رد فيها المؤلف على الرازي في رده على 
خصومه بما تمسكوا به من رفع الأيدي إلى السماء حيال الدعاء . 


ولا يعلم أن فوق السماء لله عرش"'' فلو كان الرفع إنما هو إلى 
العرش فقط. الذي هو قبلة» لم يقصد ذلك الرفع إلا من علم أن 
هناك عرشاًء كما لا يقصد التوجه إلى القبلة إلا من علم أن 
الكعبة التي يستقبلها المسلمون هناك لأن القصد والإرادة لا 
يكون إلا بعد الشعور بالمقصود. فمن لم يشعر أن هناك عرشاً 
امتنع أن يقصد الرفع إلى العرش. وهذا تحقيق ما تقدم من أن 
العلو لله علم بالفطرة والعقل. وأما استواؤه على العرش» فإنما 
ا 

الوجه الثالث في ذلك وهوالثاني عشر: أن يقال: كون 
العرش أو السماء قبلة للدعاء لا يثبت بغير الشرع» فإن اختصاص 
بعض الجهات والأمكنة بأنه يستقبل دون غيرها هو أمر شرعي» 


)١(‏ ذكر الشيرازي (في كتاب التبصرة) ص۲۲۲ «أن الأمة مؤمنها وكافرها على أن الله 
فوق العرش فيقولون كلهم: الله تعالى في السماء. ويشيرون في دعائهم 
ومسألتهم إلى السماء» ويقصدون بذلك الله على عرشه» قال أبو القاسم التيمي 
الأصبهاني (في كتابه الحجة في بيان المحجة) :١١4/7‏ «وفي منعهم الإشارة 
إلى الله سبحانه من جهة الفوق خلاف منهم لسائر الملل» لأن جماهير المسلمين 
وسائر الملل قد وقع منهم الإجماع على الإشارة إلى الله جل ثناؤه من جهة 
الفوق بالدعاء والسؤال. فاتفاقهم بأجمعهم على ذلك حجة». وذكر هذا 
الإجماع ابن عبد البر (في التمهيد) 7/ ١١۳٠ء‏ وكذلك الدارمي (في الرد علي 
الجهمية) ص١27١7.‏ 

(؟) قال البيهقي في باب بيان صفة الذات وصفة الفعل (من كتاب الاعتقاد) ص٠۷‏ : 
«فصفات ذاته ما يستحقه فيما لم يزل» ولا يزال» وهو على قسمين: أحدهما 
عقلي» والاخر سمعي؟ . 


00 


كون العرش 
أو السماء 
قبلة للدعاء 


لايئبت بغير 


ل 


۹ب 


أ 2 


ولهذا افترقت أهل الملل“ كما قال تعالى: # لكل وجَهَةَ هو 
مولا 4[البقرة: 14] فلو كان الله قد جل العرش أو السماء 
قبلة للدعاء كان في الشريعة ما يبين ذلك» ومعلوم أنه ليس في 
الكتاب والسنة ولا شيء من الآثار عن سلف الأمة ولا أئمتها ولا 
في الآثار عن الأنبياء المتقدمين كموسى وعيسى وغيرهما من 
المرسلين» صلوات الله عليهم أجمعين/ أن العرش أو السماء قبلة 
للدعاء. فعلم أن دعوى ذلك من أعظم الفرية على الله. وأن هذا 
من جملة افتراء الجهمية ونحوهم على الله وعلى رسله ودينه. 
الوجه الرابع وهو الثالث عشر: أن القبلة أمر تتميز به الملل 


8 1 3 >* عر كر دم واو 
ويقبل النسخ والتبديل» كما قال تعالى: # قد رى تقلب وججهك في 
ا چ رے رم 2م يه دوا ر ا ہے ب و وا 2ه و 
السماء فلبْوَلَسَيَكَ قبلة رصلمها فول وجهت سَطر أَلْمَسجد الحرام يث 
2 خم رو رس هه 22 2 ےر د ر مص سے ر ل جهو هس ا 
ما کشم فول وجوش کے سَطرَةٌ وَل لذن اوا الكتتب غود أنه ألْحَنُ من 
د رس 2 ا e‏ ماق ام celo (2 dS‏ قل fl‏ 4 امم ا ت سے 
رهم وما آله يظفل عَما يَعَمَلُونَ 9 وَلين أتيت آلذِين أونوا الكنب يكل ءاير 
و e‏ 15 ب =< پآ رس سه او -_ عى 4ه مم راع سل رن 
ما يعوا لتك وما أنت كلع تلم وما بعضهم تاع قله بع ولين 
تبعت أهْوَآءَهُم ين بد ما جاك مت اليل إِنَكَ إا لَمِنّ 

ي ر صو مص ص ے صر“ ر و 
© أَلَذِينَ ءَاَيْتَهم الكتنب * إلى قوله: * لكل وجهة هو 
موا ايشا لخبت اب ما كوا يآ يكم اه ججريمأ » 


[البقرة5 5 [٠٤۸ -١‏ فأخبر سبحانه أن لكل أمة وجهة يستقبلونهاء 


ل 


3 a 
- 
8 
سر‎ 


۹1 


زفق في (ط) : قد ساقطة . 


0:5 


وولى محمداً قبلة يرضاهاء فأمره بأن يولي وجهه شطر المسجد 
الحرام بعد أن كان قد أمره أن يصلي إلى بيت المقدس هو وأمتهء 
فضلن إلى ت المقدمن :بعك مقلمه الجلاينة بضيعة عضر شهرا : 
وصلى إليها قبل مقدمه المدينة» وقد روي أنه كان بمكة يجعل 
الك د ورين ليحن الا في 2١‏ 


وإذا كانت القبلة أمراً يقبل النسخ والتبديل وهو مختلف في 
أمر الملل» فيجب على هذا التقدير إذا كان العرش أو السماء قد 
جعل قبلة للدعاء أن يجوز تغيير ذلك وتبديله» حتى يجوز أن 
يدعى الله إلى نحو الأرض» ويجوز أن يدعوه الإنسان من 
الجهات”" الست» ويمد يده وعينيه إلى سائر جهاته» وأن يكون 
ذلك قبلة لبعض الداعين دون بعض . وهذا مع أنه قد ذكر غير 


)١(‏ روى البخاري ومسلم بسنديهما عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «صليت مع 
رسولِيكة نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهرًا ثم صرفنا نحو 
الكعبة» وفي رواية أخرى لمسلم «ستة عشر شهراً . 
انظر: البخاري (في صحيحه) ٠١5/١‏ كتاب الصلاة» باب التوجه إلي القبلة 
باب (0.)731/ ١0780161١61١0‏ كتاب تفسير القرآن» باب 2119 .)١5‏ 
ومسلم (في صحيحه) 774/١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحويل 
القبلة من القدس إلى الكعبة. قال ابن حجر : «كان قدوم النبي ية في شهر ربيع 
الأول بلا خلاف» وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على 
الصحيح وبه جزم الجمهور» (الفتح) ۱ . 

(۲) أخرج الإمام أحمد (في مسنده) 770/١‏ عن ابن عباس رضي الله عنه قال : «كان 
رسول الله يِه يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه وبعدما هاجر 
إلى المدينة ستة عشر شهراً ثم صرف إلى الكعبة» . 

(۳) في (ل): من جهات . 


لوكان 
العسسرش أو 
السماء قبلة 
للدعاء. . . 


واحد إجماع المسلمين على تخطئة قائله وفاعله. فالعلم بذلك 
اضطراري» فان بني آدم مفطورون على أن [لا]“ يتوجهوا 
بقلوبهم وأيديهم إلى غير الجهة العالية» ولا يقصدوا الله من 
تحت أقدامهم» ويمدوا أيديهم إلى تلك الجهة السافلة» ولا إلى 
غ 

الوجه الخامس وهو الرابع عشر: أن الله تعالى قد قال: 

ر 2 2+ إل رم عدم ج ر رم لس له و سس عو و مج 6 ع 

« وله الْسْرِقُ والعرب كَأيْسمَا ولاهم وجه أله [البقرة: ]١١0‏ فأخبر 
أن العبد حيث استقبل فقد استقبل قبلة الله» ليبين أنه حيث أمر 
العبد بالاستقبال والتولية فقد استقبل وولي قبلة الله ووجهته. 
ولهذا ذكروا أن هذه الآية فيما لا يتعين فيه استقبال الكعبة 
كالمتطوع الراكب في السفر فإنه يصلي حيث توجهت به راحلته . 
والعاجز الذي لا يعلم جهة الكعبة أو لا يقدر على استقبال 


)١(‏ زيادة من (ط). 

(؟) قال الحافظ أبو القاسم التيمي الأصبهاني (في كتاب الحجة في بيان المحجة 
وشرح عقيدة السلف) ۲/ ۸۲ «قال أهل السنة: الله فوق السموات لا يعلوه خلق 
من خلقه. ومن الدليل على ذلك: أن الخلق يشيرون إلى السماء وبأصابعهم 
ويدعونه ويرفعون إليه أبصارهم» . وقال في ١٠٤/۲‏ : «وفي معنى الإشارة إلى 
الله سبحانه من جهة الفوق خلاف منهم (أي الجهمية وغيرهم من المبتدعة 
المنكرين للعلو والفوقية) لسائر الملل لآن جماهير المسلمين وسائر الملل؛ قد 
وقع منهم الإجماع على الإشارة إلى الله جل ثناؤه من جهة الفوق في الدعاء 
والسؤال. فاتفاقهم بأجمعهم حجة ولم يستجز أحد الإشارة إليه من جهة السفل» 
ولا من سائر الجهات سوى جهة الفوق» ا.ه. 


0A۸ 


الكعبة» فإنه يصلي بحسب إمكانه إلى أي جهة أمكن”"'' وذكروا 
أيضاً أنه نسخ ما تضمنته”"' من تسويغ الاستقبال بيت المقدس› 
كما كان ذلك قبل النسخ. وإذا كان هذا في القبلة المعروفة 
للصلوات التي يجب فيها استقبال قبلة معينة في الفريضة وفي 
التطوع في المقام”" فينبغي أن يكون في قبلة الدعاء أولى 
وأحرى/ فإن الدعاء لا يجب فيه استقبال قبلة معينة بإجماع 


المسلمين» ولا يجب أن يستقبل القبلة المعروفة» ولا أن يرفع 
يديه لا عند من يقول إن السماء والعرش قبلة الدعاء» ولا عند 


من لا يقول بذلك» وإذا كان هذا“ لازماً اقتضى جواز الإشارة 


في الدعاء إلى غير فوق» فيجب أن تجوز الإشارة بالأيدي حين 
الدعاء إلى الأرض والتيامن والتياسر. وقد تقدم قول من حكى 


)١(‏ في صحيح البخاري ۱/۱ من حديث جابر رضي الله عنه قال: «كان النبي كَل 
يصلي على راحلته حيث توجهت فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة» . 
وقد بوّب البخاري (في صحيحه) ٠١0/١‏ باب 77 ما جاء في القبلة ومن لا يرى 
الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة. قال القرطبي (في تفسيره) ۲/ ۸٠‏ 
عند تفسير قوله تعالى: « كأيْتما ولوا فَكَمّ وه أله : «وقد ذهب أكثر أهل 
العلم إلى أن من صلى إلى غير القبلة فاستبان له بعد ذلك أنه صلى إلى غير 
القبلة فصلاته جائزة» وبه يقول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق وهو قول 
أبي حنيفة ومالك» غير أن مالك قال: تستحب الإعادة في الوقت». 

(؟) أي ما تضمنته آية « وَلَهالْسْرِدُوَالْئْرَب 4 . 


(۳) أي في الإقامة في غير السفر. قال القرطبي (في تفسيره) ۸۳/۲: «القول 
لھ و ره م 


2 6 ا‎ f 
. الخامس أن الآبة منسوخة بقوله : < وَحَيَثُ ما کنر کول واو یومک طَطرَةٌ 4ه‎ 


| FA 


إن جمل 
السماء أو 
العرش قبلة 
للدعاء باطل 
في العقل 
واللفنة 
والشرع 


ذلك كالقاضي أبي بكر“ وأيضاً فمن المعلوم بالفطرة 
الضرورية أن أحداً لا يقصد ذلك ولا يريدهء فعلم بطلان 
ما زعموه من كون العرش أو السماء قبلة الدعاء . 

الوجه السادس وهو الوجه الخامس عشر: أن القبلة 
ما يستقبله الإنسان بوجهه» وكذلك يسمى وجهة ووجهاً وجهة 
¥ رڪ را مر زت 4 الال 9 E‏ فالقبلة ما 
يستقبله الإنسان ولا يستديره. فأما ما يرفع الإنسان إليه يذه أو 
اة او بصرهء فهذا باتفاق لا يسمى قبلة لآن الإنسان لم 
يستقبله» كما لا يستدبر الجهة التي تقابله. ومن استقبل شيئاً فقد 
استدبر ما يقابله» كما أن من استقبل الكعبة فقد استدير ما 
للأرض» بل يكون مستقبلاً لبعض الجهات إما القبلة أو غيرهاء 
مستدبراً لما يقابلهاء كالمصلي. فظهر أن جعل ذلك قبلة باطل 
ل ا 
توقيف ا 0 5 ن في 5 والعقل ما يخص 0 
دون مكان باستقباله فى الصلاة والدعاء أو غير ذلك» فلو كان 


)١(‏ تقدم حكاية القاضي أبي بكر الباقلاني إجماع المسلمين عل تخطئة من أجاز أن 
يرغب أو يشار إلى الله في غير الجهة العلوية. ص۸۷٤‏ . 
(۲( زيادة لتوضيح المعى . 


00۰ 


الداعون إنما يقصدون برفع أيديهم وأبصارهم وغير ذلك 
استقبال بعض المخلوقات مثل العرش أو السماء"“ وغير ذلك 
من [غير]" أن يكون الرفع إلى الخالق تعالى لم يفعلوا ذلك إلا 
عن توقيف وسماع. ومن المعلوم أنهم يفعلون ذلك بفطرتهم 
SS‏ 

الوجه الثامن وهو السابع عشر: أن القبلة لا يجد الناس في 
أنفسهم معنى يطلب تعيينهاء ولا فرقاً بين قبلة وقبلة» ولهذا لما 
آم المتلموة. ماسقال المج الأقضن. ثم أمروا باستقيال 
المسجد الحرام كان هذا جميعه عندهم سائغاً لا يجد المؤمنون 
في أنفسهم حرجا من ذلك ولا تفريقاً بينه» فلو كان الرفع 
والتوتجة إلى هة السماء" لكؤتة- فة لكان :ذلك عند “الاس 
مؤمنهم وغير مؤمنهم منزلة التيامن والتياسر والسفل والقفا. ومن 
المعلوم أنهم يجدون في أنفسهم طلباً ضرورياً لما فوق. فهذه 
المعرفة والطلب الضروري الذي يجدونه بطلب العلو دون السفل 
يمنع أن يكون لكونه قبلة وضعية» بل ذلك يقتضي أن المطلوب 
المدعو هناك» كما يجدونه أيضاً في أنفسهم ويقرون به 
eR.‏ 


الوجه التاسع وهو الوجه الثامن عشر : أنه قد اعترف في 


(1) في (ط): والسماء. 
(۲) زيادة من (ط). 


التوجه إلى 
الجهة العلوية 
أمر فطري 


اعتراف 
الرازي أن 
الناس الذين 
يرفعون أيديهم 
إلى الله لعلمهم 


أنه هناك. 


۰ن 


أن الدلالة 
على العين 
هي بمجموع 
اللفظ والإشارة 


«نهايته» بأن الناس إنما يرفعون إلى الله" وأعرض عن 
هذه/ الأجوبة الثلاثة التي ذكرها هنا: وهو أن الرفع للجهة التي 
تتعلق بها منافعهم من الأنوار والأرزاق» أو لمن فيها من 
الملاتكة» أو لكون العرش قبلة الدعاء. وذلك أنه قد علم علماً 
يقينياً أن الخلائق إنما يقصدون بالرفع الرفع إلى الله» لكن تكلم 
في المقدمة الثانية» وهو أن ذلك يدل على علمهم الضروري بأن 
الذي يطلب منه تحصيل المطالب وتيسير العسير في تلك الجهة 
بما تقدم ذكره. ونحن نتكلم عليه. 

الوجه التاسع عشر: أن الإشارة مع العبارة هي لمن ذكر في 
العبارة سواء كان ذلك في الجمل الخبرية أو الجمل الطلبيةء 
وسواء في ذلك إشارة بلفظ هذا أو نحوه من ألفاظ الإشارة 
وألفاظ الدعاء والنداء» وذلك أن المتكلم إذا قال: فعل هذا 
الرجل» أو هذا الرجل ينطلق» أو أكرم هذا الرجل» ونحو 
ذلك . فإن العبارة وهي لفظ «هذا» يطابق ما يشير إليه المتكلمء 
ولهذا سمى النحاة هذه أسماء الإشارة. وهذه الألفاظ بنفسها لا 
تعيّن المراد إلا بإشارة المتكلم إلى المراد بهاء ولهذا من سمع 
«هذا وذاك وهؤلاء وأولئك» ولم يعرف إلى أي شيء أشار 


المتكلم لم يفهم المراد بذلك» فالدلالة على العين هي بمجموع 


قال: «الجواب عما تمسكوا به: ثالثاً: من الإشارة إلى فوق يسبب الإلفة 
والعادة). 


00 


اللفظ وبالإشارة» إذ هذه الألفاظ ليست موضوعة لشيء بعينه› 
وإنما هي موضوعة لجنس ما يشار إليه» وأما تعيين المشار إليه 
فيكون بالإشارة مع اللفظء كما أن أداة «أل» التعريف موضوعة 
لما هو معروف من الأسماءء أما كون الشيء معروفاً فذاك يجب 
أن يكون معروفاً بغير اللام. إما بعلم متقدم أو ذكر متقدم. 
وكذلك المعرف بالنداءء فإن النداء والدعاء من أسباب 
التعزيفت + فالمنادئ المعرفة ايكون مضموما ` ون كان نكرة كان 
منصوباً. فإذا نادى المنادي رجلا مطلقاً قال: يا رجلاً. كقول 
الأعمى: يا رجلا خذ بيدي. ومن نادى رجلا بعينه قال: يا رجل. 


ا 5 زفق 


وهذا المنادى المعين يشير إليه الداعي المنادي فيقصده بعينه 
بخلاف المطلق الذي يدل عليه لفظ النكرة» وكقوله: رجلا خذ 
بيدي» فإنه هنا لم يشر إلى شيء بعينه» فهذا التعريف بالنداء إنما 
هو يتعين في الباطن بقصد الداعي» وفي الظاهر بإشارتهء 


)١(‏ في (ط): مفهوماً. 

(؟) حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة» قال ئ : « كانت بنو إسرائيل يغتسلون 
عراة ينظر بعضهم إلى سوأة بعض. وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده. 
فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. قال: فذهب مرة يغتسل 
فوضع ثوبه على حجرء ففر الحجر بثوبه» قال: فجمع موسى بإثره يقول: ثوبي 
حجر ثوبي حجر . الحديث» . 
انظر: (صحيح البخاري) 77/١‏ كتاب الغسل» باب من اغتسل عرياناً. 
ومسلم (في صحيحه) 717/١‏ كتاب الحيض» باب جواز الاغتسال عرياناً في 
الخلوة حديث رقم 799 . 


oo 


۸1 


والمنادى الداعي ونحوه من ذوي الطلب والاستدعاء أو المخبر 
المحدث قد يشير إشارة ظاهرة إلى المنادى وغيره من 
المقصودين؛ إما لتعريف المخاطبين إذا لم يعرفوا المعين 
إلا بذلك مثل من ينادي رجلا بعينه في رجال فيقول: يا رجل» 
أو يا هذاء أو يا زيد. ويكون هناك جماعة اسمهم زيد. ولا بد 
أن يشير إليه؛ إما بتوجيه وجهه نحوه أو بعينه أو برأسه أو يده 
أو غير ذلك» وتارة يشير توكيداً وتحقيقاً لخطابه إذا كان 
متميزاً بالاسم» ولا يجوز أن يدعو أحداً وتكون الإشارة إلى غير 
من دعاء فلا يجوز أن يقول: يا زيد» ويشير إلى غير من قصدهء 
أو يا هذاء ويشير إلى غيرمن قصده. 

فإذا قال الداعي: اللهم! وأشار برأسه أو عينه أو وجهه أو 
يده أو أصبعه لم تكن إشارته إلا إلى الله الذي دعاه وناداه 
/ وناجاه لا إلى غيره. إذ المدعو المنادى من شأن الداعي أن 
يشير إليه» وليس هنا من يشير إليه الداعي بقوله: اللهم! أو 
يا الله! ونحو ذلك إلا اللهء فهو الذي يشير إليه بباطنه وظاهره» 
وإشارته إليه بباطنه وظاهره هي قصده. وصمده ذلك من معني 
كونه «صمداً» أي يصمد العباد له وإليه ببواطنهم وظواهرهم» 
وهو من معنى كونه مقصوداً مدعواً معبوداً» وهو من معنى 
إلهيته»ء فيدعونه ويقصدونه ببواطنهم وظواهرهمء فكما لا يجوز 
أن يكون القصد بالقلب إذا قالوا يا الله لغيره» بل المقصود 


)۱( في (ل) : وإذاء والتصويب من حاشية (ط) . 


:هه 


بالباطن» فكذلك هو أيضاً المقصود بالظاهر إذا قالوا يا الله 
وأشاروا بظواهرهم بحركة ظاهرة بالإشارة إليه والتوجه نحوه 
وقصده» كحركة بواطنهم بالإشارة إليه والتوجه نحوه وقصده» 
لكن الظاهر تبع للباطن ومكمل له» فمن دفع هذه الإشارة فهو 
كدفع الإشارة إليه بالقلب» وذلك دفع لقصده الدافع لدعائه 
المتضمن لدفع عبادته ولكونه صمداً. 

فهؤلاء المعطلة حقيقة قولهم منع أن يكون صمداً مدعواً 
معبوداً مقصوداًء كما [أن]“ حقيقة قولهم منع أن يكون في 
نفسه حقاً صمداً موجوداً. فقولهم مستلزم لعدم نفسه وتعطيله. 
ولعدم معرفته وعبادته وقصده» وإن كانوا من وجه آخر يقرون 
بوجوده وعبادته ودعائه وقصده» إذ ليسوا معطلين مطلقاًء بل 
جامعون بين الإقرار والإنكار والإثبات والنفي» ولهذا كان أهل 
المعرفة بالله متفقين على أنه لا يتم معرفة عبد بربه» ويتم قصده 
له وتوجهه إليه» ودعاه لهء إلا بإقراره بأنه فوق العالمء وأنه 
بإقراره بذلك تثبت الإلهية في قلبه» ويصير له رب يعبده 
ويقصده» وبدون ذلك لا يبقى قلبه مستقراً مطمئناً إلى إله يعبده 
ويقصدهء بل يبقى عنده من الريب والاضطراب ما يجده من 
جرب قلبه في هذه الأسباب» كما قال الشيخ أبو جعفر 
الهمذاني”"2: "ما قال عارف قط: يا الله! إلا وجد في قلبه 


)1١(‏ زيادة من (ط). 
(۲) سبق هذا في ص ٩۱۹‏ . 


ضرورة تطلب العلوء ولا تلتفت يمنة ولا يسرة». 

وكذلك المخاطب له بمثل قوله: 8 إِيَّاكَ تعبد ولاك 
يث © 4 هو مثل الداعى بقوله: # أهرنا الصَرَط الْمسَقِيمَ 
© فإن الخطاب كله سواء [سواء؛ ]27 كان بالأسماء المضمرة 
منفصلها ومتصلها مرفوعها ومنصوبها ومخفوضهاء كقوله: «أنت 
ربي وأنا عبدك)”" وقوله: 8 إِيّاكَ عبد وقوله: «أسلمت نفسي 


إليك» ووجهت وجهي إليك» وفوضت أمري إليك»”" وقوله: 
«خلقتني ورزقتني»“ . وقوله: «نستعينك ونستهديك 


0 


0 8 3 


)01( زيادة لتوضيح المع . 

(؟) أخرجه الإمام مسلم (في صحيحه) من حديث طويل عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه عن رسول الله تك : أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: «وجهت 
وجهي للذي فطر السملوات. .2 إلى قوله: «اللهم أنت الملكء لا إله إلا أنت» 
أنت ربي وأنا عبدك..» الحديث. 075/١‏ و0570 كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه )7١١(‏ حديث رقم )۷۷١(‏ . 

(۳) حديث متفق عليه فيما يقال عند النوم . 
صحيح البخاري ١577/77‏ كتاب الدعوات» باب ما يقال إذا نام(09 ۱۹7/۸ : 
كتاب التوحید» باب قوله تعالی  :‏ أَْرَلمُ وليه وَالملتيكةٌ مَمْبَدُونَ4» .)۳٤(‏ 
ومسلم (في صحيحه) 5/ ٠١87‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب 
ما يقول عند النوم وأخذ المضجع (01) حديث رقم .)۲۷٠١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (في صحيحه) ٠٠١/۷‏ كتاب الدعوات. باب ما يقول إذا 
أصبح : «اللهم أنت ربي» لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك» (سيد الاستغفار) . 
كما أخرجه أحمد (في مسنده) 107/7 بلفظ : «خلقتها ورزقتها». 

(5) بعض ألفاظ خطبة الحاجة قد رواها عن رسول الله ية عدد من الصحابة» = 
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الوجه العشرون: أن كون الرب إلهاً معبوداً يستلزم أن يكون 


بجهة من عابده بالضرورة» وذلك أن العبادة تتضمن قصد 
الوفوة وار افق غ ا آم تة الا تسا م 
بود وإرادته وتو ب إليه» وهذا أمر ) من 


نفسه في جميع مراداته ومقصوداته ومطلوباته ومحبوباته القن 
قصدها وأحبها وطلبها دون قصده وحبه وطلبه للآلهة» كما قال 
تعالى : 3 وم الاس من يد من ون آله اناا یوم كسب أله 
FARSI‏ سد حا [البقرة: ]١56‏ 


TT‏ ا 


نفسةب فلاند ٠‏ وآن بكرن بجهة مته وآنه 'إذا قين: له /اقصد أو 
اطلب أو اعبد أو أحب من لا يكون بجهة منك ولا هو فيك ولا 
فوقك ولا تحتك ولا أمامك ولا وراءك ولا عن يمينك ولا عن 
شمالك» كان هذا أمراً بالممتنع لذاته» ليس هو أمراً بممكن لا 
يطيقه» والممتنع لذاته يمتنع الأمر الشرعي به باتفاق المسلمين» 


ويكون حقيقة الآمر: اعبد من يمتنع أن يعبد» واقصد من يمتنع 


أن يقصد» وادع من يمتنع أن يدعى » ووجه وجهك إلى [من 


(0 
2 


يمتنع التوجه إليه. وهذا أمر بالجمع بين النقيضين . 


(00 


كتاب الجمعة (۷) باب تحقيق الصلاة والخطبة(7١).‏ 
وأحمد (فى مسنده) ٤۳۲ "97" "٠7/١‏ وغيرهم. 
زيادة من (ط). 


O0V 


أن کون الرب 
إلها معودا 
يستلسرم أن 
يكون بجهة 
من عايدة 
بالضرورة 


۱ب 


وقد ذكرنا نظير هذا غير مرة» وبينا أن قول الجهمية يستلزم 
الجمع بين النقيضين'''» وأن يكون موجوداً معدوماً معبوداً غير 
معبود» مأموراً بعبادته منهياً عنها. فحقيقته أمر بعبادة العدم 
المحض والنفي الصرف» وترك عبادة الله سبحانه» وهذا رأس 
الكفر وأصلهء وهو لازم لهم لزوماً لا محيد عنهء وإذا كان فيه 
إيمان لا يقصد ذلك ؛ لكن الذي ابتدع هذا النفي ابتداءً» وهو 
عالم بلوازمه» كان من أعظم المنافقين الزنادقة المعطلين للصانع 
ولعبادته ودعائه. 

ولهذا تجد هذا السلب إنما يقع كثيراً من متكلمي الجهمية 
الذين ليس فيهم عبادة لله ولا إنابة إليه وتوجه إليه » وإن صلوا 
صلوا بقلوب غافلة» وإن دعوه دعوه بقلوب لاهية» لا تحقق" 
قصد المعبود المدعو؛ فإنها متى صدقت في العبادة والدعاء 
اضطرت إلى قصد موجود يكون بجهة منها فتنتقل حينئذ إلى حال 
باد الجهميةء: فتجعله فى كل بمكان أو الوجوه: المطلق» 
ويتوجه بقلبه إلى الجهات الوق فبينما هو“ كان في نفيه عن 
الجهات الست صار مثبتاً له في الجهات الست» وهذا حال 


)١‏ انظر: (التدمرية) مثا 5» وانظر: (منهاج السنة) في غالب الجزء الثاني» انظر 
مثلاً ۲/ 2157 ۲۸۱ . 

(۲) كأن يكون من عوام المبتدعين . 

(۳) في (ط): تتحقق . 

)٤(‏ في (ط): عبادة. 

(5) في (ط): هو ساقطة. 


0ه 


الجهمية دائماًء يترددون بين هذا النفي العام المطلق» وهذا 
الإثبات العام المطلق"“ وهم في كليهما حائرون ضالون» 
لا يعرفون الرب الذي أمروا بعبادته . 

وكل من جرب نفسه وامتحنها من المؤمنين علم من نفسه 
علماً يقينيً ضرورياً يجده من نفسه» كما يجد حبه وبغضه ورضاه 
وغضبه وفرحه وحزنه» أنه متى صدق فى عبادة الله ودعائه 
e eG‏ ان على قن 
التي فطر عليها أو ممن هو مع ذلك مؤمن بما جاءت به الرسل 
قصد الجهة العالية» وإن كان ممن غيرت فطرته قصد الجهات 
كلها وقصد كل موجودء فلهذا قال الشيخ أبو جعفر الهمذاني 
لأبي المعالي: «ما قال عارف قط: يا ألله! إلا وجد من قلبه 
فو ووة لب اة الل لآ تلت به ولا رة 

فتبين أن قوله: « إِيَّاكَ تعب ويا ك نتوي @) بل 
وقوله: # أهينا الصرمل الْسَمَيم ©4 لا يصدق في قول ذلك 
إلا من يقر أن الله فوقه» ومن لم يقر بذلك يكون فيه نفاق» عنده 
قصد بلا مقصود» وعبادة بلا معبود حقيقي» وإن كان مثبتاً له من 
بعض الوجوه؛ لکن قلبه لا يكون مطمئناً إلى إله' '' يعبده. 


يوضح ذلك أن عبادة القلب وقصده وتوجهه حركة منه» / 


(۱) كقولهم: ليس في مکان» وقولهم: هو في كل مكان. 
(۲) سبق ص ٩۱٩۹‏ . 
(۳) في (ط): إنه. 


CÎ 


AY 


قول الرازي 
في نهايته: إن 
الرفع سببه 
الإلف و العادة 
باطل 


وحركة الإنسان» بل كل جسم»ء لا يكون إلا في جهة وإلى 
جهة"" إذ الحركة مستلزمة للجهة. وتقدير متحرك بلا جهة 
كتقدير حركة بلا متحرك» وهذا مما لا نزاع فيه بين العقلاء» لكن 
غلاة المتفلسفة قد يزعمون أن القلب والروح ليسا جسماًء وأنه 
لا داخل البدن ولا خارجه ولا داخل العالم ولا خارجه”" » وهذا 
معلوم فساده بالحس والعقل والسمع كما قد بيناه في غير هذا 
الموضع. وغلاة المتكلمين يزعمون أن الروح إنما هو عرض من 
أعراض البدن ليست شيئاً يفارق البدن» ويقوم بنفسه””"» وهذا 
أيضاً فاسد في الشرع والعقلء كما بيناه في غير هذا الموضع . 
وإذا عرف فساد القولين علم أن الروح التي فينا جسم يتحرك» ثم 
نقول: القلب الذي هو مضغة يحس الإنسان من نفسه بصعوده 
وارتفاعه إلى فوق عند اضطراره إلى الله تعالى . 

الوجه الحادي والعشرون: قوله في «نهايته»: «الإشارة إلى 
فوق سببها الإلف والعادة وجريان الناس على ذلك» وقد ذكر 


مستند هذه العادة أنه 5 فان ۶ 5 


)1١(‏ في (ط): وإلى جهة ساقطة. 

(؟) في (ط): ولا داخل العالم ولا خارجه ساقط . 

() ذكر الأشعري (في كتاب المقالات) ۲/ ۲۹-۲۷ اختلاف الناس في الروح والنفس 
والحياة على خمسة عشر قولاً. كما ذكر هذه الأقوال ابن القيم في كتاب مفرد 
(الروح) في المسألة التاسعة عشر ص ١75‏ وما بعدها. وقد سبق في ص ۲٠٠‏ . 
وانظر كلام المؤلف (في الدرء) ۳۲/۲ .1١٠١ ء٠۱١۹ 23١8‏ 

(5) (نهاية العقول) لوحة ١4١/ب.‏ 


071۰ 


يقال : هذه المقدمة تقرر بوجوه: ۰ 
كما تقدم من أنهم يجدون هذا العلم الفطري الضروري› وأنهم 
یخبرول بألسنتهم أنهم يجدونه» وأن أفعالهم وأقوالهم تدل على 
أنهم يجدونهء» وهذا العلم يلزم نفوسهم لزوماً ل يمكنهم 
الانفكاك عنه أعظم من لزوم العلم الضروري بالأمور الحسابية 
في مكانين» وذلك أن ذلك علم مجرد''' ليسوا مضطرين إليه 
مضطرين إليه» هم مضطرون إلى موجبه ومقتضاه» وهو الدعاء 
مضطرون إلى العلم وإلى العمل الذي يتبع هذا العلم» وهو 
يحمله“ الاستكبار على الإعراض عن هذا العلم والاعتراف 
والطلب والإرادة والدعاء» أو يحمله عليه اعتقاد فاسد أو عادة 
فاسدة» فهذا لا يخرجه عن أن يكون ضرورياً» فإن هذا من أعظم 
السفسطة التى يدعو إليها أهل التقليد للاباء وطلب العلو والفساد 


)١(‏ وهو العلم البديهي الذي لا يحتاج إلى تقديم مقدمة كالعلم بأن الكل أعظم من 
الجزء. (التعريفات) ص١٠٠‏ . والعلم المجرد الذي لا يحتاج إلى دليل حيث 
قسم بعضهم العلم إلى مسائل مدللة» ومسائل مجردة. (كشاف اصطلاحات 
الفنون) ٥/١‏ . 

(۲) في (ط): ويحمله. 


601١ 


في الأرض . ومن المعلوم أنه مع قوة الصارف المعارض للداعي 
لا يكون حاله كحال الداعي الذي لم يعارضه صارف”"' . 
وما ذكر من مبادى العلم الحسابي”“ والطبيعي كالعلم بأن 
الواحد نصف الاثنين» وأن الجسم لا يكون في مكانين» ونحو 
ذلك» ليس الداعي إلى هذا العلم قوياً في النفوس» ولا الصارف 
عنه قوياً فى النفس» ولهذا تجد عامة من يصير هذا العلم قائماً 
بنفسه من عنده نوع نظر وبحث فيما يتعلق بذلك» وتجد الحاجة 
لمثل هذا النوع فساد خاص في عقله أو غرض”" جاء منه» وأما 
e ۹ . )٤(‏ ۰ ا 1 
العلم الإلهي”* فهو أجل وأشرف» فإنه ضروري لبني آدم 
علم”” وإرادة؛ فطروا على ذلك» فوجود هذا العلم والإرادة 
الضروريتين في أنفسهم أكثر وأكثر من وجود ذلك» والمعارض 
لهذا لابد وأن يكون قوياً: إما اعتقاد فاسد كاعتقاد الجهمية 
المتأولين الذين لم يكابروا العقل» وليس لهم غرض في خلاف 
الدين» وإما إرادة فاسدة قوية كإرادة فرعون وقومه الذين قال الله 


)١(‏ حيث إن الفطر تتلون وتتنكر وتشذ. 

(۲) العلم الحسابي: هو علم بقوانين يستخرج بها المجهولات العددية من 
معلوماتهاء فموضوعه: الكم المنفصل وهو العدد. وقد سبق تعريف العدد 
ص ٠١١‏ . وانظر: (ترتيب العلوم) للمرعشي ص١۱۸‏ . والعلم الطبيعي سبق 
ص۱۲۱ . 

() هكذا في (ل) و(ط)ء ولعلها: وتجد الحاجة لمثل هذا النوع لفساد خاص في 
عقله. 

. وهو معرفة الله بأسمائه وصفاته وآياته‎ )٤( 

(5) في (ل): عملاًء والتصويب من (ط). 


o1۲ 


ذيهم : «وَعَمَدُوا پا وَانتقتئهآ نه طلا وط فار گیت کان 
َ عة الْمُْيِدِنَ © 4 [النمل : 5] وقال له موسى : # لَمَدَعَلمَتَ 


حم Cr a‏ ر 


ما اَل ولت إلا رت السَّمواتٍ وَالْارْضٍ بصايرَ 4 [الإسراء : 1۰۲[ 
وهذه الإرادة الفاسدة هى الهوى الذي يصد عن معرفة الحق› 
وهو مرض في القلب يمنع''' ما فطر عليه من صحة الإدراك 
الإدراك والحركة» وكذلك المرض فى سائر الأعضاء. فهؤلاء 
الذين لا يجدون في أنفسهم علماً ضرورياً وقصداً ضرورياً لمن 
هو فوق العالم قد مرضت قلوبهم وفسدت فطرتهم» 

إحساسهم الباطن» كما يفسد الإحساس الظاهر: مثل المرة"") 
التي تبه الذوق + والخرل والعشى ٠‏ الذي فيك النضو» وغير 


. في (ل) و(ط): يمنعه» ورجحت أن الصواب ما ثبت‎ )١( 

)۲( المت لمم مزاج من أمزجة البدن» وهي أحد طبائع البدن الأربع . 
والمُرة بضم الميم: دواء كالصبر سمي به لمرارته. انظر: (لسان العرب) 
06 مادة (مرر). 
والمر ذكره ابن البيطار (في الجامع لمفردات الأدوية والأغذية) 5/ ١50‏ أنه من 
العلاجات الطبيعية» يسيل كالصمغ من أشجار تنبت في الغرب» يعالج به كثير 
من الأمراض . 

(۳) الحول: اختلاف في العين حين البصرء وميل حدقة العين. (لسان العرب) 
0١‏ مادة (حول). العشا مقصور: وهو سوء البصر بالليل والنهارء وقيل: 
هو الذي لا يبصر بالليل» ويبصر بالنهار. والمقصود سوء البصر. (لسان العرب) 
6 مادة (عشا). 


۲ب 


الفساد والإحالة. 

فإن قيل: قد تكرر ما ذكرتموه من كون الناس مضطرين إلى 
الإقرار بأن صانع العالم فوق» ولا ريب أن هذا قد قاله طوائف 
كثيرة من أهل الكلام والحديث والفقه والتصوف» وهو من أشهر 
حججهم وأدلتهم عند خاصتهم وعامتهم''' لكن هذا مستلزم أن 
يكون الإقرار بالصانع فطرياً ضرورياً. فإنه إذا كان الإقرار بعلوه 
فطرياً ضرورياً فالإقرار به نفسه أولى أن يكون فطرياً ضرورياًء 
لأن العلم بالموصوف لا يجوز أن يتأخر عن العلم بالصفة» 
والعلم بالقضية المرادية لا يجوز أن يتأخر عن العلم بمفردهاء 
فإذا كان العلم بمضمون قولنا هو فوق» علماً ضرورياًء فالعلم به 
وبمعنى فوق» أولى أن يكون ضروريآء وليس الأمر كذلك» فإن 
الإقرار بالصانع إنما هو معلوم بالنظر والاستدلال كما هو مشهور 
عند العلماء النظارء ولهذا تنازعوا في أول الواجبات: هل العلم 
نفسه» أو النظر المفضي إليه؟ على قولين”" . 


)١(‏ هذا مما أجمعت عليه الأمم مؤمنها وكافرها على أن الله فوق العرش. انظر: 
كتاب (التبصرة في أصول الدين) للشيرازي ص”؟7. وحكى الإجماع الدارمي 
في كتاب (الرد على الجهمية) ص٠۲٠ 25١‏ وابن عبد البر في كتاب (التمهيد) 
١‏ وقد سبق . ١‏ 

(؟) هو محل نزاع بين المتكلمين؛ فمنهم من جعل أول الواجبات النظر» ومنهم من 
قال العلم» قال الجويني في كتابه (الشامل في أصول الدين) ص١”:‏ «فإن قال 
قائل : ما أول واجب على المكلف؟ قلنا: هذا مما اختلفت فيه عبارات الأئمةء 
فذهب بعضهم إلى أن أول واجب على المكلف معرفة الله. وذهب المحققون 
إلى أن أول واجب عليه النظر والاستدلال المؤديان إلى معرفة الصانع» وهذا = 


605: 


وإن كان النزاع قد يقال: إنه لفظي"'؟ لكون العلم واجباً 
لنفسه» والنظر واجباً وجوب الوسائل التي تجب لغيرهاء وهذا 
نزاع مشهور في عامة الطوائف». وهو قولان لأصحاب الإمام 
ألحين ور 


القائل يقول: إن النظر قبل العلم وهو واجب وفاقاً. .» وانظر: (الإنصاف) 
للباقلاني ص۲۲. وكتاب (شرح المقاصد) للتفتازاني 0١‏ في أول 
الواجبات . 

ومن المعتزلة قال به القاضى عبد الجبار. انظر: (رسائل العدل والتوحيد) 
ص۳۱۹ . ٠‏ 

)١(‏ انظر: (المواقف) للآيجي؛ فقد ذكر في المقصد السابع من المرصد الخامس في 
النظر ص۳"۲: الاختلاف في أول واجب على المكلف . ثم قال «والنزاع». لفظي 
وانظر أيضاً: (الدرء) ۷/ "701 . 

(۲) قال أبو الفرج الشيرازي «الحنبلي» في كتاب (التبصرة في أصول الدين) ص8" : 
«فصل في أول ما أوجب الله تعالى على العبد المكلف وجهان في ذلك 
لأصحابنا: أحدهما: أن أول ما أوجب الله تعالى على العبد معرفته. الثاني: أن 
أول ما أوجب الله على العبد النظر والاستدلال؛ كلاهما مؤد إلى معرفة الله 
تعالى» وقد علق المؤلف رحمه الله على ذلك بعد نقله كلام أبي الفرج هذا (في 
درء تعارض العقل والنقل) 8/"ء 5 بقوله: «ولما كان الكلام في هذه الأبواب 
المبتدعة مأخوذاً في الأصل عن المعتزلة'والجهمية ونحوهم» وقد تكلم هؤلاء 
في أول الواجبات: هل هو النظرء أو القصدء أو الشك» أو المعرفة؟ صار كثير 
من المنتسبين إلى السنة المخالفين للمعتزلة في جمل أصولهم يوافقونهم على 
ذلك. ثم الواحد من هؤلاء إذا انتسب إلى إمام من أئمة العلم كمالك وأبي 
حنيفة» والشافعي وأحمد وصنف كتاباً في هذا الباب يقول فيه: «قال أصحابنا» 
و«اختلف أصحابنا» فإنما يعني أصحابه الخائضين في هذا الكلام» وليسوا من 
هذا الوجه من أصحاب ذلك الإمام» قال : «ومعلوم أن الأئمة الأربعة ما قالوا هذا 
القول» وإنما قال ذلك من أتباعهم من سلك سبيل المبتدعة . والنبي ييه لم يدع = 


00 


قيل له: من الناس من قد يقول في مثل هذا إن العلم 


بالتصديق والقضية المؤلفة إذا كان بديهياً ضرورياً فقد يكون 
كذلك”'' لكون تصور المفردين بديهياًء وهذا هو البديهي تصوراً 
وتصديقاً. وقد يكون تصور المفردين كسبياً" نظرياً» ولكن بعد 
حصول تصورهما يكون العلم بنسبة أحدهما إلى الآخر بديهياً 
ضرورياًء لا يفتقر إلى وسط بينهما يكون دليلاً على المطلوب. 
وإذا كان كذلك لم يجب إذا كان العلم بأنه فوق بديهي ضروري 
أن يكون العلم بمعناه» وبمعنى فوق بديهياً ضرورياً؛ لكن هذا 
القول لم يجب به لأن القائلين بأن العلم بهذا بديهي ضروري» 
قالوا: إنه فطري لبني آدم بدون نظر قياسي يكون سابقاً على هذا 
العلم» فهم جعلوه من باب" الفطري الضروري البديهي 
الا 


(۲) 


(۳) 


أحداً من الخلق إلى النظر ابتداءً ولا إلى مجرد إثبات الصانع» بل أول ما دعاهم 
إليه الشهادتان» وبذلك أمر أصحابه كما في حديث معاذ حينما بعثه إلى 
اليمن»٤.٠.ه.‏ ۰ 

في (ط): ذلك . 

العلم بالشيء: إما بديهي لا يحتاج إلى استدلال كما سبق بيانه في ص 5 2٠١‏ أو 
كسبي «وهو الذي يحصل بمباشرة الأسباب». انظر: (التعريفات) ص١١٠٠‏ . 
ويكون نظرياً أو عملياً. فالنظري: «فهو الذي لا يتعلق بكيفية عمل ولا يتوقف 
حصول العلم النظري عليها كالفقه والنحوء وغيرها إذا لا حاجة في حصول هذا 
العلم إلى مزاولة الأعمال. أما العملي كالخياطة والحجامة والحياكة فهي متوقفة 
على الممارسة والمزاولة». انظر: (كشاف اصطلاحات الفنون) 1/١‏ و(أبجد 
العلوم) ٠١ ٠٥۹/١‏ . راجع: (مقاصد الفلاسفة) للغزالي القسم الثاني ص٣‏ . 
في (ط): باب ساقط . 


ولأن البديهي للتصديق دون التصور إنما يقف على ما 
يحصل له“ تصور المفردين» لا يقف على ما يحصل به وجود 
المفردين" في الخارج . فهب أن العلم بمسمى اسم الله فطري» 
لكن العلم بوجوده هو أيضاً علم بتصديق كالعلم بعلوه» ولأن 
دعوى كون التصور مطلوباً يعلم بالحدود باطل» كما بيناه في غير 
هذا الموضع”". 

وبينا أن «الحدود» لا تفيد إلا لتمييز بين المحدود وغيره“ . 
لا تفيد المستمع تصور ما لم يتصوره بدونهاء وأن التصورات لو 
لم تعلم إلا بالحدود/ لأفضى إلى الدورء ولأن الحاد يجب أن 
يتصور المحدود قبل أن يحدهء وأن الحد من باب الأقوال 
والعبارة» والقول لا يفيد المستمع إن لم يكن متصوراً لمفردات 
الكلام قبل ذلك بنفسها أو بنظيرهاء إذ العلم بالمعنى الذي قصده 


)١(‏ في (ط): به. 

(۲) المقصود بالمفردين بعبارة أنه فوق» وبمعنى أنه فوق؛ أي العلم بالصفة» 
وبالموصوف. 

(۳) في (الرد على المنطقيين) 88/9 وما بعدها. 

(54) قد رد المؤلف رحمه الله (في الفتاوى) (الرد على المنطقيين) 88/9. وهو قول 
الفلاسفة» والمتكلمين «أن الحد يفيد تصور الأشياء» انظر: (المعجم الفلسفي) 
لجميل صليبا 577/١‏ . فقال المؤلف: «. . المحققون من النظار على أن الحد 
فائدته التمييز بين المحدود وغيره. كالاسم ليس فائدته تصوير المحدود. 
وتعريف حقيقته» وأن يدعي هذا أهل المنطق اليونانيون» أتباع ارسطو». قال: 
«والدليل على أن الحدود لا تفيد تصوير الحقائق من وجوه». فذكر عشرة أوجه 
أطال فيها. (الفتاوى) ٠١۰۲-۹۱/۹٩‏ . 


07V 


AY 


المخاطب يفتقر إلى العلم بأن اللفظ دال على المعنى موضوع 
له» والعلم بكون اللفظ موضوعاً للمعنى يقف على العلم بالمعنى 
وباللفظ. فلا يجوز أن يكون تصور ذلك المعنى مستفاداً من 
اللفظ الذي لا يدل إلا بعد أن يعلم المعنى» وأن اللفظ موضوع 
له ودال عليه» ولأن المعرف للمفرد بالقول إما أن يعرفه بلفظ 
مفرد مطابق له وهو الاسمء أو يعرفه بذكر صفة مخصوصة بهء 
ولفظ تلك الصفة بمنزلة الاسم في العموم والخصوص كالناطق 
والإنسان؛ وإما أن يعرفه بذكر الخاص بعد العام» فتصور العام 
وشموله لتلك الأفراد مسبوق بتصور تلك الأفراد» فلو كان تصور 
تلك الأفراد مستفاداً من العام لزم الدورء إذ علم المتكلم 
والمستمع بأن الإنسان حيوان مسبوق بتصور الإنسان والحيوان» 
إذ لا يعلم أن الإنسان حيوان إلا من يعلم الإنسان» ولا يعلم أن 
الحيوان جسم إلا من يعلم الحيوان والجسم. فلو كانت معرفة 
الإنسان لا تستفاد إلا بعد معرفة الحيوان» ومعرفة الحيوان 
لاتعلم إلا بعد معرفة مفرداته التي يوصف بها لزم الدور"» 
وذلك أن الأجناس الكلية”''» ولا وجود لها كلية إلا في 


)١(‏ الدور: سبق تعريفه ص 27508 وهو توقف الشيء على ما يتوقف عليه الآخرء 
كما يتوقف (أ) على (ب) وتوقف (ب) على (أ) . 

(۲) الجنس الكلي. الجنس: اسم لأشياء كثيرة مختلفة في حقيقتها ولكنها يجمعها 
بعض الأجزاء كالحيوان بالنسبة للإنسان وغيره. فهو عند الأصوليين والفقهاء. 
وكذلك المناطقة: أنه عبارة عن كلي مقول على كثيرين مختلفين بالأعراض دون 
الحقائق كالإنسان فإنه مقول على كثيرين مختلفين بأعراض فإن تحته رجلا 
وامرأة. انظر: (التعريفات) للجرجاني ص۷۸ء و(كشاف اصطلاحات الفنون) = 


الأذهان20» والذهن إنما يجردها إذا أحس بها معينة موجودة 
مشخصة في الخارج؛ لكن يقال إنه قد ينتزعها من بعض الأعيان 
مثل أن يتصور الحيوان من جهة معرفته بالفرس» ولا يتصور كون 
الإنسان هو أيضاً كذلك» فيقال له: ذلك المعنى الذي يوصف به 
الفرس يكون نظيره للآمر الذي يحد لك وهو الإنسان؛ لكن هذا 
أيضاً يلزم الدور؛ فإنه ليس علم الإنسان بانطباق بعض الأنواع 
بأنه حيوان أولى من العلم باتصاف النوع الآخر به. 


وأهل هذه الحدود لا يقولون المحدود هو نوع الإنسان دون 


الفرس ولا بالعكس؛ بل الحدود لهذه الأنواع كلها سواء؛ بل 
علم الإنسان عندهم بنفسه وبنوعه وبصفاته هي عنده أسبق وأظهر 
من علمه بصفات غيره من الأنواع. وبالجملة فليس [هذا”") 
موضع هذا. وإنما المقصود هنا أنا لا نجيب بذلك الجواب» بل 
نقول: هب أن العلم بأنه فوق إذا كان فطرياً ضرورياً [كان العلم 
بوجود نفسه أن يكون فطرياً ضرورياً أولى. فأي محذور 
فى ذلك؟] . 


(۲) 
(۳) 


قوله : المشهور عند النظار أن العلم بالصانع إنما يحصل 


5/1 61 
كما أن المؤلف رحمه الله أشار إلى هذا المعنى وأفاد أن الجنس الكلي لا وجود 
له إلا في الذهن» وقد أطال على هذه المسألة (في درء التعارض). 0/ 210-50 

وانظر ما سبق ص۱۱۷ . 
زيادة لتوضيح المع . 
في (ط): ما بين المركنين ساقط . 


EE DS‏ ال 


الإقرار يقال له: ليس هذا قول أحد من سلف الأمة ولا أئمتهاء 
بالصانع 00 5 5 5 
ب ولا قاله أحد من الأنبياء والمرسلين» ولا هو قول كل المتكلمين 
قسرره سلف (Det‏ 3 ® 5 كه 
وروي المعتزلة"“ ونحوهم من المتكلمين الذين اتفق سلف الأمة 
قوله انار وأئمتها على ذمهم» وقد نازعهم في ذلك طوائف من المتكلمين 
من المرجئة والشيعة وغيرهم؛ وقالوا: بل الإقرار بالصانع فطري 
ضروري بديهى لا يجب أن يتوقف على النظر والاستدلال9 ؛ 
بل قد يقولون: يمتنع أن يحصل بالقياس والنظرء وهذا قول 
جماهير الفقهاء والصوفية وأهل الحديث”“ والعامة وغيرهم 


.۲ راجع هامش ص 0590 رقم ۱ء‎ )١( 

(۲) انظر: أول كتاب (شرح الأصول الخمسة) للقاضي عبد الجبار الهمذاني «إن 
سأل سائل فقال: ما أول ما أوجب الله عليك؟ فقل : النظر المؤدي إلى معرفة الله 
تعالى» ص1۹-۳۹ . وانظر: (رسائل العدل والتوحيد)» . و(مختصر في أصول 
الدين) للقاضي عبد الجبار ص۹٠"‏ . 

(۳) نازعهم في ذلك أصحاب المعارف الذين يقولون إن المعارف كلها ضرورية 
بديهية وعلى رأسهم الجاحظ. كما نازعهم أبو القاسم البلخي . انظر: (شرح 
الأصول الخمسة) ص 505. وانظر: (الملل والنحل) .۷١/١‏ 

)٤(‏ قال أبو القاسم التيمي والأصبهاني (ت ه"0): «وإنما أنكرنا طريقة أهل الكلام 
على ما أسسوا فإنهم قالوا: أول ما يجب على الإنسان النظر المؤدي إلى معرفة 
الباري» وهذا قول مخترع لم يسبقهم إليه أحد من السلف. وأئمة الدين» 
ولو أنك تدبرت أقوالهم وكتبهم لم تجد هذا في شيء منهاء لا منقولاً من النبي 
كيه ولا من الصحابة رضي الله عنهم» وكذلك من التابعين بعدهم. كيف يجوز 
أن يخفى عليهم أول الفرائض» وهم صدور هذه الأمة» والسفراء بيننا وبين = 


عام 


بل قد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن معرفة الله والإقرار به 
تقف على هذه الطرق التي يذكرها أهل طريقة النظر» بل بعض 
هذه/ الطرق لا تفيد عندهم المعرفة» فضلاً عن أن يكون الله 
لا يقر به مقر ولا يعرفه عارف إلا بالطريقة المشهورة له من إثبات 
حدوث العالم بحدوث صفاته مع دعواهم أن الله لا يعرف إلا 
بهذه الطريقة. وهذه مسألة عظيمة» ليس هذا موضع بسطهاء 
وقد بسطناها في غير هذا الموضوع”"" . 
وبينا"“ أن أصل المعرفة والإقرار بالصانع لا يقف على 
النظر والاستدلال؛ بل يحصل بديهة وضرورة» ولهذا يقر 
بالصانع جميع الأمم مع عظيم شركهم وكفرهمء وأنهم 
لا يسلكون من هذه الطرق المشهورة عند النظار مثل الاستدلال 
بالحدوث على المحدث» وبالإمكان على الواجب؛ ولهذا يوجد 


رسول الله كل؟!». ثم ذكر أن أول ما يجب الإقرار بالشهادتين. انظر: كتاب 
(الحجة في بيان المحجة) ۰۱۱۷/۲ ۰۱۱۸ ١١۹‏ . 

)١(‏ قد تكلم المؤلف رحمه الله على هذه المسألة وأطال وفصل فيها ورد على 
أصحاب هذا القول: انظر مثلاً: (درء التعارض) ٠٠۲/۷‏ - إلى نهاية الجزءء 
TOACETI/A‏ ا 
و(في شرح الطحاوية) ص8١‏ بعد أن ذكر أن التوحيد أول دعوة الرسل وساق 
الأدلة على ذلك قال: «ولهذا كان الصحيح أن أول واجب على المكلف شهادة 
أن لا إله إلا اللهء لا النظر ولا القصد إلى النظرء ولا الشك كما هي أقوال أرباب 
الكلام المذموم» بل إن السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد 
الشهادتان» . 

(۲( في (ط): ويقال. 


الاه 


۳ 


فلا يسمي أحد إلا ما عرفه» ثم المستمع لذلك الاسم يقبل 
ويكون قبولة لذلك كقبوله ‏ لأسماء شائر :ما أدركة بحسه:وعقله 
مثل الشمس والقمر والواحد والاثنين» بل هذا أكمل وأشرف. 
ودلائل هذا كثيرة ليس هذا موضعها. 

ومع هذا فالطرق النظرية تفيد العلم والمعرفة. ولا منافاة 
بين كون الشيء يعلم بالبديهة والضرورة ويكون عليه أدلة وهى 
نوعان: 

أحدهما: الآيات كما يذكر الله ذلك فى القرآن. والآية9"© 
هی دليل عليه بعينه» لا تذل على قذن مرك سه ونين غيرة» 
لوجود الرب» وهو أ له ودليل عليه وشاهد بوجوده ‏ بعينه )» 
لا على قدر مشترك بينه وبين غيره. 


الثانى: ضرب الأمثال والقياس» وهو نوعان: أحدهما: 


)غ2 أي الصانع . 

(؟) في (ل) و(ط): قبلهاء ورجحت أن الصواب ما ثبت. 

(۳) الآية: طائفة من القرآن يتصل بعضها ببعض إلى انقطاعهاء طويلة كانت أو 
قصيرة. وقيل: الآية: قرآن مركب من جمل» ذو مبدأ ومقطع ومندرج في 
سورة. وهي في اللغة: العلامة» سميت بها لأنها علامة على صدق من أتى بها 
وعلى عجز المتحدى بها. انظر: (التعريفات) ص١5»‏ و(كشاف اصطلاحات 
الفنون) ١١١/١‏ . 


"لاه 


قياس الأولى والأحرى''' فهذا أيضاً مما يذكره الله في القرآن» 
لكن عامة ما يستعمل هذا في صفاته كإثبات وحدانيته في إلهيته 
وقدرته ونحو ذلك . 

والثاني : الأقيسة المطلقة: أقيسة الشمول المنطقية» وأقيسة 
التمثيل”'' وهذه التي يسلكها هؤلاء النظار المتكلمون من 


)١(‏ سبق تعريف القياس : ومعنى الأولى والأحرى كأن يكون الفرع أولى بالحكم من 
الأصل» مثاله في القرآن الضرب للوالدين على قول «أف» وهذا يسمى (قياس 
الأولى) لأن الإيذاء بالضرب أولى بالمنع من الإيذاء بقول «أف»» ويسمى أيضاً 
القياس الجلي . كما أن قياس الأولى أحد أقسام الأقيسة القطعية: وهو ما كانت 
العلة فيه قطعية» وكانت العلة أولى» أما إذا كانت العلة ليست بأولى وهي أيضاً 
قطعية» فهذا يسمى قياس المساواة كقياس النبيذ على الخمر. انظر: (شرح 
الكوكب المنير) لابن النجار 5/ ٠١١ 235١0‏ . 

(؟) القياس: سبق تعريفه ص۸١٠ء‏ وهو التقدير أو رد الشيء إلى نظيره» وهو عند 
المناطقة : «قول مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر غيرها 
اضطراراً» وهو قسمان: اقتراني» واستكئنائي. كما أنه أنواع: البرهاني» 
والجدلي» والخطابي» والشعري» والمغلطي» والسوفسطائي . 
أما قياس الشمولي والتمثيل فقد عرفها المؤلف رحمه الله بقوله: قياس الشمول: 
هو انتقال الذهن من المعين إلى المعنى العام المشترك الكلي المتناول له ولغيره 
والحكم عليه بما يلزم المشترك الكلي بأن ينتقل من ذلك الكلي اللازم إلى 
الملزوم الأول» وهو المعين» فهو انتقال من خاص إلى عام ثم انتقال من ذلك 
العام إلى الخاص» من جزئي إلى كلي» ثم من ذلك الكلي إلى الجزئي الآول» 
فيحكم عليه بذلك الكلي . 
أما قياس التمثيل: فهو انتقال الذهن من حكم معين إلى حكم معين لاشتراكهما 
في ذلك المعنى المشترك الكلي . 
وقد أطال المؤلف رحمه الله على هذه الأقيسة وبينها. انظر: الجزء الخاص بالرد 
على المنطقيين (الفتاوى) 4/ ١١١-١75١»ء‏ ولكنه بين رحمه الله أن المناطقة غالوا = 


oV 


المتفلسفة ومتكلمى أهل الملل» وهى أضعف الطرق وأقلها 
فائدة» وطريقة ا أجودء فإنهم يثبتون بها أن للعالم 
محدثاًء» وأما المتفلسفة فما يثبتون إلا وجوداً واجباً ليس فيه أنه 
صانع العالم ولا باريه""“ء ثم إن كلاً من الصنفين لابد أن 
يستعمل طريقته - قضية كلية'"“- مثل قول أولئك: العالم 
محدث. أو العالم فيه حوادث من جواهر وصفات وغير ذلك» 


فيها وبين أنها عديمة الفائدة» وقال: «من قال ليس للعلم طريق إلا بمثل القياس 
المنطقي» فإن هذا قول بلا علم» وهو كذب محقق...2 ۹/۹٩‏ . انظر تعريف 
القياس وأنواعه عند المناطقة: (مقاصد الفلاسفة) للغزاليء الفن الأول 
ص۹ 50-7 » و(التعريفات) للجرجاني ص١187-18»‏ وكتاب (المنطق) 9/ 2٠١‏ 
١۹-۷‏ ۲» و(ضوابط المعرفة) ص۲۲۷ وما يعدهاء و(المعجم الفلسفي) 
لجميل صليبا ۲۱۱-۲۰٢/۲‏ . 

(1) الاستدلال لمعرفة الله سلك فيها المتكلمون والفلاسفة مسائل شتى ناقشها 
المؤلف طريقة طريقة في غالب كتاب الدرء» وخاصة الجزء الثالث والرابع» 
وبين ضعفها كلها ثم بين أضعفها وأفسدهاء ناقلاً أقوالهم من كتبهم. قال في 
(درء التعارض): «فصل : ولما كانت طرق معرفة الله والإقرار به كثيرة متنوعة» 
صار كل طائفة من النظار تسلك طريقاً إلى إثبات معرفته» ويظن من يظن أنه لا 
طريق إلا تلك. وهذا غلط محض» وهو قول بلا علم» ”/ ۳۹۷-۳۴۳۳ . قال: 
«والطريقة التى سلكها ابن سينا في إثبات واجب الوجود ليس هي طريقة أئمة 
الفلاسفة القدماء كأرسطو وأمثاله» وهي عند التحقيق لا تفيد إلا إثبات مجرد 
وجود واجب» أما كونه مغايراً للأفلاك فهو مبني على نفي الصفات وهو 
توحيدهم الفاسد. . . ولهذا كان من سلك هذه الطريقة قد يفضي به الأمر إلى 
إنكار وجود واجب مغاير لوجود الممكنات». انظر: (الدرء) ۷٤/۳‏ ملاء 
7۲ . 

)۲( القضية الكلية : سبق تعريفها ص۸١٠‏ : «وهي الجملة الخبرية التامة التي يصح أن 
يقال لقائلها إنه صادق أو كاذب. .». 


oV 


وكل محدث فلابد له من محدث. فإن هذه قضية كلية وهي مع 
كونها معلومة بالبديهة والضرورة فقد يثبتها كثير من المعتزلة 
بقياس التمثيل» وهو القياس على محدثات الادمي من الدور 
وال 

ومن المعلوم أن علم الإنسان بأن كل محدّث لابد له من 
محدث . هو علم يندرج فيه أن هذا المحدث لابد له من 
محدث» وهذا المحدث لابد له من محدث. ومن المعلوم أن 
علمه بهذه الأفراد المعينة أسبق إلى حسه وعقله من علمه بهذه 
القضية الكلية العامة» كما في نظائر ذلك» كما أن علمه هذا 
الإنسان يحس ويلتذ ويتألم قبل علمه بأن كل إنسان يحس ويلتذ 
ويتألم» إذ الأمور الموجودة الحسية يكون العلم بها قبل أن 
يعقل/ [قضية]”"' عامة كلية. و إذا كان كذلك فعلم الإنسان بأن 
هذا المحدث الذي علم حدوثه كما يشهده من الحوادث أو يعلم 
حدوثه بدليل أو قياس علمه بأن هذا المحدث لابد له من محدث 
ل ل ل 
محدث» فلا يحتاج في العلم بالمحدث إلى هذه القضية الكلية 


)١(‏ ذكر الرازي (في النهاية) الذين يثبتون الصانم بدليل حدوث الأجسام وقال: «هم 
على قسمين» وذكر منهم المعتزلة الذين يثبتون أن يكون العبد موجداً لأفعاله. 
لوحة لاه/بء 08/أ. وانظر ص٤4 ٩١‏ (من الأصول الخمسة) للقاضى عبد 
الجبار المعتزلي» فصل: في الاستدلال بالأعراض على الله وفي حدوث 
الأجسام . 

(؟) زيادة يقتضيها السياق . 


oVo0 


Î FA¢ 


والقياس المشتمل عليهاء وإن كان ذلك أيضاً من جملة الأقيسة 

والأمثال المضروبة التي يثبت بها ذلك» لكن ينبغى أن يكون على 

وجه الأولى بأن يقال: إذا كان هذا المحدث الصغير لابد له 

ا ميحدث » فهذا المحدث الك أولى . 

على الحقيقة إلا الله سبحانه. فظنوا من ظن من المعتزلة أنه إنما 

يعرف أن المحدث [لا]”" يفتقر إلى محدث إلا بالقياس على 

إحداث الآدميين غلط ٠‏ وذلك أن حكم الأصل أضعف من 
حكم الفرعء فإن الإنسان وإن زعموا أنه يحدث تصرفاته فلا 

ريب أنه يفتقر فيما يبنيه وينسجه إلى آلة خارجة عن قدرته. 

(6D) . عٍِ‎ ٤ 5 

حكم الفرع أقوى وأحق”''. 
وكذلك قول القائل : «إن الممكن لا يترجح أحد طرفيه على 

الآخر إلا بمرجح)*© قضية كلية» مضمونها أن جميع الممكنات 

)١(‏ في (ط): من ساقطة. 

(۳) انظر: رسائل العدل والتوحيد (المختصر في أصول الدين للقاضي عبد الجبار 
ص‌۳۲۷-۳۲۲ في الكلام على الأصلين الأول والثاني: )١(‏ إثبات حدوث 
العالم . (۲) إثبات المحدث . 

0( لأن الله سبحانه لا يحتاج فيما يحدثه إلى ما يساعده من آلة وغيرهاء كما هو عند 
الآدميين» فلا يستعمل قياس المساواةء بل قياس الأولى والأحرى. 


(5) إن الممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح: هذه قاعدة فلسفية 
عقلية . مفادها أنه يستحيل عقلاً ترجيح أحد المتساويين تساوياً تاماً على الآخر - 


كلاه 


وهي التي لا تستحق بنفسها الوجود ولا يمتنع عليها العدم» 
فلا تكون موجودة إلا بمرجح. لكن العلم بها ليس بأسبق ولا 
بأظهر من العلم بأفرادهاء فإن الإنسان متى تصور أن الشيء 
الفلاني لا يستحق الوجود في نفسه ولا يمتنع عدمه عل أن 
ذلك الشيء الفلاني لا يوجد بنفسه؛ بل نفس تصور الممكن 


يوجب هذا العلم» فإنه إذا قيل : الشيء يجوز وجوده ولا يكون 


٠. عا‎ > ٠. ع‎ (۲ ٠. 
وجوده 00 او لا يجبا وجوده بلفسه: کان بس هذا‎ 


التصور يقتضي أن وجوده من غيره. والشأن إنما هو في تعيين 
الأمور التي هي ممكنة» وهذا قد يعلم الحاو ت الهو أو 
المستدل عليه» فتكون طريقتهم تابعة لطريقة الأولين”". وأما 
علم ذلك بغير هذه الطريق ففيها من الخفاء والنزاع ما ليس هذا 


موضعه. 


من غير مرجح. فإذا تقابلت مثلاً قوتان متساويتان متكافئتان تماماً دون أي 
تفاضل بينهماء فإنه لا يمكن رجحان أحدهما على الأخرى دون مرجح . انظر : 
(ضوابط المعرفة) ص 275١‏ قال (في الصحائف الإلهية) ص١١٠‏ : «القسم من 
المعلول» وفيه فصول: الفصل الأول: في امتناع ترجح أحد طرفي الممكن 
لا لمرجح اتفقوا على ذلك إلا الشاذ من الطبيعيين» . 
وقد فصل ذلك الرازي (في كتابه المطالب العالية) ۷٤/١‏ الفصل الثاني: «في 
بيان أن الممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا لمرجح» وأبطل هذه 
القاعدة وقال: «إنها معلومة الفساد». وقال: «إن جمهور العقلاء لم يقولوا إنها 
مقدمة بديهية») ٤ /١‏ ۸1۷ . 

(1) في (ط): عدمه علم» ساقط . 

(۲) في (ط): ولا يكون وجوده بنفسه» ساقط . 

(۳) وهم الفلاسفة. 


/الاة 


ولهذا كثر في هؤلاء”'' من يجحد الصانع مع إقراره بوجود 
المكترك به وي سار الد زه القضية الكل لا دن 
إلا على القدر المشترك. فيكونون قد علموا من إحداثه ما علموه 
من إحداث سائر الحيوانات حتى البعوضة» ومعلوم أن هذا علم 
ا و 0 الله 
< مغرو 


ےھ جر 


أله لوف ة4 [بوسف ! ١‏ 0 

ونحن نعلم أن المحدث تعظم قدرته وفعله [ب(" الأمر 
المحدث» كما يعلم أن باني الدار وناسج الثوب العظيم أعظم 
من باني الدار الصغيرة وناسج الثوب الصغير؛ لكن القضية الكلية 
التي ذكروها تفيد أنه أعظم”" من سائر المحدثين. 

بقدر عظمة العالم على جميع مصنوعات أولئك» وهذا 
بعض ما يستحقه الرب من التعظيم وعدم المماثلة؛ لكن نفس 
الإحداث أيضاً فيه من التفاوت أعظم من هذا التفاوت. فما 
أحدثه الرب وإن كان أعظم فنفس إحداثه أيضاً وهو ليس من 


)١(‏ المتفلسفة. 
(؟) الباء زيادة يقتضيها المعئ. 
(۳) أنه أي الرب» والقضية التي ذكروها: (أن كل محدث لابد له من محدث) . 


طن ادات المخلرقي/" وما كوه مخ القاس لآ قد هذا 
إلا بدليل آخرء إذ القضية الكلية لا تدل إلا على القدر المشترك» 
ثم قياسهم يدل على ذاتٍ ما موصوفة بهذا الإحداث . 

ففي الجملة ليس في هذا القياس علم بخصوص الربوبية» 
ولهذا كان ما ورد به القران من كونه رب العالمين وخالق كل 
شيء ونحو ذلك له من الربوبية على هذا ما لم يتسع هذا الموضع 
لذكره؛ إذ غيره ليس رباً مطلقاً ولا خالقاً أيضاً؛ فكان ما أثبته له 
من فعل العالم أثبته""“ على الوجه المختص بهء لم يثبته باسم 
لايفيد إلا القدر المشترك» كما فعله هؤلاء الذين قاسوا إحداثه 
على إحداثهم" . وأما الآخرون“ فإنما يستفيدون الإقرار 
بوجود واجب الوجود[ب]”' قدر مشترك بينه وبين سائر 
الموجودات؛ فكان معلوم [هؤلاء]"“ أبعد عن معرفة الله 
وما يخصه من معلوم أولئك» إذ كونه محدثاً فيها تعرض لربوبيته 
وفعله» وإن كانوا قد أشركوا بينه وبين الحيوانات. وأما هؤلاء 
فإنهم أشركوا بينه وبين سائر الموجودات بإثبات وجودهء ثم 
تمييزه بكون وجوده واجباً كتمييز أولئك بأنه محدث العالمء 


() المعتزلة المتكلمون التي وصف بأن طريقتهم أجود. 
(۲) ما أثبته القرآن. 

)۳( وهم المتكلمون. انظر ص ۱۱۲ . 

€3 وهم الفلاسفةء انظر ص ٠١۳‏ . 

(6) الباء زيادة يقتضيها المعى . 

00 في (ل):(ط) هذ وصوبتها هؤلاء هم الفلاسفة . 
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ولاريب أن تمييز هؤلاء أجود» فإن كونه محدث العالم مستلزم 
غناه ووجوده بنفسه. وأما العلم بمجرد كونه موجوداً بنفسه 
فلايفيد العلم بأنه صانع العالم» ولا بأنه رب السموات 
والأرض» ولا يفيد أيضاً العلم بمغايرته لشيء من الموجودات 
التي لم يعلم حدوثهاء إذ كون وجوده واجباً لا ينفي بنفسه أن 
تكون بعض الذوات ليست محدثة. ثم إذا قرروا أن الأجسام 
كلها ممكنة أو أن السموات والأرض كلها ممكنة وواجب الوجود 
غيرهاء أو قرروا أن واجب الوجود لا يكون اثنين» لم يستفيدوا 
بذلك إلا مجرد أن الوجود المشترك بينه وبين غيره وجد بنفسه» 
ولم يحتج إلى فاعل» فيكونون قد مثلوه بسائر الموجودات» 
ولكن فرقوا بينه وبينها بالغنى عن الغير فقط. وهذا الوصف قد 
يزعمون. أنه عدمي وقد يزعمون أنه إضافي”") وعلى هذين 
التقديرية قلا يكونون أثنتوا: لرنت'العالمين :إلا ما أثيتؤة الشائر 
الموجودات» وهذا يجمع كل شرك في العالمين» وإن زعموا أنه 
بوتي نقضوا ما أثبتوه لوحدة"" واجب الوجوو 


. في (ل).(ط): التي ليست» وصوبت حذف التي‎ )١( 

(۲) الوصف «هو مايقوم بالواصف والصفة بالموصوف © انظر: (التعريفات) 
للجرجاني ص ۲٠١۲‏ . 
والوصف العدمي : هو فقدان الصفةء والوصف الإضافي : إثباتها . 

(۳) في(ل): وحدهء وهي غير واضحة وكذلك في (ط) ورجحت ما ثبت . 

.)١( هامش‎ ٥۷٤ وذلك أن الفلاسفة لا يثبتون لواجب الوجود صفة. راجع ص‎ )٤( 
قال ابن القيم: « كل طائفة سمت باطلهم توحيداً: فأتباع أرسطو وابن سينا‎ 
= والنصير الطوسي عندهم التوحيد إثبات وجود مجرد عن الماهية والصفةء بل هو‎ 


08٠ 


بحيث أثبتوا لواجب الوجود أمرين ثبوتيين. وهذا باب واسع 


فظهر أن أقيستهم قد يستغنى عنها: كما قد يتفطن بها بعض 


الناس لما كان ذاه عنه""“. لكن مع إمكان أن يتفطن بدونهاء 
ومع ذلك فلا تفيد المعرفة الضرورية التى تحصل بالفطرة أو 
بالآيات أو بقياس الأولى فضلاً عن أن تفيد المعرفة التي تحصل 
بعد ذلك بالشرعة» لكن تفيد نوعاً من المعرفة القاصرة") 
وتبطل ما يقابل ذلك من النكرة والجهل والكفر» فتثبت شيئاً من 
الإقرار بالصانع» وتمنع شيئاً من الإنكار له» وأما أن ما تفيده 
الآيات المشهودة/ والمسموعة وما في ضمن ذلك من الأمثال 
المضروبة التى مبناها على الأولوية[فلا]”" . 


وقد نقلوا عن أساطين الفلاسفة”“ القدماء أنهم قالوا: العلم 


الإلهي لا سبيل فيه إلى اليقين» وإنما نتكلم بالأولى والأخلق 
والأحرى”” . وحملوا ذلك على أنهم أرادوا أنه ليس فيه إلا الظن 


وجود مطلق لا يعرض الشيء من الماهيات» ولا يقوم به وصف» ولا يختص 
بنعت» بل صفاته كلها سلوب وإضافات ...» إلخ: (مدارج السالكين) 
الا . 

أي عن الله . 

في (ط): الفاجرة. 

زيادة من حاشية (ط). 

سبق تعريف أساطين الفلاسفة ص ٠١5‏ . 

ذكر هذا الرازي (في كتابه المطالب العالية) 5١/١‏ قال: «رأيت في بعض الكتب 
أنه نقل عن عظماء الحكمة وأساطين الفلسفة أنهم قالوا: الغاية القصوى في هذا = 
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الغالب» فإن كانوا أرادوا هذا فناهيك بهذا الإفلاس من معرفة 
الله تعالى» ولكن يحتمل أنهم أرادوا أن اليقين الذي يستفاد 
لا توجد في حق الله تعالى» ولكن”'' هؤلاء أحق وأولى وأحرى 
ومعلوم أن ذلك الرجحان والفضل غير معلوم قدره ووصفه 
بالقياس» فحيئنذ لا لنا سبيل إلى اليقين بالحقيقة التي دل عليها 
القياس العقلي» فهذا إن أرادوه فهو جيد لهم. ومن قال ذلك فقد 
قال الحق» وأعطى النظر القياسى حقهء إذ لا يمكن به معرفة 

وبكل حال فقد لا يحتاج إلى هذه المقاييس و" هذه الطرق 
النظرية [بل] استغنى عنها بالفطرة البديهية الضرورية عاماً 
وخاصاًء وبالآيات المشهودة والمسموعة» وعلم جماهير الخلق 
من هذا الباب وهو أثبت وأرسخ من علم أولئك” . فإن أولئك 
عندهم من الشك والارتياب وأنواع التلون والاضطراب 
ما لايوجد عند عامة هؤلاء فضلاً عمن كان من ذوي الألباب. 


الباب (العلم الإلهي ) الأخذ بالأولى والأخلق. .٠.‏ 

)1١(‏ في (ط): لكن. 

(۲) في (ط): (هذه المقاييس و) ساقطة 

(۳) زيادة يقتضيها المعئ . 

(5) أي الفلاسفة والمتكلمين» وعلم الجماهير من باب معرفة الرب بالفطرة البديهية 
الضرورية وبالآيات المشهودة والمسموعة. 
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والآيات لا يحتاج فيها إلى القياس» كما أن الشعاع آية على 
الشمس» وليس ذلك بقياس الشمس على غيرها من المؤثرات» 
وبقياس الشعاع على غيره من الآثار. بل عند الناس علم فطري 
بالحس والعقل أن نفس الشعاع مستلزم للشمس على وجه 
لايشرك الشمس في ذلك غيرهاء وما من مخلوق إلا وهو نفسه 
آية على خالقه على وجه لا يشركه فيه غيره» كما قيل : 

وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد؟. 

لكن الكلام في هذا يحتاج إلى بسط طويل ليس هذا 
موضعه. وإنما الغرض التنبيه على أن ما ذكره أهل الإثبات من 
إقرار العباد بفطرهم أن ربهم فوقهم» إذا كان مستلزماً لإقرارهم 
بربهم بفطرهم» وأن الإقرار به فطري» فليس في لزوم ذلك شيء 
من الاستبعاد إذ على القول بذلك جماهير أصناف العباد» وإنما 
[يستبعد]'"' ذلك من غيّر مبتدعةٌ المتكلمين فطرته» وسلكوا به 
في مسالكهم الحرجة الضيقة» وأوهموا أنهم هم" العارفون 
بالحجة والدليل دون الأولين والآخرين من كل صنف وجيل. 
وهذا كما تزعمه القرامطة”*' الباطنية أنهم خلاصة أهل المعرفة 


)١(‏ هذا البيت لأبي العتاهية «من المتقارب» انظر: (ديوان أبي العتاهية) قافية 
الدال» ص1۲ ء طبع دار الكتب العلمية لبنان» وروي البيت (على أنه الواحد) . 

(۲) في (ل): يستلزم» والتصويب من (ط). 

(۳) في (ط): هم ساقطة. 

2 سبق ترجمتهم . 

(6) الباطنية: معتقد باطني يجمع عدة طوائف يقولون: إن لظواهر النصوص بواطن = 


O۸ 


والتحقيق» دون من لم يسلك هذه الطريق. ويزعم الاتحادية 
أنهم خلاصة الخاصة"''' من أهل الله» دون سائر عباد الله. ويزعم 
الرافضة أنهم هم أولياء الله المتقون. فدعاوى هؤلاء المتكلمين 
والجهمية”"' ودعاوى الرافضة والاتحادية والقرامطة والباطنية هي 
من دعاوى شر البرية . فالحمد لله الذي هدانا بالإسلام ومن علينا 


- 


تجري في الظواهر مجرى اللب من القشر. وما يفهم الناس من ظواهر هي عند 
هؤلاء رموز وإشارات إلى حقائق معينة عندهم. ومن أقوالهم أنه إذا ارتقى 
الإنسان إلى علم الباطن هذا انحط عنه التكليف» وأفكارهم أخطر ما يكون على 
المسلمين في القديم والحديث» وتعمل فرقهم سراً على الكيد للإسلام 
والمسلمين منذ عهد الصحابة وأهم هذه الفرق الإسماعيلية» وهي فرق متعددة: 
القرامطة وهي من الإسماعيلية» وكذلك البابكية» النصيرية» الدروز» إخوان 
الصفاء. انظر: (فضائح الباطنية) للغزالي ص ١١‏ و(البرهان في معرفة عقائد 
أهل الأديان) (كتيب صغير). وانظر في مكايدهم وأصنافهم : (الفرق بين الفرق) 
»۳١۳-١‏ وانظر ما كتبه الشيخ عبدالرحمن المحمود في رسالة الماجستير 
(القضاء والقدر) ص۰۹۸ طبع آلة كاتبة» كلية أصول الدين بالرياض . 

2١95 هكذا في (ل) ولعلها: خاصة الخاصة الاتحادية. سبق التعريف بهم ص‎ )١( 
وهم طائفة من الصوفية الغلاة. والصوفية مشارب كثيرة» وطرقهم متعددة»‎ 
وطرقهم هذه بين البدعة والكفر والزندقة والنفاق» لكنهم لهم غاية واحدة» وهم‎ 
: يقسمون المجتمع الإسلامي إلي صنفين‎ 
أ آهل الشريعة» ويسمونهم أهل الظاهر أو أهل الرسوم أو أهل الأوراق أو‎ 
. العامة‎ 
ب - أهل الحقيقة» وهم الصوفية ويسمونهم أيضاً هل الباطن وأهل الأذواق أو‎ 
. الخاصة وخاصة الخاصة» هم كبارهم‎ 
انظر: (الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ) لمحمد عبد الرؤوف‎ 
. ۱۸-۱۷ قاسم ص‎ 

(۲) في (ط): الجهمية» ساقطة. 


OA 


بالقرآن» وأرسل إلينا رسولاً من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا 
ويعلمنا الكتاب والحكمة وإن كنا من [قبل]7١؟‏ لفي ضلال مبين. 


والله سبحانه فطر/ عباده على شيئين: إقرار قلوبهم به 
علماً» وعلى محبته والخضوع له عملا وعبادة واستعانة؛ 
فهم مفطورون على العلم به والعمل له» وهو الإسلام الذي 
قال فيه النبي كيد «كل مولود يولد على الفطرة» وفي رواية: 
«على هذه الفطرة»"“ وفي الصحيحين عن الزهري عن أبي 
سلمة”" عن أبي هريرة قال: قال رسو ل الله ية : «ما من مولود 
إلايولد على الفطرة. فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه. 
كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء؟) 
لم يقول أبو هريرة : < فظرت أله قط الاس مالا َر ق 


2 


يج > 2م رح مه ع 
الله 11> الت الْقَيَم 4 [الروم : *[. و من حديث 


. زيادة يقتضيها المعئ‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (في صحيحه) ۲/ ٠٠٤‏ بلفظه/ كتاب الجنائزء باب ما قيل في 
أولاد المشركين (۹۳) وهو جزء من حديث طويل سيأتي تكميله بألفاظ مختلفة . 

(۳) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي الحافظ أحد أعلام 
المدينة» قيل اسمه عبدالله وقيل إسماعيل» ولد سنة بضع وعشرين» وحدث عن 
أبيه وأسامة بن زيد وعائشة وأم سلمة وأبي هريرة وغيرهم كما حدث عن بعض 
التابعين» وعنه ابنه عمر والشعبي وعمرو بن دينار وعمر بن عبد العزيز والزهري 
وغيرهم» توفي سنة (٤۹ه).‏ انظر: (سير أعلام النبلاء) 3741//5» و(تهذيب 
التهذيب) /١7‏ ١٠١٠ء‏ و(البداية والنهاية) ١١١/۹‏ . 

)١( كتاب التفسير تفسير سورة الروم‎ ٠١/5 أخرجه البخاري (في صحيحه)‎ )٤( 
. كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي‎ ٩۷ باب لا تبديل لخلق الله. و۲/‎ 
= كتاب القدر» باب معنى كل مولود یولد على‎ ۲۰٤۷ /٤ ومسلم (في صحيحه)‎ 
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)1( 1 5 ٹ اا 5 7 
همام عن أبي هريرة عن رسول الله ب قال: «من يولد يولد 
على هذه الفطرة» فأبواه يهودانه وينصرانه. كما تنتجون الإبلء 
هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. قالوا: 
يا رسول الله! أرأيت من يموت صغيراً؟ قال: الله أعلم بما كانوا 


ل 


٤ 2‏ .0( 
وروی البخاري من حديث شعيب بن أبي حمزة › عن 


ل 5 : (Our.‏ 
الزهري قال: «نصلي على كل مولود يتوفى وإن كان لغية”* من 


(۱) 


فم 


فرق 


(€( 


الفطرة حديث رقم ۲۹١۸‏ . 

همام بن منبه بن كامل الصنعاني محدث متقن» روى عن أبي هريرة وكتب عنه 
صحيفة تحتوي علي مائة وأربعين حديئاً» مشهورة بصحيفة همام بن منبه وهي 
مطبوعة» وروى عن معاوية وابن عمر وابن الزبیر» وعنه أخوه وهب» وثقه يحيى 
ابن معين» وذكره ابن حبان (في الثقات) مات سنة (177١ه).‏ انظر: (سير أعلام 
النبلاء) /١‏ ١٠١۳ء‏ و(تهذيب التهذيب) 519/1١‏ . 

البخاري (في صحيحه) 7١١/7‏ كتاب القدرء باب الله أعلم بما كانوا عاملين 
(۳) وهو بلفظ : «ما من مولود وتنتجون البهيمة» بدل «الإبل» . 

وأخرجه مسلم بلفظه ۲۰٤۸/٤‏ كتاب القدر باب معنى كل مولود یولد على 
الفطرة (5) حديث رقم5194. 

شعيب بن أبي حمزة أبو بشر الأموي مولاهم الحمصي الكاتب» واسم أبيه 
دينار» إمام ثقة حافظ متقن» سمع الزهري فأكثر و نافعا وعكرمة وغيرهم» وعنه 
ابنه بشر وبقية والوليد بن مسلمء وثقه الإمام أحمدء مات سنة (۹۲١١ه)‏ انظر: 
(سير أعلام التبلاء) 2187/0 و(طبقات ابن سعد) 458/90» و(شذرات 
الذهب) ۲٣۷/۱‏ . 

في (ط): لعنه» وهي لغية بفتح أوله وبكسر الغين المعجمةء والغي ضد الرشد 
وهو الانهماك في الشر. قاله ابن حجر في مقدمة (فتح الباري) ص٤١٠‏ . 

وفي (اللسان): «ويقال: فلان لغية» وهو نقيض قولك لرشدة )١515 /٠١(‏ مادة 


O۸٠ 


أجل أنه ولد على فطرة الإسلام» يدعي أبواه الإسلام أو أبوه 
خاصة» وإن كانت أمه على غير الإسلام إذا استهل صارخاء 
ولا نصلي على من لم يستهل من أجل أنه سقط فإن أبا هريرة 
كان يحدث أن النبي ئي قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» كما تنتج البهيمة جمعاء 
هل تحسون فيها من جدعاء؟» ثم يقول أبو هريرة: #فطرة الله 
التي فطر الناس عليها» أخرجه البخاري”'' من هذا الوجه. وإن 


2000 


قف 


(غيا) والمراد به: وإن كان ابن زنا لأنه ينسب إلى أمهء أو المراد بأن كانت أمه 
كافرة أو زانية. انظر: هامش (الصحيح) ۲/ ۹۷ . 

هذا القول الذي ذهب إليه الزهري من أنه لا يصلى على من لم يستهل صارخا 
قول لبعض العلماء وهو قول ضعيف» والصواب أنه يصلى عليه ولو لم يستهل 
صارخاً إذا نفخ فيه الروح» وتبين فيه خلق الإنسان» لأنه داخل في عموم موتى 
المسلمين» ولدخوله في عموم قوله يدهم «والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه 


بالمغفرة والرحمة ». 


أخرجه أحمد (في مسنده) 5594/4 عن المغيرة» وقال الترمذي (في سننه) 
۳/۳ كتاب الجنائز بعد أن ذكر حديث المغيرة «والطفل يصلى عليه» قال : 
«والعمل عليه عند بعض آهل العلم من أصحاب النبي ية وغيرهم قالوا: يصلى 
على الطفل وإن لم يستهل بعد أن يعلم أنه خلق» وهو قول أحمد وإسحاق» 
وأخرجه أبو داود عن المغيرة» كتاب الجنائز» باب المشي أمام الجنازة ۳/ ٥۲۳‏ 
رقم ۳٠۸١‏ مع (معالم السئن) وانظر تعليق الخطابي على السنن . 

وصححه الألباني (في إرواء الغليل) ١79/7‏ حديث رقم 57 وقال: «أخرجه 
أبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي والطيالسي وأحمد من طرف عن المغيرة 
ابن شعبة». 


انظر : (الصحيح) ۲ ۷ كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي 28٠١‏ وقد سبق 


oAY 


كان منقطعاً لما فيه من كلام الزهري الذي فيه تفسير الحديث» 
بأنه على فطرة الإسلام. والبخاري قد أخرجه متصلاً من حديث 
يونس“ عن الزهري عن أبي هريرة كما تقدم'"'» وأخرجه مسلم 
من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بنحوه» 
وفي آخره ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم : « فِظَرَتَ أله الق 

E‏ 0 وأخرجه مسلم من حديث الا ف عن 
أي صالح عن ا هريرة قال: قال رسول الله ية : «ما من 
مولود إلا يولد على الفطرة. فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه. 
فقال رجل: يا رسول الله» أرأيت لو مات قبل ذلك؟ قال: الآ 


علو وجا کا امايو" واف وان ان یر عق 


(1) يونس بن يزيد بن أبي النجادء مشكان. الإمام الثقة المحدث أبو يزيد مولى 
معاوية بن أبي سفيان» حدث عن ابن شهاب( الزهري) ونافع مولي ابن عمر 
وعكرمة» وعنه الليث بن سعد والأوزاعي وابن المبارك وابن وهب وغيرهم› 
مات سنة (١١٠ه)‏ وقيل غير ذلك . انظر: (سير أعلام النبلاء) /٦‏ ۲۹۷ انظر: 
(الكامل في التاريخ) 57/6 7. 

(۲) أخرجه البخاري في موضعين (من صحيحه) ”//ا9.) 0298 7٠١/5‏ وقد سبق 
تخريجه عن يونس بن يزيد عن الزهري . 

(۳) مسلم (في صحيحه) ٠١47/5‏ كتاب القدرء باب معنى كل مولود یولد على 
الفطرة رقم 275765 وأحمد (في مسنده) ۲/ ۲۷۵ . 

. 608 أبو صالح السمانء واسمه ذكوان بن عبد الله» سبق ص‎ )٤( 

(۵) مسلم (في صحيحه) ۲۰٤۸/٤‏ كتاب القدر» باب معنى كل مولود یولد على 
الفطرة حديث رقم 2775/8 وأحمد (في مسنده) ۲/ ٤۸١٠٤١١‏ . 

(1) محمد بن عبد الله بن نمير الحافظ الحجة أبوعبد الرحمن الهمذاني مولاهم 
الكوفي» ولد سنة نيف وستين ومائة. فهو من أقران أحمد بن حنبل وعلي ابن 
المديني» حدث عن أبيه الحافظ عبدالله بن نمير» حدث عنه البخاري ومسلم في - 


OAA 


الأعمش”“: ما من مولود يولد إلا وهو على الملة»» وفي 
رواية أبى معاوية”" عن الأعمش : «إلا على هذه الملة حتى يبين 


عنه لسانه»“ لفظ ابن أبي شيبة عنه: ولفظ أبي كريب” 


0 


ا 
عن ابي 


E‏ ورواه مسلم من حديث نزاو ع 0 عن العلاء بن 


00 


(۷) 


الصحيحين وأبو داود وابن ماجه» مات سنه (775ه) انظر: (سير أعلام النبلاء) 
0 ». و(البداية والنهاية) /٠۰‏ ۰۳۱۲ و(تهذيب التهذيب) /٩‏ ۲۸۲ . 

ابن نمير عن أبيه عن الأعمش: هكذا في مسلم» فابن نمير لم يلق الأعمش . 
أخرجه مسلم (في صحيحه) ۲۰٤۸/٤‏ كتاب القدر» باب معنى كل مولود یولد 
على الفطرة حديث رقم ۲٠١۸‏ . 

أبو معاوية محمد بن حازم الضرير» سبق ص ١8‏ . 

مسلم (في صحيحه) ۲۰٤۸/٤‏ كتاب القدر» باب معنى كل مولود یولد على 
الفطرة حديث رقم ۲٠١۸‏ . 

أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب الهمداني الكوفي الإمام الحافظ الثقة» ولد 
سنة (517اه) وحدث عن أبي بكر بن عياش وابن المبارك وأبي معاوية وسفيان 
ابن عيينة وغيرهم» وعنه الجماعة الستة وأبو زرعة وأبوحاتم وغيرهم» مات سنة 
(۸٤۲ه)‏ انظر: (سير أعلام النبلاء) 7944/1١‏ و(تهذيب التهذيب) 9/ ۳۸١‏ . 
مسلم (في صحيحه) ۲۰٤۸/٤‏ كتاب القدر» باب معنى كل مولود یولد على 
الفطرة حديث ۲٠١۸‏ . 

وأخرجه أحمد أيضاً (في مسنده) ۳/ 707 من حديث جابر بن عبدالله وهو بلفظ : 
«كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فإذا أعرب عنه لسانه إما 
شاكراً وإما كفوراً». 

وأخرج أحمد أيضاً (في مسنده) ٤٤٥/۳‏ من حديث الأسود بن سريع وفيه: 
«والذي نفس محمد بيده ما من نسمة تولد إلا على الفطرة حتى يعرب عنها 
لسانها» كما رواه أيضاً بلفظ آخر ۳/ ٤٤٥‏ . 


عبد العزيز بن محمد بن عبيد الجهني› مولاهم المدنى الدراوردي نسبة إلى 


0/4 


عبد الرحمن عن أبيه''' عن أبي هريرة» قال: «كل إنسان تلده أمه 
على الفطرة. وأبواه بعد وداه وينصرانه ويمحسانه. فإن كانا 
مسلمين فمسلم» كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان في حضنيه”") 
إلا مريم وابنها»" 


واعلم أن المتكلمين يحكون هذا القول عمن يذكرونه من 


أهل الحديث وأهل الكلام» لكن يزعمون أن الأكثرين على 


(01) 


قف 


م 


دار ورد قرية بخراسان» إمام محدث صدوق» حدث عن العلاء بن عبد الرحمن 
وصفوان بن سليم وأبي طوالة بن عبد الله وعنه شعبة والثوري وهما أكبر منه» - 
وإسحاق بن راهويه وغيرهم توفي سنة (1۸۷ ه) بالمدينة انظر: (سيرأعلام 
النبلاء) 2757/4 و(التقريب) ٥۱۲/١‏ . 

العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أبوشبل إمام محدث صدوق خرج له مسلم 
والأربعة حدث عن أنس بن مالك ووالده عبد الرحمن صاحب أبي هريرة وعنه 
مالك وشعبة وسفيان والدراوردي وثقه الإمام أحمد وقال النسائي ليس به بأس 
كانت وفاته سنة (78١ه)‏ انظر: (سير أعلام النبلاء) 21١4857/5‏ و(تهذيب 
التهذيب) ۱۸١/۸‏ . 

وأبوه عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني 
روى عن أبيه وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس» وعنه ابنه العلاء. (التقريب) 
»*0١‏ . و(تهذیب التهذيب) ۳۰۱/٦‏ . 

يلكزه: اللكز هو الضرب بالجمع في جميع الجسد» وقيل: الوجء في الصدر 
بجمع اليد. (اللسان) 1٠5/65‏ مادة (لكز). الحضن: ما دون الإبط.ء وهو 
الجنب» والحضنان هما الجتبان» ومنه الاحتضان وهو احتمال الشيء وجعله في 
الحضن كما تحضن المرأة ولدها وتحمله في أحد شقيها. (اللسان) ١177/1‏ . 

أخرجه مسلم (في صحيحه) .27١48/4‏ ۲۰۲۹ كتاب القدر» باب معنى كل 
مولود يولد على الفطرة حديث ۲٠٥۸‏ . 


5-55 


0۹۰ 


قولهم بأن الإقرار بالصانع نظري”''' ونقلهم ذلك/ بحسب 
ما يحكونه» كما نقل هذا الرازي عن أكثر أهل التوحيد إنكار أن 
فلات انه ع 57 1 ٠.‏ . 
يكون الله فوق العرش”' ونقل عن أكثر المسلمين إنكار النفس» 
وأنه لا يعاد إلا البدن”"؛ بل ذكر من نقل إجماع الصحابة على 


000 


(۲) 


(۳) 


ذكر المؤلف رحمه الله في (درء التعارض) ۸/ :٠١‏ «وقد رأيت من ذلك عجباً 
كطائفة من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد سلكوا الطريقة الأولى 
ونسبوا من خالفهم في ذلك إلى الجهل والغباوة» حتى أن بعض متأخري 
أصحاب أحمد وهو أبو الفرج صدقة بن الحسين البغدادي صنف مصنفاً 
سماه«محجة الساري في معرفة الباري» سلك فيه مسلك ابن عقيل وأمثاله من 
المتكلمين المنتسبين إلي السنة. . وذكر أن الناس تنازعوا في أول واجب على 
الإنسان بعد البلوغ والعقل» هل هو النظر أوالمعرفة؟ وأنهم اتفقوا على وجوب 
المعرفة واختلفوا في طريقه». 

(في كتاب الأربعين) للرازي ص :٠١5‏ «إثبات الجهة لله تعالى لم يقل به إلا 
الحنابلة والكرامية وأما كل ما سواهم فهم متفقون أن ذاته سبحانه وتعالى منزه 
عن الااختصاص بالحيز والجهة» . 

ذكر هذه المسألة (في نهاية العقول) في الأصل السابع عشرء القسم الثاني 
المسألة الثانية في معاد النفس والبدن جميعاً لوحة ۲٥4‏ قال (في كتاب 
الأربعين) ص٠۲۸٠٠۲۸:‏ «أن النفس باقية غير قابلة للعدم وفي تفصيل مذاهب 
الناس في المعاد» قال (في كتاب المطالب العالية) ۷/ :۲٠٠‏ «أجمع الأولياء 
والأنبياء والحكماء الإلهيون على أن النفس باقية بعد موت البدن». وانظر: 
(المحصل) ص۲۳۲ء و(معالم أصول الدين) ص١٠١٠ء‏ جميعها للرازي» 
وكذلك (المباحث المشرقية) 5٠08/7‏ واختلاف الناس في الروح ذكرها ابن القيم 
- رحمه الله في كتاب (الروح). المسألة الرابعة» ص7”4» قال المؤلف رحمه 
الله قال: « إن النفس قائمة بنفسهاء تبقى بعد فراق البدن بالموت منعمة أو 
معذبة وهو مذهب أهل الملل من المسلمين وغيرهم وهو قول الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين» انظر: (رسالة في العقل والروح) ضمن 
الرسائل المنيرية 27١7/7‏ وانظر أيضاً: (منهاج السنة النبوية) للمؤلف ۲/ ٥۸٠‏ . 


٥۹۱ 


A1 


أن الله يفني جميع الأجسام» ولم يجزم بنفي ذلك» وأمثال هذه 
النقول التي ينقلونها بحسب ما عندهم . 

وأعجب من ذلك أن كثيراً منهم يظن أن هذا مما لا اختلاف 
فيه» بل القول بأن معرفة الله التي هي الإقرار بالصانع لا تحصل 
إلا بالنظر أمر”'' متفق عليه بين النظار. فإذا ذكر له أن في ذلك 
خلافاً بين أهل الكلام بعضهم مع بعض تعجب من ذلك"» 
وذلك لآن من سلك طريقة من هذه الطرائق لا يكاد يعرف 
غيرهاء فلهذا تجد في كتب أهل الكلام مما يدل على غاية 
الجهل بما قاله الرسول والصحابة والتابعون وآئمة الإسلام مما 
يوجب أن يقال: كأن هؤلاء نشأوا في غير ديار الإسلام. 
ولاريب أنهم نشأوا بين من لم يعرف العلوم الإسلامية حتى 
صار المعروف عندهم منكراء والمنكر معروفاً» ولبستهم فتن 
رب فيها الصغيرء وهرم فيها الكبير» وبدلت السنة بالبدعة» 
والحق بالباطل . 

ولهذا أنا أنقل من مقالات كبارهم حكاية الخلاف في ذلك 
ليستأنس بذلك من يعتمد على نقلهم وإن كان في ذلك النقل من 


)١(‏ في (ط): أمر ساقطة. 

(۲) قد سبق مثال لذلك ما ذكره المؤلف عن صدقة بن الحسين. انظر: (الإرشاد) 
للجويني ص١١‏ » وانظر: (الشامل في أصول الدين) للجويني أيضًا ص١”»‏ قال 
في المواقف ص۳۸ المقصد السادس من المرصد الخامس في النظر: «النظر في 
معرفة الله تعالى واجب إجماعاً». 


التحريف ما فيهء كما ذكره الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني" في 
بيان ما يدرك عقلاً وما لا يدرك عقلاً. قال: «قال أهل الحق: 
العلم والعقل واحد”" واختلاف الناس في العقول لكثرة العلوم 
وقلتها. إذا كمل عقل الإنسان وسلم من الآفة أمكنه الاستدلال 
بما وجد من الأفعال على حدوث العالم» إذ في مجرد العقول 
أدلة عليه“ وعلى افتقاره إلى محدث أحدثهء وفيها أدلة على 
قدم محدثه» وأوصافه التي تدل عليها أفعاله. وما يجوز منه 


0) 


فق 


(۳) 


أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم مهران الإسفراييني الشافعي الملقب 
بركن الدين» فقيه شافعي ومتكلم أصوليء له كتاب «جامع الجلي والخفي» أو 
«الجامع في أصول الدين والرد على الملحدين» بنى له مدرسة بنيسابور وتوفي 
بها سنة (414ه) انظر: (تبيين كذب المفتري) ص757» و(سير أعلام النبلاء) 
7/ ۳ و(وفيات الأعيان) »78/١‏ و(كشف الظنون) ۱/ ٥۳۹‏ . سبق ص 77/6 . 
المراد به العلم الضروري» والمراد بالعلم الضروري» هو كل علم لا يخلو 
العاقل منه عند الذكر فيه» فللعقل علوم ضرورية» يتجوز الجائزات واستحالة 
المستحيلات: كالعلم باستحالة اجتماع الضدين. والعلم بأن الوجود لا يخلو 
عن الحدوث أو القدم. انظر: (الإرشاد) للجويني ص ٠١١٠١‏ . 

دليل حدوث الأجسام أو حدوث العالم «وهو من الأصول العقلية عند الأشاعرة 
التي عارضت مدلول السمع فوجب تقديمها عليه» وهو المسلك المشهور عند 
المعتزلة» وأخذه عنهم جمهور الأشاعرة» وهو الغالب على كتبهم قديمها 
وحديثها. . وخلاصة الدليل أن هؤلاء قالوا: لا يعرف صدق الرسول حتى يعرف 
إثبات الصانع» ولا يعرف إثبات الصانع حتى يعرف حدوث العالم» ولا يعلم 
حدوث العالم إلا بما به يعلم حدوث الأجسام». انظر: (موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة) ٠١4٠/5‏ لعبد الرحمن المحمودء وانظر مثلاً ص94.947 من 
(الأصول الخمسة) للقاضي عبد الجبار» و(أصول الدين للبغدادي) ص””ء 
و(الارشاد) ص۱۷ . 


01 


ويستحيل عليه. ونفي ما يدل على حدوثه عنه. وجواز وصفه 
بالقدرة عليه» وغير ذلك من المسائل التي لا تتعلق بحقيقة يسوغ 
الرد فيه''' فإن لصانع العالم أن يبعث الرسل» ويأمر الخلق 
بالشرائع تعبداًء وله أن لا يبعثهم ولا يكلفهم استغناءً. وليس في 
العقول بمجردها أدلة علي تغيير الشرائع وإيجاب العبادات”) 
وكيفية العقود. قال: وعلى ذلك أهل القبلة إلا في قولهم إن له 
سبحانه أن لا يبعث الرسل» فإنه تحيله القدرية أو بعضهه”" على 
تفصيل له رمزنا إليه كما تقدم . 

قال: فزعمت طائفة من مقلدي أصحاب الحديث» وفرقة 
من نظارهم» وجماعة من المعتزلة: أن المعرفة بالمحدث 
ويحاجته إلى االمخدت من طريى الضرورة ‏ وؤرؤة الرسول 
بإيجاب الإقرار وبيان الشرائع. وقال جمهور أهل الحق: إن 
المعرفة من طريق الدلالة. قالوا: وفي العقل دليل على أنه لا 
يجب على العاقل الاستدلال عليه» ولا يجب شكر الخالق قبل 


)200 في (ط): بحقيقة شرع يرد فيه» وفي (ل): بحقيقة يسوغ يرد فيه» وصوبت ما 

(۲) في (ط): العادات. 

(۳) انظر: (شرح الأصول الخمسة) في الكلام على النبوات ووجه اتصاله بباب 
العدل» ص٣٦٥‏ . 

(54) انظر كلام المعتزلة (في مختصر أصول الدين) ص27”75 و(شرح الأصول 
الخمسة) ۸ كلاهما للقاضي عبد الجبارء وانظر: (الإرشاد) للجويني 


. ۲٦۰ ص‎ 


0۹٤ 


افر بولا فجي ا ا شن ا اماق :قل م أنه 
يستحق منه العقوية أو اللوم» قال: وزعمت القدرية أن 
الاستدلال على حدوث العالم/ وقدم صانعه"“ وأوصافه والشكر 
لهم بعد معرفته وترك الظلم من جهته واجب عليه بمجرد 
عقله”. ووردت الرسل بتأكيد ما فيه؛ أي“ ما في عقله 
إيجابه . وربما يكون ورود الشرع لطفاً لبعضهم”"' لكون الإيمان 
عنده)”"' ا.ه. وذكر تمام الكلام. 


للق 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


(0 
(۷( 


قلت : وقد ظهر بذلك أن مراده”'' بأهل الحق هم أصحابه» 


انظر قول الجويني مثلاً (في الإرشاد) ص108: «العقل لا يدل على حسن 
الشيء وقبحه في حكم التكليف» وإنما يتلقى التحسين والتقبيح من موارد الشرع 
وموجب السمع . قال : «ثم المعتزلة قسموا الحسن والقبيح» وزعموا أن منهما ما 
يدرك قبحه وحسنه على الضرورة والبديهة من غير احتياج إلى نظرء ومنها ما 
يدرك الحسن والقبح فيه بنظر عقلي». 

في (ط): وقدم الصانع صانعه. والصانع مشطوبة في (ل) . 


في (ط): فعله. 
في (ط): إلى . 
قال الشهرستاني (في الملل والنحل) /١‏ 15 : «واتفقوا [المعتزلة] على أن أصول 


المعرفة وشكر النعمة واجبة قبل ورود السمع» والحسن والقبح يجب معرفتهما 
بالعقل» واعتناق الحسن واجتناب القبيح واجب كذلك» وورود التكاليف ألطاف 
للباري» أرسلها إلى العباد بتوسط الأنبياء عليهم السلام امتحانًا واختباراً « إِذْ 
نَم يالْشذوة لديا وَهُم اة الصو وال ڪب ْمَل وڪم ولو تَوَاصَدثر 
وخی من کے عبت وک آله لسَيِيعٌ ميد 40 [الأنفال: آية .»]٤١‏ 


انتهى كلام الإسفراييني. 
المراد به الإسفراييني . 


034 


ب 


وكذلك عادة أبي المعالي إذا قال: قال أهل الحق. فهم 
أصحابه . وهذا مما يقوله كثير من الناس في خطابهء وهو من 
باب إخبار الرجل عن اعتقاده» إذ كل أحد يمكنه أن يقول عن 
طائفته ذلك يعرفهم بهذا التعريف. والغرض أن ما ذكره من أن 
المعرفة من طريق الدلالة"'' ذكره عن جمهورهم لا عن جمهور 
المسلمين. وأما قوله ابتداءً: على هذا أكثر أهل القبلة. فإنه 
يعني به عن المتكلمين الذين هم عنده علماء أهل القبلة كأصحابه 
والمعتزلة ونحوهم» وإن لم يحمل على ذلك. وإلا كان كذباً 
صريحاًء فإن هذا الكلام الذي ذكره لا يقدر هو ولا غيره أن 
ينقله لا بلفظه ولا بمعناه عن إمام من أئمة المسلمين: لا أئمة 
العلم» ولا أئمة العبادة» ولا عن أحد من سلف الأمة» ولا عن أحد 
له في الأمة لسان صدق عام» بل كلام هؤلاء”" كله صريح في 


٠ الدلالة العقلية.‎ )١( 
«ومما اتفق عليه أئمة الدين وعلماء‎ :١707/8 قال المؤلف (درء التعارض)‎ )۲( 
المسلمين فإنهم مجمعون على ما علم بالاضطرار من دين الرسول. أن كل‎ 
كافر فإنه يدعى إلى الشهادتين». قال: «ومما يتعلق بهذا تنازعهم في المعرفة‎ 
الواجبة؛ هل تحصل بالعقل أو بالشرع؟. فمن ادعى أن المعرفة لا تحصل إلا‎ 
بطريقة الأعراض والتركيب ونحو ذلك من الطرق المبتدعة التي للمعتزلة‎ 
والمتفلسفة ومن وافقهم كان النزاع معه معنوياً» ونحن نعلم بالاضطرار من‎ 
دين الرسول وسلف الأمة بطلان قول هؤلاء وأن الرسول ييل لم يأمر أحداً‎ 
بهذه الطرق»ء ولا علق إيمانه ومعرفته بالله بهذه الطرق» بل القرآن وصف‎ 
بالعلم والإيمان من لم يسلك هذه الطرق» ولما ابتدع بعض هذه الطرق من‎ 
ابتدعها أنكر ذلك سلف الأمة وأئمتها ووسموا هؤلاء بالبدعة والضلالة» قال‎ 
أبو نصر أحمد بن محمد بن حامد السجزي: «سمعت أبي يقول: قلت لأبي‎ 


0145 


إنكار ما أوجبه هؤلاء» وجعلوه طريقة المعرفة. حتى الأشعري 
نفسه"“ قد ذكر إجماع السلف على ذلك كما في رسالته إلى آهل 
الغغر”؟ «بباب الأبواب»“ كما قد حكينا لفظه عند احتجاج 


العباس بن سريج : ما التوحيد؟ قال: توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وتوحيد أهل الباطل الخوض في الأعراض 
والأجسامء وإنما بعث النبي ية بإنكار ذلك». (الدرء) ۷/ ١85‏ وسيأتي ص1۲۳ . 

)١(‏ في (ط): بنفسه. 

(۲) كتاب مطبوع لأبي الحسن الأشعري» وهو من آخر ما ألفه في أصول معتقد أهل 
السنةء وهي مما يثبت رجوعه إلى معتقد أهل السنة» وقد حققها وحقق نسبتها إلى 
الأشعري عبدالله شاكر الجنيدي» رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» طبعتها مكتبة العلوم والحكم . 

(۳) في (ط): بيان الأبواب. 
وباب الأبواب مدينة على بحر طبرستان وهو بحر الخزر» وعلى المدينة سور من 
الحجارة ممتد من الجبل طولاًء فلا مسلك على جبالها إلى بلاد المسلمين» وهي 
محكمة البناء» وأحد الثغور الجليلة العظيمة. لأنها كثيرة الأعداد» وقد تكلم 
ياقوت الحموي عن هذه المدينة وعن تاريخها وبناء حصنها كلاماً طويلاً. (معجم 
البلدان) ۳۰۳/۱ .۳۰١‏ 
قال الأشعري (في رسالة أهل الثغر) ص١٠۱۸‏ : «وكان ما يستدل به من أخباره - 
عليه السلام - على ذلك أوضح دلالة من دلالة الأعراض التي اعتمد على الاستدلال 
بها الفلاسفة ومن تبعها من القدرية وأهل البدع المنحرفين عن الرسول عليه السلام» 
وأطال الكلام في هذه الرسالة عن هذا الاستدلال» ثم قال ص۹١۲‏ الإجماع 
الأول: «واعلموا أرشدكم الله أن ما أجمعوا ‏ رحمة الله عليهم ‏ على اعتقاد ما 
دعاهم النبي كله ونبههم بما ذكرناه على صحته أن العالم مما فيه من أجسامه 
وأعراضه محدث لم يكن ثم كان» وأن لجميعه محدثاً واحدا». وانظر في هذا 
التعليق المؤلف رحمه الله (الدرء) ٠٠١١/۸‏ في مناقشة القاضي عبد الجبار حيث 
أفسد الطريقة التي سلكها الأشعري» وصحح طريقة المعتزلة» وهو = 


0۹۷ 


المنازع بالحركة ونحوها كما تقده”"' . 

تقرير المقدمة نقول: الوجه الثاني" في تقرير المقدمة المذكورة : أن 

ال ابعماع الان عدبت هف العام ج ا رمن 

المسلمين واليهود والتصارى والمشركين وغبرهم: فمن اعتقد أن 
الآمم المختلفة الملل والأجناس إذا اجتمعت على مثل هذا الأمر 
من غير أن يجمعها عليه جامع خاص تكون مخطئة» فلا ريب أنه 
مع كونه قد قدح في إجماع المسلمين مصاب في عقله» كما هو 
مصاب في دينه» حيث جوز أن يكون الأولون والآخرون 
مخطئين وهو المصيب» وصار هذا بمنزلة أن يخبر جميع الناس 
بأنهم رأوا الهلال. ويقول بعض الناس: إن حسهم غلط ولا 
هلال هناك. أو يخبر جميع الناس برؤية شيء من الكواكب أو 
سماع شيء من الأصوات أو ذوق شيء من المطعومات“ 
ويطعن طاعن فيما يخبر به أصناف الأمم من ذلك. فإن هذا من 


5 إثبات حدوث الأجسام أولاً. ثم إثبات المحدث بعد ذلك. قال: وليس الأمر 
كما ذكر عبدالجبار بل الأشعري قصد العدول عن هذه الطريقة التى سلكها 
المعتزلة عمداًء مع علمه بها كما بين ذلك في رسالته إلى أهل الثغرء وبين أنها 
بدعة محرمة في الشرائع لم يسلكها السلف والأكمة.. إلخ. وانظر 
٠۲۱۹-۷‏ وانظر كذلك الجزء الأول (من بيان التلبيس) (ط) 2366/١‏ 
57 وانظر الرسالة نفسها (رسالة إلى آهل الثخر) ۲٠١-۱۲۷‏ . 

(۱) انظر: (بیان التلبيس) (ط) ۲٠٣٣_۲٣۵ /١‏ . 

(۲) الوجه الأول سبق ص١٦٥‏ 

(۳) المقدمة المذكورة: «الإشارة إلى السماء عند الدعاء ورفع الأيدي بذلك». 
)٤(‏ في (ل): المععون» والتصويب من (ط). 


أعظم السفسطة وفساد العقل . 

الوجه الثالث: أن من المجمعين على ذلك الأنبياء صلوات 
الله عليهم أجمعين» فإنه قد تواتر عنهم رفع الأيدي في الدعاء . 
فإن كان مستند ذلك عادة فاسدة» أصلها اعتقاد فاسد» كان 
الأنبياء قد وافقوا الناس على الدين الفاسد والاعتقاد الفاسد في 
الله تعالى» وهذا من أعظم الكفر. 

الوجه الرابع: أن القدح في هذا يستلزم القدح في جميع 
العلوم والمعارف» فإنه إذا جوز أن يكون الناس كلهم/ مخطئين 
فيما يجدونه في قلوبهم من هذه المعرفة والقصد الضروريين 
كان القدح في سائر العلوم الضرورية أولى» وحينئذ فيبطل 
جميع ما يقوله المتكلمون من القدح في هذا والانتصار لضده» 
إذ غايتهم أن يبنوا ذلك على مقدمات ضرورية . 

الوجه [الثاني]”'' والعشرون: أن يقال: لا نسلم أن سبب 
إشارة الناس إلى فوق هو ما ذكره» ولم يذكر على ذلك حجةء 
بل ادعاه دعوى مجردة» فقال: «سبب ذلك الإلف والعادة. 
فإنهم ما شاهدوا عالماً قادراً حياً إلا جسماًء فيسبق إلى الوهم أن 
مق يدعو" غالما قادرا خا علن. ماهد غلية الأساء 


)١(‏ في (ل): الثالث والعشرون» وفي (ط) صوب في الحاشية. وهو الثاني 
والعشرون حسب تعدد الأوجه. 

(؟) في (ل): بدعاء والتصويب من (النهاية) . 

(۳) في (ط): يشاهده. 
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أن سن 
البجمعين 
على رفع 
الأنبياء 


أن القدح في 
ذلك فدح في 
جح 
لمعارف 
Î AY‏ 


قول الرازي: 
إن السب 
الإلف والعادة 
تجرد دعوى 
ليس عليها 
حجه. 


القادرين» ويتبع ذلك أنه في مكان» ولآن العلو أشرف فيسبق إلى 
وهم الداعي أن من يعتقد عظمته إذا كان في جهة وجب أن يكون 
في جهة العلوء فبسبب هذه الأمور وأمثالها وقعت الإشارة إلى 
السماءء ثم إن الأخلاف أخذوا ذلك عن الأسلاف مع مشاركتهم 
لهم في هذا التخيل. فظهر أن سبب ذلك الإلف. ولا يكون 
م 

فيقال له: هذا الذي قلته مجرد دعوى لم تذكر عليه حجة» 
وما ذكرته :من التمقيل بالأسوه :والحريية ٠‏ إتما'غاقه تجوز أن 
يكون للإنسان اعتقاد غير مطابق سببه ذلك» فلم قلت : إن هذا 
من ذاك؟! وهذا بمنزلة أن يقال: هؤلاء غلطوا في وجدهم طعم 
هذه الفاكهة مراًء لأن الممرور”" يجد طعم الحلو مراًء أو غلطوا 
في رؤيتهم لهذين الشخصين» لأن الأحول يرى الواحد اثنين. 
فيقال له: هب أن الحس يغلط لفساد يعرض له؟ . فلم قلت: إن 
حس هؤلاء مع كثرتهم قد غلط لفساد عرض له. وأعجب من 
ذلك قوله: فظهر أن سبب ذلك الإلف. ولم يظهر شيئاً من 
ذلك إلا أنه ظهر أنه ادعى ذلك» وظهور كونه ادعاه غير ظهور 


صحة دعواه. 


|. ه. 


)١(‏ انتهى كلام الرازي (من النهاية) لوحة ١/١۸۲‏ وقد نقله المؤلف مختصراً بمعناه. 
وفك اس 

(؟) سبقء وانظر : (نهاية العقول) لوحة 407١/أ.‏ 

(۳) الممرور: هو الذي غلبت عليه المرة - بكسر الميم. وقد سبق تعريف المرة 
بالكسر . 


الوجه [الثالث]“ والعشرون: أن يقال: هب أن سبب ذلك 
الإلف والعادة التى تلقاها اللأخلاف عن الأسلاف» لكن العادة 
التي تعم بني آدم مع تبلين حالهم وأديانهم واختلاف علومهم 
وإراداتهم لا تكون إلا عادة صحيحة كما اعتادوه من الأمور 
الطبيعية والخلقية» فإنهم جميعهم يعتادون الأكل والشرب 
والتكاح واللباس» وكل هذه العادات صحيحة مبنية على علوم 
صحيحة» ولها منافع صحيحة» كذلك اعتيادهم مدح الصدق 
والعدل والعلم ومحبته وتحسينه» وذم الكذب والظلم والجهل 
وبغضه وتقبيحه؛ هذه عادة صحيحة حسنة باتفاق الخلائق» 
لا ينازع في ذلك من يقول بتحسين العقل وتقبيحه”' ولا من ينفيه» 
إذ هم جميعاً متفقون على أن اعتقاد محبة هذا وحمده وبغض هذا 
وذمه عادة طعحة لست فاشلة» ولا مثية علق اعتقاة فاسدةء 
سواء كان ذلك لانتفاعهم بذلك في الدنيا أو لغير ذلك . 


(1) في (ل) و(ط): الرابع والعشرون: والصواب ما ثبت حسب تعدد الأوجه. 

(؟) التحسين والتقبيح من المسائل الكلامية» فكانت من أسباب ضلال المتكلمين في 
تقديمهم العقل على النقل. وأول من اشتهر عنه هذا الكلام؛ الجهم بن صفوان 
حيث وضع قاعدة مشهورة: «إيجاب المعارف بالعقل قبل ورود الشرع» وقد أخذ 
المعتزلة بهذا القول ووافقهم عليه الكرامية وخالفهم على ذلك الأشاعرة: انظر 
(الإرشاد) ص۸١۲.‏ و(المحصل) للرازي ص”١7.‏ وقد وضع المؤلف رحمه 
الله ذلك وبين مذهب أهل الحق توضيحاً كاملاً انظر : (الفتاوى) ۸/ 575-575 . 
انظر : (الملل والنحل) 2887/١‏ و(موقف ابن تيمية من الأشاعرة) 5/ ١95‏ لعبد 
الرحمن المحمود. 


لو سلم أن 
مي 
الأيدى الإلف 
و العادة فإن 
هذه عادة نعم 
بني ادم 


TAY‏ ب 


فظهر أن ما أضعف به الحجة [أ] فادها“ به قوةء إذ 
العادات العامة لجميع الأمم من أعظم العادات وأصحهاء وينو 
آدم لا يؤتون من جهة ما اتفقوا عليه» فإنهم'" لا يتفقون إلا على 
حق» وإنما يؤتون من جهة تفرقهم واختلافهم» كما قال تعالى: 
وا راون لف ت إلا من دجم رك« [هود:8١١9:»1١١]/‏ 
ولهذا كانوا مفطورين على الإقرار بالصانع والدين لهء فهذا الذي 
اجتمعوا عليه حق» ولكن تفرقوا في الشرك. فكل قوم لهم رأي 
وهوى يخالفون به الآخرين» قال تعالى: « اقم وَجَهَكَ ادن 


ل ص ررر 


حِیفا فطرت الہ الى فط لتاس عا لا ر للق ا دلت الف 


ET‏ 2 م ع2 مر >< ر > چ ع مو رمسدا و 
لقم ولدكرى أحكتر الاس لا يعلمون @ 4 مسين له وأتقوه 
2 خآ 2 سس سر و مجو« م ديم 5ه سيروم 
وأقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرحكيت © من لذت فرفوا ديهم 


ر ابره ر 


وَحكَانوأ شيعا کک زي يما دم فرحو 4 [الروم ۳۲-۳۰] ولهذا 
وصف الله نبيه وأمته بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر. والمعروف: الذي تطلبه القلوب وتريده بفطرتها إذا 
علمته» والمنكر: الذي تبغضه وتكرهه إذا علمته. 

فإذا كان بنو آدم متفقين على هذه العادة التي مضمونها الرفع 
إلى الله حين الدعاءء وكان ذلك يتضمن قصدهم للإله الذي 
هناك : كان هذا من أعرف المعروف عند جميع بني ادم . 


. (الآلف) زيادة يقتضيها المعئ‎ )١( 
. في (ط): لأنهم‎ )۲( 


الوجه [الرابع]"“ والعشرون: أن يقال: هذا العمل يتضمن 
ثلاثة أشياء: الرفع الذي فيه الإشارة الحسية الظاهرة» والقصد 
والإرادة التي في القلب التي يقصد بها الصمد الأعلى» والاعتقاد 
الذي هو أصل القصد الذي هو أصل العمل. فإن كل عمل 
اختياري لابد فيه“ من إرادة وشعورء وأنت تزعم أن الثلاثة 
فاسدةء وأن هذا العمل التابع للإرادة سبب الإرادة فيه هو تخييل 
غير مطابق . فيقال لك: لو كان الآمر كذلك لكان النهي عن ذلك 
من أعظم الواجبات في الدين» إذ ذاك من أعظم المنكرات 
لتضمنه اعتقاداً فاسداً فى حق الله تعالى» ودعاءً فاسداً متعلقاً به 
SE‏ 

ومن المعلوم أن الله قد بعث الأولين والآخرين من النبيين 
مبشرين ومنذرين» ولم ينه أحد" من الأنبياء والمرسلين لبني 
آدم عن شيء من ذلك» لا عن هذا الرفع ولا عن هذا القصد”؟» 
ولا عن هذا الاعتقاد» بل كان الأنبياء موافقين لهم على هذا 
العمل» وذلك يوجب العلم الضروري من دين النبيين: أن ذلك 
عندهم ليس من المنكر بل من المعروف» وذلك يبطل كونه مبنياً 
على اعتقاد فاسد في حق الله تعالى مستلزماً له ودالاً عليه» فإن 


(0) في (ل) و(ط): والخامس والعشرون. وهو الرابع والعشرون حسب تعدد 
الأوجه. 

(۲) في (ل): لابد فيه من العمل» والتصويب من (ط). 

(۳) في (ط): أحداً. 

)٤(‏ في (ط): الصمد. 


1۳ 


كل ما كان متفرعاً عن الاعتقاد الفاسد أو كان مستلزماً له مثل أن 
يكون دليلاً عليه فإنه يجب النهى عنهء فإن العقائد الفاسدة 


والمقاصد الفاسدة في حق الله تعالى تجب إزالتها وإزالة فروعها 
وأصولها التي توجبها. 

وإذا كان كذلك فالجهمية تنهى عن هذا الاعتقاد وهذه 
الإرادة» فهم ناهون عن معرفة الله تعالى وعبادته» وليس هذا 
مختصاً بهذا الموضع» بل هم كذلك» إذ أصل قولهم هو قول 
المشركين المنكرين لملة إبراهيم» ولهذا كان أولهم الجعد بن 
درهم''' الذي ضحى به أمير المشرق يوم النحر. وقال: 
«ضحوا تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن درهم» فإنه 
زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً» ولم يكلم موسى تكليماًء ثم 


)١(‏ الجعد بن درهمء مؤدب مروان الحمار» وينسب إليهء يقال: مروان الجعدي»› 
آخر خلفاء بني أمية» والجعد أصله من خراسان سكن الجعد دمشق. وهو أول 
من قال بخلق القرآن» وقد أخذ الجعد بدعته عن بيان بن سمعان»ء وأخذها بيان 
عن طالوت بن أخت لبيد بن أعصم الذي سحر النبي يلد وأخذها لبيد عن يهود 
باليمن» ضحى به يوم عيد الأضحى خالد بن عبدالله القسري كما ذكر المؤلف 
سنة (754١)هء‏ ذكره ابن كثير في حوادث هذه السنة. انظر : (البداية والنهاية) 
89 . و(سير أعلام النبلاء) 477/0. و(لسان الميزان) ۲/ 2١5١‏ و(ميزان 
الاعتدال) ۱/ ۳۹۹. 

(۲) هو خالد بن عبدالله بن يزيد القسري» أمير مكة والحجاز للوليد بن عبد الملك ثم 
لسليمانء وأمير العراقين لهشام خمس عشرة سنة» كان جواداً ممدحاً عالي الرتبة 
من نبلاء الرجال» قتل الجعد بن درهم والمغيرة الكذاب» قال الذهبي : «هذه من 
حسناته» قتل خالد سنة (١۲١ه).‏ انظر: (البداية والنهاية) .۲١-١۷ /٠١‏ و(سير 
أعلام النبلاء) ٤۳۲-٤٤٥ /٥‏ » و(وفيات الأعيان) ۲۳۱-۲۲٣/۲‏ . 


E. نزل‎ 


وشكره العلماء على ذلك» وكان هذا في زمن التابعين. 
وذلك أن الله بعث الرسل تدعو الخلق إلى عبادته الجامعة 
لمعرفته بأسمائه وصفاته وآياته» ولمحبته والإنابة إليه»/ 
وإخلاص الدين له حتى يكون الدين كله لله. والجهمية تصد 
القلوب عن معرفته ومحبته وعبادته بحسب تجهمهم, إذ هم بين 
المستقل [والمستكثر]" ولا تجد أحداً فيه شعبة من التجهم إلا 
وفيه من نقص التوحيد والإيمان بحسب ذلك. ولهذا كانت 


المعتزلة من أبعد الناس عن طريقة أولياء الله المتقين» العارفين 
بطريق الله علماً السالكين فيه عملا وحالاً وقصداً. 
الوجه الخامس والعشرون: أن يقال: هب أن سببه هذه 


)١(‏ أخرجه البخاري (في أفعال العباد) ص۸ رقم (1): «حدثنا قتيبة حدثني القاسم 
ابن محمدء حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حبيب عن أبيه عن جده قال: 
شهدت خالد بن عبدالله القسري بواسط في يوم اللأضحئ وقال: ارجعوا فضحوا 
تقبل الله منكم فإني مضح بالجعد بن درهم. زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً 
ولم يكلم موسى تكليماًء تعالى الله علواً كبيراً عما يقول الجعد بن درهم. ثم 
نزل فذیحه» . 
كما أخرجه أيضاً (في التاريخ الكبير) ٠٤/١‏ . 
والدارمي (في الرد على الجهمية) ١١٤-١١١/۷‏ والبيهقي (في السنن) 
۲٠-٠‏ و(في الأسماء) 5554 والآجري (في الشريعة) صا . ۳۲۸ . 
وذكره الذهبي (في العلو) ص”77١21175-1‏ و(سير أعلام النبلاء» 477/0 » وابن 
كثير (في البداية والنهاية) /٩‏ ٠هلاء‏ ۲۱-۱۷/۱۰ . 

(؟) في (ل): المنكر والتصويب من (ط). 


AM 


لو فرض أن 
سبب رفع 
الأيدي لعادة 
لكان سببه 


العادة» هل سببها علم صحيح واعتقاد مطابق» أو سببها تخيل 
فاسد؟ أما الأول فهو حجة في المسألة. وأما الثاني فممنوع. 
وهو لم يذكر على ذلك حجة إلا قول" : إنهم ما شاهدوا عالماً 
قادراً حياً إلا جسماء إلا أنهم قاسوا العالم القادر الحي الغائب 
على ما شاهدوه من العلماء والأحياء القادرين» فصاروا بمنزلة 
من لم ير من الناس إلا الأسود ولم يسمع إلا العربية» فإذا مثل 
في نفسه إنساناً أو لغة لم يسبق إلى نفسه إلا الأسود والعربية. 
ومعلوم أن هذا قياس فاسدء وذلك أن من لم ير إنساناً إلا 
أسود ولم يسمع لغة إلا العربية إنما يسبق إلى نفسه الأسود إذا 
مثل إنساناً يخاطبهء وإنما يسبق إلى نفسه العربية إذا مثل في 
نفسه التعبيرء لأن الذي مثله في نفسه من جنس الذي شاهدهء 
والتخيل يتبع الإحساس . ركان لدع قله نين و 
لما علم أن جنسهما واحد» والباري سبحانه وتعالى ليس هو 
عندهم ولا عند غيرهم من جنس الآدميين حتى تكون نسبته إلى 
ما شاهدوه من الأحياء العالمين القادرين نسبة ما لم ير من 
الآدميين إلى من رئي» بل هؤلاء الذين يدعون الله برفع الأيدي 
إلى فوق عامتهم لم يخطر بقلبهم أن الله من جنس الآدميين 
مشارك لهم في الحقيقة حتى يكون لحماً ودماً ونحو ذلك» بل 
هؤلاء كلهم ينزهون الله تعالى عن ذلك» ولا يعرف في عامة 
المقرين بالصانع من قال بشيء من ذلك إلا ما ذكره أرباب 


)١(‏ في (ط): قولهم. 


المقالات عن شرذمة من ال ومع هذا فلابد أن يجعل 
هؤلاء له من المقدار والصفات ما يفرقون بينه وبين الآدميين. 
فعلم أن هذا الذي احتج به باطل . 

الوجه السادس والعشرون: أن يقال: هذا قد أخبر عن بني 
آدم الأولين والآخرين الذين يدعون الله برفع أيديهم إليه وتوجه 
ان ج العالية. الهم هلر ريما اهر من الا 
العالمين القادرين» كما يمثل أحدهم ما لم يره" من هذا الجنس 
بما رآه. ومن المعلوم أن هذا الضلال الذي ذكره عن بني آدم هو 
الضال فيه في الأصل المشبه به والفرع الذي قاسه عليه» وذلك 
أن قوله: كما أن من لم يشاهد إنساناً إلا أسود فحين يمثل في 
تفينه سانا يتخاطية إئها سيق إلى هشه آنه أسؤة لا غين. 

يقال له: هذا على قسمين: أحدهما: أن لا يعلم وجود 
إنسان إلا أسود. 


والثاني: أن يكونء وإن لم يشاهد الأسودء قد علم بالخبر 


2"0-“١ص انظر: (المقالات) لأبي الحسن الأشعري» تحقيق هلموت‎ )١( 
في مقالات هشام بن الحكمء وهشام بن سالم الجواليقي وغيره من‎ 7١١07 
الرافضة المجسمة. وذكر الأشعري عن داود الجواربي» ومقاتل بن سليمان‎ 
«قولهم: إن الله جسمء وإنه جثة على صورة الإنسان. . .» إلى آخر أقوالهم‎ 
وانظر أيضاً (الملل والنحل)‎ . 7١9 الشنيعة» تعالى الله عن ذلك . (المقالات) ص‎ 
١١ص وانظر: (أصول الدين) للبزدوي‎ .١410/-180-185/١ للشهرستاني‎ 
.)١7( المسألة‎ 

(۲) في (ط): مايراه. 


۸ 


أو غيره أن في الأناسي/ من هو أبين. :وكذلك: إذ مثل إنساناً 
يخاطبه قد مثل إنساناً مطلقاً لا يقدره من أحد الصنفين» 
يمثل مخاطبة إنسان من الصنف الأبيض» أو يخاطبه إنسان من 
الصنف الآأسود. 

فيقال له: هذا المثل الذي ضربته إنما يسلم لك فيمن 
لايعلم وجود إنسان غير أبيض» فإنه إذا مثل مخاطبه إنسان إنما 
يكون مثله بمبلغ علمهء فإذا لم يكن عالماً بوجود أبيض لم 
يتمثل مخاطبه أبيض» بل وقد يتمثل مخاطبه إنسان مطلق 
ولا يخطر بقلبه لونه» وقد يخطر بقلبه لونه فلا يكون إلا ما علمه 

من ألوان الناس وهو السواد. إما إذا علم وجود البيض من الناس 
ومثل في نفسه أنه يخاطبهم» وإن كان لم يرهم بعد كما لو قيل 
لملك السودان: قد قدم عليك رسل البيض وهم بيض» فهنا إذا 
yT‏ ا 
وكذلك لو علم وجود الصنفين وقدر مخاطبة إنسان مطلق لم 
يتمثل لونه» بل قد يصنف الكتب» ويقف الوقوف» وقد يكتب 
ذلك بالعربية» وقد لا يكون رأى غ غير البيض› ومع هذه فلا يتمثل 
حين المخاطبة المطلقة لون المخاطبين» ولهذا يندرج في خطابه 
البيض والسود» واللفظ يطابق المعنى» وهو ما عناه وقصده. 
فكلامه'"'. ولو لم يقصد إلا البيض مثلاًٌء لم يتناول لفظه 


)١(‏ في (ل): (لم يمثل أن يخاطب» مكررة. 
(۲) في (ط): بكلامه. 


لغيرهم. وليس الأمر كذلك بإجماع الناس . 

وأما التمثيل باللغة فليس هو من أمثلة هذه المسألة» وذلك 
أن [من]"“ لم يسمع غير العربية لا يقدر أن يتكلم بغيرهاء 
ولا يتمثل في عبارات نفسه لغة غيرهاء فلا يكون''' التعبير بغير 
العربية متمثلاً في نفسه لا سابقاً ولا لاحقاًء ولو علم أن للناس 
لغة غير العربية أو سمعها ولم يحفظها لم يقدر بذلك على التعبير 
اول عن تيليا اللفاف: يمرل ما ماين" :الان 
[من]““ الصناعات والأعمال كالخياطة والنجارة والحراثة إذا لم 
يكن يحسنها الإنسان إلا على صفة لم يتمثل في نفسه إذا رآها أن 
يعملها إلا الصفة التي يحسنهاء فأين ما يقدره الإنسان ويصوره 
في نفسه من و الذي يفعله بقدرته من الألفاظ 
والحركات من الأمور الخارجة عن قدرته وإرادته؟ فعلم أن هذا 
ليس من هذا الباب. وأما الأول فإنه يشبهه» لكن الحكم 
المذكور فيه ليس على إطلاقه» وإنما هو في حق من لا يعلم 
وخوة إنسان إلا أشود وقد خطات اسود: .وإذا"كان الآمر 
كذلك ظهر فساد ما ذكره من المثالين. 


الوجه السابع والعشرون: أن يقال: لو كان ما ذكرته في 


)١(‏ زيادة من (ط). 


(۲) في (ط): تكرار بمقدار سطرين» وهو مشطوب في (ل). 
)۳( في (ط): يعلمه. 


. زيادة يقتضيها المععئ‎ )٤( 


1۰۹4 


إن الخلق 
الذين يدعون 
الله لاعتقادهم 
أله رب 


العالمين. . . 


74 


المشبه به لم يكن ما ذكرته من المشبه نظيراً له» فإن الخلق الذين 
يدعون الله ويقرون بأنه حي قادر عالم إنما يدعون من يعتقدون 
أنه رب العالمين» الذي يقدر على ما لا يقدر عليه بنو آدم» مثل 
إنزال المطرء وإنبات النبات» وتسكين الريح إذا هاجت في 
البحر» وغير ذلك مما يطلب من الله » فقد علموا أن الحي العالم 
القادر الذي هو رب العالمين» الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي 
رحمته» حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً ساقه لبلد ميت» وأنزل به 
الماء» فخرج به من كل الثمرات ليس من جنس ما يعهدونه من 
بني آدم» بل المطلوب منه ما لا يقدر عليه هؤلاء . / وأيضاً فكثير 
منهم قد لا يتصور"'' أن كلا منهما حي قادر عالم» ولا يتمثل في 
نفسه قدراً مشتركاً بينهما. فكيف يجوز أن يحكى عن بني آدم من 
الأولين والآخرين أنهم قاسوا الله على ما شاهدوه من الآدميين. 
الوجه الثامن والعشرون: أنك لو سألت من سألته من 
الداعين لربهم: هل اعتقدت بقلبك أن الله من جنس ما شاهدته 
ت الآدميين الذين هم أحياء قادرون عالمون؟ لقال لك من 
سألته: هذا شيء لم يخطر بقلبي» ولكان نفرته عن هذا وإنكاره 
على من يقول هذا أو يعتقده أعظم من نفرته عمن يجعل الملائكة 
من جنس الذباب”' والعصافير. وبالجملة فبنو آدم يعلمون من 


)١(‏ هكذا في (ل) و(ط)ء ولعلها: قد يتصور. وربما أراد المؤلف التزول على 
مذهب النفاة. 

(۲) من باب التشبيه بين المخلوقين مع ما فيه من البعدء فكيف بين الخالق 
والمخلوق؟. 


11۰ 


أنفسهم أنه لم يكن دفعهم لهذا الاعتقاد المتضمن تمثيل الله 
بالشوة وأنه من جنسهم» فدعوى ذلك عليهم افتراء عليهم . 
الوجه التاسع يلاولا انا 
يسمعون ذكر الملائكة والجن وهم أحياء عالمون قادرون» ومع 
هذا فقد علموا يتصورون بصور الآدميين» كما تمثل جبريل 
لمريم بشراً سوي" ٠‏ وكما تمثل إبليس في صورة سراقة”" بن 
جعشم» ومع هذا لما أخبروا بأن جبريل عليه السلام له ستمائة 


)١(‏ في (ل) و(ط): هوء والتصويب من حاشية (ط). 

(۲) كما قال تعالى في سورة مريم (الآيات: ۱۷- :)١9‏ 8 فَأَعَعَدَتَ من دُونهم ماب 
اسنا اتا ایتا ست تھا بی سو 9 قات إن عو يمن ينك إن کت ت ) 
َالَ نّم أنَأْرَسُولُ ري لهب لَك مسا ري () 4 الآيات . 

(۳) سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك» الكناني المدلجي» وقد ينسب إلى جده» 
يكنى أبا سفيان» روى البخاري (في صحيحه) ۲٥۷ /٤‏ قصته في إدراكه النبي 
كك لما هاجر إلى المدينة ودعا النبي 4ة عليه حتى ساخحت رجلا فرسه . . . إلى 
آخر القصة. أسلم يوم الفتح وألبسه عمر رضي الله عنه سواري كسرى ومنطقته 
وتاجه تصديقاً لقوله ب : «كيف إذا لبست سواري كسرى ومنطقته وتاجه» مات 
سنة أربع وعشرين في خلافة عثمان» وقيل بعد ذلك انظر: (أسد الغابة) 
55/7-”7555. و(الإصابة) .١8/7‏ وهو أن إبليس جاء يوم بدر في جند من 
الشياطين ومعه راية في صورة سراقة بن مالك بن جعشم فقال: لا غالب لكم 
اليوم من الناس» وإني جار لكم. وهو معنى قوله تعالى: « درن لهم ليطن 
اعتدوة وهال حقلت لكك ا و كاين ترف 2 لحك > الله اذفان 
۸. انظر: (تفسير الطبري) الجزء العاشر ص8١٠2‏ وقد أخرج ذلك بروايات 
متعددة. وانظر: (دلائل النبوة) للبيهقي ٠٠١/۲‏ وانظر: (الدر المنشور) 
للسيوطي /٤‏ ۷۷» ۷۸ وذكر من خرجهاء و(البداية والنهاية) ٠٠١۹/۳‏ . 
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أن اعنقاد 
الذين يدعون 
إلىرفع الخلق 
أيديهم لاب 
أن يكون من 
التمثيل الباطل. 


جاح ''. وسمعوا قول الله في الملائكة: ل أو اة مى وشت 
Ss‏ كن نزي حو قيقد أذ SN‏ 
جنس الآدميين مطلقاً لما استشعروه من نوع فرق» وقد علم 
مابين الله وبين البشر من عدم الممائلة أعظم مما بين البشر 
والملائكة» فكيف يقال: إن رفع أيديهم إنما كان لاعتقادهم أن 
الله من جنس ما يشاهدونه من الأحياء القادرين؟! وهب أن ذلك 
قد يخطر بقلب الواحد والاثنين منهم» فكيف يجعل هذا الاعتقاد 
شاملاً لبني آدم» الذين يرفعون أيديهم إلى الله عز وجل من 
الأولين والآخرين» وأن الآخرين أخذوه عن الأولين وشاركوهم 
في التخيل . 

الوجه الثلاثون: أن يقال: «سبق إلى الوهم أن من يدعو حياً 
عالماً قادراً على ما يشاهد عليه الأحياء القادرين» . أتريد 
بذلك آنه يق إلى وهه أنه هله تطلقا يت يوق عليه 
ما يجوز عليه» ويمتنع عليه ويجب له ما يجب له“ أو أنه يشابهه 
من بعض الوجوه؟ أما الأول فأنت وسائر العلماء يعلمون أن هذا 


(0) روى البخاري (في صحيحه) ۸٤ /٤‏ عن ابن مسعود أنه له رأى جبريل له ستمائة 
جناح . كتاب بدء الخلق» باب(7) (إذا قال أحدكم آمين. .). 
ومسلم (في صحيحه) ١58/١‏ كتاب الإيمان» باب في ذكر سدرة المنتهى (75) 
حديث رقم .)١9/5(‏ 
وأحمد (في مسنده) ٤1١ 517/٠ ۳۹۸ "90/١‏ . 

(۲) انظر: (النهاية) لوحة /١87‏ ب وقد سبق. 

(۳) في (ط): إلى الوهم. 

)٤(‏ في (ط): ما يجب له ساقط. 
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1 


لم يقله أحد قطء وقد ذكرت ذلك في كتبك واعترفت بأن أحد 
من العقلاء لم يقل بالمماثلة هكذا. وإذا كان هذا لم يقله أحد لم 
يجز أن يجعل هذا اعتقاد الداعين الذين يرفعون أيديهم إلى الله 
مع العلم بأنه لم يقله أحد من المشبهة ولا من غيرهم . 

وأما إن كان مقصوده أنهم يثبتون المشابهة من بعض الوجوه 
فهذا حق» وقد ذكر هو في «نهايته» إجماع المسلمين على ثبوت 
المشابهة من بعض الوجوه''" . 

فإن ذلك مما لا يمكن النزاع فيه كما حكيناه عنه فيما تقدم» 
وحينئذ فيكون ما عليه بنو آدم من الاعتقاد الذي هو مستند رفع 
أيديهم إلى الله حين الدعاء اعتقاداً صحيحاً في الأصل ليس 

لكن قد علم أن الناس هنا في طرفي نقيض؛ منهم من يغلو 
في الإثبات حتى يثبت مماثلة الله لخلقه في بعض الأمور» ومنهم 
من يغلو في التعطيل حتى لا يمثله إلا بالمعدوم والموات. لكن 
الاعتقاد الذي يدعوهم إلى رفع أيديهم لا يجب أن يكون/ من 
التمثيل الباطل: إذ لا يختص أهله بالرفع إلى الله. وإذا كان 
كذلك لم يكن مستند الناس كلهم في الرفع إلى الله باطلاء وإذا 
لم يكن مستندهم كلهم باطلاً بل كان مستند بعضهم حقاً ثبت أن 


0-4 


الله ترفع إليه الأيدي. وأن فاعل ذلك يكون اعتقاده صحيحاً. 


)١(‏ انظر: (نهاية العقول) لوحة 1/7١7‏ فى الأصل الخا شرء فى الأسماء ال 
اختلفوا فى أنها أسماء ذاته . 


1۳ 


۹ب 


أن دعواك أن 
الا 
المجمعة على 


زي 
الأيدي إلى 
السماء حجة 


وذلك يقتضي صحة الإشارة الحسية إليه إلى فوق» وهو 
المطلوب . 

الوجه الحادي والثلاثون: أن يقال: مضمون ما ذكرته: أن 
الاس لها :لم يشاهدوا خا غاا فادرا إلا جما ميق إلى 
اعتقادهم أنهم إذا دعوا حياً قادراً عالماً كان جسماًء ويتبع ذلك 
أنه في مكان» والعلو أشرف من غيره» فيسبق إلى فهم الداعي أن 
من اعتقد عظمته إذا كان في جهة أن يكون"'' في جهة العلو. 
وحاصل هذا أن الأمم المختلفة من الأولين والآخرين المجمعين 
على رفع أيديهم إلى الله في الدعاء إنما فعلوا ذلك لاعتقادهم أن 
الله جسم» ووجه هذا الاعتقاد أنهم لم يشهدوا حياً عالماً قادراً 
إلا جسماً فاعتقدوا فيمن يدعونه ذلك» وأثبتوا له المكان إذ 
الجسم لابد له من حيز» وخصوه بالعلو لأنه أشرف» فمضمون 
هذا ذكر مستند العباد في رفع الأيدي . 

فيقال له: لا يخلو إما أن يكون هذا مستندهم أو لا يكون. 
فإن لم يكن هذا مستندهم بطل هذا الجواب» وصحت الحجة» ‏ 
وثبت أنهم إنما رفعوا أيديهم إلى الله لعلمهم الضروري بأن الذي 
يطلب منه تحصيل المطالب وتيسير العسير في تلك الجهة» وإن 
كان هذا مستنداً لهم كان قد حكى اتفاق الأمم الذين يرفعون 
أيديهم في الدعاء على أن الله جسمء إذ لم يشهدوا موجوداً إلا 
جسمآء وحينئذ فهذا أبلغ في الحجة عليه فإن الأمم المتفقين 


نلق في (ل) و(ط): وهي أن يکون» وصوبت حذف وهي . 
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على رفع الأيدي إذا كانوا يعتقدون أن الله جسم كان هذا من أبلغ 
حجج القائلين بالجسم» لأن هؤلاء الذين يرفعون أيديهم فيهم 
الآنبياء وفيهم هذه الأمة التي لا تجتمع على ضلالة فصار 
ما جعله جواباً حجة عليه . 

الوجه الثانى والثلاثون: أن يقال: هب أن ما ذكرته هو 
می لم و بعحة لطن :لون هذا أكثر مما قلت: فظهر 
أن سبب هذا الإلف فلا يكون صواباً. ومعلوم أن مجرد اعتياد 
الأمم كلهم للشيء إن لم يدل على أنه حق فلا يدل على أنه 
باطل» فليس في كونهم ألفوا ذلك واعتادوه ما يدل على أنه ليس 
بصواب» حتى تقول: «فظهر أن سبب ذلك الإلف فلا يكون 
صواباً» . 

الوجه الثالث والثلاثون: أنك قد ذكرت أن مستند هذا الإلف 
هو اعتقاد الدعاة”'' أن الحي العليم القادر لا يكون إلا جسماًء 
ومعلوم أن هذا بلفظه قول طوائف كثيرة من أهل الكلام من 
الشيعة والكرامية" وغيرهم» وأما بمعناه فالمؤسس وغيره 
يقول: إن هذا قول من قال: إن الله فوق العرش . أو أنه يشار إليه 


( 


. في (ط): هو ساقطة‎ )١( 

(۲) في (ل) الدعاء والتصويب من (ط). 

(۳) انظر: (شرح اختلاف الناس في التجسيم) من كتاب (المقالات) للأشعري 
)707/١(‏ وذكر أقوالهم على ستة عشر مقالة» وأيضاً قال الأشعري (في 
المقالات) :)٠١١ /١(‏ «واختلفت الروافض أصحاب الإمامة في التجسيم وهم 


ست فرق». 


T10 


أن دعواك أن 
رفع الأبدي 
سببه الإلف 
لم تذكر على 


بطلانه ححة 


إذا كان رفع 
الأبدي 
لابكون إلا 
لجسم قول 
طوائف لسيس 


۹4 


في الدعاء. ومعلوم أن القول بكون الله فوق العرش أو أنه يشار 
إليه بالآيدي في الدعاء قول سلف الأمة وأئمتها وعامتها . وإذا كان 
هؤلاء كلهم يقولون بالمعنى الذي سميته تجسيماً لم يضر القول 
بذلك» ولم يجز رده إلا بحجة» وأنت لم تذكر في جواب هذه 
الحجة ما يصلح أن يكون جواباً. 

وقد قدمنا في الوجه الذي قبل هذا أن الإشارة إلى الله في 
الدعاء إن استلزم اعتقاد الداعي أن الله جسم فقد ثبت أن هذا 
قول من قوله حجة وإلا بطلت حكايته/ . وأما هنا فإن كون الحي 
القادر لا يكون إلا بائناً عن غيره بالجهة له حد“ يتميز به عن 
غيره»ء وهو معنى كونه جسمًا عنده» وهذا المعنى ما اتفق عليه 
سلف الأمة وأئمتهاء وإن تنوعت ألفاظهم فيه» فكلها متوافقة 
متطابقة. وبالجملة فلا يمكنه أن ينازع أن هذا قول خلق كثير من 
أهل الحديث والفقه والتصوف والكلام» فلا بد من دليل إبطاله. 
فإن قال: دليل إبطاله ما ذكره من نفى كون الله جسماً. قيل: 
قدمنا ما يتبين معه فساد تلك الأدلة. ۰ 

ثم يقال : هذا لا يصلح أن يكون جواباً لما تذكره. 

وهو الوجه الرابع والثلاثون: يقال له: هذا الذي ذكرته 
مضمونه : الدعاة الرافعي أيديهم لاعتقادهم أن الله جسم حيث لم 
يشهدوا مدعواً حياً عالما قادراً إلا جسماً. ومعلوم أن الدعاة 
الرافعي أيديهم لو لم يكن فيهم من قوله حجة وخلاف قوله كفرء 


. ٤٠١ سبق مبحث الحد ص‎ )١( 


الل 


فلا نزاع في أنهم جماهير بني آدم من الأولين والآخرين» وفيهم 
من العلماء والعباد من لا يحصيه إلا رب العباد. فلو لم يكن هذا 
دليلاً من أعظم الأدلة على أن الله جسم بمقتضى ما قررته لكان 
هذا مما يجب الجواب عن حجة قائله» فإن مخالفة جماهير بني 
آدم ليست هينة» ولا يصلح أن يكون"'' ما ذكرته من الحجة على 
نفي الجسم جواباً» لآن هذا الدليل الذي ذكرته عنهم يقتضي 
أنهم احتجوا على كونه جسماً بما ذكرته عنهم» وهذه معارضة 

لما ذكرته» فإن لم تبين فساد هذه المعارضة لم يكن بطلان 
حجن" الحم ا ا 

فساد حجتهم بحال. 

فإن قيل: هذه الحجة مبناها على قياس الغائب على 
الشاهد» وهو باطل. قيل: قياس الغائب على الشاهد باتفاق 
الأمم ينقسم إلى حق وباطل. فإن لم تبين أن هذا من الباطل لم 
يصلح رده بمجرد ذلك . 

الوجه الخامس والثلاثون : أن تقرير ما ذكرته من مستندهم 
مثل تقرير المسلك القياسي”" في العلوء وهو أن يقال: «لم 


0 RR 


. في (ط): أن يكون ساقطة‎ )١( 
في (ط): حجته.‎ )۲( 
المسلك القياسي : المراد به قياس الشاهد على الغائب» وقد سبق ذكره.‎ )۳( 


أن القباس في 
العلو الغائب 
على الشاهد 
في أنه لم بر 
۾ موجود قائم 
بنفسه تقرير 
لقول منبتي 
العلو. 


دون أن يكون عرضاً أو يكون لا جسماً ولا عرضاً: إما أن يكون 
لكونه موجوداً قائماً بنفسه» أو لما يندرج فيه واجب الوجودء 
أما لما يختص الممكن أو المحدث. فإن كان الأول والثاني 
وجب في كل موجود قائم بنفسه أن يكون جسماً» وحينئذ فتصح 
حجتھ» والثاني باطل» لأنه يوجب تعليل الأمر الوجودي 
وهو القائم بالنفس أو كون القائم بنفسه حياً عالماً قادراً بما فيه 
أمر عدمي» والعدم لا يصلح أن يكون علة للوجود» وقد تقدم 
الكلام على هذه الحجة» وأنه لم يقدح فيها بقادح. وإذا كان 
كذلك كان قد ذكر لهم حجة توجب أنه فوق» وأنه جسم غير 
ماذكروه من العلم الضروري. وإن لم يقدح في ذلك بشيء»ء 
وذكر أن الأخلاف أخذوا ذلك عن الأسلاف» واتفقوا علي 
وتسمية ذلك تخيلاً لا يوجب فساده إن لم يبين أنه خيال فاسد. 

/ فظهر أن ما ذكره تقرير لقولهم بالقياس العقلي والأثر 
النبوي» والإجماع الشرعي» مع ما ذكروه من الضرورة العقلية» 
وأنه زاد في التقرير على كونه فوق أنه مع ذلك جسم . ولا ريب 
أن هذا قوله وقول أكثر الناس من النفاة والمثبتة» فإنهم يقولون: 
إن كونه فوق العرش يستلزم المعنى الذي يسميه المتكلمون 
حسما وميه أهل الحذيف عدا . 


)١(‏ في (ل): جهتهم. والتصويب من (ط). 

(۲) قال أبوسعيد الدارمي : «والله تعالى له حد لا يعلمه أحد غيره» ولا يجوز لأحد 
أن يتوهم لحده غاية في نفسه» ولكن نؤمن بالحد» ونكل علم ذلك إلى الله . 
قال: وسئل عبد الله بن المبارك: (بم نعرف ربنا؟ قال: بأنه على العرش بائن من = 
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الوجه السادس والثلاثون: أن العلوم الكلية والعقلية”'' لبني 


آدم جميعها من :هذا الات ان الان خمد ةلا" 
والظاه رأموراً معينة جزئية على صفات ثم يعقل بما يجعله الله في 
عقله من العبرة والقياس: أن الأعيان التي لم يشهدها هي 


(۱) 


(۲) 


خلقه. قيل: بحد؟ قال: بحد.» انظر: (الرد على المريسي) للدارمي مع عقائد 
السلف ص۸۲" . 

قال أبو يعلى (في إيطال التأويلات) المخطوط ص ۲۹۸: «فقد أطلق أحمد 
القول بإثبات الحد لله تعالى. وقد نفاه في رواية حنبل فقال: نحن نؤمن بأن الله 
على العرش كيف شاء وكما شاء بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحده بحد. 
فقد نفى الحد عنه على الصفة المذكورة» وهو الحد الذي يعلمه خلقه. ثم قال : 
وهذا معنى قول أحمد: له حد لا يعلمه إلا هو. .» وراجع كلام المؤلف عليه 
فيما سبق . انظر : (بيان التلبيس) (ط) ۱۸۰-۱٦۹/۲ 2555-5٠ /١‏ . 

العلوم الكلية: هي المعقولات الثابتة في النفس التي لا ينازع فيها عاقل. انظر: 
(درء التعارض) ”78/5. 

الحس: هو الإدراك بإحدى الحواس الخمس أو الفعل الذي تؤديه الحواس 
الخمس» وقد تسمى المشاعرء وهي البصر والسمع والذوق والشم واللمسء 
وتسمى الحواس الظاهرة. كما أن هناك إحساس باطني يطلقه بعضهم على الألم 
والحركة والتوازن. وبعضهم يجعل الإحساس الباطني هو الخيال والوهمء 
والحافظة والمتصرفة» والإحساس المشترك» وهو القوة التي ترتسم فيها صور 
الجزئيات المحسوسة بالحواس الظاهرة» وهناك من يسمي الإحساس الباطني أو 
الحواس الباطنة بالقوى الباطنةء فهي تقبل الصور المتأدية إليها من الحواس 
الظاهرة؛ فتجمعها وتحفظهاء وتتصرف فيهاء وبلا شك أن الحس وأدواته ما هي 
إلا آلة لإدراك العقل وسيأتي. انظر: (كشاف اصطلاحات الفنون) /١‏ ١ل‏ 
٤‏ و(التعريفات) للجرجاني ص ٠۸١‏ و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا 
٤۷١-٤٣-١‏ . وانظر: (الصحائف الإلهية) ص۱۸۲ء و(مقاصد الفلاسفة) 
للغزالي» القسم الثالث ص5 . 
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علوم بني آدم 
على قياس 
الغائب على 
الشاهد 


كالأعيان المشهودة في تلك الصفات. وعلم عقله بالتماثل 
والاختلاف كإحساسه بالأعيان» فقد يكون علماً قطعياً» وقد 
يكون ظناً غالبً» وقد يكون صواباً» وقد يكون خطأء وکل من 
الحس والعقل يعرض له الغلط لأسباب» والناس متنازعون: أي 
الإدراكين أكمل: إدراك الحس أو العقل'''؟ وأيهما الذي يرجح 


(1) 


الحس كما سبق: الإدراك عن طريق الحواس الظاهرة أو الباطنةء والعقل: هو 
مايقوم بترجمة معاني الحس» فالحس آلة لإدراك العقل» وغالباً ما يفيد الحس 
الجزم بالشيء حكمه جزئياًء وأما العقل فهو بعد الإحساس يفيد حكماً كلياً؛ 
فمثلاً النار تفيد الحس بأنها حارة وهو حكم جزئي. وأما إثبات أن كل نار فهي 
حارة فمستفاد للعقل وهو حكم كلي. انظر: (كشاف اصطلاحات الفنون) 
۱ بتصرف . 

كما أن هناك من يجعل الإدراك الحسي والعقلي متقابلين . فيجعلون الحس هو 
إدراك الشيء ومادته بإحدى الحواس الظاهرة» وأما العقلي فهو ما لا يدرك هو 
ولا مادته بتمامها بإحدى الحواس الظاهرة سواء أدرك بعض مادته أو لا. انظر: 
(كشاف اصطلاحات الفنون) /١‏ 775 و(الصحائف الإلهية) ص۱١۱۸‏ . 

والعقل مأخوذ من عقال البعير يمنع ذوي العقول من العدول عن سواء السبيل ثم 
قال : «والصحيح أنه جوهر مجرد يدرك الغائبات بالوسائط» والمحسوسات 
بالمشاهدة» انظر : (التعريفات) للجرجاني ص ٠١۲‏ . 

والعقل الذي يدرك به معاني الصفات الحسنة وأضدادها وسائر الأخلال التي بها 
مدح وقدح كالصدق والكذب والكرم واللؤم والبر والفجور ونحو ذلك. وهذه 
المعاني قائمة بالشخص المحسوس وهى ليست محسوسة. انظر: (الدرء) 
5/5ه6. 1 

والعقل اختلف المتكلمون في تفسيره» بل جعل بعضهم العقل له معاني متعددة» 
فقد كتب الفارابي مقالة في معاني العقل [مطبوعة ضمن مجموع من مؤلفات 
أبي نصر الفارابي] أورد فيها أقوال الفلاسفة والمتكلمين في معاني العقل. 
انظر : (المجموع من مؤلفات الفارابي) ص 55-/!0 وربما خلط بعضهم بين 


Y۰ 


على الآخر؟ وبكل حال فلا يقوم بنفسه قضية كلية عقلية ضرورية 
أو غير ضرورية إلا بتوسط قياس واعتبار؛ حتى مثل علمه بأن 
الواحد نصف الاثنين» وأن الجسم لا يكون في مكانين» وأن 
الضدين لا يجتمعان: هو في ذلك كله قد أدرك بحسه ذلك في 
بعض الأجسام والأجساد والألوان المتضادة» وعقل أن ما لم 
يحسه مثل ما أحسه في ذلك» وأن الحكم لا يفترق: واحد 
وواحد» وجسم وجسمء ولون ولون» وضد وضد: يحكم بذلك 
حكيا اما كليا. 


وإذا كان كذلك لم يكن له حجة عقلية في العلم الإلهي 


أصلاً إلا ولابد فيها من قضية كلية» والقضية الكلية لابد فيها من 
قياس الغائب على الشاهد". فإن كان هذا باطلاً بطل جميع 
كلامهم بالأدلة العقلية في العلم الإلهي» وحينئذ فيبطل ما ذكروه 
في نفس الجسم وغيرهء فلا يكون لهم جواب عما احتج به 
المنازع» وإن لم يكن باطلاً لم يكن له إبطال هذه الحجة بما 
ذكره من أن مضمونها قياس الغائب على الشاهد. فحاصله أنه إن 


(01) 


تعريف العقل وبين وظائف العقل وما يقوم به وأقسامه ومراتبه» وبعضهم جعل 
التعريف في ماهية العقل وجوهره [هيئة» نور» جوهر بسيط أو مجرد آلة] 
وانظر: (المباحث المشرقية) للرازي /١‏ 585 هامش (5). 

سبق تعريف القضية» والمراد بها ما يشمل لفظ الكل الذي يقاس فيه الغائب على 
الشاهد. مثال ذلك إذا قلنا: إن النار حارة» وذلك عن طريق القياس المشاهد 
باللمس» فنأخذ قضية كلية؛ وهي أن كل نار فهي حارة؛ قضية كلية بقياس 
الغائب على الشاهد. 


1۲۱ 


۹1 


كان ما يسلكونه من الطرق الكلامية العقلية في الإلهيات طرقًا 
صحيحة. فهذه الطريق منها فتكون حجة عليهم. وإن لم 
[تكن]”'' صحيحة لم تكن حجة لهم» كما لا تكون عليهم» فلا 
يكون كلامهم حقاً دون كلام خصومهم» ولا يكون ما دفع به 
الضرورة التي ذكرها منازعوهم حماً. 

الوجه السابع والثلاثون: أن المنازعين لهم يحتجون بالدلائل 
السمعية الكثيرة» وبما يذكرونه من الضرورة العقلية وبما ذكروه 


؛ من الأقيسة العقلية. فإن كانت الأقيسة العقلية صحيحة كما تقدم 


ذكرها مقبولة في هذا الباب لم يجز رد ما يذكرونه من الأقيسة 
العقلية إلا بما يبين فساد القياس الخاص الذي أورده لا بمجرد 
كونه قياساً للغائب على الشاهد» وإن كانت مردودة كان 
ما يذكره النفاة كله مردودا/ وحينئذ فتبقى الأدلة السمعية سليمة 
عن معارض عقلي» فيبطل ما يذكرونه من كونها عارضت 
القواطع العقلية”© وحينئذ يمتنع تأويلهاء ويجب اعتقاد 
مضمونهاء ويكون ما ذكروه من الضرورة العقلية لا دليل على 
فسادها. وهذا بين لمن تدبره» ومبناه على العدل والإنصاف. 
وقد قدمنا فيما مضى التنبيه على هذاء وأن مبنى كلامهم في 


(1) زيادة. 

(۲) وهو قول عامة الأشاعرة أن الأدلة السمعية تؤول إذا عارضت القواطع العقلية. 
انظر تفصيل المؤلف رحمه الله في ذلك (في درءالتعارض) ۱/ ۳۲۰_۲۸۰۰۱۹۲٤‏ 
بل يشمل معظم كتاب (الدرء) وخاصة النصف الأول منه. فقد بين رحمه الله 
فساد العقليات التي يزعمون أنها معارضة لنصوص الشرع . 


الإلهيات إنما هو القياس على ما وجدوه في المشهودات» 
لاطريق لهم غير ذلك أصلاً . 

الوجه الثامن والثلاثون: أن القول بأن الله ليس بجسم 
ولا جوهر ولا متحيز ولا داخل العالم ولا خارجه ونحو ذلك» 
ليس هو قول أحد من سلف الأمة ولا أئمتهاء ولا له أصل في 
شىء من كتب الله المنزلة ولا آثار أنبياته» بل متواتر عن السلف 
والأئمة إنكار هذا الكلام وتبديع أهله» كما قال أبوالعباس بن 
سريج"'': «توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين: أشهد أن لا إله 
إلا الله» وأن محمداً رسول الله. وتوحيد أهل الباطل الخوض في 
الأعراض والأجسام» وإنما بعث النبي كَل بإنكار ذلك »° 
وذلك أن التوحيد الذي بعث الله به رسله هو عبادة الله وحده 
لاشريك له وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله»ء وذلك يتضمن 
التوحيد بالقول والاعتقاد وبالإرادة والقصد: وأما الخوض في 


)١(‏ أحمد بن عمر بن سريج البغدادي أبو العباس شيخ الإسلام فقيه شافعى» قيل فيه 
إنه أفضل أصحاب الشافعيء له مصنفات كثيرة» كان يقال لابن سريج الباز 
الأشهب ولد سنة (۹٤۲ه)ء‏ وتوفي ببغداد سنة (707) انظر ترجمته (في طبقات 
الشافعية) ۳/ 27١‏ و(وفيات الأعيان) 257/١‏ و(سير أعلام النبلاء) 5 25١١/١1‏ 
و(تذكرة الحفاظ) ۳/ .811١‏ 

(۲) ذكر هذا القول عن ابن سريج أبو إسماعيل الهروي (في كتابه ذم الكلام) من 
طريقه «حدثني طيب بن أحمد حدثنا محمد بن الحسين سمعت أبا نصر . . يقول 
سمعت أبي يقول لأبي العباس ابن سريج: ما التوحيد؟ قال: توحيد أهل 
العلم. . .» إلخ. انظر: (ذم الكلام) مخطوط ص۳۸۷. كما ذكره المؤلف رحمه 
الله (في الدرء) ۷/ ١85‏ في نقله من كتاب (ذم الكلام) للهروي . 
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الأعراض والأجسام كما خاض فيه المتكلمون كقولهم: ليس 
بجسم ولا عرض ونحو ذلك فأول من ابتدعه فى الإسلام 
الجهمية وأتباعهم من المعتزلة» لا يعرف في هذه الأمة حدوث 
القول في الله بأنه ليس بجسم ولا جوهر ونحو ذلك من جهة 
هؤلاء. وكذلك الاستدلال على حدوث العالم بطريق الجسم 
والعرض إنما ابتدعها في الإسلام هؤلاء. وهذا أصل علم الكلام 
ابتدع هؤلاء القول بأنه ليس بجسم ولا جوهر عارضهم الطائفة 
الاخرى من الشيعة وغيرهم» فقالوا: بل هو جسم . 

والسلف والآئمة لم يثبتوا هذه الأسماء لله ولا نفوها عنه» لما في 
كلّ من الإثبات والنفي من الابتداع في الدين من إجمال 
واشتراك» ويثبت به باطل» وينفى به حق» مع أن السلف والآئمة 
لم يختلفوا أن نفاة الجسم أعظم ضلالاً وابتداعًا من مثبتيه؛ بل 
الأئمة والسلف تواتر عنهم من“ ذم الجهمية ما لا يحصيه 
إلااللهء ولهم أيضًا كلام في ذم المشبهةء لكن أقل من ذم 
الجهمية بكثير . وأما لفظ «الجسم» فلا يحفظ عن أحد منهم ذمه 
ولا إنكاره» كما لا يحفظ عنهم مدحه وإقراره. es‏ 
عنهم من الألفاظ الإثبات. فقول نفاة الجسم: ! ا هي 
التجسيم › ويعدون أعلام الكديخ و الديخ من e‏ 


(؟) أي ألفاظ الإثبات. 


53: 


والمشبهين » كما هو موجود فی كتب مقالاته» كما يعدون 
منهم مالكاً وأصحابه وحماد بن سلمة و والشافعى 
وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» وأمثال هؤلاء الأئمة. 


ولما تكلم بنفي الجسم أبو الهذيل إمام المعتزلة وأتباعه 


وتكلم بإثباته”؟ هشام بن الحكم””' وأشياعه قال هؤلاء : «الجسم 
بنفسه"“ ولا يعقل قائم بنفسه إلا الجسم». وقالوا: دعوى 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(€) 
(0) 


000 


كثير من الأشاعرة يسمون من يثبت أن الله مستو على العرش«مجسمة» انظر مثلا: 
(أصول الدين) للبزدوي ص78. ْ 

في (ط): وأصحابه. 

هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحافظ أبو يعقوب الحنظلي بن راهويه» أحد 
الآئمة الأعلام عالم المشرق» قال الإمام أحمد: لا أعلم بالعراق له نظيراً» حدث 
عنه خلق كثير منهم البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي» ولد سنة (571ه) 
وتوفي سنة (۲۳۸ه) انظر: (تاريخ بغداد) ٠٠٤٠/١‏ و(سيرأعلام النيلاء) 
“1١‏ و(وفيات الأعيان) /١‏ ١1۹۹ء‏ و(البداية والنهاية) ۲٠٠٣/۱‏ . 

في (ط): في إثباته . 

هشام بن الحكم أبو محمد بن شيبان من أهل الكوفة سكن بغداد» من كبار 
الرافضة ومشاهيرهم وكان مجسمًاء قال ابن قتيبة في كتاب (مختلف الحديث) : 
«كان من الغلاة ويقول بالجبر الشديد» وإليه تنسب الهاشمية من الرافضة» وهم 
يزعمون أن معبودهم جسم له نهاية» له مصنفات كثيرة ذكر شيئاً منها ابن النديم 
(في الفهرست) مات سنه (۲۹۹ه) وقيل (۲۷۹) انظر: (سير أعلام النبلاء) 
٠‏ و(القهرست) ۲۹٤۲ء‏ و(لسان الميزان) ۱۹٤/١‏ انظر: (مختلف 
الحديث) ص ۹٩‏ . 

انظر قول هشام بن الحكم (في كتاب المقالات) تحقيق هلموت ص 259 ٠٠٤‏ 
»١‏ وانظر رد المعتزلة على المجسمة (شرح الأصول الخمسة) للقاضي 
عبدالجبار ص5١9-17١75.‏ 


"5" 


۹۱ب 


وجود قائم بنفسه ليس بجسم كدعوى قائم بنفسه لا تقوم به 
صفة. فإن المعتزلة يقولون: إن الباري تعالى قائم بنفسه» وأنه 
يمتنع أن يكون محلا للصفات والحوادث"'؟. قالوا: وهذان مثل 
دعوى قائم بنفسه لا يباين غيره ولا يتميز عنه. قالوا: وإثبات 
موجود قائم بنفسه ليس هو جسماً ولا يقوم به صفة مثل إثبات قائم 
بنفسه» ليس حياً ولا ميتاً ولا عالماً ولا جاهلاً ولا قادراً ولا عاجزاً 
كما يقوله من يقوله من الملاحدة والفلاسفة. وهذا كله جحد لما 
يعلم بضرورة العقل ومخالفة للبديهة والحس. ومازال الأئمة 
يصفون الجهمية بأنها مخالفة للعقول» وأن العقل يعلم أنهم 
يصفون العدم لا الوجودء ولهذا عندهم نفاة التجسيم من 
المجسمة لموافقتهم لهم في أصل الإثبات» وإن خالفوهم في 
عقن التقاص 7 

وإذا كان كذلك فهذا الذي [جعله]”" مستنداً للداعين من 
الأولين والآخرين أنه هو الرجوع إلى القياس العقلي”'» وهو 


)١(‏ قال القاضي عبدالجبار (في الأصول الخمسة) ص١١7:‏ «وجملة القول في ذلك 
[الصفات : هو أنه تعالى لو كان حياً بحياة» والحياة لا يصح الإدراك بها إلا بعد 
استعمال محلها في الإدراك ضرباً من الاستعمالء لوجب أن يكون القديم تعالى 
جسماً وذلك محال. وكذلك الكلام في القدرة...» وانظر: (الملل والنحل) 
١ع c0‏ و(الغنية في أصول الدين) ص”77. وانظر تفصيل ذلك (في الفتاوى) 
٥‏ وما بعدها. 

(۲) المراد أنهم شبهوا أولاًء ثم نفوا ثانياً؛ أي وقع في نفوسهم التجسيم ثم نفوه. 

(۳) زيادة من حاشية (ط). 

)٤(‏ وهو قوله (في النهاية)»ء وقد سبق ص٤٤٤‏ والجواب عما تمسكوا به من 
الإشارة إلى فوق سببه الإلف والعادة وجريان الناس على ذلك» فإنهم ما شاهدوا - 
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تاس ها غات عد من التوضود على ما اعدو الا ياف 
ما ذكروه من أن ذلك يقتضي علمهم الضروري» بأن الذي يدعى 
ويسأل هو في جهة فوق؛ لأن العلوم الضرورية الكلية لا بد فيها 
من قياس كما تقدم» وهم كما قد يقولون: يعلم بالضرورة أن 
الله فوق» ويقولون أيضاً: يعلم بالضرورة أن ما لا يكون داخل 
العالم ولا خارجه فإنه معدوم. ويقول من يفهم معنى الجسم 
على اصطلاح المتكلمين: يعلم بالضرورة أنه لا يكون موجود 
قائم بنفسه إلا ما سميتموه الجسم. ويقولون: كل من رجع إلى 
فطرته» وفهم معنى ذلك» ولم يصده عن موجب الفطرة ظن 
التقليد أو أقيسة فاسدة وهوى من تعصب للمذهب المألوف» فإنه 
يعلم ذلك» ويثبتون ذلك أيضاً بالمقاييس العقلية التي هي أقوى 
من مقاييس النفاة. 

وإذا كان كذلك فنفي التجسيم لا يمكن أن يكون بنص 
ولا إجماع» بل ولا بأثر عن أحد من سلف الأمة وأئمتهاء وليس 
مع نفاته إلا مجرد ما يذكرونه من الأقيسة العقلية. فإذا كان رفع 
الأيدي إلى السماء في الدعاء مستلزماً لاعتقاد الدعاة التجسيمء 
وهم يثبتون ذلك بالأقيسة العقلية أيضاء كان جانبهم أرجح لو لم 
يجيبوا عن حجج النفاة. فكيف إذا أجابوا عنهاء وإذا بينوا أن 
نقيض قولهم مستلزم للتعطيل: لتعطيل وجود الباري ذاته 


وصفاته. وتعطيل معرفته وعبادته ودعائه . 


عالماً قادراً حياً إلا جسماً. 


EE 
القائلين برفع‎ 
2 پس‎ 
اح‎ 


i4 


سيج 


من ححج 
النفاة 


الوجه التاسع والثلاثون: أن يقال: ليس قول القائل بأن رفع 
الأيدي إلى السماء مستلزم التجسيم بأعظم مما يقال لكل من 
ثبت شيئاً من الأسماء والصفات» فإن الملاحدة من المتفلسفة 
وأتباعهم الذين يجمعون بين النقيضين» فيقولون: لا موجود 
ولامعدوم ولا حي ولا ميت. أو يقولون لا يقال موجود 
ولا معدوم ولا حي ولا ته د عمون أن هذه الأسماء لأ ثقال 
إلا لما هو جسمء ونفاة الصفات من العلم والقدرة وغيرها 
يقولون: إن هذه الصفات لا تقوم إلا بجسمء ومنكرو الرؤية 
والقائلون بخلق القرآن يقولون: لا يمكن أن يرى إلا جسمء 
ولا يقوم الكلام إلا بجسم/ » وهم يبينون ذلك أعظم من بيان هذا 
المؤسس: أن الرافعين لأيديهم في الدعاء مستندهم اعتقاد أن 
المدعو جسم . 

وحينئذ فلا يخلو إما أن يكون ما ذكره النفاة من لزوم 
التجسيم لهؤلاء المثبتة حقاً أو باطلاً. فإن كان ذلك حقاً كان 
التجسيم حقاًء إذ الإثبات للأسماء والصفات حق معلوم 
بالضرورة العقلية وبالنصوص السمعية. وقول النفاة مستلزم 
للجمع بين النقيضين ولغير ذلك من السفسطة. وإن كان ما يذكره 
هؤلاء النفاة من لزوم التجسيم باطلاً فانتفاء هذا اللازم في حق 
الداعين أولى وأوكد. 

الوجه الأربعون: أن يقال: ومن المعلوم أن هذا الباب كثيراً 
ما يقال فيه إن الناس يتناقضون فيه» فيثبت أحدهما شيئاً من 
وجود واجب أو اسم أو صفة وينفي لوازمه. أو ينفي الجسم 


TTA 


ونحوه ويثبت ملازمه» ولا ريب أن باب الإثبات حجته العقلية 
الضرورية والنظرية أعظم من حجج النفي. فإن النفاة ليس معهم 
حجج ضرورية» وليس معهم قياس عقلي» إلا ومع أولئك ما هو 
أقوى وأكثر. هذا إذا لم يعرف الإنسان القدح في مقاييسهمء 
وإلافمن عرف القدح فيها تبين له أن حاصلها تهويل لا تحصيل . 
وأما الحجج السمعية فهي مع المثبتة أضعافاً مضاعفة» وليس مع 
النفاة ما يفيد ظناً. 

وإذا كان كذلك فالذي تسميه النفاة تجسيماً إذا كان لازماً 
أمكن المثبتة أن تلتزمه» ويكون مقرره الأدلة العقلية والسمعية. 
وأما النفاة فلا يمكنهم النفي إلا إذا تركوا العقل والسمع » وهذه حال 
أهل النار الذين قالوا: الَو کا سم أو تَعْقِلُ ما كا ف أ 
ألسّعِير © € [الملك: ]٠١‏ وإذا لم يكن لازماً لم يحتج إلى 
إثباته» وإن دفع الشك في لزومه وكان في تناقض له مع 
نفي الجسم قولان» فلا ريب أن تناقض المثبت أقل بكثير من 
تناقض النافي» ومتابعته الأدلة السمعية والعقلية أكثر» وتقريره 
للفطرة والشرعة أظهر . لع كي O‏ 
يجز أن يرجع إلى من خطؤه أكثرء بل على ذلك" أن يوافقه 
على ما معه من الصواب ثم إن رجعا جميعا إلى تمام 0 
وإلا كان استكثارهما من الصواب أولى وأحب من استكثار 
الخطأ. 
)١(‏ أي المثبت للعلو. 
(۲) أي النافي. 


فهرس موضوعات الجزء الرابع 


الموضوع الصفحة 
فصل : البرهان الخامس للرازي في إلزامه من قال بالجهة SR SSSA‏ ان 
دلالة الكتاب والسنة على استدارة الأفلاك Na SRS Ea AAA‏ 
احتجاج الرازي بحجة أهل الحساب r e a AN STE EEA‏ 
رد المؤلف على الرازي فيما احتج به A o 1 1 1 SR‏ 
الجهات نوعان: إضافية. . وثابتة ê, Eee Rosa E‏ 
ليس للرازي في حجته أدلة عقلية ولا سمعية EO CONSE OSS RSS‏ 
امتناع أن يكون الله تحت شيء از زد E SNES‏ 
الجواب على أن التحتية التي لبعض الناس لا تنافي علو الله E. SS‏ 
أحاديث النزول إلى السماء الدنيا آخر الليل من أدلة العلو محل E AeA‏ 
من الأدلة العقلية على نزول الرب تعالى إلى السماء الدنيا OV e Raa‏ 
فصل : البرهان السادس للرازي في نفي الجهة والحيز OS eis ORS‏ 
الرد على الرازي في برهانه السادس من مقامين E ERDE SS‏ 
الدليل الظني لا يقرر به قاعدة وأصل من أصول الدين VE r AN SSS‏ 
فصل : البرهان السابع للرازي في نفي الجهة والحيز كك VE‏ 
الرد على الرازي في حجته أن نفي كونه جسماً لا يقتضي نفي كونه على العرش VAS AEDES‏ 
مناظرة أبي الهذيل لليهودي Ne ASS ASRS‏ 
ذكر حجج الرازي العقلية على سبيل الإجمال اس كوه الس لدم و و IV eee‏ 
مناقشة الرازي في نفيه وحدة الجسم وتناقضه في ذلك ea‏ 1 
ابن سينا وأبوه من الملاحدة Rama is‏ ا 
الله لا يجوز عليه العدم SSSA‏ ااا E‏ 
رد المؤلف على الرازي بالتفصيل في الأجزاء 00 0 VON‏ 
قاعدة هامة : ليس كل جزء مركب ينتهي تحليله إلى أجزاء مختلفة EV seems‏ 
فصل: البرهان الثامن للرازي قوله لو كان علو الباري بالجهة والحيز لكان ناقصاً مستكملاً بغيره ١١۳‏ 
رد المؤلف على الرازي من وجوه مكسنف بوتس رطان الطتر نه محا و تمر د مو وكا ل شونا 
الوجه الأول: أن الرب فوق العالم -ن 0 ا ا ا YE‏ 


الوجه الثاني : الرد على الرازي بما قرره من أن العالم كروي الشكل Te, SSeS‏ 


الوجه الثالث: أن سطوح العالم مستوية في العلو AE SANs ees‏ 
الوجه الرابع : إذا فُرض متيامنآ متياسراً فلا يلزم أنه منخفض عن العالم ON Mieco:‏ 
الوجه الخامس : فرض جهة لا يمكن فرضها خالية عن العلو تخليط ato‏ ا 
الوجه السادس : الإشارة إلى شيء موجود فوق العالم غير الله ممتنعة AA OBER‏ 
الوجه السابع: أن الرب استحق العلو بذاته لا بشيء منفصل عنه امع شو AA, A‏ 
الوجه الثامن: لو فرض أن الجهة في العلو أو الدهر في القدم شيء موجود. . فوجوده 

تبع لوجود الحق esd‏ ل رن لاسا لوي اما سو و CIR‏ كل 
الوجه التاسع : قولك لو كان علو الباري على العالم بالحيز والجهة VY eas‏ 
الوجه العاشر: الحيز والجهة إن كان عدميًا فلا يوصف بعلو ولا سفول VE id‏ 
الوجه الحادي عشر: أن ما قدره الرازي من حاجة الباري للجهة والحيز ممتنع هلا 


الوجه الثاني عشر: أن المسلمين الذين يجوزون على الله النزول والمجيء يوافقون الأولين ۱۸ 
الوجه الثالث عشر : الجهة التي توصف بالعلو لا يمكن فرض وجودها خالية عن العلو. ١8  .‏ 
الوجه الرابع عشر: إن كان علو الرب واجباً فالجهمية أعظم الناس سلباً لهذا الواجب .. كن 
الوجه الخامس عشر: القول بأنه متيامن أو متياسر. . أو حتى تحت العرش لم يخرج 

عن صفة العلو عندكم deeds eks‏ اميل 
الوجه السادس عشر: إذا فرض أن علو الجهة أكمل فأنتم تقولون إن العلو بالقدرة أكمل منه ١87‏ 
الوجه السابع عشر: قولك إن البارئ ناقص مستكمل بغيره يصح إذا كان الحيز والجهةغيراً له ۱۸٤‏ 


الوجه الثامن عشر: ليس في الوجود شيء غني عن الله NAO Sasa‏ 
الوجه التاسع عشر: زعمك أن امتناع النقص على الله لا يعلم بالعقل Sse‏ دا 
فصل: حجة أخرى للرازي على نفي الجهة ا 001 ا ا 
رد المؤلف على حجة الرازي a‏ الم نك ال من لمعا لعافو TOV, Ea‏ 
الوجوه التي نقض بها المؤلف حجة الرازي Deca Rs a‏ ا ا 
فصل : ذكر الرازي حجج المثبتين للعلو وإجابته عليها 0 LELE‏ 
رد المؤلف على اعتراضات الرازي على مخالفيه لمت عن OE ELS ARE N‏ 
الأشعري وأئمة أصحابه يثبتون أن الله فوق العرش N ERS ESERIES‏ 


1۳1 


نقل المؤلف إثبات علو الرب عن العلماء SSR eee‏ الها ع وال واه 


نقل المؤلف عن عبدالعزيز الكناني في رده على الجهمية مع م خم وار و و ا خف 
دلالة الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل على العلو A OEE‏ 
نقل المؤلف عن الإمام أحمد في رده على الجهمية eas‏ 
مناقشة المؤلف لحجج الرازي SESSA SS‏ 32232212111 
مسالك أهل الإثبات في الصفات مع الجهمية والمعتزلة لاوطو الماع Eg‏ 
فصل : حكاية الرازي الشبهة الثالثة للكرامية a‏ م وود ANAS‏ 
كلام المؤلف على ما ذكره الرازي من وجوه AA Seda RE‏ 
اعتراف الرازي وموافقيه أن الرؤية التي دلت عليها النصوص تدل على إثبات الجهة . . >٠٠‏ 
كون الرؤية مستلزمة لأن يكون الله في جهة أمر ثابت بالنصوص و ا 
أئمة الرازي كالأشعري وغيره يثبتون العلو والاحتجاب والرؤية عد امو مشخ OVS‏ 
ما نقله الرازي عن المعتزلة في شروط الرؤية بعضه حق وبعضه باطل EVR‏ 
فصل : حكاية الرازي الشبهة الرابعة لمثبتي العلو CANARD‏ 
مناقشة المؤلف للرازي في جوابه الشبهة الرابعة EEE‏ 
نقل المؤلف عن العلماء إثبات العلو (الأشعري - ابن المهدي ‏ الباقلاني 
- ابن قتيبة - ابن خزيمة وغيرهم) Aa SASS‏ الأب حبق 
الإشارة الحسية إلى فوق إلى الله تواترت بها الألسن TE‏ لويم وهاه 
تعقيب المؤلف على حديث الجارية SE EEE ST‏ 
لو لم يكن الله فوق لما.نهى المصلي عن رفع بصره لمنافاته الخشوع 00 2000 
إن الله فطر الخلق على أنه فوقهم RS SR‏ رمي فو مادا مت حل اله 
إن الناس على اختلاف عقائدهم ودياناتهم يشيرون إلى السماء عند الدعاء RE‏ 
رفع الأيدي يدل على أن الله فوق من وجوه 710101011010111 
احتجاج الرازي أن العرش قبلة للدعاء باطل عقلاً وديناً مجان امور وو ا SA‏ 
قول الرازي : إن الرفع سببه الإلف والعادة باطل Ses le LEA Ra‏ 
إجماع المسلمين وغيرهم على أن مدعوهم فوق ARLE‏ 
انتهى الجزء الرابع» ويليه الجزء الخامس إن شاء الله 
١‏ 2 
۹۲ 
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E‏ + مامه ^ e‏ ا 
aT E re 000‏ 
ورا اونا َة الا وان ال وة رار 
مكنع للك هتد إطباعة لمحف ليق 


الأمَاصّة العحامّة 


د تخكلام) 


ارا لايس 


الججهّة ‏ المككان والمحل ‏ المعيّة ‏ المَوقيّة ‏ المبايتة 
اياسم الب اليَدَيين الور 


و. سلولح (لنهن 


(ع) مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف». 575 ١ه‏ 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر 
ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم 
بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. /أحمد بن 
عبدالحليم بن تيمية؛ سليمان الغفيص - المدينة المنورة» ٤١١‏ ١ه‏ 


۰ امج. 
۳٦‏ ص› ١١‏ ×۲ سم 


ردمك: ۹1۰-۸٤۷-۲٤-١‏ (بججموعة) 

۹41۰-AY. —7‏ )ج( 

-١‏ الجهمية -١‏ علم الكلام أ- الغفيص» سليمان (محقق) 
ب- العنوان 


17/۱ ۲٣٤,۲ ديوي‎ 


رقم الإيداع: ١47/01١‏ 
ردمك: ۹۹1۰-۸٤۷-۲٤۲-۱‏ (بمجموعة) 


441۰-AY. ~7‏ (جه) 


فصل 


وقد ذكر”'" أبو عبد الله الرازي”") في OER‏ 


لمثبتي الجهة حججًا آخرى» فنذكر هنا أيضًا ما ذكره من الجانبين 
فى الكتابيه ^ فقال“ : 


«واحتج متو الجهة بأمور ا أولها : أنا نعلم 


0 5-0 . )۷( اد كي‎ RES 9٠ 

بالضرورة أن كل موجودين قائمين بأنفسهما"'' فلا بد أن يكونا 
(A) 50 : ١‏ : 

متباينين › وتعلم بالضوورة أن الان بين الشفين* لا يخلو عن 


للق 


00 


(۳) 


(0 


(2) 


69 
(۷( 
(A) 


في ط: قد ذكر» ويوافق بداية هذا الفصل من النسخة المطبوعة لكتاب: بيان 
تلبيس الجهمية (۲/ )٥٠١‏ » ومن المخطوطة» نسخة ليدن» لوحة (۳۹۱) . 

هو مؤلف كتاب «أساس التقديس» والذي تصدى له شيخ الإسلام بالرد عليه في 
هذا الكتاب الجليل» ونقض ما أصّله» في كتابيه أساس التقديس ونهاية العقول. 
اسم الكتاب : (نهاية العقول في الكلام في دراية الأصول) كما ذكره حاجي 
خليفة في كشف الظنون (۱۹۸۸/۲) . وقد قابلت عليه ما نقله المؤلف عنه في 
هذا الكتاب» وهو مخطوط يوجد منه نسخة خطية في إستانبول في مكتبة أحمد 
الثالث برقم )۱۸۷١(‏ علم الكلام» ونسخة في دار الكتب المصرية برقم )۷٤۸(‏ 
توحيد . 

أي كتابي : أساس التقديس ونهاية العقول . 

في نهاية العقول في دراية الأصول: ذكر ذلك في ضمن الأصل الثاني عشر «فيما 
يستحيل على الله تعالى» مسألة (فى أنه تعالى ليس فى الجهة) لوحة )١87(‏ 
وسأقابل النصين . : ۰ 

أربعة : ليست في النهاية . 

في النهاية : قائمين بنفسيهما. 

في الأصل : لفظ (من التبيين) ورجحت أن الصواب ما أثبته وهو من النهاية . 


المؤلف عن 
لازي 
حججاً أخرى 
من كتابة: 
نهاية العقول 


أحد الوجوه الثلاثة: التباين بالحقيقة» أو بالزمانء أو 
بالفكان”'"» وإذا ثبت ذلك فقول الاين بين الباري تغالى وبين 
العالم لا يمكن أن يكون بالحقيقة» أو بالزمان» أو بهما فقط؛ 
لأن الجوهر يباين العرض”" الحال فيه بالحقيقة وبالزمان» 


000 


(۲) 


ما ورد في ذكر التباين» أو المباينة: فالمراد بها لغة: المفارقة. وتباين القوم 
تهاجرواء وتباين الرجلان: بان كل واحد منهما عن صاحبه» وكذلك في الشركة 
إذا انفصلا. لسان العرب .)۳٠۲/١(‏ وقال التهانوي في كشاف اصطلاح 
الفنون: /١(‏ ۱۷۳): «وعند المنطقيين كون المفهومين بحيث لايصدق أحدهما 
على كل ما صدق عليه الآخر كالإنسان والحجر» ويسمى تبايناً كليّا ومباينة كلية 
أيضاً) . 

وفي المعجم الفلسفي لجميل صليبا (۲/ )۲١‏ «واللفظان المتباينان عند (ليبنيز) 
هما اللذان لايتضمن أحدهما الآخرء أي ليس بينهما علاقة كعلاقة الجنس 
بالنوع» والتصوران المباينان بوجه عام هما اللذان ليس بينهما علاقة كعلاقة 
الجنس بالنوع» أو النوع بالنوع». 

الجوهر والعرض : المتكلمون يقسّمون المحدثات كلها إلى ثلاثة أقسام: 
جسم» وجوهرء وعرض» فأما الجسم فسيآأتي الحديث عنه» وأما الجوهر فهو 
ماله حيز» ويراد بالحيز: المكان»ء أو ما يقدر تقدير المكان» وقد عرّفه بعض 
المتكلمين بأنه واحد بالذات قابل للمتضادات قائم بنفسه» انظر : الفصل لابن 
حزم )١197/5(‏ والإنصاف للباقلاني» ص١٠»‏ وذكر الجرجاني في التعريفات» 
ص۷4: «أن الجوهر ماهية موجودة في الأعيان تنحصر في خمسة: هيولي» 
وصورة» وجسم» ونفس» وعقل» وعرّفه الخوارزمي في مفاتيح العلوم بأنه «كل 
ما يقوم بذاته كالسماء والكواكب والأرض وأجزائها» ص۸1 . 

والعرض : مقابل للجوهرء وهو مالا يقوم بنفسه» وفي تعريفات الجرجاني 
ص58 ١‏ «العرض: الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع أي محل يقوم به 
كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم يحله ويقوم هو به» وذكر الباقلاني في 
الإنصاف» ص ١١‏ : أن العرض هو الذي يعرض في الجوهر ولا يصح بقاؤه وقتين . 


وكذلك العرضان الحالان في محل واحد قد تباينا تبايئًا بالحقيقة 
والزمان» مع أنا نعلم بالضرورة أن بين الباري وبين العالم من 
التباين ما ليس بين الجوهر وما حل فيه”''» وبين" العرضين 
الحالين في المحل الواحد؛ إِذْ لا بد / من زيادة تباين”" على 
هذين القسمين» ولا ثالث يُعقّل إلا التباين بالمكان» خت أن 
يكون التباين بين الباري تعالى وبين العالم بالمكان» وذلك 
يقتضي كون الباري تعالى في الجهة. 

ثم قال“ : «والجواب عما تمسكوا به» أولاً: أن المحل 
مباين للحالٍ في الحقيقة والزمان» ولكنّ أحدهما حال في 
الاج واا مسر اندها ودر كان اها ف الحدورت 
والإمكان والحاجة إلى المؤثرء وأما الباري تعالى كما خالف 
العالم في الحقيقة وفي الزمان فليس حالا فيه» ولا محلا لى 
ولا بينهما مشاركة في الحدوث والإمكان والحاجة"» فلما كان 


)١(‏ في النهاية: وما دخل فيه. 

)۲( في النهاية : أو بين. 

(۳) في الأصل: من زيادة بيان » والمثبت من: النهاية . 

)٤(‏ في النهاية : بعد النص السابق بنصف صفحة تقريباً. 

() في النهاية : وفي الزمان. 

() زيادة: من النهاية. 

(۷) ذكر الرازي في كتابه: الأربعين في أصول الدين» ص1۸ : «المقدمة الأولى في 
ال الإتكاة واد ا شار كن عرق القن ال اليه ك 
لا يمتنع وجوده ولا عدمه امتناعاً واجباً ذاتيّاء والحدوث ا الوجود 
مسبوقاً بالعدم». 


۲ب 


المؤلف 
للرازي والرد 
عله من 
وجوه 

الو جه الأول: 
أن هذا الذي 
ذكره من 
الجواب تقرير 
لحجة المنازع 


كذلك كان الاختلاف بين الباري تعالى وبين العالم أَنَمّ من 
الاختلاف بين الحال وبين المحلء فإذا''' ادّعيتم ثبوت التباين 
بينهما من غير هذه الوجوه حتى تقولوا: يجب أن يكون ذلك 
التباين بالمكان» فهو محل النزاع . 

قلت: وهذه الحجة التي ذكرها عن ابن الهيصم” من بعض 
الوجوه. والكلام على هذا من وجوه: 

أحدها: أن هذا الذي ذكره من الجواب تقرير لحجة المنازع 
وتوكيدٌ لها ليس بجواب عنهاء ومثل هذا يفعله هذا وأمثاله في 
مواضع» قال تعالى: #8 أَوَمَن يُكَنَّوَا ف الْحِلَيَة وهو في للِيِصَا عير 


و 


مب © * [الزخرف: ۱۸]» قالوا: هي المرأة لا تتكلم بحجة 


تر 


لها إلا كانت عليها" ٠‏ وهؤلاء فيهم من التخدّث بمشابهتهم 


)١(‏ في النهاية: فإن. 

(؟) ابن الهيصم هو: محمد بن الهيصم من الكرّامية أصحاب أبي عبد الله بن كرام» 
وإليه تنسب طائفة «الهيصمية» من فرق الكرامية» قال عنه الشهرستاني: «وقد 
اجتهد ابن الهيصم في إرمام مقالة أبي عبد الله (يقصد محمد بن كرام) ‏ في كل 
مسألة حتى ردها من المحال الفاحش إلى نوع يفهم فيما بين العقلاء مثل 
التجسيم» ولقد كانت طائفة الهيصمية من أقرب طوائف الكرامية إلى مذهب 
الصفاتية ‏ كما ذكر ذلك الشهرستانى . 
انظر: الملل والنحل .)١117-1١8/1(‏ ولسان الميزان .)٠٠٤/٥(‏ 

(۳) روى ابن جرير الطبري في تفسيره للآية )٥۷/٠٠(‏ أن الآية المقصود بها 
الجواري والنساء» ثم روى بإسناده عن قتادة في قوله تعالي : 7 وَهوفٍ لِِْصَام 
يمين 4 يقول: «قلما تتكلم امرأة فتريد أن تتكلم بحجتها إلا تكلمت بالحجة 
عليها) . 


رح جر 
بوت | 


النساء» وكذلك: أن حجة الات وة م 


إحداهن : أن الله مباينٌ للعالم . 
bs‏ أن السابنة السك ]لك الوق" أو الماك أن 


المكان. 


والثالثة: أن مباينته للعالم أعظم من أن يكون بمجرد 


الحقيقة أو الزمان. 


وإذا ثبتت هذه المقدمات لزم أن يكون مبايئًا له بالمكان» 


ويظهر ذلك بنظم ذلك في قياسين : 


أحدهما: أن يقال: الباري مباين للعالم» وكل مباين لغيره 


فلا بد وأن يكون مبايئًا بالحقيقة أو الزمان أو المكان» فينتج أن 
الباري سبحانه لابد أن يكون مبايئًا للعالم بالحقيقة أو الزمان أو 
المكان» ثم يقال: ومباينته للعالم ليست بمجرد الحقيقة 
والزمان» وكل مباينة ليست بمجرد الحقيقة والزمان فلا [بد] أن 
تكون”" بالمكان فينتج أنه لا[بد]“ من المباينة بالمكان. 


(€) 


- وأورده السيوطي في : الدر المنثور )۳۷٠/٠١(‏ في تفسيره للآية وعزاه 
لعبدالرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر كلهم عن قتادة: به. 

في ط : ليست بالحقيقة . 

في الأصل : أعظم بأن يكون» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

في الأصل : يكون. 

بد: في الموضعين ليست في الأصل» وهي زيادة من ط . 
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إذا تبين نظم الدليل» فقولهم: الباري مباين للعالم لا منازعة 
فيه» وقد ذكروا أن ذلك معلوم بالضرورة في كل موجودين 
قائمين بأنفسهما”'' ولم ينازعهم في ذلك . 

وقولهم: كل مباين لغيره فلابد وأن تكون مباينته بأحد 
الوجوه الثلاثة» قد ذكروا أن ذلك معلوم بالضرورة. قالوا: 
ويعلم بالضرورة أن التباين بين الشيئين لا يخلو عن أحد الوجوه 
الثلاثة : التباين بالحقيقة» أو بالزمان» أو بالمكان» وقد سلم لهم 
ذلك ولم ينازعهم فيه" فأثبتوا بذلك أن الباري لابد أن يكون 
مبايئًا للعالم بالحقيقة» أو الزمان» أو المكان. 

وأما القياس الثاني : قولهم: مباينته ليست بمجرد الحقيقة 
والزمان» أثبتوا ذلك بأن قالوا:/ المباينة بالحقيقة وبالزمان 
تكون““ بين الحال والمحل» وبين الحالين في المحل» مع أ 
نعلم بالضرورة أن بين الباري وبين العالم من التباين ما ليس بين 
المحل والحالٌ فيه» وبين الحالين في المحل» والمحل هو 
الجرغر اال فيه على الزن و رااان الان اللي ت 
وبين العالم زائدًا على تباين هذين» وهذان متباينان بالحقيقة 


. في الأصل بأنفسهاء ورجحت أن الصواب ما أثبته وهو من ط‎ )١( 

0) أي أن الرازي لم ينازع العقلاء في ذلك وقوله: «وقد ذكروا أن ذلك معلوم 
بالضرورة ‏ يقصد العقلاء» . 

© سكم الزاري الف 

(4) تكون: ساقطة من ط. 


وبالزمان لم يكن التباين بينه وبين العالم بمجرد الحقيقة 
والزمان؛ فإنه إذا كانت مباينته للعالم أعظم من مباينة المباين 
لغيره بالحقيقة والزمان لم تكن من جنسهاء وهذا بِيّنُ؛ فإنه إذا 
كانت حقيقته المباينة بمجرد الحقيقة والزمان لم يمتنع أن يكون 
أحدهما حال في الآخرء أو يكونا جميعًا حالين في محل واحدء 
وعدا فد تفوله اللخلولة نين ا 2 -نإن القائل: إذا قال : 
الباري مباين للعالم وهو مع هذا حال فيه أو مَحَلَّ له» ومباينته له 
بأنه قبله وبأن”' حقيقته تخالف حقيقته» كما يباين الجوهرُ 


العرضّ» والعرضٌ الجوهر””' ولم تكن المباينة بالحقيقة والزمان 
مانعة من هذه المحايثة””'» فإذا كانت المحايثة منتفية لم يكن بد 


)١(‏ قد: ساقطة من طء وقد هنا للتحقيق. 

(؟) الجهمية: تنسب هذه الفرقة إلى الجهم بن صفوان السمرقندي» رأس الجهمية» 
والعلماء يطلقون لقب الجهمية على نوعين (نوع عام ويراد بهم نفاة الصفات 
عامة» ونوع خاص ويراد بهم الجهم وأتباعه. ومن أشهر آراء الجهم: نفي 
الصفات. والقول بالجبرء وأن الجنة والنار تبيدان وتفنيان» وأن الإيمان هو 
المعرفة فقط... وغير ذلك من آرائهم ومعتقداتهم» وقد تصدى لهم علماء 
السنة بالرد عليهم وتفنيد آرائهم» ونقض ما أسّسوه من أصول فاسدة» ومن أهم 
ذلك كتب شيخ الإسلام ولاسيما هذا الكتاب ‏ بيان تلبيس الجهمية - الذي أبان 
فيه معتقد أهل السنة ورد على الرازي أصوله التي يلتقي فيها مع النفاة الجهمية 
ومن اتبعهم . انظر عن الجهمية وآرائهم : مقالات الإسلاميين ص ۰۲۷۹ الملل 
والنحل )88-477/١(‏ »ء الفرق بين الفرق .)۲٠۲-۱۹۹(‏ 

)۳( في ط: وأنّ. 

)٤(‏ بعد لفظ الجوهر بياض بمقدار ثلاث كلمات» مع أن المعنى تام ومتصل» ولعل 
سبب ذلك تزاحم الأسطرء حيث اضطر إلى ترك المكان. 

= المحايثة تطلق ويراد بها: المداخلة» وقد استعملها المؤلف كثيراً في كتبه» فهو‎ )٥( 


من إثبات مباينة تنفي هذه المحايثة» والمباينة بالحقيقة والزمان 
لا تنفي المحايثة. ولهذا لما زعم الجهمية أنه ليس مبايئًا بالمكان 
اضطربوا بعد ذلك» فقال جمهور علمائهم: لاهو محايث 
للعالم» ولا هو خارج عنه”" . 


يطلقها على عكس المباينة» ومن قوله كما في مجموع الفتاوى (519/0): 
«المحايثة عكس المباينة» والشيء إذا لم يكن مبايناً لغيره متميزاً عنه كان مجامعاً 
مداخلاً له» بحيث هو يحايثه ويجامعه ويداخله» كما تحايث الصفة محلها الذي 
قامت به). 

)١(‏ حلولية الجهمية الذين صرّحوا بأن الله حال في كل مكان»ء وأدى بهم معتقدهم 
إلى نفي حقيقة مباينة الله لخلقه بالمكان» كما ألمح شيخ الإسلام وقرره من 
لازم أصلهم الذي أدى بهم إلى التناقض والاضطراب» ومما ذكره الأئمة من 
مقولاتهم : 
قال الإمام أحمد في بيان ما أنكرت الجهمية أن يكون الله على العرش» قال بعد 
ذكره لآية الاستواء على العرش : «فقالوا هو تحت الأرض السابعة» كما هو على 
العرش» فهو على العرش وفي السموات وفي الأرض وفي كل مكان» ولايخلو 
منه مکان» ولايكون في مكان دون مكان. . . إلخ» ثم ذكر الرد عليهم. انظر : 
الرد على الجهمية والزنادقة» ص 2١50‏ تحقيق عبد الرحمن عميرة. 
وذكر الإمام الدارمي في كتاب الرد على الجهمية في باب استواء الرب تبارك 
وتعالى على العرش» ص 1۸ء فى معرض ذكره لبعض نصوص العلو 
والاستواء. قال: «أقرت هذه العصابة بهذه الآيات بألسنتهاء وادعوا الإيمان 
بهاء ثم نقضوا دعواهم بدعوى غيرها فقالوا : الله في كل مكان لايخلو منه 
مكان. .» . 
وقال في موضع آخر ص :"١‏ «. . أن الأمة كلها والأمم السالفة قبلها لم يكونوا 
يشكون في معرفة الله تعالى أنه فوق السماء بائن من خلقه غير هذه العصابة 
الزائغة عن الحق المخالفة للكتاب وأثارات العلم كلها». وذْكَرٌ كلام العلماء في 
ذلك يطول. . أما ما أشار إليه شيخ الإسلام في اضطرابهم وتناقضهم فهذا منتشر = 


وقال كثير من عامتهم وعبادهم وعلمائهم : بل هو محايث ؛ 


فإنه إذا ارتفعت المباينة بالمكان لم تب“ إلا المحايثة 
ولاريب أن قول هؤلاء أقرب إلى المعقول؛ لكنه أقرب إلى 
العقل ابتداءَ حيث جعلوه موجودًا محايثا للعالم؛ لكنه أعظم 
قافا وجهلة من وه اضر فان هارا ٠‏ أن يكو غل العردن 
هو أعظم نفيًا لكونه محايثا للعالم؛ ولأن في كونه في نفس 
المخلوقات من الكفر والضلال ما فيه شناعة تزيد على النفي 
المطلق الذي لا يفهم بحال”" وأيضًا فالأدلة الدالة على أنه فوق 
العالم» وأنه مباين للعالم تمنع”*' المحايثة ا 


والمقصود هنا: أنهم إذا لم يثبتوا إلا المباينة بالحقيقة أو 


بالزمان لم يكن العلم بهذه المباينة مانعًا من جواز المحايثة عليه ؛ 
لأن العرض والجوهر بينهما تباي بالحقيقة وبالزمان مع 


€3) 


في كتب أهل السنة وغيرهم في ذكر فضائح الجهمية . 

انظر: مقال الأشعري في الإبانة في باب ذكر الاستواء على العرش ص ۳۷ 
وكيف لزمهم التناقض والمحال. 

في ط : لم يبق . 

فى الأصل: فإن ما به نقول» وهو تحريف. وفي ط عبارة: فإنه ما به نفواء 
٠ Ea‏ 

بذكر مذهب عامة الجهمية وعبادهم وعلمائهم يلمح المؤلف - رحمه الله - إلى 
تقسيم نفاة علو الذات والمباينة بالمكان إلى قسمين: حلولية الجهمية ‏ كما سبق 
- ومعطلة الجهمية ونفاتهم الذين يقولون إن الله لاداخل العالم ولاخارجه . 
في الأصل يمنع» والمثبت من طء وهو أنسب للمعنى. 


خلاصة رد 
المؤلف على 
ججح الراري 
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تحايثهماء وهذا قد اتفقوا على نفيه» وقد ذكروا أنهم يعلمون 
بالاضطرار أن بين الباري تعالى وبين العالم من التباين ما ليس 
بين الجوهر والعرض الحالّ فيه» وهذا بيّنٌ؛ إِذْ لولا زيادة التباين 
لجاز أن يكون العالم كالعرض في الخالق''' والخالق جواهر”") 
قائمة بنفسهاء أو يكون الخالق كالعرض القائم بالجوهر. 

ومعلوم: أن هذا أشدٌّ استحالة باتفاق العقلاء؛ فإن الباري 
قائم بنفسه» وهو المقيم لكل قائم» فضلاً عن أن يكون كالعرض 
في الجوهرء والعالم جواهر قائمة بأنفسهاء فثبت بذلك أن 
مباينتة للعالم ليست بمجرد الحقيقة والزمان» وإذا ثبت ذلك 
فالمقدمة الثانية “.وهو أن "المعباينية اللذين ليس تناينهما بمجرد 
الحقيقة والزمان فلابد أن یکونا ايفين بالمکان» [و] قل 
تقدمت/ وتقدم ما ذكر وسم فيها من العلم الضروري . 

إذا تبين ما ذكره من حجتهم ؛ فقوله في الجواب إن المحل 
مباين للحال في الحقيقة والزمان» ولكن أحدهما حال في 
الآخرء والآخر محل له» ويشتركان أيضًا في الحدوث والإمكان 
والحاجة إلى المؤثر كلامٌ صحيح؛ لكن مضمونهما أنهما مع 
التباين بالحقيقة والزمان متحايثان مشتركان في الحَيّر وفي أمور 


)١(‏ كماهو قول الاتحادية. 

(۲) في الأصل والحال جواهر» والمثبت من ط وهو أصح» ومقصد المؤلف بيان ما 
يلزمهم من لوازم فاسدة تلتقي بأقوال الاتحادية» واللوازم هي : الأول: أن يكون 
العالم عرضاً والخالق جوهراًء والثاني: العكس . 

(۳) الواو زيادة من: ط. 
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أخرى: وهي الحدوث والإمكان والحاجة إلى المؤثرء وهذا 
الكلام أنهما مع هذا التباين متحايثان ومشتركان» ومجتمعان في 
أمور أخرى”'': فتكون المباينة بينهما دون المباينة بين العالم 
والباري» وهكذا قال القوم''' إنا نعلم بالضرورة أن بين الباري 
سبحانه وبين العالم من التباين ما ليس بين الجوهر الذي هو 
لمل دوبن ماخ فة فيا ذكرة تقزين للك وقولة: وآما 
الباري كما خالف العالم في الحقيقة وفي الزمان فليس حالاً فيه 
ولا محلا له ولا بينهما مشاركة في الحدوث والإمكان والحاجة» 
فلما كان كذلك كان الاختلاف بين الباري تعالى وبين العالم أَنَمَ 
من الاختلاف بين الحالٌ والمحل. 

فيقال له: هذا توكيد لما قالوه؛ لأآنهم ذكروا أن مباينة 
الباري تعالى أنَمُ؛ فإنه غير محايث؛ إذ ليس هو حالا في العالم 
را ت لر و ارخ 

وأما عدم المشاركة في الحدوث فيعود إلى المباينة 
بالزمان“؛ فإن القديم قبل المحدث» وإلى المباينة بالحقيقة ؛ 
فإن حقيقة القديم مخالفة لحقيقة المحدث» وأما عدم المشاركة 


. في الأصل وجود واو (وفي أمور أخرى)  والمثبت من ط وهو أنسب للمعنى‎ )١( 

(؟) أي الرازي ومن اتبعه ومن وافقه» وقوله هذا سبقت الإحالة إليه في النهاية» 
وكذلك الكلام الآتي . 

)۳( أي العرض » والعرض كما قال الباقلاني : «هو الذي يعرض في الجوهر» انظر : 
الإنصاف» ص1 . 

(5) في ط: بالزمن. 


في الإمكان والحاجة إلى المؤثر فيعود إلى المباينة بالحقيقة؛ فإن 
الو اج شمه الغعق عن غير حقيفئه مخالفة لدقيقة الممكة فن 
نفسه المفتقر إلى غيره» فهذا الذي ذكرة مضمونه أن مباينة الباري 
أتمٌّ من مباينة الجوهر للعرض ؛ لأنه مع المخالفة بالحقيقة وبالزمان 
في حا بف 

وهكذا قال القوم: إن مباينة العالم أزيد من مباينة الجوهر 
للعرض» فهذا الكلام تقرير لمقدمة من مقدمات دليلهم . 

وقوله بعد ذلك : فإذا اعيتم ثبوت التباين بينهما من غير هذه 
الوجوه حتى تقولوا يجب أن يكون ذلك التباين بالمكان فهو محل 
النزاع. يقال : 

أولاً: ليس هذا جوابًا للقوم؛ فإنك لم تمنعهم شيئًا من 
مقدمات دليلهم. ولا عارضتهم؛ ولک ذكرت كلام أجنييًا» 
وذكرت أنهم ينازعونك في المباينة بالمكان» ولا ريب أنهم 
ينازعونك في ذلك؛ لكن [قد أ] قامو''' حجة ولم تمنع" شيئًا 
جوايًا لمن احتج على بطلانه . 

ثم يقال: لم يدَّعوا ثبوت التباين من غير هذه الوجوه؛ لكن 
قالوا: هذا التباين الذي ثبت بعدم المحايثة ‏ وهو أحد الوجوه - 
يستلزم أن يكون بالمكان. أو قالوا: إن التباين الثابت بهذه 


. فى الأصل: لكن قامواء ورجحت أن الصواب ما أثبته وهو زيادة من ط‎ )١( 
. في الأصل: ولم يمتنع ورجحت أن الصواب ما أثبته» وهو من ط‎ )0( 


الوجوه لا يجوز أن يكون بمجرد الحقيقة أو الزمان» فتعيّن أن 
يكون بالمكان؛ إِذْ لم يبق قسمٌ ثالث. 

وأيضًا فلا ريب أن التباين حاصل بغير هذه الوجوه؛ فإنه قد 
قرر في هذا الموضع ما هو القول الحق؛ وهو أن حقيقة الله غير 
معلومة لسر > وان مالف لخلقه يحقزقيه الخاصة /:ولسيتث 
هي ما علمه الناس: قَدَمَّهُ ووجوبَهُ وغناة» فهو أيضًا مباين للعالم 
بحقيقتة الخاضة الخارجة عما ذكرة: 

والتحقيق: أنه مباين للعالم بأمور كثيرة لا يحصيها العباد 
غير ما ذكره””"» ولا ينظر إلى من ينازع من أهل العلم في أخص 


)١(‏ قرر الرازي هذا فى كثير من كتبه فقال فى كتابه: الأربعين» ص٦۹‏ : «المسألة 
الخامسة فن أن فة الله تعالى مخالفة لساثر الحقائق لعين ذاته المخصوصة» 
ثم ذكر بعض ما اتفق عليه جماعة من مشايخ علم الأصول بأن ذات الإله مخالفة 
لسائر الذوات؛ لأنها مختصة بصفات مخصوصة لأجلها تصحٌ الإلهية» وتلك 
الصفات هي : وجوب الوجودء القدرة التامة» والعلم التام. 
وقال في كتابه: المباحث المشرقية (؟1/١07):‏ «الفصل الثامن في أن حقيقته 
سبحانه وتعالى غير معلومة للبشر» ثم ذكر براهين على ذلك ص .)0155-05١(‏ 
وفي كتابه: نهاية العقول: ذكر ضمن الأصل الثاني عشر (فيما يستحيل على 
الله) مسألة (في أن حقيقة الله تعالى هل هي معلومة أم لا؟) ثم ذكر تفصيل 
ذلك. انظر لوحة (۱۸۷). 

(؟) في الأصل: لحقيقته ‏ باللام - ورجحت أن الصواب ما أثبته» وهو من ط . 

۳( ومنها ما ورد في السنة من ذكر أسمائه التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده؛ 
كما ورد في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ب : «ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن 
عبدك وابن أمتك. ..» الحديث» وفيه: «اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك 


سميت به نفسك» أو أنزلته فى كتابك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك. . . 0 
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وصف الله الذي به يُمَيّرَه هل هو القدرة على الخلق» أو هو 
الاستغناء» أو القدم» أو أنه ذاته المخصوصة'"''؟؛ بل كل ما 
ثبت للرب تعالى من الأسماء والصفات يختص به مثل: إنه بكل 
شيء عليم» وعلى كل شيء قدیر» وما شاء کان» وما لم يشألم 
يكن» وأنه أرحم الراحمين» وأنه خير الناصرين» وأنه إذا أراد 
شيئًا قال له كن فيكون» وكل هذه الأمور وغيرها من أخص 
وصفه"'' ليست له صفة يماثله غيره فيها بوجه من الوجوه؛ بل 
كل صفة له فإنها تختص به وتوجب امتيازه بها عن خلقه؛ ولكن 
ليس هذا موضع ذكر ذلك؛ فإن مباينة الله لخلقه بالحقيقة مما 


الحدیث» المسند (۱/ ۳۹۰ 5807). 

)١(‏ الذين يؤثر عنهم ذكر هذه الأوصاف والتنازع فيها هم الأشاعرة وسائر المتكلمين 
الذين اختلفوا في معنى الإله وما هو أخص وصف يتميز به في معرض ذكرهم 
لاختصاص الخالق بالخلق وما دل من أسمائه تعالى على ذاته» قال الشهرستاني 
في الملل )٠٠١/١(‏ في أثناء كلامه على بعض معتقدات الأشاعرة: «قال 
أبوالحسن علي بن إسماعيل الأشعري: إذا كان الخالق على الحقيقة هو الباري 
تعالى لايشاركه في الخلق غيرهء فأخص وصفه تعالى هو القدرة على الاختراع» 
قال: وهذا هو تفسير اسمه تعالى. وقال الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني: أخص 
وصفه هو كود يوجب تمييزه عن الأكوان كلها. وقال بعضهم: نعلم يقيناً أن ما 
من موجود إلا ويميز عن غيره بأمر مّاء وإلا فيقتضي أن تكون الموجودات كلها 
مشتركة متساوية» والباري تعالى موجودء فيجب أن يتميز عن سائر الموجودات 
بأخص وصف» إلا أن العقل لاينتهي إلى معرفة ذلك الأخص ولم يرد به سمع 
فنتوقف». وانظر: أصول الدين للبغدادي» ص 2.١75‏ مسألة . . (فيما دل من 
أسمائه على ذاته فحسب) حيث ذكر اختلاف بعض علماء المتكلمين في معنى 
الإله» ومن أين هو مشتق. 

(؟) في الأصل : من أخص وصفهاء ورجحت أن الصواب ما أثبته» وهو من ط . 


1١5 


لا نزاع فيه» وكذلك تقدمه على خلقه'"' . 

واف المتصرط اله ا ا دة على الات 
بالحقيقة» وعلى المباينة بالزمان» والمخالفة بينه وبين الخلق أتَمٌ 
من الاختلاف بين الحالٌ وبين المحل» وهو قرّر ذلك" مع أن 
هذين يتباينان بالحقيقة كما تقدم» وإذا كانوا“ القوم بينواء إنما 
ذكره من التباين يستلزم التباين بالمكان والزمان؛ لأن هذه 
يشاركه فيها المحل والحالٌ فيه» وهذه المباينة لا تمنع“ أن 
كر اح الا في الآخرء فلابد من المباينة بشيء غير 
ذلك ولس غير :ذلك :إلا المباينة بالمكان- وتالرمان 6 فإذا 
انت المناينة بيه ورتين لق اليف هدر الحقيقة وال مان 
وكان قد قرر هذا" التباين كان ما ذكره توكيدًا لحجتهم . 

والوجه الثاني : أن قوله””: وأما الباري كما خالف العالم 


)١(‏ أفاض المؤلف في أغلب مصنفاته في مسألة العلو والفوقية ومباينة الله لخلقه 
على ما قرره السلف» وتناول الرد على المتكلمين والفلاسفة الذين جانبوا 
الصواب في هذه المسألة» ولقد بسط رحمه الله مسألة العلو في كتابه درء 
تعارض العقل والنقل» المجلد السادس كله والمجلد السابع إلى ص .)١5٠(‏ 

)۲( في ط: أنه المباين. 

(۳) في الأصل: قدر ذلك» ورجحت أن الصواب ما أثبته» وهو من طء ولأن الرازي 
قرر الفرق . 

(5) وإذا كانوا. . . إلخ كذا في الأصل وط . 

(5) في الأصل: لايمنع» ورجحت أن الصواب ما أثبته» وهو من ط . 

(7) في ط: والزمان. 

(۷) في الأصل: قدر هذاء والمثبت من طء كما سبق في الذي قبله. 

(۸) سبقت الإحالة لهذا النص من كتاب الرازي نهاية العقول؛ في أول النقل منه. 


الوجه الثانى : 
ر ل الرازي: 
وأما الباري 
كما خالف 
العالم ني 
الحقبتة 
والزمان. . . 


في الحقيقة وفي الزمان وليس”؟ حالا فيه ولا محلا لهه 
ولا يكنا شارك في ر رق و 

فيقال له: قولك ليس بحال ولا محل سلبٌ محضل؛ 
والأمور السلبية لا تتباين بها الحقائق ولا تختلف ولا تتماثل؛ إلا 
أن تكون مستلزمة لأمور وجودية؛ لأن المتماثلين ما قام بأحدهما 
من الأمور الوجودية مثل ما قام بالآخرء والخلافين اختص 
أحدهما بأمور وجودية خالف بها الآخر؛ إِذْ عُدِمَ ما به التماثل» 
والاختلافٌ مستلزمٌ لعدم التماثل والاختلاف"» فعدم كونه حالًا 
أو محلاً لم يستلزم أمرًا وجوديًا تحصل به“ مخالفة» وقد علم 
أنه لا يستلزم الاختلاف في الحقيقة وفي الزمان؛ لأن المتمائلين 
في الحقيقة والزمان قد لايكون أحدهما حالاً في الآخر 
ولا محلا له كالجسمين المتماثلين . 


)1١(‏ في ط: فليس - بالفاء. 

(۲) والاختلاف. هذه الكلمة مما يتضح أنها زائدة» لاستغناء الكلام عنهاء والمراد 
(بالتمائل والاختلاف. أو المتماثلين والمختلفين) قال في المعجم الفلسفي 
۲۷0 ) عن التماثل : «ماثل الشيء شابهه. . . ولاتكون المماثلة إلا بين 
المتفقين في الكيفية أو النوعية. . . بخلاف المساواة فإنها بين المتفقين في 
الكمية . فالمتماثلان إذن هما المشتركان في النوعية أي : في تمام الماهية» أو 
هما اللذان يسد أحدهما مسد الآخر في الأحكام الممكنة والواجبة والممتنعة» 
فكل اثنين اشتركا في تمام الماهية فهما المتماثلانء وإن لم يشتركا فيها فهما 
المتخالفان» . 

(۳) في الأصل: أمراً وجوديًا لم تحصل به» ورجحت أن الصواب حذف (لم) كما 
فى ط. 


وَآنِضا فيو تدك أن هدا من الات ال دة على المبابنة 
a‏ و ك ا 
المباينة بالحتقيقة والزمان إذا كان e‏ لأمر وجودي 1 يكن 
إلا المباينة بالجهة. وهذا يتقرر بوجهين: 
أحدهما: أنه لم تبق مباينة وجودية بعد المباينة بالحقيقة 
والزمان إلا المباينة بالمكان كما تقدم . 
والثاني : أن عدم“ المحايثة يستلزم المباينة ؛ إِذْ لا يعقل إلا 
متحايثئان» أو متباينان» كما تقدم قبل هذا. 
الوجه الثالك : قوله : «فإذا 6ل نوك التباين 3 ا الوجه الثالث: 


تول الفرازق: 

غير هذه الوجوه حتى تقولوا يجب/ أن يكون ذلك التباوق فإذا ادعييم 
(r. 4‏ ثبوت التباين من 
بالمکان» فهو محل النزاع» 1 ا 


يقال له: هم قالوا التباين بالوجوه الزائدة على الحقيقة ؛1/ب 
والزمان لا تكون إلا بالمكان» وقد قرّروا ذلك؛ لم يقولوا 2 
: 8 ل لابن 
بالتباين من غير هذه الوجوه حتى يقولوا يجب أن يكون ذلك بالوجوه الزائدة 


التباين بالمکان؛ بل قولهم إن هذا العياين الذي 0 9 هو قن 5 


على الحقيقة والزمان وهو مستلزم التباين بالمكان. وإذا لم يكن 


)١(‏ في الأصل: أن قديم» والمثبت من طء وهو أصوب. 

(؟) في ط: إذا ادعيتم. 

(9) كذلك سبقت الإحالة إلى كلام الرازي في نهاية العقول. 

(5) في الأصل: الذي سلمه هو الذي هو زائد» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 


لهم حاجة إلى ثبوت التباين من غير هذه الوجوه التي سلمها تين 
أن هذا الجواب فاسد. 


الوجه الرابع: الوجه الرابع : أن يقال : التباين بين الله سبحانه وتعالى وبين 
أن التباين بيه f‏ ۰ °« = 
0 العالم هو بأكثر مما ذكرته؛ فإنه مباين للعالم بانه بكل شيء 


العالم هر غل وعلى كل شىء قدير» وبأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم 
ارفا ا 58 و هن حور بره 
ا بک وعير ذلك من الصفات» ومباين للعالم”" بفدرده وعظمته 
من التباين وعلوه وكبريائه» وهذه الأمور ليست مباينة بالزمان. فإما أنْ 

يقول هي من التباين بالحقيقة» أو لا يقول» فإن قال هى م“ 
التباين بالحقيقة فالمباينة بوجوبه وقدمه وغناهٌ أولى أن يكون من 
التباين بالحقيقة» فيبطل ما ذكره من كون تلك المباينات زائدة 
على التباين بالحقيقة» وإن لم يقل هي من التباين بالحقيقة فقد 
ثبت تباین زائد على ما ذكرة: “فاحد الأمريخ لازم: إما زيادة 
خان ٠‏ على اوري واتار ها دكره غير الا ف 
الحقيقة والزمان. وقد علم أن التباين بين الباري والعالم أزيد من 
التباين بالحقيقة والمحل» وزعم أنها بهذه الأمور دون غيرهاء 
وقد تبين أن هذه الأمور هي كغيرهاء فلا يكون ما ذكره من 
الجؤات عن كلف الخ 00 


(1) في الأصل: كل شيء عليهم» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 

)۲( في ط : مباين العالم . 

(۳) من: ساقطة من ط. 

)٤(‏ التباين: ساقطة من ط. 

)0( نهاية العقول لوحة (۱۸۲) حيث إن الرازي ذكر عن مثبتي الجهة أربع حجج = 


والوجه الخامس: أن قوله: «وأما الباري تعالى كما خالف لوجه 
و 8 الخامس: 
العالم في الحقيقة وفي الزمان فليس حالا فيه ولا محلا له تول الرازي: 


ولا بينهما مشاركة في الحدوث والإمكان والحاجة. فلما كان الاختلاف بين 


الباري وبين 

كذلك كان الاختلاف بين الباري وبين العالم اتم من الاختلاف العالم أتم من 
5 ,00 الاختلاف بين 

بين الحال وبين المحل» : الال 


يقال له: أما عدم المشاركة في الحدوث والإمكان والحاجة “لمحل 
فمرجعها إلى ثبوت الوجوب وإلى القدم» وذلك لا يخرج عن 
المخالفة بالحقيقة أو الزمان كما تقدم. 

تضوف الى ع قدي و اتويات لني لقال نزت O‏ 
بهذا أنه مباين عنه بالجهة والمكان فهو المطلوب» وان أردت 
بذلك أنه ليس حالّا ولا محلا ولا مبايئًا بالجهة فهذا غير معقول 
ولا متصوّر. فإما أن يقول: إنه معقول والمنازع مكابر: فهم 
يحلفون بالأيمان المغلظة أن هذا غير معقول لهمء وهم أمم 
عظيمة وفيهم من الصدق والديانة ما يمنع إقدامهم على الكذب› 
ولقد خاطبث بهذا طوائف مع ذكائهم وصحة فطرتهم فلم يكن 
فيهم من يتصور ذلك أو يعقله. وإن ادّعيت أنه معقول لطائفة 
دون طائفة فهذا لا يستقيم عندك لاشتراك الناس في المعقولات . 
وإن قيل: إن ذلك لاختصاص بعضهم زيادة ذكاء أو فطنة 


- - سبق ذكر بعضها في نقل كلامه السابق ‏ ثم عقب على تلك الحجج بالإجابة 
)١(‏ هذه هي أولى إجاباته في مناقشة ما احتجوا به. لوحة (۱۸۲) من النهاية . 
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الوجه 
السادس : أن 
ل على 
فرض أن 
او 
الرازي معقول 


فمعلوم/ أَنَّ هذا لا يختص به أهل هذا القول دون ذاك؛ بل 
الاستقرا ''' يدل على أن المتازغين له اكل عقولا واحد أذهاثا 
وأوضح إدراكاء وأكَلّ تناقضا. وأقل ما يمكن أن تقابل دعواه 

الوجه السادس: أن يقال: هَن أن هذا معقول» وأنه 
نکن [نكانا ف فنا الدليل على أنه لسن حال :فى مل 
ولا محايثا للعالم . إذا قلت: إنه ليس بخارج العالم؟ فإن المنازع 
لك يقول: نفيٌ كونه محايثا للعالم إنما علم”" بأنه مباين للعالم 
بالجهة» فإذا قُدّر أنه غير مباين للعالم إلا بالحقيقة والزمان دون 
الجهة» فهذا القدر لا يمنع أن يكون حالا في العالم أو محلاً له 
كالجوهر مع عرضهء فإن تباينهما بالحقيقة والزمان لا يمنع ذلك 
من تحايثهماء فلابد لك من دليل يبين عدم محايثة العالم إذا ثبت 
مباينته بالجهة. وأنت لم تذكر على ذلك حجة حتى يتم ما ذكرته 


() الاستقراء: قال الخوارزمي في مفاتيح العلوم» ص :9١‏ «الاستقراء هو تعرّف 
الشيء الكلي بجميع أشخاصه» يقال: استقرى فلان القرى وبيوت السكة: إذا 
طافها ولم يدع شیا منها» . وفي المعجم الفلسفي :)۷١/١(‏ «الاستقراء في 
اللغة التتبّم» من استقرأ الأمر إذا تتبعه لمعرفة أحواله» وعند المنطقيين: هو 
الحكم على الكلي لثبوت ذلك الحكم في الجزئي». وفي ضوابط المعرفة لعبد 
الرحمن حسن الميداني» ص 2188 قال: «فالاستقراء إذن هو تتبع الجزئيات 
كلها أو بعضها للوصول إلى حكم عام يشملها جميعاً. أو هو: انتقال الفكر من 
الحكم على الجزئي إلى الحكم على الكلي الذي يدخل الجزئي تحته» . 

(۲) في ط: وممكن. 

(۳) في الأصل: إنما علم للعالم» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 


۲۲ 


تن الاه إن قلت السازع تلم لى ذلك فهو إا ل 
عدم المحايثة التي هي المباينة بالجهة» فأمًا نفي المحايثة من غير 
مباينة بالجهة فهذا عند المنازع غير معقول» ولا هو حمًا عنده 
فهو لا يُسَلَمٌ لك عدم المحايثة على هذا التقدير» ولم تذكر عليها 
حجة» فلا يكون ما ذكرته من المباينة ثابتا بحجة”" ولا تسليم» 
فلا يصح في النظر ولا المناظرة”" . 

الوجه السابع: أن يقال: هذا الموضع من أصعب المواضع 
على الجهمية؛ فإنهم لما نَقُوا مباينته للعالم بالجهة ذهب بعضهم 
إلى عدم محايثته أيضًا كما ذكره هذا“ وهو المشهور من قول 


)١(‏ في ط: سلم لي ذلك فهو إنما سلم . . .إلخ. 

(۲) في الأصل: ثابتاً لحجة» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

(*) المقصود بالنظر هو القياس» وقد يطلق ويراد به البحث» وهو أعم من القياس» 
وعند علماء المنطق وأهل الكلام: هو ترتيب تصديقات يتوصل بها إلى 
تصديقات أخرى» أو هو : الفكر الذي تطلب به المعرفة لذاتها. انظر المعجم 
الفلسفي )٤۷۳١٤۷۲/۲(‏ وقد أطال في شرح المقاصد (۲۳۳-۲۲۷/۱) وذكر 
عدة معان وكان من أبرزها ما لخصّه هو بقوله: «فمن هنا يقال: النظر تجريد 
الذهن عن الغفلات بمعنى إخلائه عن الصوارف والشواغل العائقة عن إشراق 
النظر الإلهي الموجب لفيضان المطلوب» أو : تحديق العقل نحو المعقولات 
طلباً لما بعده لفيضان المطلوب عليه». 
وأما المناظرة: فقد قال الجرجاني في تعريفها بعبارات مختصرة «لغة: من 
النظير» أو من النظر بالبصيرة» واصطلاحاً هى : النظر بالبصيرة من الجانبين» 
في النسبة بين الشيئين إظهاراً للصواب». التعريقات: ص 2777-781١‏ وانظر: 
ضوابط المعرفة» ص ١لا".‏ 

)€( أي الرازي. 


۲۳ 


نقل المؤلف 
عن الرازي 
من كتابه 
نهاية العقول 


متكلميهم . وذهب بعضهم إلى محايثته للعالم» وأنه بكل مکان» 
وهو قول كثير من عبادهم وبعض متكلميهم» فتعارض كل طائفة 
بقول الأخرى؛ فإن قال مثبتو المحايثة للعال : لا أعقلٌ 
موجودًا لا داخل العالم أو خارجه» وليس بخارجه فيكون 
داخله» وهذا معنى حجة طائفة من الجهمية الاتحادية ونحوهم. 
يقال له: إذا لم تعقل موجودًا إلا كذلك دل على أنه إِمّا خارج 
العالم وإمّا داخله» لا يتعين أن يكون داخله» وكونه ليس بخارج 
العالم إنما ثبت بهذه الحجة ونحوهاء فإذا كنت طاعنًا فيها كطعن 
آهل الإثبات بطل أصل قولك» ولم يكن لك بعد هذا أن تنفي 
كونه خارج العالم. 

وأمًا نافي المحايثة للعالم مثل الرازي ونحوه فقد احتجوا 
على كونه ليس بحالٌ في محل بما ذكره الرازي في نهايته 
فقال”'2:- «المسألة الثالثة: في أنه لا يمكن أن يكون حالا في 
محل» ولنا فيه مسالك ثلاثة”": الأول لو حل في محل“ 
لكان: إما أن يحل في أكثر من حيز واحدء أو يحل في حيز 


)١(‏ هم الحلولية. 

(۲) ذكر ذلك الرازي في نهاية العقول» ضمن الفصل الثاني عشر: (فيما يستحيل 
علق ائله ا اا اا قن راه ال کی كوه وال ف 
سر ر کر ۰ 

(۳) في النهاية: وفيها ثلاثة مسالك. 

(6) في النهاية : لو حل في متحيز. 

(5) في النهاية: أو حل . 


۲€ 


واحد»» وساق الحجة مختصرة» ومضمونها: أن الأول يستلزم أن 
يكون منقسمًا أو يكون الواحد في حيزين» والثاني يستلزم أن يكون 
بقدر الجوهر الفرد”''» وقد تقدم الكلام على هذه الحجة بعينها في 
نفي التحيز. 
«المسلك الثاني : لوحَلّ في جسم فإمّا أن يقال: إِنّهُ أبدَا كان 

حالاً فيه» فيلزم إِمّا قدّمّ المحل» أو حدوثه تعالى وهما باطلان. 

أو يقال: حل بعد أن لم يكن حالاً فيه» وحينئذ“ إما أن 

يكون واجبًا أو جائرًا؛ فإن كان واجبًا فذاك الوجوب» وإما أن 


)١(‏ الجوهر - كما سبق يطلق عند الفلاسفة على: الموجود القائم بنفسه» حادثاً 
كان أو قديمّاء وقد جعلوا الجوهر هو ما كان متحيزاً بالذات» فإما أن يقبل 
الانقسام ‏ وهو الجسم أو لا يقبل الانقسام فهو الجوهر الفرد. انظر شرح 
المقاصد .)٦/۳(‏ 
أما المراد بالجوهر الفرد (أو الجواهر المفردة) ففي دائرة المعارف الإسلامية 
قال: «فالجوهر البسيط ليس عندهم -(آي المتكلمين)- غير الجوهر الفردء 
وكذلك النفس التي هي جوهر بسيط يتمثلونها نوعاً من الجوهر الفرد كأنها ذرة 
روحية. . . حقيقية والعلم قائم في الجوهر الفرد) (۷/ .)١١١‏ 
وفي موضع آخر (577-571/5) عند كلامه لأصحاب الجوهر الفرد قال : 
«فالمتكلمون من الآخرين بمذهب الجوهر الفرد يرون أن الجسم مركب من 
أصغر الجزئيات (جواهر فردة) التي لايمكن أن تتجزأ إلى أصغر منهاء وهي 
لاجسمية في ذاتها ولامحسوسة» . 

(؟) ذكرها الرازي بعد الكلام السابق مباشرة» وسياق الرازي لهذه الحجة في حوالي 
سبعة أسطر. 

(۳) في النهاية: إنه جل . 

(5) حينئذ: ليست في النهاية . 


ب 


يكو 


لل أن الال أن لالت و اول اط لان 


الأجسام متساوية في الماهية"“ وجميع اللوازم/ على ما مرّ فلو 
اقعضن: + متها لرل اله لاقنضن" الاين مل :ذلك 
5 5 (5) . ا ٤ 1 a‏ 
فيلزم أن يحل الباري في كلهاء فيلزم إِمّا انقسام ذاته» أو 
حلول الواحد في أكثر من محل» وأنهما محلان''". والثاني 
باطل أيضًا؛ لأن اقتضاءهٌ للحلول" إِنْ لم يكن بشرط حدوث 
a‏ كان ىا لذ و E a‏ الم 8 وها 
محال. وإن كان بشرط حدوثه فعند حدوث الجواهر الكثيرة لم 
يكن بأن يحل في واحدٍ منها أولى بأن يحل في غيره» فيعود 
المحال المذكور. والثالث أيضا باطل؛ لأن ذلك الثالث إن كان 


2000 
هرهم 


إفرة 
)€3 
0 
0( 


(v) 


(A) 


يكون : ليست في النهاية . 
الماهية: إما لفظ منسوب إلى (ما) والأصل: المائية» قلبت الهمزة هاءء وإما 
مسوب إلى (ما هو) حيث جعل كلمة واحدة (الماهية) للإجابة على سؤال. 

فيكون مقول القول. حصول المعنى المطلوب بالسؤال عن ماهية الشيء 
ومعرفته. انظر : التعريفات» ص ١۱۹٠ء‏ المعجم الفلسفي (973154/5). 

مثل ذلك : ليست فى النهاية. 

في النهاية : أن يحل الله . 

في ط : حلول واحد. وفي النهاية : حلول الشيء الواحد. 

في النهاية : في أكثر من محل واحد» وعبارة: وأنهما محلان ليست موجودة في 
النهاية . 

لأن اقتضاءه للحلول: كذا فى النهاية» وفى الأصل : لأن اقتضاءه الحلول» وفى 
ط: لأن اقتضاء الحلول. وتبدو ارات متشا ريت ورجحت أن الصواب ما ۴ 
النهاية . ١‏ 

في النهاية : قبل حدوثه . 


۲٦ 


لازمًا للحال أو المحل عادت المحالات» وإن لم يكن لازمًا لها 
فهو إمّا موجب» وإمّا مختار''؟ والموجب لابد وأن يكون 
خا ر ج و ف ااه ا الانضياء 
أولى من الاختصاص بسائر الأجسام““ بل يكون الجسم الذي 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(4) 


في النهاية : أو مختار . 

الجسم والجسماني: أما الجسم فيطلق ويراد به عند الحكماء بالاشتراك على 
معنيين : 

أحدهما: يسمى جسماً طبيعيًا: لكونه يبحث في العلم الطبيعي» وعرف بأنه 
جوهر يفرض فيه أبعاد ثلاثة: وقابل للأبعاد الثلاثة: الطول والعرض والعمق» 
وهو ذو شكل ووضع › وله مكان» وإذا شغله منع غيره من التداخل فيه معه وعند 
الفلاسفة القدامى يطلقون على الجسم الطبيعي أنه : مبداً الفعل والانفعال» وهو 
الجوهر المركب من مادة وصورة. 

المعنى الثاني: يسمى جسماً تعليميًا: إذ يبحث في العلوم التعليمية - أي 
الرياضية - وهو ما يقبل الانقسام طولاً وعرضاً وعمقاً (أي أنه كد قابل للأبعاد 
الثلاثة المتقاطعة على الزوايا القائمة). فهذا أبرز وأظهر ما قيل عن تعريف 
الجسم عند المتكلمين والحكماء وانظر تفصيل ذلك في: المواقف» ص 
»)۱۸٩-۸۳(‏ وكشاف اصطلاح الفنون» ص(١/١2)57-758‏ والمعجم 
الفلسفي )407/١(‏ . 

وأما الجسماني: فهو الشيء الحال في الجسم» أو الشيء المنسوب إلى 
الجسم والمراد بالجسمانية أي : المادية. انظر : كشاف اصطلاح الفنون 
۸/0). والمعجم الفلسفي )507/١(‏ لجميل صليباء والمعجم الفلسفي 
(مجمع اللغة العربية - مصر) ص١3‏ » وقد ذكر أن الجسمانية مصطلح متداول في 
الفلسفة الإسلامية للدلالة على المادية. 

في الأصل: وإلا فايش» ورجحت أن الصواب ما أثبته وهو من طء ومن 
النهاية . 

في النهاية : أولى من اختصاص سائر الأجسام به. 


¥۷ 


الموجب جسمًا ولا جسمانيًا فليس بأن يقتضي حلول الله في 
بعض الجواهر أولى من أن يقتضي"'' حلوله في غيره» فيلزم أن 
يحل في كل الجواهرء فيعود”"' المحال. 

وأما إن كان مختار؟ فذلك المختار لابد وأن يفعل فعا“ 
فل الها SEE Aa ENES‏ 
الفعل لابد وأن يكون هو“ الحلول أو ما يقتضي الحلول؛ لكن 
حلول الشيء في غيره ليس أمرًا وجوديًا حتى يصح أن يجعل أثرًا 
للفاعل. أو وجا ب لآن مجلول الش اء فى الغيء لو كان نة 
موجودة لكانت تلك الصفة''' أيضًا حالة في الشيء الذي صار 
حالا فيه" » فيكون حلول الحلول زائدًا عليه ولزم التسلسل”" . 


. في ط: من أن يقضيء وفي النهاية : أولى بأن يقتضي‎ )١( 

(۲) في النهاية: ويعود. 

(۳) في النهاية: لابد وأن يكون له فعل وفعله. 

(4) ما بين المعقوفين جميعه: ليس في النهاية» والذي في النهاية هكذا: «. . فذلك 
المختار لابد وأن يكون له فعل» وف الارن أرما ي التحلول: ,4 

(89) فیط أو موجوداًء وهو خطأ. 

0) في الأصل: لمكان تلك الصفةء ولايتضح به المعنى» ورجحت أن الصواب ما 
أثبته» وهو من ط . 

(۷) فيه: ليست في النهاية . 

(4) في النهاية: ويلزم التسلسل: والمراد بالتسلسل: هو ترتب أمور غير متناهية» 
وهذا عن الحكماء والمتكلمين» وأقسام التسلسل أربعة: تسلسل في الاحاد 
المجتمعة» التسلسل في النفوس الناطقة» التسلسل في العلل والمعلولات» 
التسلسل في الصفات والموصوفات . انظر: اققات ص ۰٥۷‏ وكشاف = 


۲۸ 


فثبت أن القول بحلول الله في غير”'' يفضي إلى أقسام فاسدة» 
فيكون القول به فاسدا" . فليس في النسخة ذكر القسم الآخرء 
وهو أن يكون جائرّاء فلا أدري هل سقط من النسخة آم من 
التصنيف؛ ولكن ما ذكره يدل على نظيره. 


وهذه الحجة مبئية على تماثل الأجسام» وقد تقدم بيان 


فساده من وجوه كثيرة” ' ومبنية على امتناع ما سماه انقسامّاء 
وقد تقدم أيضًا بيان فساده. 


وقوله: «عند حدوث الجواهر الكبيرة لم يكن بأن يحل في 


واحدٍ منها أولى من أن يحل في غيره» فهذا مبني على تماثل 
5 ع اوت 5 )٤(‏ س اه : 2 
الأجسام. وول نعدم » وبتمدير تماثلهاء فهو مبئي على ان 
الب لا يخصّ أحد المثلين بشيء”*'» لمجرد مشيئته» وهذا 


خلا 


الصفات أمر موجود فإن كان هذا قبل عدم تمائلهاء وإن كان 


اصطلاح الفنون (۱/ 1/77 0777 وانظر درء التعارض - للمؤلف .)٠٤٤/۳(‏ 
في غيره: ليست في النهاية . 

في النهاية : إلى أقسام باطلة فيكون القول به باطلاً . (وهذا نهاية كلام الرازي) . 
تماثل الأجسام. انظر: بيان تلبيس الجهمية )١97/7(‏ وما بعدها وكلام المؤلف 
حول هذا كثير جدًا. 

في الأصل : وبتقرير» ورجحت أن الصواب ما أثبته» وهو من ط . 

بشيء : ساقطة من ط . 

الظاهر أن هذا موافق لأصل الرازي؛ لأن الرازي أشعري» والأشاعرة جبرية» 
وهم يقولون إن الرب يخص أحد المثلين لمجرد مشيئته» كما هو منتشر في 


۲۹ 


۴۹ 


التخصيص بعد التماثل فقد ثبت جواز تخصيص أحد المثلين بما 
يحل فيه» وعلى التقديرين يبطل ما ذكره من القسم الثاني 
وكذلك ما ذكره في القسم الثالث من أنه ليس اقتضاء المقتضي 
الثالث'' للحلول في بعض بأولى”" من الحلول في بعض . يرد 
عليه هذه الوجوه الثلاثة . 


وما ذكره من التخصيص باختيار المختار من أن المختار لابد 


وأنْ يفعل فعلاً» والحلول ليس بأمر وجودي» فهو أبطل من غيره؛ 
فإن هذا لو صح لم يمتنع عليه في الحلول في غيره؛ فإنه لا يمتنع 
عليه أن يكون بينه / وبين المخلوقات تعلقات غير وجودية . وأيضا 
لوو ذلك لكياة ا ولاو علي لرن 


)1( 
زف 
)۳( 
)€3 


في الأصل : القسم الثامن» والمثبت من ط» حسب ما رجحته . 

الثالث: ساقطة من ط . 

في ط:-أولى.. 

التحيزء أو الحيزء المراد به: هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء ممتد 
كالجسم» أو غير ممتد كالجوهر الفرد» هذا عند المتكلمين. 

وعند الحكماء: هو السطح الباطن من الحاوي المماس للسطح الظاهر من 
المحوي . ذكر ذلك الجرجاني في التعريفات» ص ٠٤‏ . 

وعند أهل اللغة: الحيز: كل جمع انضم بعضه إلى بعض» ويطلقون الحيز أيضاً 
على المكان. . انظر المعجم الوسيط )۲٠1/١(‏ «حوز». 

فإذا نظر إلى الحيز من حيث إنه داخلي للجسم سمي هذا الحيز (مكاناً) وإذا نظر 
إليه من حيث إنه صورة خارجية للجسم سمى هذا الحيّر (امتدادا) انظر: المعجم 
الفلسفي .)٠١١/١(‏ وانظر كلام المؤلف في المراد بالمتحيز والتعريض 
بالمتكلمين الذين حصل منهم تناقض في المراد به وهل موجود أو معدوم وذلك 
كالرازي وغيره . . في بيان تلبيس الجهمية (المطبوع) .)07١ ٠۲١ /١(‏ 


ونحو ذلك أمورًا عدمية وبطل نفي ذلك عنه؛ لأن وصفه 
بالسلوب متفق عليه بين العالمين. وأيضا فلو كان ذلك أمرًا 
عدميًا لكان نقيضه وجوديًا. فكان عدم الحلول أمرًا وجوديّاء 
ولو كان مرا وجوديًا لم يصح أن يكون صفة للمعدوم» ومن 
المعلوم أن المعدوم يوصف بأنه ليس حالاً في غيره» وليس غيره 
حالا فيه» وذلك يمنع أن يكون سبب الحلول وجوديّاء ويقتضي 
أن الحلول وجودي . 

وأما قوله: لو كان وجوديًا لكانت الصفة حالة في الشيء› 
ولكان للحلول حلول”'' وهو يقتضي التسلسل. فيقال: الأول: 
هو حلول الشيء القائم بنفسه بغيره» والثاني: حلول الصفة 
بالموصوف فهذا من باب حلول الأجسام في محالهاء وهذا من 
باب حلول الأعراض في الأجسام» وأحد النوعين مخالف 
للآخرء وذلك لا يقتضي أن يكون لحلول الصفة بالموصوف 
حلول فيها؛ لأن العرض لا يقوم بالعرض . 


)١(‏ الحلول قيل في تعريفه: هو اختصاص شيء بشيء بحيث تكون الإشارة إلى 
أحدهما عين الإشارة إلى الآخر. 
وقيل : هو أن يكون وجوده في نفسه هو بعينه وجوده لذلك الشيء. 
وقيل : معنى حلول شيء هو أن يكون حاصلاً فيه بحيث تتحد الإشارة إليهما 
تحقيقاً كما في حلول الأعراض في الأجسام» أو تقديراً كحلول العلوم في 
المجردات . 
وهذه من أظهر تعاريف الحلول. انظر: كشاف اصطلاحات الفنون (۱/ ۳۸۳) . 
(؟) كذا في الأصل: القائم بنفسه بغيره» والمقصود حلول الجواهر بغيرهاء أو حلول 
الأجسام في محالها. 


۳١ 


له فال اتلك الفالف :"وهو آنه الى إن كان" 
محتاجًا إلى ذلك المحل كان ممكنًا لذاته؛ لأن المحتاج إلى 
الغير ممكن لذاته. ولكان ذلك المحل غنيًا عنه.ء فكان واجبًا 
لذاته أو لشيء آخرا'' غيره»ء فيلزم وجود موجودين واجبي 
الوجود”*' وهو محال» وإن لم يكن محتاجًا إلى ذلك المحل كان 
غنيّاً عنه» والغني بذاته عن المحل يستحيل أن يعرض له 


2000 أي الرازي» والكلام متصل . 

(۲) في النهاية: لو كان. 

(۳) في النهاية : فكان إما واجباً بذاته» أو بشىء آخر. 

(4) في الأصل وط عبارة: «فيلزم وجود موجودين ولمعنى الوجود» والتصويب من 
النهاية . 
وإثبات واجب الوجود: هي من القضايا الكلية والأخبار العامة ومعرفة الإنسان 
وعلمه بهذه القضية وغيرها كعلمه بأن كل محدّث لابد له من محدث» وكل 
ممكن لابد له من واجب» وکل فقير لابد له من غني» وکل مخلوق لابد له من 
خالق» وكل أثر لابد له من مؤثر. فهذه الأمور ‏ كما يقول المؤلف ‏ هي حق في 
نفسهاء وليس علمه بهذه القضايا المعينة المخصوصة موقوفاً على العلم بتلك 
القضية الكلية ‏ لعله يقصد واجب الوجود ‏ بل هذه القضايا المعينة قد تسبق إلى 
فطرته قبل أن يستشعر تلك القضايا الكلية.. انظر درء التعارض 
م911 1ل). 
وفي موضع آخر يبين أن الرازي اتبع ابن سيناء في إثبات واجب الوجود» وحقيقة 
قولهم لايفيد إلا إثبات مجرد وجود واجب» وأما كونه مغايراً للأفلاك فهو مبني 
على نفي الصفات وهو توحيدهم الفاسد الذي وضحه في غير موضع . 
ونتيجة قولهم هذا: قد يفضي إلى إنكار وجود واجب مغاير لوجود الممكنات» 
كما هو قول أهل وحدة الوجود. 
وابن سيناء والرازي يجعلون قولهم هذا هو العمدة الكبرى في إثبات الصانع . 
انظر درء التعارض (۳/ .)١155-1١517‏ 


۳۲ 


ما يحوجة إلى المحل لأن العَرّضيات لا تزيل الصفات الذاتية» . 
قال: وفي هذا المسلك مباحث» وهو أعم من المسلكين 
السالفين؛ لأنهما ينفيان حلول الله في الجسم. وهذا المسلك 
ينفي حلوله في المحل سواء كان ذلك المحل جسمًا أو غير 
١‏ 

قلت : وهذا المسلك إن دل فإنما يدل على أنه لا يحل في 
محل على طريق الحاجة إليه» وأما الحلول على غير طريق 
الحاجة فلا ينفيه هذا المسلك» فكيف وليس بمستقيم؛ فَإنَّ 
قوله: ولكان ذلك المحل غنيّا عنه ليس بلازم؛ إذ الممكن لن 
يكون”" وجودهٌ مستلزمًا لمحل يكون ذلك المحل محتاجًا إليه 
وواجبًّا'' به لا بنفسهء فلا يكون فيما يسميه حاجة إلى ذلك 
المحل ما ينافي وجوبه بنفسه؛ لآن الحاجة هنا معناها الملازمة» 
كما يقوله في صفاته اللازمة. وأيضًا فهو قد" قدح في الحجة 
المانعة من وجود واجبين. 

وقد تقدم الكلام على هذا مبسوطا“؛ وأن لهذا الكلام 


. في الأصل: أن يكون» ورجحت أن الصواب ما أثبته» وهو من ط‎ )١( 

(5) في ط: وواجب. 

(۳) قد: ساقطة من ط. : 

25 تعرض المؤلف للرد على الرازي في مسألة (الجهة والحيز) في نفس النقضّ في 
الجزء الثاني من ص )”18-3٠١5(‏ أي في الرد على الرازي في قوله في 
الأساس: «الفصل الرابع في إقامة الحجج والبراهين على أن الله ليس بمختص 
بحيز ولاجهة... إلخ.» فقد تناول المؤلف نقض هذه البراهين ولاسيما في 
البرهان رقم (5؟) c۳‏ 25 ۵ 1٦ے‏ لاء 8). 


۳ 


ب 


أحدها: أن يكون ذلك المحل داخلاً فى صفات الرب كما 
ا ی الجن 3 ا لكين 
قد يقال: لفظ المحل أخص من الحيز]»› والنزاع في كونه في 
المحل لا يعني به هذا. 

الثاني : أنه يراد بالمحل ما أراده هو بالحيّز المنفصل عنه» 
وقد زعم هو في موضع أنه وجودي» والتحقيق أنه عدمي . 

الوجه الثالث: أنه لو قدّر أنه وجودي فالمقصود هنا أنَّ 
استلزام ذاته لذلك المحل لا ينافي وجوبه لذاته» ولا يقتضي أنه 
ممكن مفتقر إليه؛ فإن المتفلسفة القائلين/ بأن ذاته تستلزمٌ لوجود 
العالم يعلمون أن ذلك لا ينافي وجوب وجوده بنفسه فهذا أولى» 
وإن كان انتفاء هذا المحل معلومًا بأدلة أخرى عقلية أو سمعية؛ 
لكن المقصود بیان أنما ذكره ليس بدليل . 

وإذا تبين”'' أنه ليس لهم حجة صحيحة تنفي حلوله في 
المحل؛ إذا قالوا ليس مبايئًا للعالم بالجهة» كان قولهم حينئذ 
ليس هو حالاً في العالم ولا العالم محال له» إذا لم يقولوا بكونه 
مبايئًا للعالم”'؛ قولاً بلا علم ولا حجة فلا يكون مقبولاً 


)000 ما بين القوسين: ساقط من ط. 
(۲) في ط: فإذا تبين. 
(۳) في ط: مبايناً العالم. 


۳٤ 


وكذلك يقنضئ: أنهي لا تون له من المباينة!' فر زائدا على 
المباينة بالحقيقة والزمان» وأن كل من قال إنه ليس بخارج العالم 
لم يثبت مباينة زائدة على المباينة التي يشاركها فيه المحل 
والحال فيه» وهذا معلوم الفساد بالضرورة» كما تقدم. 

الوجه الثامن: أن إخوانهم الجهمية الموافقين”'' لهم على 
نفي كونه خارج العالم إذا قالوا لهم هو في كل مكان» حال ف في 
كل مکان» لم يمكنهم نفي ذلك عنه بهذه الحجج كما تقدم. 
وولف إذا قالوا هو في كل مكان لم يمكنهم الاحتجاج على 
ذلك بما نى كونه خارج العالم» وكان قول طائفة من الطائفتين 
مانا من صحة قول الآخرين. وذلك يقتضي بطلان قول 
الطائفتين» وبطلانهما جميعًا يوجب أن يكون خارج العالم . 
قدو :ميحد ذا قدر العالم» فجميع ما يحتج به على نفي كونه 
فوق العرش ينفي أن يكون بكل مكان بطريق الأولى والأحرى؛ 
لآن في هذا القول من وصفه بالصفات الممتنعة عليه وتجويز 
النقائص عليه وقبوله للزيادة والنقصان» وغير ذلك ما ليس في 
إما أن يثبت مباينتة للعالم بقدر زائدٍ على المباينة بالحقيقة 


(1) في ط: في المباينة . 
)۲( في ط : الموافقون. 
)( أي الحلولية . 

€3 هو ساقطة من ط . 


الوجه الثامن: 
الحهمية 
القائلين 
بالحلول 
الموانقين 
للنفاة . 05 


والزمان أو لا يثبته فإن أثبت المباينة الزائدة وَجَبَ أن يكون مبايئًا 
للمكان"''. وإن لم يثبتها لم يمكنه نفي حلوله في العالم مع 
مباينته بالحقيقة والزمان؛ إذ لا يكون له حجة على نفي حلوله في 
العالم كما تقدم وهذا باطل» وما استلزم الباطل وان 
قال هو داخل العالم وهو خارجه أيضاء كما يقوله بعض الناس»› 
فإنه برد عليه كل ما يُورَدُ على من قال هو خارج العالم» سواء قال 
هو جسم مع ذلك» أو ليس بجسم . 

فقد تبين أن من قال: إن الله ليس خارج العالم يلزمه أن 
لا يكون الله مبايًا للعالم منفصلاً عنه وهذا باطل عند المنازع"") 
ونحوه» ومن التزمه وقال بالحلول كان ما يلزمه من الفساد والتناقص 
أكثر مما يلزم خصمه» فيكون قوله من أبطل الباطل. وإبطال قول 
هؤلاء زيادة زدناها؛ إذ هو لم يتعرض لذلك هناء وإنما أفرد له 
مسألة ؛ ولهذا كان الأئمة كابن المبارك”" والإمام أحمد”*' وإسحاق 


. في الأصل : لمكان» ورجحت أن الصواب ما أثبته» وهو من ط‎ )١( 

0) أي الرازي. 

(7) هو: الإمام الجليل أبو عبد الرحمن»ء عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي» 
الحنظلي» أحد الأعلام» ومن أجل أئمة الإسلام» وله تصانيف منها كتاب الزهد 
والرقائق وغيره» ولد سنة 4١١ه‏ وتوفي سنة ١۸٠ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (۸/ .)٤۲۱-۳۷۸‏ وشذرات الذهب .)5910/١(‏ 

(6) هو: أبو عبد اللهء أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال» الذهلي الشيباني 
المروزي ثم البغدادي» إمام أهل السنة» وناصر مذهبهاء امتحن في ذلك» وأبلى 
وصبرء وكان زاهداً تقيًا ورعاًء له المسند رواية ابنه عبد الله» ومصنفات أخرى» 
ولد سنة 54١ه‏ وتوفي سنة ١15ه‏ رحمه اللهء انظر : طبقات الحنابلة = 


۳٢ 


ابن إبراهيم''' وغيرهم يقولون/ إن الله فوق سمواته على عرشه» 
بائن من خلقه. ويقولون: بحدّ؛ لأن نفي المباينة لخلقه يستلزم 
حلوله فيهم واتحاده 5 


(1) 


(۲) 


.)٤۳۲-٤۳١ /۲( وتذكرة الحفاظ‎ »)۱۲١-٤/۱( 
هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم» أبو يعقوب المروزي» نزيل‎ 
نيسابور المعروف بابن (راهويه) أحد الأعلام» جمع بين الفقه والحديث» وهو‎ 
من الحفاظ المشهورين ولد سنة ١7١ه وقيل 177١ه وتوفي سنة 177هء وقيل‎ 

۳ه رحمه الله . 

انظر : طبقات الحنابلة(۱۰۹/۱) » سير اعلام النبلاء (۳۵۸/۱۱۔۳۸۲). 

مقالة بعض علماء السنة لمسألة الحد وإثباتها: ممن صرح بذلك الدارمي في 
كتابيه : الرد على الجهمية» والرد على بشر المريسي» قال في كتابه الرد على 
الجهمية ص ١50‏ (ضمن عقائد السلف) حيث ساق بإسناده عن عبد الله بن 
المبارك أنه سئل: «بم نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق العرش» فوق السماء السابعة 
على العرش» بائن من خلقه ‏ قال: ‏ قلت: بحد؟ قال: فبأي شيء؟» قال : 
«قال أبو سعيد رحمه الله: والحجة لقول ابن المبارك رحمه الله قول الله تبارك 
وتعالى # وَتَرَى الْمَلَيِكَهَ حافت من حول العش * فلماذا يحفون حول العرش 
إلا لأن الله عز وجل فوقه» ولو كان في كل مكان لحفوا بالأمكنة كلها لا 
بالعرش دونها ففي هذا بيان بين للحد» وأن الله فوق العرش.». أما طريقة 
إثبات الحد فكما قال الدارمي في كتابه: رد الإمام عثمان بن سعيد على 
المريسي العنيد ص ۳۸۲ (ضمن عقائد السلف) قال: «قال أبو سعيد: والله 
تعالى له حد لايعلمه أحد غيره» ولايجوز لأحد أن يتوهم لحده غاية في نفسه: 
ولكن نؤمن بالحد ونكل علم ذلك إلى الله» والمكانة أيضاً حد» وهو على 
عرشه فوق سمواته» فهذان حدان اثنان»). 

أما ما أورده المتكلمون في مصنفاتهم فهو إنكار الحد والنهاية عن الله 
ويوردون كلام بعض الفرق المبتدعة في ذكر حدود ونهايات تقتضي التشبيه 
والتجسم (تعالى الله عن قولهم) انظر: أصول الدين للبغدادي» ص ۷۳ مسألة: = 


¥ 


۳۹۷ أ 


وأما نفي المباينة ونفي المحايثة فإنه جمع بين النقيضين» من 
جسن كلام الملاحدة: الذين إقولون ليس بعالم .ولا جاهل 
ولا قادر ولا عاجز'''؛ إذ كلام هؤلاء النفاة كله من واد واحدٍ هو 
الإلحاد في أسماء الله وآياته بالقرمطة وتحريف الكلم عن 
لوافوكة»,ربالنشيظة ف ااا ٠‏ بعر عدم اين أو 


2000 


200 


«في نفي الحد والنهاية عن الصانع»» وانظر: مقالات الإسلاميين للأشعري 
(109-707//1) اختلاف الناس في التجسيم . 

أورد الديلمي في كتابه: بيان مذهب الباطنية وبطلانه» ص ۷۲ معتقد الباطنية 
الملاحدة في ا الله وصفاتهء قال: «والثاني قولهم في الله تعالى بأنه 
لا يعرف بنفي ولا إثبات أي يقال : إنه لاموجود ولامعدوم» ولاقادر ولاغير قادر 
ولاعالم ولاغير عالم» وكذلك في باقي الصفات» ومقصودهم بهذا جحد 
الصانع» . 

القرمطة والسفسطة: 

أما القرمطة فالمقصود بها دقة الكتابة وتداني الحروف والسطور»ء وإذا قيل: 
قرمط الكاتب: إذا قارب بين كتابته» وقرمط البعير إذا قارب خطاه. انظر: 
تهذيب اللغة للأزهري (505-508/4). ودائماً شيخ الإسلام يذكر هذه 
العبارات» انظر: درء تعارض العقل والنقل (09/17) والمقصود هنا: تحريف 
النصوص» وسلوك مسلك القرامطة وهو تحريف النصوص في جعلهم لها ظاهراً 
وباطناً . 

والسفسطة كما عرفها الجرجاني في التعريفات» ص۱۱۸ : «قياس مركب من 
الوهميات» والغرض منه تغليط الخصم وإسكاته إلخ»» وأطال التهانوي في 
كتابه: كشاف اصطلاحات الفنون ص )/”5+1/75/١(‏ وذكر أنه يقصد بها: 
القياس المركب من المشبهات بالواجبة القبول ويسمى قياساً (سوفسطائيًا) حيث 
يطلق لفظ (السوفسطائية) على فرقة يتكرون الحسيات والبديهيات وغيرهاء 
وانظر أيضاً: شرح المقاصد .)۲۲۳/١(‏ فالمقصود: سلوك مسلك السوفسطائية 
في التمويه وجحد الحقائق كما عرض ذلك المؤلف في : درء التعارض = 


۳۸ 


دعوى اجتماعهما؛ لكن فيهم من يلحد في أمور يقر الآخر 
بإثباتها وإلا قيفي علوه على العرش فقول القائل: ليس داخل 
العالم ولا خارجه: هو مثل نفي علمه وقدرته بقول القائل: 
لا عالم ولا جاهل ولا عاجز. كل هذا من باب واحدٍ. ومن لم 
يثبت أنه عالم قادر لزمه: أن يكون جاهلاً عاجرّاء كما أن من لم 
يثبت أنه فوق العالم لزمه أن يكون حالاً في العالم» وكونه حالاً 
في العالم هو من صفات النقص» كوصفه بعدم العلم والقدرة. 

الوجه التاسع: أن الجهمية بعد اشتراكهم في أن الله ليس 
فوق العرش» وأنه ليس خارج العالم» اختلفوا فقالوا مايمكن”") 
أن يخطر بالبال من الأقوال. 

والممكن أن يقال: إِمّا أن يكون في كل مکان» أو هو جسم 
بقدر العالم» أو هو جسم فاضل عن العالم متناو» أو هو في كل 
مكان ولیس بجسم» أو يقال: إنه في کل" مكان بذاته» وهو مع 
ذلك فوق العرش وليس بجسم» أو يقال: ليس لمساحته نهاية 
ولا غاية وهو ذاهب في الجهات الست» وليس بجسم. أو يقال: 
هو مع ذلك جسم أو يقال: ليس داخل العالم ولا خارجه. 
وهذه الأقوال قد ذكرها أرباب المقالات كما تقدم ذلك . 


.)۹۸ لالم‎ /١( والصفدية‎ 1٠ /4( 

)١(‏ في الأصل: من يمكن» ورجحت أن الصواب ما أثبته وهو من: ط. 

(؟) في الأصل: بكل» ورجحت أن الصواب ما أثبته وهو من ط . 

(*) أورد أصحاب المقالات والملل أقوالاً كثيرة عن المجسمة والمشبهة فيما قالوه 
وحدوه في وصف الله (تعالى الله عن قولهم) فقد أورد الأشعري في المقالات: 


۳۹ 


وإذا كان كذلك فهؤلاء الذين يقولون هو فى كل مكان بذاته 


e‏ مع ذلك خارج العالم» أو هو مع ذلك خارج العالم 
ببعدٍ متناو» أو أنه لا نهاية له» سواء قالوا هو جسمء أو قالوا 
ليس بجسمء أو قالوا ليس داخل العالم ولا خارجه. فهذه 
الأقوال السبعة“ يقابل بعضها بعضًا كما تراه» وهم كما قال 
الإمام أحمد: «مختلفون في الكتاب» مخالفون للكتاب» 
مجمعون على مفارقة الكتاب» . وهم مع ذلك لا بد أن يقولوا 
هو مخالف للعالم في حقيقته؛ ليست حقيقته مثل حقيقة العالم 
كما تقدم» وأنه متقدم عليه أيضاء فهم يثبتون المباينة بالحقيقة 
والزمان» وآما المباينة بالجهة فلا يثبتها أحدّ منهم؛ لكن منهم 


)1( 
زفق 


(۳) 


(١/لاه؟-59؟)‏ أقوالاً كثيرة عن المجسمة واختلافهم في التجسيم» ومنها ما 
ذكره المؤلف هنا. وكذلك الشهرستاني في الملل 225١9/١(‏ في أثناء ذكره 
لمعتقد وأقاويل بعض فرق الكرامية» وانظر المواقف للأيجي.» ص 277 في 
مقصد: أنه تعالى ليس بجسم» حيث أورد بعض أقوال المجسمة» وما يصفون 
الله به من ألفاظ التجسيم ‏ تعالى الله عن قولهم ‏ وسيذكرها المؤلف بإسهاب 
قرب نهاية هذا الكتاب. وينقل ذلك عن الأشعري وغيره. 

في ط : ليس - بدون الواو. 

أورد المؤلف هذه الأقوال بتفصيل آخر في كتابه بيان تلبيس الجهمية (المطبوع) 
.(YA/)‏ 

هذا نص ما ذكره الإمام أحمد في كتابه: الرد على الجهمية والزنادقة» ص۲٥‏ 
(ضمن عقائد السلف)ء وذلك في مقدمة الكتاب بعد الافتتاحية» وقال بعد النص 
الموجود: «يقولون على الله» وفي الله» وفي كتاب الله بغير علم» يتكلمون 
بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جُهّال الناس بما يشبهُون عليهم» فنعوذ بالله 
من فتن المضلين» . 


من ينفي المحايثة» ومنهم من لا ينفيها بل يثبت المحايثة للعالم؛ 
فمّن نفى المحايثة للعالم لزمه أن يثبت المباينة بالجهة» وإلا 
جَمَعَ بين النقيضين» ولم يمكن أن ينفي المحايثة مع نفي المباينة 
بالجهة كما تقدم. ومن أثبت المحايثة لم يجعله مبايئًا للعالم 
بالجهة» بل غايته أن يجعل مباينته للعالم بالحقيقة والزمان» 
وهذه المباينة تبت للجوهر مع عرضه» ونحن نعلم بالاضطرار 
أن مباينة الله للمخلوق أعظم من مباينة المخلوق بعضه لبعض» 
ومن مباينة الجوهر للعرض؛ فكل من هؤلاء لابد أن يجحد 
الضرورة العقلية”'' . 

الوجه العاشر: أن هؤلاء جميعًا فَرُوا بزعمهم من التشبيف الوجه 
ومن المعلوم أن هذا فيه من تشبيههم إِيّاه بكل شيء من الجواهر 
والأجسام» بل ومن المعدومات ما ليس في قول آهل الفطرة رة 
والشرعة؛ فإن نفي المباينة والمحايثة/ صفة للمعدوم. والقول والعفاة فروا 
بالمحايثة تمثيل له بكل جوهر؛ فإن أحدهما محايث للآخر مع الك 
مباينته له بالحقيقة والزمان» على أن فيهم من يجعل الأشياء حالة رس لي 
فيه» ومنهم من يجعله حالاً فيهاء فيكون هو لاء مثلوه بالجواهر» العباقض 
و ارو ل ار اا 


)١(‏ فى ط لفظ : فكل من هؤلاء لايذكر بجحد الضرورة العقلية وهو خطأ. 

)۲( 5 دقة المؤلف ‏ رحمه الله - وتسلسله في الرد والنقض: أنه بنى هذا الوجه 
على الوجه السابق حيث إن من ينكر المباينة يقع في الحلول والتمثيل والتشبيه» 
وذلك جحد للضرورة العقلية فإن المقصود بالضرورة العقلية هي الضروريات» 
والعلم الضروري يُقَدّم على العلم النظري» والدليل النظري لا يعارض الدليل = 


:١ 


الوجه الحادي الوجه الحادي عشر: أنه قد ثبت بالشرع والعقل أن الله 
0 سبحانه ليس كمثله شيء» وأن حقيقته لا تماثلها حقيقة؛ وذلك 
ا أنه لو كان له مثلّء والمثلان يجوز ويجب ويمتنع على أحدهما 
ف ما يجوز ويجب ويمتنع على الآخرء لوَجَبَ للمخلوق ما يجب 
له من الوجوب والقدم والخلق وسائر خصائص الربوبية» ولجاز 
عليه ما يجوز على المخلوق من العدم والحاجة والحدوث وسائر 
صفات النقص › ولامتنع على المخلوق ما يمتنع عليه من العدم 
ونحو ذلك» وذلك يستلزم أن يكون الشيء موجودًا معدومًاء 
قديمًا محدنّاء خالقًا مخلوقًاء واجبًا ممكئاء إلى غير ذلك من 

الأمور المتناقضة . 


وإذا كان كذلك؛ فمن المعلوم أن عَدَمَّ مماثلته لشيء من 
المخلوقات أعظم من عدم مماثلة“ المخلوق للمخلوق؛ إذ 


3 الضروري» لآن معارضة الضروريات بالنظريات يعتبر سفسطة.. انظر كلام 
المؤلف ورده على الرازي في هذه المسألة» (درء التعارض .)١19-8/5(‏ 
والضرورة العقلية أو العلم الضروري هو كل أمر لايمكنك أن تتصور نقيضه فهو 
من الحقائق الأبدية» أو المبادى والآليات الضرورية. كما في المعجم الفلسفي 
(۱/ ¥094۷0۸( . 

وعلماء الكلام يحصرون التصورات والتصديقات الضرورية في ستة: :آمور: 
الببديهات. والمشاهدات» والفطريات» والمجربات. والمتواترات» 
والحدسيات. 
انظر: شرح المقاصد (۱/ .)150-5١١‏ 

. في الأصل : من عدم مماثلته» ورجحت أن الصواب ما أثبته» كما في ط‎ )١( 


۲ 


وإذا كان عدم مماثلته للعالم أعظم فالمباينة والمخالفة 
ونحوها تتبع عدم المماثلة؛ فكلما''' كان الشيء عن مماثلة 
الشيء أبعد كانت مباينته له ومخالفته له أعظم» وذلك يوجب أن 
تكون مباينته له أعظم من مباينته كل جوهر وکل عرض» لكل 
جوهر ولكل عرض» فإذا لم يكن مبايئًا إلا بالحقيقة والزمان لم 
يكن كذلك» فعلم أن ذلك باطل . 

الوجه الثاني عشر: أن يقال" : لو كان لا يباين العالم إلا 
بالحقيقة والزمان» وهذه المباينة يشاركه فيها الجواهر وما يقوم 
بها من الأعراض» لم يكن لمباينته للعالم قدر زائد على مباينة 
الجوهر للعرضء وإذا انتفت المباينة الزائدة ثبتت المماثلة 
والمشابهة في المباينة ؛ فإن الشيئين إذا كان كل منهما لا يباين ما 
يباينه إلا بالحقيقة والزمان» كانت نسبة كل منهما إلى ما يباينه 
كنسبة الآخر إلى ما يباينه» فتكون نسبته إلى العالم كنسبة كل من 
الجواهر والأعراض المخلوقة إلى الآخر. 

أكثر ما يقال: إن حقيقته أكثر مباينة لحقيقة غيره من الجوهر 
للعرض ؛ والعرض للعرض كما أن تقدمه للعالم أعظم من 

تقدم بعض العالم لبعض؛ لکن بكل حال إذا كانت مباينته من 
جنس المباينة بالحقيقة والزمان لم يخرج عما يجوز على هذا 


)١(‏ في الأصل: كلما » والمثبت من ط» حسب ما رجحته. 
(۲) في ط: يقال بدون أن. 
(۳) في الأصل من تقدمه» ورجحت أن الصواب ما أثبته» كما في ط . 


الوجه الثانى 
عشر: لو كان 
الرب لابباين 


: a 


لم رت هناك 
قدرزائد على 
مباينته للعالم 


۸ 


الجنس » كما أنه إذا كان موجودًا وقائمًا بنفسه» لم يخرج عما يجوز 
على جنس الموجود والقائم بنفسه؛ فإذا كان المْجود''' والقائم 
بنفسه لا يكون إلا واجبًا أو ممكنًا ولا يكون إلا قديمًا أو محدثًا 
لم يُخرج عن أحد القسمين . 

وإذا كان التباين بالحقيقة أو الزمان لا يخرج عن أن يكون 
محل لحالٌ”"' يقوم به» أو حالاً في محل» والحالٌ مفتقر إلى 
محله» والمحل لا يوجد بدون وجود الحال فيه إذ العرض 
مفتقر إلى الجوهرء والجوهر مستلزم للعرض» وقد يقال: هو 
محتاج إليه أيضًا ‏ لزم إذا جُعل حالاً في العالم أن يكون مفتقرًا 
إلى العالم محتاجًا إليه» لا يقوم وجوده إلا 0 العالم 
قائم بنفسه بدونه» وهذا يقتضي أن يكون العالم”" غنيًا عن الله 
تعالى/ والله مفتقر إليه» وأن يكون هو إلى العالم أحوج من العالم 
إليه» ذاو كرد كل يما نا نا إلى ا د 

وهذا قد صرح به الاتحادية كصاحب «الفصوص»““ وقال 


. في الأصل: فإذا كان الوجود» والمثبت من طء وهو الموافق للمعنى‎ )١( 

(؟) في الأصل : بحال» والمثبت من ط» حسب ما رجحته. 

زفرفق العالم : ساقطة من ط . 

(:) هو: أبو بكرء محمد بن علي بن محمد الحاتمي» الطائي» الأندلسي» المعروف 
بابن عربي» والملقب بمحيي الدين!! والمعروف عند الصوفية بالشيخ الأكبر» 
وهو من الملاحدة ومن غلاتهم» ومصنفاته في التصوف والقول بوحدة الوجود 
ظاهرة» ومنها : الفتوحات المكية» وفصوص الحكم وغيرهماء ولد سنة 9٠055ه‏ 
وتوفي سنة 71728هء انظر عنه وعن مذهبه: جامع كرامات الأولياءء للنبهاني 
»)١371-1١8/1١(‏ وعنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة بجايه = 


٤ 


بأن العالم والحق كل منهما محتاج إلى الآخرء ونحو ذلك مما 
قد ذكرناه في غير هذا الموضع”“ ويقول إن أعيان العالم هي 
ثابتة في العدم» مستغنية عن الحق» وأن وجود الحق ظهر 
فيها"“ . وهذا من جنس حلوله في تلك الأعيان؛ لكن هما 
متحدان» لا يتميز الحال عن المحل؛ ولهذا يقول بنوع الحلول 
وبنوع من ا وهو في ذلك متناقض كتناقض النصارى في 


00 


(۲) 
(۳) 


. 0710-711١ /٥( ولسان المیزان‎ »)۱۷۳-۱١١( للغبرینی‎ 

صاحب الفصوص ؛ قال الذهبي عن الكتاب في سير أعلام النبلاء :)٤۸/۲۳(‏ 
«ومن أرداً تواليفه كتاب الفصوصء فإن كان لا كفر فيه فما فى الدنيا كفر!ء 
نسأل الله العفو والنجاة» فواغوثاه بالله». وقال أيضاً بعد عدة أسطر من هذا 
الكلام: «ولاريب أن كثيراً من عباراته له تأويل إلا كتاب الفصوص». وانظر 
كلامه عنه أيضاً في ميزان الاعتدال (۳/ )57٠6‏ في معرض كلامه ورده على من 
مدح کتبه!! 

تكلم المؤلف في كثير من مصنفاته عن أهل وحدة الوجود والقائلين بالاتحاد 
وغلاة الحلولية» ولاسيما عن ابن عربي في كتابيه الفصوص والفتوحات انظر: 
حقيقة مذهب الاتحاديين أو وحدة الوجود ضمن (مجموعة الرسائل والمسائل) 
»)١١١/9(‏ وجامع الرسائل: المجموعة الأولى ص۷١٠-۷١١)‏ والجواب 
الصحيح )/ VY‏ وما بعدها)» ودرء التعارض» في المواضع : (5/ «(IA1_۱10۲‏ 
(۸4-۸٤/۱۰ (‏ . 

سيأتي عرض أكثر لمقولات الاتحادية عن ابن عربي وغيره. 

الحلول ‏ سبق ص١5‏ وأما الاتحاد فقد تكلم المؤلف عنه حيث قال في کتابه : 
الجواب الصحيح (VFT)‏ :ا ): «وهذا الاتحاد الخاص من النصارى يشبه من 
بعض الوجوه - قول أهل الوحدة والاتحاد العام الذين يقولون كما يقوله ابن 
العدم» ووجود الحق فاض عليهاء فهي مفتقرة إليه من حيث الوجود المشترك = 


0 


المقارنة ين الحلول والاتحاد الخاص بالمسيح؛ وذلك لأنه يجعل الثبوت 

ا غير الوجود كما يقوله من يقول المعدوم شيء» وهذا باطل. وإن 

وانصاك كان محققو هؤلاء لا يرضون بالحلول الذي يقتضي اثنين حالاً 

ا بل عندهم ما ثم إلا وجود واحد. ومنهم من يقول : هو 

الوجود المطلق. وإن كان المطلق لا وجود له في الخارج إلا 

معيئًا مخصًّصًا فيكون هو وجود المخلوقات بعينه. ومنهم من 

يصرح بذلك فيقول: هو عين الموجودات؛ لا يفرق بين ثبوت 

ووجودء ولا بين مطلق ومعين. فهؤلاء يجعلونه نفس 

ES UE E O الما‎ 
ال‎ 

وكما أن النصارى في المسيح منهم فقول اهرت 

ولالتانوت جره :واكد» وة واجزة كالسقزية؟'" القائلية 


= العام» وهو وجوده» وهو مفتقر إليها من حيث الأعيان الثابتة في العدم» وهو ما 
يختص به كل عين عين» فيجعل كل واحدٍ من الخالق والمخلوق مفتقراً إلى 
الآخر. ويقولون: الوجود واحدء ثم يثبتون تعدد الأعيان. ويقولون: هي مظاهر 
ومجال» فإن كان المظهر والمجلى غير الظاهر فقد ثبت التعدد» وإن كان هو إياه 
فلا تعدد» فلهذا يضطرون إلى التناقض كما يضطر إليه النصارى حيث يثبتون 
الوحدة مع الكثرة» . 

)١(‏ الكتب التي سبق الإحالة إليها فيها تفصيل لما أشار إليه هنا في الحلول 
والاتحاد. والعلاقة واضحة بين مقولة الاتحادية ومقولة النصارى. 

(۲) اليعقوبية: من فرق النصاري» وهم أصحاب يعقوب» وليس هو يعقوب أبو 
يوسف عليهما السلامء قالوا بالأقانيم الثلاثة» وقالوا : انقلبت الكلمة لحماً 
ودماً فصار الإله هو المسيح» وهو الظاهر بجسده» بل هو هو. انظر عنهم وعن 
تفصيل معتقدهم: الملل والنحل »)7577-770/١(‏ والبرهان في معرفة عقائد = 


ك5 


أن اللاهوث والتانوت انمد ا اتاو الكاء و اللو وان ف 
المضلوب الم اهو الق العالم.. متهم من يقو بالاول 
كحلول الماء في الظرف كالنسطورية"'' القائلين بأنهما جوهران 
وطبيعتان وأقنومان. ومنهم من يقول بالحلول من وجه وبالاتحاد 
من :وجة كالملكانية"" الذين يقولوت كالار فى الحديرة”” . 


المخلوقات جميعها من الجهمية» قولهم ذلك شر من مقالة 
العا ا قن عنس و ا كن 
والمعطلين وهم شر حال“ من النصارى» وذلك من وجهين: 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


أهل الأديان للسكسكي» تحقيق : د. بسام العموش. ص4۲ الفصل ٠٠١ /١(‏ 
وما بعدها) والتمهيد للباقلاني» ص(۹-۸۱٩۸).‏ 

النسطورية: من فرق النصارى» وهم أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في 
زمان المأمون. وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه» وقد قالوا: إن الله واحد ذو 
أقانيم ثلاثة : الوجود والعلم والحياة. . .إلخ. انظر: المراجع السابقة» وانظر: 
الملل والنحل (١/5؟57).‏ 

والمراد بالأقانيم: الأصول. وأحدها: أقنوم» والأقرب أن تكون الكلمة رومية. 
انظر لسان العرب (۳/ )١۷١‏ مادة (قنم) . 

في ط: الملكية. والملكية والملكانية: اسمان لفرقة من فرق النصارى» وهم : 
أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الروم واستولى عليهاء ومعظم الروم ملكانية وقد 
قالوا: إن الكلمة اتحدت بجسد المسيح وتدرعت بناسوته إلخ كلامهم. انظر: 
الملل والنحل /١(‏ ۲۲۲) والمراجع في التعليق السابق. 

كلام النصارى في وصفهم الله بأنه جوهر. انظر في عرضه والرد عليهم : التمهيد 
للباقلاني» ص(۷۸) وما بعدها. 

في الأصل: شر حالاً» والمثبت من ط وهو أصح. 


۷ 


نول الجهمبة 
القائلبين 
و الاتحساد 
المطلق شر من 
قول النصارى 


الأول: أن 
الجهمية قالوا 
بال 
والانحاد فى 
العالم كله 


أحدهما: أن النصارى قالوا بالاتحاد والحلول فى شخص 
واخدء وهؤلاء قالوا إنه في العالم كلّه» حتى ذكروا عن صاحب 
«الفصوص» أنه قال: النصارى ما كفروا إلا لأنهم خصصوا. 
ا . 40 . ا 2 507 
وقال ذلك التلهيناق ٠‏ وعيره من سيوحهم› وود صرح في عير 
موضع بأن المشركين عباد الأوثان إنما أخطأوا من حيث عبادة 
بعض الأشياء دون البعض» والمحقق عندهم من يعبد كل شيء› 
الله عنده فما عبد إلا الله . وهذا يجمع كل شرك في العالم مع 
قوله: إن الشريك هو الله.» كما زعمت النصارى أن الله هو 
المسيح ابن مريم» ولهذا كثيرًا ما يصرح شيوخ الجهمية بأن الله 
في العالم كالزبد في اللبن» وهذا قول اليعقوبية في المسيح. وقد 

الوجه الثانى : أن النصارى يقولون بأنَّ الاتحاد والحلول فعل 
هن فال الوت وأن اللذهوت اتد الاسر ف ماقف 
نه اکر وهؤلاء عندهم ما يتصور أن يتميز وجود الحق عن 
المخلوقات / ولا يباينها ولا ينفصل عنهاء وهؤلاء الاتحادية 


(۱) التلمساني: هو سليمان بن علي . ستأتي ترجمته ص۸۷ . 

(؟) اتحاد اللاهوت بالناسوت عرفه المؤلف في: الجواب الصحيح )١١١/۲(‏ 
بقوله: «هذا الذي ذكروه» وادعوا أنه تجسم كلمة الله الخالقة بإنسان مخلوق» 
وولادتهما معاً أي الكلمة مع الناسوت» وهو الذي يعبر عنه باتحاد اللاهوت 
بالناسوت». 


۸ 


هم" أكفر وأضل ممن يقول إن الله تعالى بذاته في كل مکان» 
ونحو ذلك من المقالات الشنيعة المتقدمة؛ ولكنْ هم مشاركون 
لهم في أصل المقالة» وزائدون عليهم في الضلالة . 

والمقصود هنا: التنبيه على أن أولئك الجهمية الذين 
لا يثبتون المباينة يضطرون"" إلى أن يجعلوا الرب مفتقرًا إلى 
العالم إذا جعلوه حالاً فيه مع استغناء العالم عنه؛ وإن جعلوه 
محلا لهُ مع أن ذاته لا تباين ذات العالم» بل تحايثه كما هو 
قولهم؛ فإنهم يقولون بأنه لا وجود للرب إلا بوجود العالم» 
ولا يمكن وجود الرب بدون وجود العالم» كما لا يمكن وجود 
المحل الذي هو الجوهر أو الهّيولى بدون ما يحل فيه من 
الأعراض أو الصورة”"» فيكون العالم مقومًا““ لوجود الرب. 
والرب محتاج إليه أيضّاء وهو أعظم من قدم جميع العالم. 

ااا عفر ا بسي تلوق لمالا نشل 
الصفات» ولا تقوم به» فإنه إذا قامت به الصفات والأعراض كان 


. في الأصل: هوء وهو تحريف» ورجحت أن الصواب ما آثبته» كما في ط‎ )١( 

(۲) في الأصل: يضطربون» ورجحت أن الصواب ما أثبته كما في ط . 

(۳) قد فرق المتكلمون بين الصورة والهيولى: بأن بالجسم فيه أمران: المتصل 
بالذات وهو: الصورة الجسمية» وقابل للاتصال والانفصال وهو : الهيولى . 
وسيأتي الكلام عن تعريف كل منهما في ص ١5١‏ . 

)٤(‏ فيكون العالم مقوياً: كذا فى الأصل وطء. ورجحت أن الصواب ما أثبته» ويدل 
عليه الوجه الآتي . 

)٥(‏ بياض في الأصل وفي ط بمقدار كلمة» ولعلها: وهو أعظم في قدمه من قدم 
جميع العالم . 


الوجه الثالك 
عشر: أن 
الجهمبة 
يقولون إن 
الرب لاتحله 
الصمفات 
ولا نقوم به 


محتاجًا إليهاء وكانت مقومة له ومنافية لوحدته ووجوب وجوده 
وقدمه. فإذا قال منهم طائفة بأن المخلوقات كلها تحله وتقوم به 
كان هذا مع [ما]''' فيه من الكفر والضلال في الاختلاف 
والتناقض أعظم من أن يوصف” . وكذلك قالوا: إنه لا يكون 
فوق العرش لتلا يكون حالاً بغيره وقائمًا بغيره وكاتًا في كل 
مكان”" ونحو ذلك مع أنه متميز عن العرش منفصل عنه. فإذا 
قالوا: إنه حال في المخلوقات مختلط بالقاذورات» كان هذا مع 
ما فيه من الكفر والضلالات» من أعظم المتناقضات . 

والمقصود: أنَّ هؤلاء الجهمية لا يفرون من شيء من الحق 
لما يظنونه شبهة إلا وقعوا في أضعاف مضاعفة من الباطل» التي 
يلزمها ذلك المحذور عندهم» فهم دائمًا متناقضون؛ فإن كل من 
نفى عن الله أن يكون فوق العرش لابد أن يحتج بحجة تقتضي 
السلب والنفي» فهو مع قوله بالمحايثة أو قوله بالمباينة بلا 
محايثة يكون مثبتا لكل ما سَلْبَهُ ولأضعافهء أو يلزمه ذلك» فلم 
يستفيدوا إلا التناقض في المقال» وجَحَدوا الخالق وهذا من 
أعظم الضلال. ونفس تناقض القولين يقتضي فساده» فكيف بما 
زاغل دل 

فإنهم إذا قالوا الوجود الواجب لا يكون إلا واحدًا ليس هو 


)١(‏ ما: زيادة. 
)۳( أي يوصف بالصفات التي يزعمون أنه يلزم منها التشبيه والتجسيم . 
)۳( في الأصل : وقائماً في مكان» وأثبت ما في ط حسب ما ترجح عندي . 


صفة ولا قدرة» ونحو ذلك مما أصل قولهم [يقتضيه]"١'‏ فكل ما 
يقولونه بعد ذلك من كونه بكل مکان» أو كونه داخل العالم 
وخارجهء أو كونه هو الوجود القائم بالكائنات ونحو ذلك مما 
يناقض هذا؛ فإن المحايث لجواهر العالم وأعراضه يجب أن 
يوصف بما توصف به الجواهر والأعراض من التركيب والانقسام 
وغير ذلك» وإنْ لم يوصف بذلك مع قولهم بالمحايثة له كان 
هذا مع فساده في ضرورة العقل ناقضًا لجميع أصولهم؛ فإنهم إذا 
جعلوا ذاتين متحايشين ٠‏ وجعلوا إخذاهما منقسمة ومركبة 
وغير ذلك دون الأخرى» وجعلوا الواحد الذي لا تركيب فيه 
محايثا لكل تركيب”" كان هذا مفسدًا لكل حجة لهم/ وقولهم إنه 
غير محايث له مع قولهم إِنّهُ لا يُباينه إلا بالحقيقة والزمان جمع 
بين النقيضين» حيث جعلوا مباينته غير زائدة على مباينة المحل 
للحالٌ فيه» وقالوا مع ذلك إنه غير مباين بغير هذه المباينة كما 
تقدم . 
f )5(‏ ` : 1 

ولول أن هذا الموضع ليس هو موضع الرد على من 
يقول: هو بذاته في كل مکان؛ إذ المؤسسنٌ وذووه لا يقولون هذا 
لكا نُوَسَّعْ المقال فيه؛ وإنما المقصود هنا قول من يقول إنه 
لا داخل العالم ولا خارجه» وإن کان القولان جميعًا خارجين 


)١(‏ زيادة. 
)۲( في ط : محايئتين . 


6١ 


AT 


من مشكاة واحدة» وهي التعطيل لكونه فوق العرش؛ فإنهم لما 
ججحدوا هذا الحق الذي فطر الله عليه عباده» وبعث به رسلهء 
وأنزل به كتبه» واجتمع عليه المؤمنون به تفرقوا بعد ذلك» 
وفساد أحد القولين مستلزم لفساد أصل القول الآخرء وكل من 
القولين يناقض الاخر» وكل منهما لا يمكنه إفساد قول خصمه 
مع مقامه على قوله» فيلزم إما القول بباطل خصمه. وإما الرجوع 
إلى الحق» ومتى أبطل قول خصمه إبطالاً محققًا لزم إبطال 


3 


قوله. 
وأدلة إيطال كول" الخلولة ‏ والاتعادية”" الذي يقولون 


2000 في ط: قوله. وهو خطأ. 

(؟) في ط: الحولية» وهو خطأ. 

(؟) الحلولية: هم قوم يزعمون أنه قد حصل لهم الحلول» وقولهم إن الله حال بذاته 
ف الأجسام أو المخلوقات كما يحل الماء في الإناء وأنه بذاته في كل مكان 
- تعالى الله عما يقولون علو؟ كبيراً وأول من أظهر ذلك في الإسلام الروافض» 
فإنهم ادعوا الحلول في حق آئمتهم» وكثير من غلاة الصوفية يزعم ذلك ومن 
أشهرهم الحلاج» انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص7 . 
والفتاوى للمؤلف )480-١١١/5(‏ فقد تكلم عن أهل الحلول والاتحاد وبين 
غلاتهم» ومقالاتهم» وضلالهم» وفساد أقوالهم. 
أما الاتحادية : فهم القائلون باتحاد الخالق بالمخلوق كقول النصارى في عيسى 
(وهم الذين أطلق عليهم المؤلف أهل الاتحاد الخاص) وأما غلاة الجهمية فهم 
(أهل الاتحاد العام) وقولهم أشد فساداً من قول النصارى من وجوه ذكرها فيما 
سيق 6 :وما مقالة غلاة الصوفية وغلوهم في بعض أقطابهم فيطلق عليه (الاتحاد 
الجزئي) ومنهم من يقول باتحاد الخالق بجميع المخلوقات ويطلق عليه (الاتحاد 
الكلي) وهو قرين وحدة الوجودء فالاتحاد يكون بين شيئين. أما وحدة الوجود 
فهو قولهم إن الوجود كله هو الإله» فليس هناك سوى شيء واحد (تعالى الله = 


o۲ 


إنه في كل مكان» ونحو ذلك كثيرة ليس هذا موضعها. وكل آية 
في القرآن تبين أن لله ما في السموات والأرض وما بينهما ونحو 
ذلك» فإنها تبطل هذا القول؛ فإِنَّ السموات والأرض وما بينهما 
وما فيهما إذا كان الجميع له وملكه ومخلوقه امتنع أن يكون شيء 
قن للق 5 الماك لن هر امالك ,والھ یرت لبن 
هو ارب .والميخلوق لسن هن الخالق + ولهذا كان حقيقة قول 
الاتحادية أن المخلوق هو الخالق والمصنوع هو الصانع 
لا يفرقون بينهماء حتى إنه يمتنع عندهم أنه يكون الله رب 
العالمين» كما يمتنع أن يكون رب نفسه» إِذْ ليس العالمون شيئًا 
خارجا عن نفسه عندهم . 

وقد قدمنا فيما مضى طرفا من كلام السلف والأئمة في الرد 
على هؤلاء مثل الأثر المشهور عن ابن المبارك أنه قيل له: «بماذا 
نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سمواته على عرشه» بائن من خلقه؛ 
لا نقول كما تقول الجهمية: إنه ها هنا في الأرض"'' وقول 


عن قولهم) انظر الفتاوى (المرجع السابق)» وانظر : المعجم الفلسفي )70/١(‏ 
و(05594/7)»؛ والموسوعة الميسرة» ص٥٤‏ . 

: بإسناده قال‎ )١١١/١( روى هذا الأثر عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة‎ )١( 
«حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي» ثنا علي بن الحسن بن شقيق قال: سألت‎ 
عبد الله بن المبارك: كيف ينبغي لنا أن نعرف ربنا عز وجل؟ قال: على السماء‎ 
السابعة على عرشه. ولانقول كما تقول الجهمية: إنه هاهنا في الأرض». ورواه‎ 
أا :فى كاه ارو على ا ا و ند اليلق ا‎ 
من طريق علي بن الحسن بن شقيق عن عبد الله بن المبارك به» وفي لفظه‎ 


اختلاف يسير. وأورده البخاري في كتاب : خلق أفعال العباد» ص ١١١‏ ضمن = 


o 


نقل المؤلف 
عن العلماء 
والأئسة 
إنباتهم علو 


الله 


1 . : .2000 ء © هه . 
کتات «الرذ على الجهمية» حدثنا الحسن بن علي بن ا 


و م ی ا 0 دين 


(۲) 


(۳) 


2 


(0) 


(عقائد السلف). ورواه البيهقي في كتاب: الأسماء والصفات ص (078-577) 
بإسناده وفيه زيادة . 

ذكره ابن قدامة في كتاب: إثبات صفة العلو» ص )١١8(‏ وفيه لفظ: «قال 
أحمد : هكذا هو عندنا» . 

هو: الإمام الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» ابن 
الإمام أبي حاتم» ولد سنة ٠5١هء‏ وكان بحراً في العلوم والنقد ومعرفة 
الرجال» وله تصانيف جليلة منها: الجرح والتعديل» والتفسيرء وغيرهماء توفي 
رحمه الله سنة ۳۲۷ه. انظر: طبقات الحنابلة )٠٥١/۲(‏ وتذكرة الحفاظ 
.(A4 /)‏ 

في الأصل وط: علي بن الحسن بن مهران» والمثبت هو الأقرب كما أورده 
الألباني عن الذهبي لما أشار إلى رواية ابن أبي حاتم أنها من طريق الحسن بن 
علي . انظر: مختصر العلو» ص٥٠٥٠‏ . والحسن بن علي بن مهران المتوثي. 
نزل الري» روى عن الحسن بن موسى الأشيب» وروى عنه ابن أبي حاتم وقال: 
«سمعنا منه وكان صدوقاً» انظر: الجرح والتعديل .)١١/۳(‏ 

هو: بشار بن موسى الخفاف» أبو عثمان العجلي» الشيباني البصري» نزيل 
بغداد» اختلف العلماء في توثيقه» وهو يُعدَ من رهط الإمام أحمد بن حنبل» قال 
عنه المديني: ما كان ببغداد أصلب في السنة منه» وكانت وفاته سنة 1148ه. 
الجرح والتعديل (؟//0١5)»‏ وسير أعلام النبلاء .)0817/1١(‏ 

هو: بشر بن الوليد بن خالد الكندي الحنفي» قاضي العراق» أحد أصحاب أبي 
يوسف. روى عنه كتبه وأماليه» ولد في حدود الخمسين ومائة» ولي القضاء 
زمن المعتصم بالله» وهو حسن الديانة حسن المذهب» وعليه بعض الهفوات - 
عفا الله عنه ‏ توفي سنة 18١ه.‏ انظر: تاريخ بغداد (۷/ 2)85-4١‏ وسير أعلام 
النبلاء /٠١(‏ 51/7)» والفوائد البهية »٥٤(‏ 06). 


0 


إلى أبي يوسف"" فقال له: تنهاني عن الكلام وبشر المَرِئْسي”") 
وعلي الأحول”" وفلان يتكلمون؟ فقال: وما يقولون؟ قال: 
يقولون الله في كل مكان. فبعث أبو يوسف وقال: على بهم. 
فأتوا إليه وقد قام بشر فجيء بعلي الأحول والشيخ» يعني 
الآخرء فنظر أبو يوسف إلى الشيخ وقال: لو أن فيك موضع 
أدب لأوجعتك. فأمر به إلى الحبس» وضرب عليًا الأحول 


وطكف به“ . 


00 


00 


زهرة 


(€) 


(0) 


وقال أيضا: حدثنا علي بن الحسن بن يزيد ال كام 
أبو يوسف: الإمام المجتهدء يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري» أكبر 
تلاميذ الإمام أبي حنيفة» ومن علماء السنة» ومحاربي البدعة» له ميل إلى 
المحدثين» ولاسيما بعد وفاة شيخه أبي حنيفة» توفي سنة ١۸٠١ه.‏ انظر: تاريخ 
بغداد /١5(‏ 2)777-757 وسير أعلام النبلاء (۸/ )٥۳۹_٥۳۰۵‏ . 

هو: بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي العدوي بالولاء 
البغدادي» برع في علم الكلام» وناظر عليه» وكان رأساً للجهمية في عصره» 
مقته العلماء وكفره بعضهمء وإليه تنسب طائفة المريسية من المرجئة من 
الجهمية» قال الذهبي: «ونظر في الكلام فغلب عليه» وانسلخ من الورع 
والتقوى» وجرد القول بخلق القرآن ودعا إليه حتى كان عين الجهمية في عصره» 
توفي سنة ۲۱۸ه. انظر عنه وعن مذهبه: مقالات الإسلاميين »)۲٠٠/۱(‏ 
وتاريخ بغداد (۷/ 2257-55 والفرق بين الفرق 2)١91-١97(‏ وسير أعلام النبلاء 
(۲۰۲-۱۹۹/۱۰). ولسان الميزان (۳۱-۲۹/۲). 

علي الأحول: لم أجد له ترجمة (حسب اطلاعي) وربما أنه من المعتزلة 


الجهمية . 
هذه القصة أوردها الذهبي كما في مختصر العلو» ص٤١٠١١٠٠.‏ وعزاها لابن 
أبي حاتم . 


في الأصل : ابن زيد السلمي» ولم أجد ترجمة علي بن الحسن الذي روى عنه 
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س ابن ول حبس رجل في التجهم فتاب» فجيء به 
إلى هشام بن عبيد الله الرازي”'' ليمتحنه» فقال له: أتشهد أن الله 
على عرشه» بائن من خلقه؟ قال: لا أدري ما بائن من 
ب خلقه/ فقال: ردوهٌ فإنه لم يتب بعد . وقال عبد الوهاب بن 
عبد الحكم الوزاف لما :روئ,حديت: ابن عبان 2 ما .بين 
السماء الشايحة إلى كرسية سبعة .الاقف نوو فيو فوق ذلك قال: 


من زعم أن الله هاهنا فهو جهمي خبيثء» إن الله سبحانه فوق 
العرش» وعلمه محيط بالدنيا AD‏ 


إفرة 


€3) 


للك 


في الال بعد هذا عبارة: «سمعت هشام بن عبد الله يقول: حبس . . . إلخ. 
ولعلها زيادة سهو من الناسخ . 

هو: هشام بن عبيدالله الرازي السني» وعند ابن حجر: السبتي» بكسر السين 
المهملة» من أعلام السنةء قال ابن أبى حاتم : صدوق وما رأيت أحداً أعظم 
قدراً ولا أجلَّ من هشام بن عبيد الله بالري» وأبي مسهر الغساني بدمشق» توفي 
سنة ١۲۲ه.‏ انظر: الجرح والتعديل (9/ 1۷). وسير أعلام النبلاء(١٠/١٤٤)ء‏ 
وتهذيب التهذيب(١١/ )٤۷‏ . 

هذه القصة ذكرها المؤلف كما في الفتاوى (59/5) وأوردها ابن القيم في 
اجتماع الجيوش الإسلامية» ص ٠٤١‏ . 

هو: عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع أبو الحسن البغدادي الوراق» صحب 
الإمام أحمد وسمع منهء كان ورعاً صالحاً زاهداً أثنى عليه العلماء ومنهم الإمام 
أحمد توفي سنة ١101ه.‏ انظر: طبقات الحنابلة (۲۱۱-۲۰۹/۱)ء وتاريخ بغداد 
2)358-55/1١(‏ وسير أعلام النبلاء (۱۲۔۳۲۳) . 

أورد هذا الأثر عن ابن الوراق الذهبيٌ» كما في مختصر العلوء تحقيق الألباني» 
ص )5١5(‏ باللفظ الذي أورده المؤلف هاهناء أما أثر ابن عباس فقد روي 


موقوفاً عليه من عدة طرق» وممن رواه بإسناده من طريق ابن الوراق عن ابن = 


0٦ 


5 1 010 ع )١(‏ 5 . إس(ك5) 


عن مذهب أهل السنة فى أصول الدين» وما أدركا عليه العلماء 
في جميع الأمصارء 3 يعتقدان من ذلك» فقالا: «أدركنا 
العلماء في جميع الأمصار حجار وعراقًا ومصرًا وشامًا ويمئاء 
فكان من مذهبهه”" أن الله على عرشهء بائن من خلقه كما 
وصف نفسهء بلا كيف» أحاط بكل شيء عل . 


0) 


(۲) 


(۳) 
(4) 


عباس أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب: العظمة )۲٠١/١(‏ في الباب الأول من 
كتابه» وأورده ابن القيم في: اجتماع الجيوش الإسلامية» ص ۲۳۲ تحقيق 
د.عواد المعتق» وذكر قول ابن الوراق المذكور وعزاه للذهبي وكذلك المؤلف 
في كتابه: درء تعارض العقل والنقل (5/ .)35١ 5-7١1‏ 

اسم أبيه: الإمام محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران (أبو حاتم) 
الرازي» أحد الأئمة الحفاظ» ومن نظراء البخاري ومن طبقته» وله خبرة بمعرفة 
الرجال ونقد الأسانيد وعلل الأحاديث» ولد في سنة ١۹٠ه.‏ وتوفي في العراق 
سنة لالااه. انظر: طبقات الحنابلة /١(‏ 2»)587-15815 وتاريخ بغداد (؟/ ۷۳)» 
وتذكرة الحفاظ (؟0517/5). 

هو الإمام: عبيدالله بن عبد الكريم القرشي الرازي أبو زرعة من الأئمة العلماء 
ومن حفاظ الحديث ومعرفة علومه» ولد سنة ١٠٠ه‏ وتوفي بالري سنة 1515ه 
انظر: تاريخ بغداد 2)7377/٠١(‏ وتذكرة الحفاظ .)١١١/۲(‏ 

في ط: من مذاهبهم. 

مذهب الرازيين ‏ أبي حاتم وأبي زرعة ‏ في أصول الدين مذهبٌ منتشر ومعروف 
عنهماء وممن روى ذلك الإمام اللالكائي في كتابه: شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة )١7/9/-1١177/١(‏ حيث عقد ترجمة بعنوان : (اعتقاد أبي زرعة 
عبيدالله بن عبد الكريم» وأبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الرازيين) وساق 
بسنده عن ابن أبي حاتم معتقدهماء ومنه ما أشار إليه المؤلف هنا. وكذلك ابن 
قدامة روى ذلك بإسناده عنهما في كتابه: إثبات صفة العلو» ص: ٠١١-۱۲۵١‏ . 
والذهبي أورد ذلك عن ابن أبي حاتم عنهما كما في : مختصر العلو» ص٤٠۲‏ . 


oV 


.) 


وقال عثمان بن سعيد الدارمي''2: «قد اتفقت الكلمة من 


المسلمين أن الله فوق عرشه فوق سمواته» وقال أيضًا: «قال أهل 
السنة: إن الله بكماله فوق عرشهء يعلم ويسمع من فوق العرش 


لا يخفى عليه خافية من خلقه» لا يحجبهم عنه شيء 


فرق 


وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة”" في كتاب العرش له: 


«ذكروا أن الجهمية يقولون: ليس بين الله وبين خلقه حجاب - 


000 


00 


(۳) 


وابن القيم في : اجتماع الجيوش الإسلامية» ص ۲۳۳ . والمؤلف أورد ذلك أيضاً 
في كتابه : درء تعارض العقل والنقل (561//5) . 

في ط : الرازي» وهو خطأل والمقصود هو الإمام الجليل عثمان بن سعيد بن خالد 
ابن سعيد الدارمي» أبو سعيد السجستاني» محدث هراة صاحب المسند 
والمصنفات الجليلة في أصول الدين والرد على أهل البدع وهو من أنصار السنة 
ومن الأئمة المدافعين عنهاء توفى سنة ١۲۸ه.‏ انظر: تذكرة الحفاظ (۲/ ١1۲)ء‏ 
وشذرات الذهب ٤ .)۱۷١/۲(‏ 

الكلام هنا عن الدارمي من كتابه: النقض على بشر المريسي في موضعين. : 
أولهما: في ص (508) (ضمن عقائد السلف) بلفظ : «وقد اتفقت الكلمة من 
المسلمين أن الله فوق عرشه فوق سمواته وأنه لاينزل قبل يوم القيامة لعقوبة أحد 
من خلقه) . 

والثاني في ص (578) بلفظ : «يعلم وينظر ويسمع من فوق العرش» لايخفى عليه 
منهم خافية ولايحجبهم عنه شيء. علمه بهم من فوق عرشه محيط. وبصره فيهم 
نافذ» وهو بكماله فوق عرشه» وأورد ذلك الذهبي عن الدارمي كما في مختصر 
العلوه ص 2.5١7‏ وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية» ص۲۲۸ . 

هو: الإمام الحافظ محمد بن عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان» أبو 
جعفر العبسي ‏ مولاهم ‏ الكوفي» سمع أباه وابن المديني وغيرهماء سكن بغداد 
وحدث بهاء وكان واسع الرواية ذا فهم ومعرفة» كانت وفاته سنة ۲۹۷ه. انظر: 
تاريخ بغداد(۳/ .)٤۷-٤۲‏ وسير أعلام النبلاء .)۲٠/۱١(‏ 


0۸ 


أي يحجبهم عن أن يَرّوه - وأنكروا العرش» وأن يكون الله فوقه 
وقالوا: إنه في كل مكان» إلى أن قال: «فسرت العلماء (وهو 
معكم) يعني بعلمه» ب تواترت الأخبار أن الله خلق العرش 
فاستوى عليه بذاته» فهو فوق العرش بذاته» مُتَخَلّضًا من خلقه 


بائنًا منهم 


000 


(۲) 


(۳) 


4 


وقال عمرو بن عثمان المكي“ رفيق الجنيد”"" في كتاب 


في (كتاب العرش وما روي فيه) لابن 4 شيبة» والكلام الذي نقله المؤلف 
موجود في أول الكتاب بعد سياق إسناد رواة الكتاب إلى ابن أبي شيبة مباشرة . 
وقد اختصر المؤلف ما نقله عنه ص(59»١0)‏ تحقيق: (محمد بن حمد الحمود 
ط. مكتبة المعلا الكويت). وأورد ذلك الذهبي» كما في مختصر العلو 
ص(١١5).‏ 

وقوله: متخلصا من خلقه: أورد ابن أبي شيبة هذه العبارة في أثناء رده على 
الجهمية حيث أورد عنهم قولهم : «وقالوا إن الله في كل مكان» وأنه لايتتخلص 
من خلقه ولايتخلص الخلق منه؛ إلا أن يفنيهم فلا يبقى من خلقه شيء» وهو مع 
الآخرء فالآخر من خلقه ممتزج بهء فإذا أفنى خلقه تخلص منهم وتخلصوا منه - 
تبارك الله وتعالى عما يقولون علوًا كبيراً» ثم قال بعد ذلك: «ومن قال بهذه 
المقالة فإلى التعطيل يرجع قولهم» وقد علم العالمون أن الله قبل أن يخلق خلقه 
قد كان متخلصاً من خلقه بائناً منهم» فكيف دخل فيهم تبارك وتعالى أن يوصف 
بهذه الصفة» بل هو فوق العرش كما قال» محيط بالعرش » متخلص من خلقه 
بين منهم» علمه في خلقه لايخرجون من علمه». 

ولعل المعنى واضح في مراد ابن أبي شيبة - رحمه الله - في تقرير ذلك وهو مما 
يعتقده أهل السنة» وينكره أهل البدع ‏ من الجهمية وغيرهم . 

هو: أبو عبد الله عمرو بن عثمان المكي» صوفي» عالم في الأصول من آهل 
مكة» له مصنفات في التصوف. توفي ببغداد سنة 5910ه. انظر: تاريخ بغداد 
1 يل والأعلام (مراى .)A۲‏ 

هو : الجنيد بن محمد بن الجنيد القواريري الخزاز (أبو القاسم) صوفي متكلم» = 


0۹ 


آداب المريدين والتعرف لأحوال العباد» في باب ما يجيء به 
الشيطان للتائبين من الوسوسة: «وأما الوجه الثالث الذي يأتي به 
للتائبين إذا هم امتنعوا عليه واعتصموا بالله» فإنه يوسوس لهم في 
أمر الخالق ليفسد عليهم أصول التوحيد»» وذكر كلامًا طويلا إلى 
أن قال: «فهذا من أعظم ما يوسوس به في التوحيد بالتشكيك› 
أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه» أو بالجحد لها والتعطيل» 
وأن يدخل عليه مقاييس عظمة الرب بقدر عقولهم» فهلكوا إن 
قبلوا وتتضعضع"'' أركانهم إن لم يلجؤوا بذلك إلى العلم 
وتحقيق المعرفة لله عز وجل» من حيث أخبر عن نفسه» ووصف 
به نفسه وما وصفه به رسوله» إلى أن قال: «فهو تعالى القائل : 
آنا الله لا الشجرة» الجائي بعد أن لم يكن جائيًا لا أمره”» 
المستوي على عرشه بعظمته وجلاله دون كل مکان» الذي كلم 
موسى تكليمّاء وأراهٌ من آياته عظيمّاء فسمع موسى كلام الله 
الوارث لخلقهء السميع لأصواتهم» الناظر بعينه إلى أجسامهم» 
يداه مبسوطتان وهما غير نعمته وقدرته» خلق ادم بیده» وذكر 
عفني ا 


ولد في بغداد وتوفي فيها سنة ۲۹۷ه. له مؤلفات فى التصوف» وقد عد من 
شيوخ الصوفية على الإطلاق. انظر: جامع كرامات الأولياء (۱/ ۳۸۳-١۳۸)ء‏ 
ومعجم المؤلفين (۳/ 177). 

)۱( في ط : وتضعضع . 

(۲) في الأصل: لأمره» والمثبت أصح» لأن المقصود نفي مجيء الأمر. 

فرق أورد ذلك المؤلف› كما ىك مجموع الفتاوى /٥(‏ 10_7۲( وكذلك ابن القيم = 


وقال زكريا بن يحيى الساجي” إمام البصرة في زمانه وعنه 


أخذ الأشعري”' كثيرًا مما أخذه من مذاهب أهل السنة والحديث 
والفقه”" قال: «القول في السنة التي رأيت عليها أصحابنا آهل 
الحديث الذي لقيناهم أن الله على عرشه في سمائه» يقرب من 
خلقه كيف شاء“ . وقال نظيره أبو بكر بن محمد بن إسحاق بن 


00 


(۲) 


(۳) 


(€) 


في : اجتماع الجيوش الإسلامية» ص ا والذهبي في : مختصر العلو 
(۳-۹(. 

هو: الإمام زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن بن بحر بن عدي› الضبي » الساجي 
البصري› الشافعى» أبو يحيى ۰ ميحدث البصرة » من أئمة الحديث وله مصنفات 
جليلة فيه» وهو من الحفاظ الثقات» مولده سنة ١٠۲ه‏ وتوفي سنة ٠١1‏ اه 
انظر: سير أعلام النبلاء 2250١-1١917//15(‏ والجرح والتعديل (9/١501)غ2‏ 
والبداية والنهاية .)١١١/١١(‏ 

الأشعري: هو الإمام أبو الحسن» على بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري 
اليمانى البصري» ولد تة ١٣ھ‏ وكان عجباً فى الذكاء وقوة الفهم› وله 
مصنفات كثيرة أوصلها بعضهم إلى ثلاثمائة مصنف» منها: مقالات الإسلاميين» 
والإبانة واللمع وغيرهاء وهو إمام طائفة الأشاعرة وتنسب إليه ورجع آخر حياته 
إلى معتقد آهل السنة توفى سنة 5 7الاه. انظر: تبيين كذب المفتري (50-75)» 
وسير أعلام النبلاء /٠١(‏ 2»)40-805 وطبقات الشافعية للسبكي (۲/ »)۲۹۷-۲٤١‏ 
وخطط المقريزي .)۳٥۹/۲(‏ 

أورد ذلك الذهبي» في سير أعلام النبلاء /۱٤(‏ ۱۹۸) حيث قال : «وكان من أئمة 
الحديث» أخذ عنه أبو الحسن الأشعري مقالة السلف في الصفات واعتمد عليه 
أبو الحسن فى عدة تآليف». 

أورده الذهبي كما في مختصر العلو» ص۲۲۳ من طريق أبي عبد الله بن بطة عن 
أبي الحسن أحمد بن زكريا الساجي عن أبيه بنفس اللفظ» وكذلك ابن القيم في 
اجتماع الجيوش الإسلامية» ص ۲٤٥١‏ . 


1١ 


fie 


22320 


خزيمة ' رحمه الله/ : مَنْ لم يقر بأن الله فوق سمواته» على 
عرشه» بائن من خلقهء فإنه يُستتاب» فإن تاب وإلاا ضربت عنقه» 
وألقي على مزبلة لئلا يتأذى بريحه أهل القبلة وأهل الذمة”" . 


وقال أبو عبد الله ابن بطة"' في الإبانة الكبرى: «أجمع 


المسلمون من الصحابة والتابعين أن الله على عرشه فوق سمواته 


بائن 


000 


(۲) 


(۳) 


2 


من اة ا 


هو: الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي 
النيسابوري» الشافعي» إمام الأئمة» ولد سنة 7ه وقد جمع بين الفقه 
والحديث» وله تصانيف مشهورة» منها: التوحيد. وغيره» توفي سنة ١1اه.‏ 
انظر: تذكرة الحفاظ (۲/ ۷۲۱-۷۲۰)» وسير أعلام النبلاء /١5(‏ 2)787-776 
وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص٥٠٠‏ . 

راجع مجموعة الرسائل المنيرية (عقيدة السلف وأصحاب الحديث) )١١١/١(‏ 
حيث روى الصابوني عن الحاكم بسنده عن ابن خزيمة هذا اللفظ . ومختصر العلو 
للذهبي» ص55756. وإثبات العلو لابن قدامة» ص””7. وأورده المؤلف كما في 
مجموع الفتاوى )07-5١/5(‏ وص ۱۳۸ وأورده ابن القيم في : اجتماع الجيوش» 
ص٤۰۱۹‏ وص۷٤۲‏ باختلاف يسير. 

هو: الإمام عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان» أبو عبد الله العكبري» 
المعروف بابن بطة» أحد الفقهاء على مذهب الإمام أحمدء وله مؤلفات قيمة. 
منها: الوبانة الكبيرة» والإبانة الصغيرة» والسنن وغيرهاء مولده سنة 5 ٠ه‏ وتوفي 
سنة ۳۸۷ه ودفن يعكبرا. انظر: طبقات الحنابلة (۲/ 5 2)١07-١4‏ وتاريخ بغداد 
(۳۷۵-۳۷۱/۱۰). وسير أعلام النبلاء (079/17). 

أورده الذهبي» كما في مختصر العلو» ص 2557 وذكر أنه في كتابه الإبانة في 
باب (الإيمان بأن الله على عرشه بائن من خلقه» وعلمه محيط بخلقه). 
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وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني"'؟ في الاعتقاد الذي 


جمعه: «طريقتنا طريق السلف المتبعين للكتاب والسنة وإجماع 
الأمة ومما اعتقدوه أن الله عا يزل كاملا بجميع صفاته 
القديمة» لا يزول ولا يحولء لم يزل عالمًا بعلم» بصيرًا ببصرء 
سميعًا بسمع» متكلمًا بكلام» ثم أحدث الأشياء من غير شيء» 
وأن القرآن كلام الله» وكذلك سائر كتبه المنزلة» كلامّه غير 
مخلوق» وأن القرآن من جميع الجهات مقروءًا ومتلوًا ومحفوظًا 
ومسموعًا ومكتوبًا وملفوظًا كلام الله حقيقة لا حكاية 
ولا ترجمةء وأنه بألفاظنا كلام الله غير مخلوق» وأن الواقفة 
واللفظية”'' من الجهمية. وأن مَن قَصَّدَ القرآن بوجه من الوجوه 


2000 


(۲) 


هو: أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني (أبو نعيم) حافظ مؤرخ» ولد 
بأصبهان سنة 7ه وتوفي سنة ٠57ه»ء‏ له مصنفات منها: حلية الأولياءء 
وغيره. انظر: ميزان الاعتدال »)٥۲ /١(‏ والأعلام .)١15١ /١(‏ 

الواقفة : عرفهم الدارمي في كتابه : الرد على الجهمية ص(757) (عقائد السلف) 
بقوله: «ثم إن أناساً ممن كتبوا العلم بزعمهم» وادَّعوا معرفته وقفوا في القرآن 
فقالوا: لانقول مخلوق هو» ولاغير مخلوق» ومع توقفهم هنا لم يرضوا حتى 
ادعوا أنهم ينسبون إلى البدعة من خالفهم». ثم رد عليهم. وعرّفهم الاجري 
في : الشريعة» ص۸۷ بقوله: «الذين قالوا: القرآن كلام الله عز وجل ووقفوا 
وقالوا لانقول غير مخلوق» ثم نقل عن طائفة من العلماء ما قالوه فيهم . 

وفي كتاب السنة للإمام عبد الله بن أحمد قال: «سمعت أبي ‏ رحمه الله مرة 
أخرى وسئل عن اللفظية والواقفة فقال: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي» 
وقال مرة أخرى: «هم شر من الجهمية» وقد سماهم في رواية ب (الشكاك) 
انظر: .)١174/1١(‏ وانظر أيضاً لأحمد حسب نقل أبي داود في مسائل الإمام عن 
الجهمية ما قاله عن «الواقفة» أو «الأوقفة» ص /١١١(‏ عقائد السلف) . 
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يريد به خلق كلام الله فهو عندهم من الجهمية» وأن الجهمي 
عندهم كافر». إلى أن قال: «وأن الأحاديث التى ثبتت عن النبى 
4 في العرش واستواء الله عليه» يقولون بهاء ويثبتونها من غير 
تكييف ولا تمثيل» وأن الله بائ من خلقهء والخلق بائنون منهء 
من دون أرضه». وذكر سائر اعتقاد السلف وإجماعهم على 
5 )۱( 

.٠ ذلك‎ 


000 


(۲) 


وقال يحيى بن عمار السجستاني في رسالته“ وفيه 


والمؤلف تكلم عنهم . انظر: مجموع الفتاوى (؟5١/ .)57١‏ 

وآما اللفظية: فهم الذين يقولون: ألفاظنا وتلاوتنا للقران مخلوقة. وفي مسائل 
الإمام أحمد لابن أبي داود (؟١١/‏ عقائد السلف) أن الإمام أحمد بدّعهم. وفي 
رواية قال: «إن اللفظية إنما يدورون على كلام جهم يزعمون أن جبريل إنما جاء 
بشىء مخلوق. .» وقال عنهم «هم شر من قول الجهمية» وانظر كتاب السنة 
لعبدالله : )١171-17/١(‏ سكل عمن قال لفظي بالقرآن مخلوق .. وروى عدة 
روايات في حكمه فيهم . 

والمؤلف تكلم عنهم . . انظر مجموع الفتاوى (۱۲/ "الا .)٤١١‏ 

ذكر هذا القول ‏ بنفس اللفظ ‏ الذهبي (كما في مختصر العلو) ص .55١‏ ثم 
قال الذهبي : «فقد نقل هذا الإمام الإجماع على هذا القول ولله الحمد. .». 
والمؤلف كما في الفتاوى (5/ )١90/0( »)5١‏ أورد هذا عن أبي نعيم» وفي 
درء التعارض (507/5). وكذا ابن القيم في: اجتماع الجيوش الإسلامية» 
ص۲۷۹ . 

یا بعد ذلك عبارة: إلى ملك. وهو الإمام يحيى بن عمارء أبو زكريا 
الشيباني السجستاني الواعظ. نزيل هراة» من أهل العلم وله القبول التام بتلك 
الديار وكان فصيحاً بارعا في التفسيرء كانت وفاته سئة 5477ه. وله تسعون 
سنة . انظر: شذرات الذهب (۲۲۹/۳) والعبر للذهبي (۲/ .)۲٤۹‏ 
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«لا نقول كما قالت الجهمية أنه مداخل الأمكنة وممازج لكل 
شيء» ولا يُعلم أين هوء بل نقول هو بذاته على العرش» وعلمه 
محيط بكل شِيء » وسمعه وبصره وقدرته مدركة لكل شيء ؟ 
وهو معنى قوله: وشو مک أ ما مم4 [الحديد: ]٤‏ هذا الذي 
قلناه إن الأمكنة غير خالية من علمه وقدرته» وأنه مدرك لها 
سمعة ويصره» وهو بذاته على العرش سبحانه» وكما قال رسول 
م ا( 

الله كيل ٠‏ . 


E 8 O 1‏ 
وقال معمر بن زياد '' شيخ الصوفية”" في عصر أبي نعيم 


)١(‏ أورده الذهبي» كما في مختصر العلوء ص7577» والمؤلف كما في: الفتاوى 
)١91١/5(‏ وابن القيم في : اجتماع الجيوش الإسلامية» ص 779. 
وقوله: «بذاته على العرش» هذا ما نقله المؤلف هنا وينقله كثير من أئمة أهل 
السنة على اختلاف طبقاتهم وأنهم يصرحون بذلك» وقد عَذدَّ المؤلف جملة من 
أئمة السنة كما في مجموع الفتاوى )١90-189/0(‏ وقال: «إنهم متفقون على 
أن الله فوق العرش بذاته وأن علمه بكل مكان». وانظر: اجتماع الجيوش 
الإسلامية لابن القيم» ص779. نقل عن بعض الأئمة وأكده. 

(۲) هو: أبو منصور معمر بن أحمد بن محمد بن زياد الأصفهاني» من أكابر الصوفية 
بأصفهان» له مصنفات منها: رسالة فى التصوف» توفى سنة 478ه. انظر: 
شذرات الذهب (511/9). 1 ٠‏ 

(۳) الصوفية: أصل تسميتهم نسبة إلى لبسهم الصوف» وهم طوائف كثيرة» ترجع 
أصولها تقريباً إلى أصل واحدء والتصوف أنواع» منه ما يكون زهداً في الدنيا 
وانقطاعاً إلى العبادة» وقسم منه لطائفة من الصوفية ليس لهم نصيب من عبادتهم 
إلا إظهار الحركات والمظاهر الخالية من الروح والعبادة» ونوع من التصوف 
ليس إلا إلحاداً وزندقة وخروجاً عن دين الله وهذا يتمثل في كثير من غلاة 
الصوفية الذين قالوا بالحلول ووحدة الوجود وإباحة المحرمات» وترك 
الواجبات. انظر عنهم: اعتقادات فرق المسلمين» ص(۷۲-٤۷)‏ والمؤلف 
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ويحيى بن عمار: «أحببثٌ أن أوصى أصحابي بوصية من السنة› 
وأجمع ما كان عليه أهل الحديث وأهل المعرفة والتصوف من 
المتقدمين والمتأخرين». فذكر أشياء فى الوصية. إلى أن قال 


0 


فیها : «وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل» 
والاستواء معقول» والكيف مجهول». ا مسكو على عرشه» 
بائن من خلقه والخلق بائنون مله » بلا حلول ولا ممازجة 
ولا ملاصقة» وأنه عز وجل سميع» بصيرء عليم» خبیر» یتکلم» 
ويرضى» ويسخطء ويضحك» ويعجب. ويتجلى لعباده يوم 
o‏ باسكا يتل E‏ مانا الذقا' كيف كنا 
فال . 


وقال أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني في 


كتاب «الرسالة فى السية”"4 له: «ويعتقد أصحاب 


(۲) 


(۳) 


تحدث عنهم كثيراً في كتبه. انظر: الفتاوى : (۱۰/ ۰۸۳۸۱ ۳۵۹۸۔۰٣۳‏ 
و7"00-191). )3١-5/1١(‏ وغيرها من المباحث في نفس المجلد الحادي 
عشرء /٥(‏ ۷۹). 

أورده الذهبي» كما في مختصر العلو» ص۲٦۲‏ والمؤلف؛ كما في الفتاوى 
»)۱۹۱/٩(‏ وابن القيم في : اجتماع الجيوش الإسلامية» ص٣۲۷‏ . 

هو: الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل 
الصابوني» ولد بنيسابور سنة ۳۷۳ ه ومات فيها سنة ۲۹٤ه»‏ وهو من آهل 
العلم والفضل» ومن مقدمي أهل الحديث بخراسان. انظر: شذرات الذهب 
(/ ۲۸۳-۲۸۲). وطبقات الشافعية (۲۹۲-۲۷۱/۲) . 

انظر: مجموعة الرسائل المنيرية» رسالة (عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
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الحديث» ويشهدون أن الله فوق سمواته على عرشه كما نطق به 
كتابه”''/ وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف لم يختلفوا أن 
اله تال غل رة وعرشه فوق ا 


وقال أبو يكز النبيت ٠‏ فن كات الاعتقاف: له فی بات 
«قال الله تعالى: # الجن عل المرش 


: 6] ثم ستو عل الْعَرشِ © [الفرقان: 59] 


ا ر 


ل وهو الاه ق عاو [الأنعام : ]1١‏ 8 ا رم ين فهر 4 


gs دح‎ 


[النحل:  ]٠١‏ لبه يعد الكل ألطَيَبُ4 [فاطر : ]٠١‏ ءامن مّن 
في لسم [الملك: ]١5‏ أراد فوق السماء كما قال: « ولتک 
في جذوع ألدَخْلٍ » [طه: ]7١‏ يعني على جذوع النخل”*'. وقال: 
لهَيسِيحُوأفي الْأرضٍ4 [التوبة: ؟] يعني على الأرض . وكل ما علا 
فيق سما الجر عل ارات فمعنى الآية: أأمنتم من 


(۳) 


(۳) 


(€) 


للصابوني .)11١-١١9/1(‏ 
في الرسالة: كما نطق به كتابه في قوله عز وجل : لک ربكم أله الى حَلقَ 
َلسَّمَوتٍ وَالْاَرَصَ في َة ايا نه أسَتَوئ عَلَ الم . . . © الآية. وذكر بعض آيات 

الاستواء. 

من قوله: «وعلماء الأمة . .. إلخ» لم أجده في الرسالة بهذا النص» وفيها معنى 
ذلك وقد أورد الذهبي هذا القول عن الصابوني» كما في مختصر العلوء 
ص٣۲۱‏ . 

هو: الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي الشافعي» شيخ خراسان 
ومن أئمة المحدثين» له مصنفات جليلة منها: السنن الكبرى» وغيره» ولد سنة 
٤ه‏ وتوفي سنة 408ه. انظر: تذكرة الحفاظ 2)١1١77/5(‏ وشذرات 
الذهب (9/ 3705 506). 


لفظ : يعنى على جذوع النخل» ساقطة من ط. 


1V 


بپ 


على العرش؟ كما صرح به سائر الآيات» وقال”'': «فيما كتبنا من 

الآيات دلالة على إبطال قول من زعم من الجهمية بأن الله بذاته في 

كل مكان. وقوله : وهو مع أن ما كُثُمْ € إنما أراد بعلمه 
(Dr a‏ 

لا بذاته») ۰. 


وقال أبو عمر بن عبد البر““ لما تكلم على حديث النزول 
قال : «هذا حديث ثابت من النقل صحيح الإسنادء لا يختلف 
آهل الحديث في صحتهء وهو منقول من طرق سوى هذه من 
أخبار العدول عن النبى كه وفيه دليل على أن الله فى السماء على 
حجتهم على المعتزلة”"' في قولهم إن الله في كل مكان»”"" . قال : 
«والدليل على صحة قول أهل الحق قول الله تعالى». وذكر 


)١(‏ بعد الكلام السابق بحوالي نصف صفحة, بنفس النص الذي أورده المؤلف هنا. 

(؟) في الأصل لفظ : «وهو قوله»» وأظن الزيادة خطأ من الناسخ . 

(۳) كتاب الاعتقاد » باب (القول في الاستواء) ص١4‏ » ٤١‏ . 

(6) هو: الإمام يوسف بن عبد الله بنمحمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» 
قال عنه الذهبي : «الإمام شيخ الإسلام حافظ المغرب» مات سنة 4577ه. انظر: 
تذكرة الحفاظ (۳/ »)١١78‏ وشذرات الذهب (۳/ 07114 . 

(0) الكلام الآتي عن ابن عبد البر موجود في كتاب التمهيد» له» في الحديث عن بعض 
طرق حديث النزول المروي عن أبي هريرة» والكلام هو بنصه تقريباً وفيه فروق 
يسيرة. انظر : التمهيد (178/10١)؛‏ وص(75١).‏ 

(5) في التمهيد: وهو من حجتهم على المعتزلة والجهمية» والمقصود بالمعتزلة هم : 
جهمية المعتزلة . 

(۷) في التمهيد: بعدها وليس على العرش . 
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بعض الآيات”2. إلى أن قال: «وهذا أشهر وأعرف عند العامة 


والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته؛ لأنه اضطرار لم 
يوقفهم'""' عليه أحدء ولا أنكرة عليهم مسلم». 

شيخ الإسلام في «كتاب الصفات» له«باب إثبات استواء الله على 
عرشه فوق السماء السابعة باتئًا من خلقه من الكتاب والسنة» 
فذكر رحمه الله دلالات ذلك من الكتاب والسنة. إلى أن قال: 
«ففي أخبار شتى أن الله تعالى فوق السماء السابعة على العرش 
بنفسه » وهو ينظر كيف يعملون» وعلمه وقدرته واستماعه ونظره 
ورحمته في كل مکان»“ . 

إجماع السلف» أو إجماع أهل السنة» أو إجماع الصحابة 
والتابعين على أن الله فوق العرش» بائن من خلقه. لا يحصيهم 


(۱) من كتاب التمهيد له من ص )١75-١19(‏ (نفس الجزء السابع ) . 

(۲) في ص ٤٠ء‏ بالنص الذي أورده المؤلف هناء إلا أن في قوله: «لم يوقفهم» 
ففي التمهيد: «لم يؤنبهم». وقول ابن عبد البر هذا أورده الذهبي كما في مختصر 
العلو» ص۲۹۸ بنفس اللفظ» والمؤلف كذلك فى: الفتاوى )١97/0(‏ وفى: 
درء التعارض (5/ 5905/505). ١‏ 

(۳) هو: الإمام عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن أحمدء الأنصاري» 
الهروي» أبو إسماعيل (شيخ الإسلام) له مصنفات منها: ذم الكلامء والفاروق» 
وغيرهماء ولد سنة 93”“ه وتوفى سنة ١۸٤ه.‏ انظر: طبقات الحنابلة 
5 والقيل علق قات الستابلة 64-600 

(5) أورد الذهبي» كما في مختصر العلو» ص۲۷۸ . 
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ا 


إلا اللهء وما من أحد من هؤلاء المذكورين إلا وشهرته فى 


الإسلام بالعلم والدين أعظم من أن يتسع لها هذا الموضعء وإن 
كان بعضهم أفضل من بعض وفي شيء دون شيء» وما زالَ 
علماء السلف يثبتون المباينة» ويردّون قول الجهمية بنفيهاء مع 
أن نفيها بالحقيقة أو الزمان لا ينكرهٌ أحد». وإنما ينكرون المباينة 
بالجهة. ثم هم مضطربون في ثبوت المحايثة وعدمها كما تقدم» 
وإثبات المحايثة أقرب إلى الفطر ابتداء من نفي المباينة 
والمحايثة» ولهذ”'' كان هذا هو الذي تتظاهر به الجهمية» وإِنْ 
كان يم افق ينارق اقوله إنه فى کل کان یحی عله رورت 
لکن منهم من يقول :. إن ذاته في كل مكان. وهو قول طوائف من 
علمائهم وعبادهم» جن ال إنه نفس وجود الأمكنة» 
ومعلوم أن في هذا من الفساد أمورا كثيرة/ من وصف الله تعالى 
بالنقائص والعيوب وما هو منرّه عنه» وقد التزم ذلك جميعه من 
التزمه من هؤلاء كالاتحادية» وقالوا: إن من كماله أن يكون هو 
الموصوف بكل مدح وذم ولعن وشتم» وهو الناكح والمنكوح 
والشاتم والمشتوم وأمثال ذلك مما هو من أعظم الكفر والسَّبٌّ 
والشتم والإلحاد والمحادة لرب العالمين”". فكان السلف 


)١(‏ في ط: فلهذا. 

(0) في ط: حتى إنهم قالوا. 

() بيّن المؤلف في كتابه: حقيقة مذهب الاتحاديين» ص۸۷ (مجموعة الرسائل 
والمسائل المجلد الثاني) شيئاً من تفصيل مذهبهم فقال: «. . .أن عندهم أن الله 
ليس رب العالمين ولامالك الملك» أو ليس إلا وجوده» وهو لايكون رب = 


يحتجون على الجهمية بما يلزم قولهم من كونه مخالطًا للأجسام 
الندمومة فرع" التجانانة والقباطية. 

وقد أخذ هذه الحجة عنهم من اتبعهم في ذلك من متكلمة 
الصفاتية ونحوهم» كما ذكر القاضي أبو بكر الباقلاني"'' في غير 
موضع من كتبه قال: فإ قال قائل: فهل“ تقولون إن الله في 
كل مكان؟ قيل له: معاذ الله؛ بل مستر على العرش كما أخبر في 
كتابه فقال: « رحن على المرش أ أ 0 طه: ©6] 0 
لإي يعد الْكرُ اليب وَالمَمَلُ ألصَّديِحُ َم 4 [فاطر : 


نفسه» وقد صرحوا بهذا الكفر مع تناقضه وقالوا إنه هو ملك الملك بناء على أن 
وجوده مفتقر إلى ذوات الأشياء فالأشياء مالكة لوجوده» ثم قال: «... إن 
عندهم أن الله لم يرزق أحداً شيئاً ولا أعطى أحداً شيئاً. . . وعندهم في الجملة : 
لم يصل منه إلى أحد لا خير ولا شر. . وأن هذه الأشياء جميعها عين محض 
وجوده» فليس هناك غير يصل إليه». ثم قال: «ثم على رأي صاحب الفصوص 

أن هذه الذوات ثابتة في العدم» والذوات هي أحسنت وأساءت» ونفعت 
وضرت» وهذا عنده سر القدر. وعلى رأي الباقين: ما ثم ذات ثابتة غيره أصللء 
بل هو ذات نفسه بنفسه» ولاعين نفسه بنفسه» وهو المرزوق» المضروب 
المشتوم» إلى آخر ماذكره في مذهبهم (تعالى الله عما يقولونه) وانظر أيضاً 
ص 18١‏ (من المجلد الأول من مجموعة الرسائل) . 

)1١(‏ هو: أبو بكرء محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني» القاضي البصري» ثم 
البغدادي المالكي المتكلم على لسان الأشعري» وهو من أفضل المنتسبين إليه» 
له تصانيف في الرد على الرافضة والمعتزلة» ومن مؤلفاته: التمهيد» والمقالات 
والإبانة وغيرهاء توفي سنة 7٠45ه.‏ انظر: تبيين كذب المفتري ص 
(۲۲-۷)» وتاريخ بغداد »)۳۸۳-۳۷۹/٥(‏ وسير أعلام النبلاء 
.)199-1١90/10(‏ 

(۲) في الأصل: فماء ورجحت أن الصواب ما أثبته . 


۷١ 


و 


وقال : َلَْنمُ ن في الما أن نیف یکم اص إا ِى تور © 4 
[الملك: »1١6‏ وذكر آيات أخر. إلى أن قال: «ولو كان في كل 
مكان لكان في بطن الإنسان وفمه وفي الحشوش والمواضع التي 
يرغب عن ذكرهاء ولوَجَبَ"'' أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق 
منها ما لم يكن» وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان» ولصَّحَّ 
أن يرغب إليه إلى نحو الأرض وإلى خلفنا وإلى يميننا وشمالناء 


وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطتة قائله""». 
فذكر بعد ما ذكره من النصوص ثلاث حجج قياسية عقلية" 


)١(‏ في ط: وَلَوْوَحَبَ. 

(۲) أورده الذهبي» كما في مختصر العلو» ص 27558 وأشار إلى أنه ذكره في كتاب 
الإبانة . ٤‏ 1 

(*) الحجة القياسية: ذكر المؤلف أن أصناف الحجج ثلاثة: حجة القياس» وحجة 
الاستقراء» وحجة التمثيل. وهذا في معرض ذكره لحجج المناطقة» وبيّن أن 
قياس التمثيل وقياس الشمول متلازمان. انظر: جهد القريحة في تجريد 
النصيحة» ‏ تلخيص السيوطي ضمن كتابه: (صون المنطق» ص۲۸۹. وانظر 
للمؤلف أيضاً: الرد على المنطقيين» فصل: أقوال المنطقيين في الدليل 
والقياس» ص۹١۱‏ . ْ 
فأهل المنطق يجعلون حجية قياس التمثيل ظنية» وحجية قياس الشمول قطعية . 
وليس الأمر كذلك. بل إذا أفاد أحدهما اليقين أفاد الآخر اليقين كذلك» وحيث 
لايفيد أحدهما إلا الظن لايفيد الآخر إلا الظن (فحجة قياسهما واحدة) انظر أيضاً 
في : جهد القريحة» ص١77.‏ 
والحجة إذا أطلقت يراد بها: الاستدلال على صدق الدعوى أو كذبهاء وهي 
مرادفة للدليل» وبعض المتكلمين يجعل الحجة نوعين : قياسّاء واستقراءً. انظر 
المعجم الفلسفي .)550/١(‏ وانظر: ضوابط المعرفة لعبد الرحمن حبنكة 
(الحجة البرهانية) حيث جعلها تتألف من القياس الذي يفيد اليقين. 


۷۲ 


أحدها: أن ذلك يستلزم أن يكون في الأمكنة والأجسام القبيحة 
المذمومة كالحشوش› وأن يكون في جوف الإنسان وفمه» وهذا مانتقلهعن 
مما يعلم الإنسان بفطرته وبديهة عقله أن الله سبحانه منزه عنهء 
ويعلم''' بضرورة حسه وعقله أن الله ليس في جوفه» وأن ذاته 
لا تصلح أن تلاصق النجاسات والأجواف؛ بل ملائكته عليهم 
السلام مثل جبريل ونحوه قد نرّههم أن يدخلوا بیتا فيه كلب أو 
ج واكم خفن الو ا كما قال الب كلة: 
«إن هذه الْحْشُوشَ د ا ل ١‏ 


0) 
(۲) 


(۳) 


في ط : يعلم ‏ بدون الواو - 
ورد في السنة أن الملائكة لاتدخل بيتاً فيه كلب ولاتصاوير فقد روى البخاري في 
صحيحه عن أبي طلحة رضي الله عنه قال قال رسول الله ييا «لاتدخل الملائكة 
بيتاً فيه كلب ولاتصاوير» ح/ /۱١( ٥۹٤۹٩‏ ۳۸۰) فتح الباري كتاب اللباس باب : 
التصاوير وفي باب: لاتدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ح/ 595١‏ عن ابن عمر 
(۳۹۱/۱۰). 
ورواه مسلم ح/ 5١١5‏ عن عائشة كتاب اللباس» باب: تحريم تصوير صورة 
الحيوان )١575/(‏ وح/١١7‏ من طرق متعددة» أما عدم دخول الملائكة 
للبيت الذي فيه جنب فقد رواه أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن 
النبي بيا قال: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب ولاجنب» ح/ ۲۲۷ 
)٠١٤/١(‏ كتاب الطهارة باب: في الجنب يؤخر الغسل رواه في كتاب اللباس 
ح۲٥۱٤‏ (7”84/5) باب: في الصور. ورواه النسائي أيضاًء باب : في الجنب 
إذا لم يتوضاً باب» رقم 1548 .)١51/1(‏ 
في الحديث رواه أبو داود عن زيد بن أرقم بلفظ : «إن هذه الحشوش محتضرة» 
فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث» كتاب الطهارةء 
باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء ح/١/١٠ء‏ 17. من طريق شعبة عن قتادة 
عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم . 


A3 


تعيب 


المؤلف على 


الباقلانى 


والحجة الثانية: أنه كان يجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا 


رید“ فا #الخلق» برتقن قيا إذا تعن ماه وهلا غل 
قول من يقول منهم : إنه في كل مكان لا يفضل عن العالم. فإن 
الأمكنة إذا زادت زادء وإذا نقصت تقض بالضرورة. 


والحجة الثالثة: أن ذلك يوجب دعاءهٌ والرغبة إليه إلى جهة 


السفل واليمين والشمال» وذلك مخالف لإجماع المسلمين؛ لأن 
[الرغبة هي إليه نفسه حيث كانء فإذا كان فى الأرض كما هو 
فوق العرش كانت الرغبة]" إليه هنا: كالرغبة إليه هناك . 


والأشعري قبله قد احتج في «كتاب الإبانة» المشهور؛ بهذا 


التنزيه”"» فاحتج بتنزيهه عن أن يكون مستويًا على الأقذار على 


)01 
زفق 
)۳( 


ورواه ابن ماجة في كتاب الطهارة. باب : ما يقول الرجل إذا دخل المخلاء 
ح/8/1(5957١٠)‏ بنفس الطريق» وبنفس اللفظ . ورواه أبو داود الطيالسي رقم 
8 (ما أسند زيد بن أرقم رضى الله عنه) وروآه الإمام أحمد فى مسنده من 
طريق شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم به. رواه في عدة 
روايات بنفس الطريق (59*, ۳۷۳) . 

ورواه الحاكم من طريقين؛ من طريق شعبة» ومن طريق سعيد بن أبي عروبة» ثم 
قال : "كلا الإسنادين من شرط الصحيح» ووافقه الذهبي . .(A4۷/1)‏ 

وقوله: «إن هذه الحشوش محتضرة» الحشوش : جمع حُش» وهو موضع قضاء 
الحاجة. وقوله: «محتضرة» أي يحضرها الجن والشياطين» ومنه قوله تعالى: 
« واعود يك رب أن يحَصْرُون @ » انظر: جامع الأصول لابن الأثير (5/ 014 
وكذا في : النهاية في غريب الحديث )۳۹١ /١(‏ مادة (حشش) . 

في الأصل: إذا أزيد ‏ بزيادة الألف ‏ ورجحت أن الصواب ما أثبته كما في ط . 
ما بين القوسين جميعه ساقط من ط. 

الإيانة عن أصول الديانة: الباب السابع: «ذكر الاستواء على العرش» ص = 


V٤ 


منع“ أن يكون الاستواء هو الاستيلاء» واحتج على نفي كونه 
في كل مكان بتنزيهه عن أن يكون في المعاسافه دول 
و قال اون مذ الم ل والجيمية ورور ان عق 
قوله : # لحن على الْمرَشٍ أستَوئ 4 أنه استولى وملك وقهرء 
وأن الله في كل مکان» وجحدوا أن يكون الله على عرشه/ كما 60.0ب 
قال آهل الحق» وذهبوا في الاستواء على العرش إلى معنى 
القوزة ب ولو كان هذا کا الود ٠‏ كان لار نين ارش 
والأرض السابعة السفلى؛ لأن الله عز وجل قادر على كل شيء 
والأرض والسموات وكل شيء في العالم فالله قادر عليه" . فلو 
6 ار ب ا لكان اله سرا على 
الغرقن وغل الارفن .وغل الا بوعلى :الخوش .الا قان 
6 ا سا ف وهان قادو عل 2اد 5 


(4-86) تحقيق عبد القادر الأرناڙؤوط»› ط. مكتبة دار البيان. 
)١(‏ في ط: على المنع. 
(۳) الإبانة» ص85. 
(۳) الحرورية سيأتي التعريف بهم ص١79.‏ 
(5) في الإبانة: أن قول الله عز وجل 
(5) في الإبانة : وذهبوا في الاستواء إلى القدرة. 
(7) في الإبانة: كما ذكروه. 
(۷) في الإبانة : فالله سبحانه قادر عليهاء وعلى الحشوش» وعلى كل ما في العالم . 
(۸) كان: زيادة من ط ومن الإبانة . 
(9) في الإبانة: فلو كان الله مستوياً على العرش بمعنى الاستيلاء . 
)9١(‏ في الإبانة : قادر على الأشياء كلها مستولٍ عليها. 


ولما لم نجد''' أحدًا من المسلمين يقول: إن الله مستو على 
الحشوش والآخلية لم يجز أن يكون معنى الاستواء على العرش 
الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلهاء وَوَجَبَ أن يكون معنى 
الافتواء خن ارش دون هان اعا فال الاو رفي 
المعتزلة والجهمية والحرورية أن الله عز وجل في كل مكانء 
فلزمهم أن يكون في بطن مريم وفي الحشوش”» تعالى الله عما 
يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

ويقال لهم: إذا لم يكن الله مستويًا على العرش» بمعنى 
يختص به العرش دون غيره» كما قال ذلك نقلة الآثار» وكان الله 
في كل مكان فهو سبحانه تحت الأرض» والأرض فوقه”*) 
والسماء فوق الأرض» وفي هذا ما يلزمهم أن اله“ تحت 
التحت والأشياء فوقه"» وهو عز وجل فوق الفوق”" والأشياء 
كلها تحته» وهذا يوجب أنه فوق ما تحته وتحت ما فوقه» وهو 
المحال” الفاسد المتناقض» تعالى الله ربنا جَلَّ جلالّهُ عن ذلك 


)١(‏ في الأصل: ولما لم يجدء والمثبت من طء وهو أنسب للمعنىء وفي الإبانة 
لفظ : ولم يجز عند أحد المسلمين أن يقول . . .إلخ. 

(۲) ذكر ذلك بعد الكلام السابق مباشرة. 

(۳) لفظ الإبانة: في الحشوش والأخلية . وهذا خلاف الدين. 

)٤(‏ في ط: والسماء فوق. 

(5) في ط عبارة: وفي هذا ما يلزمكم أن تقولوا إن الله. . .إلخ. 

(7) في ط: والأشياء فوق. 

(۷) في ط: وأنه فوق. 

= في ط: العبارة كالتالي: «وفي هذا ما يوجب أنه تحت ما هو فوقه» وفوق ما هو‎ (A) 


۷٦1 


علو ا كبيرًا» . 


فاحتج از الحسن بما يعلم الاش أنه ن فى 


الأجواف والحشوش › وخص بطن مريم بالذكرء لأن ذلك 
مشاركة للنصارى الذين يقولون إن الله حَلَّ في بطن مريم لما ااشعري 
تَدرَعٌ اللاهوت بالنّاسوت» مع أن هذا حين يَقولهٌ علماء النصارى 
لعامتهم تنكره فطرتهم وتدفعه عقولهم لما يجدون في أنفسهم من 
العلم الضروري بنفي ذلك؛ فإنهم كما قال النبي ي4 : «كل مولود 
يولد على الفطرةء فأبواةٌ يهوّدانه وينصّرانه ويُمَحُسانه)7") 
فالنصارى مولودون على الفطرة التي تذكر ذلك» ولكن الدين 
الذي وجدوا عليه آباءهم هو الذي أوجَبَ تغيير فطرتهم . وهذه 
حال هؤلاء الجهمية أجمعين» فما منهم من أحد إلا حين يذكر 


(۱) 


زفق 


تحته وهذا المحال». . .إلخ. وعند مقارنة النص بما في الإبانة وٌجد اختلاف 
يسير جدًا وفروق يسيرة. انظر: الإبانة» ص/882410. 

الاضطرار: قد يقصد المؤلف بذلك مايكون طريقه العلم الضروري أو الضرورة 
العقلية التي لاتحتاج إلى نظر وتأمل» فإن العلم الضروري علم يلزم نفس 
المخلوق لزوماً لايمكنه معه الخروج عنه ولا الانفكاك منه» ولايتهياً له الشك في 
متعلقه ولا الارتياب به . انظر: التمهيد للباقلاني» ص٣۲‏ . 

الحديث فى الصحيحين وغيرهما عن أبى هريرة (رضى الله عنه) فقد رواه 
البخاري في كتاب الجنائزء باب إذا 6 فمات هل عليه؟ 21١08‏ 
4 » وفي باب : ما قيل في أولاد المشركين ح١۸١٠‏ (/29 فتح الباري . 
ورواه أيضاً في كتاب التفسير باب : « لايرل لاله * ح/ ٤۷۷۵‏ (017/8) 
فتح الباري. وفي كتاب القدرء باب: «الله أَعْلَّمُ يما انوا عاملين) 1099 
/1١(‏ 49 ). ورواه مسلمء كتاب القدر» باب: معنى كل مولود یولد على 
الفطرة ح/ ۲۹٥۸‏ من عدة طرق . )۲٠٤۹-۲۰٤۷ /٤(‏ . 


VY 


المؤلف على 
مانقله عن 


عن الإمام 
كتاب الرد 
على الجهمية 


قول الجهمية تنكره فطرته» وترده ضرورة عقله؛ لكن يسبع سادته 
وكبراءه في خلاف طاعة الرسول» حتى يغيروا فطرته» لأجل 
المذهب الذي وَجَدَ عليه أباه وأمَّهُ أو من يجري مجرى ذلك من 
سيدٍ مالكِ أو معلم أو نحو ذلك . 

وهم أعني متكلمة الصفاتية”'' ‏ أخذوا ما أخذوه من هذه 
الحجج عن السلف والآئمة؛ وإن كان في كلام السلف والأئمة 
مالم يهد إليه هؤلاء من التحقيق . 

قال الإمام أحمد فيما كتبه في «الرد على الزنادقة 
والجهمية“: «ومما أنكرت الجهمية الضٌّلدّل أن الله سبحانه 
على العرش. قلنا: لم أنكرتم أن الله سبحانه على العرش وقد 
قال سبحانه: ## لحن عل الْمَرشٍ أسْتَوَئ © :2 ] بوقال: 
© € [الفرقان: 


4 قالوا: هو تحت الأرض السابعة» كما هو على العرش» 


شد ستو عل الم اخسن مكل يوه حبرا 


)١(‏ متكلمة الصفاتية: يقصد بهم المؤلف ابن الباقلاني والأشعري وغيرهما. 
وقد ذكر الشهرستاني أن كلمة الصفاتية تطلق على السلف الذين يثبتون الصفات» 
والنحل للشهرستاني ص9”. وقد يطلق أهل السنة هذا اللقب على سائر 
المتكلمين الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها. . انظر الصواعق المرسلة 
لابن القيم ص(1770) المجلد الرابع . 
وقد ذكر الشهرستاني أن سمة الصفاتية انتقلت إلى الأشاعرة» وقد أطلق عليهم 
أنهم من جملة السلف إلا أنهم باشروا علم الكلام كالكلابي والقلانسي 
() الرد على الجهمية» ص ٩۲‏ (ضمن عقائد السلف) . 


۷۸ 


فهو على العرش وفي/ السموات وفي الأرض» وفي كل مكان» 
لا يخلو منه مكان» ولا يكون في مكانء وتلا آياتِ من القرآن 
وهو أله في لسوت وف الْأَرْضِ * [الأنعام: ۳]. فقلنا: عَرَفَ 
المسلمون أماكنّ ليس فيها من عِظم الوب شيءء فقلنا: 
أحشاءكم وأجوافكم وأجوافَ الخنازير والحشوش والأماكن 
القذرة ليس فيها من عظم الرب سبحانه وتعالى شيء». 

فهذا الذي ذكره الإمام أحمد مُتضمّن إجماع المسلمين» 
ويتضمن أن ذلك من المعروف في فطرتهم التي فطروا عليها. 
وقوله: من عظم الوب كلمةٌ سَديدَة"''؛ فإنَّ اسمَّهُ العظيم يدل 
على العِظّم الذي هو قدو كنا يناه ل غير هذا الموظيع: و55 
الأحشاش والأجواف؛ لأنَّ علم المسلمين بذلك ببديهة”) 
حسهم وعقلهم» ولأن في ذلك ما يجب تنزيه الرب عنه؛ إذ كان 
من أعظم كفر النصارى دعواهم ذلك في واحد من البشر؛ فكيف 
من يدعيه في البشر كلهم؟ وكذلك ما ذَكَرَهُ من أجواف الخنازير 
والحشوش والأماكن القذرة» فن هذا كما تقدم مما يعلم 
بالضرورة العقلية الفطرية أنه يجب تنزيه الرب وتقديسه» أن 
يكون فيها أو ملاصمًا لها أو مماسًا. 


)١(‏ فى ط: كلمة شديدة. 

(۲) البديهة: قال الأزهري فيما حكاه عن ابن الأعرابي : «يَدَهَ الرجل إذا أجاب جواباً 
سديداً على البديهة بلا تروية فيه» تهذيب اللغة(5/ .)77١‏ وقال ابن منظور فى 
لسان العرب: /١(‏ ۱۷۷) مادة (بد6): «البده والبّدْهُ والبديهة والبداهة: أول كل 
شىء» وما يفاجأ منه) . 


۷۹ 


01 


وتخصيص هذه الأجسام القذرة والآجواف بالذكر فيه اتباع 
لطريقة القرآن في الأمثال والأقيسة المستعملة في باب صفات الله 
سبحانه؛ فإن الإمام أحمد ونحوه من الأئمة هم في ذلك جارون 
على المنهج الذي جاء به الكتاب والسنة» وهو المنهج العقلي 
المستقيم» فيستعملون في هذا الباب قياس الأولى والأحرى. 
والتنبيه في باب النفي والإثبات» فما وجب إثباته للعباد من 
صفات المدح والحمد والكمال فالرّبة أولى بذلك» وما وَجَبَ 
تنزيه العباد عنه من النقص والعيب والذم» فالرب سبحانه أحق 
بتنزيهه وتقديسه عن العيوب والنقائص من الخلق» وبهذا جاء 
القرآن في مثل قوله: ‏ صرت لَكُم ممن أفْسِكُم 4 [الروم: ۲۸] 
وفي مثل قوله: 8 ودا بير َحَدُهُم يا صرب رمن متا 4 
[الزخرف: ]١7‏ وغير ذلك» فإنه احتج على نفي ما يثبتونه له من 
الشريك والولد بأنهم ينزهون أنفسهم عن ذلك؛ لأنه نقص وعيب 
عندهم» فإذا كانوا لا يرضون بهذا الوصف ومثل السوء» فكيف 
يصفون ربهم به ويجعلون لله مثل السوء؟! بل للذين لا يؤمنون 
بالآخرة مثل السوءء ولله المثلٌ الأعلى» ومما يشبه هذا في حقنا 
قول النبي بلا : «ليس لنا مثل السوء"'' ولهذا شبّه الله من ذمه 


(1) في الحديث رواه البخاري عن ابن عباس (رضي الله عنهما)» كتاب الهبة» باب : 
لايحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته ح/ ۲٣۲۱‏ (1705/0) (فتح الباري) 
ولفظه : «ليس لنا مثل السوءء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه» . 
ورواه الترمذي في كتاب البيوع» باب: ما جاء في الرجوع في الهبة ح۹۸١٠‏ 
(؟/ 087) وفيه لفظ «مثل السوء» بضم السين. 


بالخمار و وبالكلب ا 


والأقيشة العقلية وه الأمعال المضروية كال تددم (أقيسة 


منطقية» وبراهينَ عقلية»“ ونحو ذلك استعمل سلف الأمة 
وأئمتها منها في حق الله سبحانه وتعالى ما هو الواجب» وهو ما 
يتضمن نفيًا وإثبانًا بطريق الأولى؛ لأن الله تعالى وغيره لا يكونان 
متماثلين في شيء من الأشياء» لا في نفي» ولا في إثبات؛ بل ما 


للك 


(۲) 


قال في فتح الباري في معنى الحديث (١/٠؟):‏ «أي لاينبغي لنا معشر 
المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا فيها أخس الحيوانات في أخس 
أحوالها» . 

ركه وله سال نا سووة O‏ كه البعار كيل تمان فار قرا 
تعالى: ظ فلم كمل ألحكلب إن َمل عَلَيْهِ يَلْهَتْ أو ڪه يُلْهَث . . . 4 
الآية(177١)‏ من سورة الأعراف. 

ذكر المؤلف في كتابه الرد على المنطقيين» ص )٠١١-٠٠١١(‏ طريقة الأنبياء في 
الاستدلالء وأن المستعمل في القرآن هي الأقيسة العقلية البرهانية المتضمنة 
لقياس الأولى» وهذا في ذكر دلائل ربوبيته وإلهيته ووحدانيته وعلمه وقدرته 
وإمكان المعاد وغير ذلك من المطالب العالية السنية». أما قياس الشمول الذي 
يستوي أفراده» أو قياس التمثيل المحض فهذا لا يتأنّى» ولم يستعمل في 
المطالب العالية» فإن الرب تعالى لامثل له» ولايجتمع هو وغيره تحت كلي 
يستوي أفراده» فالثابت لغيره من كمالٍ لانقص فيه ثابت له بطريق الأولى» وما 
تنرّه عنه غيره من النقائص فتنرهه عنه بطريق الأولى. وقد أفاض المؤلف في 
شرح هذه المعاني وثبوت أقصى درجات الكمال لله تعالى في رسالته العظيمة 
(تفصيل الإجمال في ما يجب لله من صفات الكمال) أو الرسالة الأكملية ضمن 
(مجموع الفتاوى) .)١51-148/57(‏ 

أما ما يفعله طوائف من أهل الكلام في مخالفتهم لهذه الطريقة فهو من الشرك 
بالله - كما سيوضحه المؤلف فيما سيأتي . 


۸۱ 


ب 


كان من الإثبات الذي ثبت لله تعالى ولغیره» فإنه لا يكون إلا 
حا مِتَضمئًا مدحا وثناءً وكمالاً» والله أحق به ليس هو فيه ممائلا 
لغيره» وما كان من النفي الذي يُنْمَى عن الله وعن غيره» فإنه 
لا يكون إلا نفي عيب ونقص» والله سبحانه أحق بنفي العيوب 
والنقائص غ المخلوق. فهذه الأقيسة العادلة / والطريقة 
العقلية السلفية الشرعية الكاملة. 

فأما ما يفعله طوائف من أهل الكلام من إدخال الخالق 
والمخلوق”'' تحت قياس شمولي أو تمثيل» يتساويان فيه» فهذا 
من الشرك والعدل بال" وهو من الظلم» وهو ضرب الأمثال 
لله» وهو من القياس والكلام الذي ذمّه السلف وعابوه» ولهذا 
ظن طوائف من عامة آهل الحديث والفقه والتصوف أنه لا يتكلم 
في «أصول الدين» أو لا يتكلم في «باب الصفات» بالقياس 


(1) في ط: والمخلوقات. 

(۲) عدل الشيء ‏ بالفتح ‏ هو ما كان مساويه وإن كان من غير جنسه كما قال تعالى: 
« أَوَعَدَلُ َلك صِيَامَا4 والصيام ليس من جنس الطعام والجزاء» ولكنه يعادله في 
القدر» وكقوله تعالى : 8 ولا يِقَبَلُمجَاعَدَلٌُ» أي فدية» والفدية ما تعدل بالمَفْدِي 
وإن كان من غير جنسه» والمعنى المقصود هنا أن ما يفعله بعض طوائف أهل 
الكلام هو مشابه لما يعمله المشركون من جعلهم لله عدلاً أي ندا في الإلهية كما 
قال تعالى : مالي كمَرُوأيرَيم يقت )4 
أما العدل بالكسر ‏ فهو المثل ‏ كالحمل إذا كان الشيء يساوي الآخر في قيمته 
وجنسه. انظر: لسان العرب )72١57/5(‏ باب (عدل) تقول: عندي عدل شاتك» 
إذا كان عندك شاة مثل شاة من تخاطبه . 

)۳( في ط : ولا يتكلم. 


AY 


العقلي قط . وأن ذلك بدعة وهو من الكلام الذي ذمه السلف» 
وكان هذا مما أطمع الأولين فيهم لما رأوهم ممسكين عن هذا 
كله إما عجرًا أو جهلاً. وإما لاعتقاد أن ذلك بدعة وليس من 
الدين. وقال لهم الأولون: رَدُكُم أيضًا علينا بدعة؛ فإن السلف 
والآئمة لم يردوا مثل ما رددتم» وصار أولئك يقولون عن هؤلاء 
إنهم ينكرون العقليات» وأنهم لا يقولون بالمعقول» واتفق 
أولئك المتكلمون مع طوائف من المشركين والصابئين والمجوس 
وغيرهم من الفلاسفة الروم والهند والفرس وغيرهم على ما 
جعلوه معقولاً» يقيسون فيه الحق تارة والباطل أخرى» وحصل 
من هؤلاء تفريط وعدوان» ومن هؤلاء تفريط وعدوان» أوجبّ 
تقرف واختلانا بين اة لين هذا سض : 

وكين الاس هر ا و زهو لحك ولال وهر ست لما 
يستحق أن يكون معقولاً» ولما ينبغي عقله وعلمه» ومُنرّه عن الجهل 
والضلال والعجز» وغير ذلك مما دخل فيه أهل الانحراف . فسلك 
الإمام أحمد وغيره مع الاستدلال بالنصوص وبالإجماع» مسلك 
الاد لال اة و الأقسة الها المبعيحة الم اوو 


)١(‏ قط : ساقطة من ط. 

(؟) كان المؤلف يحكي مناظرة مقدرة بين طائفتين؛ أحدهما تسلك مسلك 
التفويض» والأخرى تسلك مسلك التحريف . وكلاهما على جهل وضلال! ! 

(۳) قياس الأولى أو القياس القطعي هو ما كانت العلة فيه قطعية وكانت العلة أولى» 
أما إذا كانت العلة ليست بأولى وهي أيضاً قطعية فهذا يسمى قياس المساواة 
كقياس النبيذ على الخمر. 1 


AY 


وذلك أن النجاسات مما أمر الشارع باجتنابها والتنزه عنها وتوعد على 
ذلك بالعقاب» كما قال ية في الحديث الصحيح : «تنزهوا عن البول» 
فإن عامة عذاب القبر منه)"'2. وهذا مما علم بالاضطرار من دين 


(۱) 


- ويسمى قياس الأولى : القياسَ الجلي» كقياس تحريم الضرب على تحريم 
التأفيف. انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار (5/ .)٠١١_٠٠١‏ 

والقياس العقلي أو الأقيسة العقلية ‏ هي تقابل القياس الشرعي - يراد بها: النظر 
العقلي الصحيح: «وهو ما استجمع شرائط الصحة وأفضى إلى العلم المأمور به 
شرعاً) . 

البرهان في أصول الفقه» للجويني ‏ بتصرف ‏ (۲/ 070١‏ . 

وقد ذكر الرازي فى المحصول . . )٤٤۹4/۲(‏ اتفاق أكثر المتكلمين على صحة 
ال ي :رشك انر ماروا لل 

وأما مسلك المبتدعة فإنهم ينكرون القياس الشرعي ويذهبون إلى القياس 
العقلي. . وذكر الجويني أن هذا مذهب النظام وطوائف من الروافض والإباضية 
والأزارقة ومعظم فرق الخوارج. . فالقياس العقلي من حيث هو يعتبر وسيلة إلى 
تحقيق الأمر الشرعي فهو حق في نفسه من حيث دلالته . 

وقد ذكر الجويني أن مذهب الإمام أحمد والمقتصدين من أتباعه ينهون عن 
القياس العقلي . ثم قال مستدركاً بعد ذلك: «فليسوا ينكرون إفضاء نظر العقل 
إلى العلمء ولكنهم ينهون عن ملابسته والاشتغال به». انظر: البرهان 
(¥01/۲(. 

وأقول: ماأشار إليه المؤلف - رحمه الله - من مسلك الإمام أحمد في الأقيسة 
العقلية هي في مقام الرد على الخصم المفتري» وفي مقام تنزيه الله وتعظيمه كما 
يفعل في مصنفاته في الرد على الزنادقة والجهمية مما يكون أقوى في إبطال 
ادعاءاتهم وكفرهم وقولهم على الله قولاً عظيماً. 

الحديث رواه الدارقطني في سننه» ص١٤٠‏ عن أنس بن مالك . ورواه ابن أبي 
شيبة في المصنف /١(‏ 55) وابن ماجة ۳٤۸‏ والحاكم )۱۸۳/١(‏ بلفظ : «أكثر 
عذاب القبر من البول» وقال الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له - 


A٤ 


الإسلام» وهي مما فطرت القلوب على كراهتهاء والنفور عنهاء 
واشكحسان :انها لكر اة فاد كان الك المخلوق 
الموصوف بما شاء الله من النقص والعيب» الذي يجب تنزيه 
الرب عنه» لا يجوز أن يكون حيث تكون النجاسات» ولا أن 
يباشرها ويلاصقها لغير حاجة» وإذا كان لحاجة يجب تطهيرهاء 
ثم إنه في حال صلاته لربه يجب عليه التطهير. فإذا أوجب الرب 
على عبده في حال مناجاته أن يتطهر له» ويتنزه عن النجاسة كان 
تنزية الرب وتقديسة عن النجاسة أعظم وأكثرء للعلم بأن الرب 
أحقٌ بالتنزيه عن كل ما يه عنه غيره. 

وأيضًا فالمعبود أعظم من العابدء وهذا معلوم في بدائه 
العقول؛ لا سيما وهو سبحانه القدوسنٌ السلامٌ. والقدوسنٌ مأخوذ 
من التقديس وهو التطهير» ومنه سُمِّيَ القدوس قدوسًا"''. 
والجهمية تدعي أنها تقدسة بنفي الصفات» ويسمون كلامهم 


علة» ووافقه الذهبي. 
وروي عن أبي هريرة بلفظ : «استنزهوا من البول». فإن عامة عذاب القبر منه» كما 
رواه الدارقطني» وروي عن ابن عباس بلفظ: «عامة عذاب القبر من البول 
فتنزهوا من البول» وهو عند الحاكم )١184-147 /١(‏ وهذه الرواية متكلم فيهاء 
كما أورد ذلك الهيثمي في مجمع الزوائد .)۲٠۷/١(‏ وأورده السيوطي في 
الجامع الصغير ح۸٠۳۳‏ وعزاه للدارقطني عن أنس» وذكر أنه حديث حسن 
(1/غ6). 

)١(‏ القدوس: من أسماء الله تعالى. قال الزجاجي في كتاب اشتقاق أسماء الله 
ص5١7:‏ «القدوس» فعول. من القدس وهو الطهارة» ومنه قيل: الأرض 
المقدسة» . 


r 


(تأسييين التقديس»/ ومنهم من يقول بمخالطته للنجاسات» 
والباقون يلتزمون ذلك» فهم منجّسون لا مقدسون! ومن أنكر 
الأمور في بدائه العقول أن يكون العابد واجبًا عليه التنزيه عن 
النجاسات التي تخرج منه» مع أن المعبود مختلط بها ملاصق 
لها" . وإذا كان العلم بأن الرب سبحانه أحق بالتنزيه والتعظيم 
من العبد» والمعبود أحق بذلك من العابدء كان هذا القياس 
أا اط و بدني ا ثبل “فد قال اد 
لخليله  :‏ ھر بتي لیے وَالْفَإميت ويح الجر © 4 
[الحج: .]۲١‏ 

فإذا أمر عبده بتطهير بيته - الذي يُطافٌ به» ويصلَّى فيه 
وإليه» ويعكف عنده'” ‏ من النجاسة: ألم يكن هو أحق بالطيب 
والطهارة والنزاهة من بيته» وبدن عبده وثيابه؟! 

ولهذا كان هؤلاء الاتحادية والحلولية يصفوتة نما تو طف به 
الأجسام المذمومة» ويصرحون بذلك» وهؤلاء من أعظم الناس 


00 نكن الاصيل: عبارة: مع أن المعبود غير مختلط بها ملاصق لهاء ورجحت أن 
الصواب ما أثبته» كما في ط . 
قال الحليمي في المنهاج في شعب الإيمان /١(‏ ۱۹۷): «... ومنها القدوس: 
ومعناه الممدوح بالفضائل والمحاسن» والتقديس مضمن في صريح التسبيح» 
والتسبيح مضمن في صريح التقديس؛ لأن نفي المذام إثبات للمدائح». وانظر: 
الأسماء والصفات للبيهقي» ص 00 . 

(۲) في الأصل: ويعكف عنهء والعبارة غير مستقيمة» والتصويب من طء كما 


ر جحه . 


A٦ 


كوا مكف ةا حوس ةله O‏ .عا تقول الطالعون عا 
ع 

وحصل بما ذكره الآئمة أن هؤلاء الجهمية أصل قولهم الذي 
به يُمَوّهون على الناس إنما هو التنزيه» ويسمون أنفسهم 
«المَتَزّهون» وهم أبعد الخلق عن تنزيه الله» وأقرب الناس إلى 
تنجيس”'' تقديسه» وهذا يظهر بوجوه كثيرة؛ لكن المذكور هنا 
كونهم يقولون: إنه في كل مكان من الأمكنة النجسة القذرة؛ 
فاي تنزيه وتقديس يكون مع جعلهم له في النجاسات 
والقاذورات والكلاب والخنازير؛ بل وتصريحهم بذلك» حتى 
حدثني من شهد أحذق محققيهم اا واخر من 


)١(‏ في حاشية الأصل: كتب عبارة على شكل عنوان: «ذكر الاتحادية». وهو عادة من 
فعل الناسخ . 

)۲( في ط : لتنجيس . 

(۳) هو: آبو الربيع » عفيف الدينء سليمان بن علي بن عبد الله بن على بن يس العابدي 
الكومي ثم التلمساني» قال الذهبي في العبر (۳/ ۳۷۳): «أحد زنادقة الصوفية» 
وقد قيل له مرة: أأنت نصيري؟ فقال النصيري: بعض مني» وقال ابن كثير في 
البداية /١5(‏ 740): «. . .وقد نسب هذا الرجل إلى عظائم في الأقوال والاعتقاد 
في الحلول والاتحاد والزندقة والكفر المحض» فهو من القائلين بالوحدة المطلقةء 
من مصنفاته: شرح أسماء الله الحسنىء توفي سنة ٠74ه.‏ والكلام الذي نقله 
المؤلف عنه لم أجدهء وقد ذكر في منهاج السنة )1۲۷١٦۲١/۲(‏ عن التلمساني 
أنه ذهب إلى النصيرية» وصنّف لهم كتابء وهم يعظمونه جدًا وقال: «حدثني 
نقيب الأشراف عنه أنه قال: قلت له : أنت نصيري؟ قال: نصير جزء مني : 


والنصيرية يعظمونه غاية التعظيم» وانظر: درء التعارض .)3١9/١(‏ 


AV 


وهذا الكلب أيضًا ذلك؟ فقال: أو نَم شيء خارج عن الذات؟ 


صاحب «الفصوص» وغيره وابن سبعين 


وهذا التلمساني هو وسائر الاتحادية كابن عربي الطائي"") 


فم 


4 وابن الفا 0 


ا )€( ع 5 


000 
00 


(۳) 


(€) 


في الأصل : كابن العربي» والتصويب من ط» وهو الموافق لترجمته. 

ابن سبعين : هو عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن سبعين العتكي الغافقي» نزل 
بجاية ثم مكة» وهو من المتصوفة المشهورين ومن زهاد الفلاسفة ومن القائلين 
بوحدة الوجود» ولد سنة 777ه وتوفي سنة 7794ه. انظر عنه: عنوان الدراية» 
للغبريني» ص 0777 وفوات الوفيات (5/ 7500-757)» ولسان الميزان 
(۳/۲)». وشذرات الذهب (279/0). 

ابن الفارض: هو أبو حفص» عمر بن أبي الحسن بن المرشد بن علي» 
المعروف بالشرف ابن الفارض» حموي الأصل» مصري المولد والوفاة» قال 
الذهبي في السير (578/175*): «صاحب الاتحاد الذي قد ملا به التائية» . وهو 
من البارزين والمجيدين لصناعة الشعر في عصره» ومطلع التائية : 

«نعم بالصبا قلبي لأحبتي فياحبذا ذاك الشذا حين هبت» 

ويقول في الميزان (7/ :)5١5‏ «ينعق بالاتحاد الصريح في شعره» . 

وانظر: لسان الميزان )۳٠۹-۳۱۷/۲(‏ » ووفيات الأعيان (9/ 505)» والبداية 
والنهاية »)١54 /١7(‏ وانظر للمؤلف (مجموعة الرسائل والمسائل) )917/١(‏ 
ومصرع التصوف للبقاعي» ص٥0‏ . 

هو: محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف» القونوي» الرومي» صدر الدين» 
وملقب ب (الصدر القونوي) صوفي من كبار تلاميذ ابن عربي» وهو من القائلين 
بالوجود المطلق» مات سنة 5177ه ب(قونية). انظر عنه: جامع كرامات الأولياء 
للنبهاني .)۱۳۳/١(‏ وهدية العارفين (؟/١٠7١1-1١),‏ والأعلام (5/ 2070 
ومعجم المؤلفين (5/ 47). 


A^ 


الفرغاني”'' إنما يَدّعون الكشف والشهود لما يخبرون عنه» وأن 


الحدفائق و كي ل ويقولون: ثبت عندنا في الكشف ما يناقض 


00 


() 


الفرغاني : نسبة إلى أحد موضعين : أحدهما فرغانة وهي ولاية وراء الشاش من 
بلاد المشرق وراء نهر سيحون وجيحون» والموضع الثاني نسبة إلى فرغان قرية 
من قرى فارس. انظر: الأنساب .)۳١۷/٤(‏ وأما سعيد هذا فلم أقف على 
ترجمته . 

يقة الكشف والشهود هي ما يعوّل عليه الصوفية مما يسلكونه من طرق 
يسمونها التصفية لإدراك بغيتهم ونيل مطلوبهم كما يزعمون في الأمور الشرعية» 
ويعتمدون في ذلك على ذوقهم وكشفهمء فيقولون: إن ما عرفته بنور بصيرتك 
فقرره» وما لم تعرفه أوّله. هذا ما قرره المؤلف عن حال بعض الصوفية 
كالغزالي ونحوه ممن يسلك مسلك التصفية والذوق كما ذكر عن الغزالي في 
الإحياء. انظر: درء التعارض ۳٤١ ۳۳۹ ۰۲٤١ /٥(‏ 18 "). 
ثم بين المؤلف الطريق الصحيح للعلم الصحيح وهو ما أخبر الله به ورسوله كلا 
وهو الصدق الموافق لما الأمر عليه في نفسه ومن خالف ذلك فقد وصفه بقوله : 
«... وأن ماعارض أخباره من الأمور التي يحتج بها المعارضون ويسمونها 
عقليات» أو برهانيات» أو وجدیات. أو ذوقيات» أو مخاطبات» أو مكاشفات» 
او ماعات أو تخو ذلك من الأسون النهاكنات »أو مستون كلق غا ا 
توحيداً» أو عرفاناء أو حكمة حقيقية » أو فلسفة» أو معارف يقينة» ونحو ذلك 
من الأسماء التي يسميها بها أصحابهاء فنحن نعلم علماً يقيناً لايحتمل النقيض 
أن تلك جهليات . وضلالات» وخيالات» وشبهات مكذوبات وحجج 
سوفسطائية» وأوهام فاسدة». انظر: الدرء (95576756/60؟) وكذلك ص 
(V۸)‏ . 
وأحوال العلم اللَذنّي عن المتصوفة ثلاثة : المحاضرة ابتداءً وهي حضور القلب» 
ثم المكاشفة: وهي حضور القلب بنعت البيان غير مفتقر إلى تأمل الدليل» ثم 
المشاهدة: وهي حضور الحق من غير بقاء تهمة. انظر: الرسالة القشيرية في 
علم التصوف لأبي القاسم القشيري» ص٠٠‏ . 


۸۹ 


ب 


صريح العقل. ويقولون لمن يُسْلكونة: لابد أن يجمع بين 
النقيضين» وأن يخالف العقل والنقل. ويقولون: القرآن كله 
الأخوات والبنات والزوجات؛ فإ الوجود واحد؛ لكنْ هؤلاء 
المحجوبون» قالوا حرام. فقلنا: حرام عليكم''' . ومن شعر هذا 
باعاذلي أنت تنهاني وتأمرني والوجد أصدق نهَاءٍ وأمار 
فإن أَطِمْك وأعصي الوجد عدت عمي عن العيان إلى أوهام أخبار 
وعينُ ما أنت تدعوني إليه إذا حققته تره المنهىَ يا جاري 

يقول: أنت تدعونی الى EIN‏ أعبد الله ولا أعبد غيره » 
وما ثم غيره؛ بل هو الذي تظنه غيرًا. وقد / بسطت الكلام على 
ذلك في غير هذا الموضع"" . 


.)5506/1١( انظر: الصفدية: للمؤلف. حيث أورد ذلك‎ )١( 

(۲) زيادة من: ط. 

(9) كتابات المؤلف عن مسلك ابن عربي في ادعائهم للكشف والشهود ومن تبعه 
ممن قال بالوجود المطلق» كتاباته عنهم كثيرة وانظر على سبيل المثال: درء 
تعارض العقل والنقل (۳/ )71٠١‏ و(07/5١)‏ وما بعدها و(١/77١)‏ وما بعدها. 
والصفدية )١١9/١(‏ و(١554/1)»‏ وبغية المرتادء ص٤۳۹‏ وما بعدهاء ومنهاج 
السنة )7577/١(‏ وما بعدها و(؟5757/5) وما بعدهاء حقيقة مذهب الاتحاديين» 
ص۲۳ وما بعدها. 
وقوله: الوجد: بفتح الواو وسكون الجيمء بداية الوجد هو التواجد. فالتواجد 
استدعاء الوجد بضرب اختيار» وجَّعَلَ الصوفية الوجد حالة تصادف القلب وترد 
عليه بلا تعمد وتكلف. قال بعض مشائخ الصوفية: الوجد: المصادفة» 
والمواجيد ثمرات الأوراد» فكل من ازدادت وظائفه ازدادت من الله لطائفة . 


۹۰ 


أصل ذلك أن علم الإنسان كله إنما يحصل بطريق الإحساس 
والمشاهدة الباطنة والظاهرة» أو بطريق القياس والاعتبار 
العقلي» أو بطريق ابيع والخبر والكلام» كما قال تعالى : إن 
ممم ابص وَالْموَاد کل وليك کان عه مسولا @ € [الإسراء: 5"] 
والعبد الصادق”'' يحصل له من المشاهدة الباطنة ما ينكشف له 
به أمور كانت مغطاة عنه» ويفهم من كلام الله ورسوله والسلف 
كل بكر الا ار E‏ 
تعالى : ل ف نشوم حن حي ينين لَه 
الق > ثم قال : «اوَلمْ یگ ريك نَم على ف 
[فصلت: ]٥۳‏ أ : أو لم يكف 508 ا التي أخبرهم 
عنها في كتابه؟ 

وهؤلاء المنافقون المرتدون الزنادقة ومن وقع في بعض 
ضلالاتهم من الغالطين الضالين هم في الشهئود الذي يحصل 
لهم» ويجعلوته من جنس شهود المؤمنين» مثل ما هم في 
المخاطبة التي تقع لهم» ويجعلونها من جنس مخاطبة المؤمنين» 
التي قال فيها النبي بي : «إنه قد كان" في الأمم محدثون» فإِن 


يكن في أمتي أحدٌ فعمر» وقد رواه البخاري في صحيحه”" من 


2 


. في ط: والعبد الصالح‎ )١( 

(؟) في ط: إنه كان. 

)۳( رواية البخاري للحديث قال: حدثنا يحيى بن قزعة» حدثنا إبراهيم بن سعد عن 
أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي : «لقد 
كان فيمن كان قبلكم من الأمم محدثون» فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر» . 


4١ 


خن إبراهيم بن Oy‏ عن î‏ عن ا MR‏ عن 1 


7. 


يرة عن النبي بية: قال البخاري: ورواه زكريا ابن أبي 
20 


0 > عن سعد» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة» 
عن النبي بي أنه كان يقول: «قد كان يكون في الأمم قبلكم 
محدثون» فإن يكن في أمتي منهم أحدء. فإن عمر بن الخطاب 
منهم» قال ابن و2 لبي اق ايفو 


(010 


(۲) 


(۳) 


0 


(0) 


ورواه البخاري معلقاً عن زكريا ب بن أبي زائدة عن سعد عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كِ: «لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل 
رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء» فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر» . 
كتاب أصحاب النبي كك باب: مناقب عمر بن الخطاب .)5٠١ /٤(‏ 

وإبراهيم هو: ابن سعد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو إسحاق المدني» 
قال ابن حجر في التقريب :)790/١(‏ «نزيل بغدادء ثقة حجة» تكلم فيه 
بلا قادح » من الثامنة» مات سنة خمس وثمانين». 

وأما أبوه فهو: سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» قال ابن حجر: 
«وكان ثقّة فاضلاً عابداً من الخامسة» مات سنة خمس وعشرين» وهو ابن 
اثنتين وسبعين سنة» تقريب التهذيب .)5857/1١(‏ 

وأبو سلمة بن عبد الرحمن قيل اسمه عبد الله وقيل إسماعيل بن عبدالرحمن بن 
عوف الزهري المدني» قال ابن حجر: «ثقة مكثر» من الثالثة» مات سنة أربع 
وتسعين ومولده سنة بضع وعشرين» التقريب (۲/ .)٤١١‏ 

وزكريا بن أبي زائدة بن ميمون بن فيروز الهمداني» أبو يحيى الكوفي» قال ابن 
حجر : (ثقة وكان يدلس» من السادسة» مات سنة م أو تمان أو تيع 
وأربعين». انظر التقريب »)551/١(‏ والتهذيب (۳/ .)١۳١‏ 

وابن وهب هو: عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي» أبو محمد الفقيه ثقة حافظ 
عابد ‏ كما قاله ابن حجر من التاسعة» مات سنة سبع وتسعين» وله اثنتان 
وسبعون سنة . التقريب »)55١ /١(‏ والتهذيب: .)۷١/١(‏ 


۹۲ 


أبى هريرة كما ذكره البخاري. وأما حديث ابن عجلان"“ عن 


سعد » فإنه يقول فيه عن عائشة» [كذلك رواه عله الناس » 


(Or (Dn ع‎ 
N ل‎ 


(0) 
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() 
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وأبو مسعود الدمشقي هو : إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي» الحافظ مصنف 
كتاب الأطراف على الصحيحين» وهو واحد ممن برز في هذا العلم» وكان ورعاً 
صدوقاً دينآء وله عناية بالصحيحين» ورحل كثيراً توفي سنة ١٠4ه‏ وقيل 
ه. انظر: تذكرة الحفاظ »)۱٠١٦۸/۳(‏ وشذرات الذهب ›»)۱١۸/۳(‏ 
ومعجم المؤلفين .)٠١٠/١(‏ 

وابن عجلان هو: محمد بن عجلان المدني» قال ابن حجر: «صدوق إلا أنه 
اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة» من الخامسة» مات سنة ثمانٍ وأربعين». 
التقريب (۲/ »)۱۹١‏ والتهذيب .)”51١/9(‏ وقوله في الحديث «محدثون» 
معناها: ملهمون» كما عزاه المؤلف لابن وهب. انظر: صحيح مسلم 
)١1874/5(‏ حيث أورد ذلك عنه: قال ابن الأثير: «أراد بقوله محدثون: أقواماً 
يصيبون إذا ظنوا وحدسوا؛ فكأنهم قد حدثوا بما قالوا. وجاء في الحديث 
تفسيره أنهم «ملهمون» والملهم الذي يلقى فى نفسه الشيء فيخبر به حدساً وظنًا 
وفراسة» وهو نوع يختص الله به من يشاء من عباده الذين اصطفى مثل عمر رضي 
الله عنه» انظر: جامع الأصول (۸/ .)٠٠١‏ وانظر زيادة في تعريف ذلك فتح 
الباري (۷/ »)0٠‏ ومدارج السالكين (۳۹/۱). 

ما بين القوسين جميعه ساقط من ط . 

وتعليق المؤلف على الحديث يتلخص فيما يلي: أن ابن وهب خالف أصحاب 
ابن سعد حيث ذكر أن الحديث روي من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي 
سلمة عن عائشة» والمحفوظ هو عن أبي هريرة كما هي رواية البخاري كما 
صوب ذلك أبو مسعود الدمشقي» ولم يتابع ابن وهب عن ابن سعد عن عائشة 
فإن المحفوظ من طريق ابن عجلان عن سعد عن عائشة فيكون المعروف 


۳ 


والمخاطبة التي تقع لهؤلاء المنافقين والغالطين المتشبهين 
TT‏ التي تنزل على أمثالهم من كل أَفَاكِ 
أثيم » ومن حديث النفس؛ ولهذا يكثرون من الشعر والكهانة التي 
يقترن“ بأهلها الشياطين كثيراء قالوا لابن عمر ولابن 0 
إن المختار يزعم أنه ينزل عليه» فقال : صدق : ٭ هل يسك عل من 
تار لطن € [الشعراء: ١7؟]‏ وقالوا للآخر : إنه يزعم أنه 
يوحى إليهء فقال: صدق: 9 وَإِنَّ سبيت لُوَحُونَ إل آوليايهر 
لد ي [الأنعام : 1۱۲1 فلهم وحي وتنزيل؛ ولكن من 
الشياطين ؛ كما تنزل على أشباههم من السحرة والكهان» وبينهم 

قدرٌ مشترك في كثير من الأمور" . 


والصواب عن إبراهيم بن سعد عن أبي هريرة لا عن عائشة. راجع الالتزامات 
والتتبع للدارقطني ص 2١58-1756‏ تأليف الشيخ/ مقبل الوادعي» و فتح الباري 
(60/0). 
وقد رواه مسلم عن عائشة من طريق ابن وهب عن ابن سعد» وهذا مما استدركه 
عليه الدارقطني وقال: المشهور عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة. 
انظر: شرح النووي على صحيح مسلم )١١٦/٠١(‏ ولفظ مسلم: «قد كان يكون 
في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم» 
(1855/5)ح4و"؟. 

. في الأصل يغترون» ورجحت أن الصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) أثر ابن عباس هذا رواه ابن جرير في تفسيره (۸/ ۲۰) بإسناده عن أبي زميل قال: 
«كنت قاعداً عند ابن عباس» فجاءه رجل من أصحابه» فقال: يا ابن عباس» زعم 
أبو إسحاق أنه أوحي إليه الليلة؛ يعنى: المختار بن أبي عبيدء فقال ابن عباس : 
صدق» فنفرت فقلت: يقول ابن عباس صدق» فقال ابن عباس هما وحيان: 
وحي الله ووحي الشيطان» فوحي الله إلى محمد» ووحي الشيطان إلى آوليائهم» 


۹٤ 


وأما المشاهدة فإن أحدهم يشهد بباطنه الوجود المطلق 
الساري في الكون كله» الذي لا يختص بشيء دون شيء» وهذا 
شهود صحيح؛ لكن ضلوا في ظنهم أن ذلك هو الله رب 
العالمين» وأن ما وراءً السموات والأرض شيء آخرء» حيث 
يقولون: ما فوق العرش رب» ولا فوق العالم إله. 

ويقول أحدهم : لو زالت السموات والأرض زالت حقيقة 
الله/ فكانوا في هذا الشهود والذوق والوجودء كما ذكرته. لمن 
خاطبته من أهل المعرفة والتحقيق في بيان الشبهة التي ضل بها 
هؤلاء مع كثرة ما فيهم من العبادة والصدق في ذلك العلم 
والفضيلة. 
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فقلت: هم بمنزلة من شاهد شعاع الشمس» فظن أن ذلك 
هو الشسسين؛ ول وراء الشعاع شىء آخر اض و جحد أن 


ثم قال : © ولاش بیت يَوْودَإكأوَلآيِهِرَ 14. 
ولم أقف على أثر ابن عمرء ولكن رواه ابن جرير أيضاً بإسناده عن سعيد بن 
وهب قال: كنت عند عبدالله بن الزبير فقيل له: إن المختار يزعم أنه يوحى إليه» 
فقال: صدقء ثم تلا: « هل اشک عل م ر لين © تل عل كل أن ایر © 4 
جامع البيان .)١57/19(‏ 
والمختار كما صرح به في الرواية: المختار بن أبي عبيد الثقفي . قال ابن حجر 
في لسان الميزان (5/7): «. . الكذاب لاينبغي أن يُرْوَى عنه سيئ ؛ لأنه ضال 
مضل . كان يزعم أن جبريل عليه السلام ينزل عليه» والمختار مات سنة 3ه 
قتله مصعب بن الزبير رضي الله عنه. 

)١(‏ شهود صحيح بالنسبة ا وأنها موجودة» وأنها ثابتة ومشاهدة» لكن 
ضلالهم وكفرهم في ظنهم واعتقادهم أن ذلك رب العالمين. 


۹0 


it 


يكون في الوجود شمس غير ما شهده من الشعاع» وهذا مثل 
بعيد» وإلا فالله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأعظم وأكبر من 
جميع المخلوقات أن يكون نسبته إليها كنسبة الشمس إلى 
شعاعها؛ ولكن هذا كما تقدم من باب قياس الأولى؛ فإنه إذا كان 
من شهد شعاع الشمس ووجدة» فظن أنها عينٌ الشمس وحقيقتها 
من أعظم الجاهلين الضالين» فالذي شهد وجود المخلوقات 
فاعتقد أن عين وجود رب العالمين هو الأرض والسموات: أعظم 
جهلاٌ وضلالاً . 

وهؤلاء لم يكن ضلالهم فيما علموه وشهدوه من وجود 
المتفلو قات ولكن في نفي ما لم يشهدوه» وأنكروه من وجود 
رب السموات» ثم ضلوا فظنوا وجود المخلوق هو وجود خالق 
الكائنات» فوافقوا فرعون في ذلك النفي» وامتازوا عنه بهذا 
الإثبات» وهذا حال عامة الكفار وأهل البدع» إنما ضلالهه”"' في 
التكذيب بما لم يعرفوه من الحق» لا بما علموه من الحق؛ لكن 
يضمّون إلى ذلك التكذيب ظنونًا كاذبة» تنشأ عن الهوى» يصدقون 
لأجلها بالباطل . ) 

واا ف الرد علق الاما ع السلمون رور 
حسهم وعقلهم ودينهم من تنزيهه عن أن يكون في أجوافهم 
وأحشائهم أيضاء مع ما ذكروه من تزهه عن الأنجاس؛ 


)1( في ط : من وجود رب المخلوقات . 
(۲) في ط : إنما ضلالتهم . 
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لآن ذلك أقرب إلى حس الإنسان وبديهة عقله» فكلما كان المعلوم 
مما يحسه الإنسان» ويعقله بديهة كان أعلم به» لا سيما مع تكرر 
إحساسه به وعقله له. 

وأيضًا فنبهوا بذلك على ما ذكره الله تعالى من كفر الذين قالوا 
إن الله هو المسيح ابن مريم» وأنّ الله تعالى حل في بطن مريم؛ 
فإن هذا تكفير لكل من قال في بشر إنه الله . بطريق الأولى. فمن 
E‏ كله ولك كتير عدر ولهذا اجتمع جماعة عظيمة 
بدمشق في سماعء فأنشد فيه القوّال شعرًا لابن إسرائيل”'' وكان 
شاعرًا من شعراء الفقراء؛ في شعره إيمان وكفر» وهدى وضلال» 
وفي شعره كثير من كلام الاتحادية؛ لكن التلمساني وابن الفارض 
أحذق في الاتحاد منه» فأنشد القوّال له: 
وما أنت غير الكون بل أنت عينه 2 ويفهم هذا السر من هو ذايق" 

وكان هناك شيخ يعرف بالشيخ نجم الدين بن الحكيم صحب 
الشيخ إسماعيل الكوراني”" فأتكر ذلك» وتلا قوله تعالى : 


الدين» أبو المعالي» الحريري الدمشقي» ولد سنة 707ه» وهو أديب شاعر 
يجيد صناعة الشعر» وبارع في النظم . قال ابن كثير: «ولكن في كلامه ونظمه ما 
الحريري» والله أعلم بحاله وحقيقة أمره» توفى بدمشق سنة 1۷۷ ه. وقد أورد 
ابن كثير أبياتاً كثيرة من شعره. انظر : البداية والنهاية (305-799/1). 

(۲) أورده المؤلف فى : درء التعارض .)١۷١/١(‏ 

)۳( لم أجد ترجمة ابن الحكيم والكوراني . 


۹۷ 


ب٤‎ 


« َد َر آرت قالرأ إت أله هر اميخ أن مسيم [المائدة : 
"ل]. والتفت إلى القوّال وقال له: قل : 
وما أنت عينْ الكون بل أنت غيرهٌ ‏ ويشهد هذا الأمر من هو صادق 

وهي واقعة مشهورة» حدثني بها غير واحد ممن شهدهاء 
ولقد أحسن هذا الشيخ التالي لهذه الآية في الرد على هذا 
الشعرء الذي هو من أقوال الملاحدة والاتحادية. 

وأيضًا نبهوا بذلك/ على ضلال من يقول: إنه اللهء أو أن الله 
فيه من أهل الاتحاد والحلول الخاص؛ فإن المسلمين يعلمون 
بضرورة حسهم وعقلهم أن الله ليس في أجوافهم ولا أحشائهم. 

ثم احتج الإمام أحمد بالنصوص فقال : «وقد أخبرنا الله 
فاق الات قتا ا و و ا قيب 4 
الْدَرْصَ لدا هو تمور آم انم من في لسم أن يرْسِلَ علیکم حا با 4 
Ag AVS N‏ + إل يعد الكلر الطيت والممل 
لصَدبِح يم4 [فاطر : 1٠١‏ وقال : إن مويك امك 4 
[آل:عمران + 6ة] وقال:؛ ل بل رَكَمَهُ أنه ليه 4 [الغتاء: -1158: 
وقال: # ولم من في الْسَّمواتٍ والْارْض ومن ندم * [الأنبياء: .]١9‏ 
وقال: # يَافونَ ريم من فوقهم وَيَفْعلُوتَ ما مُؤْمَرُونَ £ © 
۰ وقال: #ذى الْمَصَارجِ © ترج الملهحكة والرو إلبّه 4 
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[المعارج: 4-7]. وقال: 9 وهو آلقاهر ق بجاوو 4 [الأنعام : 


3 


)1( في ط: وقال. والنص الآتي من كتاب: الرد على الجهمية» ص۹۳ (ضمن 
عقائد السلف) . 


۹۸ 


]١‏ وقال: # وهو العلل العظيم ين [البقرة: 155؟] وقال: فهذا 
حي الله آخيرنا آله في ا 

ثم احتج نيحة درق هون اا ا 
«ووجدنا كل شىء أسفل مذمومًاء قال اللّه تعالى : : إِنَّ ألْمفِقِينَ فى 
ا مِنَ أَلثَارٍ» [النساء : 6 $ ل آي كَفروأ س 

ےہ 2 رم e‏ س € کے 

ربا أَلْذَيْنِ أضلاتا من أن والإض مجَعَلَهمَا 2 ت أف OE‏ 

الَا © » [فصلت : ۲۹]). 

وهذه الحجة من باب قياس الأولى» وهو أن السفل مذموم 
فى المخلوق» حيث جعل الله أعداءَهٌ فى أسفل سافلين "2 , 
وذلك مستقرٌ في فطر العباد» حتى أن أتباع المضلين لوا 
يجعلوهم تحت أقدامهم ليكونوا من الأسفلين. وإذا كان هذا مما 
ينزه عنه المخلوق» ویو صف به المذموم المعيب من المخلوق 
فالربة تعالى أحق أن ينزه ويقدس عن أن يكون في السفل أو 
يكون مو ونا الل .هو أو شعنت أو يتل :ذلك ف صقا 
بوجه من الوجوه؛ بل هو العلي الأعلى بكل وجهء ولهذا يروى 
عن بشر المريسي أنه كان يقول في سجوده : سبحان ربي 


)١(‏ في ط نص الكلام: وقال: فقد أخبر الله أنه في السماءء وفي الأصل: فهذا خبر 
الله أنه في السماءء والمثبت من كتاب: الرد على الجهمية للإمام أحمد» ص۳٩‏ 
(ضمن عقائد السلف) . : 

(؟) بعد الكلام السابق (والكلام متصل). 

(۳) في ط: في أسفل السافلين. 
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احتحاجه 


بالعقل 


eS Pa e E O 
الاسفل . وكذلك بلغني عن طائفة من آهل زماننا آن منهم من‎ 
يقول إن يونس عرج به إلى بطن الحوت» كما عرج بمحمد إلى‎ 
السماء» وأنه قال : «لا تفضلونى على يونس» وأراد هذا المعنى ؛‎ 

n 
5 الوط‎ 


(1) 


(۳) 


لم أجد من رواه - حسب اطلاعي - وقد أورده صاحب شرح الطحاوية» ص 
4" ط . المكتب الإسلامى . 

أشار المؤلف إلى ولك فنا في: مجموع الفتاوى )۲۲٤-۲۲۳/۲(‏ وقد نبه 
المؤلف ‏ رحمه الله - إلى خطأ من فضل يونس بن متى على النبي محمد كَل 
اعتماداً على رواية «لاتفضلوني على يونس بن متى» فالحديث غير صحيح» وظن 
بعض الناس استواء حال صاحب المعراج وحال صاحب الحوت. 

ولكن الأحاديث جاءت بالنهي العام أن يفضل أحد من المسلمين نفسه على 
يونس بن متى؛ وقال تعالى : لاکن کساج كلو تٍ» وقوله: # وهو ملم 
تنبيهاً على أن غير الرسول ية أولى أن لا يفضل أحد نفسه عليه . 

ومما ورد في ذلك ما رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن رسول الله 
ية قال: «ما ينبغي لأحد أن يكون خيراً من يونس بن متى» وفي رواية أخرى : 
«لا يقولن أحدكم إني خير من يونس بن متى» كتاب الأنبياء» باب 9 وَإِنَّ شن 
کمن ألْمَرْباِينَ © 4 (117-1737/5) وفي الباب آيضا عن ابن عباس وأبي هريرة 
رضي الله عنهم قريباً من لفظ ابن مسعود. 

وفي بعض الروايات عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ي : «قال الله تعالى: لاينبغي لعبد لي» وفي رواية - لعبدي - 
يقول: أنا خير من يونس بن متى» وفي رواية للبخاري: «من قال أنا خير من 
يونس بن متى فقد كذب». 

انظر: صحيح البخاري (كتاب التفسير) تفسير سورة الأنعام» باب (قوله: 
ووک وليك و ف غ الْعدلَيِيَ ©)4 (197/5) وفي تفسير سورة 
الصافات» باب قوله: #8 وَإنَّ يوش لمن لْمَرْسَِينَ 4©9 (1/ .)۳١‏ ورواه مسلم في - 


وهذه الحجة التي احتج بها الأئمة أجود من حجة التناقض 


التي احتج بها أبو الحسن”''؛ فإنه يرد على تلك الأسولة ما لم 
يرد على هذه حيث يمكن أن يقال: هو يجمع بين ما يتناقض 


(0۱) 


كتاب الفضائل» باب في ذكر يونس عليه السلام رقم .)۱۸٤١/٤( ۲۳۷۲١‏ 
فظاهر هذه الأخبار النهى عن أن يفضل أحدٌ من الناس نفسه على يونس بن متى 
وهذا ظاهر؛ أما قراف ول ماوق على برلا فهذا كذب على الرسول باز 
كما قال في ذلك المؤلف في هذا الموضعء وفي الفتاوى (54/7؟77): وكذلك 
في شرح الطحاوية ص۱۷۲ ٠ط‏ . المكتب الإسلامي . 

وقال الألباني في تعليقه أثناء ذكر هذا اللفظ : «لاأعرف له أصلاً بهذا اللفظ» وقد 
ورد لفظ : «ولا أقول إن أحداً أفضل من يونس بن متى» فهذا قد رواه الشيخان في 
صحيحيهما؛ فقد رواه البخاري في كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: # ون يوش 
لين مسل © 4 ومسلم في كتاب الفضائل» باب: من فضائل موسى عليه 
السلام ۲۳۷۳ (18454/5) ومعنى: «ولا أقول إن أحداً أفضل من يونس بن 
متى»: أي لايفضل أحدٌ نفسه على يونس» وليس فيه نهي المسلمين أن يفضلوا 
محمداً على يونس . 

أما ما ذكره المؤلف في تفضيل حال يونس فقد ورد عن بعض الشيوخ وبعض 
المتكلمين بناء على مذهب التصوف؛ فقد أورد القرطبي في تفسيره )١515/1١5(‏ 
نقلاً عن ابن العربي أن أبا المعالي سئل فيما يخص: هل الباري في جهة؟» 
فساق القصة ومضمونها: سياق حديث: «لا تفضلوني . .» وأن يونس بن متى 
رمى بنفسه في البحر فالتقمه الحوت فصار في قعر البحر في ظلمات ثلاث 
ونادى: لاإله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين»» ولم يكن محمد يلا 
حين جلس على الرفرف الأخضر وارثقيَ به صعْداً حتى انثهيّ به إلى موضع 
يسمع فيه صريف الأقلام» وناجاه ربه بما ناجاه به» وأوحى إليه ما آوحى» 
بأقرب إلى الله تعالى من يونس في بطن الحوت في ظلمة البحر». 

سبق الكلام قريباً عن ذكر حجج أبي الحسن الأشعري في مقام تنزيه الله تعالى 
وتعظيمه من كتابه الإبانة . 


حجة أخرى 
عفلية للإمام 
أحمد في الرد 
على الجهمية 
وتعفبب 


المؤلف 


في حق غيره؛ كما تیل أي سعد ار بماذا 0 
آل ا كذ ای وی ر ر 0 ا u‏ هذا 
القياس؛ قياس الأولى» ووجوب تنزيه الرب عن كل نقص ينزه 
عنه غيره» ويذم به سواه: فهذا فطري ضروري متفق عليه . 
f 5 e‏ ا Dn e‏ 3 3 
ثم ذكر أحمد حجة أخرى عقلية قياسية قال" : «وقلنا لهم : 
لبن لوان إبليس مكانه مكان» ومكان الشياطين مكانهم 
مکان؛ فلم يكن الله ليجتمع هو وإبليس في مكان واحد». 


)١(‏ أبو سعيد الخراز هو: أحمد بن عيسى بن زيد البغدادي أبو سعيد الخراز» من 
مشايخ الصوفية» ومن قدماء من تكلم في علم الفناء والبقاء» توفي سنة /الااه 
وقيل ۲۷۹ه: وقيل 787ه وقيل ۲۹۷ه انظر عنه وعن مذهبه: الرسالة 
القشيرية 2»)١594/١(‏ وحلية الأولياء »)۲٤۹-۲٤١/١١(‏ وصفة الصفوة 
(/-1758).» وترجمة (۳۰۳)» وشذرات الذهب (۱۹۲/۲)» وطبقات 
الصوفية للسلمي» ص 57. ٥٤‏ . 

(؟) قال المؤلف في بغية المرتاد» ص٤٠٠‏ وما بعدها مفصّلاٌ معتقد الخراز في هذه 
المسألة ومقالته بالجمع بين النقيضين قال: «قال أبو سعيد الخراز وهو وجه من 
وجوه الحق ولسان من ألسنته ينطق عن نفسه بأن الله تعالى لايعرف إلا بجمعه 
بين الأضداد في الحكم عليه بهاء فهو الأول والآخرء والظاهر والباطن» فهو 
عين ما ظهر في حال بطونه» وهو عين ما بطن في حال ظهوره وما ثم من يراه 
غيره» وما ثم من ينطق عنه» فهو ظاهر لنفسه باطن عنه» وهو المسمى أبو سعيد 
الخراز وغير ذلك من أسماء المحدثات» والمؤلف ينقل ذلك في حكاية كلام ابن 
عربي في فصوص الحكم . وانظر للمؤلف: جامع الرسائل» المجموعة الأولى» 
ص ١15‏ وما بعدها. 

(*) في كتابه: الرد على الجهمية» ص97 و14 (ضمن عقائد السلف). 

دع في الردء لفظ «أن إبليس كان مكانه» والشياطين مكانهم» فلم يكن. . . إلخ». 


وهذا التنزيه عن مجامعة الخبيث النجس من الأحياء نظي التنزيه 
عن مجامعة الخبيث النجس من الجمادات؛ ولهذا نهي عن 
الصلاة في المواطن التي تسكنها الشياطين كالحمام والحش 
وأعطان الإبل ونحو ذلك“ وإن كان المكان ليس فيه من 
النجاسات الجامدة شيء› بل أرواث الإبل طاهرة؛ بل قد ثبت 
عن النبي ييه / في الصحيح من غير وجهء أنه ذكر أن الكلب 


)١(‏ مما ورد في ذلك ما رواه الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول 
الله يلِ: «نهى أن يُصلَّى في سبعة مواطن: في المزبلةء والمجزرةء والمقبرة» 
وقارعة الطريق » وفي الحمام» ومعاطن الإبل» وفوق ظهر بيت الله . 
كتاب الصلاة» باب: (ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه» رقم ١545‏ 
(A-۷ ١‏ . 
وقد وردت أحاديث خاصة في النهي عن الصلاة في بعض الأماكن: منها ما ورد 
في النهي عن الصلاة في الحمام والمقبرة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه أن رسول الله بي قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام». رواه 
أبوداود رقم 597 في الصلاةء باب في : (المواضع التي لا تجوز فيها). ورواه 
الترمذي رقم 7١7‏ في الصلاة باب (ما جاء في أن الأرض كلها مسجد إلا 
المقبرة والحمام) . 
ومنها النهي عن الصلاة في الحْش» وقد سبق الحديث في الإخبار أن الحشوش 
محتضرة» أي تحضرها الجن والشياطين فهو من مساكن الشياطين» فلا تليق أن 
تكون من أماكن العبادة. 
ومنها النهي عن الصلاة في أعطان الإبل؛ فقد ورد فيه حديث البراء بن عازب 
قال: سئل رسول الله بيا عن الصلاة في مبارك الإبل؟ فقال: «لا تصلوا في 
مبارك الإبل فإنها من الشياطين». وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: 
«صلوا في مرابض الغنم فإنها بركة» رواه أبو داود رقم 491 كتاب الصلاة» باب 
النهي عن الصلاة في مبارك الإبل. 
وروى أحمد عن عبد الله بن مغفل المزني حديثاً بمعناه» المسند (5/ 240 85). 


1۳ 


firo 


يقطع الصلاة» وخصّه في الحديث الصحيح بالأسود» وقال إنه 
شيطان + لما سل عن الفرق.. ين الا خم الا نض والاسةة 
فقال: «الأسود شيطان». وفي الصحيح عنه أنه قال: «إن 
الشيطان تفلت علي البارحةء فأراد أن يقطع علي صلاتي» 
فأمكنني الله منه فأخذته فذعته» ولهذا أمر النبي بي بمقاتلة 
المار بين يدي المصلي» وقال: «إن معه القرين»”". فأما مرور 


)0 روى مسلم عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ي «إذا قام أحدكم يصلي» فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة 
الرحل. فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإن يقطع صلاته الحمار والمرأة 
والكلب الأسود» قلت: يا أبا ذر: فما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من 
الكلب الأصفر؟ قال: يا بن أخي. سألت رسول الله بي كما سألتني فقال: 
«الكلب الأسود شيطان». كتاب الصلاة» باب: قدر ما يستر المصلى )٠٠١ /١(‏ 
رقم 0۱١‏ . 1 

(۲) رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : «. . إن الشيطان 
عرض لي فشد عليّ يقطع الصلاة علي فأمكنني الله منه َعَم ولقد هممت أن 
أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه فذكرت قول سليمان عليه السلام: 
رب هب لي ملكا لاينبغي لأحد من بعدي فرده الله خاسئاً.» كتاب : أبواب 
العمل في الصلاة باب (ما يجوز من العمل في الصلاة(7/١5)‏ ورواه مختصراً 
في كتاب بدء الخلق باب : صفة إبليس وجنوده (45/5). 
ومعنى: فذعته أورد البخاري عن النضر بن شميل «فذعته» بالذال: أي خنقته» 
وفدعته من قول الله تعالى: يميدعو . . € أي يدفعون. (57/7). 

() هذا جزء من حديث رواه مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال 
رسول الله ي : «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمر بين يديه» فإن أبى 
فليقاتله فإن معه القرين» كتاب الصلاة باب منع المار بين يدي المصلي ح ٠٠٦‏ 
ا 
وقوله : القرين: قال النووي المراد به هو الشيطان» حيث فسر في الرواية = 


الايد قال اتن محرو اهب يفت اجر ال 07 


وأما شيطان الجن فقد قال طائفة من الفقهاء من أصحاب أحمد 
وغيرهم : إنه يقطع الصلاة إذا علم ذلك كما يقطعها الكلب 
الأسود البهيم الذي هو شيطان الدواب”" . 


الأخرى. . (فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان) فالمار يفعل فعل الشيطان» لأن 
الشيطان بعيد من الخير وقبول السنة. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 
(5/5؟١5).‏ 

وقال ابن الأثير فى النهاية فى غريب الحديث (205/5) (قرين الإنسان هو 
مصاحبه من الملائكة والشياطين» فقرينه من الملائكة يأمره بالخير ويحثه عليه 
وقرينه من الشياطين يأمره بالشر ويحثه عليه) )٥٤ /٤(‏ عند قوله: «قد وکل به 
قرينه . .2. 

)١(‏ روى ابن أبي شيبة في المصنف (۲۸۲/۱) كتاب الصلاة. . حيث ساق بإسناده 
عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: كان ابن مسعود إذا مر أحد بين يديه 
وهو يصلي التزمه حتى يرده ويقول: إنه ليقطع نصف صلاة المرء مرور المرء بين 
يديه». وروى أيضاً عن الأسود قال قال عبدالله : «من استطاع منكم أن لايمر بين 
يديه وهو يصلي» فليفعل» فإن المار بين يدي المصلي أنقص من الممر عليه». 
١ . (A۳ /۱(‏ 1 

(۲) أورد هذه المسألة والاختلاف فيها عن أصحاب أحمد: المرداوي في تصحيحه 
للفروع لابن مفلح مسألة مرور الشيطان هل يقطع الصلاة أم لا؟ انظر الفروع 
1١‏ ”/اع). 
وأورد الشبلي في كتابه آكام المرجان. . ص٤٠‏ الباب الثامن والعشرين في بيان 
قطع الصلاة بمرور شيطان الجن) وذكر روايتين عن الإمام أحمد هل يقطع 
الصلاة أم لا؟ ونسب هاتين الروايتين عن ابن حامد» وذكر حديث « إن الشيطان 
تفلت علي البارحة . . إلخ. . ثم قال بعده: يحتمل أن يكون قطعها بمروره بين 
يديه» ويحتمل أن يكون قطعها بأن يصدر من العفريت فعال يحتاج إلى دفعها 
بأفعال منافية للصلاة فتقطعها تلك الأفعال» . 
وفي الباب السابع في بيان أن بعض الكلاب من الجن ص۲۲ وساق حديث قطع = 


وأيضًا فالشيطان ملعون رجيم كما قال تعالى: ¥ وَإِن 
يَدْعُوت إلا صَيْظدمًا مرد يدا © أحنه آ4 [النساء: ۱۱۷» ۱۱۸] 
وقد اروس واي اد سواط ارسي ا 
السمع من a‏ فقال تعالى: # إِنَا را السا لديا َة 
No‏ شين مارد OS‏ 

بے کل عا @ معا عدا ا © إلا من خط اة اة 

شاب اقب © * [الصافات : .]١٠١-5‏ 

وقد أمر الله عباده بالاستعاذة من الشيطان فقد قال کک 
في الس E OE A E ٠.‏ ج11 ا 
1 جمْعِينَ © 4 [الأعراف : ۱۸[ وقد قال النبي ية لبعض عباد الله 
وهو عمر بن الخطاب : «ما رآك الشيطان سالكا فيا إلا سلك فسًا 
غير فنحك)() وقد أخبر الله شف کتابه عن هرب الشيطان من 


الكلب الأسود للصلاة وأنه شيطان قال: «فعلل بأنه شيطان وهو كما قال به فإن 
الكلجة الأسود شيطاق: والجن: تتصون يضووتة كيرا وكذلك ‏ يضورة “القظ 
الأسود. لأن السواد أجمع للقوى الشيطانية من غيره وفيه قوة الحرارة. وأورد 
عن القاضي أبي يعلى في معرض الكلام عن الحديث: «إنما قال ذلك على 
طريق التشبيه لها بالجن . لأن الكلب الأسود أشر الكلاب وأقلها نفعاً. .» 

)١(‏ في الأصل: بكبيرهم من السماءء والتصويب من طء كما رجحته. 

() هذا جزء من حديث طويل رواه البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص في قصة 
دخول عمر على النبي 45 وعنده نسوة من قريش يسألنه ويستكثرنه وفي نهايته 
قال 4 : «إِيهًا يابن الخطاب والذي نفسي بيده: ما لقيك الشيطان سالكاً فجًا 
إلاسلك فجًا غير فجك.» هذا لفظ البخاري. 
صحيح البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي بي باب مناقب عمر بن 


١٠١5 


و 0 


ری مالا ترون ف 


مطرودًا عن أن يجتمع بملائكة الله» أو يسمع منهم مايتكلمون به 
من الوحي» فمن المعلوم أن بعده عن الله أعظمء وتنزه الله 
وتقديسه عن قرب الشياطين [أولى]'2. فإذا كان كثير من 
الأمكنة مملوءًا. وكان تعالى في كل مكان» كان الشياطين قريبين 
منه غير مبعدين”"' عنه ولا مطرودين؟ بل كانوا متمكنين من سمع 
كلامه منه ‏ دع الملائكة ‏ وهذا مما" يعلم بالاضطرار وجوب 
تنزه الله وتقديسه عنه: أعظم من تنزيه الملائكة والأنبياء 
والصالحين» وكلامه الذي يبلغه هؤلاء ومواضع عباداته؛ فإن 
نفسه أحق بالتنزيه والتقديس من“ جميع هذه الأعيان 


الخطاب .)١1919/5(‏ 
ومسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل عمر رقم ۲۳۹۲ (5/ 18517). 
ولفظ مسلم: «والذي نفسي بيده مالقيك. . الحديث» وقوله: «إيهاً» قال ابن 
حجر في مقدمة فتح الباري : (ص”37): «إيهاً يابن الخطاب: بكسر الهمزة كلمة 
تصديق» ومنه قول ابن الزبير: إيهاً والإلهء وأما إيه بالكسر والتنوين فكلمة 
استزادة» . 

(1) زيادة. 

(؟) في الأصل: غير مبعودين» والتصويب من طء كما رجحته. 

(۳) مما: ساقطة من ط. 

2 في ط: عن. 


6ت 


المخلوقة» ومن كلامه الذي يتلوه هؤلاء . 

ثم أجاب الإمام أحمد عن حجتهم. فقال2'0: «وأما معنى 
e‏ وا 8 :$ از متو لاي [الأنعام : 
۳] يقول: هو إله من في السموات وإله من في الأرض» وهو 
غلن الحرشن» نوق عاط دما درو الي ولا 
من علم الله مكان؛ ولا يكون علم الله في مکان دون مکان» / 
وكذلك و تعالى : « لتعاموا أن أ أللَّهَ 2 عل کل شىء فر ون لَه َد 
َحَاط يكل َي عا @ 4 [الطلاق: .]١7‏ 

ثم ذكر الإمام أحمد حجة اعتبارية عقلية قياسية لإمكان ذلك 
هي من «باب الأولى» قال" : «ومن الاعتبار في ذلك: لو أن 
رجلا كان في بن قلح من قوارير صاف وفيه شي كان 
بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في 
القدح» فالله سبحانه له المثل الأعلى"“ قد أحاط بجميع خلقه 


(1) في كتاب الرد على الجهمية ص٤٩‏ (عقائد السلف) وهذا الكلام بعد الكلام 
الذي نقله عنه فيما سبق قبل قليل . 

9 فن الرد على الجينية جل فاؤه: 

(۳) في بعض نسخ الرد على الجهمية : أحاط علمه بما دون العرش . 

)٤(‏ في ط: لايخلو. 

(4) في الرد: فذلك قوله. 

(0) بعد الكلام السابق مباشرة. 

)¥( في الرد. . في يديه. 

80 یلرک وھ شراب ضاف 


(9) في الرد. . فالله وله المثل الأعلى. 


من غير أن يكون في شيء من خلقه». 

قلت: وقد تقدم أن كل ما يثبت من صفات الكمال للخلق» 
فالخالق أحق به وأولى. فضرب أحمد رحمه الله مثلاء وذكر 
قياسّاء وهو أن العبد إذا أمكنه أن يحيط بصره بما في يده وقبضته 
من غير أن يكون داخلاً فيه ولا محايثًاً له» فالله سبحانه أولى 
باستحقاق ذلك واتصافه به» وأحق بأن لا يكون ذلك ممتنعًا في 
حقه. وذكر أحمد في ضمن هذا القياس لقول”'' الله تعالى : # وله 
لْمَكَُلْدمَنَ » مطابق لما ذكرناه من أن الله له قياس الأولى 
والأحرى بالمثل الأعلى؛ إذ القياس الأولى والأحرى هو من 
المثل الأعلى . وأما المثل المساوي أو الناقص فليس لله بحال. 

ففي هذا الكلام الذي ذكره» واستدلاله بهذه الآية تحقيق لما 
قدمناه من أن الأقيسة في باب صفات الله وهي أقيسة الأولى 
كما ذكره من هذا القياس؛ فإن العبد إذا كان هذا الكمال ثابنًا له 
فالله الذي له المثل الأعلى أحق بذلك . 

ثم ذكر قياسًا آخر فقال”" : «وخصلة أخرى لو أن رجلاً بنى 
دارا بجميع مرافقهاء ثم أغلق بابهاء وخرج منها كان لا يخفى” 
عليه كم بيت في داره» وكم سعة كل بيت من غير أن يكون 
صاحب الدار في جوف الدار» فالله سبحانه له المثل الأعلى» قد 


)١(‏ في ط: قول. 
)۲( في كتاب الرد على الجهمية ص٤٩‏ - والكلام متصل . 
(۳) في الرد. . كان ابن آدم لايخفى عليه . 


أحاط بجميع ما خلق''' وقد علم كيف هوء وما هو من غير 
أن کر ق حورت قن هما غا 

وهذا أيضًا قياس عقلي من قياس الأولى» قرر به إمكان 
العلم بدون المخالطة» فذكر أن العبد إذا فعل مصنوعًا كدار بناها 
فإنه يعلم مقدارهاء وعدد بيوتهاء مع كونه ليس هو فيهاء لكونه 
هو بناهاء فالله الذي خلق كل شيء أليس هو أحق بأن يعلم 
مخلوقاته ومقاديرها وصفاتهاء وإن لم يكن فيها محايثاً لهاء 
وهذا من أبين الأدلة العقلية. 

وهذان القياسان أحدهما: لإحاطته بخلقهء إذ الخلق جميعًا 
في فبضته» وهو محيط بهم ببصره. 

والثاني لعلمه بهم؛ لأنه هو الخالق» كما قال سبحانه: 
« ألا يل من كلق وهو لليف لير © * [الملك : .]١5‏ 

زخولا" ا ا كفيو نا ھون 1 ريه 
نفي علوه وکونه فوق العالم» وبين الريب فى علمه؛ فإن كثيرًا 
منهم مستريب في علمه» لا سيما من تفلسف منهم: فتارة 
يقولون: لا علم له. وتارة يقولون: لا يعلم إلا نفسه. وتارة 


)١(‏ في الرد. . بجمع خلقه. 

(؟) في الرد. . وعلم كيف. . إلخ. . 

(*) في الرد. . من غير أن يكون في شيء مما خلق. 

(4) في الأصل : ونفاة بزيادة الواو - ورجحت أن الصواب ما أثبته كما في : ط . 
(5) في الأصل و ط: مما يجمعون ورجحت أن الصواب ما أثبته. 


يقولون: إنما يعلم غيره على وجه كلي . ولهم من الاضطراب في 
«مسألة العلم» ماهو نظير اضطرابهم في «علوه وفوقيته». وكان ما 
ذكره الله في كتابه / وما كان عليه سلف الآمة وأئمتها من الجمع 
بين هذين ردًا لضلال هؤلاء في الأمرين » كما قال تعالى: #هوٌ 


لی حَلقَ اَلسَّمُوَتٍ وَالْأرَصَ فى سِنَّةِ يار 0 ماج ف 
0 .و ا 2 Tea‏ 0 0 ار شک 2 
الاش م ج مها وما بزل من السماءِ وما دعر رج فا وھ ينما کہ 


وله يما تعملونَ بصِيرٌ © € [الحديد: 0 00 0 أو 
مستريبود 0 5 العرش» وبأنه معنا أينما كنا. ومن هؤلاء 
طوائف موجودون وإن كان لهم من الفضيلة والذكاء ما تميزوا به 
على من لم يشركهم في ذلك» ولهم من السمعة والرياسة مالهم» 
ففيهم من الجهل والنفاق هذا وغيره» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله . 

قال الإمام أحمد”'': «ومما تأول الجهمية من قول الله 
تعالى  :‏ ما يحوت ين جو كَل إلا هو رابع ولا حْسَةٍ إلا هر 
سَاوِسُهُمْ 4 الآية . قالوا: إن الله عز وجل معنا وفينا. فقلنا: لم 
E‏ إن الله يقول : ألم تر أن آله بعلم ماف لسوت 


مد م 


وما فی الْدرْضُ ما بوث من جو دة إلا هو را بعهمٌ #* يعني أن الله 


(۲) في بعض نسخ الرد. . جعل هذا النص ترجمة بعنوان: (بيان ما تأولت الجهمية 
من قول الله ما بوث من عو َة إا هو ابه وا حمسي إلا هْرَ سَادِسْهُمَ 4 
والآية رقم ۷ من سورة المجادلة. 


١١١ 


ES 


بعلمه”"" رابعهم # ولا جس ل ار ل 
كمومه 4 يعني بعلمه فيهم طلم کا بهم يما عملأ 
َة إن أله بل ىء مَل @ 4 [المجادلة : ا 
فعا م 
ذكر حجتين عقليتين على مباينته فقال: «ويقال 

للجهمي : إن الله إذا كان معنا بعظمة نفسه. فقل له: هل يغفر الله 
لكم فيما بينكم وبين خلقه؟ فإن قال: نعم. فقد زعم أن الله بائن 
من خلقه» وأن خلقه دونه“ وإن قال: لا. كفر». 

وذلك أن من أثبت أن شيئًا بين الله وبين خلقه فقد جعله 
مبايناء فإن المباينة و البين من اشتقاق واحد» وإذا كان شيء 
بين شيئين» فالثلاثة مباينة بعضها عن بعض» وهذا الوسط من 
هذاء وهو ما بينه وبين هذاء وهو مباینه"“ 
أولى أن يكون مبايئًا . 

وقد ذكر في كتابه أنه يحجب بعض خلقه عنه» فقال تعالى : 


> ومباين المباينين 


)١(‏ في الرد: يعني الله بعلمه. 

000 بعد لفظ : إلا هو في الرد: يعنى الله بعلمه. 

(۳) أي الإمام أحمد (والكلام متصل). 

(5) في الرد: .. بائن من خلقه دونه. 

(5) المباينة: هي المفارقة» وقد سبق في أول الكتاب تعريفها ص٤‏ . 

(6)1 في ط: هو مباينته. وقوله: فالثلاثة مباينة بعضها عن بعض: فهو يؤكد مباينة 
الله لخلقهء فالثلاثة : خالق» ومخلوق» ومُظالم؛ وهو معنى قوله: من أثبت شيئاً 
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9 سر رصم 


© # وما کن لیت أن یکلم آله إلا و ومن ورای جاب اال 
]١‏ وقال : علا منرم يوذ جه @ € [المطففين: ]١5‏ 
واختصاص بعض خلقه بالحجاب يمنع أن يكون الجميع 
محجوبين» وإذا كان البعض محجوبّاء والبعض ليس محجوبًا 
امتنع أن يكون فيهم كلهم؛ لأن نسبتهم إليه حينئل تكون نسبة 
واحدة» ووجب أن يكون بينه وبين بعضهم حجابّاء وذلك 
يقتضي المباينة كما تقدم . 


دي ورو e‏ ع 


[1Y‏ وقوله: # ولو تر د ووا عل ريم # [الأنعام : ]| وقوله: 


- وه داص ص ص یک ارد > رک ص سس سح رس ak‏ ہے 
« وَعْرصُوأ عل ريك صقا لقد جتتموتا كما حلفت اول مرم [الكهف : 


۸ ولو تر إذ المجرمویے اسو رعوبيم عند ريه »* 
[السجدة: ؟١]‏ فلفظ «إليه» و «عنده» و«عليه»» بحيث يكون 
بعض الخلق مردودًا إليه» وبعضهم موقوفا عليه ومعروضا عليه 
وبعضهم ناكسو رؤوسهم عنده» يقتضي أن الخلق ليسوا كلهم 
كذلك» وأنهم قبل ذلك لم يكونوا كذلك» وأنهم مباينون له 
منفصلون عنه» وأنه بحيث يكون شيء عنده ويرد شيء إليه 
ويعرض . ولو كانت ذاته مختلطة بذواتهم لامتنع ذلكء وهذا 
يقتضي مباينته وامتيازه واختصاصه بجهة وحدٌّء وبطلان قول/ 
من يقول: إن ذاته مختلطة بذواتهم» أو يجعل الموجودات 


(۱)( فى الأصل : نسبة واحدٍ واحدة» ويبدو أن كلمة واحدٍ زائدة خطأء والتصويب من 
ط0 كما رجحته . 
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اب 


حجة أخرى 
ل ارم 
أحمد فى الرد 
على الجهمية 


لا تختلف نسبتها إليه» بل ما فوق السماء كما تحتهاء وعلى قول 
هذا يمتنع لقاؤه والعروج إليه» والرد إليه» والوقوف عليه» 
والعرض عليهء وأمثال ذلك مما دل عليه القران» وعلم 
بالاضطرار من دين الإسلام؛ ولهذا يجعلون ما جعل له في هذه 
الايات إنما هو لبعض المخلوقات» إما ثوابه» وإما عقابه» وإما 
غير ذلك» أو يجعلون ذلك عبارة عن حصول العلم به» وأمثال 
ذلك من التأويلات التي هي من جنس تأويل القرامطة”" . 

قال الإمام أحمد”" : «وإذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب 
على الله تعالى حين زعم أنه في كل مکان» ولا يكون في مكان 
دون مکان» فقل له: أليس كان الله ولا شيء”"'؟ فسيقول: نعم . 
فقل له: حين خلق الشيء هل خلقه“ في نفسه» أو خارجًا عن 
ف فا ر إلى 0 أقاويزع :لايد لدم ]17 ا 


)١(‏ القرامطة: يُنسبون إلى حمدان قرمط» وهي حركة باطنية ظهرت في القرن الثالث 
وبالتحديد سنة ١1/اهمء‏ ودخلوا مكة سنة ۳۱۷ وأفسدوا في الحرم واقتلعوا 
الحجر» ثم أعيد إلى مكة سنة 74اه» ويقوم مذهبهم على القول بإلهين قديمين 
لا أول لوجودهما. انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي» 
ص۷۹. وانظر في تفصيل مذهبهم وفرقهم كتاب: كشف أسرار الباطنية لمحمد 
ابن مالك الحمادي اليمانى . 

90 ني كناب اله علق الجهمية ص هف (عقائد السلف) . 

(۳) في الرد: أليس الله كان ولا شيء؟ 

(:») في الأصل: إن خلقه» وفي الرد: خلقه» بدون هل» والمثبت من طء كما 
رتیت ۰ 

(5) في الرد: أو خارجاً من نفسه. 

0) زيادة من كتاب الرد. 


إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه: كفر حين زعم أنه خلق 
ان نا و الان لی قن مه إن فال 
خلقهم خارجًا عن نفسه ثم دخل ين كان هذا أيضًا كفرّاء 
حين زعم أنه في كل مکان وحش فر رديه وان “قال» 
خلقهم خارجًا عن نفسه“ ثم لم يدخل فيهم رجع عن قوله كله 
أجمع””' . وهو قول أهل السنة». 

وهذه الحجة التي ذكرها الإمام أحمد مبناها على أنه [/ا]'') 
لا يخلو عن المباينة للخلق والمحايثة لهم» وهذا كما أنه معلوم 
. بالفطرة العقلية الضرورية كما تقدم؛ فإن الجهمية كثيرًا ما 
يضطرون”" إلى تسليم ذلك“ ولأن الخروج عن هذين 
القسمين'' مما تنكره قلوبهم بفطرتهم» ومما ينكره الناس 
عم 


(1) الإنس: زيادة من كتاب الرد. 

(؟) في الرد: من نفسه. 

(*) في الرد: حين زعم أنه في مكان. 

() في الأصل والرد: من نفسه. وقد رجحت أن الصواب عن نفسه» كما في ط . 

)0( في الرد: عن قوله أجمع . 

(5) زيادة. 

(۷) في الأصل و ط: كثيراً من ما يضطرون» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 

(۸) في الأصل و ط: بعد ذلك لفظ: كقوله إنه في كل مكان. ورجحت أن الصواب 
حذفها. 

(9) قوله: هذين القسمين؛ يقصد: المباينة والمحايثة . 


المؤلف 


وإذا كان كذلك: فالإمام أحمد بنى الحجة على [أن](" الله 
تعالى كان وحده متميرًا عن الخلق. وهذا مخاطبة للمسلمين 
وسائر أهل الملل الذين يقرون بأنه خلق السموات والأرض في 
ستة أيام» وأنها محدثة بعد أن لم تكن. فإن الأمر إذا كان كذلك 
فون انت اة لي أثبت محايثة بعد أن لم تكن محايثة ؛ 
بخلاف ما لو لم يمر بذلك» فإنه لا يثبت انفراده ومباينته أصادٌء 
وهذا لا ريب أنه أعظم كفرًا وجحودًا للخالق كما تفعله الاتحادية 
من هؤلاء؛ فإن هؤلاء كثيرًا إما أن يكونوا'" متفلسفة؛ لكن 
المتفلسفة الضالون يقولون بقدم العالم: إما معلولاً عن علة 
واجبة» كما يقوله أرسطو وذووه» وإما غير معلول كما يقوله 
غيرهم» وهؤلاء ضموا إلى ذلك أنه هو العالم أو في العالم. 
وأولئك الجهمية الذين ناظرهم الإمام أحمد وأمثاله كانوا أقرب 
إلى العقل والدين؛ فإنهم لم يكونوا يقولون إنه عين 
الموجودات» ولا يقولون إنه لم يزل محايثًا لهاء ولا كانوا 
يظهرون أنه ليس بمباين للعالم ولا محايث”" له؛ بل يقولون 
بنفي الاختصاص بالعرش بقولهم إنه في كل مکان» ولا يكون في 
مكان دون مكان. وإذا كان وحده ثم خلق الخلق. فإما أن 
يقولوا: إنه محل للخلق”* 22 أو يقولوا: إنه حل في الخلق» أو 


(1) زيادة. 


(۲) في الأصل : يكونون» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 
(۳) في الأصل : ولا محايثاً . 


١175 


ولوا إنه لبس تحال ولا مل فهذه القشهة تحاضرزة كما ذكرة 
أحمد أنه لابد من قول من هذه الأقوال الثلاثة""“؛ فإن جعلوه / 
ن لیا فاك ققد عع ا اتلس الاد والاسات مها 
يبعد عن الله" ملعون مطرود جعلوه في جوف الله» وذلك كفر. 
وإن جعلوه حالاً فيها فقد جعلوه حالاً في كل مكان يتنزه عن 
مقاربته وملاصقته والقرب منه» وذلك أيضا كفر كما تقدم. 
وفرّق الإمام أحمد في كونه محا وكونه حالاً بين الخبيث 
الحي» وبين الخبيث الموات الجامد. فذكر في القسم الأول 
الخبيت الحي وهم الشياطين» وفي الثاني الخبيث الجامد وهو 
النجس الرديء؛ لأنه في هذا القسم يكون التقدير أن المخلوق 
أنكنة لها ومح والمكان والمحل موا أن لا کون من 
الحيوانات» فألزمهم المكان من الأجسام التجينة الضشخة القذرة؛ 
وفي القسم الأول ذكر أنه هو المحل والمكان» فذكر 
المتمكن في المكان الحال فيه» والعادة أن الحيوانات تكون في 
الأمكنة؛ فالحيوان يتحرك في المكان وإليه» ليس المكان هو 
يتحرك إلى الحيوان ويجيء إليه”*'. وإذا انتفى هذان القسمان 


)١(‏ سبق النص قريباً في نقل المؤلف عن الإمام أحمد. 

(۲) فى ط: والشياطين. 

NG O‏ واف حكنت أ اموق با الوه كنا فى نذا 
(5) في الأصل و ط: في شأنه» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 

(0) في ط: يجيء إليه - بدون واو . 
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tv 


بقي'"' القسم الثالث وهو أنه سبحانه وتعالى خلق الخلق خارجًا 
عن نفسهء ثم لم يدخل فيهم» وهو الحق الذي عليه آهل السنة 
والجماعة» وعموم الخلائق من كل ذي فطرة سليمة. 

ثم قال“ الإمام أحمد: «بيان ما ذكر الله في القرآن ر 


محر وهذا على وجوه: قول الله تعالى لموسى: اتن 
ممحكما أسمع وار » [طه : الو ا ا وقال 
تعالى : # اف ان اذ هما ف آلخار قول ا 5 
رن رن إت أله ما4 [التوبة : e‏ و 
ٍِ الم [البقرة: 44 ؟] يعني في النصرة لهم على 
TE 1‏ # وسو لعلو وال ل مک“ [محمد: ]۳١‏ 
ار لكم على عدو کا وقال سبحانه # وهو مَعَهُمَ إِذْ 


کک ا [النساء: ]۱٠۸‏ يقول بعلمه فيهم . 
وقول « كلا لم رق سین © 4^ [الشعراء: 17] يقول في 


. في الأصل: ففي» ورجحت أن الصواب ما أثبته كما في ط‎ )١( 

(؟) في ط: قال بدون ثم. والكلام الآتي للإمام أحمد من كتاب: الرد على 
ا > ص۷٩‏ (ضمن عقائد ا إلسانة: 

(۳) في الرد: ذكر جزء الآية: « حكم م فة قَلياةٍ عَلَت وقد ڪر ا 
اع الصصيري ©4 . 

(4) في الرد: في النصر لهم على عدوهم. 

(5) في الرد : # فلاتهنوأودعوا إل السار وأمشر آلدعلون واله معك» . 

(5) في الرد: في النصر لكم على عدوكم. 

(۷) في الرد E E‏ الوه مَعَهُمَ4 . 

(۸) في الرد ذكر الآية التي قبلها 
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العون على فرعون. 

ال :فلا فرت ال غل الكيذى جا ادغ عل 
الله عز وجل أنه مع خلقه قال: هو في كل شيء غير مماس 
للش ولا سايق مته “فقلتاة” إذا كان غير مايخ اليس هو 
مماس”'"'؟ فلم يحسن الجواب» فقال: بلا كيف! فخدع الجهال 
بهذه الكلمة» موه عليهم. فقلنا له: إذا كان يوم القيامة أليس إنما 
هو الح و النار 77و العوقن- والهواء؟: قال على فك فان 
يكون ربنا؟ قال: يكون في كل شيءء كما كان حيث كانت 
الدنيا“ . فقلنا: فإن مذهبكم أن ما كان من الله على العرش فهو 
في العرش” » وما كان من الله في الجنة فهو في الجنة» وما كان 
من الله فى النار فهو فى النارء وما كان من الله فى الهواء فهو فى 
الهواء. فعند ذلك تبيّن للناس كذبهم على الله عز وجل" . 


. الكلام متصل في الرد (بعد الكلام السابق مباشرة) ص97‎ )١( 

(؟) بعد قوله مماس: في الرد: قال: لا قلنا: فكيف يكون في كل شيء غير مماس 
لشيء ولا مباين؟ فلم يحسن الجواب. ولعل هذه الجملة في الرد سقطت من 
النص . في الأصل و ط. 

(۳) في الرد: أليس إذا كان يوم القيامة أليس إنما هو في الجنة والنار؟ 

(54) في الرد: كما كان حين كان في الدنيا في كل شيء. 

(5) في الأصل: من العرش» وكذا فى طء ورجحت أن الصواب ما أثبته» كما فى 
ال ۰ 

(5) المراد بالمماسة كما حكاها عن الجهمي أنها مقابلة للمباينة» فإذا لم يكن مبايناً 
كان مماسكٌ والمماسة في اللغة: قال في المعجم الوسيط (۸1۸/۲): «ماسّه 
مماسة» ومساساً؛ لمسهء وفي التنزيل العزيز: « قال اذهب فإك لك في لحي 
أن مول لا ساس ويقال: ماس الشيءٌ الشيء: لقيه بذاته» تماس الحرمان: = 
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تنيب 0٠‏ فذكر الإمام أحمد بعد" تفسير المعية التي احتجوا بها من 
0 جهة السمع حجتين عقليتين» فذكر قول الجهمية أنه في كل شيء 
الإمام أحمد غير مماس للأشياء ولا مباين لها. وهذا قول الجهمية الذين 
الس ينفون مباينته» ثم يبقون مع ذلك مماسته» فيقولون: هو في كل 
مكان. والصنف الآخر كالمؤسس ينفون مباينته الحقيقية وإن 
٠ب‏ قالوا إنهم يثبتون مباينته بالحقيقة والزمان؛ فإن أولئك أيضًا/ وإن 
نفوا المباينة فإنهم يثبتونها بالحقيقة والزمان» فكلا الطائفتين 
يقولون إنهم يثبتون مباينته؛ لكن ينفون أن يكون خارج العالم. 
وكل من الصنفين خصم للاخر فيما يوافقه عليه الجماعة» 
فالأولون يقولون كما تقول الجماعة: إنه إذا لم يكن مبايًا للعالم 
بغير الحقيقة والزمان كان محايثاً له خلافا للطائفة الأخرى» ثم 
تقول بما تقول به الأخرى. و[ما)" ليس بمباين للعالم بغير 
الحقيقة والزمان فيلزم أن يكون محايثا له. والآخرون يقولون: 
إذا كان محايثا للعالم كان مماسًا له كما تقول الجماعة خلافا 
لتلك الطائفة» ثم يقولون مع الجماعة: و[ما)“ ليس بمماس 


= مس أحدهما الآخر». وقال التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون 
(3320/5): «المماسة ‏ بتشديد السين - هي ملاقاة الشيئين لابالتمام بل 
بالأطراف؛ كأن يلاقي طرف جسم بطرف جسم آخرء وقيّد لا بالتمام: ليخرج 
المداخلة فإنه ملاقاة الشيء بالشيء بالتمام فيتطابقان بالكلية». وانظر كتاب: 
المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين» للامدي» ص۸۷. 

)0( في الأصل: بعض - بالضاد ‏ ورجحت أن الصواب ما أثبته كما في ط . 

زفق ما: زيادة وهي موصولة بمعنى الذي . 

إفرة ما: زيادة وهي موصولة بمعنى الذي . 


للعالم فيلزم أن لا يكون فيه» و[ما]'“ لا[يكون]”" مبايئًا له بغير 
الحقيقة والزمان فلا يكون خارجًا عنه. 

وأحمد رحمه الله ذكر ما يعلم بضرورة العقل من أنه إذا كان 
فيه ولیس بمباين» فإنه لابد أن يكون مماسًا له؛ فإنه لا يعقل 
کون الشىء فى الشىء إلا مماسًا له. لا مبايئًا له. فإنه لما كان 
SUSE SOS aE‏ 
من المماسة أو المباينة على هذا التقدير وهو تقدير المحايثة؛ 
فإن أولئك لم يكونوا ينكرون دخوله في العالم» وإنما ينكرون 
خروجه. وذكر دعوى الجهمية بنفي هذين النقيضين . قال: فقلنا 
إذا كان غير مباين أليس هو مماس؟ قال: لا. قال: فكيف يكون 
في كل شيء غير مماس؟! يقول أحمد: إن هذا لا يُعقل» فكيف 
يكون ذلك؟! وذكر أن الخصم لم يحسن الجواب عن ذلك؛ فإنه 
لا يمكنه أن يذكر ما يعقل كونه في كل شيء» وهو مع ذلك غير 
مماس. فلما كان هذا غير معقول لجأ الخصم إلى أن قال: 
بلا كيف . قال أحمد رحمه الله: فخدع الجهال بهذه الكلمة» موه 


(۳) 
e 


. ما: زيادة وهي موصولة بمعنى الذي‎ )١( 

(۲) يكون: زيادة. 

(۳) قوله: بهذه الكلمة: إما بادعائه أن يكون داخل العالم» وهو غير مماس وغير 
مباين (نفي النقيضين) ولما لجأ إلى ذلك عجزاً وتمويهاً قال بلا كيف. وهي 
حجة المنقطع» وقد ينخدع بها جهال الناس. وقوله: موه عليهم: تمويه الحق 
لبسّه بالباطل» يقال: موه الحديث إذا زخرفه ومزجه من الحق والباطل» وتمويه = 


فبيّن أحمد أن هذه الكلمة إنما يقبلها الجهال فينخدعون 
بها؛ لأنهم يعتقدون أن ما ذكره هذا ممكن» وإن لم نعلم نحن 
كيفيته؛ وإنما كانوا جهالاً لأنهم خالفوا العقل والشرع» وقبلوا ما 
لا يقبله العقل» واعتقدوا هذا من جنس ما أخبر به الشارع من 
الصفات» التي لا نعلم نحن كيفيتهاء والفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن الله ورسوله عالم صادق فيما أخبر به عن نفسه 
وهو أعلم من عباده» فإذا أخبرنا بأمر فقد علمنا صدقه في ذلك» 
وعلمنا مما أخبرنا به ما أفهمناه. وما لم نعلم كيفيته من ذلك 
لا يضرنا عدم علمنا به بعد أن نعلم صدق المخبر. وأما هؤلاء 
فإنما يدعون ما يقولونه بالعقل لا يثبتونه بالشرع» فإذا كان العقل 
الذي به يعتصمون لا يقبل ما يقولونه ولا يثبته؛ بل ينفيه» كان ما 
يقولون باطلاٌ ولم يكن لهم به علمء وكانوا أسوأ حالاً ممن 
استشهد بشاهد فكذبه أو نزع بآية ليحتج بها وكانت حجة عليه ؛ 
إذ كان مفزعهم العقل» والعقل عليهم لا لهم . 

وهذا الذي ذكره الإمام أحمد هو كما ذكرناه على كلام هذا 
المؤسس ونحوه من أنهم يدعون العقل ما لا يقبله العقل بل 
يرده» كدعواهم: وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه» كما 
قال إخوانهم بوجود موجود في العالم لا مباين العالم ولا مماس 


الخبر الإخبار بخلاف ما سئل عنه» انظر المعجم الوسيط (۲/ ۸۹۲). وانظر 
كلام المؤلف عن تمويه الجهمية ولبسهم الحق بالباطل وأنهم يخدعون الناس: 
درء التعارض (1/ (TT!‏ 


له./ ثم إن صنف المؤسس وهذا الصنف الآخر كل منهما يقول 
بأن الإلهيات تثبت على خلاف ما يعلمه الناس» وتثبت بلا كيفية» 
ويدعون ذلك .قيما يثبتونه بالعقل ٠»‏ والعقل نفسه: لا يقيل 
ما يقولونه بل يرده بضرورته وفطرته» فضلاٌ عن قياسه ونظره . 
الوجه الثاني : أن الشارع لم يخبر بما يعلم بالعقل بطلانهء 
ولا بما يحيله العقل حتى يكون نظيرًا لهذاء وهؤلاء اذَعوا ما 
يرده العقل ويحيله؛ فلهذا كان ما أخبر به الشارع يقال له: 
وهؤلاء الجهمية ادعوا محالاً في العقل» فلم يقبل منهم 
بلا كيف؛ ولهذا قال الإمام أحمد: «إنه خدع الجهال بهذه 
الكلمة» موه عليهم» حيث لم يثبتوا الفرق بين خبر الشارع وبين 
كلام هؤلاء الضلال» ولم يثبتوا الفرق بين ما يقبله العقل ويرده. 
وهذا الذي ذكره أحمد عنهم من قولهم: هو فيه غير مباين 
ولا مماس» وقول الآخرين الذين منهم المؤسس: لا داخله 
ولا خارجه. قد علم بالفطرة الضرورية أنه خروج عن النقيضين» 


)١(‏ قوله: صنف المؤسس . هم النفاة كما سبق وقوله: وهذا الصنف الآخر. يقصد 
بهم الحلولية. 
أما ما أشار إليه من منهج الرازي فإن عنده كما هو ظاهر من كتبه أنه إذا قام 
الدليل العقلي القاطع على خلاف الأدلة السمعية فلا خلاف بين أهل التحقيق أنه 
يجب تأويل الدليل السمعي. هذا معنى ما ذكره في النهاية لوحة 4 ضمن كلامه 
عن المقدمات (الفصل السابع : في ترتيب الطرق الضعيفة). 
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كما علم مثل ذلك في قول سائر الجهمية من الملاحدة 
والباطنية'') ونحوهم حيث قالوا: هو لا حي ولا ميتء 
ولا عاجز ولا قادر» ولا عالم ولا جاهل. وكلام هؤلاء كلهم من 
جنس واحد يتضمن الخروج عن النقيضين» ويتضمن تعطيل 
ما يستحقه الباري» وحقيقته تعطيل ذاته بالكلية» وتعطيل معرفته 
وذكزة واد بست ما تة مو داك 
اا فإن قيل: ما ذكره الإمام أحمد وقدّرتموه من امتناع كونه في 
“ل العالم غير مباين ولا مماس معارضٌ بما يذكره طوائف من أهل 
هوب الإثبات”" من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم» القائلون بأنه فوق 
"ار a‏ قوق الفرعق كو ساق ولا ماين 
فما الفرق بين الموضعين؟ قيل: هؤلاء الذين يقولون هذا إنما 
يقولونه» لأنهم يقولون إنه فوق العرش» وليس بجسم» وهذا 
قول الكلابية وأئمة الأشعرية وطوائف ممن اتبعهم من أهل الفقه 
وغيرهم”“ . وطوائف كثيرة من أهل الكلام والفقه يقولون: بل 


. ٠١١ص سيأتي تعريف الباطنية‎ )١( 

(۲) (بحسب ما نعوه من ذلك)» كذا في الأصل: وفي ط (بحيث ما نعوه من ذلك) 
ولم يتضح لي معناهاء والكلام يتم بدونهاء إلا إن كان المقصود (بحيث منعوه 
من ذلك). فليتأمل . 

(۳) في ط: بما يذكره المؤلف عن أهل الإثبات. 

(4) ذكر الأشعري. في المقالات» ص١١5»‏ في ذكره لكلام الناس في التجسيم 
قال: «وقال أهل السنة وأصحاب الحديث: ليس بجسم ولايشبه الأشياء وأنه 
على العرش كما قال عز وجل : # ليحن على الْمَرْشٍ أستوئ 4 . 
والكلابية : بضم الكاف وتشديد اللام» تنسب إلى عبد الله بن سعيد بن كلاب = 


١ 


ع 200 : 0 1 2 
هو مماس للعرش © . ومنهم من يقول: هو مباين له . 


والتصوف في هذه المسألة ثلاثة أقوال: منهم من يثبت المماسة 
كما جاءت بها الآثار. ثم من هؤلاء من يقول: إنما ثبت إدراك 
اللمس من غير مماسة للمخلوق؛ بل أثبت الإدراكات الخمسة 
له» وهذا قول أكثر الأشعرية والقاضي أبي يعلى" وغيره. فلهم 


(01) 


() 


(۳) 


القطان البصري ‏ ستأتي ترجمته .)۳٤۲(‏ 

والكلابية من مذهبهم: زعمهم أن صفاته تعالى لا هي هو ولا غيره» ويقولون إن 
الصفات لا تتغاير. وقد فصل الأشعري في المقالات آراءهم. انظر 2565٠١ /١(‏ 
۲۳ ) و(5/ 0775 ۲۲۷)». وانظر أصول الدين للبغدادي. ص »۰۹۰۰۸٩4(‏ /ا29 
ONT °4 €‏ 

وأما الأشعرية فهم أتباع أبي الحسن الأشعري» ويقولون بإثبات سبع صفات؛ 
لأن العقل دل عليها: السمع» البصرء العلم» الكلام» القدرة» الحياة. وعندهم 
أن الإيمان هو التصديق» ولهم اعتقادات أخرى» والأشعري رجع عن معتقد 
الأشاعرة. انظر معتقدهم: الملل والنحل )١١4/١(‏ رسالة الرد على الرافضة. 
صا٦ا‏ . 

القول بأنه مماس للعرش نسبه الأشعري لهشام بن الحكم حيث أورد عنه «أن ربه 
في مكان دون مكان» وأن مكانه هو العرش» وأنه مماس للعرش» وأن العرش 
قد حواه وحده» مقالات الإسلاميين ص٠٠۲»‏ ونقل عن بعض أصحاب هشام 
«أن الباري قد ملأ العرش وأنه مماس له) . 

وقال البغدادي في أصول الدين ص7١١:‏ «وزعمت المشبهة أن استواءه على 
العرش بمعنى كونه مماساً لعرشه من فوقه» وأبدلت الكرامية لفظ المماسات 
بالملاقات» . 

مباين أي غير مماس» وقد ذكر البغدادي عن الكلابي والقلانسي أنهم قالوا بأن 
استواءه على العرش كونه فوقه بلا مماسة. انظر: أصول الدين» ص١١١‏ . 

هو: الإمام القاضي أبو يعلى» محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد = 


١6 


أقوال العلماء 
فى مماسة 
الرب للعرش 


في المسألة قولان كما تقدم بيانه""“» وعلى هذا فلا يرد السؤال. 
ومنهم من أصحاب أحمد وغيره من ينفي المماسة"» ومنهم من 
يقول لا أثبتها ولا أنفيهاء فلا أقول هو مماس مباين ولا غير 


وهذه المباينة التى تقابل المماسة أخصنٌ من المباينة التى 
تقابل المحايثة؛ فإن هذه العامة متفق عليها عند أهل الإثبات» 


وهي تكون للجسم مع الجسم» وللجسم مع العرض» وأما التي 
تقابل المماسة فإنها لا تكون له مع العرض» والعرض يحايث 
۸ب الجسمء فلا يباينه المباينة العامة./ وأما الخاصة فلا يقال فيها 
مباينة ولا مماسة"' و [إذا كان أحمد قد ذكر امتناع خلوه عن 
المناينة اة وال فامتناعٌ خلوّه عن المباينة العامة 
والمحايثة أولى؛ فإن المباينة الخاصة والمماسة نوعان للمباينة 


5 الفراء» أحد الأئمة الأعلام» ومن أشهر الحنابلة» وهو من المصنفين: في سائر 
أنواع العلوم الأصول والفروع» من مصنفاته. إبطال التأويلات» والمعتمدء 
والأحكام السلطانية وغيرهاء توفي سنة 408ه. انظر: طبقات الحنابلة 
ففسسك ير وتاريخ بغداد (؟19057/5). 

)١(‏ انظر: المعتمدء ص٠٤٥‏ وبيان تلبيس الجهمية للمؤلف (المطبوع) 
(478-477/1) وقد نقل قول القاضي أبي يعلى في الاستواء وأن قوله قريب من 
قول متقدمي الأشاعرة: وذكر أيضاً اختلافهم في المماسة» ومن قال منهم بذلك 
فقد قال بقول المجسمة والكرامية. 

(۲) انظر: البيهقي : الأسماء والصفات» ص۲٠٠‏ وأقاويل الثقات للكرماني» 
ص۱۳۰ . 

(۳) في ط: فلا يقال فيها مباينة ومماسة. 

(4) ما بين القوسين ‏ جميعه ‏ ساقط من ط. 
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العامة» فإذا امتنع رفع النوع فامتناع رفع الجنس أولى» وليس 
هذا موضع الكلام في هذه الأقوال. 

ولكن نذكر جوابًا عامًا فنقول: كونه فوق العرش ثبت 
بالشرع المتواتر وإجماع سلف الأمة مع دلالة العقل ضرورة 
ونظرًا أنه خارج العالم» فلا يخلو مع ذلك : إما أن يلزم أن يكون 
مماسًا أو مبايئاء أو لا يلزم. فإن لزم أحدهما كان ذلك لازمًا 
للحق» ولازمٌ الحق حق» وليس في مماسته للعرش ونحوه 
محذور كما فى مماسته لكل مخلوق من النجاسات والشياطين 
وغير ذلك؛ فإن تنزيهه عن ذلك إنما أثبتناه لوجوب بُعَدٍ الأشياء 


عنه» ولكونها ملعونة مطرودة» لم نثبته لاستحالة المماسة عليه » - 


وتلك الأدلة منتفية في مماسته للعرش ونحوه» كما روي في مس 
آدم وغيره“» وهذا جواب جمهور أهل الحديث وكثير من أهل 
الكلام. وإن لم يلزم من كونه فوق العرش أن يكون مماسًا أو 
مبايئًا فقد اندفع السؤال. 

فهذا الجواب هنا قاطع من غير حاجة إلى تغيير القول 
الصحيح في هذا المقام» وبين من قال: إنه فوق العرش» ليس 


)۱( قوله : كما روي في مس آدم وغيره : الأقرب أنه يقصد ما ورد في خلق آدم» وأن 
الله خلقه بيده» كما وردت الأحاديث الصحاح بذلك مثل ما ورد في قصة تحاج 
آدم وموسى » وفيه «أنت آدم الذي خلقك الله بیده) . وهي في البخاري a‏ 
0 الك صحيح البخاري» كتاب التوحيد» پاب : و 
ل 


1¥ 


كون الرب 
فوق العرش 
ابت بالشرع 
المنواتر 


بمباين له ولا مماس''' كما يقوله من الكلابية والأشعرية من 
يقول» ومن اتبعهم من أهل الفقه والحديث والتصوف والحنبلية 
وغيرهم. إن كان قولهم حمًا فلا كلام» وإن كان باطلاً (فليس 
ظهور بطلانه موجود قائم بنفسه » مع وجود قائم بنفسه أنه فيه 
ليس بمماس ولا مباين له» وأنه ليس هو فيه ولا هو خارجًا 
0 
سکره ٠.‏ 

ثم ذكر أحمد الحجة الثانية فقال" : «فقلنا لهم : إذا كان 
يوم القيامة أليس إنما الجنة أو النار والعرش والهواء؟ إلى آخره. 
فبيّن أن موجب قولهم أن يكون بعضه على العرش» وبعضه في 
الجنة» وبعضه في النار» وبعضه فى الهواء؛ لأن هذه هى الأمكنة 
التي اذَّعوا أن الله فيهاء فيتبمّض ويتجزأ بتبِيّض الأمكنة 
وتجزّتهاء وذكر أنه عند ذلك تبين للناس كذبهم على الله؛ لأن 


)١(‏ عبارة: له ولا مماس: ساقطة من ط. 

() ما بين القوسين ‏ أي من قوله: (فليس ظهور بطلانه - إلى قوله: ولاهو خارجاً 
عنه) الجملة غير واضحة: وحسب ما ظهر لي أن المؤلف يقول: إن كان قول 
الكلابية والأشعرية ومن تبعهم بأنه فوق العرش ليس بمباين له ولا مماس باطلا 
فظهوّر بطلان من قال إنه داخل العالم غير مباين ولا مماس لهء وكذا من قال: 
إنه لاداخل العالم ولاخارجه أولى» وأولى. 
خارجا عنه : قول النفاة. 
أحمد الذي سبق قبل قليل. والمؤلف نقل معنى ما ذكره الإمام أحمد في كتابه : 
الرد. وظهر من ذلك إلزام أحمد للجهمي بما أورد عليه. 


۲۸ 


الناس في الدنيا قد“ آمنوا بالغيب وبأمور أخرى لم يروها في 
الدنياء وسوف يرونها في الآخرة» فإذا ظهر لهم أن هؤلاء 
يقولون إنه يكون في الآخرة كما كان في الدنيا متفرقًا متجزئاً لم 
يمكن أن يراه أحدء ولا أن يحايث أحدّاء ولا أن يختص 
أولياؤه بالقرب منه دون أعدائه؛ بل يكون في النار مع أعدائهء 
كما هو في الجنة مع أوليائه. فظهر بذلك من كذبهم على الله ما 
لم يظهر بما ذكروه في أمر الدنيا» . 

وقال عبد العزيز الكناني”"' في رده على الجهمية بعد أن بيّن 
أنه على العرش» وأجاب عما احتجوا به» ثم قال : «ولكن 
يلزمك أنت أيها الجهمي أن تقول: إن الله عز وجل محدود 
وقد“ حوته الأماكن إذ زعمت في دعواك”” أنه لا يعقل شيء 
في مكان إلا والمكان قد حواه»/ كما تقول العرب: فلان في 


)۱( قد: ساقطة من ط. 

(؟) هو: عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز الكناني المكي» فقيه فاضل من أصحاب 
الشافعي» له كتاب الحيدة» توفي سنة ها انظر ترجمته في : تاریخ بغداد 

(۳) لم أقف على نص الكناني» والظاهر أن المؤلف نقله من كتاب الرد على الجهمية 
لعبد العزيز الكناني» وهو غير كتاب الحيدة» وقد أورد المؤلف هذا النص بعينه 
في: درء تعارض العقل والنقل )١١19-1١48/5(‏ وصرّح أنه من كتاب الرد على 
الجهمية والزنادقة» وأورد عنه نضا مطولاً في مسألة الاستواء. وفي مجموع 
الفتاوى صرح باسم كتاب الكناني (الرد على الجهمية) (179/0). 

)€3 قد: ساقطة من ط. 

(5) في الأصل: إن زعمت» والتصويب من طء وفي درء التعارض: إذا زعمت في 
دعواك أنه فى الأماكن . 


نقل المؤلف 
عن عبدالعزيز 
الكنانى رده 


على الجهمية 


10۹ 


البيت» والماء في الحبٌ والبيت قد حوى فلانّاء والحبٌ قد 
حوى الماء”2. ويلزمك أشنع من ذلك» لأنك قلت أفظع مما 
قالت به النصارى؛ وذلك أنهم قالوا إن الله حل في عيسىء 
وعيسى بدن إنسان واحد» وكفروا بذلك» وقيل لهم ما أعظمتم 
الله تعالى إذ جعلتموه في بطن مريم. وأنتم تقولون إنه في كل 
مكان وفي بطون النساء كلهن وبدن عيسى وأبدان الناس كلهم . 
ويلزمك أيضًا أن تقول: إنه فى أجواف الكلاب والخنازير؛ لأنها 
E‏ فال ا غو .ذلك غل کیا 
فلما شنعت مقالته قال: أقول إن الله في كل مكان» 
لا كالشيء في الشيء» ولا كالشيء على الشيء» ولا كالشيء مع 
الشيء» خارجًا عن الشيء”" ولا مبايئًا للشيء. يقال له: إن 
أصل قولك القياس والمعقول» فقد دللت بالقياس والمعقول 
على أنك لا تعبد شيئًا؛ لأنه إذا كان شيئًا ما خلا في القياس 
والمعقول أن يكون داخلاً في الشيء”" أو خارجًا“ فلما لم 
يكن في قولك شيء استحال أن يكون كالشيء في الشيء 


)١(‏ في الدرء: الجَبّ ‏ بالجيم - في الموضعين» وهو يحتمل الجب» أي: البئر 
ويحتمل الحب - بالحاء المهملة - وهي : الجرة التي يوضع فيها الماءء ويقال: 
كل ما يوضع فيه الماء فهو حب . انظر: لسان العرب )٥٤١/١(‏ مادة (حبب) . 

(۲) في الدرء: ولا كالشيء خارجا عن الشيء. 

(9)- في الدرء: لأنه كان شيعا داخلاً ل القياس والمعقول أن يكون داخلاً في 
الشيء. . . إلخ. 


(5) في الأصل: أو خارجاً منه» ورجحت أن الصواب ما أثبته» كما في ط . 


أو خارجًا عن الشيء» فوصفته''' لعمري ملتبسًا لا وجود له» 
وهو دينك وأصل مقالتك التعطيل»”" . 


)١(‏ فى الأصل: فوصفت. 

10 ارال عبد امريد اكا رة ي الها اللاي اليم مو اكات ان 
تلبيس الجهمية) في المجلد الثاني » ص۸٥٥‏ . والباقي (وهو القسم الأكبر) من 
المخطوط» وأغلبه من نسخة واحدةء وأما آخر هذا القسم فهو على أربع نسخ 
غير نسخة الأصل (مخطوطة ليدن). فيكون القسم الذي طبع يعادل سيم القسم 
الذي يخصني فقط » وخمسة أسباع من نسخة ليدن منفردة» والسبع الأخير على 
خمس نسخ بما فيها نسخة ليدن. (والفصل القادم يكون بداية للقسم المخطوط 
الذي لم يطبع بعد) . 


۱۲۳۱ 


ل الول 
عن الرازي 
الححة الثانية 
التى ذكرها 
لمثبني الجهة 


فصل 


3 ذكر الرازي الحجة الثانية لمثبتي الجهة فقال''': 


«وثانيها أنه كما لا يُعمّل موجود خاليًا عن القدم أو الحدوث”'', 
فكذلك لا يعمل موجود ليس في العالم ولا خارج العالم» 
ولا فوق العالم ولا أسفل العالم””"» ولا قُدَّام العالم ولا خلف 
العالم““» ولا يمين العالم ولا شمال العال*» ين 
إثبات موجود غير موصوف بهذه الأوصاف جاز إثبات موجود 
غير موصوف لا بالقدم ولا بالحدوث”"'؛ وذلك سفسطة». 


وهذه الحجة تشبه ما ذكره في التأسيس من كون المنازعين 


له يقولون: إن وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه معلوم 
بالقبر ور او اا 


(۱) 


(Y) 
(۳) 
(€) 
للك‎ 
030 
(Vv) 
(A) 


نهاية العقول» في مسألة (أنه تعالى ليس في الجهة) لوحة ٠۸١‏ . 

وكما سبق : فهذا الفصل هو بداية الكلام الجديد إلى آخر الكتاب . 

في النهاية : والحدوث. 

في النهاية : ولا فوق ولا أسفل. 

في النهاية: ولا قدام ولا خلف. 

في النهاية: ولا يمين ولا شمال» وجاءت قبل جملة (ولا قدام ولا خلف). 

في النهاية : فلئن جاز. 

في النهاية : غير موصوف بالقدم والحدوث. 

انظر: التأسيس» ص9١-١7ء‏ حيث أورد الرازي في المقدمة الثامنة الاعتراض 
على خصومه ‏ كما زعم وهم الحنابلة والكرامية. ومجمل إيراد المنازعين: 
فالكرامية نازعوه بأن وصفوا الله بأنه واحد متنزه عن التركيب والتأليف» = 


۲۲ 


ه Deas 5 CVD‏ كه كلاه 


الموجود إلى ما لا يكون حاصلاً في الحيز وإلى ما يكون""'؛ 

ا 5 5 (On f.‏ د 0000 
ولكن يابى خلو الشيء عن ثبوت الو ولا ثبوتهاء فقياس 
ادها علن الا خر ا 


أن ينسب إلى موجود في جهة آخری» بأنه يساويه أو أنه 


قال : «وأيضًا فالعقل يأبى إثبات موجود في جهة لا يمكن 
50 ؟ . 
اصغر 


منه » أو أعظم منه» وأنتم تمنعول ان أن يقال: الباري تعالى 


200 
(۲) 
(۳) 
)€( 
0 
(0 
(۷) 


والحنابلة نازعوه بأن ذاته تعالى مخالف لذوات المحسوسات» فألزمهم الرازي 
بالاعتراف بأن خصوصية ذاته التي امتازت عن سائر الذوات» لا يصل الوهم 
والخيال إلى كنهها. ثم قال بعد حكاية ذلك: «وذلك اعتراف بثبوت أمر على 
خلاف ما يحكم به الوهم ويقضي به الخيال» وإذا كان الأمر كذلك فأي استبعاد 
في وجود موجود غير حال في العالم ولامباين بالجهة للعالم» وإن كان الوهم 
والخيال لايمكنهما إدراك هذا الموجود» ثم استطرد في ذكر حجة الحنابلة 
وتمسكهم بالخبر» وألزمهم بأن إثباتهم للصفات بالمعنى الذي ذكروه مما لايقبله 
الوهم والخيال» ثم قال بعد ذلك: «فأيّ استبعاد في القول بأنه تعالى موجود 
وليس داخل العالم ولاخارج العالمء وإن كان الوهم والخيال قاصرين عن إدراك 
هذا الموجود». 

النهاية : نفس الموضع المشار إليه قبل قليل» وبعد الكلام السابق بعدة أسطر. 
في الأصل : ثابتاً» وهو خطأ؛ حيث إن المعنى ذكر الأمر الثاني مما تمسكوا به. 
في النهاية : إلى ما يكون حاصلاً في الحيز وإلى ما لا يكون. 

النهاية : الأولية . ١‏ 

بعد الكلام السابق مباشرة: في النهاية . 

في النهاية: أو هو. 

في النهاية : عن. 


۲۳ 


بوجحت 
لمؤلف على 
کلام الر ازي 

الو جه الأول: 
أن يكون 
الموجود إما 
داخل العالم 
وإما خارجه 


معلوم بالفطرة 


مساو للعرش أو أعظه''' أو أصغر منه. فإن التزموا ذلك لزمهم 
انقسام ذاته؟). 


قلت: والكلام على هذا من وجوه: 

أحدها: أن كون الموجود إما داخل العالم وإما خارجهء 
مثل كونه إما قديمًا وإما حديثاء إما خالقًا وإما مخلوقاء وإما 
نائما: يفقت واه ا ی وها واا ها موك" .وعدا 
معلوم بالفطرة الضرورية؛ ولهذا لم يكن ينازع في ذلك الجهمية 
الذين خاطبهم الآئمة» كما ذكر الإمام أحمد في احتجاجه عليهم 
أنه إذا كان وحده ثم خلق العالم» فإما أن يكون خلقه في نفسه أو 
خارجًا عن نفسهء ولم يكن القسم الثالث وهو أن يقال: خلقه 
لا في نفسه ولا خارجًا عن نفسه؛ لآن هذا معلوم انتفاؤه بضرورة 


)١(‏ في النهاية: أو أعظم منه. 

(؟) ذكر السمرقندي في الصحائف الإلهية ص(77١75-1١):‏ أن كل ما يتصوره العقل 
فهو بالنسبة إلى الخارج إما واجب» أو ممسع 0 أو ممكن » ثم عرّف هذه الأقسام 
الثلائة: فقال عن الواجب: «فالواجب بالذات ما يقتضى لذاته وجوده فى 
الخارج» وفى كتاب المبين فى شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي. 
ص۱٦‏ » عرف الواجب بقوله : «وأما الواجب فعبارة عن ما يلزم من فرض عدمه 
المحال» وإن كان ذلك لذاته فهو الواجب لذاته» وإن كان لغيره فهو الواجب 
باعتبار غيره». وانظر : المعجم الفلسفى (5/ .)05١‏ 
وأما الممكن فهو الذي يتساوى فيه الوجود والعدم. ويقابله الممتنع والضروري . 
انظر : المعجم الفلسفي (۲/ 5 57) وقال الآمدي في كتابه المبين» ص77 : «وأما 
الممكن فعبارة عن مالو فرض موجوداً أو معدوماً لم يلزم عنه لذاته محال» 
عبارة عن ما ليس بممتنع الوجود» وهو أعم من الواجب لذاته والممكن لذاته» . 


۳€ 


العقل» ولا نازعه في ذلك الجهمية الذين قالوا في العالم/ غير ۹٠اب‏ 
مماس ولا مباين. وإن دعوى أولئك قد يسلم الرازي وأمثاله أنها 
معلومة بالفساد بضرورة العقل؛ فدعواة أظهرٌ فسادًا فى ضرورة 
له ولا مباين له» ولا يوجد جوهر ولا عرض إلا وهو مباين 
للآخر أو محايث له. 

فكل من طائفتي الجهمية يوافق الجماعة على أن قول 
الأخرى مخالف لضرورة العقل» وحقيقة الأمر أن قول الطائفتين 
جميعًا مخالف لضرورة العقل . وقول هؤلاء : الموجود المناين 
للعالم ليس بداخل العالم ولا خارجهء أو قولهم: الموجود ليس 
بداخل العالم ولا خارجه؛ مثل قول إخوانهم أنه في العالم ليس 
بالضرورة فكذلك قولهم» وإلا فلا فرق”'؟ بل قولهم أظهر 
فسادًا كما تقدم [إذ قد عرف وجود ليس بمماس لموجود 
ولا مباين له» ولم يعرف موجود ليس بمباين لوجود آخرء 
GN EON ae‏ 
بحى ولا ميت» ولااهو عالم ولا جاهل» ولااهو قادر 
ولا عاجز» ونحو ذلك» فهذه الأمور معلوم فسادها بضرورة 


. سبق نقل المؤلف عن الإمام أحمد احتجاجه على الجهمية في ذلك‎ )١( 

(۲) يقصد بالطائفة الأولى الحلولية» وبالطائفة الثانية النفاة. 

(۳) ما بين المركنين: لم يتضح لي المعنى» وهي تعليل لما قبلهاء والكلام السابق 
يتم به المعنى بدونها. 


١٠ 


الوجه الثاني : 
أن هناك فرقا 
بين الأفسام 
الممككلة 
الو جودة 
وين 
التقديرات 
الذهنية 


العقل» ودعوى وجود موجود خارج عن هذين القسمين مخالف 
لفطرة العقل الضرورية» وهو من أعظم السفسطة» فلا تقبل من 
أحد دعوى ذلك» ومتى سمع ذلك وجب أن تسمع نظائره من 
السفسطة . 

الوجه الثاني: أنه يجب الفرق بين الأقسام الممكنة في 
الوجود الخارجي» وبين التقديرات الذهنية التي لا يُشترط فيها 

بقة للأمور الخارجية؛ فإن الذهن يقدر الأمور الممتنعة مع 
امتناع وجودها في الخارج» ويقدر الموجود معدومًاء والمعدوم 
موجوداء وليس هو كذلك في الخارج» فباب التقديرات الذهنية 
أوسع من باب الأقسام الممكنة الخارجية"". وذلك أن الذهن 
تقديره بحسب ما يفرضه من الأقسام» فيمكنه أن يقول: الشيء 
إما أن يكون موجودّاء وإما أن يكون معدومّاء وإما أن يكون 
لا موجودًا ولا معدومّاء والشيء إما أن يكون مجهولاً أو 
معلومّاء أو لا معلومًا ولا مجهولاً. وإما أن يكون واجبًا أو 
ممتنعًا أو جائرّاء أو لا واجبًا ولا ممتنعًا ولا جائرّا» ويمكنه أن 
يقول: الموجود إما أن يكون قديمًا أو محدئاء أو لا قديمًا 


)١(‏ من مفهوم ذلك أن بين التقديرات الذهنية وبين الأقسام الخارجية تقابلٌ » فيكون 
طريق الحكم على القضايا الذهنية مبنياً على الأفراد الذهنية» ويقابل ذلك 
الأقسام الخارجية التي يكون طريق الحكم عليها مخصوصاً بالأفراد الخارجية . 
انظر: المعجم الفلسفي )097/١(‏ نقلت منه بتصرف» وقد ذكر في المعجم 
أيضاً أن الذهن يطلق ويراد به القوة النفسانية التي يحصل بها التمييز بين الأمور 
الحسنة والقبيحة. . . أو أنه قوة معدة لاكتساب التصورات والتصديقات. 


۳٣ 


ولاافتجتدناء :وإها أن كتوق عالقا آر مكلو نا أ "لأ اا 
ولا مخلوقًا؛ والموجودان إما أن يكون [أحدهما]''' مقارتا للآخر 
أو سابقًا له أو متأخرّاء أو لا مقارنًا للآخر ولا سابقًا ولا متأخواء 
انول إن أن لكو تقار نا" او Yg RA‏ سفكاء 
وإما أن يكون مبايئًا للآخر أو محايثا له» أو لا مبايئًا له ولا محايثاً 
له» والموجودان والقائمان بأنفسهماء إما أن يكون أحدهما داخ 
في الآخر أو خارجه» أو لا داخل الآخر ولا خارجه» وإما أن يكون 
متحيرًا أو حالا في المتحيزء أو لا متحيرًا ولا حالا في المتحيز 
/ وإما أن يكون حيًا أو ميئاء أو لا حيًا ولا ميتا» وإما أن يكون 
عالمًا أو جاهلاً. أو لا عالمًا ولا جاهلاً» وإما أن يكون قادر أو 
عاجرّاء أو لا قادر ولا عاجرّاء وذلك كما تقول: الموجود إما أن 
يكون واجبًا أو جائرًا أو ممتنعًا. أو الموجود إما أن يكون ثابتا أو 
منتفيّاء أو لا ثابتا ولا منتفيّاء فيكون الذهن يقدر هذه التقديرات 
لا يقتضي جواز وجودها في الخارج؛ بل مع ذلك يعلم أن بعض 
هذه الأقسام ممتنع في الخارج» كما يعلم امتناع أن يكون الموجود 
ممتنعًا أو أن يكون الموجود منتفيًا أو نحو ذلك وكما يعلم 
[عدم]”'' خروج الموجود عن القسمين الحاصرين - مثل علم 
العقل بامتناع أن يكون الموجود لا خالمًا ولا مخلوقاء أو 


)١(‏ زيادة. 
(۲) زيادة. 


۳۷ 


0 


عود المؤلف 
إلى كلام 
الرازي السابق 


لا قديمًا ولا محدثاء أو لا واجبًا ولا ممكنّاء والعلم بامتناع أن 
يكون الموجودان لا متقاربين ولا منفكين» ولا متباينين 
ولا اشن > فقول القائل هدا المرجرة اذا .هذا 
ولا خارجه كقوله ليس مقارنًا له ولا منفكًا عنه بتقدم أو تأخرء أو 
يقال : هذان الموجودان ليس واحد منهما مقارنًا للآخرء ولا قبله 
أو ولا بعده. 

إذا ظهر ذلك فقوله”"': «صريح العقل لا يأبى تقسيم الموجود 
إلى ما لا يكون حاصلاً في الحيزء وإلى ما يكون» ولكن يأبى خلو 
الشيء عن ثبوت الأزلية» ولا ثبوتهاء فقياس أحدهما بالآخر 
بعيل). 

يقال له: ليس هذا بموازنة عادلة؛ لآن قوله الموجود إما أن 
يكون حاصلاً في الحيز أو لا يكون؛ إما أن يريد بالحيز أمرًا 
وجوديًا منفصلاً عن المتحيزء أو لا يريد بالحيز شيئًا وجوديًا 
منفصلاً عن المتحيز؛ فإن أراد الأول كان ذلك نظير قول القائل : 
الموجود إما أن يكون في الزمان أو لا يكون» إذا أراد بالزمان 


)١(‏ قوله: لا متقاربين ... إلخ من التقارب» وقولهم تقارب الشيئان: دنا أحدهما من 
الاخرء وضد التقارب هو التباعد. انظر: المعجم الفلسفي 2057١ /١(‏ والمعجم 
الوسيط (۲/ ۷۲۲). 
وأما قوله: ولا منفكين: مأخوذ من انفكاك الشيء بمعنى انفصاله» وتخليصه»› 
وإطلاقه» ومادة الكلمة تدور على هذه المعاني الثلاثة وما يتصل بها. انظر: لسان 
العرب (۲/ 42١١7١‏ والمعجم الوسيط (598/5). 

(۲) أي الرازي. 


۴۸ 


تقدير حركات الفلك ومايجري مجرى ذلك في الأمور الوجودية؛ 
فان كلا هذين القسمين مضموتّه أن الموجود إما أن يكون في مكان 
وجودي أو زمان وجودي منفصل عنه» أو لا يكون» وهذا تقسيم 
صحيح ؛ فان كل موجود لو احتاج إلى مكان وجودي وزمان 
وجودي منفصل عنه» لكان ذلك المكان الموجود والزمان 
الموجود يحتاج إلى مكان آخر و وزمان آخر 
موجود منفصل عنه؛ وذلك يقتضي التسلسل إذا أريدَ به غير 
الأول» وإن أريد به الأول فإن أريد به العلة أفضى إلى الدور؟ 
وإلا فليس ذلك محالاً إذا جُعل كل منهما زمانًا للآخرء أو سُمّي 
ا 

وأما إن أراد بالخ ما .ليس بشيء وجودي منفصل عن 
المتحيزء إما أمر عدمي أو شيء قام بالمتحيزء أو نوع إضافة» 
ونحو ذلك مما لابد للقائم بنفسه منه» أو لابد للجسم منهء فهذا 


)١(‏ تكلم المؤلف عن مسألة التسلسل والعلة والدور في رده على الرازي والآمدي في 
ذكرهم لبعض الطرق في إثبات واجب الوجود» وقد أطال الحديث عن هذه 
المسائل في صفحات كثيرة في كتابه درء تعارض العقل والنقل» في الجزء 
الثالث» من ص )١١7(‏ حتى ص (0707). أما | لتسلسل فقد سبق في ص(١2)171‏ 
وأما الدور فقد عرّفه المؤلف في المرجع المشار إليه ص(5*7 )١‏ بقوله: «أما الدور 
فقد يراد به ألا يوجد هذا إلا مع هذاء ولا هذا إلا مع هذاء ويسمى هذا الدور 
المعي الاقتراني» ويراد به أنه لايوجد هذا إلا بعد هذاء ولاهذا إلا بعد هذا. ونحو 
ذلك وهو الدور البعدي» ثم تكلم عن هذين النوعين. فالدور هو توقف كل واحد 
من الشيئين على الآخر. انظر في ذلك أيضاً: المعجم الفلسفي .)٥٦۷ /١(‏ 


۳۹ 


ت/4٠‎ 


نظير ما يعني بالدهرء إذا أريد بالدهر نحو ذلك من أمر عدمي أو 
بعض صفات الحي» أو أمر إضافي» أو نحو ذلك . فإنه كما يقال: 
إن الحيز تقدير المكان» فإنه يقال: الدهر تقدير الزمان. وكما يقدر 
الذهن فيهما العالم/ أحياز] عدمية» هي تقدير الأمكنة» فإنه يقدر 


قبل العالم دهورآ عدمية» هی تقدير الأزمنةء وهذا هو الذي يجعله 
بعض الفلاسفة أمرًا وجوديًا كما يُذكر ذلك عن أفلاطون”١‏ ويحكون 
اتن ت الاد والمثدة:والتقللا ا و 


00 


(۲) 


هو: أفلاطون بن أرسطن بن أرسطوقليس» من أثينية» وهو من المتقدمين من 
الفلاسفة الأوائل. وقد عدّه الشهرستاني آخر الحكماء السبعة» وكان متتلمذاً على 
سقراط وعرف عنه التوحيد والحكمة» ويُحكى عنه أنه يقول: إن للعالم محدثاً 
مبدعاً أزليًا واجباً بذاته» عالماً بجميع معلوماته ‏ على خلاف ما يقوله أرسطو. قيل 
إن ولادته كانت في 4717 - 4 لاق.م. انظر: الملل والنحل (۸۸/۲)ء والفلسفة 
العربية عبر التاريخ لرمزي نجار ص77 . 

المثل الأفلاطونية : قال الشهرستاني في الملل والنحل (۲/ ۸۹): «ويحكى عنه أنه 
أدرج الزمان في المبادئ وهو الدهر» وأثبت لكل موجود مشخص في العالم 
الحسي مثالاً غير مشخص في العالم العقلي» ويسمى ذلك المثل الأفلاطونية» 
وانظر: مائدة أفلاطون» تأليف الحكيم اليوناني» ترجمة محمد لطفي جمعة 
ص4 .150-١١‏ 

والفلسفة عبر التاريخ لرمزي نجار ص : (51-70) فقرة «عالم المثل» . 

وأما المادة: فهي قد تقال اسما مرادفاً للهيولى» ويقال: مادة لكل موضوع يقبل 
الكمال باجتماعه إلى غيره» وقد يقال عن المادة: ما به يتكون الشيء . 

انظر: رسالة الحدود لابن سينا ص07 (ضمن ثلاث رسائل في الحدود) والمعجم 
الفلسفي (مجمع اللغة العربية) ص17 . 

وأما المّدة فعبارات الفلاسفة فى معناها أنها جزء محدود من الزمان. انظر: 
المرجع السابق» ص۷۲٠‏ . ۰ 


0 انه وجمهون العقلاء يعلمون: أن هذه إنما هي 
ثابتة في الأذهان لا في الأعيان؛ بل العقلاء يعلمون أن ما بيّنه 
أرسطو وأتباعه من الهيولى المطلقة“ إنما هي أيضًا في الأذهان 
لا في الأعيان؛ بل وكذلك ما يثبتونه من العقول المحرفات”" . 


(1) 


فق 


قرف 


وإذا كان كذلك: فتقسيم الوجود إلى ما يكون حاصلاً في 


وأما الخلاء: فقد عرفه الآمدي بقوله: «وأما الخلاء فعبارة عن يُعد قائم لا في مادة 
من شأنه أن يملأه الجرم» : كتاب المبين فى شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين» 
ص۸1 . 

هو أرسطو طاليس بن نيقوماخس الفيثاغوري الجهراشتي» من أهل اصطاخراء 
وهو فيلسوف يونانى » عاش مابين YA‏ .م“ له مؤلفات فى الفلسفة» وهو 
عند الفلاسفة المقدم المشهور والمعلم الأول؛ لأنه واضع التعاليم المنطقية 
ومخرجها من القوة إلى الفعل» وقد تتلمذ على أفلاطون وتأدب على يديه» وقد 
عده الشهرستاني من متأخري حكماء اليونان. انظر التعريف به وبأفكاره: الملل 
والنحل (۱۹/۲) وما بعدهاء وأخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي 
(61-۳۱). 

الهيولى : لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة» وهيولى كل جسم هو الحامل لصورته 
كالخشب للسريرء وإذا أطلقت يُراد بها جسم الفلك الأعلى وما يحويه من الأفلاك 
والكواكب» ويطلق على الهيولى المادة والعنصر والطينة» وإذا اجتمعت العناصر 
الأربعة : (النارء الهواء» الماء» الأرض) وما يتركب منها الصورة وهي هيئة الشيء 
وشكله التي يتصور الهيولى يها. والهيولى تقابل الصورة. انظر: مفاتيح العلوم 
للخوارزمي» ص ۰۸۲ ولباب العقول للمكلاتي» ص 2660 والتعريفات للجرجاني» 
ص۷٥۰۲‏ والصحائف الإلهية› ص(/550). 

العقول المحرفات بالحاء: لم أجد - حسب اطلاعي ‏ أن المؤلف استعملها إلا إذا 
كان يقصد بذلك العقول العشرة التى ادعاها الفلاسفة» أو العقول المفارقة» فقد 
تعرض لها كثيراً. 


الحيز"'' وما لا يكون نظيره تقسيم الوجود إلى ما يكون حاصلاً 
في الذهن وما لا يكونء ومعلوم أن هذا تقسيم ذهني 
لا خارجي» وإلا فكل موجود في الخارج فهو في الذهن ومعلوم 
بهذا التفسير. فكذلك كل موجود في الخارج فهو في الحيز بهذا 
التفسير» وليس من الموجودات شيء يمتنع عليه أن يقال هو في 
أمر عدمي» وإن سمي ذلك العدمي حيرًا أو دهرّاء ولا في 
الموجودات ما يمتنع أن يضاف إليه أو ينتسب إليه شيء؛ بل إذا 
كان لا موجود إلا ويمكن أن يقارنه ما يقدر فيه الزمان؛ 
فلا موجود إلا ويقارنه ما يقدر فيه المكان» وأما خلو الشيء عن 
ثبوت الأزلية”“ ولا ثبوتها فنظيره خلو الشيء عن ثبوت الفوقية 
ولا ثبوتها. 

فقول القائل: إما أن يكون للشيء أول» أو يكون مسبوقًا 
بغيره» أو لا يكون؛ فإن كان له أول فهو العالم المحدث» وإن 
لم يكن له أول فهو الرب القديم» نظيره قول القائل: إما أن 
يكون للشيء فوق بمعنى أنه علاه غيره» أو لا يكون؛ فإن علاه 
غيره فهو العالم» وإن لم يَعْلّهُ غيره فهو الرب الأعلى سبحانه 
وتعالى» ولهذا قال النبي كِ: «أنت الأول فليس قبلك شيء. 
وأنت الآخر فليس بعدك شيى. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. 


)١(‏ في الأصل: من الحيزء وهو تحريف» وصوبتها من اللفظ السابق من كلام 
المؤلف . 

(۲) الأزلية ‏ أو الأزل ‏ هو ما لا يكون مسبوقاً بالعدم. انظر: تعريفات الجرجاني» 
ص۱۷ . 


وأنت الباطن فليس دونك شيء)"'" . 

وكذلك إذا فسر المُحْدَثُ بالذي كان بعد أن لم يكن أو 
بالمسبوق بعدم نفسه» وقيل يكون مسبوقا بتقدير زمان» فإنه 
يفسر الأسفل بالذي يمكن لأن يعلوه غيره» ويقال هو مخصوص 
بعلم ما يمكن بتقدير موجود فيه» وإذا قيل الأول القديم هو 
الذي لم يزل موجودًا وهو الذي لم يسبقه شيء» فتفسير الظاهر 
بأنه العلي الأعلى» وهو الذي لا يعلوه شيء» وإذا قيل إن الباري 
لم يسبقه عدم يصلح لتقدير الزمان» قيل إنه لا يعلوه عدم يصلح 
لتقدير المكان؛ فكما لا يمكن أن يكون شيء قبله» لا يمكن أن 
يكون شيء فوقه؛ بل هو كما قال رسول الله يه في الحديث 
الصحيح: «أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس 
بعدك شيء»ء وأنت الظاهر/ فليس فوقك شيء» وأنت الباطن 
فليس دونك شيء» . 


: هذا جزء من حديث رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» ولفظه‎ )١( 
«اللهمّ رب السموات والأرض ورب العرش العظيم» ربنا ورب كل شيء › فالق‎ 
الحب والنوى» منزل التوراة والإنجيل والفرقان» أعوذ بك من شر كل شيء أنت‎ 
آخذ بناصيتهء اللهم أنت الأول فليس قبلك شيءء وأنت الآخر فليس بعدك‎ 
شيءء وأنت الظاهر فليس فوقك شىءء وأنت الباطن فليس دونك شيءء اقض‎ 
: عنا الدين. وأغننا من الفقر» . كتاب الذكر والدعاء ح۲۷۱۳ )۸/9( باب‎ 
والترمذي»‎ )١٠/١( ٥٠٥٠ح ما يقول عند النوم» ورواه أبو داود كتاب الأدب‎ 
)”4٠0(ح كتاب الدعوات» باب: ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه‎ 
وابن ماجة كتاب الدعاءء باب: ما يدعو إذا أوى إلى فراشه‎ )٤۷۲/١( 
ا ش‎ (TY) 


0 


الوجه الثالث: 
أن الأمفال 
تض رب 
لصي بها 


أو تصديقاً 


د اي ا قر ار 
ذكرناه أنه عمد إلى تقدير المكان والزمان» فذكر في أحدهما 
المقارنة له وذكر 5 تقسيم الموجود إلى المقارن له وغير 
المقارن» وذكر فى ا ال فى الت ا المقارنة له؛ 
كوس م إل المقار نا اا و ال ,و لسكا هده 
موازنة عادلة» ومقايسة صحيحة» وتمثيلاً مطابقًا فى الموضعين» 
بل هذا من الآقيسة الفاسدة الجائرة الظالمة؛ بل يجب أن يوزن» 
ونسبة كل واحد بنظيره » وحينئذ فيكون في كل فخ الصتفين 
نوعان» فيجى ء المجموع أربعة كما ذكرناه. 

الوجه الثالث: أنه ينبغي أن يعرف أن الأمثال والمقاييس 
رتا لی ارد اناه و وة اها م كات 
التمثيل لتصوثره أو للتصديق به» وتارة يكون هو في نفسه مع 
سلامة الفطرة جليًا بديهيًا ظاهرّاء ولكن في القلب ظن أو 
هوى“ يصرفه عن معرفة نفسه» فضرب المثل الذي لا يعارض 


(1) لعله يشير بذلك إلى ما سبق بيانه قبل صفحات مما أوردناه من التأسيس مما 
جرى بينه وبين منازعيهء أو غيره؛ بل ربما في أغلب کتاباته» ولاسيما فى 
اس ٠‏ 
() فتتميمها: كذا في الأصل: وهي غير واضحةء وهذا أقرب ما ظهر لى من 
اسنظهازهاء فليتأمل: ٠ ٠‏ 
)۳( في الأصل: أو هو هوى : فحذفت (هو) ليستقيم الكلام» كما رجحته. 


١ 


الحق فيه لا ظن ولا هوى» فيدركه القلب» ويعلم أن هذا مثل 
ذلك بالضرورة» فينقاد إلى الحق لزوال المانع» فالغرض أن 
الأمثال تضرب تارة لتحقيق المقتضى» وتارة لدفع المانع» 
ويكون المقصود بها العلم تصورا أو تصديقاء ويكون المقصود 
بها أيضًا اتباع العلم والعمل بموجبه أيضاء وهذا كما أن الملكين 
لما نزلا على داود فقالا: « فا بسا بلح ولا طط وهنا إل سوك 
وَكَرّفِ في الطاب © قال قد طم ك سوال ميك إل عاج الآية [ص : 
۲ 15]. فلما حكم داود تبيّن أن هذا مثل مضروب له» وعلم 
حال نفسه» [ومعلوم أن الأدلة العلمية على قضية كلية [يحصل 
بها التصورات]'' العلمية على هذه القضية]”"'؛ لكن هذه لم 
يكن فيها مانع يخاف أن يعوقه عن معرفة الحق واتباعه» فكان 
التمثيل بما يؤمن فيه المانع محصلاً للمقصود» وما نحن فيه من 
تمثيل المكان وتقديره بالزمان» وتقديره هو من هذا الباب» فإن 
مورد النزاع قد حصل فيه للمنازع من الاعتقاد ما" قد يصرف 
عن تصور المطلوب» وإلا فالأمران بديهيان فطريان ضروريان في 
٠‏ : 


وإذا كان كذلك فنحن نتكلم على ما ضرب من المثل› 


قبلها وبما بعدها. 
(؟) زيادة. 


6) في الأصل: وما: ورجخت أن الصواب حذف الواو. 


١5ه‎ 


۱ب 


فيقول له المنازع : لا أعقل موجودً"'' مع غيره خاليًا عن التقدم 
عليه والحدوث» وهذا هو المثل الذي ضربه» والأصل الذي مثل 
به: وهو خلو الموجود عن هذين النعتين جميعا اللذين لابد 
للموجود من أحدهما؛ فان الذي سبقه غيره محدث» والذي 
ی و او سبق كل شيء قديمء ادي قال: «وكذلك 
مسألتناء لا أعقل موجودًا مع غيره خاليًا عن العلو والسفول» 
خاليًا عن الدخول في غيره/ والخروج عنه» فهو أيضًا ذكر خلو 
الموجود مع غيره عن هذين النعتين» وكل من هذين النعتين 
ينقسم إليهما الموجود له» والموصوف به نسبة وإضافة إلى 
النعت الاخر وموصوفهء فللقدم والقديم نسبة وإضافة إلى 
المحدث والحدث وبالعكس» وكذلك العلو والعلي نسبة وإضافة 
إلى السفل والسافل» فالقديم متقدم على المحدث» فلا شيء 
أقدم منه» والمحدث ما تقدمه القديم» أو ما تقدمه عدم» أي 
كان بعد أن لم يكن كاثناء فكان قبله تقدير زمان يقدر وجوده 
فيه» ولم يكن فيه موجودا؛ بل الموجود فيه غيره» والعلي عالٍ 

على السافل» وهو الأعلى فلا شيء أعلى منه» والسافل ما علاه 
العلي وما علاه عدم» أي كان يجب [أن يكون]”" ما لم يكن 


. . في الأصل: على ما ضربتم من المثل فيقال له المنازع: لا أعلم موجوداً.‎ )١( 
. إلخ. وقد رجحت أن الصواب ما أثبته لاستقامة الكلام‎ 

(۲) زيادة. 

(۳) زيادة. 


فيه » اليد كان فوقه حيزء وهو تقدير مكان يقدر وجوده فيه» 
ولم يكن فيه موجودًا؛ بل الموجود فيه غيره» وهذه موازنة 


صعصحة . 


وأنت ذكرت”" في الجواب أن صريح العقل لا يأبى تقسيم 
الموجود إلى ما لا يكون حاصلاً في الحيز وإلى ما يكون؛ ولكن 
يأبى خلو الشيء عن ثبوت الأزلية وعدمهاء وكونه حاصلاً في 
الحيز أو ليس فيه وفي غيره» والخروج منه قسمان للمتحيز على 
ما يقوله» فهو كما لو قيل: لا يأبى تقسيم الموجود إلى ما يكون 
حاصلاً فى الدهرء وإلى ما لا يكون» فكان الواجب أن تذكر 
نفس الصورة التي ادعى منازعك العلم الضروري بها؛ إما بلفظها 
وإما بلفظ اخر› ثم تعرضها على العقل» هل يقبلها أو يردهاء 
وهو قد قال: العقل [لا]7' يحكم حكمًا بديهيًا عن الموجود مع 
غيره إما أن يكون داخلاً فيه أو خارجًا عنه» غير داخل فیه» 
ویک( اك الموجود مع غيره: إما أن يكون ا 
متقدمًا عليه» غير محدث» وهو لا يذكر هذه الصورة للاحتجاج 
بهاء أو أن الحكم فيها أقوى؛ بل نفس ما ذكره معلوم بفطرة 
العقل وضرورته» كما أن الثاني كذلك» وليس العلم بالأول 


)١(‏ في الأصل: أي : ورجحت أن الصواب ما أثبته. 
(۲) المقصود الرازي. 

(۳) زيادة. 

(:) في الأصل : لايحكم: ورجحت أن الصواب ما أثبته. 


1۷ 


عَودٌ آخر 
للمؤلف لرد 
الرازي السابق 


بنفسه» والعقل بفطرته وبديهته يعلم أن الموجودين إما أن يكون 
أحدهما داخل الآخر أو خارجهء وإما أن يكون فوقه أو لا يكون 
فوقه» وإما أن يكون محايتا له مجامعًا له في حیزه» أو لا يكون 
محايثا له مجامعًا له في حيزه؛ بل مبايئًا لحیزه» وکل هذه العلوم 
مستقرة في الفطرة. 

وقول القائل: «العقل لا يأبى تقسيم الموجود إلى ما يكون 
متحيرًا أو إلى ما لا يكون» ليس نظيرًا لذلك» لا في اللفظ 
ولا في المعنى» فلا يدفع ما علم من ذلك بالبديهة» وحينئذ 
فلا حاجة إلى القياس والتمثيل» ويعرف ذلك : 


الوجه الرابع : بالوجه الرابع : وهو أن يقال: قول القائل: لا أعقل موجودًا 
أزتول ٠‏ )ام 5 5 4 5 آل 2 3 

القائل: 1 خاليًا عن ا والحدوث» أو لا أعقل موجودا لا داخل 
هذااشيء الموجود الاخر ولا خارجه ولا مبايئًا له ولا محايثاً له ليس معناه 
دخان كون الإنسان لا يعلم الشىء ويعقله» أو لا يقدر على عقله 


وعلمه: لا يدل على عدمه ولا على امتناعه؛ إذ فى الموجودات 
لا يحصيه إلا الله وإنما مراد القائل بقوله هذا غير معقول أي 
لا حضون أن يكون ل ومعلومًا وجوده؟ أي يمتنع أن يعقل 
وجوده أو يعلم وجوده» وما امتنع العقل أو العلم بوجوده كان 
ا : ( فل انوت سر 


كان لعلمه» وهكذا ما عقل الإنسان وعلم امتناعه في نفسهء وآنة 
لا يمكن وجوده» يقال فيه: أنه غير معقول» وأن هذا لا يُعقل» 
وإن كان هذا اللفظ يقال على المعنى الأول» فاللفظ إذا كان فيه 
اشتراك قد يغلط الناس في فهمه ف[لا]“ يعرف المعنى» وإذا 
علم أن هؤلاء المنازعين قالوا إنا نعقل عقلاآً ضروريًا فطريًا أو 
نعلم علمًا ضروريًا فطريًا امتناعَ وجود موجودين ليس أحدهما 
داخل الآخر ولا خارجه» ونعلم أن من أثبت موجودًا لا داخل 
العالم ولا خارجه فإنه أثبت ما لا يتصور أن يعلم وجوده وما 
لا يكون وجوده؛ بل هذا بمنزلة جعله لا موجودًا ولا معدومّاء 
ولا قديمًا ولا محدثّاء ولاعالمًا ولاغير عالمء ولا قادرا 
ولا غير قادرء والموجود يمتنع أن يخلو عن هذين النقيضين» 
فمن أثبتهما أو نفاهما يكون قد وصف الموجود بصفة الممتنع 
وجوده» فضلاً عن أن يكون معدومّاء فيكون قد أثبت واجب 
الوجود» وجعله ممتنع الوجودء فيكون قد جمع في كلامه بين 
إثبات واجب الوجود» وبين إحالة واجب الوجود» بين وجوده 
وبين عدمه. 

وهذه صفة هؤلاء الملاحدة من الجهمية وأشياعهم» هم 
منافقون» مذبذبون بين الإقرار بالصانع واجب الوجود» وبين 
إنكاره وإحالة وجوده» لا جحدوه بالكلية ولا أقروا به بالكلية» 


)١(‏ لا: زيادة. 


۹ 


۲ب 


وصفوه بما يقتضي أنه واجب الوجود'''» ووصفوه بما يقتضي 
أنه ممتنع الوجودء ثم قد يكون هذا في كلامهم أغلب» وقد 
يكون هذا أغلب» وحينئذ فيكون الكفر الصريح على بعضهم 
أغلب» وهو حال الملاحدة النفاة للنقيضين جميعًا؛ فإن جحود 
هؤلاء وجعلهم له ممتنعًا أضعاف إقرارهم بوجوب وجوده» وقد 
يكون الإثبات أغلب» وهو حال من أقر بعامة أسمائه وصفاتهء 
وإنما جحد منها شيئًا يسيرًا كما يوجد في بعض الصفاتية”") 
0 

وهؤلاء يؤمنون ببعض أسماء الله تعالى» ويكفرون ببعض» 
ويؤمنون ببعض الكتاب» ويكفرون ببعض» ولهذا تنازع الناس 
في إيمانهم وكفرهم بما ليس هذا موضعه. ولا ريب أن فيهم 
الجاهل المتأول الذي لا يجوز أن يُحكم عليه بحكم الكفار وأن 
قوله من قول الكفارء كما أن فيهم المنافق الزنديق الذي لا ريب 
في نفاقه وكفره. 

وإذا كان منازعك قد قال: إنا نعلم ونعقل بالفطرة 
امتناع/ وجود ما ذكرته من وجود موجود لا داخل العالم 
ولا خارجه» فقولّك: صريح العقل لا يأبى تقسيم الموجود إلى 
متحيز وغير متحيز' '' ليس فيه جواب عن هذا القول أصلاً؛ فإنك 


(؟) الصفاتية سيأتي كلام المؤلف عنهم. في ص779. 
(۳) سبق ص١"‏ التعريف بالحيز (مفصلا) . 


لم تقل إن صريح العقل يقبل وجود موجود» لا يكون داخل 
العالم ولاشارحه انك لز قنك هدا كان رضوعا إلى اق رف 
الأول» وكان ذلك مقابلة لدعوى العلم الضروري”" بالامتناع» 
بدعوى العلم الضروري بالإمكان» وإذا وصل الأمر إلى أن يقول 
أحد المناظرين: أنا أعلم بالضرورة امتناع هذاء ويقول الآخر: 
آنا أعلم بالضرورة إمكانه لم يكن الفصل بينهما إلا من وجوه 
أخرى» كما بيّناه في غير هذا الموضع”"» ومع هذا فلا يكون 
أحدهما قد قطع الآخرء فإذا كنت لو ادعيت العلم الضروري 
بإمكان لم يكن له [وحینئ]“ يكون کل منهما متكافتاء فكيف 
إذا لم تذكر ذلك؛ بل ادّعيت العلم بشيء آخر غير محل النزاع» 
الذي ادعى المنازع العلم الضروري به» ومن المعلوم أن أحدًا 
من الخلق لا يمكنه أن يدعي الضروري بإمكان وجود موجود» 
لا داخل العالم ولا خارجه؛ بل غايته أن يذكر علمًا نظريّاء وأن 


. في الأصل: كان عروض قولك: ورجحت أن الصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) العلم الضروري» ويقابله العلم النظري: فالعلم الضروري كما قاله ابن 
الباقلاني: «علم يلزم نفس المخلوق لزوماً لا يمكنه معه الخروج عنه 
ولا الانفكاك منه» ولا يتهياً له الشك في متعلقه ولا الارتياب به. .2 التمهيد» 
ص٣۳‏ . 
وقال أيضاً عن العلم النظري» ص75: «علم يقع بعقب استدلال وتفكّر في حال 
المنظور فيه أو تذكر نظر فيه» فكل ما احتاج من العلوم إلي تقدم الفكر والروية 
وتأمل حال المعلوم فهو الموصوف بقولنا علم نظري» وانظر: المواقف 
للإيجي» ص١١»‏ في تعريف كل منهما. 

(۳) إذا ادعى كل واحد العلم الضروري فيكون الفصل بينهما من وجوه أخرى . 

)٤(‏ زيادة. 


١6١ 


الوجه 
الخامس: أن 
دعوى الرازي 

إمكان وجود 


يزعم أن ما عند المنازع ليس علمًا ضروريّاء وأن [لا]“ يقول أنا 
أعلم بالضرورة امتناع هذاء فغايته أن ينفي العلم الضروري الذي 
إن اضطر إليه بعض الناس لم يضطر إليه آخرون: لم يكن هذا 
دافعًا لما عند أولئك لأنه إن جوّز اختصاص بعض الناس بالعلوم 
الضرورية» كما يختصون بالعلوم النظرية"» كما يختصون 
بالعلم بالأخبار المتواترة والمخبريات وعلم الأشياء الدقيقة 
وهذا أصح القولين» فلا يضرهم عدم علم غيرهم. وإن قيل: بل 
يجب اشتراك الناس في كل العلوم الضرورية» كما تقوله طائفة 
من أهل الكلام» فإذا قال هؤلاء نحن مضطرون إلى العلم» وقال 
هؤلاء لم نضطر إليه لم يكن قبول قول أحدهما أولى من الآخرء 
إلا بموجب منفصل» وعلى [هذا)" التقدير: فلا يندفع ما ذكره 
المنازع من العلم الضروري بنفي ذلك عن محل النزاع لو فعله 
المنازع؛ فكيف إذا لم يذكر ذلك إلا في ضرورة أخرى. يقرّر 
هذا: 

الوجه الخامس: وهو أن هذه الصورة التي ادعى أن العقل 
الصريح لا يأباها: إمّا أن تكون مستلزمة لإمكان ما أحاله 
المنازع» أو لا تكون مستلزمة لإمكانه؛ فإن لم تكن مستلزمة لم 
يكن جانا اض وإن كانت مستلزمة كانت غايته أنه قدح فيما 


)١(‏ زيادة. 
(؟) في الأصل: الضرورية: ورجحت أن الصواب ما أثبته لدلالة السياق عليه. 
(9) زيادة. 


١67 


ذكره المنازع من العلم الضروري بحجة نظرية؛ لأنه يقول: 
العقل يجوز هذاء وتجويز هذا يستلزم تجويز ذاك» والقدح في 
الضروريات بالنظريات غير مقبول؛ لأن الضروريات أصل 
النظريات”'' فلو جاز القدح في الضروريات بالنظريات لكان ذلك 
قدحًا في أصل النظريات» والقدح في أصل الشيء قدح فيه 
نفسه» فيكون القدح في الضروريات بالنظريات يتضمن/ القدح 
في الضروريات والنظريات» وإذا كان على هذا التقدير لا تصح 
الضروريات ولا النظريات لم يكن هذا علمًا ولا كلامًا 
صحيحًا””"» فلا يقدح بهفي شيء» وهذا من الكلام الذي اتفق 
سلف الأمة وأئمتها على ذمه وهو كما قيل : 
حُجَجٌ تهافت كالرُجاخ تَحَالْهَا ‏ حقًا وکل كاسرٌ مكسور”" 
وإذا كان القدح في الضروريات بالنظريات مستلزمًا ألا يكون 
واخ ما عا ولا شيك أنه سن و دی كان كلام القادح 


)١(‏ في شرح المقاصد للتفتازاني :)۲۲٤-۲٠١ /١(‏ جعل العلوم النظرية تنتهي إلى 
الضروريات» ثم ذكر أقسام العلوم والتصديقات الضرورية» وأنها تنحصر في ستة 
أنواع : البديهات. والمشاهدات» والفطريات» والمجربات» والمتواترات » 
والحدسيات ثم ذكر تفصيلها. 

(۳) يشير إلى كلام الرازي السابق: «إن صريح العقل. . . إلخ». 

(۳) أورده المؤلف في: درء التعارض )٠١/۷(‏ وابن القيم في : الصواعق المرسلة 
)١77/5(‏ تحقيق د. على الدخيل الله » والسيوطى فى كتابه: صون المنطق 
والکلام» ص44 . 0 
والتهافت. قال الأزهري «الهفت: تساقط الشىء قطعة بعد قطعة» كما يهفت 
الثلج ونحو ذلك» تهذيب اللغة (7178/57). 1 


1١07 


TEL 


السادس: لو 
أمكن الرازي 
وذووه دعوى 
1 


ليس علا ولا ينت أنه حق وضدق» فلا يكون مقرلا فت 
أنه. غلى التقديرين لا يقبل ما ذکره» ولیس هو علمًا ولا ثبت أنه 
حق وصدق» فبقي ما قاله المنازع”'' على حاله غير مقدوح فيه. 

الوجه السادس: أن هذه الصورة التي قد ذكر أن العقل 
الصريح لا يأباهاء وهو أنه لا يأبى تقسيم الموجود إلى ما يكون 
حاصلاً في الحيز وإلى ما لا يكونء » فيقال له: تعني بقولك: إن 
العقل الصريح لا يأبى هذا التقسيم: أتريد أن العقل الصريح 
لا يعلم امتناع هذا في الحيز؟ أو أن العقل الصريح يعلم إمكان 
هذا في الخارج؟ فإن قال: العقل الصريح يعلم إمكان هذا في 
الخارج كان معنى ذلك أن العقل الصريح يعلم أنه يمكن في 
الخارج وجود موجود متحيز» ووجود موجود غير متحيز» كما 
يعلم وجود موجود متحيز وقائم بالمتحيزء ووجود الجسم 
وصفاته» والعقل الصريح هنا إنما يُراد به العلم الضروري» وإلا 
لم يحصل المقصود» ومعلوم أنه لم يدع ولا ذكر عن أحد من 
ذويه أنهم ادعوا أنهم يعلمون علمًا ضروريًا» وأن عقلهم الصريح 
يحكم بإمكان وجود موجود9) في الخارج» ليس بمتحيزء 
ولا قام بالمتحيز. إذا فسّر المتحيز بالمباين لغيره بالجهة؛ بل 
هؤلاء إنما يثبتون إمكان ذلك كما يثبتون وجوده بالآدلة النظرية» 
ولو أمكنهم دعوى العلم الضروري بذلك كانوا يدعون العلم 


)١(‏ وهو قوله بامتناع موجود لايكون داخل العالم ولاخارجه. 
(5) في الأصل: وجود وجود» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 


١ 


الضروري بإمكان وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه» ثم 
لو فر أنه ادعى ذلك د دافعة لما ادعاه أولئك ؛ 
بل كر الك روماه رسكل ام كينا أن سلما 
الحكم لكتب الله المنزلة وأنبيائه المرسلة» ولا نزاع بين 
الخلائق ؛ أن دلالة الكتب الإلهية والآثار النبوية على أنه سبحانه 
فوق العالم أعظم من دلالتها على نفي كيفيته وكمّيته» وذلك 
يقتضي رجحان ذلك» لو فرض أن لهؤلاء في السمع دليلاً فكيف 
وجميع علمائهم وعلماء الأولين والآخرين يعلمون أن السمع 
ليس فيه دلالة تدل لا نضا ولا ظاهرًا على أن الله سبحانه وتعالى 
ليس فوق العالم» وفيه من الأدلة التي هي نصوص وظواهر على 
أن الله سبحانه وتعالى فوق العالم ما لا يحصيه إلا رب العباد. 
ولما علم الله أن بني آدم يصل الأمر بينهم في المناظرات إلى 
هذا الحد وكانوا يدعون وجدا"'' وعلمًا ضروريًا إما صادقين في 
ذلك 00 غالطون لا يعرفون وجه غلطهمء» وإما كاذبين في 
ارس رسله وأنزل كتبه» وأمرهم أن يحكموا بين الناس 
فيما E‏ فيه» ولهذا لا يقطع النزاع عن بني آدم إلا 
بالنبي/ والرسول» وحاجتهم إلى ذلك ضرورية» قال الله تعالى : 
ج32 الام أنه دة قت مه اليكو م رر ومرن ازل ممه 
الكتب بِاَلْحَقّ ا فيد ال ]قا 


22 0 رص كو م ضيه 2ر 


تعالى : # فَإِن نحم في شی فر دوه إلى الله والرَسُول إن كم ومنو الله واوو 


و 


(۱) سبق تعريف الوجد ص١9.‏ 


١6 


۳ب 


لأ دَلِكَ حبر وأحْسَنٌ تاوا © 4 [النساء: 509]. 

وهذا كله إذا ادعى مدع العلم الضروري العقلي بنقيض ما 
ادّعاه أولئك» فكيف ولم يذكر أن أحدًا ادعاه» ولا يدعيه إلا من 
خالف أصحابه» ودخل فى السفسطة”'' الصريحة والجحود 
ASS a NS‏ سن سعد ا م 
أن يحمل بعض الناس اعتقاده وظنه» أو هواه وغرضه» أو كليهما 
على ادعاء ذلك» وإن قال معنى قولي: إن العقل الصريح 
لا يأباها أي لا يعلم امتناعها فهذا إذا علم لم يضر المنازع؛ فإن 
المنازع إذا قال أنا أعلم بالضرورة امتناع وجود موجود لا داخل 
العالم ولا خارجه» وأنت لم تعلم امتناع صورة تستلزم إمكان 
ذلك لم يكن عدم العلم بامتناع ما يوجب إمكان ذلك قادحًا في 
العلم بامتناعهء فإنا إذا علمنا أن الشيء ممتنع» وكان إمكان غيره 
مستلزمًا لإمكانه» وذلك اللزوم لا يعلم امتناعه لم يكن عدم 
علمنا بامتناع مستلزم الإمكان مثبتا للإمكان هذاء ولا مانعًا من 
العلم بالامتناع» وقد تقدم أنه لو قال لا أعلم امتناع ذلك لم يكن 
هذا جوابًا. 

فكيف إذا قال فيما يثبت به الإمكان: أني أعلم امتناع هذا 
التقسيم» لم يكن عدم العلم بامتناعه موجبًا عدم العلم بامتناع 
ذلك الخلو عن القسمين؛ إذ أحدهما ليس هو الآخرء وإن كان 


. السفسطة: سبق التعريف بها ص۳۸‎ )١( 
. في الأصل: لامتناع. ورجحت أن الصواب ما أثبته‎ )( 


بينهما تلازمًا. 

الوجه السابع: أن يقال: لا نسلم أن العقل الصريح لا يأبى 
هذ التقسيم إذا بين معناه وزال عنه الاشتباه» وذلك أن الحيز يراد 
به الأمر الوجودي المنفصل عن المتحيز» ويراد به ما لا ينفصل 
عن المتحيز» ولا يستلزم وجود غيره» فإن تحيز العالم وغيره من 
الأجسام لا يستلزم وجود شيء غيره» وبالجملة: فالمتحيز إن 
أريد ما يستلزم وجود شيء غيره لم ننازع فيما ذكره من التقسيم ؛ 
فإن العقل يعلم أن الموجود قد يكون في حيز منفصل عنه» وقد 
لا يكون. ولكن هذا لايضر؛ فإن المنازع إنما ادعى العلم 
الضروري أن الموجود لا يكون داخل العالم ولا خارجهء لم 
يذكر المتحيزء وكذلك إن أريد بالمتحيز الجسم فقط دون 
العرض فقد علم أن الموجود فيه أجسام وصفات يقوم بهاء وإن 
كان هذا فيه نزاع» فمن الناس من يقول: لا موجود إلا الجسمء 
وهذا تنازع في هذا التقسيم ويقول: لا أسلم أن العقل الصريح 
لا يأبى تقسيم الموجود إلى ما يكون متحيرًا أو غير متحيز. 

لكن ليس الغرض الكلام من جهة هؤلاء فقط؛ بل يقال 
كلامًا عامًا؛ إذ لا حاجة إلى هذه الأقوالء فإذا أراد بالحاصل في 
الحيز المتحيز أصالة أو تبعّاء ولم يعين بالحيز أمرًا وجوديًا 
منفصلاً عنه/ لم يسلم له منازعه أن العقل الصريح لا يأبى تقسيم 
الموجود إلى ما يكون حاصلاً في الحيزء وما لا يكون حاصلاً 
فيه» لا بمعنى أن العقل يعلم جواز ذلك في الخارج كما تقدم» 


10V 


الوجه ا 

سلم أن 
العقل الصريح 
لابأبى هذا 


0é 


ولا يعني أن العقل الصريح لا يعلم امتناع ذلك؛ بل نقول: العقل 
الصريح يعلم امتناع ذلك» مما صرح ذوو العقول الصريحة من 
أئمة الإسلام وعلمائهم بأن العقل يمنع ذلك» ولم يعرض على 
ذوي عقل صريح هذا إلا أنكره ونفاه إذا فهم حقيقة المعنى» وأما 
من لم ينكر عقله ذلك فلأنه لم يعرضه على العقل الصريح؛ فإن 
الصريح هو المحض الخالص الذي لا يشوبه هوى ولا جهل» 
فكثير من الناس يسمع هذه الألفاظ المتداولة؛ مثل الحيز 
والمتحيز والجسم والجوهر والعرض والصفات ونحو ذلك 
وهي فيها من الاحتمال والاشتراك ما يوجب تنازع العقلاء فيها 
ce OG‏ 
الاشتباه والاشتراك»”'' ومن الناس من أَلفَ قولاً واعتاده وتقلده 
عن بعض المعظّمين في قلبه» مثل تقلده أن الباري ليس في 
جهةء أو أنه ليس بمتحيز» أو ليس بجسم ولا جوهرء أو هو 
جسم أو جوهرء فيكون هذا التقليد مانعًا له من أن يكون عقله 


14 
و 04 


ف كما قال تعالی : وَإِدَا ھی ھم أتَمِعُوَأ ما رَد ا الوا بل 


000( تعرض المؤلف بإطالة لمسألة الألفاظ المبهمة المشتركة المجملة وبين رأي أهل 
السنة في حكمهاء وتنازع الناس فيهاء وما توجبه هذه الألفاظ والمصطلحات من 
لبس الحق بالباطل. . في كتابه درء التعارض (الجزء الأول من ص۲۰۸ إلى 
ص١٠١73),‏ 

(۲( وهذا مسلك أغلب المتكلمين في قطعهم بنفي هذه الأمور عن الله تعالى وذلك 
راجع إلى تقليدهم وما آلفوه»- كما ملأوا مصنفاتهم بذلك ‏ وقد يرجع إلى ردهم 
ومنازعتهم لخصومهم ‏ كما يزعمون. فيكون ناشئاً عن الهوى والتعصب وقد 
يكون من بين خصومهم أهل السنة والجماعة فيأتي نفي المتكلمين في مقابلة - 


10۸ 


ر € چ ص 


ی مآ اَلَو كارت ٤ا‏ با شم لا یلوک رک سا ولا 
ˆ © > [البقرة: ۱۷۰] وقد قال تعالى: 8 وَإِن تلع َة 

من ف رض بض اوک ڪن سیل َو إن يعون إلا لظن وَإِنْ هم 
© € [الأنعام: 1١١‏ وقال تعالى : آم َب 
َي يموت أ نووت إن شم زه کالم بل هم 8 
سيلا © > [الفرقان: ٤٤]ء‏ فالعقل الصريح قليل في بني آدم؛ 
ولكن علامته متابعة ما جاءت به الرسل عن الله تعالى ؛ فإذالعقل 
الصريح لا يخالف ذلك قط؛ بل لو وده لوجد الإيمان» ولهذا 
قال أهل النار لَوْ گا َس أو تقل ما كا ف أت عير © 4 
[الملك : الى سدس ايه وقد 
قال تعالى: # مكيروا في الْرْضٍ کون لم قوب يمو لون يها رادان 


رک ا سس ر ET‏ سوم م و 4 


و م رار حم 
مون پیا ہا کہ تی ادر وکککن ی ادرب أل في الور 


[الحج : 7 


آمل 
لاچ ع 


إثبات أهل السنة» : ومسألة الجسم والجوهر وغيرها ذكرها كثير من المتكلمين 
كالرازي الذي رد عليه المؤلف ‏ حيث عقد تراجم في كتابه (أصول الدين 
ص117-47) فقال: «المسألة الثالثة: إله العالم يمتنع أن يكون جسماً». 

المسألة الرابعة: في امتناع كونه جوهراًء والمسألة الخامسة: في امتناع كونه في 
المكان. .». 

وفي كتابه المحصل. ص 2.1500 مسألة : (أنه تعالى ليس بمتحيز) وفي ص۷١٠‏ › 
مسألة : (أنه تعالى ليس فى شىء من الجهات) . 

وفي كتاب الإرشاد ا 72 1 فصل: (أن الله تعالى ليس جسماً 
خلافاً للكرامية) وفصل: (في الدليل على استحالة كون الرب تعالى جوهر) 
وغيرهم ممن تقلد ذلك. وانظر: الغنية في أصول الدين» للنيسابوري› 
ص .40-8١‏ 


10۹ 


4ب 


وأعظم الناس عقلاً أعظمهم إيمانًا ويقيئًا بما جاءت به 
الرسلء وهم أعظم الناس ا كما قال تعالى: ¥ وَيرَى 
لين اوا لملم الى انر ِلك من ريك هو لحي وَيَمَدِى إل كط 
مزيز اليد © € [سباً: 1 وأن العقل الصريح و 
الاجتماع ؛ فإن الحق لا يختلف ولا يتناقض» ولهذا كان ما جاء 
من عند الله كذلك» كما في قوله: # كنبا متها مَنَان) [الزمر 
]ل وقال في خلافه : نل كين د طر أل یران انه 
كثيرا © 4 [النساء: ۸۲]ء وقال: 8 إن نی كول يِنٍ © بوك 
عله من أَفكَ © * [الذاريات: ۸» 4] وقد قال تعالى : ¥ هة 
عا وفلویھ م سی ذلك رار وم لد بعرت @ 4 [الحشر : ٤‏ 

0 سبْحَاتّه وتعالى أن تشقن بسبب عدم العقل» ومعلوم 
أن هؤلاء المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم من أعظم الناس تفرقًا 
واختلافاء ولهؤلاء في معنى الجسم والجوهر والمتحيز والعرض 
وأحكامه نفيًا وإثبانًا من الاضطراب ما لا يعلمه إلا اللهء فأين 
العقل الصريح معهم؟ ولكن معهم/ دعوى العقل؛ ولكن بين 
دعرى صفات الكمال وبين وجودها بون عظيم » ها كار 00 
ادعى بنوة الله وولايته وهم من أكذب الناس! وكل من خرج عن 
شريعة الله فلابد أن يفتري ويكذب في دعواه» منهم من ادعى 


(1) زيادة. 
(۲) في الأصل: وجود» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 


171۰ 


العو والرسالة 3 )1( 7 )۲( والثقة )( وغيرهم و 
قال الله تعالى [فيهم] : # وم ومن أله مين ری ل ا کنبا أَوَ قَالَ 
أوسى إل ولم يُوح ليه سىء [الأنعام: ۳٩]ء‏ ومنهم من ادعى ولاية 
الله تعالى ونه من أهله وخاصته» كما يدعي ذلك المللاحلة من 
القزامظة والاطة والرافضة رالا خاد بوأمفال هو لاء مين 


نلق 


(۲) 


(۳) 


فق 
اليك 


قف 


هو: مسيلمة بن ثمامة بن كبير الحنفي الوائلي» متبى كذاب» ولد ونشأ باليمامة 
في بلدة الجبيلة بوادي حنيفة. قم سيلب ع الإسرقا لا بجلا سه كبن ان 
بني حنيفة» فأسلم الوفد وبقي هو خارج المدينة» ولما رجع كتب إلى الرسول كك 
رسالة. انظر: تاريخ الطبري )١517-117/7(‏ وانظر عن أخباره وأكاذيبه في 
الصفحات )۳٠١١-۲۸۱(‏ نفس الكتاب» قتل سنة ۲١ه.‏ انظر: شذرات الذهب 
(37/1)» والكامل لابن الأثير (؟/ ۲٤۳‏ وما بعدها) . 
هو: عَيْهَلهُ بن كعب بن عوف العنسي المذحجي» متنئ كذاب» مشعوذ من أهل 
اليمن» من أوائل من ارتد عن الإسلام» قتل في سنة ١١ه‏ قتله رجل يُسمى 
فيروز. انظر مقتله : تاريخ الطبري (9/ 7140-17717) وانظر : الأعلام .)١١١/١(‏ 
هو : المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي» أبو إسحاق» من زعماء الثائرين على 
بني أمية» ادعى النبوة ونزول الوحي عليه» نقلوا عنه أسجاعاً كان يزعم أنها من 
الإلهام؛ قتله مصعب بن الزبير سنة 517“ه. انظر: تاريخ الطبري (085-5597/0) 
و(17-97/5١)»‏ والأعلام (۷/ ۱۹۲). 
زيادة . 
الباطنية : سُمُوا بذلك؛ لأنهم يقولون إن للنصوص ظاهراً وباطناً ولكل تنزيل 
تأويلاً» وهم فرق شتى» ولهم ألقاب كثيرة؛ كما ذكر ذلك الشهرستاني في الملل 
)١195/1(‏ فذكر أنهم في العراق يسمون الباطنية والقرامطة والمزدكية. . . إلخ . 
والباطنية القدامى ببخاطون مذهبهم ببعض كلام الفلاسفة؛ ومن ذلك معتقدهم في 
الصفات وغيرها. وانظر كذلك: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» ص27 
والفرق بين الفرق» ص ۲۹۹-۲۱۰ . 
الاتحادية: سبق تعريفهم ص۲٥‏ وأما الرافضة فسيأتي التعريف بهم في 


17۱ 


هو إما منافق وإما فاسق وإما داع إلى بدعة عظيمة ونحو ذلك. 


ويدعي صحة النظر ومعرفة الآدلة القطعية والبراهين الموزونة 
بالميزان العدل » وغير ذلك» من هم في كثير من أمورهم أو 
أكثرها من أبعد الناس عن العقل والمعقول» وهذا كله تسمية 
الشيء من الأعيان والصفات بغير أسمائها كما قال تعالى: # إن 
هی إل انما يرما ها اہ وااو ما رل َه ها من سُلَطَنْ 4[النجم : 
IF‏ 


وإذا كان كذلك : فالمنازعون"'' يقولون: إن العقل الصريح 


يمنع أن يكون العقل الصريح موجودًا مع غيره. ليس بداخلٍ في 


غيره ولا خارح"» أو لس بمباين له ولا محايث» أو يكون 


قائمًا بنفسه 


sli 7 2 داء‎ 00 


المعاق التى يمكن التعبير.عنها بعتارات متتوعة» وفنا ؤال. أكمة 
الإسلام يذكرون أن العقل يمنع وجود هذا؛ فقول القائل: هذا 


(۳) 


ص ۳۹١‏ عند ذكر المؤلف لشيء من سبب تسميتهم بذلك . 

أي الرازي وذووه. 

كذا اللفظ في الأصل› ولعل إيضاح المعنى أكثرء إذا قلنا: العقل الصريح يثبت 
إمكان موجود مع غيره. فليتأمل . 

يوصف ما كان قائتماً بنفسه أو بذاته بالجوهر كما عرّفه كثير من المتكلمين - وقد 
سبق تعريفه أول الكتاب - وانظر أيضاً : مفاتيح العلوم للخوارزمي» ص٦۸»›‏ 

وكشاف اصطلاح الفنون (۱/ 207017-77 والتعريفات للجرجاني» ص 285-87 

والمعجم الفلسفي لجميل صليبا /١(‏ 4717-575). وقد يعبر عنه بعضهم بأنه : 

«الموجود القائم بنفسه حادثاً كان أو قديماً» . 


قول بأن الموجود لا يكون إلا جسمًا أو قائمًا به ونحو ذلك» 
لا يدفع ما ذكرء بعد ذكرنا بعض ما تقدم من قولهم فإن أول من 
ابتدع في هذه الأمة وصف الموجود بعدم النهاية هو الجهم. 
ولفظ المتحيز والجسم والحد والنهاية» وتنزيه الرب سبحانه 
بهذه الأسماء كلها من بدع الجهمية . 


قال الومام أبو سعيك عثمان بن سعيك الا «وادعى 


المعارض أنه ليس لله حد ولا غاية ولا نهاية» قال: «وهذا هو 
الأصل الذي بنى عليه جهم جميع ضلالاته». واشتق منها 
اللوظا قم جرس فلي لذ يلعا اله موق E‏ 


(1) 


(1) 


لفظ الجهة والحيز والجسم والنهاية والحد وغيرها تكلم عنها المؤلف كثيراً في 
كتابه هذاء وفي كتب أخرى ومنها: مجموع الفتاوى )٤١-٤١/۳(‏ 
و(۳۰۹-۲۹۸/۰) و8/5"-10) ورأي المؤلف في ذلك أن هذه الألفاظ ونحوها 
لم ترد في الكتاب والسنة نفياً ولا إثباتاً؛ بل من الألفاظ التي فيها إجمال 
وإبهام» وهي ألفاظ اصطلاحية» وقد يراد بها معان متنوعة» ومن أطلق واحداً 
من هذه الألفاظ سل عما أراد به فإن قصد معنى حقًا قُبل» وإن قصد معنى باطلاً 
و ١‏ 

وقد ذكرت قبل صفحات عرض المؤلف لهذه المسألة فى كتابه درء التعارض ص۴۷. 
ففي المعنى الذي أورده المؤلف عن الحد والنهاية : إن أريد بالقول بأن لله حدّ: 
أنه منفصل عن الخلق بائن منهم فهذا حق كما هو قول ابن المبارك وغيره. وقد 
سبق قوله أوائل هذا الكتاب» وإن أريد بنفي الحد أن العباد لايعلمون لله حداً 
ولايحدون صفاته ولا يكيفونها فهذا أيضاً حق» ما لم يُرد معنىّ باطلاً قصد قائله 
الباطل كما هو قول الجهم وغيره فينزه الله عن ذلك . 

كتاب رد الإمام عثمان بن سعيد على المريسي العنيد ص١8"‏ (عقائد السلف) 
باب : (الحد والعرش) بنفس النص الذي أورده المؤلف هنا. 
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من كتاب الرد 
على المريسي 
للدار 5 


العالمين““. أي من هذه الأمة؛ وإلا فهذا النفي كان موجودًا 
قبل هذه الأمة في كثير من مبتدعة اليهود والنصارى» وفي 
طائفة من المشركين والصابئين. والفلاسفة لهم في ذلك قولان 
مشهوران قبل الإسلام : 

قال عثمان9" : «فقال للجهم قائل ممن يحاوره: قد علمت 
مرادك منها أيها الأعجمي› وتعني أن الله لا شيء؛ لأن الخلق 
كلهم علموا أنه ليس شيء يقع عليه اسم الشيءء إلا وله حد 
وغاية وصفة» وأنه لا شيء ليس له حد ولا غاية ولا صفةء 
فالشيء أبدًا موصوف لا محالة» ولاشيء يوصف بلا حد 
ولا غاية» وقولك لا حد له» يعني أنه لا شيء». 

A A‏ قلح اد عي 


. نهاية كلام الدارمي في هذا الموضع‎ )١( 

(۲) وقد ذكر بعض آهل الكلام شيئاً من مذاهب النصارى في هذه المسألة وأورد 
عليهم لوازم فاسدة تلزم من مذهبهم في كثير من المسائل المتعلقة بذات الله 
تعالى» ومنها مسألة: (قولهم إن الله جوهر) فقد ذكر ابن الباقلاني في كتابه 
التمهيد» ص6 باب : (الكلام على النصارى) فقال بعد ذكر مذهبهم: « فقضوا 
بذلك على قدم العالم ونفي النهاية عنه وأن الحوادث لا أول لهاء وأن الأجسام 
لا كل لها ولاغاية وأنه لا إنسان إلا من نطفة» ولا نطفة إلا من إنسان» ولاطائر 
إلا من بيضةء ولابيضة إلا من طائر أبداً إلى غير نهاية» وهذا لحوق بأهل 
الدهر. . .إلخ». 

() بعد الكلام السابق مباشرة (فالكلام متصل) . 

(5) بعد الكلام السابق (من كلام الدارمي). 


ولا يُجَورُ أحدُ”'' أن يتوهم لحده غاية في نفسه» ولكن نؤمن 
بالحد وتكل علم ذلك إلى الله تعالى» والمكانة أيضا حد» وهو 
على عرشه فوق سماواته. فهذان حدان اثنان». قال: «وسئل ابن 
المبارك: بم نعرف ربنا؟ قال: بأنه على العرش بائن من 
خلقه/ قيل : بحد؟ قال: بحد»» وتقدم ذكر هذا عقاف . 

وقال عبد العزيز المكي في رده على الجهمية بعد أن ذكر 
بيان فساد قولهم في مسألة العرش وأبطل قولهم: إنه في كل 
مكان» قال: «فلما شنعت مقالته قال: أقول إن الله في كل 
مكانة لا كالشيء في الي ولا كالشيء مع الشىة» 
ولا كالشىء خارجًا عن الشىء». ولا مبايًا للشىء. قال: يقال 
لن ا قولك القياس اقول فقد دللت بالقياس 
والمعقول على أنك لا تعبد شيئًا؛ لأنه لو كان شيئًا ما خلا في 
القياس والمعقول أن يكون داخلاً في الشيء أو خارجًا منه» فلما 
لم يكن في قولك شيء استحال أن يكون كالشيء في الشيء أو 
خارجًا من الشيء» فوصفت لعمري ملتبسًا لا وجود له» وهو 
ديف وأصضصل مقالتك ا 

وقال الإمام أحمد: (إذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب 
على الله حين زعم أن الله في كل مکان» ولا يكون في مكان دون 


)١(‏ في رد عثمان: ولايجوز لأحد. 
(۲) انظر ص۳۷. 
)۳( راجع ص‌۱۲۹» حيث سبق قول عبد العزيز هذا. 


TAD 


مكان» فقل : اليس الله كان ولا شىء معه ؟ فيقول : نعم » فقل 
له: حين خلق الشيء خلقه في نفسه أو خارجًا من نفسه؟ فإنه 
و 3 0 مو مه 5 )1( 9 

يصير إلى ثلاثة اقاويل» وقد تقدم تمام هذا الكلام 1 وقوله 
ا «فلما ظهرت الحجة على الجهم بما ادعى على الله أنه 
منه . فقلنا: إذا كان غير مباين أليس هو مماس؟ قال: لاء فقلنا: 
يحسن الجواب . فقال: بلا كيف»ء فخدع الجهال بهذه الكلمة. 
موه عليهم» . 1 

وقال في خطاب | > اک وا قوط تقال هن 
سء لا كالاشياف: فقا إن الشىء الذى ٠لا‏ كالاضياء:- قن 
عرف أهل العقل أنه لاشيء» فعند ذلك تبين للناس أنهم 
لا يؤمنون بشيء””'؛ ولكنهم يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما 
يقرون في العلانية» فإذا قيل: من تعبدون؟ قال: نعبد من يدبر 
أمر هذا الخلق, فقلنا: هذا الذي يدبر أمر هذا الخلق هو مجهول 
لا يُعرّف بصفة؟ قالوا: نعم. قلنا: قد عرف المسلمون أنكم 


)١(‏ راجع ص۱۱۸ وما بعدهاء وقد سبق إحالة هذا النص ومقابلته. 

)۲( راجح ص۱۳۰ . 1 

(۳) هذا من كلام أحمد في أول كتاب الرد على الجهمية» ص۸٦‏ (ضمن عقائد 
السلف). 

(5) في الرد: فقالوا: هي شيء . . . إلخ . 

(5) في الأصل: لايأتون شيئاًء والتصويب من الرد. 


لا تؤمنون بشيء''' وإنما تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما 
تظهرون» فقلنا لهم : هذا الذي يدبر هو الذي كلم موسى؟ قالوا: 
لم يكلم ولا يتكلم؛ لآن الكلام لا يكون إلا بجارحة. والجوارح 
عن الله منتفية . فإذا سمع الجاهل قولهم نظر أنهم من أشد الناس 
تعظيمًا لله ولا يشعر”" أنهم إنما يعود”'' قولهم إلى فرية في الله 
تعالى. أو قال: إنما يعود قولهم إلى ضلالة وكفر»”*' [إذا](“ 

الوجه الثامن: كونه خارج العالم لا يخلو إما أن يستلزم كونه 
حاصلاً في الحيزء أو لا يستلزم ذلك» فإن كان ذلك لا يستلزم 
كونه متحيرًا أمكن أن يقال: هو خارج العالم ولا يكون متحيراء 
وحينئذ فالعلم بأن الموجود لا يكون إلا داخل العالم أو خارجه 
لا ينافيه العلم بأنه إما أن يكون حاصلاً في الحيز أو لا يكون؛ 
فإن لم ينافه لم يكن هذا جوابًا عن الأول؛ بل يكون قول 
الأولين: أن الموجود إما داخل الآخر أو خارجه صحيحًاء 
وذلك/ يوجب أن يكون الباري إما داخل العالم وإما خارجهء 
يقوله من يقول: إنه فوق العرش» مباين للعالم» وليس بجسمء 


)١(‏ في الأصل: لاتأتون بشيء» والتصويب من الرد. 

(۲) في الرد: ولايعلم. 

(۳) في الأصل : يقودون» والتصويب من الرد. 

)٤(‏ في الرد: لفظ العبارة نحو هذاء وبه ينتهي كلام الإمام أحمد. 
(0) زيادة. 
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HE 


فقوله: الموجود إما حاصل فى الحيزء وإما غير حاصل فى 

. ا 5 (Df‏ 30 : 
الحيزء حينئذ يجتمع مع قول الأولين على هذ التقدير فلا 
يضرهم التزامه» وإن كان هذا منافيًا للأول بحيث أنه إذا قيل : 
الموجود قد يكون حاصلاً في الحيز وقد لا يكون» وما ليس في 
الحيز ليس بداخل في غيره ولا خارج منه كان قول من قال: إن 
الموجود لا يكون إلا داخلاً في غيره أو خارجاًء قولاً منهم بأنه 
لا موجود إلا حاصل في الحيزء وهذا هو الذي يقوله من يقول: 

ا 0 
ليس فوق العرش» وليس بجسم كما يقوله المؤسس وذووه" 
ويقوله من يقول: هو فوق العرش وهو جسمء وهو أيضاً يقتضي 
قول من قال : إن الله فوق العرش بحدّ. 

وعلى هذا التقدير فيكون الأئمة الذين قالوا إنه لا موجود مع 
غيره إلا داخل الآخر أو خارجهء أو أنه على العرش يقولون بهذا 
وأنله]"" كان كذلك» وقد علم أن هؤلاء يقولون: إن العقل 
الصريح يمنع وجود موجود لا داخل الآخر ولا خارجه» 
فيكونون هؤلاء على هذا التقدير يقولون: إن العقل الصريح يأبى 


)١(‏ الذين يقولون: إما أن يكون داخل العالم أو خارجه. 

(۲) انظر: الفصل الثاني من أساس التقديس» ص ٠‏ (تقرير الدلائل السمعية على 
أنه سبحانه وتعالى منرّه عن الجسمية والحيز والجهة). حيث ذكر أدلة نقلية 
وأخرى عقلية على نفي الجسمية ونفي الجهة؛ ومن أظهر أدلته العقلية على نفي 
كونه فوق العرش أنه تعالى لو كان في جهة فوق لكان سماءء ولو كان سماء 
لكان مخلوقاً لنفسه» وذلك محال؛ فكونه في جهة فوق محال انظر: الحجة 
العاشرة من هذا الفصل» ص١٤‏ . وقد أطال فى ذكر أوجه هذه الحجة. 

(۳) الهاء: زيادة. ١‏ 
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وجود موجود غير حاصل في الحيز على هذا التقدير والتفسير» 
وقد صرح طوائف من أهل الكلام باللغة التي يتخاطبون بها 
بذلك» وقالوا: لا موجود إلا الجسمء أو الجسم وما يقوم به 
وقالوا: لا يعقل موجود إلا كذلك» ومن ادعى وجود موجود 
غير ذلك فقد خالف العقل الصريح» وهذا كله إذا ادعى المنازع 
ذلك بغير قياس على القديم والمحدث» وأما تقديره بالقياس 
فيقال في : 

الوجه التاسع : المكان المشهور المعروف هو الأعيان 
المشهورة وما يقوم بها سواء قيل إن المكان هو نفس الأجسام 
التي يكون الشيء عليها أو فيهاء أو قيل إن المكان هو السطح 
الباطن من الجسم الحاوي الملاصق للسطح الظاهر للجسم 
المحوي» وأما الزمان المعروف فإنه تابع للجسم» سواء قيل إنه 
تقدير الحركة أو مقارنة حادث لحادث أو مرور الليل والنهار؛ 
قال تعالى في كتابه : «للَمَدُ يل الى حَلَقَ اموت والارض وَجَعَلٌ 
الشات الور [الأنعام : ]١‏ وقال: إل علق اموب وَالْأَرضٍ 
انكف آَل ولتار 4 [البقرة: ]١55‏ ولا نزاع بين أهل الملل 
أن الله سبحانه كان قبل أن يخلق هذه الأمكنة والأزمنة» وأن 
وجوده لا يجب أن يقارن وجود هذه الأمكنة والأزمنة كما تقدم 
بيان ذلك“ ؛ لكن مع هذه الأمكنة المخلوقة الموجودة يقدر 
الذهن لها أحيازاً حاوية لهاء ويقدر ذلك مع عدم هذه الأمكنةء 


١84 


الوجه التاسع : 
أن الر ازي لم : 
يحرر الحجة 
لمنازعة المت 
للجهة 


TA 


وهذا معنى قولهم الحيز تقدير المكان'“» وكذلك الذهن يقدر 
أن هذه الأزمنة لها دهر يحيط بهاء ويقدر فيه تعاقباً كتعاقب 


الأزمنة. وتقدير هذا الدهر مع عدم هذه الأزمنة. 


وليس الغرض هنا الكلام بأن هذا الدهر والحيز هل هو 
وجودي» كما يقوله بعض الناس» أو هو عدمي“ لا وجود له 
في غير الذهن» كما يقوله الجمهورء وإنما الغرض ذكر مقايسة 
أحدهما بالآخرء وقد علم أنه لابد من وجود واجب» وأن هذا 
لا يمكن النزاع فيه» وذلك هو الله لا إله إلا هو خالق كل شيءء 
ولا ريب أنه/ لم ا يمتنع عدمه» فإن وجوب 
الوجود» ينافي جواز العدم فضلاً عن وقوعه» ولا نزاع بين من 
يقول بحدوث العالم» أو تقدمه ووجوبه عنه في أنَّ العالم مفتقر 
إليه محتاج إليه وأنه متقدم عليه بالمرتبة والغلبة والذات”” . 
وهؤلاء أيضاً قد يقولون: العالم محدث. 

ویعنون بحدوثه وجوده بالرب» ووجوبه به» وافتقاره إليهء 
لا يشترطون في المحدث أن يكون معدوماً ثم يوجد» والمعروف 
في اللغة ما هو عَرْفٌ أهل الكلام وغيرهم أن المحدث ما كان 
بعد أن لم يكن؛ بل المحدث في اللغة أخص من المحدث عند 
أهل الكلام؛ فإن المحدث والحدث يقابل القديم والمتقدم 


00( راجع للمؤلف: بيان تلبيس الجهمية )١١9-1117/17(‏ (القسم المطبوع). 
ع 2 

)۲( في الأصل: ويقول هو عدمي» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 

(۳) سيأتي كلام المؤلف عن أنواع التقدم. ص۱۸۸ وما بعدها. 


والقديم في اللخة ها كان متقدما على غير »ولو كان ميخلوقاً 
كما قال تعالى: #عَقَّعَاءَ كمون الْقَرِرٍ @) [يس: ۳۹] وقال : 
ل ولذ لم يهَسَدُوأ بو سيقو لون هلدا فك َرِيِمٌ © 4 [الأحقاف: ]١١‏ 
وقال : قال تا نک کی سکلت الکریر © * [يوسف: 150]. 
وقال الخليل عليه السلام: اشيش ما تر تعبدوة © أنشر 
واباؤكم الامو © € [الشعراء: ]۷٦-۷١‏ والأقدم أبلغ من 
القديم» والقديم فعيل من قدم عدا ومنه قولهم : E‏ ين 


فيما قدم وما حدث . 


وقد زعم بعض أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم أن 
القديم حقيقة فيما لم يسبقه عدمٌ» وهو الله» وهو مجاز فيما تقدم 
على غيره مع كونه مخلوقا"» وقال قوم: لئن حرم أن الله 
لا يجوز أن يسمى قديمآء لأن ذلك لم يرد به الشرع» فأسماء الله 
شرعية. والصواب أن القديم ما تقدم على غيره في اللغة التي 
جاء بها القرآن» وأما كونه كان معدوماًء أو لم يكن معدوماًء 
فهذا لا يشترط في تسميته قديما“» والله أحق أن يكون قديماًء 
لأنه متقدم على كل شيء» لكن لما كان لفظ القديم فيه نواح 


)1( راجع : التعريفات للجرجاني» ص۰۱۷۲ والمعجم الفلسفى لجميل صليبا 
(۲/ ۱۸۹)» ولسان العرب (۳/ )۴٤‏ مادة (قدم)» والمعجم الوسيط (۲/ .)۷۲١‏ 

(۲) أحدثي: كذا في الأصل» ولعلها أحدائي» وهذا أقرب ما ظهر لي . 

فرق انظر: شرح الأصول الخمسة. للقاضى عبد الجبار»ء ص۰۱۸۱ والمحيط 
بالتكليف» له صضص١٠.‏ 

(4) راجع للمؤلف في هذا البحث : درء التعارض (۱/ .)۳۷١ »۴۷٤(و )١509/-١٠١‏ 

() راجع: الأسماء والصفات» للبيهقي» ص 277 ذكر الأسماء التي تتبع إثبات = 
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لا تدل مطلقة إلا على المتقدم على غیره» كان اسم الأول احسن 
منه» فجاء فى أسمائه الحسنى التى فى الكتاب والسنة أنه الأولء 
وفرق بين الأسماء التى يُدعى بها وبين ما يُخبر به من الألفاظ 
لأجل الحاجة إلى بيان معانيهاء كما هو مذكور فى غير هذا 


الموضع 


0) 


فصار المتكلمون الذين يقولون إن القديم هو الله فقط وأن 


تسمية غيره به مجاز يجعلون - يعنى القديم - الذي لم يكن 
مدو ها ولم يزل ودا وجعلوا الميحدث ماكان معدومآ ثم 


وجد وقال[و]9”" إن الله هو القديم» وما سواه محدث » وسبيق 


العدم داخل في معنى المحدث عندهم» ولا ريب أن من قال إن 
العالم لم يزل موجوداًء يقول إنه قديم» ولا ريب أن الله سبحانه 


(۳) 


الباري جل ثناؤه؛ اسم (القديم)» والمعتمد». للقاضى أبي يعلىء 
ص )٤۸-٤۷(‏ . 

انظر مثلاً : الفتاوى )١47-١51١/5(‏ حيث فصّل فيه ما أجمله هنا. 

والرازي» في المحصل» ص۸۳. يذكر أن إطلاق اسم القديم على غير الله مما 
اتفق المسلمون على إنكاره (وهذا زعم منه) فقد ذكره عدد من أئمة المتكلمين كما 
سبق . قال المؤلف في درء التعارض: :)۳۹١/۲(‏ «والمسلمون متفقون على أن 
الله سبحانه وتعالى وتان اللازمة لذاته لايجوز عليها العدم» وقد اشتهر في 
اصطلاح المتكلمين تسميته بالقديم» بل غالب المعتزلة ومن سلك سبيلهم غالب ما 
يسمونه بالقديم وإن كان من المعتزلة وغيرهم من لايسميه بالقديم» وإن سماه 
بالأزلي» وأكثرهم يجعلون القدم أخص وصفه». 

زيادة يقتضيها السياق . 


1۷۲ 


متقدم على غيره» بل هو متقدم على كل شيء» إذ هو الأول 
الذي ليس كمثله شيء› وأما الحديث ففي اللغة لا يكون إلا ما 
حدث بعد أن لم يكن» وهو عند أهل اللغة مقابل للقدي.“ 
ولهذا يراد به المتجدد القريب الزمان» كما يقال: تمر قديم» 
وتمر حديث؛ لكن هؤلاء سموا العالم محدثاً باعتبار تقدم الباري 
عليه» وإن لم يكن/ ذلك على محض اللغة. 

ولهذا لم يوجد في كلام مل الام وأتيغيا لفط تحدوت 
العالم؛ لأن هذا اللفظ يقتضي التجدد المنافي للتقدم 
الإضافي”"'؛ بل يقولون كما قال الله: إنه مخلوق» ونحو ذلك 
[م”*' ما أخبرت به الرسل» وإن كان يوصف بالقدم الإضافي 
كما في العرجون القديم. 

إذا عرف ذلك: فقول القائل: الموجود إما أن يكون قديماً 
أو محدثاً؛ إذ لا يخلو عن القدم والحدوث» ينبغى أن يعرف 
على هذه الاصطلاحات”*' » فمن جعل القديم ما لم يسبقه عدم 
وما سوى ذلك فهو محدث يقول: الموجود إما أن يكون بعد 


)١(‏ فيكون المحدث أيضاً يرجع إلى نوعين: ما كان مسبوقاً بالعدم» أو مسبوقاً بالغير 
(انظر للرازي ص۷) وقد سبق قبل قليل الإشارة إلى بعض مصادر أهل اللغة . 

(۲) في الأصل: السلف» فحذفت أل لاستقامة اللفظ . 

(*) تكلم المؤلف وأطال في هذه المسألة في كتابه: درء تعارض العقل والنقل 
١171-١7 /5(‏ ) و(٤٤۳۹۹-۳).‏ وفی (۳/ 177؟) و(7/0-950). 

() الميم: زيادة. 1 


(4) في الأصل : الاصطلاحات» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 


انفلا 


1ب 


عدمه» أو يكون موجوداً لم يزل. وهذا تقسيم حاصر. 

وعلى هذا: فالقدم له وجهان: 

أحدهما: ذاتي للموصوف, وهو يعود إلى كونه أزليّاء وهو 
كونه موجوداً لم يزل» سواء قدر وجود غيره أو لم يقدر. 

والثاني: أن يكون قدمه باعتبار تقدمه على غيره» وذلك 
معنى كونه الآول» فإن اسم الأول فيه معنى للإضافة إلى غيره 
كما في المتقدم على غيره» بحيث لو لم يفرض وجود غيره لم 
يعقل كونه أولاً أو آخراً» كما لم يفهم كونه متقدماً أو سابقاً. 

فإذا قيل: الموجود إما أن يكون قديماً أو محدثاً؛ فهو 
بالمعنى الذاتي» إما أن يكون أزليًا أو لا يكون» وبالمعنى الثاني 
إما أن يكون قبل غيره أو لا يكون» وكونه قبل غيره له وجوه قد 
تقدم ذكرهاء ومن قال بقدم العالم يقول هو قبل العالم بوجهء 
مع أنهما أزليان» وكونه أزليًا معناه أنه لم يزل موجوداً. وهذا 
الآزلي الدايم الباقي» يقدر العقل معه دهوراً متعاقبة شيئاً بعد 
شيءء لا ابتداء لهاء كما لا ابتداء له» هذا مع تقدير أنه لا وجود 
للزمان المعروف؛ لكن قد تقدم أن هذا الدهر المقدر لا وجود له 
إلا في الذهن عند أكثر الناس» ومنهم من يجعل وجوده خارجيًا . 
وكذلك القديم بالمعنى الثاني» فإن المتقدم على غيره يعقل 
تقدمه عليه مع عدم الليل والنهار والزمان المعروف» والذهن 
يقر بينهما دهوراً متعاقبة كنحو ما يقدره مقارناً لوجود الأزل» 
وهكذا يوجد في اسمه«الكبير» و«العظيم» و«العلي» و«الظاهر» 


V€ 


ونحوه من أسماء الله المتعلقة بالمكان؛ فإنه هو سبحانه في 
نفسهء قائم بنفسه» متميز بحقيقته'! '» وهو في نفسه كبير عظيم» 
سواء كان غيره موجوداً أو لم يكن» لكن العقل يقدر معه أحيازاً 
خالية لا نهاية لهاء وهذه تقديرات ذهنية لا وجود لها في الخارج 
عند عامة العقلاء» ومنهم من يزعم أنها وجودية» وهي تقدير 
المكان» وهذه المباينة والامتيازء وكونه بحيث يشار إليه أمر 


ثابت له» سواء كان غيره موجوداً أو لم يكن. ثم إذا وجد غيره 


فهو أيضاً مباين له» منفصل عنه. فمباینته تابعة لوجوده لا يكون. 


موجوداً إلا بحقيقته التي يباين بها غيره» وهو «العظيم» 
«الكبير»/ ولا يكون واجب الوجود إلا بوجوب هذه المباينة له 
لاختصاصه بحقيقته التي تستلزم مباينته لغيره» وهو الصمد الذي 
لا يجوز عليه التفرق» وهو «الكبير» «العظيم» وكما أن وجوده 
بنفسه يقتضى أزليته» فوجوده بنفسه يقتضي عظمته وبينونته التي 
هي أعظم من كل عظمة وبينونة» وأن يكون أحداً صمداء 
لا يخرج منه شيء» فيكون والداً» ولا يخرج من شيء فيكون 
ولداً» إذ حقيقته مباينة لكل شيء» فإنه كما أن وجوبه بنفسه 
ينافي عدمهء فلا يكون محدثاً موجوداً بعد عدمه» لأنه حينتذ 
يكون مفتقراً إلى غيره» فلا يكون وجوده بنفسه ينافي تعلقه بغيره 
وملابسته له بحيث يكون محتاجاً إلى مماسته ومخالطته ونحو 


)١(‏ قال المؤلف في درء التعارض :)۳۹١/۲(‏ «فإذا قرر المقرر أن ما وجب قدمه 
امتنع عدمه كان من المعلوم أن الرب القديم الواجب الوجود يمتنع عدمه تعالى» 
وليس عند المسلمين قديم قائم بنفسه غيره» حتى يقال إنه يمتنع عدمه». 


\Vo 


TA 


ذلك» فإن ذلك ينافي وجوبه بنفسه» بل هو الغني مطلقاًء الصمد 
انا ركوو صياننا لعيره لا يخقاع: للد لك ٠‏ كملق رد انرقم 
من الوجوهء كما لا يجوز عليه العدم والحدوث بوجه من 
الخو 

وهذه المباينة لها وجهان: 

أحدهما : ذاتي للموصوف. وهو يعود إلى كونه موجوداٌ 
ووجوبها يعود إلى كونه واجب الوجود صمداً. 

والثانى: أن تكون مباينته باعتبار انفصاله عن غيره إذا وجدء 
وذلك ل كونه الظاهر والأعلى» والظاهر في المباينة كالأول 
في المتقدم؛ قال تعالى: هو لايل وَالآيرُ اهر وألبايلةٌ 4 
[الحديد: ۳] وقال النبى ية : «أنت الأول فليس قبلك شىء 
وأنت الظاهر فليس فوقك شىء)”" . ۰ 

فقول القائل: لا يكون الموجود إلا مباينآ أو محايثا كقوله 
لا يُعقل موجود إلا قديماً أو محدثاً بالاعتبارين الذاتي 
والإضافي» فإنه إن أراد بالقديم ما لم يسبقه عدم» والمحدث ما 
سبقه عدم» فالمباين هو القائم بنفسه» والمحايث ما لا يقوم 
بنفسه» وذلك في الموضعين تابع لوجوده ووجوب وجوده. 

وإن أراد بالقديم ما تقدم على غيره» وبالمحدث ما تقدمه 
غيره» فالمباين ما باين غيره وقام بنفسه» والمحايث ماکان قيامه 


)١(‏ لا: زيادة. 


۱۷٦ 


بغيره لا يباينه . 

وقول القائل: إما أن يكون داخل العالم أو خارجه. كقول 
القائل: إما أن يكون مع العالم أو قبله» فإن محايثته للعالم في 
المكان ومجامعته للعالم في الحيزء كمقارنته للعالم في الزمان 
ومجامعته له فيه» وهو إما أن يكون محايثاً للعالم أو مبايناً له 
وإما أن يكون مقارناً للعالم أو متقدماً عليه» وكذلك كل 
موجود مع وجود غیره» إما أن يكون قبله أو لا يكون» وإذا لم 
یکن قبله» فإما أن يكون معه أو بعدهء وإما أن يكون مبايناً له 
أو لا يكون» وإذا لم يكن مباينآ له» فإما أن يكون محلل له أو 
خالا فيه 

والحجة التي حكاها المنازع لم يحرّرها تحريراً يظهر فيه 
التماثلء فإنه قال: «لا نعقل موجوداً خالياً عن القدم أو 
الحدوث/ فكذلك لا نعقل موجوداً ليس في العالم ولا خارج 
العالم ولا في شيء من جهاته الست" . 

وكان تحرير التمائل”" أن يقال: لا يُعقل موجودان إلا أن 
يكون أحدهما متقدماً على الآخرء أو هما متقارنان فكذلك 
لا يعقل موجودانء إلا أن يكون أحدهما خارجاً عن الآخرء بائناً 
منه» أو يكونا متحايثين» فيكون أحدهما داخلاً في الآخر"» أو 


)١(‏ سبق هذا ص۳۲٠‏ في بداية الفصل السابق للمؤلف حيث نقل عن الرازي من 
نهاية العقول الحجة الثانية لمثبتى الجهة . 

)۲( نوو هر ينا ا أزل الكتاب ةا 

(۳) المحايثة سبق كلام المؤلف عنها أول الکتاب ص۹ حيث أشار إلى أنها بمعنى = 


VV 


۷ب 


يقال: لا يُعقل موجود خالٍ عن القدم أو الحدوث» فكذلك 
به تماثل التباين . 


عليه بالذات والغلبة وغير ذلك. وهو محدث باعتبار تقدمه 
عليه» يمكنه أن يقول أيضاً: إن الباري فوق العالم بالذات 
والغلبة والرتبة وغير ذلك» وهو تحته باعتبار علوّه عليه» ومن 
قال إنه متقدم عليه تقدماً حقيقيًا بحيث يقدر الذهن [بب.](© 
وجوده ووجود العالم أزمنة لا نهاية لهاء كما يقدر ذلك في 
وجوده مفرداء وإن""“ لم يكن لذلك وجود يقول إنه ظاهر عالٍ 
على العالم ظهوراً وعلرًا حقيقيّاء بحيث يقدر الذهن بينه وبين 
العالم أحيازاً خالية» كما يقدر ذلك في وجوده ووجود العال 
وإذا كان ذلك تقديراً لما لا وجود له في الخارج» فمن جعل 
علوه على العالم ليس إلا بالرتبة والقدرة ونحوهماء فهو شبيه 
بمن جعل تقدمه على العالم ليس إلا بالرتبة والتوليد”” 


المداخلة» وهنا صرح بأنها تعني المداخلة» وفي بعض المواضع ذكرها رديفة 
للمجامعة التي هي ضد المباينة . انظر: الفتاوى (519/0). 

زيادة. 

في الأصل : وإذاء ورجحت أن الصواب ما أثبته . 

التوليد هو: أن يحصل الفعل عن فاعله بتوشط فعل آخر كحركة المفتاح بحركة 
اليد. انظر: التعريفات» للجرجاني» ص2328 وكشاف اصطلاحات الفنون» 
للتهانوي .)١47١/5(‏ والتوليد عند المعتزلة: هو الفعل الصادر من الفاعل 
بوسطء ويقابله المباشرة وهي الفعل الصادر من الفاعل بلا وسط. انظر: 


YA 


ونحوهماء وهذا في الحقيقة إنكار لكونه الآول» وإثبات لمقارنة 
العالم له في الزمان» وذلك إنكار لكونه هو الظاهر وإثبات 
لمقارنة العالم له في المكان“ء وكلا القولين يعود إلى تعطيل 
الصانع في الحقيقة» وأنه ما ثم غير هذا العالم؛ ولهذا كان 
الاتحادية وغيرهم من هؤلاء يصرحون بذلك» ويقولون: إن 
العالم هو حقيقته وهويته”"' . 

وهذا في الحقيقة قول المعطلة للصانع كما أظهره فرعون» 
ولهذا يعترف أتمتهم بأنهم على قول فرعون» وكنت قد ذكرت أنه 
يلزمهم قول فرعون لبعض من له خبرة وصدق حتى حدثني عن 
إمام من أئمتهم أنه قال له: ونحن على قول فرعون. والله سبحانه 
قبل الأزمنة وفوق الأمكنة؛ ولكن الذهن يقدر تقدمه بدهر وتقدم 
فوقيته بحيزء كما تقدم ذكرهء وهما أمران ذهنيان مقدران» 
لا وجود لهما في الخارج عند جمهور الناس؛ لكن بين النوعين 
فرق لا بد منه» وهو أن الدهر المقدر والزمان الموجود هو 
يقتضي شيئًا بعد شيء» لا يجتمع أوله وآخره في زمان واحدء 


المعجم الفلسفي لجميل صليبا .)7582/١(‏ 

. في الأصل : الزمان» ورجحت أن الصواب ما أثبته‎ )١( 

(؟) الهوية: المراد بها الحقيقة المطلقة المشتملة على الحقائق» واسم الهوية مرادف 
لاسم الوحدة والوجود؛ قال الفارابي: هوية الشيء وعينته وتشخصهء 
وخصوصيته» ووجوده المنفرد له كل واحد. وفي اصطلاح القدماء من 
الفلاسفة: ما به الشيء هو هو باعتبار تحقّقه يسمى حقيقة وذاتاًء وباعتبار 
تشخصه يسمى هوية. انظر: التعريفات» للجرجاني» ص 27507 والمعجم 
الفلسفي لجميل صليبا(؟/ 070). 


۷۹ 


TA 


ولهذا يمكن ألا يكون له نهاية في وجوده كالزمان؛ فإن أهل 
الجنة ونحوهم لا نهاية لوجودهم. وأما الحيز المقدر والمكان 
الموجود فإنه موجود في وقت واحد لا يوجد شيئًا بعد شيء» 
فلابد له من حد وحقيقة / ولا يمكن وجود مكان لا نهاية له 
ولا جسم لا نهاية له. 

فلهذا كان الفرق بين تقدمه على العالم ومباينته له أنه في 
تقدمه على ما يتقدم عليه من خلقه يمكن فرض أزمنة لا نهاية 
لهاء وأما مباينته لما يباينه من خلقه فلا يمكن أن يفرض بينهما 
أمكنة لا نهاية لهاء ولهذا لم يكن لابتداء وجوده ولا لدوام بقائه 
حد ولا نهاية ولاغاية» ولا يقال مثل ذلك في عظمة ذاته 
وقدرهء بل يقال: « لَاتْدَرِكُهُ الأبصَدرٌُ4 [الأنعام : ]٠١‏ « وَل 
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بطو يوء نّا 450 [طه: ١ ]١١١‏ وما كدرو أله حى هدرو درن 


7 


جميع اض ةيوم ألقَيكَمَة [الزمر : 1۷] ونحو ذلك . 

ولهذا كان الجهم وأبو الهذيل"“ وهما إماما الجهمية 
وغيرهما لما قاسوا النهاية في الذات والمكان» على النهاية في 
الوجود والزمان عدوا حكم هذا إلى حكم هذاء وحكم هذا إلى 


)١(‏ هو: أبو الهذيل» محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي» اشتهر بلقب 
العللاف» وهو من أكابر المعتزلة ومن أئمتهم» ولد سنة ٠١١‏ ه وتوفي سنة 
1ه إليه تنسب فرقة الهذيلية من المعتزلة» ومن أشهر أقواله قوله بفناء الجنة 
والنار وأن حركات أهل النار» تفنى ويصيرون جماداً لايحسون بألم . 
انظر: تاريخ بغداد (۳/١١۳)ء‏ ولسان الميزان (517/5)» والفرق بين الفرق 
ص7١٠‏ 4 وشرح الطحاوية ص 487 . 


حكم هذا. فقال بأن المخلوق تثبت له النهايتان جميعًاء وأثبتوها 
ف الانتهاءء فقال الجهم بفناء الجنة والنارء وقال أبو الهذيل بفناء 
الحركات كلها وقالوا بأن. الخالق تعالى لا تثبت له النهايتان 
جميعاء فكما لا نهاية لابتداء وجوده وانتهائه» فلا يكون لذاته 
نهاية» ثم تفرّعت بهم وبأصحابهم المقالات» كما تقدم نقل 
المقالات السبع لهم: هل يقال إنه لا يتناهى وليس بجسمء أو هو 


جسم أو غير ذلك من الأقوال التي تقدمت”"' . 


وقد تقدم ذكر عثمان بن سعيد أن أول من قال بعدم الحد 


)١(‏ أورد المؤلف في منهاج السنة النبوية )١517-١577/1١(‏ مقالة الجهم بن صفوان في 
قوله بفناء الجنة والنار» ومقالة أي الهذيل: أن حركات أهل الجنة والنار تنقطع 
وأنهم يبقون في سكون دائم . 
وانظر عن مقالة أبي الهذيل هذه: 
مقالات الإسلاميين للأشعري /١(‏ 574)» والملل والنحل .)01/١(‏ 

(؟) راجع بيان تلبيس الجهمية - للمؤلف - الجزء الثاني ص )١187-185(‏ وهذا 
المبحث (مسألة الحد والنهاية) أطال فيها المؤلف في نفس الكتاب» انظر 
الصفحات )١199-175(‏ نفس الجزء (المطبوع القديم). 
ومقصود المؤلف بقوله (النهايتان) أي الوجود (الزمان) والحقيقة (الذات)؛ فقد 
ذكر في كتابه هذا أن المراد بالحد عند من يذكره من الأئمة وغيرهم» ويراد به 
شيئان: حقيقة الشىء فى نفسهء ويراد به الوجود العلنى أو الوجود الذهني. انظر 
ص۳٣۱‏ . ٤‏ ۰ ۰ 
فمن نفاه من الأئمة كأحمد وغيره يقصد بذلك نفي تحديد الحادٌ له 
وعلمه بحده» وحيث أثبت هو وغيره أثبته في نفسه. انظر الصفحات 
(110-10) فهو بحث مفيد في مسألة الحد» وكذلك في الجزء الأول 
ص(141-557). 


۱۸۱١ 


والنهاية هو الجهم""» ولا خلاف أنه أول [من]“ قال بفناء الجنة 


الوجه 
العاشر: أن 
السزمسان 
والمكان 
متمائلان فيما 
يقدر بهما 


يع وي ا 
العالم دون الصائع: ل ل وفرقوا 
بينهما في الذات” . ثم هؤلاء الجهمية الذين أثبتوا النهاية للعالم 
عن الباري النهايتين» يوضح ذلك : 

الوجه العاشر”*':. وهو أن يقال: قد تبين تمائل المكان 
والزمان» وما يقدر بهما في لزومهما للموجود أو عدم اللزوم. 
ج e‏ سم الموچود باعتبار ذاته» أو ا إضافته 
إلى القسم الآخرء فإذا قيل: الموجود إما أن يكون قديمًا أو 

مدنا فيو كما لو فيل إنا أن كون ا هة ر واا و 


)١(‏ ذكر الدارمي ذلك في كتابه نقض عثمان بن سعید» ص(۳۸۳-۳۸۱) في أول 
باب: (الحد والعرش)» وسبق قريباً ص08 نقل المؤلف عن عثمان في بدعة 
الجهم» وأنه أول من قال ذلك من هذه الأمة. ۰ 

() من: زدتها لإتمام اللفظ . 

(9) انظر رد المؤلف على الفلاسفة في مقالتهم بقدم العالم» منهاج السنة 
(128158/1). 

(5) في الأصل: الوجه التاسع» وهو خخطأ في العد. 

(0) النوعين: الوجود (الزمان) والحقيقة (المكان) . 


۱A۲ 


أو قيل إما أن يكون مبايئًا أو محايثا . 

وإذا قيل: إما أن يكون مبايئًا أو لا مبايئًا ولا محایثا فهو كما 
لو قيل إما أن يكون قديمًا أو محدثًا أو لا قديمًا ولا محدثاء 
وهذه القسمة ذهنية والقسم الثالث فيها ممتنع في الخارج بخلاف 
القسم الأول“ . 

ولو قيل: E e O‏ 
كما لو قيل إما أن يكون في الزمان أو لا يكونء وهي تسمية 
صحيحة في الخارج/ إذا لم يرد بالمكان الأجسام أو صفاتهاء 
وبالزمان مقدار حركاتها وما يشبه ذلك؛ فإن نفس أجسام العالم 
ليست في مكان بهذا الاعتبار» ولا هي أيضا في زمان» وكذلك 
الزمان ليس في زمان آخر. 

وإذا قيل: إما أن يكون حاصلاً في الحيز أو لا يكون» فهو 
كما لو قيل إما أن يكون حاصلاً في الدهر أو لا يكون. والمراد 
بالدهر: ما يقدر الذهن وجود أزمنة فيه» ومعلوم أنه ما من 
موجود إلا والذهن يقدر تعاقب أزمنة مقارنة» فإذا كان وجوده 
إلى غير غاية» وقدر أزمنة مقارنة له إلى غير غاية» وإن لم يكن 
ذلك موجودّاء وكذلك ما من موجود إلا والذهن يقدر معه أحياز 
خالية يفرض فيها أمكنة لا نهاية لهاء وهذا أيضًا لا وجود له فى 
الخارجء وإنما الموجود في الخارج دوام الحق ويقاؤه. ٠‏ 

وللناس نزاع في الباقي: هل هو باق ببقاء أو لا؟ وكذلك 


)١(‏ في الأصل : القسمة الأولى» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 


AY 


۸ب 


حده وحقيقته التي بها بان وامتاز؛ فلا موجود قبل العالم إلا الله 
بما هو عليه من صفاته» وقد ذهب طوائف من أهل السنة 
والمعرفة إلى أن الدهر من أسماء الله على ظاهر الحديث المروي 
في ذلك وقالوا: معناه. الباقي الدائم الأزلي" ٠‏ وذكروا أنه 


۳ 3 ص 2ے 
روي: يا دهرء يا دیهور» يا ديهار»”"'. وتسميته «قديمًا) 


000 


(1) 


(۳) 


الحديث رواه البخاري عن أبى هريرة رضي الله عنه بلفظ : «قال الله : يسب بنو 
آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار» وعنه بلفظ آخر: «لا تسموا العنب الكرم 
ولاتقولوا خيبة الدهر؛ فإن الله هو الدهر» . كتاب الأدب» باب: لا تسبوا الدهر 
.)1١١167/0(‏ وأخرجه مسلم في كتاب الألفاظ عن آي هريرة رضي الله 
عنهء(باب: النهي عن سب الدهر ح٣٤۲۲‏ (5:/؟77١)‏ بعدة ألفاظ» ومنها: 
«قال الله عز وجل : يؤذيني ابن آدم يقول: خيبة الدهر. فلا يقولن أحدكم يا خيبة 
الدهر فإنى أقلب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما» . 

ذكر النووي في شرحه لصحيح مسلم في روايته للحديث أن بعض العلماء اختار 
النصب ت أي نصب الدهر - قال : «وقال أبو بكر ومحمد بن داود الأصبهاني 
الظاهري : إنما هو الدهر بالنصب على الظرف؛ أي آنا مدة الدهر أقلب ليله 
ونهاره. وحكى ابن عبدالبر هذه الرواية عن بعض أهل العلم» وقال النحاس: 
يجوز النصب» أي : فإن الله باق مقيم أبداً لا يزول» /١5(‏ 7-”) وانظر: عقيدة 
التوحيد فى فتح الباري»› لعصام الكاتب» الدهر والخلاف فيه ص 21١55‏ فقد 
أورد المؤلف كما فى الفتاوى (۲/ 545) هذا القول عن نعيم بن حماد وطائفة من 
أهل الحديث والصوفية» وذكر أنهم استدلوا بهذا الأثر وجعلوا الدهر من أسماء 
الله تعالى ومعناه القديم الأزلي» ثم قال: «وهذا المعنى صحيح, لأن الله سبحانه 
هو الأول ليس قبله شيء » وهو الآخر ليس بعده شيء »2 فهذا المعنى صحيح 2 
إنما النزاع في كونه يسمى دهراً بكل حال» فقد أجمع المسلمون» وهو ما علم 
بالعقل الصريح أن الله سبحانه وتعالى ليس هو الدهر الذي هو الزمان» أو ما 
يجري مجرى الزمان» . 


18: 


و«أوّلاً» مثل تسميته «عليًا» و «ظاهرًا» وكونه دهرًا بمعنى EY‏ 
مثل كونه محا للصفات بمعنى موصوف بهاء فهو سبحانه الغني 
بقدمه وقيامه بنفسه عن غيره من زمان ومكان وغيرهماء وإذا 
قيل: الموجود إما أن يكون متقدمًا على غيره أو محدثًا بعده» 
ذهو نكما لو قبل الموسود اما أكون هالا على عبرو اننا 
عنه» أو يكون داخلاٌ فيه محايثاً له قائمًا به» فالمتقدم على غيره 
مستخن عنه كاستغناء القائم بنفسه عن القائم''' بغيره» والمحدث 
بعد العدم مستلزم لزمانٍ أو تقدير مكانٍ يكون هو بعده» والقائم 
بغيره مستلزم لمكانٍ محل هو فيه» والقديم المطلق مستغن عن 
الزمان» والقائم بنفسه مستغن عن المكان» والمحدث بعد غيره 
ازن للزماة المنشر جنار" خاديك لخادت و القاتم بره 
مفتقر إلى المكان والمحل» وهو سبحانه الأول فليس قبله شيء؛ 
بل هو قبل الأزمنة وما فيهاء وهو الظاهر فليس فوقه شيء؛ بل 
هو فوق الأمكنة وما فيها. 

ومن قال: هو في الأمكنة المخلوقة» فهو بمنزلة من قال 
ليس ذاته قبل الآزمنة» وذلك لا تنفصل ذاته عنهاء ولا تكون 
ذاته فوقها فهو بمنزلة من قال: هو مع الأزمنة المخلوقة مقارن 
لهاء لا تكون ذاته قبلها ولا يتقدم عليه. والأول جحود لكونه 
الظاهر فوقهاء وهذا جحود لكونه الأول قبلها. 


)١(‏ في الأصل: القديم» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 
)۲( لعلها: لمقارنة ‏ باللام. 


1A0 


TAKÎ 


ومن قال: ليس في الأمكنة ولا خارجًا عنها”'' فهو كمن 
كال نتن مقارثًا للأزمنة ولا متقدمًا عليها. وكل من هذين 
المقالين من مقالات الجهمية؛ لكن الأولى أقرب إلى العقل وهي 
قولهم في الابتداء”"' ؟ يقولون: إنه فى كل مكان فيجعلونه بمنزلة 
الحال فيهاء المحتاج إليهاء هو نظير قول من قال: مقارن 
للأزمنة المحدثة» فيكون هؤلاء قد جعلوه/ داخادٌ في المخلوقات 
والمحدثات؛ بل زادوا حتى جعله الاتحادية منهم نفسنَ وجود 
المخلوقات. 

فهؤلاء أقروا به ثم جعلوه هو المخلوق أو بعض المخلوق» 
وإذا قال: هو في العالم لا مباين له ولا مماس له. كان كقولهم: 
هو مع العالمء لا متقدم عليه» ولا مقارن له. 

واا الجهمية فى الانتهاء. فإنهم عطلوه بالكلية» ولم يثبتوا 
له وجود المخلوقات ولا غيرهاء حيث قالوا: لا هو داخل العالم 
هذا وبين هذا فرق في بديهة العقل . ١‏ 
إلى ما لا يكون حاصلاً في الحيز وإلى ما يكون» فهو بمنزلة من 
قال: العقل الصريح لا يأبى تقسيم الموجود إلى ما لا يكون 


(۱) هذا هو قول الرازي.. 
(؟) أي ابتداء كلام الجهمية أنه مختلط بالمخلوقات» وأما الانتهاء فهو التعطيل» كما 
سيذكره المؤلف . 


1A٦ 


حاصلاٌ في الذهن وإلى ما يكون. 

وإذا كان هذا لا يمنع ما يعلمه العقل بفطرته من أنه إما أن 
يكون وجوده مقارنًا للعالم أو متقدمًا عليه؛ فكذلك ما ذكره في 
الحيز لا يمنع ما يعلمه العقل بفطرته من أنه إما أن يكون وجوده 
داخل العالم محايثًا له أو خارجًا عنه مبايئًا له» وكما لا يُعقل 
ل 
وكما أن القديم ينقسم إلى: القديم المطلق الذي لا يجوز عدمه. 
وإلى القديم المقيد وهو المسبوق بالعدم» أو الممكن عدمه. 
فالقائم بنفسه ينقسم إلى المحتوم المطلق» وهو الذي لا يجوز 
عدمه» ولا يحتاج إلى غيره بحال» وإلى القائم المقيد» وهو 
المحتاج إلى غيره» والذي يقوم في وقت ويعدم في وقت»› وكما 
أن المخلوق القديم قديمٌ مقيدٌ إذا كان متقدمًا على غيره؛ 
فالخالق القديم أولى بأن يكون متقدمًا على غيره» ويكون هو 
الأول الذي ليس قبله شىء» الكائن قبل كل شيء» فالمخلوق'' 
القائم بنفسه قائمًا EE‏ الوه إذا كان مبايئًا لغيره. 
فالخالق للعالم [قائم]“ بنفسه قيامًا مطلقًا""' أولى أن يكون 
مبايئًا لغيره» وأن يكون هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. 

والجهمية من المتكلمين يقولون: هو القديمء والعالم 


)١(‏ لعلها: فإذا كان المخلوق. 
(۲) زيادة. 
(۳) في الأصل : قياماً منطلقاً» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 


AY 


لوف 
لملاحدة 
الفلاسفة 


۹ب 


محدث» مع قولهم إنه في كل مكان» أو أنه مع ذلك لا مباين 
للعالم ولا مماس لهء أو قولهام]" إنه لا داخل العالم 
ولا خارجه. 

وأما الجهمية من المتفلسفة الصابئة فيقولون مع ذلك إن 
العالم أيضا قديم معه. مقارن له في الوجود» مقارنة المعلول 
لةه العاف ون وارد لرل نالرت هه اللخ كد 
والشعاع عن الشمس» ومع هذا يقولون إن الباري تعالى متقدم 
عليه بالغلبة وبالذات» أو بالطبع وبالشرف» وقد يقولون: العالم 
محدث بمعنى افتقاره إلى الصانع. وعند التحقيق فلا يثبتون له 
تقدمًا حقيقيّاء كما أنهم وجهمية المتكلمين لا يث ا 
علو حقيقيًا ومباينة معقولة» وذلك أن هؤلاء قالوا: ١‏ لتقدم 


والعاغن ةة أ نواع”" : 


الأول : التقدم بالعلية كتقدّم السراج» على ضوء السراج 
/ وتقدم الشمس على شعاعها؛ فإن العقل يدرك [تقدم]”" و 
السراج على [ضوء]“ السراج» وإن امتنع تأر أحدهما عن 
الآخر في الزمان. 


)١(‏ زيادة. 

(؟) هذه الأنواع ذكرها الرازي في كتابه: نهاية العقول (لوحة )١5‏ وفيه اختلاف 
والختصار: قى الالقاظك عا جد هنا 

١ زيادة.‎ )۳( 

)٤(‏ زيادة. 


A۸ 


الثاني : التقدم بالطبع» وهو تقدم الشرط على المشروط› 
مثل تقدم الواحد على الاثنين» والفرق بينه وبين ما قبله بعد 
اشتراكهما”('' فالمتأخر لا يوجد إلا بعد وجود المتقدم؛ إذ العلة 
تستلزم وجود المعلول» والشرط لا يستلزم وجود المشروط . 

الثالث: التقدم بالشرف والرتبة كتقديم العالم والقادر على 
الجاهل والعاجز. 

الرابع : التقدم بالمكان كتقدم الإمام على المأموم . 

وخامسها: التقدم بالزمان كتقدم الشيخ علق الاي “انم 
إنهم لما زعموا حصر التقدم في هذه الوجوه قالوا: نحن نقول 
بتقدم الباري على العالم بالوجوه الثلاثة الأول والتقدم بالمكان 
ليس مما يتعلق بما نحن فيه» وأما التقدم بالزمان فممتنع”*'» ولو 
کن لكان مطل لول اغا وا کر 


)١(‏ في النهاية: بعد اشتراكهما في امتناع وجود المتأخر إلا بعد وجود المتقدم» أن 
في الأول يلزم من وجود المتقدم وجود المتأخرء وفي الثاني لا يلزم ذلك . 

(؟) انظر مبحث الفرق بين العلة والشرط» كتاب المواقف, للإيجي» ص٥٠‏ . 

(۳) تكلم كثير من المتكلمين عن التقدم وأنواعه هذه. انظر: المبين في شرح ألفاظ 
الحكماء والمتكلمين» للامدي. ص١5١»‏ ونهاية الإقدام» للشهرستاني» صلاء 
وموسوعة الملل والنحل» للشهرستاني» ص۷٠۲٠‏ والصحائف الإلهيةء 
للسمرقندي. ص۲١٠ء‏ والمواقف للإيجي» ص(۷۹١-٠۱۸)»‏ والمعجم 
الفلسفى لجميل صليبا )۳۲١ /١(‏ وقد قسمها إلى قسمين: عقلي» وزماني . بعد 
أن ذكر أنواعها الخمسة . ۰ ٠‏ 

)٤(‏ فى النهاية: هو باطل. 


(4) في الأصل : متمكناًء ورجحت أن الصواب ما أثبته. 


۸٩۹ 


ممتنعا" فلأن تقدم الباري على العالم لو كان بالزمان لزم أن 
يكون الباري زمانّاء والزمان زمانيًا؛ أما الأول فلآن الزمان من 
لواحق الق ١‏ وذلك ممتنع على الباري” ٠‏ وأما الثاني فلامتناع 
التسلسل» وأما كونه مبطلاً لقول منازعناء فلأنه إذا كان تقدم 
الباري على العالم زمانيّاء مع أن الله سبحانه لا بداية لتقدمه على 
العالم» لزم أن لا يكون للزمان بداية فيكون الزمان قديمّاء 
والزمان من العالم فلا يكون العالم محدنّاء كما يقوله منازعناء 
وقد يستدلون بهذه الحجة على امتناع كون العالم مسبوقًا بالعدم» 
بأن تقدم العدم عليه“ لا يصح أن يكون بالوجوه الأربعة» ولو 
كان بالزمان لزم قدم الزمان”*' . فهذا الكلام الذي قالوه قد مهوا 
به على الناس» حتى اضطرب هنا كثير من أذكياء العالم . 

وقد أجاب عنه من أجاب من متكلمي الإسلام بإثبات 
تقدم آخر خارج عن هذه الأقسام الخمسة» وهو كتقدم أجزاء 
الزمان بعضها على بعض» وتقدم الباري على الحوادث اليومية» 
وقد يسمي بعضهم - کالشهرستاني“ وغيره ‏ هذا التقدم 


)١(‏ في النهاية: أما كونه باطلاً. 

(؟) في النهاية: أما الأول فلكون الزمان من لواحق المتغير. 

(۳) في النهاية : وامتناع ذلك على الباري . 

(5) أي على العالم. 

(4) صرح بذلك الرازي في أثناء الكلام المشار إليه هنا من النهاية. انظر لوحة ٤۲ء‏ 
والمؤلف ذكر معنى ما قاله المنازع (الرازي) . 

(1) هو: محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني» أبو الفتح» المتكلم» وهو 
على مذهب الأشعري» له تصانيف منها: نهاية الإقدام في علم الكلام» والملل = 


۱۹۰ 


بلدا : 


وات أن ققدم فض العراء ا الرنان على نظي لى ا 


ولا بالشرط ولا بالشرف لامتناع تقارب أجزاء الزمان مع تقارب 
المتقدم والمتأخر بهذه الوجوه؛ ولأن أجزاء الزمان متمائلة . 
ولیس أيضًا بالزمان؛ لأنه يلزم أن يكون للزمان زمان» وأن يكون 
الباري زمانيّاء قالوا: وإذا كان قد عقل تقدم الأمس على اليوم 
من غير حاجة إلى زمان آخر فكذلك يعقل تقدم العدم على 
الوجودء وتقدم الباري على الوجودء قالوا: وأنتم لا تقولون 
بهذا التقدمء لا تقولون إنه""“ مسبوق موجود غيره» أو معدوم 
نفسه بهذا النوع من السبق والتقدم» وقد يقال: هذا الجواب - 


00 


(۲) 


والنحل» ولد سنة ۷۹٤ه‏ وتوفي سنة ۸٤٠ه.‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى 
EES VAS‏ 44/6), 

انظر كلام الشهرستاني بذلك في : الملل والنحل )١174/5(‏ المسألة الرابعة - 
من مسائل الإلهيات - : في المتقدم والمتأخر. وفي كتابه: نهاية الإقدام» 
ص( ۹ اث ۳۸ .٥۲‏ 07). وقد تحدث عنه المؤلف في كتابه: درء 
التعارض (۳/ 197-740) حيث ذكر عنه تقدماً آخر؛ وهو تقدم بعض أجزاء 
الزمان على بعض (تقدم طك لوقه تخل انراز وغ توح آخر 
مغايراً للأنواع الخمسة» وهو أن عدم الشيء قد يتقدم على وجوده» حتى لجأوا 
إلى ذكر هذا النوع وهو (نوع سادس) انظر: المطالب العالية» للرازي )٠١ /٤(‏ 
وكذا: الأربعين» ص٩‏ ونهاية العقول (لوحة 0") وقد فصل الآمدي في كتابه: 
غاية مرام هذا النوع (وسمّاه التقدم بالوجود) وهو خارج عن الأقسام الخمسة» 
وبين مسلك الشهرستانی فى هذه الطريقة . انظر ص(571-758) بعنوان: (إثبات 
الحدوث بعد العدم) . ڪڪ 

أي العالم . 


THE 
اتفاق ملاحدة‎ 
الفلاسفة‎ 
وملاحدة‎ 
الرب‎ 

الحقيقى 


وإ كان فيه من إبطال كلام أولئك ما فيه فلم يجيبوا عن الشبهة 
في الجواب؛ بل هذه معارضة”"' . 

ومن أعطى النظرَ حقّه علم أن هؤلاء الملاحدة قلبوا الحقيقة 
ونفوا / عن الرب التقدم الحقيقي» ومنعوا إمكان التقدم الحقيقي 
بحال» كما أنهم وملاحدة المتكلمين في العلو قلبوا الحقيقة 
فنفوا عن الرب العلوٌّ الحقيقي والمباينة الحقيقية؛ بل منعوا 
إمكان العلو الحقيقي والمباينة الحقيقة؛ بل منعوا أو مرّهوا بما 
في لفظ المكان من الاشتراك كما موه أولئك بما في لفظ 
الزمان من الاشتراك» وبيان ذلك أن يقال: لا ريب أنه يقال إن 
التقدم والتأخر والمقارنة من الأمور التي فيها إضافة» كما يقال : 
هذا إما أن يكون متقدمًا على هذا أو متأخرًا عنه أو مقارنًا له 
ويقال إما أن يكون معه أو قبله أو بعده. وإما أن يكون معه أو 
أمامه أو خلفه. فلفظ مع هي بمعنى المقارنة والمصاحبة» وهي 
ظرف يقارن ظرف الزمان تارة» وظرف المكان أخرى» فإذا قيل : 
هو قبله أو بعده أو معه كانت هنا ظرف زمان» وإذا قيل أمامه أو 
وراءه أو معه كانت ظرف مكان. 

والتقدم والتأخر قسيمان" للمقارنة التي يعبر عنها بلفظ 
مع؛ فيقال: هو متقدم عليه أو متأخر عنه أو هو معهء وإذا كان 


. في الأصل: بل هذه المعارضة» ورجحت أن الصواب ما أثبته‎ )١( 
أي ملاحدة الفلاسفة.‎ )۲( 
في الأصل: قسمان» ورجحت أن الصواب ما أثبته » وقسيم الشيء أحد أقسامه.‎ (۳) 


كذلك فالتقدم والتأخر والمقارنة في الأصل إنما هي بالزمان 
والمكان» كما أنه المستعمل في ذلك إذا قلب الزمان 
والمكان". وهي الألفاظ التي تسمى ظروف الزمان والمكان» 
والله الذي علم البيان علم الإنسان العبارة عن المعاني التي يعقلها 
قلبه» فالمعقول لبني. آدم من ذلك هو المعبّر عنه بألفاظ الزمان 
والمكانء فأما التقدم والتأخر بالمكان كقول سمرة بن 
0 أمرنا رسول الله بيا «إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا» . 
رواه الترمذي”"» وكقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي 
في الصحيحين لما أشار إليه النبي كله : «ما كان لابن أبي قحافة 
أن يتقدم بين يدي رسول الله يي ومنه الحديث في صلاة 


)١(‏ كذافي الأصل» والمراد: أن يجعل القبل بعد والبعد قبل» والأمام وراء والوراء 
أمام . 

(؟) هو الصحابي الجليل: سمرة بن جندب بن هلال بن جريج بن مرة» الفزاري» 
نزل البصرة» روى عدة أحاديث» وكان شديداً على الخوارج» وقتل منهم 
جماعة» توفي رضي الله عنه سنة 548ده وقيل 594ه. انظر: الإصابة 
(۷۹-۷۸/15)» والاستيعاب (هامش الإصابة) (۷۷/۲)» وسير أعلام النبلاء 
85 1). 

() في جامعه كتاب: (أبواب الصلاة) باب : (ما جاء في الرجل يصلي مع الرجلين) 
ح۲۲۳ )٤٥۲/۱(‏ وفيه «إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا» وهو حديث حسن. 

)٤(‏ صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب: (من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول) 
(/7) فتح الباري» بلفظ : «ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول 
الله كل وكتاب الأحكام» باب: (الإمام يأتي قوماً فيصلح بينهم) (187/17) 
فتح الباري بلفظ : «لم يكن لابن أبي قحافة أن يؤم النبي كل وصحيح مسلم» 
كتاب الصلاة» باب: (تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام) ح١٠٤‏ 
"35/١(‏ بنفس لفظ البخاري الأول. 


14۹۳ 


الخوف» ذكر الصف المقدم والصف المؤخر”'" . 

وهكذا لفظ الأول والآخر يستعمل في المكان» كما يُستعمل 
في الزمان» كما في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله ككلهِ: «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرهاء وخير 
صفوف النساء آخرها وشرها أولها”''. ونظائر هذا في 
الاستعمال كثيرء ومنه قوله تعالى : وما أ وروت شير 


ص 


2 > 
عو 


ج اي م lo‏ 0 4 


يقدم قومه يوم الْقِيِدمَةٍ 


ر ر ور ص 


صد 
وردهم السار 4 [هود: [A-۷‏ مع أن تقدم 
فرعون وتقدم الإمام هو بالمكان والزمان جميعًاء فإذًا فعلّهُ قبل 


فعلهم وهو إمامهم . 


(1) ومن ذلك ما رواه الشيخان عن سهل بن أبي حثمة وصالح بن أبي خوات رضي 
الله عنهما في ذكره لصلاة الخوف» ولفظ الحديث: «أن رسول الله ية صلى 
بأصحابه في الخوف» فصقهم خلفه صفين» فصلى بالذين يلونه ركعةء ثم قام 
فلم يزل قائماً حتى صلى الذين خلفه ركعةء ثم تقدمواء وتأخر الذين كانوا 
قدامهم » فصلى بهم ركعة. ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم». 
رواه البخاري» في المغازي» باب: (غزوة ذات الرقاع) )٤١١ »٤۳۱/۷(‏ فتح 
الباري ح4171-4159. ورواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب: (صلاة 
الخوف) ح2441 AY‏ (١/هلاه).‏ 

(۲) لم أجد الحديث في صحيح البخاري ‏ حسب اطلاعي - ولم يذكره ابن الأثير في 
جامع الأصول (25077/50)» وإنما عزاه لمسلم» صحيح مسلمء كتاب الصلاةء 
باب: (تسوية الصفوف) ح٠٤٤‏ (557/1)» ورواه أبو داود رقم 25714 كتاب 
الصلاة» باب: (صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول)» ورواه الترمذي 
رقم 24554 كتاب الصلاةء باب: (ما جاء في فضل الصف الأول)ء ورواه 
النسائى (4۳/۲) في الإمامة باب: (ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف 
الرجال) . 


ثم التقدم بالرتبة والشرف هو من هذا؛ فإن المكانة والرتبة 
مأخوذة من المكان» لأن صاحب الرتبة المتقدمة يكون متقدمًا 
في المكان والمكانة على صاحب الرتبة المتأخرة» كما قال كَل 
في الحديث الصحيح: «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى» 
الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم''» والتقدم بالرتبة كالعلو بالرتبة 
والدرجة والمكانة» وأصله من المكان. وقد تكلمنا على هذا 
مبسوطًا في غير هذا الموضع» وسنوضحه - إن شاء الله - إذا 
تكلمنا على ما تأوّل به ما جاء في القرآن من وصفه سبحانه 
بالعلو'" . 

فإن إلحاد هؤلاء في أسمائه وآياته/ التي وُصف فيها بالعلو 
والظهور والرفعة تشبه إلحاد هؤلاء في اا الي 


)١(‏ رواه مسلم وفي أوله: «كان رسول الله بي يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: 
استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم» ليلني منكم. . ٠.‏ الحديث» عن ا 
مسعود البدري رضى الله عنه» كتاب الصلاة» باب : (تسوية الصفوف وإقامتها) 
ح۳۲٤‏ (۳۲۳/۱)» ورواه أيضاً عن عبد الله بن مسعود بلفظ أخصر من هذا: 
«ليلني منكم. . .» الحديث وفي آخره: «وإياكم وهيشات الأسواق» نفس 
الموضع السابق. وكذلك رواه أبو داود عنهماء كتاب الصلاة» باب: (من 
يستحب أن يلي الإمام في الصف) .٦۷٤(‏ 205175 وروى النسائى حديث ابن 
مسعود )٩۹٠/۲(‏ في الإمامة» باب: (ما يقول الإمام إذا تقدم في تسوية 
الصفوف)» وروى الترمذي حديث ابن مسعود» كتاب الصلاة» ياب: (ما جاء 

)۲( کلم الزات عن سسا لار اکا في اله > في كتاب : E‏ 


۰ب 


وصف فيها بالأولية والتقده . 

والنوع الثاني : التقدم والسبق والأولية بالزمان» كقوله 
سبحانه وتعالى: e:‏ عاد اجون َلْفَرِمِ © ¢ [یص : 4[ 
وقوله: 9«#وَإِذْ لم يَهَنَدُوأْ يو سَمَفُولُونَ مدآ إفك ييو © 4 
[الأحقاف: ]١١‏ وقول إبراهيم عليه e‏ 
: © اشر وَبَآؤْكتْم لأسن © کم عدو ل إل رب 
¿ © # [الشعراء: هلالالا] وقوله 0 © وقد عَلِمنا 
ادييت نك وقد عا ألْسْتَقَحْرَ © 4 [الحجر: 5؟] يتناول 
هذا. وقد فسر يفنا 000 والاستيخار في صفوف 
الصلاة(" ...ومن قوله تعالى + کس ما قتا اکر 4 
[یس : ]١١‏ فان الذي قدموه هو ما فعلوه قبل موتهم»ء وآثارهم ما 
أخروه. وقد فسر أيضا بالمكان» وفسرت آثارهم بآثار خطاهم 
في المسجد”"" والتقدم والتأخر والسبق والأولية في هذا النوع 
ا وقد يقال: إنما استعمل في المكان لتضمُنه التقدم في 
الزمان أيصاء كما استعمل لفظ الأول والاخر» فإنه لآيكاه يخلو 
في جميع موارده عن تضمنه نوعا من التقدم بالزمان. 


)١(‏ يقصد ملاحدة الفلاسفة» والنوع الأول هم ملاحدة المتكلمين. 

(۲) أورد القرطبي في تفسيره )۱۹/٠١(‏ في تفسيره للاية من سورة الحجرء أورد 
ثمانية أقوال في المراد بالآية ورجّح أن المراد بالاستقدام والاستيخار أنه في 
صفوف الصلاة وأورد حديثاً لسبب النزول. 

»6 انظر: الدر المنثور في إيراد الأقوال(۷/٦٤-۷٤).‏ 

(5) أي تقدم الزمان. 


١05 


وأما ما ذكروه من التقدم بالعلية والشرط فهذا قد تُوزعوا 


فيه» وقيل لهم: يمتنع في" المقارنة الزمانية أن يكون أحدهما 
متقدمًا على الآخر بوجه من الوجوه”''؛ فإن التقدم إذا كان من 
عوارض الزمان وهو ضد المقارنة"» واجتماع التقدم والتأخر 
مع المقارنة في شيئين بأعيانهما جمع بين الضدين» فكما أنه 
يمتنع أن يكون أمامه» ويكون معه في ظرف المكان والمكانة 
وموانعهما فإنه يمتنع أن يكون قبله» ويكون معه في ظرف الزمان 
وتوابعه» فمن قال: إن العالم مع الله» لم يصح أن يقول: هو 
بعده ولا متأخرًا عنه» ولا أن يقول إن الله قبله ولا متقدمًا عليه» 
وهذا يختص”*؟' بالكلام على ما أثبتوه من التقدم بالعلية والشرط 
دون الزمان» وما نفوه من امتناع تقدم الله بالزمان كما نفوا أيضا 
علوه بالمكان» فيجعل في ذلك فصلان : 


للق 
)۲( 
)۳( 


2 


في الأصل : من» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 

ويقابله المقارنة المكانية التي لايمتنع فيها التقدم والتأخر. 

المقارنة تطلق ويُراد بها ربط موضوع بآخر برباط واحد لاستخلاص أوجه الشبه 
والاختلاف بينهماء وقد يشمل هذا الربط موضوعين أو أكثر» فالمقارنة عملية 
ذهنية يمكن معها ربط موضوعين في وقت واحد. وطريقة المقارنة: هي المنهج 
الذي يقارن بين الصور المختلفة لصنف من الظواهرء أو نوع من الموجودات. 
وإذا أطلق يراد به مصاحبته له: إما لوجودهما معاً في الزمان» أو المكان» وإما 
لتغير أحدهما بتغير الآخر. انظر: المعجم الفلسفي» لجميل صليبا )1١1//١(‏ 
و(؟/ 440 .)6١5‏ 

في الأصل : يتلخص» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 


۹۷ 


4۱ 


الفصل الأول" : ما أثبتوه من التقدم بالعلة والشرط دون 
الزمان» وأما المتقدم بالشرط كما مثلوه من تقدم الواحد على 
الاثنين؟. فإن الواحد ليس له وجود خارجي محدد عن المواد؛ 
بل ليس في الخارج من الوحدان إلا ما له حقيقة تتميز بها؛ 
ولكن الإنسان يتصور في ذهنه الواحد قبل الاثنين» ويتكلم بلفظ 
الواحد قبل الاثنين» وهذا ترتيب زماني محسوسء ثم إذا قُدّر 
اجتماع تصوره للواحد والاثنين» أو اجتماع نطقه بهماء فهو 
كاجتماع أعيانهما في الخارج» كما لو اجتمع درهم ودرهمان 
وثلاثة دراهم» ونحو ذلك فليس هناك ترتيب أصلاً» وليس 
الدرهم متقدمًا على الدرهمين» ولا الدرهمان متقدمين على 
الثلاثة» وقول القائل لا توجد الدرهمان إلا بوجود الدرهم أو 
لا يوجد الاثنان إلا بوجود الواحد. يقال له: أما الدرهمان 
الموجودان في الخارج فهما مستغنيان في وجودهما عن الدرهم 
المنفرد عنهماء لا يشترط وجوذهما وجودّه بحال؛ ولكن هما 
متوقفان على وجود أنفسهما كتوقف الدرهم/ الواحد على وجود 
نفسه» فليس بأن يجعل تقدمه عليهما ‏ لكون الاثنين واحدًا 
وواحدًا ‏ بأولى من أن يجعل متقدمّ”'' على نفسهء لأن الواحد 
واحدء وكل هذا غلط» وهذا الترتيب من جنس التركيب 


)۱( الفصل الثاني : فيما نفوه عن الرب تعالى من التقدم بالزمان» وما نفوه من تقدم 
العدم على الوجود بالزمان» وسيأتي في ص٠٠۲‏ . 
)١(‏ في الأصل لفظ: من أن نجعل عن أن يجعل متقدماً ورجحت أن الصواب ما 


أئبته . 


والافتقار”"2 الذي يذكرونه في افتقار الشيء إلى صفته وبعضهء 
وهو من جنس افتقاره إلى نفسه» فيكون وجودهء لا يكون 
[ بصفته التي يمتنع أن يكون ذاته بدونهاء مثل کون وجوده 
لا يكون إلا بوجوده» وهو مثل كونه واجبًا بنفسه» ولا ریب أن 
الذهن قد يغلط فيظن في الواجب بنفسه أنه علة نفسه وأن هناك 


)١(‏ سيأتي ذكر التركيب آخر الكتاب ص 2590 وأما الافتقار فيقول عنه المؤلف في 


(1) 


شرح العقيدة الأصبهانية ص :)١٠-۲١(‏ «فإذا قيل واجب الوجود لايفتقر إلى 
غيره» قيل : لايفتقر إلى غير يجوز مفارقته له» أم هو لازم لوجوده» (فالأول) 
حق» و(أما الثاني) فممنوع ونبين ذلك ب(الوجه الرابع) وهو أن يقال: استعمال 
لفظ الافتقار في مثل هذا ليس هو المعروف في اللغة والعقل» فإن هذا هو تلازم 
بمعنى أنه لايوجد المركب إلا بوجود جزءء أو لا يوجد أحد الجزئين إلا بوجود 
الآخرء أو لا يوجد الجزء إلا بوجود الكل» أو لا توجد الصفة إلا بوجود 
الموصوف. أو لا يوجد الموصوف إلا بوجود الصفةء ومعلوم أن الشيئين 
المتلازمين في الوجود لايجب أن يكون أحدهما مفتقراً إلى الاخر» بل إن كانا 
ممكنين جاز أن يكونا معلولى علة واحدة أوجبتهما من غير أن يفتقر أحدهما إلى 
الآخر. . . إلخ». ٠‏ 

وقال في درء التعارض (۹/۳» :)٠١‏ في معرض رده على كلام الرازي في 
مسألة الحدوث والإمكان قال: «قلت إنه إن أريد بذلك الحدوث مثلاً دليلٌ على 
أن المحدّث يحتاج إلى مُحَدَّثْء أو أن الحدوث شرط في افتقار المفعول إلى 
الفاعل فهذا صحيح» وإن أريد بذلك أن الحدوث هو الذي جعل المحدث 
مفتقراً إلى الفاعل فهذا باطل» وكذلك الإمكان إذا أريد به أنه دليل على الافتقار 
إلى المؤثرء أو أنه شرط في الافتقار إلى المؤثر فهذا صحيح. وإن أريد به أنه 
جعل نفس الممكن مفتقراً فهذا باطل» وعلى هذا فلا منافاة بين أن يكون كل من 
الإمكان والحدوث دليلاً على الافتقار إلى المؤثر وشرطاً في الافتقار إلى 
المؤثر». ۰ 


زيادة. 


۱۹ 


تقدمًا وتأخرّاء وهو غلط؛ بل هو هوء فتوقف الاثنين على 
الواحد» وتوقف الثلاثة على الاثنين» هو توقف الجملة على 
بعض أفرادهاء وهو كتوقف الشىء على نفسه كتوقف الاثنين 
على الا والثلاثة على الثلاثة› وإذا لم تكن الجملة إلا هذه 
الأفراد وهذا التأليف» لم يكن المتوقف غير المتوقف عليه» ولم 
يكن هناك شيء متقدمًا على شيء بوجه من الوجوه في الخارج» 
إلا إذا وجد أحدهما قبل الآخرء فيكون الترتيب زمانباء وهو 
حق» ولكن الذهن قد يدرك المفرد قبل الجملةء والبسيط قبل 
المركب» والواحد قبل العددء وننطق بذلك فيكون الترتيب فى 
يجعلونه في الأعداد والمقادير والمركبات ونحو ذلك. وكذلك 
هو في الصفات والكيفيات» فإنه إذا قيل: العلم والقدرة 
مشروطة بالحياة» والشرط متقدم على المشروط› فليسن فى 
الموصوف ترتيب بحال؛ بل الحياة والعلم والقدرة موجودة معًا 
بكل وجه؛ لكن العلم يستلزم وجود الحياة» فلا يوجد إلا معهاء 
لا أنه لا يوجد إلا بعدهاء وإذا لم يوجد إلا معها ‏ سواء كانت 
قبله أو لم تكن لم يقتض ذلك أنه يجب تأخره عنها؛ بل إذا 
قارنها فهو مقارن لها وإذا قدر حياة لآ علم معهاء ثم حصل 
معها علم فهنا هو متأخر عنها في الزمان أيضًا. 

ونحن لا ننازع في أن الصفات يعرض لها الترتيب الزماني 
كما يعرض للاعدادء كما تقدم؛ ولكن ليس هذا بواجب» ومتى 


انتفى هذا الترتيب لم تكن مرتبة أصلاً؛ بل تكون متقارنة» وأما 
الترتيب في علم الإنسان بالصفات فهذا لا ينضبط؛ فقد يعلم 
الإنسان العلم» ويستدل به على الحياة» وقد يعلم الحياة ويستدل 
بها على العلم وحيث وجد ذلك الترتيب فهو ترتيب زماني» وهو 
ترتيب في العلم بها والتعبير عنها لا في ذاتها . 

وأما ما ذكر[و]”'' من التقدم بالعلية فيقال لهم: ليس لهذا 
أيضا حقيقة» وليس في المخلوق شيء واحد هو علة تامة لشيء 
أصلاً؛ لكن مشيئة الله تعالى مستلزمة لمراده بهاء فما شاء الله 
کان :وھا لم.يشأ لم يكن ونا رن ادلات :م ال سات 
الموجودة فليس شيء منها بمفرده علة تامة لشيء؛ ولكن يكون 
سا اوالسببة بمترلة الشرظ» الذي إذا خم إل غيرة فن 
الأسباب/ صار المجموع علة؛ ولكن ذلك المجموع لا يكون إلا 
بمشيئة الله ٠»‏ لا يكون المجموع بعلة غير مشيئة الله قط فإذا وصف 
العلية التامة لا تقوم بشيء من المخلوقات؛ وإذا لم يكن شيء 
من المخلوقات علة تامة امتنع بطريق الأولى أن يكون متقدمًا 
بالعلية؛ لکن يكون سببّاء وهو كالشرط» والشرط لا يجب تقدمه 
على المشروط؛ بل قد يقارنه» وقد يسبقه كما تقدم» وإذا قارنه 
فليس هو متقدمًا عليه بوجه من الوجوه» فكذلك ما يسمونه علة 
إنما هو في الحقيقة شرط وسبب» ويكون مقارنًا للمعلول الذي 
هو في الحقيقة شرط وسبب» ويكون متقدمًا عليه. وإذا كان 


)١(‏ زيادة. 


ب 


مقارنًا لم يكن متقدمّاء فلا يجتمع الضدان. 

وذلك يظهر فيما يذكرونه من الأمثلة» وأشهرها الشمس مع 
0 200 ا ك1 5 : 5 
الشعاع ٠‏ والشعاع عندهم إما أن يراد به ما يقوم بذات الشمس 
من الضوء » أو ما يقوم بالأجسام المقابلة للشمس» وهو المسمى 
بالشعاع عندهم» وهو شعاع منعكس» فإن أريد به الضوء القائم 
بذات الشمس فذاك صفة من صفاتهاء ليست متقدمة عليه بوجه 
من الوجوه. ومن جعل تقدم الباري على العالم كتقدم ذات 
الخالق» وجعل الخالق بمنزلة المحل للمخلوقات”" وهذا أقبح 
من قول من يقول إن الباري حال في المخلوقات . 

ونحن إنما قصدنا أن نبين أن قول هؤلاء أقبح من قول 
أولعك9" ؛ لکن هو ل2٩‏ مع زيادة القبح يكونون قل جعلوا 
الصانع محلا للمخلوقات من هذا الوجهء وحالّا فيها. وإن 
أرادوا بالشعاع الضوء الموجود في الأجسام المقابلة للشمس من 
الجدران والأرض والهواء وغير ذلك فيقال: هذا الشعاع لم 
يحدث لمجرد الشمس » وليست الشمس وحدها علة مولدة له؟ 


)١(‏ انظر: الأربعين في أصول الدين» للرازي» صلاء حيث ذكر المثال عند كلامه 
الق والس و 

(۲) كما يقوله الفلاسفة ابن سينا وغيره. 

)۳( أي المتكلمين . 


)٤(‏ يقصد الفلاسفة. 


يقابل الشمس» لينعكس الشعاع عليه» وإذا لم تكن الشمس علة 
تامة [لم ي]' حصل المقصود؛ بل هي جزء العلة» وهي سبب 
وشرط. فإن الشعاع يتوقف على الشمس المستنيرة» وعلى 
المحل الذي ينعكس عليه الشعاع» وإذا كان كذلك كان توقفه 
على هذين توقف المشروط على شرطه؛ فإنهم فرقوا بين التقدم 
بالعلة والتقدم بالطبع والشرط» بأن المتقدم بالعلة يستلزم وجود 
المتأخر بخلاف المتقدم بالشرطء وقد تقدم قولنا إنه ليس في 
المخلوقات شيء منفرد يستلزم وجود شيء متأخر عنه» لكن 
مشيئته مستلزمة لمرادها؛ فما [شاء)" الله كان وما لم يشأ 
لم يكن . 

وقد ظهر في الشعاع الذي ضربوه مثلا”" أن نفس الشمس 
وحدها لو قُدّر وجودها بدون ما يقابلها لم يكن للشعاع وجودء 
ولكن وجوده بشرط الشمس وشرط ما يقابلها/ فيكونان شرطين» 
وإذا كان كل منهما شرطاء فالشرط قد يتقدم على المشروط› 
وقد لا يتقدم عليه» فلا ريب أن الجدار والأرض والهواء موجود 
قبل الشعاع» وكذلك الشمس موجودة قبل هذا الشعاعء وذلك 
تقدم بالزمان؛ ولكن إذا حصلت المقابلة حصل الشعاع» وتولد 
عن اجتماع هذين الأصلين له كتولد غيره من المتولدات عن 


)١(‏ لَمْ والياء: زيادة لاستقامة المعنى: 

(۲) زيادة. 

(۳) انظر: نهاية الإقدام» للشهرستاني» ص(۸)ء حيث أورد مثلهم هذا في معرض 
كلامه عن التقدم وأنواعه. 


4Y 


أصلين» وكل منهما متقدم عليه» ومتى ظهر هذا في شعاع 
الشمس ظهر أنها في شعاع السراج وغيره من النيرات”''؛ إذ النار 
يكون لها شعاع»؛ كما يكون للشمس شعاعء فهذا ما يمثلون به 
من المرئيات . 

وأما ما يمثلون به من المسموعات فإنهم يمثلون بوجود 
الأصوات عن الحركات» لوجود الطنين عن النقرة» فيقال: وهذا 
أيضا كذلك؛ فإن الصوت لا يولّده شيء واحد؛ بل لا بد من 
شيئين من جسمين يقرع أحدهما الآخر أو يقلع عنه» وهذان 
أصلان للصوت الذي تولد عنهما كأصلي الشعاع» وهذان 
الأصلان - وهما الجسمان المتحركان ‏ هما متقدمان عليه 
بالزمان. 

فإن قيل: المراد بالعلة الحركة المولدة للصوت والمقابلة 
المولدة للشعاع» فيقال: الحركة مع الصوت والمقابلة مع 
الشعاع» إما أن يكونا متقارنين؛ فإن كانا متقارنين" في الزمان 
لم يكن أحدهما متقدمًا على الآخر بوجه من الوجوه» ولا نسلم 
على هذا التقدير أن الحركة والمقابلة هي علة الصوت والشعاع؛ 
بل علة ذلك هو الفاعل للحركة والفاعل“ للمقابلة. وإذا كانت 


. في الأصل: النيران» ورجحت أن الصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲( في الأصل : المحركة» وحذفت الميم لترجّح زيادتها. 

9 فن. الال ازن مالاب «ورجحت' أنها بالتوة = هار ا اة 
الكلام . 

(4) في الأصل: الفاعلة» وحذفت الهاء لترجح زيادتها. 


المقابلة لم يفعلها واحد من الخلق» والحركة لم يفعلها واحد من 
الخلق : لم يكن للفاعل لهذا المتولد واحد من الخلق وهذا هو 
الصواب المقطوع به أن جميع المتولدات لا يجوز أن تكون“ 
فعلاً لفاعل واحدٍ من الخلق؛ بل كل من الأمرين سبب فيهاء 
وهما متشاركان فيها متعاونان عليهاء وقد بينا أن الخلق لا يفعل 
فخلا ناكا إلا بشركة من غيرف :والخالق سبحاته هو الذى لا إله ]لا 
هو وحده لاشريك لهء له الملك وله الحمد» وهو على كل 
شيء قديرء وذلك يظهر ببيان ما ذكروه من المثال» فالناقر إذا 
نقر في طشتٍ فحدث صوتء فالصوت لا بد له من فعل 
الإنسان» ومن الجسم الذي جعلت عليه النقرة» فجميع ما يحدثه 
الإنسان من الأصوات منفصلاً عنه» لا بد فيه من جسم آخر معه» 
("؛ فإنه يحرك عضوين فصاعدًا من 
أعضائه لا يكون الصوت بحركة شيء واحد» فالحركتان جميعًا 
هنا سبب الصوت» وهو وإن كان المحرك لأعضائه» فنفسسٌ 
أعضائه والنقرة التي فيهاء والصلابة التي بها صارت متصوتة» 
ليس من فعله» ولا مقدورا له؛ بل الله هو الذي خلق ذلك له 
وجعله آلة له بمنزلة الآلات المنفصلة عنه؛ فنفسنٌ قدرته 
لا تتفل .بالضوتك”"؟ إلا بهذه الأمون الخارحة عن قدرة ؛ 


وأما صوته القائم ببدنه 


(۱) في الأصل : أن يفعل» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 

(۲) في الأصل : بيديه» ورجحت أن الصواب ببدنه. 

(۳) في الأصل: لا تستقبل بالتصوت» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 
(5) في الأصل : بخارجة من قدرته» ورجحت أن الصواب ماأثبته. 


۲ن 


فصار الصوت متولدًا عما يقدر عليه العبد» وعما لا يقدر عليه 
العبد» وكل ذلك أسباب وشروط ليس شيء منها علية تامة» فقد 
ظهر أنه إذا قيل إن الصوت والحركة/ متقارنان في الزمان لم يجز 
أن تجعل الحركة علةً للصوت"”'', بل يكون الفاعل للصوت هو 
الفاعل للحركة. أكثر ما يقال: إن وجود الصوت مشروط بوجود 
الحركة» كما تشترط الحركة" في ذلك الشرطء لا يجب أن 
يتقدم المشروط؛ بل يجب مقارنته له. فإذًا تكون الحركة 
والمقابلة شرطًا في الصوت والشعاع» ولا يجب أن يكونا 
متقدمين عليه؛ بل دعوى تقدم الحركة والمقابلة مع القول 
باقترانهما جمع بين الضدين . 

وأما إن قيل إن الصوت والحركة ليسا متقارنين في الزمان؛ 
بل الحركة قبل الصوت» فعلى هذا التقدير لا يضر القول بتقدم 
الحركة على الصوت؛ إذ المقصود أنه يمتنع أن تكون الحركة 
متقدمة بوجه» وتكون متقارنة في الزمان» بل إما أن تكون 
د أو تهون اة الج وأما التقدم الذهني وهو 
إدراك أحدهما قبل الآخرء أو جعل أحدهما شرطًا أو مفرداً أو 
بسيطا“ أو نحو ذلك» فهذا الترتيب الذهني لا يقتضي الترتيب 


)١(‏ في الأصل: لم يجز أن تجعل الحركة نفي علمه للصوتو وترجّح عندي أنه 
تحريف ؛ لدلالة السياق عليه؛ وأن الصواب ما أثبته . 

(؟) في الأصل: الحياة» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

(۳) في الأصل: في الحقيقة» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 

(5). المراد بالشرط في اصطلاح المتكلمين: تعليق شيء بحيث إذا وجد الأول وجد = 


الخارجى؛ بل هذا الفاقنت الناهن نكو لة E‏ علي 
ما تقدم بيانه» ووجود الباري تعالى حقيقي خارجي» ليس هو في 
مجرد الذهنى» وكذلك القول في مثالهم الآخرء وهو تولد 
أو كمى . فإنه من OST‏ الباب» ليبن جرد حركة اليد علة 
تامة لحركة الخاتم أو الكم؛ بل نفس وجود محل الحركة» الذي 
تتوقف على المحل الذي يقوم به. كما تتوقف على السبب الذي 
يطلبهاء وإذا كانت هذه الحركة تتوقف على أمرين فصاعدًا 
فالقول في وجود هذه الحركة مع حركة اليد كالقول في الحركة 
والصوت؛ إما أن يقال: هما متقارنان فى الزمان» فلا يكون 
أحدهما [علة]0" للآخرء وإن كان شرطا مقارنًا لهء وإما أن 


الثاني . وقيل: الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجاً عن ماهيتهء 
ولايكون مؤثراً في وجوده. وقيل: ما يتوقف ثبوت الحكم عليه. انظر: 
التعريفات» للجرجانى» ص١٠۲٠‏ . 
وأما المفرد: ما اتدل جزء لفظه على جزء معناهء أو ما لا يدل جزء لفظه 
الموضوع على جزته (انظر المرجع السابق ص ۲۲۳) . 
وأما البسيط فهو: ضد المركب» والبسيط ثلاثة أقسام: بسيط حقيقي وهو ما 
لا جزء له» وعرفي: وهو ما لا يكون مركباً من الأجسام المختلفة الطبائع» 
وإضافي : وهو ما تكون أجزاؤه أقل بالنسبة إلى الأخر (المرجع السابق ص 40). 

)١(‏ في الأصل: الترتيب الذهني» والصحيح النطقي بدليل ما سبق قبل قليل في قول 
المؤلف : «وننطق بذلك فيكون الترتيب فى علمنا ونطقنا» . 

٠ زيادة.‎ )۲( 

(۳) زيادة. 


iy 


يكونا متعاقبين”'' فيكونان متعاقبين في الزمان وإن كان سريعًاء 
فحركة الخاتم لليد كحركة بعض اليد مع بعض» مثل حركة 
الأصابع مع الكف. أو حركة الظفر مع الأنملة. 
وأما قولهم: العقل يدرك هذا قبل هذا. قيل لهم: ا 

يدرك الأمور على ما هي عليه» وإلا كان ذلك جهلاً لا عقلاً؛ 
فإن كان ذلك الشيء فى نفسه مرتبّاء فأدركه العقل مرتبًاء 
وال كانه ] قراكه ميات SEES CLONE As‏ 
بعضه قبل بعض فهذا هو الترتيب الزماني والتقدم الزماني» 
ويمتنع مع وجود هذا الترتيب الخارجي أن يكون زمانهما 
واحدّاء ويمتنع مع كونهما غير متميزين في الزمان أن يكونا 
متميزين"؛ فالجمع بين الضدين ممتنع» إما ترتيب وتقدم 
وتأخر؛ وإما مقارنة ليس فيها تقدم وتأخر. وإذا تبين ذلك ظهر 
أنه ليس فيما يعلمه الإنسان شيء متقدم على غيره بالعلية أو 
الشرط مع مقارنته له بالزمان؛ بل المتقدم سواء سُّمّي شرطًا أو 
علة أو غير ذلك/ إن كان مقارنًا في الزمان غير متقدم فيه» فليس 
متقدمًا بحال» وإذا كان متقدمًا فيه» وهو متقدم [في الزمان]() 


(1) المتعاقب من أعقب أو عاقب» يقال: أعقب بين الشيئين إذا أتى بأحدهما بعد 
الآخرء والعاقب كل ما خلف بعد شيء» أو من خلف بعده» انظر: المعجم 
الوسيط (؟517/5). 

)۲( أي في الخارج . 

(۳) 'زيادة. 


فهو متقدم غير مقارن''2» وإذا كان كذلك» وقد قالوا إن العالم 
مقارن للباري» لا يقدر وقت يكون فيه الباري”'' إلا ويكون فيه 
العالم» فقد أثبتوا مقارنة له مطلقاء ومنعوا أن يكون الباري 
متقدمًا عليه بوجه من الوجوه» ومن المعلوم ببديهة العقل أن 
الفاعل للشيء لا بد وأن يكون متقدمًا عليه» سواء سمي علة أو 
لم يسمّء فإذا كان الفاعل لا يكون إلا متقدمًا على الفعل - وعلى 
أصلهم يمتنع أن يكون متقدمًا عليه امتنع عندهم أن يكون رب 
العالمين أو خالقًا للعالم» وأيضًا فكل ما وجبت مقارنته لغيره 
كان وجوده متوقمًا على وجود قرينه» فيكون وجود الباري ممتنعًا 
إلا بوجود ما تجب مقارنته له وهو العالم» فيكون الباري محتاجًا 
إلى العالم من هذا الوجه. 

فإن قيل: إنه علة له؛ لا سيما إذا ثبت ذواث غنية عنه» فإنه 
يكون محتاجًا إلى غيره قطعّاء كما يصرح بذلك الاتحادية منهم 
حيث يجعلون الباري والعالم» كل منهما محتاجًا إلى الآخرء 
ويكونون بما أوجبوه من مقارنة العالم له واحتياجه إليه» قد 
جعلوه كفوا لهء كما أنهم بما أثبتوه من تولده عنه قد جعلوه 
والدًا له» فجعلوا الخلق ولدًا لله وكفوًا له» وهو سبحانه في غير 
ES‏ اكاك اراح لما اقل لاا 
وق للد لئے الى لم شد ذا ول یک لم شر بك ف لمل [الإسراء : 


. في الأصل: مقارن غير متقدم» ورجحت أن الصواب ما أثبته‎ )١( 
في الأصل: في الباري» ورجحت أن الصواب ما أثبته.‎ )۲( 


١‏ ]وقال تعالى :تیار الى برل لمران عل عدو لكي ميت 
ا © الى َم م أَلسَموتِ والذرض ولم خد ول دا ولم يكن لم سَرِيكُ في 
لْمْكِ وَعَلقَّ ڪل مى و هدرم قربا @) [الفرقان: -١‏ ۲] . 

وقد ذكرنا أن الشيء وحده لا يولّد شيئّاء ولا يكون علة 
كانه نبل كن IELTS‏ له وق ريلف ونش اله 
كالشمس التي لا يتولد شعاعها إلا بها وبما يقابلهاء والجسم 
الذي لا يتولد الصوت عنه إلا بجسم اخر مماسّه وملاقيه» كما 
أن الأعيان أيضًا من الأولاد لا تتولد إلا عن أصلين. فكل مولد 
فهو محتاج إلى كفو يشاركه» ويعاونه على التولد. 

وهؤلاء إذا زعموا أن العالم مقارن له فقد جعلوه محتاجًا 
إليه من تلك الجهة» وأيضا فإذا جعلوه مولدًا له فلا بد له من 
توليده من شيء آخرء كما يقول بعضهم: هي أعيان الممكنات 
المستغنية عنه الثابتة في العدم» وكما يقول منهم من يقول 


الفا الخ وال هنا" فيد ات کی وق عد 


ذلك للبدلاء لهم" ؛ إذ الواحد من كل وجه لا يكون علة 


)١(‏ أشار البغدادي في كتابه: أصول الدين» ص2.09 بأن القائلين بذلك هم أهل 
الطبائع» القائلون بقدم الأرض والماء والنار والهواءء وصنف آخر قال بقدم 
الأفلاك . 
فأصحاب الهيولى أيضاً يقولون بأن هيولى العالم قديمة» وأهل الثنوية قالوا بقدم 
النور والظلمة . 

(۲) للبدلاء لهم: كذا في الأصل»ء ولم يتضح لي معناهاء ولكن المفهوم من سياق - 


1۰ 


ولا مولدّاء وهذا ضد قولهم: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد؛ 
فإن المعلوم بالحس والعقل أن الواحد لا يصدر عنه شيء»ء 
ولا يصدر شيء ويتولد شيء إلا عن شيئين» فيكون الباري 
محتاجًا إلى كفو وشزيك وصاحبة يتولد العالم عنهما! قال 
تان 8 ووا ر ك لن وعلقهم ودا حرام ربک يقر عار 

بحتسم وعد عا يفوت © بیع م السمدوت ولذ رض ان یکن له 
کا وكرت اوس كلقن حل ار وَهْوَ ل َعَم )4 [الأنعام : 
/1٠١١-‏ وقال تعالی: O E‏ 
الت 4 ليون :]0 وه فن جعله موَلدَا للعالم 'وإثباتهم 
لمقارنة العالم إياه» هذه المقارنة التي يمتنع فيها تقدمه عليه 
واستقلاله بإبداعه» وقد جعلوه مفتقرًا إلى بعض العالم محتاجًا 
إلى غيره» كما تقدم من هذين الوجهين ضد ما أثبتوه من أنه“ 
واجب الوجود بنفسه» وهذه عادتهم: التناقض والجمع بين 
النفي والإثبات . 


ومن وافقهم من المتكلمين على أنه ليس فوق العالم؛ بل 


الكلام أن المنازعين للقائلين بهذه المقولة يثبتون لهم حدوث الأعراض في 
الأجسام» واستحالة تعري الأجسام من الأعراض الحادثة فيها. انظر (المرجع 
السابق) . 
واحتمال آخر: أن يكون اللفظ : ولابد لهم؛ أي أنهم يلتزمون إحالة ذلك ضرورة 
ولازماً. 

)١(‏ في الأصل : ومن أنه» وحذفت الواو حيث ترجح عندى أنها زائدة. 


۳ 


أوجب محايثته للعالم''' ومقارنته له» فإنه أيضًا جعله مفتقرًا إلى 
العالم» والاتحادية تصرح بهذا كله» ومن هذا حدثني بعض 
الفضلاء الضابطين عن الشيخ القاضي تقي الدين محمد 
القشيري» عرف بابن دقيق العيد ر قال: لما دخل 
ل ا ا ا 
سألناه عن ابن عربي وول : اشيخ سوءء مقبوح كذاب» يقول 
بقدم العالم» ولا يحرم فرجًا» وبين ما ذكره عنه من هذه 
الصفات» فقلت لمن حدثني: لم يكن بعد قد فهمت حقيقة 
قوله» وأين هذا من القائلين بقدم العالم؟ أولئك يثبتون عالمًا 
وواجبًا غيره صدر عنه» وإن كان قولهم باطلاً من جهة أخرى› 


. في الأصل: للعلم» والصواب ما أثبته‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن علي بن وهبء أبو الفتح» تقي الدين» القشيرى الشافعي» ولد 
سنة 576ه على ساحل ينبع» رحل كثيراً وأخذ عن الشيخ عز الدين بن 
عبدالسلام الأصول والفروع» له مؤلفات منها: أحكام الأحكام» وغيره» وتوفي 
سنة ”هلاه رحمه الله. انظر: طبقات الشافعيةء للأسنوي (؟2)775-771//7 
وتذكرة الحفاظ (581/5١)1ات58١١.‏ 

(۳) هو: الشيخ عز الدين» عبد العزيز عبد السلام السلمي» المغربي أصلاً الدمشقي 
مولداًء المصري داراً ووفاة لقب ب: سلطان العلماء» كان عالماً ورعاً زاهداً. 
ولد بدمشق سنة 8/ا0ه ووفاته سنة 5٠56"اه.‏ 
انظر: طبقات الشافعية» للأسنوي (۲/ »)۱۹۹-٠۹۷‏ طبقات الشافعية الكبرى 
/٥(‏ ۱۰۷-۸۰( . ۰ 

(4) ابن عربي» وفي الأصل: ابن العربي (بأل)» وهو خطأء والصواب ابن عربي 
(محيي الدين) الاتحادي . في هذا الو والذي بعده. ٠‏ 


وهذا عنده نفس العالم فوته :ورين ول له هود غير 
وجود العالم؛ ولكن هو كما يذكر عن ابن سبعين ‏ أحد أئمة 
الاتحادية ومحققيهم وأذكيائهم - أنه قال عن كلام ابن عربي: 
«فلسفة ا وكلامه هو أدخل في الفلسفة :وابعد عن 
الإسلام. 
ولا ريب أن هؤلاء من جنس الملاحدة الباطنية القرامطة» 
وهم وهؤلاء الفلاسفة مشتركون في الضلال» ومذاهب هؤلاء 
الفلاسفة في الإلهيات من أشد المذاهب اضطرايًا وتناقضا وقولا 
حقيقة له» فلما كان مذهبهم المقارنة التي هي في الحقيقة 
تعطيل الصنع والخلق والإبداع» وإن كانوا يدعون أنهم يثبتون 
واجبًا غير العالم» فهذا دعواهمء وإلا ففي الحقيقة يلزمهم ألا 
يكون تم واجب الوجود غير العالم» وهذا حقيقة قول الاتحادية» 
وهو الذي أظهره إمام هؤلاء فرعون؛ فإن الاتحادية تنتحله 
وتعظمه» والباطنية تنتحله وتعظمه» وهو على مقتضى أصول 
الفلاسفة الصابئة المشركين الذين هم من أعظم الناس إيمانًا 
بالجبت والطاغوت . 
وليس هذا موضع تفصيل ذلك» ولم يكن هذا الموضع 
موضع كلام في مسألة خلق الله للعالم وإبداعه إياه» وإنما 


. ٠۷۹ص سبق تعريف الهوية‎ )١( 

(۲) قوله: مخموجة: أي فاسدة ومنتنة» وتخمج الشيء فسد وتعفن. انظر: لسان 
العرب» مادة (خمج) .)849/١(‏ وانظر: بغية المرتادللمؤلف - حيث أورد ذلك 
عنه» ص ۱۸۳ . 


1۳ 


القول بأن 
الرب حال في 


العالم 


أ 


المقصود تمثيل من يقول إنه في كل مكان» بمن يقول إنه مقارن 
للوجودء وأن كلا القولين في الحقيقة يوجب افتقاره إلى 
المخلوقات» ويمنع أن يكون واجب الوجود» وأن أصحاب هذه 
الأقوال» وإن قالوا مع ذلك هو مباين للعالم وفوقه» أو قالوا هو 
قبل العالم ومتقدم عليه؛ فلا حقيقة لكلامهم؛ بل قولهم صريح 
في معنى ذلك/ والتكذيب به» ومن قال منهم ليس بداخل العالم 
ولا بخارجه فهو کمن قال لا قبل العالم ولا معه» وکل من هؤلاء 
ينازع في أنه رب العالمين وخالقه» وفي أنه إله العالم المعبود 
لا يثبتون حقيقة ربوبيته ولا حقيقة إلهيته؛ بل هم مشركون به 
وجاحدون ومعطلون؛ وإن كان جهمية المتفلسفة أشد إشراكا 
وجحودًا من جهمية المتكلمين؛ لكون هؤلاء أقرب إلى دين 
المرسلين الذين جاءوا بالحق المبين « سُبْحَنَ ديك و لور عن 
4 


A سدم‎ 


.]۱۸۲-۱۸١ [الصافات:‎ 


وقد بينا في غير هذا الموضع أن قولهم بقدم العالم يوجب 
القول بقدم جميع الحوادث» وذلك مخالف للمشاهدة وأنهم 
إذا قالوا: هو علة تامة» امتنع أن يحدث عنه شيء بواسطة أو 
)0 
عنها . 


= :)۳۹۸/١( انظر: بغية المرتادء للمؤلف ص٤۳۹ وما بعدهاء ودرء التعارض‎ )١( 


51 


الفصل الثاني" : فيما نفوه عن الرب تعالى من التقدم 
بالزمان» وما نفوه من تقدم العدم على الوجود بالزمان» وقولهم 
مع من وافقهم من المتكلمين ليس تقدم الرب على العالم زمانًا . 

فنقول: التقدم المعقول الحقيقي: إما أن يكون بالزمان 
فقطء أو يكون بغير الزمان» أو يكون بالزمان وبغير الزمان» أو 
لا يكون بالزمان ولا بغيره» أما الأول فلا ريب أن الأقدمين من 
الآدميين كالاباء متقدمين على المتأخرين منهم بالزمان» وإذا 
حقق التقدم بالزمان كان معناه أن الآولين قارنوا الزمان المتقدم 
على زمان هؤلاءء فالتقدم والتأخر هو في الزمانين وفي آهل 
الزمانين؛ لكن تقدّم الزمان يعرف بقدم أهله» كما يعرف تقدمه 
بتقدم أهله» وتأخر الزمان يعرف بتأخر أهله» كما يعرف تأخره 
بتأخر أهله؛ إذ كل من الزمان وأهله متقارنان» فتقدم أحدهما 
تقدم قرينه» وتأخره تأخر قرينه» وذلك يعرف في الأيام بطلوع 
الشمس وغروبهاء وفي الأشهر بالآهلة» وفي السنين بالعدد» 
كما في الأسابيع» هذه شريعة المسلمين» ولبقية الأمم في ذلك 
سنين أخرى منهم من يجعل الشهور عددية» والسنة طبيعية 
كحركة الشمس» وإن كانت حركة الشمس في البرج المعين 


عمدة الفلاسفة في قدم العالم . ولقد أطال المؤلف ‏ رحمه الله النفس في هذه 
المسألة (التقدمء المقارنة العلة) في درء التعارض الجزء الثالث ص 
(ه-38). 

. الفصل الأول سبق ص۱۹۸‎ )١( 


10 


ب٤‎ 


لا يرى؛ وإنما يعلم بالحساب» وهذه سنة من ليس [من]“ أهل 
الكتاب كالروم والفرس وغيرهم» ومنهم من يجمع بين الأمرين» 
وهذه سنة من بدّل وغيّر من أهل الكتاب» كما يفعل اليهود 


3 باضه 
الموضع "'. 

وأما الأسبوع فليس له سبب مرئي بالاتفاق» وإنما سببه 
سمعي» وهو ما أخبرت به الرسل من أن الله خلق السموات 


والأرض في ستة أيام» ثم استوى على العرش» وقد شرع الله 
لأهل الكتب من المسلمين واليهود والنصارى الاجتماع في كل 
أسبوع لذكر الله وعبادته» وفي ذلك حفظ أيام الأسبوع الذي 
يذكر فيه خلق الله السموات والأرض في ستة أيام» وانقضاء ذلك 
في اليوم السابع» ولهذا لا توجد أيام الأسبوع إلا في لغة من 
تلقن ذلكة عن اهل لكات افر وام الدرك/ الأعرات يشل 
التتار ونحوهم» فليس في لغتهم لهذه الأيام ذكر؛ لأنه لا يعلم 
سببها بالرؤية» ولا علم لهم بذلك من جهة السمع» لبعدهم عن 


ديار العلم والإيمان. 
وأما ما يعلم بالرؤية» فقد قال تعالى: #9 # ونك 
لْأَحِلَةَ هَل هى مَواقِيتٌ لِلكّاس وَاَلْحَج4 [البقرة: ]١1894‏ وقال 0 


َه م ر 2 2 001 


© إِنّ دة الشور عند أله آنا عكر ن هرا فى كتّب اله يوم حَلَقَ 


)١(‏ زيادة: ليستقيم الكلام. 


(۲) عرض المؤلف لهذا الموضوع في كتابه : الاستقامة .)١57-1١51١ /1١(‏ 


لْسَمَوتٍ وَالْأَرْض € [التوبة : ]۳١‏ وقال تعالى : 8 قلق ألْجْبَاح 
وجَعَلَ ألْتَلَ ک سگم والس وار تا کرک لِك قير ا لنيز اير © 4 
[الأنعام: 47] وقال تعالى : # هو الى جَعَلَ اسمس ضِيَ وَالْعَمَرَ 
ورا فدرم متَازِلٌ ل تنكم عَدَه الہ راوسا ما حلي م كك ل 
© € [يونس: 0] وقال تعالى: 
ا اَم 2-8 لار داهم 2 و مون © والس بر 
لِمُسَتَمَرَ لهسا ذلك تقد الْعزيز تيم © الق ده مال حى 
ا 0 


بلع چ م2 بدح | لودع لد 


ِأَلْحَقّ فصل لیت يلمت لِقَومٍ يعلمون 


0 يت ا أن ندر التسر ملا ل 


في 0 5 0 ريب أنه مما يشاهده الناس من نور 
الشمسن ‏ والقمر ترقت الأوقات» ويعمير آخر الزمان بخضصة 
من بعض» ويعلم بذلك عدد السنين والحساب» الذي به يعرف 
المتقدم والمتأخرء فإذا قيل إن هذا متقدم بالزمان كان معناه أن 
تقدمه متقدم”" لتقدم الزمان» وأن تقدمه عرف بتقدم الزمان 
لايراد بذلك أن تقدمه هو بسبب تقدم الزمان؛ إذ ليس جعل 
تقدم الزمان سببًا لتقدمه بأولى من جعل تقدمه سببًا لتقدم 
الزمان» وذلك أن اليوم المعين يحدث فيه طلوع الشمس 
والقمر» وكذلك طلوع الكواكب وغير ذلك من الحركات» ومن 


)١(‏ فى الأصل : السموات» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

(؟) في الأصل: تتوقف» في هذا الموضع والآتي بعد قليل» ورجحت أن الصواب 
ما أثبته . 

)۳( في الأصل : مقارن» وصوبتها: متقدمء كما أثبته. 


خلاصة كلام 
المؤلف في 


وتأخره إنما يعرف بما يرى من الأنوار» كالشمس والقمر التي بها 
ue‏ م CD‏ ريك حجري 


والمقصود: أن التقدم بالزمان لا يشترط أن يكون الزمان 
مؤثرًا فيهء فإنه غير مؤثر في الأفلاك» وأما التقدم بغير الزمان 
فإنه لو لم يخلق شمس ولا قمر ولا كان فلك ولا حركة فلك 
لكان يعقل أن الشيء يكون قبل الشيء؛ لكن إذا لم يكن هناك 
موجود يميز ذلك لم يعلم مقدار ذلك ولا أجزاؤه»ء ولا يتميز 
بعضها من بعض» لکن هذا لا يعدم بحال؛ فإن الله سبحانه 
وتعالى حي موجود قيوم أزلي» وقد قال عبد الله بن مسعود: «إن 


ات . ) 
ربكم ليس عنده ليل ولا نهار» نور السموات من نور وجهه)"”''. 


)١(‏ في الأصل: تتوقف» في هذا الموضع والآتي بعد قليل» ورجحت أن الصواب 
ما أثبته . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (9/ )5٠١‏ ح٦۸۸۸‏ بإسناده مطولاً والنص هنا 
في أول الأثر» وفيه: «نور السموات والأرض من نور وجهه. . . إلخ» ومن طريقه 
أبو نعيم في حلية الأولياء .)۱۳۷/١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
/1١(‏ م6 م): (رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو عبد السلام» قال أبو حاتم : 
مجهول. وقد ذكره ابن حبان فى الثقات» وعبد الله بن مكرز أو عبيد الله على 
الشك ‏ لم أر من ذكره». 
ورواه أبو الشيخ الأصبهانى فى كتاب العظمة بلفظين مطولاً ومختصراً بإسناد 
واحد ح١١١‏ )€°0/1( و ١57‏ (5/لالاة) وفي الرواية المختصرة «نور 
السموات» بدون ذكر الأرض . ورواه البيهقى فى الأسماء والصفات ص۰۳۹۳ 
وقال فى آخره: «هذا موقوف وراويه غير معروف». ورواه ابن منده فى الرد على = 


وروي أن أهل الجنة يعرفون مقدار الليل والنهار بأنوار تظهر من 
حية العر قر 8*7 وال معان وال اور أن یر ما شاع عه 
نوره» أي وقت شاءء فيكون ذلك مؤقتا وتحديدًا لآخر الزمان 
وأبعاضه» كما جعل ذلك في الدنيا بالشمس والقمر» ولو قدر 
عدم ذلك کله» وعدم ما يتميز به لنا متقدم/ عن متأخر لم ينتف 
التقدم والتأخر؛ بل هو ثابت في نفسه فيكون الشيء قبل الشيءء 
سواء وجدت الحركات والأنوار التي توقت أجزاء ذلك 
وأبعاضه»ء أو لم توجد» وإنما بحركة الأنوار يتميز أبعاض ذلك 
عندناء والتقدم والتأخر لا يشترط فيه وجود هذا الزمان المحددء 
وليس هو المؤثر فيه؛ بل هو ثابت في نفسه» سواء كان هذا 
الزمان المحدود أو لم يكن؛ لكن هذا الزمان المحدود المؤقت 
يبين لنا المتقدم والمتأخرء وهذا مما ينبغي أن يعرف» وتصّور 
ذلك فطري بديهي لا يفتقر» تصور الإنسان التقدم والتأخر إلى 
تصور الأوقات المحدودة بالأنوار والحركات» كما أن العلو 


الجهمية ص 44 مختصراً . وكلهم رووه من طريق حماد بن سلمة عن 
أبي عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مسعود به. 

)١(‏ لم أجد أثرًا بنفس هذا اللفظ ‏ حسب اطلاعي ‏ وفي كتاب صفة الجنة لأبي نعيم 
الأصبهاني (17-01/7) عقد ترجمة بلفظ : (ذكر بكر الجنة وعشيتها) وساق فيها 
عدة آثار حول هذا المعنى ومنها: ما رواه عن ابن عباس قال: «ليس في الجنة 
بكرة ولاعشي» ولكن يؤتون به على مقادير ذلك بالليل والنهار» ومنها ما رواه 
عن الوليد بن مسلم قال: سألت زهير بن محمد عن قوله: # وم دْفُهُم فَابكرةٌ 
وعَشيًا € قال: «ليس في الجنة ليل» هم في نور أبدً» ولهم مقدار الليل في 
إرخاء الحجب ومقدار النهار برفع الحجب». 


HAL 


قول الرازي 
وأهل الكلام : 
المحدث بعد 
عدمه يكون 
عدمه سابقاً 


على وجوده 


الأول: أن 
الزمان 
نارم فلم 


موجود 


والسفل أمر حقيقي معقول. ولو فرض عدم هذه الأجسام المعنية 
العالية والسافلة أو عدم الإنسان ذي الجهات الست؛ بل كل 
قائمين بأنفسهما يعقل كون أحدهما فوق الآخر. 

إذا ظهر ذلك› فقولهه”'" : «المحدث بعد عدمه يكون عدمه 
سابقًا على وچوده» وتلك القبلية أمر زائد على ذات العدم» 
ولا محالة قبل كل قبلية قبلية أخرى» فإذن هاهنا قبليات لا نهاية 
لها ولا بداية"» ولا يَعنى بالزمان”" إلا بما تلحقه القبلية 
والبعدية لذاته» فإذن لا أول للزمان» فإذن يلزم من حدوثه بعد 
عدمه قدم الزمان» فيكون حدوث العالم بهذا التفسير مستلزمًا 
لقدمه)29؟ , 

يجاب عنه بوجوه: 

أحدها”*': أن يقال لهم : لاريب أن هذا العدم قبل الوجودء 


)١(‏ القول الآتي هو من كلام الرازي في نهاية العقول (لوحة 4؟) ضمن: (الأصل 
الثالث: حدوث الأجسام)ء وفيه اختلاف يسير عما هناء فقد صدّر الرازي ذلك 
بقوله : «فنقول: التقدم بالزمان ليس مجرد العدم والوجود؛ لأن العدم قد يحصل 
بعد الوجود» والشيء بهذا الاعتبار لايكون حادثاًء بل إنما يكون حادثاً لأن 
وجوده بعد العدم وعدمه قبل الوجود» ثم قال: «وتلك القبلية أمر زائد. . . إلخ». 

(۲) في النهاية : فإذن هاهنا قبليات لابداية لها . 

(۳) في النهاية: ولامعنى للزمان. 

(4) من قوله: (فإذن يلزم من حدوثه ...إلخ) في النهاية اللفظ : فإذن تفسير حدوث 
العالم بتقدم عدمه عليه يقتضي قدم الزمانء فإذن يلزم من تفسير حدوث العالم 
بهذا لتفسير قدمه. 

(5») في الأصل: بوجهين: أحدهما. » وهو خطأ في العدء لأن الأوجه أربعة. 


را 


فإن كان كما يوصف بأنه قبل غيره أو بعده يكون زمانًا لزم أن 
يكون الله زمانّاء وکل موجود زماتًاء إذا قيل: إن هذا قبل هذا أو 
بعده» فالوجود قبل العدم» والعدم قبل الوجود» والوجود قبل 
الموجود» فإن كان الموصوف بأنه قبل وبأنه بعد زمانًا فهذه 
الأشياء كلها زمان» وهذا لا يقوله أحد. وإن قيل إن وصف 
الشيء بأنه قبل أو بعد يستلزم الزمان» والزمان هو الذي يلحقه 
القبل والبعد لذاته» وهذه الآمور لا يلحقها ذلك لذاتهاء فيقال: 
تقدم العدم على الوجود لا يقتضي ذلك؛ لكن يقتضي أن ذلك 
مستلزم للزمان» والزمان على هذا التقدير ما يعقل فيه التقدم 
والتأخر وإن كان معدومًا؛ إذ التقدير أن العدم يتقدم على 
الوجودء وإذا كان كذلك فالزمان بهذا الاعتبار لا يجب أن يكون 
وجوديًا؛ بل يكون عدميّاء وإن عقل فيه التقدم والتأخر؛ إذ 
لا فرق في التوقيت بين العدم والوجودء فإنه قد يقال: هذا كان 
وقت عدم كذا وفنائه» كما يقال: وقت وجوده وحدوثه» ثم كل 
منهما قد يتميز بعضه عن بعض كالوجود المختلف والعدم 
المختلف» وقد لا يتميز كالوجود الواحد والعدم الواحد/ فظهر 
أن ذلك لايستلزم قدم موجود. 

الثاني : أن ذلك لو افتقر إلى شيء موجود يتميز به بعض 
ذلك عن بعض» كالوجود المختلف والعدم المختلف. كان 
وجود الله ونور وجهه كافيًا في ذلك» فهو سبحانه يظهر ما شاء 
من نوره» كما يظهر ما شاء من نور مخلوقاته» وذلك تتوقت به 
الآزمنة وتتحددء ولا يحتاج في ذلك إلى غيره» فإذا لم يكن 


۲۲1 


ب٥‎ 


الوجه الثانى: 
أن التوقيت لو 
احتاج إلى 
شليء 
موجود. .. 


الوجه الثالث: 
أن القر ل 
بللزوم 
الزمان. . . 
الوجه الر ابع : 
أن يعقل التقدم 
والتأخر بدون 
زمان موجود 


فول السرازي 
لو كان تقدم 
الباري على 
العالم. 3 
الوجه الأول: 
أنه لا يمتنع أن 
يكون الباري 
زمانياً 

الوجه الثاني : 
أن الموجود 
هو الله سبحانه 


إلاهو وحده فالأوقات تتميز بعلمه وبفعله عند من يقول ذلك من 
المسلمين» ولا يحتاج إلى شيء غيره. 

الثالث: أن هذا معارض بتقدم أجزاء الزمان بعضها على 
الرابع : أن يقال: نحن نعقل التقدم والتأخر مع قطع النظر 
عن زمان موجودء والعلم بذلك ضروري» وكذلك قول“ : 
«لو كان تقدم الباري على العالم بالزمان لزم أن يكون الباري 
تعالى زمانيًا» والزمان زمانئًا وهما محالان؛ أما الأول فلأن 
اا AE‏ ا وذلك خسو لن ل 
سبحانه وتعالى . وأما الثاني فلامتناع التسلسل*“». 
يجاب عن ذلك بأربعة أوجه''" : 

أحدها: أن الزمان الذي قد بيناه لا يجب أن يكون وجوديّاء 
فلا يمتنع حينئذ أن يكون الباري زمانيًا؛ إذ لم يكن الزمان 
موجوداء ولا يمتنع أن يكون الزمان زمائيًا . 


الثانى : أنه لو فرض أن ذلك موجود» فالموجود هنا هو الله 


(1) القول الآتي للرازي من كتابه: نهاية العقول (لوحة )٠١‏ ضمن الأصل الثالث من 
الكتاب : (حدوث الأجسام) . 

(۲) في النهاية: فلكون الزمان. 

(۳) في النهاية: من لواحق المتغير. 

(4) في النهاية: وامتناع ذلك على الباري . 

() انظر: الأربعين في أصول الدين» للرازي» ص۹ حيث فصل ذلك . 

000( في الأصل : ثلائة أوجه» وهو خطأ في العد. 
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سبحانه وتعالى وهو متقدم على العالم بتقدم هو من صفات 
نفسهء وإذا قيل هو زماني کان المراة لمان عا شيا من 
صفاته» لم يكن ذلك محالاً» وليس النزاع في مجرد لفظء فإنا 
نعقل ونتصور تصورا بديهيًا وجود شيء قبل شيء من غير أن 
يكون هناك موجود غيرهماء فهذا التقدم - سواء ستهوة مانا أو 
لم يسموه ‏ فهو معقول. 

الوجه الثالث: أن يقال: هب أن الزمان من لواحق الحركة؛ 
لكن هذه مسألة حلول الحوادث وقد ذكر الرازي أنه ليس في 
الأدلة العقلية ما يحيلهاء وأن القول بها يلزم كل الطوائف فيجوز 
عند من يجوزها أن يكون ذلك الزمان من لواحق حركته هو 
م 

الوجه الرابع : أن يقال: لا يحتاج أن يجعل تقدم الباري على 
العالم بزمان موجودء فلا يرد علينا هذا السؤال» وأما كون 
الزمان زمانيًا فهذا وارد عليهم» كما هو وارد على مخالفيهم» 
وليس هو من خصائص حدوث العالم» بل هو حجة عليهم في 
إثبات تقدم وتأخر بغير زمان موجود» ثم يقال: التسلسل يقطع 
أن يكون الزمان الثاني عدمّاء وبأن يكون من توابع وجود الحق 
كما تقدم. 


)۴١ »۲٤( ونهاية العقول» لوحة‎ »23١ انظر: الأربعين» للرازي» ص(۸ء ۹ء‎ )١( 
وانظر كلام المؤلف عن مسألة حلول الحوادث: درء تعارض العقل والنقل‎ 
. (۳ /9( 


YY 


الوجه 
الثالث: على 
فرض أن 
الزمان من 
hE‏ 
الحركة. . . 


الوجه الرابع : 
لايحتاج أن 
يعمل ندم 
الباري على 
العالم 


يزمان. 


TAS 


فظهر : أن ما نَمَو عن الرب من التقدم بالزمان ليس فيه ما 
يقبل النزاع» إلا وجه واحدء وله ثلاثة أوجه لاتقبل النزاع بين 
العقلاء: فهو أربعة أوجه: 

الأول أن.يكون متقدمًا غلل بعض متخلوقاته تقدمًا مقارثًا 
لما خلقه من الليل والنهار؛ كتقدمه على الحوادث اليومية 
ولاريب أن كل تقدم يوصف به/ المخلوق على غيره» فالباري 
يوصف به وزيادة أحرى. وهذا من باب قياس الأولى؛ فإن 
التقدم على الغير من صفات الكمال كالعلو» وكل علو يثبت 
للمخلوق فهو به أحق» وكل تقدم يثبت للمخلوق فهو به أحق» 
فإذاا كان الأولون متقدمين على الا رين قدما معلوقا: بمقارة 
ذلك الزمان» فالرب أيضًا متقدم على هؤلاء تقدمًا معلومًا 
بمقارنة ذلك الزمان» فهو موجود مع طلوع الشمس وغروبهاء 
كما أن غيره موجود مع ذلك» ووجوده أكمل» فمقارنته له 
آكمل» وليس في ذلك ما يقتضي أنه محتاج إلى الزمان» بل قد 
بنا أن مقارنة المخلوق للزمان لا وجب حاجة المخلوق إليه 
ا ارك أن ل يكوه عا كا رن لالت إذا كان الزمان قد 
قارن وجوده حين وجود الزمان. 

يبين هذا أن المقارنة يدل عليها لفظ «مع» وكون الله مع 
خلقه عمومًا أو خصوصًاء مما أجمع عليه المسلمون» ودل عليه 
القرآن في غير موضع» فهو مع كل شيء معية عامة أو خاصة 
فلماذا يمتنع أن يكون مع الزمان والمكان على الوجه الذي يليق 


به» وذلك أمر واجب لا محالة؟! 

الوجه الثاني : أن الزمان الذي يراد به ما يقدر فيه من وجود 
الليل والنهار الذي ذكرنا أن العدم يتقدم على الوجود به أمر 
عدمي» فلا يمتنع تقدمه بهذا الزمان» كما تقدم. 

الوجه الثالث: أنه متقدم على المخلوقات بنفسه» وما هو 
عليه من صفاته» وإن لم يخطر بالقلب شيء آخر من وجود أو 
عدم يكون متقدمًا به؛ بل هو متقدم بنفسه» وإن سمي شيء من 
ذلك زمانًا أو دهرًا كان النزاع لفظيّاء وأما الوجه الذي فيه النزاع 
فإن يفعل فعلاً آخرء ويتصرف تصرفا قائمًا بنفسه» يتوقف به 
ما يوصف به" » فهذا فيه نزاع - كما تقدم . 

وهؤلاء الذين يقولون بقدم العالم عن موجبه أشهرهم هم 
الفلاسفة المشاءون“ أتباع أرسطوء وهم مبدلة دين الصابئة 
الصحيح» وأظهر حججهم التي اعتمدوا عليها - وهو الذي 
اعتمده أفضل متأخريهم ابن سيناء”" ونحوه من الملاحدة ‏ وهو 


)١(‏ مايوصف به: كذا استظهرتها من الأصل» وهذا أقرب ما ظهر لي» ورسمها: 
يتوقف به مايوصه به. 

(؟) الفلاسفة المشاءون: هم الفلاسفة المتأخرون ‏ لأن المتقدمين من الفلاسفة 
يسمون: أساطين الحكمة ‏ والفلاسفة المشاءون هم أتباع أرسطو صاحب 
التعاليم» ولهم التصانيف المعروفة في الفلسفة» وذكر القفطي أن فرقة المشائين 
تطلع على أتباع آفلاطون» لأنه كان يعلم الناس الفلسفة وهو ماش . انظر: الملل 
والنحل (؟/ »)6١‏ وأخبار العلماء» للقفطى» ص5 .١‏ ودرء التعارض» للمؤلف 
»/(. ۰ 

(۳) ابن سيناء: هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن سيناء» كان هو وأبوه من آهل = 


طلب سبب التخصيص - وهو أنهم قالوا”'': العقل الصريح الذي 
لايكذب قط يعلم أن الذات إذا كانت واحدة من جميع جهاتها 
ولم تفعل» ثم فعلت فعلاً فلابد من تجديد شيء لها: إما قدرة» 
أو علمّاء أو إرادة» أو غير ذلك» مما هو من الشروط وزوال 


0010 


دعوة الحاكم من القرامطة الباطنيين» وهو يلقب ب: شرف الملك الفيلسوف 
الرئيس من كتبه الشفاء والإشارات والتنبيهات والنجاة» ولد سنة ۳۷١‏ ه وتوفي 
سنة 578ه انظر عنه: وفيات الأعيان (۲/ »)١7١‏ ولسان الميزان (۲۹۱/۲)» 
والأعلام (1/ 427551١‏ والموسوعة العربية الميسرة» ص9١‏ . 

القول الآتي هو جزء مما يتكلم به الفلاسفة وعلماء الكلام في مسألة (دليل 
الأعراض وحدوث الأجسام). وهي مسألة كثر كلام المؤلف عنها بالنقل عن 
المتكلمين والفلاسفة في طريقتهم في إثبات الصانع مع أن السلف وأهل الإثبات 
يذمون الدخول فيها ويرون التورع عن عرضها. 

ولقد نقل المؤلف ‏ رحمه الله كثيراً من كلام الرازي في هذه الطريقة إذ هو 
يعتمد على ما يعرضه الفلاسفة ولاسيما ابن سينا. وللمزيد انظر عرض المؤلف 
لمذهب الرازي وغيره فيها في كتابه: درء تعارض العقل والنقل في المواضع 
التالية : 

الجزء الثاني » ص(67١-555)‏ و(٤٤۳۹۹-۳).‏ 

الجزء الثالث» ص(۳۷۲-۳) و(504-551). 

الجزء الرابعء ص(0-7١١)»‏ والجزء التاسع ص‌(۲۷۲-۱۹۷). 

ولمعرفة رأي المؤلف فى هذه المسألة» وموقف من كف عنها من علماء أهل 
السنة وغيرهم انظر الصفدية (1/ .)۲۷١-۲۷۴٤‏ 

والقول الذي أورده المؤلف لم ييسر لي العثور عليه - مع طول بحثي عنه - 
والمسألة كبيرة وواسعة وتكلم عنها الرازي وغيره كثيراً. انظر: المطالب العالية 
38/1١ /5(‏ ).» والأربعين فى أصول الدين» ص »)07-1١7(‏ ونهاية العقول لوحة 
(506-175). وانظر: غاية العامة للامدي» ص (587-157)» ونهاية الإقدام» 
للشهرستاني» ص (89-5). 


۲١ 


الموانع . وإلا فإذا كانت كما لم تزل امتنع صدور الفعل عنها؛ 
لأن تخصيص بعض الأوقات بالفعل لابد له من مخصصء 
والقول في ذلك الحادث المتجددء كالقول في جملة العالم» 
وإذا صدر الفعل عنها لم يكن صادرا بعد أن لم يكن؛ لثلا يلزم 
الال ادون 

كالبل ناما أن تكون هي علة تامة"'' للفعل أو 
لا تكون» فإن كانت علة تامة وجبت مقارنة الفعل لهاء وإن لم 
تكن علة تامة فلابد من تجدد أمر يصير به علة تامة» والقول في 
ذلك المتجدد كالقول في العالم إن كانت علته تامة وجبت 
مقارنته» وإن لم تكن علة تامة فلابد من تجدد أمرء ويلزم 
التسلسل””// ومدار هذه الحجة على وجوب مقارنة الأثر للمؤثر 
التامء وأنه يمتنع أن يفعل بعد أن لم يكن فاعلاً. وة اة 
لو ° عي :رقن اجات الان عنها: الاعات كارة 
وبالمعارضات أخرى ‏ تارة يمنعونهم وجوب مقارنة الأثر 


)١(‏ العلة التامة» وتسمى المستقلة: هي تمام ما يتوقف عليه الشيء في ماهيته 
ووجودهء أو في وجوده فقطء أي يجب وجود المعلول عنهاء بخلاف العلة 
الناقصة . E A‏ والمؤثر التام بمعنى واحد. 
انظر: التعريفات للجرجاني» ص »)١55(‏ والمعجم الفلسفي» لجميل صليبا 
(ك/لاة). 

(۲) مر في أول الكتاب تعريف التسلسل ص78 . 

(۳) في الأصل: يهولون - بالهاء ‏ من التهويل» ورجحت أن الصواب ما أثبته كما 
يدل عليه سياق الكلام . 

. المقصود بالممانعة: امتناع السائل عن قبول ما أوجبه المعلل من غير دليل‎ )٤( 


YY 


ب٦‎ 


بيان بطلان 
قول الفلاسفة 
E‏ 


للمؤثر» إذا كان فاعلاً باختياره وقدرته» ويقولون القادر المختار 
هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك» وتارة يذكرون من أسباب 
الترجيح أموراء وتارة يبدون مافي الوجود من المخصصات”© 
للصفات والمقادير وغير ذلك مما لا يُحصي تفاصيله إلا الله . 
ويقولون: القول في سبب التخصيص بالزمان كالقول 
بالتخصيص بالحيز والصفات والمقادير والحركات» وغير ذلك 
من الأنواع التي اشتمل عليها العالم» وتارة يقولون هذا بعينه 
وارد في الحوادث اليومية؛ فإن حدوثها مشهود» وهذه الحجة 
واردة عليهاء فما كان جوابًا عنها؛ بل التحقيق أن هذه الحجة 
تبطل بنفسهاء فبطل قولهم بقدم العالم فإنه يقال: الحوادث إما 


والمعارضة هي : إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم . 

انظر: التعريفات. للجرجاني» ص (۲۱۹-٠۲۳)ء‏ والمغني في أصول الفقهء 
للخبازي» ص .)777-71١5(‏ 

وانظر: ضوابط المعرفة» لعبد الرحمن حبنكة» ص(!57» 478)؛ حيث فصل 
كلا منهماء وذكر طريقة ثالثة: وهي طريقة النقض» والمراد به: ادعاء السائل 
بطلان دليل المعلل مع استدلاله على دعوى البطلان. 

)١(‏ إذا أطلق التخصيص فيراد به: قصر العام على بعض منه بدليل مستقل مقترن به. 
انظر : التعريفات» للجرجاني» ص٥‏ . وقال الخبازي في المغني في أصول 
الفقه ص٠٠۲‏ : «وأما التخصيص إرادة بعض ما يتناوله اللفظ فيبقى الباقى ثابتا 
بذلك النظم بعينه» . ۰ 
وهذه التعاريف تجعل التخصيص أمراً يختلف عن النسخ وعن الاستثناء والشرط 
والغاية والصفة» فإن هذه الأمور - كما ذكر الجرجاني ‏ وإن لحقت العام 
لا يُسمى مخصوصاً. 


۲۸ 


صدورها عن علة تامة قديمة بطلت هذه الحجة» وأمكن أن 
يقال: إنه حدث عن فاعل قديم» وإن قيل: لايجوز صدورها 
عن علة تامة قديمة قيل: فهذه الحوادث المشهودة لا يجوز 
حينئذ صدورها عن علة تامة قديمة فلابد من حدوث علتها 
التامة . 

ثم القول في حدوث تلك العلة التامة كالقول في حدوث 
الحوادث؛ فإن كان حدوث حوادث لا أول لها ممتنعًا بطل 
مذهبهم» وإن كان ممكنًا جاز أن يقال حدوث العالم كان موقوقا 
على حوادث لا أول لهاء ولا يمكنهم أن يقولوا بامتناع حلول 
الحوادث؛ فهم يجوّزون حلول الحادث بالقديم؛ بل ليس منهم 
[إلا من]“ يجوز قيام الحادث بواجب الوجود كما جوزه كثير 
من أهل الكلام» وليس لهم على ذلك دليل» ثم الحجة لا تدل 
على قدم الأفلاك. 

وبالجملة فهم مضطرون إلى إثبات محدث أحدث هذه 
الحوادث» وإبطالهم حدوث الأفلاك مع هذا باطل . 

والمقصود هنا أن أصل هذه الحجة هو القياس الفاسد» وهو 
تمثيل الله بغيره من الفاعلين» وجعلهم له أندادًا وأكفاءً وأمثالاً 
حتى يحكم عليهم بما يحكم به عليه» حتى جعلوه مولدًا للعالم» 
فلا ولا ورگا قفو | نيذه الحو أن كوت خالا بارت 
مبدعًا للعالم» وجعلوه علة والدة تولد عنها العالم تولَدًا قارنها 


)١(‏ زيادة. 


أصل حجة 
الفلاسفة في 
قولهم بقدم 
العالم 


TA 


منائشة 
المؤلف 
للفلاسفة 
المشائين 


به» ومدارها على أنه يمتنع فيكف أن يحدث ع ويجدده؛ لان 


ذلك تخصيص بلا مخصص» وهذا القياس والمثل الذي ضربوه 
لله هو كنظائره في الآمثال المتناقضة الفاسدة. 

وقد بيّنا قبل أن الله لايجوز أن يُجِعَل هو وغيره سواءء 
لاافي قياس تمثيل ولا في قياس شمول"''؛ بل إنما يستعمل في 
جانبه قياس الأولى والأحرى» فما كان من باب المدح والثناء في 
المخلوق فهو أحق به»ء وما كان من باب العيب والنقص الذي 
يتنزه/ عنه المخلوق. فالخالق أحق بتنزيهه عنه» وهذا القياس 
مضمونه أنهم وصفوا الله بامتناع الفعل منه» وعجزه عنه إذا لم 
يكن متولدًا عنه» كما يمتنع في غيره من المتولد الموجب بذاته 
أن يكون محدثًا أو معيدًا لما صدر عته» فقاسوه سبحانه وتعالى 
بالعاجز المضطر الذي يمتنع عليه الفعل والإحداث» وهو ضرب 


(1) عرف المؤلف ‏ رحمه الله في كثير من كتبه قياس التمثيل وقياس الشمول» وقد 
سبقت الإشارة إلى ذلك في أول الكتاب ص (۸۱ - ۸۲). 
فأما قياس التمثيل: فهو انتقال الذهن من حكم معين إلى حكم معين لاشتراكهما 
في ذلك المعنى المشترك الكلي لأن ذلك الحكم يلزم ذلك المشترك الكلي» ثم 
العلم بذلك الملزم لابد له من سبب إذا لم يكن بيناً. 
وأما قياس الشمول: فهو انتقال الذهن من المعين إلى المعنى العام المشترك 
الكلي المتناول له ولغيره» والحكم عليه بما يلزم المشترك الكلي بأن ينتقل من 
ذلك الكلى اللازم إلى الملزوم الأول وهو المعين» فهو انتقال من خاص إلى 
عام» ثم انتقال من ذلك العام إلى الخاص. . انظر: الرد على المنطقيين ص 
(۱۲۰-۱۹). 


ومجموع الفتاوى (۱۱۹4-4و۱۹۷)› وانظر: المعجم الفلسفي» لجميل صلييا 
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۰ 


مَل له فيما هو نقص في المخلوق» فأوجبوا هذا النقص للخالق 
الاس عليه» والكلام على ذلك من وجوه: 

أحدها"؟: أن يقال كونه يفعل”" بعد أن لم يفعل: إما أن 
يكونوا علموا ذلك لعلمهم بخصوص ذات الله وامتناع ذلك 
عليه» كما يمتنع عليه العدم المنافي لوجوبه» أو علموه لقياس 
شمولي متضمن لقضية كلية» أو لقياس تمثيل . 

فإن ادعوا الأول لم يصح لثلاثة أوجه: 

أحدها: أنهم يقرون أنهم لم يعلموا خصوص ذات الرب. 

والثاني : أن يقال: فما تلك الخاصية التي يمتنع حدوث 
الفعل منهاء ويكون إحداثها للآمر ممتنعًا؟ ولا سبيل لهم إلى 
معرفة ذلك ولا ذكره. 

الثالث : أن معرفة عين الشيء إنما تكون بالحواس الباطنة أو 
الظاهرة» وذلك يوجب أن تكون معرفة الله بديهية أو حسية» وهم 
لايقولون بذلك» ومن يقر بذلك يعلم أن الأمر بخلاف ما قالوه» 
فإن ادعوا ذلك عن قياس شمولي أو تمثيل - وهو طريقهم - 
فيقال: لا يصح دخوله هو وغيره تحت حكم كلي في هذا الباب» 
فإنه ليس في الكائنات شيء واحدء هو علة تامة لفعل؛ بل 
لايصدر شيء إلا عن اثنين فصاعداء وإذا لم يكن في 
الموجودات علة تامة» ولم يكن غيره مؤثرًا تاا لم يمكن أن 


. الوجه الثاني سيأتي فيما بعد ص(۲۳۸)‎ )١( 
. في الأصل: لا يفعل» ورجحت أن الصواب ما أثبته‎ )۲( 


خرف 


الأول: 
وصفهم الله 
بامتناع الفعل 
عليه 


عنه » إذ لين في الكائكنات ما هو وحذه مؤثر تام البتة» وهذا 
مشهود محسوس في جميع المؤثرات» سواء كان بالإرادة 
والاختيار كالحيوانات أو كان بالطبع كالجامدات» فليس فيها 
ما يكون وحده مؤثرًا؟ بل النار ونحوها لا تحرق إلا مع سیب 
آخر وهو المحل القابل للإحراق» والإنسان لا يفعل بإرادته 
يدخل تحت القضية الكلية''' ‏ إما أن يكون حرًا له مشيئة» أو 
يكون غير حي ليس له إلا الطبع» وعلى التقديرين: فهذه الأمور 
تصدر عنها الأفعال بعد أن لم تكن صادرة كما هو مشهود في 
جميع الفاعلين؛ لكن المنازع يقول: «إنها لا تحدث فعلاً حتى 
يتغير » وار غلك ار مال ١‏ 

يقال له: هذا إنما يصلح أن يقال: لو كان غيرك هو المحتج 
بالقياس على هذه الأمور فتفرق أنت . 

والمقصود ها: أنك انت لايمكك أن تذكن فة كلية 
تعم شيئين فصاعدًا على امتناع صدور الفعل عن الذات بعد أن 


قي الاضل: الذي يدخل هو فهو تحت القضية الكلية» ورجحت أن الصواب ما 
أثبته . 

(؟) لعل المقصود بالمنازعين من ينكرون صفات الأفعال» ويقولون إنها حلول 
حوادث كالرازي وغيره. وراجع ما كتبه ابن القيم في كتابه: الصواعق المرسلة 
)١559-1575/4(‏ عن هؤلاء» وبيان الأصل الذي بنوا عليه ذلك» وما لزمهم 
من لوازم فاسدة. 


۲۲ 


لم يكن صادرًا عنهاء وإن لم يكن/ لك على ذلك قياس شمول» 
فقياس التمثيل أبعد وأبعد. 

فتبين أن حكمه بأن واجب الوجود لايحدث شيئّاء قول بلا 
علم أصلاً؛ لا هو معلوم بنفسه ولا بحجة» ومنشاً ضلالة هؤلاء 
المشركين الصابئين“ والمجوس المشركين”'' وغيرهم من 
أصناف المشركين هو القياس الفاسد الذي مضمونه التسوية بين 
الله وبين غيره» وأن يجعل غير الله له عدلاً وندًا ومثلاً وكفوًا؛ 
فتارة يعدلونه بما وجوده مما له فعل بمشيئته فيه» وتارة يعدلونه 
ل وه 
4 أن يقولوا: ا سه إن کا یی کل 00 
لْعَلَيِينَ © * [الشعراء : »٩۹۷‏ ۹۸]. 


)١(‏ الصابئون أو الصابئة: هم طائفة من المشركين يقولون إن مدبر العالم وخالقه هو 
الكواكب السبعة والنجوم» فهم عبدة الكواكب» وذكر أنهم على دين صابئ بن 
شيث بن آدمء ولما بعث إبراهيم عليه السلام كان الناس على دين الصابئة» 
والصابئة الذين يقصدهم المؤلف هم المشركون عبدة الكواكب» وربما صف 
كثيراً من الفلاسفة بأنهم من الصابئة» وهؤلاء بخلاف الصابئة الحنفاء الذين أثنى 
الله عليهم؛ لأنهم كانوا يدينون بالتوراة قبل تحريفها وتبديلها. 
راجع للمؤلف: الرد على المنطقيين»ء ص (۲۸۹-۲۸۷). واعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين» للرازي» ص٠۹٠‏ والملل والنحل» للشهرستاني 
(141-56/0). 

(۲) المجوس: هم عبدة النار لاعتقادهم أنها أعظم شيء في الدنيا ويسجدون 
لال 
انظر في تفصيل مذهبهم : الرد على الرافضة» لابن حامد المقدسي» ص٤٠ء‏ 
والملل والنحل» للشهرستانى (۲/ ۷۳)ء واعتقادات فرق المسلمين والمشركين» 
للرازي» ص٦۰۸‏ ۷ 


E 


۷ب 


ولهذا كان من أصول أهل السنة أنه لاخالق إلا الله 
ولافاعل مستقل بالفعل ولا مؤثر تامًّا غيره» وذلك أن كل 
مايقدر غيره مما له فعل وتأثير ففعلّه موقوف على شروط من 
غيره يكون شریکا وممنوع بمعارضات من غيره» وله كفو يفعل 
کفعله» وله شريك وله ند وله كفو. 

ولهذا بين سبحانه وتعالى اختصاصه بعدم الشريك 
والمعاون» وعدم الند المعارض» وعدم الكفو المماثل» كما في 


0 يه كب ya‏ ےل م بوم 2 ہم عار ے | ور س سس 


م مج ع 


ميل لم من بد [فاطر: ؟] فأخبر أنه لا مانع ولا معارض لما 
يفتحه من رحمته» وأخبر أن ما يمسكه فل" يرسله. ولا يعطيه 
أحد غيره» وهذا كما كان النبي ييو يقول في الصلاة في رفعه من 
الركوع وبعد السلام : «اللهم لا مانع لما أعطيت». ولا معطي لما 
منعت » ولا ينفع ذا الحد منك الحد»"» ولیس فى الوجود من 
يعطي شيئًا إلا وله مانع غيره. ولا يمنع شيئًا إلا وله معط غيره 


)١(‏ الحديث رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري وابن عباس بلفظين بينهما اختلاف 
يسيرء وأول الحديث من رواية أبي سعيد «كان رسول الله َو إذا رفع رأسه من 
الركوع قال: «ربنا لك الحمد ملء السموات والأرض» وملء ما شئت من شيء 
بعدء أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبدء وكلنا لك عبدء اللهم لا مانع لما 
أعطيت . » الحديث . 
وروى النسائي الروايتين في الافتتاح باب مايقول في قيامه ذلك 
(" حول ؟؟١1).‏ 
وروى أبو داود حديث أبي سعيد في كتاب الصلاة باب مايقول إذا رفع رأسه من 
الركوع .)517-716/١(‏ 


€ 


[فهو]”'' في إعطائه غير مستقل؛ بل لابد له من شريك ومعاون» 
وهذا [لأنه]“ ليس في المخلوقات ما هو مؤثر تام» فلا شيء 
يؤثر وحده» ولا شيء إذا أثَّر يكون الأثر واجبًا معه مطلقًا؛ بل 
قد يكون له من المعارضات ما يمنع أثره. 

ومن أظهر ما يسمى مؤثرًا الشمسٌ في الإشراق والتسخين» 
وهي لا تشرق إلا مع شيء آخر يقابلهاء يتعلق شعاعها عليه 
فيكون الضوء والشعاع حادنًا بسببين: بسببهاء وبسبب الجسم 
المقابل لهاء الذي يحل به الشعاع» ثم إن موانع الضوء والشعاع 
مق السات ٠‏ وة تحرو وو و كلك .خا 
مشروط بالمحل الذي تقوم به السخونة» وموانع السخونة 
موجودة مشهودة» ومع كون فعلها موقوفا على شريك لهاء ولها 
مانع يمنعها؛ بل أسباب غيرها؛ فإن السخونة عن الشعاع فإنها“ 
تكون عن النارء وتكون عن الحركة» وكذلك الإشراق يكون عن 
النار» والقول في تسخين النار وإشراقهاء وتسخين الحركة كذلك 
فإنه لابد من سبب آخر كالجسم الحامل للسخونة» وثم موانع 
تمنع وجود السخونة فلا تكون بالأسباب المخلوقة من رحمة» 
قلة ممسك أيضًا من الأسبات المخلوقة» وما يون بها امن 


)١(‏ فهو: زيادة. 

(۲) لأنه: زيادة. 

(۳) في الأصل: من الحساب» ورجحت أن الصواب ما أثبته » وبه يستقيم المعنى . 
(5) فإنها: هذه الكلمة لعلها زائدة فالمعنى يتم بدونها . 


o 


TA 


اناك وها رن ارال ا أسيكة ا 
والله سبحانه هو وحده الذي ما يفتحه للناس من ا 
فلا ممسك لهاء وما يمسك فلا مرسل له من بعده/ ولهذا قال بعد 
ذلك : لا يك اناس دوست َه یک ھل من سق حبر لوفكم ين 
أَلسَّملِ وَلَأرْضنْ 4 [فاطر: ۳] وقال تعالى : « وجعلوا رو سُا 4 
[الأنعام: »]٠٠١‏ وكذلك قوله: 8 فل هريسم ما تَنْعُونَ من دون أله 
ِن راد أله صر َل هُنَّ کشت رو أ أرادن بِيَحْمَةٍ 
و ب ا 
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٨۸‏ وقوله تعالى: #وَإن يَمَسَسَكَ أله بضر ف شف له أ 
وت ردك یر فلا راد فصل [يونس : .]٠١7‏ بين سبحانه أنه 
ايكرت وات مارا واا لا اوا و 
مضرة؛ إذ كل ما يقدر من سبب لنفع أو ضر فله مانع ومعارض» 
فما من سبب مقتض في الوجود» إلا وله مانع معارض . وما كان 
كذلك لم يكن غلة تام ولا موئوًا تامأ إلا يمشينة الله تخالى» فان 
ما [شاء]" الله كان» والله تعالى لا معارض لحكمه ولا مانع له 
فلا يكشف ماينزله من الشدة إلا هوء ولا يرد ماينزله من 
الرحمة أحد غيره. 

افا غا سن “سيت الول كفو كرون هبه يدلا فرصا 


)١(‏ لعلها: تكون بها؛ أي الأسباب المخلوقة. 
)٠(‏ في الأصل : أن يكون» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 
(۳) زيادة. 


FF 


فإذا انتفى أمكن حصول الأثر بكفوه» والله تعالى ما لم يشأ لم 
يكن» وظهورها في الأسباب الخاصة مثل عطاء الآدميين ومنعهم 
وضرهم ونفعهم من الملوك وغيرهم واضح جد فإنه ‏ مع أن 
قلوبهم بيد الله هو الذي يقلبها كيف يشاءء وأن اختيارهم 
وقدرهم التي تكون بها أفعالهم كثيرة التحول والتغير» فإن 
أحدهم لايستقلٌ وحده بفعل شيء قط» بل لابد من أسباب أخر 
خارجة عن قدرته يكون الأمر بالمجموع» ثم إن مع وجود تلك 
الأسباب منه» ومن غيره» يكون لها“ معارض وعوائق 
ومعارضات» ثم إن مع وجود تلك الأسباب وانتفاء موانعها قد 
اسبُغْنِي عنها بكفوها ونظيرهاء ويحصل المقصود من غيرها مثل 
كا يحض متها وکل سنوت لاركون ل رن كالر ستول ارم 
الذي هو خاتم الرسل الذي لايمكن العباد أن يستغنوا عما جاء به 
من البينات والهدى» فإنه نفسه معترف بأنه عبدالله ورسوله» وأن 
الله هو الذي أعطاه هذاء وكذلك الشمس وما يكون بها من نهار 
وبعدمها من ليل» فإنه لايدّعي أحد قط إضافتها إلى غير الله 
ولهذا قال الخليل عليه السلام : ل کت آله اق بالیس م الْمَمَّرِ ق 


لمشرق 
س 4 


َأْتِ بها مِنَ الْمَمْرِبٍ 4 [البقرة: ]۲١۸‏ وقال تعالى : # فل ريشم إن 


جص اه يڪم الل سردا لل يور اة من لله عير آي بكم 
د صر 2ور ص < 4ء ل صميو سمه د مر 
بضڪاء أفلا تعونت © فل اربنم إن كل آله یم الها 


)1( في الأصل : فلهاء ورجحت أن الصواب ما أثبته . 
(؟) هكذا في الأصلء ولعل في الكلام نقصاً وتقديره: وکل سبب لايكون له كفو 
ليس له بدل وعوض كالرسول. . . إلخ ويفهم ذلك مما سبق. 


YY 


۸ب 


د اک سه مس ساسع ی یھ 26 رھ رو لح ےر وو 6 
مدا إل يوم ألْقيمَة من لله عير يات يڪم يليل كنوت فيه اف 


اله 
م e4‏ ر ص د ی ر سے ر عو 6 
تنروت © ومن تَحْمَيِوء جل لک الیل والتهار لس كوا فيه ولغوا 
م ل سس کرو سے صو م 
من قصلو ولعلک کرو @ 4 [القصص : ١لا‏ 7] . 
الوجه الثاني : أنهم اعتمدوا على أنه لا يحدث شيئًا حتى 


يحدث أمر من الأمور فلا يحدث. 1 O‏ سواه حتى يحدث فيه 


شيء أو يتغير . 
وهذا المقام للناس فيه نزاع مشهور بين الأولين والآخرين» 
فطوائف كثيرة من متكلمي المعتزلة والأشعرية والفقهاء وأهل 


كثيرة من المتكلمين/ من الشيعة والمرجئة والكرامية" وأهل 


. الوجه الأول سبق ص۲۳۱‎ )١( 

(؟) بعد كلمة فلا يحدث كلمة غير واضحةء ولعلها: شيئاًء أي: فلا يحدث شيئاً 
سواه. حسب ما ظهر لي . 

(۳) سيأتي التعريف بالشيعة (الرافضة) في أواخر الكتاب عندما ينقل المؤلف بعض 
مذاهبهم› ص۳۹۱ . 
وأما المرجئة : فيطلق الإرجاء على نوعين: الأول: التأخير» والثاني: إعطاء 
الرجاء. فيطلق على المرجئة المعنى الأول» لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية 
والقصد. ويطلق عليهم المعنى الثاني» لأنهم كانوا يقولون لا يضر مع الإيمان 
معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة: ويطلق المرجئة على معنى تأخير حكم 
صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة فلا يُقضى عليه بحكم في الدنيا. وهناك معنى 
رابع يطلق على المرجئة وهو إرجاء بمعنى تأخير علي رضي الله عنه عن الدرجة 
الأولى إلى الرابعة . 
والمرجئة ثلاثة أصناف: صنف قالوا بالإرجاء في الإيمان والقدر على مذهب - 


YA 


الحديث والفقهاء والصوفية سلموا ذلك ونحن ننزل إلى“ 
التسليم فنقول: هب أنه يمتنع أن يحدث شيئًا حتى يحدث فيه 
شيء» فأنتم لم تقيموا حجة على امتناع أن يحدث فيه شيء إلا 
أن قلتم القول في هذا الحادث كالقول في العوالم» وهذا 
الحادث لا يحدث إن لم يحدث سبب يقتضي حدوثه» فنقول: 
هب أن الأمر كذلك. فلم قلتم إنه لايحدث لنفسه عملاً وحركة 
يحدث به ذلك المفعول؟ 

وهذا قول طوائف من أهل الكلام والفقه وجمهور آهل 
الحديث والتصوف وغيرهم» وهو قول طوائف من الأوائل 


القدرية كغيلان الدمشقي» وصنف قالوا بالإرجاء في الإيمان وبالجبر في 
الأعمال على مذهب جهم. منهم. فرقة اليونسية والمريسية وغيرهماء وصنف ثالث 
خارجون عن القدرية والجبرية وهم المرجئة الخالصة ويقال إنهم مرجئة أهل 
السنة منهم الحسن بن محمد بن علي . 
انظر: الملل والنحل »)١90-1877/١(‏ والفرق بين الفرق» وص(7١5-/1١2)5‏ 
والتنبيه والرد على أهل الأهواء. للملطي» ص(51١-58١).‏ 
وأما الكرامية : فهم أتباع محمد بن كرام - ستآتي ترجمته - وجملة الكرامية ثلاث 
فرق: مجسمة حقائقية» وطرقية» وإسحاقية. ومما اتفقت عليه أن الله مستو على 
العرش مماسسّ له من الصفحة العلياء وأنه مما يجوز عليه الحركة والانتقال 
والنزول» وقالوا بحلول الحوادث بذات الله تعالى» وزعموا أنه إنما يقدر على 
الحوادث التي أحدثها داخل ذاته دون الخارجة عن ذاته. . . إلى آخر مقالتهم في 
التجسيم والنشبيه. انظر في تفصيل مذهبههم: القرق بحن الفرق؛ 
ص(0١5-1١5)»‏ والملل والنحل »)١55-155/١(‏ والتبصير في الدين» 
للإسفرايني» ص(5-39 .)٠١‏ 

. في الأصل: عن» ورجحت أن الصواب ما أثبته‎ )١( 


۳4 


والأواخر حتى قال أوحدهم في زمانه أبو البركات صاحب 
المعتبر"" : إللهية الباري لِم لا تتم إلا مع هذا القول؟ وقد قال 
الرازي: إن هذا يلزم جميع الطوائف القول بهء وأنه ليس في 
الأدلة العقلية ما ينفيه؛ وليس المقصود هنا تقريره“؛ لكن 
يقال: وأنتم لم تذكروا حجة إلا قولكم» والقول في الحادث في 
ذاته كالقول في العالم الذي لابد لحدوثه من سبب» والأمر 
كذلك؛ لكن لم تذكروا حجة على امتناع حدوث هذا الحادث إلا 
مجرد الدعوى الأولى» وهو أنه يمتنع أن يصدر عنه شيء بعد أن 
لم يكن صادرا» وهذا هو نفس المذهب؛ فالاحتجاج به مصادرة 
على المطلوب”"؛ لكن يحتجون بأن ذلك يفضي إلى التسلسل ؛ 


)١(‏ أبو البركات هو: هبة الله بن علي بن ملكا البلدي» البغدادي» الطبيب 
الفيلسوف. كان يهوديًا ثم أسلمء توفي ببغداد سنة ٠/اههه.‏ له كتاب: المعتبر 
في الحكمة. انظر: أخبار العلماءء للقفطى» ص5؟”. وهدية العارفين» 
لإسماعيل البغدادي (؟/ .)005-5٠00‏ ۰ 

(۲) استطرد المؤلف في مسألة (قيام الأفعال الاختيارية) واختلاف العلماء فيها إثباتاً 
ونفياً في كتابه: درء تعارض العقل والنقل» ج۲ (من أول الجزء حتى ص54 ؟7) 
وانظر إلى إشارة المؤلف لقول الرازي ص١5»‏ وانظر ما أورده عن صاحب 
المعتبر في هذه المسألة في ص 2175-١174‏ والرازي في كتاب الأربعين ص9١١‏ 
(تحت المسألة العاشرة) في بيان أنه تعالى يمتنع أن يكون محلا للحوادث» أورد 
قول صاحب المعتبر بعبارة قريبة مما أورده المؤلف هنا حيث زعم أنه لايتصور 
الاعتراف بكونه تعالى إلهاً لهذا العالم إلا مع هذا المذهب: (انظر لفظه هناك) . 
ثم قال الرازي - كما نسب عنه المؤلف: «فإذا حصل الوقوف على هذا التفصيل 

ظهر أن هذا المذهب قال به أكثر فرق العقلاء وإن كانوا ينكرونه باللسان» . 
(۴) المصادرة على المطلوب: قال الآمدي في كتابه: المبين في شرح ألفاظ = 


3 


ولكن التسلسل في هذا ليس ممتنعًا عندكم» فإنكم تقولون ما هو 

ومّن تدبّر هذا علم أن القوم لم يذكروا على ذلك حجة 
أصلاًء إلا مجرد المطالبة بقولهم: لم فعل بعد أن لم يفعل؟ 
والمطالبة بالدليل ليست دليلاً على عدم المدلول» فإذا لم تعلموا 
لم أحدث؟ لم يكن هذا دليلاً على امتناع الإحداث. فظهر أنهم 
لم يعلموا نفي الإحداث» وفرق بين العلم بامتناع الشيء أو 
عدذمه» وبين المطالبة بدليلي جوازه أو علة وقوعه. 


ص 


وهذا التحقيق يبين أن القوم كما قال تعالى  :‏ وَكَدَِكَ جَعلَْا 

ره الى و ر سوج س صت o Ao‏ يا تب A‏ 

لکل بي عدو شين آلإ الج يوج بعصم إلى بض حرف الْقَولٍ 
غ ورا [الأنعام: .]١١١‏ 


ومن قهم هذين الوجهين فهم الجواب عما يصفون به هذا 
القياس من الصور المختلفة؛ فإن المادة واحدة كقول 
بعض ها" : «ما لأجله يكون الخدت مح إما أن يكون 


الحكماء والمتكلمين» ص٦۷:‏ «وأما المصادرة على المطلوب فعبارة عن أخذ 
المطلوب مقدمة في بيان نفسه» وذلك مع تبديل اللفظ بما يرادفه». فتكون 
النتيجة جزء القياس» أو يلزم النتيجة من جزء القياس. وانظر: التعريفات» 
للجرجاني» ص 25١5‏ وفي المعجم الفلسفي» لجميل صليبا (۳۸۲/۲): 
«المصادرة على المطلوب مغالطة تجعل المطلوب جزءاً من مقدمات البرهان 
المراد به إنتاجه» . 

»٤١ »5١ص هذا القول من كلام الرازي في كتابه: الأربعين في أصول الدين»‎ )١( 
ضمن: (المسألة الأولى: في حدوث العالم). البرهان الخامس: في حدوث‎ 
= الأجسام . واللفظ بالمعنى» وانظر ص۳۷ من نفس الكتاب. وانظر أيضاً: نهاية‎ 


حاصاكٌ بتمامه في الأزل أو لايكون؛ فإن لم يكن لم يحصل 
إلالمؤثّرء والكلام فيه كالكلام في الأول» فتسلسل» وهو 
محال. وإن كان حاصلاً فمن المعلوم بالضرورة أن المؤثر إذا 
حصل مع جميع الأمور التي باعتبارها تتم مؤثريته» فإنه يستحيل 
[تخلف]''' الأثر عنهء فإِذًا يستحيل تخلف العالم عن 
اا 
وكذلك أنه يمكن الجواب عن القسمين بهذين الوجهين : 
أما الأول: فيقال: لا نسلّم أن المؤثر إذا لم يكن حاصلاً 
بتمامه في الأزل يلزم التسلسل» لأن المراد بالمعين هنا المؤثر 
في المخلوقات وهذا قد يكون حاصلاً بتمامه؛ ولكن نفس التأثير 
الذي يقال إنه قام به من التخليق والكلام والإرادة لم يكن 
۹ _ - حاصلاً. أو وجود شرط/ وانتفاء مانع ليس بحاصل؛ فإن هذا كله 
من تمام المؤثر كان المراد بالمؤثر عنده مجموع الأمور التي إذا 
وجدت وجد المفعول وهي الأمور التي يجب [أن]”" يقارنها 
المفعول» وتكون واجباتهاء فإذا لم تحصل هذه الأمور لم يكن 
المؤثر حاصلاٌ؛ لكن يقال: هذه الأمور إذا لم تكن جميعها 
حاصلة؛ بل فات بعضهاء لم يكن المؤثر الأول حتى يلزم 


= العقول (لوحة ”) ضمن كلامه عن الشبهة الخامسة. 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق . 
(۲) إلى هنا ينتهى كلام الرازي . 
(۳) زيادة. 


التسلسل؛ بل يكون هذا المؤثر الثاني هو المؤثر في ذلك الشرط 
أو زوال ذلك المانع» وليس المؤثر في العالم المؤثر في بعض 
الأسباب التي يجب العالم عندها سواء قيل هو التخليق أو الكلام 
أو الإرادة أو غير ذلك . 

فإن قيل المؤثر في ذلك التتمة الذي هو الموجب الذي 
يجب عنده وجود الأثر إما أن يكون حاصلاً بتمامه في الأزل أو 
لا يكون» كان المختار أنه لم يكن حاصلاً في الأزل» وهنا 
جوابان : 

أحدهما: أن يقال: لا نسلّم أن وجود مفعول يتوقف على 
هذا المؤثر؛ بل يقال: ليس في الوجود المعروف مؤثر يجب 
عنده وجود الأثر وجوبًا يمتنع زواله حتى يقال» فإن لم يكن لم 
يحصل الأثرء ولاموجب الحوادث إلا مشيئة الله تعالى» ومشيئته 
ليس لها نظير حتى يقاس بهاء والله ليس كمثله شيء. 

والثاني: أن يقال: حصوله بعد ذلك يكون لوجود شرطه أو 
انتفاء مانعه» وهذا التسلسل في الشروط وانتفاء الموانع ليس 
ممتنعًا عند المنازع؛ وإنما الممتنع التسلسل في العلل التامة» 
التي كل علة توجب الأخرى» والأمر هنا ليس كذلك؛ بل يكون 
BOE NEE SL ONES‏ 
تعاقب الشروط ؛ ودليل ذلك أن الحوادث اليومية موجودة» 
والعالم مملوء من الحوادث» فالموجب التام لكل حادث إما أن 
يكون حاصلاً في الأزل أو لايكون» ويعود التقسيم . 


Ea: 


وغاية ما قاله هؤلاء أن هذه الحوادث تتبع حركة الفلك 
المتعاقبة» وليس الغرض الكلام في هذا الجواب”» ليس 
المقصود أنهم إذا اشترطوا شروطا ولم يكن ذلك من التسلسل 
الممتنع» فهنا أولى . 

الوجه الثاني : أن يقال: وإن كان المؤثر بتمامه حاصلاً 
في الأزل؛ لكن لم قلتم: إنه يستحيل تخلف الأثر عنه؟ . 

قوله": «من المعلوم بالضرورة أن المؤثر إذا حصل مع 
جميع الأمور التي باعتبارها تتم مؤثريته؛ فإنه يستحيل تخلف 
الأثر عنه» . 

يقال: هذه قضية كلية؛ مضمونها أن كل مؤثر تام» فإنه 
يستحيل تخلف الأثر عنه» والقضية الكلية لابد لها من أفراد غير 
مورد النزاع» الذي يراد الاستدلال عليه بها. 

ومعلوم أن الوجود كله ليس فيه مؤثر تام غير الله أصلاً؛ بل 
لا يصدر عن شيء واحد من المخلوقات أثر أصلاً. ولا يصدر إلا 
عن شيئين فصاعداء وليس من المخلوقات ما يقال إنه مؤثرء إلا 


)١(‏ تكلم المؤلف رحمه الله عن هذه القضية المهمة» ونقل عن بعض المتكلمين كابن 
رشد والرازي والآمدى وغيرهم وناقش أقوالهم وذلك في معظم الجزء التاسع 
من ص )507-071١(‏ في كتابه : درء التعارض . 

(؟) الوجه الأول سبق قبل صفحتين ص 747 في جوابه عن مسألة حصول الأثرء 
فيكون هذا دخل في الوجه الثاني في جواب المؤلف عن المحدث في أكثر من 
وجه (فحصل التداخل) . 

(۳) سبق الإحالة إلى ذلك قريباً (وهو من قول الرازي) . 


ويمكن ٠ات‏ اثرم عه سنو قن ذلك المؤثزالف الا اة 
والطبيعية» فإذا لم نشهد في العالم مؤثرًا يجب وجوبًا عقليًا أن 
يقترن به الأثر المنفصل عنه» فكيف يعلم أن المؤثر التام يجب 
اقتران الأثر/ به فضا عن أن يكون ذلك معلومًا بالضرورة» وهو 
حكم لانظير له» ومورد النزاع غير معلوم . 

فإن قال: أريد بالمؤثر التام ما يجب عند وجود الأثر كان 
التقدير المؤثر الذي لا يتخلّف عنه أثره» إما أن يكون حاصلاً في 
الآزل أو لايكون. 

والجواب أن هذا ليس بحاصل في الأزل ولا في 
الموجودات المشهودة مؤثر لايتخلف عنه أثره وتحرير هذا الوجه 
أن جميع ما يفرض من المؤثرات المشهودة» يمكن وجودها 
عقلاً مع عدم أثرهاء وليس في العالم مؤثر واحد يوجب أثرًا 
أصلاً؛ وإنما التأثير عقب شيئين كما تقدم بيانه» ووجود تلك 
الأسباب بدون ذلك الآثر ممكن» فإذا لم يحكم العقل حكمًا 
قاطعًا بأن ما يعرفه من المؤثرات يوجب الآثار وجوبًا يمتنع 
فكاكه لم يكن له سبيل إلى أن يحكم بوجوب مقارنة الأثر 

ؤثر: الوجوب العقلي أصلاًء ويعود الأمر إلى أن يقال: فإذا 
صدر عنه الآثر تارة» ولم يصدر أخرى كان تخصيصًا بغير 
مخصص . وهذا هو الذي قدمنا الكلام عليه فقلنا إنهم أثبتوه في 
حق الله بالقياس على خلقه مع وجود الفارق» ويمكن تلخيص 
هذا الجواب بأن يقال في : 


Y0 


۹ب 


الوجه الثالث: 
نولت 
«مالأجله 
يكون المحدث 
محدثاً» 


أن هذه الححة 
مدارها أنه إذا 
كان مؤثراً. . . 


وجب وجود 
الأثر مقارناً له 
وهسي نحناج 
إلى مقدمات 


الوجه الثالث: قولك: «ما لأجله يكون المحدث محدنًا: 


| إما أن يكون أزليًا أو لايكون» ما تعني به؟ أتعني به ما يجب 


وجود الأثر عنده؟ أم تعني به ما لأجله يجوز أن يكون فاعلاً مثل 
قدرته وغيرها من صفاته؟ فإن قال: أعني الأول. قيل: ليس ذاك 
بأزلي» ولا نسلم بأنه محتاج إلى حصوله في كون المحدث 
محدثّاء وإن سلمنا أنه لابد منه» فلا نسلم لزوم التسلسل وإن 
أريد به الثاني فهو أولى؛ ولكن ليس ذلك بموجب لوجود الأثر 
عنده . ٠‏ 

الوجه الرابع: أن هذه الحجة مدارها أنه إذا كان مؤثرًا تام 
وجب وجود الأثر مقارنًا له» وإذا لم يكن مؤثرًا تامّا امتنع وجود 
الآثر عنه إذا لم يكن تامّاء وامتنع أن يتم المؤثر بعد ذلك؛ لأنه 
يستلزم التسلسل» وحينئذ فيلزم امتناع إحداثه بعد أن لم يكن 
محدثاء فلابد في هذه الجهة من تقدير هذه المقدمات» 
ومطلوبهم ثبوت القسم الأول». وهو أنه مؤثر تام فيجب مقارنة 
الأثر له ويمتنع تخلف الأثر عنه» أو أن يفعل شيئًا بعد أن لم 
يكن فعله» والمؤثر التام هو العلة وهو المولدء وقد يقولون: إن 
ذلك لا ينافي كونه مختارا؛ إذ اختياره للشيء المعين من لوازم 
ذاته» ولو لم يكن مؤثرًا تامًا امتنع منه الفعل» سواء قيل إنه تم أو 
لم يقل إنه تم» وإذا كان كذلك فالعلم بهذه المقدمات في حق 
الله لاسبيل لهم إليه » إلا بمجرد القياس الذي لا يصح؛ فإن 
واجب الوجود لا ند له ولا عدل له ولا مثل له» حتى يقال إنه 


بمنزلة ذلك المؤثر التام» والمنع متوجه على هذه المقدمات 
الثلاث» فلم قلتم: إنه إذا/ كان كاملاً في نفسه قادرا على الفعل 
بحيث لايعجز عنه إذا أراده أنه يجب صدور الفعل عنه؟ غايتكم 
في هذا أن تمثلوا الله ببعض مخلوقاته» وتقيسوا عجزه ونقصه 
على عجز هذه المخلوقات ونقصها. ظ 

وقد أجابهم من أجابهم من المتكلمين كالرازي وغيره 
بجواب بنوه أيضًا على القياس الفاسد. فقالوا لهم: قولكم: 
جميع جهات مؤثّرية الباري في العالم لابد وأن تكون حاصلة في 
الأزل» ويلزم من ذلك امتناع تخلف العالم عن" قلنا: هذا 
إنما يلزم إذا كان موجبًا بالذات» أما إذا كان قادر) فلا" وقال 
هؤلاء قولاً كليًا: إن القادر لا يتوقّف ترجيحه لأحد المثلين على 
الآخر على مرجح لوجهين: 

أحدهما: أن الواحد من الناس إذا استوى في حقه إرادة 
الفعلين كالهارب إذا عَنَّ له طريقان متساويان في حقه» والجايع 
إذا قدم له رغيفان متساويان في حقه» فإنه يرجح أحدهما 
لالمرجح. 

الثاني : أن القادر إنما يفعل أحد المقدورين دون الآخر 


»5١( والأربعين فى أصول الدين» ص‎ »)5١ ٠٤۸ ٤٠ /5( المطالب العالية‎ )١( 
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(۲) المطالب العالية (۲/ )۳۲١‏ وفي /٤(‏ ۳۲۳ وما بعدها) مبحث تقرير أن إله العالم 
فاعل بالاختيار لاموجب بالذات» الأربعين ص(55). 


r 


لارا وار :نقمي ر ج لاجد الور داك 
صفة نفسية لها" لا يجوز تعليلها بأمر خارج عنهاء وهذه خاصية 
al ES TRAST UN‏ 
الفعل› وخاصية العلم كونه بحيث يعلم به» فكذلك خاصية 
الإرادة كونها بحيث يخصص بها مقدور على مقدور» ومنهم من 
قال : ترجیح القادر بإرادته لابد له من ترجيح» ومنهم م دكن 
الترجيح بالعلم» ومنهم من [ذكر]”* الترجيح بما في الفعل من 
الإحسان» ومنهم من ذكر الترجيح بالقدرة» وهو أنه كان 
ا 


والمقصود هنا الكلام على من سلم ما ذكروه في المرجح 
الموجب بالذات» ومنعه فى القادر المختار» فالصواب هو الفرق 
بين الله وبين غيره» لا الفرق بين الموجب بالذات والفاعل 
بالاختيار» فيقال لهم : ما ذكروه ممتنع في حق الله تعالى بكل 
وجهء وليس في الوجود شيء موجب بذاته تجب مقارنة موجبه 


.)/0/5( المطالب العالية‎ )١( 

(؟) انظر: المباحث المشرقيةء للرازي أيضاً »)505/١(‏ وقال معللاً: «والصفة 
النفسية لاتعلل كما لايعلل كون العلم علماً والقدرة قدرة». 

() زيادة. 

(5) زيادة. 

(5) أطال الرازي في ذكر هذه الأوجه مع أمثلتها. انظر: المطالب العالية (59/5» 
,)79-١‏ وص(7١15-1١)»‏ والأربعين» ص(59-55). وأطال ‏ في المطالب 
- بذكر الدلائل المستنبطة من صفة القدرة ومن صفة الإرادة» ومن صفة 
الإحسان» ومن صفة العلم وغيرها انظر(٤/‏ 157-949). 


€۸ 


له أصلاً؛ بل جميع الكائنات إنما هي أسباب لايوجد الأثر عنها 
إلا بسبب آخر؛ فإما أن يكون علمنا في الموجودات سببّاء هو 
موجب بذاته» وهو علة تامة مولد بنفسهء فهذا خلاف ما الوجود 
عليه فما من أثر يصدر إلا عن اشتراك بسببين فأكثر”''؛ ومع هذا 
فيمكن تخلفه عنهما [وإذا)“ وجد هذا في جميع ما يقال إنه 
مؤثر من المؤثر باختياره وقدرته وبطبعه وقوته» فليس فيها شيء 
يستقل بأثر وحده» فضلاً عن أن يقال إنه موجب له بذاته» والآثر 
الحاصل عند اجتماع أسباب كالحريق الحاصل عند وجود النار 
وجسم يلاقيه» والشعاع الحاصل عند وجود الشمس وجسم 
يقابله ليس بواجب أيضا فقد يمكن أن يكون ذلك ولا يكون 
إشراق ولا إحراق» فإذا كان ليس في الوجود من يفعل بذاته أثرًا 
فضلاً عن أن يقال إنه موجب» وإنما الأثر يصدر عن شيئين 
كصدور الولد عن الوالدين» والنتيجة عن المقدمتين وهو مع 


)١(‏ الأثر هو: نتيجة الشيء» أي ما يحصل من الشيء» وجمع الأثر آثار وهي اللوازم 
المعللة بالشيء» ويطلق الأثر على الشيء المتحقق بالفعل باعتباره حادثاً عن 
غيره . 
فالأثر نتيجة للمؤثر» والمعلول نتيجة للعلة» وكل شيء وجد منه بالفعل شيء 
آخر غيره فهو علة لذلك الشيء وذلك الشيء معلول لهء فوجود العلة يوجب 
وجود المعلول» ورفعها يوجب رفعه» فلا يعقل أحدهما إلا بالقياس إلى الآخر» 
ولكن قد توجد العلة دون وجود المعلول لمانع» أما وجود المعلول دون العلة 
فهو محال» وكذلك الأثر دون مؤثره. انظر: المعجم الفلسفي» لجميل صليبا 
)۷/۷۸( و(5/ 7و (AV‏ 

(؟) زيادة. 


ب 


ذلك ليس بواجب» كيف يسلم لهم أن الموجب بالذات لايتخلف 


مه بي ينا 


عنه الأثرء وهو أمر لاحقيقة له؟ 


وبهذا يتبين أن القوم أشركوا بالله وعدلوا به/ وضربوا له مثل 
السوء» كما فعل إخوانهم الذين جعلوه يولد البنات» وهم 
لايرضون بتولیدهن» وجعلوا مملوكه شریکه» وهم لايرضون 
بمشاركة المملوك؛ وذلك أن هؤلاء جعلوا الأثر لازم“ له 
لايمكنه دفعه بوجه من الوجوه. قياسًا على ما هو موجب بذاته 
من العلل» وهم مع ذلك لم يجدوا في العلل ما يكون معلوله 
لازمّاء لايمكنه دفعه بوجه من الوجوه. فوصفوا الله بما ينزهون 
عله المخلوقات› ووصفوه من التولد والعجز بما لا يصفون به 
المصنوعات . 

ولهذا كان مذهب آهل السنة والجماعة أنه ليس فى الموجود 
مؤثر تام إلا الله تعالى» فلا رب غيره» ولا إله سواه» ولهذا قال 
من قال من متكلمة أهل الإئبات كالأشعري: «إن أخص وصف 
الله هو القدرة على الاختراع"» ولا ريب أن هذا من أخص 
أوصاف الله » وإن لم بكرن هو وحذده الأخص ؛ لكن الأشعري 
حرر القول في هذا الأصل تحريرًا باين به سائر أهل الضلال من 


. في الأصل: لازمناًء ورجحت أن الصواب ما أثبته‎ )١( 

(0) أورد الشهرستاني عن أبي الحسن مقالته هذه في الملل والنحل )٠٠١ /١(‏ فقال: 
«قال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري: إذا كان الخالق على الحقيقة هو 
الباري تعالى لايشاركه في الخلق غيره فأخص وصفه تعالى هو القدرة على 
الاختراع. قال: وهذا هو تفسير اسمه تعالى الله» . 


أهل القبلة» وكان انتصاره لهذا الأصل من أحسن» أو أحسن 
ا لوحا ةتكن اهعزن SG‏ 

وأما الذين يفرقون بين الموجب بالذات والفاعل بالاختيار 
في الشاهد والغائب فتفريقهم باطل» أما في الشاهد فلأن الفاعل 
باختياره إذا حصل عنده الإرادة الجازمة مع القدرة التامة كان 
بمنزلة الموجب بذاته» وجاز أن يسمى موجبًا بذاته» والموجب 
بذاته إنما أوجب بصفة قائمة به طبيعية» هي نظير الاختيار في 
المختارء وكلاهما فيه قوة فعل بهاء وكلاهما فيه اقتضاء وميل 
إلى الفعل» وكلاهما يسمى طبيعة وغريزة» فإن خلقية الحي 
يسمى طبيعة له» كما يسمى بذلك ما في الجامدات؛ لكن بينهما 
من الفرق حصول الشعور فى أحدهما دون الآخرء والشعور 
يستلزم اللذة والألم» ولهذا 0 بينهما بأن جعل أحدهما إرادة 
دون الآخر؛ وإن كان قد يسمى إرادة كما في قوله تعالى: 
9 جدارايُرِيدُ أن يقس [الكهف : ۷۷]. 

وهذا الفرق أول من أحدثه في الإسلام القدرية» وبالغوا في 
إثبات الفعل للحي القادر» ختى جعلوا الإنسان مستقلاً بما 
يفعله» وأخرجوا فعله عن أن يكون مخلوقًا لله ومقدور له ومرادًا 


)١(‏ انظر للمؤلف: درء التعارض .)777/١(‏ وقد عرض الشهرستاني في نهاية 
الإقدام ص(8١١-9١٠)‏ بعض أقوال المتكلمين في مسألة: هل يجوز للباري 
سبحانه أخص وصف لا ندركه؟ وهل يجوز أن يكون له تعالى أخص وصف به 
يتميز عن المخلوقات؟ 


له" والأشعرية ونحوهم وإن خالفوهم في هذاء فقد وافقوهم 
وزادوا عليهم في سلب ما في الأجسام من القوى والطبائع التي بها 
يفعل ما جعلها الله فاعلة له" وفي الحقيقة فالجميع فيه القوى 
والطبائع التي هي مبداً الميل إلى الفعل والحركة» سواء كانت مع 
الحياة أو بدونهاء والله هو خالق هذا كله" ؛ لكن غير الحي 
لا تكون حركته إلا تبعًا: إذا خرج من مستقره كان فيه ميل إلى 
مستقره» فليست الحركة فيه أصلية» بخلاف الحي» فإن كل حركة 
في الكون مبدؤها من اختيار حّ» وملائكة الله تعالى هم الذين 
يدبر الله بهم ما يدبره من أمر خليقته» كما يدبر بالآدميين ما شاء؛ 
لكن الملائكة أكبر وأكثرء كما قال تعالى: # كَلْمرَرتٍ أ 4 


0 


[النازعات : 5] وقال تعالى: # آَلْمتَيََتٍ آَم * [الذاريات: ]٤‏ 


(1) يشير المؤلف بهذا إلى ما عليه القدرية في زعمهم أن العباد خالقون لأفعالهم 
استقلالاًء وكتبهم طافحة بذلك. انظر: شرح الأصول الخمسةء للقاضي 
عبدالجبار» ص١‏ وما بعدهاء ورسائل العدل والتوحيد» لمجموعة من 
المعتزلة القدرية» ص :(۲۱۱» 2.775 "0٠‏ ومابعدها). 

(۲) وهذا ما وجد في كتب الأشعرية ومذهب أئمتهم في ما يسمى عندهم بنظرية 
الكسب حيث كان لهم مذهب واضح فيها مع تباين قليل فيما بين أئمتهم في 
تعريف الكسب ومعناه؛ ولكن يلتقون في النهاية إلى سلب العبد إرادته ومشيئته 
حيث يقولون: (إن الله خالق أفعال العباد. فيثبتون مرتبتي المشيئة والخلق». 
ولكن يقولون إن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله تعالى وحدها وليس 
لقدرتهم تأثير فيها. وقد عرض المؤلف بمذهبهم هذا وأن أقوال الأشاعرة في 
هذه المسألة قريب من قول الجهم الذي يصرح بالجبر. انظر: الصفديةء 
للمؤلف »)۱٠٥۳-۱٤۹/۱(‏ ومجموع الفتاوی» و(۸/ ۳۸۷ 2407 /4510). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى للمؤلف .)١١9/١(‏ 


وأمثال ذلك مما ليس هذا موضعه./ فأولئك الفلاسفة أشركوا 
بالله وعدلوا به حيث قاسوه على الموجب بذاته من المخلوقات» 
وهؤلاء”"' كانوا أمثل؛ فإنهم لما عدلوا به وأشركوا بما شبهوه 
بالفاعل باختياره من المخلوقات» ثم إن كل واحد من الفريقين 
لو كان حكمٌ الأصل ثابتا لكان قياسه من أفسد القياس» لما فيه 
من تسوية رب العالمين ببعض المخلوقات؛ فكيف وحكم 
الأصل مُنتف في الأصلين؛ فإن أولئك قاسوه على الموجب بذاته 
الذي يجب مقارنة الأثر له» وهؤلاء”"' قاسوه على القادر 
المختار الذي يرجّح أحد المثلين على الآخرء وهو نفسه إن شاء 
فعل وإن شاء ترك» وليس في الوجود قادر مختار بهذا المثابة» 
كل قادر مختار من المخلوقين فإنه لايفعل حتى تثبت له إرادة 
جازمة معينة لمراده» وتكون حاصلة فيه من غيره» وهذا خير من 
بعض الوجوه . 

والله تعالى له المثل الأعلى» ليس كذلك؛ بل هو يستقل 
بالفعل بإرادته التي لم يستفدها من غيره» ولايضطر إلى الفعل» 
aE‏ ردقه BE‏ روه بن هلان روميت دفي 
وإنكار القدريةء لذلك”؟' وما يقال إنه موجب بذاته في 


)١(‏ أي القدرية. 

(۲) أي الفلاسفة. 

)۳( في الأصل : عقده» وصوبتها لاستقامة الكلام. 

)٤(‏ في الأصل: وإنكار القدرية ولذلك» ورجحت أن الصواب حذف الواو وما يزال 
معناها غير واضح» فليتأمل . 


/ér\ 


المخلوقات» سواء قيل إنه يقتضي بالطبع بلا حياة ولا شعورء أو 
قيل إن له حياة وشعورا ليس كما يقوله هؤلاء”'' بل ليس في 
الوجود ما يفعل شيئًا إلا بشريك معاون له» يكون هو وذاك 
سببين» والله تعالى لا شريك [له)" ثم إذا وجد شريك كان 
صدور الأثر عنهما بغير اختياره ولا بمشيئته» ويكون عاجرا عن 
رد الأثر إذا وجد الشريك» والله تعالى لايفعل شيئًا إلا باختياره 
ومشيئته» وليس عاجرًا عن رد الشيء لفعل غيره له؛ بل ما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكن. فظهر أن هؤلاء جميعهم أتوا من تمثيل 
الله بخلقه؛ ثم إنهم غلطوا في حكم الأصل الى لوه هه 
قال الله تعالى : # وجعلوا رلو اء ن متهم وروأ لم نوكم 
تور وار سبع دعر عا يصوت © بی ألسَمَواتٍ وآ اق 

ون لم ولد وکر کن لم م مني ای کل عي فهو 
[الأنعام : 1۰1۰[ 

فهذا بعض ما يتعلق بقولهم في المقدمة الواحدة: أنه يجب 
مقارنة الأثر إذا كان تاا . 

وأما المقدمة الثانية: وهو أنه إذا لم يوجد المؤثر التام امتنع 
صدور الفعل عنه» ويمتنع أن يكون تامًا بعد أن لم يكن» فيمتنع 


)١(‏ أي الفلاسفة. 

(۲) زيادة. 

(۳) فالرازي وأمثاله مثلوه بالموجب بذاته» والقدرية مثلوه بالفاعل المختار. 
)€3 في الأصل : ثابتاًء ورجحت أن الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى . 


أن يفعل بعد أن لم يفعل» فهم إنما يوجبون"'' بالمؤثر التام 
ما تجب مقارنة الفعل له» وقد قلنا إن هذا لاوجود له» فبطل 
قولهم إذا لم يوجد المؤثر التام بهذا التفسير امتنع وجود الفعل؛ 
بل جميع المؤثرات التي نشهدها يمكن تخلف الأثر عنها فلا 
تكون تامة عندهم» ومع هذا فالآثر يوجد عندهاء ثم لو سلم أن 
هذه يمتنع صدور الأثر عنها لم يسلم أن الباري كذلك» وأنه إذا 
كان بحيث لايجب صدور الفعل عنه لايكون مؤثرًا تامًا فيمتنع 
صدور الفعل عنه» بل هذا القول هو عين الباطل في حق الله 
تعالى أن يقال: لايفعل حتى يمتنع أن يفعل» ويمتنع أن يفعل إذا 
لم يجب أن يفعل» فالفعل منه: إما واجب لا يقدر على تركه؛ 
أو ممتنع/ لا يقدر على فعله؛ بل هذا سلب لقدرته التي هي 
مدلول فعله» وقد جعلوه بهذا أعجز من عامة المخلوقات وأنقص 
منها؛ فإنه ليس شيء منها بحال يكون المتولد عنه إما واجبا 
لايمكن عدمه بحال» وإما ممتنعًا لايمكن وجوده بحال» ونحن 
نعلم أن الأمور الموجودة يجب وجودها بمشيئة الله تعالى لهاء 
وما لم يوجد يمتنع وجودها بعدم مشيئة الله لهاء فما شاء الله 
كان» وما لم يشأ لم يكن» فالوجوب والامتناع هو بحسب مشيئة 
الله وعدم مشيئته» وأما الوجوب والامتناع بحسب سبب آخر. 
فهذا باطل» وهو خلاف الواقع . 


. في الأصل: يمنعون» ورجحت أن الصواب ما أثبته» لدلالة السياق عليه‎ )١( 
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موجبّاء ويمتنع إن لم يكن موجبًا بهذا الاعتبار أن يوجد ذلك 
الآثرء وإذا كان الوجوب والامتناع في الممكنات بحسب مشيئة 
الله تعالى فلا نظير لمشيئته كما لا نظير له» ومن قاسها ومثّلها 
بغيرها فهو كمن قاسه ومثله بغيره» وذلك من الإشراك به وجعل 
الأنداد والأمثال والأكفاء له» وهو ممتنع في نفسه؛ لأن 
مماثلته لغيره توجب اتصاف أحدهما بصفة الآخر؛ وذلك يستلزم 
الجمع بين النقيضين”") كما تقدم بيانه' "2 وأيضًا فإنهم يمثلونه 
بغيره فيما هو نقص وعجز في ذلك الغير لو كان موجودّاء وهو 
سبحانه لايمثل بغيره» ویسوی به في الكمالات» فكيف في 
النقاتص! فصار هذا باطلاٌ من ثلاثة أوجه : 


أحدها: أن هذا الوصف ليس ثابتا لغيره حتى يجعل هو 
وإياه تحت قضية كلية في قياس شمولي» أو يشبه به في قياس 


000( الممتنع: ما ليس بواجب ولاممكن. وهو الذي يكون عدمه في الخارج 
ضروريًاء فواجب الوجود ضروريٰ» وممكن الوجود لا ضرورة فيه بوجهء 
والممتنع ما يقتضي لذاته عدم الوجودء ولايجوز أن ينقلب الممتنع بالذات إلى 
الممكن بالذات» والفرق بين الممتنع والمحال أن المحال ما يمتنع وجوده في 
الخارج کاجتماع الحركة والسكون في جزء واحد» والممتنع ما يستحيل وجوده 
على الإطلاق. انظر: المعجم الفلسفي» لجميل صليبا )٤١۳/۲(‏ . 

(۲( قال الجرجاني في التعريفات: «والضدان صفتان وجوديتان يتعاقبان في موضع 
واحد يستحيل اجتماعهما كالسواد والبياض» والفرق بين الضدين والنقيضين أن 
النقيضين لايجتمعان ولا يرتفعان؛ كالعدم والوجود» والضدان لايجتمعان ولكن 
يرتفعان. كالسواد والبياض» انظر ص(۱۳۷). 

() سبق كلام المؤلف عن ذلك في أول الكتاب. 
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تمثيل» ولو كان موجودًا أو مقدر لم يجز أن يعدل بالله ويسوي 
به؛ لأن الله أكبر من كل شيء» ولو جاز أن يعدل بغيره لم يعدل 
به فيما هو نقص» لا يعدل بالناقصات» فلو كان حكم الأصل 
موجودا كان قياسهم من باب: «ويجعلون لله ما يكرهون» حيث 
وصفوه بما ينزهون عنه المخلوقات فكيف ولا وجود للأصل؟ 
وأما الكلام على أصلهم الثاني» وهو أنه يمتنع أن يصير 
مؤثرًا تامًا بعد أن لم يكن فيمتنع أن يحدث شيئّاء والمؤثر التام 
عندهم الذي تجب مقارنة الفعل له فهذه أيضا باطلة من جانب 
النفي والإثبات كبطلان وجوب المقارنة التامة وامتناعها؛ فإنه 
يقال: إما أن يكون مؤثرًا تاا في الأزل بجميع حوادث العالم 
أو لا يكونء فإن كان مؤثرًا تامًا وجب وجودها جميعها في 
الأزل» وهو خلاف المشهود المحسوس المعلوم لكل أحدء فإن 
لم يكن مؤثرًا تامًا في الأزل امتنع أن يصير بعد ذلك مؤثرًا تام 
فيجب أن لايفعل شيئًا؛ فيلزمهم إما قدم جميع الحوادث أو 
عدمهاء وكلاهما معلوم الفساد؛ وإنما لزمهم ذلك لأجل 
المقدمتين اللتين بوا عليهما قدم العالم''". فإنهم قالوا لا يفعل 
إلا أن يكون بحيث تجب/ مقارنة الأثر له» ويمتنع أن يصير 
كذلك بعد أن لم يكن؛ لأنه يفضي إلى التسلسل» فيقال لهم: 
المؤثر في جميع هذه الحوادث كائنًا ما كان إما أن يكون مؤثرًا 


)١(‏ انظر: درء التعارض» للمؤلف. فقد ذكر هذا المبحث ”78/١(‏ ومابعدها) 
و(/۱۸۱-۱۷۷) بتوسّع . 
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تامًّا بتفسي ركم أو لا يكون؛ فإن كان كذلك وجب قدمها جميعهاء 
وإن لم يكن كذلك وجب امتناعها جميعها؛ لامتناع تمام المؤثرية 
فيما بعد» واعتذارهم عن ذلك: بان تمام المؤثرية في الفلك 
التاسع'' الذي بحركته تستعد القوابل لفيضان الوجود والكمال 
عليها”"' لا يدفع هذا التناقض الظاهر؛ فإن مجموع هذه الأمور 
التي حصلت بها هذه الآثار هي المؤثر التام» فحدوث هذا 
المجموع إما أن يصدر عن مؤثر تام أو لا؛ فإن لم يصدر عن 
مؤثر تام موجب للمقارنة بطل قولهم إن الآثر لايصدر إلا عن 
مؤثر تام تجب مقارنة الأثر له» فإن صدرت عن مؤثر تام تجب 
مقارنة الأثر له؛ فإن كان قديمًا لزم قدمهاء وإن كان محدثًا 
a 5 5 78 : his‏ )( : - 


)١(‏ في زعم الفلاسفة ‏ وخاصة المتأخرين منهم - ممن نظر في علم الهيئة» أن الأفلاك 
تسعة» وأن التاسع. وهو الأطلس» محيط بها مستدير كاستدارتهاء وهو الذي 
يحر كها الحركة المشرقية» وأن لكل فلك حركة تخصه غير هذه الحركة العامة . 
وقالوا بطريق الظن لما سمعوا ذكر العرش إن العرش هو الفلك التاسع لاعتقادهم 
أن ليس وراء ذلك التاسع شيء إما مطلقاًء وإما أنه ليس وراءه مخلوق» ومنهم من 
رأى أن التاسع هو الذي يحرك الأفلاك كلها فجعلوه مبداً الحوادث . 
انظر : كتاب عرش الرحمن» للمؤلف. ص۲ مطبعة المنار بمصر. 

(۲) انظر كلام الرازي حول هذا في كتابه: المباحث المشرقية /١(‏ 2595 ۳۴٠٦ء‏ 
.)۷٤١ ٦۲۳ »٠‏ ومعنى القوابل هو ما تهيأ للقبول والقابلية» فالقابل هو 
المتهبئ لقبول التأثير من الخارج» ويرادفه الانفعال. 
انظر: المعجم الفلسفي» لجميل صليبا (۲ء ۱۷۷). 

(۳) راجع ما قاله المؤلف في كتابه: درء التعارض )۳۷۱-۳٣۹۱/۱(‏ وانظر كلام = 


وبرهان ساطع لا مندوحة عنه» وبغيره"“ يتفطن لضلال هؤلاء 
الذين هم أكفر وأضل من عموم المشركين الذين هم بربهم 
يعدلون. 

يوضح ذلك: أن حقيقة ما يقولونه: إن المؤثرية التامة لكل 
حادث يحدث مستلزمة لحدوثه» فكلما دار الفلك حدث بدورانه 
من استعداد القابل وفيض الفاعل مايستلزم الحادث 
بمجموعهماء وبالمجموع تتم المؤثرية» هذا حقيقة قولهمء فإذا 
كانت المؤثرية التامة تحدث شيئًا بعد شيء كما تحدث عنها 
الآثار شيئًا بعد شيء. فكل من المؤثرية وآثارها تحدث شيئًا بعد 
شيء؛ لكن بعض أجزائها قديم: إما واجب الوجود بنفسهء وإما 
غير واجب الوجود بنفسه؛ بل بغيره» وبعض أجزائها حادث . 
وإذا كان كذلك فلابد لحدوث المؤثرية شيئًا بعد شيء من سبب؛ 
إذ الحادث لايحدث نفسه كالحركة الفلكية شيئًا بعد شيء» لابد 
لحدوث مؤثريتها من سبب حادث. فإذا قيل هو التصورات 
المتجددة أو الشوق المتجدد”' أو ماذا عسى أن يقال» كان 


الرازي عن العقل الفعال» أو العقل الأول» وتأثيره حيث نقل كلام ابن سيناء في 
هذه المسألة : المباحث المشرقية (۲/ ٠7ه_ه070).‏ 

)١(‏ وبغيره: كذا في الأصلء ولم يظهر لي معناهاء ولعلها: وبه يتفطن. 

(۲) راجع المباحث المشرقية )099/1١(‏ حيث ذكر الرازي أسباب الحوادث» وفصّل 
في ذلك حيث خصص فصا كاملاً عن تلك الأسباب هل هي قديمة أم لا؟ وهل 
يتوقف فيضان الحوادث عن القديم على شرط آم لا؟ انظر أيضاً ص(107-597) 
نفس الجزء . 


القول في حدوث هذا كالقول في حدوث ما حدث عنه» فكيف 
ما داروا كانوا مضطرين إلى حدوث حوادث في العالم» من غير 
حدوث شيء في العالم كالحركة الفلكية فإنها حادثة شيئًا بعد 
شيء في العالم» وكحركة النفس المحركة لها عند من يقول بذلك 
منهم كان ذلك حادتًا في العالم» وفي الممكنات من غير أن يكون 
في الممكنات سبب يقتضي حدوثه» ومن غير أن يحدث في 
الممكنات وفي العالم ما يحصل به مؤثرية ذلك الحادث؛ فإذا كان 
في العالم من الحوادث ما ليس له سبب تام يقتضي حدوثه من 
العالم علم أن الموجب التام للحدوث أمر خارج عن العالم» ولا 
يخرج عن العالم إلا الله سبحانه» يجوز أن يحدث الحوادث بعد أن 
لم تكن من غير أن يعاونه شيء على ذلك» هو المطلوب» واعلم 
أن الكلام هنا على وجهين : 
أحدهما: إفساد دليلهم على القدم» وهو قولهم: يمتنع 
حدوثه بعد أن لم يكن؛ لآن الحادث يقتضي شيئاء 
»ى وحدوث/الحادث عن العلة التامة القديمة محال». فلا يكون 
العالم حادثًا . 
فقد تبين أن هذا مُنتقض بجميع الحوادث وبجميع ما يقال 
إن وجد سبب لها فإنها حادثة بعدأن لم تكن» ونفس حركة الفلك 
ظاهرة في النقض» فإن الحركة حوادث متوالية» وليس فوقها 
عندهم سبب حادث يوجبهاء فهي حوادث عن علة قديمة 
عندهم» فقد جوّزوا حدوث الحادث عن حركة تامة قديمة» فإن 
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قالوا فوقها سبب حادث به تمت مؤثريتها كما يقوله من يجوز 
قيام الحوادث به منهم جاز عند هؤلاء حدوث العالم بمثل هذا. 
فعلى القولين تبطل الحجة . 

وأما الوجه الثانى: فهو الاستدلال بهذه على حدوث العالم 
وهو أن يقال: لو كان العالم قديمًا للزم أن يكون له موجب تام 
يستلزم موجيّه قِدَمَهُ عن غير موجب؛ فإنه يستلزم محالاً؛ لأنه إن 
لم يكن تامًا مستلزمًا أمكن وجودهء وأمكن أن لا يوجدء 
والممكن لا يوجد إلا بموجب تام مستلزم» والموجب التام 
المستلزم لا يتخلف عنه شيء من موجباته ولوازمه فجميع 
الحوادث إن كان هو موجباً تامًا مستلزمًا لهاء لزم قدمُها وهو 
خلاف المشاهدة» وإن لم يكن موجبّاء تامًا مستلزمًا لها فلابد 
من شيء يتم به موجبهاء وذلك إن كان قديمًا لزم قدمها؛ لأن 
قدم الملزوم يوجب قدم'"'' اللازم» وإن كان محدنًا كان من 
جملة الحوادث› فلابد له من شيء به يتم موجبه من غير 
الحوادث؛ لآن الكلام في جميع الحوادث وما يتم به الموجب 
من غير الحوادث لا يكون إلا قديمّاء ولو كان قديمًا لزم قدم 
الحوادث» فصار قدم 0 مستلزماً لقدم الحوادث» وهو 
ممتنع» فقدم العالم ممتنع» فصار قدم العالم مستلزماً لعدم قدمه 
وما اقتضى ثبوته نفيه كان ممتنعاً ثبوته . 


واعلم أنه كما يُحتج بما في العالم من الحوادث فإنه يحتج 
)١(‏ في الأصل: هدم» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 


55١ 


err 


بما فيه من الاختصاص والمقادير والصفات والأزواج المتنوعة 
كما فال :وين كن عو ذا وی للد ذو ن € 
[الذاريات: »]٤۹‏ فإن مبدع العالم إن كان علة موجبة بنفسه وهو 
واحد بسيط امتنع أن يصدر عنه أمور مختلفة على أصلهم»› وإن 
لم يكن كذلك كان فاعلاً بمشيئته واختياره ‏ ما يختاره من 
المفعولات ‏ وحينئذ فيمتنع أن يقال: الحركة هي الموجبة 
للحوادث» لأن الحركة إنما تحدث عنها مع بقية الحركات 
المختلفة» لأن حركات الأفلاك مختلفة» كما أن الأفلاك 

ومعلوم أن حركة التاسع ليست الموجبة للحركة التي تخلفها 
في الثامن. فإن قيل إنها توجب الحركة التي ترادفهاء إذ للثامن 
وغيره من الأفلاك حركة تخصّه وحركة تابعة لحركة التاسعء 
فالحركات إذاً مختلفة» والمتحركات مختلفة» والمعلولات 
المختلفة تستلزم عللاً مختلفةء إذ العلة الواحدة من كل وجه 
لاتوجب معلولين مختلفين» ولايقال ا لأن 
الكلام في القوابل المختلفة كالكلام في الحركات المختلفة» 
وهذه الات من الفاعل والقوابل لاتكون صادرة عن علة 
واحدة فيقتضي الصدور عن فاعل حي ذي صفات ومشيئة يفعل 
بهاء وهذا ضد ما يقولونه/ من أنه واحد لايصدر عنه إلا واحدء 
فإن هذا الواحد الذي أثبتوه ونفوا عنه الصفة والقدر وسموا ذلك 
رکا و کر ارهن فی غير هذا الموسم بالوعيره. الكيرة 


أنهم لا دليل لهم على هذه الوحدةء وأن ألفاظ حججهم ألفاظ 
فيها إجمال واشتراك كما قد بيّاه في غير هذا الموضع”"''؛ بل 
تبين بالبرهان أن هذه الوحدة يمتنع أن يوصف بها موجود» وأن 
وصف المبدع بها يقتضي تعطيله» ولهذا آل بهم الآمر إلى القول 
بن الوجود كله واحد» ثم إن العالم فيه كثرة مشهودة» فإن كان 
الصادر عن الواحد واحداً من كل وجهء فلا يصدر عنه إلا 
واحد» ويلزمهم نفي الكثرة المشهودة في الوجود» وهو خلاف 
المشاهدة» وإن كان فيه ما يسمونه كثرة وتعدداً أو تركيباً ونحو 
ذلك» فقد صدر عن الواحد أكثر من واحد. فهم بين أمرين: إما 
إثبات الواحد ونفي جميع الصادر الثاني والثالث والرابع 
والخامس» وإما إثبات الكثرة في الصادر الأول» ثم في المبدع»› 
يوضح هذا أن الفلك الثامن مكوكب كثير الكواكب» والتاسع 
فوقه أطلس» فمن أين جاءت هذه الكثرة العظيمة. وإذا قالوا إنه 
صدر عنه عقل ثم عن العقل عقل ونفس وفلك إلى العقل 
العاشر» ثم صدر عنه ما تحت فلك القمر ففي هذا الكلام من 
التناقض والهذيان ما لا يروج على عقول الصبيان. 

وقد كنت في أوائل معرفتي بأقوالهم بعد بلوغي بقريب 
وعندي من الرغبة في طلب العلم وتحقيق هذه الأمور ما أوجب 
أني كنت أرى في منامي ابن سيناء» وأنا أناظره في هذا المقام 


)١(‏ سبق إحالة إلى كلام المؤلف عن الألفاظ المبتدعة والمصطلحات الحادثة التي 
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وأقول له: أنتم تزعمون أنكم عقلاء العالم وأذكياء الخلق» 
وتقولون مثل هذا الكلام الذي لايقوله أضعف الناس عقلاء 
وا عليه مثل هذا الكلام فأقول: العقل الأول إن كان واحداً 
من جميع الجهات فلا يصدر عنه إلا واحد» لايصدر عنه عقل 
ونفس وفلك» وإن كان فيه كثرة فقد صدر عن الواحد أكثر من 
واحدء ولو قيل: تلك الكثرة هي أمور عدمية» فالآمور العدمية 
لايصدر عنها وجود. ثم إذا جوزوا صدور الكثرة عن العقل 
الواحد باعتبار ما فليجوئزوا صدورها عن المبدع الأول بمثل ذلك 
الاعتبار بدون هذه الواسطة كقولهم باعتبار وجوبه صدر عنه 
عقل» وباعتبار وجوده صدر عنه نفس» وباعتبار إمكانه صدر عنه 
فلك» فإن هذه الصفات وإن كانت أموراً ثبوتية فقد صدر عن 
الواحد أكثر من واحد» وإن كانت إضافة أو سلباً أو مركباً منهما 
فالمبدع الأول عندهم يتصف بالسلب والإضافة والمركب منهما. 
فبطلانٌ كلامهم في هذا المقام الذي هو أصل توحيدهم يظهر من 
وجوه كثيرة متعددة تبيّن فيها أن القوم من أجهل الخلق وأضلهم 
وأبعدهم عن معرفة الله وتوحيده» فإن عوام اليهود والنصارى 
الذين لم نوافقهم أعلم بالله من خواص هؤلاء الفلاسفة المبدلين 
الصابئين . 

وقد بينا في غير هذا الموضع أن ما يذكرونه من المجردات 
المفارقات”'' إنما أصله ما تصوروه من الكليات الذهنية المجردة 


= المفارقات: هي الجواهر المجردة عن المادة القائمة بأنفسها. انظر: التعريفات»‎ )١( 


عن 


الوا فتخيّلوا ما في الذهن ثابتاً في 


الأعيان كما تخيل قدماؤهم ‏ كأصحاب أفلاطون ‏ أن الكليات 
ابتة في الخارج أزلية» وهي المثل الأفلاطونية" » وتخيلوا 
وجود هيولى مقارنة للصورة ومدة وراء حركة الأجساء”"'. 
وتخيل غير هؤلاء - كأصحاب فيثاغورس”““ - وجود أعداد 
خارجة عن المعدودات“ وتخيل أرسطو وأصحابه - وهو 
صاحب التعاليم - تركيب الجسم من مادة وصورة وأن المادة 


2000 
020 
(۳) 
2) 


2) 


للجرجاني» ص۲۲۳ . 

وانظر: المباحث المشرقية» للرازي ج (۲/ 507 وما بعدها) الفن الثالث: في 
إثبات الجواهر المجردة عن الأجسام في ذواتها وفي فاعليتهاء حيث ذكر فيه أدلة 
على إثبات جواهر عقلية مجردة غنية في ذواتها عن الأجسام» وأخرج من ذلك 
ما أثبته من وجود الله تعالى . 

انظر: درء التعارض» للمؤلف (۲۲۰-۲۱۹/۸). 

المثل الأفلاطونية» سبق تعريفها ص٠5١.‏ 

انظر: درء التعارض» للمؤلف (0/ .)١75‏ 

هو: فيئاغورس بن منسارخس» من آهل سامياء وجد حوالي منتصف القرن 
السادس قبل الميلاد» وهو فيلسوف رياضي» قيل وجد في زمن سليمان بن داود 
عليهما السلام» وهو من فلاسفة اليونان» أثر عنه أنه قال إن العالم أشبه 
بالأعدادء وأن الموجودات أعداد» وقال بالتناسخ» وهو يعد من حكماء اليونان 
وعقلائهم. انظر عنه: الملل والنحل »)۸۳-۷٤/۲(‏ وأخبار العلماء للقفطي 
ص »11/1-17١‏ والموسوعة الفلسفية المختصرة» لفؤاد كامل وآخرين»› 
ص779-7178. 

انظر تفصيل الشهرستاني في الملل» أحوال العدد والمراد عند فيثاغورس 
)۷0/۲ وما بعدها) وراجع موسوعة الفلسفة» للدكتور عبد الرحمن بدوي 
ص(۲/ ۲۳۲-۲۲۸) حيث أطال بذكر المدرسة الفيثاغورية العددية . 
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۳ 


شيء موجود تختلف عليه صورة الأجساءم''' وهي عند التحقيق 
ترجع إلى تقدير ذهني لا حقيقة له في الخارج» وكذلك تخيّله أن 
حقائق الأنواع الكلية ثابتة في الأعيان الخارجية وأنها غيرهاء 
وكل هذا لأن الذهن يجرد العقول عن المحسوس» والمعقولات 
أمور كلية ثابتة في الذهن» والذهن يجردها تجريداً بعد تجريدء 
كما يجرد العدد عن المعدود. والأنواع عن الأشخاص› 
والأقدار عن المقدورات» ومن هذا الباب تجريده للكليات 
ال فمن تخيل أن المجردات أمور ثابتة في الخارج كان 
نسبتها كمن رأى صورة في المرآة فظن تلك الصورة التي يراها 
في نفس المرآة موجودة في الخارج» فجاء ليمسها أو لينالها كما 
ينال الصورة المحسوسة فلم يجد شيئ" . 

ولاريب أن هؤلاء وسائر الذين كفروا كما قال تعالى: 
« وان مكدرةأ أَعْمَلْهُمْ کان بِقِيعَةٍ يحَسَبْهُ امعان مه حى دا بجا 
رده سيا ووَجَدَ أله عندَمْ فونه حابم واه سرع يساب © أو 


ع 7 مه سن کے ل ساح كير م ی ماح ع م 2-6 2 وو و 7 م 
كَظلْمتٍ فى بحر لبي يشل موچ من فوقو مو من فوقِه ساب ظلمت 


)١(‏ انظر: الملل والنحل )١١١/۲(‏ المسألة التاسعة في (صور نظام الكل وترتيبه 
عنه)» وانظر: موسوعة الفلسفة )٠٠١ /١(‏ في كلامه عن تركب الأجسام . 

(۲) الكليات الخمس: ذكر المؤلف في موضع آخر أن المراد بها: الجنس» 
والفصل» والنوع» والخاصة» والعرض العام . انظر: درء التعارض (١/17١5؟)2‏ 
وانظر : المعجم الفلسفي» لجميل صليبا (۲/ ۲۳۹) في تقسيمه للكليات. 

(۴) انظر ما عرضه د. عبد الرحمن بدوي فى كتابه : موسوعة الفلسفة ٠١١ /١(‏ وما 
بعدها) عن مسألة الكليات» وما درن ارد المسألة . 
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دم وي 2 و۶ 


تعبا قوی بع إذَآ لض دو ل يكد يرنه ومن ر عل أله م ورا هما لمن 
ور © »4 [النور: ٠-79‏ 5]» فالمثل الأول ية الجهل الي 
والكفر المركب كالاعتقادات الفاسدة كاعتقاد هؤلاء. 

والثانى: نسبة الجهل البسيط”" والكفر البسيط”" كحال من 
لم يعتقد م شيئاً أو تعارضت عنده الاعتقادات» وصار حيران 
لا يرى حقّاء وإذا تأمل العاقل كلامهم فيما يثبتونه من العقول 
المجردة المفارقة علم أنهم أخذوا ذلك عن المجردات المعقولة لناء 
وتلك الأعراض قائمة في أنفسناء وهم يجعلون تلك المفارقات 
جواهر روحانية» بل هي عندهم أشرف الموجودات» ومن يجمع 
بين كلامهم وبين ما جاءت به الرسل يجعل هذه المجردات التي هي 
في الحقيقة خيالات ‏ ملائكة الله التي أخبرت بها الرسل» وق 
في غير هذا الموضع أن من نزل الملائكة على ما يدعيه هؤلاء من 
هذه المجردات كان من أجهل الناس وأكفرهم» فإنه قد ذكر من 
أصناف الملائكة وأوصافهم ما تبين أنه أبعد الأشياء عن هذه» ولهذا 
يصيرون إلى جعل الملائكة قوى في النفس صالحة كما يجعلون 


)١(‏ الجهل المركب: هو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع» سواء كان مستنداً 
إلى شبهة أو تقليد. انظر: التعريفاتء. للجرجاني» ص٠۸»‏ وكشاف 
اصطلاحات الفنون» للتهانوي (۲۷۹/۱). 

(۲) الجهل البسيط: هو عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالماً. انظر الجرجاني 
ف التعريفات» ص ۰۸۰ وكشاف اصطلاحات الفنون (۲۷۸/۱) . 

(۳) الفكر الوسيط : كذا في الأصل» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 
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rt 


الشياطين كذلك”''» ومن سمع ما أخبر الله به في القرآن والسنة 
عن الملائكة والشياطين علم أن بين هذا وهذا من الفرق ما لا 
يخفى على أدتى الناسن علماً بها ادت به الرسل 73 , 


وما يقوله هؤلاء إنما يلبسون على الناس بعباراتهم الغريبة 


وبمن أضلوه من متكلم متصوف حتى أخذ عبارات الخ 

E a‏ الدع يلد فان هه له الك 
: درو ل بي هر 

الفا وعتائحت بجو اهن القرآنة :ومشكاة اا وار ومن نلك 


200 


(۲) 


(۳) 
2) 


26) 


انظر عن قولهم في الملائكة في: فصوص الحكمء للفارابي رسالة: (نصوص 
الكلم على كتاب فصوص الحكم) ص١٠٤٠‏ ضمن (كتاب المجموع لعدة رسائل 
فلسفية). ط السعادة؛ مصر. 

ذكر المؤلف في أوائل كتابه الصفدية أقوال الفلاسفة والمتكلمين عن الملائكة 
والجن» وقد ناقشهم في ذلك . 

في الأصل : إلى ماء ورجحت أن الصواب ما أثبته . 

رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفا: هم جماعة من الباطنية الإسماعيلية ظهروا في 
العالم الإسلامي» ولزموا التكتم» واجتمعوا على تصنيف كتاب أو كتب في أنواع 
الحكمة الأولى» وصنفوا إحدى وخمسين رسالة في أجزاء الفلسفة علميهاء وعمليها 
وكتموا أسماءهم وبثُوها في الوراقين ووهبوها للناس » وسبب تأليفهم لهذه الرسائل هو 
ما زعموه أن الشريعة قد دنست بالجهالات واختلطت بالضلالات ولا سبيل إلى غسلها 
وتطهيرها إلا بالفلسفة» لآنها حاوية للحكمة الاعتقادية . وزعموا أنه متى انتظمت 
الفلسفة اليونانية والشريعة فقد حصل الكمال . انظر عنهم وعن أسماء رسائلهم وأشهر 
أعلامهم : أخبار العلماء» للقفطي. ص4 77-5 » وتاريخ فلاسفة الإسلام في المشرق 
والمغرب» محمد لطفي جمعة» ص 2777-150١‏ ودراسة في الفلسفة الإسلامية» 
للدكتور عبد اللطيف محمد العبد (؟551-775؟). 

كلاهما للغزالي: والكتابان مطبوعان بهذه الأسماء: جواهر القرآن» ومشكاة 


YA 


كان فيه من التصوف الإسلامي ما يباين به القرمطي؛ لكن يشاركه 
من وجه ويفارقه من وجهء وما أحسن ما قال شيخ الإسلام 
أبو إسماعيل الأنضيارى'"؟ فيس عر رمن هؤلاء: «أخذوا أصح 
00 20 008 ا 
ال ارو اء ااا وهو كما قل اة وليه 
مسلمء والعبارة عبارة مسلم» والمعرفة والقصد ا معرفة 
المسلمين ولا قصد المسلمين؛ بل ذلك سبيل الزنادقة المنافقين 
أذ فال مدان وسو ا 


(01) 


فم 


(۳) 


الوجه الخامس: على أصل حجتهم أن يقال: أنتم طلبتم 


الأنوار ومصفاة الأسرار. الأول ط. دار الآفاق الجديدة» ط الخامسة ١١٤٠١ه›‏ 
والثاني ط : عالم الكتب الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

هو: الإمام عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن علي الأنصاري 
الهروي أبو إسماعيلء الفقيه» الصوفي» المفسرء إمام أهل هراة ويلقب ب: 
شيخ الإسلام» له مصنفات كثيرة منها: ذم الكلام والفاروق» وغيرهماء ولد 
سنة 47اه وتوفي سنة ١۸٤ه.‏ انظر: طبقات الحنابلة (۲/ .)۲٤۷‏ والذيل 
على الطبقات )758-0٠/١(‏ سبق ذكره ص59 . 

لحاء الإسلام: اللحاء قشر كل شيء» ولحوت العود ألحوه وألحاه إذا قشرته. 
لسان العرب .)۴٠١٤/۳(‏ والكلام للأنصاري أورده المؤلف في كتابه: بغية 
المرتادء ص١8‏ و۱۹۳ بلفظ : «أخذوا مخ الفلسفة فلبّسوه لحاء السنة». 

السوس بالضم: هي العثة التي تقع في الثياب والطعام» وهي الدود الذي يأكل 
الحب» واحدته سوسة» وکل آكل شيء فهو سوسّهء والسّوس - بالفتح - مصدر 
الأسوس: وهو داء يكون ف عند الدابة بين الورك والفخذ يورئه ضعف 
الرجل» أو يأخذ في عنق الدابة حتى تموت. انظر: تهذيب اللغة 2)١7 4 /١1(‏ 
ولسان العرب (۲۳۸/۲). 


۲۹۹ 


الموجب للتخصيص فيقال: إذا جعلتموه مولداً موجباً بذاته كان 
المحذور ألزم» ولزمكم من الجهل بعدم المخصص المرجح 
أعظم مما لزمكم من الجهل به على تقدير تخصيصه بمشيئته» 
وذلك أنه يقال: إذا كان العالم متولداً عنه لازماً لذاته لاينفك عن 
ذاته ولايقدر على إزالة لزومه له وتولده عنه ولاعلى عدمه» كما 
هو قولكم» فما الموجب لكونه بهذه الصفة مع ما في ذلك من 
القصور والعجز والنقص؟ فإن كون الذات بحيث يلزمها غيرها 
ويتولد عنهاء ولاينفك عنهاء ولايقدر على دفع و ولزومه 
لهاء ولو أراد أن يدفعه لم يستطع ولايمكنه ذلك» لاريب أنه 
أنقص من كون الذات تقدر على دفعه» وإن شاءت دفعه عنها 
دفعته ولو لم تكن أنقص؛ لكن كونه بهذا التولد وهذا الإيجاب 
وهذا الاقتضاء» وهذا الإحداث لابد له من موجب» فإن كونه 
كذلك نوع من الاختصاص؛ إذ تعقل وجود الذات الواجبة خالية 
عن هذا اللزوم والتولد» فلابد لهم أن يقولوا نفس الذات الواجبة 
بخصوصها لايمكن أن يكون إلا كذلك على هذا الاقتضاء 
والتولدء فإنه لو أمكن أن يكون كذلك وأمكن أن لايكون كذلك 
كان وجود أحد الممكنين متوقفاً على مرجح» فإذا قالوا ذلك 
قيل: من المعلوم أن كون ذاته من لوازمها أن تفعل إن شاءت» 
وتترك إن شاءت هو أعظم في القدرة والكمال من أن يكون من 
لوازمها الفعل الذي لايقدر على تركه ولو شاءه.. 


ومن تدبّر هذا وميّره حسم هؤلاء الديق بدلوا دين 


۷۰ 


المرسلين» وغيروا فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وكل ما 
يسألون عنه من وجه خالقيته وفاعليته يلزمهم في وجه توليده أو 
محايثته''2 أعظم منه» ومن هنا يظهر : 

الوجه السادس: وهو أن يقال: واجب الوجود ليس كمثله 
شيء من الأشياء» ولايجوز أن يُجِعَل له عدل ولا ند ولا مثل في 
أفعاله» كما لايجوز أن يُجعَل له ذلك في صفاته وأسمائه» ومن 
خصائصه أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه ما شاء فعل» 
وليس غيره من القادرين بهذه المثابة» وليس غيره يفعل ما يشاءء 
بل قد يعجز عنه» وإذا كانت مشيئته في عمومها ونفوذها من 
خصائصه فهو إذا شاء فعل وإذا شاء ترك» وذاته هي الموجبة 
لهذه المشيئة المتعلقة بالفعل» وإن لم يكن لغيره مثل هذه 
المشيئة؛ إذ ليس غيره/ واجب الوجود ولا صفاته واجبة بوجه 
كما أن ذاته ليست واجبة؛ بل يمكن وجود ذاته دون صفاته» وإن 
كانت ذاته واجبة بغيرهاء فكما لاعدل لله في صفاته لاعدل له 
في أفعاله» يقرر هذا: 

الوجه السابع: وهو أنهم يقولون إنه وَلَدَ الفلك إما بواسطة 
فلك» وإمابواسطة عقل ونفس» أو بغير واسطة» والفلك له مشيئة 
يفعل بها على التعاقب حوادث العاله”"'. فإذا كانوا يجعلون له 


. أو محايثته : كذا استظهرتها من الأصل» وهذا أقرب ما ظهر لي‎ )١( 
(؟) انظر: الملل والنحل (۲/ ۱۸۷) المسألة الثامنة (في أن الواحد لايصدر عنه إلا‎ 


واحد). 
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الوجه 
السادس: 
واجب الوجود 
لبس كباله 
ا 
الأشياء. . . 


ب٤‎ 


الوجه السابع : 
إيجاب ذات 
الرب لصفاته 
أقرب إلسى 
المعقول 


الو جه الثامن: 
أن نيهم 
الصفات عن 
الذات أولى 
بالنقص 


ولداً تولد عنه ويثبتون لولده مشيئة وفعادٌ يفعل به الحوادث على 
التعاقب فإثبات مشيئة له يفعل بها أولى وأحرى» وإيجاب ذاته 
لصفاته أقرب إلى المعقول من إيجابها لأمور منفصلة عنهء إذ 
الصفات صفات كمال» فكونٌ الذات تستلزمها تقتضي كمال 
الذات» أما كون الذات مستلزمة لغيرها المنفصل عنها بحيث 
لايمكنها فراقه فهذا لا كمال فيه. ومن المعلوم أن الأعلى 
لا يُستكمّل بالأسفل» ومن هنا يظهر : 

الوجه الثامن: وهو أنهم نفوا الصفات وقالوا ليس له إلا 
صفة سلب أو إضافة''' أو مركبة منهماء قالوا: لأن الصفات 
تقتضي من التعدد والتركيب ما يقتضي الحاجة إلى الغير المنافية 
لوجوب الوجود» ومن المعلوم بالفطرة البديهية أن كون الذات 
قد تولد عنها ذات أخرى لايمكن أن تنفصل عنها أصلاً ولايقدر 
على دفع لزومها وتولدها عنهاء ولو أرادت ذلك لم ينفذ مرادها 
ولايقدر أن يغير شيئاً ولايحدثه ولايتصرف فيه بوجه من الوجوه» 
فهذه الذات أولى بالنقض من غير وجه من الذات المستغنية بما 
هي عليه من الصفات . 

وقد قدمنا فيما تقدم الجواب عن شبهة التركيب الخارجة» 
ينا أن ذلك كله ألفاظ مجملة مشتركة» وأن الموجود يمتنع أن 


)01 السلب والإضافة: السلب النفي» والإضافة وصفهم له بالأمور المتضايفة؛ مثل 
قولهم: هو علة غائية لحركة الفلك. أو مبدأ العالم» أو مركبة منهما: السلب» 
الإضافة . 
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يكون إلا بصفات ونفيها ينفي الوجود الواجب والممكن”" » وأما 
Eb‏ وليل 7" لتقف a reb‏ 
يتولد عنه الشيء بغير اختياره ممن يفعل باختياره؟! هذا من أبين 
الأمور الحسية العقلية: أن الذي يفعل باختياره أكمل ممن يتولد 
عنه الفعل من غير أن يقدر على منعه له أو يكون له اختيار في 
تركهء وهم وإن أثبتوا له غاية"' وربما يثبتون له إرادة تستلزم 
العالم فهم يتناقضون في ذلك» كما قد بسطناه في غير هذا 
الموضع وبينا أنه أنهم ينفون الاختيار ويثبتون من الحكمة الغائية 
في العالم ما يستلزم الاختيار وكذلك الغاية» ولا ريب أنهم كثيرو 
التناقض كما قد بيناه في غير هذا الموضعء وهذا حال كل من 
خالف الرسل يكون تناقضه على قدر مخالفته» ويقال لهم: الذي 
يمكنه الفعل والترك أكمل ممن لايمكنه إلا الفعل» بل كثيرٌ من 
أهل الكلام يقول: الذي يقدر أن يريد الفعل ويقدر أن يريد الترك 
أكمل ممن لايقدر على إرادة الترك» بل هو لايمكنه إلا إرادة 
للفعل» بل هذا نوع من الخبر وإن كان فيه اختيارا» إلا أن ذلك 
أكمل» وإن كان كذلك فكوثه سبحانه على صفة يشاء الفعل ويشاء 
الترك أكمل من أن تكون ذاته لا تقتضي إلا شيئاً معيناً › 


)١(‏ تكلم المؤلف عنها فيما تقدم في كتابه: بيان تلبيس الجهمية (القسم المطبوع) 
ص(۲/٣۲۳۹-٠٠٠)‏ تقريباً في رده على الرازي في البرهان السابع في أمر الجهة 
والحيز. 

(۲) سيأتي في آخر هذا القسم تعريف التوليد والتركيب عند ذكر المؤلف لذلك . 

(۳) في الأصل : عناية» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 


رفن 


| 


لذات الر ب 
يتميز بها عن 
سائر الذو ات 


وإذا كان لابد من أن يكون هو على وجه يوجب وجود العالم 
على ما هو عليه» ثم يمكن أن يكون ذلك على وجه هو فيه أكمل 
من وجهء كان من [قال: إنه]”'' على الوجه الأنقص دون الأكمل 
من أجهل الناس وأظلمهم”'' لاسيما إذا ادعى امتناع الوجه 
الأكمل ولزوم الوجه الأنقص/ . 

الوجه التاسع: أنه لاريب أن لذاته خصوصية يتميز بها عن 
سائر الذوات؛ إذ الوجود المطلق الذي لا اختصاص فيه بشيء 
دون شي ا وجرد في الذهن لا في الخارج بينهه”” وهو 
القناو المخدرك ين الموجوداك: فان المطلق رالالاق 
لا وجود له في الخارج بالاتفاق» والمطلق لا بشرط لا يوجد 
اشا في الخارج مطلقاً بالاتفاق. 

وإن كان المتفلسفة كابن سيناء يتناقضون في هذا الموضع 
فيجعلون الوجود الواجب هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق» 
ويجعلون مورد التقسيم بين الواجب والممكن الذي هو موضوع 
العلم الإلهي عندهم: الوجود المطلق لا بشرط»ء وقد دخل معهم 
في هذا التناقض آهل الوحدة كابن عربي”“ وابن سبعين وأمثالهم 


)١(‏ زيادة» وفي الأصل: غير الوجه» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

(۲) أي منادعى أن ذاته تعالى لا تقتضي إلا شيئاً معيناً؛ وهو إرادة الفعل دون إرادة 
الترك وأن ذلك أكمل ممن يمكنه إرادة الفعل والترك. كان هذا من أجهل 
الناس . 

(۳) بينهم: كذا في الأصل» ولم يتضح لي معناها. 

(6) في الأصل: كابن العربي» والصحيح ابن عربي وهو محبي الدين كما سبق في = 


ممن يقول بأن الوجود واحد» وهو الله سواء فسر بهذا أو 
بهذاء فمن فسره بالمطلق بشرط الإطلاق لزمه أن يكون معدوماً 
في الخارج› ومن فسره بالمطلق لا بشرط فغايته أن يجعله وجود 
الأقوال فساداً فى العقل''' وأظهرها كفراً في الدين . 


وعلماء النظار كالقاضي أ بكر بن الباقلاني”") وأبي 


المعالى”" والغزالى قد بيّنوا فساد قول من يجعله وجوداً 
بها غير“ وإذا كان كذلك فكونّه بتلك الحقيقة الخاصة 


(€) 


)٥( 


ثر جمته » رئيس وحدة الوجود. انظر ترجمته ص ٤٤‏ . 


فى الأصل : في الفعل» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 

هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن الباقلاني البصري» ثم البغدادي 
المالكي» سبقت ترجمته في ص ۷۱ . 

هو إمام الحرمين: عبد الملك بن عيد الله بن يوسف» الجويني النيسابوري » 
أبو المعالي» يعد من أعظم أئمة الأشاعرة» وقد تتلمذ عليه الغزالي وغيره. من 
مصتقاته : الإرشاد» والشامل» ولمع الأدلة» وغيرهاء توفي سنة 419ه. انظر: 
تبيين كذب المفتري ص (۲۷۸)» وطبقات الشافعية الكبرى (585-559/5)» 
وشذرات الذهب (7/ 0708 . 

هو: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي» الطوسي» أبو حامدء الفقيه 
الشافعي» المتكلمء له مؤلفات كثيرة في الفلسفة وعلم الكلام والتصوف» ولد 
سنة ١٥٤ه‏ وتوفي سنة ٥ه‏ وقد أطال السبكي في ترجمته. انظر: طبقات 
الشافعية الكبرى (۱۸۲-۱۰۱/۲)» وتبيين كذب المفتري ص 2)905-159١(‏ 
ووفيات الأعيان :»)5١7/5(‏ وسير أعلام النبلاء (19/ 0757-1777 . 

لهؤلاء وغيرهم كلام في مصنفاتهم يُظهرون فيه مخالفتهم لما ذهب إليه الفلاسفة 
في وجود الله وأنه تعالى له وجود يختص به» ولم أجد لهم نصوصاً واضحة في = 


المباينة لغيرها في حقيقتها المخالفة لما سواها في ماهيّتهاء إن 
قيل لابد له من موجب فلا موجب له سوى الذات نفسها فهي 
الموجبة لما هي عليه بنفسهاء ووجودها على ما هي عليه واجب 
بها لا بغيرهاء وإن قيل: لا مُوجب له بمعنى أنه لا موجب - 
لتلك الحقيقة والخاصية - منفصل عنها فهو أيضاً صحيح» وإنما 
المقصود أن تلك الحقيقة الخاصة واجبة الوجود بنفسها لايجوز 
أن يطلب لها سبب منفصل عنها؛ بل طلب ذلك إنكار لواجب 
الوجود بنفسه» وإنكار الوجود الواجب يستلزم إنكار الموجود 
كله؛ إذ الموجود إما أن يكون واجباً أو ممكناً. والممكن لابد له 
من واجب» فلابد في الوجود من واجب"» وإذا كان إنكار 
الاختصاص الواجب بنفسه يقتضي إنكار واجب الوجود وإنكار 


الرد على الفلاسفة» ولكن يُفهُم منه مخالفتهم وبيان معتقدهم في ذلك وعلى 
سبيل المثال: انظر: التمهيد» للباقلاني» ص۰۱۹۱ الباب السادس عشر (باب 
الكلام على المجسمة). والإرشاد» للجويني» ص »)۳١-۳١(‏ وقواعد العقائدء 
للخزالي» ص١5‏ في المقدمة (التنزيه) وفي الأربعين: في أصول الدين (الأصل 
الثاني : التقديس) صه . ٠‏ ۰ 

(۱) لأن الواجب ما يمتنع عدمه» أو ما لا يمكن عدمه» والممتنع ما يجب عدمه أو 
مالا يمكن وجوده» والممكن ما لا يجب وجوده ولاعدمه أو ما لا يمتنع وجوده 
ولاعدمه. ومن خواص الواجب استغناؤه عن الغير» وكون ذاته مقتضية» انظر: 
المواقف» للويجي.ء ص ٠1۸‏ وانظر كلام الرازي في الأربعين» في [المسألة 
الأربعون]» في كلامه عن المقدمات التي يمكن الرجوع إليها في إثبات المطالب 
العقلية حيث ذكر في المقدمة الثانية ص۸4۲٤‏ مقدمة الوجوب والإمكان» وذكر 
تقسيم الموجود ثم قال: «والممكن لابد له من موجب» وذلك الموجب لابد 
وأن يكون واجباً في ذاته وفي صفاته. . . إلخ». 
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الموجود بالكلية كان هذا أعظم السفسطة» وإذا كان الأمر كذلك 
كان طلب علة علمه ومشيئته وقدرته وسائر صفاته الواجبة له 
كطلت علة ذاته؛ وهو محال» فالأول مله » فقول القائل : لم 
فعل بعد أن لم يكن فعل» كقول القائل لم فعل وَلِمّ شاء» وذلك 
كقوله لم كان» وهذه كلها أسولةٌ باطلة» لأنها تنافي وجوب 
الوجود» ويتقرر ذلك : 

بالوجه العاشر: وهو أن هذه المسائل هى مسائل الشيطان 
الذي قال فيه النبي يي : «يأتى الشيطان أحدكم فيقول: من خلق 
كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: مَنْ خَلقَ الله؟ فإذا وجد أحذكم 
ذلك فلیستوذ بالله ولينته»”'" . 

س َه و 

وفي حديثِ آخر في الصحيح : «لايزال الناس شولم حتى 
يقولوا: هَذا الله خَلَقَ كل شىء فمن خلق الله؟». / 

فهذه السؤالات من شياطين الإنس والجن أسولة معلومة 
الفساد فى العقل» ولهذا أمر النبى ييل العبد إذا جاءته هذه 


: الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب بدء الخلق» باب‎ )١( 
صفة إبليس وجنوده (5/ 47) وفيه: «حتى يقول: من خلق ربك» وفيه أيضاً:‎ 
«فإذا بلغه فليستعذ بالله» بدل «فإذا وجد أحدكم». ورواه مسلم أيضاً في كتاب‎ 
. ٠١٤ح‎ )١١١ /١( الإيمان» باب: بيان الوسوسة في الإيمان‎ 

(۲) رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه في كتاب الاعتصام» باب: ما 
يكره من كثرة السؤال (8/ )١45‏ وأولٌ الحديث عنده: «لن يبرح الناس يتساءلون 
حتى يقولوا. . .» الحديث. ورواه مسلم عن أبي هريرة وأنس بألفاظ متقاربة» 
في كتاب الإيمان» باب: بيان الوسوسة في الإيمان )١71-1١١١/١(‏ ح 15ا2 
325 . 


VY 


Ad 


المسائل أن يستعيذ بالله منها وينتهي» فإن الشيطان يلقي إليه هذه 
المسائل ليشككه في الحق» كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله 
ع درن للك اله وللشيطان ل فلينة انلكف اا ال 
وتصديق بالحق» ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب 
ال 

الوجه الحادي عشر: أما ما ذكروه منقوضٌ عليهم بجميع ما 
SNN‏ فى الور من د و 
وصفة وقدرة؛ وذلك أنه ما من موجود من سماءٍ أو أرض » أو 
ليلي أو فلكِ أو نجم» أق تقس أو ران أو ات الا وهو 
مخصوص بأمور متعددة وق لكر ان فر مقاادر و 
وزمانه. وهذا يذكر على وجهين: 

الأول : النقض بالحوادث كلها؛ فإنه يقال في كل حادث : 


)000 رواه الترمذي في كتاب التفسيرء تفسير سورة البقرة عند آية : # السَيطى يدك 
لْمَفْرَويأَمُؤوْكُم الحا 4 ععن ابن مسعود بلفظ «قال قال رسول الله 
يهُ: إن للشيطان لمة بابن آدم» وللملك لمةء فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر 
وتكذيب بالحق. وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق» فمن وجد ذلك 
فليعلم أنه من الله فليحمد الله ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» ثم قرأ: ا السَّيطنيعِدكْمالْمَفْرَوَيَأْمْرَصكُم لمحا 24 هذا حديث حسن 
غريب» وهو حديث أي الأحوص» لانعلمه مرفوعاً إلا من حديث أي 
الأحوص 
والمراد باللمة: هي الهمة والخطرة التي تقع في القلب. وإلمام الملك أو 
الشيطان هو القرب منه. انظر: النهاية في غريب الحديثء لابن الأثير 
١ . 007/4‏ 


TYA 


جميع الأمور المعتبرة في تأثيره إما أن تكون حاصلة في الأزل أو 
لاتكون؛ فإن كانت حاصلة وجب قدمه وهو خلاف المشهود» 
وإن لم تكن حاصلة في الأزل فالقول في حصولها بعد ذلك 
كالقول في ذلك الحادث ويلزم التسلسل فيجب أن لا يحصل بعد 
ذلك فيمتنع حدوث هذه الحوادث» وهو خلاف المشهود» فطرد 
قياسهم هذا الذي به يهوّلون يلزمهم إما القول بقدم جميع 
الموجودات» وإما عدم جميع المفعولات» وإذا بطل القدم 
والعَدَمُ علم أنهم زَلّت بهم القَدَمْ. 

والثاني: أن يقال: هذه مع حدوثها وما يزعم أنه قديم من 
الأفلاك والكواكب والعناصر هي مختصة في مقاديرها وصفاتها 
وأحيازها وحركات من الخصائص مما لايحصيه إلا الله تعالى» 
فالمقتضي لذلك التخصيص إما أن يكون موجباً بالذات ليس له 
التخصيص» أو لايكون؛ فإن كان موجباً بالذات فهو 
لا اختصاص فيه على ما يزعمونه؛ بل هو واحدّ من جميع 
الوجوه» والعقلٌ الصريح يشهد أن ما يكون كذلك لا يُخصّص 
شيئاً بصفة وقدر دون شيء»ء ولايعقل ذاتاً على صفة مخصوصة 
ذو ذاش ون كاذ الفاعل لذلك ما من شأنه التخصيص فهو 
يخص الحوادث بأوقاتهاء كما يخصها بأحيازهاء وكما يخصها 
انها وأقدذازطاء بل آم الزمان احص ٠‏ من غرف ومهما 
اعتذروا به مثل أن يقولوا: لايمكن غير ذلك» أو ما سوى ذلك 


)01( فى الأصل : أخف» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 


7۹ 


TA 


ممتنع» فإنه يقال نظيره في محل النزاع» كما قال من قال من 
المتكلمين إنه لم يكن فعله إلا حين فعلَ؛ بل قد يدرك العقل 
الإحالة في العدم أعظم مما يُدركه في هذه الخصائص . والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

وأما مخالفة هؤلاء لما جاءت به الرسل عن الله وما نزلت به 
كتبه فهو أعظم وأكثر من أن يوصف هناء وإن كان من دخل في 
الملل من منافقيهم كالملاحدة القرامطة الباطنية ومن ضاهاهم من 
المتفلسفة ونحوهم يزعمون أنهم يجمعون بين الكتب الإلهية 
وبين هذه الفلسفة الفاسدة الحائدة» كما فعل أصحاب الرسائل 
التي سمّوها: رسائل إخوان الصفاء وغيرهم. 

فإن من تحققت معرفته ببعض ما جاءت به الرسل وببعض/ 
ما عليه هؤلاء علم أنهم أعداء الرسل وسوس الملل» وأنهم من 
أعظم الناس نفاقاً للمرسلين إذا أظهروا موافقتهم» وأعظمهم 
معاداة لهم وكفراً بهم ومحاربة لهم إذا أظهروا مخالفتهم» بل 
هم أئمة الكفر من كل طائفة» كما قال تعالى: وَحَعَتَهُمَ آَم 
يتغورت إل أل کار ی الم لا سرود صروت © 4 0 
١‏ 4] وقال تعالى : ب كد لوت ف يسنت أله بر ساط 
أله إن فى مجدُورِمْ إل لاك تاهو كيه سكيد بأد ركه 
هو أَلسَهِيمٌ بصي © * [غافر: 55] وقال تعالى: 5 
٤ e‏ حرأ يمَاِندَ شم من اللو واف يهم ما کا 


2 


ت رحو 


باس الوا امتا باو وَحَدَمْ وڪ مرا با کا 


EF‏ 0 7 سرج ر مه 


رکون © لر ك يمهم إيكتهع لما اروا اسا ست ابه الى دلت 
ف روت  @‏ [غافر : 85-47] وقال تعالى : 
ل ما یل ف ءاينتٍ اللہ إلا لذن موأ رز میم فى الإكر © 
ڪدبت لهم فوم وڇ والاحزاب من بَعَدِهِم م وٽ ڪل أن 
رسو لاخو دلوا بالبنيال ليد حضوا به لی اذم کک کان 
قاب € [غافر : 6-5] وقال تعالى: اا 
صن المجرمين ن وک رتل هايا وَوصِيرا © * [الفرقان:١]ء‏ 
وقال : ١‏ وکر اتا عل بن جه مَدُوَا نين آلو الجن يوج 
سه إل بت خر القول وول ا وقال تعالى : 
« درن وَمَنْ خَلَقَتٌ ردا ھ © جلت ا انثا © مي و 5 
بل أن ريدج هل نَع لاخدا © سرهفم 


ع 2 ءءء 7-5 4 
هط تیا ن ميل ن از 
1 ر عه 2 %& ور ور ر س 
ES‏ ع كيل كيف هد 


۳ CE و‎ 


4 2 گر @ فَفَالَ إن هدا إلا سر زنر © إن هتا إلا 

ا © مَأْمَِدِسَئَرَ © € [المدثر: ١5-1؟].‏ 

وهذا باب واسع ليس هذا موضعه» وقد تكلمنا على كثير 
مما يتعلق بهذا في غير هذا الموضع› انها ا ها عل ذلك 
لتعلّق الكلام في المكان بالكلام في الزمان» وتعلق الكلام في 
a N‏ 8 ا 
وخر وَالظهِر لبان وهو يكل مَىَءِ عَلِمْ © * [الحديد :۳] وقال 
النبى کل : «أنت 0 0 قبلك شيء» وأنت الآخر فليس 
بعدك شىءء وأنت الظاهر فليس فوقك شىءء وأنت الباطن فليس 
دونك 356 ۰ 


۲۸۱ 


الوجه الثاني 
عشر: أن منع 
الرازي وأمثاله 
من فلاة 
المتكلمين. . . 


ب٦‎ 


الوجه الثاني عشر: أن خروج هؤلاء الجهمية عن النقيضين 
ومنعهم من ثبوت العلو الحقيقي والمباينة الحقيقية هو كخروج 
6 سائر إخوانهم من ملاحدة المتفلسفة والقرامطة ونحوهم عن 
النقيضين» ومنعهم من أسمائه الحسنى» فقول القائل: ليس 
بداخل العالم ولاخارجه» أو لا على العالم ولا فيه» أو ليس 
بمباين للعالم ولامحايث لهء كقوله: لا قائم بنفسه ولابغيرهف 
ولامقارن للعالم ولايتقدم عليه» ذلك كقولهم: ليس بحي 
ولاميت ولاعالم ولاجاهل» ولا قادر ولاعاجز» ولامتكلم 
TIES‏ ولاسميع ولا أصم» ولابصير ولا أعمى» ومنعهم 
من أن يكون له العلو والمباينة الحقيقية كمنع أولئك من أن يكون 
له التقدم والآولية الحقيقية» أو يكون عالماً أو قادراً أو حيًا. 
والسؤالات التي يوردها هؤلاء"'' على ثبوت علوه ومباينته 
كالسؤالات التي يوردها”'' إخوانهم على ثبوت علمه وقدرته 
وحياته» أو على ثبوت كونه عالماً قادراً حرا سواء بسواء. وإذا 
كان المؤسس وغيره/ يعلمون أن قول الملاحدة خروج عن 
النقيضين فقوله وقول موافقيه أيضاً خروج من النقيضين جميعاًء 
وهم وإن أقروا بألفاظ النصوص مثل اسمه «العلي والظاهر 
والكبير والمتعالي» ونحو ذلك» فقد جحدوا حقائقهاء كما أن 


إخوانهم الجهمية لما نفوا أن يكون: «علم وقدرة وحَياة فهم في 


)١(‏ أي الرازي وذووه. 
(؟) فى الأصل: يعددهاء ورجحت أن الصواب ما أثبته . 


YAY 


الحقيقة قد نفوا أن كوك حيًا عالماً قادراً موافقة للزنادقة 
الملاحدة النافين للأسماء؛ كما قال أبو الحسن الأشعري في 
الإبانة"“ : «وزعمت الجهمية والقدرية”" أن الله تعالى لاعلم له 
ولا قدرة ولاحياة ولاسمع ولابصرء وأرادوا أن ينفوا أن الله عالم 
قادر حي سميع بصير. فمنعّهم من ذلك خوف السيف من" 
إظهار نفي ذلك فأتوا بمعناه”*'» لأنهم إذا قالوا لاعلم ولاقدرة لله 
عز وجل فقد قالوا ليس بعالم ولاقادر ووجب ذلك عليهم». 

قال آبو الخن 2 «وهدا إنما: أخذوة عن آهل الزندقة 
والتعطيل» لأن الزنادقة قال كثير منهم ليس بعالم ولاقادر ولاحي 
ولاسميع ولابصيرء فلم تقدر المعتزلة أن تفصح”" بذلك فأتت 
بمعناه» وقالت إن الله عز وجل عالمٌ قادر حي سميع بصير» من 
طريق التسمية» من غير أن تثبت لله علماً وقدرة أو سمعاً أو 
بصراً)”. وحقيقتهم القرمطة في السمعيات والسفسطة في 


)١(‏ الإبانة ص۷٠٠‏ و8١23‏ الباب التاسع : [الرد على الجهمية في نفيهم علم الله 
تعالى وقدرته وجميع صفاته]. 

(۲) القدرية: ليست في الإبانة. 

(۳) في الأصل: خوف السوف» وصححتها من الإبانة. 

(5) في الأصل: قالوا بمعناه» والمثبت من الإبانة. 

)2 في الإبانة : لاعلم لله ولاقدرة له. 

() بعد الكلام السابق مباشرة. 

(۷) في الأصل: أن تصفح» وهو خطأء والتصويب من الإبانة. 

(۸) في الإبانة: من غير أن يثبتوا له حقيقة العلم والقدرة والسمع والبصر. وبه ينتهي 
كلام الأشعري» حسب ما أورده المؤلف هنا. 


YAY 


العقليات» فهؤلاء بمنزلة الملاحدة من الوجهين : 

أحدهما: إقرارهم بلفظ مع جحدهم بحقيقة معناه» كما هو 
عادة القرامطة الباطنية في تحريف الكلم عن مواضعه» وكما ذكره 
الأشعري عن المعتزلة وهو النفاق فى القرآن» وهو من الإلحاد 
في أسماء الله وآياته . ۰ 

والوجه الثاني: السفسطة في العقليات من وجوه منها نفيُهم 
للنقيضين جميعا بقولهم ليس بعالم ولاجاهل» ولاحي ولاميت» 
ولاقادر ولاعاجز. 

ومن تدبر هذاء وتدبر قول هؤلاء في قولهم ليس فوق العالم 
ولابداخل العالم» أو ليبس بمباين للعالم ولامحايث لهء أو 
لاداخل العالم ولاخارجه. عَلِم أن هذا في العقل مثل الأول» بل 
أبلغ وأبدَهُ للعقل» وهو بمنزلة قول القائل لاقائم بنفسه ولابغيره» 
ولامع العالم ولاقبلهء لأن ذلك نفي للنقيضين في الصفات› 
وهذا في الحقيقة نفي للنقيضين في الذات» أو مما هو لزومه 
للذات ووجوبه لها أعم''' من وجوب تلك الصفات» وأيضاً 
فهذان النقيضان لايُتصَوّر أن يخلو عنهما وجود بخلاف تلك 
الصفات» والمرجع في هذا التناقض إلى الفطر الصحيحة 
السلهة وكل من أنصف وعلم ما في فطر الخلق وما عليه 
الموجودات علم هذا يقيناً لاريب فيه. ولهذا تجد عامة بني آدم 


)١(‏ في الأصل أعلم» ورجحت أن الصواب أعم» ومع ذلك فالجملة غير واضحة 


YAS 


السليمي الفطرة ينفرون عن نفي هذين النقيضين أعظم من 
نفورهم عن نفي ذينك النقيضين إذ هو عام“ لكل موجود 
كادف السقات الخ بالكامل من المرعوذات». اة 
سبحانه وتعالى أعلم . 


وما" يعتذر به هؤلاء من أنه ليس بقابل للدخول والخروج 


السلب والإيجاب» وبين العدم والملكة" كقولهم إنه لايقبل 


للق 


(۲) 
(۳) 


في الأصل أعلمء ورجحت أن الصواب ما أثبته» ومراده بالنقيضين في أول 
الجملة: أي لاداخل العالم ولاخارجه. والنقيضين الثاني: أي ليس بعالم 
ولابجاهل . 

في الأصل : ومماء ورجحت أن الصواب حذف أحد الميمين . 

المتقابلان بالعدم والملكة» قال الجرجاني» في التعريفات ص ۱۹۸ : «أمران 
أحدهما وجودي والآخر عدمي ذلك الوجودي» لامطلقاً؛ بل من موضوع قابل 
له كالبصر والعمى» والعلم والجهلء فإن العمى عدم البصر عما من شأنه 
البصرء والجهل عدم العلم عما من شأنه العلم». 

وقال عن السلب والإيجاب: «هما أمران أحدهما عدم» والآخر مطلقاً كالفرسية 
واللافرسية» ص۱۹۹ء وهذا هو الفرق بين النوعين» وانظر: المعجم الفلسفي» 
لجميل صليبا (۳۱۹/۱). 

والعدم والملكة من مقولات الفلاسفة (الحكماء) وهما متقابلان تقابل الضدين» 
والضدان هما اللذان لايجتمعان ولايرتفعان» وهما مختلفان» وليس بينهما 
حقيقة أخرى» فهما كالموجود والمعدوم دون ما يدعيه بعض الأشاعرة من وجود 
حال بينهماء ولذلك رد عليهم المؤلف بأن هذا من المحال. انظر: درء 
التعارض (۲۲۲/۲» .)۳۸١-۳۷۳‏ وكذلك الإيجى ذكر ذلك ورد على بعض 
الأشاعرة القائلين بأن هناك واسطة. انظر: المواتف» ص0۷ : مرصد: الوجود 
والعدم. وانظر: شرح المقاصد للتفتازاني (۱/ ۳۸۱) . 


YA 


Îev 


الوجه الثالث 
عكر أن 
هؤلاء 
و 
يجمعون بين 


النقيضين 


هذه الصفات حتى يقال إنه يلزم من نفي أحد النقيضين إثبات 
الاجو: 

/وإذا كان المسلمون قد بينوا أن واجب الوجود أحق 
بالصفات الوجودية وبصفات الكمال من سائر الموجودات» وأن 
من نفى قبوله لها ألحقه بالمعدوم والموات» كان هذا جواباً 
للفريقين» وليس هذا موضع بسط ذلك» إذ المقصود هاهنا أنهم 
من جنس القرامطة الملاحدة في هذا المقام . 

الوجه الثالث عشر: أن هؤلاء الجهمية كما نفوا النقيضين 
جميعاً؛ فإنهم يثبتون النقيضين جميعاً فإنهم يقرون بأنه موجود 
انه حي عالم قادرء ثم يقولون إنه لاعلم له ولاقدرة. وهذا 
نفي لكونه عليماً قديراًء ويقولون ليس بداخل العالم ولاخارجه» 
ولامباين ولامحايث» ولاجسم ولاجوهرء ولايشار إليه ولايجوز 
أن يُرى ونحو ذلك» وهذا نفي لوجوده» وهذا بيان لقولهم هو 
موجودء فحقيقة أقوالهم أنه موجود معدوم» قائم بنفسه ليس 
بقائم بنفسه» عالم ليس بعالم» قادر ليس بقادر» حي ليس 
بحي» فقولهم يستلزم الجمع بين النقيضين من هذا الوجهء 
وأحدهما إيمان والآخر كفر» فجمعوا في قولهم بين ما يستلزم 
الإيمان والكفر جميعاً للإقرار بالصانع والإنكار له» والنقيضان 
لايجتمعان ولايرتفعان. وهم يجمعون بين النقيضين من هذا 
الوجه» كما يرفعون النقيضين في الوجه الذي قبل“ هذا. 


)١(‏ في الأصل: قبله» ورجحت أن الصواب حذف الهاء. 


الم 


الوجه الرابع عشر : من شبههم ادعاء التماثل بين الله وخلقه 
أن هؤلاء الجهمية مدار جميع حججهم في هذا الباب على التمثيل 
بين الله تعالى وبين خلقه؛ مثل قولهم: لو كان له صفات لكان 
كسائر الموصوفين من الأجسام» ولو كان مرئيًا لكان حكمه حكم 
سائر المرئيات» ولو كان جسماً لكان مثلاً لسائر الأجسام؛ لأن 
الأجسام متماثلة» وكل حجة مبناها على التمثيل بين الله وبين 
خلقه» تحقيقاً أو تقديرا”''» فإنها حجة باطلة» لأن هذا منتف 
في نفس الأمر والعلم بانتفائه ضروري» فإذا كانت الحجة لا تتم 
إلا بهذه المماثلة الباطلة كانت باطلة» وهم يستعملون التمثيل في 
حق الله من وجوه: 

أحدها: أنهم يجعلون ما يثبت له من الصفات التي ورد بها 
الشرع مثل الثابتة للمخلوق» ويحكمون عليه بما يحكمون على 
ذلك ثم ينفون بعد ذلك» فيمثلون ويعطلون . 

الثاني : أنهم يمثلونه في السلوب والأمور العدمية التي 
لاتستلزم صفة كمال بالمعدومات الناقصات . 

الثالك: أن ما ينفونه عنه يقدرون ثبوته له» وأنه إذا ثبت له 
كان مساوياً لغيره» وهذا أيضاً باطل . 


)١(‏ فالتحقيق في المشبهة (الممثلة) والتعطيل في تقديرات المعطلة ونفيهم للصفات 
فرار؟ من التشبيه» وهما مرضان؛ ولكن مرض التعطيل أشد من مرض التشبيه؛ 
فالمعطّل أعمى» والمشيّه أعشى» وحقيقة أمر المعطل أنه يعبد عدمّاء والمشبه 
يعبد صنمّاء ولكل من المذهبين الفاسدين لوازم فاسدة» بيّنها المؤلف فيما 
سيأتي من الأوجه . 


TAY 


۷ب 


الرابع : أن ما يثبتونه مثل وجوده وكونه عالماً قادراً» ونحو 
ذلك يثبتونه على مماثلته لما يوصف بهذه الأمور. 

الخامس: أن ما أقروه من الصفات الشرعية أثبتوا فيه 
المماثلة» فهم يثبتون المقايسة والمماثلة فيما يثبتونه بالعقلء 
وفيما يقرونه من الشرع» وفيما ينفونه من الصفات الشرعية ومن 
الصفات العقلية» ويمثلونه أيضاً بالناقصات والمعدومات» فهذا 
عدلهم وإشراكهم بالله من هذه الوجوه الخمسة. 

وأما تعطيلهم فمن وجوه أيضاً: 

أحدها: نفي مضمون الأسماء والصفات الشرعية. 

والثاني: نفي الحقائق العقلية. 

والثالث: وصفه بالصفات العدمية التي لاتستلزم وجوداًء 
وهذه الصفات لاتكون إلا لمعدوم. 

الرابع: جمعهم بين النقيضين وهذا هو صفة”'' المعدوم 
الممتنع/ وأما منازعوهم“ فحجتهم مبناها على قياس الأولى 
والأحرى» وهذه حق في الشرع والعقل» فإنهم أوجبوا علوّه 
ومباينته ومنعوا خلوّه عن النقيضين بقياس الأولى» وذلك أن 
علوه على العالم مع أنه معلوم بالفطرة فهو ثابت أيضاً بالأقيسة 
العقلية البرهانية التي مبناها على الأولى والأحرى» وذلك 


. في الأصل لفظ : وهذا معدوم وهو صفةء ورجحت أن الصواب ما أثبته‎ )١( 
. (؟) أي أهل الحق (أهل السنة)‎ 
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كقولهم: إن القائم بنفسه لابد أن يكون مبايناً للقائم بنفسه 
بالجهة» وقولهم: إن القائم بنفسه المباين للقائم بنفسه لاتكون 
مباينته له بمجرد الحقيقة والزمان» بل بقدر زائد على ذلك وليس 
إلا الجهة. وقولهم: إن القائم بنفسه إما أن يكون مماساً لغيره أو 
مبايناً له» وقولهم: الموجود هو إما قائم بنفسه أو قائم بغيره» 
وهذا متفق عليه» وهو إما مباين لغيره وإما محايث لهء وإما 
داخل في غيره» وإما خارج عنه» وهو مباين لغيره إما بالحقيقة 
أو المكان أو الزمانء وأمثال هذه المقاييس التي هي عندهم من 
البراهين العقلية التي يثبتون بها مباينته وعلوه ووجوب ذلك له. 

وأما ما يثبتون به امتناع ما تقوله النفاة فمثل قولهم إثبات 
موجود لامباين لغيره ولامحايث له ممتنع في البديهة» وهو 
إثبات موجود لا قائم بنفسه» ولا قائم بغيره» وكذلك قولهم: 
لاداخل العالم ولاخارجه. 

وعلى هذا فمن فسّر الجوهر بالقائم بنفسه والعرض بالقائم 
بغيره» وادعى وجود موجود ليس بجوهر ولاعرض فقد ادعى ما 
يعلم فساده بالبديهة» ثم إنهم يقولون: ما وجب للقائم بنفسه أو 
للموجود من وجوب المباينة لغيره الذي يقتضي عدم المحايثة 
وكونه فيه فالله أحق به وأولى» لأن الله تعالى هو القيوم الغني فهو 
أحق بما يستوجبه القيام والغنى» ويقولون: ما امتنع على 
الموجود من كونه غير قائم بنفسه ولاقائم بغيره ولامحايثاً 
و لاداخل العالم ولاخارجهء فإنما امتنع المنافي 


۲۸۹ 


لعدفة وان هذا صفة المعدوم» وكل أمرٍ منعه الوجود واختص 
به المعدوم فوجود الرب أحق بمنعه» والله أحق بالتنزيه عنه من 
غيره من الموجودات» والله سبحانه أبعد عن كل ما ينافي الوجود 
ويمانعه ويعارضه ويختص بالمعدوم» إذ وجوده هو الوجود 
الواجب الذي ينافي العدم من كل وجه. 

فتبين أن هؤلاء لما رأوا نوع كمالٍ وغنىَّ يجب للمخلوقات 
علموا أن الخالق أحق بهء ولما رأوا نوع عدم يمتنع على 
الموجودات ويتئرّه عنه علموا أن تنزيه الخالق ‏ أحق بذلك وهو 
عن ذلك ابید 

وهذا من أحسن النظر والاعتبار العقلي الموافق للعقل 
الصريحء وبهذا جاء كتاب الله في غير موضع فيما ضربه من 
القياس -.والفثال: كقولة سبحائة حيث:.نفى عن نفشة الشتريك 


رور ر 


والولد في مواضع مثل قوله في سورة النحل : 98 وجعلون لله البنت 

ےھ ر و معد جه ر ما وسر دزو مره 6 م لاه ماس اس رك ص تر 
سحلت لهم مَا یشوت 2 وَإِذَا بر أحدهم يالأنق ظل وجه مسودا وهو 
5-5 زرو لاد 


مر سد ع ا مين عت وہر خ كوم ع ووك . 
€ يتور من الوم من سوه ما سر بو أيم سكم على هوب ام دسم فى 
م ھچ ر 0 کور 2 : 
الراب ألا ساء ما كمون 


© للذ لا بر منوت بالأيخرة مكل السّوءِ ويله ألْمَكَلُ 

مھ رت رم یں یہ م ہے ر ص رہ رہ 

الأعل * [الايات : لاه 5١‏ ] وكقوله: % واه فصل عكر عل بعض 
e‏ اج لما صس 


E 8‏ کی وره سان کا ا د .اسن ص ر تر چ > 4د ال 
في الرزق فما الت فصوا رای ررقھ عل ما ملكت أيمنهم قَهم فيه 
6 


رھ سے 


کي 
ا als‏ 


سوا أفبنعَّمة أله يححَدُورت © € [النحل ]۷١:‏ وقوله تعالى : 


ا ظ 
د ا کک د ٤ے‏ وء ر :صد پک سس« کے و د لس ار 
٭ صرب لَكم متلا مَنّ أنفيكم هل لکم من ما ملكت اکم من شرحكاء 


)١(‏ في الأصل: إلى قوله تعالى» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 


۹۰ 


lll‏ کی سر« ساس ووه 


ف ما رڪم 4 [الروم: ۲۸] وكقوله تعالى : # ولا عل مع اله 
لھا ءاخر فلق في هم ملوما مَدَحورًا (© قاقد رڪم بان واد من 
المكتيكة إا کہ قوذو مَوَْا عَظِيًا © وقد صَرَها فى هلدا لمران یداوم 
© ذل لو كن مهد عاللمة كا ولون ذا تاقوا إل ذف امن 


ت السات وَلَهُمْ نورت © € [الصافات ]١59:‏ وقوله تعالى: 


د ساك | كو e‏ وء | ے وی .ل مس ع وو کہ کے چ 
٭ وجعلوا لم من عِبَادِوء جا إن الاضارى لكفور سین © أه 


لخر عير 04 


e 5 2 01‏ 
يخلق بتاتِ وَأَصَفَدَكم بِأَلْحَييتَ ھ 


مشلا لل وهم ودا وهو كيل ؟ لك 


عر د کے چ ص حا کے 
وڏا بر أَحَدَهم يما صَرَبٌ لِلبحمََنٍ 
کک 20 ره ٠‏ ا ليرت عر هرجه . 
© أومن نشوا ف الْحِلَيَةٍ وهوفي 
م 1 و مور ص 2 5 7 وس 5 ع 
لْخِصَام عدر مين © وجعلوا الملتيكة لذن هم عبد اسمن إتن 


چ 0 1 3 ص ا 4 2-4 و 04 ر 2 
أُسَهِدُوأ خلقهم سکب شهدم وسلود © € [الزخرف: 


06 وقال تعالى: «أَفرمَي الت ولم © ووه لَه 
مح موس چ م يو مدو مح چ جر حلا لي . 
الاخری © أل الذكرولة الان © َك اسه ضير © 4 [النجم : 


4 


۲۲-۹[ وقال: ٭ وَجَمَلُواْ ب مِنَا درا مرح الحرث والا نعو 
ٍ <2 الم يج أن سه ي اسز ر سم ر 
صا فقالوا هنذا و رعمهم ودا لشرَكينَا َا ڪات 


4 یا ا عر ی حامر 7 ر وص 
لشرڪايهم فلا صل إل آلو وکا ڪات لله فهو صل لل 


171 عر و سم س ےو ® ع 
شرڪایھہ سآ ما يَحكُمُوت © 4 [الأنعام: 175] وقال: 


E 


ا دش ودع حرص جر ع و ت بز و مخ مص سس ر وو 
وضرب لنا مثلا وشی حَلْقَ قال من خی العظدم وهی رَمِيم 

۶ے € کر ر س سے ت و 22 

لَذِى أنماها اول مَرَوْ وهو کل حل عَلِيِمٌ © 

م ے ے م 2> سے ا EI‏ 

الشَّجَرٍ الْأْحْصَرٍ تا َإِدآ شم مَنْهُ يدو © 

2 رم خم / 3 رہ چ ساء شم ہو ع رہ ر se‏ 

السَموَتٍ وا رض يِقَددِرٍ عل أن يحلق متلهم بل وهو التق الْعَليز ©) 4 


حر يري ور وو 
2 


لسن 1۷۸ و فل ھال :و وهر الدق بدو الان ف سد 


چ < و ر 


© قل عا 


ت 
ص 


اولس الذى حلق 


A 
0 


TA 


وهو أَهْوَبَ عة وله الْمَكَلُ الل في التَموات والارض وهو عير | 


لْحَكِمَ © 4 [الروم: ] وقال تعالى : #أوَلرْيروا انه الى 


م 


ص ادعو 


حا الوت لازم م تی لقو بور عك أن شی الوق َك م 
ع عَيْءِ تَدِيٌ © 4 [الأحقاف :۳۳] وقال: 8 إنَّ الِب 
سنت لَه بصَيْرِ سن أد تله كه يق دور 1 
ڪا اشم TEE‏ کک 5 
لحل ألسّموتِ وَالْأَرضٍ أ بر من حلي الاس هَ كلق 
الاس لا يَحَلَمُونَ @ € [غافر : 55-/51]. 
وليس هذا الموضع [موضع]''' استقصاء الكلام في هذا 
كله» وإنما نبهنا على جماع ذلك وأصله. 


2 


علد e‏ عند 


US 0 27 


)١(‏ زيادة؛ لاستقامة الكلام. 


فصل 


وأما قول الرازي في الجواب الثاني عن حجة الامتناع وهو 


أنه يمتنع أن يكون لا داخل العالم ولاخارجه» كما يمتنع أن 
يكون لا مع العالم ولا متقدماً عليه لا قديماً ولا محدثاء قال" : 
«وأيضاً فالعقل يأبى إثبات موجود في جهة لايمكن أن يُنسب إلى 


. )۲( 


موجود في جهة أخرى بأنه يساويه أو أنه" أصغر منه أو أعظم 
06 وأنتم 0000 أن يقال الباري مساو للعرش أو أعظم منه 
أو أصغر منهء فإن التزموا ذلك لزمهم انقسام ذاته». فالكلام على 
هذا من وجوه: 


أحدها: أن يقال له: هذا من الأجوبة القياسية الإلزامية» 


وأنت قد قرّرت في أول نهايتك أن مثل هذا الكلام باطل لا ينفع 
في النظر» ولا يقبل في المناظرة كما تقدم نظير ذلك غير مرة“ 


0) 


فق 
۳( 
)€3 
(٥)‏ 


في كتابه: نهاية العقول» ضمن الأصل الثاني عشرء فيما يستحيل على الله 
تعالى» في المسألة الثانية (في أنه تعالى ليس في الجهة) ص ٠۸١‏ . 

في النهاية: إلى موجود آخر. 

في النهاية: أو هو. 

في النهاية : تمنعون عن. . . إلخ. 

ذكر الرازي في أول نهاية العقول لوحة ١١(‏ - ۲۲) «الأصل الثاني في النظر وذكر 
فيه ثلاث مسائل تتعلق في النظر» وهي المسألة الأولى: في الرد على 
السوفسطائية» المسألة الثانية : في بيان أن النظر يفيد العلم» والثالثة: في أحكام 
النظر» والمؤلف هنا لم ينص على كلام محدد فكلام الرازي حول هذا كثير 
وخاصة في المسألة الثانية . 


4۲۳ 


فصل: في 
نقل المؤلف 
عن الرازي 
جوابه عن 
حجة الامتناع 


الو جه الأول: 
أن هذامن 
الأحوبة 
الفيساسية 
لإزمية 


۸ب 


إذ حاصله الاستدلال بخطأ المنازع في موضع على صواب 
المستدل في موضع آخرء فمضمونه بيان تناقض المنازع» فإنه 
يقول له كما قلت ذلك فقل: هذا لازم له» فيقول المنازع: أنا 
اعتقدت عدم التلازم» فإن كان اعتقادي صحيحاً لم يلزم» وإن 
لم يكن صحيحاً فقد يكون خطئي في نفس اللازم لا في إثبات 
الملزوم الذي تنازعنا في ثبوته”'"» وبيان ذلك هنا أن الذين قالوا 
منه أو مساوياً له» إما أن يكون العقل يأبى قولهم كما يأبى وجود 
موجود لاداخل العالم ولاخارجهء أو لا يأباه. فإن كان يأباهء 
وإن لم يكن العقل يأبى ذلك لم يصلح معارضتهم بذلك» ولم 
يكن هذا الكلام لازماً لهم/ . فهذا في النظرء وأما في المناظرة 
OD 1 4 OE‏ اك ا ا E‏ 
فإنهم يقولون: نحن فرّقنا بين العو لآنا نعتقد أن 


)١(‏ ذكر الرازي في النهاية لوحة )٥(‏ في أقسام الأصل الأول من كتابه» وهي 
المقدمات ضمن الفصل السادس: أقسام الأدلة قال: «الرابع طريقة التلازم فإنه 
إذا كان شيئان يكون أحدهما لازمًا للاخر أمكن الاستدلال بوجود الملزوم على 
وجود اللازم وبعدم اللازم على عدم الملزومء وإِلا بطل اللزوم؛ لكن لايمكن 
الاستدلال بعدم الملزوم على عدم اللازم وبوجود اللازم على وجود الملزوم؛ 
لاحتمال كون اللازم أعم من الملزوم». 

(؟) أن كل موجود يكون في جهة لابد أن ينسب إلى موجود في جهة أخرى 
(للمخلوق). والموضع الثاني أن الرب موجود في جهة» ولا يمكن أن ينسب 
إلى موجود في جهة أخرى» ولاينسب الرب إلى هذا الموجود بأنه أكبر أو = 


4٤ 


الموجود الخارج عن العالم يمكن أن يكون لا أكبر ولا أصغر 
امانا لان هذه قادو من تعرازضي الم كيه وا 
وهو ليس بمركب ولامنقسم» وأما كونه موجوداً ليس بخارج 
العالم ولا داخلهء فهو معلوم الامتناع بالبديهة» فإما أن يكون 
هذا الفرق صحيحاً أو باطلا» فإن كان صحيحاً حصل الجواب» 
وإن كان باطلاً فنحن نمنع الحكم في صورة الإلزام» ونقول إنه 
أكبر من العرش» وقوله: «يلزم انقسام ذاته» فقد تقدم جوابه. 
الوجه الثانى: أن يقال: أما كونه فوق العرش فهو قول سلف 
الأمة وأئمتها وسافر أهل الاثنات: للصفات كالكزامية والكلابية 
والأشعرية» أتمتهم وقدمائهم وعامة أئمة الفقهاء» والحديث 
والتصوف» ثم من هؤلاء من قال إنه ليس بجسم'' ولايكون 


يساوي أو أصغرء لأن هذه التقادير من عوارض التركيب أو التقسيم والرب تعالى 
أحدٌ صمد ليس بمركب ولا منقسم . 

)١(‏ التركيب: ضد التحليل» وهو تأليف الكل من أجزائهء والتركيب عند الفلاسفة 
القدماء مرادف للتأليف» وهو أن تجعل الأشياء المتعددة بحيث يطلق عليها اسم 
الواحد. ولاتعتبر في مفهوم النسبة بالتقديم والتأخير بخلاف الترتيب. فإنه تعتبر 
فيه النسبة بين الأجزاء. انظر: المعجم الفلسفي. جميل صليبا 5148/١(‏ - 
034)). 
أما التقسيم: فهو عند الفلاسفة مرادف للقسمةء سواء كانت قسمة الكل إلى 
الأجزاءء أو قسمة الكلي إلى جزئياته الحقيقية» أو الاعتبارية؛ فالتقسيم هو 
إرجاع الجنس إلى أنواعهء أو الكل إلى أجزائهء وهذا الإرجاع إما أن يكون 
ذهنيًا وإما أن يكون خارجيًا. وقد فرق بعض الفلاسفة بين التقسيم وبين 
التجزيء. انظر: المرجع السابق .)0777/١(‏ 


(؟) ذكر الأشعري أن هذا هو قول أهل السنة وأصحاب الحديث: من أنه تعالى ليس = 
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الوجه الثاني 
إبات أن 
الرب فوق 
العرش 


الوجه الثالث: 
إثبات موجود 
لاداخل العالم 


ولا خارجه 


مقدراً ولا له حَدَّ »فيمتنع أن يُقال هو أكبر أو أصغر أو مساو؛ 
لأن الاتصاف بقدر دون قدر من لوازم كونه في نفسه له قدر 
وحدء فإذا لم يكن له في نفسه قدر ولا حدّ: لم يَجْرْ أن يوصف 
بما يستلزم ذلك من كونه أكبر أو أصغر أو مساوياً» وهذا قول 
الكل :ة وال شتعرية وطر E‏ و التحد يك والتصيوف. 
فإما أن يكون قول هؤلاء حقتًا أو باطلاً. فإن كان حقتًا اندفع 
الإلزام» وإن كان باطلاً لزم بطلان إحدى مقالتيه لا بعينها؛ إما 
مقالته التي وافقكم عليها وهي نفي الجسم المستلزم لنفي الحد 
والقدر» وإما في مقالته التي وافق عليها أهل الإثبات وهو كونه 
فوق العرش خارج العالم» فإذا كان خطؤه إنما يستلزم بطلان 
إحدى المقالتين لا بعينها لم يكن لكم أن تجعلوا المقالة الباطلة 
هي القول الذي نخالفكم فيه دون الذي نوافقكم عليه إلا بحجة» 
وأنت لم تذكر هنا حجة توجب ذلك. بل جعلت ما يلزمهم 
بموافقتكم معارضة محضة» وقد تقدم الكلام على ما ذكروه في 
نفي الانقسام . 

الوجه الثالث: أن القول الذي خالفكم فيه هؤلاء قد تقدم 
قول المحتج فيه أنه معلوم بالاضطرار والبديهة» فإن البديهة تنكر 
وجود موجود لا داخل العالم ولاخارجه» كما تنكر وجود 
موجود لاقائم بنفسه ولابغيره» ولا مع العالم ولا قبلهء 
ولاقديم ولا محدث» والقول الذي وافقكم عليه من نفي الحد 


بجسم» ولا يشبه الأشياء» وأنه على العرش . مقالات الإسلاميين .)٠٠١ /١(‏ 


والقدر» وملازم ذلك لم يذكر أحد أنه معلوم بالضرورة أو 
البديهة» أكثر ما يقال أنه ثابت بالقياس العقلي» وأنت قد ذكرت 
أن المعلوم بالضرورة ثبوت ذلك بتقدير ثبوت الأول» وإذا كان 
كذلك لم يصح أن تقدح في قولهم الذي يقولون إنه معلوم 
بالضرورة بقولهم الذي يقولون إنه معلوم بالنظر؛ لأن القدح في 
الضرورة بالنظر باطل كما تقدم”''» بل إذا كان ما لزمتهم لازماً 
ضرورباء وقد ادعوا أن الملزوم ضروري» كان كلاهما ضروريًا 
فلا يقدح فيه بالنظري بحال» إذ الضروري أصل النظري» فالقدح 
في الضروري بالنظري يستلزم القدح فيهما. 

الوجه الرابع : إذا أنهم خالفوا موجب العقل في هذا الموضع 
لم يكن ذلك عذراً لهم في مخالفته في موضع آخر/ بل يكون 
ذلك زيادة في ضلالهم» والإنسان لايسوغ له في عقل ولا دين أن 
ينتقل عن ضلال قليل إلى ضلال كثير؛ بل بقاؤه على قليل”') 
ضلال خير من الانتقال إلى كثيره» وإنما هذا بمنزلة شخص 
احتج على شخص في مسألة بنص أو إجماع فقال: أنا وأنت قد 
خالفنا النص والإجماع في نظير هذه المسألة فنخالفه فيهاء 
ومعلوم أن هذا كلام فاسد» أو رجل طلب من يشهد له بالزور في 
قضية أخرى» لأنه شهد له بالزور في قضيةء أو أن يفعل محرماً 


. ٠١١-۷۷ تقدم في الصفحات:‎ )١( 
في الأصل : تقليل» ورجحت أن الصواب ما أثبته.‎ )۲( 


4۹۷ 


الوجه الرابع : 
أن من خالف 
لعفل في 
موضعأو 
قضية لايكون 
ذلك له عذراً 
4۹ 


الوجه 
الخامصسس: 
لايجوز إلزام 
المقر بالأعلى 
أن يقر بالأدنى 


لأ[نه]”'' فعل محرماً آخر. وأمثال ذلك من الإلزامات الباطلة 
وإن كان ذلك إذا وقع كان جزءاً للموافقة على الباطل أولاً. 

الوجه الخامس : أنه ليس إنكار العقل لوجود موجود فوق 
العالم لايوصف بكونه أكبر منه أو أصغرء مثل إنكاره لوجود 
موجود لايكون داخل العالم ولا خارجهء فإن هذا الثاني مثل 
إنكار لوجود موجود لا قائم بنفسه ولابغيره ولامباين لغيره 
ولامضانة اله وولف كان امناو اه وعدمياة: الاد 
وعدمها من عوارض المقدارء والمباينة وعدمها من عوارض 
نفس الحقيقة» ومعرفة الفطرة بنفس الموجودات قبل معرفتها 
بأقدارهاء وأيضاً فإنهم مفطورون على الإقرار بأن ربهم فوق 
السموات» وإنكار هذا إنكار للعلم الضروري الفطري الذي فطر 
عليه بنو آدم» وأما كونه مساوياً أو غير مساو فليس هو في 
فطرتهم مثل ذلك» وإذا لم يكن إنكار العقل [لهذا]”" كإنكار 
العقل لهذا“ لم يكن المنازع في الأدنى كالمنازع في الأعلى» 
ولم يج إلزام المقر بالأعلى أن يقر بالأدنى؛ لكونه مثله. 


مر الوجه السادس : أن يقال: ما ذكرته من كون العقل يوجب 
لسادس 

العقل مطابق 

لما دل عليه 

إل )١(‏ زيادة. 

والإجماع (؟) في الأصل: وذاك» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 


(۳) زيادة. 
(5) قوله: لهذا. الإشارة الأولى: القول بإثبات موجود لايكون أكبر ولا أصغرء 


والإشارة الثانية إلى القول بأنه لا داخل العالم ولا خارجهء وهذا معنى قوله: 
لم يكن المنازع في الأدنى كالمنازع في الأعلى. . . إلخ . 


أن يكون مساوياً أو زائداً أو ناقصاً يوجب عليهم وعليك الإقرار 
به إذا كان مبايناً للعالم» فكيف إذا كانت مباينته ضرورية وإلا 
فالجواب عنه بجواب سديد وأنت لم تجب عنه بجواب سديدء 
بل قلت ذلك يستلزم انقسام ذاته» وهذا قد تقدم الجواب عنه بما 
في لفظ الانقسام من الاشتراك» وأن الانقسام المعروف غير لازم 
بالاتفاق» وأمّا ما سميته أنت انقساماً فقد تقدم أنه لازم لكل 
وو اة لأميحذور فيه :إن كان كذلك كان العقل مطابقاً 
لما دل عليه النص والإجماع من أن الله سبحانه وتعالى أكبر من 
كل شيء وأعلم من كل شيءء كما قال النبي ييه لعديّ بن 
حاتم" : «يا عدي» ما يُفِرك؟ أَيْقَرُكَ أن يقال لا إلله إلا الله فهل 
تعلم من إله إلا الله. يا عدي» ما يُفِرُكَ أن يقال الله أكبرء فهل 
تعلم شيئاً أكبر من الله؟» رواه أحمد والترمذي" وقد تقدم 


)١(‏ في الأصل: كان ما ذكرت» ورجحت أن الصواب حذفها لاستقامة الكلام 
بدونها. 

(۲) هو: الصحابي الجليل عدي بن حاتم بن عبدالله بن سعد الطائي بن حاتم» 
الجواد المشهور بالكرم في الجاهلية» أسلم عدي سنة تسع من الهجرة» وكان 
ممن ثبت على الإسلام يوم الردة» سكن الكوفة وشهد صفين مع علي رضي الله 
عنهماء مات رضى الله عنه سنة 54هه. انظر: الإصابة (۲/ 2574 159) ترجمة 
١ . 00‏ 

)۳( رواه أحمد في المسند من حديث طويل في قصة قدوم عدي للنبي ييه حينما راد 
الإسلام ولفظ أحمد: «فقال له: يا عدي بن حاتم ما أفرّك أن يقال لا إلله إلا 
الله» فهل من إله إلا الله؟ ما أفرك أن يقال الله أكبرء فهل شيء هو أكبر من الله 
عزوجل؟» «الحديث» المسند /٤(‏ ۴۷۸) . ۰ 
ورواه الترمذي بلفظ : #ثم قال: ما بُفرْك أن تقول لا إله إلا الله فهل تعلم من = 


ا : 5 دلق 75 5 1 
حدذيتث أبي ررين العقيلي المشهور في سنن أبي داود وابن 
ماجة : «قلت يارسول الله » أكلّنا یری ربه مخلياً به يوم القيامة» 


وما آية ذلك في خلقه؟ قال «يا با رزين» أليس كلكم يرى القمر 
ليلة البدر مخلياً به؟ قلت: بلى» قال: فإنما هو من خلق الل 


فالله أعظم»”" . 


إله سوى الله؟ قال: قلت: لا. «الحديث» في كتاب التفسير باب (ومن سورة 
فاتحة الكتاب) ج5457 (5/ "22507 وقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرف 
إلا من حديث سماك بن حرب». 

)٤۷‏ وذكر الحديث: «أفر رت فده : فعلت به ما يفر منه ويهرب؛ أي ما 
يحملك على الفرار إلا التوحيد». وانظر: جامع الأصول؛ له (۹/ .)١١١‏ 

(۱) أبو رزين: اسمه لقيط بن عامر بن المنتفق بن عامر بن عقيل بن كعب بن عامر 
ابن صعصعة» أبو رزين العقيلي» له صحبة ووفادة على الرسول ية . وهل هو 
لقيط بن صبرة؟ الذي رجُحه ابن حجر أنهما اثنان» وهو ممن غلبت عليه كنيته . 
انظر: أسد الغابة (777/5)» والإصابة )7١١/7(‏ ترجمة ۷٥١۵۷‏ . 

(۲) رواه أبو داود في سننه كتاب السنة باب في (الرؤية) (99/5) ح١۷۳٤‏ بهذا 
المتن عن طريق شعبة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن أبي رزين به. 
ورواه أبن ماجة عن حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع به في سننه 
المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية ح/ )15/١( ١8٠١‏ ورواه أحمد في مسنده 
عن حماد بن سلمة )١١ »١١/٤(‏ ورواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة من 
طريق حماد بن سلمة به ح/454» ورواه عن شعبة أيضاً ح/ 450 باب (ما ذكر 
عن النبي يي كيف نرى ربنا في الآخرة) )٠٠١ /١(‏ ورواه أبو القاسم الأصبهاني 
في كتاب الحجة في بيان المحجة» فصل ومن مذهب أهل السنة أن المؤمنين 
يرون الله تبارك وتعالى بأبصارهم يوم القيامة ح/ ۲۱۷ )۲٤۲/۲(‏ بإسناده من 
طريق شعبة» وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. باب ماروي 
عن النبي 4ة وعن الصحابة والتابعين في رؤية المؤمنين الرب عز وجل = 


- وقوله: «ما يفرك» قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر: 


ح/ ۰۸۳۷ ۰۸۳۸ ۸۳۹ بإسناده من طريقين عن حماد بن سلمة وعن شعبة أيضًا 
(18/6) ورواه الآجري في الشريعة عن حماد به ص/ 2577 وأيضًا رواه 
الدارمي في الرد على الجهمية ص۲۹۹ ضمن (عقائد السلف) والحديث في كل 
الطرق عن شعبة وعن حماد يدور على وكيع بن عدس أو بن حدس . 

قال الألباني في تخريجه لكتاب السنة :)٠٠١ /١(‏ «حديث حسن» رجاله ثقات 
رجال مسلم غير وكيع بن حدس » وقال في تخريج أحاديث المشكاة: «وإسناده 
ضعيف وبعضهم يحسنه) ("/ 010۸/0۷ . 

قال الذهبي عن وكيع : «لايعرف»(5/ )۳۳١‏ ت ٩۳۰٥۵‏ (ميزان الاعتدال) وقال 
ابن حجر في التقريب: «مقبول» (۲/ )۳۳١‏ . 

والحديث له متابع من طريق أخرى رواه عبدالرحمن بن عياش السمعي الأنصاري 
عن دلهم بن الأسود بن عبدالله بن حاجب العقيلي عن لقيط بن عامر العقيلي (أبو 
رزين) من حديث طويل رواه الإمام أحمد في مسنده» وفيه: «قلت: يارسول 
الله» وكيف نحن ملء الآأرض وهو شخص واحد ننظر إليه وينظر إلينا؟ قال: 
أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله عز وجل؛ الشمسنٌ والقمر آية منه صغيرة ترونهما 
ويريانكم ساعة واحدة لا تضارون في رؤيتهماء ولَعمِرُ إلهك لَهُو أقدر على أن 
يراكم وترونه من أن ترونهما ويريانكم لا تضارون في رؤيتهما. . . الحديث» 
المسند )١7 »١7/5(‏ ورواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة مختصرًا ومطولا 
برقم ٤۲٥و٦۳٦‏ (۲۳۱/۱. )۲۸١‏ وقال الألباني: «إسنادة ضعيف» ورواه 
عبدالله ابن الإمام في كتاب السنة مطولاً (؟480:1) ح١7١١.‏ والحديث فيه 
عبدالرحمن بن عياش السمعي» قال عنه ابن حجر في التقريب :)594/١(‏ 
«مقبول» . 

الأسود بن عبدالله بن حاجب قال ابن حجر: «مقبول»: انظر: التقريب 
(777/1"و736/1) وابن القيم ورد هذا الحديث ولم يتكلم في ضعفه؛ بل مدحه 
حيث قال في زاد المعاد (۳/ )٦۷۳‏ حيث أورد الحديث عن الإمام أحمد مطولا 
وقال في آخره: «ورواه أئمة أهل السنة في كتبهم وتلقوه بالقبول وقابلوه بالتسليم 
والانقياد» ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد من رواته» وقوله «مخليًا به» = 


الوجه 
السابع : العلم 
بنفي الانقسام 
على الوجه 
الذي ادعاه 
الر ازي 2 
۳۹4 /ب 


وقال ابن عباس أو عكرمة لمن سأله عن قوله تعالى: « لا 


تُدَركه اَلأَبْصر ألست ترى السماء؟ قال: بلى. 


قال: أفكلها ترى؟ قال: لاء قال: فالله أعظي"" . 
الوجه السابع : أن يقال: العلم بنفي الانقسام على الوجه 


الذي ادعيته يخالفك فيه أكثر العقلاء» ومثبتوه”” اختلفوا في 
طرق إثباته» ولم يتفقوا على طريق واحد؛ بل كل منهم أبطل 
طريق صاحبه» ومنازعوهم أبطلوا طرقهم» ولاخلاف أنها نظرية 
دقيقة/ خفية» وأما العلم بالمباينة ولوازمها فهو ضروري فطري» 
فإذا نفيت ما زعمته من الانقسام على هذه الطريق ونفيت لوازمه 
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(۲) 


«قال ابن الأثير في النهاية (۲/ )۷٤‏ حيث أورد لفظ الحديث هذا: «يقال: خلوت 
به ومعه وإليه» وأخليت به إذا انفردت به» أي: كلكم يراه منفردًا لنفسه» كقوله : 
«لاتضارون في رؤيته» والحاصل أن الحديث حسنرٌ بشواهده ومتابعاته . 

هذا الأثر رواه ابي خاميع في اكات ا ا كن عكري عن ابن عبان 
بلفظ «فقال له رجل: أليس قد قال 8« لا تدرحكة الأبصر وهو يدرك الأبصررٌ 4 
فقال له عكرمة: أليس ترى السماء؟ قال: بلى» قال: أفكلها ترى؟ ٩‏ (۱/ ۱۸۹) 
ح/ 1755 قال الألباني في تعليقه: «إسناده ضعيف» رجاله ثقات غير أسباط بن 
نصر فإنه كثير الخطأ» وقال عنه ابن حجر: «ثقات غير أسباط بن نصر فإنه كثير 
الخطأ» وقال عنه ابن حجر في التقريب /١(‏ 0): «صدوق» كثير الخطأ يغرب» 
رقم ۲ ". رواه ابن جرير في تفسيره (oY /Y¥)‏ في سورة النجم» وفي آخره 
لفظ : «أفكلها ترى؟» وقوله في الأصل: (وقال ابن عباس أو عكرمة) بالشك» 
والصواب أن عكرمة روى عن ابن عباس كما عند ابن أبي عاصم . وأورده 
السيوطي في الدر الور إفرة (Yo‏ وأورد بعذه عن قتادة : « لَانُدَيِكة ك 
الْأبصَدرٌُ» قال: هو َل من ذلك وأعظم أن تدركه الأبصار. 

في الأصل : ونفاته» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 


المعلومة بالفطرة والضرورة» وباقيه واضح من تلك الأقيسة» 
ومنازعوك أثبتوا ما بعلم بالفطرة والضرورة والأقيسة الواضحة» 
وشاهده الكتاب والسنة» واتفاق سلف الأمة كان معلوماً عند كل 
عاقل؛ لأن ما فعلوه هو الحق دون ما فعلته. 


فصل :في 
نقل المؤلف 
عن الرازي 
في نهايته 
الحجة الثالثة 
لمثبتي الجهة 


فصل 

ثم ذكر الرازي في نهايته الحجة الثالثة لمثبتي الجهةء 
وهي الاستدلال برفع الأيدي في الدعاء وقد تقدم ذكره"'"'. 
ثم قال : «ورابعها”" التمشّك بظواهر الآيات كقوله 
تعالى : 7 لرن عل المَرشٍ أَسْتو @ € ا افون رُم من فوته 4 
وقوله: «إله يصعد الك ا ل الم ا 
وقوله تعالى: # تي ال ا ده 3 تعالى : 
# وهو الْمَاهِر فَوْقَ عِبَادِو #) د «ومما تمسكوا به على 
اختصاصه بجهة فوق [خاصة]'' بعد أن بينوا كونه في الجهةء 
قو أن قوق" اقرف الات فنع أن يكن مخفا ب 


)١(‏ نص الحجة الثالثة في النهايةء ص87١».‏ ضمن الأصل الثاني عشر (فيما يستحيل 
على الله تعالى) في المسألة الثانية (في أنه تعالى ليس في الجهة) ص١18‏ . قال: 
«وثالئها: آنا كما لانعقل موجوداً خالياً عن القدم والحدوث» فكذلك لانعقل 
موجوداً ليس في العالم ولا خارج العالم. وأيضًا اتفاق الأمم المختلفة الآراء 
على الإشارة إلى الفوق عند الدعاء وطلب الإجابة من الله تعالى؟ وذلك يدل 
على علمهم الضروري بأن الذي يُطلّب منه تحصيل المطالب وتيسير العسير في 
تلك الجهة» وكذلك قال النبى بل للآمّة : «من ربك؟ فأشارت إلى السماء فقال: 
إنها مؤمنة» . ٠‏ 

(؟) نفس الموضع السابق بعد الكلام السابق مباشرة. 

() في الأصل: وأرفعهاء وصوبتها من النهاية . 

(6) آخرالآية # و ممل اليح رمم ليست في النهاية . 

. بعد الكلام السابق والكلام متصل‎ )٥( 

(5) زيادة من النهاية. 

(۷) في النهاية: أن الفوق. 


قال" : والجواب عما تمسكوا به رابعاً: آنا نعارضهم'"' بقوله 
تعالى : # وهو اله ف سمو وف لاض يلم رکم هركم * و 
تعالى : # ما ڪوٹث من وی اة إلا هو ربهر وَلَّا- ااه 
کک دن مر ن ليكولا آکار الاو مر أ کان وقول : 


ا وان 0 في تاريل كل واا امه 


الآيات فقد صنفوا فيه كتباً فلا حاجة بنا إلى ذكره“». 


قلت والكلام على ما ذكره'”' من وجوه: 

أحدها: أن الذي ذكره لايصلح أكون غارفا وانما 
يعارض بمثل ذلك من لايعلم حقيقة. المعارضةء. .وذلك: أن 
المعارضة نوعان: معارضة في الحكمء ومعارضة في الدليل"› 


)١(‏ ذكر الرازي هذا الكلام بعد الكلام السابق بحوالي نصف صفحة (نفس الصفحة 
المشار إليها قبل قليل) . 

)۲( في النهاية : أن نعارضهم . 

)۳( في النهاية : وأما تفصيل القول وتأويل كل واحدة. 

(54) في النهاية : إلى ذكرها. 

(5) في الأصل: ذكروه» ورجحت أن الصواب حذف الواو. 

(7) المعارضة لغة: هي المقابلة على سبيل الممانعة» واصطلاحًا: هي إقامة الدليل 
خن لكات ا اقدم عليه ال انظ التعريفات» للجرجاني» ص9١7.‏ 
وقال عبدالرحمن حبنكة» فى كتاب ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال 
والمناظرة» ص۲۸٤‏ : الراك بالمعارضة أن يبطل السائل ما اذَّعاه المعلل» 
وأقام عليه الدليل» وذلك بأن يثبت السائل بالدليل نقيض هذا المدعي» أو يثبت 
بالدليل ما يساوي نقيضه» أو يثبت بالدليل ما هو أخص من نقيضه». 


0 المعارضة باعتبار ما نوجه إليه إلى قسمين: المعارضة في الدليل» = 


فالمعارضة في الحكم نفي قول المستدل أو إثبات نقيضه بدليل 
آخرء والمعارضة فى الدليل بيان انتقاضه أو انتقاض مقدمة من 
مقدماته» ويقال: هذا معارضة في مقدمة الدليل» وما ذكره ليس 
بمعارضة في الحكم ولامعارضة في الدليل» وذلك أن المعارضة 
في الحكم المعارض به هو الذي يدل على نقيض قول المستدل 
أو على مثل قول المعارض» فإنه إذا ثبت قول المعترض نفى 
قول منازعه الذي يناقضه» ومتى نفى قول المستدل حصل 
مقصود المعترض» وذلك يستلزم صحة قوله الذي يناقضهء 
وهذه الآيات لاينازع هذا المؤسس وموافقوه أنها لاتنفي أن يكون 
الله فوق العرش» ولا هي أيضاً دالة عندهم على أن الله بذاته في 
كل مكان حتى يقال يلزم من ذلك نفي كونه فوق العرش» بل 
المنازع وذووه لايستريبون أنها لا تدل على شيء من ذلك» ومن 
اآعی دلالتها على أن الله تعالى بذاته في كل مكان فهو مبطل» 
سواء قيل إن ظاهرها يقتضي ذلك أو لايقتضيه» فإن أكثر ما يقال 
إن ظاهرها يقتضي أنه في كل مكان؛ لكنْ المؤسسنٌ وموافقوه 


والمعارضة في العلة. ص۲۹٤‏ . 

والمراد بالمعارضة عند علماء أصول الفقه هي : تقابل الحجتين على السواء في 
حكمين متضادين في محل واحد في حالة واحدة. انظر: المغني في أصول 
الفقه» للخبازي» ص554» وانظر: شرح الكوكب المنير» لابن النجار 
)۲۹١ /6(‏ في القادح الخامس عشر ضمن قوادح العلة. 

وقسّم الخبازي المعارضة» وذكر منها: المعارضة في الدليل» والمعارضة في 
الحكم» وذكر أمثلة على ذلك . 


لاينازعون لأولئك في أنها لاتدل على ذلك» ولم يُرد بها ذلك» 
وأنه لايجوز أن يستدل بها على ذلك» وإذا كانوا متفقين على 
عدم جواز الاستدلال بها على أن الله في كل مكان وعلى أن 
ذلك/ لم برد بها ولم تدل عليه» لم تكن منافية ومعارضة لما 
استدل عليه به المثبتون بتلك الايات» وإذا لم تكن معارضة لها 
لم تكن المعارضة بها معارضة صحيحة . 


وهذا بير لما يقابله» فإن الاتفاق إذا حصل من الخصمين 
على أن قوله تعالى: * وَهُوَ أله في لسوت وف الْارض 4 [الأنعام : 
[r‏ رط اليا لكي 0 كاهو الور صو بل معناها أنه 
إله م من في السماء ومن في الأرض ونحو ذلك» كانت الآيات 
الدالة على أن الله فوق» وأنه فوق العرش؛ لا تعارضها هذه 
الآيات» فإن كونه فوق العرش لايعارضه كونه معبوداً في السماء 
والأرض» وكونه مع الخلق بعلمه وقدرته» ونحو ذلك» بل 
الذين يقولون ليس [هو]"'' فوق العرش يوافقون المثبتة على أن 
معنى هذه الآيات» فتعيّن التأويل لهما أو لأحدهماء ويجعل هذا 
معارضة في الدليل لا في الحكمء أي أن التمسك بالظاهر يقتضي 
الجمع بين هذا وهذاء وذلك ممتنع؛ فتكون دلالة الإثبات 
منتقشنة © بوخذه المعارضة باطلةء. فإن الأدلة على أنه مباين 
للعالم فوق العرش نصوص كثيرة قطعية يعلم بالضرورة 


)١(‏ زيادة. 
(۲) في الأصل: الدلالة» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 


it 


مضمونهاء ويعلم ذلك أيضاً بأدلة كثيرة» ويعلم بالسنة المتواترة» 
ويعلم بإجماع سلف الأمة وأئمتهاء ثم إنه موافق للفطرة 
الضرورية والبراهين العقلية. 

وأما ما يظن أنه يدل على أنه في العالم فيقال: 

او لايك انا من الآيات ظاهر[ة]''' في ذلك» ولو 
سلم ظهوره فمعه قرائن ¿ لفظية تبين المراد به فلا يكون ذلك مراداً 
ومع القرائن اللفظية لايبقى ظاهراً في المحايثة» ثم إنه قد ثبت 
تفسيره باتفاق سلف الأمة بما ينفي المحايثة» ويُعلم بالحس 
والعقل ضرورة ونظراً انتفاء ما يتوهم فيه من المحايثة» ومع ذلك 
من ظن انه ذال على المتحايفة يكون ضيالا من نجهة فة لا من 
جهة الايات. ثم يقال: ليس هذا معارضة في الدليل» وإنما 
تكون المعارضة في الدليل بأن تكون قدحاً من آيات تدل على أنه 
فوق مثل هذه الآيات» ولم يُرد بها أنه فوق» فيبقى اللفظ محتماكً 
للتعيين ونقض دلالاته . 

وأما ما يدل على زه نفى الفوقية فهذه 0 
حينئذ» فيقال لهم: لل لا أن يعارضه بظاهر يوافق9© 
خصمه على عدم منافاته لمذهبه. وأيضاً فإذا الاي 
الظاهر كان ذلك محوجا إلى تأويل أحدهماء فلماذا يجب تأويل 


)١(‏ التاء: زيادة. 
(۲) أي الدليل. والمراد جنس الدليل. 
(۳) أي المعترض. 


الصنفين جميعاً» بل لو قال لهم القائلون إنه بذاته في كل مكان»ء 
نحن نقول بنصوص المحايثة» ونتأوّل نصوص المباينة» لكانوا 
أقرب إلى اتباع النصوص منهم'"» [فإ] نه من المعلوم أن 
صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح الذي 
يسميه المتأخرون التأويلَ”'؛ على خلاف الأصل»ء وما كان على 
خلاف الأصل فتكثيره على خلاف الأصلء» فيكون مثبتو المحايثة 
أقل مخالفة للنصوص من نفاة المحايثة والمباينة» ولهذا كان 
عوامهم وعبادهم إنما يفهمون من قولهم المحايثة استدلالة*) 
يهدم الشبهات” . 

الوجه الثاني: أن يقال: ظاهر هذه الآيات إما أن يقتضي أنه 
بذاته/ في كل مكان أو لا يقتضي» فإن اقتضى الأول وجب 
القول بمضمون الصنفين جميعآء فيقال إنه فوق العرش» وإنه 
بذاته في كل مكان» كما تقوله طائفة من الجهمية المجسمة وغير 
المجسمة كما تقدم ذكره» فكان على هذا المؤسس أن يقول 


)١(‏ والمعنى أن القائلين بالحلول أقرب إلى الاتباع من القائلين بالنفي والتعطيل» 
وإن كان كل منهما قوله كفر. 

(؟) زيادة. 

(۳) أطال المؤلف في هذا الموضوع في رسالة له اسمها: الإكليل في المتشابه 
والتأويل. وهي رسالة طويلة ضمن مجموع الفتاوى )٠١ - 77١/17(‏ انظر 
كلامه عن تعريف المتأخرين للتأويل» في ص۲۸۸ نفس المجلد. 

(5) أي استدلالاً منهم بالآيات التي تدل اك الحلول بزعمهم كقوله: # وهو میک 
نماكم 4 وقوله لوَمْوَامَق لسوت لاض 4 . 

(0) قوله: الشبهات: أي شبهات نفاة النقيضين (المباينة والمحايثة) . 


النانى: أن 
يقال: إن كان 
ضظاهر 
الآبات... 
HE‏ 


الفالث: أن 
قول المؤسس 
وذويه إن 


الرب لاداخل 
العالم ولا 


خارجه 


بقول هؤلاء؛ إن كانت هذه الآيات تقتضي أنه في كل مكان 
بذاته» ويحتاج أن يجيب إخوانه هؤلاء الجهمية عن دلالة 
الصنفين من الايات على مذهبهم. وإن لم تكن هذه الآيات 
تقتضي أنه بذاته في كل مكان وهو الذي تقوله الجماعة» لم 
يصلح لمعارضة ما دل على أنه فوق العرش» فقد ظهر على 
التقديرين بطلان قوله وهو أنه لاداخل العالم ولاخارجهء فإنه 
سواء كانت هذه الآيات دالة على أنه في كل مكان أو لم تكن 
دالة» فإن القران يدل على بطلان قولهم إنه لا داخل العالم ولا 
خارجه» إذ مضمون القرآن على أحد التقديرين أنه خارج العالم» 
وعلى التقدير الآخر الذي عارض به المنازع أنه داخله» والقول 
بمضمونهماء قد قاله قوم. وعلى التقديرين فقول المؤسس 
باطل » يقرر هذا: 

الوجه الثالث : أنه إن لم تكن هذه الآيات دالة على أنه داخل 
العالم فلا تصلح المعارضة بهاء وإن كانت دالة كان في القرآن ما 
يدل على أنه خارج العالم وفيه ما يدل على أنه داخل» ومن 
المعلوم أن النصوص إذا تعارضت فالواجب استعمالها جميعاً أو 
ترجيح أحد النصين”' وتأويل الآخرء فأما ترك العمل بجميع 
النصوص فلا يقوله أحد ولا يستحله مسلم فكان الواجب حينئذ 
أن نقول إنه خارج العالم» وتأويل ما دل على داخله» أو نقول 
إنه داخله ويتأول كما دل على أنه خارجهء أو نقول بمجموع 


9 في الأصل: التصفينء:ورحعت أن الضوات ما اثيه. 


۳1۰ 


النصين؛ وهو أنه داخله» وخارجه. والأقوال الثلاثة قد قال بها 
طوائف . 

فأما قوله وقول ذويه من أنه لاداخل العالم ولاخارجه فهو 
خلاف النصوص جميعاء وتركٌ لاتباع جميع آيات القرآن» 
ومعلوم أن هذا باطل بالضرورة من دين المسلمين ودين كل من 
آمن بالرسل» فيكون فسادٌ قوله معلوماً بالاضطرار من دين 
الإسلام. يوضحه: 

الوجه الرابع: وهو أن يقال: لاريب أن نصوص العلو 
والفوقية كثيرة جدًا في القرآن» وهذه الآيات القليلة قد يزعم من 
يزعم أنها تدل على أنه في داخل العالم» فإن كان الواجب اتباع 
هذا اویل هذا" أو العكس أو اتباغهننا جميعا كان :ذلك 
مما قد يقال إنه يسوغ, أما إذا كان الحق خلاف ما يُعرّف ويفهم 
من الآيات كلهاء وهذا الحق وهو أنه لاداخل العالم ولاخارجه 
لم يدل عليه الكتاب لا نضا ولا ظاهراً كان الكتاب الذي أنزله الله 
وجعله هدى للناس قد أكثر فيه من الايات التي لا هدى فيهاء بل 
ظاهرها الإضلال والكفرء والحق الذي يجب اعتقاده لم تذكره 
قط فيه . 

ومعلوم أن من تكلم كلاماً كثيراً بما يظهر منه نقيض الحق 
ولم يتكلم بكلام يظهر فيه الحق: لم يكن هادياً إلى الحق 


)١(‏ في الأصل : بعدها «تأويل» مكررةء وحذفت إحداهما. 
(؟) وقوله هذا (في الموضعين) أي المدلول من الآيات. 


51١ 


الرابع: أن 
المسؤسس 
وذويه أن 
الرب لاداخل 
العالم. 3 


Hî 


لابحكم بكفر 
من يتكلم بما 
هو كفر حتى 
الحجة البلاغية 


واا کو دل عن ل تل كان كوه عم يدل علن 
الباطل كما سكت عما يدل على الحق خيراً مما يتكلم بما يدل 
على الباطل ويسكت عما يدل على الحق» وهذا مقتضى قول 
المؤسس وموافقيه» وحينئذ فيكون عدم الكتاب والرسول/ في 
هذا الباب الذي هو من أعظم أصول الدين على قولهم» خيراً 
وأنفع للخلق من وجود الكتاب والرسول؛فإن الكتاب والرسول 
على قولهم لم يهدهم إلى الحق في ذلك ولا بيّنه ولاسكت أيضاً 
عما يدل على الباطل حتى يكونوا كما كانوا عليه في الجاهلية» 
بل تكلم بكلام كثير يدل على الباطل عندهم» ومعلوم أن هذا 
القول كفرٌ صريح بالكتاب والرسول» وكل قول يستلزم الكفر فهو 
من أعظم الباطل والضلال» بل هو كفرء وهذا لازم لهؤلاء لزوماً 
لا محيد عنه» وإن كان منهم من لايهتدي إلى هذا الضلال الذي 
وقعوا فيه» وهذا الكفر الذي لزمهم» ولو اهتدى إلى ذلك لرجع 
عن قوله» ولهذا لم يُحكم بكفر من يتكلم بما هو كفر إن لم تقم 
عليه الحجة البلاغية» إذ قد لا يكون علمَ ما جاء به الرسول في 
ذلك» ومن هؤلاء من قد يظن أن قول حزبه عليه دليل من كتاب 
أو سنة أو أثر عن بعض السلف» فإذا عرف أن هذا القول الذي 
يقولونه من أنه ليس فوق العرش ولا فوق العالم لم يدل عليه 
الكتاب ولا السنة ولا قاله أحد من سلف الأمة وأئمتها أهل 
القرون الثلاثة الفاضلة» بل نطقوا بنقيض ذلك» كما هو معروف 
في موضعه» تبين له أنهم ضلال مخالفون لكتاب الله وسنة رسوله 
وإجماع المؤمنين السابقين» ومن علم أن قولهم مخالف لذلك 


۳1۲ 


واتبعه كَفَرَ كما كَمّرهم السلف والأئمة. 
الوجه الخامس: أن هذه الآيات إنما يعارض بها الجهمية 0 
الذين يقولون ا كل معان كما ذكر ذلك الآئمة» وإن كان كثير رع لعالم 
من هؤلاء مليّساً -كما لبّس هذا المؤسس- لايقول بموجب هذه «اغار»:. 
الآيات ولابموجب هذه» وإنما يذكر هذه ليدفع بها في الظاهر دلالة 
تلك الايات» وهي عنده لا تدفع دلالتها كما ذكرناه. 
وهؤلاء الجهمية إذا قالوا إنه في كل مكان بذاته» فقد لزمهم 
من المحاذير والمناقضات التى فروا إليها من كونه فوق العرش 
أكثر مما فروا منهء وإذا كان كذلك لو يكن ل حا عقلية 
يحتجون بها في تأويل تلك الايات دون هذه» فيكون احتجاجهم 
بهذه الآيات باطلاً كاحتجاج إخوانهم» فظهر فساد المعارضة بها 
من الطائفتين جميعاًء وذلك أن المعارض بها إذا قال إنه في كل 
مكان بحيث يماس الأجسام ويكون محدوداً بها [أ] وقال''' إنه 
داخل العالم وخارجه وهو جسم محدود» ففي هذه الأقوال من 
الفساد ما ليس في قول من يقول إنه فوق العرش وهو جسم كما 
تقدم» وإذا كان كذلك لم يكن كما تقدم ‏ له القول فيما ادعاه 
من موجب هذه الأيات”" لاقتران الدليل العقلي بها دون تلك» 
بل الأدلة العقلية على موافقة تلك الآيات أدل منها على هذه كما 


)١(‏ الألف: زيادة. 
(۲) التي تدل على المحايثة والتي تدل على المباينة . 


1۳ 


تقدم بیانه"» وإن قال إنه في كل مكان بلا مماسة» أو أنه داخل 
العالم وخارجه وليس بجسم أو أنه ذاهب في الجهات إلى غير غاية 
وليس بجسم ونحو ذلك فمن المعلوم أن هذا أبعد عن المعقول 
وأعظم إحالة من كونه فوق العرش وليس بجسم. ومن المعلوم 
أيضاً أن هذه الايات التي ذكرها لا تدل على ذلك» فحینئذ لا يكون 
قد قال بموجب هذه الآيات ولابموجب تلك» بل ترك النصين 
جميعاً مع مخالفته للمعقول» وهذا كله يبين أن هذه الآيات 
لا تصلح أن يعارض بها أحد ممن يقول إن الله ليس فوق العرش . 
اب الوجه السادس: أن هذه الأيات ليس فيها ما يعارض/ تلك 
از ب الآيات بوجه من الوجوه» كما تقدم حكاية أقوال الأئمة» وكما 
آبات المعبة سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام”"' مفصلاٌ إذا ذكرنا قوله مبسوطاء 
اق فإن قوله: ## وهو اله ف السَمنوت وف اض » [الأنعام : ”] ليس 
ظاهرها أن ذاته في السموات والأرض» فإنه لم يقل: (وهو في 
السموات) وإنما قال: #8 وهو رد # فالظرف متعلق باسم الله 
فيكون بمنزلة قوله: # وهو الى ف ألما إل وف الْأَيَضٍ رك 4 
[الزخرف: 85] وأما آيات المَعيّة فنحن نعلم بالاضطرار من لغة 
العرب أنها لا تقتضي أن الله تعالى مختلط بالخلق ممتزج بهم 


)١(‏ وهو قول المؤلف: «فيكون مثبتو المحايثة أقل مخالفة للنصوص من نفاة 
المحايثة والمباينة» (سبق قريبًا) . 
(؟) في الأصل زيادة واو فحذفتها. 


۳1٤ 


بل عامة ما استعمل فيه لفظ (مع) في القرآن لايدل على ذلك» 
لا في الله تعالى ولا في حق المخلوق» وإنما يدل على المقارنة 
وال حاطيت وقد قال النبى ية : «اللهم أنت الصاحب في 
السفر»"“ وكون الشيء مقارناً لغيره أو مصاحباً له لايمنع أن 
يكون فوقه”“ ولايجب أن تكون ذاته مختلطة ممتزجة بذاتهء 
وإذا لم يكن لفظ (مع) في جميع القرآن يدل على الممازجة 
والمخالطة علم أن ذلك ليس مدلول هذه الكلمة» بل كون الشيء 
مع الشيء على أي وجه قيل لا يمنع أن يكون فوقه» ولا يوجب 
أن يكون تحتهء وإذا لم يكن بين الآيات تناف" . لم تصلح 
المعارضة بها وأما قوله تغالى :#8 وض أرب الد ين حل الوريد © 
فلا منافاة أيضاً بين علوه وبين قربه إن أريد بهذه الآية الله سبحانه 
وتعالى» وأما إن أريد بها الملائكة اندفعت المعارضة من كل 
وجه» وقد تكلمنا على قربه في جواب الأسولة المصرية 


)١(‏ هذا جزء من حديث عن ابن عمر رضى الله عنهما من دعائه ية إذا أراد السفرء 
فقد رواه مسلم في كتاب الحج» باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره 
ح/ .(47A/) ۱۳٤۲‏ 
ورواه الترمذي في كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا ركب الناقة ح/ ٠٤٤۷‏ 
»)00١/0(‏ وقال: «حديث حسن غريب من هذا الوجه». وروى الحديث أيضاً 
عن أني هريرة» ورواه عن عبد الله بن سرجس وقال بعده: «هذا حديث حسن 
صحیح» ح۳۸٤۳‏ و٩۳۹٤۳.‏ وقال بعد حديث ا هريرة: (حديث حسن غريب 
من حديث أبي هريرة ولا نعرفه إلا من حديث ابن أبي عدي عن شعبة» ورواه أبو 
داود عن ابن عمر» من طريق ابن جریح» وهو إسناد مسلم ح۹۹٥۲‏ (۳/ 0725 . 

(۲) في الأصل لفظ : «فقوه» تحريف . 

(۳) في الأصل رسمها «مناف» ورجحت أن الصواب ما أثبته 


۳10 


أنه على فرض 
الحاجة إلى 
التأويل. . . 


كلاماً مبسوطاً وحينئذ فلا حاجة إلى تأويل شيء من هذه 
الآيات”'' . 

الوجه السابع : أنا لو فرضنا الحاجة إلى التأويل فلا ريب أنه 
على خلاف الأصل» وما كان على خلاف الأصل فتكثيره على 
خلاف الأصل» فإذا كان أحد القولين مستلزماً لتأويل آيات قليلة 
اثنتين أو ثلاث أو عشرء فالقول الآخر يستلزم مع تأويل هذه أو 
مع ترك تأويلها تأويل نحو خمسمائة موضع لم يكن هذا القول 
مثل ذاك» بل كان كل قول أقرب إلى تقرير النصوص خيراً من 
القول المقتضي تأويلها. 

الوجه الثامن: أن تلك الآيات نصوص لاتحتمل التأويل» 
كما سنقرره إن شاء الله . 

الوجه التاسع: أن الظواهر إذا تعاضدت على مدلول واحد 
صار قطعيًا كأخبار الآحاد إذا تواردت على معنى واحد صار 
تواترآء فإت الظنون إذا: كثرت::وتعاضدت: صارت بحيف: تفيد 


العلم اليقيني» وهذه النصوص كذلك”" . 


)١(‏ انظر: مختصر الفتاوى المصرية من ص/١ 058‏ 584 في كلام المؤلف عن 
الفوقية . وانظر في : مجموع الفتاوى: الجمع بين علو الرب عز وجل وبين قربه 
من داعيه وعابديه (777/6 - )٠٠١‏ (جميع المبحث عن القرب» وأشار إلى جزء 
من هذا المبحث وأنه ذكره في كتابه (جواب الأسئلة المصرية على الفتيا 
الحموية) انظر: مجموع الفتاوى .)71٠/0(‏ 

(؟) هذه مسألة أوردها الأصوليون في مسائلهم في مباحث (النظر في أحكام الأدلة) 
وكلام المؤلف هنا في خبر الآحادء والأدلة الظنية إذا تواردت على معنى واحد - 


۳1١ 


الوجه العاشر: أن كل من تدبر هذه النصوص بلا هوى ونظر 


فيما جاء عن السلف في تفسيرهاء وما روي عن النبي كيه من 


610 


جنسها أفاده ذلك علماً ضروريًا من أقوى العلوم الضرورية › 
على أن الرسول يي أخبر بمضمونهاء وأن الله فوق العالمء 
والعمل الضروري لا يندفع بالتأويلات» وبسط هذه الأجوبة 
وغيرها له موضع آخر. 


ثم قال الرازي” : «والجواب عما تمسكوا به خامساً من أن 


الفوق أشرف الجهات“ فيجب أن يكون الباري مختصاً به 
إذ“ من يقول الأرض كَرَيّةٌ يقول إن جهات الفلك كلها فوق» 


(1) 


(۲) 
(۳) 
20) 
2) 


صارت متواترة» وذلك بشرط أن ترجع الأدلة الظنية إلى أدلة قطعية وإلى أصل 
قطعي › أما إذا عورضت الظنون بأصل قطعي» ولم يشهد لها أصول قطعية فهي 
محل النظر. انظر عرض هذه المسألة في : الموافقات» للشاطبي (۳/ ٠١‏ -51) 
أما أخبار الآحاد والكلام في قبولها وحكم التعبد بها شرعا وعقلاً والخلاف في 
ذلك وهل يقتضي خبره العلم فانظر إلى: التمهيد في أصول الفقه» للكلوذاني 
»23١8 - ٠١ /۳(‏ والبرهان في أصول الفقهء للجويني /١(‏ 22575 والمعنى في 
أصول الفقه» للخبازي ص/ ١94‏ - 1۱۹۹ء والمحصول في علم أصول الفقهء 
للرازي (ج ٣ق ١‏ ص507 -077). وأدلة النصوص في الفوقية قطعية ومستندة 
إلى أصل قطعي وهو كتاب الله تعالى» فهي تفيد اليقين والعلم بمدلولها. 

انظر كلام ابن الباقلاني في كتابه التمهيد عن العلم الضروري ويقابله العلم 
النظري وتعريف كل منهما ص/ ۹۰۸۰۷ وقد سبق تعريف ذلك ص/١9١.‏ 
النهاية ص/ ١8١‏ بعد الكلام الذي سبق (والكلام متصل) . 

في النهاية : من أن القول يكون الفوق. 

الجهات : ليست في النهاية . 

في النهاية: إن. 


۴1¥ 


الوجه العاشر: 
نصوص علو 


لله وفوقيته. . . 


نفل المؤلف رد 
الر ازي 
و ماشه 
للحجة الخامسة 
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المؤلف 
لحجة الرازي 
من وجوه 


الوجه الأول: 
أ تقول 
الرازي يشعر 
أن الفلك له 
جهات متعددة 


لأنه لو كان بعض الحيوان تحت أرجلنا ورأسه”2 مسامت“ 
لأخمصنا إذا كان قاتما”" لكان الفوق عنده ما سامت رأسه/ وإذا 
كانت الجهات كلها فوق فكيف قلتم إنه يجب حصوله تعالى في 
تفا لأنه أشرف هما عدا ولا الى تضنوونا فا :| ذا ا 
رؤوسنا إلى جهة الأرض وكانت الأنوار في هذه الجهة» وجهة 
فوق مظلمة لتصورنا أن الأرض هي الشريفة» ولأنه لاحيّرّ إلا 
ويُفرض فوقه حيز آخرا*' فإذاً لاحيز إلا بالقياس”2 إلى ما فوقه 
أسفل» فوجب أن لايحصل في شيء من الجهات»" , والكلام 
على هذا من وجوه: 

الأول ان فلاا تريح هول إن الأرضي ع يفول إن 
جهات الفلك كلها فوقء يُشعر أن الفلك جهات متعددة عند من 
يقول ذلك» وليس الأمر كذلك باتفاق علماء المسلمين الذين 
يقولون الفلك مستديرء وباتفاق علماء الهيئة الذين يقولون 


)١(‏ في النهاية: أو رأسه. 

(؟) مسامتا: قال في المعجم الوسيط )٤۷۷ /١(‏ مادة (سمت) «سامته: قابله ووازاه 
وواجهه» تسامتاً: تقابلاً وتوازياً). 

(*) في الأصل نائمّاء والتصويب من النهاية. 

(4) في النهاية بعدها لفظ : فإِذًا لاحيز إلا ونفرض فوقه حيرًا آخر. 

(0) في النهاية : إلا وهو بالقياس . 

000 انتهى كلام الرازي في هذا المقطع . 

(۷) في الأصل» أن قول» وزدت الهاء لاقتضاء الكلام . 

() علماء الهيئة: هم الذين يبحثون في علم الهيئة» والمراد بها كما قال الخوارزمي 
في مفاتيح العلوم: ص70١:‏ «علم الهيئة هو معرفة تركيب الأفلاك وهيئتها = 


۳1۸ 


بكرية الأرض واستدارة الفلك» فإن العلو عندهم جهة واحدة 
لاجهات متعددة» وليس للعالم عندهم إلا جهتان: جهة السفل 
وهو المركز في جوف الأرض وأسفلهاء وجهة العلو وهي جهة 
السماءء وهي جهة المحيط» فقوله: جهات الفلك كلها فوق» 
كلام لا حقيقة له. فإذًا لاجهة للفلك إلا جهة واحدة» وهي جهة 
فوق» فلا جهات هنالك عند هؤلاء”'' . 


الوجه الثانى : أنه إذا كان الفلك عالياً من جميع جوانبه وهو 


في العلو» والأرض هي السفلى» وجوفها هو" المركز وهو 
أسفل سافلين» وليس للعالم إلا جهتان: العلو والسفل» كان 
قولهه”" إن الله في العلو وفوق العرش تخصيصاً له بالجهة 
الحالة دون التناقلة»وذلك تمصي له بالتجية الشريفة. افظهر 
بذلك شرف العالية الفوقانية على السفلى التحتانية . 


(010 


(۲) 
(۳) 


وهيئة الأرض» وقال المرعشي في كتابه ترتيب العلوم ص١۱۸:‏ «وأما الهيئة ؛ 
أعني الهيئة التي دونتها الفلاسفة؛ فهي علم يبحث فيه عن هيئة الأجرام العلوية 
والسفلية على ما دلت عليه أرصادهم وتخميناتهم». 

عرض المؤلف لهذه القضية في رسالة له اسمها (عرش الرحمن وما ورد فيها من 
الآيات والأحاديث) وهي خمس وثلاثون صفحة طبعت مستقلة» مطابع المنار 
بمصر سنة 59١اه.‏ وطبعت مع مجموع الفتاوى المجلد السادس من ص 656 
- 085 بعنوان (الرسالة العرشية) وقد تعرض المؤلف لعدة قضايا مهمة منها: 
خطأ القائلين بأن العرش هو الفلك التاسع» وإبطال قول الفلاسفة بأن حركة 
الفلك التاسع هي مبدأ الحوادث. . . وغيرها . 

في الأصل : وهوء فحذفت الواو. 

أي مثبتي الجهة والفوقية. 


۳1۹ 


كذلك باتفاق 
علا 
السليسن 
وعلماء الهيئة 
إذ ليس للعالم 
إلا جهتان 


الوجه الثاني : 
إذا كان الفلك 
جوانبه ني 
ا 


السوجه 
الشالث: أن 
كون السرب 
۴ 
العالم. : 


الوجه الرابع : 
أن قرول 
الرازي: إذا 
كانت 
الحهات كلها 
فوق... 


الوجه الثالث: أن كونه فوق العالم أمرٌ يلزم كونه خارج 
العالم على قول هؤلاء”"', وكل ما كان خارج العالم كان فوقه 
بالضرورة» إذ لايمكن أن يكون شيء خارج العالم ولا يكون 
فوقه؛ إذ المحيط بالعالم هو أعلى شيء فيه من جميع النواحي» 
وإذا كان كذلك كان كونه فوق العالم من لوازم كونه خارج 
العالم» وكونه خارج العالم من لوازم ذاته» وكونه قائماً بنفسه 
كما تقدم ذلك» فصار كونه فوق العالم من لوازم وجود نفسه. 

الوجه الرابع: أن قوله: «إذا كانت الجهات كلها فوق فلم 
قلتم: إنه يجب حصوله في بعضها لأنه أشرف مما عداه»؟ يقال 
له: كونها كلها فوق هو وصف لها في نفسهاء وهي من ذلك 
الوجه جهة واحدة لا جهات» لايتصور أن يكون في بعضها دون 
بعض بل يجب أن يكون في تلك الجهة» وهي الجهة العالية 
بالذات على العالم» وأما كونها جهات ست فهو" بالإضافة إلى 
الحيوان إذ يسمّى ما يسامت رأسه فوق. وما يسامت رجليه 
تحت» وما يحاذي بيمينه يميناًء وما يحاذي شماله يساراًء وما 
يحاذي وجهه أماماً وما يحاذي قفاه خلفاً لآنه يم هذا ويقصده 
ويخلف هذاء وهذه أمور إضافية فأمام هذا يكون خلفاً لغيره» 
وخلفآ له أيضاً إذا استدارء وكذلك ما يكون يمينا له يكون یسار 
لغيره» وله أيضاً إذا انفتل» ومن المعلوم أن ما كان أعلى كان 


)١(‏ أي مثبتي الجهة والفوقية. 


۰ 


أشرف مما كان أسفل» والحيوان حيث كان من الأرض» فالسماء 
فوق رأسه» والأرض تحت رجليه/ فلا تكون قط السماء إلا من 
الجهة التي تحاذي رأسه وهي الجهة الشريفة» فإذا قيل إن الباري 
يختص بالجهة الشريفة بالنسبة إلينا فذاك تخصيص له بالجهة التي 
استحقها بنفسه» وهي الجهة العليا الخارجة عن العالم» فصار 
استحقاقه لها لوجهين: 

أحدهما: لوجوب كونه مبايناً للعالم خارجاً عنه» ولايكون 
كذلك إلا إذا كان فوق العالم» ولوجوب كونه العلي الأعلى على 
كل شيء» فيجب أن يكون فوق العالم» ولكونه من العالم 
بأشرف جهاتهم الإضافية» وأشرف جهاتهم الإضافية ناحية 
العلو» وهي ناحية السماء منهم حيث كانوا. 

فهذه ثلاثة أوجه متناسبة متوافقة ليست مختلفة كما زعمه 
الكؤمين : 

الوجه الخامس: قوله: ولأنا لو تصورنا أنفسنا إذا ضممنا 
رؤوسنا إلى جهة الأرض وكانت الأنوار في هذه الجهة» وجهة 
فوق مظلمة لتصورنا أن الأرض هي الشريفة فمضمونه أن جهة 
السماء إنما كانت أشرف لمحاذاة رؤوسنا وظهور الأنوار من 
جهتهاء وهذا باطل على ما ذكره؛ فإن جهة السماء هى بنفسها 
الجهة العليا الواسعة» سواء كنا موجودين أو 5208 وجهة 
الأرض هي جهة السفلى الضيقة» والرب يمتنع أن يكون فيها؛ 
لأن أسفل الأرض ضيق سافل» وذلك يستلزم أن يحيط بالله أقل 


۳۲۱١ 


ب 


الوجه 
الخامس: أن 
pe‏ 
الرازي في رده 
أزجهة 
السماء. . 7 


الوجه 
السادس: 
قول الرازي: 
لاحي رزلا 
ويفرض فوقه 
حيز آخر 


شيء وأسفله وأضيقه» وأيضاً فإنه يجب مباينته للعالم» وذلك 
يستلزم كونه فوق العالم. وأيضاً فما ذكره من تقدير رؤوسنا 
والنور من الجهة السافلة تقدير خلاف الواقع» وإذا كان تقديرا 
حقيقة له» كان الحكم اللازم له حكماً لاحقيقة له؛ كما لو قال 
اال لن كان التركن: فى يجوف الا رشن :ولو كانت الا رض فرق 
السماءء ونحو ذلك» ولاريب أنه لو اختلفت صفات الأجسام 
ومقاديرها وحقائقها لاختلفت أحكامهاء لكن بكل حال يجب أن 
يكون الله مبايناً للعالم وأن يكون هو العلي الأعلى» وذلك يمنع 
أن يكون في الجهة السفلى الضيقة» سواء على أي وجه قَدّر 
وهو المطلوب. 

الوجه السادس: قوله: «لاحيز إلا ويُفرض فوقه حير آخر» 
يقال له: المفروض هو تقدير الذهن وتخيّله» وذلك لايستلزم 
تحقق هذا المقدر في الخارج» بل تقدير أحياز بعضها فوق بعض 
بمنزلة تقدير أجسام لا نهاية لهاء وذلك تقدير لاحقيقة له في 
الخارج» فقوله: «فلا حيز إلا وهو بالنسبة إلى ما فوقه أسفل» 
يوجب أن لا يحصل في شيء من الجهات إنما يصح لو كان فوقه 
شيء لا يلزم إذا قَدّر الذهن شيئاً لاحقيقة له في الخارج» كما 
لايلزم إذا قدّر أجسام لا نهاية لها أن يكون مداخلا للأجسامء 
وكما لا يلزم إذا قدّر هناك عالم آخر أن يقال لايكون فوق هذا 
العالم بل فوق ذلك» بل إذا قدر الذهن حيزاً فوق حيز قدر أيضاً 
فوق الأسفل» وهكذا كلما زاد الذهن في هذا التقدير» زِيدَ في 


۲ 


هذا التقديرء ولكن لايلزم من ذلك أن يكون الخارج كذلك» 
وقد قدمنا فيما مضى أن الأحياز التي قال إنها خارج العالم/ " ا 


إنما هى أمور عدمية وتقديرات ذهنية ليس لها حقيقة خارجية. 
والله سبحانه وتعالى عل . 


)١(‏ تكلم المؤلف عن الأحياز وما يتعلق بها في الجزء الثاني من المطبوع من الكتاب 
(بيان تلبيس الجهمية) في جميع الثلث الأوسط للجزءء وكذلك في الجزء الأول 
منه» ولاسيما آخر الكتاب. 


YY 


فصل: في 
نقل المؤلف 
عن الرازي 


فصل 

قال الرازي في تأسيسه الفصل السادس“: «اعلم [أن)"“ 
المشهور عن" قدماء الكرامية إطلاق لفظ الجسم على الله تعالى 
إلا أنهم يقولون: لانريد به كونه تعالى مؤلفاً من الأجزاء» ومركباً 
من الأبعاض» بل نريد [به]”*' كونه تعالى غنيًا عن المحل قائماً 
بالنفس. وعلى هذا التقدير فإنه يصير النزاع في أنه تعالى جسم 
أم لا نزاعاً لفظيًا. هذا حاصلٌ ما قيل في هذا الباب» إلا أنا 
نقول: كل ما كان مختصاً بحيز أو جهة [و]'''يمكن أن يشار إليه 
بالحس» فذلك المشار إليه إما أن لا يبقى منه شيء في جوانبه 
الستة او يبقى “فان لم يبق منه شيء في جو انبه الستة فهذا 
يكون كالجوهر الفردء وكالنقطة التي لا تتجزأء ويكون في غاية 
الصغر والحقارة» ولا أظن أن عاقلاً يرضى أن يقول إن إله العالم 


)١(‏ أساس التقديس ص/ ٠٠١‏ الفصل السادس (في الرد على الكرامية القائلين بأنه 
تعالى جسم» بس کو تا ع ن لمعل و ا ا 

(۲) أن: زيادة من الأساس . 

(۳) في الأصل: من» والتصويب من الأساس . 

. به: زيادة من الأساس‎ )٤( 

(5) في الأساس: أو. 

(5) زيادة من الأساس. 

(۷) في الأساس : جوانبه الست» وكذا في اللفظ الذي بعده. 

(۸) في الأساس: وإما أن يبقى . ٠‏ 


٤ 


كذلك» أما إن بقي منه شيء في جوانبه الستة» أو في [أحد]“ 
هذه الجوانب» فهذا يقتضي كونه مؤلفاً مركباً من الجزأين أو 
أكثرء أقصى ما في الباب أن يقول قائل: إن تلك الأجزاء لا تقبل 
التفريق والانحلال”"©. إلا أن هذا لايمنع من كونه في نفسه 
مركباً مؤلفاً» كما أن الفلسفي يقول: الفلك جسم إلا أنه لايقبل 
الخرق والالتئام'””» فإن ذلك لايمنعه من اعتقاد كونه جسماً 
طويلك”'' عريضاً عميقاء فثبت أن هؤلاء الكرامية لما اعتقدوا 
كونه تعالى مختصًا بالحيز والجهةء ومشارًا إليه بحسب الحس» 
واعتقدوا أنه تعالى ليس فى الصغر والحقارة مثل الجوهر الفرد 
ا التي لا نعي ا وبين اند زكر نوا فد ار اال مح 
في الجوانب أو في بعض الجوانب. ومن قال ذلك فقد اعتقد 
كونه تعالى مركباً مؤلمًا. فكان امتناعه عن إطلاق لفظ المؤلف 


)١(‏ أحد: زيادة من الأساس. 

(۲) التفريق أو التفصيل بمعنى» والمقصود بالتفصيل: تقييد الشيئين المتشابهين 
شيئين مختلفين انظر: المعجم الفلسفي» جميل صليبا /١(‏ 20216 وذكر أيضًا 
أن التفصيل أيضًا هو التفريق وهو التمييز بين الشيء والشيء أو بين الأصل 
والفرع بإبراز ما يختص بأحدهما. 
أما الانحلال فهو التفكك» ويطلق على الانتقال من المؤتلف إلى المختلف ومن 
الصحيح إلى الفاسد» وهو ضد التمام أو التكامل انظر المرجع السابق 
(0۳/1). 

(۳) الالتئام: من التأم الشيء: انضم وتماسك» والتأم الشيئان اتفقاء والالتئام هو 
الإحكام والاتساق» أي: خلو أجزاء البرهان أو المذهب أو الكتاب من 
التناقض . انظر: المعجم الفلسفي» جميل صليبا .)١١17/1(‏ 

(:) في الأصل: طولاً» والتصويب من الأساس. 


Yo 


والمركب امتناعًا عن مجرد هذا اللفظ مع كونه معتقداً لمعناهء 
فثبت أنهم إنما أطلقوا عليه لفظ الجسم لأجل أنهم اعتقدوا كونه 
تعالى طوياكٌ غسقا غ ممتداً فى الجهات . 


فثبت [أن]”'' امتناعهم عن هذا الكلام لمحض التقية 


والخوف. وإلا فهم يعتقدون كونه تعالى مركباً مؤلفاً. 


فهذا تمام الكلام في القسم الأول في هذا الكتاب» وهذا هو 


القسم المشتمل على الوجوه العقلية» . 


[والكلام]”*' على هذا من وجوه: 
أحدهاة”': أن القول بكون الجسم الموجود القائم بنفسه. 


أو الموجود ‏ هو قول أئمة المجسمة مثل هشام بن الحك.”) 


000 
)( 
قرف 


€3) 
(0) 
000 


في الأساس: طويلاً عريضًا عميقًا . 

أنْ : زيادة من الأساس . 

مراده بالقسم الأول من الكتاب هو: الأدلة الدالة على أن الله منزه عن الجسمية 
والتحيز. والقسم الثاني : تأويل الآيات والأخبار المتشابهات» كما في تقسيم الرازي 
لكتاب الأساس . 

زيادة . 

الوجه الثاني سيأتي في ص۲٠۳‏ . 

هو: هشام بن الحكم أبو محمد الشيباني» من أهل الكوفةء وهو من الشيعة 
الإمامية الذين غالوا في التشبيه والتجسيم» ومن تجسيمه زعمُه أن ربه طوله سبعة 
أشبار بشبر نفسه. . .إلى آخر مقالاته - تعالى الله عن قوله. مات بعد نكبة 
البرامكة» وقيل عاش إلى خلافة المأمون (۱۹۸ - 7١8‏ ه). انظر عنه وعن 


مذهبه وعن فرقته التي تنسب إليه (الهشامية): مقالات الإسلاميين ٠٠١/١(‏ - 


57©؛ والملل والنحل /١(‏ 184 ١۱۸)ء‏ واعتقادات فرق المسلمين للرازي» 
ص٤٦‏ وسمى فرقته (الحكمية) : التنبيه والرد» للملطى ص٤‏ ؟ 2 ولسان الميزان» 


۳۲١ 


وغيره» فإن الأمة أول ما تنازعت في الجسم نفياً وإثباتاً: هل الله 
تعالى جسم أو ليس بجسم؟ . 


والخائضون في ذلك هم أهل الكلام» فقال أبو الهذيل 


العلّف وأتباعه من المعتزلة: إنه ليس بجسم» وقال هشام بن 
الحكم وأتباعه من الشيعة: إنه جسم. وكان أولئك يفسرون» 
الجسم» بما احتمل الصفات أو بما هو مؤلف من الأجزاءء 
وهؤلاء يفسرون الجسم بالقائم بنفسه [أ)"' وبالموجود. 


قال الأشعري فى كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف 


المصلين بعد أن ذكر اختلافهم في الجليل من الكلام كالتوحيد 
والقدر والأسماء والأحكام والإمامة والوعيدء قال : «ذكر 
اختلاف الناس في الدقيق”؟' : 


اختلف المتكلمون في الجسم ما هو على اثنتي عشرة مقالة ؛ 


فقال قائلون/ : الجسم هو ما احتمل الأعراض كالحركات 
والسكون وما أشبه ذلك» فلا جسم إلا ما احتمل [الأعراض !°“ 


اين حجر .)١95/5(‏ 

انظر في ذلك: كتاب رسائل العدل والتوحيد (لمجموعة من المعتزلة) ص١7‏ 
باب على المجسمة» حيث لا يقولون بأنه جسم» ويردون على المجسّمة 
كالكرامية وغيرهم . 

زيادة. 

مقالات الإسلاميين» أول الجزء الثاني» ص٤‏ . 

وهو يمثل الجزء الثاني من الكتاب حيث خصص الجزء الأول لمسائل الجليل 
كما صرح في آخر الجزء الأول والجزء الثاني لمسائل الدق أو مسائل الدقيق. 
زيادة من المقالات . 


يفون 


الوجه الأول: 
أن إملاق 
لفظ الجسم 
على الله. . . 


نقل المؤلف 
عن الأشعري 
البقالات 
الاختلاف في 


الجسم 


STH 


ولا ما يحتمل أن تحلّ الأعراض فيه إلا جسم» وزعموا أن الجزء 
الذي لايتجزأ جسم يحتمل الأعراض» وكذلك معنى الجوهر أنه 
يحتمل الأعراض وهذا قول أبي الحسين الصالحي”'2» قال”" : 
«وزعم صاحب هذا القول أن الجسم محتمل لجميع أجناس 
الأعراض غير أن التأليف E‏ حتی يكون ال 0 
ولكن أحدهما قد يجوز على الجزء ولا نسمّيه تأليفاً اتباعاً 
للغة"''. قالوا: [وذلك]”" أن أهل اللغة لم يجيزوا مماسة”» 


)١(‏ من المحتمل أن يكون هو: صالح بن عمرو الصالحي» تنسب إليه فرقة الصالحية 
(من المرجئة) كما عدّه الشهرستاني والأشعري: الملل والنحل 2)١50/١(‏ 
ومقالات الإسلاميين (198/1) وعدَّةٌ البغدادي في الفرق بين الفرق ص45 من 
شيوخ المعتزلة» وأشار الشهرستاني إلى أنه ممن جمع بين القدر والإرجاء. 

(۲) أي الأشعري (والكلام متصل). 

(۳) في المقالات : أن الجزء. 

ع أي لا يسمى جسماً. 

٠ 9(‏ في الأصل :الغا و اضر با من القالات : وال جحي و جحد تالف اع 
(ويكون تامة) . 

(5) ذكر الأشعري في المقالات في موضع بعد هذا الموضع عن الصالحي حول هذا 
المعنى (۲/ )٠١‏ قال: «وجوز أبو الحسين الصالحي على الجزء الذي لا يتجرّأ 
الأعراض كلهاء وأنه قد يحله المعنى الذي إذا جامع غيره سمي المعنى تركيباً» 
ولكن لا نسميه تركيباً اتباعًا للغة». 
وقبل هذا ذكر عن هشام بن الحكم وأبي الهذيل بن العلاف مقالات أخرى عن 
الجسم وعن الجزء الذي لا يتجزأ (؟/ 217 .)١5‏ 

(۷) وذلك: زيادة من المقالات. 

(۸) في الأصل: لفظ ما نسبة» ويبدو أن ذلك خطأء وصوبتها من المقالات حسب ما 
ترجح عندي . 


YA 


لا شيء» قالوا: وإنما سمي ذلك عند مجامعة الآخر له؛ وإلا 
ا و 
إذا كان يقوم به» ولايقوم بأخيه. وشبهوا ذلك بالإنسان يُحَرّك 
أسنانه» فإن كان فيه شيء فذلك مضغء وإن لم یکن في فيه 
و ذلك مضغاً. قال : «وقال قائلون: الجسم إنما 
يكون جسما للتأليف والاجتماع» وزعم هؤلاء أن الجزء الذي 
لايتجزأ إذا جامع جزءاً آخر لايتجزأ فكل واحد منهما في حال 
الاجتماع جسم لأنه مؤلف”*' بالآخرء فإذا افترقا لم يكونا ولا 
وا مفو سيا قال هذا قل انعد 

قلت: وهذا قول كثير من متأخري المتكلمة الصفاتية 
كالقاضي أبي بكر بن الطيب وغيره""“ وهو قول القاضي أبي 
ول وقال قائلون: معنى الجسم أنه مؤتلف وأقل 
الأجسام جزءان"“ ويزعمون أن الجزأين إذا تلا فليس واحدٌّ 


)١(‏ في المقالات: وإن لم تكن. 

(؟) في الأصل: فإن لم يكن» والتصويب من المقالات. 

(۳) أي الأشعري: والكلام متصل . 

(5) في المقالات: فكل واحد منهما جسم في حال الاجتماع . 

(0) المقالات: مؤتلف. 

(5) المقالات: وهذا قول بعض البغداديين. وأظنه عيسى الصوفى . 

(۷) انظر: كتاب أبي بكر بن الباقلاني: التمهيد» في الباب الا عشر» باب: 
الكلام على المجسمة ص 595341 ٠‏ 

(۸) أي الأشعري (والكلام متصل) . 

(9) في الأصل: جزأين» والتصويب من المقالات. 


۹4 


نعقيب آخر 
على ما نثله 
عن الأشعري 


منهما جسمآء ولكن الجسم هو الجزآن جميعاء وأنه يستحيل أن 
يكون التركيب في واحدٍء والواحد يحتمل اللون والطعم 
والرائحة وجميع الأعراض إلا التركيب”© 
اللمكاني"" جور غير إن ترك اعائن يموق اذا aE‏ 
خطأ محال؛ لأن كل واحد منهما مشغل لصاحبه”" وإذا أشغله 
لم يكن للاخر مكان؛ لأنه إذا کان“ جزآن مكانهما واحد» فقد 
ماس الشيء أكثر من قدره» ولو جاز ذلك جاز أن تكون الدنيا 
تدخل في قبضة» ولهذا قال: لا يماس 00 أكثر من قدره»» 
قال: «وهذا قول أبي بشر صالح ب بن أبي صالح”” ' ومن وافقه». 
قلت: هذا القول قول طائفة من متأخري المتكلمة الصفاتية 
الأشعرية ومن وافقهم من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد. 
قال «وقال أبو الهذيل: الجسم ماله يمين وشمال 


. في الأصل: المركب» والمثبت من المقالات‎ )١( 

(0) في المقالات: قول للإسكافي: والإسكافي» هو أبو جعفر محمد بن عبدالله 
الإسكافي أحد المتكلمين» وهو من المعتزلة البغداديين ومن أئمتهم» وإليه 
تنسب فرقة (الإسكافية) وله كلام وضلال في القدرء قيل إنه مات سنة 5٠‏ ٠ه.‏ 
انظر: تاريخ بغداد )5١7/6(‏ ترجمة ۲۹۲۹. والأنساب» للسمعاني (۱/ 2)١19١‏ 
والتنبيه والرد للملطي ص5 ”. والتبصير في الدين» للأسفراييني ص7/8. 

(۳) في الأصل: مشتغل بصاحبهء والتصويب من المقالات. 

(5) في المقالات: إن كان. 

(0) أبو بشر: صالح بن أبي صالح . لم أجد له ترجمة. 

(7) أي الأشعري في المقالات (والكلام متصل). 

)¥( في المقالات : هو ماله. 


۰ 


وظهر وبطن وأعلى وأسفل» وأقل ما يكون الجسم ستة أجزاء : 
أحدها يمين والآخر شمال» وأحدها ظهر والآخر بطن» 
وأحدها"''' أعلى والآخر أسفل» وأن الجزء الواحد الذي لايتجزاً 
[يماس]”'' ستة أمثالهء وأنه يتحرك ويسكن ويجامع غيره» 
ويجوز عليه الكون“ والمماسة ولايحتمل اللون والطعم 
والرائحة» ولاشيئاً من الأعراض غير ما ذكرنا حتى تجتمع هذه 
الستة الأجزاءء فإذا اجتمعت فهي الجسم وحينئذ يحتمل ما 
وصفنا) . 

قال“ : «وزعم بعض المتكلمين أن الجزأين اللذين 
لايتجزآن يخلهما جميعا/ التأليف فان" التأليف الواحد يكون 
في مكانين» وهذا قول الجبائي» . 

فال «وقال معمر: هو الطويل العريضن العميق» وأقل 


الأجسام ثمانية أجزاءء فإذا اجتمعت الأجزاء وجبت الأعراض» 


)١(‏ في المقالات: أحدهما » وكذا في الموضعين قبله. 

(؟) زيادة: من المقالات. ۰ 

(۳) في المقالات: السكون والمراد بالكون هو: الحدوثء ويقابله الزوال وهو 
الفساد أو هو الوجود بعد العدم» وعند بعض المتكلمين هو الحصول والوجود 
في الحيز» وخصه بعضهم بأنه حصول الجسم في المكان. انظر: التعريفات 
للجرجاني ص۰۱۸۸ والمعجم الفلسفي» لصليبا (2558/5» والمبين في شرح 
ألفاظ الحكماء والمتكلمين للامدي» ص۳٩‏ . 

(5) أي الأشعري (والكلام متصل). 

(5») في المقالات: وإن. 

(5) أي الأشعري» (والكلام متصل). 


۲۳۱١ 
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وهي تفعلها بإيجاب الطبع» وإن كل جزء يفعل في نفسه ما يحله 
من الأعراض» وزعم أنه إذا انضم جزء إلى جزء حدث طول» 
وأن العرض يكون بانضمام جزأين إليهماء وأن العمق''' يحدث 
بان ی علق أرضة أ ات كوو اة لاام جا 
عريضاً طويلاً عميقا» . 

قال : «وقال هشام بن عمرو الفوطي“ : إن الجسم ستة 
وثلاثون جزءاً لايتجزأً» وذلك أنه جعل ستة أركان» وجعل كل 
ركن منه ستة أجزاء» فالذي قال أبو الهذيل إنه جزء جعله هشام 
ركنآء وزعم أن الجزء لا يجوز عليه المماسة“ وأن المماسات 
للأركان» وأن الأركان التي كل ركن منها ستة أجزاء ليست 
OE e N TAN‏ دول در للف ذا 
على الأركان» فإذا كان كذلك فهو محتمل لجميع الأعراض من 
اللون والطعم والرائحة والخشونة واللين والبرد وما أشبه ذلك» 


(1) في الأصل: العميق» ورجحت أن الصواب ما أثبته» وهو من المقاللات. 

(؟) في المقالات: بأن يطبق . 

(۳) أي الأشعري في المقالات (والكلام متصل) . 

)٤(‏ هو: هشام بن عمرو الفوطي» الكوفي» من أئمة المعتزلة ومتكلميهم» وهو من 
المقربين للخليفة المأمون» تولى القضاءء توفي سنة 417؟ه انظر عنه وعن 
فرقته: الملل والنحل (١/7/7)؛‏ وسير أعلام النبلاء »)057/٠١(‏ ولسان الميزان 
(5/ه6١).‏ 

(5) في المقالات: وزعم أن الأجزاء لاتجوز عليها المماسة. 

(5) الستة: زيادة من المقالات . 

(۷) في المقالات: مماسة ولا مباينة. 


TY 


قال" : «وقال قائلون: الجسم الذي سماه أهل اللغة جسماً هو 
ما كان طويلاً عريضاً عميقاً ولم يُحِدُوا في ذلك عدداً من 


قال" : «وقال هشام بن الحكم: معنى الجسم أنه موجودء 


وكان يقول: إنما وني بقولى جسم أنه موجود ونه شىء » وأئة 
قائم بنفسه». 


قال: «وقال النظًام" : الجسم هو الطويل العريض العميق 


لمن لأجزائه عدد يوقف عليه وة لا نصف إلا وله نصف». 
ولا جزء إلا وله جزء)» قال: «وكانت الفللاسفة تجعل آخ 0 
الجسم أنه العريض العميق» قال: «وقال عباد بن سليمان* : 


000 
00 
(۳) 


(4) 
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أي الأشعري» في المقالات (والكلام متصل) . 

أي الأشعري (والكلام متصل) . 

هو: إبراهيم بن سيار بن هانى» ويعرف ب النظّام» من أكبر شيوخ المعتزلة» 
وإليه تنسب فرقة (النظامية) كما في اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي 
ص ١‏ 4» والملل والنحل )57/١(‏ والفرق بين الفرق ص١۳٠‏ . وهو من أجود 
تلاميذ أبي الهذيل» وكان شاعرًا وفقيها وفيلسوفًا طبيعيّاء توفي سنة ١7اه.‏ 
وانظر أيضًا: تاريخ بغداد (91//5)» وسير أعلام التبلاء »)051/٠١(‏ ومذاهب 
الإسلاميين لعبدالرحمن بدوي (۱۹۸/۱ - ۲۷۹) وانظر كلامه عن الجزء في 
ص 777 - ۲۳۳ في المرجع الأخير. 

زيادة من المقالاات. 

هو: عباد بن سليمان أبو سهل الضمري» من كبار المعتزلة» وكان في أيام 
المأمون» وهو من أصحاب هشام الفوطي» وكان الجبائي يصفه بالحذق في 
الكلام» من مؤلفاته: (إثبات الجزء الذي لا يتجزأ) توفي في حدود سنة ٠6اه‏ = 


۳ 


الجسم هو الجوهر والأعراض التي لا ينفك منهاء وما كان قد 
ينفك منها من الأعراض فليس ذلك من الجسم» بل ذلك غير 
الجسم» وكان يقول: الجسم هو المكان» ويعتل في الباري 
تعالى أنه ليس بجسمء فإنه”'' لو كان جسماً لكان مكاناء ويعتل 
أيضاً بأنه لو كان جسماً لكان له نصف» . 


00 (۳). أن ا 
قال : وقال ضرار بن عمرو , «الجسم اعراض الفت 


وجمعت فقامت وثبتت فصارت جسماً تحتمل الأعراض إذا 
حلت والتغيير من حال إلى حال» وتلك الأعراض هي ما لا 
تخلو الأجسام منه أو من ضده نحو الحياة والموت اللذين 
لايخلو الجسم من واحد منهما والألوان والطعوم التي لا ينفك 
من واحد من جنسهاء وكذلك الزتة كالثقل والخقّة» وكذلك 
الخشونة والليق: والخزارة و ليرو والرطوية واليوسة + ذلك 


(۳) 


(€) 
(0) 


انظر: سير أعلام النبلاء »)001/1١(‏ ولسان الميزان (۲۲۹/۳). 

في المقالات : بأنه . 

أي الأشعري (والكلام متصل) . 

هو: ضرار بن عمرو القاضي. قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء 
:)6055/١(‏ «نعم» ومن رؤوس المعتزلة ضرار بن عمروء شيخ الضرارية» 
وقال ابن حجر في لسان الميزان (۳/ :)7١7‏ «معتزلي جلدء له مقالات خبيثة». 
وانظر عن معتقده وعن فرقته الضرارية: الملل والنحل »)4١ - ٩١ /١(‏ والفرق 
بين الفرق ص۲۱۳ - 25١90‏ والتنبيه والرد للملطي ص۳۸ - ”257 ومقالات 
الإسلاميين (1/ 737 -315), 

في المقالات: يحتمل . 

في المقالات : إذا حل . 


€ 


الصمدء فأما ما ينفك منه ومن ضده''' فليس ببعض له عنده» 
وذلك كالقدرة والآلم والعلم والجهل» وليس يجوز عنده أن 
تجتمع هذه الأعراض وتصير أجساداً بعد وجودها" ومحال أن/ 
يفعل بها ذلك إلا في حال ابتدائها؛ لآنها لاتخرج إلى الوجود إلا 
مجتمعة» وقد يمكن أن تجتمع عنده كلها وهي موجودة» ومحال 
أن تفترق”'' كلها وهي موجودة لأنها لو افترقت مع الوجود لكان 
اللون موجوداء لا الملون» والحياة موجودة لا الحي“ فإذا 
قلت له: فليس يجوز على هذا القياس عليها الافتراق» قال مرة: 
افتراقها قُنَاؤهاء وقال مرة: الافتراق يجوز على الجسمين» فأما 
أبعاض الجسم مع الوجود فلاء وقد يجوز عنده أن يفنى بعض 
الجسم وهو موجود على أن يجعل مكانه ضدّه» . 

فهذه الأقوال ترجع إلى أقوال : 

أحدها: أنه المحتمل للصفات والأعراض وإن لم يكن 
مؤلفاً. 

والثانى: أنه ما يدخله التأليف من الأجزاءء وهو يُسمى 
الواحد يا حال تركيبه» أو لا يكون جسماً إلا الجزءان أو 
الستة أو الثمانية أو الستة والثلاثون» ولايحصر ذلك بعدد على 
الأقوال الستة. 


)١(‏ في الأصل : فيه وفي ضده» وصوبتها من المقالات. 
(۲) في الأصل رسمها: وجود ماء وصوبتها من المقالات. 
(۳) في المقالات: أن يجتمع» أن يفترق. 

(5) في المقالات: لا لملوّون. . .» لا لحي . 


ro 


4ب 


تعقیب آخر 
للمؤلف على 
ما نقله عن 
الأشعري 


والثالث: أنه الطويل العريض العميق» وإن لم يكن مؤلفاً 
من الأجزاءء أو لم يكن مؤلفاً من الأجزاء المحصورة» كما يقوله 
النظام والفلاسفة» وهو قول الشهرستاني'”' وغيره. 

والرابع : أنه المؤلف من الأعراض. 

والخامين :"آنه ال أو اا 

والسادس: أنه الموجودء أو أنه القائم بنفسه» وهو مع 
حكاية هذا عن هشام قد ذكر عنه أنه قال" : (إن الله تعالى جسم 
محدود' "' عريض طويل عميق» طوله مثل عرضه» وعرضه مثل 
عمقه» نور ساطع له قدر من الأقدار» بمعنى أن له مقداراً في 


2 


طوله وعرضه وعمقه لا يتجاوزه في مكان دون مکان» 


)١(‏ هو: أبو الفتح» محمد بن عبدالكريم بن أحمد الشهرستاني» ولد سنة ٤۷۹‏ ه 
وكان إماماً في علم الكلام ومعرفة الأديان» من مؤلفاته: نهاية الإقدام في علم 
الكلام» والملل والنحل» والإرشاد إلى عقائد العباد» توفي سنة /454ه»ء انظر: 
وفيات الأعيان ۴/9 ۔ »)۲۷۵١‏ وسير أعلام النبلاء ۲۸٦/۲۰(‏ ۔ 2088 
وشذرات الذهب ,.)١59/5(‏ والأعلام .)١٠١ /١(‏ 
انظركلام الشهرستاني في: موسوعة الملل والنحل ص٠٠٠‏ في مسألة: 
الإلهيات: تحقيق الجوهر الجسماني» وما يتركب منه ما الذي يفرضه الجسم من 
الأبعاد والأجزاء؟ . 

(۲) المقالات )101//١(‏ بعنوان: هذا شرح اختلاف الناس في التجسيم مقالة هشام 
ابن الحكم» وقد ذكر الأشعري جزءًا من كلام هشام قبل هذا الموضع )٠١١/١(‏ 
باختصار وتغيّر بعض فقرات الكلام . 

(۳) في الأصل : جسم محدد» وصوبتها من المقالات. 

(6) في الأصل: لاينحازء ورجحت أن الصواب ما أثبته» وهو من المقالات. 


۳٢ 


كالسبيكة الصافية تتلاألا"“ كاللؤلؤة المستديرة من جميع 
جوانبهاء ذو لون وطعم ورائحة» ومجسة لونه هو طعمه وهو 
رائحته وهو مجسته”"' وهو نفسه لون - ولم يعين لوناً ولا طعماً 
هو غيره”"- وأنه يتحرك ويسكن ويقوم ويقعد). 

قال“ : «وحُكي عنه أنه قال: هو جسم لا كالأجسامء 
ومعنى أنه شيء : موجود» . قال: «وذكر عن بعض المجسمة أنه 
كان يثبت الباري متكون””' ويأبى أن يكون ذا طعم ورائحة 
متحكة ,وان يكوك ويل أو غا "أو ع وزعم أنه 
بعك" دوقت کال 

قال: «وقال قائلون: إن الباري جسمء وأنكروا أن يكون 
موصوفاً بلون أو طعم أو رائحة أو مجسّة أو شيء مما وصف به 
هشام» غير أنه على العرش مماس له دون ما سواه . 

وقال“ في اختلاف الشيعة في التجسيم وهم ست فرق : 


1 لع 


)000 في المقالات : يتلالاً . 

(۲) في المقالات (١/؟١٠)‏ الألفاظ : «لونه هو طعمه» وطعمه هو رائحته» ورائحته 
هي مجسته» وتعريف المجسة في اللغة من الجسنّ. وهو اللمس باليد» ويقال 
للموضع الذي تمسه اليد المجسة» انظر: لسان العرب» مادة (جسس). 

(۳) في الأصل: ولم يثبت لوناً غيره» وصوبتها من المقالات. 

(4) بعد الكلام السابق بثلاثة أسطر. 

)0( في المقالات: ملوّنًا. 

0( في المقالات : طويلاً وعريضًا وعميقًاء وبعد: وزعم أنه في مكان دون مكان. 

(۷) في المقالات: متحرك. 

(۸) المقالات: )٠٠١/١(‏ وابتدأ الأشعري المقالات بقوله: « واختلفت الروافض = 


TY 


فالفرقة الأولى الهشامية''' وهم أصحاب هشام بن الحكه”) 


يزعمون أن معبودهم جسم وله نهاية وحد» وذكر نحو ما تقده””) 
قال: «وأنه قد كان لا في مكان ثم حدث المكان بأن تحرك 


الباري فحدث المكان بحركته» وزعم أن المكان هو العرش»» 
قال: «وذكر أبو الهذيل في بعض كتبه أن هشام بن الحكم قال 

6 0 اله: إن ربه لجسم ذاهب/ جاء فيتحرك تارة» ويسكن أخرى» 
ويقعد مرة ويقوم أخرى» وأنه طويل عريض عميق» لآن مالم 
يكن كذلك دخل في حد التلاشي». 


قال" : «والفرقة الثانية'' يزعمون أن ربهم ليس بصورة ولا 


كالأجسام» وإنما يذهبون في قولهم إنه جسم إلى أنه موجودء 


000 


00 
(۳) 
(€) 
(0) 
00) 


أصحاب الإمامة في التجسيم وهم ست فرق» ثم ذكرها. 

الهشامية: هذا هو الأظهر من نسبة فرقة هشام بن الحكم. وبعض المتكلمين 
ينعتهم بالهاشمية» وبعضهم ب الحَكمية كما فعل الرازي في كتابه: اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين ص٤1‏ والهشامية : يقوم معتقدهم على التجسيم كما 
أورد المؤلف» ويقولون: إن الأمة ارتدت بعد رسول الله ئ إلا شيعتهم. انظر 
عنه وعن فرقته: الملل والنحل »)١85/١(‏ والبرهان في معرفة عقائد أهل 
الأديان ص 2177 تحقيق د/ بسام العموش» والفرق بين الفرق ص70 . وترجم له 
- كما فعل الشهرستاني في الملل هو وهشام بن سالم الجواليقي وجعلا نسبة 
الهشامية إليهما. 

سبقت ترجمته ص(777) . 

قبل صفحتين» فنقله المؤلف هناك» وقطعه هناء بمقدار سبعة أسطر. 
المقاللات: جسم . 

بعد الكلام السابق بحوالى صفحة» )٠١ 4 /١(‏ من المقالات . 

المقالات: والفرقة الثانية من الرافضة . 


TA 


ولا يثبتون الباري ذا أجزاء مؤتلفة وأبعاض متلاصقة» ويزعمون 
أن الله على العرش مستو بلا مماسة ولا كيف». 

قال: «والفرقة الثالثة“ يزعمون أن ربهم على صورة 
٠‏ الإنسان» ويمنعون أن يكون جسماً. 

والرابعة" : أصحاب هشام بن سالم الجواليقي”" يزعمون 
أن ربهم على صورة اتخات و كرون أن .يكرت الحم أي ها 
ويقولون هو نور ساطع 6 تيا نراق از کوان مين 
كحواس الإنسان؛ له يد ورجل وأنف وأذن وعين» وأنه يسمع 
بغير ما يبصر به» وكذلك سائر حواسه متغايرة عندهم . 

والفرقة الخامسة”*' يزعمون أن رب العالمين ضياء خالص» 
ونور بحت» وهو كالمصباح الذي من حيث ما جئته يلقاك بأمر 
واحدء وليس بذي صورة ولا أعضاء ولا اختلاف في الأجزاءء 
وأنكروا أن يكون على صورة الإنسان أو على صورة شيء من 


. الكلام متصل» وفيه: والفرقة الثالثة من الرافضة‎ )١( 

(؟) المقالات: والفرقة الرابعة من الرافضة . 

() هشام بن سالم الجواليقي» وفي الأصل هشام بن صالح» والتصويب من كتب 
الفرق كما سيأتي. تنسب إليه فرقة الهشامية - كما مر - أو تسمى بالجواليقية» 
كما فعل ذلك الرازي في كتابه اعتقادات فرق المسلمين. والجواليقي من 
المجسمة والمشبهةء قال عنه البغدادي في الفرق بين الفرق ص4: «هذا 
الجواليقي مع رفضه على مذهب الإمامية مفرط في التجسيم والتشبيه» ثم ذكر 
بعض آقواله» انظر: الملل والنحل »)١865 /١(‏ وخطط المقريزي (؟/ 707 . 

)٤(‏ في المقالات: بياضاً. 

(5) في المقالات: والفرقة الخامسة من الرافضة. 


۳۹4 


الحيوان» . 

قال: «والفرقة السادسة يزعمون أن ربهم ليس بجسم ولا 
صورة ٠‏ ولأيشية الأشياء :ولايتجرك ولايسكن ولايعامن 6 وقالوا 
في التوحيد بقول المعتزلة والخوارج». 

قال: «وهؤلاء من متأخريهمء فأما أوائلهم فإنهم كانوا 
يقولون ما جكينا عنهم من التشبيه»”" . 

قلت : فقد ذكر عن المجسمة قولين: 

أحدهما: أنه لا يوصف بالطول والعرض والعمق» وذكر 
هؤلاء ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن معنى ذلك أنه موجود» ولايثبتون الباري تعالى 
ذا أجزاء مؤتلفة وأبعاض متلاصقة» ويزعمون أن الله سبحانه 
وتعالى مستو على العرش بلا كيف . 


)١(‏ المقالات: والفرقة السادسة من الرافضة. 

)۲( المقالات : ولا بصورة. 

(۳) ذكر المؤلف كلام الأشعري في مقالات الروافض هذه في كتابه منهاج السنة 
(۲۱۷/۲) وما بعدها ثم ذكر تعليقًا عليها. ومن المعلوم أن هذه المقالات في 
التجسيم هي مقالات قدماء الشيعة كما هو اتفاق أصحاب المقالات في نقل ذلك 
عنهم » وكذلك إقرار الشيعة أنفسهم» ومذهبهم أشنع من مقالات قدماء 
الكرامية . وإلى هذا أشار المؤلف أيضاً في كتابه درء التعارض (75/ 1 77) حيث 
قال:«ولم يذكر للكرامية شيئاً انفردوا به إلا قولهم في الإيمانء بل ذكر عن 
هشام بن الحكم وغيره من الشيعة أنهم يصفونه بالحركة والسكون ونحو ذلك» 
وأن عامة القدماء من الشيعة كانوا يقولون بالتجسيم أعظم من قول الكرامية» وأن 
المتأخرين منهم هم الذين قالوا في التوحيد بقول المعتزلة». 


>33” 


والقول الثاني أنه جسمء وأنكروا أن يكون يوصفف 
بالكيفيات الخمس”" أو بشيء مما وصفه به هشام» غير أنه على 
العرش مماس له دون ما سواه. 

وهذان القولان يشبهان القول الذي ذكره الرازي عن قدماء 
ا 

والقول الثالث: إثبات أن الباري تعالى متلون» ومنع أن 
يكون ذا طعم أو لون أو رائحة أو طويل أو عريض أو عميق» 


والقول الثاني الذي ذكره عن المجسمة: أنه طويل عريض 


بنفسه» اه ر الت الطويل ا ال الموصوف بالحركة 
والسكون» وما لم يكن كذلك دخل في حد التلاشي 0" فقولهم 


)١(‏ الكيفيات: تنقسم إلى كيفيات ملموسة» وكيفيات مسموعة» وكيفيات مبصرة 
والكيفيات المذوقة» والمشمومة» وخامسها الكيفيات النفسانية. انظر شرحها 
في المباحث المشرقية» للرازي »)٥۳۷ _ ۳۷۳١/١(‏ والصحائف الإلهية» 
للسمرقندي ص١٢٤۲‏ . 

(۲) سبق نقل المؤلف لكلام الرازي في معتقد قدماء الكرامية والتعليق عليه في 
ص ۳۲٤‏ فليراجع 
والكلام موجود في أساس التقديس ص١٠٠3.‏ الفصل السادس في: الرد على 
الكرامية القائلين بأنه تعالى جسم . . .إلخ. 

(۳) مما يظهر أن المقصود بالتلاشي الاختفاء والاضمحلال» ولغتها نادرة كما في 
المعاجم اللغوية. ومما وجدته في ذلك: أن معنى (لشا) إذا خمسسّ بعد رفعَة. 
انظر: تهذيب اللغة للأزهري .)5١5/١١(‏ 


۳41 


HD 


هو الموجود القائم بنفسه لاينافي عندهم قولهم هو الطويل 
العريض العميق الموصوف بالحركة والسكون؛ لأنه عندهم 
لاموجود قائم بنفسه إلا كذلك. وهذا قول أئمة المجسمة 
وجمهورهم كهشام وغيره» وهو أيضاً قول طوائف من الكرامية؛ 
لكن هشام وأصحابه/ لايثبتون للجسم صفة غير نفسهء ولهذا 
يقول لا موجود إلا الجسم» ولهذا لايقول إن صفته غيره. 

وأما الكرامية فنقل عنهم أنهم يقولون إن صفته غيره. هذا 
مع أن هذه المقولات والفرق كانوا قبل وجود الكراميةء فإن 
جين كرام" E E‏ 
سعيد بن کاڈں a‏ أقدم من الأشعري» وإن كان 2 أئ 


)1١(‏ محمد بن كرام بن عراف بن خزانة ب بن البراءء أبو عبدالله السجستاني» المتكلم شيخ 
الكرامية وإليه تنسبء ومذهبهم المبالغة في إثبات الصفات إلى حد التجسيم» 
ويُعدُون من المرجئة لقولهم إن الإيمان هو الإقرار باللسان دون القلب . وابن كرام 
ساقط الحديث» مبتدع» سجن بنيسابور لأجل بدعته ثمانية أعوام ثم أخرج وسار 
إلى بيت المقدس ومات بالشام سنة 060 ١ه.‏ انظر عنه وعن مذهبه : 
الملل والنحل »)١١١ - ٠١8/١(‏ واعتقادات فرق المسلمين للرازي ص5 
وميزان الاعتدال /٤(‏ ۲۱). ولسان الميزان (ه/ه” _ 1ه"), وخطط المقريزي 
(۷). والكامل في التاريخ لابن الأثير .)۴١٠/٠(‏ وسير أعلام النبلاء 
.(o۳/۱1)‏ 

(۲) هو: عبدالله بن سعيد بن كلاب القطان» البصري» أبو محمد» رأس المتكلمين 
بالبصرة في زمانه» وقد عاش زمن المأمون وإليه تنسب فرقة (الكلابية) وله 
تصانيف يرد بها على المعتزلة وربما وافقهم. وقد عاش إلى قرابة الأربعين 
ومائتين. انظر: طبقات الشافعية الكبرى (9/ 599 2 0:.*), وسير أعلام النبلاء 
(11/ ۷4(« والفصل لابن حزم )۲۰۸/٤(‏ خطط المقريزي (۲/ )١۸‏ 


۲ 


الأشعري - قد أدرك ذلك الزمان لكن ابن كرام كان بسجستان”") 
وتلك النواحي» وابن كلاب كان بالبصرة وكذلك الأشعري» 
وعصرهما هو عصر أئمة أهل السنن المصنفة كالبخاري ومسلم 
وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة» ومع هذا فلم يذكر 
الأشعري في مقالاته عن الكرامية شيئاً خصهم به" إلا أنه عدهم 
في فرق المرجئةء فقال: «اختلفت المرجئة في الإيمان 
ماهوء وهم انتا عشرة فرقةء فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن 
الإيمان بالله هو المعرفة بالله ورسوله”*' وبجميع ما جاء من 
دة انهل :وان ما شوق التعرفة: من الافران باللسان 


والخضوع بالقلب والمحبة للّه ولرسوله والتعظيم 0 
والخوف منهما» والعلم بالجوارح فليس“ بإيمان» وزعموا 


)١(‏ سجستان: إحدى البلاد المعروفة بكابل» وهي تضاهي في شهرتها خراسان بينها 
وبين هراة. . ثمانون فرسحًا جنوبي هراة» متصلة ببلاد السند والهند» بها جماعة 
كثيرة من العلماء والمحدثين. انظر في تعريفها: الأنساب للسمعاني (۳/ ١۲۲)ء‏ 
ومعجم البلدان (۳/ »)٠۹١‏ والروض المعطار للحميري ص٤٠٠‏ . 

00 أي موضوع التجسيم . 

(۳) عدهم الأشعري في آخر فرق المرجئة الفرقة الثانية عشرة: المقالات )5١6/1١(‏ 
وسيأتي مقابلة كلامهم. وأما بداية كلامه في مقالات فرق المرجئة ففي: 
)١١6- ۱۹۷ /۱(‏ بعنوان: أول مقالات المرجئة: ذكر اختلاف المرجئة. 

(5) المقالات: وبرسله. 

(0) المقالات: من عند الله . 

)١(‏ زيادة من المقالات. 

(۷) في الأصل : والخوف منهاء والتصويب من المقالات. 

(۸) في الأصل: ليس» والتصويب من المقالات. 


TEY 


تقل المؤلف 
عن الأشعري 
اخلاف 
المرجئة في 
الإيمان ٠‏ 


أن الكفر بالله هو الجهل به» وهذا قول يُحكى عن جهم بن 
صفوان»: قال «وزعنت الجهمية أن الإنسسان إذا أتى 
الوق نل قعة لاله E‏ راق اضيا 
لا يتبعّض ولا يتفاضل أهله فيه» وأن الإيمان والكفر لايكونان إلا 
في القلب دون غيره من الجوارح . 

والفرقة الثانية من المرجئة يزعمون أن الإيمان هو المعرفة 
بالله فقط » والكفر هو الجهل به فقطء فلا إيمان بالله إلا بالمعرفة 
بها" ولا الكفر بالله إلا الجهل بهء وأن قول القائل إن الله ثالث 
ثلاثة ليس بكفر» ولكنه لايظهر إلا من كافر» وذلك أن الله تعالى 
أكفر من قال ذلك» وأجمع المسلمون أنه لا يقوله إلا كافرء 
وَرَغْهُوا أن معرفة الله تعالى هي المحبة له وهي الخضوع لله 
تعالى. وأصحاب هذا القول لا يزعمون أن الإيمان بالله إيمان 
بالرسول» وأنه لا يؤمن بالله إذا جاء الرسول إلا موم“ 
بالرسول» ليس لأن ذلك يستحيل؛ ولكن لأن الرسول قال: ومن 
لاؤس ي افليس ااا ا زعا اا "أن الاك 
ليست بعبادة لله وأنه لاعبادة إلا الإيمان به وهو معرفته» والإيمان 
عندهم لا يزيد ولاينقص» وهو خصلة واحدة» وكذلك الكفرء 


)١(‏ أي الأشعري (والكلام متصل). 
(؟) في المقالات: إلا المعرفة به. 
(۳) المقالات: إلا من آمن. 
(4) زيادة من : المقالات. 
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والقائل بهذا القول أبو الحسين الصالحي»'. 


ثم ذكر سائر مقالات المرجئة التي هي أصلح من هذين 


القولين فقال: 


«والفرقة الثالثة من المرجئة”"' يزعمون أن الإيمان هو 


فمن اجتمعت فيه هذه الخصال فهو مؤمن» وزعموا أن إبليس 
كان عارفاً بالله غير أنه كفر باستكباره على الله» وهذا قول قوم من 
أصحاب يونس السمري”» وزعموا أن/ الإنسان وإن كان 
لايكون مؤمناً إلا بجميع الخلال التي ذكرناها فقد يكون كافراً 
بتركه خصلة منها'*' ولم يكن يونس يقول بهذا . 


(010 


(۲) 
(۳) 


)€( 
للد 


ف عه 5 9 1 :هب (ه6) 1 
والفرقة الرابعة منهم وهم أصحاب أبي شمر“ ويونس 


في الأصل : أبو الحسن» والتصويب أبو الحسين كما في كتب التراجم» وقد 
سبقت ترجمته ص 2778 وانظر أيضا في معتقد هذه الفرقة (الصالحية): الملل 
والنحل »)٠٤١ /١(‏ والفرق بين الفرق ص١7‏ . 

في المقالات: والفرقة الثالئة منهم . 

يونس السمري: هو عند الأشعري (السَّمْري)» قال الشهرستاني في الملل 
:)١5٠0/١(‏ «اليونسية: أصحاب يونس بن عون النميري». ثم ذكر معتقده في 
الإيمان. وفي المواقف للويجي ص۲۷٤‏ قال : «اليونسية هو يونس النميري» ثم 
ذكر معتقده. وباقي من ذكر معتقده يذكر أنه يونس بن عون فقط ثم يذكرون 
معتقده. انظر: التبصير في الدين ص2:99 والفرق بين الفرق ص5١"‏ 
واعتقادات فرق المسلمين للرازي ص٠۷‏ (وذكر عن يونس القول بأن الإيمان لا 
يقبل الزيادة والنقصان) . 

المقالات: وقد يكون كافرًا بتركه خلَّة منها. 


أبو شمر: هو سالم بن شمر» من بني حنيفة» فرقته تسمي (الشمرية) وأبو شمر = 


t0 


TEX 


يزعمون أن الإيمان المعرفة بالله والخضوع له والمحبة له بالقلب 
والإقرار به أنه واحد» ليس كمثله شيء مالم تقم عليه حجة 
الأنبياء» فإن قامت عليه حجة الأتبياء فالايمان sS‏ 
ببمار لشي ال ١١‏ د اا ا ر ر 
الإيمان» ولايسمّون كل خصلة من هذه الخصال إيماناً ولابعض 
إيمان حتى تجتمع هذه الخصال» فإذا اجتمعت سموها إيماناً 
لاجتماعهاء وشبهوا ذلك بالبياض إذا كان في دابة لم يسموها 
بَلْقَاءَ ولابعض أبلق حتى يجتمع السواد والبياض» فإذا اجتمعا» 
في الدابة سمى ذلك بلقا إذا كان في فرس» فإذا كان في جمل 


(01) 
() 
(۳) 
20 


جمع إلى بدعته في الإرجاء قوله بالقدر فجمع بين بدعتين القول بالإرجاء 

والقول بالقدر» وهي أحد أصناف المرجئة. ويشترك مع أبي شمر في هذا غيلانٌ 

الدمشقي ومحمد بن شبيب» قال البغدادي في أثناء كلامه عن أبي شمر: «وهذه 

الفرقة عند أهل السنة والجماعة أكفر أصناف المرجئة» لأنها جمعت بين ضلالتي 

القدر والإرجاءء والعدل الذي أشار إليه أبو شمر شرك على الحقيقة إلخ الفرق 
بين الفرق ص/ ٠١5‏ وبنحو ما قاله البغدادي نعته أيضا الشهرستاني في الملل 

ND‏ بقوله: «كلهم جمعوا بين القدر والإرجاء. . . إلخ» (يقصد أبا شمر 

وآخرين) ڈ ثم قال بعد ذلك : «وأما أبو *؟ شمر المرجئ القدري . . . إلخ». 

وانظر 0 التبصير في الدين للإسفراييني ص۷٩‏ والمواقف للإيجي ص۲۸٤‏ 

ومفاتيح العلوم للخوارزمي ص١۲‏ وخطط المقريزي (۲/ .)٠٠١‏ 

المقالات : إن كانت قامت. 

زيادة من المقالات . 

في الأصل : في التصديق لهم » والتصويب من المقالات. 

في الأصل : فإذا اجتمع » وترجح أن الصواب ما أثبته لاقتضاء السياق له» وهو 

من المقالاات. 


اا 


أو كلب سمى ذلك يَقّع”'2» وجعلوا ترك الخصال كلها وترك كل 
و ا تفرك ولع جلو الا ها وای للريادة 
والنقصان» وحكي عن أبي شمر أنه قال: لا أقول في الفاسق 
اللي فاسق مطلق دون أن أقيدء فأقول فاسق في كذا وحكى 
حون ن شب "وا بن لمان عن أن رانين أنه كان 
يقول: إن الإيمان هو المعرفة بالله والإقرار به وبما جاء من عنده 
ومعرفة العدل» يعني في القدر"» وما كان من ذلك منصوصاً 
عليه أو مستخرجا بالمعقول“ مما فيه إثبات عدل الله ونفي 
التشبيه» والتوحيدء فكل ذلك إيمان» والعلم به إيمان» والشاك 
فيه كافر» والشاك في الكفار كافر أبداً» والمعرفة لايقولون إنها 
إيمان ما لم يعلم الإقرار“ وإذا وقعا كانا جميعاً إيماناً. 


والفرقة الخامسة من المرجئة أصحاب أبي ثوبان"“ يزعمون 


)١(‏ انظر: لسان العرب مادة (بقع› وبلق) )509467545/١(‏ حيث ذكر الفرق في 
مخالطة البياض للسواد في الدواب نحوًا مما ذكر هنا. 

(۲) هو: محمد بن شبيب» البصري المرجئ» وكنيته أبو بكر من المرجئة القدرية؛ 
ينسب تارة إلى المعتزلة وأخرى إلى المرجئةء إليه تنسب فرقة (الشبيبة) فهو من 
مرجئة القدرية» انظر عن شيء من معتقده أيضاً: الملل والنحل (۹/۱٠ء‏ 
6 ©؛» والفرق بين الفرق (۲.۲» .)٠٠١‏ والتبصير في الدين للإسفراييني 
صا9» والمواقف للإيجي (۲۸٤)ء‏ ومفاتيح العلوم للخوارزمي ص١١٠‏ 
وخطط المقريزي (۲/ ١٠)ء‏ والأنساب للسمعاني (۳/ ۳۹۹). 

(۳) المقالات: يعني قوله في القدر. 

)٤(‏ المقالات: بالعقول. 

)٠(‏ المقالات: مالم تضكَّم الإقرار. 

(7) أبو ثوبان: جميع أرباب المقالات كنوه بذلك ولم يذكروا اسمه صريحًا إلا = 


3: 


أن الإيمان هو الإقرار بالله ورسله''' وما كان لايجوز في العقل 
إلا أن يفعله» وما كان جائزاً فى العقل أن لا يفعله فليس ذلك من 


والفرقة السادسة من المرجئة يزعمون أن الإيمان هو المعرفة 
بالله وبرسله وفرائضه المجتمع عليهاء والخضوع له بجميع ذلك 
والإقرار باللسان»ء فمن جهل شيعا" من ذلك وقامت عليه 

ولاك 1 هن u‏ و E‏ 
ححه أو عرّفه ولم يُقرَ به كفرء ولم تسه كل خصلة من ذلك 
ا ای هن ابن تمر و عو 
إيمان إذا وقعت فكل خصلة مها طاعةء فان فلت حصلة متها 
ولم تفعل الأخرى لم تكن طاعة؛ كالمعرفة بالله إذا انفردت من 
الإقرار لم تكن طاعة» لآن الله أمر بالإيمان جملة أمراً واحداًء 


الراذي جعل اسمًا له حيث قال في اعتقادات فرق المسلمين ص :7١‏ «الثوبانية 
أتباع ثوبان» و تمتها ا فقالوا: أبو ثوبان المرجئ والسكسكي 
في كتابه البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ص٤٤‏ قال: «وأما الثوبانية فهم 
أصحاب محمد بن ثوبان أحد شيوخ المرجئة. . . إلخ» ثم ذكر مذهبه» ولمعرفة 
مذهبه. انظر: الملل والنحل »)١57/١(‏ والفرق بين الفرق ص/ 2.٠١4‏ 
والتبصير في الدين ص/98. 49. والمواقف ص4772. وخطط المقريزي 
(ro‏ 

(1) المقالات: وبرسله. 

(۳) معنى (وما كان لا يجوز. . .إلخ) أن ما تجيزه العقول نفيًا وإثباتًا فليس من 
الإيمان. 

(۳) في الأصل: جعل» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 

)٤(‏ المقالات: فقامت به عليه حجة. 

(6) المقالاات: كما حكيناه. 
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ومن لم يفعل ما أمر به لم يُطع» وزعموا أن [ترك]''؛ كل خصلة 
من ذلك معصيةء 'فإن الإنسان لايكفر بترك خصلة واحدةء وأن 
الناس يتفاضلون في إيمانهم» ويكون بعضهم أعلم بالله وأكثر 
تصديقاً له من بعض» فإن”" الإيمان يزيد ولاينقص» وأن من 
كان مؤمناً لا يزول عنه اسم الإيمان إلا بالكفر» وهذا قول 
الجر وا ممه اجار وأضحانة: 


والفرقة السابعة”؟2 الغيلانية أصحاب غيلان””'“يزعمون أن 


)۱( 
(۲) 
(۳) 


2 


زيادة من المقالات . 

المقالات : وأنَّ. 

الحسين بن: زيادة من المقالات» وفي الأصل : وهذا قول أبو محمد النجارء 
والتصويب من كتب الفرق» إذ كنيته أبو عبدالله» وهو الحسين بن محمد بن 
النجار البصري» رأس الفرقة النجارية وإليه تنسب» وهم معتزلة في الصفات 
جبرية في الأفعال. انظر: الفرق بين الفرق ص۷٠۲‏ - ۰۲٠۹‏ والملل والنحل 
(۸۸/1 - 240» والتبصير في الدين» الباب السابع في تفصيل مقالات النجارية 
وبيان نصائحهم 2)٠١*-5١١(‏ والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ص79 
والمواقف ص2478 وخطط المقريزي 20701١ ,7*0٠0/1(‏ والفهرست لابن 
النديم ص٤٠٠٠‏ 00 . 

المقالات: والفرقة السابعة من المرجئة . 

هو: غيلان بن مسلم الدمشقي» من كبار البلغاء وتنسب إليه فرقة الغيلانية» وهو 
ثاني من تكلم بالقدر بعد معبد الجهني» له مجادلات في القدر مع أئمة عصره» 
قتل على باب كيسان بدمشق بسبب فتوى الإمام الأوزاعي لمّا ناظره بدعوة من 
هشام بن عبدالملك» انظر: البرهان في معرفة عقائد الأديان ص٥٤»‏ 45» 
ولسان الميزان (54/ 475)» واعتقادات فرق المسلمين للرازي ص٠5.‏ وجعل 
فرقته (الغيلانية) أول فرق المعتزلة. 


۳4۹ 


7ت 


به الرسول وبما جاء من عند الله تعالى» وذلك أن المعرفة/ 
الأولى عنده اضطرار فلذلك لم يجعلها من الإيمان» وذكر 
محمد بن شبيب عن الغيلانية أنهم يوافقون الشمرية في الخصلة 
من الإيمان أنه لايقال لها إيمان إذا انفردت» ولايقال لها بعض 
إيمان إذا انفردت. وأن الإيمان لايحتمل الزيادة والنقصان» 
وأنهم خالفوا في العلم» فزعموا أن العلم بأن الأشياء محدثة 
مدبرة ضرورية» والعلم بأن محدثها ومدبرها ليس باثنين ولا أكثر 
من ذلك اكتساب» وجعلوا العلم بالنبي ا ويما جاء من عنده 
اكتساباً» وزعموا أن من الإيمان إذا كان الذي [جاء]“ من عند 
الله منصوصاً بإجماع المسلمين ولم يجعلوا يك من الدين 
مستخر جا إيماناً. 

قال : «وكل هؤلاء الذين حكينا قولهم من الشمرية 
والجهمية والغيلانية والنجارية ينكرون أن يكون من الكفار“ 
إيمان» وأن يقال: فيهم“ بعض إيمان إذ كان الإيمان لايتبعض 
عندهم» وذكر زرقان”*' عن غيلان أن الإيمان هو الإقرار باللسان 


(1) زيادة: من المقالات. 

() أي الأشعري (والكلام متصل). 

(۳) المقالات: في الكفار. 

(5) في الأصل : لفظ : يرسمء والصواب ما أثبته من المقالات لسلامة النص . 

(5) زرقان: هو أبو يعلي محمد بن شداد بن عيسى المَسمْعي - نسبة الى محلة 
بالبصرة اسمها المسامعة نزلها المسمعيون ‏ وقد عرف واشتهر بلقب (زرقان) 
وهو أحد المتكلمين على مذاهب المعتزلة» حدّث عن يحيى بن سعيد القطان 
وغيره» وقد ضعفه كثير من المحدثين مات ببغداد سنة ۲۹۸ھ أو ۲۹۹ ه. 


وهو التصديقء وأن المعرفة بالله فعل الله وليست من الإيمان في 
قليل ولا كثير» واعتل بأن الإيمان في اللغة هو التصديق». 
والفرقة الثامنة من المرجئة أصحاب محمد بن شبيب 
يزعمون أن الإيمان الإقرار بالله والمعرفة بأنه واحد ليس كمثله 
شيءء والإقرار والمعرفة بأنبياء الله وبرسله وبجميع ما جاءت به 
من عند الله مما نص عليه المسلمون» ونقلوه عن رسول الله وك 
من الصلاة والصيام وأشباه ذلك مما لا اختلاف بينهم فيه 
ولا تنازعء وما كان من الدين نحو اختلاف الناس في الأشياء فإن 
الراد للحق" لا يكف وذلك أنه إيمان واستخراج , ليس يرد على 
رسول الله ية ما جاء به من عند الله تعالى ولا [يرد]”" على 
المسلمين ما نقلوه عن نبيهم ية ونصوا عليه» والخضوع لله هو 
ترك الاستكبار» وزعموا أن إبليس قد عرف الله تعالى وأقر بهء 
ا كاق كافر الكت اکر ول کاو لما کان كافراء 
وأن الإيمان يتبعض ويتفاضل أهلهء وأن الخصلة من الإيمان قد 
تكون طاعة وبعض إيمان“ ويكون صاحبها كافراً بترك بعض 
الإيمان» ولا يكون مؤمناً إلا بإصابة الكل» وكل رجل يعلم أن 


2 


انظر : الأنساب للسمعاني /٥(‏ ۲۹۷). ولسان الميزان .)١99/6(‏ 


(۱) سبقت ترجمته قريبًا. 

(؟) في الأصل: فإن المراد للخلق» وهو خطأء والتصويب من المقالات. 

(۳) زيادة من المقالاات. 

)٤(‏ المقالات: ما كان. 

() في الأصل: وبعض الإيمان» ترجح أن الصواب ما أثبته» وهو من المقالات . 


4۷ 


الله واحد ليس كمثله شيء ويجحد الأنبياء» فهو كافر بجحده 
الأنبياء وفيه خصلة من الإيمان وهي معرفته”'' بالله» وذلك أن الله 
أمره أن يعرفه وأن يقر بما كان عرف فإذا لم يقر" أو عرف الله 
وجحد أنبياءه» فإذا فعل ذلك فقد جاء ببعض ما أمر به» وإذا كان 
الذي أمر به كله إيمان فالواحد منه بعض إيمان. 

وكان محمد بن شبيب وسائر من قدمنا وصفه من المرجئة 
ون أن مرتكبي الكبائر من أهل الصلاة العارفين بالله 
ورسله”" المقرين به وبرسله مؤمنون بما معهم من الإيمان 
فاسقون بما معهم من الفسق. 

والفرقة التاسعة من المرجئة: أبو حنيفة““ وأصحابه يزعمون 
أن الإيمان المعرفة بالله والإقرار بالله والمعرفة بالرسول والإقرار 
بما جاء من عند الله في الجملة دون التفسير. 

ال «وذكر أبو عثمان الآدمي“/ أنه اجتمع أبو حنيفة 


9 .في الأصل: وهو معرفته» والمثبت من المقالات؛ لاستقامة الكلام . 

)۲( المقاللات: وإن عرف ولم يقر 

(9) المقالات: وبرسله. 

- أبو حنيفة هو: الإمام النعمان بن ثابت بن كاوس بن هرمز التيمي - مولاهم‎ )٤( 
أحد أئمة المذاهب الأربعةء ولد بالكوفة سنة ١ه وتوفي سنة ١6١ه. انظر‎ 
)٠١9//١١( ترجمته في: تاريخ بغداد (۱۳/ ۳۲۳ - 877)» والبداية والنهاية‎ 
,)78-75/1١( والجواهر المضيئة‎ »)507 - ٤٤۹ /١١( وتهذيب التهذيب‎ 

)0( أي الأشعري (والكلام متصل). 

(7) أبو عثمان الآدمي (له ترجمة في المنية والأمل» انظر المقالات: تحقيق ريتر ص 
٥‏ ) ويبدو أنه من المعتزلة . 


دا 


وف بن عا 'الشمدق: ٠‏ مك قال عن فقا له 
أخبرني عمن زعم أن الله تعالى حرّم أكل الخنزير غير أنه لا يدري 
لعل الخنزير الذي حرمه الله ليس هي هذه العين: فقال: مؤمن! 
فقال عمر: فإنه قد زعم أن الله قد فرض الحج إلى الكعبة غير أنه 
لايدري لعلها كعبة غير هذه بمكان كذاء فقال: هذا مؤمن! 
قال: فإن قال: أعلم أن الله بعث محمداً وأنه رسول غير أنه 
لايدري لعله هو الزنجي قال: هذا 000007 ول كع 
أبو حنيفة شيئاً من الدين مستخرجاً إيماناً» وزعم أن الإيمان 
لا يتبكّض ولایزید" ولايتفاضل الناس فيه؟ . 


(00 


(۲) 


فرق 
فق 


قال: «فأما غسان”*' وأكثر أصحاب أبي حنيفة فإنهم يحكون 


هو:عمر بن عثمان الشَّمْرِي - نسبة إلى شمز ‏ وهو أحد متكلمي المعتزلةء 
يروي عن عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء» وروی عنه إسماعيل بن إبراهيم . 
العجلى انظر: الأنساب للسمعاني (7/ 500). 

رو ل القصة عن أبي تة بإسناده: الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 
ضمن ترجمة أبي حنيفة بإسنادين أحدهما عن الحارث بن عمير» وروى فيه جزء 
القصة. والآخر عن عباد بن كثير وروى فيه تكملة القصة قريبة جدًا مما ورد هنا. 
انظر: تاريخ بغداد (۱۳/ ”الام .)۳۷٤‏ 

المقالات: ولا يزيد ولا ينقص. 

في الأصل: حسان» وهو خطأء وفي المقالات: غسان» كما هو المثبت» وهو: 
غسان بن غيلان الأسدي الكوفي المرجئ» ومن مذهبه وكما ألمح المؤلف أن 
الإيمان إقرار بالله ومحبة له وتعظيم» وهو يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان على 
خلاف ما قاله أبو حنيفة : لايزيد ولا ينقص» وكان يسمي كل خصلة من خصال 
الإيمان بعض الإيمان» وقد ذكر أرباب الفرق المقارنة بين مذهبه ومذهب أبي 
حنيفة » وأن ما يحكيه عن أبي حنيفة افتراء. انظر: الملل والنحل »)١5١/١(‏ 


oy 


عن أسلافهم أن الإيمان هو الإقرار والمحبة لله والتعظيم له 
والهيبة منه» وترك الاستخفاف بحقه› وا او ب 


والفرقة العاشرة من المرجئة أصحاب أبي معاذ التَامني”") 
يزعمون أن الإيمان. ما عصم من الكفر"» وهو اسم لخصال إذا 
تركها التارك أو ترك خصلة منها كان كافراً» فتلك الخصال التي 
يكفر بتركها أو ترك خصلة منها إيمان» ولايقال للخصلة منها 
إيمان ولابعض [إيمان]”*“» وكل طاعة إذا تركها التارك لم يجمع 


والفرق بين الفرق ص”7١7.‏ والتبصير في الدين ص48» والمواقف للإيجي 
ص/577» وفى عقود الجمان ذكر أن غسان ممن أخذ عن أبى حنيفة ص۸١٠‏ . 

إدلكق هذا الذي ا او الخ الاتتمرى مان ما إلى خليفة .فيه ا فإن أبا حنيفة 
وأصحابه من أهل السنة والجماعة وخلافهم مع جمهور أهل السنة في اللفظ دون 
المعنى» وإن كان هذا الخلاف يترتب عليه بعض الآثار» كما ذكرها أبو الحسن 
عن أبي حنيفة» وإن كان ذكرها البغدادي وغيره» فإنهم لم يذكروا سند القصة 
ولا تثبت إلا بعد ذكر إسنادها متصلاً وصحيكًا . 

(۲) أبو معاذ التومني» تنسب له فرقة التومنية من المرجئة» وكتاب المقالات جعلوها 
من المرجئة الخالصة» ولقد ذكر الأشعري وغيره أقوالاً كثيرة في مسائل الإيمان 
وفي غيره» (وتومن) التي نسب إليها أبو معاذ قرية من قرى مصر كما في معجم 
البلدان (۲/ .)٠١‏ انظر: الملل والنحل .)١55 /١(‏ وجعل الشهرستاني التومنية 
الطائفة الخامسة من المرجئة. وانظر: التبصير فى الدين ۹۸ . وقد جَعَلَّها الطائفة 
الثانية» والفرق بين الفرق ص۳٠۲‏ وجَعَلَها الثانية» والمواقف ض۷ وَجَمَلها 
الثالثة» وخطط المقريزي (۲/ )٠١‏ وقال عن التومنى : «الفيلسوف» الأنساب 
للسمعاني ٠ .)٤۹۳/۱(‏ 

(*) في الأصل: أن الإيمان ترك ما عظم من الكفرء ورجحت أذالصواب ما أثبته كما 
في المقالات والملل والنحل والفرق بين الفرق . 

() زيادة من المقالات. 


Tot 


المسلمون على كفره فتلك الخصلة شريعة من شرائع الإيمان» 
تاركها إن كانت فريضة يوصف بالفسق فيقال له إنه فسق ولا يسمى 
بالفسق» ولايقال فاسق» وليس تخرج الكبائر من الإيمان إن لم 
يكن“ كَمَرء فتارك الفرائض مثل الصلاة والصوم والحج على 
الجحود لها" والرد لها والاستخفاف بها كافر [بالله]”*' وإنما كفر 
اتناف و الهو اعدو وا اع فشك دركيها اغ 
مسوّفآًء يقول الساعة أصلي» وإذا فرغت من لهوي ومن عملي 
فليس بكافر إذا كان غرضه”“ أن يصلي يوماً ووقتاً من الأوقات» 
ولكن تُفَسَّقْدُ وكان أبو معاذ يزعم أن من قتل نييًا أو لطمه كفرء 
وليس من أجل اللطمة والقتل كَفَرّه ولكن من أجل الاستخفاف 
والعداوة والبغض له» وكان يزعم أن الموصوف بالفسق من 
أصحاب الكبائر ليس بعدو لله ولا ولي لله" وكل المرجئة 
يقولون إنه ليس في أحد من الكفار إيمان بالله . 

والفرقة الحادية عشرة من المرجئة أصحاب بشر المريسي 
يقولون إن الإيمان هو التصديق» لأن الإيمان في اللغة هو 


)١(‏ في الأصل : شرعية» والتصويب من المقالات. 
(؟) المقالات: إذا لم يكن. 

(۳) المقالاات: علي الجحود بها. 

(5) زيادة من المقالات. 

)٥(‏ المقالات: عزمه. 

(0) المقالات: ولا ولي له. 


. 50 سبقت ترجمته فى أول الرسالة ص‎ (V۷) 


التصديق» وما ليس بتصديق فليس بإيمان» ويزعم أن التصديق 
يكون بالقلب واللسان جميعاً. 

وإلى هذا القول كان يذهب ابن الراوندي”'' قال : «وكان ابن 
الراوندي يزعم أن الكفر هو الجحد والإنكار والستر والتغطية» 
فليس يجوز أن [يكون”" الكفر إلا ما كان في اللغة كفراًء 
ولايجوز أن يكون إيماناً إلا ما كان في اللغة إيماناً: وكان يزعم 
أن السجود للشمس ليس بكفرء ولكنه عَلهٌ على الكفر لأن الله 
تعالى بين لنا أنه لا يسجد للشمس إلا كافر» . 

قال : «والفرقة الثانية عشرة من المرجئة الكرامية أصحاب 
محمد بن كرام“ يزعمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق 
باللسان دون القلب» وأنكروا [أن تكون معرفة]”*' القلب أو شيء 


)١(‏ ابن الراوندي : أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي» من متكلمي المعتزلة ونسبت 
إليه فرقة الراوندية كما في المقالات /١(‏ 45) ويقال إنه تزندق واشتهر بالإلحاد 
وشنع على المعتزلة» ولقد طارده الخليفة في زمانه المقتدر بالله وهرب إلى 
الأهواز» توفي سنة ۲۹۸ه. انظر ترجمته : وفيات الأعيان /١(‏ 44) وذكر أن نسبته 
إلى (رواند) قرية من نواحي أصبهان» أو من (راوند) من نواحي نيسابورء والبداية 
والنهاية »)۱١١/١١(‏ و الذهمب (YT Fo)‏ ولسان الميزان 
)۳۲۳/١(‏ وعن مذهب المريسي وأتباعه في مسألة الإيمان. انظر: الفرق بين 
الفرق ص٤٠۲‏ - ۲٠٠١‏ وأطلق عليهم بأنهم مرجئة بغداد» والبرهان في معرفة عقائد 
أهل الأديان ص1" والملل والنحل» و(١/١٤۱ء .)١55‏ 

(0) زيادة من المقالاات. 

(۳) أي الأشعري (والكلام متصل) . 

(0) سبقت ترجمته ص 57 7. 

. زيادة من المقالات‎ )٥( 


غير" التصنديق/ باللسان إنماناً»-ورعموا أن المتاففين الدين كانوا 
على عهد رسول الله يي كانوا مؤمنين على الحقيقة» وزعموا أن 
الكفر بالله هو الجحود والإنكار له باللسان*' قال" : «ومن 
المرجئة من يقول إن" الفاسق من أهل القبلة لا يُسمّى بعد تقضي 
فعله فاسقاً» ومنهم من يسميه بعد تقضي فعله فاسقاً» ومنهم من 
يقول لا أقول لمرتكب الكبائر فاسق على الإطلاق دون أن يقال 
فاسق في كذاء ومنهم من أطلق اسم الفسق“ . 


ل «واختلفت المرجئة في الكفر ما هو؟› وهم ست 


فرق : الفرقة الأولى : نك الكفر خصلة:واتخدة وبالقلب 
تكون» وهو الجهل بالله» وهؤلاء هم الجهميةء والفرقة الثانية 


0) 


(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 


0ن 


(۷) 


أغلب أرباب الكلام وكتّاب المقالات أوردوا مذهب الكرامية ومعتقدهم في الإيمان 
والكفر. وممن ذكر ذلك الشهرستاني في الملل والنحل ٠٠۸/١(‏ -١١١)ء‏ وابن 
حزم في الفصل (75/5, وما بعدها). والإسفراييني في التبصير في الدين» 
ص/١١١٠ء‏ الباب الحادي عشر» والسكسكي في البرهان ص٠۴٠‏ والإيجي في : 
المواقف ص9 57 » والبغدادي في الفرق بين الفرق ص 345-1١9‏ . 

أي الأشعري . 

إن : ليست في المقالات. 

في المقالات: ومنهم من أطلق اسم الفاسق . 

ما زال النص مستمرًا دون انقطاع» والكلام الذي يأتي بعد الكلام السابق 
مباشرة» ص/ ۲۰۵/۱ . 

في المقالات: سبع فرق» والواقع أنها ست فرق حيث سقطت الفرقة الثالثة من 
نسخة المقالات: تحقيق: هلموت ريترء والأخرى تحقيق محيي الدين 
عبدالحميد؛ التي أقابل عليها. 

المقالات: يزعمون. 


۷ب 
نقل المؤلف 
عن الأشعري 
في اختلاف 
المرجئة في 
تسمية الفاسق 


نقل المؤلف 
عن الأشعري 
اخلاف 
المرجئة في 
5 


منهم يزعمون أن الكفر خصال كثيرة» ويكون بالقلب وبغير 
القلب» والجهل بالله كفرء وبالقلب يكون» وكذلك البغض لله 
والاستكبار عليه"“» وكذلك التكذيب بالله وبرسله بالقلب 
وباللسان» وكذلك الجحود لهم والإنكار لهم وسيّهم'"'. 
وكذلك الاستخفاف بالله ورسله كفرء وكذلك ترك التوحيد إلى 
اعتقاد التثنية والتثليث أو ما هو أكثر من ذلك كفر. 

وزعم قائل هذا القول أن الكفر يكون بالقلب واللسان" 
دون غيرهما من الجوارح» وكذلك الإيمان» وزعم قائل هذا 
القول”*' أن قاتل النبيٌ بيه ولاطِمّه لم يكفر من أجل القتل 
واللطمة» ولكن من أجل الاستخفاف» وكذلك تارك الصلاة 
مستخمًا لتركها إنما يكفر بالاستحلال لتركها لا بتركهاء وزعم 
صاحب هذا القول أن من استحل ما حرم الله مما نص الرسول 
على تحريمه» وأجمع المسلمون على تحريمه فهو كافر بالله» 
وأن استحلال ذلك كفرء وكذلك من قال قولاً واعتقد عقد*' قد 
أجمع المسلمون على إكفار فاعله» وكل قول" أجمعوا على 


)١(‏ في المقالات: والاستكبار عليه كفر. 

(۲) المقالات: ونفيهم» ويبدو أنه خطأ كما ظهر لي . 

(۳) المقالات: وباللسان. 

(6) في الأصل بعد هذا الكلام قوله: إن قائل هذا القول ‏ مكررة - ويبدو أنه سهو 
من الناسخ . 

(6) المقالات: واعتقد اعتقادًا. 

() المقالات: وكل فعل. 


إكفار قائله"“ كفر بأي جارحة كان الفعل. والفرقة الثالثة منهم 
يزعمون أن الكفر بالله هو التكذيب والجحد له والإنكار له 
باللسان» وأن الكفر لا يكون إلا باللسان دون غيره من الجوارح» 
وهذا قول محمد بن كرام وأصحابه. والفرقة الرابعة" منهم 
يزعمون أن الكفر هو الجحود والإنكار والستر والتغطية وأن 
الكفر يكون بالقلب واللسان. والفرقة الخامسة”*' منهم أصحاب 
أبي شمر» وقد تقدمت حكاية قولهم في إكفار””' من رد قولهم 
في التوحيد والقدر. والفرقة السادسة"“ أصحاب محمد بن 
شبيب» وقد ذكرنا قولهم في الإكفار عند ذكرنا قولهم في 
الآيجنان: .وأكقز المرطكة لا كرون أخجدا من المتاولين: 
ولا يكفرون إلا من أجمعت الأمة على إكقارة“. 


قلت: فلم يذكر عن الكرامية شيئاً انفردوا به إلا قولهم في تتقيب المؤلف 


ما نقله 
الإتكاة والكتز ذلك بعلن اتان فط دون اليه وار ل 


أن هذا القول هو بدعة من الكرامية لم يسبقهم إليه أحد فيما الشلات 
علمناه؛ وهو باطل؛ فإن إدخال المنافقين في اسم المؤمنين مما 


سعري 


)١(‏ المقالات: فاعله. 

(۳) المقالات: والفرقة الخامسة. 

)٤(‏ المقالات: والفرقة السادسة. 

(5) في الأصل: في الإكفار» والتصويب من المقالات. 

(5) المقالات: الفرقة السابعة منهم. 

(۷) إلى هنا انتهى النقل من كتاب الأشعري في مقالات الإسلاميين في هذا الموضع 
(أي في نقله عن المرجئة). 


4۸ 


يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام» ونصوص القرآن الكثيرة 
تنفي ذلك» ولم يذكر عن الكرامية/ في جميع كتابه شيئاً إضافة 

غير هذا. 

فأما سائر ما يذكره أصحابه''' عن الكرامية من التجسيم 
وحلول الحوادث» وذلك بأنه قد حكاه في كتابه عن طوائف من 
أهل القبلة من أهل الكلام والحديث والتصوف والتفسير» بل عن 
طوائف غيرهم متقدمين على الكرامية لاسيما أصل القول بحلول 
الحوادث» فإنه ذكره عن طوائف متنوعة من الفقهاء والصوفية من 
أهل الحديث والمتكلمين من المرجئة والشيعة وغيرهه”" . 

والقول الذي ذكره عن جهم والصالحي في الإيمان فهو 
الذي ينصره أئمة أضحابه” " ويضيفوتة إله . 

ولا ريب أن كتبه المصنّفة في آخر عمره مثل المقالات 


)١‏ أي المتأخرون من أصحاب الأشعري كالرازي وأمثاله. 

(۲) ذكر الأشعري في المقالات نوعين من نقله لأقوال الناس في التجسيم؛ فالنوع 
الأول في شرحه لاختلاف الناس في التجسيم» وذكر مقالات كثيرة اختلف 
المجسمون فيها فيما بينهم في التجسيم على ست عشرة مقالة في الجزء الأول 
ص/ ۲٣٢ ۲٣۷‏ . 
والنوع الثاني ذكر اختلاف المتكلمين في الجسم ما هو على اثنتي عشرة مقالة في 
أول الجزء الثاني وهو أول كلام عن الجليل» وقد سبق نقل المؤلف لبعض ما 
ذكره الأشعري عن أهل التجسيم . 

() أي المتأخرون من أصحاب الأشعري كالرازي وأمثاله . 

() أي إلى أبي الحسن الأشعري. والمؤلف يريد أن يبين أن الرازي وأمثاله من 
متأخري الأشاعرة مخالفون لأبي الحسن الأشعري الذي ينتسبون إليه . 


۳۹1۰ 


ونحوها إنما قال فيها بقول السلف وأهل الحديث: أن الإيمان 
قول وعمل يزيد وينقص”» والجهم اعتقد في الإيمان ما اعتقده 
في الله المُؤْمَنِ به: من أنه إذا كان واحداً امتنع أن يكون له 
صفات» وأن كونه واحداً يمتنع أن يكون حيًا قادراً عالماً له حياة 
وقدرة وعلم» وكذلك اعتقد في الإيمان أنه لايكون إلا شيئاً 
واحداً يتساوى فيه جميع الموصوفين به" › وأن ذلك لايمكن أن 
يكون إلا خصلة واحدة» ولايمكن أن تكون تلك الخصلة إلا 
جرد المعرقة7و اتن أن :الو انحل لانور أن کن ها 
لأن ذلك عنده تركيب وانقسام» فنفى ذلك“ بزعمه في الإيمان 
كما نفاه في حق الله تعالى» فجحد أن يتميز في الإيمان شيء من 
شيء في الوجود والعل » كما [قال]''2 ذلك في الله تعالى. 
وإذا كان كذلك عللم أن الذين قالوا إنه جسم وأن معنى ذلك 
أنه موجود قائم بنفسهء وأنه لايعقل قائم بنفسه إلا الجسم لهم 
قولان: منهم من يقول إنه مع ذلك طويل عريض عميق» ومنهم 
من يقول ليس بذي أجزاء وأبعاض» وأن هذا مما ينازعون فيه 


)١(‏ مقالات الإسلاميين /١(‏ ۳۲۲). ضمن مقالات أهل السنة والحديث. 

(۲) أي الإيمان. 

(۳) كما سبق نقل ذلك عنه فى الفرقة الأولى من فرق المرجئة ص 57 7. 

1 أي التعدد في الإيمان.‎ )٤( 

() أي أن الإيمان لايوجد في المؤمن إلا خصلة واحدة» وهي المعرفة والعلم؛ أي 
التصورء فلا يتصور أن يكون الإيمان إلا خصلة واحدة. 

() زيادة يقتضيها السياق. 


ان 


الوجه الثاني ا 
أن لوازم نفاة 
الجسم أعظم 
من لوازم 


ع 


موافقيهم على أنه جسم . 

وإذا كان كذلك علم أن امتناعهم عن ذلك ليس لمحض 
التَّكّة والخوف» بل هو اعتقاد يعتقدونه وينفون الأجزاء 
والأبعاض» وإن قال القائل'2: هذا تناقض منهم» وأنه يلزمهم 
القول بالأجزاء والأبعاض» فغايته أنهم في ذلك كسائر الطوائف 
التي يقال إنه يلزمهم قول وهم لايقولون بهء وهذا كما أن 
الكُلآّبية أئمة”2 الأشعرية وقدماؤهم تقول بقول المعتزلة» 
ومتأخرو الأشعرية يلزمهه"" القول بأنه جسم وهم لايقولون 
بذلك» وكذلك كل من أثبت الرؤية يقول نفاتها وكثير ممن يثبتها 
أنه يلزمه”*؟ القول بالتجسيم» وإن كان لايقول بذلك . 

الوجه الثاني : أن لوازم نفاة الجسم أعظم من لوازم 
مثبتته؛ فإن من نفاه يقال عنه إنه يلزمه أن الله لا يُرى» وأن الله 
لا يتكلم وأن القرآن مخلوق» وأ الله ليس على العرش» وأنه 
لا يقوم به صفةء وأن إقراره بالكرَويّة ونان كلام الله غير 
مخلوق» وأن الله تعالى على العرش» وغير ذلك» إنما هو 
لمحض التقية والمصانعة لأهل السنة والحديث» وهذا يقوله 
خلق كثير من الأشعرية وغيرهم» حتى قالوا إن الأشعري إنما 


(۱) كالرازي وأمثاله . 

)۲( ََمَةُ #“خيير ان وقوله : (وقدماؤهم) جملة مستأنفة . 

(۳) في الأصل: أنه يلزمهم» ورجحت أن الصواب حذفها. 
)٤(‏ أي القائل بإثبات الرؤية . 

(ه) الوجه الأول سبق ص٠۳۲‏ (فالمسافة بعيدة بين الوجهين) . 


بحسن 


صنف كتاب الإبانة تقية» وإلا فالرجل باطنه يشبه بواطن 
شيوخه/ المعتزلة» وأنهم بمنزلة المنافقين الذين يوافقون آهل 
السنة والحديث في الظاهر ويخالفونهم في الباطن. 

وأيضاً فمن تأمل كلام الرازي وجده في كثير من مسائله 
مسألة الرؤية والقرآن ونحوهما”'' فإن كلامه يقتضي أن الرجل 
منافق لأصحابه الذين هم متأخرو الأشعرية فضلاً عن قدمائهم . 

وأيضاً فالأشعري قد ذكر عن المعتزلة أنهم منافقون بإثبات 
أسماء الله فقال في المقالات”'': «الحمد لله الذي بصّرنا خطأ 
المخطئين» وعَمَى العمين» وحيرة المتحيرين» الذين نفوا 
صفات رب العالمين» وقالوا إن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه 
لاصفات له وآنه لاعلم له ولا قدرة» ولا حياة له ولاسمع له 
ولابصر له» ولاعز له» ولاجلال له» ولا عظمة لهء ولا كبرياء 
له» وكذلك قالوا فى سائر صفات الله تعالى التى يوصف بها 
لنفسه) . 


قال : «وهذا قولٌ أخذوه عن إخوانهم من المتفلسفة الذين 


)١(‏ انظر تقرير الرازي لهاتين الصفتين في كتابه: الأربعين في أصول الدين ص175» 
في إثبات كونه متكلمّاء إلى ص٤۱۸.‏ وفي ص۱۹۸ في ذكر الدلائل على جواز 
رؤية الله تعالى» إلى ص7١7‏ . 

(۲) في الجزء الثاني ص6 2١6‏ ضمن مبحث برقم ۲۳١‏ (ذكر اختلاف الناس في 
الأسماء والصفات) . 

() أي الأشعري (والكلام متصل). 


TY 


H1 


نقل المؤلف 
عن كناب 
المفسالات 
للأشعري أن 


المعتزلة. . . 


يزعمون أن للعالم صانعاً لم يزل ليس بعالم ولا قادرء ولا حيّء 
ولا سميع ولا بصيرء ولا قديم» وعبروا عنه بأن قالوا [نقول]7© 
عين لم يزل ولم يزيدوا على ذلك» . 

قال: «غير أن هؤلاء الذين وصفنا قولهم من المعتزلة في 
الصفات لم يستطيعوا أن يظهروا من ذلك ما كانت الفلاسفة 
تظهره من ذلك“ فأظهروا معناه بنفيهم أن يكون للباري علم 
وقدرة وحياة وسمع وبصرء ولولا 0 لأظهروا ما كانت 
الفلاسفة تظهره من ذلك» ولأفصحوا به غير أن خوف السيف 
يمنعهم من إظهار ذلك» . 

قال: «وقد أفصح بذلك رجل يُعرف بابن الإيادي”" كان 
ينتحل مذهبهم“ فزعم أن الباري تعالى عالم قادر سميع بصير 
في المجاز لا في الحقيقة)”" . 


)١(‏ زيادة من المقالات. 

)۲( من ذلك: ليست في المقالات . 

(۳) لم أجد له ترجمة» والظاهر أنه من المعتزلة» ومن المرجح أنه غير مشهورء وقد 
بحثت عنه فيما لدي من مراجع فلم أعثر له على خبر. قال هلموت ريتر محقق 
المقالات ص1۱۷ : «يتبين من قول المصنف أنه كان معاصرًا» . 

(4) المقالات: كان ينتحل قولهم. 

(5) انتهى من المقالات» وفي الجزء ال ات يي 4٠‏ قال الأشعري عن 
أبن الإيادي, في أثناء كلامه عن ب بعض المعتزلة. قال: «وقال بعض أهل زماننا 
وهو رجل يعرف بابن الإيادي: إن الباري عالم قادر حي سميع بصير في 
الصفات» . 


4٤ 


7 5 على »ل .0( 1 ١‏ نفا المؤلف 


والقدرية" أن الله عز وجل لاعلم له ولاقدرة» ولاحياة الإبانة 


ولاسمع ولابصر» وأرادوا أن ينفوا أن الله عالم قادر حي 


للأشعري 


سميع بصير» فمنعهم من ذلك“ خوف السيف من إظهار نفي 
ذلك فأتوا بمعناه» لأنهم إذا قالوا لاعلم ولاقدرة لله“ عز وجل 
فقد قالوا إنه ليس بعالم ولاقادر [و]"“ وجب ذلك عليهم» وهذا 
إنما أخذوه عن أهل الزندقة والتعطيل» لأن الزنادقة قال كثير 
منهم [إن الله]”" ليس بعالم ولاقادر ولاحي ولاسميع 
ولابصيرء فلم تقدر المعتزلة أن تفصح بذلك فأتت بمعناه» 
وقالت إن الله عز وجل عالم قادر حي سميع بصير من طريق 
الا م غير ان ك لغلا رة رسا وا 
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وأيضاً فكلامٌ السلف والأئمة كثيد مشهور في أن الجهمية - تقل المؤلف 


ص٥٤٠‏ تحقيق محب الدين الخطيب» ط. المطبعة السلفية ط الثانية ٠۳۹۷‏ ه 
في باب (الرد على الجهمية في نفيهم علم الله. . . إلخ). 

والقدرية: ليست في الإبانة (والمراد جهمية المعتزلة) . 

الإبانة: ولا بصر له. 

من ذلك : ليست في الإبانة . 

الإبانة: لاعلم لله ولا قدرة له. 

زيادة من الإبانة . 

زيادة من الوبانة . 

الإبانة: من غير أن يثبتوا له حقيقة العلم والقدرة والسمع والبصرء انتهى كلامه 
من الإبانة ص55 . 


۳٥ 
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A 9 8‏ 
وهم اول من نفى الجسم وملازمه في الإسلام ا هم 
معطلون في الحقيقة» وإنما يظهرون الإقرار نفاقاًء ومدار أمرهم 


على 


التعطيل» كما ذكره البخاري وغيره من الأئمة عن وكيع بن 


الجراح”"' الإمام أنه قال: «لا تستخفوا بقولهم القرآن مخلوق» 
فإنه من شر قولهم إنما يذهبون إلى التعطيل»”” . 


قال. البخاري:” وسحدتى أبو. حفر سمعت الحسن بن 


موسى ا وذكر الجهمية فنال منهم ١‏ ثم قال : أذخل 
رأمٌ من رؤساء الزنادقة يقال له شمغلة"“ على المهدي”"/ 


)١(‏ في الأصل:وإنماء ورجحت أن الصواب حذف الواو. 


(۲) 


(۳) 


)€( 


(0) 


فى 


030 


وكيع بن الجراح بن فليح الرؤسي» الإمام الحافظ أبو سفيانء حافظ ثقة ثبت» 
فقيه ورع» ولد سنة ۲۸١ه‏ وتوفي سنة 97١ه.‏ انظر: تهذيب التهذيب 
للك يفف افر 7 

رواه البخاري بإسناده عن وكيع في خلق أفعال العبادء باب(ما ذكر أهل العلم 
للمعطلة الذين يريدون أن يبدلوا كلام الله عز وجل) ص78١,‏ ضمن عقائد السلف . 
أبو جعفر: محمد بن عبدالله بن المبارك المخرمي» أبو جعفر البغدادي» ثقة 
حافظ» توفي سنة بضع وخمسين ومائتين. انظر: تهذيب التهذيب (۹/ ۲۷۲ - 
/ا")» وتقريب التهذيب (۲/ ۱۷۹). 

الحسن بن موسى الأشيب» أبو علي البغدادي» قاضي الموصل وغيرهاء ثقة» 
توفي سنة تسع أو عشر ومائتين . انظر: تقريب التهذيب .)١91/١(‏ 

شمغلة - بالغين - لم أقف له على ترجمةء وقد ذكره الدارمي في الرد على 
الجهمية 759 ضمن عقائد السلف . 

المهدي : هو أبو عبدالله محمد بن أبي جعفر عبدالله بن محمد بن علي الهاشمي 
العباسي» قال الذهبي : ١محبباً‏ إلى الرعيةء قصابًا في الزنادقةء باحث عنهمء 
توفي بماسبذان سنة 79١ه»‏ انظر: سير أعلام النبلاء (۷/ 5٠9‏ "7 4). 
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فقال: دلني عليهم. فقال: صنفان ممن ينتحل القبلة الجهمية 
والقدرية'''. والجهمي إذا غلا قال: ليس ثَمّ شيء» وأشار 
الأشيب إلى السماء» والقدري إذا غلا قال: هم اثنان خالق خير 
وخالق شرع قفرت اة و صله : 

وهذان الصنفان جمعهما المعتزلة » وفيهم يقول ابن المبارك" : 
ولا أقول بقول الجهم إن له قولاً يُضارِعٌ قول الشرك أحيانا 
ولا أقول تخلى من بريته رب العباد وولى الأمر شيطانا”؟) 


: : (9) جم 0 (1). .| _. 
وروى عن يحيى بن يوسف الزمي قال : كناعند 


)١(‏ في خلق أفعال العباد: صنفان ممن ينتحل القبلة والقدرية : الجهمي إذا . . . إلخ 
والظاهر أن في العبارة خطأ. 

(؟) خلق أفعال العباد ص۲۸٠‏ (ضمن عقائد السلف). 

(۳) سبقت ترجمته ص ۳٣‏ . 

٠١١ 2١١9ص أورد هذا عن ابن المبارك: البخاريٌ في خلق أفعال العباد‎ )٤( 
بقوله: «وقال ابن مقاتل: سمعت ابن المبارك يقول: من قال إنني آنا الله لا إله‎ 
إلا آنا مخلوق فهو كافرء لا ينبغي أن يقول ذلك» وقال أيضاً:‎ 
فلا أقول بقول الجهم أن له قولاً يضارع قول الشرك أحياناً‎ 
ولا أقول تخلى من بريته رب العباد وولى الأمر شيطاناً‎ 
مسا قال فرعون هذا فى تجيره فرعون موسى ولا فرعون هامانا.‎ 
وقد ذكر السبكي في قات الشافعية الكبري (١//81؟) هذه الأبيات ضمن‎ 
.)415 /۸( أبيات أخرى عن عبدالله بن المبارك» والذهبي في سير أعلام النبلاء‎ 

(5) في الأصل: الذمي» والصحيح الرّمي -بالزاء - نسبة إلى زم وهي بلدة على طرف نهر 
جيحون» وهو أبو زكريا أبو يوسف. يقال له : ابن أبي كريمة الخراساني» روى عن 
عبدالله بن إدريس ووكيع وغيرهماء وهو ثقة» مات سنة بضع وعشرين ومائتين. 
انظر : التقريب »)751١7/7(‏ والتهذيب »)7037/1١١(‏ والأنساب (157/7). 

(5) الكلام للبخاري في خلق أفعال العباد. 


1Y 


عبد الله بن إدريس”' فجاء رجل فقال: ياأبا محمد» ما تقول في 
قوم يقولون القرآن مخلوق؟ قال: أمن اليهود؟ قال: لاء قال: 
أن التضاوئ 196 قال لا قال ف المج قال 1ل 
قال فممّن؟ قال: من أهل التوحيدء قال: ليس هؤلاء من أهل 
التوحيدء هؤلاء من الزنادقة”*'. من زعم أن القرآن مخلوق» فقد 
زعم أن الله مخلوق . وهذا أصل الزندقة" قال" : وقال 
وهب بن جرير” : الجهمية زنادقة» إنما يريدون أنه ليس على 
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(۲( 
)۳( 
زفق 
)2 


قف 


(¥) 
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عبدالله بن إدريس» الإمام القدوة» أبو محمد الأودي» أحد الأعلام» حدث عنه 
مالك وابن المبارك» ولد سنة ١١١ه‏ وتوفي سنة 197١هء‏ قال عنه أبو حاتم: 
«إمام من أئمة المسلمين حجة»» وقال النسائي: «ثقة ثبت». انظر: الجرح 
والتعديل (٥/۸)ء‏ وتاريخ بغداد »)٤٠١/۹(‏ وتذكرة الحفاظ (۲۸۲/۱)ء 
والتهذيب .)١55/0(‏ 

خلق أفعال العباد: فمن النصاري . 

زيادة من خلق أفعال العباد. 

خلق أفعال العباد: هو الزنادقة. 

خلق أفعال العباد: بعد قوله: فقد زعم أن الله مخلوق: «يقول الله: 
یت اتر اققل أضه © # فاش لايكون مخلوقًاء والرحمن 
لايكون مخلوقًاء والرحيم لايكون مخلوقًا». 

خلق أفعال العباد: وهذا أصل الزنادقة» وفى آخر أثر عبدالله بن إدريس: «من 
قال هذا فعليه لعنة الله لاتجالسوهم ولا تناكحوهم». 

أي عبدالله بن إدريس . 

وهب بن جرير بن حازم الأزدي البصري ٠‏ ثقة» روى عنه أحمد بن حنبل 
وغيره» مات سنة 5١7ه.‏ انظر: التقريب (7794/7)» والتهذيب »)١١١/١١(‏ 
وسير أعلام النبلاء (۹/ .)٤٤١‏ 


1A 


العركن اقرى 237 قال البخازى: : بوكان.«إسماعيل ين ابي 


0 


أويس 


(۲) 


يسميهم زنادقة العراق» وقيل له: سمعت أحداً يقول: 


القرآن مخلوق؟ فقال: هؤلاء الزنادقة”" . 


وقال البخاري : «نظرت في كلام اليهود والنصارى 


والمجوس فما رأيت قوم“ أضلّ في كفرهم منهم» وإني 
لأستجهل من لا يكمّرهم إلا من لا يعرف كفرهم» قال: 
«وقال عبد الله بن المبارك: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى 
ولا نس نستطيع أن نحكي كلام ١‏ > ا 


(1) 


فق 


(۳ 
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رواهما البخاري في خلق أفعال العباد (أثر ابن أدريس وأثر وهب) ص8١١»‏ 
8 » ورواه أيضاً عبدالله بن أحمد فى كتاب السنة )١17/1(‏ حيث رواه من طريق 
أحمد بن إبراهيم (يعني الدورقي) عن يحيى الزمي عن عبدالله بن إدريس به حيث 
تابع أبا جعفر» الدورقي» ورواه أبو حاتم الرازي من طريق الحسن بن الصباح» 
عن ابن إدريس به» كما أورده الذهبي كما في مختصر العلو ص۸١٠‏ › أثر 2151١‏ 
وقال الألباني في تعليقه : «إسناده صحيح» وذكر إسناد عبدالله بن أحمد. 

إسماعيل بن أبي أويس» واسم أبي أويس: عبدالله بن عبدالله بن أويس بن مالك 
ابن أبي عامر الأصبحي» روى عن مالك بن أنس يعد في المدنيين» قيل عنه إنه 
صدوق » وقال أحمد بن حتبل : لا بأس به» وقال ابن حجر : «صدوق أخطأ في 
أحاديث من حفظه» توفي سنة 777ه. التهذيب (۱/ »)۳٠١ - ۳٠١‏ انظر: الجرح 
والتعديل (۲/ »)181١ 2148٠‏ والتقريب )۷١/١(‏ . 

خلق أفعال العباد ص8١١ 217١-‏ وفي آخر قول ابن أبي أويس : «والله لقد فررت 
إلى اليمن حين سمعت العباس يتكلم بهذا ببغداد فرار؟ من هذا الكلام» . 

خلق أفعال العباد ص۳١٠‏ . 

قومًا: ليست في خلق أفعال العباد. 

انتهى كلام البخاري . 

خلق أفعال العباد ص 2١١١‏ أورده البخاري عن عبدالله بن المبارك من كلام له 
طويل» وهذا في آخره. 


۳۹ 


وقال الإمام أحمد في وصف قول الجهمية ما قدمناه حيث 


قال''2: إنه بلغه أن الجهم لقي أناساً من المشركين يقال لهم 
السَّمَنِيّة"'. فعرفوا الجهم فقالوا له: نكلمك فإن ظهرت حجتنا 
عليك دخلت في دينناء وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في 
دينك» فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا”": ألست تزعم أن 
لك إلها؟ قال الجهم: نعمء فقالوا له : فهل رأيت إلهك؟ 
قال: لاء قالوا: فهل سمعت كلامه؟ قال: لاء قالوا: فهل 


م 


شميك ©“ لداؤائسة؟ فال لا قالوا :فوت لد حا قال : 


E EO‏ ر 
أنه إله؟ قال : فتحيّر الجهم فلم يذر من يعبد أربعين يوماً ثم إنه 


(1) 
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من كتاب الإمام أحمد رحمه الله : الرد على الزنادقة والجهمية» ص50 ٠٦‏ 
ضمن عقائد السلف . 

| من أصحاب التناسخ» وكانوا قبل دولة الإسلام» وهم من القائلين 
بقدم العالم» وقالوا بإبطال النظر والقياس» وأنكروا البعث والمعادء وقال 
فريق منهم بتناسخ الأرواح في الصور المختلفة» انظر شيئًا من مذهبهم : الفرق 
بين الفرق ص ۲۷٠‏ (الفصل الثاني عشرء ذكر أصحاب التناسخ)» 
والفهرست» ابن النديم ص/ 1:85 (مذاهب السمنية)» ولسان العرب 
۰) مادة (سمن) 


الرد على الجهمية : أن قالوا له. 

في الأصل : فقال» والتصويب من الرد على الجهمية . 
في الأصل : فشممت. والتصويب من الرد على الجهمية . 
في الأصل : قال» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 
المجس : سبق تعريفه ص۳۳۷ . 


ال 


استدرك حجة مثل حجج الزنادقة النصارى» وذلك أن زنادقة 
النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى هو روح الله من ذات 
الله» فإذا أراد أن يحدث شيعا" دخل في بعض خلقه فتكلم على 
لسان خلقه» فيأمر بما يشاء» وينهى عما يشاء» وهو روح غائب 
عن الأبصار» فاستدرك جهم حجةً مثل هذه الحجةء فقال 
للسّمني: ألست تزعم أن فيك روحا؟ قال: نعم» قال: فهل 
رأيت روحك؟ قال: لاء قال: فسمعت كلامه؟ قال: لا قال: 
فوجدت له حسًا؟ قال: لاء قال: فكذلك الله لا يُرى له وجه» 
ولا يسمع له صوت» ولايشم له رائحة» وهو غائب عن 
الأبصارء ولايكون في مكان دون مکان» ووجدت ات .آيات 

من المتشابه في القرآن قوله: : کس کیو شی 4 
[الشورى:١١]‏ # واف الوت وني الْارْضٍ» [الأنعام [r:‏ # ل 
تدَرَكه الصا وهو يدرك صر 4 [الأنعام : ١"‏ ۰ فبنى 
أصل كلامه على هؤلاء”" الآيات» وتأول القرآن على غير 
تأويله» وكذّب بأحاديث رسول الله َكل وزعم أن من وصف الله 
بشيء مما وصف به نفسه في كتابه أو حدث عنه رسوله كان 
كافراً» وكان من المشبهة فأضل بكلمه بشراً كثيراً» واتبعه على 


قوله رجال من أصحاب أن حنيفة وأصحاب عمرو بن ئ 


. الرد على الجهمية: مثل حجة زنادقة النصارى‎ )١( 

(۲) الرد على الجهمية: أن يحدث أمرًا. 

(۳) الرد على الجهمية: على هذه. 

= عمرو بن عبيد بن باب» أبو عثمان مولى بني تميم» وقد شرك واصل بن عطاء‎ )٤( 


۳۷1 


۹ب 


بالبصرةء ووضع دين الجهمية؛ فإذا سألهم الناس عن قول الله : 
وی قنرق كن >4 [يقولون: ليس كمثله شيء]“ من 
الأشياء» وهو تحت الأرض السابعة”' كما هو على العرش»ء 
لا يخلو منه مكان. ولايكون في مكان دون مكانء ولم يتكلم 
ولايكلم» ولاينظر إليه أحد في الدنيا ولا في الاخرةء 
ولايوصف» ولايعرف بصفة ولابفعل ٠‏ ولا له غاية ولا له 
منتهى» ولا يدرك بعقل» وهو وجه کله» وهو علم کله» وهو 
سمع كلهء وهو بصر كلهء وهو نور کله» وهو قدرة کله 
[ولا يكون فيه شيئان]”" ولايوصف بوصفين مختلفين» ولا لړ“ 
أعلى ولا أسفلء ولا نواحي ولا جوانب» ولايمين ولا شمال» 
ولاو قا ولاف ولا له لون» ولا له جسم» [وليس 
هو بمعلوم ولامعقول]''» وكلما خطر على قلبك أنه شيء 
تعرفه فهو على خلافهء فقلنا'"': هو شيء؟ فقالوا: هو 


زفرة 


(v) 


في بدعة القدرء وإليه تنسب فرقة العمروية من القدرية المعتزلة. انظر: الفرق 
بين الفرق ص ١١٠١‏ ذكر العمروية» والتبصير في الدين ص1۹ وانظر ترجمته في 
تاريخ بغداد »)١88-١17/15(‏ ومروج الذهب للمسعودي (9/ .)۳۱٤ - 71١‏ 
زيادة من الرد على الجهمية. 

الرد على الجهمية: الأرضين السبع . 

زيادة من الرد على الجهمية . 

الرد على الجهمية: وليس له. 

الرد على الجهمية : ولا هو خفيف ولا ثقيل. 

زيادة من الرد على الجهمية. 

الرد على الجهمية : قال أحمد: وقلنا. . .إلخ. 


VY 


لا كالأشياء”""» فقلنا: إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل 
العقل أنه.لا شيء : :عند ذلك تبين للناس أنهم لايثبتون شيعا" : 
ولكنهم يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقرون في العلانية» فإذا 
قيل لهم: من تعبدون؟ قالوا: نعبد من يدبر أمر هذا الخلق› 
فقلنا: هذا الذي يدبر أمر هذا الخلق هو مجهول لايعرف بصفة› 
قالوا: نعم فلا قد غرف المسلمون أنكم لاتؤمنون بشيء”" إنما 
تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما تظهرون“ء فقلنا لهم: هذا الذي 
بدو ایر هو کل مر الوا لم کاو کل ان 
الكلام لايكون إلا بجارحة. والجوارح عن الله منتفية”"". فإذا 
سمع الجاهل قولهم يظن أنهم من أشد الناس تعظيماً لله 
ولايعلم أنهم إنما يعود قولهم إلى فرية وضلالة وكفر» . 


)١(‏ الرد على الجهمية: فقالوا: هو شيء لا كالأشياء. 

(۲) الرد على الجهمية: تبين للناس أنهم لا يؤمنون بشيء. 

(۳) في الأصل: لا تأتمون بشيء؛ ورجحت أن الصواب ما أثبته» وهو من الرد على 
الجهمية . ۰ 

(5) الرد على الجهمية: بما تظهرونه. 

(5) الأمر: ليست في الرد على الجهمية. 

(5) الرد على الجهمية: هو الذي كلم. 

(۷) في الرد: منفية. 

(۸) إلى هنا انتهى كلام الإمام أحمد في الرد على الجهمية ص59 (ضمن عقائد 
السلف): وقد أورد المؤلف قصة الجهم هذه مع السمنية ثم تعليقه على ذلك 
منطلقًا من مذهب السمنية فيما أنكروه من العلوم سوى الحسيات عندما سألوا 
جهمًا هل عرفه بشيء من الحواس الخمس - أي هل عرف ربه ‏ انظر تفصيل 
ذلك في درء تعارض العقل والنقل .)۱۸١- ۱١١ /٥(‏ 


VY 


(CY). (1) 5 

وروی عبد الله بن أحمد'' عن ابن إبراهيم بن طهمان 
OTU SN Ob‏ وعن الأصمعي”*' عن المعتمر بن 
سليمان””' وعن سليمان التيمي عن أبيه"“ قال: «ليس قوم أشد 


)١(‏ هو: الإمام الحافظ» محدث بغداد» أبو عبدالرحمن عبدالله» ابن إمام أهل السنة 
أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي» ولد 
سنة 737 اه ونشأ في بيت علم وورع . انظر عن علمه وحفظه ومؤلفاته وشيوخه 
وتلاميذه المراجع التالية : تاريخ بغداد (9/ ١۳۷)ء‏ وطبقات الحنابلة »)۱۸٠١ /١(‏ 
وتذكرة الحفاظ (۲/ 2))5765 وسير أعلام النبلاء (017/11)» وتهذيب التهذيب 
.)۱٤1/(‏ 

(0) ابن إبراهيم بن طهمان أبو سعيد الهروي النيسابوري عالم خراسان ثقة» مات سنة 
۳هه. انظر: التقريب .)۳١/١(‏ وسير أعلام النبلاء (۳۷۸/۷)» وتذكرة 
الحفاظ (۲۱۳/۱). والميزان .)۳۸/١(‏ 

(۳) رواه عبدالله بن أحمد في كتاب السنة )٠١ 5 /١(‏ أثر (۷) تحقيق د/ محمد سعيد 
القحطاني» وفي كتاب السنة : «الجهمية كفار والقدرية كفار» . 

)٤(‏ هو أحد الأعلام: عبدالملك بن قريب الأصمعي» روى عن معتمر بن سليمان» 
من آهل السنة» صدوق» توفي سنة ١٠ه.‏ انظر: تهذيب التهذيب »)٤٠١ /١(‏ 
والتقريب 2)05١/١(‏ وتاريخ بغداد »)٤٠١/٠١(‏ وسير أعلام النبلاء 
(۷0/۱۰). 

(5) هو: المعتمر بن سليمان أبو محمد التيمي البصري» ثقة» روى عن أبيه وروى 
عنه الأصمعي وغيره» توفي سنة ا4١ه.‏ انظر: التهذيب »)۲۲۷/۱١(‏ 
والتقريب (۳/۲٠۲)ء‏ وتذكرة الحفاظ (535/1). 

(5) كذا الإسناد في الأصل وهو خطأء والصواب : عن المعتمر بن سليمان عن أبيه» 
وعن سليمان التيمي» فالأصمعي روى عن المعتمر وعن سليمان التيمي» 
ويحتمل أن يكون قوله: «عن » تصحيفاً من «أي» فيكون المعتمر بن سليمان 
أي : سليمان التيمي عن أبيه فليتأمل . 
فأبو المعتمر هو سليمان بن طرخان القيسي البصري» مولاهم» لم يكن من تيم 
بل نزل فيهم» ثقة» مات سنة ۳٤٠ه.‏ انظر: التهذيب »22301١/5(‏ والتقريب - 
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٤ (YD NM...‏ زفرف 
بغضا'“ للإسلام من الجهمية» > وعن سلام بن أبي مطيع 


قال: 
الجهمية فقال : زنادقة» '“» وفى رواية أخرى رواها المروذي 


9 4 3 2 . 
«الجمهية کفار 5 وعن يزيد بن هارون ت «وذكر 
(v)‏ 


(۳) 


لق 


)٥( 


(0 


(Vv) 


(۳۲۹/۱)» وسير ا النبلاء (5/ ١۱۹)ء‏ وتذكرة الحفاظ .)٠١١ /١(‏ 

في كتاب السنة : نقضاء وفي بعض نسخها بُغضًا موافق لما هنا. 

رواه عبدالله في كتاب السنة بعد الأثر السابق وفيه : «ليس قوم أشد نقضًا للإسلام 
من الجهمية والقدريةء فأمًا الجهمية فقد بارزوا الله تعالى» وأما القدرية فإنهم 
قالوا فى الله عز وجل». 

ان حلم و الخزاعي البصري ثقة» مات سنة 15١ه.‏ انظر: 
التهذيب /٤(‏ ۲۸۷). والتقريب .)٤۳١١ /١(‏ 

رواه في كتاب السئة )٠٠١ /١(‏ من طريق : أحمد بن إبراهيم الدورقي» قال : 
حدثني ن لسعاي قال: سمعت سلام ب بن أبي مطيع يقول: 
«الجهمية كفار لا يُصلى خلفهم». 

وممن رواه أيضاً الدارمي في الرد على الجهمية ص٠٠٠‏ (ضمن عقائد السلف) 
والبخاري في خلق أفعال العباد ص4 ١7‏ (ضمن عقائد السلف) أيضا. 

يزيد بن هارون السلمي» الواسطي» أبو خالدء إمام وقدوة» من الحفاظ» ولد 
سنة ۸١١ه‏ قال ابن المديني: «ما رأيت أحفظ من يزيد بن هارون» وقال 
أحمد: «كان يزيد حافظًا متقئّاه مات سنة 5١٠ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
(08/9")» والتهذيب .)375537/11١(‏ 

أيضًا في كتاب السنة )۱١١/١(‏ رقم ٤۹4‏ ورواه الدارمي في الرد على الجهمية 
ص١0"‏ (ضمن عقائد السلف) . 

المروذي: من المحتمل أن يكون الإمام أبوبكر أحمد بن محمد بن الحجاج 
المروذي - بالذال - ولم يذكر الذهبي غيره من المروذيين » ولد في حدود 
المائتين» تين » حدّث عن الإمام أحمد وغيره» وهو إمام في السنة شديد الاتباع» توفي 
سنة هلالاهء انظر: سير أعلام النبلاء »)۱۷۳/١۳(‏ وتاريخ بخداد 
(:/170-57): وطبقات الحنابلة »)77-57/1١(‏ وشذرات الذهب .)١57/5(‏ 
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عنه وذكر الجهمية فقال: كفار لايعبدون شيع“ وروى المروذي 
عن سلام بن أبي مطيع قال: الجهمية كفار لايصلى خلفه› 
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وعبدالرحمن يعني ابن "1 يقولان: «الجهمية ندور على أن 
55 5 0( 5 
تقول ليس في السماء شيء» . وروی لهاد بن 
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لم أقف على هذا القول - حسب اطلاعي - في بعض كتب أهل السنة . 

روى أبو داود في مسائل أحمد من طريق المروذي عن سلام بن أبي مطيع قوله: 

«الجهمية كفار ولا يصلى عليهم» انظر: عقائد السلف ص۹١٠٠‏ . وروى 
اللالكائي بإسناده - عن غير المروذي - إلى سلام بن أبي مطيع لما سأله أبو 
عبدالرحمن السجستاني عن الجهمية فقال: «كفار ولا يصلى خلفهم» (؟7/5١75)‏ 
رقم 9۱۷ . 

محمد بن يحيى بن سعيد القطان» أبو صالح» ثقة» روى عن أبيه يحيى» ومعاذ 
ابن معاذ» وروی عنه ابناه صالح وأحمدء توفي سنة 71ه. انظر: التهذيب 
(6209/9). والتقريب (۲/ ۲۱۷). 

وأبوه: يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد البصري» الإمام الثقة الحافظ المتقن من 
أعلام أئمة السنة وأقدمهم. توفي سنة 98١ه.‏ انظر: الجرح والتعديل 
0216١ /9(‏ وتهذيب التهذيب ,)570-57١/١١(‏ وسير أعلام النبلاء 
188-1١0 /9(‏ )» والتقريب .)۳٤۸/۲(‏ 

هو: عبدالرحمن بن مهدي بن حسان العنبري ‏ مولاهم - أبو سعيد البصري ثقة 
حافظ عارف بالرجال والحديث» ولد سنة 176١ه‏ وتوفي 98١ه.‏ انظر: تاريخ 
بغداد /٠١(‏ 2275140 وحلية الأولياء. ستأتي ترجمته ص 1٠0‏ . 

زو عبدالله بن أحمد في كتاب السنة )١51//١(‏ رقم ١47‏ بسنده عن 
عبدالرحمن بن مهدي وسأله سهل بن أبى خدوية عن القرآن فقال : يا أبا يحيى» 

مالك ولهذه المسائل؟ هذه مسائل مانا جهمء إنه ليس في أصحاب الأهواء 
شر من أصحاب جهم يدورون على أن يقولوا: «ليس في السماء شيء» أرى والله 
ألا يُناكحوا ولا يوارثوا» . 


۳Y 


نرت ٠‏ عن ماد بن زود قال : «الجههة تحاول: علن: أن 
5-0-6 السماء شيء»"» ورواه عبدالله ابن الإمام أحمد 
[عنه]““ ولفظه: «إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء 
شيء»» وروى الخلال”'' عن وكيع بن الجراح أنه قال: القرآن 
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سليمان بن حرب بن بجيل» الإمام» الثقة الحافظ» أبو أيوب الأزدي البصري› 
روى عن حماد بن زيد وشعبة وسلام بن أبي مطيع › وحدث عنه البخاري وأبو 
داود وغيرهماء تولى قضاء مكة» توفي بالبصرة سنة ٤۲۲ه.‏ انظر: سير أعلام 
النبلاء (۱۰/ 2075-7٠‏ وتهذيب التهذيب /٤(‏ ۱۷۸). والتقريب .)777/١(‏ 

حماد بن زيد بن درهم العلامة الحافظ» الثبت» سمع من أنس وابن سيرين 
وروى عنه سليمان بن حرب وغيره. قال عنه الإمام أحمد بن حنبل: «من أئمة 
المسلمين» من أهل الدين» مات سنة 4/ا١ه.‏ انظر: حلية الأولياء (601//7؟)2 
وسير أعلام النبلاء (/507/1)» والتهذيب (4/۳)» وشذرات الذهب 
(۷/). 

أورد هذا القول عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد: الذهبيٌ» كما في 
مختصر العلو ص4١»‏ رقم ١‏ » ولفظه «إنما يدورون على أن يقولوا ليس في 
السماء إله» يعني الجهمية» ثم قال الألباني في تعليقه: «قلت فهو إسناد 
صحيح». وذكره البخاري في خلق أفعال العباد ص9١١‏ (ضمن عقائد السلف) 
قال: «وقال حماد بن زيد: القرآن كلام الله نزل به جبريل» ما يجادلون إلا أنه 
ليس في السماء إله“ . 

زيادة» والمراد بها: أي عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد» كما في كتاب 
الس ع001۸-1۷ ركم ا 

في كتاب السنة رواه بإسناده عن سليمان بن حرب عن حماد به الجزء الأول 
ص۱۱۸۰۱۱۷ رقم١4.‏ 

هو الإمام: أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الخلال من كبار الحنابلة» من 
كتبه المشهورة السنة» وهو مطبوع محقق» توفي سنة ١الاه.‏ انظر: البداية 
والنهاية »)١17/11١(‏ وطبقات الحنابلة (۲/ »)١7‏ والأعلام .)5١7/1١(‏ 


VV 
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کلام الله أنزله جبريل على محمد بی كل صاحب هوی يعبد الله 


ويعرفه إلا الجهمية/ فإنهم لايعرفونه » بشر وأصحابه''' » وعن 
شبابة بن سوار”" قال: اجتمع رأيي ورأي جماعة من الفقهاء 
وأبي النقر هاشم بن لقاب على أن المريسي كافر جاحد 
يستعاب» ١‏ فان تات الصا وا E‏ 


(۱) لم أقف عليه عند الخلال» ولعله في القسم الذي لم يطبع» وقد رواه عن وكيع: 
عبدالله بن أحمد» في السنة )۱١١/١(‏ رقم /ا. 

زفق في الأصل : شبابة بن بشار» وهو خطأ - والصحيح هو المثبت شبابة بن سوار» 
كما هو فى السنة لعبد الله بن أحمد وغيره» وابن سوار بتشديد الواو» أبو عمرو 
الفزاري المدائني» إمام حافظ ثقة رمي بالإرجاء » ولکنه رجع› توفي ستة 
5ه. انظر: تاريخ بغداد (۹/ ۲۹۵)» وسير أعلام البلاء »)٥١۳/۹(‏ 
والت ليت )ل والتقريب «(٤0 /1١‏ 5 للخلال ص۷۱٥‏ ر 

5 ٍ قم 
١875 4۸۱‏ . 

(۳) أبو النضر: هاشم بن القاسم الليثي البغدادي» اشتهر بكنيته» ثقة ثبت» توفي 
سنة ۷٠۲ه.‏ انظر: الجرح والتعديل ,))٠١5/9(‏ وتاريخ بغداد /۱٤(‏ 50)), 
والتهذيب »)١8/١١(‏ والتقريب (؟5/7١7).‏ 

(5) رواه عبدالله بن أحمد في كتاب السنة )١154/١(‏ رقم 201 ورواه الخطيب 
البغدادي في تاريخه (7/79) ورواه أيضاً في )١718/١(‏ بإسناده قال: «أخبرنا 
النضر. . . إلخ». 

(5) هو: سفيان بن عيينة بن أبي عمران» ميمون الهلالي» إمام من أئمة الحديث 
وفقيه من فقهائهم» ومن آهل الورع والدين» ولد سنة ١١٠ه‏ وتوفي سنة 
6ه. انظر: تاريخ بغداد (۹/ »)١85 - ۱۷٤‏ وتهذيب التهذيب (7//ا١١1‏ - 
5») وميزان الاعتدال (۱/ 207917 والأعلام (/159). 
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EY‏ وعن عباد بن العوام”") أنه قال : «کلام بشر المريسي 


برعم أنه ليس بشيء يعني أن الله ليس بی وعنه قال : 
كلمت بشرًا وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن ليس 
قل الا م 


ا OOD‏ كن 5 
وروي عن أبي بكر بن عياش ' : إنما تحاول الجهمية أن 


لعن اقل الاه تو" تالجمو ادا ا غیت الله 


زفق 
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قرف 
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لم أقف عليه . 

هو: عباد بن العوام بن عمر بن عبدالله بن المنذرء أبو سهل الواسطي» ونه أبو 
داود وغيره» حدث عن أبي مالك الأشجعي وغيره» وعنه أحمد بن حنبل» مات 
سنة بضع وثمانين ومائة. انظر: تاريخ بغداد »2٠١4/١١(‏ وتذكرة الحفاظ 
(1/ 11( وسير أعلام التبلاء .)01١/8(‏ 

لم أجد أثر عباد بن العوام» وقد بحثت عنه في بعض كتب آهل السنة فلم يتيسر 
العثور عليه . 

رواه عبدالله بن أحمد في كتاب السنة )171/81777/١(‏ رقم ٠٦١‏ ورواه أيضًا في 
)17١/1(‏ برقم ١94‏ مثل الرواية الأولى» وأورده الذهبي عن عباد بن العوام» 
وفي آخره زيادة: «أرى أن لا يناكحوا ولا يوارثوا». مختصر العلو ص154١»‏ رقم 
7 وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص90١237 ۲٠١‏ . 

هو: أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي» اشتهر بكنيته» قيل اسمه 
شعبة» وقيل محمد» وقيل اسمه كنيتهء ثقة» عابد» وقيل لما كبر ساء حفظه. 
توفي سنة 97١ه.‏ انظر: تذكرة الحفاظ /١(‏ 20505 والتهذيب (؟/2)95 


والتقريب (۲/ ۳۹۹). 
لم أجد أثر أبي بكر بن عياش» وكذا القولين الآتيين بعده» ولعلى فيما بعد أوفقٌ 
للعثور عليها بمشيئة الله تعالى . 


الميموني هو: الإمام عبدالملك بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران» أبو الحسن 
الميموني. الوّقي». تلميذ الإمام أحمد. ومن كبار الأئمة» حدث عنه النسائي 
وونّقه أبو عوانة الإسفراييني» وكان عالم الرقة في زمانه» توفي سنة ٤۲۷ه.‏ 


۳۷۹ 


أحمد بن حنبل أمر الجهمية وما يتكلمون به فقال: «في كلامهم 
كلام الزنادقة» يدورون على التعطيل» ليس يثبتون شيئاء وهكذا 
الزنادقة» وقال لي أبو عبد الله: «بلغني أنهم يقولون شيئاً هم 
يدعونه» وينقصون على المكان ويقولون هو الأشياء وليس 
بالشيء في الشيء. قال لي: فهو قد ترك قوله الأول وأقبل 
يتعجب إلي2 . ١‏ 

وعن أحمد بن حنبل قال: «ما أحد أضر على الإسلام من 
الجهمية» ما يريدون إلا إبطال القرآن وأحاديث رسول الله كَلِ) . 

وهذا كثيرٌ في كلام السلف والآئمة وسائر العلماء لايحصيه 
إلا الله يصفون فيه الجهمية بالزندقة التي هي النفاق 
وبالتعطيل''' وبالجحود للقرآن والحديث» وبأنهم إنما يقرون في 
الظاهر بالإسلام والقرآن خوفاً من السيف» إذا كان ذلك وهم 
أول من أحدث في الإسلام القول بأن الله تعالى ليس بجسمء 
وأنه إذا كان ليس بجسم» فإن ذلك يستلزم نفي علوه على العرش» 
ونفي صفاته وغير ذلك علم أن ما في هؤلاء””' من المنافقة 
والتقية وخوف السيف من أهل الإيمان أعظم مما ذكر[و]ه”© 
أولعك© . 


انظر : سير أعلام النبلاء (۱۳/ 89)» وطبقات الحنابلة (۱/ )5١17-1157‏ رقم ۲۸۲ . 
)١(‏ في الأصل : بالتعطيم» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 
(؟) أي الجهمية» نفاة الجسم . 
(۳) الواو زيادة» والضمير يعود إلى السلف. 
(5) أولئك: أي مثبتة الجسم (قدماء الأشاعرة وغيرهم). 


۳A۰ 


الوجه الثالث: أن يقال إنه من المعلوم أن في هؤلاء 
)١(‏ ساس 5 5 : E‏ 5 

وهؤلاء'' مَن قد يقول القولين اللذين هما في نفس الأمر 
متناقضان» فإنهم مع ذلك نوعان: منهم من يعلم التناقض ويقر 
بأحدهما" إما لرغبة وإما لرهبة» ومنهم من لايعلم التناقض» 
وهذا لاريب فيه» فإنا نعلم خلقاً من الجهمية الذين ينكرون 
الصفات» ويقولون هذه تجسيم › والله لین بجسم › الذين 
يتظاهرون بالإسلام وهم في الباطن لايقرون بأن القرآن حق وما 
خالفه باطل» ولايقرون بأن محمداً هو رسول الله إلى جميع 
الخلق› ولا يقرون بأنه تجب عبادة الله وحده لاشريك له» 
ولا يقرون بالمعاد الذي أخبر الله به في كتابه» بل منهم طوائف 
يجعلون اليهودية والصابئة والشرك كل ذلك أديان غير محرمة 
ولاأهلها كفارء كدين الإسلام» ثم من هؤلاء من يرجح الإسلام 
على سائر هذه الأديان». ومنهم من لا يرجحه» ومنهم طوائف 
يعتقدون أن الأنبياء إنما هم من عقلاء بني آدم وفضلائهم» بمنزلة 
الملوك الذين لهم علم وعدل» وأنه إنما تجب طاعتهم في الأمور 
والسياسات الظاهرة التي هي نظام الدنياء فأما الأمور الدينية 
الباطنة النافعة في الآخرة من العلوم والأعمال فيدَّعون أنهم أعلم 
بذلك من الأنبياء والمرسلين أو مثلهم» وأنهم مستغنون عن 
الرسل فيهاء ومنهم طوائف/ يجحدون خالق العالم جحداً 


. أي مثبتة الجسم ونفاته‎ )١( 
. (؟) أي الأمرين المتناقضين‎ 


۳۸1 


الوجه الثالث: 
أن كلمن 
مثنة الجسم 
ونفانه قد 
يوجد منهما 
من بقول 
القولين 
المتنائضين 


| بپ 


محققاً ویسخرون بمن يقر بوجوده. 

أما العبادات التي جاءت بها الرسل والتحريمات" 
فيسخرون بأهلها سخرية زائدة على الحد» ومنهم من يعبد 
الأصنام والكواكب أو يأمر بذلك» وقد يرى ذلك أفضل وأنفع 
من عبادة الله وحده. إلى أمور أخرى من أصناف الكفر والزندقة 
التي توجد في الجهمية التي هي بإجماع المسلمين من أعظم 
الزندقة والنفاق إذا استبطنها من يظهر الإسلام» وإن أعلنها كان 
كافراً معلناً باتفاق المسلمين. 

وهذه الأمور هي من جنس سائر الضلال» تارة يتلقاه بعض 
عن المضلين؛ كما قال تعالی: إنَهُمْ ْم | 
لين ١‏ عل ار برو © 4 [الصافات : 2٠48‏ وقال 
عنهم : لال كه اتبا موا ما اَل ا الوأ بل تمم مآ ليا عله ايها 4 
[البقرة: ]١7١‏ وتارة يقولونه لتشابه قلوبهم» كما قال تعالى: 
ا لال ا د كَدلِلك قَالَ 
لتحت ين كلهم مَثْلَ وله بهت مُلُوبْهُرٌ 4 [البقرة: ]1١4‏ 


رم 


2س 


وقال تعالى: #8 ذلك ما أف لز لد من تله يد شو ل ل الوا ساد أو 


ون 9 CE ISE EEE‏ [الذاريات : ۲٥ء‏ مل 
وقال تعالى: # بل قالوا ير ما قَالَ أجلت © قال ودا ونا 


و و 


حكن رابا وعظما اوا یعرش م 


)000( في الأصل رسم الكلمة هكذا: ا ا بالفاء» ورجحت أن الصواب ما 


أثبته . 


TAY 


تعالى : 8 کا يمال ك إلا ما قد قي للرُسُلٍ مِن بلك 4 [فصلت : 57 ] 
رس سا 


وقال تعالى : « وديك جَمَلْمَا لكل بَيّ عَدُوًا سَيطينَ آلإ وَالْجن 
دوجی بعضهم ال بعْضٍ حرف الول غروراً 4 [الأنعام : ۲ وقال 


چ و 2ت 00 4 < ر 2 rat‏ ص 
تعالی : ٭ سیمول الین آم لو ساء اہ ما سرک ولا ءاباؤتا ولا 
2 5 
30 سے ص ص ص کے 2 م 2 ص 
حَرَمنًا من شَيْء كنا 3 كدب الذبحت من قله حي ذافوا سكتا ¥ 


[الأنعام : .]١544‏ 
وهذا في القرآن في غير موضع يذكر مُشابهة ضلال الآخرين 
لضلال الأولين» وذلك أن بني آدم جنس واحد مشتركون في 
الحد والحقيقة الإنسانية» وقوى إدراكهم''' وحركاتهم من جنس 
واحد من هذا الوجهء فهم يتشابهون في الإيمان والكفرء والهدى 
والضلال» والعلم والجهل» والقدرة والعجزء وسائر ما يعرض 
لهم من الأمور الا وار أل كيرا من الس ر" 
ولامنافق في أهل الإيمان قد التبس عليه كثيد مما يقولون" 
الجهمية» وظن أن ذلك حق» وأنه من تعظيم الله وتنزيههء 
وغالب هؤلاء في حيرة» فإنهم لابد أن يروا منافاة الفطرة» وما 
جاءت به الرسل لما يقوله الجهمية» فيرونه منافياً للعقل والشرع 
المعلومين بالاضطرارء فتارة يُعرضون عن النظر في ذلك مطلقاًء 


. في الأصل: إدراكم» ورجحت أن الصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) أي من نفاة الجسم . 

(۳) يقولون الجهمية: جمع بين الظاهر والمضمرء وهي لغة قليلة فقد جاء بها القرآن 
كما في قوله تعالى: «اوَأسَرُوأْ التو الدِينَ ظَلََأْ # وفي السنة: «يتعاقبون 


فيكم . . .» الحديث. 


FAY 


/fo\ 


الو جه الر ابع : 

أن الواجب 
على الناس 
السا 

بالكتاب 
والسنة 


فلا يحققون الإيمان بما جاءت به الرسل»ء ويقررون أمرهء 
ولايعتقدون ما يقوله الجهمية» وهذا ضَعفتٌ في إيمانهم ومرض 
في قلوبهم» وتارة يقولون هذا ويقولون هذا؛ إما في حال واحدة 
وإما في حالين» ولايشعرون بالتناقض الذي بينهماء وتارة 
يوافقون المؤمنين» وتارة يوافقون الجهمية»ء وتارة يوافقون هؤلاء 
في البعض» وهؤلاء في البعض» وهو موجود أيضاً في المثبتة 
للجسم» فإن متهم من يستعمل التقية مع نفاق» فيوافقونهم على 
ما ينفونه من تفاريع ملازم الجسم مع علمه بأنه متناقض»› ومنهم 
من يقول القولين المتناقضين ولايشعر بالتناقض كما تقدم/ 
وهؤلاء المتناقضون يقولون قول هؤلاء وقول هوؤلاء“ لكن 
بعبارات متنوعة» وهؤلاء خلق عظيم وطوائف كثيرة في الأمة من 
أصناف أهل العلم والدين لايحصيهم إلا رب العالمين. 

الوجه الرابع : أنه من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنه 
يجب على الناس [رد]" ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول» فإن 
الله أرسل رسلهء وأنزل كتبه» بالحق ليحكم بين الناس فيما 
اختلفوا فيه كما قال تعالى: #لْمَدَ أَرَسَلْمَا رُسُلَنَا باَب وار 
معد الكتب والبيرات يم لاش يالقَسَلٌ 4 [الحديد: ٠‏ ؟] 
وقال تعالى: ا ارلا يك الككب بالق لتحم بین الئاس با 
أرثك أ [النساء: ]٠٠١‏ وقال تعالى: كن أَليَاسُ َه وء 


)١(‏ أي قول المؤمنين وقول الجهمية. 
(0) زيادة ضرورية. 


YA 


A‏ ۳ ۰ لعي وو م ساس الام 2 چ2 
فبعث الله أ يكن مب ریت ومذ ربن وأنزل معهم التب باحق یکم بين 


م 


آلا فيماأْتَلوأفِة4 [البقرة : ۲۱۳] وقال تعالى : ون رة فى 


بوژ و دم 0 وو جح 


و سمه شرو وه و م يه مجر 1 
شیو فردوه لی الله والرسول إن کم ومون بال ووم الآ € [النساء : 


وهذا عام في جميع الأشياء» لاسيما باب أسماء الله 
وصفاته» فإن الاعتصام في ذلك بالكتاب والسنة هو من أعظم 
أصول الإيمان؛ فإن الله قد ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته 
ويجادلون فيه بغير علم» والذين يجادلون بغير كتاب منزل من 
الله» ونهى عن ضرب الأمثال لهء فقال: ##اوَنَه الأساء سی 
ادعو يها وروا آلب لوڈوت ف الیو سرو ما كنأ يعمو 
[الأعراف : ۱۸۰[ وقال: ٭ ورس الصَوعِقَ فت با سن مساب 
وهم دلوت ف آلو وهو سيد حال © 4 [الرعد: ١١]ء‏ وقد 
روي أنها نزلت فيمن جادل في الله من أي جنس هو من أجناس 
ارو وع ا ا و 


ای عدم 2 


)١(‏ أغلب أثمة التفسير يَرْوُوْنَ ويوردون أسبابًا خاصة وأحوالاً فردية معينة فيمن نزلت 
فيهم هذه الآية أو غيرهاء ولا يمنعون أن تكون عامة تشمل من نص عليهم 
وعلى من شابههم من غيرهم في مواقف متعددة» فقد روى ابن جرير أسبابًا 
خاصة لأفراد معينين نزلت فيهم هذه الآية: « وهم ولوت ف الله » وعد منهم 
رجلاً من فراعنة العرب دعاه الرسول بلا فأبى فنزلت عليه صاعقة بعد ما جادل 
. وكابر» وعد منهم رجلاً أنكر القرآن وكذب بالنبي كَل وعد منهم أن الآية نزلت 
في أربد أخي لبيد بن ربيعة» وعامر بن الطفيل عندما جادلا وهمًا بقتل النبي 
يك ثم ماتا شر ميتة فأحدهما أصابته صاعقة والآخر مات بالطاعون. انظر: 
تفسير ابن جرير (۱۳/ ,»)١775-1١70‏ وتفسير ابن كثير (۲/ 26000 505). 


TAo 


r a 66 


كن ا [غافر: 7”0]ء» وهذا 
في كل من جادل في الله بغير كتاب منزل من السماء» فإن 
الكتاب المنزل ر السلطان. كما قال تعالى: 8 آم لتا عليه 
ساط طن هو تيمك يق ©4 [الروم: ]٥‏ وقال تعالى : 
# ام لک سلطنن مير ت © :1 نوأ تبي إن كنم صَدِقِِنَ © € [الصافات : 
05 0۷ ا وقال ل 9 کے ع بتي ود أن عة 
د © € [الطور: ۳۸] وإذا كان كذلك فالواجب أن 
جد وتيف ادن و ا الما والكلمات هي الأصل› 
والرد عند التنازع في النفي والإثبات. 

وأما سائر ما يتكلم الناس به من نفي وإثبات فيرد إلى ذلك» 
فما وافقه فهو الحق. وما خالفه فهو الباطل» وإذا كانت الألفاظ 
مجملة تحتمل ما يوافق كتاب الله وما يخالفه لم تقبل مطلقاً ولم 
ترد مطلقاًء بل يقبل منها ما وافق كتاب الله ويرد ما خالفهء 
والمنافق المذموم الذي ذمه الله ورسوله هو من أظهر الإيمان 
بالكتاب والرسول وموالاة المؤمنين وأبطن نقيض ذلك» فأما من 
استعمل التقية مع غير كتاب الله ورسوله وأهل الإيمان فليس هو 
هذا المنافق . 


وإذا كان كذلك فالجهمية ‏ نفاة الصفات - تنفي الجسم 


)١(‏ أيضًا ذكروا أسبابًا خاصة وأحوالاً معينة في سبب النزول. انظر: تفسير الطبري 
القرطبي 2)717/١6(‏ وتفسير البغوي /٤(‏ ۹۸) وبعضهم عمِّم السبب. 


۳A١ 


وملازمه» نفاقهم في الإيمان بالله والرسول"» فإنهم يظهرون 
الإيمان بالقرآن وبما جاء فيه من أسماء الله وصفاته التي هي من 
آياته» وهم عند التحقيق غير مؤمنين بذلك» بل هم منافقون في 
كثير من ذلك» يحرفون الكلم عن مواضعه» ويلحدون في أسماء 
الله وصفاته/ وذلك مضموم إلى منافقتهم في المعقولات حيث 
يبغون اتباع'"' المعقول» وهم من أعظم الخلق جحوداً 
للمعقولات؛ ففيهم من السفسطة في العقليات والقرمطة والنفاق 
في الشرعيات مما لاينضبط هنا . 

وهذا من أعظم الأمور دناة"”" وبطلاناً في العقل والدين 

وأما ما ذكره الرازي عن منازعيه من التقية فغايتهم أنهم 
استعملوا التقية مع من يقول إنه ليس بجسمء وغاية هذا أن يكون 
هو المصيب””*' وهم المخطئون؛ إذ ليس قوله مأثوراً عن الله ولا 
عن رسوله ولا عن أحدٍ من سلف الأمة وأئمتهاء فإنه ليس في 
هؤلاء””' من نفى ما ينفيه هؤلاء بلفظ الجسم وملازمه ولا نفى 
مايسمونه تركيباً وانقساماً وتأليفٌء وإذا كانت هذه المعاني 
لايوجد نفيها عن الله لا بألفاظهم ولا بألفاظ أخرى في كلام الله 


)١(‏ جملة نفاقهم في الإيمان خب لقوله فالجهمية. 

(۲) في الأصل: باتباع» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 

إفرة دناة: كذا في الأصل» ولم يظهر لي معناهاء ولعلها من الدناءة والرداءة. 
)€3 أي الرازي . 


. أي مثبتة الجسم‎ )٥( 


FAY 


|٤۱‏ ب 


ولارسوله ولا كلام سلف الأمة وأتمتهاء وإنما غاية أحدهم أن 
يستنبط ذلك كما ذكره الرازي في الأدلة السمعية» ومعلوم لمن 
تدبر تلك الأدلة أنها لاتفيد ظنًّا ضعيفاً فضلا عن ظِرٌّ قويٌ 
فضلاًٌ عن العلم» بل قد بينّا فيما تقدم أن كل دليل ذكره فإنه أدل 
على نقيض مطلوبه منه على مطلوبهء وإذا كان الأمر كذلك» 
وقدرنا أن نفي هذه المعاني حق”» كان مستعمل التقية والخوف 
مع هؤلاء النفاة أحسن حالاً وأعظم قدراً عند أهل العلم والإيمان 
من حزب الرازي النفاة فيما يستعملونه من التقية والخوف» فإن 
اوليك" يستعملونها مع أهل العلم والإيمان» وهو حال 
المنافقين الذين ركم الله وذمّهم في القرآن فيما شاء الله من 
المواضعء وهذا بين ظاهرٌ؛ فإن خطأ هؤلاء”*) إذا ثبت أنه خطأ 
عر عل E‏ برق عدا لني لجا سيط رمو 
وتقاته””' مع من يدعي العقليات ليس مع أهل الإيمان والقرآن» 
وأين من يتقي من يكون مصبباً من العقلاء والملوك إلى من يتقي 
وينافق الأنبياء والمرسلين وخلفاءهم الراشدين؟ هذا كله إذا قدر 
خطؤه حيث كان في الباطن يعتقد ما هو خطأء وأما إن كان ما 
يقوله في الباطن صواباً فيكون قولهم بالسنتهم خلاف ما في 


7 في الأصل: ذلك ورجحت أن الصواب ما أثبته. 
(۲( أي ملازم الجسم من التركيب والانقسام والتأليف. 
(۳) أي نفاة الجسم . 
)2 أي مثبتة الجسم . 


(5) أي من يتقى الرازي وأمثاله . 


FAA 


قلوبهم من غير إكراه ضعفاً في إيمانهم . 

وجماع القول أنه إذا قُدّر أنهم''' استعملوا التقية فأظهروا 
نفي هذه الأمور مع اعتقاد ثبوتها؛ فإما أن يكونوا في هذا 
الاعتقاد مخطئين أو مصيبين» فإن كانوا مخطئين كان هذا كما 
تقدم أنه من جنس مخالفة الملوك والعقلاء فيما هم فيه مصيبون» 
ومخالفتهم من جنس المنافقين لأنبياء الله المرسلين» وعباد 
[الله]”"' أهل العلم والإيمان» فإذا كانوا مصيبين في هذا الاعتقاد 
كانوا بمنزلة مؤمن كتم إيمانه وأظهر خلاف ما يعتقده من 
الإيمان» فهو مؤمن بقلبه معتقد متكلم بكلمة الخطأ أو الكفر 
خوفاء وهذا سائغ في الدين» قال تعالى: # م ڪقر ڀال مِنْ 
بد يمدو إلَامَنأُكَرِءَوَقَِبمُمُظلمَينبالإيمن» [النحل : ]٠١7‏ 
وقال تعالى : لعٍ اممو الْكفرن اول ون دون المؤْمِنينٌ َمَن 
[آل عمران: ۲۸] وحيث لايكون سائغاً فالتكلّم بذلك مع اعتقاده 
الإيمان لنوع رغبة أو رهبة على أي وجه كان هو خيرٌ من المنافق 
الذي يتكلم بقول أهل الإيمان ويبطن خلاف ذلك؛ فأولئك النفاة 
متافقون> :وهذا مدنت ونا فون دن اول کر 


الوجه الخامس : ا لش لأحد أن يشرع ديناً لم يأذن به الله » 


. أي مثبتة الجسم‎ )١( 


(۲) زيادة. 
(۳) فى الأصل: إمّا مذنب» وتبين أن الصواب حذف إمّا. 


۳۸۹ 


itor 


الر جه 
الخامس تأيه 
ليس لأحد أن 
5 0 5 
جه سايم 
حمل او ذم 


ولا يسمي أحداً باسم حمدٍ أو ذم إلا بسلطان من الله ولا يفرّق 
بين ما جمع الله بينه»ء ويجمع بين ما فرق الله بينه» ويقطع ما أمر 
الله به أن يوصل» وينقض عهد الله من بعد ميثاقه» قال تعالى : 
آم هر شِكوًا سرو لهم م الِب ما لم يان يد أذ 4 


الشرر ١‏ و فالا إو ا و 
ما انر آله يها من سُلْطن © [النجم : ۲۳] وقال تعالى: #التص © 


کنب أل لك ملا یکن فى درک کس من نند يد دوكر 
لومت © انماما انرک نکم ين کیک وآ نیوا ین ڈنو أؤليآء يلا 
ا کرت © 4 [الأعراف + ١۳ا‏ وقال تعالی : کوان مدا سی 
وَصَدَكُم پو 4 [الأنعام: »]٠١۳‏ وقال تعالی  :‏ اا أن اموا 
افوا آله حق تاه ولا موي لوانتم صمو © وَأعْتَصِمُوأ بل الله 
E e‏ روا ممت لله © [آل عمران: ۱۰۳۲ء .]٠١‏ 
وقال تعالی  :‏ إِنَّ ازب فرفوا ویم واا شيعا لست مم في َىءِ 4 
[الأنعام: [٠١۹‏ وقال تعالى: #وَإِنَّ ألَذِنَ توا في لكب لن 
قاق بير © € [البقرة .]۱۷١‏ 

والله سبحانه وتعالى مدح في كتابه المؤمنين والمقسطين 
والصادقين والعالمين والمصلين والمتصدقين والصائمين والأبرار 
ونحو ذلك» وذم في كتابه الكافرين والمنافقين والفجار والكاذبين 
والمحرفين للكلم عن مواضعه والملحدين في أسماء الله وآياته 
والمشركين والعادلين به والجاعلين له أنداداً ونحو ذلك . 


۳۹۰ 


فالذي يجب أن يحمد ما حمده الله ويذم ما ذمه الله تعالى» 


وأما الأسماء التى تعرف بها المذاهب والمقالات والطوائف. 
شبواء كانت افا إلى إمام المذهب كالجهمية والأزارقة"") 
والكاقيكرالكرائنة والأععرية أو فاك حضاف إلى ثول اوعدا 
لهم» كما يقال الحرورية لاجتماعهم بحروراء"" ويقال لهم 
الخوارج والمارقة لمروقهم من الإسلام"» وكما يقال الرافضة 
لرفضهم زيد بن علي بن الحسين لموالاته أبا بكر وعمر”*'» وكما 


(1) 


(Y) 


(۳) 


(€) 


الأزارقة : من فرق الخوارج» يتتسبون لنافع بن الأزرق الحنفي» ومن مذهبهم أن 
كل كبيرة كفر» وأن كل مرتكب كبيرة ففي النار مخلداً» ويكفرون عليًا رضي الله 
عنه في التحكيم» ويكفرون الحكمين أبا موسى وعمرو بن العاص» ويرون قتل 
الأطفال» وأن من قام بدار الكفر فهو كافر. انظر عن مذهبهم: مقالات 
الإسلاميين .)١157-151/1١(‏ والملل والنحل .4)١17-١١8/١(‏ والفرق بين 


الفرق ص ۸۷-۸۲ . 


حروراء: هي قرية من قرى الكوفة» بينها وبين الكوفة نصف فرسخ» اجتمع فيها 

الخوارج على علي رضي الله عنه فسماهم ب[الحروريّة]. انظر: معجم البلدان 
(/250).» والروض المعطار ص ١5٠‏ . 

في خطط المقريزي (۲/ 207014 ومقالات الإسلاميين )١191/1(‏ حيث ذكروا أن 
من ألقابهم المارقة ثم قال بعد ذلك: «وهم يرضون بهذه الألقاب كلها إلا 
بالمارقة ؛ فإنهم ينكرون أن يكونوا مارقة من الدين كما يمرق السهم من الرمية». 

ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء (4/ )۳۹١‏ سبب ذلك لما جاء إليهم زيد. وذكر 
الرازي ذلك في كتابه: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص07» فقال: 

«إنما سموا بالروافض لأن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه خرج على هشام بن عبدالملك فطعن عسكره بأبي بكرء فمنعهم من 
ذلك» فرفضوه ولم يبق معه إلا مائتا فرس» فقال لهم أي زيد بن علي: 

رفضتموني؟ قالوا: نعم» فبقي عليهم هذا الاسم» وبنحو ذلك ذكر المقريزي في = 


۳۹۱ 


يقال المعتزلة لاعتزالهم أهل الجماعة من أصحاب الحسن 
البصري ونحوهم""» وكما يقال المجسمة لاتباعهم لمن قال 
إنه جسم" وكما يقال معطلة لتعطيلهم الصفات إذ 
استلزام ذلك تعطيل الذات”". وكما يقال الزنادقة» وهم 


الخطط )١٠/۲(‏ سبب تسميتهم» وقال الأشعري في المقالات :)۸۷/١(‏ 
«وإنما سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر» ا.ه. وزيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. أبو الحسين الهاشمي العلوي 
المدني» روى عن أبيه وأخيه الباقر وعنه ابن أخيه جعفر بن محمد» وكان ذا علم 
وجلالة» عاش نيقًا وأربعين سنة» وقتل سنة ۲۲١ه»‏ رحمه الله. انظر عنه 
وشيء من تاريخه: سير اعلام النبلاء (۳۹۱-۳۸۹/۰)ء وطبقات ابن سعد 
(/ ۲0(« والجرح والتعديل (۳/ 2»)074 وتهذيب التهذيب (۳/ .)57١‏ 

ء٠۱٠۱۸ص ذكر البغدادي في الفرق بين الفرق سبب تسميتهم بالتفصيل . انظر:‎ )١( 
واعتقادات فرق المسلمين للرازي ص۳۹.‎ 
والحسن البصري: هو الحسن بن يسار أبوسعيد» من كبار التابعين» ولد سنة‎ 
بالمدينة وسكن البصرة» وكان إمام أهل زمانه علمًا وديئاء وقد عاش في‎ ه١‎ 
ه. انظر: وفيات‎ ٠٠١ كنف علي بن أبي طالب رضي الله عنه» توفي سنة‎ 
.)770-751/5( الأعيان (؟/7-79/)» وتهذيب التهذيب‎ 

(؟) المجسمة: من وصفوا الله بأنه جسم حقيقة - تعالى الله عن قولهم ‏ وأرباب 
المقالات ‏ كالأشعري وغيره ‏ نقل أقوالاً كثيرة عن أهل التجسيم وشرح 
مقالاتهم» فأصبح هذا اللقب علامة عليهم. انظر: المواقف للإيجي ص۲۷۳ 
مبحث: إن الله ليس بجسم» وكشاف اصطلاحات الفنون ص۲۸۷ في الجزء 
الأول. 

(۳) المعطلة: يطلق على معطلة الصفات سواء كان التعطيل كليًا كتعطيل الجهمية 
وغيرهم» أو جزئيًا كتعطيل الأشاعرة» بإثباتهم لبعض الصفات» وتطلق المعطلة 
على الملاحدة الدهرية» وقد عدّهم الملطي في كتابه التنبيه والرد على أهل 
الأهواء ص١9‏ من فرق الزنادقة» وقد ذكر من مذهبهم أن الأشياء كائنة من غير = 


4۲ 


المنافقون'. فالواجب أن تكون تلك الأسماء هي بنفسها 
لايعلق بها حمد ولا ذم إلا بما حَمده القرآن وذمه» فالله تعالى 
هو الذي حمده زين وذمّه شين" وإنما هذه الأسماء للتعريف 
كأسماء القبائل وليس لأحد أن يوالي المسكن دة الأسماء. أو 
يعاديه مطلقاًء إلا إذا كان المسمى بها كذلك في الشرع كالمنافق 
والملحدء فإن هذا من اتباع الأهواء أو من التفرق في الدين» بل 


)۱( 


(۲) 


تكوين» وأنه ليس لها مكوّن ولا مدبر» وأن الخلق بمنزلة النبات في الفيافي 
والقفار يموت سنة شيء. ويحيى سنة شيء. ..إلخ. وانظر إيراد الملطي 
لمقالات معطلة الجهمية» ص45 وما بعدها. 

الزنادقة: من الزندقة» والزنديق هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان» وقد عد 
الملطي ‏ ما سبق في التعليق - أصناف الزنادقة وبعضهم قد ينسب إلى الإسلام 
وليس هو منه. وانظر في مصطلح الزندقة ومعناها لغة: الصحاح للجوهري 
(2584/4). ولسان العرب »)0١/5(‏ ومروج الذهب للمسعودي (۱/ »)۲٠١‏ 
ودائرة المعارف الإسلامية »)557-55٠ /٠١(‏ مادة زنديق. 

وقد ورد حديث بإثبات ذلك المعنى لله عز وجل» كما روى الإمام أحمد في 
المسند )٤۸۸/۳(‏ و(791/1) عن الأقرع بن حابس أنه نادى رسول الله ككل من 
وراء الحجرات فقال: يا رسول الله» آلا إن حمدي زين وإن ذمي شين» فقال: 
رسول الله يياة: «ذاك الله عز وجل». وقد ذكر الإمام أحمد أن أبا سلمة بن 
عبدالرحمن قد روى الحديث كما في (7945/7)» ورواه الترمذي في كتاب 
تفسير القرآن (الحجرات) ح۳۲۱۷ (0/ ۳۸۷) عن البراء بن عازب في قوله 
تعالى : ا إن ال اوك من ورا جرت اهم لا علوت © ) قال: فقام 
رجل فقال: يا رسول الله: إن حمدي زين.. الحديث. ثم قال الترمذي: 
«حديث حسن غريب». ورواه ابن جرير الطبري في تفسيره» تفسير سورة 
الحجرات (177/77) عن الأقرع بن حابس وعن البراء بن عازب» ورواه أيضًا 
مرسلاً عن قتادة وعن الحسن بألفاظ بينها اختلاف يسير. 


۳4۳ 


۲ن 


يوالي من ذلك ما يحبه الله ورسوله ويعادي من ذلك ما ذمه الله 
وهو ل 

والجهمية هم الذين اتبعوا جهماً فيما ابتدعه في الإسلام» 
وكل ما ابتدعه ضلالة مخالفة للكتاب والسنةء» ولهذا كان 
[كلام]"“ الجهم كله منكراً باتفاق السلف والأئمة؛ إذ مالم 
يبتدعه الجهم لايضيفه السلف إلى الجهميةء وأما الكرامية/ 
والكلابية والأشعرية فهؤلاء هم المتبعون لأئمتهم فيما رتبوه من 
المذاهب» وفي مذاهبهم ما هو صواب وخطأء لكن لهؤلاء 
مقالات ابتدعوها لم يُسبقوا إليهاء فتلك المذاهب تضاف إلى 
صاحبهاء وتذم مطلقاء كما يذم ما ابتدعه ابن كرام من جعل 
الإيمان هو مجرد قول اللسان بدون تصديق القلب» ويذم ما 
ابتدعه ابن كلاب والأشعري من الكلام في الصفاتء والكلام 
الذي وافق أهل السنة من وجوه كثيرة ووافق فيه الجهمية من 
وجوه أخرى . 

RN NEO‏ لايوجد به ذكر في الكتاب 
والسنة وكلام السلف والآئمة لا بمدح ولا ذم» ولايوجد أيضاً ذم 
هذا المعنى الذي سميته أنت تجسيماً في كلام أحد من سلف 
الأمة وأئمتهاء وأما المذهب الذي ذكرته فهو الذي يسميه السلف 
مذهب الجهمية» وأول من ابتدعه في الإسلام [الجعد و]" ذمه 


)١(‏ زيادة. 
)۲( زيادة لفظ (الجعد والواو). 


u 


في كلام السلف وأئمتهم متواتر”'". ودلالة الكتاب والسنة على 
وكلام المؤمنين» ومما يوضح الأمر أن ذم الرافضة في كلام 
السلف والآئمة كثير جدًا. ودلالة الكتاب والسنة على ذم 
خصائصهم وبطلانها كثير جدًا . 

وقد علم العلماء أن أول من ابتدع الرفض في الإسلام بعض 
الزنادقة المنافقين"» كما ذكروا أن أول من ابتدع التجهم كان 


)١(‏ ذكر الدارمي ‏ رحمه الله في أول كتابه الرد على الجهمية تنديدًا بما فعله الجهم 
والجعد وما أظهروه من بدع عقائدية كانت مما تمسك به كل متعوذ في الإسلام 
من أبناء اليهود والنصارى ومما شد من طمعهم حيث وجدوا فرصة سانحة لهدم 
الإسلام وتعطيل ذي الجلال والإكرام. وأطال الدارمي رحمه الله في ذلك. 
انظر: ص 751١-7017‏ (ضمن عقائد السلف) . 
وذكر الأشعري في أول المقالات )۳۹/١(‏ وما بعدها أول اختلاف حصل في 
الإسلام بعد موت النبي با هو الاختلاف في الإمامة. وانظر كلام وتعليق محقق 
المقالات في الكلام على ذلك: محمد محيي الدين عبدالحميد. والمقصود أن 
الاختلاف في الإمامة وغيرها أنه صادر عن اجتهاد وتحرٌ للحق. بخلاف ما 
أحدثه الجهمية من بدع جرّت على المسلمين أعظم بليّة» وقد يكون الأمر في 
بادئ ذي بدء ناتجاً عن اجتهاد ثم تدخُل فرق ونحل كان لها أعظم الأثر على 
عقائد المسلمين كبدع الرافضة والخوارج والمرجئة والقدرية وغيرها. وكلام 
العلماء وأرباب المقالات ظاهر في التشهير بهم وفضح سرائرهم (وهو ما يبطنونه 
من معتقدات فاسدة) . 

(۲) وكان ظهور الشرارة الأولى للرفض والزندقة هو حركة ابن السوداء عبدالله بن سب 
الحميري اليهودي» أصله من اليمن» ثم دخل الإسلام نفاقًا وزندقة» وكان أول 
عمل خبيث قام به هو إشاعته أن محمدًا أفضل من عيسى» وهو سيعودء فإذا = 


۳40 


كذلك» ومع هذا فالمتكلمون الذين تكلموا في الجسم نفياً 
وإثباتاً في عهد السلف أئمة النفاة منهم أو من المعتزلة كأبي 
الهذيل وذويه وأئمة الإثبات منهم هم متكلمو الرافضة كهشام بن 
الحكم وذويه. 

ومع هذا كلام السلف كثيرٌ مستفيض في ذم الجهمية 
والمعتزلة على نفي الصفات» ولم يعرف عن السلف ذم لهؤلاء 
الرافضة على ما يقال إنه التجسيم ولا شاع عنهم من عيب 
الرافضة بذلك ما شاع عنهم من عيب المعتزلة على النفي» 
ولايحفظ عن أحد من السلف ذم المجسمة ولا ذم من يقول 
بالجسم ولا نحو هذا أصلاًء فإذا كانوا متفقين على ذم الجهمية 
نفاة الصفات بنفي الجسم وملازمه» ولم يذموا أحدًا لخصوص 
كونه أثبت الجسم ولم ينفه كما نفاه" نفاة الجسمء على أن ذم 
هؤلاء ذم لا أصل له في الكتاب والسنة ولا كلام أحد من سلف 


كان كذلك كان وصئيٌ محمد هو علي بن أبي طالب» فإذا كان وصيه ومحمد 
أفضل الرسل كان عليّ أفضل من عثمان وهو أحق بالخلافة منه» وكان كلامه 
هذا بمصر فشاع عند الناس من تأثير كلامه أن محمدًا خاتم الأولياء» وأن عليًا 
خاتم الأوصياءء وأن عثمان معتدٍ في ولايته ما ليس له» وافتتن به كثير من آهل 
مصر. وبعد ذلك كتبوا إلى جماعات من عوام أهل الكوفة والبصرة فتمالؤوا على 
ذلك وتكاتبوا فيه» وتواعدوا أن يجتمعوا على الإنكار على عثمان» ثم حدث ما 
حدث من الفتنة. انظر: البداية والنهاية (7/ 22174 والكامل في التاريخ لابن 
الأثير (۳/ ۷۷). ولسان الميزان (۲۹۰-۲۸۸/۳). 

. ۳۲١ سبق الكلام في ترجمة هشام وشيء من أقواله في التجسيم ص‎ )١( 

(؟) كذلك في الأصل» ولعلها: كما ذموا نفاة الجسم . 


۳۹٦ 


الأمة» وأن النفاة مذمومون بالكتاب والسنة والإجماع» نعم ذم 


السلف رضي الله عنهم» فيذمونهم ذا خاصضًا على ما زادوه من 
الباطل وما وصفوا الله تعالى به مما هو مُنزَّه عنه» كما يذكر عنهم 
من المقالات الباطلة» وذموهم على التجسيم الذي ابتدعوه 
وخالفوا به الكتاب والسنة» ولم يكن في كلامهم نفي عام وذم 
عام» كما يوجد في كلام النفاة» وهؤلاء السلف والآئمة الذين 
ذكرنا مدحهم وذمهم/ قد أجمع المسلمون على هدايتهم 
ودرايتهم» والمؤمنون شهداء الله في أرضهء وهم الذين يُعتذ 
بإجماعهم في الدين» فإذا كانوا مجمعين على ما ذكرناه كان ذلك 
ثابتاً بالكتاب والسنة بخلاف من قد تنازعت الجماعة فى مدحه 
وذمه. ٠‏ 
الوجه السادس: أن انتحال قول أو طريقة للذم بها والمدح 
والموالاة عليها والمعاداة غير الإيمان والقرآن» أو إمام يوالى 
' على اتباعه مطلقاً ويعادتى على عدم اتباعه مطلقاً غير رسول الله ككل 
هو حال أهل البدع الضالين» بل حال المنافقين والمرتدين» وإن 
كانوا مع ذلك مقرين بالكتاب والرسول كما فعل أتباع مسيلمة 
الكذاب''' حيث زعموا أنهم يؤمنون بالرسولين والقرآنين» وكما 
فعلت الخوارج حيث جعلت تمتحن الناس وتواليهم وتعاديهم 


.١1١١ مسيلمة: سبقت ترجمته ص‎ )١( 


4¥ 


السلف 
يذمو 1 أحدا 
لكونه ألبت 
الجسم 


tor 


الوجه 
السادس: أن 
انتحال قول 
أو طريقة للذم 
أو المدح. . 


دعوى الرازي 
أن منة 


الجسم نهم 


على ما أحدثوه من الرأي» وكذلك الرافضة وغيرهم» وهؤلاء 
الجهمية عمدوا إلى ألفاظ القرآن والرسول مثل قوله: # ليحن 
عَلَ ألْمَرْشِ أَسْتَو © 4 [طه: ه] وقوله: اينم من في السا » 
[الملك: ]١١‏ وقوله: « وَكلمَ اه موس لیا @ 4 [النساء : 
5“ وقوله : # وهو الْعَلٌ اليم © * [البقرة: ]٠٠٠١‏ وقوله: 
« الكبيرٌ الْمتَعَالي © € [الرعد: 4] وأمثال ذلك» فجعلوه 
المجمل المتشابه» وجعلوا ما ابتدعوه من لفظ الجسم والتحيز 
والتركيب والتأليف هو أصل دينهم المحكم الذي يوالون عليه 
ويعادون عليه» ومعلوم أن هذا تبديل للدين وتحريف للكتاب» 
وهو شبيه بما فعله المبدلون المحرفون من أهل الكتاب» حيث 
نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم» واتبعوا ما تتلوه الشياطين . 

الوجه السابع: أن هؤلاء القوم''' إما أن يكون فيهم تقية 
ومخافة من إظهار ما يعتقدونه أو لايكون» فإن لم يكن بطل ما 
ذكره» وإن كان فيهم تقية ومخافة من إظهار ما يعتقدونه» فهذا 
لايدل على أنه باطل؛ فإن الإنسان قد يكتم الحق تارة والباطل 
أخرىء فلا يكون هذا [دليلاً]”'' في إبطال قولهم؛ ولكن غايته 
أن هؤلاء مجسمة حقيقة في المعنى لا في اللفظء وقد تقدم 
الكلام على هذا" . 


. أي مثبتة الجسم‎ )١( 


(۲) زيادة. 
() أن المجسمة قد يكونون مجسمة حقيقة» وقد تكون دعوى من الرازي . 


۳۹۸ 


الوجه الثامن: هَبْ أن هؤلاء معتقدون كونه مركباً مؤلفاًء 
فقد تقدم أن هذه ألفاظ مجملة يُنفى بها الحق» كما يُنفى بها 
الباطل» وليس على من اعتقد معنى صحيحاً دل عليه القرآن 
والعقل واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها حرج» وإن كان ذلك 
إما أن يذم للفظه لكون الشرع ورد بذمه. أو لمعتاه المذموم في 
الشرع» ولفظ التركيب والتأليف ليس منفيًا عن الله بهذا اللفظ في 
شيء من الكلام المقبول» ولا هو المعنى الذي يقصدونه هم بهذا 
اللفظ منفياً في شيء من هذا الكلام المقبول» لا في كلام الله 
ولافي كلام رسوله ولا كلام أحد من سلف الأمة ولا أئمتهاء بل 
الأمة ما فة مما لاله إلا اه ؛ 

وإذا كان كذلك لم يكن فى اعتقاد لم يذمه الشرع عار وإنما 
العار فيما خالف الشرع» وأما العقل فقد تقدم أنهم مخالفون 
لضرورة العقل ونظره» وان منازعهم لايخالف العقل لاضرورة 
ولا نظرآء وإنما خالف أقيسة فاسدة من جنس مقاييس المشركين 
الذين هم بربهم يعدلون» الذين سووا رب العالمين بما اتخذوه/ 
من الأوثان» وهذه المقايبس”" هي بمنزلة الأوثان التي يجب أن 


. تكلم المؤلف عن ذلك كثيرًا في كتبه» وقد أَحَلْتُ فيما مضى بعض المواضع‎ )١( 

(؟) في الأصل: من ما ينفيه ما لايعلمه إلا الله » وترجح أن الصواب ما أثبته لصحة 
الكلام . 

(۳) مثل قولهم: إن إثبات الصفات يستلزم التجسيم أو التركيب» ومثل قولهم: إن - 


۳۹4 


الوجه الثامن : 
على تقدير 


اعتقاد مثتة 


الجسم كونه 
مرکا : 


۳ن 


UE‏ كقر انلك لاسيعاناكةة ES‏ نبوا A‏ لكلل عله 
السلام لقومه: لا روا منک وَِمًاتَكبَدُونَ من دون اللو كرا پک ويا 
ینتا ويك المداوة واإنسة بدا حى موأ با َك »4 
[الممتحنة : 5 ]. 


E بين امدق والتاطل‎ ENE 
الذين قالوا: 8 إِنَمَا لهم ينل ابوا 4. وقياس الذين جعلوا‎ 
المسيء كالذين آمنوا وعملوا الصالحاتء فيها من الشرك بقدر‎ 
ذلك كما قال تعالى: « وَل لطت لوحو إل أوْلَايهر‎ 
فكيف‎ ]17١ جد لوک ولت أطتتموق رک لمرو ©* [الأنعام:‎ 
بقياس الذين يعدلون رب العالمين بالمعدومات والمهوتاك207)‎ 
ويعدلونه بالموجودات التي ليست مثله في صفات الكمال‎ 
ليعطلوا عنه صفات الكمال؟ فإنهم يعدلون به ويشركون في‎ 
. قياسهم من هذه الوجوه الثلاثة‎ 

الوجه التاسع : أن لفظ التركيب والتأليف لفظ مجمل فيه ما 
هو منتف عند المنازع له بلا ريب» ومنها ما ليس منتفياً بمقتضى 
ما ذكره المنازع» وإذا كان من الممكن أن الذين نفوه من منازعه 
إنما نفوه بأحد معنييه دون المعنى الآخرء وإذا كان كذلك لم 
يكونوا بهذا معيبين ولا مستعملين للتقية» بل كان هذا خيراً من 


الصفات عرض لا تقوم إلا بالجسم الحادث» ومثل قولهم: إن إثبات الصفات 
الفعلية للرب يلزم منه حلول الحوادث بذاته» إلى غير ذلك . 
)١(‏ ويحتمل أن يكون اللفظ : الموتان ‏ بالنون. 


أن يجعل ألفاظ القرآن والرسول التي أنزلها الله تعالى 
[المحكمة]“ مجملة مشتبهة» ويجعل ألفاظ المبتدعة المجملة 
المشتبهة هي الحاكم عليها؛ لكن أولئك المتكلمون ينفون تلك 
الفا ال 7 ]15 ا مقاوفية. الع جا 
وعالمين بأن المستمع يفهم منها المعنى الذي لم يقصدوه كانوا 
قد استعملوا معه المعاريض»› وهذا يجوز مع الظالم دون 
العادل» كما قال الخليل عليه السلام لسارة: هذه أختي”", 


إذا سئل عن النبي ية قال: هذا رجل يهديني السبيل”*'» وكما 


)١(‏ زيادة. 

(۲) الواو: زيادة. 

زفرف وهذا حصل لما هاجر إبراهيم خليل الله إلى مصر ومعه زوجه سارة» وقد ذكر 
ابن كثير هذه القصة وأن ذلك لما التقوا بملك مصر ففعل إبراهيم ذلك تخلصًا 
من شره. انظر : البداية والنهاية )١57 /١(‏ ط المحققة. 
وقد روى البخاري عن أبي هريرة خبر أن إبراهيم لم يكذب إلا ثلاث كذبات: 
ثنتان منهن في ذات الله . . .إلخ. صحيح البخاري /٤(‏ ۱۱۲) باب واد اه 
هیک خَلِيلا © 4 في كتاب الأنبياءء والحديث موقوف على أبي هريرة رضي 
الله عنه . 

(5) روى ذلك البخاري من حديث طويل في قصة مقدم الرسول بي المدينة وبصحبته 
أبوبكر وفي أول الحديث ‏ وهو عن أنس رضي الله عنه ‏ قال: «أقبل نبي الله 4ا 
إلى المدينة وهو مردف أبابكرء وأبوبكر شيخ يعرف» ونبي الله ئة شاب لا 
يعرف قال: فيلقى الرجلٌ أبا بكر فيقول: يا أبا بكرء من هذا الرجل الذي بين 
يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل» قال: فيحسب الحاسب أنه إنما يعني 
الطريق وإنما يعني سبيل الخير. ..إلخ» البخاري» مناقب الأنصار ياب 40 
(5594/5) وأوردها ابن كثير في البداية والنهاية )١94//7(‏ ضمن باب (هجرة = 


قال النبي ييه للذي سأله ممن أنت؟ فقال: «من ماء» أراد خلقنا 
ا المستمع أنه من قبيلة من العرب تسمى ماء» 
وإذا كان كذلك وكان المخاطب له ظالماً يستحل منهم ما حرمه 
الله ورسوله بما ابتدعه من الرآي الفاسد لم يكونوا مذمومين على 
ما استعملوه من المعاريض . 

كذلك من نفى الجسم من أهل الإثبات وأراد بنفيه ما 
يتضمنه من الباطل دون الحق كان من هذا الباب» ولم يكن هذا 
مما يذم في العقل والدين» بل هو من جنس كيد الله للمؤمن 
المحق إذ جعل الله له توسعة في الكلام بحيث يكذب فيما 
0 ولايفهم الظالم ما يستعين به على الظلم والعدوان» بل 
يكتمه ذلك» وإن كان في هذا تلبيس على الظالم حيث يفهم من 
كلامه ما لا يعنيه؛ فهذا التلبيس جزاء له على ما لبّسه من الحق 
بالباطل بما دخل فيه من الكذب والظلم» كما كاد الله ليوسف 
الصديق عليه السلام مثل تأذين المؤذن: 8 أَيَمْها الد اک 
لَسَرِقُونَ © € [يوسف: ]١‏ فهم وإن اعتقدوا أنه أرية سبرقة 


النبي ية إلى المدينة ومعه أبو بكر). 

)00( حصل هذا لما كان ية سائرًا إلى موقعة بدر قبل المعركة لما كان في الطريق 
قبيل بدرء وذلك لما ركب بي ومعه أحد الصحابة يسألون عن أخبار القوم فلقوا 
شيخًا من العرب فسألوه؛ فأجابهم» ثم سألهم: من أين أنتما؟ فقال له الرسول 
ية «نحن من ماء» ثم انصرف عنه» فجعل الشيخ يقول: من ماءء أمن ماء 
العراق؟ انظر: البداية والنهاية (۳/ 577) (غزوة بدر العظمى)» والروض الأنف 
(05/ ۹۳) للسهيلي . 


(؟) في الأصل : بحيث لا يكذب فيما يُعينُهُ ورجحت أن الصواب ما أثبته . 


الصواع فقد كانوا يستحقون الخطاب بالسرقة» لأنهم سرقوا 
يوسف من أبيه» ولبسوا على أبيهم حيث قالوا: أكله الذئب. 
بجازان بلس Ee‏ لجرا على ا ديم فإ انين E‏ 
فلن الل وا :قال ا 2 مد ارملا ميا بالتدف 
رمعم الككب اورت ينم اف بان [الحديد: 
] وإن قُدر أن ذلك الظالم متأول وأنه معتقد صواب نفسه/ 
فيو اة المتاولينة #زالبعاة التتارلدن'' > فكي أن اا 
بالقسط والعدل فيدفع بغيهم» وإن [كان]”"' في ذلك ضرر بهم 
ا د فيتقابل الضرران» ويتميز آهل العدل 
بأنهم أهل الحق والعدلء فلهذا كان هذا مما أمر الله به ورسوله» 
وهو من العدل والقسطء ومن هذا ما وصف الله تعالى به نفسه 
في مثل قوله تعالی : ا وَإِدَالَهُوا آَل ءامنوا قاو ءامنا ودا ڪکوا إل 
سَينطِِنِهمْ کالوا ا معکم ما عن مُسَكوْرِءُونَ © اه زئ ووم سدم في 
طَعَيضِهم يَعْمَهُونَ © € [البقرة: ]٠١ ٠٠٤١‏ وفي مثل قوله: # إنَّ 
لْمْئفِقِينَ يعون أله وهو حَنِِعْهُمَ 4 [النساء: ]١547‏ وفي مثل 
قوله: # اریت مروت الروت ِن لومي ف 
الكت وَاليت لا دون إلا هده سرود منم سر ا م 


وک عدا أي ©* [التوبة: ۷۹]. 
فلما كان المنافقون فيهم من الكذب والظلم ما هو استهزاء 


)١(‏ في الأصل: المتأولين» وهو خطأ نحوي. 
(؟) زيادة. 


۳ 


tot 


الوجه العاشر: 
أن نفاة الجسم 
وملازمه من 
الصفات . . . 


وخديعة ومكر وسخرية بغير الحق جازاهم الله على ذلك بما فعله 


قوله : لم دوہ هذا © وأكِد کا © 4 [الطارق: ١٠ء ]١5‏ 


وقوله : * آم روت هذا فالذين كتروأهِرٌ الْمَكِدُونَ © * [الطور: ]٤١‏ 


9 و 020 و راسم مجر سلا دومح ورد ساح مس بير مل 
وقوله: ۾ فذرني ومن يَكُزْبٌ لذا الحديث سستدرجهم من حيث ۰ 


2 sS 4 ر‎ 


َعَلَمُونَ © © [القلم : 5 4] وقوله: 8 أَيحْسَبُونَ نما نید هر يو ِن مَالٍ 


ع دك چ عل وو ود , م حردر ےر ت دحوو > هبر 
شايع هم في اليرت بل لا سْعرونَ © # [المؤمنون: ٠١‏ 55] 


وبين ییا 

520 ERS N a ae RC TT 

وقوله: # فَلْمَاسواْمَا ذ كرو بو فتحنا عليهم بوب ڪل شىء حي 
2T‏ لحري بي بر شه 


إا قروا ہما ونا دهم بم دا هم يشود @ 4 [الأنعام : .]٤٤‏ 
إلى أمثال ذلك في القرآن. 

وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع"" فإذا 
كان كذلك» وقد علم أن هؤلاء الملاحدة الجهمية وسائر أتباعهم 
فيهم من النفاق أعظم مما يوجد في أكثر أهل الأهواء وفيهم من 
صفات المنافقين ‏ بقدر ذلك من السخرية والاستهزاء والخديعة 
ونحو ذلك فالله تعالى يجازيهم على أعمالهم جزاءً وفاقاً: #وما 
ريك طلم َه © 4 [فصلت] فيما يأمر به ويشرعه وفيما 


مص 


يقدره ويتوعد به» وهذا يتقرر: 


بالوجه العاشر: وهو أن هؤلاء الجهمية فيهم من استعمال 


)١(‏ عرض المؤلف لهذه القضية (جواز استعمال المعاريض والمقابلة لمن كان 
مستحقًا لذلك) انظر: مجموع الفتاوى (۲۳۸-۲۲۲/۲۸) وقد بسط القول فيها 


الألفاظ المجملة وإفهام الناس خلاف ما في نفوسهم ما لا يوجد 
في غيرهم من أهل الأرض» والرافضة يشركونهم في ذلك» لكن 
هؤلاء أعظم قرا انا فليا قال“فية الاح و ب 0 
«هما ملتان: الجهمية والرافضة» ذكره البخاري في كتاب خلق 
الأفعال"“ وقال البخاري: «ما أبالي أصليت خلف الجهمي 
والرافضي أم صليت خلف اليهودي اا 
ولايعادون ولايناكحون ولايشهدون ولاتؤكل ذبائحهم»”" . 

وهذا مشروح في غير هذا الموضع”“» فإن الجهمية قدحوا 
في حقيقة التوحيدء وهو شهادة أن لا إله إلا الله. والرافضة 
حقيقةٌ قولهم قدحٌ في الأصل الثاني وهو شهادة أن محمداً 
رسول اللهء فإذا جمع الإنسان بين الرفض والتجهم يقرب حينئذ 
إلى الملاحدة القرامطة الباطنية الذين هم أعظم أهل الأرض 
نفاقاًء وكتماناً لما في أنفسهمء وإظهاراً لخلاف ما يعتقدونه» 
ومخاطبة للناس بالألفاظ المجملة التي يفهمون الناس منها 


)١(‏ عبدالرحمن بن مهدي بن حسان العنبري» اللؤلؤي» البصري أبوسعيد» من أشهر 
علماء السلف وأكابرهم ومن الحفاظ المتقنين» ولد سنة ١١٠ه‏ بالبصرة وتوفي 
بها سنة ۹۸١ه.‏ انظر: تقدمة الجرح والتعديل 2)517-708/١(‏ وتذكرة 
الحفاظ (۳۲۹/۱)» سبقت ترجمته ص ۳۷١‏ . 

(۲) خلق أفعال العبادء ص ١١5‏ (ضمن عقائد السلف)» وفيه: «هما ملتان: الجهمية 


والرافضة» . 
(۳) خلق أفعال العبادء ص550١»‏ بهذا النص إلا أن فيه: أم صليت خلف اليهود 
والنصارى ...إلخ. 


62 سبق أكثر من مرة ذكر بعض الإحالات حول ذلك . 


4پ 


منهم أن هذا هو الكمال الذي لا كمال بعده/ وهؤلاء الملاحدة 
هم النيرة توق عق الل A‏ جنا رفون انيه 

I= ” )۳( 1 ١ 1 5‏ 
الحسنى وهم مشتركون مع الفلاسفة المشائين " في عامة الأمور 
الإلهية فإنه بعد ظهور الإسلام وانتشاره لم يكن بد من الدخول 
فيه رغبة في أهله ورهبة منهم» فصار هؤلاء المنافقون من 
المتفلسفة ونحوهم يدخلون في هؤلاء الملاحدة وأشباههم . 

ولهذا د كر ابن سيناء: أن اشتغالة هذه :الفلسفة كان لان آنا 
كان من أهل دعوة القرامطة الملاحدة الذين كان ملكهم إذ ذاك 
بمصر» وكان لهم ظهور عظيم في الأرض وقصص يطول 
8 )€3 
ف 

ولهذا لما ظهر المشركون من الترك من التتار وأتباعهم کان 
من أعظم من انضم إليهم من المنافقين هم الملاحدة» وصار 
مقدم الفلاسفة الطوسي”*؟ الذي كان وزيراً للملاحدة الباطنية 


. في الأصل : النقيض» ورجحت أن الصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) الهاء: زيادة. 

(*) الفلاسفة المشاءون: سبق التعريف بهم ص ۲۲٢‏ . 

(54) انظر: سير أعلام النبلاء »)٥۳۱/۱۷(‏ ولسان الميزان (۲/ ۲۹۱)» حيث ذكروا 
دعوة ابن سيناء وأبيه» وأن أباه ممن أجاب داعي المصريين وهو من 
الإسماعيلية» وانظر أيضًا: كتاب أخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي 
ص/ ۲۹۹ وانظر :درء تعارض العقل والنقل للمؤلف (۲۹۰۰۲۸۹/۱). 

(0) هو: محمد بن محمد بن الحسن» أبوجعفر» وكان يقال له نصير الدين» ولد سنة 
51هء وهو فيلسوف متكلم» رأس في الإلحاد والزندقة ويعرف بالخواجة » 


وزيراً لهؤلاء المشركين» وقدموه على الطوائف المنتسبة إلى العلم 
الذين يسمونهم (الداشمندية)"“ من جميع أصناف الناس من 
المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم» وظهر بسبب ظهوره من 
النفاق والزندقة في المنتسبين إلى العلم مالا يمكن وصفهء 
وتصرف في أهل الإسلام تصرف الأعداء المحادين لله ورسوله 
بحسب الإمكان مع ما كان عليه من الفلسفة وسعة الخلق والحلم 
والتدبير المطابق لمذهب الصابئين المتبوعين لليهود والنصارى: 
التنصر والإشراك"». وهو لا يُظهر لكل مسلم خروجهم عن 
الإسلام ونفاقهم وزندقتهم» ولكن المقصود الجهمية الذين 
يوجبون الإسلام ويحرمون ما سواه؛ فان هؤلاء يستعملون من 
الألفاظ المجملة التي يعنون بها مالا يفهمونه الناس» مالا 
يحصيه إلا الله» وذلك في الألفاظ الشرعية التي في كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله إذا أظهروا الإيمان بهاء وفي الآلفاظ التي يثبتونها 
هم لبيان ما يجب في أصول الدين وصفات الله تعالى؛ فيوهمون 
الناس أنهم لاينفون عن الله إلا ما قد يظهر أنه نقص 


قتل العلماء والفقهاءء وأبقى الملاحدة والزنادقة لما كان وزيرًا لهولاكوء وزيرًا 
للمشركين ونصيرًا للإلحاد ضد الدين» توفي سنة 7177ه ببغداد. انظر: فوات 
الوفيات )١07-7155/7(‏ ت٤۱٤‏ وشذرات الذهب 2)71٠-8789/0(‏ وإغاثة 
اللهفان (۲/ ۲۹۷)ء والأعلام (۷/ /7017) . 

)١(‏ الداشمندية: كذا في الأصل» وهذا الاسم الذي يطلقه الفلاسفة على سائر الناس 
سواهم ولاسيما من انتسب إلى العلم والدين» والأقرب أن هذا الاسم أعجمي (من 
الترك) وزمن التتار» ولم أجد من تعرض لذلك حسب اطلاعي . 

(۲) أشار إلى نحو ذلك من ترجم له (كما سبق) . 


الوجه الحادي 
عشر: أن نفاة 
الجسم 
ر المفات 
يقولون: إن 
الرب لاداخل 
السالم 


ولاخارجه 


وعيب » وهم ينفون نها' أمورا لو فیا الناس لكفروهم. وهذا 
موجود في كلام أئمتهم حتى أن الأتباع يتعرضون عن تلك 
المواضع» وأما الآلفاظ الشرعية فيقرون بها بفهم منهاء وهم 
يحرفونها إلى معانٍ بعيدة عن مدلولها ومعناهاء فإذا كانوا بهذه 
الحال فكيف يليق بهم أن يعيبوا أهل الإثبات على ألفاظ قليلة 
مجملة إذا وافقوهم عليها بأحد المعنيين دون الآخر مع أن تلك 
الألفاظ ليست شرعية. 

الوجه الحادي عشر”" : قوله إنهم''' «يطلقون لفظ الجسم 
على الله تعالى إلا أنهم يقولون لانريد به كونه تعالى مؤلفاً من 
الأجزاء ومركباً من الأبعاض؛ بل نريد به كونه تعالى غنيًا عن 
المحل قائماً بالنفس. وعلى هذا التقدير فإنه يصير النزاع في 
كونه تعالى جسما أم لا نزاعاً لفظيًا»”" . 

يقال له: قد تقدم حكاية أقوال هؤلاء القائلين بالأجزاء أو 
نفاة ذلك. والخلاف مع الطائفتين جميعاً ليس بلفظي محضء بل 
هؤلاء يقولون إنه فوق العرش» ومنهم من يقول هو مماس لهء 
ويقولون مع ذلك ليس بمركب ولا مؤلف» بل هو جسم. كما أن 
الكلابية وأئمة الأشعرية يقولون هو فوق العرش» ويقولون ليس 


)۱( في الأصل : الثاني عشرء وهو خطأ فى العد» وكذلك ما بعده من الوجوه. 

(۲) يقصد قدماء الكرامية. 

(۳) من أساس التقديس ص١٠٠.‏ الفصل السادس : الرد على الكرامية القائلين بأنه 
تعالى جسم . 


بجسمء وهؤلاء جميعاً يثبتون ذات الرب تعالى/ كما اتفق عليه 
سلف الأمة وأئمتهاء ثم إن كثيراً من الناس النفاة والمثبتين 
يقولون: لا يكون فوق العرش إلا ما كان مركباً من الأبعاض 
ملفا من الأجزاءء وأولئك ينكرون هذا" فهذا موضع”" نزاع 
بين الطائفتين» وليس هو نزاعاً لفظيًا مطلقاً؛ لكن يقال إذا كان 
الجسم عند مُطلقه لا يكون إلا مؤلفاً مركباً من الأجزاء 
والأبعاض» وهؤلاء يقولونه وينفون هذا المعنى صار النزاع 
فظباء فيقال: هؤلاء وإن نفوا هذا المعنى» لكن يشتون معنى 
آخر يستلزم عند المنازع هذا المعنى» وأيضاً فإنهم إذا قالوا أنه 
قائم بالنفس غني عن المحل أرادوا بذلك أنه مباين للعالم 
بالجهة» ولايُتّصور عندهم قائم بالنفس إلا كذلك" "2 
والمنازع“ يزعم أنه يمكن أن يكون قائماً بالنفس» لامبايناً 
لغيره» ولامحايثاً له» ولاداخل العالم ارخ واو 
يقولون هذا خلاف ما يعلم بالضرورة وجحد للمعقول الصريح› 
وأولئك”“ يقولون لهم: إثبات ما بين" بالجهة خارج العالم 
ليس بمؤلف ولامركب أيضاً خلاف ما يعلم بالضرورة» وجحد 


)١(‏ أي قدماء الكرامية ينكرون كونه جسمًا. 

(۲) في الأصل: موقع» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 
(۳) أي مركبًا ومؤلمًا من الأجزاء والأبعاض. 

)٤(‏ أي نفاة الجسم كالرازي وغيره (وهم نفاة العلو). 
(0) أي المثبتون للعلو. 

0( أي نفاة العلو. 

(۷) كذا في الأصلء ولعلها: باين. 


۹ 


ED 


للمعقول الصريح» وإذا كانت كل طائفة تذكر أن قول الأخرى 
يتضمن مخالفة العلم الضروري والمعقول الصريح لم يكن هذا 
النزاع لفظيًا محضاء ولا هو أيضاً نزاعاً في جميع مسمى الجسم 
ومسمى القائم بالنفس» بل في بعضهء فإن أولئك يوافقون هؤلاء 
على نفي بعض مسمى الجسم.ء وهو التأليف والتركيب 
ولا يوافقونهم على نفي المباينة بالجهة» وامتناع خلوه عن 
المحايثة والمباينة» وهؤلاء يوافقونه في لفظ القائم بالنفس على 
استغناته عن الغير» وعدم حاجته إليه وهو وجوب الوجود لكن 
لايوافقونهم على [عدم]"'' مباينته بالجهة» وامتناع قائم بنفسه غير 
مباين القائم الآخر بغير الحقيقة والزمان”"'» بل عندهم كل قائم 
بنفسه لابد أن يباين القائم الآخر بنفسه بغير الحقيقة والزمان؛ إذ 
المباينة بالحقيقة والزمان وتوابع ذلك تحصل بين القائم بنفسه 
وبغيره وبين القائمين بغيرهماء فظهر أن الذين يفسرون الجسم 
بالقائم بنفسه دون التركيب”" وافقوا أولعك7؟) على نفي بعض 
مسمی الجسم عندهم دون بعض» وأولئك وافقوا و على 
إثبات بعض مسمى القائم بنفسه دون بعض» وأن أولئك 


)١(‏ زيادة. 

(۲) أي المكان. 

2 أي المثبتة للجسم . 

2 أي النفاة . 

)0( قوله: وأولئك : أي النفاة» وقوله: هؤلاء: أي المثبتة للجسم . 
() ككونه غنيًا عن غيره. 


5٠ 


يقولون: يعلم بالاضطرار أن كل ما هو قائم بنفسه لايكون إلا 
جسماء كما يقول هؤلاء''' يعلم بالضرورة أن ما يكون جسماً 
لأيكون إلا مؤلما. 

وقد قدمنا فيما تقدم أنه إذا كانت كل طائفة مصيبة فيما 
تذكره من العلم e‏ أقل من خطأ النفاة في 
الشرع والعقل» فإن المثبتة أذ ثبتت ما علم بالفطرة والشرعة من أن 
الله فوق العالمء وقد 5 على ذلك سلف الأمة وأئمتها › 
وغايتهم أنهم نفوا بعضهم لوازم ذلك" وأما النفاة فإنهم نفوا 
ما علم بالفطرة والشرعة ثبوته وادَّعوا وجود موجود يعلم بالفطرة 
را رجو فو ف و التفيفتيوه و 
تناقضاً وتعطيلاٌ ونفياً للحق» وإذا كان كل من العلمين”" ضروريًا 
لزم المعنى الذي سموه تأليفاً وتركيباً. 

واستعمالنا في هذا الموضع وفي غيره لفظ الضرورة مثل 
قولنا معلوم بالضرورة وبالاضطرار» وهذا من العلوم الضرورية 
ومما يضطر الإنسان إلى 37 به» ونحن مضطرون إلى العلم 
بكذاء ونحو ذلك هو من باب المخاطبة لهم بلغتهم وعرفهم 
واصطلاحهم. وهذا الاصطلاح قد اشتهر حتى صار ظاهراً في 
ألسنة أهل العلم من عامة الطوائف/ والذي يضطر إليه الإنسان 


2000 أي نفاة الجسم . 

(۲) أي لوازم الجسم من التركيب والتأليف. 

(۳) في الأصل: العلم» ورجحت أن الصواب ما أثبته؛ إذ المقصود كل من العلم 
الضروري الذي تدّعيه كل طائفة . 


١١ 


6ت 


قد يكون علماً وقد يكون عملاً. وقد يراد بالاضطرار إليه وجوده 
بغير اختياره» وقد يراد احتياجه إلى وجوده» فإن هذا في الأصل 
مشتق من الضررء وهذا اللفظ جاء في كتاب الله تعالى متضمناً 
هذا المعنى كما قال تعالى: من كثر كَأميَعُمُ كيلا 0 
عَذَاٍ أَلثَّارِ ويس الصو © 4 [البقرة : 7 |] وقال أيضاً: فمن 
أَضْطرٌ غير بَاعْ وَلَاعَاٍ4 [البقرة : ۱۷۳] فحذف فاعل (اضطر) لأن 
الجوع هو الذي اضطره» يعنى جعله محتاجاً إلى ذلك والجوع 
ضررء وهناك يضطر إلى العذاب بمعنى يلجأ إليه بغير اختياره 
والعذابمن الضر[ر]57فعارة كو الضون ى هة الت 
المضطرء وتارة من جهة الغاية التي يضطر إليهاء لكن لما كان 
هذا متضمناً معنى الإلجاء والاضطهاد والإكراه ونحو ذلك مما 
فيه عدم الاختيار استعمله هؤلاء فيما يوجد بغير اختيار الإنسان 
من العلم وإن لم يكن هنالك ضررء وما يوجد بغير اختياره» 
وتارة لا يكون له فيه اختيار أصلاٌء وتارة يكون مختاراً له من 
وجه دون وجه كالمضطر إلى الإطعام» ولهذا ما كان من القسم 
الأول سموه ضروريًا بلا نزاع» وما كان من القسم الثاني سماه 
بعضهم ضروريًا ولم يسمه بعضهم ضروريًا بل ا 


)01 ازا را 


ا 7 عن 1 قدرة العبد وإرادته بالفعل ا فيكون كل اله 
مخلوقًا لله تعالى إبداعًا وإحدانًاء ومكسوبًا للعبد» والمراد بكسبه مقارنته بقدرته 


وإرادته من غير أن يكون هناك منه تأثير» سوى كونه محل له. وقد فرقوا بين = 


1۲ 


واختياريًا ونظريّاء ومن قال بالأول قال العلوم كلها ضرورية في 
الانتهاء"“ وهذا حق» والنزاع لفظي» وهم لا يطبّقون ذلك إلا 
على العلوم الصادقة بناءً على أن العبد لايضطر إلى اعتقاد غير 
حق» وهذا صواب في الفطرة الصحيحة» فإنها مفطورة على 
الشعور الصحيح والإرادة» لكن إذا غيرت الفطرة فقد يضطر إلى 
إكراه فاسد كالإحساس الفاسد» ويضطر إلى إرادة فاسدة» كما 
دل ا 


لايبقى منه شىء فى جوانبه الستة أو يبقى 


الوجه الثاني عشر: قوله”": «فذلك المشار إليه إما أن 
. )6( 
0 


يقال يبقى منه شيء٠‏ ولايجوز أن يقال لا يبقى منه شيءء لآن 
البقاء وعدمه فرع على كونه مركباً منقسماًء وإذا قدرنا أنه قائم 
فعا شار إليه: بالخ لبن مرگب لم بجر أن قال ی :او 
لايبقى» فهذا قولهم في هذا المقام» فإن قال هذا خلاف الحس 
أو الضرورة لم يدفع ذلك» فإِنَّ دَفع ذلك يكون باطلاً من جنس 


الكسبي والاكتسابي : أن الاكتساب يستدعي التعمل والمحاولة والمعاناةء أما 
الكسب فيحصل بأدنى ملابسة» وقولهم: علم اكتسابي: أي ما يحصل 
بالكسب» وهو مباشرة الأسباب بالاختيار. انظر: المعجم الفلسفي ))١١5/1١(‏ 
(؟/235580778). فالمراد بالكسب الذي أورده المؤلف أوسع من هذا. 

أي في نهاية الأمر. 

في الأصل : كما دل على القرآن» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

أساس التقديس ص .٠٠١‏ الرد على الكرامية. 

الأساس: وإما أن يبقى . 


1۳ 


الوجه الثاني 
عشر: قول 
الرازي: 
فذلك المشار 
ليه 


ا 


دفعه الباطل» بل يقال إما أن يكون هذا حقًا أو خطأء فإن كان 
حقًا فلا كلام عليه» وإن كان خطأ فلا ريب أنه أبعد عن الخطأ 
من دعوى موجود لاداخل العالم ولا خارجاً عنه ولامبايناً لغيره 
ولامحايثاً لهء وكون القائم بنفسه لايباين القائم بنفسه إلا 
بالحقيقة والزمانء أو كون القائم بنفسه 1لا]“ يباين القائم 
بنفسه بالجهة ونحو ذلك من الأمور التي كل من فهمها وتصورها 
علم أنها مخالفة للحس والضرورة» ولاريب أن الفطرة هي بذلك 
أعظم إقراراً منها بهذاء فإنك إذا عرضت على كل ذي فطرة 
سليمة وجود موجود لاداخل العالم ولاخارجهء أو وجود الباري 
لافوق العالم ولافيه» ونحو ذلك» يكون إنكاره بفطرته”'؟ ذلك 
إنكاراً يضطر إليه» لا يملك دفعه عن نفسهء ولو عرضت عليه 
موجوداً فوق العالم مشاراً إليه بالحس لايوصف بأنه/ يبقى منه 
شيء في جوانبه الستة أو لايبقى» لم يكن إنكاره لهذا بفطرته 
وبديهته كإنكاره لذلك» فال فهم هذا أدق وهو بعد فهمه أقرب 
إلى دخول الشبهة فيه من الأول» ولهذا كان الذين قالوا ذلك 
فيهم من فضلاء المسلمين وأعيان العلماء ما ليس في أولتك» 
فإن أولئك ليس فيهم من يقلده المسلمون فرعاً من فروع الدين 
فضلاً عن أن يقلدوه أصول دينهم» ولا فيهم إلا من له مقالات 
تخالف إجماع المسلمين» بل هو كفر صريح . 


)١(‏ زيادة ضرورية. 
(۲) في الأصل: لايكون بفطرته» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 


الوجه الثالث عشر: قوله: «وإما أن يبقى منه شيء فهذا 


يقتضي كونه مركباً مؤلفاً من الجز]ين أو أكثر»"'' يقال: هذا مبنيٌ 
على أن الجسم مركب من الجواهر المنفردة» وهذا فيه نزاع 


0 


f (¥) ۹ : 5 3 50‏ يله 
مشهور » فالمؤسس من الموافقين في هذا الأصل فالمنازع 


يقول: لا أسلَّم أنه إذا بقي منه كان مركباً من الأجزاء» بل هو 


م 


سی ۶ . 


0 


الوجه الرابع عشر: أن هذا بعينه يرد عليك في جميع ما أثبته 


من الصفات كالحياة والعلم والقدرة والإرادة وغير ذلك» وهذا 
قد أورده عليك نفاة الصفات فقال في حجته : «إن ذات الله 
لو كانت موصوفة بصفات قائمة لها لكانت حقيقة الإلهية 


للك 


(۲) 


(۳) 


من الأساس» ص٠٠٠‏ (تابع لما نقل منه منه قبل) قليل وفي الأساس لفظ : «وأما إن 
بقي شيء في جوانبه الست»› أو في أحد هذه الجوانب فهذا يقتضي كونه مۇلقًا 
مركبًا من جزأين وأكثر». 
أي أن الرازي يقول بإثبات الجوهر الفردء وأن الجسم مركب من أجزاء متناهية 
كل واحدٍ منها لا يقبل القسمة بوجه من الوجوهء فهو يقول بأن الجسم مركب 
ومؤلف لكن أجزاءه غير قابلة القسمة انظر: الأربعين» لهء ص55012507» 
والمطالب العالية فى إثبات الجوهر الفرد (؟/ 70)» ونهاية العقول لوحة ١98‏ » 
مبحث : المسلك الثاني : لو كان الباري متحيرًا . .الخ ضمن الأصل الثالث 
عشر (فيما يستحيل على الله تعالى)» والمباحث المشرقية (؟/ .)448٠١‏ 
ذكر ذلك الرازي في كتابه نهاية العقول. في الأصل السابع في الصفات» في 
أوائل هذا المبحث في المسألة الأولى منه لوحة/ ١١١‏ والمقصود بنفاة الصفات 
هنا هم المعتزلة كما صرح الرازي بذلك (ل5١١)‏ من النهاية . 
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الوجه الثالث 
عشر: قول 
الرازي: وإما 
أن ييقى منه 


الوجه الرابع 
عشر: أن 
قول الرازي: 
إن الات 
اللو ازم © 
أن يكون 
جسما 


مركن ك بول كافيف كز ناك 
لكانت ممكنة» لأن كل حقيقة مركبة فهي محتاجة إلى أجزائهاء 
وكل واحد من أجزائها غيرهاء فإذن كل حقيقة مركبة [في 
ذاتها]””) فهي محتاجة إلى غيرهاء وذلك في حق الله تعالى 
محال» فإذن يستحيل اتصاف ذاته بالصفات””". وقال في 
العو «قوله يلزم من إثبات الصفات وقوع الكثرة في 
الحقيقة الإلهية فتكون تلك الحقيقة ممكنة» قلنا: إن عنيتم به 
توقف[الصفات في ثبوتها على تلك الذات المخصوصة]© : 
احتياج تلك الحقيقة إلى سبب خارجي فلا يلزم لاحتمال استناد 
تلك الصفات إلى الذات الواجبة لذاتهاء وإن عنيتم به توقف 
الصفات في ثبوتها على تلك الذات المخصوصة؛ فذلك مما 
نلتزمه) . ۰ 

وهذا الجواب يقال نظيره: إن عنيتم بكونه مؤلفاً مفتقراً إلى 
غيره افتقاره إلى سبب خارجي فلا يلزم لاحتمال أن تكون تلك 
الذات بما هي عليه من الصفة والقدر واجبة لذاتهاء وإن عنيت 


)١(‏ السطر الآتي بعد هذه الكلمة لايوجد في النهاية» إلى قوله: ممكنة. 

() زيادة من النهاية. 

(۳) انظر أيضًا نحو كلامه هذا في : المباحث المشرقية (۲/ )٤۷۷‏ الفصل الثالث: 
(نفي الكثرة عن واجب الوجود) . ثم ذكر إجابة على إيراد بعض المتكلمين . 

() النهاية (لوحة/ )١١7‏ في معرض ذكره للجواب على إيرادات المعتزلة . 

)0( ما بينهما ليس في النهاية» وهو مكرر في الأصل» ولا معنى له واضح» وسيرد 
بعد سطر تقريبّاء فيكون انسجام الكلام: «. . .وإن عنيتم به احتياج تلك 
الحقيقة . . . إلخ». 


أن تلك الذات لا يمكن وجودها أو لايعقل وجودها إلا على هذا 
الوجه فهذا مما نلتزمه . 

ا الخامس عشر: أن هذا يلزم جار بني آدم» وسائر 0 
من أقرٌ بو جود شيء ماء فان المو جود لابد أن يتميز منه شيء عن موجود لابد له 
شيء» وأما الوجود الواجب فالتميز فيه أظهر لأنه أكمل وأتى ن“ 
فلابد أن يتميز عن غيره من الموجودات بخصوص ذاته الواجبة 
مع مشاركته لها في عموم الوجود» وهذا إثبات لمعنيين يُعلم 
أحدهما مع عدم العلم بالآخر. فإما أن ينفي أحدهما مع تقدير 
عدم الآخرء أو لا ينفي» فإن لم ينف لزم أن يكون أحدهما عين 
الآخر وهو محال. وإن جاز ذلك جاز ذلك في نظيره» فلا فرق 
بين أن تجعل الحقيقتان المتميزتان في الذهن إحداهما عين 
الأخرى أو يجعل الحيزات المتميزات أحدهما عين الآخرء وإن 
لم ينف لزم التركيب من صفتين وأكثرء فكذلك القول في كونه 
عاقلاً ومعقولاً وعقلاً وذي عناية”'' وفاعلاً وموجباً لغيره/ وسائر 456/ب 


(۱) أي الموجود. لابد أن يكون له صفة وقدرء وأن يتميز منه شيء عن شيء. 

(۲) العناية عنايته سبحانه» كما فسرها بعض المتكلمين» وتطلق ويراد بها كون الأول 
عالمًا لذاته بما عليه الوجود في نظام الحيز وعلة لذاته للحيز والكمال بحسب 
الإمكان» وعند تفريق المتكلمين للإرادة والعناية يجعلون الإرادة علمه تعالى 
بصدور أفعال غير منافية له» ويجعلون العناية علمه بأنه كيف يكون حتى يكون 
واقعًا على الوجه الأكمل . انظر: المباحث المشرقية للرازي (017/17) في شرح 
عنايته سبحانه وتعالى على مذهب المتقدمين» من المتكلمين» وأهل السنة قد لا 
يطلقون هذا اللفظ . 
وانظر في معنى: عقل» عاقل» معقول... الملل والنحل للشهرستاني = 


1¥ 


هذه المعاني» وقول القائل هذه أمور إضافية ليست وجودية 
لاينفعه» ولو لم يقل إن الإضافات من جملة الأعراض الوجودية 
فكيف إذا قيل ذلك» وذلك آنا نعلم بالاضطرار أن هذه الأمور 
يختص بها الموجود دون المعدوم» وان لايجوز وصف المعدوم 
بهاء والأمور العدمية المحضة لا يختص بها الموجود ولا يكون 
وصف المعدوم بها ممتنعاًء وأيضاً فإن المعدوم يوصف بنقائضها 
فيقال ليس بفاعل ولاعاقل ولامعقول ولاعقل ولا واجب»ء 
ولاله عناية»ء فلو كانت هى أموراً عدمية لكانت نقائضها 
وجودية» فإن الوجود نقيض ll‏ ولو كانت نقائضها وجودية 
لامتنع وصف المعدوم بهاء فإنه من أبده العلوم الضرورية أن 
الوجود لايكون صفة للعدم فإن كانت نقائضها صفة للعدم كانت 
عدماًء فتكون هي وجودية» وهي معانٍ ثابتة لواجب الوجود 
بالاضطرار» ولابد من ثبوت معاني متعددة لكل موجودء فإن 
كانت هذه المعاني المتميزة في العلم من ضرورة الوجود الواجب 


)۱۸١ /1(‏ المسألة السابعة: فى أن واجب الوجود عقل وعاقل ومعقول... 
58 : 

)١(‏ لأن الوجود والعدم متقابلان فتكون التقابل بين الموجود والمعدوم واضح فيما 
يحمله كل واحد منهما من معنى سلبًا أو إيجابّاء وقد شحن المتكلمون كتبهم في 
تعريفهما وذكر معانيهما. انظر: الصحائف الإلهية للسمرقندي ص77 وما بعدها 
عن الوجود» و ص86 وما بعدها عن المعدوم. وكتاب المواقف للإيجي» 
المرصد الأول في الوجود والعدم ص”44-57» وشرح المقاصد للتفتازاني 
(۷0/ 0790-0 الوجود والعدم» وكتاب تمهيد الأوائل للباقلاني ص٤۳٠‏ باب 
الكلام في أقسام المعلومات . وقسَّمها على ضربين : معدوم» وموجود. 


وغير الواجب كان ما سموه تركيباً من ضرورة كل موجودء فلا 
تكون فا بل تكون واجباً ويمتنع وجود موجود بدون هذه 
المعاني التي سموها تركيباًء ويكون نفيها نفياً للوجودء وذلك 
جماع السفسطة» ولهذا جعل الناس أول قولهم سفسطة وآخره 
زندقة . 

الوجه السادس عشر: قوله"" : «أقصى ما فى الباب أن يقول 
قاتل: إن تلك الأجزاء لاتقبل التفريق والانحلال» إلا أن هذا 
لايمنع''' من كونه في نفسه مركباً مؤلفآ كما أن الفلسفي”” 
يقول: إن الفلك”*' جسم إلا أنه لايقبل الخرق والالتتام» فإن 
ذلك لايمنع””' من اعتقاد كونه جسماً طويلاًٌ عريضاً عميقاً» . 

يقال له: [هذا]"“ مثل قول القائل: إن القول بثبوت 
الصفات قول بثبوت الأعراض» والأعراض لا تقوم إلا بمتحيزء 
غاية ما في الباب أن يقال: تلك الصفات لازمة للموصوف 
لا تفارقه ولا تزايله» ولهذا امتنع من امتنع من تسميتها أعراضاًء 
قال: لأن العرض ما لا يبقى بل يتعرض ويزول» وتلك الصفات 


)١(‏ أساس التقديس» الفصل السادس في الرد على الكرامية القائلين بأنه تعالى 
جسم» ص۰۹٠۱‏ . 

(۲) في الأصل لا يمتنع كونه في نفسه» والتصويب من الأساس . 

(۳) الأساس: الفيلسوفي . 

(6) الأساس: يقول الفلك . 

() الأساس: لا يمنعه. 

(7) زيادة. 


۹ 


الوجه السادس 
عشر: قول 
الرازي: أقصی 
ما فى الباب أن 
بقول قائل: إن 
تلك الأجزاء 
لاتقبل التفريق 


لازمة باقية'") 


> فيقال له: إلا إن هذا لا يمتنع كونه في نفسه 
متحيزاً قامت به الصفات التي هي من جنس الأعراض» كما أن 
الفلسفي لما اعتقد في الإنسان أنه حيوان ناطق» وأن هذه صفات 
ذاتية له لايمكن أن تفارق ذاته» لا في الذهن ولا في الخارج لم 
يمنعه ذلك من أن تكون هذه الصفات عنده أعراضاًء وكذلك إذا 
قال القائل: القول بكونه عالماً قادراً حيًا هو قول بثبوت هذه 
الصفات» بل إذا قال القائل القول بكونه واجب الوجود أنه فاعل 
العالم وأنه عاقل ومعقول وعقل وأن له عناية ونحو ذلك هو قول 
بثبوت الأعراض والصفات والتركيب» أقصى ما في الباب أن 
يقول قائل: إن هذه الصفات والأجزاء ذاتية للموصوف لايقبل 
مفارقتها. 

ومما يوضح ذلك أن هؤلاء يسمون الصفات الذاتية أجزاء» 


)١(‏ القول في العرض وثبوته» أما بقاؤه فقد اتفق سائر المتكلمين على ذلك سوى 
الأشاعرة حيث قالوا بامتناعه لحجج أدلّوا بها. انظر: الصحائف الإلهية 
للسمرقندي ص۷٤۲‏ . 
وتعريفهم للعرض - أي المتكلمين - يدل على ثبوته وقيامه كما عرّفه بعضهم 
بأنه: «موجود قائم بمتحيز» انظر: المواقف للإيجي ص95 . 
وقال الرازي في المباحث المشرقية : «العرض هو الموجود في شيء غير متقوّم 
به لا كجزء منه» ولا يصح قوامه دون ما هو فيه؛ ص ۲۳۸۰۲۳۷ الجزء الأول . 
وقال السمرقندي في الصحائف الإلهية ص١٠۲‏ في معرض رده على من قال 
بانتقال العرضء» قال: «العرض هو الموجود الذي لا يتحقق وجوده الشخصي 
إلا بما يحل فيه» وذلك المحل لا يكون مبهمًا. . . إلى أن قال: فالعرض إذن لا 
يتحقق وجوده الشخصي إلا بمحل بعينه. . ٠.‏ فأثبتوا أن العرض لا يقوم إلا 
بمتحيز بمحل بعينه. . .» وقد سبق الكلام عن تعريف العرض أول الرسالة . 


ويقولون أجزاء الحد وأجزاء الكم والقدر"''؛ فهم إذا أثبتوا هذه 
المعاني كانوا مضطرين إلى القول بثبوت هذه الأمور التي 
يسمونها أجزاء وصفات ذاتية ونحو ذلك/ ومتى ادعوا أنها أمور 
ليست وجودية [و”" أن المفهوم منها واحد كانوا من أعظم 
الناس مكابرة للضروريات في كل واحدة من الدعوتين”"» ومتى 
أقروا بما هو معلوم بالفطرة الضرورية» وبما هو أجلى العلوم 
البديهية أنها أمور وجودية» وليس أحدهما هو الآخرء فقد أقروا 
بما منه فروا'؟' وهذا شأن من فر من الحق الذي لا يفرٌ منه إلا 
إليه» ولا ملجأ منه إلا إليه» قال تعالى: # رين ڪل سىء افا 
رون علي دگ @ € [الذاريات : ]٤۹‏ قالوا: لتعلموا أن خالق 
الأزواج واحدء فأخبر أن لكل شيء ندا ونظيراً» خلاف زعم 
الذين جعلوا له ولد وقالوا لم كول عنه ولم يصدر عنه إلا 


© 


)١(‏ وأيضًا فالحكماء والمتكلمون يجعلون الصفات قائمة بالذات» فالحكماء يثبتون 
الصفات» وهي الصور المعقولة المرتسمة في ذات الباري تعالى ثم هم يقولون: 
هذه عوارض متقوّمة بذات الباري» والمتكلمون وأهل الإثبات يقولون هذه 
صفات قائمة بذات الله الباري تعالى. فالحكماء يقولون: إنها عوارض متقومة» 
والمتكلمون يقولون إنها صفات قائمة» فالاختلاف في اللفظ لا في المعنى» 
مادام أن الحاصل إثبات صفات قائمة بالذات لا تنفك عنها انظر: المباحث 
المشرقية (۲/ 585). 

(؟) زيادة. 

(۳) المراد: ما سبق : أمور ليست وجودية» وأن المفهوم منها واحد. 

(4) فروا من أن تكون أجزاء للموصوف. 

(5) في الأصل: أنه» وترجح أن الصواب حذف الهاء. 


[tov 


قول الرازي: 
أقصی ما فى 
اللاب أن 
تكون المعاني 


واحدء وهو العقل الأول ثم قال : #8 مَفْروا إِلَ آله لی کک مه َي 
© ولا ملوأ ممَ الہ لھا ار إن لكثر نه كِب مي © 
[الذاريات: ]5١ ٠٠١‏ فأمرهم بالفرار إليه وأن لايجعلوا معه إلهاً 
آخرء فمن طلب نفي شيء عنه أو إثبات شيء له بالتسوية بينه 
وبين غيره فقد أشرك به» ووقع فيما عنه فرّء ولم ينجه إلا الفرار 


إلى الله وحذده. 


الوجه السابع عشر: أن قول القائل في جميع هذه المعاني 
الثابتة في حق الرب: أقصى ما في الباب أن يقول قائل: هي 
لازمة ذاتية لاتقبل الانفصال والزوال كلامٌ فاسدء فإن هذا ليس 
أقصى ما في الباب» وليس هذا هو الفارق بين رب العالمين» 
وبين بعض مخلوقاته؛ بل بينهما من عدم التشابه والتمائل ما لا 
يدركه عقل عاقل» وما يتصور من قدر مشترك فيه نوع مشابهة 
ما فتلك من أبعد الأمور بعداً عن الحقيقة» بحيث لايقتضي 
مماثلة بوجه من الوجوه» إذ هذه الأمور لا تقتضي ممائلة بين 
الوجودين المخلوقين؛ فان لا تقتضي بين وجود الرب الخالق 
ووجود المخلوق أولى وأحرى» وهذا كقول القائل إذا كان حي 
عالماً قادراً » والعبد حيًا عالماً قادراً فقد ثبت أنه مركب أو أنه 
ممائل ونحو ذلك أقصى ما في الباب أن ذلك تجب له هذه 
الأسماء. وهذا لا تجب لهء أو أن يقول قائل: إذا كان موصوفاً 


. ۱۸١-۱۸۰ وبغية المرتاد ص‎ »)۱٤۸۰٠١( 27867 /4( انظر: درء التعارض‎ )١( 


AA 


بالحياة والعلم والقدرة فقد ثبت التركيب» ولذ”'' أقصى ما في 
الباب أن ذلك تجب له هذه الأسماءء وهذا لا تجب لهء أو أن 
يقول قائل: إذا كان موصوفاً بالحياة والعلم والقدرة فقد ثبت 
التركيب» أقصى ما في الباب أن يقال: تلك الصفات لازمة دون 
هذه» وكذلك سائر النظائر؛ بل هو مثل أن يقول القائل: إذا كان 
موجوداً وهذه المشهودات موجودة فقد تماثلا في الحقيقة 
الوجودية» أقصى ما في الباب أن يقول: هذا واجب» وهذا ليس 
واھ 

وكل هذه المقاييس والأمثال المضروبة باطلة؛ فإن حقيقة 
ذات الله تعالى التي هي ليس بينها وبين غيرها من الحقائق تماثل 
بوجه من الوجوهء بل كل ما يعلم من التباين بين موجود 
[وموجود]" : فالتباين الذي بين الله وبين خلقه أعظم من ذلك» 
بما لا يقدر قدره إلا الله ؛ إذ العم بحقيقة ذلك من خراص الرب 
سبحانه وتعالى لايعلم ماهو إلا هو : « لا ندر ڪه ادر وخر 
درك لبر وهر لليف ليد ©4 [الأنعام : ۳[ 

الوجه الثامن عشر: آنا قدمنا غير مرة أن الله لايضرب له 


د )۳( 7 :5 E:‏ 
المثل بغيره و[لا]" يسوی بينه وبين عيره لا في نفي ولا في 
إثبات» بل هذا من الإشراك وجعل الأنداد والأكفاء له» وهذا من 


)١(‏ في الأصل: ولذا ولذاء ورجحت أن الصواب حذف إحدى الكلمتين. 
(۲) زيادة ضرورية. 
(۳) زيادة. 


AA 


الوجه الثامن 
عشر: أن الله 
لايضرب له 


المثل بغيره 


۷ ن 


أعظم الأمور فساداً وتحريماً في العقل والدين» وذلك أكبر 
الذنوب» بل ما ثبت لغيره من صفات الحمد والثناء فهو/ أحق به 
وأولى» ولايكون مماثلا لذلك الغير في ذلك النفي والتنزيه . 
وقد ذكرنا أن مثل هذا القياس العقلي والمثل المضروب هو 
الذي يستعمل في باب الربوبية في كتاب الله وسنة رسوله وكلام 
سلف الأمة وأئمتها كما ذكره الله تعالى في باب تنزيهه عن 
الشركاء والأولاد وغير ذلك» ومن ذلك قول النبي ئة «أرأيت لو 
كان على أبيك دين فقضيته أكان يجزئ عنه؟ قال: نعم» قال: 
فاقضوا الله » فالله أحق بالقضاء». وهذا المعنى جاء في أحاديث 
وة ية > فقول الاستيفاء من «الاسيان عن .غير لما 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ النسائي في كتاب الحج» تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين» ح 
رقم 1779 عن ابن عباس رضي الله عنهما )١۱۸/١(‏ وذكر أحاديث أخرى عن 
ابن عباس وعبد الله بن الزبير في ذكر قصص أخرى غير قصة الرجل الذي سأل 
النبي لا . 
وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رجلٌ النبي ييا فقال 
له: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت» فقال النبي ذهِ: «لو كان عليها دين 
أكنت قاضيه؟» قال: نعمء قال: «فاقض الله فهو أحق بالقضاء» كتاب الأيمان 
والنذور. باب من مات وعليه نذر ح11۹۹ /١١(‏ 084) فتح الباري . 
ورواه أيضا عن ابن عباس في قصة امرأة من جهينة جاءت إلى النبي بيا فقالت : 
إن أمي.نذرت أن تحج.. الحديث. ح1807 كتاب جزاء الصيدء باب الحج 
والنذور عن الميت /٤(‏ 15) فتح الباري» ورواه أيضا في كتاب الاعتصامء باب 
من شبه أصلاً معلومًا بأصلٍ مبين ح۷۳۱۵ (1977/17) فتح الباري» وفيه قصة 
امرأة جاءت إلى النبي بي . . . الحديث» ورواه مسلم عن ابن عباس أيضاء 
وروى القصة عن امرأة جاءت إلى النبي كَل فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم - 


كان من باب العدل والإحسان كان الله أحق بالعدل والإحسان من 
العباد» وكان الذي يقضي عن غيره حق المخلوق هو أحق بان 
يقضي عنه حق الخالق من جهتين: من جهة أن حق الخالق 
أعظم» ومن جهة أنه أعدل وأرحم» ونظير ذلك في جانب النفي 
هنا وروا الإمام أحمد في مسنده أنهم لما فاتتهم الصلاة سألوه هل 
يقضونها مرتين فقال: «أينهاكم [ربكم]“ عن الربا ويقبله 
منكم؟”' يقول إنه نهى عن الربا لما فيه من الظلم وهو 
المعاوضة عن الشيء بما هو أكبر منه في الديون الثابتة في الذمة 
بعوض”" أو غيره وهو أحق بتنزيهه عن الظلم من عباده» وكذلك 
الأمثال والمقاييس التي تضرب في عمل العبد له مثل طاعته 
وعبادته وشكره وخوفه ورجائه والاستحياء منه وغير ذلك» كقول 
النبي ئي لبهز بن حكيم لما قال فإذا كان أحدنا خاليًا قال: «قالله 


شهر... الحديث. وروي أن رجلاً جاء إلى النبي بي فقال: إن أمي ماتت 
وعليها صوم. . . الحديث. كتاب الصيام (ح548١1١)‏ باب القضاء عن الميت 
)۸٠٤ /۲(‏ وفى الروايتين: «فدين الله أحق بالقضاء»» «فدين الله أحق أن يقضى». 

2000 زياد من نض الحديكة. 

(۲) رواه الإمام أحمد في مسنده عن عمران بن حصين قال: سرينا مع رسول الله وك 
فلما كان من آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى أيقظنا حرٌ الشمس فجعل الرجل 
منا يقوم دهشًا إلى طهوره قال: فأمرهم النبي بيا أن يسكنواء ثم ارتحلنا فسرنا 
حتى إذا ارتفعت الشمس توضأ ثم أمر بلالاً فأذن ثم صلى الركعتين قبل الفجرء 
ثم أقام فصلينا فقالوا: يا رسول اللهء ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ قال: 
أينهاكم ربكم تبارك وتعالى عن الربا ويقبله منكم» المسند .)44١/5(‏ 

(۳) في الأصل : بفرض» وترجح لي أن الصواب ما أثبته . 


t0 


اخ [اآن] خی عند من الاس :> ومثل قوله في القرآن: 
واه ورسولة, حى أن يروه [التوبة: 17] فالأمثال تضرب 
تارة لما يوصف به من الصفات والأفعال» وهو الحق الموجود. 
وتارة لما يؤمر به الإنسان من الأعمال» وهو الحق المقصود. 
وقول النبي ية في الحديث الصحيح لما رأى امرأة من السبي لما 
رأت طفلاً أخذته فأرضعته: «أترون هذه طارحة ولدها فى النار؟ 
قالوا: لا يا رسول الله قال : له أرحم بعباده من هذه بولدها(”©) 
فيه قياس الأولى لكن من باب التصور» وقد يستعمل من باب 


)1١(‏ زيادة من نص الحديث. 

(۲) رواه البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم في باب من اغتسل عريانًا وحده 
في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل . وقال بهرٌ عن أبيه عن جده عن النبي كَلةِ: 
«الله أحق أن يُستحيى منه من الناس» /١(‏ 7”806) فتح الباري . 
ورواه الترمذي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله» 
عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال : «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت 
يمينك» فقال: الرجل يكون مع الرجل؟ قال: «إن استطعت أن لا يراها أحد 
فافعل» قلت : والرجل يكون خاليًا؟ قال: «فالله أحق أن يستحيى منه» ثم قال: 
«حديث حسن». كتاب الأدب ما جاء في حفظ العورة ح۹٦۲۷‏ . 
وروى مثله ابن ماجه في كتاب النكاح» اباب التستر عند الجماع ح۹۲۰٠‏ 
»)775/١(‏ وقال الألبانى فى تعليقه: «حسن» وعند ابن ماجه «فالله أحق أن 
کچ عله رمن الا ْ 
وبهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة» أبو عبدالملك القشيري له عدة أحاديث» 
توفي قبل الخمسين ومائة ه. انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 0397 . 

)۳( الحديث في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد رواه البخاري في 
كتاب الأدب» رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ح۹۹۹٥ )٤١١/٠١(‏ فتح الباري . 
ورواه مسلم» كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى ح٤٥۲۷ .)۲۱٠۹/٤(‏ 


AR 


التصديق”'' بأن يقال: إذا كانت هذه لكونها كانت سبباً في وجود 
هذاء فيها هذه الرحمة"» فالرب الخالق لكل شيء ووجود كل 
شيء منه أحق بأن يكون رحيماً بذلك. 

ومن باب الأمر قول ابن عمر لغلامه نافع" وقد رآه يصلى 
في ثياب ناقصة فقال: (أرأيت لو أرسلتك في حاجة أكنت تذهب 
هذا قال لأ فال قالش جي امنا كزين اله امن 
الناس)“ وهذا يشبه حديث بهزبن حكيم ومنه الحديث 


)١(‏ العلم عند الفلاسفة القدامى يقسمونه إلى قسمين: إما تصور: وهو حصول 
صورة الشيء في العقل» وإما تصديق: وهو أن تنسب باختيارك الصدق إلى 
المخبرء ويجعلون التصور الذي معه حكم وهو إسناد مر إلى آخر إيجاباً أو سلبًا 
يسمونه تصديقّاء فيكون التصور مكتسبًا بالحد وما يجري مجراه» مثل تصور 
ماهية الإنسان» والتصديق إنما يكتسب بالقياس أو ما يجري مجراه. انظر: 
التعريفات للجرجاني ص59 » والمعجم الفلسفي (۱/ ۲۷۷)» ص۲۸۱ . 

(۲) قوله: فى وجود هذا: أي ولد المرأةء وقوله فيها: أي وجدت فيها الرحمة 
E‏ 

(۳) الإمام نافع أبو عبدالله القرشي ثم العدوي العمري» عالم المدينة» مولى ابن عمر 
وراويته» يقال إنه من أهل المغرب» روى عن جمع من الصحابة» وروى عن 
الزهري ومالك وأيوب السختياني وغيرهم» مدني» ثقة» ثبت» توفي سنة سبع 
عشرة ومائة وقيل عشرين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء 2)1١1-90 /٥(‏ 
والجرح والتعديل (۸/ »2507٠»50١‏ والتاريخ الكبير للبخاري (۸/ )۸٤‏ . 

(5) زيادة من الأثر. 

)0( أورد السيوطي في الدر المنثور الأثر عن ابن عمر وعزاه للطبراني والبيهقي في سننه 
ولم يذكر أن ابن عمر قال ذلك لنافع ولفظه: «إذا صلى أحدكم فليلبس» فإنَ الله عز 
وجل أحق من تُريّنَ له» فإن لم يكن له ثوبان فليتّرر إذا صلى» ولا يشتمل أحدكم 
في صلاته اشتمال اليهود». انظر: الدر المنثور (المجلد ۳ الجزء )٤٤١١۸‏ عند 
تفسيره لقوله تعالى : #7 يِب ٤اد‏ دوا یکت عند کل مس4 . 


f/f 


المرفوع: «لايمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول الحق إذا رأى 
منكراً أو سمعه فيقول الله له: ما منعك أن تقول الحق؟ فيقول: 
رب خفت الناس . فيقول الله : فإياي كنت أحق أن تخاف»") 
وهذا المعنى في قوله : 2 وھ آلا من بشو داكا ياه دا وى في اد 
جَعَلَ فة الاس كَمَدَابٍ آله [العنكبوت : ]٠١‏ 

ومن باب الخبر قوله تعالى: « اوی ای حَلَقَ السَمُوتِ 
الس يقير عل أن كلق مهم » ديس : »]18١‏ أمثال بني آدم» 

فيعيدهم كما قال: ل وَل ر روا أن مه ازى َل الوت وال َم 
كن E‏ آن می لمو ب ِم عل كل ىء يبر © 4 


[الأخقاف: 1۴ وكما غالتعالى: # للىي الوت والارض 
آ ڪر من حل الاس ولک ك ألنّاس لا يَحَلَمُونَ © 
[غافر :  ]٥۷‏ إن السام لی لر فیھا وک ا کر الَا کڈ 
ومنو 46 [غافر : 159/ . 


وأما ظن من ظن كالرازي أن قوله: ¥ ع أن لى متلهرٌ # 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند بألفاظ متقاربة عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه» في مواضع في المسند (۳/ ١۹۰٠ء «o ALY‏ خم الا (VT‏ 
وروى الجزءً الأول منه الترمذيُ في كتاب الفتن» باب ما جاء ما أخبر النبي كَل 
أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة ح۲۱۹۱ ضمن حديث طويل (487”/14) 
وقال: «(حديث حسن صحيح؟ . 
وكذا ابن ماجه روى الجزء الأول منه؛ كتابٍ الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ح۷٠٠٤‏ (778/7) وقال الألباني في تعليقه: «صحيح» انظر: سلسلة 
الأحاديث الصحيحة )١١١/١(‏ ح۸١٠‏ . 
وفي آخر الروايات «فبكى أبو سعيد وقال: قد والله رأينا أشياء فهبنا». 


المراد به إعادة خلق السموات والأرض» واستدل بذلك في 
مسألة الإفناء فليس بشيء» والعربية تمنع ذلك ومن ذلك 
الاستدلال على قدرته على الإعادة بقدرته على الابتداء كقوله: 

وب آنا ماد وی لقم ال من يح الام وى ہے © فل ينا 
ائ أننأها ول مرق وهو یکل حَلْقٍ عَلِيِمٌ @ 4 [یس : ۷۸» ۷۹]. 
وقوله : ن کر في ری من الب إا فک من راب ثم من نُطفَةٍ 


وي ء سلب روم لوصح لد ادي و وو 


ثم من علقت * [الحج : 5 ] وقوله: 0 ا 


ص 


مور ٤ءء‏ و و سس جر 2 د AC e‏ 


وهو اهوت ملد ثم قال: 9 له المثل الاك في لسوت وألارض وهو 
لمیر الحم © صرب لَكْمْ مَتَلَامِنَ شی کم [الروم: ۲۷» ۲۸]» 
فأخبر أن له المثل الأعلى» وذلك يدل على ما ذكرناه من أنه له 
فاي الأغلن ل الشتاوى رقت دك سمتلي نا لفن اعرف 
ومثلا”" لإعادة الخلقء وذلك في الأصلين الإيمان بالله وباليوم 
الآخرء ومنه قوله تعالى: « اسب لاضن أن برك سئى © أل بك 


2 ےہ کے لد س a‏ لاك ال ردص 3s‏ 
س مي يمئن 50 عم کان علقة فخلق فسوی 


ا 3 


م 
© جل ينه اوجن الذَكرَ 
3 * [القيامة: .]5٠-"5‏ 
فبيّن بما ضرب من المثل الأعلى أن الذي خلق الإنسان على هذه 
الصفة أولى بأن يكون قادراً على إحيائه» وذلك معلوم بالفطرة 


ا 


0 ۳ م ۾ اي هه هيم 
© آل ذلك مدر عل أن ع لرك م 


. مسألة أن الله قادر على خلق عوالم أخرى‎ )١59 انظر: النهاية» للرازي (لوحة‎ )١( 
آخر اللوحة. وراجع تفسيره‎ ٠٠۲ صحة فناء العالم) ولوحة‎ ٠٠١ (راجع لوحة‎ 
اجزء/ 77) فى كتابه : التفسير‎ ١/١١ لآية الإسراء # علج أن يلق مِتَلَهُمَ» (المجلد‎ 
١ . الكبير‎ 

(؟) في الأصل: نفيّاء والصواب ما أثبته. 


الضرورية العقلية. 
ومن باب الى ٠‏ فر تال # ول ما الحيت كذ 


03 All £ 


نفو وَلَسَتُم يعَاحِذِيه إل أن تَفْحِصُوافِيهِ» [البقرة: ۲۹۷[ يقول: إذا 
كنت [م]“ في حقوق بعضكم على بعض لا تأخذو[ن] إلا 
بإغماض» فأنا أحق أن لا تؤدوا في حقي الخبيث» ومنه قول 
بعض. السلف لبنيه في الأضحية : «لايُهدي أحدكم ما يستحي أن 
يهديه لكريمه؛ فإن الله أكرم الكرماء»“ ومنه حديث عمر في 
الناقة التي أهداهاء وقد بذْلَ له فيها مال كثير . 

وهذا الذي نبهنا عليه من أن الطرق العقلية القياسية في أمر 
الربوبية لا تكون من باب التمثيل والتشريك الذي تستوي أفراده» 


. في الأصل : ومن باب الأمر» ورجحت أن الصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) زيادة. 

() زيادة. 

)٤(‏ روى هذا الأثر مالك في الموطاً )۳۸١ /١(‏ كتاب الحج» باب العمل في الهدي 
حين يساق ح147» رواه عن هشام بن عروة عن أبيه - وهو الزبير- بلفظ : «أنه 
كان يقول لبنيه» يا بنىّء لا يهدين أحدكم من البدن شيئًا يستحي أن يهديه 
لكريمه» فإنّ الله أكرم الكرماءء وأحق من اختير له». 

)٥(‏ روى ذلك أبو داود في سننه بإسناده عن سالم بن عبدالله عن أبيه قال: أهدى 
عمر بن الخطاب نجيْبًا ‏ الفاضل من الإبل ‏ فأعطي بها ثلاثمائة دينار» فأتى 
النبى ية فقال: يارسول اللهء إنى أهديت نجيباًء فأعطيت بها ثلاثمائة دينار» 
ھاو ای ا قال لان" احا رااان ارارک ا 
كان أشعرها. كتاب المناسك» باب تبديل الهدي (۲/ )۳٠١‏ ح١٣۱۷‏ وأورده ابن 
الأثير في جامع الأصول ممح لاك 


a0 


وإنما هو من باب قياس الأولى والتنبيه قاعدة”' شريفة عظيمة 
القدر» ولهذا خلاصة ما عند المتكلمين من الطرق العقلية هي 
من هذا الباب؛ فإن كلامهم يشتمل على حق وباطل» مثال ذلك 
أنهم لما أثبتوا كونه سميعاً بصيرًا بالطرق العقلية» ذكر أبو عبدالله 
الرازي هذا المؤسس في كتاب نهاية العقول طرقهم وبسط الكلام 
في ذلك بسطأ كثيرآء ثم أنه زيفهاء وذكر عللهاء ثم قال" : 
«الفصل الثالث: فيما تعر عليه فى هذه المسألة» فذكر طريقة 
او سوفن ل ار ليسم طريقاة :“الأول ما دكره 
الإمام الغزالي وهو أنه قال: نحن نعلم بالضرورة أن السميع 
والبصير" أكمل ممن لايكون سميعاً بصيراً» والواحد منا سميع 
بصير» فلو لم يكن الباري كذلك لزم أن يكون الواحد منا أكمل 
من الباري» وذلك معلوم الفساد بالضرورة» فوجب القطع بكونه 
يدها ضرا 

ثم أورد على هذه الطريقة أَسْولَةَ وذكر جوابها وتقريرها 
يمكن أجود ما قرره» وكذلك يمكن تقرير الطريقة المشهورة أنه 


)١(‏ قاعدة: خبر ما تقدم من قوله: وهذا الذي نبهنا عليه. 

(؟) نهاية العقول: تكلم في هذه المسألة ضمن الأصل العاشر من الكتاب (باقي 
الصفات) وتكلم عن صفتي السمع والبصرء ثم ناقش المعتزلة في مبحث عرض 
أدلتهم» وخصّص الفصل الثاني من الأصل المذكور لمناقشة المعتزلة بعنوان 
(تصفح أدلة المعتزلة في كونه تعالى مدركا) ثم ذكر الفصل الثالث الذي أشار إليه 
المؤلف هنا. انظر: لوحه .)۱٤۸(‏ 

(۳) في الأصل: السمع والبصرء والتصويب من النهاية. 


۳۱ 


تب 


غيوها" + وكا يمكق. رر تلك «الطرق: العقلية: غل .هذه 
الطريقة الأولية أيضآء لكن ليس هذا موضع شرح ذلك وإنما 
الغرض التنبيه/ على أن هذه القاعدة قاعدة شريفة عامة النفع 


س ررق و وم 
١‏ 


وقوله في القرآن: # ويله ألْمَمَلُ الْدْعَلَ 4 في موضعين من كتابه 
E‏ 

والمقصود هنا أنه سبحانه أنه كان له المثل الأعلى الذي فيه 
قياس الأولى» فكونه تعالى لايتفرق ولاينحل ولايتمزق هو من 
معنى صمديته وفيوميته كما تقدم ذلك» ومعلوم أن غيره إن كان 
له وصف من الاجتماع الذي فيه نوع تصمد فليس قيامه بنفسه 
كقيام الحق» ولا تصمده كتصمد الحق سبحانه وتعالى» بل هو 
القائم بنفسه الذي يجب له هذا القيام بنفسه ويمتنع عدمه» وهو 


ا سس 2160 

۷0 حلث قال الرازئ. بعد الكلام السابق. بغضف صفحة تقريئا لو 944 قال : 
7 أما حقيقة الكمال والنقص فمُتصوّرة لنا على سبيل الضرورة من غير حاجة 
إلى حد ورسم بدليل أن جمهور العقلاء يعلمون ببداهة عقولهم أن العلم صفة 
كمال» والجهل صفة نقصان» والإبصار والسماع صفتا كمال والعمى والصمم 

صفتا نقص» فلولا أنهم يتصورون ماهية الكمال والنقص على سبيل الضرورة» 

وإلا لما جاز ذلك» وبه بعد» ا.ه. 

(۲) أخدهما في سورة النحل (آية 15): قال تعالى : « ارين لَايؤْمبوتَ ِالأيخْرَةِ مل السو 

ولتو ْمك لعل وهو اسرد آلمَكِمٌ © € والثانية في سورة الروم (آية۲۷): قال 


عاق : کک رمو ای يد ا الان ت دو وهو أهورك له وله المكل التق ف ارون 


| 
رم ع حور موس 1 
وألارض وهو الْعَزِيرٌ ألْحَكِمْ ق )4 . 


۲ 


القيم لكل ما سواه» وهو الصمد السيد الذي لاجوف له. 
ولايتفرق ويتبعض ويتمزق» وهو الذي يصمد له كل حي ما 
سواه» فهو الصمد في نفسه الذي يصمد له كل شيء» وهو القائم 
بنفسه المقيم لكل شيء"» وإذا كان كذلك لم يجز أن يمثل 
بشيء من الأجسام بوجه من الوجوه» بل للمنازع أن يقول ما 
يذكره وهو : 

الوجه التاسع عشر: أن نفي مباينته للغير يوجب عدم قيامه 
بنفسه» ونفي عدم تفرقه يوجب عدم صمديته» فالذي يقول 
لا هو مباين لغيره ولامحايث له ولايوصف باجتماع ولا افتراق 
ونحو ذلك من الأمور المتقابلة التي ينفونها عنه من جنس نفي 
الملاحدة لكونه عالماً وجاهلاً» ولكونه قادراً وعاجزاً» يوجب 
نفي كونه قيوماً وكونه صمداً ودلالة هذه الأسماء على موجب 
قول أهل الإثبات أظهر بكثير من دلالة ما ذكره من الأدلة السمعية 
على قول أهل النفي» ولهذا كان فضلاء أهل النفي إذا سمعوا 


(۱) روى ابن جرير والبيهقي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما 
ی قوله الصمد يقول: «السيد الذي قد كمل في سؤدده» والشريف الذي قد 
كمل في شرفه» والعظيم الذي قد كمل في عظمته» والحكيم الذي قد كمل في 
حکمته» والعليم الذي قد كمل في علمه؛ والحليم الذي قد كمل في حلمهء 
وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤددء وهو سبحانه هذه صفته ليس له 
كفو ولیس كمثله شيء سبحانه الواحد القهار». تفسير ابن جرير (09557210) 
والأسماء والصفات للبيهقي ص ۷۹-۷۸ . وروی البخاري في صحيحه تعليقًا عن 
أبى وائل قال: «الصمد السيد الذي انتهى سؤدده» (كتاب تفسير القرآن) تفسير 
سورة ‏ فلهواة صد 4 (10/7). 


TY 


الوجه 
العشرون: 
قول الرازي : 
کہا أن 
الفلىفى 
يقول: الفلك 


تفسير المفسرين لقوله الصمد بأنه الذي لا جوف له قالوا: هذا 
روش وذلك أشهر من كلامهم من تفسير الصمد اة الشف 
وإن كان كلاهما حقٌّا0 , فإذا كان اسمه الصمد يدل على أنه جسم 
واسمه القيوم يدل على أنه ما باين”" العالم في الجهة أعظم من 
دلالة ما ذكره على النفي من وجوه كثيرة ظهر بطلان قول النفاةء 
دع سائر الأسماء التي هي على ذلك أدل مثل اسمه العلي والأعلى 
والعظيم والكبير» وغير ذلك . 


0) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


الوجه العشرون: قوله : «كما أن الفلسفي يقول: الفلك 


روى ابن جرير في تفسيره )850/7١(‏ بإسناده قال: «حدثني العباس بن 7 
طالب» قال : ثنا محمد بن عمر بن رومي» عن عبيد الله بن سعيد قائد الأعمش› 
قال : حدثني صالح بن حيان عن عبدالله بن بريدة عن أبيه» قال: لا أعلمه إلا قد 
رفعه» قال: «الصمد الذي لا جوف له» وأخرج روايات أخرى عن ابن عباس 
ومجاهد والحسن وسعيد بن جبيرء والشعبي والضحاك» وسعيد بن المسيب 
وغيرهم في معنى أن الصمد الذي لا جوف له. ولكنها جميعًا موقوفة ليس شيء 
منها مرفوع سوى رواية ابن بريدة ‏ السابقة ‏ ولذلك قال ابن كثير عنهاء بعدما 
أورد رواية ابن جرير قال: «وهذا غريب جدّاء والصحيح أنه موقوف على عبدالله 
ابن بريدة» التفسير )91/٠ /٤(‏ تفسير سورة الإخلاص . 

ذكر المؤلف في موضع آخر بعدما ساق روايات في تفسير الصمد أنه السيدء أو 
أنه الذي لا جوف له قال: «وكلا القولين حق موافق للغة كما قد بسط في 
موضعه» أما كون الصمد هو السيد فهذا مشهورء وأما الآخر فهو أيضًا معروف 
في اللغة» جواب أهل العلم والإيمانء مجموع الفتاوى .)١47/117(‏ 

في الأصل: ما بين» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 

أساس التقديس ص١٠٠٠‏ . 


٤ 


جسم إلا أنه لايقبل الخرق والالتئام» فإن ذلك لايمنعه من اعتقاد 
كونه جسماً طويلاً عريضاً عميقا» . 

يقال: لاريب أن بين الشيئين اللذين يقال إنهما جسم قدراً 
م کا وقدراً ف وكذلك ما يقال إنه جوهر ومتحيز وقائم 
بنفسه » أو غني عن المحل» أو مباين لغيره أو محل للصفات» أو 
حامل الصفات أو محل للأعراض. أو حامل للأعراض مثل ما 
يقال إنه موجود وثابت وكائن وحق» وغير ذلك من الأسيياء 
العامة التي يسميها أهل النحو أسماء الأجناس» فلا ريب أن بين 
المسميات بها قدراً مرکا ورا ا والمعنيٌ بالقدر 
الف أن ك نف حت السنعياف// ما بيه ها ق الا خر ليس 
المراد أن يكون في الخارج شيء معين هو بعينه مشترك بينهماء فإن 
هذا ممتنع ؛ بل كل موجود في الخارج فإنه متميز بنفسه مختص 
بصفاته لايشركه غيره فى نفس وجوده وماهيته وصفاته القائمة به 
إلا بمعنى المشابهة 3 والذهن يرتسم فيه معنى يتناول المشتعين 5 

وإذا كان كذلك فكونٌ الفلك مشاركاً لغيره في مسمى 
الجسمء ET‏ ت بعدم قبول الانقسام الا 
لا يقتضي لهذا أن يكون الباري مع مخلوقاته عند من يصرّح بلفظ 


)١(‏ في الأصل: متميرّاء ورجحت أن الصواب ما أثبته. 
(؟) في الآصل : وممتاز عنه بعض الناس» ورجحت أن الصواب حذفها. 
(۳( في الأصل : فالانحلال» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 


t0۹ 


الجسم بهذه المنزلة فضلاً عمن يقول: أعني به القائم بنفسه. 
الغني عن المحل» وإن كان عنده كل قائم بنفسه مباين لغيره 
حامل للصفات» لا يُشار إليه بأنه هنا أو هناك» وهو الذي يعنيه 
غيره بلفظ الجسم؛ لكن مع هذا كله لايقتضي أن كون المميز بين 
الباري وبين مخلوقاته مثل المميز بين الفلك والعناصرء وهو 
عدم الانخراق» بل هذا بمنزلة أن يقال: إذا كان قائماً بنفسه فهو 
مساو لسائر القائمات بأنفسها من السموات والأرض والحيوان 
والشجر والنبات . 

أقصى ما في الباب أن يقول قائل : هذه القائمات”“ بأنفسها 
تقبل التفرق والانحلال وهو ليس كذلك» أو يقول: إذا كان حيًا 
عالماً قادراً سميعاً بصيراً» فهو مساو لكل موصوف بذلك من 
الآدميين والملائكة والجن. أقصى ما في هذا الباب أن هذه 
الصفات يمكن زوالها عن محلهاء وتلك الصفات لايمكن زوالها 
عن محلهاء بل اشتراك الأجسام والقائمات بأنفسها المخلوقات 
في هذه الأمور العامة لايُوجب اشتراكها في حقائقهاء بل لكل 
بق هله الا ای ليق رات ی هی پاات 
لغيره أعظم بكثير مما هو له مشابه» وقد تقدم بيان هذا لما بينا 
فساد قول من يقول بتماثل الأجسام" وأنها لما اشتركت في 


(1) في الأصل: الصفات القائمات؛. ورجحت أن الصواب ما أثبته. 
() انظر كلام المؤلف في مناقشتهم بقولهم: إن الأجسام متمائلة: بيان تلبيس 
الجهمية )017/8517/1١(‏ (المطبوع) . 


aA 


مسمى القدرء وهذا من أبعد الأشياء عن حقائقها وصفاتها 
اا لوا كفت تكو اله دك 

وإذا كان الأمر كذلك في المخلوقات مع تماثلها في 
الجملة» وأنه ما من شيء منها إلا وقد خلق الله له زوجآء كما 
قال تعالى: وين ڪل سىء حلفا رَوْجَينْ # [الذاريات: 59] 
فكيف”") بخالق الموجودات» وبارىئ الكائنات رب الأرض 
والسموات » صانع كل ما يعلم ويشهد» خالق كل شيء» ورب 
كل شيء ومليكه» مع العلم بأن هذه العبارات العامة لم تدخل 
فا تنه المقلمنة الها من الأسماء رالات 

وهو سبحانه لايسمى من الأسماء ولايوصف من الصفات 
إلا بما يخصه ويمنع مشاركة غيره له» وإذا أضيف ما يشبه ذلك 
الاسم أو الصفة إلى غيره كان أيضاً مقيدا بما يوجب اختصاص 
ذلك الغير به ويمنع أن يكون لله شريك في شيء من أسمائه 
وصفاته» لكن إذا قُدّر تجرد ذلك الاسم عن المخصصات» وهذا 
تقدير لاوجود له في الخارج كان تفخ كانية السات كما أنه 
إذا قدر صفة مشتركة بين الموصوفات وهو المعنى العام» وهذا 
تقدير لاوجود له في الخارج» كانت تلك الصفة وذلك/ المعنى 
العام مشتركاً بين الموصوفات والموجودات» لكن هذا المطلق 


)١(‏ أي بمجرد اشتراكها في مسمى القدر. 
(۲( في الأصل : وكيف» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 
(۳( في الأصل: مما لهاء ورجحت أن الصواب ما أثبته . 


7 


۹ب 


اليشتوك يض امنا والمعاني والصفات إنما ثبوتها في الأذهان 
لا في الأعيان» وقد قدمنا أن هذا التقدير إنما يفعل للحاجة إلى 
رول الاشتراك الذي في نفوس بني آدم الذين # وما ومن 
کا رهم باللا وشم مركن @) فيقدر تقديراً ليبين بتقديره ما فيه 
من افتقاره أو ما فيه من علو الله على غيره» وأن له المثل الأعلىء 
وأنه أحق بكل ثناء وأبعد عن كل نقص» كما يقدر وجود مثل 
للباري أو شريك في الملك ونحو ذلك ليس بتقديره امتناعه وتندّه 
الباري عنه. إذ كل ما ينزه عنه الباري ‏ تعالى عما يقول الظالمون 
علوًا كبيراً - من الشركاء والأولاد والأنداد والعيوب والنقائص 
وسائر ما يصفه به المبطلون الذين « سْبْحَنَ ريك رب الْعِرَّوَ عَم 
©) فلابد من تصوره وتقديره في النفس ليتف عن الرب 
وة عنه» إذ حكم الذهن بنفي الشيء وإثباته لايكون إلا بعد 
تصوره؛ فلا يمكن نفي شيء وتنزيه الرب عنه إن لم يكن معلوماً 
موا في الذهن وهو لاحقيقة له في الخارج» فيكون مقدراً 
تقديراً بطريق المقايسة والمشابهة للمخلوق(© الموصوف» ثم 
حينئذ يصير معلوماً فيّنف ويسلب» ويقدس الرب عنه وينزه. 
وهذا الذي قلناه عام في كل أمر يُقدرُ مشترك” '' بين الرب وبين 
عباده من الأسماء والصفات وغير ذلك» فليس بينهما قدر 
مشترك يستويان فيه» ولكن هو أحق من كل موجودء 


3 
نل 


(1) في الأصل : للمحقق» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 
)۲( يقدر: فعل مبني للمجهول. ومشترك : وصف للأمر. 


GA 


وكامل”'' بكل وصف له وجودية وكمالية» وبنفي كل صفة سلبية 
ونقصية» وهو أحق بمناقضة المعدوم الناقص ومنافاته ومباينته 
من كل شيء» فإذا ثبت لغيره صفة وجودية كمالية كان له من 
ذلك ما هو أكمل وأعلى وأرفع فإنه سبحانه وتعالى له المثل 
الأعلى» وإذا نره غيره عن عدم أو نقص كان له من التنزيه ما هو 
أكمل وأعلى وأرفعء قال تعالى في الأول: 8 وهو لى يبدا 
ألْحَاقَ ثم بيده وهو أَهوَث عل وله ألْمَتلْ اليل في اتوت وألارض » 
[الروم: ۲۷] وقال في الثاني : « ولا بير أحدهم بالق 4 وهي 
التي ضرب مثا إلى قوله : ل لين لا ميوت بالأيخرة مكل السو وي 


مع مع كوس 


امل آلأعلى # [النحل: ]1١0-58‏ وإذا ثبت له الأعلى من ثبوت 
الوجود والكمال ونفي العدم والنقص» فإن الذهن أيضاً يأخذ هنا 
قرا مركا فيجرده تجريداً وإن لم يكن ذلك مو جوداً في 
الخارج ليستدل بذلك القدر المشترك على أن لله ماهو أعلى 
وأرفع في جانب الوجود والعدم» وهذا الذي يسميه بعض الناس 
الألفاظ المشككة”" فينتقل الذهن والمتكلم من إثبات القدر 


. كامل: معطوف على موجود» والتقدير: الرب أحق من كل كامل‎ )١( 

(۲) الألفاظ المشككة: كذا في الأصل: واللفظ المشكك: هو الموضوع لأمر عام 
مشترك بين الأفراد على التفاوت لا على السواء؛ بل على التفاوت» وهذا يسمى 
التشكيك كما هو عند القدماءء مثاله: كالوجود بالنسبة إلى الواجب الوجودء 
والممكن الوجودء وهذا لفظ يسمى «مشككاً) . 
ويقابل اللفظ المشكك اللفظ المتواطئع › وهو كون اللفظ موضوعًا لأمر عام بين 
الأفراد على السواء. انظر: المعجم الفلسفي (۲/ .)۳۷۸١۲۸۹‏ 
أما اللفظ المشترك فهو : اللفظ الموضوع لعدة معانٍ ليس بعضها أحق من بعض» = 


۳۹ 


المشترك إلى القدر المميز وإن لم يكن في الخارج شيء مشترك 
أصلاًء ويثبت”'' من المعاني والألفاظ التي فيها تشبيه واشتراك 
بحسب ذلك» كلفظ الوجود» والذات» والعليم» والقديرء 
والسميع» والبصير» وغير ذلك من أسماء الرب وصفاته سبحانه 
وتعالى» فليس لأحد قط أن يحصر الفارق بين الله وبين غيره في 

i‏ شيء معين من جنس ما يجده من الفوارق بين المخلوقات/ حتى 
يقول إنه ليس بينه وبين غيره من الفرق إلا مثل ما بين كذا وكذاء 
ولو قال ذلك" على تقدير قول منازعه» وذلك أنه على ذلك 
التقدير أيضاً فلله حقيقة اختص بها تباين سائر الخلائق 
ولا يعلمها العباد. 


وبالجملة: فليس أحد يعلم حقيقة الرب كما يعلم الرب 
نفسه» وقد قال إمام الأئمة كِِ: «لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
أت علق تساك : 


= كلفظ العين الموضوع للدلالة على عدة معان. انظر: المرجع السابق 

(؟/588). 

(۱) أي الذهن . 

(۲) أي حصر الفارق بينه وبين المخلوق. 

(۳) هذا من آخر حديث رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها وهو من دعاء النبي کيا 
في سجوده» وأول الحديث : «اللهم أعوذ برضاك من سخطك. . الحديث». 
كتاب الصلاة» باب ما يقول في الركوع والسجود ح/ 185 (۱/ 0707 . 
ورواه مالك في الموطأء كتاب القرآن» باب ما جاء في الدعاء /١(‏ 715)» وأبو 
داود» كتاب الصلاة» باب في الدعاء في الركوع والسجود »)٥٤۷ /١(‏ 
والترمذي» كتاب الدعوات» باب )۷٩(‏ ح۹۳٤۳‏ (5/ 420175 والنسائي كتاب = 


بحم 


وإذا لم يكن هذا معلوماً وهو من الأمور التي يباين الله 


وكاز قا معتيقه دنا a E a‏ 


والمفارقة في شيء معين مبطلٌ قائلاً على الله غير الحق مفترياً 


عليه» وهذه الجملة مع بيانها فإنها نافعة في أصول عظيمة . 


الوجه الحادي والعشرون: قوله"“ «أقصى ما ذكره" أنهم 


معتقدون كونه مركباً مؤلفاً» فيقال: قد تقدم غير رة أن 0 
التركيب والتأليف فيه اشتراك وإجمال» وإبهام وإيهام» وأنت لم 
ترد التركيب والتأليف ا 0 
ركبه غيره أو آلغ غيره من شيئين مختلفین أو غير مختلفين» أو 

رکه فی غيرة أو آلف بین شین ' كما قال تغالی: فاق 
صُورَرَ تا َة رك © 4 [الاتفطار : :] وقال تعالى : ا هو الزۍ أيدك 
بترو وبالمؤمدیت © الت بیت فلوم لفقت مان لاض جیی ا 


EG 


أت بيت فلو بهم وڪن آله آلف بیت [الأنفال: ۲٦ء ]٦۳‏ 


(۳) 


الافتتاح» باب الدعاء في السجود (۲۲۲/۲). 

أي الرازي . 

ممن قال ذلك من الكرامية أي (الواحد من مثبتة الجسم) . 

ومنه قال: لفت بينهم تأليمًا: إذا جمعت بينهم بعد تفرق» وألفت الشيء تأليمًا : 
إذا وصلت بعضه ببعض» ومنه تأليف الكتب . انظر: لسان العرب )87/١(‏ مادة 
(ألف). 

وكذلك التركيب لغة ومنه قول: ركب الشيء: وضع بعضه على بعض» وقد 
تركب وتراكب. انظر: المرجع السابق )١5١5/١(‏ مادة (ركب) وقال في 
المعجم الوسيط: تركب يقال: تركب الشيء من كذا وكذا وتألّف وتكوّن 
(۸/۸(. 


الوجه الحادي 
والعشرون: 
فول الرازي : 
أتصسى 
ا 
إلخ 


رص م 


رقال: ‏ #إئنا دكت إلشقر والمسكنٍ والعيييت عي 
و 3 3 . 

ولْمُوَلَفةٍ فلويهم © [التوبة: 15٠‏ فلم ترد ما يشبه هذا التأليف 
والتركيب المعروف من اللغة التى نزل بها القرآن» وإنما أردت ما 
سميثموه أنتم تأليفاً وتركيباً كما سمّى المنطقيون الموصوف 
بالصفات مرکا مولا وبمثل هذا الكلام المجمل المتشابه 
الذي يذكرونه» وليس له أصل في كتاب الله وسنة رسوله» ضل 
من ضلّ كما وصف ذلك الأئمة» وذموا المتكلمين بمثل هذا 
الكلام كقول الإمام أحمد: «فهم مختلفون في الكتاب» مخالفون 
للكتاب» متفقون على مخالفة الكتاب» يقولون على الله وفي الله 
وفى كتاب اللّه بغير علم» يتكلمون بالمتشابه من الكلام» 
ويخدعون جهال الناس ہما ا ا وهذا كما دك 
الأئمة؛ فإن عامة الألفاظ التى يستعملونها هؤلاء من هذا الباب 
مثل لفظ الجسم» والمتحيز والجوهر» والطويل والعريض › 
والعميق» والمنقسم» والمؤلف والمر کب ن فيها لفظ واحد 


)١(‏ كما نقل المؤلف عنه من النهاية في مسألة التركيب. وانظر أيضًا للرازي: 
المباحث المشرقية (؟/ )٤۷۷‏ الفصل الثالث فى نفى الكثرة عن واجب الوجودء 
و ص۷۹٤‏ الفصل الرابع في أنه تعالى ا وانظر الفصل الخامس . 
وانظر: المحصل» له» ص١٣٠٠‏ مسألة: ماهية الله غير مركبة» وكذا المسألة 
الحادية والعشرون من كتابه الأربعين في بيان أن صانع العالم سبحانه وتعالى 
واحد .)557-77١(‏ وانظر: المطالب العالية (۳/ )71١‏ حيث تعرض فيه لتقسيم 
الصفات» وأشار إلى ذكر التركيب. 

(؟) سبق ذكر المؤلف لقول أحمد ‏ رحمه الله - وهو موجود فى كتاب الرد على 
الجهمية في افتتاحية الكتاب . ٠‏ 


هو باق على معناه في اللغة. ولا منها لفظ إلا وهو مجمل 
متشايه › يحتمل المعنيين المختلفين» ويكون: أل المعنيين مما 
يجب تنزيه الرب تعالى عنه عند أهل الإيمان» وفي صريح 
العقل» كما يجب تنزيهه عن مماثلة المخلوقات وعن أن يكون 
يفتقر إلى غيره» أو مفعولا لغيره حتى يركبه أو يؤلفه» اوغ 
ذلك من المعانى» ويكون المعنى الآخر مما أثبته القرآن والعقل» 
أو مما لا يُعلم نفيه» أو مما يقصر العقل عن دركه» أو هو معنى 
دقيق يحتاج إلى نظر طويل وعلوم كثيرة» فيطلقون نفي ذلك 
اللفظ الك مقروناً بالتنزيه والتعظيم فيقوم الاشتياه فى ذهن 
المستمع» حتى يظن ابتداءً أن المنفي/ هو المعنى الذي نفاه 
القرآن والعقل» ثم لايميز بين هذا وذاك”'' فينفي المعنيين جميعاً 
بغير حجة» ويقع في القياس الفاسد بسبب اشتراك اللفظ» ولهذا 
ذم اللدلفه بز a‏ العامة ١‏ حيسي E‏ 
[من]”" وافقهم على ما ابتدعوه من الألفاظ والمعاني فإنه لابد 
أن يتجهم کا وراه الول ع آي داو الا 


(۱) أي بين ما يجب نفيه وبين ما يجب إثباته . 

٠‏ (۲) كذا رسمها في الأصل: وأخبرو. وهذا أقرب ما ظهر لي لعدم وضوحها. 

(۳) من: زيادة. 

(5) الخلال: هو الإمام: أحمد بن محمد بن هارون ‏ سبقت ترجمته ص ۳۷۷ . 

(5) هو الإمام: سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامر» وفيه اختلاف في 
اسم جده» الأزدي السجستاني» محدث البصرة» صاحب المصنفات الجليلة؛ 
ومنها: السنن» أحد الكتب الستة» ولد سنة ١٠۲ه‏ وتوفي سنة ١۲۷ه.‏ انظر: 
تاريخ بغداد (۰/ 54 -094)» وسير أعلام النبلاء (۲۰۳/۱۳ - ۲۲۱) 


Ea 


۰پ 


س أن رو فال لاان يا أن توي مارات 
أحداً ارتدى شا من الكلام فأفلح)»”"', وعن أي e‏ قال: 
«العلم بالكلام يدعو إلى الزندقة»””2 وعن أبي عمر الضرير“ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(0 
(0 


000 


هو: إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي» أبو ثورء الفقيه» صاحب الشافعي» إمام 
ثقة» مات سنة ٠4١ه.‏ انظر: الجرح والتعديل (؟917/7)» وتاريخ بغداد 
(20/5). وسير أعلام النبلاء /١١۲(‏ ۷۲). وتذكرة الحفاظ(7/ 017)» والتقريب 
(0/۱(. 

هو الإمام: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع المطلبي» الشافعي» 
أحد الأئمة الأربعة» والذي ينسب إليه المذهب الشافعي في الفقه» توفي سنة 
4ه وعمره 04 سنة. انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (۳-۳۹۱/۱١۳)ء‏ 
وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي /١(‏ 0750-7917 . 

روى ذلك عن الشافعي ابن عساكر بإسناده من طريق ابن أبي حاتم قال: حدثنا 
أحمد بن أصرم المزني من ولد عبدالله بن المغفل قال: قال أبو ثور: سمعت 
الشافعي يقول: «ما تردى أحد في الكلام فأفلح». انظر: تبيين كذب المفتري 
ص٣۳۳‏ ورواه أبو إسماعيل الهروي في كتابه ذم الكلام مخطوط لوحة 
۷ بإسناده عن أبي ثور عن الشافعي بلفظ: «من ارتدى بالكلام لم 
يفلح» وأورده السيوطي في صون المنطق ص54 . 

أبو يوسف : اسمه يعقوب بن إبراهيم» - صاحب أبي حنيفة» سبقت ترجمته . 
رواه عن أبي يوسف أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام لوحه 77 في الطبقة 
الخامسة ضمن باب (إنكار أئمة الإسلام الأخذ من أهل الكلام) بلفظ: «من 
طلب الدين بالكلام تزندق» إلخ وأورده السيوطي في صون المنطق ص٤٤٠‏ نقلاً 
عن الخطيب البغدادي من كتابه شرف أصحاب الحديث. 

واسمه: حفص بن عمر الضرير الأكبر» أبو عمرء البصري» روى عن الحمادين 
وروى عن أحمد بن حنبل وغيره» مات سنة ١١7ه.‏ انظر: ميزان الاعتدال 
(056/1).» والتهذيب )1١١/5(‏ والتقريب (۱۸۸/۱). 


قال: «العلم بالكلام بمئزلة العلم بالتيخنث”2 كلما كان صاحبه 
وراد ا إن 

وعن عبد الملك 1ب اا أنه أوصى رجا 
فقال: «إياك والكلام فان لأوله آخر سوء»“ وعن يزيد بن 
هارون”؟ قال: «لو تكلمت ما أمنت أن أبتدع» وقال: «من تكلم 
ابتدع» ولو سكتت المرجئة 3 يبتدعوا» وقال: «إن المرجئة 
كانت لسان أهل السنة ET‏ ير الحييق 

حتى ع 


لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


)١(‏ كذا استظهرتهاء ولعلها كذلك لدلالة آخر الكلام. 

(؟) روى أبو إسماعيل الهروي عن أبي عمر الضرير قولاً قريباً من هذا حيث ساق 
بإسناده عن أحمد بن الوزير القاضي قال: قلت لأبي عمر الضرير: «الرجل يتعلم 
شيئًا من الكلام يرد به على أهل الجهل» فقال: الكلام كله جهلء وإنك كلما 
كنت بالجهل أعلم كنت بالعلم أجهل». ذم الكلام لوحة 2577 وانظر: صون 
المنطق ص57 »2 ولم أجد هذا القول. 

(۳) زيادة: من خلال ترجمته . 

(4) هو: عبدالملك ابن الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة بن الماجشون 
المدني» المالكي» فقيه المدينة» صدوق من تلاميذ الإمام مالك» مات سنة 
٣ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء »)۳١۹/٠١(‏ والانتقاء لابن عبدالبر ص07 » 
وطبقات ابن سعد (0/ »)٤٤١‏ والجرح والتعديل )۳٥۸/٥(‏ . 

(4) لم أقف على قول ابن الماجشون» مع طول بحثي عنه . 

() يزيد بن هارون» سبقت ترجمته ص۳۷۹ . 

(Vv)‏ 8 قول يزيد بن هارون. 


ا 67 
بتاريخ العشرين من شهر جمادى الأولى سنة اثنتين وسبعين 


وحسبنا الله ونعم الوكيل 


(1) بحثت عن ترجمته» ولم يتيسر لي العثور عليه» ولا سيما فى أعيان المائة الثامنة 
والتاسعة . 


: 0 لوحة/۲/ أ 


قال لای" 
فصل: نقل 
«القسم الثاني من هذا الكتاب : في تأويل المتشابهات “ل المؤلف عن 
الى ۳ وا الرازي كلاماً 
۰ ا في القع 
والكلام فيه مرتب على مقدمة وفصول». e‏ 


فيقال : مقصوده بذلك الايات والأخنا” التي وصف 0 ماه i‏ 


نفسه ووصفه بها رسوله» ا للرازي فيما 


ادعاه ف تا 
دن لفات الى ها وم هذه الا بات رو الا اديك :كلها ٠‏ 
متشابهات . من الأخبار 
والايات 
واعتقاد أن المتشابه”؟' من ذلك له معنيان: أحدهما حق» 


والآخر باطل» وأن ظاهرها باطل» أمرٌ لم يذهب إليه من سلف 
الأمة وأتمتهاء فإن الله سبحانه وتعالي قد قال في کتابه : # ونه 


EK Ee 4 


. مهي مه سا‎ 2 EE 
ءات حكمات هن أ الوا کسید ا اما الذين في فلوبھم رع فرعو‎ 


)١(‏ من هذا الفصل يتوفر للكتاب أكثر من نسخة خطية ورموزها كالتالي: (ل) نسخة 
ليدن الأصلية» ونسخة ك. ع» س» ج» وسأقابل فيما بينها قينا بعد إن شاء 
الله . 

(۲) أساس التقديس ص”١٠2‏ وهو القسم الثاني في تأويل الرازي للآيات والأخبار 
ورد المؤلف عليه» وقد سبق القسم الأول وهو القسم المشتمل على الوجوه 
العقلية 


)۳( في ك. ع» س» ج : في الأخبار . 
2 في ك : المشابه . 


اک رر وو ضء سج 8< سل e‏ 
۰ 


ما لبه نه أبتِعاء َة بَا اويل ) [آل عمران: ۷] وهذا حق» 


وسنتكلم إن شاء الله على الآية حيث تكلم هو عليها”" . 

لكن المقصود هنا أن تعيين هذه الآيات والأخبار بأنها من 
المتشابهات هو قوله ورأيه ورأي من يوافقه“ » وكذلك كل طائفة 
القرآن والحديث متشابهاً: وما وافقه محكماًء والجهمية والمعتزلة 
لايجعلون المتشابه ما ذكر هو فقطء بل عندهم ما دل على أن الله 
رق وأن لله علماً أو قدرة أو مشيئة أو وجهاً أو سمعاً أو بصراً أو 
أنه يتكلم بنفسه» أو غير ذلك» فهو عندهم من المتشابف 
والقرامطة والغالية» والفلاسفة عندهم أسماء الله الحسنى هي من 
جملة المتشابه. وكذلك عندهم ما أخبر الله به من أمور الآخرة هو 
فى المع 


(۱) أساسش التقديس ص٠۲‏ - ٠٠١‏ أي من الفصل الثاني إلى الفصل الرابع من القسم 
الثالث من الكتاب . 
وقد ناقشه المؤلف في كتابنا هذا فيما سيأتي بعد إن شاء الله - في موضعه في 
القسم السابع من تحقيق الكتاب. 

(۲) قال الرازي في تفسيره: «واعلم أنك لا ترى طائفة في الدنيا إلا وتسمي الايات 
المطابقة لمذهبهم محكمة» والايات المطابقة لمذهب خصمهم متشابهة : (۷/ ۸۸) 
ويعد الرازي آيات الصفات»› ومنها قوله تعالى  :‏ آليَحْنُعَلَ ألْمَرْشٍ آستوئ )4 من 
المتشابهات» ثم يندّد الرازي بمن يثبت الصفات أن يقتصر على الظواهر الموهمة 
لأجل تمسكه بالمتشابه» لأن في قلبه زيغا (انظر المرجع السابق) . 

(9) فصل المؤلف ‏ رحمه الله هذا الأمر: وهو ظن هؤلاء المبتدعة وغيرهم في آيات 
الصفات أنها من المتشابه» فهذا بالنسبة لهم أما عند أهل السنة فهي ليست - 


۸ 


وغرضهم بذكر لفظ المتشابه أن لا يؤمن بما دل عليه اللفظ» 


بل إما أن يعرض عنهء وإما أن يحال إلى معنى آخر بعيد عن 
دلالة اللفظ"''. وكذلك القدرية من المعتزلة وغيرهم عندهم 
آيات القدر كلها متشابهة» والمحكم آيات الأمرء وإذا كانت كل 
طائفة تقول إنه متشابه ما تقول الأخرى إنه محكم كان تسميته 
لذلك متشابهاً من جملة دعاوي“ وله يكن بد من الفرف ين 
المحكم والمتشابه» وهو قد ذكر ذلك فيما بعد» فيؤخر الكلام 
عليه إلى موضعه " . 


(00 


(۲) 


لف 


إذ المقصود هنا أن لا يُسلم له تسميته جميع هذه الآيات 


من المتشابه» وهي مما علم معناها فهي متشابهة عند من احتج بهاء وأن 
الواجب عليهم بأن يردوها إلى ما يعرفونه من المحكم» ثم ذكر ما وقع لبعض 
الجهمية في رد الإمام أحمد عليهم» بيّن لهم أن الآيات التي ذكروها ليست من 
المتشابه عنده» بل قد عرف معناها. انظر: مجموع الفتاوى )۳۸١/١۷(‏ وما 
بعدها. 

وهو المقصود بالتأويل في مصطلح المتأخرين» الذي هو صرف اللفظ عن 
الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. انظر: الفتاوى /١۱۷(‏ 4031). 
والرازي نفسه صرح بذلك في أساس التقديس ص٤۲۳‏ حيث قال في القسم 
الثالث من الكتاب فى ذكر تقرير مذهب السلف فى الفصل الثالث منهء قال: 
«الطريق الذي يعرف به كون الآية محكمة أو متشابهةء اعلم أن هذا موضع 
عظيم؛ وذلك لأن كل واحد من أصحاب المذاهب يدَّعي أن الآيات الموافقة 
لمذهبه محكمة» والآيات الموافقة لمذهب الخصم متشابهة» ثم ذكر أمثلة على 
ذلك. 

في ج: إلى مواضعه› وقد سبقت الإشارة إلى ذكر موضع ذلك . 


۹ 


والأخبار متشابهةء فإن ذلك دعوى لم يذكر هنا e‏ 


00 


أما كلام المؤلف عليه: فقد أطال ‏ على عادته ‏ رحمه الله إذ استغرق ما يعادل 
قرابة مائتي صفحة (طبع آلة الكمبيوتر) وهو ضمن القسم الذي يخص الشيخ 
راشد الطيار (القسم ما قبل الأخير من الكتاب) . 

والمؤلف في هذه الصفحات بين ما يلي: - 

أولاً: أمثلة من الآيات المحكمات التى تشتبه على كثير من الجهال. 

ثانيًا: الاشتباه الإضافى ليس له ضابط فهو من جنس الاعتقادات الفاسدة. 

ثالث : بيّن تناقض الرازي في تفسير المحكم والمتشابه. 

رابعًا: بين أخطاء الرازي في مسائل عديدة: 

منها: نقض كلام الرازي في جعله مورد التقسيم احتمال اللفظ الموضوع 
للمعنى» ورد ذلك من عدة أمور. 

ومنها: نقل المؤلف من تفسير الرازي حول الفرق بين المحكم والمتشابه» وقد 
رد عليه في خمسة عشر وجها. 

وهناك أمور أخرى نقلها المؤلف عن الرازي ووضّح تناقضه فيها . 


0 


فصل 


/ ثم قال" : «أما المقدمة فهي في إثبات أن جميع”" فرق 
الإسلام مقرون بأنه لابد من التأويل في بعض ظواهر القرآن 
والأخبار» . 


ثم ذكر تسعة عشر وجهاً بعد ما ذكره من النصوص الدالة 
على نفي ا زكلامه :فى الموضيعين ا 1 
ادعى هنا الإجماع على تأويل بعض الظواهر» ومقصوده بذلك أن 
التأويل مما أجمعوا عليه في الجملة» فمن نفاه مطلقاً كان مخالفاً 
للإجماع» ومن أثبته في الجملة كان له حجة . 

فأما لفظ التأويل فمراده به صرف اللفظ عن دلالته الظاهرة 
إلى غيرها بدليل”” . 


. ٠٠١ أساس التقديس ص‎ )١( 

(؟) الأساس: المقدمة في بيان أن جميع. . .إلخ. 

(۳) ذكر فى المقدمة تسعة عشر دليلاً منها تسعة أدلة من القرآن» وعشرة من السنةء 
Ry‏ 

)٤(‏ فالقسم الأول: اشتمل على الوجوه العقلية» وقد ذكر فيه الفصل الثاني (تقرير 
الدلائل السمعية على أنه سبحانه منزه عن الجسمية) وقد استدل على ذلك بتسع 
عشرة حجة» وفي نهاية هذا القسم رد على الكرامية الذين يقولون بأنه تعالى 
جسمء والمؤلف قد تابع الرازي في هذه القضايا وغيرها. 
والقسم الثاني: تأويل الرازي لآيات وأخبار الصفات الذي يتكلم عنه المؤلف 
إلى نهاية الكتاب. 

(5) قال في الأساس: «فثبت بما ذكرنا أن صرف اللفظ عن ظاهره إلى معناه 


0١ 


۲ب 
تقل المؤلف 
عن الرازي 
في مقدمة 
کتابه 


وسنتكلم - إن شاء الله - على لفظ التأويل ومعانيه في القرآن 
والسنة وكلام المفسرين والفقهاء والمتكلمين وغير ذلك . 

فإن لفظ التأويل في هذا الاصطلاح أخصنٌ من لفظ التأويل 
في كلام كثير من السلف وأهل التفسير والآئمة» وهو غير معنى 
لفظ التأويل في القرآن؛ وذلك أن لفظ التأويل في كلامه وكلام 
كثير من متأخري المتكلمين والفقهاء وأهل الأصول والجدل 
معناه: هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى اخر بدليل» 
ولهذا يقولون: التأويل على خلاف الأصل» ويقولون: التأويل 
يحتاج إلى دليل» ويتكلمون في التأويلات وانقسامها إلى مقبول 
ومردود. 

وعلى هذا الاصطلاح فإقرار الكلام على معناه الظاهر 
وتفسيره بما يوافق معناه الظاهر ليس بتأويل» وهذا اصطلاح 
خاص» وإن كان قد شاع في عرف المتأخرين من هؤلاء. 

وأما لفظ التأويل في كلام أكثر المتقدمين من السلف والأئمة 


المرجوح لايجوز إلا عند قيام الدليل القاطع على أن ظاهره محال ممتنع» وإذا 
حصل هذا المعنى فعند ذلك يجب على المكلف أن يقطع بأن مراد الله تعالى من 
هذا اللفظ ليس ما أشعر به ظاهره» ص 217790 فمفهوم ذلك يطابق ما ذكره 
المؤلف عنه من قوله بوجوب صرف اللفظ عن دلالته الظاهرة إلى غيرها. 

)١(‏ تكلم المؤلف على ذلك بإسهاب عند كلامه على آية آل عمران في مبحث 
المحكم والمتشابه عند نقله لكلام الرازي في ذلك» فيما سيأتي من هذا الكتاب» 
ويقدر بالطبع (بالآلة الكمبيوتر) حوالي ثمانين صفحة من عمل الشيخ راشد 
الطيار. 


من أهل الفقه والحديث والتفسير فإنهم يعنون بلفظ التأويل نظير 
ما يعنى بلفظ التفسير» ويقول المصنف منهم في تفسير القرآن: 
قد اختلف أهل التأويل في معنى هذه الاية» كما يقال: اختلف 
المفسرون في هذه الآية» وهذا الاصطلاح أعم من الذي قبله. 
وأما لفظ التأويل في القرآن فالمراد به“ حقيقة المعنى الذي 
يُووّل إليه اللفظ» وهو الحقيقة الموجودة في الخارج» فإن 
الكلام قسمان: خبرء وأمر؛ فتأويل الخبر هو الحقيقة المخبر 
عنهاء وتأويل الوعد والوعيد هو نفس الموعود به والمتوعّد به 
وتأويل ما أخبر الله به من صفاته نفس حقيقته وما هو عليه» 
وتأويل الأمر هو نفس الأفعال المأمور بهاء كما قال تعالى: 


سح او ساح رصم 


سراح رر م جره سج لس اہ سے ال ل د ص 3 3 
# هل ينظرونَ إلا تَأوِيام يوم ياق تأویلم يقول ایت شوه من قبل قد جات 


. 


رسل ریا بالْحَیّ) [الأعراف : 5] وقال تعالى: ٭ بل كَدَبوَيمَا لَوْ 


2 


تحبطوأ يعلمه- وما اتهم ناوم 4 [يونس : 1۹[ وقال يوسف عليه 
السلام : # يتات هذا تأویل رى من قبل [يوسف: ]٠٠١‏ وقال 


0 . عوك و م دي رو 1 E.‏ عام مي کرو معي 6خ باس ووو 
تعالى : # فردوه إل الله والرسول إن كم تَوّمِنُونَ باه وَاليِوُو الآخر ذلك حير 


وَأَحْسَنُ اوی © 4 [النساء: 09]. 


)١(‏ في ك: بها. 

(؟) اهتمام المؤلف - رحمه الله - واضح بهذه القضيةء التأويل وكذا المحكم 
والمتشابه» وبيان أقسام التأويل وما عرف عن السلف وما كان عند المتأخرين» 
وذكر أمثلة على ذلك. وعلى سبيل المثال انظر المراجع التالية : 
مجموع الفتاوي (117/ ۳۸١‏ - 547)» والإكليل في المتشابه والتأويل» ضمن = 


to 


إن 


وسنتكلم ‏ إن شاء الله على ذلك إذا تكلمنا على ما ذكر في 
قوله تعالى : # مایم توء إل ًَ4 [آل عمران : ۷]. 

وأما لفظ الظاهر فينبغي أن يُعرف أن الظاهر قد يراد به نفس 
اللفظ لظهوره للسمع أو لظهور معناه للقلب» وقد يراد به المعنى 
الذي يظهر من اللفظ للقلب» وقد يراد به الأمران» ويعلم أن 
الظهور والبطون من الأمور النسبية فقد يظهر لشخص أو طائفة 
ما لا يظهر لغيرهم؛ تارة لأسباب تقترن بالكلام أو المتكلمء 
ا لأسيات كرك عند لمعيه ا 

ويعلم أن ظهور المعنى من اللفظ لايجب أن يكون لمجرد 
الوضع اللغوي المفردء بل قد يكون من جهة الحقيقة اللغوية أو 
العرفية“ أو الشرعية» وقد يكون من جهة المجاز الذي اقترن 
باللفظ من القرائن اللفظية والحالية ما جعله هو ظاهر اللفظ عند 
من يسميه مجازاء وأما من يمنع تسميته مجازاً إما في القرآن أو 


مجموع الفتاوى (۱۳/ ۲۷۰ - ۳۱۳)» وشرح حديث النزول» ضمن الفتاوى 
«(o* _ ۳۷ /0(‏ ومجموع الفتاوى /٤(‏ 1۸ ۔ .)1٩‏ ودرء التعارض (۲۹۱/۱) 
وانظر كتاب: الإمام ابن تيمية وموقفه من التأويل لمحمد الجليند» ص۲۷ وما 
بعدهاء وموقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور عبدالرحمن المحمودء 
ص850١١‏ - 211١5‏ وكتاب: قانون التأويل لأبي بكر بن العربي» دراسة 
المحقق : محمد السليماني» ص۹٢٤۲‏ ۔ ۲٤۳‏ . 
- وأما كتاب القواعد الذي أشار إليه بهذا الاسم فممًا يظهر لي أله غير موجود. 
)١(‏ انظر للمؤلف: الفرقان بين الحق والباطل ضمن مجموع الفتاوى (۳١/٤٤٠)ء‏ 
وتفسير سورة الإخلاص ضمن مجموع الفتاوى (۱۷/ ۳۸۰/ 03407 . 
(؟) في س: والعرفية. 


مطلقاً فلا يسمون ذلك مجازاً. 

ويعلم أن وضع اللفظ حال الإفراد قد يخالف وضعه حال 
التركيب» بل غالب الألفاظ كذلك» وهذه مقدمات تحتاج إلى 
بسط» ونحن نذكر ذلك في موضعه. وإنما المقصود هنا التنبيه 
على أن كثيراً من الناس يدعى أن ظاهر القرآن والأخبار شيء: 
إما موافق له» اا ليتأوله وتكون دعواه باطلة . 

فيجب الاعتناء أولاً بذلك» فإنه مام مهم ضلّ وزلّ فيه 
طوائف» وهم الذين ينفي أهل العلم قولهمء كما ورد في 
الحديث: «يحمل هذا العلمّ من كل خَلفِ عدوله» ينفون عنه 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين)”'' . 


)21 رواه اين عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (\or/1)‏ والعقيلي في الضعفاء 
(4/1) كلاهما من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلى . 
ورواه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث ص۲۸» وفي كتاب: 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (38/1) رواه فى الموضعين من طريق 
ابن صالح الأشعري عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه البزار كما أورده 
الهيثئمي في مجمع الزوائد )١4٠ /١(‏ وقال: «وفيه عمر بن خالد القرشي كذبه 
يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ونسبه إلى الوضع». 
وقد رواه أيضا ابن عدي في الكامل من طرق أخرى عن غير أبي أمامة؛ فقد رواه 
عن علي بن أبي طالب» وعن ابن عمر وعن أبي هريرة. 
وقد رواه أيضاً مرسلاً عن إبراهيم بن عبدالرحمن العذري وهو تابعي» 
)1/ ه6821 .)1١‏ 
وقد أورده التبريزي في مشكاة المصابيح مرسلاً عن إبراهيم هذا. قال الألباني 
في تعليقه (۱/ ۰۸۲ :(AT‏ «وراويه عنه ‏ يقصد العذري - معاذ بن رفاعة ليس 
بعمدة» لكن الحديث روي موصولاً عن طريق جماعة من الصحابة» وصح = 


00 


المؤلف 
للرازي في 
قوله بأن 


جيلع 
الطرائف 
أقروا بأنه 
لإبدمن 
التأويل 


۳/ب 


وهؤلاء إما أنهم ضلوا معتقدين أنهم متبعون القرآن» وإما 
أنهم جعلوا ظاهر القرآن ضلالاً لا هدىّ للناس . 

ونذكر مقدمة مختصرة فنقول: 

قول القائل: إقرار الطوائف بأنه لابد من التأويل في بعض 
ظواهر القرآن والأخبارء يقتضى أن إقرار بعض ظواهر الكتاب7١)‏ 
والسنة ضلال باتفاق الأئمة. ۰ 

فيقال له: أتقول ‏ حيث كان [الظاهر]“ ضلالاً غير مراد 
للمتكلم ‏ إن الله لم يبين ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله أو أنه 
لابد من بيان ذلك بالنصوص؟ فإن أراد الأول كان مضمون كلامه 
أن من الآيات والأحاديث ما ظاهره ضلال وباطل» إما كفر وإما 
ما دون الكفرء وأن الله لم يبين ذلك ولا ذكر المراد الحق 
ولا ما ينفي المراد الباطل» وعلى هذا فلا يكون القرآن كله هدى 
للثائن ولا انا اللناين» .ولا يكوت الوسؤل' ملم البلا المبين > 
ولا يكون الله قد بين للناس ما يتقون» بل ضلوا بكلامه قبل أن 
يبين لهم ما يتقون» ولايكون الناس مأمورين بتدبر القرآن كلهء 
ولا مأمورين باتباعه كله» فإنه إذا كان بعض القرآن/ دلالته باطلة 
مضلة» ولم يبين في القرآن ما يزيل هذا الضلال الباطل لزم من 
اتباعه الضلال . 


بعض طرقه الحافظ العلاتى فى بغية الملتمس (4)4:8. 


)١(‏ في س: القرآن. 
() زيادة من بقية النسخ. 


وأما إن قال إن ما لم يُرّد ظاهره» فإنه قد بين بخطاب آخر ما 
يبين المراد» أو ينفي الباطل» لم ينازعه عامة العلماء في هذاء فإنه 
بالجمع بين النصوص من الآيات والأخبار يكون البيان من الله 
ورسوله حاصلاٌ وتقوم الحجة على الناس بالرسالة؛ إذ على الناس 
أن يؤمنوا بالكتاب كله» ولايؤمنوا ببعض ويكفروا ببعض . 

وللإمام أحمد رحمه الله في هذا رسالة معروفة في الرد على 
مم اتناك ”بيقن الو اهو درن ا ر من الاباك واا جار 
لكن هذا ما ينفعه في باب الصفات كماسنبينه - إن شاءاللهتعالى -. 


ونحن لا نقصد الكلام في إثبات التأويل في الجملة ولا نفيهء 
تفصيل“ وكلام على الألفاظ المشتركة» كما [قد] تكلمنا على 
ذلك فى جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية وفى 
: إلى ٩۳‏ 1 
عير د 2 

وإنها لوو نقتي و ا جب فق رد او قبول» 
ونبهنا على أنه ليس كل ما يدعى المدعى أنه ظاهر اللفظ يكون 


. انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة» للمحمود» ص۲٠١٠ كلامه حول ذلك‎ )١( 

(۲) زيادة من بقية النسخ. 

(۳) في المراجع التي أَحَلْتُ إليها قبل قليل ذكر ذلك» ولم أقف على جواب 
الاعتراضات المصرية . 

)€3 في ك٤‏ ع : الرد. 


0V 


كذلك» سواء وافق ذلك الظاهر أو خالفه. 

وهذا الغلط ما زال ولايزال في الناس حتى أنه كان منه 
قطعة في ار 00 0 EL]‏ ظن بعضهم أن ظاهر قوله 
تعالى : # حى ين لك لظ لايش من الط لأسو * [البقرة: 
۷ أن يتبين ٠‏ الأبيض من ل الأسودء فكان 
يعمد أحدهع فيربط. في رجليه بين ل 
حازم" ' عن قال : رلت" % وکوا وأشرنوأ حي 
تيك ك البظ الأبيسُ بن أل الأو 4 ولم ينزل : ات 
وكان رجال إذا أرادوا 0 ربط أحدهم في رجليه الخيط 
الأبيض والخيط الأسودء ولايزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهماء 
فأنزل الله بعد: يي ألْصَجْرٍ 4 فعلموا أنه إنما يعني الليل 
والنهار»”؟ 


00( زيادة من بقية النسخ . 

(0) أبو حازم هو: سلمة بن دينار» أبو حازم الأعرج» المدني» مولى الأسود بن 
سفيان المخزومي» ونّقه الأئمة» وهو من المكثرين» قال ابن خزيمة: «ثقة لم 
يكن في زمانه مثله» وكان قاضي أهل المدينة» مات سنة 54 ١ه‏ وقيل غير ذلك . 
انظر: التهذيب ۱٤۳ /٤(‏ - 144). 

(۳) هو الصحابي: سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن ساعدة الأنصاري 
الساعدي أبو العباس» قيل إنه آخر من مات بالمدينة سنة ١۹ه‏ وقيل غير ذلك . 
انظر : التهذيب (567/5) 

(5) رواه البخاري في كتاب الصوم باب قول الله تعالى « ووأ وأَسْرَووأ» 19107 
(17/5) فتح الباري» ورواه أيضاً في كتاب التفسير» باب #8 وَطُواْ وَأسْرَبواً » 
ح011 (۸/ 1۸1« ۳ فتح الباري . 
ورواه مسلم في كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع = 


OA 


: او 5 
وفي الصحيحين عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال : 


0 


لما نزلت # حى يبن ل الحَيظ الأيض مى اط لأسو 8 عمدت 
إلى عقال أسود وعقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي» وجعلت 
أنظر من الليل فلا يتبين لي› فغدوت إلى رسول الله َة فذكرت 
ذلك له فقال: «إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار» وفي رواية 
[قال] : «إن وسادك إذا لعريض» . 


وهذه الحال جرت لبعض الناس الذين شهدناهم» ولا ریب 


أن هؤلاء غلطوا فيما ظنوه الظاهرء لا لقصور فى بيان اللفظ 
ودلالته؛ ولكن لقصور في فهمهم””'/ فإن الله تعالى قال: # حى 
يبن لك الحيط الَْيِصُ ون لبط لأسو 4 فذكر خيطين مفردين 
مُعرَفِيّن باللام» واللام تصرفهما" إلى الخيط المعروف 


قرف 
)€3 


(0) 
(3) 


الفجر ح/ .)۷٦۷ /۲( ٠١91١‏ 
هو: عامر بن شرحبيل» الشعبي» أبو عمرو الكوفي» ثقة مشهور» فقيه فاضل 
روى عن جمع من الصحابة» وروى عنه كثيرون» توفي بعد المائة. انظر: 

. )1۹ - ٦٥ /٥( والتهذيب‎ »)7817//١( تقريب التهذيب‎ 

عدي بن حاتم سبقت ترجمته . ش 

زيادة من بقية النسخ . 

رواه البخاري في نفس الموضع في الحديث السابق» (انظر التعليق) حديث رقم 
7 » في كتاب الصومء ورواية: إن وسادك إذا لعريض» في رقم 1509 في 
كتاب التفسير (۸/ )١187‏ وفيه أيضًا: «إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين» . 
ورواه مسلم - كما سبق في الحديث - نفس الموضع› واللفظ الذي أورده 
المؤلف هنا للبخاري مع اختلاف يسير. 

في ھن چ 

معرفين باللام» واللام تصرفهما: كذا في بقية النسخ»ء وفي ل لفظ: معرفين = 


4 


المعهود. والخيط إنما يقال للشوء الدقيق دون الغليظ . وقوله: 


e 


3 حى يسين لكر يقتضي أن الخيطين المعروفين يتناولهم كلهم 


وو 


فمن جعل ذلك عَقُّلد9'' لكل ناس عقالان يختصان بهماء 
ويختلفون في التبيّن بحسب المكان الذي هم فيه» فإنما أتي من 


. 8 


قال الإمام أحمد: «أكثر ما يغلط الناس من جهة التأويل 


والقياس؛ فالتأويل كحال هؤلاء الذين تأولوا القرآن على غير 
ل ومراده بالتأويل المعنى العام كما سنذكره إن 
شاء الله . 


المعقولة» مثل ما ظن بعضهم لما سمع أن الجنب يتيمم 
بالصعيد» أن البذل يكون مكل المبدل [مغه]" فقاس:التراب على 


والتأويل في الألفاظ المسموعة كالقياس في المعاني 


3 


الماء» فَتَمَعَكَ في التراب كما تتمعك الدابة ليوصّل التراب إلى | 


ج البدن بحسب الإإمكان» كما ا آل 


2 
(0) 


بالألف» واللام تصرفهماء ويبدو أنه خطأ. 

عقلاً - بضمتين ‏ جمع عقال. . 

في أول الرد على الجهمية للإمام أحمد ص07 (ضمن عقائد السلف) ذكر عبدالله 
عن أبيه معنى هذا حيث ذكر الأخير من هذا القول حيث قال: «هذا ما أخرجه 
أبي رحمه الله في الرد على الزنادقة والجهمية» فيما شكّت فيه من متشابه القرآن 
وتأويله على غير تأويله». 

زيادة من بقية النسخ . 

كما وصل الماء: ليست في بقية النسخ . 

الحديث رواه البخاري في قصة عمار بن ياسر لما تمرغ كما تتمرغ الدابة لعدم - 


5 


قال الرازي”'' : «أما في القرآن فبيانه من وجوه: 


الأول: وهو أنه ورد فى القرآن ذكر الوجه وذكر الع 


وذكر الجتب الوااحد» [وذكر الآيدئ]”" وذكر الباق الواجرا*'. 
فلو أخذنا بالظاهر يلزمنا إثبات شخص له وجه“ وعلى ذلك 
الوجه أعين كثيرة» وله جنب واحد وعليه أيد كثيرة» وله ساق 
IS‏ ولا نری في الدنيا تفضا أقبح صورة من هذه 
الصورة المككيلة ولا أعتقد: أن عافلا يري بأن يرصفة ربة 
SE E‏ 0 , 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(2) 
000 
4 
(N) 


وجود الماءء فأخبر النبي بيا بذلك. فأرشده إلى السنة في ذلك . كتاب التيمم» 
باب التيمم ضربة ح/ /١( ۳٤۷‏ 400. 505) فتح الباري . 

ورواه أبو داودء كتاب الطهارة» باب التیمم ح/ 551 575ل ۳۲۳ ۳۲٤١‏ 

)1875-5517/1١( ۲۸ ۳۲۷ ۳۲٣ ٥‏ ورواه النسائي» كتاب الطهارة باب 

(۱۹) التيمم في الحضر ح ۳۱۲ ۳۱۷ و۳۱۹ و۳۲۰ ١19/1١(‏ وما بعدها) 

ورواه أحمد في المسند .)۳۲١ 6 ۲٠۳ /٤(‏ ومعنى التمعك: هو التحكك 

والتقلب . انظر المقدمة لفتح الباري (۱۸۹). 

أساس التقديس ص١١٠‏ (في المقدمة للقسم الثاني من الكتاب) 

الأساس : العين . 

زيادة من الأساس . 

الأساس: الساق الواحدة. 

الأساس : وجه واحد. 

التاء : زيادة من الأساس . 

الأساس: يرضى بأن يصف» وفي ك: يصف . 

انتهى كلام الرازي من الأساس. وهذا هو منهج الرازي في إيراد حجته بتأويل 

الصفات. وهو يذكر ذلك في أغلب مصنفاته» وعلى سبيل المثال قال في نهاية 

العقول (لوحة )۱۸١ /۱۷١‏ وضمن كلامه في الأصل الثاني عشر (فيما يستحيل = 


a 


نقل المؤلف 
عن الرازي 
ادعاءءه أن 
القرآن ظواهر 
لإبدمن 
تأويلها 

الوجه الأول: 
أمثلته 


السؤلف 
للرازي فيما 
اك 
الأمثلة 


يقال: قد ادعى في هذا الوجه أن ظاهر القرآن”'' الذي هو 
حجة الله على عباده وهو خير الكلام وأصدقه وأحسنه» وهو الذي 
هدى الله به عباده» وجعله شفاءً لما في الصدور وهدى ورحمة 
للمؤمنين» ادعى أن ظاهر كلامه أنه شخص له وجه فيه أعين 
كثيرة» وله جنب واحد وعليه ید" كثيرة» وله ساق واحد؛ فقد 
ادعى أن ظاهر ما وصف الله به نفسه في كتابه أنه على هذه الصورة 
الشنيعة القبيحة فلا يكون الله كما وصف به نفسه» إذ قد وصف 
نفسه بأقبح الصفات في ظاهر خطابه. 


على الله) في المسلك الثاني (لو كان الباري متألفًا من الأجزاء) قال في معرض 
رده : «وسادسّها التمسّك بالآيات التي يشعر ظواهرها بإثبات الأعضاء اوا 
أما في الوجه فكقوله تعالى: َب وَبَهُ ريك # وأما في العين فكقوله 8 جر 
ييا 4 وأما في اليد فكقوله: ‏ بل يداه مَبْسُوطَانِ 4 وأما في الجنب فكقوله 
تعالى : «ف جنب ألو وأما في الساق فكقوله: بوم يَكْمَفُ عَنْسَاقٍ)4 : لا يقال 
إنا نحمل هذه الآيات على غير ظواهرها بالدليل؛ لأنا نقول: الظواهر إما أن 
تكون دالة على ما علم بالعقل صحتهٌ. أو على ما لا يكون كذلك؛ فإن كان 
الأول لم يحصل من تلك الظواهر فائدة مبهمة» وإن كان الثاني فإذا جوّزنا أن 
يقوم دليل على وجوب صرفها من ظواهر لم يمكن القطع لحملها على 
ظواهرهاء إلا إذا قطعنا بأن لم يوجد دلالة مانعة عن حملها على ظواهرهاء ولا 
طريق لنا إلى العلم بعدم تلك الدلالة إلا أنا لم نجد ما يصرفها عن ظواهرها. 
إلى أن قال: وإذا كان كذلك امتنع علينا القطع في شيء من كلام الله وكلام 
رسوله عليه السلام على حمله على ظاهره» وذلك يخرج الكتاب والسنة عن 
كونه حجة في الدين» وذلك لم يقل به مسلم» ا.ه 

() القران: ليست في ع» س. 

(0) في ل: على آيدي» والتصويب من س» ج» وفي ك: وعليه أيدي. 


1۲ 


ويكفي المرءً المؤمن أن يعلم أن هؤلاء يجعلون القرآن بهذه 
الصفة » فهل هذا إلا من جنس قول الذين جعلوا القرآن عضين» 
فعضوه بالباطل» وقالوا هو شعر أو سحر أو مفترى؟ بل هذا أقبح 


من ذلك فإن أولئك اتفقوا على عظمة الكلام وارتفاع قدره لفظاً 


ومعنى» لم يدّعوا أن ظاهره وصف الخالق بما لا توصف به 
القردة والخنازير/ » ولو كان هذا ظاهر القرآن لكان هذا من أقوى 
الوسوة للذده كما ا القران عضي :> 

ونحن نبين أن هذا ليس هو ظاهر القرآن من وجوه: 

أحدها: أن الله تعالى إنما قال: 8 رى يمي [القمر: ]١5‏ 
ا وکر ہوا نا سَلَقَنا لَهُم ّا عَمِلَتَ اریت آنا 4 1 
فدعوى المدعي أن ظاهره أعيرٌ كثيرة وأيد كثيرة فريةٌ ظاهرة» إذ 
لفظ الجمع لايدل بمطلقه على الكثرة أصلاً . 

الثاني : دعواه أن ظاهر القرآن أن لله جنباً واحداً عليه أيد!") 
كثيرة باطل أيضاًء فأين في القرآن أن الأيدي في الجنب؟ غايته 


عن عي جين 


,]94١ ومعنى عضين» إشارة إلى الآية : # الَذِبنَ جَسَنُوا لمران عِضِينَ 49 [الحجر:‎ )١( 
ومعناه: فَرّقوةُ. وعضوة: أي جعلوه مفرقًاء وهو من عضيتُ أي: فرقت» وفيه‎ 
اشتقاقات أخرى» وقيل معناه: ما قاله الله تعالى : 8 أَفَمُؤْصوْنَ يِبَعْضٍ الكتّب‎ 
وككفروت بِبَعْضٌ4 وقيل معناه: فرقوا القول فيه: فقالوا شعرء وقالوا سحرء‎ 
وقالوا كهانةء وقالوا أساطير الأولين. انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة‎ 
ص079 والمفردات للراغب الأصفهاني ص778, وإعراب القرآن للنحاس‎ 
.)۹/۲( 

)۲( في ع : أيدي . 


؛/ب 


بيان المؤلف 
أن ما ذكره 
الرازى وادعاه 
أنه ليس هو 
ظاهر القرآن. 
الأول: أن 
ادعاء هذا 
فرية ظاهرة 

الشانى : أن 
دعواه باطلة 


النالث: أن 
اسدلال 
الرازى أنه 
لبس :إلا 
ساق واحد 
وجنب واحد 
لايدلله 
ظاهر القرآن 


أن يجعل بالقياس على بني آدم وهذا ليس من ظاهر الخطاب» 
وكذلك جعله للأعين الكثيرة في الوجه الواحد لن في ظاهر 
القرآن ما يدل على هذاء وإنما قاله بالقياس على عيون بني آدم 


التي في وجوههم . 
الغالكث: أنه من أين فون ظاهر القرآن أنه ن لله إلا ساق 


2121 


اجن و جت بوخد فان قال أن تقول تق يرق عل ما رلك 
في جنب آلو [الزمر : 55] وقال: بوم يَكْمَفُ عَن ساني [القلم : 
۲ وعلى تقدير أن يكون هذا من صفات الله فليس في القرآن 
ما يُوجب أن لايكون لله إلا ساق واحد» وجنب واحد فإنه لو دل 
فلك تارك بش و اعدو gy‏ وسكت عن نفي الزيادة لم 
يكن ذلك دليلاً على النفي إلا عند القائلين بمفهوم الاسم 
اللقب""؛ لأنه متى كان للتخصيص بالذكر سبب غير 
الاختصاص بالحكم لم يكن المفهوم مراداً بلا نزاع» ولم يكن 
المقصود بالخطاب في الآيتين إثبات الصفة حتى يكون المقصود 
تخصيص أحد الأمرين بالذكر» بل قد يكون المقصود حکا“ 
آخر مثل بيان تفريط العبدء وبيان سجود العباد إذا كشف عن 
ساق» وهذا الحكم قد يختص بالمذكور دون غيره» مثل أن 


)١(‏ في لء ك: الاسم الملقب» والتصويب من بقية النسخ» والمراد بمفهوم الاسم 
اللقب ‏ كما عرفه علماء أصول الفقه - هو: «تخصيص اسم بحكم» وهو من 
أقسام مفهوم المخالفة» وفيه اختلاف بين العلماء في حكم العمل بهذا المفهوم. 
انظر: كتاب القواعد والفوائد الأصولية لأبي الحسن بن اللحام ص۲۸۹ . 


() فيع: حكم. 


يقال هت أنه أتغير أنه يككنف عن ساق [واحدةا فمن آين فى 
الكلام أنه ليس له إلا" ساق واحدة» والقائل إذا قال: كشفت 
عن يدي أو عن عيني أو عن ساقي أو قدمي» لم يكن ظاهر هذا 
أنه ليس [له] إلا واحد من ذلك» بل قد يقال: إنه لم يكشف 
إلا عن واحد. 
فدعواه النفي في ظاهر القرآن دعوى باطلة» وهو ممن 
لايقول بمفهوم الصفة» فكيف بما ليس من باب المفهوم بحال؟ 
فكيف وليس في القرآن ما يقتضي إثبات الوحدة العينية» وذلك 
أن 0 « حر عل ما فرطت فى جنب آنل [الزمر: 05] اسم 
جنس مضاف» ومثل هذا إما أن يكون ظاهره العموم على القول 
المختار كالمعرّف باللام عند الجمهورء وإما أن يكون العموم 
كثيراً فيه كقوله : « ية لياو 4 [البقرة : ۷[ و وَإن دوا 
E‏ [إبراهيم: 175/ ولو كان هذا صفة لكان 
بمنزلة قوله: ¥ ب يدو الل 4 [الملك ١:‏ ] و« يدك الك » 
[آل عمران: ]١1‏ ولا وَلِنْصَمَمَ عَلَعَييَ © 4 [طه: ۳۹]. 
الوجه الرابع: أنه يقال“ : من أين في ظاهر القرآن إثبات 
جنب واحد صفة لله» ومن المعلوم أن هذا لا يثبته جميع مثبتة 
الصفات الخبرية» بل كثير منهم ينفون ذلك» بل ينفون قول أحد 


. زيادة من بقية النسخ‎ )١( 
إلا: ساقطة من ك.‎ )*( 

(۳) زيادة من س»ج. 

(4) في س٬ج٬ع:‏ أن يقال. 


6 


ه/ 


الرابع : ليس 
في ظاهر 
القرآن إثبات 
جنب واحد 


صفة لله 


نقل المؤلف 
عن الدارمي 
في رده على 
لخر 


منهم بذلك . 

قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي“ في النقض على 

f ET فق"‎ 

المريسي ومتبعيه”" : «وادعى المعارض زور" على قوم أنهم 
يقولون في تفسير قول الله تعالى : # سی عل ما قرطت فى جب 
آل 4 [الزمر: ]٠١‏ قال: يعنون بذلك الجنب الذي هو العضوء 
ولیس على ما يتوهمون». 

ال قال لهذا المعارقن: ما ارخ الكذت عندلة: 
وأخفه على لسانك» فإن كنت صادقاً فى دعواك فأشر بها إلى 
أحد من بني آدم قاله» وإلا فلم تُشَنّ بالكذب على قوم هم أعلم 
بال هناك ايهر ناويل كات اف نك ن ااك إا 
TT 7‏ : زفقف 2 
تفسيرها عندهم: تحسّر الكافرين على ما فرّطوا في الإيمان 
والسخرية بأولياء الله » فسمّاهم الساخرين. 


00( في س: تعليق نقله الناسخ عن محمود شكري الألوسي من نقلٍ له من كتاب 
غزو الجيوش الإسلامية لابن القيم (والتعليق في ثمانية أسطر) يختص بالتنويه 
بفضل الإمام الدارمي وكتابيه النقض والرد. 

(5) في كتابه: النقض على بشر المريسي العنيدء باب في إثبات الضحك ص2578 
٠‏ » ضمن عقائد السلف . ۰ ٠‏ 

(۳) في كتاب النقض: وادعى المعارض أيضاًء وفي ك: ادعى المعارض أن زورا. 

€3 أي الدارمي (والكلام متصل) . 

(5) في النقض: أعلم بهذا التفسير. 

. في ل٠ك : الكافرء والتصويب من بقية النسخ‎ C0 


كك 


فهذا تفسير الجنب عندهم» فمن أنبأك أنهم قالوا جنب من 


الجنوب» فإنه لا يجهل“ هذا المعنى كثير من عوام المسلمين 
فضلاً عن علمائهم» وقد قال أبو بكر الصديق: «الكذب مجانبٌ 
للإيمان» وقال ابن مسعود: «لايجوز من الكذب جد ولا هزل» 
وقال الشعبي : «من كان كذاب'"' فهو منافق» فاحذر أن تكون" 


إخبار عما تقوله هذه النفس الموصوفة بما وصفت به 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
)€( 


2) 


1 C0 


© * [الزمر: 09-55] 


(o) 


النقض : بأنه يجهل . 

في ل: كاذبّاء والتصويب من النقض وبقية النسخ . 

في ل وبقية النسخ: أن لايكون» والتصويب من النقض . 
أثر أبي بكر الصديق أورده ابن حجر في فتح الباري )208/١٠١(‏ عزاه للبيهقي في 


01 


الشعب بسند صحيح» ولفظه : «الصدق يجانب الإيمان» وأثر ابن مسعود ‏ أيضا 
- أورده ابن حجر في فتح الباري »20094/٠١(‏ ولم يذكر أنه عن ابن مسعود لکن 
أورده عن أبي مسعود عن كتاب مسلم وأن مسلم روى هذه الزيادة في كتابه (قال 
الحميدي: وليست عندنا في كتاب مسلم) أما لفظها: «إن شر الروايا روايا 
الكذب. لأن الكذب لايصلح منه جد ولا هزل ولا يعد الرجل صبيّه ثم يخلفه» . 
وأثر الشعبى رواه ابن أبى شيبة فى المصنف (۸/ 5947) فى كتاب الأدب» باب ما 
جاء في الكذب رقم 010۷ ˆ ْ 

هذه النفس وصفت في الآيات بالتفريط وعدم الهداية والتكذيب بآيات الله 


۷ 


وعليه : هذه النفوس لاتعلم أن لله جنباًء ولا تقر بذلك» كما 
هو :الو ةد 1 في الدنياء فكيف يكون ظاهر القرآن أن الله 
اخ عة ذلك ا وقد قال في كلامهم: 00 سر عل ما فرطت 
في جنب أله 4 فجعلوا التفريط في جنب الله» والتفريط : فعل أو 
ترك فعل. وهذا لايكون قائماً بذات الله لا في جنب ولا فی 
حرف ال كلو طكستاب داص لبور نا ايوم وعدن 
والمشاهدة. 
فظاهر القرآن يدل على أن قول القائل : # برف عل ما 
تلك وجب ا يسن اند جحل مله أو وک في عب کن 
من صفات الله تعالى وأبعاضهء فأين فى ظاهر القرآن أنه ليس لله 
إلا جب واد معي أن لكن قد برقال القرآن فيه إثبات 
جنب الله تعالى» وفيه إثبات التفريط فيه» فثبوت نوع من التوسع 
هب والتجوز فيما/ جعل فيه لا يوجب ثبوت التوسع والتجوز فيه كما 
في قوله تعالى : يدو املك [الملك: ]١‏ فإن هناك شيئين 
اليد وكون الملك فيهاء ولهذا تنازعوا في إثبات ذلك 


E 


والاستكبار والكفر. 
)١(‏ أي بإثبات صفة الجنب لله. 
(؟) في: ساقطة من س 
(۳) في ج: صفة الله . 


کو کی 


قال القاضي أبو يعلى" : فأما قوله تعالى: ا بِحسَرَقَ عل ما 
َرَت فى جب آلو الآية» فحكى شيخنا أبو عبدالله في كتابه عن 
جماعة من أصحابنا الأخذ بظاهر لكاي نات الجنب صفة لله 
تعالى» قال: ونقلت من خط أبي حفص البرمكي”" . 

قال ابن بطة : قوله بذات الله: أمر الله كما تقول في 
جنب الله يعني في أمر الله . 

قال القاضي: وهذا منه يمنع أن يكون صفة لذات» وهو 
الصحيح عندي» وأن المراد بذلك التقصير في طاعة الله تعالى 
والتفريط في عبادته» لأن التفريط لا يقع في جنب الصفة»› 
وإنما يقع في الطاعة والعبادة» وهذا مستعمل في كلامهم: 
فلان في جنب فلان» يريدون بذلك في طاعته وخدمته والتقرب 
منه» ويبين صحة هذا التأويل ما في سياق الآية: #سِنَ 


لْمَحَسِنِينَ © 28# # حكنت مِنَ الْمُنّقِيتَ © 24 وهذا كله راجع 


(۱) سبقت ترجمته ص ۱۲١‏ . 
وقول القاضي أبي يعلى هذا لم أوفق في العثور عليه 

(؟) هو: عمر بن أحمد بن إبراهيم» أبو حفص البرمكي» من الفقهاء ومن 
المحدثين» له مصنفات منها: المجموع» وكتاب الصيام» وكتاب حكم الوالدين 
في مال ولدهماء قيل دفن بمقبرة الإمام أحمد ووفاته سنة سبع وثمانين 
وثلاثمائة. انظر: طبقات الحنابلة (7/ 2»)١50 ١61‏ ومعجم المؤلفين 
.(YTVY/V)‏ 

(۳) سبقت ترجمته ص ٦۲‏ . 


نقل المؤلف 
عن القاضي 
أبي يعلسى 
الخلاف في 
إثنات الجنب 


صفة لله 


بيان المؤلف 
الصفة.. . 


قال : و عر لاا ون ترك 
ما بوث من وى تَلَحَةٍ إلا هو يغه 4 [المجادلة : ۷] قال : 
«المراد به علم الله لان الله افتتح الآية بالعلم وختمها 
ا 

وقد يقال: من يثبت9»© ذلك من الصفات يحتاج إلى استنباط 
ا ا ا الخ الجا والدائدية و الحية: 
أي على ما فرطت في جهة الله وجانبه وناحيته» كما 7 تقول : 
أعيش في جنب الله وجانبه وجهته» وكما يقال: أعرضت عن 
جانبي وجنبي وجهتي» ويميل على جوانبه» ثم يقولون: وهذا 
إا قال لما اة رجاتي هو خد ٠‏ وراك فكل ي 
الاستلزام' ' على أن له جنباً هو حدّه ونهایته» كما قد يقال في 
قوله : # كَأَيْنَمَا وأا هكم وه أله 4 [البقرة: ]١١5‏ إنه وإن كان 
المراد قبلة الله كما قال مجاهد والشافعي وغيرهما" : لأن الذي 


)۱( أي القاضي أبو يعلى. 

(۲) آخر كلام القاضي :ابن أبي يعلى والكلام الأخير للإمام أحمد في كتابه الرد على 
الجهمية . 

)۳( يثبت : ساقطة من سج . 

)٤(‏ زيادة. 

)0( في ج: وهو حده. 

0( طريق الاستلزام أو الالتزام : هي دلالة اللفظ على جزء خارج عن المسمى كدلالة 
الشمس طالعة على النهار. انظر: المحصول للرازي .)٠١/١(‏ والمستصفى 
للغزالي ص 7١‏ » وكشاف اصطلاحات الفنون (1705/7). 

(۷) انظر تفسير ابن جرير في تفسيره للاية حيث روى ذلك عن مجاهد 65٠9 5 /١(‏ 505). 


ع 


بالمكان الذي يتولاه أي يستقبله إنما''' هو نفس تضمن الجهة 
والمكان لا شيء من" الله تعالى؛ لكن لكونه أضيف إلى الله 
فقيل : وجه الله أي جهة الله وقبلة الله فإنه يدل على أن له وجهاً 
كما أخبر النبي بيا أن المصلي إذا قام يصلي فإن الله قل وجهه. 
وأنة يستقبل الله بوتجهه”” . 

والغرض هنا أن المثبتة للصفة من هذا النص يستنبطونه 
بطريق آخر غير ظاهر النص» وليس الغرض تقرير طريقهم . 

الوجه الخامس : أن يقال: هب أن ظاهره أو مستنبطه إثبات 
جنب واحد لله» فالجنب أعم من أن يكون أحد شقي الشيء» بل 
يطلق على جوانبه كلها فيقال: جوانب الشيء» وقد قال النبي ي 
لعمران: «صل قائماًء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى 

( 


٤( 


3 


حنلب) 


)١(‏ إنما: ساقطة من س. 

() في ل: مع الله» والتصويب من بقية النسخ . 

زفرة هذا معنى حديث في الصحيحين : 
فقد رواه البخاري في كتاب الصلاة» باب ۳۳ (حك البزاق باليد من المسجد) 
عن أنس وابن عمره 04016408 وفي باب ۳۸ (دفن النخامة في المسجد) 
ح417» وفي الباب الذي بعده ح۷١٤‏ في (008/1 -017) فتح الباري . 
ورواه مسلم في كتاب الزهد ح(۳۰۰۸) باب ۱۸ (77207/54) من حديث جابر 
الطويل في قصة أبي اليسر. 

(5) رواه البخاري» كتاب تقصير الصلاة» باب ١9‏ (إذا لم يطق قاعدًا صلى على 
جنب) ح ۱۱۱۷ (۲/ 0817) فتح الباري. ورواه أبو داود» كتاب الصلاة» باب 
في صلاة القاعد ح۹0۲ (١86/1ه0).‏ ورواه الترمذي» في الصلاة» باب ما جاء 
أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم رقم ۳۷۲ .)۲١۸/۲(‏ 


۷۱ 


الخاتينا 
ظاهر الابة 
لوي 


في ج 


السادس : أن 
إثبات الرازي 
لله ساتاً من 
ظاهر الآبة 
باطل 


ومعلوم/ أن قوله على جنب لم يدل على أنه ليس لعمران 
إلا شق واحدء بل المراد جميع جنوبه كما قال تعالى: 8 أَلَذِنَ 
یدرون أله يلسا وفعودا وَل جُبوِهِمْ 4 [آل عمران: ۱۹۱] وقال: 
3 ذا فَصَينْسُمْ الصاوة فأذحكروا الله قیما وفعودا ول جو رڪم 4 
[النساء : [٠١١‏ وذلك يدخل فيه المستلقى على ظهره. 

الوجه السادس: [آنه]“ من أين فى ظاهر القرآن لله ساقٌء 
وليس معه إلا قوله: يوم يَكْنَفُ عن سَّاقٍ ) [القلم: ]٤١‏ » 
والصحابة قد تنازعوا في تفسير الآية: هل المراد به الكشف عن 
الشّدة أو المراد به آنه يكشف الرب عن ساق“ : 

ولم يتنازع الصحابة والتابعون في ما يذكر من آيات الصفات 
إلا في هذه الآية بخلاف قوله: ¥ لما حَلَقَتُ يدص 4 [ص: 75] 
لوس وجه ريك 4 [الرحمن: ۲۷]ء ونحو ذلك فإنه لم يتنازع 


)١(‏ في ج: لعمرء وهو: عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي الكعبي» أبو 
نجيد» صحابي جليل» أسلم عام خيبر وغزا مع رسول الله كك عدة غزوات» 
تولى قضاء البصرة» توفى رضى الله عنه سنة 047ه. انظر: أسد الغابة ١١۷ /٤(‏ 
(YA‏ 0 

)۲( زيادة من بقية النسخ . 

(۳) لذلك أورد كثير من العلماء والمفسرين الأمرين جميعًا؛ فقد أوردوا أن الرب 
يكشف عن ساقه» كما ورد في صحيح البخاري كما سيأتي» وذكروا أيضاً أن 
المقصود بذلك شدة الأمر وكربته ومعرته. انظر تفسير ابن جرير (9؟78/1- 17) 
عند تفسير قوله تعالى : بم يَكمَفُ عَن سَاقٍ» [القلم : ]٤١‏ والأسماء والصفات 
للبيهقي ص )٤۳۹ - ٤۳٩(‏ باب ما ذكر في الساق. 


A! 


فيها الصحابة والتابعون» وذلك أنه ليس في ظاهر القرآن أن ذلك 
صفة لله تعالى» لأنه قال : بوم حسف عَنسَّاقٍ» ولم يقل عن ساق 
اللهء ولا قال: يكشف: الرب عن ساقهء وإنما ذكر ساقاً منكرة 
غير معرّفة ولا مضافة» وهذا اللفظ بمجرده لا يدل على أنها ساق 
الله» والذين جعلوا ذلك من صفات الله تعالى أثبتوه بالحديث 
الصحيح المفسر للقرآن» وهو حديث أبي سعيد الخدري 
المخرج في الصحيحين» الذي قال فيه: «فيكشف الرب عن 
ساقه)2330 . ٠‏ 

وقد يقال إن ظاهر القرآن يدل على ذلك من جهة أنه أخبر 
أنه يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود» والسجود لايصلح إلا 
لله» فعلم أنه هو الكاشف عن ساقه. 

وأيضاً فحَمْلُ ذلك على الشدة لا يصِحٌ؛ لأن المستعمل في 
الشدة أن يقال: كشف الله الشدة» أي: أزالهاء كما قال: #8 فَلَما 
قفتا عنم اعاب إدَا هم كنوت © 4 [الزخرف: ]٠١‏ وقال: 
«لَدَدَاكمَنْنَاعََبُمُ ألبَجْرَ الح أجل هم بوه [الأعراف : ]٠١١‏ 


۰ 


(1) رواه البخاري في موضعين من صحيحه: في التفسير» باب «ابَومَيَكُمَفُ عَنْسَاقٍ» 
اح ٤۹۱۹‏ (۸/ 11۳ 114) فتح الباري» ولفظه: «يكشف ربنا عن ساقه فيسجد 
له كل مؤمن ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب 
ليسجد» فيعود ظهره طبقًا واحدًا». 
ورواه في كتاب التوحید» باب قول الله تعالى: < وج يومد َة © إل ييا 
كظِرة © 4 ح٤٣٤۷ ))41١/1(‏ فتح الباري» كلاهما عن أبي سعيد والأخير 
حديث طويل. 


ورواه مسلم في كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية ح ۱۸۳ (178/1). 


VY 


السابع 1 أن 
دعوى الرازي 
أن شظاهر 
القرآن أن لله 
ابا 


أن اللفظ وإن 
جاء بلفظ 
الجمع فقد 
جاء بلفظ 
المفرد 


وقال: # 4 # وو رتهم وَكَمَفنَا ما بهم يّن صر لَلَجُوأْ في طغْينهم 
يَعَمَهُويَ © € [المؤمنون: ]۷١‏ وإذا كان المعروف من ذلك في 
اللغة أنه يقال: كشف الشدةء أي: أزالهاء فلفظ الآية: « يَكْمَفُ 
عن ساني وهذا يراد به الإظهار والإبانة» كما قال: #حكمَفْنَا 
عنم وأيضاً فهناك تحدث الشدة لا يزيلهاء فلا يكشف الشدة 
يوم القيامة» لكن هذا الظاهر ليس ظاهراً من مجرد لفظ ساق» 
بل بالتركيب والسياق وتدبر المعنى المقصود''' . 
الوجه السابع : أن دعواه أن ظاهر القرآن أن لله أعيناً كثيرة 
وأيدياً كثيرة”"؟: باطلٌء وذلك أنه وإن كان قد قال: # تج 
باينا € [القمر: 3 0 « وَأصتع لفك يأ OE‏ 
اھر 1۳۷ وال 2 راض عر لشو ريك اك يازا € [الطور : [é۸‏ 
وكا ا رس ]/١‏ فقد قال 
في قصة موسى :ل صح َك َب © لذ ى تلك فقول هَل 
تلك عل مى كل 4[ ٠-88‏ 4] فقن جاك هدا اف ال د 


ضف 


في موضعين 
فلم يكن دعواه الظهور في معنى الكثرة. لكونه جاء بلفظ 
الجمع بأولى من دعوى غيره الظهور في معنى الإفرادء لكونه قد 


.)9596  ”95/5( تعرض المؤلف للكلام عن ذلك كما في مجموع الفتاورى‎ )١( 
وقد نقل أقوال المؤلف عن هذه المسألة الشيخ/ عبدالله الغنيمان في شرحه‎ 
. ٠١١ لكتاب التوحيد من صحيح البخاري الجزء الثاني ص۱۲۱‎ 

(؟) وأيديًا كثيرة: ساقطة من س . 

(۳) في س»ك: الموضعين 


V٤ 


جاء بلفظ المفرد/ فى موضعين» بل قد ادعى الأشعري فيما 
اختاره ونقله عن آهل السنة والحديث هو وطوائف معه إثبات 


ب ١ 5 KOD )١١‏ إضف 0" 5 
العينيق لآن الحديث ورد بذلك وفيه جمع بين النصين 


(000 
(۲) 


(۳) 


ذكر ذلك الأشعري في كتابه: مقالات الإسلاميين» في ذكره حكاية جملة قول 
أصحاب الحديث وأهل السنة )۲١ /١(‏ ولفظه: «وأن له عينين بلا كيف كما 
قال : © رى بايا [القمر : 14 وفي أول كتابه الإبانة ذكر ذلك ص۸ في إبانة 
قول أهل الحق والسنة» وقال في المقالات )550/١(‏ أيضًا: «وقال أصحاب 
الحديث: لسنا نقول في ذلك إلا ما قاله الله عز وجل أو جاءت به الرواية عن 
رسول الله ئ فنقول: وجه بلا كيف» ويدان وعينان بلا كيف» . 

الحديث الذي ورد هو ما رواه البخاري في صحيحه عن عبدالله بن مسعود رضي 
الله عنه قال: ذكر الدجال عند النبي بي فقال: «إن الله لا يخفى عليكم. وإن الله 
ليس بأعور ‏ وأشار بيده إلى عينه - وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن 
عينه عنبة طافية» وروى بعده أيضاً حديث أنس قريبًا منه ح۷٠ VENA Vt‏ 
(1/ 26 فتح الباري . 

وهذا الحديث من الأدلة الواضحة على إثبات العينين» ويزيد ذلك وضوحًا 
إشارته بيا إلى عينه لتحقيق الوصف» يعني أن لله تعالى عينين سالمتين من كل 


عيب. انظر شرح الشيخ عبدالله الغنيمان على كتاب التوحيد للبخاري (۱/ ۲۸۱ - 


۰ تقلت منه بتصرف . 

وممن أثبت أن لله عينين غير ما ذكر عن الأشعري ابن خزيمة في كتابه التوحيد 
(4۷/1) باب ذكر إثبات العين لله جل وعلاء قال: «فبين النبى يله أن لله 
عينين › فكان بيانًا موافقًا لبيان محكم التنزيل». ١‏ 

ثم روى حديث ات هريرة أنه قال هذه الآية : 3 لن أله یامرگ أن نودو آل متكت إل 
آَملِهًا4 إلى قوله  :‏ سیا بَصِيرَا ©)4: رأيت رسول الله َة يضع إبهامه على 
أذنه وأصبعه التي تليها على عينه» قال أبو هريرة رضي الله عنه: رأيت رسول الله 
ية يفعل ذلك» . 

والحديث رواه أبو داود في كتاب السنة» باب في الجهمية (95/05). 


Vo 


1ب 


كما في لفظ اليد بل لو قال قائل”'2: الظاهر في العين للمفرد أو 
المثنى دون المجموع”" لتوجّه قوله» وذلك أن قوله: 8 يِأَعَيِنَا4 
في الموضعين مضاف إلى ضمير جمع» والمراد به الله وحده بلا 
نزاع . 

ومثل هذا كثير فى القرآن؛ يسمى الرب نفسه من الأسماء 
اة و الح غلل سل انض الب كرا م إن 
نا لك كناميا © € [الفتح : ]١‏ وقوله : « عن تادهم ميسكم 


سر مہ 
3 


4 


فى لحرو ألدنا# [الزخرف : ۳۲] فلما كان المضاف إليه لفظه لفظ 
الجمع جاء المضاف كذلك» فقيل :لا يِأَعَيِنَاك وفي قصة موسى لما 
أفرد المضاف إليه أفر دالمضاف فقيل : لوَلِنْضَنَمَ عل عَيْفَ 4[ طه : ۹ ]٣‏ 

ومعلوم أن هذا هو الأصل والحقيقة» فإن الله واحد 
سبحانه» ومن احتج بما ذكره الله تعالى عن نفسه بلفظ الجمع 
على العدد فهو ممن تمسك بالمتشابه وترك المحكم» كما فعل 


وممن أثبت صفة العينين الدارمئٌ في نقضه للمريسي ص٦٠٤»‏ ضمن عقائد 
السلف قال «ففي تأويل قول رسول الله ب : «إن الله ليس بأعور» بيان أنه بصير 
ذو عينين خلاف الأعور» وانظر كلامه قبل ذلك» وكذلك صرح ابن أبي يعلى في 
إبطال التأويلات لوحة ١47(‏ مخطوط) وانظر كلام ابن القيم في الصواعق 
المرسلة الأصل )٠٠١ - 504 /١(‏ في مناقشته للجهمي في ذلك - وأظنه يقصد 
الرازي ‏ كما نقل عنه بدون تصريح . 

)١(‏ في س: القائل. 

)۲( في س : الجمع . 


۷٦ 


نصارى نجران الذين قَدِموا على النبي كه وناظروه في أمر 
المسيح» وذكروا أن صدر آل عمران أنزلت بسببهم إذ عامته في 
ذكر المسيح واتباعهم لمجا أن قالواة انيقل" في :كتابك 
«إنا» و(نحن» فهذا يدل على [أن]“ الآلهة ثلاثة ركو 
المحكم في كتاب الله كقوله: وَإكََكْر للم ويد 4 [البقرة: 
۳ وقوله: لذ این تاوا ات اه الك ك ومسان 
إِلهِ إل إل وكيد [المائدة: 7] واتبعوا المتشابه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله”" . 

فهكذا [قد يقال فيمن عمد إلى لفظ (أعيننا) وترك لفظ 
(عيني) أنه اتبع المتشابه دون المحكم ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله]“ . وقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن 
النبي كَل أنه قال : «ياعائشة» إذا رأيتٍ الذين يتبعون ما تشابه منه 


(۱) في س »ع »ج» وك : قالوا: لم يقله . 

(۲) زيادة من بقية النسخ . 

(۳) ذكر المفسرون سبب نزول صدر سورة آل عمران وأنها في نصارى نجران كما 
روى ذلك ابن جرير في تفسيره بسنده» قال: «حدثنا محمد بن حميد» قال: 
حدثنا مسلمة بن الفضل» قال: حدثني محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر» 
قال: قدم على رسول الله ية وفد نجران ستون راكب . . . الحديث)» . 
ومما ورد فيه مما أشار إليه المؤلف هنا قوله: «ويحتجون في قولهم إنه ثالث 
ثلاثة بقول الله عزوجل : فعلنا وأمرنا وخلقنا وقضيناء فيقولون: لوكان واحدًا ما 
قال إلا: فعلت وأمرت وقضيت وخلقت» ولكنه هو وعيسى ومريم». انظر 
تفسير ابن جرير (7/ .)١517‏ 

(5) مابين المركنين ساقط من: سء ج»ع. 


VY 


IN 


فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم» . 


وهذا الكلام يقال في لفظ (أيدينا) مع قوله: #مامتعك أن 
مد ما قت دَق 4 [ض : 70] وقوله: ابل يداه موان * 
[المائدة: ]٦٤‏ فإن صيغة المضاف إليه هناك صيغة جمع بخلاف 
صيغة المضاف إليه في بقية الآيات» فجاء على لفظ المضاف 
إليه. 

ومما يوضح الأمر في ذلك أن من لغة العرب الظاهرة التى ' 
نزل بها القرآن استعمال لفظ الجمع في موضع التثنية في المضاف 
إذا كان متصلاً بالمضاف إليه» والمعنى [ظاهر]”" كقوله تعالى : 
« إن تيا إل آم قد صت لوكا وَإن هرا َد ) الي ١ا‏ 
وليس لكل منهما إلا قلب» فالمعنى : قلباكما؛ لكن النطق بلفظ 
الجمع أسهل» والمعنى معروف» أنه ليس لكل منهما إلا قلب. 

وكذلك””'' قوله: # والسارف وَالسَّارِكَةٌ فطعو أدبم 4 


ل مه 


[المائدة: ۳۸] والمعنى فاقطعوا أيمانهما/ إذ لا يقطع من كل 


)١(‏ الحديث رواه البخاري» في كتاب التفسير» سورة آل عمران» باب منه آيات 
محكمات ج/ ٤0٤۷‏ (۲۰۹/۸) فتح الباري. وقد ساق ابن جرير بإسناده عن 
عائشة رضي الله عنها عدة طرق وكلها بألفاظ فيها اختلافء ومعناها واحد 
(180-178/7) عند تفسيره لقوله تعالى: 8 كَمَا لينف فلوو ريع . . . 4 الآية . 

(۲) في ل: فاحذريهم» والتصويب من نص الحديث وسائر النسخ . 

)۳( زيادة من بقية النسخ. 

دع في ل: فالمعنى وكذلك» وليست في بقية النسخ» والظاهر أن زيادتها سهو ولا 
معنى لها . 


7A۸ 


واحد إلا يذه اليمنى » لکن وضع الجمع موضع التثنية لسهولة 
الخطاب وظهور المراد» وفى قراءة عبد الله : فاقطعوا أيمانهما"' 
حتى أن التعبير في مثل هذا بلفظ التثنية عدول عن أفصح الكلام 
وان كان جا كما قال «ظهراهما مل ظلهوو الترسين . 

وقد جاء مثل الأول في المضاف المنفصل وهو قليل كقوله : 
«وضعا ا 


(۱) رواها ابن جرير في تفسيره عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في تفسيره سورة 
آل عمران (الجزء السادس ص/۲۲۸)ء في تفسير الآية « والكارف وَأَلسَّارَِةٌ » 


الآية. 

(۲) هذا شطر بيت أوله: 
لوف © لقي بيع اه 3 7 0 
ومَهْمَهّين قذفين مَرْتنِ ظهْراهُما مثل ظهور الترسين 


جبتهما بالنعت لا بالنعتينٍ على مطار القلب سامي العينين 
وليت لطا الاش ومرن ااك الجر ة0 بر ف الات 
)541١/١(‏ والبغدادي في خزانة الأدب (5/ )۳۷٠١۳۷٤‏ وابن منظور في لسان 
العرب (۳/ 578) مادة (مرت) ‏ و(المهْمّة) القفر المخوف» و(القذف) - بفتح 
القاف ‏ البعيد من الأرض» وقيل: المكان المرتفع الصلب. و(المَْت) ‏ بفتح 
الميم وسكون الراء: هي فوقية الأرض التي لا ماء فيها ولا نبات» و(الظهر) ما 
ارتفع من الأرض» شبهه بظهر ترس في ارتفاعه وتعرّيه من النبت . 

والشاهد من البيت أنه قد جمع بين اللغتين؛ فقد أتى بتثنية المضاف في 
(ظهراهما) وبجمعه في ظهور الترسين. انظر: خزانة الأدب (الموضع المشار 
إليه قبل قليل) . 

(۳) أورده البغدادي في خزانة الأدب (۳/ )۳۷١‏ وحكاه لسيبويه في أوائل كتابه» 
والغرض من إيراده لدلالة جواز وقوع الجمع المضاف إليه إذا كان منفصلل» 
واختير الجمع على التثنية لأن أكثر ما تكون الجوارح في الإنسان اثنان كاليدين 
والعينين» ومعنى: «وضعا رحالهما» أي: رحلي راحلتين كما يقال: وضعت 
رَحْلّي الراحلتين» ومثل هذا المثال: طلقتما نساءكماء وخرقتما قمصكماء أما = 


۹ 


وإذا كان كذلك قيل : لفظ «بأعيننا» ولفظ (أيدينا» مع كون 
المضاف إليه ضمير جمع أولى بالحسن مما إذا كان المضاف 
[إليه]''' ضمير تثنية» فإذا كان من لغتهم ترك استحسان قلباكما 
ويديهما "' فلأن يكون في لغتهم ترك استحسان بعينناء أو بعينينا 
وكا ”عملت ند "!أو يدانا أولى وخر و کون المكناك 
و1 أو مثنى» والمضاف إليه مجموعاً» وهذا خروج عن 
ا ال ا ل ا 


هذا اللفظ؛ فإنه إذا عبر عن نفسه بصيغة الجمع 7 تعظيماً وتفخيماً 
اتو زنع :ذلك :نا اميف" بها ل اض د 
البيان. 


وتناسب 0 بو ضح ذلك أنه في الصورة المستشهد بها 
كقوله : « صمت لوصا »4 وم اقط غوا يا4 يعلل بأنل.]0) 
حسن العدول عن المثنى بأن صيغة الجمع واحدة معربة© 


إذا كان المضاف إليه اثنين في الإنسان كاليد والعين وغيرهما فيجب التثنية 
فيقال: فقأت عينيهماء وقطعت أذنيهما. وبهذا يتبين أن المقصود بقوله المضاف 
المنفصل ما يضاف إلى الإنسان إذا e mk‏ كالئياب والرحل ولیس 
المراد المضاف اللغوي (عند النحاة) . 

)١(‏ زيادة للضرورة. 

HE 

(۳) في ل وجميع النسخ: أو يكون» ورجحت أن الصواب حذف الهمزة. 

(5») في ل وجميع النسخ : عما أضيف إليه» ورجحت أن الصواب حذفها. 

(6) الهاء: زيادة يقتضيها المعنى . 

0( في ل»ك: معرفة ‏ بالفاء ‏ والتصويب من بقية النسخ . 


A" 


بالحروف» فهي أخف من صيغة التثنية التي تختلف في النصب 
وفي الرفع والخفض» إذ يحتاج أن يقول: صيغ"'' قلباهماء 
وقلب الله قلبيهماء وزيّن الإيمان في قلبيهما. وعلى المعروف 
يقال: صغت قلوبهماء وقلب الله قلوبهماء وزيّن الإيمان في 
قلوبهماء فهذا أخف وأسهل وأحسن.. فإذا قال: مما عملت 
دان 6 وا ی وا دی كان هذا ادك[ عالق 
قيل: عملت أيديناء وخلقنا بأيدينا“ » وبسطنا أيدينا]”' كان 
هذا أخف وأسهل وأحسن من الأول؛ فكيف وفي هذه الصورء 
المضاف إليه لفظه''2 لفظ الجمع فإذا كانوا يعدلون عن إضافة 
المثنى إلى المثنى فيجعلون المضاف بلفظ الجمع: فلأن 
يعدلوا عن إضافة المثنى إلى الجمع» ويجعلوا المضاف بلفظ 
الجمع أولى وأحرى . 

الوجه الثامن: أن القرآن جاء صريحاً في اليد“ بلفظ التثنية 


98 قوله: # ما متعك أ قد ينا فق ررق 4 ولم يقل لما خلقته 


(۱) في س: صغي . 

(؟) في ع۰ س» ج: بيدنا. 

)۳( في ع» س: يديناء وفي ج: بيدنا . 

(5) ما بين القوسين ساقط من س» ج من قوله: بخلاف» حتى : أيدينا. 
(5) في ع: بيدنا. 

(5) في س: لفظ. 

(۷) في س: يعدلون. 

(۸) في اليد: ساقطة من س. 


۸۱ 


۷ب 


أيدينا"“ كما قال هناك : يِمًا عَمِلَت أدب 4 بل أخبر أنه خلق 
هو ذكر أنه خلق بيذيةء .ومكل هذا اللفظ لايحتمل ]0 
المجاز ما يحتمله: (ما عملت أيدينا) فإن الفعل قد يضاف 
إلى يد ذي اليد» والمراد الإضافة إليه كقوله: # ذلك يِمَا قَدَمَتَ 
يداك وان أله ليس بم ليد ١‏ [الحج: /1٠١‏ وقال تعالى: 
8 وکات لبود یذ آله مول حلت آم دیا یا الوا بل يداه متسُوطءَان * 
[المائدة: 15] فأخبر عن اليهود أنهم ذكروا ذلك بصيغة 
الفرد“» ثم قال: بل يداه مَبَسُوطءَانِ © فأخبر أن يدي“ 
مبسوطتان. وجاء بلفظ المفرد في مواضع كقوله: # فل أللّهُمّ 
ودل ی اة باک اكد 4 ال تارك 
يّدو املك [الملك: ]١‏ ولم يجي بلفظ 

الجمع إلا في قوله: ممعت دياه . 
فإذا ادعى المدعي أن ظاهر القرآن أن لله أيديا"“ كثيرة بهذه 
الآية مع معارضة تلك الآيات المتعددة لهاء أليس هذا في غاية 
البهتان؟ وكان إذا لم يعرف الجمع بين الآيات يكفيه أن يقول: 


1 
ا صر صر کے 1 


وتعالى + مرك الذي د 


)١(‏ في الأصل: يدايء وفي ع» س» ج: يدي» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 
(۲) زيادة من بقية النسخ. 

9 "في امع »ما ايسملة ارق :لعفل 

() في بقية النسخ: المفرد. 

)2 لفظ : أن يديه: ساقطة من سائر النسخ . 

(7) في ل» س»ع»ك: أيدي» والتصويب من ج. 


AY 


لا أعلم ظاهر القرآنء أو يدعي اه لمم له ظاهر. أما تعيين 
المجمل المرجوح للظهور دون غيره فتحريف وتبديل”'" . 
الوجه التاسع: أن يقال له: أما صيغة التثنية فإنها نص في 
مسماهاء لأنها من أسماء العدد» وأسماء العدد نصوص لايجوز 
اثنان أو ثلاثة أو أربعة» ويعني به إلا ذلك العدد حتى أنه قيل”") 
في مثل قوله: #8 يربص پانفسهن لَه فوع © [البقرة: ۲۲۸] أن 
ذلك يوجب القروء الكاملة”" لكونه بلفظ العدد بخلاف قوله: 
© الح 2 4 [البقرة: ۱۹۷] فإنه يراد به بعض 
الثلاث» لكونه لفظ جمع ولكون”*' مثل ذلك مستعملاً في أسماء 
الومبان»:وآما ضيغة المفرة شرا ها يراد ها الجدين 
او مر كان واتجدا أو او "أو" 9 كما قد وراد ينا 
الواحد في العين» وقد يقال: الأصل هو الأول ولهذا إذا دخل 
حرف النفي عليها كان ظاهرها نفي الجنس» وقد يراد بها نفي 
الواحد من الجنس فيقال: ماجاءنى رجل بل رجلان. هذا 
خلاف الظاهر. ْ 
والأصل عند الإطلاق إذا قلت: ما جاءني رجل أن تكون 


. يقصد بهذا الرازي وأمثاله‎ )1١( 

(۳) في سءج: قد قیل . 

(۴) في: ل»ك»ع: الكمالة» والتصويب من س»ج. 
() في ل: ولكونه» والتصويب من سائر النسخ . 

(5) جميع النسخ: ما يراد به» وقوله: بها: أي الصيغة. 
(5) أي العدد. 


AY 


الناسع : أن 
يقال للرازي 
أن صيفنة 
التنة نص في 
اا ٠‏ 


نافية للجنس» ونفي الواحد يكون بقرينة» ولهذا عامة المفرد 
المضاف في القرآن كذلك» مثل قوله: لهألاو ) وطيقمَة 
آلو 4 ونحو ذلك. 

وإذا كان كذلك. فقوله: طبظ اليد 4 و« دوالك » 


جاع 


يدل على جنس اليدء فيعم ما للمضاف إليه» سواء كانت يدا أو 
يدين» أو يكون مطلقاً لايدل على عموم ولا خصوص» وكذلك 
قوله: # وَلِنْصََمَ عل عَييَ € يتناول ما للمضاف إليه من ذلك 
وقوله: «فيكشف الرب عن ساقه» و«حتى يضع رب العزة فيها 
ف يقال إنه :فو ال آنا إذ الجن الاك رة 
العموم تارة» ويراد به“ مطلق الجنس تارة» والمقصود أن 
د لانوجي ألا یکرت واجذا بالعين . 


117104175 سبق تخريج الحديث: «فيكشف الرب عن ساقه» ص‎ )1١( 
وأما حديث: «حتى يضع رب العزة فيها قدمه» فهو في الصحيحين عن أنس بن‎ 
: مالك رضي الله عنه ما قد رواه البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى‎ 
ا‎ VTA f. . وهو لعز رام‎ 
AEA ). ورواه مسلمء كتاب الجنة. . .باب: (النار يدخلها الجبارون.‎ 
. . رواه من طريقين بلفظین‎ .)۲۱۸۸ ۰۲۷ 0( 
.)۲۳۳ /۱( ورواه ابن أبي عاصم في السنة‎ 
.)۸۷١٠۳/۳( والإمام أحمد في المسند‎ 
.)45 297 وابن خزيمة في التوحيد ص(297‎ 
. (؟) في لمعء فيرادء والتصويب من بقية النسخ‎ 
. أي صيغة المفرد إذا أضيف‎ )۳( 


A 


شواهده. 

وإذا كان كذلك: كان ظاهر القرآن بل نصه أن لله يدين» 
وكان ما ذكر فيه من لفظ المفرد أريد به الجنس» وما ذكر فيه من 
لفظ الجمع أريد به المثنى» وكل هذا هو من ظاهر الخطاب 
وفصيح اللغة» ليس فيه شيء من غريب اللغة وخفيهاء بل هو 
جار غل الاستحفال: الظاهر المكنيون» فين + آنا اه 
ادو [لكر ان هين ی 

الوجه العاشر: أنه إذا كان مقصوده أن الله ليس موصوفاً 
بظواهر النصوص فكان ينبغي"'' أن يذكر ما وردت به الأخبار 
أيضاً فإنه موصوف”'" بالأمرين جميعاً» وفيما وصف به من 
الأخبار ما إذا ضم إلى القرآن تبين من مجموع النصوص زوال ما 
ادعاه من الشناعة» مثل قول النبي ية في الحديث الصحيح : 
«المقسطون عند الله على منابر من نور» عن يمين الرحمن» وكلتا 


€3 
يديه پمین) . 


)١(‏ في ل ك عع: جاري» وهو خطأ إملائي. 

(۲) بقية النسخ: الذي ينبغي. 

(۳) في ل: موصف» والتصويب من بقية النسخ . 

(4) رواه مسلم عن عبدالله بن عمروء ح۱۸۲۷ ولفظه« إن المقسطين عند الله على 
منابر من نور» عن يمين الرحمن عز وجل» وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في 
حكمهم وأهليهم وما ولوا». 
كتاب الإمارةء باب فضيلة الإمام العادل: .)١508/7(‏ ورواه الإمام أحمد في 
مسنده (۲/ )٠١١‏ والنسائي : كتاب آداب القضاة» فضل الحاكم العادل في حكمه 
(4/١؟5).‏ 


Ao 


فصل: 
نقل المؤلف 
عن الرازي 
الوجه الثاني 
فيما ادعاه 


المؤلف على 
لازي 
ومناقشته 

الأول: بقال 
للرازي: إن 
الله أخبر أنه 


فصل 

قال الرازي"''؟: الوجه الثاني أنه ورد في القرآن أن الله 
نور السموات والأرض» وأن كل عاقل يعلم بالبديهة أن اش" 
ليس هو هذا الشيء المنبسط على الجدران والحيطان» وليس هو 
الور الفائض من جرم الشمس والقمر والنار » ولابد” لكل 
واحد منا أن يفسر قوله: 7 # الله دور لسوتت وَالْارْض » بأنه 
مور اليفزانه والأرضء» وات هاد لأهل السموات 
والأرض» أو بأنه مصلح لأف التبموات ‏ والا1 8 415 وك 
ذلك تأويل». 

قلت: والكلام على هذا من وجوه: 

أحدها: أن يقال له: الله أخبر أنه نور السموات والأرض» 
وليس شيء مما ذكرته نور السملوات والأرض» فإن النار جملة 
وتفصيلاً كالموجود في السرج والمصابيح وغير ذلك إنما يكون 


. ٠٠١ص أساس التقديس‎ )١( 

(۲) الأساس: الثاني بدون ذكر الوجه. 

(۳) الأساس : أنَّ إله العالم . 

)٤(‏ الأساس: وليس هو هذا النور. 

(5) الأساس: فلابد. 

(7) الأساس: من أن. 

(۷) الأساس: أو بأنه مصلح السموات والأرض. 


A“ 


في بعض الأرض أو بعض ما بين السماء والأرض» فضلاً عن أن 
تكوة» هة النيزاثة اتور 'السفوات” والارضن وكذلك ضوع 
الشمس والقمر ليسا نور السموات والآرض» وإن كانا موجودين 
في بعض السموات » ومنورين لبعض الأرض» فإنا نعلم أن نور 
الشمس التي هي أعظم من نور القمر ليس هو نور جميع 
السعوات والارض: 

فإذا كانت هدذ الأمون لسك تون السو ات والأرضن»: واد 
قد أخبر أنه هو نور السموات والأرض لم يكن ظاهر كلامه أن 
الله هو هذه الأنوار حتى يجعل ظاهر كلام الله باطلاً ومحالاً 
وكفراء وضلالاً بالبهتان» وتحريف الكلم عن مواضعه» بل لو 
كان الخطاب: الله هو النور الذي تشهدونه في السموات 
والأرض أو الله هو النور الذي في السموات والأرض لكان 
لكلامه وجهء بل قال: هو نور السموات والأرض» فالمحرف 
لهذه الآية ظن أن مسمى نور السموات والأرض هي هذه الأنوار 
المشهودة المخلوقة من القمرين والنارء فاعتقد أن ظاهر القرآن 
هو هذا الباطل . 

الوجه الثاني: أنه قد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن 
النبي ييه كان يقول إذا قام من الليل: «اللهم/ لك الحمد أنت 
نور السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت رب 
السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت قيم السموات 


AV 


الشالث: أن 
الله أخبر أن 
الأرض يوم 
القيامة تشرق 
بنوره 


والأرض ومن فيهن»"» وهذا يقتضي أن كونه نور السموات 
والأرض أمر مغاير لكونه رب ذلك وقيمه. 

ومن المعلوم أن إصلاح ذلك وهدايته وجعله نيّراً هو داخل 
في كونه ربه وقیمه» فعلم أن معنى كونه نور السموات 
والأرض» غير ذلك . 

الثالث: أن الله قد قال في كتابه العزيز: # وَيْفِحَ في ألصُور 
فَصَعِقٌ من فى لسوت ومن في ألْارْضٍ إلا من سا اه ممح وه رى كوا 
هم قِيَامينَظرونَ © وَأَشَرَيتِ الْارَضٌ ثور ربا [الزمر: 194.0"4]. 
فقد أخبر أن الأرض يوم القيامة تشرق بنوره. 

وقال الإمام أحمد في الرد على الجهمية”" : «نقول: إن الله 
لم يزل متكلماً إذا شاء [ولا نقول: إنه كان قد لا يتكلم حتى 
خلق كلامآ]"" » ولا نقول: إنه قد كان لا يعلم حتى خلق 


9 الحديث رواه البخاري في كتاب التهجد باب )١(‏ التهجد بالليل ح ١١7١‏ (۳/ ”) 
فتح الباري» وأورد المؤلف الجزء الأول من الحديث» ورواه مسلم في كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ح۹٦۷‏ 
(o_o /۱)‏ . 
ورواه مالك في الموطأ (۱/ )5١7 ٠۲٠٠‏ في القرآنء باب ما يقال في الدعاءء 
وأبو داود رقم ۷۷١‏ في الصلاة» باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء» والترمذي 
رقم ۳٤١٠١‏ في الدعوات باب ما جاء ما يقول إذا قام من الليل» والنسائي 
١ °4 /0).‏ في قيام الليل» باب ذكر ما يستفتح به القيام . 

(۲( الرد على الجهمية ص لمكن (عقائد السلف) » (بيان ما أنكرت الجهمية أن 
يكون الله كلّم موسی). 

)۳( زيادة من س› »ج وفي الرد على الجهمية. ولفظ . . حتى خلق الكلام. 


CAA 


لنفسه''' علماً فعلم» ولا نقول: إنه قد كان ولا قدرة له حتى 
خرلق ا و كان ل نوو لمحن کا 
لنفسه “توواء: ولا 'تقول: إنه [قذ]”" كان ولاعظمة له حن شلق 
لنفسه عظمةء فقالت الجهمية لنا لكا وصفنا من الله هذه 
الصفات”“ : إن زعمتم أن الله ونوره» والله وقدرتهء والله 
وعظمته» فقد قلتم بقول النصارى حين زعمتم أن الله لم يزل» 
ونوره لم يزل وقدرته» فقلنا'”': لانقول إن الله لم يزل وقدرتهء 
ولم يزل ونوره» ولكن لم يزل بقدرته وبنوره''' لا متى قدر 
ولا كيف قدر»» فكل ماله فهو فى نفسه نور» فإن إنارته على 
غيره فرع استنارته في نفسه”" . ٠‏ 

ولهذا كان لفظ النور يقع على الجواهر المنيرة وعلى 
الأعراض القائمة بالمستنير بها أخرىء قال تعالى: # وَجَعَلَ الْقَمَرَ 
فين و [نوح: ]١١‏ فجعل القمر نفسه نورا» وهو جوهر قائم 
بنفسه» ويقال لضوئه وضوء الشمس نور. 


(۱( لنفسه: ليست في الرد.. . 

ET 

)۳( زيادة: من س٬ج٬ك›‏ ومن الرد. 

)€3 في ل كع لما وصفنا من الله هذه الصفات› وفي س »اج : لما وصفنا عن 
الله . . . إلخ» والمثبت من الرد. 

(6) الرد: قلنا. 

(5) الرد: ونوره. 

(۷) في ج: بعد ذلك لفظ: انتهى كلام أحمد» والصحيح أن كلام أحمد ينتهي قبل 
ذلك بسطر عند قوله: «... ولا كيف قدر». 


۸۹ 


الر ابع : أنه 
ثبت في السنة 
أن اله له 
حجاب من 
النور 


الوجه الرابع: أنه قد ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذرء 
قال : سألت النبي ي : هل رأيت ربك؟ قال: «نورٌ أَنّى ارا“ 
وثبت في صحيبح مسلم عن ابي موسى الاشعري قال: قام فينا 
رسول الله ي بأربع كلمات7") فقال: «إن الله لاينام ولاينبغى له 
أن ينام يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل 
النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور - أو قال: 
النار - لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما در کے“ بصره من 
خلقه )0 . 


وقال عبد الله بن مسعود: (إن ربكم ليس عنده ليل ولا 
نهار» نور السموات من نور وجهه»”" . 

فقد أخبر في هذا الحديث الصحيح أن له حجاباً من النور أو 
اليان::وهذا لين هل تون هة الذئ لو كشك هذا الخحجات 
لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه. 


: 


وكذلك روى عثمان بن سعيد الدارمي“ حدثنا محمد بن 


)۱( صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب في قوله عليه السلام : نور أنى أراه» ج۱۷۸ 
(011/۷0). 

)۲( في مسلم : بأربع» وفي رواية أخرى: بخمس كلمات. 

(۳) في مسلم: ما انتهى إليه. 

(4) مسلمء كتاب الإيمان باب في قوله عليه السلام: (إن الله لاينام. . ٩.‏ ح۷۹٠‏ 
تك ةل 

. ۲۱۸ سبق تخريج الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه ص‎ )٥( 


4۰ 


0 أنا ا ع فيك اكير 2 ع O‏ 0 


عمر قال: «احتجب الله من خلقه/ بأريع : بنار» وظلمة» ونور» 
وظا r,‏ 


(۲) 


زرف 


(€) 


(0) 


الله بها عن خلقه) . 

محمد بن كثير العبدي» البصري» ثقة» من كبار الطبقة العاشرة» وكنيته أبو 
عبدالله » توفى سنة ۳٣۲۲ه»‏ وله تسعون سنة. انظر : التهذيب 41۸041۷/۹0(« 
والتقريب (؟7/5١5).‏ 

هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » أبوعبد الله الكوفي» ثقة» حافظ » 
فقيه عايد» إمام حجة» روى عنه خلق لا يحصونء» مولده سنة ۹۷ه» وتوفي 
سنة ١١١ه.‏ انظر: التهذيب »)١١5-1١١/5(‏ والتقريب .)١١١/١(‏ 

هو: عبيد بن مهران الكوفي» المكتب» من الثقات» روى عن مجاهد وغيره» 
وعنه عبدالواحد بن زياد وغيره. انظر: التهذيب )۷/ «(V6‏ والتقريب 
(67/1). 

مجاهد بن جبر » أبو الحجاج المخزومي - مولاهم ‏ المكي» من الثقات› وهو 
إمام في التفسير وفي العلمء قيل إنه مات سنة 5١٠ه.‏ انظر: التهذيب 
ورواه الدارمي أيضًا في نفس الباب عن عمرء ورواية أخرى فيها زيادة عن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده ص(0170.8077) (عقائد السلف) النقض على بشر 
المريسي» ورواه أيضًا في كتاب (الرد على الجهمية) باب (الاحتجاب) ص ۲۸۳ 
(عقائد السلف) عن ابن عمر. 

وممن رواه أيضًا عن ابن عمر: 

ح۲۹۸ (375/5)» ورواه أيضًا عن عبدالله بن عمرو بن العاص (۲/ 187). 

- واللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة (۳/ )٤۲۹‏ ح۷۲۹ . 

- والبيهقي في الأسماء والصفات ص”٠4»‏ باب ما جاء في إثبات اليدين. 


۹۱ 


واف دنا و ا غ كيان ب سا" 
عن ا عمران الجوني"» عن 00 بن او أن الب عد 
سأل جبريل: «هل رأيت ربك؟ فانتفض جبريل» وقال: 
يا محمد» إن بيني وبينه سبعين حجاباً من نور لو دنوت من 
أدناها حجاباً لاحترقت)2*0 . 


)١(‏ موسى بن إسماعيل المثقري ‏ بكسر الميم وسكون النون - أبو سلمة التبوذكي» 
ثقة» ثبت» روى عن حماد بن سلمة وسلام بن أبي مطيع وعنه البخاري وأبو 
داودء مات سنة ۲۲۳ه. انظر: التهذيب .)۴١١-۳۳۳/۱۰(‏ والتقريب 
.(A* [۲)‏ 

(؟) حماد بن سلمة بن دينار البصري» أبو سلمة» ثقة عابدء فقيه» فصيح صاحب 
سنة» قال الإمام أحمد: إذا رأيت الرجل ينال من حماد بن سلمة فاتهمه على 
الإسلام» توفي سنة 717١ه.‏ انظر: تذكرة الحفاظ (۲۰۳۰۲۰۲/۱) تثلاو1اء 
والتقريب (۱/ ۱۹۷). 

(۳) واسمه: عبدالملك بن حبيب الأزدي» الكندي» أبو عمران الجوني» البصري» 
روى عن جندب بن عبدالله البجلي» وزهير بن عبدالله البصري» وعنه الحمادان 
قيرف لقا تلق ا و غير ا 
والتقريب .)0618/١(‏ 

(5) زرارة بن أوفى العامري الحرشي» أبو حاجب البصري» قاضي البصرة» ثقة 
عابد» روى عن أبي هريرة وابن عباس وغيرهماء وعنه قتادة» وبهز بن حكيم 
وغيرهماء له أحاديث» توفى فجاءة سنة 97ه. انظر:التهذيب (۳/ ۳۲۲)ء 

والتقريب 2)5097/١(‏ الجر والتعديل .)٦٠۳/۳(‏ 

(5) رواه الدارمي في كتابيه: الرد على الجهمية ص٤۲۸‏ (عقائد السلف) باب 
الاحتجاب» وفي النقض على المريسي ص575» باب الحجب التي احتجب الله 
عن خلقه. وكلاهما من طريق واحدة. 
وممن رواه أيضًا: 
- أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب العظمة ح۲۷۱ (578-51/9//9) رواه عن = 


۹۲ 


الخامس : أن كونه نورك أو تسميته نوراً» مما لم يكن ينازع 0 
ئمة رق 


فيه قدماء الجهمية وأئمتهم الذين ينكرون الصفات» بل كانوا وتء مذي 
يقولون: إنه نور. ٠‏ يقرون بالنور 


قال الإمام اخم في الرد على ال «وقلنا للجهمية 


حين زعموا أن الله بکل" مكان [لايخلو منه مکان]" فقلنا 


0 ll 


لهم : أخبرونا عن قول الله جل ثناؤه: # فَلَمَا تحل ريم 
جعم ك4 [الأعراف: ]١47‏ لم تجلى للجبل إذا كان فيه“ 

بزعمكم””' فلو كان فيه كما تزعمون'"'' لَمْ يكن متجلياً لشيء”" 
هو فيه؟ لكن الله تبارك وتعالى على العرش؛ وتجلى لشيء الم 
يكن فيه» ورأى الجبل شيئاً لم يكن رآه قط“ قبل ذلك» وقلنا 


00 
فم‎ 
قرف‎ 
(4) 
2) 
(0 
(v۷) 
(A) 


زرارة» وهو تابعي - فهو مرسل - وقد رواه مرفوعًا عن آنس ح٤٦۲‏ هخ ۷*5( 
ولكن في إسناده ضعف لوجود أبي مسلم عبيد الله بن سعيد الجعفي أبو مسلم 
الكوفي» وقد أورده الألباني في ضعيف الجامع الصغير (9//ا١7).‏ 

- ورواه ابن أبي شيبة في كتاب العرش عن زرارة ح۷۷ ص/ ۸۷ . 

- وأورده السيوطي في اللالي المصنوعة .)١09//١(‏ 

الرد على الجهمية ص ٠٠١١١٠٠۲‏ آخر الكتاب (عقائد السلف) . 

في الرد: في كل . 

زيادة من س» ج» ومن الرد. 

في عءسءج: إذا كان» وفي الرد: إن كان فيه. 

الرد : بزعمهم . 

الردةا يكن يتحلى لش 

قط : ليست في الرد. 


لف 2 اور فا عو نوو كل قا :قال اناه 


4 م 
1 


ل وَأَشْرَقَتِ الْارْضٌ ينور ريب 4 فقد أخبر جل ثناؤه: أن له نور 


. 


وقلنا لهم: أخبرونا حين زعمتم أن الله في كل مكان وهو نورء 
فلم لايضيء البيت المظلم من النور الذي هو فيه إذ زعمتم””" أن 
الله في كل مكان؟ وما بال السراج إذا دخل”*؟ البيت [المظل]“ 
يضيء؟ فعند ذلك تبین كذبهم على الله . 


عند 


0120 
إفة 
)۳( 
)6 
)0( 
030 
0 
)۸( 


ف 


وقال۔الخلال: انا پخ بن أبى طالب“ قال : كنا 
(9) د 1 


الرد: للجهم. 

الرد: لله نور. 

الرد: إن زعمتم. 

في ع »س٠ج‏ : إذا أدخل» وفي الرد: إن أدخل . 

زيادة من ج. 

في س٤‏ ج : يتبين . 

تقدمت ترجمة الخلال ص ۷۷" . 

هو يحيى بن جعفر بن الزبرقان» وبعضهم يطلق عليه يحيى بن أبي طالب» ذكر 
ترجمته الذهبي في الميزان 1۳۳ وانظر: السنة للخلال ص٩۸‏ ح٤ب.‏ 

عمر بن يحيى الواسطي» كذا في الأصل (ل)» ولم أقف عليه إلا أن ابن أبي حاتم 
قال في الجرح والتعديل )١75/7(‏ ت٥1۷:‏ «عمر بن عثمان بن عاصم بن 
صهيب الواسطي ابن أخي علي بن عاصم» ويكنى بأبي خفص» روى عن 
عباد بن العوّام وعبد العزيز بن عبد الصمد العمي» وعبدالسلام بن حرب 
ومعتمر بن سليمان» ومحمد بن يزيد الواسطي» روى عنه أن وأبو زرعة» أنبأنا 
عبدالرحمن قال: سئل أبي عنه فقال: صدوق». 

ومن المرجح أن يكون هو المقصود لذكره أنه الواسطي» وأنه ابن أخي علي بن 
عاصم . 


۹٤ 


من قال: القرآن مخلوق» فقال: حدثني يحيى بن عا قال : 
كنت عند أبى فاستاذن عليه بشر المريسنى:: فقلك'له: يا أنك» مثل 
هذا يدخل عليك؟ قال: يا بني» ماله؟ قلت: إنه يقول القرآن 
مخلوق» وإن الله معه فى الأرض» وإن الشفاعة باطلة» وإن 
الصراط باطل» وإن الميزان باطل» وإن منكراً باطل» مع كلام 
كثير» قال: ويحك أدخله علئَّ»ء قال: فأدخلته فجعل يقول: 
ويلك يا بشر أَدْنهء فما زال یدنیه حتى قرب منهء ثم قال: ويلك 
يا بشرء ما هذا الكلام الذي بلغني عنك؟ قال: وما هو يا أبا 
الحسن؟ قال: بلغني أنك تقول: القرآن مخلوق» وأن الله في 
الأرض معك» مع كلام كثير » فقال: ويلك من تعبد وأين ربك؟ 
قال: يا أبا الحسن لم أجئ لهذاء إنما جئت لتقراً علي كتاب 
خالدء قال: فقال: لا ولا نعمة عين ولا عزازة""؟ حتى أعلم ما 


أنت عليه أين ريك؟ ويلك» قال: فقال: | 


ع 


ا ات على 


0 


يأب" الحسن» فربي نور في نورء قال: فجعل يزحف إليه 


(00) 


(۲) 


(r) 


وعلي بن عاصم بن صهيب التميمي» والواسطي أبوالحسن» ولد في واسط سنة 
0ھ وعاش فى بغداد.» ومات سنة ١١٠اه.‏ انظر: الجرح والتعديل 
)/ 1441۹۸(« وتاريخ بغداد (661/۱۱- «(f0۸‏ وميزان الاعتدال 
(۲/ ۰)۲۸ وسير أعلام النبلاء (9/ ۹٤۲۔۲٣۲).‏ 

يحيى بن علي بن عاصم الواسطي» نسب إلى جده» فقيل يحيى بن عاصمء روى 
عن أبيه وانظر : الثقات لابن حبان (750/8/9) . 

ولا عزازة» أي ولا كرامة» من قوله : ع علي يعر عا وعرة وعزازة: كرم. 
وأعززته: أكرمته وأحببته. انظر : لسان العرب (۲/ 750) مادة (عزز) . 

يا أبا الحسن ساقطة من ك.ع ».سءج . 


1ب 


من ضعف ويقول: ويحكم اقتلوه» فإنه والله زنديق» وقد كلمت 
هذا الصنف بخراسان» قال: فأخرجناه)”'' . 

قلت: والصنف الذي أشار إليهم علي بن عاصم محتمل” 
أنهم من أتباع المجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة وأنهما 
امتزجا واختلطاء فإنهم لايثبتون فوق العالم شيئاًء كما تقول 


الجهمية . 
وقد تقدم كلام ابن كلاب على مضاهاة المعتزلة للثنوية 
والدهرية. 


فإذا كان أتمة المؤسس وقدماء أهل مذهبه يقولون/ إنه نور 
فكيف يدع ° الإجماع على خلاف ذلك» فإن هذه التأويلات 
التي يذكرها في كتابه هي تأويلات بشر المريسي وهو إمام 
المتأولين [فيها]“ كما سننبه إن شاء الله على ذلك . 

فهؤلاء المعطلة الجهمية» وكذلك المجسمة» كما نقل 
الأشعري في كتاب المقالات عن الهشامية أصحاب هشام بن 
الحكم أنهم يقولون: إنه نور ساطع له قدر من الأقدار في مكان 
دون مكان» كالسبيكة الصافية يتلألاً كاللؤلوؤة المستديرة من 


١77ص أورد الشطر الأول من هذه القصة: الذهبيُ؛  كما في مختصر العلو‎ )١( 
وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص١٠۲٠ ونسب ذلك إلى‎ 2١8١ رقم‎ 
. عبدالرحمن بن أبي حاتم في كتابه الرد غلى الجهمية‎ 

اكاك أي شويج و 

() في ل: من يدعي» والتصويب من جميع النسخ . 

)€3 زيادة من جميع النسخ . 


جميع جوانبها" . 

وكذلك نقل عن أصحاب هشام بن سالم الجواليقي أنهم 
يقولون: إنه نور ساطعء يتلألاً بياضاًء» وأنه ذو حواس خمس 
كحواس الإنسان» له يد ورجل وأنف وأذن وعين وفم» أنه 
يسمع بغير ما يبصر به» وكذلك سائر حواسه متغايرة عند" 
وكذلك نقل عن فرقة خامسة أنهم يزعمون أنه ضياء خالص ونور 
بحت» وهو كالمصباح الذي من حيث ماجتته يلقاك بأمر 
واحد“» وأيضاً فالقول بأن الله في نفسه نور هو قول الصفاتية 
أهل الإثبات كأبي سعيد بن كلاب وأبي الحسن الأشعري”“ 
وأئمة أصحابهاء ولم يذكر الخلاف في ذلك إلا عن المعتزلة . 

فذكر أبو بكر بن فورك"“ في كتابه الذي سماه: مقالات 


)١(‏ مقالات الإسلاميين )٠٠١١/١(‏ في كلامه عن الغلاة والإمامية الفرقة الأولى منهم 
(الهشامية) وقد سبق نقل المؤلف عنهم ص ۳۳۸ . 

(؟) هشام بن سالم الجواليقي: هذا الصحيح من اسمه» وقد سبق ص 2759 وفي ل 
وبقية النسخ: هشام بن صالح» والتصويب من كتب التراجم . 

(۳) مقالات الإسلاميين )٠٠١ /١(‏ فى الفرقة الرابعة من فرق الرافضة» وقد سبق نقل 
المؤلف عنهم ص ۳۳۹ . 

(5:) مقالات الإسلاميين )٠١5/١(‏ وعذهم الفرقة الخامسة من الرافضة بعد فرقة 
هشام الجواليقي . 

(5) في الإبانة للأشعري ص۳۹ ط السلفية» قال: «دليل آخر: قال الله عز وجل : 
« #ا اله وز لسوت وَالْارضِ) فسمى نفسه نورا» . 

(7) هو: محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني» أبو بكر الشافعي» له 
مصنفات منها: تأويل مشكل الحديث» وغيره» توفي سنة 5٠4ه.‏ انظر: 
طبقات الشافعية الكبرى »)٠١١ - ۱۲۷ /٤(‏ ووفيات الأعيان (۳/ ٠7‏ 2)5 وتبيين = 


نقل المؤلف 
عن ابن فورك 


الشيخ الإمام أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب» وذكر أنه 
وأبا الحسن الأشعري متفقان لا يتنازعان إلا فيما لا" قدر له من 
الأمور اللطيفة. وذكر مذهبه في أصول ذكرها إلى أن قال" : 
«فصل في إبانة مذاهبه في الصفات: هذا الباب منقسم على 
وجهين : 


أحدهما: ما اشتهر به من مذاهبه حتى تغني شهرته عن 


الاستشهاد عليه على التفصيل بكلامه فى كتبه الموضوعة فى هذا 
المعنى . 


(1) 
(۲) 


(۳) 


والثانى : ما يغمض ويختلف فيه عنه) . 
ثم قال: «أما المشهور من مذهبه في باب الصفات» وذكر 


كذب المفتري ص۲۳۲ ۔ ۲۳۳ . 

لا: ليست في بقية النسخ . 

اللطيفة: كذا في بقية النسخ. وفي ل: اللفظية» وترجح أن الصواب ما أثبته 
لدلالة ما بعده عليه وهو قوله: «والثاني ما يغمض ويختلف فيه . . . إلخ». 

لم أقف على كتاب مقالات ابن كلاب لابن فورك مع بحثي عنهء وإنما الذي 
وقفت عليه مجرد مقالات الأشعري لابن فورك . 

وقد قابلت بعض ما ذكر هنا على كتاب قانون التأويل للإمام القاضي أبي بكر بن 
العربي رحمه الله حيث أشار إلى هذا الكتاب ونقل منه عدة نقاط في هذا 
الموضوع عند ذكره لفصل (ذكر قانون من التأويل في آية معينة) # # الله نور 
الت والانض 4 تلز 0/41 والكسات وران رعا معد 
السليماني . 

وقد أورد ابن القيم كامل كلام ابن فورك عن ابن كلاب» كما في مختصر 
الصواعق المرسلة (؟198-1957/5١).‏ 


۹۸ 


أضولا إن أن قال؟ 

«والمشهور من مذاهبه في ذلك أن القول بأن الله سبحانه نور 
لا كالأنوار حقيقة لا بمعنى أنه هاد)”'' . 

وعلى ذلك نص في كتاب التوحيد”'' في باب مفرد» لذلك 
تكلم فيه على المعتزلة» إذ تأولوا ذلك على أن معناه هاد. 

وان + الإن يأل ا ع ف ول اوھ قل ل 
كلامك يحتمل وجهين: إن كنت تريد أنه نور یتجزاً تجوز عليه 
الزيادة والنقصان فلاء وهذه صفة النور المخلوق» وإن كنت تريد 
مج :ما قال فاته ا التكوت اللض 4 
ا ف وجل تور الات وا شن شان عا عل او > 
ن قال: فما معى قولك نور؟ قيل أله: قد أخيرناك ما امختى 
النور المخلوق» وما معنى النور الخالق/ وهو الله سبحانه الذي 
ليس كمثله شيء» ومن تعدى أن يقول الله نور فقد تعدى إلى غير 
سبيل المؤمنين» لأن الله سبحانه لم يكن يسمي نفسه لعباده بما 
ليس هو به؛ فإن قال: لا أعرف النور إلا هذا النور المضيء 
الد قل اله فإن اكاك لايكوة تور إلا ا بشكذلك 


. 77١ص قانون التأويل‎ )١( 

(۲) قانون التأويل ص 77١‏ قال: «وقال في كتابه التوحيد» يقصد ابن فورك حيث نقل 
القاضي ابن العربي مقطعًا كبيرًا من كتاب التوحيد» وهو غير المقالات السابق . 

(۳) النص الاتي كله من كتاب التوحيد ص٠۲۷‏ من قانون التأويل. 

(6) زيادة: من ك. 

(0) في قانون التأويل: إلا كذلك . 


لايكون شيئاً إلا وحكمه حكم ذلك الشيء». 

قال ابن فورك"'' ثم قال في هذا الفصل: «فإذا قال الله عز 
وجل إني نور. قلت أنا: هو نورء على ما قال الله سبحانه 
وتعالى» وقلت أنت: ليس الله غز وجل نورا» فمن المعبتا :له 
على ا آنا ا کی كين ای فيه إلا من ا 
أخبر الله سبحانه وتعالى؟ والدافع”'" لما قال الله سبحانه كافر بالله 
سبحانه وتعالى؟ وإن لزمنا أن لا نقول إن الله نورء لأن ذلك 
موجود في الخلق لزمنا أن لا نقول إن الله عز وجل شىء" 
سميع بصير موجود؛ لأن ذلك موجود في الخلق» ومعنانا في 
هذا إثبات خلاف معناكم في ذلك التعطيل“ قال: ومعنانا في 
قولنا””' إن الله نور نثبت لله تعالى اسم النور”"' على ما ورد به 
كتابه مما يسمى به عندناء فنحن متبعون لما أخبرنا في كتابه, 
فإن جاز لكم أن يكون شيء”' لا كالأشياء جاز أن نقول: نور 


)١(‏ الكلام مستمر في: قانون التأويل. 

(؟) أي الرد الذي يرد ما قال الله . 

(۴) في قانون التأويل: حي . 

(5) في قانون التأويل: ومعنانا في هذا الباب خلاف معناكم» لأن معناكم في ذلك 
التعطيل . 

(0) في بقية النسخ: في قول. 

(5) في قانون التأويل: الله نور. 

(۷) في ل وبقية النسخ : تثبيت الله سبحانه» والمثبت من قانون التأويل . 

)۸( في قانون التأويل: ما أخبرنا به في كتابه. 

)0( في قانون التأويل : فإن جاز لكم أن تقولوا شيئًا . 


لا كالانوار”" »2 وأنتم ظلمة ‏ فيما سألته”"' ‏ جَحَدَة لما أخبر عن 
نفسه في كتابه”"» ونحن وأنتم متفقون إن أقررتم بالكتاب أن الله نور 
السموات والأرض» ومختلفون في أن نقول: نور» فقلنا نحن : 
نور» وقلتم أنتم : لا نقول نورء فإن زعمتم أن معنى نور معنى 
هادي قلنا لکم : فيجوز أن يكون غيره نوراً هادياًء فإن قلتم» 
لاء أكذبكم القياسٌُ واللغة» وإن قلتم نعم قلنا لكم : فقد سويتم بين 
النور الهادي الذي هو غير الله سبحانه وبينه» إذ كان هو النور 
الهادي» ومعنى هذا نور معنى هذا نور فقد استويا في معنييهما 
وأسمائهما فدخلتم فيما عبتم على مخالفكم إذ زعمتم أنه نور 
لا كنور وقلتم إنه نور هاد لا كنور هاد» فما الفصل بينكم وبين من 
قال ذلك؟ وما الفرق بينه وبيتكم؟ إن كان نوراً» ار ا و 
الايد خديدا رضي اا فلن" :ولا كرون غاا 
بصيرأ!]”"2 لا لحم ودم متجزئ متبعض» فإن جاز قياسكم على 
مخالفكم جاز قياسه عليكم أنه لا يكون سميعاً بصيراً إلا" لحم 


. في ل»ك»ءجءع: نور لا كنورء والمثبت من س وقانون التأويل» كما رجحته‎ )١( 

(۲) في بقية النسخ : فما سألتم» والتصويب من قانون التأويل. 

م2 إلى هنا: ما ورد في قانون التأويل ص١277‏ وقوله ظَلَمَةٌ بنتحات: جمع ظالم» 
وجَحَدَةٌ بفتحات : جمع جاحدء والمعنى : أنتم ظالمون فيما سألتم فيه. 

2 في ك س»ع: هاد ‏ بدون الياء . 

(0) س: قلت . 

() زيادة للضرورة. 

)۷( في سءج : لا - بدون الهمزة والألف . 


ودم. فإن''' قلتم: يكون عالمآ لا لحم ولا دم» قيل لكم: كذلك 
ضور © أت يكو ورا لاخدا و اضرو ماطف 7ل عل نا 
تعقلون مما وقع عليه أثر الصفة والزيادة والنقصان» وليس لكم إلا 
التعطيل والنفي لله سبحانه) . 

قال أبو بكر بن فورك: «وإنما استوفيت ذكر هذا الفصل من 
کتابه""“ رحمه الله تعالى”*» بألفاظه لتحقّق هذا الوصف/ في الله 
تعالى تمسّكاً بمحكم الكتاب» وأنه لايرى أن يعدل عن الكتاب ما 
وجد السبيل إلى التمسك به لرأي وهوى لا يُوجبه أصلٌّ صحيح. 
وقد كشف عن ذلك بغاية البيان وإزالة اللبس فيهء وآن السمع هو 
الحجة في تسمية الله عز وجل ولايجب أن يحمل على المجاز 
لأجل أن ذلك يقتضي أن يكون على جميع معاني ما هو مخلوق» 
لأنه يوجب أن يحمل سائر ما ورد به السمع من أسمائه سبحانه 
وتعالى على المجازء لأن جميع معاني ما هو في الخلق لايصح 
إطلاقه فيه تعالى. 

قلت: فهذا الكلام الذي ذكره عن ابن كلاب يقتضي إبطال 
التأويل له بالهادي ونحوه» وأن ذلك هو تأويل 1 اول هرق 
المعتزلة» ويقتضي أن المحذور فيما يُؤَوّلَ عليه من جنس 


)1( في ج : فإن قيل قلتم . 

(۲) بقية النسخ لا يجوز. 

(9) في ل: في كتابه» والتصويب من بقية النسخ . 
(4) يقصد ابن كلاب. 

(5) في س: يحمله. 


المحذورء الذي يفر منهء فلا حاجة إلى التأويل ولافائدة فيه. 

وإن كان قد جرى في تحقيق ذلك على أصله في نظائره» 
كما :قد بينا أضله وأصل-الأشعري والقلانبيي"'؟ وغيرهم في غير 
هذا الموضع» وأنهما مع مخالفتهما للمعتزلة لم يوافقا السلف 
والأئمة» بل لهم طريقة سلكوها وبينوا من تناقض المعتزلة ما 
يظهر به فساد قولهم”" . 

وكذلك قال أبو الحسن الأشعري فيما حكاه عنه أصحابه 
كالقاضي أن كير يدن اي " وعجر ا 


)١(‏ هو: أحمد بن عبدالرحمن بن خالد القلانسي» الرازيء قال ابن عساكر: «من 
معاصري أبي الحسن ‏ يقصد الأشعري - لامن تلامذته كما قال الأهوازي» وهو 
من جملة العلماء الكبار الأثبات» واعتقاده موافق لاعتقاده في الإثبات». انظر: 
تبيين كذب المفتري ص۳۹۸ والجواهر المضيئة في طبقات الحنفية /١(‏ /ا70)» 
وأصول الدين للبغدادي فى ص ۰٤٥ 25١٠(‏ لال 244 ۰۹۰ لاق 2111703109 
۳۲,۲۳ وغيرها). ٠‏ 

(؟) المؤلف - رحمه الله - كثيرًا ما يتعرض في كتبه للأشاعرة» إما في عرض جوانبهم 
الإيجابية » وبيان ما عندهم من حق» وإما مدحه لهم في مقابلة ذمه للمعتزلة 
والرافضة» أو لبيان تفضيل أقوالهم على من سواهم من آهل البدع» أو لبيان 
تناقض عندهم وإعراض عن جوانب كثيرة من منهج السلف أو غير ذلك مما 
أشار إليه المؤلف هنا. وعلى سبيل المثال انظر لبعض مؤلفات في ذلك. درء 
تعارض العقل والنقل(1/ ۰۲۳۸ ۲۳۹)ء )۱۰۱/٤(‏ و(۲/۱۰٤۲)‏ (۲۷۰/۱) 
وغيرهاء ومجموع الفتاوى (۸/ ۲۳۰) و(٦/٥٥)‏ و )١٠١١/986(‏ و(5/5١)‏ 
و(٥/ )٥۵۷‏ و (۳/ ۲۲۷ - ۲۲۹)» ومنهاج السنة(5318-107/5)و 
.)۳١۳/١(‏ والصفدية .)٥۸/۱(‏ (۲۷۰/۱) وغيرها. 

(۳) هو: أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن العربي» المعاقري القاضي» 
الأشبيلي المالكي» ولد في إشبيلية سنة 487 ه وتوفي سنة 47 هدء من حفاظ - 


نقل المؤلف 
عن ابن 
اي 


قال" : «وقد اختلف الناس بعد معرفتهم بالنور على ستة 
أقوال: الأول: معناه هاد» قاله ابن عباس» والثاني : معناه منورء 
قاله اين مسعود» وروي أنه فى مصحفه : منور الستموات 
والأرض» والثالث : أنه مزين» وهو يرجم إلى معنى منور» قاله 
أبيَ بن كعب» الرابع: أنه ظاهرء الخامس: أنه ذو النورء 
السادس: أنه نور لا كالأنوار» قاله الشيخ أبو الحسن الأشعري». 

قال : «وقالت المعتزلة: لايقال له نور إلا بالإضافة» . 

قال : «والصحيح عندنا : أنه نور لا كالأنوار لأنه حقيقة» 
والعدول عن الحقيقة إلى أنه هاد أو منور وما أشبه ذلك» هو 
مجاز من غير دليل لايصح› ولان الاثر الصحيح يعضده ويصح 
أن يكون على هذا صفة ذات» ويصح أن يكون صفة فعل على 
معنى أنه ظاهر, إذ روح النور البيان والظهور)”" . 


المالكية ومن أئمتهم» له مصنفات كثيرة منها: أحكام القرآن» وكتاب الوصول 
إلى معرفة الأصول» وعارضة الأحوذي شرح الترمذي. انظر: وفيات الأعيان 
(0/). وتذكرة الحفاظ »)١598 - ١١94/5(‏ والبداية والنهاية 
(558/15)» وسير أعلام النبلاء (191//50 .)5١5-‏ 

)١(‏ أورد الاتيابنٌ القيم كما في مختصر الصواعق المرسلة (؟/98١)‏ إلى قوله: «وما 
أشبه ذلك هو مجاز من غير دليل لا يصح». 
وقدأكثر المؤلف النقلّ عن هؤلاء» وذكر أن ابن فورك نقل عن ابن كلاب في 
كتابه ‏ مقالات ابن كلاب وابن العربي نقل عن الأشعري كثيرًا. انظر الفتاوى 
)1-۳/0( 

)۲( في س٠ع‏ ج : والظاهر . 


قلت: كونه ظاهراً ليس بصفة فعل» وقال الإقليشي""©: 
(وتسمية الله سبحانه وتعالى بهذا صحيح في الشرع 0 أما 
الشرع فقوله سبحانه وتعالى  :‏ # ال ذو لسوت ولان مك1 
ورف شکور فيا 4 [النور: ]١‏ فإن احتج محتج 
أرات ير الستوات :والآرضن أن هخاد أهل 'السدوات والآرمن 
وأبى من تسمية الله نوراء احتججنا عليه/ بالحديث الذي خوّجه 
مسلم في صحيحه عن أبي ذر أنه سأل النبي كَلْةِ: هل رأيت 
ربك؟ فقال: «نور أ أراه) وحديث ابن عباس المخرج في 
مصنف الترمذي إذ قال: «رأى محمد 0 قيل له : ال يقول: 
« لَاتْدَركةه الأبصر وهو يدرك الأبس” يَصَرّ » قال: ويحك ذاك إذا 
تجلى بنوره الذي هو نوره»”" . 

فهذان الحديثان يصرحان بتسمية الله" تعالى نوراً» . 


زوانا الاق داف وو على ا ر دان 
فقطى. وعلى ما يظهر في ذاته ويُظهر غيره كجمرة نار» فإنها 


(1) في س: الإقليس. والإقليشي: نسبة إلى إقليش بلدة بالأندلس» والأقرب أن 
يكون الإقليشي هو : أحمد بن معد بن عيسى بن وكيل التجيبي الإقليشي الداني 
أبو العباس» كان متفنناً في علوم شْتَّى متصوفا شاعراء من كتبه: النجم» وحلى 
الأولياء وغيرهاء توفي سنة ١١٠ه.‏ انظر: الديباج المذهب ص »۷٤‏ وسير 
أعلام النبلاء ,)708/٠١(‏ وشذرات الذهب .)٠١٤/٤(‏ 

(0) حديث أبي ذر في صحيح مسلم سبق تخريجه قريبّاء وحديث ابن عباس ففي 
الترمذي ح2357175 كتاب التفسيرء باب (ومن سورة النجم) .)۳۹١ /٥(‏ وفي 
آخر الحديث: «وقال أريُّ مرتين» ثم قال: «حديث حسن غريب». 

)۳( لفظ الجلالة : ليس في ج» وفي س: ته نورا 
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نقل المؤلف 
عن الإقليشي 


نفل المؤلف 


عن الأشعري 


COrî E tI 6 3‏ 3 
تسمى نورا [لظهورهاء وكالشمسن اا ت ورا ¢ لانها 
تظهر في ذاتها ويظهر بضوئها غيرُها». 


وهذا القول وهو نفي كونه نوراً في الحقيقة» حكاه الأشعري 


في كتاب المقالات عن الجبائي”" فقال”" : «وكان الجبائى يزعم 
أن البازق تون السمزات © ومغتى ذلك أنه هاذئ أهل السمرات 
والأرض» وأنهم به يهتدون كما يهتدون بالنور والضياءء وأنه 
لايجوز أن نسميه نوراً على الحقيقة إذا لم يكن من جنس 
A N‏ بجنيها الكانت 
التسمية له بذلك تلقيبا"2 إذا كان" لايستحق معنى الاسم من 


جهة 


00 
(۲) 


(۳ 
0 


(0) 
002 
(Vv) 
(A) 


المعقول اللا ولو جاز أن يسمى بأنه جسم ومحدث»› 


ما بين القوسين ساقط من ع»؛ س»ج. 

الجبائي هو: أبو علي محمد بن عبدالوهاب بن سلام بن خالد بن إبان الجبائي 
البصري» من أئمة المعتزلة البصرة وإليه تنسب فرقة الجبائي» وينسب إلى جَبّى» 
من قرى البصرة» وقد نقل الأشعري كثيرًا من أقواله ومناظراته في المقالات» 
توفي سنة #«٠اه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (۱۸۳/6)ء ولسان الميزان 
»)701١/5(‏ والبداية والنهاية »)٠٠١ /١١(‏ والمنتظم .)١17//5(‏ 

مقالات الإسلاميين (۲/ ۱۹۲). 

في المقالات: نور السموات والأرض توسعًاء وفي ع»)س»ج: السموات 
والأرض. 

في ل» س٠ع‏ ك: إذا أسميناه» والتصويب من ج ومن المقالات. 

في بقية النسخ : تلبيسًا وتلقيبًا . 

في المقالات: إذ كان» وكذا في بقية النسخ . 

في المقالات: لا يستحق معنى الاسم» ولا الاسم من جهة العقول واللغة. 


وبأنه إنسان وإن لم كو افيد AEN GN‏ 
التلقيب» . 


قال : «وكان اخسن اين يزعم أنه نور السموات 
والأرض» بمعنى أنه هادي أهل السموات والأرض». 


4ه 
86 


RE E BS AE‏ سن 


المتقدمين . 


قلت: وأما كلام المؤسس فإنه اتبع فيه أبا المعالي 
الجويني” فإنه غيّر مذهب الأشعري في كثير من القواعد» ومال 
إلى قول المعتزلة» فإنه كان كثير المطالعة لكتب أبي هاشم بن 
الجبائى”''» وكان قليل المعرفة بمعاني الكتاب والسنة وكلام 


)١(‏ في ع: ولا معانيها. 

(؟) في ل: التقليب» والتصويب من بقية النسخ . 

(۳) الحسين بن محمد النجار» سبق ترجمته ص ۳٤۹‏ . 

(6) في ل: الأشعري» وترجح أن الصواب ما أثبته وهو من سائر النسخ؛ لأن 
المقصود متقدمى الأشاعرة لا أئمة الأشعري . 

(0) هو: الك ر عاق ذو ر ين يكين انو الا الجويني» إمام الحرمين» 
ولد سنة 414ه في (جوين) من نواحي نيسابور» من كتبه: الشامل» والإرشاد وهو 
اختصار له» وهو يعد من أئمة الأشاعرة» تتلمذ عليه الغزالي وغيره» توفي سنة۷۸٤ه.‏ 
انظر: تبيين كذب المفتري ص۲۷۸ - ۰۲۸۵ ووفيات الأعيان (151//9 - »)۱۷١‏ 
وطبقات الشافعية للسبكي (6/ ١6‏ - ؟2)77 وشذرات الذهب  "08/9(‏ 2)5707 
وسير أعلام النبلاء .)٤۷۷ - ٤1۸/۱۸(‏ سبقت ترجمته ص 770 . 

(1) هو: عبدالسلام بن محمد عبدالوهاب. أبو هاشم الجبائي المعتزلي» من كبار 
الأذكياء. أخذ عن والده» وله كتاب الجامع الكبير وغيره» توفي سنة ١؟الاه.‏ 


من كتاب 
الإرشاد 
للجويني 


والاأئمة 0 مع براعته وذكائه فى فنه . 
قال في الإإرشاد» له» ذكره الانضاري 7 شارحه: 


وما سال غه قولة تعالن ٠‏ 9 ## أله ور لسوت وَالْارضٍ » 


قال ابن عباس : «هادي أهل السموات والأرض»“" قال: 


«(ولا يستجيز 
الله 0 والله تعالى يقول : ٭ لا جد لِسَّمْس ولا مروا 
يدنف لق 22924 قال «والمقضوة من إطلاق :هذا اللفكل © 


مُنْتَم إلى الإسلام القول بأن نور السموات““ هو 


2 


ا 


ضرب الأمثالء فهى كذلك" على الإجمال وقد نطق بذلك * 


(۳) 
2 
2) 
إفف‎ 
(۷) 
(A) 
)4( 


انظر: سير أعلام النبلاء ٦۳ /٠١(‏ 54)» وتاريخ بغداد ٥٥ /١١(‏ -05) 

في س : الأئمة الأربعة. 

قال حاجي خليفة في كشف الظنون )1۸/١(‏ بعد أن ذكر كتاب الإرشاد 
للجويني: ١‏ شرحه أبو القاسم سلمان (سليمان) بن ناصر الأنصاري المتوفى سنة 
١‏ وه). 

وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (19/ 517): «إمام المتكلمين سيف النظرء 
سلمان بن ناصر بن عمران النيسابوري الصوفي الشافعي تلميذ إمام 
الحرمين. . .» إلى إن قال: «وكان يتوقد ذكاءء له تصانيف وشهرة وزهد وتعبد» 
شرح كتاب الإرشاد وغير ذلك». والقول الذي أشار إليه المؤلف في كتابه 
الإرشاد إلى قواطع الأدلة في الاعتقاد للجويني ص58١‏ . 

في الإرشاد: قيل معناه الله هادي أهل السموات والآأرض. 

في الإرشادء وج: بأن نور السموات والأرض. 

في الإرشاد: هو الإله. 

الآية : ليست فى الإرشاد» وهى فى سورة [فصلت:/ا”17. 

الإرشاد: والمقصود من الآية... ٠‏ 

الإرشاد: فهي بذلك. 

الإرشاد: بما ذكرناه. 


سياق الآية ذلك :قزل ع يضرت أنه الكل لاس 44 [الثور ؟ 
د اه ودی سمي به كما سمي 
النبي بيا سراجاً ا والفوتك تسم الله باسم الشيء إذا 
کان هة ا فمف الط او و من الها لك 
يحتمل أن يكون سبحانه أطلق هذا الاسم على نفسه وسماه به 
لأن النور من خلقهء وكأنه قال: منه نور السموات والأرض» 
وهو عي 0 « وَأَشْرَدتِ الْاَرَضٌ بور دَيهَا4 [الزمر: 19] 
أي بنور من '» وقال: ٭ وکن جَعَلْنَهُ نورا ہی بو من مُا من 
بارا 4 00 ۲ وفي التفسير: © وأشَرقت الْارَضٌ دور 
ربا أي بآثار عدل ربها؛ يعنى بحيث ينتصف للمظلومين 


3 


وال ور اي الور # [الأنعام: ]١‏ وقال: 1 


يحل آله له له نورا فمأ ومن وْرٍ © 4 [النور: ]٤١‏ وقال ية حين سئل 
عن شرح الصدور: «نور يقذف في القلب»““ فثبت أن النور 


ر ددم مد م 30 


a 00)‏ ا 9 e‏ ]: و بای ای را اتک شی دا رر تدبا © 


(؟) أي بنور من ربها: ساقطة من س. 

۳) في تفسير البغوي للآية (88/5) سورة الزمر قال: عن الحسن والسدي # يسور 
رَيهَا» قال: بعدل ربها. 
وفي تفسير القرطبي (1/ 181 « ينور وج : بعدل ربها. قاله الحسن وغيره» 
وقال الضحاك: بحكم ربهاء والمعنى واحدء أي أنارت وأضاءت بعدل الله 
وقضائه بالحق بين عباده. 

)٤(‏ روى ابن جرير في تفسيره (277/4 ۲۷) في تفسيره لقوله تعالى: #هَمَن برد اله 
أن يَهَدِيَمٌ شرح درم لوسك 4 سورة الأنعام» روي عن ابن مسعود وغيره لما 
سئل بيا عن هذه الآية كيف يشرح الصدر فأجاب : «نور يقذف فيه فينشرح له 


۱ 


مجعول مخلوق» والجعل المضاف إلى الله عز وجل لا يكون إلا 
بمعنى ا ونصوص القرآن شاهدة لما ذكرناه: النور هو 
الهادي. لايعلم العباد إلا ما علمهم» ولايدركون إلا ما يسر لهم 
إذراكة» فالسواي” والعقل قطرقه عة 


نقل المؤلف 


وقال الخطابي: «ولايجوز أن يُتوهَّم أن الله نور من 


مااي ,لوار فان الور تضناةه الظطلمة وتناقيه دن يله وتغالق "الله أن 
يكون له داو" 


)۱( 


رف 


فرق 


وينفسح. قالوا: فهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال: الإبانة إلى دار الخلودء 
والتجافي عن دار الغرورء والاستعداد للموت قبل الموت» وهذه رواية اى 
جعفرء ورواية ابن مسعود نحوهاء وأوردها القرطبي في تفسيره لآية الزمر: 
# فمن سح آله صد رم لاسر ) الآية )۲٤۷ /٠١(‏ . 

قال القرطبي في تفسيره لقوله تعالى : «اوَآَشْرَيتِ الْذَرَضُ بور ربا /1١(‏ ۲۸۲) 
«وقيل إن الله يخلق نورا يوم yT‏ الأرض فتشرق الأرض بهء وقال 
ابن عباس : النور المذكور هاهنا ليس من نور الشمس والقمر؛ بل هو نور يخلقه 
الله فيضيء به الأرض. وروي أن الأرض يومئذ من فضة تشرق بنور الله تعالى 
حين يأتي لفصل القضاءء والمعنى أنها أشرقت بنور خَلَقَهُ الله تعالى» فأضاف 
النور إليه على حد إضافة الملك إلى المالك» . ْ 

هو الإمام: حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي» أبو سليمان» فقيهء 
محدث» من أهل (بست) له: معالم السنن وغريب الحديث» والغنية» وشأن 
الدعاء وغيرهاء ولد سنة 19١7ه‏ وتوفي في (بست) في أفغانستان سنة ۳۸۸ه. 
انظر: البداية والنهاية .)۳٦۳/١١(‏ وتذكرة الحفاظ ,)٠١١  ۱١۱۸/۳(‏ 
وشذرات الذهب (۳/ ۱۲۷)»ء والأعلام (VT /Y)‏ 

أورد قول الخطابي هذا البيهقيٌُ في الأسماء والصفات ص ٠١١‏ عند ذكر اسم 
(النور) وأورده المؤلف كما في الفتاوى - ولكن بمعناه ‏ ثم رد عليه من عدة 
أوجه (7/ ۳۷٤‏ وما بعدها) . 
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قلت: ذكرنا كلام هؤلاء النفاة مع كلام المثبتة؛ فإن أهل 
العلم يكتبون ما لهم وما عليهم» وأهل الأهواء لايكتبون إلا 
ما لهم» والمرجع بعد ذلك إلى الحجة؛ فإن هذه الأقوال 
المذكورة عن النفاة يظهر فسادها لمن تدبر ذلك بلا كلفة. 

وأما ما ذكروه''' عن الصحابة فسنتكلم عليه إن شاء الله . 


قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في رده على المريسي 
وأقاغه التحينئية :وال" «واذعين: المعارفن أا آنا قوم رعموا 
أن لله عينآء يريدون جارحا" كجارح العين من الإنسان» 
وأرادوا التركيب واحتجوا بقوله: # وللصتع عل عي © * [طه : 


2 
را دزو ,2 


۹ « وأصتع للك اعيا ) [هود:۳۷] ا وأصير لحك ريك إن 


ياعيا [الطور .]٤۸:‏ 
قال المعارض: والمعقول بين“ أن هذا يريد عين القوم 
يعني رئيسهم وكبيرهم» ولايريد جارحاً» ولكن يريد الذي يجوز 
في الكلام . 
وكا ابن كان a‏ ل كلت اميا كا E‏ كدض 
ووم" آلا ترئ 7 قول القائل : عين ا يقول : 


)١(‏ في س: ما ذكره. 

(؟) رد الإمام عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد ص 515 - 555 (عقائد 
السلف) وص 075 ٥۳۷‏ تحقيق رشيد الألمعي» (باب: إثبات الضحك) 

(۳) جارحاً: ليست في الرد. 

(5) في ل وبقية النسخ: يبين» والتصويب من الرد. 


(0) ذكر القرطبي في تفسيره (۷۸/۱۷) في تفسيره للاية من سورة الطور: $ نك = 


من كتاب الرد 
على المريسي 
للدار مي 


أنت فى حفظ الله وكلاءته» . 


ال 2 ال لهذ النعارفن” آنا ما افع أ ما 


اغود أن شغي 0 ا ووو واا 
جارح كجارح العين من الإنسان على التركيب فهذا كذب ادعيته 
علينا عمداً لما أنك”" تعلم أحداً لايقوله غير أنك لا تألو ما 
۲ شعت ليكون أنجع/ لضلالك في قلوب الجهال» والكذب 
لايصلح منه جَدَ ولاهزل» فمن أي الثامن لمعف أنه جار ح”*) 
مركب؟ فأشر إليه» فإن قائله كافر» فلم تكرّر*؟ قولك جسم 
مركب» وأعضاء وجوارح وأجزاء كأنك تهول" بهذا التشنيع 
علينا أن نكف عن وصف الله بما وصف نفسه في كتابه وما وصفه 


200 
)۲( 
)۳( 
)€3 
للك 
03 
)۷( 


افیا 4 قال: «أي بمرأى مناء ومنظر مناء نرى ونسمع ما تقول وتفعل» وقيل 
بحيث نراك ونحفظك ونحوطك ونحرسك ونرعاك» . 

وأورد البغوي في تفسيره للآية (4/ :)۲٤۳‏ 8 وَنَكَ ياعيا 4 قال: «أي بمرأى 
قال ان ان عاد دق ما hE‏ 

أي الدارمي (والكلام متصل) . 

في الرد: ورسوله قاله. 

لما أنك : كذا في ل والرد. وفي ع سءج : لأنك . 

ای چ حارج 

فلم كرر؟ هذا بالاتتسطهام توفي الردة فكم كرو بالگاف.: 

فى الود ردت بالدال: 

في الد “وها ووضفة الرسول: 
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هذه الصفات التي أنت ودعاتك لها منكرون. 

فنقول: إنه الواحد الأحد الصمد''' الذي لم يلد ولم يولدء 
ولم يكن له كفواً أحد» ذو الوجه الكريم» والسمع السميع» 
والبصر البصير» نور السموات والآرض كما وصفه الرسول في 
دعائه حين يقول: «اللهم أنت نور السموات والأرض» وكما قال 
أيضاً: «نور أنى أراه» وكما قال ابن مسعود: «نور السموات 
والأرض من نور وجهه)”" . ٠‏ 

والنور لا يخلو من أن يكون له إضاءة واستنارة ومرأى 
و و واه لرك ا ا ا .نه 
الحجاب كما بُدرك الشمس والقمر في الدنياء وإنما احتجب الله 
عق اغالا ی الا ره ل دل لی اين 
الفا ةه الان ال ا ارت وما 
احتملت النظر إلى الله تعالى لأنها أبصار خلقت للفناء» لاتحتمل 
نور البقاء» فإذا كان يوم القيامة ركبت الأبصار للبقاء فاحتملت 
النظر إلى نور البقاء . 


)١(‏ في الرد: الفرد الصمد. 

(۲( سبق قريبًا تخريج الحديثين؛ الأول ص ٤۸۸‏ وأئر ابن مسعود ص ۲۱۸ . 

(۳) في الرد: ومنظر ورواء. 

)٤(‏ في ل: بحاسة النظر والكلام» ورجحت أن الصواب حذف لفظ (الكلام) كما في 
الردء وليس لها معنى . 

(0) فى الرد: عن أعين الناظرين . 

كف ا مادا 

(۷) في الرد: لصارت كجبل موسى دكا . 


o1۳ 


نقل المؤلف 
عن ابن 
خزيمة 


1 مهد کیو ر ا 

وأما تفسيرك عن ابن عباس [فى قوله: 9# فإنك ياعيا أنه 
قال: بحفظنا وكلاءتنا. فإن صح قولك عن ابن عباس]''' فمعناه 
الذي ادعينا لا ما ادعيت أنت» نقول بحفظنا وكلاءتنا: بأعينناء 
فإنه”"2 لايجوز في كلام العرب أن يوصف أحد بكلاءة" إلا وذلك 

(Mays 0 3 : 7‏ اد 
الكالىْ من ذوي الاعين» فإن جهلت فسم شيئا ٠‏ من غير دوي 
a e‏ العاف ديو SEE‏ ني ال ام 
وقد يكون الرجل كالئاً من غير نظر ولكنه لايخلو أن يكون من 
ذوي الأعين» وكذلك معنى قولك : عين الله عليك. فافهم» وقد 
فسرنا بعض هذا الكلام في صدر كتابنا غير أنك أعدته”2 لحاجة 
فيك اغتياظاً على من يؤمن برؤية الله تعالى يوم القيامة» . 

وقال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة لما بين ما 
سمى الله بعض خلقه من أسمائه مع انتفاء التمثيل» قال : «وربنا 
جل وغلا الدور» وقد سمى الله تعالى بعض خلقه تورا 


(1) ما بين القوسين ليس في الرة. 
)0 في الرد وبقية النسخ : لأنه . 


(۳) في الرد: بالكلاءة. 


(5) في الرد: فسم لنا شيئًا . 

)٠(‏ في الرد: من أجل النظر. 

(5) في ل: إذا غيرته» والمثبت من الرد وباقي النسخ . 

(۷) انتهى كلام الدارمي من كتاب الرد على بشر المريسي . 

(4) في كتاب التوحيدء في باب (ذكر صورة رينا جل وعلا) الجزء الأول ص۷۸» 
تحقيق/ عبدالعزيز الشهوان. 


0 5 3 0 هة ےر 4 0 - بورع سم 

فقال: ٭ مکل نوروء کیشکوٰز فِا مِصَبَاح 4 وقال: # نور عل ور مَبَدرى 

ل 2 ررر e‏ 

اله نورم مَن يسَاءٌ € [النور: ]١‏ وقال: ويه سی بیت یم 
A‏ 3 2 ع ورس ا 


ا کا ر ا 2 2 دا 2 
ey‏ يقولون رسا اتمم لنا نورنا وا لا ئك عل ڪل شىء 
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و سس سرض 


َي © 4 [التحريم : ۸] وقال تعالى : ب رى ألمي ألمت 
يسع نورهم ب موسي [الحديد: .2]١١‏ 

/ قال أبو بكر”١2:‏ «قد كنت خبرت منذ دهر طويل أن بعض 
من كان يدّعي العلم ممن كان لايفهم هذا الباب يزعم أنه غير 
جائز أن يُقرأ «الله تور السموات والأرض» وكان يقرأ «الله نور 
السموات والأرض». فبعثت إليه بعض أصحابي» وقلت له: قل 
له: ما الذي تنكر أن يكون لله عز وجل اسم يسمي الله بذلك 
الاسم بعض خلقه» فقد وجدنا الله تعالى قد سمى بعض خلقه 
بأسام هي له أسامي؟ وينت“ له بعض ما أمليته”" في هذا 
ا ا ققد روي عو القن قار يا اناد 
الذي لايدفعه عالم بالأخبار مايثبت أن الله نور السموات 
واللأرض». 

قلت: في خبر طاوس”““ عن ابن عباس أن النبي يك كان 


)١(‏ بعد الكلام السابق (والكلام متصل). 

(۲) في التوحيد: وبعثت. 

)۳( في التوحيد: ما قد أمليته. 

)٤(‏ هو: طاوس بن كيسان اليماني» الحميري» أبو عبدالرحمن» قيل إن طاوس لقب 
لهء واسمه ذكوان» وهو من علماء اليمن وعبادهم» ومن فضلاء التابعين» مات 
سنة ١١٠ه.‏ انظر: الجرح والتعديل (5/ 4200١‏ وسير أعلام النبلاء (78/6- 


هاه 


۲ب 


يدعو: «اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن 
فيهن» ولك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن)") 
فرجع الرسول وقال: لست أنكر أن يكون الله نوراً. كما قر" 
بلع يعد ار 

شل رن وقال أبو الحسن الأشعري في إبانته”*“: قال الله تعالى: 

س کاب الله و التكوت والايمكل روه گیقگرز ٩‏ فسمى نف 

للأشعري نوراه" والثوو ند الامة لايخلو من أحد معني ”"" : إما أن: يكون 
نوراً يسمع› اوا يُرى» فمن زعم أن الله يسمع ولا يرى كان 
مخطئاً في نفیه رؤية ربّه وتكذيبه بکتابه عز وجل وقول نبيه 


مهم . 
تقل المؤلف وقال القاضي أبو يعلى : «فأما قوله في حديث جابر: بيا 
:. كلاب 
8 1 أهل الجنة في ذ نعيمهم إذ سطع لهم نور من فوق رۇوسهم › فإذا 
التأوبلات الرب سبحانه ال ا ا فقال : السلام 
لأبي يعلى 
= 4 


(۱) سبق تخريجه. 

)۲( في ل وبقية النسخ: كما قال» والتصويب من كتاب التوحيد. 

(۳) انتهى كلام ابن خزيمة. 

. الإبانة» باب ذكر الاستواء على العرش» ص۹٤ » ط المطبعة السلفية‎ )٤( 

. بقية الآية : « مكل نوروء كيفكوة) ليست في الإبانة‎ )٥( 

0) الإبانة: من أن يكون أحد معنيين. 

(۷) الإبانة : فقد أخطأ فى نفيه . 

(۸) في كتابه: إبطال التأويلات لأخبار الصفات في أحاديث الرؤية ص (144) من 
القسم (المخطوط الذي لم يحقق بعد). 
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عليكم يا أهل الجنة. فذلك قوله تعالى: « سم مولا ِن رب 


هه 

2 3 

حمر المي 
مل« ےر 


2 


هر ¢ 0 04 ] قال : فينظر إليهم» وينظرون إليه› 


ولابلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه»“ قال 


)001 من قوله : «رؤوسهم) إلى نهاية الحديث «ما داموا ينظرون إليه» لیس موجوداً 


(۲) 


في : إبطال التأويلات . 

سق رواه ابن ماجة في المقدمة ح٤۱۸ )57/١(‏ وفي آخره: «حتى يحتجب 
عنهم» ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم» رواه من طريق أبي عاصم العباداني 
عن الفضل الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله . 

وأخرجه الآجري في الشريعة ص5717» وأبونعيم في صفة الجنة ح۱٩ )١58/١1(‏ 
وفى الحلية )5١8/5(‏ 

و العقيلي في الضعفاء (۲/ )۲۷١‏ في كلامه عن العباداني أبو عاصم» واسمه 
عبدالله يه الك وقال في آخر كلامه وروايته للحديث: «لا يتابع عليه ولا 
يُعرّف إلا يه) . 

ورواه ابن عدي في الكامل )3١5٠ - 7٠١79/5(‏ في ترجمة الفضل بن عيسى 
الرقاشي» وقال عنه كما نقل عن البخاري أن ابن عيينة قال: «كان يرى القدر 
وليس أهلاً أن يروى عنه» يقصد الفضل» ثم ساق ابن عدي إسناده من طريق 
العباداني عن الفضل عن ابن المنكدر عن جابر وذكر الحديث»» ثم قال في نهاية 
كلامه : «وللفضل بن عيسى غير ما ذكرت من الحديث» والضعف بين على ما 
پروي : 

ورواه اللالكائي في شرح أصول أهل السنة ح٦٠۸۳‏ (/587)» وأورده التبريزي 
في المشكاة ح٤٦٦٠‏ (۳/ .)٠١۷۷‏ وقال الألباني في تعليقه بعد الحديث: 
«وإسناده ضعيف» وابن الجوزي في الموضوعات روى هذا الحديث (۳/ 751١‏ - 
۱) وقال: «هذا حديث ر على رسول الله یی »مدار طرقه كلها على 
الفضل بن عيسى الرقاشي» . 

ضعفٌ إسناد هذا الحديث يرجع إلى ضعف العباداني» والفضل بن عيسى 
الرقاشي» كما ذكر ذلك الذهبي وغيره. 

أي القاضي ابن أبي يعلى (والكلام متصل) . 


«فلا يمتنع حمله على ظاهره وأنه نور ذاته؛ لأنه إذا جاز أن يُظهر 
اا و O E‏ 6 
لهم ذاته فيرونها جاز أن يظهر لهم نوره فيرونه» لآن النور من 
صفات ذاته» ومنه قوله تعالى: ## وَأْشَرَفَتِ الارض بور ريا 4 
فال فى "سينين ‏ الأستماء: الخ د وا وو نانف نزو 
فقيل : معناه منوّر السموات والأرض بالنيرين» أو منور قلوب 
أهل السموات والأرض بالهدى والتوفيق» لأنه لايجوز أن يكون 
کا تفي و شعاعاً وء کج الأجسام. فكان معناه 
ما ذكرنا». 


قال“ : «وذكر أبو بكر عبد العزيز في كتاب التفسير عن 
ابن عباس في قوله تعالى: # # اله ور السَّموت والأرض »* 


(1) في ل وبقية النسخ: جاز أن يظهر لهم نورهاء والمثبت من إبطال التأويلات. 

(9) تفسير الأسماء الحسنى في نفس كتاب إبطال التأويلات» حيث عقد باب طويلاً 
في شرح الأسماء الحسنى التي وردت في الكتاب والسنة» والكلام المشار إليه 
هنا في ص۳۳۸ في : (اسم النور) . 

(۳) في ع: ولا شعاعاً وضيئًا . 

(5) أي القاضي ابن أبي يعلى (والكلام متصل). 

() هو: الإمام أبو بكرء عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف. 
الحنبلي» صاحب الخلال» ومن شيوخ الحنابلة» متسع الرواية مشهور) بالديانة» 
من مؤلفاته: المقنع» والشافي» وغيرهماء توفي سنة 57اه. انظر: طبقات 
الحنابلة 22١717 - ١١9/5(‏ وسير أعلام النبلاء »)١47/157(‏ وشذرات الذهب 
(۳/ £0 -5:). 
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[النور: ه"] يقول: الله سبحانه هادي أهل السموات 
ارق اوا فل د هو نوو لآ كالأنوار لبن بذ جاع 
ولاجسم مضيء على ظاهر القرآن» وهو أشبه بكلام أحمد رحمه 
الله ا رة ف اة على الج لب قال اننا 
للجهمية: الله نورء فقالوا: هو نور کله“ فقلنا لهم : قال الله 
«وَأَشْرَوتِ الْارَضٌ ثور دبا فقد أخبر جل ثناؤه أن له نوراً. وقلنا 
لهم : لما زعمتم أن الله في كل مکان» وهو نور فلم لا يضيء 
الف المظلم من النور الذي هو فيه إذا زعمتم أن الله في كل 
مکان» . 

قال: «وظاهر هذا الكلام من أحمد أنه أثبت له هذه 
ال9 

قلت : كلام أحمد رحمه الله صريح في أن كونه نوراً يوجب 
أن تضيء به الأمكنة التي لاحجاب بينه وبينها كما دل على ذلك 
الكتاب والسنة في قوله : # وَأَشْرََت الأرَضُ ثور د41 . 


.)١78 /۱۸( رواه عن ابن عباس ابن جرير فى تفسيره للاية‎ )١( 

(؟) الواو: زيادة من إبطال التأويلات . 

(۳) الرد على الجهمية للإمام أحمد ص١٠٠‏ في آخر كتابه (من عقائد السلف) وفي 
آخر كلام الإمام أحمد: « وما بال السراج إذا أدخل البيت يضيء» فعند ذلك 
تبين للناس كذبهم على الله تعالى» (وقد سبق نقل كلام أحمد) . 

(:) مقصود الجهمية في ذلك: أن الله نور حال في كل مكان (تعالى الله عن 
قولهم). 

(5) في سعج: وظاهر كلام أحمد. 

(7) انتهى كلام ابن أبي يعلى. 


1 


وهؤلاء المفسرون للقرآن والأسماء الحسنى قدوتهم في 
تفسيره أنه (هادي) هو ما نقلوه عن ابن عباس» وهذا إنما هو 
مأخوذ من تفسير الوالبي علي بن أبي طلحة”'2 الذي رواه عبد الله 

5 8 (r) : (۲) 

ابن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس» قوله:' 8# # الله ور السَّمومتِ وَالْايَض € يقول: الله 
سبحانه هادي أهل السموات والأرض» مثل هداه فى قلب 
المؤمن كما يكاد الزيت الصافي يضيء قبل أن تمسه النارء فإذا 
مسته النار ازداد ضوءاً على ضوئه» وكذلك يكون قلب المؤمن 
يعمل الهدى قبل أن يأتيه العلم فإذا أتاه العلم ازداد هدى على 
هدى »2 ونوراً على نور» فكلهم على هذه الرواية يعتمد. 

فإن هذا تفسير رواه الناس عن عبد الله بن صالح. وأبو بكر 


)١(‏ علي بن أبي طلحة» واسم أبي طلحة: سالم بن مخارق الهاشمي الوالبي» وممن 
نسبه بالوالبي حاجي خليفة في كشف الظنون )٤٦١ /١(‏ وفي هدية العارفين 
للبغدادي .)777/١(‏ روى عن ابن عباس ولم يره» ونّقه بعض العلماء وضمّفه 
آخرون» وهو من الجزيرة وانتقل إلى حمص توفي سنة 47١ه.‏ انظر: الجرح 
والتعديل (”/ )١‏ وميزان الاعتدال (۳/ .)۱۳٤‏ والتهذيب (۳۳۹/۷)» 
والتقريب (۲/ ۳۹) 

(۲) عبدالله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني» أبو صالح» المصري» صدوق كثير 
الغلط؛ روى عن معاوية بن صالح وموسى بن علي» وهو كاتب الليث» ثبت في 
کتابته» مات سنة ۲۲۲ه. انظر: التهذيب (۰/ .)۲١١ ۲٠٣٠‏ والتقريب 
(۲۳/۱) والكاشف (۹1/۲) 

(۳) معاوية بن صالح بن حدير - بالحاء - الحضرمي» أبو عمرو المصري قاضي 
الأندلس» صدوق» له آوهام» روى عنه أبو صالح وابن وهب» وابن مهدي. 
توفي سنة /0١هه.‏ انظر: التقريب (؟509/7)» والكاشف (۳/ .)٠١١‏ 


05٠ 


(2 


ا st‏ ر( (۲) ). 5 
عبد العزيز نقل ذلك من تفسير محمد بن جرير إذ كان 


عة عليه وان محري برو من هذا التفسيو بالأسناء”؟ 
وكذلك البيهقي في تفسير الأسماء الحسنى إنما رواه من هذا 
الطريق”*؟ :وهذا التفسير هو تفسير الوالبئ: 

وأما ثبوت ألفاظه عن ابن عباس ففيها نظرء لأن الوالبي لم 
يسمعه من ابن عباس ولم يدركه» بل هو منقطع» وإنما أخذ عن 
أا وکا آذه التيوى'"" أرقا يزكر تتسيرة عن أب فود 


. في ل: في تفسيرء والمثبت من بقية النسخ‎ )١( 

(؟) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري» الإمام» أبو جعفر» نزيل بغداد» له 
التفسير: جامع البيان» والتاريخ: تاريخ الرسل والملوك. وغيرها من مؤلفاته 
الجليلة التي تدل على علوه وجلال قدره» مولده سنة ١۲۲ه‏ ووفاته سنة 
۰ه. انظر: سير أعلام النبلاء (۲۱۷/۱۲ - 02787 ووفيات الأعيان 
(۱۹/9). وطبقات الفقهاء للشيرازي ص ٩۳‏ . 

(۳) قال ابن جرير في التفسير )١78/14(‏ في تفسيره للاية: 7 #آللهُ ور لسوت 
رض الآية: «حدثني علي» قال : حدثنا أبو صالح» قال: حدثني معاوية عن 
علي عن ابن عباس # مل ورو کيش كوو 4 قال : مثل هداه في قلب المؤمن كما 
يكاد الزيت الصافي يضيء» قبل أن تمسه النار» فإذا مسته النار ازداد ضوءًا على 
ضوء كذلك يكون قلب المؤمن يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم» فإذا جاءه العلم 
ازداد هدى على هدی» ونورًا على نور“ . 

)٤(‏ رواه البيهقي بإسناده من الطريق السابق» وبنفس المتن في كتابه: الأسماء 
والصفات ص١٠٠‏ - ٠١١‏ في شرحه للأسماء الحسنى. وأورده السيوطي في 
الدر المنثور /١۸(‏ ۱۹۷) عند تفسيره للاية . 

(5) الذين ترجموا للوالبي ذكروا أنه لم يَرَ ابن عباس . انظر المراجع في ترجمته قبل 
قليل. وقوله أخذ: «عن أصحابه» أي أصحاب ابن عباس . 

(5) السدي هو : إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة» وقيل ابن أبي ذؤيب» = 


05١ 


عن ابن عباس وغيرهما من أصحاب النبي بي وليست تلك 
ألفاظهم بعينهاء بل نقل هؤلاء شبيه بنقل أهل المغازي والسيرء 
وهو مما يستشهد به» ويعتبر به» ويُضم بعضه إلى بعض» 


5 0) 


لايكون عند أهل المعرفة بالمنقولات» وأحسن حال هذا أن 
يكون منقولاً عن ابن عباس بالمعنى الذي وصل إلى الوالبي إن 
كان له أصل عن ابن عباس» وغايته أن يكون لفظ ابن عباس» 
۳ب وإذا كان/ لفظه" قول ابن عباس فليس مقصود ابن عباس بذلك 


أن الله هو نفسه 


۳ ۰ : تعر جاه 
ل وأنه لا نور له» فإنه قد ثبت 


ا ی عکرمة لما سأله عن قوله: « لا مدر 244 » 


2 
(۲) 
(™ 
€3) 


الهاشمي. الكوفي» وهو السدي الكبير» صاحب التفسير» روى عن ابن عباس 
وغيره» وعنه أبو عوانة وأسباط بن نصر والثوري وغيرهم» وُنّقَ من قبل طائفة 
من العلماء وجرّح من قبل آخرين» ورمي بالتشيع توفي سنة 717١ه.‏ انظر: 
ميزان الاعتدال ,»)7777/1١(‏ واللباب في تهذيب الأنساب (۲/ .)١11١‏ 

في ك : يصير . 

في س: لفظ . 

في بقية النسخ: هو في نفسه. 

عكرمة: أبو عبدالله القرشي المدني البربري الأصل. مولى ابن عباس» حدث 
عنه وعن عائشة وغيرهماء قال ابن سعد في الطبقات (5/ ۲۸۷ - ۲۹۳): «قالوا: 
وكان عكرمة كثير الحديث والعلمء بحرًا من البحور» وليس يحتج بحديثه» 
ويتكلم الناس فيه» ولقد وثق من قبل بعض العلماء توفي سنة ١٠٠ه.‏ انظر: 
سير أعلام النبلاء (0/ .)۳١ ١۱۲‏ 


فقال: «ويحكء. ذاك نوره الذي هو نوره» إذا تجلى بنوره لم 
يدركه شيء» وابن عباس هو الراوي في الصحيحين“ عن 
النبي ية أنه قال: «اللهم أنت رب السموات والأرض ومن 
فيهن» [وأنت نور السموات والأرض ومن فيهن]7" وأنت قيّام 
السموات والأرض ومن فيهن». 

ومعلوم أنه لو لم يكن النور إلا الهادي لكانت الهداية 
مختصة بالحيوانات» فأما الأرض نفسها فلا توصف بهدى» 
والحديث صريح بأنه نور السموات والأرض ومن فيهن» وأيضاً 
فوصفه بأنه القيم والرب» وفرق بين ذلك وبين النور. 

ولكن عادة السلف من الصحابة والتابعين كل منهم يذكر في 


)١(‏ الأثر بهذا اللفظ رواه الترمذي في كتاب التفسير» ومن تفسير سورة النجم 
ح۳۲۷۹ (0/ 3940) وقال: «حديث حسن غریب من هذا الوجه». 
ورواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة ح۳۷٤‏ باب (ما ذكر من رؤية النبي وَل ربه 
تعالى) )۱۹١ /١(‏ وقال الألبانى فى تعليقه : «إسناده ضعيف ورجاله ثقات» لكن 
الک أبن اقشع من قبل حل 
ورواه ابن خزيمة من طريقين إلى الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس» 
وفيهما لفظ: ١‏ لا أمّ لك» «ويحك» كتاب التوحيد )٤۸۳ - ٤۸۱/۱(‏ تحقيق 
الشهوان. 
ورواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ح۲۰٩‏ (/ )05١ ٠٥۲١‏ عن 
الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس به وفيه لفظ : «لا أم لك». 
وأورده السيوطي في الدر المنثور في تفسيره للاية(۷/ 0770 . 

(۲) في ل: في الصحيح» وصوبتها لأن الحديث في الصحيحين عن ابن عباس رضي 
الله عنهما . 

قرف زيادة من الحديث» ومن بقية النسخ . 


o 


تفسير الآية أو الاسم بعض معانيه التي يصلح للسائل» كما ذكروا 
مثل ذلك في اسمه الصمد واسمه الرحمن وغيرهما من أسمائهء 
لا يريدون بذكر ما يذكرونه نفي ما سواه مما يدل عليه الاسم 
كذلك في سائر تفسير القرآن» مثل تفسير قوله: # همتهم ظَالمٌ 
لقو وَمنهم مفتصد وَمِنُْمَ سق لحرت 4 [فاطر: ۳۲] حيث 
يذكر كل منهم بعض أنواع هذه الأصناف“ وهذا كثير في 
التفسير. ومقصوده''' هنا يذكر نوره الذي في قلوب“ 
المؤمنين» ولاريب أن هذا متعلق بهدايته للمؤمنين”*'» فذكر من 
معنى الاسم ما يناسب مقصودهء وكونه هادياً مثل كونه نوراً 
فاي] ما يلزم عليهما كما نبهنا" على هذا في غير هذا" 
الموضع . 
وكلام ابن كلاب قد نيّه فيه على ذلك . 


واا قن ا تضوف أنه فال 1 مكو وا 
سياه وك فا ل اتی کے ته را ل هار 


. في ل: لفظ: الإنصاف» وهو خطأء والمثبت من بقية النسخ‎ )١( 

(۲) أي ابن عباس رضى الله عنهما. 

() في بقية النسخ : قلب. 

(6) في س: بهدايته المؤمنين. 

(5) الياء: زيادة للضرورة. 

زف في س : نبهت» وفي ج: قد نبهنا. 

(۷) هذا: ليست في بقية النسخ . 

(A)‏ في ج »س ٠ك‏ : ذكر. 

(9) أورد ابن كثير في تفسيره (۳/ )۲۹١‏ أن بعضهم قرأً:(الله منور السموات- 


oY 


تو كيدان ال روات التوؤائنة توعان مها ما اهي تفه 


(۲) 


مستنير كالجمرة» فهذا لا يقال له: نور» ومنها ما هو مستنئير» 
وهو ينير غيره» فهذا هو النور كالشمس والقمر والنار» وليس في 
الموجودات ما ينور غيره» وهو في نفسه ليس بنور. فقراءة ابن 


E‏ تحقيق المغق كوه تور وهذا مثل كونه مكلما 


ومعلماً؛ فإن ذلك فرعٌ كونه في نفسه متكلماً عالما "» يؤيد 
ذلك أن ابن مسعود كان يقول: «إن ربكم ليس عنده ليل 


ولانهار» نور السموات من نور وجهه» 


2 


وأما ما ل عن أبي بن كعب أنه قال: لبا نهد 


فإ تفسير ا کت يه الآية ا eT‏ ا 


(۱) 
)۳( 
قرف 
)€3 
للد 


(0 


والأرض) وأن الضحاك وغيره قرأوا: (الله نوّر السموات والأرض) على 
الماضي» وذكر القرطبي في تفسيره (17/ )٠٠۷‏ أن معنى ‏ اله ر4 أي منور 
السموات والأرض ونسب ذلك لابن عرفة والضحاك والقرطبي. ولم أعثر فيما 
بحثت على أحد نسب ذلك لابن مسعود. 

في ع اس» ج: تأكيد. 

ی چ یج ل ر 

في ج: حالما بالحاء. 

سبق تخريجه ص ۲۱۸ . 

أزره :ها القوق اقرط ف ل لاز 01/1 ) سه لأ ون كدت 
والحسن وأبي الغالة و انات بالشعس:والقمر والنجوم»؛ 
ومزين الأرض بالأنبياء والعلماء والمؤمنين». 


في ج: مشهوق» ويبدو أنه تحريف . 


03 


Nt 


العا كفيد اه بن لار وغو ار بق ا عن 
6 0 


/ وقد رواه عامة الآئمة المصنفين فى التفسير بالإسنادء كما 


كانت عادة أئمة السلف مثل ابن جرب و ا ووكيع””) 
وف وان الماك وعبد الا والإمام أحمد 


(۱) 
(1) 


(۳) 


(€) 


)2 
زفق 


(۷) 
(A) 


سبقت ترجمته أول الكتاب ص 5”. 

في الأصل: عن الربيع عن أنس» والصحيح المثبت» وهو الربيع بن أنس بن 
زيادة البكري» الخراساني» كان عالم مَرُو في زمانه» وسجن بها ثلاثين سنةء 
روى عن أنس وأبي العالية والحسن البصري» وعنه سليمان التيمى» ويعقوب 
ابن القعقاع» مات سنة 79١ه‏ وقيل ٠5١ه.‏ انظر: الع والتعديل 
(”/ 404)» وسير أعلام النبلاء »)١79/5(‏ والتهذيب (۳/ ۲۳۸) 

في س :ابن جرير» وهوخطأ ؛إذ المقصود :عبد الملك بن عبدالعزيز بن جريج الأموي - 
مولاهم ‏ أصله رومي» ولد سنة ١٠۸هروى‏ عن حكيمة بنت رقيقة» وأبيه» وعطاء بن 
أبي رباح وغيرهم» وعنه: الأوزاعي» والليث» وولداه عبدالعزيز ومحمد» مات 
سنة ١١٠ه.‏ انظر. الجرح والتعديل (7057/5 - »)۴١۸‏ وسير أعلام النبلاء 
(5/ 2075-7506 وميزان الاعتدال (۲/ 509)» والتهذيب (500-5407/5). 
هو: معمر بن راشد بن أبي عمر الأزدي» إمام» حافظ» ثقة محدث فقيه» ولد 
بالبصرة سنة٥۹ه»‏ وسكن اليمن وأقام بها واشتهر» حتى توفي سنة 167ه. 
انظر : البداية والنهاية (577/9)» والتهذيب .)557/١١(‏ 

وكيع بن الجراح» تقدم ص٦٠٠‏ . 

هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي» أبو معاوية ابن أبي خازم الواسطي» 
ثقة» حافظ» ثبت» متفق على إمامته» قال الذهبى : «كان رأسًا فى الحفظ إلا أنه 
صاحب تدليس كثير قد عرف بذلك» ولد تھ ا ري لماه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (۸/ ۲۸۷ - .)۲۹٤‏ والتقريب .)١79/7(‏ 

هو الإمام : عبدالله بن المبارك . 

هو: عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني الإمام أبو بكرء ولد عام - 


o۲ 


ee )1( 0‏ + . 
وإسحاق بن راهویه ` وخلائق غيرهم» وقد رواه عبد بن حميد 


0 
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35 : ع ف 95 
تفسيره ومحمد بن جرير» وذكره الإمام أبو بكر بن المنذر في تفسيره 


5 95 ن حدق 3 ٠.‏ 8 
من طريق عبد بن حميد ثنا عبيدالله بن موسى ' عن أبي جعفر الرازي 


0) 


5 ع (UO.‏ ع 58 5 


() 


(€) 


(0) 


(0 


١ه‏ وهو من الأئمة الحفاظ الثقات في الحديث والتفسير والفقه» له مصنفات 
منها: المصنف. والتفسير وغيرهماء توفى سنة ١١اه.‏ 

هو: إسحاق بن إبراهيم بن راهويه الحنظلي» تقدم ص ۳۷ . 

هو الإمام الحافظ: عبد بن حميد بن نصر الكسّي» أو الكشّيء يقال إن اسمه 
عبدالحميد» ولد بعد السبعين ومائة» حدّث عن يزيد بن هارون وعلي بن عاصم 
الواسطي وعبدالرزاق» وعنه مسلم والترمذي وغيرهما مات سنة 1149ه. 
انظر : سیر اعلام النبلاء (۱۲/ ۲۳٣‏ - ۲۳۸). وشذرات الذهب (5/ .)١7١‏ 

هو الإمام الحافظ : أبو بكر : محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري نزيل مكة» 
الفقيه» صاحب التصانيف كالإشراف في اختلاف العلماءء والإجماع وغيرهماء ولد 
بنيسابور سنة 147ه» وتوفى سنة 71/4ه. انظر: وفيات الأعيان (5//ا١5)»‏ 
وتذكرة الحفاظ (۳/ ۷۸۲)» وسير أعلام النبلاء »)٤۹۲ ٠ /١5(‏ وشذرات 
الذهب (۲/ .)۲۸١‏ 

عبيد الله بن موسى بن أبي المختارء باذام العبسي» الكوفي أبو محمد ولد في 
حدود عام عشرين ومائة» كان من حفاظ الحديث» وهو أول من صنف المسند 
على ترتيب الصحابة بالكوفة» قال ابن حجر: اثقةء كان يتشيع» توفي سنة 
1ه. انظر: التقريب 2)014/١(‏ وسير أعلام النبلاء (9/ ۵٥۴‏ -/001). 

هو عيسى بن ماهان» أبو جعفر الرازي» عالم الري فهو مروزي الأصل» وقال ابن حجر : 
«صدوق» سيء الحفظ». انظر : التقريب ٠07/7(‏ 4) وقد وثّقه بعضهم » توفي في حدود سنة 
ه. انظر : سير اعلام النبلاء(۷/ 44-747 7)» والتهذيب(077/15-/01). 

أبو العالية : رفيع بن مهران الرياحي » من كبار التابعين» أسلم بعد وفاة النبي اة بسنين » 
وأخخذ القرآن عرضا عن أبى بن كعب وقرأه غلى عمر ثلاث مرات› مات سنة ۹۳ هوقیل 
5ه. انظر : غاية النهاية في طبقات القراء (1/ 15 واللباب في تهذيب الأنساب 
(/15) للداوودي (۱۷۸/۱). 


oV 


الله : # # اله ور السَّمنوت وَلْأَيَض * قال فبدأ بنور نفسه 
مر بر 


فذكره''» ثم ذكر نور المؤمن فقال: # مَل وروء) يقول: مثل 
نور المؤمن»» قال: «فكان أبي بن كعب يقرأها كذلك: (مثل 
نوره مثل نور المؤمن) قال: فهو عبد جعل الإيمان والقرآن في 
الاين قال: كر : # كيشْكرو 4 قال: المشكاة صدره # فيا 
4 قال: المصباح القرآن والإيمان الذي جعل في صدرهء 


قال : ا الصاح ناج قال : الزجاجة قلبه» قال CEE‏ 
کوب دی € قال: قلبه مما استنار فيه القرآن والإيمان» كأنه 
قر م صر چ ر 00 
كوكب دري» يقول مضيء: #يوقد من شجرق مُبْركَةٍ # قال : 
فالشجرة المباركة الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له 
لا سَرَقِيَةٍ ي ولا عَرَبيَة ر قال: فمثله كمثل شجرة التففّ بها الشجر 
فهى خضراء ناعمة» لا تصيبها الشمس على أي حال كانت» 


)١(‏ الروايات القادمة خمس روايات» رواها كلها ابن جرير في تفسيره لآيات سورة 
النور وكلها بنفس اللفظ المورد هناء وهي من طريق عبدالله بن واصل عن 
عبيدالله بن موسى عن أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي 
العالية» عن أبي بن كعب» وسيأتي ذكر موضع كل رواية. 

(۲) في ل: فذكره الله. 

(۳) هاتان روايتان رواهما ابن جرير: فالأولى من أول الآية: # ## الله دور 
لسوت وَالْارْضِ 4 إلى قوله: (يقول: مثل نور المؤمن) والأخرى من قوله: 
وكان أبي يقرأها إلى قوله: جعل الإيمان والقرآن في صدره» في (۱۸/ 210 
7 عند تفسير الآبتين: $ # لهذ لسوت وَالْأنَ» والتي بعدها: م 
نور 4 وعند ابن جرير في الرواية الثانية :«وكان أبى يقرأها كذلك: مثل 
المؤمن. قال: فوا ور جعل الإيمان والقرآن E‏ 

(4) قال: أي أبو العالية» وقلت: أي أبي بن كغب. ` 


o۸ 


لا إذا طلعت ولا إذا غربت. قال: فكذلك هذا المؤمن قد أجير 


- 
2 


من أن يضله شيء من الفتن وقد ابتلي بها فثبته الله فيهاء فهو 
بين أربع خلال : إن أعطي شكر» وإن ا صبر » وإن قال 
صدق» وإن حكم عدل» فهو في سائر الناس كالرجل [الحي]“ 


دو رر و 


يمشي في قبور الأموات» قال: لور ع فر فهو يتقلب في 
خمسة من النور: فكلامه نورء ا نور» ومدخله نورء 
ومخرجه نورء ومصيره إلى النور يوم القبافة إلى ال 
قال : ثم ضرب مثل الكاف 27 : واي كلها أ ع عله كراب 
بقَيعَةٍ * الآية قال: فكذلك الكافر [يجيء”" في يوم القيامة 
وهو يي أذ لك ضقن ال ا ف اة عة الله لدان 
قال: وضرب مثلاً آخر للكافر فقال: «أو کلمت في ر لبن 
عله مو ين فَوْقِدء مَوْج4 الآية فهو يتقلب في خمسة من الظلم : 
فكلامه 'ظلمة :: وعملة ظلمة ومدخلة: ظلمة» :و مخز جه :ظلمة» 


)١(‏ في تفسير ابن جرير: من أن يصيبه شيء من الغير. 

(۲) زيادة: من تفسير ابن جرير. 

اقرف في ج٤‏ س٠ع‏ : وعلمه. 

(0) في تفسير ابن جرير: في الجنة . 

(5) هذه الرواية أطول الروايات رواها في تفسير قوله تعالى: مل ورو 
كِشْكَووَ. . . * إلى قوله : ور ثور » (188/18). 

3 في تفسير ابن جرير: ثم ضرب مثلاً آخر. 

(۷) زيادة من تفسير ابن جرير. 

(0) هذه الرواية هي الرابعة رواها عند تفسير قوله تعالى: « ولذ حكفرواً عه 
كاب بقيعَة» الآية .)١59/14(‏ 


م سے 


A 


السادس: أنه 
على فرض أن 
ظاهر الاية 


ب٤‎ 


ومصيره إلى الظلمات إلى النار)"١‏ 

الوجه السادس: أنه لو فرض أن ظاهر هذه الآية أنه نور 
النيرين ونور النار المشهودة» فهو سبحانه وتعالى قد بين في غير 
موضع أنه خالق ذلك قال تعالى: # رمن ايه اَل الَا 
e 0 E‏ سنجو سمس ولا لِلَمَمرِ واسجڈ RL eg‏ اَی 
خَلَمَهُنَ ِن ڪنتم | إِيَّاهُ تعَبدوت © 4 [فصلت: ۳۷] وقال : 
« هو ألرّى جَعَلَ ألنَّنشسَ ضا دامر اودرو ماز و ا 
وقال/ : « وَسَحَرَ كم الس وَالْفَمرَ دإبيين وسر لک ای 
وَأَلتَمَارَ ١‏ 46 ارا : ۳۳] وقال: ‏ يُعَعِى الیل آلہار بطل حًا 
القت الاش 4 مسرت بار [الأعراف: 55] وإذا كان 
في القرآن آية يفسر معناها آية أخرى لم يكن هذا مخلا بكونه 
هدىّ وبياناً وبلاغاً للناس بخلاف ما إذا [کان] ظاهره ضلال 
و . ذلك9©» , 


(1) هذه آخر الروايات: السيوطي في الدر المنثور (۱۸/ ۱۹۷ - ۱۹۸) وعزاها لعبد 
ابن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ¿ أبي حاتم وابن مردويه والحاكم . 

(؟) جزء الآية «سَْجْدُ لشم ولا لِلمَمَرٍ 4 غير موجودة في س. 

قرف زيادة من 8 يله الت 

)٤(‏ أي الرازي. 


001 


فهرس موضوعات الجزء الخامس 


الصفحة 

فصل في نقل المؤلف عن الرازي حججاً أخرى لمثبتي الجهة ا ا 
مناقشة المؤلف للرازي والرد عليه من وجوه ما سو eS‏ ماسو ا و ا ا 
خلاصة رد المؤلف على حجج الرازي ذ[ذ[ذ[ذ1[ذ1 SALAS‏ 
التباين بين الله وبين العالم أكثر مما ذكره الرازي من التباين NAS‏ 
أن الله الس کیدلو تی 425 ES N CE SE‏ 

المقارنة بين مذهب الاتحادية والنصارى CSN RT‏ 
قول الجهمية القائلين بالحلول والاتحاد المطلق شر من قول النصارى SRS‏ 
تعليل ذلك من وجهين Aes RSE a ees eA‏ 
نقل المؤلف عن الأئمة إثبات العلو OSES‏ 
تعقيب المؤلف على ما نقله عن الباقلاني Vines RAR eA‏ 
تعقيب المؤلف على ما نقله عن الأشعري نيت احا امسا 0 مان سان ست و A‏ 
نقل المؤلف عن الإمام أحمد من كتاب «الرد على الجهمية» اواو ود لامح ارا 
تعقيب المؤلف وتأييده الإمام أحمد فيما نقله A‏ 2000000( 
احتجاج الإمام أحمد على الجهمية من النقل والعقل تا عم 5 وناطاط عا 0 مرج برياية 
نقل المؤلف عن الإمام أحمد تفسيره للمعية sss‏ مم امو AAs‏ 
أقوال العلماء في مماسة الرب للعرش Osage‏ 
(الرب فوق العرش) ثابت بالشرع المتواتر CEPE‏ اس ا 
نقل المؤلف عن الإمام أحمد وعبدالعزيز الكناني NASA‏ 
فصل : نقل المؤلف عن الرازي الحجة الثانية لمثبتي الجهة TENSES‏ 


o1 


تعقيب المؤلف على كلام الرازي من وجوه ا ا ل ا 
اتفاق ملاحدة الفلاسفة وملاحدة المتكلمين على نفي علو الرب الحقيقي ANE‏ 
القول بأن الرب حال في العالم يوجب افتقاره للمخلوقات ا ا 
خلاصة كلام المؤلف في تقديم الزمان OT‏ 
قول الرازي وأهل الكلام: المحدث بعد عدمه يكون عدمه سابقاً على وجوده والرد عليه 


أظهر حجج الذين يقولون بقدم العالم NSA Roses‏ 
بيان بطلان قول الفلاسفة بقدم العالم TET‏ 
أصل حجة الفلاسفة في قولهم بقدم العالم والرد عليهم eS SAA E‏ 
الفلاسفة يمثلون الله تعالى بغيره فيما هو نقص وعجز SS‏ 
نفيهم الصفات عن الذات أولى بالنقص ا ا اااي سو ESE‏ 
لذات الرب خصوصية يتميز بها عن سائر الذوات ب من O FESS‏ م 
الجهمية يجمعون بين النقيضين الوجود ونفي العلم والقدرة المع CSRs‏ 
فصل نقل المؤلف عن الرازي جوابه عن حجة الامتناع والكلام عليه من وجوه ET‏ 
قاعدة: لا يجوز إلزام المقر بالأعلى أن يقر بالأدنى E Rl‏ 
فصل في نقل المؤلف عن الرازي في نهايته الحجة الثالثة لمثبتي الجهة OT‏ 
مناقشة المؤلف للرازي من وجوه e‏ 
قاعدة: لا يحكم بكفر من يتكلم بما هو كفر حتى تقوم عليه الحجة البلاغية 0000 
لا تعارض بين آيات المعية وآيات العلو 0000 
نصوص العلو والفوقية لا تحتمل التأويل ا ري و اشن ومو لبس وم رن و 
مناقشة قول الرازي: لا حيز إلا ويفرض فوقه حيزاً آخر» N‏ 
فصل في نقل المؤلف كلام الرازي عن الكرامية إطلاق الجسم على الله تعالى e‏ 
مناقشة المؤلف للرازي وبيان المقارنة بين مثبتة الجسم ونفاته CEO‏ 


oY 


نقل المؤلف عن الأشعري : الاختلاف في الجسم ا O‏ 
تعقيب المؤلف على ما نقله عن الأشعري وا سارلل ل ل لم 1 ين 
تعقيب المؤلف على الأشعري في نقله اختلاف الشيعة في الجسم E‏ 
نقل المؤلف عن الأشعري اختلاف المرجئة في الإيمان 000 
نقل المؤلف عن الأشعري اختلاف المرجئة في الكفر كا انطو مالل وك جر انق و 


نقل المؤلف عن السلف أن الجهمية معطلون See Se E‏ 
ليس لأحد أن يشرع ديناً لم يأذن به الله فيذم أحداً أو يمدحه 0 
اف اا لويد اننا الحم د كنع قر واد و دك اكه 
قاعدة: الله تعالى لا يضرب له المثل بغيره انرو مه 13ج الك سخ لج شا جار 
فصل : مناقشة المؤلف للرازي في تأويل المتشابهات من الأخبار SE‏ 
فصل في نقل المؤلف عن الرازي في مقدمة كتابه م e E‏ 
كلام المؤلف على معاني التأويل ESASA RASER‏ 
كلام المؤلف على لفظ الظاهر ومعناه IEEE CSRS‏ 
مناقشة المؤلف للرازي في قوله إن جميع الطوائف أقروا بأنه لابد من التأويل E hess‏ 
نقل المؤلف عن الرازي ادعاءه أن القرآن ظواهر لابد من تأويلها و و 
بيان المؤلف أن ما ذكره الرازي ليس هو ظاهر القرآن ز ز[ز[ [ [ 1 00001111 
نقل المؤلف عن الأئمة كلامهم في التأويل والرد على المؤولة ا OR‏ 
دعوى الرازي أن ظاهر القرآن أن لله أعيناً والرد عليه ا ا 
القرآن جاء صريحاً في اليد بلفظ التثنية ل SNS ON‏ 


d 2‏ 
رص > م 6 


فصل : ادعاء الرازي لزوم تأويل قوله تعالى # الله نورالسموت وَآلْارْضِ * والرد عليه 


oY 


تعقيب المؤلف على ما نقله ابن فورك عن ابن كلاب ENES‏ 
نقل المؤلف عن ابن العربي المالكي ار N SSS e O‏ 
نقل المؤلف عن الإقليشي EST ER E O RE‏ 
نقل المؤلف عن الأشعري 010000 
نقل المؤلف من كتاب الإرشاد للجويني ae‏ لالخ ل و 


نقل المؤلف عن الخطابي تخا رفس خا ور سه نيو وا اق اموه وو ا 
تعقيب المؤلف على ما نقله عن العلماء LS e A LSE E REE RE SF‏ جيل له رود e‏ بو الهو ها o‏ كر ها 


انتهى الجزء الخامس ويليه الحزء السادس إن شاء الله 


orf 


ل 3 و 5 صماعه + سم و ص 
ورا اعون ا لم ال اران رة لار 


الأماكة الهجاكة 
وکا 


تاليف شيخ التاق 
آ كعمد الم زود اسان ية َف 


(تدكلام) 


امو السّارس 


التأويل_المعيّة ‏ القرْب ‏ التفتس_الأصايع 
اليم اة -الصورة 


وبر لای نه رلا ی 


(ع) مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 575 ١ه‏ 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر 
بيان تلبيس الحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. /أحمد بن 
عبدالحليم بن تيمية؛ عبدالرحمن بن عبدالكرم اليجى - 
المدينة المنورة» 1575 ١ه‏ 


مج. 
٤‏ ۲ ص»› ۲۲×۱٣‏ سم 


ردمك: ۹۹1۰-۸٤۷-۲٤4-١‏ (مجموعة) 
(TE) 1975.0-8410-1- 5‏ 


- الجهمية *- علم الكلام أ- اليحيى؛ عبدالرحمن 
“ابن عبدالكريم (محقق) ب- العنوان 
ديوي ١ ٣٥٤,۲‏ 


رقم الإيداع: ٠٤١١/١١‏ 
ردمك: 195.0-8410-7554-١‏ (مجموعة) 


-9958-8417-1 (ج5) 


فصل 


قال الرازي : الوجه”" الثالث: قال الله تعالى: ورتا 0 


کید فيه باس سدید وفع لاس [الحديد: 76]» فنالوجوه 


)١(‏ تقدمت ترجمته في القسم الأول من الدراسة. 

(۲) ليس في (أساس التقديس) كلمة (الوجه). وقد ذكر الرازي قبل ذلك: الوجه 
الأول» والوجه الثاني» وهذا هو الوجه الثالث. وهذا نص عبارة الرازي كما 
في (أساس التقديس) ص50١٠2‏ قال: «المقدمة في بيان أن جميع فرق الإسلام 
مقرون بأنه لابد من التأويل في بعض ظواهر القرآن والأخبار» أما في القرآن. 
فبيانه من وجوه: 
الأول: هو أنه ورد في القرآن ذكر الوجه» وذكر العين» وذكر الجنب الواحدء 
وذكر الأيدي» وذكر الساق الواحدة» فلو أخذنا بالظاهرء يلزمنا إثبات شخص 
له وجه واحدء وعلى ذلك الوجه أعين كثيرة» وله جنب واحد» وعليه أيد 
كثيرة» وله ساق واحدة» ولا نرى في الدنيا شخصًا أقبح صورة من هذه 
الصورة المتخيلة» ولا أعتقد أن عاقلا يرضى بأن يصف ربه بهذه الصفة. 
الثاني: أنه ورد في القرآن أنه تعالى # ور اَلسَّمْوتِ وَالَأيض #وأن كل عاقل 
يعلم بالبديهية: أن إله العالم ليس هو هذا الشيء المنبسط على الجدران 
والحيطان» وليس هو هذا النور الفائض من جرم الشمس والقمر والنار» فلابد 
لكل واحد منا من أن يفسر قوله تعالى: # #الله تور السّمنوبت والايض » 
[النور ]٠:‏ بأنه منور السموات والأرض» أو بأنه هاد لأهل السموات 
والأرض» أو بأنه مصلح السموات والأرض» وكل ذلك تأويل». 
وقد رد المؤلف - رحمه الله - على جميع هذه الشبه في القسم السابق لهذا 
القسم من هذا الكتاب. 

(۳) في (أساس التقديس): سياق الآية إلى قوله تعالى: « فيو باس سَّدِيدٌ 4. 


سر صر * 


"١ س/‎ 


ردالمؤلف 
على السرازي 
نمی 
الإنزال. 

الوجه الأول: 
أن قو ل الر ازي 
امعلو مالم 
بذكر 
دليلاً... 


ومعلومٌ أن الحديد ما نزل [جرمه]“ من السماء إلى الأرض . 
وقال تعالى: « ورل لم يَنَ أي تَمِيَةَ روج 4 [الزمر: 1]» 
ومعلوم أن الأنعام ما نزلت من السماء إلى/ الأرض)”" . 

والكلام على هذا من وجوه: 

أحدها: أن يقال: قوله: «معلوم أن [الحديد]”" ما نزل» 
و«أن الأنعام ما نزلت». لم يذكر ما به يعلم ذلك» أبضرورة؟ أم 
بدليل؟. فلو نازعه منازع وقال: هذا غير معلوم لناء إذ من 
الممكن نزول أصل هذا الحيوان» كنزول أصل الإنسان» 
والجن» والحية*“» وكما روي فق الزول E‏ الكو وول ” 
حديد من السماء"» احتاج ا يدفع به هذا . 


)00 في ل» ج: جمرة. والتصويب من: ك» س» ع. 

(۲) (أساس التقديس) للرازي: ص١١٠‏ . 

(۳) ما بين المركنين ساقط من: ل» وأضفته من: ك» س» ع2 ج. 

(4) يشير المؤلف ‏ رحمه الله - إلى إنزال آدم (عليه السلام)» وإنزال إبليس (لعنه 
لله)» قال تعالى : « قال ایوا ہتشک عض عدو ولک في الد سک ومع إل 

4 [الأعراف: 4؟] قال ابن جرير : قال المفسرون : المعنى في قوله 
تعالى : # أشيطوأ © : آدم وحواء وإبليس والحية» ومنهم من لم يذكر الحية. ثم 
ذكر ابن جرير أقوالاً للسلف وليس في ذلك حديث مرفوع إلى النبي كلا . 
انظر: (تفسير الطبري) ١55/8‏ . و(ابن كثير) ۲/ ۱۸١‏ . 

(0) هو الذبح العظيم» الذي فدى الله به إسماعيل (عليه السلام)ء قال تعالى: 
« ودک ينج عير © » [الصافات: 281١7‏ قال ابن عباس: كبش رعا في 
الجنة أربعين خريقًا. 
انظر: (تفسير الطبري) ۰۸٦/۲۳‏ و(ابن كثير) ۱۷/٤‏ . 


کے 2 


ْْ و4 روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس قال: ثلاثة أشياء نزلت مع آدم (صلوات = 


الثاني : أن من الناس من قد روى أنه قد ريك مره الفا - لوجي 


kî‏ أنهروي أنه 
[حديد] ‏ . ينزلمن 
كن ا السماء حديد 

الوجه الثالث: ‏ وهو الجواب أن يقال له: إن الله تعالى لم 5 
الوجه الثالث : 


فل ركا الخديد يق الم ولا قال :2 ول کم انافتلول 
ثمانية أزواج من السماء. 2 
فقول القائل : معلوم أن الحديد ما نزل جرمه من السماء 

إلىالأرضء/ وأن الأنعام ما نزلت من السماء إلى الأرض. لا عا“ 
يعارض ظاهر القرآن» حتى يقال: إن ظاهر القرآن ليس بحق» 

وأنه مؤول» بل قال: 8 وَأَدَأنَا اليد [الحديد: 5؟7]» والإنزال 

يقتضي أن يكون من محل" عالٍء ولا ريب أن الحديد إنما 

يكون في المعادن/ التي في الجبال» وهي عالية على الأرض»›» سا" 
وقد قيل إنه قلي كان ا ل كان حديده أجود. 
والمستخرجون للحديد من المعادن يقولون: نزل لنا من المعدن 


الله وسلامه عليه): السندان والكلبتان» والميقعة» والمطرقة. 
(تفسير الطبري) ۲۷/ ۲۳۷ . 
وهذه من أدوات الحدادين. 
انظر كتاب (مبادئ اللغة) للوسكافي ص80. 
)١(‏ في ك: نزل. 
() في ل: حديدًا. والمثبت من: ك» س» ع» ج. 
© ل ا اف سن :اشن 
)٤(‏ في لء س: أنزل. والمثبت من: ك٬ع٠ج.‏ 
(5) أي: قول الرازي» وقد تقدم في ص٤‏ . 
(7) في س: (كل) بدلاً من: محل. 


۷ 04 


كذا وكذا. 

يبين ذلك أن الله ذكر الإنزال على ثلاث درجات: 

قال في الحديد: 8 وَأَرَلنَا لَلَدِيدَ» [الحديد: 5؟]» فأطلق 
الإنزال/ ولم يذكر من أين نزل. 
وقالفي الغيث :8 وَأَرَلَ من ألما مه 4 [البقرة : ؟7] ل َأنْرَلْنَاِنَ 
لكك 2938 وزكر سادق الط مو اما ل تب 
يسمو على رؤوس بني آدم ويعلو عليهم» بخلاف الجبال» فإنها 
NK OPT‏ شان رؤوس بني آدم . 

وقال في القرآن: َيل الكتبٍ مِنَ أله 
ير © 4“ وقال: حم © نبل الكت من اله 
0 [غافر : »١‏ ”"]» وقال: لحر © نَزِيلُ من اليم 

حم 140 [فصلت :۲۰۱]» وقال: # وَالَذِيَ اتيك 


72 


العزدز 
ألْعرر 


ا بهم )أ 0 
کک مرل رك يِبْلَق » [الأنعام :1 وقال : « ولك ثل 
الات يل یر تیر © 4 [النمل :]ء وقال: اتر كك 


م 


() هذه الآية وردت في عدة مواضع من القرآن الكريم» منها 
[المؤمنون:116]ء» [الفرقان:58]» [لقمان: .]1٠١‏ 

(؟) في ج»س: (ما) بدلا من: مما. 
أي : لا تعلو على رؤوسهم» كما تعلوها سماوة البيت» أي: سقفه. 

(م) انظر:(لسان العرب) لابن منظور ۳۹۹/۱٤‏ مادة: (سما). 

(:) وردت هذه الآية في عدة مواضع من القرآن الكريم» منها: [الزمر:١]ء‏ 
[الجاثية : ۲]ء [الأحقاف :۲]. 


حكنت ءام فت ون لذن كير حبر )4 [هود: .]١‏ 


فأخبر أن القرآن منزل منه» وأن المطر نزل من السماءء 


(00 


(۲) 


م 3 0 يبا J‏ ( ۰ 
وبهذا يظهر ما لبّسته الجهمية"“ من المعتزلة”'' وغيرهمء 


أصحاب جهم بن صفوانء الذي ظهرت بدعته بترمذ» وقتله سلم بن أحوز 
بمرو في سنة (114ه). ومن أشهر بدعه: نفي الأسماء والصفات» وأن 
الإيمان هوالمعرفة بالله فقط. والكفر هو الجهل به فقطء وقال لا فعل ولا 
عمل لأحد غير الله تعالى» وإنما تنسب الأعمال إلى المخلوقين على المجازء 
وأن الجنة والنار تبيدان وتفنيان» وقد اتفقت الأمة على تكفيره. 

انظر: (الفرق بين الفرق) للبغدادي ص١١5» »5١5‏ و(الملل والنحل) 
للشهرستاني »85/١‏ و(البرهان في عقائد أهل الأديان) للسكسكي 
ص7١1861ء‏ و(منهاج السنة النبوية) لابن تيمية 7/ 2555 و(البداية والنهاية) 
لابن كثير ۳٤/٠١‏ . 

أتباع واصل بن عطاء» وينقسمون إلى عدة فرق» ويجمعهم في بدعتهم عدة 
أمور منها: نفي الصفات» وقولهم باستحالة رؤية الله تعالى بالأبصارء واتفاقهم 
على القول بحدوث كلام الله تعالى» وحدوث أمره» ونهيه وخبره» ويسمون 
كلام الله مخلوقًاء وأن الله تعالى لم يخلق أفعال عباده» بل هم الخالقون لهاء 
ونفوا شفاعة النبي بي لأهل الكبائرء وادعوا أن الفاسق من أمة الإسلام 
بالمنزلة بين المنزلتين» وهي أنه فاسق» لا مؤمن ولا كافر» ولأجل هذا 


. سماهم المسلمون معتزلة» لاعتزالهم قول الأمة بأسرهاء وقيل: لاعتزالهم 


انظر: (الفرق بين الفرق) للبغدادي ص٤۱۱›‏ و(الملل والنحل) للشهرستاني 
١‏ (البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان) للسكسكي ص٦۲‏ . 

وقول المؤلف ‏ رحمه الله: الجهمية من المعتزلة وغيرهم. يشير إلى أن كل 
معتزلي جهمي وليس كل جهمي معتزليًا. وقد صرح بذلك في (منهاج السنة 
النبوية) 1٠٤/۲‏ . 


س/ ۲ 


ل/ 1/1 
ج/ 
الردعلىمن 
زعوبان 
الإنزاليكون 
بمعنى الخلق 


Al 


۸/۵ 


في دعواهم أن الإخبار بأن القرآن“ مرل لا يمنع أن يكون/ 
مخلوقًا/ فإن المخلوق/ يوصف بالإنزال» كالماء» والحديد. 

وزعم بعضهم أن الإنزال يكون بمعنى الخلق» فإن الله أخبر 
أن القرآن منزل» والإنزال هو من العلو حيث كان. 

وهذا من المعلوم بالضرورة من اللغة» وهو من اللغة العامة 
الشائعة . 

يوضح ذلك أن الله تعالى قال: ل قد أَرَسَلَْا شتا بَْيََتِ 
وارلا مَعَهُمٌ الككب والميرات لقم الاش يلقَسَطِ 4 
[الحديد: 5؟]» ثم قال: « وآتزآتا ريد فو باس سيد وَمَفِعُ 
للا [الحديد: 6؟]. 

ففرق بين إنزال الكتاب والميزان» وذكر أنه أنزل ذلك مع 
الرسل» وبين إنزال/ الحديد» فوصفه بإنزال مطلق لم يجعله مع 
الكتاب والميزان» ولم يصفه بالإنزال الذي وصف به الكتاب 
والميزان. وقد قال تعالى : 8 ورل ين ظهروهُر ين هل الكت 
من صَياصِيِهِمٌ # [الأحزاب :7 7]. 

فإذا كان/ قد يسمى هذا نزولا فما أنزله من الجبال أولى 


أن يكون منزلاًء فإن الجبال أعلى من الصياصي””"». التي هي 


)١(‏ في ج: بالقرآن. 

زفق في ك: نزول. 

(۴) قال الزجاج: الصياص: كل ما يمتنع به» وهي الحصون. والصياصي : قرون 
البقر والظباء. وكل قرن صيصة؛ لأن ذوات القرون يتحصن بها. 


الحصون التي كانت بالحجاز . 

وكذلك قال لنوح - عليه السلام -: وَإِذَا سويت أت ومن مَك 
عل الماك فق كَلْمَدُ له الى متا الور اين @ وهل لي / مرا 
ما ّت عد النزينَ © > ال اا نورك 
من السفينة إلى الأرض. يقرر ذلك أن الله تعالى قال لنوح: 
لي هبط بسو نَا ركت عك وع أمْ و مَمِّن ملك . . . الآية 
[هود:58]» بعد قوله: « وَغِيصَ الما رش ا اا ا عل 
الود [هود ]٤٤:‏ فهذا هبوط من السفينة . 

وقال لآدم ومن معه: وفلتا أشيطوأ بعضْكرٌ / لبعض عد د« 
[البقرة:٠۳]‏ فهذا هبوط من السماء. 

وكذلك قال لإبليس : #8 هط منہافما ین لك أن کر فا احرج 
نكن لسر @) [الأعراف :11 ]. 
فلفظ الهبوط”'' من جنس لفظ النزول» فبعضه من السماءء 
الجنة» وبعضه من الأرض» مكان عال في الأرض» 
u‏ كما أن العلو والظهور"" الذي“ في مقابلته 


ا 


= (تهذيب اللغة) للأزهري /١١‏ ١٠٠۲ء‏ مادة (صيص). 
)١(‏ الهبوط نقيض الصعودء وهبط هبوطا نزل» والهبوط من الأرض الحدور. 
(لسان العرب) لابن منظورء مادة (هبط) 247١/19‏ 177 . 
(؟) في جءس (و) بدلا من: أو. 
(9) ظاهر كل شيء أعلاه. ويقال: ظاهر الجبل: أعلاه. 
(لسان العرب) لابن منظورء مادة (ظهر) ٥۲٤ /٤‏ . 
)٤(‏ في س: التي. 


س/۳ 


ج‘ 


بيسانمعنى 
إنزال الأنعام 


والردعلى 


س/ 14 


كلف 

وأما قوله : # وَأنَرَلَ لخم يّنَ الذي ية اروج [الزمر :٦]ء‏ 
فإنه ينزل الماء من/ أصلاب الذكور إلى بطون الإناث» ثم ينزل 
الأجنة من بطون الإناث إلى الأرض» فأنزل منها ثمانية زواج . 

ومن المشهور في اللغة أنه يقال عن ابن آدم: أنزل الماء» أو 
المني» ولم ينزل. كما في الحديث”"'. 

وذلك أنه سبحانه قال: #حَلفَكرٌ من نمی وِحِدَةَ ثم جَحَلَ يها 
/ تَفْجها 4 [الزمر »]٦:‏ فحواء خلقت من نفس آدم» من ضلعه 


(1) في جء»س: لذلك. 

(۲) أخرج البخاري (في صحيحه) كتاب الغسل» باب: غسل ما يصيب من فرج 
المرأة» ١١١/١‏ ح(۲۸۹)» عن أبي بن كعب - رضي الله عنه ‏ أنه قال: يا . 
رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال: «يغسل ما مس المرأة منه ثم 
يتوضأ ويصلي». 
وأخرج الإمام أحمد (في المسند) ١57/5‏ عن رافع بن خديج قال: ناداني 
رسول الله كه وأنا على بطن امرأتي. فقمت ولم أنزل» فاغتلست وخرجت 
إلى رسول الله وء فأخبرته أنك دعوتني وأنا على بطن امرآتي» فقمت ولم 
أنزل» فاغتسلت» فقال رسول الله ية : «لا عليك» الماء من الماء. . .» 
وأخرج مسلم (في صحيحه) كتاب الحيض ٠‏ باب: نسخ الماء من الماء 
ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» ٠۲۷٠/١‏ ح(۸۷) عن أبي هريرة أن النبي 
كه قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع» ثم جهدهاء فقد وجب عليه الغسل» 
وإن لم ينزل». 
قلت: كان في أول الإسلام لا يجب الغسل على المجامع إذا لم ينزل» فإن 
أنزل وجب عليه الغسل» ثم نسخ ذلك» فأوجب الله الغسل على المجامع 
أنزل أو لم ينزل» واستقرت الشريعة على ذلك» كما دل عليه هذا الحديث 
الأخير. ش 


القصراء» لم تخلق من مني» ولا في رح كما قال : أا 
لاس اتقو ریک الى کک ين میں دو كلق يجا رَوَجهَا4 [النساء : »]١‏ 
وقال: «[ #هْوَ الى حَلَقَكْم من میں وَبحِدَةَ ]”" وَجَعَلَ مِنَْا رَوْجَهَا 
یسک إلا » [الأعراف:189١]»‏ فلم تكن زوج آدم'" منزلاً 
منه» بل مخلوقا”*' مجعولاً منه» وزوجها؛ هي حواء”” . 

وأما الأنعام فإنه يعلو بعضها بعضًا وهي قائمة» أو قاعدة» 
وتلد وهي كذلك» قائمة» فينزل الله تعالى منها أولادهاء وتسمية 
ذلك إنزالاً ليس بدون تسمية إخراج المني إنزالاً بل أبلغ . 

وفي (الصحيحين) عن أا اله قال قلت للنبي 
كل/ : يا رسول/ الله أين ننزل”" غدًا؟ قال: «بخيف* بنى 


درق في ج »س : ولارحم. 

(۲) ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من: ك»ءس»عع»ج. 

(۳) في س: سقطت كلمة (آدم). 

(5) في س: بل مخلوقة منه» وفي ك: بل مخلوقًا منه. 

)0( قوله (وزوجها هي حواء) ساقط من: ج. 

(1) أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي» مولى رسول الله بيا وحبّه: أمه 
أم أيمن حاضنة النبي يله مات النبي ييه وله عشرون سنة» وقيل ثماني عشرة 
سنة» وكان النبي كَل أمّره على جيش عظيم» فمات بي قبل أن يتوجه» فأنفذه 
أبوبكرء اعتزل أسامة الفتن بعد مقتل عثمان» إلى أن مات أواخر خلافة 
معاوية ‏ رضي الله عنه -» بالمدينة سنة (45ه)» وقد روى عن أسامة من 
الصحابة أبوهريرة وابن عباس» ومن كبار التابعين أبو عثمان النهدي» وأبو 
وائل» وآخرون» وفضائله كثيرة» وأحاديثه شهيرة. 
انظر: (أسد الغابة) لابن الأثير ۷۹/١‏ و(الإصابة) لابن حجر ٤۹/١‏ . 

(۷) في ج: تنزل» وفي س: ينزل. 

(۸) الخيف: ما انحدر من غلظ الجبل» وارتفع عن مسيل الماء» ومنه سمي = 


ل/ةا/ات 
جاه 


كنانة» حيث تقاسموا على الكفر» . 


واستعمال لفظ النزول في النزول من [ظهر]”" الدابة أكثر 


وأشهر وأظهر مما يذكر. 


(1) 


(۲) 


وعلى هذا ف (من) في قوله: « وَأنَرَلَ لكم ين الأتمتر 4 


مسجد الخيف من منى . 

وقال ابن جني: أصل الخيف الاختلاف» وذلك أنه ما انحدر من الجبل فليس 
شرفًا ولا حضيضا فهو مخالف لهما. ومنه:: الناس أخخياف» أي: مختلفون» 
قال: 

الناس أخياف وشتى في الشيم وكلهم يجمعهم بيست الأدم 
وخيف بني كنانة: هو المحصب. وهو بطحاء مكة» وقيل مبتدأ الأبطح» هو 
الحقيقة فيه» لأنه أصله ما انحدر من الجبل وارتفع عن المسيل . 

انظر: (معجم البلدان) لياقوت الحموي ٠١١/۲‏ . 

أخرجه البخاري (في صحيحه)» كتاب الجهاد» باب: إذا أسلم قوم في دار 
الحربا.ء (۲۸۹۳) ١١١۳/۳‏ عن أسامة بن زيدء قال: قلت: يا رسول الله 
أين تنزل غدّاء في حجته» قال: «وهل ترك لنا عقيل منزلاً؟» ثم قال: «نحن 
نازلون غدًا بخيف بني كنانة المحصب» حيث تقاسمت قريش على الكفر ...» 
وأخرجه أيضًا البخاري بنحوه عن أن هريرة في كتاب الحج. باب: نزول 
النبي َيه مكة. ح(؟161) 0۷1/۲ . 

وأخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الحج» باب: النزول بمكة للحجاج» 
ح(1751) 984/7 عن أسامة بن زيد» أنه قال: يا رسول الله» أتنزل في دارك 
بمكة فقال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور». وأخرجه مسلم أيضًا بنحوه 
عن أبي هريرة» في كتاب الحج» باب: استحباب النزول بالمحصب يوم 
النفر» ح(1715) ٩٥۲/۲‏ . 

وأخرجه الإمام أحمد بنحوه (في المسند) ۲۳۷/۲ ٣۳ ۳۲۲ ۲٦۹۳‏ 
050 570/0 


۱۲ 


[الزمر: 5 ] يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون لبيان الجنس» كما هو الظاهر لكثير من 
الناس» والمعنى:/ أنزل ثمانية أزواج» كما قال: ونا 
ريد * [الحديد: ]٠١‏ وإنزالها كإنزال المني» و(من) هنا مثل 


5 ع 1 ذه و ت ۹ چ ع e‏ 4 ر e‏ 


معروشىت € [الأنعام: ]١51١‏ إلى قوله: وت الأثملم حَمُولَةٌ 
/ قرسا € [الأنعام:١١٠]ء‏ إلى قوله: اتَمَِيَةَ اروج » 
[الأنعام: »]١57‏ أي: أنشأ من الأنعام حمولة وفرشا ثمانية 
أزواج. 

و أن کن 0 [لابتداء ]27 الا ك 
تعالی : « آنل ين لسم مه »© [الرعد : ۱۷]ء وکل ما رَوْجَهَا 4 
[النساء:١].‏ 

والمعنى : أنه أنزل ثمانية أزواج» أنزلها من الأنعام» فيكون 
قد ذكر المحل الذي أنزلت منه. 

وهذان الوجهان يجيئان في قوله تعالى في السورة الأخرى: 
وجل لكا ين اکم ازجا وی الأنعكر روجا ركم ديد دس 


. هذا هو الوجه الثاني‎ )١( 
. في س»ك: مله‎ (۲) 
. في ل٬ج: زيادة ألف قبل اللام» وحذفها أصح‎ )۳( 


404 


س/ 10 


o۲ ج‎ 


lt 


من جنسكم أزواجًا يذرؤكم في ذلك؟ أو المراد جعل أزواجكم 
من أنفسكم لكون حواء جعلت من نفس آدم؟ وكذلك من الأنعام 
أزواجاء وقد يقال: بيان الجنس أظهر؛ لأنه لم يخلق من آدم إلا 
زوجة فقطء كما قال: # لگ / د ین قن يق َعَقَو فا 
[النساء: .]١‏ وأما أزواج ولده» فلم تخلق من ' ذواتهيء فيكون 
المعنى جنسكم أزواجًاء كما قال: « لو إذ وة ظن الْمَؤْميُونَ 

A‏ نشم ع » الور 40¥ قال أ كول 
تفوت أنفسك 4 [البقرة: ٥۸]ء‏ وقال : رك کاش 


[الحجرات .]١١:‏ 
وله نظائر فى القرآن. 
ند بحن نت 


1: 


[الحديد: 5 ]» وقوله: و ا که 7 ل الورك 5 


/ فصل 


قال الرازي «الرابع : قوله تعالى : وشو مگ انما كحم 4 


مدر 


4 وقال تعالى : # ما کوت من توك َة إلا هو رابع‎ »]١17:3[ 
[المجادلة : /ا]» وكل عاقل يعلم أن المراد منه: القرب بالعلم‎ 
: والقدزة الال‎ 


قلت: قد ذكر في هذا الوجه لفظ (المعية) ولفظ اشر 


ولم يذكر إلا تأويل لفظ القرب» وذكر في الوجه السادس"") 
قوله : 5وی أ ل ين سبل الورير @ 04" [ق:17]+ مع قوله : 
کا ورامك وه هرك [البقرة: »]١١4‏ وتلك الآية هي نظير 
هذه» لا نظير تلك . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(4) 


7 الوجه «التاسع ‏ وهو آخر وجوه القرآن ‏ قال 


في جميع النسخ: (والقدرة والإلهية) وقد صوبتها من (أساس التقديس)› 

. ۱١٦ص‎ 

في ص١١٠٠‏ من (أساس التقديس)» وفي ص١۷‏ من هذا الكتاب . 

الذي ذكره الرازي في ( أساس التقديس ) آية # وارب لد کوک 

لا لا آية 9 و أو رب لله مِنْ حبْلٍ الوريد #ولعل مراد TT‏ 

ذكرها الرازي وأن هذا خطأ من الناسخ» ومما يدل على ذلك إشارة المؤلف 

إلى الآيتين بقوله: وتلك الآية ‏ أي السابقة وهي قوله تعالى کک 
حبل‌آلورید © هي نظير هذه - أي قوله تعالى: # اورب هِک رَلكن 

0 - لا نظير تلك أي الآية السابقة هي آية المعية. 

انتقل المؤلف - رحمه الله إلى الوجه التاسع » ولم يذكر الوجه السابع = 


"١ س/‎ 


فصني 
من الوجوه 
التي رمم 
الرازي أنه لابد 
منها 
3ب 


عل سور مهد 


[طه:٦٤]ء‏ وهذه المعية ليست إلا بالعلمء والحفظء 
)01 


والرحمة» 
فيكون ذكره لتلك”" المعية» في تلك الآية؛ لأنه جعل 
فنا ها معي لاك فلابد من الكلام لفل ال ا 
القت 
أما المعية فالكلام عليها من وجوه: 
بحث المعبة أحدها: أن يقال: لا يخلو إما أن يكون ظاهر قوله: #وهو 
0 مک أبن ما كته 4 [الحديد: 5] أن ذاته نفسها مختلطة في 
فيظن المخلوقات, أو لا يكون هذا ظاهر/ الخطاب. 
0 فإن كان الأول» فهذا قول طوائف من إخوانه الجهمية') 
اا د الذين يتكرون/ أنه فوق العرش» ويقولون إنه في كل مکان» أو 
سيكم)ان إنه نفس وجود الأمكنة/ ولهم في ذلك مقالات تقدم حكايتهاء 


بكونالرب , كا )د ا e‏ 
عدنام وبينًا أنه عاجز عن مناظرتهم» والرد عليهم» إلا إذا وافق أهل 


بالمخلوقات 

ل/5ل/أ 

0 = والثامن. ولعل ذلك لأن الوجه التاسع ذكر فيه الرازي آية المعية الخاصةء 
س ١‏ 

o‏ وهي تتناسب مع ما ذكره في الوجه الرابع والسادس من ايات المعية والقرب› 


فالموضوع واحد» وسيأتي مناقشة هذين الوجهين . 
(1) (أساس التقديس)» ص۷٠٠‏ وفيه تقديم وتأخير في بعض الكلمات . 
(۲) في س: ذكر تلك. 
)۳( في س: قرب . 
€3 في ك» س»ء ج: (على) بدلا من: في . 
(5) يأتي الكلام على لفظ القرب في ص١٤‏ . 
(7) تقدم التعريف بالجهمية في ص/. 


1١5 


الإثبات. 

فهؤلاء إذا قالوا له: نحن نتمسك بظاهر القرآن» لم يمكنه 
الرد عليهم . 

وقوله: «كل عاقل يعلم أن المراد منه القرب بالعلم والقدرة 
الإلهية»''2 هؤلاء إخوانه الجهمية ينازعونه في هذا. 

ونحن [و] إن كنا نعلم بطلان قولهم: لكن المقصود هنا 
أن ما ادعاه من الاتفاق على أن من ظواهر القرآن ما ليس بحق 
ليس كما ادعاه» فليس في شيء مما ذكره وفاق» ولا في صورة 
واحدة» وإن لم يكن ظاهر الخطاب يدل على أن ذاته في 
المخلوقات لم تكن الآية مصروفة عن ظاهرها. فعلى التقديرين 
لم يسلم ما ادعاه من الاتفاق على إحالة ظاهر القران. 

الوجه الثاني : أن أهل السنة والإيمان» والإثبات لا ينازعونه 
فى أن الله ليس فى المخلوقات» لكن ينازعونه فى أن ظاهر هذه 
الا ك ٠‏ 

فيقال: لا يخلو: إما أن يكون ظاهر الآية يدل على أن ذاته 
في نفس المخلوقات أم لا؟ . 

فإن كان الثاني بطل قول“ . 

وإن كان الأول فلا ريب/ أن الله قد فسر هذه الأيات» وأزال 


. ٠١١ص (أساس التقديس) للرازي»‎ )١( 

(؟) في ل٬ك»ع:‏ حذف (الواو) والصواب إثباتها كما في: س»ج. 
(۳) قوله: (يدل على) ساقطة من: ك.سءج. 

(5) أي: قول الرازي: إن ظاهر القرآن يحتاج إلى تأويل. 


الوجه الثاني : 
أن أهل السنة 
لابنازعون 
الرازي في أن 
الهليسني 
المخلوقات 


٩۸ س/‎ 


o4 جأ‎ 
ot 


الوجه الثالث: 
أنالله بيسن أن 
جميع هذه 
المشهودات 
مخلوفة لله 


الشبهة التي تعترض”'' بما بينه في غير/ موضع من كتابه» من أنه 
استوى على العرش» وأنه إليه يصعد/ الكلم الطيب» والعمل 
الصالح» وأنه رفع عيسى إليه» وأنه تعرج الملائكة والروح إليه؛ إلى 
غير ذلك من النصوص المفسرة المحكمة التي تبين أن الله فوق الخلق . 


فكان ذلك بيانًا من الله بليغا لعباده أن ذاته ليست في نفس المخلوقات» 


وكان ذلك البيان مانعاعن فهم هذا المعنى الباطل من القرآن . 


وم لابتازعون :أن اران فشر فيه يعض اه يفون 


بعضه مانعًا من حمل بعضه على معنى فاسد» كما تقدم» وإنما 
الممتنع أن يكون ظاهره [ضلالاً]” " ولم يبين الله ذلك . 


الوجه الثالث: أن فد لاوا" يقولوث: إن الله تعالى قد بين فى 


ياء TT‏ أن له ملك السموات والأرض وما TT‏ 


(000 
(۲) 
(۳) 
(4) 
)٥( 


(0 
02 


(A) 


أي : تعترض بعض الأذهان. 

أي : أهل السنة والإيمان والإثبات. 

في ل٠ك‏ : ضلال. والتصويب من: س٤‏ ع٤‏ ج . 
آي : أهل السنة والإيمان والإثبات. 


كما في قوله تعالى : « الى حل لصوت وَالْارْضَ وَما همان ةياو ثد وى عل 
امرش [الفرقان: 09]. 

في س: سقط (بين) . 

كما في قوله تعالى: ولو ملف السموت والأرض وما يتما وه اليد 4 
[المائدة:۱۸]. 


وبين“ أن الأرض قبضته يوم القيامة» والسموات مطويات 
ی وان كرسيه وسع الراك ولارض وان ميك 
الراك والارضن أن روا :إلى غر ذلك من الا ات :الي 
فيها بيان أن جميع هذه المشهودات/ هي مخلوقة لله مملوكة لله 
مدبرة لله . 

وهذه نصوص صريحة في أن الله تعالى ليس فيها؛ لأن 
الخالق ليس هو المخلوق»ء ولا بعض المخلوق» ولا صفة 
الى 

وإذا كان كذلك فمثل هذه النصوص تهدي القلوب/ وتشفيها/ 
وتعصمها عن أن يفهم من قوله : # وهو معي 4 [الحديد ٤:‏ ] 


(AD 


أ فى المخلوق» كما يزعم ذلك من ا من الزنادقة 


EE 

(۲) كما في قوله تعالى : : «وَالاأَرض يحاص ځة بوم الْقيدمَةِ لسوت موت 
يد4 [الزمر .]٦۷:‏ 

(۳) كما في قوله تعالى: : « وَسِعَ سه موت و4 [البقرة: .]۲٠١‏ 

(6) كما في قوله تعالى : : < #لإنَلَه بسك لسوت وَالْارْضَ أن نزول [فاطر : .]٤١‏ 

(9) في س: (منه) بدلا من : من. 

(7) في لءك: (معنى). بدلا من: (وهو معكم). والتصويب من: س» ج. وفي 
ع (وهو معنى)» وكتب في محاذاتها في الهامش: كذا والتلاوة: وهو معكم . 

,7( في ك.)سءج: من زعمه. 

(۸) الزنادقة: جمع زنديق» ومصدره زندقة» وهو فارسي معرب» وهو من يقول 
بدوام الدهر ولا يؤمن بالآخرة ووحدانية الخالق. والمشهور على ألسنة الناس 
أن الزنديق: من لا يتمسك بشريعة» ويقول بدوام الدهرء وعند الفقهاء 
الحنابلة والمالكية والشافعية: هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفرء وكان - 


14 


و 


ل/۱۹/ب 
ol‏ 


0 و وا عر و 


جه 


الوجه الر ابع : 

أن يقال: ليس 
ظاهرقوله: 
وهو معكم» 

أن الرب 
مختلط ˆ 
بالمخلوقات 


زفق 


(۳) 


(€) 


(0) 


ومثل هذا لا یمتنع كما تقدم . 


الوجه الرابع : أن يقال: إ ا ليس ظاهر قوله: #وهوٌ 


يسمى في عصر النبوة منافقًا ثم صار يسمى زنديقًا . وعند الحنفية: هو الذي 
لا ينتحل ديئًا. 

انظر: (لسان العرب) لابن منظور ١491/٠١‏ مادة (زندق)» و(القاموس 
الفقهي) لسعدي أبو جيب » ص١١١.‏ 

تقدم التعريف بها في ص7. 

حقيقة قول الاتحادية: أن وجود الكائنات هو عين وجود الله تعالى» ليس 
وجودها غيره» ولا شيء سواه البتة» ولهذا من سماهم حلولية» أو قال: هم 
قائلون بالحلول رأوه محجوبًا عن معرفة قولهم» خارجًا عن الدخول إلى باطن 
أمرهم ؛ لأن من قال إن الله يحل في المخلوقات فقد قال بأن المحل غير 
الحال» وهذا تثنية عندهم» وإثبات لوجودين: أحدهما وجود الحق والحال» 
والثاني: وجود المخلوق المحلء وهم لا يقرون بإثبات وجودين البتة. 

انظر: (حقيقة مذهب الاتحاديين) لشيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن مجموع 
الفتاوى 2١4٠/7‏ وطبعة مستقلة بإشراف السيد محمد رشيد رضاء ص٤٠٥٠‏ . 
وانظر أيضاً: المعجم الفلسفي لجميل صليبا ٥14/۲‏ . 

الحلولية: طائفة يزعمون أنه قد حصل لهم الحلولء وهو حلول الله في 
الأجسام» أو المخلوقات» وأول من أظهر ذلك الروافض» فإنهم ادعوا 
الحلول في حق أئمتهم. كما أن الصوفية منهم من يزعم ذلك» ومن أشهر 
القائلين بالحلول الحلاج. 

انظر : (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) للرازي» ص”لاء و(كشاف 
اصطلاحات الفنون) للتهانوي ۲| موحل 

أي : لايمتنع أن يفسر ب بعض النصوص ب بعضاً ويكون مانعًا من حمل بعضه على 
معنى فاسد» وإنما الممتنع أن يكون ظاهر القرآن ضلالاً . 

في ك» س» ج: سقط (إنه). 


مك4 [الحديد: 4] أنه في المخلوقات» ولا أنه مختلط ممتزج 
بهاء ونحو ذلك من المعاني الفاسدة» ولا يدل لفظ (مع) على 
هذا بوجه من الوجوه» فضلا عن أن يكون ذلك هو ظاهر ذلك 
اللفظ . وذلك أن لفظ (مع) قد استعمل”"'' في القرآن في مواضع 
كثيرة» وفي سائر الكلام» ولا يوجب في عامة موارده أن يكون 
الأول في الثاني» ول سخا اف وس اللقظ و اوو ٠‏ زتها 
ود هن نوارك شتالا 
قال 0 سر رس ا لنت معد ادا على انار و رحا e‏ 
ترم وک سجَدًا € . . الآية ا :۹ وقال: ليت مثا و 
ا ا ا ی ا ا ا 
56 وقال عن المنافقين : # ينادوتيم 
آ6ا بی کک ولوک نر اكم ورسخ [الحديد ٤:‏ وقال 
تعالى  :‏ إن جت آل إل اب ينیم اندو 1 اشع نظ ر 
نر ا بلک ريشم بشو أي ل مرو داقع دوا مع 
لفن @ € [التوبة : 87]» وقال تعالى : 8 اا الذي اموا اموا 
لَه مودو م مَعَ سیت © > [التوبة:9١1]»‏ وقال: #اوَأَقِيمُوأ 
الله واوا ا وَأرَكَعُوأْ مم اليكييت © € [البقرة:٤]ء‏ وقال: 
يعني CE‏ 9 © * [آل عمران: 
+4] وقال:/ #رَسُوا پان يَكونوأ مم الْحَوَالِفٍ وَطيعَ عل 


۲١ 


ol 


جه 


س/۷۱ 


o 


فوم فَهُمْ لا يَنْمَهُورت © € [التوبة:۸۷]ء وقال عن نوح: 
« وَمَآءَامَنَمَحَدُه لايل © 4 [هود: ٠‏ 4]» وقال : * فَضِنه ومن عه 
في الفللى المشخون @ )€ [الشعراء :۹٠۱]ء‏ وقال : 8 قیل يسح آهب 
بسو مَنَاوَرَكَّتِ عَلَكَ وَعَلَ أُمُو مسن تَعَلقَسْ» [هود:۸٤]»‏ وقال 
هارون : # فک تیت له الْأْحَدَه ولا جَلَن مَمَ لصو المي © 4 
[الأعراف : ١١٠]ء‏ وقال : « لنْحْرِجَتَكَ يشميب وَالَدِبنَ منوا مَعَكَ من 


ر سے وه 
ت 
ص 


رتا أو لتَعُودنَ في مِلَيِنا 4 [الأعراف :۸۸]» وقال: # الوا أطْيريا بك 


3 
ص لس هه 


ويس مَحَكَ قال يدك عند / أله 4 [الدمل : /151]» وقال: # فَلَمًا 
جَاوَدَمُ و رایت َامَنُوَأْ محم کال لا اة آنا الْيوْمَ يَجَالُوتَ 
لودو € [البقرة:۹٤۲]ء‏ وقال: 8 إلا الذِرت تابُوا وَأصَلحُوأ 

5 ع:5١]ء‏ وقال: عن 
فرعون : / # تأعْرقَنهُ ومن َعَم ًا @ € [الإسراء : »]٠١7‏ وقال: 
لک علا ل کیطبیوم كارا 6 تمك إا عن یمر © »> 
[البقرة: »]١5‏ وقال: 8 اموا يمآ أَنرّلتُ مُصَدْكًا لما معَكم » 
[البقرة: ١‏ 4]» وقال: « وَأَرَلَ مَعهم الككنب ول لِيِحَكُم بي الاس 
فیما أحْتَلَفُوَأ فد 4 [البقرة: »]7١‏ وقال: ربسا ءامكا يما أََلتَ 
* [آل عمران:۳٥]»‏ 


رد سح ص و 2 د ر ر ر ل کے 
(Or te‏ ا ہے ٤‏ یی رد رورس ل س 
[وقال] : # وکين مّن ني قل معم رِيَيُونَ كتير 4 [آل عمران:47١])‏ 


وأتبعنا الرسول اکتا مع لهرت © 


(۲) قوله:(وقال) ساقط من ل: وأضفته من: كع س» ع» ج» 


۲۲ 


وقال: # وَمَوَضَا مَمَ الْأَبَرَارٍ © * [آل عمران:۱۹۳]» وقال: 
ہب ر < 


« تفُم طایة يعم تَعَكَ4 إلى قوله ‏ وَلتَأتِ طايمة أُخْرَى كر 
يصوأ سلوا مَمَكَ 4 [النساء : 7 »]٠١‏ وقال: 9# قلا تقعدوا معهم 
خی يحوَضُوأ فى حَدِيثِ عبرو 4 [النساء : »]١4٠‏ وقال: # وَتَطمع أن 
دَّخِلنَا رامع ألْقَوَ و أَلصَلِحِينَ ©* [المائدة : .]۸٤‏ 
/ فهذه المواضع الكثيرة التي وصف الله بأن المخلوق مع 
المخلوق لم يوجب ذلك أن يكون الأول في الثاني/ ولا ذاته 
مختلطة ممتزجة بذاته أصلاً» ولا أن يكون محاية”'" لهء فكيف إذا 


وصف الرب نفسه بأنه مع عباده عمومًا وخصوصًا يقال: إن ظاهر 


© 


ذلك أن ذاته ف أو ممتزجة مختلطة بهم؟! . 

وذلك لأن (مع) ظرف مكان"» معناها المصاحبة» 
والمقارنة» والموافقة. فإذا قيل: هذا مع هذاء كان التقدير أنه في 
مكان أو مكانة لها اتصال بالثاني» بحيث يكونان مقترنين 


)١(‏ في ك: مجايثاً. 
المحايثة عكس المباينة» والشيء إذا لم يكن مبايناً لغيره متميزاً عنه كان مجامعًا 
له مداخلا له بحيث هو يحايئه ويجامعه ويداخله» كما تحايث الصفة محلها 
الذي قامت بهء فالتفاحة مثلا طعمها ولونها ليس هو بمباين لها بل هو محايث 
لها ومجامع لهاء ومعلوم أن الله تعالى قائم بنفسه مستغنٍ بنفسه» لا يجوز عليه 
محايئة المخلوقات والحلول فيها. 
انظر : (مجموع الفتاوى) ۲۱۹/۰ . 

(۲) في ك» س ٠‏ ع2 ج: منهم. 

(*) انظر في هذا المعنى(مغني اللبيب عن كتب الأعاريب) لابن هشام١/‏ ۳۳۲ . 


۲۳ 


oY جا‎ 


الأ 


7١ س/‎ 


ole 


3ب 


ج۸ 
س/ ۷۳ 


مصطحبين متفقين» وهذا معنى''' قول من يقول من النحاة: إن 
(مع) للمصاحبة ES‏ 

ثم ذلك الاقتران“ يدل على/ أمور أخرى تكون من لوازم 
الاقتران» فالله سبحانه إذا قيل: إنه مع خلقه» فمن لوازم ذلك 
علمه بهم» وتدبيره لهم» وقدرته عليهم. 

وإذا كان مع بعضهم خصوصًا كان في السياق ما يبين أنه 
ارال بون ي 

ولهذا جاءت المعية في كتاب الله/ عامة» وخاصة» لكن 
ذلك من خصوص التركيب والسياق» وإلا فالقدر المشترك بين 
مواردها هو ما تقدم””'. 

قال تعالى : ¥ وَأَعَلَمُوَا أن َه مع اَمِب © > [التوبة:7], 
وقال: اش لوست عمران: »]8١‏ 
وقال: 8 وَقََالَ أله إو إن تسم کين / أذ قمتم ألصلوة وءاتيشّم 
َوه [المائدة /»]١١:‏ وقال: 8 إِدْيَفُولُ إصدييهي- لا رن 
کڪ [التوبة:٠٤]ء‏ وقال: Ef‏ مح لذن 2 


2 1 


© * [النحل :۱۲۸]ء وقال: 2 روا لن 
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49 كن من !1 الاقي) ودلا اق شعي : 

(۲) من ذلك ما في(كتاب سيبويه) 558/4؟. و(لسان العرب) لابن منظورء 
مادة(معع) ۸/ ۳٤۱-۳٤١‏ . 

)۳( في س : اقتران. 

2 في س» ج: ومعين. 

(0) في ص۲۳ وهو: المصاحبة» والمقارنة والموافقة. 


۲٤ 


e 


© 4 [الأنفال: 55 ]» وقال: # حلق السمو 
سَتَوى على العش عام ما لج اتات 
0 واه ما تَعمَلُونَ 


'" على عرشه» وهو چ ذلك مع عباده » 


5" تدبر القرآن علم بالاضطزار 11" كول معي لين 
ا ولا أنه مختلط بهم كسائر موارد (مع). 
ومن ادعى”*' ذلك أن هذا ظاهر القرآن فقد افترى على اللغة 
عمومّاء وعلى القرآن خصوصًا. 
وأما قوله: و أب لله من / بل الور @ 4 [3:١۱]ء‏ 
وقول : «كل عاقل يعلم أن المراد منه القرب بالعلم والقدرة 
وميه فليس الأمر كما ادعاه من هذا العموم والإجماع؛ 


و 2 2 ص م و 


وذلك أنه سبحانه قال : 312327 E E LEI‏ 
و ر ¢ 11:31« وهل المراد بذلك 


دو مر 


نحن أب لله ِن حل الوريد © 


إللفق في س : استوى . 

2( في س : من . 

(۳) في س: أنه. 

€3 في ك» س» ج: مع ذلك. 

. ٠١١ص أي: قول الرازي في(اساس التقديس)»‎ )٥( 

(5) في جميع النسخ: والقدرة والإلهية. وقد صوبتها من(أساس التقديس) 
ص۱۰1 . 


Y0 


3 الملائكة [/ أو“ e‏ أو كلاهما. 
E‏ ۳( م 


الطلمنكي في 
قوله (تعالی): 
#ونحز‌آقرب )١(‏ في لء ك(لو) بدلا من:(أو). ثم بعده بياض» في ك: بياض كتب محاذاته 
5-0 في الهام ش(كذا وجدته فى الأصل الذي نقلت منه). 
9 / : ي 


وفي س» ج: قال:(بياض في الأصل مقدار صحيفتين» وقد لخص الأستاذ 
الإمام السيد محمود شكري الألوسي ‏ رحمه الله تعالى - من كتب المؤلف 
شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله - ما وصل به هذا القطع ونص 
ذلك. . .) ثم كتب النص. 

س| 4/ وفي ع : كتب في الهامش ما نصه :(متروك في الأصل بياض/ مقدار صحيفتين» 
ومكتوب بهامشه ما نصه: كذا وجدته في الأصل الذي نقلت منه) : ثم ذكر ما 
لخصه الشيخ محمود شكري الألوسي دون الإشارة إلى أنه من تلخيص 
الألوسي . قلت: وهذا الذي وصل به الشيخ محمود شكري الألوسي البياض 
الذي في الأصل هو من كلام شيخ الإسلام في(شرح حديث النزول) من ص 
2165-٠‏ من طبعة المكتب الإسلامي الطبعة الخامسة سنة(۳۹۷١ه).‏ 
ومن ص 2008-528١‏ من المجلد الخامس من (مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية) جمع ابن قاسم» وقد وضعته بين معكوفتين» وقارنته بتلك 
الطبعتين» ورمزت لطبعة المكتب الإسلامي بحرف:(ش)». وما في(مجموع 
الفتاوى) بحرف : (م) . 

(۲) الطلمنكي نسبة إلى طلمنكةء مدينة بالأندلس» واسمه: أحمد بن محمد بن 
عبدالله بن عيسى المعافري ‏ نسبة إلى المعافر» بطن من قحطان - الأندلسي 
المقرئْ المحدث الحافظ» عالم أهل قرطبة» صاحب التصانيف أحد أئمة 
المالكية» وكان خبيرًا في علوم القرآن: تفسيره» وقراءاته وإعرابه. وكان ثقة 
صاحب سنة واتباع» وكان سيمًا مجرداً على أهل الأهواء والبدع» قامعًا لهم 
غيور على الشريعة شديداً فى ذات الله » مولده سنة(٠#5ه)‏ ووفاته سنة 
(479ه). 1 
انظر: (تذكرة الحفاظ) للذهبي ٠١98/7‏ .و(شذرات الذهب) لابن العماد 
۳ و(الأعلام) للزركلي .71١7/١‏ 


امم 


َه من بل آلوريد © 4 [ق:١٠]‏ فاعلم أن ذلك كله على معنى 
العله”' والقدرة عليه. قال" : والدليل على" ذلك 0 


ل قال الله تعالى : وقد حلفا لشن وبَحل ما وسوس پوه فس 
نح اقث له من سب حل الوريد ©) 4 [ق:7١]»‏ (لأن الله لما كان عالمًا 


وجو س 


بوسوسته كان أقرب إليه من حبل الوريد)“ وحبل الوريد ما 
َعَم ما توسوس به النفس» ويلزم الملحد على اعتقاده أن 
يكون معبوده مخالطًا لدم الإنسان ولحمه» وأن لا يُجَرد الإنسانٌ 
تسمية”" المخلوق حتى يقول: خالق ومخلوق. لأن معبوده 
- بزعمه-داخلٌ حبل الوريد من الإنسان وخارجه» فهوعلى قوله 
ممتزج به» غيرمباين له . 

ال «وقد أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله على 
غ بائن من“ خلقه»”'' تعالى الله عن قول أهل الزيغ علرًا 


)١(‏ في ش: العلم به. 

 )۲(‏ قوله:(قال) ليس في:ش»م. 

(۳) في ش» م:(من) بدلاً من: على. 

)٤(‏ في م:فقال. 

٠م ما بين القوسين من: شء»‎ )٥( 

(7) في ش: لا يَعلّم. 
و(ما) في قوله:(ما يعلم) نافية بدليل قوله:(لايعلم) في نسخة(ش). 
والمقصود من الجملة الرد على الاتحادية والحلولية» بدليل الجملة التى 
بعدها. ۰ 

(۷) في س» ج٠ع:‏ نسمة» والتصويب من: شءم . 

(۸) في ش» م: من جميع خلقه. 

(9) ما بين الشولتين من كلام أبي عمر الطلمنكي» ذكره المؤلف في(درء تعارض = 


¥ 


س/ 70 


نقل كلام بعض 
المفسرين في 
معنى القرب 
olf‏ 


کی . 

قال «وكذلك الجواب في قوله - فيمن يحضره الموت : 
و أب إل يخ ولیک / لا يود © 4 [الواقعة : ]۸٠‏ أي : 
E‏ ل إذ لأ يقفروق الدعلن لةه ولا يدفعون 
عنه» وقد قال الله تعالى: ل توفت رسا وهم لا يُمَرَظُونَ © * 
[الأنعام: »]7١‏ وقال: (# كل ينوَفَدَكُم مَك ألْمَوْتِ ری كل بكم 4 
[السجدة:١١].‏ انتهى کلام 


/ وهکز ا(“ ذكر غير واحد من امف ين» مثل : إله 8 م 
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العقل والنقل) 70١/5 5705/١‏ ونسبه إلى (كتاب الأصول) للطلمنكي في 
الموضع الأول من الدرء» وفي الموضع الثاني ذكر اسم الكتاب كاملا :(كتاب 
الوصول إلى معرفة الأصول)ء وأيضًا ذكر ذلك ابن القيم في(الصواعق 
المرسلة) 5/ ٠١۸١‏ . 

(1) في ش» م: وتعالى الله عن قول أهل الزيغ» وعما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

0( أي : أبو عمر الطلمنكي . 

(۳) في م: ولا يدفعون عنه الموت. 

(5) قوله:(انتهى كلامه) أي: كلام أبي عمر الطلمنكي» وهذه الجملة لا توجد 
في شيع ولعاها من كلام الالوبي 

(5) في س: وكذا. 

(5) أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» ويقال الثعالبي» وهو لقب وليس بنسبة» 
النيسابوري» المفسرء الواعظ الأديب» صاحب التصانيف الجليلة» له التفسير 
الكبير(الكشف والبيان في : تين القرآن) لا" يزان خطوطا يعرف :يمير 
التعلبي» توفي سنة(/15451ه). 
انظر : (إنباه الرواة على أنباه النحاة) للقفطي 2١55/١‏ و(البداية والنهاية) لابن 
كثير ٤٤/١١‏ و(بغية الوعاة) للسيوطي ٠٥٦/١‏ و(الأعلام) للزركلي 
۱ 


۲۸ 


كد 


لِه 


بي الفرج ابن/ الجوزي”'', وغيرهما في قوله تعالى ووا أرب 
0 :] وفي" قوله تعالى: 9و أو 


نكم € [الواقعة:80] فذكر أبو الفرج القولين: إنهم 


الملائكة . وذكره0) عن أبى صاله”*' عن ابن عا 


()۱( 


)۲( 
)۳( 
فق 


(0) 


عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي القرشي التيمي البغدادي الحنبلي» 
المشهور بابن الجوزي» نسبة إلى فرضة نهر البصرة» يتصل نسبه بأبي بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه . الواعظ المتفنن» صاحب التصانيف الكثيرة الشهيرة 
في أنواع العلم» من التفسيرء والحديث» والفقه والزهدء والوعظ. والأخبارء 
والتاريخ والطب. من أشهر مؤلفاته:(زاد المسير في علم التفسير). و(المنتظم 
في تاريخ الملوك والأمم). و(الموضوعات)» وغيرها وكانت ولادته 
سنة(8/٠040ه)‏ ووفاته سنة(/ا091ه). 

انظر : (البداية والنهاية) لابن كثير 251/١‏ و(شذرات الذهب) لابن العماد 
“۶٤‏ و(الأعلام) للزركلي ۳۱۹/۳ . 

في ش» م: وأما في قوله. 

في ش: وذكر. 

هو ميزان البصري» أبو صالح» مقبول من الثالثة» وهو مشهور بكنيته» روى عن 
ابن عباس» وعمرو بن العاص» ونه ابن معين» وذكره ابن حبان في الثقات . 
انظر : (تقريب التهذيب) 259١/7‏ و(تهذيب التهذيب) لابن حجر /٠١‏ 780. 
عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم القرشي الهاشمي - أبو العباس - ابن 
عم رسول الله ييو »> حبر هذه الأمة» ومفسر كتاب الله» وترجمانه» كان يقال 
له: الحبر والبحرء روى عن رسول الله ية شيئاً كثيراً» وعن جماعة من 
الصحابة» وأخذ عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين» وله مفردات ليست لغيره 
من الصحابة لاتساع علمه وكثرة فهمه» كانت ولادته سنة (۳) قبل الهجرة» 
وتوفي بالطائف سنة(۸٦ه).‏ 

انظر: (الطبقات الكبرى) لابن سعد ٠٠/۲‏ و(أسد الغابة) لابن الأثير 


۲۹ 


ج11 


وا القت بالعلم”" . 
5 وهؤلاء كلهم مقصودهم أنه ليس المراد أن ذات الباري (جل 
ا وعلا) قريبة من وريد الك :ومن السك .زلا ر ان ارا 
المفسرين في قربه وحده دون" الملائكة» فسروا ذلك بالعلم والقدرة» كما 
فت فى لفظ المعيةء ولا حاجة إلى هذا فإن المراد بقوله: # فض 
أرب ل »4 [الواقعة : 86] أي : بملائكتنا في الع 00 
وهذا بخلاف لفظ المعية» فإنه لم“ يقل: ونحن معه. بل 
جعل نفسه هو الذي مع العبادء وأخبر أنه ينبئهم بما عملوا 
بر يوم" القيامة» وهو نفسه الذي خلق السموات / والأرض» وهو 
نفسه الذي استوى على العرش”2. وتفسير قربه - سبحانه - 


7 = 

)١(‏ في ج » ش :(آنه) بدون(الواو). 
وهذا هو القول الثاني» وعزاه ابن الجوزي للواحدي . 

(۲) انظر ذلك في(زاد المسير) لابن الجوزي 2١50/8‏ عند تفسير قوله تعالى: 

اقب إل يكم [الواقعة : .]۸٥‏ 

(۳) في ش» م: دون قرب الملائكة. 

)٤(‏ أي: تقسيم القرب مثل المعية» إلى عام وخاص. 

(5) انظر:(تفسير الطبري) .2١861//55‏ 2504/70 و(تفسير ابن كثير) 
71 

(5) في س: سقط (لم). 

(۷) في شء م: ينبئهم يوم القيامة بما عملوا. 

(۸) في ش» م: زيادة بعد قوله(على العرش) ونصها: «فلا يجعل لفظ مثل لفظ 
مع تفريق القرآن بينهما. وكذلك قال أبو حامد موافقًا لأبي طالب المكي في 
بعض ما قال» مخالمًا له في البعض» فإنه من نفاة علو الله نفسه على العرش» = 


بالعلم'' قاله جماعة من العلماء» لظنهم أن القرب في الآية هو 


قربه"“ وحده. ففسروها بالعلم. و" لما رأوا ذلك عامّاء 
قالوا : هو قريب من كل موجود ب بمعنى العلم» وهذا لا يحتاج 
إليه كما تقدم. 


وقوله : ون ا قرب ليه من حب ا[ ربد © € [17:3] لا يجوز 
أن يراد به مجرد العلم . 


فإن من كان بالشيء أعلم من غيره لا يقال إنه أقرب إليه من 


وإنما المراد عنده: أنه قادر عليه» مُستولٍ عليهء أو أنه أفضل منهء قال: وأنه 
مستو على العرش على الوجه الذي قالهء والمعنى الذي أرادهء استواء منزمًا 
عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال » لا يحمله العرش» بل 
العرش وحملته محمولون بلطيف قدرته» مقهورون في قبضته» وهو فوق 
العرش وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى» فوقيته لا تزيده قرباً إلى العرش 
والسماء» بل هو رفيع الدرجات عن العرش كما أنه رفيع الدرجات عن الثرى» 
وهو مع ذلك قريب من كل موجود وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد» وهو 
على كل شيء شهيد» إذ لا يماثل قربه قرب الأجسام كما لا تماثل ذاته ذات 
الأجسام» وأنه لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء إلى أن قال: وإنه بائن 
بصفاته من خلقهء ليس في ذاته سواه» ولا في سواه ذاته. قلت: فالفوقية التى 
ذكرها في القدرة والاستيلاء فوقية القدرة» وهو أنه أفضل المخلوقات» 
والقرب الذي ذكره هو العلم أو هو العلم والقدرة» وثبوت علمه وقدرته 
واستيلائه على كل شيء هو مما اتفق عليه المسلمون. وتفسير قربه بهذا قاله 
١ 1‏ 

)١(‏ في ش» م:(بهذا) بدلا من قوله:(سبحانه بالعلم). 

(؟) في س» ج» ع: قرب» والتصويب من: ش»م. 

(۳) في ش» م: بحذف الواو. 


۳١ 


اختاره المؤلف 
من أنالقرب 
لايكون خاصاً 
وعاماًكالمعية 


غيره» لمجرد علمه به لالد قدرته ع 

0 ثم إنه - سبحانه وتعالى ‏ عالم بما سره“ من القول/ 

ج11 وہ يجهر به» وعالم بأعماله» فلا معنى/ لتخصيصه”*' حبل 
الوريدٍ بمعنى أنه أقرب إلى العبد منه» فإن حبل الوريد قريب إلى 
القلب» ليس قريبًا إلى قوله”” الظاهرء وهو يعلم ظاهر الإنسان 
وباطنه. قال تعالى: #وأسروأ قوم أو أجهروأ بد إِنَمُ عليه بِدَاتِ 
اثر © ألا یتم من كلق مَمْرَ اليف تي © 
[الملك :17 2""”]15: وقال تعالى: آم سبو آنا لا م َم 


کے وگ ص 


وهم بل وَرُسْلنا دمم بحبو @ 4" [الزخرف : .]8١‏ 


دلق في س» ج» ع : (بمجرد علمه ولابمجرد قدرته) والمثبت من: ش.م. 

(۲) في شء م: بما يُسَر. 

)۳( في س » ش» م: وما. 

(4) في م: لتخصيص . 

(0) أي: الإنسان. 

) زاد في س: وقال تعالى: يلم لير وَلَخْيَ © 4 [طه:۷]. وكذلك في: 
شءم وزادتا قوله تعالی: ‏ اتا ألك ال يمل ير رجور ولك آل 
عَلَّدمْ ألميو @) (التوبة :۷۸). 

(۷) في ج: انتهى عند قوله (تعالی): ل وَيُسْل ديهم # » فلم يكمل الآية» وفي 
ش» م: زيادة بعد هذه الاية مقدارها صحيفة» ونصها كما يلي : «وقال تعالى: 
آم ترآ لله يلم ما ف الوت ما فی لأر ما يڪوث من جين عة إل هو ابعر آذ 
س إلا هو ساو شم وہ آذ ہن کرک ولا اکر إلا شو مھ ی ا کا م نھ بماعياوا يرم 
لمم إن أله كل مو لم » [المجادلة: ۷]. ومما يدل على أن القرب ليس 
المراد به العلم» أنه قال(تعالى): * ولقد حلفا الوضن وتعلد ما وسوس يد فس وحن 
وب له من بل آلوریدد (© د لق لمان عن الین وين الال تيد )4 [ق :٦۱ء ١7‏ ] 
فأخبر أنه يعلم ما توسوس به نفسه» ثم قال: و أب لَه من حبْلٍ اليد © 4 = 


ا 


۳۲ 


وسياق الآيتين”' يدل على أن المراد الملائكةء فإنه قال: / 
وض قب ليه 


د بهذا الزمان» وهو زمان تلقي المتلقيي. © : قعيد عن 
اليمين» وقعيد عن الشمال» وهما الملكان الحافظان اللذان 
يكتبان كما قال : َا يفط من فول إلا ديه رقي تيك ١‏ ©* [ق:18]. 
ومعلوم أنه لو كان المراد قرب ذاته”" لم يختص ذلك بهذه 
الحال» ولم يكن لذكر العتيد والرقيب معنى مناسب. وكذلك 
- في الآية الأخرى : فارگ كته لقم 6 
© ص أَكْرَبُ إلته نک و لا اعم 


E 2 سے‎ e e e 


د2 لذ بق تيار عن لسَمِينِ وعن أَلسَّمَالٍ 


م0 


£ 
ه١‎ 


ا 


ر“ ع کک 


آف1 قات الفل وات القرت وجعلهنا شه ذل E‏ 
هو الآخر. وقيد القرب بقوله  :‏ ِي لمان عن لن ون لمال ويد م تا ملفا 
کول إا ديه مَِبُ عَنِيدٌ @ 4[ق :۱۷ء ۱۸]. وأما من ظن أن المراد بذلك كت 
ذات الرب من حبل الوريد» أو أن ذاته أقرب إلى الميت من أهله فهذا في 
غاية الضعف؛ وذلك أن الذين يقولون إنه في كل مكان» أو أنه قريب من كل 
شيء بذاته لا يخصون بذلك شيئاً دون شيء» ولايمكن مسلما أن يقول: إن 
الله قريب من الميت دون آهله» ولا إنه قريب من حبل الوريد دون سائر 
الأعضاء. وكيف يصح هذا الكلام على أصلهم وهو عندهم في جميع بدن 
الإنسان» أو قريب من جميع بدن الإنسان أو هو في آمل الميت؛ كما هو في 
الميت فكيف يقول : لوحن أب له کي [الواقعة: ]۸١‏ إذا كان معه ومعهم 
على وجه واحد؟ وهل يكون أقرب إلى نفسه من نفسه؟ 

)١(‏ في س: (الاثنين) بدلا من الآيتين. وهو تحريف. 

(۲) في ش: المتلقيان. 

(۳) في ش» م: ذات الرب. 

. في شء م: ولم يذكر القعيدين والرقيب والعتيد معنى‎ )٤( 


۳۳ 


س/۷۷ 


ج/ 


س/۷۸ 


ع( 


[الواقعة: *80-87] لو“ أراد قرب ذاته لم يخص ذلك بهذه 
الحال» ولا قال: « وَلكن لا نعود © 4 [الواقعة : 80] فإن هذا 
إنما يقال إذا 0 هناك من يجوز أن يبصر في بعض الأحوال» 
لکن صر ٢‏ :والرت - تبارك وتعالى - لا يراه - في هذه 5 
الحال أحد”؟؟ ‏ لا الملائكة“ ولا البشر. 


ميو 26 


وأيضًا فإنه قال: ا ن أرب إل ينك [الواقعة : 40] فأخبر 


عمن هو أقرب إلى المحتضر/ من الناس الذين عنده في هذ“ 
الحال. 

وذات الرب ‏ سبحانه وتعالى - إذا قيل: هي في کل“ 
مكان/ أو قيل: قريبة من كل موجودء لا تختص”" بهذا الزمان 
والمكان والأحوال» فلا" يكون أقرب إلى شيء من شيء. 
ولا يجوز/ أن يراد به قرب الرب الخاص» كما في قوله: # وَإِذًا 
سالک عبتاوى ع فان كريب € [البقرة:187] فإنما ذللى “° 


(۱) في ش» م: فلو.. 

(۲) في ش: لا تبصره» وفي ش» م: ولکن نحن لا نبصره. 
(۳) في س» م: (هذا) بدلاً من: هذه. 

)٤(‏ قوله (أحد) ساقطة من: ش»م. 

(5) في ش: للملائكة. 

(5) في ش :(هذا) بدلاً من: هذه. 

(۷) في ش» م: سقط: كل. 

(۸) في م: لا يختص. 

(9) في ش» م: ولا. 

. في ش» م: فإن ذلك‎ )١( 


۳٤ 


إنما هو قربه إلى من دعاه أو عبده» وهذا المحتضر قد يكون 
مس ؟ .6)1١(‏ ا ا Tf 1 TT (De‏ 
إن کانمن الْمَمرَّنَ @ فر وران وَس یر @ وما إن کانمن اصح 


۽ © لم لك من آي لين @ راما إن کان من الْمَكَربِينَ 


1 0 2 < 2 سے ےی سے 
لضالين 9© لمن جيم وَتَضَلَةٌ حيو © 4 [الواقعة : »]۹٤-۸۸‏ 


ومعلوم أن مثل هذا المكذب”" لا يخصه الرب بقربه“ منه دون 
من حولهء وقد يكون حوله قوم مؤمنون» وإنما هم الملائكة 
الل مرو طفن لوف ولا 

كما قال تعالى: ل الي ومهم التكيكة الي أَسشمَ 4 
[النساء:۹۷]ء وقال تعالى: ولو ری ل وق ال ةوا 
لْمَلْهِكَهٌ يضرت وُجْومَهُمٌ وََدَبتَرَهُمَ 4 [الأنفال: »]5٠‏ وقال: 
ولو تَر إذ الطددِمُوت ف عَمَرتِ الوت وَالْمَلهكةٌ باسطوا دهد 
آخرجا سگم لوم رو عَذَابَ لون یما كعم تون عل او 
/ عير الي وک عَنْ ينيو شَْتَكْبِرُونَ © 4 [الأنعام :۹۳]ء وقال 
تعالى : ٭ کی دا جا حدم الْمَوَتٌ وفتة رشا وهم لا يفرَظونَ © 4 


ll‏ مام 


3 


© 
lc >2 1 5 5‏ 2 0 
[الأنعام: »]7١‏ وقال تعالى: # # قل ينَوفدكم مَك ألْموتٍ الى ول 


ی > مس کہ عر 3 
یکم نر إل رکم تروت @ 4 [السجدة: .]1١‏ 
ومما يدل على ذلك أنه ذكره بصيغة الجمع فقال : وض 


)١(‏ في ش: وفاجرًا. 
(۲) في شء م: أو مقربًا. 


س/ ۷۹ 


ج 


س/ ۸۰ 


لَه / مِنْ حبل الوريد ©4 :]١15:3[‏ وهذا كقوله سبحانه : 
ل تلوأ میک ين ب موی وروت بالق لقو بمو © 4 
[القصص :۳]ء وقال: « عن تمص عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقصّصٍ يمآ أو 
إِلبَكَ هدا ألْقّرْءَانَ» [يوسف :۳]ء وقال : لن عتا عم وَفردَائَةٌ ق 
داع حرام @ من لما بيَانَمُ )4 [القيامة .]١9-11/‏ 

فإن مثل هذا اللفظ ذكره الله تعالى في كتابه دلَّ على أنه 
الخزاد أت ناته قل ذلك يود وآغوانه”'” من الملاتكة؛ 
فإن صيغة (نحن) يقولها المتبوع المطاع المعظم"» الذي له 
جنود يتبعون أمره» وليس لأحد جنود“ يطيعونه كطاعة الملائكة 
لربهم» وهو خالقهم وربّهم. فهو سبحانه العالم بما توسوس 
به نفسه» وملائكته تعلم» فكان لفظ (نحن) هنا هو المناسب» 
وكذلك قوله: ## وَبَعامُ ما وسوس بی اش چ [ق: ]١١‏ فانه 
- سبحانه ‏ يعلم ذلك» وملائكته يعلمون ذلك . 

كما ثبت في الصحيحين عن النبي كَل أنه قال : «إذا هم العبد 
بحسنة/ كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له عشر حسنات» وإذا 


: في ش» م: ذكر قبل هذه الآية قوله تعالى : ن أرب َه يكم [الواقعة‎ )١( 
[۸0 
في ج» س» ع : (بجنوده) بدلاً من : (يفعل ذلك بجنوده وأعوانه).‎ (¥) 


)۳( في م العظيم . 


)٤(‏ في ش:(جند) بدلا من: جنود. 
0 في ش» م: ربهم 
زق4 ما بين القوسين سقط من: ج» سياع» والمثبت من: ش» م . 


۳٦ 


هم بسيئة لم تكتب عليه فإن عملها كتبت سيئة واحدة. وإن 
تركها لله كتبت له حسنة»”'' . 

/ فالمَلَكُ يعلم ما يهم به العبد من حسنة وسيئة» وليس ذلك 
من علمهم بالغيب» الذي اختص الله به" 

وقد" ثبت في الصحيح عن النبي ية من حديث صفية ° 


)١(‏ أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب الرقاق» باب: من هم بحسنة أو بسيئة» 
من طريق أبي معمر عن ابن عباس» ۲۳۸۰/۰ «CUTE‏ وفي كتاب 
التوحيدء باب: قول الله تعالى : ##يرِيدُونت أن لوا كلم لله » [الفتح : ]٠١‏ 
من طريق قتيبة بن سعيد عن أبي هريرة: (إذا أراد عبدي»» 5/ 27015 
ح(1 ۷( . 
وأخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الإيمان» باب: إذا هم العبد بحسنة كتبت 
وإذا هم بسيئة لم تكتب» من طريق ابن أبي شيبة» عن ابن عباس» ١//ا١١»‏ 
ح(7١3)‏ باختلاف في بعض ألفاظه . 
وأخرج أحمد نحوه في(المسند) عن ابن عباس ١/4/اا» .۳١١ 2731١‏ 

(0) في ش» م: بعد هذا ذكر ما نصه:« وقد روي عن ابن عيينة أنهم يشمون 
رائحة طيبة فيعلمون أنه هم بحسنة» ويشمون رائحة خبيثة فيعلمون أنه هم 
بسيئة» وهم إن شموا رائحة طيبة ورائحة خبيثة فعلمهم لا يفتقر إلى ذلك › 
بل ما في قلب ابن آدم يعلمونه» بل ويبصرونه ويسمعون وسوسة نفسه» بل 
الشيطان يلتقم قلبه» فإذا ذكر الله خنس» وإذا غفل قلبه عن ذكره وسوس» 
ويعلم هل ذكر الله أم غفل عن ذكره» ويعلم ما تهواه نفسه من شهوات الغي 
فيزينها له . 
قلت : قد أشار ابن حجر إلى كلام ابن عيينة في(فتح الباري) (۱۱/ ۳۳۲). 

(۳) في ش:(قد). بدون الواو. 

2 هي أم المؤمنين» صفية بنت حيي ب بن أخطب من بني النضير» من سبط لاوي 
ابن يعقوب ثم من ذرية هارون بن عمران» أخي 9 (عليهما السلام). 


كانت تحت سلام بن مشکم› ثم خلف عليها كنانة بن أب بي الحقيق» » فقتل كنانة - 


۳۷ 


ع۹ 


- رضي الله عنها _: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
الد . 


(1) 


يوم خيبر» سنة (۷) من الهجرة فصارت صفية مع السبي» فأخذها دحية» ثم 
استعادها النبي بيد فأعتقهاء وتزوجهاء توفيت - رضي الله عنها - سنة )٥١(‏ 
من الهجرة» وقيل سنة )٥۲(‏ وقبرت بالبقيع . 

انظر: (الطبقات الكبرى) لابن سعد 2٠١١/8‏ و(تاريخ الطبري) ۲/ ١١٠٠ء‏ 
و(الإصابة) لابن حجر ۷۳۸/۷. 

خر جه البخاري (في صحيحه) كتاب الأحكام» باب: الشهادة تكون عند 
الحاكم ح(2)5750 7777/5. «عن علي بن حسين: أن النبي بيا أتته صفية 
بنت حيي» فلما رجعت انطلق معهاء فمر به رجلان من الأنصارء فدعاهما 
فقال: إنما هي صفية. قالا: سبحان الله» قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم 
مجرى الدم» . 

وأيضًا أخرجه البخاري باختلاف في بعض ألفاظه» في كتاب الاعتكاف» 
باب: هل يخرج المعتكف» عن علي بن حسين عن صفية ؟/5الاء 
19700 وفي كتاب الخمس» باب: ما جاء في بيوت أزواج النبي ييا 
۳“ ح(4)15975. وفي كتاب بدء الخلق» باب: صفة إبليس وجنوده 
1140/۳ ح(۷٠٠۳)»‏ وفي كتاب الأدب» باب: التكبير والتسبيح عند 
التعجب ۲۲۹٦/۰‏ ح(0876). 

وأخرجه مسلم (في صحيحه) باختلاف في بعض ألفاظه» في كتاب السلام» 
باب: بيان أنه يستحب لمن رؤي خالياً بامرأة وكانت زوجة أو محرمًا له 
ل .(1V0)z AVI‏ 

وأخرجه أبو داود (في سننه) كتاب الصوم» باب: المعتكف يدخل البيت 
لحاجته» ۸۳٤/۲‏ ح(۷۰٤۲)‏ باختلاف في بعض ألفاظه . 

وابن ماجه (في سننه) في كتاب الصيام» باب: في المعتكف يزوره أهله في 
المسجد» ۱ ح(1۷۷4). 

وأخرجه أحمد (في المسند) 157/7. ۰۲۸۵ عن أنس بلفظه» وفي ۳۰۹/۱ 
عن جابر بن عبدالله باختلاف في بعض ألفاظه» وفي غير قصة صفية. 


۳۸ 


وقرب الملائكة والشيطان من قلب ابن آدم مما تواترت به 


الحم داكن سواء كان العبد مؤمنًا أو كافرًا. 


)1( 


(۲) 


اوا دكا فين أذ فول الوس لآ وهال وباك 


مثل حديث ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله عا قال : «إن للشيطان 
لمة بابن آدم» وللملك لمةء فأما لمة الشيطان فإيعادٌ بالشرء وتكذيب بالحق» 
وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق» فمن وجد ذلك فليعلم أنه من 
الله فليحمد الله ومن وجد 2 فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ثم 0 
« الشَيِطنٌ يَعِدَكُمْ الْمَفْرَ لْمَفْرَ ويا كم بالنَحسا واه يود 6 
ا [البقرة : 6 
أخرجه الترمذي في ( سننه ) كتاب تفسير القرآن (سورة البقرة) ح(۲۹۸۸) 
0 ., وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 
وكذلك قول الرسول ككئةِ: «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن 
وقرينه من الملائكة» قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: «وإياي» ولكن الله 
أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير». 
أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب صفات المنافقين» باب: تحريش الشيطان» 
ح(5815) 71/5 . 
وكون هذا مما تواترت به الأخبار فكما أوضح المؤلف ‏ رحمه الله ذلك في 
كتاب (علم الحديث) ص5١١‏ حين قال: إن المتواتر: يراد به معان» إذ 
المقصود من المتواتر ما يفيد العلم» لكن من الناس من لا يسمي متواترًا إلا 
ما رواه عدد كثير يكون العلم حاص بكثرة عددهم فقط. ثم قال: والصحيح 
ما عليه الأكثرون: أن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة» وقد يحصل 
بصفاتهم لدينهم وضبطهم» وقد يحصل بقرائن تحتف بالخبر يحصل العلم 
بمجموع ذلك» وقد يحصل العلم بطائفة دون طائفة» وأيضًا فالخبر الذي تلقاه 
الأمة بالقبول تصديقًا له» أو عملاً بموجبه» يفيد العلم عند جماهير الخلف 
والسلف» وهذا في معنى المتواتر». 
أي : قول الرازي صاحب (أساس التقديس) وقد تقدم في ص2750 وهو قوله: 
«كل عاقل يعلم أن المراد منه القرب بالعلم والقدرة الإلهية». ودعواه العموم - 


۳۹ 


التوفيق] . 


000 


د اد د 
ات يت 


إلى هنا انتهى ما وصل به الشيخ الألوسي البياض الذي في الأصل. وهذه 
الجمل الأخيرة التي وضعتها بين المركنين ليست في النسختين ش»م. فيحتمل 
أنها من كلام الألوسي . والله أعلم. 
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1 ل/ ۱۷/ب 
/ فصل ۱/۳/۵ 


ا 
قال الرازیى: «الخامس : قوله تعالى : ¥ واسجد واقرب ‏ 9© * 
1 الوجه الخامس 


[العلق :۱۹]ء فإن هذا القرب ليس إلا بالطاعة والعبودية» فأما من وجوه الي 
القرب بالجهة فمعلوم ببالضجرؤزة أقة لا خض “نيت نعم الرازي اله 


لابدمنهاة 
)00 لاني 
السجود» : تأوبل ظواهر 
ش الفرآن 
والكلام على هذا من وجوه: مناقشة المؤلف 
أحدها: أن يقال له: أنت مقصودك أنه" لابد من مخالفة للرازي؛ ورد 
١‏ عليه في تأويله 


ظاهر القرآن» وليس في ظاهر الآية ذكر القرب إلى مّن بل قال: لجار 

رودي وم مود« رد جوم 9 9 35 ايسيحسدك 
« وَأَسْجْدَ اقب ® © € [العلق :۱۹]ء فلم يقل: واقترب إلى ررم 
كذاء فيحتاج/أن يقول: ظاهر القرآن فيه: واقترب إلى الله؛ اورجه 


والاقتراب إلى الله محال. وليس في ظاهر القرآن ذكر ذلك» بل ل لبس 


في الآبةذكر 
5 . ع 
الوه الان :أن القت" إليه محذوف» فلابد من ررر 
إضماره» فلا يخلو: إما أن يكون الاقتراب من الله تعالى ممكمّاء لوج النی: أن 
ا المقترب إليه في 


فإن كان کا كان : ال: :واقتزت ال ٠ال‏ كنا أن دنت 


. ٠١٦ص (أساس التقديس) للرازي»‎ )١( 
في س: سقط (أنه).‎ )۲( 


)۳( في ك س٠ع‏ ج : المقرب. 


٤١ 


الوجه الثالث: 
أتفسير 
القرب بالطاعة 


مخالفة لظاهر القرآن» ولا لمضمره أيضًا. 

[وإذا]”'' كان الاقتراب من الله [غیر]“ ممكن» بل م“ 
الممكن الاقتراب إلى ثوابهء وكرامته» أو غير ذلك» كان هذا هو 
المضمر ابتداء. وعلى هذا التقدير - أيضًا ‏ فلا يكون قد خولف 
ظاهر القرآن» فعلى التقديرين لم نترك“ ظاهر القرآن. فدعواه 
ترك ظاهره دعوى باطلة» وهذا بير لا مندوحة”*' عنه. 

الوجه الثالث: قوله: «هذا القرب ليس إلا بالطاعة 
والعبودية“"“ لا يدل على أنه مخالف للظاهرء كما لم يدل على 
المقترب إليه. فمن المعلوم/ أن الممَتّرب إلى الله إنما يقترب 
بطاعته وعبادته ا من جملتها السجود/ وهو أعظم 
العبادات البدنية الفعلية» لكن إذا قال قائل: التقرب بالطاعة 
والعبودية. لم يكن قد بين“ المتقرب إليه ولا بين أن ظاهر 


)١(‏ هكذا في: ل. وفي ك.سءعع»ج: وإن. 

(؟) في ل: سقطت (غير) والتصويب من: ك.ءس٠عع»ج.‏ 

(۳) في ك»س: سقط (من). 

)€3 في ج٤‏ س٤ع‏ : يترك . 

(5) أي: لا مُتّسَمَ عنه» ففي اللغةء النّدْحٌ والندح : السّعة والفْسْحَةُ. 
انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري» مادة (ندح) 4754/5» و(لسان العرب) لابن 
منظور» مادة (ندح) 1۱۳/۲ . 

(5) (أساس التقديس) للرازي ص١١٠‏ . 

(۷) في ل.ك: الذي» والمثبت من: س٤‏ ع٤‏ ج . 

(۸) أي: القائل. 


۲ 


التقرب غير مراد. 
فقوله: «القرب“ ليس إلا بالطاعة والعبودية»“ كلام 
لا يليق بمورد”" النزاع ولا يتناول المقصود. 
الوجه الرابع : أن يقال: التقرب سواء كان بالعبادة [و]“ 0 
الطاعة» أو بغير ذلك» لابد له من متقرّب إليه» فإن القرب من من تفرب إل 
الأمور المستلزمة للإضافة» فلابد فيه من متقرب إليه» وهو لم 
يذكر المتقرب إليه من هؤلاء” في النص» ولا في كلامه ليبين 
أن الظاهر 1[من]"“ النص متروك» وظهر أن كلامه كلام من لم 
يتصور ما يقول. 
الوجه الخامس : أن يقال له: إن" هذا التقرب إذا لم يكن الوجه الخاس: 


5 أن المتقر ب إليه 
إلى الله تعالى فإلى من هو؟ فإ فال إلى الطاعة والعيادة». قبل ر ردي 


له: الطاعة [و]20) العبادة نفس فعل العبد الذي هو الاقتراب» باثاب لبي 
والمسؤول عنه ما يتقرب”" إليه لا ما" يتقرب بهء فما هذا 


)١(‏ في ك»سءعءج: التقرب» وهو تحريف. 
(۲) (آساس التقديس) للرازي» ص١١٠‏ . 

(۳) في ل» س٤ع‏ ج: لا يليق به مورد. 

(5) في ل: أو والتصويب من: ك»)سعع»ج. 

(4) أي: الأمور المقدرة: التقرب إلى الله تعالى» أو إلى ثوابه» أو كرامته. 
() في ل: سقط حرف الجر (من)» والتصويب من: ك»)س»ع»ج. 

(۷) في ك»س»ع»ج: سقط الحرف (إن). 

(۸) في ل»س»ع»ج: سقط الحرف (و) والتصويب من: ك. 

(9) في ك: ما تتقرب إليه لا ما تتقرب به. 

)۱١(‏ في س: سقطت (ما). 


۳ 


ل/1/18 
N‏ 


N/E 


جا 1" 


الوجه السادس: 
توله إن 
الاتتسراب 
لايكون بالجهة 
ضرورة) 
۱۳/3 ب 


المتقرب منه؟ 

وإن قال: المتقرب إليه/ هو ثواب الله . قيل له: ثواب الله / 
في الآخرة هو الجنة» وفي الدنيا ما يجده''' من النعم. ٠‏ 

ومن المعلوم أن الساجد/ لم يتقرب إلى الجنة إلا كما 
يتقرب إلى الله تعالى» فإنه لم يقطع ببدنه مسافة بينه وبين الجنة. 

وإذا كان كذلك كان المحذور الذي فر إليه المتأول من 

وأما ثواب الدنياء فيقال: أولاً:/ ليس ذلك بلازم» فمن 
المتقربين من لا يثاب إلا بعد الموت. 

ويقال ثانيًا: ليس في مجرد السجود تقرب إلى نفس 
الألخيام اللي :بيه ال بها فإن تلك قد تكون غير معلومة 
للعبد» ولو كانت معلومة لم يكن التقرب إليها مقدوراً له» بل 
إثباتها'"' بقدرة الله ومشيئته فكيف يكون العبد متقربًا إليها؟! . 

الوجه السادس: أن قوله: «فأما القرب بالجهة فمعلوم 
بالضرورة أنه لايحصل بسبب السجود)”" . 

يقال/ له: يحتاج أن ثُيَيّن أن ظاهر الخطاب هو الاقتراب 
بنفس السجود» والقرآن إنما فيه # واسجد وَأمَرّب © © 4 


)۱( هكذا في ل. وفي ك٬س»ع»ج:‏ ما يحدثه. 
0) أي: إيجادها وإحداثها» وهي الأجسام التي ينعم الله بها كالجنة. 


[العلق: ]١9‏ وأنت لم تبين أن ظاهره الاقتراب”'' بالسجود. 

واعلم أنا نحن لا ننازع في أن السجود يكون به اقتراب» 
كما لا ننازع“ في أن الاقتراب إلى الله» ولكن نحن [كل 
ما]””/ نقوله لا ندعي أنه يخالف ظاهر القرآن» بل إما أن يكون 
ظاهر القرآن دالاً عليه أو هو معلوم من ظاهر القرآن ومن دليل 
آخر“» [أو]”*' معلوم من دليل/ لا يعارضه ظاهر القرآن. 

الوجه السابع : أن يقال له: المعلوم بالضرورة أنه لا يكون 
اقتراب فعلى [إلا]20 الاقتراب بالجهة أي شىء كان المتقرب 
o‏ مر لفك اه بعري" الو قتيء أن لجاعو “هن أذ 
يتقرب““ من شيء أو يتباعد عنه› لهالا الاقتراب والتباعد 
بالجهة» وكذلك إذا قيل فلان قد تقرب إلى كذا أو تباعد منه. 

فالمعلوم بالضرورة [أن]””''“التقرب بالأفعال لايكون 
إلا اقتراباً بالجهة . 


)١(‏ في ج: أن الاقتراب. 

زفق في ك.)س»ع» ج : لا ينازع. 

(۳) في ل: كلما نقوله. والتصويب من: ك»س»ع»ج. 
(2)8. كدليل الل والحس, 

)٥(‏ في ل: (و)» والتصويب من: ك.)س»ع».ج. 

(5) ما بين المركنين زدته ليستقيم الكلام. 

(۷) في سععءج: يقترب . 

(۸) في ل»ك: تباعد» والمثبت من: سوع»ج. 

(9) في ع ج: يقترب. 

)١(‏ في ل: أو والتصويب من: ك»)س»ع»ج. 


س/ 84 


a 


بالضرورة أنه 
لایکسون 
اقنر اٻ فعلي 
إلابالجهة 


ج//" 


۸٥ س/‎ 


ع 


فإن قيل: فقد يقال: هذا/ قريب من هذاء بمعنى أنه مشابه 
له. قيل : عنه جوابان: 

أحدهما: أن هذا قرب“ في الصفات» ونحن قلنا التقرب 
بالأفعال. 

الثاني: أن القرب هاهنا بالجهة» أي هذا مكانه ومكانته 
1 كما بسطنا هذا الكلام في موضعه”” . 

فإن قيل: القرب والبعد لايعقل إلا للأجسام. قيل: 
وجميع/ ما يوصف به الرب» مثل العلم» والقدرة» والسمعء 
والبصرء والكلام» والرحمة» والغضب» والرضاء والسخطء 
والإرادة» والمحبة» والفعل» وغير ذلك» لايعقل إلا للأجسام 
توا نسواء:. 

فنفي إحدى الصفات بمثل هذا الكلام كنفي سائر الصفات» 
وذلك/ باطل بالاتفاق. 

ويقال: هنا جواب مركب“ وهو أن هذه الصفات إما أن 


)١(‏ في س: أقرب. 

(۳) في كءج: كما قد بسطنا. 

(۳) تقدم في الفصل السابق» ص .٠١‏ 

(5) المركب: ما تألف من الجزئين أو الأجزاء. ضد البسيط الذي بمعنى ما 
لاجزء له. 
انظر: (دستور العلماء) للقاضي ابن الأحمد نكري 2779/7 وانظر: (المعجم 
الفلسفي) مجمع اللغة العربية» ص١18»‏ و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا 


TEY /۲ 


a 


تكون في نفس الأمر لا تقوم"''/ إلا بما هو چ أو لا 
کو 

فإن كان الأول لم يكن القول با لجسم باطلا على الإطلاق» 

5 7 وو. (58) 

ولم يصح نفي الجسم مطلقاء بل يُنفى”*' الباطل . 

وإن كان الثاني كان قولهم: هذه الصفات لا تكون إلا 
للأجسام. قولا باطلاً . 

فهذا الكلام يبين بطلان إحدى المقدمت*) لا بعينهاء 
رايبا نطاتق ET E‏ القناشية الت 


)1١(‏ في ك: لا يقوم. 

(؟) الجسم: جوهر قابل للأبعاد الثلاثة: الطول. والعرض» والعمق. وهو ذو 
شكل ووضع» وله مكان إذا شغله منع غيره من التداخل فيه معه. 
انظر: (دستورالعلماء) للقاضي ابن الأحمد نكري ٤٠٠٠/١‏ و(التعريفات) 
للجرجاني» ص76 و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا ٤٠۲/١‏ و(المعجم 
الفلسفي) مجمع اللغة العربية ص١2»25‏ و(كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي 
1 

(۳) في ك: أو لا يكون . 

(4) في س: تنفى . 

(0) المقدمات: مبادئ الاستدلال» وتطلق على ما يتوقف عليه البحث» أو على ما 
يجعل جزء قياس من القضايا أو على ما تتوقف عليه صحة الدليل . 
(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا 2509/7 وانظر: (التعريفات للجرجاني) 
ص٣‏ ۲۲» و(دستور العلماء) للقاضى ابن الأحمد نكري ٠٠١-۳١١/۳‏ . 

° E كوه‎ 

(۷) المعارضة لغة هى: المقابلةء على سبيل الممانعة» واصطلاحًا: هى إقامة 
الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم . ٠‏ 
(التعريفات) للجرجاني ص5١25‏ وانظر: (المعجم الفلسفي) لجميل صليبا = 


ل/1/بت 


تزعمون أنها توجب تأويل النصوص 
e‏ الوجه الثامن: قوله: «فإن هذا القرب ليس إلا بالطاعة 
بست واوو ا ی و و اللا 
0 يحصل بسبب السجوها . يقال: هذا الكلام تضمن”" 
لابالجهة إثبات/القرب (الأول» ونفى الثانى» وأنهما/ متناقضان 

1 , E 1 م‎ 

1 ا ین فنها كز ايان كنا قفوم “فا كران قدي 
بالطاعة والعبودية لا ينافى كونه بالجهة» إذ الطاعة هى فعل 
المتقرب» والجهة مكان فعله» ولا منافاة بين الفعل والمكان. 
فإن يبت" قربًا ينافي قرب/ الجهة كان [كلامه]" باطلاً» وهذا 
ممتنع» فليس في شيء من أنواع القرب ما ينافي قرب الجهة» إذ 
الوجه التاسع : الوجه التاسع : قولك: «القرب بالجهة معلوم بالضرورة أنه 
قول الرازي: 
«الترب 
اة 
لاإيحصسل 
بالضرورة = زاك 
بسب نٍالسجود )١(‏ في ك: والجهة. 

(۲) (أساس التقديس) للرازي» ص١١٠‏ . 

)۳( في جع س٤ع‏ : يتضمن 

(5) ما بين القوسين تكرر في ل. ثم شطب» وتکرر في س٤‏ ج٤‏ ع۰ ولم يشطب . 

وفي ك: : وضع هذا التكرار ذ في الهامش . 
)0( في ج: : إذا. 
والمعنى: فإن يثبت الرازي قربًا بالطاعة والعبادة. 
)¥( في : ل: كلا والتصويب من: كءسوع»ج. 


0 


۸ 


لا يحضل يسبت الستحوة)”. 

يقال: تدعي أنه لا يحصل إلى الله؟ أو لا يحصل إلى الله 
ولا إلى غيره؟. فإن كان المدعى هو الثاني فهذا تعطيل للنص”) 
لا تأويل» [فإنك]”" إذا ادعيت أن القرب لا يتصور إلى شيء من 
الأشياء بالجهة امتنع أن يكون العبد متقربًا إلى شيء من الأشياءء 
وتسمية العمل الذي ليس فيه قرب إلى شيء تقربًا لا يكون 
لا حقيقة ولا مجازاء فيكون باطلاً» ويكون قلبًا للغة وتبديلاً لها . 

وإن [ادعى]”*' أن القرب [يحصل] إلى غير الله بالجهةء 
كان قوله: «إن القرب بالجهة يعلم"' بالضرورة أنه لا يحصل 
بسبب السجود»" : إطلاقاً باطلاً» (بل كان عليه أن يقول: 
لايحصل/ إلى غير الله./ وإذا قال ذلك» قيل له: لا فرق بين 
كون السجود مقربًا بالجهة إلى الله/ أو إلى غيره» وهذا الوجه 
بِيّنُ ظاهر» فإنه بين أمرين: إما أن يسمى ما ليس فيه تقرب بوجه 
من الوجوه تقربًا. وإما أن/ يخالف ما ادعاه من العلم 
الضروري . 


. ٠١١ص (أساس التقديس) للرازي»‎ )١( 

(؟) في س: النص. 

(۳) في ل: (فإنه). والتصويب من: كء)س»ع»ءج. 

() في ل: سقط ما بين المركنين» والتصويب من: كوع.جء. وفي س: 
(الدعي). 

)0( في ل٬ك٠ع٠ج:‏ تحصيل . والتصويب من: س. 

(5) في كء»سءيعءج: فعلم. 

(۷) (أساس التقديس) للرازي» ص١١٠‏ . 


۹ 


س/ ۸۷ 
ل/1/۱4 
/1 

۱٤/۵ 


ج/1 


الوجه العاشر : 
التقرب إلى الله 
بالسجودحق 


وعلى التقديرين فهو يبطل. بل مضمون قوله: إنه زعم أن 
القرآن باطل) ال 

الوجه العاشر: أن يقال: بل التقرب إلى الله بالسجود حق» 
كما دلت عليه النصوص؛ مثل قول النبي 4ي : «أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد)”" فأخبر أن العبد [يقرب]““ من ربه 
وأنه أقرب ما يكون العبد”*' في سجوده. 

وقال في الحديث الآخر: «أقرب ما يكون الرب من عبده في 
جوف الليل الآخر)”''. فهذا قرب الرب من عبده» وذاك قرب 


- وه دوه 


العبد من ربه. وقوله تعالى: ‏ واسجد واقرب © © 


]1١9 : [العلق‎ 46 


)١(‏ ما بين القوسين تكرر في ل. وفي ك.س.عءج: تكرر ‏ أيضًا- إلا أنه ينتهي 
عند قوله: أو إلى غيره. 

(۲) قوله: (بالضرورة) ساقط من : كءسوع»ج. 

(۳) أخرجه مسلم (في صحيحه) في كتاب الصلاة» باب: ما يقال في الركوع 
والسجود» 2700/١‏ ح(۸۲٤).‏ 
وأحمد (في المسند) ٤١١/۲‏ . وأبو داود (في سننه) في كتاب الصلاة» باب: 
في الدعاء في الركوع والسجود. ,.055/١‏ ح(٥۸۷).‏ 
والنسائي (في سننه) في كتاب الافتتاح» باب: أقرب ما يكون العبد من الله عز 
وجل 777/7. جميعهم من طريق أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة. 

() في ل: تقرب» والتصويب من: ك»)سوع»ج. 

(5) هكذا في ل» وفي ك»س»ع٠ج:‏ إليه في سجوده. 

(7) أخرجه الترمذي (في سننه)» في كتاب الدعوات» باب: ۱۱۹ 2559/60 
ح(۷۹١۳)»‏ من طريق أبي أمامة عن عمرو بن عنبسة» وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
والنسائي (في سننه) في كتاب المواقيت» النهي عن الصلاة بعد العصرء 
۱ من حديث طويل . 


يدل على ذلك؛ لأن قوله: «# واسجد وَأمَرّب © © 
قوله : « قاياس ريك الى حَلقَ 2 حَلقَ انض يِنْعَي 
« اریت الى یت © عدا إا ص © 

ومعلوم أنه ذكر الصلاة لله وأمر بالسجود [لله]"» فقوله: 
« وأقَرّب © @)€ [العلق :۱۹] - أيضًا ‏ أمر”" بالاقتراب إلى الله 
وحذف مثل هذا المفعول للاختصار كثير في كلام العرب» لدلالة 
الكلام ودلالة الحال عليه. فإنه إذا كان قد أمره أن يقرأ باسم ربه 
الذي خلق [قلأن]”” يكون السجود له والاقتراب إليه أولى 
وأحرى. وأمره بالاقتراب/ مطلق لا يتقيد بالسجود» بل يكون 
الاقتراب بالسجود وبغير السجود» وإن كان العبد/ أقرب 
ماليكوة تندرنه إذا كان ساجةا: 


ففي صحيح البحاري”* عن أب 000 عن النبى ئا 


0 


)١(‏ ليس في ل: لفظ الجلالة» وزدته من: ك»)س»ع»ج. 

(؟) في س»جءع: أمرنا بالاقتراب. 

)۳( في ل: فلئلا. والتصويب من : كءسوعءج. 

(5) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» أبو عبداله» البخاري» ولد سنة 
(194١ه)‏ وتنقل في طلب الحديث حتى صار الإمام في علم الحديث» 
صاحب (الجامع الصحيح) المعروف بصحيح البخاري وكتاب (التاريخ) 
وغيرهما من التصانيف» توفي سنة (107ه) في (خرتلك) قرية من قرى 
(سمرقند). 
انظر: (طبقات الحنابلة) لأبي يعلى ۲۷۹-۲۷۱/١‏ و(تهذيب التهذيب) لابن 
حجر 00-٤۷/٩۹‏ . 


(5) عبدالرحمن بن صخرالدوسي» وقد اخثلف في اسمه واسم أبيه على أقوال = 


0١ 


س/۸۸ 


يكون 
الاقدراب إلى 
ال‘تعمالى 
بالسجحود 
وغيرهمن 
الأعممال 
الصالحة 


E 
ج۷‎ 


قال : «يقول الله تعالى: من عادى لي وليًا فقد بارزني بالمحاربة› 
وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما اوت عليه. ولايزال عبدي 
تقرب إليّ بالنواقل حتى اح فإذا لحي كنت سمعه الذي 
يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله 
التي يمشي بها فبي. يسمعغ وبي يبصرء: وبي يبط وبي 
يمشي» ولئن سألني لأعطينه» ولأن استعاذني لأعيذنه» وما 
ترددت عن شيء أنا فاعله تَرَددِي'' عن قبض نفس عبدي 
المؤمن» يكره الموت وأكره مساءتهء ولابد له منه»7" . 


(000 
(۲) 


كثيرة» أسلم سنة (۷) من الهجرة» وهو أحفظ من روى الحديث في عصره» 
وقد أجمع آهل الحديث على أنه أكثر الصحابة حديثاء قدم المدينة مهاجراء 
وسكن الصْمَة» كان محبوبا لدى الناس» قال عنه المؤلف ‏ شيخ الإسلام ابن 
تيمية - في (الرد على المنطقيين)» ص٦٤٤‏ : صحب النبي ييه أقل من أربع 
سنين فأخباره كلها متأخرة. توفى بالمدينة سنة (۵۹ه). 

انظر: (الاستيعاب) لابن عبدالبر 7764 ١لا7١.‏ و(الإصابة) لابن حجر 
00/۷ . 

في ج: بترددي . 

أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب الرقاق» باب: التواضع» 0/ 273854 
ح(11717) بلفظ : «آذنته بالحرب» بدلاً من: «بارزني بالمحاربة». 

والبيهقي (في الأسماء والصفات) ۲/ 557. وفي (الزهد) ص0١79.‏ 

وأخرجه بنحوه البغوي عن أنس (في شرح السنة) ۰۲۲/۰ ح(159١)‏ وفيه: 
«فقد بارزني بالمحاربة» . 

اران غو ان عباس (في المعجم الكبير) ۱٤١/۱۲‏ ح(15719). 

وأحمد عن عائشة (في المسند) ۲٠٠/١‏ . 

وقد تكلم على هذا الحديث ابن رجب (في جامع العلوم والحكم) ص۳٠۳‏ 
وقال: «إنه من غرائب الصحيح» وقد روي من عدة وجوه لاتخلو كلها عن = 


o۲ 


/ وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي بي أنه قال: 
«يقول الله : من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في 
ملأ ذكرته في ملأ خير منه» ومن تقرب إليّ شبرًا تقربت إليه 
ذراعاء ومن تقرب إليّ ذراعاً تقربت إليه باعَاء ومن أتاني يمشي 


أتيته هرو 230 , 


وذكر التقرب/ إلى الله بالأعمال الصالحة كثير في 
5 -ه و سا رم 
اماي وقد قال تعالى في كتابه: #8 أوْلِيِكَ ادن يدَعوت 
ر ا و و دي ع 


يورك إل ر ريه الوسيلة أمهم أقرب ورجونَ رحمتم و يخافورت عدا به که 


مقال» . 

وقال ابن حجر في (فتح الباري) :۳٤۹/١١‏ «إن للحديث طرقًا يدل مجموعها 
عل أن له أصلا». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) 
ضمن (مجموع الفتاوى) :170/١١‏ «وهذا أصح حديث يروى في الأولياء» . 

: أخرجه البخاري (في صحیحه)» كتاب التوحيدء باب: قول الله تعالى‎ )١( 
ح(1۹۷۰).‎ ء۲۹۹٤‎ /٦ ]۳۰ رڪم لم دمر 4 [آل عمران:‎ 

ومسلم (في صحيحه)ء كتاب الذكر والدعاءء باب الحث على ذكر الله 
٤‏ ح(٥۲۱۷)‏ كلاهما عن أبي هريرة بلفظ : «إن ذكرني في نفسه ذكرته 
في نفسي » وان ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منهمء وإن تقرب إلي شبرًا 
تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إلي ذراعًا تقربت إليه باعًاء وإن أتاني يمشي أتيته 
هرولة». 

وأخرج مسلم بعضه عن أبي ذرء في باب: فضل الذكر والدعاء »5١578/5‏ 

ح)1۸۷؟(« ولفظه : امن تقرب مني شبوًا تقربت منه ذراعًاء ومن تقرب مني 
ذراعًا تقربت منه باعَاء ومن أتانى يمشى أتيته هرولة» . 

وأخرجه الترمذي» في كتاب الدعوات» باب: حسن الظن بالله عز وجل 
0۸1/0 6 وقال: حديث حسن صحيح . 


or 


۸٩ س/‎ 


ل/۱۹/ب 


VE 


اج“ 


[الإسراء : /01]. وابتغاء الوسيلة إلى ربهم أيهم أقرب هو: طلب 
التقرب إليه. 

وقال تعالى: # تايا اریت ءامنا اوا لَه وأبَتَعُوَا ليه 
وسیک [المائدة: ١۳]ء‏ وقال تعالی : وما آمو لک ولا اوددر 
أل / تق یکا رل ل من امن ویک صدیحا داو کیک م ج ال 
يما عمِلُوا وهم في الْعرفات ءَامِنُونَ © * [سباً: ۳۷]» وقال تعالى: 
# والسقوت السَبِقُوتَ © وليك الْمقريويَ © فی جَنّتِ التَعبو م 
[الواقعة: »]١7-٠١‏ وقال: 8 اما إن كن من ارين o‏ 
وران وَحَنَتْ يجيو @ »> [الواقعة:84688] وقال: 8 وَمِرَاجُمٌ من 
نی © عَينًا یقرب با ألْمقرَبُوْرت 4*6 [المطففين : ۲۸۰۲۷] . 

فوصف"'' خير الأصناف الثلاثة من عباده بأنهم 


اربوك . 


)١(‏ في ج»س: ووصف. 

(۲) الأصناف الثلاثة هم : 
أ المقربون» وهم (السابقون). 
ب - أصحاب يمين» وهم (المقتصدون الأبرار) . 7 1 
ج - الظالم لنفسهء كما قال تعالى : « ثم اورا لكب الْذنَ َصَطَمَيَما من عِبَاونا 


ee HE eger‏ 2 وی 


ينهم ظالم لشو وهم مقتصد ومهم سایق بالْحَيررتِ4 [فاطر : ؟"] . 
فالظالم لنفسه: هم أصحاب الذنوب المصرون عليها. 

والمقتصد: هو المؤدي للفرائض المجتنب للمحارم . 

والسابق بالخيرات: هو المؤدي للفرائض والنوافل. 

انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» للمؤلف ضمن مجموع 
الفتاوى 031/45/١١‏ ۱۸۳ . 


0 


© ا وقال في داود a‏ ل 


46 [ص:٠۲]»‏ والزلفى هو: القرب”"' . 


وفي ا إل ٠‏ ر۳ عن PA‏ 2 عن دان ب 


)0( در ٠ ٠‏ ر ت .۰ (CV‏ 
عمير ` قال: (يدنيه حتي يَمَسنّ بعضه» . رواه حماد بن 


(0 


(۲) 


قرف 


)€( 


ليق 


قف 


انظر هذا المعنى في (تفسير الطبري 101/۲« و(تفسير القرطبي) »2141//١6‏ 
و(تفسير ابن كثير) ۳۱/٤‏ . 
الأثر: في اصطلاح المحدثين فيه قولان: الأول: هو مرادف للحديث» 


والثانى مغاير له» وهو ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال أو أفعال. 


(تيسير مصطلح الحديث) للطحان» ص١٠‏ . 

المحفوظ : ما رواه الأوثق مخالمًا لرواية الثقة بزيادة أو نقص في المتن أو في السند. 
(شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث) الناظم: عمر بن محمد 
البيقوني» جمع وترتيب : عبدالله سراج الدين» ص99. 

وانظر: (مقدمة ابن الصلاح) ص۳۷ و(تدريب الراوي في شرح تقريب النووي 
لجلال الدين السيوطي 2775/١‏ و(تيسير مصطلح الحديث) للطحان ص ١١5‏ . 
هو أبوالحجاج مجاهد بن جبرء المكي المخزومي المقري» مولى السائب بن 
أبي السائب» تابعي» فقيه» عالم» ثقة» كثيرالحديث» كان مولده سنة (١1ه)ء‏ 
وتوفي بمكة سنة (7١١ه)‏ وقيل غير ذلك . 

انظر : (الطبقات الكبرى) لابن سعد 457/0 » و(تهذيب التهذيب) لابن حجر 17/١١‏ . 
عبيد بن عمير بن قتادة الليثي الجُنْدّعي المكي, يكنى أبا عاصم» ولد في حياة 
الرسول ييه وهو معدود في كبار التابعين» ومن ثقاتهم وأئمتهم بمكة» وكان 
يذكر فيحضر ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ مجلسه» روى عن عمر وغيره من 
الصحابة» وروی عنه ابئه عبدالله وعطاء ومجاهد وغيرهم» توفي سنة (54ه). 
انظر: (أسد الغابة) لابن الأثير /040. و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
45 © (وتهذيب التهذيب) لابن حجر ا/ .1/١‏ 

أخرجه الخلال (في السنة 7/١‏ ح(۳۲۰) «قال: حدثنا أبوبكر بن خلاد 


00 


٩۰ س/‎ 


020120 5 زفق : 3 + كوه 1 


0) 


زفق 


قرف 


الباهلي» قال: حدثنا وكيع» قال : حدثنا سفيان» عن منصور عن مجاهد عن 
عبيد بن عمير 8 وإنلهرعندا زل © قال: ذكر الدنو ختى يمس بعضه». 
والأثر محفوظ كما قال المؤلف لكنه مقطوع» ويحتمل أن يكون عبيد بن عمير 
أخذه عن بني إسرائيل» ولكن مقصود المؤلف أن هذا الأثر يدل على التقرب 
إلى الله تعالى » كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة. 

حماد بن سلمة بن دينار البصري النحوي» مولى ال ربيعة بن مالك. كان 
حافظاً ثقة» شديدًا على المبتدعة» قامعا لهم» ولما طعن في السن ساء 
حفظه» توفي سنة (۷١١ه).‏ 

انظر: (الطبقات الكبرى) لابن سعد 7/ 2787 و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
۷ و(تهذيب التهذيب) لابن حجر ١١/۳‏ . 

هكذا في ل»)س»ع»ج: سفيان الثوري 

وهو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبدالله. الكوفي. قال 
الخطيب: «كان إمامًا من أئمة المسلمين» وعلمًا من أعلام الدين» مجمعًا 
على إمامته مع الإتقان والحفظ والمعرفة والضبط والورع والزهد». وقال ابن 
سعد: «وكان ثقة» مأموناء ثبنّاء كثير الحديث» حجة». 

مولده سنة (۹۷ه)» ووفاته سنة (71١ه)‏ بالبصرة. 

انظر: (الطبقات الكبرى) لابن سعد 271١/5‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
۷“ و(تهذيب التهذيب) لابن حجر 21١١/4‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي ٠١١/۹‏ . 

في ل: سعيد بن عيينة» وهو التصويب من: ك.سعع»ج. 

وهو: سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي» أبو محمدء الكوفي ثم 
المكي» طلب الحديث وهو غلام» ولقي الكبار وحمل عنهم علمًا جما 
وأتقن وجوّدء وقال ابن سعد: «وكان ثقة ثبنًا كثير الحديث حجة». مولده 
بالكوفة سنة (/1ا١١ه)‏ ووفاته بمكة سنة (94١1ه).‏ 

انظر: (الطبقات الكبرى) لابن سعد 2491/0 و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
هه و(تهذیب التهذيب) لابن حجر ١١۷١/٤‏ . 


كه 


نج ٠‏ عر جاهل: 


/ وقال - في أم المسيح : * يمرم إن َه يضرا 
رو ر ص 2ے م روت ورد 
المي عسى أبن مریم وجيها ف الديا وأ 
وقال - في الملائكة : $ أن ست الْسِيحُ أن کوت عَبْدا 
مک if‏ د e‏ 


لَه ولا ا ليون ومن نكف عن عِبَادَيْوء ومست ڪر 
سس د ف 2 م ينه جميعا < 4 [النساء : ١9/7"‏ ]. 


وهذا أمر مستقر في الفطرء حتى المشركين الذين يعبدون عه 
الأوثان أخبر الله عنهم قو ال وال ادوا مرن وتا 
أوِيسآء مانعبڈ ھم للا لیقریوتا إل آلو رلح [الزمر ٣:‏ 

والله لم ينكر على المشركين طلب التقرب إلى الله تعالى» 12" 
وإنما أنكر عليهم أنهم اتخذوا أولياء من دونه»/ يتقربون 


كب 


وا 
حرو وين 


)١(‏ عبدالله بن أي نجيح» الإمام الثقة المفسرء أبو يسار الثقفي» المكي» واسم 
أبيه : پسار» مولى الأخنس بن شريق الصحابي» حدث عن مجاهد وغيره» 
وحدث عنه شعية» والثوري. وسفيان بن عيينة› كرام وق يحيى بن 
معين» وغيره» إلا أنه دخل في القدرء قال ابن عيينة: هو مفتي أهل مكة بعد 
عمرو بن ديئار. E‏ 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أ بى بي حاتم 06 و(سير عدم النبلاء) 
للذهبي اك و(تهذيب ات لابن حجر ٥٤/٦‏ . 


0V 


قول الر ازي: 
«أما القفرب 
بالضرورة أنه 
لابحصم 
5 دا 1 


س/ 41 


Î/۰/ل‎ 


بعبادتهم'" إليه» وهو تعالى لم يشرع ذلك» ولم يأمر به» بل 
إنما يُمَقََبُ إليه بعبادته وحده لا شريك له. 

فأما قوله: «فأما القرب بالجهة فمعلوم بالضرورة أنه 
لايخصل ست السو 

فيقال له: المعلوم بالضرورة أن جسد الإنسان لا يرتفع في 
السجود إلى فوق» وليس قربه مجرد قرب جسده» كما أن تقارب 
بني آدم وتباعدهم ليس بمجرد قرب الجسد وبعده» بل كما قال 
قائلهم : 
وإن كانت الأجساد منا تباعدت 

فإن المدى"”" بين القلوب قريب 

/ وذلك أن قلوب بني آدم وأرواحهم لها قرب وبعد» وحركة 
وصعود» وهبوط ومكانة» كما أن الجسد له كذلك» والناس 
يحس أحدهم بقرب قلب بعض الناس من قلبه وبعده منه. 

فالساجد إذا سجد يتقرب”' قلبه وروحه إلى الله تعالى 
نفسه"» وكذلك الأعمال الصالحة جميعها التي يتقرب بها إلى 


)۱( في ج: بعبادتكم . 

(۲) (أساس التقديس) للرازي» ص١١٠‏ . 
(۳) في ك: المدا. 

(4) لم أقف له على قائل . 

() في ك: تقرب. 

E E 


0۸ 


الله تقرب بها روحه وقلبه إلى الله نفسهء فإذا كان في الدار 
الآخرة (قرب جسده ‏ أيضا - مع قلبه» ورفع بعضهم فوق بعض 
درجات» وظهر في الدار الآخرة)”'' ما كان باطنًا في الدنيا. 

وفي اام عن النبي يكل أنه قال: «إن الله لا ينظر إلى 
صوركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»”" . 

ولو قال قائل: إن السجود وغيره من الأعمال الصالحة هي 
تورث القرب إلى الله تعالى؛ كما قال: #9 وسار عو إل مَعْفْرَوَ 
يِن ريم / وَجَنَّةٍ عَرْصُّهَا السموث وَالْأَيْشُْ 4 [آل 
عمران :۱۳۳[ والمغفرة والجنة ليست من أفعالهم لكن 
المسارعة إليها هو بالمسارعة/ إلى الأعمال الصالحة 
[الموجبة]" لذلك./ (فكذلك الأمر بالاقتراب إلى الله تعالى 
هو آمر:بالأعمال الموجبة لذلك)0* , 

فكان في هذا الكلام ما يَرّد على المنازع» ويمنع أن يكون 
ظاهر القران ضلالا . 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من: ك» س» ع» ج. وفي ج وضع مكانه: (لعله 
يكون)» وفي س: كتب أمامه في الهامش : (لعله يكون ما كان). 

(۲) لم أجده (في صحيح البخاري) وإنما أخرجه مسلم (في صحيحه)ء كتاب البر 
والصلة» باب: تحريم ظلم المسلم» 54/ 219417 ح(5054). 
وابن ماجة (في سننه) كتاب الزهد. باب: القناعة» »١17848/7‏ ح(47١1).‏ 
والإمام أحمد (في المسند) ۲/ ۰۲۸۰ ۳۹ . 

() في ل» س: الموجب» والتصويب من: ج٬ك»ع.‏ 

(4:) في ك ج »ع: بالأعمال الصالحة. 

(5) ما بين القوسين سقط من: س. 


4 


ia 


٩۳ س/‎ 


ج۷ 
لب 


يقرر ذلك : sS‏ 
بانتهاء العباد إليه عمومًا وخصوصاء فقال: « تايها لضن 
کاوځ لل ريك كَدَسَا ميه @ 4 [الانشقاق :]2 فذكر أنه 3 
إليه» وأنه ملاقيه. وقال تعالى: لإ وتان اتون لاض ولا طير ِي 
تاد زل امم مالم ما فرعتا فى الكتبٍ من كيو شد إل ب 
شروت 5 € [الأنعام :78]» وقال لكاو # ولو شَء آله 
تجتلحكم أ وده وتک الو في مانم ايشا لكات 
اکآ رجشم جیا یکم با كن فيه يفو © 
[المائدة :۸٤]ء‏ وقال : # كَلَآ إن آلإسن لط © أن اء سي :4 لل 
ريك الى © € [العلق :٦-۸]ء‏ وقال تعالى: ‏ إِنَّإلِ اا : 


رم ام 


لن علِئَمَا حسابهم © #[الغاشية : ]۲٠۰۲٠‏ وقال اليا وھ 
وڪم بالل وَيمْكَمُ ما جرحم اهار شڪ ا جل 
0 ا 7 8 2 کک @ 2000 
عاد کل ایک تة ا جا TOS‏ 0 
ا یقرطوت © شم ردوا إلى أله مولنهم ألْحيّ آلا له العم وَهوَ أ 

اسب © 4 [الأنعام : ٠٠‏ 0 0 تال E‏ 0 
مم كما لتم أو مر ورک تم کا حول وراه لهُورصت وما را ممه 
شفع اَن معنم | أ كا ل ] بوقاله: 
ل و و1 بت رچ 


هك سس 2 0 


"o 

® 
3 
0ت 


فما ريك بعص ل یھ أو نومك ١]‏ انا حع © 4 
[غافر 07 وقال: لذ قفوأ عل لار ا 
ایت رين وک لی قوله تعالى : ¥ ولو تری إِذْ ووا ع 

ع 0 قَالَ ااا کا 


cl 


اا 0 00 

فأخبر أنهم يقفون على ربهم» وأخبر أن الذين كذبوا بلقاء 
ااا : ش 

وقال تعالى : ا وقالوا ودا صلا فى لازم وت لنى حل جَدِينَ بل هُم 

ل یم کی © ٭ فل تقد تلك المت الى فيل يك شد يك دیک 

© ولو تر إذ المجرمُوت تاکس وار وب پم عند ريه بَا صرت 
وسمعتاقارجعتانعمل صلخا إناموقنوى )4 [السجدة: .]١7-٠١١‏ 

فذكر كفرهم بلقاء ربهم» وذكر أنهم يرجعون إلى ربهم بعد 
الموت» وذكر أن المجرمين ينكسون رؤوسهم عند ربهم. 

وقال : لا اسیا ال لصاو وا لكيه إلَاعلَ کشو © 
الذي يون أ 4 تم اموا رَه اَم ليه لجعو © 4 [البقرة: 256 55]ء» 
وقال : ٭ فن کان يحوأ لقاء رید فأیعمل عمال صللسًا/ وَلَا شرك / ماد رید 
© * [الكهف: ١١١]ء‏ وقال: ل ا 
هم لحا كَريمَا © * [الأحزاب ]٤٤:‏ وقال: الَذِنَ إا أصبتهم 


)۲( قول us‏ لم يرد في ل . 


1١ 


كم ه1/أ 


Ve 
14 س/‎ 


Vo ج‎ 


س/ 5 


عد 
4 کک عا 3 عدر - اس هم 0 
© لَك م صلوات من ريه ورحمة 


2 


A 0‏ دود © 4 [البقرة 0 وقال: *« يول ان 
وبَأ © ۴ / 223 © إل ردوب لتك ي بي الو برع بام 


وك © € [القيامة: »]١7-٠١‏ وقال: إل ريك يَوْمِذٍ ألْسَاقٌ م 4 
[القيامة : 217١‏ وقال: يا آلتفس المطمية @ اجى إل ريك رَاضيَةٌ 


2 ادحل في ری © ۰ ۷-*]»وقال :¥ ل 
رکا آله لی سَلقَ الوت الأ فى ةيار م سکوی على ارش OES‏ 


© ذم اله رب ا وت‎ e 
3 إلد م نيطخ جیما رخ ال قا تاللا ریش إلى قوله:‎ 
: َك ا رجو 110 وة لديا وأطمَأوا با إلى قوله تعالى‎ 
9 ندر اأ الین لا جورت ق6[ في بيخ قوت‎ # 
ولا نل یھ اانا یکت قال الت لا برجو ر‎ 


e‏ ل 


بان غير هنذا أر باد [یونس :۳ ]» وقال: 
َوه أن ا إل ریه نيس لهم ين دوزي و ل 
بر @ 4 [الأنعام : 01] . 

/ وفي الصحيحين عن ابن عمر" ٠‏ عن النبى ية أنه سمعه 


3 


د ء رم 


() ما بين المعكوفين ساقط من : كء)سوعءج. 

(۲) عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي» أبوعبدالرحمن» صحابي جليل نشأ في 
الإسلام» وهاجر مع أبيه إلى المدينة» وكان عالمًا تقيّاء جريئّاء جهيرًاء أفتى 
الناس سنين كثيرة» وروى عن رسول الله بي كثيرًاء ولما قتل عثمان عرض 
عليه نفر أن يبايعوه بالخلافة فأبى» وفي آخر حياته كف بصره» وتوفي بمكة 
سنة (۷۳ه) وكان مولده بها قبل الهجرة بعشر سنوات. 
انظر : (سير أعلام النبلاء) للذهبي ۳/ ۲٠۳‏ و(الإصابة) لابن حجر 18١/5‏ . 


1۲ 


يقول: «يدنو المؤمن من ربه يوم القيامة/ حتى يضع كَتَنَهُ 


(1) 


عليه» فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أعرف. ربٌّء فيقول: هل 
تعرف؟ فيقول: أعرف ربء فيبلغ من ذلك ما شاء الله» فيقول 
لله:/ إني قد سترتها عليك في الدنياء وإني أسترها''' عليك 
اليوم. قال: وأما الكافرء أو المنافق» فينادى عليهم على رؤوس 
الأشهاد. هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على 
الظالمين)”" . 


)۱( 


)۲( 
قرف 


في س : كتفه . 

قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) ۳ : «ومن رواه بالمثناة 
المكسورة فقد صحف على ما جزم به جمع من العلماء؟ . 

والكنف في اللغة: الجانب والناحية» وناحيتا كل شيء كنفاه» وكنف الرجل 


حضنه» يعنى العضدين والصدر» ويقال: کنفه: حفظه وأعانه» وفلان یعیش 


في كنف فلان أي في ظله. (لسان العرب) » مادة (كنف) ۳٠۸/۹‏ . 

والكنف هنا في الحديث: وصف يليق بالرب تعالى كسائر الصفات» ومن 
آثاره العناية والستر. وقد نص (ابن حامد) على أنه من صفات الذات» وأنه 
مذهب الإمام أحمد» كما في ص۲۱۲ من هذا الكتاب 

في ج»س: سترتهاء والذي في روايات الحديث: أغفرها. 

أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب التفسير (سورة هود) » باب: * وقول 
المْهكدٌ هَوْلةَ التِيت كُدَباْعِل ريهز ...4 ١50/4‏ ح(8:١14)‏ بلفظ: 
«يدني المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه» تعرف ذنب كذا؟ 
يقول: أعرف. يقول: رب أعرف» مرتين» فيقول: سترتها في الدنيا وأغفرها 
لك اليوم ثم تطوى صحيفة حسناتهء وأما الآخرون أو الكفار فينادى على 
رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين». 
وأخرجه - أيضًا ‏ البخاري بألفاظ متقاربة في كتاب المظالم» باب: قول الله 


رص ص 


تعالی: 8 الا لاہ عل الل 4 ۸٦۲/۲‏ ح۲۳۰۹( وفي كتاب 
الأدب. باب : سترالمؤمن على نفمسه» 6ه 22, اد وفى كتاب 


1۳ 


a 


ل/1/أ 


وقد ذكر سبحانه وتعالى السعي إليه في الدنياء كقوله تعالى 

ج20 عن الخليل 4ل : لجا َيه قَني/ سيم [الصافات : »]۸٤‏ 
فقال الخليل ي : وال لی داهب إل ر 4 
[الصافات :44]» وقال موسى بل : «وعجلت للك رَنَ 

© 4 [طه: 185ء وقول المسيح كل“ : ط کک 
4 [آل عمران: 57]: وفي الصف“ وقال 0 : « ففرا إل 
0 لكر َه َي م © 4 [الذاريات: »]15٠‏ وقال تعالى: 

ایبوا إل یکم و داسو »> االزر 104 0 « وئوبوا 

0 0 جا انه الم کلک فل > 
[النور: ١‏ 7]» وقال تعالى : 0 وَأ 


2 


سا4 [التحريم :۸]ء وقال المؤمنون: ايا عك 


ج التوحيد» باب: كلام الرب (عز وجل) يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» 
007١1707‏ 
وأخرجه مسلم (في صحيحه) في كتاب التوبة» باب: قبول توبة القاتل وإن 
كثر قتله» 4/ 235١15١‏ ح(۲۷۹۸). 
وأحمد (في المسند) .۷٤/۲‏ 
وابن ماجه (في سننه) المقدمةء باب: فيما أنكرت الجهمية» 2.50/١‏ 
140( 

(1) في كءسءعءج: عليه السلام. 

(۲( في ك»س»عع.ج: عليه السلام. 

(۳( في ك.سعع»ج: عليه السلام. 

)€( في ك٬‏ س٤ع‏ ءج عليه السلام. 

(5) في سورة الصف [الآية: .]١4‏ 

(5) في ل: لم يورد آخر الآية وهي قوله تعالى: « ميخي 4 . 


5 


56 


تا [الممتحنة : 5]» وقال: # و ما حلفم فيد من کیو فَحَكمهه إل 
له / کم آله ر ك ا # [الشورى: »]٠١‏ 
وقال تعالى : « لَه تې لله س مسَاء وَيَبْدِى إِلْيَهِ س نبب © 4 
[الشورى :1 ] وقال 211101110111111 
که رلت وله ساب @ 4 [الرعد: .]٠٠١‏ 

وقول نبينا كل : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ 
ما نوی» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء 
فهجرته إلى ما هاجر إليه» . 


6 5 
E: 7 


3 


25 


)١(‏ في ك٬س»ع»ج:‏ صلى الله عليه وعلى سائر النبيين وسلم. 

(؟) هذا الحديث من رواية عمر بن الخطاب( رضي الله عنه) وقد أخرجه البخاري 
(في صحيحه) كتاب بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول 
اش( ح(۱)ء .”/١‏ وأيضاً في كتاب العتق» باب: الخطأ والنسيان» 
۲ح (۲۳۹۲)» وفي كتاب فضائل الصحابة» باب: هجرة النبي بيا 
۳ -(5780). وفي كتاب النکاح» باب: من هاجر أو عمل خير 
0 ح(۷۸۳٤)»‏ وفي كتاب الأيمان والنذور» باب: النية في الأيمان» 
5 ح(۱١1۳)»‏ وفي كتاب الحيل» باب: ترك الحيل» ١00١/5‏ 
ح(1001). 
وأخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الإمارة» باب: قولهيكة: إنما الأعمال 
بالنية» ٠١٠١/۳‏ ح(۷١٠۱۹).‏ وأخرجه أحمد (في المسند) /١‏ 2:47:50 
وأخرجه أبو داود (في سننه) كتاب الطلاق» باب: فيما عني به الطلاق 
والنیات» ٦٥۱/۲‏ ح(۲۲۰۱). َ 
والنسائي (في سننه) كتاب الطهارة: باب: النية في الوضوء» 2408/١‏ وابن 
ماجه (في سننه) كتاب الزهد» باب: النيق» ؟/ 21517 ح(5777). 
قال ابن رجب في ( جامع العلوم والحكم) صه عن هذا الحديث: «واتفق = 


10 


س/ 13 


وفي الحديث الذي [علمه]”'' البراء بن عازب”" : «اللهم 


درولاب إنى أسلمت نفسى إليك. ووجهت/ وجهى إليك. وألحأت 


1< ظهري إليك [وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة/ إليك]”" لاملجأ 
ولا منجا منك إلا إليك» . 


(00 
(۲) 


(۳) 
65 


(6) 


وفى حديث الا يوم عرفة» يقول الله تعالى : «انظروا 


العلماء على صحته وتلقيه بالقبول» وهو أحد الأحاديث التي يدور عليها 
الدين» وبه صر البخاري كتابه الصحيح؟ . 

وقال ابن حجر (في الفتح) 17/١‏ : «وقد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر 
هذا الحديث». 

في ل: علم. والتصويب من: ك سء ع» ج. 

البراء بن عازب بن الحارث بن عدي المدني الصحابي ابن الصحابي» من 
أعيان الصحابة» روى أحاديث كثيرة» وشهد غزوات كثيرة مع النبي كيا 
واستصغر يوم بدر» وقال: كنت آنا وابن عمر لدة» توفي بالكوفة 
سنة(١لاه)‏ . 

انظر: (الطبقات الكبرى) لابن سعد ٤/٤٠۳.(سير‏ أعلام النبلاء» للذهبي 
.١95 /۳‏ و(تهذيب التهذيب) لابن حجر ٤٤٥/١‏ . 

ما بين المركنين أبدل في ل. ب:(إلى قوله). 

أخرجه مسلم (في صحيحه) عن البراء بن عازب» بلفظه. في كتاب الذكرء 
باب : مايقول عند النوم» ٤/۲۰۸۱ح(۲۷۱۰).‏ 

وأخرجه البخاري (في صحيحه) باختلاف في بعض الألفاظ» في كتاب 
الوضوءء باب: من بات على الوضوءء ٩۷/۱‏ ح(٤٤۲)ء‏ وفي كتاب 
الدعوات» باب: إذا بات طاهرًاء ۲۳۲٣/١‏ ۲۳۲۷ ح(0467) ح(2)0105 
ح(201077. وفي كتاب التوحيدء باب: قول الله الى ا اید 
اتی که دون 37/17/14 ح(۷۰۰). 

المباهاة: المفاخرة. (لسان العرب) مادة: (بها)» ۹۹/۱٤‏ . 
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إلى عبادى أتونى شعثا غبرّاء ما أراد هؤلاء؟)7"' . 


والسجود هو نهاية/ خضوع العبد وتواضعه» والعبد كلما 


تواضع رفعه الله» (كما في صحيح مسلم)"» عن النبي كَل أنه 


قال: 


«ما نقصت صدقة من مالء وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عدًا 


وما تواضع أحد لله إلا رفعه اش" 


للك 


(۲) 


(۳) 


أخرج الإمام أحمد (في المسند) ۰٤۱/۱۲‏ ح(۰۸۹٠۷)‏ تحقيق أحمد شاكر» عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما ‏ أن النبي يي كان يقول: «إن 
الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفةء فيقول: انظروا إلى عبادي» أتوني 
شعثًا غبراً؛ قال أحمد شاكر: إسناده صحيح. ونحوه في مسند أبي 
هريرة. (المسند) 2197/١6‏ ح .)۸٠۳۳(‏ 

وأخرج مسلم (في صحيحه) كتاب الحج. باب: في فضل الحج 0 
۹۸۲/۲ ح(۸٤۱۳)»‏ عن عائشة(رضي الله عنها) أن رسول الله يلل قال: « 

من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة» 0 
يباهي بهم الملائكةء فيقول: ما أراد هؤلاء؟» مثله في(سنن النسائي) كتاب 
مناسك الحج» باب : ماذكر في يوم عرفة» 0/ ۲١١‏ عن عائشة(رضي الله عنها) . 
مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» أبو الحسين» الحافظ. الحجة أحد 
الأئمة من حفاظ الحديث» ثقة» جليل القدر» وهو صاحب (الصحيح) الذي 
يلي صحيح البخاري عند أكثر العلماء» وله غيره من المؤلفات» كانت ولادته 
سنة(5 ١٠١ه)‏ ووفاته سنة(111ه) بنيسابور. 

انظر: (طبقات الحنابلة) للقاضي أبي يعلى 277/١‏ و(تاريخ بغداد) 
۳“ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ٥٥۷/١١‏ . 

أخرجه بهذا اللفظ مسلم (في صحيحه) كتاب البر والصلةء باب: استحباب 
العفو والتواضعء 4 «(0۸z‏ عن أبي هريرة. والدارمي (في سننه) 
كتاب الزكاة. باب: في فضل الصدقة. 0/1١‏ ح(۱1۷0). 

وأخرجه الترمذي (في سننه) كتاب البرء باب: ما جاء في التواضع» 71/7/54 
ح (۲۰۹۲۹)ء وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


1Y 


۷Y جا‎ 


٩۷ س/‎ 


فالمتر افع ”© لله الذق ذل وامككان/ لله تعال. له لتخلقة 
ضع ي 


يكون قلبه قريبًا من الله » فيرفعه الله بذلك» فهو في الظاهر هابط 
نازل» وفي الباطن ‏ وهو في“ الحقيقة ‏ صاعد عالٍ. كما في 
مسند الإمام اچد عن عمر بن الخطاب47) عن النبى ية - 
وهو محفوظ”” عن عمر موقوفا" _ قال: «ما من أحد إلا وفي 


(۳) 


€3) 


)٥( 
03) 


وأحمد (في المسند) 0587/7 عن أبي هريرة» بلفظ : «وما زاد الله رجلاً». 
ا السك ea‏ 

في ك س ع“ ج: سقط (في) . 

هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني» أبو عبدالله» ثقة 
حافظء فقيه» حجة» ولد ببغداد سنة(74١ه)‏ وطاف البلاد والآفاق في طلب 
العلم حتى صار إمامًا في الحديث» والققه. والتقوى» والزهد» فكان علماء 
عصره يبجلونه» ويحترمونه» وزاد قدره بعد وقفته أمام المبتدعة الذين قالوا 
بخلق القرآن» وإليه ينسب المذهب الحنبلي» وله مؤلفات كثيرة» أشهرها 
(المسند). توفي سنة(١‏ 5 1ه) وحضر جنازته خلق كثير. 

انظر : (طبقات الحنابلة) لأبي يعلى 24/١‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 
١٤ء‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 2177/١١‏ و(تقريب التهذيب) لابن 
حجر .75/١‏ 

أبو حفص» أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بن نفيل» القرشي» العدوي» ثاني 
الخلفاء الراشدين» وأحد المبشرين بالجنة» ولد بعد عام الفيل ب(17١)‏ سنةء 
أسلم قبل الهجرة بخمس سنين» فكان إسلامه فتحًا على المسلمين» وفرجًا 
من الضيق» سماه الرسول يكِ: الفاروق. شهد بدراً» وكل مشهد شهده 
الرسول يِه ولي الخلافة بعد أبي بكر باستخلافه له سنة(١ه)»‏ وأجرى الله 
على يديه أعمال خير كثيرة» توفي سنة(۲۳ه). 

انظر : (الاستيعاب) لابن عبدالبر ۳/ ٤١٠١ء‏ و(الإصابة) لابن حجر 0۸۸/٤‏ . 
تقدم تعريف المحفوظ في: ص٥٥‏ . 

الموقوف: ما يروى عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ من أقوالهم». وأفعالهمء = 


1A 


ص عه ٠‏ »ت 1 . ٠.‏ م )۲ ب 
زاميه حك" فإن 3 رأسه قيل له: انتكس كسك الله وإن 
طأطأ رأسه قيل له : انتعش نَعَشَكَ”" الله)”*' . 


(0) 


(۲( 


(۳) 


2 


ونحوها فيوقف عليهم» ولا يتجاوز به إلى رسول الله َك . 
(التقييد والإيضاح ع مقدمة ابن الصلاح) لزين الدين العراقي» ص55 . 

تقول العرب: حَكَمْتُ وأحكمث وحكّحُت بمعنى: منعت ورددت» ومن هذا 
قيل للحاكم بين الناس حاكم» لأنه يمنع الظالم من الظلم» ومنه سميت حَكمة 
اللجامء لأنها ترد الدابة» وتمنعها من الجري الشديد. ويقال: حَكَمْث الرجل 
وأحكمثه وحَكَمْثْهُ إذا منعته. تهذيب اللغة للأزهريء 5/ 2.1١١‏ مادة: 
(حكم). 
النكس: قلب الشيء على رأسهء ويقال: نكسن رأسه إذا طأطأه من ذل . 
انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري 27١/٠١‏ الا(نكس). و(مختار الصحاح) 
للرازي ص787(نكس) . 
النعش: الرفع. يقال: نعشه الله» أي: رفعه. 
انظر : (تهذيب اللغة) للأزهري 5470/١‏ ١٤(نعش)ء‏ و(مختار الصحاح) 
للرازي ص۲۷۸(نعش) . 
أخرجه الإمام أحمد (في المسند) تحقيق أحمد شاكر ۰۳۰۸/۱ ح(۳۰۹) عن 
ابن عمر عن عمر قال: لا أعلمه إلا رفعه ‏ قال: «يقول الله تبارك وتعالى: 
من تواضع لى هكذاء وجعل(يزيد) باطن كفه إلى الأرض وأدناها إلى الأرض» 
رفعته هكذا وجعل باطن كفه إلى السماء. ورفعها نحو السماء». 
قال أحمد شاكر : (إسناده صحيح». 
والحديث في(مجمع الزوائد) للهيثمي 87/8 ونسبه لأحمد والبزارء 
وقال: «رجال أحمد والبزار رجال الصحيح». 
وبنحوه أخرجه أبو نعيم (في الحلية) ١79/1‏ بسنده عن عمر مرفوعًا وفيه: 
«من تواضع لله رفعه الله. وقال: انتعش رفعك الله»» وقال أبو نعيم: «غريب 
من حديث الثوري» تفرد به سعيد بن سلام» . 
والخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد) 2١١١/7”‏ وقال:«غريب من حديث 
الثوري» تفرد به سعيد بن سلام عنه». 
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لاب 


فالمتكبر”'' الذي يطلب الاستعلاء يعاقب بأن يخفضه الله 
وينكسه» والمتواضع الذي يتواضع لله فيطأطئٌ رأسه له يثيبه 
الله بأن ينعشه ويرفعه. 

/ وكل هذه أمور [حقيقية]"". وسنبسط الكلام ‏ [إن 


شاء]““ الله - على ذلك في الكلام على نصوص العلو وما 


(o) .ف‎ 


مه 


001 1 4 
3ح جح يت 


وذكره ابن الجوزي (في العلل المتناهية) ۲/٠٠۳ح )١705(‏ وساق كلام 
الب فيه 
وابن أبي الدنيا (في التواضع والخمول) ص ١۳٠ح(۷۸)‏ بسنده» موقوفا. 
وذكره الغزالي (في الإحياء) ولم يسنده ۳/١٤۳(موقوفا)ء‏ وفيه: «إن العبد إذا 
تواضع لله رفع الله حكمته» وقال: انتعش رفعك الله». 

(۱) في ك »س ٤ع‏ ج : فالمستكبر. 

(۲) لم يرد لفظ الجلالة في س» ج. 

(۳) في ل: حقيقة. والمثبت من: ك» ع»ج. وفي س: الأمور حقيقة . 

© * في ل كخ اناه و والتصويب: من ن: 

(5) تكلم المؤلف على نصوص العلو وما يتبعه في عدة مواضع من كتبه منها ما 
في (الفتوى الحموية) ضمن (مجموع الفتاوی) 6/0 2١75١‏ و(شرح حديث 
النزول) ضمن مجموع الفتاوى. ٥۸٥ "5١/8‏ . 


فصل 


قال الرازي العام 3 تعالى : م ولوا م 


RÎ 


ور 


(63*©» وصفة الله لا تكون (تَمَ) . 


هذه الآية هي كاين 


قلت : أم0) آية القرب» فهي نظير قوله: وض 
حَبَلٍ/ الْوَرِيد @)€ [15:3]» وقد تقدمت” ھک 0 


سم وَحَةُ | 221 [البقرة:١٠١[]‏ فلم يذكر من أي وجه يجب 
مخالفة ظاهر الآية. وكأنه يقول: ظاهرها أن نفس صفة الله/ 


والكلام على هذه الآية من وجوه: 

أحدها: أن يقال نحو ما ذكرته في بعض المجالس» فإن 
زف4 

RS‏ علىّ بعض أكابر” 


. ٠٠١ص (أساس التقديس) للرازي»‎ )١( 

(۲) في س: وأما. 

(۳) في ص ٤٤-۲٥٣‏ . 

)٤(‏ أي: صفة الله التي هي(الوجه) (تَمّ) أي: في هذا المكان أو الجهة. 

)٥(‏ في ك: تحن بدلا من : نسو 

() ما بين المركنين إضافة من: ك.)س» ع»ج. 

(۷) في ك»س» عءج: (أوردتها على بعض). 

(4) قد يكون المعني صفي الدين الهندي» بدلالة وصف أصحاب له في المجلس 
الثاني من المناظرة بأنه أفضلهم وشيخهم» كما ورد ذلك في المناظرة» التي 
في(مجموع الفتاوى) للمؤلف ۱۸۱/۳ . 


۷١ 


الجهمية'''» لما ذكرت أن السلف لم يتأولوا آيات الصفات 
وأخبارهاء وجرى في ذلك مناظرة مشهورة”” [وكانوا]”" أيامًا 
يكشفون الكتب» ويطالعون ما قدروا عليه» ويفتشون الخزائن» 
حتى وجدوا ما زعموا أنهم يعارضون به» فلما اجتمعنا فى 
المجلس الثاني“ أو الثالث» قال ذلك الشخص” : قد وجدنا 
il 1‏ ررس بر مه 3 0 
تعالى : # كَأَيّتَمَا اوأر [البقرة: ]٠١١‏ أي : قبلة الثه. 


فقال : نعم . فقلت : هذا معروف عن مجاهد» والشافعي"") 


)۱( تقدم التعريف بالجهمية » ص۷ . 

(۲) هي(مناظرة في العقيدة الواسطية)» ضمن( مجموع الفتاوى) للمؤلف 
1۹۳-11۰/۳ . 

)۳( في ل: وكان» والتصويب من: ك› سا ع۰ a‏ 

(4) ذكر المؤلف في المناظرة(مجموع الفتاوى) :۱۸١/۳‏ أن ذلك في المجلس 
الثاني » وكان في يوم الجمعة الثاني عشر من شهر رجب سنة(ه ٠‏ لاه) . 

(5) ذكر المؤلف في المناظرة(مجموع الفتاوى) ۳/ 197 أن هذا الشخص - الذي 
لم يسمه قد أحضر معه(كتاب الأسماء والصفات) للبيهقى رحمه الله» حيث 
أحد الأئمة 0 97 ينسب ا الشافعى » ولد بغزة EOS‏ 
ومات أبوه وهو صغير » وحملته أمه إلى مكة فنشا بها وقرأ القرآن» وحفظ 
الموطأء وسمع الحديث عن جماعة من المشايخ . والأئمة» وروی عنه خلق 
كثير» تنقل في البلاد حتى استقر في مصر» وصنف بها كتابه(الأم) وبها توفي 
سنة(5 ١٠١ه).‏ 
انظر : (طبقات الشافعية) للأسنوي 2١١/١‏ و(سير أعلام النبلاء» للذهبي 
٠‏ و (حلية الأولياء) لأبي : نعيم 9/ ١51-57‏ » و(تذكرة الحفاظ) للذهبي - 
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وغيرهما" . وهذا حق» ولكن”'' ليس هو من باب التأويل» فإن 
لفظ الوجه ظاهر هنا في الوجهة» على قول هؤلاء. وقد قال 
تعالى : ا ولكل وجه هو مولا [البقرة:54١].‏ فأخبر أن الوجهة 
يوليها العبد» ای يتولاها. أ يستقبلهاء ويقولون: أي وجه 
تقصد؟ أي : أَيّ وجهة تقصدء وفلان قد" قصد هذا/ الوجه» 
وجاء من هذا الوجه» أي: الوجهة والجهة» وهو قد قال: # هَل 


اشرق / َب 4 [البقرة:5١1]»‏ وهذه هي الجهات» ثم قال: 


4 
سسا لہ ديه ماس بر مي 


# اينما تولوأ فم وجه َه [البقرة: »]١١6‏ أي : تستقبلواء فإن 


3ور ى رع 


- أيضًا ‏ متعديّاء فقد قرئ/ : # هومولّها » و اهو مُولاها04 


./۱ 

)١(‏ أخرج البيهقي (في كتاب الأسماء والصفات )٠١/۲‏ قال: «حكى المزني عن 
الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال في هذه الآية: يعني - والله أعلم - فثم 
الوجه الذي وجهكم الله إليه» وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ وأبو بكر القاضي 
قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الحسن بن على بن عفان 
حدثنا أبو أسامة عن النضر عن مجاهد قال: قبلة الله» فأينما كنت في شرق 
أوغرب فلا توجهن إلا إليها». 
وأخرج الترمذي (في سننه) كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة البقرة» 
0 عن النضر بن عربى عن مجاهد: فثم قبلة الله . 

)٤(‏ هذه القراءة قراءة ابن عباس وابن عامر. 
انظر: (تفسير الطبري) ٠١٤/۲‏ . 


y۳ 


Yo ع‎ 


س/ 49 


جأ ۷۹ 


ل/۲/ 


الوجه الثاني : 
قد يراد بالوجه 
الجهة 

س/ ۰+ 


وهذا كما يقال: وجه و توجه» وقدم وتقدم» وبين وتبين» 
فالمعنى: أينما تستقبلوا فثم وجه الله» أي مكان تستقبلوه'") 
فهنالك وجه الله . 

والمقصود بهذا الكلام: أن من قال من السلف والأئمة لم 
يقولوه لأنهم ينفون وجه الله الذي يراه المؤمنون في الآخرة. بل 
قالوه لأن ذلك ظاهر الخطاب عندهم؛ لأن لفظ الوجه مشهور 
أنه يقصد به الجهة» والقبلة هي الجهة» وقد أخبر أن وجهه (ثم) 
أي: في ذلك المكانء وهذا يناسب أن يكون قبلته في ذلك 
المكان؛ لأن صفته”*' ليست في مكان”* . 

فهذا القول ليس عندنا من باب التأويلء الذي هو مخالفة 
الظاهر أصلاًء وليس المقصود نصر هذا القول» بل بيان/ توجيهه 
وأن قائليه من السلف لم يكونوا من نفاة الصفة» ولا ممن يقول 
ظاهر الاية ممتنع . 

ثم يقال: هنا جواب مطلق» وهو أن الوجه يراد به الجهة""', 
ولايكون ذلك خلافا لظاهر الخطاب/ إذ كان ذلك 


. في س: سقط حرف «الواو)‎ )١( 
في س: تستقبلوا.‎ )۲( 
. في س: سقط حرف (النون)‎ )۳( 
في ك: صفة.‎ )0( 
آي : صفته التي هي (الوجه) ليست في مكان مستقلة عن الذات.‎ )5( 
والوجه والجهة بمعنى واحدء والهاء عوض عن الواو.‎ )1( 
انظر : (الصحاح) للجوهري 5/ 2575015 مادة (وجه).‎ 


V٤ 


مبيئًا في الكلام» كقول أنس» في حديث الاستسقاء/ : فلم (//أ 
يقدم أحد من وجه من الوجوه إلا أخبر بالجود'" . 

فهذه الآية" إما أن يكون ظاهرها أن وجه الله الذي هو 
الصفة/ (ثم)ء أو يكون ظاهرها أن الذي (ثم) هو القبلة 1" 


)١(‏ أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري الخزرجي صاحب رسول الله 
ييه وخادمه وأحد المحدثين من الرواية عنه» شهد بدرا وهو غلام يخدم 
الرسول بي ولم يكن في سن المقاتلين» توفي سنة (۹۳ه) بالطف قرب 
البصرة. 
انظر : (الطبقات الكبرى) لابن سعد ۷/ ۱۷ء و(الإصابة) لابن حجر ٠١١/١‏ . 

(؟) أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب الجمعة» باب: الاستسقاء في الخطبة 
يوم الجمعة. ۴٠١/١‏ ح(841) من حديث طويل» ولفظه: «ولم يجيع أحد 
من ناحية إلا حدث بالجود». 
وأخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الاستسقاء» باب: الدعاء في الاستسقاءء 
1/۲ ح(۸4۷). 
وأبوداود (في سننه) كتاب الصلاةء باب: رفع اليدين في الاستسقاءء 1۹۳/١‏ 
ح( ۱۱۷( . 
والنسائي (في سننه) كتاب الاستسقاء» باب : متي يستسقي الإمامء .٠١٤١/۳‏ 
وأحمد (في المسند) ۳/ 5 .3١‏ 141 2.505 391. 
ومالك (في الموطأ) كتاب الاستسقاءء باب:ما جاء في الاستسقاءء »191/١‏ 
ح(۳). 
ولم أجد فيما اطلعت عليه رواية باللفظ الذي ساقه المؤلف . 
والجود: المراد به جود المطرء وهو الكثير منه. 
انظر: (النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير: ٠۳٠١/١‏ و(تهذيب اللغة) 
للأزهري 1 », مادة (جاد). 

(۳) أي: آية البقرة: )١١5(‏ السابقة. 


Vo 


جأ 4 


المخلوقة فقطء أو يكون ظاهرها أن كلاهما"“ (ثم)» أو تكون 
مجملة [تحتمل] الأمرين. 


فإن كان ظاهرها هو الأول: أقرت على ظاهرهاء ولا 


محذور/ في ذلك» ومن يقول هذا لا يقول إن وجه الله هو نفسه 
في نفس الأجسام المستقبلة» فإن هذا لا يقوله أحد من أهل 
السنة» بل يقول: (فثم) إشارة”" إلى البعيدء وقوله: 8« يتما 
ولوأ 4 [البقرة: ]١١8‏ أي: أينما تستقبلواء والعبد إذا قام إلى 
الصلاة فإنه يستقبل ربهء والله يقبل عليه بوجهه. مالم يصرف 
وجهه عنه» كما تواترت بذلك الأحاديث الصحاح عن النبي وي 
مثل قوله: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه»““ وإذا 


)۱( 


(۲) 
(۳) 
€3) 


كذا في جميع النسخ» ومقتضى القواعد النحوية أن يقول: (كليهما) لأن (كلا) 
مضافة لضمير. وهناك من يلزم المثنى الألف في الرفع والنصب والخفض . 
انظر: (لسان العرب) لابن منظور "١ ,9 /1١‏ (أنن) . 

في ل»ج: يحتمل» والتصويب من: كيعس . 

في س: أشار. 

أخرجه أحمد (في المسند) عن أبي سعيد الخدري ۲٤/۳‏ من حديث طويل» 
وفيه: «إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه عز وجل» 

وأخرجه أبوداود (في سننه) كتاب الصلاة» باب: في كراهية البزاق في 
Ae‏ ۰ ۰ 
وابن خزيمة (في صحيحه) 215/١‏ ح(2»)880 وابن حبان (في صحيحه) 
بترتيب الفارسي ٤۷/٦‏ » ح(۲۲۷۰). 

والحاكم (في المستدرك) ۲٠۷/١‏ على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 

وبنحوه أخرجه البخاري (في صحيحه) أبواب المساجد» باب: حك البزاق 
باليد من المسجدء ۰۱٥۹/۱‏ ح(۳۹۷) من حديث أنس» بلفظ: «إن أحدكم 5 


4 


كان كذلك فقد أخبر أنه أينما استقبل العبد فإنه يستقبل وجه الله 

فإن ثم وجه الله فإن الله فوق عرشه على سمواته » وهو محيط 

بالعالم كله» فأينما ولى العبد/ فإن الله يستقبله. س/ ٠١١‏ 
وعلى هذا فقوله: (ثم)“ إشارة إلى ما دل عليه [أينما]”" 

وهو المستقبل» وهذا مبسوط في غير هذا الموضع”" . 
وإن كان ظاهرها أن الذي (ثم) هو القبلة المخلوقة فقط» لم 

تكن مصروفة عن ظاهرهاء إذا فسرت بذلك . 
وتوجيه ذلك أن يقال : قوله: (فثم) إشارة”*“ إلى مكان 


موجود»/ والله تعالى فوق العالم ليس هو في جوف الأمكنة. WI‏ 
لكن يرد على هذا أن يقال: لو أراد الله ذلك لقال: فأينما 
تولوا فوجهوا"'' الله ؛ لأنه إذا لم يرد بالوجه إلا الجهة المستقبلة 


ےر رر ور س رط 


فهي التي تولى» كما قال: 8 لكل وجهة هو مولا © [البقرة: 
؛ فأخبر أن العباد يولون نفس الوجهةء فإذا كان المراد 


صصص و ۰ ودج رو م 


بالوجه الوجهة قال : # كَأَيسَمَا ولوأ فَكَمَّ وه أله © [البقرة: »]١٠١‏ 


إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربهء أو إن ربه بينه وبين القبلة». 
ومسلم (في صحيحه) كتاب المساجد. باب: النهي عن البصاق 2 المسجد» 
0١‏ ح(0601) عن آنس. 

)١(‏ في س: سقط (ثم). 

(0) في ل: أثر ما. والتصويب من: ك٠‏ سععءج. 

(۳) من ذلك ما (في مجموع الفتاوى) جمع ابن قاسم ٤۳٤-٤۲۸/۲‏ . 

() في كءسءعءج: سقط (يقال). 

(4) في س: أشار. 

(7) في س: فواجهوا الله. وفي ج: فواجهوا لله. 


84 


ج/۸1 


٠١؟/س‎ 


لب 


VA 


أي فهو قبلة الله . 

وقد يؤكد ذلك بأن يقال/ : لفظ الوجه وإن كان مراده 
[الجهةا“: e EE N‏ 
[وجهًا]”'' فيفسر القرآن بعضه ببعض . 

ويقال أيضًا: إذا كان المراد ليس هو إلا أن هناك قبلة 
مخلوقة لله فهذا قد عرف بقوله: #وَللَهِ لسر ولعب »* 
[البقرة: .]١١6‏ 

وأما إن قيل: إن ظاهرها يتناول الأمرين» وقول مجاهد”" 
وغيره لا ينافي ذلك؛ فإن القبلة ما يستقبله المصلي/ وقد ثبت 
بالنصوص المتواترة أن المصلي يستقبل ربه وهو اغا بل 
القبلة/ المخلوقة القريبة منه» وهى السترة» والبعيدة وهي الكعبة 
لوه فزق As a‏ امسا كن 


يس ييه رو 


على هذا قوله: TE‏ [البقرة: ]١١0‏ أي: فثم جهته 
التي يصلي إليهاء وثم وجهه الذي يستقبله المصلي» وكل ذلك 
موجود في توجه العبد. 

وليس فى ظاهر القرآن أن الله تعالى فى جوف/ . 
المتكلوفاك» ورن “كال 6 رها إا إلى .هاا امل 


)۱( في ل»ك٬ج:‏ بالجهة» والمثبت من : س٤ع‏ . 
(؟) زيادة من هامش (س). 
(۳) قول مجاهد المتقدم في ص۷۲. 


(4) انظر ص٦۷‏ الهامش رقم .)١(‏ 


۷۸ 


فتناول"“ العالم وما وراءه» وما فوقه» فإن ذلك كله يستقبله 
العبد. 
ومن قال هذا قال : [إن]'" الله ذكر هذا الموضع بلفظ الوجه 
لا بلفظ الجهة» والكلام هو في استقبال القبلة في الصلاة فلا 
يجوز حمل الآية على أحد المعنيين دون الثاني» وقد تقدم بيان 
آنا ت ع اج فقط! "+ وقذلك الا ج حمله 
على صفة الله فقط؛ لأن المقصود بالآية بيان جواز استقبال تلك 
الجهة في الصلاة» فلابد من دلالتها على هذا الحكم. يوضح 
ذلك أن المصلي إنما مقصوده/ التوجه إلى ربه» وكان من حم 
المناسب أن يبين له أنه إلى [أي]”*2 الجهات صليت فأنت متوجه 
إلى ربك» ليس في الجهات/ ما يمنع التوجه إلى ربك» فجاءت 2 س/١٠‏ 
الآية وافية بالمقصود. فقال: # وله الْسْرِفٌ ولب 4 
[البقرة: »]١١6‏ فأخبرآن الجميع كه وهر خاقة: وقد علم 
بالفطرة والشرعة أن الرب فوق خلقه» ومحيط به. فدل ذلك 
على أن من استقبل شيئًا من المشرق أو المغرب فإنه متوجه إلى 
ربه» كسائر ما يستقبله» والله قبل وجهه إلى أي جهة صلى؛ لأنه 
فوق ذلك كله» ومحيط بذلك كله. 
الوجه الثالث: أن يقال: بل هذه الآية/ دلت على/ الصفة الوجدلثالك: 
أنهذهالآأبة 
دالةعلسى 
)١(‏ في سءعءج: فيتناول. 
(؟) في ل: سقط (إن) وإضافتها من: ك؛سءعءج. ا 
(۳) تقدم في ص/الاء وما بعدها. 
(4) قوله: (أي) سقط من: ل» والتصويب من: ك.سععءج. 


۷۹ 


في بيان بطلان 
ادعاء الرازي 


كغيرهاء وذلك هو ظاهر الخطاب» وليست مصروفة عن 
ظاهرهاء وإن كانت مع ذلك دالة على استقبال قبلة مخلوقة 
ويجزم''' بذلك» فلا نسلم أنها مصروفة عن ظاهرها"» ولفظ 
الوجه هو صفة اللهء فما“ الدليل على وجوب تأويلها؟!. 


GS مرب بر‎ G4 


وقوله: ل فم وة ألو [البقرة: ]١١6‏ فيه الإشارة إلى وجه الله 
بأنه (ثم)» والله تعالى يشار إليه كما تقدم تقرير هذا . 

الوجه الرابع: أن يقال: أنت ادعيت أن جميع فرق الإسلام 
يقرون بالتأويل ٠‏ وذكرت هذه الآية للاحتجاج بذلك» فإن لم 
يكن تأويلها متفقًا عليه لم ينفعك ذكرهاء ومعلوم عدم الاتفاق 


(1) في س: ونجزم» وفي ج: وتجزم . 

(؟) في (المناظرة في العقيدة الواسطية) للمؤلف» (مجموع الفتاوى) 2197/8 
أورد المؤلف هذه» وقال: «ومن عدها من آيات الصفات فقد غلط» كما فعل 
طائفة» فإن سياق الكلام يدل على المرادء حيث قال: 8 وَِلَالْسْرِقُ 
ولوب اما ولوا هم وة م والمشرق والمغرب الجهات». 
وهذا ينافي ما قرره ا هنا من أن الآية تثبت الوجه لله» وأنها ليست 
معروفة عن ظاهرهاء فلعل المؤلف ‏ رحمه الله قال هذا أو لا أن «من عدها 
من آيات الصفات فقد غلط», ثم تبين له أنها من آيات الصفات» شأنه في 
ذلك شأن أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. 

(۳) في س: (في) بدلاً من: فما. وهو تحريف. 

)٤(‏ عند قوله: (فثم) إشارة للبعيد» ص۷۷ وما بعدها. 

(5) يشير المؤلف إلى قول الرازي: «المقدمة في بيان أن جميع فرق الإسلام 
مقرون بأنه لابد من التأويل فى بعض ظواهر القرآن والأخبار». 
(أساس التقديس)» ص ٠١5‏ : 


على ذلك فإن كثيرًا من أهل الإثبات بل أكثرهم/ جعلها من سا٤٠‏ 
آيات الصفات”"“/ مع قولهم إن الله فوق العرش خارج العالم كما 2// 
(MW. 3‏ 
نمدم بيانه : 

وإن ادعيت وجوب التأويل/ بدليل آخر لم ينفعك في هذا ل/۴٣/|‏ 
المقام. 


د 


. في ج سقط: من‎ )١( 
. ٠٠/١ (؟) كابن خزيمة (في كتاب التوحيد)‎ 
. ٤١٤-٤۲۹/۲ في الوجوه السابقة: وأيضًا (في مجموع الفتاوى)‎ )۳( 


۸۱ 


فصل 


قال الرازي: «السابع :قال تعالى: من ذا رى يقر اله 
0 


فَرَضَاحَسَنًا274. ولاشك أنه لابد فيه من التأويل» 


والكلام عليه من وجوه: 


حجة» وغايته أن يقول: الاقتراض”" لا يكون إلا من محتاج» 


فيقال له: أين فى لغة العرب أن مسمى القرض مطلمًا 


يستلزم حاجة المقترض؟! . 


الوجه“ الثاني : إنه من المعلوم أن المقترض من الآدميين 


قد يكون مستغنيًا عن [الاقتراض]”*' وإنما يقترض الحاجة 
[المُقرض]''» كما [كان]”" الزبير بن العوام”” يفعل» 


000 
(۲) 
قرف‎ 
€3) 
)٥( 
(0 
(¥) 
(A) 


.]١١:ديدحلا[‎ [۲٤١ [البقرة:‎ 

(أساس التقديس) للرازي» ص١١٠‏ . 

في : دوع.ءج: الإقراض . 

في ع: والوجه. بزيادة (واو). 

في ل٠‏ ك: الإقراض . والتصويب من: س»ع»ج. 

في جميع النسخ (المقترض). وصوبتها ليستقيم المعنى. 

في ل: سقط (كان) والتصويب من:ك»)سعع»ج. 

الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي» أبو عبداله» حواري 
رسول الله ية أسلم وله من العمر اثنتا عشرة سنة» هاجر إلى الحبشة 


AY 


صحيح البخاري» عن عبدالله بن الزبير"""2» أنه قال: «حسبت ما 
كان على الزبير من الدين فوجدتها ألفي ألف ومائتي ألف» قال: 
وإنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه 
إياه» فيقول الزبير: لا ولكن هو سلف» إني أخشى عليه 
الف 


/ وهذا كثير في الناس» يريدون حمل أموالهم إلى مكان 


فيقرضونه لمليء . 


(1) 


(Y) 


(۳) 


مه 


الهجرتين» ولم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله كله وهو أحد المبشرين 
بالجنة» وأحد الستة أصحاب الشورى الذين عينهم عمر. توفي في جمادى 
الأولى سنة (١۳ه)‏ - رضي الله عنه . 

انظر: (أسد الغابة) لابن الأثير »۲٤۲۹/۲‏ و(الإصابة) لابن حجر ٥٥۳/۲‏ . 
عبدالله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي» أبو بكرء ولد سنة (١ه)‏ وهو 
أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة للمهاجرين» فحنكه رسول الله كَل 
بتمرة لاكها في فمه ثم حنكه بها. روى عن النبي بي أحاديث وعن أبيه وعن 
عمر وعثمان وغيرهم. بويع بالخلافة سنة (٤٦ه)‏ بعد موت يزيد بن معاوية» 
وكانت له مع الأمويين وقائع هائلة حتى سيروا إليه الحجاج في أيام عبدالملك 
ابن مروان فنشبت بينهما حروب انتهت بمقتل عبدالله بن الزبير سنة (۷۳ه). 
انظر: أسد الغابة لابن الأثير ۳/ 2757 و(الإصابة) لابن حجر .۸۹/٤‏ 

أخرجه البخاري في قصة طويلة (في صحيحه) كتاب الخمس» باب: بركة 
الغازي في ماله حيًا وميتاء مع النبي ييه وولاة الأمرء ۱۱۳۷/۳ ح(2)594531 
بلفظ : «قال: إنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه 
إياه» فيقول الزبير: لاء ولكنه سلف» فإني أخشى عليه الضيعة... قال 
عبدالله بن الزبير: فحسبت ما عليه من الدين فوجدته ألفي ألف ومائتي ألف». 
في هامش ل: ‏ محاذيًا لهذه الجملة ‏ ما نصه: (لعله غير) والكلام مستقيم 


AY 


س/ ه١٠‏ 


ج/84 


الوجه الثالث: 
ني أن 
الاتتراض 
یکون‌بقصد 
دنع حاجة 
المقترض 
/ 3 


الو جه الر ابع : 
أنه لا يمن 
اتتراض السيد 
من عبده الذي 
ملكه له إحساناً 
إليه 


س/۱۰۹ 


يقال إن لفظ القرض في حق الله تعالى ظاهره حاجة الله 
تعالى؟! . 

ومعلوم أن العبد محتاج إلى/ حسنات يثاب عليهاء فالله 
تعالى إذا اقترض منه ما يحفظ له حتى يؤديه إليه وقت حاجته إليه 
ألم“ يكن محسنًا باقتراضه؟! . ولايمنع ذلك أن يكون مقترضًا. 

الوجه الثالث:/ إن الإنسان يقترض لغيره بطريق الأمر 
بالمعروف» والصلة والإحسان إلى الاثنين: إلى المقترض لدفع 
حاجته» وإلى المقرض ليحصل له الأجرء ومع ذلك يضمن 
المقترض ماله ويقول لا تعرفه إلا منى . فالله”'' تعالى إذا اقترض 
من بعض عباده لبعض فرزق ا المقترض» وأثاب هذا 
المقرض» وضمن له الوفاء الأكملء كيف يكون تسمية" هذا 
قرضًا مخالفة للظاهر؟! . 

الوجه الرابع: إن الإنسان يقترض من عبده ما أعطاه إياهء 
ولو شاء أن ينتزعه منه بغير إقراض لساغ له في الشريعة» لكن 
يأخذه اقتراضا إحسانًا إليه» ويعطيه لمن يحتاج إليهء إما 
ادا ار أ غه اق عاتن وهو الاك لفلف 
ولأموالهم» وقد أعطاهم وأباح لهم فيها من التصرف ما أعطى 


چ بدونها. 

(۱) في ك»)سعع»ج: لم. 

(0) في ج: فإن الله . 

(۳) في س٬ج:‏ تسميته . 

)٤(‏ في ل: عند. والتصويب من: كءسوعءج. 


A٤ 


وأباح» ولو شاء أن ينتزعها منهم - وهو غير ظالم ‏ لفعل» فإذا 
أحسن إليهم بأن أخل ما با قرضًا ليعطيه عبدًا آخر وأ 
إلى هذا [المقرض اا 
ق 


الوجه اش إن هذا السؤال هو سؤال اليهود ل الت 
الوا ل َه هَقَر وص آَعَيا4 [ آل عمران : »]۱۸۱١‏ فإن الله تعالى لما 
أنزل هذه الآية“/ قال/ بعض اليهود: إنما يقترض الفقيرء فالله 
فقير ونحن/ أغنياء " . 

الوجه السادس: أن يقال: المعنى في من دا ای 
يقر الله كَرْضََا حَسسًا) [البقرة: ]۲٤٠١‏ هو ظاهر متفق عليه» ليس 
فيه اشتباه ولا نزاع» وکل من سمع هذا الخطاب علم المراد به 

هو التقرب إلى الله بإنفاق المال في سبيله . 


غاية ما في هذا“ الباب أن يقول بعض الناس تسمية”*) 


هذا 


)١(‏ في جميع النسخ: (المقترض). وصوبتها ليستقيم الكلام. 

(۲) وهي قوله تعالى: امن وا الى يقر أله قرسا حَسًَا ¢ [البقرة: ١٠٤۲]ء‏ 
[الحديد:١١].‏ 

)۳( أخرج نحوه ابن جرير (في تفسيره) 140/٤‏ عن قتادة عند تفسير قوله 
تعالى : لد سی أمَهُ قول اریت الوا ن امه َوَن ني سمب مَافَالووَتلَهُمْ 
الأئبية ء برح ومول ڈ وفوا عدا الْحَرِيقٍ )4 آل عمران: 8١‏ 1]. 
وكذلك أخر جه ابن كثير (في تفسيره) /١‏ "الا عن ابن عباس» عند تفسير تلك 
الآية. 

)2( في ك.)س»ج: سقط (هذا). 


)2( في س يج : تسميته . 


الوجه الخامس : 
أالقولبأن 
الاتقتسراض 
لايكونإلاسن 
محتاج 

ل/ ب 


3 


وضضوح معش 
الآبة في دلالتها 


١١ا//س‎ 


قرضًا مجاز"'“» وكون اللفظ مجارًا لا يمنع أن يكون هو ظاهر 
الخطاب» فإن المجاز المقرون بالقرائن اللفظية [المبينة) نص 
في معناه» ليس للخطاب ظاهر إلا ذلك المعنى . 

وليس الكلام هنا في كون اللفظ”"' حقيقة أو مجازاًء أو كون 
اقرا :فا على المجاز فان .هذه مالة خرف 
وشواهدها أضعاف ما ذكره . 

وإنما المقصود هنا [أن قولك]: إن الطوائف متفقة على 
وجوب التأويل في بعض ظواهر القرآن» والأخبار”" . والتأويل : 
صرف الكلام عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره. فهل ظاهر هذه 


)١(‏ المجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لمناسبة بينهماء سواء قامت 
قرينة دالة على عدم إرادة الموضوع له أو لا. والمجاز بهذا المعنى مقابل 
للحقيقة شامل للكناية أيضًا. 
انظر: (دستور العلماء) للقاضي ابن الأحمد نكري. ”/ 25١14‏ و(التعريفات) 
للجرجاني» ص۲۰۲ . 

(۲) في ل»س»ج: المبنية» والتصويب من: كع . 

(۳) من قوله (اللفظ) حتى نهاية هذا الفصل ساقط من: ك. 

)٤(‏ في س: القرائن» هو تحريف. 

)0( بحث المؤلف الحقيقة والمجاز في عدة مواضع من مؤلفاته منها: 
(الرسالة المدنية) وهي رسالة صغيرة حققها الوليد بن عبدالرحمن الفريانء 
ومطبوعة ‏ أيضًا ضمن (مجموع الفتاوى) للمؤلف ۹/ 711-501١‏ . 
وفي (كتاب الإيمان الكبير) للمؤلف» طبعة المكتب الإسلامي ۸۳١٠١١ء‏ 
وضمن (مجموع الفتاوى) للمؤلف ۷/ ۱١۸-۸۷‏ . 

)١(‏ ما بين المركنين زيادة» لأنه ترجّح عندي أن المعنى يقتضيها. 

(۷) (أساس التقديس) للرازي» ص90١٠١.‏ 


كم 


الآيات عند من يسمعها من المخاطبين خلاف ما أريد بها! حتى 
يقال إنها متأولة؟! . 

وإنما تدخل الشبهة على هؤلاء بأن يقولوا: القرض لايكون 
إلا لحاجة ال وانتفاعه هو بهء فيقال لهم: هب أن 
الأمر كذلك في حق المخلوق» فالقرض هنا مضاف إلى الله 
والمعنى ظاهر مفهوم وهو الصدقة على/ عباده والإنفاق في 
الانتفاع بالقرض . 

فاك ا يقال إن تة هذا قرف" تجاه لكو لبن 
هذا المجاز هو الظاهر [من]“ هذا اللفظ بعد التركيب 
والتأليف» الذي يجعله نضا فى معناه » حيث أضيف القررض 
إلى الله . 


ألا ترى أن قول النبى له فى خالد”*' : «إنه سيف من سيوف 


(1) في س»ج: المقرض. 

)۲( في س : 5 تسميكة . 

إفرفق في ل: (قرضًا من صار مجاز). والتصويب من ك٬س؛ع+ج.‏ 

(5) خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي» أبو سليمان» كان من أشراف 
قريش» في الجاهلية يلي أعنة الخيل» وشهد مع المشركين حروبهم ضد 
المسلمين إلى عمرة الحديبيةء وأسلم قبل فتح مكة» سنة (لاه). ولقب 
بسيف الله المسلول» روى عن النبي بيا أحاديث» وفي عهد أبي بكر ولاه إمرة 
حروب الردة» أخباره كثيرة» توفي بحمص» وقيل بالمدينة سنة (١1ه).‏ 
انظر: (أسد الغابة) لابن الأثير 7/ »٠١9‏ و(الإصابة) لابن حجر .۲١٠۱/۲‏ 


AV 


Nie 
ج/۸1‎ 


اللهه» وقوله فى فرس أبى طلحة”'" :. «إن وجدناه لبحواة0 2 


)١(‏ أخرجه البخاري (في صحيحه) بلفظه عن أنس» في كتاب فضائل الصحابة» 
باب: مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه» ۳/ ۱۳۷۲ 200877 وأيضًا في 
كتاب المغازي» باب: غزوة مؤتة في أرض الشامء ٠١١١/٤‏ ح(٤١١٤)»‏ 
وأخرجه مسلم (في صحيحه) موقوقًا» عن أبي سعيد الخدري» في كتاب 
الزكاة» باب: ذكر الخوارج وصفاتهم» ۷٤۳/۲‏ ح(54١٠)‏ بلفظ: «خالد 
سيف الله»» وأخرجه الترمذي (في سننه) عن أبي هريرة في كتاب المناقب» 
باب: مناقب لخالد بن الوليد - رضي الله عنه ‏ 588/0 ح(0855). ولفظه: 
«نعم عبدالله خالد بن الوليد سيف من سيوف الله». وأخرجه أحمد (في 
المسند) عن أبي بكر 28/١‏ ولفظه: «نعم عبدالله وأخو العشيرة خالد بن الوليد 
سيف من سيوف الله سله الله - عز وجل - على الكفار والمنافقين»» وعن 
عبدالله بن جعفر ١1١5/١‏ وعن أبي عبيدة 24٠/5‏ وعن أبي قتادة 8/ 21599 ١١‏ . 

(۲) زيد بن سهل بن الأسود الأنصاري الخزرجي» أبو طلحة» من الرماة 
المذكورين من أصحاب رسول الله بيا وكان جهير الصوت» شهد بدراء 
وأحداء والخندق» والمشاهد كلها مع رسول الله بء توفي بالمدينة سنة 
(:ه) وهو يومئذ ابن سبعين سنة» وقيل غير ذلك. 
انظر : (الطبقات الكبرى) لابن سعد "/ 5 5٠‏ » و(أسد الغابة) لابن الأثير ۲/ ۲۸۹ . 

() أخرجه البخاري (في صحيحه) عن أنس» في كتاب الهبة» باب: من استعار 
من الناس الفرس» 2977/5 ح(٤۸٤۲)‏ ولفظه: كان فزع بالمدينة فاستعار 
النبي ييه فرسًا من أبي طلحةء يقال له المندوب» فركب فلما رجع قال: 
«مارأينا من شيء» وإن وجدناه لبحرًا»» وأيضًا أخرجه البخاري» في كتاب. 
الجهاد» في عدة مواضع منه تحت الأرقام التالية: (5556) (۲۷۰۲) )۲۷١۷(‏ 
(١05؟) .)۲۸۰١(‏ وفي كتاب الأدب (0185) (2)0868 ومسلم (في صحيحه) 
في كتاب الفضائل» باب: في شجاعة النبي ية وتقدمه للحرب. /٤‏ ١٠۱۸ء‏ 
ح(37037) والترمذي (في سننه) في كتاب فضائل الجهاد» باب: ما جاء في 
الخروج عند الفزع» ١98/5‏ ح(1186١)‏ وأحمد (في المسند) عن أنس ۳/ ١١٤٠ء‏ 
لكل الال دك مزل ادل لكلل CN‏ الاك 6 1 وابن = 


AA ` 


١ م‎ (€) NET (۲) f Vf 
وقول أبي بكر عن ابي قتادة :لا يعمد ل أسد من‎ 
و‎ 
. أسد/ الله»» ونحو ذلك"‎ 


(۳) 


(١ 
(0) 


(0 


ماجه (في سننه) في كتاب الجهاد» باب : الخروج في النفير ۲/ ٩۲۲‏ ح(۲۷۷۲) . 
في ج: أو قول . 

أبو بكر الصديق» عبدالله بن عثمان بن عامر القرشي» خليفة رسول الله كَل 
ورفيقه بالغار وأحد المبشرين بالجنةء ولد بمكة بعد الفيل بسنتين وستة أشهرء 
وكان أنسب قريش» وأعلمهم» ولما بعث الرسول بيه بادر إلى تصديقه. 
وأسلم على يديه خلق كثيرء بويع بالخلافة بعد وفاة الرسول كله وكان 
موصوفا بالحلم» والرأفة بالعامة» توفي بالمدينة سنة (1١ه).‏ 

انظر: (الاستيعاب) لابن عبدالبر ”/ 4577» و(الإصابة) لابن حجر .١59/5‏ 
الحارث بن ربعي الأنصاري الخزرجي السلمي» أبو قتادة» فارس رسول الله 
كك شهد أحدًا وما بعدهاء ولما صارت الخلافة إلى علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه ولاه على مكة» توفي بالمدينة سنة (04ه) وله اثنتان وسبعون 
سنة» وقيل غير ذلك . 

انظر : (أسد الغابة) لابن الأثير ٠٠١ /١‏ و(الإصابة) لابن حجر ۳۲۷/۷ . 

في ك.)سوععءج» و(المسند) تعمد. 

أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب الخمس» باب: من لم يخمس الأسلاب» 
"/ 45١١ء‏ ح(۲۹۷۳)» ولفظه: «فقال أبوبكر الصديق ‏ رضي الله عنه : لا ها الله 
إِذّاءلا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسول يكل يعطيك سلبه» فقال النبي 
كه : صدق»» وأيضًا في كتاب المغازي؛ 2167١ /٤‏ ح(10757)» (2)4071 وفي 
كتاب الأحکام» 2777/5 ح(4٤1۷)»‏ وأخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب 
الجهاد والسيرء باب: استحقاق القاتل سلب القتيل» ۳/ ۱۳۷١‏ ح(2»)1751 وأبو 
داود (في سننه) كتاب الجهادء باب: السلب يعطى للقاتل». ٠٥۹/۳‏ 
ح(۷١۲۷)ء‏ ومالك (في الموطأ)» في كتاب الجهاد» باب: ما جاء في السلف في 
النفل» ٤٥٤/١‏ ح(۱۸)ء وأحمد (في المسند) عن أبي قتادقء 23٠5/0‏ 
ولفظه: «فقال أبوبكر: تعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله عز وجل». 
في كءسءعءج: (وقوله: في فرس الله» ونحو ذلك). وهذه العبارة 


۸۹ 


س/۱۰۸ 


فإن قيل إن هذا مجازء فلا يقول أحد إن ظاهر هذا“ 


اللفظ : أن خالدًا حديد» وأن الفرس ماءء وأن أبا قتادة هو السبع 
الذي له ناب» بل اللفظ نص في خلاف هذاء وهو أن خالدًا 
شجاع متقدم» بمنزلة السيف الذي يقتل الله به أعداءه» وأن 
الفرس جواد جرى بمنزلة البحر» وأن" أبا قتادة رجل شجاع 
بمنزلة الأسد الذي سلطه”" الله على أعدائه» وقد بسطنا هذه 
القاعدة في غير هذا الموضع“. 


(1) 
(۲) 
(۳) 
€3) 


صحيحه في معناهاء لدلالة ما أخرجه الإمام أحمد (في المسند) ۱/ ۳۹۵ عن 
النبي ية قال: «الخيل ثلاثة: فرس للرحمن» وفرس للإنسان» وفرس 
للشيطان. فأما فرس الرحمن فالذي يربط في سبيل الله فعلفه وروثه وبوله 
-وذكر ما شاء الله - وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه» وأما فرس 
الإنسان فالفرس يرتبطها الإنسان يلتمس بطنهاء فهي تستر من فقر». 

قال أحمد شاكر: إسناده صحيح» (المسند) 0/ ۲۸٤‏ تحقيق أحمد شاكر. 

في س »ج : سقط اسم الإشارة. 

في س » ج سلط . 

أي قاعدة الحقيقة والمجاز» وقد أشرت إلى مكان بسطها من كتب المؤلف في 
ص٦۸‏ . 


86 


7 )200 
فصل 


قال الرازي: «الثامن: قوله تعالى: قاف أله ميته 
مر ألْقَوَاعِدٍ» [النحل :77]» ولابد فيه من التأويل»"'. 

والكلام/ على هذا أن يقال: التأويل هو: صرف اللفظ عن 
معناه الظاهر إلى معنى آخر لدليل. وهذه الاية ليس ظاهرها 
والمعنى المفهوم منها أن الله سبحانه نفسه جاءت ذاته من أسفل 
الجدران» كما تجيء” الهوام والحشرات من أسفل البنيان» 
وكما يخرج المحاصرون للحصون/ من أسفلها إذا نقبوا 
الأساس . 

[بل ظاهرها المراد: هدم الله بنيانهم من أصله. والقواعد 
جمع قاعدة» وهي الأساس» وكان بعضهم يقول: هذا مثل 
للاستئصال» وإنما معناه: أن الله استأصلهم/ والعرب تقول ذلك 
إذا استؤصل الشيء» قاله ابن جرير“» وفي كتب اللغة يقال: 


)١(‏ عند هذا الفصل تنتهي نسخة: ع2 وتبدأ نسخة: ق. 

(۲) (أساس التقديس) للرازي» ص١١٠‏ . 

(۳) في س٬ق٬ج:‏ يجيء. 

() تفسير الطبري ٩۷/۱٤‏ عند تفسير قوله تعالى: « أف أله بيهم يرت 
آلْقَوَاعِدٍ» [النحل: .]۲١‏ 
وابن جرير هو: محمد بن جرير الطبري» أبو جعفرء المؤرخ المفسرء الإمام» 
صاحب التصانيف البديعة» من أهل آمل طبرستان» مولده سنة(٤۲۲ه)»‏ 
وطلب العلم وأكثر الترحال فكان من أفراد الدهر علمًا وذكاء وكثرة تصانيف»› 


4١ 


فصل: في الرد 
على الرازي 
في تأويل قوله 
تعالى: (إفأتى 
اله بنيانهم من 
القواعد» 


HA 


040 


٠١9 س/‎ 


و 
0 فلان إذا أطل”'' عليه العدوء وقد أتيت يا فلان» إذا أنذر عدوًا 
زفق 


50 -: قاف اله متهم يرت 
المواعد * [النحل :2.155 أي هدم بنيانهم» وقلع بنيانهم من 
قواعده» اسا فهدمه عليهم. حتى أهلكهم. > فأي حاجة حينئذ 
إلى الال : 


منها: (جامع البيان في تفسير القرآن) يعرف بتفسير الطبري» و(أخبار الرسل 
والملوك) يعرف بتاريخ الطبري» و(اختلاف الفقهاء) وغيرهاء قال ابن حجر: 
مات سنة (١٠ه)‏ وكان ثقة صادقاء فيه تشيع يسير وموالاة لا تضر. 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي 5١/177.و(لسان‏ الميزان) لابن حجر 
.٠٠١ 5‏ و(الأعلام) للزركلي» 1۹/٦‏ . 

)١(‏ في س: (ظل). 

(') انظر هذا المعنى في(تهذيب اللغة) للأزهري 7017/١5‏ (أتى). 

() ما بين المركنين ساقط من: ل» ك ٬ق»‏ وأثبته من: س» ج. 


۹۲ 


فصل 


قال الرازي [التاسع] ٠‏ «قال تعالى لموسى وهارون: نصل: فيال 
« تی ممما امع وآرى ( * [طه:57]ء وهذه المعية ليست على الرازي في 
إلا بالعلم والحفظ والرحمة" فهذه وأمثالها من الأمور التي 
لابد لكل عاقل من الاعتراف بحملها على التأويل»”” . 

يقال له: أما لفظ المعية فقد تقدم الكلام عليهء و“ أما 
قوله: «إن هذه الأمور لابد لكل عاقل من الاعتراف بحملها على 
التأويل»””' فالكلام عليه من وجوه: 


أحدها : أنه ادعى أن فرق الا قرون بالتأويل ذ 
ا E‏ (سلام مقرون بالتاويل 0000 
بعض ظواهر القران والأخبار ' '» وهنا ادعى وجوب الاعتراف دعوى الرازي» 
5 ا ٤‏ 1 ببان بطلا: 
بالتأويل» فأين ذكر” إقرارهم بالتأويل من ذكر وجوب إقرارهم 0# * 


)۱( قوله(التاسع) ساقط من : ل» كعق» وأضفتها من: س» ج» وهو الموافق لما 
في (أساس التقديس) . 

(۲) في (أساس التقديس): بالحفظ والعلم والرحمة. 

(۳) في (أساس التقديس) ص۷٠٠‏ زيادة: (وبالله التوفيق) وكذلك في: س» ج. 

)€3 قوله : ل عليه و) ساقط من : ك س۰ ق“ ج 

(5) قوله (على التأويل) ساقط من: ك. 

() انظر هذا الادعاء في ص59١٠‏ من(أساس التقديس) للرازي. 

)۷( في ل» لك» ق: (ذكر وجوب إقرارهم) والتصويب من: س» ج» وبه يتضح 
المعنى . 


0 


عاد 


ق/* 
س/ ١١١‏ 


الوجه الثاني: 
بطلاندعوى 
الر ازي 

الوجه الثالث: 
لا حجةللرازي 
ف التأويل 


الوجه الرابع : 
ليبسعند 
الرازي ما يدل 
علىجواز 
التأويل 

الوجه 
الخامس : 
ظاهر هله 
النصوص حق 
بحناجإلى 
تأويل 


بالتأويل؟ ! فإن غايته تبين وجوب دخولهم في التأويل» وهذا 
القدر”'' قد ادعاه [هذا]”'' المدعى فى هذا الكتاب/ فليس فى 
هذه/ المقدمة'"/ فائدة إلا إذا كان الخصم موافقًا““ على 
ما ذكر من التأويل» وإلا فهو في الموضعين ملزم”'' له بالتأويلء 
فيكون غايته أن يقيس موضع النزاع على مورد النزاع لقيام الحجة 

الثانى : أنا قد بينا أنه ليس في هذه المواضع موضع إلا ومن 
الناس من ينكر التأويل فيه فبطل ما ادعاه. 

الثالث : أنه قد تبين بما تقدم''2 أنه ليس فيها موضع واحد 
يجب فيه التأويل ولم يذكر على عامة ذلك حجة. 

الرابع : أنه قد تبين [بما]”"' تقدم من الوجوه الكثيرة أن هذه 
الآيات جميعها ليس فيها ما يجوز تأويله فضلاً عن وجوب 
تأويلة. 
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الخامس: أنه ادعى أنه لامك من التأويل فی بعض ظواهر 


)١(‏ أي: الإيجاب. 

(۲( في ل: (هو). والتصويب من: ك» س2 قعج. 

(۳) قوله: (المقدمة) ساقط من: س. 

)0( في س» a‏ يلزم . 

(5) في ل: إضافة(من الوجوه الكثيرة). بعد قوله: (بما تقدم) ثم شطبت شطبًا 
)۷( (الباء) لنسيت في النسخء وزدتها لاقتضاء الكلام لها. 


۹٤ 


القرآن والأخبا ر» بمعنى مخالفة ذلك الظاهرء وقد تبين أن 
عامة هذه النصوص لا يظهر منها معنى باطل» بل لا يظهر منها 
إلا ماهو حق سواء كان الظهور باللفظ المفرد أو بالتركيب. 


۹0 


فصل:فني 
تأويل الرازي 
للحديث 
القدسى 
مرضت م 
تعدنى! 

١١1 س/‎ 


الوجه الأول: 
في بیان معنى 
الحديث 


lg 
ق/؛‎ 


فصل 


قال الرازي: «أما الأخبار فهذا النوع فيها كثير"" فالأول 


قوله ل حكاية عن الله تعالى : «مرصت [فلم]”") تعدني ١‏ 
استطعمتك فما أطعمتني/ » استسقيتك فما سقيتني» : 
ولا يشك كل عاقل أن المراد بها التمثيل فقط . 


والكلام على هذا أن يقال : 


هذا فيه من قلة المعرفة بأحاديث الرسول ومعنى التأويل ما به 


يضل الجهول» وذلك أن هذا الحديث الصحيح له تمام/ آخر» ذكر 


(CV 


عن النبي بي [قال : «يقول الله تعالى يوم القيامة: 


(1) 


(۲) 


(۳) 


20 


(0) 


(0 
(v) 


في (أساس التقديس): فيه كثرة. وقد أشار محققه إلى أنه في بعض نسخه 
موافقة لما ساقه المؤلف. 

في ل» ك ق: لم. والتصويب من: س» ج» و(أساس التقديس) وهو 
الموافق لما في الحديث. 

أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب البر والصلة والآداب» باب: فضل عيادة 
المريض». /٤‏ ۱۹۹۰ء ح(9019١)‏ عن أبي هريرة. 

وأخرج نحوا منه الإمام أحمد (في المسند) ٠٤٠٤/۲‏ عن أبي هريرة أيضاً. 
في ك ق» ج: التمثيل بها. وفي س: أن المراد التمثيل بها. 

(أساس التقديس) ص"١٠.‏ وفيه: ولا يشك عاقل أن المراد منه التمثيل 
فقط . 

لم أجده عن أنس» بل عن أبي هريرة ‏ كما تقدم . 

من قوله: (قال) إلى آخر الحديث: ساقط من: ل. ومن قوله :(يوم القيامة) = 


45 


يا ابن آدم» مرضت فلم تعدني . فيقول: يا رب كيف أعودك وأنت 
رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلاتا مرض فلم تعده؟ 
أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ ويقول: يا ابن آدم» 
استسقيتك فلم تسقني. فيقول: أي رب» وكيف أسقيك وأنت 
رب العالمين؟ فيقول تبارك وتعالى: أما علمت أن عبدي فلانا 
استسقاك فلم تسقه؟ أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك 
عندي؟ قال: ويقول: يا ابن آدم» استطعمتك فلم تطعمني. 
فيقول: أي رب» وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول : 
أما علمت أن عبدي فلانًا استطعمك فلم تطعمه؟ أما إنك لو 
أطعمته لوجدت ذلك عندي)”" . 

فإذا كان الرب لما قال لعبده: مرضت وجعت» قال/ : كيف 
أعودك وكيف أطعمك» قال: إن عبدي فلانًا مرض فلو عدته 
لوجدتني عنده» وعبدي فلان جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك 
عندي» فهل يكون في إظهار المعنى وبيانه وكشفه وإيضاحه أبلغ 


إلى آخر الحديث: ساقط من: ك» ق. وأضفته من: س» ق. 

)١(‏ تقدم تخريجه في ص295 ولفظه عند مسلم: (إن الله عز وجل يقول يوم 
القيامة: يا ابن آدمء مرضت فلم تعدني» قال: يارب كيف أعودك وأنت رب 
العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو 
عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم» استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب» كيف 
أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم 
تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم» استسقيتك 
فلم تسقني. قال: يارب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك 
عبدي فلان فلم تسقهء أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي». 


۹۷ 


س/۱۱۲ 


لب 


۱۹/۵ 


ج/ ۹ 


ق/ه 


١١" س/‎ 


من هذا/ الخطاب» وإذا كان المتكلم قد أظهر المعنى وبينه كيف 
يجوز أن يقول": لابد من التأويل في هذا الظاهر. والتأويل : 
صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى غيره» فهل يجوز صرف هذا 
الكلام بتمامه عن/ هذا المعنى الذي أظهره المتكلم؟! بل 
[لو]"“ قيل له: تأويل هذا الحديث كفر وضلال لكان متوجهًا. 

فإن/ التأويل هو صرفه عن المعنى الظاهر إلى غيره» 
فالمعنى الذي أظهره الرسول كله المتكلّم به هو [أن]0" المراد 
بقوله جعت : جوع عبدي» ومرضت: مرض عبدي » فإن جاز أن 
يُصرف عن هذا المعنى اقتضى ذلك أن يكون الله نفسه هو 
الجائع» المريض» وذلك كفر صريح . 

ولكن هذا المؤسس لم يذكر إلا بعض الحديث» وكأنه ما سمع 
إلا/ ذلك» فلو كان الحديث ليس فيه إلا اللفظ الذي ذكره لكان 
لكلامه مساغ» وقيل إنه يتأول ولكن ليس الأمر كذلك . 

ودعواه كثرة احتياج الأخبار إلى التأويل هو لقلة معرفتهم 
بهاء فإنهم لا يميزون بين صدقها وكذبهاء فكثيرًا ما يسمعون 
الكذب/ ويعتقدونه من جنس الصدق مبدلًا مغيرّاء إما مزيدًا 
فيه» وإما منقوصًا منه» وإما مغيرًا فى إعرابه» كما وجدنا ذلك 
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)١(‏ أي: الرازي. 
)۲( في ل: سقط (لو) وأضفته من : ك س۰ ق٬ج.‏ 
(۳) ما بين المركنين زيادة لويضاح الكلام. 


۹۸ 


في القرآن لأن حروف القرآن محفوظة . 

وأما قوله: «ولا يشك عاقل أن المراد منها"“ التمثيل 
ققط»""؟ .. فلفظ التمكيل مجمل فليس 'المقصود مجرة التمثيل بان 
يكون قد جعل عائد العبد كأنه قد عاد الله إذا مرض في نفسهء 
ومطعم العبد كأنه مطعم الله إذا جاع في نفسه» فيكون قد مت 
عيادة عبده وإطعامه بعيادته وإطعامه. بل حمل هذا الحديث على 
فا المي فال راكد اك .ويه نه يحت ورد لمعناء الحو 
وذلك أن التمثيل إنما يكون إذا كان“ الحكم في الأصل صحيحاً 
ثم قدر وجوده في الفرع» والله سبحانه وتعالى لا يجوز أن 
يُطعَمء ولا يجوز/ أن يمرض ويعاد حتى يقال: جعل إطعام 
عبده وعيادته مثل إطعامه وعيادته . 

وأيضًا فإنه قد فسر المراد فقال: أما/ علمت أن عبدي فلالا 
مرض فلو عدته لوجدتني عنده» وعبدي فلان جاع فلو أطعمته 
لوجدت ذلك عندي» فبين أني انا عند عبدي» فإذا عدته كنت 
عائدًا إلي””' بهذا المعنى/ وإذا أطعمته كنت أنا الذي أقبض 
الصدقة وآخذها فهي'' لك عندي» وجعل نفسه مريضّاء وجائعًا 


000 في (أساس التقديس) : منه. 

(۲) (أساس التقديس) للرازي» صل/ا١٠.‏ 
(۳) (قد) ساقط من: ق. 

(4) في ج: تكرار (كان). 

)٠(‏ في ك» س» ق: لي. بدلا من: إلي. 
(5) في ق: فهما. 
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ق/1 


۱۱٤/س‎ 


لمرض العبد الذي يحبه وجوعه» كما قال: «وما ترددت عن 
ر شيء آنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت/ 
وأكره مساءته ولابد له منه»' . 
ولو أريد مجرد التمثيل لقيل: لو عدته لكنت كأنك قد 
عدتني» ولو أطعمته لكنت كأنك”'' أطعمتني» وهذا باطل . 


(۱) جزء من حديث» تقدم تخريجه فى ص05 . 
(۲) في ق: كأنك قد أطعمتني . 


فصل 


قال الرازي : «الثاني : قوله كله :“ «من أتاني يمشي أتيته 
هرولة».. ولا يشك كل" عاقل أن المراد منه التمثيل 
وال 

يقال له: هذا الحديث لفظه في الصحيحين: عن أبي هريرة 
عن النبي ييه : «يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسي ١‏ ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم؛ ومن تقرّب 
إلي شبرًا تقربت إليه ذراعًاء ومن تقرب إلي ذراعًا تقربت إليه 
باعَاء ومن أتاني يمشي أتيته هرولة» ٠»‏ ولا ريب أن الله تعالى 
جعل تة عل من عبده/ جزاء لتقرب عبده إليه؛ لأن الثواب 
أبدًا من جنس العمل» كما قال في أوله: «من ذكرني في نفسه 
ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم . 
وكما/ قال كَلْة: «الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في 


)١(‏ في س» ج: (حكاية عن ربه). وهو يوافق بعض نسخ(أساس التقديس) كما 
أشار إلى ذلك محققه. 

(۲) تقدم تخريجه في ص۳٥‏ . 

(۳) في (أساس التقديس): ولا يشك عاقل. 

. ٠١۷ص (أساس التقديس) للرازي»‎ )٤( 

)0( في ق: قربه. 


نصل:ني 
تأويل الرازي 
اادد 
القدسي : امن 
أناني يشي 
أنه هر ولا 


الأرض يرحمكم ي السماء)"» 0 لا 5 الله 


م  &‏ ص ا 010 
[محمد :لااء وقال: © انید اغا اع وو اه لله 
أ 


ا ®4 [النساء: 149], وقال: # ولعهوأولي 
ون آنیعفر اله کر [النور : ؟7]. 


وإذا كان كذلك فظاهر الخطاب أن أحد التقديرين من 
جس الأخر» وكلذهها مذكر ونلفظ المسناحة: 


)١(‏ أخرجه أبو داود (في سننه) عن عبدالله بن عمرء في كتاب الأدب» باب: ما 
جاء في الرحمةء 0۵ ح(4541). 
والترمذي (في سننه) في كتاب البر والصلةء باب: ما جاء في رحمة 
المسلمين» /٤‏ ۳۴۲۳ء ح(975١).»‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(؟) أخرجه البخاري (في صحيحه) عن جرير بن عبدالله. في كتاب التوحيدء 
باب: قول الله تبارك وتعالى: : لاتغا لله أو اذغ ا [الإسراء: ١١١]»ء‏ 
65 ح(1911). 
وأخرجه مسلم (في صحيحه) بلفظ: «من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز 
وجل» في كتاب الفضائلء باب: رحمته يل الصبيان والعيالء وتواضعه 
وفضل ذلك ۱۸۰۹/٤‏ ح(۲۳۱۹). 
وأخرجه الترمذي (في سننه) في كتاب البر والصلة» باب: ما جاء في رحمة 
المسلمين 51/4 ح(۱۹۲۲) وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه أيضًا عن 
أي سعيدء في كتاب الزهد» باب: ما جاء في الرياء والسمعة. ٥۹۱/٤‏ 
ح)YYA1(‏ وقال: حديث حسن صحيح من هذا الوجه. 
وأخرجه أحمد (في المسند) ٤٠/۳‏ عن أبي سعيد» وفي 808/5 عن عبدالله 
ابن جرير عن أبيه بلفظ : «إن الله عز وجل لا يرحم من لا يرحم الناس». وفي 
٤‏ ۳۲ ۴۵ 755 عن جرير. 


(۳) لعلها التقربين. 


فيقال: لا يخلو إما أن يكون ظاهر اللفظ في“ تقرب العبد 
إلى ربه وهو تقرب بالمساحة المذكورة [أو]“ لا يكون» فإن 
كان ذلك هو ظاهر ذلك اللفظ فإما أن يكون ممكنًا أو لايكون» 
فإن كان ممكنًا فالآخر أيضًا ممكن» ولا يكون في ذلك مخالفة 
للظاهرء وإن لم يكن ممكنًا فمن أظهر الأشياء للإنسان علمه 
بنفسه وسعيه. فيكون قد ظهر للمخاطب/ معنى قربه بنفسهء 
وقد علم أن قرب ربه إليه من جنس ذلك» فيكون الآخر أيضًا 
ظاهرًا في الخطاب» فلا يكون ظاهر الخطاب هو المعنى الممتنع 
بل ظاهره هو المعنى الحق . 

ومن المعلوم أنه ليس ظاهر الخطاب أن العبد يتقرب إلى الله 
بحركة بدنه شبرًا وذراعًا ومشيًا وهرولة» لكن قد يقال عدم ظهور 
هذا هو/ للقرينة الحسية العقلية» وهو/ أن العبد يعلم أن تقربه 
ليس على هذا الوجه» وذلك لا يمنع”" أن يكون ظاهر اللفظ 
متروكا. 

يقال“ : هذه القرينة الحسية الظاهرة لكل أحد هي أبلغ من 
القرينة اللفظية [فيكون]”*' بمعنى" الخطاب ما ظهر بها 


)١(‏ في س: من تقرب. 

)۲( في ل.كءق: (إذ) والتصويب من : سيج . 

)۳( في ك.سءق»ج: لا يمتنع . 

€3 في س؛ ق ج : فقال . 

)0( في ل»ك: فتكون» والتصويب من : سءق »ا ج. 

(1) هكذا في جميع النسخ» وحذف الباء في قوله (بمعنى) أظهر في معنى الكلام. 


١١١ س/‎ 


NE 
0 


0 لا ما ظهر بدونها. فقد تنازع الناس في مثل/ هذه القرينة المقترنة 
باللفظ العام» هل هي من باب التخصيصات المتصلة؟ 
أو المنفصلة؟. وعلى التقديرين فالمتكلّم الذي ظهر معناه بها 
لم يضل المخاطب ولم يلبس عليه المعنى بل هو مخاطب له 
بأحسن البيان. 

ثم يقال: الحجة لمن جعل ذلك مخصصًا متصلاً 1لا“ من 
منع ذلك أن يكون ذلك تخصيصًا. 


000( ما بين القوسين غير واضح في : ل. وفي كءس»ءق»ج: غير موجود أصلاء 
ولكن سياق الكلام يقتضيها. 


/ 5 س/۱۱۷ 


/ قال الرازي: الوجه «الثالث: نقل الشيخ الغزالي“ عن نصل:فينقل 


أحمد بن حنبل» أنه أقر بالتأويل في ثلاثة من" الأحاديث : 2 
أحدها: قوله كد : (الححر الأسود يمين الله في لب 

ار 

دق محمد بن محمد الغزالي» الشافعي » صاحب التصانيف » والذكاء المفرط› ولد 


(۲) 
(۳) 


في (الطابران) بخراسان» سنة (١٥٤ه)»‏ وتوفي بها سنة (0٠0ه)2‏ تفقه في 
بلده أولاًء ولازم إمام الحرمين» قال عنه الذهبي: «أخذ في تأليف الأصول 
والفقه والكلام والحكمة وأدخله سيلان ذهنه في مضايق الكلام» ومزال 
الأقدام» ولله سر في خلقه» ألف في ذم الفلاسفة وكشف عوارهم» ووافقهم 
في مواضع ظنًا منه أن ذلك حق» ولم يكن له علم بالآثار» ولا خبرة بالسنة 
النبوية» وهو إمام كبيرء وما من شرط العالم أنه لا يخطئ ». من مؤلفاته: 
(إحياء علوم الدين)» و(تهافت الفلاسفة)» و(الاقتصاد في الاعتقاد) وغيرها. 
انظر: (تبيين كذب المفتري) لابن عساكر ص۲۹۱» و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبي 2777/١9‏ و(الأعلام) للزركلي ۲۲/۷ . 

في (أساس التقديس) بدون (من). 

أخرجه الخطيب البغدادي (في تاريخ بغداد) ۳۲۸/١‏ عند ترجمة الكاهلي» عن 
جابر بن عبدالله مرفوعًاء وفيه الكاهل هذا قال عنه الخطيب: يروي عن مالك 
وغيره من الرفعاء أحاديث منكرة» ثم روى تكذيبه عن أبي بكر بن أبي شيبة. 
وقال ابن الجوزي (في العلل المتناهية) ”/ 0/: هذا حديث لا يصح› 
وإسحاق بن بشر قد كذبه أبوبكر بن أبي شيبة وغيره» وقال الدارقطني: هو 
في عداد من يضع الحديث. 

وأخرجه موقوفًا على ابن عباس» عبدالرزاق (في مصنفه) كتاب المناسك» 
باب: الركن من الجنة» 9/6 ح(8919) ولفظه: «الركن ‏ يعني الحجر ‏ = 


وثانيها: قوله كَِةِ: (إني لأجد نفس الرحمن من قبل 


(000 


يمين الله في الأرض» يصافح بها خلقه مصافحة الرجل أخاه يشهد لمن استلمه 
بالبر والوفاء» وأيضًا ح(۸4۲۰) موقوفًا على ابن عباس. 

والأزرقي (في كتاب أخبار مكة) 2771/١‏ 74 من طريق محمد بن عياد بن 
جعفر عن ابن عباس» ولفظه: «إن هذا الركن الأسود يمين الله عز وجل في 
الأرض يصافح بها عباده مصافحة الرجل أخاه» وأخرج الحاكم نحوه (في 
المستدرك) 151/١‏ عن عبدالله بن عمرو مرفوعًاء بلفظ: «يأتي الركن يوم 
القيامة أعظم من أبي قبيس» له لسان وشفتان يتكلم عمن استلمه بالنية» وهو 
يمين الله التي يصافح بها خلقه» وصححه الحاكم» وتعقبه الذهبي وقال: فيه 
عبدالله بن المؤمل واه. وأخرجه بلفظ (المستدرك) ابن خزيمة (في صحيحه) 
كتاب المناسك» باب: ذكر الدليل على أن الحجر يشهد لمن استلمه بالنية» 
“٤‏ ح(۲۷۳۷). والبيهقي (في الأسماء والصفات) 257/7 وقال: في 
إسناده ضعف. وقال ابن الجوزي (في العلل المتناهية) ۲/ :۸٥‏ هذا حديث 
لايثبت» قال أحمد: عبدالله بن المؤمل أحاديثه مناكير» وقال علي بن الجنيد: 
شبه متروك. قال أبو محمد عبدالرحمن الأثري (في تمييز الطيب من الخبيث) 
ص۷۷: قال شيخنا - يعني السخاوي: هو موقوف صحيح. ويقول المؤلف 
في ص١7١‏ من هذا الكتاب: إن هذا الحديث ليس بثابت عن النبي اد . 
أخرجه أحمد (في المسند) 041/7 عن أبي هريرة لفظ : «ألا إن الإيمان يمان 
والحكمة يمانية» وأجد نفس ربكم من قبل اليمن». وقال العراقي: رجاله 
ثقات. (إحياء علوم الدين) ٠٠٤/١‏ . 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :55/٠١‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح 
غير شبيب وهو ثقة. وأخرجه البيهقي (في الأسماء والصفات) 7١9/7‏ بسنده 
عن سلمة بن نفيل السكوني ولفظه: «قال ييو وهو مولي ظهره قبل اليمن: 
إني أجد نفس الرحمن ههنا». 


وثالئها: قوله ية - حاكيّال'' عن الله (أنا جليس من 


ذكرنى)7") "ثرو 1 


علوم الدين)““ أ 


00 
(۲) 


(۳) 
(€) 


والكلام على هذا من وجوه: 
أحدها: أن الذي ذكره الغزالى فى كتابه المسمى ب(إحياء 


0 


نه قال: «سمعت بعض أصحابه يقول: 


في (أساس التقديس) حكاية. 

أخرجه الإمام أحمد (في كتاب الزهد) ص1۸ عن وكيع عن سفيان عن عطاء 
ابن أبي مروان عن أبيه عن كعبء قال: قال موسى يلِ: «يا رب» أقريب 
أنت فأناجيك أو بعيد فأناديك؟ قال: يا موسی» آنا جليس من ذكرني» قال : 
يا رب فإنا نكون من الحال على حال نجلك ونعظمك أن نذكرك» قال: 
وماهي» قال: الجنابة والغائط. قال: يا موسىء» اذكرني على كل حال». 
وفي سنده عطاء: وهو ثقة (تقريب التهذيب) لابن حجر 277/7 وأبو مروان 
الأسلمي. وقد اختلف في صحبته» قال النسائي: أبو مروان الأسلمي غير 
معروف . 

انظر: (ميزان الاعتدال) للذهبي 2555/5 و(تهذيب التهذيب) لابن حجر 
رف" 

(أساس التقديس) للرازي» ص۷١٠‏ . 

مطبوع ومتداول» قال عنه شيخ الإسلام: «و(الإحياء) فيه فوائد كثيرة» لكن 
فيه مواد مذمومة» فإنه فيه مواد فاسدة من كلام الفلاسفة تتعلق بالتوحيد 
والنبوة والمعاد» فإذا ذكر معارف الصوفية كان بمنزلة من أخذ عدوًا للمسلمين 
ألبسه ثياب المسلمين. وقد أنكر أئمة الدين على (أبي حامد) هذا في كتبه. 
وقالوا: مرضه (الشفاء) يعني شفاء ابن سيناء في الفلسفة . وفيه أحاديث وآثار 
ضعيفة» بل موضوعة كثيرة». 

ويقول الذهبي : «أما (الإحياء) ففيه من الأحاديث الباطلة جملة» وفيه خير كثير 
لولا ما فيه من آداب ورسوم وزهد من طرائق الحكماء ومنحرفي الصوفية». 
انظر: (مجموع الفتاوى) ٥۵٥۱/۱۰‏ 2.5075 و(سير أعلام النبلاء) ۳۳۹/۱۹. 


۰¥ 


الوجه الأول : 
فى أزمانقله 
السرازي عن 
الغزالى خلاف 
تان 
(الإحباء) ٠‏ 


ج 


إنه""“ حسم" الباب في التأويل إلا لثلاثة ألفاظ قوله: كل : 
(الحجر الأسود يمين الله في الأرض")“ وقوله/ ككلهِ: (قلب 


المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن)”*'. وقوله ييه : (إني 


000 
00 


(۳) 
(0) 
(0) 


في سءج: سقط (إنه) . 

حسم : الحسم : القطع والمنع» يقال: حَسّمّه الشيء يخسمه حَشسْمًا: منعه إياه. 
انظر: (لسان العرب) لابن منظور ١5/17‏ (حسم)» و(القاموس المحيط) 
للفيروز آبادي ۰٩٩/٤‏ (حسمه) . 

في (الإحياء) : أرضه. 

تقدم تخريجه في ص٥۱۰‏ . 

أخرجه مسلم (في صحيحه) في كتاب القدرء باب: تصريف الله تعالى 
القلوب كيف یشاءء 5/ 7٠١50‏ ح(5504) من حديث عبدالله بن عمروءه أنه 
سمع رسول الله ي يقول: «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع 
الرحمن» كقلب واحدء يصرفه حيث يشاء» ثم قال رسول الله يل : «اللهم 
مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك» . 

وأخرجه الترمذي (في سننه) في كتاب القدرء باب: ما جاء أن القلوب بين 
أصبعي الرحمن» 2448/5 (60z‏ من حديث أنس» ولفظه: «إن القلوب 
بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء». وابن ماجه (في سننه) في 
المقدمةء باب: فيما أنكرت الجهمية (۱/ ۷۲ ح(۱۹۹) من حديث النواس بن 
سمعان» ولفظه: «ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن» إن شاء 
أقامه وإن شاء أزاغه»» وأيضًا فى كتاب الدعاء » باب: فضل الدعاء 
۲ ۰ ح(815" من حديث 0 

وأخرجه الإمام أحمد (في المسند) ١78/7‏ من حديث عبدالله بن عمر 
و٤/‏ ۱۸۲ من حديث النواس بن سمعان. و 70١/5‏ من حديث عائشة ولفظه 
«.. وإنما قلوب العباد بين أصبعي الرحمن إنه إذا أراد أن يقلب قلب عبد 
قلبه) . 


فقد نقل عن الغزالي خلاف ما ذكر”؟» في (الإحياء) فإما أن 
يكون هو غلط في النقل عن الغزالي» أو الغزالي نقل في كتاب 
آخر خلاف ما نقل/ في (الإحياء)/ . وعلى التقديرين فيعله'') 
أن هذا النقل الذي ذكره غير مضبوط . 

الثانى : أنا قد تكلمنا على ما ذكره الغزالي" في هذا الباب 


ونحوه» وبينا أن في هؤلاء من القصور في معرفة الكتاب والسنة 
وحقائق الإيمان ومعرفة السلف وكلامهم ما أوجب ظهور 
ما يظهر منهم من التناقض » والبدع”*', ين الزنادقة 


)١(‏ في (الإحياء): لأجد. 

(۲) في (الإحياء): من جانب اليمن. وقد تقدم تخريجه في ص١١٠‏ . 

() (إحياء علوم الدين) للغزالي 2.3١5 23١/١‏ 

9 في ماكر 

)٠(‏ وذكر ذلك الغزالي -أيضا- في كتاب (فيصل التفرقة) المطبوع ضمن (القصور العوالي 
من رسائل الإمام الغزالي) ص15 . قال: «سمعت الثقات من أئمة الحنابلة ببغداد 
يقولون إن أحمد بن حنبل -رحمه الله صرح بتأويل ثلاثة أحاديث فقط › أحدها: قوله 
يك : (الحجر الأسود يمين الله في الأرض) . والثاني : قوله ية : (قلب المؤمن بين 
أصبعين من أصابع الرحمن) . والثالث : قوله ية : (إني لأجد نفس الرحمن من قبل 
اليمن» . وكذلك في (قواعد العقائد) ص ١10‏ . 

(1) في ق: فعلم. بدلاً من: فيعلم. 

(0) في ك.منءق.ج: الغزالي ونحوه. 

)۸( البدعة : هي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون» ولم يكن مما اقتضاه 
الدليل الشرعي . كمذاهب سائر أهل البدع المخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة . 
انظر : (التعريفات) للج ر جاني» ص47 » و(كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي ۱۹۱/۱ . 

(9) في س: وتطريق. 


ق/1 
س/ 118 


الوجه الثاني : 
نيأزكلام 
الفزالي ني 
ذلك فى غاية 
التقصير 


المنافقين» وفتح باب الإلحادء والتحريف”''» فإنهم قليلو المعرفة 
(بالأخافيف لر و الئان اة وا اا وال 


إلى الغاية» وهم في 0 في غاية الاضطراب» 
وللغزالي في ذم الكلام والمتكلمين””': والفلاسفة ٠‏ ما يطول 


)١(‏ في س: (والتأويل) بدلاً من (والتحريف). 

(۲) ما بین القوسين ساقط من: س» وأبدل مكانه (بالكتاب) . 

(۳) المعقول: مقابل للمحسوس» وهوما يدرك بالعقل لا بالحواس. 
(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا ۲/ 27905 وانظر: (المعجم الفلسفي) مجمع 
اللغة العربية ص۱۸۷ . 

)٤(‏ الكلام: علم يبحث فيه عن ذات الله تعالى وصفاته» وأحوال الممكنات من 
المبدأ والمعاد على قانون الإسلام» وقوله (على قانون الإسلام) يخرج الفلسفة 
الإلهية والطبيعية» فإن الأولى يبحث فيها عن ذات الله تعالى وصفاتهء والثانية 
يبحث فيها عن الممكنات» لكن كلا البحثين على قانون عقول الفلاسفة» 
وافق الحق أو خالفه» وبعض مسائل الكلام عقلي» يستقل بمعرفته العقل 
بالنظر في المصنوعات ‏ وإن نطق بها الكتاب والسنة - وهو وجود الخالق 
بصفات يعرفها العقل» وبعضها سمعي كبحث النبوة والمعاد. 
ويسمى علم الكلام - أيضًا ‏ بعلم أصول الدين» وهو عندهم علم يقتدر به 
على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج عليهاء ورفع الشبه عنها. 
والمشتغلون بهذا العلم يسمون بالمتكلمين. 
انظر: (التعريفات) للجرجاني ص 2180 (ترتيب العلوم) للمرعشي ص١٤٠‏ 
4» و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا ؟/ ۲۳٢‏ . 

(5) وهم المنسوبون إلى الفلسفة. ولفظ (فلسفة) مشتق من اليونانية» وأصله (فيلا 
- صوفيا) ومعناه: محبة الحكمةء وقد أطلق قديمًا على دراسة المبادئ 
الأولى وتفسير المعرفة عقليّاء فتشمل عند أرسطو الفلسفة النظرية والعمليةء 
وقصرها الرواقون على المنطق والأخلاق والطبيعة. ومنذ القرن التاسع عشر 
أخذت العلوم تستقل شينًا فشيئًاء وأصبحت الفلسفة تقتصر اليوم على المنطق = 


ذكره”'؟» وهذه الأمور [أكبر]" من عقول عامة الخلائق» وغاية 


المتكلم فيها أن يتكلم بمبلغ علمه» ومقدار علمه وسمعه. 
ونهاية اجتهاده ووسعهء كما يفعله أبو حامد ونحوه» إذا اجتهدوا 
وقصدوا الحق مع سعة مرادهم وتفننهم في علوم كثيرة . 

وهذا الكلام الذي نقله عن أبي حامد» ذكره لما تكلم [عن 
مراتب]”” التأويلات واختلاف الناس فيهاء وقد تكلمنا على ما 
ذكره/ في ذلك في“ (الأجوبة المصرية)“ وغيرها. وستتكلم - س/٠٠‏ 


والأخلاق» وعلم الجمال» وما بعد الطبيعة» وتاريخ الفلسفة. 

انظر: (المعجم الفلسفي) مجمع اللغة العربية ص78١»‏ و(المعجم الفلسفي) 
لجميل صليبا ۲/ ٠٠١‏ . 

وانظر : ما قاله بعض العلماء في حكم الاشتغال بالفلسفة في (ترتيب العلوم) 
للمرعشي» ص 110-70. 

)١(‏ انظر: (المنقذ من الضلال) للغزالي» ص٤٠-۲۲.‏ تكلم فيه عن علم الكلام 
مقصوده وحاصله. وقال بأنه لم يجد ما كان يهدف إليه من علم الكلام. 
وتكلم عن الفلسفة» محصولهاء والمذموم منها وما لا يذم. وقال عن 
الفلاسفة: وهم على كثرة أصنافهم يلزمهم سمة الكفر والإلحادء وإن كان بين 
القدماء منهم والأقدمين» وبين الأواخر منهم والأوائل» تفاوت عظيم في البعد 
عن الحق والقرب منه. 

(0) في ل٬ك»س»ج:‏ أكثر. والتصويب من: ق. 

(۳) في ل: (على من أثبت) والتصويب من: ك.س»ءق»ج. 

(4:) في كءق: (من) بدلا من : (في) . 

)٠(‏ هو كتاب (جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية) وهو كتاب 
مفقود» قال ابن عبدالهادي في (العقود الدرية ص٥٤)‏ : «يقع في أربع 
مجلدات» وبعض النسخ منه في أقل» وهو كتاب عزيز الفوائد سهل التناول». = 


20-56 إن شاء الله تعالى ‏ على ما ذكره الغزالى وغيره إذا/ تكلمنا على 

ذا ما ذكره الرازي في الفرق بين ما يؤول وما لا يؤول”'', 
جميعهم مضطربون في الأصل» كما أنهم مقصرون في معرفة 
السلف والآئمة» وما دل عليه الكتاب والسنة . 


ق/١٠‏ / لكن المقصود هنا ذكر ما نقله عن أحمدء فإنه قال - فى 
أثناء كلامه في التأويلات: «وفي هذا المقام" لأر 5 
٠/٠‏ المقامات“ إسراف واقتصاد» فمن مسرف/ في [دفع]“ 
الظواهر انتهى إلى تغبير جميع الظواهر [أو أكثرها]“ حتى 
حملوا قوله تعالى: # وکلم أ موكد َيَجِلْهُم 4 يس : 16 ] 


3 وذكره المؤلف في المجلد الأول من هذا الكتاب نسخة (ج) ص٥.‏ قال: 
«فاقتضى ذلك أن أتم الجواب عن الاعتراضات المصرية الواردة على الفتيا 
الحموية بالكلام على ما ذكره أبو عبدالله الرازي في كتابه الملقب ب (بتأسيس 
التقديس)». وسماه في (مجموع الفتاوى) ١5٠/0‏ ب (جواب الأسئلة المصرية 
على الفتيا الحموية) . 

)١(‏ في آخر الكتاب» عند كلامه على قول الرازي «الفصل الثالث في الطريق الذي 
يعرف به كون الآية محكمة أو متشابهة». 
انظر: نسخة (ل) لوحة رقم (۲۲۹) وما بعدها. وهو داخل ضمن القسم الذي 
يقوم بتحقيقه الزميل/ راشد الطيار. 

(۲) أي: الغزالي. 

(۳) أي: مقام التأويل وعدمه. 

(5) أي: المؤولين والمانعين. 

(5) في ل: (واقع)» والتصويب من: ك»س»ق»ج» وفي (الإحياء): في (رفع). 

() في ل.كءسءقءج: (وأكثرها). والتصويب من : (الإحياء). 


11۲ 


عا rs‏ و 


Ale 2 0 5 5‏ ےک کے IG‏ ره e‏ 
وقوله”"©: #وََالُوا لج لوهم لم هدم يتا قالوا أنطقنا أله لذ نطق 
ويه سا 

سىء € [فصلت:١7]»‏ وكذلك جميع”") المخاطبات التى 
تجري من منكر ونكير» والميزان”" والحساب» ومناظرات أهل 
النار وأهل الجنةء وفي قولهم أفيضوا علينا من الماء أو مما 
رزقكم الله : زعموا أن كل ذلك لسان * الحال»” . 

ال «وغلا ارون منهم/ خمد بن حنبل»› حتى منع 
تأويل قوله تعالى : ل كن مَبَكْنٌ © 4 وزعموا أن ذلك خطاب 
بحرف وصوت» يوجد من الله تعالى في كل لحظة بغدد كل 
اکونا تحن سا امان انه ب الا 
في التأويل إلا لثلاثة ألفاظ : قوله بل «الحجر الأسود يمين الله 


)١(‏ (وقوله) ساقطة من: ك»سءجءق. وأبدل مكانه في: ق (وقالوا له). 

(۲) في (الإحياء): سقط (جميع). 

(۳) في (الإحياء): وفي الميزان. 

)٤(‏ في (الإحياء): ذلك كله بلسان الحال. 

(0) (إحياء علوم الدين) للغزالي ٠٠١/١‏ . 

() أي: الغزالي» والكلام متصل . 

(۷) في (الإحياء): (وغلا آخرون في حسم الباب منهم). 

(۸) وردت هذه الآية في عدة مواضع من القرآن الكريم» في [سورة البقرة:17١١]»‏ 
[آل عمران: ۰٤۷‏ 809]. [الأنعام: ۷۳]ء [یش: ۸۲]. 

(9) في ل».كءق: (يكون). والتصويب من: سءج. وفي (الإحياء): بعدد كون 
مكون. 

)٠١(‏ في (الإحياء): (سمعت بعض أصحابه يقول إنه). 

. في ج: السباب. وهو تحريف. وفي (الإحياء): حسم باب التأويل‎ )1١( 


11۳ 


س/ ۱۲۰ 


۱۲/۵3 
ج/1 


ق/۱۱ 


في الأرض». وقوله بي: «قلب المؤمن بين أصبعين من 
أصابع الرحمن» ٠‏ وقوله بية: «إني أجد نفس الرحمن من 
55 ال 

ومال إلى حسم الباب أرباب الظواهر)”'' . 

/ قال : «والظن بأحمد بن حنبل أنه علم [أن]“ الاستواء : 
ليس/ هو الاستقرار. والنزول: ليس هو الانتقال» ولكنه منع من 
التأويل حسما للباب» ورعاية لصلاح الخلق» فإنه إذا فتح الباب 
اتسع الخرق/ وخرج”" عن الضبط وجاوز”" الاقتصادء إذ حر 
الاقتصاد لا ينضبط» ويشهد”''' له سيرة السلف» فإنهم كانوا 
يقولون: أمروها كما جاءت. حتى قال مالك لما سئل عن 


.٠١0ص في (الإحياء): في أرضه. وقد تقدم تخريج هذا الحديث في‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه في ص۸٩۱‏ . ش 

(۳) تقدم تخريجه في ص5 ١٠١‏ . 

() (إحياء علوم الدين) للغزالي .٠١ 5/١‏ 

(4) أي: (الغزالي) والكلام متصل. 

(5) ما بين المركنين أضفته من (الإحياء) . 

(۷) في (الإحياء): وخرج الأمر. 

(۸) في (الإحياء): وجاوز حد الاقتصاد. 

(9) في (الإحياء): إذ حد ما جاوز الاقتصاد. 

)٠(‏ في (الإحياء): لا ينضبط فلا بأس بهذا الزجر ويشهد. 

)١١(‏ مالك بن أنس بن مالك أبو عبدالله المدني» الفقيهء أحد أعلام الإسلامء 
إمام دار الهجرة في زمانه» روى عن غير واحد من التابعين» وحدث عنه خلق 
من الأئمة ومناقبه كثيرة جدًاء وثناء الأئمة عليه أكثرء كان ثقةء مأموئء ثبتاء 
ورعاء فقيهّاء عالمّاء حجة. وهو أحد الأئمة الأربعة» وهو صاحب (الموطاً) = 


الاستواء”“ _ فقال"“: الاستواء معلوم» والكيف مجهول"› 


والإيمان به واجب» والسۇال عله بدعة) 


2 
(۲) 
(۳) 
(€) 


2 


انظر: (حلية الأولياء) لأبي نعيم 5 *»#, و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
cEA/A‏ و(البداية والنهاية) لابن كثير 2228/٠‏ و(تهذيب التهذيب) لابن 
حجر 1 0. 

تنتهي نسخة س بنهاية قوله: (لما سئل عن الاستواء) . 

في (الإحياء): والكيفية مجهولة. 

(إحياء علوم الدين) للغزالي ٠٠٤/١‏ . 

وهذا القول عن مالك جاء بأسانيد متعددة» وباختلاف في بعض الألفاظ» من 
ذلك ما أخرجه اللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) 
۳ عن جعفر بن عبدالله قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس» فقال: 


يا أبا عبدالله # اليَحَنُ عل المرش أستوئ € كيف استوى؟ قال: فما رأيت مالكًا 


وجد من شيء كموجدته من مقالته» وعلاه الرحضاءء قال: فسري عن مالك 
فقال: الكيف غير معقول» والاستواء منه غير مجهول» والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة» فإني أخاف أن تكون ضَالّاء وأمر به فأخرج. 

وأخرجه البيهقي في (الاعتقاد والهداية) ص١۷‏ عن يحبى بن يحيى عن مالك»› 
وفي (الأسماء والصفات) ١6١/7‏ عن يحيى بن يحيى» وعن عبدالله بن 
وهب . قال الحافظ في الفتح 5117/17 : إسناده جيد. 


وأخرجه أبو نعيم في (الحلية) 70/5 من طريق جعفر بن عبدالله عن مالك. 
وأخرجه ابن عبدالبر في (التمهيد) ۱۳۸/۷ من طريق عبدالله بن نافع عن 
مالك . 

قال المؤلف في (شرح حديث النزول) ضمن (مجموع الفتاوى) ه0/ 750: وقد 
روى هذا الجواب عن أم سلمة (رضي الله عنها) موقوقًا ومرفوعًا ولكن ليس 
اده ا يتيك علية. 


قال" : «وذهب”" طائفة إلى الاقتصاد ففتحوا(” باب 


التأويل في كل ما يتعلق بصفات الله تعالى» وتركوا ما يتعلق 
بالآخرة على ظواهرهاء ومنعوا التأويل“» وهم الأشعرية*› 
وزاد المعتزلة"' عليهم حتى أولوا من صفات الله تعالى تعلق“ 
الرؤية به »وأولوا كونه سميعًا بصيرّاء وأولوا المعراج» 
وزعموا أنه لم يكن بالجسد» وأولوا عذاب القبر والميزان 
والصراط» وجملة من أحكام الآخرة» لكن أقروا بحشر 


للق 
زفق 
2 
)€( 
)0( 


000 
(¥) 
(A) 


أي: الغزالي في (الإحياء)ء والكلام متصل . 

في (الإحياء): وذهبت. 

في (الإحياء): وفتحوا. 

في (الإحياء): التأويل فيه . 

الأشعرية: أصحاب أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتوفى سنة 
(A۳۲4)‏ ويقولون بإثبات سبع صفات فقط؛ لأن العقل دل عليهاء وهي: 
العلم» والقدرة» والسمع» والبصرء والإرادة» والحياة» والكلام» وقالوا بأن 
کلام الله تعالى هو: المعنى القائم بالذات يستحيل أن يفارقه» والعبارات 
والحروف دلالات على الكلام الأزلي» وعندهم أن الإيمان هو: التصديق 
بالقلب» والعمل والإقرار من فروع الإيمان لا من أصله. 

انظر: (الملل والنحل) للشهرستاني .٠١-44/١‏ و(الرد على الرافضة) 
للمقدسي ص/ ٠٦٤‏ و(البداية والنهاية) لابن كثير .7١١ /١١‏ 

وقد رجع أبوالحسن الأشعري عن قوله في الأسماء والصفات إلى مذهب أهل 
السنة في الجملة» كما هو معروف من كتبه: مثل (الإبانة عن أصول الديانة) 
وغيره . ٠‏ 

تقدم التعريف بها في ص۷. 

قوله (تعلق) ليست في (الإحياء). 

في ق: سقط (به). 


١15 


الأحساذة .ونالجنة» واقكنالها على الماقولات والمشروبات" 
والمنكوحات والملاذ المحسوسة» وبالنار واشتمالها على جسم 
محسوس محرق» تحرق”" الجلود [وتذيب]”" الشحوم. ومن 
ترقيهم إلى هذا الحد تدرجت”*' الفلاسفة» فأولوا كل ما ورد في 
الآخرة» وردوها إلى آلام عقلية وروحانية» ولذات عقلية» 
وأنكروا حشر الأجسادء وقالوا ببقاء النفوس» وأنها تكون إما 
معذبة وإما منعمةء بعذاب ونعيم لايدركه الحس» وهؤلاء هم/ 
المسرفون» وحد هذا الاقتصاد/ بين" هذا الانحلال وبين 
جمود الحنابلة/ دقيق غامض» لا يطلع عليه إلا الموفقون" 
الذين يدركون الأمور بنور إلهي لا بالسماع؛ ثم إذا انكشفت* 
لهم أسرار الأمور على ما هي عليه نظروا إلى السمع والألفاظ 
الواردة» فما وافق ما شاهدوه بنور اليقين قرروه"» وما خالف 
أولوه» فأما من(" يأخذ معرفة هذه الأمور من السمع المجرد 


)١(‏ في (الإحياء): والمشمومات» بدلاً من: والمشروبات. 
(؟) في (الإحياء) : يحرق بحرق. بدلاً من: محرق تحرق. 
(۳) في ل و(الإحياء): ويذيب» والمثبت من: كءقءج. 
(5) في (الإحياء): زاد. بدلاً من: تدرجت. 

(0) في (الإحياء): سقط (هذا). 

() في ج: وبين . 

(۷) في ج: الموافقون. 

(۸) في ح: انكشف. 

(9) في ج: فسروه. 

)١(‏ في ق: سقط (من). 


1۱۷ 


لب 


١١ ق/‎ 


قلا ر 3 له فيه" قدم» ولا يتعين له موقف» الا انر 7 
على السمع المجرد : [مقام]”*' أحمد بن حنبل . والآن فكشف الغطاء 
في حد الاقتصاد في هذه الأمور داخل في [علم] المكاشفة"» 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
€3) 
2) 
00 


في ق: تستقر . ٍ 

في (الإحياء) : فيها. بدلا من: فيه. 

في (الإحياء): والأبلق. 

في ل»ج: ومقام. وفي ق: بمقام. والتصويب من: ك» و(الإحياء). 

في ل»كءقءج: حكم. بدلاً من: علم. والتصويب من: (الإحياء). 
المكاشفة» والمخاطبة» والمشاهدة: اصطلاحات داخلة في جملتها ضمن 
الأمر الخارق للعادة» فإذا كان ما جرى للعبد علم ما لا يعلمه غيره ‏ وحيًا أو 
إلهامًا أو فراسة صادقة ‏ سمي (مكاشفة) وإذا سمع ما لا يسمعه غيره سمي 
(مخاطبة) وإذا رأى ما لا يراه غيره - يقظة أو منامًا - سمي (مشاهدة)» وقد 
يسمى ذلك كله (كشفًا ومكاشفة) أي كشف له عنه. 

وهذه الأمور إذا جرت على يد (نبي) تسمى (معجزة)» وإذا جرت على يد 
ولي من أولياء الله سميت (كرامة) وإذا جرت على يد ولي من أولياء الشيطان 
فقد لا تكون حقيقة فهو إما أن يكون خداعًا وحيلاً أو تخييلاً وأعمالاً يقوم بها 
الشيطان» كالذي يظهر على أيدي السحرة والدجالين. 

انظر: (قاعدة في المعجزات والكرامات) للمؤلف ضمن (مجموع الفتاوى) 
١‏ و(التعريفات) للجرجاني» ص 184 .» ثم إن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر 
ما يفرق به بين ما يكون حدًّا وباطلا من هذه الأمور فقال: «وبين كرامات الأولياء 
وبين ما يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق متعددة منها: أن كرامات الأولياء سببها 
الإيمان والتقوى» والأحوال الشيطانية سببها ما نهى الله عنه ورسوله» (الفرقان بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان). ضمن (مجموع الفتاوى) /١١‏ ۲۸۷. وقال ‏ في 
ص۲٠۲‏ من المرجع السابق نفسه: «ويجوز أن يظن في بعض الخوارق أنها من 
كرامات أولياء الله تعالى» وتكون من الشيطان لبسها عليه لنقص درجته ولا يعرف 
أنها من الشيطان». 


والقول فيه 30 
قلت: وقد تكلمنا على هذا الكلام وما فيه من مردود 


والمقصود هنا أن أبا حامد تكلم بمبلغ علمه» وما وصل إليه 
من كلام السلف والأئمة» ولهذا كلامه في ذلك في غاية 
التقصيرء فإن كلام الإماء أحمد بن حنبل في [الأصول]””' مع 
أنه ملء الدنياء وقد صنف في ذلك وشات وما خرن ا 
منها إلا وقد ذكر فيها من الدلائل وكلام الله ورسوله والصحابة 
والتابعين ما شاء الله» وناظر الجهمية» وغيرهم من الذين 
حرفوا باب الإيمان بالله واليوم والآخرء و“ مع هذا فلم يكن 


.٠١5 23٠١/١ (إحياء علوم الدين) للغزالي‎ )١( 

(۲) قوله (وبيناه) ساقط من : ك٬ق٬ج.‏ 

(۳) تقدم التعريف بهذا الكتاب في ص١١١‏ . 

)٤(‏ قوله (الإمام) ساقط من : كءسءقءج. 

(5) في ل»عكءق: في (أصول) والمثبت من: ج. ولعل المعنى أن كلام الإمام 
[(9© في ق: مثاله. بدلاً من. مسألة. 

(۷) تقدم التعريف بها ص۷. 

(۸) في ق: سقط (الواو). 


1۱۹ 


۹۸ 6 


١ ق/‎ 


ل/ 1/۷ 


١ 
5 132010111 


/ وكذلك غير كلام أحمد بن حنبل (من كلام الصحابة 
والتابعين فيه أعظم مما في كلام أحمد بن حنبل ونحوهء فإن 
أحمد بن حنبل)'' لم يبتدع من عنده شيئّاء ولكن/ كان أعلم 
اهن © ر مولت جنا تقاف عليه الفهاءة 
والتابعون وكان أتبع الناس لذلك» وابتلي بالمخالفين من أهل 
الأهواء. ومناظرتهم بالخطاب والكتاب» والرد عليهم» فأظهر 
من علوم السلف ما هو متبع فيه» كسائر الأئمة قبله» وما من قول 
يقوله إلا وقد قاله بلفظه أو بمعناه ما شاء الله من الأئمة قبلهء 
وفي زمانه» وعليه من الدلائل ما شاء الله» فلهذا اتخذته الأمة 
إماما. لآن الله تعالى يقول: # ماتا مهم امه دوت اتال 


صَبروا كان نوثري 4 [السجدة: .]۲٤‏ 


وكان الإمام أحمد”*' ‏ رحمه الله تعالى ‏ ممن آتاه الله من 
الصبر واليقين بآيات الله ما استحق به الإمامة» حتى اشتهر ذلك 
عند الخاصة والعامة» فصار لفظ الإمامة مقرونًا باسمه أكثر 


3-5 


وأشهر/ [مما]”' يقترن باسم غيره. 


(1) أي: لم يكن عند الغزالي من المصنفات التي ألفها الإمام أحمد شيء. 
(۲) ما بين القوسين ساقط من: ق. 

(*) قوله (أهل) ساقط من: ك٬ق٬ج.‏ 

(4) في ق: الإمام رحمه الله. 

(5) في ل: (ما). والتصويب من:كءق»عج. 


(00 


(۲) 


(۳) 
(€) 


قال أبوبكر الخلال20 فى أثناء (كتاب السنة)" : 


- 


انجال "اكوك افو تمال: ول اسن 


أحمد بن محمد بن هارون الحنبلي» البغدادي» الخلالء ولد سنة (775ه) أو في 
التي تليهاء وكان ممن صرف عنايته إلى الجمع لعلوم أحمد بن حنبل» وطلبهاء 

وسافر لأجلها وكتبها عالية ونازلة» وصنفها كتبّاء ولم يكن فيمن ينتحل مذهب 
أحمد أجمع منه لذلك» مات سنة (١11ه).‏ 

انظر: (طبقات الحنابلة) لأبي يعلى 2١7/75‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب 
٥؛؛۷‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ۲۹۷/۱٤‏ . 

كتاب (السنة) للخلال من أهم الكتب المصنفة في عقيدة آهل السنة والجماعة 
والرد على المخالفين وعنوانه (الجامع لعلوم أحمد بن حنبل) و(المسند من 
مسائل أحمد بن حنبل) . 

(تاريخ الأدب العربي) لبروكلمان / 27١5‏ و(تاريخ التراث العربي) لفؤاد 
سزكين» المجلد الأول» الجزء الثالث» ص”77 . 

وهو كتاب كبيرء قال. ابن القيم في (إعلام الموقعين) :۲۸/١‏ «وجمع الخلال 
نصوصه (أي أحمد بن حنبل) في (الجامع الكبير) فبلغ نحو عشرين سفرًا أو أكثر» . 
وقد حقق الدكتور عطية بن عتيق الزهرانى الأجزاء الثلاثة الأولى منه في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. وذكر 7 المقدمة أن الموجود من الكتاب 
سبعة أجزاء وهي عبارة عن المجلد الأول منه» وعدد أوراق هذا المجلد 
)١199(‏ ورقة» وبين يدي صورة منهاء أصلها في (المتحف البريطاني). حقق 
الدكتورعطية إلى الورقة (١٠٠)ء‏ وللكتاب بقية غير موجودة بدلالة القضايا 
التي نقلها العلماء منه ليست في هذا الموجودء كمسألة الاستواء» والرؤية» 
اا كرما بان شای :أن ل 

انظر: تحقيق ودراسة الأجزاء الثلاثة الأولى من كتاب (السنة للخلال) للدكتور 
عطية الزهراني /١‏ ۳۷» ۳۹ من المقدمة. 

في ق: (ثنا) بدلاً من: قال. 

أحمد بن محمد بن الحجاجء أبوبكرء المعروف بالمروذي» الفقيه» 
المحدث» نزل بغداد» صاحب الإمام أحمد بن حنبل» وهو المقدم من 


۱۲۱ 


دو فى قوله تعالى: ##وَإنَّ جتنا سم 


[الصافات : ۱۷۳]: هم أهل السنة. 


(۱) 


(۲) 


وقال عبدالوهاب الوراق“ إن لم يكونوا هذه العصابة 


أصحاب أحمد لورعه وفضله» وكان أحمد يأنس به وينبسط إليه» وهو الذي 
تولى إغماضه لما مات وغسله» وقد روى عنه مسائل كثيرة» وأسند عنه 
أحاديث صالحة» ولد بحدود سنة (١٠٠ه)‏ وتوفي سنة (171/5ه). قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في (درء تعارض العقل والنقل) :۳٠١/۲‏ «وقد صنف 
المروذي في تبديع الجهمية مصنفمًا كبيرًا ذكره الخلال في كتاب السنة». 

انظر: (طبقات الحنابلة) لأبي يعلى 055/١‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 
٤‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ۱۷۳/۱۳ . 

محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية» أبوبكرء الأزدي» ولد بالبصرة سنة 
(٣ه)‏ وتوفي في بغداد سنة (۳۲۱ه) وكان رأس أهل العلم والمقدم في 
حفظ اللغة والأنساب وأشعار العرب» وله شعركثير» وكان يقال: ابن دريد 
أعلم الشعراء» وأشعر العلماء» وكان واسع الحفظ جدَاء قال عنه الدارقطني : 
تكلموا فيه. ذكر ذلك الخطيب البغدادي»› وقال القفطي : «قيل إنه كان يتسامح 
في الرواية عن المشايخ فيسند إلى كل واحد ما يخطر له» وقال ابن شاهين: 
كنا ندخل على ابن دريد ونستحي مما نرى من العيدان المعلقة» والشراب 
المصفى» وقد كان جاوز التسعين سنة». 

انظر: (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي ۲/ 21984 و(إنباه الرواة) للقفطي. 
*/ 47» و(لسان الميزان) لابن حجر ۱۳۲/١‏ . 

عبدالوهاب بن عبدالحكم بن نافع» أبو الحسنء الوراق» ثقة» صالحء ورعء 
زاهد» قال المروذي: سمعت أبا عبدالله ‏ أحمد بن حنبل ‏ يقول: عبدالوهاب 
الوراق رجل صالحء ما رأيت مثله» موفق لإصابة الحق. وقال الدارقطني: 
ثقة» توفي سنة (1501ه)» ذكر ذلك الخطيب البغدادي. وقال الذهبي: كان 
كبير الشأن من خواص الإمام أحمد. 

انظر: (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 2075/١١‏ و(سير أعلام النبلاء» 
للذهبي .775/١‏ 


1۲۲ 


فلا أدري أي عصابة هي؟!. قال أبو بكر الخلال: فهي عصابة/ ١١اب‏ 
أحمد بن حنبل ‏ رضى الله عنه ‏ الذابون عن السنة»/ [المحيون 
لما أماته الان 2 السئن عن" أهل الخلاف»ء وإظهار 
ذلك» وإحياء”" أمر المجانبة لأهل الزيغ والجدال”*'» والتمسك 
بما عليه إمام الناس/ في زمانه أحمد بن حنبل رضي الله 


عنه) 


(6) 


وأبو حامد كانت مواد“ في العلوم الإلهية: من 


المتكلمين» والفلاسفة والصوفية . الذين فهم كلامهم» وقد 


)۱( 
(۲( 
)۳( 
زفق 
)2 
زف 


زفق 
(A)‏ 


في ل: (المحبون لما لغان). والتصويب من: ك٬ق»ج.‏ 

هكذا في جميع النسخ» ولعلها: (من) بدلاً من: عن. 

في ق: (واجب) بدلاً من: (وإحياء). 

في ج: فالجادال. 

انتهى كلام الخلال. ولم أجده ف الأجزاء الموجودة من كتابه الذي بين يدي . 
مواده: أي ما امتد إليه من العلوم والمباحث. إذ أن أصل مادة الشيء أصوله 
وعناصره التي يتكون منها حسية كانت أو معنوية» كمادة الخشب» ومادة 
البحث العلمي. والمادة: كل شيء يكون مددًا لغيره. يقال: دع في الضرع 
مادة اللبن» فالمتروك في الضرع هو الداعية» وما اجتمع إليه فهو المادة. 
انظر: (لسان العرب) لابن منظور ۳۹۷/۳ (مدد)ء و(المعجم الوسيط) 
لإبراهيم انيس وزملائه ۲/ 808 (المادة) . 

العلم الإلهي: العلم الذي يتعلق بأصول العقيدة. 

اسم الصوفية: هو نسبة إلى لباس الصوف» هذا هو الصحيح» وقيل: إنه نسبة 
إلى صوفة القفاءوقيل: إلى صوفة بن مر بن إد بن طابخة» وقيل: إلى أهل 
الصفة» وقيل: إلى أهل الصفاء» وقيل: إلى الصفوة» وقيل: إلى الصف 
المقدم بين يدي الله تعالى. وهذه أقوال ضعيفة» وأول ما ظهرت الصوفية من 
البصرة» وكان في البصرة من المبالغة في الزهد والعبادة والخوف ونحو ذلك = 


١7 


ج/44 


١؛/ق‎ 


ذكر في (المنقذ من الضلال)“ أن هؤلاء هم والباطنية”"© هر 
الخائضون في [هذا)“ الفن» وذكر بعض ما في طريق الباطنية 


(1) 


فق 


(۳) 
(€) 


مالم يكن في سائر أهل الأمصارء ثم انتسب للصوفية طائفة من أهل البدع 
والزندقة» كالحلاج» وابن عربي» والتلمساني» ونحوهم فإن عامة كلام هؤلاء 
الملاحدة المتصوفة من التخيلات الشيطانية . 

انظر: (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) للمؤلف ضمن (مجموع 
الفتاوى) .21١950/١١‏ 75”. و(الصوفية والفقراء) للمؤلف» ضمن (مجموع 
الفتاوى) ٦/١١‏ . وفي (التعريفات) للجرجاني ص209 ذكر للتصوف تعريفات 
متعددة . 

(المنقذ من الضلال) من مؤلفات أبي حامد الغزالي» مطبوع» صغير الحجم 
يقع في )7١(‏ صفحة في إحدى طبعاته» وهي التي علق عليها محمد محمد 
جابر» نشر المكتبة الثقافية» بيروت» وقد ذكر أبو حامد في ص”5 من (المنقذ 
من الضلال) أنه لما انتهى من الجولة في أنواع العلوم» وجد أن الحق في 
التصوف» وهو الذي سماه (المنقذ من الضلال). 

الباطنية فرقة ضالة» تحكم بأن لكل ظاهر باطنًاء ولكل تنزيل تأويلاً» ظهرت 
في أيام المأمون» وليست من فرق ملة الإسلام» بل هي من فرق المجوس» 
وقد ذكر أبو حامد الغزالي في (فضائح الباطنية) ص١١‏ أنه يطلق عليها عشرة 
ألقاب هي: الباطنية» والقرامطة» والقرمطية» والخرمية» والخرمدينية» 
والإسماعيلية» والسبعية» والبابكية» والمحمرة» والتعليمية. وذكر لكل لقب 
سببّاء وقال في ص77 عن مذهبهم: إن ظاهره الرفض وباطنه الكفر المحض» 
ومفتتحه حصر مدارك العلوم في قول الإمام المعصوم. وعزل العقول عن أن 
تكون مدركة للحق» ويوافقون اليهود والنصارى والمجوس على جملة 
معتقداتهم » ويقرونهم عليها. 

انظر: (الفرق بين الفرق) للبغدادي, ص۲۲ و(المعجم الفلسفي) لجميل 
صليبا ۱/ ۱۹٦۹۰۱۹٩‏ . 

الضمير ساقط من: ق . 

في ل: سقط اسم الإشارة» وأضفته من: ك٬ق٬ج.‏ 


Y€ 


من الضلال» وهو كثيرًا يعيب طريقة المتكلمين والفلاسفة» ويذكر 
فال توصل إلى علو ٠‏ ین 

وكان [يؤثر]”" من طريق الصوفية مجملات لم يفصلهاء ولم 
ا لع بل تخل 'على: مكاشفات :ومشاهدات”** لا وضل 
إليهاء ولا رأى من وصل إليها . 

فأما الطريقة التى لخاصة المسلمين» أهل الوراثة النبوية» 
والخلافة الرسالية» a‏ ظاهرًا وباطنًاء المقتبسين من 
مشكاة؟ الرسالة» أهل العلم والإيمانء الذين يرون أن ما أنزل 
إلى محمد بي هو الحق من ربهم» الذين قذف الله في قلوبهم من 
نوره ما أبصروا به [وأيقنوا])" بحقائق ما جاء به الرسول كَلِلِ. 
فهؤلاء لم يصل أبو حامد إلى معرفتهم» ومعرفة طريقهم» وإن 
كان يومئٌ إليهم جملة لا تفصيلاًء ويشتاق إلى سبيلهم» لكونه 


)١(‏ في كءقءج: (فيه) بدلا من: الواو. 

(۲) انظر هذا في (المنقذ من الضلال) ص 217-174 ثم في الصفحات التي بعدها أثنى 
على طريقة الصوفية» وأنها هي المنقذ من الضلال على حد زعمه. 

(۳) في ل: يؤمن. والتصويب من: ك»ق؛ج. 

(4) في ق٬ج:‏ يتفصل . 

(0) تقدم تعريف هذه المصطلحات في ص۱۱۸ . 

(1) أي من نور الرسالة. والمشكاة هي: قصبة القنديل من الزجاج الذي يستصبح 
فيه» وهي موضع الفتيلة في وسط الزجاجةء سهت بالمشكاة وهي الكَوّة التي 
ليست بنافذة . 
انظر : (تهذيب اللغة) للأزهري ٠٠۰٠/٠١‏ (شكا). 

)۷( في ل : واتقنوا. والتصويب من : ك٬ق٬ج.‏ 


1o 


ج 


ف/ ۱ 


كان قليل المعرفة بالحديث والآثار» والمعرفة لمعانيهاء وكان 
يقول: بضاعتي من الحديث مزجاة. كما نقل عنه أبوبكر بن 
ال أنه سمعه/ منه. 


/ ولهذا في كتبه من المنقولات المكذوبة الموضوعة ما شاء 
الله» مع أن تلك الأبواب يكون فيها من الأحاديث الصحيحة ما 
فيه كفاية وشفاء. ومن ذلك هذا النقل الذي نقله عن أحمدء فإنه 
نقله عن مجهول لا يعرف. وذلك المجهول أرسله”"' إرسالاً عن 
أحمد. ولا يتنازع من يعرف أحمد وكلامه أن هذا كذب مفترى 
عليه» ونصوصه المنقول عنه بنقل الثقات الأثبات والمتواتر عنه 
يرد" هذا الهذيان الذي نقله عنه» بل إذا كان أبو حامد ينقل عن 


)١(‏ الحافظ القاضي أبو بكرء محمد بن عبدالله بن محمد الأشبيلي» ولد سنة 
(454ه) كان متبحرًا في العلمء ثاقب الذهن» عذب العبارة» ولي قضاء 
أشبيلية فحمد وأجاد»ء توفي بالعدوة بفاس سنة (05847ه) له مصنفات منها: 
(عارضة الأحوذي) في شرح (جامع الترمذي)» وغير ذلك. ذكر ذلك الذهبي. 
وقال ابن كثير: كان فقيهًا عالمّاء وزاهدًا عابدّاء سمع الحديث بعد اشتغاله 
في الفقه. 
انظر: (تذكرة الحفاظ) للذهبيء .١1594/5‏ وكذلك (سير أعلام النبلاء) 
5/٠‏ » و(البداية والنهاية) لابن كثير .۲٤٤/۱۲‏ 

(۲( المرسل: عند المحدثين ما أضاف التابعي ‏ الذي لم يلق النبي ية صغيرًا كان 
أو كبيرًا - للنبي بي ولم يذكر الواسطةء الذي هو الصحابي . 
انظر: (تدريب الراوي) للسيوطي 2١97/١‏ و(تيسير مصطلح الحديث) 
للطحان ص/!ا١7.‏ 

(۳) في ق: رد. 


وجول ]نه + E I E TE‏ 
ما لا يحصيه إلا الله فكيف ما ينقله عن مثل أحمد؟! . 


ولم يكن ممن عي الكذب» فإنه كان أجل قدرا من 
ذلك وكان من أعظم الناس/ ذكاءء وطلبًا للعلم وبحثا عن 
الأمورء ولما قاله کان من ن أعظم 57 قصدًا للحق» 5 من 
ا ا ل كر 
إلى ما جاء به الرسول ية من الطرق الصحيحة كان ينقل ذلك 
بحسب ما بلغه» لاسيما مع هذا الأصل الفاسد“ [إذ]"“ جعل 


النبوات فرعًا على غيرها وقد قيل عنه”' : إن كثيرًا مما يذكر في 
كتبه ين كان يسمعه من بعض ال 00 والوعاظء / أو 


)1١(‏ في ل: (الأحاديث) والتصويب من: كءق؛ج. 

زفق في كءق»عج: يعتمد. 

(۳) في ج: کونه. 

)٤(‏ في كءق»ج: سقط قوله (الفاسد). ومراد المؤلف بالأصل الفاسد هو كون 
أبي حامد جعل المكاشفات طريقًا للعلم وأصلاً يعتمد عليها ثم ينظر بعد ذلك 
في الشريعة وما جاء به الأنبياء» كما تقدم كلامه في ذلك ص8١١.‏ 

(5) في ل»عكءق: إذا. بدلاً من: (إذ) والمثبت من: ج. 

(5) في ق: سقط (عنه) . 

(۷) في ق: ما. 

(۸) أصل القص في اللغة: القطع. ويقال: قصصت الشيء إذا تتبعت أثره شيئًا 
بعد شيءء ومنه قوله تعالى : $ وَهَالَتَ لِأّحْتَهِ فصي 24 أي اتبعي أثره. 
والقاص: الذي يأتي بالقصة على وجهها كأنه يتتبع معانيها وألفاظها . 
انظر: (لسان العرب) لابن منظور ۷۳/۷ ٤۷ء‏ مادة (قصص). 


1۲۷ 


ل/۲۷/ب 


١١ ق/‎ 


السؤال'!"4:والقيعاقيه و الخاد و اهاد 
وقد قال" الإمام أحمد: «أكذب الناس على رسول الله 
ع" يهم القصاص والسؤال»““. وكذلك أحاديث العباد الذين 
لا يضبطون مردوده» حتى قال يحيى بن سعید : «ما رأينا 


= ويقول ابن الجوزي: «إن لهذا الفن (أي: القصص) ثلاثة أسماء: قصصء 
وتذكير» ووعظ. فيقال: قاصء ومذكرء وواعظ. فالقاص: هو الذي يتبع 
القصة الماضية بالحكاية عنها والشرح لها وذلك القصص. ثم يقول: إن عموم 
القصاص لا يتحرون الصواب» ولا يحترزون من الخطأ لقلة علمهم وتقواهم» 
فلهذا كره القصص من كرهه» فأما إذا وعظ العالم وقص الصحيح من الفاسد 
فلا كراهة»). 
انظر: (كتاب القصاص والمذكرين) لابن الجوزي ص55 .2 1۷ . 

)000( في ج: والسؤال. 
وفي اللغة: السؤال: جمع سائل» وهو الفقير. (تهذيب اللغة) للأزهري 
(سول) ۱۳/ ٦۷‏ و(لسان العرب) (سأل) ۳۱۹/۱۱. 

(0) أصل الشحذ: التحديد. تقول: شحذت السكين شحدّاء إذا أحددته. 
و(الشحاذ): السائل الملح. 
انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري 14 مادة (شحذ)»› و(المعجم الوسيط) 
لإبراهيم أنيس وزملائه »41/5/١‏ مادة (شحذ). 

9) في ج: وقال. 

(4:) قال ابن مفلح في (الآداب الشرعية) :4٠/7‏ «قال أحمد من رواية أبي 
الحارث: أكذب الناس القصاص والسؤال». 

() يحيى بن سعيد بن فروخ أبو سعيد القطان الأحول. أمير المؤمنين في 
الحديث» ولد في أول سنة (١۲٠ه)»‏ وعني بهذا الشأن أتم عناية ورحل فيه» 
وساد الأقران» وانتهى إليه الحفظ» وتكلم في العلل والرجال وتخرج به 
الحفاظ . قاله الذهبي . وذكر البغدادي عن إبراهيم بن محمد التميمي قال: ما 
رأيت أعلم بالرجال من يحيى القطان» وعن أحمد بن حنبل قال: يحيى بن = 


1۲۸ 


الصالحين في شيء أكذب منهم في ا وقال أيوب 
السختياني" : «إن لي جيرانًا أرجو بركة دعائهم في السحرء ولو 
شهد أحدهم عندي على جزرة” '' بصل لما قبلت شهادته»“. 


ان( 


وقال مالك بن أنس: أدركت بهذا المسجد كذا وكذا شيحًا 
5 ° در ڪل 


فضل وصلاح. فلم يكن يأخذ عن أحد منهم شيئًا. وكان يقدم 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


سعيد أثبت الناس. توفي سنة (194١ه).‏ 

انظر: (سيرأعلام النبلاء) للذهبي 0311/5/9 1لال2 و(تاريخ بغداد) للبغدادي 
4 ---. 

من رواية مسلم (في صحيحه) المقدمة ۱۷/١‏ عن يحيى بن سعيد القطان عن 
أبيه» قال: «لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث». قال مسلم: 
يقول: يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب. 

أيوب بن كيسان السختياني البصري» أبوبكر» الحافظ. أحد الأعلام» كان من 
الموالي» قال شعبة: كان أيوب سيد العلماء» وقال ابن عيينة: لم ألق مثلهء 
وقال أبو حاتم:ثقة لا يسأل عن مثله» توفي سنة )١71(‏ بالبصرة» وله (77) 
سنة» ذكر ذلك الذهبي. وقال عنه ابن سعد: وكان أيوب ثقة ثبنًا في الحديث 
جامعًا عدلاً ورعًا كثير العلم» حجة. ٠‏ 

انظر: (تذكرة الحفاظ) للذهبي 2117/١‏ و(الطبقات) لابن سعد ۲٤٠۹/۷‏ . 

في ق: (جوزة). 

ومعنى جزرة بصل أي : قطعة بصل» جاء في اللغة: جزر الشيء يجزره 
وتجزره جزرا: قطعه. 

(لسان العرب) لابن منظور (جزر) ٠١١/٤‏ . 

روى مسلم (في صحيحه) المقدمة 5١/١‏ عن أيوب قال: «إن لي جاراء ثم 
ذكر من فضله: ولو شهد عندي على تمرتين ما رأيت شهادته جائزة» . 

في ك: (كل) بدلاً من: كان. 


1۲4 


ابن شهاب“ وهو شاب فيردهم على بابه"“. ولهذا لم 
يذكر أهل الصحيح عن" زهاد البصرة وعبادهاء مثل 
مالك بن وا وحبيب العجمي”*'. وفرقد 


)١(‏ محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب الزهري القرشي» أبو بكرء 
المدني نزيل الشام» الإمام العالم» حافظ زمانه» مولده سنة (١٠ه)‏ قال علي 
ابن المديني: له نحو من ألفي حديث. ذكر ذلك الذهبي. وذكر البغدادي عن 
مالك قال: بقي ابن شهاب وما له في الدنيا نظير. توفي سنة (۲۳١ه).‏ 
انظر : (سير أعلام النبلاء) للذهبي 2377/0 و(تاريخ بغداد) للبغدادي ۸/ ۷۲. 

(۲) أخرج أبو نعيم في (الحلية) ۳۲۳/١‏ بسنده عن مطرف المديني عن مالك 
قال: لقد أدركت في هذا المسجد سبعين شيخًا - أو نحوه ‏ فما كتبت عنهم 
حديث. وفي (سير أعلام النبلاء) للذهبي 747/0: قال ابن أبي يونس: 
سمعت مالكا يقول: إن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذونهء لقد أدركت 
في المسجد سبعين ممن يقول: قال فلان» قال رسول الله يا وإن أحدهم لو 
اؤتمن على بيت مال لكان به أميئاء فما أخذت منهم شيئًا؛ لأنهم لم يكونوا 
من أهل هذا الشأنء ويقدم علينا الزهري (يعني ابن شهاب) وهو شاب 
فنزدحم على بابه» قال الذهبي: قلت: كأن مالكا انخدع بخضاب الزهري» 
فظنه شابّاء رواه أبو إسماعيل الترمذي» عن إسماعيل . 

(۳) في كءقءج: (من) بدلا من: عن. 

(6) مالك بن دينار البصري» أبو يحيىء الزاهدء التابعي» مولى امرأة من بني 
ناجية. قال النسائي: هو ثقة. قاله النووي. وقال عنه ابن سعد: وكان ثقة 
قليل الحديث» وكان يكحتب المصاحف. وقال عنه الذهبي : معدود في ثقات 
التابعين» ولد في أيام ابن عباس» استشهد به البخاري» وحديثه في درجة 
الحسن» توفي سنة (۲۷١ه)‏ وقيل سنة (110ه). 
انظر: (تهذيب الأسماء واللغات) للنووي 28٠/7”‏ و(الطبقات) لابن سعد 
۷“ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 7/0 ٠۲‏ . 

(5) حبيب بن محمد العجمي» أبو محمد البصري» أحد الزهاد المشهورين» ذكره 
ابن حبان في الثقات» وقال: كان عابدّاء فاضلاً. ورعاء تقيّاء من المجانين = 


۱۳۰ 


| , لسبخي ا وثابت الات إلا لثابت وحده» والباقون أبعد 
الناس عن تعمد الكذب» لكن قد لا يحفظونه» فأحاديثهم 
تصلح”" لأن يستشهد بها ويعتبر» لا تصلح للاعتماد مع ما فيهم 
من الخير والدين والصلاح› وما لهم من الكرامات”“ . 


أحمد قط إن قوله: # کن کن 


(00) 


(۲) 


(۳( 
(١ 
(0) 


(0 


والمقصود: أن هذا المنقول عن أحمد كذب عليه. ولم يقل 


4 خطاب بحرف وصوت 


© 
يوجد من الله تعالى/ في كل لحظة [بعدد]"“ كل مكونء 


الدعوة. وذكر له أبو نعيم مقالات وكرامات كثيرة. 

انظر: (تهذيب التهذيب) لابن حجر 2189/7 و(الحلية) لأبي نعيم ٠٤۹/١‏ . 
فرقد بن يعقوب السبخي» يكنى أبا يعقوب» قال ابن الجوزي: أسند عن أنس 
ابن مالك وسمع من جماعة من كبار التابعين كسعيد بن جبير» ومرة» وإبراهيم 
النخعي » وأبي الشعثاء» وشغله التعبد عن حفظ الحديث» فلذلك يعرض 
النقلة عن حديثه» ومات في أيام الطاعون بالبصرة» سنة (١۳١ه).‏ 

(صفة الصفوة) لابن الجوزي ۲۷٠۱/۳‏ . 

ثابت بن أسلم» البناني» مولاهم» البصري» ولد في خلافة معاوية» وتوفي 
سنة (77١ه)‏ وقيل غير ذلك. وذكر ابن أبي حاتم عن الإمام أحمد قال: 
ثابت ثبت في الحديث من الثقات المأمونين» صحيح الحديث» وكان يقص . 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي 277١/5‏ و(كتاب الجرح والتعديل) لابن 
أبي حاتم ٤٤۹/۲‏ . 

في ك يصلح . 

تقدم التعريف بالكرامات في ص۱۸١١‏ . 

وردت هذه الآية في عدة مواضع من القرآن الكريم: في (سورة البقرة: 
۷) (آل عمران 05247).» (الأنعام: ۷۳)» (يش:87). 

في ل: بعد كل مكون. وفي ج: بعد وكل مكون» والتصويب من: كءق. 


۱۳۱ 


ق/۱۷ 


كمأ 


اج 


ل/18/أ 


ولاتوجد هز العبارة في شيء من كلامه» ولا من كلام 
أصحابه . 

وكذلك أحمد لم يحسم التأويل/ إلا في هذه الأحاديث 
الثلاثة”''. وقد ذكرنا من كلامه في مسمى التأويل وتأويل 
الأحاديث في هذا/ الباب ما فيه كفاية" . 

وفي كتاب (السنة)““ للخلال» وغيره من الكتب من كلام 
الإمام أحمد ما يعرف به مذهبه» وسنبين أن استثناء هذه 
الأحاديث الثلاثة من التأويل لا يصلح أن يقوله أحد مر“ 
المنتسبين إلى غلمان أحمد» فضلاً عن أن يقول هوء وإنما 
يصلح أن يثبت هذه الأحاديث ويجعلها مما يتأول''' مثل هؤلاء 
الذين لا يعرفون الأحاديث/ الصحيحة من الضعيفة» ولا يعرفون 
دلالة الألفاظ حتى يميزوا ما هو تأويل مخالف للظاهر وما ليس 
تأويلاً مخالمًا للظاهرء فلقلة معرفتهم بأعلام الهدى» وهي ألفاظ 
الرسول ييو ووجه دلالتها يقعون في الحيرة والاضطراب» حتى 
لا يميزوا بين ما يقبل من كلام الفلاسفة والمتكلمين وما يرد» بل 


(۱) في كءق: في هذه. 

(۲) أي: بل حسم التأويل في جميع نصوص الصفات . 

(۳) من هذا ما في (الفتوى الحموية) ضمن (مجموع الفتاوى) 5/0 ١١٠١ء‏ 
و(شرح حديث النزول) ضمن (مجموع الفتاوی) ۹۸٥-۳۲۱ /٠5‏ . 

. ٠١١ص تقدم التعريف بالكتاب وترجمة مؤلفه في‎ )٤( 

(5) في ج: سقط (من). 

() في ق: ويجعلها من يتأول. وفي ج: مما تتأول. 


۱۳۲ 


تارة يوافقونهم» وتارة يخالفونهم» وتارة يكفرونهم » فهم دائمًا 
متناقضون' فى قول مختلف يؤفك عنه من أفك . 


وأبو حامد من خيارهم وأعلمهم وأدينهم» وهو مع هذا يكفر 
الفلاسفة» فضلاً عن أن يضللهم تارة» وتارة يجعل ما كفرهم به 
من العلم/ المضنون به على غير" أهله. ويضلل المتكلمين 
تارة» ويجعل طريقهم ليس فيها بيان للحق» وتارة يجعلها عمدته 
وأصله الذي يضلل من خالفه» وكذلك تارة يقول في الصوفية”" 
الأقوال المتناقضة» فتارة يجعلهم خاصة الأمة» ويفضلهم على 
الفقهاء. وتارة يمنع إعطاءهم الزكاة» ويوجب عليهم الاكتساب»› 


)١(‏ في ج: منافقون. 

(۲) ذكر المؤلف في (نقض المنطق) ص٥٥‏ كتاب الغزالي (المضنون به على غير 
أهله) ثم قال: «فقد كان طائفة أخرى من العلماء يكذبون ثبوته عنه» وأما أهل 
الخبرة به وبحاله فيعلمون أن هذا كله كلامه» لعلمهم بمواد كلامه» ومشابهة 
بعضه بعضًا» وفي ص۳٥‏ قال شيخ الإسلام: «وإذا طلبت ذلك الكتاب 
واعتقدت فيه أسرار الحقائق وغاية المطالب وجدته قول الصابئة المتفلسفة 
بعينه» قد غيرت عباراتهم وترتيباتهم» ومن لم يعلم حقائق مقالات العباد 
ومقالات أهل الملل يعتقد أن ذلك هو السر الذي كان بين النبي يي وأبي 
بكر وأنه هو الذي يطلع عليه المكاشفون الذين أدركوا الحقائق بنور إلهي». 
والكتاب مطبوع» ذكرالدكتور محمد رشاد سالم في تعليقه على (جامع 
الرسائل) لابن تيمية ٠١۳/١‏ قال: «للغزالي رسائل فيها (المضنون به على غير 
أهله) والمضنون الثاني ويسمى (المضنون الصغير) أو (الأجوبة الغزالية في 
المسائل الأخروية) وطبعا ضمن مجموعة بالمطبعة الميمنية بالقاهرة سنة 
48هه وطبعا أخيرًا ضمن مجموعة: (القصور العوالي من رسائل الإمام 
الغزالي) مكتبة الجندي. القاهرة» بدون تاريخ». 

(۳) تقدم التعريف بها ص۲۳٠‏ . 


۱۳۳ 


ق/۱۸ 


مع [إباحته]”'' إعطاء الزكاة للمتفقهة» وإن كان/ في آخر عمره 
مال إلى طريقة أهل الحديث» وكان كثير المطالعة لصحيح 
البخاري» وبذلك ختم عمله وعليه مات» وهو أفضل أحوالهء والله 
تعالى يغفر لنا ولسائر إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا [يجعل]”") 
في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف ري . 


ومع هذا فأبو حامد لم يعرف في كلامه”؟» خروج [إلى]“ 


الشرك وعبادة الأوثانء بل غاية"'' ما ينتهى إليه ضلال 
الصابئين"» من المتفلسفة ونحوهم . 


)1غ( 
)۲( 
)۳( 


200 
(0) 
فت‎ 
(v) 


في ل »ق : ولا تجعل . والمثبت من : ك ج. 
في كء ج: (إن ربنا لرؤوف) بدلا من: ربنا إنك رءوف. 


ر 2 


وهذا الدعاء من المؤلف امتثالاً لقوله تعالی : لیے جاو مِنْبعَدِهم ووت 


ی 5 


را عر لحا ولو ال سمو اوسن وک مل في موا ا ربن انوا را 
اموك ع4 [الحشر: .6٠١‏ 
في جميع النسخ : (عن) وأبدلتها ب (إلى) حتى يستقيم الكلام . 


فى ق: غايته. 

أصل الصبوة في مقابلة: الحنيفية» وفي اللغة: صبأ الرجل إذا مال وزاغ» 

فبحكم ميل هؤلاء عن سنن الحق» وزيغهم عن نهج الأنبياء قيل لهم: 

الصابئة. قاله الشهرستاني في(الملل والنحل) .٠/١‏ وقال. الرازي - عنهم 

في(اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) ص :١51 2١55‏ هم قوم يقولون 

إن مذبر هذا العالم وخالقه هذه الكواكب السبعة والنجوم. فهم عبدة 

الكواكب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في(كتاب الرد على المنطقيين) 

ص۲۸۸ : «الصابئة نوعان: صابكة حئقاء موحدون» وصابئة مشركون» = 


۳٤ 


فكيف""“ بمن يخرج إلى الإشراك بالله الصريح» والردة 


كن الأمر بعبادة الكواكب الو وإن كان قد تاب 
مو ذلك وأسلم بعد ذلك» فإنه يكون كالذين ارتدوا على 


للق 
000 
)( 


€3) 


فالأولون هم الذين أثنى الله عليهم بقوله تعالى : 

« إن َد اموا وَاليرت هَادُوأ والصدری وَالصَّدِدِيت من امن با الوم الآيز وَعَيِلَ 
صَنِِحَاهَلَهُمْ اهم عند ريه لاحو علوم اهم يروت 46 [البقرة: 17]. . 
وقال ابن كثير في (تفسیره) عند تفسير قوله تعالى: 3 إِنَالَذِينَءَامَُوا وال 
هَاحُواً..» ...الآية. 95/١‏ لما ذكر الأقوال في الصابئة قال :« وأظهر 
الأقوال ‏ والله أعلم - قول مجاهد ومتابعيه ووهب بن منبه أنهم قوم ليسوا 
على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين» وإنما هم قوم 
باقون على فطرتهم› ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونهء» ولهذا كان 
المشركون ينبذون من أسلم بالصابئ»ء أي أنه قد خرج عن سائر أديان أهل 
الأرض إذ ذاك» وقال بعض العلماء: الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي . 
والله أعلم». 

في ج: سقط قوله (فكيف). 

في ل: تكرر(إلى). 

يعني المؤلف بذلك الرازي» ويشير إلى كتابه(السر المكتوم في السحر ومخاطبة 
النجوم) وقد ذكر المؤلف(رحمه الله) هذا الكتاب في عدة مواضع من كتبه» منها 
في(رسالة في الصفات الاختيارية) ضمن(جامع الرسائل) ٥۲ .20١/7‏ بعد أن 
ذكر قوم إبراهيم(عليه السلام) المشركين» قال: وقد صمت في مثل مذهبهم 
كتب مثل كتاب (السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم). 

وقد ذكر هذا الكتاب ابن حجر في (لسان الميزان) 577/5» والزركلي في 
(الأعلام) 0731/5 ومنه نسخ خطية. وهناك من قال بأن هذا الكتاب ليس 
للرازي» وإنما هو مختلق عليه. والله أعلم. 

في ك : من على ذلك . 


0 


عهد 


النبي بي وخلفائه ثم عادواء مثل الأشعث بن قيس 


6« 4 5 فرق : 
والأقرع بن حابس » وعيينة بن [حصن] » ومن خيار من عاد 


(1) 


() 


(۳ 


(4) 


الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي أبو محمد» من ملوك كَنْدَة» وفد 
على النبي بي سنة عشرء في وفد كندة» وكانوا ستين راكباً فأسلموا وكان 
الأشعث ممن ارتد بعد النبي ياء فسيّر أبو بكر الجنود إلى اليمن فأخذوا 
الأشعث أسيراً» فأسلم فاستبقاه أبو بكر» ثم شهد الأشعث اليرموك والقادسية 
وغيرهماء وسكن الكوفة» وشهد مع علي صفين وله معه أخبار» مات سنة 
(5:ه). 

انظر(أسد الغابة) لابن الأثير 2١١/١‏ و(الإصابة) لابن حجر .۸۷/١‏ 

الأقرع بن حابس بن عقال التميمي» وفد على النبييلِ وشهد فتح مكة وحنينًا 
والطائف» وهو من المؤلفة قلوبهم» وقد حسن إسلامه واسم الأقرع فراس» 
وإنما قيل له الأقرع لقرع كان برأسه» وكان شريقًا في الجاهلية والإسلام» قتل 
في اليرموك في عشرة من بنيه. 

انظر: (أسد الغابة) لابن الأثير 2١78/١‏ و(الإصابة) لابن حجر .١١١/١‏ 

في ل» ك: عيينة بن حصين. والتصويب من: ق» ج» وهو: 

عيينة بن حصن بن حذيفة الفزاري» أبو مالك كان اسمه حذيفة» فلقب عيينة 
لأنه كان أصابته شجة فجحظت عيناه» قال ابن السكن: له صحبة» وكان من 
المؤلفة قلوبهم» ولم يصح له رواية. أسلم قبل الفتح وشهد حنيئًا والطائف». 
ثم كان ممن ارتد في عهد أبي بكرء ومال إلى طليحة الأسدى» فبايعه» وقاتل 
معهء فأخذ أسيراً» وحمل إلى أبي بكر رضي الله عنه - فأسلم فأطلقه. 
انظر: (أسد الغابة) لابن الأثير 4/ الاا. و(الإصابة) لابن حجر 7517/5. 
عبدالله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري» يكنى أبا يحيى» أسلم قبل 
الفتح» وهاجر إلى رسول الله ييه وكان يكتب الوحي لرسول الله ية ثم ارتد 
مشركاء وصار إلى قريش بمكةء فلما كان يوم الفتح أمر رسول الله إا بقتلهء 
فاستجار له عثمان» فأجاره النبي كه وأسلم ذلك اليوم فحسن إسلامه» وهو 
أحد العقلاء الكرماء من قريش» ولّاه عثمان مصر سنة (10ه)» ففتح الله على = 


لطر 


كان كاتب الوحي للنبي بلا وارتد ثم أسلم عام فتح مكة"'' . 

الوجه/ الثالث: أما قوله: «الحجر الأسود يمين الله في ف/١٠‏ 
الأرض»٠‏ فان ليس بثابت عن النبي ل بل ا 3 0 
ابن عباس ولم يقل أحمد قط : إن هذا الحديث عن النبي حجر 
ا وأنه يتأول. بل هذا الحديث سواء كان عن ابن عباس» 
أو كان مرفوعًا"'' فلفظه”"" نص صريح لا يحتاج إلى تأويل» فإن 6 


لفظه : «الحجر الأسود يمين الله فى الأرض» فمن استلمه 


يديه أفريقية» وله مواقف محمودة في الفتوح» ولما وقعت الفتنة اعتزلهاء 
وسكن عسقلان» وتوفي بها سنة (175ه) وقيل غير ذلك. 
انظر :(أسد الغابة) لابن الأثير / 2.7308 و(الإصابة) لابن حجر ٠٠١۹/٤‏ . 

)١(‏ فتح مكة كان في رمضان سنة (۸) من الهجرة. 
(البداية والنهاية) لابن كثير 759/5. 

(۲) تقدم تخريجه ص٥۱۰‏ . 

(۳) في كءقءج: (فإن هذا) بدلا من: (فإنه) . 

)€3 في ج: ردوه. 

)2( تقدمت ترجمته في ص۲۹ . 

(5) المرفوع: لغة: اسم مفعول من فعل (رقع) ضد (وضع) كأنه سمي بذلك 
لنسبته إلى صاحب المقام الرفيع» وهو النبي ب . 
واصطلاحًا: ما أضيف إلى النبي ية من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. 
(تيسير مصطلح الحديث) للطحان ص8؟١»2‏ و(شرح المنظومة البيقونية في 
مصطلح الحديث) الناظم: عمر بن محمد البيقوني» جمع وترتيب: عبدالله 
سراج الدين. 

(49 في ق: فلفظ . 

. في ق» ج : لفظة‎ (A) 


يض 


٤/ 


لت 


)ب 
ف/ ۲۰ 


وقبّله/ فكأنما صافح الله وقبّل یده»' . 

وتسمية هذا تأويلاً أبعد من تسمية/ الحديث الذي فيه 
ا وذلك أنه يمين الله في الأرض» فقوله: «في 
الأرض» متصل بالكلام» مظهر لمعناه» فدل بطريق النص أنه 
ليس هو يمين الله الذي هو صفة له» حيث قال: «في الأرض». 
كما [لو]"" قال الأمير - مخاطبًا للقوم في جاسوس له هذا 
عيني عندكم . فإن هذا نص في أنه جاسوسه الذي هو بمنزلة 
عينه» ليس هو نفس عينه التي هي صفة”* . 

فكيف يجوز أن يقال إن هذا متأول مصروف عن ظاهره؟! 
وهو نص في المعنى الصحيح» لا يحتمل [الباطل]“» فضلاً 
عن أن يكون ظاهره باطلاً . 

وا فإنه قال: «من استلمه وقبله فكأنما صافح الله وقبل 
يده» فجعل المستلم له كأنما صافح الله تعالى» ولم يقل فقد 
صافح الله» والمشبه ليس هو المشبه به» بل ذلك نص في 
المغايرة/ بينهما. فكيف”'/ يقال إنه مصروف عن ظاهره» وهو 
نص في المعنى الصحيح؟! . 


(۱) تقدم تخريجه ص ٠١90‏ . 

زفق تقدم الحديث في ص1٩‏ . 

(۳) سقط (لو) من: ل وأضفته من: كءق»ج. 

62 في ق: صلة. 

(5) في ل.كءق: الباطن. وهو تحريف .. والتصويب من: ج. 
(7) في ق: سقط قوله: (فكيف). 


۱۳۸ 


بل تأويل هذا الحديث لو كان مما يقبل التأويل أن يجعل 


( 5 (۲) ۰ 5 5 
الحجر عين”'' يمين اله » وهوالكفر الصريح”"' الذي فروا منه. 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


قال عثمان بن سعيد الدارمي”" - في نقضه على 


في ق: (عن) بدلاً من: عين. 

في ك: الصحيح. وهو تحريف. 

(الدارمي) ساقطة من: ق. وهو: 

عثمان بن سعيد بن خالدء التميمي الدارمي السجستاني» ولد قبل المئتين 
بيسير وطوف الأقاليم في طلب الحديث» وكان لهجا في السنة بصيرًا 
بالمناظرة» جذعًا في أعين المبتدعة» توفي سنة (١۲۸ه).‏ 

انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي 194/1 و(شذرات الذهب) لابن العماد 
5 ؛ و(طبقات الحنابلة) لأبي يعلى» ۲۲٠۱/۱‏ . 

هذا النقض على المريسي: مطبوع بعنوان (رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد 
على بشر المريسي العنيد) بتصحيح وتعليق المرحوم محمد حامد الفقي» 
الطبعة الأولى سنة (708١ه)»‏ وقد حقق هذا الكتاب رشيد حسن محمد علي 
نال به درجة الماجستير من كلية أصول الدين بالرياض» واختار له عنوان 
(نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما 
افترى على الله عز وجل من التوحيد)» يقع في (00/) صفحة بما في ذلك 
الفهارس والتعليق . 

والكتاب من أجل الكتب المصنفة فى العقيدة عند أهل السنة والجماعة» قال 
ابن القيم - رحمه الله - في كتابه (اجتماع الجيوش الإسلامية) ص٠۲۳‏ في 
أثناء كلامه على الدارمي وكتابيه» الرد على الجهمية؛» والنقض على بشر 
المريسي» قال: ‏ وكتاباه من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعهاء وينبغي 
لكل طالب سنة مراده اف على معان عليه الا والتابعون والأئمة أن 
يقرأ كتابيه» وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - يوصي بهذين الكتابين 
أشد الوصية ويعظمهما جدّاء وفيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات 
بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما». 

وقال الذهبي في (العلو) ص54١:‏ «وفي كتابه بحوث عجيبة مع المريسي = 


۳۹ 


e. . 0‏ 
المريسي”'' ومتبعيه: «وروى المعارض - أيضا - عن ابن عباس : 
(الركن يمين الله في الأرض» يصافح به خلقه)» وروي عن 
اليج ]1 يعنى محمد بن شجاع [الثلجي]““ أنه قال : يمين 


200 


00 
فرق 


(€) 


يبالغ فيها في الإثبات» والسكوت عنها أشبه بمنهج السلف في القديم 
والحديث». 

بشر بن غياث بن أبي كريمة الحدوي» مولاهم البغدادي المريسي» من موالي آل 
زيد بن الخطاب» من أصحاب الرأي» أخذ الفقه عن أبي يوسف القاضيء إلا 
أنه اشتغل بالكلام» وجرد القول بخلق القرآن» وحكي عنه أقوال شنيعة» 
ومذاهب مستنكرة»› وانسلخ من الورع والتقوى» حتى كان عين الجهمية في 
عصره وعالمهم» فمقته أهل العلم» وكفره عدة» مات سنة (۸٠۲ه)»‏ وقد 
قارب الثمانين. 

انظر: (تاريخ بغداد) للخطيب 2537/7 و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
۰ . 

تقدم تخريجه في ص ٠١5-١١6‏ . 

في جميع النسخ : (البلخي) والتصويب من: (الرد على المريسي). وهو: 

محمد بن شجاع البغدادي» أبو عبدالله» ويعرف بابن الثلجي» قال ابن حجر: 
«قال أبو بكر أحمد بن كامل القاضي: كان فقيه العراق في وقته» وقال: سئل 
أحمد عنه فقال: مبتدع صاحب هوی» وقال ابن عدي: كان يضع أحاديث في 
التشبيه وينسبها إلى أصحاب الحديث يبليهم بذلك» وقال غيره: كان يوصف 
بالعبادة» مولده سنة (401١ه)»‏ ومات فى صلاة العصر ساجدًا سنة (775ه)». 
قال الذهبي: «له كتاب (المناسك) في 5 وستين جزءًّاء إلا أنه كان يقف في 
u‏ 

انظر: (تهذيب التهذيب) لابن حجر 257١/94‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهيي› 
ام" 


في جميع النسخ : (البلخي) والتصويب من: (الرد على المريسي) . 


1۰ 


اق تيان بوي كنت وكرام اله O Ea‏ 
لهذا [الثلجي”" الذي يريد أن ينفي عن الله تعالى يديه اللتين 
خلق بهما آدم: ويلك أيها [الثلجي]”" إن [تفسيره]”*؟ على 
خلاف ما ذهبت إليه. وقد علمنايقيئًا أن الحجر الأسود ليس بيد 
الله ت ان مين الل هة على العرقي»- غير بابق نمه 
ولكن تأويله عند أهل العلم: أن الذي يصافح الحجر الأسود 
ويستلمه'"2: كأنما يصافح اللهء كقوله تعالى: إن ألَذيت 


ت ا ا 
ا 


ببايعونك نما يايو الله يد أله وى ايديم [الفتح : .]٠١‏ 


ف اد التن ته اليد عمد اذك الا هة إد شمن الد 
مع اليد. واليد معه على العرش . وكقول النبي بي : «إن الصدقة 
تقع في يد الرحمن قبل يد السائل» ٠‏ فثبت بهذا لله اليد التي 


. أي الدارمي: والكلام متصل‎ )١( 

(؟) في جميع النسخ: (البلخي). والتصويب من: (الرد على المريسي). 

(۳) في جميع النسخ (البلخي). والتصويب من: (الرد على المريسي) . 

(5) في جميع النسخ: (تفسره) والمثبت من: (الرد على المريسي) . 

)٥(‏ في : (رد الإمام الدارمي ) : وإن. 

30( في ج: (يستلمه) بدون الواو. 

(۷) في ق: يثبت. 

(۸) أخرجه الدارمي في موضع آخر من (الرد) ص٩٥٥٠‏ بسنده موقوفا على ابن 
مسعود بلفظ «ما من رجل يتصدق إلا وقعت في يد الله قبل أن تقع في يد 
السائل». وقرأ: 8 أَنَ أ هو قبل الوب عَنْ عادو وَيَأْخْذُ دمب [التوبة : 5 .]٠١‏ 
وأخرجه الطبراني (في المعجم الكبير) ١١5/4‏ ح(١401)‏ عن ابن مسعود 
بلفظ : «إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل». ثم قرأ عبدالله : 
۶ وهو ازى يبل نوو عَنَ عبارو # . وقال السيوطي في (الدر المنثور) = 


ت 


ج/۱۰° 


؟١/ق‎ 


هي اليد» وإن لم يضعها المتصدق في نفس يد الله. وكذلك 
تأويل الحجر الأسود» إنما هو إكرام للحجر الأسودء وتعظيم له 
وق ةا خو 81 اللعنة]!'* كنا اده 
[الثلجي]”'' الجاهل/ في تأويله» وكما يقدر أن يكون مع كل 
صاحب نجوى وفوق عرشه”" . كذلك يقدر أن تكون يده فوق 


(أيديهم من فق عرشه)* 


(0) 
(۲) 
(۳) 
€ 
(0) 
(00 


( 


وقد ذكر القاضى أبو ل هذا الأثر عن أحمد» ولم 


14 : «وأخرج عبدالرزاق والحكيم الترمذي في (نوادر الأصول) وابن أبي 
حاتم والطبراني عن ابن مسعود قال: ما تصدق رجل بصدقة إلا وقعت في يد 
الله قبل أن تقع في يد السائل» قال: وهو يضعها في يد السائل ثم قرأ: ألو 
بعلمو أن آنه هوقب ل اتويد عن عبادوء وباد الدب 14. 

وذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد) كتاب الزكاة» باب: فضل الصدقة ١١١/۳‏ 
موقوفا على ابن مسعود» وقال: رواه الطبراني في الكبير» وفيه عبدالله بن 
قتادة المخاربي ولم يضعفه أحد» وبقية رجاله ثقات . 

وأخرج الطبري بسنده عن قتادة قال: ذكر لنا أن نبي الله ب كان يقول: 
والذي نفس محمد بيده لا يتصدق رجل بصدقة فتقع في يد السائل حتى تقع 
في يد الله» . (تفسير الطبري) ٠١/١١‏ عند تفسير سورة التوبة» الآية .)٠٠٤١(‏ 
في ل: لا للنعمة. والتصويب من: ك»ق»ج» ومن (الرد على المريسي). 

في جميع النسخ: البلخي . والتصويب من :(الرد على المريسي) . 

أي : وهو فوق عرشه. 

ما بين القوسين ساقط من: ك٬ق»ج.‏ 

(رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد) ص954١0621١.‏ 
محمد بن الحسين بن محمد البغدادي» الحنبلى أبويعلى المعروف بابن 
الفراء» شيخ الحنابلة» صاحب التصانيف المفيدة 7 المذهب» أفتى ودرس»› 
وانتهت إليه الإمامة في الفقه» ولي القضاءء وكان ذا عبادة وتهجد» وملازمة = 


١ 


يذكر/ عنه فيه كلامًا. فرواه مرفوعا بإسناد ضعيف» قال: 
«حدثنا أبو القاسم ‏ يعني عبدالعزيز بن علي الأزجي ‏ ”“قال: 


E NEE‏ لك د حدثنا أحمد بن القاسم بن نصر 


ابن زياد" حدثنا أبو [سالم]“ العلاء بن [مسلمة]“ 


000 


(۲( 


(۳) 


(€) 
(0) 


للتصنيف مع الجلالة والمهابة» ولم تكن له يد طولى فى معرفة الحديث»› 
فربما احتج بالواهي. وكان متعففّاء نزيه النفس» كبيرالقدر» وقال الخطيب 
البغدادي: كتبنا عنه وكان ثقة» مولده سنة (١۳۸ه)‏ ووفاته سنة (0۸٤ه).‏ 
انظر: (طبقات الحنابلة) لأبي يعلى 2197/١‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
24/14 و(تاريخ بغداد) للبغدادي»› 01/۲ . 

ما بين الشرطتين من كلام المؤلف . وهو: 

عبدالعزيز بن علي بن أحمد بن الفضل بن شكر البغدادي» الأزجي - أبو القاسم - 
الإمام» المحدث المفيد. قاله الذهبي» وقال الخطيب البغدادي : كتبنا عنه» وكان 
صدوقًا كثير الكتاب» مولده سنة (705ه)» ووفاته سنة (٤٤٤ه).‏ 

انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي 218/48 و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 
۰ . 

في جميع النسخ : (عثمان بن شبيل) والتصويب من: (إبطال التأويلات) وهو : 
القاضي الإمام ‏ أبو القاسم ‏ عمر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن خالد بن 
سبنك» البَجَليء البخدادي» من ذرية جرير بن عبدالله ‏ رضي الله عنه. قاله 
الذهبي . 1 

وقال الخطيب البغدادي: كان ثقة» ولد سنة (١۲۹ه)‏ وتوفي سنة (١۳۷ه).‏ 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي 2778/١5‏ و(تاريخ بغداد) للبغدادي 
. 

أحمد بن القاسم بن نصر بن زياد» أبو بكرء المعروف بأخي أبي الليث 
الفرائضي» نيسابوري الأصل» مولده سنة (۲۲۲ه) ووفاته سنة (١۳۲ه)ء‏ 
وكان ثقة. (تاريخ بغداد) للبغدادي ٠٠۲/٤‏ . 

في ل : مسلم والتصويب من : ك٬ق٬ج›‏ ومن: (إبطال التأويلات) . 

في جميع النسخ: مسلم . والتصويب من: (إبطال التأويلات) . 


€۳ 


ل/ 1/۲۹ 


اج 


الرواس”» قال: حدثنا أبو حفص العبدي 


زفق .0( 


¢ عن أبان عن 


أنس”““ قال : «قال/ رسول الله اة : (الحجر في الأرض يمين الله 
جل اسمه» فمن مسح يده على الحجر فقد بايع الله - عز وجل - 


أن لا يعصيه)») 


200 


(۲) 


(۳) 


(€) 


زفق 
)¥( 
(A)‏ 


(0 (o) 


9 وهذا إسناد ضعيف 


(A) (WD 23‏ 
قال القاضي”"": «وروى ابن جريج » عن محمد بن عباد 


العلاء بن مسلمة بن عثمان الرواس» بتشديد الواو» مولى بني تميم» بغدادي» 
يكنى أبا سالم» متروك» ورماه ابن حبان بالوضع . 

انظر: (تقريب التهذيب) ۹۳/۲ و(تهذيب التهذيب) لابن حجر 2197/8 
وفيه (الرواسي). 

قال النسائي في كتاب (الضعفاء والمتروكين) ص777: أبو حفص العبدي 
متروك الحديث» وقال الدارقطني في كتاب (الضعفاء والمتروكين) ص١٠۱۸‏ : 
أبوحفص العبدي عمر بن حفص ضعيف . 

قال النسائي في كتاب (الضعفاء والمتروكين) ص٥٤‏ : أبان بن عياش متروك 
الحديث. وقال الدارقطني في كتاب (الضعفاء والمتروكين) ص15 : أبان بن 
عياش بصري» يحدث عن أنس متروك. 

تقدمت ترجمته في ص٥۷‏ . 

(إبطال التأويلات لأخبار الصفات) لأبي يعلى ص١4‏ (مخطوطة)» وأخرج مثل 
هذا الحديث الأزرقي في (أخبار مكة) ٠٠٠/١‏ بسنده موقوفًا على عكرمة» 
ولفظه: «إن الحجر الأسود يمين الله في الأرض» فمن لم يدرك بيعة رسول 
الله يا فمسح الحجر فقد بايع الله ورسوله». 

وانظر: تخريج حديث «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» في ص١٠٠٠‏ . 
لأن فيه ثلاثة متروكين» كما سبق في تراجمهم» وبهذا يكون ضعيفآ جدًا. 
كلام القاضي متصل بالذي قبله. 

في ج : جريح : وهو تحريف . وهو: 

عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج» المكي » مولى خالد بن عتاب» قاله ابن أبي حاتم 
وقال: سألت أبي عن ابن جريج فقال: هو صالح الحديث . وقال الذهبي: روى - 


١: 


ابن جعفر ال قال: سمعت عبد الله بن عباس يقول: 
«إن هذا الركن الأسود يمين الله في الأرض» يصافح به عباده» 
مصافحة الرجل 0 وهذا هو المعروف 8 


جا O i‏ ا اك 4 
ثم قال القاضي ": «اعلم أن هذا الخبر ليس ' على 


ظاهره؛ لأن إضافة الحجر إلى أنه صفة ذات هي يمين تحيل“ 
صفاته وتخرجها" عما تستحقه؛ لان الحجر جسم مخلوق حال 


(0) 


(۲) 


)۳( 
)4( 
)0( 
فك 


الأثرم عن أحمد بن حنبل قال: إذا قال ابن جريج: قال فلان» وقال فلان» 
وأخبرت: جاء بمناكير» وإذا قال: أخبرني» وسمعت : فحسبك به » وعن يحيى بن 
معين: ابن جريج ثقة في كل ما روي عنه من الكتاب» وعن مالك بن أنس قال: 
كان ابن جريج حاطب ليل . ثم قال الذهبي : قلت: الرجل في نفسه ثقة» حافظ› 
لكنه يدلس بلفظة : «عن» و«قال». مولده سنة (١۸ه)»‏ ووفاته سنة (١١٠ه)‏ . 
انظر: (كتاب الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 2707/6 و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبي 0/5" 

في ج: محمد بن عبار. وهو تحريف. قال الذهبي: محمد بن عباد بن جعفر 
القرشي المخزومي المكي» من العلماء الأثبات» وقال ابن سعد: وكان ثقة قليل 
الحديث. وقال ابن أبي حاتم : قال عنه يحيى بن معين : ثقة مشهور» وقال أبو 
زرعة: مكي ثقة» وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه فقال: لا بأس بحديثه . 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي .٠٠٠/١‏ و(الطبقات) لابن سعد »٤۷١ /١‏ 
و(كتاب الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ٠۳/۸‏ . 

(إبطال التأويلات لأخبار الصفات) لأبي يعلى (المخطوطة) ص١24‏ وقد تقدم 
تخريج هذا الحديث في ص١٠٠‏ . 

كلام القاضي متصل . 

في ج: (الحجر). بدلا من ليس . 

في (إبطال التأويلات) : يحيل . 

في (إبطال التأويلات) : ويخرجها. 


€0 


ف 


في مخلوق» وفي الأرض» والقديم''' - سبحانه ‏ تستحيل عليه 
هذه الصفات» ويفارق هذا ما تقدم''' من إثبات اليمين في الخبر 
الذي قبلهء وأن ذلك صفة ذات”" ‏ يعني قوله/ الذي في 
صحيح مسلم : «المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور 
عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين «لأنه لا يستحيل إضافة 


000 


(۲) 
(۳) 
(4) 


2) 


إطلاق لفظ (القديم) على الله تعالى لم يرد به نص من الكتاب ولا من السنةء 
وليس هو من أسماء الله الحسنى» بل الوارد (الأول والآخر): قال تعالى: 
هو الأول والآدر 4 [الحديد: ”]. وقال كَه: «اللهم أنت الأول فليس قبلك 
شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شىء». 

اچ ف ع ا مايقول عند النوم» 4/ ۰۲۰۸٤‏ ح(۲۷۱۳). 
وقد يبين معنى الأول والآخر: بأنه قديم بلا ابتداء» دائم بلا انتهاء . 

قال شارح الطحاوية : وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى (القديم) وليس هو 
من الأسماء الحسنى» فإن (القديم) في لغة العرب التي نزل بها القرآن: هو المتقدم 
على غيره. وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف» منهم ابن حزم . وجاء الشرع 
باسمه (الأول) وهو أحسن من (القديم) لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه» وتابع له» 
بخلاف (القديم) والله تعالى له الأسماء الحسنى» لا الحسنة . (1. ه بتصرف) . 
انظر: (شرح العقيدة الطحاوية) /١‏ هلا /ال821/,. 

في (إبطال التأويلات): ما تقدمه. 

(إبطال التأو يلات لأخبارالصفات) لأبي يعلى (المخطوطة) ص١٩‏ . 

الحديث أورده القاضي في (إبطال التأويلات) بسنده» ص٩۸.‏ 

وقد أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الإمارة» باب: فضل الإمام العادلء 
(AV) ١18/7‏ . 

وأخرجه النسائي (في سننه) في كتاب آداب القضاة» باب: فضل الحاكم 
العادل في حكمه. ۲۲۱/۸ . 

وأخرجه أحمد (في المسند) ۲٠٠۰۱٦۰۰۱۵۹/۲‏ . 


ما بين الشرطتين من كلام المؤلف . 


١65 


البدسن اليد أنه عير سشعيلة علي لآن إضافة a‏ 
كإضافة اليد إليهء وذلك جائز»" . 

قال : «ومغل هذا غير موجودهاهنا. يبين 
من كلام أحمد أنه فسر قوله: ل وَهُوَ ألَهُ في لسوت وَفٍ لاض 4 
[الأنعام :۳]ء قال: معناه: (هو إله من في السموات » وإله من 
0% °( 2 1 : 
في الأرض» وهو على ار . فلم يحمل قوله : #وفي 
الأرض * على ظاهره» بل Tb‏ وبين أنه على العرش› 
فوجب/ أيضًا أن يمتنع من إطلاق صفة ذات" في الأرض 


)€( ت هذا 


)١(‏ في ل: سقط (إليه) وأضفته من: ك.ق.ج. ومن (إبطال التأويلات). 

(۲) (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) لأبي يعلى (المخطوطة) ص‌۹۱١۲٩‏ . 

(۳) أي القاضي» والكلام متصل . 

2 في ق: لبر 

(5) (الرد على الجهمية والزنادقة) ص۷١٠‏ . 

(7) الذي ذكره الإمام أحمد في الآية هو ظاهرها. وقد تعقب المؤلف كلام أبي 
يعلى في ص ١07‏ . 

(۷) صفة الذات هي: الصفة التي لا تنفك عن الله تعالى بحال» كالغنى والقدرة 
والعلو» ونحو ذلك من الصفات التي هي من لوازم ذاته» بخلاف الصفة 
الفعلية وهي: كل صفة تتعلق بمشيئته وإرادته» كالمجيء والنزول ونحوهماء 
فاه اله موف يهنا" أكلة رآيقاء. لذ اش يدل عق شاء کا قياف کا ولت 
على ذلك النصوص» ويعبر عنها بالصفات الاختيارية وبالأفعال الاختيارية . 
انظر: (رسالة في الصفات الاختيارية) للمؤلف» ضمن و(جامع الرسائل) 
۷۰-۳۲ و(مجموع الفتاوى) 2711/1 و(شرح العقيدة الطحاوية) لابن أبي 
العز 2457/١‏ و(التنبيهات السنية) لعبد العزيز الرشيد ص١5‏ » و(أضواء البيان) 
للشنقيطي ۳۱۲۰۳۰۹/۲ . 


ج/۱۰۷ 


تلمس في [جهة]"'' من الجهات . وقد قيل في تأويله أوجه : 

أحدها: أن هذا على طريق المثل. وأصله أن الملك كان إذا 
صافح رجلا قبل الرجل يده» فكأن الحجر ل عز وجل - 
بمنزلة اليمين للملك تستلم وتلثم» وقد روي في الخبر: أن 
الله عز وجل - حين أخذ الميثاق من بني آدم وأشهدهم على 
أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. جعل ذلك في الحجر 
الأسوة: وكذلكف”*" يقال اناك ووافاء 0 


IT‏ اوقد فيل فيه وة ا وهو أنه يحتمل أن يكون 
معنى قوله: (الحجر يمين الله فى أرضه) إنما إضافة اليد" على 
طريق التعظيم للحجر» وهو فعل من أفعال الله تعالى» سماه يميئًا 


)١(‏ في ل»كءق: وجهة. والمثبت من: ج» ومن (إبطال التأويلات). 
(۲) في ك: الله. وهو تحريف. 
)۳( أي تقبل . 
انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري ٠١٠/٠١‏ (لثم) » و(لسان العرب) لابن منظور 
۲ (لثم). 
(4:) في ك»ج» وفي (إبطال التأويلات): ولذلك. 
)٠(‏ (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) لأبي يعلى المخطوطة» ص57 . 
والخبر أخرجه عبدالرزاق (في مصنفه) ۳۲/۵ ح(۸۸۹۲) بسنده عن فاطمة 
بنت سفيان» قالت: «لما أخذ الله الميئاق من بني إسرائيل ‏ أو آدم ‏ جعله في 
الركن» فمن الوفاء بعهد الله استلام الحجر». 
وأخرجه نحوه الأزرقي (أخبار مكة) ۳۲۹/۱ عن عثمان بن ساج . 
وأورده السيوطي في الدر المنثور 7/ 305» وعزاه لعبد الرزاق وأبي الشيخ . 
() أي أبا يعلى» والكلام متصل . 
(۷) في ك٬ج»‏ وفي (إبطال التأويلات): أضافه إليه. بدلا من: إضافة اليد. 


1۸ 


بنسبته إلى نفسه» وأمر"'' باستلامه ومصافحته» ليظهر طاعتهم 


بالائتمار» وتقربهم إلى الله تعالى/ فيحصل لهم بذلك البركة ق/۳ 
إفق 
والسعادة») © . 


قال : «وقيل وجه آخر: وهو أن“ قوله: (يمين الله) أمان 


الله . ن الحجر من جملة البيت» وقد قال سبحانه : ومن دحلم ۱/۵ 
ءامسا [ آل عمران : )]٩۷‏ . 


قال" : «ولا بأس يهذه الوجوه للمعنى الذي بينا "من امتناع 
إقنافة ل ا ماه ر ال ونين هة ولك ٠‏ ما 


روي عن النبى بيا : «الحجر الأسود من ياقوت الجنة» وإنما 
سودته خطايا بني آدم»''. ا قول عمر: «إني لأعلم 


)١(‏ في كءقءجء وفي (إبطال التأويلات): وأمر الناس. 

(؟) (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) لأبي يعلى (المخطوطة) ص۲٩‏ . 

(۳) أي أبا يعلى» والكلام متصل . 

(4) في (إبطال التأويلات) : وهو أن معنى قوله. 

(4) إبطال التأويلات لأخبار الصفات) لأبي يعلى» ص۲٩‏ . 

0) أي: أبا يعلى» والكلام متصل . 

(۷) في (إبطال التأويلات): الذي ذكرنا. 

(۸) في ل: لم يذكر لفظ الجلالة» وأضفته من: ك٬ق»ج»›‏ ومن (إبطال 
التأويلات) . 

(9) في (إبطال التأويلات) : صحة هذا. 

)٠١(‏ أخرجه مرفوعًا إلى النبي بي : الطبراني في (الكبير) ١57/١‏ ح(١١١١۱)‏ عن 
ابن عباس ولفظه : «الحجر الأسود من حجارة الجنة. وما فى الأرض من الجنة 
غيره» وكان أبيض كالمهاء لولا ما مسه من رجس الجاهلية ما مسه ذو عاهة 
إلا برئ». قال الهيثمي في (مجمع الزوائد) ۳/ 157: فيه محمد بن أبي ليلى = 


أنك حجر لا تضر ولا تنفع"'2. وهذا لايقال في صفات 


(000 


وفيه كلام . 
وأخرجه الطبراني - أيضًا ‏ في (الکبیر) ٥٥/۱۱‏ ح(۱۱۰۲۸) من طريق آخر 
عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي بي من حديث طويل فيه: «وإنها لياقوتة من 
ياقوت الجنة ...». قال الهيثمي في (مجمع الزوائد) /7847: وفيه من لم 
أعرفه ولا له ذكر. 

وأخرجه موقوقا: عبدالرزاق (في مصنفه) ۳۸/٥‏ ح(8417) موقوفًا على ابن 
عباس بلفظ : «الركن من حجارة الجنة». وأخرجه أيضًا موقوفا على ابن عمر 
0 ح(۸۹4۲۱) بلفظ: «الركن والمقام ياقوتتانمن ياقوت الجنة أطفأ الله 
نورهما». 

وأخرجه الأزرقي في (أخبار مكة) ۳۲۹/۱ موقوقا على ابن عباس» وفي 
0١‏ موقوفا عليه أيضًا من طريق آخرء وابن عمرو بن العاص باختلاف في 
بعض الألفاظ . 

أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب: الحج» باب: ما ذكر في الحجر الأسود 
۲ ح(۲۰١٠)‏ ولفظه: عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود 
فقبله» فقال: «إني أعلم أنك حجرء لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت النبي 
ي يقبلك ما قبلتك». وأيضًا أخرجه البخاري من طريق آخرء باختلاف في 
بعض الألفاظ في الحديث رقم .)١914(‏ وأخرجه مسلم (في صحيخه) من 
عدة طرق باختلاف في بعض الألفاظ. في كتاب الحج» باب: استحباب تقبيل 
الحجر الأسود في الطواف» 455/5 ح(۱۲۷۰). وأبو داود (في سننه) في 
كتاب المناسك» باب: في تقبيل الحجر ٤۳۸/۲‏ ح(۱۸۷۳) والترمذي (في 
سننه) كتاب الحج» باب: ما جاء في تفضيل الحجرء "/ ٠١5‏ ح(850). 
وأخرجه النسائي (في سننه) كتاب الحج. باب: تقبيل الحجرء كيف يقبل 
الحجر 2771/7/6 وابن ماجه (في سننه) كتاب المناسك» باب: استلام الحجر 
۲ ح(۳٤۲۹)»‏ وأحمد (في المسند) ٤٦ ۳۹ ۳٤ ۲١ 51١/١‏ 
ام «Of «oF‏ والدارمي (في سننه) كتاب المناسك› باب: في تقبيل الحجر 
۲| هلا ح(1854). (۱1۸710(. 


1١6 


)١”)ميدقلا‎ 


/ فالقاضى نفی/ عله المعنى الفاسد الذي يقال إنه ظاهره» 


وسمى ذلك ظاهره موافقة لمن جعل ذلك ظاهره» وبين امتناع 
ذلك المعنى بالأدلة الشرعية والعقلية» ولم يذكر عن أحمد في 
ذلك شيئًاء وتسميته”"" لذلك”" ظاهرًا هو موافقة منه لمن سماه 
ظاهرًا من المتأولين فإنه صنف كتابه““ على كتاب”*' أبي بكر بن 


للق 


(۲) 


(۳) 
(0) 


2) 


(إبطال التأويلات لأخبار الصفات) للقاضي أبي يعلى» ص۳۹۲٠‏ 

(المخطوطة) . 

في كءق: ويسميه . 

قوله: (لذلك) ساقط من: كءق»ج. 

أي: كتاب (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) لأبي يعلى الذي ألفه لبيان 

بطلان تأويل المبتدعة لأحاديث الصفات. فقد قال في مقدمته ص۲۰۱: «أما 

بعد فإنني قد وقفت على حاجتكم إلى شرح كتاب نذكر فيه ما اشتهر من 

الأحاديث المروية عن رسول الله ية في الصفات» وصح سنده من غير طعن 

فيه ما يوهم ظواهرها التشبيه» وأذكر الإسناد في بعضهاء واعتمد على المتن 

فيما اشتهر منها طلبًا للاختصار» وسألتم أن أتأمل مصنف محمد بن الحسن بن 
فورك الذي سماه (تأويل الأخبار) جمع فيه هذه الأخبار وتأويلهاء فتأملنا 

ذلك» وبينا ما ذهب فيه عن الصواب في تأويله» وأوهم خلاف الحق في 

تخريجه» ولولا ما أخذ الله على العلماء من الميثاق على ترك كتمان العلم» 

لقد كان التشاغل بغير ذلك أولى». 

ويؤخذ على أبي يعلى في هذا الكتاب إيراده للأحاديث الواهية والموضوعة» 

يقول المؤلف في (درء تعارض العقل والنقل) 717/0: «وهو وإن أسند 

الأحاديث التي ذكرها وذكر من رواها ففيها عدة أحاديث موضوعة». 

والكتاب يوجد مخطوطاء يقع في(٠۳۷)‏ صفحة» طبع جزء منه بتحقيق أبي 

عبدالله محمد بن حمد النجدي» الطبعة الأولى» (١٠5١ه).‏ 

يقول فؤاد سزكين في(تاريخ التراث العربي) المجلد الأول» الجزء الرابع» = 


لبت 
ج/۱۰۸ 


فورك07) 1 


وكذلك في معناه الوجوه التي ذكرها هؤلاء» وهي فاسدة إلا 
الوجه الأول الذي هو ظاهر الحديث . 

وكذلك إن" قوله: إن أحمد لم يحمل قوله: « وف الْرْض» 
[الأنعام :۳]“ على ظاهره موافقة على تسمية ذلك ظاهر“ 
والذي ذكره أحمد في الآية هو ظاهرهاء كما بيناه في غير هذا 
الموضع"'" . 

وهذا الذي قاله القاضي”'' من التسمية لا يلزم الإمام أحمدء 


ص 07: بأن لابن فورك كتاباً حاول فيه تأويل الأحاديث التي يدل ظاهرها 
على التشبيه» وله عناوين مختلفة» ثم ذكر أربعة عشر عنوانًا له»ومواضع 
وجوده في المكتبات العالمية» وذكر أنه طبع بحيدر آباد سنة ۳٤۱۹م‏ . 

قلت: والكتاب مطبوع ومتداول بين الناس بعنوان :«كتاب مشكل الحديث 
وبيانه» منه طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» سنة ٠٠5١ه.‏ 

)١(‏ محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني» أبو بكرء أديب» متكلم» أصولي» 
واعظ نحوي» صاحب التصانيف الكثيرة» أقام بالعراق إلى أن درس بها على 
مذهب الأشعري ثم رحل إلى نيسابور» وتوفي سنة(٦٠٤ه).‏ 
انظر: (تبيين كذب المفتري) لابن عساكر ص۲۳۲ (سير أعلام النبلاء) 
للذهبي» ۲۱٣/۱۷‏ . 

(0) في ك ق» ج: سقط (إن) 

(۳) قوله(في الأرض) ليس في: ق. 

€3 في ق : الظاهر, وفي ج: ظاهرًا. 

)0( في ك2 ج: كما قد بيناه. 

(5) تقدم في ص١٤۱‏ . 

(۷) تقدمت ترجمته في ص ۱٤٩-۱٤٩‏ . 


oY 


فإن القاضى واحد من أصحابه» وهو وغيره من أصحاب اجيلك 
قد يوافقون المثبتة على أشياء» من قولهم على أحاديث ضعيفة/ 
ودلالات ضعيفة» ويوافقون النفاة على أشياء ‏ أيضا ‏ من 
قولهم» مثل نفي الأسماء التي يزعمون أن العقل نفاهاء 
كالجوهر”''» والجسم''' ونحو ذلك» ولیس هذا ولا هذا من 
قول السلف والاأئمة. 

وأصحاب أحمد فيهم”" من النفي والإثبات ما يوجد في 
غيرهم» لكنهم أقرب إلى الاعتدال في الطريقين”*'» وأقل غلرًا 
فيهما من غيرهم؛ لآن الإمام أحمد له من تقرير أصول السنة ما 
لايوجد لغيره» فلا يمكن أتباعه أن يغلوا في الانحراف عن السنة 
والاعتدال» كانحراف/ غيرهم» وإن كان يوجد فيهم من قد 
ينحرف إلى النفي أو الإثبات» أو كليهما جميعًا على وجه 
التناقض» أو لاختلاف الاجتهاد . 


ولعل هذا المنقول من أنه لم يتأول إلا كذا أصله عن 


)١(‏ الجوهر: ما قام بنفسه» فهو متقوم بذاته ومتعين بماهيته» وبه تقوم الأعراض 
والكيفيات» ويقابل العرض. 
انظر: (المعجم الفلسفي)ء مجمع اللغة العربية ص54., و(التعريفات) 
للجرجاني ص۷۹ . 

(۲) تقدم تعريف الجسم في ص١٤‏ . 

(۳) في كء ج: منهم. 

(4) في ك قء ج: الطرفين. 

(4) في ق» ج: (و) بدلاً من: أو. 


١07 


14/3 


ج/۱۰۹ 


القاضي» فإن''' القاضي في كتاب (إبطال التأويلات لأخبار 
الصفات) قد يتأول أشياء مثل هذاء لكنه مع ذلك يبين أن تأويلها 
وجب لأن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة نفت ذلك كما ذكره 
E‏ وكما ياتى كلامه فى قوله: «إنى أجد نفس الرحمن من 
قبل اليمن» . 

ولا ريب أن صرف ظاهر النص بنص آخر ليس مما ينازع فيه 
الفقهاء. والذي أنكرناه هو كون ظاهر القرآن باطلاًء وكفراًء من 
غير أن يبين الله تعالى ذلك» فهذا مما ينكره علماء الإسلام. 

وقد روى عثمان بن سعيد الدارمي”““ هذا الخبر مرفوعًا في 
إثبات صفة اليد بلفظ آخرء فقال: «حدثنا الهيثم بن خارجة”*', 
قال: حدثتنا إسماعيل بن عا عن حميد بن أي 


)١(‏ في ق: (قال) بدل: فإن. 

(؟) في ك: هاهنا. 

(۳) تقدم تخريجه في ص١١٠۰‏ ويأتي كلام القاضي في ص١١۱‏ . 

. تقدمت ترجمته في ص۱۳۹‎ )٤( 

(©) في ق: الهشيم» وهو تحريف. وهو: 
الهيثم بن خارجة» أبو أحمدء ويقال أبو يحيى» المروزي ثم البغدادي. 
وأصله من خراسان» قال عنه ابن أبي حاتم: صدوق» وقال الخطيب 
البغدادي: وكان أحمد بن حنبل يثني عليه» وكان يتزهد» وكان سيئ الخلق 
مع أصحاب الحديث» وسئل يحيى بن معين عنه فقال: ثقة» توفي 
سنة(۲۲۷ه) . 
انظر : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 287/4 و(تاريخ بغداد) للبغدادي 
+1 . 


(7) قال العقيلي في (كتاب الضعفاء الكبير) 88/١‏ :إسماعيل بن عيّاش الحمصي = 


١6: 


ا عن ل عن أي هريرة» / قال : سمعت النبي 
e 5 7 6 000 es‏ : 
كه يقول: «من فاوض الحجر فإنما يفاوض كف 
الرحمن»”*'؛ يعني استلام الحجر الأسود . 


(000 


00 


قرف 
)4( 


(0) 


أبو عتبة إذا حدث عن غير أهل الشام اضطرب وأخطأء وعن يحيى بن معين 
قال: إسماعيل بن عياش . كان ثقة فيما روى عن أصحابه أهل الشام وما روى 
عن غيرهم يخلط فيه. وذكر ابن أبي حاتم في(كتاب الجرح والتعديل) 
۳۲ عن أبي زرعة: إسماعيل بن عياش صدوق إلا أنه غلط في حديث 
الحجازيين والعراقيين . وقال الذهبي في (سير أعلام النبلاء) ۸/ :۳۲١‏ حديث 
إسماعيل عن الحجازيين والعراقيين لا يحتج به» وحديثه عن الشاميين صالح 
من قبيل الحسن» ويحتج به ما لم يعارضه أقوى منه. توفي سنه(۱۸۱ه). 

في ق: أحمد بن أبي سويد» وهو تحريف . قال ابن حجر في(تهذيب التهذيب) 
۳/۳ : حميد بن أبي سويد» ويقال ابن أبي سوية» ويقال ابن أبي حميد المكي» 
روى عن عطاء بن أبي رباح» وعنه إسماعيل بن عياش» ذكره ابن عدي» وقال: 
«حدث عنه ابن عياش بأحاديث عن عطاء غير محفوظات» منها حديث: فضل 
الدعاء عند الركن اليماني»» وترجمه ابن عدي فقال: «حميد بن أبي سويد مولى بني 
علقمة حدث عنه إسماعيل بن عياش منكر الحديث». 

عطاء بن أبي رباح - أسلم ‏ أبو محمد القرشي مولاهم المكي» نشأ بمكة» 
ولد في أثناء خلافة عثمان» كان يقول: أدركت مائتين من أصحاب رسول الله 
يله قال أبو حازم الأعرج: فاق عطاء أهل مكة في الفتوى» توفي 
سنة(5١١ه)‏ ذكر ذلك الذهبي. وذكر ابن أبي حاتم: عن يحيى بن معين 
قال: عطاء ثقة» وسئل أبو زرعة عن عطاء فقال: مكي ثقة. 

انظر : (سير أعلام النبلاء) للذهبي ٥‏ و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ۳۳۱/٦‏ . 

في ج: (للحجر)؛ وفي (الرد على المريسي): الحجر الأسود. 

الحديث بهذا الإسناد ضعيف› ولم أجد من خرجه. 

وعلته: تخليط إسماعيل بن عياش» وقد روى عن غير أهل بلده. ونكارة 
حميد بن أبي سويد. 

(رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد)» ص77. 


١6 


ق/ ۲ 


i 


ج 

الوجه الرابع : 
في أن حديث 
«إني أجد نفس 
الرحمن. 1 


فهذا فيه إثبات/ وصف صفة الرحمن”'' بمفاوضتهء كقوله: 
إن الي اموك نما ایم وت آله يد أو وى يدم [الفتح : .]٠١‏ 
/ الوجه الرابع : أن قوله: «إني لأجد نفس الرحمن من قبل 
اليمن» فلم جد عن ود فيه كلامًا أيضاء ولا [نقل ]0") ذلك 
8 1 (2) ا 
أصحابه الذين a‏ نصوصه» كالخلال 2 وغيره» ولكن 
تكلم فيه ابن E‏ وابن طا والقاضي”"'. وغيرهم . 


)١(‏ في كء ق» ج: إثبات وصفه الرحمن. 

(۲) في ل: يقل. والتصويب من: ق» ج. 

(۳) في لء ك: يتبعوا. وفي ج: تبعوا. والتصويب من: ق. 

(4) تقدمت ترجمته في ص۱۲۱ . 

(5) الحسن بن حامد بن علي أبو عبدالله» الوراق» الحنبلي مدرس أصحاب أحمد 
وفقيههم في زمانه» وكان له المصنفات العظيمة» منها كتاب(الجامع) في 
أربعمائة جزء» تشتمل على اختلاف الفقهاء» وله مصنفات في : أصول السنة» 
وأصول الفقه» وكان معظمًا في النفوس مقدمًا عند السلطان والعامة. توفي 
سنة(407ه) في طريق مكة» له (الجامع) في عشرين مجلداً. 
انظر : (طبقات الحنابلة) لأبي يعلى 217١/7‏ و(المقصد الأرشد) لابن مفلح 2319/١‏ 
و(تاريخ بغداد) للبغدادي ۷/ 01لا و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ۱۷/ ۲٠۳‏ . 

() عبيدالله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلي» ابن بطة» مصنف 
كتاب (الإبانة الكبري) في ثلاثة مجلدات» وكان ابن بطة أحد الفقهاء على 
مذهب أحمد بن حنبل» ولازم بيته أربعين سنة» فلم ير خارجًا منه في سوق› 
ولا رؤى مفطرًا إلا في يومي الأضحى والفطرء وكان آمرًا بالمعروف» ولم 
يبلغه خبر منكر إلا غيّره» توفي سنة (۳۸۷ه) . 
انظر : (طبقات الحنابلة) لأبي يعلى ؟/ 54١.و(تاريخ‏ بغداد) للخطيب البغدادي 
» و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ٥۲۹/۱۱‏ . 


(69 تقدمت ترجمته فى ص۲٤۱‏ . 


١65 


فذكر القاضي ما حدثه به أبوالقاسم [الأزجي]"'' بإسناده عن 


أبي بن كعب”" آنه" قال «لا تسبوا الريح فإنها من نفس الرحمن 
- جل اسمه» وفي رواية : فإنها من نفس الله“ (جل وعز) فإذا 
رأيتموها فقولوا: اللهم إنا نسألك من خيرها وخير ما فيها» وخير 
ما أرسلت بهء ونعوذ بك" من شرها وشر ما فيهاء وشر 
اراك 


للق 


زفق 


)۳( 
دع 
)2 
0( 
)۷( 


في ل. ك» ج: الأرضي. والتصويب من: ق. وفي(إبطال التأويلات). 
لم يذكر ما بين المركنين. وقد تقدمت ترجمته في ص ١57‏ . 

أبى بن كعب بن قيس الأنصاري» أبو المنذرء سيد القراءء وكان من أصحاب 
العقبة الثائية» وشهد بدراً والمشاهد كلهاء قال له النبي : «ليهنك العلم 
أباالمنذر» وقال: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك» وكان عمر يسميه: (سيد 
المسلمين) وعده مسروق في الستة من أصحاب الفتيا. 

انظر: (الإصابة) لابن حجر ۲۷/١‏ و(أسد الغابة) لابن الأثير 1١/١‏ . 

في ق» وفي(إبطال التأويلات): بدون(أنه) . 

في(إبطال التأويلات): وفي لفظ . 

في ج: تكرار لفظ الجلالة. 

في (إبطال التأويلات) : ونعوذ بالله . 

(إبطال التأويلات) لأبي يعلى ص77١(مخطوطة).‏ وقد أخرج هذا الحديث 
موقوفاً على أبي بن كعب: البيهقي في(الأسماء والصفات) ۲٠١/۲‏ بلفظ: 
«لاتسبوا الريح فإنها من نفس الرحمن تبارك وتعالى» ثم قال البيهقي: هذا 
موقوف على أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه - وإنما أراد ‏ والله أعلم: «الريح 
من روح الله» وأخرجه أيضاً موقوفآ على أبي بن كعب البخاري في(الأدب 
المفرد) في باب: لا تسبوا الريح» ص۲٤۲‏ ح(70). وليس فيه: فإنها من 
نفس الرحمن ولا من نفس الله . 

وأخرجه مرفوعاً عن أبي بن كعب: أحمد (في المسند) ٠۲۳/١‏ بلفظ: 
«لاتسبوا الريح فإنها من روح الله تبارك وتعالى» والترمذي (في سننه) كتاب = 


ب٥‎ 3 


قال" : وروی ابن ط ة0“ في بعض مكاتباته إلى بعض 


أصدقائه جواب مسائل سأله عنها بإسناده عن جابر”" قال: قال 


رسول الله ي : «إذا رأيتم الريح فلا تسبوهاء فإنها من نفس 
الرحمن» تأتى بالرحمة» وتأتى بالعذاب/. فاسألوا الله من 


(000 
(۲) 
(۳) 


الفتن» باب: ما جاء في النهي عن سب الرياح» ٤/۲۱٥ح(۲٠۲۲)‏ وليس 
فيه: فإنها من نفس الرحمن» ولا من نفس الله قال: وفي الباب عن عائشة» 
وأبي هريرة» وعثمان بن أبي العاص» وأنس» وابن عباس وجابرء وقال: هذا 
حديث حسن صحيح . 

وأخرجه مرفوعاً عن آي هريرة: البخاري في(الأدب المفرد) باب: لا تسبوا 
الريح» ص”57”ح )۷۲١(‏ بلفظ : «الريح من روح الله تأتي بالرحمة والعذاب» 
فلا تسبوهاء ولكن سلوا الله من خيرهاء وتعوذوا بالله من شرها». وأيضاً 2 
ص/ ۳۰۲ح (۹۰۹) 

وأحمد في(المسند) 2558/5 ۰٤۰۹‏ لا4. 018. وأبو داود (في سننه) 
كتاب: الأدب» باب: ما يقول إذا هاجت الریح» 78/6"اح (00941) بلفظ 
«الريح من روح الله» وابن ماجه (في سننه) كتاب الأدب» باب: النهي عن 
سب الریح» ۱۲۲۸/۲ (ح۳۷۲۷)» بلفظ : «لاتسبوا الريح فإنها من روح الله) . 
وابن منده في(كتاب التوحيد) .۱۷۷/١‏ والبيهقي في(الأسماء والصفات)» 
۲ بلفظ : «الريح من روح الله». 

أي أبا يعلى» والكلام متصل . 

تقدمت ترجمته في ص۹٥۱‏ . 

جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري» السلمي» شهد العقبة الثانية مع 
أبيه وهو صبي» قيل إنه شهد بدراً وأحداء وقيل: إنه لم يشهدهماء وهو أحد 
المكثرين في الحديث عن النبي بيد وروى عنه جماعة من الصحابة» وكان له 
حلقة في المسجد النبوي» يؤخذ عنه العلم» توفي بالمدينة سنة(٤۷ه).‏ 

انظر: (أسد الغابة) لابن الأشير 2701/١‏ و(الإصابة) لابن حجر ٤١٤/١‏ . 


10۸ 


خيرهاء واستعيذوا بالله من شرها)”' . 

تم فال الناضي"” : 7 أن شيخنا أبا عبدالله”" ذكر هذا 
اديت فى کا 3 وامتنع أن يكون على ظاهره في أن 8 
صفة ترجع إلى الذات» والأمر على ما قاله» ويكون معناه: 
الريح مما يفرج الله تعالى بها عن المكروب والمغموم/ 0 
فعض الي معي الف > وذلك معروف من قولهم : نفست 
عن فلان» 5 فرجت نه » وكلمت فلو في التتفيس عن 
وي ويقال: نفس الله عن فلان کا أي فرج ايه 
عنه») وروي في الخبر : من نفس عن مكروب كرية نفس الله عنه 
كربة يوم القيامة7 1 


)١(‏ (إبطال التأويلات) للقاضي أبي يعلى ص7١2‏ وتقدم تخريج الحديث 
والإشارة إلى رواية جابر في الحديث السابق. 

(۲) كلام القاضي متصل. 

(۳) أي: ابن حامد» وقد تقدمت ترجمته في ص65١.‏ 

(4:) لعله كتاب (شرح أصول الدين) وقد اقتبس منه المؤلف في(درء تعارض العقل 
والنقل) ۲/ دلاء وذكره ابن الجوزي في (المنتظم) 2777/7 فقال: له مصنف 
في أصول الدين. 

)٥(‏ في ج: ساقط قوله (بها). 

)١(‏ في ج: التنفيس. وكذلك في (إبطال التأويلات). 

(۷) في(إبطال التأويلات): (زيدا). بدلا من : (فلاناً) 

(۸) في ج: غربته. 

(9) في ج: كربة 

. لفظ الجلالة ليس في(إبطال التأويلات)‎ )٠١( 

= أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الذكرء باب: فضل الاجتماع على تلاوة‎ )١١( 


1١/ف‎ 


ج/۱۱1 


وروي في ا أن الله فرج عن نبيه بارع يوم 


الأحزاب"». فقال: #8 فَارَسَلنَا لهم ريحا ودا 3 توما 4 


)۱( 


(۲) 


القرآن وعلى الذكر ٤/٤۲۰۷ح‏ (719194) من حديث أبي هريرة مرفوعًا إلى 
النبي بي ولفظه: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة». وأخرجه الترمذي (في سننه) كتاب: الحدود» 
باب: ما جاء في الستر على المسلم»؛ 5/ 4ح )١475(‏ عن أبي هريرة» وفي 
كتاب البر والصلة» باب: ما جاء في السترة على المسلم. 1777/5ح(1970) 
عن أبي هريرة. وابن ماجه (في سننه) المقدمة» باب: فضل العلماء والحث 
على طلب العلم» ١/85ح )5١150(‏ عن أبي هريرة» وأحمد (في المسند) 
«o/۲‏ 1 2000 015. وبلفظ: «من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه 
كربة من كربات يوم القيامة». أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب المظالم» 
باب: لا يظلم المسلمٌ المسلم. ۸1۲/۲ ح )۲۳٠١(‏ عن ابن عمر» ومسلم 
في كتاب البر» باب: تحريم الظلم» ا عن سالم عن أبيه. 
والترمذي (في سننه) كتاب: الحدود» باب: ما جاء في الستر على المسلم 
4 ح(1555١)‏ عن سالم عن أبيه» وأحمد في(المسند) ۲ عن ابن 
عمر . 

هكذا في جميع النسخ. وسياق الكلام يقتضي أن يقال: وقد أخبر الله أنه فرج 
عن نبيه بالريح. لأن الخبر في القرآن العظيم . 

أي يوم غزوة الأحزاب» وتسمى الخندق. وهي في شوال سنة خمس من 
الهجرة. والأحزاب هم: قريش» وغطفان» ويهود بني النضير. انظر: (البداية 
والنهاية) لابن كثير ٠٠١/٤‏ 

وأخرج ابن جرير بسنده عن عكرمة قال: قالت الجنوب للشمال ليلة 
الأحزاب: انطلقي ننصر رسول الله كل فقالت الشمال: إن الحرة لا تسرى 
بالليل» قال فكانت الريح التي أرسلت عليهم الصبا.(تفسير ابن جرير) 
لا . 

وأورد مثله السيوطي في(الدر المنثور) ٠۷۳ /١‏ عن ابن عباس» وعن مجاهد 
قال: #فأرسلنا عليهم ريحا» قال: يعني ريح الصباء أرسلت على الأحزاب 


1١1 


[الأحزاب :۹]» . 


قلت: ثم رأيت أبا عبدالله بن حامد"'' ذكر في كتابه في 


ذلك نزاعًا بين أصحابه”” » فقال: «فصل: وهل يجوز أن يقال 
بأن الريح من نفس الرحمن؟ فقد ذكر ابن قتيبة”*؟ في التفسير 


عن 


النبي ييه أنه قال: «لا تسبوا الريح فإنها من نفس 


الرحمن»”* قال: فرأيت بعض أصحابنا يثبتون لله وصمًا في ذاته 

بأنه يتنفس. وقد فصلوا بين الرياح» فقالوا: ما كان من هذه 
٠ 5 5 4‏ 5 44 

الرياح الهابة""“ مثل رياح الرحمة والعذاب من الريح العقيم 


(00 


(۲) 
(۳) 
(0) 


(0) 
(0 
(v۷) 


يوم الخندق حتى كفأت قدورهم على أفواههاء ونزعت فساطيطهم حتى 
أظعنتهم . 

(إبطال التأويلات لأخبار الصفات) للقاضي أبي يعلىء ص۱۳۷» ۱۳۸ 
(متخطوطة): 

تقدمت ترجمته في ص1 ١5‏ . 

في ق: الصحابة. وهو تحريف. 

عبدالله بن مسلم بن قتيبة» أبو محمدء الدينوري» وقيل المروزي» سكن 
بغداد» وكان ثقة ديئًا فاضلاً» وهو صاحب التصانيف المشهورة» والكتب 
المعروفة» مات في سنة(٠۲۷ه)»‏ ذكر ذلك الخطيب البغدادي. وقال 
الذهبي: وقد ولي قضاء الدينور» وكان رأسا في علم اللسان العربي 
والأخبارء وأيام الناس» ثم قال: والرجل ليس بصاحب حديث» وإنما هو من 
كبار العلماء المشهورين» عنده فنون جمة» وعلوم مهمة. 

انظر: (تاريخ بغداد) للبغدادي» 217١/٠١‏ (سير أعلام النبلاء» للذهبي» 
4/7۳ . 

تقدم تخريج الحديث في ص۷١٠‏ . 

في ج: المهابة. وهو تحريف. 

أي : عقيم لا تلقح الأشجار. قاله ابن خالويه في كتاب(الريح) ص 2560 وجاء = 


لكا والجنوب» والشمال» والصياء والدبور» 
ومادخل في ذلك وهي ثلاثون ريحًاء كلها خاصة بالأفعال 


0 1 0 م ه(5) 1. 2 إت‎ e. 
مخلوقة . وريح أخرى من صفاته هي ذات نسيم‎ 


0) 


(¥) 


(۳) 


(r 


في(تهذيب اللغة) للأزهري (عقم) :۲۸۸/١‏ والريح العقيم في كتاب الله يقال 
هي : الدبورء لا تلقح شجراً» ولا تحمل مطراً» وقال عز وجل: 9 وَف عاو إِذ 
أرستا عَم ليح آلَْقِيمَ ©)4 [الذاريات: .]٤١‏ قال أبو إسحاق: الريح العقيم : 
التي لا يكون معها لقح» أي: لا تأتي بمطرء إنما هي ريح الإهلاك. 
أي: ريح ذات عصوف. قاله ابن خالويه في كتاب (الريح) ص٠٥‏ وجاء في 
(تهذيب اللغة) للأزهري(عصف) 477/7: عصفت الريح وأعصفت فهي ريح 
عاصف ومعصفة» إذا اشتدت» وجمع العاصف» والمعصفات: الرياح التي 
تثير التراب والورق» وعصف الزرع. 
منها ما ذكر ابن خالويه في كتاب(الريح) ص05 : وأمهات الرياح أربع : 
١‏ الشمال: وهي للروح والنسيم عند العرب ٠‏ 
۲ - الجنوب : للأمطار والأنداء. 
۳ الصبا: لإلقاح الأشجار. 
٤‏ - الدبور: للعذاب والبلاء» نعوذ بالله منها . 
وكذا قال الإسكافي في (كتاب مبادئ اللغة) ص۳٠ء‏ وزاد: فالشمال: عن 
يمين المصلي» وبإزائها الجنوب» والصبا من وراء المصلي. والدبور: تجاهه 
(والإسكافي من آهل أصبهان) . 
النسيم من الرياح: أي: الرويدء وقال ابن الأعرابي: النسيم: أول هبوب 
الريح. (تهذيب اللغة) للأزهري(نسم) 218/١‏ وفي(الصحاح) للجوهري 
(نسم) :7١54٠/0‏ نسيم الريح أولها حين تقبل بلين قبل أن تشتد. 
وفي(اللسان) لابن منظور(نسم) ۲/ ٥۷٤‏ : إذا تنسم العليل والمحزون هبوب 
الريح الطيبة وجد لها خمًا وفرحًاء قال الشاعر: 

فإن الصبا ريح إذا ما تنسمت على كبد محزون تجلت همومها. 


شاف كين جارج نن ا وهی شن ننس 
ال 
قال ابن حامد : «ولم أجد ذلك لأبي عبدالله نضّاء 
ولا أدخله الخلال في [جامعه]“ من (كتاب السنة)» والأشبه 
عندي أنه ضعيف الإسناد/ فلا يجوز أن ب 2 يغبت( 5 به صفات الله لاب 


لا 
ما نقله 
فلم ا 0 اق 
امد e a u AY‏ 
وأما القاضي “ فقال”' : «وإنما وجب/ حمل/ [هذا] "" 0 


. في ل» ق: (حباي) والمثبت من: ك» ج. وفي(دفع شبه التشبيه) : (خيالي)‎ )١( 
ولم يظهر لي ظهوراً مؤكداً المراد من هذه الكلمة. فإن كان المراد نسبة هذا‎ 
النسيم إلى الصبا فحينئذ فالقاعدة الصرفية تقتضي أن يقول: (صبوي).‎ 
.,19/4 و(النحو الوافي) لعباس حسن‎ »١150 /٤ انظر: (شرح ابن عقيل)‎ 

(۲( في ك. ق» ج: فهو. 

(۳) في ك: (الرويح). 

. ٩ص نقل مثل هذا عن ابن حامد: ابن الجوزي في(دفع شبه التشبيه)‎ )٤( 

(۵) تقدمت ترجمته ص۹٥۱‏ . 

() في ل: (في جمعه) والمثبت من : ك٬ق٬ج.‏ وهو كتابه المعروف ب(السنة) 
وقد سبق ذكره في ص۱۲۱ . 

(۷) في ق: تثبت. 

(6) تقدمت ترجمته في ص ۱٤٩-۱٤٩‏ . 

(9) كلام القاضي هذا متصل بكلامه الذي قبله. 


= أضفت اسم الإشارة (من إبطال التأويلات) وهو إشارة إلى حديث: «لا تسبوا‎ )٠١( 


۱1۳ 


الخبر على هذاء ولم يجب تأويل غيره من الأخبار؛ لأنه قد روي 
في الخبر ما يدل على ذلك. وذلك”'' أنه قال: «فإذا رأيتموها 
فقولوا: اللهم إنا نسألك من خيرهاء وخير ما فيهاء وخير ما 
أرسلت به» ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت 
بها" وهذا يقتضي أن فيها شرّاء وأنها مرسلة» وهذا من 
قات لدا 

قال“ : «وحدثنا أبو القاسم” بإسناده عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله كَلِْةِ: «إن الريح من روح الله يبعثها بالرحمة»› 
ويبعثها بالعذاب» فلا تسبوهاء واسألوا الله [خيرها]”''. وعوذوا 


بالله من ا 


0 وقوله: «فإنها من روح 20 يدل على صحة هذالة) 
التأويل» وأنه يروح بها عن المكروب. وقوله: «يبعثها بالرحمة 


الريح فإنها من نفس الرحمن» في ص۷٥۱‏ . 
)١(‏ قوله(وذلك) ساقط من: ق 
)۲( تقدم هذا الحديث في ص۷٥۱‏ ۰ . 
(۳) (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) لأبي يعلى (المخطوطة)» ص۱۳۸ : 
(5) أي: القاضي» والكلام متصل . 
)0( تقدمت ترجمته في ص٩٤۱‏ . 
(7) في ل: (خيرا) والمثبت من: ك٬ق»ج»‏ ومن: (إبطال e‏ 
“4 تقدم تخريجه في ص‌۷٥۸-۱٥۱.‏ 
(۸A)‏ أي : القاضي› والكلام متصل . 
(9) اسم الإشارة ليس في (إبطال التأويلات) . 


وبالعذاب)207 صريح فى أنها مخلوقة› مأمورة بالرحمة تارة 
وبالعذاب أخرى» وهذا دليل على صحة هذا" التأويل» . 
ثم قال : «حديث آخر في هذا المعنى من حديث") 


[دعلج]» عن ابن ين بإسناده عن النبي ي قال: وهو 


)١(‏ في كءقءج: والعذاب. 

(؟) اسم الإشارة ليس في (إبطال التأويلات) . 

(۳) (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) لأبي يعلى» ص۳۸٠‏ . 

. أي القاضي» والكلام متصل‎ )٤( 

(5) في (إبطال التأويلات): من حديث أبي الحسين وأبي القاسم بن بشران عن 
دعلج . 

() في ل: (وعلج) والتصويب من: كءق.ج. وهو: 
دعلج بن أحمر بن دعلج أبو محمد» السجستاني المعدل» سمع الحديث ببلاد 
خراسان وبغداد ومكة وغيرهاء وكان من ذوي اليسار والأموال» وأحد 
المشهورين بالبر والإفضال» وله صدقات جارية» ووقوف محبسة على أهل 
الحديث» وكان جاور بمكة ثم سكن بغداد واستوطنها. ذكر ذلك الخطيب 
البغدادي» وقال الذهبي: وكان من أوعية العلم وبحور الرواية» وكان شيخ 
أهل الحديث» ولد سنة (۹١۲ه)‏ وتوفي سنة (01"اه). 
انظر: (تاريخ بغداد) للخطيب. البغدادي ۳۸۷/۸» و(سير أعلام النبلاء) 
٦١‏ و(تذكرة الحفاظ) للذهبي ۳/ .۸۸١‏ 

(۷) محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة» أبوبكر السلمي النيسابوري» 
الشافعي» صاحب التصانيف» ولد سنة (۲۲۳ه)ء وعني في حداثته بالحديث 
والفقه» حتى صار يضرب به المثل في سعة العلم» والإتقان» وكان بصيرًا 
بالرجال» له عظمة في النفوس» وجلالة في القلوب لعلمه ودينه» واتباعه 
السنة» قال عنه الدارقطني: كان إمامًا ثبتاء معدوم النظيرء توفي سنة 
(١١۳ه)‏ ذكر ذلك الذهبي. وقال عنه ابن أبي حاتم : ثقة» صدوق. 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي /٠١‏ ٠٠ء‏ »(الجرح والتعديل) لابن أبي = 


١6 


مولي ظهره إلى اليمن: «إني أجد نفس الرحمن من هاهنا»”"' . 

وروی ابن بطة”) في مكاتبته إلى بعض أصدقائه بإسناده» عن أبي 

هريرة» عن النبي ييه أنه قال: «الإيمان يمان» والحكمة يمانية» 

وأجد نفس ربكم من قبل اليمن»”" . 

قال القاضي :”*' «ومعناه ما تقدم من“ الحديث الذي قبله 

وهو: أني أجد تفريج الله (عني وتنفيسه عن كربي بنصرته اياي 

06 هن قبل اليمن. وذلك لما نضره المهاجرون والأتصار/ تفن 

ج003 الله عن نبيه ما كان فيه من/ أذى المشركين» وقتلهم الله على 
أيدي المهاجرين من أهل اليمن والأنصار. 

وكان صلى الله عليه وسلم كثيرًا ما يمدح أهل اليمن» فروي 

عنه أنه قال: (الإيمان يمان» والحكمة يمانية). وإنما وجب 

حمله على ذلك لما تقدم في الحديث الذي قبله» وأن فيه ما دل 

على أن النفس مخلوق؛ لأنه أضافه إلى الريح» والريح مخلوقة» 

من جهة أنها مأمورة بالرحمة والعذاب» فوجب حمل هذا 


حاتم ۷ . 
(۱) تقدم في ص١١٠‏ . 
)۲( تقدمت ترجمته في ص١٥۱‏ . 
(۳) تقدم تخريجه في ص۱١٠۰‏ وهو في (إبطال التأويلات) ص۳۹٠‏ . 
(5) والكلام متصل . 
(5) في (إبطال التأويلات) (في) بدلاً من (من). 
0) في ق: أتاني. بدلا من: إياي . 
(۷) في (إبطال التأويلات): آهل اليمن. 
(۸) ما بين القوسين ساقط من: ج. 


المطلق على ذلك)7' . 

قال" : «ورأيت في بعض مكاتبات ابن بطة"" إلى بعض 
أصدقائه» وقد ذكر هذين الخبرين» حديث جابر «إذا رأبة يتم الريح 
فلا تسبوها»“» وحديث أبي هريرة «أجد نفس r)‏ 


وحكى كلام ابن قتيية17) في ذلك» فقال: أنت في نفس من 
أمرك أي: في سعة» وقوله: [من نفس الرحمن]”” معناه: أن 
يفرج بها/ الكرب» ويذهب بها الجدب. يقال: اللهم نفس 


عني » أي : فرج عني . وذكر كلاما طوياة0 23 


. ٠۳۹ص (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) لأبي يعلى (مخطوط)‎ )١( 

(۲) أي: القاضي» والكلام متصل . 

(۳) تقدمت ترجمته ص٦٥۱‏ . 

. ۱٥۸ -۱٥۷ص تقدم تخریجه»‎ )٤( 

60 تقدم تخریجه» ص٤٥۱‏ . 

() تقدمت ترجمته» ص١١١.‏ 

0) في كءقءج: يقال. 

(۸) في جميع النسخ: (في نفس الرحمة) والتصويب من: (إبطال التأويلات) . 

(9) في (إبطال التأويلات): (أنها) بدلا من: أن. 

)١(‏ قال ابن قتيبة في(تأويل مختلف الحديث)» ص۹٤۲:‏ قالوا: رويتم عن النبي 
يك أنه قال: «لا تسبوا الريح» فإنها من نفس الرحمن» وينبغي أن تكون الريح 
عندكم غير مخلوقة» لأنه لا يكون من الرحمن(جل وعز) شىء مخلوق. ونحن 
نقول: إنه لم يرد بالنفس هاهنا ما ذهبوا إليه» وإنما أراد أن الريح من فرج 
الرحمن(عز وجل) وروحه» يقال : اللهم نفس عني الأذي» و الله عن نبيه َك 
بالريح يوم الأحزاب» وقال تعالى فارساتا عَم را وام روأ » [الأحزاب: 
٩‏ وكذلك قوله: «إني لأجد نفس ربكم من قبل اليمن». وهذا من الكناية» 
لأن معنى هذا أنه قال: كنت في شدة وكرب وغم من أهل مكة» ففرج الله 


11¥ 


۱/۱/3 


۳1/0 


ثم قال/ ابن بطة بعده: ومما يشهد”'' لصحة هذا التأويل» 


وأن الريح من نفس ربكم» إنما أراد بالنفس الفرج والروحء 
ما سمعت أبا بكر بن الأنباري”'' يقول: إنما سميت الريح ريحًا 
لآن الغالب عليها في هبوبها المجيء بالروح والراحة» وانقطاع 
هبوبها [يكسب]" الكرب والغم والأذى» فهي مأخوذة من 
الروح وأصلها روح“ فصارت الواو ياء» لسكونها وانكسار 
ما قبلها. ثم قال ابن بطة”*' : فهذا ما قاله أهل العلم بتأويل الكتاب 
ق/۹ والسنة» وكلام العرب في تأويل/ الريح» ومعنى النفس بها. 


ج/ 


وفي كتاب الله تعالى ما دل على أنها بمعنى الفرج من الغم» 


والنفس من الكرب» إذ”“ الغم والضيق [يكونان بركودها]“ 


عني بالأنصار» يعني: أنه يجد الفرج من قبل الأنصار» وهم من اليمن» 
فالريح من فرج الله تعالى وروحه» كما كان الأنصار من فرج الله تعالى. 

في ق: ومن شهد. 

محمد بن القاسم بن بشارء ابن الأنباري» أبو بكر المقرئ » النحوي» كان 
أحفظ الناس للغة والنحو والشعر وتفسير القرآن» مولده سنة (١11ه)‏ وتوفي 
سنة(۳۲۸ه) وقال الخطيب البغدادي: وكان صدوقاًء فاضلاء ديئّاء خيرا 
من أهل السنة» وصنف كتبًا كثيرة. 

انظر: (إنباه الرواة) للقفطي 27١١/7‏ و(تاريخ بغداد) للبغدادي ۳/ ۱۸۲ . 

في ل: (تكمت)» والتصويب من: ك٬ق»ج»‏ ومن (إبطال التأويلات). 

قوله : (وأصلها روح) ساقط من :ج . 

قوله(ابن بطة) بيان من المؤلف» وليست فى(إبطال التأويلات). وقد تقدمت 
ترجمة ابن بطة في ص١١٠٠‏ . ١‏ 

في(إبطال التأويلات): (إن) بدلاً من: إذ. 

في جميع النسخ : (يكربان بولودوها) والتصويب من(إبطال التأويلات) . 


2 ري ع سس ترس , ووو ری ر 
[كما يدل عليه“ قوله عز وجل: حي لدا كش ف الْفلكِ وجرن 


بهم بريج عیب وَهَرحُوأ يها4 [يونس :۲۲]ء وقوله: « وهو الف 
ريل الح شرا بت يَدَىْ يَحمَتِْء] [الأعراف : 01] وقوله: # إن 
اتکی ربح طن باک هرد [الشورى :۰1۲۲ . 
قال" القاضي أبو يعلى“ : «وفي معنى ذلك حديث 
رواه ابن فورك"“ ولم يقع لي طريقهء أنه قال: «هذا نفس ربي 
أجده بين كتفي أ عة ماه هذا فرج الله عني » 
202010 


(o) 


: 5 في ۾ 5 )1۰( 
صرف به همومي وعمومي »و كشف عن قلبي > وسرى 


عن فؤادي › ما کان يجده 1 في مستقبل أوقاته من O‏ 


)١(‏ ما بين المركنين زدتها ليستقيم الكلام. 

(؟) (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) لأبي يعلى» ص١٠٤٠‏ . 

(۳) والكلام متصل. 

(:) تقدمت ترجمته في ص157١-147١1.‏ 

(0) قوله:(حديث) ساقط من: ق. 

(5) تقدمت ترجمته في ص٩٥۱‏ . 

(۷) في(كتاب مشكل الحديث) لابن فورك» ص٥۷:‏ (أتاكم) الساعة. 

(۸) هذا الحديث في(إبطال التأويلات) لأبي يعلى ص 2١5١٠‏ ولم أجد من خرجه 
وهو في ص٥۷‏ من(كتاب مشكل الحديث وبيانه) لأبي بكر بن فورك» ولم 

(9) في(إبطال التأويلات): غمومي وهمومي. 

)٠١(‏ في ج: عن كربي. 

)1١(‏ في (إبطال التأويلات): وسري. وفي اللغة يقال: سُرَي عنه: تجلى همه 
وانْسَرى عنه الهم : انكشف . ۰ 
(لسان العرب) لابن منظور 5/ ١۳۸(سرا)‏ 

(؟١)‏ في ق :(زوائلة)» بدلاً من: زوائد. 


۹ 


ج/١‏ 
ق/ 


روح اليقين والألطاف”''. فسمى ذلك نفس الرب» لأنه هو الذي 
فس به عه والاضافة .على “طريق الملك:"'؟ والموجت 


[لحمله]"" على ذلك ما تقدم من“ الخبر الأول وقد بينا أن 


فيه ما دل عليه)' . 

قلت: فهذا كلام القاضي وما ذكره فيه من كلام غيره» وقد 
بين أنه إنما تأول هذا الخبرء لأن فى الخبر نفسه ما دل على 
صحة التأويل» ومثل هذا لا نزاع 5 فإنه إذا كان في الحديث 
الواحد متصلاً به ما يبين معناه فذلك مثل التخصيص المتصل› 
ومثل هذا لا يقال فيه إنه خلاف الظاهرء بل ذلك هو الظاهر بلا 
نزاع بين الناس . 

ولهذا يقبل مثل ذلك في الإقرار» والطلاق»/ والعتاق» 
والنذر» واليمين» وغير ذلك من المواضع التي ليس له أن 
يرفع ”"/ الظاهر بعد تمام (الكلام» وله أن يصل بالكلام من 


(1) قوله:(والألطاف) ساقط من: ق. 

(۲) انظر هذا التأويل في(مشكل الحديث وبيانه) لابن فورك ص٥۷.‏ 

)۳( في ل.ك: يحمله» وفي ق: ليحملهء والتصويب من: جء و(إبطال 
التأويلات) . 

(5) في كءقءجءو(إبطال التأويلات): (في)» بدلاً من:(من). 

(0) قوله ككهِ: «إذا رأيتم الريح فلا تسبوهاء فإنها من نفس الرحمن» المتقدم في 
ص۷٥۱‏ . 

() (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) لأبي يعلى» ص ١٠٤٠ء ١5١‏ (مخطوطة). 

)۷( في ق: يدفع . 


الاستثناء والشرط والعطف والصفات والأحوال)» وغير ذلك 
ا و ورم غ موت | ين 
لا نزاع بين الناس» إلا نزاعًا شاذًا في الطلاق» أو فيه و“ في 
العتق . فإن في الناس من يقول إنه لا يقبل رفع مطلقه بشرط 
ملحق» ولا باستثناء. يروى”*' ذلك عن شريح"'' وهو قول في 
مدعت أحفد» وهو رواية شاذة عه والتواتو غه وعن سار 
العلماء خلاف ذلك» وهو الصواب. 


وليس المقصود هنا الكلام على خصوص هذه الأحاديث 
وتفسيرهاء» ولكن الغرض الكلام على ما احتج به المؤسس » من 


.ج»ق٬ك ما بين القوسين ساقط من:‎ )١( 

)۲( في ج : موجبه . 

(۳) انظر :(المغني) لابن قدامة »504/٠١‏ و(الإحكام) للامدي ۲۸۹/۲ و(كشاف 
القناع) للبهوتي ۲٠۹/۰‏ . 

(5) (الواو) ساقط من:ق»ج. 

)2 في ق: ويروى. 

(7) شريح بن الحارث بن قيس الكندي» وقيل حليف كندة» أبو أمية القاضيء 
أدرك النبي بء ولم يره ولم يسمع منهء وقيل لقيه» والمشهور الأول. 
استقضاه عمر بن الخطاب على الكوفة» وقال له علي بن أبي طالب: 
يا شريح» أنت أقضى العرب. وله أخبار كثيرة في أحكامه» وحلمه» وعلمه» 
ودينه» عاش(١١١)‏ مائة وعشر سنين» توفي سنة(۸۷ه) وقيل غيرها. 
انظر: (أسد الغابة) لابن الأثير ٠٥۱۷/۲‏ و(الإصابة) لابن حجر “/ 27754 
و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ٠٠٠/٤‏ . 

(۷) انظر:(المغني) لابن قدامة ١٠/404».و(مجموع‏ الفتاوى) للمؤلف› 
ا" 


1۷1 


لب 


الوجه 
الخامس: فى 
أن الإمام أحمد 
ر دتأر يبل 
الحهمية 


أن صرف الظواهر متفق على الحاجة إليه"". ومقصوده بذلك 
صرفها بالأدلة القياسية”''» كما قد قرره في أثناء الكتاب»/ وبين 
أن اللفظ لا يجوز صرفه عن" ظاهره إلا عند قيام الدليل القاطع 
على أن ظاهره محال“ وأن الدليل القاطع لا يجوز صرفه عن 
ظاهره إلا عند قيام [دليل قاطع آخرء وهذا محال» وهذا]©» 
الذي قاله خلاف ما اتفقت عليه الأمة"» وقد حكى هو في غير 
هذا الموضع اتفاق الآمة على خلافه» كما سنذكره ‏ إن شاء الله 


تعالى - في موضعه 


010 


(۲) 


(۳) 
€3) 


(0) 
(0 
(۷) 


زفق 


الوجه الخامس: أن قوله: «قلوب العباد بين أصبعين من 


مثل قوله :«إن جميع فرق الإسلام مقرون بأنه لابد من التأويل في بعض ظواهر 
القرآن والأخبار» (أساس التقديس)» ص5١٠.‏ 

القياس: قول مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخرء كقولنا: 
العالم متغير» وكل متغير حادث. فإنه قول مركب من قضيتين إذا سلمتا لزم 
عنهما لذاتهما العالم حادث. 

(التعريفات) للجرجاني» ص١۱۸‏ . 

في ج : (عند) بدلاً من : عَن: 

يقول الرازي: «فثبت بما ذكرنا: أن صرف اللفظ عن ظاهره إلى معناه 
المرجوح لا يجوز إلا عند قيام الدليل القاطع على أن ظاهره محال 
ممتنع» . (أساس التقديس)» ص 770 . 

ما بين المركنين أضفته ليستقيم الكلام. 

في كءقءج: الأمة عليه. 

في آخر الكتاب عند كلامه على قول الرازي: «الفصل الثالث: في الطريق 
الذي يعرف به كون الآية محكمة أو متشابهة» وقد تقدمت الإشارة إليه فى 
ص۱۱۲ . ١‏ 


Y۲ 


أصابع الرحمن»”'' قد نص أحمد على رد تأويل الجهمية فيه. 

روى الخلال"“ في (كتاب السنة) عن أبي طالب" قال: 
قلت لأبي عبداله قال أبو/ إسحاق بن أبي الليث” : الذين ج/١٠٠‏ 
يصفون [ربهم]”"" »2 يقول هو السميع البصير. قال: عافاه الله 
كأنه أعجبه قوله. /قلت: ما تقول أنت؟ قال: اقول كما قال ق/م 
النبي بي" ووصف» لا يجوز الحديث» قال: «بيسن 
أصبعين» ٠»‏ وقال: «خلق الله آدم)”*'. وكما جاء في الحديث 


(۱) تقدم تخریجه» ص۱۰۸ . 

(۲) تقدمت ترجمته والتعريف بكتابه في ص۱۲۱ . 

(۳) أحمد بن حميد المشكاني أبو طالب» صاحب أبي عبدالله أحمد بن حنبل» 
روى عن أحمد مسائل تفرد بهاء وكان أحمد يكرمه ويعظمهء وكان رجلاً 
صالحًاء فقيراً» صبوراً على الفقرء مات سنة(55١).‏ 
انظر: (طبقات الحنابلة) لأبي يعلى ۳۹/١‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 
77/5 . 

(4) أي: الإمام أحمد بن حنبل. 

)٥(‏ لم أجد له ترجمة. 

(1) في جميع النسخ: بحرهم. وترجح لي أنه تحريف» وأن الصواب ما أثبته. 

(۷) قوله: (قال النبي يَل) تكرر في: ل. 

(۸) يشير إلى أن الله تعالى خلق آدم بيده» وقد ورد هذا بعدة روايات منها ما روي 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش» 
والقلم» وعدنء وآدم» 
أخرجه اللالكائي (في شرح أصول اعتقاد أهل السنة) ۲۹/۳٤ح(٠۷۳)‏ وقال 
الآلباني (في مختصر العلو) ص50١٠:‏ أخرجه اللالكائي بسند صحيح على 


فرظ شيك : 


١ 


مثل هذا قلنا مثله. قلت : فنحن الذين يصفون؟ قال نعم» كما 
وصف النبي بي [لا نجوزه]”'' . 


عه ڪڍ علد 


ومنها ما روي عن كعب الأحبار قال: «لم يخلق الله بيده غير ثلاث: خلق آدم 
بيده» وكتب التوراة بيده» وغرس جنة عدن بيده» أخرجه الدارمي في(الرد على 
المريسي)› ص 275 والآجري في (الشريعة)» ص۳٠"‏ . 

)۱( في لق : لا يجوزه. وفي ج: لا تجوزه. والمثبت من : ك. 


1V٤ 


فصل 


قال الرازي: «الرابع : حكي أن المعتزلة تمسكوا في خلق 
القرآن بما روي/ عنه بل“ أنه قال”"': «تأتى سورة البقرة وآل 
عمران كذا وكذا يوم القيامة كأنهما غمامتان»" . فأجاب أَحَمِدَ 
ابن حنبل» وقال: يعني ثواب قارئيهما. وهذا تصريح منه 
بالتأویل»“ . 


)١(‏ في(أساس التقديس): عليه السلام. 

(؟) قوله: (قال) ساقط من(أساس التقديس) 

(۳) أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب صلاة المسافرين» باب: فضل قراءة 
القرآن» ١/۳٥٠٠ح‏ (705) عن أبي أمامة الباهلي» ولفظه: قال: سمعت 
رسول الله بي يقول: «اقرأوا القرآن. فإنه يأتي يوم القيامه شفيعًا لأصحابه» 
اقرأوا الزهراوين: البقرة وآل عمران» فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان» 
أو كأنهما غيايتان» أو كأنهما فرقان من طير صواف» تحاجان عن 
أصحابهما. . الحديث» وفي الباب نفسه عن النواس بن سمعان ح(507). 
وأخرجه أحمد (في المسند) 1549/0. ۲۵۱» 217016500 وفي ا 
۲ عن بريدة عن أبيه وأخرجه الدارمي (في سننه) كتاب: فضائل القرآن» 
باب: فضل سورة البقرة وآل عمران» ۲/ ۳٤٥ح‏ (۳۳۹۱) عن بريدة عن أبيه. 
والغيايتان: مفردها: غياية» وهي كل شيء أظل الإنسان فوق رأسهء كالسحابة 
وغيرها. 
(النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير ٤١١/۳‏ . 

. ٠١۸ص (أساس التقديس) للرازي»‎ )٤( 


Vo 


فصل: ني 
ادعاءالرازي 
أنالإمام أحمد 
تأول الحديث 
الذي فيه إتيان 
سورةالبقرة 

۱۵ب 


إيراد المؤلف 
كلام الإمام 
أحمد فى ذلك 


قال هذه السيحة .و الحواف ا عنيا» عتكورو شما عفظ دمر 
Na ENE‏ وی ا 
وامتحن» وهو - أيضا - مذكور فيما خرجه في (الرد على 
الخ 

فقال ‏ فيما خرجه» وقد ذكره الخال“ عنه في (كتاب 
ال ات 2 ا اوت الجيمية أن القرآن لري غه 
الأحاديث التي رويت: (أن'" القرآن يجيء في صورة الشاب 
الشاحب» فيأتي صاحبه فيقول: هل تعرفني؟ فيقول له“ من 
أنت؟ فيقول: أنا القرآن» الذي“ أظمأت نهارك» وأسهرت 


)١(‏ تقدم التعريف بالجهمية» ص۷. 

(۲) تقدم التعريف بالمعتزلة» في ص۷. 

(۳) في ج: لما جلس. 

(6) حققه الدكتور/ عبدالرحمن عميرة» على نسختين خطيتين» وطبعته مكتبة :اللواء 
بالرياض سنة(1941١ه)‏ وقال في مقدمته ص٠۸:‏ نشر هذا الكتاب ضمن 
(منشورات ابن الهيثم) نشره وقدم له الأستاذ/ محمد فهر شقفة» وهي طبعة 
ناقصة» ثم نشر مرة أخرى ضمن مجموعة الدكتور/ علي سامي النشار» 
وعمار جمعي الطالبي» مكتبة المعارف بالاسكندرية. 

(0) تقدمت ترجمته والتعريف بكتابه في ص۱۲۱ . 

(3) في(الرد على الجهمية): باب بيان. وفي بعض النسخ: بيان فقط بدون ذكر 
الباب» كما أشار إلى ذلك محققه 

(۷) في(الرد على الجهمية): (فقالوا: جاء الحديث: إن القرآن) . 

(۸) قوله: (له) ساقط من: ق. 

(9) قوله: (الذي) ليس في(الرد على الجهمية). 


1۷71 


للك قال: فان ابه" فتقول: :يا رب) ‏ , فادّعوا أن القران 
مخلوق من قبل هذه الأحاديث . فقلنا لهم : إن القرآن لا يجيء› 
ا (۳). 5 ¥ 0 
إنه قد جاء : من قرأ # فل هو اار4 فله كذا وكذا 


(۱) 
(۲) 


(۳ 


(€) 


في(الرد على الجهمية) : فيأتي به الله . 

أخرجه ابن ماجه (في سننه) كتاب الأدب» باب: ثواب القرآن» ›٠۲٤١/۲‏ 
(۳V1)‏ عن ابن بريدة عن أبيه» لفظه: «قال رسول الله يلِ: يجيء القرآن 
يوم القيامة كالرجل الشاحب» فيقول: أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك» 
وأخرج الدارمي (في سننه) كتاب فضائل القرآن» باب: فضل من قرأ القرآن» 
("Iz ١‏ عن أبي صالح قال: سمعت أبا هريرة يقول:«اقرؤوا 
القران فإنه نعم الشفيع يوم القيامة» إنه يقول يوم القيامة: يا رب حله حلية 
الكرامة» فيحلى حلية الكرامة» يا رب اكسه كسوة الكرامة» فيكسى كسوة 
الكرامة» يا رب ألبسه تاج الكرامة» يا رب ارض عنه» فليس بعد رضاك شيء» 
وأخرجه الترمذي (في سننه) كتاب فضائل القرآن» باب: (۱۸) ١78/5‏ 
ح(915١)‏ باختلاف في بعض الألفاظ وقال: حديث حسن صحيح. 

وأخرج الدارمي في(سننه) كتاب فضائل القرآن» باب: في فضل سورة البقرة 
وآل عمران» 7/ 04ح (۳۳۹۱)» عن بريدة عن أبيه من حديث طويل جاء 
فيه: «وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه القبر كالرجل 
الشاحب فيقول له: هل تعرفنى؟ فيقول: ما أعرفك» فيقول: أنا صاحب القرآن 
الذي أظمأتك في الهواجرء وأسهرت ليلك» 

في(الرد على الجهمية): «فقلنا لهم: القرآن لا يجيء إلا بمعنى أنه قد 
جاء. .). 

من لكر ما أخرجه الترمذي (في سننه) في كتاب فضائل القرآن» باب: فضل 
#قُلهواً ای € ٠١١/۲‏ عن سعيد بن المسيب» يقول: إن نبي الله 4لا 
قال: اس دا ا شر مرانايني له بها فصر في ار ومن 
قرأها عشرين مرة بني له بها قصران في الجنةء ومن قرأها ثلاثين مرة بني له 
بها ثلاثة قصور في الجنة. فقال عمر بن الخطاب: والله يا رسول الله إذن 
لتكثرن قصورناء فقال رسول الله يِه الله أوسع من ذلك». قال الألباني: 


VV 


> ل م وو 


0-0 "00 ع و 
ألاترون أن من قرأ: # قل هو الله كد 4 لا تجيئه» يجيء 


ج/۱1۷ 
ف/۳۲ 


ثوابه 
يانوت). كلام اللّه لا يجىء» ولا يتغير من حال ل 30 


ees ANS‏ كراد القرا نه فقول 


وأما كلامه في المناظرة» فروى الخلال“ في (كتاب 


ال9 أخبرنى على بن ۴ 00 أن 0( حدثهم» أن 


(۱) 


(۲( 
)۳( 
)4( 
للد 


00 


وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين» غير أبي عقيل» واسمه 
زهرة بن معبد فهو من رجال البخاري وحده» وهو مرسل . 

انظر: (سلسلة الأحاديث الصحيحة) للألباني ٠١١/۲‏ . 

في (الرد على الجهمية): لا يجيئه إلا بثوابه» وفي بعض نسخه - كما أشار 
إليه محققه ‏ لا يجيئه بل يجيئه ثوابه» لأنا نقرأ القرآن فيقول: يا رب. لأن 
كلام الله لا يجيء ولا يتغير من حال إلى حال» وإنما معنى أن القرآن يجيء 
ثواب القران. يا رب. 

(الرد على الجهمية والزنادقة) للومام أحمد» ص١٤٠‏ . 

تقدمت ترجمته في ص۱۲۱ . 

تقدم التعريف بالكتاب في ص١١٠‏ . 

لم أجد له ترجمة» والخلال يروي عنه كثيرًا في كتاب السنة» ويذكره باسم : 
علي بن عيسى بن الوليد» من ذلك ما في: »47/١‏ من كتاب (السنة للخلال) 
تحقيق/ عتيق عطية الزهراني. 

حنبل بن إسحاق بن حنبل» أبو علي» الشيباني» ابن عم الإمام أحمد بن 
حنبل» وتلميذه» قال الخطيب البغدادي : «كان ثقة ثبتا» وعن الدارقطني قال: 
«حنبل بن إسحاق: كان صدوقًا». قال أبو يعلى ‏ نقلاً عن الخلال ‏ : «قد 
جاء حنبل عن أحمد بمسائل أجاد فيها الرواية. وأغرب بغير شيء» وإذا 
نظرت في مسائله شبهتها في حسنها وإشباعها وجودتها بمسائل الأثرم». مولده 
قبل المائتين» ووفاته سنة (۲۷۳ه) بواسط . 

انظر: (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي ۲۸۷/۸ و(طبقات الحنابلة) 
لأبي يعلى ١ءء‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 01/17. 


١7 


أبا عبدالله”2 قال : «احتجوا علي يومئذ» فقالوا: تجيء البقرة يوم 
القيامة› وتجيء تبارك› وقلت م إن هذا الثواب . قال الله 


o el‏ ررر صر ا 


تعالى : 9# وجاء ريّك بك وَأَلْمَكُ صَنَا صَفًا © * [الفجر : ۲۲]»ء إنما تأتي 


قدرته/ إنما القرآن أمغال ومو اغفل]!؟ “ وكذا وكذا وأمر». وقال 


MM . f 7 e 
حنبل - في موضع آخر: «ومواعظ وأمر وزجرا‎ 


)١(‏ يعني: أحمد بن حنبل. 

(۲) في ل: ومواضع. والتصويب من: كءق»عج. 

(۳) لم أجد هذا النص في الموجود من كتاب (السنة) للخلال الذي بين يدي. 
وهذه الرواية كما هو ظاهر فيها تأويل المجيء بالقدرة وقد تكون من مفاريد 
حنبل وقد أورد المؤلف نحوها في (الاستقامة) ١‏ دلاء فقال: «وقد نقل 
حنيل عن أحمد في كتاب المحنة أنه تأول قوله تعالى: # هل يرون ِل أن 
َأتَِهُمُ لله 4 ف َكل ين السار وَالمَكتِكةُ 4[البقرة : ٠‏ فإن الجهمية الذين 
ناظروه احتجوا على خلق القرآن بقول النبي كَل بأن البقرة وآل عمران تأتيان 
يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف» تحاجان عن 
0 وما يجيء | إلا مخلوق. فقال الإمام أحمد: فقد قال الله تعالى: 

هل يرودل أن أيهم ان َكل من الا € فهل يجيء الله؟ إنما 
يجيء أمره» كذلك هنا 0 يجيء ثواب القرآن. فاختلف أصحابنا في هذه 
الرواية على خمس طرق. 
وقال قوم : غلط حنبل في نقل هذه الرواية» وحنبل: له مفاريد ينفرد بها من 
الروايات في الفقه. والجماهير يروون خلافه. 
وقد اختلف الأصحاب في مفاريد حنبل التي خالف فيها الجمهور» هل تثبت 
روايته؟ على طريقين: فالخلال وصاحبه قد ينكرانهاء ويثبتها غيرهما كابن 
حامد. 
وقال قوم منهم: إنما قال ذلك إلزامًا للمنازعين لهء فإنهم يتأولون مجيء 
الرب بمجيء أمره. قال(أي الإمام أحمد): فكذلك قولوا: يجيء كلامه مجيء 


ثوايه» وهذا قريب . 


1⁄٩ 


r ل‎ 


وهذا نظير ما ات 0 مجىء سائر الأعمال الصالحة 


في الصور"" الحسنة. ومثل ما في حديث البراء بن عازب“ 
الطويل المشهور + الذئ: ووه احمد امن خد مكنا 


(00) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
2) 


فم 


وقال قوم منهم: بل هذه الرواية ثابتة في تأويل ما جاء من جنس الحركة 
والإتيان والنزول» فيتأول على هذه الرواية بالقصد والعمد لذلك. وهذه طريقة 
ابن الزغواني» وغيره. 

وقال قوم: بل يتأول بمجيء ثوابه. وهؤلاء جعلوا الرواية في جنس الحركة 
دون بقية الصفات . 

وقال قوم منهم ابن عقيل وابن الجوزي -: .بل يتعدى الحكم من هذه الصفة 
إلى سائر الصفات التي تخالف ظاهرها للدليل الموجب لمخالفة الظاهر. 

وبكل حال» فالمشهور عند أصحاب الإمام أحمد أنهم لا يتأولون الصفات التي من جنس 
الحركة كالمجيء والإتيان والنزول والهبوط والدنو والتدلي» كما لا يتأولون غيرهاء متابعةً 
للسلف الصالح وكلام السلف في هذا الباب يدل على إثبات المعنى المتنازع فيه» 

وأورد المؤلف مثل هذا في (شرح حديث النزول) ضمن (مجموع الفتاوى)0/ ٠٠٠١_۳۹۹‏ 
مما قاله في هذا الموضع : «ولا ريب أن المنقول المتواتر عن أحمد يناقض هذه الرواية» 
ويبين أنه لا يقول: إن الرب يجيء ويأتي وينزل أمره» بل هو ينكر على من يقول ذلك» 
قوله(ما روي) ساقط من : ق. 

في ق»ج: (من) بدلاً من : عن. 

في ج: الصورة. 

تقدمت ترجمته في ص15 . 

المشهور: لغة هو اسم مفعول من(شهرت الأمر) إذا أعلنته وأظهرته» وسمي 
بذلك لظهوره. 

واصطلاحًا: ما رواه ثلاثة فأكثر - في كل طبقة ‏ ما لم يبلغ حد التواتر. 

انظر : (تيسير مصطلح الحديث) للطحان ص۲۴ و(شرح المنظومة البيقونية) 
الناظم عمر بن محمد البيقوني» جمع وترتيب عبدالله سراج الدين» ص٤‏ . 
قوله : (من حديئه) كتبت ثم شطبت في: ل. 


يد قال و0 الأعمش 7" عن المنهال بن 
e‏ عن زاذان أبي ا عن البراء بن E‏ قال: 


2 


زفق 


إفرف 


(4) 


(0) 


(0 


محمد بن خازم » مولى لبني عمرو بن سعد بن زيد مناة» وكان ثقة كثير 
الحديث» يدلس» وكان مرجئاًء توفي بالكوفة سنة(90١ه)‏ فلم يشهده وكيع. 
قاله ابن سعدء وذكر الذهبي أن ولادته في سنة (17١1ه)»‏ وعن أحمد أنه قال : 
أبو معاوية في غير حديث الأعمش مضطرب . 

انظر : (الطبقات) لابن سعد 7947/75 و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 9/ ۷۳. 

في ل :(من حديث). التصويب من ك»ق»ج» ومن(المسند) . 

قال ابن سعد: الأعمش واسمه سليمان بن مهران» ويكنى أبا محمد» الأسدي» 
مولى بني كاهل» كان صاحب قرآن». وفرائض» وعلم بالحديث» ولد سنة 
(10ه) وتوفي سنة(/4١ه)‏ وذكر الذهبي عن يحبى القطان قال: الأعمش هو 
علامة الإسلام» وعن العجلي: الأعمش: ثقة» ثبت» كان محدث الكوفة في 
زمانه . 

انظر : (الطبقات) لابن سعد 0747/1 و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 2778/5 774. 
المنهال بن عمرو الأسديء مولاهم الكوفي» وذكر ابن أبي حاتم أن أحمد بن 
حنبل قال: ترك شعبة المنهال بن عمرو على عمد. قال أبو محمد : لأنه سمع 
من داره صوت قراءة بالتطريب» وعن يحبى بن معين قال: المنهال بن عمرو 
ثقة. وقال الذهبي : قال الدارقطني : صدوق» وقال ابن حزم ليس بالقوي . توفي 
سنة بضع عشرة ومائة 

انظر : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ۸ و(علم الكلام على مذهب أهل 
السنة والجماعة) لابن حزم ص٥ ٠‏ » و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 0/ 184 . 

في ق: زاذان بن عمر وهو: 

أبو عمرء الكندي مولاهم الكوفي» البزار» الضرير» ولد في حياة النبي كَل 
وروى عن عمر وعلي وسلمان وغيرهم من الصحابة» وثقه يحبى بن معين» وقال 
ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. توفي سنة(857/ه) 

انظر : (سير أعلام النبلاء) للذهبي 4/ ۲۸۰ و(الطبقات) لابن سعد ١79/5‏ 


تقدمت ترجمته» ص11 . 


۱۸۱ 


جك 


7” 


«(خر جنا نا مع رسول الله ي في جنازة" ^ رجل من الأنصارء 
فانتهينا إلى القبر ولما يلحد» فجلس رسول الله ىء وجلسنا 
جوالة» وكأن على رؤوسنا الطير» في يذه عود اک به في 
الأرض» فرفع رأسه فقال: «أستعيذ”" بالله من عذاب القبر» 
مرتين أو ثلانّاء ثم قال: «إن العبد المؤمن إذا كان [في إقبال من 

الآخرة وانقطاع من الدنيا]“ نؤلت إليه ملائكة”*' , - بيض الوجوه. 
كان وجوههم الشمس› نغ کنن اين کر اه وحنوط من 
حنوط الجنة» فيجلسون"”"/ منه مد البصرء ثم يجيء ملك 
الموت*“) حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة/ 
اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان› قال : فتخرج تسيل كما 
تسيل [القطرة من في السقا]" فيأخذهاء فإذا أخذه(''" لم 
يدعوها فى يده طرفة عين» حتى يأخذوها فيجعلوها '“ فى ذلك 


)١(‏ قوله: 0 ساقط من: ق. 

(؟) في ج: ينكث» وفي( المسند): بدون (به). 

)۳( 0 استعيذوا . 

(:) في ل: (في إقبال من الدنيا وانقطاع من الآخرة)» والتصويب من: ك٬ق»ج»‏ 
وفي (المسند): (في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة) . 

(60) في (المسند): ملائكة من السماء. 

(7) في (المسند): أكفان. 

0 في (المسند): حتى يجلسوا منه. 

)۸( في (المسند): عليه السلام . 

(9) في ل: (القطر من السقا). والتصويب من: ك٬ق»ج»‏ ومن(المسند). 

)٠١(‏ في ق: (أخذوها) بدلاً من: أخذها. 

)١١(‏ في كءق: فيجعلونها. 


1A۲ 


الكفن وذلك الحنوط» فيخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت 
على وجه الأرض» قال: فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملا 
من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيبة"''. فيقولون: فلان 
ابن فلان» بأحسن أسمائه التى كانوا يسمونه فى الدنياء حتى 
يتتهون"“ بها" إلى السماء الدنيا*'. ثم إلى التي تليهاء حتى 
ينتهون“ بها إلى السماء السابعةء فيقول الله تعالى: اكتبوا 
كتاب''' عبدي في عليين» وأعيدوه إلى الأرض» فإني منها 
خلقتهم › وفيها أعيدهم , ومنها أخر جهم تارة أخرى . قال: 
فتعاد”" روحه إلى جسده ويأتيه ملکان» فيجلسانه فيقولان له : 
ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله » فيقولان 
له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت . 


)١(‏ في (المسند): الطيب. 

(؟) في (المسند): ينتهوا. 

)۳( في كءق»ج: به . 

)٤(‏ في (المسند): بعد قوله: إلى السماء الدنيا: «فيستفتحون له فيفتح لهمء 
فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهوا إلى السماء 
السابعة» . 

(5) في (المسند): ينتهوا. 

() قوله: (كتاب) ساقط من: ق 

(۷) في ج: فعاد. 

(A)‏ في ج: فيقولان: ما هذا؟ وفي (المسند) «فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي 
الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا 
الرجل . . . ؟1 
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ج/۱۱۹ 


۳٤ ق/‎ 


مامأ 


لاب 


ال : فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدى»› ين من 


الجنة» وألبسوه من الجنة. وافتحوا له باباً إلى الجنة. فيأتيه”" من 
ريحها”'' وطيبها فيفسح” له في قبره مد بصرهء ويأتيه رجل حسن 
الوجه''. طيب الريح» فيقول له: أبشر بالذي يسرك فهذ“ 
يومك الذي كنت توعد فيقول له: من أنت؟/ فوجهك الوجه يجيء 
بالخير» فيقول: آنا عملك الصالح › فيقول: رب أقم الساعة. رب 
أقم الساعة”” ‏ ثلاتا۔ / حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال" : وإن 
العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال/ من الأخرة» نزل إليه 
من السماء”' '' ملائكة سود الوجوه» معهم المسوح» فيجلسون منه 
مد البصرء ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه/ فيقول : 
أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط الله وغضبه"', 


)١(‏ قوله: (قال) ليس في: (المسند) 

(۲) في (المسند): فأفرشوه. 

(۳) في (المسند): قال: فيأتيه. 

(5) في (المسند): روحها 

(5) في كءق»جء و(المسند): ويفسح. 

(5) في (المسند): زيادة: حسن الثياب. 

(۷) في (المسند): (هذا) بدلا من: فهذا. 

(۸) قوله (رب أقم الساعة) لم تتكرر في: ق» ولا في (المسند)ء وقوله (ثلاثًا) 
ليست في (المسند) . 

(9) قوله: (قال) ساقط من: ق. 

)٠١(‏ قوله: (من السماء): ساقط من: ق. 

)١١(‏ في (المسند): (إلى سخط من الله وغضب» قال:...) 


A4 


فتتفرق °“ في أعضائه كلهاء E‏ نزع [السفوه]”© 7 
الصوف المبلول» فتقطع“ معها العروق والعصب» قال: 
فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين» حتى يأخذوها 
فيجعلوها“ في تلك المسوح» قال" : ويخرج منها كأنتن جيفة 
وجدت على الأرض”"' » فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على ملأ 
من الملائكة إلا قالوا ما هذه [الروح]“ الخبيثة؟ فيقولون: فلان 
ابن فلان» بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنياء حتى 


6ه 


8 


2000 


(۲) 


(۳) 


2 


(0) 


032 


(Vv) 


(A) 


فت 


5 ا إل السماء الدنياء ف 59 ن ا فاد يُفتح 


في ق: فيفرق. 

في ج: فينزعهاء وفي ق: سقط قوله: (فينتزعها) 

في ل»عق: السفوتء. والتصويب من: (المسند)ءك»ج. 

والسفود: حديدة يشوى بها اللحم. 

انظر: (مجمع بحار الأنوار) للفتني 777/7. 

في ك: فتتقطع» وفي ق: فتنقطعء وليس في (المسند) قوله: (فتقطع معها 
العزوق والعضة:. قال:) 

في (المسند) : (يجعلوها) بدلاً من : يأخذوها فيجعلوها. 

قوله: (قال) ليس في: (المسند) . 

في كءق: على وجه الأرض. وفي (المسند) كأنتن ريح جيفة وجدت على 
وجه الأرض. 

قوله: (الروح) ساقط من: جميع النسخ»› وأضفتها من (المسند)» وفي 
(المسند): الروح الخبيث. 

في(المسند): ينتهى 


لق في ك٬ج»›‏ و(المسند): (به) 
() في(المسند): فيستفتح له. 


ج 


۳٣ ف/‎ 


ا 04 2 درسم سريت A39‏ 


لها" > ثم قرأ رسول الله عل : # لا 5 فح سب واب السماو ولا يدَحْلُونَ 
لَه حَقَّ يلح بَْمَلُ في سَم كيال * [الأعراف : "74٠‏ ثم يقول الله 
تعالى: اكتبوا كتابه" في سجين» في الأرض السفلى. قال: 
فیرح روحه طرححا'*'. ثم قرأ رسول الله ل : « ومن شر 0 

انما حر وس السَمَل َتَخْطِفُهُ ألطَيْرٌ أو تَهْوى يه ألرَعمٌ في مک 

ست © 4 [الحج: ١‏ "211 قال: فتعاد روحه في جسده» ا 
ملکان فيجلسانه9) فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه 
لا أدري» فيقولان له: ما دينك؟/ فيقول هاه هاه لا أدري» 
قال" : فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه 
هاه لا آدري» فينادي مناد من السماء : کزں ۳ عبدي فافش 
من النارء وألبسوه من النار'"“» وافتحوا له باب إلى النارء 


م 0V‏ 0 فك 
فيدخل 2 عليه من حرها وسمومها ويضيق عليه في ''' قېره» 


)١(‏ في (المسند): له 

(؟) في ك: زيادة (قال). 

(۳) في ق :(کتاب عبدي) بدلاً من: كتابه 

(:) في كءقء و(المسند): فتطرح . 

)0( في ك»ق: زيادة (قال) . 

0) قوله:(فيجلسانه) ساقط من: ق 

(۷) قوله: (قال) ساقط من: ق 

(۸) في كءق: أن كذب عبدي . وفي (المسند): (أن كذب) بدون قوله: عبدي . 
(9) في (المسند): فأفرشوا له 

. قوله: (وألبسوه من النار) ليس فى: (المسند)‎ )٠١( 
في (المسند): (فيأتيه) بدلا من قوله: فيدخل عليه‎ )١١( 
في كءقءج» وفي(المسند): بدون (في).‎ )١١( 


1۸٦ 


حتى تختلف فيه أضلاعه» قال" : ويأتيه رجل قبيح الوجه'") 
منتن الريح». فيقول: أبشر بالذي يسوؤّك› هذا يومك الذي كنت 
توعد» فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه”" يجيء بالشرء فيقول: 
أنا عملك السيوع”*'» فيقول: رب لا تقم الساعة» . 


وكذلك ما جاء فى الكتاب والسنة من حمل الأعمال» 
۰ .- له ع 5 3 ب سامت كردأ و معط أ اذا 2 
ووزنهاء كقوله تعالى: # قد حبر ألَذِينَ کذوا بلقاءِ الله حو إذا جاءَ تهم 


ری ير چھے ل 2 رو ر 


س ا ا ا | 20 1 ع 
ألسّاعة بِعْمَّةَ قا لوا يُحسربنًا عل ما فرطنا فيها وهم يلون وزارهم عل ظهورهم 


)١(‏ قوله: (قال) ليس في(المسند) 

(۲) في (المسند): قبيح الوجهء قبيح الثياب. 

(۳) قوله: (الوجه) ساقط من: ق 

(5) في (المسند): آنا عملك الخبيث. 

. ۲۹۰۵ 2588 ۲۸۷/٤ أخرجه أحمد (فى المسند)‎ )٥( 
١١5/6 وأبو داود (في سننه) كتاب السنةء باب: في المسألة في القبر»‎ 
(65ه/اة).‎ < (Vo) 
»)۱٤٤١( ء)۱٤۳۹()۱٤۳۸(ح‎ 1۰۳/۲ وعبدالله بن الإمام أحمد (في السنة)‎ 
.)١555(0)١55"( ىك١545(‎ 4١551( 
باختلاف في بعض‎ 077/١ والحاكم (في المستدرك). كتاب الإيمان»‎ 
الألفاظ. ومن طرق مختلفة» منها ما هو على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي‎ 
على بعضها.‎ 
والبيهقي (في إثبات عذاب القبر) ص٥۳ 24 وقال:(هذا حديث كبيرء‎ 
صحيح الإسناد. رواه جماعة من الأئمة الثقات عن الأعمش).‎ 
معلقًا على الحديث  : (رواه الإمام أحمد‎ - ٥۷٦/١ وقال شارح الطحاوية‎ 
وأبو داودء وروى النسائي» وابن ماجه أولهء ورواه الحاكم» وأبو عوانة‎ 
الإسفراييني في صحيحيهماء وابن حبان» وذهب إلى موجب هذا الحديث‎ 
جميع أهل السنة والحديث» وله شواهد من الصحيح).‎ 


AV 


دلالة النصوص 
مسنالكتاب 
والسنةعلى 
حمل الأعمال 
ووزنها 


ألا سَآَمَاِرُْونَ © 4 [الأنعام : .]۳١‏ 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة''' عن النبي بي أنه قال: 
«كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان فى الميزان» حبيبتان إلى 
الرحمن› سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم»”" . 


وفي اسن لام داود وغيره» عن أبي ا عن النبي 
يله أنه قال: «ما من شىء يوضع فى الميزان يوم القيامة أثقل من 
خلق O.‏ 


)1١(‏ في ق: رضي الله عنه 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم» 
5 ح(7704). وأيضًا في كتاب التوحید» باب: قول الله تعالى: 
« وسم لْمَونينَ الْقِسَدٌ » [الأنبياء: ۲۷٤۹/١ ]٤۷‏ ح(07154). وفي كتاب 
الدعوات» باب: فضل التسبيح» ٥‏ ح(۳٤۰٦)‏ بلفظ: «سبحان الله 
العظيم» سبحان الله وبحمده» 
ومسلم في كتاب الذكرء باب: فضل التهليل والتسبيح. ۲٠۷۲/٤‏ 
ح(0194). 
وأخرجه الترمذي (فى سننه) كتاب الدعوات» باب: (50) 0175/0 
ح(1۷٤۳).‏ ۰ 
وابن ماجه (في سننه) كتاب الأدب» باب: فضل التسبيح 
.)۳۸۰١( ۲‏ وأحمد (في المسند) ۲/ ۲۳۲. 

() اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال كثيرة منها: أنه عويمر بن مالك بن زيد 
ابن قيس» الخزرجي, الأنصاري» أبو الدرداء» وهو مشهور بكنيته» أسلم يوم 
بدر» وشهد أحدأء وأبلى فيهاء وكان من أفاضل الصحابة وفقهائهم 
وحكمائهم» آخى النبي به بينه وبين سلمان الفارسي» توفي سنة (۳۲ه) 
انظر : (أسد الغابة) لابن الأثير »"١8/5‏ و(الإصابة) لابن حجر .7١1/5‏ 

= ح١519/0 أخرجه أبو داود (في سننه) كتاب الأدب» باب: في حسن الخلق»‎ )٤( 


A۸ 


والمعنى الظاهر الذي يظهر للمخاطب من قوله: «يجيء 
عمله في صورة رجل"'" : أن الله تعالى يخلق/ من غمله ضورة 
يصورها. ليس المعنى الظاهر أن نفس أقواله وأفعاله/ على صورة 
رجل ؛ فإن هذا لا يظهر من هذا الخطاب» ولا يفهمه أحد منه. 

/ وعلى هذا فلا يكون هذا الخطاب مصروقا عن ظاهرهء 
ولكن أزيل عنه المعنى الفاسد الذي“ يتأوله عليه المبتدع» 
حيث جعل نفس كلام الله الذي تكلم به هو الصورة المصورةء 
كما جعلوا نفس المسيح ابن مريم هو كلمة الله التي تكلم بهاء 
وإنما المسيح تكون بكلمة الله» فسمي كلمة الله لذلك» وليس 
ظاهر الخطاب أن نفس كلام الله هو نفس جسد المسيحء 
فالجتعول: بالكلا والتفعول: مما ق وة الات واا مق 
الصالحات يسمى باسمها. 

فلو قيل: إن في هذا نوعا من التوسع والتجوز حيث سمي 


(47/49)» ولفظه: «ما من شىء أثقل فى الميزان من حسن الخلق». 
وأخرجه الترمذي (في سننه) كتاب: البر والصلةء باب: ما جاء في حسن 
الخلق» 255/5 #لا, ح(5١٠5)ء‏ ولفظه: «ما من شيء أثقل في ميزان 
المؤمن يوم القيامة من خلق حسن». قال الترمذي: وفي الباب عن عائشة. 
وأبي هريرة» وأنس وأسامة بن شريك» وهذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه أحمد (فى المسند) 2457/5 1١٤٤ء‏ 6۸٤٤ء 2401١‏ باختلاف في 
بعض الألفاظ . ۰ ٠‏ 
)١(‏ كما تقدم في حديث البراء. 
(۲) في كءق»ءج: سقط (الذي). 
(۳) في ل»ج: يعلمه» والتصويب من: ك٬ق.‏ 


۸۹ 


منكتساب 
(المقالات) 


ما يكون”'' عن العمل باسم العمل لكان هذا سايعًا'" » لكن ذلك 
لا يمنع أن يكون ذلك هو المعنى الظاهر كما تقدم نظيره. 


هذا مع أن الناس قد تنازعوا في نفس الأعراض من الأعمال 


وغيرهاء هل يجوز قلبها أجسامًا قائمة بأنفسها؟ . 


[وذكر النزاع في ذلك أبو”'] الحسن الأشعري» في 


كتاب (المقالات) فقال: «واختلف“ _ يعني أهل الكلام 


)1( 
فق 
قرف 
)€( 
)0( 
0( 


020 


(A) 


في ك.ج: ما تكون. 

في ج: سابقاً 

في ك: تجوز. 

في ق: بنفسها. 

في ل: (ويجيء ذكر النزاع في ذلك عن أبي). والمثبت من: ك٬ق»٬ج.‏ 

علي بن إسماعيل بن إسحاق» أبوالحسن الأشعري» من نسل الصحابي أبي موسى 
الأشعري» ولد بالبصرة سنة(10ه) وهو بصري سكن بغداد إلى أن توفي بها 
سنة(٤‏ ”لاه) وإليه ينسب مذهب الأشاعرة» وكان معتزليّاء ثم أشعريّاء ثم رجع 
إلى مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات بالجملة كما هو 
معروف من كتبه» ك(الإبانة عن أصول الديانة) وغيره 

انظر : (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي) 2747/١١‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
.A0 / 10‏ 

(مقالات الإ سلاميين واختلاف المصلين) وهو كتاب مطبوع بتحقيق محمد محيي الدين 
عبدالحميد» وأيضاًمطبوع بتصحيح هلموت ريتر» وعد من أقدم الكتب التي وصلت 
إلينا والتي تبحث في جملة عقائد الفرق الإسلامية» يقول المؤلف(ابن تيمية) 
في(منهاج السنة النبوية)» ٠٠1/5‏ «وكتاب (المقالات) للأشعري أجمع هذه الكتب 
وأبسطهاء وفيه من الأقوال وتحريرها ما لا يوجد في غيره» وقد نقل مذهب أهل السنة 
والحديث بحسب مافهمه وظنه قولهم وذكر أنه يقول بكل ما نقله عنهم» 

في المقالات: واختلفوا. 


۱۹۰ 


ونحوهم “ في قلب الأعراض أجساماً والأجسام أعراضاء 
فقال قائلون ‏ منهم حفص الفرد""“ وغيره: جائز أن تقلب 
الأعراض" أجسامًا“ والأجسام أعراضا؛ لأنه خلق الجسم 
خا رالو هرماء واا كان الغرض عرض بان غلته الله 
عرضّاء وكان الجسم/ جسمًا بأن خلقه الله جسمًا فجائز أن 
يكون الذي خلقه الله عرضًا أن" يخلقه جسمّاء والذي خلقه 
جسمًا يخلقه"“ عرضًا./ وكذلك زعم أن الله تعالى خلق اللون 


)1( 
فق 


(۳) 


دع 
)٥(‏ 
0( 
)۷( 


ما بين الشرطتين من كلام المؤلف. 

حفص الفرد» أبو يحيى من أهل مصرء قدم البصرة» وكان متابعاً لضرار بن 
عمرو المعتزلي في أكثر آرائه» وعندهما أن معنى أن الله عالم قادر أنه ليس 
بجاهل» ولا عاجزء وأن الأعراض يجوز أن تنقلب أجسامًا. قال ابن حجر: 
حفص الفرد مبتدع » قال النسائي : صاحب كلام لا يكتب حديثه» وكفره 
الشافعي في مناظرته . 

انظر: (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري ص۲۸۱»› 2585 
و(الفهرست لابن النديم ص۰۲۲۹ ° و(الفصل) لابن حزم اراى 
و(لسان الميزان) لابن حجر ۳۳١/۲‏ . 

في المقالات: جائز أن يقلب الله الأعراض. 

والعرض: ما قام بغيره » ويقابل الجوهر والذات» فالجسم جوهر واللون 
عرض أو ما يدخل في تقويم الذات كالقيام والقعود بالنسبة للونسان. 

انظر: (كتاب التعريفات) للجرجاني» ص۸٤۰۱‏ و(المعجم الفلسفي) مجمع 
اللغة العربية ص۱۱۸ . 

تقدم تعريف الجسم في ص١٤‏ . 

في ج: فخافوا. وهو تحريف . 

(أن) ليس في(المقالات) . 

في ج: أن يخلق. 


ج/ 1 


1/ب 


قلا 


نقلالمؤلف 
عن ابن عقيل 
منكتاب 
(الكفاية) 


لوئاء والطعم طعمّاء وكذلك قوله في سائر الأجناس» وأن 
الأشياء/ إنما هي [على ما هي)“ عليه“ بأن خلقت 
كذلك» وأن الإنسان لم يفعل الأشياء على ما هي عليه" ولم 
تكن“ على ما هي عليه بأن فعلها كذلك)9" . 


قال" : «وقال أكثر أهل النظر بإنكار قلب الأعراض 
أجسامًاء والأجسام أعراضاًء وقالوا" ذلك محال؛ لأن القلب 
إنما هو [رفع]”” الأعراض» وإحداث أعراض”“ والأعراض 
لاتحتمل”"'' أعراضاء واعتلوا بعلل كثيرة»' . 

قلت: والقول الأول قول طوائف من العلماءء منهم 


(1) ما بين المركنين ساقط من: جميع النسخ. وأضفتها من :(المقالات) 

زفق في ك٬ق»‏ ج : علته. 

(*) في كءج: على ما عليه . 

)٤(‏ في ق٬ج:‏ ولم يكن. 

() (مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين) لأبي الحسن الأشعري» 
ص۳۷۱ . 

(5) أي : أبو الحسن الأشعري» والكلام متصل . 

(۷) في (المقالات): وقال. 

(۸) في ل: دفع . والتصويب من : ك ٠:‏ ق»ج٠و‏ (المقالات). 

(9) في ق: الأعراض 

)۱١(‏ في ج: لايحتمل. 

(0) (مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين) لأبي الحسن الأشعري» 
ص ١لا‏ 


14۲ 


أبو الوفاء بن عقيل”'' قال في (كفايته”'' - في الجواب عن هذا 
الحديك؟” "+ ليا احج :به لوبي اة عل شلق القرآن”د فقال: 
«والجواب أن هذا معنى ثوابهاء بدليل قوله: «اتقوا النار ولو بشق 
تمرة» . ومعلوم أن التمرة لا تقيه» فضلاً عن شقهاء وإنما 


00 


(۲) 


(۳) 


2 
2) 


علي بن عقيل بن محمد أبو الوفاء البغدادي الحنبلي» المتكلم صاحب 
التصانيف ولد سنة(١547ه)‏ قال الذهبي ١:‏ كانوا ‏ أي الحنابلة - ينهونه عن 
مجالسة المعتزلة» ويأبى حتى وقع في حبائلهم» وتجسر على تأويل النصوص 
نسأل الله السلامة» وقال ابن الجوزي: «كان ابن عقيل قوي الدين» حافظاً 
للحدود» وكان كريماً ينفق ما يجد فلم يخلف سوى کتبه» وثیاب بدنه» توفي 
سنة(011ه) ودفن قريباً من الإمام أحمد. 

انظر:(طبقات الحنابلة) لأبي يعلى ٠٠٥۹/۲‏ و(المنتظم) لابن الجوزي 
2349 و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ٤٤۳/۱۹‏ . 

(كفاية المفتي)» ويسمي أيضًا(الفصول) . وهو: كتاب في الفقه الحنبلي» 
ويقع في عشرة مجلدات» كما ذكر ذلك ابن رجب في(الذيل على طبقات 
الحنابلة) ٠١١/١‏ ويوجد منه ثلاث مجلدات مخطوطة في مكتبة جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» قسم المخطوطات. تحت الأرقام 
التالية : (۹۲۲١ف)‏ (۳۰۱/خ) ٥۳۹۹(‏ ف) 

أي : الحديث الذي فيه: إتيان سورة البقرة» وآل عمران» وقد تقدم في 
ص 7260 .١‏ 

تقدم التعريف بالمعتزلة» ص ۷ . 

أخرجه البخاري (في صحيحه) عن عدي بن حاتم» في كتاب الزكاة» باب: 
اتقوا النار ولو بشق تمرة» ٠٥٠٤/۲‏ ح(101١).‏ وأيضًا في كتاب المناقب» 
باب: علامات النبوة في الإسلام» 1717/7. ح(١٠٠٤).‏ وفي كتاب: 
الرقاق» باب: من نوقش الحساب عذب. ۲۳۹٣/۰‏ ح(٤1۱۷)»‏ وأيضاً في 
باب : صفة الجنة والنار» من الكتاب السابق نفسه» .514٠0٠/8‏ ح(1190) 
وأخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الزكاة» باب: الحث على الصدقة 
IDE ETT‏ 


1۹۳ 


00 


عاسب 
لمؤلف على 
مانقلهدعن 
الأشعري وابن 
عقيل 

ج/ ۳ 

ل “اب 


المراد به : اتقوا النار ولو بثواب شق تمرة. 


قالوا: الشواب عرض. فكيف تقول؟ والكلام عندك 


عرض؟! فكيف"'' يجيء؟! فرجع الكلام يردك» فأنت احتججت 
وأنت [أخذت]”'"' بما به استدللت». قال: «ولأن الله قادر على 
أن يقلب العرض جسمًا» والجسم عرضاء ولأنه يحتمل أن يكون 
من بعض ثوابه شخص» كولدان الجنة» وحورهاء فيجيء ذلك 
الوليد في هذه الصورة»”" . 


(1) 
(۲) 


(۳) 


قلت : ثم إني وجدت هذا التمثيل/ الذي ذكرته» من تمثيل 


وأخرجه النسائي في كتاب الزكاة» باب: القليل في الصدقة» .۷٤/١‏ 

وأخرجه أحمد (في المسند) عن عدي بن حاتم» 3565/4 ۲۵۸» ۲۷۹ 
باختلاف في بعض الألفاظ في صل/الالاء ۳۷۹ . 

وأخرجه الدارمي (في سننه) عن عدي بن حاتم» في كتاب الزكاة» باب: 
الحث على الصدقة» 478/١‏ ؛ ح(1167). 

وأخرجه الترمذي (في سننه) عن عدي باختلاف في بعض الألفاظ» في كتاب 
صفة القيامة» باب: في القيامة. 251١/15‏ ح(5510). وأيضاً في كتاب تفسير 
القرآن الكريم» باب: ومن سورة فاتحة الکتاب» ۲۰۲/۰» ح(59487). 
وأخرجه ابن ماجه (في سننه) عن عدي باختلاف في بعض الألفاظ› في 
المقدمة باب فيما أنكرت الجهمية: 237/١‏ ح(186) وأيضاً في كتاب الزكاةء 
باب: فضل الصدقة ,)59٠0 /١‏ ح(1847). 

في ق: وكيف. 

في ل.كءق: أخلت» وفي ج : سقطت هذه الكلمة» ورجحت أن الصواب ما 
أثبته. وأخذت بضم الهمزة يعني: رد عليك. لأن الكلام والثواب كلاهما 
عرض . 

لم أجد هذا النص في الأجزاء الموجودة من(الكفاية) . 


١54: 


مجيء القرآن في صورة مجيء عمله الصالح في صورة» قد 
ذكروه''' أئمة السنة. كما ذكر الإمام عثمان بن سعيد 
الدازمي' / في نقضنه"" "على اللترييقى © ومتعية فال ف ۸5۰ 
كلامه عليه في النزول: «فكان من أعظم حجج المعارض 
لحديث”*؟ رسول الله ية في النزول حكاية حكاها عن أبي 


معاو عن > لعلها مكذوية 5 أنه قال : نزوله ا 
وطاق وملائكته» ورحمته» وما وي" 


فتكلم على إبطال ذلك بما ليس هذا موضعه . إلى أن قال" : 
«ثم قلت" : ويحتمل ما قال أبومعاوية أن نزوله أمره وسلطانه"')» 


)١(‏ في ج: ذكره. 

(۲) تقدمت ترجمته في ص17"9 . 

(*) تقدمت الإشارة إلى هذا الكتاب في ص۳۹٠‏ . 

(4) تقدمت ترجمته في ص١٤٠‏ . 

)0( في(رد الإمام الدارمي) : لدفع حديث. 

0) في(رد الإمام الدارمي): أبي معاوية الضرير 
وقد تقدمت ترجمته في ص۱۸۱ . 

(۷) في(رد الإمام الدارمي): نزوله نزول أمره. 

(۸) في جميع النسخ: (أشبههما)ء والتصويب من :(رد الإمام الدارمي) . 

(9) (رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد)» ص95 

(۱۰) أي : الدارمي 

)١١(‏ أي: أيها المعارض 

(6) قوله: (إن نزوله أمره وسلطانه) ليست في(رد الإمام الدارمي على المريسي) , 
المطبوع» ولكنها مثبتة في المحقق ص2778 الذي حققه: رشيد حسن محمد 
علي» رسالة علمية مكتوبة على الآلة الكاتبة» في كلية أصول الدين بالرياض. 


كما يرون : أن القرآن يجيء يوم القيامة شافعًا مشفعًاء 
وماحاد”'' مصدقًا" . فقالوا معنى ذلك : أنه ثوابه» فإن جاز لهم 
هذا التأويل في القرآن» جاز لنا أن نقول: إن نزوله أمره 


(€) 


ورحمته) 


ال2 «فقال لهذا المعارض: لقدك: فست.: غير ٠‏ أصل 


ولا مثال» لأن العلماء قد علموا أن القرآن كلام والكلام 
5 يقوم بنفسه 2 قائماً 1 تقيمه الالسية ود ا عليهاء 
وأنه بنفسه لايقدر على“ المجيءء والتحرك. والنزول بغير 


)۱( 
فق 


(۳) 


(€) 
(0) 
(0 


(¥) 
(A) 


في ج» و(رد الإمام الدارمي): كما تروون. 

المحل في اللغة: الشدة. كذا في(تهذيب اللغة)( محل) ٩٦/١‏ . 

ومعناه هنا: خصم مجادل مصدق» وقيل: ساع مصدق» من قولهم: محل 
بفلان» إذا سعى به إلى السلطان . (النهاية) لابن الأثير 5/ 757. 

أخرج مسلم (في صحيحه) كتاب صلاة المسافرين» باب: فضل قراءة القرآن» 
١‏ ح(804) عن أبي أمامة الباهليء قال: سمعت رسول الله ية 
يقول: «اقرؤوا القرآن» فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه» 

وأخرجه عبدالرزاق (في مصنفه) باب: تعليم القرآن وفضله» ۳۷۲/۳ 
ح(5010) عن عبدالرحمن بن يزيد قال: قال عبدالله: «إن القران شافع 
ومشفع » وماحل مصدق» فمن جعله أمامه قاده إلى الجنةء ومن جعله خلفه 
ساقه إلى النار» 

(رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنید)» ص98 . 

أي الإمام الدارمي» والكلام متصل . 

في ك٬ج:‏ (شيئا قائمًا يكون حتى). وفي ق: (شيئًا قائمًا يقيمه حتى 
في(رد الإمام الدارمي): ويستلين. 

حرف الجر(على) ساقط من: ق. 


١05 


منزل» ولا محرك إلا أن يؤتى به وينزل» والله تعالى حي قيوم» 
ملك عظيم» قائم بنفسه» في عزه وبهائه» يفعل ما يشاء كما 
يشاء'' » وينزل بلا منزل» ويرتفع بلا رافع» ويفعل ما يشاء بغير 
استعانة بأحد» ولا حاجة فيما يفعل إلى أحد"» فلا يقاس الحي 
القيوم» الفعال لما يشاء» بالكلام الذي / ليس له عين قائ" 
عي ا دوذ سين 
ا 


0-8 


أرأ 
الليل؟! ثم إلى السماء الدنيا!/ وما بال أمره ورحمته ‏ في 
دعواك _ لا ا ا الأرض ان مستقر العباد» ممن يريد 


يت إن کان نزوله أمره ورحمته لا كن إلا ف ثلث 


)١(‏ قوله: (كما يشاء) ساقط من: ق. 

(۲) في ق: لأحد. بدلاً من : (إلى حد) . 

(۳) في(رد الإمام الدارمي): قائمة. 

)٤(‏ في (رد الإمام الدارمي): ولا قدرة ولا إرادة. 

(5) في (رد الإمام الدارمي): إلا بقراءة القراء. 

(5) في ج: نزوله أمراً هو رحمته لا ينزل. وفي(رد الإمام الدارمي): إن كان نزوله 
أمره ورحمتهء فما بال أمره ورحمته لاينزل إلا في ثلث الليل؟ . 

(۷) في(رد الإمام الدارمي): لا تنزل. 

(۸) في(رد الإمام الدارمي): من حيث. 

(9) في(رد الإمام الدارمي): يرحمه. 

)٠١(‏ في قء و(رد الإمام الدارمي): ویج بذلا من :ويح 

)۱١(‏ في ق: فما لها. 


14۹۷ 


ج/ 


ق/ ۳۹ 


السماء الدنيا لا تجوزها””''؟ وما بال رحمته تبقى على عباده من 


ثلث الليل إلى انفجار الفجر ثم [ترجع]”'' من حيث جاءت 
بزعمك؟ وما باله إذ"" الله بزعمك فى الأرض فإذا استرحمه 


عباده واستغفروه وتضرعوا إليه بَعّدَ عنهم رحمته إلى السماء 


الأرض بزعمك» ا زعمت أن نزوله EE‏ رحمته 
إياهم”” » كقوله الآخر: «من تقرب منى شبرًا تقربت منه ذراعًاء 
ومن تقرب مني ذراعًا تقربت منه باعًا»“ فقلت: هذا تقرب 


بالرحمة. ففي دعواك في [تفسير النزول] : من تقرب إليه شبرًا 


)١(‏ في ق: لا يجوزهاء وفي (رد الإمام الدارمي): ثم لا تجوزها. 

)۲( في ل: يرجع. والتصويب من: كءق».جء ومن(رد الإمام الدارمي) . 

(۳) في ق: وما باله بزعمك إذا الله بزعمك. وفي ج: إذا الله . 

() يشير الدارمي إلى الأثر الذي خرجه في رده على المريسي ص٠۹‏ عن ابن 
مسعودء ولفظه : «ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة خمسماتة عام» وبين 
كل سماء مسيرة خمسمائة عامء وبين السماء السابعة وبين الكرسي خمسمائة 
عام» والعرش على الماءء والله فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه». 
وقد ذكره الهيثمي في(مجمع الزوائد) كتاب: الإيمان ۸٦/١‏ عن عبدالله بن 
مسعودء وقال: رواه الطبراني في(الكبير) ورجاله رجال الصحيح . 

)٥(‏ في(رد الإمام الدارمي): إذا. 

(5) في ج: بقريب. 

(۷) في(رد الإمام الدارمي) : إليهم . 

(۸) تقدم تخريج هذا الحديث في ص07 . 

(9) في جميع النسخ: في(حديث النزول)ء والتصويب من :(رد الإمام الدارمي). 


تناك هر لصف م انين ار إلى الاي اوا 
ازداد العباد إلى الله اقترابا" تباعد هو برحمته عنهم بعد ما بين 
السماء والأرض بزعمك؟!. لقد علمت أيها الجاهل أن هذا 
تقسدن متخال” "!يدغ إلى فناول" 7" .والخعديق/- نمه يبط هذا 
التفسير ويكذبه» غير أنه أغيظ حديث للجهمية'''» وأنقض شيء 
لدعواهم؛ لأنهم لا يقرون أن الله فوق عرشه» فوق سمواته › 
ولك" "كا ف الأرهن : كينا هو ف السا :كينت رل إل 
سماء”"الدنيا من هو تحتها في الأرض؟! وجميع الأماكن منهاء 
ولفظ/ الحديث ناقض لدعواهم وقاطع لحججهم)”"' . 

E‏ «وأخرى : أنه قد عقل كل ذي/ عقل ورأي أن 
القول لا يتحول صورة له" لسان وفمء ينطق ويشفع» فحين 
اتفقت”"'' المعرفة من المسلمين أن ذلك كذلك علموا أن ذلك 


)١(‏ الضمير ساقط من: ق. 

(۲) في(رد الإمام الدارمي): وكلما. 

(۳) في(رد الإمام الدارمي): تقربًا. 

)€( في ك: محاك. وهو تحريف. 

() في(رد الإمام الدارمي): الضلال. 

(5) تقدم التعريف بالجهمية في ص۷ . 

(۷) في(رد الإمام الدارمي): لكنه بدون الواو. 
(۸) في(رد الإمام الدارمي): إلى السماء. 

(9) (رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد) ص۹۸› ٩٩‏ . 
)٠١(‏ أي: الإمام الدارمي» والكلام متصل . 
(11) في(رد الإمام الدارمي):(لها). بدلاً من: له 
(۲) في ج: أنفقت. 


۱۹۹ 


ل/۳4/ 


ج/۱۲۰ 


TSE) 


ق/“ 


ثواب يصوره الله تعالى بقدرته صورة رجل يشر به" المؤمنين؛ 
لأنه لو كان [للقرآن]”' صورة كصورة الإنسان لم يتشعب أكثر 
من آلف آلف صورة فا أك من آلف آلف شاف“ 
وماخ 4- لان الصوزة الواحدة إذ هي [أتت]“ واحدًا زالت 
عن غیره» فهذا معقول لا يجهله إلا كل جهول» . 

قال : «وهذا کحدرے ۸ اا الا 
عن زاذان» عن البراء بن عازب". عن النبي بل : أن 
الرجل إذا مات تأتيه أعماله الصالحة في صورة رجل في أحسن 
مغ وا ا 5 ریخ فيقول له : O‏ 
فيقول: آنا عملك الصالح» كان حستّاء فكذلك تراني 


(1) في كءقءج: (يتشرفه) بدلاً من : يبشر به . 

(؟) في جميع النسخ: القرآن» والتصويب من (رد الإمام الدارمي) 
(۴) في(الرد على المريسي): شافع وماحل. 

. ١9”ص تقدمت الإشارة إلى معنى (المحل) في‎ )٤( 

(5) في ل: أنت» والتصويب من: ك٬ق»ج»‏ ومن(رد الإمام الدارمي) 
(0) (رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد)» ص49 
0) أي: الدارمي» والكلام متصل . 

(A)‏ في ق : وهذا حديث كحديث. 

. تقدمت ترجمته فى ص۱۸۱‎ )٩( 

(16 تقدمت ترجمته في أن ۸1: 

(0) تقدمت ترجمته فى ص۱۸۱ . 

(۱۲) تقدمت ی 

)١(‏ في (رد الإمام الدارمي): رائحة. 

(0) قوله:(فيقول له من أنت) ساقط من :(رد الإمام الدارمي) . 


حسنًا”''» وإن كان طيبًا تراه“ طيبّاء وكذلك العمل السيئ يأتي 
اجه فقول 0 مكل ذلك و ومشزه تعذات ا : 

قال : «وإنما عملهما" الصلاة» والزكاةء والصيام» وما 
[أشبهها]"“ من الأعمال الصالحةء وعمل الآخر“ الزناء 
والرباء وقتل النفس بغير حقهاء وما [أشبهها]"“ من المعاصي» 
قد اضمحلت وذهبت في الدنياء فيصور الله بقدرته/ للمؤمن 
والفاجر ثوابهاء وعقابهاء يبشرهما”''' به» إكرامًا للمؤمنين 
وحسرة على الكافرين. 

وهذا المعنى/ أوضح من الشمس» وقد علمتم ذلك_إن شاء الله تعالى 
ولكن تغالطون وتدلسون» وعليكم أوزاركم وأوزار من تضلون»"' '' وقال 


)١(‏ في (رد الإمام الدارمي): (طيبًا). بدلاً من : حسًا. 

(۳) في كءقءج: تراني. وفي (رد الإمام الدارمي) سقط قوله: (وإن كان طيبًا 
تراه طيبًا) . 

(۳) في (رد الإمام الدارمي): (فيقول له: آنا عملك الخبيث» ويبشره. ..). 

(5) (رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد)» ص99.١٠٠2‏ 
وحديث البراء هذا تقدم تخريجه في ص۱۸۷ . 

(4) أي: الإمام الدارمي» والكلام متصل . 

() في ق: عملهم. 

(۷) في ل»جءو( رد الإمام الدارمي) : أشبههما. والتصويب من : كءق. 

(۸) قوله: (الآخر) ساقط من : (رد الإمام الدارمي). 

(9) في لعجءو( رد الإمام الدارمي): أشبههماء والتصويب من: ك٬ق.‏ 

)٠١(‏ في ق: ويبشرهما. 

. ٠٠٠ص (رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد)»‎ )١١( 


lz 


؛١/ق‎ 


الخلال''' ‏ في كتاب (السنة) : أخبرني محمد بن عبدالله بن 
او حدثني أبو جعفر“ قال: كان رجل يأتي أبا 
عبيد» قال: فسأله عن الحديث الذي يروى فيه: أن البقرة 
وآل عمران تأتي يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان”” . أليس 
ذلك يدلك على أن هذا مخلوق؟ فقال أبو عبيد: إن إسماعيل بن 


إبراهيه'ة) حدثناء» عن على بن زيد بن اغا عن سعيد بن 


(000 
00 
(۳) 
(€) 
(0) 


(0 
(v۷) 
(A) 


لك 


تقدمت ترجمته في ص١١١.‏ 

تقدم التعريف بهذا الكتاب في ص١١٠‏ . 

لم أجد له ترجمة. 

في ل٬ق:‏ أبو جعفر بن. ولم أتبين. من هو. ٍ 

أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبدالله» كان أبوه مملوكا زوميّاء ولد سنة 
(۷١٠ه)‏ قال ابن سعد: كان أبو عبيد مؤدبًا صاحب نحو وعربية» وطلب 
للحديث والفقه» ولي قضاء طرسوس أيام الأمير ثابت بن نصر الخزاعي» 
وقدم بغداد ففسر بها غريب الحديث» وصنف كتباء وحدث» وحج» فتوفي 
بمكة سنة (1115ه). 

انظر: (الطبقات الكبرى) لابن سعد 2605/7 و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
. 

في ق: يروي. 

تقدم تخريج هذا الحديث في. ص١۷٠‏ . 

إسماعيل بن إبراهيم بن يقتم أبو بشرء الأسدي» مولاهم» البصري» 
الكوفي الأصلء المشهور بابن عَلَيّة» وهي أمه» ولد سنة (١١١ه)‏ وتوفي 
سنة (197١ه)‏ ببغداد» وذكر ابن أبي حاتم عن أحمد بن حنبل أنه قال: ابن 
علية إليه المنتهى في التثبت بالبصرة» وعن يحيى بن معين: ابن علية ثقة. 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي 2٠١7/9‏ و(كتاب الجرح والتعديل) 
لابن أبي حاتم ٠١۳/۲‏ . 

علي بن زيد بن جُذعان» أبو الحسن» القرشي» التيمي» البصري» الأعمى» 


عب" قال: لو رأى أحدكم ثواب رکعتین لرأى أعظم من 
الجبال الراسيات. وقال النبي لا : «ظل المؤمن صدقته''' يوم 
القيامة)“ فيجىء ديناره ودرهمه رظله › إنما هذا ثواب ذلك» 
وقال”*' الله تعالى ا من جاه با تة فم عشم أمكالها وَس جاء ية 
د رى إلا متَلَهَا4 [الأنعام: ]1١‏ ومن أكبر الحسنات أن يقول 
الرجل: لا إله إلا اللهء فإذا قال لا إله إلا اللهء يقال له يوم 
القيامة/ لا إله إلا الله عشر مرات» إنما هذا ثواب ذلك. قال: 
«ولم نر العرب تدفع في طبعها أن يقول الرجل للرجل: 


كان من أوعية العلم على تشيع قليل فيه» وسوء حفظ يغضه من درجة الإتقان 
وله عجائب ومناكير. قاله الذهبي. وقال ابن أبي حاتم عن الإمام أحمد: 
علي بن زيد ليس بالقوي روى عنه الناس» وعن يحيى بن معين: ليس بحجة. 
توفي سنة (111١ه).‏ 

انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي .»75١7/0‏ و(الجرح والتعديل) لابن أبي 
حاتم 71 

)1( لم أجد له ترجمة. 

(۲) فاج: صدقة. 

(9) أخرج أحمد (في المسند) 2777/5 عن مرثد بن عبدالله اليزني قال: حدثني 
بعض أصحاب النبي كَل أنه سمع رسول الله بي يقول: «إن ظل المؤمن يوم 
القيامة صدقته». وأيضًا (فى المسند) ٤١١/١‏ . 
وأخرجه ابن خزيمة (في 00 64 ح(۳٤).‏ وقال الألباني : إسناده 
وأخرج أحمد (في المسند) ١58/4‏ عن عقبة بن عامر يقول: سمعت 
رسول الله یه يقول: «كل امرئْ فى ظل صدقته حتى يفصل بين الناس» أو 
قال: «يحكم بين الناس ا 

(4) في جميع النسخ: (وما قال) ورجحت أن حذف (ما) هو الصواب. 


ا 


ل 14ب 


[لأوفينك]7١'‏ ما عملت» ليس أنه يريد نفس ما عمل» إنما يعده 
على الطاعة“ الغثواب» ويتوعده على المعاصى العقاب» وإنما 
جا معنى مجيء البقرة وآل عمران إنما يعني / E‏ 


ب 3 4 
2-3 وت لت 


)۱( في ل : لأوفيتك› والتصويب من : ك٬ق٬ج.‏ 
)۲( في ك٬ق»‏ ج : المطالبة . 
(۳) لم أجد هذا النص في الموجود من (كتاب السنة) الذي بين يدي . 


نين" 


قال الرازي : «الخامس قوله عليه السلام''' : «إن الرحم تعلق 


/ بحقوی" الرحمن» فيقول سبحانه : صلي”*' من وصلك»)””. وهذا 


0 
(۲) 
(۳) 


00 
)٥( 


قولاة(الامين E‏ تتافط هن 4 ل 3 

في ج»قءو (أساس التقديس): يتعلق . 

في: كءق: بحقو. وفي: جءو (أساس التقديس): بحقوتي . والتثنية كما هو 
مثبت في الأصل موافق لما أخرجه أبو يعلى في(إبطال التأويلات) ص5١2»5‏ 
وذكر ابن حجر في(الفتح) ۸ أن التثنية من رواية الطبري . 

قال ابن الأثير في (النهاية) 70١‏ : أصل الحقو معقد الإزار» وجمعه أحق 
وأحقاء. وانظر: (تهذيب اللغة) للأزهري 4/0؟١(حقي)‏ وحقو الرحمن صفة 
من صفاته» نثبتها على ما يليق بجلال الله وعظمته» ولا نكيفهاء إذ لا يعلم 
كيفيتها إلا الله وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. قال الإمام أحمد: 
يمضي الحديث كما جاء. انظر: ص”7١27‏ ويقول المؤلف في ص۲۲۲: إن 
هذا الحديث في الجملة من أحاديث الصفات التي نص الأئمة على أنه يمر 
كما جاء» وردوا على من نفى موجبه . 

في ج: صل» وفي(أساس التقديس): أصل . 

هذا الحديث عن أبي هريرة» أخرجه: البخاري (في صحيحه) كتاب التفسير» 
باب: وتقطعوا أرحامكم 4 ح(۲٥٥٤).‏ ولفظه: قال رسول الله د : 
«خلق الله الخلق. فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن» فقال له: 
مه قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة» قال: ألا ترضين أن أصل من 
وصلك وأقطع من قطعك؟. قالت: بلى يا رب قال: فذاك». وأخرجه أيضاً 
مختصرًا في كتاب الأدب. باب: من وصل وصله الله 2555/6 


ح(01747(:0741)» وفي كتاب التوحید» باب: قول الله تعالى : ا يُرِيدُونت- 


تأويل الرازي 
لقوله يَةِ: 
إن الرحم 
تنعلق بحقوي 
الرحمن؛ 

ق/ ۲ 


١ 58‏ 01 
لابد فيه 9 التأويل)”'"' . 


يقال له: بل هذا من الأخبارالتى (يقره من يقر]”" نظيرهء 


والنزاع فيه كالنزاع في نظيره» فدعواك أنه لابد فيه من التأويل 
بلا حجة تخصه لا يصح“ فإنك إن ذكرت الحجة التي تذكرها 
على وجوب تأويل (خلقه E‏ و(وضعه OTT‏ ونحو 


(00) 
(۲) 
(۳) 
2 
2) 


032 


نيلوا کم ي [الفتح : 16] /٦‏ ١۲۷۲ء‏ 0/0390 . 

وأخرجه أحمد (في المسند) ۲/ ٠۳١‏ 

وأخرجه مسلم (في صحيحه) مختصراً في كتاب البرء باب: صلة الرحمء 
٤‏ / ح0 00(. 

وأخرجه أبو يعلى في(إبطال التأويلات) ص‌۲۱۷۰۲۱۱. 

في(أساس التقديس): لابد له. 

(أساس التقديس) للرازي» ص۸١٠‏ 

في ل : (يفسره من يفسر). والتصويب من: ك٬ق٬ج.‏ 

في ك٬‏ ق٠‏ ج : لا تصح . 

يشير المؤلف إلى تأويل الرازي لقوله تعالى : قال ابي مَامتعك أن جد لِمَا حلت 
کی [ص: [۷١‏ وقد أوردها الرازي في (أساس التقديس) ص١7١.‏ 

جزء من حديث أخرجه: البخاري (في صحيحه) كتاب التفسير سورة (ق)» 
باب : قوله: 3 وَيَعلْمَزْمنتَرير 4 . ۱۸۳١/٤‏ . ح (۷٩0٤)ء‏ عن أنس عن 
النبي. ب قال: «يُلقَى في النار وتقول: هل من مزيد» حتى يضع قدمه» 
فتقول: قط قط» وأيضاً الحديث رقم (1578) عن أبي هريرة» وكذلك في 
كتاب الأيمان والنذورء باب: الحلف بعزة الله 7467/5. ح(5184) عن 
أنس» وفي كتاب التوحيد» باب: قول الله تعالى: # فرفر 4 
5 ح1444( . 

وأخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الجنةء باب: النار يدخلها الجبارون 
والجنة يدخلها الضعفاء» ٤/٦۲۱۸.ح(١٠٤۲۸)‏ عن أبي هريرة» والحديث رقم 
)۲۸٤۸(‏ عن أنس . 


ذلك» فهذا يحتاج إلى أن يحتج له» كما سيأتي» وإن كنت هنا 
ادعيت وجوب التأويل بالإجماع» فذكرت هذا وأمثاله فيما 
لايشك أحد في وجوب تأويله. وليس الأمر كذلك. 


قال القاضي أبو يعلى" : «اعلم أنه غير ممتنع حمل هذا 
اللخر حصان افونت وان الي و الف حه دات فلن 
وجه الجارحة والبعض » وأن الرحم اة بها لا على وجه 
الاتصال والمماسة”" بل يطلق تسمية ذلك“ كما أطلقها الشرع› 


وأخرجه الترمذي (في سننه) كتاب صفة الجنة: باب: ما جاء في خلود أهل 
الجنةء وأهل النار» »٦4۹1/٤‏ ح(۷١٠٠٠)‏ عن أبي هريرة. وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح. وفي كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة ق» 
٥‏ ح(۳۲۷۲) عن أنس» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من 
هذا الوجه» وفيه عن أبي هريرة. 
وأخرجه أحمد (في المسند) عن ت هريرة» 0٩۷ »۳٦۹/۲‏ وعن أبي سعيد 
الخدري ۱١/۳‏ . 
وهذا الحديث أورده الرازي في(أساس التقديس)» ص184١2‏ وعزاه لصاحب 
كتاب(شرح السنة) وهو كما قال فقد أخرجه البغوي في(شرح السنة) كتاب 
الفتن» باب: قول الله عز وجل: يوم للجم هَل أمَلَأتِ © [ق: ١۳]ء‏ 
6٥‏ ح(۲۱٤٤)‏ عن أنس. 

(۱) تقدمت ترجمته في ص٩٤۱‏ . 

(۲) قال ابن الأثير: أصل الحجُرّة: موضع شد الإزارء ثم قيل للإزار حجزة 
للمجاورة» واحتجز الرجل بالإزار إذا شده على وسطه. 
(النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير 0 + وانظر : (مجمع بحار الأنوار) 
للفتني ۱ . 

(۳) في ج: والمحاسنة» وهو تحريف. 

(4:) في (إبطال التأويلات): بلح نطلق ذلك . 


ولا 


ونظير هذا ما حملناه على ظاهره في وضع القدم في النار"» 
وفي أخذ داود بقدمه""» لا على وجه الجارحة» ولا على وجه 
ا ES‏ خلق آدم بيديه» فاليدان صفة ذات» 
والخلق.ءبهها لا على رة الاس ة والى قات كاك 
2 
14l‏ قال : «وذكر”"”2 شيخنا أبو عبدالله”"/ في کتابه“ هذا 
۵ب الحديث وا بظاهره» وهو ظاهر كلام أحمدء قال 


06 )40° 5 و ٤ OND eR‏ 
المروذي : جاءني كتاب من دمسى فعرصته على أبي 
عبدالله » فنظر فيه» وكان فيه أن رجلٌ ذكر حديث أبى هريرة» عن 
٠»‏ النبي بي «أن الله/ خلق الخلقء حتى إذا فرغ منهه”""'. قامت 


)0 تقدم تخريج الحديث الذي فيه وضع القدم في النار» في ص5١7.‏ 

(۲) في ق: لقدمه» وهذا المعنى من حديث يأتي ذكره في ص٠۲۲۱‏ . 

(۳) في ق: نشا . 

() (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) لأبي يعلى» ص8١7.‏ 

(0) أي: أبا يعلى» والكلام غير متصل يفصل بينهما فاصل قصيرء وهو قوله: 
«وكما أثبتنا الاستواء لا على وجه الجهة والمماسة». 

() في كء ق: (وقد ذكر). وكذلك فى :(إبطال التأويلات) 

(۷) أبو عبدالله بن حامد» وقد تقدمت ترجمته فى ص19 . 

(۸) تقدمت الإشارة إلى هذا الكتاب في ص۹٥۱‏ . 

(9) في كءقءج.ء: وأخذء وكذلك في (إبطال التأويلات). 

. ٠١١ص في ج: (المروزي) وقد تقدمت ترجمة المروذي في‎ )١( 

)١١(‏ في(إبطال التأويلات): فأعرضته. 

() في(إبطال التأويلات): منهاء بدلاً من: منهم. 


الرحم فأخذت بحقو الرحمن»"" وكان الرجل [تلقاه يعني]'' 
حديث أبي هريرة فرفع المخدث. رأة فال ٠:‏ أخافه: أن 


تكون”؟؟ كفرتء فقال أبو عبدالله: هذا جهمي. وقال أبو 
فال ا خا من عن حديث هشام بن 
عمار" أنه قرا“ عليه حديث «يجيء الرحم يوم القيامة 
000 بالرحمن» الك فال أخاف أن 6د E‏ 


٠١90 تقدم تخريجهء في ص‎ )١( 

(؟) في لءج: (يعني تلقينه)» وفي كءق: (يعنى يلقنه). والمثبت من: (إبطال 
التأويلات) . 

(۳) في(إيطال التأويلات): وقال. 

() في ج: يكون. 

() تقدمت ترجمته في ص۱۷۳ . 

(0) في ق: يسئل. 

(۷) هشام بن عمار السلمي» ويقال الظفري» أبو الوليد» عالم أهل الشام» خطيب 
دمشق» ولد سنة(07١ه)‏ سمع من مالك وغيره» وحدث عنه البخاري» وأبو 
داود» والنسائي» وابن ماجة» وغيرهم. وثقه يحيى بن معين» وقال النسائي : 
لا باس به» وقال أبو حاتم صدوق: لما كبر تغيرء وقال عنه الإمام أحمد : 
طياش خفيف . توفي سنة(40 1ه) 
انظر :(سير أعلام النبلاء) الذهبي 5١0١‏ م و(الجرح والتعديل) لابن أبي 
حاتم 11/۹ . 

(۸) في(إبطال التأويلات): قرئ. 

(9) في(إيطال التأويلات): تجيء. 

)٠١(‏ في ق: فيتعلق» وفي ج: فيعلق. 

)20010 تقدم تخريجه في ص ٠١0‏ 

() في ج: يكون. 

(۱۳) قوله:(قد) ساقط من: ق . 


٠‏ م« 


بو سسسب 
لمؤلف على 
ما نقله عن 
القاضي أبي 


يعلى 
لهم 


ج/۱۲۹ 


كفرت. فقال''' هذا شامي» ما له ولهذاء قلت: ما تقول؟ قال : 
يمضي الحديث على ما جاء»”" . 

قلت : أما قول القاضي : على غير وجه الاتصال والمماسةء 
وغير ذلك» ففيه نزاع يذكر في غير هذا الموضع . 

/وأما [ما ذكره]”" عن شيخه أبي عبدالله بن حامد» فقد 
قال ابن حامد في (كتابه) : فصل: ومما يجب التصديق به أن 
لله حقو" . قال المروذي" : قرأت على أبي عبدالله كتاباء فنظر 
فيه » فإذا فيه" ذكر حديث أبي هريرة عن النبي بي «أن الله خلق 
الرحم. حتى إذا فرغ منها أخذت بحقو الرحمن»9' فرفع 
التحدك ,اجه وقال< ‏ أحاف أن تكن ٠‏ فكد كرت قال 
أبوعبدالله : هذا جهمي . وقال أبوطالب”"': سمعت أبا عبدالله 
ان عن حديث هشام بق غار 7 أنه قوق عله عرد 


(1) في كءقءج.وفي (إبطال التأويلات): قال. 

(۲) (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) لأبي يعلى»ء ص۲۱۸ . 
() في ل٬ق»ج:‏ (ذكره). والتصويب من: ك. 

. ۱٥١ص تقدمت ترجمته في‎ )٤( 

(4) تقدمت الإشارة إلى هذا الكتاب في ص۹١٠‏ 

() تقدم تعريف(الحقو) في ص٥۲۰‏ . 

(۷) في ج: المروزي. وقد تقدمت ترجمة المروذي في ص١١٠‏ . 
(A)‏ قوله: (فإذا فيه) ساقط من: ج 

(9) تقدم تخريجه في ص٥۲۰‏ . 

)١(‏ في ج: يكون. 

() تقدمت ترجمته في ص ١77‏ . 

(۱۲) تقدمت ترجمته في ص9١7.‏ 


11۰ 


«الرحم تجيء يوم القيامة فتتعلق“ بالرحمن تعالى»"" فقال: 
أخاف أن تکون" قد“ كفرت. فقال: هذا شامي» ماله 
ولهذا؟!. 


قل ف ل ۹ :قال يوقي کا خد على حا خاد 


وعن أ هريرة قال : قال رسول الله ار : / «الرحم ف 
يعني لها تعلق تقرب'" - من الرحمن تعالى» تتعلق بحقو 
الرحمن تعالى» تقول : اللهم صل من وصلني»ء واقطع من 
قطعني»“ . قال: فقال أحمد في الحديث في كتَمَّه» قيل له: 


دلق 
)۲( 
)۳( 
فق 
)0( 
ف 


(¥) 
(A) 


في ج فتعلق . 

تقدم تخريجه في ص٥۲۰‏ . 

قوله : (قد) ساقط من :ق . 

في: ق ٠:‏ ج: ما يقول. 

في ج: سجبة . وهو تحريف» والشجنة: يعني قرابة مشتبكة كاشتباك العروق» 
وفيها لغتان: كسر الشين وضمها. 

انظر:(غريب الحديث) لابن الجوزي 2570/١‏ و(النهاية لابن الأثير) 
۷/۲ . 

في ق: بقرب» وما بين الشرطتين من كلام المؤلف . 

أخر جه البخاري (فى صحيحه) كتاب الأدب» باب: من وصل وصله الله» 
(o14) YYTY /o‏ عن أبي هريرة» ولفظه: قال النبي كَلِةْ: «إن الرحم شجنة 
من الرحمن. فقال الله : من وصلك وصلته» ومن قطعك قطعته». 

۳/٤‏ ح(١٤۱۹۲).‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد (في 
المسند) 787/5 ٦١٠٤ء‏ 40060. وأخرجه الإمام أحمد عند ابن عباس» 
*١‏ ولفظه: عن النبي با : «إن الرحم شجنة آخذة بحجزة الرحمن يصل = 


44/3 


قول النبي ی : «يضع عليه كنفه)"'' قال: هکذا يقول بيديه. 


وهذه أحاديث مأثورة عن النبي بيه في الرحم» والحقوء 


وأنه يضع كنفه على عبده. 


ومثل ذلك - أيضًا ‏ ما رواه عنه أبو علي الصانع"» من 


أصحاب إدريس الخداد المقري”*'» قال سمعت عمران النجاء ©» 


هو ل ود كا 


يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول - وسألته : اي 
من آلأرَضِ 4 [الروم: 2115 فمن قال إن دعوة الله مخلوقة فقد 
كفر. قال: فجملة هذه المسائل مذهب إمامنا فيها: الإيمان 
والتصديق بهاء والتسليم والرضاء وأن الله يضع كنفه على عبده 
تقريبًا له» إلى أن يضع كنفه عليه. وذلك صفة ذاته"“ لا يدرى 
ما التكييف فيهاء ولا ماذا صفتها. وكذلك في الرحم تأخذ بحقو 


2) 
(0 


من وصلها ويقطع من قطعها». وأخرجه أبو يعلى في (إبطال التأويلات) 
ص٣۰۲۱‏ عن أبي هريرة بلفظ : » بحقوي الرحمن». 

تقدم تخريج هذا الحديث في ص۳٦‏ . 

في ق : هذا. 

في ق: الصائغ . ولم أجد له ترجمة. 

في ق: والمقري. وهو: إدريس بن عبدالكريم الحداد» مقرى العراق» أبو 
الحسن البغدادي. ولد سنة (94١ه)‏ سئل عنه الدارقطنى فقال: ثقة» وفوق 
الثقة بدرجة» توفي سنة(۲۹۲ه). ۰ 

انظر :(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 1٤/۷‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
15 . 

لم أجد له ترجمة. 


في ك.قعج: ذاتية. 


الحم “غنفة دات لآ يدزئ: ما التكيفه فيهاء. ولا ماذا 
صفتهاء وكذلك [دعوة”' الله تعالى لعباده وهم في الأرض 
أموات بالخروج منها فيخرجون» كل/ ذلك صفات ذاته من غير 
تكييف ولا تشبيه”". قال: فأما الحديث في الرحم» والحقوء 
فحديث صحيح“» ذكره البخاري» وقد سئل إمامنا عنه فأثبته» 
وقال: يمضي الحديث كما جاء. 

وأما الحديث في كنفه» فهو حديث ثابت» رواه الأئمة: 


8 2 ( 
أحمد بن حتبل» وابن معين 


6 


ا وابن الت 3 


)۲( في ل: دعوى» والتصويب من: كءقعج. 

(۳) في ق: من غير تشبيه ولا تكييف. 

)€( تقدم في ص٥۲۰‏ . 

)٥(‏ يحيى بن معين بن عون الغطفاني ثم المُرّي» مولاهم البخدادي» أبو زكريا 
شيخ المحدثين» وأحد الأعلام» ولد سنة(۸١٠ه)‏ قال النسائي: أبو زكريا 
أحد الأئمة في الحديث. ثقة مأمون. توفي بالمدينة سنة(۲۳۳ه) في طريقه 
إلى الحج» ودفن بالبقيع . 
انظر :(سير أعلام النبلاء) للذهبي 21١/١١‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 
0/1 . 

() علي بن عبدالله بن جعفرء أبو الحسن السعدي» مولاهم ويعرف بابن 
المدينى» بصري الدار» وهو أحد أئمة الحديث فى عصره» والمقدم على 
حفاظ وقته» ولد بالبصرة سنة (١١١ه)‏ قال حاتم الرازي: «كان ابن المديني 
علمًا فى الناس فى معرفة الحديث والعلل» وكان أحمد بن حنبل لا يسميه» 
إنما يكنيه» تبجيلاً له» توفي بسامراء سنة(5 51ه). 
انظر: (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي »408/١١‏ و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبى ٤١/۱١‏ . 


1۳ 


جم 


ق/ه؛ 


ماورد في 
الأخبار سن 
المماسة 
والقرب 

ل|ه "اب 


ەو ەو )( 


/ ووكيء”"© : أن الله يدني عبده يوم القيامة» يقول أدنه أدنه"'» 
حتي يضع كنفه عليه فيقول: أتذكر كذا؟ أتذكر كذا؟ . 


ثم قال ابن حامد: فصل : ومما يجب الإيمان به والتصديق : 


ما ورد في الأخبار من المماسة والقرب من الحق سبحائه لنبيه 
عليه الصلاة والسلام» وقد اعتمد أصحابنا فى ذلك/ على جواب 
ا عبدالله في هذا: في المقام المحمود. 


۶ 


فقال أبوبكر بن صدقة : ذكر لايد عند أبي 


عبداش7 2 فقال: ا عن ابن فضيل * 1 وجعل يتلهف . 


(1) 


(۲( 
(۳) 
€3 


وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي». الرُواسي› أبو سفيان الكوفي» محدث 
العراق وأحد الأعلام» ولد سنة (۲۹١ه)»‏ وكان من بحور العلم وأئمة 
الحفظ. قال أحمد بن حنبل: ما رأيت أحداً أوعى للعلم ولا أحفظ من 
وكيع» وقال ابن سعد: «وكان ثقة مأموناً عالماً. رفيعاًء كثير الحديث حجة» 
توفي راجعاً من الحج سنة(۱۹۷ه) ودفن بفيد. 

انظر : (الطبقات) لابن سعد ۳۹٤/٦‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبی ٠٤١/۹‏ . 
قوله : (ادنه) لم تتكرر في : ج. 

هذا المعنى في حديث تقدم تخريجه فى ص57 . 

أحمد بن محمد بن عبدالله بن صدقةء أبو بكر» الحافظ› حدث عن أحمد بن 
حنبل بمسائل مدونة» وكان موصوفقا بالإتقان» والتثبت. توفى (۲۹۳ه) 
بالكناس . ۰ 

انظر : (طبقات الحنابلة) لأبى يعلى 2514/١‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 
1/6 و(سير أعلام النبلاء) للذهبى AT‏ 

آي : حديث مجاهد الآتي . 

فيج : (عند م 0 ٠‏ وفي محافاتها في الامش : عبدالله . 

محمد بن ره الإمام الصدوق الحافظ. أبو عبدالرحمن الضبي» = 


571 


وقال عبدالله7' : قال أ ما وقع 9 ل وجعل كأنه 

يتلهف» إذ لم يقع [له]"" بعلو . وهو حديث أحمد بن 
(VD, 5 (o)‏ 

حل عن ابسن فضيل» عن لحت “عن 


200 


(۲) 


)۳( 
لق 


(0) 


002 


مولاهم» الكوفي» وثقه يحيى بن معين» وقال أحمد بن حنبل: «هو. حسن 
الحديث شيعي». وقد احتج به أرباب الصحاح. وقال ابن سعد: توفي محمد 
ابن فضيل بالكوفة سنة(965١ه)‏ وشهد جنازته وكيع بن الجراح» وكان ثقة 
صدوقاء كثير الحديث» متشيعاًء وبعضهم لا يحتج به. 

انظر : (سير أعلام النبلاء) للذهبي 9/ 1۷۳٠ء‏ و(الطبقات) لابن سعد 789/3. 
عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالرحمن» ولد سنة(١7ه)‏ وروی 
عن أبيه شيئاً كثيراً. قال الخطيب البغدادي: ((وكان ثقة ثبتا فهما)) وقال ابن 
المنادي: «لم يكن في الدنيا أحد أروى عن أبيه منه» قال الإمام أحمد: «إن 
أبا عبدالرحمن قد وعى علمًا كثيرًا» وقال الذهبي: «وكان صيئًا ديئًا صادقًاء 
صاحب حديث واتباع» وبصر بالرجال» لم يدخل في غير الحديث» توفي 
سنة(٠۲۹ه)»‏ ودفن في مقابر باب التبن. 

انظر:(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 2795/9 و(سير أعلام النبلاء) 


. 05/١ 
الإسناد العالى: هو الذي قل عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك‎ 
الحديث بعدد أكثر.‎ 


(تيسير مصطلح الحديث) للطحان» ص١18»‏ وانظر :(مسألة العلو والنزول في 
الحديث) لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي ص۷٥‏ و(شرح المنظومة 
البيقونية)» ص ٠١۳‏ . 

في ل :(إلى) بدلاً من :له. والتصويب من: ك٬ق٬ج.‏ 

انظر هذه الرواية عن أبى بكر بن صدقة فى كتاب (السنة) للخلال 5١77/١‏ 
ح(۲€()۳۹). 

رواه مك عن رجل عن ابن فضيل كما جاء في كتاب (السنة) للخلال 
(VV 3”‏ 


ليث بن أبي سليم بن زنيم» محدث الكوفة» وأحد علمائها الأعيان» على لين = 


10 


مجاهد“ # عم أن بعك ريك مَقَامَا كَحْمُودًا 4 [الإسراء :۷۹]ء 
قال: يقعده معه على العرش”"*» فيطلق ذلك كما جاء به النبي 
كلُ. ويجوز أن يكون مقامًا مخصوصًا لمقعد النبي يَكِِ. ويشهد 
لذلك: ما رواه الأعمش”", عن أبي صالح”*' عن أ هريرة» 
قال : قال رسول الله ی : «إن الله كتب كتاباً بيده» قبل أن يخلق 


(01) 
() 


(۳) 
(€) 


في حديثه لنقص حفظه» مولى آل أبي سفيان بن حرب الأموي» أبو بكرء 
الكوفي» وفي اسم أبيه أبي سليم أقوال» ولد بعد الستين» قال أحمد بن 
حنبل : ليث بن أبي سليم مضطرب الحديث ولكن حدث الناس عنه» وقال ابن 
سعد: «وكان ليث رجلاً صالحًاء عابدآء وكان ضعيفًا في الحديث». توفي 
سنة(۱۳۸ه) . 

انظر :(سير أعلام النبلاء) للذهبي /٦‏ ۹٩۱۸ء‏ و(الطبقات) لابن سعد .۳٤۹ /٦‏ 
تقدمت ترجمته في ص 66 . 

أخرجه الطبري عند تفسير هذه الآية» بسنده عن ابن فضيل» بلفظ : «يجلسه 
معه على العرش» وقال الطبري: اختلف أهل التأويل في معنى ذلك المقام 
المحمودء فقال أكثر أهل العلم: ذلك هو المقام الذي هو يقومه يي يوم 
القيامة للشفاعة للناس» ليريحهم ربهم من عظيم ماهم فيه من شدة ذلك 
اليوم. وذكر الأقوال في ذلك. 

(تفسير الطبري) ١57/١0‏ 2150 وأخرجه الخلال في كتاب (السنة) 
309-71١‏ عن مجاهد بطرق متعددة. 

تقدمت ترجمته في ص۱۸۱ . 

ذكوان» أبو صالح السمان الزيات» التيمي» مولى جويرية بنت الحارث 
الخطفاني» قال الإمام أحمد: أبو صالح من أجلة الناس وأوثقهم» من أصحاب 
أبي هريرة وقد شهد الدارء يعني زمن عثمان ‏ رضي الله عنه - وهو ثقة ثقة. 
قال ابن سعد: توفي بالمدينة سنة (١١١ه).‏ 

انظر: (كتاب الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم "/ ٠٤٥١‏ و(تهذيب التهذيب) 
لابن حجر ۳/ .5١9‏ و(الطبقات) لابن سعد 8٠57/6‏ 


الا | والأرضء» وهو معه على العرش: إن رحمتي تغلب 
عش وأحمد بن جيل قال :حدقا غبدالرزاق ).قال 


ل 


حدثنا معمر”". عن همام بن منبه“» قال: هذا ما حدثنا 
دق بهذا السند أخرجه o‏ (في صحيحه) كتاب التوحيد» باب : قول الله 


(۲) 


فرق 


(€) 


۾ ويحدرڪم اله اه تن 4 [آل عمران: ۲۸] 5594/5 ح(1959). 

: «لما خلق الله الخلق. كتب في كتابه» وهو يكتب على نفسه» وهو 
عنده على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي» وأحمد (في المسند) 
5 ولفظه: «لما فرغ الله من الخلق. كتب على عرشه: رحمتي سبقت 
غضبي». والخلال في (السنة) .7717/١‏ وبنحوه أخرجه البخاري من طريق 
آخرء في كتاب التوحید» باب: قول الله تعالى: « بل هو ان جد فى لوج 
تقض 4 [البروج: ۲۷٤١/٦ ]۲۲ 25١‏ ح(0١011).‏ 
عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري» مولاهم» أبو بكر» الصنعاني» الثقة» 
الشيعي» ولد سنة(7؟1١ه)»‏ قال حنبل: سمعت أبا عبدالله يقول: إذا اختلف 
أصحاب معمر فالحديث لعبد الرزاق. وقال أحمد العجلي: عبد الرزاق ثقةء 
كان يتشيع . توفي سنة (١١5ه).‏ 
(سير أعلام النبلاء) للذهبي 2577/9 وانظر:(تهذيب التهذيب) لابن حجر 
0/5". 
معمر بن راشد» أبو عروة» الأزدي» مولاهم» من أهل البصرة» فانتقل فنزل 
اليمن» ولد سنة(٥۹ه)»‏ قال ابن سعد: كان رجلاً له حلم ومروءة ونبل في 
نفسه. وقال الذهبي: كان من أوعية العلم» مع الصدق والتحري» والورع»› 
والجلالة» وحسن التصنيف. قال أحمد العجلي: معمر ثقة»رجل صالحء 
وقال: لما دخل معمر صنعاء كرهوا أن يخرج من بين أظهرهم» فقال لهم 
رجل : قیدوه» قال: فزوجوه. توفي سنة(157١ه)‏ 
انظر : (الطبقات) لابن سعد ٠٤٦/١‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 1/۷ 
همام بن منبه بن كامل الصنعاني» من أبناء فارس» قال عنه يحيى بن معين: 
ثقة. وقال الذهبي: قال أحمد بن حنبل: كان يغزو» وكان يشتري الكتب 
لأخيه» فجالس أبا هريرة في المدينة» وعاش حتى أدرك ظهور المسودة (أي : 


1¥ 


ج/۱۳1 


۱۹/۵3 


أبو هريرة. عن رسول الله کل : «لما قضى الله يعنى الخلق - 


كتب كتاب) هو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي» 


0) 


قال ابن حامد وقد ذكر”'؟2 فى كتاب (السنة)”"؟ أخبار) عن 


الصحابة في (الدنو) فروى عن محمد بن بشر”*؟» قال: حدثنا 


)۱( 


(۲) 
(۳) 
)€( 


العباسيين) وسقط حاجباه على عينيه من الكبر. توفي سنة (۲١۳١ه).‏ 

انظر :(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 2٠١/4‏ و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبى ۳۱۲/١‏ . 

بهذا اه ارج الأمام ات ي ال ۳۴ درن علمةايمي) 
وبنحوه من طريق آخر أخرجه أحمد ۰۳٥۸/۲‏ ۳۸۱» 24# والبخاري (في 
صحيحه)» كتاب بدء الخلق» باب: ما جاء في قول الله تعالى: 8 وَهُوَ الى 
دوا ألْكَْقَ ثد يْعِيدُمٌ © [الروم: ۲۷] ۱۱١١/۳‏ ح(۲۲٠۳)ء‏ وفي كتاب 
التوحيدء باب: وكات عرشم على الما [هود: ۷] ۰۲۷/١‏ ح1۹۸70)» 
وباب: ماجاء في تخليق السموات والأرض» “الاك ح(0 ¥۰1(« 
وباب: قول الله تعالى: 9 بل هو فان يجيد © © [البروج: ١؟]‏ 1/ ١٤۲۷ء‏ 
ح(4١711).‏ وأخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب التوبة» باب: في سعة رحمة 
الله تعالى وأنها سبقت غضبه» »۲۱۰۷/٤‏ ح(5761), وأخرجه الترمذي (في 
سننه) كتاب الدعوات» باب: خلق الله مائة رحمة» 205494/86 ح(704), 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وأخرجه: ابن ماجه في المقدمة» 
باب: فيما أنكرت الجهمية» ١/71ح(89١)»2‏ وفي كتاب الزهدء باب: ما 
يرجى من رحمة الله يوم القيامة» ؟/ ۰۱٤۳٥‏ ح(55985). 

أي : الخلال. 

تقدم التعريف بكتاب السنة في ص١١٠‏ . 

في كتاب(السنة) للخلال: (محمد بن بشر بن شريك) قال الذهبي: محمد بن 
بشر بن شريك الكوفي شيخ لابن عقدة ما هو بعمدة. 

(ميزان الاعتدال) للذهبي 1/٤‏ . 


عبدالرحمن بن [شريك]'' عن أبيه"" / حدثني [عبدالعزيز بن 
رفیع]"» وسالم الأفطر “» عن سعيد بن ا قال: (إذا 


للق 


(۲) 


(۳) 


2 


2) 


في جميع النسخ: (سهل) بدلاً من: شريك. والتصويب من: كتاب (السنة) 
للخلال وهو: عبدالرحمن بن شريك بن عبدالله النخعي. الكوفي» قال أبو 
حاتم: واهي الحديث» وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: ربما أخطأء قال 
ابن عقدة: مات سنة (۲۲۷ه). 

(تهذيب التهذيب) لابن حجر 2144/1 وانظر: (كتاب الجرح والتعديل) لابن 
أبي حاتم ۲٤٤/٥‏ . 

شريك بن عبدالله النخعي» أبو عبدالله »الكوفي» القاضيء قال ابن معين: لم 
يكن شريك عند يحيى القطان بشيء وهو ثقة ثقة» وقال النسائي: ليس به 
بأس» وقال اين سعد: كان ثقة مأموناً كثير الحديثء» وكان يغلط. ولد سنة 
(۹۰ه)» ومات سنة(۱۷۷ه). 

(تهذيب التهذيب) لابن حجر 0777/54 وانظر: (كتاب الجرح والتعديل) لابن 
أبي حاتم 4/ ٣٣٠‏ . 

في جميع النسخ: عبدالرحمن بن رافع. والتصويب من كتاب(السنة) وهو: 
عبدالعزيز بن رفيع» الأسدي» المكي» الطائفي. سكن الكوفة» قال أحمد 
ويحيى وأبو حاتم : ثقة» مات سنة(70١ه)‏ أو بعدها. 

انظر :(تهذيب التهذيب) لابن حجر ۳۳۷/١‏ و(الجرح والتعديل) لابن أبي 
حاتم A! /o‏ . 

سالم بن عجلان» الأفطس» تابعي مشهور» وثقه بعضهم» وقال أحمد: ما أصلح 
حديثه وهو مرجئ. وقال ابن معين: صالح الحديث. وقال أبو حاتم : صدوق 
مرج . وقال الفسوي : مرجئ معاند. وقال ابن حبان: يتفرد بالمعضلات عن 
الثقات. ويقلب الأخبار» اتهم بأمر سوء فقتل صبراً. قال النفلي حين دخلوا حران سنة 
اثنتين وثلاثين ومائة : بعث عبدالله بن علي إلى سالم الأفطس فضرب عنقه(ميزان 
الاعتدال) للذهبي ۲/ ٠۳۰۲‏ وانظر : (تهذيب التهذيب) لابن حجر ۳/ ٤٤١‏ . 

سعيد بن جبير» أبو عبدالله مولى لبني والبة بن الحارث. كوفي. أحد 


الأعلام» روى عن ابن عباس فأكثر وجودء وعن غيره من الصحابة» وكان من = 


۲۱۹ 


ق/ 1 


نظر داود إلى خطيئته'2 ولى هارباء فيناديه”" الله عز وجل : 
یا داود» دن منی» فلا يزال یدنیه حتى يمس E‏ ورواه 
0 57 فان( E E OE a E‏ 
ابن عمير”” #8 ون م سا ری ) [ ص :٠۲]ء‏ قال: ذكر الدنو 


)۱( 
(۲) 
(۳) 


لع 
)0( 
000 


4# 
(A) 
فك‎ 


(4) 


اك وقد روي أشد من هذا عن مجاهد» فرووا من 


كبار العلماء قال ابن سعد:«كان ابن عباس بعدما عمي إذا أتاه أهل الكوفة 
يسألونه قال: تسألوني وفيكم ابن أم دهماء؟! (يعني سعيد بن جبير)» وكان 
سعيد فيمن خرج من القراء على الحجاج بن يوسف. قتله الحجاج 
سنة(945ه) وكان يومئذ ابن تسع وأربعين نة 

انظر : (الطبقات) لابن سعد 5//ا76» و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ٠۲٠/٤‏ . 
في ج : خطيئة» وفي (السنة) للخلال : خصمه. 

في ج٠‏ و(السنة) للخلال: فينادي . 

أخرجه الخلال في(السنة) 577/١‏ ح(719) وإسناده ضعيف. لأن فيه محمد 
ابن بشرء ليس بعمدة» كما تقدم ترجمته» ص۲۱۸ . 

تقدمت ترجمته في ص٤۲۱‏ . 

سفيان الئوري» تقدمت ترجمته فى ص65 . 

منصور بن المعتمر بن عبدالله الملمي؛ أبو عتّاب» كوفي» ثقة ثبت» وكان 
EEN‏ اميش نات ره ‘RAN‏ ` 

(تقريب التهذيب) لابن حجر 270157/7 وانظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي 
حاتم ۱۷۷/۸ . 

تقدمت ترجمته في ص00 . 

تقدمت ارجا فى شى ۲69 


تقدم تخريج هذا الأثر في ص٥٥‏ . 


)۱١(‏ أي: ابن حامد. 


5 


طريق الحديث الأول قال: حدثني إبراهيم بن ا 
وليث بن ف ا قالا: حدثنا مجاهد قال: (إذا كان يوم 
القيامة» ذكر داود ذنبه. فيقول الله تعالى: كن أمامى. فيقول: 
و ذنبي ذنبي » فيقول الله عز وجل : كن : خلفي, فيقول : ذنبي 


ذنبى» فيقول الله عر وجل : خذ قم الا حدثنى 


6 


أو اقغات 6 وإسماغيل بن عب دالرتعمن البنذي “عن 


2000 
زفق 


فرق 
فق 
)2 


032 


(¥) 


(A) 


أي : حديث سعيد بن جبير» السابق . 

إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي» أبو إسحاق الكوفي» قال الثوري وأحمد 
ابن حنبل: لا بأس به» وقال ابن سعد: ثقة.(تهذيب التهذين) لابن حجر 
0١‏ . وفي (الضعفاء والمتروكين) للنسائي» ص”57» إبراهيم بن مهاجر: 
ليس بالقوي . 

تقدمت ترجمته في ص٥۲۱‏ . 

قوله: (رب) ليس في : ق. 

أخرجه الخلال في(السنة) ص 2037577 ح(۳۲۲). 

وإسناده ضعيف لأن فيه محمد بن بشرء وليس بعمدة. كما تقدم في ترجمته 
ص۲۱۸ . 

بالإسناد كما هو عند الخلالء قال: حدثني محمد بن بشرء قال: حدثنا 
عبدالرحمن بن شريك» قال: حدثنى أبي» قال: حدثني أبو يحيى القتات› 
وإسماعيل بن عبدالله السدي»› ال ي عن مجاهد» وال السدي عن أبي 
مالك» عن ابن عباس. فذكره. (السنة) للخلال .555/١‏ ولعله أراد 
إسماعيل بن عبدالرحمن . 

أبو يحيي القتات» الكوفي» واسمه زاذان» وقيل دينار» وقيل مسلم وقيل 
يزيد» وقيل ربان» وقيل عبدالرحمن» لين الحديث» من السادسة (تقريب 
التهذيب) لابن حجر 589/7 » وفى(الضعفاء والمتروكين) للنسائي» ص٥٥٠۲‏ : 
أبو يحيى القتات ليس بالقوي . 1 1 

في ج: الشدي. وهو: 


۲۲١ 


اج ات ماللى ° عن ابن/ عباس فی قوله تعالى : # وان لم ندا زل 


وَس ماپ @) [ضٌ : 70]. قال: «يدنو منه حتى يقول الله عز 


وجل : خذ بقدمي»”" . 
قال ابن حامد: وهذا كله يقطع”" به كما جاءت به 
الأخبار. 


والمقصود هنا: أن هذا الحديث في الجملة من أحاديث 
الصفات» التي نص الأئمة على أنه يمر كما جاء» وردوا على من 


...ا فى > (o)‏ 
نع موجه 
ما والغرض أن هذا ليس مما/ اتفقت الأئمة على تأويله 


= إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمةء أبو محمدء الحجازي» ثم الكوفي 
السّدي أحد موالي قريش» قال النسائي: صالح الحديث. وقال يحيى بن 
سعيد القطان: لا بأس به. وقال الإمام أحمد: ثقة» وقال مرة: مقارب 
الحديث. مات سنة(۲۷١ه)‏ 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي ۲٠٤/١‏ و(الطبقات) لابن سعد 1/ ۳۲۳. 

)١(‏ أبو مالك» روى عن ابن عباس» روى عنه السدي» سئل أبو زرعة عنه فقال: 
كوفي ثقة. 
(كتاب الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 9/ 470 . 

(۲) أخرجه الخلال في (السنة) ص٤۰۲۱‏ ح(۳۲۳). 
وإسناده ضعيف» لأن فيه محمد بن بشرء وقد تقدم في ص۲۱۸ وأبو يحيى 
القتات لين الحديث» كما تقدم في ترجمته أيضًا. 

7 في ج: تقطع + وفي اق + 'نقطم ' 

)٤(‏ (به) ساقط من: قعج. 

(5) في ك: مواحية. 


فلا یون ل , 

فإن قيل : فقد ذكر الخطابى“ وغيره أن هذا الحديث مما 
يتأول بالاتفاق . فقال أبو سليمان الخطابي» في كتاب (شعار 
الدين):/ «القول فى مراتب الصفات: أن قومًا من المثبتين 
للصفات أفرطوا في تحقيقهاء حتى خرجوا إلى ضرب من التشبيه 
والتمثيل» كما أفرط قوم في نفيهاء حتى صاروا إلى نوع من 
الإبطال والتعطيل» وكلا”*؟ القولين خطأ وخطل». وللحق 


)١‏ أي: للرازي. 

(۲) حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي» أبو سليمان» الحافظ اللغوي» 
صاحب التصانيف» ولد سنة بضع عشرة وثلاثمائة» قال أبو طاهر السلفي: 
«وأما أبو سليمان الشارح لكتاب أبي داود» فإذا وقف منصف على مصنفاته» 
واطلع على بديع تصرفاته في مؤلفاته» تحقق إمامته» وديانته فيما يورده. 
وأمانته» . من مصنفاته(شرح السنن) لأبي داود و(غريب الحديث). توفي 
ببست سنة(۳۸۸ه). قال القفطي: كان يُشْبّه في عصره بأبي عبيدالقاسم بن 
سلام؛ علمًا وأدبّاء وزهدّاء وورعاء وتدريسّاء وتأليقًا. 
انظر : (سير أعلام النبلاء) للذهبي 271/17 و(إنباه الرواة) للقفطي 1١ /١‏ . 

(۳) هو كتاب في أصول الدين. ذكر ذلك المؤلف في المجلد 55/7 من المطبوع 
بتصحيح ابن قاسم. وجاءت تسميته في (درء تعارض العقل والنقل) 71١7/10‏ 
ب(شعار الدين وبراهين المسلمين)» وذكره القرطبي في (الكتاب الأسنى في 
شرح أسماء الله الحسنى) ورقة(۳۳۳) (مخطوطة) ذكره باسم (شعار الدين) 

)٤(‏ في ق: فكلا. 

(5) الخطل: خفة وسرعة. يقال للأحمق العجل : خطل . وللمقاتل السريع الطعن: 
خطل . قال ابن منظور: والخطل: الكلام الفاسد الكثير المضطرب . 
انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري ۷/ ۲۳۳ (خطل)» و(لسان العرب) لابن منظور 
۱ (خطل). 


۲۳ 


فول الخطابي 
أززهذا 
الحدرك تنما 
يُتأول 


ف/ ۷ 


بينهما نهج واضح» لا يخفى صوابه على من وفقه الله . 
فأما النفاة من الجهمية''' فإنهم قصدو”" إلى كل شيء 
قم يدري" أن سرهم مق انما الله واه سمو ف 
وأما المشبهة“ فإنهم حملوا كل شيء من هذا على حقيقة اسمه 
[بظاهر ۲“ معناه من غير تأويل له» أو يخرج على وجه يصح على 
معاني أصول العلم » وتعسفوا- أيضًا -في جهات مأخذها" » حتى 
جعلوا شيئاً كثيرًا مما تلقفوه من أفواه الناس» وحفظوه من" ألسن 
ج/۲۳۳ N‏ / وسعو رو N E‏ مثل کا 


. تقدم تعريف الجهمية في ص۷‎ )١( 

(؟) قوله: (قصدوا) ساقط من: ق. 

) في ج: أو يدرى. 

43 وهم القائلون بأن الله تعالى يشبه المخلوق في صفاته» ويثبتون له اللحية ولبس 
الثوب والركوب على الدابة والحلول في صور المرد الصباح» تعالى الله عما 
يقولون علوًا كبيراً. 
انظر: (الرد على الرافضة) لأبي حامد المقدسي» ص54 . 

. ج٬ق في ل»ك: (نطاهر). والتصويب من:‎ )٥( 

(5) في ك: فاحدها. وفي ق: فاحدها حتى جعلوه أشياء كثيرة. 

(۷) في ك٬ق٬ج:‏ عن ايل م : 

(۸) تقدم التعريف بالقصاص في ص۷١٠‏ . 

(9) كعب بن ماتع الحميري اليماني» كان يهوديًا فأسلم بعد وفاة النبي ييا وقدم 
المدينة من اليمن في أيام عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فجالس أصحاب محمد كلا 
فكان يحدثهم عن الكتب الإسرائيلية» ويأخذ السنن عن الصحابة» وكان حسن 
الإسلام متين الديانة. وذكر ابن سعد أنه سكن حمص حتى توفي بها 
سنة(۳۲ه) في خلافة عثمان بن عفان. 


٤ 


ووهبء وأمثالهماء مثل نوف البكالي. وعن بعض أهل 


2 


التفسير» كمقاتل بن سليمان )> وكأشياء تروئ عن مجاهد ٠‏ 


ومن نحا نحوه من [المتقحمب. ]00 فى هذا الباب: اص 
و وله هداعبا حت [الشف ]نه 


(0۱) 


(۲) 


(۳) 


)€( 
(0) 


00 


انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي ۰٤۸۹/۳‏ و(الطبقات) لابن سعد ۷/ ٤٤٥‏ . 
وهب بن منبه بن كامل» أبو عبدالله. الأبناويء الصنعاني» الأخباري» 
اهي وو يوق لع عن ابو عباس وقيرة عن اا وحدة 
عنه خلق كثير وروايته للمسند قليلة» وإنما غزارة علمه في الإسرائيليات» ومن 
صحائف أهل الكتاب» قال العجلي: تابعي ثقة. مات وهب في صنعاء 
سن( 411): : 

انظر : (سير أعلام النبلاء) للذهبي 5/ 2545 و(الطبقات) لابن سعد ٥٤۳/١‏ . 
نوف بن فضالة الحميري» البكالي» أبو زيد» شامي» وهو ابن امرأة كعب 
الأحبار» روى عن علي وأبي أيوب وابن عمرو وغيرهم» ذكره ابن حبان في 
الثقات» وقال: كان راوية للقصص . 

(تهذيب التهذيب) لابن حجر ٤۹٠/٠١‏ . 

مقاتل بن سليمان البلخي» صاحب التفسيرء قال ابن سعد: وأصحاب 
الحديث يتقون حديثه وينكرونه. وقال الذهبي: قال ابن المبارك وأحسن -: 
«ما أحسن تفسيره لو كان ثقة!» ثم قال الذهبي: أجمعوا على تركه» مات سنة 
نيف وخمسين ومائة. 

انظر: (الطبقات) لابن سعد ۷/ ”الال و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ۲٠١٠/۷‏ . 
تقدمت ترجمته في ص٥9‏ . 

في ل٠‏ ك: المتفخمين. والمثبت من: ق»٬ج.‏ 

والتقحم في اللغة: التقدم والوقوع في أهوية وشدة بغير روية ولا تثبت. 
(تهذيب اللغة) للأزهري ۷۸/٤‏ (قحم). ‏ 


في ل: (التشبت») وأضفته من : ك٬ق٬ج.‏ 


Yo 


A 


و[التوقف]“ عنهء فإن هذا الشأن“ أعظم من أن يدخله شيء 
من التساهل» أو يكون فيه للظن مدخل» أو للتأويل موضع» أو 
للعقل والقياس متعلق» إنما"" طريق العلم به السماع» أو 
التوقيف”*؟ عق قبل الكتاب المتزل» أو قول الرسول المرسل 
بالخبر الصحيح» الذي/ يقطع العذر به. وقد أخبر الله أنه ليس 
كمثله شيء وهو السميع”” البصيرء فقطع الشبه" بينه وبين 
الأشياء كلهاء وأبطل القياس فيهاء وقال سبحانه وتعالى: # وآ 
طون ىء من عليه إل يسَاضَآة» [البقرة: 7660]» وقال: # ولا 
قف ما لیس لك پد عِلْم € [الإسراء :٠۳]ء‏ وقال: # وآن مولو عل 
الما كا عمو © € [البقرة: 119]. 

فأما ما ثبت من الصفات بكتاب الله“ وبما صح عن رسول 
الله ي بالخبر الذي ينقطع العذر به. فإن القول به“ واجب؛ 
لأن الله - سبحانه وتعالى - شهد لرسوله يلل بقوله الصدق» 
ونزهه عن الكذب» فقال: رما يق عنٍ ار © إن هو إِلَا وى 
يی ©* [النجم: 07 4]» وقال: جل وعلا: # علطم أَلْعَيِ فلا 


)000( في ل: (التوقيف) والتصويب من : ك٬ق٬ج.‏ 
(؟) في كء ق٬ج:‏ البيان. 

(۳) في ق: وإنما. 

(4) في ق: أو التوقف. 

(4) في ج: وهو السميع العليم البصير. 

() في ق: (فقطع الشر). وهو تحريف. 

(۷) في ج: بكتاب وبما صح . 

E A)‏ مضا ا 


2 

2 ےھ 7 د 
عل عه 

gw 0 5 

سم و 2 صر کک 


ومن خَلفِهء رصد 


۱۹۵ب 


ا «والكلام فيها ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 350 

قسم منها يحقق ولا يتأول؛ كالعلم والقدرة ونحوهما. 6 

وقسم يتأول ولا يجري على ظاهره. وذلك كما روي عن 
النبي كَلْوّ حكاية عن الله تعالى: «من تقرب إلي شبرًا تقربت منه 
ذراعاء [ومن تقرب إلي ذراعًا تقربت منه د ومن أتاني 
يمشي أتيته هرولة» . وما أشبهه““ لا أعله”” أحدًا من العلماء 
أجراه على ظاهره» أو اقتضى"' منه أو احتج”"' بمعناه» بل كل 
منهم تأوله على القبول من الله تعالى لعبده» وحسن الإقبال 
عليه ناجو الوقن" a E N E O‏ وكا 
روي عن النبي با أنه قال: «لما خلق الله الرحم/ تعلقت بحقو 
الرحمن فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة» فقال سبحانه: 
وعزتي لأقطعنَ من قطعك» [ولأصلن]“ من وصلك» . 


لق 


)0غ( أي : الخطابي . 

(۲) ما بين المركنين ساقط من: ل. والتصويب من: ك٬ق٬ج‏ 
(۳) تقدم تخريجه في ص07 

. في ق: وما أشبههم‎ )٤( 

(5) في ح:إذ لم نعلم. بدلا من: لا أعلم. 

(7) في ك: أو اتتصى . 

372( في ج : أو احتيج . 

(۸) في ل»ج: ولأوصلن. والتصويب من: ك٬ق.‏ 

(9) تقدم في ص٥۲۰‏ . 


YY 


ولا أعلم أحدًا من العلماء حمل الحقو على ظاهر مقتضى الاسم 


له في موضع"''' اللغة» وإنما معناه: اللياذ والاعتصام به» تمثيلاً 


: ١ 1 : o 
له بفعل من اعتصم بحبل ذي عزة» واستجار بذي ملكة‎ 
. وقدرة. كما روي «الكبرياء رداء الله)”"‎ 


: «وليس هذا الضرب فى الحقيقة من أقسام 

الصفات» ولكن ألفاظه متشاكلة ا في موضوع الاسمء 

فوجب [تخريجه]'' ليقع به الفصل بين ما له حقيقة منها وبين 

مالا حقيقة له من جملتهاء ومن هذا الباب قوله تعالى: # أن 

37 قول فس حرق عل ما َرَت فى بل و4 [الزمر : 57] / لا أعلم 
أحدًا من علماء''' المسلمين إلا تأول الجنب في هذه الآية» ولم 

أسمع أحدًا منهم أجراه على ظاهره» أو اقتضى منه معنى الجنب 
التي هو الذات» وإنما تأولوه على القرت:والتمكية : .قال 
الفراء“: معنى الجنب: معظم الشيء» كما يقول الرجل 


)١(‏ في ق: موضوع. 

(۲) في ج: يفعل. 

(۳) هذا المعنى من حديث يأتي في ص١77.‏ 

فق آي : الخطابي . ٠‏ 

(5) في ج: مشاكلة لنا. 

0( رسمت في ل هكذا: حسنه. والتصويب من: ك٬ق٬ج.‏ 

(۷) في كءقءج: سقط قوله: (علماء). 

)۸( في ق : وقالوا. 

(9) يحيى بن زياد بن عبدالله بن منظور الفراءء أبو زكرياء الأسدي» مولاهم 
الكوفي؛ النحوي» صاحب التصانيف» له (معاني القرآن). وكان أبرع = 


۲۲۸ 


لمعه هد فلل ف عونا أو لك 


والقسم الثالكث من الصفات : يحمل على ظاهره» ويجري 


بلفظه الذي جاء بهء من [غير](" أن يقتضي له معرفة كيفية› 


ع 


أو يشبه”" بمشبهات الجنس» ومن غير أن يتأول فيعدل به عن 


الظاهر: إلى ما يحتمله التأويل من وجه المجاز والاتساع”*'. 
وذلك كاليد» والسمع» والبصرء والوجه» ونحو ذلك» فإنها 
ليست بجوارح» وا Se‏ كنا مساك لد - 
عز وجل - لا كيفية لهاء ولا تتأوّل فيقال معنى اليد: النعمة 
والقوة» ومعنى السمع والتصير: العلمء ومعنى الوجه: الذات. 
على ما ذهب إليه نفاة الصفات9' . 


فإن قيل: ما منعكم أن تجعلوا سبيل هذا الضرب من 


الصفات سبيل الضرب الأول في / حملها على حقيقة مقتضى 


)۱( 
)۲( 
)۳( 
زفق 
)2 
0( 


الكوفيين في علمهم» وكان ثقة» قال بعضهم: الفراء أمير المؤمنين في النحو. 
وقيل: عرف بالفراء لأنه كان يفري الكلام» توفي سنة (7017ه) بطريق الحج . 
انظر: (طبقات النحويين واللغويين) للزبيدي» ص١۳١‏ و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبى ۱۱۸/۱۰ . 

ذكره الأزهري عن الفراء في (تهذيب اللغة) ١١1/1١١‏ (جنب). 

قوله : (غير) ساقط من: ل. والتصويب: ك»)ق»عج. 

في ق: والايساغ. 

في كج : لله. 

هذا التقسيم للصفات الذي نقله المؤلف عن الخطابي نقله عنه - أيضاً - 
القرطبي في (الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) ورقة (۴۳۳» 05514 
(مخطوطة). باختصار واختلاف في بعض الألفاظ . 


۲۲۹ 


Î۷ /J 


جا 


۶ 


الاسم؟ أو سبيل الضرب الثاني في حملها على سعة المجاز 
والتأويل؟ وما الذي أوجب التفريق بينه وبينها؟ وتعليق القول 
فيها على الوجه الذي”'' ذكرتموه؟ 

قيل”'2: منعهم من إجرائها على حقيقة مقتضى أسبابها في 
العرف أن ذلك يفضي" بنا إلى التشبيه والتمثيل» وهو منفي عن 
الله . ٠‏ 

وأما حملها على الوجه/ الآخر فإن الكتاب قد منع منهء 
لأنك إذا تأملت لفظه في الكتاب وجدته ممتنعًا على تأويل 
القوم» غير مطاوع لهء ألا تراه يقول: # مامتعك أن جد لما حَلَقَتُ 
د دَق 4 [صٌ:70] بتشديد الياء في الإضافة» وذلك تحقيق 
ان رارت ا کد ى عردم کر انا بكرن 
كردا ثالث» كما يقول الرجل: رد على دَرْمّميء إذا لم 
يكن عندي غيرهماء وكما قال سبحانه مخبرًا عن شعيب أنه قال 
لموسى - عليه السلام -: ارد أن اكك إِحَدَى اسي هَن 4 
[القصص :۲۷] إذ لم 6ن له غيرهما. وإذا تحققت التثنية لم 


)١(‏ في ق: سقط (الذي). 

)٠‏ في كءقءج: قبل. 

)۳( في ق: يقتضي . 

)٤(‏ في ق: المثبتة. 

)0( في ل٬ك»ج:‏ وراه. والتصويب من: ق. 
(1) قوله: (يكن) ساقط من :ق 


۳۹ 


ب غرفي إلى العف دولا :إلى القوة4 لا لس د" 


التثنية في نعم الله تعالى ولا في قوته"" معنى يصح؛ لأن نعمه 
ا تحصىء قال الله تعالى : ¥ ون شدوا نعمت 
نّم لا صو € [إبراهيم : 5 ”]» فدل ذلك على تحقق خلق الله 
آدم ‏ عليه السلام ‏ بيديه اللتين هما صفتان له من صفات ذاته» 
حناقال بن كلت الليود عن بول ید أله مول عت وم 
ْوأ با كَالْواً بل دام مَبشُولتان ينق كي يماد * [المائدة:٤٦]»‏ 
[مستقص]]!) ذكر اللفظ الموضوع للتثنية [فدل]“ ذلك على 
5 تحقيق/ ما قلناه. 

وأيضًا فإن معنى اليد لو كان النعمة والقوة لوجد إبليس 
متعلقًا من هذه الجهة لما امتنع من السجود لآدم ‏ عليه السلام - 
فيقول: و“ ما في خلقك إياه بنعمتيك أو قوتيك مما يوجب“ 
خلقك إيانا جميعًا بيديك/ اللتين هما النعمة والقوة؛ 
لايخفى على أحد من ذوي العقول أن الله - سبحانه - خلق 


)١(‏ في ج: لم يخبر. 

زفق في ق٤‏ ج : لتخصيص . 

)۳( في : ق: ولا قوته. 

(5) في ل: مستقضاً. والمثبت من: ك٬»ق٬ج.‏ 
(5) في ل: فدليل. والتصويب من: ك٬ق٬ج.‏ 
0) في ك: (أو) بدلاً من: (و). 

(۷) في كءق»ج: ما يوجب. 


۲۳۱ 


ق/اه 


۱۷۰/3 


ج/۱۳۷ 


ل/ ارب 


٥۲ ق/‎ 


الأشباء بقوته وقدرته» فلما e‏ 2 


عر ص ص و سے 


3 € [ص:٦۷].‏ كان ٣‏ 0 00 0 أنه 
تخصيص الله لآدم ‏ عليه السلام ‏ في خلقه إياه بمعنى ل 
يشاركه إبليس ولا غيره من الملائكة فيهء وليس لذلك 
ا - عز وجل - في قوله تعالى : *# لما 
خاقت حَلََت يی 4 لَص ]۷٥:‏ على ما نطق به التنزيل وشهد بصحته 
التأويل» والله أعلم . 

وأيضًا/ فإن نعم الله تعالى مخلوقة9) كآدم» لا فرق 
بينهما"'' في سمة الخلق» فكيف يخبر عن خلق مخلوق 
بمخلوق؟! وأي”*' فائدة في ذلك إذا كان هكذا؟ . 

وأيضاءفان""" الله دعر ونع رب ل و ا عند تاذ 
الصفات» فكيف يثبتون له في تأويل هذه الآية» ومن مذهبهم أن 
القوة عن الله منتفية» وقد زعم بعضهم أن معنى النعمتين هنا 
الماء والطين؛ لأنه خلق آدم ‏ عليه السلام - منهماء وهذا0© 
تأويل ساقط» لا معنى له ولو أراد ذلك لقال: لما خلقت من 


)١(‏ في ق: (لا) بدلا من: لم. 
(؟) في ق: مخلوق. 

() في ك: بينها. 

() في كءقءج: وأية. 

)0( في ج: (إن) بدلا من: فإن. 
(7) في ج: (هذا) بحذف الواو. 


ضرف 


يدي» ولم يقل بيدي» كما يقول القائل: صنعت هذا الكوز'") 
من القضنة او البعائ :وليك7" هذا اليفة مق العديد: 
ونسجت هذا الثوب من الكتان”*'» ولا يقول في شيء من هذا 
بالباء؛ لأن الباء حرف للإلصاق» وحرف لتعدية الفعل» . 


17 إوكذيفار: ا اة وال وار 
الصفات التي تذكر في الباب» وذلك أنه لے لي" “قال 
لوف وه ريك ذو لل مَالْدكَاو © 4 [الرحمن:۲۷]ء فأضاف 
الوجه إلى الذات» وفي حكم اللغة أن المضاف غير المضاف 
إليه» وأن إعراب النعوت تابع لإعراب المنعوت. فلو كان الوجه 


)١(‏ الكوز: هو الكوب إذا لم يكن له عروة» فإن كان له عروة سمي كوزاً. وجمعه 
أكوازء وكيزان. 
(تهذيب اللغة) للأزهري 5١9/٠١‏ (كاز)ء و(مبادى اللغة) للأسكافي ص05 . 

0) في ج: (و) بدلاً من: أو. 

(۳) الطبع: ابتداء صنعة الشيء. تقول: طبعت السيف طَبْعاًء والطبّاع: الذي يأخذ 
الحديدة فيطبعها ويسويها إما سكيئاء وإما سيفاء وإما سنانًا. 
(تهذيب اللغة) للأزهري ۱۸١/١‏ (طبع). وانظر: (لسان العرب) لابن منظور 
۳۲/۸ (طبع) . 

() الكتان: نبات زراعي من الفصيلة الكتانية » حولي» يزرع في المناطق المعتدلة 
والدفئة» يزيد ارتفاعه على نصف مترء زهرته زرقاء جميلة» وثمرته عليقة 
مدورة تعرف باسم بزر الكتان» يعتصر منها الزيت الحارء ويتخذ من آليافه 
النسيج المعروف. 
(المعجم الوسيط) لإبراهيم انیس وزملائه ۷۷٦/۲‏ (كتن). 

)2( أي:: الخطابي . 

(5) في ك٬ج:‏ بحذف: (لما). 


۳ 


ج/ ۳۸ 


امه 


ههنا''' صلة ولم يكن صفة للذات لقال: ذي الجلال والإكرام» 
فيكون”" نعتا للذات» فلما رقع فقال: ذو الجلال والإكراه”” 
علم أنه نعت للوجه» وصفة للذات» ولو كان معنى البصر 
العلم» كما تأوله هؤلاء القوم لذهب فائدة قوله تعالى : ل 
ٿڌرڪه الابصدرٌ وهو يدرك صر 4 [الأنعام : 7١٠]4؛‏ لأنه قد 
نفى عن خلقه شيئًا أثبته لنفسه دونهم. وقد احتج القوم بهذه 
الآية في أن الله تعالى لا يُرى بالأبصار في الدنيا والآخرة» فلو 
كان معناه يعلم بالأبصار“ لم يكن بينه وبين خلقه في ذلك 
فرق؛ لأنهم يعرفون الله ويعلمونه» فما الذي أثبته لنفسه ونفاه 
عن خلقه إذأ”*' إذا كانت الأبصار / لا تراه ولا يراها نظرًا؟! . 

وقد روي عن النبي بي في إثبات اليد» والوجه» والسمع 
والبصرء مع ما جاء في الكتاب من ذكرها أحاديث كثيرة» 
بأسانيد صحيحة» والكتاب يطول باقتصاصها وهي مشهورة عند 
أهل العلم والعناية بهذا الشأن». | 

قال" : «والأصل أن الخطاب في الكتاب والسنة» وبيان 
الشريعة» محمول على ما تعقله العرب وتستعمله في كلامهاء 


)۱( في كءق»ءج: هنا 

(۲) في ق: فتكون. 

(۳) قوله: (والإكرام) ساقط من: ج . 
)٤(‏ في ح: الأبصار. 

. ج٬ق قوله (إذاً) ساقط من:‎ )٥( 
. أي : الخطابي‎ (5) 


۳٤ 


فإن الله تعالى لم يخاطبنا بما لا نعقله» ولا / نفهمهء إلا أنا 
لاننكر التأويل في بعض ما تدعو إليه الحاجة من الكلام» 
والعدول”' عن ظاهر اللفظ وموضوعه» لقيام دليل 0 أو 
ضرورة تلجى إليه. فأما أن يكون الظاهر المفهوم ‏ وهو الحجة 
والبيان - بلا حجة ولا بيان فلا يجوز ذلك. وكفانا أن ننفي 
الكيفية عن صفات الله تعالى» /فأما أن نبطل”" الصفات مع 
ورود التوقيف”*' بها فلا يجوز ذلك في حق دين» ولا دلالة 
علمء وهذا الباب من نوع العلم الذي يلزمنا الإيمان بظاهره 
لوقوع" الحجة به» وقيام الدليل عليه» من جهة 
التوقيف. ولا يجوز لنا البحث عن باطنه» والكشف عن علته» 
كما لا يجوز/ لنا ذلك في معرفة ذات الله سبحانه وتعالى ‏ بل 
يصح الإيمان والعلم به وبأنيّيه”"" من غير علم بالمائية”*» التي 


.ج٬ق٬ك قوله: (والعدول) ساقط من:‎ )١( 
. زف في ك٬ق : توجيه‎ 
في ج: يبطل.‎ )9( 
في ق: التوقف.‎ €3) 
في ق: من أنواع.‎ )٥( 
. في ج : لوقع‎ (» 
. في ق: بانيته. وفي ج: بأنينته‎ )۷( 
والانية : تحقق الوجود العينى.‎ 
(التعريفات) للجرجاني ص78.‎ 
في كءج: الماهية.‎ )۸( 
قال الجرجاني في (التعريقات) ص 190 : ماهية الشيء ما به الشيء هو هوء‎ 
وهي من حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة» ولا كلي ولا جزئي»‎ 


Yo 


ج/۱۳۹ 


لمأ 


| ۱۷۰/ب 


هي سؤال عن التجنيس» إذ لا جنس له سبحانه ‏ ولا بالكيفية 
التي هي سؤال عن الهيئة والصورة"» فإنه - سبحانه - واحد 
ليس بذي هيئة» ولا صورة» ولا بالكمية» التي هي سؤال عن 
' العدد» فإنه ‏ سبحانه ‏ واحد ليس بذي عدد» ولا كثرة» 
ذا؛ه ولا بالكمية» التي هي سؤال عن برهان الشيء وعلته/ وتعالى الله 
- عز وجل - فإن الماهية'"' والكيفية والكمية عن الله منفية. 
ولهذا كان إعراض موسى - عليه السلام ‏ في الجواب لما سأله 


فرعون حين قال له: # ومَارب العنلميت 7 


ب () . 
40 قال موسى ‏ عليه 


السلام : رب الوت وَالْارْضٍ وما تھا إن کم موقن © 4 
ج٠١‏ وذلك أنه لما حال“ في سؤاله فشألة غى جن :ما ل جن 
له» ولا تحدید» استجهله موسى - عليه السلام - فأضرب عن 
سؤاله» فلم يجبه عنه» ثم أخبره [عن]''' قدرته» وعظم ملكه 
وسلطانه» بما يرد به من جهله فيما سأل عنه وانتظر الجواب فيه 


000 


ولاخاص ولا عام» وقيل: منسوب إلى (ما) والأصل المائية» قلبت الهمزة 
هاء لئلا يشتبه بالمصدر المأخوذ من لفظ (ما)» والأظهر أنه نسبة إلى (ما هو) 
جعلت الكلمتان ككلمة واحدة. 

في ق: ولا الصورة 

في ك: الماييهء وفي ق: المائية 

من الآية (۲۳) من سورة الشعراء. 

من الآية (5؟) من سورة الشعراء. 

أي : سأل عن محال . والمحال ما ينافى المنطق ويخالف المعقول» فلا يمكن 
تصوره؛ لأنه يناقض العقل مناقضة بينة . 

(المعجم الفلسفي) مجمع اللغة العربية» ص ١7١‏ . 

في ل: من. والتصويب من: ك٬ق»٬ج.‏ 


۲۳١ 


كما يقول الرجل العاقل للجاهل إذا سأل عن الباطل والمحال: 
ليس لك عندي جوابء. إلا أن الذي أعرف وأجيب به كذا. وقد 
أمرنا بالإيمان بملائكة الله تعالى» وهم مخلوقون لله تحيط بهم 
الحدودء وتصفهم الكيفية» ثم إنا لا نعلم خواصهم» ولا نقف 
على حقائق صفاتهم» ولم يكن ذلك قادحًا في صحة العلم 
بكونهم» والإيمان بهم. وقد حجب عنا علم الروح» ومعرفة 
كيفية العقل» مع خلمنا أنه اله الع وبة تدرك المارف: 
وهذه كلها مخلوقات لله - عز وجل - فما ظنك بصفات رب العزة 
Oe‏ ع دن كد ٠‏ نة هو ألتمرمٌ اليد © 4 
[الشورق:١١]:‏ 

فإن قيل أما هذه الأمور فإنما جاز أن يطوى”“ عنا علمها 
لأنك لم تجد عليها" دلالة من حس» ولا في كيفيتها بيانًا من 
لعن ولا رايت لها مثالا من نظيو وشک : واليدء والسمعء 
والبصرء والوجهء معلومة بأسمائها ونظائرهاء موجودة بخواص 
صفاتها. /قيل: هذا ظلم في المعارضة» وجور في حق 
المطالبة» وذلك أن اليد والسمع والبصر إنما كانت جوارح لذات 
هو جسم عريض عميق» فلما كان الذات الذي به قيام هذه 
الصفات معلوم الكيفية كانت صفاته كذلك. فأما إذا كانت هذه 


2220 في كءق.ج: ينطوي . 
(0) قوله: (لأنك لم تجد عليها) ساقط من: ج. 


ضف 


ق/ده 


١11 ج/‎ 


الأسماء صفة“ للذات المتحاشى عن هذه النعوت [المنزهة]7") 
عما جرى الأمر عن النزاهة/ والبعد عن التحديد والتكييف 


حصل العلم بظاهرها من طريق التوقيف حسب . زولا ل 
ولا قوة إلا باش“ . 


قيل: هذا الذي ذكره الخطابي ذكره”' بمبلغ علمه» حيث 
لم يبلغه/ في حديث (الرحم)"'' عن أحد من العلماء أنه جعله 
من أحاديث الصفات التى تمر كما جاءت . 


والخطابي له مرتبة في العلم معروفة. ومرتبة أئمة الدين 
المتبوعين فوق طبقة الخطابي [ونحوه]”" . 

وهذه الطريقة التي سلكها في تقسيم الأحاديث إلى الأقسام 
الثلاثة» وما ذكر فى الصفات الخبرية" هى تشبه طريقة أبى 


)١(‏ قوله: (صفة) ساقط من: ق 

(۲) في (ل) هكذا رسمت: المبره. والتصويب من: كءقءج. 

(۳) قوله: (ولا حول) ساقط من: ل٬ق.‏ وأثبته من: ك٬ج.‏ 

)€( نهاية كلام الخطابي من كتابه (شعار الدين) وهو غير موجود. 

(0) في كءق: ذكر. 

(1) في ق: الرحمة. وهو خطأ. وقد تقدم هذا الحديث في أول الفصل»› 
ص٥۲۰‏ . 

(۷) في ل: ساقط ما بين المركنين. وأثبته من: ك٬ق٬ج.‏ 

(۸) الصفات الخبرية: هي التي أخبر الله عنها في القرآن الكريم» أو أخبر عنها 
رسول الله يَكهِ؛ كالوجه» واليدء والاستواء» والنزول» وغير ذلك. 
انظر: المجلد الأول بتصحيح ابن قاسم» ص4”ء و(درء تعارض العقل 
والنقل) للمؤلف ٠١/١‏ . 


كرفا 


2 
محمد بن كلآب"“ وهي طريقة“ طوائف كثيرة ممن يقول 
بالكلام والحديث» وغير ذلك» وھی طريقة الأشخرى" 
TT 5 (0) 5 (6) 2.‏ ° م 0 
به ٠‏ والبيهقي” في اخر أمره. وطريقة ابن عقيل في اخر 


)١(‏ عبدالله بن سعيد بن كلاب القطان» أو محمد البصريء رأس المتكلمين 
بالبصرة في زمانه صاحب التصانيف في الرد على المعتزلة» وربما وافقهمء 
وكان يلقب كللّباً لأنه كان يجر الخصم إلى نفسه ببيانه وبلاغته» وأصحابه هم 
(الكلابية) وكان يرد على الجهمية» وهو أقرب المتكلمين إلى السنة» بل هو 
في مناظريهم» وقد كان باقياً قبل الأربعين ومائتين. وذكر ابن حجر أنه «على 

يقة السلف في ترك التأويل للآيات والأحاديث المتعلقة بالصفات» وعلى 
طريقته مشى الأشعري في كتاب الإبانة». وقال ابن القيم:« كان من أعظم 
أهل الإثبات للصفات والفوقية وعلو الله على عرشه منكراً لقول الجهمية». 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي 0174/١١‏ و(لسان الميزان) لابن حجر 
٠.١ /*‏ و(اجتماع الجيوش الإسلامية) لابن القيم »ص١١١‏ . 

(۲) في ق: طريق. 

)۳( تقدمت ترجمته في ص۱۹۰ . 

() هذا قبل أن يرجع إلى مذهب الإمام أحمد. 

(0) أحمد بن الحسين بن علي» أبو بكرء البيهقي» الحافظ. الثبت» الفقيه» ولد 
سنة( ۳۸٤‏ ه)» وسمع وهو أبن خمس عشرة سنة» وبورك في علمه» وصنف 
التصانيف النافعة» وكان على سيرة العلماء قانعاً باليسير» متجملاً في زهده 
وورعه» قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني: «ما من فقيه شافعي 
إلا وللشافعي عليه منة إلا أبا بكر البيهقي» فإن المنة له على الشافعي» لتصانيفه 
في نصر مذهبه» ثم قال الذهبي: أصاب أبو المعالي» هكذا هوء ولو شاء البيهقي 
أن يعمل لنفسه مذهبًا يجتهد فيه لكان قادرا على ذلك لسعة علومه» ومعرفته 
بالاختلاف . توفي سنة(40/8ه) ودفن ببيهق على يومين من نيسابور. 
(سير أعلام النبلاء) للذهبي 2177/18 وترجم له السمعاني في (الأنساب) 
لم والسبكي في (طبقات الشافعية) .۸/٤‏ 

() تقدمت ترجمته في ص ١97"‏ . 


۳۹ 


٥٦ ق/‎ 


ج/ 4 
كم المأ 


03 


أمره. وجمهور أئمة الحديث» وأئمة الفقهاء» وأئمة الصوفية» 
طريقهم أكمل من ذلك وأتبع''' للسنة» كما قد بين في 
ا 

وأما ما ذكره الخطابي من الحاجة إلى تأويل بعض النصوص» 
/ وكذلك يقول”" القاضي أبو يعلى“ وأمثاله» فهؤلاء وإن قالوا 
بذلك فالقاضي قد بين أن التأويل (يكون لدلالة نص آخر على 
خلاف ظاهر النص المؤول. والخطابي قد ذكر أن التأويل 
فون" ا رو وی الصيرورة أن لدت 0 
بالضرورة نفي الظاهر. 

وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن العموم ونحوه من 
الظواهرء إذا علم بالحس أو الضرورة أنه انتفاء”"' ظاهرهاء ففي 
تسمية ذلك تخصيصًا وصرفا“ نزاع بين الناس؛ لأن ذلك يجري 
مجرى القرائن المتصلة . 
وهؤلاء المثبتون/ للصفات التي يسمونها الصفات الخبرية/ 


)١(‏ في كءقءج: من ذلك وأمنع وأتبع. 

(؟) من ذلك ما في (الفتوى الحموية) ضمن(مجموع الفتاوى) 0/0 - ٠١١‏ . 
(۳) في ج: يقوله. 

. ۱٤٩ص تقدمت ترجمته في‎ )٤( 

(5) ما بين القوسين ساقط من: ج. 

230 في ج: يعلم. بدلاً من: العلم. وفي ق: نعلم. 

)۷( في ك.ءق: ابتداء . وفي ج : ابتدل . 

() في ق: صرف . 


3 


كاليد» والوجه» بينهم نزاع في أصلين : 

أحدهما: فى ما ثبت“ من ذلك هل هو ما جاء به القرآن؟ 
أو ما يوافقه من الأخبار (أو ما جاء به القرآن والأخبار المتواترة» 
أو ها ادت اال ار الخ آرم" او نا عات 
الان الحعا د أ نا اة ا ن و ن ناقا أنه ي 
القول بها ممتنعاًء على نزاع لهم في ذلك . 

والأصل الثانى: هل إثبات معانى هذه النصوص على الوجه 
الذي ذكره الخطابي"؟ وهو الذي يقوله ابن کلاب 
والأشعري» وكثير من طوائف أتباع الأئمة» ويقوله القاضي 
ع 69 5 1 9 3 95 0 (۷) ۶ 1 ع 
أو بعل“ وغعيره » في كثير من الأحاديث أو 1 اكثرهاء أو على 
وجوه ا لهم ف ذلك - أيضا - نزاعء وليمن هذا موضع 
تفصيل مقالاتهم ولكن” نبهنا على أصله . 


)١(‏ في ق: فيما يثبت. 

(۲) ما بين القوسين ساقط من: ك٬ج.‏ 
(۳) تقدمت ترجمته في ص۲۲۳ 

. تقدمت ترجمته في ص۲۳۹‎ )٤( 
تقدمت ترجمته في ص۱۹۰‎ (2) 

0 تقدمت ترجمته في ص٩٤۱‏ . 
(۷) في قءج: (و) بدلاً من: أو. 
(۸) في ق: لكن . بدون الواو. 


فصل 


قال الرازي: «السادس: قال (صلى الله عليه وسلم)”" : ”إن 


المسحد لينزوي من النخامة., كماينزوي ا 3 د 


في (أساس التقديس): (عليه السلام) . 

في (أساس التقديس): كما تنزوي الجلدة. 

أخ رجه عبدالرزاق (في مصنفه) ۰٤۳۳/۱‏ ج(191١)‏ عن ابن عيينة عن أبي 
الوسمي» عن رجل من بني فزارة يقال له زياد بن ملقط. قال: سمعت أبا 
هريرة يقول: (إن المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي البضعة أو الجلدة فى 
النار). وبهذا السند أخرجه ابن ا شيبة (في مصنفه) «(VEVO 2١51/7‏ 
وبسند آخرء ح(۷۱٤۷)‏ عن وكيع عن مسعر عن يزيد بن منقذ» عن أبي 
هريرة: 

وفي سنده أبو الوسمي لم أجد فيه سوى أن ابن عيينة روى عنه. انظر: 
(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ٥٤۳/۳‏ . وزياد بن ملقط لم أجد فيه جرحاً 
ولا تعديلاً انظر(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ٥٤۳/۳‏ . 

فهو مع كونه موقوفا على أبي هريرة ففيه هاتان العلتان. 

والطريق الأخرى التي ذكر ابن أبي شيبة فيها يزيد بن منقذ لم أتبين من هو 
وذكر هذا الحديث البغوي (في شرح السنة) 258١/7‏ والغزالي (في الإحياء) 
0١‏ ؛ وقال العراقي: لم أجد له أصلاً. وجاء في (تنزيه الشريعة) للكناني 
110/۲« ح :)٠١1١(‏ «حديث: إذا هم العبد أن يبزق في المسجد اضطربت 
أركانه وانزوى كما تنزوي الجلدة في النارء فإن هو ابتلعها أخرج الله منه اثنتين 
وسبعين داء» وكتب له بها آلف ألف حسنة» من حديث أنسء قلت (أي 
الكناني): في سنده من لم أعرفهء وأورده الغزالي (في الإحياء) مختصرًا. 
ولفظه: «إن المسحد لينزوي من النخامة كما ينزوي الجلد من النار». وقال 
العراقي في تخريجه: لا أصل له مرفوعًاء وإنما هو من قول أبي هريرة. 


والمؤلف لم يرد على الرازي في تأويله لهذا الحديث» إما لأنه رأى أن 
الحديث ضعيف ولا حاجة إلى الرد عليه كما أشار إلى هذا المعنى بقوله - في 
(درء تعارض العقل والنقل) 794/0 -: «والمقصود هنا أن ما لم يكن ثابثًا 
عن الرسول بي لايحتاج أن ندخله في هذا الباب» سواء احتيج إلى تأويل 
أولم يحتج؟ . 
وإما لوضوح بطلان ادعاء الرازي لوجوب تأويله فأعرض عنه المؤلف لذلك. 
والله أعلم . 

)١(‏ في كءقءو (أساس التقديس): ولابد فيه. 

(۲) (أساس التقديس) للرازي ص8١٠‏ 


Y€ 


فصل: في 
تأويل الرازي 
لفوله يَلهِ: 
«قلب المؤمن 
ين أصبعين 
من أصابع 
الرحمن! 

لمأ 


فصل 


قال الرازي : «السابع"' : قال : (صلى الله عليه وسلم)""': 
«قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن»"“ 
من التأويل» لأنّا نعلم بالضرورة أنه ليس/ في صدورنا إصبعان 
بينهما قلوبنا» . 

قلت: هذا الحديث في (الصحيح). والكلام عليه من 
وجوه: 

أحدها: أنه ليس ظاهر هذا الحديث أن أصابع الرب في 
صدور العباد. إنما أخبر أن قلوبهم بين اصح من أصابعه» 
قال: إن قلوبهم معلقة'' بالأصبع» أو متصلة بها. بل قال: إنها 
بين أصبعين. وكون أن الشيء بين شيئين» ليس ظاهره أنه مماس 
لهماء كما في قوله عن الجنة والنار: 8 ويا حَابٌ # 
[الأعراف:47]» وكما في قوله تعالى : ## يدت بن يتك بْعَدَ 


ھر مر 
« 


لمَشْرِقَيْنِ» [الزخرف :۳۸] . 


ص 


. وهذا لابد فيه 


() قوله (السابع) ساقط من: ق 

(؟) في (أساس التقديس): (عليه السلام) . 

(9) تقدم تخريجه في ص۱۰۸ . 

. ٠١۸ص (أساس التقديس) للرازي»‎ )٤( 

(5) أي: (صحيح مسلم)» وقد تقدم تخريجه في ص۱۰۸ 
() في ك٬ج:‏ متعلقة. وفي ق: متعلقة بالأصابع . 


الوجه الثانى : أنه لو فرض أنه أخبر عن شيء من الغيب بأنه 


في قلوب العباد لم يكن ما ذكر من الضرورة مانعة من ذلك؛ لأن 
الضرورة تمنع أن تكون الأشياء التي نشاهدها: في قلوبنا [ونحن 
لا نشاهد كذلك . أما إذا أخبرنا بأن الملائكة تنزل على قلوبنا]7١)‏ 
أو الشياطين تنزل» أو أن على أفواهنا ملائكة تكتب كلا » 
ونحو ذلك من الأمور الغائبة التي ليست من جنس المشاهدات 
لنا. فإذا أخبرنا بوجودها لم نعل" بالضرورة انتفاء ذلك . 


فقول القائل: «نعلم بالضرورة أنه ليس/ في صدورنا 


أصبعان بينهما قلوبنا»“ . 


يقال له: المعلوم بالضرورة أن الأصابع التي شهدناهاء مثل 


أصابع الآدميين» لنت في صدورنا» أ لو أخبرنا أن أصابع 
الملائكة أو“ الجن في صدورنا لم نعلم''" انتفاء ذلك. كما في 


الصحيحين عن النبي بيا أنه قال: «ما من مولود إلا يمسه 
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الشيطان حين”"' يولد فيستهل صارخًا من مس الشيطان إياهء 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
003 
(¥) 
(A) 


ما بين المركنين ساقط من: ل. وأثبته من: كءقعج. 
في كءقءج: كلامنا. 

في ق : يعلم . 

(أساس التقديس) للرازي» ص۸١٠‏ 

في ج: (و) بدلا من: أو. 

في ق : يعلم . 

في ج: لا يمسه. 

في ج: حتى . 


0 


الوجه الثاني: 
أن ما ادعاه 
الرازي من 
الضسر ورة 
لابعلم به 
انتفاء الأمر ر 
الفيية 


ق/مه 


١4 ج/‎ 


4 روس 


إلامريم وابنها. ثم قرأ أبو هريرة # ولي أَعِيدُهَا يلك وَدُرِيَتهَا وِنّ 
ليطن لتحي © * [آل عمران : 37)]9"5 . 

وكما في الصحيحين عن النبي كك/ أنه قال: «إذا استيقظ 
أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء» فإن الشيطان يبيت على 
خیاشیمه) . 

وفي الصحيحين - أيضًا ‏ عنه أنه قال: «إن”” الشيطان يعقد 
على قافية رأس“ أحدكم إذا نام“ ثلاث عقدء يضرب 


)١(‏ أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب الأنبياء» باب: قول الله تعالى: 8 كر 
في الكت مَرَ» [مريم: .]1١‏ ۳/ 21170 ح(۸٤۳۲)‏ عن أبي هريرة قال: 
سمعت رسول الله يي يقول: «ما من بني آدم إلا يمسه الشيطان حين يولدء 
فيستهل صارخاً من مس الشيطان» غير مريم وابنها» ثم يقول أبو هريرة: 
« وؤ ليدُهَا يلك وَدْرِيتَهَاونَ ليطن لمیر )4 [آل عمران: 5"]. 
وأخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الفضائل» باب: فضائل عيسى (عليه 
السلام) 1878/4, ح(757). باختلاف الألفاظ . 

(۲) أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب بدء الخلق» باب: صفة إبليس وجنوده 
*/0ح21522). عن أبي هريرة» ولفظه: «إذا استيقظ ‏ أراه - أحدكم 
من منامه فتوضأ فليستنثر ثلانّاء فإن الشيطان يبيت على خيشومه». 
وأخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الطهارةء» باب: الإيتار في الاستنثار 
والاستجمار» ۲۱۲/۱» ح۲۳۸)» عن ابي هريرة. ولفظه: «إذا استيقظ 
أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مراتء فإن الشيطان يبيت على خياشيمه» . 
والنسائي (في سننه) كتاب الطهارةء باب: الأمر بالاستنثار عند الاستيقاظ من 
النوم» ٦۷/١‏ . 

(۳) في ج: ساقط (إن). 

)٤(‏ قوله: (رأس) ساقط من: ق. 

)٥(‏ في ج: إذا هو نام. 


3 


مكان“ كل عقدة عليك ليل طويل فارقد»”" . 


مع أنا لا نشهد هذا المس”" لجسم المولود» ولا هذا 


المبيت على الخياشيم» ولا العقد» ولا نحو ذلك . 


وظهر أن هذا الحديث لو كان ما ادعاه لم يكن ذلك معلوم 


الانتفاء بما ادعاه من الضرورة . 


(01) 
() 


(۳) 
2 


الوجه الثالث: إنَّا سنبين فساد ما ذكروه”*' من التأويل فى 


في ج: (على) بدلا من: مكان. 

أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب التهجد. باب: عَقْدِ الشيطانٍ على قافية 
الرأس 287/١‏ ح(91١٠)‏ عن أبي هريرة ولفظه: «يعقد الشيطان على قافية 
رأس أحدكم إذا نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة: عليك ليل طويل فارقدء فإن 
استيقظ فذكر الله انحلت عقدة» فإن توضأ انحلت عقدةء فإن صلى انحلت 
عقدة» فأصبح نشيطًا طيب النفس» وإِلَّا أصبح خبيث النفس كسلان"وأيضا أخرجه 
البخاري» في كتاب بدء الخلق» باب: صفة إبليس وجنوده “/ 21١١9‏ 
°40( . 

وأخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: ما روي 
فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح › ۱ء ح(ثلالا). 

وأخرجه أبو داود (في سننه) كتاب الصلاة»باب: قيام الليل» ۷۲/۲ 
ح(1707). والنسائي في كتاب قيام الليل» باب: الترغيب في قيام الليل» 
5 

وابن ماجه (في سننه) كتاب إقامة الصلاةء باب: ما جاء في قيام الليل» 
1 ح(۱۳۲۹). 

والإمام مالك (في الموطأ) كتاب قصر الصلاة في السفرء باب: جامع الترغيب 
في الصلاةء ۱ ح(40). 

والإمام أحمد (في المسند) ۲٤۳/۲‏ . 

في ق : اللمس. 

في ق: وما ذكروه. 


€۷ 


الوجه الثالث: 
الرازي وأمثاله 
من التأويل 


فاسد 


ذلك وإرظان الف 


ع / د 
A‏ 


)١(‏ بين المؤلف ذلك في آخر الكتاب» عند كلامه على قول الرازي: «الفصل 
الثالث: في الطريق الذي يعرف به كون الآية محكمة أو متشابهة». وقد 
تقدمت الإشارة إليه في ص١١١‏ . 


فصل 


قال الرازي: «الثامن: قال (صلى الله عليه وسلم) حكايةً عن صل: في 
الله: «أنا عند المنكسرة قلوبهم»“. [وليست] هذه العندية إلا الك ر 


بالرحمة. وأيضًا قال كلِ/, ‏ حكاية عن الله تعالى - في صفة باريسم, 

9 1ت 
الأولياء : «فإذا أحببتة كنت سمعهة/ الذى يسمع به ويصره الذي ق/ذه 1 
يبصر به“ . ومن المعلوم بالضرورة أن القوة الباصرة التي بها 
ری الأشياء لست هى الل تتا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (في كتاب الزهد)» ص٥۷»‏ عن سيار» حدثنا جعفر عن 
عمران القصيرء قال: قال موسى بن عمران: «أي رب! أين أبغيك؟ قال: 
ابغنى عند المنكسرة قلوبهم.ء إني أدنو منهم كل يوم باعّاء ولولا ذلك 
لانهدموا». 
وفي سنده: سيار بن حاتم العنزي» أبو سلمة» البصري» صدوق له أوهام» 
من كبار التاسعة» مات سنة مائتين أو قبلها.(تقريب التهذيب) لابن حجر 
0١‏ وجعفر بن سليمان الضبّعي» أبو سليمان» صدوق زاهد» ولكنه كان 
يتشيع» من الثامنة» مات سنة ثمان وسبعين. (تقريب التهذيب) لابن حجرء 
۱. 
وعمران بن مسلم القصير. قال القطان: كان مستقيم الحديث» وذكره ابن 
حبان في الثقات» (تهذيب التهذيب) لابن حجر ٠١۷/۸‏ . 
فهو منقطع. وفيه سيار وله أوهام» والغالب أن يكون من أخبار بني إسرائيل. 
والله أعلم . 

(۲) في لءق: ليست. والمثبت من: جء(أساس التقديس). 

)"( تقدم تخریجه» ص0۲ . 

)€3 في كءق»ج: ترى. 

(5) (أساس التقديس) للرازي» ص۸٠٠‏ . 


۹ 


والكلام على هذا من وجوه: 
الكلامعلى أما قوله: «أنا عند المنكسرة قلوبهم» فهذا قد روي في 
١ OE 1 E ak. a‏ 
لله «أنا عند عليه السلام قال: «يا رب أين أجدك؟ قال : عند المنكسرة 
النكسرة ن 58 4 5 7م . 
زر ” قلوبهم من/ أجلي» أقترب إليها كل [يوم]"" شبرّاء ولولا ذلك 
۵ب لاحترقت)49 . 
ج/ ٤‏ وقد/ ثبت في صحيح مسلم عن النبي كله قال : «يقول [الله 
تعالی] : عبدي مرضت فلم تعدني» فيقول: رب كيف أعودك 
وأنت رب العالمين؟! فيقول: أما علمت أن عبدي فلاتا مرض» 


فلو عدته لوجدتنى عنده» عبدي جعت فلم تطعمني › قال يا رب 
كين أظعمك وأنت زت الغالمين؟ !"قال آما علض أن يري 


)١(‏ يقول المؤلف (شيخ الإسلام): وأجود ما صنف في الزهد (كتاب الزهد) 
للإمام أحمد» وهو أصح نقلاً من (الحلية)» وذكر - أيضًا - (صفوة الصفوة)» 
وقال الغالب عليهما الصحة وفيهما أحاديث وحكايات باطلةء وأما الزهد 
للإمام أحمد فليس فيه من الأحاديث والحكايات الموضوعة ما في هذه. 
وقد طبع الكتاب بتصحيح عبدالرحمن بن قاسم» سنة(510١ه)‏ بمكة 
المكرمة . 
انظر: كلام شيخ الإسلام (في مجموع الفتاوى) » ۷۲/۱۸ . 

(۲) ما بين المركنين بياض في جميع النسخ . وما أثبته من: (كتاب الزهد) . 

(۳) قوله: (يوم) ساقط من: ل» والتصويب من: ك»ق»ج» ومن (كتاب الزهد) . 

(5) تقدم تخريجهء ص۹٤۲‏ . 

(5) ما بين المركنين من: ك٬ق٬ج.‏ 

(5) قوله: (أن عبدي) ساقط من: ق. 


فلانًا جاع» فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي)”'' . 

ففي هذا الحديث ثبت هذا القول. وهو قوله: «فلو عدته 
لوجدتني عنده» لكن لفظ المنقول أن الله يوجد عند بعض 
المرضى» وعند المنكسرة قلوبهم. لم يقل: أنا عند المنكسرة 
قلوبهم. بل قال: لوجدتني هناك وأين أجدك؟ قال: هناك . 

والكلام [عليه]”'' من وجوه: 

أحدها: أنه ليس هذا ظاهر هذا الحديث أن الله نزل من فوق 
العرش» وانتقل إلى عند هؤلاء» ولا ظاهره أن جميع الوجود 
خال عن الله إلا هذا الظرف الخاص. ولا يفهم من إطلاق هذا 
البوي هذا المعنى» بل هذا المعنى المعلوم فساده بالضرورة 
والحس يَعْلمٌ أنه ليس ظاهر“ الحديث/ كل من يعلم هذا 
فلو كان ظاهر اللفظ في اللغة لو تجرد عن هذا لدل“ على ذلك 
المعنى الفاسد لكان 0 اقترانه بهذا العلم الظاهر الحسي 
الضروري تسمية ذلك المعنى الفاسد هو ظاهر اللفظ نزاعاء 
وكذلك في تسمية مثل ذلك لفظاء ومن منم“ ذلك قال: هذه 


. تقدم الحديث في ص97‎ )١( 

() ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من: ك»ءق»ج. 
(*) قوله: (هذا الحديث) ساقط من : ك٬ق٬ج.‏ 

(5) في ج: ظاهر هذا الحديث. 

(9) “في ك قاج تكرر قوله: ل(يغلم اهذا): 

(7) في ق: هذا الدل. 

(۷) قوله: (مع) ساقط من: كع ج. 

(۸) قوله: (منع) ساقط من: ق. 


۲0۱١ 


ج11 


E 


القرينة الظاهرة للمخاطبين المعلومة بالبديهة“ والحس العام 
هي/ من القرائن المتصلة بالخطاب» وهي أبلغ من القرائن 
اللفظية المتصلة» فإذا كانت القرائن اللفظية المتصلة تمنع أن 
يكون ظاهر الخطاب هو معناه لو عدمت الصلات”'" اللفظية فهذا 
كذلك وأولى» ومن المعلوم أن الخطاب/ الذي اتصل به استثناء 
أو شيظ 9 أو صف لسن كان .”27 مايدل عليه يدون ذلك 
الاستثناء والشرط والصفةء فكذلك هذه القرينةء فإن دلالة 
الخطاب لابد فيها من علم المخاطب بالمخاطب» وحالهء 
وباللغة التي يخاطبه بها. وإذا كان كذلك كان هذا العلم هو 


)١(‏ في ج: بالبديهية. 
والبده في اللغة: أن تستقبل الإنسان بأمر مفاجأة» والاسم البديهة في أول 
مايفاجاً به. تقول: بادهني مبادهة» أي : باغتني مباغتة . 
وفي الفلسفة البداهة: وضوح الأفكار والقضايا بحيث تفرض نفسها على 
وكسب» سواء احتاج إلى شيء آخر من حدس أو تجربة أو غير ذلك أو لم 
يحتجح فيرادف الضروري› وقد يراد به ما لا يحتاج بعل توجه العقل إلى شيء 
أصلاء فيكون أخص من الضروري»› كتصور الحرارة والبرودة» وكالتصديق بأن 
انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري 7١١/5‏ (بده)ء و(المعجم الوسيط) لأنيس 
إبراهيم وزملائه ٤٤/۲‏ » و(التعريفات) للج رجانى » ص۳٤ ٤٤١‏ . 

زفق في ك٬‏ ق ج : تلك الصلات . 

(۳) قوله: (أو شرط) ساقط من: ق. 

(4) في ج: (و) بدلاً من: أو. 

)0( في ق : ظاهر . 


YoY 


الدال على مدلول الخطاب» فظاهر الخطاب”'' ما يظهر بهذا 
العلم . 

الوجه الثاني: أن الألفاظ التي يسميها النحاة ظروفا يتنوع 
تعلقها بمعاني”" الأسماء والأفعال التي يسميها النحاة مظروفة» 
بحسب حقائق تلك المظروفات» وهذا الموضع”" من لم يهتد 
لهذا التنوع فيه وإلا ضل» كما ضل كثير من الناس» حتى وجدوا 
ماشه اهل الله ط ودا و وة من فاه الا كرون ا 
المظروف الموعى فيه كالمائعات/ في الآنية"» وكالجامدات 
فيما يحيط بها من الملابس» والمساكن» وغير ذلك» ورأوا 
النحاة يسمون ألفاظًا ظروفا فاعتقدوا أن معنى هذه" في اللغة أن 
تكون محيطة بالمظروف» حاوية له» كما يحيط ظرف اللبن» 
والخمر» والماءء بذلك» ويقول أحدهم : (في) للظرفية» 
فالظرف”” يكون حاويًا/ للمظروف» وهذا غلط. فإن العرب لم 
يقولوا (في) للظرفية حتى يجعل معنى أحد اللفظين في كلامهم 
هو معنى الآخر؛ لأن الأصل عدم الاشتراك» بل نطقوا بهذه 


)1١(‏ قوله: (فظاهر الخطاب) ساقط من: ق. 

(؟) في ل: تكرر قوله: (يتنوع تعلقها بمعاني). 

)( في ج: الموضوع . 

)€( في ج: وأدعية . 

(5) ما بين المركنين ساقط من: ل. وأثبته من: ك» ق» ج. 
(5) في ق: في الأبنية. 

)۷( في ق: هذا. 

(۸) في ل»عق»ج: والظرف. 


Yor 


۷ / 


الأدوات في مواضعهاء مستوفين لتعلقها بما تعلقت به» بحسب 
تلك الحقائق» وإن كان يكون بين تلك المعاني قنز مرك 
لكن ذلك القدر المشترك مطلق لا وجود له في الخارج» بل 
الذهن يجرده» إذ هم لم يتكلموا بهذه الأدوات مطلقة قط . 

ثم إن النحاة رأوا ذلك المعنى المشترك فيه نوع مشابهة لما 
تسميه"'“ العرب (من الأجسام ظرفًا فسموه ظرفاء حقيقة عرفية 
خاصة اصطلاحية”" ليست هي اللغة التي تكلم بها العرب)” "2 
وجاء بها القرآن. والحديث» وهكذا سائر اصطلاحهم» مثل 
الفاعل» والمفعول» والحال. والصفة» والتمييز» والمعرب 
والمبني» والمبتدأء والخبرء ونحو ذلك فإن العرب لا تفرق 
بين الجملة الإسمية والفعلية في تسمية كل منهما خبرًا [صادقًا أو 
كاذبًا]““ ولا يسمى المفرد الذي لا يستقل بالإفادة خبراء فتسمية 
المفرد الذي هو أحد ركني الجملة EAT‏ وتخصيص ذلك 
بالجملة الإسمية دون الفعلية بل تخصي ص" ذلك بالجزء الثاني 
منها دون الأول هذا لفظ النحاة”"؟ واصطلاحهمء وإن كان بينه 


)۱( في كءق»ج: يسميه . 

(۲) في لءق: إصلاحية. والتصويب من: ك٬ج.‏ 

(۳) ما بين القوسين ساقط من: ق. 

(5) في ل»كءج: أو ماضيًا وإما كاذبًا. وفي محاذاة ذلك في هامش ل» ك كتب 
(لعله صادقاً). وفي ق: أو ماضياً وكاذبًا. ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

(0) ما بين المركنين ساقط من: ل»كءق. وأثبته من: ج. 

() في ق: بل يخصص . 

(۷) في ك٬ق»ج:‏ لغة النحاة. 


وبين/ اللغة/ الأصلية نوع تعلق» يجعله بالنسبة إليها مجازاً. 
كما سمع بعض الأعراب قومًا من النحاة يتحدثون/ باصطلاحهم 
فقال: / قوم يتكلمون في كلامناء بغير كلامناء ليصلحوا به 
كلامنا . 

وكذلك اسم الفاعل”'' هو الاسم" الذي أسند إليه الفعلء 
ونحوهء متقدمًا عليه» مثل: قام زيد» وأقام زيد”" ونحو ذلك» 
ولا يسمون الاسم الظاهر في قولك: زيد قائم فاعلاً بل مبتدأء 
ومن المعلوم أن لفظ الفاعل ليس لمسماه في اللغة لفظء ولا 
يختص إذا جعل اسمًا لاسم الفاعل عن قديم أو آخرء بل هذا 
اصطلاح احتاجوا إليه لبيان قوانين اللغة العربية في نحوها 
وتصريفهاء وهو من أنفع الأشياء في معرفة الأدلة السمعية» 
واللغة العربية» لكن ينبغي أن يعرف اصطلاح اللغات ليحمل 
كلام كل متكلم على لغته» وعادته» ومثال ذلك في الأدوات 
التي يسميها النحاة ظروفا - أنهم يقولون: رأيت فلانًا في داره» 
ويقولون: رأيت فلانًا في المرآة أو“ الماءء ويقولون: رأيت 
فلانًا في المنام. فلفظ (في) التي يسميها النحاة ظرف مكان 
موجود في المواضع الثلاثة» مع العلم بأنه ليس المعنى الظاهر 
ولا حقيقة اللفظ في قولهم: في البيت» مثل قولهم: في المرآةء 


(۲) قوله: (الاسم) ساقط من: ج. 
)۳( في كش.ءق: وأقام زيد» وفي ج: أقائم زيده. 
() في ق: (و) بدلاً من: أو. 


ق/ 1۲ 
المأ 
لب 


ج/۱6۸ 


و 
ج/ ۱۹ 


(ولا مثل قولهم : في المنام» وكل من الألفاظ الثلاثة حقيقة في 
معناه» وقوله رأيته في المرآة)“ حقيقة» ومعنى ظاهرء 
لامجازء ولا خلاف الظاهرء وكذلك قوله: رأيته في المنام 
معناه ظاهر» وهو أيضًا ‏ حقيقة هذا اللفظء مع العلم بأن ظاهر 
اللفظ الأول أن ذاته قد كانت في داره» وليس ظاهر اللفظين 
الآخرين أن ذاته/ كانت في المرآة/ ولا في نفس الرائي» (ومع 
العلم بأن ”“ كونه مرئيّ”" في المرآة» ووجوده في المرآة ليس 
مساويًا لكونه مرئيًا في المنام» ولا لوجوده في نفس الرائي)(“ 
وذلك لاختلاف حقائق المَحَال» وتعلق الحال بها التي هي 
معاني لفظ الظرف» فليست الدار كالمرآة ولا المرآة كنفس 
الرائي» ولا وجود زيد في الدار كوجوده في المرآة» أو “نفس 
الرائي . 1 

إذا عرف هذا فلفظ (عند) هي من الألفاظ التي يسميها 
النحاة ظرف مكان» فتتنوع دلالتها بتنوع”"' معنى الاسم أو (۸) 
الفعل الذي يسمونه مظروفاء ويتنوع ‏ أيضًا ‏ بتنوع ما يضاف 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من: ق. 
(0) في ج: بأنه . 

(۳) في ج: برئياً 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من: ق 
() جمع محل . 

030 في ق»ج: (و) بدلاً من: أو. 
(۷) في ج: تنوع. 

(6) في ق: (و) بدلاً من: أو. 


إليه من الظروف» وهي في نفسها اسم ليست حرفاء بخلاف 
(في) فإنها حرف» وإذا كان كذلك فهم يقولون ويستعملون ذلك 
في بعض الأعيان القائمة بنفسها كقولهم: فلان أو المال عند 
فلان. كما في مثل قوله تعالى : « وعم َرَت الطَرَفٍ عن © 4 
[الصافات:58]. وقوله: #آمَ عِندَهُمْ حَرين ريك آم هم 
© € [الطور:۳۷]» ومن هذا قوله تعالى: 3 
بن جت وتر © 4 [القمر: 
6 عند ريلك ا ا 
[ ویسیحوتم ولم مَسْجْدُوتَ 9 * [الأعراف :٠٠۲]ء‏ وقوله: # ولم 
من فی لسوت والذرض ومن عند لا تیروت عَنْ عبادیدہ ٩]‏ ولا 
ˆ ® [الأنبیاء :۱۹] وقوله : قن أسَتَحك روا ارين 
عند ريك سبح لم ال لار هم لا سوھ © 4 
[فصلت :۳۸] وقوله : # أَدْككرْنٍ عند ري4 [يوسف »]٤٤:‏ 
« أَعندَمْ عِلمَألْعَيِ4 [النجم : 0"] . 
ويستعملون ذلك - أيضا- فيما يقوم/ بغيره من الصفات» 
والأفعال» كقوله: # آڏڪرن عند ري ) [يوسف »]٤٤:‏ 
وقوله : « أَعنْدَمٌ عم ألمي فَهْوَ ير © € [النجم :١]ء‏ / وقوله : 
« آم عند رلب فم يكو @ 4 [الطور : .]4١‏ 


ومعلوم د الذي عنده هو قائم بنفسه » وكذلك اللذكن 


و 0 سم ص 7-2 
ف مقع صِدْقٍ عند مليك مقندر 
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.ج»ق٬ك ما بين المركنين لا يوجد في ل. وأثبته من:‎ )١( 
في ج: سقط (أن).‎ )۲( 


Yo¥ 


ل/ 1/41 


6١/ج‎ 


"54/3 


ك/ الاب 


الذي عند الملك قائم بالذاكر» وهذه الألفاظ على ظاهرهاء وهي 
حقيقة كالأولى. بل النحاة يقولون: إن الظرف لا يتعلق في نفس 
الأمر إلا بفعل مذكورء أو محذوف. فإذا علق بالأعيان أو 
الصفات فى خبر المبتدأ أو الصفة أو الحال كان العامل فيه فعا 
عام" أو اسم فاعل عام. فإذا قيل: زيد في البيت كان التقدير 
استقر» أو مستقر في البيت» أو كان أو حصل» أو وجد أو كائن 
أو حاصل» ونحو ذلك . 

ويقولون: إن ذكر عامل الظرف في خبر المبتدأ شريعة 
الناطقين باللغة لم ينطقوا بهذا قط وإنما هو موجب بالقياس» 
لكن عدل عن ذكره لوضوح المعنى بدونه» وعدم/ الحاجة إليهء 
فإن مقصودهم بذلك طرد القياس فى أن الظرف إنما ينتصب 
: ع "كبن : )و خا : 
بفعل مذكور أو مقدرء ومن الناس من تنازع في ذلك. وفي 
هذا من البحوث ما ليس هذا موضعه. 

ويقولون - أيضًا ‏ فلان”"' عند فلان عالو”*“ » أوعدل» أو 
مسلمء وهذا عنده جائز أ محرم › وهذا عنده محبوب أو 
مكروهء وعظيمء أو حقير › ونحو ذلك . ومنه قوله تعالى عن 


.ج٬ق٬ك في ل: عاملاً. والتصويب من:‎ )١( 

(۲( في ق»عج: ينازع . 

(۳) قوله: (أيضاً فلان) ساقط من: ج . 

(5) في كءج: علم. بدلاً من عالم. وفي ق: سقطت هذه الكلمة. 


مه ٤‏ % 
َه لقول رسول کرو O‏ 


لْمصَطمَينَ لحار ©* [ص : .]٤١‏ 

/ وهذا نظير كون العلم عند العالم» فإن الذي عنده من قبل 
ما في نفسه من الاعتقاد والإرادة وما يتبع'"' ذلك» فإذا اعتقد أنه 
عالم أو غدل كان ذلك" الاعنقاة عند > فاد أتحيه وعظمة 
كان عند محبته وتعظيمه» وكذلك بالعكس . ومعلوم أن ذلك إنما 
صار [ظرفا]"“ لفظيًا؛ لأن المعلوم المحبوب ترتسم”"' صورته 
العلمية في النفس» والمحبوب المعظم لابد أن ترتسم صورته في 
النفس فيقال: فلان عالم عندي [فيجعل الظرف ظرفا]” 
للجملة» وهي [الاسمان]" والمعنى ظاهر معروف أن المظروف 
إنما هو اعتقاد علمه”''؟» لا نفس ذاته/ ولا نفس علمه؛ وذلك 


)١(‏ ما بين المركنين ساقط من: ل. وأثبته من: كءق»عج. 
(۲) في ق: وما تبع. 

(۳) في ق: (و) بدلاً من: أو. 

)٤(‏ في كءق: عنه. 

(0) في ج: وإذا. 

(7) في ل:(ظريقًا) والتصويب من: ك٬ق٬ج.‏ 

)¥( في ك: من ترتسم . 

(۸) في ل :(ليجعل الظرف). وما أثبته من: كءق»ج. 
قف في: ل.كءق: الاسمين. والتصويب من: ج . 

)١(‏ في ق:علم. 


10۹ 


٦ ق/‎ 


ب/٤۱/ل‎ 


ج/۲٥۱‏ 
ق/11 


لآن الخبر بقوله: عالم» أفاد ثبوت علمه بذكر الظرف بعد ذلك 
[أي هذا]''' الثبوت» وهذه النسبة التي دل عليها اللفظ هي عندي 
في نفسي» وأما كونها في الخارج فذلك مقام آخرء وكذلك إذا 
قيل إنه محبوب» أو معظم عندي» فإن التقييد بالظرف دل على أن 
هذه المحبة وهذه العظمة في نفسه» فإذا كان معنى الجملة يقوم 
بالنفس وذلك مسبوق بقيام مفرديها فمعنى”" المفرد”" - أيضًا- 
يقوم بالنفس» فيقال: فلان لا يزال عندي. آي“ في نفسي» 
فهو“ مثاله وصورته العلمية» ويحصل الفرق بين كون المظروف 
ذاته في الخارج أو [المظروف]'' صورته علمًا وحبّاء ونحو ذلك 
في النفس بحسب الظرف والمظروف» فإذا كان الخطاب عن ميت 
أو غائب مثل أن يقول القائل إذا اجتمع/ بمن كان غائباً عند" : 
/ والله مازلت عندنا. كان ظاهر هذا اللفظ ما زلنا نستحضرك 
بقلوبنا“ ٠‏ ونذكرك بألسنتناء ونحو ذلك. وقد يقال في مثل 
كتاف » ت ادك ا ممما سيا 


)١(‏ ما بين المركنين ساقط من: ل. وأثبته من: كءق»ج. 
)۲( في ج : بمعنى . 

(۳) في ق: الفرد. 

(6) في ق: (أو) بدلاً من: أي . 

() في ك٬ق:‏ وهو. 

() في جميع النسخ: الظرف. ورأيت أن الصواب ما أثبته . 
(۷) في ج: سقط (عنه) 

(۸) في ق: بلعومنا. 


71۰ 


فلان ما عنده إلا الله ورسوله. 


ثم من المعلوم أن العلم والذكر والمحبة والتعظيم قد يكون 
من الطرفين» فمن كان زيد عنده معلوماً مذكورا محبوبًا معظمًا 
فإنه قد يكون عن زيد كذلك. وهذا ثابت في حق الله تعالى كما 
جاء في الأثر: «إذا أحب أحدكم أن يعلم كيف منزلته عند الله 
فلينظر كيف منزلة الله من قلبه» فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث 
أنزله العبد من قلبه)”'' . 

وقد قال تعالى فيما رؤی عنه”'؟ رسوله 2416؛ «(من ذكرني في 
نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملاً خير 
منهم › ومن تقرب إلي شبرًا تقربت إليه ذراعاء ومن تقرب إلي 
ذراعًا تقربت إليه باعَاء ومن أثاني يمشي آيته هرر لة» . وقال: 


«لايزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه»““؛ لأن النوافل 


)١(‏ أخرجه الحاكم (في المستدرك)١/‏ 5445 عن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما- 
قال: «خرج علينا النبي بي فقال: يا أيها الناس! إن لله سرايا من الملائكة 
تحل وتقف على مجالس الذكرء فى الأرض» فارتعوا فى رياض الجنة» قالوا: 
وأين رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكرء فاغدوا ا فى ذكر الله» وذكروه 
آنفسکم» من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عند 
فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه». قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: عمر ضعيف. 

(۲) في ق٬ج:‏ (عن) بدلاً من: عنه. 

(۳) تقدم تخريجه في ص۳٥‏ . 

. ٥۲ص جزء من حديث تقدم في‎ )٤( 


6ل 
ق/ ۷ 


4/0 


القرب من الله 
تعالى على 


ثلاث درجات 


ات الي فال ودا كان اه ال حرا معطم مک 
عند عبده وكان العبد متقربًا إليه كان العبد محبوبًا معظمًا مذكور 
عند" الرب متقربًا إليه» وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن من 
أعظم ما يكون العبد" متقربًا إلى ربه إذا ذل له. كما قال النبي 
يا : «أقرب ما يكون العبد من ربه/ وهو ساجد)””'. وربه في 
هذه الحال عنده في قلبه في غاية الإجلال والإكرام / وقد تقرب 
إلى ربه بنهاية”' تقربهء فربه - أيضًا - / يتقرب إليه ويجله 
ويكرمهء فمن انكسر قلبه لله" فإنه متواضع [خاشع]”" لله 
سواء كان هو قد شهد من عظمة الحق ما أوجب انكسار قلبهء 
أو كان [أعداء]”” الله قد آذوه وكسروا قلبه لأجل عبادتهف 
وطاعته لله . 

فالأول: كالمصلي . والثاني: كالمجاهد. 

فهذا يكون متقريًا إلى الله تعالى بغاية التقرب» فيتقرب الله 
إليه - أيضا ‏ كذلك» فيكون الله عنده في قلبه. وهذا على ثلاث 


درجات :- 


1 


)١(‏ في ق٬ج:‏ (الله) بدلاً من: الحق. 

(۲) في ق: (عبد) بدلا من: عند. وذلك تحريف. 

(9) قوله: (العبد) ساقط من: ج. 

.0١0ص تقدم تخريجه في‎ )٤( 

)22 في كءق.ج: نهاية . 

(7) في ج: إلى الله. 

(۷) في ل: جاشع. والتصويب من: ك٬ق٬ج.‏ 

(۸) قوله: (أعداء) ساقط من: ل. وأثبته من : كءقءج. 


أما/ الدرجة الأولى: فهو“ وجود الرب عنده في قلبه 
معلوماء معبودّاء محبوباء معظمّاء وهذا مما لا ينازع" فيه . 

الثانية : صعود قلبه إلى الله » وعروجه إليه» ودنوه مله » 
بحيث يقرب" نفس الظرف إلى المظروف» حتى يحصل من 
کون الله نفسه عنده ما ليس لغيره»ء وهذا متفق عليه بين أهل 
الإثبات. والجهمية تنازع فيه» ويلزم من قربه هو من الله 
فك 


ودنوه منه: قرب الرب منه ودنوه منه» فإن ما قربت إليه فقد 


قرب إليك بالضرورة. 

الثالتة: أن يكون الرب نفسه تقرب”” إليه» تقرب"“ من 
ةا ود من ف غير اجغلة قد من اقرب فلا ضا 
ثابت عند كثير من أهل الإثبات»ء أو أكثرهم» ومنهم من 


. في ق: فهي‎ )١( 

(۲) في ج: مما لا يتنازع . 

)۳( في ك٬‏ ق٤‏ ج : تقرب . 

)٤(‏ في ق: تنازعوا. 

)0( في ق: إلى. بدلاً من: من. 

0) قوله: (منه) ساقط من: كءقءج. 

(۷) في ق: الثالثة : (أن يكون الرب نفسه يخرج على القولين: فالأولون يقولون إن 
الرب يتقرب إلى عبده بنفسه» غير ما يوافق العبد له يقرب إليه بقرب من نفسه ودنو 
من نفسه» غير ما جعله من التقرب» فهذا ‏ أيضاً ‏ ثابت عند كثير من . . .) 

() في ج: مقرب . بدلاً من: تقرب. 

(9) في كعج. : بقرب. 


Y1 


۳/9 


ج 


ف1۸ 


ينازع”'' [فيه]" . وهذا مبسوط في مسألة القرب”" . 

وغلنى .هذا التقديز. فان الرب تفه بكرن عدن غبدة :> 
[خارجًا]“ عما"“ في نفس/ العبد وقد قال: «من تقرب إلى 
شبرًا/ تقربت إليه ذراعاًء ومن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعَاء 
ومن أتاني يمشي أتيته هرولة» . وقال: «أنا عند المنكسرة 
قلوبهم من أجلي» أقرب إليها كل يوم شبرّاء ولول“ ذلك 
ا 

وهو (يخرج على القولين '. 

فالأولون يقولون: إن الرب يتقرب إلى عبده بنفسه» غير ما 
يوفق العبد له)”''' من تقربه إلى ربه. 

وهؤلاء يقولون: بل هو إذا تقرب إلى ربه أثابه بما يوفقه له 


)200 في ق: تنازع. 
(۲) في ل: سقط ما بين المركنين. وأثبته من: ك٬ق»ج‏ . 
(۳) تقدم الكلام على مسألة القرب في ص٥٤‏ . 
() في ل.ك: تكرار (يكون من عند عبده) بزيادة (من) 
(5) في جميع النسخ: خارج. وصوابها ما أثبته؛ لأنه خبر(يكون). 
(5) في ق: ماء بدلا من: عما. 
(۷) تقدم تخريجه في ص 57 . 
(۸) في ق: فلولا. 
(9) تقدم تخريجه في ص۹٤۲‏ . 
١ )۱١(‏ - أن الله يقرب إلى العبد. 
۲ - أن العبد يقرب إلى الله . 
)١١(‏ ما بين القوسين ساقط من: ق . 
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-من تقرب آخر يكون الرب به متقربًا إليه أكثر مما يقرب إليهء 
وهؤلاء يمنعون أن يكون الله موصوفا بذاته بحركة أو تقرب أو 
نحو ذلك. والأولون لا يمنعون ذلك. وقد بسطنا الكلام على 
هذا في (الأجوبة المصرية)'"' وغير ذلك . 

والمقصود هنا: أن قوله: «لو عدته لوجدتني عنده» . 
وقوله: «أين أجدك؟ قال: عند المنكسرة قلوبهم من أجلي› 
أقرب إليها كل يوم شبرّاء ولولا ذلك لاحترقت»““ ليس ظاهره 
أن ذات الله [تكون]“ موجودة في المكان الذي يكون ذلك فيه 
بل يكون الله موجودًا عنده» أي فى نفسهء إذ هذه العندية أقرب 
إليه من تلك العندية» فإن الظرف المتصل بالإنسان"“ أقرب إليه 
من الظرف المنفصل عنه» فحمل" الكلام عليه أولى» وإذا كان 
الظرف هو نفسه فقوله: «وجدتني عنده» كقوله: وجدتني في 
قلبه» ووجدتني في نفسه» ووجدتني حاضرًا في قلبه» ووجدتني 
ثابًا في قلبه» ٠ ۰ E E‏ 


)١(‏ في ق: تقربه. 

(۲) تقدمت الإشارة إلى هذا الكتاب في ص١١١‏ وأنه كتاب مفقود. 
(۳) جزء من حديث قد تقدم تخريجه في ص17 . 

. ۲٤۹ص تقدم تخريجه في‎ )٤( 

(5) في ل: يكون. وما أثبته من: ك٬ق٬ج.‏ 

(7) في ج: الإنسان بحذف الباء. 

)۷( في ق: بحمل. 

. في ج : العبادات‎ (A) 


Y0 


۱٥۵/ج‎ 


لب 
ق/ ۹ 


ومعلوم أن هذا الخطاب"“ حق على ظاهره» كما/ تقدم من 
وت تعلقات: الظرف بالمظروف:: وان ذلك اليس رة 
/ قوله: # کاب یم قق سب اظ تان ماه حَهَّهَ/ إا جا ويه 
ع وول 7 د وله ار وَأ لله سرديع لكات 6 
[النور :۳۹] بل باقتران ما أضيف [إليه]“ ا نعلي لعن عد 
اقترن تعلقه بالمظروف» كما لو قيل لبعض الصحابة: وجدت 
وسول: الله كله [عيد الح وقال الأحره وجوت :زول ا 
عند المتبعين لسنته. لاسيما وقد علم المخاطب أنه يمتنع أن 
يشاهد [الموجود]””' عند غيره. فقد علم المخاطب بقوله: 
«لو عدته لوجدتني عنده» وعلم موسى بن عمران: آنه 
لا يشهدون الله عياتًا في الدنيا. 

فلا يظهر لهم من قوله: لوجدتني عند عبدي المريض» 
وعند المنكسرة قلوبهم من أجلي» إلا ما هو المناسب اللائق 
بهذا المضاف إليه» دون المضاف إلى غيره. 


وأما قوله علد : «١كنت‏ سمعه الذى يسمع به» وبصره الذي 
يبصر به» فلو ذكر الحديث بألفاظه لعلم أن معناه ظاهر لا يحتاج 


)١(‏ قوله: (الخطاب) ساقط من: ج. 

(0) في ق»ءج:فأن. 

(؟) في ل٬ج:‏ له. وما أثبته من: كءق. 
9 ماين القوسين سافط من :فق 

)2 في ل: الوجود والتصويب من: ك٬ق٬ج.‏ 
(5) في ق: إنه. 


ع 


إلى تاويل . 

فإنه قال: «من عادى لى وليًا فقد بارزني بالمحاربة» وما 
تقرب إلى عبدي بمثل آذاء ها اة فك عليه ولايزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته» كنت سمعه الذي 
يسمع به» وبصره الذي يبصربه» ويده التي يبطش بهاء ورجله 
التي يمشي بهاء فبي يسمع» وبي يبصرء وبي يبطش» وبي 
يمشي» ولئن / سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه. 
ش © عن قبض نفس عبدي 
المؤمن»› یکره الموت وأكره مساءته ولا/ بد له مئه" 
البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة) . 


وماترددت عن شىء أنا فاعله ترددى 


٠.‏ (رواه 


فقوله: «من عادى لى ولا فقد بارزني بالمحاربة» تصريح 
منه بالفرق والجمع . حيث جعل معاداة وليه معاداة له» ولم 
ثم قال: «وما تقرب إلى عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه» 
فقد بين وأظهر أن المتقرب إليه عبده والمتقرب ليس المتقرب 
إليه . 


35 


)١(‏ في ل: افترضته. والتصويب من: ك٬ق»ج»‏ ومن لفظ الحديث كما هو عند 
البخاري . 

(؟) في ل: تكرار قوله: (من شيء أنا فاعله ترددي) وفيه أبدلت( عن) ب (من) 
والتصويب من : كءق.ج. 

(۳) تقدم تخريجه في ص67 . 


ج06 


ك/ “اب 


ق/۷۰ 


JAJA 


وقال: «لا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» وهذا كله 
إظهار وبيان؛ لأن الله تعالى ليس هو عين العبد وأعضائه وقواه. 

ثم قال: «فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره 
الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي 
يسمع» وبي يبصرء وبي يبطش» وبي يمشي» ولئن سألني 
لأعطينه. ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله 
ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت وأكره 
مساءته» ولابد له منه»)'' . 

فقد بين وأظهر بعد قوله: «كنت سمعه وبصره»» وقوله: 
«فبي/ يسمع وبي يبصر» أنه: «لئن سألني لأعطينه» ولئن 
استعاذني لأعيذنه) . ومن المعلوم أن هذا صريح في أن السائل 
المستعيذ ليس هو المستعاذ به. 

ثم قال: «وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض 
نفس [عبدي]“ المؤمن/ يكره الموت وأكره مساءته» وهذا 
تصريح بأنه عبده» ليس الرب جزءاً منه» ولا صفة له» وأنه 
يقبض ويموت. ومعلوم أن الله حي لا يموت. فضلاً عن أن 
يكون بعضًا أو صفة لمن يموت فإنه لو كان ظاهره أن الله نفسه 
هو عين العبد وسمعه ويده ورجله لكانت هذه الأعضاء تموت 
بموت الجملة. 


)۲( في ل : عبد والتصويب من : ك٬ق»ج›‏ ومن لفظ الحديث . 


1A 


وهذا كله يبين أنه ليس ظاهر الحديث أن الله هو القوة 
الباصرة» بل ظاهره ما ظهر منه وما بينه الرسول» الذي هو من 
أحسن الألفاظ» وأحسنها بيانًا وإظهاراء إذ لا يكون أحد غير 
الرسول أحسن بيانًا وإظهاراً لما يخبره به عن ربه من الرسول» 
وقد نزهه الله أن يكون ظاهر كلامه كفرّاء وضلالاً» وإفكاء 
ا ا 
بالحق على الباطل» حتى يظهر الحق ويخفى الباطل» كيف وقد 
تكفل الرب بإظهار دينه على الدين كله» بظهور العلم والحجة» 
وظهور القدرة والنصرةء» وأخبر/ أنه أرسله بالهدی» ودين ج//ه٠‏ 
الحق» فكيف يكون كلامه مضلا إذا كان ظاهره الضلال ولم يبين 
ذلك؟!. 


(۱) في ق : ظاهره وقد قذف . 


فصل : فيارد 
على الرازي 
نيتقيه 
وإنكارة ضفني 
العظضنمة 
والكبرياء 


ق/الا 


فصل 


قال الرازي: «التاسع : قال“ (صلى الله عليه وسلم)"/ : 


«الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري»" والعاقل لا يثبت لله تعالى 


صفتي إزاراء ورداء» 


فيقال: هذا الحديث (في الصحيح)› رواه مسلم» أن النبي 


كه قال : «يقول الله عز وجل : العظمة إزاري» والكبرياء ردائى » 
فمن نازعني 0 


2000 
)۲( 
قرف 


€3 
(0) 


وقد ورد -أيضا- «سبحان من تقمص بالعز ولاق 


في ق٤‏ ج : قوله. 

في ج» و(أساس التقديس): حكاية عن الله . 

أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب البر والصلة» باب: تحريم الكبرء 
“٩٤‏ ح(۲۰١۲)‏ عن أبي هريرة» ولفظه: قال رسول الله اة : «العز 
إزاره» والكبرياء رداؤه» فمن ينازعني عذبته) . 

وأخرجه أبو داود (في سننه) کتاب اللباس» باب: ما جاء في الكبرء 
٤‏ ح(1040) عن أبي هريرة «قال رسول الله ياو قال الله عز وجل: 
الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني واحداً منهما قذفته في النار». 
وابن ماجه (في سننه) كتاب الزهد» باب: البراءة من الکبر» ”/ 217917 
ح(٤‏ 61۷(« (415) عن أبي هريرة» وابن عباس - رضي الله عنهم . 

. EY لاق‎ 41١5 آلا“‎ ›۲ ٤۸/۲ وأحمد‎ 

وأخرجه البيهقي في (الأسماء والصفات)» باب: ما جاء في الجلال 
والجبروت والكبرياء والعظمة 2758/١‏ ۲۲۹ . 

(أساس التقديس) للرازي» ص۸٠٠‏ . 

في ج: وقد روي . 


۷۰ 


0 


وليس ظاهر هذا الحديث أن لله إزارًا ورداء من جنس الأزر 
والأردية التي يلبسها الناس» مما يصنع من جلود الأنعام 
والثياب» كالقطن”''» والكتان. 

بل" الحديث نص فى نفى هذا المعنى الفاسد. فإنه لو 
قال عن بعضص العباد : إن العظمة إزاره والكبرياء رداؤه» لكان 
إخباره بذلك عن العظمة والكبرياء اللذين ليسا من جنس 
ماعلى ظهور الأنعام» ولا من جنس الثياب» ما يبين ويظهر 
أنه ليسن المعنى أن العظمة والكبرياء هما إزار ورداء بهذا 
المعنى» فإذا كان المعنى الفاسد لا يظهر من وصف المخلوق 
بذلك؛ لأن تركيب اللفظ يمنع ذلك» ويبين المعنى الحق» 
فكيف يدعى أن هذا المعنى ظاهر اللفظ فى حق الله تعالى الذي 
يعلم كل مخاطب أن الرسول بيا لم يخبر عنه بلبس الأكسية» 
وثياب/ القطن والكتان» التي يحتاج إليها لدفع الحر والبرد وستر /14 
العورة» وهذا أقبح ممن يزعم أن قوله : «إن خالدًا 


)۱( لم أقف على تخريجه. 

(۲) القطن: جنس نباتات زراعية ليفية مشهورة. فيه أنواع وأصناف كثيرة» حولي» 
ثمرته مادة بيضاء وبرية ناعمة» تصنع منها الثياب. 
انظر: (المعجم الوسيط) لإبراهيم أنيس وزملائه 7417/1 (قطن). 

(۳) في ج: بل هذا الحديث. 

)€3 في ك.ءق»عج: هذا المعنى. 

(0) قوله: (أن قوله) ساقط من: ق . 


۷1 


ق/۷۲ 
۳ب 


اسا مق سيوف الله اله عان ,ال ك أن طاهن 
أن خالدًا من حديد» وأقبح ممن يزعم أن قوله عن الفرس: «إن 
وجدناه لبحرًا»”" ظاهره أن الفرس/ ماء كثير» / [ونظائر]“ هذا 
كثيرة . 

وإذا كان هذا المعنى الفاسد ليس ظاهر الحديث» بل نص 
الحديث الذي هو أبلغ من مجرد الظاهر ينافيه» كان ما ذكره 
باطلاًء يبقى أن يقال: فالتعبير عن هاتين الصفتين بإضافة الرداء 
والإزار إليه فهذا لايحتاج إليه في رد ما قال» لكن فيه زيادة 


الا 200 


وقد قال الخطابي“ وغيره: «إن المعنى أني مختص بهاتين 
الصفتين كاختصاص المؤتزر المرتدي بإزاره وردائه» فلا يصلح 
أن أنازع فيهما» . 

وهذا كلام مجمل» وبسط ذلك يحتاج إلى أن يعرف أن 
جنس اللباس في كل ما يضاف إليه بحسبه» فبنو آدم يذكر لهم 


)١(‏ في ل»كءق: سيفاً. والتصويب من ج. 

(۲) تقدم تخريجه في ص۸۸ . 

(۳) تقدم تخريجه في ص۸۸ . 

.ج٠ق٬ك في ل: ونظاهر. والتصويب من:‎ )٤( 

(5) في ج: فائدة. 

(1) تقدمت ترجمته في ص۲۲۳ . 

(۷) قد يكون هذا القول فى (شعار الدين) للخطابى. وهو مفقود. كما تقدمت 
الإشارة إليه في ص 7177 . ْ 

. في ق: ما يضيف‎ (A) 


V۲ 


اللباس الذي على أبدانهم الذي يقيهم الحرء والبردء 
والسلاح» ويستر عوراتهم» وهو المذكور في قوله تعالى: # َد 
رلا ع لاسا ری سء [الأعراف :15] . 

ثم الصفات التي تقوم بالإنسان التي هي لباس" له بها 
يكنون نالتقي كما قال اولاش الوق كلك 22 € 
[الأعراف:77]» وليس قوله: # ولباس التَقَوئ * مما يقال فيه 
أنه خلاف ”" الظاهر» فيحتاج إلى تأويل» فإنه لم يجرد“ لفظ 
اللباس بل أضافه”*' إلى التقوى» وهذا قد يعم اللباس الظاهر/ 
الذي يتقى به» والأخلاق / والأعمال الصالحة» ولهذا تجعل"“ 
هذه الصفات ظرفا للموصوف كما قد يجعل هو محلا لهاء 
فيقال: فلان فى علمه وحكمه'' [وصدقه7" وعدله من خيار 
الان 1 

ولباس الإنسان منه ما لايصلح مشاركة غيره فيه كالإزارء 
والرداء» والسراويل» ونحو ذلك. بل مشاركة الإنسان /فيه 


(۱) قوله: (الذي) ساقط من: ج . 

(۲) قوله: (لباس) ساقط من: ك»ق٬ج.‏ 

)۳( في كءقءج: على خلاف. 

00 في ق: (لم يجز رد لفظ: وفي ج: (لم يخبر رد لفظ. ..). 

(5) في ج: إضافة. 

() في ج: نجعل. 

(۷) في ك٬ق»ج:‏ وحكمته. 

(۸) في جميع النسخ: (وصدقته). وقد رأيت أن الصواب ما أثبته» لأن السياق في 
ذكر أمثلة للصفات. 


YY 


۱۷٤/۵3 


ج/۱۰۹ 


ق/ ۷۳ 


يوجب''' له من النقص والضرر ما يدعوه على”" أن يمنع طالب 
الشركة في ذلكء والكبرياء والعظمة لا تصلح إلا لله رب 
العالمين» الرب الخالق الباري» الغني» الصمد» القيوم» دون 
العبد المخلوق الفقير" المحتاج . 

والكبرياء فوق العظمة» كما جعل ذلك رداء» وهذا إزارا. 

ولهذا كان المشروع في العبادات (الله أكبر) دون (الله 
أعظم) . وذلك في الصلاة والآذان» والآعياد» والمناسك» وعلى 
الأشراف. حتى لو قال المؤذن (الله أعظم) أو (الله الكبير)““ أو 
(الله الأكبر) لكان قد بدل شريعة الإسلام عند جميع المسلمين» 
وكان ذلك مما ينكره المسلمون كلهم» وكذلك إمام الصلاة لو 
جعل يقول: (الله أعظم) بدل (الله أكبر) أو قال: «الله الكبير) أو 
قال: (الله الأكبر) لكان المسلمون يتبادرون إلى إنكار ذلك. ومن 
جوز من الفقهاء'”' ذلك فهو قول يقوله» فلو ظهر ذلك إلى 


(0) في ج: توجب. 

() في كءقءعج: عن» بذلاً من: على . 

(۳) في ج: والفقير. بزيادة (و). 

(5) في ق: والله أكبر. وفي ج : والله الكبير. 

(5) صاحب هذا القول هو الإمام أبو حنيفة (رحمه الله) حيث قال: تنعقد الصلاة 
بكل اسم لله تعالى على وجه التعظيم» كقوله : الله عظيمء أو كبيرء أو جليل» 
وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله» ونحوه. 
وقال الإمام الشافعي (رحمه الله): تنعقد الصلاة بقول: الله الأكبر؛ لأن الألف 
واللام لم تغيره عن بنيته ومعناه. 
انظر: (المغني لابن قدامة) ٠1٠/١‏ . 


VE 


العمل وشاع“ / بين المسلمين [كان]”' هو من أعظم الناس 
إنكارا لذلك» لكن بين تقديرالعمل وبين وقوعه في الخارج فروق 

وهما مع أنهما لايصلحان إلا لله [فيمتنع]" وجود ذاته 
بدونهماء بحيث لو قدر عدم“ “ذلك للزم تقدير / المحذور 
الممتنع من النقص والعيب في ذات الله» [فكان]“ وجودهما 
من لوازم ذاته وكمالها التي لا ينبغي أن تعرى''2 الذات وتجرو“ 
عنهاء كما أن العبد لو تجرد عن اللباس لحصل له من النقص 
الک تخت الد ها و ج :ان جسن "له اا وا ا 
فالا يخ الخور غ المشتاعدة راطو الاين 
وملامستها. 

وكبرياء الله وعظمته تمنع العباد عن إدراك البصر له“ 
ونحو ذلك. كما في الحديث الصحيح (الذي في صحيح مسلم) 
عن أبي موسى”'' عن النبي اة أنه قال: «جنات الفردوس أربع : 


)١(‏ في كءقءج: وساغ. 

(؟) في ل: فكان. وما أثبته من: كءق»ج. 

(۳) في ل»ك: فتمتنع. والتصويب من: ق»ج. 

(5) في ق: على عدم. 

(5) في ل: بمكان. والتصويب من: ك.ءق»ج. 

(5) في ل: يعتري. والتصويب من: ك٬ق٬ج.‏ 

(۷) في ق٬ج:‏ وتتجرد. 

(۸) في ق: البصير له. 

(9) عبدالله بن قيس بن سليم» أبو موسى الأشعري» قدم المدينة بعد فتح خيبر. 


4J 


ج/ 1 


ق/؛/ 


ثنتان من ذهب آنيتهما و[حليتهما]”'' وما فيهماء وثنتان من فضة 
آنيتهما و[حليتهما]''' وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا 
إلى ربهم إل رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن)”" . 

فهذا الرداء الحاجب الذي قد يكشفه لهم فينظرون إليه سماه 


واستعمله النبي كَل على بعض اليمن» واستعمله عمر على البصرة» واستعمله 
عثمان على الكوفة» روى عن النبي يل وروى عنه بعض الصحابة والتابعين» 
وكان حسن الصوت بالقرآن» وكان من أهل العلم» وهو الذي فقه أهل البصرة 
وأقرأهم. توفي سنة (47 أو ٤٤ه)‏ بالكوفة» وقيل بمكة. 
انظر: (أسد الغابة) لابن الأثير ۳/ ۳٦۷‏ و(الإصابة) لابن حجر .7١١/5‏ 

)١(‏ في ل» ج: حلتهما. وما أثبته من: ك» ق. وهو الموافق لما عند أحمد 
والدارمي . 

(؟) في ل»ج: حلتهما. وما أثبته من:ق. وهو الموافق لرواية الحديث. 

(۳) أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب التفسير» باب: قوله: # ومن دُونهِمَا 
جتان © € [الرحمن: ؟5]. 21848/4 -(2)4597 وفي كتاب التوحيدء 
باب: قول الله تعالى : 8 فيب يمهف ره @ إل ر رة (©)4 [القيامة : ۲۳۰۲۲]ء 
٦‏ باختلاف في بعض الألفاظء وليس فيها: (جنات الفردوس أربع) 
ولا قوله: (حليتهما). 
وأخرجه مسلم (في صحيحه) في كتاب الإيمان: باب: إثبات رؤية المؤمنين 
في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى ۰۱٦۳/۱‏ ح(595) بمثل لفظ البخاري. 
وأخرجه الترمذي (في سننه) كتاب صفة الجنة» باب: ما جاء في صفة غرف 
الجنة» ۰٦۷۳ /٤‏ ح(5918). 
وابن ماجهء (في سننه) المقدمة» باب: فيما أنكرت الجهمية 255/١‏ 
ح(187) وأحمد (في المسند) ٤١١/٤‏ . 
وأخرجه بمثل سياق المؤلف أحمد (في المسند) ٤١١/٤‏ . 
والدارمي في كتاب الرقائق» باب: في جنات الفردوس ۰٤۲۹/۲‏ ح(۲۸۲۲). 


۲Y٦ 


رداء الكبرياء. فكيف [ما يمنع]”'' من إدراكه وإحاطته» أليس هو 
أحق بأن [يكون]”'"' من صفة الكبرياء؟! . 


)۱( في ل ما يمتع . والتصويب من : ك٬ق٬ج.‏ 
و (ما) موصولة بمعنى الذي. والمعنى: فإذا كان رداء الكبرياء الحاجب على 
وجهه سبحانه قد يكشفه لعباده في جنة عدن» فينظرون إليه فالذي يمنع من 
إدراكه: وإحاطته أحق بأن يكون من صفة الكبرياء. 

)۲( في ل: يمون. والتصويب من : ك٬ق٬ج.‏ 


VY 


فصل : في رد 
المؤلف على 


الر ازي 


فصل 


قال الرازي: «العاشر: قال (صلى الله عليه وسلم)“ لأبي 


ا ايا أبا المنذر [أية]”" آية في كتاب الله تعالى 
أعظم؟ قال : فتردد فيه مرتين. ثم قال في الثالثة: آية 
الكرسي» ولول ی 2" فى امار و اف 
والذي نفسى بيده إن لها لسانًا يقدس الله عند العرش»" . ولابد 
556 التأويل »© . 


00( 
)۲( 
)۳( 
فق 
لليف 
003 
0200 


(A) 
فثك‎ 


في (أساس التقديس): عليه السلام. 

تقدمت ترجمته في ص۷٥۱‏ . 

ما بين المركنين ساقط من: ل..وأضفته من: ك.ءق»ج. 

قوله: (قال): ساقط من: (أساس التقديس). 

في (أساس التقديس): يده. 

في (أساس التقديس): عليه السلام. 

أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب صلاة المسافرين» باب: فضل سورة 
الكهف وآية الكرسي» .565/١‏ ح(١٠۸)‏ عن عبدالله بن رباح الأنصاري» عن 
أبي بن كعبء قال: قال رسول الله ية : «ياأبا المنذر أتدري أي آية من كتاب 
الله معك أعظم؟» قال: قلت: الله ورسوله أعلم . قال : «يا أبا المنذر أتدري 
أي آية من كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلت: # أله 5 ل لله إلا هو الى 
قوم . قال : فضرب في صدري وقال: «والله ليهنك العلم أبا المنذر» وتأتي 
بقية تخريجه ‏ إن شاء الله - عند سياق المؤلف له. 

(أساس التقديس) للرازي» ص9١٠‏ 

أي الرازيء والكلام متصل . 


)٠١(‏ في (أساس التقديس): ما ذكرنا. 


8 


لابد منه لكل / عاقل. وعند هذا قال المتكلمون: لما ثبت بالدليل ٠7/2‏ 


أن الله“ منزه عن الجهة والجسمية» وجب علينا أن نضع لهذه 
الألفاظ 5 في القرآن والأخبار"“ محملاً صحيكحاء لثلا 
يكون”" ذلك سببًا للطعن فيها. فهذا تمام القول / في المقدمة 
وبالله التوفيق)”* 


والكلام على هذا من وجوه: 
أحدها: أن لفظ الحديث الذي ذكر عن أبي ‏ رضي الله عنه - 


على مأ رواه مسلم (في صحيحه) عن عبد الله بن رباح”*', عن 
أبي بن كعب» قال: قال رسول الله ية : «يا أبا المنذر! أتدري 


أي" آية في كتاب الله تعالى أعظم؟ قال: قلت  :‏ اله ل كم 


ويد ردي في معد و 


هو الى الْقيْمُ 4 قال: فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم 


)١(‏ في (أساس التقديس): أنه سبحانه وتعالى. 

(؟) قوله: (والأخبار) ساقط من: ق. 

(۳) في (أساس التقديس): يصير. بدلاً من: يكون. 

٠١9ص (أساس التقديس) للرازي»‎ )٤( 

(5) عبدالله بن رباح الأنصاري» أبو خالد» المدني سكن البصرة» روى عن أبي بن 
كعب وعمار وياسرء وغيرهم» وعنه ثابت البناني» وعاصم الأحول» وأبو 
عمران الجوفي» وغيرهم» قال العجلي: بصري تابعي ثقة» قتل في ولاية ابن 
زياد» وقيل إنه توفي في حدود سنة(90ه). 
انظر: (كتاب الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 207/0 و(تهذيب التهذيب) 
لابن حجر ۲۰٣/۰۵‏ . 

(0) تقدمت ترجمته في ص۷٥۱‏ . 

(۷) في ج: : أية آية . 


532 


۷٥ ق/‎ 


الوجه الأول: 


في بيانلفظ 
الحديث 


ب/٤٤/ل‎ 


نا آنا الع 


مسند 


وهكذا"" رواه أبو داود (في سننه) . والإمام أحمد (في 
6 أو مسد النمقف 207 .ضاحت (أطرات 


3 


البخاري ومسلم) : «والذي نفسي بيده إن لهذه الآية لسانا 
وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش»» [لكن]!" هذه 
الزيادة ليست موجودة فيما بأيدي الناس من (صحيح مسلم). 


2000 
(۳) 
(۳) 


نف 


(v) 


(A) 


تقدم سياقه كما هو عند مسلم» ص۲۷۸ . 

في ك٬‏ ق ج : هكذا. 

(سنن أبي داود) كتاب الصلاةء باب: ما جاء في آية الكرسي» ٠١١/۲‏ 
ح(1150), 

(مسند الإمام أحمد) ٠٤١/١‏ . 

إبراهيم بن محمد بن عبيد» أبو مسعود» الدمشقي» الحافظ» مصنف كتاب 
(أطراف الصحيحين) وأحد من برز في هذا الشأن» جمع فأوعى» ولكنه مات 
في الكهولة قبل أن ينفق ما عنده. قال ذلك الذهبي وقال ‏ أيضاً: وقفت على 
جزء فيه أحاديث معللة لأبي مسعود يقضي بإمامته. وقال البغدادي: كان 
صدوقاء دیناء ورعاء فهماً توفی في بغداد سنة(١0٠4ه).‏ 

انظر: (سير أعلام النبلاء) لالح 17 و(تاریخ بغداد) للخطيب 
البغدادي» ۱۷۳/١‏ . 

وهو المعروف ب(أطراف الصحيحين) ويوجد منه المجلد الرابع في المكتبة 
الظاهرية بدمشق (حديث ۱۳۷۳ ق ١۔١ )١5١‏ 

انظر : (فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية) قسم الحديث» وضعه محمد 
ناصر الدين الألباني» ص7١7.‏ 

هذه الزيادة في مسند الإمام أحمد .٠٤١/١‏ قال بعدها عبدالله بن أحمد: 
«وهذا لفظ حديث أبي عن عبدالرزاق». وهي في (مصنف عبدالرزاق) كتاب 
فضائل القرآن» باب: تعليم القرآن وفضله. 7/ .۳۷١‏ 

ما بين المركنين ساقط من: ل. وأثبته من: ك٬ق»ج.‏ 


A۰ 


اخس عا o, f‏ قن 
أو تة( و ذكر هذا 0 في a : /١(‏ 
CE. 1‏ 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


€3) 


(0) 
(0 


قوله :(أحمد) ساقط من: ق . 

عبدالله بن محمد بن القاضي أبي شيبة إبراهيم بن عثمان» الإمام العلم » صاحب 
الكتب الكبار (المسند) و(المصنف) و(التفسير) أبو بكر العبسي مولاهم 
الكوفي» وهو من أقران الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وعلي بن 
المديني في السن والمولد والحفظ. قال أحمد بن حنبل: أبو بكر صدوق. 
مولده سنة(09١ه)‏ ووفاته سنة(570اه) . 

(سير أعلام النبلاء) للذهبي 2155/١١‏ وانظر:(تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي» 11/٠١‏ . 

(والكتاب المصنف في الأحاديث والآثار) صنفه على الأبواب الفقهية. وقد طبع 
عدة طبعات» منها طبعة الدار السلفية بالهند» سنة(11949١ه).‏ 

لم أجد ذلك في(مصنف ابن أبي شيبة)؛ ولعله أراد عبدالرزاق» إذ أن هذه 
الزيادة عنده» كما تقدم قبل قليل . 

عبدالحق بن عبد الرحمن بن عبدالله بن الحسين بن سعيد الأزدي الأندلسي 
الإشبيلي المعروف في زمانه بابن الخراط» أبو محمد» مولده سنة(4١0ه)‏ قال 
عنه الحافظ أبو عبدالله البلنسي الأبار: كان فقيهاًء حافظاًء عالمًا بالحديث 
وعلله» عارفاً بالرجال» موصوقا بالخير والصلاح» والزهد والورع» ولزوم 
السنة» والتقليل من الدنياء مشاركاً في الأدب وقول الشعر» له مصنفات منها: 
(الجمع بين الصحيحين) و(المعتل من الحديث)» و(الرقاق)ء وغيرهاء مولده 
سنة( 0١١‏ ه) ووفاته سنة(081 ه) آو(۵۸۲ه) . 

انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي ١١/1۱۹۸ء‏ و(تهذيب الأسماء واللغات) 
للنووي ۲۹۲/۱ . 

e فيج"‎ 

(الجمع بين الصحيحين) قال الذهبي: (عمله بلا إسناد على ترتيب مسلمء 


وأتقنه» وجوده) . ويوجد له نسخ خطية . 


۲۸۱ 


۷٤/3‏ ب 


والقول في ذلك“ كالقول فيما تقدم من مجيء القرآن 


والأعمال الصالحة كما تقدم 007 1 


كمأ ورد: «سبحان الله » والحمد لله ولا إله إلا الله » والله أكبر» 
ج2303 إن لها دويًا حول العرش/ تذكر بصاحبها)”" . 


وما و هذا ما روي عن عبدالله بن مسعود“ قال : قال 


النبي كله : «لقيت إبراهيم ليلة أسرى بى» فقال: يا محمد! 


(00 
(۲) 
(۳) 


(€) 
(0) 


انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي ١١/1۹۹ء‏ و(تاريخ الأدب العربي) 
لبروكلمان ۲۷۹/۱ . 

قوله: (في ذلك) ساقط من: ق . 

تقدم في ص٥۱۷‏ . 

أخرج ابن أبي شيبة (في كتاب العرش) ص۷۲ بسنده عن كعب» أن: «سبحان 
الله. والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبرء لهن دوي حول العرش كدوي 
النحل يذكرن بصاحبهن» والعمل الصالح في الخزائن» 

وأخرج بسنده ‏ أيضاً - عن كعب قال: «إن للكلام الطيب حول العرش دويًا 
كدوي النحل» يذكر بصاحبه». 

وذكرهما الذهبي (في مختصر العلو) ص59١»‏ وقال: كلاهما ثابت عن كعب 
الأحبار. وقال الألباني في تخريجه لهما (في مختصر العلو): أخرجهما أبو 
جعفر بن أبي شيبة (في العرش) بسندين صحيحين. 

في ق: (تذكر صاحبها ومما يشبه) 

عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي» أبو عبدالرحمن» من علماء 
الصحابة ومن السابقين الأولين» هاجر الهجرتين» وشهد بدراً والمشاهد 
بعدهاء ولازم النبي بء وكان صاحب نعليه» حدث عن النبي ييا كثيراً» له 
مناقب جمة» توفي سنة(۳۲ه). 

انظر : (أسد الغابة) لابن الأثير ۳/ 2”85 و(الإصابة) لابن حجر 777/5 . 


YAY 


أقرئ أمتك مني السلام/ وأخبرهم أن الحنة طيبة التربة» عذبة 
الماء. وأنها قيعان. وأن غراسها: سبحان اللّه» والحمد لله » 
ولا إله إلا الله والله أكبر»”'' قال الترمذي: حديث حسن. 
فمعلوم أنه ليس المعنى الظاهر من هذا الباب أن نفس العمل 
أو القول الذي يقوم بالقائل» والقائل هو نفس شجر الجنةء 
الله غراسًا في الجنة» كلما تكلم العبد بهذه الكلمات غرس 


1ل" [غراين] "ب هدا اف الي ,الد نره را 
كان الله تعالى :يصون نها الال ذلك ال ان كنا ضور 


)١(‏ أخرجه الترمذي» (في سننه) كتاب الدعوات» باب (09) 5/ ۰۵۱۰ ح(71757) 
قال: وفي الباب عن أبي أيوب» قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه 
من حديث ابن مسعود. 
وأورده المنذري (في الترغيب والترهيب) 275/7 وقال:«رواه الترمذي 
والطبراني في الصغير والأوسطء وزاد: ولا حول ولا قوة إلا بالله.وروياه عن 
عبدالواحد بن زياد عن عبدالرحمن عن القاسم عن أبيه عن ابن مسعود» قال 
الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود» رضي 
الله عنهء وأبو القاسم هو عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود وعبدالرحمن هذا 
لم يسمع من أبيه» وعبدالرحمن بن إسحاق هو أبو شيبة الكوفي واوء ورواه 
الطبراني - أيضاً - بإسناد واه من حديث سلمان الفارسي» ولفظه: قال: 
سمعت رسول الله بي يقول: إن في الجنة قيعانًا فأكثروا من غرسهاء قالوا 
بالؤموك اللداكومة غرسهاة كان سيهاة الك E‏ عرلة زلف إل الله 
والله أكبر؛ . 

(۲) في ل»كءق: لها. والمثبت من: ج 

(۳) في ل.ج: غراسًا. والمثبت من: ك٬ق.‏ 

(5) ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من: كعءق»ج. 


YAT 


7/1/3 


الوجه الثاني : 
بطلان‌ادعاء 
الرازي وجوب 
التأويل 


الوجه الثالث: 
لم يذكر الرازي 
حجةلتأويله 
بالدليل العقلى 
le‏ 


من الحب و النوى شجراء ومن المني حيواناء أو" كان 
[بذلك]”" العمل يخلق شجرًا وإن لم يكن من نفسه. 

الوجه الثانى: قوله: «[فثبت1*' بكل ما ذكرنا أن المصير 
إلى التأويل ا لابد منه لكل عاقل)”"' . 

يقال: قد ذكر تسعة عشر وجها" على عدد خزنة جهنم 
وليس فيها ما يوجب التأويل الذي يدعي نظيره» وهو وجوب 
صرف الخطاب عن معناه الذي يظهر للمستمعين”” إلى ما ينافي 
[ذلك . 1 

الوجه الثالث: أن التأويل الذي هو صرف الخطاب عن 
ظاهره الذي يظهر للمخاطبين إلى خلاف ظاهره لدليل شرعي 
يبين / ذلك: قد لا“ ينازعونه فيه» فان كلام الله وكلام رسوله 


)١(‏ سقط حرف (و) من: ق. 

() في ق: (و) بدلاً من: أو. 

(۳) في ل: ذلك . وما أثبته من: ك٬ق٬ج.‏ 

(5) في ل: يثبت. والتصويب من: كع ق»ج. 

(4) قوله: (أمر) ساقط من: ك٬ج.‏ 

(5) <أساس التقديس) للرازې» ص9١٠.‏ 

0) في كءقءج: حرقا. 
وهذه الأوجه هي التي ذكرها الرازي وزعم أنها مما يجب تأويله» منها تسعة 
أوجه من القرآن الكريم» وعشرة أوجه من الأخبار. بدأها من ص١٠٠٠‏ إلى 
۹ من (أساس التقديس) 

(۸) في ق: للمتقين. 

(4) ما بين المركنين ساقط من: ل. والمثبت من: ك٬ق»٬ج.‏ 

)١(‏ في ق: فلاء بدلاً من: قد لا. 


YA 


يبين بعضه بعضاء وإنما ينازعونه في وجوب هذا الصرف لما 
يعتقد''2 الإنسان من معقوله» وهذا لم يذكر له حجة"". 
/ وما يعرف معناه ببديهة العقل والحس أن" المتكلم لم يقصده 
ليس هو من هذا الباب في أحد القولين كما تقدم. وهذا 
المؤسس قد“ قرر ضد ذلك. فإنه قرر - كما سيأتي حكايته - 
وجوب صرف / الكتاب والسنة لما سماه أدلة عقلية» وقرر أنه 
لا يجب صرف ذلك لدليل من الكتاب والسنةء فكان الذي 
قرره””' نقيض ما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتهاء وهو مخالف - 
أيضًا ‏ لما عليه أكثر المتكلمين وأكثر الجهمية'''» فإنهم يوجبون 
التأويل لمعارضة الدليل الشرعي الواضح أيضًا. وستتكلم - إن 
شاء الله على ما قاله" . 

الوجه الرابع : أن يقال : سلّمنا أنه يجب التأويل عند مخالفة 
الحس والعقليات الضرورية» كما يخص العموم بذلك» عند من 
يسمي ذلك تخصيصًاء في مثل قوله تعالی : ل ووت من ڪل 
َو [النمل :۲۳] ول تُدَمرُ كلَّ ميم 4 [الأحقاف :٠۲]ء‏ ونحو 


)١(‏ في ق: يعتقده. 

(؟) في ق: لم يذكر حجة. 

(۳) في كءق: وأن» بزيادة و. وفي ج: دون» بدلا مق :ان 

€3 في ج: فقد» وتكررت. 

)2 في ج: ما قرره. 

(3) تقدم التعريف بالجهمية في ص۷. 

(0) عند كلام المؤلف على المحكم والمتشابه. وقد تقدمت الإشارة إلى موضعه 
في س 


ا 


ق/ لالا 


ل/ه؛/أ 


الوجه الرابع : 
اعتماد الرازى 
لتأويلهعلى 
النشربات 
العقلية 


الفرقبين 
النفربات 
العقلبة وبيسن 
ضرورة العقل 
والحس 
ج ٤‏ 


۷۸/3 


1/۱۷3 


ذلك» فلم قلت: إنه يجوز أو يجب التأويل عند مخالفة 
النظريات العقلية؟ . 

والفرق بينهما من وجوه: 

أحدها: أن ما يعلم بالحس والبديهة يكون علمه حاصلاً عند 
المستمعين» وبيانه مقارنًا لخطاب المتكلم» أو سابقًا عليه 
أو”'لاحمًا له قريبّاء ومعلوم أن الخطاب لايكون إلا لمن معه من 
العلم ما يدله”'؟ /على معنى الخطاب» بحيث يكون عالمًا 
بالمتكلم ولغته» وغير ذلك» وإذا كان كذلك كان وجود العلوم 
الضرورية والحسية عند المخاطبين مما لابد منه في صحة كونهم 
مخاطبين/ فيكون ذلك من أسباب معرفتهم بمعنى الخطاب» 
ويكون:اللخطات عن هذا الوح فى وما وا ول کون 
N; ©”‏ 

أما النظريات التي 1لا تعرف]““ إلا بدقيق النظر وطويلهء 
ويقع فيها النزاع» فإذا خوطبوا بما ظاهره الكفر والضلال ولم 
يتبين لهم المعنى المراد» ولا يعرفونه إلا بمثل هذه الوجوه إن 
عرفوه كان هذا إضلالاً وتلبيسّاء بل كان عدم الخطاب أنفع 
وأهدى لهم» إذ كانوا بدون الخطاب يعرفون الحق بهذه 
النظريات من غير معارض/ وإذا خوطبوا بما يعارض هذه العلوم 


)١(‏ في ق: (و). بدلاً من: أو. 
)€( في ل: لايعرف. » والتصويب من: ك.ق»ج. 


TA“ 


كان قد أظهر لهم الأمر بالمنكر والنهي''' عن المعروف» والأمر 
باعتقاد الباطل من غير بيان. 

الوجه الثاني: أن العلوم الحسية والبديهية تكون مقارنة 
للخطاب» فتمنع”' عن فهم الباطل [ابتداء بخلاف]" هذه 
التظريات: 

الوجه الثالث: أن مثل هذه العلوم (لا يقع فيها نزاع 
واختلاف)“ فلا يفضى ذلك إلى ما نهوا عنه من التفرق 
والاختلاف»› بخلاف الات الدقيقة ال ية 

الوجه [الخامس]”: أن يقال: لا خلاف بين المسلمينء بل الوجسه 


E‏ الخامس: 
بين العقلاء أن التأويل حيث ساع سواء كان في كلام الله أو كلام التأويل السائغ 


الامتدلال 
مراد المتكلم ومقصودهء ليس التأويل السائغ أن ينشئ الإنسان علسومره 
EE‏ حمل عاتى e E E‏ 5 
ق/ ۷۹ 
ل ٤ب‏ 
)١(‏ قوله: (والنهي) ساقط من: ج . 
)۲( في ق: يمنع » وفي ج: فيمتنع . 
(۳) في ل: (أبداً خلاف). وفي ك: (ابتدا خلاف). وما أثبته من: ق٬ج.‏ 
(4) في ج: (لاتقع عن فهم الباطل واختلاف لعله والاختلاف). 
)٥(‏ في ق: المشبه. 
(7) في جميع النسخ: (الرابع) وهو خطأ في العد. إذ هو الوجه الخامس من 
الوجوه التي رد بها المؤلف على الرازي في زعمه وجوب تأويل قوله كَل في 
آية الكرسي -: «إن لها لساناً يقدس الله» وكذا الوجه الذي يليه» ثم يستقيم 
العد. 
0) في ل.ك.ج: سابقة. وما أثبته من: ق 


YAY 


لم يقصدها المتكلم» بل هذا من أبطل الباطل وأعظمه امتناعًا 
وقبحًاء باتفاق العقلاء» وهو الذي يقع فيه هؤلاء المتأولون 
المتحرفون كيرا وبذلك أشعر'لفظه .بث قال + «فعدن ذلا“ 
قال المتكلمون: لما ثبت بالدليل أنه تعالى منزه عن الجهة 
[و]”'' الجسمية» وجب علينا أن نضع لهذه الألفاظ الواردة في 
القرآن والأخبار محملاً صحيحًا»”” . 

فإن قوله: «نضع» ظاهره أنهم يضعون لها ما يمكن من 
المعاني الصحيحة» من غير نظر منهم في أن المتكلم قصد تلك 
المعاني أو لم يقصدها. وعلى هذا فيكون التأويل كذبًا وافتراء 
على المتكلم» إذا قيل معنى هذا الكلام هذا. فإن معنى التأويل 
آنه قصذ. وأزاد به كذ ولي عند .المتاول إلا أن هذا المغنى 
يصلح في الجملة أن يراد بهذا الكلام» ولكن قد يصلح أن يريد 
غيره ولايصلح أن يريد هو . 

فمن فسر كلام الفقهاء كالشافعي » وأحمد» ومالك» وأبي حنيفة”* 2 


)١(‏ في (أساس التقديس): هذاء بدلاً من: ذلك. 

(۲) في ل: سقط (و). وأضفته من: كءق»ج. 

(۳) (أساس التقديس) للرازي» ص9١٠.‏ 

)٤(‏ في ج: يريده. 

(6) الإمام النعمان بن ثابت التيمي الكوفي» مولى بني تيم الله بن ثعلبة» يقال إنه 
من أبناء الفرس» أحد الأئمة الأربعة» وإليه ينسب المذهب الحنفي» وقد 
ضربه ابن هبيرة على القضاء فأبى أن يكون قاضيّاء وكان مولده فى الكوفة 
سنة(٠۸ه)‏ وتوفي ببغداد سنة (١6١ه)‏ ۰ 

انظر: (سير أعلام النبلاء» للذهبي 2790/1 و(تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي ۳۲۳/۱۳ . 


TAA 


بدقائق الأطباء التي يقصدها بقراط“ وجالينوس" أو فسر 
كلام الأطباء بما يختص بدين المسلمين من معاني الحج› 
والصلاة» وغير ذلك». لكون ذلك المعنى يصلح لذلك اللفظ في 
الجملة» كان مع كونه من أكذب الناس وأعظمهم افتراء: من 
أبعد" الناس عن العقل والدين/ وأشدهم إفسادً”*' للعلوم 
والمخاطبات. 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


فهكذا من نظر إلى ما يحتمله اللفظ من المعاني مما يصلح 


بقراط بن إبراقليس» قال يحيى النحوي: بقراط وحيد دهره الفاضل المبين 
المعلم لسائر الأشياء» الذي يضرب به المثل» الطبيب الفيلسوف» وسيرته 
طويلة» قوى صناعة القياس والتجربة قوة عجيبة ٠‏ بينه وبين جالينوس ستمائة 
وخمس وستون سنة» وعاش بقراط خمساً وتسعين سنة. 

(الفهرست) لابن النديم» ص45”. وترجم له ابن جلجل في (طبقات الأطباء 
والحكماء) ص5١.‏ وقال: إنه كان فاضلاً متألهًا ناسكاً. يعالج المرضى 
بالحسبة» وألف في الطب الأسفار الكثيرة. 

ظهر جالينوس بعد ستمائة وخمس وستين سنة من وفاة بقراط» وأنهت إليه 
الرئاسة في عصرهء بينه وبين المسيح(عليه السلام) سبع وخمسون سنةء 
المسيح (عليه السلام) أقدم منه. برع جالينوس بالطب والفلسفة وجميع العلوم 
الرياضية وجدد علم بقراط » وله تواليف كثيرة العدد في فنون من العلوم» مات 
بصقلية وعاش ثماني وثمانين سنة. 

انظر: (الفهرست) ابن النديم» ص2757 و(طبقات الأطباء والحكماء) لابن 
جلجل» ص١٤‏ . 

قوله : (أبعد) ساقط من: ج . 

في ق : فسادا. 


۸۹ 


ج/۱71 


ق/م8 


أن يريده من ينشئ الخطاب بذلك”'"'' اللفظ : / ففسر كلام الله 
وكلام رسوله به» كان في إفكه وضلاله بل في كفره ونفاقه أعظم 
من أولئك؛ لأن الفرق بين كلام الله ورسوله وما يقصده الله 
ورسوله بالخطاب”'' من معاني أسمائه وصفاته» وبين الأعراب» 
ونحوهم» وما يقصدونه في خطابهم من وصف الإبل والشاء""» 
والمنازل والمياه» والقبائل» أعظم من الفرق بين كلام الفقهاءء 
وكلام الأطباء . 

وبهذا تبين أن ما يذكره““ طائفة من الناس مثل هذا 
المؤسس”'' وأمثاله في أصول الفقه أن الأمة إذا اختلفت في 
تأويل الآية على قولين كان لمن بعدهم إحداث تأويل آخرء 
بخلاف الأحكام: قول باطل» فإن تأويل الأمة للقرآن والحديث 
هو إخبارهم بن هذا هو مراد الله تعالى منه قطعاً أو ظاهراء 
فاتفاقهم في ذلك على قول أو قولين هو كاتفاقهم في الأحكام 
على قول أو قولين» ولو قدر أنه أريد بالتأويل تجويز الإرادة» 
مثل أن تقول“ طائفة يجوز أن يكون هذا هو المراد» وتقول“ 
طائفة أخرى يجوز أن يكون هذا هو المراد» كانوا متفقين على 


)0( في ق : ذلك . 

)۲( في ق: الخطاب . 

(۳) في ك: والشا. وفي ج: والشاة. 
)٤(‏ في ق: تذكره. 

(4) أي: الرازي. 

(0) في ق: يقول. 

(۷) في ق: يقول. 


1۹۰ 


أنهم لم يعلموا لله مرادًا غير ذينك الوجهين» فلا يجوز أن يكون 
من بعدهم هو العالم بمراد الله تعالى دونهم . 

ولهذا كانت هذه المعاني/ التي يفسرون بها كلام الله تعالى »| 
و زص الله / عليه وسل وا [عليها]"“ ب e‏ ج/۱1۷ 
كثير منها أو أكثرها بالضرورة أن الله تعالى ورسوله ية لم يريدا 
تلك المعاني أكثر مما يعلم بالضرورة انتفاء ما ذكره/ من خلاف فا١‏ 
بعض الظواهر» وحينئذ فينقلب ما ذكره من الدليل عليه أعظم 
انقلاب . بأن يقال في : 

الوجه [السادس]”" : أنه لا خلاف/ بين جميع الطوائف أن ,ج 
كثيرًا من هذه التأويلات أو أكثرها باطل» بل كثير من التأويلات 0 
يعلم فسادها بضرورة العقل» وذلك أنه ما من طائفة من الطوائف بردبيضهم 
على بعض 


الذين يحرفون الكلام عن مواضعه ويلحدون فى أسماء الله وآياته 0 


ويسمون ذلك تأويا“ من أصناف المتجهمة ونحوهم إل وهي 
ترد كثيرًا من تأويلات الطائفة الأخرى» وتقول” إنها باطلة. 
كنا" أن الوس وامال برذون؛:تأويلات: المعد لذ لللايات 
والأخبار التي فيها وصف الله تعالى بأن له علماً وقدرة وحياة 


000 في ل: سقط ما بين المركنين» وما أثبته من: ك»)ق»ج. 

(۲) قوله: (يعلم) ساقط من: ق. 

(۳) في جميع النسخ: الخامس» وهو خطأ في العد. 

(4) في ك٬ق»ج:‏ (ومضمون ذلك مملؤاً). بدلاً من: ويسمون ذلك تأويلاً. 
)2 في ق: ويقول. 

03 أي : من الأشاعرة . 


a 


ف/ ۸۲ 


وسمعًا وبصرًا» وأن له کلامًا قائمًا بنفسه وأنه يرى» ونحو ذلك . 
ويردون تأويل الجهمية”'' من المعتزلة”'' وغيرهم لعذاب القبرء 
والصراط» والميزان» وغير ذلك. وهم والمعتزلة يردون 
تأويلات الفلاسفة الصابئين”" للجنة والنار» وما فيهما من نعيم 
وعذاب. والفلاسفة العقلاء مع سائر المتكلمين يردون تأويل 
القرامطة“ والباطنية”“ للصلاة والزكاة والحج وغير ذلك. 
والباطنية ترد كل طائفة منهم تأويل الآخرين» فإن بينهم/ نزاعًا 
طويلاً. والمعتزلة ‏ أيضًا ‏ ترد '' تأويل الأشعرية"“ ونحوهم 
للايات التي فيها تنزيه الله نفسه عن الظلم» وفيها إثبات فعل 
العباد لأفعالهم وفيها إخراج الأعمال/ الصالحة من الإيمان 
ونخو ذلك 


)١(‏ تقدم التعريف بالجهمية في ص۷. 

(۲) تقدم التعريف بالمعتزلة في ص۷. 

)۳( في ج: الصائبين . 

(5) القرامطة: فرقة ضلال خارجة عن الإسلام» وهم أتباع حمدان القرمطي 
واسمه: حمدان بن الأشعث» سمي قرمط لقصر كان فيهء وكان رجلا متواريًا 
صار إليه أحد دعاة الباطنية» ودعوه إلى معتقدهم فقبل الدعوة» ثم صار يدعو 
الناس إليها وضل بسببه خلق كثير. وقد عرف بسواد الكوفة عام (۸١۲ه).‏ 
انظر: (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) للرازي» ص8١٠2‏ و(فضائح 
الباطنية) للغزالي» ص١٠‏ . 

(0) تقدم التعريف بالباطنية في ص٤۲٠‏ . 

(7) في ك٬ق»ج:‏ والمعتزلة ترد أيضاً. 

(۷) تقدم التعريف بالأشعرية في ص١١١‏ . 


وهذا المؤسس قد اعترف بذلك”٠'‏ فى هذا الكتاب وغيره؛ 
فقال في الفصل الثالث من القسم الثالث» من هذا الكتاب» في 
الطريق الذي يعرف“ كون الآية محكمة أو متشابهة» ثم قال: 
«اعلم أن هذا موضع عظيم» وذلك لأن كل واحد من أصحاب 
المذاهب يدعى أن الآيات الموافقة”" لمذهبه محكمة» والآيات 
الموافقة لمذهب خصمه متشابهة» فالمعتزلى يقول: إن قوله 
8 : سد مسر وه سس لجخ : 
تعالى: «# فمن سا فَلومن ومن شَاءَ يكر »* [الكيف:9؟]: 
محکم» وقوله: 9 وما سامون إلا أن ياء اله [الإنسان: :]١١‏ 
متشابه . والسنى يقلب القضية فى هذا الباب» والأمثلة كثيرة» 
فلابد [ههنا)“ من قانون أصلي يرجع إليه في هذا الباب»”" . 

وسنتکلم إن شاء الله" تعالى على ما ذكره من القانون" . 

وإذا كان العقلاء من جميع الطوائف مقرين بأنه لابد من 
ليس هو مثل ما ذكره من اتفاق الطوائف على الإقرار بأنه لابد من 


)١(‏ في ق: فیا بدلا من + بذلك: 

(۲) في ق:(يعرف الذي كون. .) 

(۳) في ق: موافقة. 

)٤(‏ في (أساس التقديس): الخصم. 

(5) يعني الرازي بالسني: الأشعري . 

(7) في جميع النسخ: هاهنا. والمثبت من (أساس التقديس). 
(۷) (أساس التقديس) للرازي» ص٤۲۳‏ . 

(۸) في ق: إنشاء الله. 

(9) في الوجه الثالث عشرء ص00". 


4۳ 


ل/"؛4/ب 
ج/۱4۹ 
A۳ / j‏ 


التأويل في بعض ظواهر القرآن والأخبار"» فإنه لم يذكر نقلاً 
للإجماع في شيء مما ذكره. وأما هذا فهو منقول بالاتفاق» 
لا ينكره أحدء بل ما من أحد إلا وهو ينكر كثيرًا من تأويل ظواهر 
القرآن والأخبار التي قد يتأولها بعض الناس» / ويقول إنها 
باطلة» إما بالضرورة» وإما بالنظرء / وكل من هؤلاء المختلفين 
يقول: إن العقل يوجب عليه التأويل الذي يزعم الآخر أنه تأويل 
باطل. وعند هذا فيقول”“ نفاة هذه التحريفات ‏ الحق الذي هو 
أ خرن ا من :قو اوفك ا الاو قول ت 
أن هذه التأويلات منها باطل كثير باتفاق الطوائف» وثبت أن 
الحق الذي يدعيه مدع فيها لم يتفق على أنه حق» بل النزاع واقع 
فيه» هل هو حق أو باطل» وهم يقولون لا يفصل بينهم إلا 
العقل ٠“‏ وكل منهم يدعي أن العقل معه» وليس العقل متكلمًا 
ظاهرًا يفصل بينهم» كان الفصل بينهم متعذراء» وكذلك النزاع 
بينهم واقعًا لازمًا ضرورة عدم الفصل بينهم» وكان معهم باطل 
قطعاء ولم يعلم أن معهم حقّاء أو الحق الذي معه لا يمكن 
مره کانت مذاهبهم من جنس مذاهب اليهود والنصارى بعد 
التبديل» بل أولئك أجود مما يقوله هؤلاء من التأويلات» وإن لم 


)١(‏ انظر: ص٠٠٠‏ من(أساس التقديس) حيث قال: «المقدمة في بيان أن جميع 
فرق الإسلام مقرون بأنه لابد من التأويل في بعض ظواهر القرآن والأخبار». 

(۲( في ق: فنقول. 

(4) في ج: إلا بالعقل. 


يكونوا أجود في الجملة مما عليه كل طائفة من طوائف 
المسلمين» إذ مع كل طائفة من المسلمين الذين هم مسلمون 
حقيقة من الحق الذي لا ريب فيه أعظم مما مع اليهود 
والنصارى . 

لكن الكلام هنا في تأويلاتهم التي ينازعهم فيها أهل 
الإثبات» فإن أهل الكتابين/ معهم حق مأثور عن الأنبياء [بلا 
ريب]”'' ومعهم باطل ابتدعوه» وباطل حرفوه» كما مع هؤلاء 
الجهمية ونحوهم من المتكلمين» ومع/ هذا فلا نزاع بين 
المسلمين أنه لايجوز اتباعهم في علومهم»/ وأنهم ضلال. 

وقد ثبت (في صحيح البخاري) أن النبي بي قال: «إذا 
حدٹکم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولاتكذبوهمء فإما أ 
يحدثوكم بحق فتکذبوه» وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه)”" . 


ن 


)١(‏ ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من: كءقءج. 

(؟) أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب التفسيرء باب: 1 فووأءام اياي وما أل 
ِبََّا» 1770/4. ح(5١45).‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : 
«لاتصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. وقولوا: ‏ ءَامكَايامَهِوَآأَلَِلَنَا » 
الآية» وأخرجه - أيضًا ‏ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: قول النبي 
يد «لا تسألوا آهل الكتاب عن شيء» 7719/5. ح(1978). وأيضاً في 
كتاب التوحيد» باب: ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية 
وغيرهاء ۲۷٤۲/٦‏ ح(۷۱۰۳) . 
وأخرجه الإمام أحمد (في المسند). ١77/4‏ عن أبي نملة الأنصاري قال: 
قال رسول الله يك : «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وقولوا 
آمنا بالله وكتبه ورسله. فان كان حمالم تكذبوهم. وإن كان باطلاً لم تصدقوهم» 


۱۷۹/۵ 


ج/ ۱۷ 


ق/؛84 


إنالتأويل 
محرم) لأنه 
قو بلاعلم 


4v /J 


كان هؤلاء المتكلمون بهذه التأويلات أولى أن ترد عليهم 
كلهاء ولا يقبل منها شيء» إذ لم يعلم أن فيها ما هو حق» فإذا 
كان الكلام الذي علم أن فيه حمًا وباطلا قد أمرنا أن لا نقبله0© 
فمثل هذا الكلام أولى أن لا نقبله . 

وهذا بينٌ ظاهر لمن قصده إسكات هؤلاء عن التأويلات» 
ومنعهم من التكلم بهاء ومنع قبولها. 

وأما من يقصد إبطالها وبيان فسادها فإنه يقول ‏ في : 

الوجه السابع: قد أجمعت هذه الطوائف وسائر المسلمين 
وسائر أهل الأرض على أن في التأويلات ما هو باطل» ولم 
يتفقوا على أن 01 انبا 9 فو ھی کات أن 
الحق الذي اتفقوا عليه قليل معروف» وكل منهم يدعي أن العقل 
يوجب تأويله يدعي الآخر أنه باطل» وأن العقل الذي يدعي أنه 
أوجب باطل» يعلم بطلانه بالعقل أيضًا: كانوا مختلفين فيما 
يقولون إنه العقل/ الذي يجب اتباعه» وحينئذ فلابد من عقل 
يميز بين العقل الصحيح والعقل الفاسد» لكن هذا العقل هو من 
جنس عقولهم فيكون””' معرفة صحيح ذلك من باطله 


)١(‏ في ق: لا نقبل. 

(۲) ما بين المركنين ساقط من: ل. وما أضفته من: ك٬ق›ج.‏ 
() حذف (ما) أولى لاستقامة الكلام. 

(5) في ك: (أو). بدلاً من(و). 

(0) في ق: فتكون. 


۲۹٦ 


يا تبره العفل :اعدا وإذا/ كان كذلك: ت أنه 
يسمونه عقلاً» وإذا لم يمكن”*' معرفة ذلك امتنع اعتقاد موجبه» 
أو القول به» وإذا كان كذلك وهذا هو مستندهم” الذي أوجبوا 
به تأويل النصوص فيكون هذا برهانًا قاطعًا على أن مستندهم 
الموجب للتأويل باطل» وإذا بطل مستند التأويل بطل التأويل؛ 
لأا الول اليذه الى 1لا 0 
تأويلها باطلاً بالاتفاق» فثبت أن تأويلها باطل. وهذا يدل على 


هم اعم 


سينين : 
( ر EE r.)‏ 
يدل ” على أن التاويل محرم» إذ هو قول بلا علم . 
ويدل على أنه باطل. بمعنى أنه غير مطابق للحق؛ لأن 
المتكلم الذي تكلم بكلام له ظاهر وله“ باطن يخالف الظاهر 


)1١(‏ في ق: (ما) بدلاً من: (بما). 

(0) في ل: متعدداً. وفي ج: متنوراً. والتصويب من: ك٬ق.‏ 
)۳( في ك.ق»ج: بما. 

0( في ل : مفاوضة . والتصويب من: ك٬ق٬ج.‏ 

(۸) قوله: يدل. ساقط من: ق. 

(9) في ق: على إنكار. 

Ba EOS 


جا 


۸٥ / ف‎ 


الوجه الثامن: 
في أن الله تعالى 
قد أقام الحجة 
على عباده 
اج 
ف/۸1 


يمتنع”'2 أن يريد به إفهام المخاطبين خلاف الظاهر بلا دليل. 
فإذا ثبت أنه لا دليل يعلم به ما يخالف الظاهر» ثبت أنه لم يرد به 
إفهام ما يخالف الظاهر» وهذا بشرط أن يكون المتكلم مقصوده 
البيان والإفهام» وهو حكيمء فأما إن كان مقصوده التدليس 
والتلبيس» أو كان جاهاً فلا يمتنع أن يخاطب الناس بما يفهمون 
منه خلاف مقصوده» أو أن يدلهم بغير دليل» لكن هذا متفق على 
انتفائه في حق الله ورسوله . 

الوجه الثامن: إذا ثبت أن ما تسمونه معقولاً يمتنع أن يفصل 
بينهم النزاع» أو يبين لهم الحق من الباطل من هذه / التأويلات» 
والله (سبحانه) قد أقام الحجة على عباده» وبين أنه" ما كان 
ليضلهم حتى يبين لهم ما یتقون»/ علم أنه لابد أن يكون ما 
يفصل النزاع ويبين الحق من الباطل غير هذه المستندات التي 
ا العتو لخت و سرون ايكون ذلك عد مارم 
التي يدعي بعض الناس الاختصاص بها ويسميها”'' 
اا أو اتباع الأهواء لكين يسموتها الذوقیات“)› 


. في ق٬ج: امتنع‎ )١( 

(؟) قوله: (أنه) ساقط من: ق. 

(۳) في ق: التخييلات. 

)2 تقدم التعريف بالمكاشفات في ص۱۱۸ . 

(7) في ل: الذي. وما أثبته من: ك٬ق»ج.‏ 

(۷) الذوق عند أرباب السلوك: نور عرفاني» يقذفه الله تعالى في قلوب أوليائهء 
يفرقون به بين الحق والباطل» من غير أن ينقل ذلك من كتاب أو غيره. ١‏ - 


كما يذكره طائفة من المتصوفة''2؛ لأن الاختلاف والنزاع في 
ذلك عظيم كثير والضلال به أعظم وأكثر . 

فتعين أن يكون الفاصل بين النزاع والحاكم بين الناس 
الهادي لهم إلى الرشاد هو كتاب الله» كما أخبر بذلك”"' في 
كتابه/ حيث قال : ## كن الاس امه وجده بعت اله أ متشّريت 0 ل|اذاب 
َمُنَذِرِنَ وال معهم الككب الح لحم كا فا/ نلاذ4 دراب 


0 1 وقال: ھک دوه إل أله وارسول 4 


لنت ل الور با باڏن رَيْهِمَ 1 رط لزز we‏ 2 * 


مداع ت 


ل[إبراهيم: »]١‏ وقال: لن هدا اران بَبْدِى لی ہے آرم 4 
[الإسراء :4]ء وقال: رك یی إل عر مُسْتَقيو © صمل آل 
لدی لَمُ ما ما في أَلسَمَنوتِ وَمَا فى الارض 4 [الشورى: 7ه.07]ء وقال: 
« تَنْزِيِلُ الكتب من الہ العَزیز لذكيِر © إِنَآ را كك تب 
احق € [الزمر: ٠1١‏ 7]» وقال تعالى: # وعدا كلب رلته مارك 


تيوه وَأنُّوأ لعلّكْم َس © € [الأنعام : .]٠٠١‏ وذلك كثير في 
كتاب الله تعالى . 


”)هم f‏ : : 
فإذاك'* ثبت/ أنه لا هادي للعباد ولا فاصل بينهم في موارد ٣‏ 


انظر: (دستور العلماء) للقاضي ابن الأحمد نكري 2١75/7‏ ول(التعريفات) 
للجرجاني» ص۷٠٠‏ . ۰ 

. ٠١۳ص تقدم التعريف بهم في‎ )١( 

(۲) في ق: ذلك. 

(۳) في ك» ق» ج: وإذا. 


/ ام 


النزاع والعناد إلا كتاب الله امتنع/ حينئذ أن يكون له معارض 
يعارضهء يتقدم عليه؛ لأنه حينئذ يكون ذلك المعارض حاكمًا 
عليه وهاديًا دونه عند التعارض»› وذلك خلاف ما ثبت باتفاق 
العباد» كما بيناه. وإذا امتنع المعارض الذي يقدم”'' عليه ثبت 
بطلان جميع التأويلات؛ لأنه لابد فيها من أن يقال عارض هذه 
النصوص معارض يجب تقديمه عليهاء كما يقرره هذا المؤسس 
ونحوه» ممن“ يلحد في أسماء الله وآياته» ويحرف الكلم عن 
مواضعه: 

وهذا الكلام له شعب ودعائم كثيرة يطول تعريفها في هذا 
الموضعء وهو حجة قاطعة عليهم كما قال تعالى لنبيه: # ولا 
انوك بِمَكَلٍ إلا جنك بِآلْحَقّ وَلَْصَنَ تَنْسِيا © * [الفرقان ]١٣:‏ 
فإن هؤلاء جاؤوا بأمثال وهي مقاييسهم العقلية التي يعارضون 
بها كتاب الله» وقد تكفل الله أنه”" يأتي بالحق وأحسن تفسيرًاء 
وهو افا وله غلن -رسؤل لله يل ويجعله ميزان لأهل العلم 
والإيمان إلى يوم القيامة. 

ونا :وال“ السلفه والائمة تهون على هذا الأصل 6 وهو 
اضطراب الناس فيما يختلفون فيه» ويدعي كل فريق أنه قال ذلك 
بالمعقول . 


كما قال عثمان بن سعيد الدارمي"'' في رده على 
الجهمية”'"» قال في مسألة الرؤية: وقال بعضهم: إنا لا نقبل 
هذه الآثارء ولا/نحتج بها». قلت: أجلء ولا كتاب الله 
تقبلون”» أرأيتم إن لم تقبلوها“» أتشكون”*' أنها مروية عن 
السلف» مأثورة عنهم» مستفيضة» فهم''2 يتوارثونها عن أعلام 
الناس/ وثقاتهم'”'' قرنًا بعد قرن؟ قالوا: نعم. 

قلنا: فحسبنا بإقراركم”*) بها عليكم حجة» لدعوانا أنها/ 
مشهورة''' تداولتها العلماء والفقهاءء فهاتوا عنهم مثلها حجة 
لدعواكم التي كذبتها الآثار كلهاء فلا يقدرون أن يأتوا "“ فيها 
بخبر ولا أثرء وقد علمتم ‏ إن شاء الله"''' أنه لا تدرك" سنن 
رسول الله يكل وأصحابه وأحكامهم وقضاياهم إلا بهذه الاثار 


)00( تقدمت ترجمته في ص179 . 

(۲) تقدم التعريف بالجهمية في ص۷. 

(۳) في ج: يقبلون. 

)٤(‏ في ج: يقبلوها. 

(5) في ج: أيسئلون. 

() في (الرد على الجهمية): فيهم. 

(۷) في (الرد على الجهمية): وفقهائهم. بدلاً من: وثقاتهم. 
(۸) في ق» و(الرد على الجهمية): إقراركم . 
(9) .في (الرة على الجهمية) : مشهورة مروية: 
)٠١٠(‏ في (الرد على الجهمية): تقدرون أن تأتوا 
)۱١(‏ في ق: إنشاء الله. 

)١١(‏ في (الرد على الجهمية): لا يستدرك. 


۱۷٤/ج‎ 


M/ 


AJ 


جه 


ق/84 


والأسانيد على ما فيها من الاختلاف» وهي السبب إلى ذلك» 
والمنهج الذي درج عليه المسلمون» وكانت إمامهم''' في دينهم 
بعد كتاب الله» منها يقتبسون العلم» وبها يقضون» وبها يفتون'") 
وعليها يعتمدون» وبها يتزينون» يورثها”" الأول ا الآخرء 
ويبلغها الشاهد منهم للغائب» احتجاجًا" واحتسابًا في أدائها 
إلى من لم يسمعهاء يسمونها السنن والآثار والفقه والعلم» 
ويضربون في طلبها'"' شرق الأرض وغربهاء يحلون بها حلال 
الله» ويحرمون بها حرامه» ويميزون بها بين الحق والباطل 
والسنن والبدع» ويستدلون بها على تفسير القرآن ومعانيه 
وأحكامه» ويعرفون بها ضلالة من ضل عن الهدى» فمن رغب 
عنها فإنما يرغب عن آثار السلف وهديهم» ويريد مخالفتهم 
ليتخذ دينه هواه/ وليتأول كتاب الله برأيه خلاف ما عنى الله 
به" . فإن كنتم من المؤمنين» وعلى منهاج أسلافهم» فاقتبسوا 
العلدم من آثارهمء واقتبسسوا الهدي من سبيلهسي””/ 


)۱( في ف»ج: إمامتهم . 

(۲) في: (الرد على الجهمية): يقيمون. بدلاً من: يفتون. 
(۳) في: (الرد على الجهمية): يرثها. 

(4) قوله: (منهم) ساقط من: ق. 

)٥(‏ في (الرد على الجهمية): الغائب. 

() في ك٬ق»‏ و(الرد على الجهمية): احتجاجاً بها. 

(۷) في ق: في كلها. 

(۸) قوله: (به) ساقط من: قعج. 

(9) في (الرد على الجهمية) : سبيله. 


وارضوا"'' بهذه الآثار إمامّاء كما رضي القوم بها لأنفسهم 
إمامّاء فلعمري”'" ما أ نتم بعلم" بكتاب الله منهم ولا مثلهم» 

بل أضل وأجهل“» ولايمكن الاقتداء بهم إِلّا باتباع هذه الآثار 
على ما [تروى]”' فمن لم يقبلها فانم" يريد أن يتبع غير سبيل 
المؤمنين . وقال تعالى : تييع عير سيل الْمُؤْمِينَ | وَل ما ول 
سلو جم وسات مَصِيًا @ 4 [النساء: .]1١0‏ فإن قال 
قائل منهم: لا بل نقول بالمعقول. قلنا: ها هنا ضللتم عن سواء 
السبيل» ووقعتم في تيه لا مخرج لكم منه؛ لأن المعقول ليس 
بشيء“ واحد موصوف محدود“ عند جميع الناس فيقتصر 
عليه» ولو كان كذلك لكان” ''' راحة اللناس» ولقلنا په ولم E‏ 
ولكن الله تعالى قال: 17 جزب بم 2 
[المؤمنون: “01]» فوجدنا المعقول عند كل حزب ما هم عليه 


)١(‏ في ج: وارتضوا. 

(۲) هذا تأكيد ولیس بقسم. 

(۳) في (الرد على الجهمية): أعلم. 

(5) قوله: (بل أضل وأجهل) لم ترد في (الرد على الجهمية). والمعنى: بل أنتم 
ضلال جهال. 

(4) في جميع النسخ: ترون. والمثبت من (الرد على الجهمية). 

(0) في (الرد على الجهمية): فإنه. بدلاً من: فإنما. 

(۷) في (الرد على الجهمية) : فقال. بدلاً من: فإن قال. 

(۸) في (الرد على الجهمية): لشيء. 

(9) في(الرد على الجهمية): بحدود. 

)٠١(‏ في (الرد على الجهمية): كان. 


۳۳ 


E 


ل ۸٤ب‏ 


ج/۱۷1 


٩ ق/‎ 


والمجهول عندهم ما خالفهم» فوجدنا فرقكم - معشر 
الجهمية - في المعقول مختلفة» كل فرقة منكم تدعي أن 
المعقول عندها ما تدعو إليهء والمجهول ما خالفهاء فحين رأينا 
المعقول اختلف منا ومنكم ومن جميع آهل الأهواء/ ولم 
[نقف]”" له على حد بين في كل شيء. رأينا““ أرشد الوجوه 
وأهداها أن [ترد]“ المعقولات كلها إلى أمر رسول الله لاء 
وإلى / المعقول عند أصحابه المستفيض بين أظهرهم؛ لأن 
الوحي كان ينزل بين أظهرهمء فكانوا أعلم بتأويله منا ومنكمء 
وكانوا / مؤتلفين في أصول الدين» لم يتفرقوا فيه» ولم تظهر 
فيهم البدع والأهواء الحائدة''' عن الطريق. فالمعقول عندنا ما 
وافق هديهمء والمجهول ما خالفهم» ولا سبيل إلى معرفة 
هديهم وطريقهم إلا بهذه" الآثارء وقد انسلختم منها وانتفيتم 
E‏ وشک ا تهدون؟»“. 

وقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله : «الحمد لله الذي جعل في 


)١(‏ في كءقءج: فرقتكم. 

(۲) في (الرد على الجهمية): مختلفين. 

(۳) في ك: يقف. وما أثبته من: ك»ق»ج» ومن(الرد عل الجهمية) 

(6) في ج: برأينا. 

(5) في ل.كءج: يرد. وفي(الرد على الجهمية): نرد. وما أثبته من: ق. 
)3( في ق: الجائرة . 

(۷) في (الرد على الجهمية): وطريقتهم إلا هذه. 

(4) في (الرد على الجهمية): منها. 

(9) (الرد على الجهمية) للدارمي» ص5١١8-31١٠١.‏ 


كل زمان فترة من الرسل بقايا من [أهل]''' العلم» يدعون من 
ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» يحيون بكتاب الله 
الموتى» ويبصرون بنور الله أهل”' العمى» فكم من قتيل لإبليس 
قد أحيوهء وكم من ضال تائه”" قد هدوه» فما أحسن .أثرهم 
على الناس» وأقبح““ أثر الناس عليهم» ينفون عن كتاب الله 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» الذين 
عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عنان الفتنةء فهم مخالفون 
للكتاب» مختلفون في الكتاب"» مجمعون'”" على مفارقة 
الكتاب» يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم» 
يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهال الناس بما 
شرن ع ا الم ON‏ 

الوجه التاسع: أن يقال: هب أنهم لم يتفقوا على اشتمال 


)١(‏ ما بين المركنين ساقط من: ل. وما أثبته من: كءق»عجء» ومن (الرد على 
الجهمية والزنادقة) 

(۲) قوله: (أهل) ساقط من: ق. 

(۳) قوله: (تائه) ساقط من: ق. 

. في ك٬ق»ج: وما أقبح‎ )٤( 

)0( في (الرد على الجهمية والزنادقة): البدع . 

(7) في (الرد على الجهمية والزنادقة): فهم مختلفون في الكتاب» مخالفون 
للكتاب . 

(۷) في ق: مجتمعون. 

(4) في ق: بما يشبهونه. 

(9) هذه خطبة كتاب (الرد على الجهمية والزنادقة) للإمام أحمد» ص80. 


الوجه التاسع : 
إزكثيسرأمسن 
التأويلات من 
أظهر الأمور 
نساداً 


جا 


ف/۹1 


التأويلات على أصناف الضلالات» فذلك معلوم بالضرورة 
العقلية فيما ذكره/ هذا المؤسس وأمثاله من التأويلات» وهذا 
مما يتعذر عده وإحصاؤه» فإنه ما زال / أهل العقل والعلم إذا 
سمعوا كثيرًا من هذه التأويلات ورأوها فى المصنفات يعلمون 
ا ف لالت 
ولا ينقضي تعجبهم من قوم يذهبون إلى تلك التأويلات ممن له 
في العلم صيت مشهور»› وقد رأيت وسمعت من ذلك بعجائب» 
ولكن ننبه ببعض ما ذكره هذا المؤسس وذلك بأمثلة : 

أحدها: قوله في تأويل قوله تعالی : وا ربك والماك صا 
صما © 4 [الفجر :۲۲]ء الوجه الثاني : «إن الرب هو المربي» 
فلعل ملكا عظيمًا هو أعظم الملائكة كان مربيًا لمحمد" إلا 
وكان هو المراد من قوله: # وجاء ربكي . 

فهل يشك من له آدنى مسكة من عقل وإيمان أنه :من 
المعلوم بالاضطرار في دين الإسلام أن هذا من أعظم الافتراء 
على الله وعلى رسوله» وعلى كلامه» وأن الله لم يجعل لمحمد 


. ۲٠۲ص تقدم التعريف بمعنى البديهي في‎ )١( 

(؟) في (أساس التقديس) للنبي. بدلاً من: محمد. 

(۳) (أساس التقديس) للرازي» ص۳٤٠‏ . 
وأيضاً ذكر هذا في (التفسير الكبير) ٠١١/۳١‏ . 

(4) المسكة: ما يتمسك به. فيقال لما يمسك الأبدان من الطعام والشراب. 
ويقال: رجل ذو مسكة» أي رأي وعقل. ولا مسكة له: لا عقل له. 
انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري ١٠/۸۸(مسك)ء‏ و(المعجم الوسيط) لإبراهيم 
أئيس وزملائه 859/1 ۸۷۰۰ . 


7 0 رورم م ا anl‏ 
قط ربا غير الله : ا ومورب کل | وکا كيب كل عل تفس الد علا 
وک رر وزد ود ری [الأنعام : ]١78‏ وقد قال E‏ رَكَدَلكَ 
م سے E‏ #ه وب 1 7 
جَعلنَا ل عدو ووی آل یں ال وح بعص إل بض يحرف 


ê ہے و وج ررس لاملا سوير‎ qa کک‎ a 
9 9 لعل رونا 20 38 ربك ما فعلوه فذرهم وما ما يفترورمت‎ 


چچ رد 7 ا 5 5 ا 
فده الزن لا ا ESI‏ ولرضوه وليقترفواً م ما هم 
o‏ كي 0 < ےک ده 1 4 
رفوت © أفغير عر ألو انی حَكَمَا و هو الى / رَد اكم 
ا 004 و ہے ررم تیه الک f‏ م ونا بك 
ص 0 ملا 02 و :و 
e ® 0‏ سكس رت ع 0 سے ص 
لا تک مرب لمرن © وَتَمَتْ كلمت يك صدا وَعَدْلَا لا مَل 


لک 4 [الأنعاء LEON:‏ 
وأيضًا فقال: « هَل نرو لہ أن َم الملييكة أو أن ريك أ 


يأف بش ماي ديك [الأنعام :1 وقال: لو ڭالاش 
رالات اميم جن فل :بي 
زبة :وتي الملاكة». والملاتكة : تعم جميع الملائكة . كما قال في 
الآية ا اله في َكَل ين اسما 
لْمَكِِحَةٌ © [البقرة ٠:‏ ففصل بين اسم الله وبين 

م وهناك سمى نفسه الله » وهنا سمى نفسه ربك . 
فإذا جعل الجاعل رب محمد بعض الملائكة» فهذا مع أنه 
من أعظم الإلحاد في أسماء الله وآياته. أليس يعلم كل مسلم بل 
كل عاقل أنه معلوم الفساد بالضرورة؟ وأن الله ورسوله لم يرد 


)١(‏ في ق٬ج:‏ الثانية. 


ل/ 1/4 


ج/۱۷۸ 
۹۲/6 


ك/ ۱۷۷ب 


بهذا الخطاب ذلك؟! وهل هذا التأويل إلا من جنس تأويإ”“ 
غلاة القرامطة9) في قوله: وهو لعن اليم © 4 أنه علي 
ابن أبي طالب“» اراك كال امير لأن غايته أن يجعل 
0 ا 

من أعظم الكفر والضلال فعليه أمة عظيمة من د بني آدم» 
وهم النصارى» ومن اتبعهم على الحلول والاتحاد» ودلالة لفظ 
( العلي) على علي بن أبي طالب أظهر من دلالة قوله: # وجاءُ 
ريك الما © 4 [الفجر :۲۲]ء على أن ربه ملك من 


ربك الماك صقا صَنَا © 
الملائكة . و إذا جاز تسمية بعض الملائكة/ رب محمد لأنه رباه 

مع العلم/ بأن أحدًا من الملائكة لم يرب محمدًا ‏ فتسمية 
(علي): (العلي العظيم) لماله من علو القدر و“ العظمة أقرب. 


3-9 


المثال الثاني: قوله في تأويل قوله: 8 هل ينظرُونَ إل أن 


)١(‏ قوله: (تأويل) ساقط من: ج. 

(۲) تقدم التعريف بالقرامطة في ص۲۹۲ . 

9) (البقرة: 506) » (الشورى: 5). 

(54) أبو الحسن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم القرشي 
الهاشمي» رابع الخلفاء الراشدين» وأحد المبشرين بالجنة» ولد بمكة قبل 
البعثة بعشر سنين» أسلم وهو ابن ثلاث عشرة سنة» اشتهر بالفروسية 
والشجاعة والإقدام» بويع بالخلافة بعد مقتل عثمان» ومكث خليفة على 
المسلمين أربع سنين وتسعة أشهر» توفي بالكوفة ليلة السابع عشر من شهر 
رمضان سنة (٠4ه)‏ قتله الخارجي عبدالرحمن بن ملجم» وهو خارج إلى 
المسجد. 
انظر: (الاستيعاب) لابن عبدالبر ۱٠۸۹/۳‏ و(الإصابة) لابن حجر ٥1٤/٤‏ . 

(5) قوله (القدر و) ساقط من: قء وبمقداره بياض. 


© 4 [البقرة :1[ ل الخامس: وهو أقوى 
E N ETE‏ 


STE‏ ریہ کر 


قول تعالى : ا ايها اریت اموا دلوأ اللو كافَة » 
[البقرة:۸٠۲]‏ إنما [نزل]“ في حق اليهود» وعلى هذا التقدير 
يكون قوله تعالى : # کن رَكَلْشُم َنْب د ما ج٤‏ تڌڪم ليت 4 
[البقرة : 4 خطاباً مع اليهود» فيكون قوله: # هل ينظرُونَ 

ل أن يَأْتَبَهُمْ له فى ظلل يِنَ الَا 4 [البقرة: ]۲٠١‏ حكاية 
عتهفم» ال ا اقا 


(۱) في ل٬ك»ق:‏ سقط ما بين المركنين. وأضفته من: ج» ومن (أساس 
التقديس) . 

(۲) في ق: ذكرناه. 

(۳) هذا التفسير مطبوع ومتداول» منه الطبعة الثالثة» طبعة دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» ف في )۱١(‏ مجلدًاء وهو يمتاز بالأبحاث الواسعة 
الفياضة في نواحي شتى من العلوم» فقد جمع فيه كل غريب وغريبة» وهو 
يورد الشبه الشديدة ويقصر في حلهاء ولا يكاد يمر بآية من آيات الأحكام ِل 
ويذكر مذاهب الفقهاء فيهاء مع ترجيحه لمذهب الشافعي» الذي يقلده. 
وبالجملة فالكتاب أشبه ما يكون بموسوعة في علم الكلام» وفي علوم الكون 
والطبيعة» إذ أن هذه الناحية هي التي غلبت عليه» حتى كادت تقلل من أهمية 
الكتاب كتفسير للقرآن الكريم ا 
انظر: (التفسير والمفسرون) للدكتور/ محمد حسين الذهبي ۲۹۰-۲۹۳/۱ . 

)٤(‏ في (أساس التقديس): أن قوله. 

(5) في ل: أنزل. والمثبت من: ك٬ق»ج»‏ ومن (أساس التقديس) . 

(1) فى كءق: أنه. 

© ا ابي وال عن اساي القديسن): 


لب 


ق/ 14 


18٠ جا‎ 


طون ٣‏ أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام» ومما يدل على أن 
المراد ذلك: أنهم فعلوا ذلك مع موسى عليه السلام» فقالوا: 
* أن تومن لك حي ری الله > جَمَرَهَ * [البقرة: .]٠١‏ وإذا ثبت أن 
هذه" [الآية]" حكاية عن حال اليهود وعن“ اعتقادهم» لم 
[يمتنع] إجراء الآية على ظاهرها. وذلك لأن اليهود كانوا على 
دين التشبيه» وكانوا يجوزون المجيء والذهاب على الله تعالى» 
وكانوا يقولون: إنه تعالى تجلى لموسى على الطور في ظلل/ من 
الغمام فظنوا "© مثل ذلك في زمان محمد كك ومعلوم أن 
مذهبهم ليس بحجة» وبالجملة فإنه يدل على أن قوماً 
رون ان يأتيهم الله» وليس في الآية دلالة/ على أن أولئك 
الأقوام محقون أو مبطلون» وعلى هذا [التقدير]“ زال 
الإإشكال» وهذا هو ا المعتمد عن تمسكهم بالآية 
المذكورة في سورة الأنعام» فإن قيل: هذا التأويل كيف يتعلق 


(1) في كءقءج: ينظرون. 

(۲) في كءقءج: أن ذلك. 

(9) ما بين المركنين من: (أساس التقديس). 

(5) (عن) ساقط من: (أساس التقديس). 

(5) في جميع النسخ: يمنع» والمثبت من (أساس التقديس). 

) في ج: من الغماء وظنوا. 

(۷) في كءقءج: ينظرون. 

(۸) ما بين المركنين من: (أساس التقديس). 

() قوله تعالى: حل ينظرون إل أن 5 الیگ أ يلق ر ساق بنش ليت ريك بوم 
باق بعص اکت ریک لہ نع فسا یما رحن مدت ين بل أو كلست ف" إيمكها خی فل کارا 


ناموك 6 4 [الأنعام .]٠١۸:‏ 


1۰ 


2 


بهذه الآية» [لأنه]('2 قال فى آخرها: # ولل الله جع 


ا 


[الدين]”" الحق على الشرط الفاسد» ثم ذكر بعد 
مجرى التهديد لهم»› فقال: ولل الله جع اموز © 
۰ . هذا لفظه. 

فمن تدبر هذا الكلام أليس يعلم بالضرورة أن هذا من أعظم 
الافتراء على الله » وعلى کتابه» حيث جعل خطابه مع المؤمنين 
خطاباً مع اليهود. مع أن الله سبحانه دائماً في كتابه يفصل بين 
الخطابين فيقول لأولئك يا بني إسرائيل» أو يا أهل الكتاب» 
ويقول لهؤلاء : يا أيها الذين امكو والخطاب ا إسرائيل 
للمؤمنين فيه اعتبار؛ لأن القرآن كله هدى للمؤمنين . 
هذا من أعظم تبديل القرآن؟!. وقد قال بعد هذه الآية: #سَلّ 


ق 


ب إترتويل كم ءاتيتهم من ايت يَبْنَةِ 4 [البقرة: ]۲٠١‏ [فلم]"؟. 


سماهم بني إسرائيل» وإنما أمر المؤمنين بالدخول في السلم 
كافة» أي في جميع الإسلام لا في بعضه دون بعض » وأن 


فق في ل.كءق»عج: وأنه . والمثبت من (أساس التقديس) . 
(۲) في ج: وتوقفهم عن. بدلا من: وتوقيفهم. 

(۳) ما بين المركنين: (من أساس التقديس) . 

(54) في (أساس التقديس): بعده. 

(5) (أساس التقديس) للرازي» ص١54١570١.‏ 

() في ل»ق: فلما. 


51١ 


۱۷۸/۵ 


٩ ق/‎ 


ج/1۸1 


i/o‘ 


يدخلوا كلهم لايدخله بعض دون بعض» ولهذا/ قال لهم : 
«فإن وَكَلْشْم ي بد ما جا٬ٽڪم‏ الت كَأعَلموأ أن الله عَرِيرٌ 
© # [البقرة: ]۲٠۹‏ ولا يقال إن زللتم لمن هم 
مقيمون/ على الكفر والضلال والزلل» كاليهود. 

ثم جعل قوله: ‏ هل يَنَظرُونَ إل أن يَأتَهُمُ الله في َكَل ين 
آلْعَمَامٍ 4 [البقرة: ]۲٠١‏ هو من اعتقاد اليهود الفاسد/ لا من 
كلام الله الذي توعد به عباده» وجعل هذا هو الجواب المعتمد. 
أليس يعلم ببديهة العقل والدين كل من قرأ القرآن من المؤمنين 
أن هذا من أعظم الكذب والافتراء على رب العالمين» وأن رد 
هذا لايحتاج إلى دليل وهو كذب على اليهود أيضاًء فإن القوم لم 
ينقل أحد عنهم أنهم كانوا ينتظرون في زمن محمد يل أن يأتيهم 
الله في ظلل من الغمام ليخاطبهم» وقد ذكر أهل التفسيرء 
والسير» والحديث» والمغازي» مخاطبات اليهود الذين كانوا 
بالحجاز للنبى 5 مع كثرة من كان من اليهود بالحجاز» ومع 
كثرة ما نزل بسببهم من القرآن» ومع هذا فما نقل هذا أحد. 

وكذلك ما نقله''' عنهم (من أنهم كانوا يقولون إنه تجلى 
لموسى على الطور في ظلل من الغمام/ أمر لم يذكره الله تعالى 
عنو 7 على هذا" الوجه» فإن كان هذا حقًا عنهم وكانوا 


(۱) في ق : ما نقلوه. 
)۲( ما بين القوسين ساقط من: ق. 
)۳( في ج: هذه. 


۳1۲ 


رون كل ذلك فيكرنون فد جوزو أن اکونا اتا 
لرسول آخر في الغمام» كما تجلى لموسى» ومعلوم أن اليهود 
لا تقول ذلك» وما ذكر”" الله تعالى عنهم من طلبهم رؤية الله 
جهرة فهذا حق» لكن أخبر أنهم طلبوا الرؤية» لم يخبر أنهم 
انتظروهاء والمتطلب للشيء معتقد لآنه يكون» لا طالب من 
غيره أن يكونه» وهذا كما قال تعالى: # آم يدوت أن سلوا 
رشولکم کماشیل موسی ون نَل [البقرة: .]٠١8‏ 

وأما قوله:“ «إن اليهود كانوا على دين التشبيه» وكانوا 
يجوزون/ المجيء والذهاب على الله“ فيقال: إنه لاريب أن 
التوراة مشتملة على صفات الله تعالى التي يسميها الجهمية“ 
تشبيهاًء وهي إلى الآن كذلك”'' مثل ما ذكره. فلا يخلو: إما أن 
يكون ذلك من التوراة المنزلة» أو مما بدلوه. 

فإن كان الأول: كان ما سماه تشبيهاً هو الحق المنزل من 
عند الله تعالى . 

وإن كان الثاني: كان إنكاره ذلك عليهم وذمهم عليه أولى 


.ج٬ق٬ك قوله: (يكون) ساقط من:‎ )١( 
. في ق ج : يتجلى‎ (۲) 

(۳) في ق: وما ذكره. 

2 أي : الرازي . 

(4) (أساس التقديس)» ص١١٠‏ . 

() تقدم التعريف بالجهمية في ص۷. 
(۷) قوله: (كذلك) ساقط من: ك٬ق»ج.‏ 


1۳ 


ق/۹1 


ق/ ۹۷ 


ج/ ۳ 


بالإنكار والذم على أمور دون ذلك» كأخذ الرباء وأكلهم أموال 

الناس بالباطل. ومعلوم أن الكتاب والسنة لم تنكر على اليهود 

قط ما عندهم من هذه الصفات› ولا ما يقولونه من ذلك وإنما 

ذمهم على وصفهم لله''' بالعجز والكلال والفقر والبخل. كما 
4 رو ضر له 2م > 


ذكر في قوله تعالى + لد س سيمع آله قول الح الوا إن اله قر ون 


۶ بر م 


يا سگم ما الوا نكمم آلأ یسا عير حي وول دُوَفُوَاعَدابت 


ألْحَرِيِقٍ ( مق أل عمران: .]١18١‏ وفي قوله تعالى : # وَقَالتِ 
الود يد الل ا E E‏ ان4 [المائدة : 


ا 0 0 الوا توت ا نينا 


2 


20 صلا E‏ © قل هَل 


6 رم 2 ے2 0" صصص ص 1 جو 
قا ر کن ملك مثو د أذ من لمت آنه رکوک عاو وجعل مهم الْقَردة 
رص کرس ا لل ت 3 2 کس و 2 ر 8 
والخنازير وعبد الطغوت اولك كد Û‏ وَأضلٌ ‏ عن سواء اَلسَبِيلٍ ل 


[المائدة: +1] وف قوله: بظلْو يِنَ اذيك هاا حرم 22 
في قوله: # ف 2 
في للك 4 سدم SNE‏ 


د © وَأَحَذِهم اربوأ وقد 
موأ عه وا هم آمو الاس/ بالكل [النساء : 8 وفي قوله 
تعالى : « ولك بام كوا مَكُرُونَ ات اه دقلو الأببية بر 
عو لك يسَاعَصَوا كنا ذو @ 4 َل غار او 


ت 


ذلك 


)1( في ك٬‏ ق٠‏ ج : الله 


51 


ك ا ENE EEE‏ التي ر 
الجهمية“ تشبيهاء ولا ذكر ذلك من ذنوبهم #وما کن ريك 
ّا © € [مريم : 14] وهذا دليل قاطع على أن هذه الصفات 
في الجملة منزلة من عند الله» وأنها حق ليست مما افتراه اليهود 
وابتدعوه» بل ذمهم على كتمان ذلك وغيرهء وعلى تحريف 
الكلم عن مواضعهء فإن كثيراً منهم يحرفون ذلك ويكتمونه””'/ 
أكثر من تحريف الجهمية المنتسبين إلى الإسلام» وأكثر من 
ماني : 

وقد روي أن الجهم بن صفوان"' أخذ هذا المذهب الذي 
يتأول فيه الصفات عن الجعد بن درهم"» والجعد أخذه عن 


)0غ( في ج: يعيبهم. 

(۲) في ج: تكرر قوله: (بإثبات الصفات) . 

(9) في ق: تسميها. 

)٤(‏ تقدم التعريف بالجهمية في ص۷. 

(0) في ق: ويكتمون. 

(1) جهم بن صفوان» أبو محرز الراسبي» مولاهم» السمرقندي» المتكلم أس 
الضلالة ورأس الجهمية» وهو الذي نسبت إليه (الفرقة الجهمية)» كان صاحب 
ذكاء وجدال» وكان ينكر الصفات» تنزيهاً للباري» ويقول بخلق القرآن» 
ويقول: إن الله في الأمكنة كلهاء وكان يقول: الإيمان عقد بالقلب» وإن تلفظ 
بالكفر. وقتل الجهم سنة(۲۸١ه)‏ قتله سلم بن أحوز. 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي 277/7 و(البداية والنهاية) لابن كثير 
"٠‏ وانظر: التعريف بالجهمية في ص۷. 

(۷) الجعد بن درهم» أصله من خراسان» ويقال إنه من موالي بني مروان وهو أول 
من قال بخلق القرآن. أقام بدمشق ثم هرب منها إلى الكوفة فلقيه فيها الجهم 
ابن صفوان فتقلد هذ القول. ثم إن خالد بن عبدالله القسري قتل الجعد يوم = 


10 


ل/ ٥۰‏ /ب 


۸۵اب لد 


ص ل > 2 02 مت سس مد 
رول من عند أله مُصَدّق لما مَعَهُمْ بد وبق مّنَ الذي أونوأ الكتب 


(000 
(۲) 


(0 
(۷) 


عيد الأضحى بالكوفة» وذلك أن خالداً خطب الناس فقال فى خطبته تلك : 
أيها الناس! ضحوا تقبل الله ضحاياكم» فإني مُضحٌ بالجعد بن درهم» إنه زعم 
أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً» ولم يكلم موسى تكليمّاء تعالى الله عما يقول 
الجعد علوًا كبيراً. ثم نزل فذبحه في أصل المنبر. وذلك في سنة(15١١ه).‏ 
(البداية والنهاية) لابن كثير 4/ 2795 وترجم له الذهبي في (سير أعلام النبلاء) 
r/o‏ . 

في جميع النسخ: أبان . والمثبت من المراجع التي ترجمت له منها. 

بيان بن سمعان النهدي التميمي» ظهر في العراق بعد المائة» وقال بإلهية 
علي» وأن فيه جزءاً إللهياً تنا کاو ثم من بعده في ابنه محمد ابن 
الحنفية ثم في أبي هاشم ولد ابن الحنفيةء ثم من بعده في بيان هذاء وكتب 
بيان كتابًا إلى أبي جعفر الباقر يدعوه إلى نفسهء وأنه نبي. وكان يقول: إنه 
المعني بقول الله تعالى: 8 هدابا [دّاين» [آل عمران: 118]. وإليه تنسب 
فرقة البيانية من فرق الشيعية الغلاة. قتله خالد بن عبدالله القسري. 

انظر: (الفرق بين الفرق) للبغدادي ص٠‏ 5» و(الفصل) لابن حزم ه/ع:» 
و(التبصير في الدين) للأسفراييني ص۳۲ و(الملل والنحل) للشهرستاني 
c0/۱‏ و(ميزان الاعتدال) للذهبى ۷/۱ 

في جميع النسخ: أبان. الك المراجع التي ترجمت له منها. 

لم أجد له ترجمة. 

لبيد بن أعصم من أحبار اليهود من بني زريق» وهو الذي سحر رسول الله كل 
عن نسائه» وكان من ألد أعداء هذا الدين» وكان يقول بخلق التوراة. 

انظر : (السيرة) لابن هشام ۱۳۸/۲ و(الکامل) لابن الأثير ۲۹۲٤/٩‏ . 

انظر : (الكامل) لابن الأثير .۲۹٤/٥‏ 

آي : الجهم بن صفوان. 


۳1١ 


7 


ڪتب اللو ورآء هورم كنم هم لا يعکعوت © وَأتَبَعوأ ما نلوا 
الط عل عاك سى وما فر شمن ...€ الآية [البقرة: 
[٠١۲ ١‏ وهذا مذكور في غير هذا الموضع” 

فيكون قول المؤسس ونحوه/ من الجهمية”“ هو قول 
المبدلين من اليهود الذين ذمهم الله عليه/ وأنكره عليهم وهم 
الذين نبذوا كتاب الله وراء ويد واتبغوا ها لوا الغباطية 
على ملك سليمان من السحرء وتميف تحرفو | “كنات الله 
بالتأويل الذي“ يحرفون فيه الكلم عن مواضعه. 

وللمؤسس وأمثاله من ذلك أعظم شبه باليهود» حيث صنف 
(كتب السحر وعبادة الأوثان)”” وأمر باتباع ذلك وتعظيمه. 
وحرف كتاب الله تعالى» فهذا من أحوال اليهود التي ذمها الله 
تعالى في القرآن. 

يبين ذلك أن الله ذم اليهود على كتمان ما عندهم من 
الكتاب» وأخبر أن الرسول بين لهم بعض ما كتموه» 0 
عن بعضهء فقال: قد ا اکا بيرك لكي کنا 


١ 


١ 


٠. 


سے ر لے 4 ° 
ئا ڪنتم تفوت مِنّ الجكتب e‏ 


)١(‏ من ذلك ما في (الفتوى الحموية) ضمن (مجموع الفتاوی) ۲۰/١‏ _ ه 
وكذلك ما في (مجموع الفتاوى) ٣١٣۱ ٥۰/۱۲‏ . 

(؟) تقدم التعريف بالجهمية في ص۷. 

(۳) حذف (الواو) أولى لاستقامة المعنى. 

€3 في ق: الذين . 

(5) تقدم التعريف بكتاب للرازي حول هذا الموضوع في ص ١790‏ . 


1¥ 


ف/۸ 


ج/۱۸4 


44/3 


ج/۱۸۰ 


أ/ه١/ل‎ 


االات 0 قل ومن أَظْلْمُ مسن تَر سَهِددَةٌ عنم وك 
آل [البقرة: ]٠٤١‏ 9# وَإِدْ كَمَدَ آله كق أل أوثوأالكتب ليش 
ناس ولا كتوم فتبدوه ورَآء ظهورهم وَأَشْكروأ ہی کا كليل % 
AVEO]‏ 

فهذا النبذ وراء ظهورهم هو ضد بيان ما فيه» وهو الحال 
التي وصفهم الله في قوله: 9 بد وبق مَنَ أ لذ ونا الب 
کب أله وء هورم اتمم لا يتكفوت © واد 
لطن عل مُلَكِ سْليِمنَ» [البقرة: 03٠١١‏ ۲ 

فلو كان ما عندهم من الصفات - وهي كثيرة جدًا في التوراة ‏ 
باطلاً وكفراً وضلالاً لم يكونوا مذمومين على نبذ ذلك وراء 
ظهورهم/ و على كتمانه» بل كان الواجب ذمهم على وجود 
ذلك في كتابهم وإقرار ذلك/ بينهمء كما ذم الذين يكتبون 
الكتاب بأيديهم» ثم يقولون هذا من عند الله . 

وأيضاً فإن قوله تعالى: 8 يَأَيُهَا الب ءَامَنُوأ» [البقرة : 
۸ إذا كان خطاباً لليهود وهم المنتظرون للأمر الممتنع 
فوجه الكلام أن يخاطبوا بما يوبخهم ويقرعهم» فيقال: 
ما تنظرون”"' بصيغة المخاطبة”" لا بصيغة الغيبة» كما في نظائر 


ذلك من القرآن» حيث/ يقول”*؟ إذا خاطبهم: فعلتم وفعلتم» 


)١(‏ في ج: سقط حرف (الواو). 
(؟) في ق: ما تتتظرون. 

الى جر لمعي 

(4) في كء يقوله. 


۳1۸ 


فأما الانتقال في مثل هذا من المخاطبة إلى الغيبة ففيه تعظيم 
0-0 كما في قوله: « وتكن آله 0 حب یکم الإيمن َنَم في 
و لْكثْرَ اسوق وَالعِصَيَانٌ ارک هُمُ يدوت © » 
0 ۷. وفي قوله: حي ا کنر ف لفك وجرن يهم 
ریچ يبتر وروأ يها [يونس: ۲۲]. فإن قوله: (كنتم) يتناول 
المؤمن والكافر» فعدل إلى صيغة الغيبة التى تتناول من فعل ذلك 
الفعل المذموم خاصة. ٠‏ 
وأيضاً فالفرق ظاهر بين معلوم بالاضطرار من اللغة بين 
الاستفهام الذي يقصد به نفي وجود”' ما يظنه الإنسان وينتظره 
ويرجوه ويخبر به» وبين ما لا يقصد به ذلك» بل يقصد به 
تهديده وتخويفه من الأمور الكائنة الموجودة وتحذيره منها. 
فالأول كقوله: أبحسَب الإشَئن أن برك سى © * [القيامة : 


لا 
آ 2 لس 2 حر ص حرس 


1 ]. ۾ أيحسبون انما ٹیڈ ھر يو من تال ونه © ما نايع كم/ فى لی 
[المؤميون-606 51 ]ء 3# آَم يوون کید ای بد رب لكر © قل 
ربصو قاد ئي مک م قرب الْمَتريْصِينَ © آم آ تمه مره أَحَلمم 2 د 1 م هم وم 


ا 


طَاغُونَ © ١‏ ی ا لك 26 [الطور: ٠‏ -مم] . 


وقوله : ا أيَطْمَمٌ حكُلٌ/ آئري مهم أن يذل جَنَّدَكَيوٍ 4 [المعارج : 
[YA‏ فنظيره أن يقال : أينتظرون أن يأتيهم الله» أو ا 
أن يأتيهم الله في ظل من الغمام» ونحو ذلك . 


000( في ج: وجوب. 
(Y)‏ في ق : أو يطمعون. 


۳1۹ 


٠ ق/‎ 


ج/111 


ء۶ 0 ر و رو ات و کر هت له له 
وأما e‏ من 
6 ا إلا إِحَدَى 
پو ایو 2 01 5007 - 
سيين ون کک ییا اڭ تك عند أو 


يدس 4 [التوبة: .]٥١‏ فمن" المعلوم أن هذا الاستفهام 
يتضمن معنى النفي كالأول» وأن ذلك تهديد" لهم وتخويف مما 
ينتظرونه ويتربصونه. 

تقول بجا كن E‏ اكد لمكن بن اتا 
وَاَلْمَكِِكَة4 [البقرة: ]١٠١١‏ صيغة”*' مثل هذه الصيغ . فإن هل 
متضمنة معنى النفي بلا نزاع» ومنه قول النبي كَلةِ: «هل ينظر 
أحدكم إلا غنى مطغياً أو فقراً منسياً أو الدجالء فالدجال ث 2*0 
غائب ينتظر › أو الساعة. فالساعة أدهى وأمر»” 


)١(‏ في جميع النسخ: (وقوله) بعد الآية. وقد حذفتها لأنها تخل بسياق الكلام. 

(0) في ق: في بدلا من: فمن. 

)۳( في ج: تمديد. 

)٤(‏ في ق: صيغته. 

)٥(‏ في كءج: أشر. وفي ق: أو الدجال فشر. 

(5) أخرجه الترمذي (في سننه) كتاب الزهدء باب: ما جاء فى المبادرة بالعملء 
٤‏ ح(0)770 عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله كل 
قال: «بادروا بالأعمال سبعاًء هل تنتظرون إلا فقراً منسياً. أو غنى مطغياًء أو 
مرضًا مفسداً. أو هرماً مفنداًء أو موئًا مجهزاًء أو الدجال فشر غائب ينتظرء 
أو الساعة» فالساعة أدهى وأمر» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
وأخرجه الحاكم (في المستدرك) كتاب الرقاق» 077١/4‏ بلفظ: «ما ينتظر 
اعد إلا غنى مطغيًا أو فقراً منسياً. أو مرضًا مفسداً أو هرماً مفنداً أو موتاً 
محهزاًء أو الدجال والدجال شر غائب ينتظرء أو الساعة والساعة أدهى وأمر) . 
وقال الحاكم: إن كان معمر بن راشد سمع من المقبري فالحديث صحيح على - 


7 


َأمْرٌ4 [البقرة: ]۲٠١‏ إخبار بأن الا 


+ دام 
4 


وأيضاً فقوله: © وفضى أ لله 
تعالى يقضي الأمر» كما في قوله تعالى : ## وَقِبِلَ يكأرض ابی مآد 


سے < + رس ےر م رمم ص ل ٍِ 
و 1“ ° او کے عر or gell‏ وروي 
وبلسماء أقلي وعيص ألماء وفطی الام وأستوت ا دي ف بعدا 


ا هله 
e‏ ملس 


/ لموم الظليين © 4 [هود: ]٤٤‏ وفي قوله : #وَأَشَرَقَب لار 
پور دیا ووضع التب وجأى٤‏ اَي وَالْشْبَدَآء وَفى تتم / لحن 
وهم لا يظلمونَ © 4 [الزمر: 19]. 

وأيضاً فإنه في سورة الأنعام إنما ذكر قبل هذه المشركين. 
قال تعالى : ٭ أن فووا ما أل آل کک عل طَأبِمَيِ من لاون کا 


کے 


هه ع2 re‏ چ د يج 
© أو تقولا لو اتا ارد عَلَيَمَا/ الكتب لکا أهدئ 
4 يد س اباس 2 ر م ير Ia sl‏ 
َة من ربكم وهدى وَرَحَمَة / فمن أَظلدُ من 
رر ي مر 
ب يِكَايتٍ آلو وَصَدَفَ عتا سَسَجْرى اَن يَصَدِفُونَ عن انيتا شوم 


م 7 e‏ مم ص ٤ e‏ 00 1 9و و 
يصرفون © هل ينظرون إلا أن تأتيه م الملكيكة أو يان ريك 


39 


2 


. 5 مم ار ر 
أو يأف بعص ءَايَاتٍ ريك يوم ياق بعض ايت ريك لا ينقع فسا يما 


ک2 


1 -. 


2 7 سرك م 2 > 
قل أننظروأ إلا مندظروت © 


3 


ءامَتت ين قبل أو كسَبَتَ ف إيمننها حبرا 
[الأنعام: .]٠١۸- ٠١١‏ 

فقوله: «وهذا هو الجواب المعتمد عن تمسكهم بالآية 
المذكورة في سورة الأنعام» . من أظهر الأمور فساداً بالضرورة 
عند أدنى تدبر للقرآن» فإن اليهود لم يجر لهم ذكرء بل جرى 


شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
)١(‏ (أساس التقديس)» ص١١٠‏ . 


۳۲1 


۱۷۹/۵ 


ق/۱۱ 


Vz 
ب‎ |۱ 


ق/۱۲ 


M/e 


ذكر المشركين المكذبين بهذا كله» وهو أشبه بالجهمية''' الذين 
يقولون إن الله لا يأتي. ولهذا قال: « أننَظروًا إن ممنَظِرون © * 
[الأنعام: ۸١٠]ء‏ فهو يهددهم ويتوعدهم بمجيء هذا الأمر الذي 
يكذبون به» كما في قوله تعالى : ل ومایطر مولا إلَاصَيْحَة ددهم 
لَهَامِنقوَاقٍ ©* [صّ: .]١٠١‏ 

اا أن شو العرم د كما رة هذا 
المؤسس أن اليهود قصدوا انتظار إتيان الله في ظلل من الغمام في 
الدنيا ‏ أو لا يقصده» كما لم يقصد المشركون/ انتظار ما وعد 
الله به يوم القيامة» وإتيان الله والملائكة» وغير ذلك . 


فإن كان الأول (كانت صيغة الإنكار بلفظ ينتظر هذا أو كيف 
ينتظر هذا أو نظن وجود هذا)”" لا يكون بصيغة الحصر الذي 
مضمونها ما ينتظر إلا هذاء لأن ذلك يقصد أشياء كثيرة ينتظرها 
غير هذاء فلا يصلح أن يقال: ما ينتظر إلا هذا وهو ينتظر”“/ 
أكباة قير 

وإن كان الثاني حسن خطابه بصيغة الحصر؛ لأنه ينتظر 
أشياء لا حقيقة لهاء مثل الذي قيل فيه : « بطع انأ © 
[المدثر: ١٠ء ]١5‏ والذي قال : #أفَردَيْتَ الى ڪقر ايتا وَقَالَ 
لوک مالا وا © أَطَلمَ آلب أ َد عند امن عَهَدَا © 4 


3 
a 


. تقدم التعريف بالجهمية في ص۷‎ )١( 

(۲) في ل»ك: يقصد. والمثبت من: ق٬ج.‏ 

(۳) ما بين القوسين ساقط من: ك٬ق»ج.‏ 

(4) في ك٬ق»ج:‏ لأن ذلك يقصد بدلا من: وهو ينتظر. 


Y۲ 


[مريم: ۷۷» ۷۸]» فإن الشيطان يعد أولياءه ويمنيهم أشياء 
كثيرة» كما قال: يدهم وَيُمَيَيرجَ وَمَا يدهم أَلشَّيِطنٌ رل 
© [النساء: .]١7١‏ 

فيقال لمثل هذا: ما ينتظر إلا [العذاب]''' لا النعيم» أو" 
ما ينتظر إلا الحق والعدل» أو ما ينتظر إلا الجزاء على الأعمال» 
ونحو ذلك . 

والآية جاءت بصيغة النوع الثاني دون الأول ودلائل هذا 
كثيرة . 

المثال الثالث: قوله تأويل أحاديث الضحك: «واعلم أن 
حقيقة الضحك على الله عز وجل محال» ويدل على ذلك 
وجوه. 

الأول: قوله تعالى: ل وَأَنَمَ هو اسح بك © 4 [النجم : 
87 ] الأريه 97> أن الاكيق بيه آن قحا وتك ا فاا الات 
والبكاء» فلا يليقان9©) يم)(© , ١‏ 

وقال": «لو جاز/ الضحك عليه» لجاز البكاء عليه» وقد 


)١(‏ قوله: (العذاب) غير واضح في: ل. وصوبتها من: ك»ق. 
(۲) قوله: ما ينتظر إلا العذاب لا النعيم أو. ساقط من: ج. 
(۳) في (أساس التقديس) يبين. 

6 في ج : يلقيان. 

. <أساس التقدیس)» ص۱۸۸‎ )٥( 

() أي الرازي» والكلام غير متصل . 


YY 


i/o fd 


٠ ق/‎ 


ج/۱۸4 


الا ت 

فل وال ]تباي لف ن اتج وات 
حالة تحصل للإنسان عند الجهل بالسبب» وذلك/ في حق عالم 
الي الها ميال 

إلى أن قال" : (إذا ثبت هذا فنقول: وجه" التأويل فيه من 
وجوه: 

اعا :أن "المضيون كما شخ إعتافقه :الى الو 
فكذلك يحسن إضافته إلى الفاعل» فقوله: «ضحكت من ضحك 
الرب» أي من الضحك الحاصل في ذاتي» بسبب أن الرب خلق 
ذلك الضحك . 

الثانى: أن يكون المراد/ أنه تعالى لو كان ممن يضحك 
كالملوك کان هذا القول مضحكا [له]“)'' . 

ذكر هذا التأويل بعد أن ذكر لفظ الحديث الذي في 


)١(‏ قوله: بعض. ساقط من: ج. 

(۲) (أساس التقديس) » ص۱۸۹ . 

() أي الرازي» والكلام غير متصل . 

(5) في (أساس التقديس): إن الضحك. 

(۵) (أساس التقديس) » ص۱۸۹ . 

0( أي الرازي» والكلام متصل . 

(۷) في جميع النسخ: وجب. والمثبت من: (أساس التقديس). 

(۸) في ق: المعقول. 

(9) ما بين المركنين أضفته من : كيقعج» ومن: (أساس التقديس) . 
(۱۰) (أساس التقديس) > ص۱۸۹ . 


Yé 


(الصحيح) وعزاه إلى (شرح السنة)“ عن ابن مسعود عن النبي 
كلد في صفة من أخرجه الله تعالى يفضله”" من النارء ‏ قال: 
«فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول: أي رب أدخلنيهاء فيقول الله 
تعالى: يا ابن“ آدم! أيرضيك أن أعطيك الدنيا؟“ [قال]7* : 
فيقول: أي رب أتهزأ بي“ وأنت رب العالمين؟» فضحك ابن 
مسعود» وقال: ألا تسألوني مم أضحك؟ فقالوا: لم تضحك؟ 
فقال: هكذا ضحك رسول الله كلِةِ. فقالوا: ول“ تضحك 
يا رسول الله: قال: من ضحك رب العالمين. حين قال: أتهزأ 


00 


(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 
(0 
(۷) 
(A) 


هذا الكتاب يعد من أجل كتب السنة التى وصلت إلينا من تراث السلف ترتيباً 
وتنقيحاً وتوثيقاً وإحكاماء وإحاطة بجوانب ما ألف فيه. يقول مؤلفه البغوي : 
«فهذا كتاب في شرح السنة» يتضمن - إن شاء الله سبحانه وتعالى ‏ كثيراً من 
علوم الأحاديث» وفوائد الأخبار المروية عن رسول الله بي من حل مشكلهاء 
وتفسير غريبهاء وبيان أحكامها». ثم يقول: «ولم أودع هذا الكتاب من 
الأحاديث إلا ما اعتمده أئمة السلف». وقد رتبه على الموضوعات على طريقة 
أصحاب المصنفات من المحدثين . 

ويقع في )۱١(‏ مجلداً. في طبعة المكتب الإسلامي الأولى» بتحقيق / شعيب 
الأرناؤوطء ومحمد زهير الشاويش. 

انظر : المجلد الأول منه» ص۳٠٠‏ من المقدمة» وص" من أصل الكتاب. 
قوله: (بفضله) ساقط من: ق. 

في ك٬ج‏ »ق : ابن آدم . 

ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من: ك٬ق»ج.‏ 

في (مسلم): أتستهزئ مني . 


Yo 


ك/۱۷۹/ب 


) 
بي 


'“ وأنت رب العالمين» فيقول الله تعالى: إنى لا أستهزئ 


4 


بك" وأنا على ما أشاء قدير»”" . 


وذكر”*' [من] (شرح السنة) حديث أبي هريرة الذي في 


الصحيحين عن النبي ية - وهو طويل - قال فيه: «ثم قال: 
يا رب/ أدخلنى الجنة. فيقول الله تعالى: أَوَلّست قد زعمت أن 
لا تسألني غيره؟ ! ويلك يا ابن آدم» ما أغدرك. فيقول: يا رب 
لا تجعلنى أشقى خلقك. فلا يزال يدعو حتى ضحكء. فإذا 
كسك اند منه أذن له بدخول الجنة)”'' . 


(1) 
(۲) 
(۳) 


3 
)0( 
(0) 


في (مسلم): أتستهزئ مني . 

في (مسلم): لا أستهزئ منك» ولكني على ما أشاء قدير . 

من حديث طويل أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الإيمان» باب: آخر أهل 
النار خروجاً» ۱ ح(۱۸۷) باختلاف في بعض الألفاظ . 

وأخرجه الإمام أحمد (في المسند)» ٤٠١١۳۹۲/۱‏ . 

والبغوي (في شرح السنة) كتاب الفتن» باب: آخر من يخرج من النارء 
0 ح(1700). 

وأخرجه ‏ مختصراً ‏ البخاري (في صحيحه) كتاب الرقاق» باب: صفة الجنة 
والثار . OE ۲٤١۲/١‏ كتاب التوحيدء باب: كلام الرب عز 
وجل يوم القيامة مع الأنبياء» ۲۷۲۸/١‏ ح(۷۳٠۷)‏ وليس في هذا الموضوع 
الأخير ذكر الضحك . 

أي : الرازي . 

في لءكءق: (في) والمثبت من: ج. 

من حديث طويل أخرجه: البخاري (فى صحيحه) كتاب صفة الصلاة» باب: 
فضل السجودء »۲۷۷/١‏ ح(۷۷۳). في اختلاف في بعض الألفاظ . وكذلك 
في كتاب: الرقاق» باب : الصراط جسر جهنم 5107/0» ح(5 20550 وفي 
كتاب التوحيدء باب: قول الله تعالى « ي َم اض @) [القيامة: ؟؟]ء 
(Vz TVET‏ 


۳ 


وفي الضحك أحاديث أخر صحيحة لم يذكرها”'' مثل ما في 


الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي ييه قال : «يضحك الله إلى 
رجلين يقتل أحدهما الآخرء كلاهما يدخل الجنة» يقتل أحدهما 
في سبيل الله ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد في سبيل 


الله ) 


2000 
فق 
)۳( 


قرف 


وأخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤية» 
۱ ح(۹۹4). 

وأخرجه الإمام أحمد (في المسند)» ۰۲۷۵/۲ ۲۹۳» ٥۳۳‏ . 

وأخرجه البغوي (في شرح السنة) في كتاب الفتن» باب: آخر من يخرج من 
النارء ۱۷۳/۱١‏ ح٤۳۳).‏ 

وهذا النقل من (أساس التقديس) في ص۱۸۸ . وفيه بعض الفروقات . 

قي چا در 

ف چن 

أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب الجهادء باب: الكافر يقتل المسلم ثم 
یسلم ۰۱۰٠٤١٩/۳‏ ح(51171) بلفظ : «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما 
الآخر يدخلان الجنةء يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل 
فيستشهد). وأخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الإمارة» باب: بيان الرجلين 
يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة» ۳/ ۰۱٥۰٤‏ ح(۱۸۹۰) بلفظ : «يضحك الله 
إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة» فقالوا: كيف يا رسول 
الله؟ قال: يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد ثم يتوب الله على القاتل 
فيسلم فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد) . 

وأخرجه النسائي (في سننه) كتاب الجهاد. اجتماع القاتل والمقتول في سبيل 
الله في الجنة» 8/5 

وأخزجه ابن ماجه فى (سننه) المقدمة. باب: فيما أنكرت الجهمية» 258/١‏ 
ح(191). ١‏ 

وأخرجه مالك في (الموطأ) كتاب: الجهادء باب: الشهداء فى سبيل الله 
١ DAE‏ 


۷ 


٠١4 ق/‎ 


ل | ۲| ب 


والمقصود: أن هذا التأويل الذي ذكره» مما يعلم بالضرورة 
من له أدنى عقل وعلم باللغة أنه باطل » فإن قوله: «المصدر 
كما تحسن”'' إضافته إلى المفعول فكذلك تحسن”'"' إضافته إلى 
الفاعل“" إنما يصح في مصدر/ الفعل المتعدي» مثل ضرب» 
وقتل» وأكل» وأضحك» وأبكى» وأمات» وأحياء فإنه يقال : 
أكل زيد فأعجبني أكل الطعام كما تقول أعجبني إبكاء هذا 
الفاجرء وأعجبني إضحاك هذا المؤمن» أو“ إضحاك اللهء فأما 
[ضحك]”*' ففعل لازم لا يتصور أن يضاف مصدره”“/ إلى 
مفعول. فضحك مثل فرح» وعجب» وحزن» وطرب» فإذا 
قيل : أعجبني ”7 ضحك زيدء أو بكاؤه». أو فرحه» أو حزنه» 
أو طربه أو عجبه» لم يتصور أن يكون في هذا الكلام مفعول هو 
المف كاف وال فقي والمفرّح» والمحرّنء وهذا واضح 
لا خفاء به . 

ثم إن هذا التأويل مع ظهور فساده بالضرورة فهو متناقض 
في نفسه تناقضاً معلوماً بالضرورة أيضاً. 


)١(‏ في (أساس التقديس): أن المصدر كما يحسن. 

(؟) في (أساس التقديس): يحسن. 

(۳) (أساس التقديس): ص۱۸۹ . 

(4) في ق: وإضحاك الله ففعل لازم . 

(4) في ل: أضحك. والتصويب من: ك٬ج.‏ وفي ق: سقط قوله: فإما ضحك. 
(0) في ق: يصدره. ل ن يضاف مصدره. 

(۷) قوله: (أعجبني) ساقط من: ق. 

(4) في ق: المبكي والمضحك. 


۲۸ 


وفيه إثبات ما يعلم بطلانه بالحس. فإنه قال: «فقوله 
«اضحكت من ضحك الرب» أي: من الضحك الحاصل في 
ذاتي» بسبب أن الرب تعالى خلق ذلك الضحك”'' فالكلام 
يقتضي ضحكين : ضحكه» والضحك الذي ضحك منه» وجعل 
1 من ضحك نفسه» حيث قال: «ضحكت من 
الضحك الحاصل في ذاتي»" فجعل في ذاته ضحكين: 
أحدهما: ضحك» والشاني: عيدو سه وهيل E‏ 
الكو 

/ ثم لو كان كذلك فمن أي وجه يكون أحدهما مضحوكاً منه 
دون الآخرء وكلاهما خلق الله تعالى؟! ولكن”” من استدل على 
أن الله لا يضحك بأنه أضحك وأبكى» كانت تلك الحجة في رد 
معنى النص من جنس هذا التأويل للنص» فإن طرد هذا الدليل 
الذي ذكره أنه إذا علم““ غيره وجهله لم يكن عالماء وإذا 
أنطق”*' غيره وأسكته لم يكن ناطقاًء وإذا أسمع غيره وأصمه لم 
يكن سميعاء وإذا [أرى]'' غيره وأعماه لم يكن بصيراء وإذا 
أحيا غيره وأماته لم يكن حيّاء وإذا أرضى غيره وأسخطه لم يكن 


. (أساس التقديس) » ص۱۸۹‎ )١( 

(۲) (أساس التقديس) » ص۱۸۹ . 

(۳) (لكن) ساقط من: ق. 

)٤(‏ في ق: عمله. 

)0( في ق : نطق . 

(5) في ل: رأي. والمثبت من: كءقعج. 


۴۲۹ 


ج/۱۹۱ 


٠١6 ق/‎ 


i/o ل/‎ 


راضياًء ونظائره كثيرة. 

وكذلك نظير هذه الحجة احتجاجه بأنه إذا جاز عليه 
الضحك جاز عليه البكاء» حيث جعل صفات الكمال مستلزمة 
لثبوت نقائضها من صفات النقص» فيلزم إذا جاز/ وصفه بالعلم 
أن يجوز وصفه بالجهل» وإذا جاز وصفه بالقدرة والسمع 
والبصر أن يجوز وصفه بالعجز والعمى والصمه'") > وإذا جاز 
وصفه بالفرح أن يجوز وصفه بالغم والحزن» وإذا جاز وصفه 
بالحياة أن يجوز وصفه بالموت» إلى نظائر ذلك . 

وكذلك من جنس هذا التأويل قوله: «لو كان [ممن”"© 
يضحك لكان هذا القول مضحكاً”" فهل يسوغ في عقل عاقل 
أن يكون الرسول قد أخبر غير مرة أن الله يضحك مما ذكره 
ويقول ضحكت من ضحك رب العالمين» ومع هذا لا يكون 
لهذا الضحك وجودء إنما هو معدوم [متعذر]“» فإن جاز أن 
يخبر الرسول بوجود شيء ويكون معدوماً زال الإيمان© من 
عامة أخباره» وهذا اللفظ/ لا يحتمل هذا بوجه من الوجوه. 


)١(‏ في ج: والصم. 

(۲) ما بين المركنين أضفته من: ك»ق»ج» ومن: (أساس التقديس). 

(۳) (أساس التقديس)» ص1۱۸۹ء وهو فيه: «لو كان ممن يضحك كالملوك كان 
هذا القول مضحكا له» . 

(5) في ل»كءق: مقدر. والمثبت من: ق. 

(5) في ل.كءق: (ويكون معدوما وإنما مقصوده لو وجد زال الإيمان). وفي ج: 
(ويكون معدومًا لعله جاز هذا وإنما مقصوده لو وجد الإيمان) ورأيت أن 
الصواب ما أثبته . 


ل 


ثم إنه استدل على بطلان [اتصافه]7'' بالضحك بأن الضحك 
(YT) «‏ . 

يستلزم التعجب» والتعجب يستلزم الجهل بالسبب» وفد ذكر 
عقب" هذا وصفه بالفرح» وأوله بالرضا. 

قال: «ومن هذا الات قوله ا : (عحب ربكم من شاب 
3 له صبوة» وفي زوق إخر ١‏ عجب ربكو" من 

اوت۷ وذكرهم 

ا( «وقرئ: ( بل عَجِبْتْ وَيَسْحَرُونّ) [الصافات : ؟١1]‏ 


)١(‏ ما بين المركنين أضفته من: كءق»ءج. 

0 (قذ) سافط من دق 

(۳) في كءقءج: عقيب. 

(4)' فى (أسناس التقديسن)2 لي 

© احرج اا اد ي ا عزن ع ع و 
َا «إن الله عز وجل ليعجب من الشاب ليست له صبوة» 
وابن أبي عاصم (في كتاب السنة) »٠٠١ /١‏ ح(۷۱٥).‏ 
وإسناده ضعيف. لضعف ابن لهيعة. انظر: ترجمته في ص۱١٤‏ . 

(5) في كءقءج: ربك. 

)۷( حابن التقديس) ص١1١.‏ والحديث كما ساقه الرازي: «عجب ربكم من 

ثلاثة: القوم إذا اصطفوا في الصلاةء والقوم إذا صلوا في قتال ا 

ورجل يقوم إلى الصلاة في جوف الليل» 
والحديث آخرجه ابن أبي شيبة (في مصنفه) 784/0 من طريق هشيم بن بشير 
عن مجالد بن سعيد عن أبي الوداك عن أبي سعيد يرفعه قال: «ثلاثة يضحك 
الله إليهم : الرجل إذا قام من الليل يصلي» والقوم إذا صفوا في الصلاةء والقوم 
إذا صفوا فى قتال العدو». 

(۸) أي: الرازي. 


۳١ 


أمام١ل/ك‎ 


3 إل 


ل : «وذلك يدل على ثبوت هذا المعنى في حق الله 
E‏ 


( 
قال : «واعلم أن التأويل [هو: أن العجب]“ حالة 
تحصل/ عند استعظام الأمر» فإذا عظم الله أمراً أو" فعلاً إما في 

كثرة ثوابه أو فى كثرة عقابه جاز إطلاق لفظ التعجب عليه»“ . 


فقوله فى هذا الموضع: «التعجب حالة دن عند 
استعظام الأمر» ينافي قوله قبل هذا بوجه” '": «التعجب حالة 


86 


Sa O. O OST‏ ضبق الله 
بالعجب”''' ويبين أنه لا يستلزم الجهل» ويمنع من وصفه بصفة 


)١(‏ قوله: (بضم التاء) ساقط من: ق. 

(۲) (أساس التقديس) : ص0٠9١.‏ 

(۳) أي: الرازي» والكلام متصل . 

. ٠۹۰٩ص‎ » <أساس التقديس)‎ )٤( 

(4) آي : الرازي» والكلام متصل . 

0) في ل٠‏ كق : أن العجب . وفي ج : وأن التعجب . والمثبت من : (أساس التقديس) . 
(۷) قوله: (أمرا أو) ساقط من: ج» وأيضا من (أساس التقديس). 

. ٠۹۰ص (أساس التقدیس)»‎ (A) 

(9) قوله: (تحصل) ساقط من: ك٬ق.‏ 

(۱۰) في ل ك٤‏ ج : بوجهة. والمثبت من: ق. 

. مابين المركنين ساقط من : ل» ك »ق . وأضفته من : ج» ومن : (أساس التقديس)‎ )۱١( 
. (آساس التقديس) » ص۱۸۹‎ )۱۲( 

(۳) في ج: بالتعجب . 


۳۲ 


أخرى » قال: لآنها تستلزم | > ل وهو ممتئع”") لاستلزا»" 
ال 
المثال چ : في الحجاب» قال تعالى: # ک5 لِم عَن يبه 


وفك أخارا مها وا روا اح السنة)» في 
باب : الرد على الجهمية» عن أبي موسى”“/ قال: «قام فينا 
و فقال : «(إن الله 
لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط»› ويرفعه» يرفع 
إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» 


حجابه [النور]” لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 
بصره من ES‏ 


)١(‏ في ج: التعجب. 

زفق في ق: يمنع . 

)( في ج: لاستلزامه. وفي ق: سقطت هذه الكلمة. 

)2 أي : الرازي . 

. تقدم التعريف بالجهمية في ص۷‎ )١( 

0) قوله: (عن آبي موسى) من كلام المؤلف. وأبو موسى تقدمت ترجمته في 
ص 51/571١60‏ . 

)۷( في ج: ويرفع . 

)۸( في ل: نور. والمثبت من: ك٬ق٬ج»‏ ومن: (صحيح مسلم). 

(9) (أساس التقديس) » ص١۳٠‏ . والحديث أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب 
الإيمان» باب: في قوله عليه السلام: إن الله لاینام» ۰۱٦۱/۱‏ ح(۷۹١).‏ 
وأخرجه ابن ماجه (في سننه). المقدمة» باب: فيما أنكرت الجهمية ›»۷٠/١‏ 
ح(0190), وكذلك غ60 ) ر 


وأخرجه البغوي (في شرح السنة) كتاب الإيمان» باب: الرد على الجهمية = 


TY 


حل 


ج/۱۹۳ 


قال" : «وروي في تفسير قوله تعالى: 8 #لْلدِينَ أحَسَنُوا 
سی وَزِسَادة # [يونس: ]١5‏ أنه تعالى يرفع الحجاب فينظرون 
إن لي 

قلت: وهذا الحديث في (صحيح مسلم) عن صهيب”". 
عن النبي يي قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة! نادى منادٍ: يا أهل 
الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه» فيقولون: 
ما هو؟ ألم يبيض وجوهناء ويثقل موازينناء ويدخلنا الجنة 
ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه» فما 


ع8 00007 8 2:0 
أعطاهم شيئا احب إليهم من النظر إليه» وهي الزيادة») 1 


.)9١(ح‎ ۱ 

. أي الرازي» والكلام غير متصل‎ )١( 

(۲) (أساس التقديس) ٠‏ ص١17701.‏ 

(۳) صهيب بن سنان بن مالك الربعي النمري» كناه النبي بي بأبي يحيى» وإنما 
قيل له الرومي» لأن الروم سبوه صغيراء وكان من السابقين للإسلام» وكان 
من المستضعفين بمكة الذين عذبواء ولما أراد الهجرة إلى المدينة لحقه 
المشركون» فدلهم على ماله فرجعواء فقال له رسول الله ي : «ربح البيع ایا 
يحيى»» شهد بدراء والمشاهد كلها مع الرسول بي توفي بالمدينة سنة 
(۳۸ه)» وهو ابن ثلاث وسبعين سنة. 
انظر: (أسد الغابة) لابن الأثير 277/7 و(الإصابة) لابن حجر ٤٤۹/۳‏ . 

(4) أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الإيمان» باب: إثبات رؤية المؤمنين في 
الاخرة ربهم(سيحانه وتعالى) 2157/١‏ ح(۱۸1()» عن صهيب بلفظ : «إذا 
دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله (تبارك وتعالى): تريدون شيئاً أزيدكم؟ 
فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: 
فيكشف الحجاب» فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل». 
وفي رواية: ثم تلا هذه الآية : # © لِيَِنَ سوا سى وَزِيَادَةٌ © [يونس: .]۲١‏ 
وأخرجه باختلاف في بعض الألفاظ: الترمذي (في سننه)» تفسير القرآن» = 


¢ 


عن 


ومما لم يذكر من الأحاديث ما في الصحيح عن أبي موسى› 
النبي ية أنه قال: «جنتان من فضةء آنيتهما وما فيهماء 


وجنتان من ذهب» آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن 
ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر”'' على وجهه» في جنة عدن . 


ثم قال”": «وحقيقة الحجاب بالنسبة إلى الله تعالى 


)€( 6 3 3 
محال “؛ لأنه عبارة عن الجسم المتوسط بين جسمين/ آخرين؛ ل/۲ب 


بل هذا“ محمول عندنا على أن لا يخلق الله في العين/ رؤية 
متعلقة به» وعند منكر”'” الرؤية على" أنه تعالى يمنع وصول 


۱۹٤/ج‎ 


آثان اة وفصلة إلى اسان . 


قلت : ومن المعلوم بالضرورة لهو تدذبر النصوص فساد 


هذين التأويلين . 


فإن عدم خلق الرؤية أمر عدمي محض» فقوله: «حجابه 


باب : من سورة يونس» 0 ح(۱۰0). 
وابن ماجه (في سننه) المقدمة. باب: فيما أنكرت الجهمية »٦۷/١‏ 
ح(۱۸۷). والإمام أحمد (في المسند) 777/4. 
في ك»)ق»ج: الكبرياء . 

تقدم تخريج الحديث في ص١۲۷‏ . 

أي الرازي. 

قوله: (محال) ساقط من: ق. 

في (أساس التقديس): هو. بدلاً من: هذا. 
في (أساس التقديس): وعند من ينكر. 

في ق: سقط حرف الجر. 

في (أساس التقديس): من» بدلا من: إلى. 
(أساس التقديس)» ص۲٠‏ . 


٠١ 


النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه» 
كيف يتصور أن يكون هذا العدم المحض نوراً؟ وأن ذلك النور 
لو كفت اشرت مات وجه نا" ادر اضرا ركيت 
يتصور أن يقال : (فيكشف الحجاب فينظرون إليه» والأمر العدمى 
المتحض هل يكشف؟1/. [وكيف يتضؤن أن .يقال]”'© وما س 
القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا أمر عدمي على وجهه في جنة 
عدن؟ !. 

ثم في أي لغة يوجد تسمية العدم المحض حجاباً؟ ! ومعلوم 
أن نقيض الحجاب لا حجاب» والعدم يصح وصفه بأنه ليس 
الموجود صفة" للمعدوم. وهذا ممتنع بالضرورة . 

ومما ينبغي أن يعلم أن هذا المؤسس وأمثاله كثيراً ما 
يدخلون في جنس التأويل”" التي يدخل فيها الفلاسفة» من 
القرامطة”“ الباطنية» ونحوهمء الذين هم أعظم الناس جهلاً 
ونفاقاً» وكانت هذه مشهورة عند غالية الرافضة» ولهذا يتصل 


.ج»ق٬ك ما بين المركنين أضفته من:‎ )١( 

(۲) في ق: وصفه. 

(۳) في كءقءج: التأويلات. 

(5) تقدم التعريف بالقرامطة في ص۲۹۲ . 

(5) ذكر الأشعري (في مقالات الإسلاميين) ص5 - 50: أن الشيعة تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام: ١‏ الغالية ١‏ والرافضة الإماميةء ١‏ والزيدية. والغالية إنما 
سموا غالية؛ لأنهم غلوا في علي» وقالوا فيه قولاً عظيماًء وهم فرق كثيرة» 
من بدعهم: التشبيه وتناسخ الأرواح» وأن الأئمة أنبياء محدثونء وأن عليًا = 


۳٢ 


هؤلاء بهم» لما بين هؤلاء من الجهل والنفاق» ومحادة الله ورسوله. 
ومشاقة الله ورسوله. وهم/ من أعظم الناس كذباً» وتصديقاً للكذب» 
فإنهم يروون من المكذوبات على الرسل وغيرهم ما الله به عليم» 
ويتأولونها بما لا يخفى على أدنى عاقل أنه معلوم الفساد بالضرورة» 
مثل ما صنع هذا المؤسس في كتاب صنفه في (تفسير المعراج 


لم يمت وسوف يرجع إلى الدنياء ومنهم من يقول إن عليًا هو الله ويكذبون 
النبي ييه وغير ذلك من البلع . 
وإنما سموا بالروافض: لأن زيد بن علي خرج على هشام بن عبدالملك فطعن 
عسكره في أبي بكر فمنعهم من ذلك» فتركوه ورفضوهء فقال لهم: 
رفضتموني؟ قالوا: نعم» فبقي عليهم هذا الاسم. وقيل: سموا رافضة 
لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما. 
ويقول المؤلف: والرافضة أمة مخذولة» ليس لها عقل صريح» ولا نقل 
صحيح» ولا دين مقبول» ولا دنيا منصورة. 
انظر :(الفرق بين الفرق) للبغدادي» ص١5‏ - ۲۹۰۲٤‏ - ۷۲» وفي ص 7١‏ 
ذكر أن غلاة الرافضة فرق كل فرقة منها تكفر سائرهاء وجميعها خارجة عن 
الإسلام . 
وانظر: (الملل والنحل) للشهرستاني 2١/١‏ وفيها ذكر أن بدع الغلاة 
محصورة في أربع: التشبيه» والبداءء والرجعة» والتناسخ. 
وانظر كذلك: (الفصل) لابن حزم ٠۷۹/٤‏ . 
وانظر في الروافض وبيان فضائحهم : (التبصير في الدين) للأسفراييني» ص۲۷ 
- 55. وانظر: (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) للرازي ص09» وفيه 
ذكر سبب تسميتهم بالرافضة. و(البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان) 
للسکسکي» ص٦۳‏ - ٩۰‏ . 
وانظر: (اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم) للمؤلف 
۸10/۲. 

)١(‏ المعراج لغة: الآلة التي يعرج بهاء وهي المصعد. 


¥ 


۱۹٩/ج‎ 


البو )1 فرواه بسياق عجيب لايوجد في شيء من كتب 


للق 


وشرعاً: السلم الذي عرج به رسول الله بي من الأرض إلى السماءء لقوله 
تعالى : لوال داهو ماحل ساج وَماعرى @€ إلى قوله : لالَقَدَرك نايل 
رالرى © 4 [النجم: ١‏ - ۱۸]. 
وكان الإسراء والمعراج في ليلة واحدة عند الجمهور. والإسراء الذي هو: 
سير جبريل - عليه السلام - بالنبي بي من مكة إلى بيت المقدس. لقوله 
تعالى : سبح الى سر بِعَبَدوء للا م الْسَسَجِدٍ الْكَرَارٍ إِلَ الْسَْجِرِ الْأَقصًا» 
[الإسراء: .]١‏ 
وللعلماء ء خلاف متى كانت تلك الليلة» فمنهم من يرى أنها ليلة الاثنين الثاني 
عشر من ربيع الأول. وقيل قبل الهجرة بسنةء وقيل غير ذلك. وكان يقظة 
لا منامًا . 
وقد أفرد بعض العلماء والحفاظ مؤلفات كثيرة عن الإسراء والمعراج» تزيد 
على أربعين مؤلفاً. 
انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري ٠٠١/١‏ (عرج)» و(كتاب الشرح والإبانة» لابن 
بطة ص27558 ولالاية الكبرى في شرح قصة الإسراء) للسيوطي ص۲۳» 
و(شرح لمعة الاعتقاد) لمحمد بن صالح العثيمين ص4٥» ٠١‏ . 
ذكره المؤلف (في مجموع الفتاوى) 1۲/٤‏ قال: «تفسير حديث المعراج» 
الذي ألفه أبو عبدالله الرازي» الذي احتذى فيه حذو ابن سيناء» وعين القضاة 
الهمذاني» فإنه روى حديث المعراج بسياق طويل» وأسماء عجيبة» وترتيب 
لايوجد في شيء من كتب المسلمينءلا في الأحاديث الصحيحةء 
ولا الحسنة» ولا الضعيفة المروية عند آهل العلم» وإنما وضعه بعض السؤال 
والطرقية» أو بعض شياطين الوعاظ» أو بعض الزنادقة» ثم إنه مع الجهل 
بيحديث المعراج الموجود في كتب الحديث والتفسير والسيرة» وعدوله عما 
يوجد في هذه الكتب إلى ما لم يسمع من عالم ولا يوجد في أثارة من علم - 
فسره بتفسير الصابئة الضالة المنجمين» وجعل معراج الرسول بي ترقيه بفكره 
إلى الأفلاك, وأن الأنبياء الذين رآهم هم الكواكب: فآدم هو القمرء وإدريس 
هو الشمس» والأنهار الأربعة هى العناصر الأربعة» وأنه عرف الوجود الواجب 
الط ل ااب ذلك ويجعله عن الأشراف. ارف لی يكب سيونها 
عن أفهام المؤمنين وعلمائهم» حتى إن طائفة ممن كانوا يعظمونه لما رأوا 
ذلك تعجبوا منه غاية التعجب» وجعل بعض المتعصبين له يدفع ذلك حتى 


۳۸ 


الأتاديث .وار ٠‏ وال ثم يزه تير «المشركين 
والصابئين؟ من المتفلسفة ونحوهمء كما صنع ذلك ابن 
E‏ وعين القضاة ال ولحو هؤلاء . 


)01 
زفق 


(۳) 
(€) 


(0) 


أروه النسخة بخط بعض المشايخ المعروفين الخبيرين بحاله» وقد كتبها في 
ضمن كتابه الذي سماه(المطالب العالية) وجمع فيه عامة آراء الفلاسفة 
والمتكلمين». ا.ه. 

وقد بحثت عن ذلك الكتاب(تفسير المعراج) في (المطالب العالية) المطبوع 
المتداول الآن فلم أجد فيه تفسير المعراج» ولعل الشيخ الذي ذكر المؤلف 
بأنه من الخبيرين بحال الرازي أضافه إلى نسخته الخاصة. والله أعلم. 

قوله: (النبوي فرواه بسياق عجيب لا يوجد في شيء من كتب الأحاديث 
والتفسير) ساقط من: ج. 

في ف٤‏ ج : بتفسير. 

في كءج: الصابئين. بدون(الواو). وقد تقدم تعريف الصابئين في ص٤٠‏ . 
أبو علي» الحسين بن عبدالله بن سيناء» أصله من بلخ» ومولده في بخارى 
سنة (١۳۷ه)»‏ ونشأ وتعلم بهاء وطاف البلاد» وناظر العلماء» وتقلد الوزارة 
في همذان» فثار عليه الجند ونهبوا بيته» ثم توجه إلى أصبهان» وعاد في آخر 
أيامه إلى همذان» وتوفي بها سنة(۲۸٤ه).‏ قال ابن تيمية: «تكلم ابن سيناء 
في أشياء من الإلهيات» والنبوات والمعادء والشرائع» لم يتكلم فيها سلفه. 
ولا وصلت إليها عقولهم» ولا بلغتها علومهمء فإنه استفادها من المسلمين» 
وإن كان إنما أخذ عن الملاحدة المنتسبين إلى الإسلام» كالإسماعيلية» وكان 
أهل بيته من أهل دعوتهم» من أتباع الحاكم العبيدي» الذي كان هو وأهل بيته 
وأتباعه معروفين عند المسلمين بالإلحاد» 

انظر:(وفيات الأعيان) لابن خلكان ؟”/7ا216 و(الرد على المنطقيين) 
للمؤلف» ص١5١. .٠٤١‏ 

عبدالله بن محمد بن على الميانجى» أبو المعالى» يعرف بعين القضاةء 
الهمذاني» الفقيه العلامة الأفيهه زات من كان شك به المثل فى الذكاء» 
دخل فى :التصولت ودقانقهة .ومعاني إقتارات القوم» ى رظ عليه الي ثم 
صلب بهمذان على تلك الألفاظ الكفرية» سنة(١٠٠٠ه).‏ 


الخوضن 


ل/؛ه/أ 


فجعا ٩‏ أثبياء الله مثل آدم» وعیسی » ويحيى » ويوسف» 


وإدريس» وموسى» وإبراهيم» هم الكواكب» التي هي القمر »› 
والزهرة» وعطارد» والشمس”) والمريخ. والمشتري» وزحل . 
رب إلى أمثال ذلك مما يعلم كل/ مسلم أن الرسول لم يقصد 
ذلك» ولم يرده”", وأنه من أعظم الافتراء على الله ورسوله . 


وهذا من جنس تأويلات الرافضة للؤلؤ والمرجان الذي 


نالجر الك والحسين”/ والإمام المبين» والنباً 


(» 


(شذرات الذهب) لابن العماد 6/5. وانظر:(طبقات الشافعية) للسبكي 

۷“ و(نزهة الألباب في الألقاب) لابن حجر 44/7 . 

في ق: يجعل . 

قوله: (والشمس) ساقط من: ج. 

في ج: ولم يروه. 

تقدم التعريف بالرافضة في ص775. 

الحسن بن علي بن أبي طالب» سبط رسول الله ية وسيد شباب أهل الجنةء 

ولله في الضف من قور ومان فلك من ال ولي الخلافة بعد قتل 

أبيه وذلك في رمضان سنة أربعين من الهجرة. وبقي نحو سبعة أشهر خليفة 

بالعراق وما وراءه من خراسان والحجاز واليمن» ثم سلم الأمر إلى معاوية 

لحقن دماء المسلمين» فظهرت بذلك المعجزة النبوية في قوله يكل: «إن ابني 

هذا سيد يصلح الله به بين فئتين من المسلمين» توفي بالمدينة» ودفن فى في البقيع 
سنة (549ه) وقيل غيرها. 

انظر :(أسد الغابة) لابن الأثير ؟/ ١٠ء‏ و(الإصابة) لابن حجر ؟/58. 

الحسين بن علي بن أبي طالب» سبط رسول الله يك وسيد شباب أهل الجنةء ولد 

ا جا و اا ا ا 

كتب أهل العراق بأنهم بايعوه بعد موت معاوية» فخرج إليهم فلاقاه جيش يزيد بن 

معاوية بقيادة عمر بن سعد بن آي وقاص. فقاتلوه. فقتل معه أصحابه» ثم قتل 

الحسين» وذلك في يوم عاشوراء سنة إحدى وستين من الهجرة. 
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العظيم» بعلي بن أبي طالب» والشجرة الملعونة في القرآن ببني 
أمية» وأمثال هذه الخرافات التي هي من أقبح الكذب والافتراءء 
وأفحش القول. 

/ ومن هذا تأويلات الملاحدة الزنادقة“ المنافقين من ف/۸٠‏ 
المشركين» والصابئين"» والمتفلسفة» ونحوهمء لما أخبر الله 
ادن آمر الوم لاحر قل علوت" للك خفيقة غير موك 
الإنسان» كما يقولون في قوله تعالى: « إدًا آلتَّمس كرت © »* 
[التكوير: ]١‏ المراد شمسه التي هي قلبهء و8 لدا السَّماءُ 
نمرت © * [الانفطار: ]١‏ سماؤه التي هم آم/ رأسهء # وَلِدا /۱۹ 
اتوم نكَدَرَت © * [التكوير: ۲] هي حواسهء #9 وَإدَا ألْعِسَار 
يلك © 4 [الكدودى: :1 ]يلي بولا رلك الل + 


[الزلزلة : ]١‏ يديهء # ولا الخوش حشرت © * [التكوير: 5] قواه 


ا الود لجال "شن فام ومو ذلك 


وهذا كثير في كلام وال اللا 
والقرامظة”“ + وظائفة من الاتحادية ٠‏ وأصحاب رسائل إخوان 


انظر : (أسد الغابة) لابن الأثير ۱۸/۲ و(الإصابة) لابن حجر 75/7. 


(۱) تقدم تعريف الزنادقة في ص9١‏ . 

(۲) في ك: المنافقون. 

(۳) تقدم تعريف الصابئين في ص4 ١١١‏ ر 

(4) قال تعالى : « ولت آلأرض وبال ذاه ونْحِدَةٌ © [الحاقة: .]١4‏ 
() تقدم التعريف بالباطنية في ص4 ١5‏ . 

(7) تقدم التعريف بالقرامطة في ص۲۹۲ . 

(۷) تقدم التعريف بالاتحادية في ص٠۲‏ . 
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الصفا''*. وأصحاب [السهروردي”" الحلبي المقتول على 


الزندقة. ونحو اع 


إن كان كينا هما يتبتوتة أو [أكدره ا خی واه كنذا 


0) 


() 


(۳) 


(€) 


إخوان الصفا: جماعة سرية دينية وسياسية وفلسفية» إسماعيلية باطنية» عاشوا 
بالبصرة في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري. يقول شيخ الإسلام: 
«كانوا من الصابئة المتفلسفة المتحنفة» جمعوا بزعمهم بين دين الصابئة 
المبدلين وبين الحنفية » وأتوا بكلام المتفلسفة وبأشياء من الشريعة». 
ورسائلهم هذه بعنوان: (رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء) وهي: تتكون من 
اثنتين وخمسين رسالة» مقسومة على أربعة أقسام:- 

- الرياضة التعليمية» وهي في أربع عشرة رسالة. 

- الجسمية الطبيعية» وهي في سبع عشرة رسالة . 
۳ - النفسية العقلانية» وهي في عشر رسائل. 
4 - الناموسية الإلهية والشريعية الدينية» وهي في إحدى عشرة رسالة. 
وفي هذه الرسائل من الكفر والجهل شيء كثير. 
وقد طبعت في أربعة مجلدات سنة(١۳۷١ه).‏ 
انطر: (مجموع الفتاوى) للمؤلف 2/4/4 و(الموسوعة العربية الميسرة) 
بإشراف محمد شفيق ٠٦٦/١‏ و(رسائل إخوان الصفا) ٤١۷ - 5١/١‏ . 
في ل»ك: الشهرزوري. والتصويب من: قعج. وهو: 
شهاب الدين» أبو الفتوح› يحيى بن حبش السهروردي› أحد أذكياء بني آدم . 
وكان رأسًا في معرفة علوم الأوائل» بارعاً في علم الكلام» فصيحًا مناظرًاء 
محجاجًاء متزهدّاء مزدريًا للعلماء» رقيق الدين» قدم حلب واشتهر اسمه» 
وظهر للعلماء منه زندقة وانحلال» فعملوا محضرًا ه وسيروه إلى صلاح 
الدين» فأمر بقتله سنة (/041ه)» وله من العمر (15) سنة 
انظر: (العبر) للذهبي ”/ 297:90 و(طبقات الشافعية) 56 ۲/ ct‏ 
و(شذرات الذهب) لابن العماد /٤‏ ۲۹۰. 
ذكر المؤلف تفصيلاٌ لهذه التأويلات الباطلة في (مقدمة التفسير) ضمن 
(مجموع الفتاوى) 09/1 وكذلك في (بغية المرتاد) ص 9378816 805 . 
في له ار والتصويب من: ك٬ق»ج.‏ 


EY 


روى عن المغيرة بن ل لد من مات فقد قامت 
قيامته)"» والقيامة يراد بها أيضاً ‏ انخرام القرن”'' . 


000 


)۲( 
قرف 


لق 


وما يثبتونه من معاد النفوس حق» وما يثبتونه من حيث 


أبو عبدالله» المغيرة بن شعبة بن أبى عامر بن مسعود الثقفي» أحد دهاة 
العرب وقادتهم وولاتهم» يقال له: مغيرة الرأي » أسلم عام الخندق وشهد 
الحديبية» واليمامة» وفتوح الشام والعراق» وولاه عمر فتوحًا كثيرة» توفي 
وهو أمير على الكوفة من قبل معاوية سنة(٠٠ه)‏ وهو ابن (١۷)سنة.‏ 
انظر:(أسد الغابة) لابن الأثير 0/ 271417 و(الإصابة) لابن حجر ۱۹۷/٩‏ . 

فى ق: أنه قال. 

آل أبو نعيم (في الحلية) 2771/5 518 بسنده عن زياد النميري» قال: 
«من مات فقد قامت قيامته» قال أبو نعيم : أسند عن أنس بن مالك . 

وأورده الأثري (في تمييز الخبيث من الطيب) ص1۹۳ء ح(151١)‏ وقال: 
رواه الديلمي عن أنس مرفوعًا. 

وأورده الفتني (في تذكرة الموضوعات) ص١٠٠۲‏ وقال بعد أن ذكره: لابن 
أبي الدنيا ضعيف» وهو من قول الفضيل بن عياض» وفي المقاصد هو 
وأورده العجلوني (في كشف الخفاء) ٠۳٦۸/۲‏ ح(2)5118 وقال: قال في 
المقاصد له ذكر في: أكثروا ذكر هادم اللذات» ورواه الديلمي عن أنس رفعه. 
وللطبراني عن المغيرة بن شعبة» قال: يقولون القيامة»وإنما قيامة الرجل 
موته. ومن رواية سفيان بن أبي قبس قال: شهدت جنازة فيها علقمة» فلما 
دفن قال: أما هذا فقد قامت قيامته . وروي عن أنس: أكثروا ذكر الموت» 
فإنكم إن ذكرتموه في غنى كدره علیکم» وإن ذكرتموه في ضيق وسعه 
عليكم» الموت القيامة» إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته» يرى ماله من خير 
وشر. 

انخرام القرن: ذهابه وانقضاؤه. والقرن: أهل كل زمان. وقيل: القرن ثمانون 
سنة» وقيل : سبعون سنة. 

انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري 4817/9 (قرن)ء و(لسان العرب) لابن منظور 
۲ (خرم). 


EY 


الجملة من النعيم والعذاب الروحاني حق» وما [يثبتونه]”"2 مما 
يدخل”'' فيما أمرت به الرسل من الأخلاق الفاضلة» والسياسات 
العادلة» ونحو ذلك حق . 
فما من أمة إلا ومعها حق. ومعلوم أن الحق الذي بأيدي 
اليهود والنصارى أكثر من الحق الذي مع هؤلاء. 
فإن جنس آهل الكتاب خير من جنس الا كما أن 
جنس الصابئين خير من جنس المشركين . 
لكن المقصود أنهم فيما كذبوا أو ارتابوا فيه من الحق الذي 
أخبرت به الرسل يسلكون مثل هذه التأويلات التي يعلم 
بالاضطرار أن الرسل لم ترد ذلك. فقد سلك الرازي هذا 
المسلك في مناظرتهم في المعاد. 
وقال: «إنا نعلم بالاضطرار [أن]”*' إجماع الأنبياء من أولهم 
٤‏ إلى آخرهم على إثبات المعاد/ البدني» فوجب القطع بوقوع هذا 
العاف : 
وبهذا/ أجاب من أخذ يورد على إثبات ذلك بظواهر الآيات 
والأحاديث وأظنه اتبع في ذلك أبا الحسين البصري"› هذا مع 


ق/۱۰۹ 


(1) في جميع النسخ: (يؤمنون). وترجح لي أن الصواب ما أثبته. 

(۲) قوله: (مما يدخل) ساقط من : ك٬ق٬ج.‏ 

(۳) تقدم التعريف بالصابئة في ص٤۳٠‏ . 

0( ما بين المركنين ساقط من: ل.ك. وأضفته من: ق٬ج.‏ 

(5) (نهاية العقول) للرازي» لوحة رقم(٥٠٠).‏ 

() محمد بن علي بن الطيب» أبو الحسين » المتكلم» صاحب التصانيف على = 
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قوله في السؤال: المتشابهات في القرآن الدالة على التشبيه 
والقدر ليست أقل ولا أضعف دلالة من الآيات الدالة على المعاد 
البدني. ثم إنكم تجوزون تأويل تلك الآيات فلم لا تجوزون - 
أيضاً ‏ تأويل الآيات الواردة هنا؟”'' . 

/ وهذا الذي قاله في ذلك يقوله آهل الإثبات في نصوص (/؛4ه/ب 
الصفات» فإن”" من علم ما جاء به من ذلك في الكتاب والسنة 
وتدبر ذلك علم بالاضطرار بطلان التأويل". وأن الرسل 
وصفت الرب بما ينافي مذهب النفاة. 

وقد قال هو في جواب الفلاسفة لما قالوا له: إن في 
كتاب الله تعالى آيات كثيرة دالة على التشبيه والقدر وقد 
تأولتموهاء فقال: «[إنا]““ لم نتمسك بظواهر الآيات والأخبار 
حتى يلزمنا الجواب عن هذه المعارضة» بل بالأمر المعلوم 
بالضرورة من دين الأنبياء 5 يقل أحد أنه علم من 


مذاهب المعتزلة» بصري سكن بغداد ودرس بها الكلام إلى حين وفاته» كان فصيحاً 
بلِيعًاء عذب العبارة» يتوقد ذكاء . له كتاب(المعتمد فى أصول الفقه) يغترف منه ابن 
خطيب الري» وله كتاب (تصفح الأدلة) . توفي ببغداد سنة(475ه) . 
انظر:(سير أعلام النبلاء) للذهبي 0۸۷/١۷‏ و(تاريخ بغداد) للبغدادي 
1/۳ . 

(۱) في ق: ههنا. 

(؟) قوله: (فإن) ساقط من: ق. 

(۳) في كءق.ج: التأويلات. 

() في ل: إنما. والتصويب من: كءق.ج. 

)0( في كء)ق: ولم. 

(0) قوله: (من دين الأنبياء لم يقل أحد أنه علم دينهم بالضرورة) ساقط من: ج. 


t0 


ج/1ك 


١٠١ ق/‎ 
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[بظواهر]“ التشبيه والقدر فظهر الفرق». 
وليس الأمر كما نفاه» بل عامة أهل الحديث والسنةء بل 
والعامة يعلمون من دينهم بالضرورة إثبات الصفات والقدر 
أيضآء وإذا كان“ في هذه التأويلات مما يعلم فساده بالضرورة 
ما لا يحصيه إلا الله» وهي أضعاف مضاعفة لما يدعي المدعي 
أنه لابد من تأويله» فعند هذا يقول ذوو التأويل" ومبطلوه قد/ 
ثبت بالدليل أن الله أنزل كتابه شفاء وهدى للناس» وقال فيه: 
هدا بان يناس وَهُدَى وَمَوْعِمَلةٌ للمتّقيرت © * [آل عمران: 
۸.. وقال: #8 لتا آله فنا عَرَبيًا ا ملک تحقلورت © 4 
[يوسف: ۲]. 
وثبت أن الرسول ئة بلغ البلاغ المبين» كما أمر به فإن الله 
أخبر أن عليه البلاغ المبين» وقال: 8 علطم ألْمَيِ لد يَظهِرٌ عل 
© إلا من ارتي من رَسول ِم ملك من بين يديه ومن لفو 
© لمكم أن قد يكوا رسكت يم ولَاط/ يما لدم 4 [الجن : 
18-57] وقال: $ ینا اشر م أل بلك بن كيو لد 


22 بک ی سے ال ےوہ‎ e 


تفعل فا بلغت رسالتم واه لله يعصملك من ألنا لاس * [المائدة: : [1Y‏ 


قالت عائشة :/ «من زعم أن محمداً كتم الوحي فقد 


. في ل»كءق: (بالضرورة). وقد رأيت أن الصواب ما أثبته‎ )١( 
. حذف قوله: (ذوو التأويل) أولى لاستقامة المعنى . فليتأمل ذلك‎ )۳( 
= عائشة بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما - أم المؤمنين» زوج النبي ي‎ €3 
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١ کا‎ 


وثبت أن رسولنا كان أعلم الناس بالله وبما يخبر به عن الله 


تعالى وكان أنصح الناس لأمته» وكان أفصح الناس» وأكملهم 
بياناً وإيضاحاًء وإذا كان كذلك فمن المعلوم بالضرورة أنه إذا 
كان بهذه الحال لم يكن الكلام الذي أنزله الله إليه فيما يخبر به 
عن نفسه وعن خلقه والكلام الذي يخبر به الرسول عن ربه وعن 
خلقه مما ظاهره باطل وضلال وإفك» ولم يكن ذلك الكلام 
معارضاً لما هو معلوم بالمعقول» ولم يكن ذلك الكلام مسلوب 
الدلالة والبيان» ولم يكن غير مستحق لإبلاغ العباد وإفهام 
المراد» ولا يكون المتبع لمعناه المتمسك بفحواه" في 


(1) 


(۲) 


وأشهر نسائه» تزوجها النبي بي قبل الهجرة بسنتين وهي بكر ولم يتزوج بكراً 
غيرها. وقد روت عن النبي يه أحاديث كثيرة» وروى عنها جمع من الصحابة 
والتابعين» وكانت عالمة بالطب والشعرء توفيت سنة (۸٥ه)‏ ودفنت بالبقيع . 

انظر : (أسد الغابة) لابن الأثير ۱۸۸/۷ و(الإصابة) لابن حجر ٠١/۸‏ . 

أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب التفسير» باب: « چ يكايبا الول بع ما ارذ 
نيلك ين َك [المائدة: /51] 1787/54. ح(47175) بلفظ: «من حدثك أن 
محمداً يك كتم شيئاً مما أنزل عليه فقد كذب». 

ومسلم (في صحيحه) كتاب الإيمان» باب معنى قول الله عز وجل: # وَلْقَدََاةٌ 
۰۱٥۹/۱ * AEE‏ ح(۲۸۷) بلفظ : «ومن زعم أن رسول الله ی كتم شيئاً 
من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية» . 

فحوى القول: معناه ولحنه. والفحوى: معنى ما يعرف من مذهب الكلام» 
وجمعه الأفحاء. وعرفت ذلك فى فحوى كلامه وفخوائه وفحوائه أي: 
معراضه ومذهبهء وكأنه من عوك القدر إذا ألقيت الأبزار. وهو يمَحَى بكلامه 
إلى كذا وكذاء أي: يذهب. 

(لسان العرب) لابن منظور 6 مادة (فحا). 


۳۷ 


ج/۱۹۹ 
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الوجه 
العاشر: أن 
المنكلمين من 
أعظم النداس 


نزاعاً 


قلا 


ضلال""» وفساد» ولا في كذب”"'/ على الرسول في المرادء 
ولا يجوز أن يكون الرسول قد أحال المخاطبين في معرفة ما جاء 
به/ من الكتاب المبين على ما يحدثه بعض المظهرين لمتابعته» 
بعد انقراض الخلفاء الراشدين» وذهاب خير القرون. 

الوجه العاشر: قوله: «قال المتكلمون: لما ثبت بالدليل أن 
الله تعالى منزه عن الجهة والجسمية» وجب علينا أن نضع لهذه 
الألفاظ الواردة في القرآن والأخبار محملاً صحيحاً)»”" . 

يقال له: ليس هذا قول جميع المتكلمين» بل المتكلمون من 
أعظم الناس نزاعاً في كونه موصوفاً بالجهة والجسمية 
أم لا وأكثرهم من أهل الإثبات» وطوائف من متقدميهم ومتأخريهم 
يصرحون”*) بلفظ الجسم والجهة وغير ذلك» وجمهورهم يثبتون 
أنه فوق العرش» ومنهم طوائف يصرحون بنفى ذلك» وكتب 
المقالات تتضمن من هذا وهذا شيئاً كثيراً'. مع أن 
أكثرها/ إنما صنفها نفاة الجسم» ومع هذا فقد حكوا فيها من 
مقالات المثبتين شيئاً كثيرء فكيف يكون ما صنفه المثبتون 
وما زال في كل عصر من أعصار المسلمين التي يكون فيها من 
ينفي هذه الأشياء أن يكون فيها من يقابله من أهل الإثبات. 


(1) في ق: في الضلال وفساد. وفي ج: في الضلال والفساد. 
(0) في ج: الكذب. 

(۳) (أساس التقديس) » ص9١٠.‏ 

€3 في ق: مصرحون. 

(5) في ق: تتضمن من هذا أشياء كثيرة. 


714 


وإن كان من كلام هؤلاء وهؤلاء من أهل البدع والضلال ما أنكر 
سلف الأمة وأئمة السنة. 


ولكن المقصود هنا أن الطرق التي سلكوها وسموها 
العقليات» وما يسمونه علم الكلام يتضمن من كلام المثبتة 
أعظم مما يتضمن من كلام النفاة. 

وقد ذكرنا ما ذكره هذا" المؤسس من جهة موافقيه مع 
استيعابه لذلك من جميع الجهات» وما ذكره لمخالفيه"“ مع 
تقصيره في ذلك» ومع هذا فقد ظهر رجحان جانب منازعيه ظهورا 
لا یرتاب فيه لبيب» فكيف لو ذكرا”' ما يقولونه هم بأنفسهم بغير 
توسط نقل خصومهم؟!. 

الوجه الحادي عشر: أن هذه التأويلات كما اتفق على لوج الحادى 
إنكارها سلف الأمةء وأئمة السنة فما زال في الإسلام من أهل 3 
الكلام» والفقه» والحديث» والتصوف» من ينكرها ويبطلهاء اتفزعلى 


د هه ع إنكارها سلف 
ويقرر”“ ضدهاء والكتب المصنفة في ذم التأويل وإبطاله كثيرة ي 


)١(‏ العقليات: ما ينتمي إلى العقل» أو ما يتفق معه» كالمعرفة العقلية» والمبادى 
العقلية. 
(المعجم الفلسفي) مجمع اللغة العربية» ص١١٠‏ . 

(۲) تقدم في تعريف الكلام ص١١١.‏ 

(۳) اسم الإشارة ساقط من: ق. 

)٤(‏ في ج: لمخالفته. 

(0): ق درا 

(0) في ق: وتقرير. 


۳۹ 


الوجه الثاني 
عشر: بطلان 
زعم الرازي 


الوجه الثالث 


والغي 
ل| |١‏ ب 


.0( 
موجوده 5 


الوجه الثاني عشر: أن يقال له" : بأي دليل ثبت ما ادعاه 
هؤلاء من النفي, ومعلوم أنك قد استوعبت أدلتهم» وقد تقدم 
من التنبيه على فسادها ما يوجب العلم اليقيني”" بإبطالها لكل 
من تدبر ذلك ونظر فيه 

الوجه الثالث عشر: أن يقال: أي”*' المتكلمين سلم له في 
هذا الباب قانون واحد لم يتناقض فيه؟ وأيهم الذي ما قيل عنه 
ا افيف عليه ا متناقض في النفي والإثبات؟! أعني إثبات 
الجسمء أو بعض ملازمه» ومن المعلوم أن إثبات الملزوم بدون 
اللازم”". / أو نفي اللازم بدون الملزوم متناقض ممتنع» وما من 


)١(‏ منها:(إبطال التأويلات لأخبار الصفات) للقاضي أبي يعلى» وقد سماه شيخ 
الإسلام (في درء تعارض العقل والنقل) ٠١/١‏ باسم (ذم التأويل). 
ومنها(ذم التأو يل) لابن قدامة المقدسي. 
ومنها(إكفار المتأولين) للباقلاني (مخطوطة) ولم أتبين مضمونها لقدم خطها 
حيث كتبت بخط أندلسي قديم» وبها آثار تقطيع » موجودة في (الخزانة العامة) 
بالرياط (۳۰۷۸). عدد صفحاتها )١54(‏ صفحة» ولدي صورة منها. وقد ذكر 
القاضي عياض (في كتابه الشفاء) ؟27105/7 0١‏ عن الباقلاني ما يدل على 
أنه يرى إكفار المتأولين. ولعل القاضي عياض أخذ ذلك من كتاب الباقلانى 
(إكفار المتأولين). ۰ ١‏ 

زفق (له) ساقط من: ج . 

(۳) في ق: اليقين. 

(5) تقدم في الوجوه السابقة من هذا الفصل. 

(0) في ج: إن بدلا من: أي. 

(7) في ق: وأنهم . 

(۷) اللازم والملزوم: هو كون الشىء مقتضياً للآخرء والشيء الأول هو المسمى = 


فهؤلاء أوسط المتكلمين» وهم المتكلمة الصفاتية/ 


الموافقون لأهل السنة في الأ ا 
الا والكرا و 0 ومن دخل فی شی ء 


(۲) 


(۳) 


(€) 


بالملزوم» والثاني هو المسمى باللازم» كوجود النهار لطلوع الشمس» فإن طلوع 
الشمس مقتض لوجود النهار» وطلوع الشمس ملزوم» ووجود النهار لازم . 
(التعريفات) للجرجاني ص۲۲۹ . 

في ج: في أصول الكبائر. 

الكلابية : وهم أتباع عبدالله بن سعيد بن كلاب البصري» أحد المتكلمين في 
أيام المأمون» له مناظرات ومؤلفات في الرد على المعتزلة» قال ابن النديم أنه 
من نابتة الحشوية» وهو يريد بهذا الوصف كل من كان على طريقة السلف في 
ترك التأويل للايات والأحاديث المتعلقة بالصفات» وابن كلاب أقرب 
المتكلمين إلى السنةء إلا أن له كلامًا في الصفات يخالف مذهب السلف» 
مثل قوله بأن القرآن قائم بالذات بلا قدرة ولا مشيئة» وهذا ما سبق إليه أبداً. 
وكان ابن كلاب باقياً قبل سنة (١٤۲ه).‏ 

انظر: (مقالات الإسلاميين) للأشعري» ص59١.,‏ و(الفهرست) لابن النديم» 
ص/ .7١‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ۱۷٤/١١‏ و(لسان الميزان) لابن حجر 
۳/. 

الكرامية: وهم أتباع محمد بن كرام السجستاني» طرد هو وأصحابه من 
سجستان بسبب بدعته» ومن بدعهم أنهم يقولون بالإرجاء» فيزعمون أن 
الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب» وزعموا أن المنافقين الذين 
كانوا على عهد رسول الله ييه كانوا مؤمنين على الحقيقة. وهم فرق كثيرة 
يجمعهم الاعتقاد بأن الله تعالى جسم وجوهرء ومحل للحوادث» ويثبتون له 
جهة ومكاناً. توفى في ابن كرام سنة (5065ه) بأرض بيت المقدس . 

انظر : (مقالات الإسلاميين) للأآشعري » ص 2.١15١‏ و(الفرق بين الفرق) للبغدادي» 
و الك لون 
النبلاء) للذهبي» /١١‏ 577» و(لسان الميزان) لابن حجر 5/ 701. 

تقدم في ص١١١‏ التعريف بالأشعرية. 


۳01 


ج/ 


١ ق/‎ 


۵ب 


من ذلك/ من الفقهاء الحنفية» والمالكية» والشافعية» 
والحنبلية» وأهل الحديث» والصوفي”', يقول عنهم 
نظراؤهم”'' وأشكالهم أنهه”" متناقضون» كما يقول ذلك 
مخالفوهم من المعتزلة“ والرافضة“ والجهمية المحضة“ 
وغيرهم. 

وأما تناقض هؤلاء وتهافتهم فأضعاف ذلك» دع تناقض 
المتفلسفة وتهافتهم» فإن ذلك لايحصيه إلا الله . 

فمتأخرو الأشعرية يقولون: إن [قدماءهم]”"' متناقضون في 
قولهم: إن الله تعالى فوق العرش مع نفي كونه جسم 
ويقولون: إنهم متناقضون في إثبات/ الصفات الخبرية مع نفي 
الجسم أيضاً. 

ومتقدموهم مع سائر الطوائف من النفاة يقولون: [إن 
ما يقوله]”* متأخروهم: إن" من أقر بالرؤية ونفى أن يكون فوق 


. ٠١۳ص تقدم التعريف بالصوفية في‎ 6)١( 

(؟) في ج: نظرائهم. 

)۳( قوله :(آنهم) ساقط من: ج 

)€( تقدم التعريف بالمعتزلة في ص۷. 

(0) تقدم الكلام على الرافضة في ص٠۳‏ . 

(1) تقدم التعريف بالجهمية في ص۷. 

(Vv)‏ في ل٬ك٬ق:‏ قدماؤهم. وفي ج: قدمائهم. وصوبتها حسب القواعد 
الإملائية . 

(4) في جميع النسخ :(بما يقولونه) وقد صوبتها بما يقتضيه السياق. 

(9) قوله: (إن) ساقط من: ق. 


oY 


العرش فهو متناقض . 
ويقول عامة الناس: إن الإقرار برؤية مرئي لا يواجه البصر 
ويقول طوائف من المثبتة والنفاة: إن الإقرار بوجود جسم 

ê‏ (1) . ی 

فوق العالم ليس بممتد في الجهات ‏ كما يقوله من يقوله من 

الكرامية وموافقيهم ‏ متناقض . 
(ويقول طوائف من النفاة والمثبتة: إن الإقرار بذي علم 

وقدرة وسمع وبصر وإرادة لا يكون بقائم بنفسه متميزاً عن غيره 

بالجهة متناقض معلوم الفساد بالضرورة)”" . 
ويقول طوائف من النفاة والمثبتة بل جمهور الخلق: إن 

الوقرار بمن هو عالم سميع بصير قدير لا يكون قائماً بنفسه 
0 هؤلاء وأكثر منهم: إن الإقرار بموجود قائم بنفسه 

بصير » لاعلم له ولا قدرة ولاحياة ولاسمع ولا بصر متناقض 


)١(‏ في ق: بمتد. 
(۲( ما بين القوسين ساقط من : كءقعج. 
(۳) في ل»ق: تكرر قوله (قائماً بنفسه مبايناً) بالنصب. 


Yor 


ويقول عامة بني آدم: إن الإقرار بموجود واجب بنفسه 
موجود في الخارج يكون ر مطلقاً محضاً مجرداً عن 
المعينات والمخصصات من أظهر الأمور فساداً في بديهة العقل» 
لمن فهم ذلك» وأمثال هذا" كثيرة لايحصيها إلا الله تعالى . 


)١(‏ في ق: وجوداً. 
(؟) في ق: سقط اسم الإشارة. 


فصل 


/ قال الرازي: «الفصل الأول في إثبات الصورة» اعلم أن هذه 
اللفظة ما وردت في القرآن» لكنها/ واردة في الأخبار. فالخبر”") 
الأول ما روي عن النبي بي أنه قال : «إن الله خلق آدم على صورته)”" . 


)١(‏ في (أساس التقديس): الخبر. 
(۲) هذا الحديث روي بطرق وألفاظ مختلفة» ولا خلاف بين أهل العلم والنقل في 


صحته» كما ذكر ذلك ابن فوركء وكما قال المؤلف في ص٦۳۷‏ من هذا 
الكتاب: أن هذا الحديث متواتر بين الطائفتين وصاروا متفقين على تصديقه . 
والحديث أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب الاستئذان» باب: بدء السلام 
(9۸V) ۹4/٥‏ من طريق عبدالرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن 
أبي هريرة عن النبي ب قال: «خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعاً» 
وأخرجه - أيضا - من طريق عبدالرزاق : 

مسلم (في صحيحه) كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب: يدخل الجنة أقوام 
أفئدتهم مثل أفتدة الطير 5/ 271817 ح(5841). 

وأحمد (في المسند) ؟9/7١”"2‏ وابن خزيمة (فى كتاب التوحيد) 29/١‏ 
ح(44) وابن منده (في كتاب التوحيد) ص۰۲۲۲ ح(۸۳). 

وأخرجه بلفظ البخاري مختصرا: الإمام أحمد (في المسند) 777/7 من طريق 
أبي الزناد» عن موسى عن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة. 

وأخرجه عن طريق أبي الزناد مختصراً عبدالله بن أحمد (في كتاب السنة) 
۰/۲ ح(١٠١٠)»‏ وابن خزيمة (في كتاب التوحيد) 297/١‏ ح(47)) 
والبيهقي (في كتاب الأسماء والصفات) ٠١/۲‏ . 

وأخرجه الإمام أحمد (في مسنده) 474/7 من طريق ابن عجلان عن سعيد 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلهِ: «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه. 
ولا يقل قبح الله وجهك» ووجه من أشبه وجهك. فإن الله عز وجل خلق آدم 
- عليه السلام ‏ على صورته» . وبلفظ : «فلیجتنب» في ۲١۱/۲‏ . 


وأخرجه من طريق ابن عجلان - أيضاً - ابن خزيمة (في كتاب التوحيد) = 


Yoo 


تأويل الرازي 
لحديث 
الصر رة و الر د 
عليه 


| 
قا 


۱ ۸۳ء ح(77), (۳۸)۳۷). وبلفظ: «لايقولن أحدكم لأحد» 
47/١‏ 

والدارقطني (في كتاب الصفات) ص/55., لاه. ح(٤٤)»‏ (55) بلفظ: 
«فليتجنب» وعبدالله بن الإمام أحمد (في كتاب السنة) ٤٤٥/۲‏ » ح(4؟١٠)غ‏ 
5 ح(71١٠)»0‏ وبلفظ «لا يقولن أحدكم» ۲ ح(۱۰۹۸) وابن 
أ عاصم في (كتاب السنة) ۰۲۲۹/۱ ح(050) بلفظ «فليتجنب» وح(519) 
بلفظ «لا يقولن أحدكم». والاجري (في الشريعة) ص٤٠۳‏ بلفظ : «لا تقل قبح 
الله وجهك» وابن منده (في كتاب التوحيد) ص۲۲۳ ح(٤۸)‏ بلفظ : «لا يقولن 
أحدكم قبح الله وجهك» والبيهقي (في الأسماء والصفات) ٠۷/۲‏ . 

الإمام أحمد (في مسنده) 545/7 من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة عن النبي كَللةِ: «إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجهء فإن الله خلق آدم 
على صورته» . 

وأخرجه عن طريق أبي الزناد: عبدالله ابن الإمام أحمد (في كتاب السنة) 
١‏ ح(147). والآجري (في الشريعة) ص 27١5‏ والبيهقي (في الأسماء 
والصفات) ؟//ا١.‏ 

وأخرج مسلم في كتاب البر والصلة» باب: النهي عن ضرب الوجه ۲۰٠۷/٤‏ 
ح(531770) من طريق المثنى عن قتادة عن أبي أيوب عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله يا : «إذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجه فإن الله خلق آدم على 
صورته». وأخرجه من طريق المثنى - أيضاً ‏ الإمام أحمد (في المسند) 
۲ وفي 014/7 بلفظ: «إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه». والبيهقي (في 
كتاب الأسماء والصفات) »١!/7‏ وابن خزيمة (فى كتاب التوحيد) ۰۸٤/١‏ 
ح(50) بلفظ : «إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه». 1 

وأخرج عبدالله ابن الإمام أحمد (في كتاب السنة) 0777/7 ح ١547‏ من طريق 
محمد بن إسحاق الصاغانى: أخبرنا على بن الحسن بن شقيق أخبرنا عبدالله 
ابن المبارك حدثنا أسامة 7 زيد عن E‏ المقبري عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ی : «إن الله عز وجل خلق آدم على صورته». 
وأخرج ‏ أيضا - عبدالله ابن الإمام أحمد (في كتاب السنة) ”255/5 
ح(115١)‏ من طريق محمد بن إسحاق الصاغاني: حدثنا هاشم بن القاسم» 
حدثنا أبو معشر عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 


۳0٦ 


وروی ابن خزيمة"") عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ييا 
أنه قال: «لا" يقولن أحدكم ل قبح الله وجهك› a,‏ 
من أشبه وجهك. فان الله خلق آدم على صورته»“ . 

والجواب: اعلم أن الهاء في قوله بيا «على صورته» 
يحتمل أن تكونعائدة على شيء 20 غير صورة آدم وغير الله 
ت 5 5 ,2 (AN‏ 7 (4) 
تعالى» ويحتمل إن يكون عائدا إلى ادم عليه السلام 


رسول الله کل : «لا يقولن أحدكم قبح الله وجهك فإن الەتبارك وتعالى خلق آدم 
على صورته». 
وأخرج ابن أبي عاصم (في السنة) 2778/١‏ ح(015) من طريق محمد بن 
تعلبة بن سواء حدثني عمي محمد بن سواء» عن سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكِ: «إذا قاتل أحدكم 
فليتجنب الوجه. فإن الله تعالى خلق آدم على صورة وجهه». 
وأخرجه ابن أبي عاصم (في السنة) ۲۲۹/۱ ح(018) عن 5 الربيع قال 
حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب عن عطاء عن ابن عمر» قال: قال رسول 
الله ككِه: «لا تقبحوا الوجوه» فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته». 
والدارقطني (في الصفات) ص 55. ح(٥٤)‏ من طريق الأعمش» بلفظ: 
«لا تقبحوا الوجه». 

. ٠٠١ص تقدمت ترجمة ابن خزيمة في‎ )١( 

(۲) في (كتاب التوحيد): لأحد. بدلاً من: لعبده. 

(۳) في (كتاب التوحيد): ووجهاً أشبه وجهك. 

)٤(‏ كتاب التوحيد لابن خزيمة 2417/١‏ ح(۳)» من طريق ابن عجلان. 

(0) قوله: «يكلةِظ ساقط من: (أساس التقديس). 

(7) في (أساس التقديس): يكون عائداً إلى شيء. وفي ج: يكون. بدلاً من: 
كوك 

(۷) في (أساس التقديس): آدم عليه السلام. 

(۸) في ق: تكون عائدة. 

(9) قوله: (عليه السلام) ليست موجودة في (أساس التقديس) . 


ov 


تأويلالرازي 
لحديث الصورة 


ج/۳ 


ويحتمل أن يكون عائدًا إلى الله تعالى» فهذه طرق ثلاثة : 

الطريق الأول: أن يكون هذا الضمير عائداً إلى غير [آدم 
وإلى غير“ الله تعالى وعلى هذا التقدير ففي تأويل الخبر 
وجهان: 

الأول : هو أن من قال لان : قبح الله وجهك» ووجه 
من أشبه وجهك» فهذا يكون شتماً لادم عليه السلام؛ فإنه لما 
كان صورة“ الإنسان مساوية”“/ لصورة آدم كان قوله: قبح 
الله وجهك» ووجه من أشبه وجهك» شتماً لآدم عليه السلام 
ولجميع الأنبياء عليهم السلام» وذلك غير جائزء فلا جرم نهى 
النبي ييه عن ذلك وإنما خص آدم بالذكر لأنه عليه السلام هو 
الذئ ابعدقت عليه ”"" على هذه الضورة: 

الثاني : أن المراد منه إبطال قول من يقول: إن آدم كان على 
صورة أخرى» مثل ما يقال: إنه كان عظيم الجثة» طويل القامة» 
بحيث يكون رأسه قريباً من السماء"“ » فالنبي يي أشار إلى 


() ما بين القوسين ساقط من: ل.كءقء» والتصويب من: ج٬و‏ (أساس 
التقديس) . 

(۲) في (أساس التقديس): لإنسان. 

(۳) في (أساس التقديس): كانت. 

() في ج و(أساس التقديس): هذا الإنسان. 

(5) في (أساس التقديس): مشابهة. 

(5) في (أساس التقديس): خلقت وجهه. بدلاً من قوله: خلقته. 

(۷) أخرج ابن منده بسنده (في كتاب التوحيد) ص70؟» عن جابر بن عبدالله : «إن 
آدم - عليه السلام لما أهبط إلى الأرض هبط بالهندء وأن رأسه كان ينال = 


504 


إنسان معين وقال: «إن الله تعالى''' خلق آدم على صورته». أي : 
كان شكل آدم مثل شكل هذا الإنسان» من غير تفاوت ألبتة. 
فأبطل بهذا" البيان وَهُمّ من توهّم”" أن آدم عليه السلام كان 
على صورة أخرى» غير هذه الصورة. 


الطريق الثاني: أن يكون الضمير عائداً إلى آدم عليه السلام . 


وها أولى الوجوه الغلاثة؛: لأن غود الضهير إلى أقرّت ملي ر 
واجب» وفي هذا الحديث أقرب الأشياء المذكورة هو آدم عليه 
السلام» فكان عود الضمير إليه أولى» ثم على هذا الطريق ففي 
تأويل/ الخبر وجوه: 


الأول: أنه تعالى لما عظم أمر آدم e‏ مسجود 


الملائكةء ثم إنه [أتى]”"' بتلك الزلة فالله تعالى لم يعاقبه 


000 
)۲( 
)۳( 
فق 
اليك 
قف 


(¥) 


السماء» وأن الأرض شكت إلى ربها عز وجل ثقل آدم (عليه السلام) فوضع 
الجبار عز وجل يده على رأسه فانحط منه سبعون ذراعاً» 

قال ابن منده: هذا إسناد صحيح . 

وأخرج نحوه ابن أبي شيبة يسئده (في كتاب العرش) ص 27١‏ وفيه : «فوضع 
الله يده على رأسه فطأطأه سبعين باعاً» 

فى قو (أساس التقديس) : هذا. 

في ع تواهم, 

في (أساس التقديس): المذكورات. بدلاً من: مذكور. 

في (أساس التقديس): يجعله. 

ما بين المركنين ساقط من: ل ثعق. والتصويب من : Ua‏ (أساس 
التقديس) . 

فى ك.ءق: المنزلة. 


١14 ق/‎ 


ج 


۱۲/3 


ب/٦/ل‎ 


بمثل ما عاقب به غيره» فإنه نقل أن الله تعالى أخرجه من الجنةء 
وأخرج معه الحية» والطاووس» وغيّر تعالى خلقهما"» مع أنه 
لم يغير خلقة آدم عليه السلام» بل تركه على الخلقة الأولى 
إكراماً له/ وصوناً له عن عذاب المسخ» فقوله 4ي : «إن الله خلق 
آدم على صورته» معناه: خلق آدم على هذه الصورة التي هي الآن 
مارت : 5 لاقف 
باقية من غير وقوع التبديل فيها © . 
والفرق بين هذا الجواب وبين الذي" قبله» أن المقصود 
من هذا بیان أنه ل2٤‏ کان مصوناً عن المسخ»› و الجواب/ 
الأول/ ليس فيه إلا بيان أن هذه [الصورة]“ الموجودة ليس 
(Nom “ (VW... 032‏ ف كر 6 e‏ 
هي إلا التي كانت موجودة قبل > من عير تعرص لبيان أنه 


)١(‏ أورد الطبري (في تفسيره) روايات مختلفة عن الصحابة والتابعين أن الله أهبط 
الحية مع آدم وحواء وغير خلقته(تفسير الطبري) ۲٤٠١ 78/١‏ . 
وذكر البيهقي (في الأسماء والصفات ١/١٠ء‏ عن أبي منصور: أن الحية لما 
أخرجت من الجنة شوهت خلقتهاء وسلبت قوائمها. 
وقال القاضي أبو يعلى (في إبطال التأويلات) ۸٠/١‏ في أثناء كلامه على 
حديث الصورة» قال: «فإنه عاقب الحية وشوه خلقها وسلبها قوائمهاء وجعل 
أكلها التراب» وشوه رجلي الطاووس» 
وسيأتي في ص٤٥٤‏ قول المؤلف: فالأخبار بما ذكره من مسخ غير آدم غير 
معلوم ولا مذكور. 

(۲) في ج: التبدل فيها. 

(۳) في (أساس التقديس): والذي» بدون: بين. 

)٤(‏ في (أساس التقديس): عليه السلام. 

() مابين المركنين ساقط من : ل. والتصويب من : ك»ق» ج» و(أساس التقديس) . 

(5) في (أساس التقديس): ليست إلا هی التى كانت . 

(۷) في ق: إلا كانت. ال ا 

(0) في (أساس التقديس): من قبل . 


۳۹۰ 


0 مصوناً عن المسخ بسبب زلته مع أن غيره صار 


ممسوخا. 
الثانى : إن“ المراد منه إبطال قول الدهرية”" الذين 
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فقال ه240 : «إن الله خلق آدم على صورته» ابتداء من غير تقدم 
نطفة وعلقة و مضغة . 


الثالث: أن الإنسان لا يكون”'' إلا فى مدة طويلة» وزمان 
مديدء وبواسطة الأفلاك والعناصر» فقال كلل" : «إن الله خلق 


(1) في كءق»جء(أساس التقديس): جعل. 

(۲) في كءقءجء(أساس التقديس): سقط إن. 

(۳) الدهرية: فرقة ادعت قدم الدهر» وأسندت الحوادث إليه» كما أخبر القرآن الكريم 
عنهم» فقال تعالى  :‏ وَمَالُوأمَاَ إلا ان لديا تمو وَعََاوَمَايَلْهآإَِاألدَهْرٌ #وينفون 
الربوبية والعناية الإلهية» ويتكرون الثواب والعقاب. ولايفرقون بين الحلال 
والحرام» وذهبوا إلى ترك العبادات لزعمهم أنها لا تفيد» والدهر بما يقتضيه مجبول 
من حيث الفطرة على ما هو عليه» فما ثم إلا أرحام تدفع» وأرض تبلع» وسماء 
تقلع » وسحاب يقشع » وهواء يقمع . ويسمون بالملاحدة» ويمكن رد أصل الدهرية 
إلى مدارس الفلسفة الإغريقية. وعدهم أبو حامد من أصناف الفلاسفة فقال: 
الدهريون: وهم طائفة من الأقدمين جحدوا الصانع المدبر» العالم القادر» وزعموا 
أن العالم لم يزل موجوداً كذلك بنفسه بلا صانع» ولم يزل الحيوان من النطفةء 
والنطفة من حيوان» وكذلك كان» وكذلك يكون أبداً» وهولاء هم الزنادقة . 
انظر: (البرهان في عقائد أهل الأديان) للسكسكي ص558. و(الموسوعة 
الإسلامية الميسرة) ۳۸١ 28٠0/١‏ و(المنقذ من الضلال). لأبي حامد 
الغزالي» ص1٩‏ . 

)٤(‏ في (أساس التقديس): عليه السلام. 

(5) في (أساس التقديس): لا يتكون. 

(7) في (أساس التقديس): عليه السلام. 


۳۹1 


ا١اذ/ق‎ 


ج 


آد ته» أى من غير هذه الوسائط. والمقصود منه ال د 
8 صور ي من عير 


على الفلاسفة. 

الرابع : المقصود منه بيان“ أن هذه 2 الإا انا 
حصلت بتخليق الله تعالى وإيجاده”" لا بتخليق”" القوة المصورة 
SE ls‏ والفلاسفة. ولهذا قال الله 
تعالى: ‏ هو له لْكَبِنُ الارئ الْمْصَوَدٌ 4 [الحشر: 14] فهو 
الخالق» أي: هو العالم بأحوال الممكنات والمحدثات» 
والبارئ”"© هو المحدث للأجسام والذوات بعد عدمها/ 
وَالمضون أي هو« الذى رک“ لك الذوات عل ورخ 
المخصوصة» وتركيباتها المخصوصة. 

الخامس : قد تذكر الصورة ويراد بها الصفة؛ يقال: شرحت 
له صورة هذه الواقعة» وذكرت له صورة هذه المسألة» والمراد 
من الصورة في كل هذه المواضع الصفةء (فقوله: «إن الله خلق 


آدم على صورته) أي : على جملة صفاته وأحواله. وذلك لن 


الإنسان حين يحدث يكون في غاية الجهل والعجزء ثم لا يزال 


)١(‏ كلمة: (بيان) ساقطة من: ق 

(؟) في كءق: واتخاذه. 

(۳) في (أساس التقديس): لا بتأثير. 

() في ل»كءق: المولد. والمثبت من: ج» و(أساس التقديس). 
(5) في (أساس التقديس): ما تذكره. 

() في (أساس التقديس): فهو. 

)۷( في ج»و(أساس اليس والبارىٌ أي . 

(۸) في ق: صور. بدلا من: ركب. وفي (أساس التقديس): يركب . 


1۲ 


يزداد علمه وقدرته)"'' إلى أن يصل إلى حد الكمال» فبين النبى 
وقوله: «خلق [الله]0") آدم على صورته» معناه أنه خلقه فى أول 
الأمر على صفته التى كانت حاصلة له فى آخر الأمر. 


وأيضاً: فلا" يبعد أن يدخل في لفظ“ الصورة 


گر ساو عنتقا “كينا قال 5*6 الك من شغد 
فى بطن أمه. والشقى من شقى فى بطن أمه)”' . فقوله: ل : 


000( 
زفق 
إفرف 
)4( 
)0( 
قف 


إف3 


ما بين القوسين تكرر في: ل. 

لفظ الجلالة لم يرد في (ل). والتصويب من :(أساس التقديس)» و ك٬ق»٬ج.‏ 
في (أساس التقديس): لا. 

في (أساس التقديس): لفظة. 

في (أساس التقديس): عليه السلام. 

قال الهيئمي (في مجمع الزوائد) 197/7: «رواه البزار والطبراني في الصغير 
ورجال البزار رجال الصحيح». 

قلت : رواه الطبراني (في الصغير) عن أبي هريرة ۲/ 0 مقتصرًا على : «السعيد 
من سعد في بطن أمه» وممن صحح رواية البزار السيوطي (في الدرر المنتثرة) 
ص 211727 والعجلوني (فيكشف الخفاء) ص۸٤٥‏ . 

ورواه مسلم (في صحيحه) كتاب القدرء باب: كيفية الخلق الآدمي» 
٤‏ ح(1140١)‏ عن ابن مسعود موقوفا بلفظ: «الشقي من شقي في 
بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره» . 

وابن ماجه (في سننه) المقدمة» باب: اجتناب البدع والجدل» »18/١‏ 
ح(1٤)‏ بلفظ مسلمء عن ابن مسعود مرفوعا. 

والدارمي (في سننه) المقدمة» باب: في كراهية أخذ الرأي» »8١٠/١‏ 
ح(۷٠۲)‏ عن ابن مسعود موقوفا بلفظ : «والشقي من شقي في بطن أمه وإن 
الروايا روايا الكذب». 

في (أساس التقديس): عليه السلام. 


1Y 


ل/لاه/أ 


ج51 


«إن الله خلق آدم على صورته» أي: على جميع صفاته من كونه 
سعيداً» أو عارفاًء [أو تائباًء أو مقبولاً]”'' من عند الله تعالى . 

الطريق الثالث: أن يكون ذلك الضمير عائداً إلى الله 
تعالى» و وو 

الأول: المراد من الصور”" الصفة» كما بيناه» فيكون 
المعنى أن آدم عليه السلام» امتاز عن سائر الأشخاص والأجسام 
بكونه/ عالماً بالمعقولات» قادراً على استنباط الحرف 
والصناعات» وهذه صفات شريفة» مناسبة لصفات الله تعالى من 
بعض الوجوه» فصح قوله صلى الله عليه/ وسلم“ : «إن الله 
خلق آدم على صورته» بناء على هذا التأويل . 

فإن قيل: المشاركة في صفات الكمال تقتضي المشاركة 
في الإلهية» قلنا: المشاركة في بعض اللوازم البعيدة مع حصول 
المخالفة في الأمور الكثيرة لا تقتضي” المساواة في الإلهية» 
لهذا ال فال اله ال ١‏ ,3 الكل انكل > [الروم: ۲۷] 
وقال 6ه" : «تخلقوا بأخلاق الله)”" . 


)١(‏ في ل»ك: وتائباً ومقبولاً. والمثبت من: ق»ج» ومن (أساس التقديس). 
(؟) في كءق: ومنه. 

(۳) قوله: (الصورة) ساقط من: ج. 

(4) في (أساس التقديس): عليه السلام. 

(4) في ج: تقتضي . 

(7) في (أساس التقديس): عليه السلام. 

(۷) هذا الحديث ورد في (شرح الطحاوية) 288/١‏ بتحقيق الدكتور عبدالله التركي = 


ان 


/ الثاني: أنه كما يصح إضافة الصفة إلى الموصوف» فقد 


يصح إضافتها إلى الخالق والموجد» فيكون [الغرض]'' من هذه 
الإضافة [الدلالة]”'' على أن هذه الصورة ممتازة عن سائر الصور 


الثالث: قال الشيخ الغزالي”": «ليس الإنسان عبارة 


5 9 . )6( 
عه البنية» بل هو موجود ليس بجسم ولا جسماني 3 
الق اله هذ ادن إلا على تبي ادير و ٠‏ اضرف 


200 
(۲( 
(۳) 
2 


(0) 


وشعيب الأرناؤوط› وقال المحققان: «لا يعرف له أصل في شيء من كتب 
السنة» وذكره السيوطي (في تأييد الحقيقة العلية) ورقة ١/89‏ ولم يعزه 
لأحد) . 

وكذلك قال الألباني (في تحقيقه لشرح الطحاوية) ص”57١»‏ قال: «لا نعرف 
له أصلا في شيء من كتب السنة» ولا في (الجامع الكبير)». 

وسيأتي كلام المؤلف على هذا الحديث في ص2018 وقوله: (إنه لا يعرف 
عن النبي بي في شيء من كتب الحديث» ولا هو معروف عند أحد من أهل 
العلم» بل هو من باب الموضوعات عندهم». 

في ل: المغرض . والتصويب من: ك٬ق»ج»‏ و(أساس التقديس) 

في ل»ق: الدالة. والتصويب من: ك٬ج»و(أساس‏ التقديس). 

في (أساس التقديس): رحمه الله. 

الجسم في بادىٌ النظر: هو هذا الجوهر الممتد القابل للأبعاد الثلاثة: 
الطول. والعرض» والعمق» وهو ذو شكل ووضع» وله مكان» إذا شغله منع 
غيره من التداخل فيه معه. فالامتداد وعدم التداخل هما إذن المعنيان المقومان 
للجسم» ويضاف إليهما معنى ثالث» وهو: الكتلة. 

والجسماني: هو المنسوب إلى الجسم . 

انظر: (المعجم الفلسفي) لجميل صليبا ٤٠٠١/١‏ . 


في ج» و(أساس التقديس) : أو بدلا من: و. 


۳٥ 


ق/۱۱ 


فقوله اة" : (إن الله خلق آدم عل ور 
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ذات”" آدم عليه e‏ ال عيذ التدق كة الباري EE‏ 


1 : 5 5 1 )0( )7( 
وإن كان 0 e‏ د 


قال" : «الخبر الثاني : ما رواه بن خزيمة في كتابه الذي 


سماه (التوحيد)" بإسناده عن ابن عمر"“ عن النبي بل أنه قال : 


(000 
(۲) 
(۳) 
(€) 
0 
(0 


6200 
(A) 


فى 


في (أساس التقديس): عليه السلام. 

في (أساس التقديس): أي أن. 

في ق: ذات إلى آدم . 

فى كءق: مديراً. 

E‏ التقديس): والتدبير والله أعلم. 

(أساس التقديس) للرازي ص١٠٠٠‏ - ١١١‏ . وانظر قول الغزالي هذا الذي نقله 
الرازي في (مقاصد الفلاسفة) للغزالي 48 - ٠١‏ . والرازي - أيضاً - يقول مثله 
في المباحث المشرقية ۲٤۲١/۲‏ . 

أي الرازي» والكلام متصل. 

في (أساس التقديس) : بالتوحيد. 

وهو: (كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل) وهو من أهم الكتب 
المصنفة في العقيدة عند أهل السنة والجماعة» لأن مؤلفه من متقدمي علماء 
السنة» فقد عاش في القرن الثالث» أحد القرون المفضلة؛ وهو يروي بالسند 
المتصل إلى النبي بي ويؤخذ عليه في هذا الكتاب بعض المآخذ منها: روايته 
عن بعض الضعفاء والمتروكين» وتأويله لحديث: «خلق الله آدم على صورته». 
وقد طبع هذا الكتاب» ومن طبعاته طبعة بتحقيق الدكتور/ عبدالعزيز بن 
إبراهيم الشهوان» ويقع في مجلدين. 

انظر: المجلد الأول منه» ص١546370031»‏ من مقدمة المحقق. 

في (أساس التقديس): ابن عمر رضي الله عنه. ش 


۳11 


«لا تقبحوا الوجه. فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن” "70" . 


(1) أخرجه ابن خزيمة (في كتاب التوحيد) ۰۸٩ /١‏ ح(۱٤)‏ من طريق يوسف بن موسی» قال: حدثنا جرير 
عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمر مرفوعاً. وأخرجه أيضاً 
مرسلاً ۰۸1/۱ ح(۲) قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى» قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي › 
قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء؛ قال: قال رسول الله بل : «لا يقبح الوجه فإن 
ابن آدم خلق على صورة الرحمن». وأخرجهعن ابن عمر من طريق الأعمش : ابن أبي عاصم 
(في كتاب السنة) ٠۲۲۹ /١‏ ح(017). والدارقطني (في كتاب الصفات) ص/ 14 » ح(48). والاجري 
(في كتاب الشريعة) ص١٠٠۳‏ . وعبدالله ابن الإمام أحمد(في كتاب السنة) ۲۹۸/۱ ح(498)) 
وأخرجه البيهقي (في الأسماء والصفات) 18/7 من طريق أبي نصر ابن قتادة قال: أخبرنا أبو عمرو 
خبيب بن ثابت عن عطاء عن ابن عمر مرفوعاً. وأخرجه ابن أبي عاصم (في السنة) ۲۲۹/۱» 211٠‏ 
ح(0211) قال: حدثنا عمر بن الخطاب قال : حدثنا ابن أبي مريم حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس سليم بن 
جبير عن أبي هريرة» قال: قال رسول اله بي : «من قاتل فليجتنب الوجهء فإن صورة وجه 
الإنسان على صورة وجه الرحمن». وأخرجه من طريق ابن لهيعة : عبدالله ابن الإمام أحمد 
(في كتاب السنة) ٥۳١/۲‏ ح(1741) بلفظ : «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإنما صورة الإنسان 
على وجه الرحمن تبارك وتعالى» وأخرج الدارقطني (في كتاب الصفات) ص٩۰1‏ ح(49) قال: حدثنا 
إسماعيل بن العباس الوراق» حدثنا علي بن العرب» حدثنا زيد بن أبي الزرقاء حدثنا ابن لهيعة عن 
الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي : «إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه فإن صورة 
الإنسان على صورة الرحمن عز وجل» . قال الحافظ ابن حجر (في الفتح) 117/0 آخر كتاب 
العتق: ١‏ الزيادة ‏ يعني قوله : إن الله خلق آدم على صورة الرحمن _أخرجها ابن أبي عاصم (في السنة) 
والطبراني» من حديث ابن عمر بإسناد رجاله ثقات» وأخرجها ابن أبي عاصم ‏ أيضاً من طريق أبي 
يونس عن أبي هريرة بلفظ يرد التأويل الأول قال: «من قاتل فليجتنب الوجه فإن صورة وجه 
الإنسان على صورة وجه الرحمن». فتعين إجراء ما في ذلك على ما تقر بين أهل السنة من 
إمراره كما جاء من غير اعتقاد تشبيه أو من تأويله على ما يليق بالرحمن جل جلاله . وقال حرب الكرماني 
(في كتاب السنة) : سمعت إسحاق بن راهويه يقول: صح أن الله خلق آدم على صورة الرحمن» وقال 
إسحاق الكوسج : سمعت أحمد يقول: هو حديث صحيح». ويرى المؤلف أن أدنى أحوال هذا اللفظ 
حسن . انظر ص47 448-15 . 

(۲) (أساس التقديس): ص١١١‏ . 


TY 


ج/۲۰۷ 


17ب 


إيراد المؤلف 
لحدبيث 
الصورةكما 
الصحبحين 


قال''2: «واعلم أن ابن خزيمة ضكّف هذه الرواية9©) 


ويقول: إن صحت هذه الرواية فلها تأويلدن : 


الأول: أن يكون المراد من الصورة/ الصفة”*' » على 


ها ناه 


الثانى: أن يكون المراد من هذه/ الإضافة بيان شرف هذه 


IE 0 3 3 2‏ 03 ۷ 
الصورة» كما فى قوله: بيت ا وناقة ار ٠)“‏ 


ففي 


قلت: هذا الحديث أخر جوه فى (الصحيحين) من وجوه» 
,20 3 5 لا 
الصحيحين عن همام بن منبه '” عن أبي هريرة عن النبي ييا 


قال: «خلق الله آدم على صورته» وطوله ستون ذراعاء ثم قال : 
اذهب فسلم على أولئك الملائكة» فاسمع ما يحيونك بهء فإنها 
تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكمء فقالوا: السلام 
عليك ورحمة الله» فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة 


بلق 
زفق 


قرف 
2 
)6( 


(0 
2 
(A) 


أي : الرازي» والكلام متصل . 

ضعفها ابن خزيمة (في كتاب التوحيد) ۸۷/١‏ وسيورد المؤلف ما يبين 
صحتها في ص٤٤٤‏ . 

في كءق: تأويلات. 

قوله: (الصفة) ساقط من: ق. 

جاء هذا المعنى في سورة البقرة: الآية(0؟١)»‏ وإبراهيم: الآية (1”), 
والحج: الآية .)۲١(‏ 

سورة الأعراف: الآية (۷۳)» وهود: الآية(54)» والشمس: الآية .)١(‏ 
(أساس التقديس) ص١١٠‏ . 

تقدمت ترجمته في ص7١7.‏ 


۳1۸ 


على صورة آدم)”''. قال في رواية [يحيى ]مر وحن 
MD‏ 5 
ابن رافع على صورته» . 


(1) 


(۲) 


(۳) 


أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب الاستئذان» باب: بدء السلام ۲۲۹۹/۰» 
ح(۸۷۳٥)‏ بلفظ : «خلق آدم على صورته» طوله ستون ذراعاًء فلما خلقه قال: 
اذهب فسلّم على أولئك ‏ نفر من الملائكة جلوس - فاستمع ما يحيونك» فإنها 
تحيتك وتحية ذريتك» فقال: السلام عليكم» فقالوا: السلام عليك ورحمة 
الله » فزادوه ورحمة الله» فكل من يدخل الجنة على صورة آدم» فلم يزل الخلق 
ينقص بعده حتى الآن» وفي كتاب الأنبياءء باب: قول الله تعالى: 8 وَإِدْفَالٌ 
ر للم يک إن جَاعِلُ ف الْأَرْضِ لَه يجي */ ۰ ح٤۳۱)ء‏ بدون 
ذكر: «على صورته» . 

وأخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب: يدخل الجنة 
أقوام أفتئدتهم مثل أفئدة الطیر» 5/ 27١87‏ ح(5841) بلفظ «خلق الله عز 
وجل آدم على صورته طوله ستون ذراعاً» فلما خلقه قال: اذهب فسلم على 
أولئك النفر» وهو نفر من الملائكة جلوس» فاستمع ما يحيونك» فإنها 
تحيتك » وتحية ذريتك» قال: فذهب فقال: السلام عليكم» فقالوا: السلام 
عليك ورحمة الله» قال: فزادوه ورحمة الله» قال: فكل من يدخل الجنة على 
صورة آدم» وطوله ستون ذراعاً» فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن». 
وانظر: تخريج الحديث مستوفى في ص 700. 

في لءك.ج: (جعفر) والتصويب من صحيح البخاري. وهو: 

يحيى بن جعفر بن أعين الأزدي البخاري البيكندي» أبو زكرياء حافظ ثقةء 
سمع من سفيان بن عيينة وعبدالرزاق وطبقتهم» حدث عنه البخاري» 
وجماعة» توفي في شوال سنة (۳٤۲ه)‏ رحمه الله . 

انظر: (تذكرة الحفاظ) ٤۸۷/١‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 2٠٠١/١١‏ 
١‏ و(تهذيب التهذيب) 2197/١١‏ و(تقريب التهذيب) لابن حجر 55". 
محمد بن رافع من رجال سند مسلم وهو: 

محمد بن رافع القشيري النيسابوري» أبو عبدالله» ولد سنة نيف وسبعين 
ومائة» الحافظ» الثقة» سمع ما لا يوصف كثرة» وجمع وصنف» قال فيه 


۳۹ 


(M.D 00 : 00)‏ 
ق/ ١17‏ و روى البخاري/ من حديث أبي سعيد ' المقبري 


وهماء”؟' : أيضاً عن أبي هريرة» عن النبي يي قال: (إذا 
قاتل أحدكم فلیتحنب الوجه»“ ورواه مسلم من حديث 
المغيرة بن عبد ا ن اتی الا عن 


الحاكم في تاريخه : شيخ عصره بخراسان في الصدق والرحلة» سمع سفيان بن عيينة 
وعبدالرزاق وغيرهماء حدث عنه البخاري ومسلم» وأبو داود والنسائي في 
تصانيفهم» توفي في ذي الحجة سنة(40 ١ه)‏ . 
انظر : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ۷/ 2705 و(سير أعلام النبلاء) 2715/17 
و(تذكرة الحفاظ) للذهبي ۲/ ٥٠۹‏ و(تقريب التهذيب) لابن حجر ۲/ ٠١١‏ . 

)١(‏ سقط حرف (الواو) من: ج. 

(۲) في ق: من حديث سعيد. 

(۳) واسمه: كيسان بن سعيد المقبري المدني» ثقة ثبت» مولى أم شريك» وكان 
منزله عند المقابرء فقالوا: المقبري» روى عن عمر وأبي سعيد الخدري وأبي 
هريرة» روى عنه أبنه سعید» وغيره. 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 2177/17 و(الكنى والأسماء) لأبي 
بشر الدواليبي ص ۰۱۸۸ و(نزهة الألباب) لابن حجر ٠٠١/۲‏ . 

(4) في ل٬ك٬ق»ج:‏ (يحيى بن همام) والتصويب من:(صحيح البخاري). وهمام 
تقدمت ترجمته في ص7١7.‏ 

(5) أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب العتق» باب: إذا ضرب العبد فليتجنب 
الوجه» ۰۹۰۲/۲ ح(۲۲۰٤۲).‏ وقد تقدم تخريج الحديث مستوفى في ص٥٠٠۳‏ . 

() المغيرة بن عبدالرحمن بن عبدالله القرشي الحزامي الفقيه» الثقة» يعرف بقصي» لازم 
أبا الزناد» وأكثر عنه» وكان شريفاً وافر الحرمة» علامة بالنسب» صادقاء عالماً» توفي 
في حدود سئة(185ه) بالمدينة . 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ۸/ ۲۲٠‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
وهو و(تهذیب التهذيب) ۱۰/ ۰۲۱۲ و(تقريب التهذيب) لابن حجر؟/ ۲۱۹ . 

(۷) عبدالله بن ذكوان القرشي المدني» يلقب بأبي الزنادء الفقيه الحافظ» المفتي» = 


الأعرح» عن أب هريرة» عن النبي ية قال: (إذا 
قاتل أحدكم فليجتنب الوجه”"' ومن حديث سفيان بن 


عيينة» عن أبى الزناد بهذا الإسنادء وقال: «إذا ضرب 


eee 


مولده في نحو سنة(٥٦ه)»‏ حدث عن أنس بن مالك» وعروة» والأعرج» 
وغيرهم قال أحمد بن حنبل كان سفيان يسمي أبا الزناد: أمير المؤمنين في 
الحديث» مات سنة(١۳١ه)‏ وقيل غيرها. 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 259/05 و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
٥‏ و(تهذيب التهذيب) 27١7/5‏ و(تقريب التهذيب) لابن حجر ٤١١‏ . 

)١(‏ عبدالرحمن بن هرمز الأعرج» أبو داودء الحافظ» الحجة» المقرئ ٠‏ سمع أبا 
هريرة وأبا سعيدء وطائفة» حدث عنه الزهري» وأبو الزنادء وآخرون» أخذ القراءة 
عن أبي هريرة وابن عباس» جود القرآن وأقرأه» وكان يكتب المصاحف» اتفق أن 
الأعرج سافر في آخر عمره إلى مصر» ومات مرابط ا في الإسكندرية سنة(۷١١ه)‏ . 
انظر : (الطبقات) لابن سعد 2787/0 و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 
0 و(سير أعلام النبلاء) 259/0 و(تذكرة الحفاظ) للذهبي ۹۷/١‏ 
و(نزهة الألباب في الألقاب) لابن حجر .۸۲/١‏ 

(۲) أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب البر والصلة» باب: النهي عن ضرب الوجه 
٤‏ ح(۲۱۱۲)» بلفظ «إذا قاتل أحدكم أخاه». 
وقد تقدم تخريج هذا الحديث مستوفى في ص٥٥٠٠‏ 

(۳) تقدمت ترجمته في ص 05 . 

)٤(‏ أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب البر والصلة» باب: النهي عن ضرب 
الوجه» .٠١١5/5‏ -(؟١2)55‏ وتقدمت الإشارة إلى :ذلك عند تخريج 
الحديث في ص 700 . 

)٥(‏ في: ل»كءق: سهل. والتصويب من: (صحيح مسلم)» ج. 

0) سهيل بن أبي صالح السمان.ء أبو يزيد المدني» المحدث الكبير الصادق» 
حدث عن أبيه وابن شهاب وربيعة الرأي وغيرهم» حدث عنه الأعمش وابن = 


۳۷١ 


أبيه'''» عن أبي هريرة عن النبي بي قال: «إذا قاتل أحدكم 


ل/ ۷| ب 


0 
هو © 


الوجه)”"'/ ومن حديث أبي أيوب يحيى بن مالك 


[المراغي]” ٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل : «إذا قاتل 
ج01 أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه»“/ وفي رواية محمد بن 
حاته”* 2 فيه قال: «إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجهء فإن الله 


(000 
(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


عجلان والثوري وخلق كثيرء وكان من كبار الحفاظ. لكنه مرض مرضة غيرت 
من حفظه» مات في خلافة المنصور. 

انظر : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 2557/5 و(سير أعلام النبلاء) 
0 وو و(تذكرة الحفاظ) للذهبي 2١77/١‏ و(تهذيب التهذيب) 2777/4 
و(تقريب التهذيب) لابن حجر .۳۳۸/١‏ 

تقدمت ترجمته في ص٣۲۱‏ . 

أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب البر والصلة» باب: النهي عن ضرب 
الوجه» 25١١5/54‏ ح(7١١5)‏ بلفظ: «إذا قاتل أحدكم أخاه» وقد تقدم في 
ص 706 . 

في جميع النسخ: الخزاعي» والتصويب من كتب التراجم» وهو: 

يحيى بن مالك الأزدي العتكي البصري المراغي» روى عن عبدالله بن عمرو 
وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم» وروى عنه قتادة وأبو عمران وغيرهماء قال 
عنه أبو حاتم وأبو زرعة: صدوق» قال عنه ابن حجر: ثقة من الثالئة» مات 
بعد الثمانين. 

انظر : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 140/4». و(الكنى والأسماء) 
للدواليبي» ص٠٠‏ و(تقريب التهذيب) لابن حجر ۳۹۳/۲ و(الأنساب) 
للسمعاني 5/ 25504 و(بحر الدم) ليوسف بن عبدالهادي ص۷٦٤۰‏ و(المغني) 
لمحمد بن طاهر» ص٤۲۸‏ . 

أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب البر والصلة» باب: النهي عن ضرب 
الوجهء »۲۰۱۷/٤‏ ح(5715). 

محمد بن حاتم بن ميمون المروزي البغدادي السمين أبو عبدالله» الحافظ 


VY 


خلق آدم على صورته)”'2. وليس ليحبى بن مالك عن أبي هريرة 
في (الصحيحين) غيره . 


والكلام على ذلك أن يقال: هذا الحديث لم يكن بين 


السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله فإنه 


زفق 


مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة» وسياق 
الأحاديث كلها يدل على ذلك . 


(۱) 


فق 


وهو أيضا: مذكور فيما غنك أهل. الكتابين من الكتب» 


المجود المفسرء سمع سفيان بن عيينة وعبدالرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون 
وأممّاء حدث عنه مسلم وأبو داود وآخرون» قال ابن سعد: جمع تابا في 
تفسير القرآن كتبه الناس عنه ببغداد» مات في آخر سنة(110ه). 

انظر: (الطبقات) لابن سعد 09/7"ءو(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 
۷ و(حلية الأولياء) لأبي نعيم ۴"٠‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
۰٤۱1‏ و(تقریب التهذيب) لابن حجر ۱٥۲/۲‏ . 

أخرجه مسلم (في صحيحه): كتاب البر والصلة» باب: النهي عن ضرب 
الوجهء 27١١/5‏ ح(7١551)‏ بلفظ: «إذا قاتل أحدكم أخاه» . وقد تقدم 
تخريج الحديث مستوفى في ص 700 . 

المستفيض لغة: اسم فاعل من(استفاض) مشتق من فاض الماء» وسمي بذلك 
لانتشاره . 

واصطلاحآ: اختلف في تعريفه على ثلاثة أقوال هي : 

أ هو مرادف للمشهور. 

ب هو أخص منه؛ لأنه يشترط في المستفيض أن يستوي طرفا إسناده» 
ولا يشترط ذلك في المشهور. 

ج - هو أعم منه» أي: عكس القول الثاني . (تيسير مصطلح الحديث) للطحان 
ص٣۲‏ . 


YY 


نقلالمؤلف 
لاتفاق السلف 
فيالقسرون 
الثلاثة على أن 
الضميرفني 
حدبث 
الصورةيعود 
إلى لله 


كالتوراة وغيره!" . 
ولكن كان من العلماء فى القرن الثالث من يكره روايته» 
ويروي بعضه» كما يكره رواية بعض الأحاديث لمن يخاف أن 
(نفسه و" يفسد عقله أو دینه» كما قال عبد الله بن مسعود: 
«ما من رجل يحدث قوماً حديثاً لم" تبلغه عقولهم إلا كان فتنة 
لبعضه 490 , 
بمايعرفون» ودعوا ما ينكرونء أتحبون أن يكذب الله 
260 
ورسو : 
CEs‏ بل لابد أن يبلغوه حيث يصلح ذلك» ولهذا اتفقت 


(۱) سيذكر المؤلف في ص١545-55.‏ قول ابن عباس - فيما ذكره عن الله - 
تعالى : «تعمد إلى خلق من خلقي خلقتهم على صورتي فتقول لهم : اشربوا 
يا حمیر) . 

(؟) في: ج :يلم نفسه و). وبحذف ما بين القوسين يتضح المعنى . 

)۳( في ك٬‏ ق ج : لا. بدلا من: لم. 

€3 أخرجه مسلم (في صحيحه) المقدمة» باب : النهي عن الحديث بكل ما سمعء 
۱ ح ۰٥‏ بلفظ: «ما أنت بمحدث قوماً حديئاً لا تبلغه عقولهم إلا كان 
لبعضهم فتنة» . 
وروي بنحو هذا عن بعض الصحابة مرفوعًا وموقوفا. 
انظر: (كشف الخفاء) للعجلونى 2776/١‏ 775. 

)٥(‏ آخرجه البخاري (فى صحيحه) کتاب العلمء باب : من خص بالعلم» 
۱ ح(۱۲۷) دون ذكر: «ودعوا ما ينكرون». 

0( من ذلك ما رواه الديلمي عن ابن عباس مرفوعاً: «لا تحدثوا أمتي من أحاديثي = 


V€ 


الأمة على تبليغه وتصديقه. سبب الشبهة 


من ألفاظه المشهورة: «إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه/ فإن الله 
خلق آدم على صورته»» «ولا يقل أحدكم قبح الله وجهك 


OND o 58 E‏ ع ا ابل 
وإنما دخلت الشبهة في الحديث لتفريق الفاظهء» فإن الحديثفي 
القرن الثالث 


١/ق‎ 0 


ووجه من أشبه وجهك. فان الله خلق آدم على ص وهذا 
فيه/ حكم عملي يحتاج إليه الفقهاءء وفيه”؟؟ الجملة الثانية ج/١"‏ 
الخبرية المتعلقة [بلا] . 


وكثير”'' من الفقهاء روى الجملة الأولى فقط» وهي قوله: 


«فإذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه»» ولم يذكر الثانية. 


وعامة أهل الأصول والكلام» إنما روون الجملة الثانية» 


«(وهى قوله: «خلق الله آدم على صورته» ولا يذكرون الجملة 
الطلبية)" . 


(۳) 


إلا ما تحمله عقولهم» فيكون فتنة عليهم» فكان ابن عباس يخفي أشياء من 
حديثه ويفشيها إلى أهل العلم. 

(كشف الخفاء) للعجلوني ۲۲٠/۱‏ . 

في ق: بتفريق . 

قوله : (وجهك) ساقط من: ج. 

تقدمت الإشارة إلى هذه الألفاظ عند تخريج الحديث في ص١٠٠٠‏ . 


في ق: ومنه الجملة. 

في جميع النسخ (بالا). ورأيت أن الصواب ما أثبته. 
في ج : فكثير. 

ما بين القوسين ساقط من: ق. 


Vo 


فصار الحديث [متواتراً]'' بين الطائفتين» وصاروا 
متفقين على تصديقه» لكن مع تفريق بعضه عن بعض» وإن 
كان“ محفوظا عند آخرين من علماء الحديث» وغيرهم» وقد 
ذكره النبي بي ابتداء في إخباره بخلق آدم» في ضمن حديث 
ويل ١‏ إذا تؤكز على ويه رال كر من الأعور البمحفملة: 

ولكن ظهر”*' لما انتشرت الجهمية”'' في المائة الثالثة» جعل 
طائفة الضمير فيه عائداً إلى غير الله تعالى حتى نقل ذلك عن طائفة من 
العلماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم» كأبي ثور”"", 


)0( في ل»ك»ج: متواتر. والمثبت من: ق. 

(؟) أي:(الفقهاء) و(أهل الأصول والكلام). 

)۳( في ك٬ق»ج‏ : هو محفوظاً. 

(5) تقدم تخريجه.في ص 2700 ويأتي ذكر الحديث بتمامه في ص٤۳۹١۱ ٤۳‏ . 

(6) قوله: (ولكن ظهر) ساقط من: ق. 
وقوله: ظهر. أي: تأويل الحديث. 

(1) تقدم التعريف بالجهمية في ص۷. 

(۷) إبراهيم بن خالد بن أبي ثور الكلبي الحافظ الحجة المجتهد مفتي العراق» 
تفقه بالشافعي» ولد فى حدود سنة(١7١ه)‏ قال أحمد بن حنبل عنه: أعرفه 
حبان: كان أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً وورعا وفضلا وخيرا ممن صنف 
سنة( ٠غ‏ اه). 
انظر : (تاريخ بغداد) للبغدادي 270/7 و(تذكرة الحفاظ) ؟57/5١201‏ و(سير 
أعلام النبلاء) /١١‏ الاء و(العبر) للذهبي 2794/١‏ و(طبقات الشافعية) 
للسبكى 75/7. 


۳۷٦ 


وابن ا وأبي الشيخ الإ صبهاني"» وغيرهم» ولذلك 
أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة. ظ 


وذلك/ [مثل ما]”" ذكره أبو بكر بن خزيمة في كتاب 


(التوحيد)» فإنه ذكر الاحتمالات الثلاثة» ذكر عود الضمير إلى 
المضروب» وذكر عوده إلى آدم» وتأول عوده إلى الله على إضافة 
الخلق. فقال: «باب ذكر أخبار رويت عن النبي َي تأولها بعض 
( ر ا (0) ۰ه ۴٤‏ 
من لم/ يتبحر”*؟ العلم على [غير تأويلها]””' ففتن عالماً من أهل 
الجهل والعناد"» حملهم الجهل بمعنى الخبر على القول“ 
بالتشبيه جل وعز”" عن أن يكون وجه/ خلق من خلقه مثل 


)۳( 
دي 
4 
زفق 
)۷( 
(A)‏ 


وراجع كلام أبي ثور في تأويل حديث الصورة (في إبطال التأويلات) للقاضي 
أبي يعلى» تحقيق محمد بن حمد١/ ٩١‏ وهو يقول: إن الضمير عائد إلى آدم. 
تقدمت ترجمته في ص ١50‏ . 

عبدالله بن محمد بن جعفر المعروف بأبي الشيخ» صاحب التصانيف» الحافظ 
الصادق». محدث أصبهان». ولد سنة (١٤۲۷ه)»ء‏ وطلب الحديث من الصغر 
وكان أحد الأعلام» ومن تصانيفه: السنة» والعظمة» والسنن. توفي في 
المحرم سنة (۹٣۳ه).‏ 

انظر: (ذكر أخبار أصبهان) لأبي نعيم 2440/7 و(سير أعلام النبلاء) 
7 و(تذكرة الحفاظ) للذهبى “/9405. و(شذرات الذهب) لابن 
العماد 14۹/۳ . ` ١‏ 

في ل: مثلما. والتصويب من: ك٬ق٬ج.‏ 

في (التوحيد): يتحر . 

في ل: (غيرها وتلها) والتصويب من: ك»ق»ج» و(كتاب التوحيد) . 
في(التوحيد): والغباوة. بدلاً من: والعناد. 

قوله: (القول) ساقط من: ق. 

في (التوحيد): جل وعلا. 


VY 


تأور يل ابن 
لحديسث 


الصورة 
Î /e۸ J‏ 


۱4۳/3 


ج/ ۲ 


وجهه» ال وصفه بالجلال والإكرام. ونفى الهلاك عنه )2 
حدثنا الربيع نن سليمان المرافي” 7 قال: حدثنا شعيب » يعلى 
ابن الأ حدثنا الل عن محمد بن ادن عن 


(010 
(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


في ج : والذي . 

الربيع بن سليمان بن عبدالجبار المرادي» أبو محمد» الحافظ» المحدث» 
الفقيه» الكبير» صاحب الإمام الشافعي» وناقل علمه» وشيخ المؤذنين في 
جامع الفسطاط. ولد سنة(٤۷١ه)»‏ سمع ابن وهب وشعيب بن الليث» 
وطائفة» وعنه أصحاب السنن وخلق كثير» توفي سنة (١۲۷ه).‏ 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ٤٦٤/۳‏ و(المنتظم) لابن الجوزي 
“٥‏ و(تذكرة الحفاظ) 2087/7 و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ٥۹۱/۲‏ 
و(تهذيب التهذيب) لابن حجر "/ 740. 

شعيب بن الليث بن سعدء الفهمي» مولاهم» أبو عبد الملك البصري» قال 
ابن حجر : ثقة نبيل فقیه» روى عن أبيه وموسى بن علي بن رياح» روى عنه 
ابنه عبدالملك» ومحمد وعبدالرحمن» والربيع بن سليمان» ولد 
سنة(۱۳۵ه)» ومات سنة(199اه). 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 20١/54‏ و(تهذيب التهذيب) 
/٤‏ ۰ و(تقريب التهذيب) لابن حجر .707/١‏ 

الليث بن سعد بن عبدالرحمن» أبو الحارث المصري» الإمام الحافظ» شيخ 
الإسلام وعالم الديار المصرية» ولد بقرقشندة قرية أسفل أعمال مصر سنة (45ه)» 
سمع عطاء» وابن شهاب» وابن أبي مليكة» وخلقاً كثيراً؛ روى عنه خلق كثير منهم 
ابن عجلان شيخه» وشعيب بن الليث ولده» مات في شعبان سنة (۱۷۵ه) 

انظر: (الطبقات) لابن سعدا/ا١0,‏ (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 
1۷4/۷ و(صفة الصفوة) لابن الجوزي» ۳٠۹/٤‏ و(تذكرة الحفاظ) 
0١‏ ؛ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ٠۳١/۸‏ . 

محمد بن عجلان المدني» أبو عبدالله» إمام» صدوق» مشهورء روى عن أبيه 
والمقبري» وطائفة» وعنه الثوري ومالك بن أنس» والليث بن سعد وغيرهمء 
وگه أحمد» وابن معين» وأبو حاتم» وكان ابن عجلان فقيهاآء مفتياء عابداً - 


TVA 


١ 27 f. (0)‏ 
عن ابي هريره جن 


رسول الله لاو أنه قال: «لا يقولن أحدكم لأحد قبح الله وجهك› 
ووجهاً أشبه وجهك» فإن الله خلق آدم على صورته»" . حدثنا 


(OJ 05 (0) ٤ 


)1( 


(۲) 
(۳) 


(€) 


افك 


كبير الشأن» قال الحاكم: أخرج له مسلم في كتابه ثلاثة عشر حديثاً كلها 
شواهد وقد تكلم في سوء حفظه. قال الذهبي: حديثه إن لم يبلغ رتبة 
الصحيح» فلا ينحط عن رتبة الحسن» توفي سنة(5448١ه).‏ 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 44/8» و(سير أعلام النبلاء) 
5" و(ميزان الاعتدال) 5/ 2.4٠‏ و(تذكرة الحفاظ) للذهبي 56/١‏ . 
سعيد بن أبي سعيد» كيسان الليثي المقبري المدني» أبو سعد» كان يسكن بمقبرة 
البقيع » حدث عن أبيه» وعن عائشة» وأبي هريرة وعدة» وكان من أوعية الحديث» 
حدث عنه أولاده» وار بن أبي ذئب» ومالك بن أنس » وخلق سواهم» وحديثه مخرج 
في الصحاح» قال أبو حاتم: صدوق» وقال عبدالرحمن بن خراش: ثقة جليل 
وأثبت الناس في الليث . توفي سنة(75١ه)‏ وقيل غيرها. 

انظر : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ٥۷/٤‏ و(تذكرة الحفاظ) ك2 
و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 27١7/5‏ و(تهذيب التهذيب) لابن حجر .۳۸/٤‏ 
في(التوحيد): أبي هريرة رضي الله عنه. 

تقدم تخريجه في ص00" وهو في كتاب (التوحيد) ۰۸۱/۱ ۰۸۲ وزاد بعد 
هذا الحديث فقال: حدثنا الربيع بهذا الإسناد سواء. قال: «إذا ضرب أحدكم 
فليتجنب الوجه» فإن الله خلق آدم على صورته». 

محمد بن المثنى بن عبيد العنزي البصري» المعروف بالزمن» الحافظ الثبت» ولد 
سنة(1717١ه)»‏ حدث عن سفيان بن عيينة» ويحيى القطان وخلق كثير» روى عنه 
ا توفي في ذي القعدة سنة (557اه) 
انظر : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ۸/ 240 و(تاريخ بغداد) للبغدادي 2387/8 
و(تذكرة الحفاظ) 2517/7 و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ٠١١/۱۲‏ . 

في (التوحيد): قال حدثنا. 


7⁄۹ 


ف/۱۱۹ 


و عن ابن عجلان» عن سعيد 5 ا شر عن 


النبي بيا قال : «إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه» ولا يقل قبح 
الله وجهك» ووجه من أشبه وجهك. فإن الله خلق آدم على 


0 


۲( 


صورته 


E بک من د‎ TE SEs 


ابن عجلان» قال حدثني سعيد بن [آبي)“ سعيدء عن ابي 
هريرة قال: قال رسول الله ية : «إذا ضرب أحدكم فليتجنب 
الوجه ولا يقا ° قبح الله وجهك» ٠‏ [بمثل حديث ا 


(۱) تقدمت ترجمته في ص۱۲۸ . 

(۲) هو سعيد المقبري. 

() في(التوحيد): أبي هريرة رضي الله عنه. 

. ۸۳ /۱ تقدم تخريجه في ص27"00 وهو في كتاب (التوحيد)‎ )٤( 

(4) محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري» أبو بكرء يعرف ببندار لقب بذلك 
لأنه كان بندار الحديث فى عصره» والبندار الحافظء وكان عالماً بحديث 
البصرة» متقناً مجوداً» ا برا بأمه» ثم ارتحل بعدهاء ولد سنة (/51١ه)ء‏ 
حدث عن يزيد بن زريع» ويحيى بن سعيد» ووكيع» وخلق سواهم» روى عنه 
الستة في كتبهم» وابن خزيمة» وخلق سواهم» توفي سنة(107ه). 
انظر : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 25١5/17‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي ١/٠١٠ء‏ و(تذكرة الحفاظ) 201١/7‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
۲ وإنزهة الألباب) لابن حجر ١77/١‏ 

() في (التوحيد): قال حدثنا. 

(۷) في (التوحيد): قال حدثني. 

(4) ما بين المركنين ساقط من: جميع النسخ. وأضفته من كتاب (التوحيد) . 

(9) في (التوحيد): ولا يقولن. 

= قوله: «ولا يقل قبح الله وجهك» ساقط من: ق»ج. وتقدم تخريج الحديث في‎ )١( 


۳۸۰ 


ر يجرت انوا ر قال ا ی غ ن 
عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرة (عن النبي ئي“ قال: 
[«إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه»]. قال أبو بكر (بن 
خزيمة)"2 ليس في خبر ابن عجلان أكثر من هذا» . 

ومعنى هذا أن يحيى بن سعيد القطان (الإمام)”" [رواہ]“ 
عن ابن عجلان عن المقبري كما رواه الليث”''' وغيره. 

ورواه - أيضاً - عنه عن أبيه عن أبي هريرة لكن يذكر 
إحدى الجملتين فقط. وكان عند ابن عجلان الحديث عن 
المقبري» وعن أبيه» وقد رواه البخاري (في صحيحه) من طريق 


00010 


ص 2”50 وهو في كتاب التوحيد) ۸۳/۱ . 

. ۳۷۹ محمد بن المثنی» تقدمت ترجمته في ص‎ )١( 

(؟) يحيى بن القطان» تقدمت ترجمته في ص8١؟١‏ . 

(۳) عجلان مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة القرشي» والد محمد بن عجلان» 
روى عن مولاته› وأبي هريرة» وزيد بن ثابت»روى عنه ابنه محمد» وبكير بن 
عبدالله بن الأشج» قال النسائي: لا بأس بهء وذكره ابن حبان في الثقات. 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 218/7 و(تهذيب التهذيب) 
١57/٠‏ . و(تقريب التهذيب) لابن حجر ١١/۲‏ . 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من: كتاب (التوحيد). 

)٥(‏ ما بين المركنين ساقط من :ل»ق»ج. وأضفته من: (التوحيد)» ك. 

(0) قوله:(ابن خزيمة): ليس فى كتاب (التوحيد) . 

(۷) (كتاب التوحيد) لابن خزيمة 41/1١‏ - 8. 

(۸) ما بین القوسين ساقط من: ق. 

(9) في ل» ق: سقط ما بين المركنين. وأثبته من: كع ج. 

)١(‏ الليث بن سعد» وقد تقدمت ترجمته في ص۳۷۸. 

)١١(‏ في كءقءج: لم يذكر. 


۳۸1 


مالك عنه مختصراًء فقال البخاري : «باب إذا ضرب العبد فليتجنب 
ج00 الوجهء حدثنا محمد بن [عبيد الله]'» قال حدثنا ابن وهب" ۰ / 


حدثني””" مالك[ ](*) ا قال : وأخبرنى ا فلو عن 


. فى ل» كج : محمد بن عبدالله» وفى ق: محمد بن عبدالله عن أبيه‎ )1١( 
والتصويب من: (صحيح البخاري) . وهو:‎ 
محمد بن عبيدالله بن محمد بن زيد الأموي, أبو ثابت» ثقة» روى عن مالك»‎ 
» وابن وهب» وغيرهماء» روى عنه البخاري› والنسائي» وأبو حاتم وغيرهم‎ 
. ذكره ابن حبان فى الثقات» وقال الدارقطنى: ثقة» حافظ‎ 
2755/9 انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ۰۳/۸ و(تهذيب التهذيب)‎ 
. ۱۸۸/۲ و(تقريب التهذيب) لابن حجر‎ 

(۲) عبدالله بن وهب بن مسلم› المصري » أبو محمد» الفهري› شيخ الإسلام 
الحافظ» ولد سنة(0؟١ه)»‏ روى عن مالك والليث وابن لهيعة» وخلق كثير» 
لقي بعض صغار التابعين» وكان من أوعية العلم ومن كنوز العمل» روى عنه 
الليث بن سعيد شيخه. وعبدالرحمن بن مهدي. وأصبغ بن الفرج› وغيرهم » 
توفى سنة (/91١ه).‏ 

0» و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 2711/9 و(تقريب التهذيب) لابن 
حجر ٤1٩/۱‏ . 

)€( في ل: .مالك عن أنس. والتصويب من: ك.قعج» ومن (صحيح البخاري) . 
وقد تقدمت ترجمة مالك فى ص٤١١‏ . 

)٥(‏ قوله: (ابن) ساقط من: ق. 

(1) قال ابن حجر (في الفتح) :۲٠٠/١‏ «أما ابن فلان فقال المزي يقال هو: ابن 
سمعان» يعني عبدالله بن زياد بن سليمان بن سمعان المدني. . . وقد بين ذلك 
أبو نعيم في المستخرج بما خرجه من طريق العباس بن الفضل عن أبي ثابت 
وقال فيه: ابن سمعان» وقال بعده: أخرجه البخاري عن أبي ثابت فقال: ابن 
فلان» وأخرجه في موضع آخر فقال: ابن سمعان» وابن سمعان المذكور = 


TAY 


. عن أبيه”"2 عن أبي هري عن النبي كَكةِ)‎ EE 

قال“ البخاري: «وحدثني”؟' [عبد الله بن]“ محمد 
قال حدثنا عبد الرزاق > آنا معمر""©: عن همام“ .عن أبي 
هريرة» عن النبي يه قال: «إذا قاتل أحدكم فليجتنب 
ا 


مشهور بالضعف» متروك الحديثء» كذبه مالك وأحمد» وغيرهماء وما له في 
البخاري شىء إلا في هذا الموضع» ثم إن البخاري لم يسق المتن من طريقه» 
مع كونه مقروناً بمالك» بل ساقه على لفظ الرواية الأخرى» وهي رواية همام 
عن أبي هريرة». 

. تقدمت ترجمته في ص۳۷۹‎ )١( 

(؟) قوله: (عن أبيه) ساقط من: ق. واسمه كيسان. وقد تقدمت ترجمته في 
ص۳۷۰ . ٠‏ 

(۳) والكلام متصل . 

)٤(‏ في البخاري: وحدثنا. 

(5) في جميع النسخ: وحدثني محمد. والتصويب من: (صحيح البخاري) وهو: 
عبدالله بن محمد بن عبدالله بن جعفر الجعفي» أبو جعفر البخاري المعروف 
بالمسندي» ثقة حافظ. وسمي بالمسندي لأنه كان يطلب المسندات ويرغب 
عن المرسلات. روى عن ابن عيينة وعبدالرزاق وأبي داود وجماعة» وعنه 
البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم. توفي في ذي القعدة سنة(۲۲۹ه). 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن ا حاتم 2177/6 و(تهذيب التهذيب) 21/5 
و(تقريب التهذيب) لابن حجر ٤٤۷/١‏ . 

() عبدالرزاق بن همام» وقد تقدمت ترجمته في ص۲۱۷ . 

(۷) معمر بن راشد» وقد تقدمت ترجمته في ص۲۱۷ . 

(۸) همام بن منبه» وقد تقدمت ترجمته في ص۲۱۷ . 

(9) تقدم تخريجه في ص۳۷۰ . 


TAY 


| ب 


ف/۱۲۰ 


وقد روى البخاري ومسلم الحديث في خلق آدم بطوله”'' . 

/ ثم قال ابن خزيمة: «توهم بعض من لم يتبحر'" العلم 
أن قوله: «على صورته» يريد صورة الرحمن عز وجل" عن أن 
يكون هذا معنى الخبر» بل معنى قوله: «خلق آدم» على صورته» 
الهاء في هذا الموضع كناية عن اسم المضروب والمشتوم» 
أراد ية أن الله خلق آدم على صورة هذا/ المضروبء الذي 
أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب» والذي [قبحم]©» 
وجهه فزجر بيه أن يقول ووجه من أشبه وجهك؛ لأن 
وجه آدم شبيه وجوه بنيه» فإذا قال الشاتم لبعض بني آدم: 
قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك» كان مقبحاً وجه آدم 
(صلوات الله عليه)“ الذي وجوه بنيه شبيهة بوجه أبيهم 
فتفهموا رحمكم الله تعالى معنى الخبر؛ لا تغلطوا ولا تغالطوا 
فتضلوا'' عن سواء السبيل وتحملوا على" القول بالتشبيه» 


000 تقدم تخريجه في ص719. 

(۲) في (كتاب التوحيد): يتحر. 

() في كءقءو (كتاب التوحيد): عز ربنا وجل . 

(4) في لءكءق: أقبح. والمثبت من: ج» ومن(كتاب التوحيد) . 

)٥(‏ في١(كتاب‏ التوحيد): صلوات الله عليه وسلامه. 

(7) في ل: (لا تغلطوا ولا تقلطوا فتصدفوا على سواء) وفي ك:(لا تخلطوا 
ولا تغلطوا فتصدوا عن سواء) وفي ق:(لا تغلطوا ولا تغالطوا اقتصروا على 
سواء) وفي ج : (لا تغلطوا ولا تغلطوا فتصدوا عن سواء) والمثبت من: (كتاب 
التوحيد) . 

(۷) في ق: عن» بدلاً من: على. 


A٤ 


الذي هو ضلال»“. 


NT‏ (وقد رويت في نحو هذا لفظة أغمض من 


ال التي ذكرناها في خبر أبي رة وهو ماخر 


8 قف 2 
يوسف بن موسى أء حدثنا ' جرير 


00( 
)۲( 
)۳( 
)4( 
)0( 
فك 


(v) 
(A) 


(A)‏ لفكي 


> عن الأعمش »> عن 


(كتاب التوحيد) لابن خزيمة .۸٥٩ 285/١‏ 

ابن خزيمة» والكلام متصل . 

في(كتاب التوحيد): أغمض يعني من اللفظة . 

تقدم ذكر خبر أبي هريرة في ص 07-80١‏ . 

في(كتاب التوحيد): ما حدثنا به. 

يوسف بن موسي بن راشد القطان الكوفي» أبو يعقوب» المحدث» الثقة 
نزيل بغداد» حدث عن جرير بن عبدالحميد» وسفيان بن عيينة» ووكيع› 
وعدة» حدث عنه البخاري» وأبو داود» والترمذي» وخلق سواهمء 
وكان من أوعية العلم» توفي في صفر سنة(1701ه). 

انظر : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 271١/9‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي ٠٤/٠٤١‏ و(تهذيب التهذيب) »4705/١١‏ و(تقريب التهذيب) لابن 
حجر ۳۸۳/۲ . 

فى (كتاب التوحيد): قال حدثنا. 

0 بن عبدالحميد الضبي الكوفي» أبو عبدالله. الحافظ» القاضي» نزل 
الري» ونشر بها العلمء» ولد سنة(١١١ه)»‏ حدث عن عطاء بن السائب» 
وسليمان الأعمش» وخلق كثير» حدث عنه ابن المبارك» وقتيبة» ويوسف بن 
موسى» توفي سنة(۱۸۸ه) . 

انظر: (الطبقات) لابن سعد .۳۸١/۷‏ و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 
0۰0/۲« و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 78/ 0507 و(تذكرة الحفاظ) 
۱ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ۹/۹ . 


() تقدمت ترجمته فى ص١8١.‏ 


TAO 


/ 


حبيب بن أبي / ا عن عطاء بن أبي ربا عن ابن 
عمر» قال: قال رسول الله اة : «لا تقبحوا الوجه فإن ابن آدم 
خلق على صورة الرحمن)”" . 


أنق موك مد ال قال : دا عبد ال خم ون دی" ¢ 


(1) 


(۲) 
(۳) 


2) 
(0) 
(7) 
(۷) 


قال240 : ااوروى الثوري”*' هذا الخبر مرسلاً» غير مسند» حدثنا 
4 


حبيب بن أبي ثابت» واسم أبيه قيس بن هند» ويقال هند أبو يحيى القرشي» 
الأسدي» الحافظ» فقيه الكوفة» حدث عن ابن عمر» وحكيم بن حزام» 
وغيرهماء روى عنه عطاء» وهو من شيوخه» والأعمش»› وطائفة من الكبار» 
وشعبة» وخلق. توفي سنة (9١١ه).‏ 

انظر: (الطبقات) لابن سعد ۳۲٠/١‏ و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 
۳ ., و(تذكرة الحفاظ) 2١١7/١‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
. 

تقدمت ترجمته في ص ١560‏ . 

(كتاب التوحيد) لابن خزيمة 285/١‏ وقد تقدم تخريج هذا الحديث في 
ص 27737 وقد ضكّف هذه الرواية الألباني (في كتاب السنة) لابن أبي عاصم 
0١‏ وقال: علته تدليس حبيب والأعمش ومخالفة الثوري . 

قلت : وقد قال المؤلف إن أدنى أحوال هذا اللفظ حسن. انظر: ص1٦٥٠‏ . 

أي : ابن خزيمة» والكلام متصل . 

هو سفيان الثوري . وقد تقدمت ترجمته في ص05 

تقدمت ترجمته في ص7179 

عبدالرحمن بن مهدي بن حسان أبو سعيد العنبري» الإمام الناقد المجود سيد 
الحفاظ» ولد سنة (75١ه).‏ سمع سفيان وشعبة» وحماد بن سلمة» وأمماً 
سواهم» حدث عنه ابن المبارك» وابن وهب» ويحيى وأحمد» وخلق يتعذر 
حصرهم» قال الشافعي: لا أعرف له نظيراً في هذا الشأن. توفي بالبصرة 
سنة(۱۹۸ه) . 


۳۸٦ 


قال حدثنا ا" عن حبيب بن أبى ا عن ل 
قال: قال رسول الله ي : «لا[يقبح]”؟' الوجهء فإن ابن“ آدم 
خلق على صورة الرحمن»". قال أبو بكر: «وقد افتتن بهذه 
ahe‏ 5 1 زفق 
اللفظة التي في خبر عطاء عالم ممن لم يتبحر“ العلم» 
وتوغموا ]3 إقيافة العو وة إلى ال خم فى هدا الكو من 
إضافة صفات الذات» فغلطوا فى ذلك" غلطاً بيناًء وقالوا مقالة 
شنيعة» مضاهية لقول المشبهة» أعاذنا الله وكل المسلمين من 
قولهم)”'''. 


قال" "“: «والذي عندى في تأويل هذا الخبر إن صح من 


د انظر: (الطبقات) لابن سعد 17/ 27917 و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 
0١‏ هه و(تذكرة الحفاظ) 2779/١‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ۱۹۲/۹ . 

)1١(‏ هو سفيان الثوري. 

(۲( تقدمت ترجمته في ص۳۸۱ . 

)۳( تقدمت ترجمته في ص٥٥۱‏ . 

. في ل٬ق»ج: تقبح. والمثبت من :(كتاب التوحيد)‎ )٤( 

.ج٬»ق٬ك قوله: (ابن) ساقط من:‎ )٥( 

() (كتاب التوحيد) لابن خزيمة .۸1/١‏ وقد تقدم تخريج هذا الحديث في 
ص۷٦۳‏ . 

(۷) في(كتاب التوحيد): يتحر. 

(6) في ق: وتوهم. 

(9) في (كتاب التوحيد): هذاء بدلاً من: ذلك. 

.۸۷ 2457/١ (كتاب التوحيد) لابن خزيمة‎ )١( 

. أي: ابن خزيمة» والكلام متصل‎ )١١( 


FAV 


۳/4 ب 


جهة النقل موصولاء فإن للخبر" علد ثلاثا: 
إحداهن: أن الثوري قد خالف الأعمش في إسناده/ 
فأرسل الثوري ولم يقل عن ابن عمر. 
والثانية : أن الأعمش مدلس» لم يذكر أنه سمعه من حبيب 
ابرق ای كاتا 


والثالثة : أن حبيب بن أبى ثابت أيضاً 


MO‏ ا لم 
يعلم أنه سمعه من عطاء» ع إسحاق بن إبراهيم بن 
چ بن ا يقول: حدثنا أبو بكر بن ا 


)١(‏ في (كتاب التوحيد): في الخبر. 

(۲) قوله: (أيضاً) ساقط من:ق. 

(۳( في ق: وسمعت. 

)٤(‏ إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد» أبو يعقوب» البصري الشهيدي› 
ثقة» روى عن أبيه» ومعتمر بن سليمان» وأبي بكر بن عياش» روى عنه أبو 
داود في المراسيل» والترمذي وابن خزيمة» وجماعةء قال أحمد: صدوق» 
وذكره ابن حبان في الثقات» توفي سنة(/101ه) 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 25١١/7‏ و(تهذيب التهذيب) 
۱ و(تقریب التهذيب) لابن حجر ٥۳/١‏ . 

(5) أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي» الكوفي» المقرىءء الحناط» قيل اسمه 
محمد وقيل عبدالله» وقيل غير ذلك والصحيح أن اسمه وكنيته واحد. ثقة 
عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه» وكتابه صحيح. روى عن أبيه» وأبي إسحاق 
السبيعي» والأعمش» وغيرهم» وعنه الثوري» وابن المبارك» والمديني» 
وأحمد» وغيرهم» مات سنة(94ه)» وقيل غير ذلك . 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 2758/9 و(تهذيب التهذيب) 
", و(تقریب التهذيب) لابن حجر ۳۹۹/۲. 


TAA 


الأعمش» قال : ال / حبيب بن أبى ثابت : [لو حدثني رجل 
عنك بحديث لم أبال أن أرويه عنك/ يريد لم أبال أن 
آلا 


قال أبو/ بكر : «ومثل هذا الخبر [لا يكاد يحتج به علماؤنا من 


أهل اا1 » اشا( كان الخر ف كل هذا الحم فما 

يوجب العلم لو ثبت» [لا فيما]””' يوجب العمل لما قد يستدل على 
50 1 1 2 5 0( 

صحته » ولبونه» بدلائل من نظر› وتسبية » وتعكيل معيو من سئن 


2000 


(۲) 


فرق 


€3) 
(0) 


زفق 


في كج : قال: قال رسول الله ڪا . وفي ك»ق: كتبت ثم شطبت. والمثبت 
من: ق ومن (كتاب التوحيد) وفي ق: كتب تحت هذه العبارة المشطوبة: 
قال: قلت لحبيب. 

في ل»كءج: حدثني رجل عنك بحديث ثم إياك أن أرويه عنك تريد ثم إياك 
أن أدلسه. وفي ق: حدثت عنك بحديث ثم إياك أن أرويه عنك يريد لم أبال 
أن أدلسه. والمثبت من : (كتاب التوحيد) . 

فائدة: حبيب بن أبي ثابت يروي عن الأعمش والأعمش يروي عن حبيب» 
كل منهما يروي عن الآخرء كما يعرف ذلك من كتب الرجال. انظر: (سير 
أعلام النبلاء) 2717/7 وعليه فلا إشكال فيما ذكر من رواية حبيب عن 
الأعمش في العلة الثالثة التي ذكرها ابن خزيمة. 

في ل: لا يكاد علما سره أهل الأثر. وفي ك: لا يكاد يثبت أهل الأثر. وفي 
ق: لا يكاد يثبت علماء أهل الأئر. وفي ج: لا يكاد يثبت عند أهل الأثر. 
والمثبت من : (كتاب التوحيد). 

في كءج: إنء بدلاً من: إذا. 

في ل»ق: لو ثبت لاسيما من يوجب العلم. وفي ك»ج: لولا علماء فيما 
يوجب العلم. والتصويب من: (كتاب التوحيد) . 

في ج: معني . وفي (كتاب التوحيد): بغيره. بدلا من: معين. 


۳۸۹ 


ف/۱۲۱ 


i0۹ ل/‎ 


اج" 


ال ل . 


قال : «فإن صح هذا الخبر مسنداً بأن يكون الأعمش قد 
0 3 )۳( 01 5 „ (6) هس 


1 (ه 5 
من عطاء بن أبي رباح”*', وصح أنه عن ابن عمر على ما رواه 
الأعيعن 9 :ا -فمعن دهذا الخر عفدا أن إضافة. الصورة إلى 
الرحمن في هذا الخبر إنما هو من إضافة الخلق إليه» لأن الخلق 
يضاف" إلى الرحمنء إذ الله خلقهء وكذلك الصورة تضاف إلى 
الرحمن» لأن الله صورهاء ألم تسمع قوله عز وجل : هنذا حَلقَ سل آله 
فاق مادا کا انين من ون4 [لقمان: »]١١‏ فأضاف الله الخلق 
إلى اة الله تول خلقه» د 0 تعالى 7" : هلزو 


ال ن تاھ رقال: ام کک يق اکر وی 


.۸۷/١ (كتاب التوحيد) لابن خزيمة‎ )١( 

(؟) أي ابن خزيمة» والكلام يفصل بينه وبين سابقه قوله : (من طريق الأحكام والفقه) . 
(۳) تقدمت ترجمته في ص785. 

)٤(‏ في(كتاب التوحيد): سقط قوله: (بن أبي ثابت). 
(0) تقدمت ترجمته في ص .١00‏ 

() تقدمت ترجمته في ص۱۸۱ . 

)¥( فيي ج : مضاف . 

(4) في(كتاب التوحيد): قول الله عرز وجل . 

(9) الأعراف (۷۳)» هود: (55). 

)٠١(‏ في ق: وأضاف. 

.)55( الأعراف: (۷۳)» هود:‎ )١١( 


۳4۰ 


َنْاجُوأ فیا [النساء : 91]» وقال: إت الأرص لله بوره 
من کا من عبسادو- 4 [الأعراف : LIYA‏ كن الأر رض اك 


م الى 


نفسهء إذ الله تولى خلقها وبسطها"» وقال: « فِطرت أله الق 


رکس ص لے رم س 


ا [الروم: “]۳١‏ فما أضاف الله إلى نفسه على 

أحدهما: إضافة الذات . 

والآخر : إضافة الخلق . 

[فتفهنموا] هذين المعدين لا تغالطرا" : 

قال" : «فمعنى الخبر إن صح من طريق النقل مسنداًء فإن 
ابن آدم خلق/ على الصورة التي خلقها الرحمن» حين صور آدم» ثم 
نفخ فيه الروح» قال الله جل وعلا: وقد حَلَقَكَسَكُم ۾ صوَّرَتكُم » 


[الأعراف : .]١١‏ والدليل على صحة هذا التأويل أن أبا موسى 
مَحيك تن ال حدقا كال حدثنا نزغا عبد الماك بن 


)١(‏ في (كتاب التوحيد): قال. بدون (الواو). 

(؟) في (كتاب التوحيد): فأضاف الله. 

(۳) في(كتاب التوحيد): فبسطها. 

)٤(‏ في(كتاب التوحيد): بعد الآية: فأضاف الله الفطرة إلى نفسه إذ الله فطر الناس 
عليها فما. . 

(4) في جميع النسخ: فتفهم. والمثبت من: (كتاب التوحيد) . 

(5) (كتاب التوحيد) لابن خزيمة ١//ا4‏ -97. 

(۷) أي ابن خزيمة؛ والكلام متصل. 

(6) تقدمت ترجمته في ص۳۷۹ . 


f 


0000 قال حدثنا ال بن عبد العو ى عن أبن 
الزناد*» عن موسى بن أبى ڪان عن ا عن 


)١(‏ عبدالملك بن عمرو العبسي» العقدي» البصري» أبو غامر» الحافظ محدث 
البصرة» حدث عن زكريا بن إسحاق» ومالك» وشعبة» وطبقتهم» حدث عنه 
أحمدء وابن راهويه» وأبو خيثمة» وأبو موسى» وخلق كثير» مات في سنة 
5١85(‏ ه). 
انظر: (الطبقات) لابن سعد 259194/7 و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 
06 و(تذكرة الحفاظ) ۳٤۷ /١‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ۹/ 1۹4٤ء‏ 
و(تهذيب التهذيب) لابن حجر ٤١١/١‏ . 

(۲) في (كتاب التوحيد): المغيرة وهو ابن عبدالرحمن. 

() المغيرة بن عبدالرحمن بن عبدالله بن حزام القرشي» الأسدي» الحزامي» 
يعرف بقصي» فقيه نسابة» لازم أبا الزناد وأكثر عنه وعن سالم أبي النضرء 
وطائفة» حدث عنه القعنبى» وخالد بن خداش وقتيبة بن سعيد» وجماعة» 
وكان شريفاً وافر اللعرعة صادقاً عالماًء قال الذهبي: احتج به أرباب 
الصحاح» لکن له ما ينكر. توفي في حدود سنة(٠۸٠ه)‏ بالمدينة. 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ۲٠٠/۸‏ و(الأنساب») للسمعاني 
۲ » و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 2177/8 و(تهذيب التهذيب) 
5:١‏ و(نزهة الألباب) لابن حجر 97/7 . 

. ۳۷۱-۳۷۰ تقدمت ترجمته في ص‎ )٤( 

(5) موسى بن أبي عثمان التبان» المدني» وقيل الكوفي» مولى المغيرة» مقبول» 
روى عن أبيه وأبي يحيى المكي» والأعرج» وغيرهم» وعنه أبو الزناد» وشعبة 
والثوري» وغيرهم» قال سفيان: كان مؤدباً ونعم الشيخ كان. 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أ حاتم 0107/8 و(تهذيب التهذيب) 
٠‏ "و و(تقریب التهذيب) لابن حجر 787/7. 

(7) أبو عثمان التبان» مولى المغيرة بن شعبة» قيل اسمه سعيد وقيل عمران» 
مقبول» روى عن أبي هريرة» وعنه ابنه موسى ومنصور بن المعتمر» روى له = 


۳4۲ 


أبي هريرة» عن النبي بء قال : «خلق الله آدم على صورته» وطوله 
حون راغا دا اعد الرحمن: بن شر بن الح" 
و ضيه ارقا ل ا و i O‏ 
قال: هذا ما أنبأنا”'' أبو هريرة» عن محمد رسول الله يك فذكر 
أحاديث» وقال: قال رسول الله كل : «خلق الله آدم على صورته» 
طوله ستون ذراعاًء فلما خلقه قال له“ : اذهب فسلم على أولئك 
النفرء وهم نفر من الملائكة جلوس» فاستمع ما يحيونك"› 


البخاري تعليقات والنسائي» روى عن أبي هريرة» وذكره ابن حبان في 
الثقات . 
انظر : (تهذيب التهذيب) 2177/١7‏ و(تقريب التهذيب) لابن حجر ٤0١/۲‏ . 

)١(‏ تقدم تخريجه في ص779. 

(۲) عبدالرحمن بن بشر بن الحكم بن حبيب بن مهران النيسابوريء المحدث. 
الحافظ. الجوادء الثقة الإمام» روى عن سفيان بن عبينة» وعبدالرزاق بن 
همام» ووكيع بن الجراح » وعدة» حدث عنه البخاري» ومسلم» وابن 
خزيمة» وخلق كثير» توفي سنة(۲۸۰ه). 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 25١5/0‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي 271١/٠١‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ۳٤١/١١‏ و(تهذيب 
التهذيب) ٠٤١٤/١‏ . 

(۳) في(كتاب التوحيد): قال حدثنا. 

)٤(‏ في (كتاب التوحيد): قال حدثنا. 

(0) تقدمت ترجمته فى ص۲۱۷ . 

(5) تقدمت ترجمته في ص۲۱۷ . 

(۷) في (كتاب التوحيد): ما حدثنا. 

() قوله: (له) ساقط من: (كتاب التوحيد) . 

(9) في(كتاب التوحيد): ما يجيبونك . 


۳4۲۳ 


ل/۹/ب 
ج/ ۲ 


فإنها تحيتك وتحية ذريتك . قال: فذهب» فقال: السلام عليكم, 
فقالوا: وعليك”'' السلام ورحمة الله » فزادوه: ورحمة الله قال : 
فكل" من يدخل الجنة على صورة آدم» طوله ستون ذراعاًء فلم 
يزل الخلق ينقص حتى الآن»» قال أبو بكر: فصورة آدم هي”*) 
تو داعا ال ا النبي بي أن آدم خلق عليهاء لا على 
eT 5 C0‏ , 
ما توهم بعض من لم يتبحر" العلم» فظن أن قوله: «على 
صورته» E‏ صورة الرحمن صفة من صفات ذاته» عز 
وجل””/ عن أن يوصف بالذرعان والأشبار"» قد نزه الله/ 


)١(‏ في (كتاب التوحيد): فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. 

)۲( في ق: وكل. 

(۴) تقدم حديث الصورة في ص7900. وهذا الحديث الذي أخرجه ابن خزيمة (في 
كتاب التوحيد) ۹۳/١‏ ح(55) رجاله رجال الصحيح» فقد رواه البخاري (في 
صحيحه) من طريق عبدالرزاق» كتاب الاستئذان» باب: بدء السلام 
55040 ح(/081) . 
وكذلك مسلم (في صحيحه) كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب: يدخل الجنة 
أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطیر» 54/ ۰۲۱۸۳ ح(۱٤۲۸)»‏ بهذا اللفظ . 
وأخرجه - أيضاً - من طريق عبدالرزاق بهذا اللفظ الإمام أحمد (في المسند) 
10/۲ 
وابن منده (في كتاب التوحيد) ص‌۲۲۲»› ح(۸۳). 

(4) قوله: (هي) ساقط من(كتاب التوحيد). 

(5) في كءق: خبر. 

(5) في(كتاب التوحيد): يتحر. 

(۷) في ق» و(كتاب التوحيد): سقط حرف الجر(على). 

(۸) في (كتاب التوحيد): فقال. 

(9) في(كتاب التوحيد): بالموتان والأبشار. وفي نسخة أخرى: بالذرعان = 


۳4٤ 


نفسه وتقدس"'2 عن صفات الخ وول :ا لين ككل 
CN‏ [الشورى: »]١١‏ وهو كما وصف 
نفسه في كتابه» على”" لسان نبيه» لا كصفات المخلوقين» من 
الحيوان» رح ارا الاي لمي ار معبودهم 
بالموتان» لا ولا كما شبه الغالية من الرافضة''' معبودهم ببني 


آدم» قبح الله هذين القولين وقائلهما» حدثنا أحمد بن منيع”*' 


والأشبارء كما أشار المحقق إلى ذلك. 

والموتان: ضد الحيوان» وهو كل شيء غير ذي روح. 
(تهذيب اللغة) للأزهري .757/١5‏ مادة (مات) . 
والأبشار: جمع بشر. 

(لسان العرب) لابن منظور 5/ ٠١‏ مادة(بشر). 

)١(‏ قوله: (وتقدس) ساقط من: ج. وفي(كتاب التوحيد): وقدس. 

(؟) في(كتاب التوحيد): جل وعلا. 

(۳) هكذا في جميع النسخ» ولعل صحتها: وعلى لسان نبيه. 

. تقدم تعريف الجهمية في ص۷‎ )٤( 

. (لا): غير موجود في (كتاب التوحيد)‎ )٥( 

(5) في (كتاب التوحيد): الروافض. 
وقد تقدم التعريف بالرافضة في ص٣٠۳‏ . 

(۷) في ق: وقاتلها. 

(۸) أحمد بن منيع بن عبدالرحمن» الحافظ الثقة» أبو جعفرء البغوي» ثم 
البغدادي وأصله من مرو الروذ» رحل وجمع» وصنف (المسند)» حدث عن 
هشيم» وعباد بن العوام» وأبي سعد الصاغاني» وغيرهم» روى عنه الجماعة 
لكن البخاري بواسطة» وابن خزيمة وغيرهم» مولده سنة (70١ه)‏ ووفاته 
سنة(٤٤۲ه).‏ 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ۰۷۷/۲ و(تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي 2١٠١/0‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 2487/١١‏ و(تهذيب = 


۳4٥ 


ومحمود بن داش فالا : دتا أبو سعد الضاغاد 2290 


قال: حدثنا أبو جعفر الرازي” » عن الربيع بن [أنس]* 2 عن 


2000 


فم 


(۳( 


(€) 


(0) 


التهذيب) لابن حجر .۸٤/١‏ 

محمود بن خداش» الإمام» الحافظء الثقة» أبو محمدء الطالقاني» ثم 
البغخدادي» حدث عن هشيم» وابن المبارك» وأبو سعد الصاغاني» وغيرهمء 
حدث عنه الترمذي» وابن ماجه» وأبو عبدالرحمن النسائي في تأليفه له 
مولده سنة(٠7١ه)»‏ ووفاته سنة (١٠6١1ه).‏ 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 48/١591ءو(تاريخ‏ بغداد) للخطيب 
البغدادي 2.40/١‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 2119/1١75‏ و(تهذيب 
التهذيب) لابن حجر 1۲/٠١‏ . 

في (كتاب التوحيد): قال . 

محمد بن ميسرء أبو سعدء الصاغاني البلخي» الضرير» نزيل بغداد» روى 
عن هشام بن عروة» وابن جريج» وأبي جعفر الرازي» وروى عنه أحمد بن 
حنبل» ومحمد بن عيسى» وأحمد بن منيع» وغيرهم» قال يحيى بن معين: 
كان جهمياً شيطاناً ليس بشيء. وقال النسائي: متروك» وقال الدارقطني: 
ضعيف» وقال أحمد: صدوق مرجي . وقال البخاري: فيه اضطراب. 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ٠٠١/۸‏ و(ميزان الاعتدال) للذهبي 
0 اء و(تهذيب التهذيب) لابن حجر ٤۸٤/٩‏ . 

عيسى بن ماهان» عالم الري» يقال إنه ولد بالبصرة» وذلك في حدود التسعين 
في حياة بقايا الصحابة» حدث عن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار» 
والربيع بن أنس وجماعة» وحدث عنه ابنه عبدالله» وأبو أحمد الزبيدي» 
وغيرهماء قال يحيى بن معين: ثقة» وقال أبو حاتم: ثقة صدوق» وقال أحمد 
ابن حنبل والنسائي» وغيرهما: ليس بالقوي . توفي في حدود سنة (5١ه).‏ 
انظر: (كتاب الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 278٠/56‏ و(تاريخ بغداد) 
للخطيب البغدادي 14/١١‏ و(سير أعلام النبلاء» للذهبي 2817/7 
و(تهذيب التهذيب) لابن حجر ٥1/١١‏ . 

في ل.ق: الربيع بن سليمان. والتصويب من: ك.ج» ومن(كتاب التوحيد)» 


۳۹٦ 


أب العالية ٠‏ خن أبي بن كعب": (أن المشركين قالوا لرسول 


0 


ا 


ت و قآنزل الله قال 82217 فل هو 


عد ج آنه الصسمذ ج آم جلذ وم برک © کم کی ل 


١ 0‏ -5] قال: ولم يكن له شبيهء 
ولا عدل» وسن كمثله شيء » وقال ابن ا في حديثه : 
فالصمد“ الذي“ لم يلد ولم يولد لأنه ليس شيء يولد 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


2) 
032 


وهو: الربيع بن أنس بن زياد البكري» الخراساني» المروزي» بصري» سمع 
أنس بن مالك وأبا العالية الرياحى وأكثر عنهء والحسن البصري» وعنه: 
صدوق» حديثه فى السنن الأربعة. يقال توفى سنة(9١11١ه).‏ 

انظر : (سير أعلام النبلاء) للذهبي 4/1 و(الجرح والتعديل) لابن أبي 
حاتم 04/۳« و(تهذيب التهذيب) لابن حجر ۲۳۸/۳ . 

رفيع بن مهران» الإمام المقرىء» الحافظ› المفسر. أبو العالية» الرياحي 
البصري› أحد الأعلام» كان مولى لامرأة من بني رياح ثم من بني تميم » 
أدرك زمان النبي يي وهو شاب» وأسلم في خلافة ابي بكر الصديق ودخل 
عليه » وسمع من عمر وعلي» وأبي» وأبي در وغيرهم» حفظ القرآن وقرأه 
على أبي بن كعب» توفي سنة (۹۰ه)» وقيل غيرها. 

انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي “/ TV‏ و(الطبقات) لانن سعد لا/ 21١1‏ 
و(الحلية) لأبي نعيم 27١1/7‏ و(تذكرة الحفاظ) للذهبي 1١/١‏ . 

تقدمت ترجمته في ص۷٥۱‏ . 

في (كتاب التوحيد): عز وجل . 

في ج: خراش. وفي (كتاب التوحيد): محمود بن خداش. 

في (كتاب التوحيد) : الصمد. 

(الذي): غير موجود في(كتاب التوحيد) . 


۳4۹۷ 


١ ق/‎ 


قل 20 لف 
عزأبي 
الحمسن 
الكرجي 


الاس و شىء يموت إلا سيورث» وان الله 
5 8 ررقف ه (o) (6) | (g (CF)‏ 
لا يموت ولايورث) . والباقي مثل لفظ ابن منيع 0 


هذا مجموع ما ذكره ابن خزيمة. 
الشافعي» في كتابه الذي سماه (الفصول في الأصول عن 


(۱)( في ك٬ق»ج:‏ يموت . 

(؟) أخرجه الترمذي (في سننه) في كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة 
الإخلاص» ۰٤٥۱/١‏ ح(777554) من طريق أحمد بن منيع» وأخرج نحوه من 
طريق عبد بن حميد الكشي عن أبي العالية» ولم يذكر فيه عن أبي بن كعب» 
وقال الترمذي: وهذا أصح من حديث أبي سعيد. 
والحاكم (في المستدرك)» كتاب التفسير» تفسير سورة الإخلاص» 2510/5 
بسند ابن خزيمة» وصححه الحاكم »> ووافقه الذهبي. 
وأخرجه بهذا السند البيهقي (في الأسماء والصفات) 1۹/١‏ . 
والإمام أحمد (في المسند) ١74/5‏ مختصراً. 
وهو عند ابن خزيمة (في التوحيد) 90/١‏ »ح(٥٤).‏ 

() في كءقءج: والثاني» بدلاً من: والباقي. 

(54) في(كتاب التوحيد): مثل لفظ أحمد بن منيع سواء. 

(5) (كتاب التوحيد) لابن خزيمة ٩٦ ٩۲/۱‏ . 

(7) محمد بن عبدالملك بن محمد بن عمر الكرجي» أبو الحسنء عالم» فقيهء 
محدث شاعر» أديب» ولد سنة(/545ه)2 أفنى عمره في جمع العلم ونشره» 
وصنف تصانيف في المذهب الشافعي» وفي التفسير» ومن تصانيفه: (الذرائع 
في علم الشرائع)» توفي سنة(؟07ه). 
انظر: (المنتظم) لابن الجوزي 070/٠١‏ و(طبقات الشافعية) للسبكي 
ا و(شذرات الذهب) لابن العماد 5/ 2٠٠١‏ و(البداية والنهاية) لابن 
كثير ۲۱۲/۱۲ . 


۳4۸ 


الأئمة الفحول إلزاماً لذوي البدع/ والفضول"'' ذكر فيه الأئمة 
الاي غر الو چ قن العلم» وهم: الشافعى» ومالك» 
وسفيان الثوري» وألحول بن حنبل» والبخاري» وسفيان بن 
عبينة» وعيد الله بن الاوك الوا والليث/ بن 


: «قال ابن كثير في طبقاته‎ :٠٠١/5 قال ابن العماد في(شذرات الذهب)‎ )١( 
له(أي الكرجي) كتاب( الفصول في اعتقاد الأئمة الفحول) حكى فيه عن أئمة‎ 
عشرة من السلف: الأئمة الأربعة» وسفيان الثوري» والأوزاعي» وابن‎ 
المبارك. والليث» وإسحاق بن راهويه» أقوالهم في أصول العقائد» انتهى.‎ 
كذا قال» ولم يذكر العاشر.‎ 
ونسب الكتاب إليه حاجي خليفة (في كشف الظنون) 241/1 وكذلك رضا‎ 
. ۲٠۸/۱۰ كحالة (في معجم المؤلفين)‎ 

(۲) عبدالله بن المبارك بن واضحء أبو عبدالرحمن الحنظلي» ل التركئ 
شيخ الإسلام» عالم زمانه وأمير الأتقياء في وقته» الحافظ. الغازي. ولد في 
سنة(۸١١ه)»‏ طلب العلم وهو ابن عشرين سنة» اجتمع قوم يعدون خصاله 
فقالوا: العلم. والفقه» والأدب» والنحوء واللغةء والزهدء والفصاحة. 
والشعرء وقيام الليل» والعبادة» والحج. والغزوء والشجاعة» والفروسية› 
والقوة» وترك الكلام فيما لا يعينه» والإنصاف» وقلة الخلاف على أصحابه . 
توفي سنة(81١ه)‏ ودفن بهيت. انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي ۳۷۸/۸» 
و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 2179/5 و(الحلية) لأبي نعيم 2175/4 
و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي ٠١۲/٠١‏ . 

(۳) عبدالرحمن بن عمرو بن يحمدء شيخ الإسلام» وعالم أهل الشامء أبو عمرو 
الأوزاعي» مولده ببعلبك» في حياة الصحابة» قيل سنة(/8ه)» وكانت صنعته 
الكتابة والترسل» ورسائله تؤثر» ذكر بعض الحفاظ أن حديث الأوزاعي نحو 
الألف - يعني المسند ‏ أما المرسل والموقوف فألوف» وهو في الشاميين نظير 
معمر لليمنيين» ونظير الثوري للكوفيين» ونظير مالك للمدنيين» ونظير الليث 


للمصريين» ونظير حماد بن سلمة للبصريين» مات مرابطا في بيروت = 


۳44 


۱۸4/9 


ج11" 


سعد » وإسحاق بن اهو ۽ وأبو TE‏ 


(O 2 ۴ (‏ 
¢ وابو حاتم ¢ 


ا 


200 


فرق 


إفرة 


سنة(١١٠ه)‏ وقيل غيرها. 

انظر : (سير أعلام النبلاء) للذهبي 2٠١7/7‏ و(الطبقات) لابن سعد 2488/10 
و(الحلية) لأبي نعيم 5/ ١٠١٠ء‏ و(تذكرة الحفاظ) للذهبي ٠۷۸/١‏ . 

إسحاق بن إبراهيم بن مخلد» أبو يعقوب الحنظلي» المروزي. المعروف بابن 
راهويه» كان أحد أئمة المسلمين» وعلما من أعلام الدين» اجتمع له الحديث 
والفقه» والحفظ والصدق» والورع والزهد» ولد سنة(١71١ه)»‏ يقول أبو داود 
الخفاف: أملى علينا إسحاق أحد عشر ألف حديث من حفظهء ثم قرأها علينا 
فما زاد حرفا ولا نقص حرفاً. توفي سنة(۲۳۸ه). 

انظر : (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 2740/5 و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
0١‏ و(حلية الأولياء) لب نعيم 2774/9 و(الجرح والتعديل) لابن 
أبي حاتم ۲۰۹/۲ . 

عبيدالله بن عبدالكريم بن يزيد بن فروخ» أبو زرعة الرازي» مولى عياش بن 
مطرف القرشي محدث الري» وكان إماماً ربانيّاء متقئاء حافظاء مكثراء 
صادقًاء قدم بغداد وجالس أحمد بن حنبل وذاكره وحدث. ولد سنة(١٠٠ه)ء‏ 
وتوفي سنة(٤٣۲‏ ه). 

انظر : (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 0851/٠١‏ و(الجرح والتعديل) لابن 
أب حاتم ۳۲۸» و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 250/١‏ و(المنتظم) لابن 
الجوزي 27/5 . 

محمد بن إدريس بن المنذرء الإمام» الحافظء الناقد» شيخ المحدثين 
الحنظلي» الغطفاني» كان من بحور العلم» طوف البلادء وبرع في المتن 
والإسناد» وجمع وصنف» وجرح وعدل» وصحح وعلل» مولده 
سنة(٥۱۹ه)»‏ وتوفي سنة(۲۷۷ه). 

انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي ١١/۷٤۲ء‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي /١‏ "الا و(المنتظم) لابن الجوزي 2٠١7/0‏ و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبي 0۷/۲ . 


وقد ذكر في ترجمة سفيان بن سعيد الثوري أنه سئل عن 
قزل تغال : وشو مك أن .ما ما كحم 4 [الحديد: 5] قال: 
ول 

ثم ذكر في أثناء الترجمة: SS‏ 
وعددتموه من الأباطيل» فما قولكم في تأويل السلف 
وما وجهه؟ نحو ما يروى عن ابن عباس في معنى 19 ی 
أي استقر م وما رويتم عن سفيان في قوله تعالى: وهو 
میک € قال علمه!* . 


الجواب: قلنا لعلتين» لا ثالث لهماء على أن ارات 
عن السؤال أن يقال: إن كان السلف صحايبًا فتأويله مقبول 


)١(‏ أخرجه عن سفيان الثوري اللالكائي (في شرح أصول اعتقاد أهل السنة) 
/r‏ ۱ ح(1۷۲). 
والبيهقي بسنده (في الأسماء والصفات) ۷۲/۲. 
وابن قدامة (في إثبات صفة العلو) ص١١٠‏ 
والذهبي (في العلو) ص۴٠٠‏ . 

(۲) وردت هذه الآية في عدة مواضع من القرآن: (الأعراف: »)٥٤‏ (يونس: ۳)» 
(الرعد: ؟).2 (طه: 0).» (الفرقان: 094)» (السجدة: 2)5 (الحديد: 5). 

() أخرج البيهقي بسنده عن ابن عباس في قوله تعالى: #اليَحمن على امرش 
ستو )€ يقول: استقر على العرش . 
(الأسماء والصفات) للبيهقي ؟/ ٠٠١‏ . 

218١/54 أورد المؤلف  أيضًا - نحو هذا المنقول (في مجموع الفتاوى)‎ )٤( 
. ۲ 


التأويل بنقسم 
إلى مقبول 
وغير مقبول 


1/1 


متبع» لأنه شاهد الوحي والتنزيل» وعرف التفسير والتأويل» 


وابن 


التأويل» وكان يقول: أنا من الراسخين في العلمء إذ كان بين 


200) 


يدي رسول الله ئه وبين ظهراني الأئمة الأربعة'''» وسائر 
المشايخ من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين»/ يدأب ليلا 
ونهاراً في البحث والتسآل”"' عن النساء والرجال الذين عرفوا 
تأويل ما لم يعرفه في صغره» وشاهدوا تنزيل ما لم يشاهده في 
حاله”"' من بره » وقد دعا له رسول الله َة بمعرفة التأويل» 
وكان رديفاً له فقال: «اللهم علمه التأويل» وفقهه في الدين» . 


00 
(۲) 


(۳) 
00 


(0) 


أي : الخلفاء الراشدين . 

قال في (القاموس): (سأله) كذا وعن كذا وبكذا بمعنى سؤالاً وسآلة ومسألة 
وتسآلاً وسألة . 

(القاموس المحيط) للفيروز آبادي ۳ ,+ فصل السين» باب اللام. 

في الأثر عن ابن عباس أنه قال: «إني كنت لآني الرجل في الحديث يبلغني 
أنه سمعه من رسول الله کيا فأجده قائ فأتوسد ردائى على باب داره تسفي 
الرياح على وجهي حتى يخرج إليّ» فإذا رآني قال: يا ابن عم رسول الله لاز : 
ما لك؟ قلت: حديث بلغنى أنك تحدثه عن رسول الله ية فأحبيت أن أسمعه 
منك» فيقول: هلا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: أنا كنت أحق أن آتيك» (مجمع 
الزوائد) للهيثمى 9//الا7. 

وانظر : (الطبقات) لابن سعد ۳۹۸//۲. 

أخرجه الإمام أحمد (في المسند) 2777/١‏ 2315 ۳۲۸. 

طبقاته ؟/756. 


وكان لعمر مجلسان في كل يوم» مجلس لكبار الصحابة 
ومشايخهم» ومجلس لشبانهم» وكان يأمر ابن/ عباس أن يحضر ج/1۱۷ 
مع كبار الصحابة مجلسه» فكانت إذا ألقيت عليهم مسألة/ ف/١٠٠‏ 
يجيبون فيهاء قال لابن عباس: اغص ياغواص» دس 
يا دواس» »۰ إذا أجاب ابن عباس بجواب صوبه وقرره. 

وإذا تقرر أن تأويل الصحابة”" مقبول فتأويل ابن عباس 
أولى بالاتباع والقبول» فإنه البحر العباب» وبالتأويل أعلم 
الأصحاب» فإذا صح عنه تأويل الاستواء بالاستقرار» وضعنا له 
الحنالأيماة والتصديق: وغرقا مك الاسعف 3" ما عرفتاة مخ 


الاسر ٠‏ وقفلا آنه لين بامفقران عقت تنا واقطرابا يل 
هو كيف''' شاء وكما يشاء» والكيف فيه مجهول» والإيمان به 


والحديث (في مجمع الزوائد): 2777/9 ونسبه لأحمد والطبراني» وقال: 
ولأحمد طريقان» رجالهما رجال الصحيح . 
وقال أحمد شاكر- تعليقًا على رواية أحمد ‏ إسناده صحيح. (المسند) للإمام 
أحمد» تحقيق أحمد شاكر ۳/ ۱۲۷ . 

(۱) في ج: فجلسه. 
وراجع في هذا الموضوع(الحلية) لأبي نعيم 2١8 ١7/١‏ و(سير أعلام 
النبلاء) للذهبي ”/ ۳٤۳‏ - 2757 و(الإصابة) لابن حجر ٠٤١ ۱٤١‏ . 

(؟) أورد الذهبي (في سير أعلام النبلاء) 2757/7 عن يعقوب بن زيد قال: «كان 
عمر يستشير ابن عباس في الأمر إذا أهمه. ويقول: غص غواص». 

(۳) في كءقءج: الصحابي . 

(4) في ك٬ق»٬ج:‏ التصديق . بدلا من: الاستقرار. 

)٥(‏ قوله: (من الاستواء) ساقط من: ق. 

() في ق٬ج:‏ بل كيف شاء. 


۳ 


Ae 


واجب» كما نقول في الاستواء سواء. 

فأما إذا لم يكن السلف صحابيًا نظرنا في تأويله» فإن تابعه 
عليه الآتمة المشهوزون”* 4 هن ثقلة الحديث والستة» «ووافقة 
الثقاة الأثبات تابعناه» وقبلناه» ووافقناهء فإنه وإن لم يكن 
إجماعاً حقيقة إلا أن فيه مشابهة الإجماع» إذ هو سبيل 
الف وتزانق” التقيد» الذي لا مرن على القتاذلةء 
ولآن الأئمة لو لم يعلموا أن ذلك عن الرسول والصحابة لم 
يتابعوه عليه . 

فأما تأويل من لم يتابعه عليه الآئمة فغير مقبول» وإن صدر 
ذلك التأويل عن إمام معروف غير مجهول نحو ما ينسب إلى أبي 
بكر محمد بن خزيمة”"' تأويل الحديث «خلق الله آدم على 
صورته» ٠»‏ فإنه يفسر ذلك بذلك التأويل”*) ولم يتابعه عليه من 
قبله من أهل الحديث”'*» لما روينا عن أحمد/ «رحمه الله تعالى»» 
ولم يتابعه - أيضاً - من بعده» حتى رأيت في كتاب (الفقهاء)“ 


.)١(‏ في ق٬ج:‏ المشهورين. 

(۲) في: ق: ويوافق. 

(9) في ك٬ق»ج:‏ محمد بن إسحاق بن خزيمة . 
وقد تقدمت ترجمته فى ص50١.‏ 

)٤(‏ تقدم تخريج هذا الحديث في ص800. 

(5) تقدم ذكر تأويل ابن خزيمة في ص٤۳۸‏ . 

(0) في ك٬ق٬ج:‏ أئمة الحديث . 

(۷) اسم الكتاب: (طبقات الفقهاء الشافعية) وهو كتاب كما يظهر من اسمه في 
تراجم فقهاء الشافعية» والذي دعا المؤلف لتأليفه ‏ كما يقول في مقدمته هو - 


٤ 


للعبادي”'» الفقيه» أنه ذكر الفقهاء وذكر عن كل واحد منهم 
مسألة تفرد بهاء فذكر الإمام ابن خزيمة» وأنه تفرد بتأويل هذا 
الحديث: «خلق الله آدم'"' على صورته»» على أني سمعت عدة 
من المشايخ رووا أن ذلك التأويل مزور مربوط”' على ابن خزيمة» 
وإفك افثري“ عليه فهذا وأمثال ذلك من التأويل لا نقبله 
ولا يُلتفت"'' إليهء بل نوافق ونتابع ما اتفق الجمهور عليه . 


(010 


أن السلف رحمهم الله صرفوا همهم إلى ذكر طبقات الصحابة لوجوب الاقتداء 
بهم» والاهتداء بهديهم» وفرق التابعين» وأتباعهم ومن يليهم من العلماء 
وقال: وقد رأيت أصحاب أي حنيفة مدحوا سيرة أصحابه وأتباعه» فعمدت 
إلى أسماء الذين عرفتهم من أصحاب الشافعي رحمهم الله وأشياعه؛ وأنصاره 
في زمانه. وقد بدأ بترجمة الإمام الشافعي ثم بترجمة أصحابه» وقد قسمهم 
إلى ست طبقات» ومنهجه في التراجم أن يذكر نسب صاحب الترجمة 
وما امتاز به» والكتاب يقع في مجلد واحد. 

محمد بن أحمد بن محمد» العبادي» أبو عاصمء الهروي» الشافعي» وكان 
إماما محققًا مدققًا» صنف كتاب (المبسوط)» وكتاب (الهادي)» وكتاب (أدب 
القاضى) وكتاب (طبقات الفقهاء) وغير ذلك» عاش ثلانًا وثمانين سنة» وتوفيى 
به GON‏ ۰ 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي ۱۸٠/1۸‏ و(الأنساب) للسمعاني 
“٤١‏ و(تهذيب الأسماء واللغات) للنووي 2559/7 و(العبر) للذهبي 
٠ ۸/۲‏ 
في ك٬ق»ج:‏ خلق آدم. 

الزور: الكذب والباطل. والربط: الشد.(لسان العرب لابن منظور 7757/4 
(زور)» ۳۰۲/۷ (ربط). 

في كءق»ج: مفترى . 

ولكنه ثابت من كلام ابن خزيمة لوجوده في (كتاب التوحيد) 4817/١‏ -97. 
في ق: ولا نلتفت. 


١١ ف/‎ 


ل ۰٦ب‏ 


وكذلك/ في تأويل الشيخ - أبي“ أحمد محمد بن علي 
الفقيه الكرجي الإمام المعروف بالقصاب” - للايات والأخبار 
الواردة في إحساس الميت بالعذاب» وإطنابه في كتابه المعروف 
ب(نكت القرآن)”" وذهابه إلى أن الميت بعد السؤال لا يحس 
طول لبثه في البرزخ» ولا بالعذاب. فنقول: هذا تأويل تفرد به» 
ولم يتابعه الآئمة عليه» والقول ما ذهب إليه الجمهور» وتفرده 
بالمسائل لا يؤثر ولا يقدح/ في درجاتهم. 

وعذر كل من تفرد بمسألة من أئمتنا من عصر الصحابة 
والتابعين إلى زماننا هذا أن يقال: لكل عالم هفوة» ولكل صارم 
نبوة» ولكل جواد كبوة. 

وكذلك عذر””'' كل إمام ينفرد بمسألة على ممر الأعصار 
والدهورء غير أن المشهور ما ذهب إليه الجمهور. 


)١(‏ قوله: (أبي) ساقط من: ق. 

)۲( محمد بن علي بن محمد الكرجي» الغازي» المجاهد» وعرف بالقصاب لكثرة 
ما قتل في مغازيه» له مؤلفات منها: كتاب (ثواب الأعمال) وكتاب (عقاب 
الأعمال) وكتاب (السنة) وكتاب (تأديب الأئمة) وغيرها. عاش إلى حدود 
الستين وثلاث مائة. 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي 7١751/1ء‏ و(نزهة الألباب) لابن حجر 
۲ و(تذكرة الحفاظ) للذهبي ٩۳۸/۳‏ . 

(۳) يوجد له نسخة (مخطوطة) بمكتبة (مراد ملآ) بتركياء قسم التفسير» 
الرقم 073110 . 
انظر : (دفتر كتبخانة) ص۲۸ . 

(4) في ك٬ق٬ج:‏ عند. بدلاً من: عذر. 


وأما قول سفيان في قوله تعالى : وهو م مع أن ما كم 4 [الحديد :5 ] 
وقوله: لا ر ايمر 4 [المجادلة: ۷] أنه علمه» وكذلك 
قوله : وحن أب لله مِنَ حَبَلٍ الوريد © * [ق: ]١5‏ أنه/ علمه: 
فاعلم أن هذا في الحقيقة ليس بتأويل» بل هو المفهوم من 
خطاب الأعلى مع الأدنى» فإن في وضع اللغة إذا صدر مثل هذه 
اللفظة من السادة مع العبيد"'2 لا يفهم إلا التقريب/ والهدايةء 
والإعانة» والرعاية» كما قال تعالى لمو سی وهارون: # اذْهَبَآ إل 


و کو دهع رر َو ل سي 


فرعو إن طن © فقولا لم کو لیا لملم ید کر أو سی © 4 [طه : ٤۳‏ 
[<٤‏ فقا "© موسى وهارون: ريا إا اف أن يفرط عتا أو أن 
© * [طه: ١٤]ء‏ فقال: لا عا إن ڪا اس 
© € [طه: 51]. ومعلوم أن هذا الخطاب لا يفهم منه 
إلا الإعانة» والرعاية» والهداية» كما قال يل لسعد"": «إرم 
وَأنا يف21 : 


)١(‏ في ق: العبد. 

(۲) في ك: قال. 

)۳( سعد بن أبي وقاص» واسمه: مالك بن أهيب» ويقال: وهيب بن عبد مناف 
الزهري أبو إسحاق» أسلم قديمّاء 5 قبل رسول الله اة شهد بدراً 
والمشاهد كلهاء وهو أحد المبشرين بالجنةء وأحد الستة أهل الشورى» وكان 
مجاب الدعوة مشهورًا بذلك» ومناقبه كثيرة» توفي في قصره بالعقيق» وحمل 
إلى المدينة» ودفن بالبقيع › سنة (١٠ه)‏ وقيل غير ذلك . 
انظر: (أسد الغابة) لابن الأثير 2357/7 و(الإصابة) لابن حجر ۷۳/۳. 

() لم أجده بهذا اللفظ. وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهماء واللفظ للبخاري, 
عن علي رضي الله عنه قال: «ما رأيت النبي بيه يفدي رجلاً بعد سعدء 


ج/۲۱۹ 


ب۱۸٤‎ 


نعم إذا صدر الخطاب من الأدنى مع الأعلى» نحو العبد إذا 


قال لسيده: إني معك» يفهم الصحبة والخدمة» ولا يفهم الإعانة 
ا 


قال" : ثم إن قلنا إن قول سفيان في الآية تأويل» فهو 


تأويل يروى عن ابن عباس» وتأويل الصحابة مقبول» لما 
ذكرناه» وإن كان تأويل سفيان إلا أنه تابعه عليه الأئمة» على 
2001/3 ما رويناه عن مالك وسفيان بن عيينة» وكذلك عن" الشافعي/ 
وأحمد» وغيرهم“ فإن قولهم: إن الله على عرشه» بائن من 


000( 
زفق 
فرق 
فق 


سمعته يقول: ارم فداك أبي وأمي . 

صحيح البخاري كتاب الجهاد» باب: المجن ومن يتترس بترس صاحبه» 
0 ح(7749). 

وأخرج البخاري ‏ أيضا - عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي 
ية علي نفر من أسلم ينتضلون» فقال النبي ككِ: «ارموا بني إسماعيل» فإن 
أباكم كان راميّاء ارموا وأنا مع بني فلان». قال: فأمسك أحد الفريقين 
بأيديهم. فقال رسول الله كلهْ: «ما لكم لا ترمون؟»: قالوا: كيف نرمي وأنت 
معهم؟ فقال النبي ية : «ارموا فأنا معكم كلكم». 

(صحيح البخاري) كتاب: الجهاد» باب: التحريض على الرمي» */57١٠غ»‏ 
ح .)۲۷٤۳(‏ 

أي : أبو الحسن الكرجي . 

في ق : ا 

سقط حرف الجر (عن) من :ق . 

ذكر البيهقي (في الأسماء والصفات) ٠١١/۲‏ : أن الآثار عن السلف في مثل 
هذا كثيرة» وعلى هذه الطريقة يدل مذهب الشافعي رضي الله عنه؛ وإليها 
ذهب أحمد بن حنبل رضي الله عنه »والحسين بن الفضل البجلي» ومن المتأخرين = 


۹۸ 


وقد ذكرنا أن التأويل إذا تابع عليه الأئمة فهو مقبول. 


فإن قيل: فهلا جوزتم التأويل على الإطلاق» اعتباراً بتأويل 


السلف؟ قلنا: معاذ الله/ أن يجوز ذلك إذ ليس الأصول تتلقى 
من الرأي» حتى يقاس عليه» ويقال لما جاز للسلف التأويل جاز 
للخلف» فإنا قد بينا أن تأويل السلف إن صدر من الصحابة فهو 


مقبول؛ لأنهم سمعوه''' من الرسول». وإن صدر من غيرهم 
وتابعهم عليه الأئمة قبلناه» وإن تفرد نبذناه» وأعرضنا عئه» 
إعراضنا" عن تأويل الخلف» . 


من (مناقب الإمام الملقب بقوام السنةء أبي القاسم. إسماعيل 


أبو سليمان الخطابي. 

في ق: يسمعونه 

في ق»ج: أعراضًا . 

نهاية ما نقله المؤلف عن أبي الحسن الكرجي . 

محمد بن أبي بكر عمر بن أبي عيسى» المديني» الأصبهاني» الشافعي» 
الحافظ» الثقة» شيخ المحدثين» صاحب التصانيف» مولده سنة (01٠5ه)‏ قال 
ابن النجار: اجتمع له ما لم يجتمع لغيره من الحفظ والعلم والثقة والإتقان 
والصلاح وحسن الطريقة وصحة النقل. توفي سنة(081 ه). 

انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي /۲١‏ ١١٠٠ء‏ و(البداية والنهاية) لابن كثير 
۲“ و(شذرات الذهب) لابن العماد ۲۷۳/٤‏ . 


۹ 


ج 


نقلالمؤلف 
خطاابن 
خزيمةعن 
الحافظ أبي 
موسى 
المديني 


ابن محمد التيمي“)“ صاحب كتاب (الترغيب والترهيب)" 


قال: سمعته TT‏ أخطأ محمد بن خزيمة 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


€3 
(0) 


9 فى حديث 


إسماعيل بن محمد بن الفضل القرشي التيمي ثم الطلحي» الأصبهاني الملقب 
بقوام السنة» مولده في سنة(۷٥٤ه)‏ قال عنه أبو موسى المديني: أبو القاسم 
إسماعيل إمام أئمة وقتهء وأستاذ علماء عصره» وقدوة أهل السنة في زمانه. 
توفي سنة(070ه) . 

انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي 2480/٠١‏ و(المنتظم) لابن الجوزي 
٠١‏ و(تذكرة الحفاظ) للذهبى ١٤/۱۲۷۷ء‏ و(شذرات الذهب) لابن 
العماد 5/ 2١٠١0‏ 1 

كتاب(مناقب الإمام الملقب بقوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي) 
ذكر هذا الكتاب السخاوي وقال إنه في جزء كبير. 

انظر : (الجواهر والدرر) للسخاوي ضمن كتاب (علم التاريخ عند المسلمين) 
لفرانز روزنثال» ص٠‏ :1ل. 

ذكره حاجي خليفة وقال: «قال المنذري: واستوعبت جميع ما في كتاب أبي 
القاسم الأصبهاني مما لم يكن في الكتب المذكورة وهو قليل» وأضربت عن 
ذكر ما فيه من الأحاديث المتحققة الوضع». انتهى. وذكر فيه - أيضًا - أن من 
تقدم من العلماء أساغوا التساهل في أنواع من الترغيب والترهيب» حتي إن 
كثيرًا منهم ذكروا الموضوع ولم ينبهوا على حاله. 

توجد للكتاب صورة لنسخة خطية بقسم المخطوطات بمكتبة الجامعة 
الإسلامية» برقم( 947‏ 10) في 77 ورقة» ولم يذكر مكان النسخة 
الأصلية . 

انظر: (كشف الظنون) لحاجي خليفة» ٠٠٠٠/١‏ و(الترغيب والترهيب) 
للمنذري 2١١/١‏ و(الحجة في بيان المحجة) لقوام السنة أي القاسم التيمي 
8/1 هة. 

أي : قوام السنة. 

في ك: محمد بن إسحاق بن خزيمة. 


وقد تقدمت ترجمته فى ص۹۹٦۱‏ . 


5٠ 


الصورة» ولا يطعن عليه بذلك» بل لا[يؤخذ]“ عنه هذا 
اخ 

قال أبو موسى : أشار بذلك إلى أنه قل من إمام إلا وله زلة» 
فإذا ترك ذلك الإمام لأجل زلته ترك كثير من الأئمة» وهذا 
لا ينبغي أن يفعل . 

ال وقد كان من كندة كه الست وه 
للحديث» وتحرزه من العدول عنه» ما تكلم فيه من حديث 
نعيمبن حماد» الذي رواه بإسناده في النزول 


.ج٬ق٬ك في: ل: يوجد. والتصويب من:‎ )١( 

(؟) الإمام قوام السنة يرى أن الضمير في قوله يَكةِ: «صورته» يعود إلى الله تعالى. 
يفهم ذلك من قوله: «هنا أخطأ ابن خزيمة» ومن قوله أيضًا :«وليس روايتهم 
حديث النبي كَكْةِ: «خلق الله آدم على صورته» بموجبة نسبة التشبيه إليهم» بل 
كل ما أخبر الله به عن نفسه» وأخبر به رسوله كك فهو حق» قول الله حق» 
وقول رسوله ييه حق» والله أعلم بما يقول» ورسوله ية أعلم بما قال» وإنما 
علينا الإيمان والتسليم» وحسبنا الله ونعم الوكيل». 
(الحجة في بيان المحجة) لقوام السنة أبي القاسم التيمي 780/١‏ - 7417 . 

(۳) أي: أبو موسى المديني. 

(5) يعني: قوام السنة. 

(5) نعيم بن حماد بن معاويةء. الإمام العلامة الحافظ. أبو عبدالله الخزاعي 
المروزي الفرضي» الأعور» صاحب التصانيف» ونّقه ابن معين» وقال ابن 
حجر: «صدوق يخطوء كثيراً» أذ في أيام المحنة سنة ثلاث أو أربع وعشرين 
ومائتين» وألقوه في السجن» ومات في سنة تسع وعشرين ومائتين» وأوصى 
أن يدفن في قيوده» وقال: إني مخاصم . 
(سير أعلام النبلاء) للذهبي 2090/٠١‏ و(تقريب التهذيب) لابن حجر 
۲ ۰ و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي ۳۰٠۱/۱۳‏ . 


11/0 


ج51 


۱۷ / 


بالذات”''» وكان من اعتقاد الإمام إسماعيل: أن نزول الله 
بالذات/ وهو مشهور من مذهبه» قد كتبه فى فتاوى عدة» وأملى 
فيه أمالى جمة » إلا أنه كان يقول: هذا الإسناد الذي رواه نعيم 


إسناد مدخول» وفيه مقال» وعلى بعض رواته مطعن » لا تقوم به 
الحجة» ولايجوز/ نسبته إلى" رسول الله بي - وإن كنا نعتقد 
ذلك إلا بعد أن/ يرد بإسناد صحيح . 


)20 سند الحديث كما أورده المؤلف (في شرح حديث النزول) ص۳٥‏ وعزاه إلى 
ابن منده» قال(أي ابن منده): «وروي حديث مرفوع من طريق نعيم بن حماد» 
عن جرير» عن ليث» عن بشرء عن أنسء أن النبي بي قال: (إذا أراد الله أن 
ينزل عن عرشه نزل بذاته) قلت (أي شيخ الإسلام): ضعف أبو القاسم التيمي 
وغيره من الحفاظ هذا اللفظ مرفوعاًء ورواه ابن الجوزي (في الموضوعات) 
وقال أبو القاسم التيمي: (ينزل) معناه صحيح أنا أقربه» لكن لم يثبت مرفوعًا 
إلى النبي بي وقد يكون المعنى صحيحًا وإن كان اللفظ نفسه ليس بمأثورء 
كما لو قيل: إن الله هو بنفسه وذاته خلق السموات والأرض» وهو بنفسه 
وذاته كلم موسى تكليمّاء وهو بنفسه وذاته استوى على العرش» ونحو ذلك 
من أفعاله التي فعلها هو بنفسه وهو نفسه فعلهاء فالمعنى صحيح» وليس كل 
ما بين به معنى القرآن والحديث من اللفظ يكون من القرآن ومرفوعًا» انتهى. 
وأخرجه بهذا السند أبو نعيم (في كتاب ذكر أخبار أصبهان) 1917/١‏ بلفظ : 
«إن الله تعالى إذا أراد أن ينزل إلى السماء الدنيا نزل على عرشه» . 
والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة. أن يقال: ينزل الله سبحانه إلى 
السماء الدنيا كما شاء وكيف شاءء على ما يليق بجلاله وعظمته. كما روى 
عبدالرحمن بن منده بإسناده عن حرب بن إسماعيل» قال: سألت إسحاق بن 
إبراهيم» قلت: حديث النبي بية: «ينزل الله إلى السماء الدنيا»؟ قال: نعم 
ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا كما شاء وكيف شاء. 
انظر: (شرح حديث النزول) ص07 . 

(۲) في ك: إلى قول رسول الله. وفي ق: إلى قول النبي. 


قال" : وسألت الإمام أبا القاسم إسماعيل بن محمد" 


يوماً وقلت له: أليس قد روي عن عبد الله بن عباس رضى الله 
عنهما في تفسير قوله: #أسْتَوئ» قعد؟ قال: نعم. قلت له: 
يقول إسحاق بن راهويه: إنما يوصف بالقعود من يمثل 
القيام . فقال : لا أدري يش يقول إسحاق؟. قال" : وهذا 
من تمسكه بالسنة» وتركه الالتفات ‏ مع ثبوت الحديث عن 
رسول الله ية وقول الصحابة ‏ إلى غير ذلك" . 


وقد ذكر أبو بكر الخلال“ (في كتاب السنة) ما ذكره 


5 . )9( 5 
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أي : أبو موسى المديني. 

الملقب بقوام السنة» تقدمت ترجمته في ص١٠1.‏ 

تقدمت ترجمته فى ص١٠1.‏ 

أي : قوام الس 

أيش : منحوت من (أي شىء) بمعناه» وقد تكلمت به العرب. 

انظر: (المعجم الوسيط) لإبراهيم أنيس وزملائه 215/١‏ و(المعجم الوجيز) 
مجمع اللغة العربية» ص١.‏ 

أي : أبو موسى المديني . 

أي: من أقوال غير الرسول ييه والصحابة. 

تقدمت ترجمته في ص۱٩۱‏ . 

إسحاق بن منصور بن بهران الكوسج» المروزي» أبو يعقوب» الإمام الفقيه» 
الحافظء الحجةء ولد بمرو بعد السبعين وماثة» ورحل إلى العراق والحجاز 
والشام» روى عنه البخاري ومسلم في الصحيحين» وأبو زرعة» وأبو عيسى 
الترمذي» وغيرهم» توفي بنيسابور سنة (١1651ه).‏ 


انظر: (طبقات الحنابلة) لأبي يعلى 21١/١‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي = 


1۳ 


سباق المؤلف 
لاان 
الخلالني 
كتاب (السنة) 


الك عن أ وإسحاق» أنه قال لأحمد: «لا تقبحوا 
الوجه.ء فإن الله خلق آدم على صورته»" ان تقول بهذه 
الأحاديث؟ قال أحمد: صحيح. وقال إسحاق: صحيح› 


ولا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي. وذكر أيضاً: عن يعقوب 
ابن [بختان]"» أن أبا عبد الله أحمد بن حنبل سئل عن حديث 
النبي يي : «خلق الله آدم على صورته». فقال: لا تفسره» ما لنا 
أن سره © كما اد الد . 


(1) 


(۲) 
(۳) 


2 


۲ و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي ۳٠۲/١‏ و(الأنساب) 
للسمعانى مو . 

قال القاضي أبو يعلى (فى طبقات الحنابلة) :١١5/١‏ «وكان إسحاق عالمًا 
فقيهاً» وهو الذي دون عن إمامنا المسائل فى الفقه» وقال حسان بن محمد 
المسائل في جراب وحملها على ظهره وخرج راجلاً إلى بغداد وهي على 
ظهره» وعرض خطوط أحمد عليه فى كل مسألة استفتاه فيها فأقر له بها ثانيّاء 
وأعجب أحمد بذلك من شأنه» وللكتاب نسخ خطية في الظاهرية بدمشق ١١‏ 
ورقة» رقم or‏ من باب الحديث» في القرن الرابع الهجري› وتوجد نسخة 
مصورة في القاهرة ملحق ٥۳/۳‏ رقم ۲٠۸٥۵(‏ ب). 

(تاريخ التراث العربي) لفؤاد سزكين» المجلد الأول ۲۲۸/۳ . 

في ل: بختار. والتصويب من : ك٬ق٬ج.‏ وهو: 

يعقوب بن إسحاق بن بختان» أبو يوسف» أحد الصالحين الثقات» روى عن 
الإمام أحمد بن حنبل مسائل كثيرة لم يروها غيره. 

انظر: (طبقات الحنابلة) لأبى يعلى ٤٠١/١‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي 2758٠١ /١5‏ و(المقصد الأرشد) لابن مفلح ۱۲۱/۳ . 

ذكر هذه الرواية أبو يعلى في (إبطال التأويلات) 8١ 0١‏ تحقيق أبي 


6 


EEE بكو امور‎ E 


لآبي عبد الله : كيف تقول في حديث النبي ل : «خلق الله آدم 
على فووية :“قال -الأعييق > يفول عن حبني نين أبي 


ثا 
ول عن الأعرج 


ف عن لطا عن ابن 0 قال: وقد رواه 


"'. عن/ أبي هريرة» عن النبي ڪي 


«على صورته». فنقول: كما EE]‏ الحديث قال: وسمعت 
أبائعية الله رل لقن سيعت السئرى'؟. ره سيان ين 


قف 
)¥( 
(A)‏ 
فى 


عبدالله النجدي . 

في ج: المروزي. 

وقد تقدمت ترجمة المروذي في ص١١٠‏ . 

تقدمت ترجمته في ص۱۸۱ . 

تقدمت ترجمته في ص۲۸۱ . 

تقدمت ترجمته في ص١٥۱‏ . 

في (إبطال التأويلات) لأبي يعلى 45/١‏ تحقيق النجدي» قال: «وقد قال 
أحمد في رواية المروذي: أما الأعمش فيقول عن حبيب بن أبي ثابت عن 
عطاء عن ابن عمر عن النبي يَلِةِ: (أن الله خلق آدم على صورة الرحمن) 
فنقول كما جاء الحديث) . 

تقدمت ترجمته في ص١77.‏ 

تقدمت ترجمته في ص۲۷۱ . 

ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من: ك٬ق٬ج.‏ 

عبدالله بن الزبير بن عيسى الحميدي» القرشي» أبو بكرء المكي» جالس 
سفيان بن عيينة عشرين سنة» وهو رئيس أصحاب ابن عبينة. ثقة» إمام. توفي 
سنة (9١؟5ه).‏ 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 205/65 و(الأنساب) للسمعاني 
0 


10٥ 


ج11 


ق/1 
ك/ ۱۸۰ 


ع0 فذكر هذا الحديث: «خلق الله آدم على صورته» فقال : 
من لا قول بهذا" فهو كذا وكذاء يع من الققي» وان 
ساكت لآ :برد عليه ثنيئاً. 


قال المروذي”": أظن أني ذكرت لأبي عبد الله عن بعض 
المحدثين بالبصرة أنه قال: قول النبي يَكهِ: «خلق الله آدم على 
صورته» قال: صورة الطين/ قال: هذا جهمي”*'». / وقال: 
نسلم الخبر كما جاء . 

وروى الخلال عن أبي ال من وجهين» قال: سمعت 
أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - يقول: من قال: إن الله خلق 
آدم على صورة آدم فهو جهمي» وأي صورة كانت لآدم قبل أن 


)١(‏ في ق: سفيان عيينة. 
وقد تقدمت ترجمته في ص٦٥‏ . 

(0) في ق: کذاء بدلا من: يهذا. 

)۳( في ج: المروزي. 
وقد تقدمت ترجمة المروزي في ص ٠١١‏ . 

(5) قال أبو يعلى (في إبطال التأويلات) ١‏ تحقيق النجدي: وروی إسماعيل 
ابن أحمد أبو سعد في كتاب السنة عن عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: كنا 
بالبصرة عند شيخ فحدثنا بحديث النبي كَلِ: «إن الله عز وجل خلق آدم على 
صورته». فقال الشيخ : تفسيره على صورة الطين» فحدثت بذلك أبي رحمه 
الله فقال :«هذا جهمي. أو قال: هذا كلام الجهمية». 
وروي عنه نحو هذا في ص۳۲ . 
وفي(فتح الباري) 7١7/5‏ كتاب العتق» باب إذا ضرب العبد فليتجنب الوجه. 
وعزاه إلى الطبراني في كتاب السنة. 

)2 تقدمت ترجمته في ص77 . 


١ 


اة ٢إ‏ 


قال الخلال: وأخبرنا أبو بكر المروذي“ [قال]: 


سمعت أبا عبد الله قيل له: أي شيء أنكر على بشر بن 
السري“؟ وأي شيء كانت قصته بمكة؟ قال: تكلم بشيء من 
كلام الجهمية» فقال: إن قوماً يجدون. قيل له: التشبيه؟ فأوماً 
راس نعم» فقال: فقام به ل حتى جلس» فتكلم ابن 


000 


ده 


() 
(€) 


(0) 


قال القاضي أبو يعلى (فى إبطال التأويلات) :۷٥ /١‏ «قد قال أحمد فى رواية 
أن طالب : من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي› وأي صورة 
كانت لادم قبل أن يخلقه». 

وقد تقدمت ترجمة المروذي فى ص١١٠‏ . 

ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من: ك٬ق٬‏ ج٠‏ 

بشر بن السري» البصري» الأفوه أبو عمروء نزيل مكة» كان فصيحًا بالمواعظ 
مفوهاء ذا صلاح» قال الإمام أحمد: كان متقئًا للحديث عجبّاء وثقه ابن معين 
وغيره» وأما الحميدي أبو بكر فقال: كان جهميًا لا يحل أن يكتب عنهء قال 
الذهبي : بل حديثه حجة» وصح أنه رجع عن التجهمء توفي سنة خمس أو 
ست وتسعين وماثة. 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ”/08”. و(ميزان الاعتدال) 
۳1۷/۱ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ۹“ و(شذرات الذهب) لابن 
العماد .۳٤۳ 7/١‏ 

مؤمل بن إسماعيل العدوي أبو عبدالرحمن»ء الحافظ» حدث عن شعبة 
والثوري ونافع وطبقتهم» حدث عنه أحمد وإسحاق وآخرون» قال أبو حاتم : 
صدوق شديد في السنة كثير الخطأ. جاور بمكة» وتوفي بها في شهر رمضان 
سنة(50 ١‏ اه). 

انظر : (سير أعلام النبلاء) للذهبي 2٠١١/٠١‏ و(الجرح والتعديل) لابن أبي 
حاتم 0 


E‏ في آمره» حتى آخرج»› وأراه كان صاحب کم 


ee 


وقال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني”"» قال 


سمعت إسحاق بن [راهويه]““ يقول: قد صح عن النبي لاز 
(قال: «إن الله خلق آدم على صورة الرحمن»2””') إنما عليه أن 
ينطق بما صح عن النبي لا" أنه نطق به . 


000 
(۲) 


(۳) 


(4) 


0) 
000 
0200 


تقدمت ترجمته في ص1٥‏ . 

عن عبدالله بن الإمام أحمد قال: اسمعت ا يقول: تكلم بشر بن السري 
بمكة بشيء» فوثب عليه ابن الحارث - يعني حمزة بن الحارث ‏ والحميدي . 
فلقد ذل بمكة حتى جاء فجلس إلينا مما أصابه من الذل». 

(العلل ومعرفة الرجال) للإمام أحمد ؟/ ٥۷‏ . 

وأورد هذه الرواية العقيلي (في كتاب الضعفاء الكبير) ٠٤١/١‏ وفيها قال 
عبدالله بن الإمام أحمد: يعني تكلم في القرآن. 

حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي» الكرماني» الفقيه» تلميذ الإمام أحمد 
ابن حنبل» قال الذهبي: (مسائل) حرب من أنفس كتب الحنابلة» وهو كبير 
في مجلدين» توفي سنة(۲۸۰ه) . 

انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي 2544/١1‏ و(المقصد الأرشد) لابن مفلح 
0١‏ *:» و(شذرات الذهب) لابن العماد ٠۷١/۲‏ . 

في ك٬ق»‏ ج : إسحاق يعني ابن راهويه. وفي ل: راهوه. 

وقد تقدمت ترجمته في ص .1٠١‏ 

تقدم تخريج الحديث ص۷٦"‏ . 

ما بين القوسين ساقط من : ك٬ق٬ج.‏ 

قال أبو يعلى: «وقد روى أبو عبدالله بن منده بإسناده عن إسحاق بن راهويه 
قال: قد صح عن رسول الله بيا أنه قال: «إن آدم خلق على صورة الرحمن» 
وإنما علينا أن ننطق به». 

(إبطال التأويلات) لأبي يعلى .4١/١‏ 

وأورد هذه الرواية عن الكرماني الحافظ (في فتح الباري) كتاب العتق» باب : 


قال إسحاق: حدثنا ا عن الأعمش 7" عن حبيب 


ابن/ 5 ا عدن ع عن ابن عمر» عن رسول الله 
ية قال: «لا تقبحوا الوجه. فإن الله خلق آدم على صورة 
الرحمن)”*' . 


فقد صحح إسحاق حديث ابن عمر مسنداً» خلاف ما ذكره 


ابن رة :فال" الختلال: آنا يعوب شن سيان 
اا قال ا بود جين 17 ا ارات 


(¥) 


(A) 


إذا ضرب العبد فليتجنب الوجه» 7١7/0‏ ح(5009) ونسبها الحافظ لكتاب 
السنة للكرماني. 

تقدمت ترجمته في ص٥۳۸‏ . 

تقدمت ترجمته في ص ۱۸۱ . 

تقدمت ترجمته في ص٦۲۸‏ . 

تقدمت ترجمته في ص ١500‏ . 

تقدم تخريجه ص۷٣۳‏ . 

في كءقءج: وقال. بزيادة (الواو). 

قوله: (الفارسي) ساقط من: ل. وأضفته من: كءقعج. وهو: 

يعقوب بن سفيان الفارسي أبو يوسف. الحافظ. الحجةء» محدث إقليم 
فارس» وأحد أركان الحديث» ويقال له يعقوب بن أبي معاوية» مولده في 
حدود عام تسعين ومائة» توفي سنة (۲۷۷ه). 

انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي 218١/1١‏ و(المقصد الأرشد) لابن مفلح 
*/ 77٠ء‏ و(شذرات الذهب) لابن العماد ٠۷١/۲‏ . 

محمد بن حميد بن حيان» العلامةء الحافظ الكبير» أبو عبدالله الرازي» مولده 
في حدود الستين ومائة» وهو مع إمامته منكر الحديث» صاحب عجائب» قال 
البخاري: فيه نظر. وكذبه أبو زرعة» توفي سنة (۸٤۲ه).‏ 

انظر: (سير أعلام النبلاء) 2007/1١‏ و(ميزان الاعتدال) للذهبي 255١/5‏ 


۹ 


ج/ ۳ 


ابن الد ٤‏ عن سفيان الور عن أبى الزناد» عن 
موسى بن بي“ عثمان» عن أبيه» عن أن هريرة » أن النبي 
ب يلم قال : «إن الله خلق آدم على صورته» . 


وقال اون : اغا على بن حرب الطائي 9" حدثنا 


تعبط بين اب ا وا ا ا 


2000 


00 
إفرة 
)€( 


(0) 


(0 
(v) 


(A) 


و(تهذيب التهذيب) لابن حجر ٠١۷/۹‏ . 
الفرات بن خالد الضبي» أبو إسحاق» الرازي» الحافظ» روى عن مسعر 
وعبدالعزيز بن أبي رواد» والثوري» وعنه إبراهيم بن موسى الفراء» والحسين 
ابن علي بن ميسرة ومحمد بن حميد التميمي وغيرهم» قال أبو حاتم: صدوق 
ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات . مات قبل المائتين . 

انظر: (سير أعلام النبلاء» للذهبي ٤۸۸/١١‏ و(الجرح والتعديل) لابن أبي 
حاتم / ۰۸۰ و(تهذيب التهذيب) لابن حجر ۲۵٥۸/۸‏ . 

تقدمت ترجمته في ص05 . 

تقدمت ترجمته في ص١٠707/1-11.‏ 

في ل: موسى بن عثمان» والتصويب من: ك٬ق»ج»‏ وكتب التراجم» وقد 
تقدمت ترجمته وترجمة أبيه في ص۳۹۲ . 

تقدم تخريجه في ص 700 

تقدمت ترجمته في ص۱۲۱ . 

علي بن حرب بن محمد الطائي» أبو الحسن» الموصليء. المحدثء» الثقة» 
الأديب. مولده في أذربيجان 7 سنة (١۷١ه)ء‏ قال 3 حاتم: صدوق. 
وقال الدارقطني: ثقة. توفي في شوال سنة (١٠۲ه)‏ بالموصل . 

انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي 501/17» و(الجرح والتعديل) لابن أبي 
حاتم ۱۸۳/١‏ و(المقصد الأرشد) لابن مفلح ۲۱۸/۲ . 

زيد بن أبي الزرقاء - يزيد الثعلبي» أبو محمد الموصلي» الإمام القدوة» قال ابن 
معين: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال أحمد: صالح ليس به 
بأس» وقال أبو حاتم : ثقة. توفي سنة (٤۱۹ه)‏ وقيل(1917١ه)‏ . 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم "/ 015 و(سير أعلام النبلاء) 


4A0 


.)0( 0050 4 )۳( 1 9 
لهيعة ٠‏ عن أبي يونس ٠‏ والاعرج '» عن أبي هريرة» عن 
النبي بي قال: «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه» فإن صورة 

ل 5 )4( 
الإنسان على صورة الرحمن عز وجل» 1 


0) 


(۲) 


قرف 
)4( 


للذهبي ٠۳۱١/۹‏ و(تهذيب التهذيب) لابن حجر ٤١۳/۳‏ . 

في كءق: أبي لهيعة» وهو تحريف. وهو: 

عبدالله بن لهيعة بن عقبة» أبو عبدالرحمنء المصري» الفقيهء القاضي» قال 
ابن سعد: «كان ضعيمًا وعنده حديث كثير»» وقال الإمام أحمد: «من كان مثل 
ابن لهيعة بمصرء في كثرة حديثه» وضبطة» وإتقانه». وقال يحيى بن معين: 
«ضعيف لا يحتج به» مولده سنة (440 أو ١۹ه)»‏ وتوفي سنة(٤۷١ه).‏ 

انظر: (الطبقات) لابن سعد 2017/7 و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 
٥‏ , و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 2١١/8‏ و(تهذيب التهذيب) لابن حجر 
«VY /o‏ و(ميزان الاعتدال) للذهبي ۹/۳ - 1۹۷ . 

سليم بن جبير» ويقال: جبيرة» الدوسي» أبو يونس» المصري» مولى أبي 
هريرة» قال النسائي: ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات» توفي سنة(7١١ه).‏ 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي 270١/5‏ و(تهذيب التهذيب) لابن حجر 
٤‏ و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ۲۱۳/٤‏ . 

تقدمت ترجمته في ص۲۷۱ . 

تقدم تخريجه في ص۳۱۷ . 

والحديث بهذا السند من طريق ابن لهيعة ضعيف» لكنه حسن بشواهد» وذلك 
لضعف ابن لهيعة» كما ذهب إليه كثير من العلماء» وقد أسند بعضهم ضعفه 
لسوء حفظه كابن معين» وأسند بعضهم ذلك إلى احتراق كتبه» ومال آخرون 
إلى مرض ألم به. 

انظر: (ميزان الاعتدال) للذهبي 189/7 -1917. 

وعلى احتمال ما حصل له من سوء حفظء أو احتراق كتب» فلا نعلم هل كان 
سماع هذا الحديث قبل ذلك أو بعده. 5 


وما كان من العلم الموروث عن نبينا محمد ييه فلنا أن 

نستشهد عليه بما عند آهل الكتاب؛ كما قال تعالى: < قُلحِكَين 

أ تهنا ن ويَْمَحكُمْ ومن ندم لم لكب © 4 [الرعد : 

۳ وقال تعالى : « إن کت في ت مَل يِمَآ ارلا کک مَس اليرت 

5 قرو الڪ کب يمن کیل / قد جک لی ين رولك كلا ك ون 

© ولا تتن ين الت كَدوأ باکت آلو مکوت ون 

¿َ © € [یونس: ۰٩4٤‏ 45] وقال تعالى: 8 قل ا 
و 


0 [الأحقاف: ]٠١‏ تعالى : 98 ولتم لی زب 
مي أن عام ایم فلا 2 

تعالى: « ات ات ال کن کک ا ا 

ا يرج الَا © 1 EF e‏ ل تعالى : # لذي 

ای الكتب برو كنا يتروس ماھ الیب کیا شیم کک 
ومون © 4 [الأنعام: [Y۰‏ وقال تعالى ٠‏ 0 الیب اتهم الكتب 


ر لس ص ¢ 


ا وفك ود ا ی ا ال 


a BES e 


ی 
و 
الله 


= وبهذا السند أخرجه ابن أبي عاصم (في السنة) 2770/١‏ وقد ضعفه الألباني» 
فقال: إسناده ضعيف ورجاله ثقات غير ابن لهيعة» فإنه سيوع الحفظ . 

)١(‏ في كءج: بل. بدلاً من: الواو. 

(۲) تميم بن اوس الداري» أبو رقية» مشهور في الصحابة» كان نصرانيًا وقدم 
المدينة فأسلم» فحدث عنه النبي ي على المنبر بقصة الجساسة في أمر = 


بخبر الدجال» والجساسة» فرح بذلك» وقال: «حدثني حديثاً 
يوافق ما كنت حدثتکموه» . 


إذا عرف ذلك فيقال: أما عود الضمير إلى غير الله فهذا 


باطل من وجوه: 


صورته» طوله ستون ذراعًا»» وفى أحاديث أخر: «إن الله خلق 
آدم على ضورق (ولم يتقدم ذكر كىن يعود الضهيق إليه» 


01) 


(۲) 


(۳) 
(4) 
2) 


الدجال» وعد ذلك من مناقبه» كان إسلامه في سنة (9ه)2 وتوفي سنة 
(٩٤ه)‏ ببيت جبرين من بلاد فلسطين. 

انظر: (أسد الغابة) لابن الأثير »507/١‏ و(الإصابة) لابن حجر 2”51//١‏ 
و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ٤٤١/۲‏ . 

الجساسة: بفتح الجيم وتشديد السين المهملة الأولى» وهي الدابة التي رآها 
تميم في جزيرة البحر» وإنما سميت بذلك لأنها تجس الأخبار للدجال. 
انظر: (النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير ۱ و(مجمع بحار 
الأنوار) للفتني 275٠0 2094/١‏ و(شرح صحيح مسلم) للنووي 2511/١8‏ 
كتاب الفتن» باب قصة الجساسة. 

من حديث طويل أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الفتن وأشراط الساعة» 
باب: قصة الجساسة» .5171١/14‏ ح(۲٤۲۹)»‏ عن فاطمة بنت قيس» ولفظه 
عند مسلم : «وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال». 
وأحمد (في المسند) ۳۷۳/٦‏ . 

ولا يظهر لي أن قصة تميم مما يستشهد به بما عند أهل الكتاب» لأن تميمًا 
يخبر عن قصة وقعت له» كما هو واضح من سياق القصة (في صحيح مسلم). 
تقدم في ص۳۹۸ . 

تقدم في ص٥٥۳‏ . 

في ج: أحدًا. 


وقد 


بطلازعود 
الضميرإلى 
فب راهني 
الصورةمن 
وجوه 

الوجه الأول : 
أنهلميتقدم 
ذكر أحد يعود 


الضمير إليه 


ج/۲۲0 


الوجه الثاني 
دلالة الحديث 
الآخرعلى 
عدم ذكر أحد 
يعودالضمير 
إلبه 


الوجه الثالث : 
أن اللنظ الذي 
ذكرهابن 
خزيمةليس 
فيهذكرأحد 
يصلحعود 
الضمير إليه 


وما ذكر بعضهم''' من أن النبي بي رأى رجلا يضرب رجلا 
ويقول: قبح الله وجهك» ووجه من أشبه وجهك» فقال: «خلق 
الله آدم على صورته»)”'' أي على صورة هذا المضروب» فهذا 
شيء لا أصل له» ولا يعرف في شيء من كتب الحديث”"© 

الثاني : أن الحديث الآخر لفظه: «إذا قاتل أحدكم فليتجنب 
الوجه. فإن /الله خلق آدم على صورته)” ول في هذا ذكر 
أحد يعود الضمير إليه. 

الثالث: أن اللفظ الذي ذكره ابن خزيمة» وتأويله» وهو 
قوله: ١لا‏ يقولن أحدكم قبح وجهك» ووجها أشبه وجهك› 
فإن الله خلق آدم على صورته)”” '. ليس فيه ذكر أحد يصلح عود 
الضمير إليه. 

وقوله في التأويل : «أراد يك أن الله خلق آدم على صورة هذا 
المضروب» الذي أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب» والذي 


)١(‏ مثل ما ذكره ابن فورك (في كتاب مشكل الحديث وبيانه) ص۷» ولم يسنده. 
(۲) ما بين القوسين ساقط من: ق. 
() وكذلك ابن قتيبة يقول: «وزاد قوم في الحديث: أنه عليه السلام مر برجل 
يضرب وجه رجل آخرء فقال: «لا تضربه» فإن الله تعالى خلق آدم عليه السلام 
على صورته» أي: « صورة المضروب». 
(تأويل مختلف الحديث) لابن قتيبة» ص۹٥٠‏ . 
)€( تقدم تخریجه» في ص 7090. 
(5) (كتاب التوحيد) لابن خزيمة .۸۲/١‏ 
وقد تقدم تخريج هذا الحديث في ص00". 


٤ 


5 ف صلم أن ,د 0 e‏ ۶ )1( 
فبح وجهه» فزجر يي أن يقول: ووجه من أشبه وجهك» 1 


يقال" له: لم يتقدم ذكر مضروب فيما رويته عن النبي 
يكلهً/ ولا في لفظه/ ذكر ذلك. بل قال: (إذا قاتل أحدكم 
فليجتنب الوجه» فإن الله خلق آدم على صورته»" ولم يقل: إذا 
قاتل أحدكم أحدًا وإذا ضرب / أحدًا. 

والخديف ا ذكرقه ر سول" و 
«ولا يقل أحدكم قبح الله وجهك» ووجها أشبه وجهك. فإن الله 
خلق آدم على صورته»(“ ون “في ا وک و حتى يصلح 
عود الضمير إليه. 

فإن قيل: قد يعود الضمير إلى ما دل عليه الكلام» وإن لم 
يكن مذكوراء كما في قوله تعالی : « ولا سب اَی َون سا 
الهم ا ون صلی هو حا اہ [آل عمران: ]١16٠١‏ أي: البخل» 
لأن لفظ يبخلون يدل على المصدر الذي هو البخل» ومنه قول 
الشاعر: 


.۸٤/١ (كتاب التوحيد) لابن خزيمة‎ )١( 
في ج: فقال.‎ )۲( 
. ٠٥٥ص تقدم تخريجه في‎ )۳( 
. (؟) 'تقدمت ترجمته في ص۳۷۸‎ 
.87241/١ الحديث عند ابن خزيمة (فى كتاب التوحيد)‎ )0( 
00 رف تقل ترچ فی ی‎ 
هكذا جميع النسخ» ولعل العبارة: وليس في هذا ذكر شيء مر.‎ (» 


Y0 


ل/ 1/۲ 
ابت 


ق/ ۱۳۰ 


ج/111 


الوجه الرابع : 
أنه لابصلح 
نيثلهذا 
إفراد الضمير 


/ إذاانهي السفيه جرى إليه وخالف والسفيه إلى خلاف” 

أي : إلى السفه. 

قيل: هذا" إنما يكون فيما لا لبس فيه» حيث لم يتقدم ما 
يصلح لعود الضمير إليه» إلا ما دل عليه الخطاب» فيكون العلم 
بأنه لابد للظاهر من مضمر يدل على ذلك . أما إذا تقدم اسم صريح 
قريب إلى الضمير فلا يصلح أن يترك عوده إليه» ويعود إلى شيء 
متقدم لا ذكر له في الخطاب . وهذا مما يعلم بالضرورة فساده في 
اللغات. 

الرابع : أنه في مثل هذا لا يصلح إفراد الضمير» فإن الله خلق 
آدم على صورة بنيه كلهم» فتخصيص واحد لم يتقدم له ذكر بأن الله 
خلق ادم على صورته في غاية البعد» لاسيما وقوله: «وإذا قاتل 
أحدكم», «وإذا ضرب أحدكم)”" عام في كل مضروب»› والله خلق 
ادم على صورهم جميعهم» فلا معنى لإفراد الضمير» وكذلك 
قوله : ١لا‏ يقولن أحدكم قبح الله وجهك. ووجه من أشبه وجهك»”*) 
عام في كل مخاطب» والله قد خلقهم كلهم على [صورة]””' آدم . 


)١(‏ هذا البيت لأبي قيس الأسلت الأنصاري. انظر: (إعراب القرآن) المنسوب 
للزجاج ص۲٠۹‏ . وقد استشهد به ابن جني (في الخصائص) ”249/7 ولم 
يسم قائله . 

(۲) في ج: سقط اسم الإشارة (هذا). 

(۳) من ألفاظ الحديث. وقد تقدم تخريجه في ص٥٠۳‏ . 

(54) تقدم تخريجه في ص 700. 

(5) في ل: صور. والتصويب من: كءق»عج. 


A 


الخامس : أن ذرية آدم خلقوا على صورة آدم'» لم يخلق آدم كرت 
على رر "فاق مل اهلا الات إسايال ته على 07 
الثاني المتأخر في الوجود (على صورة الأول المتقدم وجوده. علىصورةم 
لا يقال إنه خلق [الأول]”" على صورة الثاني المتأخر في 
الوجوه)““ كما يقال: خلق الخلق على غير مثال» أو نسج هذا 
عن هال هذا » وخر ذلك: 


فإنه في جميع هذا إنما يكون المصنوع المقيس [متأخرًا]° 


في الذكر/ عن المقيس عليه . / فيل 
وإذا / قيل: خلق الولد على صورة أبيه» أو على خلق أبيه» ج/"! 
كان ل نديد 
وإذا قيل: خلق الوالد على ضورة ولذ أو على خلقة: 
كان كلامًا فاسدًا. 


بخلاف ما إذا ذكر التشبيه بغير لفظ الخلق» وما يقوم مقامه. 
مثل أن يقال : الوالد يشبه ولده» فإن هذا سائغ» لأن قوله: خلق. 


)١(‏ قوله: (آدم) ساقط من: ق. 

)۲( في ل: سقط اسم الإشارة. وأضفته من: كءق»ج. 
)۳( في لق : الله . والتصويب من : ك٬ج.‏ 

© ا الجن اط هن ق 

(0) في كءقءج: منوال. بدلاً من: مثال. 

0 نا بيخ المركين شافط مق لق 

(۷) في ج: كاملاً. بدلاً من: كلاما. 

(6) في ج: الولد. 


¥ 


الوجه السابع : 
لو أريد مجرد 
المشابهةلم 
يحنج إلى 
لفظ : خلق 


الوجه الثامن: 
أن هله العلة. إن 
لله خلق آدم على 
صورنه لو 
سلساأأنها 


تصلح للمنع من 
التقتيبح 


لاتملع لم 
من الضرب 


إخبار”'' عن تكوينه وإبداعه على مثال غيره» ومن الممتنع أن 
الأول كون على مثال ما لم يكن بعد» وإنما يكون على مثال ما قد 
كان . 

السادس : أنه إذا كان المقصود أن هذا المضروب والمشتوم 
يشبه آدم» فمن المعلوم أن هذا من الأمور الظاهرة المعلومة 
للخاص والعام» فلو أريد التعليل بذلك لقيل : فإن هذا/ يدخل فيه 
الأنبياء» أو فإن" هذا يدخل فيه آدم» ونحو ذلك من العبارات 
التي تبين قبح کلامه» وهو اشتمال لفظه على ما يعلم هو وجوده. 

أما مجرد إخباره بما يعلم وجوده كل أحد» فلا يستعمل في 
مثل هذا الخطاب . 

السابع : أنه إذا أريد مجرد المشابهة لآدم وذريته لم يحتج إلى 
لفظ:: علق على كذااء فان هذه العبارة""؟ إنما تشعمل فا فعل 
على مثال غيره» بل يقال: فإن وجهه يشبه وجه آدم» أو فإن صورته 
تشبه صورة أدم . 

الثامن: أن يقال: هب أن“ هذه العلة“ تصلح لقوله: 
«لا يقولن أحدكم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك”''» فكيف 


)١(‏ في ل»ك: إخباراً. والتصويب من: ق»ج. 
(؟) في كءقءج: إذ كان. بدلاً من: أو فإن. 
)۳( أي : خلق. 

)٤(‏ في ج: مثال. بدلاً من: هب أن. 

(5) وهي قوله: فإن الله خلق آدم على صورته. 
(1) تقدم تخريجه في ص٥٣۳‏ . 


۸ 


يصلح لقوله: إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه)"''؟! ومعلوم أن 
كون صورته تشبه صورة آدم/ لا توجب سقوط العقوبة عنه» فإن 
الإنسان لو كان يشبه نبيًا من الأنبياء أعظم من مشابهة الذرية لأبيهم 
في مطلق الصورة والوجه» ثم وجبت على ذلك الشبيه"" بالنبي 
عقوبة لم تسقط عقوبته [بهذا]" الشبه باتفاق المسلمين» فكيف 
يجوز تعليل تحريم العقوبة بمجرد المشابهة المطلقة لادم؟ ! 

التاسع : أن في ذرية آدم من هو أفضل من آدم» وتناول اللفظ 
لجميعهم واحد» فلو كان المقصود بالخطاب ليس ما يختص به 
آدم““ من ابتداء خلقه/ على صورة. بل المقصود [مجردا]ا“ 
مشابهة المضروب المشتوم له: لكان ذكر سائر الأنبياء والمرسلين 
بالعموم هو (الوجه"» وكان تخصيص غير آدم بالذكر أولى» 
كإبراهيم وموسى وعيسىء وإن کان آدم أبوهم فلس خد 
المقام مقاماً له به اختصاص على زعم هؤلاء . 

العاشر : وهو قاطع أيضاً أن يقال : 528 


. ۳٣٥٣ص تقدم تخريجه في‎ )١( 

20 في ج: ليس به ما يختص آدم . 

)2 ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من: كءق»ج. 
000 أي : هو الأولى والمتعين. 


)۷( ما بين القوسين ساقط من: ق. 


۸/ 


الو جه التاسع : 
المقصود 
بالخطاب 
اختصاص آدم 
فى ابتداء خلقه 
۱/۵ 
ف/ ۱۳۲ 


ج/۲۲۹ 


الوجه الحادي 
عشر: لو كان 
علة النهى لشنم 
الوجه . 0 

ل/ Î1‏ 
الوجه‌الثاني 
ف :ان 
الحديث الذي 
مناقض لهذا 
التأويل 


[آدم]“ هو مثل كون سائر الأعضاء تشبه أعضاء آدم» فإن رأس 
الإنسان يشبه رأس آدم» 00 شه وجل 
وبطنه وظهره وفخذه وساقه يشبه بطن آدم وظهر”" وفخذه 
وساقه» فليس للوجه بمشابهة آدم اختصاص» بل جميع أعضاء 
البدن [بمنزلته]“ في ذلك» فلو صلح”*' أن يكون هذا علة لمنع 
الضرب لوجب أن لا يجوز ضرب شيء من أعضاء بني آدم» لأن 
ذلك جميعه/ على صورة أبيهم آدم» وفي إجماع المسلمين على 
وجوب ضرب هذه الأعضاء في الجهاد للكفار والمنافقين وإقامة 
الحدود مع كونها مشابهة لأعضاء آدم وسائر النبيين : دليلٌ على أنه 
لا يجوز المنع من ضرب الوجه ولا غيره لأجل هذه المشابهة . 
الوجه الحادي عشر:/ أنه لو كان علة النهي عن شتم الوجه 
وتقبيحه أنه يشبه وجه آدم لنهي - أيضاً ‏ عن الشتم والتقبيح لسائر 
الأعضاءء لا يقولن"'' أحدكم قطع الله يدك ويد من أشبه يدك . 
الوجه الثاني عشر : أن ما ذكره”" من تأويل ذلك : «فإنه إبطال 
لقول من يقول: إن آدم كان على صورة أخرى» مثل ما يقال: إنه 


(1) في ل.كءق: إبراهيم. والتصويب من: ج. 
(۲) قوله: (تشبه رجله) ساقط من: ج. 

() في ك٬ج:‏ يشبه ظهره وبطنه وفخذه وساقه. 
(4) في ل: بمنزلة . والتصويب من: ك٬ق»ج.‏ 
() في ج: صحيح. 

() في ق: ولا يقولن. 

(۷) أي: الرازي.. 


4 


كان عظيم [الجثة]“ طويل القامة» وأن النبي بل أشار إلى 
إنسان”'' معين وقال: «إن الله خلق آدم على صورته» أي: كان 
شكل آدم مثل شكل هذا لاتم قير تاوت اله 

يقال لهم : الحديث المتفق عليه فى الصحيحين مناقض لهذا 
التأويل» مصرح فيه بأن خلق آدم أعظم من صور بنيه بشيء كثير» 
وأنه لم يكن/ على شكل أحد من أبناء'*' الزمان» كما في 
الصحيحين عن همام بن منبه» عن أبي هريرة» عن النبي ي 
قال: «خلق الله آدم على صورته» وطوله ستون ذراعاء ثم قال: 
اذهب فسلم على أولئك الملائكة» فاسمع ما يحيونك» فإنها 
تحيتك وتحية ذريتك » فقال: السلام عليكم» فقالوا: السلام عليك 
ورحمة الله › فزادوه: / ورحمة الله » فكل من يدخل الحنة على 
صورة آدم» قال: فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن». قال في 
وا ا كن ومحمد بن رافع'* : «على صورته) . 

فهذا الحديث الذي هو أشهر الأحاديث التي فيها أن الله خلق 


)١(‏ في ل»كءق: اللحية. والتصويب من: ج» ومن(أساس التقديس). 
(۲) قوله: (إنسان) تكرر في: ل. 

(۳) (أساس التقديس) للرازي ص ۱۲١۱ء ١١۳‏ . 

(5) في ق: أنبائه. وسقط قوله: الزمان. 

.7١7ص تقدمت ترجمته في‎ )٥( 

0) تقدم تخريجه في ص7594-158. 

(۷) تقدمت ترجمته في ص779. 

(۸) تقدمت ترجمته في ص7”59. 


۳1 


۳۳/6 


جأ ۹ 


آدم على صورته» ذكر فيه أن طوله كان ستين”'' ذراعا»ء وأن الخلق 
لم يزل ينقص حتى الآن» وأن أهل الجنة يدخلون على صورة آدم» 
ولم يقل إن ادم على صورتهم» بل قال هم على صورة آدم» وقد 
ا 0ه 
روي أن عرض أحدهم سبعة أذرع .. 
فهل في تبديل كلام الله ورسوله أبلغ من هذا؟! أن يجعل 
ما أثبته النبي ئة وأخبر به وأوجب التصديق به" قد نفاه وأبطله» 
وأوجب تكذيبه وإبطاله؟! 


0 الوجه الثالث عشر: أنه قد روي من غير وجه: «على صورة 
عشر:أنه 


2 
. الرحمن) . 
روي من عير لر 
وجەاعلى 
رة 7 17 8 
الرح 5 م ند ين 


(۱) في ج: طوله ستون. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (في المسند) تحقيق أحمد شاكر ۷٤/٠١‏ عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة» عن النبي بيا قال: «يدخل أهل الجنة جرداًء مرداء 
بيضاًء جعادآء مكحلين» أبناء ثلاث وثلاثين. على خلق آدمء ستون ذراعاً في 
عرض سبع أذرع». قال أحمد شاكر: إسناده صحيح . 
وأخرجه الطبراني (في الصغير) 2١09/7”‏ وأبو الشيخ (في كتاب العظمة) 
۳ ۷. والبيهقي (في كتاب البعث والنشور) ص٥٠٠۲.‏ وأورده الهيثمي 
في(مجمع الزوائد) 2399/٠١‏ وقال: ”في الصحيح بعضه» رواه الطبراني في 
الصغير والأوسط». وإسناده حسن». 

(۳) في ل: بل قد نفاه. 

(؟) تقدمت هذه الروايات في ص۷٦۳‏ . 


<۲ 


فصل 


وأما قول من قال: الضمير عائد إلى آدم» كما ذكر ذلك 


sil . 5 9 : ^ (1)‏ 0 
للومام أحمد عن بعض محدثي البصرة› ويذكر ذلك عن ابي 


3 


دور 


''' فهو كما قال الإمام [أحمد]”": «هذا تأويل الجهمية» 


وأي صورة كانت لآدم قبل أن O‏ 


کن ركم 9 260 
وقد زعم المؤسس: أنه أولى الوجوه الثلاثة الس كما 


ذكره» بل هو أفسد الوجوه الثلاثة» ولهذا لم يعدل إليه”'' ابن 
1 2 : 0 : 5 
خزيمة إلا عند الضرورة "أي لرواية من روى: «على صورة 


(1) 
(Y) 


)۳( 
)€3 
لفك 


02 
(۷) 


في كءق»ج: الإمام. 

تقدمت ترجمته في ص77/5. وقد ذكر القاضي (في إبطال التأويلات) 10/١‏ 
تأويل أبي ثور لهذا الحديث. 

ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من: كءق»ج. 

رواية أبي طالب عن الإمام أحمد. وقد تقدمت في ص١١٤‏ . 

في (أساس التقديس) ص7١١:‏ والوجوه الثلاثة كما ذكرها الرازي (في 
الأساس) ص١٠٠‏ هي : 

١‏ - أن يكون الضمير عائدا إلى شيء غير صورة آدم عليه السلام وغير الله 
تعالى. 

 '‏ أن يكون عائدا إلى آدم. 

۳ - أن يكون عائدا إلى الله تعالى. 

ف الم يعوا علب 

انظر تأويل ابن خزيمة (في كتاب التوحيد) /١‏ ۹۲» حيث قال: «فمعنى الخبر 
إن صح من طريق النقل مسندآء فإن ابن آدم خلق على الصورة التي خلقها = 


<Y 


إبطال المؤلف 
يقول: إن 
الضمير عائد 
إلىآدم 


الوجه 
الأول :أنهإذا 
قبل إن الضمير 
يعو دإلىآدم 
لايكوزبين 
العلة والحكم 
مناسبة أصلاً 
ج71 

۱۳٤ ق/‎ 


ل/ "رب 


الرحمن»”'' ولقوله ابتداء: «إن الله خلق آدم على صورته»'. 
فأما حيث ظن أن التأويل الأول" ممكن فلم يقل هذا. وبيان 


فساده من وجوه: 


أحدها: / أنه إذا قيل: إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجهء فإن 


الله / خلق آدم على صورة آدم» أو لا تقبحوا الوجهء NS,‏ 
أحدكم قبح الله وجهك» ووجه من أشبه وجهك. فإن الله خلق 
آدم على صورة آدم (كان [هذا]”*' من أفسد الكلام» فإنه لا يكون 
بين العلة والحكم مناسبة أصلاً. فإن كون آدم مخلوقاً على صورة 


- 


إا فا تير فشن لس فى :ذلك مناسبة للنهي عن ضرب 


1 020 2 1 
وجوه بليهة) و لا عن تقبيحهاء وتقبيح ما يشبهها. 


/ وإنما دخل التلبيس بهذا التأويل حيث فرق الحديث» 


فروي قوله: «إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه» مفرداً» وروي قوله: 


الرحمن حين صور آدم» ثم نفخ فيه الروح». 

تقدم تخريجه في ص77 7. 

في الحديث الذي تقدم تخريجه في ص700. 

أي تأويل ابن خزيمة الأول» وهو قوله: «الهاء في هذا الموضع كناية عن اسم 
المضروب والمشتوم» أراد َي أن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب 
الذي أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب». وقد تقدم سياق المؤلف له في 
ص 248١‏ وهو في (كتاب التوحيد) لابن خزيمة ۸٤/١‏ . 

في كءق: (أو). بدلاً من: (و). 

ما بين المركنين ساقط من: ل»ق. وأضفته من: ك٬ج.‏ 

ما بين القوسين ساقط من: ق. 

في ق: بدون (الواو). 


٤ 


«الله خلق آدم على صورته» مفرداً. 

أما مع أداء الحديث على وجهه فإن عود الضمير إلى آدم 
يمتنع فيه» وذلك أن خلق آدم على صورة آدم سواء كان [فيه]7© 
تشريف لآدم أو كان فيه إخبار مجرد'" بالواقع فلا يناسب هذا 
الحكم . 

الوجه الثاني : أن الله خلق سائر أعضاء آدم على صورة/ آدم 
(بأي وجه فسر ذلك فلا فرق بين الوجه وسائر الأعضاء في هذا 
الحكمء فلو كان خلق آدم على صورة آدم)“ مانعا“ من 
ضرب الوجه أو تقبيحه لوجب أن يكون مانعاً من ضرب سائر 
[الأعضاء]””' وتقبيح سائر الصورء وهذا معلوم الفساد في العقل 
والدين» وتعليل الحكم الخاص"" بالعلة المشتركة”" من أقبح 
الكلام» وإضافة ذلك إلى النبي ية لا صدر إلا عن جهل عظيم» 
أو نفاق شدید» إذ لا خلاف في علمه وحکمته» وحسن کلامه» 
وبيانه. كما يذكر أن بعض الزنادقة سمع/ قارئاً يقراً: ادها 
َه لباس جوع وَالْكَوَفٍ 4 [النحل: ؟١١]‏ فقال: وهل يذاق 


.ج›ق٬ك ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من:‎ )١( 
. في ل»ك: إخباراً مجرداً. والتصويب من: ق٬ ج‎ (0 

(۳) ما بين القوسين ساقط من: ك٬ق»ج.‏ 

)٤(‏ في ج: فلو كان مانعاً. 

(5) في جميع النسخ : (الوجوه) وصوبتها على ما يقتضيه المعنى. 
4 الحكم الخاص : «لا تقبحوا الوجه» . 

(۷) العلة المشتركة بين الوجه وسائر الأعضاء. 


0 


الوجه الثاني : 
لوكازخلق 
آدم على صورة 
ادم مانعامن 
مب 
الوجه. . . 

3ب 


ج/ ۲ 


الوجه الثالث: 
أنهذاتعليل 
للحكمبما 


ي وجب نفيه 


اللباس؟! فقالت له امرأة: هبك“ تشك في بداية العقول؟! أو 
يعلل"“ حكم المحل بعلة لا تعلق لها به» فإن هذا مثل أن يقال : 
لا تضربوا وجوه بني آدم» فإن أباهم له صفات يختص هو بها 
دونهم» مثل كونه خلق من غير أبوين» أو يقال: لا تضربوا وجوه 
بني آدم» فإن أباهم خلق من غير أبوين. 

الوجه [الثالث]" : أن هذا تعليل للحكم بما يوجب نفيه» 
وهذا من أعظم التناقض› وذلك أنهم تأولوا الحديث على أن آدم 
لم يخلق من نطفة وعلقة ومضغة» وعلى أنه لم يتكون في مدة 
[طويلة]““ بواسطة العناصر» وبنوه قد خلقوا من نطفة/ ثم 
من علقة» ثم من مضغة» وخلقوا في مدة من عناصر الأرض . 

فإن كانت العلة المانعة من ضرب الوجه وتقبيحه كونه خلق 
على ذلك الوجهء وهذه العلة منتفية في بنيه» فينبغي أن يجوز 
ضرب وجوه بنيه» وتقبيحهاء لانتفاء العلة''' فيهاء [فإن]”" آدم 


)١(‏ يقال: هب زيداً منطلقاًء بمعنى أحسب» يتعدى إلى مفعولين» ولا يستعمل 
منه ماض ولا مستقبل في هذا المعنى. وهبني فعلت ذلك» أي احسبني 
واعددني. 1 
(لسان العرب) لابن منظور ٤/١‏ ٠۸(وهب).‏ 

(۲) في ق: أو تعلل. 

)۳( في : ل ق : الرابع . والتصويب من: ج. 

.ج»ق٬ك في ل: طوله . والتصويب من:‎ )٤( 

(5) انظر هذا التأويل في (أساس التقديس)» ص٤١١‏ . 

(51) في: ك: تكرار لكلمة (العلة). 

(۷) في جميع النسخ: إن. وقد زدت (الفاء) ليستقيم الكلام. 


۳٦ 


هو الذي خلق على صورته دونهم» إذ هم لم يخلقوا كما خلق 
آدم على صورهم» التي هم عليهاء بل نقلوا من نطفة إلى علقة 


الى شيع 
ال ال اا :ها اطا نة الاقام خمد هذا ارا > :لوج لا 
بع بطل يه ابن هام يل بع 


ا ماأطانه 
حيث قال: «[من قال]”'' إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو ll‏ 


جهمى »2 وأي صورة كانت لآدم قبل أن ا هذا التاويل 
وهذا الوجه الذي ذكره الإمام أحمد يعم الأحاديث»/ يعم ج/؟" 

قوله ابتداء : «إن الله خلق آدم على صورته› طوله ستون ذراعاً)!*) 

ويعم قوله: "لا تقبحوا الوجه» و«إذا ضرب أحدكم/ فليتق0؟ ٠٠٤/۱‏ 

الوجه» فإن الله خلق آدم على صورته)”') وذلك أن قوله: «خلق 

الله" آدم على صورته» يقتضي أنه كان له صورة قبل الخلق» 

خلقه عليهاء (فإن هذه العبارة لا تستعمل إلا فى مثل ذلك. 

وبمثل هذا أبطلنا قول من يقول إن الضمير عائد إلى المضروب. 


)١(‏ في: ل»كءق: الخامس. والتصويب من: ج. 

(۲) ما بين المركنين ساقط من: ل»ك. وأضفته من: قعج. 
(۳) من رواية أبي طالب» وقد تقدمت في ص٦١٤‏ . 

٠ . ۳٣٥ص تقدم تخريجه في‎ )٤( 

(0) في ج: فليتجنب. 

(7) تقدم تخريج هذه الأحاديث في ص٥٠٠"‏ . 

(۷) في ج: خلق ادم. . 


TV 


ا١"؟/ق‎ 


تكون الصورة التي خلق عليها)"'' آدم متأخرة عن حين خلقه. 
سواء كانت هي صورته أو صورة غيره» فإذا قيل عملت هذا على 
صورة هذاء أو على مثال هذاء أو" لم يعمل هذا على صورة 
[غيره]» أو لم يعمل على مثال» أو لم ينسج على منوال غيره 
- كما يقال في تمجيد”'' الله تعالى : (خلق الله" العالم على غير 
مثال)"» والإبداع خلق الشيء على غير مثال» ونحو ذلك من 
العبارات ‏ كان معناها المعلوم بالاضطرار من اللغة عند العامة 
والخاصة أن ذلك على صورة ومثال متقدم عليه» أو لم يعمل 
على صورة ومثال متقدم عليه» وذلك أن هذا اللفظ تضمن معنى 
القياس. فقوله: خلق» أو عملء أو صنع”'' على صورة كذاء 
أو مثاله. أو منواله» تين مع فس عله وقدر عليه. 

وإذا كان كذلك/ فجميع ما [يذكر]"“ من التأويلات 
مضمونه أو صورته تأخرت عنه» فتكون باطلة . 


)١(‏ ما بين القوسين تكرر في: ل. 

(۲) (أو) تكررت في: ل. 

(۳) في ل.كءق: وغيره. والتصويب من: ج. 

)٤(‏ في ج: تحميد. 

)0( في ج: خلق العالم. 

0( لم أقف على تخريجه. 

(۷) في ق: أو وضع . 

(۸) تكرر في ق قوله: (تضمن معنى القياس» فقوله: خلق» أو عمل» أو وضع 
على صورة كذاء أو مثاله» أو منواله). 

(9) ما بين المركنين ساقط من: ل» وأضفته من: كءق»ج. 


7 


وأيضاً فمن المعلوم بالضرورة أنه لم تكن“ لآدم صورة 
خلق عليها قبل صورته التي خلقها الله تعالى. 

/ الوجه [الخامس]: أن جميع ما يذكر من التأويل كقول 
القائتل: خلق آدم على صورة آدم» موجود نظيره في جميع 
المخلوقات» فإنه إن أريد بذلك على صورتها الثابتة في القدرء 
في علم الله وكتابه» أي : على صفتها التي هي عليه" (أو غير 
ذلك)”* فهذا موجود نظيره في سائر المخلوقات» من السموات 
والأرض» وما بينهما و“ من الملائكة والجن والبهائم» بل 
وذرية آدم كذلك» فإنهم خلقوا على صوره"') كما يذكرونه في 
معنى قولهم : خلق الله آدم على صورة آدم . 


فان کون آدم على صورته يعنى [شبحاً)"“ موجود في صور 


)١(‏ في ق: يكن. 

(؟) في: ل»كءق: السادس. والتصويب من: ج. 

زفرف في كءقءج: علمه. بدلاً من: عليها. 

(5) ما بين القوسين لم يظهر لي معناه» ولعل الصواب حذفها. 
(5) في كءقءج: بدون (الواو). 

(5) أي: الثابتة في علم الله (تعالى). 

(۷) في جميع النسخ: شبح. وصوبتها على ما أثبته؛ لأنه مفعول به. 


الخلق. وفي(المعجم الوسيط): الشبح: ما بدا لك شخصه غير جلي من بعد. 


أشباح» وشبوح. ويقال: هم 5 أشباح بلا أرواح . 
انظر: (لسان العرب) لابن منظور 7 (شبح)› و(المعجم الوسيط) 


۹ 


الوجه 
الخامس: أن 
قوله: خلق آدم 
على 
صورته. . . 
جا ۳4 


هذه الأمور» وأما كونه خلق على هذه الصورة ابتداء» أو في غير 
مدة فإنه لم يخلق إلا من حال إلى حال» من التراب» ثم من 
الطين» ثم من الصلصال» كما خلق بنوه من النطفة» ثم العلقة» 
ثم المضغة. فلا منافاة في الحقيقة بين الأمرين» فإذا جاز أن 
4 0 يقال في أحدهما: إنه خلق على صورته» مع تنقله/ في هذه 
رب الأطوار/ جاز أن يقال في الآخر: خلق على صورته» مع تنقله 
في هذه الأطوارء وإذا كان كذلك فمن" المعلوم بالاتفاق أن 
قوله: «خلق آدم على صورته»“ هي" من خصائص آدم» وإن 
كان بنوه تبعاً له في ذلك» كما خلقه الله تعالى بيديه» وأسجد له 
ملائكته علم بطلان ما يوجب الاشتراك» ويزيل الاختصاص . 
20 الوجه [السادس]“: أن المعنى الذي تدل عليه هذه العبارة 
الساص: أن التي ذكروها هو من الأموز المعلوه”') ببديهة العقل» التي 
AD EGE‏ اكير E‏ 
لبو علسئ القائل : إن الشيء الفلاني خلق على صورة نفسه» لا يدل لفظه 


مسجورة 57 
فه... على غير ما هو معلوم بالعقل أن كل مخلوق فإنه خلق على 
ج/٣۲۳‏ 

= لإبراهيم انیس وزملائه 417١/١‏ (شبح) . 

)۱( في ج: ومن . 

(۲) في ج: صورة. 

(۳) في ق: فهي. 


زفق في ل»كءق: السابع. والتصويب من: ج . 
)0( في ك٬‏ ق ج : هي . 
0( في ك٬‏ ق ج : المعلومة. 


الصورة التي خلق عليهاء وهذا المعنى مثل أن يقال أوجد الله 
الشيء كما أوجده» وخلق الله الأشياء على ما هي عليه» وعلى 
الصورة التي هي عليهاء ونحو ذلك مما هو معلوم ببديهة العقل» 
ومعلوم أن بيان هذا وإيضاحه قبيح جدًا. 

الوجه [السابع]: أن دلالة قول القائل: خلق آدم على 
صورة آدم» [على]”'' ما يدعونه/ من معان أخرء مثل كونه غير 
مخلوق من نطفة» ثم من علقة» ثم من مضغة, أو كونه لم يخلق 
في مدة» ومن مادة» أو لم يخلق بواسطة القوى والعناصر مما 
لا دليل عليه بحال» فإن هذا اللفظ لا يفهم منه هذه المعاني 
بوجه من الوجوه» فلابد أن يبين وجه دلالة اللفظ على المعنى 
من جهة اللغة» ويذكر له نظير في الاستعمال. 

الوجه [الثامن]" : أن رواية الحديث من وجوه» فسائر 
الألفاظ تبطل عود الضمير إلى آدم» مثل قوله: «لا تقبحوا 
الوجهء فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن». وقوله في الطريق 
الآخر من حديث أبي هريرة: (إذا ضرب أحدكم فليتجنب 
الوجهء فإن صورة الإنسان على صورة الرحمن»“» وقول ابن 
عباس - فيما يذكره'”' عن الله تعالى : «تعمد إلى خلق من خلقي» 


(۱) في ل.كءق: الثامن. والتصويب من: ج. 

(۲) في جميع النسخ: (بل) وصوبتها على ما يقتضيه المعنى . 
ي E‏ 

)۳( في لك »ق : التاسع . والتصويب من: ج . 

)€( تقدم تخريجه والإشارة إلى طرقه في ص۷٦۳‏ . 

)0( في ج : ذكره. 1 
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الو جه السابع : 
أنتأويلاتهم 
للحديث 
لادلیل عليه 
ع 

١ ق/‎ 


الوجه الثامن : 
أزرواببة 
الحديثمن 
وجوه. 


ج71 


48 5 5000 )١ ar. 


/ فأما قوله”" : إن حديث”*' ابن عمر قد ضعفه ابن خزيمة فإن 


التوري أرسله -فخالف فيه الأعمش وأن الامش ويب" 


000 
(۲) 


فرق 


00 
(0) 
(0 


في ج : : 

0 0 أبو يعلى (فى كتاب إبطال التأويلات) ۹۷/١‏ وعزاه إلى 
إبراهيم بن عبدالله بن اله الختلي (في كتاب العظمة) بإسناده عن ابن 
عباس» بلفظ : «غضب موسى على قومه في بعض ما كانوا يسألونه فلما نزل 
الح قال اربوا باس فار اف إلا تعمد" إلى عبيك مي يدي 
خلقتهم على مثل صورتي فتقول اشربوا يا حميرء قال: فما برح حتى أصابته 
عقوبة». 

وأخرج نحوه ابن أبي الدنيا بسنده (في كتاب الصمت وحفظ اللسان) 
ص۰۱۹۰ ح۹٤۳‏ قال: «إن موسى بي كان في نفر من بني إسرائيل» فقال: 
اشربوا يا حمير. فأوحى الله إليه: تقول لخلق من خلقي خلقتهم: اشربوا 
يا حمير؟ . 

وابن قتيبة (في تأويل مختلف الحديث) ص١257 257١‏ ولم يسنده» وذكره 
زين الدين مرعي بن يوسف الكرمي (في أقاويل الثقات في تأويل الأسماء 
والصفات) ص۱۷۲ ولم يسنده. 

وأورده السيوطي في (الدر المنثور) 2177/١‏ قال: أخرج ابن أبي شيبة» عن 
مجاهد قال: «استسقى موسى لقومه فقال: اشربوا ياحميرء فقال الله - تعالى - 
له: لاتسم عبادي حميرا». 

أي الرازي في ص١١‏ من (أساس التقديس). 

وأما كلام ابن خزيمة على الحديث فانظره في كتاب (التوحيد) .41//١‏ 

تقدم تخريجه في ص۷٦۳‏ . 

قوله: (وأن الأعمش) ساقط من: ق. 

في ل.كءق: وحبيب. والتصويب من: ج. 


[مدلسان]07) فيقال: قد صححه إسحاق بن [راهويه]”") وأحمد 
او کیل © .وهم لعل من ابح کر باتفاف الان 

وأيضا: فمن المعلوم أن عطاء بن أبي رباح إذا أرسل هذا 
الحديث عن النبي يَللِِ/ فلابد أن يكون قد سمعه من أحد» (/هترأ 
وإذا كان في إحدى الطريقين قد بين أنه أخذه عن ابن عمر كان 
هذا بياناً وتفسيراً لما تركه وحذفه من الطريق الأخرى» ولم يكن 
هذا اختلافاً أصلاً . 


وأيضاً: فلو قدر أن عطاء لم يذكره إلا مرسلاً عن النبي ياء فمن 
المعلوم أنعطاء””' من أجل التابعين قدراً» فإنه هو وسعيد بن المسيب"» 


)۱( في جميع النسخ : (مدلس) وهو خطأ نحوي . 

(۲) في ل: راهوه. والمثبت من : ك٬ق٬ج.‏ وقد تقدمت ترجمته في ص٥٤۰‏ 
وتقدم ذكر الخلال تصحيح ابن راهويه لهذا الحديث في ص18 . 

(۳) ذكر أبو يعلى (في إبطال التأويلات) 241/١‏ أن أبا القسم عبدالرحمن بن مندة 
روى عن حمدان بن علي قال سمعت أحمد يقول: وسأله رجل عن الحديث 
الذي روي عن النبي كله : «أن الله خلق آدم على صورته» على صورة آدم» 
فقال أحمد: فأين الذي يروى عن النبي بي «إن الله خلق آدم على صورة 
الرحمن» وهذا من أحمد دليل على صحته» |. ه . 
وقال الحافظ (في الفتح) في كتاب العتق» باب: إذا ضرب العبد فليتجنب 
الوجه :7١1/0‏ «قال إسحاق الكوسج: سمعت أحمد يقول: هو حديث 
صحیح) 

)٤(‏ لعل في الكلام سقطاً. والتقدير: قد سمعه من أحد الصحابة. 

. ١9090 تقدمت ترجمته في ص‎ )٥( 

(7) سعيد بن المسيب بن حزن» أبو محمد» تابعي مشهور» جمع بين الحديث» 
والفقه» والزهدء والعبادة» والورع» وكان ثقة كثير الحديث» توفي بالمدينة = 
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وإبراهيم 


إل و وا الى I ٠٢‏ التابعين فى 


زمانهم» (وقد ذكر المصنف لهذا الحديث كابن خزيمة أن 
الأخبار في مثل هذا الجنس التي توجب العلم هي أعظم)““ من 
الأخبار التي توجب العمل» ومعلوم أن مثل عطاء لو أفتى في 
مسألة فقه بموجب خبر أرسله لكان ذلك يقتضي ثبوته عنده» 
ولهذا يجعل الفقهاء احتجاج الموس بالخين الذي أله :دللا 
على ثبوته عنده. فإذا كان عطاء قد جزم بهذا الخبر العلي”*) 


2000 


فق 


(۳) 
(€) 
(0) 


سنة (٤۹ه)‏ وقيل غيرها. 

انظر:(وفيات الأعيان) لابن خلكان ۷٠/۲‏ و(الطبقات) لابن سعد 
11۹/0 . 

إبراهيم بن يزيد بن الأسود» النخعي» اليماني» ثم الكوفي» أبو عمرو» أحد 
الأعلام وكان مفتي الكوفة هو والشعبي في زمانهماء وكان رجلا صالحاًء 

فقيهً» قال أحمد بن حنبل: كان إبراهيم ذكياء حافظاً» صاحب سنة. مات 
سنة (95ه). 

انظر: (الطبقات) لابن سعد ۲۷١ /١‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 5/ ٥٠١‏ . 

الحسن بن أبي الحسن» يسارء أبو سعيد البصري» مولى زيد بن ثابت 
الأنصاري» ويقال مولى أبي اليسر كعب بن عمرو السلمي» ولد بالمدينة» 
لسنتين بقيتا من خلافة عمر ين الخطاب» ونشأ الحسن بوادي القرى» وكان 
فصيحاً» وسيمآء وكان سيد أهل زمانه علمآ وعملاًء توفي بالبصرة سنة 
(١٠٠١ه)‏ وعمره نحو (88) سنة 

انظر: (الطبقات) لابن سعد ٠١١/۷‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 077/5 . 
في ج: وأئمة . 

ما بين القوسين ساقط من: ف 

تقدم التعريف بعلو الإسناد في ص٣٠٠۲‏ . 


النبي كَل/ في مثل هذا الباب العظيم أيستجيز''' ذلك من غير أن 
کون عدو آنه کون ٠‏ فك مع م هول لا يعرف 
أو كذاب» أو سيرع الحفظ؟! 
وأيضاً: فاتفاق السلف على رواية [هذا)" الخبر ونحوه - 
مثل عطاء بن ا رباح › وحبیب بن / أبن ثابت والأعمش» 
3 َ . ّ 3 0 5 
والثوري› وأصحابهم من غير نكير سمع من أحد الخلا“ ذلك 
في ذلك العصرء مع أن هذه الروايات المتنوعة في مظنة 
الاشتهار””' ‏ دليل''' على أن علماء الأمة لم تنكر إطلاق 
القول بأن الله خلق آدم على صورة الرحمن» بل كانوا متفقين 
على إطلاق مثل هذا. وكراهة بعضهم لرواية ذلك في بعض 
الأوقات له نظائر» فإن الشيء قد يمنع سماعه لبعض الجهال» 
وإن كان متفقاً عليه بين علماء المسلمين. 
وأيضاً: فإن الله قد وصف هذه الأمة بأنها خير أمة أخرجت 


للا 1 وأنها تأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكر› فمن الممتنع 


)۱( في ق٬ج:‏ يستجيز . 

(۲) في ك٬ق»ج:‏ عند الذي يكون. 

(۳) ما بين المركنين ساقط من: ل» وأضفته من: ك٬ق»ج.‏ 

(5) في ل: بمثل. والمثبت من: ك٬ق٬ج.‏ 

(5) في كءقءج: الإشار. 

(7) في جميع النسخ: ودليل. وحذفت(الواو) لأنه زائد ليس له معنى. وما بين 
الشرطتين جمل معترضة» ودليل خبر لقوله: فاتفاق السلف. 

(۷) (لم) ساقط من: كءج. وفي ق: لا بدلا من 4 لم 


۱۳۸/6 


جا ۷ 


ك/ ۷ب 


ل/ |٦۰‏ ب 


ig 


أن يكون في عصر التابعين يتكلم أئمة ذلك العصر بما هو كفر 
وضلال ولا ینکر عليهم أحدء فلو كان قوله: «خلق آدم على 
صورة الرحمن» باطلاً/ لكانوا كذلك”"' . 

وأيضاً: فقد روي بهذا اللفظ من طريق أن هريرة » 
والحديث المروي من طريقين”'' مختلفين لم يتواطأ رواتهما 
يؤيد أحدهما الآخرء [ويستشهد] '" به ويعتبر به» بل قد يفيد 
ذلك العلم» إذ الخوف في الرواية من تعمد الكذب» أو من سوء 
الحفظ» فإذا كان الرواة ممن يعلم أنهم لا يتعمدون”*؟' الكذب/ 
أو كان الحديث ممن لا يتواطأ في العادة على اتفاق الكذب على 
لفظه. لم يبق إلا سوء الحفظ فإذا كان قد حفظ كل منهما مثل 
ما حفظ الآخرء كان ذلك دليلاٌ على أنه محفوظ» لاسيما إذا كان 
فين جیا او ا کاو و 
والمعنى» ولهذا یج .ھن م المربيا "© به إذا روي من وجه 


)١‏ أي: لا ينكرون على المتكلم بالكفر والضلال. 

(۲( الطريق الأول: عن الأعمش عن حبيب عن عطاء عن أبي عمر. 
والطريق الثاني : عن ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة. وقد تقدم ذكر 
هذا في ص۷٠۳‏ . 

(9) في ل: ويستند. وفي ج: ويشهد. والمثبت من: ك٬ق.‏ 

€3 في ج: لا يعتمدون. 

() في ل: مما جرت . والمثبت من: ك٬ق٬ج.‏ 

)00 في جميع النسخ : لا يتسمى. ورأيت أن الصواب ما أثبته. 

(0) في ج: تجربة» بدلاً من: تحريه. 

(۸) تقدم تعريف المرسل ص١١٠‏ . 


أ لابجل الرفتى ٠‏ وغرة الي الحو 

9 5 )۳( 
ماروي من وجهين/ ولم يكن في طريقه [متهم]” * بالکذب»› 
ولا كا تكانتا LEN‏ 


)١(‏ محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي» أبو عيسى» 
الضرير» الحافظ المشهورء أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث» 
صنف كتاب (الجامع) وكتاب (العلل) تصنيف رجل متقن» وهو تلميذ أبي 
عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» وشاركه في بعض شيوخهء تنقل في 
طلب العلم» فسمع بخراسان والعراق» والحرمين» ولم يرحل إلى مصر 
والشام . مولده في حدود سنة عشر ومائتين» ووفاته سنة تسع وسبعين 
ومائتين» بترمذ. 
انظر: (وفيات الأعيان) لابن خلكان 2518/54 و(تذكرة الحفاظ) ٦۳۳/۲‏ 
و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ۲۷١/۱۳‏ . 

(؟) الحسن لغة: هو صفة مشبهة من(الحسن) بمعنى الجمال. واصطلاحاً: 
اختلفت أقوال العلماء في تعريف الحسن» نظرا لأنه متوسط بين الصحيح 
والضعيف» ولأن بعضهم عرف أحد قسميه» فعرفه الخطابي بقوله: «هو ما 
عرف مخرجه» واشتهر رجاله» وعليه مدار أكثر الحديث» وهو الذي يقبله 
أكثر العلماء» ويستعمله عامة الفقهاء» وعرفه الترمذي كما ساقه المؤلف. وأما 
ابن حجر فيقول: «وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل 
ولا شاذ هو الصحيح لذاته > فإن خف الضبط فالحسن لذاته». وهو الذي 
اختاره الطحانء فقال: «ويمكن أن يعرف الحسن بناء على ما عرفه به ابن 
حجر بما يلي: هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى 
منتهاه من غير شذوذ ولا علة». 
انظر: (تيسير مصطلح الحديث) للطحان ص٥٤» ٠٤٦‏ و(شرح المنظومة 
البيقونية في مصطلح الحديث) الناظم عمر بن محمد البيقوني» جمع وترتيب 
عبدالله سراج الدين ص" . 

(۳) في لع كءج: متهماً. والتصويب من:ق. 

)٤(‏ انظر: (تحفة الأحوذي) 0۱۹/۱۰ . ك 


ق/۱۳۹ 


وأدنى أحوال هذا اللفظ”' أن يكون بهذه المنزلة . 

وأيضاً: فقد ثبت عن الصحابة أنهم تكلموا بمعناه“ كما في 
قول ابن عباس : «تعمد إلى خلق من خلقي على صورتي» " . 

والمرسل إذا اعتضد به قول الصاحب احتج به من لا يحتج 
بالمرسل» كالشافعي وغيره. 

OE‏ ذلك وزواية العاعية كدلك 
عنهم» أن هذا كان مطلقاً بين الأئمة» ولم يكن منكوراً بين . 

وأيضاً فعلم ذلك لا يؤخذ بالرأي» وإنما يقال توقيفاًء 
ولا يجوز أن يكون مستند ابن عباس أخبار أهل الكتاب» الذي 
هو“ أحد الناهين لنا عن سؤالهم» ومع نهي النبي كله عن 
تصديقهم» أو تكذيبهه” . 

فعلم أن ابن عباس إنما قاله توقيفاً من النبي بي ففي صحيح 


والمشهور: تقدم تعريفه في ص٩۱۸‏ . 

)١(‏ أي: لفظ الحديث: «لا تقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن». 
وقد تقدم تخريجه في ص7717. 

(۲) في ك: معناه. 

(۳) تقدم في ص٤٤٤‏ . 

() في ك٬ق:‏ فثبت. وفي ج: فيثبت. 

(6) في ق: عنهمء بدلاً من: بينهم . 

() سقط الضمير من: ق. 

(۷) سيورد المؤلف حديث ابن عباس الذي فيه النهي عن تصديقهم وتكذيبهم في 
ص 550 . 


البخاري عن ابن ا عن عبيد الله بن عبد | 


52 214 
٤ 1‏ أن ابن 


عباس قال: «كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء» وكتابكم الذي 
أنزل' '' على رسولكم أحدث الكتب عهداً بالرحمن» تقرؤونه 
محضاً لم يشب» وقد حدثكم أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب 
[الله]*' وغيرواء فكتبوا بأيديهم الكتب» وقالوا هو من عند الله 
ليشتروا به ثمناً قليلاً» أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن 
مسألتهم» فلا والله ما رأينا/ رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل 


عليكه)”*) 


(1) 
(Y) 


قرف 
فق 


تقدمت ترجمته في ص 1١١‏ . 

قوله: (بن عبدالله) ساقط من: ق وهو: 

عبيدالله بن عبدالله بن عتبةء الإمام الفقيه» مفتي المدينة وعالمهاء وأحد 
الفقهاء السبعة» أبو عبدالله » الهذلي» المدني» الأعمى» ولد في خلافة عمرء 
أو بعيدهاء قال أحمد بن عبدالله العجلى: كان أعمش» وكان أحد فقهاء 
المدينة» ثقة» رجلا صالحاًء جامعاً ل وهو معلم عمر بن عبدالعزيزء 
توفي سنة (48ه) وقيل غيرها. 

انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي 5/ 475» و(الطبقات) لابن سعد 0/ ٠٠١‏ . 
في ج: أنزله. 

ما بين المركنين أضفته من: ك٬ق»ج.‏ 

صحيح البخاري» كتاب الشهادات» باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة 
وغيرها. 4٥۳/۲‏ ح)0۳۹( ولفظه: «عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
يا معشر المسلمين» كيف تسألون أهل الكتاب» وكتابكم الذي أنزل على نبيه 
يك أحدث الأخبار بالله» تقرؤونه لم يشب» وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب 
بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب» فقالوا: هو من عند الله ليشتروا به 
ثمناً قليلاً؛ أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم» ولا والله ما رأينا 
منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم». وأيضاً في كتاب الاعتصام = 


ج/۳۳۹ 


وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: «كان أهل الكتاب 


يقرءون التوراة بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» 
فقال رسول الله كَلِ: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. 
وقولوا آمنا بالله» وما أنزل إليناء وما أنزل إليكم . .2 الآية''' . 


فمعلوم مع هذا أن ابن عباس لا يكون مستنداً فيما يذكره من 


صفات الرب أنه يأخذ ذلك عن أهل الكتاب» فلم يبق إلا أن 
يكون أخذ من الصحابة الذين أخذوه من النبى كيا . 


ل/11/ 


/وهذه الوجوه كلها مع أنها مبطلة [لقول] من يعيد 


تعالى خلق آدم على صورة نفسه. 


٤ ق/‎ 


وبهذا حصل الجواب عما يذكر من كون لاغ مدلا / 


حيث يقدم على رواية مثل هذا الحديث» ويتلقاه عنه العلماءء 
ويوافقه الثوري والعلماء على روايته عن ذلك الشيخ بعيلة » 


(01) 


2 
(۳) 


بالكتاب والسنةء باب: قول النبى ية : «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء» 
۹/1 ح(19459) وفي كتاب التوحيد» باب : قول الله تعالى کو 
فسأن © ١/ه‏ "لات ح(70۸0). 1 
صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب: ا فولوأءامكا وما أل لاك [البقرة : 
17[ €/ ° ح(6١45)‏ بلفظه. وأيضاً في كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنةء» باب: قول النبى بی : لاتسألوا آهل الکتاب عن شیء» 5/ ۷۹٦۲ء‏ 
ح(1۹۲۸). وفي كتاب التوحيد» باب: ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من 
في ل: كقوله. والمثبت من: ك٬ق٬ج.‏ 

أي: في قول الرسول كك . 


0۰ 


كلكا قزل جت مدالى ,تققد اة عة عولاء الأئمة, 
[وأيضاً]”" فهذا المعنى عند أهل الكتاب من الكتب المأثورة عن 
الأنبياء كالتوراة [فإن]”*' في السفر الأول منها: «سنخلق 
اقرا على ضنوزتنا ا : 

وقد قدمنا أنه يجوز الاستشهاد بما عند أهل الكتاب إذا وافق 
ما يؤثر عن نبيناء بخلاف ما لم نعلمه إلا من جهتهم» فإن هذا 
لا نصدقهم فيه ولا نکذب” . 

ثم إن هذا مما لاغرض لأهل الكتاب في افترائه على 
الأنبياء»ء بل المعروف/ من حالهم كراهة وجود ذلك في كتبهم 
وكتمانه وتأويله"“ كما قد رأيت ذلك مما شاء الله من علمائهم. 


ومع هذا الحال يمتنع أن يكذبوا كلاماً يثبتونه في ضمن التوراة 


)١(‏ في ل: وذلك. والمثبت من: كءقءج. 

(؟) أي: قول ابن خزيمة. 

)۳( في ل.ك: سقط ما بين المركنين» وأضفته من: قعج. 

.ج»ق٬ك في ل: في أن: والمثبت من:‎ )٤( 

.ج٬ق٬ك في ل: بشر. والتصويب من:‎ )٥( 

(7) (الكتاب المقدس) سفر التكوين» هو السفر الأولء الإصحاح الأول» فقرة 
(۲۷)» ص٠٤٠‏ ولفظه فيه : «وقال الله: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا» . 
وهو في (التوراة السامرية) سفر التكوين» الإصحاح الأول فقرة(۲۷)» 
ص25 ولفظه فيها: «وقال الله : نصنع إنساناً بشبهنا وصورتنا». 

(۷) في كءق: إذا لم . بدلاً من: لم. وفي ج: إذا لا. بدلا من: لم. 

(4) تقدم في ص۲۳٤٤‏ . 

(9) في ك٬ج:‏ وتأويل وكتمانه . 


0١ 


ج 


وغيرهاء وهم يكرهون وجوده عندهمء وإن قيل الكاره" 
[لذلك]“ غير [الكاتب]”" له فيقال: هو موجود في جميع 
النسخ الموجودة في الزمان القديم» في جميع الأعصار 
والأمصار» من عهد النبي ئي . 

وأيضاً: فمن المعلوم أن هذه النسخ الموجودة اليوم بالتوراة 
ونحوها قد كانت موجودة على عهد النبي كه فلو كان ما فيها 
من الصفات كذباًء وافتراءً» ووصفاً لله بما يجب تنزيهه عنه» 
كالشركاء» والأولاد» لكان إنكار ذلك عليهم موجوداً في كلام 
البو يله أو الصحابة» أو التابعين» كما أنكروا عليهم ما دون 
ذلك» وقد عابهم الله في القرآن بما““ دون ذلك“ مما“ هو 
دون ذلك" فلو“ كان هذا عيباً لكان عيب الله لھ أعظمء 
وذمهم عليه أشد. 


)١(‏ في كءج: إنكاره. بدلاً من: الكاره. 
(۲) في ل: كذلك. والتصويب من: ك٬ق»ج.‏ 
(۳) في ل: الكتاب. والتصويب من: ك٬ق»ج.‏ 
(4) في ج: ما. بدلاً من: يما. 
)٥(‏ أي: بعيب أقل. 
(1) في ج: بما. بدلاً من: مما. 
(۷) أي: إثبات الصورة له. 

وقوله: (مما هو دون ذلك) ساقط من: ق. 
(۸) في كءقءج: لو بدلاً من: فلو. 
(9) في ق٬ج:‏ لهم به. 


/ الوجه [التاسع]''': إبطال أعيان التأويلات العي”") 
[ذكرها]”” . 

فأما قول في الوجه الأول* أنه لم يغير خلقة آدم» ولم 
NE 1‏ 5 )°( ».ع ص اماس TT‏ 
يمسخها كما مسخ غيره كالحية والطاووس قيل : خلق ادم 

2 1 . 

على صورة آدم' 
/ فيقال له: العبارة المعروفة عن هذا المعنى أن يقال: أبقى آدم 
على صورته» أو تركه على صورته» أو لم يغير صورة آدم» لا يقال 
خلقه على صورة نفسه» فإن هذا اللفظ لايستعمل في مثل ذلك 
المعنى» / ألا ترى أن الله لما مسخ بعض بني إسرائيل كالذين قال 
لهم: كونوا قردة خاسئين"» كما قال: « وَجَمَل مهم الْقردة ولحَازِير * 
الا ا وای ال كان ايوق ا فال 
واجى. الاين بوا پوت عن ع 


. في.ل»كءق: العاشر. والتصويب من: ج‎ )١( 
. في ق : الذي‎ (۲( 
.ج٬ق٬ك في ل: ذكروها. والمثبت من:‎ )۳( 
. والضمير يعود على الرازي‎ 
أي: الرازي.‎ )5( 
. "٠٠ص تقدمت الإشارة إلى هذا في‎ )٥( 
(أساس التقديس)» ص”١١؛ وهو مقول بالمعنى.‎ )١( 
من قوله تعالى : مما لوا اروا بو اما لد نبوت عن السوء وَْمَدْا اليرت‎ )۷( 


و لصوي چے ‏ ا سے نپوا عه e2 3er‏ نا م ووأ 2# 


طلا ینای تيب يما نوا يقوست © ها توأ کی ما نوأ فردة 


e 


©* [الأعراف: ١١٠٠ء‏ 137]. 


(۸) من 0 ا 0 تا لدب يتوت عن السُوء واحَذة آل 


تلدأ 


لم ر کک 


ا 


ا ص 


©) فلم عتوا عن ا نپوا عنه ع es‏ نا م کا رده = 


الوجه التاسع : 
إبطال أعيان 
التأويلات التي 
ذكرهاالرازي 
۸/3 


ق/ 1/1 


ج/ ۲ 


لايقال: خلق هؤلاء”'' على صورهمء بل يقال: أبقاهم على 
صورهم» ل أبقى صورهم» أو لم يمسخهم» وهذا لما 
تقدم”" من أن هذا اللفظ لا يقال إلا فيما تقدمت الصورة على 
خلقه» لا فيما تأخرت . 

وأيضاً: فهذا““ من الأمر المعروف الظاهر لكل أحد» أن 
مضمونه أن صورة آدم كانت كهذه الصور“ لم تمسخ. وما من 

ل//ب الناس إلا من يعرف هذا/ كما يعرف آدم . 

[فقول]"'' القائل لهذا كقوله: إن آدم كان له وجهء وعينان» 
وأذنان» [ويدان]"“ وساقان. وهذا من الكلام الس“ . 

وأيضاً: فالإخبار بما ذكره من مسخ غير آدم غير معلوم» 
ولامذكور. 


= خَنيجِيَ ©4 [الأعراف: ٠٠٠١‏ 155]. 

للق أي : الذين أنجاهم . 

زفق في ق٬‏ ج : و. بدلا من: أو. 

(۳) تقدم في الوجه الخامس ص۷١٤‏ . 

)٤(‏ قوله: (فهذا) ساقط من: ق. 

(5) قوله: (الصور) ساقط من: ج. 

(7) في جميع النسخ: (يقول). وترجح لي أن الصواب ما أثبته كما يدل عليه 
سياق الكلام . 

(۷) ما بين المركنين أضفته من: ك٬ق٬ج.‏ 

(۸) سمج الشىء يسمج سماجة» فهو سمج.ء إذا لم يكن فيه ملاحة. 
انظر: (تهذيب اللغة) للآأزهري» ١١/٠١‏ (سمج). 


وأيضاً: فإن الله تعالى قد أخبر أنه تاب على آدم» واجتباه» 
وهو في الجنة قبل إهباطه إلى الأرض» فزال عنه العقاب قبل 
هبوطه . 

وأما التأويل الثاني : وقوله: إن فيه إبطال''2 قول الدهرية" ٠"‏ إبطال ناويل 
الذين يقولون إن الإنسان لا يتولد إلا من نطفة ودم الطمث”" . 0 

فيقال له: قد أخبر [الله]““ في كتابه أنه خلق آدم من الماء 0 
والتراب» ومن الطين» ومن الحمأ المسنون» وهذه”' نصوص ٠‏ 
ظاهرات متواترات يسمعها العام والخاص» تبين أنه لم يخلق من 
نطفة ودم طمث» وتبطل”“ هذا القول إبطالاً بيناً معلوماً 
بالاضطرار. 

فما“ قول القائل :/ إن آدم خلق على صورة آدم”* » فليس / 
في هذا القول دلالة على نفي كونه مخلوقاً من غيره أصلاً . 


)1١(‏ في ج: إنكار. 

(۲) تقدم تعريف الدهرية في ص١٦"‏ . 

(۳) (أساس التقديس)» ص5١١.‏ 

)٤(‏ ما بين المركنين ساقط من: ل»ك»ج. وأضفته من: ق. 

(5) في كعقءج: فهذه. 

() في ج: ويبطل. 

(۷) في ج: وأما. 

(۸) أي: القائل بأن الضمير في قوله كَل «خلق آدم على صورته» يعود على آدم 
مثل ما يقوله ابن خزيمة كما تقدم في ص۳۷۷ وغيره. 


(00 


١7 / 


إبطال التأويل 
الشالث 
وهوقوله: إن 
الإلسان 
لاينکونفي 
مدة أطوا ل من 


مدد بليه 


وقوله"'': خلق آدم على صورته ابتداء من غير تقدم نطفة» 
ثم علقة و مضغةء يقال/له: خلق بعد تقدم تراب» وطين» 
وصلصال» ودلالة اللفظ على نفي هذا المتقدم كدلالته على نفي 
ذلك المتقدم"» فإن كان قوله: «خلق آدم على صورة آدم» 
يقتضي خلقه ابتداء من غير تنقل أحوال» فهو ينفي الأمرين» 
وإلافهو لا ينفي لا هذا ولا هذاء وهذا التخليط إنما وقع لكون 

5 اس (CO‏ ا |“ 
الصورة التي خلق”“ عليها جعلوها متأخرة عن الخلق وهو 
خلاف مدلول اللفظ . 

وأما التأويل الثالث: وقوله: إن الإنسان لا يتكون فى 
7 أطول من مدد نيه » وبواسطة الأفلاك والعناصر› فقوله: 
«خلق آدم على صورة آدم . أي : من غير هذه الوسائط› 
والمقصود منه الرد على الفلاسفة . 

فيقال: هذا أظهر بطلاناً من الأول» فإن آدم عليه السلام لم 
يتكون إلا في مدة أطول من مدد بنيه» ومن مادة أعظم من مواد 
بنيه» فإن الله خلقه من التراب والماء» وجعله صلصالاً » وهذه 


(1) أي قول الرازي » في (أساس التقديس)» ص4١١.‏ 

(؟) في ك٬ق»ج:‏ ثمء بدلاً من: الواو. 

(۳) في ج: المقدم. 

(4:) في ق: يخلق. 

(5) أي قول الرازي في (أساس التقديس)» ص٤٠٠‏ . 

(7) في ل٬ج»‏ و(أساس التقديس): لا يتكون إلا في مدة. وحذف (إلا) أصح كما 
هو في : ف. 


هي العناصر . 


PP . 
فيه‎ 


وأيضاً: فإنه 0 أربعين TE]‏ قبل نفخ الروح 
0 وولده إنما يبقون ار أشي قال تعالى : هل أَقَ عل 


لضن حي ين ألدّهْر لم یک سَيِكًامَدَهوْرَا @ 4 [الإنسان: .]١‏ 


وأيضًا؛ فاللفظ لا يدل على نفي/ ذلك يوجه من الوجوهء 


9 لمارا بل هذه الدلالة من جنس ما تدعيه غالية”) 
حفيفه دو 
الرافضة» ونحوهم من جهال الزنادقة» أن قول : ا إمارسین 4 


2 


(۳) 


)€3 
للد 
فق 


علي بن أبي طالب» بل ربما هذا أقوى» فإن لفظ الإمام فيه 


في ق ج : بقي . 

في ل: يومآ. وفي: ك٬ق»ج:‏ عام. والصواب ما أثبته لأنها تمييز منصوب . 
ناس من أصحاب رسول الله ب : «قال الله للملائكة إنى خالق بشراً من طين 
فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين» فخلقه الله عز وجل بيده 
لكي لا يتكبر إبليس عنه ليقول حين يتكبر: تتكبر عما عملت بيدي ولم أتكبر 
أنا عنه. فخلقه بشراً فكان جسداً من طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة. 
فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه وكان أشدهم فزعاً إبليس» فكان يمر به 
لمِنْصَلْصَ لِكَالْيَخَارِ» ويقول لأمر ما خلقت ودخل من فيه وخرج من دبره» 
فقال للملائكة: لا ترهبوا من هذاء فإن ربكم صمد» وهذا أجوف» لئن سلطت 
عليه لأهلكنه» وأيضًا أخرج نحوه وفيه أربعين یوما 

انظر : (تاريخ الطبري) 255/١‏ (تفسيره) ۱۲٤/۲۷‏ عند تفسير قوله تعالى: 
لخَقَ الْإنسنَمِن صّلْصَدِلٍ السار 48 [الرحمن: .]٠٤‏ 

قوله : (أربعة) تكرر في: ق . 

(الحجر: 204 (يس : ؟١).‏ 


0V۷ 


ج11 


1v /J 


ق/ ۱4۳ 


إبطال التأويل 
الرابع 
3ب 


اخراك وا لا فون ال و لى عل صتورة هة اة او 
ا غريء فيد نسا ركان كؤنه فى مده و 

ثم إن هذا المؤسس""' مع كونه يحمل كلام النبي بل على 
رفع تأثير الأفلاك والعناصر» ردًا على الفلاسفة» يقرر في كتب 
له أخرى دلالة القرآن على تأثير الأفلاك والكواكب تارة عملا بما 
بأد مه التو من الأخبار ونونارة مدا" مما نامر ا 
المشركون من عبادتها””'» فقد جعل كلام الله/ ورسوله متناقضاًء 
حيث أثبت ذلك ونفاه» ثم إنه في جانب الإثبات يغلو حتى يأمر 
بما هو محرم» بل كفرء بإجماع المسلمين» وفي جانب النفي 
يغلو حتى ‏ يمنع كونها أسباباً كسائر الأسباب» وهذا من أعظم 
التناقض في ما جاء به الرسول» ومن جهة المعقول. 

وأما التأويل الرابع: فقوله'': المقصود منه بيان أن هذه 
الصورة الإنسانية إنما حضلك”'/ يتخليق اش لا بتأثير القوة 
المضورة؟" : قان لبه إن كان الفط دالا عل :ذلك 


)١(‏ في ج: (و). بدلاً من: (أو). 

(۲) أي: الرازي» صاحب (أساس التقديس). 

(۳) قوله: (أمراً) ساقط من: ق. 

(5) يشير المؤلف إلى كتاب الرازي المسمى(السر المكتوم في السحر ومخاطبة 
النجوم) وقد تقدمت الإشارة إليه في ص ١790‏ . 

(0) (حتى): ساقط من: ق. 

(5) أي: قول الرازي. 

(۷) في: ق. فضلت. بدلاً من: حصلت. 

(۸) انظر: (أساس التقديس)» ص٤١١‏ . 


[فإنما]”'' يدل عليه قوله: «خلق الله آدم) كما ذكر ذلك في 
القرآن في غير موضع”” » إذ قوله: «على صورته»/ لا يتعرض 
لذلك» وإن لم يكن دالاً عليه فهو باطل» وعلى التقديرين 
فدعوى أ قوله: «على صورته» بغير القوى الطبيعية دعوى 
باطلة . 

ويقال له ثانياً: إخبار الله تعالى بأنه خلق آدم» وهو الخالق» 
أظهر وأشهر في القرآن » وعند العامة والخاصة من أن يكون 
المستفاد منه يحتاج إلى قوله: «على صورته» . 

ويقال له ثالثاً: أي شيء في قوله: «على صورته» ما يمنع 
هذه القوى؟! . 

ويقال له رابعاً: ومن الذي يمنع وجود هذه القوى 
والطبائع» وأن الله هو خلقهاء وخلق بها؟! كما أخبر في غير 
ا sS a‏ ل 
تعالى : الَا به الْمَكَ مَأَحْرَجَنَا ہو من كل المرب 4 [الأعراف : 
.[o¥‏ 


ومن أعظم الضلال جحود ما [يوجد]”*' في المخلوقات» 


1 .ج٠ق٬ك في: ل. وإنما. والتصويب من:‎ )١( 

( دمل فونه ال < وإ کال ربت للمَلبَكَةٍ إن جَاعِلُ في لض خَلِيمَة4 [البقرة: 
۰] وقوله تعالى: 8 لت من سی عند أل كمل ءام م کم من اب ف قال وک 
ید4 [آل عمران: 59]. 

(۳) (آن) ساقط من: ج . 


.ج›ق٬ك ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من:‎ )٤( 


fl 


إبطال التأويل 
الخامس وهو 
قوله:إن 
الصورة تذكر 
ويرادبها 
الصفة 
ج/4٤۲‏ 
ق/ ١4‏ 


وما أخبر الله به في كتابه» وجعل ذلك تأويل الأحاديث مع 
غوئ الملعى. أنه يرد بذلك على الدهرية > والفلاسفة: 
والأطباءء و المشبهة(“ وهو قد أضحك العقلاء على عقلهء 
بما جحده من الات“ وال وألحد في آيات 
اللهء بما افتراه من التأويلات» وأخبر عن الرسول أنه أخبر بجحد 
الموجودات» مع أن لفظه بي من أبعد شيء عن هذه 
الترهات”" . 

وأما التأويل الخامس : فقوله:”' إن الصورة تذكر ويراد بها 
الصفة» يقال: شرحت له صورة هذه الواقعة» وذكرت له صورة 
هذه المسألة» والمراد أن الله تعالى خلق آدم من أول الأمر كاملا 
تامًا في علمه»/ وقدرته» أو كونه سعيداً عارفاً تائب”''' . 


فيقال له: الصورة هي الصورة الموجودة/ في الخارجء 


(۱) أي : الجحود. 

(؟) تقدم التعريف بالدهرية في ص١٠‏ . 

(۳) تقدم التعريف بها في ص١١١.‏ 

(4) في ق: سقط (الواو). 

. ۲۲٤ص تقدم التعريف بها في‎ )٥( 

() الحسيات: يطلق على المحسوس» وهو ما يدرك بإحدى الحواس. 
انظر: (المعجم الفلسفي) مجمع اللغة العربية ص277 و(المعجم الفلسفي) 
لجميل صليبا ٤1۷/١‏ . 

(۷) تقدم التعريف بالعقليات في ص۹٤۳‏ . 

(۸) الترهات: البواطل من الأمور. انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري 570/5 (تره) . 

(9) أي: قول الرازي. 

.١١5ص انظر: (أساس التقديس)»‎ )9١( 


5 


ولفظ (ص) (و) (ر) يدل على ذلك» وما من موجود من 
الموجودات إلا له“ صورة في الخارج» وما يكون من الوقائع 
يفجمز على اتور كه لا هور وجرد وكذلك المنتو ول 
عنه من الحوادث وغيرها له صورة موجودة في الخارج» ثم 
كرد الضورة ‏ الموسوةة حرم فى الف وقد ي 
صورة/ ذهنية» فقوله: شرحت له صورة الواقعة» وأخبرني 
ضورة العمالة: نا :أن يكوك الدراة :نه الضززة [العار 0 
أو الصورة الذهنية» وأما الصفة فهي في الأصل مصدر وصفت 
الشيء أصفه وصفاً وصفةء ثم يسمون [المفعول]''' باسم 
المصدر سنة جارية لهم» فيقولون لما يوصف به من المعاني : 
صفة . ثم قد يغلب أحد اللفظين في بعض الاصطلاحات كما 
اصطلح طائفة من الناس على أن جعلوا الوصف اسماً للقول 
والصفة اسمآ للمعنى» كما أن طائفة أخرى جعلوا الجميع اسماً 
للقول» والتحقيق أن كلا منهما يدل على هذاء [والواصف]”" 
للشيء لا يصفه حتى يعلمه فيرتسم مثاله في نفسه» ومن هنا يقام 


)١(‏ (له) ساقط من: ج. 

(0) في ج: السؤال. 

إفرة في ق»ج: تلك . بدلاً من: تكون. 

(5) في كءق: فقد. بدلاً من: وقد. وفي ج: سقط قوله: (وقد تسمى) . 
(5) في ل: الخارجة. والتصويب من: ك٬ق»ج.‏ 

(7) في ل: المعقول. والتصويب من: ك»)ق»ج. 

(۷) في ل: والوصف. والتصويب من: كءق»ج. 


ل/ ۷ب 


ج11 


الدليل مقام الصفة 0 « # مكل الج 


م e‏ ع 


الى وُعِدَ الْمسَّقَون # [الرعد: 7”0]. قال بعضهه”'" : أي: صمة 
الجنة التى وعد المتقون" . 

وإذا كان ما في النفس من العلم بالشيء يسمى مثلاً له 
وصفةء فالصورة الذهنية هي المثل الذي يسمى أيضاً صفة 
ومغلة: 

ولهذا يقال: تصورت الشىء وتمثلت الشىء وتخيلته/ إذا 
صار فى نفسك صورته» ومثاله» وخياله» كما يسمى مثاله 
الخارج صورة» كما قال النبي يَللِةِ: «لعن الله المصورين”" 
وقال: «من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس 
بنافخ””'. وقال: «لاتدخل الملائكة بيتاً فيه 


)١(‏ قوله: (قال بعضهم) ساقط من: ق. 

(۲) ذكره ابن كثير (في تفسيره) ٤٤۷/۲‏ . 

(۴) أخرج البخاري (في صحيحه) كتاب الطلاق» باب: مهر البغي والنكاح 
الفاسدء 0/ 2.7١50‏ ح(0077) عن أبي جحيفة قال: «لعن النبي بيا الواشمة 
والمستوشمةء وآكل الربا وموكله» ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي» ولعن 
المصورين». 
وأخرجه أيضًا البخاري بلفظ : «ولعن المصور» في كتاب البيوع» باب: موكل 
الرباء ١/١۷۳ء‏ ح(980١).‏ وكذلك في باب: ثمن الكلب ؟/١ظلاء‏ 
ح(۱۲۳). 
وأخرجه أحمد (في المسند) .٠٠۹ ۰۳۰۸/٤‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (في صحيحه) عن ابن عباس» بألفاظ متقاربة» في كتاب 
التوعه: اناه بع ا 0 وني کا اللا 
باب: من صور صورة» 7577*/60. ح(2)0518 وكذلك في كتاب التعبير» = 


ضور > كما سی ذلك تمالا فی نمثل قول على + بعتي 


رسول الله اة فأمرني"“ أن لا أدع تمثالاً إلا طمسته)”" ولا قبرا 


(010 


(۲) 
(۳) 


2 


باب: من كذب في حمله» 5041/5., ح(51120). 

وأخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب اللباس» باب: تحريم تصوير صورة 
الحيوان» ۳/ 1511١‏ ح(١١1).‏ 

والترمذي (في سننه) في كتاب اللباس» باب: ما جاء في المصورين 2١94/54‏ 
ح(۱۷01). 

وأخرجه النسائي (فى سننه) فى كتاب الزينةء باب: ذكر ما يكلف أصحاب 
الصور» ۲٠١/۸‏ . ۰ ْ 

وأخرجه أيضًا النسائي عن أبي هريرة ۸/ ۲٠١‏ . 

والإمام أحمد (في المسند) ٤ ك١ ۴۱۹/١‏ معش ۰ عن ابن 
عباس وعن ابن عمر ۲/ ۱٤١‏ . 

أخرجه البخاري (في صحيحه) عن أبي طلحة» في كتاب بدء الخلق» باب: 
إذا قال أحدكم آمين» ”2111/94/7 ح(2)7005 وبنحوه ح(2070017 وفي كتاب 
بدء الخلق» باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم» 215١/79‏ 
ح(27155), وكذلك في كتاب المغازي» باب: شهود الملائكة بدرآء 
|٤‏ °<« ح(30/800). 

وأخرجه مسلم» في كتاب اللباس» باب: تحريم تصوير صورة الحيوان» 
11/۳ ح0 1(. 

والترمذي (في سننه) كتاب الأدب» باب: ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه 
صورة ۰۱۱٤/٥‏ ح(5805). 

وأخرجه النسائى (فى سننه) فى كتاب الطهارة» باب: فى الجنب» »١61/١‏ 
ح(۲۲۷). ٠ E‏ : 

وأحمد (في المسند) ٠١5 ۸۳/١‏ عن علي بن أبي طالب . 

قوله: (فأمرني) ساقط من: ق. 

ما بين القوسين تكرر في: ل. 


E 


مشرفاً إلا سويته»'. 


وقال العلماء”'' كابن عباس» وعكرمة» وأحمد” '' وغيرهم : 
“oq, (E) f‏ 1 57 5 500 
الصورة هي الرأس”* > فإذا قطع الرأس لم تبق صورة» ولهذا قال 
ادن عباس لعن استفتاه : «إن كنث مصورا فصور الشجر 
وما لا روح فيه)”” . 


)١(‏ أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الجنائزء باب: الأمر بتسوية القبرء 
5+ حل(414). وأبو داود (في سننه) كتاب: الجنائز» باب: في تسوية 
القبرء »٤0۸/۳‏ ح(۳۲۱۸). والترمذي (في سننه) كتاب: الجنائزء باب: ما 
جاء في تسوية القبر »۳١۷/۳‏ ح(59١١2.‏ والإمام أحمد (في المسند) 
۱[ 559ل 160 . 

(۲) في ق: وقال ابن عباس . 

(۳) قوله:(وأحمد) ساقط من: ق . 

() أخرج أبو داود (في كتاب المسائل) ص٠٠۲ء‏ قال: سمعت أحمد يقول: 
الصورة الرأس. وقال أبو داود: حدثنا محمد بن محبوب» قال: حدثنا وهيب 
عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «الصورة الرأس فإذا 
قطع الرأس فليس هي صورة». وقال أبو داود: حدثنا أحمدء قال: حدثنا 
إسماعيل عن خالد عن عكرمة نحوه» لم يذكر ابن عباس». 
والأصل في ذلك قول جبريل عليه السلام للنبي بي : «قَمْرْ برأس التمثال يقطع 
فيصير كهيئة الشجرة. ففعل رسول الله ية من حديث أبي هريرة» وقد 
أخرجه الإمام أحمد (في المسند) تحقيق أحمد شاكر ۸۰۳۱/۱١‏ ح(8077) 
واللفظ له. وأبو داود» في كتاب اللباس» باب: في الصورء /٤‏ ۳۸۸» 
ح(1158). والترمذي (في سننه) كتاب الأدب» باب: ما جاء أن الملائكة لا 
تدخل بیتا فيه صورة ولا كلب» 0 ح(5805). 

(5) أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب البيوع» باب: بيع التصوير التي ليس فيها 
روح» ۰۷۷۵/۲ ح(۲۱۱۲) بلفظ: «إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا 
الشجر» كل شىء ليس فيه روح». وأخرج نحوه الإمام أحمد (في المسند) = 


٤ 


ويخ الله مور على الار ا . هذا في حديث أبي سعيد 


و تي“ / ذ في الصحيحين 5 حديث القيامة قال ف 
20 
¢ 


وفى حديث أبى هريرة : حرم الله على النار أن تأكل أثر 
السحود» . 


(۲( 
(۳( 


(£) 


(0) 


اه 


وقال تعالى: ولد قق م ورتم م ت إنمكتيكة 


۸/1 

يأتي في لوحة رقم )١91(‏ من نسخة (ل) وهو د ضمن القسم الذي يقوم بتحقيقه 

الزميل/ محمد البريدي . 

في ق: قال وفيه. 

من حديث طويل أخرجه البخاري (في صحيحه)» عن أبي سعيد الخدري؛ ي 
كتاب التوحید» باب: قول الله تعالى < نماض 4 ارثدلاك 
ح(۷۰1). 

ومسلم (في صحيحه) كتاب الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤية» 2157/١‏ 
ح(*۳(. 

سعد بن مالك بن سنان الأنصاري» أبو سعيد الخدري» لم يشهد أحدًا لصغر 
سنه» وشهد الخندق وما بعدهاء وكان من نجباء الصحابة وفضلائهم 
وعلمائهم» كثير الرواية عن النبي كَل وروى عنه خلق كثير من التابعين 
وجماعة من الصحابة» توفي سنة(٤۷ه).‏ 

انظر: (أسد الغابة) لابن الأثير ۲/ 23560 و(الإصابة) لابن حجر ۷۸/۳. 
أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب صفة الصلاة» باب: فضل السجودء 
»”0١‏ ح(۷۷۳). وفي كتاب التوحيد» باب: وجوه يومئذ ناضرة» 
7 ۷(2( . 

ومسلم (في صحيحه) كتاب الإيمان» باب: معرفة طريقة الرؤية» 2157/١‏ 
ح(099. 

وابن ماجه (في سننه) كتاب الزهد» باب: صفة النار ۱٤٤٩/۲‏ ح(4757). 
والإمام أحمد (في المسند) 775/5, ۲۹۳. 


٥ 


۱٤ ق/‎ 


۱۸۹/3 


1/4 ل/‎ 
Vlg 


أَسْجُدُوا لدم » [الأعراف : .]١‏ وقال تعالى: ا ایی جمد 
کڪ الرس مرا والس ياء وَصَوَركُمْ فَأَحْسَنّ 

صوركم 4 [غافر: 14] وقال: يما الإضكن ما عر ريك 
ألكرر © ألِى حَلتَكَ ونك فعدَلك © ف أيَ صورز مَا سا 
رك © 4 [الانفطار: ٦‏ -8]. 

ل ن فط الضتووة د وير اده ال 
أراد به أن الصورة توصف/ بالقول» وأن لفظ الصورة يراد به 
ابر الول “فى اة الحا ار مايطا فة من 
الصور الذهنية» فهذا قريب» ولكن هذا يوجب/ أن لفظ”'/ 
الصورة لابد له من صورة خارجية وإن طابقها الصورة الذهنية. 
وإن أراد به أن" لفظ الصفة قد لا يراد به إلا ما يقوم بالأعيان 
من المعاني”""2. كالعلم والقدرة» فهذا باطل» لا يوجد في 
الكلام أن قول القائل: صورة فلان يراد بها مجرد الصفات 
القائمة به من العلم والقدرة» ونحو ذلك. بل هذا“ من 


)١(‏ (إن) ساقط من: ج. 

(۲) (أساس التقديس) » ص/ .١١5‏ 

)۳( فى :الوب بدلا من أو 

)٤(‏ في كءقءج: الصورة. 

() قوله: (أن لفظ) ساقط من: ك٬ق»ج.‏ 
)١(‏ <أن) ساقط من : ج . 

(۷) قوله: (من المعاني) ساقط من: كءق»ج. 
(۸) (به) ساقط من : ك٬ج.‏ 

 )4(‏ قوله: (بل هذا) ساقط من: ق 


كك 


البهتان على اللغة وأهلها. 

وأيضاً: فقول القائإ ”"“: خلق آدم على صورة آدم» بمعنى 
على صفة آدم. لا يدل على أنه خلق على صفات الكمال 
ابتداء» ولو أريد بالصورة ما يتأخر عن وجوده » فإن المخلوق 
على صفة من الصفات يخلق عليها في مدة [و]" في غير مدة» 
يبين ذلك أنه جعل أحد المحملين كونه خلق عارفاً تائباً مقبولاً 
عند الله» ومعلوم أن هذه الصفة تأخر““ وجودها عن ابتداء 
خلقهء فإن التوبة كانت بعد الذنب» فإذا كان لا ينافي كونه 
مخلوقاً عليها فكذلك لا ينافي كونه مخلوقاً على صفة العلم 
والقدرة» وإن تأخر ذلك عن وجوده» وإذا كان كذلك فلا فرق 
ينه وتن فيرف وايضا: هدا الذي ذكره من مى الخ" 
باطل» فإن [آدم]" لم يُجعل ابتداء على صفة الكمال» ٤‏ بل بعد 
أن خلقه الله تعالى علَّمه الأسماء التي لم يكن بها عالمآء كما 


علم بنيه البيان بعد أن خلقهم . 


)١(‏ أي الرازي. 

(۲) انظر (أساس التقديس)» ص٤١٠‏ . 

(۳) (الواو) ساقط من: ل. وأضفته من: كءقءج. 

. في كءق: تأخرت‎ )٤( 

(0) في ك: والقدرة. 

(5) في ك: الحين. بدلاً من: الخبر. 

(۷) ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من: كءقعج. 


۷ 


Ale 


۱/6 


فهذه التأويلات التي هي“ ذكر دلالة اللفظ على معنى من 
المعاني تارة يكون المعنى باطلاً. وتارة (يكون اللفظ غير دال 
NOS Ok‏ لضان FEBS SSR‏ 
يجتمع من ذلك ما يجتمع > وهذا شأن أهل التحريف والإلحادء 
نعوذ بالله من الغي والزيغ ونسأله الهدى والسداد. 

وهذه التأويلات» وإن كان/ المؤسس مسبوقاً بها » وهو 
إن كان قد نقل منها ما نقله من كتاب أبي بكر بن فورك”*'. 
ونحوه» وهم أيضاً مسبوقون بأمثالهاء فقد كان من هو أقدم منهم 
يذكر من التأويلات ما هو أمثل من ذلك» إذ كل ما تقدم الزمان 
كان الناس أقرب إلى السداد في الثبوتات» والقياسات 
الشرعيات”» والعقليات» وكان قدماء الجهمية أعلم بما جاء به 
الرسول» وأحسن تأويلاً من هؤلاء» كما تقدم فيما ذكره''' عن 
المروذي”'"' عن أحمد أنه ذكر له عن بعض المحدثين بالبصرة أنه 


)١(‏ (هي) ساقط من: ج. 

(۲) ما بين القوسين ساقط من: ق. 

(۳) مثل: أبي ثور المتوفى سنة (١٤۲ه)»ء‏ وابن خزيمة المتوفى سنة (١71ه)ء‏ 
وأبو الشيخ الأصبهاني المتوفى سنة (759ه) . وابن عقيل المتوفىسنة (0511ه). 

(4:) تقدمت ترجمته والتعريف بكتابه في ص١٥١٠‏ . وانظر تأويل ابن فورك لهذا 
الحديث في كتابه ذلك صة 11 

(0) في ق: الشرعية. 

6 أي : الخلالء كما تقدم في ص١١٠‏ . 

(۷) في ج: المروزي . وقد تقدمت ترجمة المروذي في ص١١٠‏ . 


قال: قول النبي ية «خلق الله آدم''؟ على صورته» قال: صورة 
[الطين ]290 قال: هذا جهمى »2 وقال: نسلم الخبر كما ا 
فأخبر أحمد أن هذا جهمى »› كما أن من قال : على صورة 
الأرحام» فهو جهمي» لان الجهمية هم الل ينكرون الصفات» 
ويتأولون ما ورد في ذلك من الأخبار والآيات. 

وهذا التأويل أجود مما تقدمء فإن قوله :«على صؤرة 
آدم) يفتضي أن يكون لآدم صورة خلق عليهاء وتلك هي 
صورة الطين» فإن الله صور آدم طیناً حتى يبس فصار ا 
ثم نفخ فيه الروح» ومراد هؤلاء أنه خلقه على تلك الصورة 
(المصنوعة من الطين» لكن هذا أيضاً فاسد» فإن قول القائل : 
خلق على تلك الصورة)”' يقتضي أن تكون”' له صورة أخرى 
خلقت على/ تلك الصورة» / وآدم هو" بعينه تلك الصورة التي 
خلق فيها الروح» بل تصويره هو خلقه من تراب» ثم من طين» 
كما قال تعالى : وقد حَلَقَنَحَكُمْ نم صَوَرنكم 4 [الأعراف: ]١١‏ 
فقدم الخلق على التصويرء فكيف تكون الصورة التي“ لآدم 


)١(‏ في كءق: خلق آدم. 

(۳) تقدم في ص٦۱٤‏ . 

. ١١۳ص أي: قول الرازي . انظر: (أساس التقديس)»‎ )٤( 
ما بين القوسين ساقط من: ق.‎ )٥( 

(1) في ق: يكون. 

(۸) (التي) ساقط من: ك٬ج.‏ 


لب 
ج/۲4۹ 


۱٤۷ ق/‎ 


۱/4 ب 


سابقة على الخلق» حتى يقال: خلق آدم على تلك الصورة. 

وأيضاً: لو أريد أنه خلق من صورة الطين بعينها لا من أبوين 
دولا يجوق ذلك لقتل کا فال الله ال : « من تراب 4 
وقال: لي حللق بسا من طِينٍ © * [صَ : ١۷]ء‏ [وقال: لني 
حل رامن سامل ينح شون )4 [الحجر : ۲۸]. 

وكذلك إذا تأوله متأول على الصورة المقدرة له» وهي ما سبق 
له في علم الله وکلامه» وکتابه» أي : خلق آدم على الصورة التي 
قدرها له» فإن الله وإن كان خلق كل شيء على ما سبق من تقديره 
فلا يصح تأويل الحديث على هذاء لآن جميع الأشياء خلقها الله 
تعالى على ما قدره» فلا اختصاص لادم/ بذلك. 

وأيضاً: فإنه لايصلح أن يقول: «لا تقبحوا الوجه 
ولا يقل" أحدكم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك» فإن 
الله خلق آدم على ما قدره»؛ فإن الوجه وسائر الأعضاء» بل 
وسائر المخلوقات خلقها/ على ذلك فينبغي أن لا يصلح تقبيح 
شيء من الأشياء ألبتة» لعموم العلة. 


اشا فان قوله : ((ووجه من ات وجهك»7*) يمنع أن 


(1) ورد هذا في عدة مواضع من القرآن الكريم: في سورة [آل عمران: »]٥۹‏ 
[الكهف: ۳۷]ء [الحج: 15» [الروم: ١٠1ء‏ [فاطر: »]١١‏ [غافر: 117]. 

(۲) ما بين المركنين ساقط من: ل» وأضفته من: ك»ق٬ج.‏ 

)۳( في ل»)ك.ج: ولا يقول. والمثبت من: ق. 

. ٠٠٥۷-۳٥٥ جزء من الحديث الذي تقدم تخريجه في ص‎ )٤( 


كرون المزاة الل 

وأيضاً: فإن هذه العلة لا تصلح أن تكون مانعة من التقبيح . 

وأيضاً: فإن قوله: «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجهء فإن 
الله خلق آدم على/ صورته» يمنع أن يكون المراد به 
التقدير. فإن ذلك لا يختص بالوجه» ولا بآدم» ولايصلح أن 
يعلل به منع ضرب الوجه» ولو علل به وجب أن لا يضرب شيء 
من الأشياء . 

وأيضاً: فقوله: «خلق آدم على صورته» طوله ستون ذراعاً» 
إلى قوله: «فكل من يدخل الجنة يدخلها على صورة آدم»" 
صريح في أنه أراد صورة آدم المخلوقة لا المقدرة. 

وأيضاً: فتسمية ما قدر صورة ليس له أصل في كلام الله 
وكلام رسوله» فليس في هذا الخطاب”*؟ أن صور الأشياء ثابتة 
في علم الله أو تقديره» وإن كان من المتأخرين من يقول: لفلان 
عند فلان صورة عظيمة» وهذا الأمر مصور في نفسي» لكن مثل 
هذا الخطاب”*' لا يجوز أن يحمل عليه كلام الرسول بل إلا أن 
يكون ذلك من لغته التي خاطب”'' بها أمته. 


(۱) تقدم تخريجه في ص 700-/7010. 

(؟) في كءقءج: بالتقدير. 

(۳) تقدم تخريجه في ص77594. 

(4:) أي قوله: «خلق الله آدم على صورته». 
(0) من قولهم: لفلان عند فلان صورة عظيمة. 
)3( في كءق»ج: يخاطب . 


۷١ 


جأ 0[ 


فصل :في 
ابال 
التأويلات 
الشلاث الى 
ذكرها الرازي 


إبطال التأويل 
الأو امن 
وجوه 


فصل 


وأما التأويلات الثلاثة» التى ذكرها فى الطريق الثالك'» 


فالكلام في إبطالها فقطء إذ لفظ الحديث مع سائر الأحاديث 
موافقة لهذه الطريق. كماجاء: «على صورتهو»" «على صورة 


الرحمه)9”© «وعلى صورتي»“ : 


( 


أما التأويل الأول: وهو قوله: «المراد من الصورة: الصفة 


- كما بيناه - فيكون المعنى :أن آدم امتاز عن سائر الأشخاص» 


000 


(۲) 


(۳) 
(4) 


الطريق الثالث من الطرق الثلاثة التي ذكر الرازي في عود الضمير على أحدها 
في قوله ككهِ: «إن الله خلق آدم على صورته». وهي قوله: «يحتمل أن يكون 
عائدًا إلى شيء غير صورة آدم عليه السلام» وغير الله تعالى. 

ويحتمل أن يكون عائدًا إلى آدم . 

ويحتمل أن يكون عائدًا إلى الله تعالى» (أساس التقديس) ص١٠٠‏ . 

وذكر في الطريق الثالث ثلاثة وجوه» وهي: 

الوجه الأول: أن يكون المراد من الصورة الصفة . 

الوجه الثاني: أن يكون المراد منه إضافة خلق. 

الوجه الثالث:- وهو تأويل الغزالي ‏ أن نسبة ذات آدم إلى البدن كنسبة الباري 
إلى العلم . 

انظر: (أساس التقديس) ص5١١2 .1١١5‏ 

قوله: (على صورته و) ساقط من: ق»ج . 

وقد تقدم تخريج هذا الحديث في ص١٠‏ . 

تقدم تخريج هذا الحديث في ص۷٠۳‏ . 

قول ابن عباس فيما ذكره عن الله تعالى :«تعمد إلى خلق من خلقي خلقتهم 
على صورتي فتقول لهم: اشربوا يا حمير). وقد تقدم في ص٤٤٤‏ . 


VY 


والأجسام بكونه عالماً بالمعقولات» [قادراً]''' على استنباط 
الحرف/ و الصناعات» وهذه صفات شريفة» مناسبة لصفات الله 
تعالى من بعض الوجوه» فصح قوله" : ((إن الله خلق آدم على 


ضور عل هذا العأويا ور 


(00 
(۲) 
(۳) 
(€) 
للق‎ 
(0 
(¥) 
(A) 


/ فالكلام عليه من وجوه: 

/ أحدها: أنه تقدم [أن]'"' لفظ الصفة سواء عني به القول 
الذي يوصف به الشيء» وما يدخل في ذلك من المثال العلمي 
الذهني» أو أريد به المعاني القائمة بالموصوف» فإن لفظ 
الصورة لا يجوز أن يقتصر به على ذلك». بل لا يكون لفظ 
الصورة إلا لصورة”"" موجودة في الخارج» أو لما يطابقها من 
العلم والقول» وذلك المطابق يسمى صفة» ويسمى صورة» وأما 
الحقيقة الخارجية فلا تسمى صفةء كما أن المعاني القائمة 
بالموصوف لا تسمى وحدها صورة» وإذا كان كذلك فقوله: 
«على صورته» لابد" أن يدل على الصورة الموجودة في 


في : ل: قادر. والتصويب من : ك٬ق٬ج›‏ و(أساس التقديس). 


في (أساس التقديس): قوله عليه السلام. 


في (أساس التقديس): بناء على . 


(أساس التقديس) ص6١١.‏ 


في ل»ق» ج : من . بدلا من: أن. والمثبت من: ك. 


في ق: إلا الصورة. 


VT 


١44/3 


1 


الو جه الأول: 
أزافظ 
الصورة 
لايوكون 
لصلورة 
موجودةفي 
الخارج 
ل/1/14 


الوجه الثانى: 
ثبت‌باتفاق 
الطوائف أن 
آدولم يخلق 
الى دين 
امتازبها 


ج/ 101 


الخارج» القائمة بنفسهاء التي ليست مجرد المعاني القائمة بهاء 
من العلم والقدرة» وإن كان لتلك”'' صورة وصفة ذهنية» إذ 
وجود هذه الصورة الذهنية مستلزم لوجود تلك» وإلا كان جهلاً 
لذ علماء :قبواء عق ب بالضوزة الضوزة*"" الشارحة» أو العلمية: 
لا يجوز أن يراد به مجرد المعنى القائم بالذات» والمثال العلمي 
المطابق لذلك . 

الوجه الثاني: أن قوله”" إن آدم امتاز عن سائر الأشخاص 
والأجسام بالعلم والقدرة» إن أراد به امتيازه عن بنيه فليس 
كذلك» وإن أراد به امتيازه عن الملائكة والجن فهو لم يتميز 

بنفس العلم والقدرة» فإن الملائكة قد تعلم ما لا يعلمه آدم» كما 
أنها قدو غك ١”‏ نالا يقد عله واف كان هو د آنا عليه 
لله“ مالم تكن الملائكة/ تعلمهء لاسيما عند جمهور 
الجهمية» من المعتزلة. والمتفلسفة» ونحوهم» الذين يزعمون 
أن الملائكة أفضل من الأنبياء» وهو أحد أقوال هذا“ 
المؤسس» وسواء كان الأنبياء أفضل أو" الملائكة فلا [ريب]^ 


)0( أي : المعاني . 

(۲) قوله: (الصورة) ساقط من: ق. 

(۳) أي: قول الرازي في (أساس التقديس)» ص9١١.‏ 

(:) (على) ساقط من: ج. 

)2 في ق: علم. بدلاً من: علمه الله . 

زفق (هذا) ساقط من ك٬ق»ج.‏ 

223020 فق چ امن .بذلا من أو. 

.ج»ق٬ك‎ : ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من‎ (A) 


V٤ 


أنه لم يتميز أحدهما عن الآخر بجنس/ العلم والقدرة» لكن 
بعلم خاص وقدرة خاصة. 

وأيضاً فأهل السنة الذين يقولون: (الأنبياء والأولياء أفضل 
من الملائكة» لا يقولون إنهم خلقوا على صفة الكمال» التي هم 
بها أفضل من الملائكة بل يقولون)''2: إن الله ينقلهم من حال 
إلى حال» حتى يكونوا في نهايتهم أفضل من الملائكة في 
نهايتهم . 

فقد ثبت باتفاق الطوائف أن آدم لم يخلق [على]”''“صفة من 
العلم والقدرة اماز" بها عن سائر الأشخاص والأجسام» بل في 
الأشخاص والأجسام من كان امتيازه عن آدم بالعلم والقدرة 
أكثر . 

الوجه الثالث: أن يقال: المشاركة في بعض الصفات 
واللوازم البعيدة إما أن [تصحح]“ قول القائل : ا 
ذلك الموصوف على صورة الله» أو لا تصحح ذلك» فإن لم 
تصحح ذلك بطل قولك: إن خلق آدم على هذه الصفات التي 
جعلتها بعض اللوازم يصحح قوله: إن الله خلق آدم على 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من: ق. 

(؟) ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من: ك٬ق»ج.‏ 
(۳) في كءج: وامتاز. 

)٤(‏ في جميع النسخ: يصح. وصوبتها على ما يقتضيه المعنى. 


Vo 


۱٤۹ ق/‎ 


الوجه الثالث: 
المشاركةفي 
بعض الصفات 
واللوازم 
البسبلة 
لاتصحح قول 
الرازي 


۱۹۰/9 


ج/ ۲۳ 


الوجه الرابع : 
أزافظ 
الحديث نهى 
عن ضرب 
الوجه 
ل/1۹/ب 


الوجه 
الخامس 5 
اللهي عن 
تقبيح الوجه 


صورة/ الرحمن. وإن كانت تلك المشاركة تصحح هذا الإطلاق 
صح أن يقال: إن الله خلق كل ملك من الملائكة على صورتهء 
بل خلق كل حي على صورته» بل ما من شيء من الأشياء 
إلاوهو يشاركه في بعض اللوازم البعيدة» ولو أنه/ القيام”") 
بالنفس وحمل" الصفات فيصح أن يقال في كل جسم وجوهر: 
إن الله خلقه على صورته . على هذا التقدير. 

الوجه/ الرابع : أن لفظ الحديث: «إذا قاتل أحدكم أو ضرب 
أحدكم فليجتنب الوجه» فإن الله خلق آدم على صورته»”” فنهى 
عن ضرب الوجه» لان الله خلق آدم على صورته» فلو كان المراد 
مجرد خلقه عالماً قادراً ونحو ذلك لم يكن للوجه بذلك 
اختصاص» بل لابد أن يريد الصورة التي يدخل فيها الوجه. 

الوجه الخامس: الحديث الآخر: لا يقولن أحدكم قبح الله 
وجهك ووجه من أشبه وجهك. فإن الله خلق آدم على صورته)”*/ 
فنهى عن تقبيح الوجه المشبه لوجه آدم» لأن الله خلق آدم على 
صورته» وهذا يقتضي أنه نهى عن ذلك لتناوله لله وأن أدخا 0 
ويه ابن EE‏ 


فإن قيل: هذا تصريح بأن وجه الله يشبه وجه الإنسان» كما 


(1) في ج: بالقيام. 

9 في چ وجل 

(۳) تقدم تخريجه في ص700. 
)٤(‏ تقدم تخريجه في ص 700. 
(0) في ج: وأنه داخل . 


۷71 


ورد: «صورة الإنسان على صورة الرحمن)”' . 


فالجواب: أن هذا أيضاً لازم للمنازع› ولهذا أورده 
وأجاب عنه» فقال/ : «فإن قيل: المشاركة في صفات الكمال 
تقتضي المشاركة في الإلهية» فلا" : المشاركة في 3 00 
البعيدة م حصول المخالفة فى الأمور الكثيرة » 
المشا TE‏ في الإلهية“ . 

فل ا المعنى/ قال الله تعالى : 8 وله ألْمَثَلُ الال 4 
[الروم:۲۷]» وقال 7 : «تخلقوا بأخلاق ای" . 

ومن المعلوم أن المشابهة هي المشاركة في صفات الكمال 
التي هي العلم والقدرة أعظم من الشائية و" المشاركة فى 
مجرد مسمى الوجه. 

00 فهذا المؤسس قل ذكر فى أجل كتبه الذي نماځ 
(نهاية العقول في دراية الأصول)”'' في مسألة تكفير المخالفين 


(۱) تقدم تخريجه في ص۷٣۳‏ . 

(0) في ل: قيل. والمثبت من: ك٬ق»‏ و(أساس التقديس). 

(۳) في (أساس التقديس): المساواة. بدلا من: المشاركة. 

. ١٠٠١ص‎ >» (أساس التقديس)‎ )٤( 

. (أي الرازي)» والكلام متصل‎ )٠( 

(7) في (أساس التقديس): عليه السلام. 

(۷) تقدم تخريجه في ص٤٣۳‏ . 

(۸) (أساس التقديس). ص5١١.‏ 

(9) في ق: (في). بدلا من: (الواو). 

= يقول الرازي في مقدمته لهذا الكتاب. لوحة رقم (۲) أنه صنفه تلبية لرغبة‎ )٠١( 


VV 


ق/ ا 


ج/ ۲ 


نقل المؤلف 
من(نهاية 
العفول) 
للرازي 


من أهل القبلة» في حجة من كفر المشبهةء قال: «ورابعها: أن 
الأمة مجمعة على أن [المشبه كافر] ثم المشبه”" لا يخلو: 
إما أن يكون هو الذي يذهب إلى کون الله مشبها”؟» بخلقه من كل 
الوجوه». أو ليس [كذلك]*؟. والأول باطل؛ لأن أحداً من 
العقلاء لم يذهب إلى ذلك» ولا يجوز“ أن يجمعوا على تكفير 
من لا وجود لهء بل المشبه [هو]”" الذي يثبت الإله تعالى على 
صفة [يشبهه]”*' معها بخلقه» والمجسم كذلك. لأنه إذا أثبته 
ن مخصوصا ا معيو فان E‏ بالأجسام 
المحدثة» فثبت أن المجسم مشبه» وكل مشبه كافر بالإجماع» 


(Vv) 
(A) 


فك 


جماعة من الأفاضل ألحوا عليه في تصنيف كتاب في أصول الدين مشتمل 
على نهاية الأفكار العقلية وغاية المباحث العلمية فصنف لهم هذا الكتاب. 
وهو كتاب كبير الحجم يقع في )1٤۸(‏ صفحة مخطوطة. توجد مخطوطته في 
مكتبة أحمد الثالث» رقم (1817/5) علم الكلام. 

في ل: المشبهة كفار. والتصويب من: كءقءجء ومن (نهاية العقول) . 

في (نهاية العقول): (ثم إن). 

فيي ل: المشبهة. والمثبت من: ك.قءجء ومن (نهاية العقول) . 

في (نهاية العقول): شبيهاً. بدلاً من مشبهًا. 

ما بين المركنين أضفته من : (نهاية العقول) . 

في (نهاية العقول): «كون الله تعالى شبيهاً بخلقه من كل الوجوه فلا يجوز». 
بدلاً من: ذلك ولا يجوز. 

ما بين المركنين أضفته من : (نهاية العقول) . 

في ل.ك: تشبهه. وفي ج: يشربها. وفي (نهاية العقول): تشبه. والمثبت 
من: ق. 

في لها داق يج :غير بدلا من لحيز. -والمقيت من (نهاية العقول4: 


. في (نهاية العقول): تشبيه عليه. بدلا من : يشبهه‎ )١( 


7۸ 


ال کا 

ثم قال" - في الجواب عن ذلك» لأنه نصر عدم تكفير أهل 
القبلة: «قوله: المجسم مشبه والمشبه كافرء قلنا: إن عنيتم 
[بالمشبه]“ من يكون قائلاً بكون الله شبيهاً بخلقه من كل 
الوجوه» فلا شك في كفره» لكن المجسمة لا يقولون بذلك» فلا 
يلرم قول بالتجسيم قولهم بذلك» ألا ترى أن الشمس 
اجره و الها والدق اجا ولا [يلزم من]'2 اعترافنا 
باشتراكهما في الجسمية/ كوننا مشبهين للشمس والقمر» بالنمل 
ان وإن عنيتم بالمشبهة من يقول بكون الله شبيهًا بخلقه من 

بعض الوجوه. فهذا لا يقتضي الكفرء لأن المسلمين اتفقوا على 
أنه. موجود». شي 66 وعالم» وقادر» والحيوانات - أيضاً - 
فلك وذلك الا يوسب الكفره: راا ع اة مق قول ٠‏ 
الإله جسم مختص”” بالمكان. فلا نسلم انعقاد الإجماع/ 


(1) في (نهاية العقول): فالمشبه. بدلاً من: فالمجسم. 

(۲) (نهاية العقول) للرازي لوحة رقم .)59١(‏ 

() أي: الرازي» والكلام غير متصل . 

)٤(‏ في ل: بالمشبه. والمثبت من: ك٬ق٬ج›‏ ومن (نهاية العقول). 

(0) في(نهاية العقول): ولا يلزم من قولهم. 

() في ل»كءق»ج: يلزمنا. والمثيت من: (نهاية العقول) . 

(۷) قوله: (من يقول) ساقط من: ق. 

(۸) في ق: جسم محض مختص. وفي (نهاية العقول): من يقول بكون الإله 


۹ 


ج۲ 


1/۷۰ /J 
۱۱ ق/‎ 


مراتب الوجود 
الأربعة وبيانها 


A 5‏ : 
على ' تكفير من يقول بذلك» بل هو دعوى للإجماع في محل 
التزاع"» فلا يلتفت إليه»”" . 

وهذا تصريح [منه]““ بأن القول بكون الله شبيها بخلقه 
من بعض الوجوه داخل في قول كل المسلمين» ولا ريب أن كل 
موجودين فلابد أن يتفقا فى شيء يشتركان فيهء وإن کان“ 
أحدهما أكمل فيه وأولى به من الآخرء وإلا فإذا قدر أنهما 
لا يتفقان فى شىء أصلا ‏ ولا يشتركان فيه لم يكونا موجودين» 
وهذا معلوم بالفطرة البديهية التي لا يتنازع فيها العقلاء الدوق 
يفهمونهاء وهذا الكلام قد نبهنا عليه غير مرة في هذا وفي 
(الأجوبة المصرية)» وفي (جواب المسألة الصرخدية)0) 
وغير ذلك» في بيان شبهة التركيب والتجسيم» وشبهة التشبيه» 
والاتفاق والاشتراك ب الموجودين يكون في مراتب الوجود 
الأربعة: 


)١(‏ في ق: على ذلك. 

() في (نهاية العقول): الخلاف. بدلاً من: النزاع . 

(۴) (نهاية العقول) للرازي لوحة رقم (۲۹۳). 

(5) ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من: ك.ق»ج. 

)٥(‏ في ق: مشبهًا. 

5) (کان) ساقط من: قعج. 

(۷) تقدم الكلام عليها في ص١١١‏ . 

() لم أقف على هذا الجواب مطبوعاء ولم أجد له ذكرًا فيما اطلعت عليه من 
الكتب التي عنيت بذكر مصنفات شيخ الإسلام. 

(4) في ق: من. بدلا من: بين . 


EA" 


الحقيقي الخارجي العيني . إذا"“ كان هذا [موجوداً ثاب]“ 
وهذا موجود ثابت”” وهذا قائه2 بنفسه» وهذا موصوف") 
بالصفات» وهدا موصوف» بالضفات ٠‏ وهذا مشیر هن غيزه 
باين منه» وهذا متميز عن غيره/ باين منه» وهذا حي وهذا حي» 
وهذا عليم وهذا عليم» وهذا قدير وهذا قدير» وهذا سميع وهذا 
سميع» وهذا بصير وهذا بصيرء وهذا رؤوف/ رحيم وهذا 
رؤوف رحيم» وهذا عظيم كبير وهذا عظيم كبير» وهذا صمد 


وهذا 0005 وهذا واحد وهذا ا 


وبينا أن الموجودين في الخارج لايشارك أحدهما الآخر في 


نفسه ووجوده وماهيته» بل كل منهما مختص بذلك» بائن بذاته» 
لكن يشبه أحدهما الآخر شنها فللا أو كرا ضغيرا أو كبيراء 
بغيذا أو قريبا» .وإنما يشتبهان فى شىء وؤذلك: الشىء: الذي 


)1١(‏ في ج: إذ. بدلاً من: إذا. 

(۲) في لعكءق: موجود قلت بدلاً من: موجودًا ثابثًا. والمثبت من: ج. 

(۳) في ج: موجودا ثابتا . 

)٤(‏ في ج: قاتمًا. 

(4) في ج: موصوفا. 

(7) اسم الإشارة ساقط من: ق. 

(۷) قوله: (وهذا موصوف بالصفات) لم تتكرر في: ج. 

(۸) من قول: (وهذا متميز عن غيره» إلى قوله: وهذا صمد وهذا صمد) وردت 
EE‏ 


(9) في ق: وهذا أحد وهذا أحد. وفي ج: وهذا واحدًا وهذا واحدًا. 


۸۱ 


ج11 


ل/ ۱۹۰/ب 


١6١ ق/‎ 


ج/۲0۷ 


يشتبهان فيه [هو الذي يشتركان فيه]"“ وهو المعنى الكلي» وهو 
بعينه لا يوجد فى الخارج (مجرداً عنهماء وإنما يوجد فى هذا 
[حصة]”'' منه» وفي هذا [حصة]" منهء فهو بوصف العموم 
لا يوجد في الخارج)“» وبو صف الخصوص يوجد في 
الخارج» وأما“ بوصف الإطلاق المقابل للتقييد" فلا يوجد 
في الخارج» فليس في الخارج مطلق غير مقيد» وأما بوصف 
الإطلاق حتى عن التقييد» وهو المطلق الذي يمتنع كونه مقيداً 
فقد يقال في ذلك إنه موجود في الخارج› لكن هو موجود مع 
كونه مقيدا لا موجودا مطلق”"" غير مقيد. 
اشتباه هو الاشتراك فى المرتبة الثانية » وهى : 

المرتبة العلمية. يقوم في نفس العالم معنى عام كلي» يعم/ 
هذا وهذاء كما يقوم في نفسه المعنى المطلق والمعنى الخاص» 
فذلك المعنى العام يقال له المعنى المشترك» وهو الذي اشتبها 


.ق٬ك ما بين المركنين ساقط من: ل»ج. وأضفته من:‎ )١( 
.ج٬ك في ل: حصته. والتصويب من:‎ )۲( 

(۳) في ل: حصته. والتصويب من: ك٬ج.‏ 

(4:) مابين القوسين ساقط من: ق. 

(5) في ق: أما بدون (الواو). 

(7) في ق: المتقيد. 

(۷) في ق: ومطلقًا. بزيادة (الواو) . 

(۸) في ك٬ج:‏ ثم في المرتبة الثانية. 


AY 


فيه. ثم في: المرتبة الثالثة» والرابعة» يكون اللفظ [بالاسم]"» 
والخط مطابقاً لهذا المعنى اي فيقال في الاسم العام الذي 
يجب الاشتراك فيه : الموجود ينقسم إلى واجب وممكن» والحي 
ينقسم إلى واجب وممكن» ونحو ذلك» إذ مورد التقسيم مشترك 
بين الأقسام» ويقال في المطلق الذي لا يمنع تصوره من وقوع 
الشركة فيه» وإن لم يوجب الاشتراكء الموجود قد" يكون 
واجبآء وقد يكون ممكنآاء والموجود يقال للواجب والممكن» 
وكذلك الحي والعليم والقديرء ويقال في الخاص هذا الموجود 
وهذا الحي . وأسماء الله كلها خاصة به» ولكن إذا جردت عن 
أداة التخصيص لفظاً أو قصداً أمكن في بعضها أن تجعل مطلقة 
وعامة» كالعليم والبصير والحي» ونحو ذلك» ولم 
يمكن ذلك في بعضهاء ولهذا جعلها الفقهاء في باب الأيمان 
ثلاثة أقسام : 

قسماً مختصًا بالله» لا يجوز أن يسمى به غيره (كاسم الله 
ورب العالمين» فهذا نص 

و[قسمآ]”" هو ظاهر في حق الله لکن يجوز أن يشْمى به 
غيره)““ مع القرينة» فهذا أيضاً يمين عند الإطلاق وبالنية. 


)١(‏ في جميع النسخ: كالاسم. وترجح لي أن الصواب ما أثبته. 

(۲) في ق: وقد. 

(۳) في ل: قسم. وحيث إنه معطوف على (قسمًا) الأول صوبتها على ذلك. 
(5) ما بين القوسين ساقط من: قعج. 


AY 


لاب 


تقسيم الفقهاء 


أسماءالله 
تىالىفي 
الأيمان 


ج/ 19۸ 


نفي التشبيه من 
كلوجه 
هوالححود 
والتعطيل لرب 
العالمين 


ق/ ”ها 


[و]”'' قد لا يكون يميناً» كالحي والصمد. 


وقسم" ليس هو ظاهراً في حق الله» بل هو مجمل 
مشترك» ويقال له وللمخلوق» مثل اسم الموجود» ونحوه» فهذا 
القسم لا يكون يميناً عند الإطلاق» وا قصد به الله» فهل 
يكون يميناً؟ على قولين/ مشهورین : 

أحدهما : يكون يميناً» وهو ظاهر مذهب أحمد» فتنعقد 
اليمين عندهم بالصريح والكناية . 

والثاني: لا يكون يميناً» وهو ظاهر مذهب الشافعي» وقول 
في مذهب أحمدء لأن اليمين لا تنعقد عند هؤلاء بالكناية“ . 

وإذا كان الأمر كذلك علم أن نفي التشبيه من كل وجه هو 
التعطل: والجبهود رت العالمين »كما غلته السنلفيؤن فقون 
كما أن إثباته مطلقاً هو جعل الأنداد لرب العالمين» لكن من 
الناس من لا يفهم هذاء ولايعتقد أن لفظ التشبيه يدل على 
التمثيل المنفي عن الله» إذ لفظ التشبيه/ فيه عموم وخصوصء 
كما سنبينه» ومن هنا ضل فيه أكثر الناس» إذ ليس له حد 
محدود» وما هو منتف بالاتفاق بين المسلمين» بل بين آهل 
الملل كلهم» بل بين جميع العقلاء المقرين بالله» معلوم بضرورة 


)١(‏ ما بين المركنين إضافة يقتضيها المعنى. 

)۲( في ل» ق: قسم. والتصويب من: ك٬ج.‏ 

)۳( في ك٬ق‏ »ج : وإذا. بدلا من: وإن. 

. ٤0٥١/١۳ انظر هذه المسألة في (المغني) لابن قدامة‎ )٤( 


A“ 


العقل› ومنه ما هو ثابت بالاتفاق بين المسلمين» بل بين أهل 
1 5 .200 
الملل كلهم» بل بين جميع العقلاء» للتقرير بالصانع : 


فليا كان لفط اله يقال عل اجب «التفاؤه. وعلق 


ما يجب إثباته لم يرد الكتاب والسنة به مطلقآء لا في نفي 
ولا إثبات» ولكن جاءت النصوص في النفي بلفظ: المثل 
والكفو والند والسمي» وجاء لفظ الشبه في الإثبات مقيد”") 
في كلام أصحاب النبي به وتابعيهم» كما روى عثمان بن سعيد 
اللناري "4 خد مو عون امال فال + سدتنا 
أل الراسبي» أن عبيد الله“ بن رواحة" قال 


للك 
فرق 
فرق 
2 


0 


(1) 
2 


وذلك مثل لفظ : موجودء ولفظ: حي . 

في ق: حقيرًا. بدلا من : مقيدًا. 

تقدمت ترجمته في ص۱۳۹ . 

موسى بن إسماعيل المنقري» التبوذكي البصري» أبو سلمة» الحافظ الحجة» 
أحد الأعلام سمع من شعبة حديثاً واحدًا ومن حماد بن سلمة وطبقته» روى 
عنه البخاري» وأبو حاتم وابن الضريس» وخلق» قال أبو حاتم: «لا أعلم 
بالبصرة ممن أدركنا أحسن حديثًاً منه» توفي سنة (۲۲۳ه). 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 77/8١.و(ميزان‏ الاعتدال) للذهبي 
٥‏ و(تقريب التهذيب) لابن حجر ۲/ ۲۸۰. 

محمد بن سليم» العبدي» الراسبي» البصري» صدوق فيه لين ›» كان من 
علماء البصرة» روى عن الحسن وابن سيرين وابن بريدة» وروى عنه ابن 
المبارك وابن مهدي» وعدة» توفي سنة (/151١ه).‏ 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم / ۲۷۳ و(ميزان الاعتدال) للذهبي 
٥‏ و(تقريب التهذيب) لابن حجر ۱١1/۲‏ . 

في(الرد على الجهمية): قال حدثنا رجل أن عبدالله بن رواحة. 

عبيدالله بن سفيان» ابو سفيان ابن عون» كذبه يحيى بن معين» وأوهى 


Ao 


برد في الكتاب 
ا 


للحسن"'': هل تصف ربك؟ قال: نعم» بغير مثال”" . 


(000 


(۲) 


(۳) 
2) 


ال وحدثنا سلام بحن بان قال: حدثنا 


ابن حبان حديثه) وهو عدني بصري» روى عنه أحمد بن سنان القطان» 
والكديمي» وعبد الرحمن بن بشرء ويعرف بابن رواحة. وذكره الساجي في 
الضعقاء» وقال: الم ألق أحداً يحدث عنه» ثم حكى عن ابن معين تكذيبه» 
وقال: «ابن عدي يقال له الصواف وفي أحاديثه بعض النكرة». 

(لسان الميزان) لابن حجر .٠١5/5‏ وانظر: (كتاب الضعفاء والمتروكين) 
لابن الجوزي 2177/5 و(ميزان الاعتدال) للذهبي 5٠5/7‏ . 

الحسن بن أبي الحسن» يسار أبو سعيد البصري» الإمام شيخ الإسلام» يقال 
مولى زيد بن ثابت» نشأ بالمدينة» وحفظ كتاب الله في خلافة عثمان» وسمعه 
يخطب سرات» لازم الجهاد ولازم العلم والعمل» وكان أحد الشجعان 
الموصوفين» حدث عن عثمان وعمران بن حصين» والمغيرة بن شعبة» وطائفة 
كثيرة» حدث عنه قتادة وأيوب» وابن عون وأمم سواهم» توفي سنة 
(١١١ه).‏ وله ثمان وثمانون سنة. 

انظر: (الطبقات) لابن سعد »١907/17‏ و(تذكرة الحفاظ) ۷١/١‏ و(سير أعلام 
النبلاء) للذهبي ٠٦۳/٤‏ و(شذرات الذهب) لابن العماد ٠١١/١‏ . 

(رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد) ص8١2.5‏ 
تحقيق الفقي. وأيضًا (الرد على الجهمية) للدارمي ص٤۲‏ . 

وأخرجه عبدالله ابن الإمام أحمد (في السنة) .579/١‏ قال: «حدثني أبي 
رحمه الله حدثنا حسن بن موسى الأشيب» حدثنا أبو هلال محمد بن سليم 
حدثنا رجل أن ابن رواحة قال للحسن: هل تصف ربك عز وجل؟ قال: نعم 
أصفه بغير مثال» . 

أي : الدارمي» والكلام متصل . 

سلام بن سليمان بن سوار المدائني» أبو العباس الثقفي» كان ضريرًا معمرّاء 
روى عن أبي عمرو بن العلاء» وابن أبي ذئب وغيرهماء وسكن دمشق» روى 
عنه أبو حاتم» وعثمان بن سعيد الدارمي» وطائفة» قال أبو حاتم: «ليس 
بالقوي» وقال ابن عدي : «منكر الحديث» وقال: «عامة ما يرويه حسان إلا = 


A" 


J 


ی عن آي جم 2 فی این غا فال فلن ته 


E 


وقد بسطنا الكلام على هذا في (الأجوبة المصرية)“/ وبينا 


أن الله ليس كمثله شيء بوجه من الوجوه» فيجب أن ينفى عنه 
المثل مطلقاً ومقيداً» وكذلك الندء والكفوء والشريك/ ونحو 
ذلك من الأسماء التي جاء القرآن بنفيهاء وذكرنا من أدلة ذلك : 
إن" آله عالق عا الكل عن ف ر س کل 


000 


(۲) 


(۳) 
(€) 


أنه لا يتابع عليه . 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 2509/5 و(الضعفاء الكبير) 
للعقيلي» 2١١/5‏ و(ميزان الاعتدال) للذهبي ۳٦۸/۲‏ . 

شعبة بن الحجاج بن الوردء أبو بسطام الأزدي العَتكي» الإمام» الحافظ» أمير 
المؤمنين في الحديث» كان من أوعية العلم» لا يتقدمه أحد في الحديث في 
زمانه» حدث عن انس بن سيرين وسعيد المقبري» وأبي جمرة الضبعي وخلق 
ثير سواهم» وعنه عبدالله بن المبارك وعباد بن العوام» وشريك القاضي». 
وغيرهم» كانت ولادته سنة (40ه) وقيل (۸۲ه) ووفاته سنة(0١1ه).‏ 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 759/4. و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبي 7/ 275١7‏ و(تهذيب التهذيب) لابن حجر 778/5. 

في ك٬‏ ج : أبو حمزة. وهو: 

نصر بن عمران بن عصامء وقيل ابن عاصم» أبو جمرة» الضبعي البصري» 
ثقة» روى عن أبيه» وابن عباس» وابن عمر» وغيرهم» روى عنه ابنه» وشعبة 
والحمادان» وغيرهم» قيل توفي سنة(7/8١ه).‏ 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ٤٦٥/۸‏ و(تهذيب التهذيب) 
٠‏ *. و(تقریب التهذيب) لابن حجر ؟7/١70.‏ 

(رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد) ص۸٠۲‏ . 

تقدم التعريف به في ص١١١‏ وهو كتاب في حكم المفقود. 


CAV 


لمارأ 


ك/ 1/191 


ج 42 


a‏ [الشورى: »]١١‏ والسمي بقوله: #هل تعاط لَه 
سما 4 [مريم: 65 والند يقوله: خلا علا یہ آتدادًا» 
[البقرة: ۲۲] والكفو بقوله: ولم یکی لم فوا كد © 4 
[الإخلاص: 5] والشريك"» والعديل» والمساوي» بقوله: 
ل سبحت وتم عَنَا متَرئورت © 4 [يونس : ۱۸] لثم اَن 
مروا رہم علوت © € [الأنعام: ]١‏ إن کا یی کل 
مين © إذسویکم برت الْعَلَمنَ © 4 [الشعراء: ٩۷‏ - ۹۸]. 

فلا يخلو إما أن يكون النفي من ذلك [مختصًا بالمماثل 
له" من كل وجهء وهو المكافئ له من كل وجه فقط 
والمساوي والمعادل له" والمكافىّ له من كل وجهء أو يكون 
النفي عاماً في المماثل ولو من بعض الوجوه» والمكافئ““ ولو 
من بعض الوجوه» ولا يجوز أن يكون النفي مختصًا بالقسم 
الأول لأن هذا لم يعتقده أحد من البشرء وهو سبحانه ذم 
ونهى عما هو موجود في البشرء ولأن'"' النبي ئي قال له رجل : 
فقا اش و ال «أجعلتني لله/ ندًا؟ بل ما شاء الله 


)١(‏ قوله: (والشريك) ساقط من: ق. 

(۲) في ل: وهو مختص بالممائل له. وفي ك: مختص بالممائل له. وفي ج: 
مختصًا بالمماثل. والمثبت من: ق. 

(۳) (له) ساقط من: ج. 

(4:) في ق: المكافي. بدون الواو. 

(5) الذي هو من جميع الوجوه. 

(7) في ق: لأن. بدون الواو. 

(۷) في كءقءج: فقال. 


EAA 


فدھ 


فثبت/ أن هذه الأسماء المنفية تعم المثل والكفو والند 
والشريك والعديل ولو من بعض الوجوه» (وهذا هو الحق وذلك 
لأن المخلوقات وان كان فيها شه من بعضن الوجو) ‏ في شل 
معنى الموجود والحي والعليم والقديرء فليس مماثلة بوجه من 
الوجوه» ولا مكافأة له" بل [هو]““ سبحانه له المثل الأعلى 
فى كل ما يثبت له ولغيره» ولما ينفى عنه وعن غيره» لايمائله 
TE‏ ولا في نفيه» بل المثبت له من الصفات 
الوجودية المختصة بالله التي تعجز عقول البشر عن معرفتهاء 
وألسنتهم عن صفتهاء ما لا يعلمه إلا الله» مما لا نسبة”*© إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري (في الأدب المفرد) ص550» عن ابن عباس» بلفظ: «قال 
رجل للنبي بيا : ما شاء الله وشئت . قال: جعلت لله ندّاء ما شاء الله وحده». 
وأخرجه الإمام أحمد (في المسند) عن ابن عباس» 21١5 /١‏ بلفظ: «أجعلتني 
والله عدلاً» . وفي 8/١‏ بلفظ : «جعلتنى لله عدلاً» . 
وأورده الألباني (في سلسلة الأحاديث الصحيحة) c4 /Y‏ ح(179) وذكر أن 
الحديث روي من طرق عن الأجلح عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس» وذكر 
أن ابن عساكر قال الأعمش بدل الأجلح» قال الألباني: «والأجلح هذا هو ابن 
عبدالله. أبو حجية الكندي» وهو صدوق شيعي» كما في التقريب» وبقية 
رجاله ثقات رجال الشيخين» فالإسناد: حسن». 

(۲) ما بين القوسين ساقط من: ق. 

(۳) (له) ساقط من: ج. 

.ج»ق٬ك ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من:‎ )٤( 

)٥(‏ في ك: مما لا نشبه. وفي ق: مما لا يشبه. 


۸۹ 


٠4 ق/‎ 


حفيقةقول 
الجهمبةني 
من کل وجه 


ما غلموة من الأمر المشتبه المشترك إله". 

والمنفي عنه» لابد أن يستلزم وصفاً ثبوتيّاء كما قررنا هذا في 
غير هذا الموضع”"'. ومنافاته"“ لذلك المنفي وبعده عن 
ومنافاة صفاته الوجودية له فيه من الاختصاص الذي لا يشركه فيه 
أحد ما لا يعلمه أيضاً إلا هوء بخلاف لفظ [التشبيه]”؟؟» فإنه يقال 


e e‏ لكر الس 
ما يجن 'القول نه شرعاً وغقلا بالأتفاق. 


وا و ك وغ ل ال 
وأن نفيهم لذلك* من كل وجه مستلزم لتعطيل الصانع 
ووخو 5 2 کا کا اين في كلامهم من النفاق 


)١(‏ لعلها: فيه. 

(0) للمؤلف رسالة تضمنت هذا الموضوع بعنوان: (الرسالة الأكملية في ما يجب لله 
تعالى من صفة الكمال) طبعت ضمن (مجموع الفتاوى) 5 ١5كء‏ وطبعت 
طبعة مستقلة سنة (١١٤٠ه)‏ بعناية/ أحمد حمدي إمام» مطبعة المدني بمصر. 

(۳) أي: الرب سبحانه . 

(5) في ل: الشبه . والمثبت من: ك٬ق٬ج.‏ 

)0( ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من: ك٬ق»٬ج‏ . 

(5) زيادة يقتضيها المعنى . 

(۷) (لما) سقط من: ج. 

(۸) أي: التشبيه . 

(4) في ج: وجحوده. بدلا من: ووجوده. 

.ج»ق٬ك‎ : في ل : يثبتون. والمثبت من‎ 26١) 


والتعطيل» ويمنعون''' عن إطلاق لفظهم العليل» لما فهموه من 
مقصودهم/ وإن لم يفهمه أهل الجهل والتضليل . 
مثل ما ذكره الإمام أحمدء 5 خرجه في الرد على 
الجهمية» وقد ذكرناه”"' فيما تقدم”"» قال فيه في وصف قول 
الجهه”2:/ «ووجد ثلاث آيات في القرآن“ من المتشابه» 
قوله : 8 یس یسلو د ت 4 [الشورى: ١١]ء ١‏ ا 
الوت وف لاض € [الأنعام: ۳]» و « لا ترڪ 
الْبصَددُ 4 فبنى أصل كلامه على هؤلاء الآيات“. وتأول 
القرآن على غير تأويله» وكذب بأحاديث رسول الله يي وزعم 
أ و ا ف هما و يه ت ف كتابة أو 
ول عند رمل كله کان افا و ا 


)١‏ في ك٬ج:‏ ويمتنعون. 

(۲) في ل: ذكرنا. والمثبت: منء ك٬ق»٬ج.‏ 

)۳( في (ل - ۲٠۳‏ - أ) وهو داخل في القسم الذي يقوم بتحقيقه الزميل أحمد معاذ 
عي 

(54) في ق: الجهمية. 

(5) قوله: في القرآن: ليس في (الرد على الجهمية). 

(7) (الواو): ليس في (الرد على الجهمية). 

(۷) في ج: أورد الآية إلى تمام قوله تعالى: وهو برك الأصر» [الأنعام : [NY‏ 

(۸) في ج: هؤلاء هذه الايات. 

(9) في ل٬ك:‏ من الله شيئًا. وفي ق: الله شيئًا. والمثبت من: ج» ومن كتاب 
(الرد على الجهمية). 

(۱۰) في لج : فكان. والمثبت من: ك»ق» ومن كتاب(الرد على الجهمية) 


ج/ 


نقلالمؤلف 
عرالإمام 
أحمد من كتابه 
(الردعلى 
الجهمية) 

ل/ اب 


ق/ ۱ 


وأضل”'' بشراً كثيراً» وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي 
حنيفة» وأصحاب عمرو بن عبيد”) بالبصرة» ووضع/ دين 
الجهمية» فإذا سأله”" الناس عن قول الله عز وجل: « لس 
کل اال OREN‏ كه ين 
كمثله شيء من الأشياء» هو" تحت الأرضين [السبع]" كما 

هو على العرش» لا“ يخلو منه مكان» ولا يكون في مكان دون 
مكان» ولا يتكلم ولا ينظر إليه أحد في الدنياء ولا ينظر إليه 
أحد في الآخرة» ولا يوصف» ولا يعرف بصفةء ولا بفعل”""2, 


(1) في (الرد على الجهمية): فأضل بكلامه. 
(۲) عمرو بن عبيد» أبو عثمان البصري 0 العابد» القدري» كبير المعتزلة 


وكان المنصور يعظمه» وقال الذهبي: - أي المنصور ‏ بزهده وإخلاصه 
وأغفل بدعته» قال الخطيب: مات ا مكة سنة (۳٤٠١ه)‏ وقيل 
سنة(55اه). 


انظر: (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 2١57/١5‏ و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبي 5/5 .٠١‏ و(شذرات الذهب) لابن العماد .7١١ /١‏ 

(9) في (الرد على الجهمية): فإذا سألهم. 

(5) قوله: (ما تفسيره) ساقط من : (الرد على الجهمية). 

(5) في (الرد على الجهمية): يقولون. 

»( في (الرد على الجهمية): وهو. 

(۷) في جميع النسخ: السابعة. والمثبت من: (الرد على الجهمية). 

(4) في (الرد على الجهمية): ولا. 

)0( في ج: ولا يتكلم ولا يكلم» وفي كتاب (الرد على الجهمية): ولم يتكلم 
ولا يتكلم. 

)٠(‏ في ق» وفي (الرد على الجهمية): ولا يفعل. 


ولا له غاية» ولا منتهی» ولا يدرك بعقل» وهو“ وجه كلهء 
وهو علم کله» وهو سمع کله» وهو بصر کله» وهو نور كله 
وهو قدرة كله [ولا يكون فيه شيئان مختلفان"“ ولا يوصف 
بوصفين مختلفين]”" وليس له أعلى ولا أسفل/ ولا نواحي 
ولا جوانب» ولا يمين ولا شمال» ولا هو خفيف ولا ثقيل› 
ولاله لون ولا [له)““ جسم» وليس هو معلوما» وکل ما خطر 
على قلبك أنه شيء تعرفه فهو على خلافه» فقلنا"'': هو شيء. 
فقالوا: هو شىء“ لا كالأشياءء فقلنا: إن الشىء الذي 
لا كالآأشياء قد عرف أهل العقل أنه لا شىء» فعند ذلك تبين 
للناس أنهم لا يثبتون شيئاًء ولكن يدفعون عن أنفسهم الشنعة 


)١(‏ في ك٬ق٬ج‏ هو بدلاً من: وهو. 

(۲) في (الرد على الجهمية): مختلفين. والصواب ما أثبته؛ لأنها صفة. 

(۳) في ل: ولا يكون شيئين مختلفين. وفي كءق: لا يكون شيئين مختلفين. 
وفي ج: ولا يكون شيئين مختلفين ولا يوصف بوصفين مختلفين. والمثبت 
اغ ا 

(5) ما بين المركنين ساقط من: ل٬ك٬ق.‏ والمثبت من: ج» ومن كتاب (الرد 
NE‏ 

)٥(‏ في (الردعلى الجهمية): ليس هو بمعلوم ولا معقول. 

(1) في (الرد على الجهمية): وقلنا. 

(۷) قوله: (فقالوا: هو شيء) ساقط من: ج. 

(A)‏ (الذي) ساقط من: ج. 

(4) الشنع والشناعة والشنوع» كل هذا من قُبح الشيء الذي يُستشنع قبحه (تهذيب 
اللغة) للأزهري 177/١‏ (شنع) . 


4۹۲۳ 


ج/111 


ك/۱۹۱/ب 


بما يقرون في العلانية» فإذا قيل لهم : فمن تعبدون؟ قالوا: 
نعبد من يدبر أمر هذا الخلق . فقلنا" : فهذا الذي يدبر أمر هذا 
الخلق هو مجهول' " لا يعرف بصفة؟ قالوا: نعم./ قلا“ : قد 
عرف“ المسلمون أنكم لا تثبتون شيئاًء إنما تدفعون عن 
أنفسكم الشنعة بما تظهرون""' . 

وقلنا" لهم: هذا الذي يدبر هو الذي كلم موسى . قالوا: 
لم يكلم» ولا يتكلم“ لأن الكلام لا يكون إلا بجارحة”"', 
والجوارح عن الله تعالى”''' منفية» فإذا سمع الجاهل قولهم 
يظن أنهم من أشد الناس تعظيماً لله تعالى'''' ولا يعلم آنه" 
اا ر ب إلى الا 640 


(1) في (الرد على الجهمية): من› بدلا عن في: 

(۲) في ق: فقلت. 

(۳) في ج: هو حي مجهول. 

(4) في (الرد على الجهمية): فقلنا. 

(60) في ج: علمء بدلاً من: عرف. 

() في (الرد على الجهمية): بما تظهرونه. 

(۷) في (الرد على الجهمية): فقلنا. 

(۸) في (الرد على الجهمية): لم يتكلم ولا يكلم. 

)0( في ك: جارحة» وفي ق: لجارحة . 

)١(‏ قوله (عن الله تعالى): ساقط من (الرد على الجهمية). 
)١١(‏ في ج: من أشد الناس لله تعالى تعظيمًا. 

)1١(‏ في كءق: ساقط (أنهم). 

(1) في (الرد على الجهمية): إنما يعود قولهم إلى ضلالة وكفر. 
() (الرد على الجهمية والزنادقة) للإمام أحمد ص٤٠٠‏ - ٠١١‏ . 


وقد نقل أهل المقالات عن جهم أنه كان لا يقول: إن الله 
شيء. وهذا معنى ما ذكره أحمدء فإنهم وإن أطلقوا أنه شيء 
لا كالأشياء» فلم يريدوا أنه ليس بمثل لهاء فإن ذلك حق» ولهذا 
لم ينكر أحمد قولهم: "ليس كمثله شيء من 0 0 
أرادوا نفي الشبه من كل وجه» [ومعناه شي 
الأشياء بوجه من الوجوه» ولهذا قال الإمام ا «فقلنا: إن 
. الشيء [الذي]“ لا كالأشياء» قد عرف أهل العقل أنه لا شيء» 
فعند ذلك تبين للناس/ أنهم لا يثبتو 
أحمد/ أنه يعلم بالمعقول الصريح الذي [يشتر 
أن ما لا يشبه الأشياء بوجه 


أن جنا يقوله» ولهذا قال : 


لا بون شاا أئ: 0 العقلاء» فإن هذا لايختص آهل 
يشترك فيه العقلاء ء كلهم. » فهذا سؤال عن 
ثم سألهم عن كونه معبوداً» فإن هذا يختص به من 
يوجب عبادة الله وهم" المسلمون قديماً وحديثاً. 


السمع والکتاب ۰ بل يه 


كونه خرو 


(1) 


(۲( 
(۳) 
لق‎ 
)٥( 
(0 
2 


في ل ك: ومعناهم هو شيء. وفي ج: وكذا معناهم شيء. والمثبت من : 


ق. 


ما بين المركنين أضفته من: (الرد على الجهمية) . 
في (الرد على الجهمية): لا يؤمنون. 
(الرد على الجهمية والزنادقة) للإمام أحمد ص١٠٠٠‏ . 


في ل : لا يشترك› والمثبت من : ك٬ق٬ج.‏ 


السمع أي : الأدلة الشرعية. والكتاب أي : الكتب المنزلة» القرآن وغيره. 


في ق: وهو . 


ان شيع . فبين الإمام 
ك فيه العقلاء 
من الوجوه لا شيء» كما نقل الناس 
«فعند ذلك تبين للناس أنهم 


أهل المقالات 
نقلوا عن جهم 
مل ال عن 


في جحودهم 
للرب 


e 


vr ل‎ 


بيانالإمام 
أحمد 
ق/5ه١‏ 


4/ 


قال : «فإذا قيل لهم: من" تعبدون؟ قالوا: نعبد من 
يدير أمر هذا الخلقء فقلنا: هذا الذي يدبر أمر الخلق" هو 
مجهول لا يعرف بصفة؟ قالوا: نعم قلنا: قد عرف المسلمون 
أنكم لا تثبتون شيئاً» إنما تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما 
تظهرون) . 

فهنا جعل الكلام [مع]““ المسلمين الذين يعبدون الله 
تعالى» والعبادة متضمنة لقصد المعبود وإرادته» والقصد 
والإرادة مستلزم لمعرفته والعلم به» فلما قالوا: نعبد من يدبر أمر 
هذا الخلق» ثم قالوا: هو مجهول لا يعرف بصفة فحينئذ””' تبين 
للمسلمين الذين يعبدون الله ا لا ی 
وإنما هم منافقون/ في ذلك› لأن ما لا يعرف بصفة يمتنع أن 
يقصد فيعبد» فعرف المسلمون بطلان قولهم [أنهم] يعبدون 
الله ويثبتونه» كما عرف أهل العقل بطلان كونهم يقرون بوجوده 
ويثبتونه»ء وهم الذين أنكروا أن يعرف بصفة» فأنكروا صفاته 
مطلقآء وأنكروا أن يشبه الأشياء بوجه من الوجوهء فأنكروا 
بذلك وجوده. 


)١(‏ أي: الإمام أحمد فيما خرجه عن الجهمية» وقد تقدم قبل قليل. 

(۲( في ف٤‏ ج : فمن. 

(۳) في ق: أمر هذا الخلق . 

(6) في جميع النسخ: (من). وترجح لي أن الصواب ما أثبته. 

(0) في ك٬ق»ج:‏ كان قولهم هو مجهول لا يعرف بصفة. بدلاً من: فحيتئذ. 
(5) في قعج: يعبدون أنهم. 

(۷) ما بين المركنين زيادة لاستقامة المعنى. 
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وكذلك ذكر محمد بن جرير الطبرى“ في (تاريخه) لکن نقل المؤليف 
٤ 2 sf f‏ © امن ۴ .. ع زفق عن الطبري 
أرسل ذلك - والله اعلم ب . لما قرئ على علماء ابن آي حاتم 
بغداد من المحنة كتاب المأمون"» الذي دعا الناس فيه إلى في ذم الجهبة 


E 1 1‏ 
ا ف ا رة اا وج ن ره ار اك د 
أقر به» وأما أحمد فقال: «لا أقول لا يشبه الأشياء بوجه من 
الو 
ا و كنا فته بالأقوال المنافية لدي 
وهذا يبين كمال علمه ومعرفته بالاقوال فيه لقان يوون لزن 


الإسلام/ واحترازه منهاء مع أن كثيراً من الناس يطلق هذه ذ//ه٠‏ 
العبارة ويريد بذلك نفي الممائلة. ومقصوده صحيح › وقد يريد 
به ما يجمع الحق والباطل» أو يريد تنزيهاً مطلقاً لا يحصل 
)6 
معناه © . 


وهؤلاء لا يريدون حقيقة قول الجهمية» ومما يبين ذلك أنه 


. ٩۱ص تقدمت ترجمته فى‎ )١( 

(۲) في ج: قرأ. ١‏ 

(۳) عبدالله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي العباسي أبو العباس الملقب 
بالمآمون» الخليفة» ولد سنة سبعين ومائة» قرأ العلم والأدب والأخبار 
والعقليات وعلوم الأوائل » وأمر بتعريب كتبهم وبالغ» ودعا إلى القول بخلق 
القرآن وبالغ» نسأل الله السلامة. وكتب المأمون إلى نائبه على العراق إسحاق 
ابن إبراهيم الخزاعي كتابًا يمتحن العلماء» توفي في رجب سنة (4١1ه).‏ 
انظر: (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 2187/٠١‏ و(الكامل) لابن الأثير 
۲ -۲۲۷» و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ۲۷۲/۱۰ . 

)٤(‏ (تاريخ الطبري) ۹١ /١‏ . (أحداث سنة ثماني عشرة ومائتين). 

(0) أي: بهذه العبارة. 


۹۷ 


جأ 1 
ل/ “اب 


ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله» ولا كلام أحد من الصحابة» 
والتابعين» ولا الأكابر من أتباع التابعين» ذم المشبهة» وذم 
التشبيه» أو نفي مذهب التشبيه» ونحو ذلك» وإنما اشتهر ذم هذا 
من جهة الجهمية» كما ذكره الإمام أحمد. 

ثم قابلهم قوم من أهل الإثبات» والرافضة/ وغلاة/ أهل 
الحديث» فزادوا في الإثبات» حتى دخلوا في التمثيل المنفي في 
الكتاب والسنة» وذلك تشبيه مذموم» فذم بقايا تابعي التابعين 
ومن بعدهم من أئمة السنة هذا التشبيه» وذموا المشبهة بهذا 
التفسير» فصار لفظ المشبهة مذموماً في كلام هؤلاء» كما هو 
مذموم في كلام الجهمية» لكن بين المعنيين فرق عظيم» ولهذا 
كانوا''' يفسرون مرادهم» ويقولون: من أغرق في نفي التشبيه 
وذم المشبهة كان جهميّاء كما ذكره عبد الرحمن بن أبي حا“ 
وأبو القاسم اللالكائي”' عن عبد الرحمن بن عمر 


)١(‏ قوله (كانوا) ساقط من: ق. 

() في: ل.ك: أبوعبدالرحمن. والتصويب من: ق.ج. وهو: 
عبدالرحمن بن محمد بن إدريس بن أبي حاتم الحنظلي» الإمام الحافظ 
الناقدء شيخ الإسلام» ولد سنة (١٤۲ه)»‏ سمع أبا سعيد الأشج» ويونس بن 
عبدالأعلى. وأباه. وأبا زرعة» وخلائق بالأقاليم روى عنه: أبو الشيخ ابن 
حيان» وعبدالله بن محمد الأصبهاني» وأبو أحمد الحاكم وآخرون» كان بحرًا 
في العلوم ومعرفة الرجال» صنف في الفقه واختلاف الصحابة والتابعين» 
توفى سنة (۳۲۷ه). 
انظر : (تذكرة الحفاظ) ۸۲۹/۳. و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 2777/17 
و(طبقات الشافعية) للسبكى .٠۲٤/۳‏ 

(۳) هبة الله بن الحسن بن سدور لكي الرازي» أبو القاسم. الحافظ» الفقيه» = 


الأصبهاني”") قال معام اسمن ين ميدق پول 
لفتى من ولد جعفر بن سليمان”" ‏ مكانك» فقعد حتى تفرق 


(6). 


الناس» ثم قال: يا بني: تعرف في هذه الكورة"“" من الأهواء 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


الشافعي محدث بغداد. قال الخطيب: «كان يفهم ويحفظ. وصنف كتابًا في 
السنن» وكتابًا في معرفة أسماء من في الصحيحين» وكتابًا في شرح السنة» 
وغير ذلك» وعاجلته المنية فلم ينشر عنه كثير شيء من الحديث» توفي في 
رمضان سنة (۱۸١٤ه).‏ 

انظر: (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 2/١٠/١5‏ و(تذكرة الحفاظ) 
,.٠١817 /*‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 419/11. 

عبدالرحمن بن عمر بن يزيد الأصبهاني» أبو الفرج» ولقبه (رسته) ثقة» ينفرد 
ويغرب» سمع يحيى القطان وعبدالوهاب الثقفي» وعبدالرحمن بن مهدي. 
وخلقًا سواهم» وحدث عنه ابن ماجه» في سننه» ومحمد بن يحيى بن منده 
وخلق كثيرء وكان عنده عن ابن مهدي ثلاثون ألمًا. قال ابن أبي حاتم: «سئل 
أبى عنه فقال: صدوق». توفى سنة (٠160ه).‏ 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 77/5 و(ميزان الاعتدال) 
*/ 797 و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 2555/١5‏ و(نزهة الألباب في 
الألقاب) لابن حجر .7777/١‏ 

تقدمت ترجمته في ص٣۳۸۲‏ . 

جعفر بن سليمان بن علي ابن حبر الأمة عبدالله بن عباس» الأمير» أبوالقاسم 
العباسي» كان من نبلاء الملوك جودًا وبذلاً» وشجاعة وعلمّاء وجلالة» 
وسؤددا» ولي المدينة» ثم مكة معهاء ثم عزل» فولي البصرة للرشيد. مات 
عن ثمانين ولدًا لصلبه» توفى سنة (5/ا١ه)‏ وقيل (١۷٠١ه).‏ 

انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي ۲۳۹/۸ و(المعارف) لابن قتيبة ص77/7. 
مقتضى اللغة أن يقول: الكرة. قال في (التهذيب): والكَرَةٌ التي يلعب بها 
امنيا 55و اوا 

(تهذيب اللغة) للأزهري "47/٠١‏ (كري). 
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۱۹۲/۵ 


ج11 


١8 ق/‎ 


لا أمرك”''» وما بلغني فإن الأمر لا يزال [هيناً)“ مالم يصر 
إليكم» يعنى السلطانء فإذا صار إليكم جل وعظمء قال: 
يا أباسعيد! وما ذاك؟ قال: بلغني أنك تتكلم في الرب تعالى 
وتصف وتشبهء فقال الغلام: نعم فأخذ ليتكلم في الصفةء 
فقال: رويدك يا بني حتى نتكلم أول شيء في المخلوق» فإن 
عجزنا عن" المخلوق» فنحن عن الخالق أعجز وأعجز. أخبرني 
عن 217 لخديف ا ةه عن لاتق 0 قال: بس لكي 
فال فال عة 000 في [قوله]© : # لد َأ من ايت 5 
الكرقة © 4 قال: رأى/ جبريل له ستمائة جناح. قال: نعم» 
فعرف الحديث. فقال عبد الرحمن: صف لي خلقاً من خلق الله 
له ستمائة جناح» فبقي/ الغلام ينظر إليه» فقال عبدالرحمن: 


)١(‏ لعلها: أقرك. 

() في لع»كءق: هين. والمثبت من: ج. 

)۳( في كءق.ج: في . بدلاً من: عن. 

. تقدمت ترجمته فى ص۱۳۱‎ )٥( 

() زر بن حبيش الأسدي» الكوفي» أبو مريم» ثقة جليل» مخضرم أدرك 
الجاهلية» روى عن عمر» وعثمان» وعلي» وابن مسعود» وغيرهم» وروى 
عنه إبراهيم النخعي» وعاصم بن بهدلة» والمنهال بن عمرو وغيرهم» وكان 
عالمًا بالقرآن قارئاء فاضلاً» توفي سنة (41ه) وهو ابن (177) سنة. 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 277*/7. و(تهذيب التهذيب) 
۳ و(تقريب التهذيب) لابن حجر .709/١‏ 

(۷) عبدالله بن مسعود. انظر: (تفسير ابن كثير) 518/5. 

(۸) ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من : ك٬ق٬ج.‏ 


يا بني! فإني"' أهوئن عليك المسألة» وأضع عنك خمسمائة 
وسبعاً وتسعين» صف لي خلق ثلاثة أجنحة» ركب الجناح 
الالف ت مرها غين الموفسة ادنا رهما ج 
أعلم؟ فقال: يا أبا سعيد! نحن قد عجزنا عن صفة المخلوق» 
ونحن عن صفة الخالق أعجز وأعجز. فأشهدك أني قد رجعت 
عن ذلك وأستغفر الله . 

وذكر ‏ أيضاً ‏ عبد الرحمن بن أبي حاتمء قال: حدثنا 
إسماعيل بن أبي الحارث”“ قال: حدثنا سويد بن سعيد» 


)١(‏ في ق: إني. 

(۲( في ل: لموضعا. والمثبت من : ك٬ق٬ج.‏ 

)۳( في ل: الذين. والمثبت من : ك٬ق٬ج.‏ 

)٤(‏ إسماعيل بن أبى الحارث» أسد بن شاهين» البغدادي» أبو إسحاق» صدوق» 
روى عن يزيد بن هارون» والحسن بن موسى الأشيب» وشجاع بن الوليدء 
وغيرهم» روى عنه أبو داود» وابن ماجه»وابن أبى حاتم» وعدة» مات سنة 
(6٠ه).‏ 

. 1۷/١ و(تقريب التهذيب) لابن حجر‎ “١ 

)2( سويد بن سعيد بن سهل بن شهريارء أبو محمد» الهروي› الأنباري› الإمام 
المحدث» الصدوق» شيخ المحدثين» لقي الكبار» وحدث عن مالك » وخلق 
كثير» روى عنه مسلمء وابن ماجه» وآخرون» قال الذهبي: كان من أوعية 
العلم» ثم شاخ» ونقص حفظه»ء فأتى في حديئه أحاديث منكرة» مات في 
شوال سنة (٠5١ه).‏ 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ۲٤٠/٤‏ و(تذكرة الحفاظ) 
۲ ,م و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 24٠١/١١‏ و(تهذيب التهذيب) لابن 
حجر ۲۷۲/٤‏ . 


قال: حدثنا على بن عاص قال: ا داود 
[الجواربي]”" [فضل]““ في التشبيهء فاجتمع فقهاء 
ET‏ منهم محمد بن با 4 وخالد الفا كي 


)١(‏ علي بن عاصم بن صهيب. أبو الحسن» القرشي» التيمي» الإمام العالم» 
شيخ المحدثين مسند العراق» ولد سنة (ا١٠ه)»‏ روى عن عطاء بن 
السائب» وحميد الطويل وخلق سواهم» وعنه علي ابن المديني» وأحمد بن 
حنبل» وخلق كثير» توفى سنة (١١۲ه).‏ 
انظ (الجرح والتعديل)الأنن آي حا 51/5 وة اناف 
۱“ و(سیر اعلام النبلاء) للذهبي ۲٤۲۹/۹٩‏ . 

)۲( في ق»ج: تعلم. 

)۳( في ل ج: الحواري» والتصويب من: ك»ق. وهو: 
داود الجواربي» رأس في الرافضة والتجسيم» يثبت لمعبوده جميع أعضاء 
الإنسان وكان يقول: اعفوني عن الفرج واللحية. 
انظر: (الفرق بين الفرق) للبغدادي ص۲۲۸» و(التبصير في الدين) 
للأسفراييني ص٠٠‏ و(لسان الميزان) لابن حجر ؟477/7» و(الانتصار) 
للخياط ص۱۱۸ . 

.ق٬ك في ل»ج: فصلاً. والمثبت من:‎ )٤( 

(5) واسط: مدينتان على جانبي دجلة» والمدينة القديمة في الجانب الشرقي» 
وابتنى الحجاج مدينة في الجانب الغربي» وجعل بينهما جسرًا. قيل سميت 
واسط لتوسطها بين البصرة والكوفة. 
انظر: (الروض المعطار في خبر الأقطار) للحميري ص0۹۹ . 

(5) محمد بن يزيد» الإمام» الزاهد» الحافظ» المجود» أبو سعيد» وقيل: أبو إسحاق 
الواسطي» الخولاني» مولاهم» حدث عن أيوب أبي العلاء» وإسماعيل بن أبي 
خالد والعوام بن حوشب» وغيرهم» وعنه أحمد» وإسحاق» ويحيى» وغيرهم 
قال أحمد : كان ثبنَا في الحديث» توفي سنة (144١ه)‏ وقيل غيرها . 
انظر: (الطبقات) لابن سعد 27١5/7‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
(9/ 707)». و(بحر الدم) لابن عبدالهادي ص/ ۳۹۰ . 

(۷) خالد بن عبد الله بن عبدالرحمن» الحافظء الإمام» الثبت» أبو الهيثم» = 


وشيم وغيرهم» فأتوا الأمير وأخبروه بمقالته» فأجمعوا 
على سفك دمه» فمات في أيامه. فلم يصلّ عليه“ علماء 
[واسط]”" . 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


ذى عد | ا ا ا 
و 5 حمن بن 


ويقال: أبو محمد المزني» مولاهم» الواسطي » الطحان» حدث عن حصين 
ابن عبدالرحمن» وبيان بن بشر» وأبي طوالة» وغيرهم» وعنه يحيى القطان» 
ووكيع» وابن مهدي» وغيرهمء قال الإمام أحمد: كان ثقة ديئّاء بلغني أنه 
اشترى نفسه من الله ثلات مرات» يتصدق بوزن نفسه فضة. توفي سنة 
(۱۸۲ه) وقيل غيرها. 

انظر: (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 2794/8 و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبي ۸“ و(بحر الدم) لابن عبدالهادي ص۱۳۲ . 

هشيم بن بشير بن أبي خازم» شيخ الإسلام» محدث بغدادء وحافظهاء 
أبومعاوية السلمي» مولاهم» الواسطي» ولد سنة (4١١٠ه)‏ أخذ عن الزهري» 
وعمرو بن دينار» وخلق» وعنه شعبة» وسفیان» وحماد بن زید» وغيرهم. 
سکن بغداد ونشر بها العلم» وصنف التصانيف» مات في بغداد سنة 
(1۸۳ھ). 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 2١١0/9‏ و(سير أعلام النبلاء) 
۸ ۷ و(تذكرة الحفاظ) للذهبى .۲٤۸/۱‏ 

في چ غ وهو کر 

ما بين المركنين ساقط من: ل»ج. وأثبته من: ك٬ق.‏ 

أحمد بن سنان بن أسد بن حبانء الإمام» الحافظء المجودء أبو جعفرء 
الواسطي» القطان» ولد بعد السبعين ومائة» سمع أبا معاوية الضرير» ووكيع 
ابن الجراح وعبدالرحمن بن مهدي» وغيرهم» حدث عنه البخاري» ومسل 
وأبو داود» وغيرهم» توفي سنة (07؟7ه) وقيل غيرها. 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ؟/ 01» و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
۲ و(طبقات الشافعية) للسبكي ٥/۲‏ . 


ل 


ج/ ۷ 


سمعت شاذ بن يحيى الواسطي”»/ يقول: كنت قاعداً عند 
يزيد بن هارون"» فجاء رجل فقال: يا أبا خالد! ما تقول في 
الجهمية؟ قال: يُستتابون. لأن الجهمية غلت [فتفرعت]”" في 
غلوها إلى أن“ نفت» والمشبهة غلت فتفرعت”' في غلوها 
حتى مثلت» فالجهمية يستتابون» والمشبهة كذا [رماهم] بأمر 
عظيم . 

وروى أبو بكر الخلال"" في (كتاب السنة) حدثني/ أبو بكر 
ا ف كال : ,س ابيا کر مدن ای 


)١(‏ شاذ بن يحیی» الواسطي» شيخ صدوق» حدث عن وكيع» وزيد» وحدث عنه 
عباس العنبري» وتميم المنتصرء وأحمد بن سنان» وغيرهم. 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 2795/54 و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبى »575/٠١‏ و(تهذيب التهذيب) لابن حجر ۲۹۹/٤‏ . 

© يزيد .بن هارون بن زاذان». الأمام القدوةء شيخ الإنلام» آبو خاله السلمي؛ 
مولاهم» الواسطي» الحافظ. مولده سنة (۸١١ه)»‏ سمع من عاصم الأحول» 
ويحيى بن سعيد الأنصاري» وخلق كثير» وحدث عنه بقية بن الوليد» وعلي 
ابن المديني» وأحمد بن حنبل» وكان رأسًا في العلم والعمل» ثقة حجة» كبير 
الشأن. توفى سنة (5١٠ه).‏ 
انظر: (الطبقات) لابن سعد 07١5/17‏ و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 
49 146, و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ٠١۸/۹‏ . 

(۳) في ل: فتفرغت. والتصويب من: ك٬»ق٬ج.‏ 

)٤(‏ في ج: سقط (أن). 

(5) في ك»ق»ج: والمشبهة تفرعت . 

(7) في ل»ك: وما هم. والتصويب من: ق٬ج.‏ 

(۷) تقدمت ترجمته والتعريف بكتابه في ص۱۲۱ . 

(6) تقدمت ترجمته في ص٤۲۱‏ . 


غو 00 ت يزيد بن هارون يقول: [الجواربي]“ 


والمريسي كافران» وسمعت يزيد بن هارون وذكر [الجواربي]”" 
فضربه”؟؟ مثلاً فقال: أما داود [الجواربي]”*' عبر جسر واسط 
يريد العيد» فانقطع الجسر فغرق''' من كان عليه» فخرج شيطان 
فقال: آنا داود [الجواربي]”" . 

وذكن عبد الرخمن دكا ووسق بن إسحاق !9 دتا أحمد بن 
الوليد”*'» عن محمد بن عمرو بن بكيت”' '2» قال : سمعت وكيع]'! ') 


)1١(‏ لمأجد له ترجمة. 

(۲) في ل»عج: الحواري. والتصويب من: ك٬ق.‏ وقد تقدمت ترجمته في 
ص ٥°‏ . 

(۳) في ل»ج: الحواري. والتصويب من: ك.ق. 

(5) في ج: (فذكر الحواري لي فضربه ...). 

.ق٬ك في ل»ج: الحواري. والتصويب من:‎ )٥( 

0( في ج: ففرق. 

(۷) في ل»ج: الحواري. والتصويب من : كءق. 

(۸) يوسف بن إسحاق بن الحجاج الطاحوني الرازي» السّري» أبو يعقوب» روى 
عن أبي الربيع الزهراني» وشيبان بن فروخ» وبشر بن هلال الصواف»› 
وعبدالواحد بن غياث» وقال عبدالرحمن: سمعت منه بالسر» وهو صدوق. 
(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ۲۱۹/۹٩‏ . 

(9) أحمد بن الوليد بن يرد الأنطاكي» روى عن ضمرة» ورواد بن الجراح» وابن 
أبي فديك» وعمرو بن أبي سلمة» وغيرهم» سمع منه أبو حاتم بأنطاكية. 
(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم .۷۹/۱١‏ 

)٠١(‏ لم أجد له ترجمة. 

.7١5ص وكيع بن الجراح. وقد تقدمت ترجمته في‎ )١١( 


١51/3 


يقول: وصف داود [الجواربي]”'' الرب فكفر في صفته» فرد 
عليه المريسي فكفر''' في رده عليه» إذ قال: هو في كل شيء. 
وقال-عبة, الرستمق : ٠‏ خدثنا: عبد الله .ون محمد 79-7 “الفضل 
الصدائى””'» قال: قال نعيم بن حماد : من شبه الله بخلقه فقد 
كفرء ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفرء ولیس فيما 


وصف الله به نفسه ورسوله [تشبيه 


17 قال ل کی ا 


أحمد بن سلمة [قال] : سمعت إسحاق بن إبراهيم بن 


للق 
)۲( 
قرف 
افق 


(0) 
(0 
(v) 


(A) 


في لعج: الحواري. والتصويب من: كءق. 

(الصدائي): هكذا في جميع النسخ» ولم أجد هذه النسبة في ترجمته شيخ ابن 
أبي حاتم . الذي هو: 

عبدالله بن محمد بن الفضل بن الشيخ بن عميرة» الأسدي» أبوبكر» روى عن 
خالد بن خداش» وداود بن عمرو» وأحمد بن حنبل » وغيرهم» قال 
عبدالرحمن: سمعت منه بواسط» وبالري. وسئل أبي عنه فقال: صدوق. 
(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ۱۹۳/۰١‏ . 

تقدمت ترجمته فى ص۱۱٤‏ . 

في جميع النسخ : تشبيهًا. وصوبتها على ما أثبته؛ لأنها اسم (ليس) مؤخر. 
أحمد بن سلمة بن عبدالله» الحافظء الحجة» العدلء المأمونء المجودء أبو 
راهويه» ومحمد بن مهران» وغيرهم » وعنه ابن وارة» وأبو زرعة, وأبو 
حاتم» وخلق كثير. توفي سنة (145ه). 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 204/7 و(تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي 2187/5 و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ۳۷۳/٠۳‏ . 

ما بين المركنين أضفته من : ك٬ق»ج.‏ 


ا يقول: من ضف 1ا12 فقي فاته بضفات. خد 
من خلقه فهو كافر بالله العظيم؛ لأنه وصف لصفاته إنما هو" 
استسلام لأمر الله ولما سن الرسول ا قال : وسمعتكت إسحاق 
يقول: علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل الجماعة ما 
أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة» بل هم [المعطلة]“» ولو 
جاز أن يقال هم المشبهة لاحتمل ذلك» وذلك أنهم يقولون: إن 
الرب/ تبارك وتعالى في كل مكان بكماله» في أسفل الأرضين» le‏ 
الكفر. 

قال عبد الرحمن: ((اسمعت ا يقول: علامة 
[الجهمية]'' ' تسميتهم أهل السنة (مشبهة"» وعلامة القدرية!*) 


)١(‏ تقدمت ترجمته. 

(۲) ما بين المركنين أضفته من: كءق.ج. 

(۳) أي: الواجب. 

() في ل: المعظمة. والمثبت من: ك.قءج. 

(4) تقدمت ترجمته في ص٠٠1.‏ 

(7) ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من: ك٬ق٬ج»›‏ ومن (أصل السنة) 
لابن أبي حاتم . 

(۷) تقدم التعريف بالمشبهة ص٤۲۲‏ . 

(۸) القدرية: هم نفاة القدرء وحاصل قولهم في القدر هو إنكار علم الله السابق 
بالحوادث» وأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه» وهم ضد الجبرية. ويرى 
الشهرستاني أن القدري من ألقاب المعتزلة. وقد قسمهم المؤلف إلى ثلاثة 
أصناف : 
قدرية مشركين الذين اعترفوا بالقضاء والقدر وزعموا أن ذلك يوافق الأمر - 


تسميتهم أهل السنة [مجبرة]“ وعلامة المعتزلة'"' تسميتهم أهل 


۶ 


2000) 


(۲) 


(۳) 


(6( 
(0) 


إفف 


والنهي» وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شىء. 
والقدرية الثانية المجوسية» الذين يجعلون لله شركاء في خلقه فيقولون: خالق 
الخير غير خالق الشر. 

القسم الثالث: القدرية الإبليسية الذين صدقوا بأن الله صدر عنه الأمران» لكن 
عندهم هذا تناقض وهم خصماء الله كما جاء في الحديث. 

انظر: (الملل والنحل) للشهرستاني ٠٤١ - 57/١‏ و(مجموع الفتاوى) 
۸ ل ل 

في جميع النسخ: معصانية. والمثبت من: (أصل السنة) لابن أبي حاتم . 
والجبر هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى . 

والجبرية أصناف : الجبرية الخالصة هي التي لا تثبت للعبد فعلاً ولا قدرة على 
الفعل أصلاً والجبرية المتوسطة هي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلا. 
(الملل والنحل) للشهرستاني 4860/١‏ انظر: (اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين) للرازي ص84 » و(الرد على الرافضة) لأبي حامد المقدسي» ص50 . 
في (أصل السنة): الزنادقة . بدلا من: المعتزلة. وقد تقدم التعريف بالمعتزلة 
في ص /۷ 

في (أصل السنة): أهل الأثر. بدلاً من: أهل السنة. 

ما بين القوسين ساقط من: ق»ج. 

لفظ (الحشوية) ليس له مسمى معروف لا في الشرع» ولا في اللغة» ولا في العرف 
العام» ولكن يذكر أن أول من تكلم بهذا اللفظ عمرو بن عبيد» وقال: كان عبدالله بن 
عمر حشويًا . وأصل ذلك أن كل طائفة قالت قولاً تخالف به الجمهور العامة ينسب 
إلى أنه قول الحشوية» أي: الذين هم حشو في الناس ليسوا من المتأهلين عندهم» 
فالمعتزلة تسمي من أثبت القدر حشويّاء والجهمية يسمون مثبتة الصفات حشوية» 
والقرامطة ‏ كأتباع الحاكم -يسمون من أوجب الصلاة والزكاة والحج حشويًا . 
انظر: (مجموع الفتاوى) للمؤلف ١١/١۱۷ء‏ كذلك (منهاج السنة النبوية) 
۲ . و(درء تعارض العقل والنقل) .٠٠١٠/۷‏ 

تقدم التعريف بالرافضة في ص٦۳۳‏ . 


0۰۸ 


KOD :‏ 
نا يا 


وقال أبو بكر الخلال» في (كتاب السنة): «أخبرني يوسف 


ادو اموسى "اع أن اا هين اله يعن احقدية ل قبل له 
ولا يشبه ربنا تبارك وتعالى شيئاً من خلقه» ولا يشبهه شيء من 
خلقه» قال: نعم» ليس كمثله شيء». 


)۱( 


(۲) 


زف 
فق 


في(أصل السنة) : نابتة بدلاً من ناصبة. وعند اللالكائي: (ناصبة). 

والناصبة: من النصب يقال: ناصبه الشر والحرب والعداوة إذا أظهره له 
ونصبه. والنواصب: طائفة من الخوارج يفسقون عليًا رضي الله عنه أو 
يكفرونه» ومنهم الذين قتلوا الحسين رضي الله عنه. 

ابن قتيبة: إن النواصب حين رأوا غلو الرافضة في حب علي وتقديمه على ما 
قدمه رسول الله بي وصحابته عليه قابلوا ذلك أيضا - بالغلو في تأخير علي 
كرم الله وجهه وبخسه حقه» ولحنوا في القول وإن لم يعرضوا إلى ظلمهء 
واعتدوا عليه بسفك الدماء بغير حق» ونسبوه إلى الممالأة على قتل عثمان 
رضي الله عنهء وأخرجوه بجهلهم من أئمة الهدى إلى جملة أئمة الفتن» ولم 
يوجبوا له اسم الخلافة» وأوجبوها ليزيد بن معاوية» واتهموا من ذكره بغير 
خير. 

انظر: (لسان العرب) لابن منظور ۷١١/١‏ (نصب)» و(منهاج السنة النبوية) 
للمؤلف ”2.09/5 ٥ ۳٦۸/٤‏ و(الاختلاف في اللفظ والرد على 
الجهمية والمشبهة) لابن قتيبة ص٤٥‏ . 

(أصل السنة واعتقاد الدين) لابن أبي حاتم ص٥٤‏ . 

وأيضًا في (شرح أصول واعتقاد أهل السنة) للالكائي ۱۷۹/١‏ . 

تقدمت ترجمته في ص٥۳۸‏ . 

لم أجد هذا النص فيما بين يدي من كتاب (السنة) للخلال. وهذا النقل من 
قوله: «أن حنبلاً حدثه قال: سألت أبا عبدالله عن الأحاديث التي تروى أن الله 
تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا» إلى هذا الموضع منقول - أيضًا - 
في(الفتاوى الكبرى) 2714/0 ٦١‏ . 


نقلالمؤلف 
عن الخلال 
بالسدعن 
الإسامأحمد 
فيإثبات 
صفات‌الر ب 
ونفي التشبيه 


ب 


ل/ ”ارب 


قال الخلال: ا وأخبرني علي زرف عيش لكي و 


0 


حدثه» قال: سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التى تروى أن الله 
نانك ريغال en NS‏ الو" E ESOS‏ 


الله 


يضع 0 وما شه هذه الأحاديث» فقال 0 عبد الله : 


5 : 5 . زف4 : 
نؤمن بهاء ونصدق بهاء ولاكيف ولا معنی" ولا نرد منها 
شيئا/ ونعلم آنا جاه الرسوال: که حن إذا كانت «اضانيد 


للق 
)۲( 
فرق 
2 


)٥( 


(3) 
649( 


علي بن عيسى بن الوليد. لم أجد له ترجمة» وقد تقدم ذكره في ص۱۷۸ . 
تقدمت ترجمته في ص۱۷۸ . 

في ك»ق»ج : السماء. 

أخرج البخاري (في صحيحه) في: التهجد. باب: الدعاء والصلاة من آخر 
الليل 285/١‏ ح(94١1)‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَل 
قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخرء يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني 
فأغفر له؟» وكذلك فی كتاب الدعوات» اب الدعاء نصف الليل» 
TT |o‏ اع 041( 

وأخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب صلاة المسافرين» باب: الترغيب في 
الدعاء والذكر» ٥۲١/١‏ ح(۸٥۷0).‏ 

من ذلك ما أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب التوحيدء باب: قول الله 
تعالى: # ا ¢« VT‏ ح (19917) » )1۹۹٩4(‏ عن جرير 
قال: «كنا جلوسًا عند النبي ية إذ نظر إلى القمر ليلة البدر » قال: إنكم 
سترون ربكم كما ترون هذا القمر» لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم أن 
لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا». 
تقدم تخريج حديث : «يضع قدمه» في ص٦۲۰‏ . 

أي : ولا معنى للكيفية. 


0٠ 


صحاح» ولا یرد“ على الله تعالى قوله» ولا يوصف الله تعالى 
اک :مم وطق و ا خد دولا قاية 4 لبي کله 


شی 
)۲( الحد في اللغة: فصل ما بين كل شيئين . ومنتهى كل شيء حده. 


(۳) 


وليس لله تعالى صفة يقال لها (الحد)» وهي من الألفاظ الاصطلاحية 
الحادثة» كلفظ الجهة والجسم والحيز ونحوهاء فمن أطلق لفظ الحد مثلا نفياً 
أو إِنْبانًا سئل عما أراد بهء فإن أراد بالقول: (إن لله حدًا) أنه منفصل عن 
الخلق بائن منهم فهذا حق» كما قال ابن المبارك ‏ لما قيل له: بم نعرف 
ربنا؟ ‏ قال: بأنه على العرش بائن من خلقه» قيل: بحد؟ قال: بحد. أي: 
أنه منفصل عن الخلق بائن منهم . 

وإن أراد بنفي الحد أن العباد لا يعلمون لله حدًا ولا يحدّون صفاته» ولا 
يكيفونها فهذا ‏ أيضًا - حق. 

وإن أراد بالحد أن أحدًا من الخلق يحده ويحويه فهذا باطل. 

وبالجملة فهذا من الألفاظ المجملة يستفصل قائلها عن مراده» فإن أراد معنى 
حمًا قُبلء وإن أراد معنى باطلاً ردّء وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم 
يقبل مطلقًا ولم يرد جميع معناه. 

انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري 5١9/7”‏ (حد)ء و(التدمرية) المؤلف 50 
۸ وكذلك و(مجموع الفتاوی) ۲۹۸/۰ ۔ ۳۰۹ 24١ - ۳۸/٦‏ و(شرح 
الطحاوية لابن أبي العز ۲٠٤ ۲٠۰/۱‏ . 

وأفاض المؤلف في مسألة (الحد) فيما تقدم من هذا الكتاب في اللوحة رقم 
۷ من نسخة الكواكب (ف )۱۸١‏ وهو داخل ضمن القسم الذي يقوم 
بتحقيقه الزميل/ أحمد معاذ. ْ 

لم أجد هذا النص فيما بين يدي من كتاب (السنة للخلال). وقد أورد نحوه 
القاضي أبو يعلى (في طبقات الحنابلة) /١‏ ٤١٤٠ء‏ و(إبطال التأويلات) ص۳٤‏ 
(مخطوطة). 


0۱١ 


ج/۳۹۹ 


ف/ ۱ 


وقال حنبل في موضع آخر : «قال [لیس]“ كمثله شيء 
في ذاته» كما وصف به نفسه فقد أجمل تبارك وتعالى بالصفة 
لنفسه"» فحد لنفسه صفة ليس يشبهه شيء. فعبد الله يصف الله 
غير محدود ولا معلوم”* إلا بما وصف به نفسه» قال الله تبارك/ 
وتعالى: وهو أَلسَيِيعٌ لِد 46 [الشورى: 1۱١‏ . 

وقال حنبل في موضع آخر: «فهو سميع بصير بلا حد 
ولا تقدي ر/ ولا يبلغ الو افون ات 4 ينا الهج ,وال دق 
القرات والخدية». فتقول كما قال وغه كنا وفيت فة 
ولا نتعدى ذلك» ولا[تبلغه]“ صفة الواصفين» نؤمن بالقرآن 
كله محكمه ومتشابهه» ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة 
شنعت» و[ما] وصف به نفسه من كلام ونزول وخلوة بعبده 
يوم القيامة» ووضعه كنفه عليه» هذا كله يدل على أن الله تبارك 
وتعالى يرى في الاخرة» والتحديد في هذا بدعة» والتسليم لله 


)١(‏ في ق: قال في آخر. 

(5) في ل: سقط ما بين المركنين. وأضفته من: ك»ق»ج. 

(۳) في كءق: التشبه. وفي ج: النسبة. وذلك بدلاً من: لنفسه. 

(4) في ك٬ج:‏ نعبد الله بصفة غير محدودة ولا معلومة. وكذلك في: ق. إلا أنه 
فيها فعبد. بدلا من: نعبد. 

(5) لم أجد هذا النص فيما بين يدي من (كتاب السنة) للخلال. 

(5) في ق: صفاتهم. 

(۷) في ق: ونصف. 

(۸) في ك: يبلغه. والمثبت من: كءق»ج. 

() ما بين المركنين زدتها لاستقامة المعنى . 


بأمره بغير صفة ولاحد''' إلا ما وصف به نفسه سميع بصير» لم 
يزل متكلماء عالماًء غفوراًء عالم الغيب والشهادة» علام 
الغيوب» فهذه صفات وصف بها نفسه لا تدفع ولا ترد» وهو 
على العرش بلا حدء كما قال: 3 شاوی عل العش 4 
كيف شاءء المشيئة إليه عز وجل والاستطاعة له 9 شی كمد 
شئ وهو َلسَِيعٌ بصب © 4 [الشورى: ١١1؛‏ وهو خالق كل 
شيء» وهو كما وصف نفسه سميع» بصیر» بلا حد» ولا تقدير» 


و 


قول إبراهيم لأبيه : * يكأبتٍ لِم عبد ما لا يمع ولا بر € [مريم : 
۲<[ فثبت أن الله سميع بصير» صفاته منه» لا نتعدى القرات 
والحديث» والخبر. يضحك الله » ولا يعلم كيف ذلك» إلا 
بتصديق الرسول عليه السلام» وتثبيت”* القرآن» لا يصفه 
الو اعون ول بج اجن ال ا ا فول ال 
والمشبهة . 


)١(‏ قوله: (ولا حد) ساقط من: ج. 

(۲) هذه الآية وردت في عدة مواضع من القرآن الكريم منها في سورة: (الأعراف: 
14 (يونس: ۳)» (الرعد: 5)» (الفرقان: 69)» (السجدة: .)٤‏ (الحديد: 
:). 

(۳) في كءقءج: صلى الله عليه وسلم . 

(5) في ق#ا(ك) بدلا من اتلك 

)0( أي : بصفات من عند أنفسهم . 

»( في ق: يحدها. 

(۷) إسحاق بن إبراهيم بن مصعب الخزاعي» أمير بغداد» وليها نحوًا من ثلاثين = 


ج/'1۷ 


الكتاب بالمحنة : رَه تقول ن كمثله شيء؟ [فقلت : # لیس 


کَسلد۔ 296 OE‏ هو أَلسَمِيعٌ اعيبر © 


]١١ [الشورى:‎ * 


قال: ما أردت بهذا؟ قلت القرآن: صفة”” من صفات الله تعالى 
وض بها ته الا تكو لك ولا تر قت ل 
والمشبهة ”2 ما يقولون؟ قال: من قال: بصر كبصري» ويد 
كيدي» قال حنبل”'' في موضع آخر: وقدم کقدمي» فقد شبه الله 
O“‏ تعالى بخلقه» وهذا یحد" وهو“ كلام سوء/ وهو محدودء 


للق 


(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 
03) 
(۷) 
(۸) 


سنة وعلى يده امتحن العلماء بأمر المأمون في خلق القرآن» وكان سائساً 
صارماء جواداً» له فضيلة ومعرفة ودهاءء مات سنة (10١ه).‏ 

انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي 2٠9١/١١‏ و(البداية والنهاية) لابن كثير 
0/1 

انظر: خبر المحنة (في تاريخ الطبري) ١87/0‏ 2196 حوادث سنة (۲۱۸ 
ه» و(البداية والنهاية) لابن كثير ۳۰۸/۱۰ - »۳١١‏ حوادث سنة 7١14(‏ ه)ء 
وأيضًا عند 

ترجمة الإمام أحمد رحمه الله ۳۸١ - ۳۷٤/۱۰‏ حوادث سنة(141ه)ء وأفرد 
الحافظ تقي الدين عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي كتابًا مستقلاً في (محنة 
الإمام أحمد بن حنبل) يقع في )١01(‏ صفحة» حققه الدكتور/ عبدالله بن 
عبد المحسن التركي . 

ما بين المركنين ساقط من: ل٬ك.‏ وقد أضفته من: ق»ج. 

في ل: وصفه. بزيادة الواو. 

أورد نحواً من هذا القاضي أبو يعلى (في إبطال التأويلات) ص٤»›‏ 
(مخطوطة). وعبد الغني المقدسي (في محنة الإمام أحمد) ص5 . 

تقدم تعريف المشبهة في ص٤۲۲‏ . 

حنبل بن إسحاق» وقد تقدمت ترجمته في ص۱۷۸ . 

في ك: لحد. 

في ق٤‏ ج : وهذا. 


o1٤ 


والكلام في ذا اخ قال ا ووا افوا 
وقال النبي بلة: «يضع تتدههة و ا ا 
ولا [نرده] على رسول الله يل بل نؤمن به" » قال الله تعالی : 
« وما تنم ليسول فش دوه | وما تنك عند هوأ 4 [الحشر : ۷]. 
فقد أمر [الله]”"' عز وجل بالأخذ بما جاءء والنهي عما نهى» 
وأسماؤه وصفاته غير مخلوقة ونعوذ بالله من الزلل والارتياب 
والشك» إنه على كل شيء قدير»”" . 

قال: «وزاد أبو القاسم الجبلي”؟' عن حنبل في هذا الكلام» 


)١(‏ أورد القاضي أبو يعلى نحوا من هذا (في إبطال التأويلات) ص٤‏ (مخطوطة). 

() في ك٬ق:‏ أبو عبدالله. ۰ 

(۳) أخرجه عبدالرزاق (في مصنفه) ۰۳۲۲/٢‏ ح(٤٤۷۹)‏ من طريق الثوري عن 
سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء قال: قال ابن مسعود: «جردوا القرآنء يقول: 
لا تليسوا به ما ليس منه). 
وأخرجه ابن أبي شيبة (في مصنفه) ۰0٥۰/۱۰‏ 2001 ح(۱۰۳۰۱)» (۱۰۳۰۲) 
)٠٠۳۰۵(‏ من طرق عن عبدالله بن مسعود قال: «جردوا القرآن». وفي بعض 
ألفاظه : «جردوا القرآن ولا تلبسوا به ما ليس منه». 
وأورده عبدالله ابن الإمام أحمد (في كتاب السنة) ١15/١‏ برقم (97) قال: 
وقد روي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جردوا القرآن ولا 
تكتبوا فيه شيئًا إلا كلام الله عز وجل . 

. ۲٠٦ص تقدم هذا الحديث في‎ )٤( 

(4) في ل: نرد. والمثبت من: كءقءج. 

() قوله: (به) ساقط من: ق. 

(۷) ما بين المركنين أضفته من: كءقءج. 

(۸) لم أجد هذا النص فيما بين يدي من (كتاب السنة) للخلال. 

(9) في ق: الحنبيلي. وهو تحريف. وهو: 


0\0 


۱۱/6 


م 3 ا ر مە 01 
وقال تبارك وتعالى: # أله لا إله لاهو ا آل الق 4 « لآ لله 
إل هو الْمَلِكَ الفدوش الا ن المؤمن الم م هر الْعَزِيرٌ الْجَبَارٌ 
آلَ ڪر 4 [الحشر: ۲۳] هذه صفات الله عز وجل وأسماؤه 


تبارك وتعالى”" . 


موئمن20 والذي جاء به الشرع في هذا النص”" من قوله: «خلق آدم . 
المؤلف على 500 0 
الكلامعلى على صورته» ونحوه» فإنه أخص مما يعلم بمجرد العقل من 
جنا ثبو و23 لون ر المشترك بينه وبين/ كل موجود. أو كل حي» فان 
«خلسق الله آد 
مر التدلول. عليه بان ل يملم بالل الاي راماك 
چ1 أصل ذلك مجملاً. 
إل ف بي 5 5 3 5 520 ۶ 5 5 ع 3 
ا ee OA.‏ أن اله 
ولامنواه تعالى فوق خلقهء وأما استواؤه”“ على العرش بعد خلق 
الزات والأرض في ستة أيام فهذا إنما يعلم بالسمع» هذا مما 


= إسحاق بن إبراهيم الجبلي أبو القاسم. نقل عن الإمام أحمد أشياء» وكان 
يذكر بالفهم ويوصف بالحفظ» ويفتي الناس بالحديث» ويذاكر» مولده سنة 
(a۱۲(‏ توفي سنة(۲۸۱ه) . 
انظر: (طبقات الحنابلة لابي يعلى 2٠١١/١‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي ۳۷۸/١‏ و(المنهج الأحمد) للعليمي ۲۷۳/۱ . 
)١(‏ (البقرة: 5050)» (آل عمران: ۲) وفي ق: وقال: لا إله إلا هو. 
(۲) لم أجد هذا النص فيما بين يدي من (كتاب السنة) للخلال. 
(۳) في ق: هذا الزمن. 
)٤(‏ في ق: بثبوت. 
(0) في ق: وأن استواءه. 


اقى عليه أئمة المسلمية + وسائر آهل ال والجفاعة أن 
العلم بكونه” فوق العالم فطري/ عقلي» وأما العلم باستوائه 
على العرش فسمعي شرعي» وكذلك أئمة متكلمة الصفاتية» مثل 
أبي محمد عبد الله دسف بن 00 0 العباس 
القلانسي 0 وغيرهماء وكلام اغف لر ا يدك 
لا عدي E‏ 
وبين ابن كلاب» فقد بينا غلطه في ذلك . 


والمقصود”" أن العلو عقلي والاستواء سمعي» فإن الرسل 
(صلوات الله عليهم وسلامه) أخبر الله على ألسنتهم بما تقصر 
العقول عن“ دركه» وإن كان ذلك من المعروف الذي يعرف 


)١(‏ في ق: وهذا اتفق. 

(۲) في ق: بكون الله. 

(۳) تقدمت ترجمته عند الكلام على (الكلابية) في ص۲۳۹ . 

(5) أبو العباس أحمد بن عبدالرحمن بن خالد القلانسي الرازي» من معاصري أبي 
الحسن الأشعري». لا من تلامذته» وهو من جملة العلماء الكبار الأثبات» 
واعتقاده في الإثبات موافق لاعتقاد أبي الحسن الأشعري» وله كتب ورسائل 
في الرد على النظّام» وقد افكت اتف الكل علق مان و انار 
انظر: (الفرق بين الفرق) للبغدادي» ص ۳٣۱۳ء‏ 2108 7هلا, ۰۳٦٤‏ و(تبيين 
كذب المفتري) لأبي الحسن الأشعري» ص۳۹۸ . 

(۵) تقدمت ترجمته في ص۱۹۰ . 

)١(‏ قوله: (رأيناه) ساقط من: ج. 

)¥( تقدمت ترجمته في ص۲٥۱‏ . 

(۸) في ج: المقصود. بدون (الواو). 

(9) في ج: على . بدلا من: عن. 


/ااه 


۱۳/3 


جا ۷۲ 
ق/ ۱۲ 


ل/ ارب 


حكم المؤلف 
على حديث: 
١تخلة‏ وا 
بأخلاق الله) 


بالمعقول: أصيله ونر فا عل سيل الاجمال كما أن ما ٠‏ مروا ةه 
كذلك هو معروف في العقول”' في الجملة» لكن تفاصيل 
المأمور به لا تعرف إلا بالشرع المسموع» ومعلوم أن هذا الذي 
جات به البيتة تعزن توت هذا اليه ٠‏ فن عفن الو جو :وات 
هو الذي خلق آدم على صورته هو خير“ مما ذكره المؤسس 
واستشهد””' عليه بما ذكره أن النبي بي قاله"» وهو قوله: 
«تخلقوا بأخلاق الله» فإن هذا ا المعلينقة 
الصابئون ومن سلك مسلكهم من الإسلاميين من قولهم: إن 
الفلسفة هي/ [التشبه]“ بحسب الطاقة» فيثبتون أن العبد يصير 
شبيهاً بالله تعالى [بفعل]”"' نفسه» ويحتج من اتبعهم على ذلك 
كأبي حامد وغيره بقوله: «تخلقوا بأخلاق الله» . 

وهذا اللفظ لا يعرف عن النبي بيه في شيء من كتب 
الحديث» ولا هو معروف عن "“ أحد من أهل العلم» بل هو 


)0 في ق: من. بدلا من: ما. 

(؟) في ق: المعقول. بدلا من: العقول. 
(۳) أي: الصورة. 

(4) في ج: خبر. 

).2 في ق ج : فاستشهد. 

(5) (قاله) ساقط من: ج. 

(۷) تقدم تخريجه في ص٤٣۳‏ . 

(۸) في ل: التشبيه. والمثبت من: ك٬ق٬ج.‏ 
(9) في ل: بعقل. والتصويب من: ك٬»ق»ج.‏ 
)١(‏ في ج: عند. بدلا من: عن. 


01۸ 


من باب الموضوعات عندهم» وإن كان قد يفسر بمعنى صحيح 
يوافق الكتاب والسنة» فإن الشارع قد ذكر أنه يحب اتصاف العبد 
بمعاني أسماء الله تعالى» كقول النبي كَل : «إن الله جميل يحب 
الجمال»"'» «إنه وتريحب الوتر»”"» «إنه طيب لا يقبل إلاطيباً»” '". 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


أخرجه مسلم (في صحيحه) عن عبدالله بن مسعود» في كتاب الإيمان» باب: 
تحريم الكبر وبيانه» /١‏ 97, ح(91). والحاكم (في المستدرك) .141/١‏ 
وأخرجه الإمام أحمد (في المسند) عن أبي ريحانة 2177/4 2175 وعلق 
الألباني على رواية الإمام أحمد وقال: «وهذا إسناد ضعيف فيه من لا يعرف 
منهم سعيد بن مرئد» والحديث صحيح على كل حال» لأن له شواهد من 
حديث عبدالله بن مسعود وابن عمرو وابن عمر وجابر» وأبي هريرة». 

انظر: (سلسلة الأحاديث الصحيحة) للألبانى ٠١١/٤‏ . 

أخرجه أبو داود» (في سننه) كتاب الصلات باب: استحباب الوتر» ›»٠۱۲۷/۲‏ 
ح »)1٤١١(‏ عن علي بن أبي طالب» ولفظه: «يا أهل القرآن! أوترواء فإن الله 
وتر يحب الوتر؟ . 

وأخرجه الترمذي (في سننه) أبواب الوترء باب: ما جاء أن الوتر ليس بحتم» 
5 » ح(107) وقال الترمذي: وفي الباب عن ابن عمر» وابن مسعود» 
وابن عباس» وقال: حديث علي حديث حسن . 

والنسائي (في سننه) قيام الليل» باب: الأمر بالوتر» ۲۲۸/۳ . 

وابن ماجه (فى سننه) كتاب إقامة الصلاة» باب: ما جاء فى الوترء 2759/١‏ 
Oe‏ ۰ 

أخرجه مسلم (في صحيحه) عن أبي هريرة» في كتاب الزكاة» باب: قبول 
الصدقة من الكسب الطيب» ٠۷٠۳/۲‏ ح(١٠١٠)‏ بلفظ: «إن الله» بدل: 
«إنه) . 

وأخرجه بلفظ مسلم الترمذي» (في سننه) كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة 
البقرة» 0/ ۰۲۲۰ ح (۲۹۸۹) والإمام أحمد (في المسند) 2778/7 والدارمي (في 
سننه) كتاب الرقاق» باب : في أكل الطيب 2789/7 ح(۲۷۱۷) . 


0_4 


: ور د ا ا 
«الراحمون يرحمهم الرحمن» 2 (إنك عفو تحب العفو فاعف 
م TDs mets‏ 
عنى»" «إن الله نظيف يحب النظافة»”" . 


5 3 4 4 ؟. 5 « ع م 
لكن المقصود أن هؤلاء”*' مع كونهم أظهر الناس توء من 


التشبيه» يزعمون أن كمال الفلسفة عندهم أن يفعل الإنسان 
مايصير به مشابهاً لله في الجملةء وقد وافقهم عليه بعض 
المتكلمين» وإن كان كثير من المتكلمين يخالفونهم في ذلك . 


(00 


(۲) 


(۳) 


(€) 
2) 


أخرجه أبو داود (في سننه) عن عائشة» في كتاب الأدب» باب: في الرحمة 
٥‏ ح(١41:).‏ 

والترمذي (في سننه) عن ابن عمروء في كتاب البر والصلة. باب: ما جاء في 
رحمة المسلمين 275/5 ح(955١)»2‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
e‏ 

والإمام أحمد (في المسند) ۲/ ١٠٠٠ء‏ عن عبدالله بن عمرو. 

والحاكم (في المستدرك) عن عبدالله بن عمروء في كتاب البر والصلة 
#/ وه . 

أخر جه بهذا اللفظ عن عائشة: ابن ماجه (في سننه) كتاب الدعاء» باب: 
الدعاء بالعفو والعافية» 7/ 2١7789‏ ح(١٠۳۸)‏ والإمام أحمد في (المسند) 
ل YA IAT‏ 

وأخرجه الترمذي (في سننه) بلفظ: «عفو كريم» في كتاب الدعوات» باب 
)۸٥(‏ 5/5 57. ح(3017) وقال: هذا حديث حسن صحیح . 

أخرجه الترمذي» (في سننه) كتاب الأدب» باب: ما جاء في النظافة» 
١0‏ » ح(۲۷۹۹) بلفظ : «إن الله طيب يحب الطيب» نظيف يحب النظافة» 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب» وخالد بن إلياس يضعف . 

أي : المتفلسفة ومن سلك مسلكهم من الإسلاميين. 

في ا وق كيرا 


0 


ويقول أخبرهم» كالمأزري"'': ليس لله خلق يتخلق به العبدء 
فلأن يكون الله هو القادر على أن يخلق ما يشبهه من بعض 
الوجوه أولى وأحرى» فيكون هذا ثابتاً بخلق الله تعالى» وأما 
الأخلاق والأفعال المناسبة المشابهة لمعاني/ أسمائه التي يحبها 
فهي مما" أمر به» وهو سبحانه له الخلق والأمر. 

الوجه السادس: أن يقال: المحذور الذي فروا منه لتأويل 
الحديث على أن الصورة بمعنى الصفة» أو الصورة المعنوية» 
أو الروحانية» ونحو ذلك» يلزمهم فيما أثبتوه نظير ما فروا 
ran]‏ و كان مثل یز ا(٨‏ ا ا لم جز 


ترك مقتضى الحديث ومفهومه لأجله"“ ولم يكن - أيضاً - 


)1١(‏ محمد بن علي بن عمر التميمي المأزري المالكي» أبو عبدالله» مصنف كتاب 
(المغلم بفوائد شرح مسلم)» وت كات إيضاح المحصول في الأصول)ء 
وله تواليف في الأدب». وكان أحد الأذكياء الموصوفين» وله (شرح كتاب 
التلقين) لعبد الوهاب بن علي التغلبيء في عشرة أسفار» وهو آخر المتكلمين 
من شيوخ أفريقية» مولده بمدينة المهدية من أفريقية» وبها مات سنة (0177 
ه) وله ثلاث وثمانون سنة. 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي ٠٠٤/٠١‏ و(شذرات الذهب) لابن العماد 
:عاك و(الأعلام) للزركلي 1/ ۲۷۷ . 

0 ی ها بذلا من نما 

(۳) ما بين المركنين زيادة لإيضاح المعنى. 

(5) في ج: وإذا. بدلاً من: وإن. 

(5) أي: المشابهة» وهو المحذور. 

(5) أي: الذي فروا منه» والذي فروا إليه. 

(۷) أي: لأجل التشبيه . 


r ج/‎ 


السادس : 
با زمه مني 
تأويل حديث 
الصورةمن 
المحذور نظير 
مافروامنه 


ق/ ۱۳ 


ÎNo/J 


الو جه السابع 
أنه لابدأن 
يت التشابه 
فىتأريلهم 
ج/1۷4 


محذوراً بالاتفاق» وذلك أن كون الإنسان على صورة الله التي“ 
هي صفته» أو صورته المعنوية» أو الروحانية» فيه نوع من 
المشابهة» كما أنه إذا أقرَ الحديث كما جاء فيه نوع من 
المشابهة» غايته أن يقال: المشابهة هنا أكثرء/ لكن مسمى نوع 
من التشبيه [لازم] على التقديرين» والتشبيه المنفي بالنص 
والإجماع والأدلة العقلية الصحيحة مُنتفٍِ على التقديرين. وإذا 
ادعى المنازع أن هذا فيه نوع من التجسيم المقتضي للتركيب فقد 
تقدم أن ما يسمونه تركيباً لاز م على القول بثبوت الصفات» بل 
على القول بنفس الوجود» بل هو لازم لمطلق الوجود» وقد 
تقدم/ بيان ذلك" وبينا أن جميع ما يدعى من الأدلة العقلية 
المانعة من ذلك فإنه فاسد متناقض» ومعنى فساده ظاهرء 
ومعنى تناقضه: أن ما يدعيه يلزمه من الإثبات نظير ما نفاه» 
فيكون جامعاً بين النفى وإثباته [أو]””' إثبات نظيره. 

/ الوجه السابع : أن يقال: إذا كان مخلوقاً على صورة الله 
تعالى المكنويةفلة يلو ما أن يكون ذلك «مقضيا لكوة 


)١(‏ في ق: على صورته التي. 

(۲) في جميع النسخ: لازمًا. وصوبتها على ما أثبته؛ لأنها خبر (لكن). 

(۳) انظر نسخة ك/57/ب - ٤۷/ب‏ من الفيلم رقم (۱۸۳۰). وهو داخل ضمن 
القسم الذي يقوم بتحقيقه الزميل/ أحمد معاذ حقي. 

5) أي: التجسيم . 

)0( في ل»ج: و. والمثبت من: ك٬ق.‏ 

() الاحتمال الأول. 


صفات العبد المعنوية من جنس صفات الله» بحيث تكون 
حقيقتها من جنس حقيقتها./ أو لا يقتضي"' ذلك. بل 
يقتضي”"' المشابهة فيها مع تباين الحقيقتين. 

فإن كان مقتضى الحديث الأول" فهو تصريح بأن الله له 
مثل» وهذا باطل وأيضاً فإنه ممتنع في العقل» فإن المتماثلين في 
الحقيقة يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر.ء ويجب له 
مايجب له» ويمتنع عليه ما يمتنع عليه» والمخلوق يجب أن 
يكون معدوماً محدثاًء مفتقراً ممكناًء والخالق يجب أن يكون 
قديماً واجب الوجود”*' غنيّاء فيجب أن يكون الشيء الواحد 
واجباً ممكنا” غنيًا فقيراً موجوداً معدوماً» وهذا جمع بين 
النقيضين”» فثبت أن الحديث لايجوز حمله على هذا. 


)١(‏ الاحتمال الثاني. 

(۲( في ق: تقتضي . 

(۳) أي: الاحتمال الأول . 

)٤(‏ واجب الوجود: هو الذي يكون وجوده من ذاته» ولا يحتاج إلى شيء أصلاً. 
والقديم : يطلق على الموجود الذي لا يكون وجوده من غيره» وهو القديم 
بالذات» ويطلق على الموجود الذي ليس وجوده مسبوقا بالعدم» وهو القديم 
بالزمان» والقديم بالذات يقابله المحدث بالذات» وهو الذي يكون وجوده من 
غيره» كما أن القديم بالزمان يقابله المحدث بالزمان» وهو الذي سبق عدمه 
وجوده سبقًا زمنيًا. 
انظر : (التعريفات) للجرجاني ص‌۱۷۲» ۲٤۹‏ . 

)١(‏ الممكن: ما يجوز وجوده وعدمه. 
(المعجم الفلسفى) مجمع اللغة العربية ص ١97‏ . 

(1) النقيضان: هما الأمران المتمانعان بالذات» اللذان يتمانعان ويتدافعان» بحيث 


oY 


۱۳3ب 


وأيضاً: فإنه على هذا التقدير لايكون في حمله على الصورة 

الظاهرة محذور. 
وإن لم يكن" ذلك مقتضياً لكون صفات العبد من جنس“ 
صفات الرب» بحيث تكون الحقيقة من جنس الحقيقة» مع كون 
هذا عالماً وهذا عالماًء وهذا حيًا وهذا حبّاء وهذا قادرا“ وهذا 
فادرا وخا اسا 11" وهذا اسا ا 
هذا موجود وهذا موجود"» مع“ كون الحقيقتين والعلم 
والقدرة متشابهات. وكذلك لا يجب إذا كان لهذا وجه 
ذ٤‏ وصورة»/ ولهذا وجه وصورة» أن تكون الحقيقة من جنس 
ج022 الحقيقة» مع/ تشابه الحقيقتين. يوضح ذلك [أنه]”؟؟ على 
التقديرين لابد أن يكون بين الذات والذات مشابهة» إذا كان على 


5 يقتضي تحقيق أحدهما لذاته في نفس الأمر انتفاء الآخر وبالعكس» كالإيجاب 
والسلب» فإنه إذا تحقق الإيجاب بين الشيئين انتفى السلب وبالعكس . 
(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا ۲/ ٠۳۲‏ . 

)١(‏ وهو الاحتمال الثاني» المتقدم قبل قليل. 
(0) (جنس) ساقط من: كءقءج. 

(۳) في ك: قادر. 

(4) في ك: قادر. 

)٥(‏ في ل٬ك٬ق:‏ سميع بصير. والمثبت من: ج. 
(7) في ل»كءق: سميع بصير . والمثيت من: ج. 
(۷) في ج: هذا موجودًا وهذا موجودًا. 

(A)‏ في كءق:ومع. 

(9) في ل: أن. والمثبت من : ك٬ق٬ج.‏ 


الصفة المعنوية» فإن كون هذا عالماً [قادراً]”''» وهذا موجوداً 
وهذا موجوداًء وهذا ذاتاً وهذا [ذات]“ لها صفات وهذا 
[ذاتا]*"' لها صفات» لابد أن يثبت التشابه““ كما تقدم . 

الوجه الثامن: أن الأدلة الشرعية» والعقلية» التي تثبت””" الوجهالثامن: 
بها تلك الصفات» تثبت”" بنظيرها هذه الصورةء فإن وجود ذات ا ي 
ليس لها صفات ممتنع في العقل» وثبوت الصفات الكمالة"“ والعقليةالني 


معلوم بالشرع والعقل» كذلك ثبوت ذات لا تشبه الموجودات الصفات يبت 


عا د 4 7 5 * ٠.‏ . لذ ,ها له 
بوجه من الوجوه ممتنع في العقل» وثبوت المشابهة من بعض e‏ 
الوجوه في الأمو الكمالية معلوم/ بالشرع والعقلء وكما أنه ررر 


لابد لکل موجود ا صفات تقوم به فلابد لكل موجود قائم 
بنفسه من صورة يكون عليهاء [و]”'' يمتنع أن يكون في الوجود 
قائم بنفسه ليس [له]”''' صورة يقوم عليها. 


.ج٬ك ما بين المركنين ساقط من: ل٬ق. وأضفته من:‎ )١( 
في ل.كءق: ذات . والمثبت من: ج.‎ (9) 

(۳) في ل٬»ك»ق:‏ ذات. والمثبت من: ج . 

(5) التشابه في مطلق إثبات الصورة. 

(0) في ج: يثبت. 

)200 في ج: يثبت. 

307( أي : لله تعالى. 

(۸) (من) ساقط من: ج. 

(0) (الواو) زيادة يقتضيها السياق . 

200200 في ل: لها. والمثبت من: ك٬ق٬ج.‏ 


035 


الوجه التاسع : 5 oem (NV ١ aE‏ ل جاه 0% 
0 الوجه التاسع: أن هذا المعنى''' الذي ذكروه وإن كان ثابتا 
علىناويله في نفسه» ويمكن أن يكون الحديث دالا عليه باللزوم والتضمن» 
بالصورة ر 5 

لعن قمر لخدف عليه باطل قطنا كاد 


الوجه العاشر: الوجه العاشر: ثبوت الوجه والصورة لله قد جاء في نصوص 
بوت‌الوجه ے, 2 i A e‏ 1 5 
والصورة في بره هن الكتات والسنة المتواترة» واتفق على ذلك سلف الاأمة/ 
لكتابوالسة وسيأتى - إن شاء الله تعالى ‏ طائفة من النصوص التى فيها إثبات 
١ 1 00 1‏ 

: صورة الله تعالى كقوله: «فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون"'' 


ونحو ذلك مما هو من الأحاديث التي اتفق العلماء على صحتهاء 


وثبوتها. 
ا لفظ الوحه:: فلا يمكن: [استقضاء]”*؟ التضوضن 
المثبتة له. 


3 فإن قيل: قوله بي : «خلق الله آدم على صورته» طوله ستون 
يت ره و ۹ 
ذراعا.ء فلما خلقه قال له: اذهب ال أولئك النفر من الملائكة 


)١(‏ أي: تفسير الصورة بالصفة» أو صورته المعنوية» أو الروحانية. 

(۲( من حديث طويل» أخر جه البخاري (في صحيحه) عن أي هريرة» في كتاب 
7 وعدم 0 - 3 ص م مأ 
التوحيد» باب: قول الله تعالى: #وَجةيوْميزِناضة 4 ۲۷٠٤/١‏ 


00600 
ومسلم (في صحيحه) كتاب الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤيةء ل 
ح(185). 


(9) في ق: وأما. 


فسلم عليهم» واسمع"'' ما يحيونك. فإنها تحيتك وتحية 
ذريتك› قال : فذهب› فقال : السلام عليكم. فقالوا: السلام 
عليك ورحمة الله » فزادوه: ورحمة الله» قال : وكل/ من يدخل ق/ ۱ 
الجنة على صورة آدم» طوله ستون ذراعاًء فلم يزل الخلق ينقص 
£ ال 

وهذا الحديث إذا حمل على صورة الله تعالى كان ظاهره أن 
الله طوله ستون ذراعاًء والله تعالى ‏ كما قال ابن خزيمة: «جل 
أذ يوصضفه بالدرغان والأشان . 

ومعلوم أن هذا التقدير في حق الله باطل على قول من يثبت 
له حدًا ومقداراً» من أهل الإثبات» وعلى قول نفاة ذلك» أما 
النفاة فظاهرء وأما المثبتة فعندهم قدر الله تعالى أعظم» وحده 
لايعلمه إلا هوء وكرسيه قد وسع السموات والأرض» والكرسى 
في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة . 


00 في كءق.ءج: واستمع . 

)۲( تقدم تخريجه في ص٤۳۹‏ . 

(۳) (كتاب التوحيد) لابن خزيمة .15/١‏ 

)٤(‏ أخرج ابن أبي شيبة (في كتاب العرش) ص/الاء عن أبي ذر الغفاري» قال: 
«دخلت المسجد الحرام» فرأيت رسول الله كله وحده فجلست إليه فقلت: 
يا رسول الله! أيما آية أنزلت عليك أفضل؟ قال: آية الكرسي» ما السموات 
السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وفضل العرش على الكرسي 
كفضل تلك الفلاة على الحلقة». وأخرجه الطبري (في تفسيره) / 2٠١‏ عند 
تفسير قوله تعالى : «وَسَِِيه اَمَو لاض 4. 
وتتبع طرقه الألباني (في سلسلة الأحاديث الصحيحة) ۱ ح(9١٠)‏ ثم = 


۷Y جا‎ 


رارش الا يفتدر قدرة إا اله تناك ٠‏ . فد قال الله 


ص ر کے ع کے چ« وور بو 


تعالى: 3# وما قَدَروا آله حى قرم وَالْارْضٌ جميعا مض ةه يوم 
آلقيكمة/ وَالسّمواث مطوبت يو4 [الزمر: .]٦۷‏ 


(1) 


(۲) 
(۳) 


فق 


سجس u mM‏ ن 1 .)( )€( 
وقد تواترت النصوص عن النبي َي من حديث أبي هريرة وابن عمر 4 


قال: «وجملة القول: إن الحديث بهذه الطرق صحيح. وخيرها الطريق 
الأخيرء والله أعلم». يريد طريق ابن جرير. 

أخرج الدارمي (في رده على المريسي) ص٤۷:‏ «عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر قدره إلا الله». وأخرجه 
ابن خزيمة (في كتاب التوحيد) .758/١‏ والحاكم (في المستدرك) ۲۸۲/۲ 
كتاب التفسيرء وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي. 

في ق: وقد قال تعالى. 

أخرج البخاري (في صحيحه) في كتاب التفسير» سورة الزمرء 54/ 2١81١5‏ 
ح(٤۳٥٤)‏ وفي كتاب الرقاق» باب: يقبض الله الأرض يوم القيامة 0/ 25189 
ح(5154) وفي كتاب التوحيدء باب: قول الله تعالى: # ملااس 4 
5 ح(۷٤1۹)‏ عن أبي هريرة ولفظه: «سمعت رسول الله به يقول: 
يقبض الله الأرض ويطوي السموات بيمينه ثم يقول آنا الملك. أين ملوك 
الأرض». 

وأخرج نحوه مسلم (في صحيحه) كتاب صفات المنافقين» باب: صفة القيامة 
والجنة والنار»ء (YAY) »۲١۱٤۸/٤‏ . 

والإمام أحمد (في مسنده) ۲/ ۳۷٤‏ . 

والدارمي في (سننه) كتاب: الرقاق» باب: في شأن الساعة ونزول الرب 
تعالى» ؟/8١5.‏ ح(۲۷۹۹). ١‏ 

أخرج مسلم (في صحيحه) في كتاب صفات المنافقين» باب: صفة القيامة 
والجنة والنار .7١5/8/5‏ ح(۲۷۸۸) عن ابن عمر قال: قال رسول الله ية : 
«يطوي الله عز وجل السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: = 


o۸ 


وابن مسعود» وابن عباس" أن الله يقبض السموات 
والأرض/ بيديه» قال ابن عباس: «ما السموات السبع 
[والأرضون السبع]" وما بينهماء وما فيهما في يد الرحمن 

إلا كخردلة في يد أحدكم)”*) . وإذا كان الأمر كذلك كان أكبر 


220 


(۲) 


(۳) 
€3) 


أناالملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول: 
أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟» . 

وأخرج نحوه ابن ماجه (في سئنه) المقدمة» باب: فيما أنكرت الجهمية» 
1 ح(1948١).‏ 

وأبو داودء (في سننه) كتاب السنة» باب: في الرد على الجهميةء 0/ »٠١١‏ 
)£۷۳۲( . 

أخرج مسلم (في صحيحه) كتاب صفة المنافقين باب: صفة القيامة والجنة 
والنار 7151/5 ح(7785) عن عبدالله بن مسعود وقال: جاء حبر إلى النبي 
كه فقال: يا محمد - أو يا أبا القاسم ‏ إن الله تعالى يمسك السموات يوم 
القيامة على إصبع والأرضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء 
والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن فيقول: آنا الملك» أنا 
الملك. فضحك رسول الله ية تعجبًا مما قال الحبر تصديقًا له ثم قرأ: ووم 
درو دروا یدرو وا لأر جوب ع ا مه اقيم وأ لسَّمَوتٌ مطو كلك مايه 
نکد وتر اترک *. 

روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: « وَالْارَضٌ 
يع اسه يمد 4 يقول :قد قبض الأرضين والسموات جميعًا بيمينه» 
ألم تسمع بأنه قال: لمَطوي بيده يعني: الأرض والسموات بيمينه 
جميعًا. (تفسير الطبري) ۲٠/۲٤‏ . 

ما بين المركنين ساقط من: ل»ك» وأضفته من: ق»ج . 

أخرجه ابن جرير الطبري (في تفسيره) 270/155 عند تفسير قوله تعالى: 
ل والأرض بحَميِصَاقَبِصَدّةُ4 يوم القيامة [الزمر:17] بلفظ : «ما السموات السبع 
والأرضون السبع في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم». 


و ا 


AG 


/۱۹٤/9 


كارأ 

جواب 
الاعنراض: 
أن لفظ الطول 
وفسدرهليسس 
داخلانى 
مسمى الصورة 


وأعظم من أن يقدر بهذا القدر» وهذا من المعلوم بالضرورة من 
العقل والدين. 

قيل/ ليس هذا ظاهر الحديث» ومن زعم أن الله طوله ستون 
ذراعاً وزعم''' أن هذا ظاهره أو حمله عليه فهو: [مفتر]”") 
كذاب» ملحدء فإن فساد هذا معلوم بالضرورة من العقل 
والدين» كما تقدم. 

ومعلوم - أيضاً - عدم ظهوره من الحديث» فإن الضمير 
[في]”" قوله: «طوله» عائد“ إلى آدم» الذي قيل فيه: «خلق 
آدم على صورته» ثم قال: «طول آدم ستون ذراعاً» فلما خلقه قال 
له: اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة» . فهذه الضمائر كلها 
عائدة إلى آدم» وهذا منها أيضاً. 

فلفظ ١‏ الطول وقدره ليس داخلاً في مسمى الصورة» حتى 
يقال: إذا قيل خلق الله آدم على صورته وجب" أن يكون على 
قدره وطوله» بل من المعلوم أن الشيئين المخلوقين قد يكون 


)00( في جميع النسخ: ومن زعم وترجح لي أن الصواب حذف (من). 
00( في ل: مفترى. والمثبت من: ك٬ق»ج.‏ 

إفرة في ل: من. والمثبت من: ك٬ق»ج.‏ 

)٤(‏ في ج: عائدًا. 

. ۳٦۸ص تقدم تخريجه في‎ )٥( 

)1( في ق: بلفظ . 

(۷) في ق: وهب. 


oY» 


أحدهما على صورة الآخر مع التفاوت العظيم [في)"“ جنس 
ذواتهماء وقدر ذواتهماء/ وقد تظهر السموات والقمر في اا 
صورة [ماء]" أو مرآة في غاية الصغرء ويقال: هذه/ صورتها. عا" 
مع العلم بأن حقيقة السموات والأرض أعظم من ذلك بما 
لا نسبة لأحدهما إلى الآخر. وكذلك المصور الذي يصور 
السموات "» والكواكب» والشمس» والقمرء والجبال» 
والبحار» [يصور]“ ذلك مع أن الذي يصوره وإن شابه ذلك 
فإنه أبعد شيء عن حقيقته» وعن قدره. 

والإضافة تتنوع دلالتها بحسب المضاف إليه» فلما قال في 
آخر الحديث: «فكل من يدخل الجنة على صورة آدم» طوله 
ستون ذراعاً» هذا يقتضي المشابهة في اش والقور ”27+ لآن 
و العشراف مو جس صووة لعفاف زليه" و 
واحدة» وأما قوله: «خلق آدم على صورته»» فإنها تقتضي 


.ج٬ق٬ك في ل: من. والمثبت من:‎ )١( 

)۲( في ل»)كءق: ما. والمثبت من: ج. 

(۳) في ل»ك»ج: يصور صورة السموات . والمثبت من: ق. 
2 في لك ج: بصورة . والمثبت من: ق. 

. تقدم تخريجه في ص۳۱۸‎ )٥( 

)١‏ في ج: مشابهة الجنس في القدر. 

(۷) المضاف والمضاف إليهء أي: آدم وبنيه. 

(۸) في ق: وحقيقتها. 

(4) تقدم تخريجه في ص٥٣۳‏ . 


o1 


ج/۱۷۹ 


نوعاً من المشابهة فقطء لا تقتضي” تماثلاًء لا في حقيقة» 
ولا قدرء وأما الذين ظنوا أن الضمير في قوله: «طوله“ ستون 
ذراعاً» لما كان عائداً إلى آدم (فكذلك الضمير في صورته وأن 
المعنى خلق آدم على صورة آدم فقد تقدم الكلام عليهم وأن 


اف الم يكن ل ضر قبل ذلك يخلى اها ودرا الو شرا 


المتعددة e‏ ذلك . 

ولهذا كاه عضن الان الزن يرن أذ ل دا 
تعض الاس مدا yT‏ خلق آدم طوله ستون ذراع”© 
فإذا00) كان هذا في بيان مقدار صورة آدم التي“ خلقه الله عليها 
لا يقال في مثل ذلك: خلق آدم على صورة آدم» بل قد يقال: 
خلق على هذه الصورة» و“ على هذه الصفة» فإن هذا الاير“ 
ليس فيه إضافة تقتضي تقدم الصورة التي خلق عليهاء بل فيه 
تخصيص وبيان للصورة التي كان عليها/ بعد الخلق. مع أن 


(؟) (طوله) ساقط من: ق. 

زفرفق ما بين القوسين ساقط من: ج. 

() في ق: فإن. بدلاً من: كان. 

(0) أي: بحذف (على صورته) . 

»( في كءق.ج: فإن. 

(5) في جميع النسخ: (في اللفظ). وحذفت (في) ليتضح المعنى . 
)١(‏ (أن) ساقط من: ق. 


oY 


هذا لا يصلح أن يقال/ في هذا اللفظ؛ لأن قول القائل: خلق (/”“رب 
آدم على صورة آدم» أو على الصورة التي كانت لآدم» إذا أراد به 
التقدير [وهو]”'' كونها ستين ذراعاً فإنه يقتضي كون المخاطبين 
يغرفوة “ذلك [2"7]5 اويل" هذا الخطات فان اللخطات 
المعرف بالإضافة أو اللام“ يقتضي تقدم معرفة/ المخاطبين ٠١/3‏ 
بذلك المعرّف» ومعلوم أن المخاطبين لم يكونوا يعلمون طول 
آدم. [وهكذا]”'' لايصلح أن يقال في القدر" ما“ ذكر في 
صورة آدم من كونه لم يمسخ» أو كونه خلق ابتداء» ونحو ذلك» 
إذ““ هذا معلوم بخلاف القدر. 

فعلم أن الحديث أخبر فيه بجملتين: أنه خلق آدم على 
صورته. وأن طوله ستون ذراعاً» ليس هذا التقدير هو تقدير 
الصورة التي خلق عليها حتى يقال هي صورة آدم . 


)١(‏ في جميع النسخ: (هو) وزدت الواو ليتضح الكلام. 

(؟) ما بين المركنين زيادة ليتضح بها المعنى. 

(۳) في ج: باقل. بدلاً من: تأويل. 

(6) أي: قوله يَكئ: «خلق الله آدم على صورته». 

(4) في ق»ج: المعرف باللام أو الإضافة. 

)03( في جميع النسخ : (وهذا). ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

(۷) أي: التقدير» وطوله ستون ذراعًا. 

(۸) ما: موصولة بمعنى الذي. والمراد ما ذكره الرازي في تأويله للحديث في كون 
1" 

(9) في ق: و. بدلا من: إذ. 


oY 


إبطال التأويل 
الثاني :وهر 
تأور يلابن 
خزيمة 


الوجه الأول: 
أنه لم يكن قبل 
خلق أدم صورة 
عليهاادم 


الوجه الثاني : 
كوجهاله 
وكلاملله 
يمتنع أزتقوم 
بغيره 

ج لكا 
IKHE)‏ 


وأما التأويل الثانى”': وهو تأويل ابن خزيمة ٠‏ أنه إضافة 
خلق”"؛ كما في ناقة الله» وبيت الله» وأرض الله» وفطرة اله 
فالكلام عليه من وجوه: 

أحدها: أنه لم يكن قبل خلق آدم صورة مخلوقة» خلق آدم 
عليها. فقول القائل: على صورة مخلوقة لله. وليس هناك إلا 
صورة آدم» بمنزلة قوله: على صوزة آدم. وقد تقدم إبطال هذا 
ول 

الثاني: أن إضافة المخلوق جاءت في الأعيان القائمة 
بنفسها./ كالناقة والبيت» والأرض» والفطرة التي هي 
المقطورة ؛ فأما الصفات القائمة بغيرهاء/ مثل العلمء 
والقدرة» والكلام» والمشيئة» إذا"“ أضيفت كانت إضافة صفة 


)١(‏ آي تأويل الرازي الثاني» وهو قوله ‏ في (أساس التقديس) ص١٠١-:‏ (إنه 
كما يصح إضافة الصفة إلى الموصوف فقد يصح إضافتها إلى الخالق 
والموجد» فيكون الغرض من هذه الإضافة: الدلالة على أن هذه الصورة 
ممتازة عن سائر الصور بمزيد من الكرامة والجلالة». 

(۲) تقدمت ترجمة ابن خزيمة في ص10١21‏ وتقدم سياق المؤلف لتأويل ابن 
خزيمة في ص60" وهو في كتاب (التوحيد) لابن خزيمة .۸۸/١‏ 

(۳) قوله: (خلق) ساقط من: ق. 

(5) تقدم في ص۳۳٤‏ . عند إبطال المؤلف لقول من يقول إن الضمير عائد إلى 
ادم» وذلك من تسعة وجوه. 

)٥(‏ في كءقءج: المطردة. 

(5) في ق: فإذا. 


o 


إلى موصوف» وهذا هو الفرق بين [الأمرين]''' وإلا 
[التبست]”"' الإضافة التي هي إضافة صفة إلى موصوف» والتي 
هي إضافة مملوك ومخلوق» إلى المالك والخالق» وذلك هو 
ظاهر الخطاب في الموضعين”". لأن الأعيان القائمة بنفسها قد 
علم المخاطبون أنها لا تكون قائمة بذات الله» فيعلمون أنها 
ليست إضافة صفة» وأما الصفات القائمة بغيرها فيعلمون أنه لابد 
لها من موصوف تقوم به» وتضاف إليه» فإذا أضيفت علم أنها 
أضيفت إلى الموصوف التي هي قائمة به» وإذا كان كذلك 
فالصورة قائمة بالشيء [المصور]””'» فصورة الله كوجه الله 
ويد الله» وعلم الله» وقدرة الله» ومشيئة الله وكلام الله 


قف أن تقو 


٠. 


لسع بغيره. 
الوجه الثالث: أن الأعيان المضافة إلى الله لا تضاف إليه 


الأعيان إلى الله تعالى لاشتراكها“/ فى الخلق» و الملك» فلو 


)١(‏ في ل»عكءق: التأثير. وفي ج: سقطت هذه الكلمة. وقد ترجح لي أن 
الصواب ما أثبته . 

(۲) في ل»ق: التبس. والمثبت من: ك»ج. 

(۳) الموضعان: ١‏ إضافة الصفة إلى الموصوف. " إضافة المخلوق . 

(4:) في ل٬ك:‏ المصورة. والمثبت من: ق؛عج. 

)2 في ج: لوجه . 

(7) في جميع النسخ: ويمتنع. وحذفت (الواو) ليتضح المعنى. 

(۷) في ق: يقوم. 

)۸( في ق٬ج‏ : لاشتراكهما. 


oo 


الوجه الثالث: 
لو كان المراد 
منإضافة 
الصورة إلى الله 
إضانسة 


۱4/6 


ل/ ااا 


ج/11 


كان قوله في ناقة صالح: تفده 4 بمعنى أن الله خلقهاء 
وهي ملكه» لوجب/ أن تضاف سائر النوق إلى الله تعالى بهذا 
المعنى» فلا يكون حينئذ لها اختصاص بالإضافة . 

وكذلك قوله: 8« وَطَهَرَ بسي [الحج: 15] لو كان المراد/ 
به أنه" خلقي وملكي» لوجب إضافة سائر البيوت إلى الله 
لمشاركتها في هذا المعنى . 

فلابد”" أن يكون فى العين المضافة معنى يختص بهاء 
يستحق بها الإضافة» 3 الله هو البيت”؟؟ الذى اتخذ لذكر الله 
تعالى وعبادته» وهذه إضافة من جهة كونه معبوداً فيه» فهو 
إضافة إلى [إلهيته]”*' لا إلى عموم ربوبيته» وخلقه» كما في لفظ 
العبدء فإن قوله: لاقام عبد أ يدغوة) [الجن: ».]١9‏ 8 وعد 
الکن اديت يَمْسُويَ على لاض هَوْيا 4 [الفرقان: ]٦۳‏ هو إضافة 
إليهم لأنهم عبدوه» لا لعموم كونه [عبّدهم]''' بخلقه لهم» فإن 
مدا كرح للحي المي رعو ال و ب 1 
عبَادى لیس لك عَلَهِمَ سط 4" وقوله: يَمْرَبُ ا باد أل 4 


.)١١:سمشلا(‎ »)255 (الأعراف: ۷۳)» (هود:‎ )١( 
. (آنه) ساقط من: ج‎ )۲( 

)۳( في ق: ولابد. 

(4) قوله: (البيت) ساقط من: ك» ق٬ج.‏ 

.ج٬ق٬ك في ل: الإلهية. والمثبت من:‎ )٥( 

(5) في ل٬ك:‏ عندهم . والمثبت من: ق٬ج‏ . 

(۷) (الحجر:١٤)ء‏ (الإسراء: 56). 


[الإنسان: ”] ونحو ذلك. كذلك الناقة فيها اختصاص بكون الله 
جعلها آية» ففيها معنى الإضافة إلى إلهيته . 

وأما قوله: 8 اوی الْنَ اموا إِنَّ أنَضى وَسِعَة فى 
© * [العنكبوت : 05] وقوله: ألم تكن أَرْض أله عة 
جوأ في [النساء : 917]» ففي الإضافة تخصيص للأرض» التي 
هي باقية على ما خلقها الله تعالى فلم يستول عليها الكفار والفجار 
من عباده» ومنعوا باستيلائهم عليها من عبادة الله عليهاء ولهذا لم 
تدخل أرض الحرب في هذا العموم» وقد يقال الإضافة لعموم 
الخلق؛ لأن الأرض واحدة لم تعد" كما تعددت النوق والبيوت 
والعبيد. وقوله: #فِطَرَتَ آي لى فَطرَ أَلنَّاسَ علا [الروم: ]٠١‏ 
تضاف إلى الله من الوجهين:/ من جهة أنه خلقها . فتكون 
إضافة إلى جهة ربوبيته. ومن جهة أنه فطرها على الإسلام» الذي 
هو عبادة الله» فيكون في الإضافة معنى الإضافة إلى ألوهيته” "2 
وإذا كان كذلك فالصورة المخلوقة هي مشاركة لجميع الصور في 
كون الله خلقها من جميع الوجوه» فما الموجب لتخصيصها 
بالإضافة إلى الله . وأيضاً فسائر الأعضاء مشاركة للصورة التي هي 
الوجه في كون الله/ خلق ذلك جميعه» فينبغي أن يضاف سائر 
الاع اء الححئن الله يديل | الا ر بے 


عدون 


(؟) في ق»ج: من جهة أن الله خلقها. 


ov 


A۲ جأ‎ 


ق/ ۱۹ 


الوجه الر أبع : 
لوانت 
الإضافةإضافة 
خلقلوجب 
ألايض سرب 
شي عمسن 
الأعضاء 

الوجه 
الخامس: أن 


يقال: يد الله» ووجه الله» وقدمه» ونحو ذلك لكون أن الله 

الوجه الرابع: [أن قوله]": «إذا قاتل أحدكم فليجتنب 
الوجه» فإن الله خلق آدم على صورته)» لو كانت الإضافة 
إضافة خلق» وملك». لوجب ألا يضرب شيء من الأعضاءء لأن 
إضافته إلى خلق الله وملكه كإضافة الوجه سواء. 

الوجه الخامس: أن هذا الوجه المضروب هو في كونه 
مخلوقاً مملوكاً لله بمنزلة الصورة المملوكة لله» فلو كان قد نهى 
عن ضرب هذا" لكونه ذاك“ لكان هذا التشبيه من باب 
العبث» لأن العلة في المشبه به مثل من يقول لأحد ابنيه: إنما 
أكرمتك لأنك مثل ابني الآخر في معنى البنوة» أو يقول لعبده: 
إنما أعطيتك لأنك مثل عبدي الآخر في معنى العبودية/ وهما/ 
مشتركان في هذا. 


الوجه السادس: أنه من المعلوم أن جميع ما [يضرب]“ من 


يضرب مخلوق» ولا يشتم مخلوق. 


.ج٬ق٬ك ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من:‎ )١( 
تقدم تخريجه في ص700.‎ )۲( 

)۳( آي : الوجه. 

)٤(‏ أي: مخلوقًا لله كالصورة. 

)2 في ق٬ج‏ : العيب. 

)3( في ل: تصرف. والمثبت من: كءق.ج. 


ofA 


الوجه السابع: أن قوله: «لا يقولن أحدكم قبح الله وجهك 
ووجه من أشبه وجهك/ فإن الله خلق آدم على صورته»'» يدل 
على أن المانع هو مشابهة وجهه لصورة الله» فلو أريد صورة 
يخلقها الله لكان كونه هو في نفسه مخلوقاً لله أبلغ من كونه مشبهاً 
لما خلقه الله» فيكون عدولا" عن التعليل بالعلة الكاملة إلى ما 


هھ 
. 
َه 03 


الوجه الثامن: أنه لو قال: لا تضرب وجه هذاء فإن الله 
خلقه على صورته» [لكان]”” قد يقال: فإن الله خلق هذا على 
صورة مشرفة [مكرمة]”*'» بل قال: «إذا قاتل أحدكم فليتق 
الوجهء فإن الله خلق آدم على صورته»» «ولا يقولن أحدكم قبح 
الله وجهك ووجه من أشبه وجهك. فإن الله خلق آدم على 


صورته» 5 


فخلق المخلوق على صورته"» وهذا" من بنيه» فمعلوم 


أن صورته كصورة آدم» فذكر ثلاثة أشياء”" : 


00 
00 
(۳) 
(4) 
(0) 
زلف‎ 
(v) 
(A) 


تقدم تخريجه في ص٥٥۳۰‏ . 

في ق: عدول. 

في جميع النسخ: (كان). وزدت اللام ليتضح بها الكلام. 
في ل: بكرمه. والمثبت من: كءق.ج. 

تقدمت هذه الألفاظ في تخريج الحديث في ص١٠٠"‏ . 
الضمير يعود إلى آدم . 

أي : المضروب. 

في ق: بلا بما شاء. بدلاً من: ثلاثة أشياء. 


الوجه السابع : 
أنالحديث 
يدلعلى 
المانعمن 
تقبيح الوجه 
۱۹/9 


الوجه الثامن: 
لو كان المراد 
بالصورة الني 
خلق عليها آدم 
لقال... 


ج/1۸4 


ف/ ۱۷۰ 


ر 
الحديث على 
الصور قالتي 
خلقهالله 
يوجب سفوط 
فائدته 


الصورة المضروبة المشتومة المنهي عن ضربها وشتمهاء 
وهي وجوه الآدميين . 

وآدم الذي خلقه الله . 

والصورة التي خلق عليها آدم. 

فلابد/ من إثبات هذه الثلاثة» ولو أريد الصورة المخلوقة 
لم يكن إلا صورة فقط. فيقال: خلق هؤلاءء أو هذا أو الذرية/ 
على صورته. 

الوجه التاسع : أن العلم بآن الله خلق آدم هو من أظهر العلوم 
عند الخاصة والعامة"'' فإذا لم يكن في قوله: «على صورته» 
معنى إلا أنها الصورة التي خلقهاء وهي ملكه» لكان قوله: 
«خلق آدم» كافيآ إذ خلق آدم وخلق آدم على صورته سواء على 
هذا التقدير» وإن ادعى أن في الإضافة بمعنى الخلق تخصيص 
فكذلك يكون فى لفظ خلق» لافرق بين قول القائل هذا مخلوق 
اقلم وبين ترلاه إن الله بعر اللي علق رق اود a‏ عمال 
الحديث على هذا يوجب سقوط فائدته كما لو صرح بذلك فقال 
خلق)”” آد م على الصورة التي خلقها اللهء أو خلق آدم على 
الصورة التي خلقها الرحمن» ومثل هذا الكلام لا يضاف إلى 
أدنى الناس» فضلاً عن [أن]”'' يضاف إلى النبي يله . 


)۱( في ج: العامة والخاصة. 
)۲( ما بين القوسين ساقط من: ج . 
)۳( ما بين المركنين ساقط من: ل. .وأضفته من : ك٬ق٬ج.‏ 


0:٠ 


صورة الرحمن» 
فلو ازل الصورة المخلوقة 


على / صورته» ولم ا 


الوجه العاشر: أن قوله: «خلق آدم على صور ته ۲ 
“ وصوره على تلك الصورة» 
قة المملوكة» التي هي صورة آدم 
المضافة إليه““ تشريفاً لكان يقال: صورة آدم صورة الله» أو 
صورة الإنسان صورة الله» ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على 
الإضافة المجردة» وإن كان في ذلك ما فيهء أما إذا قيل: خلقه 
إلا أن صورته المخلوقة هي الصورة 
المضافة إلى الله» لكونها مخلوقة لهء فهذا تناقض ظاهر 


0 C7 


لا يحتمله اللفظ' . 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
)٥( 
(0 


42 
(A) 
فى‎ 


أما”"" التأويل الثالث/ المذكور عن الغزالى 2" » من أن معنى 
قوله: «خلق آدم على صورته» أن الإنسان!؟) ليس بجسم 


تقدم تخريجه فى ص۹٥٥۳‏ . 
تقدم تخريجه فى ص۷٦۳‏ . 


في ف برأه. 
أي : إلى الله تعالى. 


في ق : يزد. 


وجه التناقض أن قوله: «خلق آدم على صورته» يقتضي أنه خلقه وبراه على 
تلك الصورة» فإذا أريد بالصورة المخلوقة المضافة إليه يقتضى أنه براه وصوره 


يفتصي أنشيراء” 


على صورة مخلوقة أخرى مضافة إلى الله . 


فين كءق: وأما. 


والذي ذكره عنه الرازي (في أساس التقديس)» ص5١١.‏ 


أي : الروح . 


04١ 


اللوجه 
العاشر: لو 
أريد بالصورة 
البخلوقة 
المضافةإلى 
لكان 
مناقض اًلقوله : 
«خلق آدم على 
صورته» 


ج 86 


إبطال التأويل 
لنالث 
المذكور عن 
الغزالى 
YA‏ 


ق/ الا 


والتصرف» ونسبة ذات آدم إلى هذا البدن كنسبة الباري إلى 
العالم» من حيث أن كلا منهما غير“ حال في هذا الجسم» وإن 
كان [مؤثراً فيه بالتصرف والتدبير]" . فهذا يشبه ما ذكره الإمام 
أحمد عن الجهمء في مناظرته للمشركين السُمَنية"» قال: 
«وكان““ الجهم وشيعته كذلك» دعوا الناس إلى المتشابه من 
القرآن والحديث» فضلوا وأضلوا بكلامهم بشراً كثيرا» وكان'*) 
مما بلغنا من أمر الجهه”'' أنه كان من أهل/ خراسان من أهل 
الترمذ» وكان صاحب خصومات وكلام وكان أكثر كلامه في 


)١(‏ في كءق: سقط (غير). 

(؟) ما بين المركنين في ل»كءق: موجودًا فيه. والمثبت من: ج» ومن (أساس 
التقديس) . 

(۳) السّمّنية: قالوا بقدم العالم» وزعموا أنه لا معلوم إلا من جهة الحواس 
الخمس» وأنكر أكثرهم المعادء وقال فريق منهم بتناسخ الأرواح في الصورة 
المختلفة» وأجازوا أن ينقل روح الإنسان إلى كلب» ومن أعجب الأشياء 
دعوى السمنية في التناسخ الذي لا يعلم بالحواس. ونقل ابن النديم أنه كان 
على هذا المذهب أكثر أهل ما وراء النهر قبل الإسلام. 
انظر: (الفرق بين الفرق) للبغدادي ص٠۲۷ 277١‏ و(التبصير في الدين) 
للأسفراييني ص۰۱۳۱ و(المغني في أبواب التوحيد) للقاضي عبدالجبار 
٥6٥‏ “+ و(الفهرست) لابن النديم ص۹۸٤‏ . 

€3 في ق : فكان. 

(5) في (الرد على الجهمية) للإمام أحمد: فكان. 

(5) في (الرد على الجهمية): الجهم عدو الله. 

. في ق: ترمذ. وكذلك في (الرد على الجهمية)‎ (Vv) 
وترمذ: قال أبو سعد: الناس مختلفون في كيفية هذه النسبة بعضهم يقول بفتح‎ 
= التاء وبعضهم يقول بضمها وبعضهم يقول بكسرهاء والذي كنا نعرفه قديمًا‎ 


الله تبارك وتعالى فلقي ناسا“ من المشركين يقال لهم السمنية"") 
فعرفوا الجهم. فقالوا له: نكلمك. فإن ظهرت حجتنا عليك 
دخلت في دينناء وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك› 
فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا (له: ألست تزعم أن لك إلها؟ 
قال الجهم: نعم فقالوا له: [فهل رأيت إلهك؟ قال: لا. 
قالوا: فهل]”" سمعت كلامه؟ قال: لا. قالوا)“: فشممت له 
رائحة؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له حًا ؟ قال: لا. قالوا: 


بكسر التاء والميم جميعاً. وهي مدينة مشهورة من أمهات المدن راكبة على 
نهر جيحون من جانبه الشرقي» والمشهور من أهل هذه البلدة أبوعيسى محمد 
ابن عيسى بن سورة الترمذي. وهي تقع بين الحدود الأفغانية والروسية. 
انظر: (معجم البلدان) لياقوت الحموي 277/7 2797 و(أطلس التاريخ 
الإسلامي) ص٩‏ . 

في (الرد على الجهمية): أناسًا. 

في ج: السمينة . 

ما بين المركنين ساقط من: ل.كءق. وما أثبته من: (الرد على الجهمية) 
للإمام أحمد. وفي ج: فقال الجهم: نعم. فقالوا: (هل رأيت عين إلهك؟ 
قال: لا . فقالوا له: فهل). 

ما بين القوسين ساقط من: ق. 

في ج: (قالوا: فهل وجدت حًا فوجدت له حسّا) . 

والحس: بكسر الحاء من أحسست بالشيء. ويقال: تجسست الخبرء 
وتحسسته بمعنى واحد. والحواس من الإنسان خمس: اليدان» والعينان» 
والفم» والشمء والسمع. والواحد: جاسة» ويقال بالحاء حاسة» والجميع: 
الحواس. 

انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري ٤٠٠٥/۳‏ (حس)ء 558/٠١‏ (جس). 


ج/ ۲۸ 


/1/بت 


فو جدت/ EO‏ قال: لا. قالوا: ا ان 


إله؟ قال : فتحير الجهم» فلم [يدر]”" من يعبد أربعين يوماً» ثم 
إنه استدرك حجة مثل حجة الزنادقة» من النصارى”*'» وذلك أن 
زنادقة النصارى يزعمون أن الروح التي في عيسى“ صلى الله 
عليه وسلم وعلى نبينا"“ هي من روح الله» ومن ذات اش" 
فإذا أراد [الله]" أن يحدث أمراً دخل في بعض خلقه فتكلم على 
لسان خلقه. فيأمر ہما شاء““ وينهى عما شاء””'': وهو روح 
غائب"""“ عن/ الأبصار. فاستدرك الجهم حجة مثل هذه 
الحجة» فقال للسمنى: ألست تزعم أن" فيك روحا؟ فقال: 
نعم فقال": فهل”؟'' رأيت روحك؟ قال: لا. قال: 


)١(‏ في ق»ج» وفي (الرد على الجهمية): مجمًا. 

(0) في لعج: يدرك. والمثبت من: ك»ق» ومن (الرد على الجهمية). 
)۳( في ل: يرد. والمثبت من: كءقعج» ومن (الرد على الجهمية) . 
() في (الرد على الجهمية): زنادقة النصارى . 

(5) في ج: عيسى ابن مریم . 

() قوله: (وعلى نبينا) ساقط من: ج . 

(۷) في (الرد على الجهمية): أن الروح الذي في عيسى هو روح الله من ذات الله. 
(۸) قوله: (أراد الله) ساقط من: ق: وما بين المركنين أضفته من: ك؛ج. 
(9) في (الرد على الجهمية): يشاء. 

)٠١(‏ في (الرد على الجهمية): يشاء. 

)١١(‏ في (الرد على الجهمية): غائبة. 

)١6‏ في ج: ألا. بدلاً من: أن. 

(۳) في ك: قال. 

. في (الرد على الجهمية): هل‎ )١5( 


فتك كلام قال الث قال لخدت :له ا وجي 
قال: لا. قال: فكذلك الله تعالى لا یری له وجهء ولا يسمع له 
صوت » ولا يشم له رائحة» وهو عاق تعن :الا هار ولا يكون 
في مكان دون مکان» ووجد ثلاث آيات من [المتشابه]" ۱“ 
كما تقدم ذلك . 

فقد شبه الجهم الله“ بالروح التي في الإنسان» من جهة أن 
کلای ۷ لا يشبه بشىء من الحواس الخمس» مع تدبيره لذلك 
الجسم . 


وهذا يشبه قول الصابئة المتفلسفة» الذين اتبعهم أبو حامد» 


)1غ( في ج : فهل وجدت له حسًا. 

0( في ك٬ق٬ج‏ : مجسًا. 

(۳) في جميع النسخ: من القرآن من المتشابه. بدلاً من: المتشابه. والمثبت من: 
(الرد على الجهمية) . 

.٠١421٠١7”ص (الرد على الجهمية والزنادقة) للإمام أحمد‎ )٤( 
وذكر نحوا من هذه القصة ابن عبد ربه» وقال إن الرجل الذي لقي جهمًا رجل‎ 
من اليونان.‎ 
. ٤٠١/۲ انظر: (العقد الفريد)‎ 

)٥(‏ تقدم في القسم الذي يقوم بتحقيقه الزميل/ رشيد بن حسن. 
وهو في لوحة رقم 1/١94‏ من نسخة الكواكب المصورة في مكتبة جامعة 
الإمام في الفيلم رقم (1870). 
وهو في (الرد على الجهمية) للإمام أحمد ص٤١٠‏ . 

(3) في ك: لله. 

(۷) مقتضى القواعد النحوية أن يقول: (أن كليهما). وقد تقدم بيان ذلك في 
ص٦۷‏ . 


O00 


جك 


لمات 
۱۷۲/3 


حيث ادعوا أن الروح هي كذلك» ليست جسماء ولا يشار إليهاء 
ولا تختص بمكان دون مكان» ولكنها مدبرة للجسدء كما أن 
الرب مدبر للعالم» مع أن في كلام/ أبي حامد من التناقض في 
هذه الأمور ما ليس هذا موضع استقصائه. 

وبهذا تبن“ ما نبهنا عليه في غير موضع أن مذهب 
الجهمية هو من جنس دين الصابئة المبدلين» وذكر أن أستاذه 


الجعد بن در كان من أتباعهم , وعلماء هؤلاء ۳ 


المتفلسفة. ولهذا لما دخلت المعتزلة في دين الجهمية واتبعوا 
هؤلاء““ الصابئة الفلاسفة في مواضع كثيرة» كما قيل المعتزلة 
مخانيث” الفلاسفة»/ وقد ذكر ذلك/ غير واحد من المطلعين 
على المقالات . 

ولما كان هؤلاء المتفلسفة الصابئون لا يجمعهم قول في 
باب العلوم الإلهية» بل بينهم فيها من التفرق والاضطراب 


(۱) في ج: تبين . 

(۲) تقدمت ترجمته في ص0١5.‏ 

)۳( (هم) ساقط من: ج. 

(6) في ق: هذه. بدلاً من: هؤلاء. 

)٥(‏ أصل الاختناث: التكسر والتثني» ومن هذا سمي المخنث» لتكسره» وتخنث 
الرجل إذا فعل فعل المخنث. وخنشت الشيء إذا عطفته . 
انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري ١ ٠٠١/۷‏ (خنث)» و(الصحاح) 
للجوهري ۲۸۱/۱ (خنث). 
ووجه الشبه هنا: أن المعتزلة مالوا إلى الصابئة الفلاسفة وأخذوا منهمء وإن 
كانوا على دين الجهمية . 


ما لايحصيه إلا رب الأرباب. كان للجهمية من المعتزلة 
ونحوهم من ميراث هؤلاء أوفر حظ ونصيب. ولا ريب آنه 
لابد أن يخالفوا أهل [النفي]“ العظيم» والتعطيل المطلق منهم» 
فيكون بينهم منازعات ومجادلات عظيمة . 


[و]”” أيضاً كذلك هم“ مع المجوس”” في باب القدر 


والأفعال» فإنهم شركوا''' المجوس في تشبيه أفعال الله تعالى 
بأفعال الواحد من الآدميين» ووضعوا له“ شريعة بالقياس على 
أنفسهم . فيؤجبون عليه ويحرمون عليه من جنس ما يجب 
عليهم ويحرم» وهم مع هذا يخالفون المجوس في الأصلين: 
النور والظلمة» ويردون عليهم» لكن هم مع مخالفتهم المجوس 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 


(0 
2 
(A) 


أي : الجهمية والمعتزلة. 

في ل: البغي. والمثبت من : كءقءج. 

زدت (الواو) أوضح للمعنى . 

أي : المعتزلة . 

المجوس : وهم الذين يعبدون النار لأنهم يعتقدون أنها أعظم شيء في الدنياء 


ويسجدون للشمس إذا طلعت» وأثبتوا أصلينء إلا أن المجوس الأصلية 
زعموا أن الأصلين لا يجوز أن يكونا قديمين أزليين» بل النور أزلي» والظلمة 
محدثة . 

انظر: (اعتقاد فرق المسلمين والمشركين) للرازي ص85» 247 و(الملل 
والنحل) للشهرستانى بهامش الفصل /١‏ ”الاء و(رسالة فى الرد على الرافضة) 
لابن حامد الي ص٤۱۳‏ . ۰ 

في ج: شاركوا. 

أي: للرب. 

أي : الرب تعالى. 


Mle 


e 0 ا‎ : O 
في كثير/ من‎ ٠ والصابئين في كثير من الأاصول فقد شركوهم‎ 
الأصول. وخرجوا من دين الإسلام نقدن .ها شرکوا فيه هول‎ 
فيه‎ E من الضلال» ومعهم من دين الإسلام بقدر ما‎ 
المسلمين من ال وإن كان ا مع کول وبعضه‎ 
. هو من الحق الذي خالفوا فيه هؤلاء‎ 
والمعتزلة”" الذين جمعوا التجهم والقدر كان مبدأ انتشارهم‎ 
وظهورهم في أثناء المائة الثانيةء وإن كان ابتداع مذهب‎ 
ال خد في أثناء المائة الأولى. ثم بعد ذلك تغلظ‎ 
ذلك» وظهر في كثير من الناس من مذهب الصابئة والمجوس ما‎ 


)١(‏ في ج: الصائبين. 

(0) في ج: شاركوهم. 

(۳) في ج: شاركوا. 

)٤(‏ في ج: شاركوا. 

(4) هذا من إنصاف المؤلف ‏ رحمه الله حتى مع خصومه» فإنه يذكر ما لهم 
وماعليهم» وهذا شأن المنصف العادل. الذي لا يميل عن الحق لهوى في 


نفسه» عملا بقول الله تعالى: چ يكم لین انوا وا ومین اَلْوَل سهد نه 
م 2 A er E‏ 4 سء م وه 4 کا مو كم ار ئ ر 
وو ع نفيك أو لوین الین إن یکت َا أو قب َه أو ساملا متها أو 


2 ه مه هر مره سے سه کر 


أن تصَدِلُوأ إن تلوأ أو روا ون َه ن يما تكَمَلُونَ حيرا 42 [النساء : .]٠١١‏ 
(5) أي: الحق. 
(۷) أي: المجوس . 
(۸) تقدم التعريف بالمعتزلة ص۷. 
(9) تقدم التعريف بالقدرية ص۷٠٥‏ . 
)٠١(‏ في ق: قد حدث. 


هو من أعظم الكفر. وازداد"“ ذلك حتى ظهرت حقائقه في 
القرامطة› والباطنية» ونحوهم من الملاحدة» وحتى طهر الشرك 
الصريح بعبادة غير الله تعالى» وصار بعض هذه البدع المضلة 
عون ا کر الین ف اک اخرلا إلئ 
ما عليه أهل السنة والجماعة» لظهور أصحابها وانتشارهاء لأنهم 
وفيها من نصر ذلك“ بالحجج والجدال والسيف والقتال» كما 
وقع في الإسلام من ذلك وقائع كثيرة» يعلم بعضها من له اطلاع 
على ما ورخ من الحوادث في أيام الإسلام. 

والإمام أحمد ذكر أن الجهم فر إلى نظير قول زنادقة 
النصارى» فإن أولئك يقولون/ بالحلول (الخاص في المسيح› 
والجهمية يقولون بالحلول)”" العام المطلق» وهو أنه في كل 


)١(‏ في ج: وازادو. 

زفق في كءق»ج: يتلوث. 

() في ل: أموالهم. والتصويب من: ك٬ق٬ج.‏ 

)٤(‏ في ك: لأنهم فيها من نصر ذلك. وفي ق: لأنهم فيما في ذلك. وفي ج: 
لأنهم فيها في نصر ذلك. والعبارة فيها غموض كما يبدو فليتأمل. ولعل 
المعنى: لما ظهر لأهل البدع من نصر الإسلام بالحجج والجدال والسيف 
والقتال. 

)٥(‏ في ك٬ق»ج:‏ ما وقع. بدلا من: ما ورخ. 
و(ورخ) لغة من أرّخ. وأصل (الأرخ) الفتى من البقر. ومنه أخذ (التاريخ) 
كأنه شيء حدث كما يحدث الولد. فيقال: أرتخث الكتاب وورخته. 
انظر: (كتاب الإبدال) لابن السكيت» ص78١2‏ و(تهذيب اللغة) للأزهري 
o4 2.01 /V‏ (أرخ)» و(لسان العرب) لابن منظور 57/7 (ورخ). 

() ما بين القوسين ساقط من: ق. 


ف/۱۷۳ 


ج/04 


لأ 


مكان» لكن لا يستقرون على قدم في ذلك. فتارة يقولون: هو 
في کل مكان. وتارة يقولون: ليس في مكان أصلاً»/ ولا هو 
داخل العالم» ولا خارجه» وقد يطلقون الأول" لفظاً 
ويريدون الثاني“ من جهة المعنى» لنفور القلوب عن إثبات 
بدايه““ العقول» فيطلقون للعامة أنه بكل مكان» لأن هذا إقرار 
3 3 .- 5 وه (o‏ 5 

بشيء في الجملة»› ولكن مفصود نظارهم” هو النفي العام 
والجهم وأئمتهم/ کا نان بألفاظ مجملة» ومقصوده 
بالجميع أنه ليس على العرش» كقوله: هو على العرش كما هو 
تعبت النرزئ ل مخض كان :دوق مان ٠‏ فزن هذا قال الم 
هو موجود في هذه الأمكنة كلهاء ويقال لمن ليس في شيء 
منها» وكثير من من الاتحادية وغيرهم» يصرحون بنقيض 
النفي حقيقة. ويقولون: إن ذاته موجودة فى كل مکان» بل يقول 


() (كل) ساقط من: ج. 

(؟) أي: أنه في كل مكان. 

() أي: أنه ليس في مكان. 

)€( في ق٠‏ ج: بداية. 

(5) نظارهم: أي حذاقهم وأهل الفراسة فيهم . 
انظر: (القاموس المحيط) للفيروزآبادي ”/ 10 (نظره)» و(المعجم الوسيط) 
لإبراهيم أنيس وزملائه ۲/ ٩۳۲‏ . 

. (کانوا) تكررت في: ل‎ )١ 

(۷) انظر: (كتاب السنة) لعبد الله ابن الإمام أحمد 2١١١/١‏ و(كتاب العرش وما 
ورد فيه) لابن أبي شيبة ص٩٤‏ . 


(A)‏ أي : من الجهمية. 


00۰ 


من/ يقول منهم إنه""“ عين الموجودات» [وأن]”"' وجودها نفس 
وجوده. وقد يقولون: إنه روح العالمء والعالم صورته” "2 
فإنهم”*' في الحلول العام بمنزلة النصارى في الحلول الخاص. 
وقد بسطنا الكلام على أقوال هؤلاء الاتحادية منهم في غير هذا 
الموضع””'. 

والكلام على هذا التأويل من وجوه: 

أحدها: أن من ألفاظ الحديث: «إذا ضرب أحدكم فليجتنب 
الوجه» فإن الله خلق آدم على صورته»"''. فنهى عن ضرب الوجه 
لكون آدم مخلوقاء (لأن الله خلق آدم) على صورة الرحمن» 
فلو كان المراد إبداع روحه مدبراً لجسده/ من غير حلول فيه 


)١(‏ (إنه) ساقط من: ج. 

(؟) في ل: فإن. والمثبت من: ك٬ق٬ج.‏ 

(۳) انظر: (فصوص الحكم) لابن عربي ,57/١‏ 2865 2.485 الاء ۱۱۱۔۱۱۳ 
۱۹1-۱ . 

)٤(‏ أي: الجهمية. 

(0) للمؤلف رسالة بعنوان: (حقيقة مذهب الاتحاديين أو وحدة الوجود) ضمن 
(مجموع الفتاوى) ۲/ 2787-1١75‏ وطبعة مستقلة في باكستان بإشراف السيد/ 
محمد رشيد رضا ‏ رحمه الله. بين فيها المؤلف ‏ رحمه الله بطلان مذهب 
الاتحادية بالبراهين العقلية والنقلية» وكذلك تعرض للرد على هؤلاء خصوصًا 
ابن عربي وابن سبعين والقونوي في آخر كتابه (بغية المرتاد في الرد علي 
المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين بالحلول والاتحاد) 
وهذا الكتاب طبع بتحقيق الدكتور/ موسى بن سليمان الدويش. 

053+ م رچ في 10 

(۷) ما بين القوسين يتضح الكلام بحذفه. 
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/۱۹٦/3 


الوجه الأول: 
أزمن ألفاظ 
الحديث النهى 
عنزضرب 
الوجه 


ج/۲۹۰ 


الوجه الثاني : 
أنهلوأريد 
السروح لقيل 
لاتفيسوا 
الآدمى 

ق/ ۱۷4 
الوجه الثالث: 
مدبرة لجميع 


البدن 


كما أن الله تعالى مدبر للعالم من غير حلول فيه» لم يكن هذا 
متناولا”'' للوجهء فإن الوجه من الجسد الذي تدبره الروح» 
فيكون مشابهاً لبعض العالم الذي يدبره الله تعالى» ولا يكون 
داخلا”"' في الروح التي خلقها الله تعالى على صورته» وإذا كان 
كذلك لم يصلح أن يعلل النهي عن ضربه بعلة لا تتناوله . 

الوجه الثاني : أنه لو أريد هذا [لقيل] : لا تغموا الآدمي. 
أو لا تحزنوه» أو لا تضيقوا صدرهء فإن الله خلقه على صورته» 
فيكون النهي عن تعذيب الروح المشابهة للرب من الوجه الذي 
ذكره» إن كان/ ما قاله حقًا. 

الوجه الثالث: أن كون حقيقة الآدمي هي الروح» وأنها 
مخلوقة على صورة الله أمر لا يختص الوجه»ء بل يشترك فيه سائر 
البدن» فإن الروح مدبرة لجميع البدن» فتخصيص الوجه بالنهي 
عن ضربه وشتمه لأجل ذلك لا وجه له» بل يقال: إما“ أن 
يكون كون الروح مخلوقة على صورة الله موجباً للنهي عن 
الضرب والتقبيح لما هي مدبرة [له]”*'» أو لا يكون» فإن كان 
ذلك وجب أن ينهى عن [ضرب]"“ جميع أجزاء بدن الإنسان» 


. لو كان (خاصًا) بدلاً من: (متناولاً) لكان أوضح للمعنى» كما يظهر لي‎ )١( 
وأيضًا هذه لو كانت (خاصًا) بدلاً من: (داخلاً) لكان أوضح للمعنى.‎ )۲( 
في ل.ج: القول. وفي ق: التعليل. والتصويب من: ك.‎ )۳( 

2 في ق :لها. بدلاً من: إما. 

(5) في ل»ك»ق: سقط ما بين المركنين. وأضفته من: ج . 

0) في ل»عكءق: ذلك. بدلاً من: ضرب. والمثبت من: ج. 
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حتى لا يجوز الضرب [والتقبيح”'' لشيء من بدن الآدمي 
مطلقاًء وإن كان كافراء أو فاسقاً» ومعلوم أن هذا في نهاية 
الفساد» المعلوم بالاضطرار من العقل والدين» وإن لم يكن ذلك 
موجباً للنهي لم ينه/ عن ضرب الوجه» وهو خلاف النص عا" 
والإجماع . 

الوجه الرابع: أن الحديث: «لا يقولن أحدكم قبح الله الوجهالرابع:لو 
وجهك» ووجه من أشبه وجهكء. فإن الله خلق آدم على 0 
صورته)”" (نهى عن تقبيح الوجه» وتقبيح ما يشبهه» لأن الله ارح لم بصع 


کان أذ سان رر ٠‏ فلو كان المعلون على ارو لفان 007 
الروح لم يصح هذا التشبيه» فإن الله لا يشبه وجه الإنسان» وإنما 
يشبه روحه. 
الوجه الخامس: أن هذا التقبيح المنهي عنه لا يصلح أن الوجه الخاس: 
يكوه لل جه الخدم اول الجلة له 0 
الوجه السادس: أنه لو أريد ذلك لقيل: لا تقبحوا الروح» ان 
ا اھا رقع دالت الوجه السادس: 


5 لوكا نالمراد 
الوجه السابع: أنه لا اختصاص للوجه بالنهي عن تقبيحه اروح لكان لنبي 
e‏ ا 00 7 سه 
على هذا التقدير» بل كان الواجب ان ينهى عن تقبيح جميع لوجاسان: 
لاالخصاص 
للوجه بالنهي 
)۱( في ل.ك: والقتل. وفي ق: والعيب. والمثبت من: ج. 
(۲( تقدم تخريجه في ص٥٥۳‏ . 
)۳( ما بين القوسين ساقط من: ق. 
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الوجه الثامن : 
أزقوله: 
اطولهستون 
ذراعأانئص 
في البدن 
لب 


جا 14۲ 
الوجه التاسع : 
أزاسوآدم 
يتناو البدن 
كتناولهالروح 
قدا 


أعضاء البدن» أو لا ينهى عن تقبيح شيء منهاء لأن تعلق الروح 
بذلك تعلق واحد. 

الوجه الثامن: أن قوله في الحديث الآخر المتفق عليه: «إن 
لله خلق آدم على صورته» طوله ستون ذراعاً”'/ صريح في أن 
المخلوق على صورته طوله ستون ذراعاًء وهذا نص في البدن» 
فكيف يجوز أن يقال: إن البدن ليس داخلاً في الحديث» وإنما 
المراد الروح فقط؟! 

/ الوجه التاسع : أن اسم آدم يتناول"" البدن كتناوله الروح» 
وهذا معلوم بالاضطرار من كلام الله» وكلام رسوله» والعلماءء 
كما في قوله تعالی: وَإدْ فلا مهگ / أَسَجُدُواأ للدم 4 
وقوله: # وقلا ادم أشن أت وَرَوْجُكَ اة [البقرة: ١٠]ء‏ وقوله 
تعالی : ٭ فلح َادَمْ من بب کلم اب َي 4 [البقرة: ۳۷]ء 
وقوله : # يب ادم لا يفیتتڪم ألسَّبِطنُ كما أخرج أبوَيَكم ين الْجَنَّةِ 4 
[الأعراف : ۲۷]. وأمثال ذلك . 

فمن زعم أن اسم آدم لا يتناول إلا الروح فقط في مثل خلق 
آدم ونحوه من الكلام» فإن بطلان قوله معلوم بالاضطرار المنزل 
ال وإنما يقال هذا في مثل قوله - في حديث 


(۱) تقدم تخريجه في ص7”7/8. 
(۲( في ق: تناول. 
(۳) (البقرة: 75)» (الإإسراء:١1).‏ (الكهف .)٠٠:‏ (طه:١١١).‏ 


)٤(‏ أي :الضرورة الشرعية. 


o0 


المعراج”''-: أنه راف في السماء آدم» وإبراهيم› ومو سی » 
ونحوهم» فإنه في [مثله 00 المذكوز هي "“ الأرواح» 


للعلم بأن أجسادهم في قبوره'*) 
الوجه العاشر: أنه لو قال قائل: لفظ: «خلق آدم» إنما 
يتناول البدن» وأن الروح نفخت فيه بعد ذلك» لكان أقرب من 


5 | 


هذا التبديل» فإنه سبحانه وتعالى قال: 8 لي خللق مسرا من 


)١(‏ حديث المعراج روي بطرق كثيرة» منها البخاري (في صحيحه) كتاب الصلاة» 
باب: كيف فرضت الصلوات في الإسراءء 175/١‏ ح(747) وفي كتاب بدء 
الخلق» باب: ذكر الملائكة» ۳/ ۱١۱۷۳‏ ح(7070). وفي كتاب الأنبياء» باب : 
ذكر إدريس عليه السلام» 171177/7. ح(74١71)‏ وفي كتاب الأنبياء» باب: قول 
الله تعالى : « وكْرٌ رمت رَيْكَ عدم رَِكَريا» ۳/ ۱۲۹۳ء ح(۷٣٤۳۲)ء‏ وفي كتاب 
فضائل الصحابة» باب : المعراج» ۳/ 21541١‏ ح(07737/5. 
ومسلم (في صحيحه) في كتاب الإيمان» باب: الإسراء برسول الله كَل 
0/١‏ ح(157). c(1)‏ (554ل)ء (مكلى (11A)‏ . 
والترمذي (في سننه) كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة بني إسرائيل» 
ل )۱۳°( . 
والنسائي (في سننه) كتاب الصلاة» باب : فرض الصلاةء ۲۱۷/۱. 
والإمام أحمد (في المسند) ۲0۷/۱ ۷£« (or /Y «t۲۲ «AVY‏ 
١/7“‏ . 

وقد تقدم تعريف المعراج في ص/7378-1511. 

(؟) في ل: مثل فقال. وفي كء ق: مثل أن يقال. والمثبت من: ج. 

(۳) في ك: هن. بدلاً من: هي. 

(4) يستثنى من ذلك عيسى عليه السلام فإن النبي ييه رآه بروحه وجسده» لأن الله 
تعالى رفعه إليه» وهو حي لم يمت» وسينزل في آخر الزمن فيموت» ونزوله 
من أشراط الساعة الكبار» كما هو معلوم من النصوص. 

(0) أي: قول الغزالي إن المراد الروح. 


000 


العاشر: أن 
المخلو فأو ل 


4ب 


4۳ / 


طبن 


الاء 0 وقال إبليس : لم كن لَأَسَجدَ/ شر حَلَقَتَم 


© اذا سوت وفحت فيه من روج قمعو لم سَجِيِينَ © * [ص : 
© * [الحجر: ۳۳]ء وقال: اى الإضج 
لفخار © ا 1 من مَارِچ مّن من تَارِ © 


2 2-2 e 


حمن: SF‏ 16ل وقال النبي يي : «إن الله خلق آدم من 


قبضة قبضها من/ جميع الأرض» فحاء بنوه على قدر تلك 
القبضة› فيهم الأسؤد. والأبيض» وبين ذلك» والخبيث.». 
والطيب» وبين ذلك والسهل ° والحَدن7) وبين E I‏ 


(1) 


(۲) 


(۳) 


السهل: ضد الحزن» وضد الصعب» وفي صفته يي أنه «سهل الخدين 

صَلتُهُماء» أي: سائل الخدين غير مرتفع الوجنتين. 

انظر: (النهاية) لابن الأثير ۲ و(مجمع بحار الأنوار) للفتني 2168/7 

. 48 

الحَرن: المكان الغليظ الخشن» والحزونة: الخشونة. 

انظر: (النهاية) لابن الأثير ۳۸١ /١‏ و(مجمع بحار الأنوار) لقتني دف 

,. 0۹ 

أخرجه الترمذي (في سننه) كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة البقرة» 

4/0« )1400( عن أبي موسى الأشعري بلفظ : «إن الله تعالى خلق آدم 
قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على قدر الأرض» فجاء 

منهم ال والأبيض» والأسودء وبين ذلك» والسهل» والحزن» والخبيث» 

والطيب». 

وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

وأبو داود (في سننه)» كتاب السنة» باب: القدر» 1۷/٥‏ ح(1۹۳٤).‏ 

والإمام أحمد (في المسند) ٤٠٦٠٤٠٠١ /٤‏ . 

وابن خزيمة (في كتاب التوحيد) ۲/۱« "0\. 

والبيهقي (في الأسماء والصفات) 0۹/۲ . 
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وهذه النصوص وأمثالها مصرحة بأنه خلق آدم من التراب» 
ومن الطين ؛ ومعلوم أن البدن هو المخلوق من ذلك» فكيف 
يدعي المدعي"'' أن قوله: «خلق آدم» إنما يتناول الروح فقط؟! 


الوجه الحادي عشر: أن أبا حامد يدعي في مواضع أن“ الج الحادي 
A OE TET‏ ےا 
لفظ الخلق إنما يتناول [بالروح مسألة]" التقدير والمساحة» ررر 
وهو عندهم عالم الأجساء”* » التي يسميها عالم الملك”**: فأما سا 
4 ع ١‏ 5 
الأرواعالمفازقة» أو(" المديرة» الى ها عا الجروت ر 


من عالم الأمر 


= وابن سعد (في الطبقات) 75/١‏ 

. أي: الغزالي‎ .)١( 

(۲) سقط (أن) من: ق. 

(۳) في ل: مالروحه. والمثبت من: ك٬ق٬ج.‏ 

(5:) العالم: لغة: عبارة عما يعلم به الشيء» واصطلاحاً: عبارة عن كل ما سوى 
الله من الموجودات. وهذه الموجودات قسمان: قسم روحاني» وهو عالم 
الأرواح والعقول» وقسم جسماني» وهو مجموع الموجودات المادية. ويطلق 
العالم بالمعنى الخاص على جملة موجودات من جنس واحد كقولهم: عالم 
الطبيعة» وعالم النفس» وعالم العقل. 
وقد تقدم تعريف الجسم في ص47 . 
انظر: (التعريفات) للجرجاني ص١٤٠.‏ (المعجم الفلسفي) مجمع اللغة 
العربية ص »١١5‏ و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا /١‏ 45010 . 

)٠(‏ عالم الملك: هو عالم الخلق» وهو العالم الذي وجد بمادة» كالأفلاك 


والعناصر. 
انظر: (التعريفات) للجرجاني ص۰۲۲۸ و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا 
6/۲ . 

(3) في ق: (و) بدلاً من: (أو). 

(0) في ق: نسميها. 


والملكوت» فتلك عنده عالم الأمر”''. ليست من عالم 
الخلق ٠‏ فإذا ادعى مع ذلك أن لفظ الخلق إنما يتناول 
[ما هو]'" من عالم الأمرء دون عالم الخلق» كان هذا من أعظم 
التناقض» ودل ذلك/ على فساد كلامه في هذا الباب. 

الوجه الثاني عشر: أن [هذا]“ غايته أن يكون خلقه على 
بعض صفاته» وهي“ صفة التدبير للخلق» من غير حلول فيه 
وهذا دون قول من يقول: على صفة الحياة» والعلم» والقدرة» 
وقد تقدم بطلان قول من حمل لفظ الصورة على هذه الصفات 
بما"“ فيه كفاية» وذلك كله دليل على بطلان هذا/ بطريق 
الأولى» وهذه الوجوه المذكورة في الصفة كلها . 

الوجه الثالث عشر: أن إطلاق لفظ صورة الله“ على مجرد 


)١(‏ عالم الأمر: هو عالم الملكوت والغيب» وهو عند المتصوفة عالم وجد بلا 
ملق :لذ فاه كالعقو و ار 
(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا ٤1/۲‏ . 

)۲( هو عالم الفلك . هو ضد عالم الأمر. 
(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا ٤1/۲‏ . 

9 لدعا عد وات مق ق 

(4) في ل: هذه. والمثبت من: ك٬ق٬ج.‏ 
واسم الإشارة يعود على تأويل الغزالي بأن المراد من قوله: «على صورته» 
أي : الروح . 


)0( في ق: وهو. 


(۷) تقدم ذلك في ص١٦٤‏ . 
(A)‏ في ك٬‏ ق ج : الصورة. بدلا من : صورة الله . 
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كونه مدبراً للعالم» من غير حلول فيه» أمر لا يدل عليه اللفظ 


بوجه من الوجوه» بل هو من جنس دعاوي القرامطة/ 
اا وای أن کو فى ارو" مما ديل 
الا ا ا 

الوجه الرابع طخ .أن عند اف حامد و من 
ال أن المافكة بيده ا کوک الع م ا 


)١(‏ في كءقءج: والباطنية. وإثبات (الواو) وحذفها كل منهما صحيح»› لأن 
القرامطة طائفة من الباطنية . 
والقرامطة يدعون أن للشرائع «المأمور بها والمحظورات المنهي عنها لها 
تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منهاء كما يتأولون الصلوات 
الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت» فيقولون: إن الصلوات الخمس 
معرفة أسرارهم» وأن صيام رمضان كتمان أسرارهم» وأن حج البيت السفر 
إلى شيوخهم» ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب 
.وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم, وتحريف لكلام الله ورسوله عن 
مواضعه وإلحاد فى آيات الله . 
انظر: (التدمرية) للمؤلف» تحقيق/ محمد السعوي» ص۸٤‏ . 

(۲) ذكر المؤلف (في التدمرية) ص/١5‏ كلام المتفلسفة في الروح فقال: «ومنهم 
طوائف من أهل الفلسفة يصفونها (أي الروح) بما يصفون به واجب الوجود 
عندهم وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجودء. فيقولون: لا هي داخل 
البدن ولا خارجه» ولا مباينة له ولا مداخلة له ولا متحر كة» لا ساكنة» 
ولا تصعد» ولا تهبط. ولا هي جسم ولا عرض U‏ 

(4) يقول ابن القيم عن معتقد الفلاسفة في الملائكة : «وأما الإيمان بالملائكة فهم 
لا يعرفون الملائكة ولا يؤمنون بهم ۰ وإنما الملائكة عندهم ما يتصوره النبي 
بزعمهم في نفسه من أشكال نورانية» هي العقول عندهم» وهي مجردات 
ليست داخل العالم ولا خارجه» ولا فوق السموات ولا تحتهاء ولا هي = 


7۸ J 


الوجه الر أبع 
عشيتر: أن 
الملائكة عند 
أبىحامد 
ف العالم 
الأفلاك 


العقول"' والنفوس”"©. فإنها عندهم مدبرة لعاله”" الأفلاك©) 
من غير حلول فيهاء فلا اختصاص لآدم بكونه مخلوقاً على 
صورة الله تعالى على هذا التقدير» بل جتميع الملاتكة» 
وما سيره الول ٠‏ رالقوي كاري ع ون اف قال 


للك 
(۲( 


)۳( 
فق 


(0) 


أشخاص تتحرك› ولا تصعدء ولا تنزل» ولا تدبر شيئًاء 0 ولا تكتب 
أعمال العبدء ولا لها إحساس ولا حركة البتة» ولا تنتقل من مكان إلى 
مكان» ولا تصف عند ربهاء ولا تصلي» ولا لها تصرف في أمر العالم البتةء 
فلا تقبض نفس العبد» ولا تكتب رزقه وأجله وعمله. ولا عن اليمين وعن 
الشمال قعيد» كل هذا لا حقيقة له. وربما تقرب بعضهم إلى الإسلامء فقال: 
الملائكة هي القوى الخيرة الفاضلة التي في العبدء والشياطين هي القوى 
الشريرة الرديئة». 

في ك: العلول. بدلاً من: العقول. 

العقول مفردها عقل» والعقل جوهر مجرد عن المادة في ذاته مقارن لها في 
فعله» وهي النفس الناطقة التي يشير إليها كل أحد بقوله أناء والنفوس مفردها 
نفس» وشن شن انعر البخاري اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة 
والإرادة» وقيل: العقل والنفس واحد إلا أنها سميت عقلاً لكونها مدركة» 
وسميت نفسًا لكونها متصرفة . 

قد بين المؤلف ‏ رحمه الله أن العقل في الكتاب والسنة وكلام الصحابة 
والأئمة لا يراد به جوهر قائم بنفسه باتفاق المسلمين» وإنما يراد به العقل 
الذي في الإنسان الذي هو عند من يتكلم في الجوهر والعرض من قبيل 
الأعراض لا من قبيل الجواهر. 

انظر: (التعريفات) للجرجاني ص 2١0١‏ 21955 2.545 و(المعجم الفلسفي) 
مجمع اللغة العربية ص 2.١١9‏ و(بغية المرتاد) ص/ ٠٠۲ 250١‏ . 

في ق : للعالم . 

عالم الأفلاك : هو العالم العلوي وما فيه من العقول والنفوس والأجرام. 

انظر: (المعجم الفلسفي) لجميل صليبا 45/7 . 

في ق : المعلول. 
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على هذا التقدير» ومن أثبت"'' من هؤلاء ووافق على أن لهم 
معاداً فإنه يقول فيهم كذلك» فيكون إبليس - أيضاً ‏ مخلوقاً على 
صورة الله تعالى عندهم» وينبغي على هذا أن ينهى عن تقبيح 
الجن والشياطين» لأنهم مخلوقون على صورة الله تعالى. 

الوجه الخامس عشر: أن هذا الكلام"“ خرج مخرج المدح 
والتعظيم لادم» والمدح إنما يكون بالصفات الثبوتية» وبالسلبية 
التي تتضمن صفات ثبوتية» وليس فيما ذكروه إلا مجرد كونه 
0 للبدن» وكونه غير حال فيه» وهذه الصفة الثانية“/ صفة 
سلبية» ومجرد التدبير مشترك بين جميع الحيوانات . 

الوجه السادس عشر : أن يقال: إن تشبيه الرب بالعبد إما أن 
يكون سائغاً أو لا یکون» فإن لم يكن سائغاً بطل تشبيه الله 
بالروح المدبرة للبدن» وإن كان سائغا/ فلا حاجة إلى تحريف 
الحديث. 

والمقصود أنهم في تأويلهم مثبتون لنظير ما فروا منه» فإنهم 
فروا من التشبيه ولم يتأولوه» إلا على التشبيه» وإن قالوا بثبوت 
التشبيه من وجه دون وجه» كان كلام منازعيهم في النفي والإثبات 
أقوى من كلامهم» كما تقدم“» لاسيما على هذا القول. 


)١(‏ في ج: أثبته. 
(۲) أي: الحديث. 
(۳) في ق: الثابتة. 


الوجه 
الخامسس 
مسر أن 
الحديث خرج 
لخم 
والاختصاص 
لادج / ۲4 


عثسر : تشبيه 
الرب بالعبد إن 
لم يكن سائغاً 
بطل تشبيه الله 
بالروح 
ق/ل/الا١‏ 


الوجه السابع 
عشر: نشبييه 
الرب بالروح 
تشببه باطل 


ج/1۹1 


الوجه السابع عشر: هذا التشبيه تشبيه باطل» فإن الروح 
محتاجة إلى البدن في تحصيل كمالاتهاء كما أن البدن محتاج 
إليهاء كل منهما محتاج إلى الآخرء وباتفاقهما كانت الأعمال» 
كما رواه الحافظ أبو عبد الله بن منده''؟ في كتاب (النفس 
والروح”' وغيره» عن ابن عباس قال: «لا تزال الخصومة يوم 
القيامة حتى”" يختصم الروح والبدنء فتقول الروح: أنا 
لم أعمل شيئاًء وإنما أنت عملت» فأنت المستحق للعذاب» 
ويقول البدن: أنا لم أتحرك من تلقاء نفسي» ولكن أنت 
حركتني» وأمرتني» فيبعث الله ملكا يحكم بينهما فيقول: مثلكما 
مثل مقعد وأ دخلا بستاناًء فرأى المقعد فيه ورا معلقاًء 
فقال للأعمى: إني أرى ثمراً» ولكن/ لا أستطيع المشى إليه». 


)١(‏ الإمام الحافظ الجوال. محدث الإسلام» أبو عبدالله» محمد ابن المحدث أبي 
يعقوب إسحاق ابن الحافظ أبي عبدالله محمد بن يحيى بن منده. العبدي 
الأصبهاني صاحب التصانيف» مولده سنة (۳۱۰ه) أو (١١۳ه)ء‏ أخذ عن 
أئمة الحفاظ كأبي أحمد العسال» وأبي حاتم بن حبان» وأبي علي 
النيسابوري» وغيرهم» وقال الذهبي: «لم أعلم أحدًا كان أوسع رحلة منه» 
ولا أكثر حديثا منه مع الحفظ والثقة» فبلغنا أن عدة شيوخه ألف وسبعمائة 
شيخ» توفي سنة (۳۹۵ه) . 
انظر: (المنتظم) لابن الجوزي 7/ 2377 و(تذكرة الحفاظ) ۳/ ١۳١٠ء‏ و(سير 
أعلام النبلاء) للذهبي ۲۸/۱۷ . 

() هذا الكتاب في حكم المفقود» ذكر ذلك الدكتور علي الفقيهي في تحقيقه 
ل(كتاب الإيمان) لابن منده .۷۳/١‏ 

)۳( في ق: کفتی . وفي ج: كخفى . بدلاً من: حتى . 


فقال الأعمى: أنا أستطيع المشى لكني''' لا أراهء فقال: 
[تغال]'" فاحيزليى ”9 ع افحمل العم الت وجل يفول له 
تفال ]281 :إلى :هنا عفان إلى ها قاي ال لعي 
فيفعل › فعلى من يكون العقاب؟ . فقال: على الان فقال 
الملك: فهذه الک أو نحو هذا المعنى . 


يسمونها «النفس الناطقة»“ متفقون على أنها تعلقت بالبدن 


2000 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 
(0 


(v) 


في ج: ولكني . 

في ل: تعالی . والمثبت من: شءقعءج. 

في ل: تعالى . والمثبت من : ك٬ق٬ج.‏ 

في ل.)كءق: لللأعمى . والمثبت من: ج. 

ذكره قريبًا من سياق المؤلف أبوبكر بن العربي (في قانون التأويل) ص2»495 
قال : «ومن الرباط الذي بين الجسد والنفس مثال غريب ضربه العلماءء 
وأسنده بعضهم إلى النبي بي وإلى ابن عباس» ولم يصح» ثم ذكره. 

وأخرج ابن الجوزي (في كتاب الموضوعات) ۳/ ۲٤۹‏ نحوه مختصرًا عن أنس 
ابن مالك رضى الله عنه» مرفوعا إلى النبى ا ولم يذكر فيه أنهما دخلا 
بستانًا. ثم قال: «هذا حديث موضوع على رسول الله یو قال يحيى: سعيد 
ابن المرزبان والمسيب ليسا بشيء. وقال الغلاس: حديثهما متروك». 

وكذلك السيوطى (فى اللآلى المصنوعة) ”459/7. »٤٥١‏ وذكر نحوًا مما 
ذكره ابن الجوزي . 

وأورده الفتني (في تذكرة الموضوعات) ص/١٤۲۲»‏ وعزاه إلى (اللآ لي)» 
وقال: موضوع . 

النفس الناطقة : هي الجوهر المجرد عن المادة فى ذواتها مقارنة لها في 
أفعالها. وكذا (النفوس الفلكية) فإذا سكنت النفس تحت الأمر وزايلها - 


۱۷/۵ 


ل| ۸۰ب 


۱۷۸ / 


الوجه الثامن 
عشر :أن 
نشبيه الغزالي 
ومن معهمن 
أبعد الأمور 


عنالمشابهة ے 


لتحصيل كمالاتها. 

/ وإذا كان كذلك فيلزم من هذا التشبيه أن يكون الله محتاجاً 
إلى العالمء كما أن العالم محتاج إليه» وهذا من أقبح الكفر 
والتمثيل فإن التشبيه إذا ساغ إنما يسوغ في صفات الكمال» وهذا 

وأيضاً فإن الروح تفارق البدن''' ما شاء الله من الزمانء 
وعلى زعم المتفلسفة مفارقتها له“ أكثر من مقارنتهاء فإنها 
عندهم لا تقارنه بعد المفارقة أبداًء فيلزم أن يكون تخلى الله عن 
تدبير العالم أعظم من تدبير العالم أضعاف ا تة له 
على تقدير صحة هن التشبيه . 


الوجه الثامن عشر: أن الله رب العالم كله خالقه وبارئه”*', 


الاضطراب بسب معارضة الشهوات سميت (مطمئنة)» وإذا لم يتم سكونها 
ولكنها صارت موافقة للنفس الشهوانية ومتعرضة لها سميت (لوامة) لأنها تلوم 
صاحبها عن تقصيرها في عبادة مولاهاء وإن تركت الاعتراض وأذعنت 
وأطاعت لمقتضى الشهوات ودواعي الشيطان سميت (أمارة) . 
(التعريفات للجرجاني) ص545. ولمزيد من التعريف انظر: (الموسوعة 
العربية الميسرة) بإشراف محمد شفيق غربال »١851١7/7‏ و(موسوعة الفلسفة) 
لعبدالرحمن بدوي 5085/7 ٥۰٩‏ . 

)١(‏ في ك٬ج:‏ الدنيا. بدلاً من: البدن. 

(۲) (له) ساقط من: ق. 

(۳) في ك٬ق»ج:‏ سقط اسم الإشارة (هذا). 

)٤(‏ في ق: وخالقه وباريه. 


TT‏ وأما الروح والبدن فبمنزلة المتشار كبر المتعاونين» 
فكيف يجوز أن يقال: نسبة ذات آدم ‏ التي هي روحه ‏ إلى هذا 
البدن كنسبة الباري إلى العالم؟! مع أن ذلك من أبعد الأمور/ 
عن المشابهة» فإن كون أحدهما غير حال فيه مع كونه مؤثراً فيه 
بالتدبير والتصرف ينعكس فى جانب الإنسان» فإن البدن على 
رأيهم ليس بمحل للروح» وهو - أيضاً - مؤثر في الروح» إذ كل 
منهما يؤثر في الآخرء فما يحسه البدن ويباشره ببدنه”'' يؤثر في 
الروح» كما يذكره أبو حامد في غير موضع» وهو محسوس » 
فهل العالم"" يؤثر في الله كتأثير البدن في الروح؟! 

الوجه التناسع عشسر: أن كون الإنسان*؟ ليس :جسم 
ولا حسفا أمر لسن مق السعارقه الظاهرةة نولا أخين به 


الرسول أمته”") حتى يصير معروفاً عندهم» بل کون الله ليس 1 


بجسم هو أيضاً كذلك» ليس من المعارف الظاهرة. ولا أخبر به 
الرسول مته فقوله: «خلق آدم على صورته» إذا أراد به أن كاد 


() قوله: (ومصوره) ساقط من: ق. 

(۲) في ق: ويباشر بيديه. بدلاً من قوله: ويباشره ببدنه. 

(۳) في ق: للعالم. 

(4) في كءقءج: مؤثر. 

. أي: الروح‎ )٥( 

() الجسماني: هو المنسوب إلى الجسم» والجسمانية: هي المادية. 
انظر: (المعجم الفلسفي) لجميل صليبا ٤٠۲/١‏ . 
وقد تقدم تعريف الجسم في ص١٤‏ . 

(۷) قوله: (أمته) ساقط من: ج. 


ج/۲۹۷ 


منهما ليس بجسم ولا جسماني» بل كل منهما غير حال فيما 
يدبره» مع تأثيره فيه» أمر لايدل عليه اللفظ في اللغة التي 
خوطب بهاء ولا كان عند المخاطبين من المعارف ما يفهه”"' 
ذلك» فيكون بيان هذا المعنى”'' بهذا اللفظ”" خارجاً غن قانون 
الخطاب ان بحقيقة عندهمء ولا مجاز» إذ من شرط المجاز 
ظهور القرائن المثبتة للمراد»ء وليس عند المخاطبين قرينة تبين 
ذلك. 

الوجه العشرون: أن هذا المعنى الذي ادعوه» من كون 
أيفضا الس بجي وأن تعلقه بالعالم تعلق التدبير. 

فيقال: لا يفهم”'' إلا بعبارات مبسوطة» أما أن يكون مجرد 
قوله: «خلق آدم على صورته» مفهماً لهذه المعاني مبيناً لها من 

الوجه الحادي والعشرون: أن دعواهم أن الروح ليست في 
البدن» خلاف ما نطقت به نصوص الكتاب والسنة» وهو خلاف 
المحسوس الذي يحسه بنو آدم»/ لاسيما حين الموتء إذا 


)١(‏ في ج: ما بينهم. 

(0) أي: قوله: ليس بجسم ولا جسماني. 
(۳) أي: خلق آدم على صورته. 

() قوله:(أيضًا) ساقط من: ك٬ق»ج.‏ 
(5) أي: هذا المعنى. 


أحسوا بنزع الروح من جسد أحدهم» وأنها تخرج من كل عضو 
من أعضائه/ وكذلك وصف النبي ية كما في حديث البراء بن 
عازب الطويل المشهورء عن النبي ية قال: «ثم يجيء ملك 
الموت» حتى يجلس عند رأسه. فيقول: أيتها النفس الطيبة! 
اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان» قال: فتخرج» فتسيل كما 
[تسيل القطرة من في السقاء]''' فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها 
فى يده طرفة عين» حتى يأخذوهاء فيجعلوها فى ذلك الكفن» 
و الحنوط ‏ يعني الذي [جاء]”" مع الملائكة من الجنة - 
إلى آخر الحديث كما تقدم لفظهء وقال في الكافر: يجيء ملك 
الموت حتى يجلس عند رأسه» فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي 
إلى سخط الله“ وغضبهء فتتفرق”© في أعضائه كلهاء فينزعها/ 
نزع السفود من الصوف المبلول» فتتقطع بها العروق والعصب». 
وتمام الحديث قد تقدم كل ما فيه . [وهو]“ صريح 
بدخول* الروح» وخروجهاء وصعودهاء وهبوطهاء وقبضهاء 


)١(‏ في ل».ك: (يسيل القطر من السقا) والتصويب من: قعجء ومن (المسند) 
للإمام أحمد. 

)۲( في ج: وفي ذلك . 

(۳) في ل».ك: جا. والتصويب من: ق»ج. 

(4) في ج: من الله . 

)2( في ج: قال: فتتفرق . 

0( تقدم تخريجه في ص۱۸۷ . 

(۷) (وهو): زيادة يقتضيها المعنى . 

(۸) في ج: وبدخول. 
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لم 


ج/۳۹۹ 


الوجه الثاني 
والعشرون: 
أن الله أخبر فى 
القرآن أنه نفخ 
في ادم سن 
روحه 

۱۹۷/۵ /ب 


وإرسالهاء وما يشبه ذلك من الصفات التي هي عندهم لا تكون 
إلا [لما)"“ يسمونه في اصطلاحهم جسماً. فقول“ القائل: 
ليست بجسم وليست في البدن. مضادة”" لقول الرسول» فكيف 
يجوز أن يحمل عليه ألفاظ الرسول» حتى يجعل متشابه كلامه 
مناقضاً لمنصوصه ومحكمه؟ ! 

الوجه الثاني والعشرون : أن الله قال/ : «# وَإِدَا سوسم وتَفّحت فيه 


و بدو و توس 0 دم هري . . + tl; CDT‏ ° 
مِن روج فمَعوأ لم سَلِجِدِينَ © 4 في موضعين من القرآن” *. وقال: 


وبا حل لضن من يلين © جم مَل من ملد من ماو مهن © 
[السجدة: ۷ - 4] فأخبر أنه نفخ فيه من روحه» فكيف يجوز أن 
يقال: إن الروح ليست فيه؟! 

فإن قيل: إنما قال ذلك لأنها مدبرة لهء كما يقال: إن الله 
في السماء . 

فيقال: فينبغي على قياس ذلك أن“ يقال: إن الله في 
السماء والأرض» وكل مكان. لأنه مدبر لذلك». لا يخص 
الإطلاق بأنه في السماء. ومعلوم أنه ليس في الكتاب والسنة 


(1) في ل»كءق: لمن. والمثبت من: ج. 
(0) في ق: يقول. 

(9) أي: هذه المقالة. 

(5) (الحجر:79)» (صض:۷۲). 

(0) في ك: لن بدلا مق أن : 


إطلاق القول بأن"'' الله تعالى في العالم» أو في الخلق» أو في 
كل مکانء كما فيهما”"/ إطلاق أن الروح في البدن. فتمثيل .۲ 
أحدهما بالآخر من أعظم/ الفرية والكذب على الله» وعلى ون 
رسوله» وهي فرية جهم وأمثاله. 

وأيضاً: فأبو حامد مع متبوعيه من هؤلاء المتفلسفة 
الصابئين» عندهم أن الله تعالى ليس في شيء من العالم أصلاًء 
كما أنه قول أهل السنة» كما أنه عند المتفلسفة» وعندهم - 
أيضاً ‏ [أنه]““ ليس فوق العالم» فيمتنع عندهم أن يكون الروح 
في الجسد» أو فوق الجسد» وحينئذ فلا يصح إطلاق القول بأنها 
في الجسد» لأن ذلك إما أن يراد به أنه حال فيه» أو أنه عليه 
كما في قوله تعالی : « ولاک في دوع ألشَخْلٍ »4 [طه: ١لا].‏ 

الوجه الثالث والعشرون: أن الله تعالى قال: # يتاينما ألتفس ري الاك 
آلا © انج إل رك مَاضيَد ميك © ادلی في عکری © ودش «الشردد أن 
© * [الفجر: ]۳٠-۲۷‏ فأمرها” بالرجوع إلى ربها الله ا 


مر ل 


0 َ كد 5 () بالإرسال 
وفي ذلك إثبات حركتهاء وإثبات الانتهاء إلى اله» وكلاهما ١‏ لساك 
والتوفي 


(۱) (بأن) ساقط من: ق . 

() في ج: الأرض. بدلا من: العالم . 

(۳) أي: الكتاب والسنة. 

(5:) في ل» كءج: سقط ما بين المركنين. وأضفته من: ق. 
(0) في ق: وأمرها. 

(7) أي: إثبات حركتهاء وإثبات الانتهاء إلى الله . 


۸۱ب 


ج/۳ 


الوجه الرابع 
والعشرون: 
أزمنجعل 
نسبة السروح 
إلى البدن لزمه 
أزبيمل 


الباريروح . 


العالم 


خلاف ما يزعمه هؤلاء [فيها]”'' . 


© يي سق © 


يناقض قولهم إن النفس لا داخلة العالم ولا خارجه. 
ولاتكون”" في مكان» كما يزعمون ذلك في الباري تعالى. 


سس يت صرح 2 و 


وقال تعالى : # اله وف الأنفْس جن مود کا وای لم تمت 
اھا یك ألّى د کی عي از 7 رئ إل ر 
ُسَنَىْ * [الزمر: 57]. فأخبر أنه يتوفاهاء وهو قبضهاء 
وأخذهاء واستيفاؤهاء وأخبر أن/ ذلك التوفي يكون حال 
الموت» ويكون في المنام» وأن المتوفاة في المنام منها ما 
يمسك”**» وهي التي يقضى عليها بالموت في المنام» ومنها ما 
يرسل» فالإمساك لها والإرسال لهاء وتوفيهاء كل ذلك 
يتضمن”*' نقیض”“ ما يذكرونه من عدم اتصافها بجنس هذه 
الصفات . 

الوجه الرابع والعشرون: أن من جعل نسبة الروح ‏ وهو آدم 
عنده ‏ إلى البدن كنسبة الباري إلى العالم لزمه أن يجعل الباري 


)١(‏ في جميع النسخ: فيهما. وصوبتها على ما يقتضيه المعنى. 
(؟) ما بين المركنين من: ج. 

)۳( أي : الروح . 

(5) في ج: تمسك. 

)2 في ك: متضمن . 

9و4 في ق: بقبض . 


0۷۰ 


آنا روح [الأشياء إن تحل''' مني 


اتخذوها]”'' كدارسات الرسوه”" 


وهذا وإن كان قد يقوله/ بعض الحلولية والاتحادية» ف/اذا 


القائلين““ بأنه”“ في كل مكان» فهؤلاء المتفلسفة» وأبو حامد 
ونحوه لا يقولون هذاء بل عندهم قائل هذا من أكفر الناس» وهو 
في ذلك مصيب» موافق لجماعة المسلمين» وإن كان هذا القول 
هو شبيه بما ذكر عن الجهمية» أولاً حيث قالوا: إنه في كل 
مكان» كما تقدم ذكر ذلك عن أحمد”''» فإن فساد هذا القول من 
أظهر الأمورء وقد قدمنا من فساده ما فيه كفاية. وذلك يقتضي 
أن يكون الرب نفسه هو الروح التي في الجن والشياطين» وفي 
جهنم» وغيرها التي في البدن» وأن يكون الرب متنعماً 
متعذيا”"2, راضياً ساخطاًء فرحا مغتمّاء مسروراً حزيناء بكل ما 
يوجد من ذلك في أجسام العالم» كما أن الروح يكون فيه0» 


(1) 
(۲) 
(۳) 
20 
0 
00 
(۷) 
(A) 


في ق: تخل . 

في ل. أنا روح الإنسان يحل مني يجدوها. والتصويب من: كءق»ج. 
لم أقف له على قائل. 

في ج: القائلون. 

فى ق: أنه. 

تقدم في ص ٥۳٥-٥۳٤‏ . 

قوله: (متعذبًا) ساقط من: ج. 

(فيها) ساقط من : ق٬ج.‏ 


0۷1 


كذلك بكل ما يوجد فى جسدهاء والاتحادية الذين يقولون: 
را" محرو بعتتو للك a OEE‏ اريك 
بكل مدح» وکل ذم» وکل نعیم» وکل عذاب» كما قد ذكرنا 
افتراءهم في غير هذا الموضع”'"' . 

وكرم ينا اف :هذا القوك من الكش الالء والس له 
E‏ 


ج01 


)غ2 في ق: هذا. بدلاً من: هو . 
(۲) تقدم بيان المواضع التي ذكر فيها المولف افتراءات الاتحادية» في ص١00.‏ 


AA! 


فصل 


وللناس تأويلات أخرء وكلها باطلة. مثل تأويل ابن 5 
(VD,‏ ا عد 8 5 5 (۲) تأويلات أ 
عقيل ٠"‏ ومن وافقه: أن المراد صورة الملك والتدبير» بل د 
ومن الاستيلاء على جنس الحيوان/ حتى طائره وسابحه» ما باطلة 
Î/AY /J‏ 
يشبه به استيلاء الرب على العالم بالتدبير والتصريف» بل وعلى 
[سائر]" الأجسام الجامدة. وهذا وإن كان ابن عقيل يذكره في 
موضع فإنه في موضع آخر يتأوله على الصورة المخلوقة. كما 
تقدم ذلك“ فإن هؤلاء لا يثبت أحدهم على مقام» بل هب 
كبرو" الامظراف» وما من شو يقولة اوسن وآمثالة لاوق 
يقوله ابن عقيل ونحوه» في بعض الأوقات» والمصنفات»/ وإن ووم 


VW 5 -‏ 
كان قد يرجع عن ذلك كما يرجع عن غيره”"". 


(۱) تقدمت ترجمته في ص197 . 

(۳) (بل) ساقط من: ق. 

(۳) في ل: تأثير. والتصويب من: ك٬ق»٬ج.‏ 

(5) أي: التأويل على الصورة المخلوقة. وقد تقدم في ص 4-0177 01 . 

() قوله: (بل هم) ساقط من: ق . 

10 كه ر 

(۷) في كءقءج: نرجع غيره. 
وفي (الذيل علي طبقات الحنابلة) لابن رجب 7٠١4/7”‏ في ترجمة إسحاق بن 
أحمد العلثي» يقول إسحاق في رسالته التي ينكر فيها على ابن الجوزي: 
«وابن عقيل - سامحه الله قد حكي عنه: النجاته محم و طلياة زه عن 
هذه الأقوال» بمدينة السلام ‏ عمرها الله بالإسلام والسنة - فهو بريء ‏ على = 


oV 


قال فى كفايته""“: «فصل فى إضافة الصورة إليه تجوز » 
رأ فون لكل اسورد فاا ذانا قاذ يطلق عليه إلا وها 
معنى» هو عين التخطيط والأشكال» ولعله يقتضيها الحال» مثل 

0-1 قولهم: حدثني صورة أمرك/ يريد به حالك» والذي ينفي حقيقة 
الصورة عنه هو الذي نفاه المشبهة““ عنه» كما روي عن النبي 
ككل أنه قال: «خلق الله آدم على ور ورایت ربي في 

+٠٠۲‏ أحسن صورة6''' لا ينطبق/ على المثال والشكل» لنص 


= هذا التقدير - مما يوجد بخطهء أو ينسب إليه من التأويلات والأقوال المخالفة 
للكتاب والسنة». 
)١(‏ تقدم التعريف بهذا الكتاب في ص”197١.‏ 
(۲) في كءق: تجوز. 
(۳) في ل: صورء والمثبت من: ك٬ق٬ج.‏ 
)٤(‏ في ج: المشبه. 
)0( تقدم تخريجه في ص٥٥۲‏ . 
(7) من حديث طويل» أخرجه بهذا اللفظ : الدارمي (في سننه) عن عبدالرحمن بن 
ئش في كتاب الرؤياء باب: في رؤية الرب تعالى في النوم» ؟/ 2١07١‏ 
ح(1159). 
وأخرجه الترمذي (في سننه) عن ابن عباس» في كتاب تفسير القرآن» باب: 
ومن سورة ص 2777/0 ح(۳۲۳۳) بلفظ : «أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى 
في أحسن صورة ...2 ومن طريق آخر عن ابن عباس بلفظ: «أتاني ربي في 
أحسن صورة ..» ح(٤۳۲۳).‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من 
هذا الوجه. 
وأخرجه الإمام أحمد (في المسند) ۳۹۸/١‏ عن ابن عباس» بلفظ : «أتاني ربي 
عز وجل الليلة في أحسن صورة». 
وذكره الهيثمي (في مجمع الزوائد) ١77/1‏ وساقه من عدة طرق» وقال عن = 


:لاه 


لسن کرد Es A‏ ش 
واحد o,‏ 0 نر 7 چ تعارض الكتاب والسنة»› 


وتناقض الدين: قل حماه عن المناقضة› وحرسه عن 
التقابل. والتعارض , والاختللاف» فلابد من الجمع بين قوله: 
« یس کل ئ وهو التتميغ الد ©4 [الشورق 5 313 
وبين قول النبي ی : «خلق الله" آدم على صورته» فيكون نفي 
المثال نافياً للصورة ال هى التخطيط والشکل› وإضافة الصورة 
RO) a‏ 7 5 7 . 

إلى الله نفى شكل ادم إلى الله على سبيل الملك» كما قال : 
وتخت فيه مِن توح 230 , ولم يرد به الروے الاك 40 وكانت 
الفائدة في ذلك تشريفها'' بالإضافة إليه» كتشريف بنية الكعبة 
بتسميته بيتاً له وإن كان لا يسكنه» كذلك تشريف صورة آدم 


رواية عبدالرحمن بن عائش: رواه الطبرانى ورجاله ثقات» وقال: وقد سكل 
الإمام أحمد عن حديث عبدالرحمن بن عائش فذكر أنه صواب . 

وخرجه الألباني» وقال: رواه الترمذي» وسنده صحيح. (صحيح الترغيب 
والترهیب)» ص4١١.‏ 

في كءقءج: (أو). بدلاً من: (و). 

أي : للرب تعالى. 

في ل: صورة آدم . والمثبت من : ك٬ق٬ج.‏ 

في ك.)ق»ج: خلق آدم . 

(الحجر: ۲۹)» (صض:۷۲). 

فيج اتروع 

أي : التي هي الذات . 

قوله: (تشريفها) ساقط من: ق. 
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بالإضافة إليه» وإن كانت لا تشبهه 

قال“ : وقوله: «رأيت ربي في أحسن صورة”"' يحتمل أن 
يكون رآه في أحسن صورة؛ ويحتمل أن يكون في أحسن حال 
من الإكرام الاه قال : إنما دعانا إلى ذلك لأن إطلاق 
الصورة عليه (سبحانه) تصريح بتكذيب القران» وكفى بذلك 
ارجا إلى الا ول هذا ما ك أن فول ف 
صورة لا كالصورء لأنه عزاها إلى صورة محسوسة» هي صورة 


آدم» فلو كان على صورة الله في نفسه لكان كل [آدمي]”" على 


صورة الله » والله سبحانه وتعالى على صورته. وقد أكذب الله من 
إل a E‏ لقن كريد فزي 47 


[الشورى: ١١]ء‏ وآدم شيءء فلا يكون مثلاً لله تعالی» . وهذا 
لفظ ابن عقيل» وهو مثل كلام المؤسس ونحوه من الجهمية» 
وقد تقدم الكلام على هذا" . 


(۱) أي: ابن عقيل. 

)۲( تقدم تخريجه في ص٤۷٥‏ . 

(۳) أي: ابن عقيل . 

(4) قوله: (لأن) ساقط من: ق. وفي ج: أن. بدلاً من: لأن. 

() في ل: تحرجًا. والمثبت من: ك٬ق٬ج.‏ 

0( في ق٬ج‏ : يمكننا . 

(۷) في ل: آدم. والمثبت من: كءقءج. 

(۸) لم أجد هذا النص في الأجزاء الموجودة من مخطوطة (الكفاية) التي في 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وقد تقدمت الإشارة في ص۱۹۳ إلى 
أن هذه المخطوطة غير كاملة. 

(9) تقدم في ص141-475. 


0۷7 


وإنما المقصود هنا الكلام على تأويله بصورة الملك 
والتذبير: 

وزاد على هذا طائفة من الاتحادية''' وغيرهم فقالوا: هو 
خليفة الله»/ استخلفه بأن جعل فيه من أسمائه/ وصفاته ما 
ضاهى به [الحضرة]”'' الإلهية» وهؤلاء طائفتان: 


طائفة تثبت الرب وراء العالم» وتجعل الإنسان خليفة 
)( 
لله . 


وطائفة أخرى لا تثبت للرب وجوداً غير العالم» بل يجعلونه 
هو وجود العالم» ويجعلون الإنسان نسخة ذلك الوجود 
ومختصرهء فهو الخليفة الجامع فيه» وهم في هذا يوافقون من 
يقول من الفلاسفة وغيرهم: أن الإنسان هو العالم الصغير» كما 
أن العالم هو الإنسان الكبيرء إذ الإنسان قد اجتمع فيه ما تفرق. 

وهذه المعاني“ لا يقصد النزاع فيهاء ولكن المردود من 
ذلك قول أحدهم: أن قوله: «خلق آدم على صورته» أي: على 
صورة العالم» فإن الإنسان على صورة العالم» وهي صورة الله» 
إما الصورة المخلوقة المملوكة ‏ كما يقوله من يقر بالرب المتميز 


. ۲٠ص تقدم التعريف بهذه الطائفة في‎ )١( 
.ج٬ق في ل»ك: حضرة. والمثبت من:‎ )۲( 
. في ك.ق»ج: الله‎ () 

. أي: كون الإنسان فيه الصفات‎ )٤( 


لالاه 


المثال الثانى : 
قول طائفة من 
الاتحادية إنه 
خليفة الله 
ل/81/ب 
ق/ ۱۸۳ 


عن العالم ‏ وإم"'' أن يجعلوا نفس العالم هو صورة الله 
ووجودوء. لاحقيقة له ورا ذلك كما يزغمة" الاتحادية» مثل 
صاحب (الفصوص)"“ ومتبعيه فهذه ثلائة تأويلات : 


)١(‏ في ق: سقط (إما). 

(۲( في ق: تزعمه . 

(۳) صاحب (الفصوص) هو ابن عربي: محمد بن علي بن محمد بن عربي 
الطائي» أبوبكرء المعروف بمحيي الدين بن عربي» صاحب التواليف الكثيرة» 
ولد بالأندلس سنة (570ه).» وتعلم بهاء وطاف البلادء وأقام بمكة مدة» 
وصنف فيها كتابه (الفتوحات المكية)» وهو قدوة القائلين بوحدة الوجودء وله 
مصنفات فيها كفر صريح› توفي بدمشق سنة (1۳۸ه). 
انظر: (التكملة لوفيات النقلة) لأبي محمد عبدالعظيم المنذري ”/ 2,500 
و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ٤۸/۲۳‏ و(البداية والنهاية) لابن كثير 
۳ » و(شذرات الذهب) لابن العماد 0/ ٠۹۰‏ . 
وكتابه الفصوص هو (فصوص الحكم) زعم أنه ألقاه إليه الرسول بل وإنما 
الذي ألقاه إليه الشيطان؛ لأن فيه من الكفر والإلحاد ما قد بينه المؤلف - 
رحمه الله في (حقيقة مذهب الاتحاديين). قال الذهبي في (سير أعلام 
النبلاء) 58/77 : «ومن أردأ تواليفه كتاب (الفصوص) فإن كان لا كفر فيه فما 
في الدنيا كفرء نسأل الله العفو والنجاة فوا غوثاه بالله». 
قال أبو العلا عفيفي في مقدمة (الفصوص): «له طريقة في تأويل الآيات فيها 
تعسف وشططء ويعمد إلى تعقيد البسيط.ء وإخفاء الظاهرء لأغراض في 
نفسه» يقول (نيكولسون) في وصف أسلوب ابن عربي في (الفصوص): إنه 
يأخذ نضًا من القرآن أو الحديث ويؤوله بالطريقة التي نعرفها في كتابات 
(فيلون) اليهودي» و(إريجن) الإسكندري». 
وقد طبع الكتاب سنة (1750١ه)‏ دار إحياء الكتب العربية» في مجلد واحدء 
الجزء الأول فيه نص كتاب (الفصوص) والجزء الثاني تعليقات عليه لأبي العلا 
عفيفي . 


OVA 


/ أحدها: أن يكون مدبراً مالكاً لجنسه وغير جنسهء كما أن 
الرب مدبر للعالم فهو“ على صورة الملائكة . 

الثاني: أن يكون“ على صورة العالم» لأنه نسخته 
ومختصره» والعالم هو صورة الله المخلوقة» أو" المملوكة. 

فهو اضورق الذائة لوي 


اوا فا الاريل نو حمل كع 
الصفة والصورة ال ا لا ننازع في ثبوت المعاني 
الصحيحة» مثل كون الإنسان له من الأسماء والصفات والأفعال 
ما قد حملوا الحديث عليه» وجعلوه بذلك فيه شبه [لأسماء]”*) 
الحق وصفاته وأفعاله» ولالنا حاجة بالمنازعة فى دلالة 


0 


الحديث على ذلك إما بطريق التضمن» وإما بطريق الاستلزاء“» 


قف أي : آدم . 

(۲) أي: آدم. 

(۳) الأولى حذف الهمزة كما يظهر لى. فليتأمل. 

٠ التأويل الثالث.‎ )٤( 

(5) أي: يكون آدم على صورة الله الذاتية النفسية . 

() ما بين المركنين ساقط من: ل٬ك»ق.‏ والمثبت من: ج. 

(۷) تقدم عند إبطال التأويل الخامس الذي ذكره الرازي. انظر ص٠٠٤‏ . 

(۸) كتابتها محتملة (لاسيما) ورجحت أن الصواب ما أثبته . 

(9) التضمن والاستلزام: من دلالات الألفاظ على المعاني؛ لأن دلالة الألفاظ 
على المعاني تكون من ثلاثة وجوه: 
الآول: دلالة المطابقة» وهي دلالة اللفظ على المعنى الذي وضع لهء مثل 
دلالة الجواد على الحيوان الصاهل . 


0۷۹% 


ج/۳ 


س يقال إا ت أنه غل االضورةا ‏ الذاتية > فهر 
عل الضورة الوضفئة والاسمنة والتعلبة أولن وأخرق» أو يقال 
غير ذلك . 


وإنما المقصود هنا إبطال كل تأويل فيه تحريف الكلم”"' عن 

مواضعه» وإلحاد فيه» ورد لما قصد بالنص» فيرد ما کذبوا به 

4ب من الحق» لا ما/ قصدوا”؟' به من الحق» فإن هذا شأن المحرفين 
لنصوص الصفات» إذا حملوا الحديث على ما هو ثابت في نفس 

الأمر لم ننازع 1[في]“ ذلك المعنى الصحيح» ولا في دلالة 

الحديث عليه» إذا احتمل ذلك» وقد لا نكون"'2 في هذا المقام 

014/3 ناظرين في دلالة الحديث عليه نفيا/ وإثباتاً. ولكن ننازعهم في 


= والثاني : دلالة التضمن» وهي دلالة اللفظ على جزء من أجزاء المعنى المطابق 
له» كدلالة البيت على الجدران فقط» قبل وضع السقف والأبواب والنوافذ. 
والثالث: دلالة اللزوم والاستتباع» وهي أن يدل اللفظ على ما يطابقه من 
المعنى» ثم ذلك المعنى يلزمه أمر آخرء مثل دلالة السقف على الجدران» 
والمخلوق على الخالق. 
انظر: (رسالة في المنطق) لعبد الحليم أحمد ص9١»‏ ولالإيضاح لمتن 
إيساغوجي في المنطق) لمحمد شاكر ص٤٠ء‏ و(المعجم الفلسفي) لجميل 
صليبا ۲۹۱/۱ . 

)١(‏ في ل: إنه بحيث. والتصويب من: ك»ج»ق. 

(؟) في ل»ك: صور. وفي ق: صورة. والمثبت من: ج. 

(*) في ق٬ج:‏ للكلم. 

)٤(‏ في كءق»ءج: صدقوا. 

.ج٬ق٬ك‎ : في ل: فيه. والمثبت من‎ )٥( 

() في ج: يكون. 


OA* 


تحريف الكلم عن مواضعه. والإلحاد في أسماء الله وآياته/ وهو 


اج 


ما أبطلوه وعطلوه وكذبوا [به](''/ من الحقء فإن خطأ النظار فيما (///| 


كذبوا به ونفوه أكثر”'' من خطئهم فيما صدقوا به وعلموه. 

أما التأويل الأول: وهو قولهم: على صورة الملك. فهو 
وإن كان فيه نوع شبهة من هذا الوجهء فالكلام عليه م“ 
وجوه: 

أحدها: أن قوله: «إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه. فإن الله 
خلق آدم على صورته»”*' لو أريد أنه جعله ملكاً مطاعاً مدبراً كما 
أن الله ملك مطاع مدبر لم يناسب هذا الأمر باجتناب الوجه» إذ 
لا اختصاص له» ولأن صفة الملك لا تنافي استحقاق العقوبة. 

الوجه الثاني: قوله: «لا يقولن أحدكم قبح الله وجهك 
ووجهاً أشبه وجهك. فإن الله خلق آدم على صورته)”*) ذكر خلق 
آدم على صورته» لقوله: «وجهاً أشبه وجهك». ولیس في كونه 
ملكا ما يقتضي ذلك»› كما قال: فإن الله خلق''' آدم ملكا من 
الملوك . 


)١(‏ ما بين المركنين ساقط من: ل٬ج»ق.‏ وأضفته من: ج. 
9 في الكو قاع اکر 

(9) (من) ساقط من: ج. 

. ۳٥٥ص تقدم تخريجه في‎ )٤( 

6 تقدم تخريجه في ص٥٣٠۳‏ . 

(5) في: ج: جعل . بدلا من خلق. 


o۸1 


الوجه الثالث: 
لو أريد ذلك لم 
يکن فرق بين 
الوجه وسائر 
الأعضاء 


الوجه الراع: 
كونەملكا 
لايوجب رفع 
العقوبة عنه 
جم 
الوجه 
الخامس : لو 
أريدأنهعلى 
صورةالملك 
لكان هذا ليس 
عامأ في جميع 
ني آدم 


الوجه 
السادس: أن 
الملكليس 
الآدميین 


الوجه الثالث: أنه لو أريد ذلك" لم يكن فرق بين 
وسائر الأعضاء في النهي عن الضرب» والنهي عن التقبيح» ! 
ل ا و ا ار 
دول عضو. 

الوجه الرابع: أن كونه ملكا لا يوجب رفع العقوبة عنه إذا 
أذنب» إذ لو جاز ذلك لكان ملوك [بني آدم]”'' ترفع عنهم/ 
عقوبة السيئات . 

الوجه الخامس: أن كونه مخلوقاً على صورة الملك ليس 
جا عاذ اا e‏ الماك وميم 
من لا يصلح أن يكون إلا مملوكآء بل منهم من هو أضل من 
البهائم» كما قال تعالى : وقد درن لِجَهَئَمَ حكيرا ى أن 
الجن کم رت ل لیرد وک 2000 
يبا ایک دمر بل هم صل أوْلَهِكَ هم الوت © * [الأعراف: 
£1۷۹« وإذا كان كذلك ‏ مع أن النهي عن ضرب الوجه وتقبيحه 
عام في جميع الادميين» وصفة الملك والسؤدد ليست عامة - 
علم نها ليست هي المراد بقوله: «على صورته» . 

الوجه السادس: أن الملك ليس مختصًا بالآدميين» بل في 
أصناف البهائم الرئيس والمطاع”". والمرؤوس المطيع» فما من 


)١(‏ أي: ذلك التأويل. 
(۲) قوله: (بني آدم) ساقط من: ل. وأضفته من: ك.ق»ج. 


طائفة من البهائم (والطير/ تجتمع کالنحل وغيرها إلا وفيها ق/ه١٠ما‏ 
الرؤساء المطاعون. وأيضاً فالملائكة كذلك» كما قال تعالى في 
جبريل 8 اھ قول وول كرو ©) ذى فو عند ذى العش مكين © مط مم 
© # [التكوير: ۲۱-۱۹]. وإذا كان الأمر كذلك لم يكن 
[لآدم]”'' اختصاص بالرئاسة» والملك» وإن كان لبني آدم من 
الاختصاص ما ليس لغيرهم» فالملائكة"”" ‏ أيضاً ‏ ليست كبني 
آدم» وأهل السنة وإن قالوا إن الأنبياء والأولياء أفضل من 
الملائكة» فلا يقولون إن جنس الأدميين مطلقاً أفضل من جنس 
الملائكة/ بل“ في بني آدم من هو شر من البهائه)" . ل ۴ب 
الوجه السابع : أن الملك صفة من صفات اللّه» وهو يعود الوجهالسابع : 
إلى القدرة» أو القدرة والعلم والحكمة» فيكون ذلك داخلاً في 0 
ِ 8 7 3 > دان في 
تاويل من تاأوله على الصورة المعنوية. وهي صفة العلم تأويل من تأوله 
والقدرة» وقد ANO‏ الوجوه المتعددة فئ إيطال حمله على على الصورة 


المعنوية 
ذلك» وتلك الوجوه كلها تبطل هذا" بطريق الأولى. 


© 5 
7 


للق في : ل يجتمع . 

(۲) ما بين المركنين ساقط من: ل»ج. وأضفته من: ك٬ق.‏ 

)۳( في ق: فللملائكة. 

(5) (بل) ساقط من: ق. 

() ما بين القوسين ساقط من: ج» وفي موضعه: (إلا كذلك). 

(57) في ص١51‏ عند إبطال التأويل الخامس الذي ذكره الرازي فى (أساس 
السدور)ه م ٠‏ 

(۷) آي : تأويل ابن عقيل . 


oA 


الوجه الثامن : أن الوجه الثامن : أن تسمية ملك الله : صورة ا و 
نسمبةالملكأر 0 (۲( 0 ىه 

التدبير صورة مما تذبيره وفدرته صورته » مما لا يعرف فى اللغة أصلاء فحمل 
لا يعرف باللغة 


الحديث عله تح رف وتد ا 
rl‏ يث عليه تحريف وتبديل محض 


الوجهالناسع : الوجه التاسع : أن قوله: «خلق آدم على صورته» يقتضي أنه 
أنآملميخلن ى , 5 5 سر 
ملكاً كان مخلوقاً على صورته» ومعلوم أنه لم يخلق حینئذ ملكاء 
وإنما الملك حادث بعد ذلك . 

الوجه العاشر: الوجه العاشر: أن آدم نفسه لم يكن بعد أن خلق ملكاًء 
أنآد : 2 03 

21 ولا مطاعاء ويعد أن حدثت له الذرية. 

الوجهالحادي الوجه الحادي عشر: قوله: (إن الله خلق آدم على صورته. 
سيرد طوله ستون ذراعاً) إلى قوله: « فكل من يدخل الجنة على 


ا Cr‏ - ع ع 

ني أ رااصورة صورة آدم)”'' صريح ف أنةزاراة جور COE a‏ 
نفسه 3 

نائدة الزف 20 وأما قول القائل : «على صورته التي هي العالم» فإن 
لتأريلإجلى له | امل : 8 000 1 
طائفتيالاتحادية الإنسان محتصر العالم» . فل" حاحة 8 المنازعة في كون 


. في ق: ملك الله صورة أو تسميته‎ )١( 

(۲) في ل: وصورته. والمثبت من: ك٬ق٬ج.‏ إلا أنه في ق: صورة. .بدلا من: 
صورته. 

(۳) تقدم تخريجه في ص۹٦۳‏ . 

)٤(‏ في كءقءج: جسمه. بدلا من : نقسه. 
والضمير يعود على آدم. 

(ه) هذا القول هو قول طائفة من الاتحادية الذين لا يثبتون للرب وجودًا غير 
العالم» بل يجعلونه هو وجود العالم. انظر ص۷۷٥‏ . ٠‏ 


الإنسان مختصر/ العالم ونسخة للعالم'''» ولا في كون هذا 
المعنى قد يكون من لوازم خلقه على صورة الرحمن» كما 
1لا ينازع ]7 في كونه عالماً وقادراً وحيًا وعالماً» ولكن هذا 
لايجوز أن يكون هو مقصود الحديث لوجوه: 

أحدها: أن قوله: «إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه»› فإن الله 
خلق آدم على تو يقتضي )2 خلقه على و 
الرحمن: هي المانع من ضربه» وكونه على صورة العالم لا يمنع 
ضربه» وقتاله» فإن العالم نفسه“ مشتمل على النعيم والعذاب» 
وعلئ ما ينعم ويُعدّب/ وعلى البر والفاجر. 

الثاني : أن قوله: «لا يقل أحدكم قبح الله وجهك» ووجه من 
أشبه وجهك. فإن الله خلق آدم على صورته» يقتضي أن شبه 
الوجه بالصورة هو المانع من تقبيح من أشبه الوجه» ومعلوم أن 
العالم نفسه ليس فيه ما يشبه وجه الآدمي مخصوصاً يمنع ذمه 
وهو وجه يشبه وجهه. 


الثالكث: أن خلقه على نسخة العالم ليس له اختصاص 


)١(‏ في ق: العالم. 

(۲) فى ل: لو تنازع. وفي كءق: لم ننازع . والمثبت من: ج. 
: ي 42 3 

(۳) تقدم تخريجه في ص٥٣۴‏ . 

(:) في ل: أنه. والمثبت من: ك٬ق٬ج.‏ 

(0) في ج: بنفسه. 

(1) تقدم تخريجه في ص٥٣۳‏ . 


ه03 


۱۹۹/9 


بالوجه» بل هو شامل لروحه''' ‏ كما يبين ذلك من يقوله - 
وحينئذ فينبغي أن يكون النهى عن الضرب لسائر أعضائه ونفسه» 
لي عن الضرب لشيء» وكلاهما باطل. 
الوجالرابع : الرابع آنه على هذا التقدير كان النهي عن التقبيح يقتضي أن 
ا يكون شاملاً/ لجميع الأعضاء والنفس. 
8 الخامس: أن تسم“ امال رو أمر اطا 
0 لا أصل له في اللغة» بل العالم مخلوق الله ومملوكه. 
ا الاي أن الج م أذ إعاة ردك اة 
صورةالهأمسر خلق وملك لا إضافة ذاتية» وقد تقدمت”* الوجوه المبطلة 
7 الساس: لهذاء فهي تبطل هذا التأويل . 


أن ذلك يتضمن أن 5 2 
الإضانةإضانة 2 السابع: أن كون الإنسان مشابها للعالم ليس بأعظم من 
0 . مشابهة بعض الناس لبعض» كمشابهة الرجل لأبيه» ومعلوم أن 
جه السابع ٠‏ أن 

مشابهة الإنسان ا بعض الأدمين لبعض ليس مقتضياً 0 ولا e‏ 


من مشابهة بعض 

انامض الميت» ويخرج 7 من الحي . 

ج 

الوجهالثامن: الثامن : ان كون الإنسان مختصرًا من العالم أن فيه المحمود 
كو نالإنسان 

مختصرأسن 


لعالم لابوجب () في ق: شامل له وجهه وسائر أعضائه. 

ملع نقییس ع أو (5) في ل: (و). والمثبت من: كءقءج. 

ی 0 فى و ی 
(4) في ك: لله. 
(5) في كءق: تقدم . وانظر هذه الوجوه ابتداء من ص٤۳٥‏ . 
03 في ك.ق.ج: العقاب. 


oA 


والمذموم» كما قال“ النبي يكلِ: «إن الله خلق آدم من قبضة 
قبضها من جميع الأرض» فجاء بنوه على قدر تلك القبضةء منهم 
الخبيث والطيب» وبين ذلك والسهل والحزن. E‏ 
ذلك»› 1و ٤‏ الأسود والأبيض› وبين ذلك)(* ' وإذا كان كذلك 
فكونه مختصراً من العالم ومشبهاً له لا يوجب منع تقبيح شيء 
منه» ا شيء منه . 

التاسع: أ نه"“ من المعلوم أن أرواح بني آدم أشرف/ من 
أجسادهم» ثم إن هذه الأرواح التي يسمونها (النفوس 
الناطقة) تنقسم إلى: محمود» ومذموم» كما يقول الملك 
للنفس المؤمنة: «اخرجي أيتها النفس الطيبة» كانت في الجسد 
الطيب» اخرجي راا مرفي فإذا خرجت صلى عليها كل 
ملك في السماء» وكل ملك في الأرض» وكل ملك بين السماء 
والأرض» ويقول للكافرة» اخرجى أيتها النفس الخبيثة.» كانت 
في الجسد الخبيث» اخرجي باخطة ا[ستغوصا“ غلبك: 


)١(‏ في كءقءج: أن. بدلاً من: قال. 

(۲) تقدم بيان معنى السهل والحزن في ص٦٥٥‏ . 

(۳) في ل: (ومن). بدلا من: (وبين). والمثبت من: ك٬ق٬ج.‏ 
)٤(‏ سقط (الواو) من: ل. وأضفته من: ك»قءج. 

(60) تقدم تخريجه في ص٦٥٥‏ . 

() في ج: : أن. 

(۷) تقدم تعريف النفس الناطقة في ص۳٦٥‏ . 

(۸) في ل: مسخوط. والمثبت من: ك»قعج. 


OAV 


ج11" 


بين السماء والأرض)”” : 


وأبشري”) بحميم وغساق» وآخر من شكله أزواج» فإذا خرجت 
لعنها كل ملك في السماء. وكل/ ملك في الأرض» وكل ملك 


( 


وإذا كانت الروح قل تفبح وتشتم » وتلعن. وتو صف 


بالخبث”"» فالجسد أحق بذلك» فلو كان [مشابهة]“ أشرف 


)١(‏ في ق: وأبشر. 
(۲) أخرجه النسائي (في سننه) كتاب: الجنائز» باب: علامة موت المؤمن» .۸/٤‏ 


وابن حبان (في موارد الظمآن)» /۷. ح(۷۳۳). والحاكم (في المستدرك) 
كتاب الجنائز» حال قبض روح المؤمن» "97/١‏ وقال الحاكم: صحيح 
الإسناد. ووافقه الذهبي. والبيهقي (في إثبات عذاب القبر)» ص*٥٠»›‏ 
ح(55). كلهم من طريق قتادة عن قسامة بن زهير عن أبي هريرة. ولفظه عند 
(النسائي): أن النبي بي قال: «إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة 
بيضاء فيقولون: اخرجي راضية مرضيًا عنك إلى رَوْح الله وريحان ورب غير 
غضبان» فتخرج كأطيب ريح المسك حتى أنه ليناوله بعضهم بعضّاء حتى 
يأتون به باب السماءء فيقولون: ما أطيب هذه الربح التي جاءتكم من الأرض» 
فيأتون به أرواح المؤمنين» فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليف 
فيسألونه ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه فإنه كان في غم 
الدنياء فإذا قال: أما أتاكم؟ قالوا: ذهب به إلى أمه الهاوية. وإن الكافر إذا 
احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح» فيقولون اخرجي ساخطة مسخوطا عليك 
إلى عذاب الله عز وجل» فتخرج كأنتن ربح جيفة حتى يأتونه به باب الأرض» 
فيقولون: ما أنتن هذه الريح» حتى يأتون به أرواح الكفار» . 

وأخرج البيهقي نحوا منه» وفيه: «يقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من 
قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه». (إثبات عذاب القبر) 
للبيهقي ص12 » ح(57). 


(۳) قوله: (بالخبث) ساقط من: ق. 
(5) في ل: مشاتمة. والمثبت من: ك٬ق»ج.‏ 


ممه 


مافي العالم يمنع التقبيح لوجب ألا تقبح النفس الناطقة قط » 
فلما جاز تقبيحهاء» ومع العا ا لن الله خلق 
آدم على صورته» ولا فرق في ذلك بين وجه البر والفاجرء علم 
أن المانع ليس" مشابهة العالم . 
العاشر: أن قوله: «صورة الإنسان على صورة الرحمن»” " الرجالمائر: أن 
sll 2 (o) 0. (Or :‏ اليك 020٠.‏ تخصيص الصورة 
يبحص [الصورة] كما حص الوجه فى تلك الأحاديث» 3 


ي الحديث بمنع 
هذا يمنع أن يكون المراد جميع أعضاء الإنسان وروحه. أذيكسونالسراد 
ل يه ١‏ جب عأعضاء 


وأما قول طائفة من هؤلاء"“ وغيرهم: أن الآدمي/ خليفة الإسازيرر 
الله » استخلفه عن نفسهء فجعله يخلفه في تدبير [المملكة]”'”* مناشةالمؤلف 
ورهن عو لاا ارح لبن بار له الى O‏ 
ومعنى كونه نسخة العالم. لكن فيه من الباطل ما يخصهء وهو (/4/اب 
زعمهم أن الإنسان خليفة عن الله تعالى» فإن هذا باطل“ ٠‏ والله 
تعالى لا يخلفه شيء أصلاً . 


وإنما معنى کون آدم» وداود» والآدميين» خلائف » أنهم بح المؤلف 

وتحقيفهلقول 
القائل: خليفة 
لله. وأنهباطل 

(۱) في ق: فقط. لايجوز 

(۳) من حديث تقدم تخريجه في ص۷٣۳‏ . 

() في ل: للصورة. والمثبت من : ك٬ق٬ج.‏ 

(64) في ج: يخص. بدلاً من: خص. 

() أي من الاتحادية. وقد تقدم في ص01/7-0757 أنهم ينقسمون إلى طائفتين. 

(۷) في ل: الملائكة. والمثبت من: ك٬ق+ج.‏ 

(۸) في ج: كان هذا باطلاً. بدلاً من: فإن هذا باطل. 


0۸۹ 


| ب 


ج/۳۱۲ 


188/3 


يخلفون غيرهم من الملخوقات» لا أنهم يخلفون الخالق» كما 
قال تعالى : # وعد آله الزن اموأ منك وعو الصديحَدت/ فته 
ف الأرضِ كما خلت الك ين لهم وکن م ويم وى 
ری هه [النور: »]٠١‏ وقال تعالى: # وقد اكا الشرود/ من 
تیک لد طکموا وتچم شش يليت وما کا بيؤمثوأ كدَِكَ ری 
]١5 ٣‏ وقال تعالى: « وهو اى جَعَلَكُمَ حَلِيك الْأرضٍ ور 
بعضکم دوق بعص درجت بورکم / فى مآ اتن € [الأنعام: 170] 
وقال تعالى في قصة نوح: كوه فته ومن مَعَمٌ في اَمَك 
وجعلکھر حَلَتِيكَ » ار ا وال ال و وت الع 
ذو اليم إن ا هڪم وَيَسْسََظلِفْ ينا بَمَرِحكْم تا يآ 
كما آن اکم ين دُرِكَةَ ور كربت © 4 [الأنعام: 178], 


وقال تعالى ‏ في خطاب هود لقومه: #وأذ كرو ٳڏ جَعَلَكْْ حلفا 


عا 
E g2‏ 0 ر . رح ست ر س ر ۴ 
من بَعَدِ قوم وج وَرَادَكُمْ في ألْسَلْقٍ بَضطَةٌ» [الأعراف : 2119 وفي 
خطاب صالح لقومه : وڏ ڪروا ٳڏ جک خلا من َر ڪاو 


all‏ ےر ` 7 f t4‏ عرو سم 2 ير دسا مجم نالب 
وبوآڪم في رض تَنَخِدُوت من سهولها فصورا ونون الْجبَالٌ 
1ك ed‏ روص س صاصم به 3 8 5 
يوتا فأذحكروا َال أنه 4 [الأعراف: 75] وقال ‏ فى خطاب 
١ 7‏ >7 مه 0 ت د ری 2ی 4 ع 
موسى لقومه : « عسئ ربک أن بهلت عَدوَكُمْ وڪم 


ف لاض َر َيب نَمَو © 4 [الأعراف : 179] . 


© 
وقال النبي كَللْهِ: «من جهز غازياً فقد غزاء ومن خلفه فى 


)۱( في ك٬ق٬ج:‏ قومه. 


0۹۰ 


أهله بخير فقد غزا»'“» وقال: «أو كلم" نفرنا في سبيل الله 


ي ص 


خلف أحدهم)”" وقال تعالى : قاف سن بهم ر ور ا 


(1) 


زفق 
)۳( 


أخرجه البخاري (في صحيحه) عن زيد بن خالد في كتاب الجهادء باب: 
فضل من جهز غازیاء "/ 2٠١50‏ ح(5588). ومسلم (في صحيحه) كتاب 
الإمارة» باب: فضل إعانة الغازي في سبيل الل 7/7 ۰۱٥۰٦‏ ح(٥۱۸۹).‏ 
وأبو داود (في سننه) كتاب الجهاد باب: ما يجزئٌ من الغزو .2590/9 
ح(05909). 

والترمذي (في سننه) كتاب فضائل الجهاد» باب: ما جاء في فضل من جهز 
غازيّاء» 159/5» ح(۱1۲۸)» وكذلك الحديث رقم 119%(« c(I1۳°)‏ 
571 1). 

والنسائي (في سننه) كتاب الجهاد. باب: فضل من جهز غازيًا ٤٦/٦‏ . 
وأحمد (في المسند) ۱۱۷/٤‏ ۱۹۳/۰ . 

وبنحوه أخرجه ابن ماجه (فى سننه) كتاب الجهاد» باب: من جهز غازياء 
۲ ح(۲۷9۹). ْ 

. ۲۳٤ 2195/0 21١5 21١9/4 وأحمد (في المسند)‎ 

والدارمي (في سننه) كتاب الجهاد» باب: في فضل من جهز غازياء ۲/ ۲۷١‏ 
٠ (610‏ 

في ق: كلما. وفي ج: أو كلما تقربًا. 

جزء من حديث في أوله ذكر قصة ماعز بن مالك رضي الله عنه» ثم بعد رجمه 
خطب رسول الله بيا فقال: «أكلما ‏ وفي لفظ أو كلما نفرنا في سبيل الله 
خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس» يمنح إحداهن الكُثبَة من اللبن» والله 
لاأقدر على أحدهم إلا نكلت به». أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب 
الحدود» باب: من اعترف على نفسه بالزناء / 119. ح(1197) عن جابر 
ابن سمرة» وكذلك الحديث رقم .)١595(‏ 

وأبو داود (في سننه) كتاب الحدود» باب: رجم ماعز بن مالك ۰٥۷۷/٤‏ 
ح(45752). 

والإمام أحمد (في المسند) 285/0 لاله .1١ 23١7‏ 


0۹۱ 


لكب » [الأعراف: 174] وقال تعالى : هو الل ى َلك له 


1" :ك 


ف الارض فن کف فک xg‏ ولا زیڈ الکشرین كد عد رين امنا 
ولا مزید الکفرین کفرر لاحم 0 


© [فاطر: ۳۹]ء وقال تعالى: 
تما لکیل عَكَ ازيرت | ينتتذؤئلك وشم أا روا پل 


کے 


يووا مع لوال لض € [التوبة : ۳ وقال: © قن يَجَعَلكَ آله ل 


ا 


n 


لايق منم اقدوك روچ فل لَن ترجا مهى آبدا ولن ميلأ مى 


رو 


عدوا اک رضیشم بالقعود اولع وَََفْعدُوأْمَمَ لَلْتَلِفِينَ4 [التوبة : ۸۳]. 


ولهذا قيل للصديق : «يا خليفة الله» فقال: لست بخليفة 


الله» ولكن خليفة رسول الله بل وحسبى ذاك»" . 


ولكن الله سبحانه يوصف بأنه خليفة» وبأنه [خلف]”"' من 


ل1 غيره"/ كما ثبت عن النبي بيه أنه كان يقول: «اللهم أنت 
الصاحب في السفرء وأنت الخليفة في الأهل» اللهم اصحبنا في 


)۱( 


(۲) 
(۳) 


والدارمي (فى سننه) كتاب الحدودء باب: الاعتراف بالزناء ۲۳١/۲‏ 
00 

أخرجه الإمام أحمد (في المسند) .٠١/١‏ ١١ء‏ عن ابن أبي مليكة قال: قيل 
لأبي بكر رضي الله عنه: «يا خليفة الله. فقال: أنا خليفة رسول الله وأنا 
راض به» وأنا راض به» وأنا راض». 

وضعفه أحمد شاكرء فقال: في إسناده ابن أبي مليكة» واسمه عبدالله بن عبيد 
الله» تابعي ثقة ولكنه لم يدرك أبا بكر. (المسند) بتحقيق أحمد شاكر 
. 

وأخرجه الخلال (في كتاب السنة) ۲۷٤/۱‏ ح7784. 

في ل» ك: خلمًا. والتصويب من: ق»ج. 

قوله: (من غيره) ساقط من: ق 


سفرنا هذا خيراًء واخلفنا في أهلنا”''. ويقال في الوداع: 


0. 


«خليفتي عليك الله». وفي التعزية الذي ذكر الشافعي في مسنده 
أن أهل بيت رسول الله ية سمعوا صوت معز عزاهم بها : 
«يا أهل بيت رسول الله ية إن في الله [عزاء]”'' من كل مصيبة» 
وخلفاً من كل هالك» ودركاً من كل فائت» . 


فق 


)۲( 
فرق 


أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الحج» باب: ما يقول إذا ركب إلى سفر 
الحج وغيره» ۰۹۷۸/۲ ح(1747) عن ابن عمر بلفظ «اللهم أنت الصاحب 
في السفر والخليفة في الأهلء اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة 
المنظر وسوء المنقلب فى المال والأهل». 

والترمڌي (في سننه) کنات الدعوات» باب: ما يقول إذا ركب الناقةء 
0٥‏ ح(١٤٤۳)»‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه. 

والإمام أحمد (في المسند) ٠٠٠/۲٠٠/۱‏ عن ابن عباس وفي ؟401/7. ٤٣۳‏ 
عن أبي هريرة. 

وأخرجه مالك (في الموطأ)» كتاب: الاستئذانء باب: ما يؤمر به من الكلام 
في السفر» ٩۷۷/۲‏ . 

وأخرجه الدارمي (في سننه) كتاب الاستئذان» باب: في الدعاء إذا سافرء 
۴۳۲ عن ابن عمرء وهو أقرب الألفاظ إلى سياق المؤلف هناء وفيه: 
«اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل. اللهم اصحبنا في سفرنا 
واخلفنا في أهلنا بخير) . 

في ل»ك: عزا. والتصويب من: ق»ج. 

أخرجه الشافعي (في مسنده) ص١275‏ بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
جده» قال: لما توفي رسول الله ية وجاءت التعزية سمعوا قائلاً يقول: إن في 
الله عزاء من كل مصيبة وخلمًا من كل هالك ودركًا من كل فائت فبالله فثقوا 
وإياه فارجوا فإن المصاب من حرم الثواب. 

وأخرجه ابن سعد (في الطبقات) .۲١۸/۲‏ وابن أبي الدنيا (في الهواتف) = 


047 


ق/ ۱۸۹ لامع شهوده» والله شهيد على عباده» لا يغيب عنه شيء/ مدير 
المخلوق" للمخلوق» بل هو الخالق لكل شيء» المدبر لكل 
شيء» فالآدميون يموتون ويغيبون فيكون من يخلفهم» والله حي 

ج/٤۳۱‏ قيوم/ لا يغيب» فلا يكون له من يخلفه» بل هو سبحانه يخلف 

¿ يغيب أو يموت» كما يكون خليفة المؤمن في أهله إذا سافرء 
ويكون خليفة له إذا مات» فيكفي'"" أولئك“ - الذين كان 


المؤمن [يكفيهم]”' ‏ في هدايتهم ورزقهم ونصرهم . 


= ص۲۳ عن جعفر بن محمد عن أبيه. 
وأخرجه البيهقي (في دلائل النبوة) 2774/17 من طريقين فيهما جعفر بن 
محمدء ثم قال: هذان الإسنادان وإن كانا ضعيفين فأحدهما يتأكد بالآخرء 
ويدلك على أن له أصلاً من حديث جعفرء والله أعلم. وقال ابن كثير (في 
البداية والنهاية) 7١7/0‏ بعد أن ذكره عن البيهقي - : «وفي إسناده ضعف 
بحال القاسم العمري» فإنه قد ضعفه غير واحد من الأئمة» وتركه بالكلية 
آخرون» وقد رواه الربيع عن الشافعي عن القاسم عن جعفر عن أبيه عن جده» 
وفي الإسناد العمري المذكور» وقد نبهنا على أمره لئلا يغتر به». ثم ذكر ابن 
كثير ما قاله البيهقي عن حال السندين. 

)10( في ك.ق»ج: مغيب . 

زفق في ق: للمخلوق. 

(۳) أي: الرب. 

)٤(‏ من يعولهم المؤمن. 

(5) في ل٬ك:‏ يكفهم. والتصويب من: ق٬ج.‏ 


يبين ذلك أن الإنسان إذا آتاه الله ملكا“ أو لم 
يكون عند الله عاملاً بطاعته وطاعة رسوله”'“*» أو لا يكون: 

فإن كان من القسم الأول كان من عباد الله كالنبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» وهؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم: 
ل إِنَّ عبَادى س لك عَليهِمَ سُلْطدنٌ 4”". وقال إبليس: « رَبك 
ا إلا مادك ينهم الوت ج 


۳ ونحو ذلك والعبد العامل بأمر الله هو عابد لربه متوكل 
عليه» لم [يخالف]”*' ربه في أمر من الأمور» كما أن الملائكة 
الذين لايستكبرون عن عبادته ولايستحسرون يسبحون الليل والنهار 
لايفترون» لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» ليسوا خالفين لله 
في أمر من الأمورء وإن كانوا عاملين بأمره» عابدين له مطيعين» 
وهم المدبرات أمراء والمقسمات [أمرا]* . 

وإن كان الإنسان غير عامل بطاعة الله ورسوله» بل هو“ 
عاص لله ورسوله فهذا أبعد أن يكون عمله ذلك خلافة عن ربهء 
وهو يعمل ما يبغضه الله ویکرهه» وينهى عنه. 


)١(‏ في ج: أتاه ملكًا. 

)۲( في ج: رسله. 

(۳) (الحجر: ١٤)ء‏ (الإسراء: .)٠١‏ 

)€3 في ل.كءق: يخلف . والمثبت من: ج . 

(5) ما بين المركنين ساقط من: ل.كءق. وأضفته من: ج . 
(7) في ج: سقط (هو). 

(۷) قوله: (بل عاص لله ورسوله) متكرر في: ل. 


040 


ج/ ۳۱° 


۲۰۰| 


ل | ۸۰| ب 


ق/ ۱۹۰ 


خليفة عن الله/ لا من يعبده ولا من يطيعه. ولا من يشرك بهء 


- .م 


وبعصية . 


هذا من جهة القضاء والقدر والأمر الكوني فإن الله خالق كل 
شيء» فهو خالق كل حي من الملائكة والإنس والجن”*) 
والبهائم» وخالق قدرهمء وإراداتهم”*'. وأفعالهم» كما أنه 
خالق غير الأحباء» وهر 1را إن كان يتخلق الأشياء بعضها 
ببعض» كما يخلق النبات بالمطر»/ ويخلق المطر بالسحاب» 
فليس شيء من ذلك [خليفته]" إذ هو الخالق لهء ولما يخلقه 
[به]“» فهو رب كل شيء ومليكه»ء/ ولو جاز ذلك لكان كل 
مخلوق خليفة عن الله» بل جميع ذلك مسخر بأمره مصروف 
بمشيئته» مدبر/ بقدرته» منظوم (يحكمتهء والله غني عن جميع 
ذلك» وكل ذلك فقير إليه» وليس الصغير أفقر إليه من 


)١(‏ ما بين المركنين ساقط من: ل.كءق. وأضفته من: ج. 
(؟) في ك: واحداً. 

)۳( في ق: هؤلاء. وفي مقابلها بالهامش: هذين. 

)٤(‏ قوله: (والجن) ساقط من: ق. 

0 في ج: وإرادتهم . 

() «(الواو) زيادة يقتضيها السياق. 

(۷) في ل.كءج: خليفة . والمثبت من: ق. 

(4) ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من: ك٬ق»ج.‏ 
(9) أي: أن يكون أحد من الخلق خليفة عن الله . 


0۹ 


الكبير)“ ولا المسبب بأفقر إليه من السبب» بل الجميع فقراء 
إليه» وهو رب الجميع ومليكه» وهو سبحانه ليس كمثله شيء 
فى شىء من تدبيره » كما قال سبحانه : 9 آم اخذوا من دونو أولياء 


204 6س ع ع سر عر و اوی ار رر رلته RET‏ چا 
لَه هو الول وهو بح اموک وهو عل كل سیو مدير 9 وما أحْتلفم فيه من 


م2 


ب وس ۸ e‏ ين و سرس سي لس ا ىع 2 
شن تحكمة: لل أله دال لَه رق عَلِيّهِ ولت وَإلَيّهِ أنيب > فاطر 


7 مح > ع قفد رد دي ع م م وص چک ص ا 
السموت واا جل ر من أَنق نفک روجا ومن الانعثم أزوئجا 
2 م صل 


مچ 


دروک ية ایی کیل ی وهو آلتميعٌ لِد © » 
[الشورى: 11124 

يبين ذلك أن كل من خلف غيره في شيء فإنه يكون معيناً له 
فيما يعجز عنه [المخلوف]'"» / إما لعدم علمه به» وإما لعدم 
قوق فالتفالكب!" تورف الا 1 ولو لوفو ها لامو 
الذي يستخلف في اللا ا عنه» فهم كلهم فاعلون 
ما لا يقدر هو وحده أن يفعله» وهم مشاركون له مکافئون له» 
وهو وهم متعاونون على جملة التدبير»ء وكل منهم ينتفع بما 
يعاونه الآخر عليه» والله تعالى ليس كذلك» بل هو الغني 


)۲( في ل »ق : المخلوق. والتصويب من : ك٬ج.‏ 
)٥(‏ في كءق: وكقوله. 

ولعل في الكلام سقط وقد يكون المعنى : شريك للمخلوف في قوله وفعله. 
0( في ج: خلمًا. 


ج/۳۱1 


ق/۱۹۱ 


ج/۳۱۷ 


مطلقاً بنفسه عن الخلق» وهو الخالق لكل شيءء ثم إن من 
رحمته أنه يأمر العبيد بما يصلحهم» وينهاهم عما يفسدهم» وهو 
الذي يعينهم [على]" فعل'" المأمور وترك المحظورء 
ولا يقدرون [على ]° فعل ذلك إلا بإعانته» بل يخلق ذلك كله 
قال تعالى: # فل ادعو ل يم يمون ا ايكون مِتْقَالَ 
رر ف الوت ولا فى الارض ض وما ھم فیھ ما من شرل وما لَه منم ين 


جر ک2 رو 


بر © ولا ع فة عند إلا لمن أت لم4 [سبأ: ۲« [YY‏ 
وقال تعالى : « ول كله الى لھ ين و ميك َم شرب في الماك 
E‏ ين اذل وك که مَككِيرا © € [الإسراء: .]١١١‏ وإنما 
يتخيل“ أنه خليفة عن الله» ونائب عنهء بمنزلة ما يعهد عن 
الخلفاء والنواب عن [المخلوقين» منهم]“ من يكون جباراً 
منازعاً لله في كبريائه وعظمته» كما" ثبت في الصحيح عن النبي 
يليد أنه قال : «يقول الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي» 
فمن نازعنى واحداً منهما عذبته»/ فيكون مختالاً يتخيل ف 
نفسه أنه عل كبير» وأن أمره ونهيه وفعله/ بالنسبة إلى لله 
تعالى من جنس أمر الخليفة النائب عن غيره» ومن جنس نهيه 


)000( في ل: عن. والمثبت من: ك٬ق»ج.‏ 

0( في ج: الفعل . 

2 في ل: عن. والمثبت من: كءق؛ج. 

)٤(‏ في ق: متخيل. 

(5) في ل: المخلوق. وفي كءق: المخلوقين من. والمثبت من: ج. 
(5) في كءق: كما قد. 

(۷) تقدم تخريجه في ص١77.‏ 


0۹۸ 


وقعلة» وها شرك وكذيه وضلال: و كرتا واختبال+:وذلك أن 
الخليفة عن غيره يأمر وينهى ويفعل أموراً لم يدر بها 
الما 0 / ولم يقدر عليهاء ولا يكون أمر بها ونهى» بل 
يكون أمر هذا من جنس آمر الأول كالوكيل مع موكلهء وكالوصي 
مع [الموصي]"» وهؤلاء بمنزلة أحد الشريكين مع الآخرء 
ولهذا جاءت الشريعة بذلك» فجعل الفقهاء الشركة في التصرف 
مبنية على الوكالة» وأن الشريك يتصرف لنفسه بحكم الملك» 
ولشريكه بحكم الوكالة والنيابة"". 

وأما الوصي فهو أبلغ من هذاء لأنه يتصرف بعد انقطاع أمر 
الموصي بالموت» فهذا““ يكون له من“ الاستقلال ما ليس 
للوكيل والشريك . 

حتى تنازع الفقهاء في جواز [توصيته]'''» فأجاز ذلك من 
منع توكيل”" الوكيل» وحتى" أجازوا له من التصرفات 


(1) في ق: المخلف. 

(؟) في ل٬‏ ك ق: الوصي. والمثبت من: ج. 

(۳) انظر هذه المسألة في (المغني) لابن قدامة 2١54/10‏ في كتاب الشركة» 
و(الروض المربع) للبهوتي» باب الشركة ۲٠۲/۲‏ 

)٤(‏ في قء ج: ولهذا. 

(0) (من) ساقط من: ق. 

() في ل: وصيته. والمثبت من: كءق»عج. 

(۷) في ل» كءج: توكل. والمثبت من: ق. 

(4) في ق: بدون (الواو). 


Î /۸1/ ل‎ 


في وصية 
الوصي 


Al 


]ب 


اله عو و 
وهكذا خلفاء ولاة الأمور» مثل خليفة الإمام الكبير» ذي 
الإمامة الكبرى» وخليفة الحاكم» وخليفة إمام الصلاة» وغير 
ذلك» كل من هؤلاء يفعل من جنس ما يفعله مستخلفه» وکل 
هذا في حق الله ممتنع» واعتقاد ذلك في حق أحد”" هو من 
أعظم الشرك» ومن باب اتخاذ البشر أرباباً» قال تعالى: 
ادوا حبار رتهم ازاب ن دوين أله اسيع 
بن مَرَيِمَ وما لسرا إلا لتد وأ/ الها وا إل إل 
7 سبحدة کا د رڪوت © € [التوبة: »]۳١‏ وقال 
تعالى: # نکر آن د تیه اله لکلب وال کم وَالنْمِوَه شم يقولٌ 
كا دنأ وک ادا لى ون دون اکر دك كورب يها شر ميو 
الدب ويا مش عد وم © ولا یامرگ أن دوا الكيكة والس 


ا ر ا 4 ,¥ صوص » 2 
آربابا آیامرگم باكر بعد إذ انعم مُسَلِمُونَ © » [آل عمران: ۷۹» 
6٠‏ ]. 


يبين ذلك أن أعظم الخلق منزلة عند الله هم رسله» والرسل 
إنما هم مبلغون أمره ونهيه» لا يأمرون إلا بما أمرء ولهذا كان 
رأس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن/ محمداً عبده 


ورسوله. 


ء٤٠‎ /٦ انظر أقوال الفقهاء في جواز توصية الوصي في (المغني) لابن قدامة‎ )١( 
(كتاب: الوكالة).‎ ۲٠۷ /۷ كتاب: البيوع» ومسألة توكيل الوكيل في‎ 

(؟) أي: أن الله ينوب عنه أحد. 

زفرفق أي : مع الله . 


فطاعتهم”"“ طاعة الله كما قال تعالى: ## من بطع الرسول فق 
بد 


أطاع أله © [النساء: ٠۸]؛‏ لأنهم [بلغوا]”' أمر الله إلى عباده 
فالمطيع لهم مطيع/ لأمر الله لأنه فاعل ما أمره الله به» وأين 
الرسول المبلغ أمر غيره من النائب له الخليفة عنه» الذي يتصرف 
كما يتصرف المستخلف» بينهم فرقان عظيم» قال ييو - فيما رواه 
البخاري: «إني والله لا أعطي أحداً ولا أمنع أحداٌ وإنما أنا قاسم 
أضع حيث أمرت»”" . 

فأما من يتصرف في عباد الله بمشيئته وهواه» فيعطي من 


أحب ويمنع من أحب» ويوالي من أحب ويعادي من نے 


)١(‏ في ج: وطاعتهم. 

(۲) في جميع النسخ: تلقوا. ورجح لي أن الصواب ما أثبته . 

(۳) أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب الخمس» باب: قول الله تعالى : ل أله 
خسم وللرسول © [الأنفال:١4] ۱۳٤/۳‏ ح(۹٤۲۹)‏ عن أبي هريرة بلفظ : 
«ما أعطيكم ولا أمنعكم » إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت». وعن معاوية 
ح(۸٤۲۹).‏ وكذلك في كتاب العلم» باب: من يرد الله به خيرّاء ۰۳۹/۱ 
ح(07/1. وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: قول النبي 3 : «لا 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» /٦‏ 2775137 ح(58875). 
وأخرج مسلم (في صحيحه) كتاب الزكاة» باب: النهي عن المسألة» 
)٠١77(- 7‏ عن معاوية» قال ي : «وإنما أنا قاسم ويعطي الله» . 
والإمام أحمد (في المسند) 187/7 عن أبي هريرة. وأخرجه مختصرًا عن أبي 
هريرة في 2714/7 وعن جابر بن عبدالله في ۰۳۰۳/۳ ۳۱۳» ۳۸۵ وعن 
معاوية في ٠١٠/٤‏ . 0 

(5) قوله: (ويعادي من أحب) ساقط من: ج. 


ق/۱۹۲ 


ج/۳۱۹ 
ل۸ ب 


بغير أمر”'' الله ولا إذنه» فهذا عدو لله جبار مختال» من جنس 
فرعون الذي علا فى الأرض» واتخذ أهلها شيعاً» يستضعف 
طائفة منهم» يذبح آنا ويستحيي نساءهم»/ إنه كان من 
[المفسدين] ./ فهل يكون هؤلاء نواباً عن الله؟! أو" خلفاء 
عنه؟! وهم أعداؤه وعصاته؟! كإبليس» وإن كان الله هو الخالق 
لكل شيء» فليس كل ما خلقه الله من الأعيان والأفعال يكون 
محبًا له» راضياً به» وإن كان بمشيئته» فإنه سبحانه خالق إبليس 
دويق وهو 'يبغضهع و ويلعنهه”؟' ويعا قبهم 

ومن قال عن نفسه أو غيره: 00 أو خليفة عن 
التكونع يكن ام" يا أشن للد با على الس ولف لقا 
كذب على الله» واستكبر في الأرض بغير الحق» 0 ذلك 
عن طائفة من الملوك الجاهلين الظالمين» بل المنافقين 
المشركيق: 


وإن كان إنما أمر بما أمر الله به" فهو مصيب في إيجاب 


)١(‏ في ج: سقط (أمر). 

() في ل: المعتدين. والمثبت من: كءق»ج. 
(۳) في ق:(و) بدلاً من: (أو). 

)٤(‏ قوله: (ويلعنهم) ساقط من: ج. 

(0) في ج: آمرًا. 

(7) (به) ساقط من: ق. 

42 في ج: لسا 

(۸) في ق: وإن كان مما أمر الله به. 


طاعته» إذا أمر بما أمر الله به» ومصيب في [معاقبة]'١'‏ من عصى 
الله وإكرام من أطاعه. 

وقوله [نائب]”"' إن كان بمعنى المبلغ والرسول والمنفذ" 
فصحيح» وإن كان بمعنى أني أنوب عنه [في]“ ما لا يفعله هو« 
ولا يقدر عليه» فهذا كذب”*'. وهذا قد يقوله القدري الذي يظن 
أنه مستقل بفعله» وأن الله لم يخلق فعله» وهو مبطل في ذلك . 

نعم لو قال نائب رسول الله كل أو خليفة رسول الله لكان 
هذا صحيحاًء ولهذا لما قالوا ا «ياخليفة اللهء قال : 
لست بخليفة الله» ولكني خليفة رسول الله [وحسبي] ° 
ذلزی»" ‏ . 

فلا يطلق على أحد أنه نائب عن اللهء ولا خليفة عنه أصلاًء 
بخلاف الرسول» فإنه قد/ روي في وصف خلفاء الرسل: أنهم 
الذين يحيون سنتهم/ ويعلمونها الناس. ولهذا تجب طاعتهم» 
كما في الصحيحين عن النبي ييه أنه قال: «من أطاعني فقد أطاع 
الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصاني فقد عصى الله 


)١(‏ في جميع النسخ: مخالفة. ورأيت أن الصواب ما أثبته. 

زفق في ل: ثابت. وفي ق: سقطت هذه الكلمة. والمثبت من : ك٬ج.‏ 
() ما بين المركنين زيادة يقتضيها المعنى . 

(5) في ج: فهو أكذب. 

»( في ل: وحتى . والتصويب من : ك٬ق٬ج.‏ 

(۷) تقدم هذا الأثر في ص۹۲٥‏ . 


ج 


ق/ ۱۹۳ 


ومن عصى أميري فقد عصاني»' . 

وذلك لأنه ية لا يأمر إلا بما أمر الله به» فالمطيع له مطيع لله 
وكذلك أميره :اذى استخلفة*'؟ على يعض أمشةء كامراء 
السرايا'" الذي أوجب طاعته إنما أوجبها إذا كان يأمر بما أمر 
الرسول به» كما قال ية «إنما الطاعة في المعروف»“ . وكما 


)١(‏ أخرجه عن أبي هريرة: البخاري (في صحيحه) كتاب الأحكام» باب : قول الله 
تعالى: # ل ...€ 7 ح(5118). بتقديم 
وتأخير في بعض الألفاظ . 
ومسلم في (صحيحه) كتاب الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية ۱٤٦٦/۳‏ ح(1850). 
والإمام أحمد (في المسند) ١١١ ۲۷١/۲‏ . 
والنسائي (في سننه) كتاب البيعة» باب الترغيب في طاعة الإمام ٠١١/۷‏ . 
وابن أبي عاصم (في السنة) ؟//501, ح(519١1).‏ 

(0) في ج: يستخلفه . 

(۳) السّريّة: ما بين خمسة أنفس إلى ثلاثمائة» وقيل: هي من الخيل نحو 
أربعمائة . والسّرية: قطعة من الجيش» يقال: خير السرايا أربعمائة رجل؛ 
والشّرية من الجيش تجمع على سراياء وسميت سرية لأنها تسري ليلا في 
خمية . 
(لسان العرب) لابن منظور 7817/١5‏ (سرا). 

)٤(‏ أخرجه عن علي: البخاري (في صحيحه) كتاب الأحكام» باب: السمع 
والطاعة للإمام» «111/٦‏ ح0 17۲( . وكذلك في كتاب المغازي» باب: 
سرية عبدالله بن حذافة السهمي» /١‏ ۷۷٥٠ء‏ ح(٥0۰۸٤)»‏ بلفظ : «الطاعة في 
المعروف» . 
ومسلم (في صحيحه) كتاب الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية» ۱٤۹۹/۳‏ ح(1850). 
وأبو داود» (في سننه) كتاب الجهادء باب: في الطاعة» ۰٩۲/۳‏ ح(5570). 


قال : ١لا‏ طاعة فى معصية الله . 


01) 


فقوله: «من أطاع أميري» [قد]'" بين أن معناه إطاعته في 


1 


الطاعة”” وهو ما كان من الأفعال التى يأمر الله ورسوله بهاء 
فيكون هذا [الأمير]”*' [منفذ]”*2 لذلك الأمر. كما كان [عمر 


000 


(¥) 
(۳) 
€3 
0 
(0 


زفق 


غبد الحد يو ]27 يقول: «أيها الاس لا کاب بعد كتابكم) 
نبي بعد نبيكم» كتابكم آخر الكتب» ونبيكم آخر الأنبياءء 


والنسائي (في سننه) كتاب البيعة» جزاء من أمر بمعصية فأطاعء ٠١۹/٤‏ . 
والإمام أحمد (في المسند) ٠١١ 294 2485/١‏ . 
أخرجه عن علي: مسلم (في صحيحه) كتاب الإمارة» باب: وجوب طاعة 
الأمراء في غير معصيةء .١479/7‏ ح(١٤۱۸).‏ 
وأبو داود (في سننه) كتاب الجهاد» باب: في الطاعةء ۳/ ۰٩۲‏ ح(٣۲١۲).‏ 
والإمام أحمد (في المسند) ٠٤/١‏ . 
في ل: فقد. والمثبت من: كء)ق»عج. 
في ق: أطاعه. وفي ج: طاعة الطاعة. 
في جميع النسخ: الأمر. ورأيت أن الصواب ما أثبته . 
في ل: سنداً. والمثبت من: ك٬ق٬ج.‏ 

في ل: ابن عباس. بدلاً من: عمر بن عبدالعزيز. والتصويب من: 
ك٬ق٬ج.‏ 
وهو: عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم» الأموي» أبو حفص» الحافظ»› 
العلامة المجتهد. الزاهد العابدء أمير المؤمنين» القرشي» المدني» ثم 
المصري» الخليفة الراشدء وكان ثقة مأمونّاء له فقه وعلم وورع» وروى 
حديثا كثيرّاء مات سنة (١١٠ه)‏ بدير سمعان من أرض حمص» وعاش تسعًا 
وثلاثين سنة ونصمًا. وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر وأيامًا. 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 2١55/5‏ و(تذكرة الحفاظ) 
١ء‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ٠٠١/١‏ . 
قوله: (أيها الناس) ساقط من: ق . 


Î/AV J 


ج/1 


وإنما أنا متبع » ولست بمبتدع» وإنما آنا منفذ ولست بقاض»' 
فقد تبين"“ أن هذه الدعاوي في الخلافة/ عن الله ونحو 
ذلك» إنما هي من دعاوي المتكبرين”" الجبارين المشركين» 
الذين يريدون العلو في الأرض» كفرعون» ب 
الاتحادية “و الموافقين لفرعون» المدعين أنهم مضاهون لله 
تعالى وأنه يحتاج إلى عباده» كما يحتاج عباده إليه» سبحانه 


وتعالى عما يقول/ الظالمون علو كبيراً. 

يبين هذا أن إيتاء الله للعبد الملك والسلطان والمالء 
لايقتضي أن ذلك إكرام منه له ومحبة» بل هو ابتلاء وفتنة له 
وامتحان» قال تعالى : # اما لسن إداما آله ريم ذا رم ونم فقول 


)١(‏ ذكر هذه الخطبة عبدالله بن عبدالحكم عن مالك بن أنس» بلفظ : «أيها الناس! 
ليس بعد نبيكم نبي» وليس بعد الكتاب الذي أنزل عليكم كتاب» فما أحل الله 
على لسان نبيه فهو حلال إلى يوم القيامة» وما حرم الله على لسان نبيه فهو 
حرام إلى يوم القيامة» ألا إني لست بقاض وإنما أنا منفذ لله» ولست بمبتدع 
ولك 
وكذلك ذكرها ابن الجوزي» قال حدثنا محمد بن يزيد» قال وهيب. فذكر 
نحو من هذا. وذكرها المسعودي والذهبي. 
انظر: (سيرة عمر بن عبدالعزيز) لعبد الله بن عبدالحكم ص٥۳‏ 277 و(سيرة 
عمر بن عبدالعزيز) لابن الجوزي ص68١٠».‏ و(مروج الذهب) للمسعودي 
۳ء و(سير أعلام النبلاء) للذهبي» ٠١١/١‏ . 

() في ج: بين . 

(۳) في ج: المنكرين. 

(5) تقدم الكلام عن الاتحادية في ص٠۲‏ . 

(5) لعل حذف (الواو) أظهر للمعنى. 


مرم ا اا ت مع FAA‏ 


© وم إِذا ما الله فقدر عد ررقم فيقول ر أهلئن ن © 
4[الفجر : 1117-6. وقال تعالى : « َد اهلكا ارود من 
يي کنا كلكثراً 1 رُشذم بِائِينتِ وما كوأ وینوا گك ری 
اموم الجر of‏ - م 50 ٍ- ي في الْأرْضٍ من بذهم ل تنظر ير 
تسه © 4 ۳ 1 تقال ال ١‏ وهر ألزى 
سل سر ص رر ر ررر ری رص دم سے کر 7 
جعلڪم حَلِيتَ أ لاز تک بصي وى کرت موك م فى ما 
اك إن رك سرع اقاب وله فود رن ¢ [الأنعام : 6" .]١‏ 
: 0 ,)0 و : 
فبين أنه جعلهم خلائف» ورفع'' بعضهم فوق بعض 
درجات» كما يرفع درجة ذي الملك والسلطان» ليبلوهم فيما 
آتاهم . 
وإذا كان كذلك فمن كان منهم عاملاً بطاعة الله غير عامل 
بمعصيته كان من أولياء الله وعباده الصالحين» ومن كان منهم 
عام بمعصية الله / مریداً للعلو فى الأرض والفساد متخي 
متكبراً جباراً كان من أعداء الله [وممن] سخط الله عليه ولعنه . 
قال بعض السلف أظنه [مجاهدا]”" في قوله تعالى: # ولا 
بطشتم بطشر جَبَارِينَ © € [الشعراء: ١١٠]ء‏ قال: هو السوطء 
والسيف» والعصاء في غير طاعة الكل فمن كان يضرب 


2 


)١(‏ في ق: رفع. بدون (الواو). 

(۲) في ل: ومن. والمثبت من: ك٬ق»٬ج.‏ 

© في ل ماحد والمثبت عن:. كىج وقد تقدفت ترجعته في ص 60+ 
)٤(‏ عن مجاهدء وأيضًا بهذا المعنى عن ابن عباس وابن عمر وابن جريجح. = 


مأ 


ق/ 114 


"206 ويقتل/ لغير طاعة الله ورسوله فإنما هو جبار من الجبارين» فإن 
سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا . 


فكية زفق 5 5 جير | أن يقول في مثل زا۳ أن . ليفة 


عن الله» ونائب عنه» وهذا يقتضي أن فرعونء والنمرود*“» 
ونحوهما كانوا خلفاء عن الله نواباً عنه. 


ثم إن هؤلاء''' يجعلون هذا المعنى ثابتاً لكل إنسان أنه 


خليفة عن الله» لأنه من الجنس المسلطين على غيرهم من 
أجناس الحيوان» وعلى أنواع من التدبير» ولا يفرقون بين من 
أطاع الله ومن عصاهء بل يجعلون الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين في الأرض» ويجعلون المتقين كالفجار» وهذا كله 


(0) 
(0 


انظر: (تفسير الطبري) 245/١9‏ و(تفسير القرطبي) ٠١55/١‏ و(الدر 
المنثور) للسيوطي 717/5. 

في ق : جاء. 

في ق: وكيفف. 

أي : الوالي. 

في ق: ونمرود. وهو: 

نمرود بن كنعان بن قوش بن سام بن نوح» ملك بابل» أول جبار في الأرض» 
أشار إليه القرآن الكريم دون ذكر اسمهء قال - تعالى - 8 أَلَمْ تَر لل الى عَآجَ 
إتهخمف ديدح [البقرة: 604؟]. وقد أهلكه الله. 

انظر: (تفسير الطبري) 077/7 و(تفسير القرطبي) */ 237487 و(تفسير ابن 
كثير) ۲۷۱/۱ . 

في ج: سقط (عن) . 

أي : الاتحادية . 


484 


من الإشراك» والجمع لما فرق الله بينه» ولهذا شرع" الاتحادية 
كل شرك في العالم . 

ونظير هذا الإشراك/ الذي يجعل فيه العباد خلفاء عن الله 
واا غه ا لذلك الخلافة والنياية" عن الملوك” 
ما يوجد في كثير من الناس المشركين» من تشبيههم لمسألة الله 
ودعاته وعبادته بمسألة الملوك. فيقول الناس [ل]7“حدهم: 
إذا““ أردت أن تأتي السلطان وتسألهء فابدأ بالوسائط التي 
بينك”' وبينه» كالحجاب والنواب والأعوان» فإن قصدك 
السلطان من الباب قَلَّةِ مَعْوُوفه/ [وقلة]2 تعظيم [و]" إكرام 
وذلك لا يصلح لك» فيأمرونه بالتواضعء والإشراك» 
[بالخلوين]"" + وهةا من الأشيناب الى" بدعيدت 
الكواكب» والملائكة والأنبياء والصالحونء» وقبورهم. وهذا كله 


000( أي : أجاز. 

0( في ل.كءق: ونواب. والمثبت من: ح. 

(۳) زيادة يقتضيها السياق. 

(:) في ك: (بمسألة الملوك ولا يوجد في كثير من الناس حسدهم إذا) وفي ق: 
(مسألة الملوك ولا يوجد في كثير من حدهم إذا) وفي ج: (بمسآلة الملوك 
ولامن يوجد في كثير من الناس أن أحدهم يقول إذا). 

. في ق: تنبئك‎ )٥( 

00 في ل: وقبله. والتصويب من: ك٬ق٬ج.‏ 

)۷( في ل: سقط (الواو). وأضفته من: ك٬ق»٬ج.‏ 

(۸) في ل: بالمخلفين. والمثبت من: كءق.ج. ومعنى هذا أنهم يقولون له اعمل 
هذا مع الله . 

9( في ق»)ج: التي . 


ل/ ۸۷| ب 


اج 


ق/ ۱۹۰ 


من أعظم الشرك والضلال» والقياس الفاسدء فإن الله بكل شيء 
لايعلم إلا ما أنهي إليه» ولايسمع ولايبصر أكثر أمور رعيته. 
وأيضاً فإن الله على كل شيء قدير اعد يحتاج أن يستعين 
بالأعوان على إجابة الداعي» كما يحتاج الملك . 
وأيضاً فإن الله قريب إلى عباده كما قال: ¥ ودا سأللت 
ص مه مره مه 0 و Lleol‏ ہے سم يه 500 
عِبسَادى عن فان قريب جيب دعوة الداع إذا دعانٍ »# [البقرة : .1[1۸٦‏ 
وهو رحيم بعباده رؤوف بهم مع آنه هو الجبار المتكبر المتعالي 
بالحق» ليس كالملوك الجبارين المتكبرين بالباطل على بني جنسهم» 
8 )۲( 
ومن هو مثلهم» حتى لايسمعوا کلامه» ولایرحموه» وحتى يزدروا" 
الله به رسوله”' وأنزل به کتبه» وكلا النوعين”*' يتضمن من تعظيم 
الخلق وجعلهم أنداداً لله و التفريط في جب اللّه» وتضييع 
ا زيف ا 
حقوقه ماهو" ' من أعظم الجهل والظلم . 


)١(‏ في ك: ولا. 
)۲( في ج: يردوا. 
)۳( في ك٬ق»ج‏ : رسله. 
) النوعان السابقان: 
١‏ - شرك الاتحادية الذين يجعلون من العباد خلفاء عن الله ونوايًا عنه. 
۲ - شرك كثير من المشركين الذين يشبهون مسألة الله ودعاءه بمسألة الملوك. 
)٥(‏ في ق: من. بدون (الواو). 
() في ج: لما هو. 


11۰ 


وأصل هذه المقالات ا في مقالات المشركين» 
ومن/ دخل في الشرك من الصابئين"“ وأهل الكتاب» وهو في 
الغالية من هذه الأمة كغالية الرافضة”؟ .وغالية المتصوقة 5 
ونحو هؤلاءء وأما الدقيق منه فهو كثير. كما قال تعالى: # وما 
ومن ڪهم بال إ اوشم رة © 4 نوفا 1٠‏ لاشيما 
شرك العمل“ والحال"» وإن لم يكن العبد مشركاً في مقالهء 
وما يقترن" بذلك من الخيلاء/ والكبر» وقد بسطنا الكلام على 
هذا في غير هذا الموضه'*) 

وأما قول من عن يقول: «إن العالم نفسه هو وجود اللهء وأن 
الأفسان هو 00 “ ذات الله الأكمل» ففيما تقدم'''' كفاية 


في بطلان قول من حمل الحديث على مجرد کول الإنسان 


)۱( في كءق: يوجد. 

(۲) تقدم تعريف الصابئين في ص٤۳٠‏ . 

(۳) تقدم التعريف بالرافضة في ص٦"‏ . 

. ٠١۳ص تقدم تعريف الصوفية في‎ )٤( 

(0) مثل: الرياء. 

(5) حال الإنسان كونه ما يظهر غير ما يبطن. 

(۷) في ق: يقترب. وفي ج: ما يفترون. 

(۸) انظر في شرك الطاعة: (مجموع الفتاوى) ۹۷/۱› ۰۹۸ ۳۲۳/۱٤١‏ ۔ 8كاكء 
و(اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم) للمؤلف .۷٦/١‏ 

(9) وهم طائفة من الاتحادية. وقد تقدم ذكرهم في ص۷7۷٥‏ . 

.ج٬ق في ل»عك: يظهر. والمثبت من:‎ )٠١( 

. 0۸٩ص تقدم ابتداء من‎ )١١( 


51١ 


ج51 


ل/حدرا 


عود المؤلف 
على الكلام 
على تأويل 
الاتحادية 


9ب مخلوقاً على صورة الله التي هي العالم» وبطلان/ كونه خليفة عن 


014/ 


o ج/‎ 


لله [وأما ما يختص به](" هؤلاء من الرد عليهم» وبيان 
كفرهم وضلالهم» فهو مذكور في غير هذا الموضع”” . 

بل على أصلهم يمتنع أن يكون آدم مخلوقاً على صورة الله 
إذعلى أصلهم ليس في الوجود شيئان أحدهما خالق والآخر 
مخلوق» بل الخالق”*' هو المخلوق عندهم . 

وأيضاً فإنه قال: «لا تقبحوا الوجهء فإن الله خلق آدم على 
صورته)””' فنهى عن تقبيح الوجه لكون آدم مخلوقاً على صورة الله 
وعندهم أن وجود/ كل موجود هو عين وجود الرب» وكل تقبيح 
ولعن وشتم وذم في العالم فهو واقع على الرب عندهم» كما يقع 
عليه كل مدح ودعاء» وهو عندهم الداعي والمدعو له والمصلي 
والمصلى له» واللاعن/ والملعون» والشاتم والمشتوم» والقاتل 
والمقتول» والناكح والمنكوح» فلا يتصور عندهم أن يختص شيء 
بعينه بالنهي عن التقبيح» لكونه على صورة الله » إذ ليس في الوجود 
مقبح وغير مقبح» إلا ماهو من صورة الله عندهم . 

وكذلك قوله: «لا يقل أحدكم قبح الله وجهك» ووجه من 


(۱) تقدم هذا ابتداء من ص09۸۹ . 

(۲) في ل: غير واضحة. وفي ك: وإنما أو وما يختص به. وفي ج : وأنها تختص 
به . والمثبت من: ق. 

(۳) تقدم بیان موضعه في ص۱٩٥‏ . 

)٤(‏ قوله: (مخلوق بل الخالق) ساقط من: ق. 

(0) تقدم تخريجه في ص٥٣۳‏ . 


11۲ 


أشبه وجهك» فإن الله خلق آدم على صورته)”'' جعل مجرد 
المشابهة لوجه الله مانعامن الضرب”"' وعندهم أن كل ضرب في العالم 
أو “ قتل واقع على نفس الرب» وهو الضارب لنفسه بنفسه» وأن 
العالم كله هو صورة اا ل يعتوة بها الصورة الخلر ةة“ 
المملوكة؛ بل عين وجودالعالم هو عين وجودالحق . 

ثم إن صاحب (الفصوص6'' وهو مع كونه إمامهم فهو 
أبعدهم عن محض الإلحاد””'» لما يوجد في كلامه من لبس 
الحق بالباطل» يفرق بين الوجود والثبوت"“ فيقول: إن الأشياء 
ثابتة بأعيانها في [القدم]"“ ونفس الوجود الفائض عليها هو 


. ۳٣٥ص تقدم تخريجه في‎ )١( 

(۲) قوله: (من الضرب) ساقط من: ج. 

(۳) في كءقءج: (و) بدلاً من: (أو). 

)٤(‏ أي: صورة المخلوق. 

)2 في ج: وهو. 

0) تقدمت ترجمته والتعريف بكتابه (الفصوص) في ص0۷۸ . 

(۷) في ق: الاتحاد. بدلاً من: الإلحاد. 

(۸) الوجود والثبوت. الوجود: مقابل للعدم» والوجود ينقسم إلى وجود خارجي ووجود 
ذهني » والوجود الخارجي: عبارة عن كون الشيء في الأعيان» وهو الوجود المادي. 
والوجود الذهني : عبارة عن كون الشيء في الأذهان» وهو الوجود العقلي أو المنطقي . 
والثبوت: من الثابت ضد المتغير» فكل شيء لا تتغير حقيقته بتغير الزمان فهو 
شيء ثابت» ومنه قولهم: الحقائق الثابتة» وهي الحقائق الأبدية التي لا تتغير. 
ويطلق الثابت على الموجود» أو على الأمر الذي لا يزول بتشكيك المشكك. 
انظر: (المعجم الفلسفي) لجميل صليبا ١/*لا",‏ 558/5؛ ٥٥۹‏ و(كشاف 
اصطلاحات الفنون) للتهانوي ۲٤۲۹/۱‏ . 

(9) في ل: العدم. والمثبت من: ك٬ق٬ج.‏ 
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بيان المؤلف 
الاتحادية 


وجود الحق”''', فيوافق من يقول إن المعدوم شيء في الخارج» 
لكن يجعل وجود الكائنات عين وجود الحق» ولا يجعل وجوداً 
متميزاً عن المخلوقين» ولهذا يضطرب فيجعله هو هو من وجه» 
وهو غيره من وجهء لأن الفرق بين الوجود" والثبوت فرق باطل . 
فرؤلقووي 2 فجاء بعده من أتباعه مثل القونوي”" ونحوه» من 
7 لورستك CS‏ فرق تسن TEN‏ 


المكلق 

لين والمعين٠/‏ فجعل الحق الوجود المطلق الساري فى 
لپ ١‏ 
ج11 


.۸۳ /١ انظر: (فصوص الحكم) لابن عربي‎ )١( 

)۲( في ك: الموجود. 

(۳) محمد بن إسحاق بن محمد القونوي» الرومي» صدر الدين» صوفيء من كبار 
تلاميذ ابن عربي» وقد تزوج ابن عربي آمه» ورباه» واهتم به» حتى أصبح من 
أهل وحدة الوجود» وهو شيخ التلمساني» وله مصنفات كثيرة» منها: تفسير 
سورة الفاتحة في مجلد سماه(إعجاز البيان في كشف بعض أسرار أم القرآن)» 
توفي سنة(1177ه) بقونية» وأوصى بأن ينقل ويدفن عند شيخه ابن عربي . 
انظر: (طبقات الأولياء) لابن الملقن» ص1۷٤‏ و(مفتاح السعادة) لأحمد بن 
مصطفى »401/١‏ و(طبقات الشافعية) للسبكي 40/8 . 

)٤(‏ في ج: والمطلق. 

(5) المطلق يقابل المقيدء وهو في اللغة: المتعري عن كل قيدء وهو ما يدل على 
واحد غير معين أو ما لم يقيد ببعض صفاته وعوارضه» ومقتضى زعم هؤلاء 
أن الله هو الوجود المطلقء بمعنى أن لا يكون له صفة ثبوتية تقوم به» 
ولا يفعل باختياره شيئًا البتة» ولا يعلم شيئًا من الموجودات أصلاًء لا يعلم 
عدد الأفلاك. ولا شيئًا من المغيبات» ولا له كلام يقوم به ولا صفةء 
ولانعت. ومعلوم أن هذا إنما هو خيال مقدر في الذهنء لا حقيقة له» وإنما 
غايته أن يَفُرضه الذهن ويقدره» كما يفرض الأشياء المقدّرة. 
انظر: (الصحاح) للجوهري ١518/4‏ (طلق). و(إغاثة اللهفان) لابن القيم = 


T1٤ 


الموجودات» وأما المعين فهو الخلق. 


ومن المعلوم أنه لش في الخارج وجود مطلق سوی 


الموجود المعين» فهو أراد أن يفرق بين الحق والخلق. فلم 
يفرق فى الحقيقة» بل اضطرب كما اضطرب أستاذه . 


فجاء بعد هذا من أصحابه وغير أصحابه كاين ا 


وخادمهم التلمساني فعلموا" فساد الفرق بين الرب والعبدء 
فصرحوا بأنه هو الموجودات» وليس ثم غير ولا سوى بوجه من 


010 


(۲) 


(۳) 


دناه TIA YU‏ 
عبدالحق بن إبراهيم بن محمد الرّقوطي» نسبة إلى رقوطة» بلدة قريبة من 
مرسية» ولد سنة(5١5ه)»‏ واشتغل بعلم الأوائل والفلسفة» فتولد له من ذلك 
نوع من الإلحاد وصنف فيهء له من المصنفات كتاب (البدو) وكتاب (اللهو) 
وقد أقام بمكة» وجاور بعض الأوقات بغار حراء يرتجي أن يأتيه الوحي كما 
أتى النبي ية بناء على ما يعتقده من العقيدة الفاسدة من أن النبوة مكتسبة 
وأنها فيض يفيض على العقل إذا صفاء فصد بمكة وترك الدم يجري حتى 

مات» وذلك سنة (559ه). 

انظر: (البداية والنهاية) لابن كثير ۲٤۷/١۳‏ و(شذرات الذهب) لابن العماد 
4/0« و(الأعلام) للزركلي ۳/ ۲۸۰. 

سليمان بن علي بن عبدالله بن علي التلمساني» عفيف الدين» شاعر متصوف 
له مصنفات في النحو والأدب» والفقه والأصول» تنقل في البلاد ثم سكن 
دمشق» وهو يتبع طريقة ابن عربي في أقواله وأفعاله» واتهم بالميل إلى مذهب 
النصيرية» ونسب إليه عظائم أقوال في الاعتقاد والحلول والاتحاد والزندقة 
والكفر المحض» توفى بدمشق سنة (5950ه). 

انظر: (البداية والنهاية) لابن كثير 704/1 و(شذرات الذهب) لابن العماد 
0 .» و(الأعلام) للزركلي 1١/7‏ . 

في ك.ج: فكملوا. وفي ق: فكلموا. 
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مقالة صاحب 
الفصوص في 
صورةالله 


ا ET‏ ده 

الوجوه» كما قد بسطنا/ قولهم في غير هذا الموضع 
وحقيقة قولهم هو قول فرعون» الجاحد لرب العالمين» كما 

(MO. ا‎ Ye OT Oru 

يقوله من يقوله © من طواغيتهم: إن قولنا هو قول فرعون '*. 

لكن فرعون [كان]““ ينكر وجود الحق بالكليةء وهؤلاء أقروا 

به. [قالوا]”* : هو الوجود الذي اعترف به فرعون» وهو وجود 
المخلوقات. فخالفوا فرعون في اعتقادهم وقصدهم» حيث 

اعتقدوا أنهم مقرو بالله » عابدون له من بعض الوجوه» 1 

إن كان العابد والمعبود والمقر بالله هو الله عندهم لا غيره. 
والمقصود هنا ما يتعلق بقولهم فی صورة الله » كما قال 

صاحب (الفصوص) ابن عربي”'' فى فص حكمة أحدية» فى 

للق الموضع الذي أشرت إليه في ص١00»‏ في الفقرة رقم (5). 

(؟) في ق: تكرر قوله: (من يقوله). 

9) روى المؤلف هذا القول عن الشيرازي أحد شيوخ هؤلاء الملاحدة» قال 
المؤلف رحمه الله: «حدثني بهاء الدين عبدالسيد الذي كان قاضي اليهود 
وأسلم وحسن إسلامه (رحمه الله) وكان قد اجتمع بالشيرازي أحد شيوخ 
هؤلاء ودعاه إلى هذا القول» وزينه له فحدثني بذلك» فبيثت له ضلال هؤلاء» 
وكفرهم» وأن قولهم من جنس قول فرعون. فقال لي : إنه لما دعاه حسن 
الشيرازي إلى هذا القول قال له: قولكم هذا يشبه قول فرعون» فقال: نعم» 
ونحن على قول فرعون». 
انظر: (رسالة الحجج العقلية والنقلية فيما ينافي الإسلام من بدع الجهمية 

)€( في ل: لم. والمثبت من: كءق؛ج. 

)0( في ل: قال. والمثبت من: ك٬ق»ج.‏ 

3 ما بين المركنين زيادة لاستقامة الكلام. 

. تقدمت ترجمته والتعريف بفصوصه في ص0۷۸‎ (V۷) 


511١ 


كلمة هودية: «فهو محدود بحد كل محدود» فما يحد شيء 
إلاوهو”'' حد للحق"» فهو الساري في مسمى المخلوقات 
والمبدعات» ولو لم يكن الأمر كذلك ما صح الوجود» فهو عين 
الوجود”" فهو على كل شيء حفيظ بذاته» ولا يؤوده حفظ 

شيء/ » [فحفظه]“ تعالى للأشياء كلها حفظه لصورته أن يكون م۷ 
الشيء غير صورتهء [و]“ لايصح إلا هذاء فهو الشاهد 
[من]”“ الشاهدء والمشهود [من”" المشهود“. فالعالم 
صورته» وهو روح العالم ال ن الان ال 
[فهو]”"''" الكون كله وهوالواحدالذي 

ام كوتس بكوتة. وللاقلت [بغسدى ا" 


OND 5 . e 
كلوجودي غداؤه وه نحن لحتسدي‎ 

1 1 إن ها ته : و 
)1١(‏ في ق: إلا هو. 

(۲) في (الفصوص): الحق. 

)۳( في ج: الموجود. 

0( في ل»كءق: بحفظه . والمئبت من: ج» ومن (الفصوص) . 

)0 في ل.كءق: بدون (الواو). وأثبتها من: ج» ومن (القصوص) . 

030( في ل.كءق: في . والمثبت من: ج» ومن (الفصوص) 


)۷( 
)۸( 
فى 


في ك: الشهود. 
في ج: فهو الإنسان الكبير والحق روحه. 


)٠١(‏ في ل.كءق: وهو. والمثبت من: ج» ومن (الفصوص) 

)١١(‏ في ل» ك ءج: نعتذي . وفي ق: تعبدي . والتصويب من: (الفصوص). 
(۱۲) في ق : يحتذي . 

(1) (فصوص الحكم) لابن عربي ١١١/١‏ 


1۷ 


۲۲/۵ 


ل/ 1/۸4 


وقال"“ - أيضاً - في التوجيه: «فإن ا في کل E‏ 
ظهوراً فهو الظاهر في كل مفهوم» وهو الباطن عن كل فهمء 
إلافهم”*' من قال/ إن العالم صورته» وهو منهء وهو الاسم 
الظاهر» كما أنه بالمعنى روح ما ظهر"» فهو الباطن» فنسبت“ 
لما ظهر من صورة” العالم نسبة الروح المدبر للصورة“ › 
ا فى بعك الان ا اط ALS‏ وكذلك كل 
E‏ ا وو كر ا ا و العالم 
لا تنضبط ولا يحاط بهاء ولا غل حدود كل صورة منها 
إلا على قدر ما حصل لكل عالم من صور*""'٠‏ [فلذلك1"') 


)١(‏ أي: صاحب الفصوص. 

(۲( في ق»ج: الحق. 

(۳) في (الفصوص): خلق. بدلاً من: نطق . 

. في كءقءج: إلا من فهم. وفي (الفصوص): إلا عن فهم‎ )٤( 
في (الفصوص): (صورته وهويته وهو...)‎ )5( 

() في ق: وما ظهر. 

(۷) في ق: منتسبة . 

(۸) في ك.ق»جء وفي (الفصوص): صور. 

(4) في ك٬ق»ج‏ : للصور. 

() في (الفصوص): فيؤخذ. 

. في (الفصوص): ظاهره وباطنه‎ )١١( 

)١١(‏ في ج: كل. 

(۳) في (الفصوص): وصور. 

. في ق: لا يعلم. بدون (الواو)‎ )١5( 

)١5(‏ في الفصوص: تعلم. 

)١1(‏ في (الفصوص): صورته. 

)١0(‏ في لءكءقءج: وكذلك . والمثبت من: (الفصوص). 


يجهل حد الحق› فإنه لا يعلم حده إلا بعلم حد كل صورة» 
وعدا مال شفيولة ف السو ال 


وقال ابن عربي - أيضاً - في (فصوصه) في فص حكمة علوية 
في كلمة”" موسوية : «كذلك تدبير [الحق]”*' العالم ما دبره إلا به 
أو [بصورته]””' » فما دبره [إلا]"“ به» كتوقف الولد على إيجاد 
لوالو .والمسيبات. عل أسبابهاء» ‏ والمشتروطات .على 
شروطهاء والمعلولات على عللهاء/ والمدلولات على أدلتهاء 
والمحققات على حقائقها. وكل ذلك من العالم» وهو تدبير””) 
الحق فيه» فما دبره إلا به» وأما قولنا: أو [بصورته]"“ - أعني 
صورة/ العالم ‏ فأعني به الأسماء الحسنى والصفات العلا 
التي [تسمی]'"“ الحق Ta‏ ا 
من اسم ا إلا وجدنا معنى ذلك الاسم وروحه في 


)١(‏ في ق: في. بدلاً من: فحد. 

(۲) (فصوص الحكم) لابن عربي 1٩ 2358/١‏ . 

(۳) في ق: كل. بدلاً من: كلمة. 

(4) في ل»كءقءج: الخلق. بدلاً من: الحق. والمثبت من: (الفصوص). 
(5) في ل»ك: تصورء وفي ق: يصور. والمثبت من: ج» ومن (الفصوص). 
(5) في ل»كءق: سقط ما بين المركنين. وأضفته من: ج» ومن (الفصوص). 
(۷) في (الفصوص): الولد. 

(۸) في ج: تدبر. 

(9) في ل: تصوره. وفي ك»ق: بصورة. والمثبت من: ج» ومن (الفصوص). 
)٠١(‏ في ل»عق: يستحق. وفي ك: تستحق. والمثبت من: ج» ومن (الفصوص) 
)١1١(‏ في جميع النسخ: وبها. والمثبت من: (الفصوص). 

)١١(‏ في ل»ك»ق: اتصفت. والمثبت من: ج» ومن (الفصوص) 

(1) في ل.كءق: يسمى. والمثبت من: ج» ومن (الفصوص) 
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ج/۳1۸ 


۱۹۸/6 


العالم» فما دبر العالم ‏ أيضاً ‏ إلا بصورة العالم» ولذلك 
قال في خلق آدم الذي هو البرنامج”" الجامع لنعوت الحضرة 
الإلهية» [التي هي الذات والصفات والأفعال: «إن الله خلق آدم 


دلق في ل» »كق : كذلك . والمثبت من: ج» ومن: (الفصوص). 

(۲) قوله: (البرنامج) ساقط من : »ق . 
يقول الطرزي : (البرنامج) فارسية» وهي اسم إنسان بعث على يد إنسان ثيابًا 
وأمتعة. فكتب عدد الثياب وأنواعها فتلك النسخة هي (البرنامج) التي فيها 
وعن شيخنا (رحمه الله) أن النسخة التى يكتب فيها المحدث أسماء رواته 
وأسانيد كتبه المسموعة تسمى بذلك. 
ويقول محمد العدناني: يخطئون من يستعمل كلمة (البرمجة) لأن بعض 
المعجمات لم تذكر إلا كلمة (البرنامج) وهي مأخوذة عن كلمة (برنامّة) 
الفارسية» ومعناها: الخطة المرسومة لعمل ما» کبرنامج الدروس والإذاعة. 
ولكن جاء في الجزء الثاني من المجلد الحادي والخمسين من مجلة مجمع 
اللغة العربية بدمشق ربيع الآخر 97١ه‏ ما يأتي: كان مجلس المجمع قد 
أحال إلى المؤتمر مع الموافقة قرار لجنة الألفاظ والأساليب المتضمن: يشيع 
في الاستعمال الحديث كلمة (البرمجة) مرادًا بها جعل الموضوعات في خطة» 
وترى اللجنة جواز استعمال هذه الكلمة في معناها المصدري الذي تستعمل فيه 
طوعًا لقرار المجمع الذي يجيز الاشتقاق من أسماء الأعيان عند الحاجةء 
وبعد المناقشة قبل المؤتمرون إجازة الكلمة» وكان ذلك في الدورة الثانية 
والأربعين لمؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة» المنعقد في المدة الواقعة بين 
تاريخ ۲۳ صفر سنة 197 ه وتاريخ ‏ ربيع الأول 95١اه.‏ 
انظر: (المُغرب في ترتيب المعرب) لأبي الفتح الطرزي الحنفي المتوفى 
(١ه)»‏ صة", و(معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة) لمحمد العدناني 
ص١‏ ة. 


11° 


على صورته»'“ . وليست صورته سوى الحضرة الإلهية» فأوجد" 
في هذا المختصر الشريف الذي هو الإنسان الكامل جميع الأسماء 
الإلهية]"» وحقائق ما خرج عنه في العالم الكبير المنفصل» 
وحمل رخا لمال فر اللو و الشيل إل0ا 
الصورةء [فكما]© أنه ليس [شيء]"“ من" العالم إلا وهو 
[يسبح بحمده» وكذلك ليس شيء من العا إلا وهو]”" مسخر 
لبذ شان لها ق ا صورته» فقال تعالى : 

وسر لَك ما فى الْسَّموتٍ وما فی الْأرَضٍ ینا د [الجائية: ١1]ء‏ 
فكل ما في العالم تحت تسخير [الإنسان) "+ علم ذلك من 
علمه» [وهو]("“الإنسان الكاملء وجهل ذلك من جهله» وهو 
الإنسان الحيوان»"'؛ 


د فك 


. ٠٠١ص تقدم تخريج هذا الحديث في‎ )1١( 

(۲) في ج: فلوحد. بدلاً من: فأوجد» والمثبت من: (الفصوص). 
(۳) ما بين المركنين ساقط من: ل.كءق. وأضفته من: ج» ومن (الفصوص»). 
)٤(‏ في لءكءق: وكمال. والمثبت من: ج» ومن (الفصوص). 
(5) في ل»ك»ق: كما. والمثبت من: ج» ومن (الفصوص). 

0( في ل: بشيء . والمثبت من: كءقعءج» ومن (الفصوص). 
(۷) في ج: (في). بدلاً من: (من). 

(۸) ما بين المركنين زيادة من (الفصوص). 

(9) في ق: يعطيه. 

)٠١(‏ في ل»ك: حقيقة. والمثبت من: ج» ومن (الفصوص). 

)١١(‏ في ل.كءق: الأسباب. والمثبت من: ج» ومن (الفصوص). 
)1١١(‏ في ل.»كءق: هو. والمثبت من: ج» ومن (الفصوص). 
(1) (فصوص الحكم) لابن عربي ۰۱۹۸/۱ ۱۹۹ . 


1۲۱ 


فهرس موضوعات الجزء السادس 


الموضوع الصفحة 
فصل في الوجه الثالث من الوجوه التي ادعى فيها الرازي أن القرآن ظواهر يجب تأويلها . 

رد المؤلف على الرازي في معنى الإنزال EEE‏ 2111111 
الوجه الأول: أن قول الرازي «معلوم» لم يذكر دلي os‏ [1ز[ز[ [ 1 aS‏ 
الوجه الثاني : أنه روى أنه ينزل من السماء حديد ؤز<ؤ< ؤزذزذزذ ز + ز<ز< <ز ز ز ز E RE SE‏ 
الوجه الثالث: أن الله تعالى لم يقيد الإنزال أنه من السماء 10 
الرد على من زعم بأن الإنزال يكون بمعنى الخَلق لنت بو الي Rs‏ 
بيان معنى إنزال الأنعام والرد على الرازي SAR‏ 1000100 
فصل في الوجه الرابع من الوجوه التي ادعى فيها الرازي أن للقرآن ظواهر لابد من تأويلها ١6‏ 
بحث المعيّة gee REESE aS RAS‏ 
بحث القرب ومعنى قرب الرب من عباده BARS‏ ممه وو اوفك اه تو ا Oe‏ 
القرب لا يكون خاصًا وعامًا كالمعية د و ا فم ا ا 
فصل في الوجه الخامس للرازي في تأويل ظاهر القرآن sae e‏ 
الرد على الرازي في تأويله قول الله تعالى 7 واسشجدواقب 4 .. Esen‏ 
فصل في الرد على الرازي بزعمه الإجماع على تأويل صفة الوجه و ا ا 
الوجه الأول : السلف لم يتأولوا آيات الصفات E SA A‏ اا 
الوجه الثاني: قد يراد بالوجه الجهة 01 
الوجه الثالث : هذه الآية دالة على الصفة ا ب وه و ا ا ا ب تنا 
الوجه الرابع : بيان بطلان ادعاء الرازي الإجماع على التأويل EET‏ 
فصل في الرد على الرازي في تأويله قوله تعالى: ا مَن5ا الى يقر َة قَرْصَّاحْسَتًا 4 . . . . ۸۲ 
فصل في الرد على الرازي في تأويله قوله تعالى: « كَأَقَأُنمَمبْكتَهُ مت الْقَوَاعِدٍ #4 .. . . 0١‏ 
فصل في الرد على الرازي في تأويله قوله تعالى : کیم ارآ EE‏ 
فصل في تأويل الرازي لحديث «مرضت ولم تعدني . .» CSL SS‏ 
فصل في تأويل الرازي لحديث : «من أتاني يمشي أتيته هرولة» EVE SES‏ 


1Y۲ 


فصل في نقل الرازي عن الغزالي إقرار أحمد بن حنبل بالتأويل والرد على ذلك . 


onan 


5 5 0 0 


eons 


325 7 7 5 


بيان أن ما نقله الرازي عن الغزالي خلاف ما في (الإحياء) 0 
حديث «الحجر الأسود» غير ثابت عن النبي ييا E CS‏ 
رد الإمام أحمد على تأويل الجهمية RO ASAR vel eee‏ 
فصل في ادعاء الرازي تأويل الإمام أحمد لحديث «إتيان سورة البقرة» n‏ 
دلالة النصوص على حمل الأعمال ووزنها a‏ 1111111 
فصل في : تأويل الرازي لقول النبي 4 : «إن الرحم تتعلق بحقوي الرحمن؟ . . . 
ما ورد في الأخبار من المماسة والقرب ل ل ل 
فصل في تأويل الرازي لقوله بلا : «إن المسجد لينزوي من النخامة. n ٠.‏ 
فصل في تأويل الرازي لقوله َك : «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن» 
البينية في لغة العرب لا تقتضي المماسة ارو مط بع AS‏ 
فصل في تأويل الرازي للعندية بالرحمة E E E OE‏ 
الكلام على قوله يي حكاية عن الله «أنا عند المنكسرة قلوبهم» eRe‏ 
ظاهر الحديث لا يفهم منه نزول الله تعالى من فوق العرش OT‏ 
الظروف يتنوع تعلقها بمعاني الأسماء والأفعال قو وق RSS‏ 
القرب من الله تعالى على ثلاث درجات جه توق الو ار اس ا EE‏ 
جواب المؤلف عن تأويل الرازي لحديث: «كنت سمعه الذي يسمع به» ee‏ 
فصل في الرد على الرازي نفيه وإنكاره صفتي العظمة والكبرياء ea‏ 
فصل في رد المؤلف على الرازي تأويله قوله بي : «إن لها لساناً يقدس الله عند العرش» . 
الوجه الأول : بيان لفظ الحديث ورواياته TEEPE TE TT‏ 
الوجه الثاني : بطلان ادعاء الرازي وجوب التأويل ا E‏ 
الوجه الثالث لم يذكر الرازي حجته لتأويله بالدليل العقلي 5 AA‏ 
الوجه الرابع : اعتماد الرازي لتأويله على النظريات العقلية ERNE‏ 
الوجه الخامس: التأويل السائغ E SA RSE EES GEL‏ 


1۳ 


الوجه السادس : أهل التأويل يرد بعضهم على بعض ET‏ 
الوجه السابع : التأويل محرم لأنه قول بلا علم ا 1 Ves‏ 
الوجه الثامن: أن الله تعالى قد أقام الحجة على عباده TIR rR‏ 
الوجه التاسع : أن كثيراً من التأويلات من أظهر الأمور فساداً PSE ENS‏ 
الوجه العاشر: أن المتكلمين من أعظم الناس نزاعاً ER aes‏ 
الوجه الحادي عشر: أن هذه التأويلات قد اتفق على إنكارها سلف الأمة EET SAS‏ 
الوجه الثاني عشر: وضوح فساد أدلتهم على التأويل EO ALS RE‏ 
الوجه الثالث عشر: لم يسلم لأحد من المتكلمين قانون في الإثبات والنفي لم يتناقض فيه ٠٠٠١‏ 
فصل في تأويل الرازي لحديث الصورة والرد عليه FOO iS‏ 
إيراد المؤلف لحديث الصورة كما هو في الصحيحين NAAR RS‏ 
نقل المؤلف اتفاق السلف على أن الضمير يعود إلى الله تعالى 5ب 010 
بطلان عود الضمير في حديث الصورة إلى غير الله تعالى TEs aes‏ 
إبطال المؤلف لقول من يقول: إن الضمير عائد على آدم ae‏ ا رضن 
نفي التشبيه من كل وجه هو الجحود والتعطيل لرب العالمين ب 100000000 
لفظ التشبيه لم يرد في الكتاب والسنة SS‏ كلد و نا ب سس فاو ما لك جام قا 
الفرق بين العلو والاستواء EEE‏ تر ا م ا د 
يلزمهم من تأويل حديث الصورة نظير ما فروا منه كرون ماود سوقم ل واه ام و ا 0611 
قصر الحديث على تأويله بالصورة المعنوية باطل 111000 RT‏ 
ثبوت الوجه والصورة في الكتاب والسنة EE‏ ا 1 
الرد على تأويل الغزالي الصورة بمعنى نى الروح من أربعة وعشرين وجهاً CON REA‏ 
0 للحتو Sa‏ اندو الو اما الم اذه 
الرد على من أوّله بمعنى «الملك والتدبير» ONE aS a‏ 
الرد على من أوله بمعنى «خليفة الله» أو OND ESAs‏ 
تصريح ابن سبعين والتلمساني بالقول بوحدة الوجود O 3 Ree‏ 
اا 
5 


SO 
592 ال و‎ 7 7 9 
وا التؤون ال چت اة الارن رة رار‎ 
جع للك فد لطبَاعَة المح“ الثريف‎ 
الا ةةة‎ 


IS 200‏ یک کر 
ي یں بدوھ غالک 


تاليف سيخ السا 
١‏ ززعم د الم رعند الاق اة لني 


(تدذكلام) 


الجزوالسايم 
الصورةالروية السّاقرؤَيّة نىيك الس 
الال الت دا 


(ج) مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف»› 475 ١ه‏ 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر ظ 

ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم 
بيان تلبيس الحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. /أحمد بن 
عبدالحليم بن تيمية؛ :محمد البريدي - المدينة المنورة» ٤۲١‏ ١ه‏ 


٠مج.‏ 
۸ صض“» ۲×7 سم 


ردمك: ۹۹1۰-۸٤۷ -۲٤-١‏ (بمجموعة) 
(Vz) 441۰-A EV-TY-1‏ 


-١‏ الجهمية ؟- علم الكلام أ- البريدي» محمد (محقق) 
ب- العنوان 


١/١ ۲٥٣٤,۲ ديوي‎ 


رقم الإيداع: ١475/61‏ 
ردمك: 19450-417-114-١‏ (محموعة) 


م1493-8417 (ج/07) 


فصل 


قال الرازي : («الخبر الغالك» ٠:“‏ ما روى صاحب «شرح 


السنة”'')في كتابه في باب «آخر من يخرج من النار» عن أبي 


يل 7 ا 


رة ب رضن اللّه عنه ‏ فى حديث طويل عن رسول الله ئا أنه 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


أي من الأخبار التي ذكر الرازي أنها من المتشابهات» وهو القسم الثاني من كتابه 
«أساس التقديس» جعله «فى تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات»» وقد سبق 
رد المؤلف ومناقشته للرازي في تأويله للخبر الأول والثاني في القسم السادس 
من هذا الكتاب ص/ ٦۱۸-۳۷۹‏ . 
صاحب شرح السنة» هو: أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء 
البغوي. ولد في «بغشور» من خراسان» ولم تشر المصادر إلى سنة ولادتهء 
توفي - رحمه الله تعالى - سئة (5١امه)‏ بمرو الروذ وقد جاوز الثمانين. وله 
مصنفات عدة منها: «التهذيب» في الفقة الشافعي» و«معالم التنزيل» في التفسير 
وغيرهما. 
انظر (سير أعلام النبلاء ٤۳۹/١۹‏ 47 5)» (البداية والنهاية /١١‏ ۱۹۳)ء (تذكرة 
الحفاظ .)٥١ ٥۲ /٤‏ (مفتاح السعادة لكبرى زاده /١‏ 478 , ۱۸/۲). 
أما كتابه اشرح السنة» فهو من أجمع كتب الحديث. رتبه على الموضوعات على 
يقة المصنفات» جمع فيه كل ما يحتاجه المسلم في أمور دينه ودنياه» فی 
أمور العقائد والعبادات والمعاملات» وقد عول فيه على الأحاديث الصحيحة 
غالبا وشرحها وفسر غريبها. ويقع في خمسة عشر مجلدًا ‏ عدا الفهارس - 
حققه شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويش وطبع بالمكتب الإسلامي من سنة 
(۱۳۹۰)إلی(۰١٤۱ه).‏ انظر مقدمته . 
أبو هريرة الدوسي» الصحابي الجليل» حافظ الصحابة» اختلف في اسمه واسم 
أبيه» قيل : عبدالرحمن بن صخرء وقيل: ابن غنم » وقيل غير ذلك» ورجح 
بعضهم الأول. مات سنة (سبع أو ثمان وخمسين)وقيل :(تسع وخمسين) وهو = 


نفل المؤلف 
عن الرازي 
«الخسر 
الثالث؛ من 
الأخبار الني 
يجب تأويلها 


عندة. 


قال: «فيآتبهم الله في غير الصورة التي يعرفون» فيقول: أنا 
ربكم. فيقولون: نعوذ باه هذا مکاننا حتى يأتينا ربنا فإن بيننا 
وبينه علامة. فإذا أتانا ربنا عرفناه فيأتيهم الله في الصورة التي 
يعرفون» فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه. 2١)».‏ ثم قال : (واعلم 
أن الكلام على هذ الحديث من وجهين”" : 


الأول : أن تكون ف بمعنى «الباء» والتقدير: فيأتيهم الله 


بصورة غير الصورة التي عرفوه”*' بها في الدنياء وذلك بأن يريهم 


ملكًا 


01) 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


من الملائكة» ونظيره قول ابن عباس“ - رضي الله عنهما - 


ابن (۷۸) سنة . (الإصابة ۷/ )١94‏ (أسد الغابة 4/ )١٠١‏ . 

أخرجه البغوي في شرح السنةء فقال: أخبرنا أبو عمر عبدالواحد بن أحمد 
المليحي أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا محمد 
ابن إسماعيل البخاري أنا أبو اليمان أنا شعيب عن الزهري أخبرني سعيد وعطاء 
ابن يزيد أنا أبو هريرة أخبرهماعن النبي بيا قال البخاري: وحدثني محمود حدثنا 
عبدالرازق أنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة» فذكر 
حديثا طويلاً وفي أثنائه: «فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون» الحديث. 
انظر (شرح السنة/ باب آخر من يخرج من النار 17/١8‏ ١۷ط‏ . المكتب 
الإسلامي) وسيأتي في كلام المؤلف ذكر مصادر هذا الحديث وتوثيق ذلك . 

أي الرازي» والكلام متصل . 

جميع النسخ (وجوه) والتصويب من أساس التقديس. 

جميع النسخ (عرفوها) والتصويب من أساس التقديس . 

هو عبدالله بن عباس» ابن عم الرسول يك العباس بن عبدالمطلب ‏ وهو حبر 
الأمة وترجمان القرآن» ولد بالشعب قبل الهجرة. حدث عن الرسول بي وعن 
بعض الصحاية وتوفي بالطائف سنة (58 أو /37اه). 

انظر (سير أعلام النبلاء ۳/ ١۳۳)ء‏ (صفة الصفوة ١/١٤۷)ء‏ (الإصابة ه/ )٠١١‏ 
و(الاستيعاب ۳/ ۹۳۳). 


في قوله تعالى : # هل يَظرُونَ إل أن ا ف ظُكَلٍ من الْعَمَا *# 
1ال أي : بظلل من الغمام)"' '» ثم إن تلك الصورة 
تقول : «أنا ربکم» وكأن ذلك آخر ميحنة تفع للمكلفين في دار 
الآخرة» وتكون الفائدة فيه: تثبيت المؤمن على القول الصالح 
وإنما يقال: الدنيا دار محنة والآخرة دار الجزاء» على الأعم 
والأغلب» وإنا كاد يكم في كلازاجده مهما فالبتع لي الاتخزي 
نادرًا. 

OE SE Û OO A 

اما قوله : «إنهم يقولون: إذا جاء ربنا عرفناه» فيَحمّل 
على أن يكون المراد: إذا جاء إحسان ربنا عرفتاة. 

وقوله”": «فيأتيهم'”' الله في الصورة التي [يعرفونها». 
فمعناه: يأتيهم بالصورة التي]“ يعرفون أنها من أمارات 
الإحسان. 

وأما قوله يلهِ: «فيقولون: بيننا وبينه علامة» فيحتمل أن 
تكون تلك العلامة كونه تعالى في حقيقته مخالمًا للجواهر 


)١(‏ سيأتي كلام المؤلف عن هذا الأثر ص۸۲. 

(؟) جميع النسخ (فيحتمل) والتصويب من أساس التقديس . 

(۳) في (ل): (قولهم) والتصويب من (ج) و(ك) وأساس التقديس . 

(6) في (ل): فأيهم. 

(0) زيادة من (ج) وأساس التقديس . 

(1) الجوهر: ما قام بنفسه» فهو متقوم بذاته ومتعين بماهيته» وبه تقوم الأعراض 
والكيفيات ويقابل العرض » وهو منحصر في خمسة : هیول وصورة» وجسم » 
ونفس» وعقل. وهو المقولة الأولى عند أرسطو. انظر (التعريفات للجرجاني 
8 85)» و(المعجم الفلسفي لمجمع اللغة العربية ص/ 15). ش 


تعقيب المؤلف 
على كلام 
الرازي وسياقه 
لحديث الصورة 
وبيان طرقه 
وألفاظه وبيان 
أن خبر الصورة 
متواتر في 
الجملة. 


والأعراض"''» فإذا رأوا تلك الحقيقة عرفوا أنه هو الله تعالى . 


التأويل الثاني: أن يكون المراد من الصورة: الصفةء 
والمعنى: أن يظهر لهم من بطش الله وشدة بأسه مالم يألفوه ولم 
يعتادوه من معاملة الله تعالى معهم» ثم يأتيهم بعد ذلك أنواع 
الرحمة والكرامة على الوجه الذي اعتادوه وألفوه)”" . 

والكلام على ذلك أن يُقال: أما هذا الخبر ‏ في الجملة ‏ فهو 
متواتر عند آهل العلم بالحديث ورواته من التابعين وأتباعهم من أجل 
الآمة قدرًا في العلم والدين» وهو معروف عن عدد من الصحابة» 
فهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد مجتمعين' '". 
ومن حديث أبي سعيد مفردً”*'. وهو أيضا في صحيح مسلم من 
جد تناب اوري ال اة سن ديك ابن 


)١(‏ العرض: ما قام بغيره» ويقابل الجوهر والذات» فالجسم جوهر واللون عرض 
والأعراض على نوعين: قار الذات» وهو الذي يجتمع أجزاؤه في الوجودء 
كالبياض والسواد. وغير قار الذات» وهو الذي لايجتمع أجزاؤه في الوجودء 
كالحركة والسكون. انظر (التعريفات للجرجاني ص/١١٠)»‏ و(المعجم 
الفلسفي ص/8١1١).‏ 

(؟) انظر (أساس التقديس للرازي ص/5١١18-1١1١).‏ ت/السقا. 

فرق انظر صحيح البخاري ‏ كتاب التوحيد باب 24559 حديث رقم (VEY)‏ ورقم (VETA)‏ 
الفتح »)٤١١  419/1(‏ وصحيح مسلم ‏ كتاب الإيمان باب (معرفة طريق الرؤية) 
حديث رقم 177-177/1(21879)» وسيأتي في كلام المؤلف قريبًا. 

(4) الحديث عن أبي سعيد مفردًا في صحيح البخاري برقم(۳۹٤۷)‏ من كتاب 
التوحيد (الفتح .)٤١ /١١‏ وفي صحيح مسلم باب (معرفة طريق الرؤية) حديث 
رقم(۱۸۳) (۱/ ۱۹۷ ۱۷۱). 


8 جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام - بالراء - أبو عبدالله الأنصاري» الفقيه» مفتي = 


مسعود""' وأبي موس" وقد جمع الحافظ أبو الحسن الدارقطني 


نلف 


زرف 


(۳) 


المدينة كان آخر من شهد بيعة العقبة في السبعين من الأنصار» وحمل عن النبي 
اة علمًا كثيرًا نافمًا.. روى ألف حديث وخمسمائة حديث وأربعين حديئًا. اتفق 
البخاري ومسلم منها على ستين حديئًاء وانفرد البخاري بستة وعشرين حديئًا 
ومسلم بمائة وستة وعشرين حديئًاء توفى سنة (۷۸ه) (الإصابة 2»)5١7/1١‏ 
(تهذيب الأسماء واللغات »)١57/١‏ وحديثه عند مسلم في الرؤية من طريق ابن 
جريج عن جابر برقم 24١91‏ وعند الإمام أحمد في المسند من طريق ابن لهيعة 
عن أبى الزبير عن جابر. انظر (المسند ۳/ 0750 . 

أبو عبدالرحمن» من السابقين الأولين ومن كبار العلماء من الصحابة» تلقن من 
النبي بي سبعين سورة» مناقبه جمة.أمّره عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ على الكوفة . 
مات سنة (۳۲ه) أو فى التى بعدها بالمدينة. انظر (الإصابة ,)١7٠ - ۱۲۹/۲٤‏ 
(الاستيعاب //9417). (صفة الصفوة »)۳۹٤/١‏ و(التقريب .)400/١‏ وسيأتي 


. حديثه في كلام المؤلف ص(50). 


أبو موسى هو: عبدالله بن قيس بن سليم بن حضار بفتح المهملة وتشديد الضاد 
المعجمة» أبو موسى الأشعري» صحابي مشهورء أمَّرَّه عمر ثم عثمان - رضي 
الله عنهم - وهو أحد الحكمين بصفين» وفتح على يده «تَسْتر» وعدة أمصار. 
اختلف في سنة وفاته» فقيل : سنة )٤١(‏ وقيل: سنة (١٥ه)»‏ وقيل: بعدها. 
انظر (التقريب .)55١/١‏ (الخلاصة ۲/ ۰)۸٩‏ و(الإصابة .)57١- 1١١9/5‏ 

والحديث في مسند الإمام أحمد ‏ رحمه الله - عن أبي موسى - رضي الله عنه - 
(107/5) وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ (1/ ۳۹۱ - 20797 وهو أيضًا في 
الكبير للطبراني برقم (91/57) (9155) وهو عند الحاكم )٥۹۲  589/5(‏ 
وصححه» وهو أيضًا في مجمع الزوائد للهيثمي .)747/١١(‏ 

هو: علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الدارقطني» نسبة إلى دار القطن 
- محلة كبيرة ببغداد ‏ حافظ مشهورء انفرد في عصره بالإمامة في الحديث. 
توفي سنة (١۳۸ه)‏ ببغداد. انظر (البداية والنهاية /١١‏ 67117 (طبقات الشافعية 
۲ ). (معجم المؤلفين »)۱۱٥۸/۷‏ (وفيات الأعيان ۳/ ۲۹۷)» (العبر 
)١617/7‏ ء (هدية العارفين /١‏ 547)» و(الكامل في التاريخ ۷/ .)٠١١‏ 


كثيرًا من طرقه في كتاب «الرؤية»“ له؛ وهو حديث طويل في 
وصف ما يكون في القيامة من تجلي الله لعباده وخطابه لهم 
ومرورهم على الصراطء وخروج أهل التوحيد من النار» وهو 
مشتمل على جمل من أصول آهل السنة التي يُكذبٌُ بها 
طوائف من أهل الأهواء »> ”#و#الخوارج”"'» والمعتزلة”*', 


)١(‏ جميع النسخ (الرؤيا) والصواب ما أثبت؛ لأن الرؤيا في المنام» والرؤية حالة 
اليقظة» قال ابن قتيبة: رأيت في المنام «رؤيا»» ورأيت في الفقه رأيّاء ورأيت 
الرجل رؤية. انظر (أدب الكاتب ص/779). قلث: فلعله تحريف من النساخ . 
والكتاب مطبوع بعنوان «الرؤية». 

(؟) كذا في الجميع (بالواو) وسياق الكلام يقتضي حذفها أو إبدالها (من) أو من 
دونهما؛ لأن ظاهر العطف يقتضي المغايرة بين أهل الأهواء والخوارج» وليس 
كذلك؛ فإن كل من خرج عن الشريعة من أهل البدع فهو من أهل الأهواءء 
والسلف يجعلون أهل البدع هم أهل الأهواء ويذمونهم. انظر (منهاج السنة 
.)۳١ ۳/1 ۷/۲ ۳ ۲ 1/۱‏ (درء تعارض العقل والنقل 
۷ ). و(الاستقامة .)۲۱١/۲ 2505/١‏ 

(؟) يطلق اسم الخوارج على كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت عليه 
الجماعة» سواء كان الخروج في زمن الراشدين أو بعدهم على التابعين لهم 
بإحسان من الأئمة في كل زمان. وقد صار هذا الاسم علمًا على الخارجين على 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ بعد حادثة التحكيم المشهورةء 
والتي أجبروه عليها ثم نقموها منه وقد حاول إقناعهم وراسلهم فلم يرجع إلا القليل 
منهم» ثم استعرضوا المسلمين وقاتلوهم فلم يجد بدا من قتالهم . 
ولهم أصول تعاقدوا عليهاء منها: التكفير بالمعصية» ونفي الشفاعة لأهل 
الكبائر ثم تشعبت تلك الفرقة كلما حدثت قضية تباينت آراؤهم وبذلك تعددت 
فرقهم وانظر (الملل والنحل للشهرستاني »)2١١5/5‏ و(الفصل في الملل لابن 
حزم 5 /)2). 

(4) المعتزلة: هم أتباع واصل بن عطاء الغزال وعمرو بن عبيد» سموا معتزلة؛- 


لاعتزالهم مجلس الحسن البصري في أوائل المائة الثانية لما خالفوا رأيه ورأي 
الجماعة في حكم مرتكب الكبيرة» وكانوا يجلسون معتزلين فيقال لهم: أولئك 
المعتزلة . وقد أخذ واصل يقرر ما يراهء ثم تابعه عمرو بن عبيد» ثم جاء أبو 
الهذيل فألف كتابين في أصول المعتزلة الخمسة وهي (العدل)» ويعنون به نفي 
القدر. و(التوحيد)» ويعنون به نفى الصفات عن الله جل وعلاء و(الوعد 
والوعيد)» وهو بمعنى إنفاذ الوعيد فيمن أوعده الله تعالى» و(المنزلة بين 
المنزلتين)» أي أن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. 
و(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)؛ بمعنى إلزام غيرهم ما التزموا وضمنوه 
جواز الخروج على الأئمة» وهي أصول الدين عندهم وقد لبَسُّوا فيها الحق 
بالباطل . انظر (مقالات الإسلاميين للأشعري ص/ 4)770, (الفرق بين الفرق 
للبغدادي ص/ »)١55‏ و(الفتاوی ۳۱/۱۳ وما بعدها). 

)١(‏ الجهمية تنسب إلى جهم بن صفوان» أبي محرز السمرقندي» مولى بني راسب 
وتلميذ الجعد بن درهم» قُتل مع الحارث بن سريج بمرو سنة (۲۸١ه).‏ 
ويطلق اسم الجهمية أحيانًا على معنى عام ويراد بها نفاة الصفات عمومّاء ويطلق 
على معنى خاص ويراد بها أتباع الجهم في آرائه» مثل: القول بالجبر» ونفي 
الصفات والقول بفناء الجنة والنار. 
والجهمية بالمعنى العام ليسوا على درجة واحدة» بل انقسامهم في التجهم يشبه 
انقسام أهل التشيع. وانظر (مقالات الإسلاميين »)4۷1/١‏ (الملل والنحل 
/١‏ وما بعدها)ء (الفرق بين الفرق .)١59-118‏ (التبصير في الدين 
۰)1۳ و(مجموع الفتاوى للمؤلف 7/60 .)10-7١‏ 

(۲) القرامطة: هم أتباع حمدان بن الأشعث» الملقب بقرمط. من فرق الباطنية» 
لقب قرمط لقرمطة في خطه أو خحطوه» وإليه تنسب القرامطة. وقيل: إلى داعية 
لهم قدم من جهة خوزستان» نزل سواد الكوفة على رجل يدعى «كرمتيه» فسمي 
الداعي باسم الذي كان نازلاً عنده ثم خفف فقيل: «قرمط». وانظر (أخبار 
القرامطة في الأحساء والشام والعراق واليمن - جمع وتحقيق د. سهيل ركاز)» 
(تاريخ ابن الأثير - حوادث سنة ۲۷۸ و187ه).ء (المنتظم لابن الجوزي 
»)١١١۹ _ ٥‏ (فضائح الباطنية للغزالي ص/ )١4 - ١١‏ وانظر (الفرق بين = 


الطريق الأول 


والباطنية"'' . مثل الإتيان». والرؤية» والصراط» وخروج أهل 
الكتائز من الات وغير ذلك مها مضل فاب الزيمان بالل 
واليوم الآخر مما يكذب به الجهمية» والخوارج› ومن اتبع 
الطائفتين من المعتزلة ونحوهم 


وقد کان النبي ويا کرت به مرارًا» وكذلك أصحابه من 


بعده» كما جاء ذلك مصرحًا به فى حديث ابن مسعود على ما 
سنذكره ‏ إن شاء الله تعالى ‏ وبذلك تتبين فوائد جليلة وجواب 
الل ل الله تعالى . 


2000 


زفق 
)۳( 


IES RD E ا‎ 


الفرق للبغدادي ص/ 5 - 0405517 و(تلبيس إبليس لابن الجوزي ص/ ٠١:‏ 
ط/ الثانية سنة 54 1١ه).‏ 

الباطنية : هم الذين جعلوا لكل ظاهر من الكتاب والسنة باطاء ولكل تنزيل 
تأويلٌ» وقد ذكر الشهرستاني أن الباطنية القديمة كانت تخلط كلامها بكلام 
الفلاسفة» أما الباطنية في زمنه فهم والإسماعيلية الغلاة فرقة واحدة» ولهم عدة 
مسميات : 

ففي العراق عرفوا بالباطنية والقرامطة والمزدكية. وفي خراسان بالتعليمية 
والملحدة» وقال غيره: إن من أسمائهم: المحمرة» والسبعية والبابكية 
والإباحية. ونقل ابن طاهر البغدادي عن أصحاب المقالات قولهم بأن الذين 
أسسوا دعوة الباطنية جماعة منهم ميمون بن ديصان المعروف بالقداح» ومحمد 
ابن الحسين المعروف بدندان. انظر (الملل والنحل »)١797/١‏ (الفرق بين 
الفرق 575 ۲۹۹)» (عقائد آل محمد ص/ 075 » و(اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين للرازي ص/ .)۱١١- ۱۰١‏ 

في (ل): (رواه). 

البخاري هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبدالله, 


4 5 202) 57 . )( 
0, f. سند‎ )5( 


الإمام الحافظ» كتابه في الحديث أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى» أمير 
المؤمنين في الحديث. ولد سنة (95١ه)‏ في بخارى» ورحل في طلب العلم 
إلى معظم أمصار العالم الإسلامي» وتوفي سنة (1557ه). من تصانيفه «الجامع 
الصحيح» و«التاريخ الكبير» و«الأدب المفرد» و«خلق أفعال العباد». انظر (تاريخ 
بغداد ٤/۲‏ - ٤۳)ء‏ (الأعلام 708/5 -509)» و(التهذيب 9//اغ). 

)١(‏ مسلم هو : أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ‏ من بني قشير» قبيلة من 
العرب - النيسابوري» أحد أئمة أهل الحديث. له الصحيح المعروف بصحيح 
مسلم» رحل إلى العراق والحجاز والشام ومصر. قال البغدادي في تاريخ 
بغداد: «لما ورد البخاري نيسابور في آخر أمره لازمه مسلم وأدام الاختلاف 
إليه». توفي بنيسابور سنة (١1؟5ه)‏ وعمره (00) سنة. انظر (تاريخ بغداد 
.)٠ ۳‏ (التهذيب »)١55/١‏ (تذكرة الحفاظ .)٥۸۸/۲‏ (طبقات الحنابلة 
ص/ ۳۳۷). 

(۲) أبو اليمان هو: الحكم بن نافع القضاعي البهراني - بفتح الباء وسكون الهاء وراء 
ونون» نسبة إلى بهراء بن عمرة قبيلة» زيدت النون كالصنعاني - أبو اليمان 
الحمصي مشهور بكنيته . ثقة ثبت» يقال: إن أكثر حديثه عن شعيب مناولة» 
روى عن شعيب . قال ابن سعد والبخاري : مات سنة (۲۲۲ه). انظر (الخلاصة 
© االتقريب ۱۹۳/۱) » و(اللباب ۱۹۱/۱ -۱۹۲). 

(۳) شعيب بن أبي حمزة الأموي مولاهمء أبو بشر الحمصيء واسم أبيه دينارء ثقة 
عابد» قال ابن معين: هو أثبت الناس في الزهري . مات سنة (57١ه)‏ روى عن 
الزهري وعنه أبو اليمان. انظر (التقريب /١‏ 22757 (الخلاصة :)401١ /١‏ 

)٤(‏ الزهري هو: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» الفقيه» أبو بكرء الحافظ› 
أحد الأئمة الأعلام وعالم الحجاز والشام. قال ابن سعد: وكان الزهري ثقة كثير 
الحديث والعلم والرواية» فقيها جامعًاء روى عن ابن المسيب. مات سنة 
(؟١١ه).‏ انظر(التقريب .)۲٠۷/۲‏ و(الخلاصة ۲/ .)٤0٥۷‏ 

(5) سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي القرشي» أبو محمد» سيد التابعين وأحد = 


1١١ 


يريد اا أن نا هريرة احا ا 


) 


(r‏ آ 
ومن حديث إبراهيم بن سعد ` عن الزهري عن عطاء بن 


يزيد الل أن أا هريرة أخيره : أن الاي قالوا لل عله : 


يارسول الله» هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله ية : «هل 
١‏ تُضَاوُونَ”'' في القمر ليلة البدر»؟/ قالوا: لا يارسول الله قال: 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


الفقهاء السبعة بالمدينة والعلماء الأثبات من كبار الثانية . اتفقوا على أن مرسلاته 
أصح المراسيل» وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علمًا منه. وقال 
أبو حاتم: هو أثبت التابعين في أبي هريرة. مات بعد التسعين. انظر (التقريب 
)"/١‏ و(الخلاصة / ۹۰). 

عطاء بن يزيد الليثي المدني الجندعي» روى عن أبس هريرة وأبي سعید» وعنه 
الزهري» ثقة. توفى سنة (ا١٠ه).‏ انظر (التقريب ۲۳/۲)ء (التهذيب 
۷ ) (تاريخ اء الثقات لابن شاهين ص/ 1437 75) . 

أخر جه بهذا الإسناد البخاري في الرقاق (الفتح 444/١١‏ برقم 202101 ومسلم 
في صحيحه ١717/١(‏ رقم )3٠١‏ » وابن أبي عاصم في السنة ۱۹۸/١(‏ رقم 
37) (والاجري في التصديق بالنظر ص/11)ء و(ابن منده في الإيمان 
۲ برقم 807)» و(الدارقطني في الرؤية ص/ ١5٠‏ ح””). 

هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف الزهري» أبو إسحاق 
المدني» نزيل بغداد وقاضيها وأحد الأعلام» ثقة حجة تكلم فيه بلا قادح» روى 
عن أبيه والزهري. مات سنة (80١ه)»‏ وقيل غير ذلك. انظر (التقريب 
20١‏ (الخلاصة 255/١‏ (تذكرة الحفاظ »)507/١‏ (تاريخ أسماء الثقات 
لابن شاهين ص/ 57 ) . 

رُوِيَ بتشديد الراء وبتخفيفها والتاء مضمومة فيهما. ومعنى المشدد: هل 
تضارون غيركم في حالة الرؤية بزحمة أو مخالفة في الرؤية أو غيرها لخفائه كما 
تفعلون أول ليلة الشهر. ومعنى المخفف: هل يلحقكم في رؤيته ضير» وهو 
الضرر. انظر (شرح النووي على صحيح مسلم 18/7)» و(جامع الأصول لابن 
الأثير .)479/1٠١‏ 


1۲ 


«هل تُضارون فى الشمس ليس دونها سحاب»؟ قالوا: لا يارسول 
اللّهء قال: «فإنكم ترونه كذلك» يجمع الله الناس يوم القيامة› 
فيقول: «من كان يعبد شيئًا فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمس 
الشمس» ويتبع من كان يعبد القمر القمرء ويتبع من كان يعبد 
الطواغيت الطواغيت” 22 وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها"'. 
فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون» 
فيقول: «أنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله منك» هذا مکاننا حتى 
يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله عز وجل في صورته 
التي يعرفون» فيقول: «أنا ربكم), فيقولون: أنت ربناء فيتبعونه 
ويُضرب الصراط بين ظهري جهنم» فأكون آنا وأمتي أول من 


)١(‏ الطواغيت: جمع طاغوت» قال الليث وأبو عبيدة والكسائي وجماهير أهل 
اللغة: الطاغوت كل ما عُبِدَ من دون الله تعالى. وقال ابن عباس ومقاتل والكلبي 
وغيرهم: الطاغوت الشيطان . وقيل: هو الأصنام» قال الواحدي: الطاغوت 
يكون واحدًا وجممًا ويؤنث ويذكرء قال الله تعالى: 8 يدوت أنيتحاكموا إل 
لوت و أن مَكفْرُوأيه 4 فهذا في الواحد» وقال في الجمع :رديت 
كرا ولاهم لغوت يُحْرِجُوكَهُم . .€ وقال في المؤنث: * الي اجنوا 
ألطعوتَ أن يَعَبْدُوهَا 4 . ووزنه فعلوت والتاء زائدة» وهو مشتق من طغى» 
وتقديره: طغووت ثم قلبت الواو ألقًا. والله أعلم. انظر (النهاية في غريب 
الحديث 7/7 2)١78‏ و(شرح النووي على صحيح مسلم ۱۸/۳). 

(؟) عند البخاري: (شافعوها أو منافقوهاء شك إبراهيم). قال أهل العلم: (إنما 
بقوا في زمرة المؤمنين؛ لأنهم كانوا في الد نيا متسترين بهم فيتسترون بهم أيضا 
في الآخرة» ودخلوا في جملتهم وتبعوهم ومشوا في نورهم حتى ضرب بينهم 
بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب» وذهب عنهم نور 
المؤمنين». (شرح النووي على صحيح مسلم 18/7). 
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يجيزها"''. ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل"» ودعوى الرسل 
يومئذ: اللهم سَلَم سلب وفي جهنم كلاليبٌ““ مثل شوك 
CU, 3 3 (o), 3‏ 3 - ا 3 
السّعدان  '‏ هل رأيتم شوك" ' السعدان؟ قالوا: نعم يارسول الله 
- قال: «فإنها مثل شوك السّعدان» غير أنه لايعلم قدر”" عِظَمِهَا 
إلا الله. تخطف الناس بأعمالهم» فمنهم الموثق”” بعمله. 


ع 


)١(‏ في مسلم ١يُجيز)‏ وهو بضم الياء وكسر الجيم معناه: يكون أول من يمضي عليه 
ويقطعه» ويقال: أجزت الوادي وجزته. لغتان بمعنى واحد. وقال الأصمعي : 
أجزته قطعته وجزته: مشيت فيه. انظر(الأحاديث القدسية ص/95)» و(صحيح 
مسلم بشرح النووي ۳/ ۱۸) . 

(۲) معناه: لشدة الأهوال» والمراد في حال المرور على الصراط وإلا ففي القيامة 
مواطن يتكلم الناس فيها . 

(9) وهذا من كمال شفقتهم ورحمتهم للخلق» ومنه أن الدعوات تكون بحسب 
المواطن فيدعى في كل موطن بما يليق به. 

(5) الكلاليب: جمع كلوب ‏ بفتح الكاف ‏ وهو حديدة معطوفة الرأس يعلق عليها 
اللحم وترسل في التنور. وقيل : الكلوب الذي يتناول به الحداد من النار. 
ويقال منها كلاب. انظر(عمدة القاري شرح صحيح البخاري 2)١55/986‏ 
(الأحاديث القدسية ص/ ۲۹۷)ء و(النهاية /٤‏ 1940). 

(6) السّعدان: بفتح السين وإسكان العين: نبت ذو شوك معقف من مراعي الإبل 
الجيدة وله شوكة عظيمة مثل الحسك من كل الجوانب. (جامع الأصول 
2٠‏ (عمدة القاري )١۱۲١/۲١‏ » (النهاية ۲/ .)۳١۷‏ 

() كذا في جميع النسخ (شوك السعدان) والذي في صحيح البخاري: (هل رأيتم 
السعدان) . 

(۷) في (ج) و(ك): (ما قدر) موافقة للفظ مسلم. 

(6) في (ج) و(ل): (الموبق) وقد ذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى ‏ أن هذا 
روي على ثلاثة أوجه: أحدهما: (المؤمن يقي بعمله) بالميم والنون» وبقي 
بالياء والقاف. والثاني: (الموثق) بالمثلثة والقاف. والثالث: (الموبق يعني = 
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که الو أو الا E‏ ك 06 
لفظ البخاري في رواية إبراهيم بن سعد ولفظ مسلم مطلقا“ - 
«ومنهم المجازى''' حتى يُنَجَىء حتى إذا فرغ الله من القضاء بين 
عباده وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النارء أمر الملائكة 
أن يخرجوا من النار من كان لايشرك بالله شيئًا ممن أراد الله أن 
يرحمه ممن يقول: لا إله إلا اللهء فيعرفونهم في النار بأثر 
السجود. تأكل النار ابن ادم إلا أثر السجود' . ظ 

وفي لفظ : «تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود» حرم الله 
على النار أن تأكل أثر السجود. فيخرجون من النار قد 


بعمله) فالموبق بالباء الموحدة والقاف» و(يعني) بفتح الياء المثناة وبعدها العين 
ثم النون. قال القاضي: وهذا أصحهاء وكذا قال صاحب المطالع). انظر (شرح 
النووي على مسلم 7/7 .)5١‏ 

)١(‏ المخردل: المرمى المصروع» وقيل: المقطوع. والمعنى أنه تقطعه كلاليب 
الصراط حتى يقع في النار. (جامع الأصول »)555/٠١‏ و(عمدة القاري 
(TE /YF‏ 

(۲) بفتح الجيم والزاي من المجازاة. 

(۳) انظر (فتح الباري ٤۱۹/۱۳‏ حديث رقم ۷٤۳۷‏ كتاب التوحيد ‏ باب قوله تعالى : 
« وجه يوذ اض 4 من رؤاية [بزاعيم بن معت : 

() (ج) هكذا: (ثم يتجلىء هذا لفظ البخاري). 

(5) أي غير مقيد بالألفاظ الأخرى التي وردت في البخاري بلفظ: «أو كذا أو 
كذا. . .2 وانظر(مسلم ۱٦۳/۱‏ ۔ ۱۹۷ حديث رقم 519). 

(7) جاء في لفظ عند البخاري (المجردل) بالجيم» والجردلة: بالجيم: الإشراف 
على الهلاك والسقوط كما في رواية إبراهيم بن سعد. انظر (صحيح مسلم بشرح 
النووي ۲۲/۱)» وانظر (الفتح 5197/11). 


1١6 


امد 


متحشوا" » فيُصب عليهم ماء الحياة فينبتون"“ كما تنبت 


ال“ في حميل”'' السّيل» ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين 
العباد» ويبقى رجل مقبلٌ بوجهه على النار» وهو آخر أهل 
النار””' دخولاً الجن فيقول: أي رب اصرف وجهي عن النار؛ 
فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها"» فيدعو الله ما شاء 


00 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 
030 


(020 


(امتحشوا) بفتح التاء والحاء» معناه: احترقوا. وقيل: هو أن تذهب النار الجلد 
وتبدي العظم . وقال النووي: ورواه بعض شيوخنا بضم التاء وكسر الحاء. 
(الأحاديث القدسية ص/44)ء وانظر (جامع الأصول ۰ (شرح 
النووي على صحيح مسلم ۳/ 77), و(النهاية 5/ 7”07) 

كذا في جميع النسخ وجامع الأصول. وعند البخاري: (فينبتون تحته)» وعند 
مسلم (فينبتون منه) . والمعنى ينبتون بسببه. انظر(مسلم بشرح النووي ۳/ ۲۳) . 
الحبة بكسر الحاءء وهي بزر البقول والعشب» تنبت في البراري وجوانب 
السيول وجمعها حبب بكسر الحاء وفتح الباء . (النهاية 2)9557/١‏ وانظر (شرح 
النووي على صحيح مسلم ۳/ ۲۳) ش 

حميل السيل : بفتح الحاء وكسر الميم وهو ما يجيء به السيل من طين أو غثاء 
وغيره» ومعناه محمول السيل» والمراد التشبيه في سرعة النبات وحسنه 
وطراوته. انظر (النهاية /١‏ 447). 

في مسلم : (وهو آخر أهل الجنة دخولاً الجنة) . 

(ج): (قشمني). (وقشبني) بفتح القاف والشين» ومعناه: سمني وآذاني و أهلكني › 
كذا قاله جماهير أهل اللغة. وقال الداودي : معناه: غير جلدي وصورتي . 
(الأحاديث القدسية ص/ 239٠١‏ » وانظر (شرح النووي على مسلم ۲۳/۳)ء 
و(جامع الأصول .)445/٠١‏ 

ذكاؤها: بفتح الذال» ومعناه: لهبها واشتعالها وشدة وهجها. والأشهر في 
اللغة: (ذكاها) مقصورء وذكر جماعات أن المد والقصر لغتان» يُقال: ذكت 
النار تذكو ذكا إذا اشتعلت وأذكيتها أنا. (شرح النووي على مسلم ۲۳/۳). 


أن يدعوه» ثم يقول الله تعالى: هل عَسَيْتَ”'2 إن أعطيتك”'"' ذلك 
أن تسألني غيره؟ فيقول: لا وعرَّتك لا أسألك غيره» ويعْطي ربّه 
من عهود ومواثيق ما شاء الله» فيصرف الله وجهه عن النارء فإذا 
أقبل على الجنّة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت" ثم يقول: 
أي ربٌ! قَدَمْني إلى باب الجنّة» فيقول الله له: ألست“ قد 
أعطيت عهودك وموائيقك آل تال غير الذي أعطيت أبدّ*'. 


ويلك ياابن آدم ما أغدرك! فيقول: أي رب - [و] يدعو الله 


حت قول + هل اعبت إن أعظيت ذلك/ أن تسالتي غيره؟ 


فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيرهء ويُعطى”'' ربّه ما شاء من 
عهود ومواثيق . فيقدّمه إلى باب الجنة . 
فإذا قا باب الجنّة الْمَهقَتْ”''' له الجنة» فرأى ما ذ 
۴ فرای 


)١(‏ عسيت: بفتح التاء على الخطاب» ويقال: بفتح السين وكسرها لغتان» وقرئ 
بهما في السبعء قرأ نافع بالكسر والباقون بالفتح وهو الأفصح والأشهر في 
اللغة» ولاينطق في عسيت بمستقبل . وانظر (شرح النووي على مسلم ”/57). 

(؟) في صحيح البخاري (أعطيت). ولفظ مسلم (إن فعلت ذلك بك) . 

(۳) (ج) بدون (أن يسكت) . 

)٤(‏ مسلم (أليس). 

(5) مسلم (أعطيتك) وبدون (أبدًا). 

(7) (ج) و(ك) بزيادة (فلا يزال يدعو الله). 

(۷) زيادة من الصحيح . 

)۸( مسلم (يقول له: فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره) . 

(9) في مسلم (فيعطي). 

)٠١(‏ (انفهقت) بفتح الفاء والهاء والقاف» بمعنى: انفتحت واتسعت (النهاية 
*/ ) و(جامع الأصول .)455/١١‏ 
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من الحبرة" والسرورء فيسكت ما شاء الله أن يسکت» ثم يقول: 
أي رَبَّ أدخلني الجنة. فيقول الله: ألست قد أعطيت عهودك 
ومواثيقك آلا سال غير با أعطيث 5 ويلك يا ابن آدم ما أغدرك! 
فيقول: أي رَبّ لا أكون أشقى خلقك. فلا يزال يدعو الله حتى 
يضحك الله تعالى منه. فإذا ضحك منه قال له: ادخل الجن . 

فإذا دخلها قال الله له: تَمَنَهَ. فيسأل ربة» ويتمنى حتى إنَّ الله 
لیذکره من كذا وكذ". حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله 
تعالى : ذلك لك ومثله معه» . ۰ 

قال عطاء بن يزيد الليثي: وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة 
لايّرد عليه من حديثه فا چ إذا حدّث أبو هريرة: أن الله 
تبارك وتعالى قال: «ذلك" لك ومثله معه) . 

قال أبو سعيد الخدرئ: وعشرة أمثاله معه ياأبا هريرة. قال 
أبوهريرة: ما حفظت إلا قوله: ذلك لك ومثله معه. قال 
أبوسعيد الخدري“ : أشهد أني حفظت من رسول الله بيه قوله : 


(1) في مسلم (من الخير) بالخاء والياء. وقال القاضي عياض: إن بعض الرواة في 
مسلم رواه (الحَبّْر) بفتح الحاء وإسكان الباء» ومعناه السرور. وقال صاحب 
المطالع : كلاهما صحيح» و(الحبرة) بالفتح: النعمة وسعة العيشء وكذلك 
الحبور . (النهاية ,)7717//١‏ وانظر (شرح النووي على مسلم .)۲٤/۳‏ 

(0) أي يقول له: تمنّ من الشيء الفلاني» ومن الشيء الآخرء يسمى له أجناس 
ما يتمنى . وهذا من عظيم رحمته سبحانه وتعالى. (المرجع السابق ”/ 4؟). 

(9 :فى سل (قال للك الوضل 2 وب مخ : 

)٤(‏ في مسلم بدون (الخدري). 


«ذلك لك وعشرة أمثاله“». قال أبو هريرة: «فذلك الرجل آخر 
أهل الجنَّة دخولاً الجنّة»”" . 


وهذا الحديث من أجل حديث كان عند ابن شهاب الزهري 


أعلم الأمة بالسنة فى زمانه وأحفظهم للعلم وأتقنهم له وكان قد 
التابعية» وسمعه أيضًا هن عطاء: بن يريد الل أحد أجلاء 


(1) 


(۲) 


قال العلماء: وجه الجمع بين قول أبي هريرة وأبي سعيد - رضي الله عنهما - 
أن النبي يله أعلم أولاً بما في حديث أبي هريرة ثم تكرم الله تعالى فزاد ما في 
رواية أبي سعيد فأخبر به النبي بي ولم يسمعه أبو هريرة. وانظر (مسلم بشرح 
النووي 1--0(. 

حديث أبي هريرة من هذا الطريق : 

أخرجه البخاري في كتاب الرقاق/ باب: الصراط جسر جهنم» برقم (1۷۷۳). 
انظر (فتح الباري »)555/١١‏ وفي كتاب الصلاة/ باب: فضل السجود برقم 
(60). (فتح الباري ۲۹۲/۲)» وفي التوحيد / باب: قوله تعالى: 8[ وجه 
بوذ ضر لل ديا ظِرَدٌ * برقم .)۷٤۳۷(‏ (الفتح 519/1). ورواه مسلم 
في كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية برقم (۱۸۳) .)١١۳ /١(‏ 

ورواه الترمذي بنحوه في كتاب صفة الجنة/ باب: ما جاء في خلود أهل النار 
برقم(/2)1001 ورواه ابن أبي عاصم في السنة »)۱۹۸/١(‏ والدارقطني في 
(الرؤية برقم ”ل ص/57) ت/ مبروك إسماعيل» وأخرجه النسائي في التفسير 
من سننه الكبرى كما في تحفة الأشراف /٠١(‏ ١۲۷)ء‏ وابن منده في الإيمان 
(۷۸1/۲). وأبو عوانة 2)١777/١(‏ وابن ماجه (؟557/5١)‏ رقم )٤۳۲٣(‏ 
مختصرًا . 

وأخرجه الدارمي في رده على الجهمية ص‌(۲۹۹) من عقائد السلف ت/ النشار» 
والبيهقي في البعث والنشور ص(49) ت/ أحمد عامر» وأخرجه عبدالله بن أحمد 
في زوائد المسند (۲/ ۲۹۳) وهو في مسند الطيالسي (؟/ 747 برقم .)۲۸٤١‏ 
وانظر كتاب الرؤية للدارقطني ص(177 - )٠١‏ ت/ إبراهيم العلي والرفاعي . 
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التابعين عن أبي هريرة وأبي a‏ يحدث به ابن 
شهاب الزقرى عن أحذهما ارو وتز عا کی کن 
جرت عادة الزهري. فإنه لسعة علمه يكون الحديث عنده عن 
عدد من كبار التابعين» فيحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذاء 
وهذا معروف للزهري في مواضع كثيرة من" الصحيح . 

والبخاري رواه في الصحيح مرات^“»› لكنه رواه تارة في 
صفة القيامة من حديث شعيب» ومن حديث معمر تامًا؛ لأنه 
موضع سياقه تامًا. ولفظ الصورة كما تقده"» وكما رواه مسلم 
من حديث شعيب وإبراهيم بن سعد" . 

ورواه [البخاري في فضل]" السجود من حديث شعيب 
أيضاً فلم يذكر ذلك لأن مقصوده في ذلك الموضع يحصل 


.)۲۹۹( كما عند الإمام مسلم برقم‎ )١( 

(5) كما عند الإمام مسلم برقم .)٠٠١(‏ 

(۳) (ج)ء (ك) (في). 

)4( انظر التخريج وقد تقدم قريبًا. 

(5) معمر بن راشد الإمام الحجةء أبو عروة الأزدي البصري» أحد الأعلام وعالم 
اليمن» قال يحيى بن معين: أثبت الناس في الزهري . وقال عبدالرزاق : كتبت 
عن معمر عشرة آلاف حديث. مات سنة ثلاث وخمسين ومائة. وكان أول من 
صنف باليمن . انظر (تذكرة الحفاظ »)١40/١‏ و(التقريب 513/7). 

(1) انظر الطريق الأولى للحديث. 

(۷) جميع النسخ(وسعد بن إبراهيم) والتصويب من الصحيح وكتب الرجال وتقدم 
قريبًا. 

(4) في الجميع(ورواه إبراهيم في موضع السجود). ورجحت أن الصواب ما أثبت 
وانظر التخريج . 


بدون ذلك فلم يحتج إلى ذكر الألفاظ التي تروى تارة وتكتم 
U AEE‏ 
رة عن بعض الناس . 
وذكره من رواية إبراهيم بن سعد قال: «فيأتيهم الله فيقول : 
أنا ربكم فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ريّنا 
وأخرجاء ااه ديت عطاء بن يسار غن أبي سعيد 
رسول الله ك2 : نعم . فهل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة 
صحوًا ليس فيها سحاب»؟. قالوا: لا. قال النبي 86ة: «وهل 
تُضارُون فى رؤية القمر ليلة البدر صحوًا ليس فيها سحاب». 
قالوا: لا. قال النبى ب «ما تضارون فى رؤية الله تبارك وتعالى 


)١(‏ أي لفظ الصورة. 

(۲) وهذا له نظائرء فإن الشيء قد يمنع سماعه لبعض الجهال خوفًا على دينهء وإن 
كان متفقًا عليه بين علماء المسلمين» لما جاء فى حديث ابن مسعود: «ما نت 
بمحدث قومًا حديثاً لاتبلغه عقولهم إلا كان لبنضهم فة أخرجه مسلم (١/ه‏ 
حديث رقم ٥‏ وانظر «كلام المؤلف في القسم السادس من هذا الكتاب 
(4Y /۲(‏ . 

(۳) تقدم في ص (۱۳). 

2 أي البخاري ومسلم . 

(5) عطاء بن يسار الإمام الرباني - أبو محمد المدني - مولى أم المؤمنين ميمونة 
-رضي الله عنها - الفقيه الواعظ. كان ثقة جليلاً من أوعية العلم . روى عن أبي 
سعيد وعنه يزيد بن أسلم. حديثه في الستة. مات سنة ثلاث ومائة. (تذكرة 
الحفاظ »)40/١‏ (التقريب ۲/ ۲۳)ء (التهذيب 7١17/7‏ الطبعة الأولى 5؟75١)2‏ 
و(شذرات الذهب .)١١١/١‏ 


۲١ 


الطريق الثالث 


1ل 


يوم القيامة إلا كما تُضَارُون في رؤية أحدهما. إذا كان يوم القيامة 
أذن مؤدَّنٌ: لتتبع“ كل أمة ما كانت تعبد. فلا يبقى أحد كان 
يعبد غير الله سبحانه من الأصنام“ والأنصاب”" إلا يتساقطون 
یالتار حل إذا دويق الأ سق كوا وس الله سن 
بر””'وفاجر”" وغبّرات" أهل الكتاب/ فيدعى اليهودٌ فيقال: 
ماكنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيرا”' ابن الله. فيقال: كذبتم 


(1) 
(۲) 


فرق 


هق 
)0( 
0( 
)42 


(۸) 


كذا في الجميع وعند مسلم «ليتبع». 

الأصنام : جمع صنم وهو ما الخ إلهّا من دون الله تعالى. وقيل: هو ما كان له 
جسم أو صورة» فإن لم يكن له جسم أو صورة فهو وثن. وقيل: الوثن ما له جثة 
معمولة من جواهر الأرض أو الخشب والحجارة» كصورة الآدمي تعمل وتنصب 
فتُعبّد . والصنم: الصورة بلا جثة ومنهم من لم يفرق بينهما وأطلقهما على 
المعنيين» وقد يطلق الوثن على غير الصورة. (النهاية في غريب الحديث لابن 
الأثير 55/5., .)٠١١/١‏ 

الأنصاب: جمع نُصُب بضم الصاد وسكونها: حجر كانوا ينصبونه في الجاهلية 
ويتخذونه صنمًا فيعبدونه. وقيل: هو حجر كانوا ينصبونه ويذبحون عليه فيخم 
بالدم. انظر (النهاية 0/ .)٠١‏ 

زيادة من (ج) و (ك) والصحيح . 

البز: المطيع . 

الفاجر: هو المنبعث في المعاصي والمحارم. (النهاية 0/ .)٠١‏ 

غبرات أهل الكتاب: عبر بضم الغين وفتح الباء المشددة» أي بقاياهم» جمع 
غابر. (شرح النووي على مسلم 57/7؟). 

عزير بن جروة. وقيل: ابن سروخا. وقيل غير ذلك. حبر من أحبار اليهود. 
وتسميه اليهود (عزرا). وقال الحافظ ابن كثير: والمشهور أن عزيرًا نبي من أنبياء 
بني إسرائيل وأنه كان بين داود وسليمان وزكريا ويحيى. وزعمت اليهود أنه 
ابن الله تعالى فأكذيهم الله سبحانه وتعالى. وانظر (الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي »)١١7- ١١5/8‏ (البداية والنهاية 57/7 - .)٤١‏ (تفسير المنار 


۲ 


اتد الل مق صاحة ولا ولذ::فماذا تغون؟ قر لون > طا 
يا ربنا فاسقناء فيُشار إليهم : ألا تردون؟ فيحشرون إلى النار كأنها 
سراب“ يحطو”" بعضها بعضّاء فيتساقطون في النار . 

ثم يدعى النصارى.» فيقال لهم : ماكنتم تعبدون؟ قالوا: كنا 
نعبد المسيح ابن الله . فيقال لهم : كذبتمء ما اتخذ الله من صاحبة 
ولا ولد [فيقال لهم]“: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا ياربنا 
فاسقنا. فيشار إليهم: ألا تردون؟. فيحشرون إلى جهنم كأنها 
سراب يحطم بعضها بعضًا فيتساقطون في النار» حتى إذا لم يبق 
إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر أتاهم الله تعالى في 
أدنى”*2 صورة من التي رأوه فيها. 

قال: فما تنتظرون؟ لتتبع'') كل أمة ماكانت تعبد. قالوا: 


,2 و(معجم الألفاظ والأعلام القرآنية 89/5). 

)١(‏ في مسلم (قالوا). 

(۲) السراب: هو الذي يتراءى للناس في الأرض القفرء والقاع المستوي» وسط 
النهار في الحر الشديدء لامعًا مثل الماء يحسبه الظمآن ماءّء حتى إذا جاءه لم 
يجده شيئًا. (شرح النووي على مسلم 2235/7 وانظر (شرح الأحاديث القدسية 
ص/ 7 .)٠١‏ 

(۳) الحطم: الكسر والإهلاك. والحطمة: اسم من أسماء النار لكونها تحطم ما يُلقى 
فيها ‏ أعاذنا الله تعالى منها ‏ وهذا لشدة اتقادها وتلاطم أمواج لهبها. انظر 
(النهاية »)4٠7 /١‏ و(شرح النووي على مسلم .)۲١/۳‏ 

. زيادة من الصحيح‎ )٤( 

)٥(‏ (أدنی) أقرب» تقول: دنا منه ودنا إليه يدنو دُنُوَا: قرب فهو دان» ودانيت بين 
الأمرين: قاربت بينهما. ينظر (المصباح المنير ص/ ۷۷) . 

(7) (ل)» (ك) (تتبع)» والتصويب من(ج) والصحيح . 


۲۳ 


زيارينا]”''فارقنا الناس في الدنيا أفقر ماكنا الي ولم 
نصاحبهم”' ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد. فيقول: آنا ربكم 
فيقولون: نعوذ بالله منك. لانشرك بالله شيئاء مرتين أو ثلانّاء 
حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب”*'» فيقول: هل بينكم وبينه آية 
فتعرفونه بها؟ فيقولون: نعم. فیکشف” عن ساق" فلا يبقى 
من كان [ي] ماحد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسحود. 
ولا يبقى من كان يسجد اتقاءً ورياءً إلا جعل الله ظهره 
طبقة“واحدة» كلما أراد أن يسجد خر على قفاه» ثم يرفعون 
رؤوسهم وقد تحؤؤل في صورته الي رأوه فيها أول مرة""'. 


. زيادة من الصحيح‎ )١( 

(۲) معنى هذا القول: التضرع إلى الله تعالى في كشف تلك الشدة عنهم وأنهم لزموا 
الطاعة وكأن فيه توساك بالأعمال الصالحة. وانظر (شرح النووي على مسلم 
37/1 ). 

(۳) لفظ الصحيح بدون قوله (ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد) . 

)٤(‏ ينقلب: معناه ينقلب عن الصواب» ويرجع عنه للامتحان الشديد الذي جرى. 


والله أعلم . 

(09) يكشف: بفتح الياء وضمها» وهما صحيحان. (شرح النووي على مسلم 
1 . 

(5) فيه إثبات الساق له تعالى على ما يليق. وانظر الرواية الأخرى مما يأتي ص 
»(. 


)۷( زيادة من (ج) والصحيح . 
(A)‏ طبقة واحدة: ھی واحدة فقار الظهر› والمعنى أنه صار فقارهم کله كالفقارة 


الواحدة فلا يقدرون على السجود. (النهاية ۳/ .)١١5‏ 
(9) أي في العرصات كما سيذكر المؤلف فيما بعد. 


۲٤ 


فقول : «أنا ربكم» فيقولون: أنت ربنا. ثم يُضرب الج“ 
على جهنم ". ..2. 

وفي رواية أخرى وهي في البخاريّ «... ينادي مناد: 
ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون. فيذهب أصحاب الصليب 
مع صليبهم» وأصحاب الأوثان مع أوثانهم» وأصحاب كل الهة 
مع آلهتهم حتى يبقى من كان يعبد الله من بّر وفاجر وغبّرات من 
أهل الكتاب. ثم یُؤتی بجهنم تعرض كأنها سراب» فيُقال 
لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيراًابن الله فيقال: 
كذبتم» لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريدون؟ قالوا: نريد أن 
تسقينا. فيقال: اشربواء فيتساقطون في جهنم» ثم يقال 
للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله. 


)١(‏ في مسلم (فقال). 

(؟) الجسر: بفتح الجيم وكسرها لغتان مشهورتان» وهو الصراط . قال أبو إسحاق 
الحربي: الجسر ما عبر عليه من قنطرة ونحوها. والمراد هنا المنصوب على متن 
جهنم لعبور المسلمين عليه. وقد أجمع السلف على إثباتهء وأنه جسر على متن 
جهنم يمر عليه الناس كلهم» فالمؤمنون ينجون على حسب حالهم» والاخرون 
يسقطون فيها ‏ أعاذنا الله الكريم منها ‏ وقد جاء في وصفه أنه أدق من الشعرة وأحدٌ 
من السيف كما ذكره أبو سعيد الخدري . وانطر (فتح الباري »)557/1١‏ (غريب 
الحديث للحربي 207/١‏ (النهاية في غريب الحديث لابن الأثير /١‏ ۲۷۲). 

(۳) أخرجه مسلم بهذا اللفظ عن عطاء بن يسار في الإيمان باب/ معرفة طريق الرؤية 
۰۱۱٤ 3/1١‏ حديث رقم ۱۸۳)ء وابن ای عاصم في (السنة ۱۹۹/۱)» 
وابن منده في (الرد على الجهمية ص/١‏ والإيمان ۷۹۷/۲ حديث رقم 
7©؛ وانظر (الرؤية للدارقطني ص/ 450 حديث رقم 5)» و(التصديق بالنظر 
للاجري ص/ ١لاات/‏ الجنباز) . 


فيقال: کذبتم» لم يكن لله صاحبة ولا ولد. فما تريدون؟ 
فيقولون: نريد أن تسقيناء فيقال: اشربواء فيتساقطون في جهنم 
حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر. فيقال لهم: ما 
يحبسكم''' قد ذهب النَّاس؟. [ف]”''يقولون: فارقناهم ونحن 
أحوج متا إليه اليوم» وإِنّما سمعنا مناديًا ينادي: ليلحق كل قوم 
بما كانوا يعبدون» وإِنَّما ننتظر ريّنا. 


فيأتيهم الجبّار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة. 
فيقول: آنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا. فلا يكلمه إلا الأنبياء . 
فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه'"'؟ فيقولون: السّاقء 
فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن» ويبقى من كان يسجد 


3 2 4 » * 2 
لله رياءً وسمعة. فيذهب كيما يسحد› فيعود ظهره طبقا واحدًا. 


ثم يُوتى بالجسر» فيُجعل بين ظهريٰ جهنم . قلنا: يا رسول 
ال وا ال فل و م عليه 


0 


)١(‏ (ل) (يجالسكم). 

48 زيادة من الصحيح و(ج). 

(۳) (ك) (تعرفونها). 

(54) هذا اللفظ صريح في إثبات الساق لله عز وجل حيث أضافه إليه. وقد جاء في 
الرواية السابقة بلفظ : «فيكشف عن ساق» وهذه مفسرة لتلك؛ لأن الروايات 
يفسر بعضها بعضًا وكلاهما في الصحيح . 

)٠(‏ المدحضة: قال العيني: مدحضة من دحضت دحضًا: زلقت» ودحضت حجته: 
بطلت . وقال ابن الجوزي: دحض: زلق. (عمدة القاري 2077١ /٠١‏ و(غريب 
الحديث لابن الجوزي )777/١‏ . 

() المزلة: بفتح الميم وفي الزاي لغتان مشهورتان الفتح والكسرء والمراد الموضع = 


الما 


خطاطيف"'". وكلاليب» وحسكة”" مفلطحة لها شويكة 
عقيفاء'''. تكون بنجدء يقال لها: السّعدان» المؤمن عليها 
كالطزف وكالبرق» وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب. فناج 
E o o‏ حي ود 
آخرهم يُسْحَب سحبًاء فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق» قد 
تبيّن لكم. من المؤمنين يومئذٍ للجبّار”"', [و]”"' إذا رأوا أنهم قد 
جوا في إخوانهم يقولون: ربّنا إخواننا الذين كانوا يُصلون معنا 


(۲( 


(۳) 
2 
(2) 


(0 
(۷( 


الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر ومنه: دحضت الشمس أي مالت» وحجة 
داحضة أي لا ثبات لها. (النهاية ۲/ .)۳٠١‏ و(القاموس المحيط ۲/ .)١٤١‏ 
خطاطيف : جمع خطاف بضم الخاء في المفرد» والكلاليب بمعناه» وقد تقدم 
ص(5١)»‏ وانظر(النهاية ۲/ .)٤۹‏ 

الحَسَكة : بفتح الحاء والسين فهو شوك صلب معروف. وقال صاحب التهذيب : 
الحسك نبات له ثمر خشن يتعلق بأصواف الغنم وربما اتخذ مثله من حديدء 
وهومن آلات الحرب. (عمدة القاري .)770/٠١‏ 

مفلطحة : أي عريضة . (عمدة القارى ۲۰/ .)١۲١‏ 

عقيفاء: معوجة. (عمدة القاري .)707١ /٠١‏ 

معناه ‏ والله أعلم ‏ أن الناس يكونون على ثلاثة أقسام: قسم يسلم فلا يناله شيء 
أصلاء وقسم يخدش ثم يرسل فيخلص» وقد يكدس ويلقى فيسقط في جهنم . 
أما مكدوس أو مكدوش كما في بعض الروايات وذكره القاضي عياض فمعناه 
بالشين: السوق» وبالسين معناه: من تكدس الأشياء بعضها إلى بعض» ومنه: 
تكدست الدواب في سيرها إذا ركب بعضها بعضًا. (شرح النووي على مسلم 
.))/١‏ 

في (ج) (المؤمن). 


زيادة من (ج) والصحيح . 


¥۷ 


34 
۹ 


اوور ا و ا فقول "الله ال اذهينا 
فمن وَجَدتّم في قلبه مثقال دينار من إيمان فآخرجوه» ويُحرّم الله 
صورهم على الثار. [فيأتونهم]”"' وبعضهم قد غاب" في الّار 
إلى قدمه» وإلى أنصاف ساقيه. فيخرجُون من عرفوا. ثم 
يعودون» [فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار 
من إيمان فأخرجوه» فيُخْرِجُونَ من عرفواء ثم يعودون]“*) 
فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرّة من إيمان 
فأخرجوه. فَيخْرِجُونَ من عرفوا. 

قال أبوسعيد : فإن لم تصَّدَّقُوني فاقرأوا: 8 إِنَّ لَه لا يَظلِمْ 
الو ا ت 
[النساء: .]٤١‏ 


وفي الرواية الأولى": «.. ثم يُضِربٌ الجسرٌ على جهتم 
وتحل الشّفاعة» ويقولون: اللّهُمّ صلم صلم . فلن اسن أنه 
وما الجسْرٌ؟ قال: «دَخض مَْلَةَ فيه خطاطيف. وكلاليب 
وحسك / تكون بنجدء فيها شويكة يقال لها: السّعدان / فيَمَرُ 


(۱) زيادة من صحيح البخاري و (ج). 

(۲) زيادة من الصحيح و(ج). 

)۳( (ل)» (ك) (عبر) والتصويب من الصحيح و(ج). 
(4) زيادة من الصحيح و(ج). 


(5) أخرجه بهذا اللفظ البخاري من طريق عطاء بن يسار عن أبي سعيد في كتاب 
التوحيد باب قوله: #وجوه يومئذ ناضرة» برقم )۷٤۳۹(‏ الفتح (۱۳/ .)47١‏ 
030 انظر (صحيح مسلم .)۱۷١/١‏ و(الرؤية للدارقطني ص/ .)٩١‏ 


۲۸ 


المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالرّيح» وكالطيرء وكأجاويد 
الخيل وا وه د ملم ومتخدوش مرل وون في 
نار جهنم » حتىإذا حلص المؤمنون من النَّاره فوالذي نفسي بيده! 
ما منكم من أحد بأشدّ مناشدة لله في استقصاء“ الحق» من 
المؤمنين لله يوم القيامةء لإخوانهم الذين في النار. يقولون: ربناء 
كانوا يصومون معنا ويُصلُون ويَحُجُون. فيقال لهم: أخرجوا من 
عرفتم فتّحرّمٍ صورهم على النّار» فيخرجون خلقا كثيرًا قد أخذت 
النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيهء ثم يقولون: ربّناء ما بقي فيها 
أحد ممن أمرتنا بهء فيقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه 
[مثقال]”'' دينار من خير فأخرجوه. فيُخرجُون خلقًا كثيرًا. ثم 
يقولون: ربّنا لم نذر فيها أحدًا ممن أمرتنا. (ثُمَ يقول: ارجعوا 
فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه 


(). “وقد جاءت غلى أوية: 
أحدها «استيضاء» والثاني «استضاء» والثالث «استيفاء» والرابع «استقصاء» قال 
النووي : «فالأول موجود في كثير من الأصول ببلادناء والثاني هو الموجود في 
أكثرها وهو الموجود في (الجمع بين الصحيحين للحميدي) » والثالث في 
بعضها وهو الموجود في (الجمع بين الصحيحين لعبد الحق)ءوالرابع في بعضهاء 
ولم يذكر القاضي عياض غيره وادعى اتفاق الرواة عليه» إلى أن قال: «وصوابه 
ما وقع في كتاب البخاري من رواية أبي بكير: بأشدّ مناشدة في استقصاء الحق - 
يعني في الدنيا- من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم. وبه يتم الكلام» ثم 
قال النووي: «وليس الأمر على ما قاله بل جميع الروايات التي ذكرها صحيحة 
لكل منها معنى حسن». (شرح النووي على مسلم 07٠0/7‏ . 

)۲( زيادة من الصحيح (ج.ك). 


۲۹ 


4۲ل 


َبُخْرجُونَ خلقًا كثيرًا. ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحدًا ممن" 
أمرتنا”'' ثم يقول: ارجعواء فمن لقيتم''' في قلبه مثقال ذرة من 
خير فأخرجوه» فيخرجون خلمًا كثيراء ثم يقولون: ربنا لم نذر 
فیا . .ركان یامد الكدري يفول إل لم تصد نون 
لي ال فاقرأوا إن شئتم : 3 إن َه كيلم ينماد ون 
ك حَسَنَةٌ يُصَنِعِفْهَا ودوت ين دنه ا عَظِيمًا © 4 [التساء + 5]: 
/ فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة» وشفع النبيون [وشفع 
المؤمنون]"“ ولم يبق إلاأرحم الراحمين» فيقبض قبضة من 
النار» فيُخرج منها أقوامًا من النار لم يعملوا خيرًا قط" . قد 
عادوا حُممًا“ فيلقيهم في نهر في أفواه"“ الجن يقال له: نهر 


)١(‏ في (ك) (ممن أمرتنا أحدًا). 

0( سقط من(ج) ما بين القوسين. 

(۳) في الصحيح (وجدتم). 

. بإسكان الياء» أي صاحب خير‎ )٤( 

)0( زيادة من صحيح مسلم . 

0( زيادة من الصحيح . 

(۷) أي زيادة على التوحيد والإيمان كما دلت على ذلك النصوص. 

(۸) (قد عادوا ححممًا) معنى عادوا: صاروا ولیس بلازم في «عاد» أن يصيروا إلى 
حالة كانوا عليها قبل ذلك» بل معناه: صار. 
وأما الحُمّم بضم الحاء وفتح الأولى فهو الفحم» الواحدة حممة. وانظر (النهاية 
ا( 

(9) الأفواه: جمع فوّهة» وهو جمع سمع من العرب على غير قياس» وأفواه الأزقة 
والأنهار: أوائلها. قال صاحب المطالع: كأن المراد في الحديث مفتتح من 
مسالك قصور الجنة ومنازلها (شرح النووي على مسلم .)77/١‏ 


الحياة فيخرجون كما تخرجٌ الحبّهُ في حَميل السّيل. ألا ترونها 
تكون في الحجر أو [إلى] “ الشجر ما يكون إلى الشّمس 
أصَيْفِر» وأحَيْضر. وما يكون منها إلى الظّل يكون أبيض . 

فقالوا: يارسول الله» كأنك كنت ترعى بالبادية. قال: 
فيخرجون كاللؤلو''' في رقابهم الخواتم'" يعرفهم أهل الجنّة: 
يقولون“ هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل 
عملوه» ولا خير قَدّمُوه''' ثم يقول: «ادخلوا الجنةء فما رأيتموه 
فهو لكم.فيقولون: ربنا أعطيتنا مالم تعط أحدًا من العالمين. 
فيقول : لكم عندي أفضل من هذا. فيقولون :ياربناء أي شيء 
أفضل من هذا؟! فيقول: «رضاي فلا أسخط عليكم بعده 


بدا . 
)غ20 زيادة من الصحيح : 


(؟) اللؤلؤ: وفيه أربع قراءات: بهمزتين في أوله وآخره» وبحذفهما (اللولو) وبإثبات 
الهمزة في أوله دون آخره (اللؤلو)» وعكسه. انظر (شرح النووي على مسلم 
ري" 

() الخواتم: جمع خاتم ‏ بفتح التاء وكسرها ‏ قال صاحب التحرير: المراد 
بالخواتم هنا أشياء من ذهب أو غير ذلك تعلق في أعناقهم علامة يعرفون بهاء 
وفيه تشبيه صفائهم وتلألئهم باللؤلؤ. (الأحاديث القدسية ص/١١١)»‏ و(شرح 
النووي .)۳۳/١‏ 

(5) في (ج)»(ك) بدون «يقولون». 

(4) مسلم (أدخلهم الجنة) بدون لفظ الجلالة. 

. أي زيادة على التوحيد والإيمان كما دلت على ذلك النصوص‎ )١ 

(۷) انظر صحيح مسلم بشرح النووي 7/ ١05‏ ۳۳ وقد تقدم . 


۳١ 


EE EDIP TE‏ أبو سعيد: فإن لم 
تُصدَقُوني فاقرأوا إن شتتم : إِنَّ َه لا يلم يمال دَرَوَ وَإِن َك 
ل ا من لَدنْهُ كجرَا عَظِيمًا © * [النساء: .]٤١‏ 
فيشة فيشفع التَيُون e‏ والمؤمنون» يكوك الجبّار: (بَقِيّتْ 
0 فيقبض قبضة من الار اا أقوامًا قد 
اا فيلقون في نهر بأفواء الس شال له اء لتحاو 
فينبتون في ا كما تنبت ال في حميل حميل السّيل» 
رأيتموها إلى جانب الصَّحْرة» وإلى جانب الشّجرة: فما کان 
الشمس منها كان أخضر. وما كان إلى الظل كان أبيض فيخرجون 
كأنهم اللؤلؤ فيُجعل في رقابهم الخواتيم» فيدخلون الجنّة فيقول 
آهل الجنّة: هؤلاء عتقاء الرحمن» أدخلهم الجنّة بغير عمل 
عملوه ولا خير قدَّموُهء فيقال لهم : لكم ما رأيتم ومثله معه)””' . 
قال أبو سعيد الخدري : «بلغني أن ال 


CO‏ نين ان ا 1 اد 
من الكقي”"” فقن ذك: فى ديك أى س رة اماف 


.)١۲/۳ انظر (فتح الباري ۲۱/۱۳٤)ء (مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(؟) الزيادة من الصحيح ولج ك). 

(۳) عند البخاري (ماء الحياة)؛ وعند مسلم (نهر الحياة) . 

)٤(‏ (ج) (حافية). 

(5) انظر(فتح الباري 57١/١7‏ حديث رقم 201479 وأخرجه ابن منده في (الإيمان 
٠٠١/7‏ برقم .)۸١۷‏ والبيهقي في ( الأسماء والصفات ص/ 2755» واللالكائي 
في (شرح الاعتقاد برقم ۸1۸). وانظر (الرؤية للدارقطني ص/ 949 حديث 
رقم٤).‏ 

(7) انظر (مسلم بشرح النووي ۳/ )۳٤‏ وقد تقدم . 


۳۲ 


الصنف الأول : المشركون. فهم يتّبعونَ ما كانوا يعبدون من 
آلهة : 

الصنف الثاني : غبّرات أهل الكتاب الذين أصل دينهم عبادة 
الله وحده لكنهم ابتدعوا الشرك فعبدوا العرَّيْر والمسيح؛ ولهذا 
يجعل الله هؤلاء”'' في كتابه صنفًا غير المشركين» كقوله تعالى 
لر يک الدِينَ كُفْروأ من أهل الكتب وَالْمَمْرِكِنَ مسن حى تنم 
yT‏ 
الشرك» كما في قوله تعالى e‏ ار 
الى لْمَسِيحٌ ا الي كر يض َأَفْيهِهِمْ 
بصسهٹوت قول آي ڪفروا من EFE‏ 
© تدرا اشم رهم رابا من دوب 
رتیچ > تنص وتارک يثنا SS‏ 
EEE‏ شرخوت © 4 [التوبة 
الآيتان: ٠‏ ا"]. 


ضهم 
1 


والصنف الثالث: المنافقون الذين كانوا يعبدون الله رياءً 
وس 

الصنف الرابع : المؤمنون الذين كانوا يعبدون الله وحده 
ق 

وذكن آنه بعد أنديدهمن المشركوة مع آلهتهمء وكفار آهل 


الكتاب إلى النار» ولم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر 


۳۳ 


أتاهم في أدنى صورة من التي رأوه فيها أول مرة. 

وفي رواية أخرى في الصحيح : «أتاهم الجَبّار في صورة غير 

fee : (Dag 0 : 0 1‏ 1 
صورته التي رأوه فيها أول مرّة"2. وفي لفظ في الصحيح: 
«أتاهم رب العالمين فى ادت صورة من التى رأوه فيها أول 
ا 1 

وفي رواية أخرى في الصحيح : «أتاهم الجَبّار في صورة غير 

ع 5 ع ع 7 ع و 

صورته التي رأوه فيها أول مرة» وأنه يمتحنهم فيقول: آنا ربکم» 
وأنه لا يكلمه إلا الأنبياء. واه حينئذ تكشف عن ساق فيسجد له 

5000 . 30 موي اع 0 15 : 
المؤمنون دون المنافقين» ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في 
الصورة التي رأوه فيها أول مرة»”" . 

والثانية : التي امتحنهم فيها فأنكروه. وهي أدنى من التي 
رأوه فيها أول مرة. والمرة التي كشف لهم عن ساق حتى سجدوا 
له. 

والرابعة: حين يرفعون رؤوسهم وقد تحول في الصورة التي 
راوه فا أول مرّة. وهذا تفسير ما في حديث أبي هريرة المتقدم 
مع أبي سعيد حيث قال : «فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي 


)١(‏ هذا اللفظ عند البخاري في كتاب التوحيد حديث رقم(۳۹٤۷)الفتح‏ (۱۳/ 57١‏ إلى 
ص/۲۲٤).‏ 

(۲) هذا اللفظ في رواية البخاري في التفسير حديث رقم )٤٥۸١(‏ الفتح )٩۹/۸(‏ 
وعند مسلم (۱/ ۱۹۷ حديث رقم ۱۸۳). 

(۳( هذا اللفظ جاء في رواية مسلم )۱١۷ /١(‏ حديث رقم (۱۸۳) . 


۳٤ 


: ا‎ f Vn 

يعرفون»” وان التي يعرفون هي التي يكشف فيها عن ساق 
و 

فيسجدون له» ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحوّل في صورته التي 

رأوه فيها أَوّل مرة» فيتبعونه حيتئذ. 


e 
٠ 


1 5 زفق ٢‏ . فرق 
وفي صحيح مسلم: عن ابن جريج ٠‏ عن أبي الزبير " أنه 


4 2 رق و 02 و 3 وه 84 8 .- ٠‏ 
عن“ كذا وكذا [انظر ا دل “قوق الاس 


0010 
زم 


(۳) 


3 
02) 
032 
(Vv) 


من حديث أبي هريرة عند البخاري برقم (1017/7) انظر (الفتح .)٤٤١ /١١‏ 

ابن جريج : هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي ثقة› 
فقيه فاضل . وكان يدلس ويرسل . قال أحمد: إذا قال: أخبرنا وسمعت حسبك 
به. روى عن أبى الزبير. مات سنة(١6١ه).‏ (التقريب )078/١‏ و(الخلاصة 
«<(1VA/۲‏ وانظر (تهذيب الكمال ؟/ 8600). 

أبو الزبير هو: محمد بن مسلم بن تدرّس - بفتح المثناة وسكون الدال المهملة 
وضم الراء - الأسدي مولاهم» أبو الزبير المكي» صدوق إلا أنه يدلس. روى 
عن جابر بن عبدالله. مات سنة (۲۸١ه).‏ (التقريب 7507/7)» و(الخلاصة 
10/۲(. 

جابر بن عبدالله ‏ تقدم ص1 »۷ . 

كذا في الجميع (عن) وعند الدارقطني (على) . 

زواج ون E‏ 

قوله: (يوم القيامة على كذا وكذا انظر أي ذلك فوق الناس) قال النووي: وقع 
هذا اللفظ في جميع الأصول من صحيح مسلم » وهو تصحيف وتغيير واختلاط 
كما اتفق عليه المتقدمون والمتأخرون من العلماء. قال عبدالحق في (الجمع بين 
الصحيحين) : هذا الذي وقع في كتاب مسلم تخليط من أحد الناسخين أو كيف 
كان . 

وقال القاضي عياض : هذه صورة الحديث في جميع النسخ» وفيه تغيير كثير 
وتصحيف قال: وصوابه: نجيء يوم القيامة على كوم. هكذا رواه بعض أهل 
الحديث. وفي كتاب أبي خيثمة من طريق كعب بن مالك: يحشر الناس يوم = 


0 


حديث جابر 
في الرؤية. 


فتُدعى"'' الأمم بأوثانها وما كانت تعبد. الأوّل فالأوّل. ثم يأتينا 
ربنا بعد ذلك فيقول: من تنظرون؟ فيقولون: ننظر ريّنا . ا 
أنا ربكم» فيقولون: حتى ننظر إليك. فيتجلى لهمء يضحك» 


2 


قال : فينطلق بهم [و]”' يتَبعُوته . ويُعطى كل إنسان منهم منافق أو 
مؤمن نورّاء ثم يتَّبعُونهه وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ 
من شاه ال بيطا اورا المتافقين: 55 ينجو المؤمتون» 
فتنجو أو زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألا لا 
اون 3 الذي وار كآضوا اف السا عدذلك» 
ُه َكل الشّماعة. ويشفعون حتى يخرج من الثّار من قال: لا إله 
إلا الله. وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» فيجعلون بفتاء 
ل تجح اهل اله د 0 


(1) 
00 
(۳) 
(€) 


القيامة على تل وأمتي على تل . 

وذكر الطبري في التفسير من حديث ابن عمر: فيرقى هو يعني محمداً ية وأمته 
على كوم فوق الناس» وذكر من حديث كعب بن مالك: يحشر الناس يوم القيامة 
فأكون آنا وأمتي على تل. قال القاضي : فهذا كله يبين ما تغير من الحديث وأنه 
كان أظلم هذا الحرف على الراوي أو انّحىء فعبر عنه (بكذا وكذا) وفسره بقوله: 
أي فوق الناس وكتب عليه (انظر) تنبيهّاء فجمع النقلة الكل ونسقوه على أنه من 
متن الحديث كما تراه». انظر(صحيح مسلم /١‏ ۱۷۷)» و(شرح النووي لصحيح 
مسلم .)٤۸- ٤۷/۳‏ 

(ل) (فيدعى) . 

زياد اتن صجيع a‏ 

زياد من متحيح م 

يرشون: أي ينضحون . وانظر (النهاية ۲/ .)٠۲٠‏ 


۳٢ 


رع را نبات الق ويذهب ا ثم يسال 
حتى تجعلَ/ له الدنيا وعشرة أمثالها معها»”" . 

وروی مسلم في صحيحه عن سفيان بن عيينة”» ثنا سهيل 
ابن أبي صالح“» عن آبيه» عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
قال: قالوا: يا رسول الله» هل نرى ربّنا يوم القيامة؟ قال: هل 
ُضارُونَ في رؤية الشّمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: 
لا. قال: فهل تُضارُون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ 
قالوا: لا. قال: فوالذي نفسي بيده» لا نُضارُون في رؤية ركم 
إلا كما تُضارُون في رؤية أحدهما. 


)١(‏ حراقه: أي أثر النار» والضمير في حراقه يعود على المخرج من النار (مسلم 
)٠١ /۳‏ وانظر (النهاية .)۳۷١ /١‏ 

(۲) أخرجه مسلم في (صحيحه كتاب الإيمان / باب معرفة طريق الرؤية ٠۷۷/١‏ 
حديث رقم »)۱۹۱/۳۱١‏ وابن منده في (الإيمان ۸۰۳/۳ ح٠08)ء‏ 
وانظر(صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الإيمان/ باب آخر أهل النار خروجًا 
۷/۳ -64(. 

(۳) سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي . ثقة 
حافظ فقيه إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة وكان ربما دلس لكن عن الثقات» 
روى عن سهيل بن أبي صالح. مات سنة (198١ه).‏ (التقريب »)۳١١/١‏ 
(طبقات ابن سعد 5910//0)» و(تهذيب الكمال .)0177/١‏ 

(4) سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان أبو يزيد المدني. صدوق تغير حفظه بأخرة. 
روى عن أبيه. مات في خلافة المنصور. (تاريخ الثقات لابن شاهين 
ص/158١).»‏ و(الخلاصة .)479/١‏ 

)٥(‏ أبوه: ذكوان أبو صالح السمان الزيات. ثقة ثبت. وكان يجلب الزيت إلى 
الكوفة. روى عن أبي هريرة وعنه بنوه سهيل وعبدالله وصالح. توفي سنة 
(١١٠ه).‏ (تاريخ الثقات لابن شاهين ص/ 5؟١١)‏ » و(الخلاصة .)7"1١/١‏ 


۳۷ 


ول 


حديث اي 
هريرة في 
الرؤية. 


ولك 


قال: فيَلقَى العبد فيقول: أي فل" ألم أكرئك 


ا ا وكير لك الخيل والإيل». وأذرك 
ET E EOL 53‏ 1 
ترأس » وتربع' ''؟ فيقول: بلى يارب. قال: فيقول: أفظننت أنك 
مُلاقَيَ؟ قال: فيقول/ : لا. فيقول: فإنى أنساك كما : نسیتنے 00 


4 


ثم يلقى الثاني فيقول: أي كُلْء ألم أكرمك وأسودك 


وأزوجك. وأسخرلك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع . فيقول: 


بلى 


(1) 


فرق 
)۳( 


(€) 


(0) 
(0 


يا“ رب. فيقول له“ أفظئنت أن مُلاقيَ؟ فيقول: لا. 


(فل) بضم الفاء وإسكان اللام ومعناه: يافلان وهو ترخيم على خلاف القياس. 
وقيل: هي لغة بمعنى فلان. حكاه القاضي . (شرح النووي 7/18 .)1١7‏ 

وقال صاحب المرقاة: بسكون اللام وتفتح وتضم. وانظر (حاشية مسلم 
٤‏ ت/ عبدالباقي) . 

أسودك : أي أجعلك سيدا على غيرك . 

(ترأس وتربع): قال النووي: ترأس بفتح التاء وإسكان الراء وبعدهما همزة 
مفتوحة ومعناه: رئيس القوم وكبيرهم» وأما تربع فبفتح التاء والباء الموحدة» 
هكذا رواه الجمهور وفي رواية ابن ماهان (ترتع) بمثناة فوق بعد الراء» ومعناه 
بالموحدة: تأخذ المرباع الذي كانت ملوك الجاهلية تأخذه من الغنيمة وهو ربعها 
ومعناه: ألم أجعلك رئيسًا مطاعًا. 

وقال القاضي عياض : تركتك مستريحًا لا تحتاج إلى مشقة وتعب» ومعناه 
بالمثناة: تتنعم وقيل : تأكل» وقيل غير ذلك. باختصار من شرح مسلم للنووي 
(Et T/۸‏ 

قال الله تعالى: « الوم تس ينر لِمَهَ يومک هدا 4 أي نترككم في النار 
(كما نسيتم) العمل للقاء يومكم هذا وليس النسيان هنا بمعنى الذهول والغفلة. 
وانظر (الرد على الزنادقة للإمام أحمد ضمن عقائد السلف للنشار ص/ 77) . 
كذا في الجميع وفي مسلم (أي رب). 

كذا في الجميع وفي مسلم بدون (له). 


۳۸ 


فیقول : إن أنساك كما نسيتني . 

ثم يلقى الثّالث فيقول له مثل ذلك» فيقول: أي رب 
آمنت بك وبكتابك وبرسلك» وصليتُ» وصَمتُ وتصَّدّقت. 
ويُئني" بخير ما استطاع. فيقول: ههنا إذَّا“. قال: ثم يقال 
[له]”* الآن نبعثُ شاهدنا عليك» ويتفكَّر فى نفسه من ذا الذي 
يشهدُ علي فيختم على فيه ويُقال لفَحْذِهء ولحمهء وعظامه: 
اطقى. فتنطق فخذه. ولحمه» وعظامه بعمله» وذلك ليعذر من 
56 وذلك المنافق وذلك الذي يَسْخَط الله عليه . 


وروى 0 في سئئه بعض هذا ا وهو 


(1) (جى (ك) (قال). 

(۲) في مسلم (يارب). 

(۳) في الرؤية للدارقطني (ينبئ) . 

. معناه: قف ههنا حتى يشهد عليك جوارحك إذ قد صرت منكرًا‎ )٤( 

)22( زيادة من صحيح مسلم . 

(1) أخرجه مسلم فى صحيحه (۲۲۷۹/۲ برقم 7174 من كتاب الزهد والرقائق) 
ورواه البغوي في (شرح السنة ٠١١/٠١‏ برقم 0425778 والدارقطني في (الرؤية 
برقم ۱۷ ص/7١١).‏ 

(۷) أبو داود هو : سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني أبو 
داود» إمام أهل الحديث في زمانه. رحل رحلة كبيرة في طلب العلم. ولد سنة 
(۲۰۲ه)» وتوفي سنة (١۲۷ه).‏ له السئن في الحديث جمع فيه (5/859) 
حديئًا وله المراسيل في الحديث وكتاب الزهد - والبعث وانظر (تاريخ بغداد 
»)٥ 8‏ (تذكرة الحفاظ »)٠١۲/۲‏ (الأعلام ۳/ .)١١١‏ 

(۸) أي مقتصرًا فيما روى على الذي فيه إثبات رؤية الله تعالى يوم القيامة . 


۳۹ 


الإخبار بالرؤية فى الرد على الجهمية”'» وهذا الحديث محفوظ 
E‏ 4 22 1 

من حديث سفيان بن عيينة عن سهيل وليس في الصحيح لابن 

الذي احتاج إليه وهو أوله» وترك رواية باقيه؛ لأنّها في الطرق 

المقدمة التي هي أشرف من هذه الطريق من حديث الزهري عن 

سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد» ومن حديث عطاء بن يسار 


عن أبي سعيل ؟ ولأن رواية أولعك زعلا الطريق ا 


010 


(¥) 


(۳) 


600 


(0) 


وتمام الحديث قل رواه E‏ كما رواه ا وابن 


فقال: باب في الجهميةء ثم قال: باب في الرؤية وذكر الحديث وهو ضمن 
كتاب السنة من سنن أبي داود. انظر بذل المجهود في حل أبي داود 
YY /1۸ «10 «0۳/1۸۲‏ - 034 

أي ابن أبي صالح . 

انظر (صحيح مسلم كتاب الإيمان/ باب معرفة طريق الرؤية ٠١۳/١‏ حديث 
87 ۱۷/۱ حديث ۱۸۳) . وتقدم . 

جميع النسخ (الئّاس) ورجحت أن الصواب ما أثبت . 

والنسائي: هو الحافظ الإمام شيخ الإسلام أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن 
علي بن سنان بن بحر الخراساني» القاضي صاحب السئن. ولد سنة (6١5ه)‏ 
سمع جمعًا من الشيوخ بخراسان والعراق والحجاز ومصر والشام والجزيرة. 
واستوطن مصر. وحدث عنه خلق كثير. وتوفي سنة (5٠اه)‏ (تذكرة الحفاظ 
۲). و(السیر .)١50/١5‏ والتهذيب )”*57/١‏ والحديث رواه النسائي في 
التفسير من سننه الكبرى . انظر (تحفة الأشراف .)709/1/١٠١١‏ 

أحمد: إمام أهل السنة ‏ حبر الأمة ‏ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المشهور 
ثقة حافظ حجة فقيه رأس العاشرة. توفي سنة (١٤۲ه).‏ 

(التقريب .)۲٤ /١‏ (الخلاصة .)59/١‏ (طبقات الحنابلة /١‏ 5)» (حلية الأولياء 
9 »). وانظر(المسند .)5١9//5‏ 


007 «قال: يُنادي مناد ألا تتبع كل أمة ما كانت تعبد» 
فيتبع الشيطان والصليب» وأولياؤهم إلى جهتّمء وبقينا أيها 
المؤمنون» فيأتينا ربنا فيقول: على ما هؤلاء؟ فنقول: نحن عباد 
الله المؤمنون آمن بربناء ولم نشرك به شيئًا. وهو ربنا تبارك 
وتعالى» وهو يأتيناء وهو يثبتناء وهذا مقامنا حتى يأتينا ربناء 
فيقول: أنا ربكم فانطلقوا. فننطلق حتى نأتي الجسر وعليه 
كلاليب من نار تخطف"'“. عند ذلك تحلٌ الشّفاعة - أي : اللهم 
/ سَلَّم اللهم سَلْم - فإذا جاوزوا الجسرء فكل" من أنفق 3 
من المال في سبيل الله مما يملك فتكلمه خزنة الجنه : تقول : 


عبدالله › يا مسلمء هذا خير. 


فقال ابویک دازقي الله غد یا وسول# الله إن هذا عبد 


)١(‏ ابن خزيمة: هو محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر النيسابوري الحافظ الإمام 
الثقة الثبت عند جميع المحدثين. ولد سنة (۲۲۳ه). ومات سنة (111ه). 
انظر (الجرح والتعديل 141/۳(« (تذكرة الحفاظ ااي (معرفة السابق 

(۲) عند الدارقطني (تخطف الناس). 

(۳) عند الدارقطني (فمن أنفق) . 

)٤(‏ ابو بكر هو: عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تميم بن 
مرة التيمي» أبو بكر بن أبي فُحَافة الصديق الأكبر خليفة رسول الله ية روى مائة 
واثنين وأربعين حديثاء اتفقا على ستة» وانفرد البخاري بأحد عشر» ومسلم 
بحديث . روى عنه ولداه عبدالرحمن وعائشة» وعمر وعلي 0 كان أبيض 
أشقر لطيفًاء فضائله كثيرة. توفي سنة ثلاث عشرة عن ثلاث وستين. (التقريب 
 ) ١‏ (الخلاصة 7/8/7)» (أسد الغابة / .)۲٠١‏ 


٤١ 


ج 


طريق حديث 
أبي هريرة في 
الرؤية عند 


لاتوى''' عليه» يدع بابًا ويلج آخر" . فضرب كتفه وقال: إِنّي 
لأرجو أن تكون منهم)”” 

فال اب خريمة: خلا مسجد مور السرا فال ينا 
سفيان e‏ ل ثنا سهيل ب أ صالح عن أبيه عن أ 
هريرة - رضي الله عنه ‏ وحفظته أنا وروح بن القاسم" وردده 
علينا مرتين أو ثلاثة وذكر الحديث”” 


فال ان ری دا محمد ب عدون الك فال تنا 


)١(‏ جميع النسخ (لايوتي عليه)» والتصويب من الصحيح والرؤية والتوحيد ومعنى 
(لاتوى عليه) لاضياع ولاخسارة وهو من التوى أي الهلاك . (النهاية لابن الأثير 
0 )). 

(۲) عند ابن خزيمة والدارقطني (ويلج من آخر) . 

)۳( التوحيد لابن خزيمة .)۴۷١/١(‏ وهو تمام حديث أبي هريرة السابق في الرؤية 
تقدم تخريجه قريبًا. 

)€( محمد بن منصور بن ثابت بن خالد الخزاعي» الجوّاز ‏ بالجيم وتشديد الواو ثم 
زاي - ثقة. روى عن سفيان بن عيينة» وروى عنه ابن خزيمة . 
(تهذيب الكمال 7/7 »)١71/7‏ و(التقريب ۲/ .)5١١‏ 

(5) تقدم هذا الإسناد في الذي قبله» وسفيان هو ابن عيينة . 

(7) زيادة من (ج» ك) والتوحيد. 

)۷( روح بن القاسم التميمي العنبري أبو غياث البصري. ثقة حافظ. توفي سنة 
(51١ه).‏ روى له الجماعة إلا ابن ماجه. (التقريب »)٠٠٤١/١‏ و(التهذيب 
). 

(۸) انظر (التوحيد لابن خزيمة )۳۷١/١‏ ت/د. الشهوان. 

(9) محمد بن ميمون الخياط البزاز» أبو عبدالله المكي» أصله من بغدادء صدوق. 
ربما أخطأء روى له الترمذي والنسائي وابن ماجه» وروی عن سفيان وعنه ابن 
خزيمة . توفي سنة (7017ه). (التقريب ۲/ ۲۱۲)». و(التهذيب )٤۸٥ /۹٩‏ . 


a 


ا 


الخذيث میت سخ ابر 


اراد وتريع». ا كان لبجل اذ كان رأ 0 کان له 
المرباع» وهو الرّبع'" 


وقال :قال البى لیبن خا حي قال ياترسول 


الله إِني على دين - قال: «أنا أعلم بدينك منك, إِنّك تَسْتَح 
المرباع» ولا يَحِلَّ لك . 


وهذا الحديث [صريح]9 , فى لقاء الكفّار والمنافقين لله 


وخطابه لهم» كما ذكر القرآن في غير موضع» وكما جاء هذا 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
2 


(0) 


(0) 
(Vv) 


أي ابن خزيمة . 

التوحيد لابن خزيمة .)۲۷٤/١(‏ 

آي ابن خزيمة والكلام متصل . 

عدي بن حاتم الصحابي ‏ رضي الله عنه ‏ الطائي الكوفي» ابن حاتم المشهور 
بالكرم وكنيته أبو طريف» قدم على النبي يي سنة سبع » روى عن النبي ية وعن 
عمر. مات بالكوفة سنة (54ه). وانظر (الإصابة ؟578/7)» (تهذيب الأسماء 
واللغات ۱/ ۳۲۷). و(التقريب .)١١/۲‏ 

أخرجه البخاري في مواضع متعددة من صحيحه بنحو هذا في كتاب التوحيد/ 

باب و مذ آضِرةً ج © رقم )۷٤٤۳(‏ وانظر: (۱۳٤۱ء ۱٤۱۷‏ ۹۵٥۳ء‏ 

لات 5014 +2505 5051. VE‏ 5١01ل‏ فتح الباري ط/ السلفية) . 

وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة برقم )٠١٠١(‏ من طرق عدة. وأخخرج النسائي 
طرفا منه (5/ 07) ط/ الحلبي» وار بن ماجه رقم (180) من المقدمة فيما نكرت 
الجهمية» وفي كتاب الزكاة برقم ›»)۱۸٤۳(‏ والآجري في التصديق بالنظر رقم 
(0۷) ص/ ۹۸ . 


كقوله تعالی : 8 يِكَيُهًا لسن إِنَكَ کاوځ إل ريك کدحا فَمَلِيهِ 4 وقوله تعالى: = 


<۳ 


في عِدَّة أحاديث صحيحة من حديث ات هريرة-رضي الله عنه- 
O ١ 0)‏ ل مده : 
وابي سعيد ٠‏ وعدي بن حاتم ٠‏ - رضي الله عنهم ‏ وغيرهم . 


وفيه أن هذا يكون قبل أن يُنادي ذلك المنادي: «لتتبع كل 


أمة ما كانت تعبد». فإن هذا هو محاسبة العبادء فإذا خوسبوا 
أمروا بأن يتبعوا آلهتهم ويتجلى الرّب لعباده المؤمنين ويتبعونه» 
ويُنصبٌ الجسر على ظهر جهنم فيعبر عليه المتقون ويذر 
الظالمين فيها جثيًا . 


ومعلوم أن المؤمنين لقوهُ في تلك الحال قبل مناداة المنادي 


باتباع كل أمّة (ما كانت تعبّدء وهذا هو والله أعلم ‏ الوُؤية 
المذكورة فى حديث أبى سعيد» وأبى هريرة» ور ت 


قال: «فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول 
كن و(في صورة غير صورته التي عرو . ايد هي 


تلك الصورة التي رأف يها لما لقوه وخاطبهم قبل المناداق» 


E 4‏ ج ر م 


ل إِنَ إلا ايام © ثم ر عتا حسام © 4 [الغاشية : ]۲١ ٠٠٠‏ وسيأتي كلام 
المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ على هذه المسألة فى آخر هذا الكتاب فى مبحث 
اللقاء. وانظر القسم الثامن )١97- ١54 /1١(‏ تحقيق راشد الطيار. 

تقدم حديث أبي هريرة وأبي سعيد. 

تقدم حديث عدي بن حاتم قريباً. 

أي لقاء الكفار وخطابه لهم . 

سقط من (ج) ما بين القوسين. 

تقدم ص (215 ۱۳) . 

تقدم ص (17) من حديث أبي هريرة. 

زيادة. 


٤ 


وذلك كان عامًا للعباد. كما يدل عليه سائر الأحاديث» وبعد هذا 
خت الكفار كماءدل غلبه القران” .ول جاو ذلك ا فى 
وري أبي رزين"”" وابن مسعود» كالحديث المحفوظ عن ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ رواه ابن خزيمة» وغيره» عن عبدالله بن 
کیہ قال: سمعت عبدالله بن مسعود بدأ باليمين قبل 
الحديث فقال: «والله إِنْ منكم من أحدٍ إلا سيخلو الله به“ كما 
يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدرء أو قال: ليلته» يقول: [يا]*) 
ابن آدم ما غرّك؟ ابن آدم ما غرّك؟ ابن آدم ما عملت فيما عَلمْت؟ 
ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟» . 

وأمّا حديث أبي رزين» فهو مشهور في السنن والمسانيد ؛ 


لكنّ أهل السنن يختصرُون من الحديث ما يناسب السّنن على 


5 


(۱) كقوله تعالى * کد إن َنيَب نينر جره 4)9 [المطففين» آية: ]٠١‏ 

(۲) أبو رزين: هو لقيط بن صبرة بن عامر» وقيل: هو لقيط بن عامر بن صبرة» قال 
ابن عبدالبر: وقد قيل: إن لقيط بن عامر غير لقيط بن صبرة وليس بشيء. روى 
عن النبي ية وروى عنه ابنه عاصم وابن أخيه وكيع بن عَدْس وغيرهم. انظر 

.)۲۲۲ (التهذيب 2509/8» و(تاريخ الصحابة لابن أبي حاتم ص/‎ ٠ 

() عبدالله بن عَكيّم - بالتصغير - الجهني أبو معبد الكوفي» مخضرم من الثانية» وقد 
سمع كتاب النبي بيه إلى جهينة. مات في إمرة الحجاج. قال عنه الخطيب: 
ثقة . انظر (التقريب /١‏ 5 57)»: و(الخلاصة ؟/١8).‏ 

)٤(‏ (ج) بدون (به). 

)٥(‏ زيادة من التوحيد. 

)١(‏ رواه ابن خزيمة في التوحيد )57١/١(‏ وأخرجه النسائي في الكبرى كما أشار 
إليه المزي في تحفة الأشراف (7/ 07١‏ . 

(۷) (ج) (المساند). 


0 


رزيسن وابسن 
مسعسو د في 
الرؤية. 


رواية أبي عادتهم ١‏ 


داود وابن 
ماجه لحديث فروى أبوداود7١)‏ ذابن ا عن أبي رزين العقيليٌ قال : 
٤4ل‏ قلت: يا رسول الله » أكزّا يرى ربّه مخليًا به يوم القيامة/ وما آية 


أبي رزين 
ذلك في خلقه؟ قال : يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر ليلة 
البدر مخليا به؟ قلت: بلى . قال: فإنَّما هو خلق من خلق الله 
تعالى» فالله أعظه”” . 
رواية حديث وقد روي مبسوطا من وجه آخر كما رواه أبوبكر بن خزيمة في كتاب 
0 التوحيد الذي اشترط فيه أنه لايحتج إلا بما ثبت من الأحاديث . ورواه 
ابن خزيمة . 
(۱) تقدم ص (۳۹). 
(5؟) ابن ماجه هو : محمد بن يزيد الربعي - بفتح الراء والباء - أبو عبد الله بن ماجه 
وماجه لقب أبيه يزيد القزويني» الحافظ أحد الأئمة وصاحب السنن والتفسير 
وذو الرحلة الواسعة» روى عن خلق كثيرين وعنه خلق كثير» روى عنه السنن أبو 
الحسن القطان. قال أبو يعلى الخليلي: ثقة كبير متفق عليه محتج به» له معرفة 
وحفظ . توفي سنة (ا/ا1ه)ء (الخلاصة 517/7)» و(التقريب ۲/ .)737١‏ 
(©) الحديث بهذا اللفظ في زوائد المسند لعبد الله »)١١/5(‏ وعند ابن خزيمة في 
التوحيد ص (۱۷۸) ت/الهراس. ورواه ابن عاصم في السنة (5731/1), 
000 والاجري في الشريعة ص (587)» والتصديق بالنظر ص (75)» وابن 
ماجه في المقدمة برقم (۱۸۰)» وابن حبان برقم (۳۹) وأخرجه أبوداود في 
السنن/ باب الرؤية» برقم )٤۷۳١(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده برقم 
(5850). انظر (ترتيب المسند للساعاتي) . 
والحديث ضعفه الألباني في تعليقه على المشكاة (48/7) برقم (02104) ولكنه 
حسنه في ظلال الجنة لوجود المتابعة» وعليه فيكون حسنًا لغيره. 
(4) حيث قال في مقدمة كتاب التوحيد: (فأحتسب في تصنيف كتاب بجميع هذين 
الجنسين من العلم بإئبات القول بالقضاء السابق» والإيمان يجمع صفات 
الرحمن الخالق - جل وعلا - مما وصف الله به نفسه في محكم تنزيله الذي = 


5 


بد ليك [عبد الین ا 0 بن عبدالرحمن [قال: 


د 


(01) 
(۲) 


(۳) 
(4) 


فق 


(۷) 
(A) 


' بن 37 سود 5 عبدالله» عن ا عن عمّه لقيط بن 


لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من : خلفه تنزيل من حكيم حميد؛ بما صح وثبت 

عن نبينا ب بالأسانيد الثابتة الصحيحة بنقل أهل العدالة موصولاً إليه كك ليعلم 

الناظر في كتابنا هذا صحة مذهب أهل الآثار إلخ) انظر (التوحيد لابن خزيمة 

.)-/۱ 

زيادة من التوحيد وكتب الرجال. 

عبدالرحمن بن المغيرة بن عبدالرحمن بن عبدالله بن خالد بن حكيم بن حزام 

الأسدي الحزامي المدني أبو القاسم» صدوق» روى عن عبدالرحمن بن عياش» 

روى له البخاري وأبو داود. (التقريب .)544/١‏ (التهذيب »)۲٤۸/١‏ 

وانظر(تهذيب الكمال ۲/ ۸۱۸) . 

زيادة من التوحيد وكتب الرجال. 

جميع النسخ (العباس) وهو تحريف . 

عبد الرحمن بن عياش الأنصاري السمعي المدني القبائي - بضم القاف - قال عنه 

الذهبي ف فى الميزان: وهو صاحب حديث «لعمر إلهك». روى له أبو داود. روى 
. ل بن الأسود وعنه عبدالرحمن بن المغيرة. (التقريب ١/4٤4٤)ء‏ 

(التهذيب 5/ ۲۲۳)» (الميزان ؟/ »)08٠١‏ وانظر (الخلاصة ؟58/1١).‏ 

دَلْهَم - بسكون اللام وفتح الهاء - ابن الأسود بن عبدالله بن حاجب العُقيلي 

- بضم العين - حجازي مقبول» روى عن أبيه وجده عبدالله بن حاجب وعنه 

عبدالرحمن بن عياش . مقبول» وقال الذهبي ف فى الميزان: لايعرف. (التهذيب 

۳/ ۲۲). (الميزان ۲۸/۲)ء (التقريب 1/1( و(الخلاصة 7017/١‏ ). 

في الجميع (عن) وهو تحريف . 

هو: الأسود بن عبدالله بن حاجب بن عامر المنتفق - سكت عنه الذهبي. وقال 

ابن حجر: مقبول» روى له أبو داود» روى عن أبيه وعنه ابنه دلهم. (التقريب 

))45/١ (الخلاصة‎ »)505/١ >؛» االتهذيب ١/١٤)ء (الميزان‎ ١ 

وانظر(تهذيب الكمال ۳/ ؟95١١).‏ 


۷ 


عامرء وهو أبورزين العقيلي”“ أنه خرج وافدًا إلى رسول الله 
اا ا ds Oa EEDA,‏ 

ية ومعه نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق قال : فقدمنا 
المدينة لانسلاخ رجب ؛ ا معه صلاة الغداة؛ فقام رسول 
الله ية في الناس خطيبًا فقال: أيها الناس. إنّي قد خبّأت لكم 
فقالوا: اغلم““ لنا ما يقول رسول الله ية لعله أن يلهيه حديث 
نفسه» أو حديث صاحبه» أو تلهيه الضلالة, ألا إنى مسئول هل 
بلحت الا اسم رة الا افا فا آل اح آلا 
اجلسوا” . فجلس التاس» وقمت أنا وصاحبي» حتى إذا فرغ لنا 
فاده وبصرّه . قلت: يارسول الله ني سائلك عن حاجتي 
فلا تعجلنَ علىٌء فقال: سل عمًا شئت. قلت: يا رسول اش 


)١(‏ عبدالله بن حاجب بن المنتفق ابن أخى لقيط.ء مجهول من الرابعة. (التقريب 
۷/۱( 

(۲) نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق العامري» ذكره ابن حجر في الإصابة فقال : 
«وفد على النبي ية مع لقيط بن عامر وأخرج حديثه ابن أبي خيثمة» وعبدالله بن 
أحمد في زوائد المسند من طريق دلهم بن الأسود أن لقيط بن عامر خرج وافدًا 
على النبي بيا ومعه صاحب له يُقال له نهيك بن عاصم» انظر (الإصابة 2357/1 
(A/D 1‏ 

(9) العبارة في المسند «فوافيناه حين انصرف من صلاة الغداة» /٤(‏ ۳١)ء‏ وفي السنة 
لابن أبي عاصم )۲۸٦/۱(‏ (فأتينا رسول الله حين انصرف من صلاة الغداة) . 

(5) في التوحيد (أعلم أعلم لنا). 

(5) في التوحيد (ألا اسمعوا تعيسوا ألا اجلسوا ألا اجلسوا). 

(5) في التوحيد زيادة قوله: (قلت: إني سائلك عن حاجتي فلا تعجلن علىّ قال: 
سل عن ما شئت» قلت : يارسول الله). وليست في طبعة الهراس. 


۸ 


هل عندك”' من علم الغيب؟ فضحك لعمر الله» وهز رأسهء 
وعلم أنْي ابتغي سقطه :فقال: ضَن ويك 1 
قال: علم المَنيةء قد علم متى مني عدي و“ لاتعلموتف 
وعلم يوم الغيث E‏ عليكم ان مشفقين › > فيظلٌ 
ل ا 
الله لن نعدم من رب يضحك خيرٌ را وعلم'* ما في غدٍ. قد 
علم ما أنت طاعم غدًا 56 وعلم يوم السّاعة ‏ قال: 
ل هد #» قال: قلت: SL‏ علهنا 


مما تُعلّم الناس وما تعلم؛ فإنّا من قبيل لايصدقون تصديقنا أحد 
م مج الح 0 إليناء وه 20010 ال تواليناء 


)١(‏ (ل) (عندكم). والتصويب من (ج» ك) والحديث. 

(۲) التوحيد (تسقطه) وفي المسند (لسقطه). 

(۳) زيادة من المسند والتوحيد. 

)٤(‏ (ج) (ليشرف). 

() (الأزل) بسكون الزاي - الشدة والضيق - انظر (غريب الحديث لأبي عبيد 
۲ 59)). (النهاية /١‏ 57)» وانظر (زاد المعاد ۳/ 1۷۹). 

(7) جميع النسخ (غيركم) والتصويب من التوحيد والمسند. 

(۷) في التوحيد زيادة (يارسول الله) بعد قوله (خيرا) . 

(۸) فى التوحيد (قال م 

0 تاجيا أبو قبيلة من اليمن» وهو مذجح بن يحابر بن مالك بن زيد بن كهلان 
ابن سب . انظر (لسان العرب لابن منظور ۷/ 51551). 

2٠١ (‏ في المسند (11/5) والسنة لابن أبي عاصم (۱/ ۲۸۷)(تربوا علينا) . 

= خثعم: اسم قبيلة تنسب إلى خثعم بن أنمار من اليمن» ويقال: إنهم من معد‎ )۱١( 


4 


و عشيرتنا التي نحن منها. 


قال: تلبثون ما لبنتمء ثم يتوفى نبيكم يك ثم تلبثون 


ما لبثتم» ثم تبعث الصيحة فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها شيئًا 
إلامات والملائكة الذين مع ربك" فخلت الأرضء» فأرسل» 


السّماء تَهُضِبُ”") من تحت العرش . فلعمر إلهك ما تدع على 


3 


ظهرها من مصرع قتيل» ولا مدفن ميت إلا شقّت م شقت القبر عنه حتى 
000 من قبل اة فيستوي جالسّاء يقول ربك : مھ 


ق يا رب أمْس اليوم لعهده بالحياة فة خد اعا 
قلت : يارسول الله كيف يجمعنا بعدما تمَرفنا الرّياح والبلى“ 


(1) - 


(۲) 
(۳) 


(4) 
(٥) 


000 


صاروا باليمن. وانظر (لسان العرب 5/7 .)١١1١‏ 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى : لا أعلم موت الملائكة جاء في حديث صريح 
اكا خد إسماعيل بن رافع الطويل وهو حديث الصورء وقد يستدل عليه 
بقوله تعالى: #وَبْقِحَ في الصور فَصَعِقٌّ من فی السَمَوتِ وَمَن في الْأَرضٍِ إلا من ,كه 
هد 4(ز اد المعاد ۳/ )18٠‏ وانظر كلام المؤلف على هذه المسألة في الفتاوى 
/٤(‏ ۲۹ وما بعدها). 

تَهُضْبٌ: أي تمطرء والهضب المطر (النهاية 6/ .)٠٠٠‏ 
في ا (تجعله) .)١١ /٤(‏ وقال ابن القيم: معناه(من أخلف الزرع إذا نبت 
بعد حصاد وتلك الخلفة من رأسه كما ينبت الزرع) (الزاد ؟/ 58 ). 
(مهيم) أي ما الأمر وما الشأنء وهي كلمة يمانية . (النهاية 717/8/5) . 
في المسند وزاد المعاد زيادة قوله: (مهيم لما كان فيه) انظر (المسند »)١7/5‏ 
(زاد المعاد / 27174 وفي السنة لابن أبي عاصم هكذا (يقول ربك مهيم فيقول) 
1/ ۲۸۷) وهي في بعض نسخ التوحيد كما في الحاشية . 
بلي الثوب يبلى من باب تعب بلي بالكسر والقصرء وبلاء بالفتح والمد: حَلق 
وَخَلقَ وخلق فهو بال» وبلي الميت أفنته الأرض . (المصباح ٥‏ وانظر 
(المعجم الوسيط .)۷١/١‏ 


والسّباع؟ قال: أَنبتّكَ بمثل ذلك في آلاء الله. الأرض أشرفت 
عليها مَدَرَة“ بالية» فقلت: لاتحيا أبدّاء فأرسل ربك عليها 
السّماءء» فلم تلبث إلا أيَامَا حتى أشرفت علبها() فإذا هي 
شربة”" واحدة. ولعمر إلهك: لهو أقدر على/ أن يجمعكم من 
الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصواء”؟) 
[و]“ من مصارعكم فتنظرون إليه وينظر إليكم . 

رفال]"" : اقلفة يا سول القن كنت وهو ار ا 
ونحن ملء“ الأرض» ننظر إليهء وينظر إلينا؟. قال: أنبئك 
بمثل ذلك في آلاء الله الشمس والقمر آية منه““ صغيرة ترونهما 
في ساعة واحدة ويريانكم› ولا تضامون في رؤيتهماء ولعمر 


)١(‏ المدرة: واحدة المدرء والمدر قطع الطين اليابس. انظر (لسان العرب 
7 (مختار الصحاح ص/9١5).‏ 

(۲) (ج) بدون (عليها). 

)۳( (الشربة) بفتح الراء الحوض الذي يجتمع فيه الماء» وبالسكون والباء الحنظلة 
قال ابن الأثير : والرواية «شربة» بالباء الموحدة. انظر (النهاية ۲/ 25060 559)» 
و(الزاد ۳/ 7078). 

)٤(‏ الأصواء: القبور وأصلها من الصّوئى: الأغلام فشبه القبور بها. (النهاية 
/(. 

(0) زيادة من التوحيد والفتاوى للمؤلف .)٤۹۷/١(‏ 

(7) زيادة من (ج٬ك).‏ 

(۷) سيأتي مبحث الشخص في كلام المؤلف ص٦۳۹‏ . 

(۸) (ج) (مثل). 

(9) (ج) (منهم). 


0١ 


۹ 


١ 2 ا‎ > 3 97 

إلهك: لهو على أن يراكم وترونه أقدر منهما'' على أن 
يريانكم'"' وترونهماء قلت: يارسول الله فما يفعل [بنا ربنا]9© 
إذا لقيناه؟ قال : تُعرضون عليه بادية له صفحاتكم“» ولا تخفى 


عليه 


منكم خافية» فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة””2 من الماء 


0 ممه : ا 
فينضح' بها قبلكم فلعمر إلهك ما تُخطئ وجه واحد منكم منها 
قطرةء فأما المؤمن فتدع وجهه مثل الرَيْطة”"' البيضاءء وأا 
الكافر تحط ^ نر 60 ا 20200 الأسود. ألا 2 لظ ف 
نيكم بيا فيم“ على أثره الصالحون» أو قال: ينصرف على 


000 
(۲) 
(™ 


€3) 


2) 


فق 
)¥( 


(A) 
إلى‎ 
2000 
تيلف‎ 


(ك) (منه). 

(ج) (يرياكم) . 

(ل) بدون (بنا) و(ج.ك) من دون لفظ (ربنا) والتصويب من المسند )١4/4(‏ 
و(التوحيد .)550/١‏ 

صفحاتكم صفحة الشيء: وجهه وجانبه» وانظر (النهاية ”/ 075)» و(المعجم 
الوسيط .)01١57/١‏ 

الخُرفة: بالضم: الماء المغروف باليد والجمع غراف» والعّرفة بالفتح المرة 
(المصباح ص/159). 

(ينضح) نضح عليه الماء ونضحه به إذا رشه عليه . (النهاية /١‏ 59). 

(الريطة) كل ملاءة ليست بلفقين» وقيل كل ثوب رقيق لين والجمع رَيْط ورياط . 
انظر (النهاية ۲/ ۲۸۹) . 

أي تصيب خطمه وهو آنفه» فتحمل له أثراً مثل الخطام فترده (النهاية ۲/ .)٠١‏ 
(ل) «مثل) 

الحمم (الفحم الأسود). (النهاية ۲/ .)٠١‏ 

كذا في الجميع وفي المسند (يفترق)» وفي زاد المعاد (يفرق) أي يفزعون 
ويمضون على أثره. وانظر (زاد المعاد / 3817) . 


o۲ 


0 


أثره الصالحون» GÎ‏ لکن جسْرًا من الئاه يطأ 
أحدكم الجمرة فيقول: حس”"» فيقول ربك أو أنه قال: 
فتطلعون على حوض الرسول ية على أظمأ ناهلة“ والله رأيتها 
قطء فلعمر إلهك ما يبسط [يده]**' / أو قال: يسقط واحد منكم 
إلا وقع عليها قدح يطهّره من الطوف""» والبول» والأذى» وتخلص 
الشمس والقمرء أو قال: تحبس الشمس والقمرء فلا ترون منهما 
واخداء «فقلت :”يا زيبول الله فم بضر يول فال هثل" 
بصرك ساعتك هذه وذلك في يوم أشرقت" الأرض وواجهت 
الخال: اال" : قلت : يارسول الله فبم نجازى من سیئاتنا 
وحسناتنا؟ قال كِ: الحسنة بعشر أمثالهاء والسيئة بمثلها 


)١(‏ زيادة من التوحيد والفتاوى (5//ا591). 

(۲) (ج» ك) (فتسلكون). 

(۳) (حس) كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه على غفلة ما يحرقه أو يؤلمه. قال 
الأصمعي : وهي مثل أوه. وانظر (النهاية /١‏ 076 . 

.)١78 765 (الناهلة) الريان والعطشان» فهو من الأضداد. (النهاية‎ )٤( 

(0) زيادة من المسند والتوحيد. 

(5) الجميع (الطوق)» والتصويب من التوحيد» والطوف: الغائط» وقد جاء في 
حديث ابن عباس: «لا يصّلَّ أحدكم وهو يدافع الطوف والبول» والطوف 
الحدث» والحديث فى الفائق (97/5). انظر (غريب الحديث 2))5١5/5‏ 
و(النهاية #/ 2015 ٠‏ 

(۷) التوحيد (بمثل). 

(۸) (ل) (أسفرته) (ج.ك) (أسفرته) . والتصويب من التوحيد والمسند ولعل هذا من 
كلام الراوي يبين فيه الوقت الذي خاطب فيه النبي يي وهو أول النهار في وقت 
إشراق الشمس ومواجهة الجبال. 

(9) زيادة من التوحيد. 


or 


ك 


أ DE‏ 
و يعفر . 


قلت: يارسول الله فما الجنّة وما الّار؟ قال: لعمر إلهك إنَّ 
للجنة لثمانية”'" أبواب» ما منهرن بابان إلا وبينهما مسيرة الراكب 
سبعين عامّاء وإنَّ للتار سبعة أبواب» احور يابان إلا ا 
مسيرة الراكب سبعين عامًا: 

قلت: يا رسول الله» ما يطلع”" من الجنّة؟ . قال: أنهار من 

9 5 . 5 و )€( 

عسل مصفى وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. وأنهار كأمنٌ مالها“ 
صداع ولا ندامة» وماء غير آسن» وبفاكهة””' ‏ لعمر إلهك ‏ ما 
تعلمون. وخير من مثله معه. وأزواج مطهّرة. 

قلت: يا رسول الله أو لَنَا فيهنَ2 أزواج”" مُضْلَحَات؟ 
قال: صالحات للصالحين تلدون بهن مثل لذاتک ٩‏ في 
الدنياء ويلذذن بكم'' '' غير أن لا توالد. 


)١(‏ (ج) (تغفر)» وفي التوحيد (يعفو) وفي المسند (إلاً أن يعفو). 
(؟) سقط من (ج» ك) (الثمانية). 

(۳) (ل) (يطل). 

(5) (جء ك) (ما بها). 

(5) في التوحيد (وفاكهة ولعمر إلهك) . 

(1) المسند (فيها). 

(۷) في التوحيد (أولنا أزواج فيهن أو منهن) . 

(6) (ل) (تلذونهن). 

(9) (لء ك) (لذاذتكم). 

(۱۰) (ل) (يلذونكم). 


0 


قلت”('2: يارسول الله» هذا أقصى ما نحن بالغون ومنتهون 
إليه؟ فلم يجبه النبي ئي . 

قلت: يارسول اللهء علام أبايعك؟ قال: فبسط [النبيٌ 
"E‏ يده فقال: على إقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وزیال“ 
المشركين . [و]؟ أنَّ الله لا تُشرك به إلهًا غير" . 


قلتُ: وإنَّ لنا ما بين المشرق والمغرب» فقبض [رسول الله 
يل يده]“ وبسط أصابعه وظنّ أنّي مشترط شيئًا لا يعطينيه 


فقلت: نحل منها حيث شئنا ولايجن"" امرق إلا على نفسهء 


قال: ذلك لك» حل منها حيث شئت ولاتجن إلا على نفسك9» 


فبايعناه / ثم الع قات" ا ا ديو اا 


. في المسند (قال لقيط : فقلت: أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه)‎ )١( 

(؟) الزيادة من المسند /٤(‏ ١٠)ء‏ والتوحيد .)554/1١(‏ 

(۳) زيال المشركين: مفارقتهم ومعاداتهم فلا يجاوره ولايواليه. (زاد المعاد 
؟/080). 

(5) زيادة من المسند والتوحيد. 

(0) في التوحيد (وإن الله لايغفر أن يُشرك به إلهّا غيره) . 

(5) زيادة من المسند. 

(۷) (ج) (لامرءو). 

(۸) في التوحيد(ولا يجن عليك إلا نفسك) . 

(9) كذا في (ج» ك) والتوحيدء وفي (ل) (إن ديرها أو دين ثلانًا) وفي المسند هكذا 
(إن هذين لعمر إلهك من أتقى الناس في الأولى والآخرة» فقال له كعب...) 
.)١5 /5(‏ وفي الإصابة (هاء إن ذين هاء إن ذين) قال ابن حجر: (يعني أبارزين 
ورفيقه) (الإصابة 0701/06 . 


00 


اواج 


ثلاثّاء لمن يقرئني“ حديئًا؛ لأنهم من أتقى النّاس لله في الأولى 
والآخرة» فقال كعب بن الخُداريّة" أحد بني أبي بكر بن 
كلاب : 0000 الله؟ قال: بنو المنتفق أهل ذلك منهم. 
[قال]”*': فأقبلت عليه فقلت: يا رسول الله هل لأحد ممن مضى 
متا في جاهليته من خير؟ فقال رجل من عرض قريش: والله إن 
أباك المنتفق في النّارء فكأنه وقع حر بين جلد وجهي ولحمه 
مما قال لأبي على رؤوس الناس» فهممت أن أقول: وأبوك 
046 يارسول الله / تم نظرت فإذا الأخرى أجملء فقلت: وأهلك 
يا رسول الله؟ قال: وأهلي لعمر الله [حيث]''' ما أتيت عليه من 
قبر قرشيّ أو عامريّ مشرك فقل : لسلس الك مف ريه 
يسوؤك ٠‏ تُجرٌ على وجهك وبطنك في النار» قلت: فما فعل 


. في السنة لابن أبي عاصم (لمن نفر لعمر إلهك إن حدثت إلا أنه)‎ )١( 

(۲) (ج» ك) (الخدارية) وهوكعب بن الخدارية الكلابي - بضم الخاء المعجمة 
وتخفيف الدال ‏ أحد بني ای بكر بن کلاب» صحابي . ذكره ابن حجر في 
الإصابة فقال: (صحابي له ذكر في حديث أبي رزين العقيلي الطويل) . 
(الإصابة 7/6 .)7”.1١‏ 

(9) (ج) (حدثني بكر) لد للحي و كرا ااي او فر 

(5) زيادة من المسند والتوحيد. 

(5) (ل) (حد) وفي السنة لابن أبي عاصم (نار) . 

(0) زيادة من التوحيد والمسند. 

(۷) قال ابن القيم رحمه الله تعالى: (هذا إرسال تقريع وتوبيخ لا تبليغ أمر ونهي» 
وفيه دليل على سماع أصحاب القبور كلام الأحياء وخطابهم لهم). 
قلت : أما قول العلامة بسماع الموتى خطاب الأحياء ففيه نظرء والأصل أنهم 


ely 


لايسمعون لقوله تعالى 8 فإك لاشيم امَو [الروم: 107 وقوله تعالى : وما - 


لمك 


ذلك بهم اسر ا وا كن ع ق 
وكانوا يحسبونهم مُصلحين؟ قال : .ذلك بأن الله بعث في اخر كل 
سبع أمم نبيّاء فمن أطاع نبيه كان من المهتدين ومن عصى نبيه 
كان من الضالين»' . 


(000 


موو 


أت يسيع مّن في القبور © ) [فاطر : ۲۲] وما جاء من الأدلة على سماعهم فهو 
مستثنى من هذا العموم كما في هذا الحديث وكما جاء في سماع المشركين الذين 
سحبوا في قليب بدر وخطاب النبي ب لهم وكما جاء في أن الميت يسمع قرع 
نعال المشيعين . 

أخرجه ابن خزيمة في التوحيد )41١- ٤٦٨ /١(‏ برقم )۲۷١(‏ تحقيق 
د. الشهوان. وأخرجه الأجري في التصديق بالنظر ص/57. 

وأبو داود في سننه برقم (7777) واقتصر على جزء منه» وأخرجه عبدالله بن 
أحمد في السنة بطوله (۲/ 5805) برقم (۱۱۲۰)» وأخرجه عبدالله بن أحمد في 
السنة بطوله (۲/ 5805) برقم »)١١70(‏ وأخرجه أيضًا في زوائد السنة (4/ ٠۳‏ - 
.)٤‏ 

والطبراني في الكبير 7١١/١9(‏ - ١٠۲)ء‏ والحاكم في المستدرك /٤(‏ 6550 
٤‏ ) وقال الحاكم: صحيح الإسناد كلهم مدنيون ولم يخرجاه) . 

وقال الذهبي: (يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري ضعيف - أحد رجال إسناد 
الحاكم - ولم يشر إلى ضعف دلهم بن الأسودء وقد ضعفه في المغني 
والميزان). وقال الهيثمي في المجمع (۲۳۸/۱۰ - :)۲٤٠١‏ (رواه عبدالله 
والطبرانى بنحوه وإحدى طريقى عبدالله إسنادها متصل ورجالها ثقات» والإسناد 
الأخروسناد الطبرائ رل عن عاض بن لفيظ أن لقيطا. د 

وأخرجه الدارقطني في الرؤية من عدة طرق مختصرًا ص/ ۲۷۸ برقم 19 . 
وذهب العلامة ابن القيم في زاد المعاد (۳/ )٦۷۷‏ إلى تقويته وتصحيحه» وشرح 
كثيرًا من ألفاظه وذكر من خرجه من علماء الأمصار. 

قلثُ: فهذا الحديث من الأحاديث التي رواها الأئمة وتلقوها بالقبول وأخرجوها 
في مصنفاتهم فأقل أحواله أنه حسن بتعدد الطرق . 


0V۷ 


وذكره لأقوال 
العلماء فى 
رؤية الله 
نعالى في 
موقف 


القيامة . 


حديث ا 
هريرة في 


الرؤية عند 
أبن خزيمة . 


فهذا الحديث ونحوه يدل على أنَّ جميع القيام من قبورهم 
يرون ربهم في أوّل الآمرء كلهم يراه مخليًا به فيسأله ويخاطبه - 
كا دم لم يمد ذلك ادى العادى راه الستلمولة تمق 

قف 217 5 : 0و ال شير 000 : 
معهم ` من المنافقين» ثم بعد ذلك يتميّرٌ المؤمنون وهم الذين 
يرونه رؤية تنعّمء ويحجب عنه الكافرون بعد ذلك؛ إذ الرؤية فى 
عرصات القيامة ليست من النّعيم والتّواب. 

وذهب ابن خزيمة وطائفة إلى أله لا يراه إلا المؤمنون 
والشا نوين وذهبت طائفة أخرى لو أن الا لا يرونه 
بحال» وقد تكلمنا على هذه المسألة في غير هذا الموضء”' . 


والمقصود هنا بيان ما في الأحاديث المشهورة من قوله كلا : 
«فيرونه في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة» وأن تلك 
في هدم ا ا القعاء بيع عاد 
فخاطبهم وحاسبهم» ثم بعد ذلك جزاهم فأمر أن يتبع كل قوم 
مودصم 

وروی ابن خزيمة أيضًا في التوحيد من حديث الداروردي”") 


(۱) تقدم ص/ ٤٥‏ من حديث ابن مسعود. 

(5) كذا في الجميع (معهم). 

(۳) كما في كتاب التوحيد .)87١ /١(‏ 

(4) تكلم المؤلف على هذه المسألة وذكر الأقوال والأدلة في مجموع الفتاوى 
(5817//5) وما بعدها. 

() (ل) (بفصل). 


0( الداروردي : هو عبدالعزيز بن محمد بن عبيد الداروردي أبو محمد الجهنى - 


0۸ 


3 حدثني العلاء بن عبدالر حمه” 


١ 


( ع (5) 1 5 
عن أبيه » عن أبي هريرة - 


رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يَكِ: «يجمع الله الاس يوم 
القيامة في صعيد واحد ثم يطلع إليهم رت العالمين. فيقول: [آلا 
ليتبع كل أناس ما كانوا يعبدون» فيمثل لصاحب الصليب صليبه؛ 
ولصاحب التصوير تصويره» ولصاحب التار نارهء فيتّبعون 
ما كانوا يعبدون» ويبقى المسلمون فيطّلع عليهم رب العالمين. 
فيقول]: ألا تتبعون الئّاس؟ فيقولون: نعوذ بالله منك الله 
رتا وهذا مكاننا حتى نرى ربَناء وهو يأمرهم ويثبتهم ثم 
یتواری» ثم يطلع فيقول: ألا تتبعون الناس؟ فيقولون: نعوذ بالله 
منك. الله ربناء وهذا مکاننا حتى نرى ربنا وهو يأمرهم ويثبتهم . 


قالو 


|: وهل نراه يارسول الله ؟ قال: وهل تتمارون في رؤية القمر 


ليلة البدر؟ قالوا: لا يارسول الله. قال: فإنكم لا تتمارون في 


200 


(۲) 


قرف 


مولاهم المدني صدوق» كان يحدث من كتب غيره فيخطىئ قال النسائي : حديثه 
عن عبيد الله العمري منكر» روى عن العلاء بن عبدالرحمن» وعنه سعيد بن أبي 
عر توفي (5أو ۱۸۷ه). (التقريب »)١97 /١‏ و(التهذيب 0901/1 . 

العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب الحرقي» أبو شبل المدني صدوق ربما وهمء 
روى عن أبيه . مات سنة (بضع وثلاثين ومائة) روى له البخاري في جزء القراءة 
خلف الإمام ومسلم والأربعة. (التقريب 97/7)» و(التهذيب 1857/48). 

أبوه: عبدالرحمن بن يعقوب الجهني المدني مولى الحرقة. ثقة روى له البخاري 
في جزء القراءة خلف الإمام ومسلم والأربعة» روى عن أبي هريرة» وعنه ابنه 
العلاء . (التقريب »)00*/١‏ و(التهذيب .)°٠/١‏ 


زيادة من التوحيد لابن خزيمة . 


0۹ 


حديث ابن 
مسعود في 
الرؤية عند 
الخلال. 


ثم يقول: آنا ربكم فاتبعون فيقوم المسلمون ويضع الصراط» فهم 
على ٠‏ مغل جياد الخيل . والرّكاب». وقولهم عليه : سلم 
سلم. .۳ » وذكر باقي الحديث e‏ 


وما حديث اتن مسعود فذكر الخ 0 في كتاب الشنة 


قال: آنا أبوبكر المروذي””' قال: ذكرت لأبي عبدالله“ حديث 


200 
زفق 


لوق 
0 


(0) 


00 


في بعض نسخ التوحيد (فهم عليه مثل جياد) وعند الترمذي (فيمرون عليه) . 
رواه ابن خزيمة في موضعين من كتاب التوحيد: الأول في باب ذكر إثبات 
الرجل لله عز وجل حديث رقم )١١(‏ بطوله (۱/ ۲٠٣‏ -37097). والثاني في 
باب نظر المؤمنين إلى الله يوم القيامة برهم وفاجرهم حديث رقم )١5١(‏ 
)٤۲۸- 277/(‏ مختصرًا. 

ورواه الترمذي في سننه (197/5) في صفة الجنة باب/ ما جاء في خلود أهل 
الجنة وأهل النار بسند ابن خزيمة من الداروردي مع اختلاف يسير في اللفظء 


الخلال : هو أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر المعروف بالخلال» من أئمة 
الحنابلة» له التصانيف الدائرة والكتب السائرة مثل «الجامع» و«العلل» و١تفسير‏ 
الغريب» أما كتاب السنة فله نسخة بالمتحف البريطاني» ولهاصورة ل 
العلمي بجامعة أم القری) وقد طبع بعضه محققًا توفي الخلال سنة (١۳۳ه)‏ 
انظر (البداية والنهاية 2)١5/87/1١‏ (تذكرة الحفاظ 7/7 ۷)ء (تاريخ الأدب العربي 
لبروكلمان ۳/ .)۳١۳‏ و(طبقات الحنابلة ؟/17١).‏ 

المروذي: هو أحمد بن محمد بن الحجاج» كانت أمه مروذية وأبوه خوارزمياء 
وهو المقدم من أصحاب الإمام أحمد لورعه وفضله. روى عن الإمام أحمد 
مسائل كثيرة» وعنه الخلال. توفي سنة (۷١۲ه)‏ ودفن قريبًا من قبر الإمام أحمد 
انظر (طبقات الحنابلة .)٠١/١‏ (طبقات الفقهاء للشيرازي ص/ »)17١‏ و(العبر 
للذهبي ص/٤‏ 0). 

أ أي الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 


(Or f ۴ 00 5‏ 
0ن قال: حدثني زيد بن أبي N‏ عن المنهال“ عن 5 


و قال: حدثنا عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله 


)ه١91( محمد بن سلمة بن عبدالله الباهلي مولاهم الحراني» ثقة مات سنة‎ )١( 
على الصحيح . (التقريب 177/5)» و(الخلاصة ؟408/7).‎ 

(؟) زيادة من كتب الرجال» وانظر (إبطال التأويلات ص/ .)١55‏ 

(۳) أبو عبدالرحيم: هو خالد بن أبي يزيد بن سماك بن رستم الأموي مولاهم أبو 
عبدالرحيم الحراني» ثقة روى عن زيد بن أبي أنيسة» وروى عنه ابن أخته محمد 
ابن سلمة. مات سنة (55١ه)‏ (التقريب »)57١/١‏ و(التهذيب ۳/ .)١١١‏ 

)٤(‏ هو: زيد بن أبي أنيسة الجزري أبو أسامة الرهاوي» ثقة روى عن المنهال وروى 
عنه أبو عبدالرحيم. مات سنة (9١١ه)‏ انظر (الجمع بين رجال الصحيحين 
١‏ »© (الكاشف »)1٤/١‏ (تاريخ الئقات ص/ »4)١17١‏ (والتهذيب 
.(A/‏ 

(5) المنهال هو ابن عمرو الأسدي بالولاء الكوفي» وثقه ابن معين والنسائي 
والعجلي» قال الدارقطني : صدوق . وقال الجوزجاني: سيوع المذهب. روى 
عن أبى عبيدة وعنه زيد بن أبي أنيسة. انظر (الخلاصة 209/7» وانظر (التقريب 
٠ 0532017‏ 

)١(‏ أبو عبيدة: هو ابن عبدالله بن مسعود» مشهور بكنيته والأشهر أن لا اسم له 
غيرها ويقال: اسمه عامر» ثقة» والراجح أنه لايصح سماعه من أبيه» مات سنة 
(۸۰ه) روى عن مسروق وعنه المنهال. (التقريب »)٤٤۸/١‏ و(تهذيب 
الكمال ؟/540). ش 

(۷) مسروق: هو ابن الأجدع أبو عائشة الوادعي الهمداني الكوفي الإمام القدوة, 
عداده في كبار التابعين المخضرمين الذين أسلموا في حياة النبي ك. قال ابن 
سعد: كان ثقة له أحاديث صالحة. وقال ابن معين: مسرؤق ثقة لايسأل عنه. 
توفي سنة (55ه) روئ عن ابن مسعود وعنه أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود. 
(سير أعلام النبلاء ٤/1۳)ء‏ (الحلية ؟/40)». وانظر (تهذيب الكمال 
ع3 ). 


1١ 


١ 95‏ و 
عنه ‏ عن النبي َيه قال : «ينزل الله في ظلل من الغمام من العرش 
إلى الك فقال أبوعبد الله: هذا حديث غريب لم يقع 
إلينا عن محمد بن سلمة» قال المروذي: واستحسنه . 
قال الخلال: وأخبرنا أبوبكر المروذي» حدثنا إسماعيل بن 
عبيد بن أبي كريمة الحرّاني”*' حدثنا محمد بن سلمة» عن أبي 
عبدالرحيم خالد بن ا یزید» حدثنى ابن أ أسيدة عن 
المنهال بن عمروء عن أبي عبيدة بن عبدالله» عن مسروق بن 
الأجدع قال: حدثنا عبدالله بن مسعود» عن النبي بي قال: 
«يجمع الله عز وجل الأوّلِين والاخرين لميقات يوم معلوم قيامًا 
أربعين سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاءء 
هه 0 2 
قال : وينزل الله تبارك وتعالى في ظلل من الغمام من العرش إلى 
الكرسي. ثم ينادي مناد: ياأيها الناس ألن''' ترضوا من ربكم 


(۱) سيأتي بطوله في الذي يليه وتخريجه ص١/,.‏ 
زفق الغريب (هو ما ينفرد بروايته راو واحد» وقد يطلق عليه لفظ «الفرد» انظر (نزهة 


النظر ص/۲۸). 
(۳) ذكره أبو يعلى في إبطال التأويلات لأخبار الصفات ص(۷٥۱)‏ برقم )۱٥۹(‏ من 
المطبوع . 


(4) في الجميع (الخزاعي) وهو تصحيف. 
وهو إسماعيل بن عبيدالله بن أبي كريمة الأموي الحراني . ثقة يغرب» روى عن 
محمد بن سلمة وخلق. مات سنة (١٤۲ه)‏ (التقريب 077/١7‏ (تهذيب 
الكمال ,)٠١57/١‏ وانظر (تاريخ بغداد 5/ ۲۷۳) وبقية الإسناد تقدم في الذي 
قبله . 

)2 الجميع (خالد بن يزيد) والتصويب من كتب التراجم كما تقدم في ترجمته . 

30( في (ج) والسنة لعبد الله والرؤية للدارقطني (ألم). 
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الذي خلقكم» ورزقکم» وأمركم أن تعبدوه [و]'' لاتشركوا به 
فا نیون كل إنسان منكم ما كان يتولآه”'" ويعبده في الدنياء 
أليس ذلك عدلاً من ربكم؟ قالوا: بلى. قال: فینطلق" كل قوم 
إلى ما كانوا يعبدون”* ويتولون في الدنياء قال: فينطلقون ويمثل 
لهم أشباه ما كانوا يعبدون» فمنهم من ينطلق إلى الشمس» ومنهم 
من ينطلق إلى القمرء وإلى الأوثان من الحجارة وأشباه ذلك 
مما كانوا يعبدون. قال: ويُمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان 
عيسى» ويُمثل لمن كان يعبد عزيرًا شيطان عزیر» ويبقى مُحمَّدٌ 
له وأمّته. قال: فيتمثئل" الب - جل وعز - فيأتيهم. فيقول 
لهم: ما لكم لاتنطلقون كما انطلق الناس؟ فيقولون: إنَّ لا“ 
إلهّا ما رأيناه بعد“ فيقول: وهل تعرفونه إن رأيتموه؟ 
فيقولون: نعم بيننا وبينه علامة» إذا رأيناها عرفناه. قال”"'©: 
فيقول: ماهي؟ قال" : فيقولون: يكشف عن ساقه» قال: فعند 


)١(‏ زيادة من السنة لعبد الله بن الإمام أحمد والرؤية. 
(۲) في السنة لعبدالله والرؤية (يتولى ويعبد). 

(۳) السنة (فلينطلق). 

)٤(‏ (ج) (يعدون). 

)٥(‏ في السنة (و). 

(5) (ل) (ما). 

)¥( جميع النسخ (فيمشل) والتصويب من السنة والرؤية للدارقطني . 
(۸) (ل) (لها) وهو تحريف. 

(9) (ما رأينا بعده) غير موجود في كتاب السنة لعبد الله . 
)٠١(‏ السنة بدون (قال). 

)١١(‏ السنة بدون (قال). 


1۳ 


ج١‎ 


ذلك يكشف عن ساقه. قال: فيخرٌ من کان بظهره طبق' ويبقى 
قوم ظهورهم كأنّها صياصي البقر”"' يريدون الشجود فلا 
يستطيعون. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون"". ثم 
يقول: ارفعوا رؤوسكم. قال: فيرفعون رؤوسهم فيعطيهم نورهم 
على قدر أعمالهم. فمنهم من يُعطى نوره مثل الجبل العظيم 
يسعى بين يديه» ومنهم من يُعطى نوره أصغر من ذلك [ومنهم من 
يُعطى نوره مثل النخلة بيمينه» ومنهم من يعطى نوره أصغر من 
ذلك ] حتى يكون آخرهم [رجلا””'] يُعطى نوره على إبهام قدمه 
فيُضيء مرة ويطفىئع أخرى. فإذا أضاء قدر”'' قدمه مشى» وإذا 
أطفئ قام. قال: والرَثٌ تبارك وتعالى أمامهم حتى يمر في 
التار» يبق" أثره كحدٌّ السيف/ دحض مزلة. ويقول9© : مروا 
فيمرون على قدر نورهم. منهم [من يمو كطرف العين]“» 


)١(‏ (ل» ك) (طوق) (ج) (طرق) والتصويب من السنة» ومعنى (طبق) أي فقار 
الظهرء واحدتها طبقة. (النهاية / .)١١5‏ 

(۲) صياصي البقر: أي قرونهاء شبهت بها لشدة يبسها. (النهاية ۳/ 1۷)» و(ترتيب 
القاموس ۲/ .)۸۷٥١‏ 

(۳) قال الله تعالى: « ود يدعو إل ألسُجُود وم ینود 2 

. زيادة من السنة والرؤية للدارقطني‎ )٤( 

. زيادة من السنة (لعبدالله بن أحمد) وفي الرؤية (حتى يكون آخر ذلك من يعطى)‎ )١( 

0( كذا في (ل» ك)» و(ج) والسنة والرؤية (قدم قدمه) . 

)۷( (ج) (فيبقى) والسنة (ويبقى) وفي الرؤية (فإذا أطفئ قام فيمرون على الصراط 
كح السيف) . 

(۸) (ل) (ويقولون) والرؤية (فيقال لهم : انجوا على قدر نوركم). 

(4) زيادة من (ج» ك). 


.]٤١ [القلم:‎ > 
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ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالسّحاب» ومنهم من يمر 
كانقضاض الکوکب» ومنهم من يمر كالرّيح» ومنهم من یمر 
كش الفرس”''. ومنهم من يمر كشدّ الرجل. حتى يمر الذي 
أعطي نوره على إبهام '' قد مه يحبو على يديه ووجهه ورجليه تخرٌ 
يد" وتعلق يدّ» وتخ“ رجل وتعلق رجل» وتصيب جوانبه 
التار. قال: فلا يزال كذلك حتى يخلص» فإذا خلص وقف 
عليها. ثم قال: الحمد لله لقد أعطاني الله عز وجل ما لم يعط 
أحدًا إذ نجّانِي / منها بعد إذ رأيتها؛ قال : فينطلق به إلى غدير 
عند بات لعجي فيغتسل” . قال" : فيعود إليه ريح أهل الجنّة 
وألوانهم» قال: ورأى ما في الجنّة من خلال الباب. قال“ : 
فيقول: رب أدخلني الجنة. قال: فيقول الله عز وجل: أتسأ 
الجنّة وقد نجيتك من النار؟» قال: فيقول: رب“ اجعل بينى 
وبينها حجابًا لا أسمع حسيسها”''“2. قال : ا الحنّة قال : 


.)457 شد الفرس: عدو الفرس . (النهاية ؟/‎ )١( 
(ج) (على قدر إبهام).‎ )۲( 

() (لء ج) (تجر)ء والتصويب من (ك) والسنة. 
)٤(‏ (ل»ج) (تجر)ء والتصويب من (ك) والسنة . 
(9) (ج) (إن). 

() (فيغتسل) ساقطة من (ج). 

(۷) (ج».ك) بدون (قال). 

(۸) السنة بدون (قال). 

(9) (ج)(يارب). 

.)7"85 /١ (حسيسها): حركتها وصوتها. (النهاية‎ )٠١( 
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5ل 


اك 


فيرى أو يرفع له منزلاً أمام ذلك كأنَ”'' ما هو فيه إليه حل" 
قال: فيقول: رب أعطنى ذلك المنزل! قال: فيقول الله عز 
وغل لف إن اظ ال عر رن لاوت 
لا أسألك غيره وأي منزل يكون أحسن منه؟ قال: فيعطيه*؛ 
قال : فينزله» قال: ورأى أمام ذلك منزلاً آخر''' كأنَ ما" هو فيه 
إليه حلم . قال: فيقول: رب أعطني ذلك المنزل» فيقول الله عرز 
وجل : فلعلّك إن أعطيته تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسألك 
غيره”* »2 وأيّ منزل أحسن من هذا" ؟ قال : فيعطاه فينزله (قال : 
فيرى أو يرفع له أمام ذلك [المنزل]”''2 منزلاً آخر كأنَّ ما هو فيه 
إليه حلم. قال: فيقول: رب أعطني ذلك المنزل؛ فيقول الله عز 
وجل : فلعلّك إن أعطيته/ لاتسأل غيره» فيقول: لا وعرّتك» 
وأيّ منزل أحسن منه)''' قال: فيعطاه فينزله؛ قال: ثم 


)١(‏ (ج» ل) (كأنما ما). 

(۲) (ل) (حكم). 

(۳) (ج) (فيقول: لعلك) بدون لفظ الجلالة» (ك) (فيقول تعالى: لعلك) وفي السنة 
(فيقول له: لعلك). 

(6) (جء ك) (أن تسأل). 

() (ج) (فيعطاه فينزله). 

(3) (ج) بدون (آخر). 

(۷) (ك) (كأن الذي). 

)۸( (ج) بدون (لا أسألك غيره) . 

(9) (ج) (أحسن منه) 

. زيادة من كتاب السنة‎ )٠١( 

)۱١(‏ سقط ما بين القوسين من (ج). 
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يسكت. قال : فيقول الله عز وجل: مالك لاتسأل؟ قال: 
فيقول: رب لقد سألت حتى اا وأقسمت لك حتى 
استحييت» فيقول الله عز وجل له: ألن”" ترضى إن أعطيتك مثل 
الدنيا منذ يوم خلقتها إلى أن أفنيتها وعشرة أضعافها؟ قال: 
فقول اسر واخ :رت الال قال 
تفياة ا وا 
ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ [حين]”' بلغ هذا المكان من 
الحديث ضحكء قال: فقال له رجل: يا أبا عبدالرحمن» قد 
سمعتك تحدث بهذا الحديث مرارا» كلما بلغت هذا المكان من 
الحديث ضحكت؟. فقال ابن مسعود: إِنَّى سمعت رسول الله 
عله جلت هدا الخدت عراز كلنا بلغ هذا المكان من هذا 
الحديث ضحك حتى يبدو آخر أضراسه" قال: فيقول الرب - 
تبارك وتعالى -: لا ولكني على ذلك قادرء سل . فيقول: رب 


)١(‏ (جءك) بدون (قال). 

(۲) في السنة لعبد الله (استحبيتك) . 

(۳) (ج) (ألا ترضى أن أعطيك) . 

(5) في الجميع (فضحك)» والتصويب من السنة. 

(5) (ج) (حتى)ء (ل) بدونهماء (ك) (ضحك عبدالله حين بلغ هذا المكان) . 
والتصويب من السنة. 

(0) في السنة (بهذا) . 

(۷) جاء في الشمائل المحمدية للترمذي ص(84١ ‏ 190) باب ما جاء في ضحك 
رسول الله يه وسيأتي للحديث شواهد من الصحيح . 


03 


۷ج 


ألحقني بالئّاس. فيقول: الحق بالنّاس» فينطلق”'' يرفل في 
الجنّة حتى إذا دنا من النَّاس رفع له قصر من درة'”' فيخرٌ ساجدًا . 
فيقال له: ارفع رأسك! مالك؟. قال: فيقول: رأيت ربّي أو 
تراءى [لي]”'' ربّي - عز وجل - قال: فيقال: إنما هو منزل من 
ا Ly‏ ال N‏ 
مالك؟. فيقول: أنت"“ ملك من الملائكة! فيقول: إنما أنا 
خازن من خرّانك» عبد من/ عبيدك» تحت يديّ ألف قهرمان“ 
على مثل ما أنا عليه. قال: فينطلق أمامه حتي يفتح له القصر. 
قال: وهو درَةٌ مجوّفة سقائفها [وأبوابها]”'' وأغلاقه"'''' 
ومفاتيحها منهاء فتستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمراء فيها 
سبعون بابّاء كل باب يفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى, 


)١(‏ (ج) (قال: فيرفل). 

(۲) (ل»ك) (فيرمّل) والتصويب من السنة لعبد الله» ومعنى يرفل: يتبختر» ورفل 
إزاره إذا أسبله» وتبختر فيه (النهاية ۲/ .)۲٤١‏ 

(۳) في السنة (من در). 

)٤(‏ زيادة من (ج.ك). 

(5) (جءك) (ويلقى)» والسنة (ثم يلقى). 

() (ج) (من). . 

(۷) في السنة (رأيت). 

(۸) القهرمان: كالخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده» والقائم بأمور الرجل» وهو 
لفظ فارسي . (النهاية .)١759/4‏ 

إفيى زيادة من (ج»ك). 

)٠١(‏ المغلاق: ما يغلق به الباب» والأغليق المفتاح. (ترتيب القاموس المحيط 
411). (النهاية "80/9 "). 


1A 


في كل جوهرة شور وأزداج ٠‏ ووضائف” "© ادناه حوراء عيناء» 
عله يدون علد یری مخ ساقها من وراء [جلدها”' كبدها 
مرآته» وک ' مرآتهاء وإذا أعرض عنها إعراضة ازدادت فى عينه 
سبعين ضعفًا عمًا كانت عليه من قبل» وإذا أعرضت عنه إعراضة 
ازداد”؟' في عينها سبعين ضعفًا [ عمّا كان عليه من قبل ] فيقول 
لها : والله لقد ازددت في عيني سبعين ضعقًا [وتقول له:وأنت والله 
لقد ازددت في عيني سبعين ضعفًا]' . قال: فيقال له: أشرف 
فيشرف» قال: فيقال له: ولك ملك" مسير مائة عام ينفذه بصرك› 
فقال عمر - رضي الله عنه -: ألا تسمع إلى ما يحدثنا به ابن" 


)١(‏ الوصائف: الإماء» واحدها وصيفة وتجمع على وصفاء ووصائف. (النهاية 
.(41/٥‏ 

(۲) السنة (حللها) والرؤية (ثيابها) . 

(۳) (ج) (كبدها). 

() (ج)» (ك) (ازدادت). 

() زيادة من (ج.ك). 

(WV‏ زيادة من (ج»ك). 

(۷) في السنة (فيقال له: ملكك). 

(۸) عمر بن الخطاب بن نفيل ‏ بنون وفاء مصغر - ابن عبد العزى بن رباح ‏ بتحتانية 
- ابن عبدالله بن قُرْط ‏ بضم القاف ‏ ابن رزاح - براء ثم زاي خفيفة - ابن عدي 
ابن كعب القرشي العدوي. أمير المؤمنين» مشهور» جم المناقب» استشهد في 
ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين» وولي الخلافة عشر سنين ونصمًا ‏ رضي الله عنه 
- انظر (التقريب ص/ )٤١١‏ ت/ عوامهء (التذكرة /١‏ 8-5)» وانظر (الإصابة 
.(4/٤‏ 

(9) سقط من (ج) (ابن). 


1 


أم عبد ياكعب”“ عن أدنى أهل الجنّة منزلا"ء فكيف أعلاهم! 
قال كعب: ياأمير المؤمنين: مالاعين رأت» ولا أذن سمعت» 
إن الله تعالى كان خلق لنفسه دارا وجعل ماشاء فيها من 
الأزواج» والثمرات» والأشربة» ثم أطبقها فلم يرها أحد من 
خلقه لا جبريل ولا غيره ا « قلا تَعلّم 
شس تا فی كم سن رة عن جرا حرا يما كانوأ يعمو © € [السجدة: 
۷.. قال: وخلق دون ذلك جنتين فزينهما بما شاء وأراهما 
من شاء من خلقه» ثم قال: من كان كتابه في عليين» نزل تلك 
الدار التي لم يرها أحدء حتي إن الرجل من أهل عليين ليَخُرج 
يسير في ملكه» فما تبقى خيمة من خيام الجنّة إلا دخلها ضوء 
من ضوء وجهه» ويستبشرون بريحه» ويقولون: واها" لهذه 
الرّيح الطّيبة» هذا رجل من أهل عليين قد خرج يسير في 
ملكهء فقال عمر بن ن الخطاب رضي الله عنه: و 


(۱) كعب: 0 بن ماتع ‏ بكسر المثناة من فوق ‏ الحميري» أبو إسحاق 
المعروف بكعب الأحبارء وقال البخاري: يقال له: كعب الحبرء يكنى أبا 
إسحاق من آل ذي رعين أو من ذي الكلاع» اختلف في إسلامه والراجح أنه 
أسلم في خلافة عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وقد كان يحدث عن 
الإسرائيليات» توفي سنة ٤(‏ أو ۳۲ه). (الإصابة /١‏ 71 7) وقال ابن حجر: ثقة 
من الثانية وليس له في البخاري رواية» وفي مسلم رواية لأبي هريرة عنه من 
طريق الأعمش عن أبي صالح . (التقريب ۲/ .)٠١١‏ 

() (ج) (منزلة). 

)۳( واهًا: كلمة تلهف وقد توضع موضع الإعجاب بالشيء . (النهاية .)١45 /١‏ 

= ويحك: كلمة ترحم وتوجع» تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقهاء وقد تقال‎ )٤( 


اكع إن هده القلوية. قد. انعرمسلكت“فاففها:. فال 
كعب: والذي نفسي بيده إن لجهنّم يوم القيامة لزفرة» ما من 
ملك مقرب» ولانبي مرسل إلا يخر لركبتيه» حتى إن إبراهيم 
خليل الرحمن - عليه السلام - [يقول]": رب نفسي نفسي - 
حتى لو كان لك عمل سبعين نبا إلى عملك لظننت أنك لن 


في 


(4) 


(0 


بمعني المدح والتعجب وهي منصوبة على المصدر وقد ترفع وتضاف ولا 
تضاف. (يقال) ويح زيد وویځًا له» وويحٌ له . انظر (النهاية 0/ )۲۳١‏ . 

(ل) (ياقلب). 

زيادة من (ج)» (ك). 

(ج) (تجو). 

لم أجده في الجزء المطبوع من كتاب السنة للخلال» ولكن أخرجه عبدالله بن 
أحمد في السنة (۲/ 07١‏ - 054) رقم .)٠١٠۳(‏ والطبراني في الكبير (4/ /اه 
- 951) رقم (291/57» 9154) عن إسماعيل بن عبيد به والحاكم  089/5(‏ 
۲ من طريق أبي خالد الدالاني عن المنهال بن عمرو به» وقال: رواة هذا 
اتر عن ره غات عير المعااله ر آنا عل ف اجو ا 
من انحرافه عن السنة في ذكر الصحابةء فأما الأئمة المتقدمون فكلهم شهدوا 
لأبي خالد بالصدق والإتقان. والحديث صحيح ولم يخرجاه. 

وقال الذهبي: ما أنكره حديثًا على جودة إسناده وأبو خالد شيعي منحرف» وقال 
الهيثمي في المجمع )٤١/٠١(‏ بعد ذكره لهذا الحديث: رواه كله الطبراني من 
طريقين ورجال إحداهما رجال الصحيح غير أبي خالد الدالاني وهو ثقة. 
وأخرجه الحاكم أيضًا (775/1 - ۳۷۷) عن ابن مسعود موقوقا. وأخرجه ابن 
جرير في تفسيره (19/74) موقوفا على ابن مسعود من ثلاث طرق عنه وأخرجه 
ابن مردويه» والبيهقي في البعث» وعزاه السيوطي في الدر (151//8) إلى 
إسحاق بن راهويه في مسنده» وعبد بن حميد وابن أبي الدنياء والآجري في 
الشريعةء وأخرجه الآجري في التصديق بالنظر ص/ 84 رقم (55)» والدارقطني = 


الا 


شواهد من 
الصحاح 


الذى رواه 


وقد روى ابن خزيمة هذا الحديث في كتاب ذكر نعيم 


الأشرة"؟*.. وأعال .عليه فى كات الوخد رهد الحدييت 


المسند عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قد“ روى آهل 


٤( . 4‏ 
الصحاح كثيرًا منه عن ابن مسعود من وجوه أخرى 5 


( 


0 41 ۽ )0( 


5 ا رسول الله كله قال : «(آخرمن يدخل الجنّة رجل 
يمشي مرّة ويكبو”" مرّة» وتسفعه”" النار مرة» فإذا ما“ جاوزها 


0 


)۲( 
فرق 
3 
)0( 


فت 
ز(ف4 
(A)‏ 


في الرؤية (۲۸ رقم .)١1١١‏ 

قلث : الحديث إسناده جيد كما قال الذهبي ‏ رحمه الله - وفي بعض ألفاظه غرابة 
مثل قوله: (يجمع الله الأولين قيامًا أربعين سنة» وقوله: «أنه يرى رجلا فيريد أن 
يسجد له» ولكن رواية آهل الصحاح كثيرًا منه يقويه ويشهد له. 

ذكر نعيم الاخرة لم أقف عليه» وذكره ابن خزيمة في التوحيد (ص 2701 )۲٠۸‏ 
من كتاب التوحيد. وانظر مقدمة الأعظمي لصحيح ابن خزيمة. 

انظر كتاب التوحيد بتحقيق د/ الشهوان 2)55١/1١(‏ (۲/ 084-087). 

(ج) (وقد روى). 

(ج) (آخر). 

(ج»ك) بدون (بن مالك). وهو أنس بن مالك بن ضمضم الإمام أبو حمزة 
الأنصاري النجاري المدني» خادم رسول الله يِه وله صحبة طويلةء وحديث 
كثير» وملازمة للنبي بيه منذ هاجر إلى أن مات» ثم أخذ عن أبي بكر وعمر 
وعثمان وابن مسعود وغيرهم» وعاش دهرّاء وكان آخر الصحابة مونًا. توفي 
بالبصرة سنة(۹۳ه) وقيل غيرها. انظر (الإصابة »)9/١/١‏ و(تهذيب الأسماء 
واللغات »)١77/١‏ و(تذكرة الحفاظ .)54/١‏ 

يكبو: يسقط على وجهه. (شرح النووي على مسلم .)٤٤/۲‏ 

تسفعه : تضرب وجهه وتسوده وتؤثر فيه آثرًا. (المرجع السابق .)٤١/۲‏ 

(ج.ك) (فإذا جاوزها) . 


V۲ 


التفت إليها فقال:/ تبارك الذى نجّانى منك لقد أعطانى"'' الله 
يا ما أعطاه أحدًا من الأولين/ والآخرين. فترفع له شحرة› 
فيقول: يارب" أدننى من هذه الشجرة» فلأستظل بظلهاء 
وأشرب من مائهاء فيقول”" الله عز وجل: ياابن آدم لعلي إن 
أعطيتكها ال غيرها؟ فيقول: لا يارب »2 ويعاهله ألا يسأله 
غيرهاء قال : وربه عز وجل يعذره؛ لأنه یری مالاصبر” له 
عليه. فيدنيه منها. فيستظلٌ ويشرب من مائهاء ثم ترفع له شحرة 
هي أحسن من الأولى» فيقول: أي رب أدنني من هذه لهرت من 
مائهاء وأستظل بظلها لا أسألك”' غيرها. فيقول: ياابن آدم ألم 
تعاهدنى أن لا تسألنى غيرها؟ فيقول: لعلى إن أدنيتك منها 
تسألنى غيرها؟ فيعاهده أن لا يسأل غيرهاء وربه عز وجل يعذره؛ 
لأنه یری ما لاصبر له علیه» فيدنيه منهاء فيستظل بظلهاء ويشرب 
من مائهاء ثم ترفع له شحرة أخرى عند باب الجنة هي أحسن من 
الأوليين. فيقول: أي رب! انی من هذه لأستظل بظلهاء 
وأشرب من مائهاء لا أسأنك غيرهاء فيقول: ياابن آدم ألم 
تعاهدنى ألا تسألنى غيرها؟ قال: بلى يارت هذه لا أسألك 


(1) (جءك) (أعطاه) . 

(۲) في مسلم (أي رب). 

(۳) (جءك) (فيقول له). 

(4) (ك) والصحيح بدون (قال). 

(5) أي نعمة لا صبر له عليهاء أي عنها. (النووي ”7/7 57). 
() (ل) (آملك) وهو تحريف. 


رف 


۹۷ل 


غيرهاء وربّه عز وجل يعذره لأنه یری ما لاصبر له عليه. فيدنيه 
منهاء فإذا أدناه منها سمع أصوات أهل الجنّة فيقول: أي ر 
أدخلنيهاء فيقول: ياابن آدم ما 006 منك؟ أيرضيك أن 
أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يارب أتستهزوء مني وأنت رب 
العالمين! فضحك ابن مسعود. فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ 
قالوا: مم تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله ل فقالوا: 
مم تضحك يارسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين حين 
قيال اسعسرى فا وان :رب الاين فوا اني 
لا أستهزى” منك» ولكني على ما أشاء قادر»”" . 

وفي احير من حديث إبراهيم يم التخعى عن عبيدة 


اللاي ' عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله ل : «إني 


(1) (ما يصريني) أي ما يقطع مسألتك مني قال أهل اللغة: الصري هو القطع» 
والمعنى : أي شيء يرضيك ويقطع السؤال بيني وبينك . (شرح النووي ۳/ 47). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه )١90- ۱۷٤/۱(‏ حديث رقم )147/1١(‏ فى 
الإيمان باب/ آخر أهل النار خروجّاء والترمذي في صفة جهنم برقم (2)5594 
وابن ماجه في الزهد (۲/ ؟5907١)‏ برقم .)٤۳۳۹(‏ 

(۳) إبراهيم النخعي: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي» أبو عمران 
الكوفي الفقيه» ثقة إل أنه يرسل كثيراء روى عن عبيدة السلماني» وعنه الحكم 
ابن عتيبة والأعمش وخلق. مات سنة (97ه) وهو ابن خمسين أو نحوهاء 
(التقريب .)57/١‏ (الخلاصة /١‏ ١1)ء‏ (تذكرة الحفاظ .)۷۳/١‏ 

(5) هو: عبيدة بن عمرو السلماني ‏ بسكون اللام ويُّقال بفتحها ‏ المرادي أبو عمرو 
الكوفي» تابعي كبير مخضرم» فقيه ثبت» كان شريح إذا أشكل عليه شيء يسأله . 
روى عن ابن مسعود وعنه النخعي . مات سنة (1/اه) » وقيل بعدهاء والصحيح 
أنه مات قبل السبعين . (التقريب ٠)٥ ٤١ /١‏ وانظر (الخلاصة ؟//01؟). 


V٤ 


لأعلم آخر أهل النّار دخولاً الجئّة. رجل يخرج من النار 
حبوً”''. فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه 
أنها ملأى فيرجع فيقول: يارب وجدتها ملأى. فيقول الله عز 
وجل : اذهب فادخل الجنّةء فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. 
أو: إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا. فيقول: أتسخر بي - أو: 
تضحك بي - وأنت الملك؟ 

قال: لقد رأيت رسول الله َل يضحك حتى بدت نواجذه. 
ركان يقال ذلك أدقن أهل الجن مرل . 

والكلام على ماذكره من وجوه: 

أحدها :أنه من تأمل سياق هذه الأحاديث وما اتفقت عليه 
من المعاني وسياقها"» وما فيها من الإخبار بأن الله يأمر كل من 
عبد غيره أن يتبع معبوده» فيمثله لهم وأنه إذا تميّر الموحدون من 
غيرهم امتحنهم: هل يعبدون غير الإله الذي رأوه أولا؟ فلما 


)١(‏ حبوا: الحبو المشي على اليدين والرجلين» وربما قالوا على اليدين والركبتين» 
وربما قالوا على يديه ومقعدته. (حاشية صحيح مسلم بترتيب عبد الباقي 
۱ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الإيمان» باب آخر أهل النار خروجًا) 
(۱۷۳/۱) حديث رقم (۱۸۹/۳۰۸). 
وأخرجه البخاري في صحيحه/ كتاب الرقاق» باب/ صفة الجنّة والئّار حديث رقم 
)٠٥۷١(‏ فتح الباري )٤۱۸/١١(‏ وطرفه في كتاب التوحيد باب/ كلام الرب عز 
وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم حديث رقم )۷١١١(‏ انظر فتح الباري 
(V€)‏ 

8د 0 


المؤلف 
للرازي في 
تأويله الأول 
الصورة وهو 


أن الاني في 
صورة ملك 
من الملائكة 
من وجوه : 
الو جه الأو ل: 
أن تأمل 
أحاديث 
الصورة 
وسياتها 
يوجب العلم 
بأنالذي 
بأنيهم هو الله 
تعالى. 


۴ 


3۸ 


تشبتهم بالقول الثابت/ تجلى لهم في الصورة التي يعرفون فيسجدون 
له» ولما رفعوا رؤوسهم من السجود وجدوه قد تحول في الصورة 
التي رأوه فيها أول مرة» ثم إنهم يتبعونه بعد ذلك حتى يمروا على 
الصراط» علم''' بالاضطرار أن الذي يأتيهم في هذه الصورة هو 
رب العالمين نفسه لا ملك من الملائكة ولا مجرد/ بعض آیاته» 
ومن صرف مثل هذه الأحاديث. وهذ”'" الألفاظ الصريحة 

680 ون 5 . Ok‏ 
إحسان الله فإنه مع جحده لما يعلم بالاضطرار من هذه الألفاظ 
قد فتح من باب القرمطة”*' وتحريف الكلم عن مواضعه ما لايمكن 
نذه إذ لايمكن بيان المخبر عنه بأعظم من هذا البيان النّام» فمن 
جعل هذا محتملاً لم يمكن قط أن يخبر [أحد]“ أحدًا بشيء من 
الألفاظ المبينة لمراده قطعًاء وهذا كله من أعظم السفسطة''وجحد 


(۱) هذا جواب قوله: من تأمل سياق الأحاديث. 

(۳) (ج» ك) (فهذه). 

9 ان 

(5) القرمطة في الخط تداني الحروف» وفي المشي مقاربة الخطوء واقْرَمَطً الجلد إذا 
تقارب وانضم بعضه إلى بعض» واقْرَمَط الرجل إذا غضب وتقبض» والقرموط 
زهر. . . (انظر لسان العرب )۳٠٠٠١/١‏ والمقصود هنا مذهب القرامطة وهوادعاء 
أن للنصوص بواطن تخالف الظاه وقد تقدم التعريف بتلك الفرقة ص/ ۷١‏ . 

)٥(‏ زيادة من (ج» ك) 

»( السفسطة عند المنطقيين : قياس مركب من الوهميات» والغرض منه تغليط 
الخصم وإسكاته كقولهم : الجوهر موجود في الذهن وكل موجود في الذهن قائم 
بالذهن عرض لينتج أن الجوهر عرض . 
أما عند الفلاسفة فهي الحكمة المموهة وأصل هذا اللفظ في لغة اليونان 


۷٦ 


الحستات» والضروريات”' التى لا يستحقٌ جاحدها مناظرة؛ 
NS OEE OEE‏ 
يهول عن هي 


0010 


(۲) 


(۳) 
2) 


(سوفيسا) من لفظ سوفوس ومعناه الحاذق الحكيم» وقيل: إن السفسطة قياس 
ظاهره الحق وباطنه باطل يقصد به خداع الآخرين أو خداع النفس ويرى المؤلف أن 
السفسطة حالة قد تعرض للعقل تجعله ينكر المحسوسات وليست منسوبة إلى 
شخص معين كغيرها من الطوائف والسوفسطائي هو المنسوب إلى السفسطة. انظر 
القسم الثاني من هذا الكتاب ص(7900 - 07904. وانظر(المعجم الفلسفي جميل 
صليبا »)5048/١‏ و(التعريفات ص/ »)١175‏ و(دائرة معارف القرن العشرين / فريد 
وجدي ه/ الا .)١‏ 

الحسيات : تطلق على الأشياء المحسوسة» فلا يوجد في العقل شيء لم يوجد من 
قبل في اة وف ى اهال لدت على مرد الو رات والاراء 
المسلم بها عند الناس كافة . (المعجم الفلسفي لمجمع اللغة العربية ص/ ۷۲)ء 
وانظر (التعريفات للجرجاني ص/ »)4١‏ و(المعجم الفلسفي جميل صليبا 
1/۲( . 

(ل) (الضرورات) . 

الضرورة لغة: الحاجة والمشقة والشدة التي لا تدفع» والأمور الضرورية هي التي 
تفرض نفسها على الذهن» بحيث لا يمكن نقضها. 

وعند الفلاسفة: اسم لما يتميز به الشيء من وجوب أو امتناع انفكاك شيء عن 
شيء آخر عقلاء والضرورة الإيجابية هي الوجود. والضرورة السلبية هي العدم 
(جامع العلوم) للقاضي ابن أحمد نكري (۲/٤٦۲)ء‏ (المعجم الفلسفي 
ص/ »)٠٠۹‏ وانظر (التعريفات للجرجاني ص/57١)2‏ (ومعجم جميل صليبا 
١/لاهل/ا).‏ 

(ج) بدون (أمثال) . 

والمراد الجهميةء فإنهم يجمعون في مقالتهم بين السفسطة والقرمطة كما ذكر 
المؤلف في التدمرية أنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات» يسفسطون 
في العقليات ويقرمطون في السمعيات. انظر (الرسالة التدمرية ص/ ١9‏ بتحقيو 
د/ السعوي). 


/ا/ا 


الوجه الاي 

وتار 
الرازي لقوله 
(في صورة) 
أي بصورة 
قلب للفة 
وتبديل لها. 


۸ل 


السوفسطائية القرامطة . 

الوجه الثانى: أن قوله: «تكون «فى» بمعنى «الباء» والتقدير 
فيأتيهم الله بصورة غير الصورة التى عرفوها في الدنيا؛ وذلك بأن 
يريهم ملكا من الملاتكة» ونظيره قول ابن عباس رضي الله عنهما 
فن قولة تیال ٭ فل يطرون إل أن أيهم اله في ظكَلِ من 
ألْعمَا و 4“ [البقرة: ]۲٠١‏ يُقال: 

2 ھ2 

أولا: هذا تبديل للّغة» وقلب [لها)“ فإن الباء فى مثل 
قولك: جئت بهذاء تكون لتعدية الفعل؛ ولهذا يقول التّحاة: إن 
أسباب التعدية ثلاثة: الهمزة» والتضعيف» والباءء تقول: أتاه 
مال» ثم تعديه فتقول: أثاة ا وتقول : تاه به م 
جاءه به » وتقول : ا ات إلى كذاء وتقول: علم هذا وعلمته 
هذاء ومن المعلوم أن فعل (أتى) و(جاء) تستعمل تارة لازمًا 
وتار ةدا 

فالأول: كقوله تال # وجا إحوة دوف [يوسف : [oA‏ 
ونحوه. 

والثاني: كقوله تعالى: #وَجَءَهُمُ الْمَوَجُ ”* من کل مَكَانِ 4 
[يونس + 537 ] / وقوله : # اتون الك ران 4 [الشعراء : ١56‏ ] وقوله: 


.)١١5( (أساس التقديس) ص‎ )١( 

(۲) زيادة. 

(۳) (ج) (تقول). 

)٤(‏ (ل» ك) (الموت). (ج) (وجاءه الموت). 


۷۸ 


[العنيد: ]على قراءة القصر ف وغلى قزاءة “الح 
فيكوق مَتَعَدَيًا 1إلى] 7" مفعولين» والعائد محذوق على هذه 
القراءة. وقوله: واكم ن ڪل ماس ال اراھ ۴ 
وقوله: « ووت کل ذى فَضْلٍ َصْلمٌ 4 [هود: ۳] ونحوه» وقوله: 
افون وُيرَ للدي [الكهف : 45] 8 واا آلركوة# [البقرة: “47]» 
فهذا الفعل المتعدي إذا عدي بالهمزة كان المعنى بمنزلة أعطى » 
والتقدير: أن الأول جعل الثاني آتيّاء فإذا قيل: «ويؤت كل ذي 
فضل فضله» «آتوني زار الحديد»9©؟ . كان التقدير أن“ يجعل 
الفضل آتياء وزبر الحديد آتية كما في قوله: * أدخلنى مُنْحَلَ صِدَقٍ 
حرج محرحَصِدَقٍ4 [الإسراء: ]۸١‏ فإن دخل وخرج يتعدى إلى 
الظرف”"2 والمصدر؛ فإذا دخلته الهمزة صار الفاعل مفعولاً به 
والمعنى : داخلاً مدخل صدق» واجعلني خارجًا مخرج صدق»› 
وإذا عدي هذا المتعدي بالباء اقتضى أن الإتيان ألصق بذلك 
لجرو 


فإذا قيل: أتاهم بهذاء أي جعل إتيانهم لاصمًا بذلك المأتي 


. وقرأ بها أبو العالية ونصر بن عاصم وأبو عمروء أي جاءكم‎ )١( 

(؟) وقرأ بها الجمهور: أي أعطاكم. وانظر (فتح القدير للشوكاني .)١۷١/١‏ 
(۳) (لء ك) (أو) والتصويب من (ج). 

(4) ما بين القوسين سقط من (ج). 

() (ج) (أنه). 

(3) (ل) (الصرف) والتصويب من (ج» ك). 


۷۹ 


ج 


به فيكون قد أتاهم ضرورة. وأما كون/ نفس الفاعل هنا جاء 
بنفسه أو لايجب أنه جاء كما في قوله: 9 كَأئَنَهُمْ أله 4 
[الحشر: "] فهذا فيه .تفصيل» فإن من الناس من يسوي بين 
أخرجه وأخرج به» والصواب الفرق 

والمقصود هنا أن المجرور بالباء في مثل هذا يدل اللفظ 
دلالة صريحة على أنه ألصق به الإتيان والمجيء» كالذي جعله 
غيره آنا [و]'2 جا جائيًا كما في قوله تعالى : عى آل أن أبن 
بيت حينا 6 ونت + ا یکم بد اله إن س 4 
[هود:۳۳] فأتاهم الله بعذاب. وقوله: « لايم بحنو لا قبل 
هم ا [النمل: ۳۷] وليس في مثل هذا [الّظم] 5 اشخان ان 
المأتي”*' به ظرف للفعل إلى الفاعل ولا أن الفاعل فوقه أو في 
جوفه أو غير ذلك من المعانى التى يدل عليها لفظ «الباء)»0 2 
فأما لفظ SEE‏ لاتحصل بحرف الباءء 
فَجَْلَهُ بمعنى الباء تحريف للكلم عن مواضعه وتبديل للغة إذا 
جاء في صورة حسنة» أو حال حسن» أو ثياب حسنة» أو طائفة 


بلق زيادة من (ج). 

(1) في جميع النسخ قوله (فأتاهم الله بعذاب) وليست بأية. 
(9) زيادة من (ج» ك). 

(5) (ج) (الآتي). 

(5) الجميع (في) ورجحت أن الصواب ما أثبت. 

(5) سقط من (ج» ك) قوله: (فأما لفظ في). 


من الناس» أو مركب من المراكب» نحو ذلك» فلايد"'؟ وأن 
يكون المأتي”" فيه مما يصلح أن يُسمى في اصطلاح التّحاة ظرفا 
لايكتفي في ذلك بمجرد أن يكون مأتيًا به» والذي يبين هذا أن 
المواضع التي جاءت بحرف الإلصاق في القرآن والحديث 
لايصلح أن تستعمل بحرف الظرف إلا حيث يكون الظرف 
مقصودّاء فلا يصلح أن يُقال: عسى الله أن يأتيني فيهم جميعًاء 
إنما يأتيكم فيه الله» أن يصيبكم الله في عذاب من عنده. 

أما قوله : « قَلنأَِسَّهُم يمو [النمل :۳۷] وإذا قيل : لنأتيتّهم 
في جنود - فإنه يصلح إن كان هو الذاهب في الجنود فإن الجنود 
تكون محدقة به» ومثل هذا المعنى يعبر عنه ب«في»» أما إذا 
أرسل الجنود ولم يذهب بنفسه» فلا يصلح أن يقال : فلنأتينهم 
في جنود. [وإنما بُقال] ‏ : لتأتينّهم بجنود» وهذا من مشهور 
اللغة التي يعرفها عامة العلماء بها . 

وإذا كان كذلك فهذا التأويل فيه مع تحريف الحديث 
تحريف القرآن؛ فإن قوله تعالى: #8 هل د رون إل أن اتهم اهن 
ظَكَلٍ يّنَ الَا 4 [البقرة: ]۲٠۰‏ لايصلح أن يراد أله هو يرسل 
ذلك ولا يأتي» كما تقدم. 


. (يء ك) (فلابد أن)‎ )١( 
(ج) (الآتي).‎ )۲( 
. في الجميع (وإن قال) ورجحث أن الصواب ما أثبت‎ )۳( 


۸1 


نقل المؤلف 
من کناب 
النقفض 
للدار مى 
الآثار الواردة 
قوله تعالی : 
(هل ينظرون 
إلا أن يأنيهم 
له في ظظل 
من الغمام) . 


وأما نقلهم''' عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أتى 


على ابن فان وک ذو ااا 


وقد رزوی فن انق قباس فو ووه أن الله فة ی كما 


زوآأة عشان بن مید قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال 
حدثنا حمّاد بن سلمة”“ عن علي بن زيد“ عن يوسف بن 


0) 
() 
(۳) 


2) 


(0) 


02 


أي الرازي وأمثاله من أهل التأويل. 

(ل) (شيا). والتصويب من (ج» ك). 

عثمان بن سعيد بن خالد التميمي الدارمي السجستاني. قال الذهبي: ولد قبل 
المائتين بقليل» تتلمذ على الإمام أحمد وعلى بن المديني وغيرهماء رد على 
بشر المريسي في كتاب مشهور. توفي رحمه الله (١۲۸ه)‏ بهراة وهو ابن 
ثمانين. انظر (سير أعلام النبلاء 2)719/١7‏ (تذكرة الحفاظ ؟/١2,)571‏ 
(الأعلام 2014© و<(تاريخ التراث العربي ۲/ )”31/١‏ . 

موسى بن إسماعيل المنقري - بكسر الميم وسكون النون وفتح القاف ‏ أبو سلمة 
التبوذكي البصري» ثقة ثبت» روى عن حماد بن سلمة. مات سنة (۲۲۳ه). 
«التقريب 2)58١/”‏ (الجمع بين رجال الصحيحين ۲/ .)۲۸٤‏ (التهذيب 
/225). 

حمّاد بن دينار البصري أبو سلمة» ثقة عابد أثبت النّاس في ثابت» وتغيّر حفظه 
بأخرة» روى عن على بن زيد بن جدعان وعنه أبو سلمة التبوذكي» واستشهد به 
البخاري في فضل الأنصار والجهاد. مات سنة (۷١١ه)»‏ (التقريب /١‏ ۱۹۷)ء 
(التهذيب ١١/۳‏ - ١١)ء‏ (الجمع بين رجال الصحيحين .)٠٠١١/١‏ (الكاشف 
١‏ و(تاریخ الثقات .)١١‏ 

علي بن زيد بن عبدالله بن زهير بن عبدالله بن جُدْعَان التميمي البصري» أصله 
حجازي وهو المعروف ب علي بن زيد بن جذعَان» ضعيف» روى عن يوسف بن 
مهران» وروی عنه حمّاد بن سلمة. مات سنة (١١١ه)‏ وقيل قبلها. (التقريب = 


AY 


هران عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية : #ويوم سفق 
رسس صح رے ‏ ارہ i‏ ےد 


الما ياعم ول الیگ تَزِيلًا 


2 


© * [الفرقان: ١]ء‏ قال: ينزل 


أهل السماء اليا وهم أكثر من أهل الأرض [و”'' من الجن 
والإنس» فيقول [أهل الأرض]: أفيكم ربنا؟ فيقولون": لا 
وسيأتي : ثم تشقق السماء الثانية» وساقه إلى السماء السابعة قال : 

فيقولون: أفيكم ربنا؟ فيقولون: لاء وسيأتي: «ثم يأتي الرب تبارك 
وتعالى في الكروبيين”*'» وهم أكثر من أهل الجمؤاف ولارن 


37/1”)» (التهذيب ۷/ ۳۲۲). وانظر (تهذيب الكمال ۲/ .)۹٦۷‏ 

يوسف بن مهران البصري» وليس هو يوسف بن ماهك ذاك ثقة وهذا لم يرو عنه 
إلا ابن جُدْعان» وهو لين الحديث» روى عن ابن عباس . (التقريب ۲/ ۳۸۲)» 
وانظر (الكاشف ۳/ .)١١‏ وانظر (تهذيب الكمال ۳/ .)٠١١۳‏ 

زيادة من الرد على بشر للدارمي . 

(ل) فتقول)ء (ج) (قالوا»» (ك) (قال) والتصويب من الرد على بشر. 
الكروبيون: مخففة الراء» وقال في النهاية: (في حديث أبي العالية: الكروبيون 
سادة الملائكة). انظر (ترتيب القاموس المحيط /٤(‏ ١)ء‏ (النهاية 4/ 131). 
أخرجه عثمان بن سعيد في الرد على بشر في باب نزول الرب تبارك وتعالى يوم 
القيامة» انظر ص۲۲۸ من عقائد السلف للنشارء وأخرجه الحاكم في المستدرك 
- بهامشه التلخيص - كتاب الأهوال ٥٦۹ /٤(‏ - ١۷٥)ء‏ وذكره بأطول من هذا 
السياق. وقال الحاكم: رواة هذا الحديث عن آخرهم محتج بهم غير علي بن 
جُذعان القرشي» وهو وإن كان موقوفا على ابن عباس فإنه عجيب بمرة. وقال 
الذهبية إستاده قري. 

وأخرجه الطبري في التفسير )١8 0/١9(‏ من طريق علي بن زيد بهذا السند 
مطولاًء وذكره القرطبي في التفسير )۲٤/۱۳(‏ عن ابن عباس بنحوه» وعزاه 
السيوطي في الدر (17/0) إلى عبد بن حميد» والحاكم عن ابن عباس . 


AY 


قال 49 كه لعده و وي E‏ الوحتيات "دعن 


00 000 ف أبي الا عن وي‎ E 
عباس رضي الله عنهما قال: إذا كان يوم القيامة مدت الأرض‎ 
[مد الأديم فإذا كان ذلك قبضت هذه السماء الدنيا على أهلهاء‎ 
قروا على وجه الأرض ]8 ذا أهل النتهاء الها أكر من‎ 
جميع أهل الأرض» فإذا رآهم أهل الأرض فزعوا وقالوا: أفيكم‎ 


000 
(۲) 


(۳) 


(© 


(2) 


000 


(۷) 
(A) 


أي الدارمي والكلام متصل . 

أحمد بن يونس هو: أحمد بن عبدالله بن يونس بن عبدالله بن قيس الكوفي 
التميمي اليربوعي» ثقة حافظ» روى عن أبي شهاب عبدربه. مات سنة 
(۲۷ه)» (التقريب ,.)١9/١‏ (الخلاصة١/١5)»‏ و(التهذيب .)٤٤/١‏ 

أبو شهاب هو: عبدربه بن نافع الكناني الحناط -بمهملة ونون- نزيل المدائن أبو 
شهاب الأصغر» صدوق يهم» روى عن عوف بن أبي جميلة» مات سنة (171أو 
7ه ).(التقريب »)51/١/١‏ وانظر (تهذيب الكمال .)۷۷١/۲‏ 

عوف: هو عوف بن أبي جميلة - بضم الجيم ‏ الأعرابي العبدي البصري ثقة› 
رمي بالقدر وبالتشيع » روى عن أبي المنهال» وعنه أبوشهاب. مات سنة (5 أو 
۷ه). (التقريب ۸۹/۲)» و(التهذيب 78/8١)4؛‏ وانظر (تهذيب الكمال 
؟/6"١).‏ 

أبو المنهال: هو سيار بن سلامة الرياحي - بالتحتانية - أبو المنهال البصري ثقة» 
روى عن شهر بن حوشب» وعنه عوف الأعرابي. مات سنة (59١ه).‏ 
(التقريب /١‏ 747), (التهذيب ٤/۲۹۱)ء‏ وانظر (تهذيب الكمال ۲/ 090). 
شهر بن حوشب الأشعري الشامي» مولى أسماء بنت يزيد بن السكن» صدوق 
كثير الإرسال والأوهام» روى عن ابن عباس مات سنة (١١١ه).‏ (التقريب 
۱ ). ولالتهذيب 7"75/5)» و(الخلاصة ١//ا50).‏ 

في بعض نسخ الدارمي «فنثروا» . 

سقط ما بين القوسين من (ج). 


A٤ 


وينا؟ فتقولوة»" اليس ا وهو ات قال : ف [يقبضن آهل" 
السماء الثانية» وساق إلى السماء السابعة. قال: فلأهل السماء 
السابعة وحدهم أكثر من أهل ست سموات » ومن جميع أهل 
الأرض غ قال: ويجىء الله تعالى فيهم» والأمم جشًا 
صفوف/ قال: فينادي مناد : ااستعلمون اليوم من أصحاب 
الكرم» . وسيأتي إن شاء الله تعالى تقرير ذلك في تفسير إتيان 
الله" تعالى» إذ ليس هذا موضعه. 

الوجه الثالث: أن قوله «فيأتى الله فى صورته التى 
ا وقوله: «فيأتيهم الله في صورة/ غير و 
وقوله: الأتاهم رت العالمين في أدنى صورة من التي روه فيها 
أول مرة»"“» «وفي صورة غير صورته التي رأوه فيها أول 


. جميع النسخ (تفاض السماء الثانية) والتصويب من الرد على المريسي‎ )١( 

(۲) أخرجه عثمان بن سعيد في الرد على بشر ص(١١5)‏ من عقائد السلف للنشارء 
وأخرجه نعيم بن حماد في زوائد الزهد (ص١١٠‏ برقم 107) من طريق شهر بن 
حوشب عن ابن عباس» وذكره مطؤّلاء وأخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 17) من 
طريق أبي بكر بن خلاد حدثني الحارث بن أبي أسامة حدثنا هوذة بن خليفة 
حدثنا عوف عن المنهال عن شهر بن حوشب عن ابن عباس وذكره بمعناه» 
وذكره ابن حجر في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ۳۷٤ /٤(‏ _ 10”) 
برقم )٤1۲۹(‏ عن ابن عباس مطولاً وقال: موقوف إسناده حسن. انظر 
(المطالب العالية بتحقيق حبيب الأعظمى) . 

)۳( ال اسای ن ار ارام إلى انر السام عر 

(6) تقدم ص(١)‏ من حديث أبي هريرة وأبي سعيد. 

(0) تقدم ص (۱۳) من حديث أبي هريرة. 

0( تقدم ص ( 74 ) من حديث أبي سعيد. 


۹ 


4ل 


الوجه الر ابع : 
أنه قال فى 
الحديث 
بأبهم ني 
صورة غير 
صورته التي 
يعرفون 
فيقول: أنا 
ربكم ولا 
يمكن أن 
بقلو ل: أنا 


ربكم | إلا الله 


لابمئلك 
ولاغيره. 


000 ونحو ذلك» لو احتمل أن يكون بمعنى فيأتيهم بصورة » 


فقد تقدم أن لفظ الصورة المضاف إلى شيء هو من باب الإضافة 
النفسية لا الخلقية» كما تقدم بيانه"؛ لأن الإضافة الخلقية تكون 
فيما هو قائم بنفسه كما في قوله: «ناقة الله»» «بيت الله»» «أرض 
الله» . ونحو ذلك مما فيه دلالة على أنه منفصل عن المضاف إليهء 
ولكن هو يحسن به» وأما الصفات مثل العلم» والقدرة ونحو 
ذلك» فإذا أضيف كانت إضافته إضافة نفسية إذا لم يتبين خلاف 
ذلك؛ إذ لم يُعلم أن هذه الأمور تقوم بنفسها والصورة هي قائمة 
ل ا ال ين 
تجعل” "' بمعنى الملك» فلا يمكن أن تكون““ صورة الله التي يأتي 
فيها مخلوقًا منفصلاً عنه يبعثه وهو لا يأتي . 

الوجه الرابع : أنه قد قال: «فيأتيهم الله في صورة غير صورته 
التي يعرفون. فيقولون: نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا 
را( وفي لفظ «أتاهم الله في أدنى صورة من التي رأوه فيها 
أول مرة. فيقول: أنا ربكم" ومعلوم أن أحدًا من الملائكة 
لايقول للخلق: أنا ربكم» بل لايدّعي هذه الدعوى إلا كافر بالله 


(۱) سبق ص 5١‏ - ۳۲ من حديث أبي سعيد. 

(9) انظر القسم السادس من هذا الكتاب ص .)٥٤١ - ٥٤١(‏ 
(۳) (لء ج) (يجعل). 

(5) (ل) (يكون). 

(0) تقدم ص ٤‏ . 

(5) تقدم ص ۳۲-۲۱ . 


A1 


تعالى كفرعون والدجال والشيطان. بل الملائكة عباد مطيعون لله 
تعالى لا يدعون الربوبية ولا الألوهية؛ كما قال تعالى: # ## ومن 
شل مم إن اک ين دونو. ملك زیو جهنم كك ری 
المي © > [الأنبياء: ۲۹] ولا يأمر الله أحدًا من الخلق أن 
يقول لجميع العباد: «أنا ربكم» فإنه تعالى لا يأمر بالشرك ومن 
زعم أن الله يأمر بهذا فهو مفتر على الله» وإن كان الملك يقوله 
امتحانًا فهذا لايصلح كما لا يصلح أن يقول أحد من الأنبياء 
والمرسلين للناس: أنا ربكم» على سبيل الامتحان. 

وأمّا ما ذكره من امتحان النّاس فى عرصات القيامة فلا ننكره 
فإِنَّ المحنة نما تنقطع كرك دان النجزاء :العف أن النار كاتا 
عَرَضَّات القيامة فإنَّ ال وفي أمره لهم بالسجودء 
وفيما ورد من تكليف من لم يكلّف في الدنيا من الأطفال 


والمجانين”''؛ كما أنَّهِم يُمِتَحَنُونَ في قبورهم بمسألة منكر 


)١(‏ هذه مسأله خلافية بين أهل العلم» فانظر الأقوال فيها في كتاب طريق الهجرتين 
وباب السعادتين للعلامة ابن القيم رحمه الله" تعالى ص(577 - 377). 
وقد أخرج الإمام أحمد عن الأسود بن سريع أن النبي بي قال: «أربعة يحتجون 
يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئّاء ورجل أحمق» ورجل هرمء ورجل مات 
في الفترة. فأمًا الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا. وأما 
الأحمق فيقول: رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر. وأما الهرم 
فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئًا. وأما الذي مات في الفترة فيقول: 
رب ما أتاني لك رسول» فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه» فيرسل إليهم رسولاً أن ادخلوا 
النارء قال: فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردًا وسلاما» . 


AVY 


فى عرصات 
القيامة حق . 


ونك لکن الس من الملك أن" رل لل مرك :ومن 
O‏ 


الوجه الخامس: أله لو كان الممتحن لهم في الآخرة ملكا 


من الملائكة لقال لهم : من ربُكم؟ وما تعبدون؟ ولقال لهم: هلا 
تذهبون مع ربّكم؟. إذ من الممكن أن يُظهر لهم صورة ويقول 
لهم ملك : ها تذهبون مع هذه الصّورة؟ كماألّه في أوّل الحديث 
قال: «فأدّن مدن ليتبع”" كل أمة ما كانت تعبد»”" فلو كان 


000 


(۲( 
(۳) 


ثم ذكر سندًا آخر إلى أبي هريرة وذكر أنه روي عنه مثل هذا غير أنه قال «فمن 
دخلها كانت بردًا وسلامًاء ومن لم يدخلها سحب إليها» انظر مسند الإمام أحمد 
)6/ £ 66/6( 

وقال الهيثمي : ورواه الطبراني ورجال أحمد في طريق الأسود بن سريع وبي 
هريرة رجال الصحيح وكذا رجال الطبراني فيهما. انظر مجمع الزوائد 
(۷/). وأخرجه البيهقي في الاعتقاد ص4۲ . ونسبه السيوطي في الدر 
(19517/5) وابن جرير في تفسيره /٠١(‏ 04) إلى أبي هريرة موقوفا عليه. 

عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد» فأتانا 
ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربى الله فيقولان له: ما ديئك؟ 
فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بث فيكم. . .إلخ» 
أخرجه الإمام أحمد في المسند »۰۲۸۷/٤(‏ 27940 595) وأبو داود برقم 
»)٤۷٥۳(‏ والطيالسي في مسنده برقم (۳٥۷)ء‏ والآجري في الشريعة 751 - 
۰). وابن أبى شيبة (۳/ ۳۸۰ -۳۸۲). واين منده فى الإيمان .)١1١554(‏ 
وصححه الحاكم )٠١ - ۳۷/١(‏ وأقره الذهبي» وانظر السنة لابن أبي عاصم 
(505/5) حديث رقم (855). 


(ل) (وليتبع) . 


تقدم ص فد 


A^ 


المخاطب لهم عن الله لقال لهم ما يصلح له» كما في نظائر 
ذلك؛ ولكن من شأن الجهميّة أنّهم يجعلون المخاطب للعباد 
بدعوى الربوبيّة غير الله» كما قالوا: إِنَّ الخطاب الذي سمعه 
موسئ. .بقوله: 8 إن أنأ رك © [طه:17] كان :قاتما بمخلوق 
كالشجرة وكما قالوا في قوله: «من يدعوني فأستجيب له؟ من 
يسآلق فأعطظيه © من ستتفرتئ :فأغفر له : إنة يفول هذا 
ملك من الملائكة» وكما زعم هذا المؤّسسنٌ”'' في قوله تعالى : 
رمسم رر رھ سخ ےش سس ب 1 

وا ر ا 0 0 راك من 
الملائكة وهذا كلّه من الكفر والإلحاد. 

الوجه السادس: أنه قال: «فيأتيهم الله في صورة غير صورته 
التي رأوه فيها أول مرة) . وهذا نص في أنهم رأوا الله قبل هذا 
الخطاب فى صورة غير هذه الصورة. فلو كان المخاطب لهم 


ملكا لكان المرئي قبل ذلك هو الملك لا الله والحديث نص في ٠‏ 


أنهم رأوا الله قبل هذه المرة. 


دلق جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله يا قال : «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى 
ثلث الليل الاخر» فذكره. انظر فتح الباري )١58/١١(‏ حديث رقم (1151) 
باب الدعاء نصف الليل. وأخرجه أيضًا في )5714/١7(‏ حديث رقم )۷٤۹٤(‏ 
باب قوله تعالى :ل يريدُومك أَنيْبةلُوأ مَأ . وانظر فتح الباري (۳/ )1١50‏ 
وصحيح مسلم )٥۲۱/۱(‏ رقم )۷٥۸(‏ كلها عن أبي هريرة وهو حديث متواتر 
عند أهل العلم في الصحاح والسئن والمسانيد. 

(؟) أي الرازي. 


۸۹ 


الوجه السادس: 
الحديث نص في 
أنهم رأوا الله 


الوجه السابع : 
الحديث صريح 
في أن الذي 
أناهم وفال لهم 
أنا ربكم هو الله 
الذي أرامم 
العلامة حنى 
سجدواله. 


4ج 


الوجه السابع : أنه قال: «فيأتيهم الله في صورة غير صورته 
التي يعرفون» فيقول: آنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك هذا 
مكاننا حتي يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم الله في 
صورته التي يعرفون» فيقول: آنا ربكم» فيقولون: أنت ربنا 
ف 

وفي الحديث الآخر: «حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله 
من بر وفاجر أتاهم الله في أدنى صورة من التي رأوه فيها»”" . 
وفي رواية (إنا سمعنا مناديًا ينادي: ليلحق كل قوم بما كانوا 
يعبدون» وإنما ننتظر ربناء فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته 
التي رأوه فيها أول مرة»”” . 

وفي رواية: «أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي 
رأوه فيهاء فيقال: ماذا تنتظرون؟ فيقولون: فارقنا الناس أفقر ما 
كنا إليهم ولم نصاحبهم» ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبدء 
فيقول: آنا ربكم» فيقولون: لانشرك بالله شيئًا مرتين أو ثلانَاء 
فيقول: هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون: نعم. 
فيكشف عن ساقه فلا يبقى من كان يسجد/ لله من تلقاء نفسه 


)١(‏ كما في حديث أبي هريرة عند مسلم )١754 /١(‏ حديث رقم (۱۸۲) وتقدم. 

(۲( كما في حديث أبي سعيد عند مسلم )1737//١(‏ حديث رقم (۱۸۳) وتقدم . 

() كما في حديث أبي سعيد عند البخاري . انظر (الفتح 47١/١7‏ -477) حديث 
رقم )۷٤۳۹(‏ وتقدم . 


إلا أذن الله [له]”'' بالسجود» ولايبقى من كان يسجد اتقاءً ورياءً 
الاج الله ر راغ كلما رادان سه خر عن فاه 
[ثم]”'' يرفعون رؤوسهم» وقد تحول في الصورة التي رأوه فيها 
أول مرة» فقال: آنا ربكم. فيقولون: نت ربنا»”” . 
وهذا صريح بأن الذي أتاهم, وقال «أنا ربکم» هو الذي 
أراهم العلامة حتى عرفوه» فسجدوا له بعد ذلك. وعرفوا أنه 
رب العالمين» ولو كان القائل : «أنا ربكم»/ ملكا لكان الملك ‏ ٠ل‏ 
هو الذي اعترفوا آخرًا أنه رب العالمين » وهو الذي سجدوا له» 
وهذا من أعظم الكفر والضلال. 


الوجه الثامن : أن قوله: «فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم في 0 
الصورة التى يعرفون» فيقول: أنا ربكم فيقولوق: انت راا 00 
ٍِ يسجدون له فد 


١‏ , 00 1 النى يعرنون 
يسجدون له قل جاء في الصورة التي يعرفول» ويتجلى لهم في ويتجلى لهم في 
الصورة التي رأوه فيها أول مرة. وذلك صريح تان الله هو الآتي الصورة الي 


رأوه فيها أول 
في الصورة التي عرفوه فيها» وسجدوا له لما عرفوه. مرة. 

الوجه التاسع: قوله: «يحتمل أن يكون المراد: إذا جاء لت الناسع : 
9 1 أن تأويل إتبان 
إحسان ربنا. عرفناه»”*“وقوله: «فياتيهم الله في الصورة التي الرب بإتبان 
1 1 إحسانه تأوبل 
باطل يرده أن 
معرفة الآبات 
نادة م. 5) و |[ ليست موقوفة 
ديق زيادة من (ج»› ك) وا ماح . 0 

)۲( زيادة من (ج» ك0( والصحيح . الإحسان. 


)۳( من حديث أبي سعيد كما عند مسلم (۱۱۸/۱) رقم (۱۸۳) وتقدم ص ۳٤‏ . 
)٤(‏ (أساس التقديس) ص۷١١‏ . 


4١ 


الوجه العاشر: 
لو كان المراد 
بإتبان الرب 
إنبان إحسانه 
لأظهر لهم شيا 
بعد ذلك من 
آبات الإحسان 
قبل نجليه هو 
فلما لم بظهر 
لهم شیا علم أن 
المراد إنبان 


ألرب نفسه. 


يعرفون» فمعناه «فيأتيهم الله بالصورة التي يعرفون أنها من أمارات 


الع 


فيقال له: هذا أولاً باطل؛ فإن المراد إذا كان المعرفة بآياته 
فهو يظهر آيات العقاب تارة» وآيات الإحسان تارة وهو الخالق 
لكل شيء» وقد قال تعالى لما ذكر ماذكره في سورة النجم: 
« ایالد ريك سای © 4 [النجم : 065 وكذلك لما ذكر آياته 
في سورة الرحمن» . وقال تعالى : تما مرت أن عد رب مذو 
ا وم ڪل و مرت أن کی ين الْمْيلِينَ © وان 
es‏ هوى فيه ون َل كفل ! ا أ 
لْسَذِوتَ © وفلا مد یتو سیک انيه يها 4 [النمل» الآيات 
۱-]» وقال تعالى: « سرهم انتا ف الفاق ر 
لهم أنه كى 4 [فصلت: “5] وإذا كانت معرفة | 
ليست موقوفة على الإحسان بطل هذا. 

الوجه العاشر: أن يُقال: فلم [لم] يظهر لهم بعد ذلك 

شيئًا من الإحسان» NE‏ فلو كان المراد إحسانه لوجب 
أن لا يعرفوه» حتى يخلق شيئًا من نعمه في العرصّة قبل معرفتهم 
له» وسجودهم له. ولما عرفوه وسجدوا له قبل أن يخلق شيئًا 
من ذلك علم أنه ليس المراد فإذا جاء إحسان ربنا عرفناه. 


. ١١۷ص المرجع السابق‎ )١( 
زيادة.‎ )۲( 


۹۲ 


الوجه الحادي عشر : أن يقال : حمل قوله: فيأتيهم في ۷۱ح 


الوجه الحادي 

صورته/ التي يعرفون» على إحداثه بعض المخلوقات باطل من میراد رر 
الوجوه المتقدمة في قوله''2: «فيأتيهم الله في صورة»» أي بدك سس 
ضورة عن تلك فن الماتكة: 0 
الوجه الثاني عشر: أنه قد تقدم أنه إذا قال أولا: «أنا ربكم» اوی الشاني 
فيقولون: لانشرك بالله شيثاء أو نعوذ بالله منك» هذا مكاننا حنّى في 
يأتينا ربّناء فإذا جاء ربنا عرفناه فيقول: هل بينكم وبينه أيه برعي يت 


إحسانه وهنا 


فتعرفونه بها؟ فيقولون: نعم» فيكشف عن ساق» فلا يبقى من وے انر 
كان 57 له من تلقاء a‏ إلا أذن له با جود. . إن ا ار 


الشثللة 
١ “hr‏ ماده . 1 العذاب حيث 
فقد صرح بأن الاية التي (عرفوه بها وهم قد ذكروا في تأويل اح كين 
8 0 0 8 : الساق في 
ذلك أن المراد به إظهار الشدة يوم القيامة - فيكون تأويلهم لذلك الحديث بإظهار 
eo, a CO‏ 
بأن الاية التي) يعرفونه بها حتى يسجدوا له هي الإحسان» 3 
كلامًا متناقضا متهافتا ؛ حيث جعلوا ما يتوقف معرفته/ به هو 
الإحسان» وجعلوه هناك الشدّة» والعذاب. 
الوجه الفالث 
الوجه الثالث عشر : أنه قد أخبر أن هذه العلامة هي الكشف عن 3 
f 5‏ )6( ا “f sit‏ . يث أن 
ساقه ‏ وسياتي الكلام على هذا في موضعه ‏ وذلك يبطل أن يكون السلامة الي 
١‏ الكشف عن 
ساقه وذلك 
يبطل تأويلهم 
بأنالمراد 
(۱) (ج) (قولهم). كد 


)( سقط ما بين القوسين من (ج). 
2 انظر ما سيأتي من الوجوه السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر. 


۳ 


الوجه الرابع 
عشر: أن في 


الوجه الرابع عشر: أن في حديث جابر الذي في الصحيح 
ام يأتينا ربّنا بعد ذلك فيقولون: من تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر 
ربناء فيقول: آنا ربكم. فيقولون: سى ننظر إليك فيتجلى لهم 
يضحك . قال : فينطلق بهم و وهذا صريح فى أن 
الذي أتاهم والذي تجلى لهم هو ربهم وأنهم عرفوه لما تجلى لهم 
يضحك» وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى على تمام ذلك . 
أن الذي جاء وأتى وقال: أنا ربكم هو الذي راوه فسجدوا له» 


فاقتضى ذلك أن يكون المتجلي“ المسجود له هو الآتي» 


' الجائي. فلو كان الذي أتى إنما هو ملك. أو بعض النعم 
| المخلوقة لم يصح ذلك؛ ولهذا كان الإمام أحمد يحتج بإثبات 


المجىء والإتيان فى مسألة الرؤية. 
فذكر الخلال فى كتابه السنة عن أبى طالب" قال: «وقول 


سر 


e 0‏ - 4 رودي ., 2 رم 
الله عر و 0 هل ينظرُونَ إل أن يأتيهم أله فى ظلل م الما 


9و 


ررض سر عر 2 ر 2 ص ص ت م 
وَالْمَكِكَة4 [البقرة : »]1٠١١‏ ##وجَاء ربك وَالْمَك صَقَاصَفًا © 4 
[الفجر: 7؟]» فمن قال: إن الله لايرى فقد كفر»””' فبين أن هذه 


(۱)( تقدم حديث جابر- رضي الله عنه - ص TV0‏ . 

() جميع النسخ (المتجلى له) ورجحث أن الصواب حذف (له). 

)۳( (ل) (عن علي أبي) والتصويب من (ج» ك) وإبطال التأويلات وتقدم . 

)€( في إبطال التأويلات (وقد قال أحمد في رواية أبي طالب : هل ينظرون. . .). 
)٥(‏ انظر (إبطال التأويلات ورقة 0۸) من المخطوط . 


۹٤ 


الآيات تدل على أنه يأتي ويجيء» وذلك يقتضي الرؤية كما 
صرحت به الأحاديث المفسرة لكتاب الله عزوجل . 

الوجه السادس عشر: أنه في حديث ابن مسعود فرّق بين 
إتيان الرب نفسه.وإتيان سائر المعبودات وذلك يفسّر ما ورد في 
بقية الأحاديث حيث قال: «ثم ينادي مناد: ياأيها النّاس ألن 
ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه 
ولاتشركوا به شيئًا أن يولي كل إنسان منكم ما كان يتولاه”'', 
ويعبده في الدنيا ؛ أليس ذلك عدلاً من ربكم قالوا: بلى. 
قال: فينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويتولون في الدنيا/ 
قال: فينطلقون ويمثل لهم أشباه ما كانوا يعبدون [فمنهم من 
ينطلق إلى الشمس» ومنهم من ينطلق إلى القمرء وإلى الأوثان 
من الحجارة» وأشباه ما كانوا يعبدون]” قال: ويتمثل لمن كان 
يعبد عيسى شيطان عيسى/ ويتمثل لمن" كان يعبد عزيرًا شيطان 
عزير» قال: فيتمثل لهم الوّبهُ فيأتيهم فيقول: ما لكم لا تنطلقون 
كما انطلق الناس؟ فيقولون: إن لنا إلها ما رأيناه بعدء فيقول: 
وهل تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون: نعم - بيننا وبينه علامة إذا 
رأيناها عرفناه. قال: فيقول: ماهي؟ فيقولون: يكشف عن 
ساقه» قال: فعند ذلك يكشف عن ساقه. قال: فيخر من كان 


)١(‏ (ك) (ما یتولاه). 
)۲( زيادة من (ج» ك) والحديث. 
(۳) (ل) (ويتمثل لهم من). 


640 


الوجه السسادس 
عشر :أن تأو, يل 
إتيان الرب ببإتيان 
الملك من الملائكة 
باطل بما ورد في 
حديث ابن مسعود 
أن الذين يعبدون 
غير الله تمثل لهم 
أشبأة معبو: داتهم , 
فلو كان الآتى غير 
الله لكان بيان 
ذلك أولى من 
بيان إتيان أولئك 
أشباه معبوداتهم . 
Myr‏ ج 


1ل 


بظهره طبق”"', ويبقى قوم ظهورهم كأنها صياصي البقر”" . 

فلما ذكر أولتك المعبودات ذكر أنه يمثل أشباههاء وأن 
المعبود من الأنبياء تأتي شياطينهم مع أنهم قد اتبعوهاء وذكر أن 
الرب لما امتحن العباد هو الذي يمثل لهم» وهو الذي أظهر لهم 
العلامة التي عرفوه بها حتى سجدوا فلو كان الأتي هو ملك من 
ملائكة الله» أو شيء من مخلوقاته لكان بيان هذا أولى من بيان 
أولئك. إنما جاءت أشباههم ؛ إذ في هذا من المحذور ماليس في 
ذلك» بل هذا التفريق بين هذا وهذا دليل واضح أن الذي أتاهم 
هو رب العالمين الذي تمثل لهم في الصورة» والذي اتبعه أولئك 
هو أشباه المعبودات» وشياطين الأنبياء؛ وذلك لأن [الأنبياء لم 
يأمر بعبادتهم إلا الشياطين. 

والجمادات لم تقصد أن تعبدء فلا فرق عند]"" عابديها 
بينها وبين أشباههاء والله سبحانه هو الذي أمر الخلق بعبادته 
وهو نفسه هو الذي عَبَّدهُ المؤمنون فلا يصلح أن يأتيهم غير من 
يتبعونه غيره. 

الوجه السابع عشر: أنه قد أخبر أنه بعد إتيانه إياهم في 
الصورة التي يعرفون» وإظهار الآية التي عرفوه بها وسجود 


(۲) تقدم تخريجه ص 58 . 
)۳( سقط ما بين القوسين من (ج» ك). 


13 


المؤمنين له دون المنافقين اتبعوه حتى مروا على الصراط› كما 
بين ذلك في حديث أبي هريرة» وجابر وابن مسعود''" . 

فلو كان الذي جاء في هذه المرة الثانية هو بعض النعم 
لكانوا قد اتبعوا تلك النعمة المخلوقة» فلا يكونون اتبعوا الرب 
الذي عبدوه» وهو خلاف نصوص الأحاديث» وخلاف العدل 
الذي لين به في الحديث؛ وذلك لأن العبادة مستلزمة كمال 
المحبة للمعبود» وكمال التعظيم له؛ فإن المعبود هو الذي 
يقصد» وَيُحَبٌ لذاته» والمرء مع من أحب» وهذه حقيقة العدل 
أن يكون الإنسان مع المحبوب الذي يحبه محبة كاملة بحيث 
يحبه لذاته. 

وإذا كان كذلك فيمتنع أن يكون المؤمنون متبعين لغير الله 
والذي جاءهم هو الذي اتبعوه» فهو الله» وهو الذي جاءهم في 
الصورة التي عرفوه فيهاء ولا ريب أن عند الجهمية يمتنع أن 
يكونوا متبعين لله» كما يمتنع أن يكون هو الآتي» وكما يمتنع أن 
يكون قد آتاهم في ضورة/ وكما يمتتم أن جلى لهم 'ضاحكا 
وكما يمتنع أن يكشف عن ساقه. فأحد الأمرين لازم: إما أن 
يكون ما أخبر به الرسول بي هو الحق» أو ما يقوله هؤلاء 
الجهمية؛ إذ هما متناقضان غاية التناقض» ومن عرف ماجاء به 


)١(‏ حديث جابر تقدم ص 0" وحديث أبي هريرة ص ۳۷ وحديث ابن مسعود 
ص 7٠١‏ وما بعدها . وقد تقدم في حديث أبي هريرة وأبي سعيد مجتمعين 
ص )١(‏ ما يفيد أنه يأتي في صورة بعد صورة. 

(۲) (ل) (أخبره) والتصويب من (ج» ك). 


۹۷ 


الصورة التي 
بعرفون حتى 
مرواعلى 
الصراط فلو 
كانالذي 
جاءهم في المرة 
الثانية هو بعض 
النعم لكانوا قد 
اتبعواتلك 
النعمة وهذا يرده 


صرح 
الحديث . 


ج٤4‎ 


الوجه الثامن عشر: 
أن نأريل الرازي 
للعلامة لني يعرف بها 
المؤمئون رهم بوم 
القبامة باحتمال أنها 
مخالت للجراهر 
والأعراض برده تفسير 
ني کا للك ني 
حديث جابر أن اله 
يتجلى لهم ضاحكاً 
ولابعدل عن تفسبر 
لني يي إلى غيره. 
الوجه الناسع عشر: 
أزكونه مخالفاً 
للجواهر والأعراض 
ا ني ابه في 
الصورة أولاً وأخرأء 
فلو كان ذلك العلامة 
لمااتع أن بتكرودثم 
بعرفوه. 


الوجه المشرون: أن 
تفسبر إنبان لله ني 
الصورة الني بعرفون 
بالإحسان باطل برد 
أن عرصة القبامة 
ليست محل الجزاء 
الامتحان. . 


الرسول ية . ثم وافقهم فلا ريب أنه منافق . 

الوجه الثامن عشر: قوله فى العلامة: «يحتمل أن تكون 
العلامة كونه تعالى في حقيقته مخالمًا للجواهر والأعراض» يقال 
له: قد صرح في حديث جابر «فيتجلى لهم ضاحكا» ومع تفسير 
اا .2110 35 53 ۳ 3 و N‏ 5 
النبي ي للعلامة"'' التي أخبر بهاء بذلك يمتنع أن يكون هو 
ماذكره هو لاء" . 

الوجه التاسع عشر: أن كونه مخالمًا للجواهر والأعراض ما 
ينافي إتيانه فى الصورة أولاً وآخرّاء فلو كان ذلك هو العلامة 
لامتنع أن ينكروه» ثم يعرفوه لاسيما وهو قد قال" : إن الصورة 
التي أتاهم فيها ثانية هو ما يحدثه من إحسانه» وذلك أمر 
لايتعرض 0 بل تلك المخلوقات مع قوله: «أنا ربكم) 
مثل الملك مع قوله: «أنا ربكم» لكن الملك حي وتلك العم 

الوجه العشرون: أن عرصة القيامة لاسيما قبل جواز“ 
الامتحان» فتفسير إتيان الله في الصورة التي يعرفون بالإحسان 


)١(‏ وهي كشفه عن الساق. 

(۲( أي الرازي وأمثاله من المتأولة . 
(۳) أي الرازي . 

. في (ج) (بحقيقته)‎ )٤( 

)٥(‏ (ل) (يجوز). 


۹۸ 


افطل للف 

الوجه الحادي والعشرون: أنه قال: «فيأتيهم الله في الصورة 
التي يعرفون» فيسجدون له"'2. فإن كانت تلك العلامة كونه 
مخالمًا للجواهر ؛ والأجسام؛ لزم أن يكون في نفسه على صورة 
يخالف الجواهر والأجسام» ويدل على ذلك دليلاً مستقلاً أنه قال 
في حديث أبي هريرة: «فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون» 
فيقول: أنا ربكم . فيقولون: Î‏ 

وقال في حديث أبي سعيد: «فيقول: هل بينكم وبينه آية 
فتعرفونه بها؟ فيقولون: نعم. فيكشف عن ساقه»” " . إلى آخره. 
فجعل الصّورة التي يعرفون هي الصورة التي ظهرت بالعلامة› 
وهي التي لها يسجدون“ . 

الوجه الثاني والعشرون: أن هذه المعرفة حصلت برۇيتهم › 
ومعلوم أنَّ كون الشيء مخالقًا لغيره إذا عرف بالرؤية إنما يفيد أنّه 
مخالف لما رؤي» فأما مالم ير فقد تشترك أشياء في كونها 
بكالفة لا وروی ر أن كرون ایی اا 
ما رأوه من الجواهر والأجسام» وإن كانت مخلوقات أيضا. 

فإن قيل: المراد أنه ليس بجوهر ولا جسم» قيل: هذا أمر 


(۱) انظر ص ۱۳ وما بعدها. 
(۲) انظر ص7١.‏ 
(۳) انظر ص5 ؟. 
)٤(‏ في (ج) (يسجدون لها). 


۹۹ 


الوجه الحادي 
والعشرون: لو 
سلم أن العلامة 
التي يعرفونها هي 
مخالفته للجواهر 
والأعراض للزم أن 
اله في نفسه على 
صورة يخالف 
الجوامر 
والأجسام . 


الوجه الشاني 
والعشرون: أن 
معرفة المؤمنين 
برؤيتهم له وكون 
الشىء مخالفاً 
لير إذا رؤي إنما 
يفيد أنه مخالف 
لما رؤي بخلاف 
ما إذا لم بر فقد 
يشاركه أشباء 
وهذا يحقن أن 
رؤيتهم لربهم 
داه , 


ج٣‎ 


رد المؤليف 
على السرازي 
ومناقشته فى 
تأويله الثاني : 
في أن المراد 
بالصورة 
الصفة من 
وجوه: 


الوجه الأول : 
أن تفسير 
الصورة 
بمجرد الصفة 
فاسد: لأن 
الصسورة وإن 
دلت علسى 
صفة قائمة 
بالموصوف 
فلابد أن تدل 
على الصورة 


الخارجية . 


عدمي ٠”‏ والأمور العدمية لا في العقل/ ولا في الحس فظهر أنَّ 
ا ا 

وأما التأويل الثانى”"2: وهو أن يكون المراد من الصورة 
الصفةء ولق يكير لين حن IE N‏ 
يألفوه ولم يعتادوه من معاملة الله تعالى ثم يأتيهم بعد ذلك أنواع 
الرحمة والكرامة [على الوجه الذي اعتادوه وألفوه]”" . 

فهذا أفسد من الذي قبله» وأكثر الوجوه التي أبطل بها 
ذلك ۲)۵ طا ا لبذ 0 وهر :ذلك 
وجوه 

أحدها : أن تفسير الصّورة بمجرد الصفة فاسد كما قدمناه 
وبينا آنه حيث دل لفظ الصّورة على صفة قائمة بالموصوف أو 
على صفة قائمة بالذهن» واللسانء فلابد مع ذلك أن يدل على 
الصورة الخارجية وإن دل على الصورة الذهنية . 


)١(‏ العدم ضد الوجودء فهو نفي شيء من شأنه أن يوجد» والعدم أيضًا: نقص صفة 
كان الأصل فيها أن توجدء كالعمى بالنسبة للإنسان ويقابله الملكة. انظر 
(المعجم الفلسفي لمجمع اللغة العربية ص .)١١8‏ 

)۲( أي من تأويلات الرازي . 

(۳) زيادة من أساس التقديس ص۸١٠‏ . 

() أي تأويل الرازي الأول» وهو أن يراد بالصورة مَلَّكَ من الملائكة . 

. أي تأويله الثاني‎ )٠( 

(7) آي في الرد. 


الوجه الثانى: أن إظهار الشدة في“ تسمية ذلك صفة ين 


تفسير الصورة 
كإظهار النعمة» وكإظهار الملك؛ إذ جميع ذلك عبارة عن خلق س 
۴ : 5 5 5 0 5 الشدة دون إذ 
شىء من الاجسام» وي e‏ هذا صفة دون ما , a‏ 
١‏ 5 2 الإحسان تحكم 
تقدم من الملك والإحسان تحكم باطل 1 بالباطل. 


الوجه الثالث : أن الناس ما زالوا يألفون أنَّ الله تعالى يبتليهم وي 
بالسراء والضراءة: قدعوئ أن أحدهما مألوف دون الآخر باطل: واس 
٠ 1‏ 5 دون الآخر تحكم 

الوجه الرابع : أن الله إذا أظهر عذابه وشدته. لم پچ باطل. 
الامتناع من السجود له فى هذه الحال» ولايجوز إنكار ربوبيته الوجه الرابع: أن 


تفسير العلامة 
5 م 3 انر ا 0 5 8 3 ٠ ٠.‏ بإظهارالشدة 
حتى يقول الانبياء والمؤمنون: ((بعود بالله / منك» وینکرون أن ا 


له وإنكار ربوبيته. 


يكون هو ربهم. للك 
الوجه الخامس : أن السجود في حال إظهار الشدة أولى من الوجه الخامس: لو 


كانت الصورة هي 

المجرة فى سال إظهاق الح :ولهذا كانت الصلاة عند إظهار ٠‏ 

یز ننحكادت 

الأناك حم لوف تايافن م 

لمن :رهن اطول السلوات راك رهاو وده ا 
١‏ ظهور الآيات. 


(۱) (ل) (وفي) والأولى حذف (في) وإثبات (و). 

(۲) (ج) (وإظهار). 

(۳) (ل) (بتسمية) والتصويب من (ج» ك). 

)٤(‏ زيادة. 

(4) انظر (المغني لابن قدامة ۳/ )77١‏ بتحقيق د/ عبدالله التركي ود/ الحلو. وانظر 
(المحرر فى الفقه لمجد الدين بن تيمية )١7١/١‏ ط/ الثانية - مكتبة المعارف 
الا 


أن سرهم 
للصورة بإظهار 
الشدة ببطله ويرده 
أن النعيم والعذاب 
يكون بعد المرور 
على الصراط 
وتميز السعداء من 
الأشقياء . 

تفسيرهم للصورة 
بإظهار الشدة 
يطله أن الله 
لابظهر الشدة 
والبطش ر العذاب 
إلاللكنارمن 
المشركين رأهل 
الكتاب. 

۹ج 


Eb‏ ففي سجود الشكر نزاع"» وأيضًا فإن الجنة 
لاسجود فيها وهي دار النعيم» فكيف يقال : إنهم امتنعوا عن 
السجود له عند الشدة ولم يسجدوا له إلا عند النعمة. 

الوجه السادس: أن هذه الحال قبل مرورهم على الصراط»ء 
وقبل ظهور المؤمن من المنافق» وإنما يكون النّعيم والعذاب. 
والشدة» والكرامة بعد ذلك إذا مروا على الصراط وت“ 
السعداء من الأشقياء . 

الوجه السابع : أنه قد أخبر في الحديث أنَّ المشركين الذين 
عبدوا مع الله إلهّا آخرء ومن أشرك بالله من أهل الكتاب قد 
صاروا إلى العذاب» وبعد ذلك يأتي المسلمين ربُّهم في غير 
صورته التي يعرفون فيقول: آنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله 
منك هذا مكاننا حتّى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله 
في صورته التي يعرفونها»”" فلم/ يظهر الشدة والبطش والعذاب 


)2000 يستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم» وبه قال الشافعي 
وإسحاق» وأبو ثور» وابن المنذر. وقال النخعي» ومالك» وأبو حنيفة: يكره؛ 
لأنه يك كان في أيامه الفتوح ولم ينقل أنه سجدء ولو كان مستحبًا لم يُخل به. 
قال صاحب المغني : « ولنا ما روى ابن المنذر بإسناده عن أبي بكرة أن النبي يلا 
إذا أتاه أمر يُسر به خر ساجدًا. ورواه أبو داود. . .» ورجح القول الأول بأدلته. 
انظر(المغني لابن قدامة (۲/ ١‏ -7”05) بتحقيق د/ التركي ود/ الحلو. 

(۲) (ل) (يتميزوا) والتصويب من (ج» ك). 

(۳) انظر ص۱۳ . 


لافار هن اشر كن واهل الكتات دون المسلميق: 

الوجه الثامن: أن في نفس الأحاديث أنه إذا"“ سجد له 
المسلمون» لم يتمكن من السجود إلا المؤمنون الذين كانوا 
يسجدون في الدنيا من تلقاء أنفسهمء وأما المنافقون فلا 
يستطيعون السجود””» وفي أحاديث أخر أنهم بعد هذا يعطون 
الأنوار على قدر أعمالهم ‏ المنافقون» والمؤمنون» وإن كانت 
أنوار المنافقين تطفا”*' بعد ذلك. ثم يمرون على الصراط» فناج 
شيلم وهو الذي ينجو بلا أذى» وناج مخدوش» وهو الذي 
يصيبه من لفحهاء ومكدوش””) في نارجهنم» وهم المعذبون. 

فلم يكن العذاب» والشدة» إلا بعد هذا كله حين المرور 
على الصراط. فكيف يقال: إن إتيانه أولاً في غير صورته التي 
Ea aa‏ ۰ 

الوجه التاسع : أن هؤلاء يتأولون كشفه عن ساقه بأنه إظهار 
الشدة» وفي نفس هذه الأحاديث أنه إذا أتاهم في الصورة التي 
يعرفون يكشف لهم عن ساقه فيسجدون له" فإذًا تأولوا مجيئه 
في الصورة التي يعرفون على إظهار رحمته وكرامته» كان هذا من 


(1) (ج) (الكفار). 

(۲) (ج) بدون (إذا). 
(۳) انظر ص٤"‏ . 

. ٦٤ انظر ص‎ )٤( 
(ج» ك) (مکدوس).‎ )( 
. ٦٤ انظر ص‎ )0( 


الوجه الثامن : أن 
تفسيرهم للصورة 
بالشدة والعذاب 
برده ويطله أن 
العذاب إنما يكون 
بعد المرور على 
الصراط إما ناج أو 
مخدوش وإما 
مكدوس. 


الوجه التاسع : أن 
تأويل هؤلاء 
لكشف الساق 
بإظهار الشدة 
وتأويلهم للصورة 
التي يعرفون 
بإظهار الرحمة 
تحريف وتنافض . 


الوجه العاشر: أن 
تفسيرهم لإتيان 
الرب في صورة 
غير التي يعرفون 
بجي بض 
المخلوقات الي 
تسر أو التي نضر 
باطل يرده أن الله 
لابوصف بنفس 
مخلوقانه. 


الوجه الحادي 
عشر: أن تفسيرهم 
للصورة يعض 
مخلوتاته ملك 
أو غيره - يرده أن 
المخلوثات ليست 
داخلة في صفاته 
تعالى. 


التحريف» والتناقض في تفسير الكتاب والسنة. 

الوجه العاشر: أنه ليس فيما ذكروه إلا أنه يجيء بعض 
مخلوقاته. إما التي تسر" وإما التي تضر”"» ومن المعلوم أن 
الله لايوصف بنفس المخلوقات» بل بكونها ليست صفات له 
أظهر من كونها ليس[ست]”" صورة له. 

فقول القائل: يأتيهم الله في صورته التي يعرفون أو التي 
لايعرفون». آي : في صفته التي يعرفون» أو التي لا يعرفون. ثم 
تأويل ذلك بمجيء بعض ما يخلقه من الضراء والسراء من أفسد 
الكلام؛ فإن النعم والنقم ليست من صفات الله التي يوصف بهاء 
وإنما يوصف بأنه يخلقهاء ويحدثهاء ويفعلهاء فلا يصح أن 
يكون مجيئها مجيء الله في صفته . 

الوجه الحادي عشر: أن الناس تنازعوا في نفس الخلق» 
والإحداث والتكوين”*' هل هو من صفات لله تعالى أم لاء وهذا 
المؤسس وأصحابه مع المعتزلة يقولون: إن الخلق هو 
المخلوق» ليس ذلك صفة لله بحال فإذا كان نفس التكوين 
ليس من صفاته عندهم فكيف يكون المخلوق المكون من 


(1) (ل) (تر). 

(۲) (ل) (تغر). 

)۳( زيادة من (ج) . 

() (ل) (وبالتلوين) و(ج» ك) (بالتكوين) ورجحت أن الصواب ما أثبت. 
(5) انظر كلام المعتزلة في مقالات الأشعري »۵٥١/۲(‏ 207 47). 


صفاته؟ ! 


وأما جمهور الفقهاء» وأهل الحديث» والصوفية وطوائف 
من أهل الكلام فيقولون: إن الفعل نفسه»ء ا من ا 
ولكن المخلوق ليس من صفاته» فإذا قيل: إن الله تعالى يأتي في 
صفته امتنع على قول أولئك' أن يراد الأفعال» وأما على قول 
هؤلاء”" فيكون الله في نفس مايقوم به من الفعل لا إتيان 
المفعول/ المجرد؛ وذلك لأن الصفة إما أن يراد بها القول لفظه 
ومعناه» وإما أن يراد بها المعاني القائمة بالموصوف» وعلى 
التقديرين فالمخلوقات ليست داخلة في صفات الله تعالى. ٠‏ 

الوجه الثاني عشر: أنه لو كان اللفظ : فيأتيهم الله في صورة 
عظيمة» أو في صفة عظيمة» كما يقال: جاء الملك في صورة 
عظيمة» ودخل المدينة على صفة عظيمة ونحو ذلك ٠‏ وادعوا 
مع ذلك أن الصورة» والصفة: هي المخلوق لم يكن في 
الإحالة كما ادعوه في ألفاظ النصوص/؛لأن قوله: «في صورة» 
وفي صفةء نكرة [مثبتة]““ لم يعين صاحبهاء فأما إذا قيل: في 
صورته التي يعرفون وصورته التي لايعرفون» وفي صورة غير 
صورته التي راو ا : بؤقيل .إن الصووة معو 


)١(‏ أي من صفات الأفعال الى يوصف ها الله تعالى» والمراد بأهل الكلام هنا الماتريدية. 


(۲) أي الرازي والمعتزلة. 
)٤(‏ (ل) (منفية) والتصويب من (ج» ك). 
(5) كما جاء في الأحاديث السابقة. 


ا۸ج 


الوجه الشاني 
عشر: أن تأريلهم 
للمصورة مض 
مخلوقاته ييطله أن 
الصو رة جاءت 
معرقة مضافة إلى 
لله بخلان لفط 
الصور ة إذا جاء 
نكرة. 
٠ل‏ 


الوجه الشالث 
عشر: أنه لو قبل 
ذلك منكراً لوجب 
نكيف إذا كان 
النص «فبأتيهم الله 
في صورنها. 


الوجه الرابع 
عشر: أن جميسع 
ألفاظ الحديث 
مصرحة بأن الله هو 
الاتي وهي مع ذلك 
موائقة لدلالة 
القرآن ومفسرة له» 
ارا 
لابصدر إلا من 
جاهل أو منافق. 


الصفة كان ذلك صفة له فيمتنع أن يكون عائدًا إلى غيره» كما 
أنهم لما تأولوا في قوله: «خلق آدم على صورته»“. أي على 
صفته» كانت الصفة لله ما يوصف به من كونه عليمّاء قديرًا أو 
مدبّرًا أو مَلِكَاء أو نحو ذلك» لم يكن مجرد صفة المخلوق“ 
بهذا الحديث» قيل: خلق الله آدم على صورته”” . 

الوجه الثالث عشر: أنه لو قيل ذلك منكّرًا؛ لقيل: فيأتيهم 
في صورة““ أو صفة لوجب أن يكون هو الآتي وأن يكون 
موصوفا بما يعود إليه من حكم ذلك» كما في قولهم: جاء 
الك فى .ضووة عة أو فة عط رن هذا اللفظ 
لايقتضي أن الجائي مجرد مفعوله» بل لابد أن يكون هو الجائي 
في صورةء أو صفة عظيمة» فكيف إذا كان النص: «فيأتيهم 
الله في صورته التي رأوه فيها أول مرة» مع ما تقدم من (الألفاظ . 

الوجه الرابع عشر: أن هذه" الألفاظ كلها مصرّحةٌ بأن 
الله تعالى هو الآتي» وهي في ذلك موافقة لدلالة القرآن مفسرة 
له» حيث أخبر النبي بي في أول الأحاديث بأنهم يرون ربّهم كما 


)غ2 تقدم تخريجه في القسم السادس . 

(؟) في (ل) (لم تكن صفة مجرد المخلوق) والتصويب من (ج» ك) 

(6)9 جميع النسخ (فيأتيهم الله في صورته) ورجحت أن الصواب ما أثبت كما يدل 
عليه سياق الكلام ومعناه. 

)€3 (ل) (صفورة) والتصويب من (ج» ك). 

(4) (ج) (وصفة). 

(5) سقط ما بين القوسين من (ك). 


يون لشن مسحو لبدن دو ها بحاي وكما يرون الق ححا 
ليس دونه سحاب جوابًا لهم لما سألوه «هل نرى ربّنا يوم 
القيامة»؟ وخبر مبتدأ فإنه كان يُحدَثُهم بهذا الحديث مرّات 
متعددة» ثم وصف هذه الرؤية» فأخبر أنه إذا كان يوم القيامة 
نادى مناد: «لتتبع كل أمة ماكانت تعبد»*“ وأخبر باتباع 
المشركين لما كانوا يعبدونه» ثم قال: «وتبقى هذه الأمة فيها 
منافقوها فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون» فيقول: 
أنا ربكم فيقولون: نعوذ بالله منك . هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء 
فإذا جاء ربا عرفناه. فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون, 
فيقول: آنا ربكم » فيقولون: نعم أنت را قشعو . 

وفي الحديث الآخر: «يقال لهم: هل بينكم وبينه علامة 
فتعرفونه بها؟ فيقولون: نعم» فيكشف عن ساقه/ فيسجد له كل 
مؤمن ويبقى من كان يسجد لله رياءً وسمعة» فيذهب كيما يسجد 
فيعود ظهره طبقا واحدّاء ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحوّل في 
الصورة التي رأوه فيها أول مرة»”" . 

وفي الحديث الآخر: «ثم يأتينا ربا بعد ذلك فيقول: من 
تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنًا. فيقول: آنا ربکم» فيقولون: 
حتى ننظر إليك فيتجلى لهم يضحك. قال: فينطلق بهم [وأ“ 


(۱) تقدم ص ۲۲ وما بعدها. 
(۲) تقدم ص۱۳ . 
)( تقدم ص ۲٤‏ . 


)٤(‏ زيادة من الصحيح. 


gr 


يتبعونه»' , 


وفي الآخر: «قال: يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم 
9 5 ١ش‏ و 
فصل القضاءء قال: وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى 
الكرسي ثم ينادي مناد»”" . 

وإذا كانت الأحاديث مصرّحة بمجيء الربٌ نفسه تصريحًا 
يعلمه الخاص والعام» ويزيل كل شبهة؛ علم أن هذه التحريفات 
تكذيب للرسول ب لا تصدرٌ إلا من جاهل بما أخبر به أو منافق 
لین :نمؤمن: فأما من آمن بهء وعلم ما جاء به فلا يكون إلا 

الوجه الخامس عشر: أن مضمون أقاويل الجهمية أنه يُعبد 


ب غير الله في الدنيا والآخرة» وهذا من جملة شركهم» فإنهم دخلوا 


في الشرك من وجوه» منها: إثباتهم خصائص الربوبية لغير الله 
حتى جعلوه يدعي الربوبية ويحاسب العباد ويسجدون له. 
ومن الناس من يذكر لهذا الخبر”" تأويلاً» فمن أعظمها كفرًا 
وضلالاً تأويل الاتحادية والحلولية» الذين يقولون: إِنَّ الله تعالى 
هو الوجود» أو يقولون: إنّه حال في الوجودء أو ظاهر فيهء 
ويزعمون أن المخلوقات» كلها مظاهر الرب ومتجلياته» بمعنى 


(۱) تقدم ص6". 
(۲) تقدم ص۲٦‏ . 
(۳) أي خبر الصورة. 


أن ذاته هى الظاهرة فى المخلوقات ويحتجُون على ذلك/ بهذا 

الحديث”'» فهم مع تحريف الكلم عن مواضعه» والإلحاد في 
قف 

الحديث : 


وفي مثل قوله: (كنثت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي 
يبصر به . . .72" . ومثل قوله: «لو أدلى أحدكم بحبل لهبط على 


2571/١ أي حديث «فيأتيهم الله في صورة غير صورته» انظر (الفتوحات المكية‎ )١( 
. )۳۳۹ فقرة‎ 

(۲) أي حديث «فيأتيهم الله في صورة غير صورته» انظر (الفتوحات المكية 2177/١‏ 
فقرة ۳۳۹) . 

(۳) جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه. انظر (فتح الباري 74٠/١١‏ باب 
التواضع «78» حديث رقم 2400079 عن أبي هريرة). و(أبو نعيم في الحلية 
/١‏ ؟). والبيهقي في الزهد الكبير 5945). و( البغوي في شرح السنة ۱۹/١‏ برقم 
.(A‏ 

(4) جزء من حديث طويل رواه الترمذي في تفسير سورة الحديد (9/ )۱۸١‏ برقم 
(01) من طريق الحسن عن أبي هريرة» وقال عنه الترمذي: هذا حديث 
غریب من هذا الوجه ويروى عن أيوب ويونس بن عبيد وعلى بن زيد» قالوا: لم 
يسمع الحسن من أبي هريرة» اه . تحفة الأحوذي. 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند (۲/ .)۳٠۷‏ وابن أبي حاتم والبزار» وقال 
الحافظ ابن كثير في تفسيره )٠١ /٤(‏ بعد أن نقل كلام الترمذي: وقد روى هذا 
الحديث الإمام أحمد عن شريح عن الحكم عن عبدالملك عن قتادة عن الحسن 
عن أبي هريرة عن النبي كه فذكره وقال: ورواه ابن أبي حاتم والبزار من 
حديث أبي جعفر الرازي به قال: ولم يذكر ابن أبي حاتم آخره (لو دليتم بحبل 
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نقل المؤلف من 
لابن عربي تأريل 
الاتحصادية 
والحلولية وإثباتهم 
خصائص الربوبية 
غير لله. 


وذلك كقول صاحب الفصوص”'"' في تمام الكلام الذي 


)۱( 


al SR و مح‎ 


= # هوالاولوا لاخر ». 


وقال البزار: لم يروه عن النبي ية إلا أبو هريرة. ورواه ابن جرير عن بشر عن 
يزيد عن سعيد عن قتادة (هو الأول والاخر) وذكر الحديث مثل سياق الترمذي 
سواء إلا أنه مرسل من هذا الوجه» ولعل هذا هو المحفوظ والله أعلمء اه 
باختصار من تفسير ابن كثير (5/ 55 ”) . 

وقال المباركفوري : قد صرّح كثير من أئمة الحديث بأن الحسن لم يسمع من أبي 
هريرة كما في كتاب المراسيل لابن أبي حاتم (تحفة الأحوذي /٤‏ ۱۸۷). وقد 
سبق كلام المؤلف على هذا الحديث في الجزء المطبوع من هذا الكتاب 
۶/۲). طابن قاسم 

وقال أيضًا في الرسالة العرشية: «وحديث الإدلاء الذي روي من حديث أبي 
هريرة وأبي ذر قد رواه الترمذي وغيره من حديث الحسن عن أبي هريرة وهو 
منقطع؛ فإن الحسن لم يسمع من أبي هريرة» ولكن يقويه حديث أبي ذر 
المرفوع» فإن كان ثابنًا فمعناه موافق لهذاء فإن قوله: « لو أدلى أحدكم بحبل 
لهبط على الله» إنما هو تقدير مفروض: لو وقع الإدلاء لوقع عليه ولكنه لايمكن 
أن يدلي أحد على الله شيئا؛ لأنه عال بالذات وإذا هبط شيء إلى جهة الأرض 
وقف في المركز ولم يصعد إلى الجهة الأخرى» لكن بتقدير فرض الإدلاء يكون 
ما ذكر من الجزاء» باختصار من الرسالة العرشية أو كتاب (عرش الرحمن ص 
)۲١- ٥‏ ط/ إدارة الترجمة ‏ فيصل آباد . 

صاحب الفصوص : هو أبو بكر محيي الدين محمد بن علي بن محمد الحاتمي 
الطائي الأندلسي المعروف ب(ابن عربي) الملقب عند الصوفية بالشيخ الأكبر 
والكبريت الأحمر والمسك الأذفر» له مؤلفات منها (فصوص الحكم) و(الفتوحات 
المكية) و(ديوان شعر) وغيرهاء زعيم القائلين بوحدة الوجود» ولد سنة (550ه) 
بالأندلس وتوفي بدمشق سنة (778ه). انظر (شذرات الذهب 190/0 507) 
(طبقات الشعراني »)١١۳/١‏ (ميزان الاعتدال /59094). و(نفح الطيب 
1/۲ و(الأعلام ۷/ 1۷° ۱۷). 


11۰ 


ذكرناه"“ عنه فى الفصّ الهودي بعد قوله: «فهو الشاهد من 
الشاهد والمشهود من المشهود» فالعالم صورته»› وهو روح 
العالم المديّر له» فهو الإنسان الكبير .. . 


فه والك ون كله وه وال واحدالذي 
قام < ٠‏ بک ت و ا ,9( ا 55 يغد / ي 
نوج ودي غذاؤه وب هه نحن نحتذي 
به منهإننظشرت بوج هطع ؤزي'” 


ثم قال" : ولهذا الكرب تنفس» فنسب النفس إلى الرحمن 
لأنه رحم به ما طلبته النسب" الإلهية من إيجاد صورة العالم 
التي قلنا: هي ظاهر الحق إذ هو الظاهر وهو باطنها إذ هو 
الباطن» وهو الأول إذ كان ولا هي» وهو الآخر إذ كان عينها 
عند ظهورهاء فالآخر عين الظاهرء والباطن عين الأول. «وهو 
بكل شيء عليم» لأنه بنفسه [عليم] . فلمًا!*' أوجد الصور في 
النفس وظهر سلطان النّسب المعبّر عنها بالأسماء» صح 


.)515-51١1( تقدم ماذكره المؤلف هنا في القسم السادس من هذا الكتاب ص‎ )١( 
. (ج) بزيادة (الحق روحه) وليست في الفصوص‎ )۲( 

(۳) (ك) (وكذا). 

. (ل» ك) (يقتدي). (ج) (نفتدي) والتصويب من الفصوص‎ )٤( 

)0( الأبيات في جميع النسخ كور 

0) أي ابن عربي» والكلام متصل . 

(۷) (ل» ك) (ما طلبت ليست الإلهية) والتصويب من (ج) والفصوص. 

(۸) زيادة من (ج) والفصوص . 

(9) (ل» ك) (فكما) والتصويب من الفصوص و(ج). 


14ل 


التسب” الإلهي للعالم؛ فانتسبوا إليه تعالى فقال: «اليوم أضع 
نسبكم وأرفع نسپي ۲" أي آخذ عنكم انتسابكم إلى أنفسكم 
وأردكم إلى انتسابكم إلى أين المتقون؟ أين الذين اتخذوا الله 
وقاية فكان ال ظاهرهم . أي عين صورهم الظاه 2905 وهو 
أعظم الناس» وأحقه» وأقواه عند الجميع” . وقد يكون المتّقي 
من جعل نفسه وقاية للحق بصورته إذ هويّة الحقّ قوى العبد”''. 
فجعل مسمّى العبد وقاية لمسمّى الحق على الشهود"" حتى 
يتمير العا من غير العالم ل لهل نتوی رن بنك لز نلو إن 
دك ووأ أبنب € الزمرآية؛ وهم التاظرون في لب الشىء الذي هو 
المطلوب من الشيء» فما سبق مقصّرٌ مجدًا؛ كذلك”" لايماثل 
له أجير عبداة وإذا كان الحق وقاية للعذ يوجه» والعبد وقاية 
للحق بوجه فقل في الكون ما شئت» إن شئت قلت : هو الخلق» 
وإن شئت قلت: هو الحق» وإن شئت قلت: هو الحق الخلق› 
وإن شئت قلت: لا حق من كل وجه» ولا خلق من كل وجه» 
وإن شئت قلت بالحيرة في ذلك فقد بانت المطالب بتعيينك 


)١(‏ (لء ك) (التشبيه) والتصويب من الفصوص و(ج). 
(۲) (لء ك) (انتسابهم) والمثبت من الفصوص و(ج). 

() (لء ك) (أي) والتصويب من الفصوص و(ج). 

(5) (ل) (الظاهر) والتصويب من الفصوص (ج» ك). 

(5) (ل) (الجمع) والتصويب من الفصوص واج» ك). 

(3) (ج) (العبد الحق)ء (لء ك) (الحق قوي الحق) والمثبت من الفصوص . 
(۷) (ج) (المشهور). 

(۸) (ل» ك) (لذلك) والتصويب من الفصوص و(ج). 
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المراتب» ولولا التحديد ما أخبرت به“ الرسل بتحؤل الحق في 
الصّور ولا وصفآته]'"' بخلع الصور عن نفسه. 
فلا تنظر العين إلا إليه ولايقع الحكم إلا عليه 
فنحن له وبه في يديه وفي كل حال فإِنّالديه'" 

لهذا ینکر ويعرّف ويئرّه ويوصف فمن رأى الحق منه 
فيه بعينه» فذلك العارف» ومن رأى الحق““ منه فيه بعين”” 
نفسه فذلك غير العارف» ومن لم ير الحقَّ منه ولا فيه وانتظر أن 
يراه سيق قلف التجاهل:: 

وبالجملة فلابد لكل شخص من عقيدة في ربه يرجع بها 
اله ويظلة فيا ال اله لحن ا ناك 
تجلَّى له في غيرها أنكره» وتعوّذ منه وأساء'"" الأدب عليه في 
نفس الأمرء وهو عند نفسه أله قد تأدب معه» فلا يعتقد معتقد 
إلا إلا بما"“ جعل من نفسه. 

فالإله في الاعتقادات بالجعل فما رأوا إلا نفوسهم 
وما جعلوا فيهاء فانظر مراتب الناس في العلم بالله تعالى هو عين 


)١(‏ (ج ك) والفصوص بدون (به). 

(۲) زيادة من (ج) والفصوص . 

(۳) الأبيات منثورة في جميع النسخ . 

(5) (ك) (الحكم). 

(0) (ك) (بغير). 

(7) في الجميع (وأما الأدب) والتصويب من الفصوص . 
(۷) في الجميع (مما) والتصويب من الفصوص . 


1۱1۳ 


اماج 


مراتبهم في الرؤية يوم القيامة» وقد أعلمتك بالسبب الموجب 
لذلك»: :وتاك أن تقد بعقد- مخصوصن ٠:‏ وتكفز بها مسرا 


2غ م “اك 6 5 5 

فيفوتك ‏ خير بل يفوتك العلم بالامر على ما هو عليه» فكن في 
نفسك هيولياً لصور'" المعتقدات كلهاء فإنَّ الله تعالى أوسع 
وأعظم أن يحصره عقد دون عقدء فإنه يقول: 7# كََيسَما ولوأ هنم 


سس تير م 


وجه او وماذكر أيئًا من أين [وذكر أن“ 0 وجه الله» ووجه 
الشيء حقيقته» فنبّه بهذا قلوب العارفين لئلا تشغلهم العوارض 
في الحياة الدنيا عن / استحضار مثل هذاء فإنه لايدري العبد في 
أيّ [نفس يقبض] فقد يقبض”*' في وقت غفلة» فلايستوي مع 
من قبض على حضورء ثم إِنَّ العبد مع علمه بهذا يلزم في الصّور 
الظاهرة» والحال المقيدة”'' التوجه”"' بالصّلاة إلى شطر المسجد 
الحرام» ويعتقد أن الله تعالى في قبلته حال صلاته» وهو بعض 
مراتب وجه الحق [من]”" يتما ولوا كم وب أو فش **) 
المسجد الحرام منهاء ففيه وجه الله» ولكن لاتقل هو هنا فقطء 


)000 (ل» ك) (نقربك) والتصويب من الفصوص و(ج). 
(۲) جميع النسخ (الصور) والتصويب من الفصوص . 
(9) زيادة من الفصوص و(ج). 

0( زيادة من الفصوص و(ج). 

(؟) (ل» ك) (تقبض). 

(5) (ل» ك) (تقبض). 

(۷) (ك) (الصمد). 

(۸) (ل» ك) (والوجه). 

(9) (ل) (فنظر) والتصويب من (ج). 
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بل قف عندما أدركت» والزم الأدب في استقبال شطر المسجد 


الحرام > وألزم الأدب عدم حصر الوجه في تلك الأيئية'" 
الخاصة» بل هي من جملة أينيّات ما تولى متول إليهاء فقد بان لك 
عن الله أنه في أينيّة كل وجهة""» وما ثم إلا الاعتقادات» فالكل 
مصيب» وکل مصيب مأجورء وکل مأجور سعيد» وکل سعيد 
مرضي عه ٠‏ وان شني زمانًا [ما]““ في الدَّار الآخرة [فقد 
مرض]“ وتألّم أهل العناية» مع علمنا بأنّهم سعداء» آهل حق في 
الحياة الدنياء فمن عباد الله من تدركهه''2 تلك الآلام في الحياة 
الأخرى» في دار تسمّى جهنّم» ومع هذا لايقطع أحد من آهل 
العلم الذين كشفوا الأمر على ما هو عليه أنه لايكون لهم في تلك 
الدار نعيم خاص [بهم]» إما بفقد“ ألم كانوا يجدونه» فارتفع 
عنهم» فيكون نعيمهم راحتهم عند“ وجدان ذلك الألم» أو يكون 
نعيم مستقل زائد كنعيم أهل الجنان في الجنان» '" . 


)١(‏ الأينة: نسبة الجسم إلى المكان» وهي إحدى مقولات أرسطو العشر. انظر 
(المعجم الفلسفي لمجمع اللغة العربية ص9؟). 

(۲) (كءج) (جهه). 

)۳( (ج) (مرضى عند ربه) . 

. زيادة من الفصوص‎ )٤( 

. زيادة من (ج) والفصوص‎ )٥( 

(3) (ل) (تدركم). 

(۷) زيادة من الفصوص . 

(۸) (ل) (إنما بمقصد)» (ك) (أما عند) والتصويب من الفصوص . 

(9) (ل) (عن). 

.)1١7(ص فص حكمة أحدية في كلمة هودية‎ )١١5-١١١/1١( فصوص الحكم‎ )٠١( 


تعقيب المؤلف 
على كلام ابن 


حكم القرائطة 
والاتحادية. 


فهذا بعض كلامهم في باب الإيمان بالله تعالى» واليوم الآخر 


وهو أقرب شيء إلى كلام القرامطة الباطنية» لك هؤلاء'”'2 دخلوا 
من باب التصؤف"» التق والكشو ف O‏ 
دخلوا من باب التشيّع'''. وموالاة أهل البيت ومالهم من علوم 


الأسزان 


)1( 
فق 


إفرف 


€3) 


(0) 


نف 


(Vv) 


(A) 


(v) 


وكلاهما من أكفر خلق الله » وأ عظمهم ناقا E‏ 


أي الاتحادية والحلولية . 

التصوّف: قال الجرجاني: «التصوف: الوقوف مع الآداب الشرعية ظاهرًا فيرى 
حكمها من الظاهر في الباطن» وباطنًا فيرى حكمها من الباطن في الظاهر فيحصل 
للمتأدب بالحكمين كمال». انظر (التعريفات ص١5).‏ 

والتصوف فلسفيًا: نزعة تعول على الخيال والعاطفة أكثر مما تعول على العقل 
والتجربة الحسيّة . وقيل غير ذلك في تعريفه . فانظر (التعريفات للجرجاني ص١5‏ 
- 57). و(المعجم الفلسفي لمجمع اللغة العربية ص45) 

التحقيق: مصطلح صوف يع «تكلف العبد لاستدعاء الحقيقة جهده وطاقته» اللمع 
للطوسي ص۳٠٤‏ . 

الكشوف عند الصوفية : «الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور 
الحقيقيّة وجودًا وشهودًا» (المعجم الفلسفي لمجمع اللغة العربية ص١١٠)‏ . 

أي القرامطة الباطنية . 

التشيّع : «انتحال مذهب الشيعة» والشيعة الأتباع والأنصار» وكل قوم اجتمعوا على 
أمر فهم شيعة ثم صار نَبْرّا لجماعة مخصوصة». بتصرف من (المصباح 2)١57‏ 
(المعجم الوسيط .)007/١‏ 

علوم الأسرار: هي العلوم المستورة والخفية التي يتعذر فهمها أو حلها على غير 
أهلهاء وهي طائفة من المعتقدات والطقوس ذات طبيعة سرية ومقصورة على 
البخاضةة يتصرف من (المعجم الفلميفي لمجم اللغة العربية صن /61: 


الزندقة : مصدر والجمع زنادقة» والزنديق من الثنوية » وهو معرب » وقد تزندق = 


وتبديلاً لدين الإسلام» وتحريمًا للكلم عن مواضعه» وليس 
المقصود هنا وصف أنواع كفرهم» ولكن المقصود الإخبار بأنهم 
جعلوا ما أخبرت به الؤُسل» من أن الله يجيء يوم القيامة في صورة 
أصلاً في أذ كل صورة في العالم فالله هو الآتي فيهاء وأنّه الظاهر 
في صورة الموجودات» بل هو عينها . 


وفاك انق عر ايضاق ا اا فل کا E‏ 
١ 1‏ 9 الفصوص لابسن 


بعد أن ادّعى أن الموثَّر وإن كان هو الحق والمؤثر فيه هو العالم» عي 
فالمؤثر فيه واحد من جهة الحقيقة» ثم قال : (ومن ذلك قوله 
تعالى : 8 ادون أَسْتَحِبَ ل 4 قال الله تعالى: « ودا سالک 


و سه هه 


ساس سح تا عه عا ص صر ے ت 
يبتاى عي إن فريك أب دعو الع كا دعا . .© الآية. 
[البقرة:87١]‏ إذ لايكون مجيبًا إلا إذا كان من يدعوه وإن كان 


عين الداعى عين المجيب» فلا خلاف في اختلاف الصور 


(۲) 


فما ضورتان بل شك .وتلك الصّور كلها كالأغضاء لزيد؛ 
فمعلوم أن 55 حقيقة واحدة شخصيّة وأنَّ يده ليست صورة 
رجله» ولا افيه ولا عينه» ولا ES‏ قو الک 


المتهتك› المجوسي› ودين ماني » وعلى الملحد الذي لا دين له» وانظر 
(الصحاح للجوهري )۸۹/٤‏ (لسان العرب (۲/ )٥١‏ تصنيف يوسف خياط 
ومرعشلي . 

(ل.»ك) (في الحكمة الناشية)» والتصويب من الفصوص و(ج). 

(ل» ك) (في اختلافه فهما) والتصويب من الفصوص و(ج). 

(ل.ك) (ولا حاجته) والتصويب من الفصوص و(ج). 
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الوانعل»: ,الك ٠‏ الور > الوخد باوكالا 
واخله ال .لاك و ا اانا ا ماهو ك 
ولاخالد ولا جعفرء وأدً“ أشخاص هذه العين الواحدة 
لانعناعى'"" وود هر وان كان واا الع ف د 
بالضواق والأشخاص» وقد علمت قطعًا إن كنت مومئًا أنَّ الحقّ 
عينه يتجلّى يوم القيامة في صورة. فيعرف ثم يتحول" في 
صورة فينكر”", > ثم يتحول عنها في صورة» فيعرف وهو 

هو“ المتجلي ليس غيره في كل صورةء ومعلوم أنَّ هذه 
959 ما هي تلك الصورة الأخرى [فكأن العين الواحدة قامت 
مقام المرآة» فإذا نظر الناظر فيها إلى صورة معتقده في الله عرفه 
فأقرٌ به» وإذا اتفق أن یری فيها معتقد غيره أنکره"'» كما یری 
في المرآة صورته» وصورة غيره» فالمرآة عين واحدة» والصّور 


0 نو والسميع اک ورن ار 
(۲) (ل»ك) (الصورة). 

(۳) (ل.ك) (كالإنسان فالمعين) . 

)€3 زيادة من (ج٬ك)‏ والفصوص . 

(ه) (ل.ك) (فإن). 

() (ل»ك) (لاتتنافى) . والتصويب من (ج) والفصوص 
(۷) (ل»ك) (كبير). 

(۸) (ل.ك) (يتجلى) والتصويب من (ج) والفصوص . 
(9) (ل) (فيذكر). 

. (ل»ك) (يتخلى عنها)‎ )٠( 

)١(‏ (ل»ك) من دون («هو» الثانية) 

)1۲( (ج) بزيادة (فينكر) . 


كثيرة في عين الرائي'''» وليس في المرآة صورة منها جملة 
واحدة مع كون المرآة لها أثر في الصّورة بوجه» وما لها أثر 
نا 

وكلامهم وإن اشتمل على أنواع عظيمة من الشرك الأكبر 
والكفر الأعظم» فهم في هذا الحديث ضلوا من وجوه: 

أحدها: أنهم جعلوا إتيان الله يوم القيامة عباده في الصّور 
غير الصّور التي يعرفونها ثم في الصور التي يعرفونها هو من 
جنس جميع الصور الموجودة في الدنيا والآاخرة» حيث اعتقدوا 
أنه الظّاهر في كل صورة/ حتّى صور الكلاب والخنازير» كما 
حدّئني من كان مع رجلين من طواغيتهم مرا بكلب ميت أجرب 
فقال أحدهما للأخر: وهذا أيضا ذاتي؟ فقال: وهل ثم شيء 
يخرج منها؟ . 


)١(‏ العبارة في (ك) هكذا (وليس في المرآة لها أثر في الصورة بوجه وما لها أثر 
بوجه) وهو تحريف . 

(؟) ما بين المعقوفتين مختلف في جميع النسخ عما في الفصوص ونصه كما يلي: 
«وكانت العين الواحدة قامت مقام يرى فيها معتقد غيره أنكره كما يرى في المراة 
وصورة وصورة غيره فالمراد عين واحدة والصورة ليس في عين الرائي وليس في 
المرآة لها أثر في الصورة بوجه وما لها أثر بوجه». 

(۳) فصوص الحكم ص (۱۸۳ - .)۱۸٤‏ 
قلت: وقد ذكر الأشعري في المقالات اختلاف الناس فيما يراه الرائي في المرآة 
على أقوال» فقال قائلون: الذي يرى الرائى في المرآة إنما هو إنسان مثله 
اخترعه الله وهذا قول صالح. وعد أقوالا أخرى فانظر (المقالات .)١1١/75‏ 


۱۱۹ 


تعقيب المؤلف 
على كلام ابن 
عربي وببان أن 
الانحادية وإن 
اشتمل كلامهم 
على اشر الأكير 
والكفر الأعظم 
فهم ضالون من 
وجو ه متعددة في 
هذا الحديث. 
7 

الوجه الأول: 
أنهم جعلوا إتيان 
لله عباده ني 
الاخرة من جنس 
الور التي ني 
الدنيا. 


الوجه الثاني : أنه 
على قول هؤلاء 
الملاحدة يكون 
الالهة التي عبدها 
المشركون. 

١‏ ۴۹ج 


وكما سمعت وأنا صغير رجلا کان“ من شياطينهم» ولم 
يكن إذ ذاك أنه منهم ولايعرف مذهبهم» بل كان يتكلم في أمور 
وكان له ذكاء» وكان من كلامه أله حكى عن شيخ عظمَه أنه قال 
لرجل يقول: ياحي يا قيّوم» ويكرر ذلك» ويلهج به كما يحصل 
لمن غلبه الذكر والدعاء لمن غلب عليه ذلك» فقال له: لافرق 
بين قولك: ياحي» أو ياحجر؛ فإن الحاء في الاسمين 
وكلاهما يوجب'" حركة النفس وقوتها وكلامًا من هذا 
النوع ‏ بَعْدَ عهدي عنه ‏ لكن علمت فيما بعد أنَّ مقصوده أنه ما 
نَم سوى الوجود. فالحجر وغير الحجر سواء . 

والمقصود بهذا الذكر أنَّ النفس يحصل لها بذلك حركة 
وتقوئ :بذلك كما شرق النذث: تمعالتجة الأغمال:: لا أن هناك 
[ما]”*' يدعوه هو الحي القيُوم غير هذا العالم . 

الثاني : أنه في حديث القيامة قد أخبر أنّه يأتي المسلمين بعد 
ذهاب الكقار من المشركين» وأهل الكتاب مع آلهتهم» وعلى 
قول هؤلاء [يأتي]”* في تلك الآلهة التي عبدها المشركون» وهم 
الكفار من المشركين» وأهل الكتاب العابدون لهاء وهو عندهم/ 


000 رج ك) بدون (كان) . 
)۲( (ج.ك) (ياحي ياحجر) . 
() (ك) (توجب). 

)٤(‏ زيادة. 

(0) زيادة. 


العجل الذي عبد أصحاب العجل”'' كما قال إمامهم» إمام الضلالة 
صاحب «الفصوص» في الفص «التُوحي»: «ومكروا مكرًا كبّارًا) 
[لأن الدعوة إلى الله تعالى مكر بالمدعو] لأنه ماعدم من البداية 
فيدعى إلي الغاية «أدعوا إلى الله» فهذا عين المكر «على بصيرة» 
نيه أذ اک ای مكنا لها دای 

فجاء «المحمّدي» وعلم أن الدعوة إلى الله ماهي من حيث 
هويّته””" وإنّما هي حيث أسماؤه فقال: يوم حشر المْتَقِينَ إل 
© * [مريم:865] فجاء بحرف الغاية» وقرنها 
م فعرفنا ن العالم كان تحت حيطة اسم إلهي أوجب 
عليهم أن يكونوا متقين › فقالوا في مكرهم : < ولا درن وا ولا سْوَاًا 
ولا يخوت ویعوق ورا ©) 4 [نوح :۲۳] فإنهم إذا تركوهم جهلوا 
من الحق على قدر ماتركوا من هؤلاء. فإن للحق في كل معبود 
وو 3 آل و إل إِيّهُ 4 [الإسراء:۲۳] أي حك 
فالعالم يعلم من عبد» وفي أي صورة ظهر حتى عبد» أن 


. (ج) (وهوعندهم العمل الذي عند أصحاب العمل)‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين في (ل) هكذا (لأن المدعوّة إلى الله مكره الدعوة لأنه) والتصويب 
من الفصوص . 

(۳) هويته: الهوية: حقيقة الشيء من حيث تميزه عن غيره» وتسمّى وحدة الذات. 
انظر (التعريفات للجرجاني ص۲۷۸)ء (المعجم الفلسفي لمجمع اللغة العربية 


.)5١8ص‎ 


۱۲۱ 


التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسة» وكالقوى 
المعنوية في الصّورة الروحانيّة» فما عبد غير الله في كل معبود» 
فالأدنى من تخيّل فيه الألوهيّة» فلولا هذا التخيّل ٠‏ ما عبد 
الخ ول غر ودا قال و ر [الرعد: "] . 
(YD.‏ 3 م 

فلو سمّوهم لسموهم حجارة ‏ وشجرًا وكوكبّاء ولو قيل 
لهم: من عبدتم؟ لقالوا: إلهّاء ما كانوا يقولون: الله [ولا الإله 
الأعلى]”' ما تخيل. بل قال: هذا مجلى إلهي ينبغي تعظيمه”*) 
فلايُقتصرء فالأدنى صاحب التخيل يقول: # مانعبدهم إلا ليفربوياً 
إِلَ آله زلق » [الزمر: ”] والأعلى العالم يقول: 0 
A‏ [الحج: 4] حيث ظهر وبشّر المخبتين الذين 
خبت نار طبيعتهم فقالوا: إلهّاء ولم يقولوا: طبيعة . 

وقال في الفص «الهاروني»“ وقد ذكر قصّة العجل 
علم ما عبده”" أصحاب العجل؛ لعلمه أن الله قد قضى 


. (ل»ك) (تحل)ء (ج) (تخل تخيل) والتصويب من الفصوص‎ )١( 
. (؟) (ل».ك) (حي أو شجرًا أو كوكبًا) والتصويب من الفصوص‎ 
. جميع النسخ (ولا إله والأعلى) والتصويب من الفصوص‎ )( 

(5) (ج) (تعظميه). 

(5) فصوص الحكم (۷۱/۱۔ ۷۲). 

(5) فصوص الحكم (۱۹۱/۱) وما بعدها. 

(۷) (ل»ك) (عند). 

(۸) الفصوص (بأن). 


ألا يْمْبَدَ إلا إِيّاه» وما حكم الله بشيء إلا وقع» فكان عت 
موسى أخاه هارون لما" وقع الأمر في إنكاره» وعدم اتساعه؛ 
فإن العارف من يرى الحق في كل شيء» بل يراه عين كل شيء» 
فكان موسى ريي" هارون تربية علم وإن كان أصغر منه في 
السن؛ ولذا“ لما قال له هارون ما قال رجع إلى السّامري””) 
فقال له: # قال هَمَا حَطْبَك يسَدمِرِيٌ © * [طه: 45]. يعني فيما 
مدت مو عدؤللة إلن .ضور الا عل الا تخا إلى 
أن قال: «فكان عدم قوة إرداع هارون بالفعل أن ينفذ في 
EC E E‏ 
السلام حكمة من الله ظاهرة في الوجود ليُعْبَدَ في كل صورة» وإن 
فيك تلك" الصورة بعد ذلك ها دهت لا سما فلكي عند 


)١(‏ (ل»ك)(عيب). 

(0) (ج) (ما). 

(۳) (ج) (یری). 

. (ل»ك) (وكذلك) (ج) (ولذلك) والتصويب من الفصوص‎ )٤( 

() قيل: إن اسمه هارون» وقيل: موسى بن ظفرء وعن ابن عباس أنه من قوم كانوا 
يعبدون البقر. وقيل: كان رجلاً من القبط وكان جارًا لموسی» آمن به وخرج 
معه. وقيل: كان عظيما من عظماء بني إسرائيل من قبيلة تعرف بالسامرة وهم 
معروفون بالشام. 
وقال سعيد بن جبير: كان من أهل كرمان» جاء ذكره في القرآن الكريم في سورة 
طه عند قوله تعالي : « فنا َد قن مَك مِن بدك وَأَصَلّمُ نارين ©)4 [طه: ]۸٥‏ 
انظر (تفسير الطبري )١ ٤١۹-١٤٦/۷‏ (أضواء البيان 1940/4) ومعجم الألفاظ 
والأعلام القرآنية ص١‏ 5؟7. 

(7) فصوص الحكم ص(۱۹۲) والكلام غير متصل . 

(۷) (ك) (ذهبت إلى تلك). 


1۲۳ 


۹ 


عابدها بالألوهية. ولهذا ما بقي نوع من الأنواع إلا وعبد. إمَا 
عبادة تأله» وإمًا عبادة تسخير . فلابد من ذلك لمن عقل» وماعبد 


كن العالم ال ا الف ك الاد والظهون 


لمرو وير ارا للق نَسَمَّى الحقّ لنا برفيع الدرجات» ولم 
ل رفيع الدرجة'' '» فكثّر الدرجات في عين”" واحدء فإنه 
قضى ألا يعبد إلا إياه» في درجات كثيرة مختلفة“ أعطت كل 
درجة مجلى”" إلهيًّا عُبِدَ فيهاء وأعظم مجلى عبد فيه» وأعلاه 


الهرى كما قال : ل إلهم هوبة © [الجاثية : 77] وهو 
[وفيه أقول: 
وحق الهوى إن الهوى سبب الهوى 
ولولا الهوى في القلب ماعبد الهوى]'") 
ألا ترى علم الله بالأشياء» ما أكمله. كيف تمم في حق من 
عبد هواه واتخذه إلهاً فقال: © وَأصَزَهُ ا عل عار 0 
[الجائية : ١7‏ ]. 


(1) (ل) (التلبيس) والتصويب من الفصوص . 

(؟) (ل) (وميع الدرجات). 

(۳) (ل»ك) (غير). 

(4) (ل»ك) (محلية) والتصويب من (ج) والفصوص . 

(5) التجلي عند ابن عربي: ما يتكشف للقلوب من أنوار الغيوب . (اصطلاحات ابن 
عربي ص .14) » (كشاف اصطلاحات الفنون /١‏ 985). 

() زيادة من الفصوص . 


١5 


والغتاذلة :اة . :وذلك أنه لما رائ هذا العا ماعيد الا 
هواه بانقياده لطاعته فيما يام[ ره“ به من عبادة من [عبده]”" 
الأشخاص حى إن عبادته لله كانت عن هوى أيضا لأنه لو لم يقع 
[له]“ في ذلك الجناب المقدس هوى» وهو الإرادة بمحبة ما 
عبد الله ولا آثره على غيره» وكذلك كل من عبد صورة ما من 
صور العالم» واتخذها إلها؛ ما اتخذها إلا بالهوى . 


والعابد''2 لايزال تحت سلطان هواه» ثم رأى المعبودات 
تتنوع في العابدين» وکل" عابد من امرئ ما يكفر من يعبد سواه 
والذي عنده أدنى [تنبه ا EY‏ الهوى.ء بل لأحدية 
الهوىء فإندا[عين واحرة](١)‏ في كل عابد «فأضله الله» [أي 
e‏ «على علم» تان كل عاب 000 إلا هواه 


)١(‏ (ج) (والحيرة). 

(۲) زيادة من (ج). 

(*) زيادة من الفصوص . 

(5) زيادة من الفصوص . 

(0) (ج) (بمحبته). 

(<) (ج) والفصوص (فالعابد). 

(۷) (ج) والفصوص (فكل). 

(۸) (ج) (يحاد). 

(9) ما بين المعقوفين في (ل».ك) هكذا (تنبيه يحار لاتخاذ) والتصويب من الفصوص . 
)9١(‏ (ل».ك) (غير واحد) والتصويب من الفصوص . 
() زيادة من (ج»ك) والفصوص. 

)١١(‏ (ج) (ماعبده). 


الو جه الثالث: أنه 
على فول هؤلاء 
الملاحدة يكون 
في الدنيا المسجود 
له والمؤشون 
والمنائقو ن وجميع 
تلك الصور صورة 
له لافرق بيلها . 


قول الملاحدة إنه 
دائماً یری فى الدنيا 
وير في الآخرة 
كما رژي في الدنيا 
الموجودات. 


ولا استعبده إلا هواه سواء صادف الأمر المشروع أو لم يصادف . 
فال والعارف ‏ المكمل من راق كل مغبود سجلى للحق يعند 
فيه ؟ ولذلك سموه كلهم [إلها مع اسمه الخاص ا 
اور ار کوان أو ادر کر که أو للك ]0 

الوجه الثالث: أنه قد أخبر أنه إذا تجلّى لهم يوم القيامة في 
الصوزة التي يعرفون سجد له المؤمنون کلهم› وتبقی ظهور 
وعلى زعم هؤلاء المشركين الملحدين المنافقين الذين كانوا 
دون لقن الدناء السود للا والمومتوت :والمنافقرن 
وجميع تلك الصّور صورة له لا فرق أصلاً . 

الوجه الرابع : أنه قد صح عن النبي كَل من غير وجه أنه 
قال: «لن تروا ربكم حتى تموتوا» وفي الأحاديث المتقدمة أن 


. أي ابن عربي والكلام متصل‎ )١( 

(۲) العارف عند ابن عربي: «من أشهده الرب عليه فطهرت الأحوال نفسهء والمعرفة 
حاله». انظر (اصطلاحات ابن عربي بذيل تعريفات الجرجاني ص515). 

)۳( (ج) (بحجرة أو شجر) وبدون ما بعدها. 

(5) زيادة من الفصوص(ج) فص حكمة إمامية في حكمة هاروتية )۱۹١ /١(‏ . 

() (ل) (لمسجود) و(ك» ج) (مسجود). 

)١(‏ جاء في صحيح مسلم: قال ابن شهاب: وأخبرني عمر بن ثابت الأنصاري: أنه 
اد پاات ارول كله أن وسل اله عله ال ون + ااه لن 
یری أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت» كتاب الفتن باب ذكر ابن صياد 
)۲۲٤٤/(‏ حديث رقم (2/191»©, وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب 
الفتن / باب فتنة الدجال وخروج عيسى (1710-1709/5) حديث رقم (VV)‏ = 


1۲٦ 


المسلمين سألوا النبي يكلِْ: هل يرى في الآخرة؟ ولا يرى في 
الدنياء 00 الل 2 م قال: سمعت7) 
أبا عبدالله - يعني أحمد بن حنبل - يقول: (إن الله لايرى في 
الدنياء والآخرة مُنْبَتٌ في القرآن وفي السنة عن أصحاب رسول 
الله يلل والتابعين» . 


000 
(۲) 
(۳) 


2 
2) 


وعلى زعم هؤلاء فهو دائما يُرى فى الدنياء ولايمكن أن 


بسنده إلى أبي أمامة الباهلي مرفوعًا وفيه «... ولاترون ربكم حتى تموتوا». 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند /٥(‏ 7”84) عن عبادة بن الصامت مرفوعاء وفي 
آخره «وإنّكم لن تروا ربكم تبارك وتعالى حتى تموتوا» . 

وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة من طرق في باب ذكر قول النبي كككه: «إنكم 
لن تروا ربكم حتى تموتوا. . ٠.‏ الأحاديث رقم (2474 2459 ۰١۳٤ء )٤١١‏ 
)18718/١(‏ تخريج الألباني وقال في إحدى طرقه: إسناده جيد» وقال في 
الآخر: إسناده صحيح. وأخرجه الاجري في الشريعة (7177-710) عن عبادة بن 
الصامت مرفوعًا. وأخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في السنة عن أبي أمامة 
مرفوعًا حديث رقم )٠١١8(‏ ج(۹/۲٤٤).‏ 

(ل) (رواه). 

الخلال تقدم ص (50). 

حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال الشيباني أبو علي» من حفاظ الحديث» 
وكان ثقة له كتاب التاريخ» وكتاب الفتن» وهو ابن عم الإمام أحمد وتلميذه» 
توفي بواسط سنة (۲۷۲ه) (طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى »)١57/١‏ وانظر 
(تاريخ بغداد ۸/ 787)» و(المقصد الأرشد ۱/ ۳۹۹). 

(ج) (سمعت رسول الله َة والتابعين وعلى زعم هؤلاء) . 

كذا في الجميع والذي في طبقات الحنابلة من رواية حنبل هذا نصه: «وقال 
حنبل بن إسحاق: سمعت أبا عبدالله يقول: من زعم أن الله لايرى في الآخرة 
فقد كفر بالله وكذب بالقرآن ورد على الله آمره» يستتاب فإن تاب وإلا قُتلّء والله 
لا يُرى في الدنيا ويُرى في الآخرة». (طبقات الحنابلة .)٠٤١ /١‏ 


1۷ 


ج 


بُرى في الآخرة إلا كما رئي في الدنيا لايُرى إلا في صورة 
الموجودات» كما قال صاحب الفصوص» في الفص الشيثي : 
«فأما المنح"'' والهبات» والعطايا الذاتية فلا تكون أبدًا إلا عن 
تجلّ إلهي. والتجلي من الذات لا يكون أبدًا إلا بصورة استعداد 
المتجلّى له [غير]"“ ذلك لايكونء فإذًا المُتَجِلّى له ما رأى 
سوى/ صورته في مرآة الحق» وما رأى الحقّ ولايمكن أن يراه 
مع علمه أنه ما رأى صورته إلا فيه» كالمرآة في الشاهد إذا رأيت 
الصورة فيهاء لاتراها مع علمك أنك ما رأيث الصّورء أي" 
صورتك إلا فيهاء فأبرز الله ذلك مثالاً نصبه““ لتجليه الذاتي» 
ليعلم المتجلى له أنه مارآه» وماثم مثال أقرب» ولا أشبه بالرؤية 
والتجلي من هذا. واجهد”*؟ في نفسك عندما ترى الصّورة في 
المرآة أن ترى جرم المرآة لاتراه أبدًا البتة حتى إن بعض من 
أدرك مثل هذا في.صورة المرآة"“ ذهب إلى أن الصورة المرئية 
بين بصر الرائي وبين المرآة وهذا أعظم ما قَدَر عليه من العلمء 
الآ كا ادرت إلنبه ر ا ا ق 


)1١(‏ (ل»ك) (السنح). 

(۲) زيادة من الفصوص . 

(9) (ج) والفصوص (أو). 

. (ل) (يصيه). (ج) (مصيبة) والتصويب من (ك) والفصوص‎ )٤( 

() (ج) (فاجهد). 

(5) (ج) (في صورة المرئي) وفي الفصوص (في صور المرايا) . 

(۷) سقط من (ج) (والأمر). 

(۸) يشير إلى كلامه في الفتوحات /١(‏ ۲۲۳) فقرة (۳۳۹)ء )۳٤۹/۱(‏ فقرة (550). 


«الفتوحات المكية» وإذا ذقت هذا ذقت الغاية التى ليس فوقها 
غاية في حق المخلوق. فلا تطمع ولا تتعب نفسك في أن ترقى 
في“ أعلى من هذا الدرج. فما هو ثم أصلاٌء وما بعد" 
إلا العدم المحض)*“؟!. 

ومثل هذا كثير في کلامه» يصرح بأنه لايمكن أن يُرى 
إلا كما يُرى في الدنياء وقد صرّح بأنه ما بعد وجود المخلوقات 
إلا العدم المحض» فصرح بعدم الخالق الذي خلق المخلوقات» 
وإذا [كان]””' هذا قولهم فمن المعلوم أن الأحاديث المتقدمة في 
تجليه في الصورة» وغيرها من أحاديث الرؤية» كلها تبين أنهم 
يرون ربهم كما يرون الشمس والقمرء وتلك الرؤية تكون خاصة 
فى أمكنة» وأوقات خاصة إذا تجلى لهم. 

وقد صرحت النصوص النبوية أنهم لايرونه في الدنيا وهذا 


)١(‏ الفتوحات المكيّة لابن عربي عرض فيها لنظرية المعرفة الصوفية وتوسع فيها 
توسعًا لم يسبق إليه وشرحها باستفاضة» وكذلك عرض لما يسميه (علم 
الحروف) الذي يعتبر وثيق الصلة بمنهج ابن عربي الرمزي الذي يعينه على إخفاء 
ما يرى ضرورة إخفائه من معتقده» ومنهج ابن عربي عقدة من عقده مما جعل 
بعض العلماء يختلفون في تكفيره. وانظر (مقدمة الجزء الأول من الفتوحات 
ص 0 )١‏ ط/ الهيئة المصرية للكتاب سنة ۳۹۲١ه.‏ 

(0) (جءك) (من أعلى). 

(۳) (ل) (وما بعد إلا العدم)ء (ك) (ما بعد هذا إلا العدم) والتصويب من الفصوص» 
و 

(5) انظر (فصوص الحكم )١۲ - ٦١/١‏ فص حكمة تفثية في كلمة شيشية . 

(5) ساقطة من (ل). 


1۲۹ 


تعقيب المؤلف 
على كلام صاحب 
الفصوص . 


A4 


J۷ 


الوجه الخامس: 
أن النصوص من 
الكتاب والسلة 
مصرحة بأنه يأني 
عباده يوم القبامة 
على الوجه الذي 
وصف وعئلد 
هؤلاء الانحادية 
هر کل أت ني 
الدنيا والآخرة. 


كله من أبين الأشياء في أن احتجاجهب'") بحديث/ «الصورة» 
ونحوه من أعظم الاستهزاء بآيات الله» لما بينهم وبين الرسول 
كك من المناقضة والمعاداة كيف وهو عندهم هو كل راء» وكل 
مرئي. فكيف/ يكون ماأخبر به الرسول بي موافقًا لهم؟ . 


الوجه الخامس : أن الأحاديث مع آیات القرآن آرت يانه 


يأتي عباده يوم القيامة على الوجه الذي وصف» وعند هؤلاء هو 
كل آت في" الدنيا [والآخرة]”" . 


وأا آهل «الاتحاف. :والحلول. النقاضل”** كالذين- يقولون 


بالاتحاد أو الحلول في المسيح» أو عليّ» أو بعض المشائخ”*'. 
أو بعض الملوك”' أو غير ذلك مما قد بسطنا القول عليهم في 
غير هذا الموضع”"» فقد يتأولون أيضا هذا الحديث كما تأوّله 


0010 
(۲) 
(۳) 
(€) 


2) 
(0 
(V) 


أي الاتحادية . 

الجميع (وما) ورجحت حذفها. 

ساقطة من (ل). 

أهل الحلول الخاص: كالنصارى والغالية من هذه الأمة مثل غلاة الرافضة» 
وغلاة العباد الذين يقولون: حل الله تعالى في المسيح أو اتحد به» أوحل بعلي 
أواتحد به» وأنه يتحد ببعض العارفين حتى يصير الموحٌد هو الموحد. وانظر 
(درء تعارض العقل والنقل للمؤلف .)٠١١/١- ١7١/5‏ (الاستقامة .)88/١‏ 
كالشيخ عدي ويونس القتي» انظر (الفتاوى للمؤلف ۳/ 0790 . 

كالحاكم الذي كان بمصر» وانظر (المرجع السابق ۳/ 5957 - 0596 . 

تكلم المؤلف على أهل الحلول والاتحاد بنوعيه في درء تعارض العقل والنقل 
)١55-8/5(‏ (1594/0-١7١)ءو(الجواب‏ الصحيح ۷۲/۳ - (۸٤‏ 
و(الاستقامة .)١195 ۱٤۳/۲ ۱۲۳ 2119/١‏ 


ريل 


أهل الاتحاد» والحلول المطلق"'' لكونه قال: «فيأتيهم الله في 
صورة»» لكن يُقال لهم: لفظ الصورة [في]" هذا الحديث 
كسائر ما ورد من الأسماء والصفات التي قد يُسمّى المخلوق بها 
على وجه التقييدء وإذا أطلقت على الله مختصة به مثل العليم» 
والقدير» والرحيم» والسميع» والبصيرء ومثل خلقه بيديه؛ 
واستوائه على العرش - ونحو ذلك - فهل يجوز لأحد أن يزعم أن 
الله يحل أو يتحد ببعض الأشخاص» كما يزعمه من يتأول هذه 
الأسماء» والصفات له؟ أم“ يُعلم أنَّ ذلك من أفسد الأمور 


المعلومة/ بالضرورة وموضع الكلام على هذا هو الكلام على 
حديث الدجال” فإن الدجال"“ أعظم فتنة تكون» وهو يدعي 
الإلهية ويظهر على يديه الخوارق». وقد قال ىيل فيه: (إنه 


)١(‏ أهل الاتحاد والحلول المطلق: وهم الذين يقولون: إنه تعالى حال في كل شيء 
أو متحد بكل شيء أو الوجود واحد» كابن عربي وأتباعه. فهم يقولون: أخطأ 
النصارى من جهة أنهم خصصواء وكذا عباد الأصنام خطؤهم من جهة تخصيص 
بعض الأشياء فعبدوها. انظر (درء تعارض العقل والنقل للمؤلف 65/ .)١7١‏ 

(۲) تقدم ص (۱۳). 

(۳) (ل.ك) (من) و(ج) (لفظ لصورة في الحديث). 

(5:) (ج) (لم يعلم). 1 

() ذكر المؤلف فتنة الدجال في كتابه (بغية المرتاد ص5١ 0 )٤۸١ 0 ٤۷۷ ,281١6‏ 
وقد ذكر بعض طرق حديث الدجال. وانظر (الفتاوى ۳/ 797) وما بعدها. 

() الدجال: الكذاب» وقيل: المموهء يقال: أدجل فلان إذا موه» ودجل الحق 
بباطله إذا غطاه. انظر (القاموس المحيط ۳/ 20774 و(معجم مقاييس اللغة لابن 
فارس ۲۳۰/۲). 


١١ 


۷ 


أعور» إن ربكم ليس بأعور»“ [و]" قال: «واعلموا أن أحدًا 
منكم لن یری ربه حتى يموت“ . وهذا المؤسس”“ طعن في 
هذا الحديث”*' قال: لأنه لا يحتاج إلى نفي الإلهية عن الدجال 
إلى" هذا الدليل» ولو علم هذا“ ما في الأرض من الضلال 
عند أهل الاتحاد المطلق والمعين» لم يقل مثل هذا" فليت يرى 
المؤمن” "“ العالم كيف صار الحق الذي جاءت به الرسل ؟ تارة 
تقابله طائفة بالتكذيب» وتارة يقابلونه بتمثيل غيره به» والتسوية 
بينهماء كما أن المشركين كذبوا رسول الله كك وغيره من الرسل . 

E E E OS 


)١(‏ جاء في صحيح مسلم عن قتادة: سمعت أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
ية : «ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذابء ألا إنه أعور وإن ربكم ليس 
بأعورء ومكتوب بين عينيه ك ف ر». وانظر صحيح مسلمء باب ذكر الدجال 
وصفته وما معه )۲۲٤۸/٤(‏ برقم (۲۹۳۳). وجاء في المسند عن أنس» وعند 
الهيثمي في المجمع /0/ ۳ )۳٤۷ ۳٤٥‏ وقال: رواه أحمد والطبراني. 

(۲) زيادة. 

(۳) وانظر ما تقدم ص7١‏ . 

)٤(‏ أي الرازي. 

(0) أي حديث الدجال. 

() (ك) (وهذا) بدون (إلى). 

0) (جءك) (الإلحاد). 

(۸) أي الرازي. 

(9) أي بأنه لايحتاج إلى نفي الإلهية عن الدجال بهذا الدليل. 

. ) (ل»ك) (فليت زين المؤمن العالم) والمثبت من (ج) ولعل الصوا ب (فليتبين‎ )٠١( 

(1) هو مسيلمة الكذاب» وهو ابن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفى الوائلى أبو ثمامة 
المتنبيع الكذاب» ولد ونشأ بوادي حنيفة في نجد» خرج يدقن شي ت إلى - 


رضن 


الكذابين» وجعلوهم مثل رسل الله كذلك الكفار تارة يجحدون 
الصانع وما يستحقه من أسمائه» وصفاته» وتارة يجعلون له 
أندادّاء وأمثالاًء وأكفاءًء ويعدلون بربهم. فهؤلاء في جحود 
المسكريق وهو فى ن الكفر كين وکل من الاستكبار 
والشرك ضد الإسلام» وإن كانا متلازمين كما قد بينا هذا كله في 
غير هذا الموضع"'" . 


الرسول ية ولكنه تخلف في الرحلء» ولمّا عاد ادعى النبوة» وكان ذلك أواخر 
سنة عشر من الهجرة» واستمرت فتنته حتى أرسل إليه أبو بكر - رضي الله عنه - 
في خلافته خالد بن الوليد في جيش لقتاله فهزمهم خالد وقتل مسيلمة وانتهى 
شره سنة (۲١ه).‏ انظر (شذرات الذهب .)77/١‏ (الأعلام 75777/1) » (فتوح 
البلدان لأبي الحسن البلاذري ‏ ط/ 1407ه ص۳-۹۷١٠).‏ 

)١(‏ تحدّثٌ المؤلف ‏ رحمه الله عن هذه المسألة في الفتاوى فقال: «... ورأس 
الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا اللهء وله ضدان الكبر والشرك؛ ولهذا روي أن 
نوحًا عليه السلام أمر بنيه بلا إله إلا الله وسبحان اللهء ونهاهم عن الكبر والشرك 
- إلى أن قال : فإن المستكبر عن عبادة الله لا يعبده فلا يكون مستسلمًا له 
والذي ده ويميد مه يكون مشرکا یه فلا يكو سالمًا له يل يكون اله فة 
شرك. . .» إلخ . (الفتاوى ‏ جزء الإيمان 7/ 5157-5171 . 


۱۳ 


تأويل بعض أهل 
الحديث لحديث 
الصورة بأنه تغير 
في أعين الراثين 


والرد عليهم . 


فصل 


وأقرب ما نكون ا الله في صورة بعد صورة - 


وإن كان تأويلاً باطلاً أيضا ‏ ما ذكره بعض أهل الحديث مثل 
أبي عاصم النبيل”''» وعثمان بن سعيد الدارمي”"؛ فإنه يروى 
عن أبي عاصم النبيل أنه كان يقول:«ذلك تغير يقع في عيون 
الزائين ) كنحو ما بخيل إلى الإنسان الشيء بخلاف ما هو به 
فيتوهم”“ الشيء على الحقيقة» . 


(000 
(۲) 


(۳) 
(4) 
(0) 


(3) 


أبوعاصم النبيل: هو الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني أبو 
عاصم النبيل البصري» ثقة ثبت» روى عن سفيان الثوري ومالك بن أنس وعنه 
جرير بن حازم وهو من شيوخه وأحمد وإسحاق وابن المديني وغيرهم. مات 
سنة (۲۱۲ه). (التهذيب 27957/5)., (التقريب /١‏ ۳۷۳). 

تقدم ص .AY‏ 

(ل) (فيتوهّم هم). 

انظر (إبطال التأويلات ص/ 207 (النقض على بشر ص/ )١197‏ رسالة ماجستير 
بجامعة الإمام . 

أبو عبدالرحمن فقيه جهمى عارف بالفلسفة وإليه تنسب الطائفة المريسية القائلة 
بالإرجاءء» أخذ الفقه عن القاضي أ يوسف وقال برأي الجهمية» وكان أبوه 
يهوديًا من آهل بخداد» وينسب إلى درب المريس» رد عليه الإمام الدارمي في 
نقضه المشهور (النقض على بشر المريسي) هلك سنة (114ه). انظر (تاريخ 
التراث العربي المجلد الأول 550/4). (الأعلام .)٠١/۲‏ (ميزان الاعتدال 
سض4” 


۳۴ 


«وأما إنكارك أيها المريسي على رسول الله کل أنه قال: (إن الله 
يتراءى”'' لعباده المؤمنين يوم القيامة في غير صورته» فيقولون : 
نعوذ بالله منك. ثم يتراءى في صورته التي يعرفونهاء 
رودا فر قرغت أيها الرس أن يمن اتر 
بهذا فهو مشرك» يقال لهم: أليس قد عرفتم ربكم في الدنياء 
فكيف جهلتموه عند العيان وشككتم فيه؟ . 

قال عثمان بن سعيد“ : فيقال لك أيها المريسي: قد صح 
)0( قف 


عن رسول الله ية من رواية الزهري 5 حدثنا نعيم بن حماد 


1 2) : (۸A) (VW 
عن عطاء بن يزيد‎ ٠ عن معمر“” عن الزهري‎ ٠ عن ابن المبارك‎ 
الليثي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - عن‎ 


)١(‏ كذا في الجميع (والنقض) ولم أجده بهذا اللفظ في الصحيحين ولا المسندء 
وانظر تخريج الحديث. 

(۲) زيادة من النقض . 

(۳) انظر ما تقدم من حديث أبي هريرة ص7١-0١1.‏ 

. في النقض (قال أبو سعيد)‎ )٤( 

)2 الزهري : تقدم ص١١‏ . 

)١(‏ نعيم: نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي أبو عبدالله المروزي» صدوق يخطئ 
كثيرًا . توفي سنة (۲۲۸). انظر (التقريب 0700/١‏ . ش 

(۷) عبدالله بن المبارك المروزي مولى بني حنظلة» ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد. 
جمعت فيه خصال الخيرء من الثامنة روى عنه نعيم بن حماد. مات سنة 
(۱۸۱ه) وله (”سنة). (التقريب ۲/ 550)., (الخلاصة ۲/ 2919 ۳/ ۹۷). 

(۸) معمر: أي ابن راشدء ثقة روى عنه ابن المبارك وروى عن الزهري وتقدم 
ص .7١‏ 

(9) تقدم بقية الإسناد. 


o 


4ج 


النبي ية كأنك تسمع رسول الله لا يقول[-ه]“ من جودة إسناده» 
فاحذر ألا يكون قذفك”" بالشرك أن يقع”" إلى رسول الله كَل . 
وما ذنبنا إن كان الله سلب عقلك حتى جهلت معناه؟ ويحك7*) 
إن هذا ليس بشك ولا ارتياب منهم» ولو أن الله تجلى لهم 
أول مرة في صورته التي عرّفهم''' صفاتها في الدنيا لاعترفوا بما 
عرفوا ولم ينفرواء ولكنه يُرِي نفسه في أعينهم» لقدرته» ولطف 
ربوبيته في صورة غير ما عرفهم الله/ صفاتها في الدنيا؛ ليمتحن 
بذلك إيمانهم ثانية في الآخرة كما امتحن في الدنيا ليثبتهم أنهم 
لايعترفون بالعبودية في الدنيا والآخرة» إلا للمعبود الذي 
عرفوه في الدنيا بصفاته التي أخبرهم بها في كتابه» 
واستشعرتها“ قلوبهم حتى ماتوا على ذلك فإذا مثل في أعينهم 
غير ما عرفوا من الصفة نفروا وأنكروا إيمانًا منهم بصفة ربوبيته 
التي امتحن قلوبهم في الدنيا [فلما رأى أنهم لا يعرفون إلا التي 
امتحن الله قلوبهم» تجلى لهم في الصورة التي عرفهم في 


. زيادة من النقض‎ )١( 

(؟) (لءك) (بذلك الشرك)ء (ج) (آلا تكون بذلك الشرك)ء والتصويب من النقض 
على المريسي . 

5 () (تقم). 

(4) النقض (ويلك). 

(©) النقض على بشر بدون (وارتياب) . 

() (ل) (عرفها) والتصويب من (ج» ك). 

0) (ج) (آن). 

(۸) (ل) (استشعر بها)» (ج) استفسر بها. 


ضري 


الا فاا صدا قارا شرو اعا مو غين أن 
يتحول الله من صورة إلى صورة» ولكن يمثل ذلك في أعينهم 
بقدرته» ليس هذا أيها المريسي بشك منهم في معبودهم» بل هو 
زا 4و تمان "مر ترق كنا قال اق عرد برضي الله 
عنه ‏ (أنه قال لهم يوم القيامة: أتعرفون ربكم؟ فيقولون: نعم. 
إنه إذا تعرف”" إلينا عرفناه» . يقولون: لاثقر بالربوبية إلا لمن 
استشعرته قلوبنا بصفاته التي أنبآنا بها في الدنياء فحينئذ يتجلى 
لهم في صورته المعروفة عندهم فيزدادون به" عند رؤيته إيما: 
ويقينّاء وبربوبيته اغتباطا وطمأنيئة . 

وليس هذا من باب الشك على ما ذهبت إليه» بل هو يقين 
بعد يقين» وإيمان بعد إيمان» ولكن الشك والريبة كلها ما 
ادعيت أيها المريسي في تفسير الرؤية: أن رسول الله ياه قال : 
«ترون ربكم يوم القيامة» لاتْضاقُون في [رؤيته]"“ . فادعيت 


١ 


)١(‏ زيادة من النقض على بشر. 

(۲) تقدم ص (۷۲). 

(۳) في جميع النسخ والنقض على المريسي (إذا اعترف لنا) والتصويب من سنن 
الدارمي . 

)٤(‏ جزء من حديث أخرجه الدارمي في سننه/ باب في سجود المؤمنين يوم القيامة 
)۲۳٤/۲(‏ حديث رقم (1805) عن أبي هريرة... وفيه «.. .هل تعرفونه؟ 
فيقولون: إذا تعرف إلينا عرفناه» فيكشف لهم عن ساقه فيقعون سجودًا. . إلخ». 

(4) النقض على المريسي بدون (به) . 

() زيادة من النقض . 

(۷) تقدم من حديث أبي هريرة. 


۳۷ 


أن رؤيتهم تلك أنّهم يعلمون/ يومئذ أن لهم رباء لايعتريهم في 
ذلك شك» كأنهم في دعواك أيها المريسي لم يعلموا في الدنيا 
له ربهم حتى يستيقنوا به في الآخرة. 

فهذا التفسير إلى الشك أقرب مما ادعيت في قول رسول الله 
ية في الشك والشرك» لا بل هو الكفر؛ لأن الخلق كلهم 
مؤمنهم وكافرهم يعلمون يومئذ أن الله ربهمء ألا ترى أنه 
يقول”"2: #أبِصَرا وسیغتا ارتا َمل یسا إِنَا موقي © 4 
[السجدة: ؟١]‏ فالشك في الله هذا الذي تأولته أنت في الرؤية 
لاما قال رسول الله ل . 


ويلك إن الله لا تتغير صورته ولا تتبدل» ولكن يمثل في 


أعينهم ( يومئذء أولم تقرأ كتاب الله « وَإِدْيرِيكْمُوهُمْ إذ لتقي يه 


مرو 
0 


یکم فیک ولڪ ف أيهم قوی اه درا ڪات مولا ٩‏ 
[الأنفال: 55] وهو. الفعال لما يشاء كما مثل جبريل عليه 
السلام مع عظم صورته وجلالة خلقه في عين رسول الله كَل 
فى ضور وة الكل ٠‏ وكا تكله لمر بهذا 


)۱( أي عنهم . 

(؟) (ج) سقط منها ما بين القوسين. 

(۳) (جءك) (يمثل). 

(5) دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي و(دخيّة) بكسر الدال وسكون الحاء 
وفتح الياء» صحابي جليل نزل المِزَّة» أول مشاهده الخندق» وقيل: أحدء وكان 
يضرب به المثل في حسن الصورة» وكان جبريل عليه السلام ينزل على صورته 
كما في حديث أم سلمة وحديث عائشة بأسانيد صحيحة عند النسائي . ذكره في = 


۳۸ 


سوبًا"“» وهو ملك كريم في صورة الملائكة» وكما شبه في 


اا ا 2 


أعين اليهود أن قالوا: إِنَا كَتلمَا ليح [النساء: ]٠١١‏ فقال: 
و ماقتو وَمَاصَلبُوء و نكن سيد ك4 [النساء :/1617]. 


ننس غ ا ی نهدا ونا بدي" عن "أنه 


وردت عليك آثار لرسول الله بي أخذت بحلقك» ونقضت عليك 
مذهبك» فالتمست الراحة منها بهذه المغاليط والأضاليل التي 
لايعرفها أحد من أهل العلم والبصر بالعربية» وأنت منها في 
شغل كلما غالطت بشىء أخذ بحلقك شیء آخر يخنقك” "' حتى 
تافل اعوط / ات 1 


ولئن جزعت من هذه الآثار فدفعتها بالمغاليط» مالك راحة فيما 


يصدقها من كتاب الله عز وجل الذي لاتقدر على دفعه» وكيف 
تقدر”” على دفع هذه الآثار وقد صحت عن رسول الله كك ألفاظها 
بلسان عربى مبين» ناقضة لمذهبك و وقد تداولتها أيدي 


الإصابة وفي المسند )۳۳٤/۳( )۱٠۷/۲(‏ توفي في خلافة معاوية. وانظر 
(التقريب /١‏ 710)» (الإصابة /١‏ ١١٠)ء‏ و(أسد الغابة ؟/ ۰ 

يشير إلى قوله تعالى : ل عمدت من دونه جاب ازسانا نها ر وتا مت ها بترا 
سوبا )4 [مريم : ۱۷]. 

زيادة من النقض على بشر. 

في النقض (فخنقك) 

الأغلوطة: ما يغلط فيه أو ما يغالط به من الكلام المبهم» والجمع أغاليط . انظر 
(المصباح ص١/7١)»‏ (المعجم الوسيط .)198/١‏ 

(ك) (يقدر). 


أي التأويل المذموم الذي سلكه بشر في صفات الباري عز وجل . 


۳۹ 


ج 


المؤمنين وتناسخوهاء يؤديها الأول إلى الآخرء والشاهد إلى 
الغائب إلى أن تقوم الساعة ليقرعوا بها رؤوس الجهمية» ويهشموا 
بها أنوفهم ٠"‏ وينبذ تأويلك في حش أبيك ويكسر في حلقك 
كما كسر في حلوق من كان فوقك من الولاة» والقضاة”"' الذين 


كانوا من فوقك» مثل ابن آي PS‏ وهال حي كك وشعيب 


2000 
)۲( 
ف 


€3) 


(0) 


(0) 


(ل»ك) (آنافهم)ء (ج) (آبائهم) والتصويب من النقض على المريسي . 

(ل) (العصاة) . 

هو : أحمد بن أبي دؤاد القاضي» جهمي قل ما روىء قال الخطيب: ولي 
القضاء للمعتصم والوائق» وكان موصوفا بالجود وحسن الخلق ووفور الأدب 
غير أنه أعلن بمذهب الجهمية وحمل الولاة على امتحان الناس بخلق القرآن. 
وقال النديم: كان من كبار المعتزلة ممن جرد في إظهار المذهب والذب عن 
أهله, وهو من صنائع يحيى بن أكثم» وهو الذي أوصله بالمأمون ثم اتصل 
بالمعتصم فكان لا يقطع أمرًا دونه. توفي سنة (11450ه) بمرض الفالج. انظر 
(تاريخ بغداد .)٠١١ - ٠١١/٤‏ (لسان الميزان ١/١۱۷)ء‏ (الأعلام للزركلي 
0 »© (وفيات الأعيان 8١/١‏ إلى ص/ .)8١‏ 

هو عبدالرحمن بن كيسان أبو بكر الأصمء فقيه معتزلي مفسر. قال المرتضى : 
كان أفصح الناس وأفقههم وأورعهم خلا أنه كان يخطئ عليًا في كثير من أفعاله 
ويصوب معاوية في بعض أفعاله. وله تفسير الأصول» ومناظرات مع أبي 
الهذيل. قال ابن حجر: هو من طبقة أبي الهذيل وأقدم منه» توفي سنة (١١۲١ه)‏ 
وانظر (طبقات المعتزلة للقاضي عبدالجبار ص/ 55)» (لسان الميزان ۳/ »)٤۲۷‏ 
(الأعلام ۳/ 07313 . 

هو: شعيب بن سهل بن كثير الرازي أبو صالح الملقب شعبويه» قاض من 
الجهمية يقول بخلق القرآن ونفي الصفات والرؤية. ويتنقص أهل السنة» ولي 
القضاء بالرصافة أيام المعتصم وكتب على باب مسجده (القرآن مخلوق) فأحرق 
بابه سنة (۲۲۷ه) ونهب العوام بيته. وقال البغدادي: هو أول قاض أحرق 
بابه. . وعزل من القضاء سنة(۲۲۸ه). توفي سنة(757"ه)ء (تاريخ بغداد 


۰ 


بعده» وغسان» وابن أبي رباح"" المفتري على القرآن. 


فإن كنت تدفع هذه الآثاز _تجهلات فا :تضم :في القرآن؟! 


وكيف تحتال له وهو من أوله إلى آخره ناقض لمذهبك» ومكذب 
لدعواك حتى بلغنى عنك من غير رواية لمعارض» أنك قلت : 


ماق انقضن اعرا فن القرات غير "انه الا "سيل لدقعه | 


a 


مكابرة بالتاويل)””ء وهذا ها باطل من وجوه : 


أحدها : أن في حديث أبي سعيد المتفق عليه «فيأنيهم في 


(Da 8 1 5 2‏ 1 4 : 
صورة غير صورته التي رآوه فيها أول مرة) : وفي لفظ «في 
أدنى صورة من التى رأوه فيها» . وهذا يفسر قوله في حديث 


0) 


(۲) 


(۳) 


2 
(2) 


۹4 ), (لسان الميزان ۳/ ١٤۱)ء‏ (الأعلام .)١١۷- ٠۱١١/۳‏ 

هو غسان الكوفي المرجئ» زعم أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى وبرسوله 
والإقرار بما أنزل الله مما جاء به الرسول ية في الجملة دون تفصيل» والإيمان 
يزيد ولا ينقص» وإليه تنسب فرقة الغسانية من المرجئة» وكان يزعم أن أبا حنيفة 
من المرجئة على مذهبه. قال الشهرستاني: ولعله كذب عليه لعمري (الملل 
والنحل »)١51١/١‏ (الفرق بين الفرق ص/١93١).‏ 

هو: أحمد بن رباح من الجهمية. قال ابن الجوزي: إن المتوكل أمر بمسألة 
الإمام أحمد عمن يتقلد القضاءء فسئل عن أحمد بن رباح» فقال فيه: إنه جهمي 
معروف بذلك وإنه إن قلد شيئا من أمور المسلمين كان ضررًا على المسلمين لما 
هو عليه من مذهبه وبدعته. انظر (مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي/ تحقيق 
د. عبدالله التركي ص/ ۳۷) . 

انظر (نقض الإمام أبي سعيد الدارمي على المريسي الجهمي العنيد ص/ ١910‏ - 
5) رسالة ماجستير بتحقيق رشيد حسن علي مطبوع على الالة الكاتبة - كلية 
أصول الدين الرياض عام 505١ه).‏ 

تقدم تخريجه ص76 . 

تقدم تخريجه ص ۲٤‏ . 


إيطال المؤلف 
لتأويل بعض أهل 
الحديث بأنه تغير 
في أعين الراثين 
من وجوه: 


الوجه الأرل: أن 
حديث أبى سعيد 
بفسر حليث أي 
هريرة وين أن 
المعرقة في قوله 
(في صورته التي . 
يعرفون) هي لرؤية 
متقدمة لا أنها التى 
ات :بالتعزفة 
السابقة في الدنيا. 


واكك 


الوجه الثاني: 
أنهم لايعرفون في 
الدنيا لله صورة ولا 
رأوه في صورة 
فلو كانوا أرادوا 
الصفات المخبر 
بهاني الدب 
لذكروا ذلك. 


مسب كن 6-8 00 5 . )1( 
أبي هريره «فياتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون)"١‏ 5 


ويبين أن تلك المعرفة كانت لرؤية منهم متقدمة في صورة غير 
الصورة التى أنكروه فيهاء وفى هذا التفسير”"' قد جعل صورته 
التي يعرفون» هي التي عرّفهم صفاتها في الدنياء وليس الأمر 
كذلك؟؛ لأنه أخبر أنها الصورة/ التي رأوه فيها أول مرة» لا أنهم 
عرفوها بالنعت في الدنياء ولفظ الرؤية صريح في ذلك وقد بينا 
أنه في غير حديث مما يبين أنهم رأوه قبل هذه المرة“ . 
الوجه الثانى : أنهم لا يعرفون في الدنيا لله صورة ولم يروه 
فى الدنيا فى صورةء فإن ما وصف الله تعالى به نفسه ووصفه به 
رسوله َة لايوجب لهم صورة يعرفونها؛ ولهذا جاء في حديث 
آخر أنه «ليس كمثله شيء» . فلو كانوا"“ أرادوا الصفات 
المخبر بها في الدنيا لذكروا ذلك» فعلم أنهم لم يطيقوا وصف 
الصورة التي راوه فيها أو مرة» وقد قال النبي في سدرة 
ال «فغشيها من آمر الله ما غشيها حتى لا يستطيع أحد أن 


(۱) تقدم تخريجه ص ۱۳. 

(۲) أي تفشير بعض أهل الحديث» كأبي عاصم والدارمي . 

(۳) (ج) (ما يبين). 

(54) أي بيت أن الصورة التي رأوه فيها أول مرة هي الصورة التي يعرفون. ثبت ذلك 
فی غير حديظ. 0 0 

() لم أجد حديثا بهذا اللفظء فلعله يشير إلى الآيةط کی تلو کی وهو المع 
الد 46 [الشورى: .]١١‏ 

0( (ج»ك) بدون (كانوا). 


ينعتها من حسنها»"'' . 

فالله أعظم من أن يستطيع أحد أن ينعت صورته» وهو 
سبحانه وصف نفسه لعباده بقدر ما تحتمله أفهامهم» ومعلوم أن 
قدرتهم على معرفة الجنة بالصفات أيسرء ومع هذا فقد قال: 
«أعددت لعبادي الصالحين ما كن رأت» ولا أذن سمعت 
E E O O‏ ': شالخالق اولان کو ا 
لا يطيقون”" معرفة صفاته كلها . 

الوجه الثالث: أن في حديث أبي سعيد «فيرفعون رؤوسهم 
وقد تحول في الصورة التي راوه “فيه أول مر انقولة: 
لايتحول من صورة إلى صورة» ولكن يمثل ذلك في أعينهم 


(۱) جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه/ كتاب الإيمان/ باب )٤۷(‏ الإسراء 
ا ع و 1 و OE‏ ررد 
حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله ي قال : «أتيت بالبراق. . 
وفي أثنائه «ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى. . . فلما غشيها من أمر الله ما غشى 
تغیرت . . فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنهاء > فأوحى الله إلى عبده 
ما أوحى...» )١47  ١410/١(‏ حديث رقم )١11/1509(‏ وانظر (تفسير 
الطبري م9/ جزء ۲۷ ص/ 7 2075 و(تفسير ابن كثير ۱۹/۳ .)5١-‏ 

(؟) جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه/ كتاب التفسير/ باب قوله: « فلا 
عَم تقش با أَخنىَ هنم ن فر ع4 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله لا 
قال: «قال الله تبارك وتعالى» فذكره حديث رقم (4/ا 51 )178٠‏ انظر فتح 
الباري (۸/ 515 -017). وأخرجه مسلم في صحيحه/ كتاب الجنة (5/ )۲٠۷٤‏ 
حديث رقم )١8715(‏ عن أبي هريرة عن النبي بي . 

(۳) (ج.ك) (الا يكونوا يطيقونه) . 

.5 5 تقدم ص‎ )٤( 


€۳ 


الوجه النالث: 
قولهم لايتحول 
من صورة ولكن 
ثل في أعبنهم 
مخالف لص 
الحديث. اوقد 
نحول في الصورة 
التي رأوه فبها أول 
مرت . 


الوجه الرابع: أنه 
أخبر في حديث 
أبي هريرة وابن 
مسعود أن الله هو 
الني نشل لم 
رلم بقل مل لهم 
كما في معبودات 
المشركين وأهل 
الكتاب . 
۹ل 


الوجه الخاس: 
أنه جاء فى عدة 
بسجدون لله بعد 
ني ينهم رین 
هذابين أنهم 
عرفوه بآبة وعلامة 
في المونف لا 
بالصفة الني 
وصف لهم ني 
الدنيا. 


«أشباه ما كانوا يعبدون» 


مخالفة لهذا النص . 

الوجه الرابع: أن في حديث ا د وأبي هريرة من 
طريق العلاء”"' «أنه يمثل لكل قوم ما كانوا يعبدون)”” وفي لفظ 
'*' ثم قال: «يبقى محمد وأمته» فيتمثل 
لهم الرّب تبارك وتعالى» فيأتيهم فيقول: مالكم لا تنطلقون كما 
الطلق الناس + فيقولون* إن لا إلياما رأينا يعن" :ققد أخير 
أن الله تعالى هو الذي/ تمثل'"' لهم. ولم يقل: مُثّْل لھمء كما 
قال في معبودات المشركين وأهل الكتاب . 

الوجه الخامس: أن في عدة أحاديث» كحديث أبي سعيد 
وابن مسعود قال: «هل بينكم وبينه علامة؟ فيقولون: نعمء 
فيكشف عن ساقه» فيسجدون له)”" . 


و أنهم لم يعرفوه بالصفة التي وصف لهم في 
الدنيا بل بآية وعلامة عرفوها فى الموقف. وكذلك فى حديث 


)١(‏ تقدم ص۸. 

(۲( العلاء بن عبدالرحمن تقدم ص 9ه وهو بهذا اللفظ في حديث ابن مسعود 
ص١٠‏ . 

)۳( تقدم ص۳٦‏ . 

2 تقدم ص77 . 

. 1١ص تقدم‎ )٥( 

0) (ج) (يمثل لهم ولم يقل لهم). 

(۷) تقدم تخريجه ص۷۱ . 

(۸) (ج) (بين). 


جابر قال: «فيتجلى لنا يضحك"''2. ومعلوم أنه وإن وصف في 
الوق ا ف عور تحير العا 
الوجه السادس : أن تمثيله”"' ذلك بقوله: # وَإِدْيْرِكْمُوَهُمْ إذ 


اقيم ن أمَيْيَكْمَ قي [الأنفال: 45]. وبقوله: « سيه كم 4 
[النساء: [٠١١‏ لايناسب تشبيهه بمجيء جبريل في صورة دحية 
والبشر. وذلك أن اليهود غلطوا في الذي رأوه» فلم يکن هو 
المسيح ولكن ألقى شبهه عليه" والذي رأته مريم» ومحمد مَل 
هو جبريل نفسه» ولكن في صورة آدمي» فكيف يقاس ما رئي هو 
نفسه في صورة على ما لم ير هوء وإنما ألقي شبهه على غيره؛ 
وأما التقليل والتكثير في أعينهم بالمقدار ليس هو في نفس 
المرئي ولكن هو صفة المرئي . 


(۱) تقدم تخريجه ص٦۳‏ . 

(۲) (ل) (تمثله) والتصويب من (ج٬ك).‏ 

(۳) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «لما أراد الله تعالى أن يرفع عيسى إلى 
السماء خرج على أصحابه وفي البيت اثنا عشر رجلاً من الحواريين قال: أيكم 
يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي؟ فقام شاب من أحدثهم 
سنا فقال: أنا. ثم أعاد عليهم فقال: أناء فقال: هو أنت ذاك. فألقي عليه شبه 
عيسى ورفع عيسى من روزنة في البيت إلى السماء. قال: وجاء الطلب من 
اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه. . . إلخ». 
قال الحافظ ابن كثير بعد أن ذكر هذا في تفسيره عن ابن أبي حاتم بإسناده إلى 
ابن عباس قال: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس. ورواه النسائي عن كريب 
عن أبى معاوية بنحوه قال: وكذا ذكره غير واحد من السلف. باختصار من 
(تفسير أبن كر 0١‏ تفسير آية ٥١‏ من سورة النساء) وانظر تفسير ابن أبي 
حاتم )١١١١ /٤(‏ حديث رقم (57737). 


10 


فسغلطوافي 


الذي رأوه. 


الوجه السابع : أن 
التمثبل في الأعبن 
إذا تصد كان 
مقبدا بالرائي لا 
بالعرئي ولابقال: 
جاءفلان في 
صورة كذائم 
نحول في صورة 
كذاريكون 
التصوير في عبن 
الرائي نقط 


الوجه السابع: أن هذا الع إذا قصد كان مقيدًا بالرائي 


لابالمرئي» مثل قوله: « ولد بريكموهم إذ اليثم ف أعييكم 
قلي [الأنفال: ]٤٤‏ فقيد ذلك بأعين الرائين» يقال2"0: كان 
هذا في عين فلان رجلاً فظهر امرأة» وكان كبيرًا فظهر صغيرًاء 
ولحو ذلك . لا يقال: جاء فلان في صورة كذاء ثم تحول في 


الذي نقله الأشعري وغيره في مقالات اهل اكلام عن البكرية 5 


(000 
(۲) 
(۳) 


(4) 


أي التمثيل . 

(ل) (فقال) والتصويب من (ج) و(ك). 

البكرية : أتباع بكرابن أخت عبدالواحد بن زيد» وكان يوافق النظام في دعواه أن 
الإنسان هو الجسد دون الروح ويوافق الأشاعرة في إبطال القول بالتولد وأن الله 
هو المخترع للألم عند الضرب» وكان يزعم أن القاتل لاتوبة له» وانفرد 
بضلالات أكفرته الأمة فيهاء ومنها قوله: «إن الله يرى في القيامة في صورة 
يخلقهاء وأنه يكلم عباده من تلك الصورة وكان يقول: إن مرتكب الكبيرة من 
أهل الصلاة عابد للشيطان. . . إلخ» انظر(مقالات الإسلاميين »2587/١‏ (الفرق 
بين الفرق ص .)35٠١‏ 

سماه صاحب الميزان: بكر بن زياد الباهلى» وذكر عن ابن حبان أنه قال عنه: 
«دجال يضع الحديث» ذكره الذهبي رانك ختجر في اللسان. وقال البغدادي: 
«وظهر خلاف البكرية من بكر ابن أخنت عبدالواحد بن زياد» انظر(الميزان 
0 »2 (لسان الميزان )٠١ /١‏ و(الفرق بين الفرق ص/ »)5١7 2١5‏ وانظر 
(التبصير في الدين لأبي المظفر الإسفراييني ص/ .)١١١ ١٠١9‏ 


فقال: «وقالت البكرية: إن الله يخلق صورة يوم القيامة» يُرى 
EAE, i‏ 

قيل: هؤلاء عندهم أن الله نفسه لايُرى» ولا يكلم عباده» 
ولكن يخلق صورة» فيّرى فيهاء ويكلم خلقه فيهاء ومعلوم أن 
هذا ليس هو معنى الحديث؛ وذلك أن هؤلاء لما رأوا بقياس 
عقولهم أنه لا يرى» ورأوا النصوص قد جاءت برؤيته» اختلفوا 
في ذلك على أقوال: 

قال الأشغري 2 "وهال قارا م ترا بن عرو" 
I CE O E ET‏ 
يوم القيامة حاسة سادسة“ غير حواسنا هذه فندركه بهاء 
وندرك ما هو بتلك الحاسة»9' . 


( 


)١(‏ (مقالات الإسلاميين للأشعري )۲۸۹/١‏ تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد. 

(۲) ضرار بن عمرو القاضى معتزلى جلد» له مقالات خببيثة» منها قوله: إن الله يرى 
يوم القيامة بحاسة نادي 5 بها المؤمنون ماهية الإله وقال: لا أدري لعل 
سرائر العامة كلها شرك وكفر» وكان ظهور ضرار أيام واصل بن عطاء الغزال. 
انظر (الفرق بين الفرق ص/٦۱»› »)258١‏ (ميزان الاعتدال ۳۲۸/۲)» (لسان 
الميزان .)۲٠۳/۳‏ 

(۳) حفص الفرد البصري المصري» أحد أصحاب أبي يوسف» كان متابعًا لضرار بن 
عمرو في أكثر أقواله» وسمع أبا الهذيل العلاف» له مؤلفات منها «الاستطاعة» 
و«التوحيد» وله رد على النصارى. (لسان الميزان ۳۳۰/۲ - 31”) وانظر 
(الفهرست ص60١5).‏ 

)٤(‏ زيادة من مقالات الإسلاميين. 

)٥(‏ (ج) بدون (سادسة). 

(7) مقالات الإسلاميين )۲۸۹/١(‏ ت/ محمد محيي الدين عبدالحميد. 


ج 


قلت: وهذا فى رؤيته نظير ما يقوله طائفة من الكلابية() 


الاش أن كلامه لايسمع بهذه الحاسة» ولكن يخلق في 
العبد لطيفة - أو يقولون: حاسة أخرى ‏ يسمع بها كلامه» وهذا 
قول من يجوز منهم سماع کلامه» وآخرون منهم لا يُجوّزون 
سماع کلامه» كما أن في أولئك من لايُجوّز رؤيته بحال. 


00 


() 


الكلابية : أصحاب «عبدالله بن كلاب» حكى الأشعري اختلافهم في «إن الله قديم 
بقدم أم لا بقدم» على مقالتين لهم» وقال بعض أصحابه: أسماء الباري لا هي 
الباري ولا غيره. وقال آخرون منهم : أسماء الباري لا يقال هي الباري» 
ولا يقال هي غيره. وقال بعضهم : هي غيره». 

وكذلك اختلفوا في صفاته تعالى. قال الأشعري: وقال عبدالله بن كلاب: 
«أسماء الله هي صفاته وهي العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر وسائر صفاته» 
انظر (مقالات الإسلاميين ١7١/١‏ إلى ص 177) ط/ هلموت . 

الأشعرية: تنسب إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» يقولون بإثبات 
سبع صفات دل عليها العقل» وهي: السمع والبصرء والعلمء والقدرةء 
والكلام» والإرادة» والحياة. وقالوا في كلام الباري: هو معنى قائم بالنفس 
ويستحيل أن يفارق الذات» والعبارات والحروف دلالات على الكلام الأزليء 
وعندهم أن الإيمان هو التصديق بالقلب والعمل من فروعه لا من أصله» وقد 
رجع أبو الحسن عن أقواله الاعتقادية إلى مذهب السلف في الجملةء» وإمام 
الأشعرية الذي ضبط المذهب وقمّد أصوله هو الفخر الرازي ثم الآمدي 
والأرموي ثم الأيجي الذي كان معاصرًا لشيخ الإسلام ابن تيمية . وبعضهم يفرق 
بين الأشاعرة والأشعرية ولا فرق. انظر(تبيين كذب المفتري ص٤۳‏ - »)٤١‏ 
(الملل والنحل ,.)٠١” 95/١‏ (دستور العلماء »)١١8 - ١١١/١‏ (عقيدة 
المسلمين للبليهي ۲۲۸/۲)» ومجلة أضواء الشريعة ‏ العدد الثالث (۳۹۷١ه)‏ 
الرياض» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


۱۸ 


قال الأشعري: «وقالت البكرية: إن الله يخلق صورة يوم 


القيامة يُرى فيها ويُكلّم خلقه فيها» وقال الحسين النجار”" : 
إنه يجور أن الله تعالى يحول العين لق القلب ويجعل لنا قوة 
العلم» فيعلم بهاء ويكون العلم رؤية له» أي علمًا له»”" . 


٠ ٠ ©‏ 1 53 فم ت( 
وقد ذهب إلى نحو هذه التأويلاات طائفة من الصفاتكة” a‏ 


الأشعرية المتأخرين ونحوهم كما يُذكر في موضعه. 


(۱( 
(۲) 


(۳) 
(0) 


د 3 


في المقالات (منها). 

هو الحسين بن محمد النجار أبو عبدالله» وإليه تنسب النجارية من المعتزلة» 
وكان من متكلمة المجبرة. مات بعلة أصابته بعدما أفحمه النظَّام في مناظرة 
جرت بينهماء له مؤلفات منها: «الإرجاء» و«الاستطاعة» و«الصفات والأسماء». 
انظر (مقالات الإسلاميين 4 050).» ط/هلموتء (الفهرست ص/ 2)١505‏ 
(الملل والنحل للشهرستاني »)88/١‏ (الأعلام ؟/107). 

(مقالات الإسلاميين )١84/١‏ تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد. 

الصفاتية : هم الذين يثبتون الصفات خلافا للمعتزلة والجهمية فيدخل فيهم أهل 
السنة» ومن يزيد في الإثبات كالكراميّة والسالمية» ومن ينقص لكنه يثبت في 
الجملة كالكلابية والأشعرية. والمؤلف أشار إلى هذا فى الفتاوى (5/ »)٤١‏ 
(010/5) حيث قال: «الصفاتية هم السلف والأئمة حي الطوائف المثبتة 
للصفات كالكلابية والكرامية والأشعرية والسالميّة» وغيرهم من طوائف الأمة». 
وقد يطلق على الأشعرية والكلابية كما في قوله: «الصفاتية هم المثبتون 
المخالفون للجهمية لكن فيهم نوع من التجهم كالذين يقرون بأسماء الله وصفاته 
في الجملة لكن يردون طائفة من أسمائه وصفاته الخبرية وغير الخبرية ويتأولونها 
ومنهم من يقر بالصفات الواردة في القرآن دون الحديث» انظر الفتاوى 
(م/لردوى لال“ (كرءق» »)03٠١‏ والتسعينية (5/ .)١5:0- 1١59‏ 


١.6 


فصل 

قال الرازي في تأسيسه: «الخبر الرابع: ماروي عنه عليه 
بر السلام أنه قال: «رأيت ربي في اخ ر ق 
n‏ قوله عليه السلام في «أحسن صورة» يحتمل أن يكون 
من صفات الرائي. كما يقال: دخلت على الأمير على أحسن 
هيئة» أي: وأنا كنت على أحسن هيئة» ويحتمل أن يكون ذلك 
من صفات المرئي . فإن كان ذلك من صفات الرائي. كان قوله 
«على أحسن صورة» عائدًا إلى الرسول ية وفيه وجهان: 

الأول أن يكون المراة-هن الضورة: [نفسن الضورة ]93 , 
فيكون المعنى : أن الله تعالى زين خلقه وجمل صورته عندما رأى 
ربه وذلك يكون سببًا لمزيد من الإكرام في حق الرسول بيا . 

الثانى: أن يكون المراد من الصورة: الصفةء» ويكون 
ا اله 11 وأنه أنعم عليه بوجوه 
عظيمة من الإنعام كما كان. وذلك لأن الرائي قد يكون بحيث 
يتلقاه المرئي بالإكرام والتعظيم» وقد يكون بخلافه» فعرفنا 


)١(‏ سيأتي كلام المؤلف عن هذا الحديث وطرقه وألفاظه ومن خرجه بعد هذا النقل 
عن الرازي. 

(۲( أي الرازي والكلام متصل . 

(۳) زيادة من أساس التقديس» (ج). 


الرسول كَل أن حالته كانت من القسم الأول. 
وأها'إن كان هاندا إلى المي ”1ك ففيه وجوه: 

الأول : أن يكون يك رأى ربه في المنام في صورة 
مخصوصة» وذلك جائزء لأن الرؤيا من تصرفات الخيال فلا 
ينفك ذلك عن صورة متخيلة . 

الغا > أن يكرت الماد مع الضورة» الفيفة وذلك أن" 
تعالى لما/ خصه بمزيد الإكرام والإنعام في الوقت الذي رآه صح 
أن يُقال: في العرف المعتاد ‏ إني رأيته على أحسن صورة» كما 
يقال وفعت هذه الؤاقمة على اخسن ضبورة [واجمل هة . 

الثالث: لعله عليه السلام لما رآه اطلع على نوع من صفات 
الجلال والعزة والعظمة؛ ماكان مطلعًا عليه قبل ذلك . 
عن النبى يل أنه قال: «رأيت ربى فى أحسن صورة» قال: 
«فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي فعلمت ما بين 
السماء كات الأرض» نسم قال: يامحمدء قلت: لسك 
وسعديك» قال: فيم يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: يارب 


(1) (المرئي) ساقط من (ج). 
(۲) (أساس التقديس) (ولاينفك). 

(۳) (ج) (يقال) وفي الأساس (لأنه تعالى) . 

)٤(‏ زيادة من (أساس التقديس). 

(5) (ج) (عليها). 

() (ل»ك) (إلى) وما أثبت في الأصل من (ج) وأساس التقديس والحديث. 


لا أدري'“ . [فقال]" : في أداء الكفارات» والمشي على الأقدام 
إلى الجماعات» وإسباغ الوضوء على الكراهات”" وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة» . 

فال : واعلم : أن قوله: «رأيت ربي في أحسن صورة» قد 
تقدم تأويله. 

/ وأما قوله : «وضع يده بين كتفي» ففيه وجهان: 

الأول: المراد منه: المبالغة في الاهتمام بحاله» والاعتناء 
بشأنه [يقال: لفلان يد في هذه الصنعة» أي هو كامل فيها. 

الثانى: أن يكون المراد من اليد: النعمة]'؟ يقال: لفلان 
بن اا إن أيادي فلان كثيرة. 

وأما قوله «بين كتفي» فإن صح فالمراد منه: أنه أوصل إلى 
قلبه من أنواع اللطف والرحمة» وقد روى «بين كنفي»”" والمراد 
ما“ يقال: آنا في كنف فلان وفي ظل إنعامه. 

وأما قوله: «فوجدت بردها» فيحتمل أن المعنى : برد النعمة 


)00( (ل) (لايدرون ما) وما أثبت في الأصل من (ج».ك) وأساس التقديس والحديث. 
)۲( زيادة من (ج) والحديث وأساس التقديس . 

(۳) (ل.ك) (في الشتوات) والتصويب من(ج) والحديث وأساس التقديس . 

. سيأتي كلام المؤلف عليه قريبًا وانظر تخريجه فيما يأتي‎ )٤( 

(5) أي الرازي والكلام متصل . 

0( زيادة من (ج) وأساس التقديس . 

(۸) في أساس التقديس زاد المحقق في الأصل قوله (منه مثل) وقال: زيادة. 


ن 0 : 5 ٠.‏ تف 
وروحها وراحتها من قولهم : عيش بارد إذا كان رغدا © . 


والذي يدل على أنَّ المراد كمال المعارف قوله بيه في آخر 


الحدية : -#فعلمت ماين المشرق والمقري# وما ذلك إلا لان 
الله تعالى أنار قلبه وشرح صدره بالمعارف» وفي بعض الروايات 
«فوجدت برد أنامله» وسيأتى 0 E‏ 


والكلام على ذلك أن يقال: 
هذان الحديثان لم يذكر لهما إسنادًا - أعني الإسناد الذي 


يليق بكتابه - وهو أن يعزو الحديث إلى كتاب من كتب الحديث 
ليعرف أصله وكأنه نقلها من كتاب «تأويل الأخبار» لأبي بكر بن 
فورك0*) فإنه هو الذي / يعتمده في كثير مما يذكره من 0 


000 


000 
(۳) 
€3) 


في أساس التقديس زاد المحقق في الأصل قوله (ويحتمل كمال المعارف) 
وقال: زيادة. 

(ج) وأساس التقديس (وسيأتي الكلام فيه) 

انظر أساس التقديس ص۱۱۸ - ٠١١‏ . 

هو محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني المتكلم صاحب التصانيف في 
الأصول وغيرهاء أقام مدة في العراق يدرس ثم رحل إلى نيسابور والري ثم دعي 
إلى مدينة «غزنة» بالهند وكانت له فيها مناظرات ثم عاد إلى نيسابور فمات في 
الطريق ونقل إليها سنة (5٠4ه)‏ انظر (طبقات الشافعية للسبكي ١/٥٥)ء‏ 
(شذرات الذهب ».)١81١/7‏ (الأعلام للزركلي )7١7/7‏ وله كتاب مطبوع بعنوان 
(مشكل الحديث وبيانه) أوّل فيه كثيرًا من أخبار الصفات» ومن قرأه وقرأ كتاب 
الرازي لاحظ اعتماد الرازي على ما فيه من تأويلات» فلعله يعرف باسم (تأويل 
الأخبار) أيضا ‏ والله أعلم . 


١07 


مناقشة المؤلف 
للرازي نسي 
رأبت ربي في 
أحسن صورة. 
LAA‏ 


بشر 


الموفين "ون وما ایت کا اک يك ترق 


الجهمية المماثلين لبشرء بل هو يثبت من الصفات مالا يثبته بشرء 
وكان قد سبقه أبوالحسن بن مهدي الطبري”"' إلي كتاب لطيف في 
التأويل” '"» وطريقته أجود من طريقة أبي بكر بن فورك» وأول من 
بلغنا أنه توسع في هذه التأويلات هو بشر المريسي”*' وإن كان 
قبله/ وفي زمنه له شركاء في بعضها وتلقى 


000 
(۲) 


(۳) 


(4) 


انظر هامش .)٤(‏ 

أبو الحسن علي بن محمد بن مهدي الطبري قال عنه ابن عساكر في (تبيين كذب 
المفتري) صحب أبا الحسن الأشعري ‏ رحمه الله بالبصرة مدة وأخذ عنه وتخرج 
به واقتبس منه وصنف تصانيف عدة تدل على علم واسع وفضل بارع» وهو الذي 
ألف الكتاب المشهور في تأويل الأحاديث والمشكلات الواردة في الصفات 
ص۹١۱‏ - ١1۱۹ء‏ وسنة وفاته غير معروفة» ورجح بعضهم أنه توفي في الربع 
الثالث من القرن الرابع الهجري . انظر(طبقات الشافعية للسبكي ۲/ .)۳١١‏ (معجم 
المؤلفين ۷/ 2775» (تاريخ التراث العربي لسزكين ٤٤/٤‏ - 55). 

هو (تأويل الايات المشكلة الموضحة وبيانها بالحجة والبرهان) مخطوط بمكتبة 
طلعت بالقاهرة مجموع 44١(‏ ص۸ - 22١57‏ (تاريخ التراث العربي لسزكين 
(to 1/٤‏ 

هو بشر بن غياث المريسي» مبتدع ضال» هلك سنة (۸٠۲ه)‏ ذكر الذهبي أنه 
«ألف تصانيف جمة في التوحيد «والإرجاء» والرد على الخوارج. والرد على 
الرافضة» وكفر المشبهة . وأشياء كثيرة في نحلته» (السير ۲۰۰/۱۰ .)۲١٠-‏ 
والحمد لله هذه الكتب قد ضاعت ولم يبق منها إلا بعض مناقشات كانت بحضرة 
المأمون الخليفة العباسي ذكر بعضها في كتاب الحيوان للجاحظ )١١7/17(‏ وفي 
كتاب أدب الشافعي لابن أبي حاتم .)١77- ١5(‏ انظر (تاريخ التراث لسزكين 
24/1١‏ ). 

أما الردود عليه فقد طبع منها كتابان مهمان الأول: كتاب الحيدة لعبد العزيز 
الكناني المتوفى (75؟ه) والثاني كتاب (النقض على بشر المريسي لعثمان = 


10€ 


ذلك عنهم طائفة من الجهمية المعتزلة وغيرهم» وأما كثير من 
أئمة الجهمية المعتزلة وغيرهم فيكذب"''' بهذه الأحاديث» 
كأحاديث الرؤية المتقدمة ونحوهاء ويرون أن التصديق بها مع 
التأويل لها من باب التلاعب وجحد الضرورة» ولاريب أن هؤلاء 
في إبطالهم لتأويلها مع ما هي عليه من الألفاظ الصريحة أقرب 
من المتأولين لها ولكن هؤلاء”" في التصديق بها وترك التكذيب 


. (f) 


بها أقرب من أولئك وهم دائمًا يتقاسمون البدعة ن هو لاء 


هه 


من وجه دون هؤلاء. وهؤلاء من وجه دون هؤلاء» ولذلك نظائر 
في مسألة القرآن والرؤية والصفات وغير ذلك كما قد نبهنا على 
بعضه في هذا الكتاب» وسنتكلم إن شاء الله تعالى على تثبيتهما 
حيث تكلم الرازي على الأخبار فإن الرازي هو في الحقيقة 
يجمع البدعتين فلا يتبع الحق لا في إسنادها ولا في دلاتلهاء بل 


(0) 


الدارمي ت (۲۸۲ه) . 

(ل) (فیکون) . 

(ل) (من). 

أي المتأولين. 

البدعة: اسم من الابتداع» كالرفعة من الارتفاع» وهي الفعلة المخالفةء ثم غلب 
استعمالها فيما هو نقص في الدين أو زيادة فيه. انظر (التعريفات للجرجاني 
ص 5 5)»: و(المصباح المنير ص١١)‏ وراجع الاعتصام للشاطبي 57/١(‏ 0717 
وانظر(لسان العرب ۲۲۹/۱ -۲۳۰). 

تكلم الرازي على دلالة الأخبار في أساس التقديس في القسم الثاني من كتابهء 
فقال: القسم الثاني من الكتاب: في تأويل المتشابهات من الأخبار والايات. 
قال: والكلام فيه مرتب على مقدمة وفصول. . . إلخ ص5 197-3٠١‏ من تحقيق 
السقا. 
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الرازي بجمع 
بدعتين هما : 
-١‏ التكذيب 
بالأخبار. 

-١‏ التأويل لها. 


نقل المؤلف من 
كتاب التوحيد 
لابن خزيمة 
الآثار فى رؤية 
لبي ب لربه 
ليل المعراج . 


لايفعل ذلك في دلالة القرآن» ولهذا كانت طريقته صدًا عن 
سبيل الله ومنعا للناس عن اتباع ما جاء به الرسول وة فإن ذلك 
لايثبت إلا بالنقل وبدلالة الألفاظ. وهو دائتمًا يطعن في الطريقين 
وقد تكلمنا على كلامه في دلالة الألفاظ في غير هذا الموضء"") 
أيضا: 

ونحن نذكر إن شاء الله هذين الحديثين وإسنادهما ولفظهماء 
لك .هذان الخران" متعلقان يروه محمد كلل بريه العم 
ذلك» وهذا قد جاءت فيه عن النبي بي وأصحابه أحاديث يستدل 
بها على الإثبات والنفي» ولهذا تنازع السلف في هذه المسألة 
ولم يتنازعوا في رؤية الله تعالى في الآخرة ‏ كما سيأتي ذلك في 
كلام الإمام أحمد ‏ رحمه الله . 

قال الإمام أبوبكر بن خزيمة: «باب ذكر أخبار رويت عن 
عائشة” " في إنكارها“ رؤية النبي ية قبل نزول المنية بالنبي يكل . 


)١(‏ تحدث المؤلف على دلالة الألفاظ في القسم الثامن من هذا الكتاب من عند 
الكلام على المحكم والمتشابه ٥٦۹/۲(‏ وما بعدها) وانظر الفتاوى للمؤلف 
N AV /V‏ 4/ 0ه مه). 

(۲) (ل) لتضمنها. 

)۳( هي أم المؤمنين عائشة بنت الصديق - أفقه النساء مطلقا وأفضل أزواج النبي فللا 
إلا حديجة ففيها خلاف» ماتت سنة (لاده) على الصحيح . انظر (التقريب 
0/۲( و(الإصابة 7"09/5). 

() في التوحيد (في إنكار رؤية) . 


١75 


[إذ]"“ أهل قبلتنا من الصحابة والتابعين"" ومن بعدهم إلى 
من شاهدنا”” من العلماء من أهل عصرنا لم يختلفوا ولم 
يرتابوا““ ولم يشكوا أن جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم القيامة 
عيانًا» وإنما اختلف العلماء: 5 رى النبي ييه خالقه عز وجل 
قبل نزول المنية بالنبي كل؟ لا أنهم [قد]”"؟ اختلفوا في رؤية 
المؤمنين خالقهم يوم القيامة ٠‏ المسألتين لا تغالطوا 
SY‏ ]0 

ونحن نذكر من ذلك ما يسره الله تعالى» والذي عليه أكثر 
أهل السنة والحديث إثبات رؤية محمد ييو ربه» لكن اختلفوا 
هل يقال: «رآه بعين رأسه» أو يقال: «رآه بقلبه» أو يقال: «رآه» . 
ولايقال: رآه بعينه ولابقلبه؟ على ثلاثة أقوال: 

وهي ثلاث روايات عن / أحمدء على ما ذكر ذلك القاضي 
أبويعلى”" وغيره» ولهذا جمع طائفة بين أقوال السلف في ذلك . 


)١(‏ زيادة من التوحيد. 

(۲) التوحيد (والتابعات والتابعين). 

(۳) (ك) (شاهدها). 

. التوحيد (لم يشكوا ولم يرتابوا)‎ )٤( 

(0) زيادة من التوحيد. 

) زيادة من التوحيد. 

(۷) انظر (كتاب التوحيد لابن خزيمة )٥٤۸/۲‏ تحقيق د/ الشهوان. 

(۸) هو: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء القاضي أبو يعلى 
البغدادي الحنبلي ولد سنة (۳۸۳ه) من مؤلفاته (ذم التأويل) ويسمى إبطال 


التأويل أو إبطال التأويلات» وله ردود على الكرامية والسالمية والأشعرية» توفي = 


ج 


نقل المؤلف 
أنوال العلماء 
في 
المعراج . 


فالرواية الواحدة عن أحمد وهى قول طائفة: أنه يقال: رآه» 


بآ ولايقال: بعينه ولابقلبه كما في مسائل الأثرم» وذكره 
أ الخلال''' في كتاب السنة عن الأثرم قال: «سمعت أباعبدالله قال 


له رجل عن حسن الأشيب”": قال: لم ير النبي ية ربه تبارك 
وتعالى. قال: فأنكره إنسان عليه. فقال: لم لا تقول: رآهء 
ولا تقول: بعينه ولابقلبه» كما جاء في الحديث: «أنه رآه»؟ قال 
الرخل فاستحين “ذلك الآشيب»: .قال رعا اة 
ن ل وع قال ا م قال" إن 


: ده ) 
لايرى في الأخرة فهو جهمي»””" ١‏ 


2000 


(۲) 
(۳) 


(4) 
(0) 
(1) 
(¥) 


( 


أبو يعلى سنة (۸٥٤ه)‏ (طبقات الحنابلة ۱۹۳/۲ ۔ ۲۲۰)ء (شذرات الذهب 
۳ (الأعلام 44/7). 

الأثرم: هو أحمد بن محمد بن هانئ أبو بكر الطائي البغدادي الأثرم» كان 
تلميذا للإمام أحمد وراوية له» روى عنه النسائي وغيره» عداده في الثقات» 
توفي سنة (171ه) وقيل غير ذلك انظر (الفهرست لابن النديم ص8؟؟) 
(تأريخ بغداد 0/ »)٠١١‏ (طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ١‏ وقال :«نقل عن 
إمامنا مسائل كثيرة. وصنفها ورتبها أبوايًا؛ . ولم أقف عليها. 

الخلال وتقدم ص١5‏ . 

حسن بن موسى الأشيب أبو علي البغدادي» ولي قضاء الموصل وحمص لهارون 
الرشيد. ثم ولاه المأمون قضاء طبرستان فتوجه إليهاء مات سنة (14١1ه)‏ روى 
عنه الإمام أحمد. (التقريب ١/١۱۷)ء‏ (طبقات الحنابلة ١/۹١۱)ء‏ (تذكرة 
الحفاظ للذهبي .)779/١‏ 

زيادة من إبطال التأويلات . 

انظر هذه الرواية في إبطال التأويلات (47) مخطوطهء وانظر المطبوع ص١١‏ . 
أي الأثرم . 

في مسائل ابن هانئ «من لم يؤمن بالرؤية فهو جهمي والجهمي كافر» (۲/ .)١97‏ 


10۸ 


وأما من تكلم في رؤية الدنيا فقال عكرمة": «رآه» وقال 


الحسن”2: «رآه»» وقال: سعيد بن جبير"”: «لا أقول رآه 
ولالم يره») وقالت عائشة : «(من زعم أن محا رأى ربه فقد 


كذن» 


. قال الأثرم: قلت لأبي عبدالله: إلى أي شيء تذهب 


من هذا؟ فقال: قال الأ عن زياد بن الخ عن 
أبي العالية“ عن ابن عباس: رأى النبي بيا ربه بقلبه 


(00 


(۲) 


(۳) 


2 


002 


020 


عكرمة بن عبدالله مولى ابن عباس» أصله بربري - ثقة ثبت عالم بالتفسير» لم 
يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولا يثبت عنه بدعة. مات سنة(/ا١١ه)‏ وقيل غير 
ذلك. روى عن ابن عباس» وروى له الجماعة. (التقريب ۲/ »)١‏ (التهذيب 
// 577). (التذكرة .)46/١‏ 

الحسن بن أبي الحسن البصري واسم أبيه يسار» الأنصاري مولاهم» ثقة فقيه 
فاضل مشهورء وكان يرسل كثيرًا ويدلس» قال البزار: كان روى عن جماعة لم 
يسمع منهم فيتجوز ويقول: حدثنا وخطبناء يعني قومه الذين حدثوا وخطبوا 
بالبصرة. مات سنة (١١١ه)‏ روى له الجماعة التقريب 2307/1١‏ تهذيب الكمال 
16 . 

سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوفي» ثقة ثبت فقيه» وروايته عن عائشة وأبي 
موسى ونحوها مرسلة» قتل بين يدي الحجاج سنة(96ه) ولم يكمل الخمسين 
فلم يمهل بعده. (التقريب ۲۹۲/۱)ء (التهذيب »)١١/54‏ (التذكرة .)۷١/١‏ 
جزء من حديث سيأتي قريبًا. 

الأعمش هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي الأعمش - 
ثقة حافظ عارف بالقراءة» ورع لكنه يدلس. مات سنة (7 أو ۸٤٠ه).‏ (التقريب 
7/١‏ )» (التذكرة .)١155/١‏ 

زياد بن الحصين بن قيس الحنظلي أو الرياحي أبو جَهمة البصري - ثقة يرسل» 
روى عن أبي العالية وعنه الأعمش . (التقريب /١‏ 207737 و(التهذيب 0715/7 . 
أبو العالية : رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي» ثقة كثير الإرسال» روى عن ابن 
عباس . مات سنة (97ه أو ٠9ه).‏ (التقريب /١‏ 20507 (التهذيب ۳/ 584). 


10۹ 


و 0 حدثنا بن ا حلا 
و 7 4 زف ۽ (VW)‏ 

)1١(‏ زيادة من كتب السنة. 

2( أخرجه مسلم في صحيحه )۱٥۸/۱(‏ حديث رقم (177/5805). 


افر 


فق 


(0) 


(0 


(v) 


وأخرجه الترمذي في تفسير سورة النجم . 
وابن جرير الطبري في تفسيره (۲۷/۲۷) وأخرجه ابن منده في الإيمان برقم 
(۷9۷). والطبراني وابن مردويه كما في الدر .)١514/5(‏ 
وأخرجه الدارقطني في الرؤية من طرق ابن عباس بلفظ (رآه بفؤاده مرتين) وبلفظ 
(رآه بقلبه مرتين) وبلفظ (رآه بقلبه) انظر (الرؤية ص٠ ”0‏ 700) . 
محمد بن الصباح الدولابي أبو جعفر البغدادي» ثقة حافظ» روى عن هشيم 
وعنه الإمام أحمد. مات سنة (۲۲۷ه) (التقريب 1791/7). 

- بالتصغير - بن بشير السلمي أبو معاوية بن أبي خازم الواسطي» ثقة ثبت 
كثير الإرسال الخفي والتدلس» روى عن منصور بن زاذان. مات سنة (۸۳٠ه)‏ 
(التقريب ۲/ ۳۲۰). (مشاهير علماء الأمصار ص/77١)»‏ (السير ۸/ ۲۸۷)ء انظر 
(معرفة السابق واللاحق ص7”54) . 
منصور هو ابن زاذان الواسطي أبو المغيرة الثقفي» ثقة ثبت عابد» مات سنة 
(9؟1اه) روى عن الحكم بن عتيبة وعنه هشيم. انظر (التقريب ١/70؟2)7‏ 
و(التهذيب .)305/١٠١‏ 
(ج) «الحكيم» وهو تحريف. 
والصواب «الحكم بن عتيبة بالمثناة ثم الموحدة مصغرًا أبو محمد الكندي 
الكوفي ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلس» روى عن يزيد بن شريك وعنه هشيم 
مات سنة (7١١ه).‏ (التقريب »)١95/١‏ (التهذيب 2»27477/7 وانظر (تهذيب 
الكمال ١/؟١١31).‏ 
يزيد بن شريك بن طارق التيمي الكوفي ثقة. مات في خلافة عبدالملك» روى 
عن أبي ذر وعنه الحكم» روى له الجماعة (التقريب 57/7”) »(التهذيب 
0 وانظر (تهذيب الكمال .)717/١‏ 


آي ذر”' قال: «رأى النبي يك ربه بقلبه»“ وروی الخلال”" : 


ذر: 


000 


(۲) 


۳( 
فق 


2) 


قف 
2 


(A) 


حدثنا محمد بن ال د حدثنا عمرو 0 0 أنا و 
عن منصور عن الحكم عن إبراهيم التيمي ۾ عق ا 


0 
عن ابي 
ا 


#/ ولْقَدَ لقد راه تَرْلَةَ حى © * [النجم : ]١‏ قال: «رآه بقلبه 


أبو ذر: الصحابي المشهور أبوذر الغفاري اسمه جندب بن جنادة ‏ على الأصح - 
وقيل بريد - بموحدة مصغرًا ومكبرًا ‏ واختلف في أبيه فقيل جندب أو عشرقه أو 
عبدالله أو السكن ‏ تقدم إسلامه وتأخرت هجرته فلم يشهد بدراء مناقبه كثيرة 
جدًا. روى عنه يزيد بن شريك. مات في خلافة عثمان ‏ رضي الله عنه - انظر 
(الإصابة )509/١‏ » (التقريب 7/ .)57١‏ 

أخرجه مسلم في صحيحه برقم (7/5865/ا جا/۹۸١۱)»‏ أخرجه الدارقطني 
بسنده إلى ابن عباس في الرؤية ص (۱۸۳) برقم )۲۹١(‏ وذكره السيوطي في 
الدر المنثور (5/ .)١76‏ 

تقدم ص .7١‏ 

محمد بن الهيثم بن حماد بن واقد الثقفي مولاهم أبو الأحوص البغدادي ثم 
العكبري» بضم فسكون ففتح» قاضيها ‏ ثقة حافظ. مات سنة (1994ه) روى 
عن عمرو بن عون. (التقريب ۲/ .)۲٠١‏ (التهذيب .)51٠/9‏ 

(ل) (عوف) والصواب: عمرو بن عون بن أوس بن الجعد أبو عثمان البزار 
الحافظ مولى أبي العجفاء السلمي» سكن البصرة» قال العجلي: ثقة» وكان 
رجلاً صالحًا. مسات سنة (175ه) روى عن هشيم . (التقريب 17/7)) 
(التهذيب 2)١187/8‏ (ذكر أسماء التابعين .)١355/١‏ 

هشيم ومنصور تقدما في الذي قبله ص١١‏ . 

إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي» يكنى أبا أسماءء الكوفي العابد» ثقة إلا أنه 
يدلس ويرسل. مات سنة (97١ه)‏ روى عن أبيه وعنه الحكم (التقريب 
21١‏ ا(التهذيب .)١175/١‏ 

أبوه: يزيد بن شريك بن طارق» ثقة» روى عن أبي ذر وعنه ابنه إبراهيم. انظر 
(التهذيب ۱۱/ .)۲۹٤‏ سبقت ترجمته ص .1١5١‏ 


١1١ 


ل/11١‎ 


ولم یره بعينه)”'" . 


وقال ابن خزيمة: حدثنا زياد بن أيوب”" قال: حدثنا هشيم 
أنا منصور عن الحكم عن يزيد بن شريك عن أبي ذر قال : «رآأه 
بقلبه ولم یره بعينه»” " . 


فجواب الإمام أحمد يقتضي أنه استحسن كلام من أطلق 
القول أنه : واه ولم يقيده بعينه ولابقلبه» ولكن لايقتضي أنه 
منع من التقييد بأحدهما بدليل أن الأثرم لما سأله: إلى أي شيء 
تذهب في هذا؟ ذكر الرواية المقيدة بالقلب... ولكن من 
أصحاب أحمد من جعل هذا رواية عنه» أنه يطلق الرؤية ولايقيد 


2 


باحدهما. 

ولكن فرق بين السكوت عن التقييد وبين المنع من التقييد فإن 
كان أحد يظن أن أحمد منع من التقييد فليس كذلك» وإن قال: 
إنه استحسن الإطلاق» فهذا حسن» وحينئذ فلا يكون روايتين» 
بل رواية واحدة تضمنت جوز الإطلاق والتقييد 


0 تخر يجه في الذي بعده . 

9 ثيك بن ایرب ين زياد النقذادي ابو هاشم 1 -طؤسي الأصل يلقي © دلوي .د كان 
يغضب منها ولقبه أحمد «شعبة الصغير» ثقة حافظ . مات سنة (۲١۲ه)‏ روى عن 
هشيم وعنه أبن خزيمة . (التقريب »)۲٠۸‏ ت/ عوامة (تذكرة الحفاظ .)٥١۸/۲‏ 

)۳( أخرجه ابن خزيمة في التوحيد »2218/١(‏ والدارقطني في الرؤية بسنده إلى هشيم 
عن منصور عن أبي ذر بلفظه برقم (۲۸۹) ص۱۸۳ تحقيق/ مبروك إسماعيل» 
وذكره السيوطي في الدر عن عبد بن حميد وابن المنذر» وابن أبي حاتم وابن 
مردويه. انظر الدر المنثور (5/ .)١78‏ 


بالقلب» لكن لم ير إطلاق نفي الرؤية؛ لأن نفيها يشعر بنفي 
الا جميعًا وإن كان من النفاة من لاينفى إلا رؤية العين» 
وهذا الذي أجاب به أحمد من حديث ابن عباس الذي رواه مسلم 
e‏ 
عباس : اما کدی الْْوَادُ ما 7ه @ > « وقد واه رة أي © 
[النجم : ]١76١١‏ قال: رآه بفؤاده مرتين»”". 

روك عدا الي تجح اصن عملت بن أب 
ا عن عطاء سس أب ربا ' عن أبن عباس «ارآه 


)١(‏ أي الرؤية في ليلة المعراج» والرؤية في الآخرة. 

(۲) كذا في الجميع (البَرَاء) بالتشديد ‏ وهو أبو العالية البراء البصري مولى قريش» 
قيل اسمه زياد بن فيروز وقيل ابن أذينة» وقيل: اسمه أذيئة» وقيل غير ذلك» 
روى عن ابن عباس» ثقة. توفي سنة (۹۳ه) انظر (التهذيب ؟١/577١))2‏ 
و(التقريب ص5907). 
والذي ذكر النووي في شرحه للحديث أن الذي روى عن ابن عباس هذا الحديث 
هو أبوالعالية رفيع بن مهران. وتقدم ص٣٠٠۲‏ فلعله زيادة من النساخ. والله 
أعلم . 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان )١17/١(‏ رقم (780) وأحمد في 
المسند (۲۲۳/۱) وابن منده في الإيمان (۳/ ۷۳۸) برقم «(Yo¥ «(¥07 »۷۵٤(‏ 
واللالكائي برقم (411). والبيهقي في الأسماء والصفات ص١٥٥‏ وابن مردويه 
كما في الدر المنثور .)١١١/١(‏ 

(5:) عبدالملك , بن أبي سليمان ميسرة العَرزمي - بفتح المهملة وسكون الراء وبالزاي 
المفتوحة ‏ صدوق له أوهام» روى عن عطاء بن ن أبي رباح . مات سنة (55١ه).‏ 
(التقريب 2)0194/١‏ و(تذكرة الحفاظ »)١900/١‏ (تاريخ بغداد ١١1/١١5)ء‏ 
و(الميزان ۳/ ۲۲۳). 


)0( عطاء بن أبي رباح واسم أبي رباح «أسلم القرشي» ثقة فقيه فاضل» لكنه كثير = 


1۳ 


۳ 


ےو رم و رورت و سه 
بقلبه» يعني : قوله: # ولقد راه نرلة أخری 


@ 4 [النجم : 17]. 


وأما حديث ا ذر (فقد رواه مسلم في صحيحه عن 


قتادة“ عن عبدالله بن شقيق العقيلى0" عن أبى ذر)؟؟ قال: 
سألت النبى كله : هل رأيت ربك؟ قال: «نور أَنَى آراه»“ . 


عائشة سألته فقال: «لم أره» فهو كذب باتفاق أهل العلم ولم 
يكن عند عائشة في هذا حديث مرفوع عن النبي ي4 وإنما 


2000 


00 


2 


2 
(0) 


اللإرسال» روى عن ابن عباس . مات سنة (١١١ه)‏ روى له الجماعة . (التقريب 
۲ ). و(التذکرة .)48/١‏ 

أخرجه مسلم في صحيحه في الإيمان )١9/5/1١(‏ رقم )۲۸٤(‏ وعبدالله بن أحمد 
في السنة ١87/١‏ رقم (959) وابن منده في الإيمان برقم (9/08), »)۷٥۹(‏ 
0/51١‏ واللالكائي (019/7) برقم (911). 

قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري ثقة روى له الجماعة» 
روى عن عبدالله بن شقيق مات سنة .)١١9(‏ (التقريب ”7/7 »)١77‏ و(التهذيب 
20/١‏ . 

عبدالله بن شقيق العقيلي» بصري ثقة فيه نصب» روى عن أبي ذر الغفاري. مات 
سنة (۸٠٠ه)‏ روى له مسلم والأربعة والبخاري في الأدب المفرد. (التقريب 
١‏ )›) واالتهذيب ه/ .)۲٥۳‏ وانظر(تهذ یب الكمال؟/ 5917). 

سقط من (ج) ما بين القوسين. 

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان )١71/١(‏ باب قوله عليه السلام «نور أنى أراه» 
برقم (۱۷۸) وأخرجه الإمام أحمد في المسند .)١١١ /٥(‏ 

وأخرجه عبدالله بن أحمد في السنة برقم (۳۷۲)ء وأخرجه اللالكائي في شرح 
اعتقاد آهل السنة (018/7) برقم (219) والترمذي في التفسير )١79/9(‏ رقم 
)۳۴۳١(‏ عن عكرمة وحسّنه . وابن خزيمة في التوحيد )017/1١(‏ وذكر السيوطي 
في الدر (5/ )١70‏ عن ابن مردويه. 


۱1٤ 


تكلمت في ذلك بالرأي والتأويل لا بحديث [كان]7' عندها”" . 

وسيأتي أن أبا عبدالله رد قول عائشة بما ثبت عن النبي ل 
أنه قال: «رأيت ربي)”" وسنبين إن شاء الله اتفاق المرفوع في 
ذلك» فإن”*؟' كان أبو ذر[عنى]””* هذا ومع هذا فقد رووا عنه 
بذلك الإسناد الآخر الجيد عن يزيد بن شريك عن أبي ذر قال: 
ارأى محمد رنه يقلية»9 . دل ذلك على أن ما زواه؟؟ عن الى 
ية لم ينف رؤية القلب التي أثبتهاء بل إما أن يكون دل عليها أو 
لم يدل على عدمهاء وأبوذر أحق من رجع إليه في هذه المسألة؛ 
لأنه سأل النبي ية عنها وهو من أجل الصحابة رضي الله عنهم› 
فلهذا اعتمد الإمام أحمد على ما رواه عنه» وَعنق ابن عباس : 

والأثرم من أعلم أصحاب أبي عبدالله وأذكاهم وأعرفهم 
بالحديث والفقه» وحديث أبي ذر المرفوع قد تنازعوا فيه. هل 
مقتضاه إثبات الرؤية أو نفيهاء فلذلك لم يحتج به أحمد. 

قال أبوبكر بن خزيمة: «وقد روي عن أبي ذر خبر قد 
اختلف علماؤنا في تأويله؛ لأنه روي بلفظ يحتمل النفي 


)١(‏ غير واضحة في (ل). 

(۲) ذكره المؤلف في الفتاوى (۳/ .)۳۸١‏ الوصية الكبرى له ص٤۲‏ . 

() سيأتي بطوله من عدة طرق. 

(:) (جء.ك) (فإذا). 

(5) جميع النسخ (عند) ولعل الصواب هكذا (عنى هذا وإلا فقد رووا عنه. ..). 
(1) تقدم بإسناده قريباً ص ۱١۲‏ . 

(۷) من قوله ية «نور أني أراه؟ . 


EN‏ م وذكر الحديث”' ثم قال: «وقوله: «نور 


انآ يمحم من اها ےآ كه ا دوه 


و 


والمعنى الثاني : ا كيف رأيته ف رأيته وهو نورء 
فهو نور لاتدركه الأبصار إدراك ماتدرك الأبصار من المخلوقين 
كما قال عكرمة ‏ يعني عن ابن عباس -: «إن الله إذا تجلى بنوره 
لايدركه شيء» قال" : والدليل على صحة هذا التأويل الثاني 
أن إمام أهل زمانه في العلم والأخبار محمد بن بشار بندار 
حدثنا بهذا الخبر [قال]”''2: حدثنا معاذ بن هشام"'“ حدثني 


9. 


)١(‏ انظ ر(كتاب التوحيد لابن خزيمة )٥٠۸/١‏ ت/ الشهوان. 

(۲) انظر (التوحيد .)008/١‏ 

() (ل) (أني) والتصويب من (ج»ك) والتوحيد. 

(5) التوحيد (وأين). 

(5) (ج) (تدرك). 

(7) قوله (يعني عن ابن عباس) من كلام المؤلف . 

(۷) سيأتي بإسناده بأطول من هذا. 

(۸) أي ابن خزيمة والكلام متصل . 

(9) محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري بندار - يضم الباء وفتحها وسكون 
النون ‏ ثقة روى له الجماعة وابن خزيمة وروى عن معاذ بن هشام وغيره. مات 
سنة (؟165ه). انظر (التقريب ۲/ »)۱٤۷‏ والتهذيب .)5١/9‏ 

2200 زيادة من التوحيد » (ج.ك). 

(۱۱) معاذ بن هشام أبي عبدالله الدستوائي البصري» صدوق ربما وهم» روى عن أبيه 
وروى له الجماعة. مات سنة (١٠٠ه).‏ (التقريب ”501//7؟)» (التهذيب 
١95/١‏ ). 


ا عقا فر عدا بن خف فال قلت الأ در 
لو رات رسول ان له ا قال عن آي شي کت سالة؟ 
O‏ امن قا اودر سا له 
فقال: «رأيت نورًا»“. وهذه/ الطريق التي ذكرناها هي من 
رواية هشام الدستوائي عن قتادة واللفظ الأول هومن طريق يزيد بن 


(v) 


إبراهيم التستري”"' عن قتادة» وبعضهم يقول: «نور» بالرفع" - 


000 


(۲( 
(۳) 
(€) 
(0) 


(0 


(Vv) 


أبوه هشام بن ا عبدالله سنبر أبو بكر الدستوائي» وسنبر بمهلة ثم نون ثم 
موحدة وزن جعفرء والدستوائي - بفتح الدال وسكون السين المهملة وفتح 
المئناة - ثقة ثبت قد رمى بالقدر. مات سنة (5١١ه)‏ روى له الجماعة 
(التقریب 719/7). ۰ 

(ج.ك) بدون (عن قتادة) . 

تقدم قريباً. 

(ل»ك) (أهل) والتصويب من التوحيد» (ج). 

انظر (كتاب التوحيد 01١7/١‏ - 017) . وقد أخرجه الإمام مسلم في الرؤية 
)١51/١(‏ باب/ قوله عليه السلام... رأيت نورّاء حديث رقم (۲۹۲) من 
طريق همام عن قتادة. 

يزيد بن إبراهيم التستري - بضم المثناة وسكون المهملة وفتح المثناة ثم راء - 
نزيل البصرة» أبو سعيدء ثقة ثبت إلا في روايته عن قتادة ففيها لين» روى له 
الجماعة. مات .)١77(‏ (التقريب 1/1( (التهذیب ۲۷۲/۱۱) ط/دار 
الفكر. 

أخرجه أحمد في المسند ٠١۷ /١(‏ ۷4 ه/١).‏ 

وأحرجه بهذا اللفظ مسلم )١١١/١(‏ رقم (۱۷۸)» والترمذي في تفسير سورة 
النجم )١17١/9(‏ رقم )۳۳۳١(‏ وقال حديث حسن» وابن منده في التوحيد برقم 
(۷۷۰) وهو في التوحيد عند ابن خزيمة برقم (707, ۰۳۰۲ )۳٠۹‏ عن أبي ذر 
(1/ومه). 


۷ 


ج٥‎ 


ورواه ابن خزيمة من غير وجه بالنصب”. قال ابن خزيمة: 
«ويجوزا'' أن يكون معنى خبر أبي ذر: «رأيت نور»9 . . 
ا (فلو كان معنى قول / أبي ذر من رواية يزيد بن إبراهيم 
التستري «أنى أراه“ . على معنى نفي الرؤية» فمعنى الخبر أنه 
نفى رؤية الرب؛ لأن أبا ذر قد ثبت عنه أنه أخبر” أن النبي يله 
قد رأى ربه بقلبه» حدثنا أحمد بن منيع”"' [غير مرة قال: نا 


ء OD ee f(0‏ 
هشيم انا منصور وهو ابن زاذان عن الحكم من يويك 


الرشك"''' عن أبي ذر في قوله # دراه َة لو © » [النجم : 
.]١‏ قال: «رآه بقلبه»”"'' يعني النبي كل حدثنا أبو هاشمء 


.)۳۰۹ 04 »۳۰۷( برقم‎ 017/١ أي (نورا). انظر التوحيد‎ )١( 

(؟) جميع النسخ (فيجوز) والتصويب من (التوحيد). 

)۳( انظر (التوحيد لابن خزيمة .)١٠١_ ١١٤/١‏ 

)٤(‏ جميع النسخ (قالوا) والمراد ابن خزيمة. 

() (ج) (نور أنى أراه) على نفي الرؤية بمعنى أنه نفى الرؤية» وما أثبت من 
(التوحيد) وبقية النسخ . 

() التوحيد بدون (أنه أخبر) . 

(۷) أحمد بن منيع بن عبدالرحمن البغوي أبو جعفر الأصمء ثقة حافظ» روي له 
الجماعة» وروی عن هشيم. مات سنة (٤٤۲ه)‏ (التقريب »)77/١‏ (التذكرة 
.(A1/۲‏ 

.)017/١( جميع النسخ (وغيرها ثنا هشيم) والزيادة من التوحيد‎ (A) 

(4) تقدم بقية الإسناد. 

. الجميع (ذكوان) والتصويب من كتب الرجال وتقدم‎ )١( 

2010 يزيد الرشك» هو ابن طارق تقدم ص١٠٠‏ . وانظر (تهذيب الكمال "/ 2)١67‏ 
و(الجرح والتعديل لابن أي حاتم .)۲۷/۹٩‏ 

0 انظر (كتاب التوحيد ۱ وتقدم تخريجه. 


1۸ 


زيادة بن أيوب”٠2‏ قال: حدثنا هشيم فذكر بإسناده عن أبي ذر 
قال : (رآه بقلبه ولم یره بعينيه) '" . 


وكذلك نقل حنبل”" عن الإمام أحمد كما رواه عنه الخلال 


قال: قلت لأبى عبدالله : النبى با رأى ربه؟ قال: «رؤيا حلم رآه 
ل 


وكان أبو عبدالله تارة يحكي تنازع السلف في رؤية محمد 
)0( حدثنى 


أبو عبد الله قال: قرأت على أب قرة الزبیدى" عن ابن جر ی 


(010 
(۲( 
(۳) 
(€) 


(0) 


(0 


(Vv) 


تقدم هذا الإسناد قريباً. 

تقدم ص 1772171 وانظر التوحيد لابن خزيمة۱/ 015-515 ت/ الشهوان . 
تقدم ص۱۲۷ . 

ذكره أبو يعلى في إبطال التأويلات (ورقة 47) مخطوط . 

قلت: ذكر ابن حجر في فتح الباري «أن مراد من أثبت أنه رآه بقلبه: أن الرؤية 
التي حصلت له خلقت في قلبه» كما تخلق الرؤية بالعين لغيره والرؤية لايشترط 
لها شيء مخصوص عقلاً» ولو جرت العادة بخلقها في العين» انظر (فتح الباري 
.(A/A‏ 

وقال القرطبي في تفسيره «أن الله تعالى جعل بصره في فؤاده حتى رأى ربه تعالى 
وجعل الله تلك رؤية». انظر (تفسير القرطبي ۱۷/ )٩۲‏ . 

جعفر بن محمد بن يعقوب أبو فضل الصندلي ذكره ابن ثابت فقال: كان ثقة 
صالحًا ديئاء توفى ١1/(‏ أو 8١ه).‏ (طبقات الحنابلة 2)١7//7‏ (المقصد 
الأرشد العم 

جميع النسخ (قرة) والصواب (أبو قرة) وهو بضم القاف ‏ موسى بن طارق 
الزبيدي ‏ بفتح الزاي ‏ القاضي» ثقة يغرب» روى عن ابن جريج وعنه الإمام 
أحمد . (التقريب ۲/ »)۲۸٤‏ و(التهذيب )١1777/١١‏ ط/دار الفكر. 

هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الأموي مولاهم أبو الوليد وأبو خالد - 


١84 


أخبر ني عطاء أنه سمع ابن عباس يقول:٠«رآائ:‏ محمد كله رية 
0 قلت: يا أبا عبدالله» عائشة تقول: لم يرهء 
اال وأظن أني قلت له: وأبو ذر قال: قد اختلفوا في رؤية الدنيا/ 
ولم يختلف في رؤية الآخرة إلا هؤلاء الجهمية. قلت: تعيب 
على من يكفرهم؟ قال: لاء قلت: فيكفرون؟ قال: نی . 


وذكر الخلال هذه المسألة والجواب عنها في موضع آخر من 


ال ول كر ل مال ي يواد وقد دك قل 


(0) 


(۲) 


(۳) 


€3) 


المكي » أصله رومي» ثقة فقيه فاضل . وكان يدلس ويرسل» روى عن عطاء بن 
أبي رباح وعنه أبو قرة. مات سنة (١١٠ه).‏ (التقريب .»)078/١‏ (السير 
7 ۰)۲۰ سبقت ترجمته ص 70 . 

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان )١108/1١(‏ حديث )١77(‏ من طريق أبي بكر بن 
أبي شيبة عن حفص عن عبدالملك عن عطاء ‏ به موقوفًا وفيه (رآه بقلبه مرتين) . 
وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد .)591١/١(‏ 

وعبد الله بن أحمد في السنة (۲۹۲/۱)ء (570), (540) بلفظ (رأى محمد كلل 
ربه مرتين) وهو في المسند (۱/ ۲۹۰). 

وذكر السيوطي في الدر (۷/ )1٤١‏ وقال: أخرجه الطبراني وابن مردويه. 

انظر (السنة لعبد الله بن أحمد )٠١١ - ٠١١/١‏ في تكفير الجهمية» و(مسائل ابن 
هانيع ”/ 67 -421900: و(شرح العقائد للالکائي ۳/ 007). 

لم أجد هذا النص في الأجزاء المطبوعة من كتاب السنة للخلال ولا فيما اطلعت 
عليه من المخطوط . 

جميع النسخ (جيش) والصواب (حبيش بن سندي) وهو من كبار أصحاب الإمام 
أحمد وقال الخلال: بلغني أنه كتب عن أبي عبدالله أكثر من عشرين ألف حديث 
وكان رجلاً جليل القدر. انظر (طبقات الحنابلة »)١53/١‏ (المقصد الأرشد 
۱/(. 


وهذه الرواية يحتمل أنه إنما حكى الاختلاف في رؤية 
العين؛ لأنها هي التي تتظاهر الجهمية بإنكارها وهو ظاهر حديث 
عائشة وأبي ذر المرفوع, ويحتمل أنه حكى الخلاف في رؤية 
القلب أيضًا؛ لأن حديث ابن عباس الذي عارضه السائل بقول 
عائشة إنما فيه رؤية القلب» ويحتمل أنه حكى الخلاف مطلقا 
لتقابل الروايات بالإثبات والنفي» يؤيد ذلك أن الخلال جعل 
الجواب هنا كالجواب في مسألة حبيش بن سندي فروى الخلال 
عن حبيش بن سندي أن أبا عبدالله سئل عن: حديث ابن عباس 
أن خا كه واف ر فقال: بعضهم يقول: بقلبه. فقيل 
له: أيما أثبت عندك؟ فقال: في رؤية الدنيا قد اختلفوا فيهاء وأما 
في“ رؤية الآخرة فلم يختلف فيها إلا هؤلاء الجهمية» قيل له: 
تعيب على من يكفرهم؟ قال: لا. قيل: فيكفرون؟ قال: نعم. 
ففيهذا الجواب أنهم سألوه عما يروى عن ابن عباس من إطلاق 
ال قال عي اروا ينها اقات ولا س اا 
أثبت عندك لم يجزم بأحد الطرفين» لكن ذكر أن السلف تنازعوا 
في ذلك ولم يتنازعوا في رؤية الآخرة فيحتمل 


)١(‏ أخرجه أحمد في السنة )۲۹١ /١(‏ وهو في المسند لعبد الله بن أحمد بلفظ «حدثني 
محمد بن منصور عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي 
ككل «رأى ربه». انظر (السنة .)97/١‏ 
واللالكائي برقم »۹٠٤(‏ 41). والدارقطني في الرؤية (17؟) ص۲٠۳‏ . 

(0) (ج) (وأما رؤية). 

(۳) كما في رواية أبي ذر وابن عباس الأخرى . 


1۷1 


۷ 


أنهم تنازعوا/ هل «رآه بقلبه» آم لاء ويحتمل أنهم تنازعوا في 
«إثبات الرؤية مطلقًا ومقيدًا» وفي إطلاق نفيهاء ولكن استقر أمره 
على إثبات ماورد فى ذلك من الأحاديث الثابتة والرد على من 
نفى موجبها. 


قال الخلال: أنا أبو بكر المروذي قال: قرأت على أبي 
عباط وأا يداه يه اح قال: قرأت على أبي قرة 


الزبيدي عن ابن جريح قال: أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس 
يقول: «رأى محمد به ربه مرتين» زاد عبدالله بن أحمد: ثنا 
تصرين فلن فال دا اتن عا ٠‏ جا اع 
اناي الد ن الف عن عبدالل بن 


)١(‏ (جءك) (أخبرنا). 

(؟) عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل» أبو عبدالرحمن البغدادي ابن الإمام» روى 
عن أبيه وعن إبراهيم بن الحجاج وأحمد بن منيع وجماعة في آخرين وعنه 
النسائي وأبو بكر زياد والقطيعي وغيرهمء قال عنه الخطيب : كان ثقة ثبنًا فهما. 
توفي سنة (190ه). (التقريب »)50١/١‏ و(التهذيب »)١55/5‏ وانظر 
(التذكرة ؟/ 556). 

(*) نصر بن علي بن نصر الأزدي الجهضمي أبو عمرو الصغير» روى عنه عبدالله بن 
الإمام أحمدء وقال أحمد عنه: ما به بأس. وقال النسائي: ثقة. مات سنة 
(١16ه).‏ (التذكرة .)٥۱۹/۲‏ (التقريب ۲/ »)70١‏ و(التهذيب 9*85/8). 

)٤(‏ أشعث بن عبدالله الخراساني» روى عن إسماعيل بن أبي خالد وعنه نصر بن 
علي» ثقة. انظر (التقريب »)١8١ /١‏ و(التهذيب .)705/١‏ 

(5) إسماعيل بن أبي خالد سعد الأحمسي مولاهم البجلي» ثقة ثبت. مات سنة (١٤١ه)‏ 
وقيل (1457١ه).‏ (التذكرة »)١97 /١‏ و(التقريب ۱ روى عن الشعبي. 

() عامر بن شراحيل الشعبي - بفتح المعجمة ‏ أبو عمروء ثقة مشهور فقيه فاضل› 


1۷۲ 


الحارث”'2 عن كعب”" قال: «إن الله تعالى قسم رؤيته وكلامه 
بين محمد وموسى صلى الله عليهما وسلم فرآه محمد مرتين وكلمه 


5 2 
موسى مرتين» 


ارق 


5 المروذي عن أبي عبدالله عن و ثنا عياد 


الا سمعت عكرمة يقول: انعم . رأى محمد کی 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(0) 


قال مكحول: ما رأيت أفقه منه. مات بعد المائة وله نحو ثمانين سنة (التقريب 
۱/). و(التذكرة .)88/١‏ 

عبدالله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب الهاشمي أمير البصرة» له 
رؤية. أجمعوا على توثيقه» روى عن كعب الأحبار وغيره وعنه ولداه عبدالله 
وإسحاق ومولاه يزيد بن أبي زياد. مات سنة (99ه) (التقريب »)1١8/١‏ 
و(التهذيب 65//ا5١)»‏ وانظر (تهذيب الكمال ۲/ 1۷۳) . 

هو كعب الأحبار ‏ ثقة ‏ تقدم ص 7١‏ . 

أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في السنة بلفظ «حدثني نصر بن علي . . ٠.‏ بإسناده 
ولفظه .)۲۸٦/١(‏ والترمذي في التفسير (5/ )۳۹١‏ من تفسير سورة النجم» وابن 
جرير في تفسيره (08/51)» وابن المنذر والحاكم وابن مردويه عن الشعبي» كما 
ذكره السيوطي في الدر (2»)147/19 وابن أبي عاصم في السنة »)۱۸۹/١(‏ 
والآجري في الشريعة ص 49١‏ بلفظ قريب» وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد 
(47/1) وسيأتي نقل المؤلف عنهء واللالكائي برقم (851) وإسناده صحيح . 
وكيع بن الجراح بن مليح الإمام الحافظ الثبت محدث العراق وأحد الأعلام» قال 
أحمد: ما رأيت أوعى ولا أحفظ من وكيع › روى عنه أحمد وروى له الستة. توفي 


٠‏ سنة (1919١ه).‏ (تذكرة الحفاظ 2070/١‏ (التقريب ۳۳۱/۲)ء (التهذيب 


.)١؟/1١‎ 

عباد بن منصور الناجي - بالنون والجيم ‏ أبو سلمة البصري القاضي بها صدوق› 
رمي بالقدر» وكان يدلس وتغير بأخرة» روى عن عكرمة وعطاء وعنه وكيع. انظر 
(التقریب /١‏ 797)» (التهذيب .)4٠/0‏ 


A1 


ربه)”١‏ حتى انقطع نفسه 

وأخبرنا المروذي عن أبي عبدالله عن يزيد بن عباد” "2 قال: 
سألت الحسن وعكرمة عن قول الله تعالى : ولتم إِمَامَوَئَ ©4 
[النجم: ]١‏ (قالا: إذا غاب) فذكر الحديث ١‏ ثي ما ندل 46 
[النجم: ۸]. 
قال الحسن : (هو ربي) ا فکان قاب قوسن أو ادن © [النجم:9] 
فقلت: ياأبا سعيد [هل شاهده]“؟ قال: نعم. فقرأها حتى بلغ 
ل قد رأف مِنْ ایت ری الكارق © 4 [النجم :۱۸] فتلكأ الحسن 
وقال: رأى عظمة ربه ورأى أشياء» فقال عكرمة: ما تريد؟ قال : 
اوا نيو الى “قال (قد رآه ثم رآه)”"" . 


(1) أخرجه عبدالله بن أحمد في السنة من طريق عباد بن منصور سألت الحسن عن 
قوله عز وجل (ولقد رآه نزلة أخرى) قال: رأى عظمة من عظمة ربه عز وجل » 
أتشك ياعباد؟ فسألت عكرمة عن ذلك فقال: تريد أن أقول: قد رآه؟ فقد رآه ثم 
رآه ثم رآه» حتى انقطع نفس عكرمة» (السنة )۱۷۸/١‏ وذكره ابن كثير في تفسيره 
(58/:5؟). 

(؟) أي تمس عكرمة. انظر التخريج السابق. 

(۳) يزيد بن عباد: لم أجد له ترجمة فيما وقفت عليه من المصادرء فلعله يزيد بن 
عبد ربه الجرجسى ي الحمصي الزبيدي الحافظ› محدث حمصي » روى عنه أحمد 
وأثنى عليه فقال: ما كان أثبته . مات سنة (175ه). انظر (التذكرة ۲/ .)٤١۳‏ 

(4) جميع النسخ (من يشاهد) ورجحت أن الصواب ما أثبت. 

(5) (ج) بدون (لي). 

() أخرجه اللالكائي في «شرح الاعتقاد» بسنده عن عباد بن منصور. . فذكره به» 
(/0). 


ورواه الطبري في تفسير كلام عكرمة »)٤۸/۲۷(‏ وأخرجه الآجري في الشريعة = 


١7: 


قال القاضى أبويعلى: وقد اختلفت الروايات عن أحمد في 


١ . 0 : 200) 1 9 ۹‏ 
إثيات رويته في ل المعراج» وروی آبوبکر المروذي ودکر 


ما تقدم من قوله - «فبأي”" 


' شيء يدفع قول عائشة. . إلى قوله -: 


«ما اعتراضه في هذا الموضع يُسلّم الخبر..» ثم قال : 
الوظاهر”*' هذا من كلامه إثبات الرؤية في ليلة المعراج» قال : 
وهذه الرواية اختيار أبي بكر النجاد"» وذكر أنه حكى القاضي 
أبوعلي”" عن أبي بكر بن سليمان النجاد : أنه قال: رأى 
محمد ربه إحدى عشرة مرة» منها بالسئّة تسع مرات ليلة المعراج 
حين كان يتردد بين موسى وبين ربه عز وجل يسأل أن يخفف عن 


(497). وانظر تفسير ابن كثير (5/ 0٠565؟).‏ 

(ل) (أسئلة) وما أثبته من (ج.ك). وفي إبطال التأويلات (اختلفت الروايات عن 
أحمد في ذلك) . 

(ل) (فأي). والتصويب من (ج» ك) وإبطال التأويلات. 

أي أبو يعلى والكلام متصل . 

(ل) (وظاهره). 

أي أبو يعلى والكلام متصل . 

(ج) (النجار) والصواب (النجاد) . 

(ل»ك) (أبو يعلى) والصواب أبو علي وهو: القاضي أبو علي بن أبي موسى . 
ذكره ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة .)١١/5(‏ 

أحمد بن سليمان بن الحسن بن إسرائيل بن يونس أبو بكر النجاد العالم الفاضل 
الورع له مصنفات منتشرة ورواية واسعة سمع عبدالله بن أحمد وروى عنه ابن بطة 
وعمر بن شاهين. انظر (طبقات الحنابلة ۷/۲) ومختصره (۳۹۳)» و(تاريخ 
بغداد 5/ »)١5٠‏ ميزان (الاعتدال .)١٠١١ 7/1١‏ 


Vo 


نقل المؤلف عن 
الناضى أبى 
يعلى اختلاف 
الروابات ني 
رؤية النبي ربه 
ف لة لماج 
رتبب 


المؤلف. 


۹ح 


أمته [الصلدة]0 , فنقص خمسًا وأربعين صلاة في تسع مقامات 
ومرتين بالكتاب»”" . 

قال القاضو"؟: ونقل حنبل قال: قلت لأبي عبدالله: رأى 
ربه؟ قال: رؤيا حلم» رآه بقلب“ . قال القاضي: وهذا يقتضي 
نفي الرؤية [في] تلك الليلة. قال" : ونقل الأثرم عن أحمد 
أنه يكن 4 فول رل قرول + راف :ول ل ھول ل 
فقال أبو عبدالله: «هذا حسن» قال : وظاهر هذا إطلاق الرؤية 
من غير تفسير"'' بعين أو قلب. قال القاضي: والرواية 
الأولى””'' أصح»"“/ قلت : ليس كلام أحمد مختلفاً» فإن 
رواية الأثرم قد ذكرنا لفظها وأنه استحسن الإطلاق”"'2 فإنه قد 


)١(‏ زيادة من (ج.ك)» وإبطال التأويلات. 

(۲) انظر (إبطال التأويلات ص5١١)‏ من المطبوع وانظر (طبقات الحنابلة )١١/١‏ 
نقله ابن القاضي عن خط أبيه . وانظر (مختصر طبقات الحنابلة ص 5960) . 

)۳( أي أبو يعلى . 

(6) تقدم قريباً. 

. زيادة من إبطال التأويلات‎ )٠( 

(7) أبو يعلى والكلام متصل . 

(۷) (ج) بدون (له). 

(۸) أبو يعلى والكلام متصل . 

(9) كذا في الجميع (تفسير) ولعل الصواب (تقييد). 

2٠١ (‏ (ل) (الأخرى) والتصويب من (ج»ك) وإبطال التأويلات. 

(1) إبطال التأويلات (ورقة )٤١‏ مخطوط . 

. 177 تقدم ص‎ )١6( 


1۷٦ 


ذه ال أنه راه قله وهذا تمواق "> تلقل عضيل :والحروذئ 
نقل الرواية“ مطلقّاء وفي الأحاديث التي رواها التقييد برؤية 
القلب ورؤية المنام» ولم أجد في كلام أحمد تصريحًا برؤية عين 
ولا نفي الرؤية مطلمًا . 


وأيضًا فاعتقاد أن نفي رؤية العين يقتضي إطلاق نفي الرؤية 


كما ذكر القاضي ليس هو مقتضى ماذكره أحمد وغيره من 
العلماء» وهذا الذي قالله]”" الإمام أحمد من إثبات رؤية 
القلب هو الذي ثبت عن الصحابة» كأبي ذر وابن عباس“ » وقد 
روي ذلك بهذا اللفظ عن النبي ية مرسلاً» كما رواه أبوالقاسم 
الطبراني“ في كتاب السنة حدثنا الحسين بن إسحاق 


(ج»ك) (وهذا أمر موافق). 

(ل) (الرؤية) والتصويب من (ج»ك)ء إبطال التأويلات. 

زيادة. 

تقدم ذكر ذلك قريباً. 

هو سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الطبراني نسبة إلى طبرية الشام» 
ولد سنة (١١ه)‏ في «عكا» ورحل في طلب علم الحديث سنة (١۲۷ه)‏ 
ومكث أكثر من ثلاثين سنة وسمع ألف شيخ أو يزيدون» له مصنفات كثيرة منها 
(المعاجم الثلاثة ومكارم الأخلاق). 

أما كتاب السنة الذي نقل منه المؤلف هنا وفي مبحث (الصمد) مما يأتي فقد 
ذكره أيضا في منهاج السنة(۲/ )٠١‏ ونقل منه ابن القيم في اجتماع الجيوش 
ص٥٤‏ وذكر الدكتور محمد رشاد سالم ‏ رحمه الله أنه وجد على إحدى نسخ 
منهاج السنة تعليقا لمستجى زاده ‏ فوق عبارة «وكتاب السنة» هكذا «وعندي لله 
الحمد هذا الكتاب وقد طالعته مرارًا» . 

قلت : وقد بحثت في المكتبة السليمانية بتركيا ودار الكتب المصرية فلم أجده. = 


يفن 


09 () © 3 2000 


عبيك 


0 عن محمد بن كعب القرظى* : :قال : سبل النبي اة : 


هل رأيت ربك عز وجل؟ قال: «رأيته بفؤادي ولم أره 


20) 


بعيني) . وهذا وإن كان مرسلاً فهو معضود بما ثبت عن 
الصحابة من الذين سألوا النبي ييا عن رؤيته ربه» کا ذر» 
ومن الذين نقلوا عنه أنه قال «رأيت ربى» كاين عباس . 


(۳) 


(6) 


(2) 


فلعله من المفقودات» والله أعلم. 

الحسين بن إسحاق التستري ذكره الخلال فقال: شيخ جليل وكان رجلا مقدمًا 
روى عن «الحماني». (تهذيب الكمال ۳/ .)٠١١١‏ (المقصد الأرشد /١‏ 717). 
هو يحيى بن عبدالحميد الحماني ‏ بكسر المهملة أبو زكريا الكوفي الحافظ 
إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث» وقال الذهبي : الحافظ الثقة . 

قال البغوي: مات سنة (۲۲۸ه). (التقريب ص”097) ت/ محمد عوامه 
و(التذكرة ؟/ 577)» وانظر (الخلاصة "/ 5 .)١١‏ 

موسى بن عبيدة - بضم أوله - ابن نشيط - بفتح النون وكسر المعجمة بعدها 
تحتانية ثم مهملة ‏ الربذي ‏ بفتح الراء الموحدة ‏ أبو عبد العزيز المداني ضعيف 
ولا سيما في عبدالله بن دينار وكان عابدا من صغار السادسة» روى عن محمد بن 
كعب وعنه وكيع. مات سنة (67١ه).‏ (التقريب ”/585)» (التهذيب 
38/7 ). 

محمد بن كعب بن سليم بن أسد أبو حمزة القرظي المدني وكان قد نزل الكوفة 
مدة» ثقة عالم» ولد سنة أربعين على الصحيح› وهم من قال: ولد في عهد 
النبي له فقد قال البخاري: إن أباه كان ممن لم ينبت من بني قريظة . مات 
سنة (١١١ه)‏ وقيل قبل ذلك» روى له الجماعة. (التقريب ۲.۳/۲) (التهذيب 
ع . ٠‏ 

الحديث بهذا الإسناد ضعيف» وأخرجه ابن جرير (751/ 59 )٥١‏ وذكره ابن 
كثير /٤(‏ ۲۹۸) وعبد بن حميد وابن ن المنذرء كما في الدر المنثور (/554/17). 


VA 


وهذا يدل على أن الصحابة فهموا من كلام النبي َيه هذا 
العفضا 207 وقد صرح أبوذر بمثل هذا فقال: «رآه بقلبه ولم يره 
a‏ وبهذا يمكن الجمع بين قول ابن عباس وعائشة كما الجمسع بين 


سنذكره إن شاء الله تعالى . عباس فى إثبات 
ا ا ا 9 لرؤية وحديث 
/ وقد قال أبوذر: راه بقلبه ولم یره بعینه . عائشة في في 


الرؤية. 


i A ARS‏ د اك د يرنه 
قال الخلال: أخبرنا أبوبكر المروذي ” قال: قلت لابي مان 
عبدالله: إنهم يقولون: إن عائشة قالت: «من زعم أن محمدًا 
رأى ربه فقد أعظم على الله سين فبأي شيء يدفع قول 
عائشة؟ قال: بقول النبي كَلةِ: «رأيت ربي» وقول النبي كَل 


)١(‏ أي تقيد إثبات الرؤية بالقلب وتقييد نفي الرؤية بالعين. 

١ a 0) 

(۳) تقدم ص۱۹۲ . 

)٤(‏ (ج) (المروزي). 

(0) جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه: حدثنا يحيى 
حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن مسروق قال: قلت لعائشة 
رضي الله عنها: يا أمتاه هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما 
قلت... وفي أثنائه: ومن حدثك أن محمدًا رأى ربه فقد كذب» ثم قرأت : 
«لاتدركه الأبصار. . . الآية. . الحديث» انظر فتح الباري (//507) حديث رقم 
(5866). 
وأخرجه مسلم في الإيمان )۱٥۹/۱(‏ باب (۷۷) عن زهير بن حرب حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن الشعبي عن مسروق» حديث رقم (۲۸۷). 
وأخرجه الترمذي في تفسير سورة الأنعام (571/5) وقال: حديث حسن 
م 
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أكبر''' من قولها. 
وقال''2: قلت لأبي عبدالله : إن رجلا قال: أنا أقول: إن الله 
يُرى في الآخرة» ولا أقول: إن محمدًا رأى ربه في الدنياء وقد 
أنكر عليه قوم واعتزلوا أن يصلوا خلفه ‏ وهو إمام - فغضب”" 
وقال: «أهل أن يجفى ما اعتراضه في هذا الموضع؟ يسلم الخبر 
كما جاء»“ . قال الخلال: أخبرنا أبوبكر المروذي قال: قرأت 
على أبي عبدالله : إبراهيم بن الح حدثني أبي"'' عن عكرمة 
قال: سألت ابن عباس : هل رأى محمد كَل ربه؟ قال: «نعم رآه 
هډ دونه ستر من لوؤلؤ». /قال المروذي: قرأته عليه بطوله 
فصححه» وقد روى أبوبكر بن أبي داود”* في كتاب السنة من 


)١(‏ (جءك) (أكثر). 

(؟) أي الخلال. 

)۳( أي الإمام أحمد. 

- ٦٠۸/۷( ذكره أبو يعلى في إبطال التأويلات ونقل بعضه الحافظ في الفتح‎ )٤( 
689 

(5) إبراهيم بن الحكم بن أبان» روى عن أبيه وعنه إسحاق وأحمد» ضعيف يوصل 
المراسيل عن أبيه (التقريب 5/١‏ ”7)» و(التهذيب .)٠١١/١‏ 

(0) أبوه الحكم بن أبان العدني» صدوق 0 له وهام» روى عن عكرمة وعنه ابنه 
إبراهيم . مات سنة (05١ه).‏ (التقريب ۱/ ۱۹۰)ء (التهذيب ۲/ .)١١١‏ 

(۷) فيه إبراهيم بن الحكم ضعيف يوصل المراسيل ولكن له شواهد أخرى كثيرة في 
رؤية النبي ية لربه في المنام وستأتي ص5١‏ 7. 

(۸) أبو بكر بن أبي داود: هو عبدالله بن سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن أبي داود 
السجستاني» رحل أبوه به وطاف به شرقًا وغربًا وسمّعه من علماء ذلك الزمن» 
حدث عن عدد من العلماء» مثل الدارقطني وصنف «المسند» و«السنن» وغيرها. = 
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جملة كتاب السنن هذا الخبر عن عكرمة قال: سئل ابن عباس : 


00 رأى محمد ربه؟ قال: نعم. قال: كيف رآه؟ قال: فى 


ا / وهو يدرك لتس وهو اليف 0 


. فقلت أنا لابن عباس أليس هو يقول: ۾ لَاتُدَرحه 


[الأنعام : ]٠١7‏ قال : رلا أم لك ذاك نوره الذي هو نوره» إذا 


١ 
5 تجلى بنوره لايدركه شي‎ 


وقد روى أبوبكر بن خزيمة الرؤية عن ابن عباس من هذا 


الوجه فقال: «حدثنا 1 ين يزيك د ان 
حكيم العدني“ حدثنا الحكم بن أبان: سمعت عكرمة يقول”* : 
سمعت ابن عباس وسئل : هل رأى محمد ب ربه؟ قال: : نعم. 
قال : 0 أليس الله يقول: « لَاتْدَركُهُ الأبصَدرُ 


أ وه 


وهو يدرك أ صر [الأنعام :0 . قال: «لا أم لك» ذاك نوره 


(0) 


زفق 


() 


(€) 


(0) 


A 


مات سنة (١٠۳ه)‏ وعمره ۸۷ سنة. انظر (طبقات الحنابلة 2)0١/7‏ و(تاريخ 
بغداد 4/ »)٤٦٤‏ و(المنتظم 5148/5). 

لم أجد كتاب السنة لابن أبي داود» والحديث أخرجه ابن خزيمة في التوحيد» 
والترمذي في التفسير (5/ 225905 والدارقطني في الرؤية رقم (2»0505 وابن 
جرير (18/717), وذكره السيوطى فى الدر (5/5؟7١).‏ 

محمد بن يحيى بن عبدالله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلي أبو عبدالله 
النيسابوري» إمام ثقة حافظ جليل» روى عنه ابن خزيمة والجماعة سوى مسلم 
توفي سنة (5/8؟7ه). (التقريب »)5١11/7‏ (التهذيب 9/ )٤٥١‏ . 

في التوحيد (قال حدثنا) . 

يزيد بن أبي حكيم العدني أبو عبدالله» صدوق» روى عن الحكم بن أبان 
العدني. توفي سنة (۲۲۰ه). (التقريب ۲/ 27577» (التهذيب .)581/١١‏ 
(ج.ك) (قال) . 


۱۸۱ 


ج 


نقل المؤلف عن 
بن خزيمة رواية 
ابن عباس في 
الرؤية . 


إذا تجلى بنوره لم" يدركه شيء)”" . 

قال: محمد بن يحيى: امتنع عليّ إبراهيم بن الحكم» في 
هذا الحديث فخار”” الله لي أحلى منه - يعني أن يزيد بن أبي 
حكيم'”*' - أحلى من إبراهيم بن الحكم» أ 

قال محمد بن يحبى: قال لي ابنه: يعني ابن إبراهيم بن 
الحكم : تعال حتى نحدثك”" فلم أذهب» فحدثنا عبدالرحمن بن 
ر الحك”*) قال: ثنا موسى بن عبدالعزيز القنباري!؟': 
حدثني”''' الحكم - يعني ابن أبان - قال: حدثني عكرمة قال: 
شل أبن عبامن: هل رأى محمد ربه؟ قال: نعم . قلت أنا لابن 
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عباس : أليس يقول الرب عز وجل : # لَاتُدَركُهُ الأبصدر وهو يڌر 


ھر آ ف 7 
ي نه اونس منه. 


(1) (ج».ك) والتوحيد (لايدركه) . 

(۲) أخرجه ابن خزيمة في التوحيد »)٤۸۳ /١(‏ والترمذي في التفسير (5/ 7960© باب 
(04) سورة النجم . 

(*) في التوحيد (فخار الله لي هذا أجل منه) . 

() (ج) (يزيد بن حكيم). 

(5) (ج) (أني به أوثق منه) . 

(5) (ج) (له). 

(۷) في التوحيد (يحد لك). 

() عبدالرحمن بن بشر بن الحكم العبدي أبو محمد النيسابوري» ثقة. مات سنة 
(150ه). (التقريب .)٤۷۳ /١‏ و(الخلاصة .)١١١/۲‏ 

(9) موسى بن عبدالعزيز القنباري العدني أبو شعيب - والقنباري ‏ بكسر القاف وسكون 
النون ثم موحدةء صدوق سيئ الحفظ. مات سنة (1/5١ه).‏ (التقريب 
(YA /Y‏ . 

. التوحيد (قال حدثني)‎ )٠١( 


A۲ 


لص 4 [الأنعام : .]1٠١7‏ فقال: لا أم يك كانت كلمته لي : «ذاك 


نوره الذي هو نوره» ذا تجلى بنوره لايدركه شيء» 
فهذا التفسير من ابن عباس يقتضى أنه رآه بالبصيرة > فإتما 


(۲) 


4202 لك الى : 5 ا 2 : 
يرى إذا لم يتجل بنوره الذي هو نوره» هذا مشروح في غير هذا 
الموضع و [ل]””'هذا فقد قال" : إنه تفسير لحديث أبي ذر وأن 
المنفي فيه قولان كالمنفي في قول ابن عباس هذا . 


وأنه كما قيل في قوله تعالى: ¥ لا تُدَرِكُهُ لبر »* أنك 


ترى السماء ولا تدركها؛ فلذلك قيل: وإذا حدقت فيها عشي 
بصرك» وإنما أنكر أحمد على من نفى أحاديث رؤيته في الدنيا 
مطلقًا؛ لأن من الجهمية طوائف يقولون: [إن]”" الله لايجوز أن 
يرى بالأبصار ولا بالقلوب أصلاًء وطوائف يقولون: إنه لايجوز أن 
برق فی المناء أيضاء وهؤلاء يجحدون كل ما فيه إثبات أن 


01) 
(۲) 


(۳) 
20 
(0 
000 
(۷) 
(A) 
6 


زيادة من التوحيد. 

انظر التوحيد لابن خزيمة »)441/١(‏ وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة 
.)۹١ /(‏ وقال الألباني: إسناده ضعيف ورجاله ثقات» لكن الحكم بن أبان فيه 
ضعف من قبّل حفظه . وأخرجه اللالكائي في شرح العقائد (۳/ .)١١١‏ 

أي بالقلب . 

أي بالبصر. 

اللام زيادة. 

أي الإمام أحمد. 

(ج) (غشي). 

زيادة من (ج٬ك).‏ 

انظر كلام المؤلف عن رؤية الله تعالى في المنام (الفتاوى ”7/ 00194٠‏ (الوصية 
الكبرى ص77). انظر القسم الأول من المطبوع /١(‏ 677 تحقيق ابن قاسم . 


1A۳ 


تع : 


المؤلف. 


طوائف من 
الجهمية بنكرون 
رؤية اله في 
المنام وطوائف 
ينكرون رؤينه 
بالقلوب 
والأبصار. 


نقل المؤلف عن 
الأشعري أنوال 
المشزلة ني 
الرؤية. 
يناك 


محمذا ٤ة‏ رأى ربه عز وجل» سواء كان بفؤاده أو في منامه أو غير 
ذلك» وهؤلاء الجهمية ضلال باتفاق أهل السنة» ولهذا كان أحمد 
ينكر على هؤلاء ردهم ما في ذلك من الأخبار التي تلقاها العلماء 
بالقتول بے كما متذكرة إن شاء الله 'تعالى بت وإذا كانوا يمتعون أن 
محمدًا ييه رأى ربه بفؤاده أو في منامه فهم لرؤية غيره أجحد 
وأجحد» وقد ذكر العلماء من أصحابنا وغيرهم ذلك عن طوائف 
من الجهمية حتى إن من المعتزلة من يقول: يجوز أن يرى بالقلوب 
بمعنى العلم» ومنهم من ينكر ذلك كما نقل ذلك الأشعري في 
«المقالات» . فقال: 

أجمعت المعتزلة على أن الله لايرى"'' بالأبصارء واختلفت هل 
يرى بالقلوب؟ فقال أبوالهذيل'' وأكثر المعتزلة: «نرى الله بقلوبنا 
ع 8 ا بقلويناء اك هشام الفوطي”"وعباد بن ا 


. (ج) (في الأبصار)‎ )١( 

(۲) هو محمد بن الهذيل العلاف شيخ المعتزلة ومقدمهم ومقرر طريقتهم والمناظر 
عليهاء أخذ الاعتزال عن عثمان بن خالد الطويل عن واصل بن عطاءء ولد سنة 
(110ه) في البصرة» توفي بسامراء (710ه). انظر (الفهرست ص4١75)»‏ السير 
235٠‏ (تاريخ التراث العربي 45/5). (الأعلام ۷/ 111). 

(۳) هشام بن عمرو الشيباني» من أهل البصرة» أحد أئمة المعتزلة» تولى القضاء 
للمأمون» وكان من المقربين إليه. مات سنة (۲٤۲ه).‏ انظر (السير »)٥٤۷/٠١‏ 
(طبقات المعتزلة ص١8‏ - ۲۷۲). 

)٤(‏ عباد بن سليمان أبو سهل البصري المعتزلي» من أصحاب هشام الفوطي» وكان 
الجبائي يصفه بالحذق في الكلام لولا جنونه ‏ له مناظرات مع ابن كلاب. انظر 
(السير »)00١/٠١‏ (طبقات المعتزلة ص87)» (الفهرست ص 2371١90‏ 770). 
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ذلك“ وهؤلاء النفاة يسمون مثبتة الرؤية: مجسمة» ويجمعون 
في نقل مقالات المثبتة بين الحق والباطل» كما نقل الأشعري 
عنهم ما نقله من كتب المعتزلة فقال: «واختلفوا في رؤية الله 
بالأبصار”'' فقال قائلون: يجوز أن نرى"" الله بالأبصار في 
الدنياء ولسنا“ ننكر أن يكون بعض من نلقاه في الطرقات . 

وأجاز عليه بعضهم الحلول في الأجسام» وأصحاب الحلول 
إذا روا إنسانًا يستحسنونه لم يدروا لعل إلههم فيه. 

وأجاز كثير ممن أجاز رؤيته في الدنيا مصافحته وملامسته 
ومزاورته إياهم» وقالوا: إن المخلصين يعانقونه في الدنيا 
والآخرة إذا أرادوا ذلك [حكى]”*' ذلك عن بعض أصحاب 
امو ا ١‏ 


. انظر (المقالات للأشعري ص؟1١) ط/ هلموت‎ )١( 

(۲) في المقالات زيادة قوله (على تسع عشرة مقالة فقال قائلون. . .). 

(۳) (ج) (يرى). 

(5) جميع النسخ (وليس) والتصويب من المقالات . 

)٥(‏ زيادة من المقالات. 

(1) جميع النسخ «معتمر» وفي مقالات الأشعري «مضر» ولعل المراد معتمر بن 
سليمان التيمي أبو محمد البصري» يلقب طفيل» ثقة. مات سنة (۸۷٠ه).‏ 
انظر (التذكرة »)55/١‏ (التقريب ؟577/5). 

(۷) كهمس بن الحسن أبو عبيد التميمي البصري العبد الصالح الثقة. توفي سنة 
(59١ه).‏ (الأنساب للسمعاني ص۳۷۷)» (ميزان الاعتدال .)١۸/۲‏ (الجمع 
بين رجال الصحيحين ص١"57)‏ . 


1A0 


J114 


تعقيب المؤلف 
على مانقله عن 


وحكى عن أصحاب «عبدالواحد بن زيد»“ أنهم كانوا 


يقولون: إن الله سبحانه يرى على قدر الأعمال» فمن كان عمله 
أفضل رآه أحسن» [و]”9'؟ قال قائلون: إنا نرى | الله في الدنيا في 
النوم» فأما في اليقظة فلا. / وروي [عن]” " رقبة , معلا 
أنه قال: رأيت رب العزة في النوم فقال: ا يعني 
«سليمان التيمي»""2 صلى الفجر بطهر العشاء الآخرة أربعين سنة . 
وامتنع كثير من القول أنه يرى في الدنيا ومن سائر ما أطلقوه. 
وقالوا: «إنه يرى في الآخرة»”" 


0) 


(۲) 
(¥) 
(€) 


(0) 
(0 


(v) 


فقد حكى هذا القول بإطلاق النفى فى الدنيا معارضًا لتلك 


عبدالواحد بن زيد بن المنكدر البصري»ء شيخ الصوفية» قال البخاري: 
عبدالواحد صاحب الحسن تركوه» وقال الجوزجاني: سيئ المذهب. انظر 
(الفهرست ص 575)» (ميزان الاعتدال ؟//01)» ولسان الميزان (؟/ 9/5). 
زيادة من المقالات . 

زيادة من المقالات . 

رقبة بن مصقلة ويقال: مسقلة بالسين المهملة» ابن عبدالله العبدي الكوفي. قال 
عبدالله بن أحمد عن أبيه: شيخ ثقة من الثقات مأمون. ووثقه ابن معين 
والدارقطني. مات سنة (۱۲۹ه). (التهذيب ۳/ 75417)» (الكاشف .)717/١‏ 
(ج) (من مثواه) . 

سليمان بن طرخان التيمي أبو المعتمر البصري ولم يكن من بني تيم وإنما نزل 
فيهم روى عن أنس وطاووس وغيرهما وروى عنه ابنه المعتمر وشعبة وحماد بن 
سلمة وغيرهم» وقال عبدالله بن أحمد عن أبيه: ثقة» وقال ابن حجر : ثقة عابد. 
مات سنة (۳٤۱ه).‏ (سير أعلام النبلاء 5/ »)١190‏ (ميزان الاعتدال »)۲٠۲/۲‏ 
(التهذيب »)23١١7/5‏ (الفهرست ص 0؟53). 

انظر (مقالات الإسلاميين ص۲۱۳ - )۲٠١‏ نشر هلموت . دار التراث العربي . 


۱۸٦ 


الأقوال المشتملة على الباطل» مثل كونه يرى بالأبصار في 
الطرقات» وعلى الحق مثل كونه يرى في المنام» ولهذا جمع 
طائفة بين قول عائشة وابن عباس كما ذكره «رزين بن معاوية»“ 
في تفسيره''' فقال: (وأما ما روي عن عائشة وابن عباس من 
الاختلاف في «أمر الرؤية» فإنما دخل الأمر في ذلك على بعض 
الروايتين من حيث إطلاقهما اللفظ» فظنوا بهما الاختلاف ولم 
يكونا ليختلفا" في مثل هذا الأصل الجليل من أصول الدين» 
وقد روى غير أولئك الرواة“ عنهما لفظهما مقيدًا فزال 
الإشكال» والمقيد يبين المجمل» فروي عن ابن عباس في بعض 
الروايات «رأى ربه بفؤاده»””' وهو تفسير قوله «رآه» مطلقا. 
قال: «وقد روي عن عائشة أنها قالت: «يا أهل العراق إن ”° 
OS E‏ عقو a‏ 


)١(‏ هو أبو الحسن رزين بن معاوية بن عمار العبدري السرقسطي الأندلسي . توفي 
سنة (010ه) وكان من المحدثين» ومن تصانيفه في الحديث (التجريد للصحاح 
الستة) جمع بين كتب البخاري ومسلم والموطأ وجامع الترمذي وسنن أبي داود 
وسنن النسائي ورتب كتابه على الأبواب دون المسانيد. انظر (شذرات الذهب 
٤‏ (روضات الجنات ص۲۸1)» (معجم المؤلفين »)٠١١ /٤‏ (الأعلام 
۳ ) انظر (مقدمة جامع الأصول في أحاديث الرسول ية لابن الأثير 
2/1 ). 

(۲) لم أقف على هذا التفسير. 

(۳) (ك) (لتختلفا). 

(5) (ل) (الرواية) والتصويب من (ج.ك). 

(4) تقدم ص۳٦۱‏ . 

() (ل) (أنهم). 


AV 


فول ابن عباس 
وفول عائشة في 
الرؤية. 


2 1 کہ سبو 4 


[الأنعام : ]٠١1"‏ وَإثما راه بفؤاده:وذلك قوله :ما كنب الفواد ما 
رائ © 4 [النجم: ]١١‏ وإنما رأى ببصره الحجاب»“ واستدلت 
على ذلك بقوله تعالى : # ما راع لبر وما طت © مد رأ من يت ريه 
1 ا )۲( 
لكر © * [النجم: .]۱۸١١۷‏ قال: فاتفق عنهما 
الرواتان فل ابن خان وقول عا وت هن ف لهاان 
رسول الله ا ليلة أسرئ به رأى ربه بفؤاده» وقال: وهذامما 
لانكير فيه ولا شبهة“ . 

/ قلت: وأما الأخبار المطلقة عن ابن عباس وأنس 
وشرهما فو الاه والنايفية فک ابا كما رواد ا 
خزيمة حدثنا عبدالوهاب بن الحكم الوراق" الشيخ الصالح 

(A) .-. 0 5‏ 
حدثنا هاشم بنالقاسم” عن قيس بن 


ج 


.٠۸١ص لم أقف عليه بهذا اللفظ عن عائشة وانظر‎ )١( 

(۲( جميع النسخ (عنه) ورجحت أن الصواب ما أثبت . 

(۳) (ل) (الروايات). 

. لم أقف عليه‎ )٤( 

(4) (ج»ك) بدون غيرهما. 

(5) (جءك) (جدا). 

(۷) عبدالوهاب بن عبدالحليم بن نافع الوراق البغدادي» صاحب أحمد بن حنبل 
وخاصته» ويقال: ابن الحكم» ثقة» روى عنه ابن خزيمة. مات سنة (١٠16ه)‏ 
وقيل بعدها. (التقريب 2»)508/١‏ ولالتهذيب 595/5), و(تاريخ بغداد 
۱). وانظر (تهذيب الكمال ۲/ .)۸٦٩۹‏ 

(4) هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي مولاهم البغدادي أبو النضر» مشهور بكنيته» 
ولقبه قيصر» ثقة ثبت. مات سنة (۷١۲ه).‏ انظر (التقريب ص١/2)017)‏ = 


1A۸ 


الربيع”") عن عاصم الاخ عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
«إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة واصطفى موسى بالكلام ومحمدًا 


بالرؤية»”" حدثنا محمد بن یحیی 


حال ا مد نر 


الصباح؟ [قال]“: حدثنا إسماعيل يعني ابن زكري“ عن 
عاصم عن ال عن عكرمة عن ابن عباس قال: 0 
050 ا حدثنا إبراهيم بن عبدالعزيز المقوء ٠‏ 


(۲) 


(۳) 


(6) 
2) 
© 
(۷) 


(A) 
0) 


.)"”097/1١ و(التذكرة‎ 


قيس بن الربيع الأسدي أبو محمد الكوفي» صدوق تغير لما كبر» أدخل عليه ابنه 
ما ليس من حديثه. مات سنة (بضع وستين ومائتين) روى له الجماعة. انظر 
التهذيب »)*06٠/8(‏ و(التقريب ۱۲۸/۲)ء و(التذكرة .)75757/١‏ 

عاصم بن النضر الأحول التيمي أبو عمر البصري وقيل عاصم بن محمد بن 
النضر صدوق وذكره ابن حبان فى الثقات. انظر (التهذيب )20١/5‏ (التقريب 
۱ ۰ 

أخرجه ابن أبي عاصم في السنة من طريق محمد بن الصباح /١(‏ ۱۸۹) والآجري 
في الشريعة ص۱۹٤‏ من طريق أبي بكر عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب الوراق 
به» وقال الألباني: اة جيم مروف 

محمد بن يحيى تقدم . 

محمد بن الصباح تقدم . 

زيادة من (ج»ك) والتوحيد. 

إسماعيل بن زكريا بن مرة الخلقاني أبو زياد الكوفي» يخطي قليلا. مات سنة 
(٤۱۹ه)‏ روى له الجماعة . (التهذيب .)۲٠١ /١‏ (التقريب .)594/١‏ 

(ل»ك) (وعكرمة) والتصويب من (ج) والتوحيد. 

أخرجه اللالكائي في شرح الاعتقاد بسند آخر عن ابن عباس رقم (9105) 
(۳/ 42216 وابن أبي عاصم في السنة )۱۸۹/١(‏ عن محمد بن الصباح به» 


2)١57/١ إبراهيم بن عبدالعزيز بن مروان بن شجاع الجزري. (التهذيب‎ )٠١( 


1۸4 


[قال]”'': حدثنا أبوبحر”'' البكراوي”" عن شعبة عن قتادة عن أنس 
ابن مالك قال : ری محمد ب ربه)'' ' حدثني عمي ٣‏ إسماعيل بن 


(0 


00) 


(¥) 
(A) 
0) 


انلف 


(التقریب ۳۹/۱). 

زيادة من (ج»ك) والتوحيد. 

(ج»ك) (الحسن) وفي التوحيد (يعني عبدالرحمن بن عثمان) . 

عبدالرحمن بن عثمان بن أمية بن أبي بكرة أبو بحر البكراوي» ضعيف» مات 
سنة (1965ه) روى له أبو داود واين ماجه. (التقريب »)54٠ /١‏ و(التهذيب 5/ 
و )), 

شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي مولاهم أبوبسطام الواسطي ثم 
البصري» ثقة حافظ متقن» كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث» 
روىله الجماعة. مات سنة (١۷٠ه).‏ (التقريب ١/٠١)ء‏ و(التهذيب 
.(AV/‏ 

تقدم . 

أخر جه ابن خزيمة في التوحيد /١(‏ 5417)» ابن أبي عاصم في السنة )۱۸۸/١(‏ 
من طريق عمرو بن عيسى عن أبي بحر ٠‏ والحديث إسناده ضعيف» فيه 
عبدالرحمن بن عثمان البكراوي وهو ضعيف كما تقدم في ترجمته . 

(ج) بدون(عمي). 

إسماعيل بن خزيمة لم أجده. 

عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني ثقة حافظ 
مصنف مشهور› عمي في آخر عمره فتغير حفظه وكان يتشيع. مات سنة 
(١١۲ه)»‏ روى له الستة. (التهذيب )۲۷١/١‏ ء (التقريب /١‏ 42005 و(تذكرة 
الحفاظ ؟771/5). 

المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي» ثقة» روى عنه عبدالرزاق. انظر 
(التهذيب »)3١5/٠١‏ (ذكر أسماء التابعين /١‏ ۳۳۷). 


۱۹۰ 


المبارك بن فضالة"“ قال: «كان الحسن”" يحلف بالله لقد رأى 
محمد ريه“ . وقال أبوبكر الخلال“: أنا محمد بن علي 
الوراق"9 قال كنا إبزاغية. ين ات ا عمد بن کسی“ 
وقال له أحمد بن حنبل: حدثهم به في منزل عمه ثنا عبدالله بن 
(A)‏ أ 


ع 


(0, E 


)١(‏ المبارك بن فضالة بن أمية أبو فضالة البصري مولى زيد بن الخطاب» روى عن 
الحسن البصري» صدوق يدلس ويسوي. مات سنة (159١ه)‏ (لسان الميزان 
۸/۷ ) (التقریب ۲/ ۲۲۷). 

(۲) الحسن هو البصري . تقدم ص۹١۱‏ . 

(۳) أخرجه ابن خزيمة في التوحيد .)٤۸۸/١(‏ 

(5) (ج) (أبو بكر بن خلال) والصواب ما أثبت وقد تقدم . 

(5) محمد بن علي الوراق يعرف بحمدان» سمع الإمام أحمد وكان فاضلاً عارفا 
بالحديث» ثقة» توفي سنة (١۲۷ه).‏ (تاريخ بغداد ۳/ »)٦١‏ (طبقات الحنابلة 
.(*A/‏ 

)١(‏ إبراهيم بن هانئ النيسابوري أبو إسحاق» كان ورعا صالحا ثقة. (طبقات 
الحنابلة ١//ا2)9‏ (تاريخ بغداد .(o/‏ 

(۷) أحمد بن عيسى بن حسان المصري أبو عبدالله العسكري المعروف بالتستري» 
روى عن ابن وهب وعنه عبدالله بن أحمد وغيره. قال النسائي: ليس به بأس. 
وقال الذهبي: لم أجد له حديثا منكرًا. مات سنة (57 7ه ) (الخلاصة 2))5١ 7/١‏ 
و(التهذيب ١/لاه).‏ 

(۸) عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه» روى عن 
عمرو بن الحارث. قال أحمد: ما أصح حديثه» وقال ابن معين: ثقة. مات سنة 
(۹۹ه) (الخلاصة ۲/ »)١١١‏ (التهذيب 59/5). 

(9) عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري مولى قيس بن سعد بن عبادة أبو أمية 
المصري الفقيه أحد الأئمة» روى عن سعيد بن أبي هلال وعنه ابن وهب» وثقه 
ابن معين . مات سنة (۸٤١ه)‏ (الخلاصة ۲/ (AY‏ 


۱۹۱ 


نقل المؤلف 
الأحاديث نى 
رؤية النبي لربه 
0 
الخال 
والدارقطني. 


هلدل7١؟‏ أن مروان بن عثمان7") حدثه عن عمارة بن عامر”" عن آم 
الطفيل”*' امرأة أبي بن كعب” أنها قالت: سمعت رسول الله وه 
«يذكر أنه رأى ربه في المنام في صورة شاب موفر رجلاه في خضر 
عليه نعلان من ذهب على وجهه فراش من ذهب"©. قال 


000 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0 


سعيد بن أبي هلال الليثي مولاهم أبو العلاء المصري» روى عنه عمرو بن الحارث 
موثوق . مات سنة (١۳١ه)‏ (الخلاصة /١‏ ۳۹۲)ء (التهذيب 7/5 ۸۳) . 

مروان بن عثمان بن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري أبو عثمان المدني» روى عن أم 
الطفيل» وقال ابن حجر: روايته عن عمارة بن عامر عن أم الطفيل وعنه سعيد بن 
أبي هلال . (الخلاصة 2219/7 و(التهذيب )87/٠١‏ وسيأتي كلام بأنه لا يعرف . 

عمارة بن عمارة بن حزم (كذا في جميع النسخ) وفي الإصابة لابن حجر (عمارة 
ابن عامر)» وفي الخلاصة والتهذيب (ابن عمرو)» روى عن آم الطفيل» قتل يوم 
الحرة. (الخلاصة ۲/ 575)», وانظر (التهذيب ۷/ 7748)., (الإصابة ۸/ .)٠٠۲‏ 

ام الطفيل ای بو كمي لعزب يدها :ولد يترفع ا ا أخرج لها أحمد 
والطبراني» روى عنها محمد بن أبي بن كعب وعمارة بن عامر بن حزم . وقال ابن 
حجر: رواية عمارة أخرجها الدارقطني. (الإصابة 557/8)» (تاريخ الصحابة 
لابن حبان ص 76) . 

بي بن كعب بن قيس بن عبيد بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي أبو المنذر 
سيد القراء ويكنى أبا الطفيل» من فضلاء الصحابة» اختلف في سنة وفاته قيل 
(16» ۳۲ه) وقيل غير ذلك (التقريب /١‏ 7585)., (التذكرة .)١5 7/١‏ 

أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات )١97/7(‏ بهذا الإسناد وبلفظ قريب جدا 
وشرح بعض الألفاظ . فقال: «موفر» يعني ذا وفرة أي شعر. وقوله: «في خضر 
أي ثياب خضر» وذكره السيوطي في اللالىئ المصنوعة وقال: حديث موضوع › 
وقال ابن الجوزي: هذا الحديث لايثبت وطرقه كلها على حماد بن سلمة ذكره 
في العلل (۲۹/۱- 70)» (الموضوعات »25375/١‏ وانظر (تنزيه الشريعة للكناني 
140/1(« و(العلل المتناهية في الأحاديث الواهية١/١55),‏ 


الخلال: أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي''' حدثنا نعيم بن حماد'") 
قال: حدثنا عبدالله بن وهب فذكره بإسناده عن أم الطفيل أنها سمعت 
رسول الله بيه يذكر أنه رأى ربه في المنام في أحسن صورة شانًا موفدًا 


رجلاه من خضر» عليه نعلان من ذهب على وجهه فراش من ذهب»”" 


( 


ورواه أبوبكر ا حدثنا محمد بن ا قال: حدثنا 


للف 


(۲) 
(۳ 
(4) 


(0) 


و(الموضوعات الكبري ص »)23١‏ انظر (تاريخ بغداد .)711١/17‏ 

قلت: ذكر المؤلف فيما يأتي من كلام الإمام أحمد أنه أمر بتحديثه وذكر أيضا 
بعض طرقه. وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة »)41١ ٠٠٠ /١(‏ والطبراني في 
الكبير (75/ 22١47‏ واللالكائي برقم (405) بلفظ قريب» والخطيب في تاريخ 
بغداد (7117/17). والبخاري في التاريخ الكبير (۳/ 201/7) وابن أبي حاتم 
في الجرح والتعديل» والذهبي في الميزان (519/4) وابن حجر في الإصابة 
.)٤۷١ /6(‏ والتهذيب .)4١ /٠١(‏ وأخرجه الدارقطني في الرؤية برقم »۳١١(‏ 
۷) ص١١‏ من تحقيق إسماعيل مبروك» وأورده صاحب كنز العمال برقم 
)١157(‏ وعزاه السيوطي إلى كتاب السنة للطبراني. 

محمد بن إسماعيل بن يوسف أبو إسماعيل الترمذي» روى عنه أبو عيسى 
الترمذي. وقال الخلال عنه: صاحبناه وقد سمعنا منه حديئا كثيرًا وكان عنده عن 
أبي عبدالله مسائل صالحة حسان وفيها ما أغرب به على أصحاب أبي عبدالله 
وهو رجل معروف ثقة كثير العلم. مات سنة (8١٠ه)‏ (طبقات الحنابلة 
١0ه).‏ و(التقریب ص1"58). 

نعيم بن حماد تقدم ص 1١5090‏ . 

تقدم في الذي قبله . 

أبو بكر عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد أبو بكر المعروف بغلام الخلال 
روى عن عبدالله بن أحمد وعنه الخلال وكان أحد أهل العلم والفهم موثوقا به 
في العلم. توفي سنة(7”7ه) (مختصر طبقات الحنابلة 4 7 - 0747 . 

محمد بن سليمان بن حبيب الأسدي أبو جعفر العلاف الكوفي ثم المصيصي لقبه لوين 
بالتصغير» ثقة. مات سنة (خمس أو ست وأربعين ومائتين) انظر (التقريب ص١۸٤).‏ 


14۹۳ 


تعقيب المؤلف 
الطفبل. 
4 


۷ 


أحمد بن عبدالرحمن”'' بن أخي ابن وهب حدثنا عمي عبدالله بن 
وهب" فذكره بإسناده عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب أنها 
سمعت رسول الله ئة يقول: «رأيت ربي في المنام في خضر من 
الفردوس إلى أنصاف ساقيه في رجليه نعلان من ذهب»"" . 

وهذا الحديث الذي أمر أحمد بتحديثه قد صرح فيه بأنه رأى 
ذلك في المنام. / وهذه الألفاظ”*' نظير الألفاظ التي في حديث 
ابن عباس» قال الخلال: أنا أبوبكر المروذي” قال: قرئ على 
أبي / عبدالله شاذان''' حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة 
عن ابن عباس: «أن محمدًا رأى ربه»" فذكر الحديث. قلت : 


)١(‏ أحمد بن عبدالرحمن بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم المصري بحشل - بفتح 
الموحدة وسكون المهملة بعدها شين معجمة ‏ لقب له أبو عبد الله بن أخي 
عبد الله بن وهب » أكثر عن عمه» وروى عن الشافعي » وعنه ابن خزيمة» اختلف 
في توثيقه . توفي سنة (1774ه). (الخلاصة /١‏ ۲۲)ء (التهذيب .)47/١‏ 

(؟) عبدالله بن وهب تقدم ص١9١.‏ 

2 (ل) (ألفاظ) والتصويب من(ج»ك). 

)٥(‏ (ج) (المروزي). 

(5) شاذان هو أسود بن عامر الشامى» نزيل بغداد» يكنى أبا عبدالرحمن ويلقب 
شاذان» روى عن أبي بكر بن عياش وحماد بن سلمة» وروى عنه الإمام أحمد» 
ثقة مات سنة (۸٠۲ه).‏ (تهذيب الكمال ».)١١7/١‏ (التقريب »)۷١/١‏ (سير 
أعلام النبلاء )١17/٠١‏ 

(۷) انظر (إبطال التأويلات ص179١)‏ من المطبوع . 


إنهم يطعنون في شاذان يقولون: ما رواه غير''؟ شاذان» قال : 
بلى قد كتبته عن عفان عن رجل عن حماد بن سلمة عن قتادة 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله ٤ة‏ : «رأيت ريي . وقال 
المروذي في موضع آخر. قلت لأبي عبدالله : فشاذان فكيف هو؟ 
قال: ثقةء وجعل يثبته» وقال: في هذا يشنع به علينا؟ قلت : 
أفليس العلماء تلقته بالقبول؟ قال: بلى. قلت: إنهم يقولون إن 
قتادة لم يسمع من عكرمة؟ قال: هذا لايدري الذي قال» 
وغضب وأخرج إليّ كتابه فيه أحاديث بما سمع قتادة من عكرمة 
فإذا ستة أحاديث» سمعت عكرمة» حدثنا بهذا المروذي عن 
أبي عبدالله» قال أبوعبدالله : قد ذهب من يحسن هذاء وعجب 
من قول من قال: لم يسمع» وقال: سبحان الله» هو قدم البصرة 
فاجتمع عليه الخلق» وقال يزيد بن حازم" : رواه حماد بن 


)١(‏ جميع النسخ (عن) والتصويب من إبطال التأويلات. 

(؟) عفان بن مسلم بن عبدالله الباهلي أبو عثمان الصفار البصري» ثقة ثبت» قال ابن 
المديني: كان إذا شك في الحديث ترکه» وربما وهم» قال ابن معين: أنكرناه. 
مات سنة (9١1ه).‏ روى عنه الإمام أحمد. (تذكرة الحفاظ ۳۷۹/۱)» 
(التقریب ص 7”90) ط/ عوامه . 

(۳) تقدم. 

€3 أي الخلال. 

)2 (ج) (إليه) . 

(5) يزيد بن حازم بن زيد الأزدي البصري أبو بكر أخو جرير ‏ ثقة روى عن حماد 
ابن سلمة. مات سنة(لاأو 5/8١ه).‏ (التهذيب »)778/١١‏ (التقريب ۲/ 207517 
«الخلاصة ۳/ .)١١۷‏ 


1۹۵٥ 


ل 


زيد""“ أن عكرمة سأل عن شيء من التفسير فأجابه قتادة» أبنا 
المروذي حدثني عبدالصمد بن يحيى الدهقان"/ سمعت شاذان 
يقول: أرسلت إلى أبي عبدالله أحمد بن حنبل أستأذنه في أن 
أحدث بحديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس «قال رأيت ربي» 


قال : حدث به فقد حدث به اا 


قال الخلال: أبنا الحسن بن ناصح“ [قال] : حدثنا 


الأسود بن عامر شاذان ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة 
حمراء» والصواب [حلة را 


(00 


00 


فر 


0 


(2) 
(000) 


حماد بن زيد بن درهم الأزدي البصري الحافظ أحد الأعلام ثقة ثبت. مات سنة 
(۱۷۹ه). (التقريب »)١91/١‏ (الخلاصة /١‏ ١١۲)ء‏ (التذكرة .)778/1١‏ 
عبدالصمد بن يحيى الدهقان ممن نقل عن أحمد» جاء في مختصر الطبقات (قال 
لي شاذان: اذهب إلى أبي عبدالله فقل: ترى أن أحدث بحديث قتادة عن عكرمة 
عن ابن عباس : «رأيت ربي ‏ عز وجل في صورة شاب»؟ قال : فأتيت أبا عبدالله 
فقلت له فقال لی : قل له يحدّث به فقد حدث به العلماء». انظر (مختصر طبقات 
الحنابلة ص .)١54‏ 

انظر(إبطال التأويلات ص175١)‏ من المطبوع . 

الحسن بن ناصح أبو علي الخلال المخرمي نزيل كرخ (سر من رأي) حدث عن 
أسود بن عامر. قال ابن حاتم : أدركته ولم أكتب عنه وكان صدوقًا. تاريخ بغداد 
(0/ 2"0). 

زيادة من (ج»ك). 

ذكره الخطيب في تاريخ بغداد )۲۱٤/۱۱(‏ وفيه (حلة حمراء) ولم يحكم عليه 
وابن عدي في الكامل (؟17//5”) ومن طريقه ابن الجوزي في العلل )۳١/١(‏ 
واللالكائي (۲/ )٠١١‏ وضعفوه. وانظر إبطال التأويلات ص۱۲۳۲ من المطبوع . 


ورواه الحافظ أبوالحسن الدارقطنى فقال: حدثنا عبدالله بن 
هة )0 


e 7 : 1‏ 
جعفر بن خشيشر حدثنا محمد بن منصور الطوسي ثنا أسود 
ابنعامر قال: حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن 
عباس عن النبى بي «أنه رأى ربه عز وجل شابًا أمرد جعدًا قططا 

فى حلة خضراء»”" . 


ورواه القطيعي“ والطبراني قالا: حدثنا عبدالله بن أحمد بن 


حنبل حدثنى أبى حدثنا السود بن عامر قال: حدثنا حماد بن 
سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله 


000 


(0) 


(۳) 


(€) 


في الجميع (جيش) والتصويب من كتب الرجال وهو (عبدالله بن جعفر بن أحمد 
ابن خشيش أبو العباس الصيرفي روى عنه الدارقطني وقال: كان ابن خشيش من 
الثقات) توفي سنة (۳۱۸ه). (تاريخ بغداد9/ .)٤۲۸‏ 

محمد بن منصور بن داود الطوسي أبو جعفر العابد نزيل بغداد - ثقة روى عن ابن 
عيينة وطبقته وعنه أبو داود والنسائي وغيرهما. قال الخلال: كان يشبه بمعروف 
الكرخي . مات سنة (165ه). (التهذيب 9//ا١5).‏ (الخلاصة ۲/ .)5١١‏ 

أخرجه بهذا الإسناد الدارقطني في الرؤية ص57 بدون قوله شابًا جعدًا... إلخ 
ورجاله ثقات . وأخرجه أحمد في المسند )۲۸١ /١(‏ وابنه عبدالله في السنة )١۷١ /١(‏ 
برقم )٤۷(‏ وابن أبي عاصم في السنة )١9١/١(‏ برقم (540)» واللالكائي برقم 
(44), والبيهقي في الأسماء والصفات (۲/ ۱۹۱) ط/دار الكتاب. 

وقال الهيثمي في المجمع :)۷۸/١(‏ رجاله رجال الصحيح . 

القطيعي : أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك أبو بكر القطيعي كان يسكن قطيعة 
الرقيق فإليها ينسب» سمع عبدالله بن أحمد وروى عنه المسند والزهد والتاريخ 
وغيرهاء وروى عنه الدارقطني. توفي سنة (548اه). انظر (مختصر طبقات 
الحنابلة ص‌۲۹۲)ء (تاريخ بغداد /٤‏ "ا/ا)» و(المقصد الأرشد )87/١‏ و(الأنساب 
للسمعاني )۲٠۳/۱٠۰‏ و(اللباب ۳/ .)٤۸‏ 


تقل الولف 
روإبة 


الدارقطني . 


تقل المؤلف 
روابة القطبعي 
والطبراني . 


سباق المؤلف 
لحديث اخنصام 
الملأ الأعلى من 
طرن كثيسرة 
ووحسوة 
شهور عن 
الخلال وابسن 
وغيرهما. 

4 ۹ 


بل «رأيت ربي في صورة شاب أمرد له وفرة جعد قطط في روضة 
خضراء)” 
اا الحديث الذي فيه اختصام الملا الأعلى فيما رواه 
الخلال وابن خزيمة وغيرهما من وجوه مشهورة عن الوليد بن 
زفق 5 )۳( 
مسلم ٠‏ حدثني عبدالرحمن بن يزيد بن جابر 0 
اللجلاه'*) عن عبدالرحمن بن عا ئش الحضرمى 8 قال: سمعت 
النبي ي يقول: «رأيت عي وجل الى اعون ا 
فيم يختصم الملا الأعلى يامحمد؟ (قال: قلت أنت أعلم يارب . 
قال: ثم قال: فيم يختصم الملا الأعلى يامحمد؟)”' قال قلت : 


)١(‏ سبق تخريجه في الذي قبله. 

() الوليد بن مسلم القرشي مولاهم أبو العباس الدمشقي ‏ ثقة لكنه كثير التدليس 
والتسوية» روى عن عبدالرحمن بن يزيد وغيره وروى له الجماعة. مات سنة 
(ه). (التقريب ؟77”57/75), (تهذيب الكمال ۳/ .)٤۷٤‏ 

() عبدالرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي أبو عتبة الشامي الداري ‏ ثقة روى عن خالد 
ابن اللجلاج وعنه الوليد بن مسلم ‏ توفي سنة (بضع وخمسين ومائة) (التهذيب 
5 ©» و(التقريب .)007/١‏ 

)٤(‏ خالد بن اللجلاج العامري صدوق فقيه روى عن عبدالرحمن بن عائش وعن عمر 
ابن الخطاب مرسلاً وعنه أبو قلابة الجرمي وعبدالرحمن بن يزيد وعده ابن حبان 
في الثقات من التابعين. (التهذيب /49)» (تهذيب الكمال /١‏ 58”) . 

(4») عبدالرحمن بن عائش بتحتانية ومعجمة ‏ الحضرمي أو السكسكي» يقال: له 
ول اوا بن قال رک ا ا روى عنه 
خالد بن اللجلاج. (التقريب »)4856/١‏ و(التهذيب »)١80/5‏ و(الإصابة 
1)). 

() (ج) سقط منها ما بين القوسين. 


۹۸ 


لا أدري يارب» قال: فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين 
ثديي فعلمت ما في السماء والأرضء قال [و]('' قرأ: #8 وگدرت 
رق" رهيم ملكت الوت وَالْدرْضٍ ليكو ون الْمُوقِيِينَ © 
[الأنعام : ]۷١‏ قال: ثم قال: فيم يختصم الملا الأعلى يامحمد؟ 
قال: قلت في: الكفارات اريت قال: قلت: وماهن؟ 

قلت : المشي إلى الجماعات وإسباغ الوضوء على المكاره» 
قال: فقال لي: من يفعل ذلك يعش بخير ويمت بخير ويكن من 
خطيئته كتوم وللائة أمه» ومن الدرجات طيب”) الكلام وأن تقوم 
بالليل والناس نيام» وقال: قل اللهم إني أسألك الطيبات وترك 
المنكرات وحب المساكين وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني 
وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني إليك غير مفتون. قال رسول الله 
كه: «[تعلموهن ‏ فوالذي نفسي بيده]“ إنهن لحق»”” . 


)۱( زيادة من (ج). 

() (جءك) (رب) بدون (يا). 

(۳) (ل) (وطيب). 

)٤(‏ زيادة من التوحيد. 

(4) هذا الحديث جاء من عدة طرق وهي : الأولى: عن عبدالرحمن بن عائش يرفعه 
كما ذكره المؤلف هنا وأخرجه أيضًا: 
١‏ - الآجري في الشريعة ص (5917) من طريق الأوزاعي به. 
۲- ابن أبي عاصم في السنة (1/ 1794» )3١‏ عن طريق الوليد بن مسلم به. 
۳ - الدارمي في السنن )01١/7(‏ برقم )۲٠٠١(‏ عن طريق الوليد بن مسلم به. 
٤‏ - اللالكائي في شرح الاعتقاد (/ 015). 
ابن خزيمة في التوحيد .)0٥۳۳ /١(‏ 
١‏ الخلال في السنة كما ذكره المؤلف . 


۱۹ 


۷- ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق (017/0). 
الثانية : عن ابن عائش عن رجل من أصحاب رسول الله بي يرفعه : 
١‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند /١(‏ ۳۷۸) عن أبي عامر عبدالملك بن عمر. 
۲ - عبدالله بن الإمام أحمد في السنة )٤۸۹/۲(‏ برقم .)١١71(‏ 
۳ - ابن خزيمة في التوحيد )٥۳۷ /١(‏ . 
الثالثة : عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: 
١‏ - أخرجه الأجري في الشريعة ص (445) من طريقين: 
أ- عن معاذ بن هشام . 
ب - وعن أيوب . 
۲ - ابن أبي عاصم في السنة )١١٤ /١(‏ بسند ابن خزيمة الذي ذكره المؤلف. 
٣۳‏ الترمذي (577/60”) وقال حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
٤‏ - ابن خزيمة في التوحيد .)۳۳۸/۱١(‏ 
4 - وفي التوحيد )01٠/١(‏ عن أبي قلابة عن ابن عباس» بدون خالد بن 
اللجلاج . 
1 - وفي الرؤية للدارقطني (۱۷۷) عن أبي قلابة أن النبي بي قال: قال لي ربي 
تعالى . 
الرابيعة: عن ابن عائش عن مالك بن يخامر عن معاذ يرفعه: 
١‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند )۲٤۳ /٥(‏ بسنده إلى جهضم بن عبدالله 
القيسي كما أورده المؤلف فيما يأتي . 
؟ - الترمذي في التفسير (7/8/60) وقال عنه (هذا حديث حسن صحيح). 
۳ - ابن خزيمة في التوحيد /١(‏ 0140). 
الخامسة : عن أبي سلام الحبشي عن ثوبان مولى رسول الله يك يرفعه : 
١‏ - أخرجه ابن أبي عاصم في السنة )3١4 /١(‏ عن معاوية بن صالح . 
١‏ - ابن خزيمة في التوحيد .)٥٤٤_ ٥٤۳ /١(‏ 
السافسة اعن أى ف 
أخرجه ابن اي مامت FAVE a‏ 
السابعة: عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة يرفعه : 


وقال أبوبكر بن خزيمة: روى الوليد حدثني عبدالرحمن بن 
يزيد بن جابر ثنا خالد بن اللجلاج حدثني عبدالرحمن بن عائش 
الحضرمي سمعت رسول الله َل يقول: «رأيت ربي في أحسن 
صورةء فقال: فيم يختصم الملا الأعلى يامحمد؟ قال: قلت 
أي ربي”''» مرتين» فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين 
ثدبي» فعلمت ما في السموات والأرض ثم تلا: « وَكَدِك زىآ 
هيم مکوت السَمئواتٍ وا رض وَلِيَكْوْنَ من لْمُوقِِينَ © € [الأنعام : 
0 قال: فيم يختصم الملا الأعلى يامحمد؟ قال: قلت: في 
الكفارات يارب. قال: وماهن”'"؟ قلت: المشي إلى 


أخرجه ابن أبي عاصم في السنة .)۲٠۳/۱(‏ 
وقد اختلف العلماء في رفعه وإرساله من طريق عبدالرحمن بن عائش 
الحضرمي» فمن أثبت له صحبة صححه مرفوعاء ومن نفاها اعتبره مرسلا. أما 
الذين قالوا بصحبته فجماعة منهم ابن سعد والبخاري وأبوزرعة الدمشقي وابن 
حبان وأبو الحسن بن سميع وأبو القاسم البغوي وأبوزرعة الحراني وغيرهم. 
انظر (التهذيب 5/ 7٠١5‏ - ١٠٠)ء‏ و(الإصابة ؟/ 500 -505). 
وأما الذين أنكروا صحبته فجماعة أيضا منهم الترمذي في جامعه (2)555/6 
وابن خزيمة في التوحيد وسيأتي كلامه» وأبو حاتم الرازي وقال هو تابعي وقال: 
أخطأ من قال له صحبة . 
قلت: قد صرح بالسماع كما في الطريق الأولى من طرقه» وقد صححه عدد من 
الأئمة مثل الإمام أحمد ‏ وسيأتي كلامه عند المؤلف ‏ وصححه الترمذي ونقل 
تصحيحه من الإمام البخاري. انظر (سنن الترمذي )٠٠٠/١‏ وأبو حاتم الرازي 
في العلل(١/ 223١‏ والبيهقي في (الأسماء والصفات ص599). 

)١(‏ جءك) (قلت: لاأدري أي ربي). 

(۲) في التوحيد.(أي ربي أي ربي مرتين) . 

(۳) (ل.ك) (وما هو). 


الجماعات7١)‏ والجلوس في المساجد وانتظار الصلوات وإسباغ 
الوضوء على المكاره» فقال الله: من فعل ذلك يعش بخير ويمت 
بخير ويكون من خطيئته كيوم ولدته أمه.ء ومن الدرجات إطعام 
الطعام وطيب الكلام وأن تقوم بالليل والناس نيامء وقال”"': 
اللهم إني أسالك الطيبات» وترك المنكرات» وحب المساكين» 
وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني 
غير مفتون» قال رسول الله 5: تعلموهن فوالذي نفسي بيده 


إنهن لحن “قال او ية ٠‏ دتا ابو وباي" وعدا 


اين محمد نين ومحمد بن میمول المكي””" قالوا: حدثنا 
الوليد بن مسلم قال الإمام أبو بكر بن خزيمة: قوله في هذا 
الخبر» قال: سمعت رسول الله ية وه [لأن]“ عبدالرحمن بن 


)١(‏ (ك) (الجمعات) 

(۲) (ج.ك) (وقال قل اللهم) وفي التوحيد (فقال اللهم) . 

(۳) أخرجه ابن خزيمة في التوحيد ٥۳۳ /١(‏ _ 8 07). 

(4) الكلام متصل . 

)0( أبو قدامة هو عبيد الله بن سعيد بن يحيى اليشكري مولاهم أبو قدامة السرخسي 
نزيل نيسابور الحافظ روى عن ابن عيينة وخلق وعنه البخاري ومسلم والنسائي 
وابن خزيمة ‏ ثقة. مات سنة (١٤۲ه).‏ (التهذيب »)١1/۷‏ و(الخلاصة 
4/۲( . 

() الزهري ‏ ثقة روى عنه ابن خزيمة والجماعة إلا البخاري» تقدمت ترجمته 
ص۱۱ . 

(۷) محمد بن ميمون الخياط البزاز أبو عبدالله المكي» روى عن الوليد بن مسلم 
وعنه ابن خزيمة» صدوق . (التهذيب 17177/17) وتقدم . 

(۸) زيادة من التوحيد. 


اس ل )00 
سك لم يسمع من النبي د هذه القصة» وإنما رواه عن 
رجل من أصحاب الوح ا ولا أحسبه أيضًا ب من 


ب ع 5 )€3 
الصحابي ؛ لأن يحيى بن أبي كثير””' رواه عن زيد بن سلام 2 


58 )2 0 4 000 
عن عبدالرحمن الحضرمي عن مالك [بن يخامر] عن/ 


عبدالرحمن بن عائش عن رجل من أصحاب النبي ي 


)١(‏ (ج) (رواها). 

(؟) (ج) (سمعها). 

(۳) يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل . 
مات سنة(۳۲١ه)‏ » روى له الجماعة وروى عن زيد بن سلام» وقيل : لم يسمع 
منه بل نسخ كتابه. (التقریب ”5”/7”). (الخلاصة #/ 2١69‏ ١/“7ه5),‏ 
(طبقات ابن سعد ه/ .)٥٥٥١‏ و(الحلية 557/7 .)۷٥‏ 

€3 زيد بن سلام بن أبي سلام الحبشي الدمشقي روى عن جده ممطور وعنه ابن أبي 
كثيرء وقيل : لم يسمع منهء وثقه النسائي وغيره. (الخلاصة .)٠١۳١/١‏ 

(5) هو عبدالرحمن بن عائش وتقدم . 

(5) زيادة من (ج»ك) وكتب الرجال» وهو مالك بن يخامر ويقال أخامر ‏ السكسكي 
الحمصي صاحب معاذ» مخضرم ويقال له: صحبة. مات سنة (٠لاأو‏ لالاه) 
روى له البخاري والأربعة» روى عن معاذ بن جبل. (التهذيب »)۲۳/٠١‏ 
(الخلاصة ۳/ ۷)ء وانظر (تهذيب الكمال ۳/ .)١١١١‏ 

(۷) معاذ هو ابن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبدالرحمن مشهور 
من أعيان الصحابة» شهد يدرًا وما بعدها وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام 
والقران» مات بالشام سنة (4١ه)‏ رضي الله عنه. انظر (التقريب ص 22070 
و(تذكرة الحفاظ .)١97/١‏ 

(۸) زيادة من التوحيد. 

(9) هو يزيد بن جابرالأزدي الدمشقي ثقة فقيه روى عن خالد بن اللجلاج .مات سنة 
(75١ه).(التقريب‏ ۲/ ۲ م وانظر(تهذیب الکمال ۳/ (٠١٤١‏ وتقدم 


۰۳ 


۳ج 


كذلك ثنا أبو موسى محمد بن المثنى''' حدثني أبو عامر عبد الملك 
بن عمروا'' حدثنا زهير'" ‏ وهو ابن محمد عن يزيد» قال 
أبوموسى ‏ وهو يزيد بن جابر ‏ عن خالد بن اللجلاج عن 
عبد الرحمن بن عائش عن رجل من أصحاب النبي ية قال: خرج علينا 
رسول الله ب - فذكر الحديث بطوله”؟'؛ قال ابن خزيمة: «وجاء 
قتادة لرن ا فو 9 بن هشاء 0 حرئني ٩‏ بن عن 


)١(‏ أبو موسى : هو محمد بن المثنى بن عبيد بن قيس العَتري - بفتح العين والنون - أبو 
موسى الزمن البصري الحافظ. روى عنه الجماعة وابن خزيمةء وثقه ابن معين . 
مات سنة (۲۳۸ه) . انظر (الخلاصة ۲/ .)٤٥۳‏ و(التهذيب ۹/ ۳۷۷). 

(۳) أبو عامر عبدالملك بن عمرو القيسي العقدي - بفتح المهملة والقاف ‏ أبو عامر 
البصري الحافظ» روى عن زهيربن محمد التميمي وعنه أبو موسى وخلق»ء مات 
سنة ٤(‏ ١٠۲ه).‏ (التهذيب ٠۳ /١‏ ۳)ء (الخلاصة ۲/ )١۷۸‏ . 

(۳) زهير بن محمد التميمي العنبري أبو المنذر الخرقي» سكن الحجاز ثم الشام» روى عن 
أبي عامر العقدي وجماعة. قال البخاري: للشاميين عنه مناكير وهو ثقة ليس به بأس» 
وقال أحمد بن جنبل: كأن الذي يروي عنه أهل الشام آخرء وقال ابن معين: ثقة. مات 
سنة (77١ه).‏ (الخلاصة ۱/ ١٤۳)ء‏ (التهذيب 707/8 , 

. تقدم ص۲۰۱‎ )٤( 

. في التوحيد (قال أبو بكر) والكلام متصل‎ )٥( 

)23 أي في روايته للحديث . 

(۷) في التوحيد (فرواه) . 

(۸) معاذ بن هشام الدستوائي البصري صدوق . تقدم ص١١٠‏ . 

() في التوحيد (قال حدثني) . 

(۱۰) أبوه هو هشام بن أبي عبدالله الدستوائي» روى عن قتادة وعنه ابنه معاذء ثقة ثبت» 
وتقدم هشام ص۱۱۷ . 


قتادة”'2 عن أبي قلابة”"2 عن خالد بن اللجلاج”" [عن عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهماء حدثناه بندار وأبو موسى قالا: حدثنا 
معاذ حدثني أبي عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج]”*) 
عن ابن عباس أن النبي ييه قال: «رأيت ربي في أحسن صورة 
فقال: يامحمد قلت: لبيك وسعديك قال: فيم يختصم الملاً 
الأعلى؟ قلت: يارب لا أدري. قال: فوضع يده بين كتفي› 
فوجدت بردهما بين ثديى فعلمت ما بين المشرق والمغرب»› 
فا فلن ر و ف 
يختصم الملا الأعلى؟ قال: قلت: يارب في الكفارات» المشي 
على الأقدام إلى الجمعات”"'» وإسباغ الوضوء في المكروهات› 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فمن حافظ عليهن عاش/ بخير 
ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه» هذا حديث أبي 
موسى» وقال بندار: قال : «أتاني ربي في أحسن صورة» وقال: 
قلت : في الدرجات والكفارات» وقال: انتظار الصلاة بعد 


. ٠١٤ص قتادة هو ابن دعامة. ثقة وتقدم‎ )١( 

(۲) أبو قلابة: هو عبدالله بن زيد بن عمرو بن عامر الجرمي أبو قلابة البصري ثقة 
فاضل كثير الإرسال» قال العجلي : فيه نصب يسير» روى عن خالد بن اللجلاج 
وعنه قتادة» انظر (التقريب 511//7)» (تهذيب الكمال ۲/ .)٦۸٤‏ 

(۳) خالد بن اللجلاج - صدوق فقيهء روى عن عبدالله بن عباس . انظر (تهذيب 
الكمال )7577/١‏ وتقدم ص۱۹۸ . 

)٤(‏ زيادة من (ج»ك) والتوحيد لابن خزيمة. 

)٥(‏ التوحيد (ربي). 

(1) (ج) (الجماعات). 


11ل 


الصلاةء لم يقل : الصلوات)227 قل250. 07 و ف 
عن أبي قلابة”“ عن ابن عباس رضي الله عنهما. ورواه 
من طريق معمر”") ثم قال أبو بكر: «رواية يزيد» وعبدالرحمن 
ابن يزيد بن جابر أشبه بالصواب حين قالا: عن عبدالرحمن بن 
ئش من رواية من قال : عن عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما- 
فإنه قد روى عن يحبى بن أبي كثير عن زيد بن سلام أنه حدثه 
عبدالرحمن الحضرمي وهو ابن عائش - إن شاء الله تعالى - حدثنا 
مالك بن يخامر السكسكي أن معاذ بن جبل قال: «احتبس عنا 
رسول الله ية - ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى 
قرن الشمس فخرج رسول الله ية سريعًاء فثوب" بالصلاة 
فصلى وتجوز في صلاته فلما صلى دعا بصوته: على مصافكم 


أيوب 


)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسير )۳٦۷ /٥(‏ باب (۳۹) من تفسير سورة ص بسند ابن 
خزيمة هذا ولفظه وقال: هذا الحديث حسن غريب من هذا الوجه. 

(؟) أي ابن خزيمة والكلام متصل . 

(۳) معمر هو ابن راشد ‏ ثقة ‏ وتقدم ص١7‏ . 

(5) أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني أبو بكر البصري ثقة حجة» روى عن أبي 
قلابة وغيره وعنه معمر بن راشد وغيره. مات سنة (١17١ه).‏ (الخلاصة 
©١٠٠١‏ و(التهذیب »)۳٤۸/١‏ وانظر (تهذيب الكمال(١77/1١).‏ 

(9) تقدم بقية الإسناد قريبًا . 

(1) فقال: «حدثناه محمد بن يحيى قال ثنا محمد بن عبدالأعلى الصنعاني ‏ وكان 
ثقة - قال: ثنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
أن النبي بيا قال: «أتانى الليلة ربى فى أحسن صورة. . .». انظر (التوحيد 
.)6©2٠/١‏ 1 0 

(۷) ثوب بالصلاة: التثويب هنا إقامة الصلاة. انظر (النهاية .)775/١‏ 


كما أنتمء ثم انفتل إلينا فقال''2: «إني سأحدثكم ما حبسني 
عنكم الغداةء إني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي» 
فنعست في مصلاي حتى استثقلت”" فإذا آنا" بربي في أحسن 
صورةء فقال: يامحمدء فقلت: لبيك [يارب)]“» قال: فيم 
يختصم الملا الأعلى؟ قال: قلت :/ لا أدري» قالها ثلاناء 
قال : فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثدبي 
[فاتجلی“ لي كل شيء وعرفتهء فقال: يامحمد [قال] 
فقلت: لبيك» قال: يامحمدء. قلت: لبيك» قال: فيم يختصم 
الملا الأعلى؟ قال: قلت: فى الكفارات» قال: وما هن؟ قلت : 
مشي على الأقدام إلى الخناطات» وجلوس في المساجد بعد 
الصلوات» وإسباغ الوضوء حين الكريهات» قال: ثم فيم؟ قال : 
قلت : إطعام الطعام» ولين الكلام» والصلاة بالليل والناس نيام . 
قال: سل» فقلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك 
المنكرات» وحب المساكين» وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت 
فتنة في قوم فتوفني غير مفتون» وأسألك حبك وحب/ من 


. (ل) (وقال)‎ )١( 

(۲) (ج»ك) (استلقيت). ومعنى (استثقلت) أي غلب علي النعاس. انظر (تحفة 
الأحوذي °۳ . 

(۳) (ج) (فإذا ربي). 

)٤(‏ زيادة من التوحيد. 

() زيادة من التوحيد. 

(۷) زيادة من التوحيد وبقية النسخ . 


gl 


1ك 


بيان المؤلف أن 
رواية الحديث 
من طريق یحی 
ابن أبي كثير عن 
زيد بن سلام عن 
ابن عاش عن 
مالك بن يخامر 
عن معاذ أنم 
الظرق إسناًا 
ومتنًا. 


أحبك وحب عمل يقربنى إلى حبك». فقال رسول الله َة : «إنها 
حق فتعلموها وادرسوها)”' . 


E‏ وموم 0101 Bre E‏ و 


جهضم بن عبدالله القيسى”*' قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن 
زيد بن سلام أف عبدالر حمن الحضرمي» قال ا 
وعواين غا الخدت غل ا اا 


قلت : هذه الطريق أتم الطرق" إسنادًا ومتنًا وفيها بيان 


أصل الحديثء. فإن ع رواه عن ابن عائش عن 


000 


)۲( 
فر 


(€) 


(0) 
(00 
(V۷) 
(A) 


أخرجه أيضًا الإمام أحمد والترمذي كما تقدم ص ٠١١‏ وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح»ء سألت محمد بن إسماعيل ‏ أي البخاري - عن هذا 
الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح» وقال: هذا أصح من حديث الوليد بن 
مسلم عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابرء لأن عبدالرحمن لم يسمع من النبي 
زيادة من (ج» ك) والتوحيد. 

معاذ بن هانئ القيسي أو اليشكري أبو هانئ البصري» روى عن جهضم بن 
عبدالله وغيره وعنه أبو موسى . قال النسائي: ثقة. مات سنة (9١٠ه).‏ 
(التهذيب /٠١‏ ۱۷۷). و(الخلاصة ۳۸/۳). 

جهضم بن عبدالله القيسي - بالقاف - مولاهم الخرساني ثم اليماني عن يحيى بن 
أبي كثير وعنه معاذ بن هانئ ‏ ثقة يروي عن المجهولين» روى له الترمذي وابن 
ماجه. انظر (التقريب .)١70/١‏ و(الخلاصة »)١76/١‏ وانظر (تهذيب الكمال 
7/1( 

في التوحيد (بالحديث) . 

انظر (كتاب التو حید .)٥٤١ _ ٥۳۳/١‏ 

(ج) (الطريق) . 

أي زيد بن سلام . 


رجل”٠'‏ من أصحاب النبي يَكةِ وهو حق فإن الرجل معاذ» لكن 
لم يذكروا الواسطة بينهما وهو مالك بن يخامر وهو من أكابر 
أصحاب معاذ والأخصاء به. 

رواد الا عن این غانس مرس لکن عاط فى کر 
لفظ السماعء وهذه رواية أهل الشام لهذا الحديث» وهم به 
أعرف؛ لأن مخرجه من عندهم وأخذه أبوقلابة - وكان قد قدم 
الشام ‏ من هذا الشيخ خالد بن اللجلاج» لكن وقع تصحيف في 
اسم ابن عائش بابن عباس فحدّث““ به البصريين» أسنده عنه 
تارة وأرسله أخرى» ولم يتجاوز به ذلك» لأن خالد بن اللجلاج 
لم يكن يستوفي إسناده بل تارة يذكره'” عن ابن عياش عن النبي 
ية وتارة عنه عن رجل من أصحاب النبي كله ولكن زيد بن 
سام لما رواه عن ابن عائش أسنده واستوفاه؛ لأنه كان مكتوبًا 


عنذه. 


فهذه الروايات يصدق بعضها بعضًا إذ قد رواه'؟ عن كل 


)٥۳۷ /۱( كما تقدم في تخريج الحديث عند أحمد بن حنبل وعند ابن جرير‎ )١( 
ونقلها المؤلف قبل هذه الطريق.‎ 

(؟) كما عند الآجري في الشريعة (ص 22597 وابن أبي عاصم في السنة 2179/١(‏ 
207 . والدارمي في السنة .)١١/۲(‏ واللالكائي في شرح العقائد (۳/ )6١5‏ 
وانظر التوحيد لابن خزيمة .)077/١(‏ 

(۳) (ج» ك) (غلط). 

.)٥٤١  578/١( أي أبو قلابة كما في التوحيد‎ )٤( 

(4) (جءك) (يذكر). 

() (ج) (رووه). 


شخص أكثر من واحد»ء لكن بمجموع الطرق انكشف ما وقع في 
بعضها من غلط في بعض طريقه . 


(0 01 4 : a i 
عن أبي‎ ٠ قال أبوبكر بن خزيمة: وروى معاوية بن صالح‎ 


1 


CED ¢ f (۳) :‏ 1 
| ی أنه سمع e‏ وا رفول الله ا 5 أن 


(1) 


(۲) 
(۳) 


€2) 


(0) 


(0 


معاوية بن صالح بن حدير - بضم المهملة الأولى - الحضرمي أبو عبدالله الحمصي 
أحد الأعلام وقاضي الأندلس» روى عن سليم بن عامرء وثقه أحمد وابن معين 
وقال ابن عدي: هو عندي ثقة إلا أنه يقع في حديثه إفرادات. مات سنة 
(8١١ه).‏ (تهذيب الكمال”/ 755١)ء‏ وانظر (الخلاصة ۳/ .)٤١‏ 

في التوحيد (ابن يحيى) والصواب ما أثيت . 

جميع النسخ (سليمان بن عامر) وفي التوحيد (سليمان أو سليم بن عامر) والصواب 
ما أثبت كما في كتب الرجال وهو: سليم بن عامر الكلاعي الخبائري أبو يحيى 
الحمصي الخبائري - بفتح المعجمة والموحدة الممدودة - روى عن أبي سلام 
الحبشي وعنه معاوية بن صالح. مات سنة (١١٠ه)‏ ثقةء غلط من قال: أدرك 
النبي ية . (التقريب .)٠١ /١‏ و(التهذيب .)١55/5‏ 

أبو يزيد هو غيلان بن أنس الكلبي مولاهم أبو مرشد الدمشقي مقبول روى عن أبي 
سلام. مات سنة (775١ه).‏ (التقريب .)٠١5/7‏ (الخلاصة ۲/١۳۳)ء‏ 
و(التهذیب 5/8؟١5).‏ 

أبو سلام ‏ بتشديد اللام - الحبشي هو: ممطور أبو سلام الأسودالحبشي الأعرج 
الدمشقي» ثقة يرسل». روى عن ثوبان وعنه ابنه سلام إن كان محفوظا وحفيده زيد 
ومعاوية ابنا سلام بن أبي سلام وجماعة . قال العجلي : ثقة لم يسمع منه يحيى بن 
أبي كثير. انظر (الخلاصة "/ ٥۸)ء‏ و(التهذيب »)5577/٠١‏ وانظر (تهذيب 
الكمال ۳/ )۱۳۷١‏ . 

ثوبان مولى رسول ية أبو عبدالله أو أبو عبدالرحمن بن بجدد ‏ بضم الباء والدال 
وسكون الجيم ‏ لازم النبي يي حضرًا وسفرًا. توفي سنة (04ه) بحمص . انظر 
(الخلاصة .)٠١١ /١‏ و(الإصابة .)5١ 0/١‏ 


بال 


ال يك أخر صلاة الصبح حتى أسفرء فقال: «إنما تأخرت 
عن ک٩‏ أن ربي قال: يامحمد: هل تدري فيم يختصم الملا 
الأعلى قلت: لا أدري يارب؟ فرددها مرتين/ أو ثلانّاء ثم 

ت بالكف بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثدبي ثم 
تجلى لي كل شيء» وعرفت. قال: قلت: نعم يارب: 
يختصمون فى الكفارات والدرجات» والكفارات: المشي على 
الأقدام إلى الجمعات”". وإسباغ الوضوء في الكريهات» وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة» والدرجات: إطعاه” *) الطعام» وبذل السلام» 
والقيام بالليل والناس نيام» ثم قال: يا محمد اشفع تشفع وسل 
تعط. قال: فقلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك 
المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني» وإذا أردت 
فتنة“ في قوم» فتوفني وأنا غير مفتون اللهم إني أسألك حبك؛ 
وحب من يحبك» وحبًا يبلغني حبك)"'" . 

دراك اسودس ند فين لمحي 3 [ نبال “اتهن 


)١(‏ (جءك) (عليكم). 

زفق جميع النسخ (جشمت) والتصويب من التوحيد. 

(۳) في التوحيد (الجماعات). 

)٤(‏ جميع النسخ (فإطعام) والتصويب من التوحيد. 

(0) (ل) (في قوم فتنة) . 

(0) أخرجه من هذا الطريق(ابن أبي عاصم في السنة١/‏ 2785 .)٠٠١‏ و(ابن خزيمة 
في التوحيد .)٥٤٤ _ 557/١‏ 

(۷) هو ابن وهب. تقدم ص٤۱۹‏ . 

(۸) زيادة من التوحيد. 


۲۱1١ 


ج 


غم ”07 ل شاور 0 لبيك أغردت 


أبا يزيد هذا بعدالة ولا جرح 


(4) 


قال : وروی شيخ من الكوفيين يقال له: سعيد بن سويد 


. هه (V) « (VD‏ 
القرشي"'» عن عبدالرحمن بن إسحاق”"'» عن عبدالرحمن بن 
أبي ليلى“ عن معاذ بن جيل هذه القصة بطولهاء فيشبّه بخبر 

بی بن ابی كثير. 


ثنا محمد بن أبى سعيد 


(4) 0 7 
بن سويد القرشي كوفي . 


(0) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(0 


(¥) 


(A) 


فك 


عمه (عبدالله بن وهب) تقدمت ترجمته ص۱۹۱ . 

هو ابن صالح . 

أي ابن خزيمة . 

انظر (التوحيد 5/١‏ 605). 

أي ابن خزيمة والكلام متصل . 

سعيد بن سويد القرشي . قال الذهبي: ذكره:ابن عدي مختصرًا. وقال البخاري : 
لايتابع في حديثه . (الميزان ۲/ .)٠٤١‏ 

عبدالرحمن بن إسحاق بن الحارث الواسطي أبو شيبة ويُقال: كوفي. قال أحمد 
ليس بشيء منكر الحديث. وقال يحيى: ضعيف» ومرة قال: متروك» وقال 
البخاري: فيه نظر. وقال النسائي وغيره: ضعيف. وقال ابن حجر: كوفي 
ضعيف. وقال ابن خزيمة: لايحتج به. (التهذيب .)١15/56‏ (الميزان 
26/5 66» (الخلاصة .)١755/7‏ 

عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الأوسيء روى عن معاذ بن جبل واختلف في 
سماعه عن عمرء روى عنه اينه عيسى ومجاهد. قال عبدالله بن الحارث: ما 
ظننت أن النساء ولدن مثله» وثقه ابن معين. مات سنة (۸۳ه). (التهذيب 
5/ ). (الخلاصة ؟/ .)١6١‏ 

محمد بن أبي سعيد لم أجدهء أما(سعيد بن سويد) فتقدم في الذي قبله وسوف 


يذكر ابن خزيمة (سعيد بن سويد) مرة أخرى ولا يذكر محمد بن أبي سعيد. = 
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[قال]“ حدثني أبي" . قال أبوبكر بن خزيمة: وهذا الشيخ 
سعيد بن سويد لست أعرفه بعدالة ولاجرح. / وعبدالرحمن بن 
إسحاق هذا هو أبوشيبة الكوفي - ضعيف الحديث - الذي روى 


عن 
يسمع من معاذ بن جبل» مات معاذ في أول خلافة عمر بن 


-. 


عن على بن أبى الت رض الث علدت 


النبي ية أخبارًا منكرة» وعبدالرحمن بن أبي ليلى لم 


الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ بالشام . 


قال ابن خزيمة: فليس ثبت من هذه الأخبار شيء من 


عند ذكر عبدالرحمن بن عائش بالعلل التي ذكرناها لهذه 


الأسانيد» ولعل هن ك د العلم يحسب أن خبر يحيى بن 


(0) 


(0) 
(0 
(۷) 


فلعل هذا الاسم زيادة من النساخ فليتأمل . انظر التوحيد. 

زيادة من كتاب التوحيد (ج٬ك).‏ 

انظر الهامش رقم (4) الصفحة المسابقة ٠‏ 

النعمان بن سعد بن حبته ‏ بفتح المهملة وإسكان الموحدة ثم مثناة ‏ الأنصاري 
الكوفي» روى عن علي بن أبي طالب وعنه ابن أخته عبدالرحمن بن إسحاق 
فقط. وثقه ابن حبان. انظر (الخلاصة 977/7). 

علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم الهاشمي» ابن عم رسول الله وها 
وزوج بنته» من السابقين. مات في رمضان سنة أربعين وهو يومئذ أفضل الأحياء 
من بني آدم بالأرض بإجماع أهل السنة» وله ثلاث وستؤن سنة على الأرجح . 
انظر (التقريب ۱/ ۳۹)ء و(الإصابة 7/5 559). 

(ج) (لم يستمع). 

(ج) يدون (يثبت). 

(ج) (يتجر) وهو تحريف» وفي نسخ التوحيد اختلاف» ورجحت أن الصواب ما 
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1۳ 


J۷ 


أبي كثير عن زيد بن سلام ثابت» لأنه قيل في الخبر عن زيد: أنه 
حدثه عبدالرحمن الحضرمي» ويحيى بن أبي كثير أحد 
المدلسين”''» لم يخبر أنه سمع هذا من زيد بن سلام . 

قد سمعت الدارمي أحمد بن سعيد”" يقول: حدثنا 
عبدالصمد [بن]“ عبدالوارث“ حدثني ابي“ عن حسين 
المعل“» قال: لما قدم علينا عبدالله بن بريدة بعث إلى مطر 


)١(‏ التدليس على نوعين: تدليس الإسناد: وهو رواية الراوي عن شيخ لقيه وسمع عنه 
ما لم يسمعه منه غير أن يذكر أنه سمعه منه موهمًا بذلك سماعه. 
والثاني تدليس الشيوخ: وهو أن يروي الراوي عن شيخ حديئًا سمعه منه فيسميه أو 
يكنيه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف. باختصار من (الباعث الحثيث ص ٠ه‏ 
-05), 

)۲( أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي أبو جعفر السّرخسي - بفتح المهملتين ثم معجمة 
ساكنة ‏ الفقيه الحافظ أحد الاأئمةء روى عن النضر بن شميل وغيره» وعنه 
البخاري ومسلم وغيرهما. قال ابن حبان: كان ثقة ثبنًا. توفي سنة (167ه) 
(الخلاصة ۲/ .)٠١‏ و(التهذیب .)۲۸/١‏ 

)۳( زيادة من (ج.ك). 

حم عبدالصمد بن عبدالوارث بن سعيد العنبري مولاهم التنوري - بفتح المثناة وضم 
النون - أبو سهل البصري» ثقة ثبت في شعبة. مات سنة (۲۰۷ه)» روى له 
الجماعة . انظر (الخلاصة .)١57 7/1١‏ 

)٥(‏ آبوه: هو عبدالوارث بن عبدالصمد بن سعيد أبو عبيدة العنبري البصري» صدوق 
روى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. مات سنة(؟755ه) انظر (التهذيب 
(۳/٦‏ 

0 حسين بن ذكوان المعلم العوذي البصري» ثقةء ربما وهم. مات سنة (١٤١ه)‏ 
روى له الجماعة . انظر (التهذيب ۲/ 797)» و(التقريب .)١9/57/١‏ 

(۷) عبدالله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي أبو سهل قاضي مروء روى عن أبيه وابن 
مسعود وابن عباس وعنه ابنه سهل» وثقه ابن معين. مات سنة (6١١ه).‏ = 
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الوراق"“: احمل الصحيفة والدواة وتعال"» فحملت الصحيفة 
والدواة فأتيناه فأخرج إلينا كتاب أبي سلا فقا سخ هذا 
من أبي سلام؟ قال: لاء قلنا فمن رجل سمعه من أبي سلام 
قال: لاء فقلنا له: تحدث بأحاديث مثل هذه لم تسمعها من 
الرجل ولا من رجل سمعها منه؟! فقال: أترى رجلاً جاء 
بصحيفة و دواة كتب أحاديث عن النبي كل مثل”*2 هذه كذبًا! 


هذا می اللحكاية : قال أتوبكر: عقت ع سل بن ١‏ 
الجا هذه البحكاية, 
2 1 . َ 55 تعقيب المؤلف 
قلت: هذا الاختلاف قد ذكره قبل ذلك الومام أحمد ايضا. على كلام ابن 
5 8 5 5 خزيمة. 
كناب العلل عن 
الإسام أحمد 
(الخلاصة ۲/ LL .)۲٤١‏ 
)١(‏ مطر بن طهمان الوراق السلمي مولاهم أبورجاء الخراساني ثم البصري e‏ 
المصّاحفي . قيل : ا ن را ريق فو شين الجن و عون ا فور 
عروبة والحمادان وطائفة . قال أحمد: هو في عطاء ضعيف . وقال ابن حبان في 
الثقات . مات سنة (١٠٠٠ه)‏ انظر (الخلاصة ۳/ ۲") . 
(۲) (ج) (ويقال). 
(۳) أبو سلام الحبشي تقدم ص .7١١‏ 
(€) (ك) بدون (و). 
(6) (ج) (بمثل). 
() أي صاحب الصحيح. وتقدم ص١١‏ . 
(۷) تقدم ص۸٥۱‏ . 
(۸) تتاب العلل للأثرم ذكره الذهبي في السير ”2515/7 والعليمي في المنهج 
الأحمد (١/١٤٠)ء‏ والسيوطي في طبقات الحفاظ ص٦٥٠۲‏ والكتاني في 
الرسالة ص48١2‏ والبغدادي في تاريخ بغداد 2١١١/06‏ ويظهر أنه مفقود» = 
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جيل عن حديث فيه عبدالرحمن بن عائش الذي روى عن النبي 
يلد «رأيت ربى فى أحسر: صورة) فقال: 0 فى إسناده» 
لأن معمرًا رواه عن أيوب عن أبى قلابة عن ابن عباس عن النبي 


ات 
ا . 


ورواه معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أبي قلابة عن 


خالد بن اللجلاج عن ابن عائش عن النبي ئي . 


ورواه حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس 


عن النبي ية . 


000 


(۲) 


.)( - 11 اا 
ورواه يوسف بن عطية عن قتادة عن أنس عن النبي ياء 


والموجود عن الإمام أحمد الآن كتابان في العلل: 

الأول: العلل ومعرفة الرجال عن الإمام أحمد. . رواية المروذي. تحقيق/ 
وصي الله بن محمد عباس/ ط . الدار السلفية» بومباي الهند 048٠85١ه.‏ 

الثاني: العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد من رواية أبي علي ابن الصواف عن 
عبدالله بن أحمد. تحقيق/ طلعت قوج بيكيب وإسماعيل جراح/ طبع في أنقرة 
سنة 19517م. 

الحديث المضطرب : هو الحديث الذي تقع المخالفة فيه بإيدال راو بآخرء أو 
حديث بحديث آخر أو ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة» وقد يكون 
الاضطراب في الإسناد وقد يكون في المتن» وانظر (الباعث الحثيث لابن كثير 
ص58"). (الفتح لابن حجر )٣٣۲ 21١57/5(‏ و (هدي الساري ص4:"), 
وانظر (توجيه القاري إلى القواعد والفوائد في فتح الباري) جمع حافظ ثناء الله 
الزاهدي . 

يوسف بن عطية السعدي مولاهم أبو سهل الأنصاري البصري» وقال عمرو بن 
علي: كثير الوهم والخطأ وكان يهم وما علمته يكذب وقد كتبت عنه. وقال 
البخاري: منكر الحديث. قيل: مات سنة (۸۷٠ه).‏ انظر (الخلاصة 
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ورواه عبدالرحمن بن يزيد , بن جا '؟ عن خالد , بن اللجلاج عن 
عبدالرحمن بن ئش سمعت النبي كلل : 


5 1 
ورواه يزيد بن يزيد" بن جابر عن خالد بن اللجلاج عن 


عبدالرحمن بن عائش عورجر e‏ 
ورواه يحيى بن أبي كثير فقال عن ابن عائش عن مالك بن يخامر 
عن معاذ بن جبل عن النبى كَل وأصل الحديث واحد» وقد 
اضطربوا فيه» . 


فمن الناس من جعل عن أحمد فى تثبيت هذه الأحاديث 


روايتين كما يذكر التنازع في ثبوتها عن غيره من العلماء . 


قال القاضي أبويعلى في كتاب إبطال التأويلات لأخبار 


الصفات: «وظاهر هذا الكلام من أحمد التوقف في طريقه لأجل 
الاختلاف فيه ولكن ليس هذا مما يوجب تضعيف الحديث على 
طريقة الفقهاء»“ قال" : «ورأيت في مسائل مهنا بن يحيى 


)٥( 
00 


.)751//1١١ و(التهذيب‎ ».) ۸/۳ 

إبطال التأويلات (عن جابر) . 

هويزيد بن يزيد بن جابرالأزدي الدمشقى- كان حافظا ثقة عاقلاً. مات سنة 
(5١ه).‏ انظر (الخلاصة ۱۷۸/۳)» 2 )١‏ تكرر ترجمته 
ص٣٦۳۳‏ . 

هو معاذ بن جبل وتقدم ص۲۰۳ . 

نقله القاضي أبو يعلى عن كتاب العلل للأئرم . انظر (إبطال التأويلات ورقة ٦‏ - 
۳) من المخطوط» وانظر المطبوع ص١٤٠‏ . 

إبطال التأويلات ورقة (1۳) المخطوط والمطبوع ص١٤٠‏ . 

(ج) بدون (قال) وهو القاضي والكلام متصل . 


1۷ 


اا قال : سألته - يعني أحمد ‏ عن حديث رواه ابن وهب 
عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال أن مروان بن عثمان 
حدثه عن عمارة عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب”: أنها 
قالت: سمعت النبي بيا «يذكر أنه رأى ربّه في المنام في صورة 
شاب موقر رجلاه في خضر عليه نعلان من ذهب على وجهه 
فراش من ذهب» فحول وجهه عني وقال: هذا حديث منكرء 
وقال: ولايعرف”" »: هذا رجل مجهول يعني مروان بن عثمان-. 

قال“ القاضي أبويعلى: «فظاهر هذا التضعيف من [أحمد] 
لحدية أم الطفيل» قال: «رأيت بخط أبي بكر الك قال 


)١(‏ مهنا بن يحيى الشامي السلمي أبو عبدالله صاحب الإمام أحمد وروى عنه وغيره 
وروى عنه حمدان الوراق وعبدالله بن الإمام أحمد ومسائله أكثر من أن تحد في 
كثرتهاء وكتب عنه عبدالله بن الإمام أحمد مسائل كثيرة لم تكن عنده. قال 
الدارقطني : ثقة نبيل» وقال الأزدي: منكر الحديث. (مختصر طبقات الحنابلة 
ص )55١‏ و(ميزان الاعتدال .)١957/5‏ 

(۲) تقدم هذا الإسناد قريبًا. 

(۳) التأويلات (لانعرف) . 

(5) الكلام متصل . 

() زيادة من (ج».ك) وإبطال التأويلات. 

(57) في الجميع (المكشي) وكذا إبطال التأويلات» والتصويب من طبقات الحنابلة : 
الكبشي: وهو أحمد بن عثمان بن غيلات بن الحسن الكبشي» ويعرف بابن 
شكاثا أبو بكر الحنبلي» صحب جماعة من الشيوخ كابن شاقلا وابن بطة وأبي 
حفص البرمكي وغيرهم. انظر (طبقات الحنابلة »)١77//7‏ (مختصره 
ص 07567 و(المنهج الأحمد؟7/١١١)»‏ و(المقصد الأرشد .)١51١/١‏ 
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دال 2 سيعت الول فرك :انما وزؤئ هذا الخديك وان 
كان في إسناده شيء“ تصحيحًا لغيره» ولأن الجهمية تنكره» 
فل : «ورأيت بخط ابن حبیب““ جوابات مسائل لاي بكر 
عبدالعزيز قال: حديث/ أم الطفيل فيه وهاء ونحن قائلون به» قال 
القاضي: وظاهر رواية إبراهيم بن هانئ يدل على صحته؛ لأن 
أحمد قال لأحمد بن عيسى”'' في منزل عمه : حدّثهم به ولايجوز 
أن يأمره”"" أن يحدثهم بحديث يعتقد ضعفه» لاسيما فيما يتعلق 
CE A E ERNE TERE‏ 


. ١97ص أبو بكر بن جعفر المعروف بغلام الخلال  وتقدم‎  زيزعلادبع‎ )١( 

(؟) أي من جهة مروان بن عثمان» ويروى متابعة لغيره من الأحاديث . 

(۳) أي القاضي والكلام متصل . 

)٤(‏ لعله: محمد بن حبيب أبو عبدالله البزار» ذكره الخطيب البغدادي وقال: سمع أحمد 
ابن حنبل وشجاع بن مخلد وكان رجلا معروفا جليل القدر. توفي سنة (۲۹۱ه). 
(طبقات الحنابلة /١‏ 797)» و(المقصد الأرشد ۷۹۸/۲)ء أو (۳۹۸/۲). محمد 
حبيب الأندرابي» نقل عن الإمام أحمد أشياء منها رسالة في السنة. (طبقات الحنابلة 
0١‏ © و(مختصره ص ۲۱۲)» و(المقصد الأرشد ۲/ ۳۹۹). 

(5) انظر (إبطال التأويلات ص١5١)‏ من المطبوع . 

(5) تقدم. 

(۷) إبطال التأويلات يدون (أن بأمره) . 

(۸) أي القاضي والكلام متصل . 

(9) هو عبدالرحمن بن عمرو بن صفوان النصري - بالنون ‏ أبوزرعة الدمشقي الحافظ 
الكبير» روى عن أحمد بن حنبل وأبي نعيم وخلق» وعنه أبو داود وابن أبي 
حاتم والطبراني والخلال وغيرهم ‏ قال الخلال: صنف حديث الشام وكان ثقة» 
وكان من الحفاظ الأثبات. مات سنة(١۲۸ه).‏ انظر (الخلاصة ؟557/75١),‏ 


۲۱۹ 


۹ج 


سمعه من أن محمد ال 


0 00 فيما 


/ 


بى طالب العشاري” وأبي 


اه و كتاب الرؤية» قال: حدثنا محمد بن إسماع 
0 في اخر سن ء 


الفارسي 


6 حدثنا أبوزرعة الدمشقى حدثنا أحمد بن صالح”") 


-. 


aE‏ ' أخبرني عمرو بن الحارث بن سعيد ابن أبي 


هلال أن مروان بن عثمان أخبره 


فرق 


(€) 
2) 
02 


(¥) 


(A) 
(4) 


(4) 
عن عمارة بن عامر 


و(التهذيب .)5١6 /١‏ و(مختصر طبقات الحنابلة ص58 .)١‏ 

(ج»ك) (سمعت) وإبطال التأويلات (سمعنا) . 

هو أبو محمد الحسن بن أبي طالب محمد بن الحسن البغدادي المعروف بالخلال 
نسبة إلى الخل المأكول. توفي سنة (۳۹٤ه)‏ انظر (الرسالة المستطرفة لبيان 
مشهور كتب السنة المشرفة ص737) الطبعة الأولى سنة 1777ه- بيروت. 

أبو طالب العشاري هو محمد بن علي بن الفتح بن محمد أبو طالب العشاري» 
حدث عن جماعة» منهم الدارقطني وصحب ابن بطة وكان من الزهاد. مات سنة 
(١٥٤ه).‏ (مختصر طبقات الحنابلة ص٤‏ ۷") . 

(ج ٠‏ ك) وإبطال التأويلات (أبو بكر بن بشران عن علي) ولم أجد له ترجمة بأيهما. 
من كلام المؤلف . 

محمد بن إسماعيل بن بحر أبو عبدالله الفارسي» كان يتفقه على مذهب الشافعي» 
حدث عن أبي زرعة الدمشقي وروى عنه الدارقطني» كان ثقة ثبنًا فاضلاً» (ولد 
سنة4 5 ۲ه وتوفي هاه) . انظر(تاريخ بغداد ۲/ )٥۰‏ . 

أحمد بن صالح المصري أبو جعفر الحافظ المعروف بابن الطبري» كان أبوه من 
أهل طبرستان» روى عن عبدالله بن وهب» روى عنه البخاري وأبو داود والترمذي 
بواسطة» وأبوزرعة» وثقه أحمد وابن المديني. قال البخاري: توفي سنة 
(۸٤۲ه).‏ انظر (الخلاصة /١‏ ۱۷). و(التهذيب .)١٤/١‏ 

عبدالله بن وهب وبقية الإسناد تقدم ص۱۹۱ . 


في إبطال التأويلات (أخبره أن مروان بن عثمان أخبره عن عمارة) . 
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عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب: أنها سمعت رسول الله كل 
«يذكر أنه رأى ربه عز وجل في النوم في صورة شاب ذي وفرة 
قدماه في خضر عليه نعلان من ذهب على وجهه فراش من 
ذهب»» قال أبوزرعة: كل هؤلاء [الرجال معروفون”' لهم 
أنساب قوية بالمديئة» فأما مروان بن عثمان فهو مروان بن عثمان 
ابن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري» وأما عمارة فهو ابن عامر بن 
عمرو بن حزم صاحب رسول الله َي وعمرو بن الحارث وسعيد 
ابن أبي هلال/ فلا يُشك فيهماء وحسبك بعبدالله بن وهب 
محدنًا في دينه وفضله)””" قال القاضي : فظاهر”“ الكلام من أبي 
زرعة إِثْبانَا لرجال حديث أم الطفيل وتعريفا”” لهم وبيانًا عن 
عدالتهه'2 قال : وهو ظاهر ما عليه أصحابنا؛ لأن أبا بكر 
الخلال/ ذكر حديث أم الطفيل في سننه» ولم يتعرض للطعن 
عليه» وأخرج إليّ أبوإسحاق البرمكي جزءًا فيه حكايات عن 


(۱) تقدم تخريجه ص۱۹۲ . 

)۲( زيادة من الرؤية للدارقطني . انظر ص۸١۳‏ من كتاب الرؤية : 

(۳) انظر (الرؤية للدارقطني ص708) من المطبوعة . 

. في إبطال التأويلات (وظاهر)‎ )٤( 

. (ل»ك) (تعدينا) والتصويب من إبطال التأويلات‎ )٥( 

(5) (ج) (تعديل وبيان عن). 

(۷) أي القاضي والكلام متصل . 

(۸) هو إبراهيم بن عمر بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو إسحاق البرمكي» قيل : 
إن سلفه كانوا يسكنون قرية تسمى” البرمكية» فنسبوا إليها وكان زاهدًا فقيهًا مفتيًا 
له إجازة عن عبدالعزيز وروى عن القطيعي . مات سنة(55 5ه). انظر (مختصر 
طبقات الحنابلة ص 4/ا7) . 


إففذاك 


4ل 


أي الجر ن ار واه ان أي ج "غود ابه اندي 


حديث أم الطفيل وحديث ابن عباس في الرؤياء فقال: 

Cs eR AR e CD) 
[صحيح ]”* فعارض رجل وقال: 0 الأحاديث لاتذكر في مثل‎ 
هذا الوقت» فقال [له]” الشيخ: فيَدْرٌُ الإسلام» فسكت»“‎ 
ر بصحة الحديث ا وقد يجور أنه لم يقع لأحمد‎ IT 
معرفة (مروان بن عثمان فى حال ما سأله مھت" . ثم وقع‎ 


)١(‏ هو علي بن محمد بن بشار أبو الحسن الزاهد العارف» روى عن أبي بكر المروذي 
وصالح بن أحمد وغيرهم) وروى عنه أبو الحسن أحمد بن مقسم وأبو علي النجاد 
وغيرهما. توفي سنة (۳٠۳ه).‏ انظر (مختصر طبقات الحنابلة ص )۳۲١‏ (المقصد 
الأرشد لابن مفلح ؟/ 501). (تاريخ بغداد 577/15). 

(۲) (ج) بدون (حفص) وهو: أبو حفص هو عمر بن أحمد بن إبراهيم البرمكي أبو 
حفص» كان من الفقهاء والأعيان النساك الزهادء وله تصانيف منها (المجموع) 
صحب أيا علي النجاد. مات سنة (۳۸۷ه) انظر (المقصد الأرشد لابن مفلح 
201 

(۳) أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل البكري قال عنه أبو يعلى: صحب جماعة ممن 
صحبوا من صحب إمامنا أحمد وتخصص لصحبة أبي حسن بن بشار وحكى عنه 
أشياء » ولم يذكر سنة وفاته. انظر (طبقات الحنابلة ۲/ .)۷٤‏ 

)٤(‏ زيادة من إبطال التأويلات. 

(6) زيادة من إبطال التأويلات . 

() انظر (إبطال التأويلات ص”57١)»‏ و(طبقات الحنابلة ۲/ )٥۹‏ . 

)2 جميع النسخ (وقد) والتصويب من إبطال التأويلات . 

(۸) أي القاضي والكلام متصل . 

(9) مهنا بن يحيى الشامي ‏ تقدم ص۲۱۸ . 


YY 


له" غرف السبية فنا يعد وال :وك إل أو القاسي 
عبدالرحمن بن محمد بن إسحاق بن من [الأصبهاني]“ 
بجزء فيه حديث ابن عباس في الرؤية من طرق وكلام أصحاب 

٠. 0 (v) (VW .‏ 3 م 
حك بن جعفر بن ا وحدثنا أحفل بن محمد بن عبدالله 
ابن إسحاق”'؟ ‏ واللفظ له قال: حدثنا سليمان بن أحمد بن 
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أو ٠‏ ال مدنا عدا بن الإمام أحمد حدثني أبي 


(۱) سقط من (ج) ما بين القوسين. 

(۲) الكلام متصل. 

(۳) (ل) (إليَ أبي) والتصويب من إبطال التأويلات» (ج»ك). 

)٤(‏ هو عبدالرحمن بن محمد بن إسحاق بن منده الأصبهاني أبو القاسم» رحل في 
طلب العلم وكتب وصنف تصانيف كثيرة وكان قدوة أهل السنة بأصبهان 
وشيخهم في وقته» وكان شديدًا على أهل البدع» وسمع والده وآخرين. مولده 
سنة(۳۸۳ه) ومات سنة .)٤۷١(‏ انظر (مختصر طبقات الحنابلة ص2)595, 
وأخباره في (طبقات الحنابلة ۲/ »)۲٤١‏ و(المنتظم ۸/ 20715 و(السير 
"١ 44‏ )). و(العبر ۲/ .)۲٤۷‏ و(طبقات الحفاظ ص579). 

(5) زيادة من إبطال التأويلات وطبقات الحنابلة . 

(7) الحسين بن علي بن سلمة الهمداني. لم أجده. 

(۷) محمد بن علي بن مهدي . لم أجده. 

(۸) أحمد بن جعفر بن مالك هو القطيعي وتقدم ص۱۹۷ . 

(9) أحمد بن محمد بن عبدالله بن إسحاق. لم أجده. 

)٠١(‏ هو الحافظ الطبراني» روى عن عبدالله بن الإمام أحمد. انظر (مختصر طبقات 
الحنابلة ص7١‏ 7) وقد تقدم ص۷۷٠‏ . 

. روى عن أبيه. وتقدمت ترجمته ص۱۷۲‎ )١١( 


YY 


ج 


قال: حدثنا الأسود بن عامر"“ حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة 
عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
يه «/ رأيت ربي في صورة شاب أمرد له وفرة جعد قطط في 
روضة خضراء» لد لاي وأبلغت أن الطبراني قال: حديث 
قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في الرؤية صحيح» وقال: من 
زعم أني رجعت عن هذا الحديث بعدما حدثت به فقد كذب» 
وقال: وهذا حديث رواه جماعة من الصحابة عن النبي وَل 
وجماعة من التابعين عن ابن عباس وجماعة من تابعي التابعين 
عن عكرمة» وجماعة من الثقات عن حماد بن سلمة. قال: 
وقال ٠‏ أني د زه اه روئ هذا الحذية جباعة وى اة 
الثقات عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس 


(۱) الأسود بن عامر ‏ هو شاذان ‏ ثقة وتقدم مع بقية الإسناد ص٤۹٠‏ . 

(۲) أخرجه بهذا الإسناد الإمام أحمد في المسند )۲۸١ /١(‏ وابن أبي عاصم في السنة 
(۱۹/1)» والآجري في الشريعة ص٤۹٤‏ . 
وعبدالله بن الإمام أحمد في السنة (۲/ )٤۸٤‏ برقم »)١١17(‏ واللالكائي برقم 
(۷٤۹)ء‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (۱۹۱/۲) ط/ دار الكتاب ‏ كلهم بلفظ 
«رأيت ربي عز وجل» ولم يذكروا الزيادة إلا أن ابن أبي عاصم قال بعد هذا 
اللفظ «ثم ذكر كلامًا». 
وقال الهيثمي في المجمع )78/١(‏ بعد أن عزاه لأحمد: ورجاله رجال 
١‏ ' 
ا 2 الأسماء والصفات :)۱۹١/۲(‏ (قال أبو أحمد: والأحاديث 
التي رويت عن حماد بن سلمة في الرؤية قد رواها غير حماد بن سلمة) . 

(۳) (ج) (قال: قال وأبلغت). ٠‏ 


(4:) أي عبدالله بن أحمد. 


عن النبي کيا وذكر أسماءهم بطولها» وأخبرنا" محمد بن 
عبيدالله الأنصاري“ سمعت أبا اخسن عبيدالله بن محمد بن 


مان ر يقول: سمعت سليمان ب وا “يرل مويك ا 


لاف يقول : من لم يؤمن بحديث عكرمة فهو زنديق . 


وأخبرنا محمد بن سليمان”"' قال: سمعت بندار بن أبي 


(4). 


امتاق يفول سمعت علي بن محمد بن أبان يقول: سمعت 


البعزاغني” e‏ يقول: سمعتت أبا زرعة ارا يقول: 


.)50( إبطال التأويلات ورقة‎ )١( 

(۲( أي القاضي . 

(۳) محمد بن عبيدالله الأنصاري. لم أجده. 

(5) أبو الحسن عبيدالله بن محمد بن معدان العصفري». سمع آبا الحسن المقرئ . توفي 
سنة (۲۳۵ه). انظر (ذكر أخبار أصبهان ۲/ )٠٠١‏ . 

(5) سليمان بن أحمد هو الطبراني ‏ وتقدم ص۷۷٠‏ . 

(7) ابن صدقة: هو أحمد بن محمد بن عبدالله بن صدقة» نقل عن الإمام أحمد أشياء 
كثيرة» مات سنة (۲۷۳ه) . انظر (طبقات الحنابلة .)٦٤ /١‏ و(مختصره ص 0 ”)2 
و(تاريخ بغداد »)5٠ /١‏ و(المقصد الأرشد لابن مفلح ١/۹١١٠)ء‏ و(السير 
.(AT/\€‏ 

(۷) محمد بن سليمان. لم أجده. 

(۸) بندار بن أبي إسحاق . لم أجده. 

(9) علي بن محمد بن عمر بن أبان بن الوليد بن الوليد بن الحسن القاضي الطبري» 
كان رأسا في الفقه والحديث. ولي القضاء بأصبهان سنين ثم تولى ببلاد الجبل. 
انظر (ذكر أخبار أصبهان ؟7/7١).‏ 

)٠(‏ البرذعي: هو الحسن بن علي أبو سعيد البرذعي قدم بغداد وحدث بها عن محمد 
ابن أيوب» روى عنه الدارقطني . هكذا جاء عنه في تاريخ بغداد (۷/ 7460 . 

= هو عبيد الله بن عبدالكريم بن يزيد بن فروخ المخزومي مولاهم أبو زرعة الرازي'‎ )١١( 
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من أنكر حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول 
2 : )00 
الله ئي «رأيت ربي عز وجل» فهو معتزلي”'' : وسمعت علي بن 


۳ 
۳ ى قرف 


ل: حضرت أبا عبدالله بن مهدي 


وحضر عندنا جماعة فتذاكروا حديث عكرمة وأنكره بعضهم 
وكنت قد حفظته فحدثت به بطوله فقام إلي [أبو عبداله]“ وقبل 
رأسي ودعا لي. قال: وحدثنا محمد بن محمد بن الح 
قال: حدثنا أحمد بن محمد اللخمي'"'' سمعت محمد بن علي 


ابن جعفر البغدادي 0 سمعت أحمد بن محمد بن 


(1) 


(Y) 


قرف 
)€( 
)٥(‏ 
000 
)¥( 
(A)‏ 


الحافظ أحد الأعلام والأئمة» روى عن أبي نعيم وغيره وروى عنه مسلم 
والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبوزرعة الدمشقي . قال أحمد: ما جاوز الجسر 
أحفظ من أبي زرعة. وقال النسائي : ثقة. توفي سنة (۸٦۲ه).‏ انظر (الخلاصة 
.)٩ ۲‏ (التهذیب ۷/ ۳۰). ۰ 

لأنهم ينفون كل ما فيه أن محمدًا ية رأى ربه كما ذكر المؤلف» وفي إسناده من 
لم أجد له ترجمة. وانظر (إبطال التأويلات ص55١).‏ 

علي بن أحمد بن مهران المديني: لم أقف له على ترجمة بهذا الاسم (ابن 
مهران): علي بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أخرم المديني ثم النيسابوري 
الصندلي المؤذن. ولد سنة (٥٠٤ه)‏ ومات سنة(494ه) ‏ شيخ عابد فاضل 
جليل» وقال الذهبي عنه:(الشيخ العلم الزاهد بقية المسندين). انظر (السير 
68 ) (العبر ۳/ ١٤۳)ء‏ (شذرات الذهب لابن العماد .)501١/*‏ 

أبو عبدالله بن مهدي لم أجده. 

زيادة من إبطال التأويلات. 

كذا في (ل وإبطال التأويلات) و(ج»ك) محمد بن الحسن. ولم أجده بأيهما. 
أحمد بن محمد اللخمي وفي إبطال التأويلات (الملحمي) ولم أجده. 

محمد بن علي بن جعفر البغدادي. لم أجده. 

زيادة من إبطال التأويلات. 


هانئ الأثرم'» يقول: سألت أبا عبدالله أحمد بن حنبل عن 
حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن 
النبي كل : «رأيت ربي' [الحديث]”"؟ فقال أحمد بن حنبل : 
هذا الحديث رواه الكبر”*' عن الكبر عن الصحابة عن النبي بلا 
فمن شك في ذلك أو في شيء منه فهو جهمي لاتقبل شهادته 
ولا يسلم عليه ولايعاد في مرضه» . 

قلت: في هذه الرواية عن أحمد نظر. 


(A) 


000 حدثنا محمد 


ابن E?‏ خا خي بن محمد 
اد بن حنبل : قال :- ارايت آبئ يصحح هذه الأحاديث» 
وا اا ا و 


قال : حدثنا عبدالله بن 


. ٠١۸ص تقدم‎  مرثألا‎ )١( 

(۲) تقدم بإسناده قريبًا. 

(۳) زيادة من إبطال التأويلات. 

)٤(‏ بضم الكاف وسكون الباء ۔ وهو جمع الأكبر ‏ كأحمر وَحُمْر - يقال: فلان كُبْرُ 
قومه» بالضم: إذا كان أقعدهم في النسب» وفيه «الولاء للكبير» أي أكبر ذرية 
الرجل» انظر (النهاية فى غريب الحديث »)١5١/5‏ وانظر (أدب الكاتب لابن 
قتيبة ص 0707 . 1 

() انظر(إبطال التأويلات ص550١).؛‏ ولم أقف على بعض رجال إسناده فيما اطلعت 
عليه . 

قف تقدم . : 

(۷) محمد بن يعقوب» لم أقف له على ترجمة فيما اطلعت عليه . 

(۸) أحمد بن محمدء لم تتبين لي ترجمته. 

)0( في السنة لعبدالله (يصحح هذه الأحاديث التي تروى عن النبى في الرؤية ويذهب = 


عبدالوهاب الوراق"''2: قال: سمعت أسود بن سالم يقول: 
فى هذه الأحاديث التى جاءت فى الرؤية قال: «نحلف عليها 
بالطلاق والعتاق أنها حق)”” . 


قلت : قد جعل أحمد حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس 
٣/ج‏ الذي فيه (في صورة شاب أمردلهوفرة) هو الحديث المشهور عن/ 
0 ابن عائش الذي أرسله وأسنده الذي فيه وضع الكف بين كتفيه©) 
e‏ عن معاذ ‏ وفيه التصريح بأنه كان في المنام بالمدينة؟ فإن معاذا 
إبى اي لم يصل خلف النبي ئ إلا بالمدينة. 
وحديث أم الطفيل المتقدم أيضا يصرح بأنه كان في المنام. 

دثرال 0 ِء 
550 وحديث ثوبان مثل حديث معاذ فيه «أنه تاخر عن صلاة 
و الصبح» وثوبان لم يصل خلفه إلا بالمدينة» مع أن السياقين 
سواء. 
وهذه الأحاديث كلها ترجع إلى هذه الأحاديث الأربعةء 


حديث أم الطفيل» وحديث ابن عائش عن معاذ» وحديث 


= إليها وجمعها أبي - رحمه الله - في كتاب وحدثنا بها). (السنة ۲۲۹/۱) برقم 
(60). 
)١(‏ عبدالوهاب الوراق ‏ ثقة مات سنة (۲۵۱ه)» سبقت ترجمته ص۱۸۸ . 
(۲) أسود بن سالم بن محمد العابد» روى عنه عبدالوهاب الوراق» كان معروفًا 
بالخير» وثقه ابن جرير الطبري. مات سنة (۲۱۳ أو 5١1ه)‏ انظر (تاريخ بغداد 
۷ ). (سير اعلام النبلاء ۷/ 29 ۸/ ۳۹۵). 
(۳) إبطال التأويلات ورقة (57 -57) من المخطوط وانظر المطبوع ص١٤٠‏ . 
)٤(‏ (ج) (كتفه). 


ثوبان» وحديث ابن عباس» وقد ذكر الإمام أحمد ‏ رحمه الله أن 
أصلها حديث واحد وإن كان لم يذكر حديث ثوبان» إما أنه 7 
تلقف اوداك حديث قائم بنفسه”" » وكلها فيها ما يبن أن 

ذلك كان في المنام» وأنه كان بالمدينة إلا حديث عكرمة عن ابن 
عباس وقد جعل أحمد أصلهما" واحدّاء وكذلك قال العلماء”". 
قال القاضي أبو يعلى“ بعد أن ذكر حديث ابن عباس بطرقه 
وألفاظه مفتتحًا له بحديث حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة. 
وذكر حديث الحكم ب بن أبان عن عكرمة وذكر حديث أم الطفيل ثم 
قال : واعلم أنها رؤيا منام؛ لأن أم الطفيل قد صرحت بذلك في 
خبرها]“ وحديث ابن عباس أكثر ألفاظه مطلقة» قال" : وقد نقل 
في بعضها صريح سكن ال ل 
قال: أخبرني أبو بكر أحمد بن جعفر بن مالك في الإجازة"› 


)۱( أي عنده . 

(۲) أي حديث عكرمة عن ابن عباس وحديث آم الطفيل . 

(۳) (ج) بزيادة (ولم يذكر حديث) هكذا فلعله سهو من الناسخ . 

(5) أي في إبطال التأويلات. 

)٥(‏ زيادة من إبطال التأويلات. 

. أي القاضي والكلام متصل‎ )١( 

(۷) لعله: عبدالعزيز بن أحمد بن يعقوب أبو القاسم الحربي الواعظ الحتبلي ويعرف 
بغلام الزجاج» حدّث عن محمد بن الحسين الآجري» وقال الخطيب: سألت 
عنه الخلال فقال: كان أميًّا لايكتب وكان قد جالس أهل العلم ولقي الشيوخ 
فحفظ . انظر (تاريخ بغداد »)٤٦٥ /٠١‏ (مختصر طبقات الحنابلة ص/701) . 

(۸) الإجازة: أن يأذن الشيخ لغيره بأن يروي عنه مروياته أو مؤلفاته» وكأنها تتضمن 
إخباره بما أذن له بروايته» وقد اختلف العلماء في جواز الرواية والعمل بها. 


نفل المؤلف عن 
القاضي أن 
الرؤ ويه في هذه 
الأحاديث رؤيا 
منام . 


قال" : - وقرأته على أبي» قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن 
2214 حنبل [قال]7"/ حدثني أبي قال: حدثنا عبدالرزاق» قال: حدثنا 
معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس أن النبي كَل قال : 
«أتاني ربي الليلة في أحسن صورة» يعني في المنام””. فقال لي : 
يامحمد هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت: لا. 
قال : فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثدیي»“ . 


ذكرالفاضي ‏ وقد قال القاضي في آخر كتابه فى فصل جمل الصفات التى 
0 : : )2 : ع : 

بسي ذكرها: «وما ٠‏ روي في حديث آم الطفيل وابن عباس من 
إسراءمع أنه إلےفات إل .1 CVr‏ اد (۷) .۔ E‏ 
EB‏ الصفات التي راه عليها [في] ليلة الإسراء» فقوله هنا : ليلة 


اللإسراء» تناقض منه» فإنه قد نص أن الإسراء كان يقظة» وأن 


الرؤنة التي كانت ليلة الإسراء غير“ هذه الرؤية التى فى 
المنام» وأيضا فهذا الحديث الذي احتج به هو في الحقيقة 


2 قال ابن الصلاح: «إن الذي استقر عليه العمل وقال به جماهير أهل العلم من 

أهل الحديث وغيرهم ‏ القول بتجويز الإجازة وإباحة الرواية بها» وانظر ذلك في 
(مقدمة ابن الصلاح ص ؟160١),‏ (الباعث الحثيث من ص5 .)1١ 1١52 ١١‏ 

)١(‏ أي عبدالله بن أحمد. 

(؟) زيادة من إبطال التأويلات. 

(۳) في إبطال التأويلات (في النوم) . 

(5) إبطال التأويلات (وبما). 

(5) زيادة من إبطال التأويلات . 

(۷) انظر (إبطال التأويلات ورقة ۳۲۰ )۳۲١‏ من المخطوط . 

. (ج) (وغیر) بزيادة (و)‎ (A) 


حديث معاذ» كما تقدم في كلام ارق كيم ونما وم ف 
أبو قلابة فقال: ابن عباس» وإنما هو ابن عائش» وليس هذا 
هو حديث قتادة عن عكرمة فإن ذلك ليس فيه هذا؛ لكن أحمد 
قد جعل الجميع حديثًا واحدًا في الأصل» ولا ريب أن قتادة كان 
عنده هذا عن عكرمة يطابق لفظهما لفظ حديث آم الطفيل 
وإن كان/ فيه زيادات» وهو حديث الحكم'" بن أبان عن عكرمة 
اروا ا شه ما به و Sê‏ 
قال : حدثنا سلمة بن الفضل''' حدثني O‏ ا 


)١(‏ (ل) (منه). 

(۲) (ج) (يطابقهما لفظهما) . 

(۳) الحكم بن أبان تقدم ص۱۸۰ . 

.)۲٠۵٢-۲۰۲/۱( في التوحيد‎ )٤( 

(0) محمد بن عيسى ‏ هو - ابن زياد الدامغاني» ينسب إلى دامغان» مدينة ببلاد 
قومس وقيل: بين الري ونيسابورء أبو الحسن» نزيل الري» مقبول» روى عن 
سلمة ابن الفضل وابن عيينة وغيرهماء وروى عنه النسائي وابن خزيمة 
وغيرهما. انظر (التهذيب 9/ 20757 و(التقريب ۱۹۷/۱). 

() سلمة بن النضل اهاري مولاهم أبو عبدالله الرازي الأبرش» روى عن ابن إسحاق 
وحجاج بن أرطأة وابن معين ووثقه . وقال مرة: ليس به بأس» كان يتشيع . مات بعد التسعين 
ومائة وقد أتى عليه مائة وعشر سنين . انظر (الخلاصة١/‏ 5 »)5٠‏ و(التهذيب 4/ 1178). 

(۷) محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولى قيس بن مخرمة أبو عبدالله المدني أحد الأئمة 
الأعلام» لاسيما في المغازي والسير - رأى أنسّاء روى عن أبيه وعطاء والزهري 
وخلق» وعنه شعبة والحمادان وخلق. روى له البخاري في التعاليق ومسلم والأربعة. 
وكان يرمى بالقدر. توفي سنة إحدى وخمسين ومائة. (الخلاصة ۳۷۹/۲)ء (التهذيب 
84 "). وهو مدلس. 

(A)‏ سقط من (ج) ما بين القوسين. 


۲۳1 


ج 


ورواه أبو بكر الخلال في السنة حدثنا يزيد بن جمهور”2 حدثنا الحمسن 
ابن جى بن كثير العتبري“ حدثين آي حدثنا هارون بن حمر 
عن محمد بن إسحاق. 


ورواه ابن بطة20 في الإبانة 9 


(1) 


() 


0) 


(05 


(°) 
00 


فق 


يزيد بن جمهور أبو الليث» ذكره أبو محمد الخلال في جملة أصحاب الإمام أحمد 
حرحمه الله-. (طبقات الحنابلة )471/1١‏ و(مختصره ص١718)‏ و(المنهج الأحمد 
ا 

الجميع (العبدي) والتصويب من كتب الرجال» وهو الحسن بن جى بن كثير العنبري 
المصيصي روى عن أبيه وعبدالرزاق وعنه النسائي وابن أبي داود وكان من البكائين» 
وقال النسائي: لا بأس به وقال في موضع آخر: لا شيء ضعيف الدماغ. (التهذيب 
(A.۲‏ و(الخلاصة .)۲۲٠/١‏ وانظر (تهذيب الكمال .)۲۸٠/١‏ 

أبوه: هو ييى بن كثير بن درهم العنبري روى عنه ابنه الحسن وبندار» ذكره ابن 
حبان في الثقات» وقال النسائي ليس به بأس. قال البخاري: مات بعد المائتين وقال 
ابن أبي عاصم سنة ست وثمانين. انظر (التهذيب )۲۳۳/١١‏ و(تهذيب الكمال 
عه ١ه .)١‏ 

هارون بن محمد بن بكار العاملي الدمشقي روى عن أبيه وطائفة وعنه أبو داود 
والنسائي وأبو حاتم وقال صدوق. وقال النسائي لا بأس به. ولم أجد له رواية عن 
ابن إسحاق. انظر (التهذيب )٠١/١١‏ وترجمته في (تهذيب الكمال ٤۳١/۳‏ ) 
و(الخلاصة 8/9 .)١٠١‏ 

لم أحده فيما اطلعت عليه من كتاب السنة للخلال. 

ابن بطة - هو - عبيدالله بن محمد بن محمد بن حمدان أبو عبدالله العكبري المعروف بابن 
بطة» مع عبدالله البغوي وأبا ذر الباغندي وخلق» له مصنفات 'منها: (الإبانة الكبرى 
والإبانة الصغرى والسنن). توفي سنة (۳۸۷ه) ودفن بعكبرا. انظر (مختصر طبقات 
الحنابلة ص 45") و(شذرات الذهب ۱۲۲/۳) و(تاريخ دمشق 0/0/١‏ 
و(تاريخ بغداد ۳۷۱/۱۰). 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية وجحانبة الفرق المذمومة -ذكر فيه عقيدة السلف- 


ضرف 


[قال ۲۰“ حدثنا اوك تن محمد لين حدثنا اال بن 


عبد اجار الظاردی > [فال 1 دتا بو بک 


عن محمد بن ا عن عبدالر حمن بن الحارث بن 


(A). أ‎ 


عبدالله ا عياش بي ربيعة'” عن عبدالله بن أبى 


من خلال ما رواه من الأحاديث والآثارء وقد نقل منه المؤلف في كثير من كتبه 
وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية» والذهبي في العلو» وغيرهم ‏ طبع 
قسم منه محققًا بدار الراية سنة 9 اف خی رقا تدان : 

.)ك٬ج( زيادة من‎ )1١( 

(۲) أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان بن الحارث بن عبدالرحمن أبوذر الأزدي 
المعروف بابن الباغندي» روى عنه أبو الحسن الدارقطني وقال عندما سئل عنه: 
ما علمت إلا خيرًاء وكان أصحابنا يؤثرونه على أبيه. مات سنة (57اه). 
(تاريخ بغداد 04/ 2)87 (سير أعلام النبلاء 7/16 7558). 

(۳) أحمد بن عبدالجبار بن محمد العطاردي أبو عمر الكوفي» أحد الضعفاء وسماعه 
للسيرة صحيح» روى عن يونس بن بكير» وعنه أبوداود» وقال المزي: لم أقف 
على ذلك. مات سنة اثنتين وسبعين ومائتين. (التهذيب »)55/١‏ (الخلاصة 
/) (السیر ۱۳/ 06). 

)€3 زيادة من (ج٬ك).‏ 

(5) يونس بن بكير بن واصل الشيباني أبو بكر الكوفي» الحافظ» روى عن محمد بن 
إسحاق وعنه أحمد العطاردي. قال ابن معين: ثقة» وضعفه النسائي» وقال 
أبوداود: ليس بحجة» يأخذ كلام ابن إسحاق فيوصله بالأحاديث» روى له مسلم 
متابعة» قال مطين: مات سنة (994١ه).‏ (التهذيب ,))"85/١١‏ 
(الخلاصة”/ »)5١‏ (السيرة/ .)٠٤١‏ 

() محمد بن إسحاق ‏ تقدم ص١7‏ . 

(۷) (ل) (عن أبي ربيعة) وهو تصحيف . 

(۸) عبدالرحمن بن الحارث بن عبدالله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أبو الحارث 
المدني» روى عنه ابنه المغيرة وابن إسحاق. قال النسائي: ليس بالقوي. قال 
ابن معين: صالح» وقال أبو حاتم: شيخ» وقال ابن سعد: ثقة» قيل: مات سنة = 


A 


سلمة''' أن عبدالله بن عمر”" بن الخطاب رضي الله عنهما - 
بعث إلى عبدالله بن العباس”© ‏ رضي الله عنهما ‏ فسأله: هل 
رأى محمد يي ربه فأرسل إليه عبدالله بن عباس أن نعم. فرد 
عليه عبدالله بن عمر رسوله: أن كيف رآه؟ فأرسل إليه: أنه رآه 


يحمله أربعة من الملائكة» ملك فى صورة رجل » وملك فى 
٠ ¢ &‏ 50 ي * ا (5) . 
صورة بور» وملك في صورة نسر» وملك في صورة أسد» زاد 


ابن بطة بالإسناد عن ابن إسحاق”*' حدثني يعقوب بن عتبة 


(۲) 


)۳( 
فق 


(0) 
(03) 


CU 


٠. 


(۳٤ه)»‏ (الخلاصة78/7١)»‏ و(التهذيب .)١51١/5‏ 
عبدالله بن أبي سلمة الماجشون مولى المنكدر» روى عن عمر وروى عنه ابن 
إسحاق. قليل الحديث متقن فى الرواية» انظر (مشاهير علماء الأمصار لمحمد 

ابن حبان البستي ص/177) وسيأتي ص۳٠۲‏ . 

عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي» أبو عبدالرحمن» ولد بعد المبعث بيسير 
واستصغر يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة وهو أحد المكثرين من الصحابة 
والعبادلة» وكان من أشد الناس اتباعًا للأثر. مات سنة (۷۳ه). انظر (التقريب 
١/ه":).‏ 

عبدالله بن العباس ‏ رضي الله عنهما ‏ تقدم ص٤‏ . 

أخرجه الآجري فى الشريعة (ص595 - 440) ثنا أبو بكر بن أبى داود قال: ثنا 
محمد بن عباد بن آدم قال ثنا بكر بن سليمان به» 540» ثنا أبو سعيد أحمد بن 
محمد بن زياد الأعرابى به وابن خزيمة فى التوحيد بهذا اللفظ )٤۸٤/١(‏ ثنا 
محمد بن عيسى ثنا سلمة بن الفضل به. وانظر الذي بعده. 

ابن إسحاق تقدم ص۲۳۱ . 

وهو يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس الثقفي» روى عن أبان بن عثمان - 


٤ 


1 
ا 


ابن أبى | 0 


رجل وثور تحت رجل يمينه 


00 


(۲) 


(۳ 


والنسر للأخرى وليث مرصد 


فقال رسول الله 4: «صدق»» وهذا أيضًا [رواه]”” ابن 


وسليمان بن يسار وعنه محمد بن إسحاق وغيره» وثقه أبو حاتم والنسائي 
والدارقطني» روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه. انظر (التهذيب ١١/٤٤۳)ء‏ 
و(الخلاصة "/ .)۱۸١‏ 

أمية بن عبدالله أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي. شاعر جاهلي حكيم 
من أهل الطائف» كان مطلعًا على الكتب القديمة يلبس المسوح تعبدّاء وممن 
حرّموا على أنفسهم الخمر ونبذ عبادة الأوثان في الجاهلية» أتى إلى الرسول كَل 
وسمع منه ولم يسلم. أقام بالطائف حتى هلك سنة (0) من الهجرة. انظر 
(تهذيب ابن عساكر 2)١١8/7”‏ (الشعر والشعراء »)١577/١‏ (طبقات فحول 
الشعراء 7/١‏ 557). 

أخرجه الدارمي في سننه (71 باب في الشعر ۲/ )۲٠۷‏ أخبرنا محمد بن عيسى 
ثنا عبدة بن سليمان به هكذا (زحل وثور إلخ). 

وابن أبي عاصم في السنة ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبدة بن سليمان به 
.)505-3555/١(‏ وأخرجه الإمام أحمد وابنه عبدالله . في المسند 2)555/1١(‏ 
وعبدالله في السنة  007/1(‏ 2)004» والبيهقي في الأسماء والصفات 
(ص750)» والآجري في الشريعة (ص 22590 وأبو يعلى في إبطال التأويلات 
(ص17١١)»‏ والطبراني في الكبير »)۲۳۳/۱١(‏ وابن منده في الرد على الجهمية 
(ص”57- 50). وابن خزيمة في التوحيد (باب ذكر إثبات الرجل لربنا عز وجل) 
من عدة طرق (۲۰۲/۱» ۲۰۳ 5٠4‏ 62500 20585 وأورده ابن كثير في 
تفسيره )1/١/5(‏ وقال: إسناده جيد. 


زيادة من (ج.ك). 


Yo 


IY 


خزيمة محتجا به من غير وجه في مسألة العرش وحملته” وروى 
الدارقطين”'؟ هذه الألفاظ من طرق" فقوله: «في روضة حضراء دونه 
فراش من ذهب» مثل قوله في حديث/ أم إلى: الطفيل: «قدماه في 
الخضرء على وجهه فراش من ذهب” 
الطفيل «قٍ صورة شاب ذي وفرة». وهذا يناسب قوله في حديث ابن 
عباس: «شابا جعدا قططا» ° . لكن في هذا زيادة «الأمرد» و«الحلة 
الخضراء»» وفي حديث أم الطفيل زيادة «في رجليه نعلان من ذهب» 
وف [حديث”] ابن عباس الآخر «على كرسي من ذهب“ وأما 
ذكر الحملة الأربعة فهؤلاء قي أحاديث أخر في اليقظة» فهذا مما يحتج به 
لما ذكره أحمد من أن حديث عكرمة عن ابن عباس أصله أصل حديث أم 
الطفيل والله أعلم بحقيقة ذلك » فإن أحاديث ابن عباس المشهورة عنه 
في أنه (رآه بفؤاده مرتين ”) إنما كان ذلك يعكة, فإنه ذكره في تفسير 
سورة النجم وهي مكية باتفاق العلماء» وما روته أم الطفيل ومعاذ إنما هو 


يي وقوله 52 لفظ في حديث أم 


)١(‏ أي في التوحيد. 

(۲) أي في الرواية. 

(۴) انظر (الرؤية 590.0-5145) من المطبوع. 
)٤(‏ تقدم ص‌۱۹۳-۱۹۲. 

() تقدم ص٣٤‏ ۲۲. 

)١(‏ زيادة من (جءك) 

(۷) تقدم ص٤۲۳.‏ 

(۸) انظر ص57١.‏ 


51 


بالمدينة» فحديث عكرمة عن ابن عباس يشبه ألفاظ [حديث]”'' 
أم الطفيل» يؤيد ذلك أن الأسانيد المتواترة عن ابن عباس [إنما 
فيها]”"' إخبار أنه رآه بفؤاده» وأنه قال ذلك في تفسير القرآن» 
فلو كان عنده”" عن النبي كَل أنه أخبر بلفظه عن رؤية ليلة/ 
المعراج لم نحتج إلى ذلك ولكان هذا“ هو الذي يعتمد عليه 
دون ما تأوله من القرآن» ولهذا لم يثبت الإمام أحمد ‏ رحمه الله 
إلا ما ثبت عن ابن عباس من رؤيته بفؤاده» ومن رواية”” هذه 
الأحاديث التي جاءت على الوجه التي جاءت عليهاء وذلك يدفع 
قول من أطلق نفي الرؤية''' ولا يدفع قول من نفى رؤية البصر 
كما جمع بينهما. 

وقد يقال: إن حديث عكرمة عن ابن عباس هو تفسيره 
للرؤية التي بفؤاده التي كانت بمكة؛ لكن هذه الزيادات التي في 
حديث عكرمة لا تؤخذ'" بمجرد تأويل القرآن» بل يحتاج إلى 
توقيف» وكذلك الزيادة التي في حديث مسألة ابن عمر لابن 
عباس . : 


)١(‏ زيادة. 
(۲) زيادة من (ج»ك). 
(۳) أي ابن عباس . 

€3 (ج.ك) يدون (هذا). 
0( كا > لجهمية والمعتزلة. 
42 (ج٬ك)‏ (توجد). 


YY 


۷ج 


انار وقد تبين بما ذكرناه أن الحديث الذي فيه «أتانى ربى فى 
لجرك اث 1 00 
ET ١ 5‏ 0 ( 
حديث ني احسن ص”صورة» ووصع يده بين كتفي» إنما كان في المنام”' 
ا 5 i eT‏ : 
0 بالمدينة »ولم يكن ذلك ليلة المعراج كما يظنه كثير من الناس» 
نيالسام وكنت مرة بمجلس فيه طوائف من أصناف العلماء فى مجلس 
بالمديئة, 1 ع 
بكن ذلك ر ابتداء تدريس لشيخ الحنفية» وجرى ذكر هذا الحديث فظنوا أنه 
الففراج کا اد م : 7 ا 
4 ا : 
رم كان ليلة المعراج» فقلت: هذا لم يكن ليلة المعراج» فإن هذا 
00 كان بالمدينة كما جاء مصرحًا به / والمعراج إنما کان بمكة» 


كما قال تعالى : 3 شتی ای ره سبدلا الْسْحدٍ الكرار 
إل السا 4 اا ا وها سما ترام مع بن 
الأحاديث واتفق عليه آهل العلم» أن المعراج الذي ذكره الله 
تعالى في القرآن» والذي فيه فرض الصلوات الخمس إنما كان 
بمكة ولم يكن بعد الهجرة» ونفس ما في الحديث بين ذلك» 
فإنه ذكر فيه اختصام الملا الأعلى في المشي على الأقدام إلى 
الجمعات» والجلوس في المساجد بعد الصلوات» وهذا إنما 
شرع في المدينة» إذ لم تشرع الجمعة بمكة» وهذا مما لم 
يتب" فيه العلماء» وإنما وقع ذلك" في أحاديث ابن عباس 
الثابتة عنه» كحديث عكرمة ونحوه؛ لأن ابن عباس قد ثبت عنه 
أنه كان يثبت رؤية محمد بيه ربه بفؤاده في مكة كما ذكر ذلك 


)١(‏ (ج) بدون (في المنام). 
(؟) (ل) ( يسترب) والتصويب من (ج»ك). 
(۳) أي الرؤية بالفؤاد ليلة المعراج. 


Y۸ 


في تفسير سورة النجم» وهي مكية باتفاق العلماء. 

قال عثمان بن سعيد الدارمي"'''في كتاب النقض على 
المرين وف قال رزوي الكتار من عرو شاداد ٠‏ مق 
حماد بن سلمة" عن قتادة““ عن عكرمة عن ابن عباس عن 
النبي ية قال: «دخلت على ربي في جنة عدن شاب جعداً في 
نوكين عشوي وال ل ف من الحديث الذي يجب 
على العلماء نشره”" وإذاعته في أيدي الصبيان» فإن كان منكرًا 
عند المعارض فكيف يستنكره مرة ثم يثبته أخرى» فيفسره تفسيرًا 
أنكر من الحديث؟ والله أعلم بهذا الحديث وبعلته غير أني 
أستنكره جدًا؛ لأنه يعارضه حديث أبي در أنه قال ل شون الله 
كه : (هل رأيت ربك؟ فقال:/ نور نی" أراه؟)”'١2.‏ ويعارضه 
قول عائشة - رضي الله عنها (من زعم أن مدا را ره ققد 
أعظم على الله الفرية) وتلت: « لا تُدْرِكُهُ الأُبصدر هو يڌر 


(۱) تقدم ص85. 

(۲) شاذان هو أسود بن عامر ‏ ثقة تقدم ص95١.‏ 

(۳) حماد بن سلمة ‏ تقدم ص۸۲ . 

. ٠١٤ص قتادة بن دعامة  ثقة تقدم‎ )٤( 

(5) لم أجده بهذا اللفظ إلا عند الدارمي في النقض . كما تقدم . 

. آي الدارمي. والكلام متصل‎ )١( 

(۷) لعل مراده من المنع من نشره - والله أعلم ‏ لئلا تنكره قلوب بعض الناس . 
(۸) أبو ذر تقدم ص۱١۱‏ . 

(9) (ل) (أنا) والتصويب من (ج»ك) والنقض . 

(۱۰) تقدم تخريجه ص٤۱۱‏ . 


۳۹ 


نقل المؤلف عن 
كتابه النقض 
على شرء 
استكسار 
السارض 
لحديث الرؤية 
و ملائشة 


ج 


صر 4 [الأنعام: ]٠١‏ فهذا هو الوجه عندنا فيه 
والتأويل» والله أعلم. لا ما ادعيت أيها المعارض أن تفسيره: 
«إنى دخلت على ربى فى جنة عدن» كقول الناس: «أتيناك ربنا 
شعثا غبرًا من كل فج عميق لتغفر لنا ذنوبناه هذا تفسير محال 
لايشبه ما شبهت لأن في روايتك أنه قال: [رأيته شاي جعدًا في 
ثوبين أخضرين] ويقول أولئك: «أتيناك ربا“ شع غيرًا - أي 
قصدنا إليك ‏ نرجو عفوك ومغفرتك» ولم يقولوا: أتيناك فرأيناك 
شابًا جعدًا في ثوبين أخضرين لتغفرلنا؛ هؤلاء قصدوا"" الثواب 
والمغفرة ولم يصفوا الذي قصدوا إليه بم" في حديثك من 
الحلية والكسوة والمعاينة» فلفظ هذا الحديث بخلاف ما 
فسرت» وتفسيرك أنكر“ من نفس الحديث» فافهم وأقصر عن 
شبه هذا الحديث فإن الخطأ كفر””“» وأرى الصواب فيه 
مصروفا”“ عنك . 

ومن الأحاديث أحاديث جاءت عن النبي بيه قالها العلماء 
ورووها ولم يفسروها ومن فسرها برأيه اتهموه» فقد كتب إلي 


. النقض على بشر (أتيناك شعثا)‎ )١( 

(؟) (ل»ك) (قصدوا قصده) والتصويب من النقض على بشر. 

() الجميع (إنما) والتصويب من النقض . 

() (ل.ك) (أنلرت) والتصويب من (ج) والنقض على بشر. 

. في النقض هكذا (فإن الخطأ فيه كفر. ورأي الصواب مرفوعًا عنك)‎ )٥( 

(1) (ل) (معروفا) وهو تحريف» وفي النقض على بشر (مرفوعًا) والتصويب من 
(ج.ك). 


>33 


2-0 
علي بن خشرم 


أن ين سئل عن حديث عبدالله بن 


مرو #الجة وة نخلقة بقزون الشميري)”*؟ فقالوكيع : 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


علي بن خشرم بمعجمتين › وزن جعفرء المروزي . ثقة مات سنة (۷١۲ه).‏ 
وكيع بن الجراح ‏ ثقة ‏ تقدم ص۷۳١‏ . 

عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هشام بن سعيد ‏ بالتصغير ‏ ابن سعد بن 
سهم السهمي أبو محمدء قيل: أبو عبدالرحمنء أحد السابقين المكثرين من 
الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء. مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح 
بالطائف على الراجح. (التقريب 2)475/١‏ (الخلاصة 5/ 4817)» و(الإصابة 
:/111)). 

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم )۱٥۸۲۵(‏ ثنا عيسى بن يونس عن ثور عن 
خالد بن معدان عن عبدالله بن عمرو قال :«الجنة مطوية معلقة بقرون الشمس› 
تنشر في كل عام مرة» وأرواح المؤمنين في جوف طير خضر كالزرارير يتعارفون 
ويرزقون من ثمر الجنة» 

وأخرجه أبو نعيم في الحلية /١(‏ 7590) من طريق أبي عاصم عن ثور بن يزيد بن 
وجاء في كتاب (الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير) للحسين بن إبراهيم 
الجوزقاني» مخطوط (ورقة 6 ) قال: حديث (إن الجنة مطوية معلقة في قرون 
الشمس تنشر في كل عام مرة) من طريق إسحاق بن يوسف الأورق عن سفيان 
عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبدالله بن عمروء قال: هذا حديث 
باطل . 

وقدأورده العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه (حادي الأرواح) وعلق 
عليه فقال: «قد يظهر منه التناقض بين أول كلامه وآخره ولاتناقض فيه» فإن 
الجنة المعلقة بقرون الشمس ما يحدثه الله سبحانه وتعالى بالشمس في كل سنة 
مرة من أنواع الثمار والنبات جعله الله مذكراً بتلك الجنة كما جعل هذه النار 
مذكرة بتلك. وإلا فالجنة التى عرضها السموات والأرض ليست معلقة بقرون 
الشمس وهي فوق الشمس وأكبر منها كما ثبت في الصحيحين أن الجنة مائة 


۲٤١ 


هذا حديث مشهور وقد“ روى فهو يروي ؛ فان سألوا عن 
تفسيره لم يفسر لهم» ويتهم من ينكره وينازع فيه» والجهمية 

فلو اقتديت أيها المعارض في مثل هذه الأحاديث الصعبة" 
المشكلة المعاني بوكيع كان أسلم لك من أن تنكره مرة» ثم تثبته 
أخرى» ثم تفسره”*' تفسيرًا لاينقاس في أثر ولا قياس عن حزب 
ا والثلجي © ونظرائهب”"2, 5 اا ل 
ظهريك من الناس إلى مثل هذه الأحاديث» ثم فسرته تفسيرًا 
أوحش من الأول» فقلت: يحتمل أن يكون هذا الحديث أن 
النبي بي قال: (دخلت على ربى فى جنة عدن شاب جعدًا)“» 
وأن النبي يي رأى شابًا في الجنة 5 أولياء الله وافاه رسوله في 
جنة عدن فقال: (دخلت على ربي). فقد ادعى المعارض على 
رسول الله َه كفرًا عظيمًا أنه دخل الجنة فرأى شابًا من أولياء الله 


درجة) باختصار من (حادي الأرواح ص٦٤‏ - 47 ) 
(1) في النقض (قد روى). 
(6) (ج) بدون (فهويروى). 
(9) النقض (الضعيفة المشكلة). 
(4) (ل) (فسرته). والتصويب من (ج»ك) والنقض على بشر. 
)6( (ل» ج) (حزب للمريسى). والتصويب من (ك) والنقض على بشر. 
(5) (ج.ك) (البلخي) والتصويب من (ل) والنقض على بشر. 
2 (ل) (بطانهم) والتصويب من (ج٠ك)‏ والنقض على بشر. 
(A)‏ (ل) (لا حادث) والتصويب من (ج»ك) والنقض على بشر. 
(9) تقدم قريباً. 


فقال: رأيت ربي». ثم قال" : بعدما فسر هذه التفاسير المقلوبة 
[فال] : ويحتمل أن يكون هذا من الأحاديث التي وضعتها 
الزنادقة" فدسوها فى كتب المحدثين . 

فيقال لهذا المعارض الأحمق» الذي تتلعب به الشياطين : 
وأي ردق السك و کت یخان عل سما بق ا 
وخا 8 O E,‏ وا EY‏ ووکی ے٥‏ 


ونظرائهه”” ''/ فيد سوا مناكير الحديث في كتبهم؟ وقد كان أكثر اح 


هؤلاء أصحاب حفظ › ومن کان منھہ' '“ من أصحاب الک 
كانوا لا يكادون يُطلعون على كتبهم أهل الثقة عندهم فكيف 


. النقض على بشر بدون (قال)‎ )١( 

(۲) الكلام للدارمي. والمراد (المريسي). 

(۳) الزنادقة تقدم التعريف بهم ص5١21 ٠١١1‏ 

)٤(‏ (ل) (يستمكن) والتصويب من (ج.ك) والنقض. 

.۸۲ حماد بن سلمة تقدم ص‎ )٥( 

() حماد بن زيد بن درهم الأزدي» ثقة ثبت فقيه» وقال في الكاشف: كان يحفظ 
حديثه كالماء. (الكاشف »)١50١7/١‏ سبقت ترجمته ص۱۹۹ . 

(۷) إذا أطلق سفيان كان المراد سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري وكلاهما إمام 
وتقدماء سفيان بن عيينة ص/ء وسفيان الثوري سيأتي ص4١‏ . 

(۸) مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي أبو عبدالله المدني الفقيهء إمام 
دار الهجرة. قال البخاري: أصح الأسانيد كلها: مالك عن نافع عن ابن عمر. 
مات سنة (۱۷۹ه) .(التقريب ۲/ 777)» وانظر (التذكرة ۱/ .)۲١۷‏ 

(9) وكيع تقدم ص۱۷۳ . 

)٠١(‏ (ل) (ظربائهم) والتصويب من (ج»ك) والنقض على بشر. 

)1١(‏ (ج) (فيهم). 


YE 


J111 


نقل المؤلف عن 
الدار می حديث 
اختصام الملا 
الأملى 
رشانشنه 
للمعارض في 
تأريله. ٠‏ 


الزنادقة؟!. وأي زنديق كان يجترئ أن يتراءى“ لأمثالهم 
ويزاحمهم في مجالسهم. فكيف يفتعلون عليهم الأحاديث 
ا في كتبهم؟ أرأيتك أيها ا اذ 250 
الحديث من وضع الزنادقة فلم تلتمس له الوجوه والمخارج من 
التأويل والتفسيرء كأنك تصوبه وتثبته؟ أفلا قلت: أولاً: إن هذا 
و وضع الزنادقة فتستريح وتريح من العناء والاشتغال بتفسيره» 
ولاتدعي في تفسيره على رسول الله كَلْةِ أنه دخل الجنة فرأي شابًا 
من أولياء الله تعالى فقال: هذا ربي. غير أنك خلطت على 
نفسك فوقعت في تشويش وتخليط لاتجد لنفسك مفزعا إلا بهذه 
التخاليط/ ولن تجدي””*' عنك شيئًا عند أهل العلم والمعرفة. 
وكلما أكثرت من هذا وشبهه ازددت به“ فضيحة» لأن أحسن 
[حجج]”"' الباطل تركه والرجوع عنه. 

0 وروى المعارض أيضًا عن عبدالله بن صالہ عن 


. كذا في الجميع وفي النقض (على أن يتراءى)‎ )١( 

(۲) في النقض على بشر (يدسوها) . 

(۳) في النقض على بشر (أيها الرجل الجاهل) . 

(5) ( ج.ك) (إن كان هذا) بزيادة (ك) (عندك). 

(5) (ل تجزي) والتصويب من (ج.ك)» النقض (يجدي). 

(5) (ل) (له). 

(۷) زيادة من النقض على بشر. 

(۸) أي الدارمي والكلام متصل . 

(9) عبدالله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني أبو صالح العمري كاتب الليث 
صدوق كثير الغلط ثبت في غفلة. مات سنة (۲۲۲ه). (التقريب 2,)577/١‏ 


ار ا عو ا 000 عن أب يزيد" عق أبن 
سلام“ عن ثوبان*؟ - رضي الله عنه ‏ أن النبي بء قال: «أتاني 
ربي في أحسن صورة فقال: يامحمد: فيم يختصم الملا الأعلى؟ 
وق لا علم لي يارب» فوضع کفه بين كتفي» 000 
وجدت برد أنامله على“ صدريء فتجلى لي ما بين السماء 
والأرقن»: فادعن المعارض أن :هذا يختمل أن" يأتي اربي :من 
خلقه بأحسن صورة فأتتنى تلك الصورة وهي غير الله والله فيها 
مدبر فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري› 
يعني تلك الصورة التي هي من خلقه'''" والأنامل لتلك الصورة 
منسوبة إلى الله على معنى أن الخلق كله لله . 


الكاشف عن معاوية بن صالح (41/۲) . 

.75١١ص تقدم‎ )١( 

(۲( واسمه سليم بن عامر الكلاعي» وتقدمت ترجمته ص 5١١‏ . 

(۳) (ل) (إلى بردة). والتصويب من النقض على بشر. وتقدم في كلام ابن خزيمة 
واسمه (غيلان بن أنس الكلبي)» وقد قال عنه في التقريب: مقبول )٠١5/5(‏ 
وجاء في تهذيب الكمال أنه روى عن أبي سلام الحبشي 5/ .)1١91‏ 

. 7١١ أبو سلام هو ممطور الحبشي أبو سلام» ثقة يرسل. تقدم ص‎ )٤( 

. تقدم ص۲۱۰‎ )٥( 

(1) (لءك) (يده)» والتصويب من النقض على بشر. 

(۷) (ج) بدون (حتى). 

(۸) في النقض على بشر (في صدري) . 

(9) في النقض على بشر (ك) (يحتمل أن يقول أتاني)» (ج) (يحتمل أم يقول يأتي). 

. (ج) هكذا (من خلقه الأنامل)‎ )٠١( 


0 


فاك 


فيقال لهذا المعارض: كم تدحض في بولك“ وترتط”") 
فيما ليس لك به علم» أرأيتك إذا ادعيت أن هذه كانت صورة من 
خلق الله سوى الله أتته. فقال" : هل تدري يامحمد فيم يختصم 
الملا الأعلى؟ أفتتأول على رسول الله بي أنه أجاب صورة غير 
الله فقال لها: يارب لا دري“ فدعاها ريا دون الله أم أتته 
صورة مخلوقة/ فقال لها النبي بي : (أتاني ربي) إن هذا لكفر 
عظيم ادعيته على رسول الله به أرأيت صورة تضع أناملها وكفها 
في كتف النبي با فيتجلى له بذلك ما بين السماء والأرض غير 
الله؟ ففي دعواك ادعيت على رسول الله ييه أنه أقر بالربوبية 
لصورة مخلوقة غير الله؛ لأن في روايتك أن الصورة قالت له: 
(هل تدري يامحمد). فقال لها: لا يارب» وهل يمكن أن تكون 

ضور مخلوفة ال E‏ زت 
وهل ممكن أن تكون صورة مخلوقة)“ تضع أناملها في كتف 


(1) في النقض على بشر (قولك). والدَحض: الماء الذي يكون عنه الزلق» وفي 
حديث معاوية قال لابن عمر: (لاتزال تأتينا بهنة تَذْحض بها في بولك) أي 
تزلق» ويروى بالصاد أي تبحث فيها برجلك» ودحضت حجته دحوضًا: بطلت» 
وبابه (خضع). وانظر (لسان العرب لابن منظور »)١48/7(‏ (مختار الصحاح 
صة9١).‏ 

(۲) رطمه ‏ رطمًا: أوحله. يقال: رطمه فى الوحل: ألقاه فيه» ورطمه فى أمر: 
أوقعه فيه فلا يكاد يخرج منه . (المعجم الوسيط ١ . 0807/١‏ 

(۳) كذا في الجميع وفي بعض نسخ النقض (فقالت). 

. في النقض (لايارب لا أدري)‎ )٤( 

)8( سقط من (ج» 2) ما بين القوسين» وليس في النقض على بشر. 


نبي مثل محمد ية » فيتجلى له بذلك ما" بين السماء والأرض» 
أمور لم يكن يعرفها قبل أن تضع تلك الصورة كفها بين كتفيه؟! 
ويحك لا يمكن هذا جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل» ولا يمكن 
هذا غير الله» فكه”" تجلب على نفسك من الجهل والخطأء 
وتتقلد من تفاسير الأحاديث الصعبة ما لم يرزقك الله معرفتهاء 
ولا تاشن "من أن يجرك ذلك إلى الكفر كالذئ تاولت على 
رسول الله ييه أن صورة مخلوقة كلمته فأجابها محمد يلا : 
«يارب» أم لله صورة لم يعرفهاء فقال: «أتاني [ربي» لما أن الله 
في تلك الصورة مدبرء ففى دعواك يجوز لك كلما رأيت كلبًا أو 
حمارًا أو خنزيواء قلت ]60 : «هذا ربي» لما أن الله مدبر في 
صورهم في دعواك» وجاز لفرعون أن يقول : # أنَاركك الكل ©) »4 
[النازعات: 15] [لما]“ أن الله مدبر في صورته بزعمك» 
وهذا"“ أبطل باطل لا ينجع" إلا في أجهل جاهل . 


)١(‏ (ج) (فيما)ء النقض (فيما بين السموات والأرض). 

(۲) (ل) (فلم) والتصويب من (ج»ك) و(النقض على بشر) . 

(۳) (ل) (ولابد من أن يجرك) والتصويب من (ج»ك) والنقض على بشر. 

(5) زيادة من (ج.ك) والنقض على بشر. 

(4) (ل) (قلت) والتصويب من (ج»ك) والنقض. 

(5) (ل) (من أبطل). 

(۷) (ل.ك) (يجمع)» (ج) (لايتجمع) والتصويب من النقض على بشرء ومعناه: 
لايدخل ويؤثر إلا في قلوب أجهل الجاهلين» جاء في مختار الصحاح قوله: 
(ينجع فيه الخطاب والوعظ والدواء: أي دخل وأثرء وبابه خضع). (مختار 
الصحاح ص547). 


ويلك إن تأويل هذا الحديث [على غير ما ذهبت إليه]“ لما 
أن رسول الله ييه قال في حديث أبي ذر «! نه لم ير ربه)” قال 
رسول الله يكِهِ: «لن تروا ربكم حتى تموتوا»”" وقالت عائشة - 
رضي الله عنها ‏ : «من زعم أن محمدًا رأى ربه فقد أعظم على 
الله الفرية““ . وأجمع المسلمون على ذلك مع قول الله تعالى: 
« ائڌرڪۀ كه الاش [الأنعا : ۳ ويعنون أبصار [أهل ۲(“ 
الدنياء وإنما هذه الرؤيا"' كانت في المنام» وفي المنام يمكن 
رؤية الله تعالى على كل حال وفي كل صورة؛ كذلك" روى 


معاذ بن جبل”” عن النبى بي أنه قال: «صليت ماشاء الله من 
م 5 5 5 %4“ 2 5 28 ٠‏ 

الليل ثم وضعت جنبي» فأتاني ربي في أحسن صورة» 8 فحين 

وجد”''' هذا لمعاذ كذلك'2 صرفت الروايات التى فيها إلى 


معاذ» فهذا تأويل هذا الحديث عند أهل العلمء لا ما ذهبت إليه 


)١(‏ (ل»ك) ما بين المعقوفين هكذا (على غير ما ادعيت لما أن) والتصويب من (ج) 
والنقض. 

(۲( (ل) (لم يره) والتصويب من (ج»ك) والنقض على بشر. 

(۳) تقدم تخريجه ص٣۱۲‏ . 

(4:) تقدم ص۱۷۹ . 

)0( زيادة من (ج) . 

(5) النقض (الرؤية). 

(۷) النقض بدون (كذلك). 

(۸) تقدم ص۲۰۳ . 

(9) تقدم. 

)9١(‏ (ل) (وجدت). 

)1١(‏ كذا في الجميع ولعل الصواب (لذلك). 


من الجنون والخرافات» فزعمت أن الله بعث إلى النبي[صورة في 
اليقظة كلمته» فقال لها النبي خِ]2'1: «يارب». غير أني أظنك 
لو زنك أنه تخت تأويلك إلى مثل هذه الضلالات" 
لأمسكت عن كثير منهاء غير أنك تكلمت”" على حد الحوار”*) 
آمناً من الجواب غارا أن ينتقد عليك* . 

فعثمان بن سعيد قد ذكر ما ذكر عن العلماء أن هذا كان في 
المنام بالمدينة لم يكن يقظة مع تثبيته لهذه الأحاديث» ولم 
يجعل ذلك الحديث [في مكة لأنه كان بالمدينة في المنام]”"', 
إذ قد تبت عن ابن عباس أنه كان يقول: (رآه بفؤاده مرد 
ويذكر ذلك في تفسير قوله تعالى «كَْقَدَ َا َه لوي © 4 
[النجم: ]١7‏ وهذا إنما كان بمكة» فحديث عكرمة ومسألة ابن 
عمر”” إما أن يكون من جنس حديث معاذ وأم الطفيل كما/ تدل 


)2000 زيادة من (ج»4) والنقض» وموضعه بياض في (ل). 

(۲) (ل) (الإطلاقات). 

(۳) (ل) (مکلب). 

(5) (جءك) (الجواز). 

(0) انظر (نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 
ص٠٦٤٠‏ - )٤١١‏ رسالة ماجستير ‏ كلية أصول الدين» مطبوع على الآلة الكاتبة 
بتحقيق رشيد حسن علي عام 054٠5١ه.‏ 

(1) في جميع النسخ هكذا (ولم يجعل ذلك الحديث لإمكان أن يكون بالمدينة 
بالمنام) ورجحت أن الصواب ما أثبت. 

(۷) تقدم ص۳١۱‏ . 

0) تقدمت ص٤۲۳‏ . 


تعقيب المؤلف 
على ما نقله عن 
الدارمي ومواذقة 
المؤلف 
للدارمي في أن 


أحاديث «رأبت 
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نقل المؤلف عن 
الخلال وابن 
خزبمة أمثلة 
للروايات الشاذة 
المخالفة لرواية 
الثفات فى أن 
البي رأى 
ريه بسضره 7 


عليه رواية الأثرم عن أحمد”'' وإما أن يكون من غير هذا الجنس 
مثل الرؤية التي أخبر ابن عباس أنها كانت بمكة» وهذا قول 
طوائف من العلماء أيضّاء وهذا [لا]" يقوله من يقول: إن النبي 
كله ری ربه بعينه» وإنما يقوله من يقول: إنه إنما رآه بفؤاده. 
والروايات الثابتة عن ابن عباس في رؤية محمد/ ربه إما مقيدة 
بالفؤاد وبالقلب كما روى ذلك مسلم في صحيحه”*'» وذهب 
إل“ أحمد في رواية الأثرم"» وإما مطلقة» ولم أجد في 
أحاديث .20 ابن عباس أنه کان يقول: راه بعينه إلا من طريق 
شاذة [من رواية ضعيف لا يحتج به منفرداء يناقضها من ذلك 
الوجه ما.هو أثبت منها]”" فكيف إذا خالف الروايات المشهورة» 


كينا رواو الفاقل"7 :انان مد ن اطاشن ]2377 لمان 


)١(‏ تقدمت رواية الأثرم عن أحمد. 

(۲) أي الرؤية بالقلب في اليقظة. 

(۳) زيادة. 1 

)٤(‏ كتاب الإيمان باب(۷۷) حديث )٤۸٤ .۲۸٥(‏ وهي في المسند من طريق أبي 
العالية عن ابن عباس (؟/ ۲۲۳). 

(5) (ل) (إليها). 

(5) تقدمت رواية الأثرم عن أحمد. 

0) (ج.ك) بدون(عن). 

(۸) ما بين المعقوفين في جميع النسخ هكذا (يناقضها من ذلك الوجه ماهو أثبت منها 
من رواية ضعيف لا يحتج به منفردًاء فكيف إذا خالف الروايات) ورجحت أن 
الصواب ما أثبت. 

(9) تقدم. 

. زيادة من كتب التراجم‎ )٠١( 


10۰ 


الحضرمر © ا رر EN Ula E‏ 
e E a‏ ال او ا 
كان يقول: «إن محمذًا ييه رأى ربه مرتين» مرة ببصره» ومرة 
بفؤاده». قوله: # ما راع صر وما نى ©)4 [النجم : ۱۷] ما كدب 


لْعْوَادُ ما رأ © € [النجم: .]١١‏ فسمع كعب الحبر قول ابن 


عباس فقال: أشهد أن في التوراة: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين 
موسى ومحمد علد فرآه محمد مرتین »ولم يكلمه» وكلمه 
موسى مرتين ولم يره"'» وكان ابن عباس يقول: «التي في 
« إا لتم كرت © 4 [التكوير: ]١‏ إنما عنى بها جبريل» إن 


كمد[ راه كهنا راقن ورن عنك الله قفدتل لای و عة 


)١(‏ محمد بن عبدالله بن سليمان أبو جعفر الحضرمي الكوفي (مطين) أحد الحفاظ 
والأذكياءء صنف المسانيد وذكره أبو بكر الخلال فقال: سمعنا منه أحاديث 
ومسائل عن أبي عبدالله حسانًا وجيادًا. مات سنة (۲۹۷ه). (طبقات الحنابلة 
20١‏ و(مختصره ص‌۲۱۷)» (المنهج الأحمد /١‏ 223577 (الجرح والتعديل 
.(YAA/V‏ 

(۲) جمهور بن منصور. لم أجده. 

(۳) إسماعيل بن مجالد روى عن أبيه . انظر (الخلاصة ۳/ )٠١‏ وتقدم . 

)٤(‏ مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني أبو عمرو الكوفي أحد الأعيان» روى عن 
الشعبي وطائفة» وعنه ابنه إسماعيل والثوري وابن المبارك» ضعفه ابن معين» 
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظء وقال النسائي : ثقة» وفي مواضع : 
ليس بالقوي . مات سنة (55١ه).‏ (الخلاصة ۳/ .)٠١‏ 

. ٠۷۳ ۱۷۲ الشعبي ثقة تقدم ص‎ )٠( 

() لم أجده في السنة للخلال وسيذكر المؤلف أن هذه الرواية مع ضعف رواتها 
مرسلة . 

(۷) انظر تفسير الطبري )٤٤/۲۷(‏ وتفسير ابن كثير (5/ 207507 وتفسير الألوسي = 


مجالد عن الشعبي عن علي" أنه كان يقول: كما قال ابن 
عباس . فهذه الروايات لو كانت محفوظة عن مجالد لم تكن 
وده يعني" فكيفن وليسة محفوظة غه ول ولف 

قال ابن خزيمة: «حدثني عمي قال: حدثنا عبدالرزاق أبنا 
ابن عيينة عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن عبدالله بن 
الحارث”" . قال: اجتمع ابن عباس وكعب» فقال ابن عباس : 
«إنا بنوهاشم نزعم أو نقول: إن محمدا رأى ربه مرتين» قال : 
فكبر كعب حتى جاوبته الجبال»» فقال: (إن الله قسم رؤيته 
وكلامه بين محمد وموسى صلی الله عليهما وسلمء فرآه محمد 
كل بقلبة وكلمه -موسئة.. قال مجالد: قال الشعبى: 
فأخبرنى رو أنه قال لعائشة: أي E‏ هل رأى 
محمد ربه قط؟. قالت: إنك لتقول قولاً» إنه ليقف" منه 


44/70 ). وقد خرجاه في الصحيحين من طريق الشعبي بلفظ مقارب . 

.)757 /١ أي على بن أبى طالب» روى عنه الشعبى . انظر (تهذيب الكمال‎ )١( 

© ال جال ٠‏ 

(۳) عبدالله بن الحارث بن نوفل» ثقة» وتقدم ص7١‏ مع بقية الإسناد إلا عم ابن 
خزيمة فلم أجده. 

)٤(‏ أي ابن خزيمة. 

)0( مسروق بن الأجدع» ثقة. تقدم ص١8‏ . 

() (ج»ءك) (أما) قال ابن حجر في الفتح: (أصله يا أم» والهاء للسكت» فأضيف 
إليها ألف الاستغاثة فأبدلت تاء وزيدت هاء السكت بعد الألف) انظر (الفتح 
0 

(۷) القفة: بفتح القاف وتشديد الفاء: كالقشعريرة» وأصله: التقبض والاجتماع ؛ 
لأن الجلد ينقبض عند الفزع فيقوم الشعر بذلك» ومعناه: قام شعري من الفزع؛ = 


YoY 


شعري قال: قلت: رويدّاء قال: فقرأت عليه" : # الجر إا 
هوی @ إلى قوله: « قاب فَوْسَيْنِ أو أَدَقَ © * [النجم: -١‏ 1۹ 
فقالت: أين يذهب بك؟ إنما رأى جبريل في صورته» من حدثك 
أن محمدًا رأى ربه فقد كذب» [ومن حدثك أنه يعلم الخمس من 


أ و کر 


الغيب فقد كذب]”" » 8 إنَّ اله عِندم ملم أَلسَامَةَ . . .إلى آخر 
الورة القمان 2 16 قال غيدالرزاى ٠‏ : فذكرت هذا الحديت 
لمعمر» فقال: ما عائشة عندنا بأعلم من ابن عباس . قال“ أبو 
بكر بن خزيمة: لو كنت ممن استحل الاحتجاج بخلاف 
أصلي”*'» واحتججت بمثل مجالد؛ لاحتججت أن بني هاشم 
قاطبة» قد خالفوا عائشة ‏ رضي الله عنها - في هذه المسألة 
وأنهم جميعًا كانوا يثبتون أن النبي يل [قد]''' رأى ربه مرتين» 
فاتفاق”"' بني هاشم عند من يجيز الاحتجاج [بمثل]“ مجالد 
أولى من انفراد عائشة بقول لم يتابعها عليه أحد من أصحاب 


لكوني سمعت ما لا ينبغي أن يقال. (النهاية في غريب الحديث بتصرف 
٤‏ .). ومرادها نفي الرؤية البصرية في الدنيا. 

(ل) (علينا) . 

زيادة من (ج»ك) والتوحيد. 

تقدم ص۱۹۰ . 

الكلام متصل . 

جميع النسخ (أصل) والتصويب من التوحيد. 

زيادة من التوحيد. 

(ج) (باتفاق) . 

زيادة من التوحيد. 


تعقبب المؤلف 
على رواية ابن 
خزيمة. لحليث 
مجالد فى الرؤية 
ونفريره. أن 
المراد بها رؤية 
الفؤاد لا ر ؤية 
العين كما ذهب 
إلبه ابن خزيمة. 


محمد يُعلم ولا امرأة من مناغ الت ا ولا الا 7 


قلت : هذه الرواية الثابتة عن مجالد من رواية ابن عيينة عنه 


ليس فيها إلا أنه رآه مرتين كرواية غير مجالد» وقول كعب في 


هذه الرواية : )2 إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى 


5 


فرآه محمد کا“ بقلبه» وكلمه موسى) وذكر ذلك تصديقًا 
لقول ابن عباس» دليل على أن هذه هى رؤية الفؤاد كما جاء 


2 


مصرحًا به“ » يبين ذلك أن الذي حضر کلام“ ابن عباس 
وكلام كعب ورواه لمجالد"“ وهو عبدالله بن الحارث بن نوفل9"© 
أن رجال بني هاشم وأعيانهم. كان يقول ذلك كما رواه 
الخلال: حدثنا أحمد بن محمد الأنصاري“ حدثنا مؤمإ “ : 


)1( 
)۲( 
قرف 
فق 


(0) 
(0 
(¥) 
(A) 


فك 


في التوحيد (لم يتابعها صحابي يعلم ولا امرأة) . 

انظر (كتاب التوحيد لابن خزيمة ۲/ .)0٥٦۲ ٥٦١‏ 

(ل) رش و 

أي في الروايات الثابتة عن ابن عباس» انظر صحيح مسلم )۱١۸/١(‏ حديث 
„(YAO ,78(‏ 

(ج) (كلامهم). 

(ج) (المجالد) . 

عبدالله بن الحارث» ثقة» وانظر (الخلاصة ؟//ا1). 

أحمد بن محمد بن يزيد بن مسلم الأنصاري الطرابلسي المعروف بابن أبي 
الخناجر» روى عن المؤمل بن إسماعيل وعنه الخلال. قال ابن أبي حاتم : كتبنا 
عنه وهو صدوق. انظر (الجرح والتعديل /١‏ ”الا ۲۹۸/۱۳)ء انظر (شذرات 
الذهب ۲/ .)١155‏ (تاريخ ابن عساكر ص7١1١).‏ 

مؤمل - بوزن محمد بهمزة - ابن إسماعيل البصري أبو عبدالرحمن نزيل مكة» 
صدوق سء الحفظ› روى عن حماد بن دليل وعنه أحمد بن محمد الأنصاري . = 


[قال]“ حدثنا حماد" عن سالم”" أبي عبدالله عن عبدالله بن 
الحارث بن نوفل في قوله تعالى: طم كدب الوا ارا @ 4 [النجم : 

.]١‏ قال: «رأى النبي ية ربه بقلبه» ولم تره عیناه»“ . وهذه 
الرواية من رواية ابن عيينة الإمام عن مجالد» وقد بين فيها أيضا 
أن الشعبي سمع ذلك من عبدالله بن الحارث» فتبين أن الرواية 
الأولى”” مع تحتدروز انبا ER O‏ 


كعب كما رواه ابن خريمة» حدثنا هارون ن إسحاق 


إفرف 
)€( 


(0) 
002 
(۷) 


(V) «‏ حدثنا 


مات سنة (5١5ه)‏ انظر (التقريب ۲/ ١۲۹)ء‏ و(الجرح والتعديل ۱۳/ ١٤۲)ء‏ 
وانظر (تهذيب الكمال ۳/ ۱۳۹۵). 

زيادة من (ج٬ك).‏ 

حماد: هو ابن دليل - مصغرًا - أبوزيدء قاضي المدائن» روى عن الثوري 
والحسن بن صالح بن حي» صدوق نقموا عليه الرأي. انظر (التقريب )١95/1١‏ 
و(التهذيب 8/7)» وترجمته في (تهذيب الكمال 7517/١‏ . 

سالم أبو عبدالله . لم أجده. 

روى الدارقطني في الرؤية عن ابن عباس قال: «رأى محمد ييو ربه عز وجل 
مرتين» لم یره بعينه ولكن بقلبه» اما كدب الْفوَادُ ما رأ © *. انظر (الرؤية 
ص  ”0‏ 306) . 

قلت : وقد روي بنحوه من طرق عن ابن عباس كما في صحيح مسلم )١158/1١(‏ 
حديث )۱۷١(‏ وعبدالله بن أحمد فى السنة )1417/1١(‏ حديث (959) وابن منده 
في الإيمان بالأرقام )¥0۸« ¥04« (V1‏ وهو عند اللالكائي برقم (915). 
تقدمت الرواية الأولى عن الشعبى ص۱١۲‏ . 

١ . زيادة‎ 

هارون بن إسحاق بن محمد بن مالك الهَمْدَاني» أبو القاسم الكوفي» صدوق» 
مات سنة (58؟ه) روى له الترمذي والنسائي وابن ماجه والبخاري في جزء 
القراءة. انظر (التقريب ۲/١١۳)ء‏ و(التهذيب ١١/5؟).‏ 


ه00" 


تعقيب المؤلف 
على رواية 
الخلال لأثر 
عبدالله بن 
الحارثفى 
الرؤية. ` 


تعقيب المؤلف 
على ما روي عن 
ابن عباس في 
الرؤية بالعين . 


ع من اسار الى عبار ع ا قن غا 
الحارث بن نوفل عن كعب» قال: (إن الله قسم رؤيته وكلامه بين 
محمد وموسی» فرآه محمد مرتين» وكلمه موسى مرتين)”". 
وكذلك ما رواه أبو حفص بن شاهين”*' وذكره' “ القاضي أبو يعلى 


عن الضحاك بن مزاح عن ابن عباس » قال: (رأى محمد ريه 


ف 


سه رین فا لم در ادو و ده 


)١(‏ عبده: هو ابن سليمان الكلابي أبو محمد الكوفي» يقال: اسمه عبدالرحمن» ثقة 
ثبت. مات سنة (/141١ه)‏ روى له الجماعة. انظر (التقريب .)٥١١ /١‏ (التهذيب 
كح هة:). 

(۲) تقدم بقية الإسناد. 

(۳) أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد (447/7) من طريق الشعبي» وأخرجه 
الدارقطني من ثلاث طرق جلها عن إسماعيل بن أبي خالد رجال إحداها ثقات. 
انظر (كتاب الرؤية ص۳۰۷ -۳۰۸). 

زفق أبو حفص بن شاهين : 00000 كان ثقة 
أميئًا . توفي سنة (١۳۸ه)‏ انظر (تاريخ بغداد ١١/550؟)2‏ (سير أعلام النبلاء 
كط/ة؟4). 

() (جءك) (وذكر). 

(5) الضحاك بن مزاحم الهلالي مولاهم الخراساني يكنى أبا القاسم» روى عن أبي 
هريرة وابن عباس وعنه قرة بن خالد وغيره. قال سعيد بن جبير: لم يلق ابن 
عباس» ووثقه أحمد وابن معين وأبوزرعة. وقال ابن هاني: في جميع ما روى 
نظر: إنما اشتهر بالتفسير» مات سنة (١٠٠٠ه).‏ (الخلاصة 7/ 0). 

(۷) إيطال التأويلات (بعينه) . 

(4) قال القاضي أبو يعلى: (أنا أبو محمد الحسن بن محمد قال: أجاز لنا علي بن محمد بن 
لؤلؤ قال: نا الهيثم بن خلف الدوري قال: نا حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج قال: 
قال الضحاك: سمعت ابن عباس يقول: «رأى محمد ربه بعينه مرتين في صورة شاب 
أمرد» إبطال التأويلات» انظر (إبطال التأويلات ورقة )5١‏ من المخطوط . 
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الباب. بل قد روى الخلال حديثين من طريق الضحاك عن ابن 
عاش أنه فال (رآه بفؤاذه دون غ وذلك يعارض 0 


يچن 


ذلك أن الروايات المحفوظة عن عكرمة والشعبى» إما مقيدة 


بالفؤاد» وإما مطلقة كما روى ابن خزيمة» قال: (حدثنا الحسن 

أبن محمد الزعفرانى" قال: حدثنا محمد بن الصباح”*) قال : حدثنا 
)0( »( 7 4 4 

إسماعيل بن زكريا ٠‏ عن عاصم عن الشعبي / عن 


0010 
00 
(۳) 


(€) 


(0) 


قف 


0200 
(A) 


لم أقف عليه فيما اطلعت عليه من كتاب السنة للخلال. 

(ك) (هذاه) و (ج) (هذه). 

الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني أبو علي البغدادي» روى عن ابن عيينة 
ومحمد بن الصباح وعنه ابن خزيمة وآخرون. وثقه النسائي. مات سنة 
(1١ه).‏ (التهذيب ۲/ .)۲۷٠١‏ و(الخلاصة .)5١97/١‏ 

محمد بن الصباح الدولابي» روى عن إسماعيل بن زكريا وعنه الحسن بن محمد 
الزعفراني» ثقة. (التهذيب 9/ 2.2307 (الخلاصة ۲/ 510) تقدم. 

إسماعيل بن زكريا بن مرة الخُلقَاني - بضم المعجمةء وفتح القاف بعد اللام 
الساكنة وآخره نون الأسدي أبو زياد الكوفي» روى عن عاصم الأحول وعنه 
محمد بن الصباح» قال أحمد : ما به بأس» وقال ابن خراش: صدوق. 
(التهذيب /١‏ 3570)» (الخلاصة »)417/١‏ سبقت ترجمته ص۱۸۹ . 

عاصم بن سليمان التميمي مولاهم أبو عبدالرحمن البصري الأحول» روى عن 
الشعبي وعكرمة وعنه إسماعيل بن زكرياء قال ابن المديني: له نحو مائة 
وخمسين حديئًا. ووثقه ابن معين وأبوزرعة. قال أحمد: ثقة من الحفاظ. مات 
سنة (١٤۱ه).‏ (التهذيب ١/۳۸)ء‏ (الخلاصة ۲/ ۱۷). والتقريب .)*84/١(‏ 

الشعبي» ثقة» روى عن عكرمة. سبق ٠۷۳١۱۷۲‏ . 

(ج» ك) (الشعبي وعكرمة). 


YoV 


۹ج 


إل 


لين جميعا عن ابن عباس (قال: «رأى محمد ربه» : 


(۲) 


1 1 ع( 0 
ورواه بعضهم عن الشعبي وعكرمة جميعًا '' عن ابن عباس) 


. 


فال ابن رة تمر ن فال دا عبن الرةاق0, 
قال : أخبرنا إسرائيل عن سماك بن حرب”" عن عكرمة» عن 


مو 


ابن عباس في قوله: ما كدب الْْوَادُ مارائ © »> [النجم: .]١١‏ 
قال: «رآه بقلبه»./ وقال الخلال: «حدثنا إبراهيم 


)1( 
زفق 


(۳) 
(١ 
(0) 


00) 
(۷) 


(A) 


)4( 


عكرمة» ثقة» تقدم ص۹١۱‏ . 

أخرجه ابن خزيمة في التوحيد /١(‏ ۸۷٤)ء‏ وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة 
(64/1) عن محمد بن الصباح» والآجري في الشريعة (ص١19)‏ بسند آخر 
عن ابن عباس» واللالكائي في شرح الاعتقاد (/ 000) بسند آخر عن ابن 
عباس » وسنده صحيح موقوف على ابن عباس . 

مثل ابن خزيمة (حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا محمد بن الصباح به عن الشعبي 
وعكرمة). (التوحيد .)5857/١‏ 

سقط من (ج»ك) ما بين القوسين. 

في التوحيد بزيادة (عمي إسماعيل) ولم أجده. 

عبدالرزاق بن همام ‏ ثقة. تقدم ص۱۹۰ . 

إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني أبو يوسف الكوفي» روى 
عن سماك بن حرب وعنه عبدالرزاق» قال أحمد: ثقة ثبت. مات سنة 
(؟17ه). (الخلاصة »)8١/١‏ (التهذيب ۲۲۹/۱). 

سماك بن حرب بن أوس البكري الذهلي أبو المغيرة الكوفي» أحد الأعلام 
التابعين» روى عن عكرمة والشعبي وعنه إسرائيل. وثقه أبو حاتم وابن معين» 
وقال أحمد: مضطرب الحديث» روى عن عكرمة. مات سنة (۲۳١ه).‏ 
(الخلاصة ».)577/١‏ (التهذيب .)5١5/5‏ 

أخرجه ابن خزيمة في التوحيد (١/۸۹٤)ء‏ الترمذي في التفسير (7”947/0) باب" 
(04) من سوزة النجم عن حميد وعبدالرزاق به وقال: حديث حسن . واللالكائي 
في شرح الاعتقاد (018/7) بسند آخر عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس = 


508 


التيمي"“ حدثنا آدم”". قال: حدثنا المبارك بن فضالة”" عن 


5 رع : (o).‏ 
علي بن زيد بن جدعان ' عن يوسف بن مهران ٠‏ عن ابن عباس 


مجو 


في قوله: ما كدب الْفْوَادُ ما رآ © *: رأى/ محمد ربه 
بفؤاده)0) وبه حدثنا المبارك عن الح مثله . 


دينار" عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى : # وَمَاجِعَلنا 


(۳) 


2 


(0) 


(U 
(۷) 


(۸) 


حديث رقم :911١(‏ 417). 

إبراهيم التيمي - ثقة. تقدم ص١١٠‏ . 

آدم بن أبي إياس واسمه عبدالرحمن بن محمد» ويقال: ناهية» ابن شعيب 
الخراساني أبو الحسن العسقلاني» نشأ ببغداد وارتحل في الحديث فاستوطن 
عسقلان» روى عن المبارك بن فضالة وعنه البخاري وأحمد وغيرهما. قال أبو 
حاتم: ثقة مأمون متعبد من خيار خلق الله. انظر (تهذيب الكمال ,)/١‏ 
(الخلاصة ,.)757/1١‏ (التهذيب .)١91١/١‏ 

المبارك بن فضالة ‏ تقدم ص١۱۹‏ روى عن علي بن زيد. انظر (تهذيب الكمال 
5 ة). 

علي بن زيد بن جدعان وهو ابن زيد بن عبد الله بن أبي مليكة» روى عن يوسف 
ابن مهران وعنه المبارك بن فضالة. قال ابن حجر في التهذيب: ضعيف» وتقدم 
ص۸۲ . 

يوسف بن مهران البصري روى عن ابن عباس وعنه علي بن جدعان فقط» وثقه 
أبوزرعة . (الخلاصة ”/ ۱۹۰) تقدم ص۸۳ . 

تقدم تخريجه عن ابن عباس من طرق أخرى قريباً. 

الحسن بن أبي الحسن البصري» روى عنه المبارك بن فضالة. (التهذيب 
۲ وتقدم ص۹٥۱‏ . 

عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم» ثقة ثبت» روى عن 
عكرمة وغيره وعنه السفيانان والحمادان وخلق. مات سنة (0١١ه)‏ (التهذيب 
١‏ ). (الخلاصة ۲/ ٤۲۸)ء‏ (التذكرة .)١١ /١‏ 


0۹ 


AAD 


آل الى ارك إلا َة ناس [الإسراء: ]٠١‏ قال:«هى رؤيا 


عين أريها النبي"'' ية ليلة أسري به إلى بيت المقدس"› 
والشجرة الملعونة في القرآن شجرة الزقوم»”" وفي رواية عنه: 
اليش برؤيا منام»“ . 

قيل : ليس في هذا الخبر أنه رأى بعينه «إلا» ما أراه الله إياه» 
والقرآن قد صرح بأنه أراه من آياته ما أراه لقوله : ##سْبَحَنَ 
دی سی بدو لبا م بس السشير رر إل أَلْسَمْجِرٍ الأقّصا الى 
رکا > ع ل من ليا » [الإسراء: .]١‏ وقال في النجم: # لَقَدَ 


. في البخاري (رسول الله ل‎ )١( 
. في البخاري زيادة (قال والشجرة)‎ )۲( 
: أخرجه البخاري في ثلاثة مواضع من صحيحه‎ )۳( 
المعراج» عن الحميدي به حديث رقم‎ )٤١( أادافي کات (مناقب الأنصار) باب‎ 
.)۲۰۲/۷ انظر (الفتح‎ )”88( 
ب - في كتاب التفسير (سورة بني إسرائيل) (باب 4) وما جعلنا الرؤيا التي‎ 
ء)٤۷١١( أريناك إلا فتنة للناس» من طريق علي بن عبدالله به» حديث رقم‎ 
. 0798/8 انظر (الفتح‎ 
(وما جعلنا الرؤيا. . . الآية) عن الحميدي به حديث‎ )٠١ ج - كتاب القدر (باب‎ 
.)005/1١ رقم (11۱۳). انظر (الفتح‎ 
وأخرجه الترمذي في كتاب التفسير (باب 18) من سورة بني إسرائيل» أن أبي‎ 
.)۳۰۲/۹ عمر. . . عن سفيان به‎ 
.)544 /١( وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد‎ 
قال ابن حجر في الفتح: زاد سعيد بن منصور عن سفيان في آخر الحديث‎ ):5( 
«وليست رؤيا منام». (فتح الباري ۲۳۸/۸)ء» وأخرجه الهروي في كتاب‎ 
. )87 /١( الأربعين بهذه الزيادة‎ 
(ج»ك) (كقوله).‎ )4( 


ل 


مَك من ٤ات‏ ريو الكبرقة © » [النجم : 1۸]ء يدل على ذلك أن الله 
أخبر أنه ما جعل هذه الرؤيا إلا فتنة للناس؛ وذلك لأن النبي كَل 
لما أخبرهم بها كان ذلك محنة لهم؛ منهم من صدقه» ومنهم من 
كذبه» والنبي بيه لم يخبرهم أنه رأى ربه بعينه تلك الليلة. 

وقد قال الإمام أبو بكر بن خزيمة"“ بعد أن أثبت رؤية 
os‏ فون ان E‏ ۳ 5 ورم ونين 69 قال“ 
«وقد اختلف عن ابن عباس في تأويل قوله : # ولقد اه رة 
ل © 4 [النجم: ۱۳]؛ فروى بعضهم عنه أنه كان قزل : 
«ارآه بفؤاده»"“ وذكر إسناده"» ثم قال: «احتج بعض أصحابنا 
بهذا الخبر أن ابن عباس وأبا ذر كانا يتأولان هذه الآية أن النبي 
ی رأى ربه بفؤاده لقوله تعالى بعد ذكر ما بينا: « أو عبد 
ع ما دب لواد مارا © € [النجم: ]١١٠٠١‏ وتأول'*) 


ما أو ( 


للق أي في كتاب التوحيد. 

(۲) انظر كتاب التوحيد .)٤۷۷ »545/1١(‏ 

(۳) انظر كتاب التوحيد .)07١ ,2508/١1(‏ 

.)٤۸۷ /۱( انظر كتاب التوحيد‎ )٤( 

(5) في التوحيد بدون (كان يقول). 

(5) كتاب التوحيد .)٤۸۸/۱(‏ 

(۷) فقال: حدثنا القاسم بن محمد بن عباد المهلبي» قال: ثنا عبدالله بن داود 
الخريبي عن الأعمش عن زياد بن حصين عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في قوله تعالى: وقد نك ترد ی © » قال: رآه بفؤاده. انظر (كتاب 
التوحيد .)5894/١‏ 

(۸) في التوحيد (وتؤول). 


ا 


چ ص ر 


قوله تعالی: ثم دن هدل © 4 إلى قوله « كأ إل عَبَدِِ مآ 
أ © 4 [النجم: ]٠١۸‏ أن النبي ية دنا من خالقه“ قاب 
قواسين أو آدتى ٤‏ وان الله أوحى إلى الى ما أوحى». وأن أفؤادٍ 
النبي لم يكذب ما رآى؛ يَعنون " رؤيته ا جل وعلا. 

قال أبوبكر: وليس هذا التأويل الذي تأولوه لهذه الآية 
بالبين» وفيه نظر؛ لأن الله تعالى إنما أخبر فى هذه الآية أنه رأى 
من آيات ربه الكبرى» ولم يُعلم الله في هذه الآية أنه رأى ربه عز 
وجل ییات :ربا ليس هو ریا قال" : واحتج/ آخرون من 
أصحابنا في الرؤية“ بحديث ابن عباس في قوله: # وَمَاجَمَلَنا 
اليا آل تک إل َة نَا [الإسراء ]1١‏ قال : هي رؤيا عين 
أريها النبي بي ليلة أسري به“ . 1 


)١(‏ (ج) (خلقه). 

(۲) المراد بالدنو والتدلي في هذه الاية هو دنو جبريل ‏ عليه السلام - وتدليه» وهو 
غير الدنو والتدلي المذكور في سورة الإسراء» وقد ضعف ابن خزيمة هذا 
التأويل كما نرى من كلامه وكذلك غيره من العلماء. 

(۳) (ج) (بعيون رؤية). 

)٤(‏ الصحيح من الأقوال أن المرئي في هذه الآية هو جبريل عليه السلام. وانظر 
(تفسير ابن كثير في سورة النجم ۲٤۷/٤‏ 5907). 

(4) في التوحيد زيادة قوله (فتفهموا لاتغالطوا في تأويل هذه الآية) . 

(7) أي ابن خزيمة والكلام متصل . 

(۷) اختصر المؤلف إسناد ابن خزيمة وتمامه هكذا: «بما حدثنا عبدالجبار بن العلاءء 
قال: ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال ابن عباس رضي الله عنهما». 

(۸) تقدم تخريجه قريباً. 


3م وليس الخبر أيضا”'' بالبين؟ إن ابن عباس (أراد 
بقوله : «رؤيا عين» رؤية النبى ميه ربه ا 


فأما خبر قتادة» والحكم بن أبان عن عكرمة» عن ابن 
اس 


(VD, (0) ٤ 8 5‏ 
وخبر عبدالله بن أبي سلمة ` عن ابن عباس»«فبين” ' واضح 
أن ابن عياس كان يثبت أن النبي يله رأى ربه»”" - ان حديث 
قتادة عن عكرمة عن ابن عباس: «أتعجبون أن تكون الخلة 

لوبراهيم» والتكليم لموسى» 7كين لمحيز3 2 26 


. كذا في التوحيد (قال) ولعل القائل محمد بن يحبى أحد شيوخ ابن خزيمة‎ )١( 

(۲) في التوحيد (بالبين أيضًا). 

(۳) في التوحيد زيادة قوله «لست أستحل أن أحتج بالتمويه ولا أستجيز أن أموه على 
مقتبسي العلم». 

)٤(‏ سقط من (ج) ما بين القوسين. 

(5) عبدالله بن أبي سلمة - هو الماجشون التيمي مولاهم ‏ ثقة» روى له مسلم وأبو 
داود والنسائي» روى عن ابن عمر وعنه أبو الزبير» (الخلاصة ۷۲/۲) تقدم 
ص٤۲۳‏ . 

(5) (ج) (بين). 

(۷) كتاب التوحيد (۱/ 589 -5960). 

(A)‏ من كلام المؤلف. 

(9) في التوحيد (الرؤية) . 

)٠١(‏ رواه ابن خزيمة في التوحيد حدثنا بندار وأبو موسى بن المثنى إمامان من أئمة 
علماء الهدى» قالا: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة به ٤۷۹ /1١(‏ › 
٤‏ ۸0 ) والاجري في الشريعة ص ١4؛‏ . وابن أبي عاصم في السنة /١‏ 197 » وقال 
الألباني (إسناده صحيح على شرط البخاري) .واللالكائي في شرح الاعتقاد = 


وقد احتج أبو إسماعيل الأنصاري الهروي“ شيخ الإسلام 


في كتاب «الأربعين)”) فقال: «باب رؤية النبي ييه ربه ليلة 
المعراج بعينيه رؤية يقظة»”" واحتج بحديث ابن عباس هذاء مع 
أنه رواه بأسانيد أكثرها من كتاب ابن خزيمةء ولا حجة فيه على 
«اختلفت الرواية عن أحمد فى رؤية محمد ربه؛ هل رآه بعينه 
أ فو اده أ يقال: أده لا یقد؟ ثلاث انان 

و بفؤاده» أو يقال: راهء ولا يقي رواب 


قلت: وقد ذكرنا ألفاظ أحمد التى ذكرهاء وسقناها 


ا وتبين بذلك أن كلام أحمد ليس بمختلف؛ بل كلام 


(000 


(۲) 


قرف 
2 
للد 


(9/ 6١ه)‏ عن معاذ. وابن منده في كتاب الإيمان (۳/ .)۷٤١‏ ورواه الدارقطني 
في الرؤية من عدة طرق .)١75/1١(‏ 

هو أبو إسماعيل عبدالله بن محمد بن على الهروى الأنصاري» كان يدعى شيخ 
الإسلام وكان إمام أهل السنة بهراة» ويسمى خطيب العجم؛ لتبحر علمه 
وفصاحته ونبله وكان شديدًا على الأشعريةء سمع الحديث بهراة عنه يحيى بن 
عمار السجزي وغيره وروی عنه خلق كثير. توفي سنة (481ه). انظر (طبقات 
الحنابلة ۷/۲٤۲)ء‏ (الذيل لابن رجب ١/٠٥)ء‏ و(المنتظم لابن الجوزي 
»)٤١-۹‏ (طبقات الحفاظ للسيوطي .)٤٤١ - 45١‏ 

كتاب الأربعين في دلائل التوحيد - وهو في توحيد الأسماء والصفات ضمّنه 
المؤلف أربعين حديثاً ووضع لكل حديث بايا وساق الحديث بإسناده إلى النبي 
بي واسم الباب بيان لما تضمنه الحديث من اسم أو صفة لِلّه عز وجل» طبع سنة 
٤ه‏ بتحقيق الدكتور علي ناصر فقيهي . 

انظر (كتاب الأربعين للهروي ص١8‏ - 87) تحقيق د/ الفقيهى . 

تقدم ص۷٥۱‏ . ۰ 


تقدم ذلك ص۹۸٥۱‏ 


أحمد نظير كلام ابن عباس رضي الله عنهما؛ تارة يُقيد الرؤية 
بالقلب» وتارة يطلقها. 
ثم قال القاضي : «والرواية الأولى أصح› وأنه رآه في تلك 
الليلة بعينيه» وهذه مسألة''2 وقعت في عصر الصحابة» فكان ابن 
عباس وأنس وغيرهما يثبتون رؤيته في ليلة المعراج» وكانت 
عائشة تنكر رؤيته بعينه في تلك الليلة»”" . 
قل : «والدلالة على إثبات رؤيته تعالى: قوله تعالى: 
کک ر أن كمه آل ا وین وَرَآى جاب أو سیل رسو 
40 [الشورى: ]5١‏ فوجه الدلالة أنه تعالى 
ا بإنفاذ الرسل» وهو 
كلامه لسائر الأنبياء والمكلفين» والثاني: من وراء حجاب» وهو 
تكليمه لموسى“» وهذا الكلام بلا واسطة؛ لأنه لو كان 
بواسطة» دخل تحت القسم الأول الذي ذكرناء وهو إنفاذ 
الرسل. الثالث من غير رسول ولا حجاب» وهو كلامه لنبينا في 
ليلة الإسراء؛ إذ لو كان من وراء حجاب أو كان رسولاً دخل 
تحت القسمين» ولم يكن للتقسيم فائدة» فثبت أنه كان كلامه له 


و 


)١(‏ إبطال التأويلات (المسألة). 

(۲) إبطال التأويلات ورقة (57)» وانظر (الفتح .)٦٠۸/۸‏ 
() أي أبو يعلى والكلام متصل . 

)٤(‏ إبطال التأويلات (موسى). 

(5) إبطال التأويلات ص٦٤‏ - ٤١‏ . 
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تعقبب المؤلف 
على ما نقله عن 
الفاضي وأنتصار 0 
للقول بأن الرؤية 
بالفؤاد من منة 
وجو 8 

4 0 

الأر 3 

الثانى 


الثالث 


قلت: هذه الحجة أخذها القاضي أبو يعلى من أبي الحسن 
الأشعري''' ونحوهء فإنهم احتجوا بها على أن محمدًا له رأى 
ربه» وهذه حجة داحضة؛ فإن هذا خلاف/ ما أجمع عليه 
الصحابة والتابعون في تفسير الاية الكريمة. 
وأيضاء فإن الله أخبر بأنه"“ ما كان لبشر أن يكلمه الله إل على 
هذه الوجوه الثلاثة» فلو كان المراد بذلك أنه يكلم تارة مع 
المعاينة» وتارة مع الاحتجاب“ وتارة بالمراسلة لم يكن لهذا 
الحصر معنى» ولم يكن فرق بين الله تعالى وبين غيره في ذلك 
ولم يكن نفى بهذا الحصر شيئًا؛ فإن المكلم من البشر إمّا أن 
يعاينه المخاطب أو لا يعاينه» وإذا لم يعاينه» فإما أن يخاطبه 
بنفسه أو رسولهء فلو كان المراد ما ذكر لزم هذه المحاذير. 

وأيضّاء فإن قوله: لإِلَاوَحيًا وين ون جاب ابرم رَسُولَا» 
[الشورى: ]5١‏ دليل على أن القسم/ الأول هو الوحي الذي 
يوحيه إلى قلوب الأنبياء» بخلاف التكليم من وراء حجاب فإنه 
يكون بصوت مسموع كما خاطب موسى عليه السلام» فمن 
سوّى بين تكليم الوحى وتكليمه من وراء حجاب» فجعل الجميع 


)١(‏ هو علي بن إسماعيل بن إسحاق أبو الحسن الأشعري (770- 70اه) تنتسب 
إليه الأشعريةء له مؤلفات منها (الإبانة عن أصول الديانة) و(مقالات 
الإسلاميين). انظر (شذرات الذهب »)۳٠۳/۲‏ (السير .0)85/١6‏ (معجم 
المؤلفين ۷/ ه") . 

(50) (ج) (آنه). 

(۳) (ج) (الاحتجاج). 


بصوت حتى جعل الأول تقترن به الرؤية؛ فهو بمنزلة من سوّى 
بينهما حتى جعل الجميع بلا صوت» وأيضًاء فإن تكليمه" 
وحيًّا دون تكليمه لموسى عليه السلام من وراء حجاب كما تواترت 
به الأحاديث عن النبي كك والصحابة والتابعين» فلو كان ذلك 
معاينة لكان أرفع منه» وهذا لم يقله أحد من السلف» ومن زعم ذلك 
من أهل الإثبات فهو نظير من زعم ذلك من الجهمية الاتحادية'" 
وغيرهم ممن يزعم" أن الله تعالى يخاطبهم وحيًا في قلوبهم 
أعظم مما خاطب موسى بن عمران من وراء حجاب الحروف 
والأصوات والشجرة ونحو ذلك» وكل هذا باطل وتحريف» 
وعائشة احتجت بهذه الآية على منع رؤية محمد ربه» ولم يقل 


(1( أي الرب سبحانه . 

(۲) مثل ابن عربي وأتباعه الذين يصفون الله بكل نقص وعيب كما هو موصوف بكل 
المدائح ا عندهم إلا هوء فله جميع النعوت محمودها ومذمومهاء 
وهم يدّعون أن هذا غاية الكمال المطلق كما قال ابن عربي: (العلي لذاته هو 
الذي يكون له الكمال المطلق الذي يتضمن جميع الأمور الوجودية والنسب 
العدمية» سواء كانت محمودة عقلاً وشرعًا وعرفًا أو مذمومة عقلاً وشرعًا وعرقا 
وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة) (فصوص الحكم .)۷۹/١‏ 
وانظر كلام المؤلف على هذه الطائفة في (درء تعارض العقل والنقل 87/4 
وما بعدها). و(منهاج السنة ©0/ ۳۸۳). 

(۳) كما وقع فيه كثير من العْبّاد والصوفية وأهل الأحوال فإنه يفجؤهم ما يعجزون عن 
معرفته وتضعف عقولهم عن تمييزه فيظنونه ذات الحق فمنهم من يحكي 
مخاطباته له ومعاتباته وذلك كله إنما هو في قلوبهم من المثال العلمي الذي في 
قلوبهم بحسب إيمانهم به تعالى وقد تكون هذه الأحوال من الشيطان. بتصرف 
من (منهاج السنة 0/ 5415 ۳۸۷) . 


1Y 


السادس 


لها أحد إن الآية شيت رؤية محمد بل احتاجوا إلى الجواك. 
ثم قال القاضي : «ويدل عليه قوله تعالى:  :‏ اوی لل عدو مآ 
© * [النجم: ]٠١‏ أي كلمفانيا كلب ا واا 
ولا ترجمان #إما کب الْفْوَادُ ما را © € [النجم:١١]»‏ فالظاهر 
عع ا و 
عند سدرة المنتهى لم يكذب فؤاده ما رآه بعيني رأسه"". 
وهذا قد احتج به غير القاضي؛ لکن يقال: قوله: ما كُدَبَ 
واد مراع @ 4 [النجم : ١‏ لم يذكر المرئي» وقد قال بعده: 
# قد رای مِنّ ٤ات‏ ت ريد الکری ۵ 4% [النجم : ].ء وحديث ابن 
مسعود وعائشة في الصحيحين يخبرُ فيه برؤية جبريل" . قال 
القاضي : ويدل عل مو أبو القاسم عبدالعزيز ° 


)١(‏ (ل) تكرر قوله (ليلة المعراج عند سدرة المنتهى لم يكذب) وانظر (إبطال 
التأويلات ص١١١)‏ من المطبوع . 

)۲( أخرج البخاري في كتاب التفسير (505/48) حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - في 
تفسير سورة النجم» ومسلم في الإيمان )1١59/1١(‏ باب (۷۷)» والترمذي في 
التفسير (0/ 7577) عن داود ر بن أبي هند وقال عنه : (حديث حسن صحيح) . 

(۳) أي الكلام بلا واسطة. 

)4( (ل) (ما بناه) والتصويب من إبطال التأويلات وبقية النسخ . 

() أبو القاسم عبدالعزيز لعله: عبدالعزيز بن علي بن أحمد بن الفضل بن شكر 
أبوالقاسم الخياط من أهل باب الأزج» قال عنه الخطيب: كتبنا عنه وكان صدوقًا 
كثير الكتاب» مات في سنة (٤٤٤ه)‏ انظر (تاريخ بغداد .)578/٠١‏ 


YA 


خدثنا عل ين مرن على أو الحشن امار > حدتنا أبو بكر 
عدر بق احم بن أن مخ الضفار”؟؟ حدقا يوستب اميد 
ابن حرب بن الحكم الأشعري البصري"» حدثنا روح بن 
مارو ع انث چ غ 2 ا ا قال 
قال رسول الله اة في قوله : ¥ َد َه رة لمي © » قال : 
«رأيت ربي عز وجل مشافهة لاشك فيه» وفي قوله: #عِندَ سِدَدَة 
al‏ © . قال: «رأيته عند سدرة المنتهى حتى تبين له نور 
وجهه»“ . قلت: هذا الحديث كذب موضوع على رسول الله 


00 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 
(7) 
(۷) 
(۸) 


علي بن عمر بن علي بن إبراهيم أبو الحسن التمار» ذكره الخطيب فقال: وكان 
ثقة. قال الأزهر والخلال: توفي في ربيع الأول سنة (7٠4ه).‏ (تاريخ بغداد 
(T/۲‏ 

أبو بكر عمر بن أحمد بن أبي معمر الصفارء حدث عن يوسف بن أحمد 
الأشعري» وتوفي سنة (7050ه)ء ذكره الخطيب ولم يذكر جرحًا ولا تعديلاً: 
انظر (تاريخ بغداد .)557/١1١‏ 

يوسف بن أحمد بن حرب بن الحكم الأشعري البصري . لم أجد له ترجمة. 
روح بن عبادة بن العلاء بن حسان القيسي أبو محمد البصري الحافظ أحد 
الرؤساء الأشراف وصاحب السبق» روى عنه أحمد وإسحاق» وثقه الخطيب 
وغيره» له مصنفات» منها: التفسير والسنن. مات سنة (١٠۲ه)»‏ (الخلاصة 
31/١‏ ). 

ابن جريج هو عبدالملك بن عبدالعزيز» ثقة» تقدم ص۲۹ . 

أبو الزبير هو محمد بن مسلم» صدوق» تقدم ص 70. 

جابرء تقدم ص٦‏ ۷۰ . 

انظر (إبطال التأويلات ص؟١١١)‏ من المطبوع» ولم أجد من خرجه سوى القاضي 
أبي يعلى» وفيه يوسف بن أحمد الأشعري لم أقف له على ترجمة» والصفار 
الراوي عنه لم يذكر الخطيب حاله» ويظهر أنهما ضعيفان كما أشار المؤلف في = 


۲۹ 


ج 


حكم المؤلف على 
الحديث الذي 
استدل به القاضي 
ني رؤية الرب 
بين 


كه بلا نزاع بين أهل العلم بالحديث. والقاضي لم يعلم أنه 
موضوع» ورواه له أبو القاسم الأزجي”") فيما خرجه في 
الصفات» وأبو القاسم ثقة؛ لكن الكذب فيه ممن فوقه» ولم 
يحدث بهذا روح بن عبادة» ولا أبو الزبير أصااًء وأهل الحديث 
يعلمون ذلك. ولا يصلح أن يكون هذا اللفظ من ألفاظ رسول الله 
كله فإن المشافهة إنما تقال في المخاطبة لا في الرؤية» فيقال: 
يخاطبه مشافهة» كما قال من قال من السلف: كلم موسى 
تكليمّاء أي مشافهة» ٠"‏ لايقال في الرؤية مشافهة» فإن 
المشافهة في الأصل مفاعلة من الشفة التي هي فينا محل الكلام» 
وأما الرؤية فيقال فيها: مواجهة ومعاينة» فيشتق”؟؟ لها من الوجه 
والعين الذي تكون به الرؤية» وقد ثبت في الصحيح عن النبي 
كه من حديث عائشة وابن مسعود في تفسير هذه الآية غير هذاء 
ففي صحيح مسلم عن مسروق"'' قال: كنت متكدًا عند عائشة - 


)6( 
قف 


حكمه على الحديث. 

(ج.ك) بدون (له). 

انظر ترجمته في أول السند ص۲۹۸ . 

ذكره ابن جرير في تفسيره بإسناده ثنا نوح بن أبي مریم وسّئل: كيف كلم الله 
موسى تكليمًا؟ فقال: مشافهة. انظر (تفسير الطبري .)7١/5‏ 

(ك) فيشق. 

(ج»ك) (تكون له). 

مسروق بن الأجدع أبو عائشة الإمام القدوة» روى عن عائشة» وعنه زوجته. 
انظر (الخلاصة ۳/ »)۲١‏ تقدمت ترجمته ص١5‏ . 


۷۰ 


رضى الله عنها ‏ فقالت ياأب''' عائشة: ثلاث من تكلم بواحدة 
منهن فقد أعظم على الله الفرية”'؟» قلت: ماهن؟ قالت: من 
زعم/ CE‏ يم الس 


00 عو عرو دعو 


ألم تيقل ار 7 قد ا يد أ زی © > [النجم: r‏ 
فقالت: أنا أول هذه الأمة سال عن ذلك رسول الله عة فقال : 


إنما هو جبريل» لم يره" على صورته التي خلق عليها غير 
هاتين المرتين» رآه'*' منهبطًا من السماءء عظم خلقه ما بين 
السماء والأرض. . . الحديث»”*'2» وفي الصحيحين عن عبدالله 
ابن مسعود في قول : قد ای من لت ريه اکر © 4 
[النجم :۱۸]ء قال : رأى جبريل في صورته له ستمائة جناح» . 


. (ج) بدون (ياأيا)‎ )١( 

(۲) الفرية: الكذب. 

(۳) (ج) (أره) وكذا عند مسلم. 

() (جءك) (رأيته) وعند مسلم مثله . 

(0) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه )۱٥۹/۱(‏ حديث رقم (۱۷۷/۲۸۷)» وقد 
اقتصر المؤلف هنا على إيراد بعضه. وانظر ما تقدم ص ١79‏ . 

() (ج»ك) بدون (في قوله). 

(۷) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان )١198/١(‏ باب (277» ما جاء في سدرة المنتهى 
عن معاذ العنبري به. 
وأخرجه البخاري بنحوه في التفسير (5/ 069) باب »)١(‏ (لقد رأى من آيات ربه 
الكبرى) من طريق سفيان عن الأعمش» وفي تفسير سورة النجم (فأوحى إلى 
عبده ما أوحى) (۸/ )5٠١‏ حديث (5801)»: وفي بدء الخلق (5/ ۸۳) باب (۷) 
إذا قال أحدكم آمين من طريق شعبة عن الأعمش . 


۲۷۱ 


۹ك 


ثم قال القاضي: وروى أبو بكر الخلال عن عكرمة عن ابن 
ل سس مار د به للا 


عباس في قوله”2: 8 وَمَا جَمَلنَا اليا لَىَ أَرَييتَكَ إلا َة لتايس 4 
[الإسراء: ]1١‏ قال: «هي رؤيا عين أريها النبي بي ليلة أسري 


"7 


وهذا الحديث صحبح رواه البخاري وغيره كما تقدم ؟ لكنه 
لايدل على رؤية الرّب تعالى» ولهذا لم يذكره الخلال في أحاديث 
رؤية محمد ره » إنما ذكره قبل ذلك ف أحاديث الإإسراءء فاته 
قال" : «تفريع”*' ما ردّت الجهمية الضّلال من فضائل نبينا يلل 
من فضائل ذكر الإسراء : والرؤية. وغير ذلك» ثم قال : دكن 
الإسراءء أخبرنا المرّوذي”' قال: قلت لأبى عبدالله فحكى عن 
موسى بن عقبة”“ أنه قال: إل أحاديث الإسراء منامء فقال 


أبوعبدالل : هذا کلو 0 الجهمية»› وجمع انادف 


)1( (ج»ك) من دون ( في قوله) . 

(۲) تقدم تخريجه ص .7”١‏ 

(۳) أي الخلال. 

(5) (ج.ك) (تقريع). 

() (ج) (المروزي). 

(7) إبطال التأويلات (وحكى له) ق(١٤)‏ من المخطوط . 

(۷) موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي مولى آل الزبير» يقال: مولى أم خالد بنت 
سعيد بن العاص زوج الزبيرء أدرك ابن عمر وغيره» إمام المغازي أحد الفقهاء 
الثقات» قال مالك: عليكم بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة فإنه ثقة. وقال 
عنه عبدالله بن الإمام أحمد عن أبيه» ثقة روى عنه السفيانان. مات سنة (١٤١ه)‏ 
«التهذيب ,)7751١/1٠١‏ (الجرح والتعديل .)١50 /٤‏ 

(۸) (ج) (أحلام). 


VY 


الإسراء وأعطانيها''' وقال: «منام الأنبياء وحي» وقرأ عليه 
فان 2 قال رو :معت عك بن عير ايقولة ززا 
الأنبياء وجي 0 وأخبرني حمدويه الا 

محمد بن أبي عبدالله الهمداني” 2 حدثنا أبوبكر بن موسى”"' عن 
يعقوب بن بختان"' قال: سألت - يعني - أبا عبدالله عن 


حدثنا 


)00( في إبطال التأويلات (فأعطانها) . 

(۲) سفيان بن عيينة روى عنه الإمام أحمد» وتقدم ص۷" . 

(۳) عمرو: هو ابن دينار. ثقة . انظر ترجمته ص۹٥۲‏ 

)٤(‏ عبيد بن عمير بن قتادة الليئي أبو عاصم المكي القاضي » روى عن أبيه وعنه عمرو 
ابن دينار» وثقه أبو زرعة وابن معين وقال العجلى : تابعى ثقة من كبار التابعين. 
مات سنة (٤1ه‏ وقيل 148ه) (التهذيب ۷/ 2)560 (الخلاصة ). 

(5) قطعة من حديث أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الأذان ‏ باب وضوء الصبيان 
(۱۹۱) حديث رقم (809) حدثنا علي بن عبدالله قال : أخيرنا سفيان عن عمرو 
قال: أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: «بت عند خالتي 
ميمونة ليلة» قال عمرو: سمعت عبيد بن عمير يقول «إن رؤيا الأنبياء وحي» ثم 
قرأ (إني أرى في المنام أني أذبحك). انظر (صحيح البخاري بشرحه فتح الباري 
1" . 

)١(‏ أي الخلال. 

2372 حمدويه الهمداني. لم أجد له ترجمة. 

)^( محمد بن أبي عبدالله الهمداني. لم أجد له ترجمة. 

(9) أبو بكر بن موسى . لم أجد له ترجمة. 

)٠١(‏ يعقوب بن بختان هو: يعقوب بن إسحاق بن بختان أبو يوسف» روى عن الإمام 
أحمد مسائل كثيرة لم يروها غيره وعنه أبو بكر بن أبي الدنيا. انظر (مختصر 
طبقات الحنابلة ص٠۲۷)»ء‏ (المقصد الأرشد »)١5١/”‏ و(تاريخ بغداد 
.(A* / 1٤‏ 


YT 


ار فقال: «رؤيا الأنبياء وحي""'' قال : وأ 


ع 


خبرني عليّ بن 


E‏ ان حدثهم قال: سمعت أبا عبدالله وسألته فقال: 
«الجنَّة والئّار قد خلقتا» وفي هذا حجة أن رؤيا الأنبياء في الأحلام 
رأي العين» وليس حلمهم كسائر الأحلام . 


قال الخلال: أخبرنا الحسن بن أحمد الكرماني ٠‏ حدثنا 


000 
(۲) 
(۳) 
20 


ك4 


(0 


(¥) 
(A) 


انظر (إبطال التأويلات ق١٤)‏ من المخطوط . 

أي الخلال. 

علي بن عيسى : لعله المخرمي» روى عنه عبدالله ابن الإمام أحمد وغيره وروى عن 
هشیم بن بشير وغيره. توفي سنة (۲۳۳ه). انظر (تاريخ بغداد .)١7/15‏ 

حنبل بن إسحاق ‏ ابن عم الإمام ‏ ثقة. تقدم ص77١»2‏ وانظر (تاريخ بغداد 
8 ). 

الحسن بن أحمد بن حبيب الكرماني أبو علي نزيل طرسوس» روى عن أبي بكر 
ا أي شيبة» وروى عنه الخلال وغيره. قال النسائي : لا بأس بهء وقال ابن 
حجر: ثقة. مات بطرسوس سنة (۲۹۱ه) (الخلاصة 25١8/١‏ (التهذيب 
.(YYY/Y‏ 

أبو بكر : هو ابن أبي شيبة عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي - بموحدة 
- مولاهم أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي الحافظ. أحد الأعلام وصاحب المصنف» 
روى عنه البخاري ومسلم وغيرهما وأبو بكر الكرماني. قال أبوزرعة : ما رأيت 
أحفظ منه» وقال ابن حجر: ثقة حافظ صاحب تصانيف. مات سنة (710اه). 
(التقريب .»)1490/١‏ و(الخلاصة ١/٤4)ء‏ (التهذيب 007/5 (تاريخ بغداد 
.)55/٠‏ 

(ل) بدون (قال) . 

أبو أسامة : هو حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم أبو أسامة الكوفي الحافظ. 
روى عن سفيان الثوري وعنه أحمد وابن أبي شيبة وغيرهم. قال أحمد: ثقة ما كان 
يكاد يخطيع . مات سنة (١١۲ه)‏ (الخغلاصة 2)50١/١‏ 


¥4 


وا تابث ا ا O‏ 4 قال: «كانت الرقنا 


E حدثنا 1 د حدثنا ة‎ 8 a 


قال : حا سات عن سماد من سید عن ان عباس ف 
فرلا :و إق راي اعد ع کیا € فال کات رونا 
و 


(۷) 


)۸( 
قف 


أخبرنا علي وج عدتبا انان كن 


(التهذيب ۳/ "07 . 

تقدم ص۳۷ . 

تقدم ص۸٥۲‏ . 

تقدم ص۹٥۱‏ . 

(ج) (رؤيا وحي)» (ك) من دون (فيهم) . 

تفسير ابن كثير (۲/ )٤1۸‏ قال ابن عباس : «رؤيا الأنبياء وحي» في تفسير سورة 
يوسف . 

الحسن بن سلام بن حماد بن أبان بن عبدالله أبو علي السواق بالقاف» سمع 
قبيصة بن عقبة» ذكره الدارقطني فقال: ثقة صدوق. توفي سنة (لالالاه). 

(تاريخ يغداد )۳۲٣۹/۷‏ . 

قبيصة: هو ابن عقبة بن محمد السُوائي ‏ بضم المهملة وتخفيف الواو والمد - 
أبوعامر الكوفي» صدوق ربما خالف. توفي سنة (5١5ه).‏ (التقريب 
11۲/۲(« و(تاريخ بغداد .)٤۷۳/۱۲(‏ ۰ 

(ل) بدون (قال) . 

سقط من (ج) (سماك)ء (ك) بياض . 


200 (ج»ل) بدون (في قوله) . 
01 ا ي عاصم ٠‏ 


يف 


6/ل 


0 


تعقبسب 
لمؤلف على 
مانثئله 
الفاضي عن 
الخلال من 
أحاديث 
الرؤية. 


5 
عسنهة 
ووم 


)6 _ م 5 ' 
عن عمرو بن دينار ` عن عكرمة عن ابن عباس في 


0017 سك م 
°| 
- 


لي : # وما جما ال EEE‏ قال : هي رؤيا 


وذكرٌ الخلال لهذا مع هذه الأحاديث» قد يقال: إنما ذكره 


لقول جي «رؤيا الأنبياء في الأحلام رأي عين» وليس حلمهم 
كسائر الأحلام»» وإن قوله: رأي عين لاينفي أن يكون فى 
المنام؛ لأنَّ في الصحيح عن ابن عباس أن النبي بيا «تنام عيناه 
ولا ينام قلبهء ولهذا كان لايتوضاً إذا نام»؟. 


00 


زفق 
)۳( 
)€( 
)0( 
0( 


روى عن ابن عيينة وآخرين. قال عنه أبو يعلى في طبقات الحنابلة: ذكره 
أبومحمد الخلال في جملة الأصحاب. وثقه الدارقطني» وقال ابن حجر: 
صدوق فاضل . (الخلاصة ۲/ 5115)» (التهذيب ۷/ 2256١‏ (التقريب ۲/ ۳۳)» 
(طبقات الحنابلة ١/77؟).‏ 

سفيان بن عيينة - ثقة حافظ مشهور» روى عن عمرو بن دينار وعنه الإمام أحمد. 
انظر (تعجيل المنفعة ص۲۷۷)ء وتقدم ص۳۷ . 

تقدم ص۹٥۲‏ . 

(ج»ك) من دون (في قوله) . 

(ج» ك) (ليلة الإسراء). 

تقدم تخريجه ص 77١‏ . 

قطعة من حديث أخرجه البخاري في صحيحه )٠١(‏ كتاب الأذان (171) باب 
وضوء الصبيان» حديث رقم (809) وفيه: (قلنا لعمرو: إن ناسًا يقولون: إن 
النبي َي تنام عينه ولا ينام قلبه» 

وابن ماجه (كتاب الطهارة وسننهاء باب رقم (1۲) باب الوضوء من النوم» 
حديث رقم )2 حديث »)٤۷٥(‏ والترمذي في الشمائل المحمدية ص٠۲۲‏ 
حديث رقم (510). 


886 


وكذلك فعل أبوبكر بن أبي عاصه''' في كتاب السنة له» فإنه 
قال: «باب: ما ذكر في رؤية نبينا ربه - تبارك وتعالى - في منامه»"» 
ثم ذكر حديث عكرمة عن ابن عباس في و الى 
ا .€ قال: اهي رؤب غین رآها الى غ . 
فهذا يقتضي أنها عنده رؤية!*) عين» وأنها في المنام» ثم روى"' 
عبت سان عن ساك عن شعيد بن یں فن ابن اس قال : 
«كانت رؤيا الأنبياء وحيًا»". وروی عن مصعب بن سعد“ عن 


)02 سيأتي ص 497 . 

(۲) انظر (السنة .)٠١٠/١‏ 

(۳) (ج) بدون (عين). 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة: حدثنا الشافعي ثنا سفيان عن عمرو بن دينار 
به» وقال الألباني: إسناده صحيح موقوف على شرط البخاري. أخرجه البخاري 
والترمذي من طرق أخرى عن سفيان بهء وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
انظر (السنة لابن أبي عاصم »23١7 /١‏ وقال الألباني: إسناده صحيح على شرط 
الشيخين موقوف . 

() (جءك) (رؤيا). 

0( أي أبن آي عاصم . 

(۷) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۱/ )۲٠۲‏ ثنا المقدمي ثنا أبو أحمد عن سفيان 
به. قال الألباني: إسناده حسن» رجاله كلهم ثقات رجال مسلمء وفي سماك 
وهو ابن حرب كلام يسير وهو في روايته عن عكرمة خاصة أشد. قلت: تقدمت 
ترجمته (ص 708). وأخرجه ابن جرير في تفسيره (۱۲/ .)٩۰‏ 

(۸) (ل) (سعيد) والصواب (سعد) كما في (ج.ك) وهو: مصعب بن سعد بن أبي 
وقاص الزهري أبوزرارة المدني» روى عن أبيه وعلي وغيرهم. ثقة أرسل عن 
عكرمة بن أبي جهل. توفي سنة .)٠٠۳(‏ (التقريب »)٠١٠/۲‏ (الخلاصة 
۱/۳ (التهذيب 0140/1١‏ 


VV 


عا ان رسول الله يَلهِ: «ما رأى في نومه وفي يقظته فهو 


قال الخلال: حدثنا المرّوذي””" قال: فرئ على أبي 
عبدالشه7؟ : Ê‏ 0 ان فى قوله: 


3 


سحل الع لسر بعرو لک قى الس الْكرَار 4 [الإسراء : »]١‏ 


قال: «أسري به من شعب أبي طالب»”"'» ثم روى الخلال من 


(۱) معاذ بن جبل» تقدم ص۲۰۳ . 

)۲( رواه ابن أبي عاصم في السنة )۲٠۲ /١(‏ والإمام أحمد في المسند عن معاذ وفي 
رواية لأحمد قال: «رؤيا النبي ب حق» .)٤٠٠١ 2771 /٥(‏ وقال الألباني في 
تخريجه للسنة: إسناده صحيح على شرط الشيخين موقوف. انظر (السنة لابن 
أبي عاصم ۲۰۲/۱). 

(9) (ج) (المروزي) وتقدمت ترجمة المروذي ص ٠5١‏ . 

(5) (ج) (قرئ على أبي عبدالله بن الوليد). 

(5) عبدالله بن الوليد: هو ابن ميمون الأموي مولاهم العدني أبو محمد المكي» 
روى عن سفيان الثوري وعنه الإمام أحمد وقال: ثقة حديئه صحيح. انظر 
(الخلاصة »)١١9/7‏ و(تهذيب الكمال ۲/ 07/07 . 

0( سفيان: هو الثوري وتقدم ص۳۷ . 

(۷) هذه رواية الواقدي في السيرة أنه ية أسري به من شعب أبي طالب. وفي حديث 
أم هانئ عند الطبراني أنه بات في بيتها قال : «ففقدته من الليل فقال: إن جبريل 
أتاني. .» وعند البخاري «بينما أنا في الحطيم» وربما قال: في الحجر. .» 
وعنده أيضًا في بدء الخلق: «بينا أنا عند البيت» ووقع في رواية الزهري عن أنس 
عن أبي ذر «فرج سقف بيتي وأنا بمكة. .2 وقد ذكر ابن حجر في الفتح جمعًا 
بين هذه الأقوال فقال: «إنه نام في بيت أم هانئ وبيتها عند شعب أبي طالب 
ففرج سقف بيته وأضاف البيت له لكونه كان يسكنه ‏ فنزل منه الملك فأخرجه 
من البيت إلى المسجد فكان به مضطجعا وبه أثر النعاس ثم أخرجه الملك إلى = 
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و 
0 


غير وجه عن سعيد”'' عن قتادة» غود ا قال : «لما تي النبي 
ية بالبراق"“ استصعب عليه» فقال له جبريل: ما ركبك آدميّ 


أكرم على الله تعالى منهء فارفض”" عرقًا وأقر“ . 


زفق 


قرف 


(€) 


2) 


(0 
(V۷) 
(A) 


(€) 


ثم روف الخلال حديث 5 ا و[ع]0) أبي E‏ 


: حدثنا رسول الله هة ونحن بالمدينة فقلنا: حدثنا بليلة أسري 


+ 8 ا ت ٠‏ 4 5 
فقال: «آتيت بدابّة هى أشبه الدوات بالبغل” 7 غير 


باب المسجد فأركبه البراق . .» ثم قال: «وقد وقع في مرسل الحسن ما يؤيد هذا 
الجمع». انظر (فتح الباري 7/ 5 03١‏ . 

كذا في الجميع (سعيد) وعند عبدالرزاق في التفسير «عبدالرزاق عن معمر عن 
قتادة عن أنس به» انظر تفسير عبدالرزاق .)۳١۷ /١(‏ 

البراق: هو الدابة التي ركبها الرسول بيا ليلة الإسراء» سمي بذلك لنصوع لونه 
وشدة بريقه» وقيل: لسرعة حركته شبهه فيهما بالبرق. (النهاية )٠٠١ /١‏ وقال 
في القاموس: وهي دون البغل وفوق الحمار. (ترتيب القاموس /١‏ 100). 

أي جرى عرقه وسال» ثم سكن وانقاد وترك الاستصعاب. انظر (النهاية 
2777© و(غريب الحديث للهروي 2776/5 . 

رواه القاضي أبو يعلى عن ابن شاهين بإسناده عن أنس في إبطال التأويلات» 
ورقة (44) من المخطوطهء وانظر (تفسير عبدالرزاق .)١١۷ /١‏ 

أبو عمرو: لعله عمارة بن جوين بضم الجيم أبو هارون العبدي البصري» روى 
عن أبي سعيد الخدري وابن عمر وعنه السفيانان والحمادان. قال الدارقطني: 
يتلون» خارجى وشيعى» وضعفه شعبة وكذبه الجوزجانى. مات سنة (115١ه).‏ 
انظر (الجرح والتعديل #/ »0778/١‏ (الميزان ١/۱۷۳)ء‏ (الخلاصة ۲/ ۲۹۲)ء 
(والتهذيب 7/17 7001). 

زيادة من (ج»ك). 

أبو سعيد هو أبو سعيد الخدري . 

البغل: ابن الفرس من الحمار» وجمعه أبغال وبغال. (المعجم الوسيط 
0/1 ). 


۲۷۹ 


4ج 


أنها مضطربة"'' الأذنين» يقال لها: البراق» وهو الذي يُحمَل 
عليه الأنبياء. وهو يضع حافره حيث يبلغ طرفه. وخملث عليه 
من مسجد الحرام متوجهًا إلى المسجد الأقصى)”" قال الخلال: 
وذكر الحديث» فهذا جملة ما ذكره الخلال» ومقصوده به تثبيت 
الإسراء» وا حق» ا من يدن اة ق هو منام» 
وجعله بذلك من جنس منامات الناس» فهو جهميٌ ضالٌ. ثم 
قال الخلال بعد ذلك: قول النبى كَكهِ: «رأيث ربى»» فذكر 
أحاديث الرؤية» ولم يذكر فيها حديث ابن عباس المتقدم في 
قوله: ‏ وما جملا أَليديًا لَىَ آرت إلا َة اناس 4 فدل الخلال 
بذلك على أنَّ حديث ابن عباس هذا لم يقصد به نفس رؤية 
محمد ربه» وإنما هو ما رآه ليلة المعراج مطلقًاء فالمطلق©) 
يدل عليه. 


)١(‏ مضطربة الأذنين: قال في لسان العرب )1١570/5(‏ مادة ضرب: اضطرب: 
تحرك وماج» والاضطراب: طول مع رخاوة» واضطرب البرق في السحاب: 
تحرك. 

(۲( لم أقف على هذا الحديث في المطبوع من كتاب السنة للخلال ولكن ذكره بطوله 
عن أبي سعيد ابن جرير في التفسير )٠١ /٠١(‏ وعبد الرزاق في التفسیر (۱/ ٠٠٤‏ 
١ -‏ ۳) وف اا ا ال ر ب د 

() (جءك) (وأن). 

(6) (ج) (بقول). 

(5) (جءك) (والمطلق). 
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وقول الإمام أحمد: «هذا قول الجهمية»؛ لأنْ أحاديث 
المعراج تد على أنَّ الله فوق [و1'' غير ذلك مما تنكره 
الجهمية» ويدفعون ذلك بأنَّ أحاديث المعراج منام؛ فقال 
أحمد: «منام الأنبياء"؟ وحى»» وذلك يفيد أن ماذكر فيه منها أنه 
f1‏ © 

عن انس » 
وكذلك لو قدر أن جميعها منام» فإن ذلك لايوجب أن يُشبه 
برؤيا غير النبي ككلِ؛ لأن رؤياه وحي» وهو تنام عينه 
ولاينام قلبه كما جاء ذلك مصرحًا به فى حديث شريك؛ فإن 


لفظه الذي في الصحيح عن أنس قال: «ليلة أسري برسول الله 


في المنام كحديث شريك بن عبدالله بن أبي نمر 


)۱( زيادة من (ج»ك). 

(۲) سقط من (ج) لفظ (الأنبياء). 

(۳) شريك بن عبدالله بن أبي نمر القرشي أبو عبدالله المدني» روى عن أنس بن 
مالك واين المسيب وكريب وعنه مالك والثوري وغيرهم. قال ابن سعد: ثقة 
كثير الحديث. وقال النسائي : ليس بالقوي» وقال ابن عدي : إذا حدث عنه ثقة 
فلا بأس بهء وقال ابن حجر: صدوق يخطىء - من الخامسة - (الخلاصة 
01 »© و(التقریب .)701١/١‏ 

. أنس هو أنس بن مالك» وتقدم ص۷۲‎ )٤( 

(0) هذا على سبيل الفرض وإلا فالثابت أن الإسراء كان بروحه وجسده يلع لا منامًا 
وأما ما جاء في حديث شريك فقد غلطه الحفاظ في ذلك» والإمام مسلم ‏ رحمه 
الله - لم يذكر من حديث شريك إلا المسند منه» ثم قال: فقدم وأخر وزاد 
ونقص. وانظر (زاد المعاد 7/7 57)» وانظر (صحيح مسلم حديث رقم 0117١‏ 
ج۱ ص۸٤۱).‏ 

(7) (ل».ك) (عن) والتصويب من (ج). 

(۷) انظر ص 776 مما تقدم . 


۲۸1 


ية من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو 
Or 005 6 2‏ 0 
نائم في المسجد الحرام» فقال أولهم : [أيهم] هو؟ فقال 
أوسطهم : هو خیرهم› فقال أحدهم : خذوا خحیرهم› فک 
تلك الليلة» فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه وتنام 
ع ولاينام قلبه» وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ٠‏ ولاتنام 
قلويبهم»“““ وإذا كان كذلك كان هذا بمنزلة المغمض العين إذا 
[تجلى]””' لقلبه حقائق الأسباب”“ وعرج بروحه إلى السماءء 
وعاينت الأمورء فهذا ليس من جنس منامات الناس»ء وهو يقظة 
لا منام . 


كن القات 40 : وروی أبوالقاسم عبيد الله بن اجه بن 


. )170117( زيادة من صحيح البخاري حديث‎ )١( 

(۲) (جءك) (وكانت). 

(۳) (جءك) (عيناه». 

)٤(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم )90١1(‏ من كتاب 
التوحيد باب ما جاء في قوله عز وجل (وَكَلمَأَهُمُوسَى تَحكلِيمًا) . انظر (صحيح 
البخاري بشرحة الفتح .)٤۷۸/١١‏ وأخرجه مسلم في صحيحه حديث رقم 
(115) كتاب الإيمان باب )۷٤(‏ الإسراء برسول الله اة إلى السموات وفرض 
الصلوات )١148/١(‏ وفي المسند عن أنس (2708/5 )5١١‏ وعند الطبراني في 
الكبير )0949/١19(‏ وعند النسائي (۱/ ۲۱۷) . 

(4) (ج) (خلا)ء (ك) خلى.ء (ل) (جلا) . ولعل الصواب ما أثبت. 

() كذا في الجميع ولعل الصواب (الأشياء) . 

)۷( (ج.ك) بزيادة (ثم) . هكذا (ثم قال القاضي) . 

)۸( القاضي هو أبو يعلى . 


YAY 


فان فما درج من اتاديتق""؟ الضنات اده عن ابن 
عباس قال: كانت الخلة لإبراهيم والكلام لموسى» والرؤية 
لمحمد ية وعليهم أجمعين“. قلت: وهذا صحيح عن ابن 
عباس رضي الله عنهما كما تقدم”" . 


قال : ”:/ وروی أبو حفص بن شاهين”"' في سننه بإسناده 


عن الضحاك بن مزاحه”" عن ابن عباس رضي الله عنهما (أنه وآ 
بفؤاده كان وهوالذي أتغه هيك واحتجح به عن ابن 
عباس”''' كما تقدم. 


(1) 


(۲) 
(۳) 
€3) 
(0) 
© 
(۷) 


(A) 


فت 


أبو القاسم عبيدالله بن أحمد بن عثمان بن الفرج بن الأزهرين» يكني أيا القاسم 
الصيرفي» سمع أبا حفص بن الزيات وابن مالك القطيعي وغيرهم» كان من 
المكثرين من الحديث كتابة وسماعًا والجامعين له مع صدق وأمانة صحة 
واستقامة . توفي سنة (415ه). (تاريخ بغداد ۱۰/ ۳۸۵) . 

إبطال التأويلات (أخبار) . 

(ل) (كان). 

انظر إبطال التأويلات ص(7١1١)‏ من المطبوع . 

تقدم ذلك ص۱۷۳ . 

أي القاضي أبو يعلى والكلام متصل . 

أبو حفص بن شاهين تقدمت ترجمته ص٦٥۲‏ أما سننه فتسمى «شرح مذهب أهل 
السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنة» مخطوط بالظاهرية رقم )١15(‏ 
حديث . انظر (مقدمة تاريخ أسماء الثقات) له» تحقيق د/ قلجي . 

الضحاك بن مزاحم روى عن ابن عباس ووئقه أحمد. انظر (الخلاصة ؟/ 2)0 
سبقت ترجمته ص٦۲۰‏ . 


جاء في إبطال التأويلات (بعينه) ص7١١)‏ من المطبوع وانظر ما تقدم ص ۲٠۹‏ . 


(۱۰) (ج) هكذا (عن ابن عياس أحمد) بزيادة (أحمد). 


YAT 


۷۱ج 


5ل 


/ وأما [هذا]"'' التقييد فمن وضع بعض المتأخرين 

: 1 () ie م‎ 

قال القاضي”" وروی ابو حفص بإسناده عن ابن ج عن 
Eê‏ ا : «رأى رسول الله يك ربه بفؤاده مرتین» . 

و ا بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
«رأی محمد ربه بقلبه» . 

قال القاضي” : «وهذا الاختلاف عنه ليس براجع إلى ليلة 
ال 00 
راه تقلية غلى ما ينه قيما د 

قلت: هذه الألفاظ المتأخرة ثابتة في الصحيح عن ابن 
عباس وهو ذكرها في تفسير قوله تعالى: # ولقد راه ْله 
© 4 [النجم:7١]‏ ولم يقل ابن عباس إن الرؤية بفؤاده 
كانت في المنام بل تكون في اليقظة. 


.)ك٬ج( زيادة من‎ )١( 

(۲) أي أبو يعلى. 

() ابن جريج وعطاء تقدما. 

() انظر إبطال التأويلات ص۸٤‏ . 

. أي أبو حفص بن شاهين‎ )٥( 

. ۱٦١ - ۱٦۳ص تقدم‎ )5( 

(۷) أي أبو يعلى والكلام متصل . 

(۸) (ل) (ذلك). 

(9) (ج) (بينته)ء (ك) (بينت). 

. من المطبوع‎ ١١ إبطال التأويلات ص؛‎ )١( 


YA 


ثم قال القاضي: : «وما رويناه عن ابن عباس أولى مما 
روي عن عائشة؛ لأن قول ابن عباس يطابق قول النبي كَلِ؛ لأن 
النبي يله أثبت رؤيته تلك الليلة» ولأنه مثبت""» والمثبت أولى 
من النافي» ولا يجوز أن شت ابن عباتن ذلك إلا عن توقيت» إذ 
لا مجال للقياس في ذلك»”" . 

قلت: أما ترجيحه قول ابن عباس بأنه مثبت» وبأن ذلك 
لايقال إلا عن توقيف فهو من الترجيح القديم الذي يحتج به مثبت 
رؤية محمد ية من الأئمة وسائر أهل الحديث» ولا ريب أن المثبت 
أولى من النافي فاي ]ما كان من باب الرواية كما قدم الناس 
رواية بلال" : «أن النبي ية صلى في البيت»”" على قول أسامة”* : 


(1) أي القاضي أبو يعلى والكلام متصل . 

(۲) (ك) (يثبته). 

(۳) إبطال التأويلات ورقة(۸٤)‏ وانظر المطبوع ص٤٠٠‏ . 

)٤(‏ (ج) (لايجوز) و(ك) بدون (لايقال). 

(69) زيادة. 

(7) بلال هو: بلال بن رباح المؤذن وهو ابن حمامه وهي أمه ‏ أبو عبدالله مولى أبي 
بكر» من السابقين الأولين» شهد بدرا والمشاهد. مات بالشام سنة سبع عشرة 
أو ثمان عشرة أو عشرين وله بضع وستون سنة. (التقريب »)١٠١ /١‏ (الخلاصة 
٠/١‏ 2؛) وانظر (الإصابة .)۱۷١ /١‏ 

(۷) أخرجه البخاري في الحج» باب إغلاق البيت وباب الصلاة في الكعبة. الفتح 
(47/0) حديث »)۱٥۹۸(‏ ومسلم برقم .)١1719(‏ ومالك (۳۹۸/۱)ء 
و الال (VY‏ . 

(۸) أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي أبو محمد وأبو زيد الأمير» حب رسول يلا 
صحابي مشهور. مات سنة (6054ه) وهو ابن (0لا سنة) بالمدينة. (التقريب 


«إنه لم يصل)"''. 
وقد قالوا: هذا لايقال بالقياس» وإنما يقال بالتوقيف فيكون 
من باب الرواية؛ لكن قد يقال: ونفي ذلك أيضا لايؤخذ 
03 بالقياس/ وإنما يقال بالتوقيف» فإن كون رؤية محمد ربه وقعت 
أو لم تقع هو من الأخبار التي لا تعلم بمجرد القياس» وعائشة - 
رضي الله عنها ‏ لما نفت ذلك لم تستند ‏ مع استعظام ذلك أن 
تكون في الدنيا ‏ إلا إلى ما تأولت (من الآيتين» وابن عباس ذكر 
ذلك في تفسير قوله تعالى : «إِلْقَدَ اء رة ليق © 4 [النجم : 
.]١*‏ 
فكلامه أيضًا كان في”" تأويل القرآن. وأما الأحاديث التي 
رواها ابن عباس عن النبى کل أنه قال: «رأيت ریی»؛ فقد ذكر 
القاضي”*' ذلك لما 6 تلك الأحاديث» ا احتج به من 
أن النبي بي أثبت رؤيته تلك الليلة؛ فإنه لم يعتمد في ذلك 
إلاعلى الحديث الذي ذكر هذا كله" في الكلام عليه. وهو 


20١ 5‏ (الخلاصة ».)55/١‏ وانظر (الإصابة ١/9؟).‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم برقم )١770(‏ في (58) باب استحباب دخول الكعبة للحاج 
وغيره» والبخاري (۴/ )۳۷١‏ في الحج وفي المغازي» ورواه أبو داود في الحج 
باب الصلاة في الكعبة . 

(۲) سقط من (ج) ما بين القوسين. 

(۳) تقدم تخريجه ص ۰۲۰۱۰۱۹۸ ۲۰۵. 

(4) جميع النسخ (في ذلك) ورجحت ما أثبت. 

() (ج.ك) (ذكرنا)». 

(7) كذا في الجميع ولعل في الكلام سقطا. 


لمكا 


الحديث الذي ستذكره ‏ إن شاء الله مما رواه الخلال7١)‏ «عن أبي 
تعلبة عن أبى عبيدة("' عن النبى بي قال: «لما كانت ليلة أسري 
الأعلى؟ قلت : لا أدري» قال : فوضع يده حتى وجدت - فذكر 
كلمة ذهبت عني - قال: ثم قال: فيم يختصم الملا الأعلى؟ 
E EY‏ 

قال ““القاضي : اعلم أن الكلام في هذا الخبر في فصول : 

أحدها: فى إثبات ليلة الإسراء وصحتهاء والثاني: في 
إناك .رويته لله تعالى تلك الليلة» والالت: في وضع( الكف 
بين كتفيه"» الرابع: في إطلاق تسمية الصورة عليه. 
والخامس : قوله: «لا أدري » لما نا فيم يختصم الملا 
الأعلى»"» ثم تكلم على ذلك . 

قلت الاسر اء وإن كان خا ورؤية محمد كلل قد جاءت بها 
آثار ثابتة» وهذا الحديث قد ثبت عن النبى بل أنه راه بالمدينة 


)١(‏ سيأتى إسناده كاملا قريباً. 

0 سات 

(۳) رواه القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات فيما نقله عن أبي بكر الخلال. انظر 
(إبطال التأويلات ص”١٠.‏ وسيأتي كلام المؤلف بأنه لايصح بهذا اللفظ . 


2 الكلام متصل . 
(7) (ج) (كتفه). 


(۷) إبطال التأويلات ص٤١٠‏ من المطبوع . 


TAY 


ج 


امشدلال من 
لمن بكلام 
أبن عباس من 
وجوه. 


في المنام؛ لكن هذا الحديث بهذا اللفظ المذكور فيه ليلة 
الإسراء من الموضوعات المكذوبات كما سيأتي”'' بيانه - إن 
شاء الله تعالى ‏ ؛ فإن النبي ية لم يقل: «لما كانت ليلة أسري 
57 رأيت رائ فی أحسن صورة» فقال: فيم يختصم الملا 
الأعلى»» وإنما ذكر أن ربه أتاه في المنام» وقال له هذا ووضع 
يده بين كتفيه بالمدينة في منامه؛ ولهذا لم يحتج أحد”" من 
علماء الحديث بهذا بل رووه للاحتجاج”". ولم يثبتاه] أحد 
[في]””' الأحاديث المعروفة عند أهل العلم ا اا 
فتبين أن القاضي ليس معه ما اعتمد عليه في رواية اليقظة" إلا 
قول ابن عباس و" آية النجم» وقول ابن عباس قد جمعنا 
ألفاظه» فأبلغ” مايقال لمن يثبت رؤية العين: أن ابن عباس أراد 
المطلق روي المي اة 

أحدها: أن" يقال هذا المفهوم من مطلق الرؤية . 

والثاني : لأن عائشة قالت: «من زعم أن محمدًا رأى ربه 


)0( سيأتي الكلام عنه ص8١7.‏ 

(۲) (ك) (أحمد). 

(۳) أي للاحتجاج له 

)٤(‏ زيادة. 

(0) زيادة. 

)30( أي الرؤية في اليقظة . 

)۷( كذا في الجميع ولعل الصواب (في). 


(8) (ج) (بلغ). 
(9) (جءك) (أن ذلك قد يقال). 


YARA 


فقد أعظم على الله الفرية»» وتأولت قوله تعالى: « لا 
تَدَرِكة الْبْصرٌ 4 [الأنعام : ABE‏ چ وما کان لتر 
أن مكَلْمَهُ أ لا وا 4 [الشورى: /]١١‏ وذلك إنما ينفي رؤية 
العين» > فعلم أنها فهمت من قول من قال: إن محمدًا رأى ربه 
رؤية العين. 

الثالث: أن في حديث عكرمة: «أليس يقول الرب تعالى : 
« لاتدركه ال صر وهو يدرك الأ صر [الأنعام : ٠١‏ ]؟ فقال : 
لا أم لك. ذاك نوره الذي هو نورهء إذا تجلى بنوره لايدركه 
شي 700 "كل ومعلوم أن هذه الآية إنما يعارض بها من يثبت رؤية 
العين» :ولان الجراب ‏ يقول: داك وره الذئ هو انورة» 
إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء» يقتضي أن الإدراك يحصل في 
غير هذه الحال وأن ما أخبر به من رؤيته هو من هذا الإدراك 
الذي هو رؤية البصرء وأن البصر أدركه؛ لكن لم يدركه في 
نوره/ الذي هو نوره الذي إذا تجلى فيه لم يدركه شيء . 


وفي هذا الخبر من رواية ا أبي داود أنه ا ابن 


(۱) تقدم تخريجه ص۱۷۹ . 

(۲) تقدم ص۰۱۸۲ ۱۸۳ . 

(۳) (ل) (الجوانب)» والصواب من (ج٬ك).‏ 
(4) (ج) (ذلك). 

(6) (ك) (وإذا). 

(9) تقدمت ترجمته ص٩۱۸۰‏ . - 

(۷) (ل)(سأل). 


1۸۹ 


الل 


ج 


عباس : هل رأى محمد ربه؟ قال: نعم. قال وكا قال 
في صورة شاب دونه ستر من لؤلؤ كأن قدميه في خضرة» فقلت 
أنا لابن عباس: أليس في قوله: « لَاتْدَركهُ الأبصدر وهو يڌر 
الك نك EN‏ لبي © € [الأنعام: ]1٠١‏ قال: لا أم 
لك. ذلك نوره الذي هو نوره» إذا تجلى بنوره لا يدركه 
شيء»» وهذا يدل على أنه رآه» وأخبر أنه رآه في صورة 
0ل فرق واد هده ار[ هن 
المعارضة بالآية”*'» والمجاب عنها بما تقدم فيقتضي أنها رؤية 
عين كما في الحديث الصحيح المرفوع عن قتادة عن عكرمة عن 


000 


شاب دونه ستر» وقدميه 


[شاب]! "أل فور علد قلط E‏ 
الوجه الرابع": أن في حديث عبدالله بن أبي سلمة" أن 


عبدالله بن عمر أرسل إلى عبدالله بن عباس يسأله": هل (رأى 


)١(‏ (ك) (الشيء). 

(۲) تقدم ص ۱۸۳۰۱۸۲ . 

(۳) (ج) (قدماه). 

)٤(‏ قوله تعالى : (لاتدركه الأبصار) الآية 

(6) زيادة من نص الحديث. 

(5) تقدم ص۱۹۸ . 

(۷) أي من الوجوه التي يستدل بها مثبتو رؤية العين . 
(۸) تقدم. 

(9) (ل) (سأله). 


عبدالله بن عمر رسوله أن كيف رآه؟ فأرسل إلیه)' : رآه فى 
روضة خضراء دونه فراش من ذهب على كرسي من ذهب تحمله 
أربعة من الملائكة»”'"' كما تقدم. 


وكنون اة الخ علن هة الف رة رة بو 
كذلك^ . 

الوجه الخامس : أنه ذكر أن الله“ اصطفى محمدًا بالرؤية كما 
اصطفى موسى بالتكليم» ومن المعلوم أن رؤية القلب مشتركة 
لاتختص اسا يد كما أن الإيحاء لا يختص ا 
ولابد أن يثبت لمحمد من الرؤية على حديث ابن عباس مالم يثبت 
اكور ا و الكل كذلك» وعلى الروايات 


العلدرى ١2‏ إ0 ابن خزيمة فی اة الرؤية 2 قال ': 


(۱) سقط من (ج) مابين القوسين . 

(۲) تقدم ص٤۲۳‏ . 

(۳) (ج)(الصور الأربع)» (ك) (الصور الأربعة). 
)٤(‏ انظر ص٤۲۳‏ . 

)٥(‏ (ل) من دون (لفظ الجلالة). 

(5) زيادة من (ج.ك). 

)۷( زيادة من (ج٬ك).‏ 

(۸) (ج) (يثبت). 

(9) (ل) (التكلم). والتصويب من (ج٬ك).‏ 
)٠١(‏ الجميع (الثلاثة) . 

. (ج) (عند)‎ )١١( 

)1۲( في كتاب التوحيد .)٤۷۷ /١(‏ 


(باب ذكر الأخبار المأثورة في إثبات“ رؤية النبي ية خالقه 
العزيز العليم المحتجب عن أبصار بريته'"' قبل اليوم الذي يجزي 
الله كل نفس ما كسبت”"» ‏ وذكر اختصاص الله نبيه محمدًا کله 
بالرؤية» كما خص إبراهيم عليه السلام بالحُلّة من بين جميع 
الرسل (والأنبياء جميعًا'ف وكما خص نبيه موسى بالكلام 


خصوصية خصه الله بها من بين جميع الرسل)» وخص الله كل 
واحد منهم بفضيلة وبدرجة سنية كرمًا منه وجودّاء كما أخبرنا عز 
وجل في محكم تنزيله في قوله: 9 لك الرسَلُ سلتا بهم َل 
بول يَنْهُم من گم أ رقع عه د)7 [البقرة: “51 71]. 

ثم اشتمل“ حديث هشام الدستوائي“ عن قتادة عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم» 


)01( في (ل) (المأثورة في رؤية في إثبات) والتصويب من (ج»ك) والتوحيد. 

(۲) في (ج) (عن الأبصار برؤية). 

(۳) في التوحيد بزيادة (يوم الحسرة والندامة) . 

(5) (ج) بدون (جميعًا). 

(9) مابين القوسين ليس في التوحيد. 

.)٤۷۷ /۱( التوحید‎ )5( 

(۷) كذا في الجميع ولعل الصواب «استدل بحديث». 

(۸) في التوحيد (معاذ بن هشام قال: خدثني أبي عن قتادة). وهو معاذ بن هشام 
الدستوائي البصري» روى عن أبيه وشعبة. صدوق. مات سنة (١٠٠ه)‏ 
(الخلاصة ۳۸/۳) وتقدم ص١١٠‏ والذي يروي عن قتادة هو أبوه هشام بن أبي 
عبدالله الدستوائي . قال العجلي: ثقة ثبت. مات سنة (65١ه)‏ وتقدم ص77١‏ 
فلعل المؤلف اختصر السند. 


والكلام لموسى› والرؤية لمحمد» صلی الله عليهم وسلم 

أجمعين"“. وذكر حديث الحكم" عن عكرمة الذي فيه صورة" 
)€( 

شا ي 


وذكر احتجاج بعض أصحابه بما روي عن أبي ذر وابن عباس 
في تفسير قوله في سورة النجمء واحتجاج بعضهم بقول ابن 


عباس/ في قوله: « وَمَا جَمَلَنا ألما ألو رک إلا َة نَا 4 
[الإسراء: ]1١‏ أنها رؤيا عين أريها رسول الله ي , ثم قال : 
«وليس الخبر بالبين» أيضا إن ابن عباس أراد بقوله: (رؤيا عين) 
رؤية النبي بيه ربه بعينه» لست أستحل أن أحتج 


)١(‏ رواه ابن خزيمة في التوحيد (حدثنا محمد بن بشار «بندار» وأبو موسى محمد بن 
موسى بن المثنى - إمامان من أئمة علماء الهدى - قالا: ثنا معاذ بن هشام قال: 
حدثني أبي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ به (التوحيد 
0 ذكره مختصرًا وهو عند الترمذي (7"9405/0) 

(۲) (ج) (الحلم) وهو: الحكم بن أبان العدني» صدوق عابد وله أوهام. مات سنة 
(٤٥۱ه)‏ وتقدم 

)۳( كذا في الجميع (صورة شاب) وليست هذه الجملة في حديث الحكم بن أبان وإنما 
هي في الحديث الذي بعده في التوحيد وهو مسألة ابن عمر لابن عباس رضي الله 
عنهما - حديث (۲۷۵) وفيه (في روضة خضراء تحمله أربعة من الملائكة ملك في 
صورة رجل) انظر (كتاب التوحيد ۲۸۳/۱ - »)۲۸٤‏ و(الشريعة للآجري ص٤۹٤‏ 
-596). 

(6) (جءك) هكذا (صورة شاب ولا) ثم بياض في جميع النسخ بمقدار أرنع كلمات» 
وكتب في حاشية (ج) بياض في الأصل . 

)€3 تقدم 

0( أي ابن خزيمة . 


14۳ 


۷ج 


المؤلف على 
استدلال ابن 
خزيمة على 
إثبات الرؤية 


العين. 


۸ل 


بالتمويه» ولا أستجيز أن أموه على مقتبسي العلم» فأما خبر قتادة 

والحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس» وخبر عبدالله بن أبي 

سلمة عن ابر :عباس » فبین واضح [أن]”'' ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ كان رڈ يثبت أن النبي 6 ES‏ 

00110 اعتمد هذه الطرق» وأنها تفيد 

aT ied 0 

رؤية العين لله التي ينزل عليها قوله تعالى : # وماجعلنا اليا الى 


رک 


ريك دة ناس [الإسراء : ل لق حديث حماد 


ابن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس/ مرفوع إلى 
النبي ي قال: «رأيت ربي»”", وحديث الحكم عن عكرمة 
في حكم المرفوع أيضا؛ لأنه ذكر خبر الرؤية على وجه لايعلم 
ا ولا بتأويل القرآن» وكذلك حديثابن أبي سلمة عن 
ابن عباس أخبر فيه بأمور لاتعلم من تفسير القرآن. وعلى هذا 
فيكون خبر عكرمة عن ابن عباس ونحوه رؤية عين »كما يذهب إلى 
ذلك طوائف من أهل الحديث”* . 


ومع هذا فقد روي بهذا الإسناد بعينه عن عكرمة ما يبين أن 


(1) (ل».ك) (وابن عباس) بدون (أن) و(ج) (وأن ابن عباس) والتصويب من 
التوحيد. 

(۲) انظر (كتاب التوحيد /١‏ 596). 

(۳) تقدم ص٩۱۹‏ . 

() يعني قوله: «في صورة شاب٤‏ . 

»)1٠۹ (الفتح 508/8 ۔‎ »)٥٠١ 5094/5 انظر في ذلك (الفتاوی للمؤلف‎ )٠( 
.)١١ /١ و(فتح الملهم‎ »)٠١/١ و(مرقاة المفاتيح‎ 


550: 


رؤية الآخرة على وجه آخر. وقال في هذه الرواية: «ذاك نوره 
الذي هو نوره» إذا تجلى بنوره لم يدركه ا 

E E e‏ ا 

حدثنا سلمة بن شبيب أبو عبدالرحمن حدثنا إبراهيم بن الحكم بن بان ٠‏ 

حدثنا بي عن عكرمة”") في قوله عزوجل : ## وجوه يوسي اضر 9© 


00 روو 7-1 


قي نار 8 4 [القبامة 357 ]قال رور ف (إلئن 
ربها ناظرة) قال عكرمة: «انظر ماذا أعطى الله عبده من النور 


. ۱۸۳ ۱۸۲ تقدم ص ۱۸۱۔-‎ )١( 

) (جءك) (فروي). 

(۳) عبدالرحمن. لم تتضح لي ترجمته . 

زفق إبرأهيم ب بن حاتم . لم أجد له ترجمة ولاذكر في تلاميذ أبي زرعة الرازي . 

. أبو زرعة: هو الرازي : تقدم‎ )٥( 

(7) سلمة بن شبيب النيسابوري أبو عبدالرحمن الحجري المسمعي نزيل مكة» روى عن إبراهيم 
ابن الحكم وعنه أبوزرعة الرازي . قال أبو حاتم : صدوق» قال أبو نعيم: أحد الثقات. مات 
سنة (۷٤۲ه).‏ (التهذيب /٤‏ ۹١۱)ء‏ (الخلاصة ١/١‏ 8). 

(۷) إبراهيم بن الحكم بن أبان العدني روى عن أبيه وعنه سلمة بن شبيب. قال ابن 
حجر : ضعيف وصل مراسيل . (التهذيب /١‏ ١٠٠)ء‏ (تهذيب الكمال /١‏ 5174)» 
«التقريب /١‏ 75)» (الخلاصة »)47/١‏ تقدمت ترجمته ص ١8٠١‏ 

(۸) أبوه الحكم بن أبان العدني أبو عيسى العابد» روى عن عكرمة وعنه ابنه إبراهيم . 
وتقدم ص٩۱۸‏ . 

(9) عكرمة مولى ابن عباس» ثقة وروی عنه الحكم بن أبان. (التهذيب »)۲۳٤/۷‏ 
تقدم ص۹٥۱‏ . 

)٠١(‏ جاء في الدر عن الحسن البصري في تفسير الآية (قال: النُضرة: الحسن» نظرت 
إلى ربها عز وجل فنضرت بنوره). (الدر 590/7)» و(الآجري في التصديق 
بالنظر ص 67)» و(اللالكائي في شرح الاعتقاد برقم .)86٠٠١‏ 
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في عينيه» أن لو جعل الله جميع من خلق الله من الإنس والجن 
والدواب والطير وكل شيء من خلق الله» فجعل نور أعينهم في 
عين عبد من عباده ثم كشف عن الشمس سترًا واحدّاء ودوتها 
سيعون راء ما قدر ‏ ينظو إلى الى والشمين جرع مه 
سبعين جزءا من نور الكرسي» والكرسي جزء من سبعين جزءًا 
من نور العرش» والعرش جزء من سبعين جزءا من نور السترء 
فانظر ماذا أعطى الله تعالى عبده من النور في عينيه [أن]9©) 
اظ ۳ إلى و الكريم سيا 

لكن قال الحافظ أبو عبدالله بن منده"؟: الوجه الرابع : مارواه 
الإمام أبوبكر بن ف عاصم في كتاب «السنة»؛«١حدثنا‏ 5-9 بق 


)١(‏ (ك) (ماقد). 

() زيادة من الدر المنثور» موضعها بياض في (ك). 

(۳) كذا في الجميع ولعل الصواب (نظر) . 

() زيادة من الدر المنثور» موضعها بياض في (ك). 

(5) . ذكره السيوطي في الدر المنثور .)۲۹٠/7(‏ ولم أجده عند غيره فيما وقفت 
عليه» وفي إسناده من لم تتبين لي ترجمته . 

(1) أبو عبدالله بن منده هو محمد بن إسحاق بن محمد بن منده الأصبهاني توفي سنة 
(نيف وسبعين وأربعمائة). أخباره في (طبقات الحنابلة )٠١۷ /١‏ (ومختصره 
ص5 60") و(المقصد الأرشد ۲/ .)۳۷١‏ 

0 (ل) و ار الأعرج 
أبو العباس البغدادي» روى عنه أبو بكر بن أ بي عاصم» روى له الجماعة إلا ابن 
ماجه» وثقه النسائي وابن حبان وقال: مات سنة (100ه). انظر (التهذيب 
© (الخلاصة 770/١‏ وقال ابن حجر : صدوق. (التقريب ۲/ .)١٠١‏ 


۲۹٦ 


سيل حدثبا غمرو/ بين" طلحة القاد ٠‏ دشا اباط عن 
سماك”*) عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال في قوله”” تعالى : 
«ل ود واه تة ری © #قال: إن النبي بي رأى ربه عز وجل» 
فقال له رجل: البق قد قال: لاتدركه الأبصار/ وهو يدرك 
الأبصار؟ فقال له عكرمة: أليس ترى السماء؟ قال: بلى. قال 
أفكلها تری؟»“ وهذا مروي من وجوه أخرى؛ فلهذ”" ترجم أبو 
بكر بن أبي عاصم «باب ما ذكر من رؤية النبي يكن ربه)”” 


(1) (ج) ابن أبي طلحة (ل) (العباد) والتصويب من التهذيب. 

(؟) هو عمرو بن حماد بن طلحة القناد - بفتح القاف والنون آخره دال مهملة ‏ نسبة إلى 
بيع القند وهو السكر. أبو محمد الكوفي وقد ينسب إلى جده. روى عن أسباط بن 
نصر» قال ابن معين وأبو حاتم : صدوق» وقال أبو داود: كان من الرافضة . توفي 
سنة (۲۲۲ه). (التهذيب ۸/ ١۲)ء‏ (الخلاصة ؟/ ۲۸۳) . 

(۳) أسباط بن نصر - ويقال ابن النضر - الهَمْدَاني أبو يوسف وأبو نضر الكوفي» روى 
عن سماك بن حرب وعنه عمرو بن حماد القناد . قال النسائي : ليس به بأس. وقال 
مرة: ليس بالقوي» وقال ابن حجر في التقريب: صدوق كثير الخطأ يغرب» من 
الثامنة . وانظر (التهذيب .)۱۸٠١ /١‏ (الخلاصة »)57//١‏ (التقريب .)07/١‏ 

. ۲٥۸ص سماك بن حرب صدوق» وروايته عن عكرمة مضطربة» وتقدم‎ )٤( 

() (جءك) من دون (في قوله تعالى) وكذا في السنة لابن أبي عاصم (أنه قال تعالى) . 

(5) رواه ابن أبي عاصم في السنة .)۱۸۹/١(‏ وقال الألباني: إسناده ضعيف» رجاله 
ثقات غير أسباط بن نصر فإنه كثير الخطأ كما قال الحافظ . 
قلت: وأخرجه الدارقطني في الرؤية ص707. وابن جرير الطبري في التفسير 
(۲۹/۲۷). فالحديث بمجموع طرقه صحيح . 

(۷) (جءك) (ولهذا). 

(۸) انظر (كتاب السنة ص188١)‏ باب »۹٤(‏ . 


۸ل 


۹ج 


a‏ 0 : (س) 
فروى حديث شعبة ` عن قتاده ٠‏ عن عكرمة عن أنس 


أن محمدا عه (قد رأى ربه تبارك YT‏ 


وروى حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن 


عباس ا وروي حديث غاص عن الج" وعكرمة 


( 


عو انق غاس فان رای ی و 2 وزو یق 


عكرمة عن ابن عباس أن الله اصطفى إبراهيم بالخلة» واصطفى 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 


(0 


(¥) 
(A) 


)4( 


شعبة بن الحجاج » روى عن قتادة ‏ ثقة حافظ ‏ تقدم ص۱۹۰ . 

قتادة بن دعامة السدوسي» ثقة ثبت». وتقدم ص٤١٠‏ . 

(ج»ك) (عن ابن عباس). 

رواه ابن أبي عاصم في السنة: (ثنا عمرو بن عيسى الضّبعي ثنا أبو بحر 
البكراوي حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس. وليس فيه: عن عكرمة عن أنس) 
وقال الألباني : إسناده ضعيف» أبو بحر البكراوي ضعيف» وسائر رجاله على 
شرط الشيخين غير عمرو بن عيسى فهو من شيوخ البخاري (السنة ص۱۸۸) . 
حديث (رأيت ربي عز وجل) قال الألباني عنه: (حديث صحيح ولکنه اختصره 
من حديث الرؤيا). ثم ذكر من أخرجه. انظر السنة ص188١»‏ ورواه ابن خزيمة 
في التوحيد عن ابن عباس )٤۹١ /١(‏ وقد تقدم» وأخرجه عبدالله بن الإمام أحمد 
في السنة برقم (۱۱۳۸) عن عطاء عن ابن عباس . 

عاصم بن سليمان التميمي مولاهم أبو عبدالرحمن البصري الأحول» روى عن 
الشعبي وعنه إسماعيل بن زكريا. وثقه ابن معين وأبو زرعة» وقال أحمد: ثقة 
من الحفاظ . مات سنة (١41١ه).‏ (الخلاصة ».)١77/7‏ (التهذيب 78/0). 
الشعبي: عامرين'شراخيل تقد س 11/1 . ا 

رواه ابن أبي عاصم في السنةء وقال الألباني: إسناده صحيح موقوف على شرط 
البخاري. السنة ص184١.‏ ورواه ابن خزيمة في التوحيد من طريق محمد بن 
الصباح وقد تقدم . 

(ج) (رؤيا». 


۹۸ 


مو سی بالكلام» واصطفى محمدا ل 
زفق 1 ل 5 
وروی" حديث الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس 
الذي فيه: «ذلك إذا تجلى بنوره» واختصره'" وقال: فيه كلام؛ 
يعني كلامًا لم يذكره»”* . 


(VD. (0)‏ 1 
وروی ۰ من حديث عن جابر بن زيد ھک 
23 1 40 


ف Norn‏ 2 
رباح”" عن عكرمة عن ابن عباس في قوله“ : « ا دل 


)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في السنة (١/۱۸۹)ء‏ وقال الألباني عنه: إسناده صحيح 
موقوف. ورواه ابن خزيمة في التوحيد (ص5858)» وقد تقدم نقل المؤلف له 
عن أبن خزيمة . 

(۲) (ج) من دون (وروى). 

(۳) تقدم بطوله. 

(:) السنة لابن أبي عاصم »)١90/١(‏ وقال الألباني دكا على قول أبي عاصم 
هذا: ووجهه ما أشرت إليه من ضعف الحكم بن أبان. انظر (السنة ص0٠9١).‏ 
قلت : الذي يظهر أن مراد بن أبي عاصم الإشارة إلى كلام لم يذكره في آخر 
الحديث ذكره غيره كما تقدم» أما الحكم فقال عنه الحفاظ : «صدوق عابد له 
أوهام» وتقدم ص۱۸۰ . 

(5) أي ابن أبي عاصم في السنة. والكلام متصل . 

(1) جميع النسخ والسنة. (جابر بن زيد) . 
جابر بن زيد الأزدي أبو الشعثاء الجوفي . ثقة (وقال الألباني: هو جابر بن يزيد 
الجعفي) . قلت: وهو الذي ذكره المزي فيمن روى عن عطاء ولم يذكر جابر بن 
زيد فيهم» والأول ثقة. مات سنة (91ه أو 7١٠ه)»‏ والثاني مختلف فيه بل 
قال ابن حجر: ضعيف رافضى. مات سنة (1717١ه).‏ انظر (تهذيب الكمال 
۱ ۱۸۱)ء و(التقريب 0177/١‏ 177). 

(۷) عطاء بن أبي رباح القرشي» ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال» روى عن ابن 
عباس . وتقدم ص 15421517 . 

(۸) (ج»ك) بدون (في قوله) وفي السنة (قال: دنى). 
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1 01) 2 e 
4 (O, 5 3 (۲) 
محمد بن عمرو عن ابي سلمة» وروی حديث هشام‎ 


الدستوائي““ عن قتادة عن عبد الله بن م و قال : قلت ق 


ذر: 


شي 


لو :رایت رسول الله ا سألته عن ی قال: عن أي 


ء كنت تساله؟ قال كدت: أسألهة هل رأيت رنك؟ فقال: 


سألته فقال: «نور أنى أراه»”" . 


د :5 ' 
وحديث هشام”” عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس: 


«أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم» والكلام لموسى» والرؤية 


(000 


(۲) 


)۳( 
اق 


2) 
000 
(¥) 
(A) 


رواه ابن أبي عاصم في السنة : حدثنا محمد بن يحيى أبو عمر الباهلي ثنا يعقوب 
ثنا حاتم بن إسماعيل عن شريك عن جابر بن زيد به (۱۹۰۱). 

وقال الألباني: إسناده ضعيف» شريك هو ابن عبدالله القاضي» ضعيف سيئ 
الحفظ وجابر هو ابن يزيد الجعفي» أضعف منه» ومحمد بن يحيى لم أجد له 
برجمة . : 

رواه ابن أبي عاصم في السنة (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبدة بن سلمان به 
وذكره مختصرًا) . 

وقال الألباني: إسناده حسن موقوف» رجاله ثقات رجال الشيخين» إلا أنهما لم 
يحتجا بمحمد بن عمرو وإنما أخرجا له متابعة. انظر (السنة .)١91/١‏ 

قلت : وسيأتي من رواية الترمذي وقد حَسنه. 

(ل) (حديث حديث). 

تقدم ص7١‏ هشام الدستوائي وفي السنة: معاذ بن هشام الدستوائي» وتقدم 
ص٣١۱‏ . 

عبدالله بن شقيق هو العقيلي . تقدم ص٤١٠‏ . 

في السنة (سألته عن كل شيء). 

السنة (۱۹۲/۱) وقد تقدم ص٤١٠‏ . 

في السنة (معاذ بن هشام) . 


لمحمد بلي" ثم إنه ذكر رؤية الله في الآخرة”"'» ثم ذكر رؤية 
النبي ية ربه في المنام» فعلم أن أحاديث ابن عباس عنده في 
اليقظة؛ لكن لم يقل بعينيه» فاحتجاج المحتج بهذه الآية“» 
وراه شرك الت ى السا “قال ل قال كلها 
رى 9 وليل على أنه انت زونه الخين: 

وقد يقال: بل أثبت رؤية القلب» ورؤية النبي بقلبه كرؤية 
العين» كما تقدم ذكر هذا من كلام الإمام أحمد وغيره"» فلم 
يكن كلام ابن عباس مختلفّاء وتكون'”" هي رؤية يقظة بقلبه» 
والذي يدل على الجزم بهذا الوجه أن هذه“ من رواية سماك عن 
عكرمة عن ابن عباس“ وقد روى ابن خزيمة والطبراني 
وغيرهما من حديث إسرائيل عن 0 عن عكرمة عن ابن 


ب الاد > [النجم: .]١١‏ 


عباس في قوله تعالی : ما كدب الْفَواد مارأئ 7 


٠٠۰٠۰۲۹۲۰۲۹۳ وقد تقدم تخريجه ص‎ ١97 السنة ص‎ )١( 

(۲) فقال (باب: ما ذكر عن النبي بي كيف نرى ربنا في الآخرة) ص 197 . 
(۴) ص١ 7١‏ فقال: (باب: ما ذكر من رؤية نبينا ربه تبارك وتعالى في منامه) . 
(4) قوله تعالى ( لَاتُدَرِكُةُ الأبصدروهو يدرك ابص ) الآية . 

() انظر (السنة لابن أبي عاصم ص۱۸۹) . 

(5) تقدم ص ۱٥۹۰۱١۸‏ . 

(۷) (ل) (يكون). 

(8) (ج) (هذا). 

() تقدمت ص۲۰۹۸ . 

)١(‏ (ج) بدون (سماك). 


استخلاص 
المسؤلف 
النتييبحة من 
الأحاديث. 


۹ل 


1ج 


قال: «رآه ا قال ابن خزيمة: حدثنا عمى» حدثنا 
غبدالرواق277 حدثنا ا وقال الوا حدثنا 
يوسف القاضي” حدثنا محمد بن كثير”"؟ حدثنا"" إسرائيل”ة) 
فذکره» يبين ذلك ما رواه الترمذي”"'' فی جامعه فی تفسير 
سورة «والنجم» فروى حديث ابن عيينة عن مجالد عن 
القع ٠‏ ال ال ايعان كا عرف اله عن شي 
فكب ر“ حتى جاوبته الجبال» فقال ابن عباس: إنا بني هاشم/ 


.)5894/١ (التوحيد‎ )١( 

(؟) (ج) (قال: حدثنا». 

(۳) تقدم هذا الإسناد عن ابن خزيمة ص٤٤۲٠‏ وانظر (التوحيد .)549/١‏ 

. الطبراني تقدم‎ )٤( 

)٥(‏ يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد الأزدي مولاهم البصري القاضي 
صاحب التصانيف في السنن» الإمام الحافظ الفقيه الكبير الثقة أبو محمدء روى 
عن محمد بن كثير العبدي. انظر (تاريخ بغداد »)۳٠١ /١4‏ (سير أعلام النبلاء 
.(A0 /1٤‏ 

(1) محمد بن كثير العبدي أبو عبدالله البصري. روى عن إسرائيل بن يونس وعنه 
يوسف القاضي» ثقة. انظر (التهذيب 9/ »)77/1١‏ و(الخلاصة۲/ 507). 

(۷) (ج) (قال ثنا). 

(۸) تقدم ص۸٣۲‏ . 

(9) (ج) بدون (ذلك). 

)9١(‏ الترمذي: هو محمد بن عيسى بن سورة «أبو عيسى الترمذي» حافظ مشهور له 
«الجامع» و«العلل» تتلمذ على الإمام البخاري (۲۲۰ ۔ ۲۷۹ه) انظر (تذكرة 
الحفاظ ۲/ 1۳۳). (السير ۲۷۰/۱۳). 

(۱۱) تقدم ص۱۷۲ . 

(۱۲) (ج) (وكبر). 


نزعم أنَّ محمدًا رأى ربه"'» فقال كعب: إنَّ الله قسم رؤيته 
وكلامه بين محمد وموسی» فكلم موسى مرتين» ورآه محمد 
مرت قال مسروق+ فدخلك على عائقة فلت 1 هل براق 
خمد ربه؟ فقالت ٠"‏ لقد فف شعري :مما قلت فلت رونا 


ثم قرأت: قد يلف من لت رَيْهِ لكر © 4 قالت: أين 
يذه بك؟ إنما هو جبريل» من أخبرك أن نمدا وار 
تعالى» أو كتم شيئًا مما أمر به» أو يعلم الخمس التي قال الله 
تعالى: « إِنَّ أله ندم عِلم السام وبر الْمَيتَ وبمار ما في 
لْأَرَحَامِ . . الآية» [لقمان: ]۳٤‏ فقد أعظم على الله الفرية» ولكنه 
رأى جبريل» لم يره على صورته إلا مرتين؛ مرة عند سدرة 
المتتهى [ومرة في جياد] له ستمائة جناح قد سد الأفق)”"'. 


زفق (نزعم أن محمدًا رأى ربه) ليست في الترمذي . 

(۲) ظاهر هذا أن مسروقًا كان حاضرًا في مجلس كعب وابن عباس وسمع ما جرئ 
بينهما فذهب إلى عائشة وسألها عن ذلك . 

(۳) (ل) (فقال). 

(:) (جءك) (نذهب). | 

.)۳۳۳۲( حديث رقم‎ )١777/9( رواه الترمذي في جامعه في تفسير سورة النجم‎ )٥( 
انظر (جامع الترمذي بشرحه تحفة الأحوذي).‎ 
قال المباركفوري: وحديث عائشة أخرجه الشيخان مع زيادة واختلاف» وفي‎ 
) روايتهما قال: قلت لعائشة: فأين قوله: ( ثم د6 مَتَدلّ فَكنَ قاب قوسن أَوْآدَقّ‎ 
قالت: ذاك جبريل عليه السلام كان يأتيه في صورة الرجل وأنه أتاه بهذه‎ 
.)١118/9 المرة في صورته التي هي صورته فسد الأفق». انظر (تحفة الأحوذي‎ 
قلت : وقد تقدم بعض ألفاظه قريبًا.‎ 


ع 9 ٤‏ 200200 5 زفق 
قال ابو عيسي: وقد روى داود بن أبي هند عن الشعبي 


عن مسروق عن عائشة عن النبي كَل نحو هذا الحديث”" . 


وحديث داود ا من حديث مجالد. 


ورو التزكدي سل ذللك: عن الا قال وات 


زر بن حبيش”" عن قوله: لفَكانَ قاب وسين أو أ © ». 
[فكقال”*': أخبرني ابن مسعود: «أنَّ النبي ييه رأى جبريل له 


ستمائة جناح» قال كين عيسى : هذا حديث حسن غريب 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


0) 


زف 


(A) 
)4( 


داود بن أبي هند القشيري مولاهم أبوبكر أو أبومحمد البصري» ثقة متقن كان 
يهم بأخرة. مات سنة (تسع وثلاثين ومائة) روى عن الشعبي وعنه يحيى بن 
سعيد وخلق . (الخلاصة 7017/١‏ . 

تقدم بقية الإسناد. 

أخرج الترمذي رواية ابن أبي هند في تفسير سورة الأنعام .)٤٤١/۸(‏ (تحفة 
الأحوذي) . 

جميع النسخ (انص) وفي الترمذي (أقصر) . 

(ج) (سئل) وهو تحريف . 

الشيباني: هو أبوإسحاق سليمان بن أبي سليمان الكوفي» ثقة» روى عن زر بن 
حبيش . مات سنة (78١ه).‏ انظر (التقريب /١‏ 7370)» و(الخلاصة .)5١7/١‏ 
زر - بكسر أوله وتشديد الراء -ابن حبيش - بمهملة وموحدة ومعجمة مصغراً-ابن 
خباشه- بضم المهملة ‏ الأسدي الكوفي أبومريم » ثقة جليل مخضرم. مات سنة 
(إحدى أو اثنتين أو ثلاث وثمانين وهو ابن )١719(‏ سنة. (التقريب »)۲٥۹/۱‏ 
«الخلاصة .)708/١‏ 

زيادة من (ج»ك) والترمذي . 

سقط من (ج) (أبو). 


2000 2 ۳ + ۰ ھ. 


نبهان" بن" صفوان البصري» حدثنا يحيى بن كثير 
(( 5 0 1 

العنبري > حدثنا سلم بن جعفر عن الحكم بن أبان عن 

عكرمة عن ابن عباس قال: «رأى محمد ربه. قلت: أليس الله 


عد 


يقول: « لا تدرك الأبصر وهو يدرك الْأَبَصرٌ * [الأنعام ٠٠١١:‏ 
ل ويحك» ذاك و إذا تجلى بنوره الذي هو نوره» 
وقد رأى ةا ربه مرتين» قال اوهس هذا حديث حسن 


)١(‏ رواه الترمذي في جامعه في تفسير سورة النجم برقم .)۳۳۳١(‏ انظر (تحفة 
الأحوذي ۹/ .)٠١١‏ 
وأخرجه البخاري في التفسير )0١/7(‏ باب ( اوح إل عدو موك ). ومسلم 
في الإيمان )٠١۸/١(‏ باب »)۷١(‏ في سدرة المنتهى» وأخرجه ابن خزيمة في 
التوحيد (۱/ .)٤۹۷‏ 

(۲) جميع النسخ (منهال) والتصويب من الترمذي . 

(۳) جميع النسخ (عن صفوان) والتصويب من الترمذي . 

)٤(‏ هو محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان البصري» ويقال: محمد بن عمرو بن 
صفوان» ويقال له: محمد بن أبي صفوان. مقبول» روى عنه الترمذي وغيره 
ولم يذكر (نبهان) في نسبه غير الترمذي. (التقريب ؟/97١)»‏ (الخلاصة 
2 6)). 

)٥(‏ جميع النسخ (العبدي) وهو (العنبري) وهو يحيى بن كثير بن دهم العَنْبَري 

. مولاهم البصري» ثقة » سبقت ترجمته ص۲۳۲ . 

(7) سلم بن جعفر البكرّاوي أبو جعفر الأعمى» قال ابن المديني: من آهل اليمن» 
صدوق» تكلم فيه الأزدي بغير حجة» روى عن الحكم بن أبان. (التقريب 
۱“)» و(الخلاصة ۳۹۸/۱). 

0) (جء ك) (فقال). 

)۸( كذا في جميع النسخ وفي الترمذي (ذاك إذا تجلى بنوره) . 

(9) الترمذي بدون لفظ (محمد) بيد . 


م 


هه #6 
الموْ 


غریب من هذا الوجه'"'. 


م كتاب «السنة» عن هذا الشيخ. كما رواه الترمذي عنه إلى 


آخره . 

قال" : وقد رأى محمد ربه مرتين» وفيه کلام“ أراد ابن 
أبي عاصم أنَّ الحديث فيه كلام آخر. وهذا [هو]” الكلام الذي 
تقدمت الإشارة إليه أنه قال: «رآه دونه ستر من لؤلؤ»"“» كما 
ذكرناء وھ الريادة کا ا رووا رار دک کا 
(N°) ° (4). 5‏ ۴ اندلق 
تركها ابن خزيمة ' والترمذي” '' وابن أبي عاصه''''. وهكذا 
قالء:اين [آبي] ‏ غاص لما روئ تحديك شاذاك. قال خد 


)١(‏ الترمذي بدون (من هذا الوجه). وانظر (تحفة الأحوذي )١18/4‏ حديث 
(TY)‏ . 

(۲) أي: محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان. 

9 ی این أب بخاصم: 

(5) السنة ص٩۹۰٠‏ . 

(0) زيادة. 

(1) تقدم ص 186١‏ وبين هناك أنه ضعيف . 

)۷( كما عند الخلال مما تقدم . 

(۸) كما عند ابن أبي داود ص٥۲۳‏ وعند الدارقطني في الرؤية عن ابن عباس (ق 
٠‏ من المخطوط . 0 

(9) تقدم ذكره. 

. انظر هامش (5) من هذه الصفحة‎ )٠١( 

)١١(‏ تقدم. 

)1۲( زيادة من (ج.ك). 


آم بن محمد ارو حدثنا أسود بن E‏ فال : 
حدثنا حماد بن سلمة عن“ قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن 


النبي يل قال: «رأيت ربي ‏ عز وجل - قال : ثم ذكر 
کلامًا»» وقد تقدم ذكر هذا الكلام ر و 

وروی“ هذا الحديث من الوجه الآخر الذي ذكره 
أحمد فقال: حدثنا E‏ بن سهل حدثنا كن 


)١(‏ أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي» كان هو المقدم من أصحاب أحمد لورعه 
وفضله. انظر (المقصد الأرشد 2)١07/١‏ تقدمت ترجمته ص 52١‏ . 

(۲) أسود بن عامر هو المعروف ب (شاذان) ثقة» تقدم ص 2١54‏ روى عن حماد بن 
سلمة. (الخلاصة .)957/1١‏ 

(*) السنة بدون (قال). 

(5) (ج) (إلى). 

() من كلام المؤلف. 

() السنة لابن أبي عاصم ص۱۹۲ . 

(۷) تقدم قريباً. 

(۸) أي ابن أبي عاصم. 

إلى (ج) فضيل والصواب ما أثبت وتقدم . 

)٠١(‏ عفان بن مسلمء أحد الأعلام» روى عنه الفضل بن سهل» ثقة ثبت. مات سنة 
عشرين ومائتين. وتقدم ص٩۱۹‏ . 

اللدلفق زيادة من (ج»ك). 

)1۲( عبدالصمد بن كيسان روى عن حماد بن سلمة وعنه عفان بن مسلم ‏ قال عنه ابن 
حجر في تعجيل المنفعة: «فيه نظرء قلت: أظنه الأول تصحف اسمه». أي 
عبدالصمد بن حسان المروذي خادم سفيان ‏ ذكره ابن حبان في الثقات وقال 
البخاري : «كتبت عنه». (تعجيل المنفعة ص .)55١‏ 


“افاج 


حماد”'' عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي بي قال : 
«رآيت ربي عز وجل" لم يزد ابن أبي عاصم على هذا. 
والحديث معروف بطوله””/ » والمقصود هنا أن قول ابن عباس : 
«رآه مرتين»» أجاب فيه بقوله: «ذاك نوره الذي هو نورهء إذا 
تجلى بنوره لم يدركه شيء» لما سشل عن قوله تعالى: لا 


رم مح 2 


تُدَرِكُهُ الأبصر 4 [الأنعام : ]1١7‏ وهذا يقتضي أنَّ المرتين رؤية 
عين» مع أنه قد ثبت في الصحيح عنه أنه : (رآه بفؤاده مرتین»» 
ذكزة أيضا فى تسر الآية» .و[هل29!]1 يقري" أن تكرن رو 
الفؤاد عنده رؤية العين للأنبياء خصوصًا لا لغيرهم وحي“ 
عورض بهذه الآية أجاب عنها. 

وعلى هذا فتتفق أقوال ابن عباس» وهو أشبه» ثم روى 
الترمذي حديث محمد بن ل عن أبنتي 


(1) حماد: هو ابن سلمة. وتقدم ص87 هو وبقية رجال الإسناد. 

(؟) السنة لابن أي عاصم (۱۸۸/۱). والمسند (۲۹۰/۱) ثنا عفان به» وانظر 
(الشريعة للآجري ص 545). (الأسماء والصفات للبیهقی .)١9١/١‏ 

(۳) كما تقدم ص7772178. 

. تقدم ص۲۸۳‎ )٤( 

(0) زيادة. 

(7) (ج) (نفوا) (ك) (لقوا) . 

(۷) في الجميع (حينئذ) ورجحت أن الصواب ما أثبت 

(۸) أي (أقرب). 

(4) محمد بن عمرو بن أبي سلمة» روى عن أبيه» وفي حديثه نظر (الخلاصة 
”/ 55 5).» وقال الألباني في ظلال الجنة: «لم يحتج الشيخان بمحمد بن عمرو» = 


لمة"“ عن ابن عباس في قوله تعالى : « وقد ماه رة خی © 


ےس ے2 ر 


عند دة ای © عِندَهَا ج آنأو ©)4 [النجم :۱۳-١٠]ء‏ فَكَانَ 


کاب وسن أو ادن © اوی إل عبرو ما یی © [النجم :4 .]٠١‏ 
قال ابن عباس: «قد رآه النبى بية» قال أبوعيسى: هذا حديث 


(0. 


a‏ 5 )۳( ا 
ثم روى حديث يزيد بن إبراهيم التستري ' عن قتادة عن 


داه يه ققق :قال قلت لأبى: .ذز: لو أذركت الى 4 
ال قال جما قت ال قال كنت أساله هل :رای 
نخد و فال قد اة فال تورات ا 


(1) 


قال E‏ هذا حديث حسن . ووی [من E‏ 


وإنما أخرجا له متابعة» . انظر (السنة ۱۹۱/۱). 

أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهري المدني الحافظ» اسمه كنيته» قاله 
مالك» وقيل: عبدالله» روى عن أبيه يسيرًا وغيره وروی عنه محمد بن عمرو 
وخلق» وكان يتفقه ويناظر ابن عباس ويراجعه. توفي سنة (954ه) وقيل 
(:١٠ه).‏ انظر (التذكرة /١‏ 57). 

رواه الترمذي في تفسير سورة النجم (ح74ج179/9١)‏ تحفة الأحوذي بشرح 
جامع الترمذي . 

تقدم ص/1517 . 

هو العقيلي وتقدم ص٤١٠‏ . 

(ل) (فسألته) . 

(ج»ك) بدون لفظ (محمد). 

انظر (تحفة الأحوذي 9/ )۱۷١‏ حديث رقم )۳۳۳١(‏ وتقدم . , 


زيادة من (ج» ك) . 


J1 


1 2 م 
إسرائيل 2 عن أبي إسحاق ٠‏ عن عبدالرحمن بن يزيد ٠‏ عن 


ر ص رس 


عبداله فى قوله”* : ما کب لواد ما راک © 4 قال: «رأى 
رسول الله ية جبريل في حلة/ من رفرف قد ملا ما بين 
المنماء والارض . 


000 
(۲) 


(۳) 


(€) 


فيك 
6000 


2 


(A) 
)4( 


قلت : فأمًا إثباته””) الرؤية بسورة «والنجم» فقد نوزع””) فيه 


إسرائيل هو ابن يونس» ثقة تقدم ص۸٠۲‏ . 

أبو إسحاق هو: عمرو بن عبدالله الهمداني أبو إسحاق السبيعي» مكثر ثقة عابد 
اختلط بأخرة. روى عن عبدالرحمن بن يزيد النخعي وعنه حفيده إسرائيل بن 
يونس. مات سنة (19١ه)‏ انظر (التقريب 05/8)» و(تهذيب الكمال 
۳4/۲(. 

عبدالرحمن بن يزيد بن قيس النخعي أبو بكر الكوفي» روى عن ابن مسعود وعنه 
أبو إسحاق السبيعي . مات في الجماجم سنة ثلاث وثلاثين . (الخلاصة ۲/ ۸١٠)ء‏ 
(تهذيب الكمال ؟8557/5). 

عبدالله : هو عبدالله بن مسعود» الصحابي ‏ رضي الله عنه ‏ روى عنه عبدالرحمن 
ابن يزيد . انظر (تهذيب الكمال 893/7). 

(ج»ك) بدون (في قوله). 

(ل) (زفوف) والتصويب من (ج»ك) » وجامع الترمذي ومعنى (رفرف) ديباج رقيق 
حسنت صنعته» جمعه رفارف» أو هو جمع رفرفة)» (تحفة الأحوذي 9/ 11). 
رواه الترمذي في جامعه في تفسير سورة النجم برقم (۳۳۴۳۷) (ج ۹/ )17١‏ تحفة 
الأحوذي» وأخرجه ابن جرير في تفسير سورة النجم (۲۷/ ۲۷). 

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان »)٠١۸ /١(‏ باب ذكر سدرة المنتهى مختصرًا من 
طريق زر بن حبيش . 

أي ابن خزيمة . 

(ل) (توزع) والتصويب من (ج.ك). 


۳1۰ 


أيضّاء وأما أبوذرٌ فقد تقدم قوله: «رآه بفؤاده» ولم يره 

وام آنل يمالك “فقن روی من نجل رك اة "عن 
قتادة عن أنس قال تقراف فيكو ووو لودو روا أبن خزيية 
فقال: حدثنا إبراهيم بن عبدالعزيز المقوم““ حدثنا أبو بحر 
البكراوي“ عبدالرحمن بن عثمان عن شعبة"2. وكذلك رواه 
ابن أبي عاصمء حدثنا عمرو بن عيسى الضبعي”" حدثنا أبوبحر 
البكراوي» حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك (أن محمدًا 
لد بولك ونه قار كفا ودل روا الطراقي © فقالة 


خا ورا لای ا عو ابن یی 


)1١(‏ تقدم. 

(۲) تقدم ص۲۹۸ . 

)۳( (ج ك( (رواه). 

)٤(‏ هو إبراهيم بن عبدالعزيز الجزري روى له النسائي صدوق» وتقدم ص ۱۸۹ . انظر 
(الخلاصة .)٥١ /١‏ (التقريب ۴۹/۱). 

. (ج) (أبو نمر)ء (ك) (البكراري) تقدم ص۱۹۰‎ )٥( 

)١(‏ شعبةء تقدمت ترجمته ص140. والحديث رواه ابن خزيمة في التوحيد 
»)581//1١(‏ (884/7) وهو ضعيف كما سيذكر المؤلف؛ لضعف عبدالرحمن بن 
عثمان البكراوي. 

(Vv)‏ عمرو بن عيسى الضبعي بضم المعجمة أبو عثمان البصريء روى عن أبي بحر 
البكراوي وعنه ابن أبي عاصم وروى عن البخاري والنسائي. ذكره ابن حبان في 
الثقات وقال: مستقيم الحديث . انظر (التهذيب 9/5/48)» (الخلاصة ۲/ ۲۹۳) . 

)۸( رواه ابن أبي عاصم في السنة /١(‏ ۱۸۸)ء وابن خزيمة في التوحيد .)01١ /١1(‏ 

(9) تقدم. 

)٠١(‏ زكريا الساجي: هو زكريا بن يحيى السّاجي البصري» ثقة فقيه. مات سنة سبع 
وثلائمائة . انظر (التهذيب ۳/ ۲۸۹). (الخلاصة ۲۳۸/۱)ء (التقريب .)۲١۲ /١‏ 


ال جا او ر ا او ا ی قناةة 
غ ان ولد 

فمداره على أبي بحر عن شعبة» وفي مفرده نظر» يحتمل 
أن يكون اشتبه عليه ذلك ببعض أحاديث قتادة فى هذا الباب؛ 
فإنه روى”'' عن عكرمة وغيره ذكر الرؤية» فلآ قاقر افده مو مره 
أصحاب شعبة ريبة تُوجبُ نظرًا. 
ْ وقد روى الطبراني في «السنة» «في باب رؤية محمد ربه» فى 
قوله تعالى  :‏ اوی إل عب مآ ایی © 4 [النجم : ]٠١‏ حد 
مخمد بن على الصائة حدثنا سعيدك بن ا حدغنا(90) 


(1) عمرو الضبعي» تقدم في الذي قبله ص۳۱۱ . 

(۲) أبو بحرء تقدم في الذي قبله وكذا البقية ص١٠۳‏ . 

(۳) في ج (أنس بن مالك). 

)€( لم أقف على كتاب السنة للطبراني» والحديث رواه ابن أبي عاصم في /١(‏ ۱۸۸)ء 
وابن خزيمة كما تقدم في الذي قبله في موضعين من كتاب التوحيد. 

. (ج) (آبو نمر) وهو تحريف وتقدمت ترجمته ص۳۱۱‎ )٥( 

فق أي أبو بحر . 

زفق محمد بن علي بن زيد الصائغ أبو عبدالله المكي» محدث مكة» ذكره ابن حبان في 
الطبقة الرابعة من الثقات. وإن نقطة روى عن سعيد بن منصور. توفى سنة 
(ه). انظر (العقد الثمين ۲/ .)١05‏ 

(۸) سعيد بن منصور بن شعبة النسائي أبو عثمان» كان حافظًا جوالاً صنف السئن» 
جمع فيها ما لم يجمعه غیره» روى عن الحارث بن عبيد وعنه محمد بن على 
الصائغ وأحمد بن حنبل» ورفع شأنه وفخم أمره. ثقة مصنف (التهذيب ٤/۷۸)ء‏ 
(التقريب ١/١٠۳)ء‏ (الخلاصة .)"91/١‏ 

(9) . (جءك) (قال حدثنا) . 


۳1۲ 


NEO 


الحارث بن E‏ أبوقدامة الإيادي" عن اس عمران 
الجّوني عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَلهِ: «رأيت 
النور الأعظم ولط دوني”*) الحجاب/ رفرفة الدّر والياقوت 
فأوحى الله إل ما شاء أن يوحى””2 قال" : حدثنا يوسف 
القاضي"» حدقا المقدمي“» حدكنا معاذ بن هشاه”"؟ حدثني 
Ff‏ )1۰( 


أبى 


< 


حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس وأبي ذر في 


)١(‏ (ل»ك) (عبد) وهو تحريف. 

(۲) الحااث بن عبيد الإيادي أبو قدامة البصري المؤذن» روى عن أبي عمران الجَؤني 
وعنه سعيد بن منصورء صدوق يخطع . (التقريب 2»)١57/١‏ و(الخلاصة 
66/١‏ ). 

(۳) أبو عمران الجوني: هو عبدالملك بن حبيب الأزدي أبو عمران الجَؤني - بفتح 
الجيم وسكون الواو - نسبة إلى بطن من الأزد - البصري أحد العلماء» روى عن 
أنس» ثقة . مات سنة (۲۸٠ه).‏ انظر (التقريب ».)018/١‏ (الخلاصة ۲/ 170). 

(5) (جءك)(ذوي). 

(5) أخرجه ابن خزيمة في التوحيد بهذا الإسناد من عند سعيد بن منصور بلفظ مقارب 
»)0017/١(‏ والهيثمي في المجمع »)70/١(‏ وقال: رواه البزار والطبراني في 
الأوسط. ورجاله رجال الصحيح . 

(5) (جءك) بدون (قال). 

(۷) يوسف القاضي - ثقة ‏ تقدم قريباً ص۲٠‏ . 

(۸) (ج) (المقدم) وهو: محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقُدّم المقدّمي أبو 
عبدالله البصري» روى عنه يوسف القاضي» ثقة. مات سنة (5 71 ه) . (الخلاصة 
86/1" (التقريب »)۱٤۸/۲‏ و(التهذيب 58/9). 

(9) معاذ بن هشام روى عن المقدمي ‏ وهو صدوق ربما وهم . (التهذيب ١٠//اا١))‏ 
والتقريب 701//7) ص١١٠‏ . 

)٠١(‏ أبوه: هو هشام بن أبي عبدالله الدستوائي - تقدم» ثقة ثبت» وقد رمي بالقدر. روى 
عن قتادة ص۱۹۷ . 


۳1۳ 


ج 


رواية الخلال 
لحديث الرؤية 
سزيادة (ليلة 


قو له: % او لک عبدوء ما 7 اك © 
)۱ 3 


4 [النجم : .]٠١‏ قالا: عبذه 
محمد يَيِدَدًا 
فإن قيل: فقد روى الخلال» حدثنا العباس بن محمد 
الدوري”'"', حدثنا و داود لغار 7 حدثنا حماد بن و 
50 )2 5 زف - 3 2 
عن سفيان بن سعيد ‏ عن قيس بن مسلم”' ' عن طارق بن شهاب”" 


)١(‏ رواه ابن خزيمة في التوحيد »)594٠ /١(‏ وزاد ابن خزيمة قوله (وقال قتادة: قال 
الحسن «عبده جبريل» ولم أقف على كتاب السنة للطبراني 

(5) العباس بن محمد بن حاتم أبو الفضل الدوري ‏ خوارزمي الأصل» ثقة حافظء 
روى عن أبي داود الطيالسي وعنه الخلال. (التقريب ۱/ ۳۹۹)» (مختصر طبقات 
الحنابلة ص 00,097 

)۳( جميع النسخ (التباركي) والصواب (أبو داود المباركي وهو سليمان بن داود ويقال 
ابن محمد بن سليمان أبو داود المباركي» صدوق . وقال في التهذيب شيخ ثقة . 
روى عن حماد بن دليل . مات سنة (إحدى وثلاثين ومائتين) . (التقريب ۱/ »)۳۲٤‏ 
(الخلاصة .)٤١١ /١‏ (التهذيب .)١١۷ /٤‏ 

49 حماد بن ذُليل- مصغرًا- أبو زيد قاضي المدائن» روى عن الثوري والحسن بن حي 
صدوق» نقموا عليه الرأي » تقدم ص٥۵٠۲‏ . 

)0( سفيان بن سعيد: هو الثوري» ثقة حافظ وكان يدلس» روى عن قيس بن مسلم» 
مات سنة .)١11(‏ (التقريب ص٤٤۲)»‏ وتقدم ذكره ص۳٤۲‏ 

(0) قيس بن مسلم الجدلي ‏ بفتح الجيم ‏ أبو عمرو الكوفي» ثقة» رمي بالإرجاء روى 
عن طارق بن شهاب ولم أجد له رواية عن عبدالرحمن بن سابط. مات سنة 
(۱۲۰ه) . انظر (التهذيب .)27651١/8‏ و(التقريب ؟/70١)2‏ وانظر (تهذيب 
الكمال .)۱١۳۸/۲‏ 

(۷) طارق بن شهاب بن عبد شمس البجلي الأحمسيء أبو عبدالله الكوفيء قال 
أبوداود: رأى النبي يي ولم يسمع منه. روى عنه قيس بن مسلم. مات سنة 
(۸۳ه) وقيل غير ذلك . (التقريب .)۳۷١/١‏ (الإصابة ۳/ ۲۸۲). 
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أو عبدالرحمن بن سابط”" عن أبي ثعلبة الخشني“ عن أبي 
عبيدة بن الجراح”" عن النبي يلاء قال : «لما كانت ليلة أسري بي 
رأيت ربي في/ أحسن صورة فقال: فيم يختصم الملأ الأعلى ؟ 
قال: قلت: لا أدري. قال: فوضع يده حتى وجدت - فذكر كلمة 
ذهبت عني - قال: ثم قال: فيم يختصم الملا الأعلى؟ قال: 
قلت: فى الكفارات والدرجات. قال: وما الكفارات؟ قلت: 
إسباغ ات ء في المسرات“ ٠‏ ونقل الأقدام إلى الجماعات» 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال: وما الدرجات؟ قلت : 
إطعام الطعام» وإفشاء السلام» وصلاة بالليل والناس نيام» قال : 


(1) 


(Y) 


(۳) 


(6) 
)0( 
(» 


عبدالرحمن بن سابط ‏ بكسر الباء ‏ ويقال ابن عبدالله بن سابط وهو الصحيح ويقال 
ابن عبدالله بن عبدالرحمن الجمحي المكي تابعي» أرسل عن النبي يكَلة. روى عن 
أبي ثعلبة الخشني» وقيل: لم يسمع منه. مات سنة (۸١١ه)‏ (التهذيب 
5 © االتقريب »)58١/١‏ و(الإصابة )۱٤۸/۳‏ . 

أبو ثعلبة الخشني : بضم المعجمة الأولى» في اسمه واسم أبيه اختلاف» صحابي 
له أربعون حديثاً . مات وهو ساجد» قال ابن سعد: سنة خمس وسبعين» وقيل: 
في إمرة معاوية. روى عن أبي عبيدة بن الجراح وعنه عبدالرحمن بن سابط. 
(تهذيب الكمال ۳/ »)١694٠0‏ (الخلاصة ۳/ ۷٠۲)ء‏ وانظر (الإصابة 2540/١‏ 
57/7 . 

أبو عبيدة بن الجراح : هو عامر بن عبدالله بن الجراح بن هلال الفهري أبو عبيدة 
الأمين» أحد العشرة» أسلم قديمًا وشهد بدرّاء مشهور. مات بطاعون عمواس سنة 
ثماني عشرة وله ثمان وخمسون سنة. انظر (الخلاصة 2277/5 (التقريب 
 ))/ 1‏ وانظر (الإصابة ۳/ ۰۳۷۹ 1758/48). 

(ج»ك) (المرات) . 

(ج) (وأما». 

(ج) من دون (قلت). 
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۹ك 


إثبات القاضي 
لهذاالحديث 
وأنه في اليقظة 
وإبطاله تأو يله 
وإثلبات 
المريسي وذويه 
وابرفورك 
والمؤسس له في 
اليقظة مع 
تأو يله. 


قل» قلت: وما أقول؟ قال: قل اللهم إني أسألك عمل 
بالحسنات» 3 المنكرات» وإذا ردت في قوم فتنة وأنا فيهم 
فاقبضني إل ليك غير مفتون e‏ 

وقد ذكر القاضي أبو يعلى هذا [الحديث]”" في كتاب «إبطال 
التأويل». أو[ل]“ ما ذكره من أحاديث هذا الجنس» الذي فيه 
رؤيته"“ في أحسن صورة وأثبت ذلك يقظة؛ وتكلم عليه كما تكلم على 
نين [فأبطل]"'' التأويل”" إذ المتأولون كالمريسي 
وذويه» وابن فورك ونحوه» يجعلون هذا في اليقظة. ويتأولونه” كما 


)١(‏ ذكره القاضي في إبطال التأويلات فقال: «رواه أبو بكر الخلال بإسناده في سننه 
فقال: أنا العباس بن محمد الدوري قال: نا أبوداود المباركي قال: نا حماد بن 
دليل عن سفيان بن سعيد عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن عبدالرحمن 
ابن سابط قال: حماد بن دليل حدثني الحسن بن حيّ عن عمرو بن مرة عن 
عبدالرحمن بن سابط عن أبي ثعلبة الخشني عن أبي عبيدة» فذكره به مختصرًا إلى 
قوله: «فيم يختصم الملأ الأعلى» وقال: ثم ذكر الخبر» انظر (إبطال التأويلات 
ص )٠١”‏ من من المطبوع» وإسناده ضعيف» وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (۸/ ١9١‏ 
)١197 -‏ وفيه كما تقدم عبدالرحمن بن سابط - ثقة كثير الإرسال وفي سماعه عن أبي 
تعلبة نظر» وسيأتي قريبًا ص7١‏ كلام المؤلف بأنه موضوع بهذا اللفظ . 

(5) زيادة من (ج.ك). 

)۳( زيادة من (ج» ك). 

(5) (ك) (رأيته). 

(4) في إبطال التأويلات ص١٤‏ . 

(7) (ل»ك) (فإبطال التأويل) والتصويب من (ج). 

)۷( بياض في (ل) بمقدار كلمة» وفي (ك) موضعها كلمة (هل) . 

(۸) (ل) (یتأوله) . 


۳۱١ 


قعل اوم 

٠‏ قيل: هذا الحديث كذب موضوع على هذا الوجه بلا نزاع 
بين أهل العلم بالحديث؛ ولهذا لم يذكره الإمام أحمد فيما ذكره 
من أخبار هذا الباب» ولا أحد من أصحابه الذين أخذوا عنه لا 
فيما يصححون» ولا فيما عللوه» وكذلك ابن خزيمة لم 
يذكره» ذفنم س نولا ا غا واوو ال 
الذين جمعوا في كتب السنة أحاديث الباب”“» كابن أبي عاصم 
والطبراني وابن منده وغيرهم؛ لأنه من الموضوعات التي لا 
يجوز ذكرها لمن علم بها إلا أن يبين أنها موضوعة» لقول النبي 


ا 5 1 
ية : «من حدث ” عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد 
الكاذبين»" . 


وهذا الحديث من أبطل الباطل عن سفيان الثوري»› 


)200 القاضي يثبت أن الرؤية في اليقظة ولا يتأول ذلك» والمريسي والمؤسس وأتباعهما 
يثبتون أنها في اليقظة ويتأولون ذلك بصفة تتعلق بالرائي أو المرئي. كما سبق في 
تأويل الرازي في حديث «رأيت ربي في أحسن صورة» انظر مما تقدم . 

)۲( (ج) (صححوه) . : 

(۳) (ك)(رواه). 

2 أي الرؤية . 

)0( (ج) (حدیث) . 

0( أخرجه الإمام أحمد في المسند - بدون كلمة عني ‏ (٥/١۲)ء‏ وابن ماجه في 
المقدمة )٠١ - ٠١ /١(‏ حديث (۳۸)ء والترمذي في سننه )١417 /٤(‏ باب العلم 
حديث (۲۷۹۹)» بلفظ : من حدّث عني حديثاء وقال الترمذي : هذا حديث حسن 
ع : 


1۷ 


حكم المؤلف 
على الحديث 
بالنوضع من 
هذا الوجسه 
ونقلههذا 
الحكم عن أهل 
العلم بالحديث 
بلا نزاع. 


والحسن”' بن صالح بن حي لم يأت 0 عنهما أحد من 
أصحابهما مع كثرتهم واشتهاره.”” . 


وأبغا تاعاديي المعراج قد رواها أهل الصحيح من حديث 


مالك بن PTE‏ وأبي 0 وأنس وابن عباس ١‏ وأبي 


ا الأنصاري ورواه آهل ا وا من وجوه 


() الحسن بن صالح بن صالح بن حي وهوحيان بن شمَّيَ -بضم المعجمة وفتح الفاء 
مصغّْراء الهمداني بسكون الميم» الثوري» ثقة فقيه» عابد» رمي بالتشيع . مات 
سنة (۷۹١ه)‏ وكان مولده سنة مائة. وثقه ابن معين والإمام أحمد وأبو حاتم 
وأبوزرعة وغيرهم . انظر (التقريب »)١77/١‏ وانظر (تاريخ الثقات لابن شاهين 
ص۹۳). 

() (ك) بزيادة قوله (لم يأت به أحد عنهما أحد). 

(۳) (ج»ك) (وانتشارهم). 

(4) مالك بن صعصعة الأنصاري المازني» صحابي» روى عن النبي بي حديث 
المعراج بطوله وعنه أنس بن مالك» روى عنه الأربعة. (التهذيب ١٠١/١١)ء‏ 
(التقريب ۲/ .)۲٠١‏ والحديث عن أنس بن مالك أخرجه البخاري (27511/5 
14( في بدء الخلق» باب ذكر الملائكة »)١78 »٠١٤/۷(‏ باب المعراج» 
وأخرجه مسلم في الإيمان .)١14(‏ باب الإسراء برسول الله» أخرجه النسائي 
۷0 ۱۷) في الصلاةء أحمد(5/ .)5١١ 2.5١8‏ 

(5) أخرجه مسلم )۱٤۸/۱(‏ حديث (177) عن أنس قال: كان أبو ذر يحدث» فذكره. 

() (ل) (جبه) والصواب (أبو حَبّة) بتشديد الموحدة؛ الأنصاري البدري» قيل: اسمه عامر 
ابن عمرو. وقيل: ابن عبد عمرو. وقيل: اسمه عمروء قال ابن إسحاق: استشهد بأحد» 
وزعم الواقدي أن الذي شهد بدرًا واستشهد بأحد أبو حنه بالنون بدل الموحدة» والذي 
يظهر أن أبا حبة الذي روى حديث الإسراء» وضبطه المحدثون بالموحدة» غير الذي ذكر 
أهل المغازي أنه استشهد بأحد. (التقريب ؟/ »)5٠١‏ وانظر (الإصابة 0/ 9؟). 

(۷) (ل) (السنة). 

(۸) (ج.ك) (المساند). 


۳1۸ 


NERO 


أخرى“» وليس في شيء/ منها هذا » مع توفر الهمم والدواعي 
على ضبط ذلك لو كان له أصلء وهذا التأويل يوجب العلم 
ببطلان هذا . 

وأيضًا فقوله فيه: «نقل الأقدام إلى الجمعات وانتظار الصلاة 
بعد الصلاة» والمعراج کان بمكة» وتلك الليلة فرضت الصلوات 


الخمس > ولم تكن جمعة. فقد ثبت في الصحيح عن ابن عباس أن 
أول جمعة كانت في الإسلام بعد جمعة بالمدينة جمعت بالبحرين 


بجواثاء”" قرية من قرى البحرين» وهذا من العلم المتواتر الذي/ 
لا يتنازع فيه أهل العلم" وأما مايوجد في كتب 


)١(‏ حديث الإسراء برسول الله بل - تواترت رواياته عن عدد من الصحابة منهم عمر بن 
الخطاب وعلي وابن مسعود وأنس وأبو ذر وأبو هريرة وأبو سعيد وغيرهم -رضي الله 
عنهم أجمعين ‏ منهم من ساقه بطوله ومنهم من اختصره على ما وقع في المسانيد وإن 
لم تكن رواية البعض على شرط الصحيح» وهو حديث أجمع عليه المسلمون 
وصدقوه وأعرض عنه الزنادقة والملحدون وکذبوه» انظر (تفسير ابن جرير 1/١0‏ 
1 )» و(تفسير ابن كثير / 11 -17)» وانظر (الإسراء والمعراج من تفسير ابن كثير 
للأنصاري ٤٤‏ -؟07). 

(؟) (جواثاء) بالضمء وبين الألفين ثاء مثلثة يمد ويقصر وهو علم مرتجل» حصن 
لعبدالقيس» وكانت في القديم مدينة» ولا يزال موقعها معروفا بهذا الاسم إلى اليوم 
في الجهة الشرقية من مدينة المبرز. انظر (معجم البلدان ۲/ 174) (فتح الباري 
4078٠ ۲‏ (المعجم الجغرافي (المنطقة الشرقية) البحرين قديمّاء تأليف حمد 
الجاسر (۱/ ,)4"٠- ٤۲۹‏ (17"01/9). 

)۳( روى البخاري بسنده عن ابن عباس أنه قال: إن أول جمعة جمحَت - بعد جمعة في 
مسجد رسول الله - في مسجد عبدالقيس بجوائى من البحرين» انظر (فتح الباري 
۲ ) حديث رقم (۸۹۲) باب الجمعة في القرى والمدن ورقم )٤۳۷١(‏ في = 


۳1۹ 


۷ج 


إبطال المؤلف 
لهذا الحديث 
من جهة 
المعنى حيث 
أن الملاة 
فرضت لبلة 
المعراج وهو 
حرام 
المتوانر الذى 
لانزاع فيه 
ل 


للحديث من 
وجهاخر 
صحيح جمع 
لبه بینه وبين 
الطريق الأول 
وتيسيمز 
المؤلف 
لهما. . 


أخرى » ويوجد عند كثير من الشيوخ والعامة من أن النبي كلا 
رأى ربه في بعض سكك المدينة أو مخارج مكة» أو أنه ينزل 
عشية عرفة فيعانق المشاة» ويصافح الركبان""» ونحو هذه 
الأحاديث التي فيها رؤية النبي بي ربه في اليقظة في الأرض 
فكلها من أكذب الكذب على رسول الله ية باتفاق أهل الع 
فليعلم ذلك . ( 

والخلال روى هذا الحديث من هذا الوجه» ورواه من وجه 
آخر هو الصواب؛ لأنه جمع الطرق. فقال: حدثنا أحمد بن 
محمد الأنصاري”" » حدثنا مؤهل”2. قال00:. حدفنا اعبیداش ° 


= المغازي باب (59). 
وعند أبي داود باب الصلاة »)۲٠۹(‏ وعند أبي داود (تفريع أبواب الجمعة باب 
الجمعة في القرى) . انظر (بذل المجهود 5/ »)٤٤‏ وعند أبن ماجه (إقام الصلاة) 
باب (۷۸)» ورواه الطبراني في كتاب الأوائل حديث رقم ۲۹ ص/» وانظر كتاب 
الجمعة للإمام الحافظ أحمد بن شعيب النسائي صاحب السنن ص۲۳ تحقيق 
مجدي سيد إبراهيم . 

)١(‏ (ل)(الركاب). 

() انظر (الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني ص47 4)» و(كشف 
1/17( تقدمت ترجمته ص 5 70 

(4) مؤمل ‏ بوزن محمد» بهمزة ‏ ابن إسماعيل» صدوق ست الحفظ» روى عن 
عبدالله بن أبي حميد» وتقدم ص4 70 . 

(4) (ل) بدون(قال). 

00 (ل) (عبيد) والصواب (عبيد الله بن أبي حميد غالب الهذلي أبو الخطاب البصري» 


° 


aay E 


ابن أبي حميد» عن أبي المليح“ عن أبي هريرة» قال: قال رسول 
الله ية : «رأيت ربي في منامي في أحسن صورة. فقال: 
يامحمد. قلت: لبيك ربي وسعديك . فقال: فيم يختصم الملا 
الأعلى؟» وذكر الحديث”" . 


قال الخلال: حدثنا أحمد بن محمد الأنصاري»ء حدثنا 


مؤمل [قال]: حدثنا حماد بن دلیل“» حدثنا سفيان 
الثوری» عن a‏ ا طا 0 عن النبي عله مثله 
ففي هذه الرواية من رواية مؤمل عن حماد بن دليل عن الثوري 
عن قيس عن طارق عن النبي ية جعله مرسلاء وجعله مثل'"' 


(1) 


(۲) 


(۳) 
لق‎ 
(0) 
(V0 
(¥) 
(A) 
إلى‎ 


روى عن أبي المليح . متروك الحديث» وقال الحاكم وأبو نعيم: يروى عن أبي 
المليح وعطاء مناكير. (التهذيب /). (التقریب 0)077/١‏ وانظر أيضًا 
(التهذيب ۲۹۸/۱۲). 

أبو المليح بن أسامة بن عمير أو عامر بن حنيف بن ناجية الهذلي ‏ اسمه عامر 
وقيل: زيد» وقيل: زياد ثقة. مات سنة ثمان وتسعين» وقيل : ثمان ومائة وقيل : 
بعد ذلك . (التقريب 575/7)» (الخلاصة »)57/1١‏ وانظر (التقريب .)7578/1١7‏ 
رواه الدارقطني في الرؤية بإسناده إلى عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح به انظر 
(الرؤية ص 47 7)» وسيأتي ص 4 ۳۳ 

زيادة من (ج»ك) . 

(ل) (كليل) والصواب ما أثبت وقد تقدم ص ۳۱٤۰۲٥٥‏ . 

تقدم ص5 .7١‏ 

قيس بن مسلم» تقدم ص٤۳۱‏ . 

جميع النسخ (ابن) والصواب ما أثبت. 

طارق بن شهاب تقدم ص٤۳۱‏ . 

(ج) بدون (مثل) . 


۲١ 


رواية الخلال 
لحديث الرؤية 
بألفاظ پنكرها 
أهل المعرفة 
بالحديث كما 

عليه 
المؤلف 
بذلك. 


حديث أبي هريرة» وحديث أبي هريرة يوافق“ سائر الأحاديث : 
أن ذلك كان في المنام كما ذكره في هذه الرواية» ولكن إنما 
اعتقد صحة هذا" من لم يكن له بالحديث وألفاظه وروايته خبرة 
تامة» من جنس الفقهاء» وأهل الكلام» والصوفية» ونحوهم. 
فلهذا ذكروه من بين متأول» ومن بين راد للتأويل. ثم المثبتة 
ريك فى الأحاديت اطا ر افون تعفن الأجادية 
الموضوعة صفات! ويجعلون بعض الظواهر صفات! ولا يكون 
كذلك. والنافية تنقص”" الأحاديث لفظًا ومعنّىء فيكذبون 
بالحق» ويحرفون الكلم عن مواضعه» ومن هذا مارواه الخلالء 
حا عنموو ین اسو حدثنا أبو مسلم الحضرمي”*', حدثنا 
أبو معاوية وهب بن عمرو الأحموسي عن أبي عبدالرحمن”"" 
عن مقاتل بن حيان“ عن عكرمة عن ابن عباس» أنه حدث عن 
النبي يي أنه قال: «لما أسري بي إلى السماء فرأيت الرحمن 


)١(‏ (جءك) (موافق). 

)۲( أي رواية الخلال «لما كانت ليلة أسرى بي رأيت ربي». 

(۳) (ج) (ببعض) وهو تحریف . 

)٤(‏ عمرو بن إسحاق لم أجده. 

)0( أبو مسلم الحضرمي . لم أجده. 

(5) وهب بن عمرو الأحموسي . لم أجده. 

(۷) أبو عبدالرحمن» لم تتميز لي ترجمته. 

(۸) مقاتل بن حيان النبطي بفتح النون والموحدة» أبو بسطام البلخي الخزاز بزائين 
منقوطتين» صدوق فاضل» روى عن عكرمة. (التهذيب »2548/٠١‏ (التقريب 
۲ 377)» انظر (تهذيب الكمال /1755). 


فض 


الأعلى بقلبي في خلق شاب أمرد نور يتلألً؛ وقد نهيت عن صفته 
لكم فسألت إلهي أن يكرمني برؤيته» فإذا هو كأنه عروس حين 
كُشفت عنه حجلته» مستويًا على عرشه» في وقاره» وعزه. 
ومجدهء وعلوّه» ولم يؤذن لي في غير ذلك من صفته لكمء 
سبحانه في جلاله › وكريم فعاله, في مكانه العلي. نوره 
المتعالى» . 

وهذه الألفاظ ينكر أهل المعرفة بالحديث أن تكون من 
ألفاظ رسول الله ية ولكن هذا الحديث يبين أن حديث عكرمة 
المشهور كان بفؤاده”" كما في هذاء ويشبه هذا ما رواه الخلال 
بع قال وتنا بوه جمهرر 6 اا ال بن کی تن 
کال حدثنا 0 ا ان ا و 


)١(‏ الحجلة: بفتحتين» واحدة حجال العروس وهي بيت يزين بالثياب» والأسرّة 
والستور. انظر (لسان العرب ۲/ 20784 و(مختار الصحاح للرازي ص5 .)١١‏ 
(۲) لم أجد من خرجه» وليس في الأجزاء المطبوعة من السنة ولا في ما اطلعت عليه 
من المخطوط . وقد ذكر المؤلف أن هذه الألفاظ منكرة عند أهل العلم بالحديث» 
وبين ذلك . 

(۳) أي الرؤية التي جاءت في حديث عكرمة إنما كانت بالقلب . 

. يزيد بن جمهور تقدم ص۲۳۲‎ )٤( 

)٥(‏ الحسن بن يحيى بن كثير العبدي العنبري المصيصي - لا بأس به - روى عن أبيهء 
تقدم ص۲۳۲ . 

(1) أبوه: هو يحيى بن كثير» ثقة روى عنه ابنه الحسن ص۲۳۲ . 

)۷( (ج» ك) (أبو سفيان) وهو سفيان الثوري» ثقة حافظ فقيه» تقدم ص٤٠۳‏ . 

(۸) جويبر بن سعيد الأزدي أبو القاسم البلخي نزيل الكوفة» راوي التفسير» ضعيف 


جذَّاء روى عن الضحاك بن مزاحم وعنه سفيان الثوري. مات بعد الأربعين 5 


Y۳ 


رواية الخلال 
للحديث من 
وجه آخر 
رحكم المؤلف 
عليه بأن أصل 
الحديث 
محفو 0 وزيد 
فيه زبادات من 
تصن 


الضحاك”''؛ عن ابن عباس» أن رسول الله يه أسري بهء قال : 
«انتهيت على نهر من نور لهب النارء قال: فجعلت أهال”©2!) 
قال: «وجعل جبريل يقول. يامحمد ادع الله بالتثبيت» والتأبيد» 
قال: «فجعلت أدعو بالتثبيت» والتأييد» فذكر أنها دون العرش» 
«حتى انتهيت إلى العرش» وأمسك جبريل عني» قال: «فلما 
انتهينا إلى الله ألقيت علي الوسنة””". قال: «وعاينت بقلبى 
جلاله»22. قال : فكان ابن عباس يقول: رآه بفؤاده و 
ار 


ولکن» قد يكون أصل الحديث أنهما”” حدثا عن ابن عباس 


محفوظاء وزيد فيه زيادات كما جرت به عادة كثير من هؤلاء 


(۲( 


(۳) 


هع 
)0( 
0( 
42 
(A)‏ 


والمائة . انظر (تهذيب الكمال /١‏ ۲۰۸) (التقريب .)15/١‏ 

الضحاك بن مزاحم صدوق كثير الإرسال» روى عن عبدالله بن عباس وعنه جويبر 
ابن سعید . (تهذيب الكمال )٦۱۸/۲‏ ص705. 

هاله الشيء: أفزعه. وبابه: قال» ومكان مهيل: أي مخوف» وكذا مهال» 
والتهويل : التفزيع . (مختار الصحاح ص7١07.‏ 

الوسنة: الوسن محركة وبهاء» والوسنة والسنة كعدة: شدة النوم أو أوله أو 
النعاس» والوسنان: النائم الذي ليس بمستغرق في نومه» والهاء في السنة عوض 
من الواو المحذوفة. انظر (النهاية في غريب الحديث ١/١۱۸)ء‏ و(ترتيب 
القاموس المحيط /٤‏ 517). ۰ 

لم أجده فيما اطلعت عليه من كتاب السنة للخلال. 

أي الخلال. 

زيادة. 

تقدم» وانظر (التوحيد لابن خزيمة /١‏ 588). (الرؤية ص5 760) . 

أي مقاتل والضحاك . 


571 


Es di‏ ا 


المصنفين» فيكون هذا موافقا؛ لأن حديث قتادة والحكم عن 
عكرمة» وحديث سلمة بن عمرو «أنه كان ليلة المعراج». 

وأما [رواية]“ الترمذي للأحاديث المتقدمة» فالصواب أنها 
ثابتة» كما عليه أئمة الحديث» ولذلك احتج بها أحمدء وقال: 
يقول النبي يك : «رأيت ربي”"' فأنكر على من رد موجبها. وقد 
ثبت حديث عكرمة» 310 غناس»: وهو أسدّها»: وذكر أن 
العلماء تلققه بالقبول: وقال: حدث به؛ فقد حَدّث به 
الها 

فأما قوله في رواية الأثرم: «يُضطربٌُ في إسناده وأصل 
الحديث واحد»ء وقد اضطربوا فيه)”؟؟ فهذا كلام صحيح؛ فإنهم 
اضطربوا في إسناده بلا ريب. لكن لم يقل إن هذا يوجب 
خف متت بولا قال + أن سه حير ابت يل شل هذا 
الاضطراب يوجد في أحاديث كثيرة وهي ثابتة. 

وهذه الطرق مع ما فيها من الاضطراب لمن يتدبر الحديث» 


ويحسن معر فته » يدل دلالة واضحة على أن الحديث ا 
)01( في الجميع (مارواه) ورجحت أن الصواب ما أثبت. 

)۲( تقدم . 

(۳) تقدم. 


)0( أي الإمام أحمد. 
)0( الحديث المحفوظ : هو ما رواه الأوثق» وخالف بروايته رواية الثقة بزيادة أو نقص 
في المتن أو في السند. انظر (شرح البيقونية في مصطلح الحديث ص49)»؛ 


نصويب رواية 
الشرمذى 
للأحاديث 
المتقدمة في 
الرؤية وأنها 
ثابنة كما عليه 
أثمة 
الحديث. 


٠‏ »ل 


تعقبب 
لمؤلف على 
فول أحمد في 
رواية الأرم 
«يضطرب في 
إسنادهار أصل 
الحديث واحد 
وتقربره بأن 
الحديث ثابت 


ر 


الاحتحساء- 
بالكتاب و 
أقل أحو اله أن 
بل إنه يوجب 
العلم عند كثير 


ااال صحيح الأصل» ربټ في ذلك «/ بل قد يوجب له القطع بذلك 
اواو ار فإنه قد ثبت أنه حدث به عبدالرحمن بن 


يزيد بن جابر"» وأخبره يزيد بن يزيد" وأبو قلا" 
والأوزاعي”*'» عن خالد بن اللجلاج » وكل هؤلاء من الثقات 
المشاهين :وها شت ووا الو ل لكن أحدهم قال: 

ج عن ابن عباس سمعت النبي ية . والآخر عن/ ابن عائشء 
عن رجل من أصحاب النبي بء وهذا يقتضي ثبوت إحدى 
الروايتين دون .الأخرى إذ لم يختلفا في متنه» وإنما اختلفا في 
صفة الإسنادء فقد يقال: الثانية أصح ؛ لأن ابن “عاتن لسن 
[ممن اتفق على سماعه من النبي 4“ ولأن إحدى الروايتين 
فيها زيادة» والزيادة من الثقة مقبولة. 


وقد يقال: الأولى أصح ؛ لأن رواتها عن خالد أكثر» وقد 


(v) 
(A) 


و(مقدمة ابن الصلاح ص۳۷). 

تقدم حدیثه ص۲۰۳ . 

وهو يزيد بن يزيد بن جابر» يأتي ص٣۳٣‏ . 

هو الجرمي وتقدم ص۹٠۲۰‏ . 

الأوزاعي : هو عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو الشامي الإمام العلم» 
روى عن يزيد بن يزيد بن جابر وخالد بن اللجلاج العمري . (التهذيب 219/7 
3/6 » و(الخلاصة .)۱٤1/۲‏ 

هو العامري وتقدم ص۱۹۸ . 

زيادة من (ج»ك). 

كذا في جميع النسخ والأقرب أنه تصحيف وأن صحته «ابن عائش» بدليل ما بعده. 
زيادة موضعها بياض في جميع النسخ . 


۲١ 


رواه كذلك الأوزاعي» وغيره. كما سيآتي إن شاء الله . 

والأشبه أن الاضطراب في هذه الرواية وقع من خالد نفسهء 
وأنه كان لا يذكر في أكثر الروايات إلا ابن عائش؛ ولهذا لم يذكر 
أبو قلابة عنه إلا ما يشتبه“ بابن عائش . وبالجملة فأيّ الروايتين 
كانت هي المحفوظة صح الحديث؛ إذ تعارضهما إِمّا أن يوجب 
صكّة إحداهماء أو يوجب الجمع بينهماء وعلى كل تقديرء 
فالحديث محفوظ ؛ فأمًا طرحهما جميعًا فإِنّما يكون إذا تعارض 
متنان متناقضان. وكذلك قول أبي قلابة» عن ابن عباس . إمّا أن 
يكون محفوظا أو مُصَّكَفَاء (وعلى التقديرين: لايقدح في متن 
الحديث» بل يؤيده» ويثبتهء سواء كان محفوظاء أو 
ل" ؤا 10 أبي کف عن زنك بق سا 
عن ابن عائش لاتخالف رواية خالد بن اللجلاج عنه”“ بل 
واف وت لأن روا الك يدك غلن أنه كان/ ا ستو 
إسناده» بل تارة يرسله وتارة يذكر الصاحب» فهذه الرواية ذكرت 
ما ذكروه واستوفت الإسناد والمتن”' . / وأمًا ما ذكره ابن خزيمة 


)١(‏ (جءك) (يشبه). 

(۲) سقط من (ج»ك) ما بين القوسين. 

(۳) يحيى بن أبي كثير تقدم ص7١7‏ . 

. زيد بن سلام تقدم ص۲۰۳‎ )٤( 

)0( أي ابن عائش . 

(7) تقدم كلام المؤلف بأن هذا الطريق أتم الطرق إسنادًا ومتنًا ص۲۰۸ . 


YY 


رك 


ون ل 00 لم يذكرالسّماع فهذا لا يضر هنا؛ لأنَّ 
غاية ما فيه أن يكون أخذه من كتاب زيد بن سلّم. كما حُكي عنه 
أله كان يُحدّث من كتاب أبي سلام إما لمعرفته بخطهء وإمًّا لأن 
الذي أعطاه قال له هذا خطه. وهذا ممّا يزيد الحديث قوة؛ حيث 
کان مكتوبّاء ولهذا كان إسناده ومتنه تامًا في هذه الطريق بحمله”© 
دون الأخرى. والاحتجاج بالكتاب [في]7" مثل هذا جائزء 
كالاحتجاج بصحيفة عمرو بن حزه”*'. وصحيفة [عبدالله بن 
عمرو]"" التي رواها عمرو بن شعيب” ؛ كما كان النبيٌ وة 


000( 
زفق 
فرق 
)£( 


(0) 
(0 


زيادة . 


عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري الخزرجي أبو الضحاك المدني» شهد الخندق وما 
بعدها واستعمله النبي ييه على نجران وروی عنه كتابًا كتبه له في الفرائض والزكاة 
والديات وغير ذلك» أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان والدارمي وغير واحدء 
روى عنه انه محمد وغيره. مات في خلافة معاوية. (الإصابة 5/ 2»)797 وانظر 
(الخلاصة ۲/ ۲۸۲). (الجرح والتعديل 54/5 77). 

زيادة من (ج»ك). وهو عبدالله بن عمرو بن العاص السهمي» تقدم ص١75.‏ 

عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص السهمي أبو إبراهيم 
المدني» روى عن أبيه عن جده وقال البخاري: سمع شعيب من جده عبدالله بن 
عمروء قال أبوداود عنه: (عن أبيه عن جده ليس بحجة)» وقال ابن حجر في 
التقريب: صدوق . وقال في التهذيب : «قال أبوزرعة : روى عنه الثقات وإنما أنكروا 
عليه كثرة روايته عن أبيه عن جده» وقال: إنما سمع أحاديث يسيرة وأخذ صحيفة 
كانت عنده فرواهاء وهو ثقة في نفسه» إنما تكلم فيه بسبب كتاب عنده وما أقل ما 
نصيب عنه مما روى عن غير أبيه عن جده من المنكر » (التهذيب 8/ 57)» (التقريب 
۲/ ۲). و(الخلاصة ص7817) > (الجرح والتعديل 7378/5) . 


۲۸ 


ال حب a‏ 


يكتب كتبه إلى النواحي فتقوم الحجة بذلك» وإن لم يكن هذا 
حجة» فمن المعلوم أن هذا الطريق يبيّن أن الحديث عن ابن 
عائش» إذ مثل هذه الطريق”" إذا ضمت إلى طريق خالد بن 
اللجلاج كان أقل أحوال الحديث أن يكون حسنًا؛ إذ روي من 
طريقين مختلفين ليس فيهما متهم بالكذب؛ بل هذا يُوجب العلم 
عند كثير من الناس . ولهذا كان الأئمة يكتبون الشواهد 
والاعتبارات”" ما لايُحتج به منفردًا؛ والذي ذكر ابن خزيمة من 
أنه لم يثبت طريق معين من هذه الطرق""» هذا فيه نزاع بين آهل 
الحديث. لكن إذا ضمت بعضها إلى بعض صدَّق بعضها بعضا. 
فهذا [م] “ما لايتنازعون فيه. لكن ابن خزيمة جرى على 
عادته أنه لايحتج إلا [بإ]””“سناد / يكون وحده ثابتا. فاته كثيرًا 
ما يُدخل في الباب الذي يحت له من الشواهد والاعتبارات أشياء 
فلا يحتج بها. فما قاله لاينافي ما اتفق عليه آهل العلم . فت 


(۱) أي طريق زيد بن سلام عن ابن عائش بدون خالد بن اللجلاج . 

(۲) (ل) (الاعتمادات) وهو تصحيف» والاعتبار: هو تتبع طرق حديث انفرد بروايته 
راو ليُعرف هل شاركه أحد في روايته أم لم يشاركه. ويغتفر في المتابعات ما 
لايغتفر في الأصول› وفائدتها التقوية» وقد يكون فى الإسناد أو المتن» انظر 
(فتح الباري 5957/١‏ ۲۲۲/۱۲ ا/د5ا/ انظر (الباعث الحثيث شرح 
اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير. ت/ أحمد شاكر»ء الطبعة الأولى دار 
الكتب العلمية بيروت 7٠5١ه).‏ 

(۳) تقدم كلام ابن خزيمة ص ۲۱۲۰۲٥۳‏ . 

)€( زيادة من (ج٬ك).‏ 

(5) (ل) (الأشياء) والتصويب من (ج٬ك).‏ 


۴۲4 


4ج 


صحّة الاحتجاج به من طريقين : 


أحدهما: من جمع”''' الطرقء لكن ابن خزيمة لم يسلك 
هذا. 
e‏ -52 إضف 
والثاني : من جهه ببوت الاحتجاج بالكتاب 3 لك ابن 
e‏ 
ومما يؤيد هذا أن المتن نفسه قد رُوي من وجوه أخرى عن النبي 
1 [مثل ۲ حديث ثوبان الذي تقدم ذكره“» وقد رواه الخلال 


ا وروي من حديث 3 ا قال الخلال: حدثنا محمد بن 


> عوف"' حدثنا أبواليمان' "1 ا بومهدي” “ عن ابي الزاهرية*؟ عن 


00( (ل»ك) (جميع). 

)۲( أي كتاب زيد بن سلام . 

(۳) زيادة. 

)٤(‏ تقدم. 

)٥(‏ تقدم. 

(1) محمد بن عوف بن سفيان الطائي أبو جعفر الحمصي الحافظ» ثقة حافظ روى 
عن أبي اليمان وعنه أبو بكر الخلال. توفي سنة اثنتين أو ثلاث وسبعين 
ومائتین . (التهذيب 9/ .)۳٤١‏ (التقريب .)١91//7‏ 

(۷) أبو اليمان: هو الحكم بن نافعء ثقة ثبت» روى عن سعيد بن سنان أبو مهدي 
وعنه محمد بن عوف . انظر (تهذيب الكمال /١‏ 719) تقدم ص١١‏ . 

(۸) أبو مهدي: هو سعيد بن سنان الحنفي أو الكنزي أبو مهدي الحمصي» روى عن 
ا الزاهرية. قال ابن حجر في التقريب: متروك ورماه الدارقطني وغيره 
بالوضع . مات سنة (157ه) . (الخلاصة ۱/ ۲۸۱). (التقريب ۲۹۸/۱). 

(9) أبو الزاهرية: هو حَدَيْر - بضم حاء وفتح دال وسكون ياء آخره راء مصغرًا ا 
كريب الحضرمي أو الحميري أبو الزاهرية الحمصي › صدوق. E‏ = 


۰ 


أبي شجرة“» عن ابن عمر أنَّ النّي ئي تلبّث عن أصحابه في 
صلاة الصبح حتى تراءى له قرن'") الشمس أن يطلع» ثم خرج 
عليهم فصلى صلاة الصبح› فلمًا فرغ قال: «اثبتوا على 
مقاعدكم»» ثم أقبل عليهم؛ يقول لهم: «هل تدرون ما حبسني 
عنكم)؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: إني صليت في مصلاي 
ما كتب الله لي» فضرب على أذني2 وأتاني ربي في أحسن 


22 


٠. صورة»‎ 


للق 


(۲) 


ضرف 


2 


وقال: 'الاخلال 8 "أخيزنا شه بن نجاط 1.7 .حدتنا 


المئةء روى (عن كثير بن مرة). (تهذيب الكمال .)۲۳۸/١‏ (التقريب 
١/5ه١).‏ 

أبو شجرة: هو كثير بن مرة الحضرمي الحمصي» ثقة وهو من عده من الصحابة» 
روى عن النبي بيا مرسلاًء وعن عبدالله بن عمر بن الخطاب. مات في خلافة 
عبدالملك. (تهذيب الكمال "/ .)١١50‏ (التقريب ۱۳۳/۲). (الخلاصة 
00 

(ل) (قرون) ومعنى قرن الشمس (أعلاها وأول ما يبدو منها من الطلوع) (مختار 
الصحاح ص577) . 

أخرجه الدارقطني في الرؤية بإسناد آخر عن ابن عمر قال: قال رسول الله با : 
«أتاني ربي عز وجل في أحسن صورة» (الرؤية ص5”) حديث (2)0107 وفي 
هذا الإسناد أبو مهدي» متروك . 

محمد بن إسماعيل بن البختري - بفتح الباء والتاء بينهما خاء ساكنة وراء 
مكسورة بعدها ياء مشددة ‏ الحساني - بفتح الحاء وتشديد السين آخره نون - 
الحراني الواسطي الضرير» روى عن وكيع بن الجراح وعنه الترمذي وابن ماجه 
صدوق. مات سنة (08؟١ه).‏ (التقريب 7/ »)١55‏ (الخلاصة ۲/ 24078٠‏ وانظر 
(تهذيب الكمال ”/ .)١١1/5‏ 


۳١ 


J1 


ا هريرة » قال: قال رسول الله عليه : «أتانى لكين فى أحسن 


القيامة؟ قال: قلت: لاء فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها 
بين ثديئَّ» قال: فعرفت كل شىء سألنى عنهء قال : 
/ يختصمون فى الدرجات والكفارات قال: وما الدرجات؟ قلت : 


إسباغ الوضوء في السبرات". والمشي”" على الأقدام إلى 
الجمعات ». وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلك”" الرباط”"' . 
والكفارات : إطعام الطعام. وإفشاء السلام» والصلاة بالليل 
والناس نيام)”' 0( 1 


)01 وكيع هو وكيع بن الجراح بن مليح ثقة حافظ» روى عن عبيد الله بن أبي حميد. 
(تهذيب الكمال ؟2»)81717/1 وقد تقدم ص۱۷۳ . 

(؟) تقدم ص۳۲۰ . 

(۳) ثقة وتقدم ص٠۲"‏ . 

)٤(‏ في الرؤية للدارقطني (رأيت ربي). 

)2( (ج) بزيادة (قال: يا محمد هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى ؟ قلت: نعم). 

(1) السبرات: جمع سَبْرة بسكون الباء» وهي شدة البرد (النهاية ۲/ ۳۳). 

(۷) (ل) (ومشی). 

(۸) (ل) (لذلك). 

(9) أي أن المواظبة على الطهارة والصلاة والعبادة كالجهاد في سبيل الله» فيكون 
الرباط مصدر رابطت أي لازمت. وقيل: الرباط هاهنا اسم لما يربط به الشيء: 
أي يشد» يعني أن هذه الخلال تربط صاحبها عن المعاصي وتكفه عن المحارم. 
انظر (النهاية في غريب الحديث ۲/ .)١480‏ 

= أخرجه الدارقطني في الرؤية بأطول من هذا الإسناد عن أبي هريرة وذكره‎ )٠١( 


YY 


الصواب أنَّ تلك الأعمال هى الكفارات. وهذه الثانية هى 


وقد انقلب فى هذا المتن الكفارات بالدرجات؛ فإن 


الدرجات» كما سبق في الروايات. وقوله: أتاني”") آت في 


ألحسن: ضورق يفره :ها 'رؤاة"الخلال: أيضاء حدقا جمد بن 


محمّد الأنصاري» حدثنا مؤمل» قال: حدثنا عبيدالله بن أبي 
حُميد» عن أبي المليح» عن أبي هريرة”" قال: قال رسول الله 
ي : «رأيت ربي في منام في أحسن صورة فقال: يا محمّد. 
قلت : لبيك وسعديك. فقال: فيم يختصم الملا الأعلى؟2”" . 


وقال ممل : حدثنا حمّاد بن دليل حدثنا سفيان الثوري 


عن قيس عن“ طارق» عن النبي بلا مثله"' . 


01) 
(۲) 
(۳( 
(5 
(0) 
(0 
00 
2 


وقال”"': قرئ على محمّد بن إبراهيم الصدري“ وأنا 


مختصرًا. انظر (الرؤية للدارقطني ص17؟) حديث (501) ولم أجده فيما بين 
يدي من كتاب السنة للخلال. 

وهو عند اللالكائي في شرح الاعتقاد برقم »)41١(‏ وذكره ابن الجوزي في 
العلل .)7”5/1١(‏ 

(ج) (أتاني أتاني). 

تقدم هذا الإسناد ص .75١‏ 

تقدم ص۳۲۱ . 

تقدم هذا الإسناد ص٠۳۲‏ . 

الجميع (قيس بن طارق) والصواب (قيس عن طارق) كما تقدم . 

تقدم في الذين قبله. 

أي الخلال. 

(ل) (العبدري) و(ج»ك) (الصوري) والتصويب من كتب الرجال وهو محمد بن 
إبراهيم بن كثير الصدري أبو الحسن روى عن مؤمل بن إسماعيل» والصدري - 


TY 


عبسب 
لمؤلف على 
رواه الخلال. 


ج 


تقل المؤلف 
عن ابن منله 
حديث ارأيت 
ربي في أحسن 
ص'ورةا 
وحكمه عليه 
اناف 
طرقه وانفاق 
علماء الشرق 
والغرب على 


أسمع : حدثكم مؤمل”'', حدثنا عبيدالله بن ابي حميد» عن أبي 
المليح› عن أبي هريرة قال : قال رسول الله اة : «رأيت ربي في 
منامی فى أحسن صورة» . فالأشبه”" أن لفظ أتانى/ آتِ» هو 
من رواية بعض الرواة بالمعنى» كأنّه عَدَكَ عن لفظ ربي» إِما 
خوفا على نفسه. أو على المستمع» فإن النبي ككل لاريب أنه 
قال ذلك اللفظ”*' كما تواترت به الطرق. 


وقد روى الحافظ أبوعبدالله بن منده”*؟ هذا الحديث» فيما 


أخرجه وانتقاه من «أحاديث الصفات2'6 التي لم يُضمنها 
الضعاف» وذكر استفاضة طرقهء واتفاق علماء الشرق والغرب 
على تبليغه » رواه من حديث أن هريرة » وثوبان» وأحاديث ابن 


(VD 


ئش »2 فقال: أخبرنا أب و خيثمة > حدثنا محمد بن إبراهيم بن 


(Vv) 


بفتحتين وراء قرية بالقدس . انظر (لسان الميزان 0/ ۲۳). (لب اللباب )1۹/١‏ 
للسيوطي . 

هو مؤمل بن إسماعيل» وتقدم مع بقية الإسناد ص١77.‏ 

انظر ما تقدم قبله . 

(ل) (والأشيه). 

وهو (أتاني ربي) . 

تقدم ص 7597. 

يسمى (كتاب الصفات) كما ذكره الذهبي في (السير 2)758/١1‏ وانظر مقدمة 
كتاب الإيمان» تحقيق د/ علي ناصر فقيهي. قال: (وهو في حكم المفقود). 
.(V/1)‏ 

أبو خيثمة: هو زهير بن حرب بن شداد - أبو خيثمة النسائي - نزيل بغداد ثقة 
ثبت» روى عنه مسلم أكثر من ألف حديث. مات سنة (١٤۲۳ه).‏ (التقريب 
»,©0١‏ وانظر (تهذيب الكمال .)575/١‏ 


T٤ 


كشرع مدنا مۇم 22 قال: حدثنا عبيدالله بن أي حميد 


0 
عن 


أبي المليح”" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله اة : «رأيت 
ربي عز وجل في منامي في أحسن صورة» فقال لي: يا محمّدء 
قلت: لبيك وسعديك قال: هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ 
قلت: لا يارب. فوضع يده بين كتف حتى وجدتٌ روه مق 


ثدیی 


. ۰ وذكره . أخبرنا عبيدالله بن جعفر البغدادي بمصرء 


حدثنا هارون بن کامل» حدّثنا أبوصالح"» قال: حدّثنا 
معاوية بن صالح”", عن أى يتح ر ع عن أبن 
00 عن أبي سلام ال أنه سمع ثوبان'""', قال: 
خرج علينا رسول الله ية بعد صلاة الصبح فقال: إن ربي عز وجل 


)1( 
)۲( 
فر 


(€) 


(0) 
(7) 
(Vv) 
(A) 
الى‎ 


تقدم بقية الإسناد قريباً ص۳۲۱ . 

الجميع ابن أبي المليح وهو خطأ. 

(ج»ك) (بدون عن أبي مليح)ء و(ل) هكذا (ابن أبي المليح عن أبي المليح عن 
أبي هريرة) . 

أخرجه ابن منده في الرد على الجهمية ص(89) حديث رقم (۷۲) بهذا الإسناد 
والمتن. 

عبيد الله بن جعفر البغدادي» لم أجده. 

هارون بن كامل . لم أجده. 

أبو صالح . لم أجده. 

معاوية بن صالح ‏ ثقة ‏ تقدم ص .7١١‏ 

سليم بن عامر ‏ ثقة - تقدم ص .7١١‏ 


.7١١ص أبو يزيد غيلان بن أنس الكلبي  مقبول  تقدم‎ ٠١ 
.7١١ص أبو سلام الحبشي هو ممطور  ثقة يرسل  تقدم‎ )١١( 
.7١١ مولى رسول الله ا - تقدم ص‎  نابوث‎ (1۲( 


ro 


أتاني الليلة في أحسن صورة فقال: يا محمّدء هل تدري فيم 
يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا علم لي يارب» فوضع كفه بين 
كتفي و أنامله ف صدري»› فتختا )۲( ۴ 
ما بين السماء والأرض . .» وذكر الحديث”” . 


۴ : 0( 1 
أخبرنا الحسن بن يوسف الطرائفي بمصر » حدثنا إبراهيم 
اوو عا اوغا العقدي» حا هين ن 
4 1 1 )۸( (4) 
محمد » عن يزيد بن يزيد بن جابر » عن خالد بن 


الجا عن نل E E‏ فو عتى أضهات 


(۱) (ج) (بين). 

(۲) تقدم ص١١5(ثم‏ تجلى لي كل شيء) وفي الرد على الجهمية لابن منده (فتجلى). 

۳( أخرجه ابن منده في الرد على الجهمية ص٩۸‏ حديث رقم (۷۳) بإسناده ولفظه. 

(54) الحسن بن يوسف بن مُليح ‏ بضم الميم ‏ ابن صالح الطرائفي المصري» قاله 
الدارقطني في المؤتلف والمختلف . (لسان الميزان ۲/ .)٠٠١‏ 

() إبراهيم بن مرزوق بن دينار الأموي أبو إسحاق البصري نزيل مصرء روى عن 
أبي عامر العقدي» صدوق. مات سنة (١۲۷ه).‏ (الكاشف .)97/١‏ 

0) أبو عامر العقدي: هو عبدالملك بن عمروء ثقة» روى عن زهير بن محمد 
التميمي (تهذيب الكمال 2)801//7 تقدم ص4 7١‏ . 

(۷) زهير بن محمد التميمي» روى عنه أبو عامر العقدي» ثقة يغرب ويأتي بمناكير. 
(تهذيب الكمال »)٤٤١ /١‏ (الكاشف ۳۲۷/۱)» وتقدم ص4 .7١‏ 

(۸) (ج) (عن جابر). 

(9) يزيد بن يزيد بن جابر الدمشقي أخو عبدالرحمن بن يزيد وهو الأصغر كان حافظًا 
ثقة عاقلاًء روى عن خالد بن اللجلاج. مات سنة (11"5١ه)»‏ (تهذيب الكمال 
۳/ ه5١١)‏ . (الخلاصة “7/7 ۱۷۸)› سبقت ترجمته ص۲۱۷ . 

. خالد بن اللجلاج - صدوق  تقدم ص۱۹۸‎ )٠١( 

)١١(‏ تقدم ص۱۹۸ 


۳۳٦ 


النبي بيا : «أن رسول الله اة حرج ذات غداة وهو طيب النفس» 
مشرق اللَّونْء فقلنا له» فقال: مالي» وأتاني ربّي الليلة في أحسن 
صورة»”2 الحديث . قال الحافظ أبوعبدالله بن منده: هكذا رواه 
زهير”2 عن يزيد بن يزيد» وزاد" في الإسناد رجلاً من أصحاب 
النبي ية . ورواه الأوزاعي» وعبدالرحمن بن جابر» وغيرهماء 
عن خالد بن اللجلاج» ولم دروا الرسر ٠‏ فين الرسناد : 

4 ت ETE‏ وة بن 
اد قالا: حدثنا القاس 75 كين بن ووو 


هه 


08 ٠ .: س ف‎ CLs 


(۱) أخرجه ابن منده في الرد على الجهمية ص(84 - )4١‏ بإسناده ولفظه . 

(؟) في الرد على الجهمية بدون (زهير). 

(۳) أي زهير بن محمد. 

)٤(‏ أي الصحابي. 

(0) انظر (الرد على الجهمية لابن منده ص*١4)‏ . 

)0200 (ج»ك) (أنا) ومن الرد على الجهمية (أخبرنا) . 

)۷( في الرد على الجهمية لابن منده - يعقوب. ولم أجد له ترجمة. 

(۸) محمد بن جعفر بن يوسف لم أجد له ترجمة. 

(9) خيثمة بن سليمان الطرابلسي» قال عبدالعزيز الكتاني ثقة مأمون روى عن العباس 
ابن الوليد وعنه ابن منده. مات سنة (ثلاث وأربعين وثلاث مائة). 
(لسان الميزان .)٤١١/۲‏ 

- العباس بن الوليد بن مزيد - بفتح الميم وسكون الزاي وفتح المثناة التحتانية‎ )١( 
العذري بضم المهملة وسكون المعجمة - البيروتي - بفتح الموحدة وآخره مثناة»‎ 
صدوق عابد» روى عن أبيه  الوليد بن مزيد  وعنه خيثمة بن سليمان. (تهذيب‎ 
.)798/١ الكمال ؟/571)» و(التقريب‎ 

)١١(‏ (ج) (يزيد). 


TV 


۷ج 


اجری ا حدثنا ابن جابر"» والأوزاعي» قفالا : حدثنا 
خالد بن اللجلاج» سمعت عبدالرحمن بن عائش» قال: صلى 
بنا رسول الله كله وذكر الحديث بمثله . وقال فيه: فوضع 
كفه بين كتفي » فوجدت بردها بين ثدبيّ؛ فعلمت ما بين السماء 
والأرض. القع قرا © وَكَدلِلَ رۍ هير مَلَكْوتَ لسوت 
١‏ [الأنعام: .]۷٠١‏ قال الحافظ أبو عبدالله بن منده: 


و ' أبوسلام عن عبدالر حمن بن عائش » عن مالك بن 
ام عن معاذ بن 3 ال : وروي هذا الحديث 
عن عشرة من لضا من أصحاب النبي كلد ونقلها عنهم 


)١(‏ هو الوليد بن مزيد العذري أبو العباس البيروتي ثقة ثبت. قال النسائي: كان 
لايخطع ولايدلس» روى عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر وعنه ابنه العباس» 
وقال: مات سنة ثلاث ومائتين. (تهذيب الكمال .)١51/4/“‏ (الخلاصة 
٩ /*‏ وانظر (التقريب 7”70/7). 

(؟) هو عبدالرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي أخو يزيد بن يزيد بن جابر» وروی عن 
خالد بن اللجلاج وأخيه يزيد . (تهذیب الكمال ۲/ 875)» وتقدم ص۱۹۸ . 

(۳) (ج) (قال). 

() في الرد على الجهمية (مثله). 

(5) (جءك) والرد على الجهمية (رواه). 

E (%0‏ الإسناد ص۲۰۳ . 

(۷) في الرد على الجهمية زيادة قوله: وروى هذا الحديث. قلت: E‏ 
الإمام أحمد للحديث في المسند .)۲٤۳ /٥(‏ 

(۸) أي الحافظ ابن منده. 

)9( (ج»ك) بدون (من الصحابة) وفي الرد (من أصحاب النبي كة) . 


۸ 


أئمة البلدان""“ من أهل الشرق والغرب”) 

وكنت حين”" كتبت ما كتبته بمكان لا يصل إليّ فيه 
الكتب”؟؟ وكنت أعلم أن هذا الحديث في جامع الترمذيّ؛ لكن 
لم يكن حاضرًا عندي› SS‏ 
عليه : نحوًا ممًا تكلمت وبين أنه حديث صحيح» وذكر ٠‏ 
البخاري أنه حديث صحيح» وأنَّ الصواب هو حديث 49 
فروئ التزمذئ: :في التفسير:في سورض و حا مجر 
عن أيوب» عن أبي قلابة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
ی : «أتانى الليلة ربّى فى أحسن صورة -قال: أحسبه في 
المنام-» ‏ قال : كذا ف الد دقان يا محمّد. هل زی 
فيم يختصم الملا الأعلى؟ قال: قلت: لاء قال: فوضع يده بين 
كتف حتى وجدت بردها بين ثدبيّ ‏ أو قال: في نحري فعلمت ما 

في السموات وما في الأرض. قال: يامحمد. هل تدري فيم 
ت الملا الأعلى؟... قلت: نعمء في الكفارات» 
والكفارات: المكث في المساجد/ بعد الصلوات" والمشي 


. الرد على الجهمية (البلاد)‎ )١( 

(۲) انظر الرد على الجهمية  450(‏ 

(۳) سقط من (ج) (حين). 

.- يظهر أن هذا من كلام المؤلف  رحمه الله تعالى‎ )٤( 

(4) أي الترمذي فقد قال: «سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا 
صحيح إلخ» انظر جامع الترمذي بشرحه تحفة الأحوذي )1١8/9‏ وتقدم . 

(5) (قال كذا في الحديث) إدراج من كلام المؤلف . 

(۷) في الترمذي (الصلاة). 


۳4 


J14 


LAA 


على الأقدام إلى الجمعات" والجماعات» وإسباغ الوضوء في 
المكاره, ومن فعل ذلك عاش بخيرء ومات بخير.ء وكان من 
خطيئته كيوم ولدته أمّه)”" . 


: وفي الباب عن معاذ بن جبل» وعبدالرحمن بن عائش» 
عن النبي وَل (وقد روي هذا الحديث عن معاذ بن جبل» عن 
النبي بي بطوله)””'» وقال: «إني نعست فاستفقلت نومّاء 
فرأيت/ ربي في أحسن صورة. فقال: فيم يختصم الملا 
الأعلى؟ .ا ؟ ثم .قال : حدثنا محمد ين بتار تجدثنا مشاذ 
ابن هانع (أبو هانئ اليشكري”" ؛ حدثنا جهضم بن عبداش 


(000 
(۲) 


(۳( 
دق 
)2 
)3( 
2 


(A) 


(4) 


في الترمذي (إلى الجماعات) بدون (الجمعات) . 

آخر جه الترمذي في تفسير سورة ص . انظر (4/ )٠١١ - ١7‏ من تحفة الأحوذي 
حديث رقم (FYAV)g (YAY‏ وتقدم . 

كذا عند الترمذي »الكلام متصل . 

سقط من (ج»ك) ما بين المعقوفتين. 

() (استقيلت).. والتصويب من الحديت: 

انظر (تحفة الأحوذي 7/49 .)1١7‏ 

7ل تقدم ص1١‏ . 

معاذ بن هانيع أبوهانئ اليشكري» روى عن جهضم بن عبدالله اليمامي» روى 
ص۲۰۸ . 

جهضم بن عبدالله . صدوق يكثر من المجاهيل» روى عن يحيى بن أبي كثير 
وعنه معاذ بن هانيع . (تهذيب الكمال ١‏ وتقدم ص8١7.‏ 


0 


۲ 20 ف‎ 1 Se 
عن يحيى بن ابي كثير > عن زيد بن سلام ۰ عن) ابي‎ 


سلا عن عبدالرحمن بن عائش الحضرمي”*'. أنه حدثه عن 
مالك بن امن :السكك > عن غاد لن جل > قال" 
ا عنا رسول الله ية ذات غداة عن صلاة الصبح حتى 
كدنا نتراءى عين الشمس» [فخرج]!ة) سريعًاء فثوب بالصلاة» 
فصلى رسول الله لِك وتجكز”''' في صلاته» فلما سلم دعا 
E‏ بس 0۷ ىّ اع OND‏ 
بصوته» قال لنا: «على مصافكم 2 كما انتم“ ثم انفتل 
إليناء ثم قال: «أما إنى سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداةء أن 
E‏ 3 2 س 
قمت من الليل فتوضات» وصليت ما فذر لى دنعست فى 


صلاتي حتى استفقلت”"' فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن 


. 5١7 يحيى بن أبي كثير - هو الطائي - ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل» تقدم ص‎ )١( 
. 21915 /7 روى عن زيد بن سلام وعنه جهضم بن عبدالله . (تهذيب الكمال‎ 

(۲) زيد بن سلام بن أبي سلام تقدمء وثقه النسائي» تقدم ص۲۰۴ . 

(۳) زيادة من (ج»ك) وجامع الترمذي . 

(4) تقدم. 

)0( تقدم ص98١.‏ 

(1) مالك بن يخامر السكسكي» روى عن معاذ بن جبل وعنه عبدالرحمن بن عائش 
الحضرمي - تقدم ص 3١7‏ . 

(۷) تقدم ص۲۰۳ . 

(۸) بصيغة المعلوم وروي مجهولاً. (تحفة الأحوذي .)1١17/9‏ 

)9( زيادة من (ج»ك) والترمذي . 

. أي خفف فيها واقتصر على خلاف عادته َة‎ )٠١( 

)١١(‏ جمع صف أي اثبتوا. 

(؟1) أي توجه إلينا وأقبل علينا. 

(17) (ل) (استقبلت) والتصويب من (ج»ك) والترمذي . 


۹ج 


صورة فقال: يا محمد قلت: لبيك رب» قال: فيم يختصم 
الملأ الأعلى'''؟ قلت: لا أدري قالها ثلاثًا : قال: فرأيته وضع 
كفه بين كتفي حتى''' وجدت برد أنامله بين ثدبيّ فتجلى لي كل 
شيء وعرفت» فقال يا محمد: قلت: لبيك رب قال: فيم 
يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات» قال: ما هن"؟ 
قلت : مشي الأقدام إلى الجمعات» والجلوس في ا بعد 
الصلوات“ ٠‏ وإسباغ الوضوء حين الكريهات””. قال[ ]© 
فيم؟ قلت: إطعام الطعام» ولين الكلام» والصلاة" والنا 

نيام» قال: سل . قلت : اللهم إني أسألك فعل الخيرات» وترك 
المنكرات٠/‏ وحب المساكين» وأن تغفر لي وترحمني» وإذا 
أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون [و]” أسألك حبك» وحب 
من يحبك» وحب عمل يقوّب إلى حبك» قال رسول الله َك : 


)١(‏ أي الملائكة المقربون» واختصامهم عبارة عن تبادرهم إلى إثبات تلك الأعمال 
والصعود بها إلى السماءء وإما عبارة عن تقاولهم في فضلها وشرفهاء وإما عن 
اغتباطهم الناس بتلك الفضائل لاختصاصهم بها. انظر (تحفة الأحوذي 
06 ). 

(؟) عند الترمذي (قد) بدل (حتى). 

(9) جميع النسخ (ماهو) والتصويب من الترمذي . 

. جميع النسخ (الصلاة)‎ )٤( 

(4) جميع النسخ (المكروهات). 

(7) زيادة من جامع الترمذي . 

(۷) عند الترمذي (بالليل). 

. زيادة من جامع الترمذي‎ (^A) 


€۲ 


«إنها'' حق فادرسوهاء ثم وها قال ار فى هذا 


حديث حسن صحيح”"" (وقال: هذا أصح من حديث الوليد بن 
الحضرمي”*'. قال: سمعت رسو الله يَةِ. . فذكر 
الخد 

«وهذا غير محفوظ” هكذا ذكر الوليد في حديثه عن 
عبدالرحمن ابن عائش» قال : سمعت رسول الله ية . وروی بشر 
ابن بكر”""» عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر هذا الحديث بهذا 


)١(‏ أي هذه الرؤياء إذ رؤيا الأنبياء وحي» أو أن هذه الكلمات حق فادرسوها أي 
اقرءوها ثم تعلموا معانيها. 

(۲) (ج.ك) بزيادة (الترمذي). 

(۳) أخرجه الترمذي في تفسير سورة ص. انظر (تحفة الأحوذي 51١5/9‏ - ۸٠٠)ء‏ 
وقال المباركفوري: وأخرجه أحمد والطبراني والحاكم ومحمد بن نصر في 
كتاب الصلاة وابن مردويه. 

() الوليد بن الحضرمي» يعني: الوليد بن مسلم القرشي أبو العباس الدمشقي مولى 
بني أمية» وقيل: مولى العباس بن محمد. فلعله سهو أو تصرف من النساخ. 
وقد تقدمت ترجمته ص98٠2ء2‏ ثقة لكنه كثير الإرسال والتدليس. 

(5) ما بين المعقوفتين في الجميع كما أثبت ونصه عند الترمذي هكذا: (سألت 
محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث» فقال: هذا صحيح» وقال: هذا أصح من 
حديث الوليد بن مسلم عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابرء قال: حدثنا خالد بن 
اللجلاج حدثني عبدالرحمن بن عائش الحضرمي قال: قال رسول الله ميو «. . 
فذكر الحديث». انظر تحفة الأحوذي .)1١8/9‏ 

() أي كونه من مسند عبدالرحمن بن عائش غير محفوظ. والمحفوظ عن 
عبدالرحمن بن عائش عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل. (تحفة الأحوذي 
249)). 

(۷) جميع النسخ (ابن بكير) والصواب (بكر) وهو بشر بن بكر أبو عبدالله البجلي 
التنيسي - ينسب إلى تنيس - بكسر التاء وقيل بفتحها وكسر النون المشددة ‏ بلد = 


EA 


نقل المؤلف 
عاصم رواية 
حديث «رأيت 
ربيامن 
كتاب السلة 
من طرق . 


الإسناد» عن“ عبدالرحمن بن عائش» عن النبي كَلِ. وهذا 
0 ( ع زفرف لا 
أصح» و" عبدالرحمن بن عائش لم يسمع”" من النبي کيا . 


ثم رأيت أبا بكر بن أبي عاصم روى هذا الحديث في كتاب 


السنة من طرق أخرى بعد أن قال: باب «ما ذكر من رؤية نبينا كلا 


ربه في منامه». وأسند“ قول ابن عباس 9 وَمَاجَمَلنَا لري ألو 


L4 
رم ۶ر مور‎ 
ص‎ 


اريك إلا َة نَا [الإسراء: .]٠١‏ قال: هي رؤيا عين رآها 
النبي ية وأسند قول ابن عباس ا وَمَاجَمَلَنا اليا آل ريک 24 


عن غبدالملك بن مر ٠‏ عن م بن سا 


قرف 


(€) 


(0) 


(0 


50 


'» عن معاذء 


بمصرء دمشقي الأصل» ثقة يغرب» روى عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر. 
مات سنة (0١7ه).‏ (تهذيب الكمال »)١50 /١‏ و(التقريب .)۹۸/١‏ 

أي بغير لفظ (سمعت). 

(ل) بزيادة (وحديث عبدالرحمن) والتصويب من (ج»ك) وجامع الترمذي . 

جاء في التهذيب في ترجمة ابن عائش: «ووقع عند أبي القاسم البغوي في إسناد 
حديثه التصريح بسماعه من النبي كي والله أعلم. ولكن قال ابن خزيمة: قول 
الوليد بن مسلم في هذا الإسناد: عن عبدالرحمن بن عائش» سمعت النبي بء 
وهم؛ لأن عبدالرحمن بن عائش لم يسمع من النبي بي . قال ابن حجر: قد 
صرح غيره بذلك». (التهذيب .)۱۸٠/١‏ قلت: قد تقدم كلام ابن خزيمة 
ص٠٠۲‏ وسرد بعض طرق الحديث وبيان أتم الطرق. 

فقال: حدئنا الشافعي ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به 
(1/۷0(. 

جميع النسخ (عبدالملك بن قيس) والتصويب من السنة وكتب الرجال - وهو 
عبدالملك بن ميسرة الهلالي أبو زيد العامري الكوفي الزراد ‏ بفتح الزاي والراء 
المشددة ‏ نسبة إلى صنع الدروع من الزردء ثقة . انظر (التقريب ص50"). 
مصعب بن سعد لعله مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري أبوزرارة المدني» 
ثقة من الثالثة أرسل عن عكرمة» تقدم ص۲۷۷ . 


>23 


أن رسول الله E‏ «ما رأى في نومه 5 في يقظته فهو sS‏ 
ثم قال" : «باب» فقال“ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة””"» قال : 
حدثنا يحيى بن أبي بكير”©2» قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان”", 


حدثنا سماك بن حرو ع ای 0 
رسول الله با : «إن الله تجلى لي في أحسن صورة» فسألني فيم 
يختصم الملا الأعلى؟ قال: قلت : رب لا علم لي» قال: فوضع 
يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثدبي» أو وضعها '“ بين 


(۱) (ج) يدون (و). 

(۲) تقدم ص۲۷۸ 

(۳) أي ابن أبي عاصم والكلام متصل . 

)٤(‏ (ج) (فيقال). 

(0) أبو بكر بن أبي شيبة ‏ تقدم . 

(5) (جءل) (بكر) والتصويب من (ك)» والسنة - وهو يحيى بن أبي بكير» واسمه 
نسر - بفتح النون وسكون المهملة ‏ الكرماني كوفي الأصلء نزل بغدادء ثقة 
روى عن إبراهيم بن طهمان وعنه أبو بكر بن أبي شيبة. مات سنة (6أو 4 
ومائتين) . (تهذيب الكمال »)١5941/”‏ (التقريب 7/7 .)١٤٤‏ 

(۷) إبراهيم بن طهمان بن شعيب الهروي أبو سعيد ‏ سكن نيسابور ثم مكة» ثقة 
يغرب تكلم فيه بالإرجاء» ويقال: رجع عنه - روى عن سماك بن حرب. مات 
سنة (ثمان وستين) وفي الخلاصة: ثلاث وستين هجرية. (التقريب ,)755/1١‏ 
(الخلاصة .)٤۷ /١‏ 

(۸) سماك بن حرب ‏ صدوق - روی‌عن‌جابربن‌سمرة» وتقدم ص۸٥۲‏ . 

(9) جابر بن سمرة بن جنادة ‏ بضم الجيم بعدها نون - السوائي - بضم المهملة 
والمد - صحابي ابن صحابي» نزل الكوفة ومات بها. له مائة وستة وأربعون 
حديئًا ‏ اتفقا على حديثين. مات بعد السبعين. (التقريب »)١77/١‏ (الخلاصة 
1/5 2). 

)۱١(‏ (ج) (وضعهما). 


>53 


ثديى حتى وجدت بردها بين كتفى» فما سألنى عن شىء 
إلاعلمته» . 


٤ 


( 
عن 
ا" عن أي اك كان عن أبى ا عن الي ا . 
قال: «تراءى لي ربي في أ حسن صورة)”" . ثم ا 


قال( . و يو سف ن 0 حدثنا چو 


)١(‏ إسناده حسن ورجاله ثقات رجال الشيخين غير سماك بن حرب فهو من رجال 
مسلم وحده - وهو صدوق - وله شواهد. (ظلال الجنة للألباني .)7١7/١‏ 

(۲) أي ابن أبي عاصم والكلام متصل . 

(۳) يوسف بن موسى بن راشد القطان أبو يعقوب الكوفي نزيل الري ثم بخداد» 
صدوق» روى عن جرير بن عبدالحميد. مات سنة ثلاث وخمسين ومائتين» 
(التقريب ۲/ ۳۸۳). (الخلاصة ۲/ .)٠۹۰‏ 

(5) جرير بن عبدالحميد بن قرط بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة الضبي 
- بفتح الضاد - نسبة الكوفي» نزيل الري وقاضيها ‏ ثقة صحيح الكتاب» قيل: 
كان في آخر عمره يهم من حفظه» روى عن ليث وعنه يوسف بن موسى القطان. 
مات سنة (ثمان وثمانين ومائة). (التهذيب ۲/ 56).» (التقريب ص۷١٠).‏ 

() ليث بن أبي سُليم بن رُنَيْم - بالزاي والنون - مصغرًا ‏ واسم أبيه أيمن» وقيل : 
غير ذلك - صدوق اختلط أخيرًا ولم يتميز حديثه فترك. روى عن عبدالرحمن بن 
سابط وعنه جرير بن عبدالحميد. مات سنة (ثمان وأربعين وماتة). (التهذيب 
۸ © االتقريب ۲/ ۱۳۸)» وانظر (الخلاصة ۲/ .)۳۷١‏ 

() أبو سابط: هو عبدالرحمن بن سابط الجمحى - ثقة ‏ كثير الإرسال» روى عن 
أبي أمامة الباهلي . وتقدم ص١٠٠۳‏ . 

(۷) أبو أمامة: هو صَدَي بالتصغير ‏ بن عجلان بن وهب أبو أمامة الباهلي صحابي 
مشهور سكن الشام» روى عن النبي ية - وعنه عبدالرحمن بن سابط. مات سنة 
(ست وثمانين). (تهذيب الكمال 5077/7).» (التقريب .)75507/١‏ 

)۸( قال الألباني في تخريج أحاديث السنة. (حديث صحيح بما قبله وما بعده ورجاله 
ثقات غير ليث وهو ابن أبي سليم وكان قد اختلط). 


۳٦ 


الحديث»“ حدثنا هشام بن عمار"» حدثنا الوليد بن 
مسلو”"» وصدقة بن خالد”*؟ قالا: حدثنا ابن جابر” » قال: مر 
بنا خالد بن اللجلاج”2 فدعاه مكحول”" فقال له: يا [أب1]! 
إبراهيم““ حَدّئنا حديث عبدالرحمن بن عائش”'"'“2. قال: 
سمعت عبدالرحمن بن عائش يقول: قال رسول الله لله ا : «رأيت 

10 3 
ربي في أحسن صورة» حدثنا يحيى بن عثمان بن كثير'' '*» حدثنا 


.)۲٠۳/۱( (ثم ذكر الحديث) هكذا في السنة‎ )١( 

(؟) هشام بن عمار بن نصير ‏ بنون مصغرًا ‏ السلمي الدمشقي الخطيب - صدوق - 
مقرئ فصار يتلقن فحديثه القديم أصح » NT‏ مات سنة 
(خمس وأربعين ومائتين). (التهذيب ».)57/١١‏ (التقريب ۲/ .)١۲١‏ 

(۳) الوليد بن مسلم» روى عن ابن جابر وتقدمت ترجمته ص۱۹۸ . 

(4:) السنة بدون (ابن خالد) وهو صدّقة بن خالد الأموي مولاهم أبو العباس الدمشقي 
روى عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر وعنه هشام بن عمار والوليد بن مسلم وهو 
من أقرانه. (تهذيب الكمال 507/7)» (التقريب .)750/١‏ 

. ابن جابر  هو عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» تقدم ص۱۹۸‎ )٥( 

(5) هو خالد بن اللجلاج العامري» تقدم ص۱۹۸ . 

(۷) مكحول الشامي أبو عبدالهء ويقال: أبو أيوب» ويقال: أبو مسلم الفقيه 
الدمشقي» ثقة فقيه كثير الإرسال مشهورء روى عن النبي ية مرسلاً وروى عن 
خالد بن اللجلاج وعنه عبدالرحمن بن يزيد بن جابر. مات سنة (بضع عشرة 
ومائة) . (تهذيب الكمال ۳/ »)١179‏ (التقريب 717/7/7) . 

٠ )۸(‏ زيادة من (ك). 

(9) كنية خالد بن اللجلاج . (الخلاصة /١‏ ۲۸۳). 

. عبدالرحمن بن عائش الحضرمي‎ )١( 

)١١(‏ يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي الحمصي» صدوق عابدء 
روى عن زيد بن يحيى والوليد بن مسلم. مات سنة (خمس وخمسين ومائتين) . 
(تهذيب الكمال ۳/ ,.2١617‏ (التقريب ؟/ 87 7), (الخلاصة "/ .)١668‏ 


EV 


01) 


زيد بن يحيى » حدثنا ابن ا" حدثناأبي”'". عن 
مکجول“» وابن أبي زائدة“ عن [ابن عائش] الحضرمي”'' . 
قال: قال رسول الله 4 : «رأيت ربي في أحسن صورة» وذكر 
حديث أبي لا عن ا" عن ابن عباس » وحديث 


000 


(۲) 


(۳) 


(€( 
2) 


فى 
(V۷)‏ 


(A) 


زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي أبو عبدالله الدمشقي» ثقة» روى عن ابن ثوبان 
وعنه يحيى بن عثمان بن كثير. مات سنة (سبع ومائتين). (التهذيب 7/ 20979 
(التقريب /١‏ ۲۷۷). 

ابن ثوبان هو: عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي - بنون - أبو عبدالله 
الدمشقي الزاهد» صدوق يخطىء ورمّي بالقدر وتغير بأخرة» روى عن أبيه. 
مات سنة (خمس وستين ومائتين). (تهذيب الكمال ۷۷۸/۲). (التقريب 
21١‏ (الخلاصة ؟//707١).‏ 

أبوه هو: ثابت بن ثوبان العنسي الشامي والد عبدالرحمن» ثقة» روى عن 
مكحول» وثقه ابن معين وأبو حاتم وعنه ابنه عبدالرحمن. (تهذيب الكمال 
»© (التقریب .)١١8/١‏ 

هو مكحول الشامي أبو عبدالله كثير الإرسال. تقدم ص۷٤۳‏ . 

(ل) (ابن زكريا) والتصويب من (ج»ك) وهو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة 
الهمداني ‏ بسكون الميم - أبو سعيد الكوفي» ثقة» متقن» روى عن أبيه. مات 
سنة (ثلاث أو أربع وثمانين ومائة). (تهذيب الكمال »)١547/#‏ (التقريب 
۲/ ۷). (لسان الميزان .)٤۳١/۷‏ 

وأبوه هو: زكريا بن أبي زائدة خالد» ويقال: هبيرة بن ميمون بن فيروز الهمداني 
الوادعي أبو يحيى» ثقة وكان يدلس» ولم أجد له ولا لابنه رواية عن ابن عائش 
الحضر مي » فكأنه أرسله والله أعلم . 

جميع النسخ (عن عائد الحضرمي) والتصويب من السنة .)7١ 5 /١(‏ 

هذا هو حديث أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس. والحديث ذكر 
المؤلف إسناده ولفظه (أتاني ربي في أحسن صورة) . 

هو ابن اللجلاج ص۱۹۸ . 


۳۸ 


ثوبان »قال : ا هذه الأخبار : الوضع يده بين كتفي »2 . 
والحافظ أبو القاسم الطبراني““ ذكر في كتاب السنة في باب 
رؤية النبي ية ربه» أحاديث ابن عباس ونحوهاء ثم ذكر الحديث» 
وقدم فيه طريق معاذ الذي هو أصحها/ وأكملهاء ورواه من وجه آخر 
عن يحيى بن أبي/ ا 0 : حدثنا محمد بن محمد 
التمار البصري» قال: حدثنا محمد بن عبدالله الخزاعي', 


000 فقال: ثنا عبيد بن فضالة ثنا عبدالله صالح ثنا معاوية بن صالح عن أبي يحيى عن 
أبي يزيد عن أبي سلام الأسود عن ثوبان قال: قال رسول الله كَلةِ: «إن ربي 


أتاني الليلة في أحسن صورة» . 


قال الألباني عنه: حديث صحيح بما تقدم له من الشواهد ورجاله ثقات على 
ابن أنس» روى عنه جمع من الثقات ولم يذكروا توثيقه عن أحد.(السنة 


0/1(. 
(۲) أي ابن أبي عاصم . 
(۳) انظر السنة لابن أبي عاصم .)۲٠٤/۱(‏ 
)٤(‏ تقدم. 
)٥(‏ تقدم ص”7١7.‏ 
(5) أي الطبراني. 
(۷) (جءك) (ابن الثمار) . 


(۸) محمد بن محمد أبو جعفر التمار البصري أخذ عنه الطبراني» ذكره ابن حبان فى 
الثقات وقال: ربما أخطأء أرخ وفاته ابن المنادي سنة تسع وثمانين. انظر (لسان 


الميزان 008/6 . 


(9) محمد بن عبدالله بن عثمان الخزاعي البصري - ثقة ‏ روى عن موسى بن خلف 


الكمال (۳/ ۱۲۲۲ء التقريب (۲/ ۱۷۸)ء (الخلاصة 577/7). 


۹ 


نقل المؤلف 
عن الحافظ 
الطبراني من 
كتاب السنة 
من طسرق 
حديث ارايت 
ربي؟. 
J19‏ 


۲ 


حدثنا موسى بن خلف العم 0 حدثنا يحيى بن م لي 
5 2 ( 
عن زيد بن سلام» عن جده ممطور””'» عن عبدالرحمن 
السكسكي””*'. عن مالك بن يخامر”» عن معاذ بن جبل» قال: 
احتبس علينا رسول الله ي في صلاة الغداة حتى كادت الشمس 
تطلع» فلما صلى بنا الغداة”" قال: «إني صليت الليلة ما 
قضي لي» ووضعت جنبي في المسجد فأتاني ربي عز وجل في 
أحسن صورة. فقال7" : يامحمد» هل تدري فيم يختصم الملا 
الأعلى؟ قلت: لا ياربء قالها ثلاثا. قلت: لا يارب. قال: 
فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها في صدري» فتجلى لي كل 
شىء وعرفته . فقلت: فى الكفارات» قال: فما الدرجات؟ 
قلت: إطعام الطعام» وإفشاء السلام» والصلاة بالليل والناس 
نيام » فقال: صدقت . فما الكفارات؟ قلت : إسباغ الوضوء فى 


(۱) 


زفق 
2 
)€2 
)0( 


(» 
(V) 
(A) 
0) 


موسى بن خلف العَمّي ‏ بتشديد الميم - أبو خلف البصري» صدوق» عابد» له 
أوهام » روى عن يحيى بن أبي كثير وعنه محمد بن عبدالله الخزاعي . (التهذيب 
۰ االتقريب ۲/ (YAT‏ . 

روى عن زيد بن سلام» تقدم ص۲۰۳۲ . 

تقدم » روى عن جده ممطور» تقدم ص۲۰۲ . 

تقدم ص۲۱۰ . 

الجميع بزيادة (أبي) والتصويب من كتب الرجال وهو (عبدالرحمن بن عائش 
السكسكي أو الحضرمي) . 

مالك بن يخامر» روى عنه عبدالرحمن السكسكى» وتقدم ص۲۰۳۲ . 

(ج»ك) (كادت تطلع الشمسر (. 

(ج»ك) (قال). 


السبرات”'. وانتظار الصلاة بعد الصلاةء ونقل الأقدام إلى 
الجمعات. قال: صدقت. سل يا محمد. قلت: اللهم إني 
أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات» وحب المساكين» وأن 
تغفر لي وترحمني» وإذا أردت بين عبادك فتنة فاقبضني إليك غير 
مفتون» اللهم إني أسألك حبك. وحب من أحبك"» وحب 
عمل يقربني إلى حبك. قال رسول الله 85/ : تعلموهن. 
وادرسوهن ليق ع 1 حديث معاوية ابن أبي 
صالح””'» عن أبي يحيى' م عن أبي يزيد“ عن أبي سلام 
الأسود'*”'» عن ثوبان”"". قال: خرج إلينا رسول الله بيه بعد 
صلاة الصبح. فقال: «إن ربي أتاني الليلة في أحسن صورة». 
وذكر الحديت""''': قال أبو القاسم: اظن" الذي 


.)ك٬ج( (ل) (المسرات) والتصويب من‎ )١( 

(؟) (جءك) (يحبك). 

(۳) انظر ص۱۹۹ . 

. أي الطبراني‎ )٤( 

. ۲٠٠ص معاوية بن صالح  ثقة - تقدم‎ )٥( 

(7) هو سليم بن عامر الخبائري ‏ ثقة ‏ تقدم ص٠٠۲‏ . 

(۷) هو غيلان بن أنس ‏ مقبول - تقدم ص۲۱۰ . 

(۸) هو الأسود الحبشي ‏ ثقة يرسل ‏ تقدم ص٠٠۲‏ . 

(9) هو مولی الرسول مو تقدم ص۰٠۲‏ . 

)٠١(‏ تقدم في نقل المؤلف عن ابن خزيمة «أن النبي بي أخر صلاة الصبح حتى أسفر» 
ص۲۱۱ . 

. كذا في الجميع ولعل الصواب (أظن)‎ )١١( 


روى عنه معاوية بن صالح هذا الحديث هو سليم بن عامر» 


وأبو زيد هو زيد بن سام" دم ذكر''' حديث جابر بن سمرة» 
كما ذكره ابن أبي عاصم”“ . فقال: حدثنا عبيد الله بن همام“ . 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة”؟» وساقها باللفظ المتقدم. إلا 
أنه قال: «فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها على ثدیي فما 
سألنى عن شيء إلا علمته؛ ‏ ولم يشك ثم ذكر حديث قتادة» 
عن أبي قلابة» عن خالد بن اللجلاج» عن ابن عباس“ وحديث 


معمر» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن ابن عباس“ » ثم ذكر طريقًا 
الما لحديث أبى قلابة[وسماه عبدالله بن عائتش]”' 2 فقال: حدثنا 


غبذان مي امد > عدا معاوية ابن قران الجر © 


)١(‏ انظر هامش (5) من الصفحة السابقة. 

)۲( تقدم ص 5١١‏ وهو غيلان بن أنس الكلبي مولاهم. أبوزيد الدمشقي» روى عن 
أبي سلام الأسود الحبشي» وهو ممطور» روى عن ثوبان وقد تقدم في كلام ابن 
خريمة. 

(۳) أي الطبراني من السياق. 

)٤(‏ أي في كتاب السنة له. 

)2 عبيد الله بن همام لم أجد له ترجمة فيما وقفت عليه من المصادر. 

() تقدم ص٤۲۷‏ . 

(۷) تقدم عند ابن أبي عاصم . 

(۸) تقدم سياقه. 

(9) تقدم سياقه قريبًا. 

)٠١(‏ (ل) (وسمى وعبدالله بن عابس) والتصويب من (ج.ك). 

. عبدان بن أحمد لم أجد له ترجمة‎ )1١( 

(۱۲) (ل) (الحوى). 


oY 


حدثنا أنيس بن سوار الجرمي» عن أيوب السختياني» عن 
أبي قلابة» عن خالد بن اللجلاج» أن عبدالله بن عائش" حدثه 
أن رسول الله ية غدا مستبشرًا على أصحابه» يعرفون السرور في 
وجهه» فقال لهم : «أتاني ربي عز وجل الليلة في أحسن صورة» 
فقال: يامحمد. قلت : لبيك رب وسعديك. قال: هل تدري فيم 
يختصم الملا الأعلى؟ قلت: نعم يارب» في الكفارات» 
والكفارات: المشي على الأقدام إلى الجمعات» والجلوس في 
المساجد بعد الصلوات؛. وإبلاغ الوضوء أماكنه على 
المكروهات . قال: صدقت يامحمد» فمن فعل ذلك عاش بخير» 
ومات بخيرء وكان من خطيئته مثل يوم ولدته أمه. وإذا صليت 
يامحمد فقل : اللهم إني أسألك فعل الطيبات» وترك المنكرات› 
وحب المساكين» وأن تتوب على» وإذا أردت بعبادك فتنة أن 
تقبضني وأنا غير مفتون» والدرجات : الصوم» وطيب الكلام» 
والصلاة بالليل والناس نيام»“ . 


فتسميته في هذه الرواية عبدالله بن عائش“ دليل على 


)١(‏ (ل) أنس» (ج».ك) أنيس بن سوارء ولم أجد له ترجمة بأيهما. 

(1) أيوب بن أبي تميمة» كيسان السختياني تقدم ص٠٠۲‏ . 

() عبدالله بن عائش» كذا في (ج»ك)ء (ل) (عبدالله بن عابس) ويأتي كلام المؤلف 
قريبًا أن هذا اضطراب . : 

(5) لم أجد كتاب السنة للطبراني وتقدم تخريج الحديث ص۱۹۹ . 

(0) كذا في الجميع (عبدالله بن عائش). 


or 


الاضطراب. ثم ذكر'' حديث عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» عن 
خالد”'' من رواية الأوزاعي”" والوليد بن مسلمء كلاهما عنه. ثم 
ذكر حديث أبى أمامة فقال: (حدثنا محمد بن إسحاق بن راهويه“» 


حدثنا ا حدثنا ب ع عن 0 عن عبدالر حمن بن 


سابط”*'. عن أبي أمامة)“ عن النبي كلِكِ. فذكره» ثم ذكر 


حديث يوسف بن عطية Em‏ عن E‏ عن 


)١(‏ أي الطبراني. 

(؟) أي ابن اللجلاج ص۱۹۸ . 

(۳) تقدمت رواية الأوزاعى. 

)٤(‏ محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه أبو الحسن المروزي» ولد 
بمرو ونشأ بنيسابور وكتب ببلاد خراسان والعراق والحجاز والشام ومصر» سمع 
أباه إسحاق بن راهويه والإمام أحمد. توفي في مرجعه من الحج سنة (٤۲۹ه)‏ 
قتلته القرامطة. انظر (تاريخ بغداد .)۲٤٤/١‏ (الجرح والتعديل 2)١97/17‏ 
و(المنتظم 57/1). 

(0) أبوه هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد أبو يعقوب المعروف بابن راهويه» إمام 
مشهور» توفى ‏ رحمه الله - سنة (aT)‏ بنيسابور. (المقصد الأرشد 
 ) ) ۱‏ (تاريخ بغداد 1/ .)۳٤١‏ 

(1) جرير ‏ تقدم وكذا بقية الإسناد ص٦٤‏ . 

(۷) ليث تقدم ص55 7. 

(4) سقط من (ج) ما بين القوسين. 

: يوسف بن عطية بن ثابت الصمّار: منكر الحديث» وقال ابن حجر في التقريب‎ )٠١( 
.)5١١ص متروك»› روى عن قتادة . انظر (التقريب‎ 

. ٠٠٤ص قتادة بن دعامة» ثقة ثبت» روى عن أنس بن مالك - وتقدم‎ )١١( 


ot 


أنس”» وهو وهم فإن يوسف ضعيف» والثقات عن قتادة ذكروه 
عن أبي قلابة. ثم ذكر" حديث أبي هريرة الذي/ رواه 
الخلال» فقال + حدثنا محمد بن .جابان”؟؟» الاجنديسابوري!* 2 
حدثنا وي بن غيلان» حدثنا مؤمل بن تافل قال: 
حدثنا عبيدالله بن أبي حميد» عن أبي المليح» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كلهم «رأيت ربي في منامي في أحسن 


. أنس هو ابن مالك الصحابي  تقدم ص۷۲‎ )١( 

(؟) كما هو عند الترمذي )٠١5/9(‏ حديث رقم (2)77417 والذي قبله. وانظر 
(تحفة الأحوذي .)٠٠١/۹‏ 

(۳) أي الطبراني . 

)٤(‏ محمد بن جابان الجنديسابوري - بضم الجيم وسكون النون وفتح الدال المهملة 
بعدها الياء المثناة من تحتها وفتح السين المهملة بعدها الألف والباء الموحدة 
وواو وراء - نسبة إلى مدينة من خوستان يقال لها (جنديسابور) . 

)٥(‏ جميع النسخ (محمد بن جابان ثنا الجنديسابوري) والتصويب من (تهذيب 
الكمال "/ )١9١‏ ذكره فيمن روى عن محمود بن غيلان فقال: (ومحمد بن 
جابان الجنديسابوري) فلعله تصرف من النساخ . 

(5) (ج) (محمد) والتصويب من (ل»ك) وهو محمود بن غيلان أبو أحمد المروزي» 
روى عن مؤمل بن إسماعيل» وروى عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله أشياء» قال 
المروزي: سألت أحمد عن محمود بن غيلان؟ فقال: ثقة أعرفه بالحديث» 
صاحب سنة» قد حبس بسبب القرآن وروى عنه الجنديسابوري» اختلف في سنة 
وفاته فقيل: (تسع وثلاثين ومائتين)» وقيل: سنة (تسع وأربعين ومائتين) روى 
عنه البخاري ومسلم في الصحيحين. (تاريخ بغداد ۱۳/ 2»2)89 (مختصر طبقات 
الحنابلة ص57 7)» (المقصد الأرشد 2)06٠/7‏ (تذكرة الحفاظ »)٤۷٥/۲‏ 
وانظر (تهذيب الكمال ۳/ .)١171١‏ 

(۷) تقدم وكذا بقية الإسناد ص٤٠۲‏ . 


- 


Too 


d۲ 


ل 
كلام المؤاف 
الطفيل.. 


و ثم ذكر مثله. 

وأما حديث أم الطفيل فإنكار أحمد له" لكونه/ لم يعرف 
بعض رواته» لايمنع أن يكون عرفه بعد ذلك» ومع" هذا فأمره 
بتحديثه به؛ لكون معناه موافقًا لسائر الأحاديث كحديث معاذ 
وابن عباس وغيرهما؛ وهذا معتى قول الخلال: إنما يروئ هذا 
الحديث» وإن كان في إسناده شيء تصحيحًا لغيره» ولان 
الجهمية تنكر ألفاظه”“ التي قد رويت في غيره ثابتة . فروي ليبين 
أن الذي أنكروه تظاهرت به الأخبار واستفاضت». وكذلك قول 
أبي بكر عبدالعزيز: «فيه وهاء ونحن قائلون به»“ أي لأجل 
ما ثبت من موافقته لغيره الذي هو ثابت. لا" أنه يقال بالواهي 
من غير حجة. فإن ضعف إسناد الحديث لايمنع أن يكون متنه 
ومعناه حقّاء [و] لايمنع أيضًا أن يكون له من الشواهد 
والمتابعات ^ وما يبين صحته . ومعنى الضعيف”*' عندهم أنا لم 
نعلم أن راويه عدل» أو لم نعلم أنه ضابط . فعدم علمنا بأحد 


(۱) تقدم ص5١5.‏ 

(؟) تقدم كلام الإمام أحمد ص٣٠۲‏ . 

(۳) كذا في الجميع ولعله (ويدل على هذا) فليتأمل . 

(4) تقدم بلفظ (لأن الجهمية تنكره) وانظر (إبطال التأويلات ص”57) . 
)٥(‏ تقدم ص 5١9‏ بنحوه. 

(3) (ج) (إلا). 

(۷) زيادة. 

(۸) في الجميع (المناسخات) ورجحت أن الصواب ما أثبت. 

(9) (ل) (الضعف). 


هذين يمنع الحكم بصحته» لا يعنون بضعفه أنا نعلم أنه باطل» 
فإن هذا هو الموضوعء وهو الذي يعلمون أنه كذب مختلق . فإذا 
كان الضعيف في اصطلاحهم عائدًا إلى عدم العلم» فإنه يطلب له 
اليقين والتثبيت”"' . 


ا جاع من اتواه الا خاو الأعررى]""" بوغيرها :ما 


يوافقه/ صار ذلك موجبًا للعلم بأن راويه صدق فيه وحفظهء 
والله تعالى أعلم . 


1 


ا 


إذا عرف أن الحديث الذي فيه : #رآیت ربى » وأتانى ربى 


فی أحسن صورة» وقال: فيم يختصم الملا الأعلى» وفيه : 


«افوضع يده بين كتفي» إنما كان بالمدينة» وكان في المنام» وهو 
حديث ثابت ظهر خطأ طائفتين : طائفة تعتقد أنه كان في اليقظة 
ليلة المعراج”". وتجعله من الصفات التي Er‏ أو 
ى فى سكا : ؛ 
تحرفها 8 على ما ذكره المؤسس : 


)1( 
فرق 
)۳( 
)€( 
4 


(ل) (السبب). 

زيادة . 

كما نقله المؤلف عن القاضي فيما تقدم من كلامه ص17/015١3”1.‏ 

كذا في الجميع ولعل الصواب (تعدها) أو (تردها) . 

يظهر أن الكلام فيه نقص» فلو زيدت العبارة الآتية لتم المعنى» وهي: وطائفة 
تنكر الحديث؛ لأنها تنكر رؤية الله في المنام وهم طائفة من الجهمية» وقد نبه = 


oV 


منائشة المؤلف 
للرازي في تأريله 
الأول لحدبث 
ارأبت ربي في 
أحسن صورة . 
الوجه الأول: أن 
فوله فإذا أن بربي 
ني أن صورة 
صر ر في أن الذي 
1 هوره. 


الوجه الثاني: أن 
في اللفظط الآخر 
ناي ري. 


الوجه الفالث: 
أن النائم إذا 
أخبر أنه رأى 
غيره في أحسن 
صورة لم يكن 
مقصوده 
الإخبار بصورة 
لادة اج 

الوجه الرابع: 
أن قول القائل 
رأيت فلانا .إا 
تعلق الرؤية 
بالمرئي لا 
بالرائي. 


قوله: يحتمل أن يكون ذلك من صفات الرائي”“» كما 
يقال: دخلت على الأمير في أحسن هيئة [أي وأنا كنت على 
أحسن هيئة]”"' فهذا باطل لوجوه: 

أحدها: أن لفظه في أتم طرقه”": «إنى قمت من الليل 
فتوضأت» وصليت ما قدر لي» فنعست في مصلاي حتى 
استثقلت › فإذا آنا بربي في أحسن صورة» فقال: يامحمدء قلت : 
لبيك رب» قال: فيم يختصم الملا الأعلى؟2”*' فقوله: «فإذا أنا 
GEG‏ 


ھی ر 
الوجه الثاني: أن في اللفظ الآخر: «أتاني ربي الليلة في 
أحسن ص 


الوجه الثالث: أن النائم إذا أخبر بأنه رأى غيره في أحسن/ 
صورة؛ لم يكن مقصوده الإخبار بصورة نفسه. 

الرابع : أن قول القائل: رأيت فلانًا في أحسن صورة. إنما 
يتعلق الطرف فيه بالمرئي لا بالرائي» كما لو قال: رأيت فلانًا 


٠ "‏ على هذه الطائفة في الفصل الأخير من هذا المبحث. 

)١(‏ (ج) (الرأي). 

(۲) زيادة من (جءك). 

(۳) (لءك) (طرفيه) والتصويب من (ج). 

(4) تقدم من طريق يحبى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن مالك بن يخامر عن 
معاذ» وأنه أتم الطرق ص8١7.‏ 

(0) تقدم ص۲۳۰ . 


راكبّاء أو قاعدّاء أو في حال حسنة» ونحو ذلك» أو في أحسن 
صورة؛ لأن من لغتهم أن ما يصلح للفاعل والمفعول لا يجوز 
فيه ترك الترتيب إلا إذا أمن اللبس» فلا يقولون: ضرب موسى 
فيش 4 ارل3 تاعاق الأرلدسى الشارت» وقول اكز الكيدرق 
موسى» يقدمون المفعول لظهور المعنى بالرتبة» فقول القائل : 
في أحسن صورة» وفي حال حسنة» ونحو ذلك» لايجوز تعليقه 
إلا بما هو الأقرب إليه» فإذا كان المفعول هو المتأخر وهو 
الأقرب إليه""“ تعلق به» وإذا أريد تعليقه بالفاعل أخر أو أعيد 
ذكره» مثل أن يقال: جئته وأنا في أحسن صورة» أو: لم يأت 
الأمير إلا وأنا في أحسن صورة» ونحو ذلك. وبهذا يظهر الفرق 
بين هذا وبين قول القائل: دخلت على الأمير في أحسن هيئة؛ 
فزن دقو له على الاس شر اه كان" هو المتحؤل المعتقل 
والأمير يتجمل للقائه» ألا ترى أنه لو قال: رأيت الأمير في 
اخسن هة أو فى احتنين صورةة لذ يكن المفهوم :هته إلا أن 
الأمير هو الذي في أحسن هيئة وأحسن صورة؟ فيُعطى كل لفظ 
وتركيب حقه . لا يقاس هذا بهذا مع اختلاف تعيينها"" . 

/ الخامس: أن قوله في الوجه الأول» يكون المعنى أن الله 


زین خلقه/ وجمل صورته ریو 


)١(‏ (جءك) بدون (إليه). 

(۲) (ل) (بأنه هو كان)» والتصويب من (ج»ك). 
(۳) (ج) (تعيينهما). 

. ٠۱۸ص أساس التقديس‎ )٤( 


JY 
وله في لوج الأول‎ 
بن‎ (e) 
رجي انار الأول‎ 
إن المسى زين ال‎ 
عندما ری زيف فال‎ 
لم بقل أحدأت‎ 
تقيرت صورة حي‎ 
كانن جل‎ 

الصور. 


السادس:أن 
تلك الزيادة 2 
صورته إن قبل 
بقبت عليه فهو 
كذب ظاهرء 
وإن قبل كانت 
خالا 
وزالت بزوالها 
نإنه لايحصل له 
انتفاع بزوالها إن 
لم یره أحل. 


يقال له مما" عده العلماء من فضائل النبي يي : أنه عرج به 
إلى السماء ثم رجع وأصبح كبائت لم يتغير» كما حصل لموسى 
عليه السلام حين كلّمه الله فإنه كان يتبرقع”" . 

'"وكذلك لما خرج عليهم إلى صلاة الفجر بالمدينة 
وأخبرهم بما رأى لم ينقل أحد أنه تغيرت صورته حتى صارت 
أحسن الصور. أكثر ما في بعض الطرق أنه خرج وهو طيب 
النفس مشرق اللون”*'» ومعلوم أن هذا ليس بأحسن الصور. 

السادس: أن تلك الزيادة فى صورته إن قيل: بقيت عليه 
فهذا“ كذب ظاهر. فإن صورته لم تختلف اختلاًا خارجًا عن 
العادة» وإن قيل: كانت حين الرؤية وزالت بزوالهاء فمن 
(المعلوم أن الذي يزاد إكرامه بتزيين صورته إن لم يره العباد في 
الصورة)“ الحسنة المجمّلة. وإلا فهو في نفسه لا يحصل له 


)١(‏ (ج) (ما). 

(۲) أخرج أبو الشيخ عن عروة بن رويم» قال: كان موسى لم يأت النساء منذ كلمه 
ربه» وكان قد ألبس على وجهه برقع» فكان لا ينظر إليه أحد إلا مات. وأخرج 
ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وأبو نعيم في الحلية عن وهب بن منبه 
قال: «كلم الله موسى من ألف مقام فكان كلما كلمه رؤي النور على وجهه ثلاثة 
أيام» . (الدر المنثور .)١177/7‏ 

(۳) في الجميع بزيادة (قال أبو طالب كم) ثم بياض بمقدار (خمس كلمات) وفي 
حاشية (ج) مكتوب (بياض في الأصل) . 

(5) تقدم ص۳۳۷ . 

)٥(‏ (ل) (فهذا عليه كذب). 

(7) سقط من (ج٬ك)‏ ما بين القوسين. 


۳۹۰ 


انتفاع بمجرد كمال صورته الذي لا ا أحد . فأي إكرام في 
هذا؟ 


الوجه السابع : أن قوله: «رأيت ربي في أحسن صورة» لو | 


عاد إلى الرائي لوجب أن يكون حين الرؤية كان في أحسن 


صورة. والحديث يدل على أنه لفرحه وسروره بالرؤية أشرق ١‏ 


لونه» وطابت نفسه. فيكون ذلك بعد الرؤية» فامتنع أن يكون 
قوله هذا حجة» فبطل قولهم . 


الوجه الثامن: أن لفظه: «خرج علينا رسول الله كه ذات 
غداة وهو طبه القر شرق الوم خفلا ا :قال 
«مالي وأتاني ربي الليلة في أحسن صورة) . فهذا صريح بأن 
إتيان ربه له فى أحسن صورة . ليس هو طيب نفسه» وإشراق لونه. 


الوجه التاسع: ”*' قوله في الوجه الثاني: «أن المراد من 
الصورة: الصفة» ويكون المراد الإخبار عن حسن حاله عند الله 
وأنه أنعم عليه بوجوه كثيرة عظيمة من الإنعام» باطل من وجوه : 


. كذا في الجميع ولعل الصواب (التي لايراها أحد)‎ )١( 

(۲) كذا في الجميع وسبق بلفظ (فقلنا له). 

(۳) انظر ص۳۳۷. 

)٤(‏ كذا في الجميع (التاسع) والمؤلف ابتدأ مناقشة الرازي في تأويله الثاني 
للحديث. 

(5) في أساس التقديس (المعنى). 


۳٦1 


الوجه السابع 8 
قوله رأيت ربي في 
حسن صورة لو 
عاد إلى الرائي 
لوجب أن يكون 
حي الرؤية في 
جسن صورة 
والحدييث يدل 
على أنه بعد الرؤية 
أشرق لونه وطابت 
نفسه فبطل هذا 
التأويل . 

الوجه الثامن 3 
وقد خرج طبب 
الفسس مشرق 
اللون مالي وأناني 
ربي. . في أحسن 
صورة صربح في 
أن ذلك من صفات 
المرئي لاطبب 
نفس الرائي 
وإشراق لونه. 

الو جه الناسع 4 
منائشة المؤلف 
للرازي في تأويله 
الثاني من وجهي 
تأر يله الأول 
للحديث وهو قوله 
«المراد بالصورة 


الصفةامن وجوه: 


الوجه الأول: أن 
انعم المخلوقة 
لبد المنقصلة 
عله لاتكون صفة 
له بحال. 


الوجه الثانى: أن 
لفظ الصورة 
لايقال إلا على ما 
هو فائم بذي 
الصورة لاماهو 
منفصل عنه. 
النالث: أنه لو 
أريد بالصورة 
الصفة لكان جمال 
صورته وحسنها 
أولى بأن يكون 
معنى هذا الوجه . 


الرابع فوله: وذلك 
لأن الرائي ند 
يكون بحيث يتلقاه 
المرئي بالإكرام أو 
خلافه. 


أحدها: أن النعم المخلوقة للعبد المنفصلة عنه لاتكون صفة 


له بحال. فإن الموصوف لايوصف إلا بما قام به من الصفات» 
لا بشيء [لا]'''يقوم به بحال» وقد تقدم تقرير هذا. ولو جاز 
هذا لجاز وصف الله بجميع الموجودات. وأن يكون جميعها 
صفات لله ولجاز وصف العبد بكل ما يملكه الله تعالى إياه. 


الثاني”"': أن لفظ الصورة لا يقال إلا على ما هو قائم بذي 


الصورة. فأما الأمور المنفصلة عنه التي لاتقوم به فلا تكون 
صورة له كما تقدم. 


الثالث: أنه لو أريد بالصورة الصفةء لكان جمال صورته“ 


وها أولى: .بان يكون شین هدا الوعه””' ...دوف أن يكون 
هز المعنىء» هو معنى لفظ الصورة وتكون النعم المنفصلة 
معت لفط الفنو 72" : 


الرابع 9 : قوله: وذلك [لأن الرائي]“ قد يكون بحيث 


زيادة . 

(ل»2) (العاشر)ء (ج) (الثاني). 

(ج) بدون (التي). 

أي (الري) تارك وتعالن: 

أي الوجه الثاني عند الرازي . 

أي الذي ذكره الرازي. 

(ل» ك) (الصفة) والتصويب من ج20 وهو الظاهر من المعنى. 

(لك) (الحادي عشر) والتصويب من (ج). 

(ل) هكذا (لاالذي)ء (ك) (لأن الذي). والتصويب من التأسيس و(ج). 
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يتلقاه المرئى/ بالإكرام والتعظيم . وقد يكون بخلافه» فعرفنا 
الرسول أن حاله كان من القسم الأول“ . 

يقال له: الإكرام والتعظيم» هو من فعل الله تعالى» فهو بأن 
يكون صفة [له]”" أولى من أن يكون صفة للكريه”" المعظمء 
فإما أن يكون صفة لهما““ أو للمُكرم“» أما جعله صفة 
للمُكرَم''' فقط فباطل» وذلك لأن الإكرام إن كان أمرًا قائمًا 
بذات المكره”" فهو الوجه الأول وإن كان منفصلاً عنه فمن 
المعلوم أن كونه صفة لله [أولى لأن]”' الله فعله» والله يوصف 
بنفس الفعل الذي هو الخلق والتكوين عند عامة أهل الإثبات» 
وإن خالف في ذلك الجهمية من المعتزلة» ومن تبعهم من 
متكلمة الضفاتة ٠‏ ونحوهم. 

وكذلك التلقي بالإكرام» هو فعل المرئي فهو أحق بالوصف 
به من الرائي» فتبين بطلان أن يكون قوله: «في أحسن صورة» 


. انظر (أساس التقديس ص8١١) من الوجه الثاني من تأويل الخبر الرابع‎ )١( 
(؟) زيادة.‎ 

(۳) بمعنى اسم المفعول. 

() الرائي والمرئي. 

)٥(‏ المرئي. 

)١(‏ اسم المفعول. 

(۷) اسم مفعول. 

(۸) من تأويل الرازي. 

(9) زيادة. 

)٠١(‏ كالأشعرية والكلابية. 


| ۳۹۳ 


ع 


بقال: الإكرام 
والتعظيم من فعل 
اله نعالى فهو بأن 
يكون صفةله 
أولى. 


اك 


إلى المرئي فقط . 

فإن قيل يجوز أن يكون قوله: «في أحسن صورة» عائدًا إلى 
الرؤية نفسهاء فيكون متعلقًا بالمصدر لا بالفاعل» ولا بالمفعول» 
والتقدير: رأيته رؤية هي في أحسن صورة أي صفة . 

قيل: هذا لو صح لكان هو معنى الوجه الأول('2؛ لأن 
الرؤية صفة للرائى. فصفتها صفته» فيكون المعنى: «رأيت ربي 
وأنا في أحسن صورة». وأيضًا فالصورة إنما يوصف بها ما قام 
(YD) ıa. 5 5 5 5 00 Gf .‏ 
بنفسه. فامًا الرؤية ونحوها فيحتاج وصفها بالصورة إلى نقل 
ذلك من لغة العرب» بل لا يوصف بها في لغتهم إلا بعض الأمور 
القائمة بنفسها كما تقدم”" من قول ابن عباس» وعكرمة وغيرهما: 
«أن الصورة لا تكون إلا إذا كان/ له وجه». [ف] قوله يل : 
«من صور صورة» كلف أن ينفخ فيها الروح [وليس بنافخ ٩)]‏ 


)١(‏ من وجهي تأويل الرازي للحديث. 

(0) (ج) (إلى نقل إلى ذلك). 

(۳) تقدم في القسم السادس .)٤۷۷ /١(‏ 

(5) أخرج أبو داود في (المسائل) ص(١٠23)‏ قال: سمعت أحمد يقول: الصورة 
الرأس» وقال أبو داود: حدثنا محمد بن محبوب قال: حدثنا وهيب عن خالد 
عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: «الصورة الرأس» فإذا قطع 
فليس هي صورة» وذكر أبوداود عن عكرمة نحوه» ولم يذكر ابن عباس. ولم 
أجده بهذا اللفظ (وجه) . 

() زيادة من (ج»ك). 

0( زيادة من الصحيح . 


)۷( أخر جه البخاري فى صحيحه عن ابن عباس بألفاظ مقاربة في كتاب البيوع» ہاب = 


٤ 


لايتناول إلا ذلك . 


الخامس”2 : أن حديث أم الطفيل نص في أن الصورة كانت 


للمرئى» حيث قالت: سمعت رسول الله به يذكر: «/ أنه رأى 
ربه فى صورة شاب موفر» رجلاه في خضرء عليه نعلان من 


ذهب» على وجهه فراش من ذهب) 7" 7 


( 


الفا أن النبي َيه لم يقل : «رأيت ربي في أحسن 


صورة) وسكت» بل لم يقل ذلك إلا موصولاً بما يبين صفة 


كما تقدمت ألفاظ الأحاديث بذلك» فهذا الذي ذكره 


.أرق A‏ 
المؤسس» ومن نقل من كتبه كابن فورك [م] امن جعله 
حديثا مفردا" عن النبى 6 أنه قال: «رأیت ربى فى أحسن 


2000 
00 
() 
(4) 
(0) 
(0 


بيع التصاوير (۲/ ۷۷۵) حديث )1١١5(‏ في اللباس»ء باب من صور صورة 
(177/0) حديث (0118) وفي التعبیر : باب من كذب في حلمه )۲٥۹۸۱/7(‏ 
حديث (55370). 

وأخرجه مسلم في الصحيح في كتاب اللباس (۳/ )1517/١‏ حديث رقم .)1٠١١(‏ 
والترمذي في جامعه )١9/5(‏ حديث (١9/01ا١)‏ والنسائي في الصور (۸/ )۲٠١‏ 
والإمام أحمد في المسند )1١0٠ 2708 254١ ,25١7/١(‏ عن ابن عباس وعن 
ابن عمر (۲/ .)۱٤١‏ 

(ل» ك) (الثاني عشر) والتصويب من (ج). 

تقدم ص 197 . 

(ل»ك) (الثالث عشر) والتصويب من (ج). 

تقدم . 

زيادة . 


كما ذكره الرازي ص ١١9‏ مقتصرًا فيه على هذا اللفظ . 


الخامس: أن 
حديث أم 
لطفيل نص في 
أن المصورة 
كانت للمرئي . 
۸ل 


السادس:أن 
الرسوللميقل 
«رأيت رسي في 
أحسن صورة» 
وسكت بل‌قال 
ذلك موصولا بما 


يبين صفة الرؤية. 


مناقشة الرازي 
في قوله أن قوله 
فسي أحسسن 
صورة عائد إلى 
المرئي فيكون 
من صفاته من 
وجوه 
اواج 

قوله في الوجه 
الأول وتأويله أن 
يكون عليه 
السلام رأى ربه 
جائز يقال له: 
ألفاظ الحديث 
صريحة في أن 
هذه الرؤية 
كانت في المنام 
فيكونهذا 
الوجه مقطو 5 
به وليس ذلك 
من التأويل بل 
هوظاهر 
الحديث . 


صورة»؛ ثم يتأولون ذلك» أمر لا أصل له. 

أما"'' قول الرازي: «إن كان عاتدًا إلى المرئي ففيه وجوه: 

الأول: أن يكون رأى ربه في المنام في صورة مخصوصةء 
وذلك جائز؛ لأن الرؤيا من تصرفات الخيال» فلا" ينفك ذلك 
عن ضوزة متلا فبقال؟ ك قد ينا أن الناظ: التعديك 
صريحة» في أن هذه/ الرؤية““ كانت في المنام» فيكون هذا 
الوجه هو المقطوع به» وما سواه باطل» ولكن لايكون ذلك من 
باب التأويل» بل الحديث على ظاهره» فيكون ظاهره أنه رآ(“ 
في المنام» وهذا حق ولا يحتاج إلى تأويل؛ وهذا مقصودن" . 
فإنهم يدعون احتياج هذه الأحاديث إلى تأويل يخالف ظاهرها؛ 
لأن ظاهرها عندهم ضلال» وكفرء وهم غالطون تارة فيما 
يدعون أنه ظاهرها وليس كذلك . 

كما يدعون أن ظاهر هذا الحديث: أنه رآه في اليقظة» 
كذلك دعواهم أن ظاهرها الذي هو ظاهرها الحق [يحتاج إل 
تأويل]”") وهذا الذي أثبته الرازي من جواز رؤية الله في المنام 


)١(‏ (ج) (وأما). 

(۲) أساس التقديس (ولاينفك). 
(۳) أساس التقديس ص9١١.‏ 
(8) (ل) (الرؤيا). 

(0) (ج) (رأى ربه). 

() (ج) (مقصود). 

(۷) زيادة. 


۳٦ 


هو الحق الذي عليه عامة أهل الإثبات» وإن نازع فيه من" نازع 
من الجهمية . 

لكن فى هذا الباب للنفاة» وأهل الإثباتء غلط. كما 
سننبه""“ عليه إن شاء الله تعالى مثل» جعل بعض النفاة للرؤية 
عقائد غير مطابقة» وتخيلات باطلة. فهي كالرؤية بالعين 
المحققة الموجودة في الخارج . 


فوله في الوجه 

قوله فى الوجه الثانى : «أن يكون المراد من الصورة الصفة الثاني أن يكون 

5 5< 5 المراد مسن 

وذلك لأنه تعالى" لما خصه“ بمزيد الإكرام والإنعام في اصورةالصفة 


1 7 1 5 باطلمن 
الوقت الذي 0 صح أن يقال فى العرف المعتاد: «إنى رايته فى وجوه. 
أحسن ور . كما يقال: «وقعت هذه الواقعة على أحسن 
صورة» وأجمل هيئة». 
فيقال له: هذا باطل من وجوه: . 
أحدها' : أنه تقدم في ألفاظ الحديث «أنه رأى ربه فى الوجالأول: 


(v) 
.' المنام في أحسن صورة شابًا موفرًا»‎ 


(۱) سقط من (ج) (من) كذا (منازع). 

(۲) (ج) (سنبينه) بدون (عليه) . 

(۳) (ج) (لأنه يقال لما خصه) . 

)٤(‏ أساس التقديس (خص). 

(4) أساس التقديس (على أحسن صورة وأجمل هيئة) ص۱۹٠١‏ وما بعدها ليس في 
أساس التقديس . 

(57) (ل) بدون لفظ (أحدها) والزيادة من (ج»ك). 

(۷) تقدم من حديث آم الطفيل ص 197 . 
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الوجه الثاني : 


صورةابقال له 
الصورة قائمة 
بالمنصور . 


الثاني : أن ما يخلقه الله من الإكرام والإنعام ليس صفة له 
فأن لايكون صورة له أولى [و] من المعلوم أن نعمة الله على 
عاف ل تحصو و و نيزا و ا 
وأنعم بهاء وأحسن بها. 

الثالث : أنه لو أريد بذلك النعم» كان من المعلوم أن 
ماينعمه الله به عليه بعد ذلك : أحسن” “صورة»)» وقد قال: 
«رأيته في أحسن صورة» . 

الرابع : قوله: «كما يقال: وقعت هذه الواقعة على أحسن 
صورة وأجمل هيئة» . يقال له: هذا إن كان كلامًا عريئّاء 
فالضوزة :[قاتمة بالمتصوو]""" لحت اة بره فليس ذلك 
نظير قوله «رأيته في أحسن صورة» إذا جعلت الصورة للمرئي» 
ا ا 

الخامس: أنه إذا جعل قوله: «أحسن صورة»“ للمرئي» 


. أي للرائي وهو الرسول ڳل‎ )١( 

(۲) زيادة لربط الكلام. 

(۳) (ج) (توصف). 

)٤(‏ (ج) (حسن). 

(5) راجع (أساس التقديس ص5١١).‏ 
(5) زيادة من (ج»ك). 

(۷) أي الرائي. 

(8) (ج) (جعلها). 

(9) (ج»ك) (صورة في أحسن صورة) . 
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وجعله من مفعولاته» كان المعنى أن ما أنعم الله به على محمد 
تلك الساعة هو أحسن صورة [لله]» وهذا باطل قطعًا. 

السادس: أن هذا التأويل من جنس التأويل الذي رده 
الدارمي على متبع الحو سي : حيث قال: يحتمل أن تكون هذه 
صنو مارآ افيه لا مو اليك كلاه مر کان 
في الفساد من جهة جعل الصورة مخلوقة مملوكة. ولكل من 
التأويل وجوه تختص به» تدل على فساده/ . 

وقول الرازي: الوجه"" الثالث: لعله بي اطلع على نوع من 
صفات الجلال» والعزة» والعظمة» ما كان مطلعًا عليه قبل ذلك»“ . 

يقال له: هذا عليه وجوه: 

أحدها: أن هذه ليست أمورًا ثبوتية عندك قائمة بالله» فإن 
الجلال والعزة» تعيده“ إلى الصفات السلبية'' وهي أمور 


)١(‏ (ل) بدون لفظ الجلالة. 

(۲) (ل) (لامريد) وانظر ص٥٣٤۲‏ . 

(۳) أساس التقديس بدون (الوجه). 

.١١9ص أساس التقديس‎ )٤( 

(0) (ك) (يعيده). 

(5) الصفات السلبية: هي التي دلت على سلب ما لايليق به سبحانه وتعالى» انظر 
(شرح الأسماء الحسنى للرازي ص64). والمراد أنهم لا يعرفون الله إلا 
بالسلوب» فمثلاً صفة العزة لا يثبتونها بل يقولون ليس بذليل» ليس بحقيرء أما 
أنهم يصفونه بالعزة أو العظمة أو غيرها مما ينازعون فيها فلا يثبتونها بل يقولون 
ليس بكذا ليس بكذاء ومجرد النفي لا يتضمن الكمال ولا المدح كما هو معلوم» 
فهذه طريقة الرازي وأمثاله من المتأولين والنفاة. 


۳1۹ 


السادس: أن 
هذا التأو بل من 
جنس التأويل 
الذي رده 
الدار مي على 
متبعي المريسي 
وكلاهما معلوم 
الفساد. 
o1۳‏ اج 

مناقشة المؤلف 
للسرازي في 
الو جه النالث من 
تأويله من 
وجوه 


الأول: أن هذه 
ليست أموراً 
سوس عت 
الرازى قائمة 
بالف فإن 
الحلال والعرة 
يعيدها إلى 
الصسمفات 
السلبية. 


الثالث: أنه لو 
كان المراد به 
صفته لزم أن 
يكون قد رأى 
أحسن صفاته . 
وهذا يرده أن 
رؤيته له في 
السدار الآخسرة 


المختصة بل 
يكون قد رآهائم 
يقرر خلاف 
ذلك واستدل 
بقسوله عليه 
الصلاة والسلام 
«لاأحصي ثناء 
عليك). 


عدمية لاترى» والعظمة تعيده إلى ما يخلقه من المخلوقات 
العظيمة» و" رؤية المخلوقات ليست رؤيته. 

الثاني : أنه قال" : «رأيته في أحسن صورة» وجعلت ذلك 
من صفات الله» أي على أحسن صفةء لزم أن يُرى على غير 
أحسن صفة» ولزم أن تكون له في ذاته حالات: حال يكون فيها 
على أحسن صفة» وحال لا يكون فيها كذلك» وهذا كله عندك 
ممتنع ؛ لأن ذلك يستلزم قيام الحوادث بذاته وتحوله. 

الثالث: أنه" لو كان المراد به صفته؛ لزم أن يكون قد رأى 
أحسن صفاته/ » ومن المعلوم أن رؤيته له في الدار الآخرة أكمل 
لو كان قد رآها في الدنيا أحسن صفاته. 

الرابع : أن هذا يستلزم أنه عَلم حقيقة الرب المختصة» بل يكون قد 
رآها““ ورؤيتها أبلغ من علمهاء والمؤسس”* دائما يقرر"“ خلاف 
ذلك» هو وغيره؛ لقوله ي : «لا أحصي ثناء عليك»" وغير ذلك“ . 


)١(‏ (ج) (العظيمة رؤية والمخلوقات). 

() (ج.ك) بزيادة (إذا قال). 

(9) (ج) بدون (أنه). 

)٤(‏ (ج) (راهي). 

)0( أي الرازق: 

(0) (ل».ك) (يقدر) والتصويب من (ج). 

)۷( جزء من حديث أخرجه مسلم وغيره وسيأتي سياقه ص۸۱٤‏ . 

(۸) (ج) بدون (وغير ذلك) والمراد أن الرازي يستدل على تقدير خلاف الرؤية بقوله 
كه : «لا أحصي ثنا ء عليك». 
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وأما قول الرازي - فى الخبر الذي رواه عن ابن عباس -: 
قوله: «رأيت ربي في أحسن صورة إلى آخره» وقد تقدم أن رواية 
هذا عن ابن عباس غلط» وإنما هو حديث ابن عائش» وغيره؛ 
وأحاديث ابن عباس المحفوظة عنه لها ألفاظ أخرء وهذا هو 
حديث أبي قلابة» رواه عنه معمر» عن أيوب» وقتادة. 

فقوله: «واعلم أن قوله: «رأيت ربي في أحسن صورة» قد 
تقدم تأويله»"'“ يقال له: ليس فيما تقدم ما يقرب من الحق 
إلا قوله”"2: «يحتمل أن يكون عائدًا إلى المرئي» وتكون رؤيا 
منام»”" فهذا الاحتمال قريب إلى الحق؛ لأن الحق أنه كان رؤيا 
منام» لكن هو جوز ذلك ولم يجزم به. 

وتسميته هذا تأويلاً: غلط؛ لأنه تفسير مبين في الحديث 
وإن كان قد لايُروى في لفظ حديث ابن عباس الذي ذكره» فهو 
ق ف ألفاظ جمهور الرواة للحديث. ومن المعلوم أن 
الحديث الواحد إذا رواه أحد بلفظ مختصرء ورواه جماعات 
فزادوا فيه ألفاطا تقر ذلك الغلط”؟؟ وتبيئه؛: كان ما روو 
مفسرًا ومبيئا'' لما رواه» هذا لو كانت رواية ابن عباس 


.١١9ص أساس التقديس‎ )١( 

0) (جءك) (قولك). 

(۳) أساس التقديس ص8١١‏ - ۱۱۹ . وليس بلفظه. 
)٤(‏ كذا في الجميع ولغل الصواب (اللفظ) . 

(4) جميع النسخ (رواه) ورجحت أن الصواب ما أثبت. 
(5) (ج.ك) مفردًا مبيئًا. 


۳۷1 


منافشة المؤلف 
للر ازي ني 
الخبر الخامس 
الذي ذكره عن 
ابن عباس . 


ليس فيما تقدم 
مايقرب من 
الحق إلا قوله 
يحتمل أن يكون 
عائداإلى 
المرئي؛ وتكون 
رؤيا منام مع أنه 
جوز ذلك ولم 
يجزم به ولكن 
تسبةهذا 
تأويلاً غلط لأنه 
ظاهر الحديث. 


مناقشة المؤلف 
تأويله الأول 
الحديث «وضع 
يده بين كتفي 
وهو أن المراد 
منه المبالغة فى 
الاهتمام بحاله 
من وجوه. 


۰ج 


الوجه الأول: 
أن لفظ الحديث 


نص صريح في 
معناه كيف 


يمكن إحالته. 


أن ا عن 
الاهتمام بحاله 
بمثل هذا اللفظ 
معلوم البطلان 
في اللغة. 


الثالث : أن قوله 


يقال: نعم يعبر 
باليد عن القدرة 
لكن كونه كاملاً 
فيها يحناج إلى 
لفظ يدل عليه . 


محفوظة» فكيف وقد وقع فيها ما وقع؟ 
قال الرازي: «وأما قوله: «وضع يده بين كتفي» ففيه وجهان: 

e .)( 5‏ )۲( 
احدهما ': المراد منه المبالغة في الاهتمام بحاله 
والاعتناء/ شانة يقال : لفللان (يذ) فى ل الصنعة أي هو 

کال ق : 

يقال له : هذا معلوم الفساد بالضرورة الواضحة من وجوه: 

أحدها: أنه إذا قال: «فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد 
أنامله على صدري فعلمت ما فى السموات والأرض». كان هذا 
sS‏ 

الثاني : أن التعبير عن الاهتمام والاعتناء بمثل هذا اللفظء 
ل البطلان في اللغة حقيقة» أو مجازا [وأين]“ قولهم: 
«لفلان يد بهذه الصنعة» من قول القائل «وضع يده بين كتفي حتى 
وجدت برد أنامله بين ثدبي أو على صدري»؟ 

الثالث: أن م.0) قال: إنه يقال: «لفلان يد في هذه 
الصنعة». أي هو كامل فيها. نعم يعبر باليد عن القدرة» فيقال: 


(۱) أساس (الأول). 

(؟) (ل) (الإكرام بحاله) والتصويب من (ج»ك) وأساس التقديس . 
(۳) (ل»ك) (بهذه) والتصويب من (ج) وأساس التقديس . 

(4:) أساس التقديس ص۱۹١۱ ٠١١‏ . 

)٥(‏ (ل».ك) (ليس) والتصويب من (ج). 

(5) (ج»ك) (آنه قال) بدون (من). 


VY 


لفلان فى هذا يد و أنا صاحب يد فى هذاء أي قادر عليه. أما 
أنه كامل القدرة» فلابد له من لفظ يدل عليه» ويقولون ما لفلان 
بها يد «أي ماله به طاقة ولا قبل» كما قيل : 


جلك غراف الييامة حى -وعتزاف حجر" إن هما شفيانى 
فما تركا من رقية“ يعلمانها ولا سلوة'” إلا وقد" سقياني 
وقالا" شفاك الله والله مالنا بما شملت منك الضلوع ةا 


)١(‏ العراف: مثقل» بمعنى المنجم أو الكاهن الذي يدعي علم الغيب» وقد استأثر 
الله تعالى به. وقيل: العراف يخبر عن الماضي» والكاهن يخبر عن الماضي 
والمستقبل . انظر (النهاية ۲۱۸/۳)ء (المصباح ص54١).‏ 

(۲) (ل»ك) (حلة) والتصويب من (ج) وخزانة الأدب. 

(۳) جميع النسخ (نجد) والتصويب من خزانة الأدب. 

. كذا في الجميع وخزانة الأدب (حيلة)‎ )٤( 

)٥(‏ (ل».ك) (شربة) والتصويب من خزانة الأدب و(ج) الشلوانة بالضم خرزة كانوا 
يقولون إذا صب عليها ماء المطر فشربه العاشق سلا» انظر (مختار الصحاح 
ص۳۱۲). 

(5) خزانة الأدب (إلا بها). 

(V()‏ (ج) (وقال). 

(۸) خزانة الأدب (حملت). وهذه الأبيات لعروة بن حزام» وهو من عذرة» أحد 
عشاق العرب المشهورين بذلك» كان في زمن معاوية بن أبي سفيان ‏ رضي الله 
عنه ‏ أصابه مرض السل حتى لم يبق منه شیا فقال قوم : مسحور. وقال قوم به 
جنة» وكان باليمامة طبيب يقال له: سالم» فصار إليه ومعه أهله فجعل يسقيه 
الدواء فلا ينفعه» فخرجوا به إلى طبيب بحجر فلم ينتفع بعلاجه» فقال الأبيات 
السابقة ولها قصة طويلة ذكرها أهل الأدب. انظر (خزانة الأدب 0174/١‏ 0178) 
بالق عد لقان بي عير ی اهار ضار عزوت الطيعة الأول درن 
تاريخ » و(الشعر والشعراء لابن قتيبة ص54١5).‏ 


VY 


الرابع : على فرض 
أنه يقال: له يد 
بهذا بمعنى أنه 
كامل فيه أو قادرء 
فماهى دلالته 
على أن معنى قوله 
فوضع يده بين 
كتفي يرادبه 
الاعساء والاهتمام 
بحاله. 

. الخامس:لو كان 
الحديث «فوضع 
يده»فقط رأوله 
الرازي بقوله: 
يدي معكم ونحو 
ذلك لم يظهر 
فساد هذا التأويل 


الوجه السادس: 
أن الرازي وأمشاله 
منالمتأولين 
يقطعون الحديث 
ثم يعسأولون كل 
قطعة بما يمكن وما 
لايمكن كتأويله 
لقوله «فوضع يده 
بین كتفى!بأن 
الراد المبالغة فى 
الاهتمام بحاله... 


الرابع : «هب أنله]"'' له يد بهذا أو فيه» بمعنى أنه كامل 
فيه» أو يراد: هو قادر عليه. فأي دلالة في هذا على أن قوله”" : 
«(فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري» إنما 
يدل على الاعتناء والاهتمام بحاله؟ 

الخامس : أنه لو كان المقول: فوضع يده فقط وقال”": إن 
هذا من جنس قولهم: يدي معكمء أو: يدي في هذا الأمرء 
ونحو ذلك مما يدل على أنه قائم فيه» فاعل له» لم يظهر فساده 
كما يظهر الفساد/ في تأويل قوله: «فوضع يده بين كتفي حتى 
وجدت برد أنامله بين ثديي». 

الوجه السادسن ٠:‏ أن هولاع يدوت إلى الناظ الحديف 
يقطعونها'”'» ويفرقون بينهاء ثم يتأولون كل قطعة بما يمكن 
وما لا يمكن. 

ومن المعلوم أن الكلام المتصل بعضه ببعض"' ' يفسر بعضه 
بعضا. ويدل آخره على معنى أوله» وأوله لايتم معناه إلا بآخره. 
كما يقال «الكلام بآخره» وهذا كثيرًا ما يفعله هذا المؤسس 
وأمثاله. وهم في مثل ذلك كما يحكى عن بعض متأخرة الزنادقة 


)١(‏ زيادة من (ج.ك). 

(۲) في الحديث. 

(*). أي الرازي تأويلاً للحديث. 
(4) المؤسس وأمثاله. 

)٥(‏ (ل) (يقطوعها). 

(7) (ك.ج) (المتصل ببعضه). 


VE 


المنافقين» أنه قيل له: ألا تصلي؟ فقال: إن 
َلَمُصَريرت »فقيل له :ألا تتمهاط لذن هم عن صلا 
[الماعون: 5] فقال: العاقل يكتفي بكلمة. 
وأنشد بعض هؤلاء : 
ما قال ربك ويل للألى”"2 شربوا"“ بل قال ربك ويل للمصلينا"" 
قوله“ : الوجه “الثانى: أن يكون المراد من اليد «النعمة» 
يقال: «لفلان يد بيضاء» 1 «إن أيادي فلان لكثيرة»' . 
الوجه الأول: فيقال له: هذا من نمط الذي قبله. فإن قول 
القائل/ : وضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله على 
صدري» أو بين ثدبي» صريح في وضع اليد/ التي هي اليد 
لاتحتمل النعمة بوجه من الوجوه. 
الثاني : أن التعبير عن النعمة بمثل هذا اللفظ» معلوم الفساد 


)000( في الجميع (للذين ) واستقامة الوزن تقتضي ما أثبت 

(؟) (ل»ك) (سرقوا). 

(۳) هذا البيت مما اشتهر على الألسنة» وهو من شعر المجون» غير أني لم أقف 
على قائله» وسألت غير واحد من ذوي الاختصاص بالأدب فلم يعرفوا قائله» 
وقد أورده الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه دفع إيهام الاضطراب عن 
آيات الكتاب» من سورة «الماعون»» وذكر قبله بيتا آخر ولم ينسبهما. انظر 
(أضواء البيان .)35/8/١١‏ 

(5) (ج) (قال). 

(0) أساس التقديس بدون (الوجه). 

(1) كذا في الجميع وفي أساس (كثيرة ص١7١).‏ 


كمون 


نائشة المؤلف 
للرازي في تأويله 
اي لوك في 
الحديث افوخ 

يده بين كتفي! بان 
المراد باليد النعمة 
من وجوه سبعة: 

الوجه الأول: 
يقال له: إن تأويل 
لبد بلئعمة باطل 
إذأن نوله في 
الحديث ‏ فوضع 
صربع في أن 
المراد وضع اليد 
التي هي البد 
لابحتمل النعسة 
بوجه من الوجوه. 

۷ج 
JN‏ 

الثانى: أن التعبير 
عن العم بابد في 
شل هنا الافظ 
معلوم الفساد من 
اللغة بالضرورة 
حقيقة ومجازاً. 


الثالث: أن اليد إذا 
عبر بها عن النعمة 
كان بها سن 
الفرائن مايين 
ذلك. 


لرابع : أنه لو قال 
في الحديث فأسبغ 
على أياديه لكان 


عرضاوكلاميا 
باطل وكذا إذا قبل 
إنه بين كتفيه فوقه 
ني الهراء نهو 
باطل أيضا. 


بالضرورة م اللغة بخقيقة و مجان : 

الثالث: أن اليد إذا عبر بها عن النعمة كان معها من القرائن 
ما ب ذلك كسائر الفاط المجازء كنا آنه" إذا قال أياذيك 
علينا كثيرة» مع كون هذا في سياق المدح» وأن ليس في كون 
ذات يده فوقه شيء من المدح» وأنه ليس له أياد كثيرة. وغير 
ذلك مما يبين أن المخاطبين [قصدوا] "أن نعمتك”؛ وإحسانك قد 
استولى علينا واستعلى عليناء ولهذا كان هذا المعنى ظاهرًا 
[في]“ مثل هذا الخطاب» وإن سمي مجازًا. فأين هذا من 
ق «فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين 
ثديي»؟!. 

الرابع : أنه لو قيل : فأسبغ علي أياديه» ونحو ذلك. لكان 
لقوله: وجه: أما «حتى وجدت برد أنامله بين كتفي» فهل هذا 
يحتمل أن يكون المراد مجرد إنعامه؟ 

الخامس : أن النعمة التي أنعم بها عليه» إما أن تكون جوهرًا 


)١(‏ (ج) (أو). 

(؟) (ج»ك) (كما إذا قال). 
(۳) زيادة. 

)٤(‏ (ج»ك) (نعمك). 

(60) زيادة. 

(5) ول 

(۷) (ج»ك) (فهل يحتمل هذا). 


۳٦ 


قانع نئفسة» ار غر صا أما الحو ف عة على كه فل لذاء 
والله قد أنعم عليه بوضع الوزر عنه» فكيف يضع عليه ما يثقله؟ 

وإن كان" عرضّاء فلابد أن يكسب ذلك المحل صفة؛ لأن 
العرض إذا قام بمحل عاد حكمه إليه. فيقتضي اتصاف كتفيه 
[بوصف](" لايوجد لبقية الأعضاء . 

هذا إن قيل: إن“ الموضوع على جسمه الذي بين كتفيه؛ 
فإن قيل: إنه بينهما فوق» فيقال: أي شيء من النعم قام'") 
بالهواء الذي فوق ظهره O a ChE‏ أعظم من 
بعد المتصل به" »وحمل اللفظ على مثل هذا المعنى من 
التلاعب بكلام رسول الله ية . 


السادس: أي شيء هذا الذي هو E‏ الجواهر اساس: يفال ل 


)١( -‏ تقدم التعريف بالجوهر والعرض ص٥‏ . 
(0) (جءك) (كانت). 

(۳) زيادة. 

)٤(‏ (ج) بدون (إن). 

اليك أي الموضوع . 

() (ل) (فرق). 

0) (جءك) (قائم). 

(۸) زيادة. 

(9) الموضوع من النعم. 

2000 أي النبي كك . 

)١١(‏ أي أعظم من النعم المتصلة به عليه السلام. 
(0) زيادة من (ج٬ك).‏ 


VV 


الجوامفر 


السابع: أن لفظ 
وضع يدهلا 
يعرف استعمالها 
في مجرد النعمة 
مفردافکیف مع 
هذا التركيب؟ 

مناقشةالمؤلف 
للرازي في تأويله 
لقولبين كفي 
«بالساءء المغناة 
بقوله إن صح 
فالرادمنه»ما 
أوصل إلى قلبه من 


هون سائر ألفاظ 
الحديث . 

۹ج 

لاني 0 أن 


الدالث: فول أن 
المراد ما أوصل إلى 
له يقال له لارب 
أن نى الحديث 
افنجلی ليا؛ وأن 
هذا كان من أثأر وضع 
يله يين كنفيه . 


والأعراض المخلوقة إذا وضع بين كتفيه ملاصقًا أو غير ملاصق . 
كان من نعم الله العظيمة؟ 

السابع : أن لفظ وصح بيذه») لايعرف استعمالها في مجرد 
النعمة مفرداء فكيف مع هذا التركيب؟ 

قال الرازي: «وأما قوله: «بين كتفي» فإن صح.ء فالمراد: 
ما أوصل إلى قلبه من أنواع اللطف والرحمة)”"' . 

فالكلام عليه من وجوه: 

أحدها: أن هذا كسائر ألفاظ الحديث» فلا معنى لتخصيصه 


الا" U‏ "الفا البقد يك نإف قال BA‏ اليل 


[ثابت]”” في القرآن والأحاديث المتواترة. يقال له: لكن ليس 
في ذلك لفظ «وضع يده» بهذا اللفظ في هذا الحديث/ . 

الوجه الثاني : أنه قد تقدم أن هذا اللفظ ثابت في هذا 
الحديث. وأن ذلك كان في المنام . 

الثالث: قوله: «فالمراد““ ما أوصل إلى قلبه من أنواع 
اللطف والرحمة»””'. يقال [له]" : لاريب أن في ذلك الحديث 


(۱) أسباس التقديس ص١١٠‏ . 

(۲( أي تعليق صحته حيث قال : فإن صح . 

(9) زيادة يقتضيها السياق. 

)٤(‏ أساس التقديس (فالمراد منه : أنه أوصل إلخ)» (ج) (أوصل ما أوصل). 
(5) انظر (أساس التقديس ص١١١)‏ . 

(5) زيادة من (جءك). 


TVA 


«فتجلى لي ما بين السماء والأرض»» ولا ريب أن هذا من آثار 
هذا الوضعء فإنه من الموجود في الشاهد أن الإنسان يضع صدره 
[أو يده”''] على صدر الإنسان أو على ظهره» فيجد في قلبه من 
الآثار بحسب ما يناسب حاله» وحال الواضع» كما في صحيح 
مسلمء عن أبي بن كمي قال : كنت في المسجد فدخل 
رجل يصلي» فقرأ قراءة أنكرتها[عليه] 7 تدخ راقرا قراءة 
سوى قراءة صاحبه» فلما قضينا الصلاة دخلنا على رسول الله كلا 
جميعًا فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه» ودخل آخر فقرأ 

متو ا فاح فار ها رول الله كلك ففرا اف 
قراءتهما ؛ فسقط في نفسي من التكذيبء ولا إذ''؟ كنت 
في الجاهلية ٠‏ فلما رأى رسول الله بيه ما قد غشيني؛ ضرب 
في صدري ففض ت۳ عرقًاءفكأني أنظر إلى الله فرقا 


)١(‏ زيادة. 

(۲) تقدم ص۱۹۲ . 

(۳) زيادة من صحيح مسلم . 

2 زيادة من (ج.2). 

. في مسلم (فحسن النبي بيه شأنهما)‎ )٥( 

0) (جءك) (إذا). 

SD OG DT a (۷)‏ 
لأنه كان في الجاهلية غافلاً أو متشككاء فوسوس لي الشيطان الجزم بالتكذيب» 
وقال القاضي عياض: إنه اعترته حيرة ودهشة وإن الشيطان نزغ في نفسه تكذيبًا 
لم يعتقده قال: «وهو الخواطر إذا لم يستمر عليها لا يؤاخذ بها». انظر (صحيح 
مسلم )077/١‏ بتعليق محمد عبدالباقي. 

(۸) (ج) (فغضت). والمعنى كما قال القاضي عياض (ضربه ية في صدره تثبيئًا له = 


۳۷۹ 


فقال”'': «إني أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف" » فرددت 


e, 


: أن هون 0 أمتي » فرد إل الثانية أن أقرأه على حرفين» 


فرددت إليه”” ؛ أن هَوّن على أمتى» فرد إلى : أقرأه على سبعة 
انحرف فلك يكل رده ردا ما ایا 
اللهم اغفر لأمتي . اللهم اغفر لأمتي» فهنا كان الضرب بيده على 
صدره لزجره» وإخراج ما في قلبه من الشك» وقد كانت يده 
المباركة يضعها في الماء فيفور الماء من بين أصابعه” 


(۱) 
زفق 
زفق 
(€) 
() 


032 


حين رآه قد غشيه ذلك الخاطر المذموم» قال: ويقال (فضت عرقًا وفصت) 
الضاد المعجمة والصاد المهملة»؛ قال: وروايتنا هنا بالمعجمة» قال النووي: 
وكذا هو في أصول بلادنا وفي بعضها بالمهملة» أه . (صحيح مسلم 
0/1(. 

صحيح مسلم (فقال لي : ياأبي: أرسل إلي). 

(ل) (سبعة) . 

(ج» ك) (الشيء) . 

في مسلم بزيادة (الثالثة) . 

في صحيح مسلم زيادة (وأخرت الثالثة ليوم يرغب إليّ الخلق كلهم حتى 
إبر اهيم كَلِ) . 

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه (5) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء )٤۸(‏ 
باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف» حديث رقم (۸۲۰) (ج١1/١2)051‏ وأبو 
داود برقم )١51/(‏ و(۷۸٤۱)‏ في الصلاة» وأخرجه الترمذي برقم (5940) في 


. القراءات. وأخرجه النسائي (۲/ )١55 -٠١١‏ في الصلاة وهو في جامع الأصول 


(8!9/5) برقم .)۹٤٩(‏ 
أخر جه البخاري في صحيحه (15) في كتاب المغازي )١(‏ باب غزوة الحديبية 
حديث رقم )5١01(‏ عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ (الفتح »)۲٤۱/۷‏ 
وأحمد في المسند (7/ 79لا ۳ 7"50) عن جابر بن عبدالله -رضي الله عنه- . 


ا 


وفي الصحيحين في حديث بذع الوحي : مك ا 


جبريل”" فقال: اقرأء قال: قلت ما آنا" بقارئ . قال: فأخذني 
فغطني““ حتى بلغ مني الجهد'”'. ثم أرسلني. فقال: اقرأء 
قلت: ما أنا بقارئ» فأخذني فغطني الثانية''' حتى بلغ مني 
الجهد» ثم أرسلني . فقال: اقرأء قلت: ما أنا بقارئ» فأخذني 
فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد”" ثم أرسلني. . .» . 


والغط» شبيه الخنق» وهو مماسة له. فرؤيته ميه ربه في 


المنام». وأنه قال له: «فيم يختصم الملا الأعلىء أي 


00 
)۲( 
فر 


(4) 


)0( 


C0 


(Vv) 
(A) 


اختصر المؤلف أول الحديث . 

في الصحيحين (فجاءه الملك فقال: اقرأ). 

(ل»ك) (لست) والتصويب من (ج)ء الصحيحين والمسند في المواضع كلها. 
ومعنى (ما أنا بقارئ) أي لا أحسن القراءة. 

(غطني) الغط : العصر الشديد والكبس - يقال: غطه وغته وضغطه» كلها بمعنى 
واحد. (صحيح مسلم) وانظر (النهاية في غريب الحديث ؟/ ۴۷۳). 

الجهد: يجوز فتح الجيم وضمهاء لغتان» وهو الغاية والمشقة. ويجوز نصب 
الدال ورفعها. فعلى النصب - بلغ جبريل مني الجهد» وعلى الرفع بلغ الجهد 
مني مبلغه وغايته. (حاشية صحيح مسلم). 

(ل»ك) بدون (الثانية) والتصويب من (ج)ء الصحيح والمسند. 

(ج) بدون (حتى بلغ مني الجهد) كما عند البخاري وهي في البقية. 

هذه قطعة من حديث أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين كتاب 
بدء الوحي باب (7) برقم (۳) وأطرفه (۳۳۹۲» 249041 2494080 24405 
/51 4 .» 14۸4۲)» ومسلم في صحيحه كتاب (الإيمان (۷۳) باب بدء الوحي إلى 
الرسول بی برقم (507) (۱۳۹/۱)» وأحمد في المسند (5/ 0161 ۲۳۲). 


۳A۱ 


J4 


لرابع: أن نسمية ما 
بين الكقين باللطف 
والرحمة لايدل علبه 
اللفظ حقيفة ولا 
مجازا. 

الخانس: نوله: 
المنى ما أرصل إلى 
تبه مسن اللطف 
والرحمة إن كان 
نأریلا لقوله این 
كفي نهو ناریل 
للمفرد بالجملة رهذا 
باطل وإن كان تأریلا 
لقوله اوضع بده بين 
كفا بطل لزلا 
السايقان اللنان أول 
يهماهل الجملة. 
۲۱ ج 


شائشة المؤلف 
للرازي في روانه 
للحديث فوضع بله 
ين كفي ابالنوذا 
الموحلة من وجوه. 

الأول: أن هذا كأب 
إماعمذا وإماخطأ. 


يختصمون)217؟ فقال: «لاأدري»؛ ثم وضع يده بين كتفيه حتى 
وجد برد أنامله على صدره''" ليُعلمه هو مالم يعلم. ولهذا قال: 
«تجلى لي» - عقيبها - «ما بين السماء والأرض»» «فالتجلي 
والعلم»: أثر وضع يده بين كتفيه لا أنه هو نفس ما بين الكتفين 
ولا أنه نفس وضع اليد. / 

الرابع : أن تسمية ما بين الكتفين «باللطف والرحمة» لا يدل 

الخامس : أنه إما أن يقول: «إن وصول اللطف والرحمة إلى 
قلبه» هو معنى قوله: «بين كتفي» أو معنى قوله: «فوضع يده 
بين/ كتفي». فإن كان الأول فاللفظ المفرد المجرد كيف يدل 
تأويل قوله «فوضع يده بين كتفي»» ويكون ما تقدم من الوجهين 
- في تأويل”'' «فوضع يده؛ ‏ باطلين“؛ لان هذا يكون هو معنى 
الجملة. 

وأما قوله : وقد روي: فين كلق" عله وره 


أحدها: أن هذا تصحيف» وهو كذب محض إما غَْمِذَا 


)١(‏ (ج) بدون (أي يختصمون) ولعله (لم يختصون). 
(۲) (ج»ك) (صدره هو). 

(۳) أي تأويل الرازي. 

)٤(‏ خبر يكون. 

. ٠١١ص أساس التقديس‎ )٥( 


TAY 


وإما خطأء فإن أهل العلم بالحديث متفقون على رواية بين كتفي 
(بالتاء)» وللجهمية من هذا الجنس أمثال يحرفول 6 ألفاظ 
ا تارة ومعانيها أخرى» 0 «وكلّمَ الله 
ا ' وكرواية بعضهم رل رينا»” "؟ وأمثال ذلك . 

الثاني : قوله: «والمراد ما يقال: «أنا في كنف فلان» وفي ا زر 


ظل إنعامه» . فيقال له: فالرسول هو في إنعام الله أم ا 
8 2 كنف الرسول يه 
فى إنعامه؟! وليس الحديث أنه قال: فجعلنى فى كنفه» بل aR‏ 


فلب للحقيقة نإن 


8 هو : اوضع يده بين كتفى» فيكون المعنى على تفسيرك : السدني ساربه 


1 00 وليس الرب في نعمة 
وضع يده من نعمي» أو فى ظل إنعامي . ومعلوم أن هذا قلب پل 
[ل]“لحقيقة . فإن العبد فى نعمة ربه» ليس الرب فى نعمة 
عبده . 

E VW o. n fre Ma 
الشالث: أنه قد دسر [اليد] بالنعمة. فإذا جعل الشالث: أن الرازي‎ 
نسر اليد بالتعمة» فإذا‎ 
UE 
أي بنصب لفظ الجلالة» كما ذكر أن أحد المعتزلة قال لأبي عمرو بن العلاء - ر‎ )١( 
أحد القراء السبعة -: أريد أن تقرأ «وكلم الله موسى» بنصب اسم الله ليكون ستاك نيإنام الب‎ 


ومنامن أبطل 
موسى هو المتكلم لا اللهء فقال له أبو عمرو: هب أني قرأت هذه الآية كذا الاط. 


فكيف تصنع بقوله تعالى $ وماجاة موس لِمِيعَدِنا وَكلْمَهُه رب فبهت المعتزلي . 
انظر (شرح الطحاوية ١/لالا١).‏ 

زفق بضم التحتانية وتشديد الزاي المكسورة: يحرّف حديث النزول. 

() (ل) هكذا «أتاني كيف ومن ظل الغمامة» والتصويب من (ج.ك) وأساس 
التقديس ص١١١.‏ ش 

(4) (ل.ك) (من) والتصويب من (ج). 

(0) (ج».ك) بدون (قال). 

() زيادة. 

(۷) أي الرازي فسر اليد بالنعمة والكنف بالإنعام. انظر (أساس التقديس ص١5١).‏ 


TAY 


الرابع: أن لكنف 
يقال ثرا وهنا لبس 
بمفرد وإذا روي 
بالتثبة كان خلاف 
اللغة. 


الخاس: أنه قال: 
اوضع باه يسن 
كتفي رهذا صرح 
في المقصود تعره 
إلى اكنفي اباطل. 


السادس: أنه 
يقال:فلانفي 
كنف فلات, ولا 
يقال :هوب نکنفه. 
شائشة المؤلف 
للرازي ني ناربله 
نوله ني الحليث 
افوجلت بردها. ٤,‏ 
من وجوه أربعة. 


كتفي العبد إنعامه» فإن المعنى أنه وضع نعمة الله في إنعام 
العبد» وهذا من أظهر الباطل . 

الرابع : إن الكنف يقال مفردّاء وهذا ليس بمفردء وإذا"“ 
روي بالتثنية : كنفي”". كان خلاف اللغة» فإن الكنف يُفرد ولا 
يني في مغل ذلك . 

وإن روي“ كنفي مفردّاء يقال به: فلفظ «بين» لا يضاف إلا 
إلى ما فيه معنى العددء وهو لم يقل: بين كنفي”*'» بل قال: بين 
كتفي . 

الخامس : أنه قال: «فوضع يده بين كتفي. حتى وجدت برد 
أنامله في صدري أو بين ثديي». وهذا صريح في المقصود (فقول 
القائل: في كنفي حتى وجدت برد أنامله في صدري)9 2. من 
أظهر التناقض . 

السادس: أنه يقال: فلان فى كنف فلان» لکن لا يقال: هو 
بين كنفه أو كنفيه. ٠‏ 


وأما قوله: «فوجدت بردها» فيحتمل أن المعنى برد النعمة 


)١(‏ بالنون الموحدة. 

(؟) سقط من (ج.ك) (وإذا). 
(9) بالنون وتشديد الياء. 

(5) أي الرازي. 

(00) كتفي نابالتشية: 

(1) سقط من (ج) ما بين القوسين. 


TA 


وروحها وراحتها'ا". من قولهم": «عيش بارد» إذا كان 
غا 

يقال له: هذا باطل من وجوه: 

أحدها: أنه إذا قال: «فوضع يده بين كتفي» حتى وجدت 
بردها بين ثديي» وفي لفظ : «في صدري»“. ومعلوم أن الضمير 
إنما يعود إلى مذكورء ولم يتقدم إلا اليد فعلم أن الضمير عائد 
إليها . 

الثاني: أن تأويل اليد بالنعمة قد تقدم إبطاله'*'» فلا يصح 
عود الضمير إليها. 

الثالث: أنه لو كان المراد النعمةء فالنعمة شاملة لظاهره 


أ ل رص أ ع 


وباطنهء كما قال تعالى: «واسبم عك يعم ظلهرة وياطِتة 4 


[لقمان : °[ فتكون موضوعة في ظهره» وصدرهء ويكون 
أثرها كذلك . 


أما تخصيص النعمة بظهره» وتخصيص بردها بصدره» أو 
بين ثدييه”' ' «فظاهر/ البطلان» . 


. جميع النسخ (ورائحتها) وما أثبت من أساس التقديس‎ )١( 
(ل) (قوله).‎ )۲( 

(۳) أساس التقديس ص١١٠‏ . 

. تقدم ص٣۳۳ (في نحري) وفي ص٥٤۲ (في صدري)‎ )٤( 
. ۳۷٥ص تقدم‎ )٥( 


(5) جميع النسخ (ثديه). 


A0 


الوجه الأرل: قوله 
فوجدت بردها يعود 
إلى مذكور ولم بتقدم 
لا يدفملم أن 
الضمبر عائد إلبها. 


الثانى: أن تأويل البد 
فلا يصع عرد اضر 
إلها. 


الثالث : لو كان المراد 
العمة؛ تالعمة 
شاملة لظاهره وباطنه 
وأما نخصيص النعمة 
بظهر ه رنخصيص 
بردها بصدره نظاهر 
ابطلان. 
"اداج 


dJ 


الرابع: أنه في 
أخبارأخر 
«حتی وجدت 
برد أنامله على 
صدري» وهذا 
تصريح في أن 
الذي وجد برده 
هواليد 
الموضوعة على 
ظهره. 

ساتشة المؤلف 
للرازي تاوبله في نوله 
في بعض الروابات 
افوجلت برد 
أنامله؛. 


الرابع": أن فى عبان ار (حتی وجدت برد أنامله على 
0 وهذا تصريح في أن الذى وجد مرد هو الد 
الموضوعة على ظهره. 

وما قوله (في بعض الروايات : «فوجدت برد أنامله» وسيأتي 
بيانه”؟' إن شاء الله تعالى)”*؟ فإنه قال فيما بعد (الفصل الثالث 
والعشرون) في (الأنملة)“ هذه اللفظة غير واردة في القرآن» 
ولكنها واردة في الخبرء وهو ما رُوي عن النبي بيه أنه «قال 
وضع يده على ع رخدت جرد نامل علوت نا كان 
وما يكون» قال" والتأويل: أن" يقال للملك الكبير» ضع يدك 
على رأس فلان» والمراد: اصرف عنايتك إليه» فقوله «وضع يده 
على كتفيّ» معناه صرف العناية إليّ. وقوله «فوجدت برد أنامله» 
معناه» وجدت أثر تلك العناية» فإن العرب تعيّر عن وجدان 
الراحة واللّذة بوجدان البردء وإذا أرادوا الدعاء قالوا: «برد الله 


)١(‏ (ل) (الثالث) وهو خطأ. 

(۲) تقدم بلفظ (في صدري) ص٥٠٤۲‏ . 

(۳) (ل) (وجود). 

)٤(‏ أساس التقديس (وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى) انظر ص١٠‏ من 
أساس التقديس . 

() (ج»ك) بزيادة (فيما بعد). 

() (ل) (الأمل) وفي (ج.ك) (الأنملة) وفي أساس التقديس (في الأنامل) . 

(۷) أساس التقديس بزيادة (وفي رواية وضع كفه على كتفي) فوجدت. 

(۸) أي الرازي والكلام متصل . 

(9) أساس بزيادة (مثل أن يقال). 


۳۸٦ 


تلك الديار»“ 

فيقال : أمّا ماذكره من تأويل وضع اليد بصرف العناية فقد تقدم 
بیان فساد"» وما استشهد به من أنه يقال للملك الكبير «ضع يدك 
على رأس فلان؛ أي اصرف عنايتك إليه» فهذا كلام باطل» لم 
00 هذا المعنى أحدّ يُحتج به في اللغة/ » بل هذا من باب 
الافتراء المحض على اللغة العربية . 


ويمكن أن يتكلم بمثل ذلك بعض المولدين» والأعاجم. 
لکن مثل كلام هؤلاء» لايجوز أن يُحمل عليه كلام رسول الله كَل 
ا ل ا ل ا لن في 
تلك اللغة أنه يقال: «ضع يدك على رأسه» بمعنى «اصرف عنايتك 
إليه» . 

وأيضًا: فالعناية هى مشيئة الله» وتلك صفة قائمة بهء فإذا 
كانت تلك الصفة 55 لازمة للموصوف» كيف تصرف إلى 
شىء ؟ بل إذا [كانت]“ تصرف على هذا التقدير» فالمراد 


6 


ب بعض المخلوقات . وقد تقدم الكلام على خا 


. ٠۱۸٠ص أساس التقديس‎ )١( 

(۲) انظر ص٤۳۷‏ من هذا البحث. 

(۳) (ج) هكذا (لم يقل مثل هذا بمثل) . 

)٤(‏ (ج) (الشيء). في 
(0) زيادة. 

() الجميع هكذا (فالمراد بها وهو بعض) ورجحت الصواب حذف (وهو). 

(۷) انظر ص٩۸‏ وما بعدها. 


FAY 


/ل 


ج 


وأيضًا: فقول © ااوجدت :يرد أناملة» محا وعدت أثر 
تلك العناية“"“ يقال له: أثر تلك العناية كان حاصلاً على ظهره 
وفي فؤاده وصدرهء فتخصيص أثر العناية بالصدر”" لا يجوزء إذ 
عنده'*' لم يوضع بين الكتفين شيء [قط] . وإنما المعنى أنه 
صرف الرب عنايته إليه» فكان يجب [أن]''' يبين أن أثر تلك العناية 
متعلق بما يعمٌ» أو بأشرف الأعضاء» وما بين الثديين كذلك . 

بخلاف ما إذا أفر" الحديث على وجهه4؛ فإنه إذا وضعت 
الكف على ظهرهء نفد“ بردها إلى الناحية الأخرى وهو 
الصدر/» ومثل هذا يعلمه الناس بالإحساس» وأيضًا فقول 
القائل «وضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي» 
نص لايحتمل التأويل» والتعبير بمثل هذ اللفظ عن مجرد 
الاعتناء أمر يُعلم بطلانه بالضرورة من اللغة» وهو من غث كلام 
ارا ولا 


. أي الرازي‎ )١( 

(۲) أساس التقديس ص١18١.‏ 

(۳) (ج٠ك)‏ بدون (الصدر). 

(5) الرازي. 

(4) زيادة من (جءك). 

0) زيادة من (ج٬ك).‏ 

(۷) (ج) (قرأً). 

(4) (جء.ك) (نقل). 

(4) القرامطة تقدم التعريف بهم ص٩‏ . 

)٠١(‏ السوفسطائية : تقدم التعريف بهم ص75. 


FAA 


قوله”"2: والذي يدل على أن المراد منه'"' كمال المعارف . 
قوله بي في آخر الحديث: «فَعَلِمت ما بين المشرق والمغرب» 
وما ذلك إلا [أ]”"“ن الله تعالى أنار قلبه» وشرح صدره 
بالمعارف»°“. 

يقال له: الحديث يدل على أن هذه المعرفة كانت من آثار 
الوضع المذكورء وهذا حق؛ لكن لا يدل على أن الوضع ليس له 
معنى إلا مجرد هذا التعريف» وهذا ظاهر معروف بالضرورة 
أنه“ بيا ذكر ثلاثة أشياء» حيث قال: «فوضع يده بين كتفي 
حتى وجدت بردها» وفي رواية «برد أنامله على صدري فعلمت ما 
بين المشرق والمغرب» فذكر وضع يده بين كتفيه» وذكر غاية 
ذلك : أنه وجد برد أنامله بين ثدييه. وهذا معنى ثان» وهو وجود 
هذا البرد عن شيء مخصوص في محل مخصوص . وعقب ذلك 


)١(‏ (ل»ك) (الوجه الرابع قوله)» (ج) (الوجه الخامس قوله) ورجحت أن الصواب 
حذفها كما يظهر من الجواب . 

(۲) (ل».ك) بدون (منه) والتصويب من (ج) وأساس التقديس . 

(۳) زيادة. 

.١١١ض أساس التقديس‎ )٤( 

)٥(‏ (ل»ك) (الوجه الخامس)ء (ج) (السادس) ورجحت حذفها. 


۴۸۹ 


والمغفرب" 


عن الوضع الموجود"» وكل هذا يبين أن أحد هذه المعاني 
ليس هو الاخر. 


إذا تبين أن هذا كان في المنام» فرؤية الله تعالى في المنام 
جائزة بلا نزاع بين أهل الإثبات”"» وإنما أنكرها طائفة من 


الجهمية» وكأنهم جعلوا ذلك باطلاًء وإلاّ فما يمكنهم إنكار 
وقوع ذلك . 


4 
: 

0 
3 
0 
َك 
0 


)١(‏ جميع النسخ (بقوله) ورجحت أن الصواب ما أثبت. 

(؟) أن قوله «فعلمت ما بين السماء والأرض». 

(۳) كما نقل ذلك القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات ص٥٥ ٠١‏ . 
(5) نهاية الجزء الثاني من نسخة (ج). 


۳۹۰ 


فصل 


/ قال الرازي: «الفصل الثاني في لفظ الشخص . هذا اللفظ ۲/ج + 
ما ورد في القرآن؛ لكنه روي أن النبي بيه قال: «لا شخص ا 
حب إل الغيرة من الها وف هذا الخر لفظان يجب رن ن 
ا Ss ٠‏ 
الأول: الشخص: والمراد منه الذات المعينة» والحقيقة 
المخصوصة؛ لأن الجسم" الذي له شخص وحجمية يلزم أن 
يكون واحدًا. فإطلاق اسم الشخصية على الوحدة”"'؛ إطلاق 
اسم أحد المتلازمين“ على الآخر»”” . 
والثانى: لفظ الغيرة» ومعناه"“ الزجر؛ لأن الغيرة حالة 
Nee e NLS‏ 
TEA Î‏ 


. أساس التقديس كذا (أحب للغيرة) بدون (إليه)‎ )١( 

(۲) (ل.ك) (الشخص) والتصويب من (ج) وأساس التقديس . 

(۳) (ل) (الواحد) والتصويب من (ج»ل) وأساس التقديس. 

)٤(‏ جميع النسخ (إطلاق أحد المتمائلين على الآخر) والتصويب من أساس 
التقديس . 

. ٠١١ص أساس التقديس‎ )٥( 

(0) (جءك) (ومعناها). 

(۷) (ل.ك) (فعبر) والتصويب من (ج) وأساس التقديس ص١١٠‏ . 

(۸) زيادة من أساس التقديس. 


۳4۹۱ 


5 أما هذا اللفظ. فقد جاء في الصحيح في بعض طرق 
المؤلف على ار بن شعبة » وترجم البخاري عليه في كتاب 


كلام الرازي و رطع 
و التوحيد" ا وترجم بعده على قوله تعالى # فل أ مء أكبر سَبلدَةٌ قل 
ا [الأنعام: ۱۹] فسمى الله تعالى نفسه شيئًا»" فقال: باب 


قول النبي بيه «لا شخص أغير من الله» حدثنا موسى بن 
التواعيا 40 خد ابو 001 دنا غبذالبلك7؟ 


)١(‏ أي «الشخص». 

(0) فقال: باب قول النبي يَكِ: «لاشخص أغير من الله» (الفتح 0999/17 . 

(9) (الفتح 405/1) يريد بهذا أنه يطلق على الله تعالى أنه شيء «وكذلك صفاته» 
ولیس المراد أن «الشيء» من أسمائه تعالى» ولكن يخبر عنه تعالى بأنه شيء 
وكذا يخبر عن صفاته بأنها شيء؛ لأن كل موجود يصح أن يُقال إنه شيء». انظر 
(شرح كتاب التوحيد للغنيمان 0753/١‏ . 

(5) موسى بن إسماعيل المنقري ‏ بكسر الميم وسكون النون وفتح القاف ‏ أبو سلمة 
التبوذكي - بفتح المثناة وضم الموحدة وسكون الواو وفتح المعجمة ‏ مشهور 
بكنيته وباسمه» ثقة ثبت روى عن ا عوانة وعنه البخاري. مات سنة (ثلاث 
وعشرين ومائتين) (التقريب »)۲۸٠/۲‏ (الخلاصة 2057/7 وانظر (تهذيب 
الكمال ۳/ ۱۳۸۲). 

(0) أبو عوانة: هو وضاح - بتشديد المعجمة ثم مهملة ‏ ابن عبدالله اليشكري 
الواسطي البزاز أبو عوانة» مشهور بكنيته » ثقة ثبت» روى عن عبدالملك بن 
عمير وعنه موسى بن إسماعيل. مات سنة (ست وسبعين ومائة) (التقريب 
۳١ /۲‏ (الخلاصة ۳/ .)٠٤٠١‏ وانظر (تهذيب الكمال ۳/ .)٠٤١١‏ 

(0) عبدالملك بن عمير بن سويد اللخمي» حليف بني عدي الكوفيء ويقال له: 
الفرسي - بفتح الراء والفاء ثم مهملة ‏ نسبة إلى فرس له سابق كان يُقال له 
القبطي ‏ بكسر القاف وسكون الموحدة ‏ ثقة فقيه تغير حفظه وربما دلس» 
روى عن وراد كاتب المغيرة. مات سنة (ثلاث وستين ومائة). (التقريب 
١‏ © االتهذيب .)۳٠٤ /١‏ (الخلاصة ۱۷۸/۲). 


۳4۲ 


عمير» عن وراد 5 كاتب ا لمغير 0 بن شعبة » عن أ لمغير اي 
قال: قال سعد بن عبادة””': «لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته 
بالسيف وهو غير مصفح”'. فبلغ ذلك رسول الله ا . فقال: 
اتون هن غ سعد» والله لأنا أغير منه والله غير مني » 


)۱( 


(۲) 


(۳) 
0 


(0) 


C0 


وراد - بتشديد الراء - الثقفي أبو سعيد أو أبوالورد الكوفي ‏ كاتب المغيرة 
ومولاه - ثقة» روى عن مولاه من الثانية. (التقريب )"٠/۲‏ (الخلاصة 
۹/۳( وانظر (تهذيب الكمال ۳/ .)١559‏ 

هو المغيرة بن شعبة بن مسعود بن معتب الثقفي صحابي مشهورء أسلم قبل 
الحديبية وولى إمرة البصرة ثم الكوفة»وكان عاقلاً أديبًا فطنا لبيبا داهيًا. 
(التقريب 5794/7)» (الخلاصة ۳/ .)٠١‏ وانظر (التهذيب »)775/٠١‏ (الإصابة 
1/5 ). 

(ل»ك) بدون (عن المغيرة). 

سعد بن عبادة بن دليم ‏ بالتصغير ‏ ابن حارئة الأنصاري الخزرجي أحد النقباء 
وأحد الأجواد» وقع في صحيح مسلم أنه شهد بدرًا والمعروف عند أهل السير 
أنه تهيأ للخروج فنهش فأقام. مات بأرض الشام سنة خمس عشرة» وقيل: غير 
ذلك» روى عن النبى بيه وروى له الأربعة (التقريب ١/۲۸۸)ء‏ (التهذيب 
«(E1 /‏ وانظر (الإصابة ۳/ .)۸٠‏ 

(غير مصفح ) بكسر الفاءء أي غير ضارب بصفح السيف وهو جانبه بل أضربه 
بحده» وقال في النهاية: من فتح» جعلها وصفا للسيف وحالا منه» ومن كسرء 
جعلها وصمًا للضارب وحالاً منه» (شرح صحيح مسلم للنووي ))11١/٠١‏ 
(النهاية ۳/ 5 07 . 

الغيرة بفتح الغين وأصلها المنع» والرجل غيور على أهله أي يمنعهم من التعلق 
بأجنبي بنظر أو حديث أو غيره. وغار الرجل على امرأته والمرأة على زوجها 
يغار من باب تعب» غيرًا بالفتح» وهي صفة كمال» لذلك قال عليه السلام بأن 
سعدًا غيور وإنه أغير منه وإن الله أغير منه ٤ة‏ . (شرح صحيح مسلم ١/۱۳۲)ء‏ 
وانظر (المصباح المنير ص75١).»‏ (النهاية .)٤١١/۳‏ 


4۳ 


ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» 
ولا أحد أحب إليه العذر”'' من الله . من أجل ذلك بعث الرسل”"© 


مبشرين » ومنذرين» ولا أحد أحب إليه ال من الله . من 
أجل ذلك وعد الله الجنة»* . 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(٥) 


030 


قال البخاري: وقال عبيد الله بن عمرو”"'» عن عبدالملك : 


أي أثر غيرة الله تعالى منع العباد من قربان الفواحش ما ظهر منها وما بطن» فالمنع 
منها ليس صفة الله تعالى وإنما هو من آثارها. انظر (شرح كتاب التوحيد من 
صحيح البخاري للغنيمان .)71٠ /١‏ 

العذر: طلب العفو عن فعل سابق مع الاعتراف بالذنب والندم على وقوعه منه» 
والإعذار: إقامة البينات والحجج وإيضاح طريق الخير والشر قبل أخذهم 
بالعقوبة . 

هذا لفظ مسلم» وفي رواية البخاري «بعث المبشرين والمنذرين» وفي أخري 
لمسلم «ولذلك أنزل الكتب والرسل». انظر (الفتح .)٤۳۹۹/۱۳‏ 

المدحة هو المدح» فإذا أثبت الهاء كسرت الميم» وإذا حذفت فتحت» فلكماله 
تعالى المطلق يحب من عبادة أن يثنوا عليه ويمدحوه على فضله وجوده» ووعد 
بالجنة يكثر سؤاله والثناء عليه من عباده وفي الجنة منتهى الإنعام . 

أخرجه الإمام أحمد في المسند )۲٤۸ /٤(‏ والبخاري في صحيحه (بشرحه الفتح) 
معلقًا (9/ ۳۱۹)و (۱۲/ )۱۷١‏ مسندًا مختصرًا ‏ على الغيرة ‏ (۱۳/ ۳۹۹) ومطولاً 
(4۷). كتاب التوحيد )۲١(‏ باب قول النبي لاشخص أغير من الله حديث رقم 
.)۷٤(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه (۱۹) كتاب اللعان حديث )۱٤۹۹(‏ 
۳۲70 ). كلهم عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة قال : قال سعد بن عبادة لو 
رأيت. . . فذكره. 

(ل) (عبدالله) والصواب: عبيدالله بن عمرو بن أبي الوليد الرقي أبو وهب الأسدي. 
ثقة فقيه» بما وهم» روى عن عبدالملك بن عمير» روى له الستة» مات سنة (مائة 
وثمانين). (التقريب /١‏ ۳۷)ء (الخلاصة ۲/ ۱۹۷)ء وانظر (التهذيب 3514/5). 


4٤ 


«لاشخص أغير من اش وقد جاء لفظ الشخص في كوف ان 
أصح من هذاء وهو حديث أبي رزين العقيلي''' الذي قدمناه في 
أحاديث إتيانه يوم القيامة سبحانه وتعالى» قال فيه: «لهو أقدر 
على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض» 
فتخرجون من الأصواء”" من مصارعكم/ » فتنظرون إليه» وينظر 
إليكم» قال: قلت: يارسول الله: كيف وهو شخص واحدء 
ونحن ملء الأرض ننظر إليه» وينظر إلينا؟ قال: «أنبئك بمثل 
ذلك في آلاء الله» الشمس والقمر آية منه صغيرة» ترونهما في 
ساعة واحدة» ويريانكم» ولا تضامون في رؤيتهما ولعمر إلهك. 
لهو أقدر على أن يراكم» وترونه'*» منهما على أن يريانكم 
وترونهما» قال: قلت: يارسول الله» فما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه؟ 
قال: «تعرضون عليه بادية له صفحاتكم» وذكر دة , 


وقد تنازع أهل الحديث من أصحاب أحمد» وغيرهم" في : 


إظلاقينا غه له لسن فى ذلك عا يمل ضفائه: 


(۱) (فتح الباري ۳۹۹/۱۳). 

(۲) تقدمت ترجمته ص٥٤‏ . 

(۳) (ج) (فيخرجون من الأضواء) والصواب ما أثبت وقد تقدم. 
(5) (ل) بزيادة (أقدر) والتصويب من (ج.ك) والحديث. 
)2( تقدم تخريجه ص07 . 

() (ل) (وغيره). 

60 إبطال التأويلات (لأنه سبحانه) . 

(۸) (ج) وإيطال التأويلات (يحيل). 


۳40 


J4۳ 


"اج ح٣‏ 


ولايخرجها عما يستحقه؛ لأن الغيرة هي الكراهة للشيء» وذلك 
جائز في صفاته. قال تعالى/ : #وَلكن حكره اله ااه 
َتَبَطْهُم 4 [التوبة: 22717 قال : «وأما لفظ الشخص» فرأيت 
بعض أصحاب الحديث يذهب إلى جواز إطلاقه» ووجهه أن 
قوله: لا شخص» نفي من إثبات» وذلك يقتضي الجنس» 
كقوله: لارجل أكرم من زيد. يقتضي أن زيدًا يقع اسم رجل» 
كذلك قوله: «لاشخص أغير من الله» يقتضي أنه يقع عليه هذا 
الأميهة 

قال: وقد ذكر أبو الحسن الدارقطنى”" فى كتاب الرؤية. 
ما يشهذ لهذا القولة: ودر حديت اقبط بن 9 المتقده*» 
وقوله للنبي بي : «كيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد»؟ 
فأقره النبي ييه على قوله»". قال : «وقد ذكر أحمد هذا 
الحديث”*" في الجزء الأول من مسند الكوفيين"“ فقال عبدالله - 


(۱) إبطال التأويلات ص۷۹ - .8٠١‏ 

(؟) أي القاضي والكلام غير متصل . 

2 تقدم ص0۷ . 

(5:) أي القاضي نقلاً عن الدارقطني ‏ رحمهما الله تعالى -. 
(0) ذكره الدارقطني 7/ ورقة 07 من كتاب الرؤية وتقدم . 
() أي (وهو شخص واحد). 

(۷) أي القاضي والكلام غير متصل . 

(۸) (لاشخص). 

(9) في المسند .)۲٤۸/٤(‏ 


۳۹٦ 


يعنى ابن الخ وسو الله : قال عبيدالله الا ل 
حديث أشد على الجهمية من هذا الحديث. قوله: «لاشخص 

حل الم اد 
TT‏ لان معتاء: لا أحد أغير من 
الله ؛ ah‏ فاستعمل لفظ الشخص 
في موضع"' اس ويكون هذا استثناء عر عير ييه روه 
كقوله تعالی : #9 ما ئم بوه مِنّ عار إل نح أن [النساء: ]٠١١‏ 
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وليس الظن من نوع العلم» © . 
وأما تأويل الشخص إذا ثبت إطلاقه بالذات المعينة» 


)١(‏ عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري أبو سعيد البصري» نزيل بغداد» ثقة ثبت 
روى عنه عبدالله بن الإمام أحمد وكتب عنه أحمد. مات سنة (خمس وثلاثين 
ومائتين). (التقريب .)٥۳۷ /١‏ (التهذيب 757/17) . 

(۲) كذا في جميع النسخ» وفي المسند وإبطال التأويلات (مدحة). 

(۳) رواه عبدالله عن أبيه في المسند .)۲٤۸/٤(‏ 

. الكلام متصل‎ )٤( 

)٥(‏ كما رواه مسلم في كتاب التوبة (5) باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش» 
حديث رقم (770؟) «حدثنا عبدالله بن نمير وأبومعاوية عن الأعمش عن شقيق 
عن عبدالله قال: قال رسول الله بيا : «لا أحد أغير من الله ولذلك حرم الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه المدح من الله» انظر (صحيح مسلم 
.(1€/٤‏ 

(7) (ل»ك) (صيغ) والتصويب من (ج)» إبطال التأويلات . 

(۷) إبطال التأويلات ص۸۱. وانظر (أقوال المحدثين في الفتح ۳۹۹/۱۳ -507). 


۳4۷ 


والحقيقة المخصوصة. فهذا باطل في لغة العرب”“ التي خاطب 
بها النبي بي أمته وإنما يوجد مثل هذا في عرف المنطقيين 
ونحوهم. إذا قالوا: هذا ينحصر نوعه في شخصه» أو لاينحصر 
نوعه في شخصهء وقالوا: الجنس”'" ينقسم إلى أنواعه", 
والنوع ينقسم إلى أشخاصه”*'» ونحو ذلك مما هو لفظ الشخص 
فيه بإزاء لفظ الواحد بالعين. وأصل ذلك - والله أعلم ‏ أن 
التقسيم لما كان واردا على ما ظهر وهو الإنسان» وكل واحد من 
الأناسي يسمى شخصًاء نقلوا هذا بالعرف الخاص” إلى ما هو 


)١(‏ الشخص في اللغة: ما بان وارتفع عن غيره» فكل جسم له ارتفاع وظهور فهو 
شخص. انظر (غريب الحديث للهروي “08/7)» (النهاية .)٤٥١/١‏ (لسان 
العرب ۷/ .)٤١‏ (تاج العروس 5/ »)٤٠١‏ و(المصباح المنير ص5١١).‏ 

() الجنس: اسم دال على كثرة مختلفين بالأنواع» كالحيوان يتناول الإنسان والفرس 
والغزال وسائر الحيوانات. (التعريفات للجرجاني ص۸۲). (المعجم الفلسفي» 
مجمع اللغة العربية ص77)» و(ضوابط المعرفة ص9”) . 

(9) النوع: اسم دال على كثيرين مختلفين بالأشخاصء مثاله : إنسان. فرس» غزال» 
فكل من هذه نوع من الأنواع التي ينقسم إليها الحيوان. (التعريفات للجرجاني 
ص8١‏ 2)7 (المعجم الفلسفي» مجمع اللغة العربية ص۷٠۲)‏ (ضوابط المعرفة 
ص .)1١‏ 

)€( الشخص - عندهم - الذات الواعية لكيانها (المستقلة في إرادتها) الحرة في 
تصرفاتهاء وإذا أطلق على الله تعالى قيل : «الذات» ويقال: «الشخص» في مقابل 
الشيء؛ والشخص أخص من الذات؛ لأن الذات تطلق على الجسم وغيره. 
والشخص لايطلق إلاعلى الجسم (التعريفات ص7١١):‏ (المعجم الفلسفي ص١٠)‏ 

(0) العرف: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول» وهو 
نوعان: عام يشترك فيه غالبية الناس» وخاص يصدر عن فئة تجمعهم وحدة- 


۳4۸ 


من مسماه اللغوي. فقالوا لكل واحد من أفراد أي نوع كان 


أشخاص نوعه» ويقولون: واجب الوجود 


2000 |: نوعه 5 


تتخصد: قدا ورن كل ذلك فى ال وکل اليس اله 
مثل وهذا مثل نقلهمء رقن لابين الفط النجوف ا أعم 
تن حتسماه اللوي رداك لفظ الب ° وء لك مغرف 
اللغات والعرف الذي يخاطب بها كل مخاطب من أهم ما ينبغي 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


أو زمان» أو مكانء أو نحو ذلك. والعرف القولي هو : الذي يعطي الألفاظ 
عندهم معاني خاصة تختلف عن مداليلها اللغوية وعن مداليلها عند أهل الأعراف 
كإطلاق بعضهم لفظ (الولد) على خصوص الذكر. انظر (الأصول العامة للفقة 
المقارن ص۱۹٤ .)57١-‏ 

واجب الوجود: هو الذي يكون وجوده من ذاته ولا يحتاج إلى شيء أصلاً 
(التعريفات ص3”9) . 

مع ملاحظة الفرق بين واجب الوجود الذي يمتنع وجود مثله والشمس التي يجوز 
وجود مثل لها في رأيهم . 

الجوهر : تقدم تعريفه ص٥‏ . 

الجوهر: في أصل اللغة: كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به» وجوهر كل 
شي ء : ما خلقت عليه جبلته» الواحدة جوهرة. وقيل: هو فارسي معرب . انظر 
(لسان العرب ۲/ .)۷١١‏ 

الجسم : جوهر قابل للأبعاد الثلاثة أي الطول والعرض والعمق. انظر (الحدود 
لابن سيناء ص77) ط/ منشورات المعهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقية بالقاهرة 
۳م تحقيق أمليّة مارية جواشون)» وانظر (معيار العلم ص۲۱۸)ء (التعريفات 
للجرجاني ص۷۹)ء والجسم في اللغة: الجسد» وكذا الجثمان والجسمانء وقال 
ابن منظور في اللسان: الجسم جماعة البدن والأعضاء من الناس والإبل والدواب 
وغيرهم من الأنواع العظيمة الخلق . (لسان العرب ؟7/ 575). 


۳۹۹ 


ك 


4ج ج٣‏ 


الاعتناء به في فهم كلام المتكلمين وتفسیره» اول ومعرفة 
المراد به.فإن اللغة الواحدة تشتمل على لغة أصلية» وعلى أنواع من 
الاصطلاحات الطارئة الخاصة» والعامة. فمن اعتاد المخاطبة 
ببعض تلك الاصطلاحات يعتقد أن ذلك الاصطلاح هو اصطلاح 
أهل اللغة نفسها. فيحمل عليه كلام/ أهلها فيقع في هذا غلط 
عظيم. وقد قيل: أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك 
الأسماء. فعلينا أن نعرف”'' لغة النبى ية التى كان يخاطب بهاء 
خصوصا؛ فإنها هى الطريق إلى معرفة کلامه» ومعناه» حتى أن 

: : 5 2 5 05 (Dre. 
بين [لغة] ` قريش وغيرهم فروقا من لم يعرفها فقد يغلط في‎ 
۰ . ذلك‎ 

وإذا كان كذلك فلا يعرف في لغة النبي ييه بل ولا غيرها من 
بالضرورة من لغتهم» إذ هذا يقتضي أن يسموا كل معين بحک "° 
والأراييح””' «شخصًا» وهذا باطل قطعًا. 


)١(‏ (ل) (تعريف) والتصويب من (ج»ك). 

(۳) زيادة من (ج٬ك).‏ 

() (ل) (بحلم) والتصويب من (ج٬ك).‏ 

() (ل) (المطعوم) والتصويب من (ج٬ك).‏ 

)٠(‏ (ج) (الأرايح) قال الفيروز أبادي في القاموس: وجمع الجمع : أراويح وأراييح»› 
ومن قال: الأرايح» على الشذوذ. انظر (لسان العرب »)۱۷١۳/۳‏ (مختار = 


وأما توجيه ذلك بأن الجسم الذي له شخص/ وحجمية يلزم 
أن يكون واحدًا. 


فإطلاق اسم الشخصية على الوحدة"“ إطلاق أحد المتلازمين , 


على الآخر»”'' فهذا باطل من وجوه: 

أحدها: أن الشخص الذي له حجمية ليس واحدًا عندهم» 
بل مركب. إذ كل جسم مركب» وقد قال هذا المؤسس في أول 
هذا الكتاب: «قوله أحد يدل على نفي الجسمية؛ لأن الجسم 


آل أن كران رکا مم رر ولك ان ؛ الومفدة + 
“CUFF f1 (OD «‏ وال (VD). e‏ ,س (A).‏ اس 
وقوله ' [أحد] ': مبالغة فى الواحدية . فكان قوله: 
أحدّ. منافيًا للجسمانية»““ وهذا المعنى تقدم غير مرة"" . فإذا 
كان الشخص والحجمية يستلزم نفي الوحدة عندهم كيف يصح 


الصحاح للرازي ص١55).‏ 

)١(‏ الوَحْدّة: الانفراد» تقول: رأيته وَحْدَه وهي ضد الكثرة . انظر (مختار الصحاح 
ص١١۷)»‏ و(المعجم الفلسفي / جميل صليبا .)0717/١‏ 

(۲) أساس التقديس ص١١٠‏ . 

(۳) اقتصر نقل المؤلف على الكلام في الجسم؛ لأنه قال(يدل على نفي الجسمية ونفي 
الحيز والجهة) . 

. (ل»ك) (جوهر) والتصويب من (ج) وأساس التقديس‎ )٤( 

(0) أساس التقديس بزيادة (ولما كان) . 

0) زيادة من (ج.ك) وأساس التقديس . 

(۷) جميع النسخ (الواحدنية) والتصويب من أساس التقديس . 

(۸) أساس التقديس (كان). 

(9) أساس التقديس ص79 .7١-‏ 

)٠١(‏ في القسم الثالث. 


لوجه الأول : 
أن الشخص 


وجوه 
1 


الوجه الثاني : 
أن الشخص 
ثبوت الوحدة 
ولانفيها . 


السوجه 
الشالث: أن 
لفظ الشخص 
مفرد بطق 
ويراد الواحد 


أن يقال: هو يلزم أن يكون واحدًا؟ 

الوجه الثاني : هب أنه لايستلزم الوحدة بناء على [أن]”'' لغة 
العرب تسمي”" الواحد من الأجسام: واحدًا. وهذا هو 
الصواب» لكن من أين يلزم أن يكون قولهم: شخص وحجمء 
يلزم أن يكون واحدًا؟ فأحسن أحواله أنه لا يستلزم ثبوت الوحدة 
ولا نفيها؛ بل قد يقال: هذا الشخص» للشخص المرئي مع 
ماعليه من الثياب» وما له من الأعضاء. 

الوجه الثالث: أن لفظ (شخص) مفرد» جمعه: أشخاص 
وشخوص وهذا يراد به الواحد بالعين7''ويراد به الجنس كسائر 
نظائره مثل لفظ : إنسان وفرس» ونحو ذلك . وإرادة الجنس بهذا 
أظهر من إرادة الواحد بالعين بدليل أنه إذا دخل عليه حرف النفي 
مثل «ما» في قولك: «ماعندي شخص» وما عندي إنسان». كان 
الظاهر من معناه أنه ناف للجنس» ويجوز أن يراد به نفي 
الواحد»: فيقول: «مااعندئ فنخض »بل شخضانة إلا أن يدخل 
عليه ما يختص بالجنس . مثل «/0» النافية للجنس . ومثل: «من» 
في قولك: «لا شخص عندي»» أو ا عندي من شخص» 
فهنا يجب إرادة الجنس» وإذا كان كذلك فقول القائل: 


)١(‏ زيادة من (ج.ك). 
(0) (ل»ك) (تسميه). 
(۳) (ج) (من العين). 
(4) (ج) (آو ما شخص عندي من شخص). 


إن الجسم الذي له شخص يلزم أن يكون واحدًا. كلام باطل. 

/ الوجه الرابع: أن يقال: كونه واحدًا بالعين''' ليس داخلاً 
في مسماه في أصل اللغة. فاللفظ لا يوجب العددء ولا ينفيه. 
لكن ما زاد على الواحد منفي بالأصل» وقد ينفى بالقرينة 
اللفظية» والحالية» كقولهم: كلتق و دده وقولهم: جاءني”") 
شخص فقال لى : كذاء وكذا. كما تقول: ركبت فرساء والفرس 
يتناول عنانه”» فيكون التركيب دليلاً على الوحدة العينية 
لامسمى اللفظ» وعلى هذا قولهم: ما جاءني رجل» بل 
رجلان. فإن قوله: بل رجلان» قرينة لفظية. دليل على دخول 
الوحدة العينية في مسمى رجل . 

الوجه الخامس : أن دلالة هذا اللفظ”*؟' على الوحدة» سواء 
دل بالوضع أو بالقرينة» كدلالة سائر الألفاظ التي تشبهه. مثل 
لفظ إنسان» وحيوان» وفرس» وثورء وحمارء وقائم» وقاعد» 
ونحو ذلك . 

فإن كان دلالة هذه الألفاظ على الوحدة تسوخ“ إطلاق 


الاسم على الوحدة؛ لزم جواز إطلاق جميع هذه الأسماءء 


N 
(ج) (يتأول عنان)» (ل»ك) (يتناول عناه) ورجحت أن الصواب ما أثبت.‎ (۳) 
. أي الشخص‎ €3) 


جج٣‏ 
الوجه الرابع: 
لفظ الشخص 
في أصل اللغة 
لابوجب العدد 
ولاينفيه لكن ما 
زاد على الواحد 
منفي بالأصل . 


وما أشبهها على كل حقيقة وذات معيّنة. فيسمى كل [شيء](© 
وكل جوهر أو عرض بكل واحد من هذه الأسماء ‏ كما يسميه 
المنطقيون ‏ شخصّاء وعلى هذا فيجوز تسمية الله بكل واحد من 
هذه. الأسماء. ولا يكون المراد إلا الذات المعينة» والحقيقة 
المخصوصة. حتى يقال: لا إنسان» أو لا فرس» أو لا ثورء 
أو لا كذا أغير من كذا. يعني الله» هذا لازم قولهم» وفساد هذا 
يغني عن الإطناب . 

واا فكان هذا التأويل لو كان صحيحًاء كان استعماله في 
لفظ الصورة حتى يقال: كل حقيقة معينة تسمى صورة من هذا 
الجنس» وحينئذ فيلزمهم تسمية كل شيء باسم کل“ شيء إذ 
كل شيء له وحدة ويلزم ذاته. فإذا جاز لأجل”" ذلك أن يجعل 
اسمه اسمًا لمطلق الواحد حتى يقال لكل ذات معينة وحقيقة 
مخصوصة. ولا يكفي في اللزوم أنهم هم يستعملون ذلك». بل 
يلزم أنه يجوز لكل من سمع كلام غيره أن يحمل ما فيه من 
الأسماء-على هذا-كل شيء إذا قام عنده دليل على نفي إرادة 
المسمى» وهذا كله من أقبح السفسطة» والقرمطة“ وهو يجمع 


م الإشراك بالله في جواز تسميته بكل اسم للخلق» وجعل 


(1) زيادة موضعها بياض في (ل»4)» (ج) بدون. 
() (ج.ك) بدون (كل). 

(۳) (ج.ك) (لأحد). 

. السفسطة والقرمطة تقدم تعريفهما ص۷1‎ )٤( 
(ج»ك) (بين).‎ )5( 


5 


كل شيء له شبيهًا ونظيرًا من" الإلحاد في أسماتهء وآياته ما 
لانخضية إلا الله . إذ هذا من أفسد قياس يكون في اللغة. فإنهم 
كما أفسدوا القياس فى المعانى المعقولة» حتى قاسوا الله بكل 
موجود» وبكل معدوم. كما تقدم بيانه » كذلك أفسدوا القياس 
في الألفاظ لمر حتى لزمهم أن يجعلوا كل اسم 2 
يصلح أن يكون لغير 66 وأن ت الله تعالى بكل اسم من 
اس اا 

الوجه السادس: أن يقال: هب أن لفظ الشخص يلزمه أن 
يكون واحدّاء فهل إطلاق الملزوم على لازمه” ين أم 

سائغ في بعض الأشياء؟ فإن جعل ذلك مطردا لزمه من/ 
المحال ما يضيق عنه هذا المجال» حتى يلزمه أن يسمى كل صفة 


ل 


السادس: على 
فرض أن لفظ 

الشخص يلرم 
واحداء فإطلاق 
الملىزوم على 
لازمه أمر غير 
مطرد بل سات 


لازمة للإنسان» والفرس› والشجرة› والسماء» والأرضء» بأسم لحي بص 


الموصوف» بل ويلزمه ذلك فى صفات الله تعالى وأسمائه . 


الوجه السابع: هب أنه يطلق”* الملزوم على لازمهء 
فاللازم هو الوحدة كما قلت. فإطلاق اسم الشخصية على 


(1) (جءك) (بين). 

(۲) اللازم: ما لايمكن انفكاكه عن الشيء مثل الأبوة والبنوة وما يصدق على الكل 
يصدق على الجزء»ء انظر (التعريفات ص۱۹۹)ء (المعجم الفلسفي» مجمع اللغة 
ص١١1١).‏ 

(۳) المطرد: ما يسير على وجه ثابت أو ما يخضع للقاعدة باطرادء (المعجم 
الفلسفي ص .)١186‏ 

)٤(‏ (ل)(مطلق). 


الوجه الثامن: 
لفنظ الشخص 
في لغة العرب 
بطلق على كل 
ذات معينسة 
وحقيقة» وهو 
كل ماكان 
واحداً؛ لكن 
لحديث عليه؛ 
لأنهخلاف 
الظاهر. 


الوحدة» إطلاق أحد المتلازمين على الآخر. وأنت تجعل 
المسمى هنا الذات المخصوصة» والحقيقة المعينة. وتلك ليست 
هي الوحدة» بل هي شيء قائم بنفسه» متميز عن غيره . 

فإن قيل: فقد ذكرتم أن من اصطلاح بعض الناس تسمية كل 
فرد من أفراد النوع شخصًا. قيل: نحن ذكرنا وجه ذلك 
بالاستعمال. لما كان لفظ الشخص مقولاً على الإنسان وما 
يشبهه» وقالوا: الإنسان نوع تحته أشخاصء أي أعيان هي 
أشخاص ولم يكن مقصودهم نفس الشخصية» بل مطلق”'' كونه 
واحدًا. نقلوا ذلك إلى أعم منه» كما في نظائره» لم يجعل وجهه 
التلازم المذكور. 

الوجه الثامن: أنه [يقال]: هب أن لفظ الشخص في لغة 
العرب يطلق على كل ذات معينة» وحقيقة مخصوصة» وهو كل 
ما كان واحدّاء لكن لم قلت: إن الحديث محمول عليه» مع أنه 
خلاف الظاهر؟ فإن قلت: لأن لفظ الحقيقة أن يكون جسمًاء 


9 فعنه جوابان: 


أحدهما: أن هذا وارد عليك فی كل ما يسمى به الله من 


الأبماء*" والضفاك اي فإن عسماة فى اللفة لا كو إل ج 


)١(‏ (جعك) (يطلق). 
(۳) أي في حق الله تبارك وتعالى. 
(€) (ج) (به الله من الصفات) . 


أو عرضاء فعليك إذا أن تتأول جميع الأسماء والصفات» وأنت 
لا تقول بذلك» ولايمكن القول به كما تقدم؛ فإن المتأول لابد 
أن“ يفر من شيء إلى شيء. فإذا كان" المحذور في الثاني 
كالمحذور في الأول امتنع ذلك . فتبين أن التأويل باطل قطعًا . 

الثاني : أنا قد قدمنا أن جميع ما يذكر من هذه الأدلة التي 
تنفي الجسم على اصطلاحهم» فإنها أدلة باطلة» لا تصلح 
لمعارضة دليل ظني ولا قطعي”" . 

الوجه التاسع: أن إراد[ة]““ المعنى المجازي باللفظ 
لايسوغ إلا مع القرينة الصارفة عن معنى اللفظ الحقيقي إلى 
المجازي ٠‏ ومن المعلوم أن النبي يَكِهِ خاطب بهذاء وخاطب 
أبو رزين: بهذاء ولم يُظهر أحدهما قرينة'2 تنفي”" ذلك» بل 
سياق الأحاديث يؤيد المعنى الحقيقى . 


الوجه العاشر: أن فى حديث أبى رزين «كيف يارسول الله 


.)ك٬ج( (ل) (لابد له يفر) والتصويب من‎ )١( 

(؟) (ج) (فالمحذور في الثاني) بدون (إذا كان) . 

(۳) تقدم بيان ذلك في القسم الثالث. 

زفق زيادة من (ج»ك). 

(5) المجاز اللغوي: هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له بالتحقيق في 
اصطلاح به التخاطب مع قرينة مانعة عن إرادته أي إرادة معناها في ذلك 
الاصطلاح . (التعريفات ص60١5).‏ 

)١(‏ القرينة: فعيلة بمعنى فاعلة مأخوذة من المقارنة وفي الاصطلاح : قول أوحال 
أو أمر يشير إلى المطلوب . (التعريفات ص”187١).‏ 

(۷) (جءك) (ينفي). 


الوجه التاسع : أن 
ابي ل طلز 
اسم الشخص على 
الله وأطلقه 
أبورزين وأقره 
النى عليه الصلاة 
السلا والأصل 
الحقيقة ولايعدل 
عنها إلى المجاز 
إلا بقرينة ولا فرينه 
هنا. 

الوجه العاشر: لو 
كان معنى لفظ 
الشخص أنه واحد 
لما جمع ينهما 
أبورزين في فوله: 
اوهو شخص 
راحلا وأقسره 
الرسول ة. 


منائشة المؤلف 
للرازي في تأوبله 
للفبرة رمباق 
الأدلة في ذلك. 
JY‏ 

ج ج٣‏ 


وهو شخص واحد» ونحن ملء الأرض"''' فوصفه” بأنه واحد. 
بعد قوله «وهو شخص» فلو كان لفظ الشخص لم يرد به 
إا مجرد كونه واحدًا كما زعم المتأول» لكان هذا تكريرًا. 


وأما تأويله”" للفظ «الغيرة». فنقول: هذا مما تواتر عن 
النبي كله وصف ربه [به]““ ففي الصحيحين» عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه ‏ / عن النبى/ كَل . أنه قال: «إن الله تعالى يغارء 
وإن المؤمن يغار. وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه»”'' . 

وفي الصحيحين : عن عبدالله بن مسعود؟, عن النبي وي 


قال : «ما أحد أغير من الله تعالى. من أجل ذلك حرم الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن» وما أحد أحب إليه المدح من الله. ولذلك”"© 


(۱) تقدم ص٥٤‏ . 

(0) (ج) (فوضعه). 

(۳) أي الرازي. 

)٤(‏ زيادة من (ك). 

)١١١5/5( أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب التوبة» باب غيرة الله تعالى‎ )٥( 
وأخرجه البخاري بلفظ «إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي‎ .)۲۷١١( حديث رقم‎ 
.)0171( المؤمن ما حرم الله» عن أبي هريرة (الفتح 9/ ۳۱۹) حديث‎ 

(5) تقدم. 

(۷) (ل) (وكذلك). 
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مدح نفسه»“ وفي رواية لمسلم: «وليس أحد أحب إليه المعذرة 
من الله . ولذلك أنزل الكتاب» وأرسل الرسل)”" . 

وفي الصحيحين : عن المغيرة بن شعبة قال: قال سعد بن 
عبادة: «لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح» 
[عنه]”" فبلغ ذلك رسول الله كَل فقال: «أتعجبون من غيرة 
سعد» فوالله لأنا أغير منه» والله أغير مني» ومن أجل غيرة الله 
حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا أحد أحب إليه العذر 
من اللهء من“ أجل ذلك بعث المنذرين والمبشرين» ولا أحد 
أحب إليه العذر من اللهء من أجل ذلك وعدنا بالجنة)”"' . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب النكاح» باب «الغيرة» حديث رقم 
»)٥۲۲۰(‏ فتح الباري )7١9/9(‏ عن ابن مسعود مرفوعًا بلفظ «ما من أحد أغير 
من الله من أجل ذلك حرم الفواحش» وما أحد أحب إليه المدح من الله» وهو 
بعض ألفاظ حديث مسلم رقم (75) )5١١4/4(‏ المتقدم» وفي سنن الترمذي 
(؟/517) كتاب الرضاعء باب ما جاء في الغيرة» وفي المسند (۲/ 2747 
۹ ) ط الحلبي . 

(۲) انظر صحيح مسلم )۲۱۱١ /٤(‏ حديث رقم (۳۵) عن عبدالله بن مسعود مرفوعًا. 

(۳) زيادة من الصحيح . 

(:) (ج) (ومن) بزيادة (و). 

)٥(‏ (ل) (العدة). 

(1) لفظه عند مسلم «ولا شخص أغير من اله ولا شخص أحب إليه العذر من الله من 
أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين» ولا شخص أحب إليه المدحة 
من الله» من أجل ذلك وعد الله بالجنة». انظر صحيح مسلم (11757/5) حديث 
.)١١599(‏ 


۹ 


ل 


وفي الصحيح : عن اا أنها سمعت رسول الله ا 


يقول: « ل شىء أغير من الله عز وجل )° وفي الصحيح عن 
عائشة أن النبى هة قال: «يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن 
7 عبده» أو تزني مته فلم يصفه كل بمطلق الغيرة» بل 


وقد قدمنا غير مرة أن الله لایساوی فى شىء من صفاته 


وأسمائه» بل ما كان/ من صفات الكمال فهو أكمل فيه» وما كان 
من سلب النقائص فهو أنزه منه» إذ له المثل [الأعلى]2*0 سبحانه 
وتعالی . فوصفه بأنه أغير من العباد» أبن أنه لا أغير: منه » 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 
(0) 


أسماء هي بنت أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنهما ‏ زوج الزبير بن العوام» 
مهاجرية جليلة لها ستة وخسمون حديثًا اتفقا على أربعة عشرء وكانت تسمى 
ذات النطاقين» روى عنها ابناها عبدالله وعروة» وعاشت مائة سنة» وماتت سنة 
(ثلاث أو أربع وسبعين)» (التقريب ۲/ 084). (الخلاصة "/ .)١۷١‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب النكاح» باب الغيرة/ (۹/ )۳١۹‏ حديث رقم 
)٥۲۲۲(‏ عن أسماء أنها سمعت رسول الله ية يقول: «لاشيء أغير من الله» 
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب التوبة باب غيرة الله تعالى» ج 7١١5/4‏ 
حديث (79/57) عن أسماء به. 

ج20 (أن يزني في عبده) . 

أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب النكاح» باب الغيرة» الفتح ۳۱۹/۹ حديث 
)٥۲۲١(‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله َي قال: «ياأمة مخمد ما 
أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته تزني. ياأمة محمد لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا؛ . 

زيادة من (ج.ك). 

(ل»ك) (أو أنه) . 


5٠ 


كوصفه بأنه أرحم الاخ وأنه أرحم بعبده من الوالدة 
و 


وكذلك قول النبي بيا لأبي”" مسعود: «[والله]““ لله عليك 
أقدر منك على هذا“ . وكذلك 0 كقوله تعالى : « هوأر 
پگ إذ آنا يرت الأرض وَإِد اس اة فى بطون مك 4 [النجم : 
۲]. وكذلك الكلام . كقوله 9 #وَمَنْ أَصَدَقٌ مِنّ اله 


» @ قال تعالى: « #وأُومب د تادى ره أن مَس لصي وت عم امت‎ )١( 
.]۸۳ : [الأنبياء‎ 

(۲) روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ «قدم على 
النبي ية سبي فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقي» وإذا وجدت صبيًا في 
السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته» فذكره وفي آخره فقال: «الله أرحم بعباده 
من هذه بولدها» انظر (فتح الباري )477/٠١‏ حديث رقم (04419) وقد جاء 
بمعناه عند ابن ماجه .)١1750/7(‏ 

)۳( (ج) (لابن مسعود) والصواب ما أثبت» وهو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري 
أبومسعود البدري صحابي جليل له مائة وحديثان» اتفقا على تسعة» مات قبل 
الأربعين» وقيل: بعدها. (التقريب ۲/ ۲۷)ء و(الخلاصة ۲/ ۲۳۷). 

() زيادة من المسند. 

)٥(‏ جزء من حديث أخرجه الإمام أحمد في المسند )٠١١/٤(‏ عن أبي مسعود 
(بلفظه)» وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب صحبة المماليك» 
)١181/(‏ برقم (1109/75) عن أبي مسعود أنه كان يضرب غلامه فجعل 
يقول: أعوذ بالله» قال: فجعل يضربه» فقال: أعوذ برسول الله. فتركه. فقال 
رسول الله ية : «والله لله أقدر عليك منك عليه» قال : فأعتقه . 
وأخرجه أبوداود في كتاب الأدب )١715(‏ باب في صحبة المماليك /٤(‏ 537). 
والترمذي في كتاب البر والصلة» باب النهي عن ضرب الخدم (/ 775 
(٦‏ 
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حَدِيثًا © € [النساء : ۸۷] 8 اله رل أَحْسَو سن يبي کتبا مها 


a 


[الزمر: ۲۳] وقول النبي ية : «أصدق الكلام كلام ایل 
ووصفه 2 ل حديث ابن مسعود والمغيرة: «بأنه لو أحد أحب 
إليه المدح من" الله“ وكذلك قوله: «لا أحد أحب إليه العذر 


من ا فان االخيرة هن من تات الخضن" والعضت» ‏ ورا 
ذلك: المحبة والرضاء فأخبر بغاية كماله فى الطرفين حيث 


۶ د 


وصفه أنه لايبغض أحدٌ المحارم کا ولایحب أحد 
الممادح 0 والممادح لا تكون إلا على ما هو حسن 
يستحق“ صاحبه الحمد وهو ضد القبيح الذي يغار منهء 


)1١(‏ لم أجده بهذا اللفظء ولكن جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن جابر 
۲١ /۲(‏ كتاب الجمعة». باب تخفيف الصلاة والخطبة «خير الكلام كلام اللهك 
وجاء عند البخاري قال عبدالله: «إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي 
هدى محمد یلا )١١//(‏ و(9/ ۹۲)ء وانظر الفتح / ۲ ۰)٥۳‏ وخرج 
اللالكائي بسنده )۸٤ /١(‏ عن عبدالله بن عكيم قال: كان عمر يقول: إن أصدق 
القيل قيل الله»» (١///ا)‏ من طريقين عن ابن مسعود وفيها «أحسن الكلام كلام 
الله . 

(0) (ل»ك) (وفي). 

(۳) (ج.ك) (منه). 

. ٤٤۸ص تقدم‎ )٤( 

(0) تقدم ص٩٥٤‏ . 

(5) الجميع (لبعضه) ورجحت أن الصواب ما أثبت 

(۷) الجميع (لحبه) ورجحت أن الصواب ما أثبت 

(۸) (ج) (إلى على ماهو أحسن ما يستحق). 
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وكذلك جاء حمده» والثناء عليه» الذي لا يحبه أحد كحبه" 
إياه ذ لف التي هي أفضل الأعمال» وكان ما يغار منه 
هو ب جره + اراج قدا دنه للمانوزات »+ .زهذا 
بغضه للمحظورات. وأحدهما ينافي الآخر كما قال تعالى: 

یک الکو نکی عن الْفَحَصسَكوَالْمدَكرٍ € [العنکبوت : 40] 
وقال في ذم من بدل هذا/ < # لت ين برع لف أسَاموا الكو 
وَأتبعُوأ اكوب [مريم : 04]. والعذر أن يُعذر المعذورء فلا 
يذه“ ولا يلام على ما فعل. قال: «من أجل ذلك بعث 
المبشرين والمنذرين» فأحب أن يكون معذورا على غقوبة من 
عصاه؛ لأنه أقام حجته عليهم بإنزال الكتب» وإرسال الرسل» 
كبا حب ان يكون يعديو ذا معد وكا علو ت وا لت 
من وعده إياهم بالجنة» وكما حمد نفسهء فالأول عدله» وهذا 
فضله» فهذان”' متعلقان بأفعاله كلها ذكرا في مقابلة ما يبغضه 
ويغار منه» فانتظم الحديث في الطرفين كليهما. 

وأما قوله :”“ في تأويل الغيرة: «معناه الزجر؛ لأن الغيرة 


)١(‏ (ل) (لحبه). 

(۲) كما في سورة الفاتحة. 

(۳) (ج) (ماحرم). 

(5) (ج) (يلزم). 

(0) تقدم ص٩٥٤‏ . 

(5) (ج) (وأولاده) وهو تصحيف ولعل الصواب (وأولى). 
(۷) (ل) (فهذا). 

(۸) أي الرازي. 


<1۳ 


۸/ج ج٣‏ 


الوجه الأول: أن 
الرازي فسر الغيرة 
بلازمها وهذا خطأ 
نإن اللازم غير 
الملزوم. 


الوجه الثاني: أن 
الغيرة وسائر 
الصفات مستلزمة 
لأمور أخرى من 
أترال وأفمال. 
نإذا حملت على 
تلك اللوازم لزم 
من ذلك إبطال 
الصفات وطرد 
ذلك تعطيل 
الصانع وفذا في 
وإن كان متناقضا. 


حالة نفسانية مقتضية للزجر والمنع» فكني"'؟ بالسبب عن 
العسشة (ههنا”"©)» 00 


٠. 
5. 


فالكلام على هذا من وجوه: 
أحدها: أن يقال: لا ريب أن الغيرة تستلزم المنع» والزجر 


مما يغار منه» وكذلك الغضبء. والبغخض» ونحو ذلك من 
الصفات. كما أن الحب والرضا يتضمن اقتضاء المحبوب 
المرضي» وطلبه» والأمربه. لكن كون الصفة تستلزم فعلاً من 
الأفعال» أو كون اللفظ يتضمن ذلك لا يقتضي أن يكون الثابت 
ف اللاز. دون ال 


الوجه الثانى: أن هذه الصفات كلهاء والأحوالء كالغيرة» 


والغضب» والبغض» والمقت» والسخط. والحب» والرضاء 
والإرادة» وغير ذلك هي مستلزمة لأمور أخرى من أقوال 
وأفعال. فهل تحمل على تلك اللوازم ويبقى الملازم”'' أم يثبتان 
جميعًاء أم يفرق بين البعض والبعض؟ فإن قيل بالأول لزم ثبوت 
المراد بالإرادة» وأن تكون إرادة الله هي المخلوقات» ولزم أيضًا 


)1( 
فق‎ 
(۳) 
(€) 
)٥( 
(» 


(ج) (فيعبر) و(ل» ك) (فعبر) والتصويب من أساس التقديس . 
زيادة من أساس التقديس . 

أساس التقديس ص١١٠‏ . 

الفعلوهو الزجر. 

الصفة وهي الغيرة . 

(ج» ك) (اللازم) . 


وجود محبوب مرضي بلا محبة ولا رضاء بل يلزم''' وجود 
مخلوق بلا خلق"» وهذا كله مما يقوله الجهمية من المعتزلة 
ونحوهم» فإنهم لا يثبتون خلقًا ولا حبّاء ولا رضا 
ولاسا ول A EE‏ ال 
لوازم هذه الأمور““ في الشاهدء ولهم في الإرادة نزاع كله 
باطل. فإن منهم من نفاهاء كما نفى سائر هذه الأمور» ومنهم 
من جعلها صفة حادثة بلا إرادة قائمة في غير محل . وكلا هذين 
القولين معلوم لشب ديا اق و و 
والأشعرية""» ونحوهم من الصفاتية قد يوافقون هؤلاء في بعض 
الأمور . كقولهم «الخلق هو المخلوقات» وكرد“ من رد منهم 
هذه الصفات إلى الإرادة. فإن هؤلاء يلزمهم فيما أثبتوه نظير ما 
لزمهم فيما ردوه. [وطرد]”؟' هذه المقالات التي يثبتون فيها 
الأثر بدون مؤثره» هو ثبوت الوجود بدون الخالق له. وذلك 


(۱) (ج) بدون (يلزم). 

(۲) (ك) (خلوة). 

)۳( زيادة من (ج.ك). 

(6) (ك) (النور). 

(5) انظر تفصيل تلك الأقوال في مقالات الإسلاميين للأشعري )۲١۷ - ۲٦٦/۱(‏ 
بتحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد. 

() الكلابية تقدم الكلام عليها ص58١‏ . 

(۷) الأشعرية تقدم الكلام عليها ص۸٤٠‏ . 

(0) (ج) (وكره). 

)0( الجميع (وقود) ورجحت أن الصواب ما أثبت. 


J14۷ 


الوجه النالث: 
فول الرازي الغيرة 
حالة نفسانية يقال 
له ج الصفات 
هي لنا أحوال 
تأويلها بذلك وهذا 
اط. 


الوجه الرابع : لو 
كان المراد مسن 
الغير ة فى الحديث 
ا أله به ارازي 
لكان هذا نليساً 
بلافرية. 


تعطيل الصانع» وهذا هو في الحقيقة قول جهم» وإن كان 
متناقضا في ذلك يجمع”'' في مقالاته بين ما يقتضي ثبوته» وما 
يقتضي عدمه» فالمقصود هنا: مقالته”'" السالبة التي خالف فيها 
أهل الإسلام . فإن مضمونها/ تعطيل الصانع تعالى . ولهذا تجد 
كل شيء من فروع هذه المقالة متى قسته» وطردته» استلزم/ 
عدم الصانع أو التناقض بالجمع بين الإثبات والنفي في الشيء 
الواحد» أو نفي الإيجاب والامتناع في المتماثلين» وإِلا فما من 
شيء يقرون به إلا لزمهم فيه نظير ما أنكروه فيما نفوه. 

الوجه الثالث: قوله : «الغيرة حالة نفسانية»“ (قيإ © 
له: وجميع الصفات هي لنا أحوال نفسانية)"“ كالحب» 
والبغض» والرضاء والغضب» وكالإرادة» فإنها أيضًا حالة 
نفسانية"“ وهي مقتضية للزجر تارة وللطلب أخرى» لا فرق 
أصلاً بينهما في الشاهد. 

الوجه الرابع : أن النبي بي قال: «أتعجبون من غيرة سعدء 


(۱) (ل) (مجمع). 

(؟) (ل) (مقالة). 

(۳) (ج.ء ك) (نسبته). 

. أي الرازي‎ )٤( 

.١7١ص أساس التقديس‎ )٥( 
(جءك) (يقال).‎ )0 

(۷) سقط من (ج) مابين القوسين. 
(۸) (ج) (حال). 


1٦ 


[واله]“ لأنا أغير منهء والله أغير مني» وهذا ترتيب للغيرة: 
ثلاث مراتب» وجعل كل غيرة أقوى من الأخرى. فلو كان قوله 
«والله أغير منى» ليس المراد منه الغيرة» بل مجرد المنع"") 
وقوله: «أنا أغير منه» يراد به العزة» لكان هذا شادًا“ في 
الكلام. وهو أيضًا تلبيس على المخاطب بلا قريئة تبين المراد. 
الوجه الخامس : أن تأويله ذلك بالزجرء والمنع» يقال له: الرجاخس: 


9 5 «يلزمالرازي 
الزجرء والمنع : إما أن تفسره بالكلام أو بغير ذلك من نحوه» 0 
وعلى كل حال فيقال لك: زجر الله ومنعه الذي هو كلامه مثلاً : 0 
0 
شيء قال في ذلك لزمه مثله في الغيرة. فإنه إذا أثبت له زجرا برد ماي 


ومنعّاء ولنا زجر ومتع» ولم يكن ذلك ممتنعاء فهلا أثبت له ارز 
غيرة ولنا غيرة؟ ولا يكون ذلك ممتنعًا مع أنه مقتضى النص»ء 
وكل ماذكره من ”“ ذلك من مشابهة» ومخالفة يقال في الآخر 
مثله. لا فرق بينهما أصلاً . 
الوجه السادس: أن الزجرء والمنع» الذي هو الكلام, إما ارب الاس 


5 5 أن تأويله للغبرة 
ان 0 بمجرد اللفظ› أو بمجرد المعنى أو بمجموعهماء» بالزجر والمنع 
تأويل السب 
بالمسبب ومدلول 
لفظ ازمر ازم 
)0 زيادة من (ج) والحديث . a‏ 
(۲) جميع النسخ (النمو) ورجحت أن الصواب ما أثبت. a‏ 
(۳) (ل) (الغيرة) والتصويب من (ج٬ك). E‏ 
(5) (ل) (شافرًا). يلاما 


() (جءك) (في ذلك). 
(5) (جءك) (تفسيره). 


وإذا فسرته بمجرد اللفظ فلابد من إثبات معنى يكون معنى 
ال تورلا ا ول فعض هدا وا کا هتاك م هو 
مدلول لفظ الزجر والمنع» فذاك المعنى لابد أن يكون من جنس 
البخض والكراهة» ونحو ذلك» فإن لفظ الزجر إن لم يتضمن 
ذلك لم يعقل منه النهي بحال. وإذا كان كذلك» فهذا الذي هو 
مدلول لفظ"'' الزجر مستلزم لمعنى الغيرة الذي هو البغض» 
والمقت» والكراهة لما يغار منه» فيكون المسبب"" الذي أوّل به 


ف الغيرة مستلزمًا للسين: بحيث يمتنع وجوده بدونه» وإذا لزم 


الوجه السابع: 
إنالحديث 
أثبت الغيرة لله 
بصيغة أفعل 
التفضيل وهذا 
يوج بأن 
يكو اله 
موصوفاً بالغيرة 
إذ اللفظ لا بد 
أن يسكون دالاً 
على الفضل 
والملفضول 
بالتواطۇ . 
جج۳ 


من نفي الغيرة إثباتهاء علم أن نفيها محال . 

الوجه السابع : أنه قال" : «لا أحد أغير من الله» وقال: «الله 
أغير مني» وصيغة أفعل التفضيل توجب الاشتراك في معنى 
اللفظ““ مع رجحان المفضلء أو اختصاص المفضل بمعنى 
اللفظ» ولا يجوز اختصاص المفضول بمعنى اللفظ» وهذا 
يوجب أن يكون الله موصوفا بالغيرة على كل تقديرء ثم يقال: 
التفضيل بصيغة أفعل ليس في مجرد اللفظ» ولا/ يجوز أن يكون 
للفظ معنيان. واللفظ يقال عليهما بالاشتراك اللفظي”*'. 


. (ج) (للفظ) و(ك) (مدلولاً للفظ الزجر)‎ )١( 

(۲) تكرر في (ج) من قوله (فيكون المسبب) إلى قوله (يغار منه) . 

(۳) أي في الحديث السابق ص۸٨٤‏ . 

)٤(‏ (ل) (التفاضل ومع) » والتصويب من (ج»ك). 

(0) الاشتراك اللفظي : هو اللفظ يطلق على موجودات مختلفة بالحد والحقيقة إطلاًا 
متساويّاء كالعين تطلق على الباصرة وينبوع الماء وقرص الشمس» وهذه مختلفة = 


بالتواطو» 


ء۶ 


أو التشكيك”'' الذي هو نوع من المتواطئ”" . فلا 


يقال: هذا أجسم من هذاء ويكون المراد [بهما كثافة]”*) 
أحدهماء وكبر/ قدر الآخرء بل يكون”"' اللفظ دالا على 
ال 


الوجه الثامن: أنه قال: «لا أحد أغير من الله» كما قال : 


رلا أحد أحب إليه المد من الله » ولا أحد أحب إليه العذر من 


)۱( 


(۲) 


(۳) 
0 


2) 
(VD 
2 
(A) 


الحدود والحقائق . (معيار العلم للغزالي ص2)2©5» انظر (المعجم الفلسفي» 
مجمع اللغة ص187). 

التواطؤ: وهو الكلي الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراده الذهنية 
والخارجية على السوية» مثل الإنسان والشمس فإن الإنسان له أفراد في الخارجة 
وصدقه عليها بالسوية» والشمس لها أفراد في الذهن وصدقها عليها أيضًا 
بالسوية. انظر (معيار العلم ص١٥)ء‏ (تعريفات الجرجاني ص ,)35١١‏ 
و(المعجم الفلسفي ص59١).‏ 

التشكيك : مالم Ne‏ 
من البعض الآخرء كالوجود فإنه لله تعالى أولى» وأول مما في الممكنء 
وكالبياض والسواد في الأشياء. (التعريفات صض٠۲).‏ (المعجم الفلسفي 
ص185). 

(ل) (التواطوّ) . 

(ل) (لهما كافة) والكثافة: الغلظ. وبابه (ظرف) فهو كثيف» وتكائف (مختار 
الصحاح للرازي ص055). 

(ج) (وكون). 

(ج) (معنيين) . 

كما في الحديث السابق . 

(ج) (المدحة). 


۸ك 


الرجه الثامن: 
أن الغيرة والحبة 
كلاهما ثبت لله 
بصيغةأفعل 
العفضيل وما 
يقال في الغيرة 
يقال في المحبة 
ولا يجوز تأويل 
الغيرة دون 
المحبة, والمحبة لا 
يمكنتأويلهاء 
لأنها ابعتة 
بالقسسرآن 
والأحاديث 
اللتواترة 
فكذلك الغيرة. 


4ل 

الوجه الناسع: أن 
ني كه اتر في 
الحديث الصحبح 
أن لله يغار خبرا 
مبتدأ مطلقاً بدون 
تقبيد فلابجوز 
تقييده ہما بخالف 
مدلوله وإطلاقه . 


الوجه العاشر: لو 
أراد الشارع بالغيرة 
الزجر والمنع لكان 
إلى التلبيس أقرب 
منه إلى البيان وهذا 
ممتع. 


, 300 


فلفظ أغير كلفظ أحب. كلاهما فى هذه الأحاديث» 
ومايقال في الغيرة» E‏ اد فل منه» 
فإن المحبة المشهودة في الآدميين» كالعشق» ونحوه أعظم» من 
كثير من الغيرة» فلا يجوز والحال هذه تأويل الغيرة دون المحبة» 
والمحبة ثابتة بالقرآن في غير“ موضع» وبالأحاديث المتواترة. 
وسنتكلم ‏ إن شاء الله على تأويلها. 

الوجه التاسع: أن النبي بي قال في حديث أبي هريرة/ 
الصحيح: (إن الله تعالى يغار. وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم 
عليه»”" فأخبر بذلك خبرًا مبتدأ مجردّاء ولم يقيد ذلك بما 
يخالف إطلاقه» فلو كان المراد بذلك خلاف مدلوله» لم يجزء 
وكذلك قوله: «لا أحد أغير من الله)”؟' . 

الوجه العاشر: أنه لو كان المراد بقوله «إن الله يغار». أن الله 
يزجر ويمنع؛ لم يكن في التعبير عن هذا المعنى بهذا اللفظ 
والإخبار به فائدة» بل كان إلى التلبيس أقرب منه إلى البيان» 
لأن كل مسلم يعلم أن الله ينهى ويزجر ويحرم» فلو لم يكن 


لقوله: (إن الله يغار» معنى» إلا أنه ينهى ويزجر؛ كان قد عرفهم 


(۱) تقدم ص٩٥٤‏ . 

(۳) (ج»ك) (في غير هذا الموضع). 
(۳) تقدم ص۸٥٤‏ . 

. ٤٨۸ص تقدم‎ )٤( 

() (كءج) (وإن كان). 


وك 


بالأمر الواضح الجلي الذي يعلمونه بلفظ مشكل فيه" تلبيس 
عليهم. وهذا لا يفعله إلا من يكون من أجهل الناس وأظلمهم . 
ولا ينسب هذا إلى رسول الله ية إلا منافق زنديق» أو من يكون 
عظيم الجهل لايدري لوازم قوله. 

الوجه الحادي عشر: أنه قال" : «ما أحد أغير من الله. من 
أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن”" وفي اللفظ 
الآخر: «من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن»““ وهذا نص صريح في إثبات السبب الذي هو الغيرة. 
والمسبب الذي هو المنع والزجر» وأنه من أجل غيرته التي هي 
السبب» كان هذا المسبب الذي هو التحريم. فجعل معنى الغيرة 
هو معنى التحريم الذي هوالمنع والزجر تكذيب صريح للرسول 
ية وهو في الحقيقة قول الجهمية» لكن منهم من يعلم بذلك› 
فيكون منافقّاء ومنهم جُهال لا يعلمون أنهم مكذبون"'' له. 

الوجه الثاني عشر: أنه قال: «لا أحد أحب إليه المدح من 
الله. من أجل ذلك (مدح نفسهء ومن أجل ذلك وعد الله بالجنة» 


ولا أحد أحب إليه العذر من الله) من أجل ذلك بعث المنذرين تم 


)١(‏ (ل)» (ك) (منه). 

(۲( أي في الحديث . 

7 “تقلم صن 

. ٤٥۸ص تقدم‎ )٤( 

)٥(‏ (ج) (يكذبون). 

(7) سقط من (ج.ك) ما بين القوسين. 


الوجه الحادي 
عشر: تاريل 
الرازي للغيسرة 
بالمنع والزجر هو 
تأريل للب 
بالسبب وهذا 
علس شرع 
للرسول كيد وهو 
قول الجهمية. 


والمبشرين»”'' كما قال: «ولا أحد أغير من الله" . ومن أجل 

+" غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها/ وما بطن». فجعل محبته 
(للعذر سيبًا لإرسال النذر» ومحبته)”"© للمدح سببًا لمدح نفسه» 
ولوعده عباده بالجنة ؛ وهذا يقرر أن المحبة والغيرة هي السبب 
في الأقوال المذكورة ليست هي نفس الأقوال التي هي الوعد 
والإرسال» والمدح» والنهي. 


درق تقدم ص٩ 4٠‏ . 
)۲( تقدم ص٩ 1١٠‏ . 
)( سقط من (ج»ك) ما بين القوسين . 


فصل 


قال الرازي : «الفصل الثالث في لفظة“ «النفس» . 

احتجوا على إطلاق هذا اللفظ بالقرآن» والأخبار. 

أما القرآن فقوله تعالى في حق موسى - عليه السلام - : 
# وأصطتعتك لِتَقْبى © » [طه: .]5١‏ وقال حاكيًا عن عيسى 
- عليه السلام - لا تَمَلَمُ ما فى ند َل أعَكمُ ماف سيك 4 [المائدة : 
5 .]. وقال تعالى في صفة أهل الثواب: # كسب ربكم ل 
قي أَليَحْمَدَ 4 [الأنعام: .]٠٤‏ وقال تعالى [في]“ تخويف 
العصاة : # وَيُحَدِرْحكُم آله تَفَسمٌ4 [آل عمران: ۳۰۰۲۸]. 

وأما الأخبار فكثيرة: ْ 

الخبر الأول: ماروى أبو صالح”". عن 5 هريرة» عن 
النبي ية أنه قال: يقول الله تعالى: «أنا مع عبدي حين يذكرني» 
فن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وان ذكرني في ملا ذكرته 
في ملا خير منه' 20064 . 


)١(‏ (ج)» وأساس (لفظ). 

(۲) زيادة من الأساس وبقية النسخ. 

(۳) أبو صالح: هو ذكوان السمان الزيات المدني» ثقة ثبت» روى عن أبي هريرة 
وخلق . (الخلاصة .»)71١١7/١‏ تقدمت ترجمته ص۳۷ 

(5) كذا في جميع النسخ وفي أساس التقديس. 

)0( سيأتي تخريجه ص٩۳٤‏ . 


<۳ 


نقل المؤلف عن 
الرازي أن مما 
يجب تأويله لفظة 
النفس الواردة في 
القرآن والأخبار. 


0 الخبر الثانى : قوله ا : [«سبحان الله ویحمده» عدد 
خلقه» ورضاء نفسه» وزنة رف 

الخبر الثالث: عن أبي هريرة» عن النبي بيا أنه قال :]° 
«لما قضى الله الخلق. كتب فى کتابه على نفسه. فهو عنده: إن 
رحمتي سبقت غضبي» 

قال : واعلم أن النفس جاء في اللغة على وجوه: 


أحدها: البدن» قال الله تعالى: « کل تفیں َا لل 2 
[آل عمران: ١۱۸]ء‏ ويقول القائل : كان ات في ف آي 


وثانيها: الدم» يقال هذا حيوان له نفس سائلة» أي دم 

( e. (Vr . 5 2-1 0 5 

سائل» ويقال للمرأة عند الولادة: [إنها]”" نفست بخروح* 
الدم منها 0 الولادة : 

وثالثها: الروح» قال الله تعالى: « أله وف الاس حِينَ 


)١(‏ (جءك) والأساس بدون (و). 
زفق سيأتي تخريجه . 

)۳( زيادة من (ج) وأساس التقديس. 
)٤(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

(5) أي الرازي والكلام متصل . 
)١(‏ (ج» أساس (يريد). 

(۷) زيادة من (ج) وأساس . 

(۸) (جءك) وأساس (لخروج). 
(9) (ك) (عقب). 


متها [الزمر: .]٤١‏ 


ورابعها: العقل» قال الله تعالى : « وهو ألَرِى يَتَوذَدحكُم با كل 
وَيَسَلَمُ مَاجَرَحّْم بِالتَارٍ» [الأنعام: .]1١‏ 

وذلك لأن الأحوال بأسرها باقية حالة النوم إلا العقل. فإنه 
هو الذي يختلف الحال فيه عند النوم واليقظة . 

وخامسها: ذات الشيء» WETE‏ نان ناه 
© ميعن ايد © 0 اموا وَمَا دعوت إل أنَشَهُمْ وَمَا 
تت © > [البقرة: ٩‏ « افوا اشک » [البقرة : 
# وکن ظَلمواً ا امو a‏ 
النفس في حق الله تعالى ليس إلا الذات» والحقيقة. فقوله: 
#إوآصطتعتّك فى * كالتأكيد الدال على مزيد المبالغة. فإن 
الإنسان: إذا قال: جعلت هذه الدار لنفسي [وعمرتها لنفسي]" 


4 و- E‏ ص ع مح جو 


وقوله : # تعلم ماف تفبى ول أَعلَممَادٍ سيك ا نتعللمالغیوب 4 
[المائدة: .]١١5‏ 


)١(‏ (وقد) ليست في أساس التقديس. 

(۲) جميع النسخ (يخادعون). وهي قراءة قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو بضم 
الياء وفتح الخاء وإثبات ألف بعدها وكسر الدال لمناسبة اللفظ الأول» قال 
أبوعمرو محتجًا بقراءته إن الرجل يخادع نفسه ولايخدعهاء وقد حسن هذه 
القراءة مكي بن أبي طالب. قال: ويقويها اتفاق أهل المدينة ومكة عليها. انظر 
(المهذب »)٤۷/١‏ و(حجة القراءات ص85)» (الغاية في القراءات العشر 
ص90 ) . ۰ 

(۳) زيادة من (ج) وأساس . 


4/ل 


۲ج ج 


/ المراد: تعلم معلومي» ولا أعلم معلومك» وكذلك القول 
في بقية الآيات» وأما قوله بء حكاية عن رب : العزة: 
«فإن ذكرني في 00 ' کر في نفسي) فالمراد أنه ن 
ذكرني بحيث لا يطلع عليه أحد غيره”'"» ذكرته بإنعامي» 
وإحساني» من غير أن يطلع عليه أحد من عبيدي؛ لأن الذكر في 
النفس عبارة عن الكلام الخفي» والذكر الكامن في النفس» 
وذلك على الله تعالى 00 

وأما قوله: «سبحان الله زنة عرشهء ورضاء/ نفسه»» 
فالمراد: ما يرتضيه الله لنفسه. ولذاته. أي تسبيحًا يليق به» وأما 
قوله يَةِ: «كتب کتاب) على نفسه» فالمراد به كتب كتابّاء وأوجب 
العمل به. والمراد من قوله“ : «على نفسه» التأكيد والمبالغة في 
الوجوب واللزوم» فثبت أن المراد بالنفس في هذه المواضع 
هو الذات» وأن الغرض من [ذكر]”*' هذا اللفظ المبالغة“ 
e‏ التأكيد»^ : 


)١(‏ (ك) (نفسي). 
(؟) زيادة من (ج»ك) وأساس. 

() (ج) وأساس هكذا (بحيث لا يطلع غيره على ذلك). 

(5) (ك) (قول). 

(5) زيادة من (ج) وأساس التقديس . 

0) (ل.ك) (المثال في التأكيد) والتصويب من (أساس التقديس) . 
(۷) (ج) (في). 

(۸) انظر (أساس التقديس ص۱۲۲ -۱۲۳). 


فيقال: اعلم أن كلامه في هذا الفصل» وإن كان فيه من لبس 
الحق بالباطل ما فيه» فهو أقرب ماذكره» وذلك أنه جعل المراد 
بالنفس هو الذات» وهذا هو الصواب. فإن طائفة من متأخري 


أها, الاثبات جعلوا النفس فى هذه ال صفة لله زائدة ل 
ب في ص 


ذاته”"2» لما سمعوا إدخال المتقدمين لها في ذكر الصفات» ولم 
يكن مقصود المتقدمين ذلك» وإنما قصدهم الرد على من ينكر 
ذلك من الجهمية» وزعموا أن ذلك هو ظاهر النصوص» وليس 
الأمر كذلك» وقد صرح أئمة السنة بأن المراد بالنفس هو 
الذات» وكلامهم كله على ذلك كما في كلام الإمام أحمد فيما 
خرجه من الرد على الجهمية. 


قال : «ثم إن الجهمي”'' ادعى أمرًا آخر» فقال: أخبرونا عن : 


القرآن» هو شيء؟ قلا : نعم هو شيء» قال : «إن الله 
خالق“ كل شيء» فلم لا يكون القرآن مع الأشياء المخلوقة؟ 
وقد أقررتم أنه شيء». 

فلعمري”"' لقد ادعى أمرًا آمكنه" فيه الدعوى» ولبس على 


(1) انظر ص407 مما يأتي من كلام القاضي أبي يعلى . 
(؟) (ج٬ك)»‏ الرد علي الزنادقة (الجهم). 

(۳) في الرد (فقلنا). 

(:) في الرد (فقال). 

(5) في الرد (خلق) وفي بعض نسخه (الخلق). 

(1) قوله لعمري: ليست قسمًا وإنما يؤتى بها لتأكيد الكلام . 
(۷) (ل) (أمنكه). 


تعقبب المؤلف 
على ما نقله عن 
الرازي بيان أن 
جعله المراد 
بالنفس هو الذات 
هو الصواب؛ وإن 


أن المراد بالئفس 
هو الذات وأنها 
زائدة. 


الناس بما ادعى . فقلنا: إن ا تبارك وتعالى لم یسم كلامه 
في القرآن شيئا. إنما سمى”'' [شيئا]”" الذي كان بقوله“ . ألم 
تسمع إلى قوله تعالى: ا إ1 ره أ کی اک 
-_ © * [النحل: ]:٠‏ فالشيء ليس هو قوله إنما الشيء 
الذي كان بقوله”” . وقال”"' في آية أخرى : « إِنَّمَ مره" إذَا أراد 
ان سول م كن مكرك © 4 يس 18 ] فال هی مره 
إنما الشيء الذي كان بأمره» . 1 
قال“ : «ومن الأعلام”''' والدلالات أنه لا يعني كلامه مع 
الأشياء 0-0 : قول الله جل ثناؤه للريح"''' التي أرسلها على 
غاد 2 د ر کل ی مر رَيَّا4 [الأحقاف: .]۲١‏ وقد أتت 


تلك الريح على أشياء لم تدمرها"'» منازلهمء ومساكنهم. 


. في الرد (إن الله في القرآن لم يسم كلامه شيئًا)‎ )١( 
(ج) (سماه).‎ )۲( 

(۳) الزيادة من الرد على الزنادقة . 

)٤(‏ بالباء الموحدة. 

(0) بالباء الموحدة. 

)03( الرد بدون (قال في) . 

(۷) (لءك) بزيادة (ثم قال) والتصويب من (ج) والرد. 
(۸) (ك) (يأمره) في الموضعين. 

(9) أي الإمام أحمد والكلام متصل . 

. فى الرد على الجهمية (قال)‎ )١( 

)1١1(‏ (ج) (في الريح). 

)١١(‏ (ج) بزيادة قوله: (ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم) وقال: (تدمر). 
(۱۳) (ج) بزيادة (منها) . 


E۸ 


والجبال التي كانت“ بحضرتهم. قد" أتت عليها تلك الريح 
5 85 : مو عرس مل کل ا 
ولم تدمرها. وقد قال تعالى: إنها ا تمر كل سىء بأمْر ربچ 
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[سورة الأحقاف: آية 6؟] فكذلك إذا قال: 17 “٥‏ للق 
كل ّى 24 فلا يعني نفسه» ولا علمه» ولا کلامه» مع 
الأياء ليخا زرفل تال الل ٠‏ اء اوت ن 


كل شنو [النمل : .]۲٣‏ 
قر ۷) تللق ميل أن .قينا لم تؤته . زلا ^ إذا قال : 


ولڪ بء لايعني به“ كلامه مع الأشياء المخلوقة . 


. الرد (والجبال التي بحضرتهم)‎ )١( 

(؟) الرد (فأتت). 

(۳) الرد بدون (بأمر ربها). 

(5) من (ج)» من سورة الزمر 1۲ . 

() (ل) (المخلقة) والتصويب من الرد على الزنادقةو (ج»ك). 

)١(‏ قيل: هي بلقيس ابنة الهدهاد» واسمه أنيشرح» من بني يعفر بن سكك من 
حمير» يمانية من مأرب» وليت بعد أبيها مُلك سبأ بعد أن قتلت ذي الأدغارء 
ثم دان لها اليمن كله» وذكر المؤرخون أنها زحفت بالجيوش إلى فارس» 
فخضع لها الناس» وعادت إلى اليمن فاتخذت مدينة سبأ قاعدة لها وكانت 
وقومها يعبدون الشمس» ثم ظهر النبي سليمان ‏ عليه السلام ‏ فآمنوا به بعد 
مراسلتهم» وقيل: إن سليمان تزوج بلقيس وأقامت معه سبع سنين وأشهرًا ثم 
توفيت فدفنها بتدمر. أشار القرآن إلى قصتها مع سليمان. وانظر (تاريخ 
الطبري 5489/١‏ 540)» (الكامل لابن الأثير ١15/١‏ ۱۸۲) ط/ الكتب 
العلمية» بيروت. تحقيق أبي الفداء عبدالله القاضي 5017١ه.‏ 

(0) (ج) (وقد كان ملك سليمان لم تؤته) والرد على الجهمية (ولم تؤته) . 

(۸) في الرد (وكذلك). 

(9) في الرد (لايعني کلامه). 


جا 


تعقبب المؤلف 
على ما نقله عن 
الإمام أحمد بأن 
كلامه ظاهر في أن 
سم لفظ النفس 
هي الذات. 


وقال الله تعالى لموسى ب : $ واصطتعتك فى © © [طه : 
.]١‏ وقال  :‏ وَيِحَدْرصكُم ا فة [آل ران 
6 و و کم ڪل فيه أَلِيحَمَدَ 4 
[الأنعام : ل EEE‏ 


رہ ا يا ع 


َقْيِكَ 4 [المائدة: .]1١١‏ وقال0©: « کل نفس ابق الوت ه 
[آل عمران: 06 فقد عرف من عقل عن الله تعالى أنه لا يعني 
نفسه مع الأنفس التي تذوق““ الموت. وقد ذكر الله كل 
نفس فكذلك"'' إذا قال:« حَدِوكُلَسَيَهْ 4 لا يعني نفسه 
ولاعلمهء ولا کلامه» مع الأشياء/ المخلوقة. ففى هذا دلالة» 
وبيان لمن عقل عن الله عز وجل»”" . 

وهذا من كلامه يبين أن مسمى لفظ النفس عنده هي ذات الله 
تعالى» أخبر نها“ لا تدخل في عموم قوله تعالى: («عَلقٌ 

» )4( 

ڪل شََءِ» كما لم يدخل في عموه) قوله تعالى  :‏ کل تفیں 


)١(‏ الرد بدون (قال). 

(؟) الرد بدون (عيسى) . 

(۳) الرد (ثم قال). 

(5) الرد (تذود) وهو خطأ. 

ليق جميع النسخ (نفسه) والتصويب من الرد علي الزنادقة . 

() (ك) (بذلك). 

(۷) انظر (الرد على الجهمية والزنادقة ص٤٠١‏ - »)١١١‏ ص۷۷ من سلسلة عقائد 
السلف للنشار. 

(A)‏ (ل) (هي صفاته)» (ج.ك) (من صفاته) ورجحت أن الصواب حذفها. 

(9) سقط من (ج».ك) (ما بين القوسين) . 


سہ سر 


هلوب [سورة آل عمران: ]١185‏ مع إخبار أن له نفسًا كما 
تلاه من الآيات» ومعلوم أن قوله تعالی :ا صُلَّتَفْيس #ليس المراد 
به صفة من صفات الإنسان» بل المراد به هو نفسه» فعلم أن 
قوله : # تَمَلّمْ ماف قى # ونظائر ذلك ليس هو صفة للرب» بل 
هو الرب نفسه. 

وكذلك قال الإمام أحمد بن حنبل في أثناء كلامه: (بل 
نقول: إن الله جل ثناؤهء/ لم يزل متكلمًا إذا شاء» ولا نقول: 
نفد کان ولا يتكلم حتى خلق کلامًا [و]" لا نقول: 
إنه قد كان لايعلم حتى خلق علمًا فعلم» ولانقول: إنه قد“ كان 
ولا اقنارة له خي كلق فة فدرة ::-ولانقول ‏ إن قد كان 
ولانور له حتى خلق لنفسه نورّاء ولانقول إنه قد كان ولا عظمة 
140" ی ع اله ی ]207 زجنا 
وصفنا من " الله من هذه الصفات. إن زعمتم أن الله» ونوره» 
والله وقدرته» والله وعظمته» فقد قلتم شرل انما 0 


2000 (ج) (كان لايتكلم) . 
زفق الرد (الكلام) . 


(۳) زيادة من الرد. 

)٤(‏ (ج) بدون (قد). 

)٥(‏ الرد (القدرة). 

(5) زيادة. 

)۷( زيادة من (ج)» والرد. 

(۸) في الرد (لما وصفنا الله بهذه الصفات) وفي بعض نسخه كما ذكر المؤلف . 
(9) (ل.ك) (حتى) والتصويب من (ج)» والرد على الجهمية. 


A 


نقل آخر عن الإمام 
النفس هو مايقوم 
به الصفات . 
۹ك 


6ل 


تىقيب المؤلف 


نقل آخسر من 
كتاب الرد 
للإمام أحمد في 
أن مسسمى 
النفسر هوما 
تقوم به 
الصفات. 


زعمتم أن الله لم يزل ونوره» ولم يزل وقدرتهء فقلنا" : لا نقول : 
إن الله لم يزل وقدرته/ › ولم يزل ونوره» ولكن [نقول]”" لم يزل 


بقدرته ونوره» لامتى قدر. ولا كيف قدر» 


زفرفق 


وهذه ألفاظ صريحة في أن مسمى النفس هو ما يقوم به 


الصفات» وهو مسمى «الله»» ليس مسمى النفس صفة من 
الصفات» وكذلك قال“ : «ويقال للجهمي: إذا قال: «إن الله 
معنا بعظمة نفسه»“ إلى أن قال" : «وإذا أردت أن تعلم أن 
الجهمي كاذب على الله حين زعم آنه" في كل مکان» ولا يكون 
في مكان دون مکان» فقل له : أليس الله كان ولا شيء؟» 
فيقول: نعم. فقل له: حين خلق الشيء» خلقه في نفسه أو 
خارجًا من ”'' نفسه؟ فإنه يصير إلى ثلاثة أقاويل”''“[لابد له 
ا واحد منها: إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه؛ 


000( 
(۲( 
فر 
)4( 
)2 
00( 
)۷( 
)۸( 
(4) 


الرد (قلنا) . 

زيادة من (ج) والرد على الجهمية. 

انظر (الرد على الجهمية والزنادقة ص”77١)»‏ و(عقائد السلف ص .)4١‏ 
أي الإمام أحمد. 

الرد على الجهمية ص(78١)»‏ و(عقائد السلف ص08). 

والكلام غير متصل . 

الرد (أن الله) . 

الرد (فقل أليس) . 

(ج) (عن). 


. (ل) (أقوايل)‎ )٠١( 
. زيادة من الرد على الزنادقة‎ )( 


۲ 


فقد('2 كفر حين زعم أنه''“خلق الجن والشياطين في نفسه» وإن 
قال: خلقهم خارجًا عن نفسه» ثم (دخل فيهم؛ كان هذا أيضا 
كفرًا حين زعم أنه دخل في كل مكان وحش قذر ع وإن 
قال: خلقهم خارجًا عن نفسه)””'» ثم لم يدخل فيهم؛ رجع عن 
قوله کله أجمع»› وهو قول أهل ا وكذلك قال : 
زعمت الجهمية: أن «الله» في القران إنما هو اسم مخلوق» 
فقلنا: قبل أن يخلق هذا الاسم: ما كان اسمه؟ قالوا: لم يكن له 
اسمء فقلنا: وكذلك قبل أن يخلق العلم كان جاهلاً لا يعلم حتى 
ا اه غلا ران وونل تون لی له ورا 
وكان ولا قدرة له حتى خلق'“ لنفسه قدرة؟ فعلم الخبيث أن 


الله قد فضحه» واندئ E‏ غ زعم أن «الله» جل 


)١(‏ الرد بدون (فقد). 

(۲) الرد (حين زعم أن الجن) . 

(۳) الرد (من). 

. (ج) بدون (وحش قذر ردي)‎ )٤( 

)٥(‏ سقط من (ك) مابين القوسين. 

() انظر (عقائد السلف ص”95). 

(۷) أي الإمام أحمد والكلام غير متصل . 
(۸) في الرد (يخلق). 

(9) في الرد (يخلق). 

)٠١(‏ في الرد (يخلق). 

. (ج) بزيادة (للناس)‎ )١١( 

(؟1) (ل»ك) (حتى) والتصويب من (ج) والرد. 


TY 


ثناؤه في القرآن إنما هو اسم مخلوق)”" . 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي: «ثم عاد المعارض إلى 
أسماء الله تعالى ثانية» فادعى أنها محدثة كلها؛ لأن الأسماء هى 
Sy DN‏ عاديا 
ماهي قديمة ومنها حديثة/ . TS‏ 
تعالى في صدر كتابنا هذا . واحتججنا عليه بما تقوم به الحجة 
من الكتاب والسنة» فلم ثحب 0 هاهنا ليطول به الكتاب» 
غير أن قوله: هي لفظ اللافظ» يعني”* ' أنه من ابتداع المخلوقين 
وألفاظهم''' [ل] أن الله تعالى لا يلفظ بشيء في دعواهه” . 

ولكن وصفه بها المخلوقون» وكلما"“ حدث لله تعالى 
[فعل]”''' في دعواه» أعاره العباد اسم ذلك الفعل» يعني أنه لما 
خلق سوه خالقّاء وحين رزق سمّوه رازقًا» وحين خلق الخلق 


000( انظر (الرد على الجهمية ص7١ »)١57-‏ انظر (عقائد السلف ص۹۸). 
(۲) النقض <ألفاظ). 

(۳) النقض (من). 

. ص۱۹ من النقض‎ )٤( 

() (ل) (حتى) والتصويب من (ج»ك) والنقض . 

(5) النقض (بألفاظهم). 

)۷( سمي ال( والزيادة من ان 

(4) (ج) (دعواه) والنقض (دعواك). 

(9) في النقض (فكلما). 

. زيادة من النقض‎ )١( 


(٤ 


فملكهم سمّوه مالكًا» وحين فعل الشيء سمّوه فاعااً”''» وكذلك 
قال" : منها حديثة» ومنها قديمة» فأما قبل الخلق فبزعمهم لم 
يكن لله اسمء وكان كالشيء المجهول الذي لايُعرف ولايُدرى 
ماهو حتى خلق”" فأحدثوا أسماءه» ولم يعرف الله في دعواهم 
لنقسه أسماء ت عخلق الكل فأعارؤه: هذه الأسماء من غير أن 
يتكلم الله بشيء مقرل أن انه ويك ال 4 
[القصص: ]١‏ وأنا الرحمن الرحيم رانا الراب أَليحِيمَ © 4 
[البقرة: ]٠١١‏ فنفوا كل ذلك عن الله تعالى» مع نفي الكلام عنه 
حتى ادعى جهم» أن رأس محنته”*' نفي الكلام عن الله» فقال: متى 
نفينا عنه الكلام» فقد نفينا عنه جميع الصفات› من النفس» واليدين» 
والوجه» والسمعء والبصر؛ لأن الكلام لا يكون إلا لذي 
نفس» ووجه» وید» وسمع» وبصر. ولا يثبت كلام لمتكلم إلا 
من [قد]" اجتمعت فيه هذه الصفات» وكذب جهم وأتباعه فيما 
نفوا عنه من الكلام [وصدقوا فيما ادعوا أنه لايثبت الكلام)“ 


(1) (جءك). النقض (فعالاً). 
(؟) (ج»ك) النقض (قالوا). 
(*) النقض (حدث الخلق) . 
)٤(‏ النقض (منها بشيء) 

() (ج.ك) (محبته). 

() النقض (لايثبت). 

)۷( زيادة من (ج» ك) والنقض . 
(۸) زيادة من (ج.ك) والنقض . 


ا اجتمعت فيه هذه الصفات» فقد”" اجتمعت في الله 
على رغم" أعداء اله وإن جزعوا مه بلا تكيفض°) 
وال وهو الذي أخبر ن اسا في محكم كتابه 
المزو لغ رسوله» ووصف بها نفسه» - وقوله ووصفه غير 
مخلوق - على رغم الجهمية» غير أن الوصف من الله على 


لونين 


آم“ ها ومفاية ا و والموصوفةغير 


مخلوق. وأما ما“ وصف به خلقه من السموات والأرض 
والجبال والشجرء والجن والإنس والأنعام وسائر الخلائق» 
فالوصف منه غير مخلوق» والموصوفات E‏ 


)1( 
فرق 
)۳( 
لفق 


(0) 


(7 
2 
(A) 
فى‎ 


(ج ٠‏ ك) والنقض بزيادة (قد) . 

النقض (وقد). 

(ج) (زعم). 

التكييف : اعتقاد أن صفات الرب سبحانه وتعالى على كيفية كذاء أو يُسأل عنها 
بكيف» فالمكيفة هم الذين يطلبون تعيين كنه صفات الباري» وهذا مما استأثر 
الله بعلمهء فلا سبيل إلى الوصول إليه. انظر (التحفة المهدية ص١"‏ ۹١۲)ء‏ 
(شرح العقيدة الواسطية : للشيخ الهراس والشيخ عبدالرزاق عفيفي ص5١-77).‏ 

التمثيل: اعتقاد أن صفات الله سبحانه وتعالى مثل صفات المخلوقين. انظر 
المرجعين السابقين بنفس الصفحات . 

النقض (على نفسه) . 

النققض (على نبيه المرسل) . 

الجميع (قولين) والتصويب من النقض . 

الجميع (وأما) والتصويب من النقض . 


)٠١(‏ (ما) ساقطة من (ج). 
)۱١(‏ (ل) (الموصوفات)»› (ج.ك) (المخلوقات) والتصويب من النقض . 


A8 


كلها" , 

قال" : وادعى المعارض أيضًا" : أن الله تعالى لايوصف 
بالضميرء والضمير منفي عن الله» وليس هذا من كلام 
المعارض» وهي كلمة خبيثةء قديمة من كلام جهم» عارض 
[جهم]!*“ بها قول الله تعالى: #اتَمَلَمٌ مَا فى بی ولا أَعَلَمُ ما فى 
ييک [المائدة: 117] يدفع بذلك أن يكون الله سبق له علم 
في نفسه بشيء من الخلق» وأعمالهم قبل أن يخلقهم». فتلطف 
بذكر الضمير ليكون أستر له عند الجهال. 

فرد على جهم بعض العلماء قوله هذاء وقال”* له: «كفرت 
بها يا عدو الله من ثلاثة أوجه»/ : 

أنك2 نفيت عن الله العلم السابق في نفسه قبل حدوث 
الخلق وأعمالهم . 

والوجه الثاني : أنك استجهلت المسيح كله أنه وصف ربه 
بما لا يوصف [به]7" بأن له خفايا علم في نفسه» إذ يقول له: 
« وله عر ماف يک4 [المائدة: .]١١١‏ 


.ه١565 انظر نقض الدارمي ص٥٤٥ . رسالة ماجستير بجامعة الإمام عام‎ )١( 
. (؟) أي الدارمي والكلام متصل‎ 

0 (جءك) بدون (أيضا) . 

(5) زيادة من النقض . 

(4) (جءك) والنقض (قالوا). 

(1) في النقض (وجه أنك) يشير إلى الوجه الأول. 

0) زيادة. 


۷ 


ادامل 


٣ج‎ ج٣‎ 


والوجه الثالث: أنك طعنت به على محمد بل إذ جاء به/ 
مصدقًا بعيسى”'' فأفحم جهمًا». 

ئل «وقول جهم لا يوصف الله بالضميرء يقول لم يعلم 
الله في نفسه شيئًا من الخلق قبل حدوثهم» وحدوث أعمالهم» 
وهذا أصل كبير في تعطيل النفس» والعلم السابق» والناقض 
عليه [بذلك]”" قول الله تعالی : ا تَمْلم ما ف فی ول ألم ماف 
َفيك 4 [المائدة: .][١١١‏ فذكر المسيح أن لله علمًا سابقًا في 
نفسه يعلمه الله ولا يعلمه هو. وقال الله: # وأصطتعتك 
© * [طه: .]٤١‏ ٭ کس رد کم عل فيه أل حَمَةَ 4 
[الأنعام: :6]. # ويحَزّْركم ) 0 كد كسم * [آل عمران: 
٨۸‏ وقال رسول الله كلهم «لما خلق الله الخلق كتب فى 
ا علو اناتينة أنه ی ا 


)١(‏ النقض (لعيسى). 

(؟) أي الدارمي والكلام متصل . 

(۳) زيادة من (ج.ك) والنقض . 

(5) النقض بدون (كتابه) . 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد/ باب قول الله تعالى : (ويحذركم الله 
نفسه) وقوله جل ذكره: (تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك) . 
انظر فتح الباري )۳۸٤/۱۳(‏ حديث رقم (72404) ولفظه عن أبي هريرة عن 
النبي ي قال: «لما خلق الله الخلق كتب في كتابه - وهو يكتب على نفسه وهو 
وضع عنده على العرش - إن رحمتي تغلب غضبي». 
وأخرجه في الكتاب نفسه/ باب/ وكان عرشه على الماء )٤٠١٤/١۳(‏ حديث 
70 من طريق آخر عن الأعرج عن أبي هريرة وأخرجه في الكتاب نفسه/ = 


۸ 


وأسند"“ حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله ًة : «قال 
الله : آنا عند ظن عبدى بى» وأنا مع إذا ذكرنى”'' إن ذكرنى فى نفسه» 
ذكرته في نفسي» وان ذكرني في ملأء ذكرته في ملأ خير منه» . 


باب/ قول الله تعالى ( ولقد سرا لمران لَك مهل من مُدَكرٍ ) الحديثان رقم 
«Voof)‏ 45 عن أبي رافع عن أبي هريرة موفوعًا . 

وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب «التوبة»/ باب/ فضل سعة رحمة الله وأنها 
سبقت غضبه )۲۱١۷ /٤(‏ حديث .)١510(‏ عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا. 

)١(‏ وإسناده عند الدارمي «فحدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن الأعمش عن أبي 

٠ ٠‏ صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بيا : قال الله. . فذكرهء انظر (التقض 
على بشر ص۸٤‏ 6). 

(۲) (وأنا معه) ليست في النقض وهي في الصحيحين . 

(۳) (ج) بدون (إذا ذكرني). 

(5) جرء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه/ كتاب بدء الخلق/ حديث رقم 
(195) عن أبي هريرة (فتح الباري 7/ ۲۸۷)ء وأخرجه أيضًا في كتاب التوحيد 
/ باب: (ويحذركم الله نفسه) عن أبي هريرة حديث رقم (7405) قال: حدثنا 
عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي 
الله عنه مرفوعًا وذكره بلفظ ظ وزاد في آخر. وقال في أثنائه «وأنا معه إذا ذكرني 
فان ذكرني في نفسه ذكرته في د نفسي إلخ) فتح الباري (۱۳/ )۳۸٤‏ و 
.۷٥۰0(‏ ۷0۴۷) وهو أيضًا عنده برقم (Vto VEY)‏ اوهلا .(Vo0€‏ 
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الذكر والدعاء / باب الحث على ذكر الله 
تعالى. حديث رقم (؟)» باب فضل الذكر حديث (۲۱)ج /٤(‏ ۲۰۹۷). 
وأخرجه ابن ماجه (۲/ )١470‏ حديث (5790) عن أبى هريرة . 
والإمام أحمد في المسند (۲/ ١٤۲٠ء‏ 01 TAY YT TOA‏ كلف 
.(o€‏ 
والنسائي في الكبرى كما في التحفة .)۲١٠/٠١(‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان 
»)٠١ /1(‏ والبغوي في شرح السنة برقم »)٤۱۷۷(‏ (۱۷۸٤)ء‏ والبيهقي في 
الأسماء والصفات ص٤۲۸.‏ وأبو نعيم في الحلية (۹/ ۲۷)ء وابن خزيمة في = 


۹ 


نقل المؤلف عن 
الدار مي تدليس 


بالضمير بأن مراده 


لايوصف بسابن 


قال" : «فقد أخبر رسول الله ية أن الله يخفى ذكر العبد فى نفسه 
إذا أخفى ذكره» ويعلنه إذا أعلن هو ذكره»"“ ففرق بين علم 
الظاهر والباطن» والجهر والخفي. فإذا اجتمع قول الله وقول 
الرسولين عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم» فمن يكترث 
لقول جهم والمريسي وأصحابهماء فنفس الله «هو الله» والنفس 
تجمع الصفات كلهاء فإذا ثُفيت النفس» نقيت الصفات» وإذا 
تيت الصفات “° كان لا شيء . 


- 3 5 0 
فال وا اسع د کو ان رفن 


زيد بن ا سمعت ا الخرى ٠‏ قال : «لايقولن 
التوحيد )٠١ /١(‏ وسيأتي . 

. أي الدارمي والكلام متصل‎ )١( 

(۲) في النقض (ويعلن ذكره إذا هو أعلن ذكره) . 

)۳( (ج) بدون (الصفات) . 

2 أي الدارمي والكلام متصل . 

)0( محمد بن كثير : هو العبدي. تقدم ص۰۲ . 

(5) النقض (ابنا). 

4# سفيان: هو الثوري. تقدم ص٤٠۳‏ . 

(۸) (ل) (زيد بن حسين) والتصويب من (ج»ك) والنقض . 

() زيد بن جبير بن حرمل - بفتح المهملة وسكون الراء الطائي - ثقة» روى عن أبي 
البختري وعنه الثوري . (التقريب ۱/ ۲۷۳). (التهذيب ۳/ 560 ") . 

- أبو البختري : سعيد بن فيروز أبو البختري - بفتح الموحدة والمثناة بينهما معجمة‎ )1١( 


ابن أبي عمران الطائي مولاهم الكوفي. ثقة. ثبت» فيه تشيع قليل» كثير 
الإرسال. مات سنة (۸۳ه). روى عن عمر وعلي مرسلاً وعن ابن عباس . انظر 
(الخلاصة ۲/ ۳۸۸)ء و(التقريب 7/١‏ 707). 
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ه2300 

ال : فقد أعخير”" أبو البخترى: أن رحمة الله فى نفسه ) 
r e9 2َ 0 ٠‏ 2-4 8 

وكذلك قال الله تعالى : 8 إن كاعد ءَائِيَه أ كاد أَخْفِيبَا4 [طه: ]٠١‏ 

نخدا :ابن م > موقا ودن د :عن اع دن 


أبي خالد"» عن أبي صالح الحنفي : «(أكاد أخفيها) 


)١(‏ أخرج البخاري في الأدب المفرد/ باب من كره أن يقال (اللهم اجعلني في 
مستقر رحمتك) أثر برقم (۱۷۸) ص(7519). قال: حدثنا موسى بن إسماعيل 
قال: حدثنا أبو الحارث الكرماني قال: سمعت رجلاً قال لأبي رجاء: أقرأ 
عليك السلام وأسأل الله أن يجمع بيني وبينك في مستقر رحمته» قال: وهل 
يستطيع أحد ذلك؟ قال: فما مستقر رحمته؟ قال: الجنة. قال: لم تصبء قال: 
فما مستقر رحمته؟ قال : قلت: رب العالمين». انظر (الأدب المفرد ص5١١).‏ 

(۲) أي الدارمي والكلام متصل . 

(۳) (ل) (حبر) زيادة من النقض و(ج»ك). 

- ابن نمير: بالتصغيرء هو محمد بن عبدالله بن نمير الهمداني - بسكون الميم‎ )٤( 
الكوفي أبو عبدالرحمن» ثقة» حافظء فاضل» روى عن محمد بن عبيد‎ 
(تهذيب الكمال‎ ,.)١18١0/5 الطنافسي. مات سنة (774ه). (التقريب‎ 
.)٤۲۷ /۲ و(الخلاصة‎ .) ١37١١1 /“ 

(64) محمد بن عبيد ‏ بغير إضافة ‏ ابن أبي أمية الطنافسي الكوفي الأحدب» ثقة 
يحفظ» روى عن إسماعيل بن أبي خالد سنة (6١٠ه).‏ (التقريب ۱۸۸/۲)» 
(الخلاصة ۲/ 570)» (التهذيب ۸/ ۳۲۷). 

() إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي مولاهم البجلي» ثقة ثبت. مات سنة (١٤١ه)‏ 
روى عن أبي صالح الحنفي . انظر (الخلاصة »)87/1١‏ (التقريب )٤۳١/۲‏ . 

(۷) أبو صالح الحنفي: هو عبدالرحمن بن قيس أبو صالح الحنفي الكوفي» ثقة› 
روى عن علي وابن مسعود وعنه إسماعيل بن أبى خالد. (تهذيب الكمال 
22 ا(الخلاصة .)١59/7‏ 1 


قال :۲“ من نفسي"" فأي مسلم سمع بما أخبر الله به عن 
نفسه في كتابه» وما أخبر عنه الرسول» ثم يلتفت إلى أقاويلهم . 
إلا كل شق غويّ؟0”" إلى أن قال : «ونحن قد عرفنا يحمد 
الله تعالى من لغات العرب هذه المجازات التي اتخذتموها دلسة» 
وأغلوطة على الجهال» تنفون بها عن الله حقائق الصفات» بعلل 
المجازات» غير أنا نقول: [لانحكم للأغرب من كلام العرب» 
على الأغلب» لكن تصرف معانيها إلى الأغلب من كلا(“ 
العرب حتى يأتوا ببرهان]"» أنه عُني بها الأغرب» وهذا هو 


(1) زيادة من (ج»ك)» النقض . 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره )١١7/17(‏ قال: حدثني عبدالأعلى بن واصل 
قال: ثنا محمد بن عبيد الطنافسي» بهذا الإسناد عن أبي صالح في قوله: (أكاد 
أخفيها) قال: «يخفيها من نفسه» وذكر نحوه بأسانيد إلى ابن عباس ومجاهد 
وقتادة وقال: «فعلى ضم الألف من أخفيها جميع قراء أمصار الإسلام بمعنى 
أكاد أخفيها من نفسي لثلا يطلع عليها أحد وبذلك جاء تأويل أكثر أهل العلم». 
وقال القرطبي : «وقال ابن عباس وأكثر المفسرين فيما ذكر العلبي : إن المعنى : 
أكاد أخفيها من نفسي» وكذلك هو في مصحف أبي وفي مصحف ابن مسعود 
(أكاد أخفيها من نفسي فكيف يعلمها مخلوق)» وفي بعض القراءات: «فكيف 
أظهرها لكم» (الجامع لأحكام القرآن ۱۸٤/۱۱‏ -140). 

(*) انظر (النقض من ص 047 .)00١-‏ 

€3 أي الدارمي والكلام غير متصل . 

(4) النقض بدون (من كلام العرب). 

(5) ما بين المعقوفتين في (ل) هكذا (لاتحكم للأعراب في كلام العرب على 
الأغلب» ولكن نصرف معانيها إلى الأغلب من كلام العرب خلا الأعراب 
برهان). والتصويب من (ج»ك) والنقض على بشر. 


المذهب الذي هو“ إلى الإنصاف» والعدل أقرب» لا أن 
تعترض صفات الله المعروفة المقبولة» عند أهل البصرء فتصرف 
معانيها بعلة المجازات إلى ما هو أنكر» ويرد على الله بداحض 
الحجج» وبالتي هي أعوج› وكذلك ظاهر القرآن» وجميع ألفاظ 
الروايات تصرف معانيها إلى العموم حتى يأتي متأول ببرهان يبين 
ارد ها الخصوضن»: لأن الله تعالن قال 1" 8 وهننا 
لسا رث ميب © * [النحل: ]٠١‏ فأثبته عند العلماء 
أعمه» وأشد استفاضة عند العرب» فمن أدخل منها الخاص على 
العام/ كان من الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله» فهو يريد أن يتبع فيها غير سبيل المؤمنين . 

فمراد جهم من قوله: «لايوصف الله تعالى بالضمير»”*) 
يقول: لايوصف بسابق علم في نفسه» والله تعالى يكذبه'”) 
بذلك» ثم رسولهء إذ يقول: سبق" علم الله في خلقه فهم 
صائرون إلى ذلك" ثم أسند“ حديئًا عن العلاء بن 


)١(‏ النقض بدون (هو). 

(0) (ج) (یرید). 

)۳( زيادة من (ج.ك) والنقض . 

(5) الدارمي (بضمير). 

)2( الدارمي (مكذيه). 

() (ل) بزيادة (سبق في علم). 

(۷) يشير إلى معنى الحديث اللاحق» قال الدارمى بعده (حدثنام) . 
(۸) أي الدارمي . ١‏ 


“1ج ج٣‏ 


عبدالر حمن» عن أبيه» عن أبي ا وعن عبدالله بن عمرو 
ابن العاص" قال: سمعت رسول الله ية يقول: «جف القلم 


على علم 20 


(01) 


() 
(۳) 


قوله : (عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة) ليس في النقض على 
الدارمي وإسناد الدارمي (حدثناه نعيم بن حماد ثنا ابن المبارك ثنا الأوزاعي عن 
ربيعة بن يزيد عن عبدالله الديلمي عن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله 
عنهما ‏ قال: سمعت. . فذكره». 

تقدم ص۱٤۲‏ . ` 

أخرجه أحمد في المسند (؟/1777) من طريق عبدالله حدثني أبي ثنا معاوية بن 
عمرو ثنا إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الفزاري ثنا الأوزاعي بهذا مطولاً وفي 
أثنائه «فلذلك أقول: جف القلم على علم الله». 

وفي المسند أيضًا من طريق عبدالله (/1917) قال: (فلذلك قلت: جف القلم 
على علم الله) . 

وذكر البخاري في صحيحه / كتاب القدر/ باب: جف القلم على علم الله. 
فقال: (وقال أبو هريرة قال لي النبي كَكِةِ: جف القلم بما أنت لاق) وقال ابن 
حجر في شرحه: «وهذا لفظ حديث أخرجه أحمد وصححه ابن حبّان من طريق 
عبدالله بن الديلمي عن عبدالله بن عمرو مرفوعًا قال: وأخرجه أحمد وابن حبان 
من طريق أخرى عن ابن الديلمي نحوه. انظر فتح الباري (11/ 4931 597). 
وأخرجه الترمذي / باب افتراق الأمة/ حديث (۲۷۸۰) من طريق آخر عن 
عبد الله بن الديلمي» ثم ذكره إلى أن قال في آخره: (فلذلك أقول: جف القلم 
على علم الله) وقال: هذا حديث حسن. وقال المباركفوري: وأخرجه أحمد 
والحاكم وصححه ابن حبان. انظر (تحفة الأحوذي .)1١01/9‏ 

وأخرجه الهيثمي في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان/ كتاب القدر/ باب رقم 
() حديث (۱۸۱۲) ص۲۹٤‏ من طريق أحمد بن على بن المثنى» وانظر (نقض 
الدارمي ص58 060) . ١‏ 


01 . ا ع )١(‏ 60ص( زضرفق 


عن ابن عباس» أنه كان يحدث أن رسول الله كك قال : «إن أول 
شىء خلقه از القلمء فأمره» فكتب كل شىء e‏ 
قال : فهل جرى القلم إلا بسابق علم الله في نفسه قبل حدوث 


(1) 
(۲) 


فرق 
فق 
)0( 


030 


(ل) (أبي هرة) و(ج) (برة). والتصويب من كتب التراجم . 

القاسم بن أبي بَزَّة ‏ بفتح الموحدة وتشديد الزاي - المكي مولي بني مخزوم القارئ» 
ثقة» روى عن سعيد بن جبير وعنه عمر بن حبيب. مات سنة (0١١ه)‏ وقيل 
(5؟١1ه).‏ (التقريب ۲/ »)١٠١‏ و(الخلاصة ۲/ ۲٤۳)ء‏ و(التهذيب ۸/ .)١٠١‏ 

تقدم . 

(ل) (إن أول شيء خلقه القلم) والتصويب من الحديث و(ج»8). 

أخرجه الإمام أحمد في المسند (119/6”) مكررًا عن الوليد بن عبادة عن أبيه» 
أخرجه أبو داود(7/0/) حديث )٤۷٠١(‏ في السنةء باب في القدر» من طريق 
الوليد بن عبادة عن أبيه . 

وأخرجه الترمذي في القدر حديث (551554) من طريق آخر عن الوليد مرفوعا 
بلفظ «إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال وما أكتب؟ قال: اكتب 
القدر وما هو كان إلى الأبد» قال الترمذي: هذا حديث غريب» وقال 
المباركفوري في شرحه: أخرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري . 

وأخرجه الترمذي أيضًا في تفسير/ حديث (۳۳۷۵) وقال: حديث حسن صحيح 
غريب. انظر (تحفة الأحوذي ۳۹۸/٦۹‏ ۳۹۹)» (۹/ ۲۳۲ - ۲۳۳). 

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير )٤۳۳/۱۱(‏ حديث (۱۲۲۲۷) من طريق 
آخر عن ابن عباس . 

وأبو داود الطيالسي (۷۷٥)ء‏ والاجري في الشريعة ص۷۷١‏ والبيهقي في 
الأسماء والصفات ص۳۸۷» وأبو نعيم »)۳٤۸/٥(‏ وابن جرير الطبري 
.)11١/59(‏ 

وأورده ابن كثير في تفسيره (4/ .)٠٠١‏ وانظر (نقض الدارمي على بشر ص07 0) . 

أي الدارمي والكلام متصل . 


0 


الخلق وأعمالهم» والله مادرى"'' القلم بماذا يجري حتى أجراه 
الله بعلمه» وعلمه ما يكتب مما يكون قبل أن يكون. 


وقال النبي”'' ية : «كتب الله مقادير أهل السموات والأرض 
قبل أن يخلقهم/ بخمسين ألف سنة)”" فهل كتب ذلك إلا بما 
١ CD :‏ 1 1 
علم؟ فما موضع كتابه هذا إن لم يكن علمه في دعواهم» 


ال + عن اة نين م قال اميت رمتل الله كلد 


يقول: «كتب الله مقادير كل شىء قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة»*" قال“ : والأحاديث عن 


)١(‏ النقض (ما جرى القلم بما يجري). 

(؟) (جءك) والنقض (رسول الله كل) . 

(۳) سيأتي بإسناده بعده. 

(4) الجميع (يوضع) والتصويب من النقض . 

(5) أي الدارمي. 

(5) هو عبداله بن يزيد المعافري أبو عبدالرحمن اللي - بضم المهملة والموحدة ‏ ثقة. 
مات سنة (١١٠ه).‏ انظر (التقريب 7/ 557)» (الكاشف للذهبي .)١55/7‏ 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحه/ كتاب القدر/ باب حجاج آدم وموسى عليهما 
السلام» قال: حدثني أبو طاهر أحمد بن عمرو بن عبدالله بن عمرو بن سرج 
حدثنا ابن وهب أخبرني أبوهانئ الخولاني عن عبدالرحمن الحُبلي عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص مرفوعًا بلفظ : (كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنةء قال: وعرشه على الماء). (صحيح مسلم 
0 حديث (1507). 
وأخرجه الترمذي في القدر/ باب )١١(‏ عن عبدالله بن عمرو مرفوعًا. وأخرجه 
البيهقي في الأسماء و الصفات ص(727/5) بلفظ «قدر الله المقادير». 

(۸) أي الدارمي والكلام متصل . 


النبي“ يي في الإيمان بسابق علم الله كثيرة» تطول”'' إن 
ذكرناهاء وفيما ذكرنا من ذلك ما يبطل دعوى جهم في أغلوطته 
التي توهم”" على الله كان فى ا 

قلت: /فهذا الكلام من عثمان بن سعيد يبين أن مُسمى 
النفس عند السلف وهو الذات. كما قال : «فنفس الله هو الله 
والنفس تجمع الصفات كلها. فإذا نفيت النفس» نفيت 
ا وكذلك قوله: «فأخبر [أبو]”'' البختري أن رحمة الله 
في نفسه)”*2؛ لأن الصفة قائمة بالموصوف» فهذا ونحوه يبين 
مرادهم» وأنهم قصدوا رد ما أنكرته الجهمية [من]'' ذكر إثبات 
مسمى النفس لله» وقيام العلم بهاء كما يذكر عن ثمامة بن 
ار انمو ا أكابر المتكلمين ‏ أنه قال: «ثلاثة من 


. النقض (رسول الله كَةْ)‎ )١( 

(۲) النقض (يطول). 

۳( (ج) (أدهم). 

(4) انظر (النقض على بشر ص 5005 )٥٦١‏ رسالة ماجستير بجامعة الإمام 
٤ه‏ . 

(0) أي عثمان الدارمي . 

(7) تقدم كلام الدارمي قريبًا. 

(۷) (ل) (البختري) . 

(۸) تقدم. 

(9) زيادة. 

)٠١(‏ ثمامة بن أشرس أبومعن النميري البصري» من كبار المعتزلة» ومن رؤوس 
الضلالة» كان له اتصال بالرشيد ثم المأمون» وكان ذا نوادر وأخبار يحكيها عنه 
الجاحظ » قال ابن قتيبة : كان ثمامة من رقة الدين وتنقيص الإسلام والاستهزاء به = 


J10۲ 
تعقيب المؤلف‎ 
على ما نقله من‎ 
کتساب النفسض‎ 
سم الفس عند‎ 

الذات. 


الأنبياء مشبهة» موسى حيث قال: 8 إِنَصَ افك [الأعراف : 
04+ وعيسى حيث قال: لاتَمَلَم مان تقیی َل رمان تدك 
[المائدة: »]١١7‏ ومحمد حيث قال: «ينزل ربنا كل ليلة»0" . 
وبذلك شين ها دک تیان وخ عي حيث قال: «حتى 
ادعى جهم أن رأس محنته نفي الكلام» فقال: متى نفينا [عنه 
الكلام فقد نفينا]”" عنه جميع الصفات من النفس» واليدين» 
والوجه» والسمعء والبصر؛ لأن الكلام لايثبت إلا لذي نفس» 
ووجهء وید» وسمع وبصر»“ وقال عثمان: ٠‏ «كذبوا فيما نفوا 
عن الله من الكلام» وصدقوا فيما ادعوا أنه لايثبت الكلام إلا لمن 
لم اجتمعت فيه هذه الصفات/ وقد اجتمعت في الله عز وجل على 


7 3 (o). 
. رعم دعسم م‎ 
فإدخاله النفس هنا في الصفات» وقوله"“ : «إن الكلام‎ 


5 وإرساله لسانه على ما لا يكون على مثله رجل يعرف الله ولايؤمن به» وله عدة 
كتب على ماذكر النديم» منها (كتاب الرد على المشبهة) وغيرها. انظر (تاريخ 
بغداد ۷/ »)١56‏ (لسان الميزان ۲/ 85)» (الفهرست ص7١٠).‏ 

. لم أقف على كلامه هذاء وفيه إشارة إلى حديث النزول - وتقدم‎ )١( 
أي الدارمي.‎ )۲( 

۳) زيادة من (ج) والنقض. 

)٤(‏ تقدم قريبًا. 

(5) (ج) (رغم أعدائه). 

(1) تقدم قريبًا. 

)۷( أي الدارمي . 

(۸) أي الدارمي . 


لايثبت إلا لذي نفس» ووجه ويد» وسمع»› وبصر”''؛ قد يشعر 
ظاهره أن مسمى النفس صفة لصاحبها؛ لأنه أضافها إليه» وقرنها 
بالوجه واليد» وليس كذلك؛ فإن إضافتها إليه كإضافتها في 
قوله : لا َعم ماف فی ول أل ماف نيك [المائدة: ]١١7‏ وفي 
قول : « کیب رکم عل في و الَحد4 [الأنعام: .]٠٤‏ وقد 
قال بعد هذا: «فنفس الله هي الله » والنفس تجمع جميع الصفات 
كلهاء فإذا نفيت النفس» نفيت الصفات”" فهذا يبين أنه أراد 
الذات التي تقوم بها الصفات» كالعلم القديم كما ذكره. 
فينبغي”*' أن يكون لله نفس» ويكون فيها علم» كما قال 
تعالى: ##تَعَلْمْ ما فى ّى * [المائدة: ]١١5‏ فقوله : (إن 
الكلام لا يثبت إلا لذي نفس“ يشبه قوله: إلا لذي حقيقة9"© 
EAU‏ ونحو ذلك» لكن لفظ النفس - والله أعلم - يقتضي 


(۱) تقدم قريبًا. 

(۲) (ك) بدون (وفي قوله). 

(۳) تقدم قريبًا. 

(5) (ل) (فينفي) والتصويب من (ج.ك). 

(0) أي الدارمي . 

(50) تقدم. 

(0) الحقيقة والماهية تطلق على الذات على سبيل الترادف» لكن الحقيقة والذات 
تطلقان غالبًا على الماهية باعتبار الوجود الخارجي . وراجع (كشف اصطلاحات 
الفنون ٠۳١١/١‏ وما بعدها)ء و(المعجم الفلسفي لصليبا ۲/ 715). 

(۸) الماهية: مشتقة عن ماهوء وهي تطلق على الأمر المتعقل» مثل المتعقل من 
الإنسان وهو الحيوان الناطق مع قطع النظر عن الوجود الخارجي» والأمر 
المتعقل من حيث أنه مقول في جواب «ما هو» يسمى ماهية »ومن حيث ثبوته في = 


۹ 


حياة المسمى بها وقيامه بنفسه بخلاف لفظ حقيقته وماهيته 
وذاته» فمسمى لفظ النفس آخص» وهی التى جاء بها الكتاب 
الله» ولا لفظ ذات"''' فى الأحاديث الثابتة. 


نقل المؤلف من وكذلك قال أبو بكر بن خزيمة”'" : (باب ذكر البيان من خبر 
اب ييه النبي يله «في إثبات [النفس]”" لله عز وجل على مثل موافقة 
ار التنزيل» وذكر قوله: «فإن E E CEES‏ 
شرع وقوله «سبحان”” الله رضا نفسه»*° وقوله: «كتب/ في كتابه 
2 1 


= الخارج يسمى حقيقة» وقيل: منسوب إلى ما» والأظهر أنه نسبة إلى «ما هو» 
جعلت الكلمتان ككلمة واحدة» والماهية والحقيقة والذات قد تطلق على سبيل 
الترادف. انظر (كشاف اصطلاحات الفنون .)٠١٠١/١‏ (المعجم الفلسفي 
لصليبا .)۳٠٤١/١‏ (المواقف للإيجي 0594 2)5١‏ و(التعريفات للجرجاني 
ص9١5). ١‏ 

)١(‏ «ذات» في الأصل لاتستعمل إلا مضافة» أي ذات وجود» أو ذات قدرة» أو ذات 
عزء إلى غير ذلك» ف «ذات كذا» بمعنى صاحبة» كذا تأنيث ذوء والذات لكل 
شيء: ما يخصه ويميزه عن جميع ما عداه. وقيل: ذات الشيء : عيله ونفسه› 
والفرق بين الذات والشخص - في اللغة ‏ أن الذات أعم من الشخص؛ لأن 
الذات تطلق على الجسم وغيره» والشخص لايطلق إلا على الجسم. بتصرف 
من (التعريفات للجرجاني ص7١١).»‏ (المعجم الفلسفي ص886)» وانظر (شرح 
الطحاوية لابن أبي العز .)19/١‏ 

(۲) تقدم. 

(۳) زيادة من (ج.ك) والتوحيد لابن خزيمة. 

(4:) تقدم ص٩۳٤‏ . 

() (ل) (سبحانه رضا نفسه). 5 

(5) جزء من حديث أخرجه مسلم في كتاب الذكر/ باب التسبيح أول النهار وعند = 


0۰ 


على نفسه فهو موضوع عنده: إن رحمتى تغلب غضبي»»؛ وفي 
رواية أخرى: «لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه إن 
رحمتى تغلب غضبي»"'' . 

قال أبو بكر : فالله أثبت فى 7 كتابه أن له نفسًاء وكذلك قد 
بين على لسان E‏ كما أثبت”" في كتابه. قال“ : 
وكفرت الجهمية بهذه الآي”*' وهذه السنن» وزعم بعض جهلتهم 
أن الله إنما أضاف النفس إليه على معنى إضافة الخلق إليه» وزعم 
EEE E Î‏ قينالا RE‏ 
وعلم فضلاً عن أن يتكلم به. 

قد أعلم الله في محكم تنزيله «أنه كتب على نفسه الرحمة» 
أفيتوهه”"' مسلم أن الله كتب على غيره الرحمة» وحذر الله العباد 


النوم/ حديث (9/57ا؟) .)5١99/5(‏ 
والترمذي في كتاب الدعوات/ باب في دعاء النبي يا . 
والنسائي في كتاب السهو/ باب نوع آخر من التسبيح . 
وأبو داود في كتاب الصلاة/ باب التسبيح بالحصى . 
والإمام أحمد في المسند )٤١١ /1( ,)7714 .708/١(‏ كلهم من حديث جويرية 
بنت الحارث زوج النبي بي . انظر (كتاب التوحيد لابن خزيمة .)۱۸/١‏ 
)١(‏ تقدم. 
(1) في التوحيد (في أي من كتابه) . 
(۳) في التوحيد (أثبت النفس في كتابه) . 
(4) أي ابن خزيمة والكلام متصل . 
(4) (ج»ك) (الاية). 
0) أي ابن خزيمة والكلام متصل . 
(۷) (ل) (أفيتوم) والتصويب من التوحيد» (ج»ك). 


تعقبب المؤلف 
على مانقله من 
كناب التوحيد 
لابن خزيمة ببيان 
أن السلف ردرا 
على الجهية 
منعهم وت 
النفس لله وجعلهم 


مسماها غير الله. 


تعقيب المؤلف 
على كلام 
القاضي 3 


نفسه؟ أفيحل لمسلم أن يقول : إن الله حذر العباد غيره؟ أو يتأول 
قوله لكليمه: # واصطتعتك لتقبى © € [طه: ]4١‏ فيقول: معناه 
واصطنعتك لغيري من المخلوقين”''؟ أو يقول: أراد: [روح]”) 
الله بقوله: # ولا أَعَلُ ما ما فى سيك 4 [المائدة: ]١١5‏ أراد: 
ولا أعلم ما في غيرك؟ هذا لايتوهمه مسلم» ولايقوله إلا معطل 
كافر)”" . 

فهذا أيضًا يبيّن أنهم““ قصدوا الرد على الجهميّة حيث 
منعوا ثبوت ا للهء حتى جعلوا مسماها غیره» حتى ذكر 
القاضي أبويعلى في بعض تأويلاتهم قول بعضهم في قوله: «تعلم 
ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك» : : «أنَّ نفسك ترجع إلى نفس 
عيسى» وأضاف نفسه إلى الله من طريق الملك والخلقء» فيكون 
معناه: «لا أعلم ما في ملكك مما خلقته إلا ما أعلمتني . 


هذا لآن مستي الف اعفن من مم الاك وال 
والحقيقة» والماهيّة. ونحو ذلك فإنّها OEY‏ ِل لما هو 


)١(‏ (ل) (المخلوق) والتوحيد (الخلوق) والتصويب من (ج.ك). 

(؟) (ج»ك) (أراد الله) و(ل) (أو يقول أراد بقوله) والتصويب من التوحيدء بر 
(بروح الله) هنا : عيسى عليه الصلاة والسلام. 

(۳) انظر (كتاب التوحيد لابن خزيمة .)35١ - ١7 /١(‏ 

)2 أي علماء السلف . 

(4) أي الجهمية. 

(5) إبطال التأويلات ق10(0-١1١)‏ مخطوط . 

(۷) أي (النفس). 


ع له سم ع بو و 


حىّ» كما [في مثل]'“ قوله: # کل تفيس داق أَلْوْتِ 4 [آل 
عمران: .]١186‏ لو كان معنى كل ذات» وكل حقيقة؛ لدخل في 
ذلك الجمادات» وكذلك يستلزم أن يكون لها" قول وعمل» 
وأن تكون قائمة بذاتهاء قائمة بها الصّفات. فلمًا كان اسم النفس 
مستلزمًا لإثبات ما تنكره الجهميّة من الصفات أنكروه/ فردٌ 
عليهم السلف والأئمة ذلك» ولم يقصدوا بالرد أنَّ نفس الله صفة 
ليست هي ذاته”" كما ذهب إليه طائفة من المتأخرين» فهذا 
القول ضعيف“. وإن كان قول الجهمية أضعف منه. 

قال القاضي أبويعلى: في كتاب إبطال التأويل في هذا 
الخبر: «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» : اعلم"" بأنَّ 
الس وو قات يان لها وقد اوا لبه لحي ا ج 
الرد] على الجهمية . فقال“: إذا أردت أن تعلم أن الجهميّ 
كاذب على الله تعالی» حين زعم أنه في كل مکان» ولايكون في 
مكان دون مکان» فقل له: ان کان ا ولاشيء؟ فيقول : 


)١2(‏ زيادة من (جءك). 

(۲) أي (النفس). 

(*) الجميع (بل قائمة بذاته) ورجحت أن الصواب حذفها. 

. ذكره القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات ق (710) من المخطوط‎ )٤( 
. تقدم قريبًا وانظر (إبطال التأويلات ق ۲۲۸) من المخطوط‎ )0( 

() إبطال التأويلات بدون (اعلم) هكذا (أحدها أن لله تعالى يوصف) . 
(۷) زيادة من (ج»ك) وإبطال التأويلات. 

)۸( أي الإمام أحمد. 

(4) التأويلات (أليس كان ولا شيء) . 


to 
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نقل المؤلف من 
كتاب إبطال 
التأويلات لأبي 
يعلى ني إثبات 
النفس لله ل تعالى. 


نعم. فقل له: فحين خلق الشيء» أخلقه في نفسه. أو خارجًا 
من نفسه؟ [فإته يصير إلى ثلاثة أقاويل لابد له من واحد منها: إن 
زعم أنَّ الله خلق الخلق في نفسه فقد كفر حين زعم أله خلق 
الجنّ والشياطين في نفسهء وإن قال:]“ خلقهم؟ خارجًا 
م نفسه ثم دخل فيهمء كان هذا أيضًا كفرّاء حين زعم أنه 
[دخل ]° في كل مكانٍ وحش قذر رديء. وإن قال: خلقهه» 
خارجا عن نفسه ثم لم يدخل فيهم» رجع عن [قوله كله أجمع 
وهو]”' قول أهل السّنّة . 

قال" : «وهذا من كلام أحمد يدل على إثبات النفس؛ لأنّه 
جعل ذلك حجة عليهم» ولو لم يعتقد ذلك لم يحتج به» وقد 
أخبر الله تعالى بذلك في آي من کتابه» مثل”” قوله تعالى: 
« كنب ربكم عل تَنَسِهٍ أَليَحَمَةَ 4 [الأنعام:04]. وقوله: 
#اتَمَلَمُ مَا فى تسى وَل أَعَلَدُ ما فى فييك * [المائدة:١١١].‏ 
و «واصْطتَعْتَكَ لتقيى © * [طه:١5]‏ ولأنّه ليس في 
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(۱) زيادة من الرد وانظر ص(15) من عقائد السلف وقد تقدم قريبًا . 
(۲) (ل) (خلقه). 

(۳) (ج) (من). 

)٤(‏ (ل) بدون (دخل). 

(0) (ك) (خلقه). 

(7) زيادة من (ج) وقد تقدم قريبًا. 

(۷) أي القاضي أبو يعلى والكلام متصل . 

(۸) في إبطال التأويلات (منها) . 

49 إبطال التأويلات (ويحذركم الله نفسه). 


0٤ 


إثبات النفس ما يحيل صفاته» ولايخرجها عمَّا تستحقه؛ لأا 
لانثبت نفسًا منفوسة مجسّمة مركبة ذات روح» ولانثبت نفسًا 
بمعنى الدّم على ما تقوله العرب: «له نفس سائلة». وليست له 
نفس [سائلة]“ ويريدون بذلك الد" لأنّه سبحانه وتعالى 
يتعالى عن ذلك» بل نثبت نفسًا هي صفة زائدة على الذات كما 
أثبتنا له حياة» وبقاء» فقلنا: هو حي بحياة» وباق ببقاء» وإن لم 
تكن حياته وبقاؤه عرضين . [كحياتنا وبقائنا]”"؟ كذلك في النفس» 
قال : «فإن قيل: فأثبتوا له روحًا؛ لأنّه قد وصف روحه بذلك» 
فقال تعالى: # وفحت فيه ین رُوجى € [الحجر :۲۹] قيل: لانثبت 
له“ ذلك؛ لأنَّ السمع لم يرد بذلك على وجه الصفة للذات . 


وقوله: # فخت فيه من رُوج * [ص : 1/7] المراد به أمره؛ 


لقيام الدليل على أنَّ صفات ذاته لاتحلٌّ المحدثات» ويفارق 
هذا إثبات [ال]“نفس؛ لأنّه ليس فى إثباتها ما يحيل صفاتها 
ELEN,‏ عما و E‏ بعد ذلك : 


. زيادة من إبطال التأويلات‎ )١( 

(0) (ك) (الذم). 

(۳) زيادة من إبطال التأويلات . 

€3 أي القاضي والكلام متصل . 

. إبطال التأويلات بدون (له)‎ )٥( 

(7) الجميع (نفس) والزيادة من إبطال التأويل . 
(۷) زيادة من إبطال التأويلات. 

(۸) إبطال التأويلات ق (۲۳۰) من المخطوط . 
(9) أي القاضي أبو يعلى. 


00 


«ولا يجوز إثبات روح». وقد قال أحمد فيما خرّجه في الردّ/ 
على الزنادقة في قوله تعالى: # ا * فقال: تفسير روح 
الله» [إِنّما]'' معناها أنه روح [بكلمة”" الله 3 علقي 
الله كما يقال: عبدالله» وسماء الله» وأرض اث »° 

قلت: أمّا ما ذكره من كلام أحمد فإلّه موافق لألفاظ 
النصوص» وقد قدمنا هذا وغيره من كلام أحمدء وكله يدل على 
أنَّ نفس الله «هو اللهء وذاته». لاصفة قائمة به» [وهكذا]0» 
اللفظ الذي استشهد به على ذلك فإنَّ أحمد قال" : «فقل له 
خلق الخلق في نفسهء أو خارجًا من نفسه. ثم بيّن أنه إن قال 
خلقهم في نفسه كفر؛ لأنه جعل [الأشياء]" الخبيثة كالشياطين 
في نفس الله» وإن قال: خلقهم خارجًا من نفسه ثم دخل فيهم؛ 
كفر» حيث جعله قد دخل في الأمكنة الخبيثة التي يعلم بالفطرة 
الضرورية» تنزيه الله تعالى عنها. وإن قال: خلقهم خارجًا من 


)١(‏ (ل) (امان أما)ء (ج.ك) (أما) والتصويب من إبطال التأويلات. 

(؟) الجميع (يملكها) وإبطال التأويلات (يكلمها) والتصويب من الرد ‏ كما يأتي. 

(۳( كذا في إبطال التأويلات والجميع (خلقها كما خلق). 

)٤(‏ انظر (إبطال التأويلات ق7). والنص في الرد على الزنادقة (روح الله إنما 
معناها أنها روح بكلمة الله خلقها اللهء كما يقال: عبدالله» وسماء الله» وأرض 
الله). انظر (عقائد السلف ص”8) . 

(5) الجميع (وهذا) ورجحت أن الصواب ما أثبت 

() أي في الرد على الزنادقة . 

(۷) زيادة. 
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نفسه ثم لم يدخل فيهم رجع عن قوله كله أجمع»'' . وهذا 
صريح في ان نفسه هي هوء وهي ذاته لاصفة لذاته؛ لأنه لو كان 
المراد خلقهم في صفته. أو خارجًا عن صفته» لم تكن القسمة 
حاصرة إذ قد يخلقهم في المحل الذي [هو]”" فيه وأيضًا إن 
قال: خلقهم في نفسه؛ كفرء وإن قال : خلقهم خارجًا عن 
نفسه ثم دخل فيهم؛ كان هذا أيضًا كفرًا حين زعم أنه دخل في 
كل مكان وحش قذر رديء”*' فهذا يبين أنَّ الخالق هو نفسه الذي 
قدر أنه خلقهم. ارا عنه» ثم دخل هو فيهم»ء ولو أريد ‏ ١١د‏ 
خلقهم خارجًا عن صفة من صفاته» لكان المقدّر دخول تلك 
الصفة فيهم بعد ذلك لادخوله هوء وكذلك قوله: «وإن قال 
خلقهم خارجًا عن نفسه» ثم لم يدخل فيهم؛ رجع عن قوله 
[كله]“ أجمع» وهو قول أهل السنة»”"' أي أن العالم مباين لذات 
(Vv)‏ 


هذه النظرية من أحسن الحجج المعلومة ببديهة العقل”" . 


. انظر (الرد على الزنادقة ص”"9)‎ )١( 

)۲( زيادة من (ج.ك). 

(۳) (جءك) (وإن خلقهم). 

. الرد على الزنادقة ص45‎ )٤( 

() زيادة من (ج) والرد على الزنادقة . 

(1) انظر (الرد على الزنادقة ص45). 

(۷) تقدم قريبًا. 

(۸) البديهة: قضية أو مبدأ يسلم بهما لأنهما واضحان بذاتهما ولا يحتاجان إلى برهان» 
كالمبادئ العقلية والأوليات والضروريات. والبديهي بوجه عام: الذي = 


[و]''' لايستقيم هذا الكلام إلا إذا كان معنى نفسهء هو ذاته 


اة سريف 20 أمّا قول من جعلها صفة» فالنزاع معه لفظي» فإنا لاننازعه 


للطائفة الأ e‏ 5 

E افده‎ r AE 
ر ر كالحياة » والفعل» ولكن المسمّى هو الذات الموصوفة‎ 
بذلك» لانفس الصفة.‎ # 

ا فأمّا جعل لفظ النفس اسمًا [لنفس]”*' الصّفة» فيقال: هذا 
القول بأنلفظ . كي ركع يكب : 1 40 . 
رزو E‏ اعد اران لبسو es lalla‏ 
ال يكون نصه مقتضيًا أنها صفة» ليست هي الله» ومن زعم أنَّ هذا 


عليه؛ ومن جعله 

امم ظاهر النصوص» فهو مبطل في ذلك/ كما أن من زعم أن 

Jot‏ ظاهر ها(“ يجب وله فهو مبطل فى ذلك» وقد IT‏ أن 
كثيرًا من الناس يغلطون في دعواهم على النصوص أنَّ ظاهرها 


= لا يتوقف حصوله على نظر وكسب. انظر (التعريفات للجرجاني ص٤٤)›‏ 
و(المعجم الفلسفي ص١"7)‏ . 
)١(‏ زيادة من (ج.ك). 
(۲) كالقاضي أبي يعلى . انظر (إبطال التأويلات» ق 588)» وانظر ما تقدم من كلامه 
قريبًا. 
(۳) (ج) (والعقل). 
)٤(‏ (ل) (لفظ) والتصويب من (ج٬ك).‏ 
(5) (ل) (ظاهر ما) والتصويب من (ج.ك). 
(7) في مقدمة هذا الكتاب. 


كذاء وات او أن خرف ا لاكون لك افد 
النص» وكل من سمع هذا الخطاب ابتداءء فإِلّه يفهم منه ابتداءً 
أنه عو تقسيه لا نيا نة له 

الوجه الثاني : أنه قال: ۾ كسب رکم عل تَفْسِهِ 
َليتَحَمَةَ 4 [الأنعام ]٥٤:‏ فكما أنه لايكتبها على غيره» فلا 
يكتبها/ على صفة من صفاته إنما يكتبها على نفسه . 

الوه الثالك : أنه قال “«سبخات الله رضاء تق وصفات 
الله لايكون لها رضاء إنّما الرضا له نفسه. هو الذي يرضى 
ويسخط . 

الوجه الرابع : قوله: « مدرم لها تة 4 [آل عمران:8؟] 
فكما آنه لايحذر بعض مخلوقاتهء لايحذر صفاته كالحياة 
ونحوهاء بل هو نفسه هو الذي يخاف””' ويرجى ويْتّقى» ويُعبّد. 
وهم لايمكنهم'' أن يقولوا نفسه هي صفة الغضب» ونحو 
ذلكء» دو[ن] غيرها بل يجعلون[ها]!" نظير الحياة والبقاء 


00( (ج) (بأنه) . 

(۲) زيادة من (ج.ك). 

(۳) يفهم الوجه الأول من قوله: «فأما جعل لفظ النفس اسمًا لنفس الصفة». 
)2 تقدم ص 45٠‏ . 

(5) (ل) (يخلق) والتصويب. 

() أي الذين يجعلون النفس صفة زائدة على الذات. 

(۷) زيادة من (ج.ك). 

(۸) زيادة من (ج.ك). 


الوجه الثانى: 3 
الله كتب على نفسه 
الرحمة فلايكتبها 
على غيره ولا على 
صفة من صفاته . 
١/ج‏ + 


الوجه النالث: 
قال اسبحان الله 
رضاء نفسے) 
والرضا له نفسه 
لا لصفاته. 


الوجه الرابع: أن 
اله فشس) 
والتحذير لا یکون 
يعض مخلوقه 
ولابصفةمن 
صفاته. 


الوجه الخامس: 
قوله واصطنعتك 
اصطنعه الله لنفسه 
لالصفة من صفاته 
ولالشيء مسن 


الوجه السادس: 
فول السبح 
(ولاأ 

نفسك) وا 
وسائر E‏ 


كما ذكروه» وهذه الصفة تتعلق بالرضا والغضب» ومعلوم 


0) 


اَن الله ل عباده حياته. وبقاءه» ونحو ذلك» ولاينفي 
ذلك . 

الوجه الخامس: قوله لموسى: «# واصطتعتك لتقيبى © 
[طه:١4]‏ إنّما اصطنعه [لذاته لا]0'؟ لصفة لهء كالحياةء 
والبقاء» كما لم يصطنعه لشيء من خلقه . 

الوجه السادس : قول المسيح عليه السلام : # تَمَلَمُمًا 0 
ول أَعَلدُ ماف بيك 4 [المائدة [١٠١:‏ فقد وصف النفس بأ بان 
علمّاء والعلم وسائر الصفات إِنّما تقوم" بالله نفسهء 


EF 


الوجه السابع : قوله (تعلم ما في نفسي) فإنَّ المراد به هو 
٠‏ [نفسه]”*' ليس المراد به صفة من صفاته» إذ علمه لايقوم إلا به 
نفسه» وذاته» وعينه» لاتقوم''' بصفة من صفاته «ولا أعلم ما في 
E‏ وقد خرج على وجه المقابلة" . 


)١(‏ (ج.ك) (نفى) والمراد أنه لا يحذر عباده حياته ولاينفي التحذير. 

(؟) زيادة. 

(۳) (جءك) (يقوم). 

(:) (ل) (به صفة) والتصويب من (ج»ك). 

)2( زيادة من (ج.ك). 

(7) (ل) (لاتقوم إلا بصفة) والتصويب من (ج.ك). 

(۷) المقابلة عند أ بي هلال العسكري هي : إيراد الكلام ثم مقابلته بمثله في المعنى 
واللفظ على جهة الموافقة أو المخالفة. (معجم البلاغة العربية تأليف د/ بدوي - 
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الوجه الثامن: قوله: (إن ذكرنى فى نفسه» ذكرته فى 


. 


نفسي»”' . فإ الذكر قول وكلام» وسواء أريد الذكر الكامن أو 
اللفظ» فإنّه على التقديرين لايقوم إلا بالذاكر نفسه وعينه» 
لايقوم بصفة من صفاته فعلم أن ذكر الله في الله نفسه» وذكر 
العبد لله [في]”'' نفسه. 


الوجه التاسع : قوله: «إن ذكرني في نفسه» إذا كان المراد به 


هو نفسه وذاته» فكذلك الآخر. 


الخلق. كتب بيده على نفسه : إن رحمتى تغلب غضبی»" › فهو 
لأيكنب علق :ضفة له كاتحياة والبقاء وما يكت غل ٠‏ شه 


الوجه العاشر: قوله في الحديث الصحيح: «لمّا قضى الله 


فإن قالوا : إن جاز حمل النفس على الذات» جاز حمل الحياة 
والبقاء على الذات. فيقال: ذات حيّة. ذات باقية» وقد أجمعنا 
ومُثبتو الصفات على أله حيّ بحياة» باق ببقاء» كذلك جاز أن 
کون ذاه ينس 


والحواب: أن مسمّى الحياة والبقاء» هو الصّفةء وأمًا 


طبانة ص١07).‏ 

تقدم ص٩۳٤‏ . 

زيادة من (ج»ك). 

تقدم تخريجه ٤۳۸‏ . 

(ج»ك) (عليه نفسه). 

الذين يقولون: بأن النفس صفة زائدة على الذات. 
كان (تامة) بمعنى وجد. 


الوجه الثامن: أن 
قوله في الحديث 
إن ذكرني في 
نفسه ذکرته فی 
نفسى) أثبت أن 
الذكر يقوم بالله 
نفسه لا بصفة من 
صفاته . 


الوجه التاسع: 
كما أن كراد 
لابصفاته فكذلك 
ذكر الله يكون في 


الوجه العاشر: أنه 
ثبت في الحديث 
الصحيح الما 
قضى الله. ..) 
تأخبر أنه يكتب 
على نفسه لا على 


صفة له. 


جواب الاعتراض 
الأول. 


١ج‏ جا 


مسمّى النفس فهو الموصوف نفسه» وليس في كتاب الله 
ولاسئّة رسوله» لفظ النفس يراد به صفة موصوف» لا في ذكر 
الخالق"“ ولا في ذكر المخلوق» كما قال تعالى: ‏ أله نوف 
الاش ين مرا والى ر تبك فى اا 4 اا 
/ وقال : « کل تفیں َة لوب [آل عمران : ]۱۸٥‏ وقال: 8 إِنَّ 
النّفْس لسار الس € [يوسف: ۴ 6]: وقال: او اقم بای 


المد © € [القيامة: ؟]. وقال: ياي انش الْمظمَيئةٌ © 4 
[الفجر:۲۷]. وقال: # فووا إل باریم افا انش 4 


سم «» 


[البقرة : 5 ]. وقال : لول د یشوه قن اومن ممت ينهم 
حيرا # [النور: .]١7‏ وأضعاف ذلك في الحديث» ليس المراد به 
أنَّ نفس الشيء صفة له. فمن حمل“ قوله: «على نفسه»”" أله 
صفة من صفاته» فقد حمل على غير لغة العرب التي“ أنزل الله 
بها كتابه» وهذا خلاف نص القرآن وظاهره» فضلاً عن أن 
يقال: هو ظاهره» وأيضاً فائّهج'*) يؤكدون بهاء فيقولون: 
رأيت زيدًا عينه» نعم يوجد في كلام بعض المولّدیں“ 


)١(‏ في جميع النسخ (الخلق) ورجحت أن الصواب ما أثبت. 

(۲) (ج) (حول). 

(۳) أي في الحديث المتقدم . 

)٤(‏ (ل) (الذي). 

(45) أي العرب. 

() المولد: المحدث من كل شيءء ومنه المولدون من الشعراء سوا بذلك 
لحدوثه» ورجل مولد: إذا كان عربيًا غير محض ومن الكلام: كل لفظ كان 
عربي الأصل ثم تغير في الاستعمال» واللفظ العربي الذي يستعمله الناس بعد = 


مايشبه"“ أن يكون لفظ النفس صفةء كما يقولون: فلان له 
نق وفلان لين له تسر > وارك نفك وتعال > ونك 
حجابك» ونحو ذلك. فإنَّ مقصودهم الصفات المذمومة» 
كالأهواء المتبعة» من الشهوة» والغضب» ونحو ذلك. وهذا 
ليس من اللغة التي يجوز حمل كلام [الله]”" ورسوله عليها“» 
إذ مثل هذا لايوجد [إلا] في كلام المتأخرين» وذلك - والله 
أعلم ‏ أنَّ هذا مثل قولهم: فلان له يدء وله لسانء أي يد 
باطشة» ولسان ناطق» فيطلقون اسم الذات» ويريدون به الصفة 
المشهورة ‏ فيها:. فقول القائل: اترك نفسك» أو: له نفس 
ونحو ذلك يريد" به الذات على الصّفة المخصوصة» وهي 
الصفة المذمومة» كما يقال: أمسك لسانك واكفف يدك» أو: له 
لسان» وله يد. 

وهذا يستعملونه في النفي كما يستعملونه في الإثبات فينفون 
الشيء لانتفاء الصفة المشهورة فيه» كما يقال: فلان ليس له 


عصر الرواية. انظر (لسان العرب ”/5794) مادة ولد. و(المعجم الوسيط 
ص6 ؟١١1).‏ 

)١(‏ (ل.ك) (يشبهه) والتصويب من (ج). 

(؟) (ل)(نفسه). 

(۳) من (ج٬ك).‏ 

)٤(‏ (ج) (عليه). 

(0) زيادة. 

(7) (ج) (المشهودة). 

0) (ك)(تريد). 


9 ل 


الاعتراض الثاني : 
اعتراض آخر من 
فين بأ لنفس 
صفة زائدة على 
الذات. 


جواب الاعتراض 
الثانى: من ثلانة 
رجره: 


لسان» أي لايحسن أن يتکلم» ولايد له في هذاء أو هو عاجز 
عن عمل هذا. كما يقولون: فلان ليس بإنسان/ لانتفاء الصفات 
المعروفة في الإنسان عنه''". وهكذا لفظ النفس» قد يقولون: 
لانفس له؛ لانتفاء”“ الهوى والغضب» وقد يجعلون ذلك 
حمدًا" إذا انتفى المذموم منه» وقد يذمونه بذلك إذا انتفى”؟) 
فيه الجهة المحمودة» فيقال: ليس له نفس» بهذا الاعتبار. 

وإذا كان كذلك فمعلوم أنَّ مثل هذا في الإثبات إِنّما يراد به : 
إثبات الذات الموصوفة بصفات النفس» لايراد به مجرّد صفة» 
فعلم أنَّ اسم النّفْس إِنَّما هو اسم لذات الشيء الموصوفة. 

قالوا: قوله””': وأصطتعتك إتقبى © ) [طه:١4].‏ المراد 
به الله الذي له النَّفْسء فكذلك قولكم: « رڪم اله سه 4 
[آل عمران .]7١ ٠۲۸:‏ المراد به الله الذي له التّفس . 

فيقال لهم: هذا“ لو كان صحيحًا لكان تأويلاً» وهو من 
أضعف التأويلات فكيف تبطلون التأويل بمثل هذا التأويل» 
وأيضًا فإنَّ اللفظ لايحتمل ذلك في لغة العرب بوجه من الوجوهء 
وأيضًا فإ ذلك عدول عن مدلول اللفظ ومقتضاه بغير موجب 


00( الجميع (عينه) ورجحت أن الصواب ما أثبت. 

(؟) (ل) (انتفاء بالهوى)» (ج»ك) (الفا بالهوى) ورجحت أن الصواب ما أثبت. 
(۳) (ج) (جدًا). 

)٤(‏ (ج) (انتفت)» (ل» ك) (مسمى). 

(5) (ك) بدون (قوله). 

(3) (ج.ك) (لو كان هذا). 


أصلا» وذلك من تحريف الكلم عن مواضعه. 


وأا لفظ الحياة والبقاءء فلا يجوز أن يراد بها الذات الحة + تلع لجرك عن 


٣‏ فمن | عتقد أن مسمى 


النّس/ في الخالق والمخلوق صفة وعرض لاموصوف وجوهرء 
وجعل مسمّى لفظها من جنس مسمّى لفظ الحياة والبقاء. فقد 
غلط على اللغة» وغلط على القرآن والحديث . 


لآنَّ ذلك صفة» والذات هي الموصوف 


قالوا: وهذا يؤدّي إلى جواز القول بأنَّ الله نفس» وأنّه يجوز 
أن يدعى فيقال «يا نفس اغفر لنا»» وقد أجمعت الأمّة على منع 
ذلك . 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أنَّ هذا منقوض عليهم بلفظ ذات» وموصوف»› 
وقائم بنفسه» وحقيقة» وبائن من خلقه» ونحو ذلك» فإنه إن 
جاز أن يقال: ياذات» ياموصوف» ياقائمًا بنفسه» ياحقيقة» 
يابائئا من خلقهء اغفر لناء جاز أن يقال: يانفس» وإِلّ فلا . 

الثاني : أنَّ الله إِنّما يُدعى بأسمائه الحسنى وهي الأسماء التي 
ذل عليه فة رن امنا أوضافة ا فة سيد واد عله 
فأمًا الألفاظ التي لاتدل إلا على مطلق الوجود ونحوه فلا يُدعى 
بهاء كما أنه سبحانه لايُدعى”" بالأسماء الدالة على خلقه للضرر 


(۱) (ج) (الموصوفة). 
(؟) زيادة من (ج.ك). 
(۳) (ل»ك) (إلا بالأسماء) والتصويب من (ج) : 


10 


الاعتراض الأول. 


+۲ 


الاعتراض الثالث: 


الجواب الأول 8 


الحو أب الثاني : 


الجوا أب الثالن: 


الاعتراض الرابع : 


جوب 
لاعتراض: 


At 


إلا مقروتًا بالأسماء التي تدلٌ على خلقه للنفع» فلا يقال: ياضاءئث 
ولا [يا]”'' مانع» إلا مقروئًا بيا نافع وياهادي» 0 فَإنَّ 
الاقتران"“ يقتضي عموم القدرة والخلق والحكمة» وهذا من 
أسفائه الحسني بخلاف إفراد أحدهما. 

الثالث: أنَّ هذا يرد عليهم فيما ادّعوه؛ فَإنّهم جعلوا له نفسًا 
هي صفةء فينبغي أن يقال: ياذا نفس اغفر لنا. 

فإن قيل: الإضافة تقتضى المغايرة بين المضاف والمضاف 
الفلا كر عن تفه اة ا 

قيل : لانزاع بين أهل اللغة أنه يقال: رأيت زيدًا نفسه وعينه 
وهذا هو زيد نفسه وعينه» ونحو ذلك» والمغايرة في مثل هذا 
هو آل مب 9 لفظ النفس والعين أعم من المضاف إليه؛ فَإنَّ 
السو يو العدة, لقيين: أبعاك 1اذ EEE‏ 
بالإضافة» والمغايرة تارة تكون في الذات وتارة في الصفات في 
باب العطف كقوله تعالى : # الى حل سی ھ ایی دد مکی 
وای / ا لی © 4 [الأعلى: ؟7-:1]. فکذا“ فى باب 
الإضافة» ومن هذا الباب قولهم : «ثوب خز) واخاتم فا 


000( زيادة من (ج). 

() (ك) (الافتراق). 

)۳( ج20 (نفس المضاف)». (ك) (نفس المضافة إليه) . 
)٤(‏ (ل»ك) (يسمى) والتصويب من (ج). 

(5) في الجميع (فكيف) ورجحت أن الصواب ما أثبت. 


ونحو ذلك» وإن كان المضاف هو خز أوهو فضّة لكن مسمّى كل 
منهما أعمّ من مسمّى الآخرء وإِنّما اختصا بالإضافة» فكذلك 
قول القائل: نفسي“ فيه اسمان: مظهر وهو هذه النفس» 
ومضمر وهو الياء» ومن المعلوم أن الأسماء المضمرة لاتدل 
على شىء من صفات المسمّى إلا كونه متكلمّاء أو مخاطبًا أو 
غائئاء ونحو ذلك» فالياء تدك على أنه هو المتكلم» كما أنَّ الهاء 
في قوله: بعته» تدل على أنه الغائب» وهذا المعنى مغاير 
لعن ان 

وأا لفظ النفس فهو يقتضي من الصّفات/ كالحياةء 
والفعل» ونحو ذلك ماليس في الأسماء المضمرة» لكن لايختص 
ذلك ماف اله دون أن وإذا أصيف ذلك إلى مر كان في 
لفظه من عموم المعاني ما ليس في المظهر"" والمضمرء إذ 
المضمر يدل على ذلك باللزوم» وفي المضمر من خصوص كونه 
متكلمًا وغائبًا ما ليس فى المظهرء وبالإضافة اختص المضاف 
الات اله فام انتكزة ال ها غير ب 

وأيضًا فذكر لفظ النّفس يدل على ثبوت الحكم للمسمى 
نفسه لا لأحد منسوب إليه» فإذا قيل: كلمه“ الآمر نفسه؛ منع 
أن يكون الكلام بواسطة ترجمان» أو رسول» وإذا قيل: أنا 


(1) (ل»ك) (نفي) والتصويب من (ج). 
)٤(‏ (ج) (كلمت). 


٣+ ۳/ج‎ 


5ل 


بنفسي جئت إليك؛ منع أن يكون أرسل إليه رسولاً» فقوله: 
وأصطتعتك لتفسى © * [طه:٤٤]‏ فيه ما ليس في قوله 
«اصطنعتك إلىّ» إذ الأشياء تضاف إلى الله تعالى على وجوه 
فة نوله ولي يوجب أنه جعله خاضًا [له]0“/ وم 
المواضع ما لايصلح فيها إا هذا اللفظ» كما في قوله «ذكرته في 
نفسي» فإِلّه لو قال «ذكرته فيّ» لم يكن من الكلام المعروف 
بخلاف «ذكرته في نفسی»» وأيضا ففي هذا من الدلالة على 
قوع ار هاليو فى ر 
وكاس نان بحا معيا !"ا ولد ليث الامو سكن الات 
فقد تقدّم أنَّ لفظ النّفس لايقال إلا لحىّ» ذي مقال وفعال» 
لايقال لمن ليس كذلك فكان في هذا اللفظ من المعاني ما ليس 
في غيره فلا يجوز نفي ذلك» وهذه المادة (ن »ف»س) في لغة 
العرب تعطي"''' الفعل والحياة» وَسَّمّوا الدم نفسًا لأنّه مادة حياة 
الأجسام الحيوانيّة» وهو حامل البخار الذي هو الروح الحيواني» 
ففيه الحياة والحركة» ولهذا أمر بسفحه من الحيوان وحرم 


0( زيادة من (ج.ك). 

(۲) تكرر (من) في (ل). 

(۳) كما في الحديث السابق ص 479 . 
(:) أي الكلام والذكر. 

(0) أي النفس . 

(1) (ل) (يعطي). 


1A 


[أكله]"“؛ لأنّه يولّد على آكله البغي والاعتداء في القوة 
النفسائية . 

وكذلك الهواء الداخل والخارج سمّوه نفسًا؛ لما فيه من 
الحياة والحركة» وكذلك [المتفلسفة“ يفرّقون بين]”" العقل 
القن باد العقل جود عن الماذةه وعلافقهاء:.والتفين تتعلق 
الم تعلق ار والتصريف . 

Is‏ سي إن E‏ في اللغة يراد بها مجرّد ناش ةلمزلن 


f .. (Du.‏ 5 عه لد ب لرازي في تول إن 
البدن»““ فهذا لا أصل له. وقوله: # كل نق ذَايِقَةَ الموْتِ # نفس برد ییا 


[آل عمران: ]۱۸٥‏ لم يرد به كل بدن؛ فإن البدن الخالي عن 
الروح لايذوق الموت» بل النفس هنا يراد بها الروح كقوله 


يو 2 هم 


تعالى : # أسَّهُيسَوَقَ الأتضس جين مَوْتَهسا» [الزمر: .]٤١‏ 
منائشة المؤلف 


[وأما قوله: « يراد بها]''' العقل" كقوله: 9 وهو اذى يسوفلحكم لردين تدز 
2 ع ع ٠‏ ال 5 اد بها 
يليل 4 [الأنعام : ]٠١‏ وأحوال النائم باقية إلا العقل»”” فهذا سهو لس 


7 ll 0 


منه؛ فإنَّ قوله  :‏ وهو ادى بَتَوَدَكُم بألل [الأنعام : ]1١‏ ليس فيه 


(۱) زيادة من (ج). 

(۲) (ك) (المنقلبة). 

(:) انظر أساس التقديس ص۳١٠‏ . 

(0) الجميع هكذا (هنا أما أن) ورجحت أن الصواب حذفها. 

() زيادة. 

(۷) (ج) (أو العقل)» (لك) (والعقل هو له) ورجحت أن الصواب ما أثبت. 
(۸) انظر أساس التقديس ص۲۳٠‏ . 


۹ 


لفظ التفس» وإنَّما لفظ النفس في الآية الأولى وهي قوله: # أله 
وی ای جن مز یکا ول لر تدك ن امیا مك الى ی 
ا موت رمل لخر إل أجل مَس [الزمر : 47] فالآآية التي 
احتج بها على أنَّ مسمّى التفس هي مُسمّى الروح هي الآية التي 
ذكر فيها توفي الأنفس» وذلك يقتضي أنَّ المتوفى بالموت 
والنوم هو التفس التي هي الروح» وأنَّ التائم تتوفى روحه لكن 
توك حون الموك يف فيك ورل ,وما التي اق 
4ج جا التفس عن العقل فهذا/ ليس من لغة العرب أصلاً . 
منائشة المؤلف وأما قوله”': «يراد بها ذات الشىء» وعيئه. كقوله تعالى : 
ره ١‏ وما دعوت له اسهم 4 [البقرة:9] وقوله : « كئلوا أنشتي » 
[البقرة: 4 .]٠‏ # وتكن ظلموا أشي [هود: ٠١١‏ . 
فلا يراد بها ذات كل شيء» وعين كل شيء» اللّهم إِلّا أن 
يكون في التوكيد» فإذا قالوا: الأنفس والنفوس» لم يفهم منه ما 
لاحياة له ولا فعل كالجمادات» ولهذا”* قال النّبى يل : «ما من 
نفس منفوسة [إلا وقد كتب الله مكانها من الجنّة والتار ]0290 , 


)١(‏ (ك) (النفوس). 

(0) (ل) (يمسك ويرسل). 

)۳( أي الرازي . 

(5) انظر أساس التقديس ص۳١٠‏ . 

)٥(‏ (ل.ك) (ولهذا لما قال) والتصويب من (ج). 

(5) ما بين المعقوفتين بياض في (ل»ك) والزيادة من (ج). 

(۷) جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب الجنائز/ باب موعظة = 


ع 


وأمّا قوله تعالى: # فد تشک * فهو نظير قوله: او 
إذ يشمو فن الْموممُونَ لوث يأنفسيمٌ حب [النور : ]٠١‏ وقوله: 
ل ئم اشم ھتؤلاہ تقئوت أنمسك 4 [البقرة: .]۸٥‏ وقوله: # ولا 
لوأ نسي € [الحجرات:١١]‏ أي يقتل بعضكم بعضّاء وسمّى 
الجميع نفسّاء أي لايقتل إلا من هو منكم» لايكون من غيركم» 
لأن المتفقين في مقصود الحياة والفعل يكونلون]"'' كالشيء 


الواحد. 
و1711 الفط ی تفن سف ال ان لبن إل الات 
واا E‏ 


المحدث عند الغير من حديث علي رضي الله عنه ‏ قال : (كنا في جنازة في بقيع 
الغرقد» الحديث) رقم )١1757(‏ فتح الباري (۳/ 516) وأطرافه برقم (595405)» 
)٤4٤۸( »)٤۹٤۷( .)5457(‏ كتاب التفسير/ عن علي رضي الله عنه ‏ فتح 
الباري (4/ .)07١9 27١8‏ وأخرجه برقم (2)5704 (07/0017. 
وأخرجه مسلم في صحيحه/ كتاب القدر/ «باب كيفية الخلق الادمي في بطن 
أمه» عن علي رضي الله عنه ‏ بلفظ (ما منكم من أحد» ما من نفس منفوسة. .) 
حديث (/5551) /٤(‏ ۲۰۳۹). 
وأخرجه أبو داود برقم (5945) والترمذي )۳۳٤٤( ,)1١75(‏ وأخرجه الإمام 
أحمد في المسند (۰۸۲/۱ ۰۱۲۹ ۱۳۲ )١110‏ وابن ماجه (۷۸) والنسائي في 
التفسير من الكبرى كما في التحفة (۳۹۹/۷) وعبدالرزاق في المصنف› 
والآجري في الشريعة  ١9/1(‏ ۱۷۲)ء والطبري (۳۲۳/۳۰)» وأبو يعلى )۴۷١(‏ 
(087)» وابن حبان (٤۳و٥۴).‏ 

)١(‏ زيادة. 

(۲) أي الرازي. 

(۳) أساس التقديس ص۳١٠‏ . 


۷١ 


منائشة المؤلف 
للرازي في قوله 
لفظ الفس فى 
حقه تعالى ليس إلا 
الذات والحقيقة. 


منائشة المؤلف 
لارازي في نوه 
لنفسى) كالتأكيد 
الدال على مزيد 
المبالغة. 


يقال له: أتريد أن معنى اللفظ مطلق ذات ماء وحقيقة ماء أم 
ذات وحقيقة قائمة بنفسها مستلزمة للحياة والفعل ونحو ذلك؟ 

أمَا الأول فممنوع» والثاني ف وبهذا يتبيّن أن أهل 
الوسط ٠‏ رن ها اليه" الطافان ؟ من الس وحن ت 
ولا إن وء انرا من .الفط مطل الذانت 
وأولئك ٠‏ أثبقوا الصفة الخاصة» وأهل الوسط اترا الام : 
فإِنَّ اللفظ دال على الذات» وعلى خصوص الصفة . 

قوله : # وأصطتعتك لتفيى © * [طه:١٤].‏ كالتأكيد الدال 
Sa E EON EE E‏ 
لنفسي؛ فهم منه المبالغة»“ . 

يقال له: التأكيد يقتضي ثبوت المعنى المؤكد» فما المعنى 
المؤكد الذي أكد بهذا الكلام؟ هذا لم يثبته ولم يبين هل التو كيد 
بذكر لفظ التفس» أم بالإضافة إلى الله تعالى؟ وقد قال غيره 


)١(‏ أي أهل السنة. 

(؟) أي الجهمية الذين نفوا النفس» والذين جعلوا النفس صفة زائدة على الذات من 
المتأخرين . 

)¥( أي الجهمية . 

(5) أي المتأخرون. 

(0) أي مطلق الذات والصفة الخاصة. 

() (ل».ك) (الدال) والتصويب من (ج). 

(۷) جميع النسخ (النعمة) والتصويب من أساس التقديس . 

(۸) انظر أساس التقد يس ص۳١٠.‏ 


VY 


«كابن فورك)7' : (اصطنعتك لنفسي) لذاتي أو لرسالتي»”" . 
والآية تقتضي أنه اصطنع موسى لنفسه» واصطنع : افتعل ° 
من صنع» أي صنعه لنفسه» فيكون خالصًا لله مخلصًا له الدين» 
كماقال تعالى :ودر في الْكِنَبٍ / موسی نم کان لصا وان رسو 
يا ©4 [مريم: .]0١‏ ويشبهه قول أم مریم : # إِقْ تدَرتُ ماف 
بی مُكَرّرا 4 [آل عمران: ه] لكن هناك الله هو الذي اصطنعه 
لنفسه» فَإِنَّ من كان في عمله» وسعيه» شيء لغيرالله» يكون 
كالذي فيه شركاء متشاكسون» بخلاف الذي يكون كله لله» وقد 
تفنقن ذلك آله حه كما قال [فيل] هذه الكلمة: وَالْعَيتٌ 
رم د مسج لاه سالج لال رد ده | لض ا ره لحر رسع ع < ووس لد 
ایک ةم وَلِْصَنَعَ َك عي © إذ شی أختلك فقول هل أَدلكر عل 
من يفلم [طه : ٠-94‏ 5] إلى قوله : ل ثم جت عل قدر ينمو 
وامطتعتك فى © 
هريرة الذي فيه تحاج آدم وموسى «قال آدم لموسى : أنت الذي 
اصطفاك الله برسالاته» واصطنعك لنفسه. وأنزل عليك التوراة؟ 
قال: نعم)”*) ومعلوم أنَّ الأنبياء» وسائر عباد الله هم درجات 


[طه: .]41-4٠‏ وجاء في حديث أبي 


)1١(‏ تقدم. 

(۲) انظر (مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص9١")‏ . 

(۳) (ل) (أفعل) والتصويب من (ج»ك). 

)٤(‏ (ل) (في مثل) والتصويب من (ج.ك). 

(4) حديث محاجة موسى لآدم من عدة طرق عن أبي هريرة - رضي الله عنه ورواه 
غيره عن النبي ية قال ابن عبدالبر : «هذا الحديث ثابت بالاتفاق» رواه عن أبي 
هريرة جماعة من التابعين» وروي عن النبي يي من وجوه أخرى من رواية الأئمة 
الثقات الأثبات». 


VY 


تعقيب المؤلف 
على قولابن 
فورك. 


J10۷ 


وقال ابن حجر في الفتح: «وقع لنا من طريق عشرة عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه ‏ ثم عدهم» الفتح .)0057/11١(‏ 

قلت: الحديث رواه البخاري/ في القدر/ باب تحاج آدم وموسى عند الله» وفي 
الأنبياء/ باب وفاة موسى وذكره بعده» وفي تفسير سورة (طه) باب قوله 
(واصطنعتك لنفسي) بلفظ (أنت الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك لنفسه 
وأنزل عليك التوراة؟ قال: نعم). 

قال ابن حجر بعده: (وقع في رواية أبي أحمد الجرجاني «واصطفيتك» وهو 
تصحيف ولعلها ذكرت على سبيل التفسير) (الفتح 8/ 4 47) . 

وأخرجه البخاري أيضًا عند قوله (فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى)» وفي 
التوحيد/ باب قوله تعالى (وكلم الله موسى تكليمًا). كلها عن أبي هريرة. الفتح 
برقم (9 .)۷٥۱٥( )65515( »)۳۷۳۸( ,)5/75( 2095٠0‏ 

وأخرجه مسلم في القدر/ باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام )5١57/5(‏ 
حديث .)۲٠٠۲(‏ ومالك في الموطأ (۲/ ۸۹۸) في القدر/ باب النهي عن القؤل 
بالقدر. والحميدي (۲/ )٤۷١١‏ حديث )١١15(‏ في أحاديث أبي هريرة. 

وأحمد في المسند ۰۲٣۹٤۲ »۲٤۲۸/۲(‏ ۹۸٦۲ء‏ ۳۹۸) عن أبي هريرة» وأبو داود 
في السنة/ باب القدر رقم .)٤۷١١(‏ 

والترمذي في القدر/ باب رقم (؟) حديث )٤٤٤ /٤ح( )7١75(‏ عن أبي هريرة» 
وابن ماجه (۳۱/۱) حديث (80) في المقدمة» وابن حبان )٠١/4(‏ حديث 
(5145) (6)5147. وانظر (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان). وابن أبي 
عاصم في السنة (۱/ 554) حديث (1۳۹» .)٠٤١‏ 

وابن خزيمة في التوحيد 2١١١ /١(‏ ۱۲۲ ١٤۱۲ء‏ 1554158 159 ۲۵۹۲ 
)۲١١ 701‏ عن أبي هريرة. 

والبغوي في شرح السنة )١70 /١(‏ حديث (19) عن أبي هريرة. 

والآجري في الشريعة ص/ 18١‏ عن أبي هريرة. 

واللالكائي (مجلد 08١/١‏ 086) حديث (۱۰۳۲.ء ۱۰۳۳ 5" .)1١‏ 

وأخرجه من حديث عمر أبوداود .)٤۷١۲(‏ 


V٤ 


عند الله / فی ود للّه» وإخلاصهم لهء ومحبته لهم 


(۲) 
4 


وقربهم مئه» فاصطناع الله موسى لنفسه له من الخصوص 
ما لايشركه فيه من موسى أفضل منهء وإن كان الجميع عباد الله 
المخلصين له الدين . 


به 


لنفيى 


وقد قال القاضي”": تأويل قوله تعالى: # وأصطتعتك 
© € [طه:١:]‏ معناه: لذاتي ورسالتي» لايصح لاله 


لافائدة للتخصيص بموسى؛ لأن غيره من الأنبياء اصطنعه 
لذاته ورسالته› فوجب أن يكون لتخصيص النفس هنا TT‏ 


(010) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 
(0 


فقول له متارغوه: .وكذلك: لو كانت النفس صفة لم يكن 


والبزار )7١57(‏ وابن خزيمة في التوحيد. 

والآجري في الشريعة ص/ 18١‏ وابن أبي عاصم حديث (۱۳۷) . 

والحديث أخرجه من عدة طرق ابن الأثير في جامع الأصول )١15-1١154/٠١(‏ 
حديث (9/098). 

وفي إحداها (أنت الذي اصطفاك الله برسالاته واصطنعك لنفسه وأنزل عليك 
التوراة؟ قال: نعم). 

قال ابن الأثير: (الاصطناع: افتعال من الصنيعة وهي العطية والكرامة 
والإحسان). (١٠1//ا؟١).‏ 

(ل) (عبادتهم) والتصويب من (ج»ك). 

(ج) (محبتهم له). 

أي أبو يعلى . 

(ج.ك) (لايصح لأنه فائد التخصيص لموسى)»؛ إبطال التأويلات (فلا يصح لأنه 
يسقط فائدة التخصيص) . 

إبطال التأويلات ق(771). 

أي زائد على الذات كما يقول القاضي أبو يعلى وأمثاله. 


موسى مخصوصًا بالاصطناع لهاء فإن الاصطناع لله أعظم من 
الاصطناع لصفة من صفاته. 

وأيضا فالعباد لايصطنعهم” الله لصفة من الصفاتء وإنّما 
يصطنعهم الله له نفسه . 

وأما قول المؤسس”": «اتَمَلَمُ ماف تَقِيى وَل لمَلم مان شيك 
[المائدة:١١١].‏ آي تعلم معلومي ولا أعلم ار 

فلاريب أنَّ هذا المعنى داخل في الآية لكن تفسيرها بمجرد 
هذه العبارة ليس بسديدء فإنَّ معلوم الله» ومعلوم عيسى ليس 
واحدا منهما في النفس» وإِنَّما الذي في النفس العلم المطابق 
للمعلوم» وأيضا فسواء كان“ الذي في التفس العلم أو المعلوم 
[ف]”'كون المراد: تعلم ما أعلمء أو علميء ولا أعلم 
ماتعلم» أو علمك» لاينافي أن يكون لله نفسًا كما نطقت [بي]0© 
الآية» كما أنَّ لعيسى عليه السلام نفسّاء فإ الآية صريحة في 
ذلك وهي دالة على ذلك المعنى؛ ودلالة اللفظ على بعض 
المعاني لايمنع دلالته على غيره. 


. الجميع (يصطنعون الله) ورجحت أن الصواب ماأثبت‎ )١( 
أي الرازي.‎ )۲( 

(۳) أساس التقديس ص۳١٠‏ . 

)٤(‏ (ل) (کان فى). 

(0) زيادة. 

(5) زيادة من (ج). 

(۷) أي المعنى الذي ذكره الرازي للآاية. 


۷٦ 


مافي نفسي» أي في“ غيبي» ولا أعلم ما في نفسك» آي في 


ذلك ما ذكرة اخروت كاين فورك )ان التعى عك 


el 


085 


3 


يقال لهم: إن جُعل لفظ”“ النفس بمعنى الغيب» فهذا من 


تحريف” الكلم عن مواضعه.ء والإلحاد" في آيات الله 


۶ ع عم ۶ ع 
شاف وأن أريد أك تعلم ما أغيبه في نفسي ولا أعلم ما تغيبه 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


032 


تقدم . 

(ج»ك) بدون (في). 

قال: (وزعم بعض أهل التأويل أن النفس بمعنى الغيب) انظر (مشكل الحديث 
وبيانه ص/ ۳۲۰) . 

(ل) (إن جعل للفظ بمعنى النفس) والتصويب من (ج). 

التحريف لغة: التغيير» يقال: انحرف عن الشيء» أي مال عنه. 

والمقصود به تغيير الألفاظ الشرعية أو معانيها الحقة إلى معان أخرى باطلة 
لايحملها اللفظ . 

أما تحريف اللفظ فهو: العدول عن جهته إلى غيرهاء إما بزيادة أو نقصء وإما 
بتغيير حركة إعرابية أو غيرها مثل جعل الفاعل مفعولاًء أو قولهم في (حطة) 
(حنطة) (استوى) (استولى) . 

أما تحريف المعنى فهو: العدول به عن جهته وحقيقته وإعطاء اللفظ معنى لفظ 
آخر بقدر مشترك بينهماء كقولهم في قوله تعالى « وموس تَحَكلِيمًا 4 أي 
جرحه بمخالب الحكمة» ويستدلون بقوله في الحديث : «ما من مكلوم يكلم... 
الحديث». راجع (الصواعق المرسلة لابن القيم 225١9 - 5١5/١‏ و(التنبيهات 
السنية على العقيدة الواسطية للشيخ عبدالعزيز بن ناصر الرشيدط ۲ ص۲۲ -77) . 
(ل) (والإلحاد) ومعنى الإلحاد لغة: الميل والعدول عن الشيء» ومنه: اللحد 
فى القبر: لانحرافه إلى جهة القبلة. وهو العدول بأسماء الله وصفاته وآياته عن 
الحق الثابت إلى معان أخرى باطلة. انظر المرجعين السابقين بنفس الصفحات» 
وانظر (التنبيهات السنیة ص۲۹). 


VV 


مناقشة المؤلف 
لما ذكره ابن 
فورك واخرون 
بأن معنى الاية 
(تعلم ماني 
نفسي) أي غيي 
(ولا أعلم ما في 
تشك) أي 


Ay 


في نفسك» فهذا صحيح لكنّه تطويل بلا فائدة» والآية أوضح من 
هذاء وأيضًا [ف]”'“قول القائل: «تعلم ما في غيبي ولا أعلم ما 
[في]“ غيبك» لفظ مجمل””"؛ فإنَّ غيب الشخص/ : ما غاب عن 
غيره» وإن كان بعض الناس قد شهده» فإتا نؤمن بالغيب الذي هو 
غيب عنّاء وإن كان من ذلك ما هو مشهود لغيرناء وأمًا ما في 
نفسي”” ' فلا يعلمه غيره. 

وأيضًا لفظ الغيب هو في الأصل مصدرء ولكن يُراد به 
الغائب» فالغيب الغائب. فإذا قيل: غيبي وغيبك» أي غائبي 
وغائبك : فينبغي أن يقال : «تعلم غائبي ولا أعلم غائبك» أي حاجة 
إلى أن قال تعلم ما [في]“ غائبي» ولا أعلم ما في غائبك» 
كيف يصح أن يقول عيسى لربّه : تعلم ما في غيبي أو غائبي» واي 
شيء يغيّبه عيسى عن الله » وهو على كل شيء شهيد؟ ولفظ الغيب 
إذا خوطب به مخاطب لابد أن يكون غائيًا عنه . 

وأيضًا: فغيب الله الذي غيّبه عن عباده الذي لايعلمه العباد 


000( زيادة من (ج»ك). 

زفة زيادة من (ج.ك). 

(9) اللفظ المجمل: هو ما خفي المراد منه بحيث لا يدرك بنفس اللفظ إلا ببيان من 
المجمل فنرجع إلى الاستفسار ثم التأمل . (التعريفات ص/ .)5١5-1178‏ 

زفق ساقط من (ج). 

(5) (جءك) (أن تعلم ما في غائبي) . 

(5) زيادة من (جءك). 


VA 


هو المعلوم نفسهء فأيّ شىء هو الذي في الغائب e‏ 
1 0 2 500 اوسا OD‏ ل ورد 
وهذا من قديم تأويل 0 ذكره عبدالعزيز الكناني ا 
ee le, 0‏ 50 م ٠‏ 1 * فی رده و 
في الرد على الزنادقة والجهمية'"'» قال في «باب مايسال عنه بي نري 
الجهمية «يقال له: تقول : / إن لله وجهّاء وله نفس» وله يد اس 
فيقول: نعم ولكن معنى [قولي] : وجه [الله]'' "2 أي هو الله.  ٤"‏ 
و معنى [قولي] نفس الله أريد به غيب الله ومعنى يد الله : 


)١(‏ أي المعلوم. 

(؟) عبدالعزيز الكناني: هو عبدالعزيز بن يحيى بن عبدالعزيز الكناني المكي فقيه من 
أصحاب الشافعي ومن معاصريه وخرج معه إلى اليمن» روى عن سفيان بن 
عيينة . قال البغدادي: قدم بغداد في أيام المأمون وجرى بينه وبين بشر المريسي 
مناظرة في القرآن» وكان من أهل الفضل والعلم وله مصنفات عدة» منها 
(الحيدة)» و(الرد على الزنادقة والجهمية) وهو مفقودء وغيرهما. توفي سنة 
(140ه). انظر (تاريخ بغداد »)444/٠١‏ (تهذيب التهذيب 1/ 205715 
(شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ؟/ .)4٩‏ (طبقات الفقهاء للشيرازي 
ص/ 22٠١‏ (طبقات الشافعية للأسنوي ١/١٤)ء‏ (طبقات الفقهاء للسبكي 
11). ۰ 

() ذكره المؤلف في عدة مواضع من الفتاوى (5/ )١51١٠ ۱۳۹ ۰٤٤‏ باسم الرد 
على الجهمية و(٥/ )١17/5( »)٠١‏ باسم الرد على الجهمية والقدرية» وفي 
(درء تعارض العقل) (5/ )١٠١‏ باسم الرد على الزنادقة والجهمية» وذكره في 
هذا الكتاب في عدة مواضع وهو مفقود كما تقدم وأما الحيدة فهو مطبوع . 

)٤(‏ (ك) (يقول). 

(5) (ل) (قوله). 

(1) من (ج٬ك).‏ 

(۷) (ل) (قوله). 
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ىة اوه ٩۲‏ وتک ٩‏ على ما د في الج از : 
«وأمًا قوله في نفس الله «هي غيبه» فكأنّه لم يقرأ القرآنء ولم 
يسمع الله عز وجل - يقول: # وَيُسَزِرحكم اله نَفْسَمُ * [آل 
دران ا و « 25 50 على تسه اة * 
[الأنعام : 54]. وقوله: 8اتَمَكَمُ ما ف قى وَل آم مَا ف يك 
STATS‏ أن يكون هذا «ويحذّركم الله غيبه» أو 

ں٠‏ "كتب ربكم على غيب" الرحمة» / وقوله لموسى : # واصطتعتك 
لتفیی © © [طه:١4]‏ أي لغيبي» . 


5 وأا قول اليو سس :ردك لرل في فة 
للرازي في قول ,رج )0( 
وكذلك القول في الايات . .«( ` 


بقية الايات. 


فلم يفصله””', لكن قال: من تأوّل ذلك «كابن فورك»”"") 
في قوله تعالى: # ويحدّركم اله نَفْسَهٌ © [آل عمران:١]‏ 


(1) لم أقف على كلامه فيما اطلعت عليه . 

زههة أي عبدالعزيز الكناني . 

(۳) أي الجهمية . 

)٤(‏ أي عبدالعزيز. 

(5) كذا وهو على تقدير حذف همزة الاستفهام . 

(5) (ك) (على الرحمة). 

0 لم أقف على كتاب عبدالعزيز الكناني. وانظر ما تقدم في ترجمته . 
(A)‏ أي الرازي . 

(9) انظر (أساس التقديس ص/ )١77‏ 

)٠١(‏ جميع النسخ (يفعله) ورجحت أن الصواب ما أثبت. 
)١١(‏ تقدم. 


وفالواة اويل عقو 
فيقال لهم" : تحذير العباد نفسه» كأمره لهم بخوفه. فإن 


قال القائل : إِنَّ تحذير الله نفسه يتضمّن تحذير عقوبته فهذا حى 
وإن قال: لامعنى لذلك إلا تحذير عقوبته من غير أن يحذر“ 
نفقسه» فهذا تحريف . 


وقد قال النبي بيا في الحديث الصحيح : «اللهم إني أعوذ 
برضاك من سخطك. و بمعافاتك من عقوبتك› [وأعوذ]0*) بك 
منك لا أحصى ثناءً عليك» أنت كما أثنيت على نفسك» . 


)١(‏ انظر ص١5"‏ من مشكل الحديث لابن فورك. 

(؟) (ل) (فيقال اللهم) والتصويب من (ج»ك). 

)۳( أي يحذر العياد نفسه. 

€3 زيادة من الحديث كما سيأتي . 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۱۹۱/۱۰) ومن طريقه مسلم )٠۲/۱(‏ 
حديث (587) من كتاب الصلاة» وابن ماجه (۲/ ۱۲۹۲) حديث )۳۸٤۱١(‏ كتاب 
الدعاء» عن أبي أسامة عن عبيدالله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن 
الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة قالت: فقدت رسول الله بيا ذات ليلة من 
فراشه» فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد» وهما 
منصوبتان وهو يقول: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من 
عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك» وأخرجه أبو داود برقم (۸۷۹). 
وأحمد في المسند (8/5» ١,؛‏ والنسائي (۱/ ۱۰۲ )٠١7-‏ عن عبيد الله عمر 
به وأخرجه مالك )١١54 /١(‏ في القرآن باب ما جاء في الدعاء . 
ومن طريقه الترمذي حديث »)۳٤۹۳(‏ والبغوي في شرح السنة )١77/5(‏ 
حديث (1715) عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي 
أن عائشة أم المؤمنين قالت: إلخ. وقال ابن عبدالبر فيما نقله الزرقاني 
0 ۷): لم يختلف عن مالك في إرساله» وهو مسند من حديث الأعرج عن = 


A۱ 


ا اسا فاه كر الرف وال وا اة 
والعقوبة"» ثم ذكر النفس فقال: «وأعوذ بك منك» فالاستعاذة 
من عقوبته» هي معنى من ثلاث معان» فكيف يقال: لا محذور 
ولا مستعاذ" منه إلا العقوبة وقد قال تعالى: AE‏ 
آلگفر اوی من دون لومون وکن يقل دك فاس وس ألو في کی لَه 
اہ کشا نھ دة ورڪ لله تنسةٌ درل ار @ 4 


[آل عمران:۲۸]. 


وفى الجملة» فتحذير الله نفسه بمنزلة الأمر بالخوف منهء 


والأمر بتقواه ومن المعلوم أنَّ الله - تعالى ‏ نفسه هو الذي 
يُخاف. وعقوبته مما يخاف منه» وهو الذي يُتقى» وعقابه يُتقى 
بتقواه» وهو الذي يحذر”" عقابه» فنفى”*' تعلق 


أبي هريرة عن عائشة ومن حديث عروة عن عائشة من طرق صحاح . انظر (جامع 
التحصيل ص/ )77١-77١‏ للعلائي» وأخرجه أبو داود برقم .)١5171(‏ 
والترمذي برقم (7”0977). والنسائي ۳٤۸/۳(‏ - 759)» وابن ماجه برقم 
(1119) وأحمد في المسند »)١9١ 2.1١8 ,97/١(‏ وابن أبي شيبة كلهم من 
حديث علي - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله و كان يقول في آخر دعائه: «اللهم 
إني أعوذ برضاك. . . » 

)١(‏ قال العلامة ابن القيم (تأمل ذكر استعاذته ية بصفة «الرضا» من صفة «السخط» 
وبفعل المعافاة من فعل العقوبة» فالأول للصفة والثاني لأثرها المترتب عليهاء 
ثم ربط ذلك بذاته سبحانه» وأن كل ذلك راجع إليه وحده لا إلى غيره). انظر 
(مدارج السالكين .)505/١‏ 

(؟) (ل) (ولا استعاذة منه لعقوبة) والتصويب من (ج٬ك).‏ 

(۳) (ج.ك) (يحذر وعقابه). 


25 الجميع (لنفي) ورجحت ماأثبت. 


AY 


بها" باطل”" » يُذكر إن شاء الله تعالى بطرق”" في موضعه. 

وأما قول المؤسس”؟؟2: وحكايته عن رب العرّة قوله: «فإن 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» فالمراد به: إن ذكرني بحيث 
لايطّلع عليه غيره» ذكرته بإنعامي وإحساني من غير أن يطلع عليه 
أحدٌ من عبيدي؛ لأن الذكر في النفس عبارة عن الكلام الخفيّ» 
والذكر الكامن. وذلك على الله تعالى محال)”"' . 

يقال له: لانُسلم أن هذا على الله تعالى محال» ولم تذكر 
على ذلك حجة وهذا ‏ والله أعلم ‏ هو معنى ما ذكره الأئمة عن 
الجهمء أنه قال: لايوصف الله بالضميرء والضمير عن" الله 
منفئ فإنَّ الضمير مايُضمر فيه الشيء أي يخفىء أي 
لايُوصف بما فيه شيء خفيّ لكن الجهم أوسع إنكارًا من هذا 
المؤسس وذويه» وإنّما أنكر الجهمية هذا؛ لأنَ الله عندهم 
لايتكلم» ولايذكرء ولايقوم به ذكرء وإنما الكلام المضاف“ 
إليه عندهم مايخلقه في الهواء. وهذا إِنّما يصلح ‏ إذا خلقه - 


(1) أي النفس. 

زفق جميع النسخ (وهو باطل) ورجحت حذف (وهو). 
(۳) (ل) (وطرق). 

)٤(‏ أي الرازي. 

. ٤۳٩ص جزء من حديث تقدم‎ )٥( 

)١(‏ وانظر (أساس التقديس ص۱۲۳ -55؟1). 

0) (ل)(على). 

(۸) تقدم في كلام الدارمي قريباً. 

(9) (ل) (في المضاف) والتصويب من (ج.ك). 


AY 


منائشة المؤلف 
للرازي في قوله إن 
الذكر في النفس 
محال على الله . 


۷ج جا 


يسمعه » وهذا الحديث نصْ صريح في إبطال مذهبهم. 

وأمّا الكلابية» والأشعرية"'' فإنّهم لاينكرون أن يقوم بذاته 
(ND a 3‏ 5 1 
ذكر هو الكلام النفساني”". لكن لايجوز عندهم التفريق بين 
الإعلان" والإسرار. فإنَّ المعنى القائم بالذات لاينقسم إلى سر 
وعلانية » ولايكون منه شيء في نفس الربّء وشيء من الملائكة 
يام فيكون التخصيص ف خلق الإدراك للملائكة.» والحديث 
نص في الفرق بين ذكره في نفسهء و[بین]“ ذكره في الملا 
بفرق يرجع إلى نفسه لا إلى خخلق إدراك الملائكة . 

فالحديث”' نص فى إبطال قول هؤلاء2 أيضًاء والحديث 

(Vv) : 8 5 0‏ 1 
الأعمش”*» عن أبي صالح”" » عن أبي هريرة قال: قال رسول 


.١58ص سبق تعريفها ص58١ وكذا الكلابية‎ )١( 

(1) ومعنى الكلام عندهم «القول القائم بالنفس الذي تدل عليه العبارات وما يصطلح 
عليه من الإشارات». انظر (الإشارات للجويني ص/8١1).‏ 

(۳) (ج.ك) (الإسرار والإعلان). 

2 زيادة من (ج٬ك)‏ . 

(0) (ج) (والحديث). 

() أي الكلابية والأشعرية. 

(۷) سقط من (ج) (وله طرق منها في الصحيح). 

(4) الأعمش: سليمان بن مهران ‏ تقدم ص۹٥۱‏ . 

(9) أبو صالح: هو ذكوان السمان ‏ تقدم ص۳۷ . 


0 


الله عَكليهِ : يقول الله : «أنا عند ظن عبدى بى» وأنا معه حين 
يذكرني» فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وان ذكرني في 
ملإء ذكرته في ما خير منهم» وان تقب" إليّ شبرّاء تقرّبت 
إليه ذراعًا وإن تقرّب إلىّ ذراعَاء تقرّبت إليه باعَاء وإن أتاني 
يمشى أتيته هرولة» . وذكر العبد ربه فى نفسه نوعان : 

الثانى: ذكر بلفظ خفى يسمعه هو دون غيره. قال تعالى: 


2 
ا وة ودود الجر من الْقَرّل 4 


رھ وسح 5 م 2 
# وأذكر ر في نفيك تضرعا وَخَيمَة ودوت الْجَهَرٍ من القول 


ص 


[الأعراف : ]۲٠٠‏ وذكر العبد فى نفسه يتناول القسمين جميعا . 
وَلَهذا قال النوسي :إن الذكر في اة غيارة عن 


الكلام الخفيَّء والذكر الكامن في النفس وذلك [على الله“ 
يفال 


)١(‏ (ل»ك) (اقتراب). 

(1) تقدم تخريجه ص٩۳٤‏ . 

(۳) أي الرازي. 

)٤(‏ أساس التقديس (لأن). 

(4) زيادة من أساس التقديس . 
)١(‏ انظر أساس التقديس ص۳١٠‏ . 


Ao 


۹ل 


فصل 


قال المؤسس”" : الفصل الرابع في لفظ «الصمد». 


قال الله تعالى: « أل اكم 4[سورة الإخلاص : آية۲] ,° 
ذكر بعضهم في تفسير الصمد: أنه الجسم الذي لاجوف له 
ومنه قول من يقول لسداد القارورة: الصمادء وشيء مصمد أي 
صلب ليس فيه رخاوة. 


0 ابن فة وغل هذا لشي الال مدل عزن 
التاء وقال بعضهم : ال هو الأملس من الحجر الذي 


(1) أي الرازي . 

(؟) (و) ليست في الأساس. 

(5) ابن قتيبة هو: عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تولى قضاء الدينور مدة فنسب 
إليهاء ولد في بغداد سنة (1١5ه)‏ من أئمة الأدب» من كتبه (تأويل مشكل 
الحديث)ء (أدب الكاتب) (الرد على الشعوبية)» (تأويل مشكل القرآن) وغير 
ذلك من المصنفات الكثيرة والمفيدة» وكان لسان أهل السنة والحديث» 
كالجاحظ في آهل الاعتزالء إذ أنه خطيب آهل السنة وكاتبهم الأعظم كما أن 
الجاحظ كاتب المعتزلة وأديبهم الأكبر. توفي سنة (١۲۷ه).‏ انظر (ميزان 
الاعتدال ؟/050), (الأعلام ) انظر (تاريخ بغداد ,))١90/٠١١‏ 
و(الفتاوى للمؤلف ۳۹۱/۱۷ ۳۹۲). 

)٤(‏ في أساس التقديس (تكون)ء وفي الغريب لابن قتيبة (كأن). 

(6) انظر (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 087). 

() (جءك) (الأصمد) . 


A٦ 


لايقبل الغبار» ولا يدخل فيه شيء'''» ولايخرج منه شيء. 

قال" : واحتج قوم من جهال المشبهة بهذه الآية في إثبات 
أنه تعالى جسم» وهذا باطل لأنا بينا: أن كونه أحدًا ينافي كونه 
جسمًا"'» فمقدمة هذه الآية دالة على أنه لايمكن أن يكون 
المراد من الصمد هذا المعنى”*؟؛ ولأن الصمد بهذا التفسير صفة 
الأجساء””' الغليظة» وتعالى الله عن ذلك. 

فال" :البح اناعه ” من وا : 

الأول: أن الصمد فعل يمعي مفغول من “مك اليه .أي 
قصد» والمعنى أنه المصمود إليه في الحوائج . 

قال الشاعر: 
ألا بكر الناعى بخيري”"' بنى أسد 

E e 1‏ الله الو 


)١(‏ (ج) (الشيء). 

(۲) أي الرازي والكلام متصل . 

(۳) آي في أساس التقديس» وانظر ص/٦۲‏ - ۳٠‏ . 
2 أي أنه جسم . 

() (جءك) (للأجسام). 

() أي الرازي والكلام متصل . 

(۷) أي تفسير الصمد بالجسم. 

(۸) (ج) (بخبري) (ل) (بخبر)» (ك) (لخير) . 

(9) (ل)(أو). 

)۱١(‏ زاد في أساس التقديس: وقال آخر: 


CAV 


والذي يدل على صحة هذا الوجه“ ما روي .0 ابن 


عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: لما تلت هذه الآية قالوا: 

ما الصمد [ف] "قال النبي”* ية : «السيد الذي يُصمد إليه فى 

الحوائج»”*) فالآو الت ينال :مدت صد هذا الأمر 
۸ج ج٣‏ - أي/ لصنت کس 


032 


(¥) 
(۸) 
)4( 


الوجه الثاني: من "“ الجواب: أنا سلمنا أن الصمد فى 


علوته بحسامي» ثم قلت له خذها حذيف» فأنت السيد الصمد 
وستأتي نسبته قريباً. 

أي المصمود إليه في الحوائج . 

(ج»ك) والأساس بدون (عن). 

زيادة من (ج.ك) وأساس. 

(ج.2) (فقال َل), أساس (فقال عليه السلام) . 

ذكره الهيثمي في المجمع (۳۰۸/7) من تفسير ابن عباس موقوفًا عليه» وهو من 
حديث طويل» وقال الحافظ الهيثمي: رواه الطبراني وفي إسناده جويبر وهو 
متروك . وانظر الطبراني في الكبير (743/7). 

أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه» الملقب بإمام 
الهدى. له أقوال مفيدة وتصانيف مشهورةء نقل عنه القرطبي في تفسيره 
2058/1١‏ وأبو حيان في البحر المحيط (7/ 077 . توفي سنة(91“اه)ء ومن 
آثاره «تفسير القرآن العظيم» و«النوازل في الفقه« و«تنبيه الغافلين». انظر «طبقات 
المفسرين للداودي ؟27147/1)» (الجواهر المضية ».)١195/١‏ (إنباه الرواة 
“ا 04 . 

أساس بدون (يقال) . 

في تهذيب اللغة للأزهري (واعتمدته). انظر (تهذيب اللغة .)٠١١_ ٠١١/١١‏ 
أساس (في الجواب) . 


CAA 


أصل”' اللغة: المصمت الذي لايدخل فيه شيء'""» ولا ينفصل 
عنه شيء”". إلا أنا نقول: قد دللنا على أنه لايمكن ثبوت هذا 
المعنى“ في حق الله تعالى فوجب حمل هذا اللفظ على مجازه؛ 
وذلك لأن الجسم الذي يكون هذا شأنه مبر:”' عن الانفصال 
والتباين [والتأثر]"“ عن الغيرء وهو سبحانه وتعالى واجب 
الوجود”" لذاتهء وذلك يقتضي أن يكون تعالى غير قابل للزيادة 
والنتقصان. فكان المراد من الصمد في حقه تعالى هو هذا 
المع اراق ارفا : 

والكلام على هذا من وجوه: 

الأول: أنه قد ذكر في القسم الأول من هذا الكتاب «وهو 
الأدلة الدالة على نفي الجسم والحيز»"“ لما ادعى أن هذه 
السورة حجة له على نفي الجسمية والجهة'“ أن «هذه السورة 
يجب أن تكون من المحكمات» لا من المتشابهات؛ لأنه تعالى 


(1) (جءك) (في اللغة). 

(۲) أساس (شيء غيره). 

(۳) أساس بدون (ولاينفصل منه شيء). 

)٤(‏ وهو كونه جسما. 

)٥(‏ أساس (يكون مبراً). 

(5) زيادة من أساس. 

(۷) تقدم ص۳۹۹ . 

(۸) زيادة من (ج) وأساس التقديس . وانظر (أساس التقديس ص١٠۱۲ .)١١١-‏ 
(9) أساس التقديس ص/١5-7".‏ 

)09١(‏ أساس التقديس ص/0". 


۸۹ 


تعقيب المؤلف 
على ما نقله 
عن الرازي في 
تفسير الصمد 
ومنائشته له 
ورده عليه من 
وجوه: 

الوجه الأول: 
تناقض الرازي 
حيث ذكر في 
القسم الأول 
من تأسيسه أن 
السورة مسن 
المحكمات لا 


تفلك 


جعلها جوابًا عن سؤال السائل وأنزلها عند الحاجة)”"' . 


يعني لما سئل النبي بيا عن ماهية ربهء ونعته» وصفته 


«فانتظر الجواب من الله تعالى فأنزل الله تعالى هذه السورة» . 

قال”": «وذلك يقتضي كونها من المحكمات لا من المتشابهات» 
وإذا ثبت هذا وجب الجزم بأن كل مذهب يخالف هذه السورة كان 
باطاگ0 ثم إنه في القسم الثاني الذي جعله «في تأويل المتشابهات 
من الآي والأخبار“ ذكرها من المتشابه الذي قد تأوله» وذلك 
يقتضي أنه لايجوز الاستدلال بها فى باب صفات الله تعالى ؛ لأن 
الاستدلال لايجوز/ بالمتشابه 20 بح وي إها تأويله””" وإها 
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أساس التقديس ص١7.‏ 

أساس التقديس ص٠٠‏ . 

أي الرازي . 

أساس التقدیس ص۲۹ . 

ص/ ٠١”‏ وما بعدها. 

المتشابه: هو ما خفي بنفس اللفظ ولا يرجى دركه أصللء كالمقطعات في أوائل 
السور. انظر (التعريفات للجرجانى ص/ 205١١‏ 

الأريل + قحل من ال توق إلى O AE‏ المي ارك 
تأويلاً إذا صيرته إليه فآل. 

وقد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملاً في ثلاثة معان: 

الأول: عند أكثر المتكلمين أن التأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى 
الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به» وهذا المعنى هو الذي يقصده أكثر من تكلم 
في الصفات من المتأخرين في تأويل نصوصها أو تركه» وهذا هو المقصود هنا. 
الثاني : بمعنى التفسير وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسري القرآن أمثال ابن 
جرير من المصنفين فإذا قالوا: إنهم يعلمون معنى المتشابهء فالمراد به التفسير 
حتى يعلم معنى الكلام أو تعرف علته أو دليله. 


توه + :وها خا فض بین : 


و ks‏ ا e‏ 
من المتشابه . 


وإن كان الثاني : بطل ما ذكرته هناك من الاستدلال بها على 


والتحقيق أن ما ذكره لنفسه في الموضعين باطل» وما ذكره 
عله جو فان السؤزة محكية لازن نه كما که اوا 
وهي دالة على نقيض مذهبه» ولاريب في ذلك كما ذكره. ولكن 
0 أهؤلاء القوم كما قال الله تعالى : « نی کول مل © بويك 
عه من أك © * [الذاريات: 4.۸] مختلفون في الكتاب» 
ويحتجون به إذا ظنوا أنه لهم ويردونه إذا كان علیهم» قد جعلوا 


الثالث : يكون يمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» كما في قوله تعالى لكل 
ينظرُونَ إل تاو م بوم َا ناويم يفول الذي سوه من قبل د جات رسكل وَينَا بلحي 4 
[الأعراف: 0] فتأويل أخبار المعاد هو ما أخبر الله به فيه مما يكون من القيامة 
والحساب والجزاء والجنة والنار إلخ. (الرسالة التدمرية بتصرف 9١‏ 9). 
وانظر في ذلك (الصواعق المرسلة ٠۷١/١‏ وما بعدها)»ء (الصحاح للجوهري 
1/4 . 

)١(‏ التفويض: قراءة اللفظ دون التعرض للمعنى» لأنه في زعمهم لايمكن معرفته 
فيجعلونه بمثابة الكلام الأعجمي عند من لايعرفه» وهو مذهب باطل. بتصرف 
من (شرح العقيدة الواسطية ص/ )۲١‏ . 

(۲) أي مما ينقض مذهبه. 


۹ج جا 


القرآن عضين”'' يقول بعضهم لبعض: اذهبوا إلى القرآن 
ےر ا ع وی شاع 5 


3 ر ست ابي‎ 5 R> 

والحديث #8 ِنَأ وتشر هلدا خد وه و إن لم توتو فاحدروأ 4 . 
م چ ص سره صم رە 4 وسمم م E r8‏ 

© يُرِيِدُونَ أن يِتَحَاكُموأ إل الطعوتِ وقد ایروا أن يَكُفروأ يدء 

ويرد سيط أن يَضِلَهُعْ صلا بَعِيدًا © ولا یک لم الوا إل مآ 


أنرل أله ولل الرسول رايت الْمْتْفِقِينَ يَصْدُونَ عنلك صُدُودًا © 4 


کے سے ج ليما 


رو ر 


[التساء: [1١١١‏ تلوت مايا ويالرول وَألعتا شر رل فين 
من بعد كلك وما أك امي © 4 [النور : .]٤۷‏ « داشرا 
ِل آلو ورسولوء لیم بشم إا فين نهم مُْرضُونَ © * [النور: .]٤۸‏ 
وین یکی "لم لی اا إل مدعي © 4 [النور: /۲١۹‏ 
يستمسكون بالمتشابه من القول» ويدعون المحكم» یتر کون 
النصوص المحكمة من الكتاب والسنة التي لا ريب في معناهاء 
ويدعون اتباع القرآن والحديث بما يدعونه من الافتراء على معانيهء 
وهذا من أعظم اتباع الغا 

فإن قيل: إنما ذكرها في المتشابه لأجل أحد القولين» وهو 
تشر العصد يأنة #الذئ' لاجوقف هه وهو لايتكان إلا التفسير 
الأخير» وهو أنه السيد المصمود إليه في الحوائج . 


فيقال: إن كان القولان متعارضين» وأحدهما هو الصحيح› 


0 اف وو فاا ان وكقروا شقن ا وانظز لطي :ارد کر 69۸ (1ي 31 
من سورة الحجر. 

(۲) سورة المائدة: آية1[١٤].‏ 

(۳) (ل) (يكونوا). 

(5) (ل) (المتشابهة) والتصويب من (ج.ك). 


فكان الواجب ذكر القول الآخر من باب المعارضة» ثم الجواب 
عنه/ . 

لا تكون السورة بذلك محكمة ومتشابهة جميعًا حتى تذكر في 
الق 

الوجه الثاني : أن هذا التفسير ثابت عن الصحابة والتابعين 
وروي مرفوعًا إلى النبي ية أثبت مما ذكره. 

قال الإمام أبو بكر بن أبي ع في كتاب السنة [باب]'") 
نة الت انك نيه" دا أبو كام [الفضين:: بن حسين ]7 
حدثنا أبو سعد“ الخراساني» حدثنا أبو جعفر الرازي'"؟» عن 


)١(‏ هو الحافظ أبو بكر بن عمرو بن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد البصري 
الشيبانى صاحب كتاب السنة - ثقة. توفى سنة (۲۸۷ه). انظر (التقريب 
ص/477). ۰ 

)۲( زيادة من (ج) والسنة . 

(۳) في السنة (تبارك وتعالى). 

)٤(‏ زيادة من السنة: وهو الفضيل بن حسين بن طلحة الجحدري - بفتح الجيم 
والدال وسكون الحاء ‏ أبو كامل البصري - ثقة حافظ » مات سنة (۲۳۷ه). 
(الخلاصة ۲/ ۳۳۸)» (التقريب »)١١7/7‏ وانظر (تهذيب الكمال 7/5 .)١١١‏ 

(0) (ل) (سعيد) والصواب (أبو سعد) وهو محمد بن ميسّر - بوزن محمد الجعفي 
الصاغاني البلخي الضرير» نزيل بغدادء ويقال له: محمد بن أبن زكرياء 
ضعيف» ورُمي بالإرجاء» وقال النسائي: متروك. انظر (التقريب »)۲٠۲/۲‏ 
و(الخلاصة 577/7)» وانظر (تاريخ بغداد .)5١18/8‏ 

(1) أبو جعفر الرازي هو عيسى بن أبي عيسى عبدالله بن ماهان وأصله من مرو وكان 
يتجر إلى الري» صدوق» سش الحفظ خصوصا عن مغيرة» وقال ابن معين: 
ثقة» روى عن الربيع بن أنس. قيل: توفي في حدود (10١ه).‏ (التقريب 
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والتابعين وروي 
مرفوعا. 
من كتاب السنة 
لابن أبي عاصم 
الآثار في تفسير 
الصمد. 


الربيع ب ا عن ا ألا ¢ عن أب بن ET‏ أن 
کک قالوا للنبي ب4 : انسب لنا ربك» فأنزل الله تعالى : 


لهو 


مو آله د © اله ألصَسمَدُ © لم کد وم بوك © وَلَمْ 


00 فوا ّح © 4 [الإخلاص: .]٤-١‏ قال: فالصمد. 
الذي لم يلدء ولم يولدء ولا يولد له ؛ لأنه ليس شيء يلد إلا 
ولول رلا إلا سرت ول شه معوت إلا يورك 
وإن الله لايموت ولا يورث» ولم يكن له كفوًا أحد. قال: ليس 
لهشسة و ا ولاعديل)”*' . 


(000 


(۲( 
(۳) 
€3) 
(0) 
(030) 
2372 
(A) 


۲ ). و(الخلاصة ۲۰۸/۳). وانظر (تهذيب الكمال .)٠١۹۳/۳(‏ 
الربيع بن أنس البكري أو الحنفي» بصري» نزل خراسان» صدوق له أوهام رمي 
بالتشيع » روى عن أنس وأبي العالية وأرسل عن أم سلمة. قيل: توفي سنة 
(۹ه). (التقريب »)۲٤١/١‏ (الخلاصة »)۳۱۸/١‏ وانظر (تهذيب الكمال 
ا( 

أبو العالية : رفيع بن مهران - ثقة كثير الإرسال» روى عن أبي بن كعب» وتقدم. 
أبي بن كعب: تقدم ص۱۹۲ . 

(ولا يولد له) ليست في السنة. 

زيادة من (ج»ك) وفي حاشية (ل) ما (لعله وليس شيء يولد) . 

في السنة (لأنه ليس شيء يلد أو يولد إلا سيموت). 

(ج) (مثيل) . 

رواه ابن أبي عاصم في السنة (۱/ ۲۹۷ - ۲۹۸) رقم (77). وفيه أبو جعفر 
الرازي سيئ الحفظ» وأبو سعد الخراساني ضعفه غير واحد كما سبق في 
ترجمتهما. 

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (5/ »)١5 ١‏ والترمذي (740/7 - 
)١‏ حديث رقم (2)07087 وابن جرير الطبري في تفسيره (۲۲۱/۳۰) من 
طريق أخرى عن أبي سعد به لكن ليس عند أحمد والترمذي قوله (قال فالصمد) - 


۹٤ 


حدثنا محمد سن الك حدثنا الوليد بن ا 


حدثنا محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام” »عن 


أبيه““ أن عبدالله بن سلا قال لأحبار يهود" : إني أريد أن 
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وهو عند الطبري عن أبي العالية (۳۰/ ۲۲۳) مرسلاً . 

وأخرجه البخاري في تاريخه الكبير (١/٠٠٤۲)ء‏ وأورده ابن حجر في الفتح 
)1۱١ /۸(‏ كتاب التفسيرء وقال: أخرجه الترمذي. 

وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ٤4(‏ - ١٠)ء‏ وذكره السيوطي في الدر 
المنثور (7/ »)4٠١‏ وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (۳/ 2)741 وأخرجه أبو 
الشيخ في كتاب العظمة 1٤(‏ - 19) رقم (4۰)» وأخرجه الحاكم (۲/ )٥٤١‏ 
وصححه وأقره الذهبي . وأخرجه الترمذي من طريق عبيدالله بن موسى عن أبي 
جعفر الرازي» به فذكر الحديث عن أبي العالية مرسلاً» وقال: «هذا أصح من 
حديث أبي سعد» وعبيدالله بن موسى ثقة. 

قلت: والحديث حسن؛ لأن المرسل والمسند يقوي أحدهما الآخر ويعضده. 
محمد بن مصفى بن بهلول القرشي أبو عبدالله الحمصي الحافظ» روى عن 
الوليد بن مسلمء صدوق له أوهام وكان يدلس. مات سنة (١٠٤۲ه).‏ (التقريب 
۲ ) ا(التهذيب 5094/94). 

الوليد بن مسلم القرشي» روى عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبدالله بن سلام . 
(الخلاصة ۳/ 2)١75‏ (تهذيب الكمال ۳/ »)١51/5‏ (التهذيب .)١177 /١١‏ 

محمد بن حمزة بن يوسف بن عبدالله بن سلام» روى عن أبيه عن جده فرد وعنه 
الوليد حديث» قال ابن حجر في التقريب: صدوق» وقال أبو حاتم: لا بأس به. 
(التقريب ؟957/75١)2»‏ و(الخلاصة ؟794577/75). 

أبوه: حمزة بن يوسف بن عبدالله بن سلام ويقال إن يوسف جده» روى عن أبيه 
وعنه ابنه محمد» وثقه ابن حبان» وقال ابن حجر : مقبول. (التقريب 2)5١١/١‏ 
و(الخلاصة .)۲١۷/١‏ 

عبدالله بن سلام: بالتخفيف» الإسرائيلي» صحابي مشهور. مات سنة (۳٤ه)‏ 
وتقدم . 

في السنة (اليهود) . 
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أحدث [بمسجد أبينا إبراهيم وإسماعيل عهدًا]”'' قال: فلما نظر 
إليه رسول الله ٤ه‏ قال: «أنت عبدالله بن سلام»؟ قال: قلت: 
نعم. قال: قلت: فانعت لنا ربك» قال: #قل هو أله كد 
َه اڈ © کم يذ وک كد © وک يكن أو كم 
تمن © 4 [الإخلاص: ]5-١‏ قال: وقرأ بها ا رسول 


الله کا" . 


یو “قلت ابن اسلام: ل ر الى له يمك بوم نير إل 
5 بالمدينة» وقال: لما رأيته و أن وجهه ليس بوجه 
نه 


)١(‏ (ج»ك) (أن أحدث عهدًا لأبينا إبراهيم) و(ل) (عهد أبينا إبراهيم وإسماعيل) 
والتصويب من السنة. 

(۲( في السنة (وقرأه علينا) . 

(۳) قال الألباني في تخريجه لأحاديث السنة: إسناده ضعيف ورجاله موثقون إلا أن 
حمزة بن يوسف لم يرو عنه غير ابنه محمد ولم يوثقه غير ابن حبان» ثم إنه لم 
يلق جده عبدالله بن سلام» والحديث أخرجه الحافظ الطبراني في الكبير 
)5١18/5(‏ قال: حدثنا عبدالله عن أحمد قال: ثنا محمد بن مصفى ‏ به» وقال 
الهيئمي (۷/ :)١517‏ رواه الطبراني ورجاله ثقات. إلا أن حمزة لم يدرك جده 
عبدالله بن سلام . 
أقول: بهذا يتبين أن الحديث ضعيف سندًا ومتناء أما سندًا فلآن الحديث منقطعء 
لأن حمزة روى عن جده عبدالله بن سلام ولم يدركه ولضعف ابنه محمد» وأما 
متنا فلما ذكره المؤلف من أن عبدالله بن سلام لم ير النبي َل بمكة ولم يره إلا 
بالمدينة . 

(€) (ل) (علمته) والتصويب من (ج٬ك).‏ 

() لما في قصة إسلامهء وانظر صحيح البخاري بشرحه الفتح (۷/ ۲۷۲) حديث 
(۵) عن أنس أن عبدالله بن سلام بلغه مقدم النبي لا . 


۹٦ 


e 2‏ )1( 50 2022 
قال ابن ابي عاصم: حدثنا ابو الربيع »> حدثنا هشيم ¢ 


عزتنا أن عاق الكو 9ك عن مجاعد ٠‏ ن ان “عباس : 
قال : «الصمد الذي لاجوف له . 
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أبو الربيع : هو سليمان بن داود العتكي الزهراني أبو الربيع البصري الحافظ نزيل ‏ 
بغدادء ثقة» لم يتكلم فيه أحد بحجة» روى عن هشيم بن بشير. مات 
سنة(٤۲۳ه).‏ (التقريب .)۳۲١/١‏ و(الخلاصة »)5١١/١‏ وانظر (تهذيب 
الكمال ۳/ .)١٤٤١۷‏ 

هشيم : بالتصغير» ثقة ثبت» كثير التدليس والإرسال الخفي» روى عن عبدالله 
أبن ميسرة (أبو إسحاق). انظر (تهذيب الكمال )١55477/7(‏ وتقدم ص٠٠٠‏ . 
أبو إسحاق الكوفي: هو عبدالله بن ميسرة الحارثي أبو إسحاق الكوفي» ويقال: 
أبو ليلى» ويقال: أبو عبدالجليل» ضعيف روى عنه هشيم وكان يكنيه أبا 
إسحاق وأبا عبدالجليل» ووثقه ابن حبان. (التقريب .)٤٥٥١/١‏ (الخلاصة 
؟/١).‏ 

مجاهد: هو مجاهد بن جبر - بفتح الجيم وسكون الموحدة - أبو الحجاج 
المخزومي مولاهم المكي» ثقة» إمام في التفسير والعلم. مات سنة ١(‏ أو؟ أو 
۳ أوة١٠)‏ وله ثلاث وثمانون. روى عن ابن عباس وعنه (عبدالملك بن 
ميسرة). انظر (تهذيب الكمال ۳/ .)٠١٠١‏ 

أخرجه ابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 202799 وأخرجه الطبراني (۳۰/ ۲۳۲) عن 
بريدة مرفوعاء وأورده ابن كثير في تفسير سورة الإخلاص 2201١ /٤(‏ والقرطبي 
في الأسنى )۲۹١ /١(‏ ونسباه إلى عبدالله بن بريدة» والسيوطي في الدر المنثور 
(41*/5)» وعزاه المؤلف في الفتاوى (۲۲۰/۱۷) إلى اين أبي حاقم» وأخرجه 
أبو الشيخ في كتاب العظمة عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال: ولا أعلمه 
إلارفعه. وقال ابن كثير: والصحيح أنه موقوف على عبدالله بن بريدة. انظر 
(تفسیر ابن كثير .)01/١ /٤‏ وتفسير ابن جرير (۳۰/ ۲۲» ۲۲۳) وانظر (تفسير 
مجاهد ص٤۷۹).‏ 


۹۷ 


حدثنا ابن چا حدثنا ابن a‏ عن لعن عن 


عكرمة”*'» قال: «الذي لاجوف له . 


٤ (A). 


00 زفق (VD) fire‏ 
[حدثنا نصربن علي > حدثنا أبي » عن شع > عن أبي 


رجاء”' » عن عكرمة مثله)3"0 , 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 
(0 


(Vv) 


(A) 
نف‎ 


(ل) (حسان) وهو: محمد بن عبيد بن حسّاب - بكسر المهملة ‏ العُبّري - بضم 
المعجمة ‏ البصري» ثقة» روى .عن محمد بن ثور. مات سنة (۲۳۸ه). 
(التقريب ۲/ ۱۸۸). و(الخلاصة ؟:/576). 

ابن ثور: هو محمد بن ثور الصنعاني أبو عبدالله العابد - ثقة - روى عن معمر. 
مات سنة (۱۹۰ه) تقريبًا. (التقريب ».)١59/7‏ (الخلاصة 410/7 7) . 

معمر: هو ابن راشد الأزدي - ثقة ‏ ثبت فاضل» لم يسمع من الحسن البصري» 
فقد ذكر عبدالرزاق عنه: طلب العلم سنة مات الحسن وقد تقدم . 

قوله (عن عكرمة) ليس في السنة لابن أبي عاصم» وسيأتي عن عكرمة فيما نقله 
المؤلف عن عبدالرزاق في تفسيره. 

فيه انقطاع بين معمر والحسن البصري» وانظر (السنة .)707/١‏ 

نصر بن علي بن نصر بن علي روى عن أبيه ويزيد بن زريع . مات سنة (۰٣۲ه)‏ . 
(التهذيب /٠١‏ ١۳۸)ء‏ و(الخلاصة ۳/ 91)» تقدم ص۷۲٠٠‏ 

أبوه : هو علي بن نصر بن علي الأزدي الجهضمي - بفتح الجيم والضاد المعجمة 
بينهما هاء ساكنة ‏ أبو الحسن البصري الكبير» روى عن شعبة وعنه ابنه نصر. 
مات سنة (۲۸۷ه) . (التقريب ۲/ 56)» وانظر (الخلاصة 08/7). 

شعبة : هو ابن الحجاج» تقدم ص 14١‏ » روى عن أبي رجاء . (التهذيب )٠١١ /٠١‏ . 

أبو رجاء: هو مَطر بن طهمان الوراق أبو رجاء السلمي مولاهم الخرا ساني البصري ‏ صدوق 
كثير الخطأ وحديثه عن عطاء ضعيف» روى عن عكرمة . مات سنة (۱۲۵ه) وقيل (1717١ه).‏ 
(التقريب ”/ 507)., (التهذيب ١٠/١١٠٠)ء‏ و(الخلاصة ۳۲/۳)» تقدمت ترجمته 
ص٣۲۱‏ . 

كذا في الجميع» والذي في السنة تأخر هذا الإسناد والذي يليه إلى ما بعد رواية 
أبي بكر بن أبي شيبة.ويكون مثله إشارة إلى ذلك . 


۹۸ 


"6 عن أب 


. 


۱) yT 
حدثنا نصر بن علي» حدثنا يزيد بن زريع‎ 
. رجاء» عن عكرمة مثله]"‎ 


OE 8‏ 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » ر 


»> عن شعبة» 
عن أ رجاء» عن عكرمة» قال: «الذي لايخرج منه شي . 
حدثنا أبو بكر [بن أبي E‏ وا 


رجاء» عن عكرمة» قال: «الذي لا يخرج منه شيء» . 


(۱) يزيد بن زريع - بتقدم الزاي مصغرًا ‏ البصري أبو معاوية» ثقة» ثبت قال الإمام 
أحمد: ما أتقنه» ما أحفظه. مات سنة (45١ه).‏ انظر (التقريب ۲/ »)۳٦٤‏ 
(الخلاصة ۳/ 159). 

(۲) أي مثل رواية ابن أبي شيبة . وانظر هامش .)١(‏ 

(۳) تقدم ص٤۲۷‏ . 

(:) غندر: هو محمد بن جعفر الهذلي مولاهم البصري أبو عبدالله الكرابيسي 
الحافظ» ربيب شعبة» جالسه نحوا من عشرين سنة» لقبه ‏ عُنْدَر - بضم فسكون 
ففتح - ثقة» صحيح الكتاب» روى عن شعبة وعنه أبو بكر بن أبي شيبة. مات 
سنة (۹۳٠ه).‏ (التهذيب /٩‏ ٤۸)ء‏ (الخلاصة ۳۸۸/۲). 

() في السنة زيادة بقوله (يعني الصمد). 
في إسناده أبو رجاء مطر بن طهمان» ضعيف من قبل حفظه كما تقدم في 
الترجمة . وانظر السنة بتحقيق الألباني (۲۹۹/۱) حديث (11۷ء ۸٦٦1ء‏ 2)539 
وأخرجه ابن جرير في تفسيره (ج ۳۰/ ص‌۲۲۳۴). 

(7) (ل) (حدثنا أبو بكر بن علية) والتصويب من (ج»ك) والسنة. 

(۷) ابن علية هو: إسماعيل بن إبزاهيم بن مقسم الأسدي مولاهم أبو بشر البصري 
المعروف بابن علية ‏ مقسم» بكسر الميم وسكون القاف وفتح السين ‏ وعلية 
-بضم العين وفتح اللام وتشديد الياء المفتوحة ‏ ثقة حافظ . مات سنة (۹۳١ه)ء‏ 
(الخلاصة /١‏ ۸۳)ء و(التقريب .)٦١ /١‏ 

(۸) السنة لابن أبي عاصم (۲۲۹/۱). 


۳ج ج٣‏ 


حون اوک وزيا وكيع”"2, ع "و57 وهدننا 
(o) ۴‏ 0( 500 
أبو موسى » حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان» عن 
منصور”"'» عن مجاهد قال : الصمد الذي لاجوف له“ . 


وبالإسناد عن سفيان”" » عن ابن ابي نجيح” '“» عن مجاهد 


(۱) أبو بكر: هو ابن أبي شيبة» روى عن وكيع. (التهذيب 2)١١١/١١‏ تقدم 
ص٤۲۷‏ . 

(۲) وكيع بن الجراح روى عن سفيان الثوري. (التهذيب 2)٠١9/١١‏ تقدم 
ص۱۷۳ . 

(۳) في السنة (وثنا أبو موسى) بدون (عن سفيان) . 

. ۳۱٤ص سفيان هو الثوري. تقدم‎ )٤( 

(0) أبو موسى: هو الحارث بن منصور الواسطي الزاهد» ويقال أبو سفيان» صدوق 
يهم» روى عن عبدالرحمن بن مهدي . انظر (التهذيب ۲/ ۱۳۷)» و(الخلاصة 
© وانظر (التهذيب .)50١7/5‏ 

() عبدالرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم أبو سعيد البصري» ثقة» ثبت» 
حافظ عارف بالرجال والحديث» قال ابن المديني : ما رأيت أعلم منه» روى عن 
سفيان. مات سنة (۱۹۸ه). (التهذيب 501/5)» (التقريب .)519/١‏ 

(۷) منصور بن المعتمر بن عبدالله السلمي أبو عتاب» الكوفي» ثقة ثبت وكان 
لايدلس» روى عن مجاهد وعنه السفيانان. وقال ابن مهدي: لم يكن بالكوفة 
أحفظ من منصور. مات سنة (177١ه).‏ (التقريب ص/057)» و(تذكرة الحفاظ 
11/1). 

(۸) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة )٠١/١(‏ رقم )1۷٤(‏ قال(ثنا عبدالرحمن) 
وابن جرير الطبري عن الحسن وعكرمة (۲۲۳/۳۰) وقد تقدم عن عكرمة وابن 
عباس ص/2078 0۲۹ . 

() قوله (وبالإسناد من كلام المؤلف) حيث اختصر الإسناد. 

)9١(‏ عبدالله بن أبي نجيح يسار المكي أبو يسار الثقفي مولاهم» ثقة» رمي بالقدرء 
وربما دلس» من السادسة» مات سنة (71١ه).‏ (التقريب ص/3777). 


قال: الصمد الذي لاجوف له . 


وحدثنا أبو بكر حدثنا أبن [أخى ۲ ادا عن ا چ 


عن عطية» وعن ف عن مجاهد: قال : «الصما 
الذي لون له جوف»* . 


[وحدثنا أبو بكر بن أبن شيبة حدثنا أبو ا وحدثنا 


المقدمي””''. حدثنا ابن أبي الوزير"'“» عن محمد بن 


)0 
زفق 
فرق 


(€) 
)٥( 


فى 


(۷) 


(A) 


(4) 


انظر السنة )٠١ /١(‏ برقم )1۷١(‏ وهو فيها بلفظ (عن مجاهد مثله) . 

زيادة من السنة . 

ابن أخي إدريس: لم أجد له ترجمة» ولكن قال الألباني: إنه عبدالله بن إدريس 
ابن يزيد الأودي» ثقة فقيه عابد. مات سنة (۹۲٠ه).‏ (التقريب .)501١/١‏ 

أبو إدريس بن يزيد بن عبدالرحمن الأودي» ثقة. (التقريب .)00/١‏ 

عطية: هو ابن سعد بن جنادة العوفي الجدلي أبو الحسن» صدوق» يخطئ 
كثيرًاء كان شيعيًا مدلسا . مات سنة (١١١ه).‏ (التقريب ؟55/7). 

ليث: هو ابن أبي سّليم - صدوق اختلط أخيرًا ولم يتميز حديثه فترك» وتقدم 
ص١٤۳‏ . وانظر (الخلاصة ؟5/١/717).‏ 

في السنة (قال) . 

أخرجه ابن أبي عاصم في السنة )7١١/١(‏ رقم (87/7) وفي إسناده عطية العوفي 
وهو ضعيف كما تقدم . وانظر (السنة لابن أبي عاصم بتحقيق الألباني .)7١١/١‏ 
والطريق الآخر عن ليث فيه ليث وهو ضعيف . 

زيادة من السنة. 


: (ل»ك) (حدثنا المقدسي) و(ج) (المقدس بن أبي الوزير). والصواب المقدمي‎ )٠١( 


هو محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدّم المقدمي ‏ بالتشديد - أبو 
عبدالله الثقفي مولاهم البصري ٠‏ ثقة» روى عن ابن أبي الوزير وعنه أبو بكر بن 
أبي عاصم. مات سنة (115ه). (التهذيب 1۸/۹) وانظر (تهذيب الكمال 
.(YA/‏ 


ابن أبي الوزير: وهو محمد بن عمر بن مطرف الهاشمي البصري» ثقة (التقريب 


.2( زفق 


)01 
مسلم اء عن عن إبراهيم بن ميسرة > عن سعيد بن جبير ء 
فال المد النى لالجو : 


وحدثنا نصر بن علي» حدثنا أبي» حدثنا محمد بن مسلمء 


(0) 1. 


حدثنا ابن أبى ھر حدثنا مروان و ابن ا 


(۳) 
)٤( 


(2) 


(0 


(Vv) 
(۸A) 


۲ ). وانظر (الخلاصة ۲/ .)٤٤١‏ 

محمد بن مسلم : : هو الطائفي» صدوق عت روى عن إبراهيم سس ميسرة . 
(الخلاصة .)٤]٥٦/۲‏ 

إبراهيم بن ميسرة الطائفي نزيل مكة. ثبت حافظ» روى عن سعيد بن جبير. 
مات سنة (115١ه).‏ (التقريب /١‏ 55)» وانظر (تهذيب الكمال )55/١‏ 

تقدم ص ١69‏ . 

أخرجه ابن أبي عاصم في السنة )۳٠۲/۱(‏ رقم (580) وفى سنده محمد بن 
مسلم» صدوق يخطئ» وأخرجه ابن جرير من طريق عكرمة والحسن 
ع 

فيه محمد بن مسلم» فيه ضعف» وهو مكرر الذي قبله» وانظر (السنة لابن أبي 
عاصم ۳۰۲/۱). 

الحافظ, صنف المسند ولازم ابن عيينة» قال أبو حاتم: كانت فيه غفلة» روى 
عن مروان بن معاوية. مات سنة (۳٤۲ه).‏ (التقريب ۲۱۸/۲)» و(الخلاصة 
ETA/Y‏ وانظر (التهذيب ۹/ .)٤٥۷‏ تقدم ص١۱۸‏ . 

السنة بدون (هو). 

مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء الفزاري أبو عبدالله الكوفي نزيل مكة ثم 
دمشق» ثقة حافظ» وكان يدلس أسماء الشيوخ . مات سنة (191ه) . (الخلاصة 
»037١ /*‏ و(التقریب ۲۳۹/۲). 


عن صالح بن فو عن الضحاك بن مزا في قوله: 
«الصمد الذي لاجوف له)”" . 


حدثنا أبو بل حدثنا عبدالله بن دوو [عن 


ف بن ال عن سعيدك بن السك قال: 
الصمد الذي ليس له حشو1ة]“ . 


(1) 


(۲) 


(۳) 


€3 
0 


(» 


(¥) 


(A) 


فى 


دا ا 3 م (4) 


صالح بن مسعود الجدلي وثقه ابن معين» روى عنه مروان بن معاوية . (الجرح 
والتعديل ؟/7١5).‏ 

الضحاك بن مزاحم» صدوق كثير الإرسال. تقدم ص٠٠۲‏ . 

في السنة (في قوله الصمدء. قال: الصمد الذي ليس بأجوف). انظر (السنة 
١‏ برقم (1۸۸). وقال الألباني: إسناده جيد مقطوع. وأخرجه ابن جرير 
في تفسيره (۳۰/ ۲۲۳) . 

أبو موسى تقدم قريبًا. 

عبدالله بن داود بن عامر الهمداني أبو عبدالرحمن الخريبي» مصغرًا ‏ نسبة إلى 
خريبة محلة بالبصرة ‏ كوفي الأصل» ثقة عابد. مات سنة (١١١ه)‏ أمسك عن 
الرواية قبل موته فلذلك لم يسمع منه البخاري . (التقريب .)417/١‏ 

زيادة من (ج»ك) والسنة» وموضعها بياض في (ل). 

المستقيم بن عبدالملك هو: عثمان بن عبدالملك المؤذن» يقال له مستقيم» لين 
الحديث» من الخامسة . (التقريب .)١7/7‏ 

الجميع (حشو) والتصويب من السنة» والحشوة ‏ بالضم والكسر ‏ الأمعاء. انظر 
(لسان العرب )۸۹١ /١‏ والحديث في السنة لابن ان عاصم (۳۰۱/۱) رقم 
(1۷۷)» وأخرجه ابن جرير في تفسيره ۳۰/ ۲۲۳). 

إسحاق بن منصور السلولي - بفتح المهملة وبلامين - مولاهم أبو عبدالرحمن 
صدوق» تكلم فيه للتشيع» روى عن عبدالسلام بن حرب . مات سنة (۲۰۵ه) . 
(التقريب »)5١/1١‏ وانظر (تهذيب الكمال .)۸۸/١‏ 1 


0۳ 


عبدالسلام» عن he‏ عن a‏ قال: الصمد 
اا 


حدثنا أن موسى » حدثنا يحيى بن ل وابن دى 


حدثنا المقدمي» حدثنا بشر بن المفضل”"'وابن مهدي. عن 
الرووع بن سل عن الح قال الصمة الذي الس 


2000 


(۲) 


إفرة 


2) 


(0) 


002 
(۷) 


(A) 


عبدالسلام بن حرب بن سلمة النهدي - بالنون - الملائي - بضم الميم وتخفيف 
اللام - أبو بكر الكوفي» أصله بصري» ثقة حافظ له مناكير» روى عنه إسحاق 
السلولي. مات سنة (141١ه).‏ (الخلاصة .)١١١/١‏ 

عطاء بن السائب الثقفي أبو محمد الكوفي» ويقال: أبو السائب» صدوق 
اختلط . مات سنة (15١ه).‏ (الخلاصة ۲/ .)۲۳١‏ 

ميسرة: هو ابن يعقوب الطهوي ‏ بضم الطاء ‏ أبو جميلة» صاحب راية علي» 
روى عنه علي وعثمان وعنه عطاء بن السائب» مقبول. (التقریب ۲۹۱/۲)ء 
و(الخلاصة ۳/ ۷۳) . 

السنة لابن أبي عاصم )7١١/١(‏ رقم (1۷۸). وقال الألباني: وإسناده ضعيف 
يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني» قال ابن سعد: ثقة حجة كثير 
الحديث. وقال أبو حاتم: يوازي الزهري في الكثرة. وقال أحمد عنه: أثبت 
الناس. مات سنة (۳٤٠ه).‏ (الخلاصة ۳/ »)١59‏ و(التقريب ص/758). 

في السنة (وعبدالرحمن بن مهدي) وتقدم ص٠٠0‏ . 

في السنة (بشر بن الفضل) وهو تصحيف. وهو: بشر بن المفضل بن لاحق 
الرقاشي مولاهم» أبو إسماعيل البصري» ثقة ثبت عابد» روى عن الربيع بن 
مسلم. توفي سنة (141١ه).‏ (التقريب .»)2٠١١/١‏ وانظر (تهذيب الكمال 
05/1 6). 

الربيع بن مسلم الجهمي أبو بكر البصري» ثقة.» روى عن الحسن. مات سنة 


(۷ه). (التهذيب ۳/ ۲۱۷). 


4 5 ۲( 
وحدثنا نصر بن علي» حدثنا يزيد بن زريع» عن سعيد » 


عن قتادة» عن الحسن قال : الصمد الباقى بعد فناء خلقه. وهو 
قول قتادة”" . 


وحدثنا ابن ا حدثنا ابن ور عن معمر» عن 


7 (ه) 


للك 


(۲) 


(۳) 


(€) 


)٥( 


(0 
(¥) 


وقال دال راي ف سه :اخ معمراة هن كاد 


السنة لابن أبي عاصم )۳٠١٠/١(‏ حديث (580). وقال الألباني: وإسناده 
صحيح مقطوع وهو كما قال. أخرجه ابن جرير في تفسيره (۲۲۲/۳۰» ۲۲۳) 
بألفاظ قريبة وتقدم بعضها. 

الجميع (شعبة) والتصويب من السنةء إذ لم أقف على أن يزيد بن زريع يروي 
عن شعبة. وسعيد هو ابن أبي عروبة. تقدم» وهو يروي عن قتادة وعنه يزيد بن 
زريع . انظر (تهذيب الكمال ۳/ .)٠١۴١‏ 

في السنة لابن أبي عاصم (بعد خلقه) .)70١/١(‏ قال الألباني : وإسناده صحيح 
مقطوع. وأخرجه ابن جرير (۲۲۳/۳۰)» وأورده ابن كثير في تفسيره 
2)017١/5(‏ وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (۷۹/۱). 

(ل) (حسان) وهو تصحيف وقد تقدم مع بقية الإسناد قريباً. 

السنة لابن أبي عاصم )۳٠۲/١(‏ وإسناده منقطع. لم يسمع معمر من الحسن 
وإلا فبقية رجاله ثقات. 

عبدالرزاق بن همام الصنعاني. تقدم ص۱۹۰ . 

تفسيره: هو المعروف بتفسير عبدالرزاق» مطبوع في ثلاثة أجزاء بعنوان «تفسير 
القرآن العزيز» وحققه وعلق عليه د/ عبدالمعطي أمين قلعجي» سنة ١1١54١ه‏ دار 
المعرفة بيروت» وحققه أيضًا د/ مصطفى مسلمء ومطبوع في أربعة أجزاء سنة 
٠ه‏ مكتبة الرشد. 


ولم یولد 9 
الدائم" . قال معمرء وقال عكرمة: هو الذي لاجوف له . 


قال عبدالرزاق : أخبرنا قيس بن ربیع عن مجاهد "۰ عن عاص 


9 (ل) (يرد) والتصويب من السنة وبقية الح : 

(0) لم أجده في تفسير عبدالرزاق ورواه الفريابي كما عند ابن كثير )٥٦٦/٤(‏ 
مرسلاٌء ورواه الطبراني مرفوعًا من طريق عبيد الله بن إسحاق العطارء عن قيس 
ابن الربيع » عن عاصم عن ابي وائل عن ابن مسعود» وأخرجه ابن أبي الشيخ في 
العظمة ص/ ٠٥‏ كلهم قالوا «قال: قالت قريش للنبي كَلهِ: انسب لنا ربك. 
فأنزل الله عز وجل « شرا 4 . 

(۳) أخرجه عبدالرزاق عن معمر عن الحسن قال: (الصمد) الدائم. انظر (تفسير 
عبدالرزاق ۲/ )٤٠۷‏ ت/ مصطفي مسلم. وتقدم في ما نقله المؤلف من السنة 

)€3 تقدم عن الحسن عند ابن أبي عاصم ص5 5١‏ . 

)٥(‏ قيس بن الربيع الأسدي الكوفي - أبو محمد صدوق تغير لما كبر» أدخل عليه 
اينه ما ليس من حذيثه فحدث به» روى عنه عبدالرزاق بن همام . مات سنة 
(560اه). (التقريب 24/1 و(الخلاصة ۲/ لاه 7), وانظر (تهذيب الكمال 
«(TT /Y‏ و(التذكرة للذهبى »)۲۲٣۹/۱(‏ تقدم ص۱۸۹ . 

)¥( عاصم : هو عاصم بن بهدلة > وهو أبن آي النجود - بنون وجيم - الأسدي 
مولاهم الكوفي أبو بكر المقرئ - صدوق له أوهام - حجة في القرآن» وحديئه 


A ar 


٤‏ (). ا ۶ ا 
زضف 1 ٤‏ 1 5 0 


عن الشعبي قال : الصمد الذي لايأكل الطعام”'' . 


حدثنا أبو موسى حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل» عن 
الشعبى ا 


ا أبو الربيع › حدثنا هشیم › عن إسماعيل بن اف 
خالد عن الشعبي قال : أخبرت أن الصمد الذي لايأكل الطعام» 


)١(‏ شقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل الكوفي» ثقة مخضرم» روى عن الخلفاء 
الأربعة وغيرهم. مات في خلافة عمر بن عبدالعزيز وله مائة سنة. (التقريب 
)١‏ و(الخلاصة .)507/١‏ (قال: السيد الذي انتهى سؤدده). انظر 
(تفسير عبدالرزاق 0177/7 4) ت/ مصطفى مسلم . 

(۲) في كتاب السنة . 

(۳) الأنصاري ثقة. تقدم» روى عن عيسى بن يونس. انظر (تهذيب الكمال 
.(°A1/Y‏ 

)٤(‏ (ل) (عيسى بن أويس) والتصويب من (ج»ك) والسنة وهو عيسى بن يونس بن 
إسحاق السبيعي - بفتح المهملة وكسر الموحدة ‏ أخو إسرائيل» كوفي نزل الشام 
مرابطا - ثقة مأمون. روى عن إسماعيل بن أبي خالد وعنه يحيى بن سعيد. مات 
سنة (۱۸۷ه) وقيل (١91١ه).‏ (التقريب 7/7 »)٠١‏ و(الخلاصة ۲/ 07357 . 

(0) إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي . ثقة ثبت تقدم ص۷۲١‏ . 

(7) قال الألباني: إسناده صحيح مقطوع. انظر (السنة لابن أبي عاصم )"07/١‏ 
حديث (1۸۲) . 

(۷) قال الألباني: إسناده صحيح مقطوع. انظر (السنة لابن أبي عاصم )”07/١‏ 
حديث (1۸۳) . 

(۸) السنة (حدثنا). 


ولا یشرب الشات 
حدثنا المقدمي» حدثنا الحكم بن ظهير“» عن 
السدي”*'» عن أبي [صالح” قال : الذي ليس له أمعاء]”" . 


[حدثا أب 0 0 وکیع عن ]۳ ا GDS‏ عن 


.)584( حديث‎ )۳٠۲/۱( أخرجه ابن أبي عاصم في السنة‎ )١( 
وقال عنه الألباني : الإسناده ضعيف لجهالة المخبر للشعبي فإن كان صحابيًا فهو‎ 
موقوف» وإن كان تابعيًًا فهو مقطوع. وهشيم هو ابن بشير مدلس وقد عنعنه».‎ 
قلت: وقد أخرجه ابن جرير في تفسيره فقال: «حدثنا يعقوب قال ثنا هشيم عن‎ 
إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه قال: الصمد الذي لا يأكل الطعام‎ 
. ولا یشرب الشراب» (۲۲۲/۳۰). وقال ابن كثير: (وقال الشعبي فذكره)‎ 

() المقدمي. ثقة وتقدم. 

(۳) الحكم بن ظهير ‏ بالمعجمة مصغرًا ‏ الفزاري ‏ أبو محمد وكنية أبيه أبو ليلى» 
ويقال: أبو خالد ‏ متروك» رمي بالرفض واتهمه ابن معين. مات قريبًا من سنة 
(١1١ه).‏ (التقريب »)١9١7/١‏ و(الخلاصة .)٠٤٤/١‏ 

(4) السدي: إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة السّدي ‏ بضم المهملة وتشديد 
الدال ‏ أبو محمد الكوفي. صدوق يهم ورمي بالتشيع» من الرابعة (1511١ه)ء‏ 
وهو السدي الكبير» روى عن باذان. (التقريب »)9١/١‏ و(الخلاصة .)4١0 /١‏ 

)٥(‏ أبو صالح هو: باذام - بمعجمة ‏ ويقال: آخره نون» أبو صالح مولى أم هانئ 
ضعيف مدلس» روى عن مولاته وعلي وابن عباس. (التقریب )97”/١‏ 
(الخلاصة .)١537 7/١‏ 

0) ما بين المعقوفين زيادة من السنة» وإسناد كما مر ضعيف جدًا مقطوع. وانظر 
(السنة ۳۰۳/۱)» حديث (591). 

(۷) وكيع هو ابن الجراح» ثقة عابد. 

(۸) زيادة من السنة. 

(4) جميع النسخ (أبي معمر) والتصويب من السنة وبقية النسخ . 

= _ أبو معشر: نجيح بن عبدالرحمن السندي - بكسر المهملة وسكون النون‎ )١( 


محمد بن كعب القرظى'' قال: «الصمد الذي لم يلدء ولم 
يولد» ولم يكن له كفوا أحد»"" 


ابي 
r‏ عن شقيق ا 


وقال : ee‏ حدثنا 


كي حدثنا 1 (o).‏ بن 3 ا حدثنا عاصم بن 


6 0 اه بن مسعود» قال: «الصمد 


السيد الذي قد انتهى سؤدده» إلا أن هذا محفوظ عن شقيق» 


(۲) 


(۳) 


2 


(0) 


000 


(۷) 


(A) 
)4( 


المدني أبو معشر وهو مولى بني هاشم» مشهور بكنيته» ضعيف أسن واختلط . 
مات سنة (١۷١ه)‏ ويقال: كان اسمه عبدالرحمن بن الوليد بن هلال. (التقريب 
4۸/۲(. 

محمد بن كعب القرظي . ثقة عالم. روى عنه أبو معشر. (تهذيب الكمال 
*/ 37 تقدم ص۱۷۸ 

السنة لابن أي عاصم (۳.۳/۱) حديث رقم (110) وإسناده ضعيف مقطوع 
وأخرجه ابن جرير الطبري (۳۰/ ۲۲۳) حدثنا أبو كريب قال: ثنا وكيع عن أبي 
معشر عن محمد بن كعب. فذكره. 

محمد بن علي بن الحسن بن شقيق بن دينار المروزي» ثقة صاحب حديث . 
مات سنة (٠0؟ه).‏ (التقريب ۲/ ۱۹۲)» و(الخلاصة ۲/ .)٤٤١‏ 

أبوه: علي بن الحسن بن شقيق بن دينار المروزي أحد المشايخ» وقال ابن حجر 
فى التقريب: (ثقة حافظ) مات سنة (5١1ه).‏ (التقريب 7/ 75)», و(الخلاصة 
0 

(ل) (الحسن) والتصويب من السنة وبقية النسخ . 

الحسين بن واقد المروزي أبو عبدالله القاضيء ثقة له أوهام. مات سنة 
(167١ه).‏ (التقريب »)۱۸١ /١‏ و(الخلاصة 7/١‏ 777). 

(ل) (مهدلة) والصواب ما أثبت وقد تقدم قريبًا ص1 ٥٩‏ . 

شقيق هو ابن سلمة» ثقة» تقدم روى عن الخلفاء الأربعة» تقدم ص۷٠٥‏ . 
أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۲۹۹/۱) حديث رقم (177). قال الألباني : 
«وهو بهذا الإسناد حسن» رجاله كلهم ثقات من رجال التهذيب على ضعف 


0 8 . 
وهو" ابو وائل» من قوله. 


الاج ج٣‏ 


هكذا رواه عامة الناس» ويمكن أنه قد/ سمعه من ابن 


مسعود إن كان الحسين سمع هذا من عاصم قبل اختلاطه» فإن 
هذا فيه نظ" . 


ل 


[حدثنا] / إبراهيم بن الحجاجح» حدثنا أبو عوانة“» 


عن لأف عن ا i‏ قال : «الصمد الذي قد انتهى 


(00 
(۲) 
(۳) 
2 


(0) 


لف 


00 


يسير في عاصم بن بهدلة». 

قلت: والحديث أخرجه ابن جرير في تفسيره (۲۲۳/۳۰) وذكره ابن كثير في 
تفسيره (5/ )01/١‏ ونسبه إلى قتادة . 

وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب العظمة عن القاسم بن الوليد. قال: 
قلت لقتادة: أخبرني عن الصمد. قال: الباقي بعد خلقه الذي قد انتهى سؤدده» 
كتاب العظمة ص/ 560 حديث ٩۲‏ . 

(ل) (عن شقيق وعن أبي وائل) والتصويب من (ج»ك). 

تكرر قوله (ويمكن أنه قد سمعه من ابن مسعود) ورجحت أن الصواب حذفها. 
زيادة من (ج»ك) والسنة. 

إبراهيم بن الحجاج النيلي أبو إسحاق البصري» ثقة» روى عن أبي عوانة» مات 
سنة (۲۳۲ه). (التقريب »)7"5/١‏ وانظر (تهذيب الكمال .)07/١‏ 

أبو عوانة هو: وضاح ‏ بتشديد المعجمة ثم المهملة ‏ ابن عبدالله اليشكري - 
بالمعجمة ‏ الواسطي البزاز أبو عوانة» مشهور بكنيته » ثقة ثبت» روى عن 
الأعمش. مات سنة (05 أو ١۷١ه).‏ (الخلاصة »)١5٠/#(‏ وانظر (تهذيب 
الكمال .)۱٤١۱/۳‏ تقدم ص۳۹۲ . 

الأعمش هو: سليمان بن مهران الأعمش» أحد الأعلام الحفاظ والقراءء ثقة 
حافظ ورع» لكنه یدلس. وتقدم ص۹٩٥۱‏ . 

أبووائل : هو شقيق بن سلمة الأسدي» تقدم ص۷٩٥‏ » روى عنه الأعمش» انظر 
(تهذيب الكمال .)057/١‏ 


01۰ 


سۇددە»» حدثنا ا بن EI E‏ ا 


0 


(WW 5 5 0‏ 00 ا . 
عن سعيد > عن أبي معشر > عن إبراهيم قال: «الصمد 


الذي يصمد الناس إليه في حوائجهم 


"الى 


وروى الإمام الحافظ أبو القاسم الطبراني صاحب المعاجم : 


في كتاب السنة له» وقد رواه”''' بعد أن ذكر الآثار في الرؤية» 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


0 


(0 
(۷) 


(A) 


(4) 


كذا في الجميع» والذي في السنة نصه هذا: «الصمد السيد الذي لاشيء أسود منه» أما 
هذا المتن الذي ذكره المؤلف فسنده عن أبي عاصم هكذا (ثنا ابن نمير حدثنا وكيع وابن 
إدريس عن الأعمش عن أبي وائل). وانظر (السنة 010١/١‏ حديث (١۷٦ء‏ 81977). 
(ل) (حدثنا ابن ثعلية) . 

محمد بن ثعلبة بن سواء ‏ بفتح الواو والمد ‏ السدوسي» صدوق روى عن عمه 
محمد . (التقريب »)١59/7‏ و(الخلاصة ۲/ ۳۸۷). ش 
سقط من (ج.ك) (ثنا) . 

ابن سواء: هو محمد بن سواء ‏ بتخفيف الواو والمد ‏ السدوسي العنبري ‏ بنون 
موحدة - أبو الخطاب البصري» المكفوف» صدوق رمي بالقدر. مات سنة 
(/141ه). (التقريب ».)١78/7‏ (الخلاصة .)٤١١/١‏ 

قوله (عن سعيد) ليس في السنة. 

أبو معشر: هو زيادة بن كليب الكوفي» أبو معشرء روى عن إبراهيم النخعي . 
مات سنة (9١١ه)‏ وثقه العجلي وابن حجر في التقريب. (التقريب /١‏ ١۲۷)ء‏ 
و(الخلاصة .)7"557/١‏ 

إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي الفقيهء ثقةء 
إلا أنه يرسل كثيرًا. مات سنة (97١ه).‏ (التقريب .»)55/١‏ و(الخلاصة 
۱ ) تقدم ص٤۷.‏ 

أخرجه ابن أبي عاصم في السنة )07/١(‏ حديث (1۸۷) بلفظ (الصمد الذي 
يصمد إليه الناس حوائجهم). 

وإسناده جيد مقطوع» كما قال الألباني في تخريج أحاديث السنة. 


200 جميع النسخ (رویناه) ورجحت أن الصواب ما أثبت. 


0١١ 


نقل المؤلف 
من كتاب السنة 
للطبرانى الاثار 
الصمد. 


وفي الاستواء على العرش» ثم أخذ في الصفات فافتتح بتفسير 
هذه السورة فقال: باب من صفات الله التي وصف بها نفسه في 
کتابه» وعلى لسان نبيه مي . 

حدثنا غبدالله بن آحمد بن خبل )۰ حدثتى ا 
محمد بن ميسر أبو سعيد الصاغاني”"» حدثنا اا 
عن الربيع» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب قال: جاء 
المشركون إلى النبي بي فقالوا: يامحمد انسب لنا ربك. فأنزل 
الله تعالى # هوا کد © ا اڈ © 4 

قال: «الصمد الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوًا 
اجن لان لن شي يولك إلا سرت ون اة .يدوت 
إلُايورث» والله تعالى لايموت ولا یورث» ولم يكن له كفوًا 
آحد» لم يكن له شبیه» ولا عدل» ولیس كمثله شيء»“ . 

قلت: هذا الحديث قد تقدم أيضًا في كتاب ال لابن أبن 
عاصم» وهو مشهور» عن أبي سعد“ هذاء رواه عنه الناس» 


5 حدثنا 


.۱۷۲ تقدم ص‎ )١( 

() (ج) (به). 

(۴) تقدم بقية هذا الإسناد عند ابن أبي عاصم في السنة. 

(4) لم أقف على كتاب السنة للطبراني» والحديث تقدم تخريجه عند رواية ابن أبي 
عاصم له » وأوردهابن الجوزي في زاد المسير (25514/4»: والواحدي في أسباب 
النزول ص/ 27:5 ورواه الهيثمي في المجمع )١157/1(‏ من رواية الطبراني في 
الأوسط. ولم أقف عليه. 

(5) (جءل»ك) (سعيد) والتصويب من كتب الرجال - كما تقدم . 


255 


وقد رواه الإمام أحمد في مسنده'» ورواه الترمذي في جامعه. 
قال: حدثنا أحمد بن منيع» حدثنا أبو سعد هو الصاغاني” "© 
عن أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن 
أبي بن كعب: أن المشركين قالوا لرسول الله كلهِ: انسب لنا 
ربك . فأنزل الله تعالى « مُلهْوَاسَّهأحدٌ © المد #. قال : 
«الصمد: [الذي]” لم يلدء ولم يولد؛ لأنه ليس شيء يولد" 
لاو" سيموت»/ ولا“ شيء يموت إلا سیورث» وان الله 
لايموت ولا يورث. ولم يكن له كفوًا أحد. قال: لم يكن له 
شبیه» ولا عدل. ولیس كمثله شيء». 


قال الترمذي: حدثنا عبدالرحمن بن 0 حدثنا 


.)١175- ١*”/0( المسند‎ )1١( 


(؟) أحمد بن منيع بن عبدالرحمن أبو جعفر الأصم ‏ ثقة حافظ ‏ روى عن أبي سعد 
الصاغاني وعنه الترمذي » تقدم» وانظر (تهذيب الكمال .)57/١‏ 


(۳) أبو سعد الصاغاني هو محمد بن ميسر-ضعيف وتقدم مع بقية الإسناد انظر ص۲٠0‏ . 


(4:) في الترمذي (والصمد) بدون قال. 

٠‏ (0) زيادة من (ج»ك). 

(7) ساقطة من (ج). 

(۷) الترمذي (إلا سيموت) بدون «(الواو) . 

(۸) الترمذي (وليس). 

(9) أخرجه الترمذي في جامعه (۲/ 514١‏ ١4؟)‏ حديث رقم (7085). 

)٠١(‏ عبدالرحمن بن حميد بن عبدالرحمن بن عوف الزهري المدني» ثقة» روى عنه 
الستة . مات سنة (/17١ه).‏ انظر (التقريب ص/ 774). وتقدم من رواية ابن أبي 
عاصم . 


J 


0 للك : .)2 
عبيدالله بن موسى”'» عن أبي جعفر الرازي”''» عن الربيع بن 
أنس» عن أبي العالية» أن النبي يي ذكر آلهتهم”" فقالوا: انسب 
لنا ربك. قال: فأتاه جبريل ‏ عليه السلام ‏ بهذه السورة «قل هو 
الله أحد» فذكر نحوه» ولم يذكر فيه عن أبي بن كعب» وهذا 


أصح من حديث أبي سعد » واو E‏ اسمه محمد بن 


مسر 0 وأبو ج الرارى "اسم عسي وار الغالية. انمه 
رفيع» ونان" مرل اع اا ا 


ثم قال الطبراني: حدثنا محمد بن عبدالله الحضرمي”"') 


)١(‏ عبيدالله بن موسى بن أبي المختار باذام ‏ العبسي الكوفي» أبو محمد ثقة» كان 
يتشيع . قال أبو حاتم: كان أثبت في إسرائيل من أبي نعيم واستصغر في سفيان. 
مات سنة (1١17ه)2‏ روى عنه الستة. انظر (التقريب .)٥۳۹/١‏ و(التهذيب 
/1/”ة). 

(۲) تقدم بقية الإسناد قريبًا. 

(۳) (ل) (آلهتكم) والتصويب من (ج.ك). 

)٤(‏ (ج»ك) (أبو سعيد). 

(4) (ل) (مبشر) والتصويب من (ج»ك) وجامع الترمذي . 

(3) (جءك) بدون (وكان). 

(۷) قال الذهبي عنه: (مولى امرأة من بني رياح» بطن من تميم). (التذكرة )51١/١‏ 
وتقدم . 

- (4) انظر (تحفة الأحوذي ۲۹۹/۹ - )۳١٠‏ العبارة من قوله (وأبو جعفر الرازي اسمه) 
إلى قوله (سائبة) في بعض نسخ الترمذي؛ كما ذكر ذلك المباركفوري في التحفة 
)۳٠٠/۹(‏ إلا أنه قال: «امرأة صابئة» ووقع في بعض النسخ: امرأة سايبية». 

(9) محمد بن عبدالله بن سليمان الحضرمي أبو جعفر الكوفي «مطين» أحد الحفاظ 
والأذكياء» روى عن سريج وذكره أبوبكر الخلال فيمن سمع الإمام أحمد. تقدم 
ص٤۲۷٠‏ وانظر (دول الإسلام ١/١۱۸)ء‏ و(العبر »23١8/7‏ و(النجوم الزاهرة = 


حدثنا سريج بن 0 حدثنا إسماعيل بن : 0 عن 
E‏ عن ال عه جار فال الوا يارسول 


أللّه : 


اس لا ونك ا فوا کد © ا لیڈ ل 


كبذك كذ © کیک تناکا ن 


(01) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 


(0 
(۷) 


(A) 


وقال الطبراني : حدثنا عبدالله بن أبي مريم ٠‏ حدثنا الفريابي”, 


/1۷1(<« و(الجرح والتعديل ۲۹۸/۷). و(تهذيب الكمال .)557/١‏ 

(ل» ك) (شريح) و(ج) (سريح) والصواب (سريج - بالسين المهملة مصغرًا آخره 
جيم - ابن يونس بن إبراهيم البغدادي أبو الحارث - مروزي الأصل - ثقة عابدء 
روى عن إسماعيل بن مجالد وعنه محمد بن عبدالله الحضرمي. مات سنة 
(۲۳۰ه). (التقريب /١‏ 7586)» وانظر (تهذيب الكمال .)55717/١‏ 

إسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمداني صدوق يخطئ» روى عن أبيه. (الخلاصة 
١‏ وتقدم ص۱٢۲‏ مع كل السند. 

مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني أبو عمر الكوفي» أحد الأعيان» روى عن 
الشعبي . قال ابن حجر: ليس بالقوي» تغير بأخرة. وتقدم ص۱١٠۲‏ . 

الشعبي عامر بن شراحيل» ثقة مشهورء قال: أدركت خمسمائة من الصحابة 
روى عن جابر بن عبدالله . انظر (تهذيب الكمال ۲/ .)٦٤۳‏ وتقدم ص۷۲٠‏ . 
جابر بن عبدالله - الصحابي ‏ تقدم ص٦‏ ۷۰ . 

في إسناده ضعف كما تبين من إسناده . 

عبدالله بن أن مريم: هو عبدالله أي مريم الغساني والد أبي بكر عبدالله بن 
أبي مریم » روى عن أبيه وعنه ابنه أبو بكرء سمعت أبي يقول ذلك . قاله في 
الجرح والتعديل ابن أبي حاتم الرازي (0/ 187) . 

الفريابي: أبو عبدالله محمد بن يوسف بن واقد الضبي مولاهم ‏ العابد شيخ 
الشام الحافظ ‏ أخذ عن الأوزاعي والثوري وغيرهم وعنه البخاري وغيره 
وعبدالله بن محمد بن سعد بن أبي مريم . قال البخاري: كان أفضل أهل زمانه. 
قال الذهبي : مات سنة (؟1١١ه).‏ (تذكرة الحفاظ .)7175/١‏ 


۲/ج ج٣‏ 


حدثنا قيس بن الربيع ٠»‏ عن عاصم بن أبي النجود» عن 

شقيق بن سلمة"" قال: قالت قريش للنبي بية: / انسب لنا 

ريك» فنزلت لهو ف لر ا ده أَسَّهُأَلصَسمَدٌ # إلى آخر 0 
قال الطبراني: لم “ يجاوز به الفريابي وغيره شقيق بن 


سلمة» ووصله عبيل بن الا عن ل عن 
e 36‏ 


٩ ٤ (۸)‏ 
عاصم 3 عن أبي 7ن > عن عبدالله 
حدثنا الهيثم بن خلف الدوري” '“» حدثنا أبو أسامة عبيدالله 


للق قيس بن الربيع - صدوق تغير لما كبر وتقدم ص۱۸۹ ٥۰1۰‏ . 

00 عاصم بن بهدلة ‏ صدوق له أوهام ‏ وتقدم ص”60 . 

(۳) شقيق» ثقة مخضرم» تقدم ص۷٠٠‏ 

)٤(‏ الحديث مرسل بهذا الإسناد» وفي إسناده من لم يتبين حاله» وهو موصول من 
طريق آخر كما سيتبين. 

(5) (ل) (آي لم يجاوز). 

(7) عبيد الله بن إسحاق العطار الكوفي» أبو عبدالرحمن» قال عنه ابن معين: 
لاشيء» وقال غيره: ما رأينا إلا خيرّاء وما كان بذاك الثبت» في حديئه بعض 
النكارة. (الجرح .)٤١١٠/١‏ 

(۷) قيس بن الربيع . تقدم ص۱۸۹ء1٩٠٥‏ . 

. ٥۰٦ص ا . تقدم‎ (A) 

(9) أبو وائل شقيق بن سلمة. تقدم ص۷*٥‏ . 

. ۳٠۰ص عبدالله هو ابن مسعود. وتقدم‎ )٠١( 

)١١(‏ (ج) (الهشيم) وهو تصحيف» والصواب الهيثم بن خلف بن محمد بن 
عبدالرحمن أبو محمد الدوري. قال الإسماعيلي: كان أحد الأثبات. وقال 
أحمد بن كامل: لم يغير شيبه» وكان كثير الحديث جدًا ضابطًا لكتابه. مات سنة 
(۳۰۷ه). (تاريخ بغداد /١5‏ ۸۳). و(تذكرة الحفاظ ۲/ 977506) . 


ابن آنناي”2.: خذتنا عبد يخ اماق العطار» تحدثنا فيس بن 
الربيع» عن عاصمء E‏ 

ون لا وتنا عدار عنمو ٠‏ :نر + عثمنآن 
الطرائفي””2. حدثنا 2 بن نافع"» عن أبي سلمة» عن 
أن هريرة قال: قال رسول الله 45: «لكل شيء نسبة» ونسبة 
الله : قل هو الله أحد الله الصمدء والصمد ليس بأجوف»)”") 


وهذا في إسناده الوازع بن نافع . 
قال الطبراني”؟؟: حدثنا حفص بن عمر الرقي”'2 حدثنا 


)١(‏ أبو أسامة عبيدالله بن أسامة. لم أجد له ترجمة. 

)۲( أي عبدالله بن مسعود» وتقدمت رواية أبي وائل عنه. 

)۳( زيادة من (ج٬ك).‏ 

)٤(‏ الحزامي : هو عبدالرحمن بن عبدالملك بن شيبة الحزامي مولاهم المدني . ذكره ابن 
حبان في الثقات وقال: ربما خالف . (التاريخ الكبير /١‏ ۸٠۳)ء‏ (الجرح والتعديل 
0 (الأنساب »)١58/5‏ و(السير ١178/1١)2(تهذيب‏ الكمال ۲/ .)۸٠١‏ 

(5) عبدالرحمن بن عثمان الطرائفي. لم أجد له ترجمة. 

)١(‏ الوازع بن نافع العقيلي» روى عن أبي سلمة بن عبدالرحمن . قال عنه ابن معين: 
ليس بثقة. وقال أحمد: ليس حديثه بشيء. وقال أبوزرعة: ضعيف الحديث 
وكان في كتابنا أحاديث فلم يقرأها وقال اضربوا عليها فإنها منكرة. (الجرح 
والتعديل 9/9”) . 

(۷) أبو سلمة: هو ابن عبدالرحمن بن عوف الزهري المدني. ثقة مكثر» روى عن 
أبي هريرة. تقدم. وانظر (تهذيب الكمال ۳/ ۱۱۱۰). تقدم ص۹٠۳‏ . 

(۸) لم أقف على من أخرجه وفي إسناده الوازع بن نافع» ضعيف كما تقدم في 
ترجمته» وعبيدالله بن أسامة» لم أقف له على ترجمة. 

(9) أي في كتاب السنة. 

= جميع النسخ (الرومي) والتصويب من كتب الرجال وهو حفص بن عمر بن‎ )٠١( 


محمد بن عمر الو حدثنا عبيد الله بن 0 أبو مسلم 
«قائد الأعمش» عن صالح بن حيان”"» عن ابن بريدة“» عن 
أبيه””'» رفعهء قال: «الصمد الذي لا جوف له»؟. 


(000 


(۲) 


(۳) 


(© 


(1 
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حدثئنا غل بن د ل ا حدثئنا 


الصباح الرقي ‏ من كبار مشيخة الطبرانيء مكثر عن قبيصة» قال أبو أحمد 
الحاكم: حدث بغير حديث لم يتابع عليه . وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: 
ربما أخطأ. انظر (لسان الميزان ۳۲۸/۲). 

محمد بن عمر بن عبدالله بن فيروز الباهلي مولاهم» ابن الرومي البصري» لين 
الحديث» روى عن عبدالله بن سعيد قائد الأعمش وعنه حفص بن عمر بن 
الصباح الرقي . (التقريب ۲/ ۱۹۳)ء وانظر (تهذيب الكمال .)١١٤۸/۳‏ 

الجميع (عبدالله) والتصويب من كتب الرجال عبيدالله بن سعد الجعفي أبو مسلم 
الكوفي» قائد الأعمش روى عن صالح بن حيان. قال البخاري: في حديثه نظر 
(التهذيب ۷/ .)٠١‏ و(الخلاصة ۲/ .)١197‏ 

صالح بن حيان القرشي ويقال: الفراسي الكوفي» ضعيف» روى عن ابن بريدة» 
ذكره البخاري في فصل من مات من الأربعين ومائة إلى الخمسين. (التقريب 
۱ ه"). (التهذیب /٤‏ ۳۳۸). 

ابن بريدة هو : عبدالله بن بريدة بن الحصيب - بضم ففتح فسكون ‏ الأسلمي 
أبو سهل المروزي» قاضيهاء ثقة» روى عن أبيه وعنه صالح بن حيان القرشي . 
تقدم ص٤۲۱‏ . وانظر (تهذيب الكمال ؟507177/1). 

أبو بريدة بن الحصيب ‏ مصغرًا ‏ أبو سهل الأسلمي» صحابي أسلم قبل بدرء 
مات سنة (77ه) . (التقريب .)۹1/١‏ 

ضعيف بهذا الإسناد وتقدم في نقل المؤلف عن ابن أبي عاصم عن الحسن 
وعكرمة ومجاهد بأن الصمد هو الذي «ليس له جوف» وبلفظ «لاجوف له». 

علي بن عبدالعزيز البغوي الحافظ المجاور بمكة ‏ ثقة - لكنه كان يطلب على التحديث 
ويعتذر بأنه محتاج. قال الدارقطني: ثقة مأمون. قال في تهذيب الكمال: روى عن 
الفضل بن دكين . (لسان الميزان .)715١/5‏ وانظر (تهذيب الكمال ؟/957١1١).‏ 


أبو نعي RS‏ سلمة بن ا عن و عن ابن 
عباس قال : «الصمد الذي لاجوف له" . 


حدثنا عبدالله بن أحمدء حدثني أبو الربيع الزهراني''', 


حدثنا ي حدثنا أبو إسحاق الكوفى» عن مجاهد» عن 
ابن عباس مثله“. وأبو إسحاق الكوفي قد وثقه الطبراني كما 
سيجى ء . 


000 
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(۳) 
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حدثنا عبدالله بن أبي مريم“» حدثنا الفريابي” '“ حدثنا 


أبو نعيم هو: الفضل بن دكين واسمه عمرو بن حماد بن زهير التيمي» مولى آل 
طلحة» أبو نعيم الكوفي الملائي الأحول الحافظ العلم. مات سنة (9١1ه).‏ 
(الخلاصة ۲/ .)٠٣١‏ 

(ج»ك) (عن). 

سلمة بن سابور روى عن عطية العوفي وعنه أبو نعيم. قال ابن معين: ضعيف . 
(المغنى فى الضعفاء .)۲۷٠١ /١‏ (الميزان ؟/ »)١19٠‏ و(لسان الميزان 58/7). 
عطية هو العوفي ‏ صدوق يخطئ كثيرّاء روى عن ابن عباس . تقدم ص١‏ ٠ه‏ 
وانظر (الخلاصة ؟/ ۲۳۳). 

إسناده ضعيف» رواه ابن أبي عاصم في السنة (۲۹۹/۱) بإسناد آخر عن ابن 
عباس برقم (116) وتقدم. 

أبو الربيع الزهراني » هو سليمان بن داود العتكي» ثقة» لم يتكلم فيه أحد 
بحجة . مات سنة (٤۲۳ه).‏ (التقريب ص/۱١۲)»‏ تقدم ص۹۷٤‏ . 

هشيم بن بشير - ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي . تقدم ص١٠٠‏ . 

إسناده جيد. 

تقدم روى عن الفريابي» تقدم ص٩١0۱‏ . 

الفريابي: محمد بن يوسف » روى عن سقيان الثوري. (التذكرة ۱ وتقدم 
ص٥0۱‏ . 


سفيان» عن متضو ر عن مجاهد قال: «الصمد: المصمت: 
الذي لاجوف له)”" . 

حدثنا علي بن المبارك الصنعاني”" حدثنا زيد بن المبارك”*) 
حدثنا محمد بن ثور“ عن ابن جرب عن مجاهد: الله 
الصمد» قال: «مُصمت لاجوف له)”" . 

حدثنا الحسية ين ا[متحاق“ دا الحماني قال: حدثنا 


وکیع › عن سفيان» عن ا أبي نجبح”” "2 عن مجاهد: «الصمد 


. ٤4۷ص ومجاهد ثقة إمام» تقدم‎ 20٠٠ منصور بن معتمر  ثقة  تقدم ص‎ )١( 

(؟) فيه عبدالله بن أبي مريم» لم يتبين حاله» وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة 
(00 6 بإسناد آخر عن مجاهد» وابن جرير عن الحسن وعكرمة 
لل ). 

(۳) (ج»ك) بدون (الصنعاني)ء و(ل) (القصعاني) والتصويب من كتب الرجال وهو 
على بن محمد بن عبدالله بن المبارك الصنعاني» هكذا في تهذيب الكمال فيمن 
روى عن زيد بن المبارك. و(الجرح والتعديل .)75١7/5‏ 

)٤(‏ زيد بن المبارك اليماني الصنعاني ‏ سكن الرملة ‏ صدوق عابد» روى عن محمد 
ابن ثور الصنعاني وعنه اي اھ علي بن محمد بن عبدالله بن المبارك 
الصنعاني . (التقريب /١‏ ۲۷۷). وانظر (تهذيب الكمال .)٤٥۷ /١‏ 

)2 محمد بن ثورء ثقة» روى عن ابن جريج. (الخلاصة ۲/ ۲۸۷). وتقدم ص۹۸٤‏ . 

)١(‏ ابن جريج: هو عبدالملك بن عبدالعزيز» روى عن مجاهدء ثقة فقيه فاضل 
إلا أنه كان يدلس ويرسل . (الخلاصة 178/7) وتقدم ص70. 

(۷) في إسناده علي بن المبارك الصنعاني . لم أقف على حكم عليه بجرح أو تعديل . 

(۸) الحسين بن إسحاق التستري روى عن الحماني» تقدم ص۱۷۸ . وانظر (تهذيب 
الكمال ۳/ .)٠٠١١١‏ (المقصد الأرشد 57/١‏ ”). 

(9) الحماني: يحيى بن عبدالحميد روى عن وكيع بن الجراح» وتقدم ص۱۷۸ . 

)اين أي نجيح : اسمه عبدالله» واسم أبي نجيح يسار المكي أبو يسار الثقفي = 


0 


المصمت الذي لاجوف له» . 


حدثنا عبدالرحمن بن مسلم الرازی > حدثنا سهل بن 


0 حدثنا عبدالله بن اذو عن ا عن 
مجاهد» فی قوله : الصمد» قال : «الذي ليس له جوف)"' . 


افق 


(0) 


(0 


42 


(A) 
الى‎ 


حدثنا أبو 26 E‏ حدثنا ابن جوا I‏ حدثنا 


مولاهم» ثقة رمي بالقدر وربما دلس» روى عن مجاهد ‏ تقدما. انظر (الخلاصة 
۲ ) تقدم عبد الله ص 6٠١‏ . 

من رواية ابن أبي عاصم من طريق آخر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
عبدالرحمن بن مسلم الرازي. لم أجده. 

سهل بن عثمان بن فارس الكندي أبو مسعود العسكري» نزيل الري» أحد 
الحفاظء له غرائب. قال أبو حاتم: صدوق. مات سنة (0اه). (الخلاصة 
). 

عبدالله بن إدريس بن يزيد بن عبدالرحمن الأودي ‏ بسكون الواو ‏ أبو محمد 
الكوفي - ثقة فقيه عابد» روى عن ليث بن أبي سليم. تقدم ص١50.‏ وانظر 
(تهذيب الكمال ۲/ 550). 

ليث هو ابن أبي سليم» روى عن مجاهد ‏ قال أحمد: مضطرب الحديث 
(الخلاصة ۳/ ۳۷۱)ء تقدم ص785. 

فيه ليث بن أبي سليم مضطرب الحديث» وعبدالرحمن بن مسلم لم أجد له 
ترجمة» وتقدم عن مجاهد من طريق أخرى في السنة لابن أبي عاصم ۳٠١ /١(‏ - 
١‏ برقم (1۷۳ -1195). 

أبو خليفة: لعله الفضل بن العباس الرازي الحافظ الناقد» أحد الأئمة» طوف 
وصنف» ثقة» من الحادية عشرة» توفي سنة (١۲۷ه).‏ انظر (التذكرة 
.)60١ ۲‏ و(التقریب ص/ ”5 5). 

(ل) (حسان) والصواب (حساب) وتقدم . 

زيادة من (ج»ك). 


عبدالرحمن تن ا حدثنا ھل قال: حدثنا 00 
قال: «الصمد الذي لاجوف له» . 


حدثنا عبدالرحمن بن سی حدثنا سهل ١‏ حدثنا محبوب 
(Wr m=" )50( 5‏ ا 
قال: «الصمد المُصمت [الذي]“ لاجوف له» . 
حدثنا على بن عبد ال حدثنا أبو نعي E‏ 
سلمة بن نبيط"'"'2؛ حدثنا الضحاك بن مزاحم قال: «الصمد 


)١(‏ (جءك) (سلم) ولم أجده. 

(۲) هو سهل بن عثمان العسكري . تقدم ص۲۱٥‏ . 

(۴) محبوب بن محرز التميمي القواريري العطاء أبو محرز الكوفي» لين الحديث» 
روى عنه سهل بن عثمان. (التقريب 7/١7)غ‏ وانظر (تهذيب الكمال 
الا ). 

(5) في إسناده من لم أقف على ترجمته . 

(5) (ج»ك) (سلم) والصواب مسلمء تقدم ص۲۱٥‏ . 

(5) طلحة بن عمرو الحضرمي المكي» متروك» روى عن عطاء بن أبي رباح وعنه 
محبوب بن محرز القواريري. مات سنة (١١٠ه).‏ (الخلاصة ۲/ 2)١7‏ وانظر 
(تهذيب الكمال .)1۳١/۲‏ 

)¥۷( زيادة من (ج»ك). 

(A)‏ زيادة من (ج.ك). 

(9) إسناده ضعيف جدّاء فيه طلحة بن عمرو ‏ متروك . ومتنه ثابت من طرق . 

. علي بن عبد العزيز هو البغوي» ثقة. تقدم ص0۱۸‎ )١( 

. أبو نعيم هو الفضل بن دكين» ثقة» تقدم ص0۱۹‎ )١١( 

() (ل) (ابن) والتصويب من (ج»ك). 

(17) سلمة بن نبيط - بنون وموحدة مصغرًا ‏ ابن شريط ‏ بفتح المعجمة ‏ الأشجعي 
أبو فراس الكوفي ١‏ ثقة» يقال: اختلطء روى عنه أبو نعيم الفضل بن دكين = 


الذي ليس بأجوف»”" . 


حا خندالرسيو "1 ا لنيز ”أ نعدتنا: أي مالك 


|| )4( وعلى ا رات قال“ حدثنا ا عن 
الضحاك : الله الصمد ‏ قال: «الذى لاجوف له)”" . 


حدثنا الحسين بن إسحاق”"؟2. حدثنا الحماني» حدثنا 


هشيم» عن جويبر””''. عن الضحاك/ قال: قالت اليهود: 


2) 


00 


(۷) 


(A) 
فك‎ 


١‏ وتقدم بقية الإسناد. 

إسناده جيد. 

عبدالرحمن بن مسلم. لم أجده. تقدم ص‌۲۱٥۲۲۰٥‏ . 

سهل هو ابن عثمان» تقدم ص١207‏ 0177 

(ج» ك) (الحنبي) و(ل) (الحسني) والتصويب من كتب الرجال وهو: أبو مالك 
الجَنِي - بفتح الجيم وسكون النون بعدها موحدة ‏ اسمه عمرو بن هاشم 
الكوفي» لين الحديث. أفرط فيه ابن حبان. (التقريب ۲/ .)8١‏ 

زيادة من (ج٬ك).‏ 

(ل) (عزاز) والتصويب من (ج»1) وكتب الرجال» غراب باسم طائر ‏ الفزاري 
مولاهم الكوفي القاضي . قال الفلكي : غراب لقب» وهو عبدالعزيز» سماه 
مروان بن معاوية وقال مرة: علي بن أبي الوليدء صدوق» وكان يدلس ويتشيع › 
وأفرط ابن حبان في تضعيفه» من الثامنة. مات سنة (85١ه).‏ (التقريب )5٠5‏ 
تحقيق محمد عوامه. 

(ج) (جدير)» (ك) (جوير) (ل) (جرير) والتصويب من كتب الرجال وهو 
(جويبر) وهو ابن سعيد الأزدي روى عن الضحاك» ضعيف جدًا. مات قبل 
(40١ه)‏ وتقدم ص۳۲۳ 

إسناده ضعيف جدًاء ومتنه ثابت عن الحسن وغيره. 

في (ل) الحسن وفي (ج»ك) الحسين وهو الصواب كما في كتب الرحال... الخ. 
وهو ابن إسحاق التستري ¬ تقدم ص .١78‏ 


. (ل) (جويرية). والصواب (جويبر) وتقدم ص۳۲۳‎ )١( 


7ل 


يامحمد صف لنا ربك» فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد. قالوا: 

أما الأحد [فقد عرفناه]"“ فما الصمد؟ قال: «الذي لاجوف 
)۲( 

له) ۰. 


حدثنا الحسين بن إسحاق» حدثنا الحمانى» حدثنا محمد 
ابن ربيعة اللاب حدثنا مستقيم بن عبدا UR‏ عن سعيد 
ابن المسيب قال: «الصمد الذي لا حشوة له)”" . 


ارج ج٣‏ حدثنا عبدالرحمن/ حدثنا سهل ء حدثنا الحكم بن ظهير”*, 
عن يحيى بن المختار”*'» عن الحسن: الصمد ‏ قال '"“: «الذي 
لس لجر 


)000( زيادة من (ج.ك). 

(؟) في إسناده جويبر وهو ضعيف جدًا . 

(9) تقدم. 

(4) محمد بن ربيعة الكلابي الكوفي ابن عم وكيع بن الجراح» صدوق روى عن 
مستقيم بن عبدالملك . (التقريب ۲/ »)١15‏ وانظر (تهذيب الكمال *//11917). 

(6) مستقيم بن عبدالملك. تقدم ص7٠6.‏ 

(5) (ج) (حشو). 

(۷) إسناده ضعيف وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة )۳١٠/١(‏ وفيه مستقيم» لين 
الحديث . 

(4) الحكم بن ظهير متروك؛ رُمي بالرفض» تقدم ص۸٠‏ . 

(4) يحيى بن المختار الصنعاني مستور» روى عن الحسن وعنه الحكم بن ظهير. 
(الخلاصة ۳/ 42١1١‏ وانظر (تهذيب الكمال »)271١/١‏ و(التقريب ص/٦۹٥)‏ 
تحقيق عوامه . 

(۱۰) (ج) بدون (قال). 

= ضعيف الإسناد جدّاء فيه الحكم بن ظهير» متروك رمي بالرفض» وقد تقدم عن‎ )١١( 


ابن آده”" ا عن 3077 فين اأبي تروف ق 


ل حدثنا عثمان ابن أبي شيبة؛ حدثنا يحبى 


1 


عبدالرحمن اي عن عبدالله”" : «الصمد ‏ الذي ليس له 
ا حش ا)۷ 


فق 


(۳) 


(€) 


2) 


(0 
2 
(A) 


حدثنا الحض رمي » حدثنا طاهر بن أ أحمد اا 


ابن أبي عاصم (۳۰۱/۱) برقم )1۸٠(‏ من طريق آخر. وقال الألباني: إسناده 
ج ی 1 

الحضرمي هو محمد بن عبدالله بن سليمان أبو جعفر الحضرمي الكوفي «مطين» 
أحد الحفاظ. تقدم ص 70١‏ 

يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي- أبوزكريا مولى بني أمية - ثقة حافظ فاضل» روى 
عنه عثمان بن أبي شيبة . مات سنة (۲۰۳ه). (التقريب »)541١/7‏ وانظر (تهذيب 
الكمال 7/5 919). 

مندل ‏ مثلث الميم ساكن الثاني ابن علي العنزي - بفتح المهملة والنون ثم زاي - 
أبو عبدالله الكوفي» ويقال: اسمه عمروء ومندل لقب» ضعيف» روى عن يحبى 
ابن آدم . مات سنة (74١ه).‏ (التقريب ۲/ 174)» و(التهذيب .)514/٠١‏ 

أبو روق: هو عطية بن الحارث الهمداني الكوفي - أبو روق - بفتح الراء وسكون 
الواو بعدها قاف صاحب التفسير» صدوق روى عن أبي عبدالرحمن السلمي. 
(التقريب ”5/7 5)» و(التهذيب .)۲٠٠/۷‏ 

أبو عبدالرحمن ن السلمي هو عبدالله بن حبيب بن ربيعة - بفتح الموحدة وتشديد 
الياء - الكوفي المقرئ» مشهور بكنيته» ولأبيه صحبة » ثقة ثبت» روى عن ابن 
مسعود. مات سنة (40ه) . (التقريب »)5١08/١‏ و(الخلاصة .)٤۸/۲‏ 

هو ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ تقدم ص۳۱۰ . 

إسناده ضعيف » فيه (مندل) ضعيف كما في ترجمته . 

(ل) (الزهري) التصويب من (ج»ك)» وهو طاهر بن أبي أحمد الزييري» روى عن 
أبيه وعنه محمد بن عبدالله الحضرمي . (الجرح والتعديل 599/4). 


oYo0 


حدثنا ا حدثنا محمد بن مسلم الطائفي "» عن إبراهيم 
000000 قال: أرسلت إلى سعيد بن جبير أسأله عن الصمد 
قال : «الذي لاجوف له)”*'. 


حدثئنا الحضرمى [إحدثنا ابن ا حدثنا 


ااا عن إسماعيل بن ات 0 عن ال 
«الصمد ‏ الذي لاجوف له»''“. 


(1) 


زفق 
)۳( 
)€( 


2) 


0( 
زفق 


(A) 
فك‎ 


أبوه: محمد بن عبدالله بن الزبيري بن عمر بن درهم الأسدي أبو أحمد الزبيري 
الكوفي» ثقة ثبت إلا أنه قد يخطع في حديث الثوري. مات سنة (۳٠۲ه).‏ 
(التقريب ص/ )٤۸۷‏ . 

محمد بن مسلم الطائفي - صدوق يخطىع تقدم ص 0*۲ . 

إبراهيم بن ميسرة» ثبت حافظ . تقدم ص ٥*۲‏ . 

في إسناده ضعف» أخرجه ابن أبي عاصم في السنة برقم »1۸٥(‏ 5185) وقال 
الألباني : إسناده فيهما مقطوع . 

ابن نمير: هو محمد بن عبدالله نمير الهمداني ‏ بسكون الميم ‏ الكوفي أبو 
عبدالرحمن» ثقة حافظ فاضل» روى عن الحضرمي وروى عن أبي معاوية 
الضرير . (التقريب ۲/ »)۱۸١‏ و(تهذيب الكمال 2)١7717/7‏ تقدم ص١٤٤‏ . 
زيادة من (ج»ك). 

أبو معاوية: هو محمد بن خازم ‏ بمعجمتين - الكوفي - عمي وهو صغير - ثقة» 
أحفظ الناس لحديث الأعمش وقد يهم في حديث غيره» وقد رمي بالقدر» روى 
عن إسماعيل بن أبي خالد. مات سنة .)۱١١(‏ (التقريب .)٠١١/۲‏ وانظر 
(تهذيب الكمال ۳/ ۱۱۹۲). 

إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي - ثقة وتقدم ص١‏ 45 . 

السدي : إسماعيل بن عبدالرحمن» صدوق يهم. تقدم ص۸٨0‏ . 


. في إسناده ضعف كما تبين من التراجم‎ )1١( 


055 


حدثنا الحسين بن و عن عاصم بن ابي النجود» عن 


شقيق بن سلمة» عن عبدالله بن مسعود قال: «الصمد الذي قد 


Ps 
٠. 1 انتهى سو دده‎ 


ا يونا اا نون اي عن 


أبي إسحاق الكوفي"» عن عكرمة» قال: «الصمد: السيد ليس 
فوقه أحد)”" وأنشدنى فى ذلك شعرًا . 


قال أبو القاسم الطبراني“ : أبو إسحاق الكوفي هذا ليس 


بالسبيعي ١‏ واسمه هارون » وهو ثقة روى عنه حماد بن زيد وهشيم . 


حدثنا ا أبى ين حدثنا الا 1 


.6١94ص الحسين بن واقدء ثقة له أوهام» تقدم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة برقم (577) (۲۹۹/۱) قال: ثنا محمد بن علي 
ابن حسن بن شقيق ثنا أبي ثنا الحسين بن واقد بهذا الإسناد وبلفظه . قال الألباني: 
إسناده حسن» رجاله كلهم ثقات من رجال التهذيب على ضعف يسير في عاصم بن 
بهدلة . 

() الحسين بن إسحاق ‏ تقدم ص۱۷۸ . 

(5) الحماني: يحيى بن عبدالحميد ‏ ثقة ‏ تقدم ص۱۷۸ . 

(0) هشيم: ابن بشير ‏ ثقة ثبت تقدم ص ١١١‏ . 

(7) أبو إسحاق الكوفي» قال عنه ابن حجر في التقريب (714): اسمه هارون» روى 
عن حماد بن زيد. انتهى ‏ قلت : وثقه الطبراني . ش 

(۷) لم أقف على من خرجهء ويظهر من كلام الطبراني تقوية إسناده . 

(۸) في كتاب السنة له. 

(9) تقدم. 

)٠١(‏ تقدم. 


)20510 زيادة من (ج.ك). 


oV 


حدثنا ا حدثنا الحضرمي”"' حدثنا عثمان بن أبي 


(OD 5 
¢ سسيهة‎ 


يبة' "'» حدثنا عبدالله بن إدريس“ ووكيع””'. وأبوأسامة") 
حدثنا الحسين» حدثنا الحمانىء حدثنا حفص بن غياث"'2 
وأبو معاوية”" . 

حدقا هد الرخمق بن هة > دكا هل عودتنا 


OND. f . 0۷‏ 
علي بن مسهر > ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة > كلهم عن 


. سفيان هو ابن عيينة - تقدم ص۳۷‎ )١( 

(۲) الحضرمي - تقدم . 

(۳) عثمان بن ابي شيبة ‏ سيأتي ص۲۹٥‏ . 

. ٥٩۱ص عبدالله بن إدريس - تقدم‎ )٤( 

. وكيع هو ابن الجراح  تقدم ص۱۷۳‎ )٥( 

(5) أبو أسامة: هو حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي أبو أسامة» مشهور بكنيتهء 
ثقة ثبت» ربما دلس وكان بأخرة يحدث من كتب غيره» روى عنه عثمان بن أبي 
شيبة. مات سنة (١١5ه).‏ (التقريب »)١96/١‏ (تهذيب الكمال 41۹/۲)» 
تقدم ص 4 ۲۷. 

(۷) حفص بن غياث ‏ بمعجمة مكسورة وياء مثلثة ‏ ابن طلق بن معاوية النخعي أبو 
عمرو الكوفي القاضي. ثقة فقيه. تغير حفظه قليلاً في الآخر. مات سنة 
(95١ه).‏ (التقريب 7/١‏ ۱۸۹)ء (الخلاصة .)5517/١‏ 

(۸) أبو معاوية: هو محمد بن خازم ‏ ثقة» تقدم ص٦۲٥‏ . 

(9) (ج»ك) (مسلم) و(ل) (سلمة) ولم تتبين ترجمته . 

)٠١(‏ سهل هو ابن عثمان» أحد الحفاظ» له غرائب» روى عن علي بن مسهر ‏ وتقدم 
ص۲۱٥‏ . 

)١١(‏ علي بن مُسْهِر ‏ بضم أوله وسكون المهملة وكسر الهاء ‏ القرشي الكوفي قاضي 
الموصل. ثقة له غرائب بعدما أضرء روى عن زكريا بن أبي زائدة. مات سنة 
(6ه). (التقریب ۲/ 55)» و(التهذيب ۷/ )۳١‏ . 

(۱۲) يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ‏ ثقة متقن - تقدم ص۸٤۳‏ . 


oA 


لاغ عن 5 و شقيق بن سلمة في قوله : الصمد» 
قال : «السيد الذي قد انتهى سؤدده)”" . 


حدثنا عبدالله بن أحمدء حدثني إبراهيم بن الحجاج"» 
حدثنا أبو عوانة؟» عن الأعمش» عن أبي وائل «السيد الذي 


لااشىء أسود ا 


حدثنا محمد بن و ججذتنا عم ابو ا وخدثنا 


الحضرمي”"', حدثنا عثمان بن أبي ا" قالا: حدثنا عبدالله 


ابن إدريس »عن شعبة» عن أبي رجاء» عن عكرمة: «الصمد 


000 (ج»ك) عن أبي وائل عن شقيق وهو خطأ. والصواب ما أثبت. 

(۲) في إسناده من لم يتبين لي جرحه أو تعديله» وهو عبدالرحمن بن سلمة» وأخرجه 
ابن أبي عاصم في السنة من طريق ابن نمير «حدثنا وكيع وابن إدريس عن الأعمش 
عن أبى وائل به». وقال الألباني : إسناده صحيح مقطوع . 

(۳) إبراهيم بن الحجاج النيلي - ثقة - روى عن أبي عوانة» تقدم ص١٠٥‏ . انظر 
(التقريب .)75/١‏ 

. أبوعوانة هو وضاح  ثقة تّبت» وتقدم هذا الإسناد» تقدمت ترجمته ص۳۹۲‎ )٤( 

(5) إسناده صحيح» وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (51/1) .)٠١ /١(‏ 

(3) محمد بن عثمان: هو ابن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان أبو جعفر مولى بني عبس من 
أهل الكوفة» سكن بغداد وحدث بها عن أبيه وعميه أبي بكر والقاسم . قال عنه فى 
لسان الميزان: «وهو على ما وصف عبدان لابأس به» ولعل. قول مطين للبلدية 
لأنهما كوفيان ولم أرو له حديئًا منكرًا». مات سنة (۲۹۷ه). (تاريخ بغداد 
۳/ 5)., (لسان الميزان /٥‏ ۲۸۰). 

(۷) عمه هو عبدالله بن محمد بن إبراهيم ‏ ثقة حافظ . مات سنة (110ه)» تقدم ص٤۲۷‏ . 

)۸( الحضرمي هو مطين ‏ أحد الحفاظ وتقدم ص۱١٠۲‏ . 

(9) عثمان بن أبي شيبة - ثقة حافظ شهير له أوهام . 

. ۲۱١٥ص مطر بن طهمان  فيه ضعف من جهة حفظه» وتقدم‎  ءاجروبأ‎ )۱١( 


°۹ 


- الذي لا يخرج منه شيء»”" . 
ختذتنا االحهدرمى دا ایو کرت حدقا أو اا 
وحدثنا عبدالرحمن”*'؛ حدثنا سهل” . حدثنا ابن أبي زائدة" 


كلاهما عن إسماعيل بن ابي خالد"» عن الشعبي”" . «الصمد 
الذي لا يأكل الطعام»“. 


حدثنا داود بن محمد بن صالح اروز حدثنا 
العباس بن الوليد'''' حدثنا يزيد بن زريع”"''» حدثنا سعيد بن 


)١(‏ إسناده ضعيف فيه مطر بن طهمان. 

(۲) أبو كريب: هو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني أبو كريب الكوفي» مشهور بكنيته؛ 
ثقة حافظ» روى عن أبي أسامة حماد بن أسامة وروى عنه محمد بن عبدالله الحضرمي . 
مات سنة (۷٤۲ه).‏ (التقريب ؟97//7١)»‏ وانظر (تهذيب الكمال "/ 1788). 

(۳) أبو أسامة حماد بن سامة» ثقة ثبت وتقدم ص 774 . 

(4) عبدالرحمن. لم تتبين لي ترجمته . 

للك سهل هو ابن عثمان ‏ تقدم ص۲۱٥‏ . 

000 هو يحيى بن زكريا ‏ تقدم ص۸٤۳‏ . 

(۷) إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي» ثقة ثبت تقدم ص١‏ 55 . 

(۸) الشعبي» ثقة مشهور ‏ تقدم . 

(1) إسناده صحيح من طريق (الحضرمي حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة» ولم 
أعرف «عبدالرحمن» في الطريق الأخري). 

)٠١(‏ داود بن محمد بن صالح المروزي. لم أجده. 

0 (ج٬ك)‏ زيادة (ابن الوليد) والذي روى عن ابن زريع إنما هو النرسي وهو 
العباس بن الوليد بن نصر النرسي ‏ بفتح النون وسكون الراء بعدها مهملة ‏ وهو 
منسوب إلى نرس نهر بالكوفة» ثقة روى عن يزيد بن زريع. مات سنة 
(۲۳۸ه). (التقريب ۱/ ۰)٠١‏ (تهذيب الكمال ۳/ .)٠٠١١١‏ 

)۲( يزيد بن زريع - ثقة ثبت» روى عن ابن أبي عروبة ‏ وتقدم ص4۹4٤‏ . 


o۰ 


أبى 


رو قال كان الس وقتادة” رقولان + «الصنمد: 


الباقى بعد PELs]‏ لتق۳ ١‏ 


خلا الحضرفي دنا النسيق جى يزيد ليان 


5 5 2( . 
حدثنا إسحاق بن منصور السلولي ٠‏ عن يزيد بن زريع» عن 
سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن الحسن قال: «الصمد الباقى 


بعد 


ثور 


000 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(0 


(¥) 


(A) 
(0) 


. 
اا قر عا ايسان اونا مدن 
حدننا ابو حل » حدثنا ابن ب احبر بن 

عن معمر» عن الحسن» قال: «الصمد الدات 004 , 


سعيد بن أبي عروبة» ثقة حافظ» روى عن الحسن وقتادة ‏ تقدم ص٥٠٥‏ . 
وانظر (الخلاصة 7857/1١‏ . 

زيادة من (ج»ك). 

لم أقف على ترجمة داود بن محمد وبقية رجاله ثقات. 

وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة )۳١٠/١(‏ من طريق نصر بن علي حدثنا يزيد 
بهذا الإسناد. قال الألباني : إسناده صحيح مقطوع . 

الحسين بن يزيد بن يحيى الطحان الأنصاري الكوفي. روى عن إسحاق بن 
منصور السلولي وهو لين الحديث. مات سنة (٤٤۲ه).‏ (التقريب »)۱۸١/١‏ 
وانظر (تهذيب الكمال .)5957/١‏ 

(ل) (السكوكي) و(ج) (السلول) . 

إسحاق بن منصور السلولي » صدوق تكلم فيه بالتشيع. مات سنة (5١؟5ه)‏ 
وتقدم ص۳٠٥‏ وكذا بقية الإسناد. 

إسناده ضعيف . 

أبو خليفة الجمحي» حدث عن الطبراني وهو من شيوخه. (التذكرة «/917). 
ولع ات عل جك ليه بعدالة اور 

(ل) (أبوحسان) والتصويب من (ج»ك) والسنة» وتقدم» وهو ثقة. 

إسناده ضعيف مقطوع» لم يسمع معمر من الحسن . 


كاج ج٣‏ 


حدثنا عبدالر حم » حدثنا ا حدثنا يزيد بن 
زريع» عن سعيد”" » عن قتادة» عن الحسن قال: «الصمد الذي 
لو لاك 

خا السقيرس: + حدقا ميد حن بكار ن اران 
عزتنا او م ص محمد بن كعب”" فى قوله: «الصمداء 
قال: «لو سكت عنها لتمحض في“ 8 قالوا: ما صمد؟ 
فأخبرهم «أن الصمد الذي لم يلدء ولم يولد» ولم يكن له كفوا 


د30 , 


حدثنا زكريا السا حدثنا اس بن إسحاق 


)١(‏ عبدالرحمن . لم أقف له على ترجمة. 

(۳) سعيد هو ابن أبي عروبة » ثقة حافظ كثير التدليس واختلط» وكان من أثبت 
الناس فى قتادة» تقدم ص٥ 0٩‏ . 

)٤(‏ في إسناده عبدالرحمن. لم أقف له على ترجمة. 

(5) محمد بن بكار بن الريان الهاشمي مولاهم أبو عبدالله البغدادي الرصافي» ثقة› 
وتقدم ص8 65١4265١‏ . 

(۷) محمد بن كعب ‏ ثقة عالم. تقدم ص۱۷۸ . 

(۸) (ج».ك) (منها) وسيأتي في رواية البيهقي (لتبخص لها) ص٠٤٥‏ . 

(9) إسناده ضعيف» فيه أبو معشر نجيح» ضعيف . 

)١(‏ زكريا الساجي هو ابن يحيى ‏ ثقة روى عن أحمد الأهوازي. (تهذيب الكمال 
»©1١‏ تقدم ص۳۱۱ . 


الأهوازي» حدثنا أبو أحمد الزبيري"» حدثنا الحكم بن 
0( فك e‏ 
ظهير » عن معمر > عن الحسن» عن أبي بن كعب قال: 
«الصمد الذي لم يخرج منه شيء. ولم يخرج من شيء الذي 
لم يلد ولع يولد : 


وحدثنا NS‏ حدثنا عدالقي ن موشي 7 عن 


(A)‏ فك 


(1) 


زفق 


(۳) 


(€) 


(0) 


(0 


(v) 
(A) 


فك 


أحمد بن إسحاق بن عيسى الأهوازي البزاز أبو إسحاق» صدوق روى عن أبي 
أحمد الزبيري. مات سنة (١10ه).‏ (التقريب »)١١/١‏ (الخلاصة »)۷/١‏ 
(تهذيب الكمال .)15/١‏ 

أبو أحمد الزبيري: هو محمد بن عبدالله بن الزبيري عمرو بن درهم الأسدي 
أبو أحمد الزبيري الكوفي» ثقة ثبت» إلا أنه يخطع في حديث الثوري. مات 
سنة (7١7ه).‏ (التقريب »)۱۷١/۲‏ و(الخلاصة ؟7/١475)»‏ تقدم ص٦۲٥‏ . 
الحكم بن ظهير الفزاري الكوفي ‏ متروك - كما في التقريب وتقدم. وانظر 
(الكامل في ضعفاء الرجال للإمام الحافظ أحمد بن عبدالله بن عدي الجرجاني 
«((Y*۸A/۲Y‏ تقدم 0٩۸‏ . 

هو معمر بن راشد - ثقة ثبت فاضل - لم يسمع من الحسن البصري وتقدم ص٠۲‏ . 
إسناده ضعيف جدًا فيه الحكم بن ظهير ‏ متروك» ومعمر لم يسمع من الحسن - 
كما تقدم. 

بكر بن سهل: لعله بكر بن سهل الدمياطي . توفي سنة (۲۸۹ه). (التذكرة 
65 ولم أقف على من حكم عليه بجرح أو تعديل . 

عبدالغني بن موسى . لم أجده. 

ابن جريج: هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج» روى عن عطاء» ثقة فقيه 
فاضل وكان يدلس ويرسل ‏ وتقدم ص٥۳‏ . 

عطاء بن أبي رباح» ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال» روى عن ابن عباس . 
والثاني عطاء بن السائب روى عن ابن عباس» صدوق اختلط» روى عنهما ابن = 


ofr 


مقاتل''' عن الضحاك عن ابن عباس قال: «الصمد الذي يُصمد 
إليه في الحوائج)”" . 

22 قلت: هذا تفسير عن ابن عباس بهذا الإسناد يرويه الطبراني 

الإسناد ‏ . : : 5 MW.‏ 00 
أ لطر بهذا الإسناد وهو عن هذا الشيخ > وهو ضعيفاء لكن 
ر يستأنس به. 
قال الطبرانى : وهذه الصفات كلها صفات ربنا جل جلالهء 

لیس بُخالف شىء منهاء هو «المصمت الذي لا جوف لمك 
«وهو الذي يصمد إليه في الحوائج»» وهو«السيد الذي قد انتهى 
سؤدده»ء» «وهو الذي لا يأكل الطعام»» «وهو الباقي بعد 
ORE‏ : 


C0) 


وال حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة » حدثنا 


ت جریج . (التقريب ۲/ ۳۲) (التهذيب ۱۷۹/۷ ۱۹۰). تقدم ص ۱٦٤١۱۹۳‏ . 

(۱) مقاتل بن سليمان - صاحب التفسير - روى عن عطاء بن أبي رباح والضحاك. 
قال عنه ابن حجر: كذبوه وهجروه ورمي بالتجسيم. (التقریب ۲۷۲/۲)» 
و(التهذيب .)۲٤۹/۱۰‏ 

(۲) إسناده ضعيف كما قال المؤلف» وقد جاء من طريق آخر عند ابن أبي عاصم في 
السنة عن إبراهيم النخعي قال: «الصمد الذي يصمد إليه الناس حوائجهم». 
(السنة .)701/١‏ وقال الألباني : إسناده جيد مقطوع . 

(۳) لعله بكر بن سهل . 

() ذكره ابن كثير في تفسيره )٥۷١ /٤6(‏ بلفظ قريب من هذا ونسبه إلى كتاب السنة 
للطبراني . 

(5) أي الطبراني» كما يظهر من السياق. 

(7) محمد بن عثمان بن أبي شيبة لابأس به وتقدم ص 0794 . 


or 


كناك حدثنا شو نه عار عن أبي 0 عن عطية 
ابن“ سعد العوفي” لي عن أبي سعيد الخدري» عن النبي 4 في 
قوله تعالى : « لا تُدَركُهُ الأ وهو يدرك الأبصرٌ ر4 [الأنعام : 

آية 7 ]٠١‏ قال : «لو أن الخلائق منذ خلقوا إلى أن فقوا مدر نا 
واحدّاء ما أحاطوا بالله ‏ عز وجل - أبدًا)”"' . 


قلت: ويدل على ما ذكره الطبراني - من جمع”" الصمد : 


لهذه المعانى ‏ أن من سلف الأئمة من قال هذا وهذاء ومثل 
هذا كثيرًا مايجيء في تفسير معاني أسمائه» كالرحمن» والجبار» 
والإله» وغير ذلك» وقد قررنا في غير هذا الموضع» أن عامة 
تفاسير السلف لشنت متباينة » فل تارة يصفون الشىء الواحد 


بصفات متنوعة» وتارة يذكر كل منهم من المفسر نوعًا أو شخصًا 


)١(‏ منجاب - بكسر أوله وسكون ثانيه ثم جيم ثم موحدة ‏ ابن الحارث بن 
عبدالرحمن التميمي أبو محمد الكوفي» ثقة روى عن بشر بن عمارة وعنه محمد 
ابن عثمان بن أبى شيبة. مات سنة(۲۳۱ه). (التقريب ۲/ »)۲۷٤‏ و(التهذيب 
00 

(۲) بشر بن عمارة الخثعمي الكوفي » ضعيف » روى عن أبي روق. (التقريب 
٠١‏ » و(الخلاصة .)۱۲۷/١‏ 

(۳) أبوروق: هو عطية بن الحارث» صدوق» تقدم ص 075 . 

(4) (ج»ك) (ابن سعيد) و(ل) (عن سعيد) والصواب (سعد) تقدم ص١00.‏ 

. 650١ص تقدم وهو صدوق يخطيع › روى عن أبي سعيد الخدري‎ )٥( 

(1) في سنده عطية العوفي» صدوق يخطئع كثيرًا وكان شيعيًا مدلسّاء وبشر بن 
عمارة الخثعمي ضعيف . 

(۷) (ج) (جميع). 

(۸) (ل) (السلف الأئمة). 


oo 


ود على تيل الخال تسريف اسا وة ار اة الى ان 
4 اا فر إإن د مین على سيل ال 
11ل وقال أبو بکر/ البيهقي ”© : في كتاب «الأسماء والصفات» 


0 في تفسير اسمه الصمد: «قال الحليمي" : ومعناه: المصمود 
RR‏ من إليه”" بالحوائج» أي المقصود بها“ وقد 0 ذلك على 
والصفسات 

للبهني. 

)١(‏ أبو بكر البيهقي: أحمد بن الحسين بن على بن عبدالله بن موسى البيهقي الفقيه 
الشافعي الحافظ الكبير المشهور»ء شيخ خراسان» ولد سنة ٤۳۸ھ‏ بإحدي قري 
بيهق» سمع الكثير من الشيوخ وروى عنه جماعة كثيرة. توفي في نيسابور ونقل 
إلى بيهق سنة (458ه) وله عدد من المؤلفات» منها (السنن الكبرى 
والصغرى)» و(شعب الإيمان) وغيرها. 
أما كتاب الأسماء والصفات هذا فقد نقل فيه أسماء الله تعالى وصفاته وما يحتاج 
إلى تفسير منها موضحًا ذلك بالآيات والأحاديث والآثار وأقوال الأئمة وهو 
مطبوع. وانظر ترجمته في (طبقات الشافعية؟/ ”). (المتتظم لابن الجوزي 
(757/4). (البداية والنهاية .)4٤/١١‏ (تذكرة الحفاظ .)١١77/*‏ (كشف 
الظنون ص/ 75-375 . 

زفة (ج.ك) (الحكيمي) وهو تصحيف» والصواب الحليمي وهو: الحسين بن 
الحسن بن محمد بن حليم أبو عبداله» إمام حافظ فقيه شافعي ‏ يعرف بالحليمي 
الجرجاني؛ نسبة إلى جده حليم ووالده الفقيه المشهور أبو محمد بن حليم 
المروزي» وأبو عبدالله» ينسب أحيانا إلى جرجان مسقط رأسه فيقال له (الحافظ 
الجرجاني) ولد سنة(۳۳۸ه) بجرجان وتوفي في بخارى سنة (7٠51ه)‏ وله 
تصانيف مستحسنة. وانظر (تذكرة الحفاظ #/ 20٠١0‏ (طبقات الشافعية 
للسبكي :42١57/‏ (الأنساب للسمعاني »)۲۲٠/٤‏ و(اللباب في تهذيب 
الأنساب لابن الأثير /١‏ 20787 وكتابه يسمى (المنهاج في شعب الإيمان) مطبوع 
في ثلاثة أجزاء بتحقيق حلمي محمد فودة/ سنة 11749١ه/‏ ط. دار الفكر. 

(۳) المنهاج والأسماء بدون (إليه). 

() المنهاج بدون (بها). 


o٦ 


معنى“ أله المستحق لأن”'' يقصد بهاء ثم لا يبطل هذا 
e‏ ول فول هة الف بتعا من تهت عد 
الحق"  »‏ ويصد عن السبيل؛ لأنه إذا كان هو الخالق 1و“ 
الع لجا علو اغا ورل دشو و لهات عق 
قصده بالحاجة”'2 وهي في" الحقيقة واقعة إليه» ولا قاضي لها 
عي وق« الچ باد ال جد کن , 
1 روى البيهقي"“ من التفسير المسند عن معاوية بن 
صالح”” "2 عن علي بن أبي طلحة الوالبي'2؛ عن ابن عباس» 


)١(‏ المنهاج بدون (معنى). 

(؟) (ل) «لأنه). 

(۳) جميع النسخ (الاستحقاق) والتصويب من المنهاج والأسماء والصفات. 

(5) المنهاج والأسماء (ويضل السبيل) . 

. زيادة من المنهاج‎ )٥( 

(3) (ج.ك) (بالحجة). 

(۷) الأسماء (بالحقيقة). 

(۸) انظر (المنهاج في شعب الإيمان للحليمي .)5١١/١‏ 

(9) الكلام متصل . 

)٠١(‏ (ل»ك (ابن أبي صالح) والتصويب من كتب الرجال ‏ وهو معاوية بن صالح بن 
حُدَيْر - بالمهملة - مصغرًا الحضرمي أبو عمرو وأبو عبدالرحمن» صدوق له 
أوهامء تقدم ص١١7.‏ 

)١١(‏ علي بن أبي طلحة سالم بن المخارق الهاشمي» يكنى أبا الحسن» سكن 
حمص» أرسل عن ابن عباس ولم يسمع منه» وعنه معاوية 00 الحضرمي » 
صدوق يخطع . مات سنة (57١ه)‏ وقيل (١7١ه).‏ قال ابن حجر: الأول 
أصح . (التقريب ۳۹/۲)» و(التهذيب ۲۹۸/۷). 


oV 


وقد(" ذكر هذا عنه'"" كثير من المفسرين» وغيرهم - كمحمد بن 
جرير الطبري فن قوله «الصمد» قال: «السيد الذي كمل في 
سؤدده» والشريف الذي كمل في شرفه» والعظيم الذي [قد]”*) 
كمل في عظمته» والحليم”" الذي قد كمل في حلمه» والغني 
الذي قد كمل في غناه» والجبار الذي قد كمل في جبروته» 
والعالم الذي [قد]”' كمل في علمهء والحكيم" الذي قد كمل 
في حكمته » وهوالذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤددء 
وهو الله عز وجل» هذه صفته لاتنبغي إلا له ليس له كفوء ولیس 
كمثله شيء» فسبحان الله الواحد القهار»" . 


)1( 
زفق 
إفرف 


2 
ليق 


(0 
زفق‎ 
(A) 
)4( 


من قوله «قد ذكر» إلى قوله«الطبري» من كلام المؤلف . 

الجميع منه» وهو ابن عباس . 

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الإمام العلم الفرد الحافظ أبو جعفر الطبري أحد 
الأعلام وصاحب التصانيف من آهل آمل طبرستان» سمع عددا كثيرًا من الشيوخ 
وحدث عنه من لايحصى كثرة» له كتاب في التفسير لم يصنف مثله» وغيره من 
المصنفات. ولد سنة (715ه) وتوفى (١١7ه).‏ انظر (تذكرة الحفاظ ۲/ ۷٠١‏ 
0/1 1 

زيادة من الأسماء والصفات. 

(ل) (الحكيم الذي قد كمل في حكمته) والتصويب من (ج٬ك)‏ والأسماء 
والصفات. 

زيادة من (ج.ك) والأسماء والصفات. 

(ل) (الحليم) والتصويب من (ج »ل) والأسماء. 

الأسماء (حكمه). 

الأسماء والصفات للبيهقي ص/۷۸ - 274 وأورده القرطبي في (الأسنى) وعزاه 
إلى البيهقي عن علي بن طلحة عن ابن عباس . انظر (الأسنى /١‏ ق591). 


٠. Dk ٤ 3‏ . 
م روى البيهقي حديث الاأعمش» عن سَفَيو ١‏ 7 57 قوله 
عز وجل «الصمد» قال: «هو السيد إذا انتهى اوو 


حدثنا أبو نعيم"» حدثنا سلمة بن سابور» عن عطية» عن 
ابن عباس : قال «الصمد: الذي لا جوف له» . 

قال . وروينا هذا القول عن سعيد بن المسيب» وسعيد بن 
جبير » ومجاهد. والحسن» والسدي. ا وغيرهم» 
وروي عن عبدالله بن بريدة عن أبيه» يشك راويه في رفع" . 


(۱) تقدمت ترجمتهما قريبًا. شقيق ص0:07 

)۲( أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ص 9. 

() (ل) (الحكم)ء (ج.ك) (وروى الحاكم)ء والحاكم الحافظ الكبير أبو عبدالله 
محمد بن عبدالله المعروف بالحاكم النيسابوري» صاحب المستدرك على 
الصحيحين» المتوفى سنة (٥٠٤ه).‏ انظر (المستدرك .)516-51١/4‏ 

)٤(‏ الأصم: هو أحمد بن منيع أبو جعفر الأصم - ثقة حافظ ‏ تقدم ص 017 في رواية 
الترمذي . 

(5) الصّغاني: هو محمد بن إسحاق الصغاني ‏ بفتح المهملة ثم المعجمة ‏ أبو بكر« 
نزيل بغداد» ثقة ثبت. مات سنة (۲۷۰ه). (التقريب ۲/ .)٠١٤‏ 

قف أبو نعيم هو الفضل بن دكين. تقدم مع بقية الإسناد ص0۱۹ . 

(۷) (ل) (أبو مسلمة بن سابور) والتصويب من كتب الرجال وتقدم. 

(۸) انظر (الأسماء والصفات ص۷۹). 

(4) أي البيهقي والكلام متصل . 

»١59ص تقدم التعريف بهم» سعيد بن المسيب ص١١» وسعيد بن جبير‎ )١( 
.١69ص ومجاهد ص۹۷٤۰ والحسن البصري‎ 

(1) انظر (الأسماء والصفات ص78) . 


o4 


قلت: قد تقدم رواية الطبراني له مرفوعاء من غير شك من 
طريق ا ووو أيضا بالإسناد» قال محمد بن إسحاق 
ا حدثنا بن کا یر( أبو 3 0 ع 
محمد د كعبت في قول الله عر وجا : الله الصمد». قال: 
بن كعب» في قول الله عز و لو 
ک2 ا لها رجال» فقالوا: ما صمد؟ فأخبرهم «أن 
الصمد: الذي لم يلدء ولم يولدء ولم يكن له كفوًا أحد»“› 
200 وها عن عكرمة في 0 5 (41) 1 1 قريبًا من 


هذاء ثم د من حديث E‏ عن اة رجاء» أن 


)١(‏ (جءك) (أخرى). 

(۲) أي البيهقي . 

(۳) تقدم ص۳۹٥‏ . 

. ٥۳۲ص محمد بن بكار بن الريان» ثقة روى عن أبي معشرء وتقدما‎ )٤( 

(5) (جءك) (قال حدثنا) والتصويب من (ل) و(الأسماء والصفات) . 

(5) (ج) (معفر) وهو خطأ وقد تقدم. اسمه نجيح بن عبدالرحمن السندي أبو معشر 
تقدم ص08 . 

(۷) عند البيهقي (سكت عنها). 

(۸) كذا عند البيهقي ونقله عنه القرطبي في الأسنى» وقال: «قلت: قال أهل الفقه: معنى 
لتبخص لها رجال أي لحدقوا النظرء وأعملوا الفكرء والتبخص: لحم في الجفن 
الأسفل يظهر عند التحدق إذا أبصر شيئًا فأنكره» انظر (الأسنى /١‏ ۲۹۲) مخطوط . 

(9) انظر (الأسماء والصفات ص/۷۹). 

. أي البيهقي والكلام متصل‎ )9١( 

. الأسماء والصفات (تفسيره)‎ )١١( 

. أي البيهقي والكلام متصل‎ )١1١( 

(1) شعبة هو ابن الحجاج» وأبورجاء هو مطر بن طهمان ‏ صدوق كثير الخطأ ‏ تقدم 
شعبة ص 2.140 ومطهر بن طهمان تقدم ص 275١9‏ 079 . 


0٠ 


الحسن قال : «الصمد 2 لايخرج منه شی 
اس 2 زفرف 
و ت :عقي "ل آنا اسا بن الى ا من 
الشعبي» قال: «أخبرت أنه : الذي لايأكل ولا 5 ا 
ومن حديث د عن قتادة» عن الحسن» قال: الصمد: 
الاق د 
أخبرت عنه: «الصمد: السيد الذي يُصمد إليه في الأمورء 


)١(‏ انظر (الأسماء والصفات ص۷۹. 

(۲) هشيم ثقة ثبت كثير التدليس . (التقريب ص٤۷٥)»‏ تقدم ص ١1١‏ . 

(۳) إسماعيل بن أبي خالد ‏ ثقة ثبت تقدم ص7١‏ . 

)٤(‏ انظر (الأسماء والصفات ص۷۹). 
وقد تكرر ذكر هذين الحديثين في جميع النسخ» فلعله سهو. 

(4) سعيد أي ابن أبي عروبة» وتقدم ص٥٠٥‏ . 

() انظر (الأسماء والصفات للبيهقي ص 074 . 

(۷) تبين من تأمل أسانيد هذه الآثار المنقولة عن ابن أبي عاصم والطبراني 
وعبدالرزاق والبيهقي» أنها لاتخلو في الجملة من ضعف» وهي إنما ساقها 
المؤلف من باب الشواهد والمتابعات» وهي مما يتجاوز فيها ما لا يتجاوز في 
الأصول» وإنما يسوقها العلماء للاعتضاد بها والعمدة على الأصول الثابتة . 

(۸) أي البيهقي والكلام متصل 

(9) قوله «يعني» من كلام المؤلف. 

)٠١(‏ أبو سليمان الخطابي هو: حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي 
الخطابي» الإمام العلامة الحافظ اللغوي» صاحب التصانيف الجليلة منها 
(غريب الحديث) (معالم السنن في شرح سنن أبي داود)» (شرح الأسماء 
الحسنى)» وغيرها. توفي سنة (۳۸۸ه). (معجم المؤلفين لياقوت 517/4)) 
(السير ۲۳/۱۷)ء (تذكرة الحفاظ .)٠١١۸/۳‏ 


ويقصد في الحوائج والنوازل» وأصل الصّمْد: القصد يقال 


للرجل : «اصمد صمد فلان ‏ أي اقصد قصده)”'' . 


قلت : المقصود الآن ذكر أقوال السّلف في معنى الصمد. 
وأمّا ما يدّعية طائفة من المتأخرين من أن الاشتقاق إِنّما يشهد 
لقول.من قال: إنه السيد فسئيين”" أن هذاامن أفسد الأقوال» بل 
شهادة اللغة والاشتقاق لذلك القول الذى قاله جمهور الصحابة 
والتابعين أقوى. وإن كان ذلك كله حمقاء والاسم يتناول ذلك 
كله» واللغة والاشتقاق يشهد له . 

لوج الثالث: الوجه الثالث: أن هذا التفسير ثابت عن رسول الله يلا . 
أن نه تفسبر 5 0 7 
ل ا وذلك يتبين بوجهين: احدهما: من نقل الخاصة عنه كما تقدم . 
عن النبي كل ا“ لات ع 5 8 ا 7 
ا الثاني : أنه من المعلوم أن هذه السورة كان النبي يه يذكر 
يت للمسا ين فضلهاء وأنها تعدل ثلث القرآن 2*2 حتّى أمرهم أن 
1 ذكر النبى 

وتعلم الصغير 

والكبيرلها. )١(‏ انظر كتاب (الأسماء والصفات للبيهقي )١١١ ٠١8/١‏ تحقيق عماد الدين 

أحمد حيدر . 

(۲) (ج».ك) (فإن)» (ل) (قال) ورجحت أن الصواب ما أثبت . 

(۳) (جءك) (فبين). 

(4) وهو تفسير الصمد بأنه الذي لاجوف له. 

: أخرج مسلم في كتاب صلاة المسافرين من حديث أبي الدرداء  رضي الله عنه‎ )٥( 
«قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن»› وعند الدارمي (807)» والنسائي في عمل‎ 
ومن حديث أبي هريرة عند الترمذي في فضائل القرآن‎ )۱۷١( اليوم والليلة برقم‎ 
رقم (۲۸۹۹)» وابن ماجه (55/5؟5١) رقم (۳۷۸۷)ء والحاكم‎ (۱٦۸ /( 
.(o۷( 
= في آخره بلفظ‎ )٠٠٠ /٦( وعند البخاري من حديث أبي سعيد في فضائل القرآن‎ 


o۲ 


يجتمعواء وقال: «اجتمعوا لأقرأ عليكم ثلث القرآن». فلمًا 


اجتمعوا قرأها عليهم''': وهي سورة يتعلمها الصغير/ والكبير 
والحرّ والعبدء والرجل والمرأة. وقد سنّ لهم أن تقرأ في 
رك الجر والطؤافة: 


وكان بعض أصحابه يقرأ بها دائمًا في الصّلاة مع السورة. 


فقال: «سَلوه لم يفعل ذلك»؟ فقال: إني أحبّها لأنها صفة 


قرف 


الرحمن» فقال: «أخبروه أن الله يحبّه»" . 


(۱) 


(۲( 


(۳( 


«والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن» وفي الأيمان والنذور (۷/ »)۲۲١‏ وفي 
التوحيد (4/ :»)١75‏ وأحمد في المسند .1١5/(‏ ۲۳ء ه, 47) ومالك في 
الموطأ .)۲٠۸(‏ 

أخرج مسلم من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه يي قال : «احتشدوا حتى 
أقرأ عليكم ثلث القرآن» فحشدوا حتى قرأ عليهم # فل هو آله د 4 قال : والذي 
نفسي بيده إنها تعدل ثلث القران» مسلم (۱/ »)٥٥۷‏ (الترمذي )١19/5‏ رقم 
(۲۹۰۰) والإمام أحمد .)٤۲۹/۲(‏ 

أخرج مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه: أن الرسول َة قرأ في ركعتي الفجر 
(الكافرون) و(قل هو الله أحد). (صحيح مسلم بشرح النووي 5/ 0). 

جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه/ كتاب التوحيد/ باب ما جاء في 
دعاء النبي بيا أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى عن عائشة: «أن النبي يه بعث 
رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحدء فلما 
رجعوا ذكروا ذلك للنبي ية فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: 
لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بهاء فقال ية : أخبروه أن الله يحبه». انظر 
(الفتح ۳ ) حديث (۷۳۷۵). 

وأخرجه مسلم )0017/١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب فضل قراءة (قل 
هو الله أحد) . 

والنسائي (۲/ 177) كتاب الافتتاح/ باب الفضل في قراءة (قل هو الله أحد) . 


“اج ج٣‏ 


وهذا كله مما يوجب توفر الهمم والدواعي على معرفة معنى 
الصّمدء وهذا أمر يجده الاس من نفوسهمء فإنّه إذا قرأها 
الإنسان''' مرّة بعد مرة اشتاق إلى معرفة معنى ما يقول» والنفس 
تتألم بأن تتكلم بشيء لاتفهمه. فالمقتضى لمعرفة هذا الاسم 
كان فيهم موجودًا قويًا عامّاء متكرر"”". والمانع من ذلك 
منتف» وألّه لامانع لهم من المسألة عن هذا الاسم . ويتوكد هذا 


شاع 


بشيكين : 

7 أحدهما: أنَّ النبي ية / كان إذا علّم أصحابه القرآن علمهم 
ما فيه من العلم والعمل. كما قال أبوعبدالرحمن السُّلمي”": 
«حدثنا الذين كانوا يُقرئوننا القرآن: عثمان بن عفان“ وعبدالله بن 
مسعود» وغيرهما: أَنَّهم كانوا إذا تعلموا من النبي يل عشر آيات لم 
وروا د .ليوا ما فيها من العلم والعمل» قالوا: 


5 وأخرجه الترمذي في )۲٤۳/٤(‏ وفي آخره (إن حبك إياها أدخلك الجنة) 
ومختصرًا عن أنس في )۲٤۳ /٤(‏ . 
)١(‏ (جء.ك) (الناس). 
(۲) (ل) (منکرًا). 
)۳( أبو عبدالرحمن السلمي - ثقة ثبت - تقدم ص٠۲٥‏ . 
)٤(‏ عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبدشمس الأموي» أمير المؤمنين ذو 
النورين» أحد السابقين الأولين» والخلفاء الأربعة» والعشرة المبشرة» استشهد 
في ذي الحجة بعد عيد الأضحى سنة (١"ه)‏ فكانت خلافته اثنتي عشرة سنة» 
وعمره ثمانون» وقيل: أكثر وقيل: أقل . (التقريب ص2"860)», (تذكرة الحفاظ 
١/خ-١٠»ي‏ (الإصابة ٤٥٥/۲‏ -505). 
(6) (ل) (يتجاوزوها). 


60: 


فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا)7" . 


الثاني: أنه قد روي من غير وجه ‏ أن المشركين» وأهل 


الكتاب سألوا" النبي ية عن نعت ربهء فأنزل الله هذه السورة. 
وقال: إنها نسب الرحمن» وصفته. فلابد أن يكون في الجواب 
بيان معنى هذا الاسم للكفار من المشركين» وأهل الكتاب . [فإِنّه 
لايحصل الجواب لهم بذلك إلا بلفظ يعرف معناه] فكيف 
يكون علم المؤمنين بذلك» وهذا كله يدل دلالة قطعيّة. يقينيّة: 
أنَّ معنى هذا الاسم كان معروفا عند الصحابة» وأنَّ النب ل قد 
ِيّن لهم من ذلك ما يشكل عليهم» وأفادهم ما يحتاجون إليه من 
معرفة معنى هذا الاسمء كيف وهذا كله من بيان القرآن الذي 


(010 


زف 
)۳( 


أخرجه الإمام أحمد في المسند بهامشه المنتخب )٤٠١ /٤(‏ من طريق عطاء عن 
أبي عبدالرحمن قال: حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي ية أنهم كانوا 
يقترئون عن رسول الله ييا عشر آيات فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يغلموا 
ما في هذه من العلم» قالوا: فتعلمنا العلم والعمل» قال الهيثمي في (المجمع 
0١‏ © فيه عطاء بن السائب وقد اختلط . 

وأخرجه عبدالرزاق في المصنف/ باب تعلم القرآن وتعليمه برقم (5071) 
ج۳/ ۳۸۰ عن معمر عن عطاء به باختلاف يسير» وأخرجه ابن سعد في الطبقات 
(177/7) عن أبي عبدالرحمن وزاد في آخره. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه »)570/٠١(‏ والطبري في التفسير )8١/١(‏ 
والحاكم في المستدرك »)0517/١(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي . 

(ج) (لما سألوا) . 

في الجميع (فإن بذلك يحصل الجواب لهم لا بلفظ لا يعرف معناه) ورجحت أن 
الصواب ما أثبت. 


040 


ارج ج٣‏ 
الوجه الرابع: أن 
" ابع. ال 
تفسير امد به 
الذي لاجرن له 
أشهر الفاسير 
واللفظ بدل عليه 
دلالة ظاهرة وإن كان 
الاسم بتظم سائر 
المعان الت ذكرها 


يجب على الرسول 5ة . 
فإنّه يجب عليه بیان لفظه ومعناه . 


وإذا كان كذلك» وقد حصل عندهم معرفة معناه من جهة 
النب بي فحكم التابعين مع الصحابة كذلك. فإن الهمم 
والدواعي من علماء التابعين متوفرة على مسألة الصحابة عن 
معنى هذا الاسمء هذا معلوم بالعادة المطردة» فإذا كان قد تواتر 
عن أئمة التابعين» مع ما نقل عن الصحابة» وعن النبي كلق 
وإِنّما اشتهر عندنا نقل ذلك بالإسناد عمّن نقله العلماء عنه؛ لأنَ 
العلم كان يقل في المتأخرين» وكان أحدهم يسأل من يتفق له من 
التابعين» فصاروا ينقلون ذلك نقلاً خاصًاء كما ورد مثل ذلك 
فيما كان معلومًا عند الصحابة كلهم» كمغازي النَي لد وصفة 
صلاته الظاهرة» وحجه”'". ونحو ذلك» حتّى تنازع بعض الناس 
في مثل جهره بالبسملة''' وقنوته. 

ومن المعلوم أنَّ هذا كان يمتنع فيه التزاع على عهد أبي 
بكرء وعمر؛ لأنَّ الصحابة الذين عاينوا ذلك كانوا موجودين» 
ولهذا يستدل بفعل أبي بكر» وعمرء على أن ذلك هو كان - 
فعل النبي بيا للعلم بأد الصحابة لم يتفقوا على تغيير سنه . 

/ الوجه الرابع: أن تفسير الصّمد «بأنه الذي لا جوف له» 
مع كونه هو أشهر التفاسير في هذا الاسم الحسن العظيم عن 


(1) (ج) (وحجته). 
(۲) انظر تفصيل الأقوال في البسملة(المغني )١59/7‏ والقنوت (۲/ .)٥۸١ _ ٥۸١‏ 


الصحابة» والتابعين» وقد روي تفسيره مرفوعًاا'' - وإن كان 
لامنافاة بين هذا المعنى» وبين سائر المعاني التي ذكرها الصحابة 
والتابعون في معنى هذا الاسم - فإِنْ الاسم ينتظم ذلك كلهء 
فاللفظ يدل عليه( دلالة ظاهرة باللغة العربيّة الفصيحة التي نزل 
بها القرآن» ومن المشهور من كلامهم المقابلة بين الأجوف 
والصمد» كما يقابلون بين الأجوف والمصمت. مثل قول يحيى بن 
أبي كثير”” : «الآدميّون جُوف» والملائكة صمدا“ ولايحتاج 
إلى تقرير هذا في اللغة أن تجعل «الدال» مُنقلبة عن «التاء» وإن كان 
المعنى على القلب مناسبًاء بل «الدّال والتاء» حرفان متقاربان في 
المخرج» فيتقارب”*' معناهما كذلك» وهذا من باب" الاشتقاق 
الكبير وهو اشتراك الكلمتين في أكثر الحروف» وتقاربهما في باقيه"» 


(1) كما تقدم في بعض الآثار السابقة . 

(۲) أي كونه لاجوف له. 

(۳) تقدم ص7١7.‏ 

(5) ذكره المؤلف في تفسير سورة الإخلاص عن يحيى بلفظ (الملائكة صمد 
والآدميون جوف) ص/ 01 . 

(5) (جءك) (فيقارب). 

0( جميع النسخ (وهذا بيان) ورجحت أن الصواب ما أثبت. 

(۷) ذكر المؤلف في تفسير سورة الصمد: «أن الاشتقاق الأصغر: اتفاق القولين في 
الحروف وترتيبهاء والأوسط: اتفاقهما في الحروف لا في الترتيب» والأكبر: 
اتفاقهما في أعيان بعض الحروف وفي الجنس في الباقي كاتفاقهما في كونهما 
من حروف الحلق إذا قيل حزر وعزر وأزرء فإن الجميع فيه معنى القوة والشدة 
وقد اشتركت مع الراء والزاي في أن الثلاثة حروف حلقية» انظر (تفسير 
سورة الإخلاص 288) تحقيق د/ عبدالعلي عبدالحميد حامدء ط/ الدار السلفية ‏ = 


0¥ 


كما يقال في مثل : خرر» وغررء وأزر”'“. حيث اشتركت في حروف 
الحلق وكذلك «الدال والتاء» من حروف اللسان”" متقاربان في 
المخرج» ولهذا يُدغم أحدهما في الآخر بعد قلبه إليه إذا سكن 
أحدهماء كما في مثل قوله: «ولا آنا عابد ما عبدتم» فان لفظهما 
«عبتم»" . وكذلك لفظ عبدته» ووجدته» ومجدته . ونظائره كثيرة. 


(OD. :‏ . ا 

BIY‏ وهذا اللفظ في جميع / تصاريفه يمتصي معنى الجمعء 
والضم المنافي للتفرّق. كما يقال: صمْدة المال» وصماد 
القازؤرةة .ودلالة الل العرتة على هل الت الهو بعرم 
أكثر الصحابة والتابعين أظهر من دلالتها على غيره» بخلاف ما 
إذا ادعى [غير]" ذلك طائفة من المتأخرين حتى الذين فسّروه 

بأنه «السّيد» ذكروا هذا المعنى . 
قال الت ف ": جارج اها اة 


- الهند 509١ه.‏ 

)١(‏ (جءك) (خرور وغرور وأزور). 

(؟) (ك) (الشفة). 

(۳) الجميع (عبدتم) والصواب ما أثبت نطقا. 

)٤(‏ أي الصمد. 

)٥(‏ (ج) (للمال). 

(0) أي تفسير الصمد بأنه الذي لاجوف له. 

(۷) زيادة. 

(4) القرطبي : هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي الأندلسي 
القرطبي أبو عبدالله» إمام متقن متبحر في العلوم» من أهل قرطبة ورحل إلى 
الشرق واستقر بمنية ابن خصيب في شمال أسيوط» وتوفي بها سنة (١۷٦ه)ء‏ = 


الحسنى"'“» صاحب التفسير" : «معناه المصمود إليه بالحوائج» 
أي المقصود بها. يقال: صَمّدَه يصمده صمدًاء أي قَصَدَه 
والصّمد السيد؛ لأنّه يصمد إليه”” في الحوائج» وأصله 
الاجتماع من قولهم“ : تصمد الشيءٌ: إذا اجتمع» [قال]'*) 
1 

وإن يلتق الحيّ الجميع تلاقني إلى ذروة البيت الرفيع المصكد“ 


له تصانيف مفيدة تدل على كثرة اطلاعه ووفور عقله وفضله. 
انظر (الديباج المذهب لابن فرحون ۸/۲٠۳)ء‏ (نفح الطيب للتلمساني ؟/١51))‏ 
(طبقات المفسرين للسيوطي 47)» و(طبقات المفسرين للداودي ؟/690). 

)١(‏ شرحها في كتابه المسمى (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى) له 
مخطوط بمكتبة عارف حكمت بالمدينة النبوية برقم (۸۸) أدعية» وله صورة 
بجامعة الإمام . 

(۲) المعروف (بالجامع لأحكام القرآن) . 

(۳) الأسنى بدون (إليه). 

() (ل) (قوله). 

)0( زيادة من (ج»ك). 

() طرفة: هو ابن العبد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي» أبو عمرو» شاعر 
جاهلي من الطبقة الأولى» ولد في بادية البحرين وتنقل في بقاع نجدء قتل شابًا 
في هجرء قيل: وهو ابن عشرين» وقيل: ابن ست وعشرين» وأشهر شعره 
معلقته» وقد كان هجاء غير فاحش القول» تفيض الحكمة على لسانه في أكثر 
شعره. انظر (الأعلام / 20510 وانظر (شرح شواهد المغني ص/۲۷۲)» 
(الشعر والشعراء ص/ .)٠١7”‏ 

(۷) (الحي الجميع) الحي المجتمع» البيت الرفيع» بيت الحسب والمجد» المصمد: 
المقصود. والبيت في ديوان طرفة من معلقته المشهورة التي مطلعها: = 


وبيت مصمد بالتشديد: أي مقصود. والصمد 0 بإسكان 


. «المكان المرتفع الغليظ»/‎  ميملا‎ e 


قال أبوالتجه"'" : يغادر الصمد كظهر الأخدل. 
وبناء مصمد”" - أي ا 5ال لَغة في المصمت 


[الذي لاجوف له]”' قاله الجوهريّ”'' : ومنه قول الشاعر: 
شهاب حروب”"' لا تزال جياده 


للف 


(۲) 


(۳) 
)٤( 
)٥( 
© 


(۷) 
(A) 
الى‎ 


عوابس”*' يعلكن الشكيم المصمدا“ 


لخولة أطلال ببرقة ثهمد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد 
وقبله : 

تی تأتني أصبحك كأسا روية وإن كنت عنها ذا غنى فاغن وازدد 
انظر (ديوان طرفة ص/ 5 ؟). الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه- دار الكتب العلمية - بيروت. 
أبو النجم : هو الفضل بن قدامة العجلي» من أكابر الرجاز ومن أحسن الناس إنشادًا للشعر. 
توفي سنة (110ه) . (الشعر والشعراء لابن قتيبة ص٠ »)5٠‏ (الأغاني .)٠١١ /٠١‏ 

انظر (لسان العرب 1597/4) وقبله: هي حيال الفرقدين تعتليء يأتي لها من 
أيمن وأشمل . انظر (الصحاح 599/7). 

(ل) (يصمد) والتصويب من (ج.ك). 

(ل) (الصمد) والتصويب من (ج»ك) والأسنى. 

زيادة من (الأسنى) . 

الجوهري: أبو نصر إسماعيل بن حماد التركي الجوهري إمام في اللغة» صنف 
الصحاح في اللغة وفي الصحاح أوهام قد عمل عليها حواشي كما قال الذهبي. 
انظر (إنباه الرواة ١/٤۱۹)ء‏ (معجم الأدباء لياقوت ١/١١٠)ء‏ (السير 
8١/7‏ ).ء (لسان الميزان .)5٠0٠/١‏ 

(ل) (حروف). 

الجميع (عرائس يعللن) والتصويب من الأسنى» وتفسير القرطبي /7٠(‏ 111). 
ومعنى علكت الدابة اللجام. أي لاكته وحركتهء معنى الشكيم: الحديدة 


00۰ 


ومن هذا تسمية الرجل «صمدًا»... كما قال اوسن بن 


إلى ” 


ألا بكر الناعي بخيري”'' بني أسد 


(000 


(۲) 


(۳) 


بعمرويق غود و ادال" 


المعترضة في فم الفرس» ولم أقف على قائله. 

أوس بن حجر بن مالك التميمي أبو شريح» شاعر تميم في الجاهلية» ومن أكابر 
شعرائهاء في نسبه اختلاف بعد أبيه حجرء وهو زوج أم زهير بن أبي سلمى» 
كان كثير الأسفار وأكثر إقامته عند عمرو بن هند في الحيرة» عَُمّرَ طويلاً ولم 
يدرك الإسلام. في شعره حكمة ورقة. مات حوالي (١57م)‏ (الأعلام 2071/5 
(الشعر والشعراء ص5١١).‏ 

(بخيري) . 

وهي رواية الزاهر ونور القبس والزينة وأمالي القالي وإبدال أبي الطيب» كما في 
رقم .)٤(‏ وانظر (اشتقاق أسماء الله للزجاجي ص357) . 

البيت منسوب لأبي القمقام الأسدي كما في معاني القرآن (مخطوط 58”) كما 
نسب لسبرة بن عمرو الأسدي في (الجمهرة ۲/ 877) وفي (تهذيب الألفاظ 
٠)؛)‏ وفي (مجاز القرآن .)١١77/7‏ قال الأسدي. وجاء في البيان والتبيين 
)18١/١(‏ بأنه لامرأة من بني أسدء وهو في نوادر أبي مسحل (۱۲۲/۱)» 
ومعجم ما استعجم (2)447/75 وبلا نسبة في الزاهر ))057/1١(‏ وإصلاح المنطق 
ص/5:5» والمخصص »)٠١١/۱۷ .0١/١7(‏ وإعراب القرآن للنحاس 
(715)» ونور القبس (2)779 والزينة )٤١/١(‏ والخزانة (009/4)» وأمالي 
القالي (۲۸۸/۲). واللسان (صمد) (515/5)» وانظر (اشتقاق أسماء الله 
للزجاجي ص 7307 . 

وقد ذكر أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني )١18/١19(‏ خبر عمرو بن مسعود 
وخالد بن المضلل ومقتلهما وأنهما كانا نديمين للمنذر بن ماء السماء فيما ذكره 
خالد بن كلثوم فراجعاه بعض القول على سكره فغضب فأمر بقتلهماء وقيل بل 
دفنهما حيين» فلما أصبح سأل عنهما فأخبر بخبرهما فندم على فعله فأمر بإبل = 


وقال آخر: 
سيروا جميعاً بنصف الليل واعتمدوا 


و لزه الا س ا 
وقال آخر: 
۸٣ج‏ ج٣‏ /علوتهبحسامئمقلدتله 


خذها" حذيف”'" فأنت الواحد”؟' الصمد»“ 


ج فنحرت على قبريهما إعظامًا لهما وحزنًا عليهماء فقال نادب الأسديين: 
ألا بكر الناعي بخيسري بني أسد بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد 
وانظر (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )5450/٠١‏ و(جامع البيان للطبري 
٠‏ © وفي (مجاز القرآن لأبي عبيدة ؟/7١”7)»‏ و(زاد المسير لابن 
الجوزي 2)558/4 و(تهذيب اللغة للأزهري ؟١/١9١)‏ بلفظ: لقد بكر 
الناعي» ونسبوه إلى سبرة بن عمرو الأسدي . 

)١(‏ جميع النسخ (سيرًا) والتصويب من (الأسنى)» والبيت من شعر الزبرقان بن بدر 
التميمي وقد وقفت عليه في كتاب «شعر الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم 
دراسة وتحقيق د/ سعود محمود عبدالجبار ص/۳۸. ونصه: 
ساروا إلينا بنصف الليل فاحتملوا ‏ فلا رهينسة إلا سيد صمد 

(۲) سقط من الأسنى (خذها). 

(۳) (ل) (حذوف). 

)٤(‏ (ج) (السيد). 

(5) انظر (الأسنى للقرطبي ۲/ ق۲۹۰ ۔ ۲۹۱). 
والبيت في الزينة منسوب لعمرو بن الأسلغ. قاله في قتله حذيفة بن بدر. وانظر 
(الزاهر 2»)577/١‏ وانظر (لسان اللسان 5077/4)» و(مقاييس اللغة .)95٠‏ 
(اشتقاق أسماء الله للزجاجي ص107). 


اوه 


الوجه الخامس : قوله”'' : (إِنَّ الصمد فعل بمعنى مفعول . [من 
صمد إليه: أي قصده»". يقال له: صيغه فعل في الصفات قد 
لا تكون بمعنى المفعول]” '' بل تكون بمعنى الفاعل» كقولهم: أحدٌ 
وبطل» فلم قلت: إن فعل هنا بمعنى مفعول؟ وهلا تكون بمعنى 
الفاعل وهو الصامد المتصمّد في نفسه» وإن كان ذلك يستلزم أن 
يكون مقصودا لغيره. وهذا أرجح لوجوه : 


أحدها: أنه قرين لاسم الواحدء 


فاته قال: كل هو أله 


ot‏ َه أصَحمَدٌ © ) [الإخلاص 2١:‏ ؟] ومن المعلوم أنَّ 
الأحد بمعنى الواحد المتوحد» فكون الصمد بمعنى الصامد 
المتصمّد أظهر في المناسبة» والعدل» والقياس» والاعتبار. 
الثاني : أنَّ الفاعل هو الأصل . فإنّه لابد لكل فعل وصفة من 
فاعل. فكل صفة تستلزم فاعلاً في الجملة» وأمّا المفعول فقد 
يكون» وقد لايكون» وإذا كان كذلك علم أنَّ هذه الصّفة لها فاعل» 
ولم يعلم أن لها مفعولاًء فيجب إثبات المتيقّن» وحذف المشكوك 


وقبله : 
لما التقييا على أرجاء جمّتها 
علوته بحسام ثم قلست لسه 
انظر (الصحاح للجوهري ۲/ .)٤۹۹‏ 
)١(‏ أي الرازي. 
(۲) أساس التقديس ص١١٠‏ . 
)۳( زيادة من (ج٬ك).‏ 


oo 


يوم الهباءة قتلا ماله قَوَدُ 
خذها حَدَيفٌ فأنت السيد الصّمد 


الوجه 
الخامس: نو ل 
الرازي إن 
الصمد فعل 
بمعنى مفعول 
بقال له : صيغة 
نفل فسي 
الصفات تكون ل 
بمعلقى الفاعل ؛ 
وأما كونها 
بمعنى المفعول 
فقد يكون وقد 
لابكون وهذه 
الصفة لها فاعل 
ايلم عل أ 
لهاشرا 
فيجب إلبات 
المتيقن وحذف 
المشكوك فيه. 


فيه حتّى یدل عليه [دليل]”'' . 

الثالث : أن المشركين» وأهل الكتاب سألوا النبي ئة عن نسب 
ربّه وماهيّته وجنسه. فقالوا: مم هو؟ [ومن أيّ جنس هو: أمن 
ذهب» أم من نحاس هوء أم من صفر» أم من حديد» أم من فضة؟ 
وهل ماكز وت ونج ورك لدا وله رقا 

فأنزل الله هذه السورة وهي نسبة الله“ [خاصة]”" ومعلوم أن 
رابيد ال شعرا را ب قارع بياب راصي 
وذلك يقتضي ثبوت ربوبيّته» وإللهيته» وليس فيه جواب عن 
اا عسوا طن سقف فى كنا 

فأما إذا قيل : إِنْه الصّمد الذي لاجوف له كان في ذلك جواب 


[عن]““ أنه في نفسه صمدء لايخرج من شيء» ولايخرج منه 


)1١(‏ زيادة. 

(۲) أخرج ابن أبي عاصم في السنة )۳٠١/١(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه - 
قال: «أرسل رسول الله كك رجلاً من أصحابه إلى رأس المشركين يدعوه إلى 
الله. فقال المشرك: هذا الذي تدعوني إليه من ذهب أو فضة أو نحاس» فتعاظم 
مقالته في صدر رسول الله ا إلخ». 
وقال الألباني: إسناده صحيح» أخرجه أبو يعلى في مسنده (847/17) وأخرجه 
ابن جرير في التفسير من طريق علي بن أبي سارة الشيباني(7١/ )۸٤‏ وهوعلى هذا 
ضعيف كما قال الحافظ في التقريب (۲/ ۳۷). 
قلت : وأورده البغوي في تفسير سورة الإخلاص .)٥٤٤/٤(‏ 

(۳) زيادة من (ج) وموضعها بياض في (ك). 

.)ك٬ج( (ل) (على) والتصويب من‎ )٤( 
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شيء» ولايتفرّق» لت [أحد]"'' لانظير له. فكان في ذلك 
دلالة على صف[:]ه” الوت > وهی الصمدية» وعلى عدم النظير 
المانع أن يكون له والد أو ولد. كما أن الأحد يمنع”" أن يكون له ما 
يماثله من أصل أو فرع أو نظير . فكان هذا المعنى جوابًا لمسألتي ° 
آنه ليس هو من شيء» ولايخرج منه شيء۰ ولاهو من جنس شيء . 
الوجه [السادس]“ : أن كون الصمد «يصمد إليه في الحوائج» 
کو ا شا هو 7152" لر الول ودالٌ عليه فلا ينافي أن 
يكون هو فی نفسه مجتمعًا لاجوف له» بل كونه فى نفسه كذلك هو 
الموجب لاحتياج الناس إليه ؛ فإِنَ الحاجة إلى الشيء فرع اتصافه في 
نفسه بما يوجب قضاءه للحوائج" . فلايكون الأثر“ منافيًا 
للمؤثر””*'» ولايكون الملزوم””'' منافيًا لازم" . بل الأثر اللازم 


)0( زيادة من (ج»ك). 

)۲( زيادة من (ج»ك). 

() (جءك) (يمتنع). 

)٤(‏ أي المشركين وأهل الكتاب. 

(4) (ل) (الخامس) وهو خطأ في العدد وكذا ما بعده من الوجوه» وفي (ج.ك) 
(السادس) وهو الصواب. 

() (ل)(مقدر). 

(۷) في (ل) زيادة قوله (فلا يكون قضاؤه للحوائج) ثم بياض بمقدار كلمة» 
والتصويب من (ج٬ك).‏ 

(۸) كونه يصمد إليه في الحوائج 

(0) كونه مجتمعًا لاجوف له. 

)٠١(‏ كونه مجتمعًا لاجوف له. 

. كونه يصمد إليه في الحوائج‎ )١١( 
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الوجه 
السادس: أن 
تفسير الصمد 
بأنه الذي 
بصمد إلبه في 
الحوائج 
لا ينافي تفسيره 
بأنه المجتمع 
الذى لاجوف 
له بل هو مقرر 
له ودال عليه. 


۹ج كن 


دليل على المؤثر الملزوم للأثر. 

والصمد أكمل من أن يطلق على السيد . ولهذا قال ابن عباس : 
«هو السّيد الكامل في سؤدده) . 

ألاترى أنَّ الشاعر قال : فأنت السّيد الصمد . 

وقال#بالشد الك : 

فلو كان مرادقا له لكان تكريرًا . 

وأمّا الحديث الذي رواه”*' عن ابن عباس» عن النبي كله فلم 
يذكر إسناده» وهو / باطل لا أصل له عن النبي ياء ولكن رُوي عن 
ا ای 

ولفظ السّيد أيضًا يدل على الجمع» كما يدل عليه“ لفظ 
الصمد. 

يقال: السّواد: اللون" الجامع للبصرء والبياض: اللون 
المفرّق له. والحليه”" سمي سيدًا لأئه مجتمع 


)١(‏ جميع النسخ (بل الأثر الملزوم دليل المؤثر اللازم للأثر) ورجحت أن الصواب 
ما أثبت. 

(۲) من شطر تقدم قريبًا. 

(۴) منشطر بيت تقدم قريبًا. 

€3 أي الرازي. 

(۵) كما تقدم. 

() (ل)(على). 

(۷) (ل) (الكون) والتصويب من (ج»ك). 

(۸) (ل) (الحكيم). 
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التفس لكي لايجزع”'' فيتفرق عند | و لغضب» وذلك ذ ضعف» وخور. 
لهذا روت «فلما رآه أجوف علم أنه خَلق لايتمالك»”" . ويقال: 
لم أتمالك أن فعلت كذا: أي [ما]”*' ملكت”*' نفسي . كما قال النبي 


اا 
كل . 


«ليس الشديد بالصرعة» إِنّما الشديد الذي يملك نفسه عند 


الغضب»"'. والأجوف متفرّق لايتمالك» فلايثبت» ولايستقرٌ في 


1 


نفسه» فضلاٌ عن أن يكون مقصودًا لغيره يصمدون صمده» كما قيل 
في اسم القيّوم: إنه القائم بنفسه. المقيم لغيره» فكون المسمى 
بالصمد صمدًا لغيره» فرع كونه صمدًا في نفسه . 


(1) 


فق 
)۳( 


€3) 
(0) 
(0 


(Vv) 


ويدل على ذلك أنّهم يُسمّون بالصمد: الحليم" المجتمع» 


قلت : ومما قيل في هذا المعنى : 

إذا شئت حقا أن تسود قبيلة فبالحلم سد لا بالتسرع والشتم 
(ج) (يخرج). 

جزء من حديث طويل آخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (۱/ 207١7‏ والبيهقي 
قصة خلق آدم عليه السلام (۲/ ٩۷‏ - 484)» وذكره السيوطي في الدر )٤۷/١(‏ 
من تفسير سورة البقرة. 

زيادة. 

(ل) (مللت) . 

أخرجه بهذا اللفظ البخاري في الصحيح في كتاب الأدب/ باب الحذر من 
الغضب . (الفتح )018/٠١‏ حديث رقم »)1۱۱٤(‏ وأخرجه مسلم برقم (5109) 
في البر والصلة والآداب» والإمام مالك في الموطأ (۲/ )۹٠٦‏ في حسن الخلق/ 
باب ما جاء في الغضب. كلهم عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ وانظر (جامع 
الأصول لابن الأثير .)٤١۸/۸(‏ 


(ل) (الحكم المجمع)ء و(ج»ك) (الحكيم). وانظر (لسان العرب 5/ .)5١55‏ 


/لاهده 


وإن لم يجتمع إليه النّاس» كما قال طرفة : 
يزعون''' الجهل في مجلسهم وهموأيضًا ذوو الحلم الصمد“ 
الوجه [السابع]”": أن يقال : سلمنا أن الصّمد هو 
0 مايصمد إليه العباد في أنفسهم ٠‏ أي يقصدون إليه» كما/ 


ري يقال: اصمد صمد هذا الأمر؛ أي اقصد قصده. فالقصد هو 
ا الذغاء والمسألة». والطلبا». وذلك إثما يكون بقلوب الاس 
0 وبواطنهم› وبأيديهم. ووجوههم» وغير ذلك من أعضائهم 
نالقصدإنما الظاهرة» وذلك يمتنع إل فيمن يكون بجهة منهم» فمن لايعرفون 
کک ايق هو» ولايعرفونه في جهة؛ يمتنع على قلوبهم وجوارحهم 
س المخفة فده فيح كر مداه ولهذا كان الداغون: 
e?‏ والقاصدون لله من الأمم المختلفة يجدون في قلوبهم علمًا 
57 ضروريًا بتوجههم إلى العلو. كما تقدّم تقرير هذا" . وإذا كان 
أن الله 
الذي بسونه يي 
جسما. 


(1) جميع النسخ (يدعون) والتصويب من (الأسنى)ء و(ديوان طرفة). 

(۲) (جءك) (أيضًاذوي). 
والبيت في ديوان طرفه قبله : 
نبلاء السعي. من جرئومة2 تترك الدنيا وتنمي للبعد 
والجرثومة : الأصلء الدنيا: الأشياء الصغيرة. ۰ 
ويزعون: يمنعون - ذو الحلم: صاحب العقل الراجح. وانظر (ديوان طرفة 
ن 1 

(۳) (ل) (السادس) وهو خطأ في العد. 

(4) (ج) بزيادة (إنا). 

)٥(‏ (جءك) (بدون في أنفسهم). 

(5) (ج»ك) بدون (المختلفة). 

(۷) سبق تقرير هذا بما يزيد عن نصف الكتاب في رد المؤلف على الرازي في قوله: = 
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كذلك فهو در أله لايمكن أن يکونا فى العلى إلا ما نهو 
جسم » وذكر أن ذلك معلوم بالضرورة” 0 
يدل أن الله تعا ال وه جا بيذي الكل 

عرو اندي معمر بن 
الضروريين . 


أحدهما: العلم الضروري بأنَّ العباد إذا قصدوا الله 


ودّعوهء توجّهوا بقلوبهم وظاهرهم إلى العلوّء ويمتنع أن 


يقصدوا ما لايكون في العلو ولا في غيره» ولا يكون داخل 
العالم ولا خارجه. ظ 


الثاني : العلم الضروري بأنَ ما كان فوق العالم» فإنّه يكون 


ذاهبًا في الجهة» ويكون بائنًا عن العالم» ويكون قائمًا بنفسهء 
اا م يسمونه جسمًا. وهذا تقرير ال 
للمنازع فيه" ل وهو مبنيّ على مقدمتين ضروريتين : 


أحدهما: لاينازع هو فيهاء وإن نازع [فيها)“ كثير من 


«إن الله منزه عن الجهة والحيز والجسم». 
أي الرازي. 

زيادة. 

ذكره الرازي ص۲۲ من أساس التقديس . 
أي الذي يصمد إليه في الحوائج . 

زيادة من (ج.ك). 

تكرر في (ل) (فيه) . 

زيادة من (ج.ك). 


الوجه الشامن: 
منع السرازي 
تفسير الصمد 
بأنه الذي لا 
جوف له 
بوجهين: 

-١‏ ملع تفسير 
الصمد بذلك. 

؟- حمل الآية 
على امجاز مع أن 
التفسير الأول 
لانزاعءفيه 
والتفسير 
الشاني دال على 
صحته وعلى 
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الصفاتيّة . 

والثانية: هو ينازع فيهاء لكن لاينازع فيها جماهير البريّة: 
والنزاع في الضروريات غير مقبول. 

الوجه الثامن: أنه أجاب بوجهين: أحدهما: منع تفسير 
الصمد بأنّه الذي لاجوف لهء بل هو السّيد المصمود إليه. 
ودعوى وجوب حمل الآية على المجاز. وقد بينا أنَّ ذلك 
التفسبير”"" لآيمكن التزاع فف وان التفسير الاخر يدل علن 
صحة التفسير الأول» ويدل على مذهب المنازع” '' أيضًا. 

وأمّا حمل الآية على المجاز» فيقال له: هذا لايجوز/ ؛ 
لأن الآية نزلت جوابًا عن مسألة“ المشركين» وأهل الكتاب/ء 
للنبي ية عن صفة ربه» فيجب أن [لا] يجعلها من صنف ^ 
المتشابه. 


(۱) أي كونه المجتمع الذي لاجوف له. 

(۲) أي كونه السيد المصمود إليه. 

(۳) جميع النسخ (لايدل) ورجحت أن الصواب ما أثبت. 

)٤(‏ أي الرازي. 

(5) وهو قول الرازي فوجب حمل هذا اللفظ على مجازه وهو سبحانه وتعالى - 
واجب الوجود لذاته إلخ (أساس التقديس ص6١١)»‏ و(شرح الأسماء الحسنى 
للرازي أيضا ص۳۱۷). 

(7) (ل) (مسلة) والتصويب من (ج.ك). 

(۷) زيادة. 

)۸( جميع النسخ (أضعف) ورجحت أن الصواب ما أثبت. 
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الوجه التاسع : أن يقال له"'2: ليس للمتكلم أن يريد باللفظ 
ما ليس هو حقيقة اللفظ ومسمّاهء بل هو مجازء إلا بقرينة تبي 


المرادء وإلّا فالتكلّم بالمجاز بدون القرينة ممتنع باتفاق » 


التاس» وهو بمنزلة أن يراد باللفظ ما لم يوضع له في اللغة. كما 
أو اراو تفط الحا الأرهى»«ويلقظ الشمون: الس" ا وتحو 
ذلك . 

ومن المعلوم أن الله ورسوله لم يقرن بهذا الخطاب قط 
قرينة» لا متصلة» ولا منفصلة» تصرف الناس عن اعتقاد مدلول 
هذه السورة» ولا قال أحدٌ من سلف الأمّةء وأئمتها: أنَّ اسم 
الصّمد في حق الله ليس على ظاهره» ولا أنكم لاتعتقدون من 
اسم الصمد ظاهره» بل تعظيم النبيّ ييا لهذه السورة» وقوله: 
«إنها تعدل ثلث القرآن»" وغير ذلك» يقرر مضمونها ويثبت 
معناها» ومدلولها. 

الوجه العاشر: أن ما ذكره من الأدلة العقلية» التي تجعلها 
قرينة صارفة““ لظاهر اسم الصّمد”*©. إِمّا أن تكون"'' حقًا 
أو باطلاً : 


)١(‏ أي الرازي. 

(۲) (ل) (النحر). 

(۳) تقدم ص٩٤٥‏ . 

. (ل»ك) (صادقة)‎ )٤( 

(5) (ل»ك) (بظاهر الاسم الصمد) والتصويب من (ج). 
0) (ل) (یکون). 


الوجه العاشر: 
أن دعلوى 
الرازي أن 
الدلالة العقلية 
تصرف ظاهر 
اسم الصمد عن 
مقتضاه ومعناه 
لو كانت حا 
فإنها خفية 
ومشتبهة فلا 
يصرف اللفظ 
عن ظاهره لمثل 
هذه الدلالة. 


فإن كانت”'' باطلاً لم يصح أن يصرف اسم الله عز وجل - 
عن مقتضاه» ومعناه. 

وإن كانت" حقًا(": فلاريب أنها خفيّة» وأنّها مشتبهةء 
وأ فيها”'' نزاعًا بين الآدمييّن» وأنّها لاتعلم إلا بنظر“ طويل» 
وبحث كثير» ومن المعلوم أن المتكلم بالكلام الذي له معنى 
ظاهر لايجوز أن يُريد خلاف ظاهره لمثل هذه الدلالة. لاسيّما 
في حق الرسول الذي بلغ البلاغ المبين. 

الوجه الحادي عشر: آنه لاريب أن الله قد أمر بتلاوة هذه 
السورة لجميع العبادء ورعبهم في تکارای “ تلاوتها في 
الصّلاة7", وخارج الصلاة» حتى إن تلاوتهاء وقراءتهاء من 
أعظم شعائر الإسلام» وأظهرها عند الخاص والعام . 

فإن كان معناها الظاهر باطلا وضلالاء كيف يجوز الإمساك 
عن بيان مثل ذلك» وترك العباد في هذه المهالك» وقد قال الله 
تعالى: # وماحكات آله ER‏ حي بيرح لهم 

اقوت [التوبة: .]١١6‏ 


)١(‏ (ل) (کان). 

(۲) (ل) (کان). 

(۳) جميع النسخ (خطأ) والصواب ما أثبت . 
(4) (ل»ك) (فيهم) والتصويب من (ج). 
() (ل) بظر. 

(5) (ل) (تكير). 

(۷) كما تقدم. 


الوجه الثاني عشر"' ': أنه مع الأمر بقراءتها 7و تكرير ذلك 
في الصلاة» وخارج الصلاة» ومع تعظيم فضيلتها واشتهار ذلك 
في العامة» والخاصة. هل يجوز أن يكون ظاهرها ضلالاء 
ومحالاء وكفرً”"؟ ولايتكلم بذلك أحدّ من سلف الأمّة في 
التوحيد» وصفات الرب المعبود سبحانه وتعالى عمًا يقول 
الظالمون علوًا كبيرًا. 

الوجه الثالث عشر: أن ما ذكره من الدلالة العقلية» لم تظهر 
فى الأمة إلا بعد انقراض عصر الصّحابة» وأكابر التابعين» بل 
ر 01 5 57 )ع2 ك1 2 - 
واه أى امن رفن يقت المركسي * ٠.‏ ولمّا أظهر مقالته» كفره 
أئمة الإسلام» كمّره سفيان بن عيينة» وعبدالله بن المبارك"» 

(A) 9 006 

وعباد بن العوام”", وعليّ بن عاص" »> ويحيى بن 


)١(‏ (ل) (العاشر) وهو خطأ في «العد».: 

(؟) (ل) (بقراها). 

(۳) (ل) (آو). 

)٤(‏ تقدم. 

(5) تقدم وقوله في السنة لعبدالله بن الإمام أحمد .)١١7/١(‏ (شرح الاعتقاد 
للالكائي 2187/1١‏ . 

»( عبدالله بن المبارك - تقدم»› وقوله في السنة 1١/1١‏ (شرح الاعتقاد 
1/1( (۳۰۹/۱) ترجمته ص٣۱۳‏ . 

(۷) عباد بن العوام بن عمر الكلابي - أبوسهل الواسطي - ثقة. مات سنة (١۸٠ه).‏ 
(التقريب ١/۳۹۳)ء‏ (مشاهير علماء الأمصار ص/۱۷۷)» (تاريخ بغداد 
0١‏ »© وقوله في السنة ›»)۱۲١/١(‏ و(اجتماع الجيوش ص/1١5).‏ 

(۸) علي بن عاصم بن صهيب أبو الحسن مولى قريبة بنت محمد بن أبي بكر 
الصديق» من آهل واسطء سكن بغداد وحدث بها عن جماعة» ولد سنة 


الوجه الثاني 
عشر: أنه لا 
يمكن أن يكون 
ظاهرها ضلا 
وكفرًا مع الأمر 
بقراءتها في 
الصلاة 
وخارجها ولا 
يتكلم به أحد 
من سلف الأمة 
في التوحيد 
وصفات الرب 
المعبود. 


الوجه الشالث 
عشر:أنما 
ذكرهالرازي 
من الدلالة 
المقليسة التي 
تصرفاسم 
الصمد عن 
ظاهرهإنما 
2 هذه المقالة 


هذه الدعوى. 


(1) 


زفق فرق 
سعيد > وعبد الرحمن بن مهدي » ووكيع بن الجراح 3 
eh 1]‏ )€( د )2 5 
(A) (Vv). (0‏ 
J1Y‏ عامر وري عو شنا رون" ور ني الو ليك > و[محمد بن] 


زفق 


(۳) 


زفق 


لليف 


0 


(V) 


(A) 


(9٠ه)‏ وتوفي سنة (١١۲ه).‏ (الجرح والتعديل ۱۹۸/۳)ء (تاريخ بغداد 
(T/1‏ وقوله في (السنة .2)١58/١‏ و(شرح الاعتقاد 2)585/١‏ 
(1/ ١ه‏ ). 

يحيى بن سعيد هو القطان الإمام الثقة الحافظ المتقن. مات سنة (8١٠ه).‏ 
(التقريب »)۳٤۸/۲‏ ولم أقف على قوله. 

عبدالرحمن بن مهدي البصري: قال عنه ابن المديني: لو حلفت بين الركن 
والمقام لحلفت أني لم أر مشل عبدالرحمن. توفي سنة (98١ه).‏ 
(التذكرة/ 7314): (الطبقات (۷/ ۲۹۷)ء وقوله (شرح الاعتقاد )7١7/١‏ تقدم ص٠٠٥‏ . 
وكيع بن الجراح تقدم ص۷۳٠‏ وقوله في السنة 2»)١١5/١(‏ (شرح الاعتقاد 
31 ). 

أبو النضر : هاشم بن القاسم الليثي البغدادي-مشهور بكنيته ‏ ثقة ثبت . مات سنة 
(۷٠ه).‏ (التقريب 00١5/5‏ وانظر (الجرح والتعديل 9/ 22٠5١5‏ (تاريخ 
بغداد )٦٥ /۱٤‏ وقوله في (تاريخ بغداد // »)٦۳‏ و(السنة لعبدالله ١/14؟١)2‏ 
(شرح الاعتقاد ۱/ ۳۱۷) تقدم ص۱۸۸ . 

شبابة بن سوار أبو عمرو الفزاري - أصله من خراسان ‏ ثقة» لكنه كان يرى 
الإرجاءء وقيل: رجع عنهء توفي سنة (5١٠ه).‏ (تاريخ بغداد 190/4) 
(التهذیب٤/ 20٠١‏ وقوله في (شرح الاعتقاد ۲۸۹/۱)» .)7١8/١‏ 

الأسود بن عامر المعروف بشاذان ‏ تقدم ص2194 وقوله في (شرح الاعتقاد 
8/1)). 

يزيد بن هارون الواسطي ‏ مولى بني سليم - قدم بغداد وكان فقيها عابدًا متقنًا. 
توفي سنة (5١5ه).‏ انظر (تاريخ بغداد .)۳۳۷/۱٤‏ (التهذيب »)۳۳٣/۱١‏ 
(طبقات الحفاظ .)٠١۲‏ انظر قوله في (خلق أفعال العباد للبخاري ص77١)»2‏ 
من عقائد السلف والفتاوى للمؤلف (5/ »)١184‏ و(اجتماع الجيوش ص4١5).‏ 
بشر بن الوليد بن الوليد الكندي الفقيه» تفقه على أبي يوسف وكان عابدًا وفي = 


05: 


يوسف بن الطباعء""» وسليمان بن حسّان الشامي» «ومحمد"» 
ويعلى»““ ابنا عبيد الطنافسيان» وعبدالرزاق بن همام » 


وأبوقتادة الصدات 599 .و الماك بن عبدالغريز الماع قوق 1 


2000 


(۲) 


(۳) 


(€) 


2) 


000 


00 


( 


آخر عمره خرف» وثقه الدارقطنى. مات سنة (۲۳۸ه). انظر (الميزان 
2١‏ وكلامه نقله عبذالله 8 (السنة »)١7١7/١‏ وانظر (تاريخ بغداد 
10/۷( . 

في الجميع (يوسف بن الطباع) والصواب (محمد بن يوسف بن الطباع) نقل عن 
الإمام أحمد أشياءء منها قال: سمعت رجلاً سأل أحمد بن حنبل فقال: ياأبا 
عبدالله أصلي خلف من يشرب المسكر؟ قال: لا. قال: فأصلي خلف من 
يقول: القرآن مخلوق؟ فقال: سبحان اللهء أنهاك عن مسلم وتسألني عن كافر. 
انظر (طبقات الحنابلة »)777/١‏ و(مختصره ص/۲۳۸)» (تاريخ بغداد 
3/7 ). 

سليمان بن حسان الشامي أبو عبدالله» كان يسكن بغداد. لم تذكر سنة وفاته» 
وقوله في (شرح الاعتقاد ۲۹۸/۱). 

محمد بن عبيد الطنافسي الكوفي. قال ابن سعد: «كان ثقة كثير الحديث 
وصاحب سنة وجماعة» مات سنة (5 ١٠ه).‏ (تاريخ بغداد ۲/ 2253705 (الطبقات 
0 ۷)» وقوله في (شرح الاعتقاد ۲۷۸/۱) تقدمت ترجمته ص١‏ 45 . 

يعلى بن عبيد الطنافسي أبو يوسف الكوفى. قال عنه أحمد بن يونس: «كان 
يريد بعلمه الله» توفي سنة (9١٠ه).‏ (التهذيب )401/1١‏ (الميزان 408/4)» 
وقوله في (شرح الاعتقاد ۱/ ۲۷۸). 

عبدالرزاق بن همام الصنعاني: تقدم ص140١2‏ وقوله في (شرح الاعتقاد 
۱). 

عبدالله بن واقد أبو قتادة الحرانى خرسانى الأصل. توفى سنة (۷٠۲ه).‏ انظر 
(الطبقات 7/ 441)» (التهذيب 17/5) وقوله في (شرح الاعتقاد /١‏ 145). 
عبدالملك بن عبدالعزيز بن سلمة الماجشون: خلف أباه فى الفتيا والفقه 
المالكق + توفي سنة (11ه) 2 وانظل اديام المذعنيا 1/6 وقوله في (السنة 
لعبدالله .)177/١‏ 


00 


(۲) 4 5 1 2000 . . 

ومحمد بن يوسف الفريابي > وأبونعيم الفضل بن دكين 3 
وعبدالله بن مسلمة ا وبشر بن الحاريغ20 ومحمد بن 
فض واو الي 1 وت حت قافن بغداد-_» 


(A) 
ويحيى بن يحيى النيسابوري '» وعبدالله بن الزبير‎ 


(1) محمد بن يوسف الفريابي ‏ بكسر الفاء وسكون الراء - نزيل قيسارية من ساحل 
الشام. تقدم. انظر (التهذيب 9/ »)٥١١‏ و(الميزان )۷١ /٤‏ و(اللباب ۲/ »)٤۲۷‏ 
وقوله في (شرح الاعتقاد ۲۹۸/۱) تقدم ص٥0۱‏ . 

(۲) أبو نعيم الفضل بن دكين تقدم وقوله لم أقف علیه» تقدمت ترجمته ص0۱۹ . 

(۳) عبدالله بن مسلمة بن قعنب الحارثي» من رجال الحديث الثقات من أهل 
المدينة» سكن البصرة وتوفي فيها سنة (١771ه).‏ (الأعلام 22758٠ /٤‏ (التهذيب 
©21١5‏ وقوله في (اجتماع الجيوش الإسلامية ص/7١5).‏ 

(4) بشر بن الحارث المروزي» أبو نصر الحافي الزاهد الجليل المشهورء ثقة قدوة. 
مات سنة (۲۲۷ه). (التقريب »)۹۸/١‏ و(الجرح 01/۲(« (تاريخ بغداد 
۷ (حلية الأولياء /٠١‏ ۷۳) وقوله في (السنة .)١77 1158 /١‏ 

(5) محمد بن مصعب العابد» أحد العباد المذكورين والقراء المعروفين» أثنى عليه 
الإمام أحمد ووصفه بالسنة. مات سنة (۲۲۸ه). (تاريخ بغداد ۳/ ۲۷۹)» 
وقوله في (السنة .)١/١‏ وانظر (تاريخ بغداد 7/ 26258٠١‏ و(مختصر العلو 
ص/ ۱۸۳) . 

(5) جميع النسخ (وهب بن منبه) والتصويب من كتب الرجال. 

(۷) (ل) بزيادة وهب» وهو وهب بن وهب بن كثير بن عبدالله بن زمعة من بني 
المطلب بن أسد بن عبدالعزى» أبو البختري القرشي المدني» قاض من العلماء 
بالأخبار والأنساب» متهم بوضع الحديث» ولد ونشأ بالمدينة ثم انتقل إلى بغداد 
في خلافة الرشيد» فولاه القضاء بعسكر المهدي. قال عنه الإمام أحمد: هو 
أكذب الناس. مات سنة (١٠٠ه).‏ (تاريخ بغداد )401/١7‏ (لسان الميزان 
51١/5‏ (مرآة الجنان .)557/١‏ 

(۸) يحيى بن يحبى بن بكير بن عبدالرحمن التميمي الحنظلي» أبو زكريا = 
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اللحيورة > وعليّ بن ال وعبدالسّلام بن صالح 
ت 4 . (CW (o) . (O0)‏ 

الهروي”"', والحسن بن عليّ الحلواني”*'» وغير هو لاء 

فكيف يجوز أن يكون الصارف لكلام الله عن ظاهره مالم يظهر 
يجو م الله عن 

في الإسلام إلا من جهة من أحدث ذلك . فكفره أئمة الإسلام. 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 
000 


النيسابوري» ثقة ثبت إمام» من العاشرة. مات سنة (٣١۲۲ه).‏ (التقريب 
0/7" و(التهذیب »)7094/1١١‏ وقوله في (شرح الاعتقاد .)177/١‏ 

عبدالله بن الزبير الحميدي المكي : معدود في كبار أصحاب الشافعي -رحمهما 
الله قال أحمد عنه: الحميدي عندنا كان إمامًا. توفي سنة (۹٠۲ه).‏ (التذكرة 
ص۳١٤)»‏ (طبقات الشافعية الكبرى .)١41١٠/1‏ وقوله في (شرح الاعتقاد 
1/١‏ ). 

على بن عبدالله بن المديني ثم البصري. قال عنه البخاري: ما استصغرت نفسي عند 
أحد إلا عند علي بن المديني. توفي سنة (175ه). (تاريخ بغداد »)٤0۸/١١‏ 
و(طبقات الشافعية الكبرى ۲/ 40)» وقوله لم أقف عليه» تقدمت ترجمته ص٣۲۲‏ . 
عبدالسلام بن صالح بن سليمان أبو الصلت الهروي» مولى قريش» نزل 
نيسابور» صدوق له مناكير» وكان يتشيع» وأفرط الفضلي فقال: كذاب» قيل: 
مات سنة (١۲۳ه).‏ (التقريب ,.)0:05/١‏ (الخلاصة »)۱١۲/١‏ و نش 
المريسي غير مرة بين يدي المأمون مع غيره من أهل الكلام » كل ذلك كان الظفر 
له. (تاريخ بغداد 45/١١‏ -01). 

الحسن بن علي الحلواني ‏ بضم الحاء وسكون اللام ‏ نسبة إلى مدينة حلوان في 
العراق غير حلوان مصر »© ثقة ثبت متقن. مات سنة (۲٤۲ه).‏ (اللباب 
28٠/١‏ (معجم البلدان ۲/ ١۲۹)ء‏ (التذكرة ص/ .)٥۲۲‏ وقوله في (شرح 
الاعتقاد 0/7/١‏ 7). 

(ج»ك) (غيرهم). 

راجع خلق أفعال العباد للإمام البخاري» وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
للالكائي» والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد» واجتماع الجيوش الإسلامية لابن 
القيم ففيها المزيد من أقوال السلف في ذم بشر المريسي وأتباعه . 


01¥ 


الوجهالرابععشر: 
قو لالرازي: 
سلمنا أن الصمد 
فيالأصلاللغة 
اللصمتء إلاأنهله 
يمكنثبوتهذا 
المعنى في حقاللّه . 

يقالله:قدتقدم 
الكلامعلى جميع 
ماذكرممنالباطل 
المعلوم بطلانه 
بالعقلالصريح. 


الوجه الخاس عثمر: 
بعلم أنه لابمكن خلو 
الموجود الفائم بنفسه 
من أن بكون أجوف أو 
صمدًا مصسًا رال 
تمالى له الوصف 
الداني لأنه اكمل 
لوصفين. 


الوجه الساس 
عشر: أن الصمد 
الحقيقي هو اللي 
لايقبل التفريق 
والتفكيك والذي 
والتفكيك وإن 
صمنًا حقيقياء ولله 
نفسهبأنه الصمد 
بصيغة الحصرء 
الوصف كامل فيه. 


الوجه الرابع عشر: قوله"“ «سلمنا أنَّ المد في أصل 
اللغة: المصمت» الذي لايدخل فيه شيء غيره ولاينفصل عنه 
شع إلا آنا تقول افدلا على آله لايمكن ثرت هذا المعت 
فى حق اش . 

يقال له: قد تقدّم الكلام على جميع ما ذكرته» وتبيّن لكل 
عاقل فهم ما ذكرناه: أن الذي ذكرته من الباطل الذي يُعلم بطلانه 
بالعقل الصريح» وبيّنا أنَّ العقل يدل على خلاف قوله» وقد 
أحال على ما تقدّم» فأحلنا على ما ذكرنا هناك . 

الوجه الخامس عشر”": أن يقال كل ما هو قائم بنفسهء 
مباين لغيره. فإما أن يكون أجوف أو يكون صمدًا مصمتا كما أنه 
إما أن يكون عالمًا؛ وإما أن يكون جاهلاً. وإمّا أن يكون سميعًا 
بصيرّاء وإمًا أن يكون أصمّ أعمى. وهذا قد تقدم تقريره» 
والعقل الصريح يعلم أنه لايمكن خلو الموجود القائم بنفسه عن 
هذين الوصفين . 

الوجه السادس عشر: أن الشيء القائم بنفسهء إِمّا أن يكون 
بحيث يقبل التفريق والتفكيك» أو يكون بحيث لايقبل ذلك . فإن 
كان الثاني فهو الصّمد الحقيقي. وإن كان الأول فليس هو صمدًا 
حقيقيًاء وإن قيل له: صمدء باعتبار أنه غير مفترق» ولايمكن 


(۱) أي الرازي في الوجه الثاني . 
(۲) أساس ص٣۲٠‏ . 
(۳) (ل) (الرابع عشر) و(ك) (الخامس عشر). 


تفريقه إلا بكلفة» ولهذا قال سبحانه: «الله الصمد)» بصيغة 
الحصر ‏ أي هو الصمد في الحقيقة. 

وغيره وإن سمّى صمدًا فليس ذلك الوصف كاملا فيه. 
وقال: «الله أحد» Ed‏ «الأحد» ومعلوم أن وصفه بالاسم 
المعرفة أبلغ من الاسم النكرة. فكيف يجوز أن يقال: الصمديّة 
له مجازاء والأحدية له حقيقة؟!. 


الوجه السابع عشر: أن الله تعالى ذكر في هذه السورة هذين الوج اسابع 


الاسمين: الأحدء والصّمدء ولم يذكرهما في القرآن» إلا في ونام 
هذه السورة التي تعدل ثلث القرآن فنفى بهما عنه التركيب' تابف 
الذي هو التجسيم المنتفي عنهء ونفى عنه التمثيل الذي هو اسن 
a‏ ا دين الدان فنا بحي ل 
cT‏ 3 

وقد قدّمنا غير مرة أن لفظ التشبيه فيه إجمال كثير» وأنّه ما 0 


من طائفة إلا وتجعل من أثبت شيئًا: مُشَبّهَاام . وذلك أن كل '“اج+؟ 
موجودين فلابد أن يكون بينهما نوع مشابهة» ولو من بعض 
الوجوه البعيدة» ورفع ذلك [من]”'' كل وجه رفع للوجود. 

ولهذا ذكر هذا المؤسس”" إجماع المسلمين على ثبوت مثل 


)١(‏ التركيب: ضد التحليل وهو تأليف الكل من أجزائه. انظر (كشاف اصطلاح 
الفنون / »)١7‏ و(المعجم الفلسفي ‏ جميل صليبا 058/١‏ . 

زفق زيادة من (ج»ك). 

(۳) أي الرازي. 


هذا" التشبيه. وبيئًا الفرق بين لفظ الكفؤ”" » والمثل . ولفظ 
اله .قي مدوم هاعر أنه اده وأنّه لم يكن له كفرًا أحد . 
فكان هذا أيضا محكمًا في تنزيهه عن المثيل””' بعبارة تامّة» 
حيث لم يكن شيء من الموجودات مكافنًا له بوجه من الوجوه. 
كما بيناه""“ فيما مضى» وألّه يجب نفي المثل والكفؤ عنه من كل 


وجه. 
وآ هاعر مض اح لو آرية والأحنها لأبمائلة مق 


جميع الوجوه لكان عامّة المخلوقات تسمّى أحدّاء ولم يكن في 
هذا فائدة؛ لان أحدًا لايعتقد أن لله مثلاً”" من جميع الوجوهء 
بل الأحد الذي لاكفؤ له من جميع الوجوه. ولايلزم نفي 
المشابهة من بعض الوجوه» كالوجودء والعلمء والقدرةء 
والحياة» وغير ذلك. وكذلك التركيب» والتجسيم» يجب تنزيهه 


)١(‏ (ج) بدون (مثل هذا). 

(۲) الكفؤ: كل شيء ساوى شيئا حتى صار مثله فهو مكافئع له. (المصباح المنير 
ص9١53).‏ 

() المثل: يستعمل على ثلاثة أوجه بمعنى الشبيه» وبمعنى نفس الشيء» وذاته 
وزائدة. (المصباح المنير ص١أ٠۲).‏ 

(5) الشبيه: مثل كريم» والشبه. مثل حمل المشابه» وشبهت الشيء بالشىء أقمته 
مقامه بصفة جامعة بينهما. انظر (المصباح المنير ص90١١).‏ وقد وضح الفروق 
بين هذه المصطلحات في الرسالة التدمرية. 

)٥(‏ (ل) (المثل). 

(5) (ل) (بينا). 

(۷) (ج»ك) (لم يعتقد أن الله له مثل) . 


0۷۰ 


عن أن يكون مركبًا مجسمّاء رکبه مركب» أو أن يكون بحيث 
يقبل التفريق» والتفصيل . 

واسمه الصمد ينفي هذا عنه. 

وأا ما يسميه بعضهم تركيبّاء وهو ثبوت المعاني المتميّزة 
في أنفسها فهذا أمرٌ لابد منه لكل موجود. 

فنفيه نفى للوجود» ولواجب الوجود. فكان اسمه الصمد 
ما ت هذا المعنى الذي هو الاجتماع نافيا ذلك 
المعنى الذي هو التركيب» والتجسيم المنفيّ عنه؛ فكان صخة 
معنى هذه السورة معلومًا بالعقل الصريح. ولولا أنا قدّمنا أصل 
هذا الكلام في الحجج العقليّة”"' لبسطناه هنا. وقد بسطناه أيضًا 
في جواب المعارضات المصرية”" . 

الوجه الثامن عشر: قوله“ : «فوجب حمل هذا اللفظ على 
مجازه» وذلك لأنّ الجسم الذي يكون هذا شأنه”“ مبرأ عن 
الانفصال والتباين"“/ عن الغير»ء وهو سبحانه وتعالى واجب 


. (ل) هكذا (مستلزمًا لهذا المعنى ثبوت هذا المعنى)‎ )١( 

(۲) تقدم رد المؤلف على الرازي . 

(۳) هو كتاب «جوابات الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية» ذكره المؤلف في 
مواضع من كتابه هذا في نسخة (ج) ق(٥).‏ في القسم السادس نسخة (ج) 
(95)» (ل) (55) والفتاوى ».)51٠ /٥(‏ (الرسالة القشيرية ۱۳۹/۱)ء ذكره ابن 
عبدالهادي في (العقود الدرية ص٥٤).‏ وهذا الكتاب في حكم المفقود. 

(5) أي الرازي. 

(0) أساس (يكون مبرأ). 

() أساس (والتأئر). 


0۷۱ 


الوجه الثامن عشر : 
قولهفوجب حمل 
يقال له: مجازه الذي 
حملتهعليه إماأن 
يكونهومعنى 
واجب الوجود, أو 
يكون مقتض الذي 
ذكرتهمن أنهغير 
قال للزيادة 
والنقصان, فإن كان 
الأول كانهنا 
لإجماع للسلمين 
والتفسيرواللغة, 
وإن کان الشاني فإنه 
يلزمك فيدمالزمك 
في مسمه ا حقيقي 
النيفسروبه 
الصحابة والتابعون. 
آذك 


JA 


الوجود» لذاته» وذلك بي أن يكون ‏ تعالى ‏ غير قابل 
للزيادة والنقصان» فكان المراد من الصّمد في حقه تعالى هو هذا 
ال 

يقال له: مجازه الذي حملته عليه إمَا أن يكون هو معنى 
واجب الوجود أو يكون مقتضاه الذي ذكرته من أنه غير قابل 
للزيادة والنقصان. 

فإن كان معنى الصمد هو معنى واجب الوجودء كان هذا 
التفسير مخالفًا لإجماع المسلمين» وإجماع أهل اللغة» وأهل 
التفسير/ . 

فإِنَ اسم الصَّمدا'' وإن استلزم وجوب وجوده بنفسه» لكن 
ليس معناه مجرّد” '' وجوده بنفسه. 

ولا هذا المعنى مما كان يجهله السائلون من المشركين» 
وأهل الكتاب» ولا هو مما فيه نزاع بين أهل الأرض. فإنَّ 
الخلائق متفقون على ثبوت وجودء وإن الوجود لايمكن أن 
يكون كله مفتقرًا إلى غيره؛ بل لابد من وجود غير مفتقر إلى 
غيره» ولكن قد يقول المبطلون: هو أصول للعالم ونحو ذلك . 

كما يقوله الجاحدون المعطلون» الذين يُظهرون جحود 


. ٠١١ص أساس التقديس‎ )١( 
.)ك٬ج( (ل) (المصدر) والتصويب من‎ (۲) 
(ل) (مجرده).‎ )۳( 


oV 


رب العالمين» كفرعون. وذويه» وغالية القرامطة الباطنية› 
وبالجملة فمعنى رب العالمين/ أبلغ [من]". معنى واجب 
الوجودء فإِنَ كونه رب العالمين يقتضي ربوبيته للعالمين» 
ويستلزم قيامه بنفسه . 

وإن قال: بل معنى الصمد هو الذي لا يقبل الزيادة 
والنقصان» وهذا هو الذي يدل عليه كلامه» وهو الذي أراده. 
والله أعلم”" . 

قيل له : الزيادة والنقصان من عوارض الك“ فقولك: هو 
غير قابل للزيادة والنقصان» يحتمل شيئين 

أحدهما : أن تكون ذاته بحيث لايعقل زيادتها ونقصانها . 

الثاني : أ كوف اكنياة اها معا عليه" و 
المعنيين قُصد به؛ أمكن أن يقال في كونه: لاجوف 0 
أو لا يقبل التفرق والانفصال» مثل ذلك» إذ هذا يحتمل معنيين : 


أى 


. ٩ص تقدم التعريف بهم» الباطنية ص27 والقرامطة‎ )١( 

(۲) (ل) (في) والتصويب من (ج٬ك)‏ 

(۳) (ج) بدون (والله أعلم) . 

)٤(‏ الكم: هو العرض الذي يقتضي الانقسام لذاته» وهو إما متصل أو منفصل؛ لأن 
أجزاءه إما أن تشترك في حدود يكون كل منها نهاية جزء وبداية آخر وهو المتصل 
أو لاء وهو اأتفضل ب الكل إما قار الذات مجتمع الأجزاء في الوجود وهو 
المقدار المنقسم إلى الخط والسطح والئخن» وهو الجسم التعليمي» أو غير قار 
الذات وهو الزمان» والمنفصل هو العدد فقط كالعشرين والثلاثين. انظر 
(التعريفات ص/195١).‏ 

(5) أي (الذات). 
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وذ ج ج٣‏ 


الوجه اناسع عر 
أنه لافرق بین نفسير 
الصمد بأنه الذي 
لحري 
وبين نفسيره بان الذي 
لايزيد ولابقص؛ 
لاه إن اعتبر بالملب 
أو بانتام المسلوب 
اکن ذلك ني 
لموضمين. 


أحدهما: أن تكون ذاته لا يعقل أن يكون لها جوف» 
ولا يعقل وصفها بالتفرق والاجتماع» والاتصال» والانفصال. 

والثاني: أن يقال" : التفرق والانفصال ممتنع عليهاء فإذا 
كان الذي جعلته مجازا في" هذا الاسم الشريف» يلزمك فيه 
مالزمك في مسماه الحقيقي الذي فسره به الصحابة والتابعون» 
وهو حقيقة في اللغة» كان عدولك عن هذا إلى هذا 
[الذي]”"ركبت فيه أنواعًا من المحاذير لغير فائدة قط بمنزلة 
الذي يركب البحار والمفاوز [والقفار]“ لقصد التجارة» ثم 
ذهب فباع ذهبه بمثله في الزنة والوصف» أو بما هو دونه» 
[أو]””' بمنزلة المستجير من الرمضاء بالنار. ومعلوم أن هذا ليس 
من فعل أهل العقل"» والدين» مع ما فيه من الكذب والافتراء 
على رب العالمين» يوضح هذا: 

الوجه التاسع عشر: وهو أنه لافرق بين قول القائل : الصمد 
الذي لايدخل فيه غيره ولا يخرج منه غيره؛ وبين قوله: 


)١(‏ (ج»ك) (أن يقال أن). 

(؟) جميع النسخ (مجازا هو هذا) ورجحت أن الصواب ما أثبته . 
(۳) زيادة من (ج). 

)٤(‏ زيادة من(ج.ك). 

)٥(‏ زيادة من (ج.ك). 

() (ج) (الحق). 

)۷( جميع النسخ (ومن) ورجحت أن الصواب ما أثبت. 
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«الذي لايزيد» ولا ينقص» فإنه إن [اعتبر ]° بمجرد السلب 
أمكنه ذلك في الموضعين. وإن اعتبر بامتناع المسلوب بأن 
يقول: هو الذي لايمكن أن يدخل فيه غيره» أو يخرج منه غيره» 
كان بمنزلة أن يقول: لايقبل الزيادة والنقصان. سواء فسر عدم 
الإمكان بعدم [إمكان]”' تصور ذلك في الموصوف» أو بامتناع 
ذلك في الموصوف كقول منازعيهم . 

الوجه العشرون: أنه قد يقال: دخول الشيء في غيره زيادة 
فيه»ء وخروج بعضه منه نقص منه» فهذا نوع من الزيادة 
والنقصان. فإذا وصفه بأنه غير قابل للزيادة والنقصان. كان قد 
دخل في ذلك غير قابل لهذه الزيادة ولهذا النقصان. 

فإذا قيل: المصمت الذي لايدخل أو لايمكن [أن يدخل فيه 
شيء غيره» ولا ينفصل عنه شيء. وقيل: إنه لايمكن]”" ثبوت 
هذا المعنى فى حق الله تعالى» كان هذا تناقضًا ظاهرًا؛ لأن 
امتناع الجن عليه يستلزم سلب أنواعهء» فكيف يقال: إنه 
موصوف [بعدم قبول الزيادة والنقصان» أو بعدم الزيادة 
والنقصان» ولايكون موصوفا]““ بعدم قبول هذه الزيادة 
و[هذا]”” النقص» أو بعدم ذلك. 


)000( (ل) (أعبر)ء (ك) (اغتر) والتصويب من (ج). 
)۲( زيادة من (ج ك). 

(۳) زيادة من (ج.ك). 

20 زيادة من (ج٬ك).‏ 

(0) زيادة. 
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الوجه المشرون: 
تنائض الرازي ني 
قوله: إن الصمد غير 


الوجه الحادي 
والمشرون: تنانض 
الرازي الظامر ني 
تفمير الصمد بأنه غير 
قابل للزيادة والتقصان 
مع نفيه تفسيره بأنه 
الي 0 
ولابخرج مه شی 
إذاللخول أعم من أن 
يكون دخولا في جوفه 
أوجوانه. 
4ج 


والعشرون: أن نفسير 
السلف للصمد بأنه 
الذي لاجوف له 
أخص من كونه 
لابدخل فبه شيء 
لا 3 
ولا بخرج 
A‏ 
الاخول به والخروج 
ينه 


الوجه الحادي والعشرون: أنه قد يقال دخول شيء فيهء 
وخروج شيء منه» هو نفس الزيادة والنقصان. إذ الدخول أعم 
مق أن کر و اق درنس أو جرا ا ادوا ف 
شيء من غيره» لار من لعشي فإذا كان أحدهما هو 
الآخرء فوصفه بالسلب أو الامتناع لأحدهما دون الآخر 
تناقض ظاهرء فإن كان [هذا]“ حقيقة للصمدء كان 
الأعه جف وإن كان هذا حار كان الاخرججارة: 

يقال: ا هؤلاء. من أرض هؤلاء. وقد دخلوا 
في حد جيرانهم . [وقد أدخلوا في حد أرضهم بعض أرض 
جيرانهم]ء ونحو ذلك مما فيه وصف الزيادة من الجوانب بلفظ 
الدخول. 

الوجه الثاني والعشرون: إن [الذي]'' قاله السلف: إن 
الصمد هو الذي لاجوف له. هذا“ أخص من كونه لايدخل فيه 
شيء ولايخرج منه شيء. فإن الشيء قد يكون مصمتاء ومع هذا 
يمكن أن يدخل فيه شيء غيره» ويخرج منه شيء من جوانبه» 


)١(‏ جميع النسخ (لايكون) ورجحت ما أثبت.. 

(۲) زيادة من لج.ك). 

(9) (ل»ك) (حقيقة) والتصويب من (ج). 

0( زيادة من (ج»ك2). 

(5) (ك) هكذا (في أحدهم بعضهم بعض جيرانهم) . 
(5) زيادة من (ج٬ك).‏ 
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أو من الصفات القائمة به؛ فإن الأجسام الصّمد المصمتة 
كالحجارة» يمكن أن تزاد بصفات تقوم بهاء ويمكن أن تنقص 
صفاتهاء وإن لم يكن لها جوف . 

الوجه الثالث والعشرون: قوله": «وذلك يقتضى أن يكون 
تعالى غير قابل للزيادة والنقصان»”" ٠‏ 1 

إما أن يعني به أن ذاته لاتقبل أن يزاد فا وی چا 
أو يعني به أنها لاتوصف [ ”“ بنفي الزيادة والنقصان عنها كما 
لايوصف لوديا 

وهذان المعنيان: هما اللذان ذكرهما في الوصف بعدم 
النهاية لما قال له المنازع: «ألستم 0 إنه غير متناه في 
ذاته» فيلزمكم جميع ما آلزمتمو > أو رده“ عليه في 


ب في آنه لو كان فوق 0 لكان متناهيًا من جميع 


(۱) أي الرازي . 

(۲) أساس ص١۱۲‏ . 

(۳) (ل.ك) بزيادة قوله: (أو يعني به أنها ذاته لا تقبل أن يزاد فيها وينقص منها) 
ورجحت حذفها. 

(©) سقط من (ج) ما بين القوسين. 

(0) (ل» اك ی بع ل توس هرك زاف و رسعت ديا 

(5) (ج) (غيره). 

(۷) أساس (ألزمتموه علينا) أساس .)۷١(‏ 

)۸( أي المنازع . 

(9) أي الرازي . 


الوجه النالث 
والمشرون: أن 
قول الرازي: : هذا 
الوصف يقتضي أن 

يكون لذاته قدر 
وحد وهذا صربح 
قول منازعبه الین 
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الجوانب» أو بعضها أو غير متناه» وکل ذلك سال 
فال ا الشىء انى يقال انه غر ادن على 


وجهین : 


أحدهما : أنه غير مختص بحيز وجه ومتى كان كذلك 


أمتنع أن/ يكون له طرف أو اة و 


والثاني: أنه مختص بجهة وحيز أا عم :ذلك لبس اة 
مقطع وحد. 

وقال”"': فنحن إذا قلنا إنه لانهاية لذات الله تعالى - عنينا 
به التفسير الأول“ وقد تقدم الكلام على ما ذكره» وبينا أن 
ما قاله لايوصف به إلا المعدوء . 


والمقصود هنا أن قوله: يقتضي كونه غير قابل للزيادة 


.0( 
والنقصان 


يفسر بهذين الوجهين: فإما: أن يعنى أن ذاته لاتقبل أن 


. أورد الرازي هذه الحجة ص18 من أساس التقديس‎ )١( 

() أي الرازي. 

(۳) أي الرازي والكلام متصل . 

.۷١ص أساس التقديس‎ )٤( 

(5) تقدم الرد على ما ذكره الرازي (من الحد والجهة) في القسم الثالث من هذا 
الكتاب» من تحقيق الشيخ أحمد معاذء والقسم الرابع من تحقيق الشيخ محمد 
اللاحم. 

(5) أساس ص٣۲١‏ . 

0) (ل) (من). 
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يُزاد فيها وينقص منها. 
وأما: أن يعني به أن ذاته لاتوصف بنفي الزيادة والنقص› 
ولابثبوت ذلك . وتوجيه ذلك أن يقال: إما أن تكون ذاته لها قدر 
2000 . 2 “او 0 ع(5) ك. 5 3 0000 
وحد 4 وإذا امتنع [ذلك امتنع ] أن يو صف بنمي الزيادة 
والنقص» كما يمتنع أن يوصف [ثبوت ذلك؛]" إذ الوصف 


شرت ذلك ونه إنما يكون عما له قدن. فإن اراد به لاتريك 


ولاتنقص» وهذا هو قول منازعيه الذين يسميهم المجسمة بعينه . 

وإن إراد أن ذاته لاتوصف بنفي ذلك» كما لاتوصف بثبوته . 
فيقال له: قولك: يقتضي أن يكون تعالى غير قابل للزيادة» 
والنفضان»: إننا يدل غلل المعى. الأول؟: فإنلف لم اقلا" 
فر موضوق/ لغار والفيده+ الى با مالين 
بثبوت الزيادة والنقص» وبعدم ذلك» أو بإمكان ذلك» 
واستحالته» بل قلت: يقتضي أن يكون تعالى غير قابل للزيادة 
ثبوت هذين الأمرين» ولم تنف 
عنه إمكان النقيضين من ثبوت ذلك ونفيه» بخلاف ما ذكرته في 


E‏ 5 ف 
والنقصان. فنفيت عنه قبول( 


)١(‏ (ل) (مد). 

(۲) زيادة من (ج٬ك).‏ 

(۳) غير واضح في (ل). 

() (ج.ك) (إرادته). 

() (ل) (بياض). 

(1) الجميع بزيادة (غير) ورجحت حذفها. 
(۷) (ل) (فتقول) والتصويب من (ج»ك). 


0۷۹ 


٣ج‎ ج/٤‎ 
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والعشرون: 5 
تاريل الرازي 
أنه غير 
قابل للزيادة 
ر النقصان ظاهر 0 
إلبات القدر ولو 
عدمهذا 
الظاهر فإنه يكون 
ويحتمل فول 
شازعيه. وهيو 
تفسير الصمد بأنّه 
الذى لاجوف له 
على أنحقيقة اللفظ 
ظاهر :ني قول 
منازعيه فیجب 
حمل الاسم عليه. 


نفي النهاية» فإنك نفيت ما يستلزم الوصف بالنهاية وعدمهاء 
وإذا كان كذلك كان ظاهر القول أن معنى هذا اللفظ أن له قدرًا 
خاضًا؛ لكنه لا يقبل الزيادة والنقصان. وهذا تصريح“ قول 
منازعيه الذين سماهم : مجسمة» وذلك مع دلالته على التناقض» 
فإنه/ يقتضي أن يكون هذا المعنى'" لازمًا لهذا الاسم بطريق 
المجازء كما هو لازم له بطريق الحقيقة» وأنه لايمكن رفع دلالة 
هذا الاسم على [هذا]”” المعنى. 

الوجه الرابع والعشرون: أن كونه غير قابل للزيادة والنقصان 
إن لم يكن ظاهره إثبات القدر مع نفي الزيادة والنقصان» فأحسن 
أحواله أن يكون مجملاء محتملا لهذاء ولنفي القدر المستلزم 
عدم اتصافه بالنقيضين» وإذا كان ما فسر به الاسم مجملا يحتمل 
قوله وقول منازعيه ‏ وقد ذكر أنه المجاز الذي يمكن حمل هذا 
الاسم عليه علم أن الاسم لاينفي قول منازعيه على تقدير حمله 
على المجاز»ء بل يحتمله مع أن حقيقته ظاهرة فيه» وإذا كان قول 
منازعيه هو حقيقة اللفظ (ومجاز اللفظ)“ يحتمل[له” كما 
يحتمل قول المدعي» كان دلالة الاسم على قول منازعيه» هو 
الذي يجب حمله عليه . 


)١(‏ كذا في الجميع» ولعل الصواب (صريح). 
(۲) أي الحد والمقدار. 

(۳) زيادة من (ج٬ك).‏ 

. سقط ما بينهما من (ج.ك)‎ )٤( 

(5) زيادة من (ج.ك). 


0۸° 


الوه العامن والعشروة: أن .يقال :هت تف .صرحت بان 
مجاز الاسم هو كونه لاقدر له» وإذا لم يكن له قدر فلايجوز' 


(0 


ين" ا ر و ھور وم جد :ال 
والنقص» فإن كون الشيء يزيد وينقص» أو لايزيد ولا ينقص» 
فرع كونه ذا قدرء فما لاقدر له لايقبل الوصف بالزيادة 
والنقصان»ء ولا“ الوصف بأنه لايزيد ولا ينقص كالمعدوم» 
لاال فيه نة يريك ويشض” > :ولايقال فه: إنة. الا يريد 
ولا ينقص . وقد بسطنا هذا في الوصف بالنهاية" وعدمها. 


وإذا كان كذلك فعدم قبول الوصف بثبوت”"' ذلك ونفيه» 


لايكون صفة إلا للمعدوم» لايكون“ صفة للموجودء كما بينا 
هذا فيما تقدم» فإن المعدوم لايقبل الاتصاف بالصفات 
المتقابلة» فلا يقال فيه : عالم ولا جاهل › ولاقادر ولا عاجز» 


ولايزيد ولا ينقص» ولا لايزيد ولا لاينقص 


(۱) 
فق 
إفرف 
2 
0( 
)03 


(۷) 
(۸) 
)4( 


فت 


جميع النسخ (فلا يخلو) ورجحت أن الصواب ما أثبت. 
(ل»ج) (فلا تخلوا من وصفه)» (ك) (فلا يخلو أو صفه) . 
(ك) (عدم). 
(ج) (وإلا وصف فإنه) . 
سقط من (ج»ك) (لايقال فيه أنه يزيد وينقص) . 
يشير إلى قول الرازي في تأسيسه ص59 «أنه لو كان تعالى غير متناه من جميع 
الجوانب وجب ا 
(ج) (ثبوت) . 
(ج) (ولایکون). 
جميع النسخ (ولايزيد منقوص ولا يزيد غير منقوص) ورجحت أن الصواب ما أثبت . 


هم١‎ 


الوجه الخامس 
والعشرون: تأويل 
الرازي للضمد بأنه 
الذي لا بقل 
الزيادة و النقصان», 
يقال له: كون 
الشيء يزيد 
ود ينقص ر أو لا یز یل 
ولانقص. فرغ 
كونه ذا قدر إذ ما 
لاقدر له لا قبل 
الوصف بالزيادة 
والقصان فإن 
الحكم على الشيء 


فرع نصوره. 


جج 


اال 


فأما كون الشيء غير موصوف بالزيادة والنقصان ولا بعدم 
ذلك وهو موجود» لمن بذي قدر فهذا لايعقل. ومما يوضح 
جين 8 انه ی الفوق ن ولا هذا لال "آنه يديد 
لر .( 
ولا يىمصس وبين 

ا ا ا کو ل آذ یك وان يتفض » 
فأما ما لاقدر له» فلا تعقل فيه الزيادة والنقص» حتى يُنفى' ذلك 
عنه. يبين هذا أن الحكم على الشيء فرع تصوره» فكما لايمكن 
نفيه حتى/ يُتصورء فإذا قيل: هذا يقبل الزيادة والنقص» أو 
لايقبل ذلك» أو هذا يزيد وينقص » e‏ لايزيد ولاينقص » كان 
الحكم بالثبوت › أو النفى » فرع تصور الزيادة والنقص و 
فيمتنع نفي ذلك عنه/ أو لفن قبول ذلك له إلا يمع أن قق“ 
يعقل ثبوت هذا الوصف لها نفيًا أو إثبات" . 

وكوك حقيقته “بحيثك لايعقل بوت الوصف لها" إثباثا 


0( (ينبغي) غير واضحة في (ل) والتصويب من (ج»ك). 
(۳) (ل) (من) والتصويب من (ج.ك). 


. 0) (ج)(أوهذا). 


() (ج.ك) (منه). 
(7) (ج) (حقيقة). 
(۷) (ك) (نفيا أو نفيا) . 
(۸) (ج) (حقيقة). 


OAY 


الوجه السادس والعشرون: أي فك" فهو أن عن . 


الصمد: «هو الذي لايقبل الزيادة رمات وهنا تسن ا 
علمنا أن أحدًا فسر به الصمد. 

الوجه السابع والعشرون: قوله: «وذلك لأن الجسم الذي 
يكون هذا شأنه مبرأ عن الانفصال» والتباين عن الغير» وهو 


سبحانه واجب الوجود لذاته» وذلك يقتضي أن يكون غير قابل بأءة 


للزيادة والنقصان» . 

يقال له: نفي الزيادة والنقص عنه ليس بأعظم من نفي 
الانفصال والتباين عن الغيرء إذ كل ما يُقال في هذاء يقال في 
هذا. ١‏ 

الوجه الثامن والعرون: ل : » وهو سبحانه واجب 
الوجود لذاته» وذلك يقتضي أن يكون غير قابل للزيادة 
والنقصان»(“ 

يقال له: اقتضاؤه لهذا كاقتضائه” لعدم الانفصال» ولعدم 
الدخول والخروج ولا فرق. 


)١(‏ أي الرازي. 
(۲) أساس التقديس ص١١٠‏ . 
(۳) أي الرازي . 
)٤(‏ أساس التقديس ص١١٠‏ . 
)٥(‏ (ج) بدون (لهذا کاقتضائه) . 


oAY 


والعشرون: أن 

تفسيرالرا 0 5 
للصمد ا لا يقبل 
لزي بادة والنقصان 


اه 
المؤلف أحدا 
سبقه إليه. 
الوجه السابع 
والعشرون: تأويل 
الرازي بأنه غير 
نابل للزيادة 
والنقصان ليس 
من تفي 
الانفصال والتباين 

عن الغير فلا فرق 
بين ما نفاه وبين ما 
ب 


الوجه اللاسن 
والعشرون: لا فرق 
بين ما أثبته الرازي 
وبين مانفاه إذ 
انتضافؤه لهذا 
كاتتضائه لهذا . 


الوجه التا 
0 
الرازي لم بذكر 
دللا على تأويله 
إلاثاهكامن 
حججه العقلبة 
وهذا لايكفي. 
نفي الرازي لمعنى 
الصمد الذى ذكره 
منازعوه من باب 
الممارضة 
والمعارضة 
لاينفى بها دلالة 
النص إلا إذا كانت 
أفوى وهو لم ين 
ذلك. 


الوجه التاسع والعشرون: أنه لم يذكر دليلاً على أن وجوب 


الوجود ينافي قبول الزيادة والنقصان [بل أ] بدله”'' شاهدًا من 


هه 


الوجه الثلاثون: قوله: «واحتج قوم من المشبهة بهذه 


الآية في إثبات أنه تعالى جسم [وهذا باطل]”" لأنا قد بينا : 
أن كونه أحدًا ينافي كونه جسمّاء فمقدمة هذه الآية دالة على أنه 
یکن أن ركون المؤاة من الد هذا | الا ورلن اة 
بهذا التفسير صفة للأجسام الغليظةء وتعالى الله عن ذلك»” . 


يقال له: هذا من باب المعارضة؛ لم تنف دلالتهمء 


ولكن ادعيت أن ذلك معارض بما فى السورة من نفى ذلك ولم 


م 
۰ 
P2‏ 4 


أن هذه الصمدية منتضشة عنئه» والشووء لايجوز نفى د لالته 


لتجره دعو البغارضة» إلا إذا تبي أن:دلالة المعارضة أقرى: 


200 
فرق 
فرق 
)€( 
)0( 
زفق 
(V۷)‏ 


في حاشية (ج) قوله (كذا ولعله لم يذكر له). 

أساس (من جهال المشبهة) . 

(وهذا باطل) من أساس التقديس . 

أساس بدون (قد) . 

أساس (هذا المعنى) . 

أساس التقديس ص70١.‏ 

المعارضة لغة هي المقابلة على سبيل الممانعة» واصطلاحًا هي إقامة الدليل على 
خلاف ما أقام الدليل عليه الخصمء ودليل المعارض إن كان عين دليل المعلل 
يسمى قلبّاء وإلا فإن كان صورته كصورته يسمى معارضة بالمثل» وإلا فمعارضة 


بالغير. انظر (التعريفات ص170؟). 


oA 


الوجه الحادي والثلاثون"'2: أن يقال: قد تقدم أن الاسم 
الأحد أو الصمد لايدل على ما ادعاه بوجه من الوجوه حتى ظهر 
[بطلان]“ ماقاله بطريق الضرورة المعلومة من لغة العرب» 
وتفسير القرآن» فبطلت المعارضة. 

الوجه الثاني والثلاثون”" : أن يقال: هب أن ما ذكرته دال» 
وما ذكروه دال» فينبغى النظر فون الدلالتية» إذ هم يقولون: 
السورة دلت على ثبوت قولناء. فيشفى ‏ قولكةوانت تفكسن 

ومن المعلوم أن تفسير الصمد بأنه الذي لاجوف له" هو 
مما تواتر نقله عن الصحابة والتابعين. / وشهدت له اللغة» 

ق اا( 

وروي مرفوعا إلى النبي 6و" . 

وأما كون الجسم لايوصف بأنه أحد أو واحد» فأمر لم يقله 
أحد يُعتمد عليه؛ بل نص القرآن ينفيه كما ذكرناه فيما تقدم» مثل 
قوله تعالى : # وإن كانت وج ها الصف [النساء: »]١١‏ وقوله: 
« لود َحَدَكُمْ أن توت لم جنه مَن نَمِل وَأَعَنَابٍ 4 [البقرة: 171] 


)١(‏ (ل) (التاسع والعشرون) وهو خطأ في العد. 

(؟) زيادة. 

(؟) (ل) (الثلاثون) وهو خطأ في العد. 

ع6 (ج) (تك) ولا معنى لها. 

(0) الجميع (ينفي) ورجحت أن الصواب ما أثبت . 

(؟9) (ل) بزيادة(يقتضي نقله)» (ك) (نقله). والتصويب من (ج). 
(۷) كما تقدم. 


06 


الوجه الحادي 
والثلائون: 
معارضة الرازي 
قر بطلاها 
بالضرورة من لغة 
العسرب وتفسير 
القران الكر يم. 


الوجه اللانى 
والثلاثون: على 
تمليم أن تقسير 
ا دال 
على ماذكره 
وتفسبر المنازع 
دال على ما ذكره 
نشد النظر ني 
الدلالتين تترجح 
دلالة السارم 
ضير الت 
ودلالة اللغة. 
۷ ج 


الوجه الثالث 
والثلاثون: دعوى 
لرازي بان تفسير 
الصمد بأنه الذى 
لاجوف له صفة 
الأجسام الفليظة 
يرده أن الوصف 
بكون الشسيء 
صمدًا ومصِمًا 
ولا رثته. 


والللائون: أن 
كون اللفظ يدل 
i‏ 
دخوله فى أسمائه 
كما سمى نفسه 


المنين. 


الوجه الخامس 
و الللاتر ن 
تخصيص الرازي 
بان الله يتعالى عن 
سائلة الأجسام 
الغليظة يقتضى أنه 
غير متعال عن 
الأجسام الرقيقة 


وهذا باطل . 


aA S2‏ 01 تن مج و سه 


وقوله: « وضرب آله مٿ جين ادها آټڪم لا يمير ڪل 
شىء 4 [النحل: ١۷]ء‏ وإذا كان كذلك كانت دلالة المنازع 
ثابتة بتفسير السلف» ودلالة اللغة» وبهذين الطريقين يثبت 
التفسير» وتفسيره لم يقله أحد من المفسرين» ولا من [أه ](© 
اللغة» بل لغة القرآن وغيره صريحة في نفي تلك الدلالة . 

الوجه الثالث والثلاثون: قوله: «لأن الصمد بهذا التفسير 
صفة الأجسام الغليظة)”" . 

يقال له: الوصف بكون الشيء صمدًا ومصمئًاء لايوجب 
غلظه ولا رقته؛ فإن من الأشياء الرقيقة ما يكون مصمئًا مثل 
بعض الزجاجء والبلور"» وغير ذلك. 

الوجه الرابع والثلاثون: أن كون اللفظ يدل على الغلظ في 
اللغة» لايمنع دخوله في أسماء الله تعالى فإنه قال تعالى: 8 إنَّ 
آله هو اررق ذو لفو لْمَتِينُ 
المتين والمتين في دلالته على الغلظ أقوى من الصمد. 

الوجه الخامس والثلاثون: :قوله“ : «وتعالى الله عن 


$ 


12 


هم 
ASN‏ 
افيد هه 
27 


4 [الذاريات: 08] فسمى نفسه 


للك زيادة من (ج٬ك).‏ 

(۲) أساس ص٣۱۲‏ . 

(۳) البلور: حجر أبيض شفاف» وقال في اللسان: البلورة المها من الحجر واحدته 
بلورة» والمهاة: الحجارة البيض التي تبرق وهي البلور» والمهاة: البلورة التي 
قفن لشدة بياضهاء وقيل: هي الدر. انظر (لسان العرب )197/١‏ مادة بلرء 
(/ 040) مادة مها. و(المعجم الوسيط .)٦۸/١‏ 

() أي الرازي. 


OA 


ذلك)27. 

فلا ريب أنه يتعالى عن أن يكون مثا" للأجسام الغليظة؛ 
كما أنه يتعالى عن ممائلة الأجسام الرقيقة» فتخصيص أحدهما 
بتعالي الله عنه: يقتضي أنه [غير]" متعالٍ عن الآخرء وأن له في 
ذلك اختصاصًا وهذا باطل. 

الوجه السادس والثلاثون“: إن الأجسام الغليظة أقوى 
وأصلب من الأجسام الرقيقة وهي أقرب إلى صفة“ الكمالء 
فتنزيه الرب عن الأكمل دون الأنقص قلب للحق . 

الوجه السابع والثلاثون: أن وصفه بأنه متين وأنه صمد وإن 
تضمن معنى الغلظ والقوة» فإنه يثبت لله تعالى على الوجه الذي 
يليق به لا يثبت له ما يختص بالمخلوق في سائر أسمائه وصفاته 


مثل الرحيم والصبور والقدير وسائر أسمائه وصفاته» إذ هو في ' 


جميع أسمائه لايتصف بما يختص بالمخلوق؛ بل كل كمال في 
المخلوق فإنه يثبت له" ما هو أكمل منه» وكل نقص فإنه أحق 
بالتنزیه منه" من كل مخلوق . 


(۱) أساس ص٣۱۲‏ . 

(۲) (ل) (أمثلا). 

(۳) زيادة. 

)٤(‏ (ل) (الرابع والثلاثون). 
() (ج) (صفات). 

(7) (له) ساقط من (ج). 


(۷) الجميع (منه). 


الوجه السادس 
والشثلائون: ان 
الرازي. نزه الرب 


أسمائه وصفاته . 


۷ل 


وهذا الذي ذكره المؤسس من احتجاج [المشبهة ياسمه 


الصمد بأنه الذي لاجوف له على قولهم بأنه جسم]“ / هو من 
الحجج المشهورة في كلام المتقدمين والمتأخرين . 


ونفاة الجسم ومشتته77) كانوا يجعلون/ ذلك من حجج 


E IE ET 


١ 7 (6), . 5‏ وذ ايه 
ثم منهم من ينفي هذا“ التفسير:ة ولايذكر في تفسير الصمد 


إل أنه السيد فقط» كما فعل”' «أبو حامد»" في شرحه 


(010 


ما بين المعقوفين في الجميع هكذا (من احتجاج مشبهة الجسم باسمه الصمد على 
قولهم » لأن الصمد الذي لاجوف) ورجحت أن الصواب ما أثبت. 

(ج» ك) (مثبتيه) . 

انظر ص" 8غ . 

أي بأنه الذي لاجوف له. 

(ج.ك) (كما فعل ذلك). 

أبو حامد: هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي» أبو حامد الملقب 
بحجة الإسلام» ولد في الطابران (قصبة طوس بخراسان) سنة (١٥٤ه)‏ فيلسوف 
متصوف وصاحب تصانيف وذكاء مفرط مما أدخله في مضايق الكلام ومزال 
الأقدام» ثم عاد في آخر أمره على طلب الحديث ومجالسة أهله ومطالعة 
الصحيحين» من مصنفاته (إحياء علوم الدين)» (تهافت الفلاسفة)ء (الاقتصاد في 
الاعتقاد)» وغيرها. توفي سنة (۵٠٠ه).‏ أما كتابه في شرح الأسماء الحسنى فقد 
قسمه إلى ثلاثة فنون ‏ كما ذكر ‏ القسم الأول في الاسم والمسمى» والقسم 
الثاني : بيان معاني أسماء الله تعالى» والثالث: بيان أن أسماء الله تعالى تزيد على 
ا ا قو و ۷ه بمصرء بتحقيق : محمد مصطفى أبو 
العلا. وانظر (سير أعلام النبلاء ۹١/۳۲۲)ء‏ و(طبقات الشافعية للسبكي 
»© و(النجوم الزاهرة 0/ 4275١7‏ وانظر (تبيين كذب المفتري ص۲۹۱ - 
1( 


OAA 


ومنهم من يذكر القولين ويرحج تفسيره بأنه السيدء 
إما لاعتقاده أن ذلك هو الموافق للغة» أو لنفي ذلك المعنى» كما 
رجح الخطابي [أن]””/ الصمد الذي يُصمد إليه في الأمور 
ويقصد في الحوائج والنوازل» وأصل الصمد: القصد. يقال 
للرجل: اصمد صمد فلان» أي اقصد قصده. قال الخطابي: 
وأصح ماقيل فيه ما يشهد له الاشتقاق . 

وذكر أبوبكر ابن الأنباري“ في كتاب الزاهر" : 
قول أهل اللغة أجمعين. وقال القشيريّ”'' في شرح الأسماء: هو 


أن هذا 


)١(‏ (ل) (الأسماء). 

(۲) انظر (المقصد الأسنى للغزالي ص/١١١).‏ 

(۳) زيادة. 

)٤(‏ قول الخطابي نقله ابن الجوزي في تفسيره (2»)578/9 والبيهقي في الأسماء 
والصفات 42١١١ /١(‏ وذكره القرطبي في الأسنى (۱/ ق۲۹۲). 

)٥(‏ هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسين بن الأنباري» النحوي» 
اللغوي» من أشهر تلامذة ثعلب» كان من أعلم الناس بالنحو واللغة والأدب 
وأكثرهم حفظاء وهو من أساتذة الزجاجي من الكوفيين. توفي سنة (۳۲۸ه). 
انظر (بغية الوعاة /١‏ ۲٠۲)ء‏ و(معجم الأدباء ۸٠/١۳)ء‏ و(الفهرست ص٥۷)›‏ 
و(أنباه الرواة 7/ 2027١١‏ (تاريخ بغداد ۳/ .)۱۸١‏ 

0( (ج.ك) (الزهر) والصواب (الزاهر في معاني الكلمات التي يستعملها الناس في 
صلاتهم ودعائهم) ‏ مخطوط - دار الكتب المصرية رقم (084) لغة. 

(۷) القشيري: هو أبو القاسم عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك بن طلحة 
النيسابوري القشيري» ولد سنة (١۳۷ه)ء‏ أقام بنيسابور وتوفي فيها سنة 
(455ه)». من تصانيفه «التيسير في التفسير»» «لطائف الإشارات»» و«الرسالة 
القشيرية». انظر (تاريخ بغداد »)81/1١‏ (شذرات الذهب 2019/7 و(طبقات = 


نقل المؤلف عن 
الأنباري والقشيري 
ترجيحهم بان 
الصمد هو الذي 
بصمد إلبه في 
الحوائج والنوازل 
رمنانشته لهم . 
۸ج ج٣‏ 


ا 

قلت : دعوى المذعي : اَن هذا التفسير هو الموافق للغة 
والاشتقاق دون الأوّل. قالوه بمبلغ“ علمهم» لما سمعوا 
الأبيات المنشدة. والذي قالوه باطل قطعًاء بل تفسير الصمد 
يقتضي الاجتماع » وعدم التَّمَرّقَ في ذاته » وکونه" لاجوف له 
أو [لى]”*' باللغة والاشتقاق» من كونه صمدًا في صفاته» أي حليمًا 
أو معطيّاء بحيث يُعطي الاس حتى يصمدو”' إليه؛ لأنّ أصل 
الصمد «الاجتماع» كماتقدم. فثبوت هذا المعنى في ذات 
المسمّى أولى من ثبوته في صفاته» وأيضًا فإنَ كل ما يذكر من 
ثبوت معنى الصمد في صفاته أو أفعاله وأفعال الخلق معه فهو 
مستلزم ثبوت المعنى في ذاته أيضاء وإن كان ثبوت المعنى في 
ذاته يستلزم ثبوته في صفاته» فالتلازم ثابت من الطرفين؛ لكن 
جهة الذات مُقدّمة على غيرهاء ثم كيف يقال عكس غير" 
وهذا هو التفسير الثابت عن أئمة الصحابة والتابعين» بالنقل 
المتواتر الذي نقله أئمة الأمّة. 


الشافعية ۳/ 57 07 و(تبيين كذب المفتري ص/ ١۲۷)ء‏ (الأعلام .)٠۸١ /٤‏ 
0( لم أقف على كلام القشيري إلا في الأسنى للقرطبي /١(‏ ق۲۹۳). 
)۲( (ل) (المبلغ). 
() جميع النسخ (مثل كونه) ورجحت أن الصواب ما أثبت. 
)€( زيادة من (ج»ك). 
)٥(‏ (ل) (يصمدا). 
(1) جميع النسخ (غير عكس) ورجحت أن الصواب ما أثبت. 


0۹۰ 


وذاك وإن كان قد قالوه فقالوه على قلة» ليس قولهم في 
الكثرة والقرّة"'' مثل هذاء فكيف يكون ما تواتر عن العالمين 
بتفسير القرآن وأسماء الله تعالى» العالمين بلغة العرب» أبعد في 
لغة العرب من ذاك”''؟ هذا لايقوله من يُقدّر قدر السَّلفء ثم 
كيف إذا كان هذا التفسير [هو]”" المسند”*' عن رسول الله يكل . 

وأمّا احتجاج المشبهة للجسم به فمن المشهور عند E‏ 
المتکلمین » حتّى 0 ك E‏ مسا 
الجسم » وهذا ما نقله الأشعري) ' في كتاب «المقالات) . لسري ني 


فقال: «وقال داود العو اا ومقاتل بن 00 إن 
الله جسم وإنّه جنّةَ على صورة الإنسان» لحم ودم وشعر وعظم» 
له جوارح وأعضاء من يد ورجل ولسان ورأس وعينين ).وموم 


(1) (جءك) (والقلة). 

(۲) أي المقصود في الحوائج . 

(۳) زيادة. 

(4) أي تفسير الصمد بأنه الذي لاجوف له. 

. أي احتجاجهم باسم الصمد على أن الله سبحانه جسم‎ )٥( 

(1) سقط من (ج) مابين القوسين. 

(۷) جميع النسخ (المقالات للمعتزلة) ورجحت أن الصواب حذفها. 

00) (ج) (الجواري) والصواب: الجواربي» قال عنه ابن حجر: داود الجواربي رأس 
في الرافضة والتجسيم» من مرامي جهنم. قال أبو بكر بن أبي عوف: سمعت 
يزيد بن هارون يقول: الجواربي والمريسي كافران. وما ذكره الأشعري عن داود 
من اعتقاده في ربه» ذكره العلماء في ترجمته. وانظر (لسان الميزان ۲/ »)٤۲۷‏ 
(اللباب لابن الأثير ۲/ .)۲۹١‏ و(الملل والنحل .)١777/١‏ 

(9) مقاتل بن سليمان تقدم ص4 07 . 


ذلك لايشبه غيره» ولا يشبهه غيره ». 


ال .انك عق اود الو ےآ كان رل عد 
الباري: «إنه أجوف من فيه إلى صدره ومّصمت ما سوى ذلك» . 


قال الأ : «(وکثیر من التافن يقولون: هو مصمت . 
ويتأولون قول : الله الصمد ‏ المصمت الذي ليس بأجوف”" . 


e Ey A عرق عباط‎ a EEN 

وغيرهماء فكانوا إذا ذكر لفظ الجسم » وما يشبه ذلك قرأوا 
هذه الآية'”'» كما قال الإمام"“ أحمد لمّا ذكر له أبوعيسى 
برغوث”" أمر الجسم : فلم يجبهم أحمد إلى إثباته ولا إلى 
نفيه » [ثم]** قال : «اعلم أنه أحد صمدء لم يلدء ولم يولد 


. أي الأشعري والكلام متصل‎ )١( 

(0) الكلام متصل . 

(۳) انظر (مقالات الإسلاميين ص// ۲۰۹ )٠٠١١‏ طبعة هلموت . 

)٤(‏ الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي أبوعلي الزاهد المشهور» أصله من 
خراسان» سكن مكةء ثقة عابد إمام من الثامنة. مات سنة (۸۷٠ه)‏ وقيل : 
قبلها . انظر (طبقات الحفاظ »)٠٤٠٠ /١‏ و(التقريب ص/۸٤٤)‏ طبعة عوامة . 

(0) أي 8 اله الى 4 . 

() (ج) بدون (الإمام). 

GE OY‏ ورد سحا زا قباد ODay‏ لفك لو وني كانه 
حسين النجار وهو من أكابر المتكلمين وخالفه في مسائل. انظر (الفرق بين 
الفرق ص/97١)»‏ (الملل والنحل 2»)١5/١‏ وذكره المؤلف فى تفسير سورة 
الإخلاص ٠ .)١١۷١١١١(‏ 

(۸) زيادة من (ج.ك). 

(9) أي الإمام أحمد . 


0۹۲ 


ولم يكن له كفوًا أحد)” . ! 

وما علمت من متقدمي أهل الكلام » ولا من غيرهم من 
جعل تفسير الصمد بذلك» يستدل”" به على نفي الجسم ؛ لكن/ 
من المتاخرية طافة وكرت ولف تح .ضار سيره بلك 
مشترك الدلالة. 


قال الزجاجى”*': لما ذكر التفسير «بأنّه الذي لاجوف له»» 
فال «فکاز 97 5 إلى نفي الج والتحديد عنه جل 
وعرّء فتكون الدال على هذا [التقدير]" مبدلة من تاء في تقدير 
ال [القاضي]0*) م ال اليد 


)١(‏ في الرد على الزنادقة. 

(؟) لعلها ليستدل به. 

(۳) أي السيد. 

)٤(‏ الزجاجي: هو أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي النهاوندي الصيمري 
النحوي» ولد بالصيمرة أو نهاوند» ثم انتقل إلى بغداد بعد حياة اكتمل فيها نضجه 
العقلي» ثم انتقل إلى الشام وأقام بحلب ثم دمشق. صنف في النحو واللغة 
والصرف والنقد والأدب والعروض وغيرهاء عرف منها أكثر من عشرين كتابًا. 
ومنها كتاب «اشتقاق أسماء الله» وهو مطبوع بتحقيق : دكتور عبدالحسين المبارك . 
توفي سنة (۳۳۷ أو ۳۳۹ أو ٠5اه).‏ انظر (أنباه الرواة ؟/ 22١70‏ (بغية الوعاة 
۲ ۷). و(طبقات الزبيدي)» و(اللباب ١//ا59)‏ . 

(5) الأسنى واشتقاق الأسماء (وكأنه) . 

(7) (ل) (الجسم) والتصويب من (ج»ك) والأسنى واشتقاق الأسماء. 

(۷) زيادة من الأسنى واشتقاق أسماء الله . 

(۸) اشتقاق أسماء الله ص76 . 

زفي زيادة من (ج»ك). 

202220 هو محمد بن عبدالله بن محمد الإشبيلي» الحافظ القاضي» ولد سنة (454ه))» = 


المصمد الذي 1هو شىء واحد» ين صمد من صمت ؛ 
فان الصّمد: القصدء ويقال: نيه“ على صمات ذلك» أيْ على 


قصده“» ولان التاء» والدّال» حرفا بدل يبدل كل واحد منهما 


من الأخرء وقال ابن الحصّار”*؟: الصّمد الذي لايتبحتض 
وكنى. ٠‏ غه المفشرون وأهل اللحة : الذئ لاخو له وإثما هو 
a‏ نفي الث كيب» وعدم التبعيض مطلقًا. وقد تقدم أن 
ارك يكون باجتماع الجواهر› وقد يكون باعتبار اجتماع 


(1) 
(۲( 
(۳) 
(4) 
(0) 


(0 
(¥) 


كان متبحرًا في العلوم» ثاقب الذهن» عذب العبارة» ولي قضاء إشبيلية فحمد 
وأجادء توفي بفاس سنة (۳٤٠ه)ء‏ له مصنفات عدة منها: «عارضة الأحوذي 
في شرح جامع الترمذي» وله تفسير معروف: بأحكام القرآن» وغير ذلك» قال 
ابن كثير: كان فقيهًا عالمّاء زاهدًا عابداء سمع الحديث بعد اشتغاله بالفقه». 
انظر (البداية والنهاية لابن كثير /١7‏ 5515)» (تذكرة الحفاظ 2)١759415 /٤‏ و(سير 
أعلام النبلاء .)١19/7١‏ 

(ل) بدون (هو). 

(ج) (بقرب). 

في الأسنى (بث). 

الأسنى (على مقصده) . 

ابن الحصار هو: العلامة قاضي الجماعة أبو المطرف عبدالرحمن بن أحمد بن 
سعيد بن بشر القرطبي المالكي بن الحصارء ويعرف بمولى بني فطيس . قال عنه 
ابن حزم: ما لقيت أشد إنصافا في المناظرة من ابن بشرء وكان أعلم من لقيته 
بمذهب مالك مع قوته في علم اللغة والنحو ودقة فهمه. توفي سنة (۲۲٤ه).‏ 
انظر (السير .)٤۷۳/۱۷‏ (شذرات الذهب ۲۲۳/۳). (الصلة لابن بشكوال 
1/۲( 

(ل»ك) (فكنى) والتصويب من (ج» الأسنى). 

الأسنى بدون (معنى) . 


ا و اه 0 ان العدد ليتميّر كل 
واحد منهما عن الآخر بخاصّة أو زمان» والتركيب أيضا يعتبر في 
الأنواع ئلا اة اده رة ی :ذلك ك : 

قلت: أمّا استدلال المجسّمة الذين يقولون: إنَّ الله لحمء 
ودم» وعظم» ونحو ذلك. أو الذين يجعلون البارئ من جنس 
شيء من الأجسام المخلوقة بهذا الاسم فباطل لوجوه: 

أحدها: أن اللفظ [لايدل] على ذلك بشيء”'' من تفاسيره 
فإن كونه لاجوف له”"'» أو كونه مصمئًا أو غير ذلك لايقتضي أن 
[يكون]”" من جنس شيء من المخلوقات أصلاء فضلاً عن أن 
يقال: إنه لحم ودم وعظم كالحيوان! . 

الثاني: أن الملائكة موصوفة بأنها صمدء والأجسام 
المصمتة موصوفة بأنها صمد وليست لحمّاء ودمّاء فكيف يقال/ 
إن البارئ إذا وصف بأنه صمد لاجوف له يقتضي ذلك . 


. الأسنى (الجواهر)‎ )١( 
المركب: ما تألف من الجزءين» ضد البسيط الذي بمعنى ما لاجزء له. انظر‎ )۲( 
.)۲۴۹ /۳ (جامع العلوم للقاضي ابن أحمد نكري‎ 


(۳) (ج) (يمحقه). 
(:) انظر (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ۱/ ق۰۲۹۱ 597). 
(0) زيادة . 


)0( (ج) (نسى). (ك) (نسبي) . 
)۷( (ج) بدون (له). 
(۸) زيادة من (ج.ك). 


0۹40 


بأن الصمدية 
ال ركيب بجميع 
أنواعه . 

الأول: أن لفظ 
الصمد لا يدل على 
من الاجسام 


من تفاسيره. 


الثانى: أن 
الملائكة وكذا 
الأجسام المصمتة 
موصوفة بانها 
صمد رليست 
لحمًا دما فالبارئ 
أولى. 
۲ ل 


الثالث: أن هذه 
الاية نزلت جوابًا 
تبين أن الرب ليس 
من جنس شيء من 
المخلوقات. 


و 1 
ع ل 
يكون من جنس 


لها على الحقيقة 
والكمال دون غيره 
وهولا يمائل غيره 
في وجهمن 
الوجوه. 


الفالت: أن.سبب. نزول هذه [الآية] ١”‏ سوال من سال عن 
الرب تعالى - أهو من ذهب أو فضة أو من كذا ‏ فأنزل الله تعالى 
العا عادر اير طبور لعي بكرن 

الرابع : أنه أخبر في [هذه]”'' السورة بأنه أحد» وأنه ليس له 
جى كفوا أحدء وهذا يمنع أن يكون من جنس شيء من المخلوقات . 

الخامس: أنه أخبر في السورة: بأنه”" الصمدء ولم يقل إنه 
صن د كينا مناه عدر ع التفرق والتبعيض» وهو الصمد 
الذي لايجوز عليه أن يتبعض» ويتفرق بوجه من الوجوه. 

وأما استدلال هؤلاء المتأخرب. 9©*) بذلك على نفي الجسمء 
والحد فباطل أيضّاء بل“ هو قلب [لكلدلالة؛ فإن كون 
الموصوف مصمنًا لايمنع أن يكون جسمًا أو محدودًا كسائر ما 
اضف انه صمل کان اوک و اا دم و داك 
الأجسام المصمتةء فكيف يقال: إن كونه صمدًا أو مصميً 
ولاجوف له ينافي أن يكون جسمًا محدودّاء هذا قلب اللغة 
وتبديلها"'' . 


)۱( زيادة من (ج» ك). 

)۲( زيادة من (ج٬ك).‏ 

)۳( (ج.ك) (آنه) . 

)٤(‏ كالزجاجي وابن الحصار. 

)٥(‏ (ج»ك) (وهو) بدون (بل). 

0( كذا في الجميع ٠‏ ولعل الصواب (قلب للغة وتبديل لها) . 


وأما قول القائل: إن الصمد المصمت الذي هو شيء 
29...فهذا يقولة 'المقيت/.. .ويقوله: :النافي”":. .فإن كونه 
لايتبعض”" مُجمل» يراد به أنه لاينفصل منه شيء» وهو التفسير 
المأثور عن السلف» ويراد به الذي لايُعلم منه شيء دون شيء› 
وهو مراد نفاة الجسم . 

وكذلك نفي التركيب [مجمل يقوله المثبت والنافي » فإن 
التركيب يراد به التركيب]”*' المعروف في اللغة» وهو أن يكون 
قد ركب الشيء و الشيء كما قال الله تعالی : ف أي صورَة ما سا 
يلتاق 4 الانتطان: ]واه عن وجل مقدس عن أن بكرت 
رکه مركن :أو أن .تكون دات كانت أخراء مرف فالجتمعت 
وتركبت . 

ويراد بالتركيب أنه لايُعلم منه شيء دون شيء. فنفاة 
الصفات من الفلاسفة والمعتزلة يقولون: ثبوت الوجه واليدين 
تركيب» وهؤلاء يقولون: ثبوت الوجه واليدين تركيب وعددء 
ومعلوم أن هذا الاسم“ لاينفي هذا المعنى'"'؛ وإنما ينفي 


واحد 


)١(‏ كما قاله ابن العربي. 

(۲) أي المثبت للجسم والنافي له. 

(۳) (ج) (كونه متبعضًا)» (ك) (كونه متبعض) . 

)٤(‏ سقط من (ج».ك) ما بين القوسين. 

() (ج) (ركب مع الشيء) (ك) (ركب الشيء مع الشيء) 
زف أي اسم الصمد. 

2)0. أي ثبوت الوجه واليدين. 


۰/ج جا 


الأول'''؛ لأن الصمد يتضمن معنى الاجتماع» وقد أخبر سبحانه 
وتعالى: أنه هو الصمد بصيغة الحصر؛ ليبين أنه الكامل في 
الصمدية المستحق لها على الحقيقة والكمال دون غيره» إذ كل 
ما سواه يقبل التفريق والتبعيض . 

وهو سبحانه الصمد الذي يجب له ذلك ويمتنع عليه ضد 
ذلك من الافتراق. 

وأما كون الصمد يتضمن معنى الاجتماع» وأنه مصمت 
ونحو ذلك». يقتضي تعدد الصفات» إذ الاجتماع لايكون إلا فيما 
له عدد. فلو لم يكن منه وله صفات تقتضي التعدد؛ لامتنع أن 
يقال له: صمد أو مصمت› او" يكون التصمد يقتضي معنى 
الاجتماع . فاسم الصمد بأي شيء 5 يوجب وجود صفات 
واجتماعها له. والدليل على ذلك أن غاية ما يفسرونه به من 
ى الصفات: أنه هو المصمود إليه» كما قال القرطبي: 
الخلق كلهم“ متوجهون إلى الله ومجتمعون بجملتهم في 
قضاء حوائجهم» وطلبها من الله» فهو الصمد على الإطلاق» 
والقائم بسد مفاقر الخلق)”' . 


)١(‏ أي كونه متبعضًا. 

(0) (ل) (أن). 

(۳) (ل) (نفی نفی). 

() في الأسنى (فالخلق بكليتهم). 

(4) (ج) (إلى أنه). 

0( انظر (الأسنى شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي - مخطوط - /١‏ ق۲۹۱). 


0۹۸ 


E E ٠ تداق بتفيلازية‎ OE 
حسيء إذ القصد والسؤال قائم بهمء فهو لايستحق الاسم بمجرد‎ 
فعل غيره بحيث/ لو قدر أنهم لم يسألوه لم يكن صمدًا بل لابد‎ 
أن يقال: هو المستحق لذلك في نفسه. كما تقدم عن‎ 
الي وره‎ 
وأيضًا فإن كونهم يقصدونه» ويحتاجون إليه يقتضي أمرًا‎ 
سورتكا فين ذاته ؛ لأن الأمور العدمية'" تمتنع أن تكون‎ 
مقصودة“ أو قاضية للحوائجء فعلم أن كونه صمدًا بمعنى‎ 
مقصود مصمود إليه؛ يقتضي ثبوت أمور وجودية بها يستحق أن‎ 
يكون صمدًا» وبها أمكن أن يكون مقصوداء معطيًا. وليس ذلك‎ 
[للمجرد”” موجود وإلاً لوجب أن يكون كل موجود هو‎ 
الضلمد»: ولا المجرة أمز تفت به المخلورق6 لانت لو كان‎ 
هوالصمد لمعنى يقوم بالمخلوق» لكان المخلوق هو الصمد‎ 
a له نو ليده‎ a 
الاسم على الكمال والحقيقة . وأيضًا فلو فرض أنه صمد وغيره‎ 


(1) (جءك) (لو أن). 

(۲) (ك) (الحكيمي) وقد تقدم. 

(۳) (ج) (القدمية). 

)6( (ل) (مقصود موصولة) » (ك) هكذا (مقصود صح أو قاضية). 
(6) زيادة. 

() (جءك) (كنه). 


ك 


J1۳ 


صمد» فغيره لم يكن صمدًا إلا بأمور وجودية أيضًا. فهو“ أحق 
بأن لا يكون صمدًا إلا بأمور وجودية لاعدمية» إذ هو أحق 
بالكمال من كل موجود» فعلم أن الصمدية توجب أمورًا وجودية 
على غاية الكمال» ولهذا فسر الصمد بأنه الكامل فى كل شىء . 
كما قیل : العظيم الذي كمل في عظمته» والحليم الذي كمل في 
[حلمه]""» والغني الذي كمل في غناه» والجبار الذي كمل في 
جبروته» والعالم الذي كمل [فى]" علمه» والحكيم“ الذي 

١ 1‏ (0) . فى 2 
كمل في حکمته» وهو الذي كمل في أنواع ال قفوو الو دة 
وهو الله تعالى» هذه صفته التي لاتنبغي إلا له. وقد تقدم ذكر 
N‏ 1 3 020 
ذلك في تفسير الوالبي علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : 
ومعلوم أن هذه صفات متعددة» ونفاة الصفات یسمول ذلك 
تركيبًا» وأجزاء. ويقولون: إن البارئ منزه عن التر كنت 
والأجزاء» ونحو ذلك. فعلم أن الاسم يدل على ثبوت 
ا 

وكذلك من قال: إنه لايُرى بعضه دون بعض» أو لايحجب 
العباد عنه حجب/ ونحو ذلك؛ لآن ذلك عنده تجسيم وتركيب» 


)١(‏ أي الرب سبحانه وتعالى. 

(؟) (ل) (حكمته). 

(9) زيادة من (ج.ك). 

(() (ل) (حليم). 

)2 غير واضحة في ٠‏ (ل) قوله: (الذي كمل). 
(5) تقدم ٩۳۷‏ , : 


وتبعيض» فهذا الاسم لايدل على قوله: بل ينفي قوله؛ لأن 
قوله: الصمد المصمت؛ يقتضي الاجتماع الذي ينفيه هذا 
السالب”» وينفي جواز التفرق عليه» وهذا السالب يقول: 
لايوصف باجتماع ولا افتراق» والغير إن نفى الافتراق لم ينف 
الاجتماع الواجب له . 

“قال الرازي: (الفصل الخامس: في لفظ اللقاءء قال الله 
تعالى : #8 الذي طون انم ملوأ ريم [البقرة: 55]. 


. أي نافي الصفات‎ )١( 

(؟) إلى هنا ينتهي مبحث «الصمد»» وهو آخر ما أسند إلى تحقيقه . 

() من هنا يبدأ القسم الثامن من هذا الكتاب: «بیان تلبيس الجهمية» وقد أسند 
تحقيقه إلى الشيخ راشد الطيارء وفق الله الجميع بمنه وكرمه وصلى الله على 


فهرس موضوعات الجزء السايح 


الموضوع 
تقل المؤلف عن الرازي الخبر الثالث من الأخبار التي يجب تأويلها عنده 


تأويل الرازي لحديث «فيأتيهم في غير الصورة التي يعرفون. . .» e‏ 
ذكر المؤلف لتواتر حديث الرؤية في الجملة وسرده لطرقه aE A‏ 
الناس أربعة أصناف يوم القيامة N‏ 
حديث جابر في الرؤية O O E‏ 
حديث أبي هريرة في الرؤية RASS aA‏ 
طرق أخرى ووجوه لحديث الرؤية N O LADD‏ 
أقوال العلماء في رؤية الله في موقف يوم القيامة E E‏ 
روايات أخرى للحديث لظ 
مناقشة المؤلف للرازي في تأويله لحديث الصورة بأنها صورة الملك. . . 


رد المؤلف على الرازي في تأويله حديث الصورة والرؤية بالصفة 507 
تأويل الاتحادية وبيان كفرهم والرد عليهم A eA‏ 


YTS 


فصل تأويل بعض أهل الحديث لحديث الصورة بأنه تغير في أعين الرائين والرد عليهم . . ٠١١‏ 
فصل نقل المؤلف الخبر الرايع والخامس من الأخبار التي يجب تأويلها عنده قا 


مناقشة المؤلف للرازي في تأويله حديث «رأيت ربى فى أحسن صورة. . ») or...‏ 
الرازي يجمع بدعتين هما: التكذيب بالأخبار والتأويل لها مش م حار لجرو را امد ل لاا عو او ب 1108 
نقل المؤلف من كتاب ابن خزيمة الآثار في رؤية النبي بي لربه في ليلة المعراج Os‏ 
نقل المؤلف أقوال العلماء في رؤية النبي ية ربه ليلة المعراج ORs es‏ 
الجمع بين حديث ابن عباس فى إثبات الرؤية وحديث عائشة فى نفيها . . .. VAV-\V۹.....‏ 


أقوال المعتزلة في الرؤية نمت ال كو الا لق فق قم الو AES‏ 
رؤية النبي بي ربه في المنام موا ا ب ا وت الو ا ا ANS a‏ 
أحاديث «رأيت ربي» إنما كانت في المنام وي TENSES oa‏ 
مناقشة الأقوال في الرؤية لخادم البق د ف مسشوتو انم ففخم سمي 101 
الرواية بزيادة «ليلة أسري بي» كذب موضوعة ومن أبطل الباطل ل ا 
إبطال المؤلف لهذه الرواية من جهة المعنى N SM‏ ا TUES‏ 
رواية أخرى منكرة ES‏ اج لو و BERE NE RSE‏ 
تعقيبات المؤلف على بعض الروايات OVE TO eee selena‏ 
فصل إثبات المؤلف لحديث «رأيت ربي في أحسن صورة» وتوضيحه د اس ني A‏ 
مناقشة المؤلف للرازي في تأويله الأول لحديث «رأيت ربي. ٠.‏ من وجوه ا الع OR‏ 
مناقشة المؤلف للرازي في قوله: «المراد بالصورة الصفة» من وجوه و 101 
الرازي وأمثاله من المتأولين يقطعون الحديث م VES as‏ 
مناقشة المؤلف للرازي بتأويله لحديث «فوضع يديه بين كتفي) TNO elena AAAS‏ 
مناقشة المؤلف للرازي بتأويله بعض الروايات «فوجدت برد أنامله» EAS‏ 
فصل في نقل المؤلف عن الرازي أن مما يجب تأويله لفظ الشخص والغيرة E ETT‏ 
تعقيب المؤلف على كلام الرازي OTN DAA SS‏ 
نزاع أهل الحديث في إطلاق اسم الشخص على الله FAO es AEE Eas‏ 
فصل مناقشة المؤلف للرازي في تأويله للغيرة وسياق الأدلة في ذلك Ns‏ 
فصل في نقل المؤلف عن الرازي تأويل «النَّفْس) 0000001 ا ا 
تعقيب المؤلف على ما نقله عن الرازي في تأويل النفس وي ما و CV‏ 
المراد بالنفس هو الذات SSE ase SA Seas‏ موقي ا 
مناقشة المؤلف للطائفة التي تقول: إن النفس صفة زائدة على الذات OAs ea‏ 
بعض الاعتراضات الواردة على هذه المناقشة والرد عليها ون فار سل Cas ar‏ 


مناقشة المؤلف للرازي بقوله إن النفس يراد بها البدن مجن ا يا لجرو و ا او E‏ 
مناقشة المؤلف للرازي بقوله إن النفس يراد بها العقل EES SES e‏ 
مناقشة المؤلف للرازي بقوله إن النفس يراد بها ذات الشيء وعينه لبود القع د اس ا ماله 
مناقشة المؤلف للرازي في تفسيره لقوله تعالى : # تام ماف كقّيى وَأ َر ماف تَقْسِكَ *. . . ٤۷١‏ 
مناقشة المؤلف لما ذكره ابن فورك أن النفس بمعنى الغيب نج سواه وا التق وش ماله 
فصل تأويل الرازي للفظ الصّمد CASE SER [ CRESS Ses‏ 
تعقيب المؤلف على ما نقله عن الرازي في تفسير الصّمد Ss‏ و 
تفسير الصّمد بأنه الذي لا جوف له COE‏ 
الآثار في تفسير الصّمد OPO Ee E DASS ea a‏ 
تعقيب المؤلف على الطبراني على الآثار التي رواها OPO ES e e‏ 
نقل المؤلف في تفسير الصمد من كتاب الأسماء والصفات للبيهقي EA‏ شك 
تفسير الصّمد ثابت عن النبي َكل TTT‏ معام و 011 
يجب إثبات المتيقن وحذف المشكوك فيه ا OOF ese‏ 
تفسير الصّمد بأنه الذي يصمد إليه في الحوائج لا ينافي تفسيره بما لا جوف له يم ODO‏ 
تفسيرهم للصمد بمعنى يصمد إليه العباد أوقعهم في التناقض ري فم OORT‏ 
تتمة لمناقشة المؤلف تفسير الرازي للصمد EL‏ لبر او او ANNES RLS‏ 
الأئمة لا يستدلون باسم الصمد على نفي الجسم ولا على إثباته أرقن مالكو ا يك SE‏ 


انتهى الحزء السابع . ويليه الحزء الثامن إن شاء الله 


0 وا 2 مام ولأ سر و 32 
اك a‏ كا TAN‏ 
ورا اونا اة الا وان اة رالا 
كم للك فد إطبَاعَة لصحف الريب 


الأمَاسّة العحامّة 


4 کک‎ 5 
ANS 


ص 2> | 


عدم 


يليم عبد لتك :ية ان 


(ثدكلام) 


الى ا شاعم 
الما - الور ا لمجاب-الشرّب-الجيء 
الكأويل. الحك وامتشَابه 


د/ ررس ر 2 


() مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 475 ١ه‏ 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر 

ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم 
بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. /أحمد بن 
عبدالحليم بن تيمية؛ راشد بن حمد الطيار - المدينة المنورة» 


۲٦‏ اھ 


0 امج. 

۲ ص» 51١5‏ اسم 

ردمك: 1450-84097-514-1١‏ (مجموعة) 
(Ag) 5418-5651 5- 6 =X‏ 


-١‏ الجهمية *- علم الكلام أ الطيار» راشد 
ابن هد (عقق) ب- العنوان 
ديوي ١/١ ۲٣٤,۲‏ 


رقم الإيداع: ٠٤١١/١١‏ 
ردمك: 195.-40/-54-1١‏ (بمجموعة) 


(Az) 1950-9517 4- “اه‎ 


فصل 


قال الرازي: (الفصل الخامس: في لفظ اللقاء"' . قال تقل المزلف 
الله - تعالى  -‏ ألَذِينَ طون ْم مُلَشْواْرَيَمّ4 [البقرة: 47]. وقال: GE‏ 
فن کان روا لماه ريو * [الكهف: .]١٠١‏ وقال: ٭ بل هم يلقل «لقاء) با 
َم كفروك [السجدة: .]٠١‏ 

وأما الحديث فقوله - بل : «من أحب لقاء الله أحب الله 
لا وسن ره اقات الله کرو اه ا :ا وال س 


. ٠١۷ص في أساس التقديس: (أما القرآن فقد قال الله تعالى) انظر‎ )١( 

. ٠١۷ص في أساس التقديس : (فقد قال عليه السلام) انظر‎ )١( 

() هذا قطعة من حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (الفتح) 874/١١‏ 
٥‏ كتاب: الرقاق) باب: (من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه) رقم الحديث 
(/0600) وأخرجه مسلم ‏ رحمه الله - في صحيحهء وذلك في كتاب: (الذكرء 
والدعاء. والتوبةء والاستغفار) . 
وقد أخرجه بطرق متعددةء منها عن أنس بن مالك. عن عبادة بن الصامت 
- رضي الله عنهما ‏ بهذا اللفظ . 
وأخرجه عن أبي موسى عن النبي يله بلفظه . 
وأخرجه - أيضاً - عن عائشة ‏ رضي الله عنها- بمثله» وزاد:- (. . قلت يانبي الله 
أكراهية الموت» فكلنا نكره الموت» فقال: ليس كذلك» ولكن المؤمن إذا بشر 
برحمة الله » ورضوانه» وجنته» أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه» وإن الكافر إذا 
بشر بعذاب الله » وسخطه كره لقاء اللهء وكره الله لقاءه) . 
وأخرجه من طريق شريح بن هانئ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ ولفظه : قال: 
قال رسول الله كله : «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءهء ومن كره لقاء الله كره الله = 


صفات الأجسام (يقال)" : التقى الجيشان: إذا قرب أحدهما 
من الآخر في المكان ‏ قال _: واعلم أنه لما ثبت بالدليل أنه 
تعالى» ليس بجسم: وجب حمل هذا اللفظ» على أحد وجهين : 


2000 
(۲) 
(۳) 


۶ 


أحدهما: أن من لقي اانا آھ اة وأبصره» فكان المراد 


لقاءه - قال فأتيت عائشة - رضي الله عنها - فقلت : ياأم المؤمنين سمعت أبا 
هريرة» يذكر عن رسول الله بي حديثاً إن كان كذلك. فقد هلكنا فقالت: إن 
الهالك: من هلك بقول رسول الله ييو وماذاك؟ قال: قال رسول الله كله : «من 
أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وليس منا أحد إلا 
وهو يكره الموت» فقالت: قد قاله رسول الله يِه وليس بالذي تذهب إليه 
ولكن إذا شخص البصر» وحشرج الصدرء واقشعر الجلد» وتشنجت الأصابع 
فعند ذلك من أحب لقاء الله : أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله : كره الله لقاءه. 
قال النووي رحمه الله: «هذا الحديث: يفسر آخره أولهء ويبين المراد بباقي 
الأحاديث المطلقة (من أحب لقاء الله » ومن كره لقاء الله) ومعنى الحديث: 

أن الكراهة المعتبرة هي : التى تكون عند النزع في حالة لا تقبل توبته» ولاغيرها 
فحينئذ يبشر كل إنسان بما هو صائر إليه» وما أعد له» ويكشف له عن ذلك 
فأهل السعادة يحبون الموت» ولقاء الله لينتقلوا إلى ما أعد لهم. ويحب الله 
لقاءهم . . وأهل الشقاوة يكرهون لقاءه لما علموا من سوء ما ينتقلون إليه. ..2. 
انظر: النووي على مسلم: .1١-١١-97/11/‏ 

قلت: وكذلك أخرج الحديث الإمام أحمد ‏ في مسنده ‏ انظر: 311/7 - 47١‏ 
- ا لس ا ل ري ل YI‏ 

وكذلك النسائي في (سننه) في كتاب: (الجنائز) في باب (فيمن أحب لقاء الله) 
۱-4/٤‏ الأحاديث ذات الأرقام ا معو AFA AYY - ATT‏ 

ما بين القوسين زيادة من (ج) و (أساس التقديس) انظر ص۲۷٠‏ . 

أي الرازي والكلام متصل . 

في (أساس التقديس): (فقد أدركه). انظر ص۲۷٠‏ . 


من اللقاء :هو الرؤيةء إطلاقا لانت" السب على المسبب: 


والثانى: أن الرجل إذا حضر عند ملك» ولقيه» دخل هناك 
بنعين سكم ب وور نه انع زا انوا لذ فل اولي كاز داك 
اللقاء : سا لق رر فد الاك عليه ع هدا لوقه 

فلما ظهرت قدرته (وقوته)» وقهره» وشدة بأسه في ذلك 
اليوم عبّر عن تلك الحالة باللقاء (و) الذي يدل على صحة 
قولنا: إن أحداً لا يقول بأن الخلائق تلاقي““ ذواتهم ذات 
الخالق على سبيل المجاورة» (ولما بطل حمل اللقاء على 
المماسة والمجاورة)”*' لم يبق إلا ماذكرناه. والله اع 

والكلام على هذا أن يقال: لفظ اللقاء من أسماء الأفعال» 
المقتضية للحركة» والقرب إلى الله تعالى. وفي الكتاب والسنة 
م ا 9 00 0 
e‏ : لَقَدَ ص 
ل لک وعدا [الكيف :54] وقرله: :< ی إِدًا جا قال بدت 


س سرو سے سے ج لس y7‏ 


بى وبتك بعد المشرقنِ مِنْسَ الْمَرِينَ *# [الزخرف :۳۸]. 


. ٠۲۷ص في النسخ الخطية : (باسم). والتصويب من (أساس التقديس). انظر‎ )١( 
: -.هابين القن سا ف من ف‎ © 

(۳) ما بين القوسين زيادة من (ج)» (ك). 

(6) في (ك): (لاتلاقى): وفي (ج) و (أساس التقديس): (تتلاقى): انظر ص۲۸٠‏ . 
(0) ما بين القوسين زيادة من (أساس التقديس) ص۲۸٠‏ . 

)١(‏ زيادة من (أساس التقديس). 


المؤلف 
ا 
تأويله اللقاء 


J 


وفيها قراءتان ا وقوله : “ل إِذ جاءَ ريم بقل 1 
[الصافات : »]۸٤‏ ولفظ الذهاب وهو قول إبراهيم : # إِفِّ ذَاهِبٌإ 
ری سَيْبْدِينَ ©* [الصافات : ]۹۹٩‏ . 
ا 305 1 .- رر ےو ر 2 چ 
وامطد لادان يو - تعالى - 8 ويوم بنع في الصور فوع 


ر 


موق السوت/ ومن في رض الہ من سا الد 5 وكل اتر درن 


ص 


ا وقوله : ا 


32 ارجم كقوله : 5 واوا یوما موت فيه إل 
[البقرة: ١8؟]‏ (وقال)“ قَالُوا إا یہ ولا لَه مجعو © 
[البقرة 0 الود صل إا هسدسم إل لَه محف 


2 ف ا د ا - 6 6 04 [المائتدة : ه١١]‏ وقال 
گل کک و ينا لکل أئةِ لر ا 77 رجهم رجهم هم بمَا كوأ 
م [الأنعام .]٠٠۸:‏ وقال: «فاسكيقوا الْحَيرتٍ إلى أله 


عم جَيبِعًا [المائدة ٤٨:‏ ]. وقوله  :‏ كَل رَيْكَ اليم @ 4 


له 


)١(‏ وذلك في قوله تعالى: #. . إذاجاةنا 4 . حيث قرأ الحرميان وهما: نافع المدني 
وابن كثير المكي» وأبو بكر وابن عامر ‏ رحمهم الله -: (جاءانا) بألف بعد 
الهمزة وذلك على التثنية» وقرأ باقي القراء بغير ألف على التوحيد. 
انظر: التبصرة في القراءات لأبي طالب القيس: ص١۷٦‏ . 
التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني: ص٦۹‏ . 

(۲( ما بين القوسين زيادة مني . 

(۳( وأول الآية قوله تعالى : ل لذبن دآ بهم مُصِيبَةٌ 1 ية الوا نون إل تجو [البقرة :101[ 

5( في (ن) جاء قبل هذه الآية قو - تعالى -: ا وال ای اوک در ارب كيدا إل يؤر آل 

كُر إل م رڪم اأححكُمْ يکم فيما كرفي لو4 . [آل عمران: 05]. 


الى 1 e‏ با اقش المشلميئة © اجن لک ريك ايه 
2 92 ج 4 [الفجر: /70-91]. 
ولقظ e‏ ا 000 روت [الأنعام :۳۸] 
وقوله: % وَأنذِر به الْدِنَ يها فان ا ع ل رم 
وَلَاسَّفِيْعٌ4 [الأنعام : .]01١‏ ونحو ذلك مما في كتاب الله يكاد يبلغ مئين”'' . 
وقوله: « من عمل لصاف د من سا ميا مإ مي 
: © * [الجاثية: ]١١‏ وقوله: #سبحن الق یدو 
ا ل ”7 
رلك كر إا ممه € [لقمان: 7]. ولفظ الإياب" 


)١(‏ في (ج)ء (ك): (يبلغ به مئين). 
قلت : الأصل أن هذه الجملة تكون بعد سياق الآيات كلها ولعلها قدمت من 
بعض النساخ . 

(۲) يقال: آب الغائب يؤوب إياباً - قال الفراء - وأوبةء وأيبة» ومآباً: إذا رجع 
ويقال: تهنئك أوبة الغائب» أى : إيابه 
والمآب: المرجع. . قال تعالى : َنَ أن يك لبق لرل َس تاب © * [صّ: ]1١‏ 
أي : حسن المرجع الذي يصير إليه في الآخرة. 
وقال شمر: كل شيء يرجع إلى مكانه فقد آب يؤوب إياباء إذا رجع . 
وقال غالئ:. جال وق ممه لی اللا [سبا : 1[ 
وقرأ بعضهم : ( ياجبال أو بيمعه) ومعناه :عودي معه في التسبيح كلما عاد فيه. 
وقرأ آخرون: #أوبي معه# ومعناه: رجعي معه التسبيح . 
ومعنى قولهم: (رجل أواب) قيل: الراحم» وقيل: التائب» وقال سعيد بن 
جبير: المسبح . وقال ابن المسيب: الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب . 
وقال قتادة: المطيع» وقيل: الذي يذكر ذنبه في الخلاء فيستغفر الله منه . 
قال أهل اللغة: الأواب: الرجاع الذي يرجع إلى التوبة» والطاعة. تهذيب اللغة 
للأزهري : 1٨۸-10۷ /٠١‏ مادة (آب) . 


ے2 
ات 


م © ثم إن عتا حسام © 4 [الغاشية : ]۲٠-۲٠‏ 

' كقوله: #وصوَرقُ اس ضور وله لْمَصِيرٌ © 4 
[التغابن : *] وقوله : ربا عك ترقا وك أا وليك الَْصِيرٌ © 4 
[الممتحنة : 5]. وقوله: ل اھ را ورک کا اکتا و کک اگم ل 
خب يننا نكم اله جسم يتنه ِبر © ) [الشورى : ]1١‏ - 
وهذا أيضاً كثير - ولفظ الكدح”" وهو قوله ل تابه لسن إِنّكَ كيح إل 
ريك كُدْسَا ميه @ )€ [الانشقاق:١]‏ ولفظ الانقلاب”" لقوله 2 ع 
السك «لا صي ل إل را مَمَلِبُوَنَ © 4 [الشعراء: ]5١‏ وله 
DEE O‏ الاتعتزان وشو A‏ 


Al‏ ا ول رودم . يٍ_- 01 ۹ 0 م د ی 
يفول الان وميا أن انعر © كلد لاود © إل ريك وميد 


(1) أي المرجع. والمآب. ابن كثير ١٠۹/٩‏ . 

(۲) الكدح: عمل الإنسان من الخير» والشرء يكدح لنفسه بمعنى : يسعى لنفسه» ومنه 
قوله ‏ تعالى -: 8 إِنَّك اځ إل رَيْكَ كَدَحًا [الانشقاق : 1]. 
أي : ناصب إلى ربك نصباًء وجاء: إنك عامل إلى ربك عملا وجاء - أيضاً -: 
إنك ساع إلى ربك سعياً فملاقيه . 
والكدح في اللغة: السعي الدؤوب في العمل في باب الدنياء وفي باب الاخرة . 
تهذيب اللغة: ٩٤ /٤‏ مادة (كدح). 

(9) القلب: تحويلك الشيء عن وجهه» وكلام مقلوب» وقد قلبته فانقلب» وقلبته : 
فتقلب والقلب: صرفك الرجل عن وجهة يريدهاء والمنقلب: مصير العباد في 
الآخرة. تهذيب اللغة 9/ ١75‏ مادة (قلب) . 

فى لح لاكقوله) و .(كقول ا 

(5): (عن) ساقطة من: ((ج). 

(5) الآية هي قوله تعالی: يعدب من یکا وم من یسا وَل تو © 4 
[العنكبوت: ١؟7].‏ أي : ترجعون يوم القيامة . ابن كثير ٤۱۹/۳‏ . 


ررر 


نشت © 4“ [القيامة : .]١١-٠١‏ ولفظ السوق كقوله" تعالى”" : 
لي الاق بَا © إل َك بَوْبِذٍ مسا © 4 [القيامة :0-19؟] 
ونحوه؟ وقول : ووت کل فی مها سان َد )4 [ق :۲۱]. 
لكن هنا لم يذكر اللفظ الذي يبين إلى من يساق . 
ونحن لم نذكر من ألفاظ القرآن إلا" ماصرح” 

ذهاب إلى الله »> ولفظ التبعل وهو قوله: لكل إل 

یلا کے N‏ ولق العروج لقنا 
« تي الْمَكيِكَةٌوَأَلرّحٌ إِّهِ4/ [المعارج ]٤:‏ ولفظ الرد كقوله - 


مه و 


۷ 


' فيه بما هو 


تعالى -: ٤ل‏ إو الوت اذى يروت من ِم مُلقِيحكُم ثرون 
إل عل اليب وألسَهدَة4 [الجمعة :۸] وقوله عن المؤمن: # ون 


ع ع ات 


و د مه ا ر ا حال لص oR‏ 
مَرَدَنَاإِكَ أله [غافر : 5 ] وقوله : # وَلَين رودت إل ري لاجد خارا 


. ٤۷۸/٤ أى المرجع والمصير. ابن كثير‎ )١( 

(؟) في (ك): (لقوله). 

(۳) (تعالى) ساقطة من: (ج)» (ك). 

)٤(‏ في (ج): (ونحو). 

(0) (الواو) ساقطة من: (ج)» (ك). 

050 تي (ع) 4 تإلى). 

(۷) في (ج): (ماقد صرح) وفي (ك) (ماهو صرح) . 

(۸) قال الفراء فى معنى الآية: يقول: أخلص له إخلاصاًء يقال للعابد إذا ترك كل شيء» 
وأقيل على العبادة: قد تبتل أي : قطع كل شيء إلا أمر الله» وطاعته» وقال ار 
في قوله: ّل إِيّهِ4 أي: انقطع إليه في العبادة. تهذيب اللغة: 191/14. مادة 
(تبتل) في أبواب المضاعف. 

(9) في (ج)» (ك): (كقوله). 

)٠١(‏ (تعالى): ساقطة من (ج)» (ك). 


۷۳ب 


نها ملا © 4 [الكهف:7"] وقوله: ثم لو مجِفَكُم ثم 


و 2 م ملو هر ماعل صاب و به 2 2 ص 1 
1 يما © هو القاهر قوق ء عادو ورس ا 
l2 4‏ و کے ا ا جر 0 و 

8 507 50 اموت تو فته رسلنا وهم لا د ر ل لا 5 ۾ ردوا إلى له 


فت 


مولهُمْ لحي ألا له اكم وَهْوَ أسْرَح كسيب ©) 4 [الأنعام : ا 
ولفظ الانتهاء : كقوله: أن إل ريك شين © 4 [النجم E:‏ 
ولفظ الفرار : كقوله ‏ تعالى -: # مَفرَوأ إِلَ الله 4 [الذاريات: ]0٠‏ 


ولفظ الإنابة"“: كقوله ‏ تعالى -: ويا إل ركم »* 
[الزمر :] (وقال): 8 کم اله ري ڪيه ڪلت وله 


ald - 


کر 4[الشوری : كل وقوله: ونی یی نابل ٠‏ 


ا 

[لقمان:١٠].‏ ولفظ التوبة كقوله - تعالى -: ## ونوا إِلَ آله 
یکا آنه لویوت تلك قورت © 4 [النور ١١‏ 7]ء وقال: 
ل تاا الذي ءامنا وبا إلى أل تبه ًا [التحريم :۸]» وقال : 


سے ع 


کک OEE‏ السو e‏ 
ا 


ب © 4 ا ]ل 
عوأ وَإِلَِّهِ مَكَابِ» [الرعد: 75], 


UN 
6 
2-314 

Ê 
15 

3 
35 

ع 

E: 
35 


)١(‏ ناب فلان: إذا لزم الطاعة وأناب إذا تاب فرجع» وفي التنزيل العزيز 3 # مُنبِينَ إ4 
[الروم: ]۳١‏ أي: راجعين إلى ما أمر به» غير خارجين عن شيء من أمره. 
انظر : تهذيب اللغة 54٠/١١‏ مادة (نوب») ‏ لسان العرب: ۸/ ٤01۹4‏ مادة (نوب). 

(0) ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق. 

(۳) مابين القوسين زيادة يقتضيها السياق. 

(4) آب الغائب يؤوب إياباًء وأوبة» وأيبة» ومآبآً: إذا رجع. تهذيب اللغة: = 


0 


ولفظ الاستقامة كقوله تعالى: « فَأَسْتَقِيمُوَأ 
اقات ا رفظ ا فال :ئ إن شهار لل مي نَم هو 
الْعَزِيرٌ اكد © 4 [العنكبوت ]۲٠:‏ ولفظ الف 
تعالى -: لله تعد الك تي وَلملُ ارخ بن ) 
ا ا ا ملاس 
أله إل له [التوبة : ]١١۸‏ إلى أمثال ذلك كما هو في كتاب الله 
كافٍ مبلغ مبين. 

وأما ذكر لقاء الله فقد ذكره ف 
كقوله : < اؤ ڪرت اکم انوا عر کا شع ولاش افوا 
وََعْلَمَا نكم کش وسر الْمُؤّمِييت © € [البقرة: ١77‏ آوقوله: 


رص سے ر و 


# فما جاورم هو ايك ءا اموا محم الوا لا طاكة تَا الوم 


es 


يِجَالُوتَ ونودو قَالَ )| رك بتاورب اتهم لفو e‏ 
فكت كيك عَلَتَ و وك كير إن له که اتسر © 
[البقرة: 594 ؟] وقوله: ١‏ قد حيرأ كدو بك لله کی دا جنم 
ألسَاعة بَعْتَدٌ قَاأوا E‏ فا وهم يلون أَودَارَهمٌ عل 

: © 4 الآبة ية [الأنعام E‏ وقوله: ## ووم 


ره 


Ted‏ ا 2ے رور چ ص ےر دمت ا 
التهار یتعارفو بن قد َير ل زوا 


6 مادة (أوب). 

)١(‏ الضمير يحتمل عوده على الحياة» وعلى الأعمال» وعلى الدار الآخرة. . أي في 
أمرها. ابن كثير ۱۳۳/۲ . 

(؟) أي يعرف: الأبناء » الآباء» والقرابات بعضهم بعضا كما كانوا في الدنياء = 


ٍ. [يونس : 56 ] وقوله: « مر ا 
رقة اخ ود ا لک شو ووو 
: © 4 [الأنعام:٤١٠],‏ ق 


vt‏ ¥ # مهم ن علهد أله لي ا من فَضَلِدِء َد / و لتکو 


کک الك نو تقوم يمأ ل آله ما وعدوه وب 
فو 
جوت لِقَا ت وا اة ا ااا يبا ولیت هم عن ا 


4 ۹ e2 


@ فَلَمَآ اتدهم من صلی لوا يه ود ووو وهم مُعْرضُوَ © 


سک ۹ے 


© > [التوبة : ]۷۷-۷٠‏ وقوله: 8 ال لا 


2 


لون کک ا :۷] وقوله: ل و دات لهم اانا بی قال 


e‏ عو سس 


2 ت لا يَرَجُونَ لاتا أن بِشرءَانٍ عبر هدا أو بَدّلَهُ 4 


a م‎ 0 


[يونس:9١].‏ وقوله: ٭ من كان يحوأ لقا لذ ريف تمل عرلا ناكا ولا 


سر ک بعبادة ريد أمدأ 


r ١ مخ ور‎ 


أ لا و ألد 


ر لس e‏ 


4 [الكهف ]١٠١:‏ وقوله: # فل هآ حل ای 
س سيم في ليو و لديا وم خسو سیون نيم ينون 
ني لمي 2 f‏ 


ولكن كل مشغول بنفسه. ابن كثير 7/ 575 . 

ما بين القوسين ساقط من (ج)» (ك). 

تمام الآية : « قلا نق لم يوم الْقِيمَةِ وَزنا © 4 [الكهف : 6 وقد ذكر البخاري ‏ 
رحمه الله - في (صحيحه) بسنده عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص - رضي الله 
عنه ‏ قال: سألت أبي: # فلحل اَن أ © هم الحرورية؟ 

قال: لاء هم اليهودء والنصارى» أما اليهود: فكذبوا محمداً ية وأما النصارى : 
كفروا بالجنة» وقالوا: لاطعام فيها ولا شراب. 

والحرورية: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» وكان سعد يسميهم 
الفاسقين . انظر: كتاب (التفسیر) باب : 8 قل هل ليك بكرن اعلا » فتح = 


[الكهف:*١٠-5١٠]‏ وقوله: « والّدت كَمَرُوأْ يكَايَتٍ أل 
وَلِقَآيدء ولك بیشوا ين تمق 4 الدكرت Yr:‏ وقوله: 
دالت دیا ارا ا رة حت غلم هل يروت 
ا كَانُوأ سوت 


5 0 


إلا ما کانوا ي @ 4 [الأعراف ٤۷:‏ وقوله: # من كن 
٠‏ ڪڪ :0[ 


إذا عرف أن الإخبار بلقاء العباد لربهم مذكور في كتاب الله 
يدخل”'' في الناس””*. فقد ذكر الله هذا اللفظ : في حق غير الله 
چک 000 م 


في مواضع» كفوله (تغاق )9-127 يتانها ال اموا إذا لفت 
ليت کھروا رتا كلا ول وهم اباد © 4 [الأنفال:١٠٠]‏ 


الباري ۲۷۸/۸ . 
وحدّث - أيضاً ‏ بسنده عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن رسول الله اة قال : (إنه 
ليأتي الرجل العظيم الو روم لقان لاب نط السام ر 
وقال : اقرءوا ل لاقم لح َم المد )4 [الكهف : .]٠١١‏ 
قال ابن حجر رحمه الله -: «قوله: وقال اقرؤوا: فلا نق هنم بوم الْقِيْمَةٍ 
وا © *[الكهف: .]٠٠٠١‏ القائل يحتمل أن يكون الصحابي» أو هو مرفوع من 
بقية الحديث» انظر : فتح الباري ۸/ ۲۸۰-۲۷۹ . 

)١(‏ في (ك): (تدخل). 

(5) لعل المراد أنه يدخل في لقاء الناس بعضهم مع بعض . 

(*) ما بين القوسين ساقط من (ج)ء (ك). 


رد المؤلف 
على الرازي 
من وجوه 
الوجه الأول 


ل 1175ب 


روم مه رصء.ه 


وقوله : لذا قيشر فِصَهَ َأتبيُوأ أذ روا أيه را [الأنفال : ٤٥‏ ] 


75 ص ا ا ر ر 5 د مرك ورد عه راد تسمه 5 

وقوله: # قَدَ كان لَكْم ءايه فى فِكََينٍ التقتا فِعَهَ تفلل ف سيل 
2 ر #2 ١‏ سف 4 5 3 عر راس بير 
َه وَآَخْرَ حكافزة #* [آل عمران: ]١١‏ وقوله: إن كتم ءامنتم 


aA‏ نر 


ص س رس ریو L2‏ رور مرو روس کے مج ے ے لاله 
عي 
حم هم رر 9 4 


[الأنفال: .]5١‏ وقو 
[غافر : .]١5-16‏ 

(من هذا الباب على أكثر الأقوال)'“ وقد أخبر الله بلقاء يوم 
القيامة في قوله: # دهم حى يفوا يَوْمَهُمْ رى فيه يصَعَفُونَ © 4 
TT‏ تسلف مكو تلسرا عق لخر لدف 
يوَعَدُونَ © € [الزخرف : 87] [والمعارج .]٤١:‏ 

وإذا كان كذلك فالكلام على ماذكره”"' من وجوه: أحدها: 
أن الذي ذكره المؤسس”" عن منازعيه أنهم قالوا: (اللقاء من 
صفات الأجسامء (يقال)“ : التقى الجيشان. إذا قرب أحدهما من 
الآخر/ في المكان) لم يذكر عنه جواباً. 

فإن قوله : «اعلم أنه لما ثبت بالدليل أنه - تعالى - ليس 
بجسم وجب حمل" اللفظ على أحد وجهين»: تسليم لهم أن 


© 


. هكذا في جميع النسخ ولم يظهر لي معناهاء ولعلها زائدة أو في الكلام سقط‎ )١( 
. في (النسخ): (ماذكروه) ورجحت أن الصواب ما أثبته‎ )۲( 

(۳) المقصود به (الرازي) في كتابه : (أساس التقديس) . 

(4) ما بين القوسين زيادة من (ج) و (أساس التقديس) انظر ص۲۷٠‏ . 

. ٠۲۷ص أي الرازي في : (أساس التقديس) انظر:‎ )٠( 

(7) في (أساس التقديس): (حمل هذا اللفظ) انظر : ص۲۷٠‏ . 


اللفظ يدل على التجسيم» وأن هذه النصوص المذكورة في 
القرآن تدل على أن الله جسمء وإذا سلم لهم هذه الدلالة فلم 
يذكر مايعارضها لأن ماذكره هو وغيره من الأدلة قد تقدم”'' بيان 
حالهاء بحيث يظهر كل من فهمها: أنها ليست بأدلة ألبتة» وأن 
الحجج العقلية التى حكوها عن منازعيهم في الإثبات» أقوى من 
حججهم المذكورة على النفي» وحينئذ فيكون ماسلمه من دلالة 
الان على رل هارف سانا عن الارن 

الوجه الثانى: أن يقال: تأويل هذه النصوص لكون ظاهرها 
التجسيم : ا فإن قول القائل : هذا من صفات الأجسامء 
وارد في كل اسم» وصفة لله - تعالى - مثل کونه» موجوداًء 
وقائماً بنفسه» وموصوفاً» ومبايناً لغيره» ومثل كونه حيّاء عالماًء 
قديراً» سميعاً» وبصيرا”". ورؤوفاًء ورحيماء فإن هذا جميعه» 
لايعترف الناس أنه يسمى ويوصف به إلا الجسم» فإن كان مثل 
هذا موجباً لصرف الأسماء» والصفات عن ظاهرها: وجب أن 
يُصرف الجميع» ومن المعلوم أنه إذا صرف شيء منهاء فلابد أن 
يصرف إلى معنى آخر يعبر عنه بلفظ آخرء وذلك اللفظ الثاني يرد 
عليه مثل ماورد على الأولء فإنه: لايعرف إطلاقه إلا على 


)١(‏ انظر: تعقيب المؤلف على الرازي فيما ذكره من الدلائل السمعية» والعقلية على 
أن الله تعالى ‏ منزه عن الجسمية» والحيز» في القسم الأول من كتابه. 
انظر: كتابنا هذا (بيان تلبيس الجهمية) القسم المطبوع ٤/١‏ ومابعدها. 
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5© (وبضيرا) ساقط من : (2). 


الوجه الثاني : 


الجسم» وإذا كان كذلك علم أن جتمبع هذه التأويلات : باطلة. 
al‏ يلزم من رفعها إثباتها. وما استلزم عدلمه وجوده كان عدمه 


(وأيضاً فمن المعلوم بالضرورة من دين الإسلام, وكل ا 


أن هذا باطل)”"' . 


وأيضاً: فمن المعلوم بالضرورة""' العقلية أن هذا باطل» 


وقد قدمنا أن الغالية من الملاحدة”" الذين لايسمونه باسم لابد 


010 
(۲) 


(۳) 


ما بين القوسين ساقط من: (ج)» (ك). 
الضرورة في اللغة: الحاجة» والمشقة» والشدة التي لاتدفع . 

وهي : اسم لما يتميز به الشيء من وجوب. أو امتناع . 

والضرورة الإيجابية هى : الوجود. 

والضرورة السلبية هى : العدم . 

والضرورة بذاتها لاتتضمن امتناع تصور النقيض أو امتناع وجوده. 

وإذا كانت شرطية لم تدل على امتناع تصور النقيض أو امتناع وجوده» بل دلت 
على اتصاف الشيء بهاء في ظروف» وشروط معينة. 

والضرورة المعينة : لاتوجب أن يكون نقيض الشيء ممتنعاً في العقل» أو الواقع 
بل توجب أن يكون هذا النقيض قليل الاحتمال. المعجم الفلسفي 
١/لاه/ا-مرهلا.‏ 

وانظر التعريفات ص۱۹۳ . 

لعله يقصد (غلاة المعطلة) كالفلاسفة» وغلاة الجهمية» والباطنية» الذين 
يعطلون الله من أسمائه» وصفاته» وأفعاله» ويعتقدون بأن وجوده مطلق عن 
الماهية والصفة. فلا يوصف بالنفى» ولا الإثبات. انظر الفتاوى: ”44/7 درء 
التعارض : ۱۸۷/١‏ . ۰ 


1 


أن يعثروا""“ بما يلزمهم فيه أعظم مما فروا منه» فإن نفس الإقرار 
بالوجود الواجب يستلزمء وهذا لازم من نفس الوجود» وبهذا 
يظهر أن الحق هوترك هذه التأويلات مطلقاًء وأن الإقرارببعضها 
دون بعض تحكم وتناقض . 

الوجه الثالث: أن يقال: إذا كانت هذه الأمور جميعها 

وإما أن يكون ثبوت ما يسمونه جسماً هو الحق في نفس 
الأمرء وإن كان السلف والآئمة/ لم ينطقوا بلفظ الجسم» لكن 
نطقوا بالألفاظ التي هي صريحة في المعنى (الذي)" يسميه 

وإما أن يكون جميع هذه لأسا :و لفات وان كانت 
لاتقال”؟ إلا على جسم - فإنها تقال لله (عز وجل)“ وليس 
بجسم » وتهذا نجيته كل من أثيت“قنيتاً من هذه الضصفات: لمن 
ثفاهاء فنقول: إذا اتفقنا على أنه حى» عليم» قدير» ول 


)١(‏ يقال (عثر) الرجل: إذا اطلع على أمر لم يطلع عليه غيره» كذا قال الخليل» 
وأعثرت فلاناً على كذا: إذا أطلعته عليه قال - تعالى  :-‏ نع عنما سَتَحَقَا 
إتما[المائدة: [٠١١‏ أي: إن اطلع على أنهما قد خانا. 
وقال - تعالى -: #وَحَدَلِكَ أَعثرْاعَلنِيم4[الكهف : ]1١‏ أي : وكذلك أطلعنا . 
تهذيب اللغة: ۲/ ۳۲۲ . معجم مقاييس اللغة: 558/4. 

() في (ج). (ك): (كان). 

7© “عا بين الفوشية ياد( 

€3 في (ك): (لايقال في الشاهد) . 

)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من (ك). 


الوجه الثالث 
فى الرد 


Î 1۷0 ل‎ 


في الرد 


بجسم» فكذلك يكون عالماً بعلم» وقادراً بقدرة» ولايكون 
جسماًء وقد قدمنا أن لفظ الجسم: لفظ مجمل» وأن كل واحد 
من إطلاق القول بإثباته» أو نفيه عنه''' بدعة» لايؤثر عن أحد 
من السلف» والأئمة'""'. ولا لذلك أصل في الكتاب» وأن 
الواجب أحد أمرين: إما ترك إطلاق هذا الاسم نفياًء وإثباتاً. 


وإما التفصيل وهو: أن يقال: إن أريد بالجسم: كذاء وكذا 
فهذا المعنى حق» وإن كنا لانسميه بهذا الاسمء لما فيه من 
الإجمال» والاشتراك والإبهام. والإيهام. والبدعة . 


وإن أريد بالجسم : كذا وكذا فهذا المعنى باطل» ولا يحتاج 
أن ينفى مثل هذا اللفظ المجمل بل ينفى بالألفاظ الناصة كما دل 
على ذلك الكتاب والسنة”” . 


الوجه الرابع: أنه مازال الصفاتية””' نفاة الجسم ومثبتوه 


)١(‏ أي عن الرب تعالى. 

(0) تقدم ذكر ذلك عند مناقشة المؤلف للرازي فيما ذكره في (المقدمة الثالثة) (من 
الدلالة على أنه تعالى ‏ منزه عن الجسمية) في هذا الكتاب. 

(۳) انظر: التدمرية وخاصة الكلام على الأصلين الشريفين والمثل الثاني (الروح) 
ص١”27 0١‏ تحقيق د/ محمد السعوى. 

() هم: المثبتون لبعض الصفات» المخالفون للجهمية» لكن فيهم نوع من التجهمء 
كالذين يقرون بأسماء الله » وصفاته في الجملة» لكن يردون طائفة من أسمائهء 
وصفاته الخبرية» أو غير الخبرية» ويتأولونها كما تأول الأولون صفاته كلهاء 
ومن هؤلاء من يقر بصفاته الخبرية الواردة فى القرآن دون الحديث» كما عليه 
كثير من أهل الكلامء والفقهء راقن لمن الغنية» 
ومنهم من يقر بالصفات الواردة في الأخبار - أيضاً ‏ في الجملة» لكن مع نفي = 


1۸ 


يستدلون بهذه الآيات ونحوها على أن الله تعالى - فوق العرش 
ليس هو في الخلق بحيث يصح أن يؤتى إليه ويوقف عنده» كما 


(۱) 


لبعض ماثبت بالنصوص» وبالمعقول» وذلك كأبي محمد بن كلاب» ومن 
اتبعه» وفي هذا القسم يدخل أبو الحسن الأشعري» وطوائف من أهل الفقهء 
والكلام» والحديث والتصوف» وهؤلاء إلى أهل السنة المحضة أقرب منهم إلى 
الجهمية» والرافضة» والخوارجء. والقدرية» لكن انتسب إليهم طائفة هم إلى 
الجهمية أقرب منهم إلى أهل السنة المحضة» فإن هؤلاء ينازعون المعتزلة نزاعاً 
عظيماً فيما يثبتونه من الصفات أعظم من منازعتهم لسائر آهل الإثبات فيما 
ينفون. 

وأما المتأخرون: فإنهم» والوا المعتزلة» وقاربوهم أكثرء وقدموهم على أهل 
السنةء والإثبات» وخالفوا أوليهم» ومنهم من يتقارب نفيه وإثباته» وأكثر الناس 
يقولون إن هؤلاء يتناقضون فيما يجمعونه من النفي» والإثبات . 

انظر : التسعينية لابن تيمية ضمن مجموعة الفتاوى الكبرى: ٤١/١‏ . وقد حققت 
هذه الرسالة تحقيقاً علميًا قام به د/ محمد العجلان. ش 

هو: علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم أبو الحسن الأشعري . وهو من ذرية 
الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ كان أبو الحسن صاحب 
طريقة كلامية تصدى من خلالها للمعتزلة والجهمية» وقد كان في مرحلته العلمية 
الأولى معتزلي المذهب حيث تتلمذ على أبي علي الجبائى» ثم ترك الاعتزال» 
واستقل بمذهب نسب إليه فيما بعد. وهذا مخالف في بعض الأمور لطريقة 
السلف ‏ رحمهم الله وقد ألف أبو الحسن فيما آلف من مصنفات كتاب: 
(الإبانة عن أصول الديانة) وهي آخر مؤلف له بين فيه رجوعه عن مذهبه إلى 
مذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله - الذي هو مذهب السلف . وإن كان قد بقي معه 
شيء من أصول ابن كلاب. 

كانت ولادته سنة: (560) ه ووفاته سنة: (75) ه ودفن في بغداد في 
(مشروعة الروايا) 

انظر : تاريخ بغداد .7547/1١١‏ شذرات الذهب .۳٠۳/۲‏ 


العرش)”'2 فقال: (وقال ‏ الله تعالى - # ثم ردو إِلَ ألو موده 
لْحَقّ © [الأنعام : .]٦۲‏ (وقال) : 9 ولو ترك إذ وفوا على ريدم * 
[الأنعام : .]7٠‏ (وقال) ل وَلْو تر إذ الْمْجَرِمُوب» تاكسوأ روب 


A> e‏ ر 


عند ريه # [السجدة: ؟١]»‏ وقال سبحانه : # ولقدجتتموتافر دی 
کا ا و 11212 و 
[الأنعام : ]۹٤‏ كل ذلك يدل على أنه ليس في خلقه» ولاخلقه 
ف :و أنه مجو على عرشه ٠‏ (جل ورعن ٠‏ وتغان غا يقول 
الظالمون علوًا كبيراً (جل عما يقول الذين)" لم“ يثبتوا له في 


NT‏ حقيقة» ولا أوجبوا له بذكرهم إياه وحدانية» إذ 


كان" '“ كلامهم يؤول إلى التعطيل وجميع أوصافهم 


طبقات الشافعية ۳/ .۳٤۷١‏ تبيين كذب المفتري ص٤"‏ . 
جلاء العينين ص۳٠۲‏ . الأنساب للسمعاني ۲۷۳/۱ - وفيات الأعيان ۳۲٠/۱‏ . 

)١(‏ انظر كتاب (الإبانة عن أصول الديانة) للأشعري بتحقيق عبد القادر الأرناؤوط 
ص١‏ ة. 

(۲) ما بين القوسين زيادة من الإبانة. 

(۳) ما بين القوسين زيادة من الإبانة. 

42 هذه الآية زيادة في النص حيث لاتوجد في كتاب (الإبانة) ولعل شيخ الإسلام - 
رحمه الله اعتمد في النقل على نسخة توجد فيها هذه الآية. 

(5) في كتاب (الإبانة) : (بلا كيف ولا استقرار) ص۲٩‏ . 

(0) ما بين القوسين ساقط من كلام الأشعري انظر (الإبانة) ص97 . 

(۷) ما بين القوسين ساقط من كلام الأشعري انظر (الإبانة) ص97 . 

(۸) في (الإبانة): (فلم). 

(9) في (الإبانة): (وصفهم). 

)٠١(‏ في (الإبانة): (كل). 


: : ۲ .0( : )€3 
E‏ النفي في (التأويل)”") وول بذلك (زعموا) 
التنزيه ونفي التشبيه» فنعوذ بالله من تنزيه يوجب النفي 


5 3 


والتعطيل) . 
فاحتجاجه بهذه الآيات على أن الله عز وجل - فوق العرش عيب 

صريح في أن الله نفسه هو الذي رُدُوا إليه» وهو/ الذي جاءوا 0 
إليه فرادى» ووقفوا عليه» ونكسوا رءوسهم عنده» كما دل كتاب الان 
القرآن على ذلك . ل ۱۷ اب 

فلو كان الله بنفسه لايجوز أن يلقى» ولا يؤتى» ولا يوتف 
عليه: لم تصح هذه الدلالة بالنصوص المشتملة على ذكر إتيان 
الله (عز وجل)''' ومجيئه» ونزوله. 

وكذلك لساري فلن اع العريطن الي" 
(ومما لد لكم أن الله (عز 00-6 مستو على عرشه دون . 


. في (الإبانة): (تدل على النفي)‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين ساقط من كلام الأشعري انظر (الإبانة) ص45 . 

(۳) في (الإبانة) : (يريدون) . 

. ما بين القوسين ساقط من كلام الأشعري انظر (الإبانة) ص45‎ )٤( 

(5) انتهى كلام الأشعري رحمه الله انظر كتاب: (الإبانة عن أصول الديانة) 
ص١‏ 15-6. 

(5) مابين القوسين ساقط في :(ك). 

(۸) في الإبانة: (ومما يؤكد) . 

(9) ما بين القوسين ساقط في : (ك). 


۲١ 


الأشياء كلها ما نقله أهل الرواية عن رسول الله ية من قوله"'" : 
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يظهر أن المؤلف ‏ رحمه الله - قدسلك طريق الاختصار في إيراد كلام الأشعري. 
- رحمه الله لهذا الحديث» ومابعده. 

وقد جاء في كتاب(الإبانة) مانصه: روى عفان عن حماد بن سلمة قال: حدثنا 
عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن أبيه؛ أن النبي بي قال «ينزل الله - عزوجل - 
كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ 
حتى يطلع الفجر». وهذا الحديث بلفظه أخرجه الإمام أحمد ‏ رحمه الله في 
مسنده )8١/54(‏ وذلك من حديث (جبير بن مطعم) رضي اللهعنه . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان بن مسلم» عن حماد بن سلمة وحدثنا عمرو بن 
دينار عن نافع بن جبير عن أبيه أن النبي َي قال: وذكر الحديث . 

قلت: عفان بن مسلم بن عبد الله الباهلي البصري ثقة ثبت قال عنه ابن 
المديني(كان إذا شك في حرف تركه» وربما وهم) روى له الجماعة ت :١ه‏ 
تهذيب التهذيب :70/7 التقريب ۲/ ۲۵ . 

حماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة ثقة وهو أثبت الناس في ثابت وقد 
تغير حفظه بآخره روى له الشيخان والأربعة مات سنة ٠١۷‏ ه . التقريب 
۷/۱. 

عمرو بن دينار المكي أبو محمد الجمحي مولاهم ثقة ثبت مات سنة ٠١١‏ روى 
له الجماعة . التقريب: 594/7 

نافع بن جبير بن مطعم النوفلي أبو محمد المدني ثقة فاضل (من الثالثة) روى له 
الجماعة مات سنة ۹٩‏ ه والتقريب ”7590/7 - تهذيب التهذيب /٠١‏ 800-4054 

والحديث بهذا السند صحيح . 

قلت : وخبر نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنياء مذكور في كثير من 
كتب السنة بروايات متعددة حيث روى الإمام البخاري ‏ رحمه الله - في صحيحه 
حديث النزول بسنده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله كَل قال: 
«ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر 
يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له» . 

انظر صحيح البخاري كتاب : (التهجد) باب : الدعاء والصلاة من آخر الليل رقم = 


۲۲ 


«ينزل الله إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ 
هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر» رواه نافع بن جبير 


.7580-785/1١)١1١91١( الحديث‎ 

كذلك في كتاب (الدعوات) فی باب (الدعاء نصف الليل) 771٠/0‏ . 

كذلك 7 كتاب التوحيد ف بالك قول الله تعالى: #ايُريدُوسك أن ينوا کم 
أ )[الفتح .]٠١:‏ وذلك باختلاف يسير فدلا من قوله: (يقول) 
قال : (فيقول)انظر: 5/ ۲۷۲۳ . 

كذلك رواه الإمام مسلم ‏ رحمه الله - في صحيحه من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه ‏ حديث (النزول) وساقه بلفظ البخاري. 

انظر مسلم كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) باب الترغيب في الدعاء» الذكر في 
آخر الليل والإجابة فيه رقم الحديث ٥۲١/١١١۸‏ . 

وكذلك أورده في نفس الموضع بألفاظ قريبة. 

وكلها مروية عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ انظر صحيح مسلم: ٥۲۲/١‏ رقم 
الحديث )017/١( ١9‏ رقم الحديث )٥۲۲/١( ١7١‏ رقم الحديث ١7١‏ 
)007/١(‏ رقم الحديث ۱۷۱ (217/1) رقم الحديث 1797 . 

وروى حديث النزول أيضًا الترمذي ‏ رحمه الله وقد وافق البخاري بلفظه إلا أنه 
قال (فبقوّل) بدلا من ليقول): 

انظر سنن الترمذي كتاب (الدعوات) رقم الباب۷۹ رقم الحديث 27598 
ه/ 4 . 

وقد قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

وروى الحديث أيضًا الدارمي في سننه وذلك بألفاظ قريبة انظر سنن الدارمي 
ا ا 

وكذلك أبو داود في سننه في كتاب الصلاة في باب (أي الليل أفضل) رقم 
الحديث (1115) 57١/١‏ . عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه. 

وكذلك في كتاب السنة في باب (الرد على الجهمية) . 

رقم الحديث 1٤۷ /۲ )٤۷۳۳(‏ عن أبي هريرة أيضاً. 


۲۳ 


وروی أبو هريرة”'' قال: قال رسول الله ل : «إذا بقى ثلث 


الليل نزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: من ذا الذى يدعونى 
فأستجيب له؟ من ذا الذي يستكشف الضر فأكشفه عنه؟ من ذا 


CR 1‏ ايت . CY)‏ 
الذي يسترزقني أرزقه حتى ينفجر الصبح» : 


(000 


(۲) 


هو عبدالرحمن بن صخر بن عمير بن عامر صحابي جليل كناه رسول الله ككل 
(أباهريرة) قال الذهبى رحمه الله: حمل عن رسول الله ية علماً كثيراً طيباً مباركاً 
فيه لم يلحق في كثرته وعن أبي بكر وعمر وأسامة وعائشة وكعب الأحبار رضي 
الله عنهم» حدث عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين فقيل يبلغ أصحابه ثمان 
مائة وقد توفي رضي الله عنه سنة 049ه. انظر سير أعلام النبلاء  01/8/7‏ حلية 
الأولياء ۱ _ طبقات ابن سعد 77/7 الإصابة ٠٠٠/٤‏ رقم الترجمة 
8 تهذيب التهذيب ۲٦۲/۱۲‏ - تهذيب الأسماء واللغات ۲۷۰/۲ _ 
شذرات الذهب 1۳/١‏ . 

هذا الحديث أورده أبو الحسن الأشعري في كتابه (الإبانة) تعليقاً وقد أخرجه 
الإمام أحمد رحمه الله في مسنده حيث قال: 

حدثنا عبد الصمد» وأبو عامر قالا حدثنا هشام عن يحيى عن أبي جعفر عن أبي 
هريرة رضي الله عنه - أن رسول الله ية كان يقول: «إذا بقى ثلث الليل ينزل الله - 
عز وجل - إلى سماء الدنيا فيقول: من ذا الذي يدعوني أستجب له؟ من ذا الذي 
يستغفرني أغفر له» من ذا الذى يسترزقنى أرزقه. من ذا الذى يستكشف الضر 
أكشفه» حتى ينفجر الصبح». 

قال أبو عامر عن أبي جعفر إنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه . المسند: 071/7 . 
قلت : عبد الصمد هو: عبد الصمد بن عبدالوارث بن سعيد العنبري مولاهم» 
روى عن أبيه وهشام الدستوائي وهمام بن يحيى وغيرهم . 

وعنه ابنه عبد الوارث وأحمد وإسحاق وعلي ويحيى وغيرهم . 

صدوق ثبت فى شعبة من التاسعة مات سنة /1١15اه.‏ 

تهذيب التهذيب: 0۳ت (179) طبع دار إحياء التراث العربى. 

تقريب التهذيب: ص" ه"ات (5:80). 


٤ 


(1) 
(۲) 


6 وروی رفاعة ا قال : قفلنا مع رسول الله 


وأبو عامر هو: عبدالملك بن عمرو القيس أبو عامر العقدي البصري» روى عن 
مالك وابن أبي ذئب وهشام الدستوائي وغيرهم وعنه أحمد وإسحاق وعلي 
ويحيى والمسندي وأبو خيثمة وغيرهم. وهو ثقة من التاسعة مات ١5‏ ٠ه.‏ 
تهذيب التهذيب: ”/ ٠٠٠١‏ ت(١١۸٤)‏ دار إحياء التراث العربي 

التقريب: ص٤٦۳‏ ت (5199). 

وهشام هو: هشام بن أبي عبد الله سنبر بوزن جعفر أبو بكر الدستوائي . 

ثقة» ثبت وقد رمي بالقدر من كبار السابعة مات سنة 604١ه.‏ 

التقريب: ص05 رقم الترجمة ۷١۳۲:‏ . 

ويحيى هو: يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم» أبو نصر اليمامي» ثقة ثبت لكنه 
يدلس ويرسل» من الخامسة مات سنة: ١١٠١ه.‏ التقريب: ص095 رقم الترجمة 
.(V1۲(‏ 

وأبو جعفر هو: أبو جعفر الأنصاري المدني المؤذن» روى عن أبي هريرة وعنه 
يحيى بن أبي كثير. قال الترمذي : لايعرف اسمه» مقبول» من الثالثة . 

تهذيب التهذيب: 74/7 طبع دار إحياء التراث العربي. 

التقريب: ص1۲۸ رقم الترجمة(80117). 

قلت: والحديث بهذا الإسناد صحيح وقد سبقت الإشارة إلى شواهده في تخريج 
حديث : (نافع بن جبير بن مطعم) السابق . 

أما من جهة إرسال يحيى بن أبي كثير فهو لم يرسل عن أبي جعفرء وإنما قد 
نص على أنه يرسل عن أبي أسامة وعروة بن الزبير» والحكم بن ميناء وأبي سلام 
الحبشي» وأبي قلابة» وعبدالرحمن الأعرج» وزيد بن سلام» وأبي بكر بن 
عبدالرحمن بن الحارث» ويعيش بن الوليد انظر: كتاب (المراسيل) لابن أبي 
حاتم ص186-/187 - تهذيب التهذيب: 17١/5‏ الجامع في العلل ومعرفة 
الرجال للإمام أحمد ۲۲۱/۲ برقم/77١7.‏ 

أي أبو الحسن الأشعري في كتاب : (الإبانة) انظر ص٩۸‏ . 

هو: رفاعة بن عرابة» الجهني المدني ويقال: العذري يكنى بخزامة له صحبة . 
وقد روى عن النبي َة وعنه عطاء بن يسار وتفرد بالرواية عنه. 


Y0 


يه حتى إذا كنا بالكديد”'' أو قال بقديد”'' فحمد الله وأثنى 
عليه» ثم قال: «إذا مضى ثلث الليل أو ثلثا الليل نزل الله عز 
وجل إلى السماء الدنياء فيقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب 
له؟ من ذا الذى يستغفرنى فأغفر له؟ من ذا الذى يسألنى فأعطيه؟ 
خن ا ١ ١ ١‏ 


انظر الإصابة 019/١‏ رقم الترجمة :(57177). 
أسد الغابة ۲ رقم الترجمة .)١179377(‏ 
تهذيب التهذيب: ١١۷/۲‏ رقم الترجمة : (5585). 
تقريب التهذيب: ص١7‏ رقم الترجمة .)۱۹٤۸(‏ 

. ٤٤١/٤ هو: موضع بالحجاز على اثنين وأربعين ميلا من مكة معجم البلدان‎ )١( 

(۲) تصغير (القد) من قولهم قددت الجلد أو من (القد) وهو جلد السخلة أو يكون 
تصغير ( القدد) من قوله - تعالى_: ‏ عر ددا [الجن ]١١:‏ وهي الفرق . 
(وقديد) اسم موضع قرب مكة. معجم البلدان ۳٠۳/٤‏ . 

(۳) هذا الحديث ذكره الأشعري تعليقاً في كتاب الإبانة ص۸۹ 
وقد أخرجه ا له 
هشام - يعني الدستوائي» قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن هلال بن 
ميمونة» قال ثنا عطاء بن يسارء yT‏ 
حتى إذا كنا بالكديد» أو قال بقديد جعل رجال يستأذنون إلى أهليهم فيؤذن لهم 
قال: فحمد الله وأثنى عليهء وقال خيراً» وقال: أشهد عند الله لا يموت عبد 
شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صادقا من قلبه» ثم يسدد إلا سلك 
في الجنة ثم قال: وعدني ربي أن يدخل من أمتي سبعين ألفا بغير حساب وإني 
ا ا E‏ 
في الجنة . 
وقال: إذا مضى نصف الليل أو ثلث الليل ينزل الله - عز وجل - إلى السماء 
الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي أحداً غيري» من ذا الذي يستغفرني فأغفر له 
من ذا الذي يدعوني فأستجيب له»من ذا الذي يسألني فأعطيه حتى ينفجر الصبح = 


۲١ 


ع م و 


[النحل ]٠١:‏ وقال سبحانه: # نمرج المليحكة والروع لَه 4 
[المعارج: ]٤‏ وقال8 ثم اوی إلى أَلسَمَهِ 4 [البقرة: 9؟] 


سر سل ر 


وقال : ثم ستو على الْعرش أَليَّحْمَنُ #[الفرقان: ٠۹‏ ] وقال: ¥ 
ستو لی الْعَرشٍ ما کم من دونو من وَل وا سَفيع [السجدة: 4]. 
وكل هذا يدل على أنه في السماء مستو على عرشه» والسماء 
بإجماع الناس ليست في الأرض”"» فدل على أنه" منفرد 
توكس انهه می غل و ا ی 1*7 "لوهذ 


المستد: ١٠١/٤‏ . 
قلت : يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي أبو سعيد البصري» الأحول 
الحافظ ثقة متقن» حافظ› إمام قدوة من كبار التاسعة مات سنة 94 1ه. 
تهذيب التهذيب: 187/5ت: 4817/70 التقريب : ص١9‏ هت 0۷0٥۷:‏ . 
هشام الدستوائي : ثقة» ثبت» وقد تقدم في تخريج الحديث السابق. 
يحيى بن أبي كثير : ثقة ثبت يدلس ويرسل وقد تقدم في التخريج السابق. 
هلال بن أبي ميمونة هو: هلال بن علي بن أسامة ‏ ويقال : هلال بن أبي هلال 
العامري مولاهم المدني روى عن أنس بن مالك» وعبد الرحمن بن أبي عمرة» 
وعطاء بن يسار وعنه: يحيى بن أبي كثير وزياد بن سعد ومالك وغيرهم . 
تهذيب التهذيب:5/ ٤٥‏ ت(8594) التقريب ص”5ل/ادت :(7/755) . 
عطاء بن يسار ثقة فاضل وقد تقدم . 
والحديث صحيح بهذا الإسناد وله شواهد في الصحيحين وغيرهما من كتب 
السنة . 

. أي أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتاب الإبانة والكلام: متصل‎ )١( 

(؟) في (الإبانة): ليست الأرض ص 4١٠‏ 

(۳) في (الإبانة): أن الله تعالى ص١9‏ . 

(4) ما بين القوسين ساقط من (الإبانة) ص 4٠‏ 


¥۷ 


ل1۷1 


الاستدلال)“ قال الأشعري: قال الله سبحانه وتعالى : # ومام 
tt‏ ب ب < را 
رثك والماك صتا عقا فك € [الفجر : ١؟]‏ وقال : عرز وجل # هل 
ا م ک۹ دو کے و ا ب مسد ت 3 
ينظرون إلا أن يهم لله فى طلل ن الام 4[البقرة : 11 و 
سبحانه وتعالى : 9# ثم دنافئدك لوي فکان قاب وسين أو أَدَقَ © اوی إن 
عَبدِو مآ ایی © 14[النجم :8 ]٠١‏ إلى قوله* لقد راك من ايت رَيْهِ 
لكر ©*1النجم :۱۸] واستدلاله بهذه الآيات على أن الله فوق 
العرش يقتضي أن الله - عنده ”"2 هو الذي يأتي ويجيء. إذلولا 
sl‏ م .- زف6 ” 5 7 4 ر 
ذلك لم يصح ك ال وال ا ١‏ ا 
نقيت وَرَافْعَكَ 41 [ال عمران: 050] وقال سبحانه وتعالى: 
9 وما قتلُوه یقینا ©) بل عه أل إليهِ4[النساء .]٠١۸-٠١۷:‏ 

قال: وأجمعت الأمة على أن الله تعالى رفع عيسى إلى 
ا 

فده دلالة الأشعري» اوهو من أكبقر أكمنة المكلمية 
الصفاتية/ تصرح بأنه كان يشت أن الله نفسه ل عباده ويأتى 


عباده» مع قوله ا لمكن يجسم » وكذلك أبو محمد (عبدالله 


)١(‏ أي هذا الاستدلال من الأشعري بالآيات السابقة على أن الله تعالى فوق العرش 
مع استدلاله بالآيات الآتية: يدل على أن الله - تعالى - هو الذي يأتي» ويجيء 
وإلا لم يصح الاستدلال. 

(۲) أي الأشعري رحمه الله. 

(۳) أي الأشعري رحمه الله . 

(5:) انظر (الإبانة عن أصول الديانة) ص١5‏ . 

(5) في (ج): يأتيه. 


۲۸ 


ابن)"'' سعيد بن كلاب”' قبله وغيرهما. 

فاا( ولا ااا كيف نمق 
لا ينفي الجسم» و لا يثبته» أو بمن يثبته . 

وها املال ومن شيره م علا الآمة وسلفها 
بهذه الأحاديث على أن الله فوق» يبين أن نزول الرب عندهم» 
ليس مجرد نزول شيء من مخلوقاته» مثل ملائکته» أو نعمته» أو 
لعفف انحو للق ا ر نهدا "اليف 
عندهم : هو نزول بعض المخلوقات لم يصح الاحتجاج به» على 
أنه فوق العرش» فإن ذلك يكون كإنزال المطرء وخلق الحيوان» 
ذلك ”مثا لا يستدل هغل مسالة-العرقن:: كما :يستدل بقوله 
(ينزل ربنا)» فلما استدلوا بقوله(ينزل ربنا): علم أنهم كانوا 


80 مان الفوسين ساف ن( 

(59) و بن سه بن ما بن فوت الضرى وع أخن'المتكليين الدين 
أقحموا مسائل العقيدة بعلم الكلام مما جعلهم ينحرفون عن منهج السلف 
رحمهم الله وإليه تنسب فرقة ( الكلابية) وقد قيل فى سبب تسميته ب(ابن كلاب) 
أنه كان يخطف الخصم خطفاً حيث كانت له مناظرات كثيرة مع المعتزلة فكان 
يتغلب عليهم توفي سنة ١٤٠ه.‏ 
انظر: طبقات الشافعية ۲/ ۲۹۹ - لسان الميزان ۳/ ۲۹١‏ - الفهرست لابن النديم 
ص ۲٥۵‏ . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

زفق في (ج): (يقدرون). 

(5) في (ج).(ل) : التقدير. 

)0030( أي : من أبي الحسن الأشعري . 

(۷) ما بين القوسين زيادة من(ج)» (ك) . 


۲۹ 


يقولون: إن الله هو الذي ينزل لتستقيم الدلالة. 

ولهذا كل من أنكر أن الله فوق العرش» لايمنع أن الله ينزل - 
ذلك الوقت ‏ بعض المخلوقات. 

الوجه الخامس: أن يقال: إن هذه الآيات المذكورة في 
اللقاء من قرأها علم بالاضطرار أن مضمونها إخبار الله ورسوله 
(ةِ)”'' بأن العبد يلقى الله اللقاء الذي هو اللقاء”" . 

كما أن سائر النصوص تخبر بما هو من جنس ذلك» وإذا 
كان هذا معلوماً بالاضطرار من إخبار الرسول بيا فيقال: إن كان 
ذلك مستلزماً لآن الملقي جسم» كان ذلك حجة قاطعة في إثبات 
جسم» وليس في نفي ذلك حجة تعارض هذا لا سمعية» 
ولاعقلية» أما" الحجج الشرعية فظاهرة» لم يدع أحد من 
العقلاء» أن الكتاب» والسنة دلالتهما على نفي الجسم أظهر 
من دلالتهما على ثبوته بل عامة الفضلاء المنصفين» يعلمون أنه 
لين فى" الكتابة والسئة مايلال على أذ :الله (فال) لس 
بجسم» وجميع الطوائف من نفاة الجسم ومثبتته متفقون على 
أن ظواهر الكتاب والسنة تدل على إثبات الجسم» وإنما ينازعون 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط فى (ك). 
(۲) أي الحقيقي . ٠‏ 

(۳) في (ج) : (وأما). 

() ما بين القوسين زيادة من (ك). 
(9) في (ج) : ومثبتيه. 


في كون الدلالة محتملة التأويل أم لاء فعلم اتفاق الطوائف على 
أن الأدلة الشرعية الثبوتية» لا تدل على قول نفاة الجسمء بل 
إتما ثدل غل قزل المت سواء قيل .تلك الذلالة 
مقررة"“ أو مصروفة» وإنما يدعي النفاة دلالة الأدلة العقلية على 
النفي/ وقد تقدم ماذكره النفاة من حجتهم» وحجة منازعيهم 
أظهر لكل ذي فهم أنهم أقرب إلى المعقول» وأن حجتھ ۳ 3 
أثبت في النظرء والقياس العقلي”*' وإذا كان كذلك» فإذا قيل إن 
مدلول هذه النصوص مستلزم للجسم فلازم الحق: حق» وكان 
الواجب حينئذ إثبات الملزوم» ولازمه'”' لانفي اللازم ثم نفي 


)١(‏ مقصود المؤلف هنا التنزل مع الخصم في كون دلالة الأدلة العقلية» والسمعية 
على إثبات الجسم أظهر منها على نفيهاء ولايلزم من ذلك أن يكون المؤلف 
يغبت لفظ الجسم فقد سبق كلامه أن الجسم لا يطلق لا إثباتا ولا نفيا على الله 
تعالى . 

زفق أي لظاهرها. 

(۳) في (ج)(ك) : حججهم. 

(5) القياس قول مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر كقولنا العالم 
متغير وكل متغير حادث . التعريفات للجرجاني ص ۱۹۰ . 

)0( اللازم ما يمتنع انفكاكه عن الشيء واللازم البين هو الذي يكفي تصوره مع تصور 
ملزومه في جزم العقل باللزوم بينهماء واللازم غير البين هو: الذي يفتقر جزم 
الذهن باللزوم بينهما ولازم الماهية ما يمنع انفكاكه عن الماهية من حيث هي هي 
مع قطع النظر عن العوارض ولازم الوجود: مايمنع انفكاكه عن الماهية مع 
عارض مخصوص» ويمكن انفكاكه عن الماهية واللازم من الفعل ما يختص 
بالفاعل . 


والقضية اللازمة هي: التي تتبع مباشرة قضية أخرى مبرهنا عليها بمقتضى قواعد 


المنطق والقضية التي يكون مجهولها من لوازم الموضوع تسمى بقضايا الالتزام - 


۳١ 


لب 


ملزومه» كما يفعله من يجعل أقيسته النافية هي الأصل مع ما يبين 
منازعوه من فسادها واضطرابها وردها(ب)"'' ما علم بالاضطرارء 
وبالأقيسة العقلية» ويجعل كتاب الله وسنة رسولهوةٍ وإجماع سلف 
الأمة وأئمتها تبعاً لهاء فلايقبل حكمه» ولا شهادته فيما يخالفها 
وهؤلاء أسوأ حالا من هذا الوجه» ممن ادعى أن مسيلمة”"' مع 
محمد رسول الله َيِه أو من جنسهء فإن أولئك لا يظهرون أنهم 
کون ارام خد( لأس ا ون و 


-. 


لهمء وهؤلاء يصر حون بهذاء وقد بينا (أنهم)”*) أن أقيستهم من 
ا ا و «الأنداذ. لاع بويعل )7 وال ينه 


)( 
2 
للد 
)0( 
)۷( 
)۸( 


أو الاستغراق . التعريفات للجرجاني ص٠٠۲‏ - المعجم الفلسفي جميل صليبا : 
TILT‏ 

ما بين القوسين زيادة . 

هو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي متنبئ كذاب ولد ونشأ 
باليمامة وقد أكثر من وضع أسجاع يدعي أنها منزلة عليه وقد قتل في معارك 
الردة والتي خاضها الصحابة رضوان الله عليهم وذلك في خلافة أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه . 

انظر سيرة ابن هشام: ۷٤/۳‏ الكامل لابن الأثير ٠۳۷/۲:‏ شذرات 
الذهب :۲۳/۱ . 

ما بين القوسين ساقط من (ك). 

ما بين القوسين ساقط من (ج)» (ل). 

كذا في جميع النسخ ولعلها زائدة. 

في (ج).(ك) : هي من باب . 

ما بين القوسين ساقط من (ك). 

العدل بفتح العين: ماعادل الشيء من غير جنسه . 

والعدل بيكسرها: المثل قاله الفراء وقال الزجاج: العّدل والعدل ‏ بالفتح = 


۳۲ 


فصار أصل قولهم شركاً وردة ظاهرة» ونفاقا. أعني من الجهة 
التي يخالفون فيها الرسول()"'2» وإن كانوا من جهة أخرى 
مؤمنين به» مقرين بما جاء به» ولكنهم آمنوا ببعض» وكفروا 
ومنهم من يعلم ذلك فيكون منافقاً محضاً. 
ومنهم جهال اشتبه الآمر عليهم» وإن كانوا فضلاء. فهؤلاء 
فيهم إيمان» وقد يغفر للمخطئع سيئة المجتهد» وفي متابعة 
الرسول(6ِ)”"» ولهذا قال عبد الله بن المبارك”" : 
ولا أقول بقول الجهم إن له قولاًيضارع قول الشرك أحياناً 
وقال: إنا لنحكي كلام اليهود» والنصارى» ولا نستطيع أن 


والكسر : واحد في معنى المثل. 

وقال سعيد بن جبير: العدل ‏ بالفتح - على أربعة أنحاء : العدل في الحكم 
والعدل في القول. والعدل : الغلبة. والعدل في الإشراك قال الله تعالى: ثم 
الد گمَروا رم عدوت 4(الأنعام : .)١‏ 
تهذيب اللغة: ۲٠١-۲۰۹/۲‏ . 

© اتن الفوشية ماف ن رك : 

(۲) مابين القوسين ساقط من (ك). 

(۳) هو عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاءء التميمي» المروزي» أبو 
عبدالرحمن ثقة ثبت وهو من الثامنة . 
كان رحمه الله - عالماً جواداً جمع الحديث والفقه واللغة العربية وأيام الناس من 
مصنفاته كتاب (الجهاد) وكتاب(الرقائق) توفي سنة ١/١ه‏ وكانعمره ستين سنة 
انظر تهذيب التهذيب: 7387/0 - تاريخ بغداد ۱٥۲/۱۰‏ . 
سير أعلام النبلاء: 75/8 تذكرة الحفاظ 101/١‏ تقريب التقريب ٤٤٥/١‏ 


- شذرات الذهب 0/1١‏ . 


۳۳ 


نحکو کلام ا 
الوجه اسي قوله"«والذي يدل على صحة قولنا: إن 
أحداً لا يقول: إن الخلائق تلاقي”“ ذواتهم» ذات الله على 


ا e‏ زرلا بطل تعمل الفا علي الاس 
والمجاورة) : لم يبق إلا ماذكرناه)”” . 


)١(‏ مانقله المؤلف ‏ رحمه الله عن ابن المبارك» أورده عبدالله ابن الإمام أحمد في 
كتاب (السنة) ‏ باختلاف يسير ‏ قال حدثنا أحمد ر بن إبراهيم» حدثني علي بن 
الحسين بن شفيق» سمعت عبدالله بن المبارك يقول: «إنا نستجيز أن نحكي كلام 
اليهود والنصارى ولا نستجيز أن نحكي كلام الجهمية» انظر كتاب السنة ص١١‏ 

وأخرجه البخاري في (خلق أفعال العباد) ص۸ 
وتمام البيت. 
ولا أقسول تخلى من بريته رب العباد وولي الأمر شيطانا 
ماقال فرعون هذافي تجبره فرعون موسى ولا فرعون هامانا 
وكذلك : الإمام عثمان الدارمي في(الرد على المريسي) ص٩‏ وكذلك ابن القيم 
رحمه الله في (اجتماع الجيوش الإسلامية) ص٥٤‏ . 
وانظر التسعينية لابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل الكبرى: ٠٠/٠١‏ مطبعة 
كردستان العلمية . 

(۲) أي الرازي وذلك فى استدلاله على تأويل لفظ (اللقاء) . 
انظر أساس التقديس ص۱۲۸ . 

() في (أساس التقديس): بأن. 

(5) في (أساس التقديس): تتلاقى. 

)٠(‏ في (أساس التقديس): في ذات الله تعالى. 

(0) في (أساس التقديس): الما انظر أساس التقديس ص۲۸٠‏ . 

(۷) ما بين القوسين زيادة في أساس التقديس ص۲۸٠‏ . 

(۸) انتهى كلام الرازي وقد جاء بعد ذلك قوله : (وبالله التوفيق) . 
انظر : ص۱۲۸ . . وهو هنا يشير إلى تأويله(اللقاء) بأنه الرؤية أو الدخول تحت = 


۳٤ 


يقال له إما أن تع ذلك المماسة والاتضال أو تحت به 
المواجهة أو المقاربة» فإن عنيت الثاني فلا نزاع بين القائلين: إن 
الله - تعالى - على العرش . أن ذوات العباد تقرب من ذات الله 
(عزوجل)”" تارة وتبعد أخرى. ومن المعلوم أن إحدى الذاتين 
إذا قزيت هه الالخرئ /صارت الأخرى منها قريبة» وإنما نازع لا 
بعضهم في أن ذات الله(عز وجل”" نفسها هل تدنو من العباد؟ 
مع أن جمهورهم يثبتون ذلك» وهذه الأقوال المحفوظة عن 
سلف الآمة وأئمتهاء وهي مذهب جماهير أهل الحديث وأئمة 
الفقهاء والصوفية وطوائف من آهل الكلام . 
وإن عنيت بالملاقاة على سبيل المجاورة» ومماسة إحدى 
الذاثيق للا رى فيه ٠‏ راان أحدهما. أن هذا لا درا 
في معنى لفظ اللقاء قال تعالى :8 إذا لَقِيِمم اليب كَفَروأ رخًا وك 
ر2 E‏ الم 
دولوم اباد @) [الأنفال .]٠١:‏ 

وقال تعالى: #8 إا قيشر فة اموا [الأنفال : ]٤٥‏ وقال 
تعالی : # قد کات لک ءاي فى فَكَمَينِ ما4[ آل عمران: .]١۳‏ 


الحكم والقهر . 
(1) في النسخ الخطية (أو لاتعني) وهو تحريف 
(۲) مابين القوسين ساقط من (ك). 
() مابين القوسين ساقط من(ك). 
(5) في (ك) فعنه. 


TO 0 a 

ومن المعلوم أن أكثر الفئتين لم تمس ` أحدهما ` أحدا 
من الأخرى. وإن كان قد تقع " المماسة بين بعضهم . 

ومثله قوله تعالى: #إن کنر َامَنثُم باه وما لتا عل عَبَدًِا يوم 


لفان ايم التق اسمن » [الأنفال: ا کک © ولد 
يكلف لد اتم ف نشیک کی ماڪز ف اتش ) 

[الأنفال 0 باهيا مايه م 

ا 

متى (ما) تلقني فردين ترجف روانف ” أليتيك وتسطتارا””) 


(1) في (ج)»(ك) يماثل. 

(1) في (ج)»(ك) أحد منهم. 

(۳) في (ج): يقع . 

0©) في (ج): القول. 

)٥(‏ ما بين القوسين زيادة من (ج).(ك). 

() في النسخ الخطية (روادف) والتصويب من الديوان. 

)۷( في النسخ الخطية( وتستطار) والبيت قاله عنترة بن شداد العبسي يقال: إن أمه 
جارية حبشية اسمها زبيبة فهو من أجل ذلك هجين. نشأ في نجد فشب شديدا 
بطاشًا شجاعاًء كريم النفس» كثير الوفاء» وقد عمر طويلا وكانت له أيام 
مشهورات في حرب داحس والغبراء وحارب الفرس يوم ذي قار. 
وقد مات مقتولا وذلك قبل الهجرة بثمان سنين قتله الأسد الرهيص جبار بن 
عمرو الطائي انظر تاريخ الآدب العربي: ۲٠۸-۲۰۷/۱‏ . 
ديوان عنترة تحقيق ودراسة محمد المولوي ص٤۲۳‏ . 
قلت والبيت قاله ضمن قصيدة يهجو فيها عمارة بن زياد العبسي مطلعها: 
أحولي تنفض استك مذرويها لتقتلني فها آنا ذا عمارا 
متى ماتلقني فردين ترجف روانف أليتيك وتستطارا 


دنا 


ا ا راا 
ےم کر م ر 


وقد قال تعالى  :‏ ووت فِياييَِّةَ وَسَلَدمًا» [الفرقان: ]۷٥‏ 
وليس التحية والسلام مما تمس الإنسان. 

وإن كان كذلك ‏ وهؤلاء متفقون على صحة هذا المعنى بين 
العبد وربه - بطل ماذكره" من اتفاق الخلائق . 

الجواب الثانى: أنه لو قدر أن المراد بالملاقاة في اللغة 
المماسة لين هذا التق هونا ”انمق عل ن بل “كن 
الصفاتية يجوزون أن الله يمس المخلوقات وتمسه كما يجوزون 
أن يراها وتراه» بل هذا مذهب أئمة الأشعرية - أيضاً وقد ذكره 
هو" عنهم في (مسألة الإدراكات الخمسة ‏ وقد تقدم ذكر ذلك“ 


وسيفي صارم قبضت عليه أشاجع لا ترى فيها انتشارا 
قوله فردين: أي منفردين و(الروانف) جمع رانفة وهي: أسفل الألية وقيل هي 
ناحيتهاء وتستطار أي تذعر يقال: فلان يستطار استطارة فهو مستطار إذا ذعر 
و(تستطارا) جزم عطف على ( ترجف) والألف في (تستطارا) ضمير الروانف 
لأنها في معنى رانفتين ويجوز أن تكون ضمير الأليتين. 

شرح ديوان عنترة لعبد المنعم شلبي ص © / وانظر شرح ديوان عنترة لأمين سعيد ص 15 . 
والخزانة للبغدادي ۷/ 007 تهذيب اللغة للأزهري ٠٤١١/١١‏ . 

(1) في (ج) المقارنة. 

(۲) أي الرازي . 

(۳) أي الرازي . 

)٤(‏ انظر ماذكره المؤلف من أن المس قد دل عليه القرآنء وثبت في الأحاديث 
الصحيحة وهو قول أكثر العلماء والأئمة» وإن نفى ذلك بعضهم وذلك (في 
تقريره لحجة الأشعري في الرؤية ثم سؤاله: هل تطرد هذه الحجة في الإدراكات 
الأربعة السمع واللمس ..إلخ). في أول كتابنا هذا ( بيان تلبيس الجهمية) - 


¥۷ 


قال ”2 في مسألة الرؤية: (قوله-يعني المعترضين”' ‏ هذا 
الدليل يقتضى صحة تعلق إدراك اللمس باش" قلنا: إن 


ارا الم دلاولا دك . 
وقال ‏ أيضا - في حجة المخالف الرابعة : (شبهة الأجناس) 
۷۷ب وهي: أن المرئيات في الشاهد أجناس مخصوصة/ وهي الجواهر 
والألوان والحركات والسكنات والافتراق والاجتماعء 
ولا يخر من هذه الأجناس ما هو منهاء ولايدخل" فيها 
ماليس منهاء فلا“ يصح أن ترى إلا ما كان من جنسهاء كما أن 
الم عات لاا كا ٠‏ ف الشاهد حا وا 


مخصوصاً وهر الصوت› اه له يجور أن ع مالس 


2 كذلك انظر: ما ذكره المؤلف(من كلام السلف وأهل الكلام في الرد على 
الحلولية) في أول هذا الكتاب أيضاً. 

)١(‏ أي الرازي. 

(؟) الجملة الاعتراضية من كلام المؤلف رحمه الله . 

(۳) في نهاية العقول: تعالى. 

€3 في نهاية العقول: أصحابنا. 

(6) انظر نهاية العقول: ورقة”7/ا١-أ.‏ 

(5) في النسخ الخطية: ولا خرج والتصويب من: نهاية العقول ورقة ٠۷۷:‏ . 

(۷) في (ك): ندخل. 

(۸) في نهاية العقول: فلم. 

)0( في نهاية العقول: أن المسموعات في الشاهد ورقة ٠۷۷:‏ أ. 

)9١(‏ في نهاية العقول: لماكان 

)١١(‏ ما بين القوسين ساقط من نهاية العقول. 

)١١(‏ في نهاية العقول: فكما. 


۳۸ 


بصوت» فكذا(2 لا يجوز أن یری ماليس من هذه الأجناس - 
قال : وربما قالوا”” ابتداء: لو جاز تعلق“ الرؤية بالباري 
(تعالى)“ فَلِمَ لا يجوز أن تتعلق به سائر الإدراكات» حتى 
بكرن فسموعا(نشهوم))”" مذوقا ملموسك:ولما بطل ذلك 
بضرورة العقل” » فكذلك هاهنا"“ _ ثم قال" _ في الجواب : 
«وأما التزام اللمس والشم والذوق والسمع فقد التزمه أصحابنا - 
وفي نسخة (بعض أصحابنا)"''“» وذلك بالحقيقة لازم على من 
اعتمد في هذه المسألة على الوجوه العقلية» فأما من اعتمد على 
الوجوه السمعية» فله أن يقول: لما دلت الدلالة السمعية على 
كونه مرئيّا قلت (به)'“ ولم تق" الدلالة على كونه مذوقاً 


)١(‏ في نهاية العقول: فكذلك. 

(۲) أي الرازي في كتابه(نهاية العقول) . 

(۳) أي المخالفون. 

. في (ل).و(ج): (تعليق) والصواب ما أثبته كما جاء في (نهاية العقول) و(ك)‎ )٤( 
مابين القوسين ساقط من (نهاية العقول).‎ )0( 

() في نهاية العقول: (الباري تعالى) . 

(۷) مابين القوسين ساقط من (نهاية العقول). 

(۸) في نهاية العقول: (بالضرورة). 

(9) انظر : نهاية العقول: ورقةلالا١أ.‏ 

)9١(‏ أي الرازي. 

. ما بين القوسين ساقط من النسخة التي اعتمدتها لكتاب (نهاية العقول)‎ )١١( 
. مابين القوسين زيادة من (ج)و(ك)‎ )۱۲( 

. ب٠۸٠ في نهاية العقول: تدل ورقة‎ )١1( 


۳۹ 


فلوس اموت :قاد OEE‏ 


SE EE O E 


سميع بصير- بعد أن ذكر الطريقة العقلية » وذكر الأسئلة عليها قال 
فيها: ثم لقن سلا أن هذا الكلام يذل على كوت الباري 
سميعاًء بصيراًء لكنه يقتضي اتصافه بإدراك الشم والذوق 
واللمس - قال وللأصحاب اضطراب فيه وقياس قولهم 
يوجب القول بإثباته على ماهو مذهب القاضي”" وإمام الحرمين 


(00 
(۲) 
(۳) 
(€) 
0 
030 
(v) 


(A) 
0 


(وغيرهما)200)20 


في نهاية العقول: (مسموعامذوقاً ملموسآ) ورقة ١۸٠ب‏ . 

أي الرازي والكلام منقطع انظر: ورقةلا6١-أ.‏ 

ما بين القوسين ساقط من(ك). 

في نهاية العقول: كون (الباري تعالى) . 

في نهاية العقول: (اتصافه تعالى). 

في نهاية العقول: (فيه اضطراب) . 

أي الباقلاني . . وهو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر أبو بكر الباقلاني 
البصري أخذ الحديث عن أبي بكر بن مالك القطيعي» وأبي محمد بن ماسي 
والحسين النيسابوري وأخذ الكلام عن أبي عبد الله محمد بن مجاهد الطائي 
صاحب أبي الحسن الأشعري وله مصنفات كثيرة منها: إعجاز القرآنء 
الانتصار» كشف الأسرار الباطنية» الإنصاف فيما يجب اعتقاده» ولا يجوز 
الجهل به . .إلى غير ذلك. وكانت ولادته سنة ۳۳۸ ووفاته سنه 54507ه. 

انظر في ترجمته سير أعلام النبلاء ١90/1177‏ - تبين كذب المفتري لابن عساكر 
ص۲۱۸ وفيات الأعيان 7519/5 تاريخ بغداد 7179/0. 

ما بين القوسين ساقط من (نهاية العقول) . 

انظر كتاب نهاية العقول ورقة ٠١١‏ أ. 


ثم قال“ : (الفصل الخامس عشر” : في أنه تعالى - هل 
هنو وضرف اراك ال واللفس؟ والناؤق)""؟ أنيتك 
القاضي» والإمام هذه الإدراكات الثلاثة“ لله - تعالى - وزعموا 
أن لله - عز وجل “ حمس إذراكات» وزعمت المعتزلة البضرية 
أن كون الله - تعالى - حيّا يقتضي: إدراك هذه الآمور بشرط 
حضورهاء ا ا القاسم بن ا انه فقن 20 
تعالى مدركا للألمء واللذة »وام ولأ ا اشاق 


. أي الرازي والكلام منقطع‎ )١( 

(۲) انظر: (نهاية العقول) (ورقة :١٠١١_-ب).‏ 

(۳) في (نهاية العقول): (بإدراك الشم والذوق واللمس). 

)٤(‏ هكذا جاءت العبارة في (نهاية العقول). (ي)» (ج)ء (ك) والصواب أن يقول 
(الثلاث) . 

)٥(‏ في (نهاية العقول): (تعالى). 

() في (نهاية العقول): (وأما). 

(۷) في النسخ الخطية (شهوله) والتصويب من (نهاية العقول) وقد جاء في كتاب 
(المنية والأمل) في ذكر طبقات المعتزلة (سهلويه) بالسين وهو القاسم بن 
سهلويه من أهل العراق» وكان يشار إليه في جودة البيان» وحدة النظر» وكان 
حسن القراءة للقرآن» وهو من المعتزلة وقد ذكره ابن المرتضي في الطبقة 
العاشرة منهم . 
انظر : ذكرالمعتزلة من كتاب المنية والأمل ص55 . 

(۸) في (نهاية العقول): (كون الله تعالى). 

(4) ما بين القوسين ساقط من (نهاية العقول). 

)٠١(‏ هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» أبو إسحاق» الإسفراييني» 
الأصولي الشافعي» أحد المجتهدين في عصره سمع من: دعلج السخري» وأبي 
بكر الإسماعيلي» وغيرهما. وعنه: البيهقي» والقشيري وغيرهماء ومن 
مصنفاته : كتاب: جامع الجلي في أصول الدين» والرد على الملحدين في = 


٤١ 


منا فإنه نفى عن الله - تعالى ‏ هذه الإدراكات”"'» والأول مذهب 
القاضي (والإمام)”" والدليل على ذلك" ماذكرناه““ في باب 

السمع والبصر»”" . 
ق . فإذا كال هوه وائمة غا و إن :ان" ال يدرك 
ا الأجسام باللمس: لم يصح أن ينفي مماسته للأجسام» وهذا هو 
00 المفهوم من اللقاء على سبيل المجاورة» ولكن دعواه اتفاق 
لرازي ‏ الخلائق على عدم قول" ذلك مثل: قول المعتزلة الذين ناظرهم 
في ذلك معلوم بالضرورة» ثم إنه لم يقبل ذلك منهم» وأثبته”" . 
والحكم بينهم له موضع غير هذاء وإنما الغرض نفي ماادعاه 
حتى لمذهبه» بل إذا كان قد ذكر عن المعتزلة البصريين (أن كون 
الله عز وجل حيًا يقتضي إدراك هذه الأمور بشرط حضورها) 
يعنون إدراك اللمس وما معه. فكيف بغيرهم» والمعتزلة 


= خمس مجلدات . كانت وفاته سنة:5418ه. 
(سير أعلام النبلاء): .۴٣۳/۱۷‏ - (تهذيب الأسماء واللغات): ٠١۹/۲‏ . 
)١(‏ في (نهاية العقول): (نفي هذه الإدراكات عن الله تعالى) . 
(۲) ما بين القوسين ساقط من (نهاية العقول) . 
(9) في (نهاية العقول): (عليه). 
() في (ج)» (ك): (ماذكرنا). 
(5) انتهى كلام الرازي انظر : (نهاية العقول): (ورقة: ١57‏ ب). 
(0) في (ج): (إنه تعالى) . 
(۷) في (ج): (قبول). 
)00( أي الرازي وذلك فيما نقله المؤلف من كلامه في (نهاية العقول) . 
(9) انظر (نهاية العقول): (ورقة: ١575‏ ب). 


البصرية”'' أقرب إلى الإثبات من البغداديين» والأشعري كان في 
أول أمره منهم من أصحاب/ أبي علي الجبائي”") شيخهم في 
وقته» ولعل هذا البحث القياسي إنما أخذه الأشعري عنهم . 


فإذا كان هؤلاء يثبتون بالقياس إدراك اللمس» والشمء 
والذوق» فكيف بأصحاب الحديث» وااو فإنهم أكثر إثباتاً» 
وإن كان النزاع بين أصحاب الإمام أحمد» وغيرهم في ثبوت ذلك . 


(Ds 5 : : 10 

كما تنازعوا في كونه على العرش هل هو بمماسة . 

أو بغير مماسة» وملاصقة» أو لايق ذلك» ولاينتفى » على 
ثلاثة أقوال لأصحاب أحمد» وغيرهم من الطوائف”''. 


)١(‏ في (ج): (البصيرية). 

(۲) هو: محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي إمام من أئمة المعتزلة كانت له 
مقالات انفرد بها عن بقية المعتزلة وإليه تنسب طائفة الجبائية وكان من 
البصريين. كانت ولادته عام 110ه وتوفي عام: ٠7‏ اه ودفن بقرية (جبى) . 
انظر : البداية والنهاية: -.07١/١١‏ وفيات الأعيان: ۲۹۹-۲۹۷/۲ . 
سير أعلام النبلاء:  . ٠٠۲/۱۲‏ الكامل لابن الأثير ٠١١/١‏ . 
شذرات الذهب: ٠٤١١/۲‏ . 

(۳) في (ج) و (ك): (مماسة). 

)٤(‏ القول الأول من يثبت المماسة كما جاءت بها الآثار» ثم مِنْ هؤلاء مَنْ يقول: 
إنما أثيت الإدراك اللمس من غير مماسة للمخلوق» بل أثبت الإدراكات الخمسة 
له» وهذا قول أكثر الأشعرية» والقاضي أبي يعلى» وغيره. 
القول الثاني : نفي المماسة. 
القول الثالث: من يقول: لا أثبتهاء ولا أنفيها فلا أقول هو مماس مباين» 
ولاغير مماس» ولامباين. 


< 


AJ 


وكذلك خلق آدم بيديه » وإمساكه السموات» والأرض» 


ونحو ذلك هل يتضمن المماسة» والملاصقة على هذه الأقوال 


الخلا 


وأما السلف» وأئمة السنة المشاهير فلم أعلمهم RI‏ 


في ذلك» بل يقرون “ذلك كما جاءت به النصوص» ولكن يذكر 


هذا في موضعه. 


وهذا كقول الإمام عثمان بن سعيد الدارمي”" في نقضه على 


المريسي قال: «ثم انتدب المعارض لتلك الصفات التي ألفهاء 


(۳) 


انظر: رد المؤلف - في الوجه الثالث عشر ‏ على دعوى الجهمية أن الله لا تحله 
الصفات» ولاتقوم به. . إلخ في كتابنا هذا . 

في (ج): (يتنازعون) . 

في (ج)» (ك): (يقررون) . 

هو : عثمان بن سعيد بن خلاد الدارمي السجستاني إمام من أئمة السنة حافظ ناقد 
أخذ العلم عن يحيى بن صالح وسعيد بن أبي مريم» وأحمد بن حنبل ويحيى بن 
معين» وإسحاق بن راهويه . 

وأخذ عنه: مؤمل بن الحسن» وأحمد بن محمد بن الأزهرء ومحمد بن إسحاق 
الهروى . 

وكان ‏ رحمه الله - جذعاً وقذى في أعين المبتدعة قيماً بالسنة ثقة حجة ثبتاً وقد 
أثنى عليه كثير من العلماء رحمهم الله. ومن مصنفاته كتاب: (المسند الكبير) 
وكتاب : (الرد على الجهمية) وكتاب : (الرد على بشر المريسي) . 

قال الذهبي: كانت ولادته قبل المائتين بيسير. ووفاته عام: ١1/8ه.‏ وقد ناهر 
عمره الثمانين. رحمه الله. انظر ترجمته في: 

سير أعلام النبلاء :۳۱۹/۱۳ . - شذرات الذهب ٠۷١/۲‏ . 

البداية والنهاية : 1۹/١١‏ . - طبقات الحنابلة: ۲۲٠۱/۱‏ . 


٤ 


وعددها في كتابه : من الوجهء والسمعء والبصر» وغير ذلك 
يتأولهاء ويحكم على الله» وعلى رسوله فيها حرفاً بعد حرف» 
ھا "يل شرح مكف 37 قر بن غنات ایی ایسد ا 
على إمام أقدم مهولا أرشد مته عند فاغتتمنا ذلك مته إذ 
صرح باسمهء وسلم فيها لحكمه» ا" أن “الكلكة فك چت 
من عامة الفقهاء في كفره» وهتك“ ستره» وافتضاحه في 
مصبرق. ا اسان "الذي ا 
المعارض عن بشر المريسي قراءة منه بزعمه» وبزعم'"" أن بشراً 
قال له: ازوه عني . أنه قال في قول الله (تعالی)“ لإبليس : م 


تسا يي لر ل ب 


م E‏ [ض : 76] فادعى أن بشراً قال يعني 


)١(‏ في كتاب (رد الإمام الدارمي): (تحكم) انظرص79. 

(۲( هو بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي فقيه حنفي متكلم أخذ الفقه عن أبي 
يوسف - رحمه الله - إلا أنه اشتغل بالكلام وتوسّع فيه وقد ناظره الإمام الشافعي 
- رحمه الله - في مسائل منها القول بخلق القرآن. 
وبسبب أقواله الشنيعة ومعتقده الفاسد حكم العلماء عليه بالكفر. نسأل الله 
السلامة. كانت وفاته عام 1١‏ 1ه ودفن ببغداد. 
انظر: سير أعلام النبلاء: ٤٥/٠١‏ . تاريخ بغداد: 01/۷ . 
وفيات الأعيان: ۱/ ۲۷۷ . ميزان الاعتدال: ۳۲۲/۱. شذرات الذهب ٤٤/۲:‏ . 

۳( في : النسخ الخطية : (كما أن الكلمة). 

. ۲٥ص في كتاب: (رد الإمام الدارمي)» (ك) (وهتوك)‎ )٤( 

(4) في النسخ الخطية : (فزعم المعارض). 

() في (ك) وفي (رد الإمام الدارمي): (وزعم) ص٠۲‏ . 

(۷) ما بين القوسين ساقط من : (ك). 


0 


الله (عز وجل" بذلك - أني وليت خلقه» وقوله: بيديّ تأكيد 
لفلف ؟ الأ" آنه ساق حيدواج ل 3 تقيقان: لهذا امرس اللجاهل 
بالله» وبآياته» فهل علمت شيئاً مما خلق الله ولى خلق ذلك غيره 


حتى خص ادم من بينهم أنه ولي خلقه من غير مسيس 


)۱( 
(۲) 


(0 


022 


ما بين القوسين ساقط من : (ك). 

أي الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في نقضه على بشر المريسي انظر 
ص٥۲‏ . 

المسيس: المس. يقال مسسته بالكسر أمسه مسا ومسيساً أي (لمسته) هذه اللغة 
الفصيحة ومسسته بالفتح أمسه بالضم لغة. 

وماس الشىءٌ الشىءَ مماسة ومساساً: لقيه بذاته. وتماس الحرمان مس أحدهما 
الآخر. ورحم ماسة ومساسة أي قرابة قريبة: وحاجة ماسة أي مهمة. 

والمس: الجنون. وماء مسوس تناولته الأيدي . 

ومس المرأة وماسها: أتاها. ولامساس: أي لاتمسني ولامساس: أي لامماسة وفي 
التنزيل  :‏ قبت لک ف أَلْحيوة أن مول لا مسَاسٌ» [طه :۹۷]. وقد قرئ (مساس) 
بفتح السين أي لاتخالط أحداً. حرم مخالطة السامري عقوبة له ومعناه: أي : 
لاأمّس ولاأَمّس. والميس: التماس . والممسة والمساس : اختلاط الأمر واشتباهه . 
انظر: لسان العرب: 7١1/7‏ مادة (مسس) ‏ تفسير الطبري: ۲٠7/٠١‏ . تهذيب 
اللغة: ۳۲۳/۱۲. 

قلت: ولفظ (المس والمسيس) من الألفاظ التى لم يرد ذكرها في القرآن» مضافة 
إلى الله تعالى ‏ بل الذي ورد هو قوله - تعالى -: # مامتعك أن جد لِمَاحَلفَتِسَدَىٌ » 
[صَ .]۷٥:‏ 

(ونحن نقول: خلقه بيديه كما يليق بذاته العلية» ولانعلم الكيفية ولانزيد على 
ماورد) . 

انظر هامش كتاب (رد الإمام الدارمي على بشر المريسي). تعليق محمد الفقي 


رحمه الله . ص50 . 
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بيده سمه" وإلا فمن ادعى أن الله - تعالى ‏ لم يل خلق آده'”) 

بيده مسيساً لم يخلق ذا روح بيديه 3 ل ا وا 
TT‏ لولا ذلك ما كانت له فضيلة في ذلك على 
شيء من خلقه» إذ كلهم بغير مسيس في دعواك . 

وأما قولك: (تأكيد للخلق) فلعمري إنه لتأكيد جهلت 
معناه/ فقلبته» إنما هو تأكيد اليدين» وتحقيقهما””'» وتفسيرهما 
NE‏ لما أن الله عز وجل - 
قد (خلق)6'' كثيراً في السموات» والأرض أكبر من آدم» 
وأسشرة. وعطق الاب والرسل» فكيف”" لم يؤكد في خلق 
شيء منها ما أكد في آدم» إذ كان أمر المخلوقين في معنى يد“ 
الله - تعالى - كمعنى آدم عند المريسي» فإن يك اا فى دوا 


)١(‏ هكذا جاءت العبارة في جميع النسخ الخطية. أما في كتاب (رد الإمام الدارمي) 
فقد جاءت العبارة (فمسه). انظر ص70 . 

(۲) هكذا جاء السياق في جميع النسخ الخطية. أما في كتاب (رد الإمام الدارمي) 
فقد جاء بزيادة حيث قال: (. .وإلا فمن ادعى أن الله تعالى لم يل خلق شيء 
صغر أو كبر فقد كفر غير أنه ولي خلق الأشياء بأمره» وقوله» وإرادته» وولى 
خلق امم ده شیا ال الظر سیه ٠‏ 

)۳( في : (رد الدارمي) : (بيده) انظر ص٣۲‏ . 

. ۲٣ص في: (رد الإمام الدارمي): (وتحققهما)‎ )٤( 

(5) في: (رد الإمام الدارمي): (أنه) ص٣۲‏ . 

(5) مابين القوسين زيادة من: (ك)» وهو مثبت في كتاب (رد الإمام الدارمي) 
ص٣۲‏ . 

(۷) في: (رد الإمام الدارمي): (وكيف) انظر ص٣۲‏ . 

)٨(‏ في (ج)» (ك): (يدي الله). 


۷ 


۷ب 


ليسم شيئاً نعرفه» وإلا فإنه الجاحد لآيات”'' الله» المعطل 
ليدي الله . 


وال" واف الخافل المريي اشا دنتسي اا 
من المحال» ما لا نعلم أحداً ادعاه من أهل الضلالة» فقال: هذا 


تأكيد للخلق, لالليد» لقول الله - تعالى”"- 98 مَصَِام َة يأر في لي 
وسبةٍ إا جعم يلك نك عر کی [البقرة: .]١95‏ 

فيقال لهذا التائه» الذي سلب الله عقله» وأكثر جهله: نعم» 
هو تأكيد لليدين كما “تنا کو تف > كه اقول 


¥ ع ےر ع رفو 


لك عَكَرة كمه © تأكيد العدد". لاتأكيد الصيام". لأن العدد 
غير الصيام» ويد الله غير آدم» فأكد الله تعالى - لآدم الفضيلة 
التي كرّمهء وشرّفه بهاء وآثره على جميع عباده» إذ كل عباده 
خلقهم بغير مسيس بيد» وخلق آدم بمسيس» فهذه عليك لا 


. في : (رد الإمام الدارمي): (بآيات الله) ص77‎ )١( 

(؟) أي الإمام الدارمي رحمه الله . 

(۳) في: (ج) و (رد الإمام الدارمي): (كقول الله تعالى) ص77 . 

)٤(‏ أي كاملة عليكم فرضاً إكمالهاء وذلك أنه جل ثناؤه ‏ قال: فمن لم يجد 
الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع» ثم قال: تلك عشرة أيام 
عليكم إكمال صومها لمتعتكم بالعمرة إلى الحج» فأخرج ذلك مخرج الخبرء 
ومعناه الأمر بها. تفسير الطبري: ٠٠٤/۲‏ . 

(5) في النسخ الخطية: (الخلق). والصحيح ماآثبته كما في: (رد الإمام الدارمي) 
ص٣۲‏ . 

(57) في: (رد الإمام الدارمي): (للعدد). 

(۷) في: (رد الإمام الدارمي): (للصيام). 


لك”27. وبسط الكلام في ذلك بسطاً ليس هذا موضعه» وذكر") 
فا 0 عانا: لوس بن اماف "ال جديا 


000 5 E 


(1) 


(۲) 
(۳) 


لق 


(0) 


000 


انتهى كلام الإمام الدارمي رحمه الله في رده على بشر المريسي . 

انظر كتاب (نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي 
الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من التوحيد) ص8١‏ ؟ . 

أي الإمام الدارمي ‏ رحمه الله في رده على المريسي: انظر ص٥٠۳‏ . 

في جميع النسخ (ذكروه) ورجحت أن الصواب ماأثبته لأن الضمير يعود على 
الدارمي رحمه الله . 

موسى بن إسماعيل المنقري أبو سلمة التبوذكي ثقة ثبت من التاسعة روى عن 
شعبة» وهمام» وخلق. وعنه (خ ‏ د) وابن الضريس وابن أبي عاصم. كانت 
وفاته سنة ۲۲۳ه. 

الكاشف: /٣‏ ۱۸۱-۰ رقم الترجمة/ 0۷۷١‏ . 

التقريب: ۲/ ۲۸۰. رقم الترجمة/ ۱٤١١‏ . اللباب لابن الأثير: ۲٠۷/١‏ . 

وضاح بن عبدالله اليشكري» الواسطي» أبو عوانة» الحافظ - وجاء في سير 
أعلام النبلاء: الوضاح بن عبدالله - ثقة ثبت من السابعة سمع قتادة» وابن 
المنكدر» وعنه عفان» وقتيبة. 


م 


قال عنه الذهبي : ثقة متقن لكتابه . كانت وفاته سنة ١۷١ه.‏ 

انظر : الكاشف: ۳/ 770 رقم الترجمة: ٦٠٥۲‏ . - التقريب: 7717/7. 

عطاء بن السائب» أبو محمد» وقيل أبو السائب» الثقفي» الكوفي» أحد الأعلام 
سمع من أبيه» وابن أبي أوفى» وعنه شعبة» والحمادان. 

وهو معدود في الخامسة» قال عنه الإمام أحمد ‏ رحمه الله - ثقة ثقة» وقال 
الذهبي : ثقة» ساء حفظه بآخره. 

ونقل ابن حجر رحمه الله في التقريب بأنه صدوق. 

وقد توفى ‏ رحمه الله - سنة 15١ه.‏ 

انظر : الكاشف: ۲/ 19" رقم الترجمة: .80٠‏ التقريب: ۲/ 77. 

سير أعلام النبلاء: ٠٠١/١‏ . 


6. 


ميسرة"'' قال:(إن الله لم يمس من خلقه غير ثلاث: خلق آدم 


2000 


أبو صالح الكندي الكوفي» سمع من علي» وسويد بن غفلة» وعنه هلال بن 
خباب» وعطاء بن السائب» وثق» وقال ابن حجر رحمه الله - مقبول من 
الثالثة . 

الكاشف : ۳/ ١97‏ رقم الترجمة: 0۸٥01۲‏ . التقريب: ۲۹۲/۲. 

قلت: وقد رواه عبد الله بن الإمام أحمد ‏ رحمهما الله بسند آخرء حيث قال : 
«قرآت على أبي حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان» قال حدثني أبي عن عكرمة» 
قال: «إن الله عز وجل - لم يمس بيده شيئاً إلا ثلاثة خلق آدم بيده» وغرس جنة 
عدن بیده» وكتب التوراة بيده» السنة: ۲۹٦/۱‏ . 

قلت: والأثر بهذا الإسناد ضعيف لأن: إبراهيم بن أبان ضعيف يصل المراسيل . 
انظر : التقريب ص84 ت/5١١.‏ 

وقد سئل عنه الإمام أحمد فقال: ليس بذاك» قد كتبت عنه» وأقمت عليه أياماً. 
الجامع في العلل /١‏ ۳۳. 

وقال الجوزجاني : ساقط . أحوال الرجال ص١٤٠‏ تحقيق : صبحي السامرائي . 
وكذلك أخرجه الآجري ‏ رحمه الله - في كتاب (الشريعة) في باب (أن الله تعالى 
كلم موسى عليه السلام) . 

قال: حدثنا جعفر الصندلي» قال حدثنا: زهير بن محمد المروزي» قال حدثنا 
يعلى - يعني ابن عبيد ‏ قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن حكيم بن جابر» 
قال : «أخبرت أن ربكم عز وجل - لم يمس إلا ثلاثة أشياء غرس الجنة بيد 
وجعل ترابها الورس» والزعفران» وجبالها المسك. وخلق آدم ‏ عليه السلام - 
وكتب التوراة لموسى عليه السلام». 

انظر: الشريعة للاجري ص۳٠۳‏ . 

وذكره الآجري - أيضاً - بسند آخر عن محمد بن إسحاق» قال سمعت محمد 
ابن كعباء يحدث «أن الله عز وجل لم يمس بيده شيئاً إلا ثلاثة أشياء: آدم 
والتوراة فإنه كتبها لموسى. وطوبى شجرة في الجنة غرسها الله بيده». الشريعة 
ص۳۰۳ . ٠‏ 

وأورده - أيضاً - بسند آخرء عن قتادة» عن أنس: أن كعب الأحبارء قال: «إن = 


بيده» وكتب التوراة بيده» وغرس جنة عدن بيده». والكلام على 
هذا مبسوط في غير هذا الموضع"" . 

فإن ذلك متعلق بعدة نصوصء وإنما الغرض هنا بيان 
ماذكره من الاتفاق . 

الوجه السابع : ا ت اللي اه لين جه 
وجب حمل هذا اللفظ على أحد وجهين: أحدهما: أن من لقي 
إنسانا" أدركهء وأبصره» فكان المراد من اللقاء» هو: الرؤية 
إطلاقاً لاسم السبب على المسبب»“ . 


الله - عز وجل - لم يمس بيده إلا ثلاثة» خلق آدم بيده» وكتب التوراة بيده» 
وغرس الجنة بيده» ثم قال : تكلمي فقالت  :‏ ََأَوَْمَألْمُْميُونَ 4 [ المؤمنون: | ] 
الشريعة ص٤٠٠‏ . 
وأخرجه الذهبي ‏ رحمه الله في كتابه : (العلو للعلي الغفار) ص٥٩‏ . 
قال الألباني في: (مختصر العلو للذهبي) وذلك بعد أن ساق رواية الذهبي - 
رحمه الله حديث حكيم بن جابر. . قال: أخرجه الآجري في الشريعة» وإسناده 
صحيح › وصححه المؤلف في (الأربعين) (ق/۲-۱۷۹) ورواه بتمامه عن 
عكرمة» وسنده ضعيف . 
وأخرجه الدارمي عن ميسرة» ورجاله ثقات. 
وعن أنس بن مالك» عن كعب» قال: فذكره» وسنده صحيح . 
انظر: (مختصر العلو) للألباني ص‌۱۲۹-١١٠‏ . 
قلت : وهذا الأثر حسن بشواهده» وبطرقه. 
)١(‏ انظر ماذكره المؤلف في تقريره (لحجة الأشعري في الرؤية وهل تطرد هذه الحجة 
في الإدراكات الأربعة: السمعء اللمس» الشمء الذوق) في أول كتابنا هذا . 
(۲) في (أساس التقديس): (أنه تعالى) انظر ص۲۷٠‏ . 
(۳) في (أساس التقديس): (فقد أدركه) انظر ص۲۷٠‏ . 
(5) انتهى كلام الرازي انظر (أساس التقديس) ص۲۷٠‏ . 


0١ 


لب 


نلك" ١:‏ لر ا ال واا و حمل اللقاء 
يتضمن. الرؤيةء. واستدلرا 'بآيات: لقا الله (عو: وجل على 
رؤيته» ومن الناس من نازع في دلالة اللقاء على الرؤية» وقد 
تكلمنا على ذلك في غير هذا الموضع""ء وذكرنا دلالة 
الأحاديت النيوية: على ذلك د اها ب لكن التية عل اللقاءة 
يدل على الرؤية» لم ينفوا معنى اللقاء» ويثبتون الرؤية» ‏ كما 
يفعله طائفة من متأخري أصحاب الأشعري”*' مثل المؤسس› 
وغيره ‏ فإن هذا عندهم'' ممتنع» معلوم الامتناع بضرورة 
العقل» كما يوافقهم على ذلك سائر العقلاء . 

وهو أيضاً - خلاف ماتواتر من السنن عن النبى ية وهو 
إثبات الرؤية بغير معاينة» ومواجهة. ۰ 

وأيضا: فلفظ اللقاء: نص في المواجهة»ء والمقاربة» وإنما 
يقال: إنه يتضمن الرؤية أو يستلزمها/ فهي جزء المسمى»ء أو 
لازمه» فكيف يصح إثبات ذلك» مع نفي ما اللفظ عليه أدل» 
وهو الأظهر من معناه. 


(1) في النسخ الخطية: (قال) والصواب ماأثبته وذلك أن المؤلف ‏ رحمه الله - بعد 
أن ساق كلام الرازي أراد أن يعقب عليه. 

() ما بين القوسين ساقط في (ك). 

(9) انظر: الفتاوى 7/5 ١٦٤۔٤۸٤‏ . 

(5) سبقت ترجمته انظر ص9١‏ . 

(5) يقصدالرازي في: تأسيسه الباطل . 

() أي عند من أثبت معنى اللقاءء وأثبت الرؤية . 


o۲ 


فهذا القول لم يقله أحد من سلف الأمة اتا ولا فق 
أهل اللغة والتفسير. 

الوجه الثامن: أن القرآن والأحاديث تصرح بأن الكفار 
يلاقون الله (عز وجل( وبأن من أنكر ذلك فهو كافر كقوله الد 


(تعالی) : 8 قد ڪيم آذ كا لم أله 4 [الأنعام : ]۳١‏ وقوله : 
کی کش کن کر مشر رک ساگ ينار تحرطو َب قد حير اد 
كبوا بلقل اه وما ااا مَهْئَدِينَ © 4 [يونس:٥٤]‏ وقوله 


a 


(تعال):  :‏ # وهم منْعلھد أل و ا 


ول ےت م 2 ج کک رص ب 0 
نن ِن لصحيف © َا ءَاتنهُم من فصل لوا پو تولو وهم 


مُعَرصُوت © اعم ا لفك ما کشر أ 
[التوبة e‏ وقوله: « اوك الذي كفروأ ات رهم 
وَلِقَبوم عيطت ت ا [الكهف ]٠١5:‏ وقوله: 8 ولیت كقرواً 
ايت 3" ه ولقايدء ولتي > بيسوأ أ من يحم # [العنكبوت :۲۳]. 
وقوله: « َل اَن الاس يلاي ديهم کرو 46 
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ا 


وقوله: ل إِنَكمَ في مريت ِن ¿ لم ريه آلا ِنَم ل سىء 


)۱( ما بين القوسين ساقط من (ك). 
)۲( ما بين القوسين ساقط من (ك). 
زفرفق ما بين القوسين ساقط من (ج)» (ك). 


ع0 


أصحابه وغيرهم أن الكفار: لايرون الله (عز وجل)“ فكيف 
يفسر لقاؤهم لله عز وجل - بأنهم يرونه؟ . 

وأيضاً: من أنكر أنهم يرون الله - عز وجل - لايكفره" بل 
من أنكر رؤية الله تعالى لايكفره”"! والقرآن: قد كفر من أنكر 
لقاء الله عز وجل . 

فإذا فسر اللقاء بمجرد الرؤية» وجب أن يجعل القرآن مخبراً 
بكفر من أنكر الرؤية في هذه الآيات» وهو لايقول بذلك . 

الوجه التاسع: أن تفسير اللقاء بأنه رؤية ليس فيها مواجهةء 
لسن تفسير للفظ: بما لايعرف في شيء من لغات 
العرب أصلاً» ومن المعلوم أن التأويل لايمكن إلا إذا كان اللفظ 
دالا على المعنى في اللغة. وهذا اللفظ لايدل على هذا المعنى» 
في اللغة أصلاًء بل هذا المعنى إما أن يكون ممتنعاً في نفسه» أو 
يكون بصورة كذ“ لايفهامه إلا قليل من التاس» ومن الأصول 
التي يقررها هو أن اللفظ الذي يتناوله» الخاص والعام» لايجوز 
أن يكون موضوعاً لمعنى لايفهمه إلا آحاد الناس» وإذا لم يكن 


(1) “هابين القوسين شافط من (ك: 

(؟) في (ج): (لايكفر). 

(۳) في (ج). (ك): (لاتكفره). 

(5) في (ج)» (ك): (ولامقارنة). 

)٥(‏ هكذا جاءت العبارة في نسخة (ج) أما في (ل)-(ك) فلم أستظهر العبارة لعدم 
وضوح كتابتها وسواء كانت العبارة كالمثبت أو غيرها إلا أنني أرجح أنها زائدة 
ولا معنى لها إذ أن السياق يقتضي حذفها كي يستقيم معناه. 


o 


هذا اللفظ دالاً على هذا المعنى في لغتهم التي بها يتخاطبون 
لا حقيقة ولا مجازاً امتنع حمل اللفظ عليه . 
الوجه العاشر: أن تفسيره لذلك في الوجه الثاني بأن اللقاء : 0 
هو ظهور قدرته» وقهر'''» وشدة بأسه في ذلك/ اليوم . ا 
10 الوه ی اا يول قدو ا ع 
الملاقق هو: تفسير للفظ بما لاأصل له في لغة العرب أصلاًء بل 
يعلم بالاضطرار من لغتهم أن هذا ليس معنى اللقاء في لغتهم» 
وإن كان هذا قد يقع في بعض صور اللقاءء كما قد يقع الوكرام 
تارة» والعقوبة أخرى. لكن ليس لفظ اللقاء دالا على مجرد هذه 
المعاني التي يقترن وجودها بوجود المعنى المعروف من لفظ 
اللقاء. وقد لايقترن» كما أن الرؤية قد يقترن بها المجالسة. 
والمواكلة» والإكرام» أو العقوبة» أو غير ذلك. 
ثم إن لفظ الرؤية ليس معناه هذه الأمور التي قد يحصل مع 
مسمى الرؤية في بعض الصور. 
الوه الحتادى: فشر انه تحال ال « كام الي رر 
اموا اد رو لَه وكا كرا © ويح چک وتيا © هو الى يل عشر في الرد. 
ھک ِن دست إِلَ الور واد بالْمؤْمِنينَ 


2 وج و سرع دح مار 


قوم سل وعد ا ا کیا © 4 


)۱( في (ج): (وقوته وقهره) . 
(۲) ما بين القوسين زيادة من (ك) وأثبته كي يستقيم معنى السياق . 
(۳) في (ج)» (ك): (قد يقترن) . 


00 


الوجه الثاني 
عشر في الرد 


[الأحراب: 5-41 5]. 

فهنا لقاء المؤمنين ربهم اقترن به الإكرام» والتحية بالسلام» 
فامتنع أن يكون معنى اللفظ ظهور القدرة» والقهرء والبأس» لأن 
المؤمنين لم يظهر في لقائهم إياه إلا الرحمة والخير» دون البأس 
والشدة. 

ومشل هذا قوله تعالى: لوَأعَكيوا يكم مُلَمُوة » 
[البقرة :۲۲۳[ فإن المؤمنين لايجب عليهم أن يعلموا أن الله: 
يظهر لهم رحمته» وكرامته. 

الوجه الثاني عشر : قوله تعالى : # فى كن يحوأ لقا يو ْمَل 
عمل صلا ولا رك بعاد ريب َد © € [الكهف: ]١٠١١‏ فإن 
الرجاء : لايتعلق بالمكروه المحض» فلو كان المراد باللقاء ظهور 
القهر» والبأس» لم يكن ذلك مما يرجى» بل (مما)"“ يخاف» 
فكان ينبغي أن يقال: فمن كان يخاف لقاء ربه. 


نوه فول إن الو لا ترركت لقا وروا اة الا 
وَأَظمَأوا چا [يونس :۷] وقوله  :‏ وَإِدَاتْتَلَ عه ءايشا بت قَالَ 
ایت لا برجو لہ ني شرا یر هذا أو بل فل ما کرٹ ل 
أذ دام ين تلا تشیو إن نيم لام و إأست 
وقوله (تعالی)“ من کان برجو لاء آلو من أجل 


.]٠: [العنكبوت‎ 


)۱( ما بين القوسين ساقط من : (ج)» (ك). 
E oR. 039‏ كن 11 . 
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وأما ماقاله""“ من أن الرجاء يكون بمعنى: الخوف» كما في 
لا 


وخالفها في بيت نوب عواسل 


)١(‏ أي بعض اللغويين» والمفسرين. 

(؟) أبو ذؤيب الهذلي وهو: خويلد بن خالد بن محرث من بني سعد بن هذيل عاش 
في الجاهلية والإسلام» وقد أسلم على عهد رسول الله يك ولم يره وقيل بل وفد 
على النبي ية وخرج في الجيش الذي ندبه عثمان ‏ رضي الله عنه - لفتح 
أفريقية» وشاركه أبناؤه الخمسة في ذلك الجيشء إلا أن الله تعالى ‏ قدر عليهم 
المرض بالطاعون فماتوا كلهم بمصر فتابع أبو ذؤيب طريقه فشهد فتح قرطاجة- 
وهي الضاحية الشمالية لمدينة تونس اليوم ‏ وكانت عاصمة للروم . 
وقد عهد قائد الفتح عبدالله بن أبي سرح إلى عبد الله بن الزبير» وأبي ذؤيب 
الهذلي بحمل الخمس إلى المدينة» ويقال: إنهما لما وصلا إلى مصر لدغت حية 
أبا ذؤيب فمات وذلك سنة ۲۸ه. 
قال ابن سلام: كان أبو ذؤيب شاعراً فحلا . 
وقال حسان بن ثابت» أشعر هذيل أبو ذؤيب غير مدافع . 
انظر: أسد الغابة: ۱۲۸/۲ . - طبقات فحول الشعراء: ٠١۳/١‏ . 
الشعر والشعراء: ص٦١٤‏ . خزانة الأدب: ٤۲۲/١‏ . تاريخ الأدب العربي: 
۰/۱. 

(۳( وهي من قصيدة قالها أبو ذؤيب» ومطلعها : 
أسألت رسم الدار أم لم تسائل عن السكن أو عن عهده بالأوائل 
عفاغير نؤي الدار ما إن تبينه وأقطاع طغي قد عفت في المعاقل 
إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وخالفها في بيت نوب (عوامل) 
قوله: (لم يرج لسعها): لم يخف ولم يبالها (وخالفها) لازمها وقال أبو عمرو: 
(خالفها): أي جاء إلى عسلها وهي غائبة ترعى وقد سرحت خالفها إلى العسل - 


0V۷ 


أي لم يخف. ولم يبال» فأكثر اللغويين» والمفسرين على 


خلاف هذا قالوا: ولم نجد معنى الخوف يكون رجاء إلا ومعه 
جحد فإذا كان كذلك: كان الخوف على جهة الرجاءء 


2 
ت ر ص ت 


والخوف» وكان الرجاء كذلك كقوله ‏ عز وجل -: 8 لا برحو يام 
اَي [الجاثية : ١4‏ ] هذه للذين لايخافون أيام الله . 


)۱( 


و(نوب) تنتاب المرعى فتأكل ثم ترجع فتعسل يقال: (نائب) و (نوب) مثل: 
(عائذ) و (عوذ)ء (تنوب) تذهب وتجيء. 

قال أبو عبيدة: خالفها إلى موضع آخر وقال: (إنما سميت نوباً) لسواد فيها 
و(عوامل): تعمل العسل والشمع» ولا واحد للنوب. 

انظر: شرح أشعار الهذليين للحسن العسكري: ٠٤٤/١‏ . 

قال الليث بن المظفر : الرجو: المبالاة. قال الأزهري: وهذا منكر إنما يستعمل 
الرجاء في موضع الخوف إذا كان معه حرف نفي ومنه قول الله - جل وعز -: 
ل« مالك لای ر )4 [نوح .]٠١:‏ المعنى : مالكم لاتخافون لله عظمة . 
وقال الفراء: قال بعض المفسرين في قول الله  :‏ وجو من أله ما لا يجوب 4 
[النساء : 4 ]٠١‏ أن معناه تخافون. 

قال الفراء: ولم نجد معنى الخوف يكون رجاءً إلا ومعه جحدء فإذا كان كذلك 
كان الخوف على جهة الرجاء والخوف» وكان الرجاء كذلك كقوله تعالى: # قل 
ليب اموا يعوا لد لارو أَيِّام أ [الجائية : ]١5‏ .هذه للذين لايخافون أيام 
الله وكذلك قوله : « مالکلا )4 [نوح :17]. 

وقال: ولايجوز رجوتك وأنت تريد خفتك» ولا خفتك وأنت تريد رجوتك . 
انظر : تهذيب اللغة: ۱۸١/١١‏ مادة: (رجا). 

لسان العرب: "٠١/١5‏ مادة: (رجا). 

جامع البيان: 9/ ١74‏ بتحقيق محمود شاكر ‏ رحمه الله - وذلك في تفسير سورة 
النساء عند قوله تعالى : # ورج ومن ألما لا جور [النساء : 5 .]٠١‏ 

معاني القرآن للفراء: 1877/١‏ - تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة: ص۹۱٠‏ . 
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وكذلك قوله تعالى : لاج لله وا © € [نوح : 1] قالوا"" : 
ولا تقول رجوتك› في معنى ا إذ لاجحد فلا یمک 
حمل الرجاء فيما ذكر) . فهذا (لايصح في هذا)“ الموضع . 


الوجه الثالث عشر: إن ظهور قدرة الله» وقهره» وبأسه كثيراً 


ما يظهر في الدنياء بحيث يتيقن العبد أن / لا ملجأ إلا إليه؛ 
ولايكشف شدته إلا هو ولا يغني عنه دون الله شيء» كما في 
حال ركوب البحر» وهيجانه» وغير ذلك» من الشدائد العظيمة» 
ومع ذلك فلايسمى هذا قط لقاء الله تعالى ‏ فلو كان اللقاء يراد 
به قدرته» وقهره» وبأسه: لكان سمى هذا لقاء الله حقيقة» 
أو مجازا» وليس الأمر كذلك . 
قال تعالى : ا 
ا د على ظَهرِوة إن في 
ا كوا ريقف عن كر © ل 
ص © 
الوجه الرابع عشر: قوله: (إن الرجل إذا حضر عند ملك. 
ولقيه دخل هناك تحت قهره» وحکمه دخولاً لا حيلة له في 


)١(‏ في (ج): (قال) والصواب ماأثبته. 

(۲) انظر: تهذيب اللغة للأزهري: ٠۸١/١١‏ . 

(۳) ما بين القوسين زيادة من : (ج). 

(5) ما بين القوسين زيادة من : (ج). 

(5) في (ج) و (آساس التقديس): (حكمه وقهره). انظر ص۲۷٠‏ . 


0 


الوجه الثالث 
عشر في الرد 
ل14۰ 


الوجه الرابع 
عشر في الرد 


الخامس عشر 
فى الرد 


السادس عشر 
فى الرد 


دفعه فكان اللقاء"“ سبباً لظهور قدرة الملك عليه على هذا 
يقال له: من المعلوم أن من عادة الملوك إذا أرادوا تعذيب 
إنسان» وشدة عقوبته فإنهم يبعدونه عن حضوره عندهم أكثر 
مما يحضرون من يكون كذلك» وأن الذين يريدون الإحسان 
إليهم» يقربونهم إلى حضرتهم أكثر مما يبعدونهم» هذا أمر 
معلوم باستقراء العادات وأن اقتران الكرامة بالتقريب إلى الحضرة 
أكثر من اقتراب الناس» فكيف يجعل لفظ اللقاء دالا على قهر 
الملوك» دون إحسانهم الذي يقترن بلقائهم . 
وعذابهم لقاء لهمء لا حقيقة. ولا مارا ولكن لفظ اللقاء يدل 
على اللقاء المعروف» وإذا كان معه عذاب سموه باسم آخرء لم 
يجعلوه مسمىّ باللقاء . فما كت من المقال ليس شاهداً له 
الوجه السادس عشر: أن الملوك إذا أظهروا قدرتهم» 
وقهرهم» وبأسهم لمن لم يكن بحضرتهم لم يسم ذلك لقاء 
لاحقيقة» ولأحعانة ولايقول الملك لمن أمر بعقابه» وهو 


. ٠۲۷ص في (ج) و (أساس التقديس): (ذلك اللقاء). انظر‎ )١( 
. انتهى كلام الرازي. انظر ص۱۲۷‎ )۲( 

(*) في (ج: (يعذبونه). 

)€( أي الرازي . 


غا عن قد لمي فلان» ولا لقيته. فعلم أن الذي ذكره'") 
افتراء على اللغة» كما هو افتراء على الرحمن» والقرآن. 

الوجه السابع عشر: أن المشركين ماكانوا يكذبون بأن الله 0 
يقدر عليهم قدرة» ولا يمكنهم دفع ذلك/ عن أنفسهم» والله 00 
(عز وجل" قد أخبر أنهم يكذّبون بلقاء الله (عز وجل" 
وجعل ذلك بعد الموت» فلو كان المراد به ظهور مقدوره وبأسه 
لم يكونوا مكذبين بلقاء الله عز وجل . 


عاد اماد واج 
و ا N‏ 


(1) في (النسخ الخطية): (ذكروه) ورجحت أن الصواب ما أثبته . 
(۲) مابين القوسين ساقط من (ك). 
(۳) ما بين القوسين ساقط من (2). 
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نقل المؤلف 
عسن الرازي 
تأويله النور 


فصل 


قال الرازي : (الفصل السادس : في لفظ النور) قال الله 


عالق :3 الله دور عرو .[Yo: e E‏ 


: س (r)‏ 
وروی ابن خزيمة» في كتابه'"'» عن طاوس» عن ابن 


عباس أن النبي َة كان يقول في دعائه: «اللهم لك الحمدء 
نور السمموات والأرض ومن فيهن)' . قال: واعلم أنه لا يصح 


(0) 


(۲) 
(۳) 


00 


في أساس التقديس #8 مسل نوروء کیشكۈز4 [النور : .]٠٠‏ 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: 8 # الله دور السَّمْوتِ وا 
هادي أهل السموات والأرض 

وقال ابن جريج: قال مجاهد وابن عباس في قوله: 8 #أَنَّهُ ر ألسَّسَوت 
لاض يدبر الأمر يهنا ر وشمسهما وقمرهما. 

وقال السدي : © #اله ور ر لسوت َالْارْض 4 فبنوره أضاءت السموات 
والأرض 

انظر: ابن کثیر۳/ ۳۰۱-۳۰۰ - زاد المسير لابن الجوزي 5/ 0-84 . 

هو كتاب : (التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل) وقد تقدم التعريف به. 

هو: طاوس بن كيسان الفقيه القدوة عالم اليمن أبو عبدالرحمن الفارسي ثم 
اليمني الحافظ» وقد تقدمت ترجمته . 

في: أساس التقديس: جاء بعد ذلك: «. .فلك الحمد أنت قيوم السموات 
والأرض ومن فيهن» انظر: ص 179 . 

قلت وهذا الحديث أخرجه ابن خزيمة - رحمه الله - مختصراً في كتاب التوحيد 
في با ب(ذكر صورة ربنا جل وعلا) وذكره عن طاوس عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. انظر ؟/ ۷۳. 

وأخرجه أيضاً بتمامه في (الصحيح) في باب : (التمجيد والثناء على الله تعالى ‏ = 


00 


رض يقول : 


x 
“a 
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والدعاء عند افتتاح صلاة الليل) ۲/ ١84‏ 

وقد ساقه بسنده حيث قال: حدثنا عبدالجبار بن العلاء» حدثنا سفيان» حدثنا 

سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس قال: كان النبي كله إذا قام من الليل 

يتهجد قال: «اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ولك 

الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السموات 

والأرض ومن فيهن. لك الحمد أنت الحق» ولقاؤك حق. ووعيدك حق»› 

وعذاب القبر حق. والجنه حق» والنار حق» والساعة حق» والقبور حق› 

ومحمد حق اللهم بك آمنت» ولك أسلمت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» 

وبك خاصمت. وإليك حاكمت,. فاغفر لى ما قدمت» وماأخرت. وماأسررت 

وما أعلنت» أنت المقدم» وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت ولا إله غيرك». 

قلت : وعبد الجبارء العطار البصري» أبو بكرء نزيل مكة» لابأس به» من صغار 

العاشرة قال العجلي : ثقة »وقال النسائي : ثقةء مات سنة ۸٤۲ه.‏ . التقريب 

ص۳۳۲ ت )۳۷٤۳(:‏ . ۰ 

وسفيان: هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران» أبو محمد ثقة» حافظء. فقيه 

إمام» إلا أنه تغير بآخره وكان ربما دلس لكن عن الثقات» من رؤوس الطبقة 

الثامنة مات سنة : 748١ه.‏ التقريب ص٥۲٤۲‏ ت: (5101). 

وسليمان الأحول: ابن أبي مسلم المكي» قيل اسم أبيه عبدالله» ثقة قاله أحمد 

من الخامسة تهذيب التهذيب5/١7:‏ ت (70451)- التقريب ص٤١٠٠‏ 

.)55١08(ت‎ 

وطاوس : هو ابن كيسان ثقة» وقد تقدم قريبا. 

قلت : والحديث بهذا السند صحيح . 

والحديث أخرجه ‏ كذلك البخاري في صحيحه في كتاب: (التهجد) في باب: 

(التهجد بالليل) 57/١‏ وكذلك في كتاب (التوحيد) في باب: قول الله تعالى: 
ج يتيز اض | إل ريه رد ) 4 وفي باب: ‏ وهو ازى حل الوت 
لار بالق 4 ۸ ۱A1‏ - ۱۹4 . 

وأخرجه كذلك مسلم في كتاب: (صلاة المسافرين) في باب : (الدعاء في صلاة 

0 . ٥۳۲ /١)همايقو الليل‎ 
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القول بأنه ”“ هو هذا النور» المحسوس بالبصرء ويدل على 
(ذلك) وچ 

الوجه الأول الأول: أنه تعالى لم يقل: إنه نورء بل قال“ إنه نور 
السبعوات والارقن( عي الف الوس فول كان نور 
في ذاته لم يكن لهذه الإضافة فائدة. 

الوجهالثانى الثاني : (أنه)”'2 لوكان كونه - تعالى - نور السموات 

ش والأرض» بمعنى الضوء المحسوس» لوجب أن لا يكون في 

شيء من السموات والأرض ظلمة ألبتة» لأنه ‏ تعالى ‏ دائم لا 
يزال ولا يزول. 

الوجه الثالث الفاليفهة لوكان قيال وا سم الو و أن کون 
ذلك الضوء مغنياً عن ضوء الشمس والقمر والنار. والحسنٌ: دال 
على خلاف ذلك . 


0 والترمذي في (الدعوات) في باب: (ما يقول إذا قام من الليل إلى الصلاة) 
AI /o‏ . 
وأحمد فى مسنده ۲۹۸/۱ . 

000 في اسان الین باه مال ۹ب 

(۲) في أساس التقديس: عليه ص۲۹٠‏ . 

© مان الفوهين ساف مرج اعا ا ا 

() في (ج)ء(ك): بل إنه قال. 

)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من أساس التقديس انظر ص79١.‏ مثبت في النسخ 
الخطية . 

(0) ما بین القوسين ساقط من أساس التقديس انظر ص۲۹٠‏ . 

0 في أساس التقديس : لوجب ص۱۲۹ . 
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الرابع : أنه - تعالى - أزال هذه الشبهة بقوله(تعالى)"" : 
۾ مل نوروء كَيِشْكَوْةَ4 [النور: 75] أضاف”" النور إلى نفسه» ولو 
كان الى تفن "اشر وذاتدوتور )1 لاعت :هله الاضافة 
لآن: إضافة الشيء إلى نفسه ممتنعة» وكذلك قوله تعالى: 
« دی الد ورو س ا[ النور : .[o‏ 

الخامس: أنه - تعالى قال: ##وَجَعَلَ لظت ال 4# 
[الأنعام : ]١‏ فتبين بهذا أنه تعالى“ : خالق الأنوار. 

السادس : أن النور يزول بالظلمة ولو كان تعالى ‏ عين هذا 
النور المحسوس لكان قابلاً للعدم» وذلك: يقدح في كونه 
قديمء واجب الوجود. 

السابع: أن الأجسام كلها متماثلة على ماسبق تقريره» ثم 
إنها بعد تساويها في الماهية: تراها مختلفة في الضوء””'. 
والظلمة» فوجب أن يكون الضوء عرضاء قائما بالأجسامء 
والعرض يمتنع أن يكون إلهاً. 

فثبت بهذه الوجوه أنه لا يمكن حمل النور» على ماذکروه» 
عل ا تة ها لهات والأرهق او ما مور 


(۱) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(۲) في أساس التقديس: فقد أضاف ص79١.‏ 

(*) ما بين القوسين ساقط من أساس التقديس ص۹١٠‏ . 
(5) في (ج)2(2): أن يقال. 

(5) في أساس التقديس: في النور ص۲۹٠‏ . 

(7) في أساس التقديس : هادي أهل السموات ص١17١‏ . 
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الوجه الرابع 


ألوجه الخامس 


المؤلف 
للرازي في 
تأويله النور 
ل141/أ 


السئوات والأرض على الوجه الأكمل"» كما" يقال: فلان 
نور هذه البلدة. إذا كان سبباً لصلاحهاء وقد قرأ بعضهم (الله 


و الجر اوا 


فيقال: قد تقدم الكلام على هذه الآية في أول كلام » 


وذكر أن الذي عليه جماهير الخلائق» أن الله - عزوجل - نفسه 
نور راا اغات الحويية””" كارا يقر لوك اه ثور/ و آنا 


00 
000 
إفرة 


€3) 


(0) 


في أساس التقديس : الأحسن ص٠٠‏ . 
جاء قبلها في أساس التقديس : والتدبير الأكمل ص٠٠‏ . 

ؤت بفتح النون والواو وتشديدهاء ونصب الراء. وهي قراءة أبي بن كسا 

بي المتوكل» وابن السميفع: انظر زاد المسير لابن الجوزي ٠١/۳‏ . 
0 تعقيب المؤلف في كتابنا هذا على ماذكره الرازي في القسم الثاني في 
(تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات) وذلك عند قول الرازي في (المقدمة 
الأولى) في (الوجه الثاني): «أنه ورد في القرآن أنه نور السموات والأرض» وأن 
كل عاقل يعلم بالبديهة» أن إله العالم ليس هو هذا الشيء المنبسط على 
الجدران والحيطان. . إلخ». 
انظر نسخة (ج) ۲ ق۳ ومابعدها. 
الجهمية: هم أصحاب الجهم بن صفوان» الذي تلقى مقالته عن الجعد بن 
درهم» وقد ظهرت مقالته أول أمرها في (ترمذ) وهي مدينة مشهورة مز من أمهات 
المدن على الجانب الشرقي لنهر جيحون» وکان اشتهاره في آخر دولة بني أمية» 
فلما انتشر شره وفشاء قتله سلم بن أحوز المازني بمرو. 
والجهمية يذهبون إلى إنكار الأسماء والصفات لله تعالى ‏ لأن إثباتها يستلزم 
التشبيه» والتجسيم بزعمهم . 
كما أنهم يذهبون إلى القول( بالجبر) أي أن الله هو الذي يجبر العباد على 
أفعالهم والعباد لا قدرة لهم ولا إرادة في أفعالهم. 
ويقولون: بأن الله لا يعلم بالشيء قبل حدوثه» ويقولون: بأن الجنة والنار تفنيان 
ومن أقوالهم: أن الإيمان مجرد المعرفة فمن آمن بقلبه» ولوجحد بلسانه» فإنه = 
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القتول:: ان الله عر وجل فة هو تون القتفس ؟ والقممز 
والنار''؟: فهذا لا يقوله مسلمء ولكن (قد)“ ورد عن ابن 


ان أنه قال : انور السموات من نور بحي 


يوهلا 


يتكلم عليه في موضعه. 


ويتوهم بعض الناس أن هذه الأنوار: قديمة لزعمهم أنها من 


نورالله - عز وجل - بل يقولون: أن هذه الأنوار هي: الله 
وهو : نصب الخلاف" مع من يقول: ذلك» ولكن يبقى كونه 
نوراً مطلقا . فلم يذكر إلا قولين» إما أن يكون هو هذا النور 
المحسوس» وإما ألا يكون نوراً بحال. وكلا القولين باطل. 


للف 
)۲( 
)۳( 


(€) 


(0) 
002 


زفق 


لا يكفرء بل هو مؤمن كامل الإيمان عندهمء لأن الإيمان لا يتبعض فلا يقال 
إنه: اعتقادء وقول وعمل» كما أن أهل الإيمان عندهم لا تفاضل بينهم فيه. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني: .87/١‏ 

الفرق بين الفرق: ص۲۰۰ معجم البلدان: 77-5771 . 

في (ج):(ك): والسماء. 

ما بين القوسين ساقط من:(ج). 

هو : عبد الله بن مسعود بن أم عبد الهذلي أبو عبدالرحمن صحابي جليل» وقد 
تقدمت ترجمته . 

هذا الأثر لم أجده في المصادر المتوفرة عندي» لكن ابن كثير رحمه الله ذكر أثراً 
قريبا من هذاء وذلك عند تفسيره لقوله ‏ تعالى - 7 # لَه ثور لسوت وَالض» 
[النور: 76]. وقد عزاه لابن مسعود رضي الله عنه حيث قال: (إن ربكم ليس 
عنده ليل ولا نهار» نور العرش من نور وجهه»انظر ۳۰۱/۳ . 

أي الرازي . 

أي أقام الخلاف يقال: «نصبت الشيء نصاباً أي : أقمته» ورفعته» الكليات لأبي 
البقاء الكفوي ص5١‏ . 

في (ل)» (ج): مطاعا. 


1¥ 


قول الرازي: 
أن الله لو كان 
نوراً فى ذانه 
لم يكن لهذه 
الإضافة فائدة 
يحاب عنه 
بوجوه: 
الوجه الأول 


الوجه الثاني 


الوجه الثالث 


قول الرازي: 
لو كان كونه 
نور السلوات 
والأرض يعني 
هذا الفوء 
يحاب عله 
بوجوه: 


بل هو نورء وله نور» وحجابه نور» وإن لم يكن ذلك 
محسوساً لناء ولا حاجة في نفي كونه هذا النور المحسوس» إلى 
ما ذكره"“ من الأدلة» ولكن ضمّنها نفي كونه نوراً مطلقاء 
وذلك: باطل» فنتكلم على ماذكره من الوجوه. 

قوله في الوجه الأول: «لو كان نوراً في ذاته لم يكن لهذه 
الإضافة فائدة» . 

يقال له : هذا باطل من وجوه: 

أحدها: أنه قيوم في نفسه» ومع هذا ففي الحديث: «أنت 
قيوم السملوات والأرض ومن فيهن» . 

الثاني : أنه قل بص او و بقوله : # هو ألَِى حَعَلَ 
لسَّمس ضياء والقمر ورا [يونس: 15 ومع هذا يقال للقمر : نور 
الأرض . 

الثالث: أن كل ماكان موصوفاً بصفة في نفسه» ولها تعلق 
بالغير أنه يذكر اسمه بإضافة» وبغير إضافة» كما يقال: عالمء 
ويقال: عالم الدنيا. 

قوله"“ في الوجه الثاني : «لوكان كونه نور السمئوات» 
والأرض يعني هذا الضوء المحسوس لوجب ألا يكون في شيء 
من السلوات والأرض ظلمة ألبتة. لأنه: تعالى دائم لا يزول». 


2000 في (ج): ماذكر. 
زفة أي الرازي . 


1A۸ 


يقال على هذا وجوه: أحدها: أن هذا بعينه يرد في 
ال ل حيث قلت: منور السملوات والأرض بمعنى : 
المصلح» وهادي السموات والأرض . 

فإن ذلك يستلزم على قياس قولك أن لايكون فيهما شيء من 
الضلالة أو الظلم والفساد» فما قلته في هذاء يقال في ذلك . 

الثاني : أن كونه نوراً» أو له نور» لا يوجب ظهور ذلك لكل 
NTE E EEE‏ كف عنمل كر فقن 
لفظ : (الحجاب) . 

الثالث: أن في تمام ال5 ولك :الج انملك 
السملوات والأرض ومن فيهن»”" ومعلوم أن كونه ملكاً لا ينافي 
أن يكون من عباده من جعلهم ملوكاء ويكون ملكهم من ملكه. 
لذ ممعت أنه يديره لکن يمع أنه درت :وملك خضل 
ملك العبدء وكذلك الرب» والقيوم وكذلك إذا كان هو نور 
السملوات» والأرض» لم يمنع أن يكون غيره من المخلوقات 
نوراً وله نورء إذا كان ذلك من نوره بمعنى: أنه بنوره حصل 
ذلك . 


وحينتئذ فهو: نور السلوات والأرض» ولا يجب أن يزول 
0 ا 
(۲) في (ج)2(ك): سيذكر. 


(۳) سبق تخريجه انظر ص۲٦‏ . 
)٤(‏ في(ل) جاء بعد هذا قوله: لکن بمعنى أنه بعضه» وهو تكرار لا معنى له. 


1۹ 


الوجه الأول 


الوجه الثاني 


الوجه الثالك 


| ب 


فول الرازي 
في الوجه 
الثالث: لو 
كان نوراً. . . 
وجواب 
المؤلف 
عليه : 


قولالر ازي 
في الوجه 
الرابع : أنه 
تعالى أزال 
هذه الشبهة 
وجواب 
المؤلف 
عليه : 


كل ظلمة لأنه نفسه لم يحل في المخلوقات» وإنما يلزم هذا 
الجهمية الذين يقولون: إنه في كل مكان كما ذكر ذلك عنهم 
الأئمة كالإمام أحمد. وغيره» فأما أهل السنة الذين يقولون: إنه 
فوق العرش فلا يلزمهم ذلك . 

قوله في الوجه الثالث : «لوكان را بمعنى الضوءء لوجب 
أن يكون ذلك الضوءء مغنيا عن ضوء الشمس والقمر. 

يقال: هذا إنما يلزم أن لوكان هوء أو نوره الذي هو نوره 
ظاهر المخلوقات فكان يغنى عن هذه الأنوار» أما إذا كانت هذه 
الأنوار حادثة عن نوره المحتجب عن العباد لم يلزم ذلك . 

3 الرابع ٠:‏ أنه تعالى أزال هذه الشبهة بقوله: # مثّل 
نور 4" [النور : ] أضاف النور إلى نفسهء وإضافة”" الشيء 
إلى نفسه ممتنعة) . 

يقال : هو نور وله نور» فان اسم النور يقال للشيء القائم 
ف كا معي الي توواء “وال ال اا ها 
كما يقال نوز الشمس والقمر: 


وقد دل الكتاب» والستة على أنه: نور» وله نور» واحجابه 
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)1١(‏ في (ج)(ك): لو كان هو نوره أو نوره الذي هو نوره. 

(۲) جاءت الآية في (ج): مكل نوروء کیشکۈز 4 

(۳) في (ج): ولو كان تعالى نفس النورء وذاته نورء لامتنعت هذه الإضافة لأن 
إضافة الشيء إلى نفسه ممتنعة . 

4 كي(ج)+(ك): كمااشمق انه 


ارز فلاف لسن هر لضاف ا جو افيا :فزن عدا 
يلزمهم مثله. فإنه إذا فسر نور السموات والأرض بأنه هادي» 
أو مصلح أو منور لزم أن يقال: مثل هاديه» أو مصلحه» أو منوره 
ومعلوم أن هذا: باطل - بل يقال: مثل هدايته» أو إصلاحهء 
أو تنويره فيكون مسمى النور المضاف» ليس هو مسمى النور 
المضاف إليه» على كل تقدير» فعلم أن هذا لاا يصلح أن يكون 
دليلا على صرف الآية عن ظاهرهاء ولا على صحة التأويل. 


)١(‏ في (ج): (نور). 

(؟) إن النص قد ورد بتسمية الرب نورا وبأن له نوراً مضافاً إليه» وبأنه نور 
السموات والأرض» وبأن حجابه نور» فهذه أربعة أنواع . 
فالآول: يقال عليه سبحانه ‏ بالإطلاق» فإنه النور الهادي . 
والثاني: يضاف إليه كما يضاف إليه حياته وسمعه» وبصرهء وعزتهء وقدرته 
وعلمهء وتارة يضاف إلى وجههء وتارة يضاف إلى ذاته . 
فالأول: إضافته كقوله: «أعوذ بنور وجهك» وقوله: «نور السمئوات والأرض من 
نور وجهه) . 
والثاني: إضافته إلى ذاته كقوله  :‏ وَأَشْرَّتٍِ ألارْص بور رَيّهَا4 وقول ابن عباس : 
«ذلك نوره الذي إذا تجلى به» 
والثالث: وهو إضافة نوره إلى السموات والأرضء كقوله: # #الله ور 
سمت وال رض » . 
والرابع : كقوله: «حجابه نور» فهذا النور المضاف إليه يجيء على أحد الوجوه 
الأربعة. 
انظر: مختصر الصواعق المرسلة ص ۳٠۳۰۳٦۲‏ . 
وانظر كذلك اجتماع الجيوش الإسلامية ص5 ”-0” والفتاوى: 5/ ۳۹۹-۳۸۲ . 


الا 


وأيضاً فهذا مثل اسمه السلام فقد ثبت في صحيح مسل 
عن ثوبان""“ أن النبي ية كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً 
ثم قال: «اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت ياذا الجلال 
والإكرام»”" فأخبر أنه هو فى نفسه السلام» وأن منه السلام . 


0 . ع 5 م ر ص ل رہ f‏ وھ 
قول الرازي: وقوله الخامس : (أنه تعالى قال : # وَجَعَلٌ الظالتٍ والنور # 
أن فول الله 
ّت 
َل )أنه )١(‏ هو: مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري أبو الحسين إمام من أئمة 
خالق الانوار المحدثين» بل من كبارهم» ولد بنيسابور سنة ٤٠۲ه.‏ ورحل في طلب العلم 
يجاب عله من 


إلى العراق» والشام» ومصر»ء والحجاز وله مصنفات عديدة» أشهرها 
كتابه(الصحيح) حيث جمع فيه: )٠٠٠٠١(‏ اثني عشر ألف حديث» وهو أحد 
الصحيحين المعتمد عليهما عند أهل السنة» توفى سنة ١77اه.‏ 

انظر تذكرة الحفاظ : ١9١/7‏ - وفيات الأعيان ٩۱/۲‏ . 

تاريخ بغداد ٠٠١/١7‏ سير أعلام النبلاء: 00۷/٠١‏ . 

(۲) هو: ثوبان بن بجددء أبو عبدالله مولى رسول الله ية أصله من اليمن - سكن 
حمص وتوفي في ولاية معاوية ‏ رضي الله عنه سنة 4 0ه. 
انظر : الاستيعاب: 71١8/١‏ أسد الغابة : 1 . 
رجال صحيح مسلم ۱۱۲/۱ . 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه) عن ثوبان بلفظه ‏ كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة (باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته) برقم ٤٠٤/١ .١78‏ . 
والنسائي في سننه (كتاب سجود السهو) باب (الاستغفار بعد التسليم) عن ثوبان 
بلفظه برقم ۱۳۳۷ 1۹1۸/۳ . 
وابن ماجه في سننه (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها) باب (ما يقال بعد التسليم) 
عن ثوبان برقم ۱۹۲۸/۳ . 
والدارمي في سننه كتاب الصلاة باب القول بعد السلام .7١١ 7/١‏ 
وأبوداود في سننه في كتاب (الوتر) باب (ما يقول الرجل إذا سلم) عن ثوبان 
بنحوه ۸٤/۲‏ برقم ۱۵۱۳ . 
وأحمد في المسند عن ثوبان بنحوه: ۵/ ۲۷۵ . 


وجوه: 


V۲ 


[الأنعام: ]١‏ فبين أنه خالق الأنوار». يقال له وجوه/: 
أحدها: أنه إذا أخبر أنه جاعل الظلمات والنورء علم أن النور 
المجعول هو: الذي تعاقبه الظلمات» فيكون هذا موضع هذاء 
وهذا موضع هذاء كما في نور النهارء وظلمة الليل. أما هو 
نفسهء ونوره فذاك لا يعاقبه ظلمة تكون في محله» فلا يدخل في 
هذا العموم. 

الثاني : أن هذا يرد عليه" - أيضاً - فإنه فسر النور بالهادي 
والمصلح والمنور فإن كان قوله: َمل لنت وَآلبور » 
[الأنعام: ]١‏ يعم هذا النور المذكور في قوله(تعالى)"": 
¥ # أله ور الشكويت والالض 4 [النور: ”] لزم أن يكون قد 
جعل نفسه وإن لم يعم نفسه لم يلزم أن يكون خالق النور 
المذكور في هذه الآية. 

الثالث: أنه من المعلوم أن الله - عزوجل - لما قال: 
خالق كل شيء» وقال: #وَحَعَلْمَا ا کی 
[الأنبياء : ."ع وقال: # صل تيس وَليقَةُ لوت [آل عمران: 1864] 
لم يدخل هو فيما خلق من الأشياء» ولا فيما جعل من الماء 
من الأحياء» ولا من الأنفس الذائقة للموت» مع أنه قد سمي 


000 في (ج).(ك): يقال له عليه وجوه. 

(۲) في النسخ الخطية(عليهم) والصواب ما أثبته . 

(۳) ما بين القوسين زيادة من (ج). ْ 

.]17 : قال - تعالى - 8 الله لى ڪل سىء وهو ڪل کل ىء وکیل 4069 [الزمر‎ )٤( 

(5) (سمي) مبني للمجهول - أي - سمى الله نفسه حيّا ونفساً كما قال في قوله تعالى: = 


y۳ 


fA 


الوجه الأول 


الوجه الثاني 


الوجه الثالث 


قول الر ازي: 
النسور يسزول 
بالظلمة 
رجواب 
المؤلف 
عليه : 


قول الرازي: 
الأجسام 
متمائلة وهى 
لے 
وجسواب 
المؤلف 
عليه : 


حيا ونفساً» فكذلك لا يدخل في النور المجعول» وإن كان هو - 
سبحانه وتعالى - نوراً . 

ادى إن ازو ول بالظنمة » ولو كان ا 
هو عين هذا النور المحسوس لكان قابلاً للعدم . 

يقال له: لا يقول مسلم: إنه عين هذا النور المحسوس» 
وليس هذا ظاهر الآية كما قد بينا. 

وقوله في الوجه السابع: «إن الأجسام متمائلة» وهي 
مختلفة في الضوء والظلمة فيكون الضوء عرضاً قائماً 
بالأجسام» . 

يقال له: لانزاع في أن الضوء الذي هو عرض قائم بالأجسام 
يسمى نوراً مثل شعاع الشمس المنبسط على الأرض» وكذلك 
ضوء القمر المنبسط على الأرض» وكذلك نور النار - كالسراج - 
القائم بالجدران» لكن النور يقال للعرض» ويقال للجسم - أيضاً 
- فإن نفس النار تسمى نوراً» فإنه إذا سُمّي ضوء النار الذي يكون 
على الأرض» والحيطان نوراً فالنار الخارجة من الفتيلة» وهو 
جسم قائم بنفسه أولى أن يكون نوراً. قال الله تعالى ‏ 9 هُوَ الى 


صر 2 


جَعَلَ ألسَّمس يا وَالْقَمَرَ ورا © [يونس : 0] فسّي هذا ضياءء 


4 مه 


١‏ آنل لکا هو آل الق [البقرة: 54؟]. وقوله تعالى : تَمَلممَاف تَنِيى 
ا e‏ :111[ 


V٤ 


وهذا نورامع العلم بأنه يقال: ضياء الشمس» ويقال نور" القمر 
فعلم أن الاسم يتناول الجسم ويتناول العرض» فعلم أن اسم 
النور في حق الخالق وحق المخلوق» يقال للموصوف القائم 
E N Os‏ لست ووه 
#الاشعة الك ورل حال + ع ## اة ور المموابتك والارض 


ر2 


مسل ورو # [النور:١]‏ يتناول الأقسام الثلاثة» فإنه أخبر أنه 

نور» وأخبر أن له نوراء وأخبر أنه کمشکاة"“ فيها مصباح. 
8 ۰ 3 وا 1 5 2 

ومعلوم أن المصباح الذي في المشكاة له بور يموم به وئ 


)١(‏ في (ل): وضياء القمر والتصويب من (ج): (ك) و (الضياء) جمع ضوءء 
كسوط» وسياط» وحوض» وحياض» أو مصدر ضاء ضياء كقام قياماً» وصام 
صياما واختلف في أن الشعاع الفائض من الشمس هل هو جسم» أو عرض؟ 
والحق أنه عرض» وهو كيفية مخصوصة., والنور اسم لأصل هذه الكيفية» وأما 
الضوء فهو اسم لهذه الكيفية إذا كانت كاملة تامة قوية» ولهذا أضيف الضوء إلى 
الشمس» والنور إلى القمرء فالضوء أتم من النورء والنور أعم من الضوءء إذ 
يقال على القليل» والكثير. 
الكليات ا البقاء الكفوي ص08 . 

(۲) المشكاة: قيل: موضع الفتيلة من القنديل الذي هو كالأنبوب والمصباح: 
الضوء . قاله ابن عباس . 
وقيل: إنها القنديل. والمصباح الفتيلة قاله مجاهد. 
وقيل: إنها الكوة التي لامنفذ لها. والمصباح: السراج قاله: كعب. 
وقال الفراء: المشكاة: الكوة التي ليست بنافذة. 
وقال ابن قتيبة: المشكاة: الكوة بلسان الحبشة. وقال الزجاج: هي من كلام 
العرب زاد المسير لابن الجوزي:5/ 5١-15٠‏ - وابن كثير .٠١٠/۳‏ 

(9) في (ج)» (ك) : ونوره. 


لب 


نقل المؤلف 
عن الرازي 


07 سوم دم و ع کر ووم 
نايله تعالى: # كلا ِنَم عن َم يومد لمحجوبون 


قالوا: 


الحجاب 


م عاق ما نفل ةن ال ر دران , 


قال الرازي: ( الفصل السابع في الحجاب) قال الله“ 


© * [المطففين :١٠]ء‏ 
والحجاب لا يعقل إلا فى الأجسام» وکوا اا 


بأخبار كثيرة . 


الخبر الأول : مادو ع 2 ا الرد على 


كلمات فقال : «إن الل“ لانم 0 8 أن ولکنه 


يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل(عمل)'") 


)۱( 


زفق 
زفرف 
2 
(0) 
0( 


انظر ما ذكره المؤلف عن النور وما يتعلق به في (الرسالة المدنية) ضمن مجموع 
الفتاوى . . وذلك عند مناقشته لقول المعترض الذي يقول :(النور الهادي يجب 
تأويله قطعاً إذ النور كيفية قائمة بالجسمية وهو ضد الظلمة. .الخ) 
7 

لفظ الجلالة ساقط من أساس التقديس انظر ص١١٠‏ . 

ما بين القوسين زيادة من : (ج).(2) 

في أساس التقديس : إن الله تعالى انظر ص١١٠‏ . 

انين القوسين ساقط من أساش:التقديس ١‏ انظن ن١‏ : 

ما بين القوسين ساقط من أساس التقديس . انظر ص١7١‏ 


۷7 


(DD ٠. .‏ . 
النهارء وعمل النهار قبل (عمل"'' الليل» حجابه نور" لوكشفه 
لأحرقت سبحات”“وجهه ما انتهى”'' إليه بصره من خلقه)”* . 


قال الح خا "سنيف اجر الان وف 


٠١١ص مابين القوسين ساقط من أساس التقديس . انظر‎ )١( 

(؟) في (ج) وأساس التقديس: من نور. انظر ص١١٠‏ 

() (سبحات) بضم السين والباء جمع سبحة» ومعناها هنا نور وجهه وقيل السبحات 
جلاله» وعظمته ونوره وقيل: السبحة من الصلاة: التطوع وقيل السبحات : 
مواضع السجود. 
تهذيب اللغة: /٤‏ ۳۳۸ 779 النهاية لابن الأثير: ۳۳۲/١‏ مادة سبح . 

() في (ج) : من انتهى . 

(4) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (كتاب الإيمان) باب قوله عليه السلام : «إن الله 
لاينام. . .». الأحاديث: ۲٠١-۲۹٤-۲۹۳‏ بسنده عن أبي موسى بلفظه وفي 
بعضها (النار) بدل (النور). انظر: ١57-1١51 7/١‏ 
وأخرجه ابن ماجه في (سننه) في (المقدمة) باب (فيما أنكرت الجهمية) بسنده 
عن أبي موسى بلفظه إلا قوله: (ما انتهى إليه بصره) فإنه قال: (كل شيء أدركه 
بصره). انظر: "١/١‏ رقم الحديث: ٠۹٩۱‏ . 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند /٤‏ 500-5017964 . 
وابن خزيمة في (التوحيد) باب (ذكر صورة ربنا جل وعلا) بسنده عن أبي موسى 
بألفاظ مقاربة: /١‏ 55-55 الأحاديث: 71-71-80-79-78 انظر : كتاب التوحيد 
لابن خزيمة بتحقيق الدكتور عبدالعزيز الشهوان. 
وأخرجه البغوي في (شرح السنة) له عن أبي موسى بلفظ في باب (الرد على 
الجهمية) ١77/١‏ بتحقيق زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط . 
وأخرجه البيهقي في (كتاب الأسماء والصفات) له ص4 7372-77 . 

000 يعون ال و رسيي الله في كتابه شرح السنة. 

(۷) في أساس التقديس : (أقر به الشيخان) ص١١٠‏ . قلت: وقوله: أخرجه الشيخان 
غير صحيح» فقد أخرجه مسلم فقط دون البخاري ‏ كما بينت في تخريج 
الحديث وقد بين المؤلف رحمه الله ذلك بقوله: وليس هو مما أخرجه 


V¥ 


يخفض القسط ويرفعه. أراد (به)"'' أنه يراعى العدل في أعمال 


الا كا قال ا :2 وما درل قد 


رس و سسا Aor‏ 


معلومر 


Of 


1١ : [الحجر‎ 


«أن 


وعي كل ا بره 


4 
(» 
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الخبر الثاني : ما يروى في الكتب المشهورة. عن النبي 4 : 


له“ سبعين حجاباً من نور لو كشفها لأحرقت سبحات 
0 


الشيخان كما ادعاه» وإنما هو من أفراد مسلم انظر: ص۸۳ في كتابنا هذا . 
كذلك: فإن البغوي لم يذكر هذا وإنما قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم 
شرح السنة ١١۷۳/١‏ . 

ما بين القوسين : زيادة من (ج)(ك). 

في أساس التقديس: عباده ص١١‏ . 

ما بين القوسين زيادة من (ج). 

قولهيكل : «يخفض القسط ويرفعه» قيل: أراد به الميزان كما قال تعالى : # وَبِصَع 
لْمَونِينَ ألْقسَط » [الأنبياء:4177]. أي ذوات القسط وهو العدل» وسمي الميزان 
قسطأء لأن العدل في القسمة يقع به» وأراد أن الله يخفض الميزان ويرفعه بما 
يوزن من أعمال العباد المرفوعة إليه» وبما يوزن من أرزاقهم النازلة من عنده» 
كما قال تعالى : وما تزه إلا مدر مغلم ©) € [الحجر .]7١:‏ هذا مثل فيما 
يدبره من أمر الخلق» وينشئه من حكمه فيهم» يرفع قوماً» ويضع آخرين وهو 
الخافض الرافع» الحكم العدل» تبارك الله رب العالمين. 

وقيل: أراد بالقسط: الرزق الذي هو قسط كل مخلوق» يخفضه مرة فيقتره» 
ويرفعه مرة فيبسطه» يريد أنه مقدّر الرزق» وقاسمه كما قال تعالى : # يبط الْرِزْقَ 
لمن ياء وقد [الرعد:17] . انظر شرح السنة للبغوي /١‏ 174. والنهاية لابن 
الاثير 5/ 59. 

فى (أساس التقديس): ١لله‏ تعالى) ص١ ١7‏ . 

في (أساس التقديس): (كل ماأدرك) ص١١٠‏ . 

لم أجد حديثاً بهذا اللفظ في كتب السنة المشهورة كما بينه المؤلف -رحمه الله - 


۷۸ 


الخبر الثالث: روي في تفسير قوله - تعالى -: 7 #لِلَدِينَ 
ا ا لفن ا [يونس:7؟] أنه تعالى ‏ يرفع الحجاب 
فينظرون إلى وجهه تعالى“ واعلم أن الكلام في الآية: هو أن 
اا 0 ف مضو أن قال اه ال مسدب عن 


الخلق» ولا يجوز أن يقال: إنه محجوب عنهم» لآن لفظ 
الاحتجاب مشعر بالقوةء والققدرة»› وال 


)١(‏ أخرج معنى هذا الأثر ابن خزيمة في (التوحيد) باب (ذكر بيان أن رؤية الله التي 
يختص بها أولياؤه يوم القيامة. .إلخ) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى انظر: 
۱ برقم/ ۲٣۳-۲۹۲-۲٣۱-۲۹۰‏ . 
كما أخرج ابن خزيمة - أيضاً - آثاراً أخرى في النظر إلى وجه الله - عز وجل - في 
الباب المذكور عن حذيفة» وعن عامر بن سعد. انظر 240١/١‏ 407 برقم 
10-٤‏ . 
وأخرجها اللالكائي في (شرح أصول السنة) ٤٦۲-٤٥١/۳‏ 
برقم/ ۷۹۲-۷۸٤-۷۸۳-۷۷۸‏ . والطبري في (التفسير) ۱١١/۱۱‏ . 
قلت : وأصل هذا جاء في صحيح مسلم حيث قال: حدثنا عبيدالله بن عمر بن 
ميسرة» قال: حدثني عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثايت 
البناني» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن صهيب» عن النبي كك قال: «إذا 
دخل أهل الجنة الجنة ‏ قال يقول الله - تبارك وتعالى - تريدون شيئاً أزيدكم» 
فيقولون ألم تبيض وجوهناء ألم تدخلنا الجنة» وتنجنا من النار - قال فيكشف 
الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل» ‏ قال الإمام 
مسلم - حدثني أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة 
بهذا الإسناد» وزاد ثم تلا هذه الآية < 8ن تسيا لشي وَزِساءة4 . 
انظر: صحيح مسلم كتاب (الإيمان) باب (إثبات رؤية ة المؤمنين في الآخخرة لربهم 
سبحانه وتعالى) ٦۳/۱‏ رقم الحديث (۲۹۸). 

(۲) في (أساس التقديس): (رحمهم الله) ويقصد بهم (الأشاعرة) انظر ص۳۲٠‏ . 

(۳) في (أساس التقديس): (والحجاب) ص۳۲٠‏ . 


۷۹ 


1A) 


مو 37> الج وال ال اب 'السلظاك عن اعد 
ويقال: فلان حجب عن الدخول على السلطان» وحقيقة 
الحجاب بالنسبة إلى الله تعالى ‏ محال لأنه: عبارة عن الجسم 
ارط من جسن اح ا هلا يكيول عدا على أن 
الله - تعالى - (لا)" يمنع وصول آثار إحسانه وفضله إلى 
إلا 

وأما الخبر الأول» وهو قوله كي : «حجابه النور» فاعلم أن 
كل شيء يفرض مؤثراً في شيء آخرء فكل كمال يحصل للأثر 
فهو سا ن الموثنة: لأ شك أن نيوت ذلك الكينال لذلك 
المؤثر أولى من ثبوته في ذلك الأثرء وأقوى وأكمل» ولاشك 
بأن*2 معطي الكمالات بأسرهاء هو الحق ‏ تعالى ‏ فكان كل 
كمال" الممكنات بالنسبة إلى كمال الله تعالى ‏ كالعدم . 

(ولاشك أن جملة الممكنات ليست إلا عالم الأجسام وعالم 
الأرواح)”" . 

لاشجئلة: اتاتب كيبا ااه ي 


. ٠۲ص في (أساس التقديس): (مشعر)‎ )١( 

(۲) في (أساس التقديس): (بل هو محمول) ص۳۲٠‏ . 

(۳) ما بين القوسين زيادة من : (أساس التقديس) وهى ضرورية لاستقامة المعنى. 

(5) في (أساس التقديس): (من إنسان) ص۳۲٠‏ . ١‏ 

(5) في (أساس التقديس): (أن) ص۳۲٠‏ . 

(5) في (أساس التقديس): (كمالات) ص۲٠‏ . 

(۷) ما بين القوسين زيادة من (ج) و (أساس التقديس) ص۳۲٠‏ . 

)۸( العالم : عبارة عن ماهو غير الباري - سبحانه وتعالى ‏ من الموجودات. انظر: = 


السام بات كزان" عا لاناك كالجدم؛ 
ثم کال عا الروے ib‏ الت كمال (كل )00 العناصر 
كالعدم» ثم OS‏ لسغي بلقني إل فول 
هذا“ الروح”"'' كالعدم» فيظهر هذا أن كمال الإنسان المعين 


(010 


00 
إفرة 
لق 


2) 
(0 
(۷) 
(^) 
)4( 


كتاب (المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين) لسيف الدين الآمدي ضمن 
مجموع (المصطلح الفلسفي عند العرب) للدكتور الأعسم ص۱٠‏ . 

العنصر: اسم للأصل الأول في الموضوعات» فيقال: عنصر للمحل الأول الذي 
باستحالته يقبل صوراً تتنوع بها كائنات عنهاء إما مطلقآء وهو: الهيولي الأولي» 
وإما بشروط الجسميةء وهو المحل الأول من الأجسام الذي يتكون عنه سائر 
الأجسام الكائنة بقبول صورها. انظر: (الحدود) لابن سينا ضمن مجموع 
(المصطلح الفلسفي عند العرب) للأعسم ص40 7147-7. 

والعناصر هي: النار وهي عبارة عن: جرم بسيط حار يابس» والهواء وهو عبارة 
عن: جرم بسيط حار رطب» والماء وهو عبارة عن: جرم بسيط بارد» ورطب» 
والتراب» وهو عبارة عن: جرم بسيط بارد يابس. انظر (المبين) للامدي 
ص۲٣۳‏ . 

في (أساس التقديس): (كمالات) ص۳۲٠‏ . 

ما بين القوسين ساقط من (أساس التقديس) ص۳۲٠‏ . 

الفلك عبارة عن جرم كروي الشكل» غير قابل للكون والفساد» محيط بما في 
عالم الكون والفساد. وعلى رأي الإسلاميين: عبارة عن: جرم كروي محيط 
بالعناصر . انظر : (المبين) للأمدي ص07”. 

في (أساس التقديس): (حال) ص۳۲٠‏ . 

في (أساس التقديس): (الربع) ص۳۲٠‏ . 

جاء قبل هذه العبارة فى (أساس التقديس): (المسكون) ص۳۲٠‏ . 

ماي و ا و( 

ما بين القوسين ساقط من (أساس التقديس) ص۳۲٠‏ . 


. ٠۳۲ص في (أساس التقديس): (كمالات)‎ )209١( 
في (ل): (أهل).‎ )1١( 
. ٠۳۲ص في (أساس التقديس): (الربع المسكون)‎ )١1١( 


۸۱ 


المؤلف 
للسرازي ني 
تأويله 
الحجاب 


كلام المؤلف 
على الخبسر 
الأول الذي 
أو رده الرازي 


بالنسبة إلى كمال الله تعالى ‏ أولى من أن يقال" : إنه كالعدم» 
ولا شك .أن روح الإنسان. وحده لاتطيق قبول ذلك الكمال» 
ولايمكنه مطالعته» بل الأرواح البشرية تضمحل في أدنى مرتبة 
من مراتب تلك الكمالات» فهذا هو المراد بقوله”"' : «لو كشفها 
لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره (من خلقه)0)20 . 
والكلام على هذا أن يقال: أما ذكر الحجاب في الكتاب 
والسنة فأضعاف ماذكره» فإنه لم يذكر من القرآن إلا قوله ¥ ک5 
لم عن روم ومين جود © € [المطففين : ]٠١‏ وقد قال تعالى : 


ر م 4 رر n o4‏ چ سم 2 ج ر 7 21 42 
« # وما كان لبشر أن یکلم أله إلا وخا ا وین ورای جاب او رسل رسوا 
فو بِإِذْنِي مَايسَآهُ4 [الشورى:١5].‏ 


وأيضاً: فذكره لتجليه للجبل يدل على أنه كان محتجا 


وأما الأحاديث: فمنها حديث أبي موسى” الذي ذكره 


. ١“ في (أساس التقديس): (بأن يقال) ص‎ )١( 

(؟) في (أساس التقديس) زيادة (عليه السلام) ص۳۳٠‏ . 

() ما بين القوسين ساقط من (أساس التقديس) ص۳۳٠‏ . 

() انتهى كلام الرازي. انظر (أساس التقديس) ص 1-١١‏ . 

() هو عبدالله بن قيس الأشعري. أسلم قديماً بمكة» وهاجر إلى الحبشةء ثم إلى 
المدينةء ولاه عمر بن الخطاب البصرة بعد المغيرة» سنة: عشرين» وافتتح 
الأهوازء ولم يزل على البصرة إلى صدر خلافة عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ ثم انتقل 
إلى الكوفةء ومنها ‏ بعد أمر التحكيم ‏ إلى مكة ومات بهاء وذلك سئة خمسين 
من الهجرة. 


AY 


ولس هو مما أخرجه الشيخان كما ادعاه» وإنما هو من آفراد 


مسلم» خّجه عن عمرو بن مرة"''» عن أبي عبيدة بن عبدالله بن 
مسعود"» عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله كله بخمس 
كلمات. قال: (إن الله لاينام» ولاينبغي له أن ينام» يخفض 
القسط ويرفعهء يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل 
النهار قبل عمل الليل» حجابه نور - وفي رواية النار - لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ماانتهى إليه بصره من خلقه»”" . 


2000 


(Y) 


قرف 
)€( 


(0) 


(o). 53 (OD | :‏ 
وذكر ابن حزيمه رواية ابي معاوية ¢ عن 


انظر: سير أعلام النبلاء: ۲/ ۳۸۰. - الاستيعاب: 9194/7 . 

رجال مسلم: 530 الإصابة: ؟/ .”059‏ أسد الغابة: ۳/ ٠٤١‏ . 

عمرو بن مرة بن عبدالله بن طارق» أبو عبدالله المراوي» الكوفي» قال سعيد بن 
أبى سعيد الرازي: سئل أحمد بن حنبل عنه فزكاه. 

وقال أبن معن > ةه وقال ابو عات رى الجا 

سير اعلام النبلاء: ۱۹٦/٩‏ . - رجال صحيح مسلم: 1/1. 

تهذيب التهذيب: ۱۰۲/۸ . الكاشف للذهبى: ۲/ ۲۹۰۵ . 

هو أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود» اشتهر بكنيته» ويقال اسمه عامر» كوفي» ثقة» 
من كبار الثالثة» والراجح أنه لايصح سماعه من أبيه» مات بعد سنة: ثمانين. 
التقريب: ص٥1٩٥‏ ت .)۸۲۳١(‏ 

سبق تخريجه انظر ص۷۸ . 

انظر كتاب (التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل) ٤٦/١‏ بتحقيق د/ عبدالعزيز 
الشهوان. 

هو محمد بن حازم أبو معاوية الكوفي» كان أحفظ الناس لحديث الأعمش» وقد 
يهم في حديث غيره. قال العجلي: ثقة يرى الإرجاء. وقال أبو داود: كان 
رئيس المرجئة بالكوفة. وقال النسائئ : ثقة: توفى سنة: 00١ه.‏ 

انظر : طبقات ابن سعد: ۳۹۲/۲ . راق الاعتدال: 01/1 


AY 


الاعف ٠‏ عن عمو بوتا اللفظ قال جاه التو رع 


۰ عن .ل مجر‎ | )0( 2 E (r) 
ورواه من طريق الثوري »> عن عمرو > قال: قام فينا‎ 


رسول الله بي بأربع كلمات - وقال ‏ حجابه النار"“ لو كشفها 


لأحرقت سبحات وجهه كل شىء ادر که بصره» 


00 


(۲) 
(۳) 
(4) 


ليك 
00 
)¥( 


(¥) 


تذكرة الحفاظ : ۱/ ۲۹۲ . - تهذيب التهذيب: ٠١۷/۹‏ . 

هو: سليمان بن مهران الكاهلى» من بنى كاهل» أبو محمد الأعمش» يقال: 
أصلة: من طبرستانء قال أبن المديني : جفظ العلم .على أمة ماحد تة وذكر 
منهم الأعمش . 

وقال العجلي : كان ثقة» ثبتاً في الحديث . 

وقد روى عن إسماعيل بن رجاء» وعدي بن ثابت» وعبدالله بن مرة» وإبراهيم 
النخعي وغيرهم» وروى عنه: أبو معاوية محمد بن حازم» وحفص بن غياث» 
والثوري» وابن عيينة وغيرهم . توفي رحمه الله - سنة :54١ه.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء:  .777/57‏ رجال صحيح مسلم ۱/ ۲٣٣-۲۹۲‏ . 
الثقات للعجلي : ص5  .7١‏ تهذيب التهذيب: ۲۲۲/٤‏ . 

الحديث أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه) وقد سبق بيان ذلك انظر ص۷۸. 

أي ابن خزيمة في كتاب التوحيد. 

هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبدالله» كان من سادات أهل زمانه 
فقهاًء وورعاًء وحفظاء ولد سنة ١۹ه‏ طلبه المنصور للقضاءء ولكنه أبى» وقد 
روى عن الأعمش» وقيس بن مسلم» وسعد بن إبراهيم» وسماك بن حرب» 
وغيرهم» وروى عنه: عبد الرحمن بن مهدي» ووكيعء ومعاوية بن هشامء 
وعبدالرزاق وغيرهم . 

قال شعبة: سفيان أمير المؤمنين في الحديث» وقال ابن سعد كان ثقةء مأموناء 
عابداً» ثبتاً» توفى سنة:١١١ه.‏ ولمع الو سيف ورن نة 

انظر : تهذيب التهذيب : 4 . _ طبقات ابن سعد: ۲٥۷/٦‏ . 

تاريخ بغداد: ۱١۱/۹‏ . - سير أعلام النبلاء : ۲۲۹/۷. 

تقدمت ترجمته قريباً انظر ص۸۳ . 

في (ج): (النور) . 

انظر: (كتاب التوحيد) لابن خزيمة ٤١/١‏ برقم (110). 


A 


١ 0‏ 57 
وكذلك رواه المسعود 0 عن عمرو: بمثله» وزاد فيه 


و 00 الا ا الا ار ر 
4 مه كا 

من في 
2 


ر ومن حولها وسبحلن اللو رب 
لْعَكمِنَ © 4" [النمل :۸]) . 


5 )€( 5 .)0( فس f (VD‏ 
ورواه من طريق جرير ‏ عن الاأعمش » وذكر ` أنه 

8 > ااه 4 1 : 
مشل رواية الشوري ¢ ورواه عثمان بن 


سعيد“ من طريق جريرء عن الأعمش ولفظه"؟ «قام فينا رسول 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن عبدالله بن عتبة بن مسعود» الكوفي» المسعودي» صدوق 
اختلط قبل موته» من السابعة مات سنة: *17١ه.‏ التقريب ض4 4 ت(9 0791 . 

(۲) أبو عبيدة تقدمت ترجمته قريباً انظر ص ۸۳. 

(۳) انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة 58/١‏ يرقم .)١١(‏ 

)٤(‏ هو: جرير بن حازم الأزدي» البصري » كنيته» أبو النصرهء ولد سنة 6/ه. 
قال ابن المديني : قلت ليحيى: أيما أحب إليك أبو الأشهب» أو جرير بن حازم؟ 
قال: ماأقربهما ولكن جرير كان أكثرهما وهماً. 
وروى عثمان بن سعيد عن يحيى أنه : ثقة» وقال النسائي: ليس به بأس. روى 
عن الحسن» ونافع» ويونس بن يزيدء وعنه وهب بن جريرء وعبد الرحمن بن 
مهدي» ويزيد بن هارون . 
انظر: سير أعلام النبلاء : ۱۰۹-۷  .‏ رجال صحيح مسلم : ۱-“-. 
تهذيب التهذيب: 1۹/۲ . 

(0) تقدمت ترجمته قريباً انظر ص٤۸‏ . 

(5) أي ابن خزيمة. 

(۷) قال ابن خزيمة: .١‏ .مثل حديث أبي عاصم» وقال: (يد الله مبسوطة) انظر: 
كتاب التوحيد 14/١‏ برقم: (۳۱). 

(۸) أي الدارمي في كتاب (النقض) . 

(9) في (ج): (ولفظ). 


لب 


الله ية بأربع » وقال: حجابه النور. ولو كشفها»”''. 
وروا - أيضا - من طريق الثوري› عن حكيم بن الديلم”” عن 
أبي بردة ٠“‏ عن أبي موسى مثل لفظ الثوري» عن عمرو بن مرة. 


() قال عثمان بن سعيد ‏ رحمه الله : «حدثنا عثمان , بن أبي شيبة» حدثنا جرير» 
عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» عن أبي موسى ‏ رضي الله عنه 
- قال: «قام فينا رسول الله كك بأربع فقال: (إن الله لاینام» ولاينبغي له أن ينام » 
يخفض القسطء ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل 

عمل الليلء حجابه النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره». 

قلت: عثمان بن أبي شيبة هو أبو الحسن العبسي» الكوفي» ثقة» حافظ شهير» 
له أوهام من العاشرة : مات سنة : ۲۳۹ه. التقريب: ص٦۳۸‏ ت(1517). 
وجرير هو: أبن عبد الحميد بن قرط الضبي» الكوفي» ثقة. التقريب ص۳۹٠‏ 
ت(5١9). ١‏ 1 
والأعمش: هو سليمان بن مهران ثقة» ثبت وقد تقدم قريباً انظر ص٤۸‏ . 
وأبو عبيدة: هو أبن عبدالله بن مسعود» كوفي» ثقة وقد تقدم قريباً: انظر ص 87 . 
وقد أخرج هذا الحديث الإمام مسلم في (صحيحه) بلفظه انظر ١/١١٠ء‏ 
وكذلك ابن خزيمة في (التوحيد) ٠٤٥/١‏ والإمام أحمد في (مسنده) /٤‏ 90". 
انظر ماذكرته في هامش رقم (0) ص۷۷ . 

() أي ابن خزيمة في (التوحيد) انظر ۱ برقم :(۳۲). 

)۳( هو: حكيم بن الديلم المدائني» سمع الضحاك بن مزاحم»ء وأبا بردة بن أبي 
موسى الأشعري». روى عنه سفيان الثوري» صدوق من السادسة . 
تاريخ بغداد  .771/4‏ التقريب ص۱۷۷ ت(۷۲٤۱).‏ 

(5) هو: عامر بن عبدالله بن قيس بن حضار الأشعري يكنى بأبي بردةء كان فقيهاًء 
وقاضيا بالكوفة» وكان من أوعية العلم» حجة بالاتفاق» وقد تولى قضاء الكوفة 
بعد شريح ثم عزله الحجاج بن يوسف» قال أبو نعيم: توفي سنة: 5 ١٠هء‏ وقال- 


A1 


وفي الصحيحين عن أبي بكر“ بن أبي موسى» عن أبيه أبي 
موسى . قال: قال رسول الله يِه : «جنتان من فضة آنيتهما ومافيهماء 
وجنتان من ذهب أآنيتهما ومافيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى 
ربهم في جنة عدن إلا رداء الكبرياء على وجهه 7" وفي رواية - ما بین 
أن ينظروا إلى ربهم في جنة عدن إلا رداء الكبرياء على وجهه ان 


الواقدي: كانت وفاته سنة: ١٠١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء: 0/  .0‏ تذكرة 
الحفاظ : ۱/ ۹٥‏ . 
- تهذيب التهذيب: ۱۸/١١‏ . 

(1) أبو بكر بن أبي موسى الأشعري» اسمه عمروء أو عامرء ثقة» من الثالثة مات 
سنة: 5١٠ه»ء‏ وكان أسن من أخيه أبى بردة السابق. التقريب: ص٤۲٦‏ ت 
١ .)⁄۹4۰(‏ 

(۲) في (ج): (على وجهه في جنة عدن) . 

(۳) أخرجه البخاري في (صحيحه) في كتاب (التوحيد) باب (قول الله تعالى: [ وجوه 
مذ اض ل ويه ار ۶ )4 [القيامة : 11-177] بسنده عن عبدالله بن قيس» وهو 
بلفظه 5/ ۲۷٠١‏ والحديث برقم/ ۷٠٠٦‏ . 
ومسلم في (صحيحه) في كتاب (الإيمان) في باب (إثبات رؤية المؤمنين في 
الآخرة ربهم سبحانه وتعالى) وذلك بسنده عن عبدالله بن قيس ١17/١‏ 
والحديث برقم/ ۲۹۱ . 
وأخرجه الترمذي في (سننه) في کتاب : (صفة الجنة) في باب (ماجاء في صفة 
94 الجنة) عن عبدالله بن قيس» 5/ 1۷٤-1۷۳‏ والحديث برقم/ ۲٥۲۸‏ . 

بن ماجه فيي (سننه) في (المقدمة) في (باب فيما أنكرت الجهمية) بسنده عن 
ا . 1۷-١‏ رقم الحدیث/ ۱۸١‏ . 
وال ري ي و ئق) في (باب في جنات الفردوس) ۲/ ۲۳۳ 
في آخره زيادة: (وهذه الأنهار تشخب في جنات عدن في جوبة» ثم يصعد بعد 
أنهاراً» قال عبدالله : جوبة : مايجاب عنه الأرض 
وأخرجه كذلك ابن أبي عاصم في (كتاب السنة) في (باب الزيادة بعد ذكر 
الحسنى) ۱/ ۲۰٣۹_۲۰۵‏ . 

)٤(‏ هكذا في جميع النسخ والصواب أن يقول: (ورواه). 


AY 


ا 
بن حر یمه ,. : 


وفى بيع مسلم عن حماد بن م عن ا 
عق غيل" الین بين أبن البق 5*7 عن ص "كه قال :قال 


.)۲۱( انظر كتاب (التوحيد) ۳۹/۱ برقم‎ )١( 

(۳) هو حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة الربعي البصري كان مفتى البصرة وأحد 
يجان اد رفن كان يدو كمه الله اطا ننه سا ا رف اء س ا 
ولهذا تركه البخاري رحمه الله وقال الذهبى: كان حماد إماماً فى العربية فقيها 
فصيحاً شديداً على المبتدعة توفي سنة:/1717ه. ١‏ 
وروی عن ثابت البناني ويحيى بن سعيد وسماك بن حرب» وعنه: يحيى بن 
سعيد القطان وسفيان الثوري» وهدبة بن خالد. انظر: ميزان الاعتدال /١‏ ۲۷۷. 
- حلية الأولياء 749/7 رجال صحيح مسلم ٠١١/١‏ . 

(۴) هو: ثابت بن أسلم البناني أبو محمد وهو مولى لبنانة وهم بنوسعد بن لؤي بن 
غالب» ولد في خلافة معاوية ‏ رضي الله عنه - وكان من أئمة العلم والعمل. 
قال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عن ثابت وقتادة: فقال ثابت ثبت في 
الحديث. وكان يقص وقتادة كان يقص وكان أذكر. وقال العجلي: ثقة رجل 
صالح . وقال النسائي : ثقة. 
وقال أبو حاتم : أثبت أصحاب مالك: الزهري ثم ثابت ثم قتادة. 
انظر: سير أعلام النبلاء: 5/  .7١‏ طبقات ابن سعد: ۷/ ۲۳۲ . 
تذكرة الحفاظ : ٠٠١ /١‏ . - الجرح والتعديل 449/7 . 

(4) هو عبدالرحمن بن أبي ليلى وكنيته أبو عيسى الأنصاري من أبناء الأنصار ولد في 
خلافة أبي بكر رضي الله عنه - وقيل إنه قرأ القرآن على علي رضي الله عنه قال 
محمد بن سيرين جلست إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه كأنه 
ا ' 
وقد روى عطاء بن السائب عن ابن أبي ليلى قال: أدركت عشرين ومائة من 
أصحاب رسول الله بي إذا سئل أحدهم عن شيء ود أن أخاه كفاه. انظر: 
تهذيب التهذيب: 1۳/۳٤ت:  .)5056(‏ تهذيب الكمال:  .517/7‏ رجال 

صحيح مسلم : 0 
(5) هو: الصحابي الجليل صهيب بن سنان الرومي كناه الرسول بي : أبا يحيى وقد = 


A^ 


رسول الله ككلةِ: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» نادى مناد: ياأهل 
الجنة إن لكم عند الله موعداً لم ينجزكموه» فيقولون: ماهو؟ ألم 
يبيّض وجوهناء ويثقل موازينناء ويدخلنا الجنة» ويجرنا من النار 
- قال - فيكشف الحجاب (عن وجهه)"'' فينظرون إليه» فما 
أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه» وهي الزيادة»"' . 


(۲) 


(۳) 


35 ۳ 
وقد رواه حماد بن و ٤‏ وسليمان بن 


توفي بالمدينة في شوال سنة ثمان وثلاثين في خلافة علي رضي الله عنه ودفن 
بالبقيع وكان له يوم مات سبعون سنة. انظر: الإصابة: .۱۹١/۲‏ - تهذيب 
الكمال:  .717/7‏ رجال صحيح مسلم: .770/١‏ 

ما بين القوسين ساقط من (ج)ء (ك). 

أخرجه مسلم في صحيحه في (كتاب الإيمان) في (باب إثبات رؤية المؤمنين في 
الآخرة ربهم سبحانه وتعالى) بسنده عن صهيب ‏ رضي الله عنه - ١717/1١‏ 
برقم/ ۲۹۸-۲۹۷ وابن خزيمة في كتاب (التوحيد) في (باب ذكر البيان أن رؤية 
الله التي يختص بها أولياؤه يوم القيامة) ٤٤1-٤٤١/١‏ والحديث 
برقم/ ۲٥۹-۲۰۵۸‏ . 

والترمذي في سننه في (كتاب التفسير) في (سورة يونس) وساقه بسنده إلى 
AO a‏ 

وأورده كذلك في كتاب (صفة الجنة) في (باب ماجاء في رؤية الرب تبارك 
وتعالى) /٤‏ 1۸۷ رقم الحديث/ ۲٠١٠١۲‏ . 

وأخرجه ابن ماجه فى شن ف (المقدنة) فى (بات ماأتكرت: التجهمية) وشاقه 
ب ا رقم الحديث/ 21417 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٠١/١‏ . 

هو: حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل الأزدي مولى آل جرير بن حازم 
البصري علم من أعلام أهل السنة أصله من سجستان كانت ولادته في ولاية عمر 
ابن عبدالعزيز ‏ رحمه الله قال ابن معين: ليس أحداً أثبت من حماد بن زيد. 
وقال يحيى بن معين: مارأيت شيخاً أحفظ من حماد بن زيد. وقال الإمام 
أحمد: حماد بن زيد من أئمة المسلمين من أهل الدين وهو أحب إلى من حماد = 


۸۹ 


العرة 6 و "الوقن انانف الكو روا عاد اة 
أتم إسناداً ومتناًء وذلك معروف في أحاديثه عن ثابت البناني» 
لأنه كان بينهما من الصلة مالم يكن بينه وبين غيره» وكان ثابت 
يقول: ولا أن يصنعوا بي كما صنعوا بأبي سعيد ‏ يعني الحسن 
البصري”" لحدثتهم أحاديث موثقة» فلهذا كان يختصر لبعض 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


ابن سلمة. توفي سنة:۷۹١ه.‏ 

انظر : رجال صحيح مسلم ٠۱٥١/۱‏ . - تهذيب التهذيب: ٩۹/۳‏ . 

سير أعلام النبلاء: ٤٥1/۷‏ . 

هو سليمان بن المغيرة ويكنى بأبي سعيد القيسي البصري . إمام حافظ قدوة كان 
من بكر بن وائل . قال أحمد بن حنبل : هو ثبت ثبت . وقال يحيى بن معين: ثقة 
ثقَةَ. وقد توفى سنة: 5760١1ه.‏ 

طبقات ابن سعد: ۷/  . 78٠‏ تذكرة الحفاظ 77١/1:‏ 

سير أعلام النبلاء: ۷/ ٤٠١‏ . 

هو: معمر بن راشد الأزدي الجداني مولاهم» أبو عروة بن أبي عمروء البصري سكن 
اليمن» روى عن ثابت البناني» وقتادة» والزهري» وعاصم الأحول. وغيرهم. 

وعنه: يحيى بن أبي كثير» وأبو إسحاق السبيعي» وشعبة» والثوري» وابن عيينة 
وغيرهم . 

قال ابن جريج: عليكم بهذا الرجل فإنه لم يبق أحد من أهل زمانه أعلم منه. 
وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: كان فقيهاًء حافظاًء متقناً» ورعاً. 

وقالوان كمرح مده يه قاط و لقي 1ه واف 

تهذيب التهذيب: 05٠٠/5‏ ت:( .)7419‏ التقريب ص۱٤٩٥‏ ت:(58094). 

هو الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري أبو سعيد مولى زيد بن ثابت 
الأنصاري التابعي كان سيد أهل زمانه علماً وعملاً واسم أمه خيرة وكانت مولاة 
لأم المؤمنين أم سلمة ‏ رضي الله عنها - وكان أبوه من سبي ميسان سكن المدينة 
وأعتق وتزوج من والدة الحسن في خلافة عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فولد له بها 
الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر. وتوفي سنة: اها 

طبقات الحفاظ : 11/١‏ . - طبقات ابن سعد: ۱٥١١/۷‏ . 


الناس» ويختصر عنه حماد بن سلمة أشياء لاختصاصه به. 

ورواه ابن خزيمة» وغيره عن حماد بن زيد» عن ثابت» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» أنه تلا هذه الآية: « #لِلَدِينَ َحَسَنْوأ 
سى وَزِسَادَة 4 [يونس ]۲٠:‏ أعطوا فيها ماشاءواءوماسألواء» - 
قال - يقال : إنه قد بقي من حقكم شيء لم تعطوه» قال : فيتجلى 
لهم تبارك وتعالى قال: وتلا هذه الآية : « #إليينَ أحسنوا لس 


وِسَادَةُ 4 [يونس ]۲٠:‏ الجنة «وزيادة» النظر إلى ربهم» لايرهق 


0) 


وجوهم قتر ولاذلة بعد نظرهم إلى ربهم» . 


سير أعلام النبلاء : 4/ ٥٦۳‏ . 

)١(‏ رواه ابن خزيمة في كتابه (التوحيد) باب (ذكر البيان أن رؤية الله التى يختص بها 
أولياؤه يوم القيامة : ) قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي فال ااه 
يعني ابن زيد ‏ قال: حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به» ثم ذكر 
روايات أخرى ٤٥١-٤٤۷/١‏ . الأرقام : ١-٠-٤-۳‏ . 
قلت: أحمد بن عبدة بن موسى الضبي أبو عبدالله البصري» ثقة رمي بالنصب» 
من العاشرة مات سنة ١٤۲ه.‏ روى له مسلم والأربعة ‏ التقريب ص۸۲ . 
وحماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت فقيه 


وقد تقدم. 
وثابت بن أسلم البناني (بضم الموحدة ونونين) أبو محمد البصري» ثقة عابد 


وعبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني ثم الكوفي ثقة تقدم . 

قلت: رجال سند هذا الحديث: ثقات إلا أنه موقوف على عبدالرحمن بن أبي 
ليلى» وقد جاء مسنداً مرفوعاً عن طريق حماد بن سلمة به كما أخرجه الأئمة: 
مسلم في (صحيحه) كتاب (الإيمان) باب (إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم 
سبحانه وتعالى) برقم/ ۲۹۷» ۰۲۹۸ ۱۹۳/۱ . 

والترمذي في (جامعه) كتاب (صفة الجنة) باب (ماجاء فى رؤية الرب تبارك 
وتعالى) برقم ۰۲۵۵۲ 1۸۸-٦۸۷ /٤‏ . وقال أبو عيسى: هذا حديث إنما أسنده = 


4١ 


AJ 


ولفظ سليمان» عن ثابت» عن ابن أبي ليلى / أنه سئل عن 


قول الله تعالى  :‏ #لَِدِينَ َحْسَنا لحي وَزِِيَادَةٌ 4 قال: إن أهل 
الجنة إذا دخلوا الجنة أعطوا فيها من النعيم والكرامة ينادون!'" : 
ياأهل الجنة! إن الله قد وعدكم الزيادة. قال: فيكشف الحجاب 
فيتجلى لهم تبارك وتعالى» فما ظنك بهم حين ثقلت موازينهم› 
وحين طارت”") صحفهم في أيمانهم» وحين جازوا جسرهم 
فقطعوه» وحين دخلوا الجنة فأعطوا فيها من النعيم» والكرامة» - 
قال فكأن هذا لم يكن شيئاً فيما أعطوه)»”" . 


ورواية معمر» عن ثابت» عن ابن ت لیل قال : «الزيادة : 


النظر إلى وجه الله الكريم)”؟" . 


(۱) 
زفق 
فر 
)€3 


حماد بن سلمة ورفعه» وروى سليمان بن المغيرة» وحماد بن زيد هذا الحديث 
عن ثابت البناني» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قوله. 

وابن ماجه في (سننه) في (المقدمة) باب (فيما أنكرت الجهمية) برقم/ 2141 
الاك 

وأحمد فى (مسنده) عن صهيب رضى الله عنه /٤‏ الال ۳٣۳۳‏ . 

وان أبن عاض فى کات ال هی اد زر م به ات فی اراد 
بعد ذكر الحسنى) برقم ٤۷۲‏ صض ۲۰۱-۲۰٥۹‏ . 

في (ج). (ك): (نودوا أن). 

في (ج): (صارت) . 

قال ابن خزيمة : «حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا عبدالرزاق» قال أخبرنا معمر» 
عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: (الزيادة النظر إلى وجه الله) انظر: 
كتاب (التوحيد) 448/١‏ برقم : (۲۹۲). 

قلت: محمد بن يحيى: هو ابن عبدالله النيسابوري. ثقة» حافظ جليل» من 
الحادية عشرة مات سنة: 0/8؟ه.. التقريب ص۱۲٩٥‏ ت: (/5741) . 


۹۲ 


وعن هشام بن سعد » عن زيد بن اسلم» عن أبيه»؛ عن 
عمر بن الخطاب قال قال رسول الله ية: «إن موسى - عليه 
السلام - قال: يارب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة» فأراه 
الله آدم . فقال: أنت أبونا؟ قال له آدم: نعم» قال: الذي نفخ الله 
فيك من روحه. وعلمك الأسماء”' كلهاء وأمر الملائكة 
فسجدوا لك؟ قال: نعم. قال : فما حملك على أن أخرجتنا من 
الجنة؟ قال له آدم: من أنت؟ قال أناموسى» قال: أنت نبي بني 
إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب لم يجعل بينك وبينه 
رسولاً من خلقه؟ قال: نعم قال: أفما وجدت أن ذلك كان في 
كتاب الله قبل أن أخلق؟ قال: نعم قال: فيما تلومني في شيء 
سبق من الله (تعالى)”" فيه القضاءء قال رسول الله بلا فحج آدم 


وعبد الرزاق هو: ابن همّام الصنعاني» ثقة» حافظ. من التاسعة مات 
سنة ۲١۰:‏ ه. 

التقريب ص٤١٠۳‏ ت .)٤١٦٤(‏ 

ومعمر هو : ابن راشد ثقة ثبت وقد تقدم . 

وثابت البناني : ثقة عابد تقدم. انظر: ص۸۸ . 

وعبدالرحمن بن أبي ليلى الكوفي : ثقة تقدم انظر: ص۸۸ . 

)١(‏ في (ج): (سعيد) والصواب ماأثبته وهو: هشام بن سعد أبو عباد القرشي 
مولاهم المحدث قال ابن حبان عنه: كثرت مخالفته للأثبات فيما يرويه عن 
الثقات فبطل الاحتجاج به وإن اعتبر بما وافق الثقات من حديثه فلا ضير» وهو 
من كبار السابعة توفي سنة: ١١١ه.‏ 
انظر: تهذيب التهذيب: ۳۹/۱۱. سير أعلام النبلاء: ١٤٤/۷‏ . 
التقريب ص۷۲٩٥‏ ت(٤۷۲۹).‏ 

(۲( في (ج): (الأشياء) . 

(۳) مابين القوسين ساقط من : (ج).(ك). 


۹۳ 


مو ا و في : سننه» وابن خزيمة في : توحيده 
الذي اشترط فيه الصحة؛ وأبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي” 


0) 


(۲) 


(۳) 


أخرجه ابن خزيمة في كتاب (التوحيد) باب: (ذكر البيان من سنة النبي بيه في 
إثبات اليد للخالق الباري جل وعلا) يسنده عن عمر بن الخطاب بنحوه رقم 
الحديث (608) ٠۲١-۱۱۹/۱‏ . 

وأخرجه كذلك ابن أبي عاصم في كتاب (السنة) في باب (ذكر احتجاج موسى 
وادم - عليهما السلام -) بنحوه من حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
وفيه طول. والحديث برقم: (۱۳۷) 1/ 717-51 . 

وأخرجه أبو داود فى سننه فى - كتاب السنة ‏ فى (باب فى القدر) وجاء بلفظه 
من حديث عمر بن الخطاب وهو برقم 1/٤ )٤۷٠۲(‏ ْ 

وذكره الألباني في (الصحيحة) ۲۷۷/٤‏ برقم ٠۷٠١‏ والحديث له شاهد من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه - في الصحيحين وغيرهما انظر صحيح 
البخاري» كتاب (القدر) باب (تحاج آدم وموسى عند الله تعالى) ۲٤۳۹/۱‏ 
والحديث برقم/ ٦۲٤١‏ . 

ومسلم في (كتاب القدر) باب (حجاج آدم وموسى عليهما السلام) والحديث 
برقم/ ۲۰٤۳-۲۰٤۲ /٤ . ۱١-۱٤-۱۳‏ . 

ومالك في الموطأ في (كتاب القدر) فى (باب النهى عن القول بالقدر) 
ج/١ e‏ ص۸۹۸ . ۰ 

هو: سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني أبو داود إمام من أئمة أهل 
الحديث بل هو إمامهم في زمانه أصله من سجستان وإليها ينسب كانت ولادته سنة: 
٠ه‏ ورحل في طلب العلم كثيراً وقد توفي بالبصرة سنة:١۲۷ه.‏ 

انظر : تذكرة الحفاظ  . ٠١۲/۲:‏ تاريخ بغداد:9/ ٥١‏ . 

سير أعلام النبلاء ۲٠۳/۱۳:‏ . 

هو: محمد بن عبدالواحد الضياء المقدسى الحنبلى ويكنى بأبى عبدالله ولد سنة 
۹ه بالدير» وكان حافظاً حجة له تصانيف عديدة وقد قام برحلات كثيرة في 
طلب العلم. قال الذهبي: قال عمر بن الحاجب فيما قرأت بخطه: سألت زكي 
الدين البردالي عن شيخنا الضياء فقال: حافظ ثقة جبل دين خير . 

سير أعلام الثبلاء : ١57/57‏ . -تذكرة الحفاظ: ٠٤١١/٤‏ . 


۹٤ 


1 


60 اد ' . 
صحيحه”' '» وغيرهم» وهو على شرط الصحيح› من هذا 


الوه وهو فى الصحيحين من حديث أبى هريرة” " بمعناه. 


وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم“ » قال: قال رسول الله 


کی : «مامنکم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان» 
فينظر أيمن منه فلا یری إلا ماقدم من عمله. وينظر أشأم منه 
فلايرى إلا ماقدم» وينظر أمامه فتستقبله النار» فمن استطاع منكم 


(01) 


(۲( 
(۳) 
(5 


البداية والنهاية: ٠١۹/۱۳‏ . 

وهو كتاب: (المختارة) أو (الأحاديث المختارة) قال عنه الكتاني: وكتاب 
الأحاديث الجياد المختارة» مما ل فى الصحيحين » أو أحدهماء لضياء الدين 
أبي عبدالله المقدسي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي» الحافظ» الثقة ‏ قال وهو 
مرتب على المسانيد على حروف المعجم» لاعلى الأبواب» في ستة وثمانين 
جزعءلٌ ولم يكمل» التزم فيه الصحة. وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحهاء 
وقد سلم له فيه» إلا أحاديث يسيرة جدًا تعقبت عليه . 

وذكر ابن خزيمة» والزركشي» وغيرهما: أن تصحيحه أعلى مزية من تصحيح 
الحاكم» وأنه قريب من تصحيح الترمذي» وابن حبان. 

وذكر ابن عبدالهادي في: (الصارم المنكي) نحوه» وزاد: فإن الغلط فيه قليل» 
ليس هو مثل صحيح الحاكم» فإن فيه أحاديث كثيرة يظهر أنها كذب موضوعة» 
فلهذا انحطت درجته عن درجة غيره. انظر الرسالة المستطرفة ص٤۲‏ . وانظر: 


تدريب الراوي للسيوطي ٠٤٤/١‏ . 
قلت: وقد طبع قسم منه بتحقيق/ عبدالملك بن دهيش» وخرج في ستة 


انظر: كتاب (المختارة) ۱۷۷-۱۷۹/۱ برقم : 480-84. 

سبقت ترجمته انظر: ص٤۲‏ . 

هو عدي بن حاتم بن عبدالله الطائي وفد إلى رسول الله بيا سنة : سبع أو عشر 
من الهجرة في شعبان ثم أسلم ‏ رضي الله عنه - وقد شهد مع علي رضي الله 
عنه ‏ معركة النهروان. انظر: الاستيعاب: ۳/ ٠٠١١‏ . - أسد الغابة: ۳۹۲/۳ . 
رجال مسلم: ۱۱۸/۲ . 


۹0 


أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل» فإن لم يجد فبكلمة 
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وفى رواية أ Î‏ «ليس بينه وبينه حجاب. 


ولا ترجمان» . 


)١(‏ أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه في كتاب (التوحيد) في (باب قول الله 


00 


لل دي سخ ني يي e‏ 5 
تعالى : 3# وجوه يمي اضر (2) إل ريا َاظِرَةٌ © * [ القيامة : 7١1‏ ۲۳] بسنده عن 
عدي بن حاتم بنحوه: +/و./اا!- ١٠لا‏ رقم الحديث: .۷٠١0١0‏ 
وانظر الأحاديث: 0_۳۹٩‏ ££ ۷0۷6-1140-11۷ . 


وأخرجه الترمذي في (سننه) في كتاب (صفة القيامة) في (باب في القيامة) 
4 ركم الحديك: 141 ونال وجيت جين ممع 

وكذلك أخرجه مسلم في (صحيحه) في كتاب (الزكاة) في باب (الحث على 
الصدقة ولو بشق تمرة أو بكلمة طيبة» وأنها حجاب من النار) عن عدي بن حاتم 
- رضي الله عنه ‏ وساقه قريباً من لفظه. انظر: ۷۰٤-۷۰۳/۱‏ برقم: 1۷ . 

وابن ماجه في (سننه) في (المقدمة) في باب (ماأتكرت الجهمية) 37/١‏ 
والحديث برقم ١ : . ۱۸١:‏ 

وأخرجه كذلك في كتاب (الزکاة) 090/١‏ والحديث برقم/ ۱۸٤۳‏ . 

وأخرجه الإمام أحمد في (مسنده) ۳۷۷-۲۵٠١ /٤‏ . 

وابن خزيمة في كتاب (التوحيد) في باب (أن الله جل وعلا ‏ يكلم عباده يوم 
القيامة من غير ترجمان. .) وساقه من حديث عدي بن حاتم وعبدالله بن بريدة 
عن أبيه ۳٠٠-۳١۹/۱‏ رقم الحديث: ۲۱1-0٥0‏ . 

بو أسامة هو: حماد بن أسامة بن زيد» الكوفى» يكنى بأبى أسامة» وهو مولى 
لبني هاشم» ولد في حدود العشرين ومائة» عا حافظاً بت من أئمة العلم» 
وقد حدث عنه الإمام أحمد بن حنبل» والإمام الشافعي» وخلق كثيرء قال 
الذهبي : وحديثه في جميع الصحاح» والدواوين» وهو من نظراء وكيع . 

وقال البخاري: مات في ذي القعدة سنة ١١٠ه‏ وهو ابن ثمانين سنة . 

انظر: سير أعلام النبلاء: ۹/ ۲۷۷. - تذكرة الحفاظ 71/١‏ . 

طبقات ابن سعد: ”. 
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وكذلك رواه ابن خزيمة بإسناد مشهور من رجال 


الصحيحين» عن عبدالله بن بريدة» عن أبيه» قال: قال رسول 
الله عة : «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه 
حاجب » ولريب 


(۱) 


(۲) 


فرق 


(€) 


2) 


قال عثمان بن سعيد الدارمی: حدثنا يحيى اا حدثنا 


)€( )2 
العزيز - يعني - الدراوردي ن زنك ن اهاد عن 


هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب» وكنيته أبو سهل» المروزي» الأسلمي» أخو 
سليمان بن بريدة» وكانا توأمين» كانت ولادته سنة 6١ه‏ وهو أحد التابعين 
الأعلام» روى الكوسج عن يحيى بن معين: أنه ثقة» وكذا قال أبو حاتم 
والعجلى. وقد كانت وفاته سنة 60١١ه.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء: / .٠١‏ - تذكرة الحفاظ: .1١7/١‏ 

تهذيب التهذيب: ه/لا6١.‏ 

أخرجه ابن خزيمة في كتاب (التوحيد) وهو برقم: (7515) ۳٦۳/١‏ . 

انظر التخريج السابق. 

هو: يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن بشميس الحماني الكوفي . حافظ 
كبير ولد نحو: ١16١ه‏ وقد اتهم بسرقة الحديث وهو من صغار التاسعة. قال 
النسائي : ليس بثقة. وقال مرة: إنه ضعيف. وروى عباس عن يحيى بن معين 
قوله: أبو يحيى الحمانى ثقة وابنه ثقة. وقد توفى سنة: ۲۲۸ه. 

سير أعلام النبلاء : ٥۲٦/٠١‏ . - طبقات ابن سعد: ENA‏ 

تذكرة الحفاظ : ٤۲۳/۲‏ . _ التقريب: ص0۹۳ . 

هو عبدالعزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي أبو محمد الجهني مولاهم المدني» 
صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطيء › قال النسائى حديثه عن عبيدالله 
المدرض لكر ونع اام ماك هة نيدت ار س وان وات اة 
ص۷0۹۸ . 

هو يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد الليثي أبو عبدالله المدني ثقة مكثر من 
الخامسة مات سنة: نسح وثلاثين ومائة روى له الجماعة . التقريب: ض1*7. 


۹۷ 


لب 


عبد الله بن يونس ې سم افير يحدث » قال: حدثني 
أبو هريرة E‏ لني ل / يقول: «أيما والد جحد ولده)9”© 


للك 


00 


(۳) 
)€( 


(2) 


2) 2 


¢ وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين» 


هو عبدالله بن يونس حجازي مجهول الحال مقبول وقد ذكره ابن حبان في 
الثقات من السادسة روى له أبو داود والنسائى حديثاً واحداً. 

ت ایت اریت نعم 

هو سعيد بن أبي سعيد كيسان المغيري أبو سعد المدني ثقة من الثالثة تغير قبل 
موته بأربع سنين وروايته عن أم سلمة وعائشة مرسلة» مات في حدود العشرين 
ومائة وقيل قبلها روى له الجماعة . التقريب: ص٣٣۲‏ . 

قلت: والحديث بهذا الإسناد ضعيف لأن عبدالله بن يونس (مجهول الحال). 
في جميع النسخ (أيما ولد جحد والده) وهو: تحريف. 

قوله: «أيما والد جحد ولده. . الخ»: أي نفاه. 

قلت: ورد زيادة «وهو ينظر إليه» عند أبي داود» وغيره - كما سيأتي - والمعنى : 
أنه أنكره» والولد ينظر إليه» ففيه إشعار إلى قلة شفقته» ورحمته» وكثرة قساوة 
قلبه» وغلظته. 

أو والحال أن الرجل ينظر إلى ولده» وهو أظهرء وقيل: المعنى وهو ينظر إليه» 
أي وهو يعلم أنه ولده. 

انظر : (بذل المجهود فى حل أبى داود) .47١/٠١‏ 

انظر: كتاب (الرد على الجهمية) للدارمي في باب (الرؤية) رقم الحديث: 
)١79(‏ ص۸۷ . تحقيق : بدر البدر. 

وقوله : ( أيما والد جحد ولده. . إلخ) هو جزء من حديث أخرجه أبو داود» وابن 
ماجه» والنسائي» والدارمي في (سننهم) بأسانيد متعددة» كلهم عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه ‏ قال سمعت رسول الله َة يقول: «أيما امرأة أدخلت على قوم من 
ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله الجنة وأيما رجل جحد ولده 
وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين». 

انظر سنن أبي داود 5 ,. وابن ماجه في سننه 41/۲ والدارمي في سننه 
۲ ۲ والنسائى فى سننه 5/ ١9/84‏ . 

وأخريجة كذلك الحاكع في مدرک #008 :وص ححة علق قرط ميلم : 
وأخرجه البيهقي في سننه 507/97. وكذلك البغوي في شرح السنة 
۷-۷/۹ . 


۹۸ 


قال أبو سعيد: ففي هذاالحديث دليل أنه إذا احتجب من 
وأما الخبر الثاني الذي ذكر“ أنه مروي في الكتب 
المشهورة عن النبي بي «أن لله سبعين حجاباً من نور لو كشفها 
لأحرقت سبحات وجهه كل ما أدركه بصره»" فهذا الحديث لا 
يوجد في شيء من دواوين الإسلام» فضلاً عن أن يكون في 
الكتب المشهورة. 
وقد روي في الحُجب أحاديث وآثارء وإن لم تكن في 


)١(‏ في كتاب (الرد على الجهمية) : (عن). 

(۲) انظر: الرد على الجهمية للدارمي ص88 تحقيق بدر البدر. 

() هذا الحديث لم أجده بهذا اللفظ في المراجع المتوفرة لدي وقد أشار المؤلف - 
رحمه الله بأنه لا يوجد في شيء من دواوين الإسلام. 
وقد أخرج الإمام مسلم ‏ رحمه الله - في صحيحه في (كتاب الإيمان) في (باب 
إن الله لاينام وفي قوله: حجابه النور) عن أبي موسى الجزء الأخير منه - في 
حديث : «قام فينا رسول الله ي بخمس كلمات فقال: «إن الله عز وجل لاينام› 
ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط» ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل 
النهار وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور ‏ وفي رواية ‏ النار - لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» صحيح مسلم: 
۱1-1 . 
كما أخرج الإمام أحمد رحمه الله - عن أبي موسى نحوه. انظرالمسند: 
هة”-١0:-ه0ة.‏ 
وكذلك ابن خزيمة في (كتاب التوحيد) باب (ذكر صورة ربنا) عن أبي موسى 
أيضا ١ 1 . ٤۹_٤٥ /١‏ 
وكذلك الإمام الدارمي في (نقضه على بشر المريسي) عن أبي موسى انظر: 
ص ١١١‏ تصحيح وتعليق محمد حامد الفقي . 
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كلام المؤلف 
على افر 
الثاني الذي 
أورده الرازي 


سياق المؤلف 
للأحاديث 
والآثار الني 
وردت في 
الححب 


الكتب المشهورة لكنها مما رواه العلماء أهل الحديث» فأما هذا 
الحديث فلا أصل له. 


والأحافية: و ر ل ف 


كتاب ال حدثنا يزيد ا حدقا اخسن بن يحيى 


2000 


() 


(۳) 


هو أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي» أبو بكرء الخلال» إمام» 
حافظ› ولد سنة أربع وثلاثين ومائتين» وقد أخذ الفقه عن خلق كثيرين» رحل 
إلى فارس» والشام والجزيرة. وقد قال عنه أبو بكر بن شهرياد كلنا تبع للخلال 
لم يسبقه إلى جمع علم الإمام أحمد أحد. 

وقال الذهبي: الرواية غزيرة عنه» وقال الخطيب: جمع الخلال علوم أحمد 
وتطلبهاء وسافر لأجلهاء وكتبها وصنفها كتباً» ولم يكن فيمن ينتحل مذهب 
أحمد أجمع لذلك منه. توفي سنة ١١"اه.‏ 

سير أعلام النبلاء: 7917/١5‏ تاريخ بغداد: ١١7/5‏ - تذكرة الحفاظ : ۳/ ۷۸١‏ 
طبقات الحنابلة ۲/ ١7‏ . 

كتاب (السنة) أو (المسند من مسائل أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله 
عنه) هو من الكتب التي تعنى بالحض على السنة» واتباعها والعمل بهاء وترك 
البدع» والأهواء» وصاحبه يعتمد في عرض مادته على كتاب الله » وسنة رسو لديا 
وعلى أقوال السلف من الصحابة» والتابعين» ومن تبعهم. كما أنه يتضمن أقوال 
الإمام أحمد بن حنبل في جل المسائل التي تطرق إليها مؤلفه ومنها: مذهب أهل 
السنة في: الإمارة وأحكامهاء ووجوب التزام الجماعة» كذلك فضائل النبي كلا 
وصحابته ويتضمن: أحكام الخوارج» والرد على الرافضة» والقدرية» والجهمية» 
كذلك ما يتعلق بالإيمان زيادته» ونقصانه. . الخ. 

وقد طبع قسم من هذا الكتاب في ثلاثة أجزاء بتحقيق د/ عطية الزهراني وذلك 
عن طريق (دار الراية: ١٠5١ه)‏ انظر: الرسالة المستطرفة للكتاني ص۳۷ - 
كشف الظنون ٥۷٦/١‏ وانظر: كذلك :(السنة للخلال تحقيق د/ عطية الزهراني 
(القسم الدراسي) ص/-51. 

هو: يزيد بن جمهور أبو الليث - قال أبو يعلى ‏ ذكره الخلال في جملة أصحاب 


اق کر ال ااي عن ارا بن الاد 
عاق ارا اكه جو E I O‏ 


اا 
و 


(1) 


(۲) 


2 
(5) 


(0) 


«أتاني جبريل عليه السلام وإذا في كفه كأصفاً المراياء 


الإمام أحمد رحمه الله. انظر: طبقات الحنابلة 47١7/١‏ ت( )007‏ المقصد 
الأرشد لابن مفلح: ١١17/7”‏ بتحقيق د/ عبد الرحمن العثيمين. المنهج الأحمد 
للعليمي ٤٦٤/۱:‏ . 

في(ج): (العنزي) وهو تحريف والصحيح ما أثبته وهو: الحسن بن يحيى بن 
كثير العنبري المصيصي» لابأس به» من الحادية عشرة» روى عن أبيه» وعبد 
الرزاق» وعلي بن بكار» ومحمد بن كثير» وعنه النسائي» وابن أبي داود وابن 
أبى الدنيا. 

انظر : تهذيب التهذيب : ١١١/١‏ ت .)٠١٠١(‏ 

التقريب: ص٤٦۱‏ ت(۹۱١۱).‏ 

هو: يحيى بن كثير بن درهم العنبري» مولاهم» البصري» أبو غسان» ثقة من 
التاسعة مات سنة 5١7ه.‏ التقريب ص 590 تٿت(۲۹٦۷)‏ . 

لم أعثر له على ترجمة في المراجع المتوفرة عندي . 

هو: شقيق بن سلمة الأسدي أبووائل الكوفي أدرك النبي بي ولم يره روى عن 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان وغيرهم رضي الله 
عنهم. وعنه الأعمش وحبيب بن أبي ثابت ومغيرة بن مقسم والثوري وغيرهم . 
قال عنه ابن معين: ثقة لايسأل عن مثله. وقال وكيع: كان ثقة. وقال ابن سعد: 
كان ثقة كثير الحديث» وقال ابن عبد البر أجمعوا على أنه ثقة. وذكره ابن حبان 
في الثقات . توفي في خلافة عمر بن عبدالعزيز. 

انظر : تهذيب التهذيب : 017/7 ت(۳۲۸۳) - التقريب ص7١017-5‏ 
ت(۳۲۸۳) . 

هو: حذيفة بن حسل بن جابر العبسي أبو عبدالله صحابي جليل» وهو صاحب 
سر رسول الله ب في المنافقين. ولي المدائن بأمر من عمر ‏ رضي الله عنه - 
وبها توفي سنة “لاه رضي الله عنه . ۰ [ 

انظر الإصابة 7١17/١‏ سير أعلام النبلاء ٠١/١:‏ . 


وأحسنهاء وإذا في وسطها نكتة سوداء» ‏ قال فقلت: ياجبريل 
ماهله؟ فال د EA‏ وتاك قلس A‏ 
اللمعة فى وسطها؟ قال: هذه الجمعة ب قال قلت: وما 
الجمعة؟ قال: يوم من أيام ربك عظيمء وسأخبرك بشرفه. 
وفضله. واسمه فى الاخرة. أما شرفه» وفضله فى الدنياء فإن الله 
تعالى - جمع فيه أمر الخلق. وأما ما يرجى فيه فإن فيه ساعة 
لايوافقها عبد مسلم أو أمة مسلمة يسألان الله تعالى ‏ فيها خيرا 
إلا أعطاهما إياه» وأما شرفه وفضلهء واسمه فى الاخرة فإن الله - 
تعالى ‏ إذا صيّر أهل الجنة إلى الجنةء وأهل النار إلى النارء 
وجرت عليهم أيامهماء وساعاتهما ليس بها ليل» ولانهار إلا قد 
علم الله مقدار ذلك» وساعته» فإذا كان يوم الجمعة في الحين 
الذي يبرزء أو يخرج فيه أهل الجنة إلى جمعتهم» نادى مناد 
ياأهل الجنة اخرجوا إلى يوم المزيدء لا يعلم سعته. وطولهء 
وعرضه. إلا الله » في كثبان المسك» قال: فيخرج غلمان الأنبياء 
بمنابر من نور» ويخرج غلمان المؤمنين بكراس من ياقوت› 
قال: فإذا وضعت(لهم"'' وأخذ القوم مجالسهم بعث الله عليهم 
ريحاً تدعى المثيرة» تثير عليهم أثابير المسك الأبيض» تدخل من 
تحت ثيابهم» وتخرج من وجوههم» وأشعارهم. فتلك الريح 
أعلم''' كيف تصنع بذلك المسك من امرأة أحدكم لو دفع إليها 


(۱) مابين القوسين ساقط من(ج). 
(۲) يقال :(أعلمت الثوب: إذا جعلت فيه علامة أو جعلت له علماً وأعلمت على = 


كل طيب على وجه الأرض لكانت تلك الريح أعلم كيف 
تصنع/ بذلك المسك» من تلك المرأة لو دفع إليها ذلك الطيب 
بإذن الله. قال: ثم يوحي الله تعالى - إلى حملة العرش» فيوضع 
بين ظهراني الحنة»› وما فيها أسفل منه » بينهم وبينه الححب 
فيكون أول ما يسمعون منه أن يقول: أين عبادي الذين أطاعوني 
بالغيب» ولم يروني » وصدقوا رسلي» واتبعوا أمري؟ فسلوني 
فهذا يوم المزيد. قال: فيجتمعون على كلمة واحدة: رب رضينا 
عنك» فارض عناء قال: فيرجع الله تعالى ‏ في قوله: ياأهل 
الجنة إني لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي فهذا يوم المزيد» 
فسلوني ‏ قال : فيجتمعون على كلمة واحدة: رب » وجهك› 
وجهك. أرنا ننظر إليك ‏ قال -: فيكشف الله (عزوجل)'“ تلك 
الحجب - قال ويتجلى لهم قال - فيغشاهم من نوره شيء. 
لولا أنه قضى عليهم أن لايحترقوا لاحترقوا مما غشيهم من نوره. 
قال: ثم يقال: ارجعوا إلى منازلكم ‏ قال فيرجعون إلى 
منازلهم . وقد خفوا على أزواجهم. وخفين عليهم مما غشيهم من 
نورهء فإذا صاروا إلى منازلهم وداد التور. وأمكن حتى 
يرجعوا إلى صورهم التي كانوا عليها. قال فيقول لهم 
أزواجهم : لقد خ رجتم من عندنا على صورة ورجعتم على 


موضع كذا من الكتاب علامة» وقال أبو عبيدة: العلم: الأثر وجمعه: المعالم). 
تهذيب اللغة: 5١19/7‏ مادة(علم) وانظر (الصحاح) للجوهري: ۱۹۹۰/٩‏ . 
)220 مابين القوسين ساقط من (ج)(ك) . 


(0) في (ج)(ك): (ترا6.. 


لمأ 


غيرهاء قال: فيقولون ذلك بأن الله (عزوجل)“ تجلى لنا 
فنظرنا منه إلى ما خفينا به عليكم ‏ قال فلهم في كل سبعة أيا 


صو 


الضعف على ما كانوا فيه» وذلك قول الله - تعالى - 9 فلا تَعلَم 
6 ر ۾ ر 4 5 2 50 5ه سوسم 

شی تا أَخنى لم من فَرَةَ أَعيْنِ ج يما كنوأ علو © »* 
[السكفدة :¥ 


.)ك٠٠ مابين القوسين ساقط منلج»»‎ )١( 

(؟) هذا الحديث لم أجده في القسم الموجود من كتاب السنة للخلالء كما أنني لم 
أجده بهذا اللفظ في كتب السنةء ولكن وجدت له شاهداً من حديث انين وض 
الله عنه ‏ بألفاظ مقاربة» ذكره السيوطي في الدر المتثور عند تفسير سورة (ق) وقد 
عزاه إلى الإمام الشافعي في كتاب (الأم) وابن أبي شيبة» والبزار» وأبي يعلى»› 
وابن أبي الدنيا. في (صفة الجنة)» وابن جريرء وابن المنذرء والطبراني في 
(الأوسط)» وابن مردويه. والآجري في ( الشريعة) والبيهقي في (الرؤية) وأبو نصر 
السجزي في (الإبانة) من طرق جيدة. 
انظر الدر المنثور ۷/ ٠٠٠‏ 
قلت : قال الإمام الشافعي في روايته لهذا الحديث: أخبرنا إبراهيم بن محمد 
قال حدثني موسى بن عبيدة قال حدثني أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة» 
عن عبدالله بن عبيد بن عميرء أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه» يقول: 
أتى جبريل بمرآة بيضاء فيها وكتة إلى النبي بل فقال النبي بل ماهذه؟ . . . وذكر 
الحديث . انظر كتاب الأم ۲٠۹-۲۰۸/۱‏ . 
قلت : إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسهمي مولاهم» قال يحيى بن سعيد 
سألت مالكاً عنه أكان ثقة؟ قال لاء ولا ثقة في دينه» وقال الإمام أحمد: كان 
قدربّاء معتزليّاء جهميًا كل بلاء فيه!! انظر تهذيب التهذيب ٠١/١‏ ت(٤۲۸).‏ 
وموسى بن عبيدة هو ابن نشيط عمرو بن الحارث الربذي. قال الجوزجاني: 
سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا تحل الرواية عندي عنه وقال ‏ لا يكتب 
حديثه» وقال ابن معين: ضعيف إلا أنه يكتب من أحاديثه الرقاق. وقال ابن 
المديني : ضعيف الحديث . 


وأصل هذا الحديث» في تقدير يوم الجمعة في الآخرة» مشهور 
من طرق» من حديث أبي هريرة"“ وحديث سوق الجنةء 


000 


تهذيب التهذيب: 6/ ٥۷۳-۵۷۲-۵۷۱‏ ت .)41١5(‏ 

وأبو الأزهر بن إسحاق بن طلحة التيمي صدوق» وربما وهم من السادسة . 
التقريب ص۳۷٥‏ ت )1۷٤۸(‏ . 

وعبدالله بن عبيد بن عمير الليئى» المكى» ثقة من الثالثة» استشهد غازيا سنة 
۳ه التقريب: ص۳۱۲ ت(٥٥٤۳).‏ 

قلت : وسند هذا الحديث ضعيف لأن فيه رجلين قدح العلماء بروايتهما وهما 
إبراهيم بن محمد وموسى بن عبيدة. 

أخرجه البخاري في كتاب (الجمعة) في (باب الساعة التي في يوم الجمعة) عن 
أبي هريرة بلفظ أن رسول الله ية ذكر يوم الجمعة فقال: «فيه ساعة لا يوافقها 
عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه إياه». انظر: .1١7/1١‏ 
كما أخرجه مسلم عن أبي هريرة ‏ أيضا ‏ بلفظ «إن في الجمعة لساعة لا يوافقها 
مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه» . ٥۸٤/۲‏ 

والترمذي: عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني» عن أبيه» عن جده» 
عن النبي ية بلفظ «إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبدٌ فيها شيئا إلا آناه الله 
لاو ار ۳ات (افي الساعة الى ترس في روم اة 

قلت : وكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني» المدني» ضعيف» أفرط من 
نسبه إلى الكذب من السابعة. انظر تقريب التهذيب ص١٦٤‏ ت (0511) وعبد 
الله بن عمرو بن عوف بن زيد المدنى» والد كثير مقبول من الثالثة . 

التقريب: ص الات )٠١۳(‏ . ۰ 

وللنسائي زيادة في (كتاب الجمعة) باب (ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء 
يوم الجمعة) عن أبي هريرة بلفظ... وفيه ساعة لا يصادفها مؤمن وهو في 
الصلاة يسأل الله فيها شيعا إلا أعطاه إياه وهو جزء من حديث طويل . انظر سئن 
النسائي ۳/ ١١١-١١١‏ فقد أورد عدة روايات. 

وأخرجه أحمد عن أبي هريرة - أيضا- عن النبي ية بلفظ «إن في الجمعة ساعة 
لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها إلا أعطاه إياه» 07 


رف ا ييف ا ی 

وقال الخلال: حدثنا عبدالواحد بن يو حدثنا 
عبدالعزيز الود البهراني' "'» حدثنا مسند بن محمد”*'» عن 
عبدالله التميمي ٠‏ عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله 
ية «احتحب الله و آلف حجاب : و وریح › 
وماء» وظلمة» ونور. ثم 0 قوله - تعالى - : لاد 
الأبصر وهو يدرك الأص وف :اليف اير 
[الأنعام:١٠٠].‏ 


ح دنا اخم بن محمد الأتضتاري") 


000 هو أنس بن مالك» أبو حمزة الأنصاري» النجاري خادم رسول الله يو كان عمره 
عندما قدم الرسول يها المدينة: عشر سنين» وقد سكن البصرة في خلافة عمر - 
رضي الله عنه ‏ وقام بتعليم الناس فيها وقد استفاد منه خلق كثيرون» وهو آخر 
من مات بالبصرة من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ وذلك سنة ١9ه.‏ 
انظر: الاستيعاب ٠١8/١‏ -سير أعلام النبلاء: ۳/ 7290 

(۲) لم أعثر على ترجمته فيما بين يدي من المراجع 

(۳) في (ج): (الهمذاني) والصواب ما أثبته وهو: عبد العزيز بن موسى بن روح 
اللاحوني - بضم المهملة - أبو روح البهراني صدوق» من العاشرة. التقريب 
ص۳۹۹ ت .)٤۱۲۹(‏ 

هع لم أعثر على ترجمته فيما بين يدي من المراجع 

() لم أعثر على ترجمته فيما بين يدي من المراجع 

(7) هو أحمد بن محمد بن يزيد بن مسلم» اااي ي الطرابلسي المعروف بابن أبي 
الحناجر» روى عن المؤمل وغيره» وروى عنه الخلال في السنة قال ابن أبي 
حاتم كتبت عنه وهو: صدوق 
انظر : الجرح والتعديل : ”/ رقم الترجمة:(514١).‏ 


E‏ و كال عونا يشان هذ عة البكي" "عن 
ماهد ٠‏ عن ان مر فال التحخب اله تارك وتعالن عن 
غخلقه بارابعة: نار» وماء» ونور» وظلمة. 


(1) 


(۲) 


(۳) 


42 


(2) 


هو: مؤمل بن إسماعيل أبو عبد الرحمن الحافظ سكن مكة. ووثقه يحيى بن 
معين» وقال أبو حاتم: صدوق شديد في السنةء كثير الخطأء وقال البخاري: 
منكر الحديث. توفي بمكة سنة 5١٠اه.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء: ١١١/٠١‏ - ميزان الاعتدال ۲۲۸/٤:‏ . 

التقريب: ص٥٥0‏ . 

هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفي ثقة» حافظ. 
فقيه» عابد» إمام» حجة من رؤوس الطبقة السابعة» وكان ريما دلس مات سنة 
5ه وله أربع وستون روى له الجماعة. التقريب: ص٤٤۲‏ . 

هو: عبيد بن مهران المكتب الكوفي روى عن أبي الطفيل» ومجاهد» وفضل 
ابن عمروء وعنه السفيانان والفضيل بن عياض» وغيرهم»ء قال ابن معين 
والنسائي: ثقة» وقال أبو حاتم: ثقة صالح الحديث» وذكره ابن حبان في 
الثقات» وقال ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث» ووثقه يعقوب بن سفيان» 
والعجلي» وقال ابن حجر : ثقة من الخامسة . 

انظر: ميزان الاعتدال :۲۳/۳ _ تهذيب التهذيب:/7/ -۷٤‏ تقريب التقريب: 
ص 7/8 . 

هو: مجاهد بن جبرء أبو الحجاج» أحد التابعين» وأحد الأعلام في القراءةء 
والتفسير نقل عنه قوله: لقد عرضت القرآن على ابن عباس رضي الله عنهما 
ثلاثين مرة. سافر كثيراً» واستقر بالكوفةء قال عنه قتادة: أعلم من بقي في 
التفسير مجاهد» وقال يحيى بن معين: مجاهد ثقة» توفى سنة 5 ١٠١ه.‏ قيل 
مات وهو يصلي رحمه الله تعالی . ۰ 

انظر: طبقات ابن سعد 577/060 تهذيب التهذيب: ٤١/٠١‏ . 

سير أعلام النبلاء 459/54 . 

تقدمت ترجمته . 


قلت : وهذا الأثر بهذا السند حسن. 


ل180/ب 


حدثنا محمد بن إسماعيل الاخ حدثنا زيد بن 


الات العكلي» 7 عبدالوهاب 5 ا ع ا 
في قوله تعالى : 9 فلوج حقو ظ4 قال: «طوله خمسمائة سنة» 
فإذا أراد الله أمرأ/ في الأرض من وحي» أو شيء دلي بين عنق 
إسرافيل» فنظر فيه» فيوحي إلى جبريل عليه السلام وبينه وبينه 
حجب» وبين الله وبين خلقه سبعون حجاباً نور» وظلمة» وماء» 


)1( 


(۲) 


(۳) 


فق 


هو : ارات EE‏ أبو + 0 ا 
فقال: صدوق . 


وقال النسائي : ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات» توفي سنة: ١17ه.‏ 

انظر : تهذيب التهذيب : ۸/٩‏ التقريب ٠٤١/۲:‏ . 

هو: زيد بن الحباب العكلي. ابن الريان» وقيل: ابن الرومان» إمام حافظ› 
ثقة» يكنى بأبي الحسين الخراساني» ولد سنة: ١١٠ه.‏ ورحل في طلب 
العلم؛ وقال الإمام أحمد بن حنبل: صاحب حديث كيس» ووئقه ابن المديني» 
وغيره» توفي سنة ۳٠۲ه.‏ 

انظر: طبقات الحفاظ : ٠٠١ /١‏ _ الثقات للعجلي ص١7 ١‏ . 

. ۲٠٣٣/۱ الكاشف:‎ 

هو: عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر المكيء متروكء وقد كذبه الثوري من 
السابعة روى له ابن ماجهء قال يحيى بن معين: ليس يكتب حديثه» وقال أحمد 
ليس بشيء, ضعيف. وقال البخاري: قال وكيع يقولون لم يسمع من أبيهء وقال 
ابن عدي: عامة مايرويه لا يتابع عليه وقال الحاكم: روى أحاديث موضوعة. 
وقال ابن الجوزي : أجمعوا على ترك حديثه . 

انظر: ميزان الاعتدال 1۸4۲/۲ - تهذيب التهذيب: 507/5 - التقريب: 
ص۲۹۸ . 

هو مجاهد بن جبرء ثقة وقد تقدم قريبا انظر ص۷٠٠‏ . 


. 5 م )2 
ونار» وبرق يلمعء وإسرافيل لا يرفع طرفه» ' : 


۹ )۳( 
عبدالرحمن بن ابي ليلى' '» حدثني 


000 
(۲) 
(۳) 


2) 


حدثنا الحسن بن حميد البلخي'"'2. حدثتي محمد بن 
)€3 


م 


أبي 3 حدثني ابن أبي 


قلت هذا الأثر بهذا السند ضعيف جدًا وذلك لضعف عبد الوهاب بن مجاهد. 
لم أعثر على ترجمته فيما بين يدي من مراجع . 

هكذا جاء الاسم في جميع النسخ» وفي كتاب (العظمة) لأبي الشيخ الأصبهاني 
(محمد بن عمران بن أبي ليلى) وهو: الصحيح وسيأتي زيادة تفصيل لرواية أبي 
الشيخ لهذا الحديث لاحقاً. 

قلت: ولعل في سند الخلال تحريف في الاسم» والصواب أن يقول: محمد أبو 
عبدالرحمن بن أبي ليلى ‏ لكي يستقيم السند ‏ وهو: محمد بن عمران بن محمد 
ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى» فهو يحدث عن أبيه (عمران) و(عمران) يحدث 
عن (محمد بن عبدالرحمن) الذي يروي عن (الحكم). 

وعلى سند الخلال فإن (محمد بن عبدالرحمن) يحدث عن أبيه : (عبدالرحمن بن 
أبي ليلى) وقد جاء في ترجمة (عبدالرحمن) أنه روى عن أبيه وهو من الصحابة 
رضوان الله عليهم وقد اختلف في اسمهء وجاء في (أسد الغابة) لابن الأثير 
وعثمان» وعلي» وحذيفة. وغيرهم كثيرون رضي الله عنهم . 

وقد روى عنه: الشعبي› وثابت البناني» والحكم بن عتيبة» وعمرو بن مرة» 
ومجاهد» وغيرهم. انظر تهذيب التهذیب ٤1۳/۳:‏ ت )٤٥٦٥(‏ . 

قلت : ومحمد بن عمران بن أبي ليلى أبو عبد الرحمن الكوفي» قال أبو حاتم : 
كوفي صدوق أملى علينا كتاب الفرائض عن أبيه» عن ابن أبي ليلى» عن الشعبي 
من حفظه لايقدم مسألة على مسألة» وقد ذكره ابن حبان في الثقات» وقال 
تهذيب التهذيب: /٥‏ ٤٤۲ت‏ :(۷۲۱۹) . 

هو عمران بن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى الكوفي» ذكره ابن حبان في 
الثقات قال ابن حجر : مقبول من الثامنة . 

تهذيب التهذيب : 5٠5/5‏ ت(0997) _ التقريب ص ٠٤ت‏ (01557) 


۱۰۹ 


4 غضَ ا 3 5 0000 غ ناس" كال رونا 
رسول الله ی ومعه جبريل یناجیه إذا انشق فأقبل جبريل يدنو من 
الآأرض» ويدنو بعضه من بعض» ويتماثل فإذا ملك فقلت: 
أردت”*' أن أسألك عن هذا فرأيت من حالك ما شغلني عن 


(0) 


(۲) 


(۳) 


€3) 


هو : محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أبو عبد الرحمن الأنصاري قاضي 
الكوفة قال الإمام أحمد بن حنبل: كان يحيى بن سعيد يضعف ابن أبي ليلى 
وقال: كان سبوء الحفظ مضطرب الحديث وكان فقهه أحب إلينا من حديثه . 
وقال أبو داود سمعت شعبة يقول: مارأيت أحداً أسوأ حفظاً من ابن أبي ليلى 
قال البخاري توفي سنة ۸٤٠ه.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء: 7١90/7‏ تهذيب التهذيب: 94/0١ات )۷٠۹۳(‏ 
ميزان الاعتدال: ۳/ ۸۷ . 

هو الحكم بن عتيبة الكندي مولاهم أبو محمد ويقال أبو عبدالله ويقال أبو عمر 
الكوفي قال الحافظ : وليس هو الحكم بن عتيبة بن النهاس . 

روى عن أبي جحيفة وزيد بن أرقم وقيل لم يسمع منه وعنه الأعمش وأبو إسحاق 
السبيعي» وقتادة وغيرهم. قال مجاهد بن رومي: رأيت الحكم في مسجد الخيف 
وعلماء الناس عيال عليه. وقال أحمد: أثبت الناس في إبراهيم الحكم وقال ابن 
معين وأبو حاتم والنسائي : ثقة توفي سنة: ۳١١ه»‏ أو بعدها بقليل. 

انظر: رجال صحيح مسلم: ۱۳۹/۱ . - تهذيب التهذيب: ۵۷۸/١‏ ت 
(۷۷). 

التقريب: ص ١75‏ الجرح والتعديل: ٠١۳/۳‏ . 

هو مقسم بن بحر أبو القاسم مولى عبدالله بن الحارث. قال عنه أبو حاتم: 
صالح الحديث لابأس به. وقال العجلي : مكي تابعي ثقة وكذا قال يعقوب بن 
سفيان ثقة توفي سنة ١١٠١ه.‏ 

انظر: رجال صحيح البخاري: 7/7 الكاشف: ٠١١/۳‏ 
التقريب : 7/ 77/7 . 

في(ج)» و(ك): (ياجبريل أردت) . 


1۰ 


المسألة فمن هذا ياجبريل؟ قال: هذا إسرافيل خلقه الله 
(عزوجل'' يوم خلقه بين يديه صافاً قدميه لايرفع طرفه» بينه 
وبين الرب - تبارك وتعالى - سبعون نوراً. مامنها نور كاد يدنو 
منه إلا احترق» وبين يديه لوح» فإذا أذن الله في شيء في السماء 
أو في الأرض» ارتفع ذلك اللوح حتى يضرب جبينه» فينظر فيه 
فإذا كان من عملي أخبرني به» وإن كان من عمل ميكائيل 
أخبره”'' به» وإن كان من عمل ملك الموت أمره به قال - 
قلت: ياجبريل على أي شي أنت؟ قال: آنا على الريح› 
والجنود قلت على أي شيء ميكائيل؟ قال: على النبات 
والقطر - قلت وعلى أي شيء ملك الموت؟ قال: على قبض 
الأنفس» وماهبط إلى الأرض منذ خلقه الله (عز وجل”" إلى 
يومه هذاء وماظننت أنه هبط إلا لقيام الساعة» وماالذي رأيت 
مني إلا خوفاً من قيام الساعة»“ . 


)۱( ما بين القوسين ساقط من(ج).(2). 

(؟) في (ج)ء(ك): (أمره). 

(۳) مابين القوسين ساقط من(ج):(2). 

)٤(‏ أخرجه بطوله» مع اختلاف في بعض الألفاظ أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب: 
(العظمة) في باب (ذكر حجب ربنا تبارك وتعالى) انظر : ام 
قال: حدثنا الوليدء حدثنا أبو حاتم إملاء. حدثنا عمران بن محمد بن أبي ليلى 
قال: حدثني أبي » عن ابن ا ليلى . عن الحكمء عن مقسم » عن ابن عباس » 
رضي الله عنهما. وذكر الحديث. 
قلت : : الوليد: هو الوليد , بن أبان بن بونة الحافظ› المجود» العلامةء أبو العباس 
الأصبهاني صاحب المستد الكبير» والتفسير. 
روى عن أحمد بن عبد الجبار العطاردي » وأحمد بن الفرات» وعباس الدوري = 


١1١١ 


فمثل هذه الأحاديث» وإن كان لا يحتج بآحادها أئمة الحديث 


ئی وھا العانون دون مادك : 


وروی الخلال» وغيره - وهو مشهور - عن سفيان الثوري› 


عن عبيد المكتب» عن مجاهد» عن ابن عمر» قال : «احتجب الله 
تبارك وتعالى ‏ عن خلقه بأربعة : نار» وماء» ونور» و 
ورواه عثمان بن سعيد الدارمى فى: الو عاس 


)۱( 
(۲) 


وطبقتهم . وعنه: أبو الشيخ الأصبهاني والطبراني» ومحمد بن عبد الرحمن بن 

مخلد قال الذهبي :وقد روى عنه أبو الشيخ كثيراً في تآليفه. وكان بصيراً بهذا 

الشأن لا يقع لنا حديثه إلا بنزول توفي سنة ١٠7ه‏ سير أعلام النبلاء: 588/15 
4. 

وأبو حاتم هو: محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي» أبو حاتم 

الرازي أحد الحفاظ. من الحادية عشرة مات سنة ۲۷۷ه التقريب : 

. )٥۷۱۸(ت۲‎ ٦۷ص‎ 

ومحمد بن عمران: ثقة» وقد تقدم انظر ص١٠٠‏ . 

وعمران بن محمد: مقبول» وقد تقدم انظر ص9١٠١‏ . 

ومحمد بن عبد الرحمن: صدوق سيرء الحفظ جدًا وقد تقدم. 

ومقسم: هو ابن بحرة» ويقال نجدة» صدوق وقد تقدم . 

قلت : والحديث بهذا الإسناد حسن . 

أي الرازي . 

أخرجه الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في : نقضه في : الحجب التي احتجب الله 

بها عن خلقه على لسان المعارض» عن وكيع عن سفيان عن عبيد المكتب عن 

مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ «احتجب الله من خلقه بأريع : نار وماء 

وظلمة ونور» انظر : ص۹٦٠‏ . 

قلت: وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي بضم الراء وهمزة ثم مهملة» أبو سفيان 

الكوفي: ثقة حافظ عابد من كبار التاسعة مات في آخر193هء وله سبعون = 
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| : ا" 


حدثنا محبوب بن الحسن الأنطاكى”"" , حدثنا أبو إسحاق 


الفزاري"»› عن ET‏ عن عبيد الک عن 


)0 
زفق 


(۳) 


(4) 
(0) 


سنة. روى له الجماعة . التقريب: ص١۸٥‏ . 

وسفيان: هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبدالله الكوفي» ثقة حافظ 
فقيه وقد تقدم قريباً. 

عبيد المكتب : هو ابن مهران الكوفي المكتب . ثقة من الخامسة وقد تقدم قريباً. 
مجاهد بن جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة أبو الحجاج المخزومي مولاهم 
المكي ثقة و وقد تقدم . 

قلت : والحديث بهذا الإسناد صحيح إلا أنه موقوف ولكن له حكم المرفوع . 
وقد أخرجه ‏ أيضا ‏ بألفاظ مقارية الأئمة : 

أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب (العظمة) باب( ذك رحجب ربنا تبارك وتعالى) بلفظه 
عن سفيان عن عبيد المكتب به ۲/ 1۷٩‏ برقم 5772/4 . 

والبيهقي في (الأسماء والصفات) عن سفيان بن سعيد به وفي أوله زيادة» وقال: 
هنا موقوف. انظر ص۳٨٠‏ وانظر اللا لى المصنوعة للسيوطي ١١/١‏ حيث صحح 
إسناده . 

انظر (رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد) ص۹١٠‏ . 

جاء في (كتاب الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم محبوب بن موسى الأنطاكي 
أبو صالح روى عن أبي إسحاق الفزاري» ومخلد بن الحسين» وعبدالله بن المبارك. 
انظر : ۳۸۹/۸ ت ۱۷۸۱ . 

هو: إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حصن الفزاري› 
الإمام أبو إسحاق ثقة» حافظ له تصانيف» من الثامنة» مات سنة ١85‏ وقيل 
بعدها. 

التقريب ص۲٩‏ ت .77١‏ 

سفيان: هو الثوري ثقة» حافظ» وربما دلس» وقد تقدم قريباً. 

عبيد المكتب هو: ابن مهران الكوفي» ثقة من الخامسة» وقد تقدم قريباً. 
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مجاهد”''» عن ابن عمر قال «احتجب الله من خلقه بأربعة: بنارء 
ار وك اه ال في 260 
بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العام 7“ أنه قال: والذي نفسي 
بيده إن دون الله يوم القيامة سبعون ألف حجاب» إن منها حجاباً 
من ظلمة ما ينفذها شيء» وإن منها حجاباً من نور مايستطيعه 
شيء»ء وإن منها حجاباً لا يسمعه شيء لا يربط اله 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


مجاهد هو : ابن جبر أبو الحجاج ثقة» وقد تقدم قريباً. 

هذا الأثر فيه تقديم» وتأخير انظر تخريج أثر ابن عمر السابق . 

هو: أحمد بن سلمان بن الحسن» البغدادي» الحنبلي » النجادء أبو بكر كانت 
ولادته سنة: 67لاهء وقد سمع من أبي داود السجستاني وارتحل إليه ويحيى بن 
أبي طالب» وابن أبي الدنيا وغيرهم . 

وعنه : أبو بكر القطيعي» وابن شاهين» وابن منده» وغيرهم» وقد صنف ديوانا 
كبيرا في(السنن) . قال الخطيب كان صدوقاً عارفاً وقد توفي سنة: /4لاه. 

انظر : سير أعلام النبلاء: /۱١‏ 000-507 شذرات الذهب ۲١۱/٤:‏ . 

هذا الكتاب لم أعثر عليه» وقد ذكره كثير ممن ترجم (للنجاد) وإذا أطلق لفظ 
(السنن) فإنما يعني به: الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية» من الإيمانء 
والطهارة» والصلاة . . إلخ. 

وليس فيها شيء من الموقوف» وقد ذكره ابن تيمية كثيرا في كتبه» ورسائله. انظر 
: سير أعلام النبلاء : ٠٠١/٠١‏ _ الرسالة المستطرفة للكتاني ص 7177 7. 

عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد السهمي أبو محمد»ء أسلم 
قبل أبيه وكان عالماً قرأ القرآنء والكتب المتقدمة . 

قال أبو هريرة رضي الله عنه: ماكان أحد أحفظ لحديث رسول الله بلا مني إلا 
عبدالله بن عمرو بن العاص فإنه كان يكتب ولا أكتب كانت وفاته ‏ رضي الله عنه - 
سنة 1ه وقيل 50 ه بمكة وكان عمره ۷۲. 

انظر أسد الغابة لابن الأثير ۳/ “لاا ع ل ٠٣١‏ . 
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)۱( 


قلبه إلا انخلع / فؤاده»'. 


أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة باب (في ذكر شفاعة النبي 34) عن محمد 
ابن المثنى» حدثنا مكي بن إبراهيم البلخي» حدثنا موسى بن عبيدة» عن عمر بن 
الحكم بن ثوبان» عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه - وعن أبي 
حازم» عن سهل بن سعد قالا: قال رسول الله ية بلفظ «دون الله سبعون ألف 
حجاب من نور وسبعون ألف حجاب من نور وظلمة» ومامن نفس تسمع شيئاً 
من حسن تلك الحجب إلا زهقت نفسها» ص ۲٥۳۰۳۰۹۲‏ برقم ۷۸۸ . 

قلت: محمد بن المثنى بن عبيد العنزي أبو موسى البصري المعروف بالزمن 
مشهور بكنيته وباسمه» ثقة ثبت من العاشرة» وكان هو وبندار (يعني محمد بن 
بشار) فرسي رهان( يعني في العلم) وماتا في سنة واحدة يعني سنة؟15ه روى 
له الجماعة. التقريب ص٥٠٠‏ ومكي بن إبراهيم بن بشير التميمي البلخي» أبو 
السكن: ثقة ثبت من التاسعة مات سنة 0١١ه»‏ وله تسعون سنة» روى له 
الجماعة التقريب ص٥٤٥‏ . 

وموسى بن عبيدة بن نشيط الربذي» أبو عبد العزيز المدني» ضعيف» ولاسيما 
في عبدالله بن دينار» وكان عابداً من صغار السادسة مات سنة 67١هء‏ روى له 
الترمذي وابن ماجه» التقريب ص 007 . 

وعمر بن الحكم بن ثوبان المدني صدوق من الثالثة مات سنة:/1١1١ه‏ وله 
ثمانون سنةء روى له البخاري تعليقاً» ومسلم» وأبو داود» والنسائي» وابن 
ماجه. التقريب ص١١٤‏ . 

أبو حازم: سلمة بن دينار الأعرج الأفزر الثمار»المدني» القاص» مولى 
الأسود بن سفيان» ثقة عابد من الخامسة» مات فى خلافة المنصورء روى له 
الجماعة . التقريب ص۷٤۲. ٠‏ 

وكذلك أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب (العظمة) باب (ذكر حجب ربنا 
تبارك وتعالى) - عن أبي حازم عن عمر بن الحكم بن ثوبان بلفظه وقال: تفرد به 
موسى بن عبيدة الربذي» وهو عند أهل العلم بالحديث ضعيف . 

كما أخرجه ابن خزيمة مرسلاً بلفظ مقارب في كتاب (التوحيد) ٠٠/١‏ وانظر 
اللالئ المصنوعة للسيوطي a. ء٠١ /١‏ 

قلت : والحديث بهذا الإسناد ضعيف . 


Î ل141‎ 


بو سلمة» حدثنا حماد ‏ وهو ابن سلمة ‏ آنا أبو عمران الجوني» 
عن زرارة بن أوفى» أن النبي بي سأل جبريل: «هل رأيت 
ربك؟ فانتفض جبريل وقال: يا محمد إن بيني وبينه سبعين 
حجاباً من نور» لو دنوت من أدناها حجاباً لاحترقت)27 . 


00 


الحديث أخرجه الإمام (الدارمي عثمان بن سعيد) في (نقضه) عن موسى بن 
إسماعيل أبي سلمة. انظر: ص97١-1097‏ . 

قلت: وموسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري التبوذكي مشهور بكنيته وباسمه» 
ثقة ثبت من صغار التاسعة مات 7177ه روى له الجماعة. التقريب ص۹٤٥‏ . 
وانظر: سير أعلام النبلاء: ٠٠١/٠١‏ . 

وحماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة» ثقة عابد» أثبت الناس في ثابت» 
وتغير حفظه بآخره من كبار الثامنة مات سنة 74١هء‏ روى له الا تعليقاً 
ومسلم. والأربعة. التقريب: ص۷۸٠‏ . 

وأبو عمران الجوني: عبد الملك بن حبيب الأزدي أو الكندي مشهور بكنيته› 
ثقة من كبار الرابعة مات سنة 78١ه»‏ وقيل بعدهاء روى له الجماعة. التقريب 
ص۲٦۳‏ . 

رجال صحيح مسلم : ٤۳۳/۱‏ . 

وزرارة بن أوفى العامري الحرشي أبو حاجب البصري قاضيهاء ثقة عابد من 
الثالئة» مات فجأة في الصلاة سنة 3ه روى له الجماعة. 

التقريب ص٣٠٠۲‏ وانظر رجال البخاري: 7765/١‏ . 

قلت: سند هذا الحديث صحيح إلا أنه مرسل . 

وأخرجه أبو الشيخ في (العظمة) باب ذكر حجب ربنا تبارك وتعالى عن موسى 
ابن إسماعيل أبي سلمة به 1۷۸٨1۷۷/١‏ . 

وأشار البيهقي في (الأسماء والصفات) إلى أنه يُروى عن زرارة بن أوفى عن النبي 
كله مرسلاً انظر : (الأسماء والصفات) باب (ماجاء فى العرش والكرسى) 
ص0۹۸ . ٠‏ 1 


إذا عرفت النصوص فالكلام على ماذكره''' من وجوه: 


الأول : قوله (واعلم أن الكلام» في الآيةة هو أن 


ااا قالوا: يجوز أن يقال" ااه هدجب عن الجلى» 


ولايجوز أن يقال إنه محجوب عنهم). 


الوجه الأول: يقال له: الآية ا التي ذكرتها ليس فيها ذكر أن 


عن الله. 


لم تذكرهاء ذل تدك أناكرنين و ی اند ا 


1 


وإن أردت الآية التي ذ فى الشورى””" # ين ورآي جاب فتلك 


محتجب حتى يتم الكلام» وإن كان فيه مافيه. 


الوجه الثاني : أن هذا قول طائفة من أصحابه» وإلا فآخرون 


منهم» كأبي بكر بن فورك”*'» وغيره» يقولون: «لايجوز أن 


(۳) 


فق 


وقد ذكره السيوطي بإسناد أبي الشيخ في اللالئ المصنوعة 217/١‏ وقال: هذا 
مسند صحيح الإسناد. 

أي الرازي. 

أي الأشاعرة وانظر مذهبهم في الرؤية في: كتاب: (الإرشاد) للجويني تحقيق 
أسعد تميم ص 170-١91‏ . - (الغنية في أصول الدين) لأبي سعيد النيسابوري 
ص 157-١57‏ . (المواقف) للإيجي ص۲۹۹-٠‏ ۱ 

وهي قوله تعالى: « چ وما كن لَِشَرٍ أن مكلِمَهُ ا إلا ويا أو ِن وآ جاب » 
[الشورى:١0].‏ 
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سنانشة 
المؤلف لما 
ذكره الرازي 
من الكلام 
على قوله 
تعالى #كلا 
إنهم عن ربهم 
لمحجوبون» 
من وجوه: 

الوجه الأول: 


الوجه الثاني : 


راجع إلى الوا لأنهم هم المحجوبون عنه يحجاب يخلقه 
فيهم (وهو عدم الإدراك في أبصارهم)”" - قالوا ‏ لأن ماستر" 
بالتمجات (فالحجاب)7' اکر هته ويكوق متتاهيا» :ماديا ؛ 
جائزاً عليه المماسة . 


i‏ 5 5 سكب اوه ل رورس عر کر روب حم 


[المظيفة 1٠6:‏ قحل الكثار سجرن عن روه ها لق 
فيهم من الحجاب» والحجاب الذي خلقه فيهم» هو عدم 
الإدراك في أبصارهم"“ - قالوا ‏ ومن" هذا أنه لم يضف 
الحجاب إلى الله بل أطلق ذكر الحجاب» ويبين صحة هذا 
ماروي عن علي“ أنه مر بقصاب وهو يقول: لا والذي احتجب 


0) 


(۲) 
فرق‎ 
)4( 
(0) 
C0 


(Vv) 
(A) 


في (مشكل الحديث وبيانه): (اعلم أن كل ماذكر فيه الحجاب من أمثال هذا 
الخبر فإنما يرجع معناه إلى الخلق) انظر ص 80/14 . 

ما بين القوسين ساقط من (مشكل الحديث وبيانه) انظر ص 890 . 

في (مشكل الحديث وبيانه): (مايستره) . 

ما بين القوسين ساقط من (مشكل الحديث وبيانه): ص٩۸‏ . 

في (مشكل الحديث وبيانه): (بما) ص٩۸‏ . 

في (مشكل الحديث وبيانه): (فجعل الكفار محجوبين عن رؤيته بما خلق فيهم 
من الحجاب والمنع منها) ص٥۸‏ . 

هكذا في النسخ (بالواو) والأولى أن تحذف. 

هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي 
ابن عم الرسول يكل هاجر إلى المدينة» وشهد بدراًء وأحداء والخندق» وبيعة 
الرضوان» وجميع المشاهد مع رسول الله ية إلا تبوك فإن الرسول بو خلفه 
على أهله» وله في الجميع بلاء عظيم» وأثر حسن» وقد توفي رضي الله عنه - 
مقتولا قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي وكان عمره: ٥۷‏ سنة وقيل: 57 = 


بسبعة أطباق ‏ فقال علي ويحك ياقصاب! إن الله لايحتجب 
عن خلقه ‏ وفى لفظ ل ل اك 3 
رلک ح2 

ومن حجة هؤلاء أنه إذ جاز أن يقال: هو محتجب جاز أن 
يقال هو محجوب» أي هو حجب نفسه لم يحجبه غيره. 

وقول" «الخجت يشعر بالعجر والذل نما ذاك إذا حجبه 
غيره» كما في المثال الذي ذكره من قولهم فلان حجب عن 
الدخول على السلطانء أما لو قيل إن السلطان قد حجب نفسهء 


سنة» وكانت مدة خلافته خمس سنين إلا ثلائة أشهر. 
انظر : أسد الغابة: ."9-1١57/4‏ 

)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(؟) هذا الأثر عن الإمام علي رضي الله عنه ذكره ابن فورك في كتابه (مشكل الحديث 
وبيانه) باب (ذكر خبر مما يقتضي التأويل) بلفظ «أنه أنكر على من قال: لا 
والذي احتجب بسبع» فعلاه بالدرة» وقال: يالكع» إن الله لايحتجب من خلقه 
بشيء. ولكن يحجب خلقه عنه» انظر ص٤۸‏ . 
وقد ذكره أبو يعلى في (إبطال التأويلات) بلفظ : «. . فقال علي رضي الله عنه - 
ويحك ياقصاب إن الله لايحتجب عن خلقه» وفي لفظ آخر: إن الله لايحتجب 
عن خلقه بشيء» ولكن حجب خلقه عنه» . ۰ 
قال أبو يعلى : «قيل هذا غلط لما بيّنا أننا نبت حجاباً لايفضي إلى التناهي» 
والمحاذاة» والمماسة. . وقال - وأما قوله  :‏ كلا َم نرهم ومين جود 0 4 
[المطففين : ]٠١‏ فلسنا نمنع أن يكون الخلق في حجاب عن ربهم» ولانمنع أن 
يكون دونه حجاب من نور لورود الشرع بذلك» فليس في الآية ماينفي ذلك . 
انظر : كتاب : (إبطال التأويلات) ‏ مخطوط - ق/ ٠٠١١‏ أ. 

(۳) أي الرازي . 


۱۱۹ 


ل185/ب 


الوجه الثالث: 


أو وكل من يحجبه/ أو جعل حاجبا"“ يحجبه لم يكن ذلك 
ا بالذلة» والعجز بل بالقوة» ولهذا يسمون الذي يحجبهم 
من الناس حاجباً» ويقولون إنه يحجب الأمير وسُمي حاجب 
العين حاجباً لأنه يحجب العين . 

وأما الأشعري”' نفسه فذكر مايوافق أهل الإثبات أنه - 
سبحانه وتعالى - محتجب بالعرش› والسموات» فقال فى مسألة 
الخوش 4 قوسن .غا الممدليب»”*2 مادا )20 رغبوا 
إلى الله (عز وجل)”" في الأمر النازل" (أنهم)” يقولون" : 
ياساكن العرش» ومن حلفهم” “: لا والذي احتجب 
(بالعرش)”' ' 'وسبع سماوات». 

الوجه الثالث: قوله: «الحجاب محمول عندنا على أن 


)١(‏ في (ج)» (ك): (له حاجبا). 

(۲) تقدمت ترجمته انظر ص9١‏ . 

(۳) انظر: (الإبانة عن أصول الديانة) للأشعري تحقيق شعيب الأرناؤوط 
ص٩۱-۹٩‏ . 

() في (الإبانة): (أهل الإسلام) . 

)٥(‏ ما بين القوسين زيادة من (ج). 

(7) ما بين القوسين ساقط من (ج)ء (ك). 

(۷) في (الإبانة): (بهم). 

(۸) مابين القوسين ساقط من (الإبانة). 

(9) في (الإبانة): (جميعاً). 

)9١(‏ في (الإبانة) : (ومن حلفهم جميعا). وفي (ج): (خلقهم). 

)١١(‏ ما بين القوسين ساقط من (الإبانة). 


يخلق”'' الله تعالى ‏ في العين رؤية متعلقة به . 

وهذا تفسير أصحابه الذين يقولون بإثبات الرؤية» وينفون 
الحجاب» والمقابلة» ونحو ذلك وهذا باطل بالضرورة. فإن 
كون (الله تعالى لايخلق في العين رؤية أمرُ عدمي لايحتاج إلى 
اا فو بران) !3 اللا سال ع لامكل 
للجسم طعماًء أو لونآء أو ريحاًء أو حركة» أو حياة» أو غير 
ذلك من الأمور العدمية» فقول القائل: فهم محجوبون عنه 
بحجاب يخلقه فيهم» وهو عدم الإدراك في أبصارهم: كلام 
باطل» لأن: العدم لايخلق . 

الوجه الرابع : أنه قال في الحديث الصحيح «حجابه النور» 


وفي الرواية الأخرى «النار» ومعلوم أن عدم الرؤية لا س ورا 


ولا ناراء لاحقيقة ولامجازاً. بل إذا سُمّى ظلمة كان فيه مناسبة. 

الوجه الخامس : أنه قال فى الحديث: «فيكشف الحجاب 
فينظرون إليه) وكشف الشيء إزالته أو رفعه» وهذا لايوصف به 
المعدوم» فإن المعدوم لازال ولايرفعء وإنما يزال» ويرفع 
الموجود» ومنه * ون يَمَسَسَكٌ اله بضر ملا ڪاشف له إا هو 4 
[الأنعام :۱۷]. وقوله: 9 ويك: نك أله [النمل : 57]. وقوله: 
« شف مَاتَنَعُونَ إل [الأنعام .]٤١:‏ 


. في (ج): (على أن الله تعالى  يخلق)‎ )١( 
. في (ل): (بمثله) والصواب ماأثبته‎ )۲( 
ما بين القوسين ساقط من (ج)» (ك).‎ (۳) 


الوجه الخامس : 


Î NAVÛ 


الوجه الثامن : 


الوجه السادس: أنه قال «فيكشف الحجاب فينظرون إليه» 
فجعل النظر متعقباً لكشف الحجاب» وعندهم أن الحجاب هو: 
عدم خلق الرؤية أو ضده: خلق الرؤية فيكون زوال ذلك العدم 
هو عين الرؤية لايكون شيئاً يتعقب الحجاب . 

الوجه السابع: أنه قال «حجابه النور أو النار لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ماأدركه بصره من خلقه» ولو كان 
الحجاب عدم خلق الرؤية لم يكن كشف ذلك وهو خلق الرؤية 
في العبد - يحرق شيئاً من الأشياء» فإن المؤمنين إذا رأوا / ربّهم 
في عرصات القيامة» ثم رأوه في الجنة مرة بعد مرة لايُحْرَقٌ 


3 


تمت 2 

الوجه الثامن : أن في الصحيحين «ومابين القوم وبين أن 
ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن» فأثبت 
رداء الكبرياء على وي وعلى قول هؤلاء : مابينهم وبين أن 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) في كتاب (التفسیر) باب قوله: # ومن دوسا 
جتان © 4 [الرحمن: 17] برقم/ ٤0۹۷‏ عن عبدالله بن قيس وهو أبو موسى 
الأشعري رضي الله عنه. . . بلفظه. ۱۸٤۸/٤‏ . 
ومسلم في (صحيحه) كتاب (الإيمان) باب (إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة 
ربهم سبحانه وتعالى) عن عبدالله بن قيس - أيضا ‏ برقم (5957) 1717/١‏ . 
والترمذي فى (سننه) فى كتاب (صفة الجنة) باب (ماجاء فى صفة غرف الجنة) 
عنه أيضاً برقم/ ۲۵۲۸ . 1۷٤-1۷۳ /٤‏ . 1 
والإمام أحمد في (مسنده) ٤١١-٤١١/٤‏ . 


ينظروا إليه: إلا زوال ذلك العدم بخلق"'2 الرؤية في أعينهم. 
ومعلوم أن عدم خلق الرؤية فيهم ليس هو رداء الكبرياء» ولا هو 
على وجه الله عز وجل -» ولا هو في جنة عدن» ولاهو شيء 
أصلا حتى يوصف بشيء من صفات الموجود. 


الحاسة وزوال المانع» حجاباً أمر لايعرف فى اللغة لاحقيقة» 


ولامجازاًء ولهذا لايقال: إن الإنسان محجوب عن رؤية مايعجز 
عنه مع صحة حاسته» وزوال المانع» كالأشياء البعيدة» ولكن 
يقال في الأعمى : هو محجوبُ البصر» لأن في عينه مايحجب 
النور أن يظهر في العين. 

ولكن هؤلاء قوم وافقوا المؤمنين على أن رؤية الله - عز 
وجل - جائزة» ووافقوا الكفار أعداء الرسل من المشركين» 
والصابئين على مايوجب أن الله عز وجل - لايرى» كما وافقهم 
الجهمية: كالمعتزلة» ونحوهم ٠‏ ثم أثبتوا رؤيةً يُعلم بضرورة 
العقل بطلانهاء وجحدوا حقيقة ماجاء به السمع» فصاروا 
منافقين مذبذبين» لا إلى هؤلاء» ولا إلى هؤلاء. بل صاروا 
جاحدين لصريح المعقول باتفاق الطوائف» جاحدين لما جاء به 
الرسول بيه عند أهل العلم والإيمان. 


(1) في (ج): (يخلق). 
(۲) انظر: (الشامل) للجويني بتحقيق أسعد تميم ص/91١-11/0‏ . 


1١7 


الوجه العاشر: 


الوجه الحادي 
فر 


ل ۷ب 


الوجه العاشر: قوله''؟ «حقيقة الحجاب بالنسبة إلى الله 
تعالى محال لأنه عبارة عن الجسم المتوسط بين جسمين 
ا 

يقال له: هذا بعينه وارد فى كل مايضاف إلى الله - عز وجل 
- من أسمائه» وصفاتهء فإن تلك الأسماء والصفات لاتعرف إلا 
للأجسام وصفات الأجسام» كما تقدم التنبيه على ذلك" . 


الوجه الحادى عشر: أن الرؤية - أيضا ‏ لاتعقل إلا لجسمء 
ولا يعقل إثبات الرؤية إلا لجسم فإثبات كون الرب مرئياء 
ورائباً مع نفي الجسمء. ليس بأولى من إثبات كونه محجوباً 
ومحتجباً مع نفي الجسم فإن كان الجمع بين هذا الإثبات» 
والنفي حقا فهو: حق في الموضعين» وإن كان /باطلاً في 
الموضعين» ومن قال: إني أعقل الرؤية بغير جسم» ولا أعقل 


. ٠۲ص أي الرازي .. انظر (أساس التقديس)‎ )١( 

(۲) انظر: تعقيب المؤلف على الرازي في كتابنا هذا (بيان تلبيس الجهمية) فيما ذكره 
في القسم الثاني في (تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات) وذلك عن تأويله 
(للحجاب) في قوله ‏ تعالى - 5£ لم عن َم يومين اجه © »* 
[المطففين : ]١6‏ ولقوله ية : «إن الله لاينام. . الحديث» رواه أبو موسى وقد 
تقدم تخريجه . 
انظر نسخة (ج) م/ق: ٠٠١-۹۹-٩۸‏ . 

(۳) انظر: تعقيب المؤلف على الرازي فيما ذكره في القسم الأول من كتابه (أساس 
التقديس) في : (الدلائل الدالة على أنه تعالى ‏ منزه عن الجسمية والحيز) . 
وذلك في أول كتابنا هذا (بيان تلبيس الجهمية). 
انظر: نسخة (ج) ١/ق,‏ وما بعدها. 


الحجاب إلا لجسمء فهو جاحد لما يعلمه العقلاء بالاضطرار. 


الوجه الثاني عشر: أن الحجاب مانع من الرؤية بلا نزاع» اا 


ومعلوم أن المانع من الشيء ء لايكون عين عدمه. فإن مجرد عدم ” 
الشيء: ليس مانعاً من وجوده» إذ المانع لايعقل مانعاً إلا عند 
وجود المقتضي لوجود الشيء» والعدم ليس بشي“ أصلاًء 
حتى يكون مانعآء ولو كان عدم الشيء مانعاً من وجوده: لما 
وجد شيء من المحدثات» لأن عدمها سابق على وجودها. 

فعلم أنه لابد أن يكون الحجاب المانع من الرؤية شيع“ 
غير" عدم خلق الرؤية» فإن كان ذلك محالاً: لم يكن للرؤية 
مانع أصلاًء فكان يجب رؤية الله عز وجل عند صحة البصر 
وسلامته» لأن المقتضي موجود» والمانع مفقود» كما في رؤية 
ساعن الا ا 

الوجه الثالث عشر: أنا إذا عرضنا على العقل أن الإنسان 
یری شيئاً لايقابله بوجه من الوجوه» وأنه لامانع من رؤيته قط إلا 
مجرد عدم القوة في العين» وعرضنا على العقل أن ذلك لايبعد 
أن يكون محجوباء لم يحكم العقل بذلك ااا روف 
أبعد من المعقول من نفي الحجاب عنه» والعقل لايثبت الأخفى 


زفق في (ل) : (سيباً) والتصويب من (ج)»› (ك). 
(۳) في (ل): (عن). 
8) فی( ات 


الوجه الثالث 
عشر في الرد 


NMJ 


البعيد دون القريب . 

من ذلك أن الناس تنازعوا في عدم الإدراك الذي هو الرؤية» 
والسمعء هل هو مستلزم لوجود ضد له؟ أم يكفي عدم وجوده» 
فهل يجب أن يقال: إن الأعمى» والأصمء قام بهما ضد وجود 
السمع»› والبصر؟ أو لم يقم بهما السمعء والبصر أم معناهما 
عدم السمعء والبصرء فإن لم يكن الواجب إلا مجرد عدم 
الإدراك» فالعدم لايكون حجاباً. 

وإن قيل: بل هما أمران وجوديان» معتادان للإدراك» كما 
يقوله من أهل الإثبات» فمعلوم أن الضدين: لايجتمعان» لكن 
ليس تسمية البصرء والرؤية حجاباً لامتناع مجامعته الصممء 
والعمى بأولى من تسمية الصممء والعمى حجاباً لامتناع 
مجامعته للرؤية» والسمع» وكذلك لايقال: إن أحدهما هو: 
المانع من الآخرء بل يمتنع اجتماعهماء نعم إذا كان أحدهما 
قائماً بالمحل» فهل يقال: إنه يمتنع الضد الطارئ أن يزيله» أو 
يزول''' بنفسه حتى يحدث الطارئ؟ هذا فيه نزاع”” ‏ أيضاً ‏ من 
القائلين ببقاء الأعراض» ونفاة ذلك/ . 

والمقصود: أنه مع" التقدير لايسمى ذلك حجاباً. 


0 في( ریل): 
(؟) في (ل): (أنواع) والتصويب من (ج)ء (ك). 
(۳) في (ل): (محا) وهو خطأ والتصويب من (ج)ء (ك). 


١75 


الوجه الرابع''' عشر: أنه إن كان الحجاب لغير جسم: بطل 
ماذكروه» وإن كان لايكون لجسم: فقد تقدم”" أنه ليس في 
العقل» ولا في الشرع ماينفي الجسمء وأن إطلاق القول بأن الله 
- عز وجل - ليس بجسم» ولا جوهر بدعة باتفاق سلف الأمة» 
وأتمتهاء بل ذلك أعظم ابتداعاً من القول بأنه جسم» وجوهرء 
وإذا كان هذا النفي بدعة باطلة : لم يكن ذلك معارضاً لما ثبت 
بالكتاب والسنة. (وهذه الكلمة هي قول الجهمية المُعَطلة لما 
جاء به الكتاب والسنة) . ولما علم بضرورة العقل» والنظر 
المعَطلة في الحقيقة للرب المعبود» ومعرفته وعبادته - هي 
أشنا الق والرذة ولفاق وان ٠‏ کات فد ف على 
طوائف من أهل الإيمان لم يعلموا ماقصدوا" بها الذين 


)١(‏ في (ل): (الخامس عشر) وهو خطأ في ترتيب هذا الوجه بالنسبة لما قبله. وقد 
جاء في (ج)»: (ك) الترتيب صحيحاً أي (الرابع عشر) ثم أعقبه: (الخامس 
عشر). 

(۲) انظر: تعقيب المؤلف على الرازي في أول كتابنا هذا (بيان تلبيس الجهمية) 
وذلك في القسم المطبوع منه انظر: ٠٠٤-٠٠١ ٤۷/١‏ . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من: (ج)» (ك) مثبت في الأصل . 

(4) في (ل): (وإذا). 

)٥(‏ في (ج)ء (ك): (كان). 

(5) يقال نفق الشيء: مضى ونفد إما بالبيع نحو نفق البيع نفاقاً وإما بالفناء نحو: 
نفقت الدراهم . ويقال: نفق البيع نفاقاً أي راج . ترتيب القاموس 4١8/5‏ . 
المفردات ص7 68١‏ . 
وانظر: معجم مقاييس اللغة: ٤01-٤٤0/١‏ . 

(۷) في (ج)» (ك): (ماقصد). 


¥ 


الوجه الرابع 
عشر في الرد 


ابتدعوها أفسدوا بها فطرة الله عز وجل - التى فطر العباد 
عليهاء وكتابه الذي أنزله على رسوله» وصدوا بها عن سبيل الله 
عر وجل - وهي قف كاللاات» والعزى› ومناة الثالثة› 
الأخرى» ا" وهي من الأسماء التي سموها همء 
وآباؤهم» ماأنزل الله بها من سلطان» فإن الله تعالى - لم ينزل 
في شيء من كتبه» ولاقال أحد من رسله» ولا من ورثتهم أن الله 
- عز وجل - ليس بجسم» ولاجوهرء وإنما الكلام مأخوذ عن 
المشركين؟ ومن وافقهم من مبدّلة الصابئة» وأهل الكتاب» ثم 
إنه اشتبه على من ضل به من أهل الملل . 

الوجه الخامس الوجه الخامس عشر: أن من تأمل نصوص الكتاب» وماورد 

“قا "فى ذلك.من الآنار عن الفبحانة» الاج عله «بالضزورة 
علماً يقيناً لايستريبٌ فيه» أن لله عز وجل حجاباً» وحجبا 
منفصلة عن العبد» يكشفها إذا شاء» فيتجلى › وإذا شاء لم 
يكشفهاء وإذا كان الحجاب هو الجسم المتوسط بين جسمين 
فلازم الحق حق› لايمكن أن يدفع ماعلم بالاضطرار من دين 
المرسلين بمثل نفي هذا الكلام الذي قد تبين أن نفيه من فاسد 
الكلام» وأن الحجة لمثبتيه أقوى منها لنافيه في الفطرة» والشرعة 
والنظرء والخصًاه”؟' . 
)١‏ أي القول بأن الله ليس بجسم. 
(۲) أي للجهمية المعطلة. 


(۳) أي للمشركين الأوائل. 
(4) أي (الجدال) يقال: اختصم القوم» وتخاصمواء وخاصم فلان فلاناًء مخاصمة = 


۲۸ 


الوجه السادس عشر: أن الله تعالى ‏ قد قال: 9# # وما 


کن لبر أن کلم أله لاوحا اومن ورآي جاب 4 [الشورى:١0].‏ 
ومعلوم أن هذا التكليم : هو مثل تكليمه لموسى» كما جاء في 
الحديث المتقده'”!" : «أنت موسى الذي كلمك الله من وراء 
ححاب » ولم يجعل بينك وبينه رسولاً من خلقه» . 


وهذا التكليم أرفع درجة من تكليمه بالوحي أو" إرسال 


زشول اغاق السسلمين + كما دل عليه الكثاب والس فق كان 
الحجاب هو عدم خلق الرؤية» كان المعنى أن الله عز وجل - 
كلمه مع عدم رؤيته» ومعلوم أن عدم الرؤية: قدر مشترك في 
جميع هذه الأنواع» وأن ذلك ليس مما يفضل به موسى» وإذا لم 


(۲) 


(۳) 


وخصاماً وقيل للخصمين: خصمانء لأخذ كل واحد منهما في شق من 
الحجاج» والدعوى . 

تهذيب اللغة: ۷/ ٠١١‏ مادة (خصم). 

انظر ص۹١۱۱‏ . 

أخرجه البخاري في (صحيحه) في كتاب (الأنبياء) في باب (وفاة موسى) عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه ‏ برقم/ ۳۲۲۸ انظر: ۱۲١۱/۳‏ . كما ذكره في مواضع . 
انظر الأرقام: .۷٠۷۷-٦۲٤١-٤٤11-٤٤0۹‏ 

وأخرجه مسلم في (صحيحه) في كتاب (القدر) في باب (حجاج آدم وموسى 
عليهما السلام) عن أبي هريرة - رضى الله عنه ‏ برقم ١9-١4-1١‏ انظر: 
7115-0 

وأحمد في (مسنده) عن أبي هريرة ۲/ ۳۹۲ . 

وأبو داود في (سننه) كتاب (السنة) باب (في القدر) عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه ‏ برقم: .777/4-41701١‏ 

الهمزة زيادة يقتضيها السياق. 


الوجه السادس 
عشر في الرد 


لب 


الوجه السابع 
عشر في الرد 


الوجه النامن 
عشر في الرد 


يكن التكليم من وراء حجاب لايفيد إلا هذا المعنى »كان ماثبت 
0 دون“ ماثبت لغيره من الرسل» وهذا معلوم الفساد 
بالاضطراد من دين الإسلام» لاسيما إذا قرن بذلك في أن تكليمه 
هو: خلق إدراك المعنى القائم فيه" فيكون لموسى من 
التكليم”" مالا يحصيه إلا رب السماءء ولهذا يعي طوائف من 
الجهمية» أنه يحصل لهم من التكليم» مثل ماحصل لموسى» 
ومنهم من يدّعي أنه يحصل لهم أرفع من ذلك . 

الوجه السابع”*) عشر: أنه قال: © او مِن ورآى جاب 4 
[الشورى ]١:‏ أي من خلف حجاب» والعدم المحض ليس له 

ا 

الوجه الثامن عشر: أنه لو صرح بالمعنى الذي ذكروهء 
فقال: أو من وراء عدم خلق الرؤية لكان هذا: من الكلام الذي 
يُعلم جنون صاحبه» أو هو كلام لاحقيقة له» ولايّحمل كلام الله 
- عز وجل - على ذلك إلا زنديق» منافق» متلاعب بالقران 
والإسلام» أو جاهل» فيحكم عليه بالجهل بما يخرج منه من 
الكلام. 


)١(‏ هكذا جاءت العبارة في النسخ الخطيةء وسياق الكلام يقتضي أن يقال: (مثل 
ماثبت لغيره) . فليتأمل . 

() في (ج)ء (ك): (به). 

(۳) في جميع النسخ (النظر) والصواب ماأثبته. 

(5) جاء في (ل): (الوجه الثامن عشر) وهو خطأ في الترتيب وقد جاء في (ج)» 
(ك): (السابع عشر) وهو الصحيح . 


الوجه التاسع عشر: أنه عز وجل - قال في حق الكفار: 
کد لِم عن رهم ومين حجرو © 4 [المطففين : ]٠١‏ فخص 
الحجاب بأنه يومئذء فلو كان: هو عدم خلق الرؤية» لكانوا 
ادامرا موحي 

الوجه العشرون: أنه (تعالى"'' خصّهم بذلك دون 
المؤمنين» وجعل ذلك مما يعذبهم به» فلو كان هو عدم خلق 
الرؤية» لكان المؤمنون في الدنيا محجوبين» معذبين بهذا 
الحجاب الذي حجب”'" به الكفار في الآخرة» فعلم أن ذلك 
حجاب خاص يحجب الله عز وجل - به الكفار حين يتجلى 
للأبرار. 

الوجه الحادي والعشرون: أن الله عز وجل - قال في قصة 
موسی ‏ ولم اء موسی لوی قتا ولمم ريم َال رت أرفي: أنظر یک قل 
کن تردن وَل فل إل اليل کن اس هر م ڪام سوک رن لکا ل 
ريم لجل جام دحك وَكَرَّ موس صَهِقَاً 4 [الأعراف : 157] 
او اه أنه ل ج واه كوا ل له چ 
فتجليه له إما أن يكون مجرد خلق الرؤية فيه - كما يقولون: إن 
ذلك هو تجليه لسائر من يراه أو يكون تجليه هو: رفع الحجاب 
حتى ظهر للجبل» فإن كان التجلي هو خلق الرؤية: كان قد أخبر 
أن الجبل أطاق رؤيته» وأن الجبل رأى اللهء وإذا كان كذلك لم 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من (ج). 
(۲) في جميع النسخ الخطية : (حجبه) والصواب ماأثبته لآن المعنى لايستقيم إلا به. 


۱۳۱ 


الوجه الناسع 
عشر في الرد 


الوجه العشرون 
في الرد 


ل۱4 


الوجه الثاني 
والعشرون ني 
الرد 


يحت أن ضير دكا إذاءوؤة عله انعجر عن مقاومتة + اذا كان 
التجلي ليس هو إلا أن جعل رائياً فمعلوم/ أنه يكون قادراً على 
ماجعل فاعلاٌ له» فلا يكون دكَّاء ولو كان كذلك لكان" العبارة 
المناسبة أن يقال: فلما رأى الجبلٌ ربّه جعله دكاء فلما دل 
القرآن مع ماورد به الحديث» في تفسير هذه الآية» أن التجلي 
هو ظهوره» وأنه مع ذلك قد لايطيق”" المتجلي له رؤيته 
لعجزه» وأن التجلي ليس هو خلق الرؤية فيه» علم أنه قد يتجلى 
لمن يراه ولمن لايراه» وأن التجلي ليس هو خلق الرؤية فيه عند 
الاحتجاب» فعلم أن هناك 0 خارجاً عن الإنسان» وأن 
التجلي يكون برفع كل الحجاب. 

الوجه الثاني والعشرون: قوله «والحجاب عند من ينكر 
الرؤية ارهن سس ويرك انان عبان إليهم» . 

فيقال: لو كان الحجاب منع الإحسان" لكان من كلمه الله 
من وراء حجاب» كما كلم موسى» وهو الك الذي فضله 
الله به على سائر العباد منعاً من: الإحسان» فيكون الذي ناداه 
الله» وقربه نجياء أو اصطفاه على الناس برسالاته» وكلامه 
ممنوعاً من الإحسان إليه» وهذا من أفسد مايكون في بداهة“ 


(1) هكذا في جميع النسخ الخطية. 
(0) في (ج)» (ك) (يطيق). 


٠‏ () في (ل).» (ج): (الإرسال). 


)٤(‏ في (ل)» (ك): (التكلم). 
(5) البداهة في اللغة أول كل شيء جريه أي في أول جريه. والبداهة أن تستقبل الإنسان = 


۱۳۲ 


العقول» وهو من أبلغ التحريف» وقلب الحقائق» والإلحاد في 
آيات الخالق» ومعلوم أن هذا ماقالوه إلا في قوله: ‏ ک5 َم عن 


© € [المطففين:15١]‏ (لم يقولوا في هذه 
الآية)"“ لكن الحجاب مذكور في الآيتين”" . 


بأمر مفاجأة» والاسم البديهة أي: المفاجأة» تقول فلان صاحب بديهة» أي 
يصيب الرأي في أول مايفجأ به» وأصاب على البديهة أي من غير تفكير» ويقال 
هذا معلوم في بدائه الأمورء أي يفهم» ويدرك من دون حاجة إلى إعمال الروية» 
والفكر. 
وعرفها أبو البقاء في: (الكليات) بأنها الوضوح التام» الذي تتصف به المعرفة 
عند حصولهاء في الذهن ابتداء» وقيل هي : المعرفة الحاصلة ابتداء في النفس 
أشني للك 
والبديهي هو الذي لايتوقف حصوله في الذهن على نظرء وكسب» سواء احتاج 
إلى شيء آخر من حدسء أو تجربة؛ أو غير ذلك» أو لم يحتج» وهو بهذا 
المعنى مرادف للضروري» ولكن قد يراد بالبديهي مالايحتاج العقل في التصديق 
به إلى شيء أصلاًء فيكون أخص من الضروري لعدم شموله التصور. 
انظر: التعريفات للجرجاني ص٤٤‏ . المعجم الفلسفي لجميل صليبا 
۲۰۰-۱ . 

)١(‏ هكذا في جميع النسخ والصواب أن يقول: (لم يقولوا في غير هذه الآية) فليتأمل 
حيث إن المعنى : أنهم لم يقولوا هذا التأويل والتحريف في غير هذه الآية. 

(۲) وهما قوله - تعالى -: 8 # وما کا لبر أن يُكِلِمَهُ أ إل ويا أو ِن وآ اب » 
الآية [الشورى:١0]‏ وقوله: «اعلآ لم عن رهم يمين جو © 4 
[المطففين .]٠١:‏ 
انظر: فتاوى شيخ الإسلام : .۱۲۷Y-۱‏ 
- حادي الأرواح لابن القيم: ص١٠‏ تحقيق يوسف بديوي . 
تفسير ابن كثير: 1١١/5‏ 0۱۹-۵۱۸ . 
- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ۲٠۱/۱۹‏ . 


١ 


الوجه النالث 
والعشرون في 
الرد: 


والعشرون في 
الرد: 


والعشرون ني 
الر د 


ل184/ب 


الوجه الثالث والعشرون: أن هذا حمل للفظ على مالا 
تحتمله اللغة بوجه من الوجوه وهو تبديل اللغةء كما أنه تبديل 
للقرآن وتحريف له. 

الوجه الرابع والعشرون: أن ألفاظ الحديث صريحة في 
الحجاب المانع من الرؤية» كقوله 55: «فيكشف الحجاب 
فينظرون إليهء فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه» وهو 
الزيادة)”١)‏ وفي رواية «فيتجلى لهم» ولايجوز تفسير النظر هنا 
بالإحسان”'' لقوله: «فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر 
إليه» . 

(ولأن)" اقتران كشف الحجاب بالنظر صريح في الرؤيةء 
وكذلك قوله: «وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء 
الكبرياء على وجهه في جنة عدن»“ . 

هذا صريح في أنه حجاب مانع من النظر لا من الإحسان. 

الوجه الخامس والعشرون: قوله «حجابه النور أو النارء 
لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ماأدركه بصره من خلقه» 
والنور» والنار لاتختص بمنع الإحسان/ وذلك الحجاب 


(1) في (ج): (الزيادة). وقد سبق تخريجه انظر ص۲۲٠‏ . 

() في النسخ الخطية (بالإرسال). رجحت أن الصواب (الإحسان) لأن سياق الكلام 
يقتضي ذلك . 

(۳) مابين القوسين زيادة يقتضيها السياق. 

. تقدم تخريجه انظر ص۸۷‎ )٤( 


۳٤ 


لو كشف لم يحرق سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه» بل 
عندهم إذا كشفه حصلت الرحمة» والإحسان إلى المحجوبين 
الذين كانوا محجوبين أي : ممنوعين من الإحسان. 

الوجه السادس والعشرون: أن إحسان الله عز وجل - إلى 


عباده لايمنعه شىء أصلاء كما قال تعالى -: 0 ما يفت أله ناس 
يس ر 2 ر کد زر و e‏ لد وو سد تب رو ج 
مِن َم فلا ميك لها وما يمك فلا مرَييلَ لم مِنْ بعَدِوٌ 4 [فاطر : 7] 
صل 
1 لز دص و ر کس سرياس > ور ر 
وقال - تعالى - # وَإن يمِسسَك الله بضر فلا حكاشف له إلا هو ويب 


ردك یر فلا راد فلو [یونس :۱۰۷]. 
وذلك أنه إن أحسن إلى العبد امتنع أن يكون الإحسان 
ممنوعاً» وإن لم يحسن فليس هناك شيء يكون ممنوعاً» فأحد 
الأمرين لازم إما وجود إحسانه» ونعمته فلامانع له كما قال النبي 
كل : «اللهم لامانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت) 
وإما عدم وجوده فذاك يكون لأنه لم يشأه لايكون لوجود مانع . 
الوجه السابع والعشرون: أنه عز وجل - قال : # كلا تعن 


(1) أخرجه البخاري في (صحيحه) في كتاب (القدر) باب (لامانع لما أعطى الله) عن 
المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه ‏ برقم/ ٩۲٤۱‏ . انظر: 5179/7 . 
ومسلم في (صحيحه) كتاب (الصلاة) باب (مايقول إذا رفع رأسه من الركوع) 
عن أبي سعيد الخدري» وابن عباس برقم/ ۲۰٠۱-۲۰۵‏ . انظر: ۱/ .۳٤۷‏ 
وأبو داود في (سننه) كتاب (الصلاة) باب (مايقول الرجل إذا أسلم) عن المغيرة 
ابن شعبة ‏ رضي الله عنه ‏ برقم/ ١6١‏ انظر: ۲/ ۸۲. 
والترمذي في (جامعه) في كتاب (الصلاة) في باب (مايقول إذا سلم من الصلاة) 
انظر : ۲/ ٩۷-۹٦1‏ . 


والعشرون في 
الر د 


الو جه السابع 
والعشرون ني 
الر 3 


م 


َم وسینو عجوو © َم سالا اى © 4 [المطففين : ۲٠١-٠١‏ 
فجعل الحجب قبل 0 النار» وذلك لايكون إلا في عرصة 
القيامة» أو ماقبل''' ذلك» ومعلوم أن الله -عز وجل - لم يخلق 
في عرصة القيامة إحساناً موجوداً حجب الكفار عنه» فإن العرصة 
ليست محل ثواب» ولاعقاب» وإذا لم يكن هناك نعيم موجود 
يصح منعهم عنه علم أن الحجب عنه نفسه. 

لوج اثامن 2 الوجه الثامن والعشرون: أن ماذكره''' من الخبر الثاني الذي 

قال: «إنه مروي في الكتب المشهورة عن النبي بل أن لله سبعين 
حجاباً من نور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل ما أدركه 
بصره“"" ثم إنه فسره بذلك التفسير العجيب الذي لم يدل عليه 
اللفظء لاحقيقة» ولامجازاًء هو من جنس مافعله فى كتابه الكبير الذي 
سكاف الا ا ب و ا حت لو ا 
والمتكلمين» وذكر فيه كتاباً مفرداً في تفسير المعراج"» فرواه بسياق 
لآير ف في شيء هن كنب الجديت) وفضرة بير الصابقين ٠"‏ 


)١(‏ في (ج). (ك): (وإما قبل). 

(۲) أي الرازي . 

(۳) انظر: (أساس التقديس) ص١١٠‏ . 

(4:) الكتاب مطبوع في: خمسة مجلدات بتحقيق: أحمد السقاء وقد نشرته مكتبة 
الكليات الأزهرية . 

)٥(‏ تقدم التعريف بهم. 

(1) الذي يشير إليه المؤلف هنا لم أجده في كتاب (المطالب العالية) المطبوع . 

(۷) قال الشهرستاني: «الصبوة تقابل الحنفية» وفي اللغة: صبأ الرجل: إذا مال = 


١75 


والمتجمين > :وهذة: الأمون تلقاها من زتادقة الفلاسفة الجهال 
بالمعقول والمنقول» وهى عندهم من أسرار الحقائق» كما يدعي 
ذلك القرامطة. ونحوهم من الداخلين في هؤلاءء وذلك أن 


(010 


(؟) القرامطة: نسبة إلى رجل يقال له حمدان قرمط» وكان في ابتداء أمره أ 


وزاغ» فبحكم ميل هؤلاء عن سنن الحق» وزيغهم عن نهج الأنبياء» قيل لهم 
الصابئة ‏ قال وإنما مدار مذهبهم على التعصب للروحانيين» والصابئة تدعي أن 
مذهبها هو الاكتساب. 

ومن أقوالهم: الروحانيات أبدعت إبداعاً لامن شيء» لامادة» ولاهيولي وهي 
كلها جوهر واحد - قالوا ‏ ونوع الإنسان مركب من العناصر الأربعة وقالوا: 
الروحانيات صورة مجردة عن المواد ‏ وقالوا -: الجسمانيات مركبة من مادة» 
وصورة» والمادة طبيعة عدمية» وإذا بحثنا عن أسباب الشرء والفساد والسفهء 
والجهل» لم نجد لها سبباً سوى المادة» والعدم» وهما منبعا الشر. 

وقال ابن تيمية : الصابئة نوعان: صابئة حنفاء موحدون» وصابئة مشركون. 
فالأولون هم الذين أثنى الله عليهم بقوله ‏ تعالى  :-‏ إِنَّالَدينََامَمأوَالذِي هَادُوأ 
ادر وَأَلصَيِيَمَنْ ءامن أله الوم الآ وَحَيِلَ صَلِحَافَلْهُمْ هم عند َه لا 
حَوَفُ علوم ول هم خرو © € [البقرة: 17]. فأثنى على من آمن بالل وباليوم 
الآخر وعمل صالحاً من هذه الملل الأربع : المؤمنين» واليهود» والنصارىء 
والصابئين - ثم قال : ثم إن الصابئين ابتدعوا الشرك فصاروا مشركين» 
والفلاسفة المشركون من هؤلاء المشركين ‏ وقال - ثم إن المشركين من الصابئة 
كانوا يقرون بحدوث هذا العالم كما كان المشركون من العرب تقر بحدوثه. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني ٥/۲‏ . 

وانظر : الرد على المنطقيين لابن تيمية ص789-788. 

المنجمون: هم الذين ينظرون في النجوم ويقومون بالأعمال الشركية الكفرية» 
من عبادتها واعتقاد تأثيرها في الكونء وادعاء علم الغيب عن طريقها وذلك 
كأبي معشر المنجمء وقد تقدم بيان حاله وقول المؤلف فيه وذلك عند استشهاد 
الرازي به. 


3 


۳۷ 


هذا الحديث فيه أن لله عز وجل سبعين حجاباً من نورء 


أكرة سواد الكوفة» ولقب ب(قرمط) لقرمطة في خطه أو في خطوه» وأتباعه 
يسمون (القرامطة) ومذهب القرامطة باطني ومؤسسه من دعاة الباطنية» ولهذا 
فإن كل من تحدث عن (الباطنية) فإنه يشير إلى (القرامطة) على أنهم امتداد أو 
فرع لهم بل إن بعضهم لايفرق بينهم . 

والدعوة الباطنية ظهرت أولاً في زمان المأمون» وانتشرت في زمان المعتصم . 
وقيل: إن الذي وضع أساس دين الباطنية كانوا من أولاد المجوس» وكانوا 
مائلين إلى دين أسلافهم. ولم يجسروا على إظهاره خوفاً من سيوف المسلمين 
فوضع الأغمار منهم أساساً من قبلها منهم صار في الباطن إلى تفصيل أديان 
المجوس» وتأولوا القرآن. وسنن النبي بي على موافقة أساسهم . 

ثم إن الباطنية لما تأولت أصول الدين على الشرك احتالت - أيضاً ‏ لتأويل أحكام 
الشريعة على وجوه تؤدي إلى رفع الشريعة» أو إلى مثل أحكام المجوس والذي 
يدل على أن هذا مرادهم بتأويل الشريعة» أنهم قد أباحوا لأتباعهم نكاح البنات» 
والأخوات» وأباحوا شرب الخمر» وجميع اللذات. 

وكان أول من أظهر ذلك ميمون بن ديصان المعروف بالقداح» وكان مولى 
لجعفر الصادق وكان من الأهواز. 

وكذلك محمد بن الحسين الملقب بذيذان» وقد سجن ميمون بن ديصان فأثر 
على بعض من كان معه في السجن فلما خرج نشط في دعوته ودخل في دينه 
جماعة من الأكراد» 

ثم رحل إلى ناحية المغرب وانتسب إلى عقيل بن أبي طالب» وزعم أنه من نسله 
ودخل في دعوته جمع من غلاة الرافضة» والحلولية. 

ثم ظهر في دعوته حمدان قرمط الذي تنسب إليه القرامطة الباطنية . 

قلت : وفضائح القرامطة الباطنية كثيرة جداً. 

انظر: الملل والنحل للشهرستاني .١941١/١‏ - الفرق بين الفرق للبغدادي 
ص ٠ . ۲۹۹-۲٦٥‏ 

وانظر : فضائح الباطنية للغزالي - القرامطة لابن الجوزي تحقيق محمد الصباغ . 
البداية والنهاية لابن كثير 5١/١1١‏ - الكامل لابن الأثير ٤٤٤/۷‏ . 
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وكون الفاعل أكمل من المفعول» والأعلى أكمل من الأدنى» 
ليس في ذلك ما يدل عليه لفظ «سبعين حجاباً من نور . 

الوجه التاسع والعشرون: أن هذه المخلوقات / لا تسمى 
عنده حجاباً. فإن الأجسام لاتحجب الله بل هي ايات ودلالاات 
على الرب. 

الوجه الثلاثون: أن كشف الحجاب زواله» ورفعهء فيكون 
الى لو كففث هذه المتخلو قات أى رفكت وزالت: 

ومعلوم أن رفعها لايحصل”'' به فائدة عنده""» فإن الله - 
عز وجل - لايُرى إذا رفعت» ولايزداد العلم به» بل تنقص اياته. 
فيكون العلم به بوجودها أكمل وأتم . 

الوجه الحادي والثلاثون: قوله”" «كمال الأدنى بالنسبة إلى 
الأعلى كالعدم» أمر لاحقيقة له» إذ كون الشيء دون غيره» 
ولو كان بأي مرتبة كان لايوجب أن يكون مثل المعدوم» بل له 
حظه من الوجودء ومعلوم أن الله - عز وجل - قد کرم بني آدم 
بأنواع الكرامات التى تمنعهم عن مشابهة المعدومات . 

الوجه الثاني والثلاثون: أن الذي يقال: إن الإنسان عاجز 
عن إدراك ربه» والإحاطة به غاية العجزء وهذا حق» لكن قوله 
«لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره» لايدل 


)١(‏ في (ج): (تحصل). 
(۲) أي عند الرازي وأمثاله. 


(۳) أي الرازي انظر: (أساس التقديس) ص۳۲٠‏ وقد أورده المؤلف هنا بالمعنى . 


۴۹ 


ل14 
الوجه اناسع 
والعشرون في 
الرد: 

الوجه الثلاثون 
في الرد: 


الوجه الحادي 
والثلاثون ني 
الرد: 


الوجه الثاني 
والثلاثون في 
الرد: 


على هذا المعنى أصلاً . 
فتفسير هذا ل ا فض ة٩‏ 


)١(‏ الرافضة: سموا بذلك: لرفضهم إمامة أبي بكزء وعمرء وهم مجمعون على أن 
النبي يياه نص على استخلاف علي بن أبي طالب باسمهء وأظهر ذلك» وأعلنه» 
وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة النبي ية وأن الإمامة لاتكون 
إلا بنصّ وتوقيف» وأنها قرابة وأنه جائز للإمام في حال التقية أن يقول إنه ليس 
بإمام» وأبطلوا جميعاً الاجتهاد في الأحكام» وزعموا أن الإمام لايكون إلا أفضل 
الناس» وزعموا أن عليًا ‏ رضوان الله عليه كان مصيباً في جميع أحواله» وأنه لم 
يخطئ في شيء من أمور الدين إلا (الكاملية) أصحاب أبي كامل فإنهم كفروا 
الناس بترك الاقتداء به» وكفروا عليًا بترك الطلب» وأنكروا الخروج على أئمة 
الجورء وقالوا: ليس يجوز ذلك دون الإمام المنصوص على إمامته» وهم سوى 
(الكاملية) أربع وعشرون فرقة» وهم يُدعون (الإمامية) لقولهم بالنصّ على إمامة 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه -. 
قلت: ومن عقائدهم - الباطلة -: القول: بعصمة الأئمة عن الخطأء والقول: 
بالغيبة ويقصدون غيبة إمامهم الثاني عشرء ورجوعه وهو الملقب عندهم ب(الحجة 
الاق المتظر) وني ,يفعي اني اعكام ان ويتأولون قول الله تعالى - 
عليه : « قل اعملوا سیک اة عن وروم والمؤتون وروت إلى عير الي 
َة [التوبة .]٠٠٠١:‏ 

قالوا: هو الإمام المنتظرء الذي يرد إليه علم الساعة» ويدعون فيه أنه لايغيب عناء 

وسيخبرنا بأحوالناء حين يحاسب الخلق . 

ومن عقائد بعضهم تفضيل عليّ على الني بء وزعموا ‏ لعنهم الله - أن الرسول 

يك إنما أرسل ليدعو إلى علي فدعا لنفسه وهم أصحاب: (العلباء بن ذراع 

الدوسي) . 

وزعم بعضهم : أن عليًا هو الكسّف الساقط من السماء ‏ وربما قالوا ‏ إن الكسّف 

الساقط من السماء هو الله!! تعالى الله عن قولهم علوًا كبيراً. 

ويذهب بعضهم إلى القول بأن الأئمة أنبياء» ثم آلهة ولهذا ذهب أصحاب هذا = 


١ 


اين من هذاء لأن علءًا يسمى إماماً. 


5 


ا 5 زفق 
وكذلك : نفسي رهم لللؤلؤ والمرجان: بالحسن 2 


ال و أكثر من هذاء حيث قتل هذاء وسم 


(01) 
(۲) 


(۳) 


القول إلى اعتقاد إلهية جعفر بن محمد الصادق رحمه الله . 
قلت : ولهم عقائد كثيرة لاتقل بطلاناً» وفساداً عما ذكرته مختصراً. 
انظر في مذهبهم وعقائدهم: مقالات الإسلاميين للأشعري ص ٠٤-١١‏ بتصحيح 
(ريتر) الطبعة الثالثة . 
الملل والنحل للشهرستانى: .۱۸۸-١١۲/١‏ - الفرق بين الفرق للبغدادي: 
البرهان فى معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكى ص۷" . 
أي أقرب بهذا التفسير. 

هو: الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ابن فاطمة 
الزهراء »كان أشبه الناس برسول الله با وكنيته أبو محمد. 
وقد سم حتى نزل كبده» وقد أوصى أخيه الحسين بقوله: إذا آنا مت فاحفر لي 
مع أبى ‏ وإلا ففي بيت علي وفاطمة» وإلا ففي البقيع» ولاترفعن في ذلك 
مامضى من إمارة معاوية عشر سنين» وهو ابن تسع وأربعين سنة. 
انظر : الإصابة لابن حجر .۳۲۸/١‏ - حلية الأولياء ؟/ 70. 
تاريخ الصحابة لأبي حاتم البستي ص57 . ت(710). 
هو: الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ابن فاطمة 
عنه - مقتولاً وذلك في يوم عاشوراء في سنة إحدى وستين. ويقال إن رأسه حمل 
إلى الشام» وكان عمره يوم قتل ثمان وخمسون سنة» وقيل : ست وخمسون» 
وقيل إن الذي قتله سنان بن أنس النخعى ‏ عامله الله بعدله. 
انظر: الإصابة  .775/١‏ حلية الأولياء ۳۹/۲. - تاريخ الصحابة: 
ص57-/ا” . 


الوجه الثالث 
والثلاثون في 
الرد: 


والشلاٹون ني 
الرد: 


الوجه الخامس 
والنلائون في 
الرد: 


iT 

الوجه الثالث والثلاثون: أن كشف هذه الحجب/ إما أن يعنى 
به وجودها فهي موجودة» ولم يحصل هذاء أو يراد به عدمهاء 
فإذا عدمت لم تكن معرفة الله اا الا دوق مغرف الله مد 
وجل مع وجودهاء وكذلك رؤيته على أصله" إذ ليس للرؤية 
تعلق بوجود هذه» ولاعدمها عندهء وإذا كان كذلك علم أن 
تفسير قوله: «لو كشف هذه الحجب لأحرقت سبحات وجهه 
ماأدركه بصره من خلقه» لايصح على التقديرين. 

الوجه الرابع والثلاثون: أنه قال: «لأحرقت كل شيء أدركه 
بصره) لم يخص بذلك الإنسان العاجز عن مطالعة تلك 
الكمالات . 

الوجه الخامس والثلاثون: أن قوله في الحديث الصحيح 
«حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ماأدركه 
بصره من خلقه»““ قد بينوا السبحات في لغة العرب. قال 


)١(‏ هكذا جاء في جميع النسخ ولعل الصواب أن يقول: (حيث سم هذاء وقتل هذا) 
ليتناسب مع السياق السابق . 
وانظر : منجمع البيان للطبرسي ٠١١/9‏ طبع دار إحياء التراث العربي - بيروت . 
جواهر الحسان في تفسير القرآن ١57/4‏ نشر مؤسسة الأعلمي - بيروت. 

(۲) في (ك): (ومعرفته). 

(۳) أي الرازي. 

(14) تقدم تخريجه. 


1۲ 


الخال ٠‏ كات ال ال ا ع 
وق روا ا ن ا :7 و ااب 


.٠١١ص تقدمت ترجمته انظر‎ )١( 

(۲) تقدم التعريف به انظر ص١٠٠‏ . 

(0) هو: أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني مولاهمء البغدادي» العلامة» المحدث» 
إمام النحوء أبو العباس ولد سنة: ١٠٠ه»‏ وكان يقول: ابتدأت بالنظر وأنا ابن 
ثماني عشرة سنةء ولما بلغت خمساً وعشرين» مابقي علي مسألة للفراءء 
وسمعت من القواريري مائة ألف حديث. 
قال الذهبي: وسمع من إبراهيم بن المنذر» ومحمد بن.سلام الجمحي» وابن 
الأعرابي» وغيرهم وعنه: نفطويه» ومحمد بن العباس اليزيديء والأخفش 
الصغير» وابن الأنباري . وغيرهم . 
قال الخطيب: ثقة حجة. دين صالح» مشهور بالحفظ. وقال المبرد: أعلم 
الكوفيين ثعلب» فذكر له الفراء فقال: لايعشره» وكان يزري على نفسه» ولايعد 
وقد صنف: (اختلاف النحويين) وكذلك: (القراءات) وكذلك: (معاني القرآن) 
وغيرها وقد توفي رحمه الله سنة: ۲۹۰ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء: 0/114 . 
تاريخ بغداد: ۲۰۲/۰ . 
- معجم الأدباء : / ١‏ 
- إنباء الرواة: ١78/١‏ . 
الفهرست: ص١١١.‏ 
- الإعلام بوفيات الأعلام: ص١١٠‏ . 

)٤(‏ هو: عبيدالله بن محمد بن محمد بن حمدان أبو عبدالله بن بطة العكبري» ولد في 
بلدة (عكبرا) وهي قرية على نهر دجلة قرب بغداد» وقد نشأ نشأة علمية فقد 
كان والده محبًا للعلم» لهذا اعتنى به كثيراً وأرسله إلى بغداد لطلب العلم» وهو 
ابن عشر سنين» وقد قام برحلات علمية كثيرة ثم استقر ببلده وقضى بقية عمره 
في التدريس والتأليف حتى وفاته» وقد أخذ العلم عن أبي بكر النجادء = 


1١7 


الإبانة"“ عن أبي بكر" عنه قال: سألت ثعلباً عن قول 


000 


زفق 


والخرقي» والبغوي» والآجري وغيرهم كثير» وعنه: الحسن بن شهاب العكبري 
والقضيعي والروشاني وغيرهم . كانت ولادته سنة 5 ٠ه‏ ووفاته سنة /1'41اه. 
انظر : ميزان الاعتدال ۳/ ۱۲۲ - لسان الميزان: ٠١١/٤‏ 

صفة الصفوة لابن الجوزي: ٠٠١١/٤‏ 

هو كتاب بيّن فيه مؤلفه (ابن بطة) مجمل اعتقاد أهل السنة» وقد اعتمد في مادته 
ما ورد عن الرسول يل والصحابة» ومن بعدهم من علماء السلف يورد عنهم 
أقوالهم بالسند» بل غالبًا ما يورد الأحاديث والآثار من عدة طرق . 

واسمه (الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ومجانبة الفرق المذمومة) كما ورد في 
النسخة الخطية في المكتبة التيمورية» وقد ذكره أبو يعلى في طبقاته في ترجمة 
(ابن بطة) يك قال «ومن مؤلفاته الإبانة الكبرى والإبانة الصغرى وقال 
الذهبى : ولابن بطة : الإبانة الكبرى فى السنة). 

قلت: وقد قال ابن بطة في تقديمه (الإبانة) : «.. قد أصابنا ما أصاب الأمم 
قبلناء وحل الذي حذرناه نبينا ية من ترك الفرقة» والاختلاف» وترك الجماعة» 
والائتلاف» وواقع أكثرنا الذي عنه نهيناء وترك الجمهور منا مابه أمرناء فخلعت 
لبسة الإسلام» ونزعت حلية الإيمان» وانكشف الغطاء» وبرح الخفاء» فعبدت 
الأهواء» واستعملت الآراء ‏ إلى قوله: وليعلم العقلاء من المؤمنين» وذوو 
الآراء من المميزين أن أخبار الرسول بي قد صحت في أهل زماننا فليستدلوا 
بصحتها على وحثة ما عليه أهل عصرناء فيستعملوا الحذر من موافقتهم» 
ومتابعتهم» ويلزمون اللجاء» والافتقارإلى الله - عزوجل - في الاعتصام بحبله» 
والتمسك بدينه» والمجانبة» والمباعدة ممن حاد الله» في أمره ‏ قال -: وأنا 
أذكر أيضا من هذه الأحاديث» وما يضاهيهاء وماهو في معانيهاء لتكون زيادة 
في بصيرة المستبصرين» وعبرة للمعتبرين» وتنبيها للغافلين». 

قلت: وقد طبع جزء من الكتاب بتحقيق رضا نعسان معطي في جامعة أم 
القرى» وذلك عن طريق دار الراية بالرياض . 

انظر الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية تحقيق رضا نعسان .١54:17589:8927 1/1١‏ 

أي الخلال. 


١: 


النبي ية «لأحرقت سبحات وجهه» / فقال: السبّحات يعني من 
ابن آدم الموضع الذي يسجد عليه''' وهذا الذي قال ثعلب 
معروف» يقول أحدهم: أما ترى إلى سبحات وجهه يعني إلى 
نور هذا الموضع› وكأنه ‏ والله أعلم - سمى ذلك سبحات لأن 
الصلاة تسمى تسبيحا"» ويسمون صلاة التطوع سبْحة" لغة 
مشهورة» لأن العبد يجمع”'' فيه بين كمال القول والفعل وهو 
حال السجود الذي يكون العبد فيه أقرب ما يكون من ربه» إذ 
أفضل أقوال الصلاة القراءة» لكن نهي عنها في الركوع 
والسجودء وأفضل أفعالها السجود وذكره التسبيح» والسّبّحة ما 
يسبح به كما يسمى النظام الذي فيه خرز يسبح بها سبحة. 
وسبحات وجهه ما يُسبح به . 


وقال القاضى أبو يعلى : «فأما قوله كل شىء أدركه بصره من 


)١(‏ هذا القول عن ثعلب لم أجده في المطبوع من كتاب ( السنة) للخلال ولا 
المطبوع من كتاب(الإبانة) لابن بطة» ولكن انظر: كتاب( إبطال التأويلات 
لأخبار الصفات) للقاضي أبي يعلى (مخطوط) ورقة ۲١٠/ب ١/٠٠١١‏ فقد ذكر 
عن ثعلب مانقله المؤلف هنا. 
وانظر كذلك : (كتاب تهذيب اللغة) للأزهري: ۳۳۹/٤‏ . 

(؟) في (ل): (لأن الصلاة يسمى تسبحيا العبد به تسبيحًا). 

(۳) انظر: تهذيب اللغة للأزهري: 779/5 مادة (سبح). 

)٤(‏ جاء قبلها في(ج):(2): (لأن الصلاة تسمى تسبيحاً العبد به تسبيحا) وهو: 
تحريف وتكرار لما سبق ورجحت أن السياق لا يستقيم إلا بما أثبته . 

(5) في (ك) بياض . 


to 


۹۰ب 


والثلائون ني 
الرد: 


خلقة. ماه أن نوق وجه حرق ما يدرك عن لم47 
وذكر قول ثعلب”' ‏ وهذا يطابق معنى الحديث» حيث أخبر أن 
حجابه النار» أو النورء وأنه لو كشف ذلك الحجاب لأحرقت 
سبحات وجهه التي حجابها النورء أو النار ما أدركه بصره من 
خلقه. قال: نور سبحاته تحرق ماأدركه بصره من خلقه» وقد 
تقدم أن أبا عبيدة بن عبدالله بن مسعود“ كان إذا روى هذا 
الحديث عن أي موسى» يقرأ # أن بورك من في انار ومن حولها وسبحَانَ 
نهر لعي © € [النمل : 8]. 

الوجه السادس والثلاثون: أنه قد تقدم من حديث عدي بن 
حاتم قوله: «مامنكم من أحد إلا سيكلمه ربه» ليس بينه وبينه 


2 5 20 
ححاب » ولاترجمان يترجم له»”" : 


وهذا يقتضي أنه يمكن أن يكون له حجاب يحجبه»ء كما 
يمكن أن يكون له ترجمان يترجم له» وقد صرح القرآن بأن 
التكليم يكون من وراء حجاب» وعلى رأي المؤسس”» وذويه 
لا يمكن أن يكون بينه» وبين عباده حاجب» ولا ترجمان» إذ 


)1( في (ج): معنا . 

() انظر: (إبطال التأويلات) (مخطوط) ورقة ۲٥٠ب‏ . 

(۳) انظر قول: ثعلب السابق فى معنى (السبحات) وانظر: (إبطال التأويلات) ورقة: 
۲ب ٥آ‏ . ١‏ 

(5) تقدمت ترجمته انظر ص۸۳ . 

(0) تقدم تخريجه انظر ص1٩‏ . 

)١(‏ أي الرازي وأمثاله من المتكلمين. 


تكليمه هو خلقٌ لإدراك المعنى القائم بنفسه» وهذا لا يتصور أن 
يكون فيه ترجمان» ورؤيته هي خلق الرؤية في العين» وذلك 
لاتمور أكون له حجان 

وأيضا: فنفيه للحاجب» والترجمان في تكليمه ذلك اليوم 
دليل على: أن الأمر في الدنيا ليس كذلك» وعند المؤسس 
لافرق بين الدنيا والآخرة. بل إذا فهم أحدهم المعنى القائم 
بذاته يُعَدُ كلمه» ليس بينه وبينه حاجب» ولا ترجمان. 

الوجه السابع والثلاثون: أن قول القائل/ إن الله لايُحجب الو لسابع 
أو لا يحتجب : لفظ مجمل» كقوله: إن:الله لا يغيب» فإن هذا ا 
يراد به أن لا يحتجب أن يشهد خلقه» ويراهم» كما أنه لايغيب ل٩۱‏ 
(عن)“ أن يشهدهمء ويراهم» وهذا حق» فإن الله لا يحجبه 
شيء عن علمه» وبصره ولا يتوارى منه شيء . 

الوجه الثامن”" والثلاثون: ما احتج به الأشعري (في مسألة 0 
ل بيلق قال و ا الا ا ا بزغيواة انك ” 
إلى الله - عز وجل - في الأمر النازل بهم يقولون : 


)١(‏ في (ج)ء(ك) : (حاجب). 

)۲( ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(۳) جاء في (ل) : (التاسع والثلاثون) وهو خطأ في الترتيب» وجاء الترتيب في (ج)» 
(ك) صحيحا وهو كما أثبت . 

(€) ما بين القوسين ساقط من (ج)»:(ك). 

(4) في النسخ الخطية: (ويقولون) والتصويب من كتاب (الإبانة) للآشعري تحقيق : 
عبد القادر الأرناؤوط انظر ص١5‏ . 


€۷ 


يناساكن"" العرش. ومن خلفه" : لا والذي احتجب 
OE)‏ وسيم سموات ‏ قال وقال عزوجل: # # وما کان 
لبر أن ن یکلم أ ا لا ويا وین ورای جاب أو ل رولا یوی بِإِذْنِه 
اا [الشورى: ]6١‏ وقد خصت الآية البشر دون غيرهم ممن 
ليس من جنس البشر» ولو كانت الآية عامة للبشر وغيرهم (ممن 
ليس من جنس البشر) لكان" أبعد من الشبهة وأدخحل”" في 
الشك على من سمع”" الآية أن يقول (ماكان)"“ لأحد أن يكلمه الله 
إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيرفع” ''“ الشك 
والحيزة:من: أن يقول ماكان لجسن :من الأجاس أن يكل" الله 
لاوحا ارهن ورل ماب أل برس سرلا ٠‏ و 


. ١ص في (الإبانة): (يقولون جميعاً ياساكن العرش) انظر‎ )١( 

(؟) في (الإيانة): (جميعًا) ص١9.‏ 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (الإبانة): ص١9‏ . 

(:) أي الأشعري في كتاب: (الإبانة) والكلام متصل انظر ص١4‏ . 

(6) ما بين القوسين ساقط من (ج)»(ك)» (الإبانة) ص١4‏ . 

(7) في (الإبانة) : (كان) ص۱٩‏ . 

(۷) في (الإبانة) : (وإدخال) ص١‏ . 

(۸) في (الإبانة) : (يسمع) ص١9.‏ 

(9) ما بين القوسين ساقط من (ج):(ك). 

. ٩۱ص في (الإبانة): (فيرتفع)‎ )٠١( 

. 9١ص في (الإبانة): (أن كلمه)‎ )١١( 

(۲) في (الإبانة): (أو أرسل) ص١٩‏ . 

(1) هكذا جاءت العبارة في النسخ الخطية» وفي كتاب (الإبانة): (وننزل) ص١4‏ 
فلت ولعل العبارة ( يدخل) كي يستقيم المعنى . 


(o) 8 5 

البشر دون غيرهم . 

فهذا الأشعري أثبت بذلك أن الحجاب قد يكون خاصًا لبعض 
المخلوقات دون بعض» وذلك يدل على ثبوت الحجاب المنفصل 
عن المخلوقات» إذ الحجاب الذي هو عدم خلق الرؤية» لا 
يختص بنوع دون نوع» واستدل"“ بذلك على أن الله بائن من 
خلقه» فوق العرش» إذ لا يمكن أن يكون بعض المخلوقين 
محجوبين عنه إلا على هذا القول» دود من ینکر ذلك» ويقول: 
إنه بذاته فى كل مكان» أو أنه لا داخل العالم» ولا خارجهء فإن 
نسبة جميع الخلق إليه واحدة في ثبوت هذا الحجاب» ونفيه . 

6 6020 ا ٠.‏ . خم 

وقول" ( لوكشفها عن وجهه ‏ معناه -: لو كشف رحمته عن 
النار لأحرقت “^ سبحات وجهه - أي حا 0 محاسن 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ج). 

(؟) في (الإبانة): (فدل) ص۱٩‏ . 

(۳) في (ج): (على ماذكرنا) وفي : (الإبانة) : (ماذكرنا) بدون (على) . 
(6) في (ج): (وعلى أنه) . 

(0) انتهى كلام الأشعري انظر : (الإبانة عن أصول الديانة) ص 91-5١‏ . 
(0) أي: ابن فورك وإلا فإن هذا الكلام لا يوجد في كلام الرازي. 
(۷) أي الأشعري . 

(۸) في (ك): (لاحترقت). 

(9) في (مشكل الحديث وبيانه) : (لأحرقت) ص٦۸‏ . 


١.4 


تعقيب المؤلف 
على من قال: إن 
الضمير في قوله 
(سبحمات 
وجهه) يعود إلى 
المخلوق من 
رجوه: 

الوجه الأول: 


۱۹ب 


الوجه الثاني : 


الوجه الثالث: 


وجه المحجوب عله بالنار. فالا غا على المحجوب لا 
إلى الله عز وجل”" ومثل هذا يقال في الخبر الذي رواه أبيّ 
«لأحرقت سبحات وجه العبد كل ماأدركه بصره» فتكون 
السبحات محرقة لما أدركه العبد. 


فيقال هذا من أبطل الباطل من وجوه أحدها: أن هذا 


تحريف للفظ الحديث» وهو أبلغ من تحريف معناه» فإن لفظ 
الحديث «حجابه النار» أو النور لو كشفها لأحرقت سبحات 
وجهه”*' كل ماأدركه بصره»“» وهذا التحريف نظير قراءة من 
قرأ (من الجهمية)''' وكلم الله موسى تكليما/ وجعل موسى هو 


المُكلم الذي كلم الله عز وجل . 


الوجه الثاني: أنه قال «حجابه النور أو النار لوكشفها» لم 


يقل لو كشف عنها» وكشف الشىء إزالته» ورفعه» والكشف عنه 
إظهاره» كما قال فى الحديث الآخر «فيكشف الحجاب فينظرون 
إليه». ولو أراد ذلك المعنى بها لقال لكشف عنها. 


(010 
(۲) 
(۳) 


2 
(0) 
(30) 


الوجه الثالث: أنه قال «حجابه نور» والضمير عائد إلى الله 


في (مشكل الحديث وبيانه): (والهاء) ص٦۸‏ . 

في (مشكل الحديث وبيانه) : (عائدة في سبحات وجهه) ص86. 

انظر كتاب: (إبطال التأويلات) لأبى يعلى فقد أورده عن الأشاعرة (مخطوط) 
انظر ق: ٤٥۱ب‏ . ٠‏ 

الضمير هنا يعود على الله - تعالى - وليس على المخلوق. 

في (ج)»(ك): (ماأدركه بصره من خلقه). 

ما بين القوسين زيادة من(ج)» (ك) وقد تقدم التعريف بهم . 


١6 


لا إلى العبدء لأن العبد لم يجر له ذكرء فإنه قال: «إن الله 
لاينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط» ويرفعهء يُرفع إليه 
عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليلء 
حا ادر ارك جرت a‏ ةرك عر 

خلقه»“ وعلى ما ذكره لا يكون الضميرإلا إلى العبد كما 
صرحوا بذلك . 

الوجه الرابع: أنه لا يصح عود الضمير إلى العبد عندهم» 
لأنه لا يحجبه لانور» ولا نار أصلاً» وإنما الحجاب: عدم خلق 
الرؤية» أو ما يمنع الإحسان. 

الوجه الخامس: أنه لو فرض أن هناك نورء أو نار» أو ما 
مثل بذلك» وأنه يحرق العبدء لأحرقه كله لم يكن الإحراق 
مختصا بسبحات وجهه. 

الوجه السادس: أنه قال «لوكشفه لأحرقت سبحات وجهه 
كل ما أدركه بصره من خلقه» فلو كانت السبحات مُحرقة - 
وکات و - وكانت النار هي المُحرقَةٌ لكان قوله بعد 
ذلك : «كل ما أدركه» كلامٌ ا ولو كان المُحَرق كل ما أدركه 

ه: لم تكن النار محرقة في فيمتنع أن يكون الفاعل النار «وكل ما 

0 بصره» وجعل المّخْرقٍ أحدهما يمنع أن يكون الآخر فاعلاً 
لفظاً» ومعنى. 


(۱) تقدم تخريجه انظر ص .۷۷-۷٦‏ 
(؟) أي من ناحية الإعراب فتكون منصوية على المفعولية . 


١6١ 


الوجه الرابع : 


الوجه الخامس : 


ل 1/117 


وعلى قول الرازي جعل المُحرق (هو كل ما أدركه بصره 
من خلقه» وعلى قول ابن فورك جعل المُحرق)“ هو النارء 
والحديث نصنٌ في إبطال الاثنين جميعاً. 


الوجه السابع: أن كل ما (آدركه) بصر العبد يمتنع أن 
يحرق سبحات وجهه» فإنه لا يزال يدرك أشياءء» وهي لا تحرقه 
ولو أريد احتراق قلبه» وفناؤه عن المشاهدة لم يكن المذكور هو 
الوجهء بل قال: لأحرق قلبه» ونحو ذلك . 
قالوا: لا يجوز أن يكون الله محتجبآء ولا محجوباً 
بالحجاب”*' لأن ماستر بالحجاب: فالحجاب أكبر منه» ويكون 
متناهياً محاذياً جائزاً عليه المماسة . 
/ فقال القاضي” : «اعلم أنه غير ممتنع إطلاق حجاب هو 
نور من دون الله على وجه الإحاطة (والحد والمحاذاة)"» كما 
اونا رؤيفه" الا:علئ وجه الإاخاطة (والجهة 


(۱) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(۲) ما بين القوسين ساقط من (ل) مثبت في (ج)٬(ك)‏ وهو ضروري لأن المعنى 
لايستقيم إلا به . 

(۳) أي ابن فورك» وأصحابه من الأشاعرة» والمؤلف هنا ينقل عن القاضي أبي يعلى 
في معرض ذكره لشبهة ابن فورك» وأصحابه وذلك في (إبطال التأويلات) انظر 
(المخطوط) ق: 65١-أ.‏ 

(4) في (إبطال التأويلات): (بحجاب) . 

(5) أي أبو يعلى في تعقيبه على شبهة نفاة الحجاب . 

(1) مابين القوسين زيادة من (إبطال التأويلات) انظر: (المخطوط) ق ۱١۲:‏ ب. 

(۷) في (إبطال التأويلات) : (سبحانه). 


١6 


والمقابلة)“» وإن كنا لا نجد فى الشاهد" ذلك» وكما قال - 
تعالى -: 8 ولو ترك د وَقِماْ على ريم * [ الأنعام: ]٠٠١‏ فأثبت 


O E a Ib‏ نانيك سانا 
فى ى التتاه وال اا ا اتا روه 
لا ود التناهي والمحاذاة)0© . 

وهذا الذي قاله القاضي من نفي التناهي» والمماسة 
والمحاذاة فيه نزاع مشهورء و رجع 20 إلى إثبات الحد» 
كما تقدم حكاية قوله. 


والتحقيق أن قولهم: ماستره"“ الحجاب فالحجاب أكبرٌ منه 
8 سديد» سواء كان الحجاب يحجب الشيء عن أن يراه 
غيره» أو يحجبه أن یری غیره» والحجاب فى حق الله 


. ب‎ ١67 ما بين القوسين زيادة من (إبطال التأويلات) انظر: (المخطوط) ق:‎ )١( 

(۲) في (إبطال التأويلات) زيادة: (مرئيًا لا في جهة مقابلة» وكما جاز إطلاق وصفه 
بالاستواء على العرش لا على وجه الجهة والحد والانتقال) انظر: ق: 
/ب. 

(۳) أبو يعلى رحمه الله . 

(4) في (إيطال التأويلات) : (قيل هذا غلط) . 

(9) ما بين القوسين ساقط من: (إبطال التأويلات) . 

() ما بين القوسين زيادة من (ج)4(2)و(إبطال التأويلات) انظر: (المخطوط) ق: 
65 -أ. 

(۷) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(۸) في (ج)»(ك) : (ما ستر). 


١07 


لا يصح (إلا”'' بالمعنى الثاني" . فإن الله عز وجل - لا يحجبه 
شيء عن أن يرى عباده» ويشهدهم» وإنما يحجب العباد عن أن 
يروه» وأن يحرق سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه» والعبد 
يصح في حقه الحجاب بالمعنيين» ومع هذا فلا يشترط أن يكون 
الحجاب أكبرء فإن الشيء الصغير إذا وضع قريباً من عينه حجبه 
أن يرى شيئاً من الأشياء» والشيء الكبير إذا كان بعيداً من الرائي 
حجبه ماهو أصغر منه بكثير» كما يحجب الشمس سحابةٌ» وإن 
كانت الشمس بقدرها مرات لا يعلمها إلا الله - تعالى - والإنسان 
يكون محجوباً عن رؤية السماء بسقف بيته» بحيث إذا زال عاين 
السماء» وهي بقدر السقف أضعافاً مضاعفة» وذلك أن الحجاب 
كلما قرب إلى الرائي كان أصغر من البعيد عنه» لأنه على قدره يكون 
لا على قدر ما يحجب العبد عن رؤيته . 

فت "الريب الذق :يجيه العاة عن «مشاهدةه »+ أو أن 
يحرق سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه» من أين يجب أن 
يكون اکن نه . 

قالوا: ١لا‏ يصح أن يكون المحدث» ولا القديم» محجوباً 
بشيء من سواتر الأجسام المغطية» الكثيفة“» المحيطة» وإنما 


(1) ما بين القوسين زيادة مني وهي ضرورية لكي يستقيم المعنى . 

(؟) في جميع النسخ ( المعنى الأول) ورجحت أن الصواب ما أثبته . 

(۳) هكذا في جميع النسخ والصواب أن يقول: (وحجاب الرب) كي يستقيم السياق. 
(5) في (ج)»(ك): (المكثفة) وفي (إبطال التأويلات) (المكتنفة) انظر: 07١/أ.‏ 


١0 


يقال: لهذه الأجسام السنائرة أنها حجاب عن رؤية المحدث لما 
رآه من أجل أن المنع من الرؤية يحدث عنده» وعلى هذا 
ما يقوله (من)”” أن الباري لا نراه فى الدنياء لأنّا فى حجاب 
على طريق المجاز» وإنما المانع من رؤيته : ما يحدثه من المنع› 
وإنها: كان كذ للق لان المانع من معرفة الشيء أو رةه 
)€( 
ومعاينة يئة ''' ما يمنع من وجود معرفته» ومعاينته”* ' وما يمنع من 
ذلك فهو الذي يضاد وجوده» وذلك لا نصح إلا في العرضين 
المتضادين المتعاقبين» ولا ر يصح أن يكون الجسم شنا 
0 أصلاء 0 يصح أن يكون بين العرض 
وقد أجاب/ ان ) هذا لا ر من 
e‏ 
والتحقيق: أن هذا الكلام من أغاليط هؤلاء المتكلمين» 
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. في (إبطال التأويلات) : (فيسمى باسم ما يحدث عنده)‎ )١( 

(؟) في (ج).ء (إبطال التأويلات): (ما نقوله). 

(۳) مابين القوسين ساقط من (إبطال التأويلات) . 

(4) في (إبطال التأويلات) : (ومعاينته). 

(5) في (إبطال التأويلات) : (ومعاينة). 

(7) في (إبطال التأويلات) : (وتضاد). 

(۷) في (ج)(ك»» (إبطال التأويلات): (لم يمنع). 

(۸) في (إبطال التأويلات): (ذكروه). 

(9) انتهى كلام القاضي أبي يعلى . انظر كتاب (إبطال التأويلات) ورقة /٠٠١١:‏ أ. 


ل 191ب 


وذلك أن تسمية الأجسام الساترة حجباً أمرٌ معلومٌ بالاضطرار من 
اللغة مُتفق عليه بين أهلهاء ومنه تسمية حاجب الأمير حاجباًء 
وحاجب العين 00 فمنع كون الجسم حاجباً ومحجوباً جحد 
لما يعلم بالضرورة من اللغة. 

وأيضا: فلفظ الحَجب» والسّتر متقاربان» فقوله: إنما يقال 
لهذه الأجسام الساترة: إنها حجاب لكذا إثبات لكونها ساترة» 
فكيف يثبت أنها ساترة» ويمنع أنها حاجبة. 

وأيضا: فالعلم أن الأجسام تحجب الإنسان أن يرى 
ماوراءهاء هو من العلوم الحسية» فإن الحجاب الحائل بين 
العبد» وبين المرئي يمنع رؤيته . 

وأما قوله: «المانع من رؤية الشيء ما يحدث من المنع» 
خلاف ما تقدم من أن الحجاب عنده عَدمٌ خَلْقَ الرؤية"“ (وهذا 
أمر عدمي لا يحتاج فيه إلى وجود ضد وجودي منع الرؤية"''. 
وهذا ظاهر فإن السمع» والبصر أمران وجوديان عنده. 

ثم يقال: وإذا قام بالعين مانع”' من الرؤية» فذلك لا يمنع 
أن يكون الجسم مانعاً» وأن يكون ذلك الجسم المانع» الحاجب 
سبباً لهذا العرض المانع» بل ذلك لا يمنع أن يكون باسم 


. ٠١۲ص انظر: (أساس التقديس)‎ )١( 
في (ل)(ك): (منع).‎ )۳( 
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الحجب» والمنع أحق» لأنه حدث عنه والحجب المانع”'' ليس 
هذا" المنع والحجب. 

وقوله: «إنما المانع من رؤيته ما يحدثه من المنع» ليس هذا 
الحصر: صحيحا بل الأجسام الساترة مانعة» وإن قدّر أن تكون 
العين قد حصل”" فيها مانع كالعمى» ألا ترى أن الجفن نفسه 
جسم فإذا أطبقه العبد منع العين أن ترى» وإن قام بالعين 

مانه”*) فالمانع لبي نيزي 07 

وقوله «المانع من الرؤية: مايمنع وجودهاء وما يمنع ذلك 
فهو الذي يضاد وجودها"'' فيقال له: لفظ التضاد في اللغة أعم 
من لفظ التضاد في اصطلاح المتكلمين» وبهذه اللغة جاء 
القرآن» قال الله - تعالى - 8 وَأَععَدُوا من دوم أله ءالھة یودوا لك 
عر © كلا سکرو بعاتم ویو لمم ضِدًا ©) * [مريم : 
]485١‏ وقال النبي يَِة: «من حالت شفاعته دون حد من حدود 
الله/ تعالى فقد ضادً الله في أمره)”" . 


. أي: الحجب هو المانع‎ )١( 

(؟) أي: عدم خلق الرؤية في العين كما يقول الرازي. 

(۳) في (ج): (يحصل). 

(6) في (ل)»(ك): (منع). 

)2( لأنه أمر عدمي . 

(7) انظر (إبطال التأويلات) للقاضي أبي يعلى (مخطوط) ق: 57١/أ.‏ 

(۷) أخرجه الإمام أحمد ‏ رحمه الله في (مسنده) حيث قال: «حدثنا الحسن بن 
موسى» قال حدئنا زهير» حدثنا عمارة بن غزية» عن يحيى بن راشد» عن ابن 
عمر- رضي الله عنهما- وساقه بلفظه . انظر المسند/ ¥ 


ل۳ 


واا ضيف الاين اها الر صان اللدان ل معن 


فی“ محل واحد» فهذا عرف اصطلاحى للمتكلمين. وإذا كان 
التضاد في اللغة أعم من ذلك» بحيث قد يكون الجسم يضاد 


الجسمء ويضاد العرض› لم يجز حمل کلام الله » ورسوله 


0) 
(۲) 


وكذلك أخرجه أبو داود في (سننه) في كتاب (الأقضية) في باب: (فيمن يعين 
على خصومة من غير أن يعلم أمرها) بسنده عن أحمد بن يونس» عن الحسن بن 
موسى . . به. انظر: ۳/ ۳۰۵ رقم الحديث ۳٥۹۷‏ . 

ثقة من التاسعة» مات : سنة ٠١9‏ ١ه‏ وقيل : ١ه‏ روى له الجماعة. التقريب 
ص4١١.‏ 

وزهير: هو زهير بن معاوية بن خديج › أب و خيثمة › الجعفي ١‏ ثقة ثبت» من 
السابعة» مات سنة ۱۷۲ هه وكان مولده سنة: ١٠١١هها‏ روى له الجماعة . 
التقريب ص8١7. ١‏ 

وعمارة بن غَزْيّة بن الحارث الأنصاريء المازني» المدني» قال الحافظ لابأس 
به» وروايته عن أنس مرسلة. من السادسة. مات سنة ٠ه‏ أخرج له البخاري 
- رحمه الله - تعليقاًء ومسلمء والأربعة. التقريب ص۹١٤‏ . 

ويحيى بن راشد بن مسلمء الليثى» أبوهاشم» الدمشقى » الطويل» ثقة) من 
الرابعة» روى له أبو داود. التقريب: ص٠569.‏ 

قلت: أما شيخ أبي داود ‏ رحمه الله أحمد بن يونس فهو: أحمد بن عبدالله بن 
يونس - نسب إلى جده - التميمي» اليربوعي الكوفي» قف حافظ » من كبار 
العاشرة مات سنة: ۲۲۷ ه وعمره ٤‏ سنة روى له الجماعة. التقريب : 
ص١86.‏ 

قلت: الحديث بهذا الإسناد: صحيح . 

في (ج)» (ك): (الضدان) . 

في (ج): جاء بعد قوله( اللذان لا يجتمعان) عبارة (لعل الساقط عند المتكلمين) 


على اصطلاحهم الحادث (هذا)"'' لو كان الشارع نطق بلفظ 
الد بواجا قط الات فالات مه 
ا هذا a‏ اك 


ما يضاده» e‏ العربية TT‏ 
اللغة . 


و «والتضاد لا يصح إلا في العرضين المتعاقبين› 
ولا ر يصح أن يكون الجسم منعاء ولا مانعاً من عرض أصلا لأنه 


لا يصح أن يكون بين او والجسم تناف » وتضاد» وهذه 
مغلطةء فإنه يقال: التضاد”*“» والمنع”*'» والتنافي'؟ الذي 


للق مابين القوسين ساقط من : (ج)2(2). 

(؟) جاءت العبارة في (ل)2 (ك) (الصدق) وهو تحريف والتصويب من (ج). 

() التضاد: هو تمانع العرضين لذاتهما في محل واحد من جهة واحدة. انظر 
(الكليات) لأبي البقاء الكفوي ص١١"‏ . 

)0( المنع : منع يتعدى تارة إلى ممنوع » وممنوع فيه بنفسه» تقول: منعه كذاء وتارة 
الأصوليين : هو الوصف الوجودي الظاهرء المنضبط» المعرف» نقيض الحكم . 
(الكليات) للكفوي ص ۸۷۲ . 

(1) التنافي: هو: يكون باعتبار اتحاد المحل مع اختلاف الحال» سواء كان بطريق 
المضادة كالحركة مع السكون» أو بطريق المخالفة» كالقيام مع القعود» والتباين 
والتنافي عند أهل الحكمة أربعة أقسام : التضادء والتضايف. والعدم والملكة 
والتناقض ٠‏ وعند المتكلمين قسمان: التضاد»ء والتناقض. فإن المتنافيين إن جاز = 


١4 


لا يصح إلا بين عرضين لا يكون بين جسم» وعرض هوالمنع من 
اجتماعهما في محل واحدء أو هو المنع من اجتماعهما في 
الوجودء وإن كانا فى محلينء فإن قال" الأول فذاك: التضادء 
والمنعء والتنافي الخاص ° الاصطلاحي 1 يدع أحد أن 
من المعلوم أن الجسم يقبل الأعراض لا يمتنع لعموم كونه جسماً 
أن تقوم به الأعراض» وإن كان قد يمتنع لخصوص ذاته من قيام 
بعض الأعراض به . 


وإن قال بل مطلق المنع» والتضاد» ولو في محلين لا يصح 


أن يكون بين جسم» وعرض . قيل : اة 
صحيح» فإن منع كثير من الأجسام لكثير من الأعراض كالشمء 
والذوق» واللمس» أم محسوس» غاية ما يقال: إن مطلق 
(الجسم)”*؟: لا ينافي مطلق العرض» فإنه يمكن قيامه به لكن 
قَرْق بين عموم النفي» ونفي العموم» ففرق بين نفي الإمكان» 
والصحة من جهة خاصة. وبين نفي (ذلك)"') 


انتفاؤهما فهما الضدان وإلا فالنقيضان. (الكليات) لأبي البقاء أيوب الكفوي 
ص۳۱۱ . 

أي الرازي . 

في جميع النسخ (والخاص) ورجحت أن الصواب حذف الواو. 

في (ل): (وإن لم يدع). 

ما بين القوسين زيادة مني . 

ما بين القوسين زيادة من (ج)»(ك). 

ما بين القوسين زيادة من (ج)» (ك) . 
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فقول القائل: لا يصح أن يكون بين العرض والجسم تنافٍ»ء 
وتضاد (إن أراد به أن لا يصح)"'' فهذا: خلاف للمحسوسء بل 
أظهر ما للإنسان لباسه الذي يقيه الحرء والبرد» وهما عرضان» 
قال تعالى : «وَجَعَلَ کم سل يكم الْحَرّ وسیل کق یکر 
با سڪ [النحل: ]۸١‏ وقاية الحر: منعه ودفعه» وإن أراد 
أن الجسم من جهة كونه جسماً لا يمنع وجود العرض فهذا حق 
لكن نفي المنع/ من جهة كونه جسماً لا يقتضي انتفاء المنع من 
جهة كونه جسماًء لاسيما وقد بيئا أن الأجسام ليست متماثلة» 


)1( ما بين القوسين ساقط من (ج).(ك). 

(؟) تمام الآية : « كلك يي منم يڪم لمكم لوت )4 [النحل : .]۸١‏ 
و(السرابيل) هي : الثياب من القطن» والكتان» والصوف فهي تقي من الحرء 
وما وقى من الحرء وقى من البرد - قال الزجاج: إنما خص الحرّ لأنهم في 
مكاناتهم أكثر معاناة له من البرد. 
وقوله: لاوَسَرَبِلَ تَقِيكر بَأَسَحَكُمْ © يريد الدروع المصنوعة من الحديد 
المصفح» والزرد وغير ذلك مما يتقى به شدة الطعن» والضرب في الحرب»› 
وهذا كله من نعم الله - تعالى - على عباده المؤمنين» ولهذا قال: 8 كَدَلِكَ بر 
ِمَْمَتَمُ 4 أي: مثلما أنعم الله عليكم بهذه الأشياء يتم نعمته عليكم في الدنياء 
فقد جعل لكم ماتستعينون به على أمركم» وما تحتاجون إليه ليكون عونا لكم 
على طاعته» وعبادته سبحانه. فقال: لَعَلَّكُمْ لنوت 469 وهكذا فسره 
الجمهور» وقرأوه بكسر اللام من (تُسْلمون) من الإسلام وقرأ ابن عباس وسعيد 
ابن جبيرء وعكرمة» وأبو رجاء (لعلكم تَشلمون) بفتح التاء. واللام» على 
معنى : لعلكم إذا لبستم الدروع تسلمون من الجراح في الحرب . 
انظر : زاد المسير لابن الجوزي : ۸/٤‏ . - تفسیر ابن كثير ٦٩۱/۲‏ . 
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ل 


وأن مسمى الجسم إنما هو القائم بنفسهء أو المقدر"» 
LAO Ts‏ أن الأنوز  E‏ يها 
لاتمنع من جهة المقدار قيام الصفات بهاء إذ لا منافاة بين 
المقدار» والصفة» وهذا حق» لكن قد تكون المنافاة من جهة 
خصوص ذات القدرء كما أن العرض من حيث هو عرض 
لايمنع مجامعة“ العرض» كاجتماع”' اللونء والطعمء 
والرائحة في محل واحد» وإنما تقع المنافاة في بعض الأعراض 
كاللونين» والطعمين» فلا فرق في الحقيقة بين تنافي الأجسامء 
وتنافي الجسم» والعرض» إذ المنافاة» والمضادة تختص ببعض 
هذه الأقسام (الثلاثة)"“ دون بعض» بحسب خصوص ذات 
المتضادين . 

وفي الجملة: فلفظ المانع» والتنافي» والتضاد» ونحو 
ذلك لها في اللغة التي يتخاطب بها الناس معنى أعم مما لها في 
اصطلاح هؤلاء”" . 


(1) في (ج): (أو القدر). 

(؟) في (ج)»(ك): (أو هو صفة). 

(۳) في (ج): (القدر). 

)2 في (ج): (بجامعة) . 

(5) في النسخ(الاجتماع) ورجحت أن الصواب ما أثبته. 
(7) ما بين القوسين ساقط من (ج). 


)۷( أي ١‏ لمتكلمين . 


والأعراض» كاعتقاد بعضهم تماثلهاء أو امتناع بقاء الأعراض» 
وغ ذلك هما لين هذا مضه 

فإذا سمع هذه الكلمات من لا يكون عارفاً بحقيقة معانيهاء 
يحسب أنها من القضايا المقبولات› بمنزلة الأخبار الصحيحة » 
والأحكام المجمع عليها بين المسلمين» ولا يعلم أن النزاع بين 
الناس فيها عظيم » وغلط هؤلاء فيها جسیم › اة عند 
الاستفصال ينكشف الحال . 


11۳ 


فصل 


0 وتعالى : ار اف إل ين عل الزرير > 15:33] وقال 6ل: 
تعلى لراردني (حكاية عن الله) : «من تقرب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً» ومن 
التصوص , 


ES e E 
زت‎ 
هرو‎ 


وروى الأستاذ ابن زك (رحمه اول ٩)‏ فى كتاب 


. 175 مابين القوسين زيادة من (ج) و (أساس التقديس) انظر ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه) في كتاب (التوحيد) في باب (ذكر النبي ييا 
وروايته عن ربه) عن أنس بن مالك» وأبي هريرة ‏ رضي الله عنهما ‏ وجاء قوله : 
«وإن» بدلاً من قوله «ومن» في المواضع الثلاثة . 
انظر: ۲۷٤۱/٦‏ رقم الحديث: 099-19094. 
وأخرجه مسلم في (صحيحه) في كتاب (التوبة) باب (في الحض على التوبة 
والفرح بها) عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ انظر: ۲٠۰۲/۲‏ . 
وأخرجه الترمذي في: (جامعه) في كتاب: (الدعوات) باب: (في حسن الظن 
بالله عز وجل) عن أبي هريرة ‏ أيضاً ‏ انظر : 08١/0‏ رقم الحديث: ٠٠٠۳‏ . 
وأخرجه الإمام أحمد في (مسنده) انظر: ۲/ 07-01 . 
وأخرجه ابن ماجه في : (سننه) في كتاب : (الأدب) في باب : (فضل العمل) عن 
أب دود رقي الله عنه . انظر: ۲/ ٠۲٣١‏ ورقم الحديث: .787١‏ 

(۳) مابين القوسين زيادة من (أساس التقديس) وقد سبق التعريف بابن فورك . 


المتشابهات"» فق اتن عمو عن الى كله أنه قال: «يدنو 


المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع الجبار كنفه عليه فيقر 

بذنوبه» فيقول: أعرف ثلاث مرات» فيقول ‏ تعالى -: إني 

سترتها عليك في الدنياء وأنا'"' أغفرها لك اليوم» فيعطى صحيفة 

حسناته» وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس 
ا 


الأشهاد : « توک الت كدو عل رَيْهِرٌ 4 [هود:7)]18". 


0 واعلم أن المراد من قربه» ا قرب رحمته 


)١(‏ تقدم التعريف به. 

(۲) في (أساس التقديس): (وإني) ص٤۳٠‏ . 

(۳) أخرجه الإمام البخاري في (صحيحه) في كتاب (المظالم) في باب (قول الله 
تعالى  :‏ ألا لَمَنَةُ اه عَلَ الطَلِيِنَ € بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما 
برقم/ ۲۳۰۹ انظر: ۲/ ۸٦۲‏ . 
كما أخرجه - أيضاً ‏ في (صحيحه) بألفاظ مقاربة في كتاب (التفسير) في باب 
« ویھول ادش ھکد هتل الرس تک دبوا عل ریم آلا مه اع ادلي 4 بسنده 
عن ابن عمر رضي الله عنهما ۱۷۲١ /٤‏ برقم/ ٤٤٨۸‏ . 
والإمام مسلم في : (صحيحه) في كتاب: (التوبة) في باب: (قبول توبة القاتل 
وإن كثر قتله) /٤‏ ۲۱۲۰. - والإمام أحمد في (مسنده) ۲/ .۷٤‏ 
وابن ماجه في: (سننه) في: (المقدمة) باب: (فيما أنكرت الجهمية) برقم 
۳ 
وابن خزيمة في: (التوحيد) في باب: (الفرق بين كلام الله - تباركت أسماؤه 
وجل ثناؤه - المؤمن الذي قد ستر الله عليه ذنوبه) انظر: ۱/ ۳۸۸-۳۸۷ . 
وقد ذكر الجزء الأول منه الإمام: عثمان بن سعيد الدارمي في (نقضه) من غير 
سند في معرض الاحتجاج على المريسي ص۹٦١١‏ تصحيح محمد الفقي. 

(5) أي الرازي. 

. ٠۳٤ص في (أساس التقدیس): (من قربه ومن دنوه) انظر‎ )٥( 


١56 


ل144 


مناقشة المؤلف 
للرازي في 
تأويله القرب 


ودنوها من العبد. وأما قوله: فيضع الجبار كنفه عليه. فهو 
أيضا ‏ مستفاد من قرب الرحمة/ يقال: آنا في كنف فلان» أي 
في إنعامه. وأما مارواه بعضهم (فيضع ا تفقوا على 
أنه تصحيف» والرواة ضبطوها بالنون. ثم إن صحت ا 
فهي محمولة على التقريب' (بالرحمة)" والغفران» وال 


أغلو: 

والكلام على هذا أن يقال: أما الخبر الأول فهو في 
الصحيحين (من حديث أبي هريرة)”*' عن النبي يله . 

وأما الثاني فهو أيضاً - من أشهر الأحاديث الصحاح»ء 
أخرجه في الصحيحين» عن صفوان بن محرز المازني”” قال: 
بينما ابن عمر يطوف ‏ إذ عرض له رجل» فقال: ياأبا 


85 


. في (أساس التقديس): (إن صحت تلك الرواية) انظر ص74‎ )١( 

(۲) في (ل)» (ك): (التقرب). 

(۳) مابين القوسين ساقط من (أساس التقديس) انظر ص٤١٠‏ . 

(4) مابين القوسين زيادة من (ج)ء (ك). 

() هو: صفوان بن زياد المازني» وقيل الباهلي» وقال الأصمعي: كان نازلا في 

بني مازن» ولیس منهم» روى عن ابن عمرء وابن مسعود. وعمران بن حصين» ` 

9 موسى الأشعري» وابن عباس» وحكيم بن حزام» وجندب بن عبدالله . 
وعنه: أبو صخرة ة جامع بن شداد» وخالد بن عبد الله الأشجء وعاصم الأحول. 
وقتادة» ومحمد بن واسع وغيرهم. 
قال عنه أبو حاتم : جليل» وقال ابن سعد: كان ثقة» وله فضل» وورع. 
وقال العجلي : بصري» تابعي» ثقة. توفي سنة: 4 لاه. 
انظر: تهذيب التهذيب: ۲/ ٥٥۷_٥٥١‏ ت:140 4 . 
التقريب: ص۲۷۷ ت: (59141). 


111 


عبد الرحمن» أو يا ابن عمر» كيف سمعت رسول الله يَلْةٍ يقول في 
النجوى؟ فقال: سمعت النبي َيه يقول: «يدنو المؤمن من ربهء 
حتى يضع كنفه"2 عليهء فيقرره بذنوبه» تعرف ذنب كذاء 
فيقول: أعرف ربي» أعرف ربي» مرتين. فيقول: سترتها في 
الدنياء وأغفرها لك اليوم. ثم يعطى صحيفة حسناتهء وأما 
الكفار» والمنافقون» فينادى بهم على رؤوس الخلائق : « هلوا 
الت كَدَيوأ عل رَيْهِزٌ 4 [هود:18١] ‏ وفي لفظ - إن الله يدني 
المؤمن» فيضع عليه كنفه» ويستره» فيقول: أتعرف ذنب كذا 
وتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب» حتى إذا قرره» ورأى في 
نفسه أنه هلك. قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك 
اليوم» فيعطى كتاب حسناته» وأما الكافرء والمنافق. فيقول 
لٌبلِمِينَ ©4 [هود:18] ولفظ الحديث بالنون" . 

وأما ماذكره في رواية بعضهم كتفه 
أهل العلم كما ذكره. 

ومثل هذا لايحتاج إلى تفسيرء فأما إذا علم أن اللفظ كذب 


AER 
(۸) ر‎ 
e 


0 فا تنخ اتاق 


. ۲۰۵/6٤ في (النهاية): أي يستره» وقيل: یرحمه» ويلطف به»‎ )١( 

(۲) أي لفظة : (كنفه) بالنون لا بالمثناة الفوقية . 

(۳) أي بالمثناة الفوقية.. قال ابن حجر.. «ووقع لأبي ذر عن الكشميهني بكسر 
المثناة وهو تصحيف قبيح قاله عياض . وقال في موضع آخر ‏ ومن رواه بالمثناة 
المكسورة فقد صحف على ماجزم به جمع من العلماء. انظر: فتح الباري: 
2/1/6 . 


1۷ 


حدث عنى بحديث» وهو يرى أنه کذب› فهو أحد الكاذبين 


0 


(۱) أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه) في (المقدمة) في باب: (وجوب الرواية عن 


الثقات وترك الكذابين) بسنده عن سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة ‏ رضي الله 
عنهما ‏ بلفظه . انظر 9/١:‏ . 

وأخرجه الترمذي في (جامعه) في كتاب: (العلم) باب: (فيمن روى حديثاً وهو 
يرى أنه كذب) عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -. وقال الترمذي: «وفي 
الباب عن علي بن أبي طالب وسمرة ‏ رضي الله عنهما ‏ ثم قال هذا حديث 
حسن صحيح) . 

انظر: 77/6. رقم الحديث: 7777. 

وأخرجه ابن ماجه في (سننه) في (المقدمة) في باب: (من حدث عن رسول الله 
ية حديثاً وهو يرى أنه كذب) بسنده عن سمرة بن جندب وعلي والمغيرة بن 
شعبة ‏ رضي الله عنهم - بلفظه انظر : 10/1 رقم الحديث: وموم دوع 
قلت: أما قوله (وهو يرى أنه كذب) فقد قال النووي ‏ رحمه الله: «ضبطناه ری 
بضم الياء والكاذبين بكسر الباء وفتح النون على الجمع وهذا هو المشهور في 
اللفظتين . 

قال القاضي عياض رحمه الله الرواية فيه عندنا الكاذبين على الجمع. ورواه 
أبو نعيم الأصبهاني في كتابه: (المستخرج على صحيح مسلم). من حديث 
سمرة بن جندب الكاذبين بفتح الباء وكسر النون على التثنية واحتج به على أن 
الراوي له يشارك البادي بهذا الكذب. ثم رواه أبو نعيم من رواية المغيرة: 
الكاذبين أو الكاذبين على الشك في التثنية والجمع . 

وذكر بعض الاأئمة : جواز فتح الياء من (يَرى) وهو ظاهر حسن. فأما من ضم 
الياء فمعناه (يظن) وأما من فتحها فظاهر ومعناه (وهو يعلم). ويجوز أن يكون 
بمعنى يظن - أيضاً - فقد حكي رأى بمعنى (ظن). 

وقيد بذلك لأنه لايأثم إلا بروايته ما يعلمه أو يظنه كذباً. أما مالا يعلمه ولايظنه 
فلا إثم عليه في روايته وإن ظنه غيره كذباً أو علمه. انظر: النووي على مسلم 


1۸ 


على رسول الله بي لم يجز أن يرويه عن النبي بي لقوله يا : «من 


'ولايجوز تفسير ما علم أنه كذب بتقدير ثبوته» ولاسيما في 
مثل هذا الباب» فإنه جعل للكذب معني صحيحاًء وهذا التقدير 
وقد بينا فيما تقدم”"“ أن التأويل : بيان مراد المتكلم» ليس 
هو بيان مايحتمله اللفظ فى اللغة» وإذا كان كذلك» فمن الممتنع 
أن يقال: أراد رسول الله ئة بهذا اللفظ : كذاء مع العلم بأنه لم 
يقل ذلك اللفظ : فإن إثبات إرادته مع العلم بانتفائها جمع بين 
النقيضين» وسواء احتمل ذلك في اللغة» أو لم يحتمله» فإن هذا 
لايوجب إرادة النبي بي للمعنى بلفظ قد علمنا أنه لم يقله› 
بيان أهل العلم/ بالحديث» ال واا هذا الوس د 
وأمثالهء فلايميزون ین هذين» خت قد يكذبوا بالأحاديك الى 
يعلم أهل العلم أنها صدق» ويصدقوا أو يجوزوا صدق 
الأحاديث التى يُعلم أنها كذب . 
إذا عرف هذاء فهذان الحديثان مع الآية» تضمنا شيئين: يازأسرين 
تضمنهماالآبة 
والحديثان 
. ۰ 
وانظر: كذلك: تحفة الأحوذي: 5377/7 . 
)١(‏ انظر: تعقيب المؤلف على الرازي فيما ذكره في (المقدمة الأولى: من إثبات أن 
جميع فرق الإسلام مقرون بأنه لابد من التأويل في بعض ظواهر القرآنء 
والأخبار في : (القسم الثاني) وذلك في : كتابنا هذا (بيان تلبيس الجهمية). 
انظر: نسخة (ج) أ/ق: ” ومابعدها. 
(۲) أي الرازي وأمثاله من المتكلمين. 


١6 


أحدهما: تقرب العبد إلى ربه» ودنوه إليه""» والثاني: تقرب 
الرب إلى عبده. وتقرب الرب إلى عبده. . نوعان: أحدهما: (هو 
من لوازم تقرب العبد إليه» فإنه من المعلوم أن الشيئين إذا تقرب 
أحدهما”" إلى الآخر كان من لوازم هذا قرب الآخر إليه» إذ 
القرب من الأمور الإضافية من الجانبين» فيمتنع أن يقرب 
أحدهما من الآخر إلا والآخر قد قرب إليه» لكن”" لايستلزم هذا 
أن يكون المُتقرب إليه قد وجد منه فعل بنفسه يقرب منه» بل 
يكون قربه هو القرب الذي حصل بفعل المتقرب» كالشيء 
المتحرك المتقرب”“*' إلى الشيء الساكن» فإنه كلما تقرب إليه 
لت ا لمن مر جو منه» فهذا النوع من قرب الرب 
إلى عبده» وهو تبع لقرب العبد إلى الله» فمن أثبت قرب ذات 
الله إلى العبد بهذا الاعتبار» وإلا فلا. 


وأما النوع الثاني: من تقرب الرب إلى العبد: فهو تقربه بفعلٍ 
يقوم بنفسه» كما ورد لفظ المجىء» والإتيان» والنزول» وغير 
ونتكلم هنا في القرب الأول: فكل من قال: إن الله فوق 
العرش» قال إنه يمكن التقرب إليه» وأما من قال: إنه ليس فوق 


)١(‏ في (ج): (منه). 

(۲) مابين القوسين ساقط من: (ج). 

(۳) في النسخ الخطية : (هذا لكن) ورجحت أن الصواب حذف اسم الإشارة. 
(5) في (ج): (للتقرب). 


العرش» قال: إنه في كل مكان بذاته» أو أنه لاداخل العالم» 
ولاخارجه» فعلى قولهم يمتنع التقرب إليه» وهؤلاء”'' منهم من 
يقول: إنه جسم» ومنهم من يقول: ليس بجسم. كما تقده" 
ذكر ذلك عنهم"» وقد اعترف بالتقرب إليه نفسه من أقرٌّ بأنه 
فوق السموات ممن قال: إنه ليس بجسمء وممن قال إنه جسم» 
وممن لم يقل“ واحداً من القولين» لاأثبّت الجسم ولانفاف 
فتبين أن إثبات التقرب إليهء ونفيه ليس من لوازم القول بالجسم. 
بل المثبت له» والنافي منهم من يقول: يتقرب إليه نفسه. ومنهم 
من يقول: لايتقرب إليه نفسه» ومن يقول: لا يتقرب إليه نفسه» 
والتقرب إليه اسم جنس تحته أنواع» من أثبت نوعاً من تلك 
الأنواع فقد أثبت التقرب إليه بشيء» وكذلك فمن أثبت أنه يصعد 
إليه نفسه اش 1 يرتفع إليه بشيء» وكذلك من ذهب إلى أنه 
0( 


تذهب إليه e:‏ ا أو ا نفسه بشىء » أو تقف عليه 


ليود و ذلك/ فقد أت ا يتقرب إليه بشىء .2 وأما من 


. أي الذين يقولون بأنه فوق العرش‎ )١( 

(۲) انظر تعقيب المؤلف على قول الرازي: (. . معلوم أن الوجه واليد بالمعنى الذي 
ذكروه مما لايقبله الوهم والخيال) انظر: القسم المطبوع من كتابنا (بيان تلبيس 
الجهمية) ٠١١_٠٠١ /١‏ . 

(۳) في النسخ الخطية : (منهم) ورجحت أن الصواب ما أثبته . 

(5) في (ج): (يقول). 

(4) أي: إلى الله سبحانه وتعالى. 

(7) أي: إلى الله سبحانه وتعالى. 

(۷) أي: إلى الله سبحانه وتعالى. 


1۷۱ 


ل1 


سباق المؤلف 
للاباتالنى 
بسندلبهامن 
بقول:إنه 
بنقرب إلى لله 


أثبت أنه هو“ يجيء ويأتي» ويتقرب» فإنه يثبت التقرب إليه 
بطر الول 

وكل من استدل على أنه فوق العرش بالنصوص المتضمنة 
لذكر العلو إليه» مثل قوله - تعالى -: لله يعد الكل اليب 4 
[فاطر : 1٠١‏ وقوله  :‏ إن مسَوفيك ورافعك إک‰ [آل عمران: 50]. 
وقوله : ا ترج الملتهِحكة وألرخ إِلَيّه4 [المعارج ]٤:‏ وغير ذلك 
فإنه يقول: إنه يتقرب إليه. 

وكذلك (من”" أثبت أنه يقف عليه شيء» أو يجيئه شيء» 
أو ان" عبده يلقاه» أو يكون””' بينه وبين خلقه حجاب» ونحو 
ذلك» فإنه يقول : إنه يتقرب إليه. 

وفي اقرا هما قد وف قات مسف اها اله ق : 
أو صعودها إليهء أو نزولها من عنده» وما يشبه ذلك نحو 
خمسمائة آية» أو أكثرء وكل ذلك يدل على جواز التقرب 


5 رس ير ة مره ص ر م رع 
قال تعالى : “9 واتقوا د ما جوت فيه إِلَ آله [البقرة : ۲۸۱]» 


n 
قد‎ 
0 


وقال تعالى: ##وآتَّقُوأ الله واعلموا أنحكم مللفوه »# 


)١(‏ أي: الرب. 

(۲) مابين القوسين ساقط من: (ج). 

(۳) في (ج)» (ك): (أو أن يكون عبده) . 

. في (ج): (أو أن يكون. .) وفي (ك): (أو أنه يكون)‎ )٤( 
. أي إلى الرب سبحانه‎ )5( 


۷۲ 


[البقرة: 21777 وقد تقدم كثير من الآيات التي فيها ذكر لقاء 
العبد ربه""“» وكل ذلك يستلزم التقرب إليه» ومن نفى أحدهما: 
قى الأخر :ومن أثيث: أحدهما أثبث الآخر» وهذا اولي" 
النافي على لقاء مخلوق» والتقرب من مخلوق. ( وقد" قال 
ص سرصم ا 4 2-4 0 4 2 

(تعالى)”*' ‏ ألَذِنَ إا أصلبتهم م مُصِيبَة َالو إا ينو وإ 46 
[البقرة: ]١55‏ وقال (تعالى)*©: # فووا إل بَارِيكُج 4 

4 

ل 


BN‏ ونال ا : م لک ریک ینک 
[الأنعام : ]١175‏ وقال ‏ تعالى -: « ويرم الله تفس وَإِلَ ا 
€ [آل E‏ وقال - تعالى -: © وَأَتَّفُوأ لَه 


6 تسر 


ليه تحشروت (- 
ا فود © > [الأنعام : 174]. 
وقال ‏ تعالى -: 3 مە گب سي 
[الزمر: /ا] وقال - تعالى -: # وهو الى يُتَوَنَدكُم بالل وَيَمَلَمْ ما 
ر ار ا فة ال ور ت مي اله لمكم م 
یکم يما كنم تَعْمَلُونَ © ¢ [الأنعام: ]1١‏ وقال - تعالى -: 
٭ ولد جتنموتا فود گنا گما ڪلقتکم اود مَرّرَ ‏ [الأنعام: 95] وقال: 


.)١5 -5 انظر: تعقيب المؤلف على تأويل الرازي : (اللقاء) في ص(‎ )١( 

(۲) أي اللقاء والقرب. ٠‏ 

(۳) مابين القوسين ساقط من (ك). 

)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ك). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ك). 

() لقد جاء مكان هذه الآية في نسخة: (ج)» (ك) قوله تعالى: 8 إل لله رجفم 
جِيعتَا» (المائدة:١٠٠٠)‏ . 


قفن 


۱۹ب 


< کرت ریا یکل اھ لمر م إك ريم رھت کیہ يتا كنا 
يَعَمَلُونَ © € [الأنعام ٠۸:‏ ۰ وقال - تعالى - : # وهو الْمَاهِر هوق 
عب اوو ورل لیک حقظة حن داج أ دم الْمَوتٌ وفته رشا وم لا 

يرم نَ © ثم ردوا إل آلو ودم ألْحَيّ 4 [الأنعام ۰ وقال - 
تعالى -: * وکو ترک قاع وَل ليس لدا اح اوا بی ورتا 
[الأنعام :۰] وقال ‏ تعالى _: # وَأَنذِر به )أ ذبن افون أن روا 
ال [الأنعام 4 ] وقال ا دهن اة مَالوا إن 
إل دا منقَلبُونَ © 4 [الأعراف : 0؟١]‏ وقال ‏ تعالى -: ٭ وَظْنُوأ أن 
ا ملا ِن لل إل له 4 [التوبة : ١١14‏ ] وقال شعيب (عليه 
السلام): # وما وفيقي إلا باه عه يكت 0 این © 
[هود:۸۸] وقال - تعالی -: 8 وله رع ال کل ا 
وول عَلَيْهِ » [هود : ]١7‏ وقال + وا بق 


ای ودم أو اوفك ْنَا رجهم ثم الله شيد على ما َع 6 
ا - تعالى -: إِنَّمَا بعک ء کے انش کم متم مَل اڵ 
لديا هد ثرا جمکم مم يمَا کنر تَمَمَُورت @ 4/ [يونس :۲۳] 
وقال 00 # قل هلذو- سيلج أَدَعْوَا إلى لَه ل بَصِرَةٍ آنا وَمَنِ 
وکن دوه 6 > [يوسّت :188] وقال- 


اتبعنی سحل EE‏ 
تعالى -: # ولك بیت ربك وبمك من اویل الْححَاديثِ 4“ 
[يوسف:1] وقال - ا 8 e‏ وهدیتهم إل رط 


)غ2( مابين القوسين ساقط من : (ج)»(ك). 
(۲) هذه الآية ساقطة من نسخة: (ج). 


ُسَتَقِيو © 4 [الأنعام: 41] وقال - تعالى -: وَهُمْ كرود 
لمن فل هو ری ل إله ه إلا هو ڪيه ڪٿ واه ماي © »* 


-ه دك أ 


[الرعد: ۳۰] وقال ‏ تعالى -: # قل إِنَمَا اس أن أعبد لَه ولا شرك بد 
له أَدَعوأ وله ماب © 4 [الرعد:5"] وقال - تعالى -: 
ل وَعُرِصُوأْعَكَ ریک صَفَلعَديحمْسْمُويًا كما کتک أو مر بل رش أن صل 
لَك نَوَعِدًا © € [الكهف ]٤۸:‏ وقال تعالی : رکون نينت إل ر 
إن لي نكم للْحْسَق 4 [فصلت : ]٠١‏ وقال تعالى : اا 

من فى الوت رض إل ءا اليم عب © قد صد وَعَدَّهُمَ عدا © 
EE‏ وم لْقَيلمَةَ فَردا 3 € [مريم ٩۳:‏ 0 و 
تعالى-: # وَمِمَنَ هديا ا ذا نل علخ لنت امي ا 
وکیا ® @) [مریم ]٥۸:‏ وقال ‏ تعالی -: EEE‏ 


8 


لرن ودا © 4[ مریم : ]۸٩‏ (وقال): ل ای درأ کر في لاض 
5 4% ل وور 
وليو شروت ©* [المؤمنون : 4/] وقال ‏ تعالى -: # وَالَذين دون 


ت م ري امه “مر 
اا و وجلة آم لل و َحِعُونَ © 4 [المؤمنون: ]1١‏ وقال - 
تعالى -: # ود أله عندم فوفله حكابم © [النور:۳۹] وقال - 


OO E E‏ أنه المت کک 
يح © € [النور: ١‏ "] وقال - تعالى -: 8 فانم بوب إل أله 
ez 6 $ 4‏ عم که 


[الفرقان: ١/ا]‏ وقال ‏ تعالى -: # قلمآ أ 
TT ¢ ©‏ 


)١(‏ جاء قبل هذه الآية في نسخة (ج)ء (ك): قوله تعالى  :‏ ولون رودت إل ري ليده 
حا مَنْهَامقَبا(4 [الكهف:1"]. 
)۲( ما بين القوسين زيادة من (ك) . 


¥0 


وقال ‏ تعالى - عن السحرة 
[الشعراء : ]٠١‏ وقال 0 
َلسَّموْتِ وى لار دمن 

[النمل : ۸۷] وقال ‏ تعالى -: # وقال فرعون 
أك تن إلنق عرقت فاوقد ل مح عل ألما 
أل أطخ إك إلنه رتك یی تی لاطت ينك كنيد 
وخوم ف الأرض يكير الح ظا اهم دا 
[القصص :۳۹۳۸] وقال ‏ تعالی -: ¥ واد لر 


دود 


اتشر © > إلى قولہ ‏ کل می مالك إا 
وله ریغو © © [القصص :1۸۸-۸۷ وقال - تعالى -: 


TT 7 اَم سيل‎ EE EE EY 
وقال - تعالى -: ا فاسشغوا عند اله الرِرْف وأعبدوة‎ ]٠١ [لقمان:‎ 
و كردا ل رل زر © 4 الكت ۷ ا وفالثعالن ب‎ 


« انيت إل واي واف الا ول ا م 
ْ © [الروم : [T1‏ وقال تخا لی ت : #دعوارهم مين 0 
یھ [الروم : ۳۳] وقال ‏ تعالى - ي 


2 ++ 


ل تيفك > القمان: ]١‏ وقال ‏ تعالى  :-‏ # ومن نِم 
وَجَهَد: إل الله وهو ين ققد اسمس بالمروة الوق ولل أله علقبة 


)۱( جاء في في (ج)» »> (ك) إكمال للاية الكريمة قوله تعالى: : #وَلَامَلعٌ مدع مَعَ مم أله لھا ءاخر لا 
که لاهو € [القصص: ۸۸]. : 
)۲( أول الاية قوله تعالى - : ودا مس الاس شر دوأ رهم مب إلَّْهِ. . ¢ [الروم : [rr‏ 


۱۷٦ 


0 مو 


هر رک ر رر حزن دک سيوم ج و )22 
الامور ف ومن كَفْرَ قلا ا 0 2 مرجعهم 4% 


[لقمان : ۲۳_۲۲] وقال SS‏ 
لضفا قَعَم ‏ [فاطر :۰ وقال ‏ تعالی -: ولو ترک إذ 
آلکلدیشو سے ا ا a‏ 5 
[سبأ: ۳۱] وقال”" المؤمن””" وما لي لآ أعبد الى فطرف وله 
e EO‏ 
حصو © € [يس :۳۲] وقال - تعالى -: # وَيْقِحَ في أَلصور قدا 
شم من لدان إل ریم نيلوت © 4 [یس ]0١:‏ وقال ‏ تعالی - 
عن إبراهيم : # لذ جاه ريم مَل سَلِيِمٍ © 4 [الصافات : ]۸٤‏ وقال 


د صي سدسم 


)١(‏ قوله ‏ تعالى - : ولل ال عقب آلأموْر ©)» ساقطة من سياق الآية في (ل). 

(۲) في (ج): (وقال ‏ تعالى - المؤمن) . 

(۳) قيل اسمه حبيب النجار» وكان مجذوماً» وكان قد آمن بالرسل لما وردوا القرية» 
ا ا ل ال ل 
وهموا بقتلهم» جاء يسعى فأخذه القوم» ورفعوه إلى الملك. فقال له: أفأ 
تتبعهم؟ فقال: # وما لا عبد ابد رى مطَرَن » أي: وأي ل 
- وقوله -: ووو أي : عند البعث فيجزيكم بكفركم . 
فإن قيل: لم أضاف الفطرة إلى نفسهء والبعث إليهم وهو يعلم أن الله قد فطرهم 
جميعاً كما يبعثهم جميعا؟ الجواب: أن إيجاد الله تعالى ‏ نعمة يوجب الشكرء 
والبعث في القيامة: وعيد يوجب الزجرء فكانت إضافة النعمة إلى نفسه أظهر 
في الشكرء وإضافة البعث إلى الكافر أبلغ في الزجر. 
انظر: زاد المسير لابن الجوزي: ۷/ .1-1١75‏ - ابن كثير: ۳/ 01/0 . 

)٤(‏ في (ج) : جاء بعد هذه الآية قوله - تعالى -: 8 َم صد وتم عن اسيل سبو 


ا د 52 


تم مهود 4 [الزخرف:/717]. 


VV 


ل 


(؟) الآية بتمامها هی : #8 قال لا عنصمو دى وَهَدَ قَدَمْتُ لد بالوعيد 9 


-تعالى -: #8 وال انی داهب إل ری سَيَبْدِنِ © * [الصافات:19] 
وقال ‏ تعالى -: وق اخس فول مَمّن دعا إلى أل 4 
[ نفلك 8 الرقال E‏ وات متو رات رمقو وي 
َلَمُتَرِكِينَ 42/ [فصلت ]٦:‏ وقال - تعالى -: # ومن بعش عَن در 
ليحن قيض لم سَيْطَلنًا فهو لم وين © 4 [الزخرف:5"] إلى 
قوله: ٭ حى إِذَا جَاءَنا قال يدت بين وبيتك بعد الْمَسْرِدَينِ بش 
®4 '[الزخرف :۳۸] وقال ‏ تعالی -: # مَنْ عمل صلا 
لتق و وَمَنْ اسا معلا م إل رکز ووت © 4 [الجائية : ]٠١‏ 
وقال -تعالی-: 8 وَأصَلِحَ لى في درب إن بت لیک َي مِنَ 
اميك © € [الأحقاف:6١]‏ وقال - تعالى -: لا صما 
کی 4 [ق:۲۸] وقال - تعالى -: 8 من خی ألتَمَنَ بلعب وجا 
بلب مبب 4 [ق:۳۳] وقال ‏ تعالى -: كفا إلى أو 4 
[الذاريات : ]6٠‏ وقال - تعالى -: #8 وَأنَّ إل ريك الس © 4 
[النجم: 47] وقال _تعالى-: وما من حَافَ مقام رید 4 
[النازعات : ٠‏ 5] وقال - تعالى -: # ربا عك توا وليك أا وليك 
لْمَصِيرُ © ) [الممتحنة: 4] وقال المسيح (عليه السلام)" من 
ارال هد 4 [الصف : 5 ١‏ ]وقال ‏ تعالى :#2 قُلَ إن لْمَوْتَ ادى 


12 2 عم 


ےر 2 2 
رَو إل عل المَيْبِ وَالشَهْدَةَ فيكم 


2 
ده ملا 
ت 


2-2 ص ج 
تفرورت مه فانم 


ا ا 


: لقد سبقت الإشارة إلى أن في قوله:  إِذْاجَآءَنَا ) قراءتان مشهورتان الأولى‎ )١( 


(جاءانا) بألف بعد الهمزة على التثنية والثانية : على التوحيد. انظر ص١٤٠‏ . 
©8314 1]. 


(۳) مابين القوسين زيادة من (ج). 
(5) 0 الآية : ٭ كَاها اس اموأ وَأ انار او كنا ال عسى أبن سم لحور من أن 


20010 


لْلْواربُوتَ ن أنصار أله كَامت» [الصف : .]١5‏ 


VA 


با که سلون © € [الجمعة :۸] وقال - تعالی-: # وبوا إل آله توبة 
سوا [التحریم :۸] وقال - تعالى -: تقر الي ڪۀ وال 
إِّهِ 4 [المعارج:٤]‏ وقال - تعالى -: ّل إِيّه بيد © 4 
[المزمل :۸] وقال - تعالى -: لهَّمَن َل َد إل ربو سيلا © € 
[المزمل :۱۹] وقال - تعالى -: # كَمُلَ هل لك إل أن رک © وأهييك إل 


© > [النازعات:9-18١]‏ وقال ‏ تعالی  :-‏ يَكأيُها 


لجسن إِنَكَ كايح إل ريك كدحا ممَلَقِيهِ © 4 [الانشقاق:1] وقال 
- تعالى -: ¥ لتا امهم @ مم إِنَ علا حسام [الغاشية : 7-58 7] 
ر قت مويه مجو ر 2 > کا اع م ع لوي 22 
وقال - تعالى -: لا مايا الس اميه © أنجى إل ريك راض مي 6۵ 
ادلی في عِبدِى © ودع جت © 4 [الفجر : ۳۰-۲۷] ومثل هذا" في 


كتاب الله كثير لايستقصى إلا بكلفة شديدة. 


ر 
ر £ te‏ 


ےو ے e‏ 4 ص س 2 rtd‏ ع 
سَتَتَكِتَ الْمَسِيحٌ أن يكورت عبدا بو ولا المليكة المقريون وَمَّن 
سَنکف عن عِبَادَيهء وڪي يحم َر جِيعًا © 


روځ وران ويَحََّتُ تيو © € [الواقعة : ۸۹-۸۸] وقال - تعالى -: 
ل کد إن كتب الابرار لنى عِلَتِيتَ @ وما ادرک ما علوت 2 @ 


e 


يشهده لمرو © * [المطففين:18-١1]‏ وقال ‏ تعالى -: 


سح سل كه 


4 الآية هي قوله - تعالى -: یام ايت اموأ وا إل أنه وة وا‎ )١( 
.]۸: [التحريم‎ 

(۲) في (ج): (ومثل هذا كثير) . 

(۳) مابين القوسين ساقط من (ك). 


۱۷۹ 


الأدلةالنىفيها 
التقرب إلى لله 
والدنوإليه 
بحصل بها العلم 
الضروري 


لب 


« عا الدت اموا نَمو الله وَابتَهَُا لله ألو ية مَجَهِدُوا فى 
سيلو لَمَلَكُمْ تُفْلِحوت © 4 [المائدة:5"] وقال - تعالى -: 
« لَك لد يدعو ينوس إل رَيهِ الو يكة أ أقربُ4 [الإسراء : 01] 
وقال ‏ تعالى -: # واسجدوافترب © 409 [العلق : ]١9‏ وقال - تعالى -: 
« ولي عدوا ن دونو وَل مَاحَيُدُهْمَ إلا بوتا إل لَه رل ¢ 
[الزمر: ] وقال - تعالى -: ون کم ندا لزل وسن ماب © 4 
ص : ]١5‏ في قصة داود وسليمان (عليهما السلام)"'' وقال: « هم 
عند أ [آل عمران : 157]. 

وأما 5 الأحاديث النبوية فكثير» وكلام الل :والائية» 
وجميع المسلمين من ذكر القرب”"' إلى الله تعالى ‏ 


ومايقةن”" إلى اله :وتحو ذلك هذا لايخضيه إلا الله د تعالى د. 


رر 
درج 


إذا عرف هذا فقوله فى هذا الحديث: «يدنو المؤمن من 
ربهء أو أن الله يدني لكوم أو يؤتى بالمؤمن يوم القيامة› 
فيدنيه الله منه» ليس فيه إلا تقريبه» وإدناؤه إلى الله تعالى ‏ وهذا 
له نظائر لايحصيها إلا الله» وقد تقدم ذكر بعضها/ وبعضها 
يحخصل العلم الضروري بدلالة النصوص على الدنو إلى الله - 
تعالى - والقرب إليه» والنصوص الدالة على ذلك أضعاف 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ج)ء (ك). 
(۲) في (ل)» (ك): (التوب) والتصويب من (ج). 
(۳) في (ل): (يتقرب) والتصويب من (ج)ء (ك). 


النصوص الدالة على الصعود إلى اله (تعالى)”'' فإن الصعود إلى 
لله" (تعالى): نوع من القرب» وكما أن دلالات النصوص على 
ذلك من أعظم المتواترات» فالعلم بها - أيضاً ‏ مستقرٌ في فطر 
المسلمين» عامتهم» وخاصتهم» كما استقر في فطرهم أن الله 
فرق كله مقرون بأن العند قد يقرب إلى الله وأن العناد متهم 
المقرب» وهو الذي يقربه الله - عز وجل - إليه» ومنهم الملعون 
الذي يبعده الله - عز وجل - عنه» وكلهم" يسمون الطاعات: 
قربات» ويقولون إنا نتقرب بها إلى الله» وليس فيهم من ينكر 
بفطرته التقرب إلى الله إلا من غيرت فطرته بنوع من التجهمء 
والتعطيل» كما أنه ليس منهم من ینکر رفع يديه إلى الله تعالى - 
إلا من غيرت فطرته بنوع (من)””" التجهم والتعطيل» وكل واحد 
من هذين الأصلين“ يستلزم الآخرء فإنه إذا كان فوق العرش 
أمكن القرب» وكان علوه دليلاً على إمكان القرب منه» وإذا ثبت 
اھ یک اقرب من كيك اله نيت افك ال م : 


(1) في (ج)»ء (ك): (إليه). 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (ج)ء (ك). 

(۳) في (ج)ء (ك): (إليه). 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من (ج)» (ك). 

)00( أي المسلمون. 

(5) أي المسلمون. 

(۷) ما بين القوسين زيادة من (ج)ء (ك). 

(۸) وهما: الإقرار بالتقرب إلى الله وكذلك اعتقاد أن الله في العلو ورفع اليدين إليه. 

(9) إذا ثبت أنه يمكن القرب منه بالطاعات ثبت أنه فوق العرش أي في: مكان - 


۱۸1 


نقل المؤلف عن 
الإبانة) 
و(المفالات) 
للاشعري نې 
إباتعلراة 
واستوائهعلى 
عرشهوفي 


إلبا رباك 


من عباده ورب 
عباده منه 


NS‏ تف عدا 
كلاق "١‏ وأضحابة:دوانا الي الأشعرى "رأة اماه 
لاينازعون في أن الله - تعالى ‏ فوق العرش» وفي أنه يمكن 
التقرب إليه نفسه» وهم يستدلون بأحدهما على الآخر»ء وإن قالوا 
مع ذلك : إنه ليس بجسم» وإن كان بينهم» وبين غيرهم نزاع في 
أن قولهم متناقض» أو غير متناقض» ولهذا كان كثير من 
متأخري أصحابه'' ينكرون أنه: فوق العرش» ويوافقون 
المعتزلة في نفي ذلك» أن ثبوته : يستلزم التجسيم . 

قال أبو الحسن الأشعري في مسألة العرش““ «ومما يؤكد 
(لكي) أن اه ٠‏ متو علق عرظة دون الأشياء كلها» ما تق 
أهل الرواية”"' من قوله«ينزل ربنا كل ليلة»” - وقد تقدم ذكر 


يقصد» بخلاف من أثبته وقال إنه في كل مکان» أو قال: إنه لاداخل العالم 
ولاخارجه . 

)١(‏ في (ل): فإن أبا سعيد محمد بن عبد الله بن كلاب والتصويب من (ج)ء(ك) 
وقد تقدمت ترجمته انظر ص79 . 

(۲) تقدمت ترجمته انظر ص9١‏ . 

(۳) أي الأشعري كالرازي وأمثاله. 

() انظر: الإبانة عن أصول الديانة ص88 تحقيق شعيب الأرناؤوط. 

(6) ما بين القوسين ساقط من الإبانة . 

(0) في الإبانة: عز وجل . 

(۷) في الإبانة: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

(۸) تقدم تخريجه انظر ص77-177. 


1۸۲ 


لفظة: د إل .أن فال وقد فالات اة وتعالى. و مرح 


المد كه ارح إِيّهِ4[المعارج : ؛ ] وقال - سبحانه : افون 


رهم من فوقَهم) [النحل : ]0٠‏ وقال - سبحانه وتعالى -: # ثم أسْتوهة 
لَ اس4[ فصلت : ]١١‏ وقال (تعالى):("2: « ثمّأُسَتوئ عل العرش 
ليحن مسل و حب © € [الفرقان:54] وقال (تعالى):0"© 

ستو على اعرش ما کم من دونو من وَل ولا فيع 4[السجدة : 4 ]» 
ل ا فى ا 
عرشه. والسماء بإجماع الناس ليست في الأرض*؟ فدل على 
أنه جل بوعل" د مشرة وداه معتل على عرضة (كما 


وصف نفسه)0'' وقال ‏ سبحانه وتعالى -: وجا ربك الماك 

* [الفجر :۲۲] وقال: # ھل ينظرُون إلا أن باتهم اه 
في ظكَل ين لماو 4/ [البقرة : 1 ] وقالت يانه + خم رن 
دل © مكنَ کاب رسن أو آذ © فارج إل بیو مآ أو © ما كدب 


وي - 


)١(‏ أي الأشعري. 

١)9(‏ ا اوی اف ر 

(۳) مابين القوسين ساقط من(ك). 

. أي الأشعري في: مسألة العرش انظر ص40-88 تحقيق الأرناؤوط‎ )٤( 
. في الإبانة: فكل‎ )5( 

0) في الإبانة: ذلك. 

(۷) في الإبانة : أنه تعالى . 

(۸) في الإبانة : ليست الأرض. 

(9) في (الإبانة): أن الله - تعالى 

)١(‏ مابين القوسين ساقط من الإبانة. 


A۳ 


ل14۷ 


مد وہ قد راھ ترا ا 


کک ين اضرو َد ب رة ری @ عند سِدْرَةَ 
شتی © 4 e‏ من ابت ربد ب الک 2 
eT‏ إلى أن قال: وقال ‏ سبحانه -: # يلعسّع إن 


2000 


فيك وَرَافْعَكَ إخ14[آل عمران: 56]» وقال ‏ سبحانه ‏ : # وما 
وه وَمَا صَلَُوهُ [النساء ]١51/:‏ وقال ‏ سبحانه -: #وَمَا قَتلُوهُ 
يَقِنًا @ بل رَكَمَهُ َه لَه 4 [النساء:61١168-1]‏ قال“ 
ا الأمة على أن الله" رفع عيسى 6)”*؟ إلى 
ا 

وهذا كله تصريح بأن الرفع والصعود إلى الله نفسه» وقال 


و وه > 


اق اوقل الله تعالى: # شم ردو إلى لَه موللهم 


م 


(۱) قال ابن كثير رحمه الله في قوله: ظ ثم دل @ . .) الآية يعنى جبريل إلى 
محمد يي (والقاب): نصف أصبع وقال بعضهم: ذراعين كان بينهما ومعنی : 
« اوی إل بیو مآ وى © » أي : أن جبريل عليه السلام أوحى إلى عبد الله 
محمد بي ماأوحى. أو فأوحى الله إلى عبده محمد ماأوحى بواسطة جبريل» 
وكلا المعنيين صحيح وقوله: 8 وقد رَه لد ری © » أي رآه بفؤاده مرتين» 
وهذا عن ابن عباس والسدي - قال ابن كثير - وقد ورد عنه أنه خلق الرؤية وهي 
محمولة على المقيدة بالفؤاد» ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب» فإنه لا يصح 
في ذلك د شيء عن الصحابة رضوان الله عليهم انظر 7 

زفق أي أبو الحسن الأشعري رحمه الله . 

(۳) في (الإبانة): عزوجل . 

(6) مابين القوسين ساقط من (ج)ء و(الإبانة). 

(6) انتهى النقل عن الأشعري . انظر الإبانة عن أصول الديانة ص١4‏ . 

(5) أي الأشعري والكلام منفصل . 


A4 


لحي 4 [الأنعام ]٦۲:‏ (وقال)2"0: ل وکو تر د قم عل مهم * 
[الأنعام : ]ل eI)‏ # ولو ترئ إذ المجرمویت تا سوا رة وسم 


صر ن 6 سم سانل 


عند ريه 4[السجدة ]٠١:‏ وقال - تعالى -: وعرضوأ عل ريك صما 
قد يحْحْمُوا کیا اشن اول مرم *[الكهف :۸٤]ء‏ قال“ وک © 
هذا“ يدل على أنه ليس في خلقه ولا OOO‏ 
ستو على غ (جل E E OT‏ ل 
الظالفون غلوا كيرا (خل غناء يفول الدين ل بترا 
(في)2'77 وصفهم حقيقة» ولا أوجبوا له بذكرهم إياه وحدانية» 
إذ كان ”"“ كلامهم يؤول إلى التعطيل» وجميع أوصافهم تدل 
على النفي (في التأويل)"“ ويريدون بذلك 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من الإبانة. 
(۲) ما بين القوسين زيادة من الإبانة . 
(۳) أي أبو الحسن الأشعري في الإبانة. 
(5:) في (الإبانة): كل . 

(5) في (الإبانة): ذلك. 

(7) في (الإبانة): بلا كيف ولا استقرار. 
۷ ا القوي ساف ن لبا 
(۸) مابين القوسين زيادة من: الإبانة . 
(9) في (ج)ء (ك): الذين كفروا. 
)٠١(‏ في (ج)» (الإبانة): فلم . 

. ما بين القوسين زيادة من (ج)ء (ك)و(الإبانة)‎ )١١( 
في (الإبانة): كل.‎ )١١( 

(۳) مابين القوسين ساقط من (الإبانة) . 


1A0 


(زعموا)"'' التنزيه ونفي التشبيه! فنعوذ بالله من تنزيه يوجب 
النفي والتعطيل . 

I‏ : وروت ”" العلماء عن النبي كِِ أنه قال: «إن العبد 
لا تزول قدماه من بين يدي رب العالمين حتى يسأله عن 
ثلارث)240 . وروت العلماء أن رجلاً أتى النبي لا بامة <“ سوداء . 
فقال: يارسول الله إني أريد أن أعتقها في كفارة» فهل يجوز 
عتقها؟ فقال لها النبي ب: «أين الله؟» قالت: في السماء. 
انات بيدها إلى فوق» فقال النبي بيه عند ذلك : «أعتقها فإنها 
تند تكة 1١‏ ا ا و ےا 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (الإبانة). 

(؟) أي أبو الحسن الأشعري في (الإبانة) والكلام متصل . 

)۳( في (ج): وروى. 

)٤(‏ الحديث بهذا اللفظ لم أجده ولكن وجدت قريبا منه في (سنن الترمذي) فقد 
أخرج في كتاب (صفة القيامة) باب (في القيامة) عن أبي برزة الأسلمي - رضي 
الله عنه - عن النبي يا "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم 
أفناه» وعن علمه فيم فعل» وعن ماله من أين اكتسبه» وفيم أنفقه» وعن جسمه 
فيم أبلاه» قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
وهناك رواية أخرى عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ جاء فيها تحديد العدد 
بخمس» وفيها ضعف فقد قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث 
ابن مسعود إلا من حديث الحسين بن قيس . انظر: 11١/٤‏ . 
قلت : والحسن بن قيس هذا قال عنه ابن حجر رحمه الله-: متروك. 
انظر التقريب ص۱۱۸ . 

(5) في (الإبانة) : (بجارية). 

(7) أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه) في كتاب (المساجد ومواضع الصلاة) في 
باب (تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ماكان من إباحته) بنحوه في حديث آخر - 


١81 


ا عا رونا قوف ا 


وقد أثبت أبو الحسن الأشعري» ما هو أبلغ من ذلك من 


قرب الله - تعالى ‏ إلى خلقه. وحكاه عن أهل السنة والجماعة» 
فقال فى كتاب المقالات" فى حكاية قول جملة أصحاب 


(1) 
(۲) 


(۳) 


طويل . 

انظر: ۳۸۲-۱ ورقم الحديث: ا 

وأخرجه أبو داود في (سننه) في كتاب (الأيمان والنذور) باب (في الرقبة 
المؤمنة). انظر: ۳/ ۲۳۰ رقم الحديث: ۳۲۸۲ بنحوه. 

وأخرجه الإمام أحمد في (مسنده): 147/0 . 

وأخرجه الإمام مالك في (الموطأ) في كتاب (العتق والولاء) في باب (مايجوز 
من العتق في الرقاب الواجبة). انظر: ۷۷1/۲ ۷۷۷ . 

وكلهم عن معاوية بن الحكم - رضي الله عنه ‏ إلا أن مالكاً قال عن (عمر بن 
الحكم) قال ابن عبد البر ‏ رحمه الله كذا قال مالك وهو وهم عند جميع علماء 
الحديث» وليس في الصحابة (عمر بن الحكم) وإنما هو (معاوية بن الحكم) 
كما قال كل من روى هذا الحديث عن هلال» أو غيره. 

ومعاوية بن الحكم معروف في الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وحديثه هذا 
معروف . 

انظر هامش الموطأ للإمام مالك بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ۲/ 1۷۷ . 

في (الإبانة) : (عز وجل). 

انتهى كلام أبي الحسن الأشعري - رحمه الله - انظر كتاب (الإبانة عن أصول 
الديانة) ص‌ ٩۳-٩۹۲‏ . 

كتاب (المقالات) أو (مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين) من الكتب المهمة 
في بابه» إذ يتضمن أقوال» وعقائد الفرق التي نشأت بعد عصر الصحابة - 
رضوان الله عليهم ‏ وهو من أقدم المصنفات في هذا الفن» بل إن كل من كتب 
في الفرق» وعقائدها بعد الأشعري» فإنه يستقي من هذا الكتاب . 

وقد ذكر الأشعري سبب تأليفه بقوله «. . AA‏ الديانات والتمييز = 


AV 


الحديث وأهل السنة . 
قال: «جملة ما عليه أصحاب الحديث» وأهل السنة - وذكر 
ما نقلناه عنه قبل هذا وفيه: ويقرون أن الله تعالى''' يجيء يوم 
5 7 رس م مه روجع ردير سرك ب ١‏ مر 
القيامة: كما قال تعالى #وجاء ريك والْمَلك صَفَا صقا 
[الفجر: ۲۲] وأن الله يقرب من خلقه كيف شاءء كما قال -: 


بينها لمن أراد معرفة المذاهب والمقالات» ورأيت الناس في حكاية ما يحكون 
من ذكر المقالات ويصنفون في النحل والديانات» من بين مقصر فيما يحكيه 
وغالط فيما يذكره من قول مخالفيه» ومن بين متعمد للكذب في الحكاية إرادة 
التشنيع على من يخالفه» ومن بين تارك للتقصي في روايته لما يرويه من اختلاف 
المختلفين» ومن بين من يضيف إلى قول مخالفيه ما يظن أن الحجة تلزمهم به 
وليس هذا سبيل الربانيين» ولا سبيل الفطناء المميزين» فحداني ما رأيت من 
ذلك على شرح ما التمست شرحه من أمر المقالات واختصار ذلك وترك الإطالة 
والإكثار» انتهى . 

وقدأثنى عليه المؤلف ‏ رحمه الله في كتاب (منهاج السنة) في سياق تطرقه لكتب 
أهل المقالات ‏ بقوله : «وكتاب المقالات للأشعري أجمع هذه الكتب وأبسطها 
وفيه من الأقوال وتحريرها مالا يوجد في غيرهاء وقد نقل مذهب أهل السنة 
والحديث بحسب ما فهمه» وظنه قولهمء وذكر أنه يقول بكل ما نقله 
عنهم . . الخ» 

قلت: وقد طبع الكتاب عدة طبعات كان آخرها الطبعة الثالثة بتصحيح 
المستشرق(هلموت ريتر) نشر دار فرانز شتايز. 

انظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين للإمام أبي الحسن الأشعري 


١/1 
منهاج السنة النبوية للإمام ابن تيمية نشر جامعة الإمام بتحقيق د/ محمد رشاد‎ 
07/5 سالم‎ 


(1) في (المقالات) : (سبحانه). 


AA 


# و أرب | له من حل الوريد © € [ق:١١]‏ ثم قال : اول 
ما ذكرناه من قولهم نقول” 5 
قال في الإبانة”: وجملة قولنا: أنّا نقر بالله - تبارك وتعالى - 


وذكر نحواً مما ذكره في المقالات إلى أن قال: ونقول: : إن اش 
بجر جو اقات كينا قال «ويّة ريك املك صف 


صَنَا © 4/ [الفجر : 7؟]. وأن الله تعالی - يقرب من عباده كيف 
پشاء - كما قال: ل وی َب َه من حب وريد © #[17:3] وكما 
قال: « ثم د6 دل ©) فَكانَ کاب فَوْسَيِ أو َد © 4[النجم :۹۰۸] وله 
کلام" غير هذاء وهو صريح في أن قربه إلى خلقه عنده”” من 
بن اننا 


والقرب بالعلم والقدرة لا يجوز تعليقه بالمشيئة › لان 
21١1١‏ 


علمه» وقدرته من لوازم ذاته» فهذا من اتفاق عامة الصفاتية 


(۱) أي الأشعري» والكلام منقطع . 

(۲) انظر كتاب: (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري ص ۲۹۷-۲۹۰ الطبعة 
الثالئة» ١5٠٠‏ غن تتم ( حرفا زكرا 

(۳) انظر: الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري ص18 . 

)٤(‏ في (الإبانة) : (عزوجل). 

)٥(‏ في (الإبانة) : (عزوجل). 

(7) في (الإبانة): (كيف شاء). 

(۷) انتهى كلام الأشعري: انظر (الإبانة) ص ۲٠-۲٣۹‏ . 

(۸) أي عند الأشعري. 

(9) أي الأشعري في الإبانة. 

. في (الإبانة): (كيف شاء) ص75‎ )2٠١( 

. سبق التعريف بهم انظر ص۱۸‎ )۱١( 


۱۸۹ 


ل۷ 


على إثبات قرب الخلق إلى الله - عز وجل وقربه إليهم» وهذا 
(الذي)"' قاله الأشعري» وحكاه عن أهل السنةء تلقاه عن زكريا بن 
یحی الا وغيره من أئمة الضر ت وهذا اللفظ الذي ق 
القرب محفوظ عن حماد بن زيد" إمام أهل السنة في عصر مالك 


(000 
(۲) 


(۳) 
(€) 


ما بين القوسين زيادة من (ج)»(ك). 

في (ل) : (التاجي) وهو خطأ. 

وهو: زكريا بن يحبى بن عبد الرحمن الساجي» أبو يحيى» البصري. الشافعي. 
محدث البصرة» وفقيههاء أحد الأثبات قال الذهبي: ماعلمت فيه جرحاً أصلاًى 
وقال أبو الحسن بن القطان: مختلف فيه في الحديث» وثقه قوم» وضعفه آخرون» 
روى له البخاري مات سنة ٠‏ ه. انظر سير أعلام النبلاء: ۱۹۷/۱٤‏ . ميزان 
الاعتدال: ۲/ ۷۹. 

تقريب التهذيب: ص ٩۱-۹۰٩‏ . 

تقدمت ترجمته انظر ص٩۸‏ . 

هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامرء الأصبحي. المدني» شيخ الإسلام» 
حجة الأمة. إمام دار الهجرة» أبوعبد الله . 

ولد سنة ۹ه وقد طلب العلم وهو صغيرء فأخذ عن نافع » وسعيد المقبري وعامربن 
عبدالله بن الزبير» وابن المنذرء والزهري» وعبدالله بن دينار» وغيرهم كثير . 

وعنه: عمه أبو سهيل» ويحبى بن أبي كثير» والزهري. ويحيى بن سعید» ويزيد 
ابن الحارث وغيرهم» وقد تأهل» وجلس للفتيا والإفادة» وله إحدى وعشرون 
سنة؛ وقصده طلبة العلم من الأفاق» وازدحموا عليه. 

قال ابن عيينة : مالك عالم أهل الحجازء وهو حجة زمانه. وقال الشافعي: إذا ذكر 
العلماء فمالك النجم» وقال الذهبي: لم يكن بالمدينة عالم بعد التابعين يشبه مالكاً 
في العلم والفقه والجلالة والحفظ. فقد كانت تضرب إليه آباط الإبل من الآفاق 
زمه اله تعالن : 

قلت : وكانت وفاته سنة ۷۹١ه.‏ 

انظر في ترجمته سير أعلام النبلاء 58/8 ١70‏ 

تهذيب التهذيب : 6/ ۳٣۰‏ ۔ ۳۵٥٤‏ ت .۷٤۸۳‏ 


۱۹۰ 


(DD 1. (W0. ٠ 
والفوري" > والأوزاعي”"‎ 


قال الخلال”" في كتاب السنة: أنا جعفر بن محمد 


الاد ا حي د حداف "دكن ساد ن 


(۳) 
(4) 
(0) 


(0 


مشاهير علماء الأمصار لمحمد بن حبان البستي : ص۲۲۳ت ٠٠١‏ . 
الديباج المذهب لابن فرحون: ۱/ ۵٥۔۹١۱‏ . 

تقدمت ترجمته انظر ص .۸٤‏ 
هو: عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الشامي أو عمرو الأوزاعي روى عن 
إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة وشداد بن عمار وعطاء بن أبي رباح وقتادة وعنه 
مالك وشعبة والثوري وابن المبارك وغيرهم قال عنه الذهبي: إمام ثقة وليس هو 
في الزهري كمالك وعقيل. قال أبو عبيد: ماكان بالشام أعلم بالسنة منه. قال 
ابن معين: ثقة. وقال ابن عيينة: كان إمام أهل زمانه. مات سنة ۷١٠ه»‏ روى 
له الجماعة . 

انظر ميزان الاعتدال: ۲/ 0۸١‏ . 
تهذيب التهذيب ۲۳۸/۹ . 
تقريب التقريب ص۷٤۳‏ . 
تقدمت ترجمته انظر ص ٠٠١‏ 
تقدم التعريف به انظر ص١٠٠‏ . 
هو جعفر بن محمد بن الحسن» أبو بكر» الفريابي» القاضي الإمام» الحافظ› 
الثبت» ولد سنة: ۷٠۲ه‏ رحل في طلب العلم» ولقي كثيراً من العلماء» وقد 
ولي قضاء دينور» توفي سنة ١١۳ه‏ انظر سير أعلام النبلاء: ۹1/٠٤‏ . 
تذكرة الحفاظ : 5977/7 طبقات الحفاظ : ص١١”7.‏ 
في (ل).(2): المقدمي وفي (ج): (المقدسي) والصواب ما أثبته وهو: أحمد 
ابن محمد بن بزة المقري. قال العقيلي: منكر الحديث» ويوصل الأحاديث» 
وهو الذي روى بالسند عن أنس قال: قال رسول الله ككلهِ: «الديك الأبيض 
الأفرق حبيبي» وحبيب حبيبي جبرائيل. . الخ» انظر كتاب (الضعفاء الكبير) لأبي 
جعفر العقيلي 111/١‏ . 


١4١ 


و قال: اا ال حماد بن زيد فقال: يا با 
إسماعيل الحديث الذي جاء: «ينزل الله إلى السماء يتجول من 
مكان إلى مكان» فسكت حمادء ثم قال: «هو: في مكان يقرب 


واماحديث : إدنائه إليهء ووضع كنفه عليه : فهو أظهر من 


03 


هذا ولم ينازع أحد من الصفاتية المتقدمين أصلاً كما لم ينازعوا 


() هو: سليمان بن حرب الإمامء الثقة الحافظء أبوأيوب الوشحي الأزديء 
البصري» قاضي مكة» وقد جد في طلب العلم. واختلف إلى شعبة ‏ رحمه الله- 
فلما مات جالس حماد بن زيد عشر سنين حتى مات. قال أبو حاتم: إمام من 
الأتمة كان لا يلين وقد ظهر من حديئه :تحوا من عشرة الف حديف» 
ومارأيت في يده کتاباً قطء ولقد حضرت مجلس سليمان بن حرب ببغداد 
فحزروا من حضر مجلسه أربعين ألف رجل . 
توفي - رحمه الله سنة 75١ه.‏ انظر سير أعلام النبلاء: 70/٠١‏ تهذيب 
التهذيب ۱۷۸/٤‏ - تقريب التهذيب: ص٠٠۲‏ . 

(؟) هو بشر بن السري أبو عمرو الأفوه» بصري سكن مكة طعن فيه برأي جهم» ثم 
تاب عنه» روى عن الثوري» وحماد بن سلمة» وابن المبارك» وعنه يحيى بن 
آدم» وأحمد بن حنبل» وعلي بن المديني وغيرهم . 
قال يحيى : ثقة. وقال أبو حاتم : صالح. وقال ابن عدي: له غرائب عن الثوري 
ومصعب وغيرهماء وقال العقيلي: هو في الحديث مستقيم» وهو حسن 
الحديث» ويقع في أحاديثه من النكرة» لأنه يروي عن شيخ محتملء فأما هو في 
نفسه فلا بأس بهء مات سنة ١957‏ ه وله ستون سنة . 
انظر تهذيب التهذيب 50٠0/١:‏ التقريب: ص۳١٠‏ . 
الضعفاء الكبير للعقيلي: ٠٤١/١‏ . 
قلت: والحديث بهذا السند ضعيف» وذلك لضعف أحمد بن محمد المقري» 
وقد أخرجه العقيلي في (الضعفاء الكبير) قال: حدثنا جعفر بن محمد الفريابي » 
ثم ساق بقية السند المذكور: انظر ١47/١‏ . 
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في أن الله - تعالى - فوق العرش» وقد نص الأئمة على إقراره» 
قال الخلال في كتاب السنة: باب (يضع كنفه على عبده تبارك 


KT | 5‏ 4 01 .)0( : 
وتعالى) : اخبرني محمد بن ابي هارون ومحمد بن جعمر 


(۲) 


أن أبا الحارث”" حدثهم قال: قلت لأبي عبدالله : ما معنى قوله 
ية : «إن الله يدني العبد يوم القيامة فيضع عليه كنفه»”*' قال هكذا 
يقول: «يدنيه ويضع كنفه عليه» كما قال» ويقول له: «أتعرف 
ذنب كذا». 


(01) 


(۲) 


إفرة 


(4) 
(٥) 


قال الخلال: أنبأنا إبراهيم الحربي” قال قوله: «فيضع عليه 


هو: محمد بن موسى بن يونس أبو الفضل الوراق قال عنه الخلال : محمد بن 
أبي هارون رجل: يالك من رجل جليل القدرء كثير العلم» توفي سنة ۲۸۳ 
انظر: تاريخ بغداد 7141/7. 

هو محمد بن جعفر بن سفيان الرقي» كما سماه الخلال في السنة. 

انظر القسم المطبوع بتحقيق د/ عطية الزهراني ص٤۷٤‏ رقم الحديث ۷٤۷‏ . 

قلت : وهو من شيوخ الخلال الذين يكثر عنهم الرواية في كتابه (السنة) ولم أعثر 
له على ترجمة في المراجع المتوفرة عندي . 

أبو الحارث هو: أحمد بن محمد الصائغ أبو الحارث من أصحاب الإمام أحمد 
وكان يأنس به ويقدمه ویکرمه» وكان عنده بموضع جليل» وقد روى عن الإمام 
أحمد مسائل كثيرة. طبقات الحنابلة ۷٤/۱‏ - تاريخ بغداد: ٠۲۸/١‏ . 

سبق تخريج هذا الحديث انظر ص ١590‏ . 

هو: إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم البغدادي الحربي أبو إسحاق صاحب 
التصانيف ولد سنة /9١ه‏ وطلب العلم في صغره. 

قال أبو عبد الرحمن السلمي : سألت الدارقطني عن إبراهيم الحربي فقال: كان 
يقاس بأحمد بن حنبل في زهده وعلمه وورعه قال أبو الحسن الدارقطني: 
إبراهيم » إمام بارع في كل علم صدوق. توفي سنة ۲۸۵ ه. 

انظر تذكرة الحفاظ ۲/ 080 سير أعلام النبلاء ٠٠١٠/۱۳‏ . 
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ل14 


کنفه» يقول: ناحیته قال إبراهيم : أخيرني أبو تضر" عن 


الا 
في ظلك أي قربك/ قال إبراهيم» وأنبأنا عمرو“ عن أبيه“ 
فال Eas USES ES‏ 


صمعي”" يقال: أنا في كنف بني فلان. أي في ناحيتهم» وأنا 


)١(‏ قلت: هذا تأويل من إبراهيم الحربي رحمه الله. 

(۲) هو: أحمد بن حاتم الباهلي أبو نصر أخذ عن الأصمعي وعنه إبراهيم الحربي 
وثعلب» وكان ثقة. وقد قال فيه الأصمعي: ليس يصدق علي إلا أبو نصر. ت 
١ه‏ انظر إنباه الرواة: للقفطي ۷١/١:‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. نشر 
دار الفكر. 

(۳) هو: عبد الملك بن قريب بن عبد الملك اللغوي الإخباري أحد الأعلام يكنى 
بأبي سعيد له تصانيف ونوادر كثيرة» وقد فقد أكثرها وقد أثنى الإمام أحمد 
رحمه الله على الأصمعي في السنة. وقال الأصمعي قال لي شعبة لو تفرغت 
لجئتك . وقال ابن معين: كان الأصمعي من أعلم الناس في فنه. وقال أبو داود 
صدوق مات سنة 60١11اه.‏ 
انظر تاريخ بغداد 4٠١ /٠١‏ - ميزان الاعتدال 777/7 . 

(5) هو: عمرو بن إسحاق بن مرار يروي عن أبيه قيل: إن الناس سمعوا من عمرو 
ابن أبي عمرو عن أبيه سنين. وأبوه عمرو في الأحياء ويحكى عنه قوله: لما 
جمع أبي أشعار العرب كانت نيفا وثمانين قبيلة فكان كلما عمل منها قبيلة 
وأخرجها إلى الناس كتب مصحفاً وجعله في مسجد الكوفة. انظر تهذيب 
التهذيب ٤٠١/١‏ . : 

)٥(‏ هو: إسحاق بن مرار أبو عمر النحوي اللغوي الكوفي نزيل بغداد سمع من أبي 
عمرو ابن العلا وركين الشامي» وعنه ابنه عمرو وأحمد بن حنبل وابن سلام 
والدروقي وغيرهم قال ابن حجر: صدوق من التاسعة مات سنة7١١ه‏ وعمره 
اسنة. 
انظر تهذيب التهذيب 9/5١5ت‏ 4440 _التقريب ص۱٦1٦‏ ت .۸۲۷١‏ 

(7) لم أعثر على قائله ولم أجده في القسم المطبوع من كتاب (غريب الحديث) = 
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وألشديئ أب الله ل : 

بأكناف الحجاز هوى دفين يؤرقني إذا هدت العو 

ماك عل مرا" من ات ن ر ر ر 
أحدها: أنه قال: «واعلم أن المراد من قربه ودنوه قرب رحمته ناوبلهالقرب 
ودنوها من العبد». فيقال له: هذا التأويل لا يصح في قوله 

تعالى : # وض قب لله من بل الوريد © ]١1١:3[#‏ ومعلوم أن 


هذا اول الموامق والكافر: لا يقرت ٠‏ مرح رتحمتة» :نما قد الم 
يتأول هذا على العلم» كما قد يذكر في موضعه. 

الثاني : أن هذا التأويل: إنما يجيء في قرب (الرب من 5 
العبد كقوله - تعالى- «من تقرب إليّ شبراً تقربت إليه ذراعاً» فأما 
قرت اله لقال فاب الد از يقال رت 
رحمته ودنوها من العبد. ولكن خلط أحدهما بالآخرء وهذا 


لا علي 


0 


لإبراهيم الحربي . 

)١(‏ لم أعثر له على ترجمة في المراجع المتوفرة عندي» كما أنني لم أجده في القسم 
المطبوع من كتاب (غريب الحديث) للحربي. 

(۲) لم أعثر على قائله» ولم أجده في المطبوع من كتاب (غريب الحديث) للحربي . 

(۳) أي الرازي في أساس التقديس انظر ص٤۳٠‏ . 

(4) أي القرب في الآية. 

)٥(‏ في (ج): (والثاني لا يقرب عن رحمته) وهو خطأ إذ أن الكلام متصل» والوجه 
الثاني سيأتي . 

() مابين القوسين ساقط من(ج). 

(۷) وذلك أن الرازي فسر القرب بقرب رحمة الرب ودنوها من العبد مع أن الحديث = 


الوجه الثالث في الثالث: يقال قوله: «من تقرب إليّ شبراً تقربت إليه ذراعاً» 

ارد إا قراف ذكل واج من القركه 3277 فرت رة ودر ها من 
العبدء أو يراد بأحدهما غير ذلك. والأول ممتنع » لآن أحد 
التقربين لوكان هو الآخر لكان جزاء العمل هو: العمل. وهذا 
باطل» فلابد أن يكون أحدهما غير المعنى الذي ذكره» ولأنه 
قال: «من تقرب ا شبرا تقربت منه ذراعاً) فجعل الثاني 
ضعف الأول» فيمتنع أن يكون إياه. 

لوج الرابع في الرابع: أن قرب الرحمة» ودنوها من العبد ليس من فعله 


أل د ع 
؛ ومقدوره» وإنما هو من فعل الله فلا يصح" أن يفسر به تقرب 
العبد» بل الذي يفسر به القرب إنما يفسر به قرب الله تعالى . 
٠.‏ 20). 31 هه ٠.‏ 1 5 5 5 01 57 8 5 
الوجه الخامس الخامس ' : أنه قال في أول هذا القسم في أدلة المتاولين : 


0 


فيلرد ‏ الخامس : (قوله)””' ## واسجد واب ® © *[العلق : ]١9‏ فإن هذا 
القرب ليس إلا بالطاعة والعبودية'' فقد فسر قرب العبد بطاعته 
وعبوديته» فعلم أن تفسيره بخلاف ذلك متناقض . 


= فيه قرب العبد من الرب» وقرب الرب من العبد» ولم يفرق بين القربين. 
(؟) في (ل): (مني) وفي (ج):(ك): (إليّ) كما جاء في نص الحديث. 
() في (ل): السادس والتصويب من(ج)»(2) والتأسيس . انظر ص١١٠‏ . 
)٥(‏ مابين القوسين ساقط من (ج) وفي أساس التقديس : قوله تعالى انظر ص١٠‏ . 
(5) انظر أساس التقديس: القسم الثاني في تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات 
الوجه الخامس صا ۱١‏ . 


السادس”''': أنه قال: «يدنو المؤمن من ربه تعالى يوم ر 
القيامة فيضع عليه كنفه» وهو لم يذكر إلا قوله: «اعلم أن المراد ˆ 
من قربه ودنوه" قرب رحمته ودنوها». وهذا ليس بتفسير لهذا 
الحديث» لأنه جعل القربين شيئاً واحداء وهذا تخليط كما تقدم» 
لكن هو لم يستوف التأويل المعروف عن الجهمية» قالوا: نحمل 
على أنه يقربه من رحمته» وإثابته وتعطفه ولطفه/ وهذا سائغ في 11ب 
اللغة. والمراد به المنزلة» وعلو الدرجةء فهذا التأويل الذي ذكروه 
- وإن كان باطلاً ‏ لكنه هو الذي يمكن المتأول أن يقوله في هذا 
الحديث» بخلاف ما ذكره”" ونحن نبين بطلانه فتقول: 

الوجه السابعم“ : أن مايدني إليه العبد من الرحمة والإيمان يفلو 
وغير ذلك: إما أن تكون أعيانا قائمة بأنفسها أو صفات قائمة 
بغيرها. فإن كانت صفات فمعلوم أن القرب إلى الصفة لايكون 
إلا بالقرب إلى الموصوف نفسهء فلا يمكن أن يقرب العبد إلى 
ما يقوم بالله من رحمة وإيمانء إلا إذا قرب منه نفسه. فأما قربه 
من صفته القائمة به دون قربه من نفسه» فظاهر البطلان والفسادء 


ولهذا لم يقله أحد من العباد» بل الذي يحيل القرب إلى نفسه 


)١(‏ في (ل): السابع وهو خطأ في الترتيب منشؤه التداخل مع ترتيب المؤلف في رده 
والذي أثبته يوجد في (ج)» (ك). 

(۲) في أساس التقديس : (ومن دنوه) انظر ص٤١٠‏ . 

)۳( أي الرازي. 

(5) في (ل): الثامن وهو خطأ في ترتيب وجوه الرد عند المؤلف» وقد جاء ما أثبته * 
في (ج).(ك). 
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هو : القرب إلى صفاته ابتداء حالة إن كان يثبت له صفة وإن أراد 
بما يتقرب العبد إليه عيناً قائمة بنفسها غير الله - عز وجل - فذلك 
خلق من خلق الله تعالى ‏ ومن المعلوم أن قوله: «يدنو المؤمن 
من ربه حتى يضع عليه کنفه» فيقرره بذنوبه: تعرف ذنب كذاء 
يقول: أعرف رب» وقوله: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه 
كنفه) وقوله «فيدنيه الله (منه)' فيضع عليه كنفه». 

كل ذلك ألفاظ صريحة يعلم من سمعها بالاضطرار: أن 
الذي يدنيه منه» ويضع عليه» ويقرره بذنوبه» ويغفرها له الله - 
عز وجل - لا أحد من خلقه. فكيف يجوز أن يقال: لا يدنو 
العبد من ربه» وإنما يدنو من بعض مخلوقاته» وهل ذلك 
إلا بمثابة أن يقال: إن الذي يقرره بذنوبه هو بعض مخلوقاته. 
كما تقول الجهمية القائلون بأن الله عزوجل - لا يقوم به كلام» 
وإنما الكلام يقوم ببعض مخلوقاته» فهذا مثل هذاء وكلاهما 
بمنزلة أن يقال: إن الله عز وجل - لا يغفر لهء وإنما يغفر له 
بعض مخلوقاته» وهذا يؤول إلى ما يقوله ‏ من يقوله - من 
الصابئة”"2 المتفلسفة وغيرهم: إن العباد لا يرجعون إلى الله - 
عزوجل - وإنما منتهاهم هو: العقل الفعال» ونحو ذلك مما 
يدعون لها الملائكة» فيجعلون ذلك هو: رب العباد الذي إليه 
يرجعون ‏ كما يزعمون ‏ أنه هو ربهم المدبر لهذا العالم . 


)0( سبق التعريف بهم انظر ص 117-115 . 
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وهذا كله مما يعلم بالاضطرار أنه: خلاف ما أخبرت به 


الرسل» وأنه شرك صريح في اتخاذ غير الله إلهاً وربًا. 


وأقوال الجهمية تستلزم هذاء ولهذا قال من قال من أئمة 


السيلفث:: من "قال إن 'قوله: الموسى إن أا رک *[طه : ؟١١]‏ 
مخلوق : كافر”'؟ لأنه جعل/ هذا الكلام قائما بمخلوق” يلزم أن 
يكون هو الرب» وكذلك سائر تأويلاتهم”" من هذا الجنس . 


)١(‏ قال الإمام الدارمي في باب الاحتجاج في إكفار الجهمية : ونكفرهم أيضاً بكفر 


(۲) 


مشهور» وهو تكذيبهم بنص الكتاب . 

أخبر الله تعالى أن القرآن كلامه وادعت الجهمية أنه خلقه» وأخبر الله تبارك 
وتعالى أنه كلم موسى تكليماً. وقال هؤلاء : لم يكلمه الله بنفسه » ولم يسمع 
موسى نفس كلام الله. إنما سمع كلاماً خرج إليه من مخلوق ففي دعواهم: دعا 


9 ل قاس عرص ع سام سم برعا 
2 ف 


مخلوق موسى إلى ربوبيته فقال 9 إن أنأ ربك قحلم تَعلَيّك © [طه: ١١]فقال‏ له موسى 
في دعواهم: صدقت ثم أتى فرعون يدعوه أن يجيب إلى ربوبيته مخلوق كما 
أجاب موسى في دعواهم. فما فرق بين موسى وفرعون في مذهبهم في الكفر إذاً 
فأي كفر أوضح من هذا. 

ونقل عن ابن المبارك ‏ رحمه الله - إكفار الجهمية حيث قال: حدثني يحيى 
الحماني حدثنا الحسن بن الربيع قال: سمعت ابن المبارك يقول: «من زعم أن 
قوله # للحأ هه ل إِلَهَإِلّ آتأ» [طه: ]١4‏ مخلوق فهو كافر» انظر كتاب الرد على 
الجهمية ص ۱۷۸١۱۷۳‏ . 

قلت: ويحيى الحماني: هو يحيى بن عبدالحميد الحماني. قال عنه النسائي: 
ليس بثقة. وقال إنه ضعيف» ووثقه ابن معين» انظر التقريب ص 097 . 

وانظر: الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد بن حنبل في باب ( بيان ما 
أنكرت الجهمية من أن يكون الله كلم موسى) ص١7١5-1‏ 11 تحقيق عميرة. 
وجه ذلك أن الكلام: عرض لا يقوم بنفسه. فمن قال: إن قول الله لموسى 9 إِقِّ 
ناريك ) مخلوق لزمه أن يكون الكلام قائما بمخلوق. 


۱۹۹ 


ل1 


الوجه الثامن في 
الرد 


الرد 


الوجه الثامن: أن يقال: هذا الدنو» ووضع الكنف› 
والمخاطبة يكون وقت السؤال. والعبد خائف غير امنء 
ولاظهر''' له أنه يغفر له ويرحمه» كما في لفظ الحديث ‏ 
الصحيح - (إن الله يدني المؤمن فيضع كنفه عليه» ويستره. 
فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب! حتى إذا قرره 
بذنوبه» ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: سترتها عليك في 
الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم». 

فإذا كان العبد حين هذا الدنو من الله والمخاطبة والتقرير 
بذنوبه» يرى أنه: قد هلك قبل أن يذكر له الرب أنه غفر له» 
امتنع أن يكون ماذكره من دنوه" من الله» هو الدنو" من رحمته 
اما تعطق 

الوجه التاسع : أن الرحمة والعطف والآمان إن كانت صفات 
لله تعالى كان القرب إليها قرباً إلى الموصوف - كما تقدم - وإن 
كانت أعياناً قائمة بنفسها مخلوقة لله تعالى - فمن المعلوم أنه 
حين الحساب في عرصات القيامة لايكون هناك أجسام مخلوقة 
يرحم بها العبادء فإن ذلك إنما يكون في الجنة» وإذا لم يكن في 
عرصة الحساب أجسام مخلوقة من الرحمة التي أعدها الله - 


)( في (ج) : دنوه. 


0). 


عزوجل لعباده» ولكن هو يحكم بالعفو والمغفرة ثم ينقلبون 
إلى دار الرحمة ‏ امتنع'") أن يكون :أحذ ال المحاسة مقرياً 


اراو دن روس وبري وغول الجا 

الوجه العاشر: أن يقال: من المعلوم أن الله - عزوجل - 
أخبر في كتابه بأصناف ما ينعم به على عباده من المآكل 
والمشارب والملابس والمناكح ن وقد أجمل مالم 


ص سح كو هو 


يفصله في قوله ‏ تعالى 7# کل عم سی مآ خفی لم من قر عن ي40) 


)١(‏ في (ج)2(ك2): يتقلبون. 

(۲) في(ل)0(ج): (التي امتنع) والتصويب من(ك). 

(۳) في(ج):(ك): المجالسة. 

)٤(‏ اختلف القراء في قراءة قوله « انی لم » فقرأ بعض المدنيين والبصريين 
وبعض الكوفيين #أخفي » بضم الهمزة وفتح الياء بمعنى: فيل . وقرأ بعض 
الكوفيين #أخفي لهم# بضم الهمزة وإسكان الياء» بمعنى أفعل أخفى لهم أنا - 
قال الطبري: والصواب من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان مشهورتان 
متقاربتا المعنى» لأن الله إذا أخفاه هر مخفي» وإذا أخفي فليس له مخف 
غيره. انظر (جامع البيان) للطبري ٠١5/5١‏ . 
قلت : وقيل في المراد بالذي #أخفي لهم ماجاء في السنة عن رسول الله ميا - 
أنه قال «قال الله - تعالى أعددت لعبادي الصالحين 00 9 ولا د 


عرص 2 


فس EE‏ 
ET‏ - تعالى - # قلا تعلم ۵ شی تا انی م نف أمين 4 
[السجدة: ]١17‏ عن أبي هريرة انظر فتح الباري ۸/ ۳۷١‏ . 

وقيل: إنه جزاء قوم أخفوا عملهم» فأخفى الله ماأعده لهم وقيل: إنها زيادة 
تحق كن اله امس في ناته SS‏ 

وقيل: إنها زيادة نعيمهم وقيل اتصال السرور بدوام النعيم. 


الوجه العاشر في 
الرد 


الوجهالحادي 
عشر في الرد 


الوجهالثاني 
عشر في الرد 


الوجهالنالث 


ا 


عشر في الرد 


[السجدة:۱۷] وهذه الأمور يباشرها المؤمن مباشرة لا يكون 
جزاؤه مجرد قربه منها دون مباشرتهاء بل ذلك يكون حسرة وعذابا 
فدعوى الإكرام بمجرد التقريب من هذه الآمور دون مباشرتها : 
كلام باطل لا حقيقة له. 

الوجه الحادي عشر: أن المؤمن مازال في رحمة الله في الدنيا 
والحضرة كيت يحور لخصيص حال اللدو ال يقري من رح دون 
ما قبل ذلك ومابعده ؟ 

الوجه الثاني عشر: أن يقال هو مازال مباشراً لما يرحمه الله به 
قبل وبعد» فأي فائدة في أن يوصف بالقرب”“ من شيء مازال 
افا ل لا ينفصل عنه ؟ 

الوجه الثالث عشر : أنه في العرصة يظهر له من الآهوال 
والشدة مايكون أعظم عليه» وأشد لرعبه وألمه من كل ما كان/ 
قبل ذلك وبعده» فكيف يجوز تخصيص أشد الأحوال عليه بأنه 
تقرب فيه مما يرحم به مع أن ماقبلها ومابعدها كان ما يرحمه به 
إليه أقرب» وهو له أعظم مباشرة ونيلا ؟ 

الوجه الرابع عشر: أن هذا الذي ذكره'”" لا ريب أنه من 


انظر جامع البيان للطبري ٠٠١ /۲١‏ - النكت والعيون للماوردي 5/ 571-577 
زاد المسير لابن الجوزي .75٠0-77257/5‏ 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري 8/ ۳۷۹-۳۷١‏ . 

. في (ل): بالقرآن وهو تحريف والتصويب من (ج)» (ك)‎ )١( 

(۲) أي الرازي. 


باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه حيث قال: قوله: 
«فيدنيه منه» أي من رحمته وأمانه وتعطفه» ومن المعلوم 
بالاضطرار من لغة العرب أن هذا لا يجوز عندهم, إلا إذا كان 
قد اقترن بالكلام ما يبين المضاف المحذوف» إذ لا يقولون : 
جاء زيد. يعنون: ابنه أو غلامه أو رسوله إلا بقرينة. 

ومن المعلوم أن الحديث نص في: أن الله - تعالى ‏ هو 
الذي يدنيه من نفسه فضلاً عن أن يقال: إن هناك قرينة تبين» أنه 
إنما أدناه من بعض الأمور المضافة إلى الله تعالى» ولهذا 
لا يسمع أحد هذا الكلام فيفهم أن الله تعالى يدنيه من شيء آخرء 
ولا يخطر هذا ببال المستمع» فكيف يجوز أن يكون النبي كك 
أراد هذا . 

الوجه الخامس عشر: أن قوله «فيدنيه منه» فيضع عليه 
كنفه» ثم يقرره بذنوبه»: جمع بين الإدناء» ووضع الكنف عليه 
قرينة في : أنه هو الذي يدنيه إليه» ويضع كنفه عليه ويستره من 
الناس» كما جاء ذلك في ألفاظ الحديث. 

الوجه السادس عشر: أنه من المعلوم أن هذا الحديث هو 
من جنس مادل عليه القرآن""“ من وقوف العباد على ربهم» 
وخطابه لهم» ومن المعلوم بالاضطرار من رسالات الرسل ودين 
الإسلام: أن هذا إنما يكون يوم القيامة» وأن أحوال العباد مع 
الله - عزوجل - يوم القيامة بخلاف أحوالهم في الدنيا. 


)١(‏ في النسخ الخطية (من القرآن من) والصواب حذف (من) الأولى. 


۳ 


الوجه الخامس 
عشرفي الرد 


الوجه السادس 
عشر في الرد 


وعلى رأي المنازعين الجهمية"'“ وفروعهم''' لا فرق بين 
الدنيا والآخرة» فإن الله نفسه لا يقربون إليه» لا في الدنيا ولا في 
الآخرة» ولا يقفون عليه» ولايرجعون إليه وإنما ذلك كله 
مصيرهم إلى بعض مخلوقاته ومقدوراته. وهذا ثابت في الدنيا 
والاخرة. 

وكذلك خطابه لهم معناه عند الجهمية المحضة: أنه يخلق 
كلاماً في بعض مخلوقاته یکلمهم» وعند فروعهم يخلق في 
العباد إدراكا يفهمون به المعنى القائم بالذات» لا أنه يخاطبهم 
بكلام يسمعونه إذ ذاك» ومعلوم أن خلق الفهم والإدراك لا فرق 
فيه بين الدنيا والآخرة» وحينئذ فهذا الذي أخبر به في هذا 
الحديث وغيره» يكون عندهم في الدنيا كما يكون في الآخرة» 
فيدنو”" العبد المؤمن من الله تعالى في/ الدنياء ويضع عليه 
كنفه» ويقرره بذنوبه» ويقول: سترتها عليك في الدنياء وأنا 
أغفرها لك اليوم» وذاك“ عندهم: إما سماع صوت في بعض 
المخلوقات. أو إلهام يقع في النفس» وكل من تدبر القرآن 
والحديث علم بالاضطرار أن هذا الذي يقولونه ليس هو الذي 


)١(‏ أي الجهمية المحضة وهم نفاة الأسماء والصفات» وقد تقدم التعريف بهم 
ص5 . 

(۲( أي المعتزلة والأشاعرة» وقد تقدم التعريف بهم. 

)۳( في (ل) : فيدني . 

. في النسخ الخطية (إذ ذاك) ورجحت أن الصواب حذف (إذ)‎ )٤( 


الإيمان بالله واليوم الآخر(وهذا): أمر عظيم ضاهوا به 
ما يقولونه ع الفللاسفة والقزامولة”؟ الباطنية ونحوهم من 


ع سر 


قيل فيه : SS‏ ممه كلا كيح هو لذبت كبوا 
اتا وليت لا يُؤْمُونَ بالآجْرَة وَهُم يهم علوت © 
[الأنعام: ]١6١‏ وهذا قد صرح به من أئمة الجهمية طوائف: 
كا لاقي 2 وغيرهم» ولهذا ينكرون المين إلى الله - عزوجل - 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة. 

(۲) تقدم التعريف بهم انظر ص ٠۳۷-۱۳٣‏ . 

(۳) تقدم التعريف بهم انظر ص۳۷٠‏ . 

(4) في (ك) لاشك. 

(4) الاتحاد: هو صيرورة الشيء شيئاً آخر بطريق الاستحالة» أعني : التغيير والانتقال 
دفعياً كان أو تدريجياً ‏ كما يقال صار الماء هواء» والأسود أبيض كذلك هو: 
صيرورة الشيء شيئاً آخر بطريق التركيب وهو أن ينضم شيء إلى شيء آخر 
فيحصل منهما شيء ثالث كما يقال صار التراب طيناً والخشب سريراً. وهذا 
المعنى صحيح وواقع. أما كون الشيء يصير بعينه شيئا آخر من غير أن يزول عنه 
شيء أو ينضم إليه شيء فهذا باطل بالضرورة. 
وحقيقة الاتحاد عند غلاة المتصوفة أن الإنسان إذا انقطع عن الدنيا وتوجه إلى 
الله فإنه يتحد به اتحادا يغني به عن شهود السوى ويقولون كذلك بأن الوجود 
واحد وهو الوجود المطلق فالله تعالى عن قولهم ‏ هو عين هذا الوجود 
المشاهد. وهذا الوجود مظهر من مظاهر الذات الإلهية . 
وهذا المذهب في الحقيقة قديم تلاقاه الفلاسفة والاتحادية من البراهمة والرواقية 
والأفلاطونية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الذين يدعون التحقيق والمعرفة 
والولاية القائلين بوحدة الوجود. أصل قولهم قول الباطنية من الفلاسفة 


عشر في الرد 


والدعوة إليه أو يتأولونه بالطريق"'' المستقيم إليه» وذلك يظهر: 


للق 


(۲) 
(۳) 


بالو جه السابع عشر : وهو E)‏ ابن عر صاحب 


والقرامطة وأمثالهم» وأن هؤلاء من جنس فرعون» لكن هؤلاء أجهل من 
فرعون» وفرعون أعظم عنادا منهم» فإن فرعون كان في الباطن مقراً بالصانع 
المباين للأفلاك ولكن أظهر الإنكار طلبا للعلو والفساد وأظهر أن ماقاله موسى لا 
حقيقة له» قال الله - تعالى # وَهَالَ يون بهن أبن لي صرحا لمي آَم لأسب © 
اسب السَّموتٍ فطلم إل که موی لی لاثم كنبا » [غافر: 83 _لال] . 
أما gD‏ اعد ]شه كرون بالقدانم ES e‏ 
للعالم» بل جعلوا وجوده وجود العالم» أو جعلوه حالاً في العالم» وقولهم 
مضطرب متناقض» فإنهم مترددون بين الاتحاد والحلول» وأصل ضلالهم 
إنكارهم مباينة الصانع للعالم فصارت قلوبهم تطلب موجوداء وهي تأبى أن 
يكون مبايناً للعالم فصاروا يطلبونه في العالم» أو يجعلون وجوده هو وجود 
العالم - قال وهو قول ابن عربي» فإنه يجعل وجوده وجود العالم. 

انظر كتاب الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية ۲٠۳_۲۹۲ /١‏ . 

المعجم الفلسفي لجميل صليبا/ - الكليات لأبي البقاء الكفوي ص٦"‏ . 

في جميع النسخ (أو يتأول الطريق) وصوبته على ما يقتضيه سياق الكلام في 
نظري . 

مابين القوسين ساقط من(ك). 

هو محمد بن علي بن محمد الطائي الأندلسي صاحب التصانيف الفاسدة في 
الفلسفة منها (فصوص الحكم) و(الفتوحات المكية) . 

كانت ولادته سنة ٠٠١‏ ه في مرسية بالأندلس. 

وتنقل في الأقاليم واستقر بدمشق» وبها توفي سنة 5718ه. 

قال الذهبي: من أردأ تواليفه كتاب (الفصوص) فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا 
كفر. وقال العز بن عبد السلام: شيخ سوء كذاب. يقول بقدم العالم» ولايحرم 
فرجاً. ونقل ابن دقيق العيد عن العز بن عبدالسلام ‏ وقد ذكر عنده ابن عربي - 
فقال: شيعي سوء كذاب . قال فقلت له كذاب أيضا/ قال نعم . 

انظر سير أعلام النبلاء 48/77 ميزان الاعتدال ۳/ 709 . 


الفصوص قال: في الكلمة النوحية: « ومَكَرُوأ مک كُبارا © 
[نوح:7؟] لأن الدعوة إلى الله" مكر بالمدعوء لأنه ما عدم من 
البداية فيدعى إلى الغاية (ادعوالله)”' فهذا عين المكر «على 
شير ة4“قتبة أن الاسر كلة رل ٠‏ فأ جاسوة: مكرا كينا 
دعاهم(مكرا)““ فجاء (المحمدي)“ وعلم أن الدعوة إلى الله 
واس عه عقيف هتفه اتنا هرمن فيكت امات" فقا 
بع عفد التي إل اتن وا © 
الغاية» وقرنها بالاسم» فعرفنا أن العالم كان تحت حيطة اسم 
إلهي أوجب عليهم أن يكونوا متقين» فقالوا في مكرهم لا ددرن 
الک ل ولا وی وی وا 
ا چ 0 .| )¥( 
فإنهم إذا تركوهم جهلوا من الحق على قدر ` ماتركوا من 
5 د (A)‏ 
هؤلاء» فإن للحق في كل معبود: وجها يعرفه من عرفه ”ةن 
ويجهله من جهله" فى المحمديين #7 وقضئ ربك ألا تعدوأ إل 
ياه # [الإسراء : 77 ] أئ: حكم فالعالم يعلم من عبد » وفى أي 


- 


. في فصوص الحكم: إلى الله تعالى‎ )١( 

(۲) مابين القوسين ساقط من النسخ الخطية مثبت في (الفصوص). 
(۳) ما بين القوسين ساقط من الفصوص . 

(6) ما بين القوسين ساقط من الفصوص . 

)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من النسخ الخطية مثبت في (الفصوص). 
() في النسخ الخطية أسمائه وهو خطأ والتصويب من الفصوص . 
(۷) في (ل) : بقدر. 

(۸) في (فصوص الحكم): يعرفه. 

(9) في (فصوص الحكم): يجهله. 


ل ]بت 


صورة ظهر حتى عبد وأن التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة 
المحسوسة» وكالقوى المعنوية في الصورة الروحانية» فما عبد 
غير الله في كل معبود» فالأدنى من تخيل فيه الألوهية» فلولا هذا 
اتش ما عدا عرو و # فل سَمُوهةٌ 2004 
[الرعد: “7”] فلو سموهم: لسموهم حجرا”'' وشجراً وكوكباً. 
ولو قيل لهم: من عبدتم؟ لقالوا: إلهاً. ماكانوا( يقولون)”" الله 
ولا الإله (و”*' الأعلى ما تخيل بل قالوا : هذا مجلى إلا هي 
ينبغي تعظيمه فلا يقتصرء والأدنى2 / صاحب التخيل يقول : 
#مانعبدڈهم مم إل لیقربوتا إل الله دلق [الزمر :۳] والأعلى العالم 
ول E.‏ د مک سرا [الحج : 5 *] حيث ظهر 

تين © 4 [الحج ]۳٤١:‏ الذين خبت نار طبيعتهم 
فقالوا: إلها. ولم يقولوا طبيعة وقد أصَُو كرا [نوح ]۲٤:‏ أي : 
حيروهم في تعداد الواحد بالوجوه» والنسب 9 ل برد ظ4 


» الآية:ط افم ھو هم على ف تفي يما کسبت وجلو تو شا فل سمو‎ )١( 
.]۳٣:دعرلا[‎ 

(۲) في فصوص الحكم : حجارة. 

(۴) ما بين القوسين زيادة من (ج). 

(54) ما بين القوسين ساقط من النسخ الخطية مثبت في الفصوص وإثباته ضروري 
للسياق. 

(5) في الفصوص: قال. 

(7) في الفصوص: الأدنى 


(۷) في النسخ: إنما إلهكم . 


[نوح: 5 ؟] لأنفسهم المصطفين الذين أورثوا الكتاب» (فهم)”" 
أول الثلاثة» فقدم "© على المقتصد والسابق إلا صك © 
ال :€ [Y‏ ا المحمديين زدني فلك حرام ااا هه 

مَسُوَأْ فيه و إِذا 1 أَظَلَم عَم اموا 4 [البقرة: ]7١‏ فالحائر له الدورء 
والحركة الدورية حول القطب» فلا يبرح منه» وصاحب الحركة 
الدورية”" مائل خارج عن المقصود طالب ما هو فيه صاحب 
خيال إليه غايته» فله من وإلى ومابينهما. وصاحب الحركة 
الدورية لابد (له)“ فيلزمه من ولا غاية فيحكم”' عليه إلى قلة 
الوجود الأتم» وهو المؤتى جوامع الكلم (والحكم)'"©2 مما 
يمم فهي التي خطت بهم فغرقوا في بحار العلم باللهء 
وهو الحيرة « كنار في عين الماء في المحمديين" 8 وَإِدَا 
لبِحَارٌ سيت © ) [التكوير ]٦:‏ سجرت التنور: إذا أوقدته # فل 
جوا م من ذون الله أنْصَارًا © * [نوح:5؟] فكان الله عين 
أنصارهم . فهلكوا فيه إلى الأبدء فلو أخرجهم إلى السيف سيف 
الطبيعة لنزل بهم عن هذه الدرجة الرفيعة» وإن كان الكل للهء 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ل) »(ك) والفصوص 
(؟) في (ج)» (الفصوص): (فقدمه). 

(۳) في (الفصوص)»(ج): وصاحب الطريق المستطيل. 
() ما بين القوسين ساقط من النسخ الخطية . 

(5) في الفصوص © (ج): فتحكم . 

0) ما بين القوسين ساقط من النسخ الخطية . 

(۷) في (ل)2(6): المحمدين. 


تعقيب المؤلف 
على ما نقله من 
(فصسوص 
الحكم)لابن 


عربي 


وال الل" 

فيقال لهم: هذه الأمور التي تضمنها هذا الكلام» وهو لازم 
الجهمية الذين يقولون: إن الله - عزوجل - ليس فوق العرش» بل 
هو في كل مكان . 

من أن الدعوة إلى الله : مكر بالمدعوء. لأنه في النهاية كما 
هو في البداية من أن صاحب السلوك إلى الله بالطريق المستقيم : 
مائل» خارج عن المقصودء صاحب(خيال إليه غايته فله)“ من 
وإلى يسير من شيء إلى شيء» والحائر الذي يدور» ولا يبرح» 
ولا يذهب إلى شيء» غير ماهو فيه فله الوجود الأتم» وهو 
المؤتى جوامع الكلم والحكم» وأن الدعوة إلى الله ليست إلى 
هويته» بل إلى نسب وإضافات إليه» هي التي جعلها هذا“ 
أشماء: 00 

فإن هؤلاء الاتحادية وإن كانوا جهمية فلهم فروع أقوال, 
انفردوا بها عن غيرهم من الجهمية» ولكن نذكر ما يلزم غيرهم 


قلت: ثم قال ابن عربي: قال نوح ما قال إلهى » فإن الرب له الثبوت. والإله 
يتنوع بالأسماء» فهو كل يوم في شأن» فأراد بالرب ثبوت التلوين» إذ لا يصح 
إلا هو 9 لاندرعل ألارض) يدعو عليهم أن يصيروا في بطنها المحمدي «لو دليتم 
بحبل لهبط على الله» لم ما ف اَلسَمْوْتٍ وا في الْأَرْض» الخ انظر (الفصوص) 
لا 

فق ما بين القوسين زياده من (ج) 

)۳( أي ابن عربي . 


1۰ 


من الجهمية» فهذه المقالات ونحوها لاتخلو إما أن يقال: هي 
حق» وهي معنى القرآن كما ذكره هذا أو لا. 

أما الأول فإنه: من أظهر الأمور كفراً وضلالاً وتحريفاً 
واتحاداً وتعطيلاً. فكل من فيه أدنى إيمانء وعلم 
وفهم"''مقصودهم'" / يعلم علماً ضروريًا : أن :الى قالوة هو 
من أعظم الأقوال منافاة لما جاءت به الرسل» وأن الله أمر أن 
يسأل أن يهدينا الصراط المستقيم» ومدح الصراط المستقيم في 


غير موضع» وذم الحائر» كما في قوله تعالى # فل أَندَعُوأ من ذو 


ا ا DR‏ جح د سر روم ج سرس سس فيه ر اس ورو 
اله ما لا يتفعمًا ولا صتا ونرد علج أَعَمَاينًا بعد د هدنا الله کا لى استهوتة 


رو ر 41 


لسَّمَطِينُ فى الْأَرْضٍ حَيْرَانَ 4 [الأنعام ]۷١:‏ وأن الله بعث الرسل 
بالدعوة إليه نفسهء وأن ذلك ليس بمكر بالعباد» بل هدى لهم 
وأنه ليس المدعو في ابتداء إجابة الرسل» كما يكون إذا انتهى 
إلى ربه أو لاقاه» وأن من عبد الأصنام أو شيئا من المخلوقات 
فهو كافر مشرك باتفاق الرسل» كما قال تعالى - ٭ وسل من 
أَرسَلَْا من قَبَلِكَ من سلتا أَجَعَلَنَا مِن دون لمن َالِهَدٌ يُعْبَدُويَ © 4 
[الزخرف : 56]. 


110و ار 
ف بدا الله ونبو الطدهوت * [النحل :5 7] . 


. في النسخ الخطية (أوفهم) ورجحت أن الصواب ما أثبته‎ )١( 
. في (ل) 3 مقصوده‎ (۲) 


۲۱۱١ 


ل 


وعلى قول الاتحادية ما ثم طاغوت» إذ كل معبود فعابده 
إنما عبد الله عندهم. ومن المعلوم بأعظم الضرورات أن عَبّاد 
يغوث ويعوق ونسرا وسائر الأوثان لم يكونوا عابدين لله وكانوا 
مشركين أعداءً لله لم يكونوا من أولياء الله» وهذا وأمثاله 
كثير» ليس هذا موضع بسطه'" . 

فهؤلاء الجهمية النفاة: إما أن يوافقوا هؤلاءء أو لا. فإن وافقوهم 
كان كفرهم أظهر من كفر اليهود والنصارى ومشركي العرب» وكان 
جحدهم للمعارف الكثيرة الضرورية أعظم من جحد السوفسطائة*) 


)١(‏ في (ل): (عبادة). 

(؟) في (ج).(ك): أعداء الله. 

(۳) انظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح للمؤلف (مطبعة المدني) القاهرة 
9-1 ۱۹1-141/۲ ل 144 °1 . 

() السفسطة: كلمة يونانية وأصلها (سوفيسما) وهو مشتق من لفظ (سوفوس) 
ومعناه الحاذق والحكيم . 
والسفسطة عند الفلاسفة هي : الحكمة المموهة» وعند المنطقيين هي: القياس 
المركب من الوهميات» والغرض منه تغليط الخصم» وإسكاته. وقيل إن القياس 
المركب من (المشبهات) يسمى قياساً سوفسطائياً. 
وقيل: إن السفسطة قياس ظاهره الحق» وباطنه الباطل» ويقصد به خداع 
الآخرين» أو خداع النفس» فإذا كان القياس كاذباًء ولم يكن مصحوبا بهذا 
القصد لم يكن سفسطة» بل كان مجرد غلط» أو انحراف عن المنطق . 
وتطلق (السفسطة) أيضاً: على القياس الذي تكون مقدماته صحيحة» ونتائجه 
كاذبة لا ينخدع بها أحد. 
(والسوفسطائي) : هو المنسوب إلى السفسطةء تقول: فيلسوف سوفسطائي » 
ونظرية سوفسطائية » والسوفسطائيون » جماعات »ومذاهب منهم (اللاأدرية) وهم 
القائلون بالتوقف في وجود كل شيءء وعلمه» ومنهم: (العنادية) وهم : الذين = 


إن خالفوهم”“ - وهو قولههم'' ‏ قيل لهم: إذا قلتم إن الله 
لا يتقرب إليه نفسه أحد» ولا يدعى إليه نفسه أحد» وليس بين 
العبد وبينه نفسه طريق مستقيم ولا مستدير» وأنه لا يذهب إليه 
تة اد واا ذلك كله ف تو دال يعفر ققد وران 
ومخلوقاته» مثل ما يخلقه مما يرحم به العبادء فإليها يذهب» 
وإليها يسير. 

فإذا قلتم هذا: لم يكن لكم طريق إلى إفساد قول أولئك 
الاتحادية» إذ قولكم من جنس قولهم» إلا أنهم توسعوا في 
ذلك» فجعلوا كل من دعا إلى شيء؛ أو وصل إليه» أو سلك 
إليه. فإنما دعا إلى الله» ووصل إليه وسلك إليه» وأنتم تخصون 
ذلك ببعض المخلوقات دون بعض . فالفرق بينكم وبينهم فرق 
ما بين العموم إلى الخصوص» ومشابهتكم لهم أقرب من 
مشابهة النصارى لهم / ولهذا كان يقول صاحب الفصوص: «إن لاب 
النصارى: إنما كفروا لأنهم خصصوا“ )إذ عنده أن جميع 


يعاندون» ويدعون أنهم جازمون بأن لا موجود أصلٌ كأن الحقائق عندهم سراب 
بقيعة يحسبه الظمآن ماء» وليس لها ثبوت بزعمهم . 
انظر المعجم الفلسفي لجميل صليبا: ٠٦٠-1٨۸/١‏ التعريفات للجرجاني 
ص٤۱۳‏ . 

. في (ل): خالفهم‎ )١( 

(؟) في (ل): عندهم. 

(۳) آي أنهم يقولون نحن نخالفهم أي الاتحادية. 

() في(ل): (خصوا). . قال المؤلف «وهذا الاتحاد الخاص من النصارى. يشبه - من 
بعض الوجوه ‏ قول أهل الوحدة» والاتحاد العام» الذين يقولون ‏ كما يقول ابن = 


السلام. 


د عام ي 
قت يت 


عربي صاحب (الفصوص) و(الفتوحات المكية)-: إن أعيان المخلوقات ثابتة في 
العدم ووجودالحق فاض عليهاء فهي مفتقرة إليه من حيث الوجود المشترك 
العام» وهو وجوده وهو: مفتقر إليها من حيث الأعيان الثابتة في العدم» وهو 
مايختص به كل عين» فيجعل كل واحد من الخالق» والمخلوق مفتقراً إلى 
الآخر. 

قلت: وسبب ضلال النصارى وكفرهم لا يقتصر على ماذكره ابن عربي» إذ أن 
تخصيصهم متفرع من أسباب عامة ‏ قال المؤلف ‏ وهي ثلاثة أشياء:- 

أحدها: ألفاظ متشابهة مجملة» مشكلة منقولة عن الأنبياء» وعدلوا عن الألفاظ 
الصريحة المحكمة» وتمسكوا بهاء وهم كلما سمعوا لفظاً لهم فيه شبهة تمسكوا 
به» وحملوه على مذهبهم» وإن لم يكن دليلاً على ذلك . 

الثاني : خوارق ظنوها من الآيات» وهي من أحوال الشياطين» وهذا مما ضل به 
كثير من الضلال المشركين» وغيرهم . 

الثالثك: أخبار منقولة إليهم» ظنوها صدقاء وهي كذب» وإلا فليس مع 
النصارى» ولاغيرهم من أهل الضلال على باطلهم لا معقول صريح» ولا منقول 
صحيح » ولا آية من آيات الأنبياء . . الخ . 

انظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح: ۳۱۷-۳۱٣/۱‏ ۷۳/۳ . 
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فصل 


قال أبو عبد الله الرازي: (القسم الثالث: في تقرير مذهب 
السلف» وفيه فصول): 

الفصل الأول في: أنه هل يجوز أن يحصل في كتاب الله - 
تغالى ب خالا سيل (00 ال الحم ۹ اغ أن كيرا من 
الفقهاء والمحدثين والصوفية يجوّزون ذلك» والمتكلمون 
E‏ 

قلت" : قول القائل : مالاسبيل لنا إلى العلم به كلام مجمل 
فو اهال عير الس الاي آل عفر ف أو راد 
مالا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته» ثم قد يراد (به) أنه 
لاسبيل لأحد إلى فهم معناه» ومعرفة شيء من المراد به» بل قد 
يكون مثل: الأعجمي الذي حفظ حروف القرآن» ولا يدري 


. مابين القوسين زيادة من (ج) و(أساس التقديس) انظر: ص۲۲۳‎ )١( 
. (؟) انتهى كلام الرازي. انظر: (أساس التقديس) ص77‎ 

(۳) القائل المؤلف رحمه الله تعالى. 

(5) في (ج): (إما مالاسبيل). 

(0) في (ل)» (ك): (ويراد به). 

(5) مابين القوسين زيادة من (ج). 


Y10 


نقل المؤلف عن 
الرزي 
نوله: هل يجوز 
حصني 
كتاب الله تعالى 
مالاسبيللنا إلى 
العلم به؟ 


منائشة المؤلف 
للرازي وبيان أن 


ماذكره مجمل 


ا وإذا خاطبته بعربية القرآن لم يفهم عنك» ولم يخاطبك 
إلا بلسانة: 


وقد يراد به أنه لاسبيل لأحد إلى معرفة الخبر الواقع في 
الخارج كيف هوء ومتى يقع» أو كم مقداره» فإن لفظ التأويل له 
عدة معان كما سنذكره» إن شاء الله تعالى . 

والذين جوّزوا ذلك عمدتهم قوله تعالى: وما يعكم تاوا 
E N Oa TS)‏ المواه بهذا أنه لايك 
تفسيره» ومعناه إلا الله بل هذا القول: خطأء وماذكره من حجج 
المتكلمين يبطل هذا القول» لكن لايدل على أن التأويل الذي 
هو: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح» 
والتأويلات التي لايعلم بها مراد المتكلم هو التأويل المذكور في 
قوله تعالى: # وما یشم تأويكة: إل اله سحو في اليو * [آل 
عمران : لا] على القراءة الأخرى”” . 

بل (إن)“ هؤلاء المتكلمين لايعلمون تأويله الذي هو 


تفسيره» ومعرفة المراد به» فإن الراسخين في العلم الذين 


)١(‏ في (ج): (مايقرا). 

(؟) أي أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله» ويقولون آمنا به. . قاله مجاهد 
وقال ‏ أيضاً - بذلك جماعة من أهل العلم.. فعلى هذا يكون الوقف على 
قوله - تعالى -: #وَالرّسِحوْنَ في ليلو 4 [آل عمران: ۷] لأن الراسخين نسق 
على اسم الله عز وجل. 
(المكتفى في الوقف والابتداء) لأبي عمرو الداني ص٩٦۱۹‏ . 

(۳) مابين القوسين زيادة من (ج)» (ك). 


يعلمون هذا التأويل قد عرفوه بعينه لم يترددواء ويقولوا'" 
يجوز كذا ويجوز كذاء فمن قال: إن القرآن يجوز أن يشتمل 
على مالا سبيل لبعض الناس إلى العلم به - فقد أصاب - وذلك 
لعجزه لا عن نقص في دلالة القرآن» فكثير من الناس لاسبيل له 
إلى أن يعلم كثيراً من العلوم كالطب» والنجوم» والتفسيرء 
والحديث» وإن كان غيره يعلم ذلك . 

وإن أراد أنه لاسبيل لأحد إلى معرفة تفسيره فقد غلط . 

وإن قال لاسبيل لأحد إلى معرفة حقيقته» وكيفيته» وهيئته› 
ونحو ذلك فقد أصاب . 

وماذكره"“ من حجج المتكلمين يدل على أنه ليس فيه 
مايمتنع معرفة تفسيره» ومعناه» والمراد (به)“ الذي“ هو 
الصواب/ وعلى هذا عامة السلف (فإنهم)"“ لايقولون: إن في 
القرآن مالايعلم الرسول معناه» وتفسيره» وماعنى”" الله - تعالى- 
به» ولاجبريل الذي جاء به» ولا أحد من المؤمنين» بل فيه مالا 
يعلم عاقبته» ومايؤول إليه إلا الله تعالى - وبسط هذا له موضع 


)١(‏ في النسخ الخطية: (فقد) ورجحت أن الصواب ماأثبته. 
(۲) في (ل). (ك): (ويقولون). 

)۳( أي الرازي. 

. مابين القوسين زيادة يقتضيها السياق‎ )٤( 

(4) في جميع النسخ (بهذا) ورجحت أن الصواب ماأثبته . 
(5) مابين القوسين زيادة من (ج)» (ك). 

(۷) في: (ل): (وإنما عنى). 


| 


(0) .7 


فصل 
قال الرازي: «احتجوا بالآيات» والأخبار» والمعقول 
أما الآيات فكثيرة)9) 
وقد ذكر““ منها أربع عشرة آية: أحدها قوله ‏ تعالى - 
« أفلا يبون الْفْرَءَات آم عل فوب أَقَمَالُهَآ © ) [محمد: 5 1] أمر 
الناس بالتدبر في القرآن» ولو كان القرآن غير مفهوم» فكيف 
يأمرنا بالتدبر فيه؟ . 


(۲) 


ا بے رو ے مر ے 


الثاني : قوله - تعالى  -‏ أَمْل دروت الْفَرءَانَ ولو کان مِنّ عِندٍ 
عر آل لَوَجَدُوأ فيه لَْيكنًا ثرا © 4 [النساء: 47] فكيف 
يأمرنا”' بالتدبر فيه» لمعرفة نفي التناقض» والاختلاف"» مع 


(۱) انظر كلام المؤلف عن : (التأويل وحقيقته) ومايتعلق بهذه الآية في: كتابنا هذا 
(بيان تلبيس الجهمية) وذلك عند تعقيبه على الرازي فيما ذكره في (القسم 
الثاني) وهو (تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات).. انظر نسخة (ج) 
"/ق: ” ومابعدها. : 
وانظر: الفتاوى .١515-1١57/١‏ وانظر: رسالة: (الإكليل فى المتشابه 
والتأويل) ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام NEY /١١‏ 

(۲) في (ج): (والمعقولات). 

(۳) انتهى كلام الرازي. 

(4) أي الرازي في (أساس التقديس) انظر ۲۲٣۲۲٤‏ . 

(5) في (ل): (يأمر). 

(5) في أساس التقديس: (في الاختلاف) انظر ص4؟71. 


1۸ 


أنه غير مفهوم للخلق؟ . 

الغالث: قوله ا ولم ليل مب لوين 
امین © عل ليک لت ا 
[الشعراء ]۱۹١-۱۹۲:‏ (ولو لم يكن مفهو 
يكون الرسول منذراً به؟) . 

وأيضاً - قوله : « يلِسَانٍ عرو مُبِينِ © * *'' [الشعراء : ]١96‏ 
يدل على أنه نازل بلغة العرب» وإذا كان كذلك وجب أن يكون 
معلوماً. 

رابع : قوله - تعالى -: للم أرب ينيط وكة من 4 
اال ا ساط منة لاركون”" الاخ الاحاطة ا 


قلت هذا (ال)“ مذكور في قوله تعالى: 8 وَإِذَا اجَآءَهُم 


مرن آلأمّنِ أو لحف أذَاعوا بد ولو ردوة إلى ألرَسُول وللت أو ولي لمر 
مهم لعَلِمَهُ الذي يسْتَلِْظُوتمٌ نهم 4 [النساء: 47] ليس المراد به 


القرآن 9 . 


)١(‏ مابين القوسين زيادة من (ج). 

(۲) في (ج) و (أساس التقديس): (لايمكن) انظر ص0؟1؟. 

(۳) القائل هو المؤلف رحمه الله. 

)٤(‏ مابين القوسين زيادة. 

(5) مقصود المؤلف: أن الآية ليست في محل النزاع. . قال ابن الجوزي ‏ رحمه الله : 
قوله تعالى : 8 وَإِدَاجَاءهْمْأمريْنَ الام نِأوألْحَوفٍِ4 في سبب نزولها قولان: 
أحدهما: أن النبي بيا لما اعتزل نساءه» دخل عمر المسجدء فسمع الناس يقولون: 
طلق رسول الله ية نساءه» فدخل على النبي بي فسأله أطلقت نساءك؟ قال: لا = 


فخرج فنادى: ألا إن رسول الله لم يطلق نساءه» فنزلت هذه الآية» فكان هو الذي 
انفرد بإخراجه مسلم من حديث ابن عباس» عن عمر. 

قا + أن و الله قف كان ذا نرف شر “مو البنوايا: نامع او فلت ف 
بذلك» وأفشوه» ولم يصبروا حتى يكون النبى َا هو المتحدث به » فنزلت هذه الآية . 
وفي المشار إليهم بهذه الآية قولان: أحدهما: أنهم المنافقون» قاله ابن عباس 
والجمهور. . والثاني: أهل النفاق» وضعفة المسلمين» ذكره الزجاج . 
وفي المراد: (بالأمن) أربعة أقوال: أحدها: فوز السرية بالظفر والغنيمة» وهو قول 
الأكثرين. . والثاني: أنه الخبر يأتي إلى النبي بي أنه ظاهر على قوم» فيأمن منهم» قاله 
الزجاج . 
الثالث: أنه مايعزم عليه رسول الله كي من الموادعة» والأمان لقوم» ذكره الماوردي. 
والرابع : أنه الأمن يأتي من المأمن» وهو المدينة» ذكره أبو سليمان الدمشقي. 
وفي (الخوف) ثلاثة أقوال. أحدها: أنه النكبة التى تصيب السرية» ذكره جماعة من 
المفسرين» والثاني: أنه الخبر يأتي أن قوماً يجمعون للنبي يي فيخاف منهم. قاله 
الزجاج والثالث: مايعزم عليه النبي ية من الحرب أو القتال» ذكره الماوردي . 
وقوله ‏ تعالى  :-‏ أَذَاعوا بد قال ابن قتيبة: أشاعوه. 

5 مك Bho‏ 
وقوله: #وَلْوْردُوه» يعنى الأمر (إلى الرسول) حتى يكون هو المخبر به. 

ر Kk‏ 2 موه ع ع 
# ولت أؤلي الْأمَرِمِنْهَم» وفيه أربعة أقوال : 
أحدها: أنهم مثل أبي بكرء وعمر» وعثمان» وعلي» قاله ابن عباس. . والثاني: أنهم 
أبوبكر وعمر قاله عكرمة.. والثالث: العلماءء قاله الحسن» وقتادة. . والرابع: أمراء 
السرايا قاله ابن زيد» ومقاتل. 

5 5 ع سءها 9 ء 1 . 1 . 5 
وفي #8 الْذِينَ يستنيطوتم ) قولان: أحدهما: أنهم الذين يتتبعونه من المذيعين له قاله 
مجاهد» والثانى : أنهم أولو الأمرء قاله ابن زيد. 
والاستنباط في اللغة: الاستخراج» قال الزجاج: أصله من النبط» وهو الماء الذي 


° 


الا اي ا : ييا حل مى € [النحل : ]۸٩‏ 


ا % لسك کی الى ين کد وگنير طز 


رست :1111« وأما قوله - تعالى - : # نَافرَطًا في لکت 


من [الأنعام [YA:‏ فهو بعد قوله ا > : 8# وما من داق 32 
آلأرض لا لیر یط ای لہ أمم تالک ارتا في لکت من سیو 


2 سمه 


د إل نين كوت © » [الأنعام :۳۸] ولهذا قال أكثر العلماء : 
إن الكتاب هنا هو اللوح المحفوظ». وهذا e‏ 
لايقتضي أن كل مافيه مفهوم» فقد يقال : NS‏ 

هذا" لكل يقال : لما صد يان کل ى e‏ 


وفهم معناه مقدم (على)” E‏ 


0 
(۲) 
(۳ 
(0) 
(0) 


يخرج من البئر أول ماتحفر» يقال من ذلك: قد أنبط فلان في غضراء» أي : استنبط 
الماء من طين حرة. قال ابن جرير: ومعنى الآية: إذا جاءهم خبر عن سرية 
للمسلمين بخير» أو بشر أفشوه ولو سكتوا حتى يكون الرسول كله وذووا الأمر 
يتولون الخبر عن ذلك» فيصححوه إن كان صحيحاًء أو يبطلوه إن كان باطلاًء لعلم 
حقيقة ذلك من يبحث عنه من أولي الأمر. 

انر راد التنسين الأب التحوزي: 6 10-87١‏ الكت والغيون للماوودي 
/١٠هاله. ١‏ 
وانظر: تفسير ابن كثير ٥٤۳-٥٤1/١‏ . 

هذا من كلام المؤلف رحمه الله. 

أي البيان. 

ای الذي لايفهم . 

في (ج): (بيانه). 

ماي الفوديق شافط مق لال): 


۲۲1 


لب 


ال السادسن؟ رل ال م هدى لفن ©> 
[البقرة:۲] وما لايكون معلوماً: لايكون هدىّ . 

السابع ٠:‏ قول ب تعالئ: ب ( سكن يع » [القمنةة] 
وقوله - تعالى -: «اوَسْمَآلِمَافِ ألصُدُور وَهدى وَيَمَةبلَمُؤْمِنِينَ © 4 
[يونس :/51] وكل هذه الصفات لاتحصل في غير المعلوم. 

الثامن : قوله - تعالى -: # قد ا٤‏ ڪم يرت اللو ور 
وَكتّبٌ مرت © # [المائدة: ]١١‏ ولايكون مبينا إلا ا 
يكون معلوماً. 

التاسع : قوله - تعالى -: 8 اول يَكْفِهمَ آنا الَرَلْنَا ليک 
التب بت عه إرك ف ذلك رة وزكر لور 
© * [العنكبوت:١0]‏ فكيف يكون الكتاب (كافياً 
وكيف يكون)”" ذكرى؟ مع أنه غير مفهوم . 

العاشر: قوله ‏ تعالى -: ٭ هذا بغ لئاس ندرا بد 04 
[إبراهيم: ]٥۲‏ فكيف يكون بلاغا/ وكيف يقع الإنذار به» وهو 
غير معلوم؟ 

وقوله في آخر الآية: ولدگ ولوأ الأب 


. ۲۲٠ص أي الرازي في أساس التقديس انظر‎ )١( 
. ۲۲٠٣ص (؟) في (ج) و (أساس التقديس): (إلا وأن يكون معلوماً) انظر‎ 
مابين القوسين ساقط من: (ل).‎ )۳( 


(5) تمام الآية: #وليعلموا ناهر إل وید وکر ازل اليب )4 [إبراهيم : 07]. 
)٥(‏ في أساس التقديس: (وقال) انظر ص٣۲۲.‏ 


[إبراهيم : 97] وإنما يكون كذلك أن لو كان" معلوماً. 

الحادي عشر: قوله - تعالى -: ٭ فد جام برهن ين نيكم 
وارلا لیک ورا مُبِيكَا © * [النساء: 1175] فكيف يكون برهاناً 
TT (1/4 4‏ 
ونورا (مبینا) ' مع أنه غير معلوم؟ . 

ص ص صر ص رص ر لے ر 

الثانى عشر : قوله - تعالى -: # فمن آتبع هدای قلا مضل ولا 
© ومن عض عن زحكرى فن له ميسة ضتكا وضشرم بوم 
© )€ [طه: ]۱۲٤ ١7‏ فكيف”" یمک اتباعه 
تارة والإعراض عنه أخرى مع أنه غير معلوم؟ . 


الالت عر قولة- نان :2 إن هدا الان دی إلى 
ہے افم وير الْمُؤْمِنينَ عمو لصحت اهم عا برا © 4 


[الإسراء: 9] فكيف”' يكون هاديا مع أنه غير معلوم للبشر؟ . 
5 سس A FR Se‏ 
الرابع عشر: قوله ‏ تعالى -: # َامَنَ الرسول يما أنزل إِليَهِ يِن 
مجو وتا ررر 22 ررس سے سو ر کے ں ب و 
رده والْمُؤْمبونَ کل ءامن الو ومکتیکیو» وکو رسيو لا نفری بیت أحلر 


صد 


سه حت سے 


ين رسي وكالوا سَعْنَا وَأَطْعَنَا * [البقرة:185] والطاعة 
لاتكون”'' إلا بعد العلم» فوجب كون القرآن مفهوماً. 
قلت : وفي القرآن مواضع أخرى تدل على هذا المعنى . 


. ۲۲٣ص في أساس التقديس: (إذا كان)‎ )١( 

(۲) مابين القوسين زيادة من (ج) و (أساس التقديس). 

(۳) في أساس التقديس: (وكيف) ص6؟7. 

(5) في النسخ الخطية: (يكون) والتصويب من (أساس التقديس) انظر ص۲۲۱ . 
)٥(‏ في أساس التقديس: (وكيف). 

(7) في (ك): (لاتكن) وفي: (أساس التقديس): (لاتمكن) ص٣۲۲‏ . 


سباق المؤلف 
للابات النى ندل 
على أنالفرآن 
لابتضمن مالا 
سبيللناإلى 
العلم به 


الأول: مثل قوله ‏ تعالى -: راتا لك لكر لبن ئيس 
تانر لم له كوت © » [التحل : 4 4] . فإنه يدل على أنه 
يبين للناس جميع مائْرّل إليهم » فيكون جميع المنزل مبيناً عنه 
يمكن معرفته» وفهمه. 

وا > : «وََلَهُمَ كروت © 4“ [النحل ]٤٤:‏ 
يدل على ذلك» فإن التفكر طريق إلى العلم» مالايمكن العلم به 
لايؤمر بالتفكير فيه . 

الثاني + قوله د تعالن د و َه يول الأب أن “امنا مد 
رل اک لک کا © رسو يتوأ کک ءا يلت آلو ميت ليرج اين عامنوأ 
يلوا لصحت مى طلست إل الور 4 [الطلاق: .]١١ - ٠١‏ وما 
لايفهم» ولايعلم معناه» لايخرج أحداً من ظلمة إلى نور. 

وله قوله .دا تغالى - هو ازى يرل عك عبد یو امات بب 
لرک ِن الظلمتٍ إل ار ون أنه بک لوك يه 4 
[الحديد: 4]. 

الثالث : قوله ‏ تعالی - : اترڪ تب أنرلته يك يضرع 
ا إل الور بِإِذْدْرَيّهمٌ إل مط الْعَرِرٍ ليد © 4 
[إبراهيم : .]١‏ فأخبر أنه أنزل إليه الكتاب”" لهذا الإخراج» 


(۱) جزء من آية وهي قوله ‏ تعالى -: 8 اليب والزر وارلا ي لكر لبن لئاس ما زل 
لهم ولعلھم تَسَكرُوت 4 [النحل: 4 4]. 
زف في (ج)» (ك): (هذا الكتاب) . 


Y€ 


والإخراج"'' من الظلمات إلى النور لايكون إلا بما يفهم» ويعلم 
معناه» ومالا يفهم لايحصل به خروج من الظلمة إلى النور. 

الرابع : قوله - تعالى-: #يِدَبروا اقول 4" [المؤمنون ]٦۸:‏ 
وإنما يمكن تدبر القول إذا أمكن معرفته» وفهمه. 

الخامس : قوله ‏ تعالى -: الروك ءَإيَتُ الكتي ان © 
إا ننه يمنا ربا ملک نيلوت م © TENE‏ 
يكون مبيناً - سواء أريد مبين”'' في نفسهء أو أنه مبين لغيره - 
إذا”؟' كان مما يمكن معرفته» ولج ونه مسا 


ر 0 004 
أ 


السادس: قوله ‏ تعالى -: وَإدَا لم اتهم َي فَالُوأ لوك 


رس 2 قم 0071 7 20 لخ ص لس ساس سه 5 کے 
َجِمَنِئِمَها قل إِنما تيع ما وح إل من رق هدذا بصإير من رَبُحكم وَهُدّى 


لس سك لعج و A‏ ا 
ورَحمة قوم ومون © € [الأعراف : .]7١7‏ 


کر پک ص رو 


السابع : قوله ‏ تعالى -: # هذا َصَكِرُ من ريڪ وعد 


وة لموم ينون © 3 الأ قوف زولوت شان ا 


سو مرسم رص ے ھچیر ساح عا ا ےر ےرم سخ 
ا 


- رک سر و 7 
مد جام بِصَاْرُ من رَيَكْمْ فَمَنَ أبصر فلنفيهء ومن عمى فَعَلَيِهَا * 
[الأنعام:5١٠]‏ والبصائر جمع بصيرة بمعنى : الحجج› 


)١(‏ في (ك): (الخروج). 

() تمام الآية: ‏ مجه ما رات ابا 

(۳) في (ل)» (ك): (بينآ). 

(4) في جميع النسخ (إذا إلا) ورجحت أن الصواب حذف (إلا). 

(0) هكذا جاء الاستشهاد في الوجه السابع في جميع النسخ بتكرير الآية الواردة في الوجه 
السادس مع أن وجه الاستدلال واحد فليتأمل. . قلت: وفي معناها قوله ‏ تعالى -: 


ع ل عر کے 0 roll Sar‏ 05 88 5 
۾ هنذا بصير للتاس وهدى ورخمة لقو ونوت )4 [الجائية : .]۲١‏ 


[المؤمنون: 18]. 


5706 


والبرهان» والبيان» واحدتها بصيرة 
وقال الزجاج''': «معنى البصائر ظهور الشيء» وبيانه»"' 
وقال الجوهري”": «البصيرة الحجة والاستبصار في الشيء)”*'. 
قوله - تعالى _: # بل اومن ءا ر 


نْ عل نيه بصِيرة © € [القيامة ]١٤:‏ 
ولاحجة» ولابرهان» ولابيان» ولاظاهر إلا إذا أمكن فهم 


معرفته» ومالايمكن أحداً من الخلق فهمه يمتنع أن E‏ 
الثامن : قوله - تعالى -  :‏ ویم من 1 لَك ت كانت شيع 


ألم ول كن اسلو 46 کک وقلا 
«وَمَكلُ ال كَدَروأ كمل الى يَنْهِنُ يا لا سمح إلا دعل ويد 4 
[البقرة: ]١1/١‏ وقوله ‏ تعالى -: 5000 لك حب إا حرجا 
من عند فالا أ لين يوأ اللو مادا هال اننا نك آل كه َك وو 


A‏ ا 


NS a US UTR ORS 


)١(‏ هو: إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج البغدادي مصنف كتاب (معاني القرآن) 
وغيره من الكتب النافعة لزم المبرد وأخذ عنه. . توفي سنة:١١"اه.‏ 
انظر: تاريخ بغداد: .49/7‏ معجم الأدباء .٠١١ /١‏ - الوافي بالوفيات: 0/ 40. 


(۲) في التهذيب: «.. وقال الزجاج: بصر الرجل يبصر: إذا صار عليماً بالشيء 
وأبصرت أبصر: نظرت» فالتأويل علمت بما لم تعلموا به». تهذيب اللغة للأزهري: 
0/1 . 


(۳) هو: إسماعيل بن حماد أبو نصر الجوهري إمام من أئمة اللغة وكان جميل الخط وله 
مصنفات عديدة أشهرها كتاب (الصحاح) وقد طوف الأقاليم واستقر بنيسابور وتوفي 
سنة: ۹۳ ۳ه. 
انظر: معجم الأدباء: ۲۱۹/۳. - سير أعلام النبلاء: ۱۷/ .۸٠‏ 

)٤(‏ انظر: (الصحاح) للجوهري : ؟/ . مادة (بصر). 


م 


دس تالو یمتا وشم لا يمعو )4 [الأنفال: ۲۱] وهذا کله 
ذم لمن سمع الكلام ولم يفهم معناء» ولم يفهمه» وإنما يستحق 
الذم إذا كان الكلام مما يمكن فهمه» وفقههء ومالايكون كذلك 
لم يستحق به الذم . 

التاسع : قوله ‏ تعالى -: الله رل لَحْسَنَ لَكَرِيثِ 4 
[الزمر: 77] وقوله ‏ تعالى -: # نحن تفص عَلَيْكَ أَحَسَن الْقصّصِ 4 
[يؤمف:: 1 وإثما نون أعسة الحديك > وأحنن القضهن: إذا 
كان مما يفقهء ويعقل» وما كان يمتنع فهم معناه كان مايفهمء 
ويعلم أحسن» وأنفع منه. 

العاشر: قوله ‏ تعالى -: 8 وقد سرا الما للد هل مِن 
4 [القمر ]١١:‏ في غير موضع”'" . 
قال بعض السلف: «هل من طالب علم فيعان عليه؟)"") 


م 


© 


اک 


ر 


)١(‏ قال تعالى -: وِلْمَدَ يسا الفا لار هل من م 
[القمر:۲۲۔۲۳]. 
وقال - تعالی -: قد کک الث لديو نمل ين لكر © 16 
[القمر: 77-77]. 
وقال - تعالى -: ٭ وقد ير ْمك لار ھل ون کر وقد ج ءال وعو لذ © 4 
[القمر: .]41-5٠‏ 

(۲) هذا القول: للوراق ‏ رحمه الله - وهو: أبو رجاء مطر الوراق قال عنه مالك بن دينار 
يرحم الله مطراً كان عبد العلم وقال: إني لأرجو له الجنة وكان: ذا فقه وزهد» ومن 
أقواله: عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة» ومن عمل عملاً في سنة قبل 
الله منه عمله ومن عمل عملاً في بدعة» رد الله عليه بدعته. 


n 


ل ارب 


وإنما يكون متيسراً للذكر إذا أمكن فهمه ليذكر معناه» ويذكر 
الناس بما ذُكر('؟ به» ومالا يفقه من الکلام» ولايمكن فقهه. 
لايمكن أن نکر به الخد وليس مذكرا فضاة. عن أن: يكن 

الحادي عشر: قوله - تعالى -: 8 وما أَرَسَلَنَا مِن رَسُولٍ إلا 
ملعن ونه ي [إبراهيم : 4 ] فجعل الرسول بلسان 
قومه ليبين لهم ماأرسل به» ومعلوم أنه لو خاطبهم بلسان آخرء 
وترجمه لهم لحصل المقصودء (ف)كان”'' ذلك أتم في النعمة» 
فكيف يخاطبهم بكلام لاهو يفهم معنا ولاهم يفهمونه. 
ولايمكن أحداً فهمه» وهل الإرسال بمثل هذا إلا من" أعظم 
المعائب التي يجب تنزيه الرب - سبحانه 000 عما يقول 
الظالموق: علوا كيرا (عنها فإنها لاتليق. بآحاد الناس «سبتحاتهة 
e‏ 

EEE‏ : ھل عل أل سل إلا لبم 
¿ © 4 [النحل : 5] وقوله ‏ تعالى -: #وَإن ا 


تدوا 


= وقال في قوله ‏ تعالى -: « ولقد سرت ألما للد 
(هل من طالب علم يعان عليه)؟ . 
انظر: حلية الأولياء لأبي نعيم: 7/ 7708 . 
)١(‏ في النسخ (ذكرهم) والصواب ماأثبته. 
(؟) (الفاء) زيادة لربط الكلام وإيضاحه. 
(۳) في (ل): (المعنى) والتصويب من (ج)» (ك). 
(5) مابين القوسين زيادة من (ج)» (ك). 


YA 


رم م 7 ورو و 


وما عل اسول إلا البح لمث © 4 [النور ]٠٤:‏ ومعلوم أن البلاغ 
المبين لايحصل بكلام لايمكن أحداً فهمه» بل لايمكن فهمه 
ا ولل :74017 تعاني عن مدل ذلك 

الغالث عشر: قوله ‏ تعالى -: 9 کن الاس امه وده مبَعَتَ اه 
این می ری وَمُنذِرِنَ وارد عَم آلب لحن لیم بین الاس 
فیا خسوا فْوَمَا أحْتَلَتَ فيو إل ألَذِنَ ووه [البقرة:۳٠۲]‏ ومعلوم 
أن حكم الله بالكتاب» أو حكم الكتاب بين المختلفين» لايمكن 
إلا إذا عرفوا ماحكم به من الكتاب» وماتضمنه الكتاب من 
الحكم» وذلك إنما يمكن إذا كان مما يمكن فهم معناه» وتصور 
المراد به دون مايمتنع ذلك منه. 

الرابع عشر: قوله ‏ تعالی -: تمه َد أَرَسَلْمَآ لك أ 
لك فر کم الط حلمم مهو ولعم ايوم ور عَذَابُ ايد © 
رلا عك لكب إلا بين هنم الى تلفأ فا [النحل ]٠٤-٦۳:‏ 
وبيان ذلك بالكتاب إنما" يكون إذا كان فهم الكتاب ممكناًء 
فأما إذا تعذر فهمه فيمتنع أن يحصل به بیان ما اختلف فيه 
اكا ) 

الخامس عشر: قوله - تعالى -: «وگیف تکفروت وانتم مَل 
يكم ايت الله وڪم شولم ومن متم بل َد هى إل رر 
مسقم © * [آل عمران:١١٠1‏ ومعلوم أن تلاوة آيات الله إنما 


ا 
م 


0 
م 


0 
ا 


)١(‏ مابين القوسين زيادة من (ج)» (ك). 
(۲) في (ل)» (ج): (أن يكون). 


ل 


تكون مانعة من الكفر إذا تبين بها الإيمان من الكفر» والحق من 
الباطل» وهذا إنما يكون بالكلام إذا كان مما يمكن فهمه» 
ومعرفته دون مايتعذر ذلك فيه. 

السادس عشر: قوله ‏ تعالى -: #العص © كنب نل اليك 
رسي فو اه ار 
لم ين ریک 4 [الأغراق:١1-"]‏ وقوله د تعالن د ا مآ أي 
ليك من ریک 4 [الأنعام :7 ]٠١‏ ومعلوم أن اتباع ماأمرهم الله 
تعالى - من الكتاب» والحكمة» إنما يمكن بعد فهمه» وتصور 
معناه» وماكان من الكلام لايمكن أحداً فهمه» لم يمكن اتباعه. 
بل كان الذي يسمعه كالذي لايسمع إلا دعاء ونداء» وإنما الاتباع 
لمعاني الكلام . 

السابع عشر: قوله - تعالى -: # ولو جعلته راتا ايا لقالا 
ولا فلت يله “ا عر [افضلت: 14 قال المفشزون لو 
جعله قرآنا أعجميًا لأنكروا ذلك» وقالوا: هلا بينت آياته بلغة 
العرب لنفهمه؟ أقرآن عجمي» ورسول عربي؟ فقد بيّن - سبحانه 
وتعالى - أنه لو جعله أعجميًا لأنكروه» فجعله عربيًا ليفهم 
معناه» وليندفع مثل هذا القول» ومعلوم أنه لو كان أعجميًا 
لأمكنهم التوصل إلى فهمه» بأن يترجم لهم مترجم إما أن يسمعه 
من الرسول» ويترجمه» أو يحفظوه هم أعجميًا ثم يترجمه لهم. 
كما أن من العجم من يحفظ القرآن عربيًا ولايفهم» ويترجم لهء 
وأما إذا كان/ عربيًا لايمكن أحداً أن يفهمهم لا الرسولء 


24 


3 2 


۰ 


ولا المرسل إليهم» فإنكار هذا أعظم من إنكار كونه أعجميّاء 
وإذا كان الله تعالى ‏ قد بين أنه لايفعل الأول» فهو أن 
لال "هذا أولى واحرئ 

الثامن عشر: قوله ‏ تعالى -: 9 كتب أله إل 0 
:كيو وبکر ُو الأ © » [ ص :۲۹] ومعلوم أن تدر 
وتذكر أولي الألباب إنما يكون مع إمكان فهمه» ومعرفة معناه» 
وأما بدون ذلك فهو متعذر. 

التاسع عشر : أن القرآن آيات» والآية هي العلامة» 
والدلالة» وإنما تكون علامة» ودلالة» إذا دلت على شيءء 
وأعلمت به» وماكان دليلاً» ومعلماًء وعلامة» فإنه يمكن أن 
يستدل به» ويستعلم (به) مادل عليه (وما لم يمكن ذلك فليس 
بدلالة» ولا كلام فما لا يمكن أن يفهم منه معنى» ولايستدل به 
ين م فى آيات الله ولگ فى كلامه الذي 
أنزله . ١ ٠‏ 

0 قوله - تعالى -: قد جا كم رَسُوامًا بيك 
کہ ڪيا يَِعَاكُندُمَ فوت مى ألحكتب وما عن 
وح د E‏ 


(1) في: (ج): (أن يفعل). 

(؟) مابين القوسين ساقط من:(ج)» (ك). 

(۳) مابين القوسين زيادة من: (ج)ء (ك). 

)٤(‏ في النسخ الخطية (وليس) والصواب ماأثبته. 
(5) في النسخ الخطية (فلايكون) والصواب ماأثبته. 


۲۳١ 


به آله مَري أمَّمَعَ روم سْمْلَ أَلسَلَِ 4 [المائدة: 15-16] 
وإنما يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام إذا فهموه» ومالم 
يمهم من الكلام لايهدى به إلى شىء». لاسيما إذا كان لا يفهمه 
أحد . 


الحادي والعشرون: قوله - تعالى - : وک لك اوتا إ لک رسا 
ا ما کت شر ما الکن ولا لين كن 


ر ر قر 000 


کا ا کر 


r ص‎ 


EE‏ إل و 
اموت وَمَا فى الارض آل 

[الشورى: 1907-57 ومعلوم أن الروح 0 وا من الكتاب 
والإيمان مايهتدي به (من يهتدي)"'' من عباده(إلا)”" إذا علموا 
ذلك فإذا كان الكتاب لايفهم ل“ يهتد أحد بكلام لايفهمه 
اند وكذلك قولهن تعتالى 22 ونك لبر إل مط 
مُسَتَّقِيوِ © 4 [الشورى: 07] فإن هدايته إلى ذلك بالكلام الذي 


2 
aa حب‎ 


لاهوء ولاغيره» ولاسبيل لأحد إلى فهمهء لم يمكن أن يهدي به 
(أحدا)“ إلى صراط مستقيم . 
الثاني والعشرون: قوله - تعالى -: « أُعَكتْ َكنم هيلت من 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من: (ج)ء (ك). 
(۲) مابين القوسين ساقط من: (ج). 

(۳) في (ل): (لمن). 

() مابين القوسين ساقط من: (ج)»؛ (ك). 


۲ 


َد سكير حَبِيرٍ @) [هود: ]١‏ وما لايمكن فهمه لم يحكم» ولم 

الثالث والعشرون: قوله ‏ تعالى -: # يَلْكَ ءات الكتبي 
لكين 4 يونين ا وال شال ت اه ان 
وتاب مُبِينِ © 4“ [النمل : ]١‏ وقال - تعالى -: ا يَلْكَ ءَإِيتُ 
ألحكتب قران مين © # [الحجر:١]‏ وقال ‏ تعالى -: 
#الر © يلك ٤ات‏ الكتب الحكيِر © * القمان:١-؟]‏ وقال 


-تعالى -: اوَلِكَ كلوه َك مى الْآيتِ وَالذِرٌ انعر © 4 


[آل عمران:58] (والحكيم)”'' فعيل سواء (كان)” ' بمعنى 
الفاعل» وهو الحاكم» أو بمعنى المفعول» وهو المحكم فلا 
يكون حاكماء ولامحكماً إلا إذا كان له معنى يمكن فهمه» 
ومعرفته» وإلا فاللفظ الذي لايمكن أحداً فهم معناه ليس 
بعك ولاحاكم ول 

الرابع والعشرون: قوله ‏ تعالى -: # فمن حَآجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما 
جا من ليلو 4 [آل عمران: ]1١‏ والذي جاءه هو القرآن» وإنما 
يكون علماً إذا كان/ متضمناً للعلم» فيعلم به مابين فيه» واللفظ 
الذي لايمكن أحداً فهم معناه ليس بعلم» ولا يدل على علمء 


)١(‏ هذه الآية غير موجودة في (ج)» (ك). 

(۲) مابين القوسين زيادة من: (ج). 

(۳) مابين القوسين زيادة من: (ج)» (ك). 

(5) مابين القوسين ساقط من: (ج) . .وهي بضم الميم» وفتح الحاء المهملة وتشديد 
الكاف المفتوحة. 


۲۳ 


لب 


وليس من العلم بسبيل» وإذا كان لايعلم معناه إلا أنه كان من 
علمه الذي استأثر به لم يكن علماً لغيره» ولم يكن قد جاء غيره 
علماًء ولاعلم أحد به علما. 

0 والعشرون: قوله ‏ تعالى -: 8 لکن الله د 
أزل إل ابره وليه 4 [الا 1 ]ين أن زل 0 
بعلمه أي: متضمناً لعلم فيه يراد فيه علم» ليس المراد بذلك» 
وهو يعلم"» فإن كل الموجودات يعلمهاء والمقصود مدح 
القرآن» وبيان اشتماله على علم الله تعالى ‏ وإذا كان كذلك دل 
على أن مافيه من العلم لم يستآثر الله تعالى ‏ به» بل أنزله إلى 
عباده» وعلمهم إياه» وهو من علمه الذي قال فيه: « وَلَا طون 
سىء من عليه إل يما ك2 وَسِمَ CA‏ لض 4 
[البقرة : ]۲٠١‏ وهذا لايكون إلا إذا أمكن فهم معناه» وإلا فاللفظ 
الذي لايمكن فهم معناه لاعلم فيه لأحدء ومثل هذا قوله 
- تعالى -: ل کالم بجی بوا کک اممو أا أل بم اه نل إلَه إل 
2 [هود:٤۱].‏ 

السادس والعشرون: قوله ‏ تعالى  :-‏ وَكَالُوا و ياتتا ايت 
من رَه ولم تام دما ألضُّحْفٍ الأو © ) [طه :1] أي بيان 
مافي الصحف الأولى» وإنما يكون بياناً لما" في الصحف إذ 
بين ذلك» ودل عليه» وعرّف به. وهذا إنما يكون بالكلام الذي 


ر فشي يما 


)١(‏ معنى العبارة: (أنه أنزل القرآن متضمناً لعلمه الذي يريد من عباده أن يعلموه). 
e‏ 


۳€ 


يمكن فهمه» ومعرفته» ومعرفة معناهء وما كان ذلك ممتنعاً فيه 
لم تكن فيه بينة» ولابيان» ولا للصحف» ولا لغيرهاء ومثل هذه 
الأدلة في القرآن كثيرة يطول تتبعها. 

وهذه أربعون وجهاً منهاء وعند التأمل هي أكثر من ذلك» 
والوجه الواحد يتضمن وجهاًء أو وجوهاً. والآيات المتماثلة 
جعلت» وجهاء وكل منها دليل مستقل» فتكون الدلائل 
المذكورة أكثر من مائة دليل» ومالم يذكر كثيراً أيضاً. 


وض 


نقل المؤلف 
عن الرازي 
استدلاله 
بالأخبار على 
أنه ليس في 
القفران ما 
لاسبيل إلى 
العلم به 


فصل 


قال الرازي : أما الأخبار فقوله بي : «إني تركت فيكم ما إن 


تمسکتم به لن تضلواء كتاب الله وعترتي“ وكيف يمكن 


(۱) 


(۲) 


فى النسخ الخطية : (وعترتي وسنتي) . 

وعترة الرجل أخص آقاربه وعترة النبي ية : بنو عبد المطلب» وقيل آهل بيته 
الأقربون وهم أولاده» وعلي وأولاده» وقيل عترته الأقربون والأبعدون منهم . 
انظر : النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير ”/ لا/ا١‏ مادة (عتر) . 

هذا اديك ارج الترمذي في كتاب المناقب في باب: مناقب أهل بيت 
النبي ية عن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنه - بنحوه إلا أنه قال : (وعترتي أهل 
بيتي) . 

وقد قال الترمذي : حدثنا نصر بن عبدالرحمن الكوفي» حدثنا زيد بن الحسن - 
هو الأنماطي عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنه 
- قال: «رأيت رسول الله بيا في حجة الوداع» يوم عرفة وهو على ناقته القصواء 
يخطب فسمعته يقول: «أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن 
تضلواء كتاب الله وعترتی أهل بيتى» قال أبوعيسى : هذا حديث حسن غریب من 
هذا الوجه. ٠ ٠‏ 

قلت: نصر بن عبدالرحمن بن بكار التاجي الكوفي ثقة من العاشرة مات 
سنة ٤۸:‏ 7ه روى له الترمذي وابن ماجه. التقريب ص١07.‏ 

وزيد بن الحسن القرشي أبو الحسين الكوفي الأنماطي ضعيف من الثامنة روى له 
الترمذي التقريب ص۲۲۳ . 

وجعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم - 
أبو عبدالله المعروف بجعفر الصادق صدوق فقيه إمام من السادسة مات 
سنة ۸٤٠ه‏ روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة التقريب - 


كرض 


( 
التمسك به وهو غير معلوم”'' . 


)۱( 


. ۱٤١ص‎ 

وأبوجعفر هو: محمد بن علي بن الحسين أبوجعفر الباقر ثقة فاضل من الرابعة 
روى له الجماعة. التقريب ص97 : . والحديث ضعيف بهذا السند. 

قلت: وقد أخرجه الترمذي أيضاً بسند آخر فقال حدثنا علي بن المنذر كوفي» 
حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن عطية عن أبي سعيد والأعمش عن 
حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن أرقم رضي الله عنهما قال: قال رسول الله کار 
وذكر الحديث بلفظ آخر وفيه « كتاب الله حبل الله الممدود من السماء إلى 
الأرض وعترتى أهل بيتى » قال الترمذي رحمه الله : هذا حديث حسن غريب. 
انظر 0/ ٦٦۳‏ برقم ۳۷۸۸. 

قلت : علي بن المنذر الطريقي بفتح المهملة وكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم 
قاف الكوفي صدوق يتشيع من العاشرة مات سنة ۲٠٠‏ ه التقريب ص0 5٠‏ . 
ومحمد بن فضيل بن غزوان بفتح المعجمة وسكون الزاي الضبي مولاهم 
أبو عبدالرحمن الكوفي صدوق عارف رمي بالتشيع من التاسعة مات سنة 190ه 
التقريب ص6505 . 

والأعمش هو: سليمان بن مهران الأسدي ثقة حافظ ورع لكنه يدلس من 
الخامسة مات سنة /41١ه‏ التقريب ص٤٠۲‏ وقد عنعنه هنا . 

وعطية هو: عطية العوفى أبوالحسين صدوق يخطيء كثيراً وكان شيعياً مدلساً من 
الثالثة مات سنة : ااه ال 

وحبيب هو: حبيب بن أبي ثابت الأسدي مولاهم الكوفي ثقة فقيه جليل وكان 
كثير الإرسال والتدليس من الثالثة مات سنة 9١١ه‏ التقريب ص١١٠‏ . 

وأخرجه الإمام أحمد ‏ رحمه الله في مسنده في مواضع بألفاظ متقاربة عن أبي 
سعيد وعن زيد بن ثابت رضي الله عنهما. انظر : ۳/ ۱۷-۱٤‏ و ۱۸۲-۱۸۱/۹ . 
وضعفه الإمام ابن الجوزي في كتاب (العلل المتناهية) انظر: ۲٠۸-۲۷١/۱‏ . 
وقد أشار محققه إلى من أخرجه بالإضافة إلى الإمام أحمد والترمذي: أبو يعلى 
وابن سعد من طرق عن عطية العوفي . 

انتهى كلام الرازي انظر: أساس التقديس ص٣۲۲‏ . 


خرف 


530 


على في خطبة يوم عرفة "وان ني قد تركت فيكم ماإن تمسكتم به لن 
تضلوا: كتاب الله)”" . ل عترتي ولا سنتي . 


المؤلف 
الرازي 


om )5( . ؟‎ ۹ . : . 


هل وصى رسول الله كَلِهِ؟ فقال: لا. فقيل له: كيف لم يوص؟ 
وقد كتب على الناس الوصية» قال: وصى بکتاب اله ؟20 . 


وكذلك في صحيح البخاري أن عمر خطب الناس من الغد 


من وفاة النبي بي فقال: إن الله تعالى (قد جعل بين أظهركم نوراً 
تهتدون به» وبه هدى الله محمداً که فاعتصموا به تهتدوا بما 


000 
(۲) 
(۳) 
(4) 


2) 


القائل هو : المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -. 

أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الحج في باب حجة النبي كه ١/4‏ . 
مابين القوسين ساقط من (ج). 

هو عبد الله بن أبي أوفى علقمة بن خالد الأسلمي أبو إبراهيم شهد بيعة الرضوان 
وروى عن النبي ية وعنه إبراهيم بن عبدالرحمن السكسكي وإبراهيم بن مسلم 
الهجري وغيرهما مات سنة ۸۷ه وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة رضوان 
الله عليهم أجمعين . 

انظر: أسد الغابة ۳/ ۱۳۱ - التقريب: ص95 'ات )۳۲٠۱۹(‏ . 

أخرجه البخاري في مواضع في صحيحه عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه 
في كتاب الوصايا في باب الوصايا وقول النبي ية وصية الرجل مكتوبة عنده. 
انظر: ٠٠١7/7‏ رقم الحديث: ۲٥۸۹‏ . 

وكذلك في كتاب: فضائل القرآن في باب: الوصية بكتاب الله انظر : ١918/5‏ 
رقم الحديث : ٤۷۳٤‏ . 

وكذلك في كتاب : المغازي في باب : : مرض ض النبي ية ووفاته. 

انظر : 54 رقم الحديث ٤۱۹۱‏ . 


۳۸ 


هدى الله به محمداً )207 . 


وأما السنة : فالقرآن قد أوصى باتباعها في غير موضع”"' يذكر 


طاعة الرسول بيا في نحو من أربعين موضعاًء وذكر إنزال الحكمة 


في 


(1) 


(۲) 


(¥) 


القرآن في خمسة مواضع"". والذي نزل مع القرآن 


ما بين القوسين زيادة من (ج) أخرجه البخاري - رحمه الله - في صحيحه في كتاب 
الأحكام في باب الاستخلاف 7774/7 ورقم الحديث 1۷۹۳ . 

حكل فوك E‏ ولت أله BY‏ اتلك امت a‏ 
عمران: 177]. 

وقوله تعالى -: << ایغ آنه ایم اسوک وأو الأ تكد 4 [النساء : 54] . 


57 : # ومن يط اھ رامول اوک مم َد أ أ عل €[ النساء : 19] 
وقوله تعالى -: # ومن بطع الله والرسول فأولتيك مع لذبن أنهم أله عَلتم E‏ 
وقوله تعالى -: 8 من يطعم ألرَسُولَ كمد أطاع أشّه4[النساء: .]۸٠‏ 


J سمه مس‎ € r e e و‎ 


وقوله تعالى -: 3 وأطیعو َه وألِيُوأ ارول ودروا بان وتم َأعكموا نّم عل رسو بكم 
ألْصِينٌ © €[المائدة : ۹۲] . 

رء» +« و مس له م مام 9 ر 
وقوله تعالى -: قل أطِيعوا لله وأليعوأ الرسول فوت تولا فما عليه ما حل وڪم ما 


رو کے لع رو رر مس هري 2 مە وء ۹ 
حشر وإن تطيعوه هدوا وماع الولو إلا الب الث © 4[النور : ؛ 5]. 


وقوله تعالى -: ا أَطِيعوا اله ویوا الرسول وا موا انکر 
وقوله تعالى -: « وَأيِيمُوأ اله ولسوأ الول قت بول نما على رونا لع 
مين )4[ التغابن : 1۲[ 

وقول تعالى -: ذا يمت اہ عنم وما ارک عَم ين الكتب وَآلْحِكُمَةٍ 
بعک ب €[البقرة: ۲۳۱]. 

وقال تعالی -: «#وَآتَرّلَ اه عََلكَ الکتب ولیک وعلمک ما کم تک 
تَعَكَم4[النساء :117]. 

وقال تعالى -: « دَلِكَ معا أو إلك رك مِنَالكمَة» [الإسراء :۳۹]. 


ر2 سه 


وقال تعالى  :-‏ وڈ ڪرت ما ل فى و بن ليت الله وك 4 
[الأحزاب: .]١٤‏ 

5 2ه يه 2 م سے ےا ےر ر سے سے e‏ کے و م 
وقال تعالى -: قال مڌ جنک بالْحَِة لابين کم بعص اذى لفون = 


۳۹ 


هو السنة وأما لفظ العترة ففي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم''' أنه 
ل قال/ «خطبنا رسول الله ية بغدير يدعى خمًا بين مكة والمدينة وقال: 
إني تارك فيكم الثقلين: أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله وحض""ا 
عليه . وقال: عترتي أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله 
في آهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي»" ففيه أنه أمر باتباع القرآن» 
وأنه وصى الأمة بأهل بيته» وأما قوله: «ماإن تمسكتم به لن تضلوا 


بعذه: كتاب الله وعترت ٠»‏ فمد رواه الترمذي20) وضعفه أحمد 


= فِيةُ»[الزخرف:"5]. 

)١(‏ هو: زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي صحابي جليل شهد 
الخندق» وكانت أول مشاهده قيل إنه غزا مع رسول الله بيا سبع عشرة غزوة 
توفى بالكوفة سنة 7ه وقيل سنة574ه. 
انظر الاستيعاب ؟/ 070 الإصابة 0٥٦١/١‏ . 

(۲) في (ج) : وخط. 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه مطولا في كتاب (فضائل الصحابة) في باب 
فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزيد بن أرقم رضي الله عنهما. 
انظر: ۱۸۷٤ -١41/“ /٤‏ رقم الحديث: ۳۷-۳٣‏ . 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد وزيد بن أرقم . 
انظر: ۳/ ٤۱۔۱۷‏ 229-755 ۳۹۷/٤‏ ۳۷۱ . 
وأخرجه كذلك الدارمي في سننه في كتاب(فضائل القرآن) في باب فضل من قرأ 
القرام ع يدجن أرق ريعي ا عه اش 1/۲ TY‏ . 

. سبق تخريجه انظر ص۲۲۳۸‎ )٤( 

(5) هو: محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي أبو عيسى إمام من أئمة الحديث 
ومن الحفاظ المعدودين ولد سنة ۹٠۲ه‏ أخذ عن البخاري ‏ رحمه الله - وشاركه 
في بعض شيوخه» وقد رحل في طلب العلم إلى الحجاز والعراق وخراسان. 
قال ابن حبان: كان أبو عيسى ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر. وقال الحاكم: 
سمعت عمر بن علك يقول: مات البخاري فلم يخلف بخراسان مثل أبي عيسى - 


٠ 


2 


وغيره ` وقوله «كتاب الله وسنتي» روي في حديث ضعيف . 


ا وعن علي - رضي الله عنه - عن النبي بء أنه قال : تعيب 
المؤلف على 


«علیکم بكتاب الله: فيه نبأ ماکان قبلكم وخبر ما بعدکم؛ ب سائه في 
وحكم مابينكم. هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار حابثءي 
قصمه الله تعالی» ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله اللّه» وهو حبل 

الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» 

الذي لا تزيغ به الأهواء» ولا يشبع منه العلماءء ولا يخلق عن 

كثرة الردء ولا تنقضي عجائبه» من قال به صدق» ومن حكم به 

عدل» ومن خاصم به فلج“ ومن دعا إليه (بعدي دعا إلى)“ 


هدى وإلى صراط مستقيم) 


(0 


انظر سير أعلام النبلاء : ۱۳/ ۲۷۰ - وفيات الأعيان: ٤۸٤ /١‏ . 

ميزان الاعتدال: ۱۱۷/۳ . 

في (ج)»(ك): (ضعفه) ولم أعثر على تضعيف الإمام أحمد في المراجع 
المتوفرة عندي . 

أي الرازي . 

في (ج)ء (ك): (ماقبلكم). 

في أساس التقديس : أفلح . 

أخرجه الترمذي في سننه في كتاب فضائل القرآن باب ماجاء في فضل القرآن 
١7-1١70‏ رقم الحديث ۲۹۰٦‏ . وأخرجه الدارمي في سننه:۲/ ٤۳١‏ . 
وأحمد في مسنده: 9١/١‏ كلهم عن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه 
وتسينده: فف جا 


قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفى إسناده مجهول وفى = 


قلت: وهذا الحديث : رواه الترمذي وغيره» ورواه أبو نعيم 
من طرق وفيه(ولاتلتبس به الألسن) وليس في رواية الترمذي 
(ومن خاصم به فلج). 


الحارث مقال. 

قلت: وسنده عند الترمذي كالآتى : حدثنا عبد بن حميد» حدثنا حسين بن علي 
الجعفي» قال سمعت حمزة الزيات عن أبي المختار الطائي» عن ابن أخي 
الحارث الأعور عن الحارث قال: «مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في 
الأحاديث فدخلت على على فقلت يا أمير المؤمنين فذكر الحديث». 

وعدن حدية ين تعر الب أب سيد قل ااه الد ويلك جي ان 
حبان وغير واحد من أهل العلم» ثقة حافظ من الحادية عشرة. مات 159ه 
روى له البخاري تعليقاً ومسلم والترمذي . التقريب ص۸٦۳‏ . 

والحسين بن علي الجعفي الكوفي المقرئ ثقة عابد من التاسعة روى له 
الجماعة . 

التقريب ص۷١٠‏ . 

وحمزة بن حبيب الزيات القارئ أبو عمارة الكوفي صدوق زاهد ربما وهم من 
السابعة روى له مسلم والأربعة التقريب ص۷۹١‏ . 

وأبو المختار الطائي قال ابن حجر رحمه الله قيل اسمه سعد مجهول من 
السادسة روى له الترمذي› والنسائي في مسند علي رضي الله عنه التقريب 
ص1۷۱ . 

وابن أخي الحارث الأعور: مجهول من السادسة روى له الترمذي. التقريب 
ص5 .7١‏ 

والحارث بن عبدالله الأعور الهمداني صاحب علي رضي الله عنه كذبه الشعبي 
في رأيهء ورمي بالرفض» وفي حديثه ضعفب. وليس له عند النسائي إلا 
حديثين . مات في خلافة ابن الزبير روى له الأربعة. التقريب ص١٤٠‏ . 

قلت: والحديث بهذا الإسناد ضعيف جدَّاء ذلك لأن في إسناده مجاهيل ومتهم 
بالكذب. 


۲ 


فصل قال :“ وأما المعقول فمن وجوه الأول: أنه لو ورد 

في القرآن ما لا سبيل”" لنا إلى العلم به لكانت المخاطبة تجري 
مر اط العربي )۳( ا 20 (وَهى غ ا . 

قلت: بل هو أقبح من ذلك» لأن العربي أو غيره: إذا 
غرطع عر بوك 1" الدووري لد افر العينات 
بلسانه» فيتوصل إلى فهم معناهء وأما إذا خوطب بلسانه بكلام 
لاسبيل لأحد إلى فهم معناه» فهذا أقبح من مخاطبة العربي 
ال : 

قال : الوجه الثاني : (أن)“ المقصود من الكلام الإفهام 
ولو لم يكن مفهوماً لكان عبثاً. 

قلت: بل هذا أقبح من ع العبث» فإن الإنسان قد يعبث بأفعال 
يستريح بها ويلهو بهاء وأما خطاب الناس بكلام لا سبيل لأحد إلى 
معرفة معناه» فهذا لا يفعله أحد من العقلاء ألبتة» بل هو مثل 


)١(‏ أي الرازي في تأسيسه. 

(۲) فى أساس التقديس: شىء لا سبيل . 

۳( في جاتن افليس ال ا صن 10130 

(4) في (ل): بمالم يجد وفي (ك) : بمالم يحبه. 

)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من (ج). وفي (ل)»(ك): وأنه غير جائز والتصويب من 
أساس التقديس . 

(7) في جميع النسخ (أنكر) وهو تحريف ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

230 في جميع النسخ ( يتوهم) وهو تحريف ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

(۸) في (ل): بالعجمي. 


(4) ما بين القوسين ساقط من أساس التقديس . 


EA 


قل المؤلف عن 
الرازي اسدلاله 
بالمعفول على أن 
القرآن لابكون به 
مالاسيل إلى 
العلم به وجوة. 
را 
ال 
على الوجهالأرل: 


أله 5 ي 
المعقول 


تعقيبالمؤلف 
على الو جد الثاني 


مستقبح باتفاق العقلاء» والله تعالى - وراء تنزيهه عن مثل ذلك 
ولكن هذا الوجه والذي قبله لا يصح - من مثل هذا الرازي - 
الاحتجاج بمثلها”'' فإنه وأصحابه ينصرون قول الجهمية 
المجبرة"" الذين لا ينزهون الرب عن فعل ممكن» بل يجوزون 
ل٠٠/ب‏ عليه فعل كل مقدور» ومن المقدور أن يخلق أصواتا/ مؤلفة من 
جنس الكلام» ولا يكون لها معنى» أو يكون لها معنى لا يعلمه 

غيره . 
والرازي ذكر في محصوله مسألة الأحكام””" أن يتكلم الله 
بشيء» ولا يعني به شيئا خلافاً للحشوية"““ ثم احتج بأن ذلك 
عبك٠‏ والله تعالى. مزه عن .ذلك“ .وهذا النقل والاستدلال 
ضعيفان» فإنا لا نعلم أحداً من الطوائف قال: إن الله تعالى - يجوز 
أن يتكلم بكلام لايعني به" شيئاء وإنما قال من قال: إنه 


(1) في (ل): لمثلها. 

(۲) مكان هذه العبارة بياض في (ل). 

(۳) في جميع النسخ (الأعور) والتصويب من كتاب : المحصول للرازي. 

(6) مسمى( الحشوية) في لغة الناطقين به ليس هو اسماً لطائفة معينة لها رئيس قال 
مقالة فاتبعته كالجهمية والكلابية والأشعرية ولا اسماً لقول معين من قاله كان 
كذلك وأول من عرف أنه تكلم في الإسلام بهذا اللفظ عمرو بن عبيد المعتزلي فإنه 
ذكر له عن ابن عمر شىء يخالف قوله» فقال: كان ابن عمر حشوياً وقد أخذ عامة 
المنتاعة عنه .هذا اللفظ وأطلقوة على كل ين قال الصفاك والقدر رل يسلف طريق 
التحريف والتعطيل للنصوص . 
انظر بیان تلبيس الجهمية القسم المطبوع ۲٠١-۲٤۲/۱‏ . 

(5) في (ك): عنه. 

(7) قال الرازي: في الباب التاسع(في كيفية الاستدلال بخطاب الله وخطاب = 


لا يفهم الناس معناه» وإن کان قل عنى به هو معنى . 

فهذا القول الذي حكاه عن الحشوية لا يعرف به قائل 
00 يحكى عنه »2 وسواء عرف أو لم يعرف » فالحجة التي 
ذكرها ضعيفة على أصله. فإن النزاع إنما هو (في)" الكلام 
المؤلف من الحروف . وهذا عنذه مخلوق» وهو يجور أن يخلق 
كل شىء لا لحكمة وإن كان هذا مما يعده العقلاء عبثاً فعنده 
لا ينزه مثل ذلك» فكانت الحجة ضعيفة على أصله» ولكن العبث 
على الله ممتنع» وأصله المنفي لذلك باطل» كما قد بسط في 


(™) 


رسوله ية - على الأحكام ‏ وفيه مسائل) 
المسألة الأولى : في أنه لايجوز أن يتكلم الله - تعالى - بشيء» ولا يعني به شيئاء 
والخلاف فيه مع الحشوية ‏ لنا وجهان: 
أحدهما: أن التكلم بما لا يفيد شيئا هذيان وهو نقص» والنقص على الله تعالى 


محال . 

وثانيهما: أن الله تعالى - وصف القرآن بكونه هدى وشفاء وبياناً وذلك لا يحصل 
بما لا يفهم معناه) . 

انظر : المحصول في علم الأصول /١‏ القسم الأول ص051-579 . 


)۲( ما بين القوسين زيادة من (ج) (ك) . 
(۳) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ا ا اران ار 0/A‏ 
VIO LIOALA 1_04۸‏ 010-0 . 


Y0 


فصل 


قال الرازي: الوجه الثالث: أن التحدي وقع بالقرآن» وما 
لم يكن معلومآ لا يجوز" التحدي به» قال: فهذا مجموع كلام 
المتكلمين (وبالله التوفيق)" . 

فيقال: هذه الحجج كما أنها دالة على فساد قول من قال : 
إن في القرآن ما لا سبيل لأحد إلى فهمه» بل معرفة معناه ممتنع 
فهي - أيضاً دالة على فساد قول هؤلاء المتكلمين نفاة الصفات› 
أو بعضهاء فهي حجة على فساد قول الطائفتين”"'. وذلك أن 
هؤلاء النفاة» يقولون: إن التوحيد الحق الذي يستحقه الله 
تعالى» ويجب أن يعرف به» ويمتنع وصفه بنقيضه ‏ ليس هو في 
القرآن ولم يدل عليه القرآن» ودلالة الخطاب”*' المعروفة 
لبد اليقين)""'- .هدو كرون ارب اليس مداخل الخال 
ولا خارجه» ولا یشار إليه» ولا يقرب من شيء» ولا يقرب منه 
شيء » ولا يصعد إليه شيء » ولاينزل منه شيء» ولا يحجب 


)١(‏ في أساس التقديس : لم يجز. 

(۲) ما بين القوسين زيادة من (ج) وأساس التقديس انظر ص۲۲۷ . 

(۳) وهم: من قال إن في القرآن ما لاسبيل لأحد إلى فهمه. والطائفة الثانية هم: 
المتكلمون من نفاة الصفات أو بعضها. 

)4( دلالة الخطاب أي ما يدل عليه الخطاب وهي دلالة المنطوق. 

. ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق‎ )٠( 


العباد عنه شيء» ولا عنده شيء دون شيء» بل جميع الأشياء 
سواء» ولا يحتجب عنهم بشيء - وأنواع ذلك" - فمن المعلوم 
أن القرآن لم يدل على شيء من ذلك ولا بينه» بل إنما دل على 
نقيضهء وهو إثبات الصفات» (وأنها"'' تدل على أنه يقرب من 
غيره» ويدنو إليهم”" ويقرب العبد منه» ويدنو إليه» وعلى أنه 
عال على جميع الأشياء فوقهاء وأنه ينزل منه كلامه» وتنزل 
الملائكة من عنده» وتعرج إليه» وأمثال ذلك . 


وهم“ متفقون على أن ظاهر القرآن: إنما يدل على الإثبات 


الذي هو عندهم تجسيم باطل بل كفر وغيرهم””' يقول: بل دلالة 
القرآن على ذلك نصوص صريحة» بل ذلك معلوم بالاضطرار من 
القرآن والرسول› وسيأتي كلامهم في حكمة إنزال هذه الآيات› 


وقد ذ 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
62 
0 
(0 
42) 
(۸) 
(0) 


(50) ي. 0( . : (۸) . 
فيها حمسه وجوه . 


الأول (تضعيف الوصول إلى الحق ليعظم الأجر)”*' ومعلوم 


جملة معترضة لبيان التوحيد الحق عند النفاة. 

مابين القوسين زيادة. 

في (ج)»(ك) : إليه . 

أي الرازي» وأمثاله من المتكلمين. 

أهل الإثبات وهم أهل الحق. 

أي الرازي. 

أي في حكمة إنزال هذه الآيات. 

انظر أساس التقديس القسم الرابع - الفصل الأول ص۸٤۲‏ . 

في أساس التقديس : كان الوصول إلى الحق أصعب وأشق فزيادة المشقة توجب 
زيادة الثواب . انظر ص58 7 وانظر تفسير الرازي ٠١٤١/۷‏ . 


۷ 


نقل المؤلف 
عن الرازي 


قول الرازي: 


الوجه الثالك 


إنزال المتشابه 
وتعقيبب 


لزان غل 


ليعقل› و للذكر وغير ذلك مما و صف به (في)" كونه 
سهلاً لمعرفة الحق» وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه» ونحو ذلك. 


للق 
فم 
فرق 


E‏ ل مكو نات ا ليقصياف E‏ الفا 
إ بي فتقر الناس إ 


في (ل): وفسره . 

ما بين القوسين زيادة من (ج)»(ك). 

الوجه الثاني ساقط من النسخ الخطية. . وهو قول الرازي: «لوكان القرآن كله 
محكماً لما كان مطابقاً إلا لمذهب واحدء فكان على هذا التقدير تصريحه مبطل 
لكل ما سوى هذا المذهب» وذلك مما ينفر سائر أرباب المذاهب عن قبولهء 
وعن النظر فيه والانتفاع به أما لما كان مشتملاً على المحكم والمتشابه فحينئذ 
يطمع صاحب كل مذهب أن يجد فيه مايقوي مذهبه ويؤيد مقالته» وحینئذ ينظر 
فيه جميع أرباب المذاهب ويجتهد في التأويل كل صاحب مذهب» وإذا بالغوا 
في ذلك التأويل صارت المحكمات مفسرة للمتشابهات وبهذا الطريق يتخلص 
المبطل عن باطله فيصل إلى الحق . 

انظر أساس التقديس ص48 149-17 وتفسير الرازي۷/ ٠١١‏ . 

قلت: لعل المؤلف ترك إيراد الوجه الثاني هنا باعتبار أن الرازي سيورده بتوسع 
في الفصل الثالث في هذا القسم حيث قال: الفصل الثالث في الطريق الذي يعلم 
به كون الاية محكمة أو متشابهة: ثم قال: اعلم أن هذا موضع عظيم» وذلك 
لأن كل واحد من أصحاب المذاهب يدعى أن الآيات الموافقة لمذهبه محكمة 
والآيات الموافقة لمذهب الخصم متشابهة.. إلخ» انظر أساس التقديس 
ص 774 . 

وقد قال المؤلف في رده على الرازي: «يقال في هذا الفصل من التناقض 
والفساد والإلحاد ما الله تعالى أعلم به» ولكن ننبه على بعضه. فإن ماذكره فى 
هذا الفصل هو عمدة لأهل الإلحاد وذلك بوجوه. . » إلخ انظر: ص١۳٦‏ . 


الأدلة العقلية فيعرف الحق بالعقل"'' ومعلوم أن هذا يناقض 
ES‏ ا ل ل يدعيه هؤلاء كان أن لا 
ينزل القرآن ولا يرسل الرسول أصلح للخلق" فإن الهدى إنما 
حصل لهم بعقل لم يحتاجوا فيه إلى الكتاب والرسول» لكن 
الكتاب والرسول عندهم عارض هذا العقل ولهذا قالوا: يقدم 
العقل» وما جاء به الرسول: إما أن يعرض عنه!! وإما أن يوضع له 
محامل يحمل عليها. 

و70" على التقدين فالات والرسول ماحل نا ان 
وهدى وعلم بل كان عندهم سبباً لضد ذلك» وإنما حصل العلم 
بأصول الدين» والتوحيد عندهم معقول يخالف ماجاء به الرسول» 
لم يدل الرسول عليه ولا أرشد إليهء وهذا في غاية المناقضة لما 
احتجوا به من هذه الايات . 


وكذلك الوجه الرابع(وهو أن التأويل يفتقر إلى تحصيل علوم 
كثيرة» والهدى ماحصل بالقرآن» لکن بهذه العلوم وضعت له 
محامل لثلا يضل به الناس)“ . 

وهؤلاء لا يقصدون بتأويل كلام المتكلم””' معرفة مراده» بل 
يقصدون بيان ما يحمله اللفظ كيف أمكن ليحمل عليه» وإن 


.759-17 انظر: أساس التقديس ص58‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية(للحق) ورجحت أن الصواب ما أثبته. 
(۳) ما بين القوسين زيادة من (ك) . 

(4) انظر: أساس التقديس ص۹٤۲‏ . 

(5) في جميع النسخ (المتكلمين) ورجحت أن الصواب ما أثبته . 


۲۹ 


قول الرازي: 
إنزال المتشابه 


المؤلف على 
ا 
الرازي 


لب 


قول الر ازي: 
الوجه 
الخامس في 
حكمة إنزال 
المتشابه 


لم يعلم ولا يظن"'' أنه آراده» بل قد يعلم قطعاً أنه لم يردهء 
ولهذا قالوا: إذا اختلف”'' الصحابة على قولين جاز لمن بعدهم 
إحداث تأويل ثالث بخلاف الأحكام» فإنهم لا يجوزون إذا 
اختلفوا على قولين إحداث ثالث» لأن اتفاق الأمة على قولين: 
إجماع على فساد ماعداهماء وهذا بعينه وارد في التأويل» فإنه 
إذا قالت طائفة: معنى الآية المراد كذاء وقالت طائفة: معناها 
كذا. فمن قال معناها ليس واحدا منهماء بل أمر ثالث. فقد 
خالف إجماعهم . وقال: إن الطائفتين مخطئون. 

فإن قيل هؤلاء لا يقولون أريد» بل يقولون يجوز أن يكون 
المرادء قيل”" كلام الصحابة لم يكن بالاحتمال والتجويز. 
وبتقدير أن يكون كذلك فالاحتمالات”*؟ إن كان أحدهما مراداً: 
فلم يجمع على ضلال وإن كان المراد هو الاحتمال الثالث 
المحدث بعدهم» فلم يكن فيهما من “ عرف مراد الله تعالى بل 
الطائفتان جوزت أن تريد غير ماأراد الله تغالى/ وما أراذه 
لم يجوزهء وهذا من أعظم الضلال. 

وأا الشامس: «الذئ جحل السب الأقوى وهنو 


)١(‏ . في (ج)» (ك): ولا يظهر. 
(۲) في (ج): اختلفت. 

(۳) في (ل): ممثل. 

(6) في(ج):(ك): فالاحتمال. 

(5) في جميع النسخ (فيمن) ورجحت أن الصواب ما أثبته. 
() في أساس التقديس: هو السبب الأقوى انظر ص۹٤۲‏ . 


مخاطبتهم بالتخيل)”'' . 

فهو قول الملاحدة» كما قد بسط في مواضع د المقضوة 
هنا أن ما احتج به المتكلمون النفاة على أن القرآن قد بين الحق 
وهدى الخلق. وأنه ليس فيه ما لايفهم» هو حجة عليهم» فإنه 
على قولهم: لا بين الحق ولاهدى الخلق» ولا سيما تأويلاتهم لم 
تدل عليه ألبتة» بل دل على نقيضهاء كما قد بين» وبتقدير أن 
يقال : دل علها بطريق التأويل فالكق إنما (غرف) بالمعقول 
الذي ذكره» لا معقول دل عليه القرآن. 

وهذا هو الذي أوجب”*' صرف اللفظ عن مدلوله الظاهر إلى 
a‏ وتاك مر د ال 
دل على: نقيض الحق عندهم» لكن قدمت دلالة العقل على 
دلالتهء اف الذين قالوا: إن فيه ما لاسبيل لأحد إلى فهمه بل 
(هم)"' - أيضا:متعوا دلالتة على الحق وهدايته. للخلق؛ :وزعموا 
أن الرسول لم (یکن)“ يعرف مايقرؤه ويبلغه وعلى قولهم 
فأحاديث الصفات التي قالها كان يقولهاء وهو لايدري 


(۱) انظر: أساس التقديس ص594؟0-7١76.‏ 

0) انظر : فتاوى شيخ الإسلام: ۳۳۳۱/۱ /٤‏ ۳۱۹۲-۱۰۰۹۸ 
۱-۹ . 

(۳) ما بين القوسين زيادة من (ج).(ك). 

(4) في (ج): وجب. 

(5) في (ك): إنما. 

(5) ما بين القوسين ساقط من :(ج).(ك). 

372( ما بين القوسين زيادة من (ج) . 


المؤلف ا 
الرازي 


معنى ما يقول» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وعلى الوجه الخامس: (الأقوى كان يقول ذلك ليفهم منه 
معنى وهو يعلم أ ذلك ال اط د الخو ن 
يفهموا الباطل الذي هو نقيض الحق» وأخبر بالحقائق على خلاف 
ما هي عليه» وحقيقة ذلك أنه كذب كنبا يعلم أنه“ كذب» 
ليعتقد الناس ذلك الكذب والاعتقاد الباطل» فينتفعوا به» وعلى 
قول المجهلة”*' الذين يقولون: لم يكن يعرف معنى مايقول» 
ويذكره من آيات الصفات» وأحاديثهاء فكلامه عندهم يجب أن 
(لا)'*2 خير من خطابهم بذلك» لأنه على التقديرين لم يفهمهم 
حقّاء ولا خاطبهم بما يعلم به حق» ولكن إذا كان الكلام أعجميًا 
لا يترجم لهم لم يضلوا بهء كما لم يهتدوا به» وأما إذا كان عربيًا 
وظاهره الباطل - على زعم هؤلاء ‏ فإن الناس يفهمون ظاهره 
فيضلون به فلم يكتفوا''' به» فهو على زعمهم من كونه هو لم 
يكن يفهم معناه» فبخطاب الناس به فهموا منه ما هو كفر وضلال» 
لاسيما ولم ينقل أحد عنه أنه نهى الناس عن اعتقاد 


)١(‏ في (ج)٬(ك):‏ يقصد. 

(۲) في (ج).(2): بالحق. 

(۳) في (ل): يعلم الناس الكذب وهو تحريف . 

0( في جميع النسخ (الجهلة) ورجحت أن الصواب ما أثبته . . وهم الذين يقولون: 
إن الرسول جاهل بمعاني النصوص التي جاء بها. 

(4) ما بين القوسين زيادة من (ج)»(ك). 

0300( هكذا جاءت العبارة في النسخ ولعلها: (فلم يهتدوا به) فليتأمل . 


ظاهره» ومادل عليه» ولا نبههم على دليل عقلي يعرفون به 
الحق» فعلى زعمهم لم يبين الحق لا بدليل سمعي» ولا بدليل 
عقلي . 

ولوازم أقوال هؤلاء/ التي تبين''' بطلان قولهم ‏ كثيرة وكما 
أن قولهم يستلزم الكفر بالكتاب والرسول ومادل عليه من الأدلة 
العقلية» وماأخبر به من الأدلة السمعية» فهو أيضاً ‏ في غاية 
الفساد والبطلان من جهة العقل» وهم أنفسهم معترفون في غير 
موضع بفساد أقوالهم النافية وتناقضها . 

وقد ذكرنا من أقوال” الرازي وغيره من ذلك ماتبين به ذلك 
فهم يشهدون أن عقلياتهم التي عارضوا بها الرسول باطلة» 
والسلف والخلف يشهدون بأن الكلام الذي عارضوا به الكتاب 
والسنة باطل» وأن هؤلاء لم يعرفوا الله» وهي"" عند التأمل 
والنظر التام فيها تبيين بطلانها“ ٠‏ وأن القوم ليس عندهم على 
ماقالوه من SS‏ 
أعداء الرسل الذين قالوا: « لو کا نمم أو ْقِلُ ا کا ف أب 
© * [الملك: »]1٠١‏ ومن جنس الذين قال فيهم: 0 
یاف لأ ت ر ر و E E‏ 


کو 2 سوسا ۶وو 


مم الخد لک الملرر ل في الصُدُور ١‏ © 4 [الحج :57 ] 


مه 


(0) في (ج) »(ك): قول. 
(۳) أي أدلتهم العقلية التي عارضوا بها النصوص . 
)٤(‏ في جميع النسخ (بطالتها) ورجحت أن الصواب ما أثبته . 


vJ 


o4‏ 4 > ع ار 


.]٤٤:ناقرفلا[‎ * © 


ولكن المقصود هنا التنبيه على أن هذه الأدلة التي احتج بها 
المتكلمون آدلة تة ولا ريب في صحتهاء وهي تدل على 
فساد قولهم وقول الآخرين من وجوه كثيرة. 


(۱) انظر: فتاوى شيخ الإسلام: ١/١١1-1كء‏ 48/9 لام الا عم- 45-مم- 
۳ - 0 |“ ولا AY «A7‏ ۱ 11°17“ كل “1Y‏ 
۲ 


Yo 


فصل 


قال الرازي: «واحتجح مخالفوهم بالآية» والخبرء 


والمعقول»› أما الاية: فمن وح الأول" قوله ‏ تعالى - فى 
صفة المتشابهات 8 وما يكم تأيه إلا أ 4 [آل عمران:۷] 
والوقف ههنا لازم» وسيأتي دليله”"' إن شاء الله تعالى. 


والثاني: الحروف المقطعة المذكورة”" في أوائل السور. 
وأما الخبر: فقوله يل «إن من العلم كهيئة المكنون 


لاا إلا العلماء باللّه» فإذا نطقوا به» أنكره أهل الغرة 


بالل »7 . 

(1) في (ل)» (ك): (فمن وجؤه) وهو خطأء انظر: (أساس التقديس) ص۲۲۷ . 
) في (ل)ء (ك): (ذلك). 

() في (آساس التقديس): (المسطورة) انظر ص۲۲۷ . 


2) 
)٥( 


في (ج)» (أساس التقديس): (لايعلمها) انظر ص۲۲۷ . 

ذكر هذا الخبر الإمام المنذري - رحمه الله - في كتاب: (الترغيب والترهيب) 
۱ وأشار إلى ضعفهء وعزاه إلى أبي منصور الديلمي في المسند» وأبي 
عبد الرحمن السلمي في (الأربعين) التى له في التصوف. 

وصرح بضعفه الحافظ العراقي في (تخريج أحاديث الإحياء» انظر: ٠۲/١‏ 
بهامش كتاب (الإحياء) طبع دار الكتب العلمية. 

كذلك ذكره السيوطي في (اللالئْ المصنوعة) ۲۲٠/۱‏ . 

كذلك أورده الشيخ الألباني في: (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة) حيث - 
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نقل المؤلف 
عن الرازي 
أنة 
المخالفين 
للمتكلمين من 
والعقل 


وأما المعقول: فهو أن الأفعال التى كلفنا بها قسمان: منها 
مانعرف وجه الحكمة فيه على الجملة بعقولنا كالصلاة» والزكاة» 
ا 
فإن الصلاة: تواضع» وتضرع للخالق» والزكاة: إحسان إلى 
المحتاجين» والصوم: قهر" النفس . 
ومنها مالانعرف وجه الحكمة فيه» كأفعال الحج فإنا 
لانعرف وجه الحكمة في رمي الجمرات» والسعي بين الصفا 
ل۷٠۲/ب‏ والمروة» ثم اتفق المحققون على أنه/ كما يحسن من الحكيم - 


تعالى ‏ أن يأمر عباده بالنوع الأول فكذا يحسن بالنوع الثاني» 


قال: إنه ضعيف جذًا رواه أبو عبد الرحمن السلمي في (الأربعين الصوفية) 
(/)» وأبو عثمان النجيرمي في (الفوائد): (۲/ ۲/۷). عن نصر بن محمد بن 
الحارث» ثنا عبد السلام بن صالح» ثنا سفيان بن عبينة» عن ابن جريج» عن 
عطاء» عن أبي هريرة مرفوعاً. 
ومن طريق السلمي رواه الديلمي في مسند الفردوس كما في ذيل ثبت الشيخ 
إبراهيم الكوراني .)١/١15(‏ 
ورواه الطيالسي» عن نصر بن محمد به كما في (اللالئ المصنوعة) ۲۲٠/۱‏ . 
قال الألباني : وهذا سند ضعيف جدّاء وله ثلاث علل : 
الأولى : عنعنة ابن جريج فإنه مدلس . 
الثانية : ضعف ابن صالح وهو: أبو الصلت الهروي» والأكثرون على تضعيفه. 
بل اتهمه ابن عدي» وغيره بالكذب» والوضع . 
الثالثة : نصر بن محمد البورجاني لم أجد له ترجمة. 
انظر: (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة): ۲/ ۲٠۲-۲٠۰‏ . 

. في (أساس التقديس): (والصوم) انظر ص۲۲۸‎ )١( 
في (ل): (قصر).‎ )۲( 


لأن: الطاعة في النوع الأول لاتدل على كمال الانقياد 
لاأ ان ١‏ الماموو إنما أتى به لما عرفه بعقله من وجه 
المصلحة (فيه)"» (و)" أما الطاعة في النوع الثاني: فان 
يدل“ على كمال الانقياد» ونهاية التسليم» لأنه لما لم يعرف 
(فيه"'' وجه المصلحة (ألبتة)“ لم يكن إتيانه (به)“ إلا 
لمحض الانقياد» والتسليم» فإذا'*' كان الأمر كذلك» كان في 
الأفعال فلم لايجوز (أن)'" الأمر كذلك في الأقوال""'“» وهو 
أن (القرآن)""“ الذي أنزله الله تعالى ‏ عليناء وأمرنا به 
وبتعظيمه' "''» وقراءته ينقسم إلى قسمين: منه مايعرف معناه» 


. في (أساس التقديس): (من النوع) انظر ص۲۲۸‎ )١( 

(۲) مابين القوسين ساقط من (ل). 

(۳) مابين القوسين ساقط من (أساس التقديس) انظر ص۲۲۸ . 

(5) في (أساس التقديس): (فإنها) انظر ص778. 

(5) في (أساس التقديس): (تدل) انظر ص778 . 

(1) مابين القوسين ساقط من (ك). 

(۷) مابين القوسين زيادة من (ج). 

(8) مابين القوسين زيادة من (ج). 

(9) في (أساس التقديس): (وإذ کان) انظر ص778. 

)١(‏ مابين القوسين ساقط من (أساس التقديس) انظر ص۲۲۸ . وهو مثبت في النسخ 
الخطية . 

)١١(‏ في (ل)ء (ك): (القرآن). 

)١١(‏ مابين القوسين ساقط في (أساس التقديس) انظر ص۲۲۸ وهو مثبت في النسخ 
الخطية . 


0 


(1) في (أساس التقديس): (وأمرنا بتعظيمه في قرآنه) انظر ص۲۲۸ . 
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و شرا وة ای ف عام ا .رركن المتصره 
من إنزاله» والتكليف”'" بقراءته» وتعظيمه ظهور كمال العبودية» 
والانقياد لأوامر الله تعالى ‏ بل هاهنا فائدة أخرى» وهي”": أن 
الإنسان إذا وقف على المعنى» وأحاط به سقط وقعه عن القلب» 
إذا لم يقف على المقصود مع جزمه بأن المتكلم بذلك 
(الكلام)““ أحكم الحاكمين» فإنه يبقى قلبه ملتفتاً إليه” أبداً 
وكا فة ندا ولات الكلف اتفال الس ٠‏ بذكن ات 
تعالى -» والتفكر في کلامه» فلايبعد أن يقال: إن (في)“ بقاء 
العبد ملتفت”2 الذهنء مدر الخاطر بذلك (أبدا)'"“ مصلحة 
عظيمة له» فيتعبد''' الله - تعالى- بذلك تحصيلاً لهذه المصلحة 
قال '"'2: فهذا ماعندي من كلام الفريقين في هذا الباب 


)١(‏ في (ج): (ولانحيط). 

(۲) في النسخ الخطية: (والتوكيد) والتصويب من (أساس التقديس) انظر ص۲۲۸ . 

)۳( في النسخ الخطية : (وهو) ورجحت أن الصواب ماأثبته . 

. مابين القوسين ساقط من (أساس التقديس) انظر ص۲۲۸‎ )٤( 

. في النسخ الخطية : (متلفتا له)‎ )٥( 

(0) في (أساس التقديس): (ومفتکرا) انظر ص۲۲۸ . 

0 في( (البشر). 

(۸) مابين القوسين ساقط من (ك). 

(9) في (ل)» (ك): (مکبوب). 

)١١(‏ مابين القوسين ساقط في النسخ الخطية مثبت في كلام الرازي. انظر (أساس 
التقديس) ص۲۲۸ . 

. في : (ك): (فيتعبده)‎ )۱١( 

(۱۲) أي الرازي . 


(وبالله التوفيق)”"" . 

قلت: ذكر القولين» ولم يرجح أحدهماء ولم يذكر جواب 
أحدهما عن حجة الآخرين فبقيت المسألة على الوقفء 
والحيرة» والشك» وكذلك لما ذكر بعد هذا تقرير قول من جزم 
بالتأويل» فإنه هنا ذكر الخلاف في جواز ورود ماأمكن فهم 
معناه» وهناك ذكر قول من أوجب وقوع ذلك» وجزم بالتأويل. 

وقد ذكر حجة كل قوم» ولم يذكر لهم جواباً عن حجة 
الآخرين» فبقيت المسألة مما تكافأت فيها الأدلة عنده”"' وأما في 
تفسيره فرجح المنع في التأويل» كما رجح أبو المعالي”" في 
آخر قوليه» وكما رجحه أبو حامد”*' في آخر أقواله. 


ا في : 20 , 


(أن)"“ ذلك المرجوح» هو“ المراد أبدا"“ لأن: السبيل إلى 
ذلك إنما يكون ترجيح” ''“ مجاز على مجازء وترجيح تأويل 


(۱) مابين القوسين زيادة من (ج)» (أساس التقديس) انظر: ص779. 
(۲) في (ج)» (ك): (عنه). 

(۳) هو أبو المعالي الجويني وقد تقدمت ترجمته . 

(5) هو أبو حامد الغزالي وقد تقدمت ترجمته . 

(4) أي الرازي في تفسيره المسمى (مفاتح الغيب). 

() تقدم التعريف به. 

(۷) مابين القوسين ساقط من (ل)» (ج). . وفي (ك): (أي) والتصويب من : 
( مفاتح الغيب ). 

(۸) في (مفاتح الغيب): ( الذي هوالمراد) . 

(9) في (مفاتح الغيب): ( ماذا). 

)٠١(‏ في (مفاتح الغيب): ( بترجيح). 


على تأويل» وذلك الترجيح لايكون”'' إلا بالدلالة""“ اللفظيةء 
وأنها ظنية” ٠‏ كما بينا لاسيما الدلائل المستعملة في ترجيح 
1. ( 2ه . : : 

مرجوح على مرجوح آخر» ومثل هذا لايفيد إلا الظن 
الضعيف» والتعويل على مثل هذه الدلائل فى المسائل القطعية 

لا . ال ال ب افلهذا الف 29 اذهبنا إلى أف .بعد إقامة 
الدلالة”" العقلية"“ على أن حمل اللفظ على ظاهره””'2 محال 
لايجوز الخوض في تعيين التأوجل :قال :نفهذا متهمئ 
ا فى هذا OE‏ 


تة :303 وا هذه اة وا ف أن ةلف م 
اللذين حكاهما عن المتكلمين» والذي حكاه عن السلف”'» 


)١(‏ في (مفاتح الغيب): ( لايمكن). 
(؟) في (مفاتح الغيب): ( بالدلائل). 

(۳) في (مفاتح الغيب): ( والدلائل اللفظية على مابينا) . 

)٤(‏ في (مفاتح الغيب): ( يكون في غاية الضعف). 

)2 في (مفاتح الغيب): ( وكل هذا) . 

(1) أي الرازي في تفسيره. 

(۷) في (مفاتح الغيب): ( التحقيق المتين). 

(۸) في (مفاتح الغيب): (الدلائل). _ 

(9) في (مفاتح الغيب): ( القطعية). 

)٠١(‏ في (مفاتح الغيب): ( الظاهر). 

. في (مفاتح الغيب): ( ماحصلناه)‎ )١١( 

(6) انظر: تفسير الرازي الموسوم ب(مفاتح الغيب):۷/ ٠١١‏ . 
1) أي القولين المذكورين في الآية. 

(14) في معنى التأويل في الآية. 
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قول باطل» والقول الذي حكاه عن السلف ليس قولهم., ولاقول 
أحد منهم» ولايعرف عن أحد من الصحابة» والتابعين» كما 
سيأتي الكلام عليه . 

وأما هنا فإنما ذكر النزاع في جواز اشتمال”'2 القرآن على 
ما لايمكن غلمةه وقد بيدا أن هذا يراد به 3 اتعماله على لنظ 
لايمكن أحداً معرفة معناه» بل يكون كاللفظ العجمي عند 
العزن»: .والضوات أن .هذا لانجرن ولاتعرفه.عم أحد من 
السلف تجويز هذا“ وإنما قال كثير منهم إن الوقف على قوله 
- تعالى -: 9 وما شم مويله إلا آَلَّهّ4 [آل عمران: 7] ولكن لم 
بريدوا هذا المعتى كما ستذكره = إن شاء الله تعالى وراد تبه أنه 
لايمكن بعض الناس فهمه» وهذا موجود فما كل أحد يمكنه 
العلم بكل مايمكن غيره العلم به» لامن معاني القرآن» ولا من 
الحديثء ولا من الفقهء ولامن العربية» ولا الطب» 
ولا الحساب» ولاسائر علوم بني آدم . 

ويراد به أن لبعضه تأويلاً يؤول إليه» لايعرف حقيقة ذلك 
التأويل إلا الله - عز وجل والصواب أنه كذلك» ولم ينازع أحد 
من السلف في مثل ذلك - أيضاً ‏ كما سنبينه في لفظ التأويل» 


للق في جميع النسخ : (إشكال) ورجحت أن الصواب ماأثبته . 

(۲( في جميع النسخ : (عما لايمكن) ورجحت أن الصواب ماأثبته. 

(۳) في جميع النسخ: (يراد به أمور يراد به) ورجحت أن الكلام فيه تكرار وأن 
الصواب ماأثبته . 

)٤(‏ في (ج)ء (ك): (تجويز مثل هذا). 


وإذا كان كذلك فما ذكره من الوجوه تدل على المعنى الآول» 
وأنه لابد لكل ماأنزل الله - تعالى - من معنى يمكن فهمه» ولكن 
أصحاب التأويلات الفاسدة» والتفسيرات المحرفة يدّعون أن 
ذلك المعنى هو معنى الآية» وهم في ذلك مخطئون» وإذا كان 
كذلك فالجواب عما ذكره من حجتين من حجج”“ من جوز 
ذلك» أن يقال: أما قوله ‏ تعالى -: 8 وما ملم اويل إل د4 
ال غا ده الكية ا ان وو ن ورا 
ونحن نسلم قراءة من قرأ 9 ما يكم تأويلةء إلا أ * 
[آل عمران: ۷] لكن من أين لهم أن التأويل الذي لايعلمه إلا الله 
هو المعنى الذي عنى به المتكلم؟ وهو مدلول اللفظ الذي قصد 
المخاطب إفهام المخاطب إياه» وهو سبحانه وتعالى ‏ لم يقل 
ومايعلم معناه إلا الله» ولا قال: ومايعلم تفسيره إلا الله 
ولاقال: ومايعلم مدلوله» ومفهومه إلا اللهء ولامادل عليه إلا الله 
(بل)”” قال: 8 وما كم تأويكة: إل آنه 4 [آل عمران:۷] ولفظ 
التأويل له في القرآن معنى» وفي عرف كثير من السلف» وأهل 


)١(‏ في (ك): (من حجة). 

(؟) الأولى: قراءة ابن مسعود #إن تأويله إلا عند الله» . 
الثانية : قراءة أبي» وابن عباس» وطاوس #ويقول الراسخون في العلم. 
انظر: البحر المحيط .۳۸٤/۲‏ - تفسير الطبري 5/ .7١ 5-7١17‏ 
الكشاف: .١777/١‏ - معانی القرآن ۱۹۱/۱ . 
ومعجم القراءات القرآنية ۷/1 الأولى 7٠5١ه‏ جامعة الكويت. 

(۳) مابين القوسين ساقط من (ج)» (ك). 


التفسير معنى» وفي اصطلاح كثير من المتأخرين/ له معنى» 
وبسبب تعدد الاصطلاحات» والأوضاع فيه حصل اشترالكٌ غلط 
بسببه كثير من الناس في فهم القرآن» وغيره» وهذه المعاني 
الثلاثة موجودة”'' في كلام الناس» وقد يذكر بعضهم فيها 
معنيين» ومنهم من يذكر الثلاثة مفرقة» بل كثير من آهل التفسير 
يذكرون في أول تفسيرهم المعنيين» ثم يذكرون المعنى الثالث 
في موضع آخرء كما ذكره أبو الفرج بن الجوزي”' في تفسيره”"' 


)١(‏ في (ج): (الموجودة). 

(۲) هو: عبد الرحمن بن علي بن محمدء التيمي» البكري» البغدادي» أبو الفرج 
ابن الجوزي ينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق - رضي الله عنه ‏ وهو: إمام 
علامة» حافظ» مفسر. ولد سنة: ١٠٠ه‏ وسمع من: أبي القاسم بن الحصين» 
وأبي عبدلله البارع » وعلي الدينوري وأحمد بن أحمد المتوكلي» وابن الزاغوني» 
وغيرهم كثير. 
قال الذهبي: ولم يرحل في الحديث» لكنه عنده: مسند الإمام أحمد» والطبقات 
لابن سعد وتاريخ الخطيب» وأشياء عالية» والصحيحان» والسنن الأربعة» 
والحلية» وعدة تواليف وأجزاء يخرج منها. 
وأخذ عنه العلم: ولداه: علي ومحبي الدين يوسف» وسبطه» والشيخ موفق 
الدين بن قدامة وابن الدبيثني» وابن النجار» وابن خليل» وخلق سواهم. 
وكان رحمه الله : رأسا في التذكير» بحراً في التفسيرء علامة في السير والتاريخ»› 
موصوفاً بحسن الحديث ومعرفة فنونه» فقيهاً» عليماً بالإجماع» والاختلاف. 
وله تصانيف كثيرة منها: زاد المسير فى التفسيرء وتذكرة الأريب فى اللغة» 
والوجؤة والنظائز وغترها رھ كانت وقائه 0۹۷2 ۰ 
انظر: سير أعلام النبلاء: ۲۱/ 784-776 
ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب: ۳/ 57”7549ت: .)٠٠٠۵(‏ 

(*) زاد المسير في علم التفسير: وهو كتاب اختصره ابن الجوزي من كتاب كبير 
صنفه في التفسير وهو كتاب : (المغني) في التفسير» ويبلغ واحداً وثمانين جزءاً» = 


۳ 


لب 


تقل المؤلف فقال: ( فصل: اختلف العلماء: هل التفسير» والتاويل بمعنى» أم 
عزابن يختلفان؟ فذهب قوم يميلون إلى العربية أنهما”'' بمعنى ‏ قال ”" : 


الحجوزي 
الخلاف في 
معنى التأويل 
والتفسير 


000 
(۲) 


وقد كان الباعث على تأليفه كما يقول: «إني نظرت في جملة كتب التفسيرء 
فوجدتها بين كبير قد يئس الحافظ منه» وصغير لايستفاد كل المقصود منه› 
والمتوسط منها قليل الفوائد» عديم الترتيب» وربما أهمل فيه المشكل» وشرح 
غير الخريب» فأتيتك بهذا المختصر اليسير منطوياً على العلم الغزير ووسمته 
ب(زاد المسير في علم التفسير) وقد بالغت في اختصار لفظه» . 

وقد كان منهجه في هذا الكتاب على ماأثر عن رسول الله كَل من الأخبار» ثم 
على مانقل عن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ ثم ماروي عمن خلفهم من 
التابعين رحمهم الله . 

وقد ألم - أيضاً - بمشهور القراءات» وأطراف من شواذهاء ونقل توجيهها في 
العربية عن أئمة هذا العلمء كما أنه يذكر اشتقاق مفردات القرآن زيادة في 
الفائدة» كما أنه لايغفل في بعض الأحيان الجانب الفقهي . 

وقد كانت له مصادر أصيلة في جمعه لهذا التفسير من أهمها: تفسير الطبري 
ومشكل القرآن لابن قتيبة» ومعاني القرآن للفراء» والحجة لأبي علي الفارسي . 
ومجاز القرآن ائ عبيدة وكان ينقل عنهم بحكاية لفظهم» وربما نقل بالمعنى 
ولكن مع الإشارة إلى مصدره. 

ولابد من ذكر أن ابن الجوزي - غفر الله له - قد ذكر في تفسيره في معرض 
الاستشهاد طائفة من الأحاديث الضعيفة بل المنكرةء كما أنه يورد أخباراً 
إسرائيلية غريبة قد أغنانا الله عنها بما هو أصح منها وأنفع . 

قلت: وقد طبع هذا التفسير أربع مرات كان آخرها الطبعة الرابعة سنة: ۷١٤١ه‏ 
في تسعة مجلدات وذلك عن طريق المكتب الإسلامي ‏ بيروت - لبنان. 

انظر: سير أعلام النبلاء  .778/71١‏ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 5177/7 . 
مقدمة تفسير زاد المسير /١‏ 0-5 . 

في (ك): (أنها) وفي: (زاد المسير): (إلى أنهما) . 

أي ابن الجوزي رحمه الله . 


4 


5 (01) ١ ê 
ودا قال موو ال ف | ملين‎ 

وذهب قوم يميلون الخ الفقه ال اختلافهما» فقالوا: 

والتأويل: نقل الكلام عن وضعه إلى مالايحتاج في إثباته 
إلى دليل» لولاه ماترك ظاهر اللفظ» فهو مأخوذ من قولك: آل 
ال ا ا 

ثم قال: في آية (آل عمران) : قال : وفي التأويل وجهان: 

أحدهما: أنه التفسير.. والثاني: أنه العاقبة المنتظرة» 
والراسخ» الثابت“» فهل”*' يعلم الراسخون تأويله أم لا؟ فيه 
قولان: 
أحدهما أنهم لايعلمونه» وأنهم امیا ابن وقد روى طا 
عن ابن عباس أنه قرأ (ويقول الراسخون في العلم آمنابه» وإلى 


(© ما القوسيو سافظ من (إزا د العشير): 

(؟) انظر: (زاد المسير) 5/١‏ . 

(۳) وهی قوله - تعالى -: # كام أل في مُلُويهمْ ريع يمو ما به ونه ماه اة وأبيغآة 
اویل وما یکم اوی إلا ولو فى الوذ یوو مك یو کل ن ند ینا ادك | 
اول آلا ب )4 [آل عمران :۷]. 

(5) يقال: (رسخ يرسخ رسوخا) زاد المسير .05/١‏ 

)٥(‏ في (زاد المسير): (وهل). 

(7) في (زاد المسير): (وأنهم مستأنفون) . 

(۷) تقدمت ترجمته انظر ص1۲ . 


E 
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هذا المعنى ذهب بن مسعود ۽ وأبيّ بن كع > واد بن عباس » 
5 0 
وعروة بن ال 43 وقتادة " وو بن عبد العزيز 


(010 


(۲) 


(۳) 


(4) 


هو : أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن النجار» صحابي جليل» وقد كان من أقرأ 
الصحابة رضوان الله عليهم» وأعلمهم بمعانيه توفي سنة: ١ه‏ في خلافة عمر 
وقيل: بل سنة: ٠٠١‏ في خلافة عثمان رضي الله عنهم . 

انظر: أسد الغابة: 7/١‏ 60-59. 

هو: عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي أبو عبدالله المدني ثقة فقيه 
مشهور من الثالئة مات سنة : ٤ه‏ وكان ولادته في أوائل خلافة عثمان رضي الله 
عنه وقد روى له الجماعة. . انظر: سير أعلام النبلاء: .47١7/14‏ - التقريب: 
ص۳۸۹ . 

هو: قتادة بن دعامة بن قتادة أبو الخطاب السدوسي البصري مفسر حافظ ولد 
سنة: ١اه‏ قال الإمام أحمد: قتادة أحفظ أهل البصرة. وكان مع علمه 
بالحديث رأساً في العربية ومفردات اللغة وأيام العرب والنسب. توفي بواسط 
سنة: 8١1اه.‏ 

انظر: تذكرة الحفاظ: .1١57١١5/١‏ طبقات المفسرين: رقم الترجمة: 
.)٠١5(‏ 

شذرات الذهب: ٩٤/۲‏ . 

هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم القرشي أبو حفص المدني أمير 
المؤمنين أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم ولد في 
المدينة زمن يزيد ونشأ في مصر في ولاية أبيه عليها روى عن أنس بن مالك 
وعبدالله بن جعفر وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وغيرهم وعنه ابناه عبدالله 
وعبد العزيز وأبو سلمة بن عبد الرحمن وغيرهم. قال الشافعي: الخلفاء 
الراشدون خمسة وذكر منهم عمر بن عبدالعزيز. وقال ابن سعد: كان ثقة مأموناً 
له فقه وعلم وورع روى حديثاً كثيراً وقال مالك كان سعيد بن المسيب لايأتي 
أحداً من الأمراء غيره. قال الذهبي: موته قرب من موت شيوخه فلم ينتشر 
علمه. 


57515 


الفا وات ا E‏ واف ازى" أ 


والجمهور. 


الله 


قال ابن الأنباري فى قراءة عبدالله: (إن تأويله إلا عند 


"وق قراف اواو نانع ماس ور الراسيفوة: 


قال" : وقد أنزل الله في كتابه أشياء استأثر بعلمهاء كقوله 


تعالى : « فل إتَّمَاْمهَا عِندَ وَقّ4 [الأعراف : ۱۸۷] وقوله ‏ تعالى _: 


)۱( 


(۲) 


(۳) 
)€( 


)٥( 
000 


انظر : تذكرة الحفاظ ۱۱۸/١:‏ . - تهذيب التهذيب: ۷/ ٤۷٥‏ . 

هو: موسى بن سعيد بن موسى أبو عمران الهمداني روى عن محمد بن 
إسماعيل الصائغ وبشير بن موسى ويحيى بن عبدالله الكرابيسي وغيرهم . 

وعنه صالح ب بن أحمد وعبدالله بن أبي زرعة القزوينى وغيرهم. قال صالح : ثقة 
صدوق متقن يحسن هذا الشأن. وقال الخليلي : ثقة عالم. قال الذهبي - رحمه 
الله - ولم يؤرخوا موته رحمه الله. انظر: سير أعلام النبلاء: ٠٠٠۵/۱١‏ 

هو: القاسم بن سلام ‏ بالتشديد ‏ البغدادي أبو عبيد» الإمام المشهورء ثقة 
فاضل مصنف من العاشرة» قال ابن حجر: ولم أرَ له حديئاً مسنداً» بل من 
أقواله في شرح الغريب. توفي سنة: ٤۲۲ه.‏ التقريب ص٠٥٤‏ ت :(0457). 
تقدم التعريف به في ص ١47‏ . 

هو: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار أبو بكر الأنباري النحوي كان من أعلم 
الناس بالنحو والأدب وأكثرهم حفظاً له» سمع كثيراً من الأئمة في زمانه» وروي 
عنه مثل ذلك» كان صدوقاً فاضلاً ديناً» وقد صنف كتباً كثيرة في علوم القرآن 
وغريب الحديث والمشكل والوقف والابتداء. كان ولادته في بغداد سنة: 
١ه‏ توفى ‏ رحمه الله سنة :78لاه. 

انظر: تاريخ باد ۳. - معجم الأدباء لياقوت: ۳٠۰۹/۱۸‏ . 

إنباه الرواة للقفطى: "/  .7١7‏ بغية الوعاة للسيوطى: ۲٠۲/۱‏ . 

أي ماتأويله إلا عند الله . ١‏ 


أي ابن الجوزي. 


1Y 


“9 وقرونا بين لا © 4 [الفرقان:۳۸] فنرل اش“ 
المجمل ليؤمن به المؤمن فيسعد (به)”*' ويكفر به الكافر فيشقى . 
قال“ الثاني: أنهم يعلمون» فهم داخلون في الاستثنا 
وقد روى مجاهد عن ابن عباس (رضي الله عنهما)''' قال: آنا 
ممن يعلم تأويله. 
وهذا قول مجاهدء والربيع» واختاره ابن قتيبة”", 
وأبو سليمان الدمشقي”” . 


)000 وجه الدلالة» أنه أجمل هذه القرون ولم يسمها. 

؟) في (ك): (فأنزل). 

(۳) لفظ الجلالة ساقط من (ك). 

)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ك). 

للك أي ابن الجوزي . 

(7) مابين القوسين ساقط من (ج)» (ك). 

(۷) هو: عبدالله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الكاتب الدينوري وقيل المروزي 
صاحب التصانيف سكن بغداد حدث عن إسحاق بن راهويه ومحمد بن زياد 
الزيادي وأبي حاتم السجستاني وغيرهم وعنه ابنه القاضي أحمد بن عبدالله 
وعبيدالله السكري وغيرهما. قال الخطيب: كان ثقة فاضلاً. وقال البيهقى: كان 
يرى رأي الكرامية. مات سنة:1/ااه. ١‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء: ٠۳۸/١۳‏ . 

(۸) هو: عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون العنسي الدمشقي أبو سليمان 
الداراني الكبير المحدث» قال روى عن ليث ويحيى بن سعيد الأنصارى وابن 
أبي خالد والأعمش وغيرهم وعنهم إسماعيل بن عياش من أقرانه ومحمد بن 
عائد وأبو توبة الحلبي وغيرهم وثقه دحيم وقال أبو حاتم: لايحتج به. قال 
الذهبي: توفي نيف وتسعين ومائة . روى له ابن ماجه حديثاً. 
انظر: سير أعلام النبلاء: ۱۸١/٠١‏ . 


TA 


قلت : هذان القولان مرتبان على القولين في معنى التفسيرء 
فمن قال تأويله هو: تفسیره» فالراسخون يعلمون تفسیره» ومن 
قال تأويله عاقبته''' المنتظرة فهذا لايعلمه إلا الله . 

ولم يذكر أبو الفرج في الآية القول الذي ذكره في أول 
كتابه”'"» وهو (أن التأويل: نقل الكلام عن موضعه إلى مايحتاج 
في إثباته إلى دليل لولاه ماترك ظاهر اللفظ) . 

قد أحسن حيث لم يذكر هذا المعنى في قوله ‏ تعالى -: 
لوَمَا يَنَمُْ تأويكة: إلا َه 4 فإن أحداً من السلف لم يذكر هذا 
المعنى في هذه الآية» وإنما ذكر هذا بعض المتأخرين/ . 

ولكن السلف لهم قراءتان» وقولان منهم من قال: التأويل 
لايعلمه إلا الله» وهؤلاء لم يريدوا بذلك تفسيره» بل فسروا 
القرآن كله» كابن الأنباري» والفراء» وغيرهماء وتكلموا على 
مشكلهء بل أرادوا مااستأثر الله بعلمه» بما يوّول إليه» والعلماء 
يعلمون تأويله» وهو التفسيرء ولا منافاة بين القراءتين» 
والقولين» ولم يقل أحد من السلف إن المتشابه كله مصروف عن 
ظاهره إلى مايخالف ظاهره» وأن ذلك المصروف إليه لايعلمه 
إلا الله» بل هذا باطل من وجوه كثيرة كما بسط”" في موضعه . 


)١(‏ في (ج): (عاقبه). 

(۲) زاد المسير .۷/١‏ 

(۳) في (ج). (ك): (كما قد بسط). 

- انظر: كلام المؤلف في أول كتابنا هذا عند تعقيبه على الرازي فيما ذكره في‎ )٤( 


ال 


ك لغري بين التاويل »و افر لم يدرو فن الات 

اا کو ولك ال 2 
5 رافق : 

والبفوىق > وغيرهما: 


قالواء واللفظ للبغوي» قال: «قد جاء الوعيد فى حق من 


قال فى القرآن برآيه» وذلك فى (حق)”' من قال من قبل نفسه 
ا .ووو صرت لايك ليع لشي 
ا ا و ا ا ا 
من طريق الاستنباط فقد رخص فيه لأهل العله”" (وأما 
التفسير)”*'؛ وهو الكلام في أسباب نزول الآية وشأنها وقصتها : 


(۳) 
(0 


القسم الثاني في: (تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات) وانظر كذلك“رسالة 
(الإكليل في المتشابه) للمؤلف وذلك ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام 71١/17‏ . 
هو: أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق الثعلبي الإمام الحافظ له مصنفات 
منها التفسير الكبير قال السمعاني: يقال له الثعلبي والثعالبي وهو لقب له 
لانسب. وكان صادقاً موثقاً وله بصر بالعربية . توفي سنة: ۲۷٤ه.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء: ۱۷/ 570  .‏ وفيات الأعيان: ۷۹/۱. 

هو: الحسين بن مسعود الفراء البغوي» أبو محمدء إمام» حافظ» فقيه» مفسرء 
وقد تقدمت ترجمته . 

مابين القوسين ساقط من (مقدمة تفسير البغوي). 

في (تفسير البغوي): (يوافق). 

في (تفسير البغوي): (ماقبلها). 

في (ك) و (تفسير البغوي) زيادة: (والسنة). 

في (ل): (لأهل التفسير). 

مابين القوسين ساقط من (ل) . 
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فلا يجوز إلا بالسماع بعد ثبوته من طريق النقل . 


وأصل التفسير من التفسرة» وهى: الدليل من الماء الذي 


يكشف عن شأن الآية وقصتها. 


واشتقاق التأويل: من الأول وهو الرجوع»› E‏ 


)1( 
)۲( 
فرق 


(€) 


وذکر من طریی إحاق بن اهو ا حدقا جور ین عبد الخد 


في (تفسير البغوي): (أولته فأول) . 

أي البغوي في تفسيره والكلام متصل . 

هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد أبو يعقوب الحنظلي بن راهويه الثقة الحافظ المجتهد 
أحد الآئمة الأعلام قرين أحمد بن حنبل - رحمهما الله تعالى - روى عن معتمر بن 
سليمان وعبد العزيز بن العمي وعيسى بن يونس وعنه الجماعة سوى ابن ماجه. 

سئل أحمد عن إسحاق فقال: مثل إسحاق يسأل عنه؟ 

وقال النسائي : ثقة مأمون. وقال أبو داود: تغير قبل موته بخمسة أشهر. مات 
سئة : 1ه وعمره الاسنة . 

انظر : ميزان الاعتدال: .١187 7/١‏ - التقريب :ص۹۹ . 

في (ج): (جرير بن الحميد) وهو خطأ. 

وهو: جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي أبو عبدالله الرازي ولد بأصبهان» 
ونشأ بالكوفة روى عن عبدالملك بن عمير وأبي إسحاق الشيباني» والمغيرة بن 
مقسم وغيرهم . 

وعنه إسحاق بن راهويه وعلي بن المديني وابن معين. 

قال العجلي: كوفي ثقة. وقال أبو حاتم: جرير ثقة. وقال النسائي : ثقة. ولد 
سنة: /1١٠١هء‏ وتوفي سنة :۸۸٠ه.‏ 

انظر: تهذيب التهذيب ۷١/۲:‏ . 

سير أعلام النبلاء ٩/٩:‏ . - التقریب : ص۳۹٠‏ . 


۲۷1 


عن ا عن واصل بن خا عن آي الأ 3 


( 


عن عبدالله بن مسعودء عن النبى ية قال: «إن القرآن أنزل على 
سبعة أحرف لكل آية منها ظهر › وبطن. ولكل حل مطلع»”*) 


(1) 


(۲) 


(۳) 


2 


هو: المغيرة بن مقسم الضبي مولاهم أبو هشام الكوفي الفقيه قيل إنه ولد أعمى 
روى عن أبيه وأبي وائل وواصل الأحداث وغيرهم وعنه: شعبة والثوري وأبو 
عوانة وغيرهم . 

قال ابن معين: ثقة مأمون. وقال العجلى: المغيرة ثقة فقيه» إلا أنه كان يرسل 
اللعديت رقا الزن ا كاز اليل وكا کی مدرلا سافان فيد ا 
إبراهيم. روى له الجماعة. مات سنة: 5ه على الصحيح . 

انظر: تهذيب التهذيب : ۲۹۹/٠١‏ . - التقريب: ص57 0. 

هو: واصل بن حبان الأحدب الأسدي الكوفي روى عن أبي وائل وشريح 
القاضي وإبراهيم النخعي وغيرهم . 

وعنه: أبو إسحاق الشيباني والمغيرة بن مقسم» والثوري وشعبة وغيرهم» قال ابن 
معين: ثقة ثبت» وقال أبو داود والنسائي: ثقة. قال أبو حاتم: صدوق صالح 
الحديث وذكره ابن حبان فى الثقات مات سنة: ١7١ه.‏ روى له الجماعة. 

انظر : تهذيب الكمال : .160۸/Y‏ رجال صحيح مسلم ۳۰٤/۲:‏ . 

ثقات العجلي : ص۳٦٤‏ . 

هو:عوف بن مالك بن نضلة الجشمي أبو الأخوص الكوفي روى عن أبيه- وله 
صحبة ‏ وابن مسعود وأبي مسعود الأنصاري وأبي موسى الأشعرى وغيرهم وعنه 
أبو إسحاق السبيعي ومالك بن الحارث وغيرهما. له رحلات واسعة» ومعرفة 
تامة. قال الدارقطني : كان من الحفاظ الثقات» وقال ابن معين: ثقة. وذكره ابن 
حبان في الثقات قتله الخوارج أيام الحجاج بن يوسف سنة: 9/ااه. 

انظر: سير أعلام النبلاء: ۱١١/۱۳‏ . - تهذيب التهذیب ٠١۹/۸:‏ . 

التقريب : ص۳٤‏ . 

أخرجه ابن حبان في صحيحه بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه ‏ إلا قوله : 


«ولكل حد مطلع» انظر: 757/١‏ . 


VY 


وأخرجه البغوي في شرح السنة عن الحسن البصري مرسلاً ثم قال وقد يروى 
هذا عن أبي الأحوص عن عبدالله عن رسول الله يا فذكره بلفظه . 

انظر: 777/1١‏ . قال محقق (شرح السنة): وإسناده حسن . 

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد: ۷/ ٠١١‏ ونسبه للبزار. 

قلت : وسند ابن حبان ‏ رحمه الله - كالاتي : 

حدثنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا إسحاق بن سويد الرملي قال: حدثنا 
إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن 
عجلان عن أبي إسحاق الهمداني عن أبي الأحوص عن ابن مسعود ‏ رضي الله 
عنه - قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «أنزل القرآن على سبعة أحرف لكل آية 
منها ظهر وبطن» . 

قلت: وعمر بن محمد بن جبير الهمداني السمرقندي الإمام الحافظ الثبت أبو 
حفص محدث ماوراء النهر ومصنف المسند والتفسير والصحيح وغير ذلك كان 
من أوعية العلم ولد سنة: ۲۲۳ه حدث عن عيسى بن حماد وبسر بن معاذ 
العقدي وغيرهما وعنه محمد بن محمد بن صابر ومحمد الدهقان وغيرهما مات 
سنة : 11١‏ اه. 

سير أعلام النبلاء: ٤٠١/٠١‏ . 

وإسحاق بن إبراهيم بن سويد البلوي أبو يعقوب الرملي وقد نسب إلى جده. ثقة 
من الحادية عشرة مات سنة:155ه روى له أبو داود والنسائي. 
التقريب : ص49 . ١‏ 

وإسماعيل بن عبدالله بن عبدالله بن أويس بن مالك الأصبحي» وأبو عبدالله بن 
أويس المدني صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه من العاشرة. مات سنة: 
7ه. روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. التقريب: 
ص8١٠١.‏ 

وأخو إسماعيل هو: عبد الحميد بن عبدالله بن عبدالله بن أبي أويس الأصبحي 
أبو بكر بن أبي أويس . مشهور بكنيته كأبيه . نقذ من ا ب مات 5306 
روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي . التقريب : ص777. 
وسليمان بن بلال التيمي مولاهم أبو محمد وأبو أيوب المدني. ثقة من الثامنة 
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وروي“ «لكل حرف حد» ولكل حد مطلع». 


قال" 1 واخلفرا فى تارتف قيل 2 الظطير اظ :القرآن» 


والبطن تأوويله؛ وقيل : الظهر ماحدث عن أقوام”") (أنهه)”*) 


000 
فم 
)۳( 
)€( 


مات سنة : ۷۷١ه‏ روى له الجماعة . التقريب: ص١٠۲‏ . 

ومحمد بن عجلان المدني صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة من 
الخامسة مات سنة :5/8 ١اه.‏ روى له البخاري تعليقاً ومسلم والأربعة. التقريب: 
ص٦۹٤‏ . 

وأبو إسحاق الهمداني هو: عمرو بن عبدالله بن عبيد ويقال علي ويقال ابن أبي 
شعيرة الهمداني أبو إسحاق السبيعي ثقة مكثر عابد من الثالثة اختلط بآخره. 
مات سنة: 59١١ه‏ وقيل قبل ذلك . روى له الجماعة. التقريب: ص۲۳٤‏ . 
وأبو الأحوص هو: عوف بن مالك بن نضلة الجشمي» ثقة وقد تقدمت ترجمته . 
والحديث بهذا الإسناد حسن. 

قلت : وقد أخرج البخاري ‏ رحمه الله جزءاً من هذا الحديث بسنده عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وهو قوله يَكِهِ: «إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا 
منه ماتيسر». انظر: صحيح البخاري كتاب (فضائل القرآن) باب: (أنزل القرآن 
على سبعة أحرف) 4 رقم الحديث / ۲۲۸۷ . 

وكذلك في كتاب (الخصومات) باب (كلام الخصوم بعضهم في بعض) ۲/ ۸٥۲‏ 
رقم الحديث/ ٤۷١۷‏ . 

وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) في باب (بيان 
أن القرآن على سبعة أحرف) بسنده عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - انظر : 
0٦۰/۱‏ رقم الحديث/ ۲۷۰ . 4 

في (تفسير البغوي): (ويروى). 

أي البغوي والكلام متصل . 

في (ج)» (ك): (عن قوم). 

مابين القوسين زيادة من (تفسير البغوي) . 


VE 


3 


عضوا قعوقبوا» فهو فى الظاهر بر وفئ الباطن" عظةء 
وتحذير أن يفعل أحد مثل مافعلوا فيحل به ماحل بهم . 

وقيل : معنى الظهرء والبطن التلاوة» والفهه”"', يقول: 
لكل آية ظاهر وهو أن يقرأها”" كما أنزلت» قال الله تعالى -: 


م سه 


ورتلِ لْفَرَانَ تلا © 4 /[المزمل:5] وباطن. وهو التدبر ل١١/ب‏ 


والتفکر» قال الله - تعالى -: # ككب أله إ لك مرك کردا اید 4 


ر“ 


اف ت "الشللاوة كرون مالل واف 


)0( 
والفهم": يكون بصدق النية» وتعظيم الحرمة وطيب 
ال 


وقوله )20 : «لكل حرف حل) آر و فی 


7 


التلاوة» والتفسير لايجاوزء ففى التلاوة لايجاوز المصحف› 


. في (تفسير البغوي): ( وباطنه)‎ )١( 

(0) في (تفسير البغوي): ( والتفهم). 

(۳) في (تفسير البغوي): ( تقرأها). 

(4) في (تفسير البغوي): ( بالتعلم). 

(5) في (تفسير البغوي): ( بالدرس). 

(5) . في (تفسير البغوي): ( والتفهم). 

(۷) في (ل): (للعظة) وفي (ج)» (ك): (للعظمة) وهو تحريف والتصويب من 
(تفسير البغوي) . 

(۸) ما بين القوسين ساقط من (تفسير البغوي). 

(9) في (تفسير البغوي): ( أراد به) . 

)٠١(‏ في (تفسير البغوي): ( من حد). 
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وفي التفسير لايجاوز المسموع . 

وقوله (46)”"' : «لكل حد مطلع» أي : مصعد يصعد إليه من 
0 00 علمه» ويقال: المطلع الفهم» وقد يفتح الله على 
المتدبر” "» والمتفكر في“ التأويل» والمعاني ا على 
غه وفرق كل دی عله غ 

فقد جعل هؤلاء الفرق بين التفسير والتأويل أن التفسير: 
“ يدل بالنقل والسماع» والتأويل مايفهم من الآية بالاستنباط منها 
ب بحيث يكون ذلك المعنى موافقاً لما قبلها ومابعدهاء غير مخالف 
للكتاب» والسنة» وماكان كذلك» يجب أن يكون كظاهرهاء 
وهذا قول رابع في معنى التأويل . 

وفى قول الله - تعالى -: < وما یشم أو 
عمران:۷] قالوا - واللفظ للبغوي -: 8 تاریو 
ولم و ¥ سأ اويل م مع عَيِّهِ صا © 
[الكهف :۷۸]. وقيل : ابتغاء عاقبته» وطلب أخذ e‏ 


(۱) مابين القوسين ساقط من (تفسير البغوي) . 

(؟). مابين القوسين ساقط من النسخ الخطية مثبت في تفسير البغوي . 

(۳) في (تفسير البغوي): ( المدبر) . 

)٤(‏ في (ج)ء (ك): (من). 

(0) في (تفسير البغوي) : ( مالايفتح) . 

(5) انتهى كلام البغوي ‏ رحمه الله انظر: (تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل) 
7/١‏ 


(۷) مابين القوسين زيادة من (معالم التنزيل) للبغوي . 


Y7 


الأمة"“ من حساب الجمل”" دليل قوله ‏ تعالى -: 9# لك حر 
چ وة 4 5_. ." زفرق 
وَأَحْسَنَْأُوبِلا # أي : عاقبته ". 


قلت: هذان القولان (هما القولان)“ اللذان ذكرهما ابن 


(o) 06. 
: الجوزي““‎ 


فالتأويل بمعنى : صرف الآية إلى خلاف ظاهرهاء لم يذكر 


أحد من هؤلاء المفسرين أنه مراد من" قوله ‏ تعالى -: #8 وما 
يكم تأويله: إلا آنه - وهو كما قالوا - لم ينقل عن أحد من 
السلف”"'. وإنما فهمه“ بعض المتأخرين» لأنه: كان في 
اصطلاحهم لفظ التأويل يراد به: هذا“ فظنوا أن هذا (هو)”” "© 
التأويل في لغة القرآن. 


(00 
(۲) 


)۳( 
اق 
لليف 


(0 
(v) 
(A) 
0) 


وهؤلاء يلزمهم أن لايكون شيء من المتشابه أريد به ماهو 


في النسخ الخطية : (أخذ هذه الآية) والتصويب من (تفسير البغوي). 

قال الطبري : «ومعنى ذلك : الأجل الذي أرادت اليهود أن تعرفه من انقضاء مدة 
أمر محمد وأمر أمته من قبل الحروف المقطعة من حساب الجمل: كالم - 
وَالْمَصّ. . الخ» (جامع البيان) ۳/ 1۸١‏ و (البغوي) ۲۸٠ /١‏ . 

انظر : (تفسير البغوي): ۲۸۰-۲۷۹/۱ . 

مابين القوسين ساقط من (ل) . 

قال ابن الجوزي ‏ رحمه الله «وفي التأويل وجهان: أحدها: أنه التفسير. 
والثاني : العاقبة المنتظرة » . انظر: زاد المسير .٠٠٤/١‏ 

في (ج)» (ك): (في قوله). 

انظر: (جامع البيان) للطبري ۱۸١/۳‏ . 

في (ج)» (ك): (فهم). 

انظر: (زاد المسير) لابن الجوزي 5/١‏ . 


)٠(‏ مابين القوسين زيادة من (ك). 


64ل 


مانقله من 


ل1 


نص (أو ظاهر)"'' فيه» بل كله أريد به خلاف مادل عليه لفظه . 


وهذا القول كما لم يذكره هؤلاء المفسرون» ولاجمهور 
المفسرين» فما رأيته منقولاً عن أحد من السلف الذين فسروا 
الآية بما نقل عن السلف» لم يذكر هذا القول» لأنه: غير مأثور 
عنهم» ولا هو موافق للغة القرآن ولا للغة العرب مطلقاء ولا هو 
صحيح من جهة المعنى» كما قد بسط في موضعه”" . 

وأما ماذكروه من أن التفسير: مأخوذ من التفسرة» وهو الماء 
الذي ينظر فيه الطمب ليسول .به ميكل هذا قد يقوله: يعض 
الناس» يجعلون اللفظ المشهور من لفظ أخفى منه» وهذا إذا 
ويك الا ر فر وان و اريه ب أن ذلك هو 
الأصل لهذا فهو: غلط بل الأمر/بالعكس» فإن لفظ الفسر 
والتفسير مشهور من كلامهم » وهو البيان والإيضاح . 

قال أهل اللغة» واللفظ للجوهري: «الفسر البيان» وقد 
فرت الشىء” افسنوة. بالك تسيا والتفتسين مله واف كد 
ا ا کو ی ا ا غر ال ا 
الجا :ولك التفسرة E E‏ 


)١(‏ (الهمزة) زيادة من (ك). 

(؟) انظر: (رسالة الإكليل في المتشابه والتأويل) للمؤلف ضمن مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ۲۷١/۱۳‏ . 

(9) انظر: معالم التنزيل للبغوي ٠٠/١‏ . 

(6) في (ل).(ك): وأظنه فسر كذا وهو خطأ والتصويب من (ج) » والصحاح 
للجوهري . 


1 


م 

قلت: وهذا اللفظ جاء في القرآن في قوله ‏ تعالى - # ولا 
بات مکل إلا قت لن َس شيا © 4 [الفرقان: “7 7] 
قالوا: أحسن بيانا وتفصيلاء والتفسير: البيان والكشف . وهو 
تفعيل من الفسر وهو كشف ما غطي”“قوله تعالى# وَأَحْسَنَ 
نسي @ € [الفرقان: ”] فإن المطلوب من الكلام شيئان: أن 
يكون حقًا لا باطلاً» فإن الباطل يمقت وإن زخرف. وأن يكون 
الكلام مبرهناً مبيناًء. قد قام دليله وهو التفسير الذي يوضحه 
تصوراً وتصديقاً» فبيّن المراد بالكلام» وبين الدليل على صحته» 
حتى تبين أنه حق» ولا يحسن أن يقال هنا: وأحسن تأويلا لأن 
هذا : دل عليه قوله - تعالى ‏ بالحق. والتأويل يتعلق بالمعنى 
الوذ لوك عه و ااا نف نه تعلق ا يذل على المراف: 

والذين نظروا في الأتكفاق: الأوسظ. الوا وة الجر 
والأسفار وَأَسْفَرتِ المرأة عن وجههاء وأسفروا بالفجرء والسفر 
- اا اض التهار»:. والشفرة: الكثية. اوالسافر: الكاتبء 
والسّفر: الكتاب» لأنه يبين ويوضح ما فيه من الكلام» ويدل 
عله ومته فرت تعالى و مج وی مشر © اک مشر © * 
[عبس:9478] قالوا: نيرة باد ضوؤها وسرورها يعلو# ووجوة 


)١(‏ انظر (الصحاح) للجوهري: ۲/ 2/8١‏ و(تهذيب اللغة): 455/١7‏ مادة فسر. 

(۲) انظر: نفسير البخوي ۳٦۸/۳:‏ - وانظر زاد المسير لابن الجوزي: ۸۸/١‏ 
وتهذيب اللغة: ٤٨1/١١‏ . 

(۳) في (ل)۰(ج): على . 


۲۷۹ 


رار ا رم بارلا 88 


بوم علتاعبرة ( 


€ [عبس:١٤]‏ قيل: غبار » وقيل: سواد. 

قيل: هو من العبوس» والهم كماترى (علی)“ وجه 
المهموم والميت» والمريض شبه الغبار”" . 

والقترة” “قيل: هو السوادء قال الزجاج: «يعلوها سواد 
كالدخان““ وقيل: القترة هي غبارٌء والغبرة الأولى هي 
العبوس» وهذا قول أبي عبيدة قال: القترة هي الغبار””' ومنه قوله 
- تعالى -: # هافر )4[عبس : ١‏ 4] ومنه قترة الجيش . 

وعلى قول الزجاج وغيره أنه مأخوذ من الغبار» وهو 
الدخان. والقتار ريح الشواء» وقد قتر اللحم إذا ارتفع تاره 
والقتان د آيضك دخان العغوفة: وشدرة ”الس + هة هذا 
a‏ أب لاد لقره أبلغ من الغبرة قال تعالى -: # ولا رهق 


وجوم قر ولا ذه 4 [يونس :7[ 


قال الزجاج: القترة الغبرة التي معها سواد" . وقال أبو 
عسذلة : وال 


(1)- ماارين القوسين سناقط من (ك. 
(۲) انظر: زاد المسير ۳٦/۹‏ وانظر تفسير البغوي: ٤٥١/٤‏ . 
(۳) في (ج): والقشرة. 

(5) زاد المسير 5/4". 

(5) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲۸٦/۲‏ . 

)١(‏ في (ك): مشبهة. 

(۷) زاد المسير 7”57/9. 

(۸) مجاز القرآن: ۲۸٦/۲‏ . 


YA 


7 5 : : 1 00 
والاول: قول المفسرين» فعن ابن عباس : سواد الوجوه 
من ا وعن E‏ : دخان - جھن ٥‏ وعن ا 


والمعنى الثاني للتأويل/ :هو الذي جاء به القرآن في غير ل١٠/ب‏ 
موضع كقوله - تعالى -: ل وَلَقَدَ جقکهم يكلب صََّلْتنَهُ عَلَ عِأْوِ هذى 
8 


د مهم 2 2 ل کے ساح رر س ا ا ر ج ر وو ع مم 
وت ة لوم بمو © هل ينظرون إلا ناويم يوم يَأ تأويلم يفول الزت 
4 2 ن 011 سرس ر کے و 
شوه من قبل قد جات رمسل رتا الح فهل أنا من شفعاء فَيَسْفَعوا لا أونرد 


ڪ 


ے 
هس رص وم ا 
0 


فَحْمَلَ عَيْرَ ألى كنا تَمْمَلُ ) [الأعراف : 57-57] فهذا (تأويل)0© 
ومنه قول النبي ية لما أنزل عليه قوله ‏ تعالى  :-‏ اومن َي 
يجي 4 [الأنعام: 10] فقال: إنها كائنة» ولم يأت 


)1١(‏ في (ج)»(5): الوجه. 

(؟) جامع البيان للطبري "/ 1٠‏ وانظر النكت والعيون 477/7 . 

(۳) هو: عطاء بن أسلم بن صفوان تابعي من أجلاء الفقهاء كانت ولادته سنة ۲۷ه» 
ونشأ بمكةء وتوفي بها سنة 4١١ه‏ قال الذهبي: كان ثقة فقيها عالما كثير 
الحديث» وهو من تلاميذ ابن عباس الكبار» وقد نقل عنه. 
انظر: سير أعلام النبلاء: 1/8/0 تذكرة الحفاظ : ۹۸/١‏ . 
ميزان الاعتدال: ۱۹۷/۲ . 

.7١١ /5 وعنه أنه: سواد انظر النكت والعيون للماوردي‎ )٤( 

(0) أنه: الحزن والخزي انظر النكت والعيون .۲٠٠/٦/- ٤۳/۲‏ 

(5) مابين القوسين ساقط من (ج). 

(۷) قال ابن كثير رحمه الله لما قال سبحانه # قم أن فشر 4 عقبه بقوله # لهو 
َلَْاوِرٌ . . € الاأية . أي بعد إنجائه إياكم ‏ ثم نقل عن ابن أبي حاتم قوله: هذه 
للمشركين وعن مجاهد: أنها لأمة محمد وعفي عنهم» وعن الحسن: حسبت 
عقوبتها حتى عمل ذنبها فلما عمل ذنبها أرسلت عقوبتها وقوله 8 عَدَابًا ين = 


۲۸1 


تأويلها بعد" . 


300 


(Y۲) : :‏ 5 هرق 
ورواه غير واحد وهو ف جر أبن عرفه المشهور 4 


رواه عنه ابن أبي حاتم“ حدثنا الحسن بن عرفةء» حدثنا 


000 


(۲) 


(۳) 


(€) 


دوي € : عن غير واحد يعني الرجم8 ومن قت اريك يعني الخسف . انظر 
تفسير ابن كثير ۱٤۳-۱٤٩/۲‏ . 

أخرجه الترمذي في جامعه في كتاب (تفسير القرآن الكريم) بلفظه عن سعد بن 
أبي وقاص ‏ رضي الله عنه» ثم قال هذا حديث حسن غریب انظر: 527/0 
برقم "١77‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور انظر: ۳/ ۲۸٤‏ . 

وقد عزاه إلى نعيم بن حماد في كتاب (الفتن) وابن أبي حاتم وابن مردويه عن 
سعد بن أبي وقاص . ٠‏ 

هو: الحسن بن عرفة بن يزيد الإمام المحدث أبو علي العبدي البغدادي ولد سنة 
اها وكان رحمه الله صاحب سنة واتباع . قال ابن أبي حاتم : صدوق» وقال 
النسائى لا بأس به» وقال ابن معين: ليس به بأس. مات بسامراء وذلك في سنة 
۷ م. 

انظر: الجرح والتعديل: ۳/ ۳۱ - تهذيب التهذيب ۲۹۳/۲ . 

سير أعلام النبلاء ٥٤۷/١١:‏ . 

هو جزء حديئي يعتبر من أشهر الأجزاء الحديثية وأكثرها تداولا بين أهل 
العلم» وقل كتاب يخلو من مرويات هذا الجزء» وذلك لعلو إسناده» وهو 
يحتوي على ٩٤‏ حديثاً» يرويها ابن عرفة بسنده إلى الرسو لكك . 

وقد طبع هذا الجزء في مطبعة الفيصل بالكويت» ونشرته مكتبة دار اللأقصى» 
وقد حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه : عبدالرحمن الفريوائي. انظر مقدمة جزء 
الحسن بن عرفة ص۱۸۷ . 

هو : عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد ولد سنة 4٠‏ ١ه‏ كان 
بحراً بالعلوم» وقد تلقى العلم عن أبيه» وجماعة من العلماء وصنف في الفقه 
واختلاف الصحابة» والرد على الجهمية وغيرها. كانت وفاته لالالاه. بالري» 
وله بضع وثمانون سنة. 

انظر: طبقات الحفاظ : ص٥٤۳‏ - لسان الميزان: ٤۳۲/۳‏ . 0 


YAY 


ه (ND)‏ ۹ ۴ )۲( 5 
إسماعيل بن عياش ٠‏ عن أبي بكر بن أبي مريم عن راشد بن 
)۳( 1 5 ا : 
ا E‏ 
ELE “<‏ لوس 2 2 دمر ی موسق م 
الاية : ## قل هو ألقادر کل أن يبعت عذانا تن فوفك اون ت 


- ميزان الاعتدال : ۲ - سير أعلام النبلاء : ۲۹۳/۱۳ . 

)١(‏ هو: إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي أبو عتبة» علامة الشام ومحدثها من أهل 
حمص ولد سنة ١١٠ه.‏ قال أحمد ليس أحد أروى لحديث الشاميين من 
إسماعيل بن عياش » والوليد بن مسلم وقال الفسوي: كنت أسمع أصحابنا يقولون 
علم الشام عند إسماعيل والوليد. ثم قال الفسوي -: وتكلم قوم في إسماعيل» 
وإسماعيل ثقة عدل أعلم الناس بحديث الشاميين توفي سنة: ۸۲٠ه.‏ 
انظر : تذكرة الحفاظ : /١‏ 501 سير أعلام النبلاء: ٠٠۲/۸‏ 

(؟) هو: عبد الله قي قا اعبس اع ماخر كشي لق 
خلافة عبدالملك بن مروان. وقد ضعفه الإمام أحمد ‏ رحمه الله - وغيره من 
جهة حفظه. قال ابن عدي : أحاديثه صالحة ولا يحتج به. وقال ابن حبان: هو 
رديء الحفظ يحدث بالشيء ويهم ويفحش حتى استحق الترك توفي سنة: 
اها 
انظر: سير أعلام النبلاء۷/ 754 لسان الميزان؟/ ١۷‏ . 
تهذيب التهذيب ۲٠/٠‏ . 

(۳) في (ج): (عن راشد بن سعد بن أبي وقاص) وهو خطأ وهو: راشد بن سعد 
الحبراني. ويقال المقرائي الفقيه محدث البصرة ثقة كثير الإرسال يروي عن سعد 
ابن أبي وقاص ومعاوية بن أبي سفيان وثوبان وأبي أمامة وأنس وغيرهم ‏ رضي الله 
عنهم وعنه ثور بن يزيد ومحمد بن الوليد الزبيدي وأبو بكر بن أبي مريم وغيرهم» 
وثقه غير واحد منهم ابن معين وأبو حاتم وابن سعد وذكره ابن حبان في الثقات. 
وقال أحمد لا بأس به. وقال الدارقطني: لابأس به يعتبر به» وضعفه ابن حزم 
وعقب عليه الذهبي بقوله: هذا من أقواله المردودة وهو من الثالثة مات سنة 
اها 
انظر سير أغلام النبلاء: 590/4 تهذيب التهذيب ۳/ 770 . 


YAY 


> 2 35 7 چ ٠ش‏ ان 1 7 35 
ارك 4[الأنعام : 764] فقال رسول الله بي «أما إنها كائنة ولم 


2 


اھ و 


وعن العوفي” “عن ابن عباس تأويله: (تصديق ماوعدوا به 


في القرآن)“ . 
وعن السدي” تأويله(عواقبه مثل وقعة بدر وماوعد فيه من 
و 


وقال الربيع بن أنس: (لايزال يجيء يوم الحساب)”" . 


)١(‏ في جزء الحسن بن عرفة: ولم يأت تأويلها بعد. انظر ص817-487. 

(۲) أخرجه الترمذي في: جامعه في كتاب التفسير في باب رقم ۷ عن الحسن بن 
عرفة بسنده ثم قال: هذا حديث حسن غريب. انظر ٤٤٥‏ برقم ۳۰٠٦‏ . 

(۳) هو: عطية بن سعد بن جنادة العوفي الكوفي أبو سعد روى عن أبي هريرة وابن 
عباس وابن عمر وغيرهم.. وعنه ابناه الحسن وعمر والأعمش والحجاج بن 
أرطاة وغيرهم قال ابن حجر : صدوق يخطئ كثيراً وكان شيعيًا مدلساً من الثالثة 
مات سنة ١١١ه.‏ انظر تهنايب التهذيب ١57/5‏ - التقريب ص۳۹۳ ت ٤1١١‏ . 

. ۲٠١ /" انظر: زاد المسير لابن الجوزي‎ )٤( 

(4) هو: إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة الإمام المفسر أبو محمد. 
قال إسماعيل بن خالد: كان السدي أعلم بالقرآن من الشعبي. وقال أحمد: إنه 
ثقة. وقال النسائي : صالح الحديث» وقال يحيى بن سعيد القطان: لابأس به. 
وقال ابن معين: ضعيف وقال أبو حاتم: يكتب حديثه وقال ابن عدي: هو 
عندي صدوق. توفي سنة ۲۸١ه.‏ 
انظر طبقات المفسرین :۱۰۹/۱ - ميزان الاعتدال 7757/١‏ . 
السیر ۲٠٤/٥‏ . 

() انظر جامع البيان للطبري ۲٠۰٤/۸‏ . 

(۷) انظر: جامع البيان ۸/ ٠١5‏ وانظر الدر المنثور ۹۰/۳ . 


YA 


وقال قتادة: (هل ينظرون إلا تأويله: أي عاقبته)”'' وعنه 
أيضاً «تأويله ثوابه)”" . 
. 5 1 (۳(. (غ#) ۴ 
وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم "فيما رواه عن أصبغ 
ابن الفرج”*' (يوم يأتي تأويله قال : تحقيقه) وقرأ قوله ‏ تعالى -: 
هذا تأویل رُمَيَىَ ين قَبَلُ © [يوسف: ]٠٠١‏ قال: هذا تحقيقهاء 


0 


قرأ" وَمَايَمَكمُ ويه إلا ه74 [آل عمران: ۷] 
وقرا 7 ومایعلم تأويله: إلا الله عمران: لا]. 


2000 انظر : الدر المنثور ۳/ ٩١‏ فقد عزاه للربيع ولقتادة (والطبري) ۲٠۲/۸‏ . 


000 
(۳) 


فق 
)٥(‏ 


00 


مابين القوسين ساقط من (ك). 

هو: عبدالرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم روى عن أبيه وابن المنكدر 
وصفوان بن سليم وغيرهم» وعنه ابن وهب وعبدالرزاق ووكيع قال أبوطالب عن 
أحمد: ضعيف . وقال الدوري عن ابن معين: ليس حديثه بشيء» وقال البخاري 
وأبو حاتم : ضعفه علي بن المديني جدًا من الثامنة مات سنة 87١ه‏ روى له 
الترمذي وابن ماجه. 

انظر : تهذيب التهذيب ١71/7‏ التقريب ص "٤٠١‏ . 

في (ك) : عنه. 
- هو: أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع أبو عبدالله الأموي. مولاهم ولد بعد 
١ه‏ وطلب العلم في كبره ففاته مالك والليث قال ابن قديد: كتب المعتصم 
في أصبغ ليحمل إليه في المحنة فهرب ‏ رحمه الله - واختفى بحلوان. 

قال ابن معين: كان من أعلم الناس برأي مالك يعرفها مسألة مسألة. وقال أحمد 
ابن عبدالله : أصبغ ثقة صاحب سنة. وقال أبو حاتم : كان أجل أصحاب وهب . 
توفى سنة ١۲۲ه.‏ 

انظر تذكرة الحفاظ ٤٥۷/۲‏ - سير أعلام النبلاء ٦١١/٠١‏ . 

.710/١ وفيات الأعيان:‎ ١5 /١فشاكلا‎ 

انظر: جامع البيان 8/ ٠١4‏ الدر المنثور ۳/ ٩١‏ . 


YAo 


وقال معاوية يد:قزة”'؟: (تأويله الجزاء في الآخرة) رواه ابن 
ع 2 م 
أبي حاتم وغيره”'' » ومنه قوله ‏ تعالى -: #8 آم يقولون أفتريله قل 
جره ص س رم ل 0م دس )ودر د 2 مم 000 بج ا 
فاتوا يسورة مُتْلِ وادعوا من استطعتم مّن دون الله إن كم صو : 
کدہا یما ر بطو لوہ ما اتوم كولم 4 [یونس :۳۹-۳۸]. فلا 
عرفوا الخبر ولا المخبر به وإحاطتهم بعلمه هو: معرفة معئأه » 
وتأوئلةي هو ما أشي بوقوعه من الوعد » والوعيد في الدنيا 
والآخرة هذا" أصح القولين. 

f )€( “f at. | 

وقيل: لما يأتهم علم”*' تأويله. 

قال أبو الفرج بن الجوزي في قوله - تعالى -: 9# ولما يهم 
اوم 4 [یونس :۳۹] قولان: أحدهما تصديق ماوعدوا به من 
الوعيد» والثاني لم يكن معهم علم بتأويله"» قاله 


)١(‏ هو: معاوية بن قرة بن إياس أبو إياس المزني البصري والد القاضي إياس وهو 
من التابعين وقد أدرك(١7)‏ من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ كانت ولادته يوم 
الجمل وثقه ابن معين والعجلي وأبو حاتم والنسائي توفي سنة١١ه.‏ وعمره 
"لاسنة . 
انظر: طبقات ابن سعد7/ ۲۲۱ - الجرح والتعدیل۸/ ۳۷۸. 
سير أعلام النبلاء: 0/ 1917 . 

(؟) لم أعثر عليه في كتب التفسير المتوفرة لدي . 

)۳( أي ما أخبر بوقوعه. 

(4) في (ج): على . 

)0( في (زاد المسير): ولم يكن . 

(5) في (زاد المسير): تأويله. 


الما 


2000 
الزجاج”" . 


قال (تعالى)”'" : # بل كََنواَيمَا یما روأ ولو 4 5 5 يعني 
القرآن كذبوا به ولم خبطو بعلن وا بام ع كوب 4 أي عاقبة 
ماوعدهم”" الله تعالى أنه يؤول إليه أمرهم من العقوبة يريد أنهم 
لم يعلموا ما يؤول إليه عاقبة أمرهم»“ . 


قلت : الصواب هو القول الأول» وهو أنه لم يأتهم نفس تر 


تأويله أي : لم يأت بعد تأويله الذي أخبر به فيه» لم يرد أنهم لم 
يعلهوا تأويلة فإن هذا الوقن 0 .الذي نفاه بما لم يحيطوا 
بعلمه ويدل عليه أنه قال # ولمَایات وا4 . 
وقال هناك : لم يحيطوا (ولمًا) يُنْمَى بها ما ينتظر وقوعه 
ويقرب وقوعه» فدل على أن تأويله سيأتيهم كقوله ‏ تعالى - 
وأ مر أ ا َتعَجاوءٌ 4(النحل )١:‏ ولهذا قال لكر گی 
کات عَقِبَةُ ليت © 4/ [يونس :۳۹] لأن عاقبة هؤلاء اذ 
0 تأويله» مثل عاقبة أولتك. ومنه قوله - تعالى -: 
# سَعْرِيهِمٌ اتا فى قاق َف امم حى ی ین لهم آنه ا 


.77 7/5 انظر تفسير زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 
٠ والزجاج تقدمت ترجمته انظر ص۲۲۱‎ 
(؟) مابين القوسين ساقط من (ك).‎ 
في معالم التنزيل للبغوي: ماوعد.‎ )۳( 
0/۲ انظر : معالم التنزيل للبغوي:‎ €3) 
. ما بين القوسين ساقط من النسخ الخطية ورجحت أن الصواب ما أثبته‎ )5( 


لا 


جبح 
المؤلف لأحد 
القولين 


ل1 


[افصلت :09 ] وكؤلة تعالك ت و يما لز طا عليف 4 [يوتين :۴۹ 
أي لم يحيطوا بعلم القرآن» أي بما فيه من العلم ولا بالعالم'") 
وقيل: ولم يحيطوا بعلم التكذيب بهء لأنهم كانوا في شك» وهو 
ضعيف» وقال - تعالى - في موضع لا أَكَدَبَُم ڪاياي وَل حيطا يها 
لما [النمل: 85]. أي لم يحط علمكم بهاء فإنما يجعل العلم 
محيطا بالمعلوم» وتارة يجعل العالم محيطاًٍ بالعلم» كقوله ‏ 
تعالى -: # و لا وط كن وين عك إا اا [البقرة: 66 2]7 
والعلم يضاف إلى العالم" تارة» وإلى المعلوم أخرىء وهذا 
يؤيد أن قوله ‏ تعالى -: ٭ بل كَدَنواْ يما لر تحيطوأ عمد * 
[يونس:9] أي لم يحيطوا بمعرفته ا لم يحط بهء 
والعلم الذي فيه هو من ذلك فلم يحيطوا بشيء من هذا العلم . 
وهذه الآية توجب أن الإنسان لا يكذب إلا بخبر يعلم 


ويعرف ب أنه : كلب والخبر المجهول بسكت عنه كقوله 
ال إن عا د ايو ا يا ل قا مما مهدو ا غا 


DL‏ ص 


فَعلتم مين © 4 [الحجرات:1 ] فلا يكذب به ولايقفوه 
وف كنا آم الى كله فا خا اهل لكات" 


)۱( في النسخ الخطية : ولا بالعلم ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

)۲( في جميع النسخ: العلم ورجحت أن الصواب ما أثبته . 

(۳) في (ك) زيادة: أنه لم يحط . 

)٤(‏ الواو ساقطة من (ك). 

(5) روى الإمام أحمد في مسنده قال: حدثنا حجاج أنا الليث بن سعد قال: حدثني 
عقيل عن ابن شهاب» عن ابن أبي نملة أن أبا نملة الأنصاري أخبره أنه بينما هو = 


584 


جالس عند رسول الله َة جاءه رجل من اليهود فقال: يامحمد هل تتكلم هذه 
الجنازة؟ قال رسول الله يل : «الله أعلم». قال اليهودي: أنا أشهد أنها تتكلمء 
فقال رسول الله ككِهِ: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهمء ولا تكذبوهم. 
وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسلهء فإن كان حمًا لم تكذبوهم وإن كان باطلا لم 
تصدقوهم» انظر ۱۳١/٤‏ . 

قلت: حجاج : هو حجاج بن محمد المصيصي الأعور أبو محمد» ترمذي 
الأصلء روى عن حريز بن عثمان» وابن أبي ذئب» والليث وشعبة» ويونس بن 
أبي إسحاق» وآخرين وعنه أحمد ويحيى بن معين» ويحيى بن يحيى وأبو عبيدء 
وأبو معمر الهذلي وغيرهم قال أحمد: ماكان أضبطه وأشهد تعاهده للحروف 
ورفع أمره جدا. 

وقال ابن المديني والنسائي: ثقة » وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقاً وقد تغير في 
آخر عمره مات سنة5 ١7ه.‏ التهذيب : ٤٤1/١‏ ت ۱١٤١‏ . 

والليث بن سعد بن عبدالرحمن» الفهمي» أبو الحارث الإمام المصري روى عن 
نافع وابن أبي مليكة والزهري وهشام بن عروة وعنه محمد بن عجلان وهشام بن 
سعد وحجاج بن محمد وأبوالوليد بن مسلم وابن المبارك وغيرهم . قال أحمد: 
الليث ثقة ولكن في أخذه سهولة وقال: ما في هؤلاء المصريين أثبت من الليث 
وقال ابن معين: الليث ثقة وقال العجلي : ثقة وقال النسائي : ثقة. 

انظر : تهذيب التهذيب /٤‏ 1۰۹_1۰۸ ت 10۸۸ . 

وعقيل: بالضم وهو: عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي» أبو خالد الأموي» روى 
عن: أبيه » وعمه زياد ونافع مولى ابن عمر والحسن والزهري وغيرهم وعنه: 
ابنه إبراهيم والمفضل بن خضالة والليث بن سعدء وابن لهيعة وغيرهم. قال 
أحمد» ومحمد بن سعد والنسائي: ثقة. وقال أبو زرعة: صدوق» ثقة. وقال 
ابن معين: أثبت من روى عن الزهري: مالك ثم معمر ثم عقيل ٠.‏ 

انظر: تهذيب التهذيب 1١77/54‏ ت0859. 

وابن شهاب هو الزهري: وهو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب بن زهرة - 


۲۸۹ 


مذ کے بو ۶ ا َه EN‏ 


وق قال تعالى - ا 0 والرسول إن 
کی ومون بادك ولو الجر ذلك حبر و 0 4 [النساء:9ه] 
ل يتوت لوسف 2 < اق ك لك الك ى أو 
لْقَمَدِيثِ 4 [يوسف:]» وقال ليان ار 5 256 ودلا 
إا رك من اثر © * [یوسف »]۳٣:‏ # مَالَ ا 
ركان إل 42 ريلك َل أن اکا 4 E‏ وقال 
الملا للملك : # أضِعَنتٌ عو انول للم يعي 2 


ص 
م ww‏ ا 


[يوسف:٤٤]»‏ ٭ وکال الى ا مسا وادكر بعد ا بعد امَو أتأ تتشم تولو 
1 © © * [يوسف اك كك يوسف: : يكابت هنذا تأود 1 
TTT‏ 


س 


$ # رب َد ا من ج الك ون من تاويل یٹ ¢ 


سے م سے 


ابوك 117 ]: 


القرشي الزهري» أبو بكرء الفقيه الحافظ متفق على جلالته» وإتقانه وهو من 

0 الطبقة الرابعة مات سنة 70١ه‏ انظر تقريب التهذيب ص1٩۰٥‏ ت 1۲۹٦١‏ . 
بن أبي نملة هو: نملة بن أبي نملة الأنصاري المدني روى عن أبيه وعنه 

0 وعاصم ويعقوب ابنا عمر بن قتادة وضمرة بن سعيد ومروان بن أبي 

سعيد وقد ذكره ابن حبان في الثقات وأخرج حديثه في صحيحه» وذكره ابن سعد 

في الطبقة الثانية من آهل المدينة قال ابن حجر مقبول من الثانية . 

انظر تهذيب التهذيب: 540/0ات 8775 . التقريب ص1٦٦٥‏ ت 149ل/ا. 

قلت وسند هذا الحديث صحيح . 

وقد أخرجه أيضاً أبو داود في السنن في كتاب (العلم) في باب رواية حديث آهل 

الكتاب بسنده عن الزهري عن ابن أبي نملة إلا أنه قال: «ما حدثكم أهل الكتاب 

فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله ورسله» . 

انظر ۲/ ۳٤۲‏ رقم الحديث ٠٠٤٤‏ . 


1۹۰ 


وا التأويل في جميع موارده: مايؤول إليه الشيء» وهو 
عاقبته» وتأويل الكلام ما يؤول إليه. والكلام إما أمر وإما نهي»› 
وإما خبر. فتأويل الخبر: هو نفس الشيء المخبر به» وتأويل 
الأمر هو نفس الفعل المأمور به» والإنسان قد يعلم تفسير 
الكلام» ومعناه: ولا يعلم تأويله ! 


فإن التأويل يفتقر إلى معرفة ماهيته الموجودة في الخارج 
والتمييز بينها وبين غيرهاء وليس كمن فَهم الكلامَ وتفسيرّه علم 
ذلك كالذي يعرف أسماء أمكنة الحج وأفعاله» وقد قرأ القرآن 
والحديث» وكلام العلماء في ذلك لكنه لم يعرف عين البيت» 
وعين الصفا والمروة» وعين عرفة والمشعر الحرام» ونحو ذلك 
مما لا يعرفه الإنسان إلا بالمشاهدة» ولكن قد يعرف بالعلم. 
ولهذا قال أبو عبيدة لما ذكر تنازع الفقهاء وبعض أهل اللغة في 
EOD‏ قال: «والفقهاء أعلم بالتأويل». 


)1١(‏ اشتمال الصماء: أن يجلل جسده كله بالكساء أو بالإزار. 
الصحاح للجوهري 75١/6‏ . 
والشملة مئزر من صوف أو شعر يؤتزر به فإذا لف لفتين فهي شملة يشتمل بها 
الرجل إذا نام بالليل والشملة: الحالة التي يشتمل بهاء وروي أنه بيه «نهى عن 
اشتمال الصماء» . 
قال أبو عبيدة: قال الأصمعي: هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل جسده لا يرفع منه 
جانباً فيكون فيه فرجة تخرج منها يده وربما اضطجع فيه على هذه الحالة. 
قال أبو عبيدة :وأما تفسير الفقهاء فإنهم يقولون هو أن يشتمل بثوب واحد ليس 
عليه غيره ثم يرفعه عن أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجة - قال - 
والفقهاء أعلم بالتأويل من هذاء وهذا أصح الكلام والله أعلم . 


وهذا هو التفسير الذي يعلمه العلماء» وهو أخص من 
١١ب‏ التفسير الذي تعرفه العرب من كلامها/ وذلك أن أهل العلم 
بتأويل الأمر والنهي والحلال والحرام مثل الذي يعرف عين 
المأمور به والمنهي عنه والمحرم» ولهذا يفتون ويحكمون في 
الأمور المعينة مثل الذي يعرف أن هذه الجهة جهة الكعبة» وأن 
هذا اللباس مما يجوز أو لا يجوز لبسه. وأن هذا المكان هو 
الميقات الذي يحرم منه» كما يعرف الطبيب أعيان الأمراض 
والأدوية» وبمنزلة الأرض المحدودة» والشخص المسمى 
ونحوهماء فالشهود قد يشهدون على قول المقر » وعلى شاهد 
آخرء وهم إنما يشهدون بما يعلمون» ولكن لا يعرفون عين 
المسمى الموصوف» والذين يعرفون. مسميات تلك الحدود 
يعرفون نفس الأرض المحدودة» ونفس الشخص الذي اسمه 
فلان بن فلان» والشاهد إذا عاين المشهود عليه وشخصهء فهذا 
بمنزلة التأويل بخلاف ما إذا شهد على مسمى موصوف ولم 
يعينه» فإنه وإن كان كلامه مفهوماً لكن لم يدل على العين»› 
ويجون أن يسمي غير المشهود عليه.بذلك الاسم. 
ولهذا أكثر”'© الناس يعرف من تفسير القرآن ما يعرف» 
ويعرف معنى الإيلاء» والظهارء والمتعة» والخلع» ونحو ذلك» 
بل ويعرف أقوال العلماء فيهاء ولايقدم على التعيين خوف الغلط 


= انظر : تهذيب اللغة للأزهري ۳۷١/١١‏ - النهاية لابن الأثير ٥١٠/۲‏ . 
9 كدر 


بالمعرفة بمطابقة مافي الخارج . 


وكثير من الفقهاء يعرف تأويل الآية والحديث”'' غير المراد» وإن 
لم يمكنه بيان دلالة اللفظ» ولايعرف عين المراد» ومثل هذا 
موجود في الطب وغيره من العلوم . 

وإذا تبين هذاء فالقرآن وكل كلام: إما خبر وإما إنشاعء 
كالطلب . فما أخبر به فتأويله نفس المخبر به. والله ‏ تعالى ‏ قد 
أخبر عن نفسه بما ذكر من أسمائه وصفاته» فتأويل ذلك هو: 
الرب نفسه - تعالى - وتقدس بصفاته» وهو سبحانه ‏ لا يعلم 
ماهو إلا هو . ولهذا کان السلف کا ا" وابن 
الماجشون”*' وأحمد بن حنبل وغيرهم يذكرون أنه مصروف 


(1) في (ج)»(ك): ومن الحديث. 

(؟) هو: ربيعة بن أبي عبدالرحمن التميمي» مولى آل المنكدر»ء أبو عثمان ويقال: 
أبو عبدالرحمن كان من فقهاء المدينة الكبار وعنه أخذ مالك الفقه وهو ثقة كانت 
وفاته سنة 5١ه.‏ انظر تهذيب التهذيب: 7508/7 - التقريب ۲٤١۷/۱‏ . 

(۳) تقدمت ترجمته انظر ص٩۱۹۰‏ . 

(5) هو: عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة بن الماجشون التميمي 
أبو مروان تلميذ الإمام أحمد - رحمه الله كان فقيهاً فصيحاً تولى الإفتاء في زمانه 
بعد أبيه وكف بصره في آخر عمره. قال أبو داود: كان لا يعقل الحديث يعني لم 
يكن من فرسانه» وإلا فهو ثقة في نفسهء وقال يحيى بن كثير: كان عبدالملك 
ضرا لا تكد الدلاة ترك به E‏ 
انظر : الجرح والتعديل: ٥‏ _ طبقات ابن سعد 557/0 . 
ميزان الاعتدال: 5087/7 وفيات الأعيان ٠١١/۳‏ . 


4۳ 


معاني الأسماء والصفات”“ وإن لم يعلم كيفيته كقول ربيعة 
ومالك «الاستواء معلوم» والكيف 7 وفي كلام 
e‏ 
ا فب اا لحور ان لل 
وتعالى - حقيقة يق ا البشر» وقد يسمونها ماهية"') ومائية 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ ولعل المراد أنه بمعنى الحال والشأن أي : الأسماء 
والصفات معروفة. 

(۲) انظر عقيدة السلف وأهل الحديث ص۱۷ والتمهيد لابن عبد البر ٠۷۸/۷‏ . 
والأسماء والصفات للبيهقي ص8 4٠‏ . 

(۳) في (ج)غ(2): لا يعلم ماهو. 

(6) أي معرفة معاني الأسماء والصفات دون معرفة الكيفية. 

(5) يقصد جمهور الخلق من اليهود والنصارى وسائر الملل . 

(0) الماهية: لفظ منسوب إلى (ماء) والأصل المائية قلبت الهمزة هاءً لتلا يشتبه 
بالمصدر المأخوذ من لفظ (ماء) والأظهر أنه نسبة إلى ماهو جعلت الكلمتان 
ككلمة واحدة» والماهية عند بعضهم: سؤالك: ما الإنسان؟ فمعناه: بحسب 
الذات ماهي حقيقة الإنسان؟ 
فماالماهية إذن هي : مابه يجاب عن السؤال بما هو أو هي . 
والماهية: تطلق غالبا على: الأمر المتعقل. مثل المتعقل من الإنسان وهو 
الحيوان الناطق مع قطع النظر عن الوجود الخارجي. والأمر المتعقل من حيث 
هو مقول في جواب ما هو يسمى : (ماهية) ومن حيث ثبوته في الخارج يسمى 
(حقيقة) ومن حيث امتيازه عن الاعتياد يسمى (هوية) ومن حيث كل اللوازم 
له(ذاتا)» ومن حيث يستنبط من اللفظ(مدلولاً) ومن حيث إنه على الحوادث 
(جوهراً). 
وقيل إن (الماهية): أعم من الحقيقة» لأن الحقيقة: لاتستعمل إلا في 
الموجودات والماهية تستعمل فى الموجودات والمعدومات. 
رتل تنام ی عام ا علي حملن اا انكرت 


4٤ 


وكيفية» ولهذا قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد“: 
«ولا يتفكرون في ماهية ذاته» وقال الشيخ أبو علي بن أبي 
موسى؟"© .والقنيخ أبن الفرج ‏ الشيرازي: المقدسى " وغيرهما 
«لا تجري ماهيته في مقال» ولا تخطر كيفيته ببال». 


وطائفة من المتكلمين يدعون أنهم عرفوه حق المعرفة» 


وليس له حقيقة/ وراء ماعرفوه» كما يقول ذلك كثير من الجهمية 
وا لمعتزلة ومن وافقهم. وهؤلاء يقولون: لس له حقيقة ) 
ولا ماهية ولا كيفية وراء ماعرفوه» وهذا قد بسط الكلام عليه في 


0, 


 )0( ۰)‏ ل 
مواضع وذكر النزاع بين ضرار بن عمرو وغيره » وما قال 


(00 
(۲( 
(۳) 


فق 
)0( 


تطلقان غالبا على الماهية باعتبار الوجود الخارجي . 

انظر المعجم الفلسفي ص ٠٠٠١-۳٠٤‏ نقلا عن تعريفات الجرجاني - النجاة لابن 
سيناء» كليات أبي البقاء - كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي . 

لم أجد له ترجمة في المصادر المتوفرة لدي . 

لم أجد له ترجمة في المصادر المتوفرة لدي . 

هو: عبد الواحد بن محمد بن علي الأنصاري أبو الفرج الشيرازي الحراني 
المولد فقيه حنبلي كان يعرف بالعراق بالمقدسى وهو من كبار الأئمة وكانت له 
مناظرات مع الأشاعرة في وقته ظهر عليهم بالحجة توفي رحمه الله - فى شهر 
ذي الحجة سنة 4/85ه. 

انظر الكامل لابن الأثير ۲۲۸/۱۰ - سير أعلام النبلاء 01/19 . 

انظر: فتاوى شيخ الإسلام ۲/ 240-4448759 ۷۸۷1/۳ ۷/ 0۷٤-0۷۰‏ . 
بلده فلم يدركها فخالفهم فكفروه وطردوه له مصنفات كثيرة تصل إلى ٠١‏ كتاباً 


ل 


(في ذلك)”'' القاضي أبو بكر" 'وغيره. 


والمقصود هنا معرفة مسمى التأويل فى القرآن» واللغة التي 


نزل بها القرآن» وإذا عرف ذلك» فإذا قيل التأويل لا يعلمه 
إلا الله بمعنى: أن ما وعد به من الثواب» والعقاب لا يعلم 
قدره» ولا عقب" إل هو ولا يعلم وقته إلا هوء فهذا حق» 


اص صو 


چو کو ا ا کو س ي 
قال - تعالى -: 8 ملا َعم تقس مآ أخفی َم من قرو أعين 4 
[السجدة:7١]‏ وفي الحديث الصحيح يقول الله - تعالى -: 
«أعددت لعبادى الصالحين ما لاعين رأت ولاأذن سمعت 
ولاخطر على قلب بشر» . 


(۲) 


(۳) 
(€) 


أحمد ‏ رحمه الله - عليه عند القاضي سعيد بن عبدالرحمن الجمحي فحكم 
بضرب عنقه فهرب توفي سنة ١۹٠ه.‏ انظر سير أعلام النبلاء ٥٤٤/٠١‏ - لسان 
الميزان ۲۰۳/۳ . 

ما بين القوسين ساقط من (ج) . 

هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر البصري ثم البغدادي ابن الباقلاني أبو 
بكر القاضي له كثير من المصنفات وكان يضرب به المثل في فهمه وذكائه كان 
ثقة إماما بارعاء وقد رد في بعض مصنفاته على المعتزلة والرائقة والجهمية 
والخوارج والكرامية. وكان من متقدمي الأشاعرة وقد خالف الأشعرية في بعض 
المسائل توفي سنة 5٠7‏ 14ه. 

انظر السير: ١90/11‏ البداية والنهاية 70٠/١١‏ - تاريخ بغداد 71/9/0. 

في (ج) »(ك) وصفته . 

أخرجه الإمام البخاري ‏ رحمه الله في صحيحه في كتاب (بدء الخلق) في باب 
ماجاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة انظر 98/57" رقم الحديث ٠۲٤٤‏ . 

وأخرجه مسلم - رحمه الله - في صحيحه في كتاب الجنة انظر ۲۱۷٤/٤‏ رقم 
الحديث 7875. 

كذلك أخرجه الترمذي في سننه في كتاب تفسير القرآن في باب سورة السجدة = 


505 


وإذا قال عن صفات الرب كالاستواء وغيره كما قال ربيعة 


ومالك وغيرهما «إن الاستواء معلوم والكيف مجهول لناء غير 
مجهول له200 وهو من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله» بخلاف 


والسلف تكلموا فى (معنى)" الاستواء الذي قال ربيعة 


ومالك وغيرهما: أنه معلوم. وقد ذكرت ألفاظهم في غير هذا 
الموضع”" وقد قال بعضهم: مذهب السلف» أو إجماعهم 
منعقد على أن لا يزيدوا على قراءة الآية كما ذكر أبو الفرج بن 
الجوزي في تفسيره( فقال)“ : قال الخليل بن 


(010 


(۲) 
(۳) 


فق 


انظر ۳٤٣/۵‏ رقم الحديث 73191. 

كلهم عن الأعرج يرويه عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

وكذلك أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه في كتاب الزهد في باب صفة الجنة . 
انظر ۱٤٤١/۲‏ رقم الحديث ٤۳۲۸‏ بسنده عن أبي صالح يرويه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

انظر: عقيدة السلف وأهل الحديث ص7١‏ فقد ذكر هذا القول عن الإمام مالك 
رحمه اللهء كذلك ابن عبد البر فى التمهيد ۷/ ۱۸ وذكره أيضاً البيهقي في كتاب 
الأسماء والصفات ص۸١٤‏ . ١‏ 0 

أما مايروى عن ربيعة رحمه الله فقد ذكره البيهقى في الأسماء والصفات 
ص۹۸٤‏ . 0 

كذلك الإمام الذهبي في العلو ص۹۸ . 

كذلك اللالكائي في شرح اعتقاد آهل السنة والجماعة ۳۹۸/۳ . 

ما بين القوسين ساقط من(ج). 

انظر: فتاوى شيخ الإسلام 475/1١6 27٠١-04/17:‏ وانظر : الصفدية 
للمؤلف: ۲۸۹/۱ . 

ما بين القوسين ساقط من (ج)ء (ك). 


4۷ 


ا «العرش السرير وكل سرير ا قال: 
واعلم أن ذكر العرش مشهور عند العرب في الجاهلية والإسلام. 
قال أمية بن أبى الصلت”" : 


مجدوا لله فهو للمجد آهل ربا فى السماء أمسى كبيرا 
بالبناء الأعلى الذي سبق النا ‏ س وسوّى فوق السماء سريرا 
شرجي” ما 006 يل العي ص ترز ونه الملائك و 


(1) هو: الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي الأزدي أبو عبدالرحمن نحوي لغوي 
عروضي استنبط من العروض وعلله ما لم يستخرجه أحد ولم يسبقه إلى علمه 
سابق من العلماء كلهم» واستنبط أيضاً من علم النحو ما لم يسبق إليه وحصر 
علم اللغة بحروف المعجم وسماه كتاب العين كانت ولادته بالبصرة سنة ١٠٠ه‏ 
ووفاته سنة ٠/ااه‏ . 
انظر إنباه الرواة 775/١‏ شذرات الذهب١/776.‏ 
معجم الأدباء: ۷۲/۱۱ _ وفيات الأعيان : ۲٤٤/۲‏ . 
تاريخ الإسلام للذهبي حوادث سنة ١10-1١1١‏ ص 159. 

(). في: زاد المسير : لملك. 

(۳) هو: أمية بن عبد الله بن أبي الصلت بن أبي ربيعة الثقفي شاعر جاهلي مجيد 
وهو من أهل الطائف. وكان لايشرب الخمر وممن نبذوا عبادة الأوثان أدرك 
الإسلام لكنه لم يسلم كانت وفاته سنة 0 من الهجرة. 
انظر طبقات الشعراء : لابن قتيبة ص۲۲۷ - البداية والنهاية ۲/ .77١‏ 

(4) الشرجع: الطويل كذا في جمهرة اللغة لابن دريد ۲/ ٠۲۳‏ . 

(©) في : زاد المسير: لايناله. 

(7) في: زاد المسير: ناظر. 

(۷) في زاد المسير: ترى. 

(۸) انظر طبقات الشعراء لابن قتيبة ص۲۲۷ - البداية والنهاية ۲/ 77١‏ . 


۲4۸ 


وقال كغب: (إن السموات في العرش كقنديل"" معلق بين 


السماء والأرض » قال -: وإجماع السلف منعقد على أن 
لايزيدوا على قراءة الآية» وقد شذ" قوم فقالوا: العرش 
(بمعنى)”” الجُلّك. وهذا عدول عن الحقيقة إلى التجوز مع 
مخالفة الأثرء ألم يسمعوا”؟» قوله(تعالى)”*» وكات عرشم 


ص و 


عَلَ لماو [هود : ۷]. أتراه كان الملك" على" الماء. 


( 


)1١( 5‏ م 
وقال بعض هل : استوى بمعنى استولى ادل بقول 


الشاعز: 


قد(“ استوى بشر على العراق 2 من غير سيف أودم مهراق 


000 
20010 
(1۲) 


(۲) 


زاد المسير لابن الجوزي 7١1/7‏ ومختصر الصواعق لابن القيم ص۳۲۸ . 
فى زاد المسير : كالقنديل 
ما بين القوسين زيادة من زاد المسير. 

ما بين القوسين زيادة من زاد المسير. 

قال تعالى : ا وهو الى حَقَ لسوت وَالْأَرَصَ فى سِنَّةِ او و ڪات عرشم على 
الما وڪم أن َحْسَنُ عَمَلا» . [هود :۷]. 

في النسخ الخطية (ذلك) وهو تحريف والتصويب من زاد المسير ۲۱۳/۳ . 

في النسخ الخطية (عليه ) والتصويب من زاد المسير ۲۱۳/۳ . 

في زاد المسير: وبعضهم يقول. 

في زاد المسير: حتى استوى . 

قال ابن القيم - رحمه الله - هذا البيت ليس في شعر العرب ‏ وقال ‏ إن هذا الست 
محرف وإنما هو هكذا بشر قد استولى على العراق. . . البيت هكذا لوكان = 


4 


«لانعلم““ استوى بمعنى استولى. ومن قال ذلك فقد أعظم 
(الفرية)“ قال 2 وإنما يقال: استولى فلان على كذا إذا كان 
ب بعيداً منه/ غير" متمكن منه ثم تمکن» والله عز وجل - لم يزل 
منت ولي غ الا وھد ا البيف» قايلة» كذا قال 


(01) 
(۲) 


(۳) 


معروفاً من قائل معروف» فكيف وهو غير معروف في شيء من دواوين العرب 
وأشعارهم التي يرجع إليها. 

وقال: إنه لو صح هذا البيت وصح أنه غير محرف لم يكن فيه حجة لهم بل هو 
حجة عليهم» وهو على حقيقة الاستواءء فإن بشراً هذا كان أخاً لعبدالملك بن 
مروان وكان أميرا على العراق فاستوى على سريرها كما هو عادة الملوك » 
ونوابها أن يجلسوا فوق سرير الملك مستوين عليهء وهذا هو المطابق لمعنى هذه 
اللفظة في اللغة لقوله تعالى 8 لتستو أل ظهوروء © وقوله #واشوتعل لوي 4 
وقوله % فاسكوى عل سوقوء . 

انظر: مختصر الصواعق المرسلة ص۳۲۰ وانظر ص٣۲"‏ . 

أي ابن الجوزي . 

في زاد المسير: عند اللغويين . 

هو: محمد بن زياد بن الأعرابي أبو عبدالله مولى العباس بن محمد كان نحوياً 
بارعا كثير السماع وراوية لأشعار القبائل كثير الحفظ توفي سنة ١۲۳ه.‏ انظر : 
طبقات النحويين واللغويين ص ١99‏ رقم الترجمة ٠٠١‏ . 

سير أعلام النبلاء ٤٠۷/٠١‏ . 

في زاد المسير: العرب لا تعرف . 

ما بين القوسين ساقط من (ج):(ك) و(زاد المسير). 

في زاد المسير: قالوا. 

في زادالمسير: ثم تمكن. 

انظر اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص۲٤۲‏ . 

في (ج):(ك): وهذا البيت هو بيت لا يعرف قائله . 


De . )( : 2 :‏ 1 
ابن :قارس ٠"‏ اللغري: ولو صح فلا حجة فيه لما بينا من 
استيلاء من لم يكن مستولياء فنعوذ”*' بالله من تعطيل الملحدة 

وتشبيه المجسمة”*'. 

وقائل هذا القول: «إن إجماع السلف منعقد على أن لايزيدوا 
على قراءة الأية) . 

إن أراد به أنهم : لاينفون مادلت عليه» وماذكر فيها 
بتأويلات النفاة مثل قولهم: العرش : الملك» أو استوى بمعنى : 
استولى» ونحو ذلك (فهم ينكرونه)"" فهذا: صحيح . 
ولافسروه فهذا: باطل خلاف المنقول المتواتر عنهم» مثل قول 


رص محم و 


ربيعة» ومالك لما قيل لهما #الَحَن عل الْعرش استوى 


)١(‏ هو: أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين القزويني الرازي من أئمة اللغة 
والأدب وأصله من قزوين كان واسع الأدب متبحراً في اللغة العربية فقيها 
شافعيًا . 
قال أبو القاسم الزنجاني: كان ابن فارس من أئمة اللغة في وقته محتجا به في 
جميع الجهات غير منازع منجبا في التعليم وكان من تلاميذ بديع الزمان 
الهمذاني . وقد استوطن بالري بآخره وفيها توفي سنة 40اه. 
انظر: سير أعلام النبلاء ٠٠۳/۱۷‏ - إنباه الرواة ٠۲۷/۱‏ . 
بغية الوعاة ٠٠١۲ /١‏ . 

(۲) في (ك) (ولوصحا). 

(0 :في :(ك) فیهما: 

. في زاد المسير: نعوذ بالله‎ )٤( 

() انتهى النقل عن ابن الجوزي انظر : زاد المسير ۲٠۳-۲۱۲/۳‏ . 

(5) مابين القوسين زيادة يقتضيها السياق. 


[طه: 5] كيف استوى؟ فقال مالك : «الاستواء معلوم» والكيف 
مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عن الكيف دو : 
قال أبو العالية''': «استوى إلى السماء: ارتفع فسوى خلقهن»”" وقال 
مجاهد: «استوى على العرش : علا على العرش» . 
وهذا مما رواه أهل التفسيرء فروى ابن أبي حاتم» وغيره 
بالإسناد المعروف عن أبي العالية في قوله ‏ تعالى -: كُمَّ 
سوئ إلى أَلسَمَاٍ © [البقرة:۲۹] قال (ارتفع)_ قال - 


)١(‏ انظر ص۳۰. 

(۲) هو: رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي البصري الإمام المقرئ الحافظ المفسر 
أدرك زمن النبي بيه وهو شاب لكنه أسلم في زمن أبي بكر الصديق - رضي الله 
عنه - قرأ القرآن على أبي بن كعب فحفظه. قال أبو خلدة: توفي سنة: ٠94ه.‏ 
وقال البخاري توفي سنة:۹۳ه. 
انظر: طبقات ابن سعد: ۱١۲/۷‏ . - سير أعلام النبلاء ٠١١/٤:‏ . 
تهذيب التهذيب: ۳/ ۲۸٤‏ . 

(۳) صحيح البخاري كتاب (التوحيد) باب: (وكان عرشه على الماء» وهو رب 
العرش العظيم) . 
انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري 415/١7‏ . 

)٤(‏ صحيح البخاري كتاب (التوحيد) باب: (وكان عرشه على الماء» وهو رب 
العرش العظيم) . 
انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري 1١5/1١‏ . 

(5) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (القسم الأول من سورة البقرة) تحقيق د/ أحمد 
العماري ص ٠١٦_۱۰١‏ . 

0 ابن ابي خائم فۍ: تفسیره: 


۶ ( 5 7 
وروي عن 00 والربيع بن انس مله ۲ وقي قوله 
دتعالى -: 32 سوه € 1القر ۳۹55[ قال: :شوى اي 
وأعاد ذلك في قوله ‏ تعالى -: A‏ ستو عل العش + 
[الأعراف : 5 0 ]. 


وروي عن قتادة أنه قال: «استوى على العرش في اليوم 
السابع» قال «وروي عن محمد بن إسحاق"" مثل ذلك» 
و57 وكذلك رواه ا فك E‏ في : فضا يوم 


. ٠١٦ص انظر: تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير ابن أبي حاتم ص١١٠‏ . . وقد عزاه لأبي العالية. 

(۳) هو: محمد بن إسحاق بن يسار القرشي المدني أبو بكر ولد سنة: ١٠4ه‏ ورأى 
الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ بالمدينة» وسعيد بن المسيب. 
وكان يتميز بالحفظ وخاصة أخبار الماضين حيث صنف كتاب السيرة النبوية . 
قال عاصم بن عمر بن قتادة: لايزال في الناس علم مابقي ابن إسحاق. وقال 
أبو معاوية : كان ابن إسحاق من أحفظ الناس .وقال الشافعي : من أراد أن يتبحر في 
المغازي فهو عيال على محمد بن إسحاق. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق 
يدلس رمي بالتشيع والقدر. توفي سنة: 6اه. 
انظر: سير أعلام النبلاء: ۳۳/۷. - تهذيب التهذيب: ۳۸/۹ . 

)٤(‏ القائل هوالمؤلف رحمه الله. 

(5) هو: محمد بن إدريس بن العباس الإمام» عالم العصرء ناصر السنة» أبو عبدالله 
القرشي» تلقى العلم عن خلق كثير منهم: مسلم الزنجي» وسفيان بن عيينة» 
وداود العطار وغيرهم. وعنه: الحميدي» وأحمد بن حنبل» وأبو عبيد» توفي 
سنة: ٠85‏ اه. 
انظر: سير أعلام النبلاء : /٠١‏ 99-5 . 

(5) وهو: مسند جمع من كتب الإمام الشافعى ‏ رحمه الله ولم يرتب لا على 
المسانيد ولا على الأبواب. وقد جمعه محمد بن مطر بن سماعة لشيخه = 


الجمعة. . أنه «اليوم الذي استوى الله" فيه على العرش"'"' وقال 
البغوي في قوله ‏ تعالى -: # ثُمَّسَتَوك إِلَ أَلسَمَء4 [البقرة 0 
«قال ابن عباس وأكثر مفسري السلف : ثم ارتفع إلى الا 


cd 


امش [الأعراف : ٤‏ 5] : «قال الكلبي”*' ومقاتل : استقر 


للق 
)۲( 


(۳) 
2) 


2) 


(0 


وقال البغوي - أيضاً ‏ في قوله ‏ تعالى -: 2# أسْتوى عَلّ 


وقال أو عبيدة : RE‏ 


أبي العباس الأصمء وهو يضم مايقارب سبعمائة وتسعة أحاديث» وقد قام أحد 
العلماء المتأخرين بترتيبه على الأبواب الفقهية وهو: محمد بن عابد السندي 
وطبع بتحقيق: يوسف الزواوي وعزت العطارء وطبع عام ١۳۷١ه‏ ثم نشر عن 
طريق دار الكتب العلمية فى بيروت. 

انظر: موا ت سبي الإنام الاي عو 

في (المسند) : (استوى فيه ربكم). 

انظر المسند للإمام الشافعي ترتيب: محمد بن عابد السندي» تحقيق : : الزواوي 
والعطار: ٠۲۷/١‏ . 

انظر: (معالم التنزيل) للبغوي ٩/١‏ . 

هو: محمد بن السائب بن بشر الكلبي أبو النصر. كان ذا علم بالتفسير 
والأنساب وكان شيعيّاً متروك الحديث. وكان الثوري يروي عنه ويدلسه. توفي 
سنة: 8551أاه. 

انظر: السير: 58/5”. - الجرح والتعديل: ٠۷١/۷‏ . 

هو: مقاتل بن سليمان البلخي كبير المفسرين يكنى بأبي الحسن قال ابن 
المبارك : ماأحسن تفسيره لو كان ث ثقة. وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: أتانا من 
المشرق رأيان خبيثان: جهم معطل» ومقاتل مشبه. وقال الذهبي: أجمعوا على 
تركه. وقال البخاري: مقاتل لاشيء ألبتة. توفي سنة: ١16١ه‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء: ۲۰۱/۷. - تهذيب التهذيب: ۲۷۹/۱۰ . 

انظر: (معالم التنزيل) للبغوي: ۲/ ٠٠١-٠١۴١‏ . 


وذكر غيره عن الخليل بن أحمد مثل قول أبي عبيدة أنه 
بمعنى : صعد» وارتفع › وذكر شاهده من كلام العرب» وذكروا 
عن ابن عباس أنه قال: (استوى): استقرء وكذلك قال ابن 
قتيبة» وغيره'" . 

وقد زعم بعضهم أن معنى قولهم الاستواء معلوم: أن مجيء 
لفظ الاستواء في القرآن معلوم» وهذا باطل» فإن كونه في القران 
أمر ظاهر يعرفه جميع الناس لايسأل عنه» ولكن السائل لما قال: 
كيف استوى؟ سأل عن الكيفية فبينوا له أن الكيفية» لانعلمها 
نحن» ولكن نعلم معنى الاستواء» فدل على ثبوت كيفية في نفس 
الآهر غير معلومة لنا. 

وكذلك قال ابن الماجشون”" وأحمد بن حنبل/ وغيرهماء 
ولو قدّر أن الكيفية منتفية فلا تنفى الكيفية عن معدوم» فلو لم 
يكن أن ثمّ استواء ثابت في نفس الأمر لم يجز نفي الكيفية عنه› 
ولو كان المراد الاستيلاء» ونحوه لم يحتج أن يقال في ذلك: 
والكيف مجهول أو معلوم» وهذا مبسوط في غير هذا 
العوضه . 

والمقصود هنا بيان لفظ التأويل» وأن معناه في القرآنء 
وكلام من يتكلم بلغة القرآن غير معناه عند الذين اصطلحوا على 


دلق في (ج). (ك): (وغيرهم). 
(۲) تقدمت ترجمته انظر ص۲۹۳ . 
)۳( انظر : فتاوى شيخ الإسلام: .۳۱١-۳۰۸/۱۳‏ 


ل1 


أن جعلوه اسما للمعنى المرجوح في اللفظء. ولم يجعلوا معناه 
المنصوص الظاهر داخلاً في مسمى التأويل» فقوله « هَل يرود 
لاویل ) هو تأويل ماأخبر به. هذا التأويل لايخالف ظاهر 
اللفظ» ولانصه.» بل تأويل مطابق لظاهر اللفظ الذي أخبر الله - 
تعالى ‏ به» فخبر الله عز وجل عما وعد به» وأوعد به 
(دل)"“ ظاهره على معنى» وتأويل الكلام ذلك المعنى 
الموجود”"' في الخارج» وإذا قيل الراسخون في العلم يعلمون 
تأويله فمعناه: أنهم يفهمون ماأخبر به عن التأويل» ويتصورون 
معنى الكلام» وهو معرفة تفسيره» فهم يفهمون الخبر عن 
التأويل» ويعلمون حقيقة التأويل» وإن" لم يعلموا كيفيته 
وكميته» ووقته» وقد يعلمون بعض ذلك دون بعض» كما تعلم 
الملائكة من حيث الجملة» ثم نقول: وا يعلد جود ریک اد هو 
[المدثر: »17١‏ فهو معلوم من وجه دون وجه» فإذا قيل يعلمون 
التأويل فهم يعلمون مادلهم عليه الخطاب» وماأفهمهم إياه كما 
قال مالك : «الاستواء معلوم» وأما ماوراء ذلك فهو من التأويل 
الذي لايعلمونه كمثل كيفية الاستواء التي قال فيها: و 
مجهول . 

ومما يبين معنى التأويل في كلام“ الصحابة الذين يتكلمون 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ج). 
(۲) في (ل): (المجود) وهو خطأ. 
(۳) في (ك): (فإن لم يعلموا). 
(5:) في (ك): (الكلام). 


بلغة القرآن» حديث ابن مسعود رواه ابن ا حاق ٩‏ من حديث 
1 5 اضرم 14 زفة 5 .)€( 
ابي جعفر ' عن الربيع (بن آنس) ` عن ابي العالية » 

5 1 0 5 0112 مص سر روه ل سس 
عبدالله بن مسعودء في قوله تعالى : © يتأيها الین ءامنوا ليک 
أَنَْسَكُمَ لا يضرم من صل إذا هديم 4 [المائدة: ]٠١5‏ قال: كانوا 
عند عبدالله بن مسعود جلوساًء فكان بين رجلين بعض مايكون 
الك ؟ قال آخر إلى حسه > عليك فك فان اله تعالى ب 


)١(‏ في (ج): (ابن أبي حاتم إسحاق الرازي) وهو تحريف. 
(۲) هو: محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي» المدني ثقة من السادسة» 
روى عن عميه عبدالله ولم يسمع منه» وعروة» وعبدالله بن عبدالله بن عمرء 


وغيرهم. 
وعنه ابن إسحاق» وابن جريج» وعبيدالله بن أبي جعفرء والوليد بن كثير» 
وغيرهم . 


قال ابن سعد: كان عالماًء وله أحاديث» وقال البخاري: كان من فقهاء آهل 
المدينة» وقرائهم وقال الدارقطني: مدني ثقة. كانت وفاته مابين سنة: 
١٠1١5١اها.‏ 
انظر : تهذيب التهذيب: 57/0 ت .)1۷١١(:‏ 
التقريب: ص١۷٤‏ ت:(01/85). 

(*) مابين القوسين زيادة من (ج).. وهو: الربيع بن أنس البكري» بصري نزل 
خراسان. صدوقء له آوهام» رمي بالتشيع . من الخامسة» مات سنة:٠5١ه.‏ 
التقريب ص ٠١0‏ ت:(1885). 

(5) هو: رفيع بن مهران» أبو العالية الرياحي» ثقة» كثير الإرسال/ وقد تقدمت 
ترجمته قريبا. 

(5) في (ج): (بنفسك). 


ل ۲۱۳ب 


ژر وت ا يه 2 و 3 کک 


0 ایا الذي ءامنوأ كنب َل إذا 
أَمْتَدَيْشُمٌ 4 [المائدة iê‏ ال فسمعها 5 مسعود فقال: مه 
_ 30 تأويل هذه الآية بعدء إن القرآن أنزل حيث أنزل» 
ومنه آي قد مضى تأويلهن «قبل انعبر لو ومنه ماوقع تأويلهن 
على عهد رسول الله ياء ومنه آي قد وقع تأويلهن بعد النبي كلل 
نبشين) ومنه آي يقع تأويلهن بعد اليوم» ومنه آي يقع تأويلهن 
عند الساعة على ماذكر من أمر الساعة/ » ومنه آي يقع تأويلهن 
عند الحسانة على مادك من اهن الحدات والحنة « والار 
فما رأيتم'" قلوبكم واحدة» وأهواءكم واحدة» ولم تلبسوا 
شيعاً» ولم يذق بعضكم بأس بعض فمرواء وانهواء فإذا اختلفت 
القلوب» والأهواء» وألبستم شيعاًء وذاق بعضكم بأس بعض 
فامرؤ ونفسه» فعند ذلك جاء تأويل هذه الأية»“ . 


(o) 
وروي من حديث عبدالله بن مغفل” عن‎ 


)١(‏ في (ج)ء (ك): (لم يجئ). 

)۲( مابين القوسين زيادة من (ج). 

(۳) في (ل): (رأيتكم). 

(5) هذا الأثر صحيح وقد أخرجه الطبري في: (تفسيره) انظر: ٠٤١٤١٤١/١١‏ 
برقم/ ١1809‏ تحقيق محمود شاكر . 
وأورده ابن كثير في (تفسيره) انظر: ١١/7‏ - وكذلك السيوظي في: (الدر 
المنثور) وقد عزاه إلى: عبد بن حميد» ونعيم بن حماد في: (الفتن) وابن أبي 
حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه» والبيهقي في الشعب . انظر: 717/7. 

(5) هو: عبدالله بن مغفل بن عبد غنم وقيل ‏ ابن عبد نهم بن عفيف المزني أبو سعيد» 
كان من الشجرة» سكن المدينة ثم تحول إلى البصرة» وكان من البكائين» 


مکحول“ أن رجا سأله عن قول الله تعالى -: ع اشک 


و 


لا شرم ن صل إا هيشم فقال : «إن تأويل هذه الآية لم يجئ 
بعد إذا هاب الواعظ» وأنكر الموعوظ» فعليك نفسك لايضرك من 
ضل إذا اهتديت)”" . 


فحينئل تأويل هذه الاية» 


وعن كعب”") قال: «إذا هديت (فأدى ذلك)“ للغض 
.. )0( 


وهذه الآية من آیات الأمرء والنهي. والأمر بالمعروف› 


رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم 


2000 


(۲) 
(۳) 


2 
(0) 


وكان أحد العشرة الذين بعثهم عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - إلى البصرة 
ليفقهوا الناس» كانت وفاته - رضي الله عنه ‏ سنة :۹ه وصلى عليه أبو برزة 
الأسلمي . 

انظر : أسد الغابة :۳/ ۲٠٠-۲۹۲‏ . 

هو: مكحول الشامي: أبو عبدالله. ثقةء فقيه كثير الإرسال» مشهور من 
الخامسة . ۰ 

لم أعثر على هذا الأثر. 

هو: كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري أبو إسحاق تابعي كان في الجاهلية من 
كبار علماء اليهود في اليمن. وقد أسلم في زمن أبي بكر - رضي الله عنه - وكان 
جامعاً لأخبار الأمم الماضية وكان يتكلم بذلك توفي بحمص سنة: ۲ه قيل 
كان عمره: 5 ٠١‏ سنوات . 

انظر: تذكرة الحفاظ : .٤۹/١‏ سير أعلام النبلاء: 589/7 . 

مابين القوسين زيادة من (ج). 

لم أعثر على قول كعب في المراجع التي بين يدي . 


يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)”'' . 

فقوله تعالى: طلا يكم من صل إا أَمْتَدَيشْرٌ » 
[المائدة: ]٠١١5‏ فمن الاهتداءء القيام بما يجب من الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء ولهذا قال الصديق”" : «أيها 
الناس إنكم تقرؤون هذه الآية» وتضعونها على غير مواضعهاء 


وإنني سمعت رسول الله ية يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم 
يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من فل 


)١(‏ أخرجه مسلم في (صحيحه) في (كتاب الإيمان) في باب: (بيان کون النهي عن 
المنكر من الإيمان). انظر: 59/1١‏ برقم/۷۸. 
وأخرجه بو داود في (سننه) في كتاب (الملاحم) في باب: (الأمر والنهي) 
٤‏ برقم/ ٤۳٤‏ . 
والنسائي في (سننه) في كتاب: (الإيمان) باب (تفاضل أهل الإيمان) 
۱۱۲۸۸ برقم/0008. 
وابن ماجه في (السنن) في كتاب: (إقامة الصلاة والسنة فيها) باب (ماجاء في 
صلاة العيدين) 5057/١‏ برقم 1715. وفي كتاب (الفتن) باب (الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ۲/ ٠۳۳١‏ برقم؟/ ٠٠٠‏ . 
وأخرجه الإمام أحمد في (مسنده): ۲/ 19-7١‏ . 
كلهم أخرجوه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(؟) هو: عبدالله بن أبي قحافة عثمان بن عامر أبو بكر الصديق القرشي التيمي كان 
أول من أسلم واستجاب للرسول بيه وصحبه وشهد المشاهد مع الرسول كلا 
كلها. وهو أول خليفة للمسلمين حيث بويع بالخلافة سنة: ١١ه‏ وتوفي في 
جمادى الآخرة سنة: ١ه‏ وعمره (*57) سنة. وكانت خلافته ‏ رضي الله عنه - 
سنتين وثلاثة أشهر . 
انظر: الإصابة: ۳/ .۳٤١‏ _ أسد الغابة: / .٠٠٠۵‏ 

(*) أخرجه أبو داود في كتاب (الملاحم) في باب: (الأمر والنهي) انظر: ٠١١/٤‏ . 


۳1۰ 


فالصديق أنكر على من ظن أنها تسقط الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر» لكن ذلك واجب بحسب الاستطاعة . 

قال أبو عبيد: «خاف الصديق ‏ رضي الله عنه - أن يتأول 
الناس الآية (على)"'' غير تأويلهاء فتدعوهم إلى ترك الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر (فأعلمهم أنها ليست كذلك» 
وابن مسعود وأولئك بينوا أن في زمانهم يمكن الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر) باللسان لاجتماع القلوب» ووجود 
الأعوان على" ذلك... أنه عك التقفرق 6 :والاعجلافة): اوح 
الاد عن الأتكان اليك واللننات: 

والمقصود أنهم سموا نفس المراد”*' بالآية: تأويلاً لهاء بل 
الإمساك عما يعجز عنه من الإنكار» فإنه من تأويل قوله كلل : 
«عليك نفسك. ولايضرك من ضل إذا اهتديت». وأما تفسيرهاء 
وفهم معناهاء فقد كان موجوداً في زمانهم» وهذا التأويل لايعجز 


وكذلك الترمذي في : (جامعه) في كتاب: (التفسير) في تفسير: (سورة المائدة) 
انظر : 5077/6 رقم الحدیث ٠ . ٠٠١۷:‏ 
وكذلك ابن ماجه في (سننه) في كتاب: (الفتن) في باب: (الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر) انظر: ١771/7‏ رقم الحديث ٠٠٠٥:‏ . 
وأخرجه ابن جرير الطبري في (تفسيره) في تفسير سورة المائدة بسند صحيح . 
انظر: ١59-1١58/1١١‏ بتحقيق محمود أحمد شاكر. 

)١(‏ مابين القوسين زيادة من (ج)ء (ك). 

(؟) مابين القوسين زيادة من (ك). 

(۳) في (ك): (اللسان). ٠٠‏ 

(4) في (ك): (المولى). 


A) 


عنه أحد» ولايسقط عن أحدء ويتبعه الإنكار بالقلب» وهو 
أضعف الإيمان» بخلاف ذلك . 

وما قاله ابن مسعود: قد جاء مرفوعاً إلى النبي بي في 
حديث أبي ثعلبة الخشني”''. قال: (أما والله) لقد سألت 3 

يرا مال هنها رول ان .فال كل اهر 
a‏ وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحّاً مطاعاً 
وهوى متبعاً» ودنياً مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه/ ورأيت 
أمراً لابد منه فعليك نفسك. ودع عنك أمر العامة فإن من 
ورائكم أيام الصبرء فمن صبر فيهن. هو كنيشٍ على الجمرء 
للعامل فيهن أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله) E‏ 
اخمسين منكم”” أي: مثل ذلك العمل إذا عمل به في زمان 


)١(‏ هو: أبو تعلبة الخشني صحابي جليل» اختلف في اسمه» فقيل اسمه: جرهم 
ابن ناشم» وقيل: جرثوم بن الأشرء وقيل: جرثون بن عمروء قال البخاري - 
رحمه الله - اسمه جرهم» وهو من أهل بيعة الرضوان. توفي رضي الله عنه - 
وهو يصلي في جوف الليل قبض وهو ساجد» وذلك سنة: هلاه. 
انظر: أسد الغابة: ۲۷١/١‏ . - سير أعلام النبلاء: ٥٦۷/۲‏ . 

(؟) في (ج)» (ك): (سألت عنها خبيراً سألت عنها رسول الله ل) . 

(*) في (ج): (العاقبة). 

() في (ج)» (ك): (مسلما). 

() أخرجه أبو داود في (سننه) في كتاب (الملاحم) في باب (الأمر والنهي) 
قال : حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي. حدثنا ابن المبارك» عن عتبة بن 
ابي حکيم» > قال حدثني عمرو بن جارية اللخمي» حدثني أبو أمية الشعثاء» قال : 
سألت أبا ثعلية الخشني» فقلت: ياأبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية «عَليِكٌ 
اشک 4 قال : أما والله لقد سألت عنها خبيراً سألت عنها رسول الله يل فقال: - 


۳1۲ 


الصحابة» لأن الأعمال: كثيرة» وكان متيسراً فإذا عمل به في 
ذلك الزمان ضوعف أجر عمله . 


بل اثتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. . فذكر الحديث قريباً من لفظه . إلا أنه 
لم يقل (ورأيت أمراً لابد لك منه) . وفيه زيادة قوله: «وزادني غيره قال يارسول 
الله أجر خمسين منهم؟ قال: أجر خمسين منهم». 

انظر: 177/4 رقم الحديث 474١‏ . 

قلت: قوله «وزادني» القائل هنا هو: ابن المبارك الذي يروي عنه عتبة أي : أن 
الزيادة المذكورة عن غير عتبة كما هو مصرح بذلك برواية الترمذي الآتية. 
وأخرجه الترمذي في (جامعه) فى كتاب: (تفسير القرآن) في باب: (سورة 
الا ی ت ا و 

وفيه : قال ابن المبارك : «وزادني غير عقبة» قيل يارسول الله أجر خمسين مناء أو 
منهم؟ قال: بل أجر خمسين منكم». 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 

انظر: ۲٣۷/١‏ رقم الحدیث ٠٠١۸:‏ . 

وأخرجه ابن ماجه في (سننه) في كتاب : (الفتن) في باب: (قول الله تعالی : 
« يلما الد انوأ یک يم شنكم . .من طريق هشام بن عمارء عن صدقة بن 
DEE‏ ايب 

وفيه: «ورأيت أمراً لايدان لك به فعليك بخويصة نفسك» بدلاً من قوله «ورأيت 
أمراً لابد لك منه فعليك نفسك» . 

انظر: 7/ 1770 رقم الحديث ٤١٠٤:‏ . 

وأخرجه ابن جرير 00 رحمه الله - في (تفسيره) عند قوله تعالى: م« ييا 
لَذِنَ اموا ليكو شك . .€ الآية من طريق: الوليد بن مسلم» عن ابن 
المبارك به . بلفظ قريب . 

انظر: ١55/1١١‏ برقم :۱۲۸۹۳ . 

وذكره السيوطي - رحمه الله - في (الدر المنثور) وزاد نسبته إلى البغوي في 
معجمه» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» وأبي الشيخ» وابن مردويه» 
والبيهقي في الشعب» والحاكم في المستدرك» وصححه. انظر :۳۳۹/۲ . 


1۳ 


ثبت فى الصحيحين عن النبى كل أنه قال : «لو أنفق أحدكم مثل 


أحد ذهباً مابلغ مد أحدهم. ولانصيفه)”" . 

وإذا عرف معنى لفظ التأويل ظهر فساد احتجاج هؤلاء بقوله 
تعالى : # وما يله يعم اويا إ5 ا 4 [آل عمران: ۷] فإن التأويل 
الذي لايعلمه إلا الله: ليس هو أن لايفهم أحد (شيئا)"“ من 
اللفظ بل يفهمونه» وإن كان تأويله لايعلمه إلا الله . 

وعامة السلف الذين كانوا يفصلون” " الآية»ء ويقفون عند 
قوله - تعالى - #8إِلَاآَنّهُ 4 فسروا التأويل بغير مايفهم من لفظ 


(۱) أخرجه البخاري في (صحيحه) في كتاب: (فضائل الصحابة) باب: (قول النبي 
كل لو كنت متخذاً خليل) ولفظه «لاتسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ذهباً مابلغ مد أحدهم. ولانصيفه» انظر: ۳/ “1757 برقم/ .7517١‏ 
وأخرجه مسلم في (صحيحه) في کتاب : (فضائل الصحابة) باب: (تحريم سب 
الصحابة رضي الله عنهم) انظر: /٤‏ ۱۹۱۷ - ۱۹۹۸ برقم/ ۲۲۲-۲۲۱ . 
وأخرجه أبو داود في: (سننه) في كتاب: (السنة) باب: (النهي عن سب 
أصحاب رسول الله َلةِ) انظر: ٤/٤‏ برقم ٤10۸:‏ . 
وكذلك الترمذي في (جامعه) في كتاب (المناقب) باب: رقم/09. 
انظر : 4/ 595-566 . ورقم الحديث/ ۳۸١١‏ . 
وكلهم عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 
وأخرجه ابن ماجه في (المقدمة) باب: (فضائل أصحاب رسول الله كَلِه) /١‏ لاه 
برقم/ ٠١١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

زفق مابين القوسين ساقط من (ج)» (ك). 

(۳) في (ج): (يفضلون). 


1٤ 


الآية» ومنهم غير واحد يقول إنهم لمرن اواد تمعن آخخز 
كما تقدم عن مجاهد كن 


و 1 اه 
فينسخ المسوخ ٠‏ 


قال تفه وع عاد بن متصور ٠‏ شالت الحسن عن قولهب 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(4) 


)٥( 


قال الضحاك في قوله - تعالى -: 8 وما يكم تَأويه: إلا أ الخد في لأر ) : 
الراسخون يعلمون تأویله» لو لم يعلموا تأويله لم يعلموا ناسخه من منسوخه ولم 
بعلمو ا خلال من تخرامه» ولامحكمه من متشابهه. انظن: تفسيز اين أبى حاتم 
(القسم الأول من تفسير سورة آل عمران) ص۷۷ . 

هو: الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني أبو القاسم وثقه أحمد» ويحيى» 
وغيرهما وحديثه في السنن لا في الصحيحين» وقد ضعفه يحيى بن سعيد وقال: 
كان شعبة ينكر أن يكون الضحاك لقي ابن عباس قطء ثم قال: والضحاك عندنا 
ضعيف . توفي بخراسان سنة: 6١٠١ه.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء 0۹۸/٤:‏ . - ميزان الاعتدال ٤١١/١:‏ . 

انظر: تفسير ابن أبي حاتم (القسم الأول من تفسير سورة آل عمران) ص٠۷‏ . 
هو: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمري المدني كان مفسراً جمع تفسيره في 
مجلد واحدء وله كتاب في الناسخ والمنسوخ قال الذهبي: فيه لبس. توفي 
سنة: 147١ه.‏ وانظر قوله في تفسير ابن أبي حاتم ص۷۲ . 

انظر : طبقات المفسرين: .۲٠٠١ /١‏ - ميزان الاعتدال: ٥٦٤/۲‏ . 

هو: عباد بن منصور أبو سلمة الناجي» البصري» الإمام ولي قضاء البصرة 
خمس سنين» قال أبو حاتم : ضعيف يكتب حدیثه» وقال ابن معين: ليس حديثه 
بالقوي» وقال ابن حبان: قدري داعية كل ماروى عن عكرمة سمعه من إبراهيم 
ابن أبي يحيى عند داود بن الحسين عنه فدلسها عن عكرمة. توفي سنة97اه. 


10 


تعالى  :-‏ ايشم تأيه إل ًَ4 [آل عمران: ۷] فقال: تأويله : 
القضاء به يوم 0 


وقد تقدمت رواية الوالبي ٠‏ عن ابن عباس» في قوله - 


مر 


تعالى -: # وما ف تاريل إلا ل 4 . قال: تأويله يوم القيامة 
ين 


(۳) 


انظر: سير أعلام النبلاء: ۷/ ٠٠١‏ . - تهذيب التهذيب .۷١/۳:‏ 

انظر تفسير ابن أبي حاتم (القسم الأول من تفسير سورة آل عمران) ص58 . 

هو: علي بن أبي طلحة بن المخارق الهاشمي» أبو الحسن» أصله من الجزيرة» 
وانتقل إلى حمص» روى عن ابن عباس ولم يسمع منه» بينهما مجاهد» وأبو 
الوداك جبر بن نوف»ء وراشد بن سعد المقرئ» والقاسم بن محمد بن أبي بكرء 
وغيرهم . 

وعنه الحكم بن عتيبة» وهو أكبر منه» وداود بن ات الهند» وسفيان الثوري 
وبديل بن ميسرة وآخرون. 

قال الميموني عن أحمد: له أشياء منكرات. وهو من أهل حمصء وقال 
أبو داود : هو إن شاء الله مستقيم الحديث» ولكن له رأي سوء كان يرى السيف»ء 
وقال النسائي: ليس به بأس. وقال دحيم: لم يسمع التفسير من ابن عباس» 
وقال يعقوب بن سفيان: ضعيف الحديث منكر ليس محمود المذهب» وذكره 
ابن حبان في الثقات وقال: روى عن ابن عباس ولم يره. 

وله عند مسلم حديث واحد في ذكر العزل» ونقل البخاري من تفسيره: رواية 
معاوية بن صالح عنه» عن ابن عباس» ولكن لايسميه. من السادسة. كانت 
وفاته سنة : 477 1ه على الأصح . 

انظر: تهذيب التهذیب /٤:‏ ١5-71١71.ات:(0139),‏ 

التقريب: ص٠٤‏ ت .)٤۷٥٤(:‏ 

انظر: تفسير ابن عباس المسمى : (صحيفة علي بن أبي طلحة) ص٠٠٠‏ - النكت 
والعيون لأبي الحسن الماوردي ۳۷١/١‏ - وتفسير ابن أبي حاتم : (القسم الأول 
من سورة ال عمران) ص59 . 


۳1١ 


سه قر 


5 3 ر ر عو م 98 9 
وعن محمد بن إسحاق ‏ مله ءات تحكملت € فيهن حجة 


الرب - تعالى - وعصمة العباد» ودفع الخصومة» والباطل» ليس 


بهن تصريف» ولاتحريف عما وضعن عليه # وأخر 


ع سا س غا 4 
Be‏ 4 
ملس هبت 


قال: لم يفصّل فيهن القول» ا ا الات ا 

فى عقول الرجال» ويتخالها التأويل» فابتلاء الله - تعالى ‏ فيها 
e‏ )۲( 

العباد كابتلائهم في الحلال» والحرام"'. 


وفي وة عه “قال + “متعابهات: فى :الصدق» ٠‏ لهو" 


تصريف» وتحريف» وتأويل ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في 
الحلال» والحرام ألا يصرفن إلى الباطل» ولايحرفن”*؟ عن الحق 


2 م . ور 2 04 عه ص م >2 بعر مكل 2 جد 
۾ فأمًا الذبن في فلويهم زيع تيعون ما تشلب منه بتعا الْوْتَنَةَ 4 


- 


[آل عمران:7] أي ماتحرف منه» وتصرف ابتغاء الفتنة إلى 
اللبس› وابتغاء او وماتأولوا وزينوا من الضلالة ليجيء لهم 
(الذي) في أيديهم من البدعة لیکون لهم به حجة على من 


(0) 
00 


وانظر: كتابنا هذاء وذلك عند تعقيب المؤلف على ماذكره الرازي في (القسم 
الثانى من كتابه فى تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات) ”/ق:".. 
٠ E‏ 

في (ج): (تتشابه) . 

انظر : تفسير ابن أبي حاتم ص۹٥-*٦‏ . 

في (ج): (متشابهات في الصدق بهن ليس بهن تصريف . . إلخ) . 

في النسخ الخطية : (ولايخرجن) والتصويب من: (تفسير ابن أبي حاتم) انظر: 
(القسم الأول من تفسير سورة آل عمران) ص١5‏ . 

مابين القوسين ساقط من (ك). . وفي (تفسير ابن أبي حاتم): (الذين) . 

في (ك): (لتكون). 


۳1۷ 


ل |٤‏ ب 


خالفهم للتصريف» والتحريف الذي ابتلوا به بمثل”2 الأهواء. 
وزيغ القلوب/ والتدكيب”'' عن الحق الذي أحدثوا من البدعة. 

وما يكم َيه إلا اَ6 أي : مايعلم ماصرفواء وتأولوا" إلا الله 
الذي يعلم سرائر العباد» وأعمالهم . # وَأَلسِحُونَ فى الْمِلو 
يَعولُونَءَامَتّا بو 4 . قالة: لي کن مرف اة ان 


على الشك» ولكنهم خلصت الأعمال منهم. ونفز“ علمهم أن 
عرفوا الله بعدله لم يكن ليختلف شيء مما جاء به“ فردوا 


ویو قد 


المتشابه على المحكم وقالوا : ٭ کل من عند رَينَا 4. فكيف 
کو ا ا ق و ا 
وفي الرواية الأخرى قال“ ثم ET‏ تأويل المتشابه 


(1) في (تفسير ابن أبي حاتم): (كميل الأهواء) . 

؟) في (ج): (التنكب). 

۳) في (ج): (وماتأولوا). 

0( في (تفسير بن أبي حاتم) : (لم تكن). 

(5) في النسخ الخطية : (يقفوه) والتصويب من (تفسير ابن أبي حاتم) . 

(5) نفذ. . بالذال المعجمة. 

(۷) في (ج)ء (ك): (جاءوا به). 

(۸) في (تفسير ابن أبي حاتم) : (منه) . 

(4) في (تفسير ابن أبي حاتم) : (فقالوا). 

. مابين القوسين زيادة من (تفسير ابن أبي حاتم)‎ 0٠ 

)١١(‏ أي محمد بن إسحاق. . قر رس ابن ابي خا القند الأول من بير 
سورة ال عمران ص87 . 

)١١(‏ في (تفسير ابن أبي حاتم) زيادة: (بغير الراسخين في العلم). 


۳1۸ 


على ماعرفوا من تأويل المحكمة"'' التي لاتأويل لأحد فيها إلا 
تأويلا واحداء فاتسق بقولهم الكتاب» وصدّق بعضه بعضأء 
ا فر 0 ات )20 ا 
ودفم" به الكفرء يقول الله - تعالى -: #وَمَايدّه 4 (آي)“ في 
مثل هذا ل اوو آلا أبنب 4 . 


فهو في رواية ابن إدریس عنه لما قال مایم تاو 


. في جميع النسخ الخطية : (الحكمة) والتصويب من (تفسير ابن أبي حاتم)‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية: (فتقدمت) والتصويب من (تفسير ابن أبي حاتم) . 

(۳) في (تفسير ابن أبي حاتم): (القدر). 

)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (تفسير ابن أبي حاتم). 

)٥(‏ في (تفسير ابن أبي حاتم): (ودمغ). 

(7) مابين القوسين ساقط من (تفسير ابن أبي حاتم). 

(۷) انتهى كلام ابن إسحاق ‏ رحمه الله انظر: (تفسير ابن أبي حاتم) (القسم الأول 
من تفسير سورة آل عمران) ص ۸۲-۸۰-٦٦1٦٤٦ ۹-٤۸‏ . 

(۸) هو: عبدالله بن إدريس بن يزيد الأودي الزعافري» أبو محمد الكوفي» روى عن 
أبيه والأعمش» وإسماعيل بن أبي خالد» ومحمد بن إسحاق» وابن جريج؛ 
وابن عجلان» وغيرهم وعنه: مالك بن أنس» وهو من شيوخه» وابن المبارك» 
ويحيى بن آدم» وأحمد بن حنبل» وابن معين» وابن راهويه» وغيرهم. 

. قال أحمد: كان نسيج وحده» وقال ابن معين: ثقة» وقال أبو حاتم: هو حجة» 
وهو إمام من أئمة المسلمين ثقة» وقال النسائي : ثقة ثبت» وقال ابن حبان: كان 
صلباً في السنة» وقال العجلي: ثقة» ثبت» صاحب سنة» زاهد» صالح. وقد 
طلبه الرشيد للقضاء فأبى» ووصله فرد عليه رحمه الله» توفي سنة: 97١اه.‏ 
انظر: تهذيب التهذيب: ٩۹۸-٩۹۷/۳‏ ت: (9537). - سير أعلام النبلاء: 
4 . 

(9) أي عن محمد بن إسحاق رحمه الله. 


۳14 


لخن كدسين الناويل ا تادلوم من ا 

١ 7 4 232) 8 5 

وفي رو ا جعل الراسخين في العلم 
يعلمون من تأويل المتشابهء وأنهم ردوا تأويل المتشابه على 
ماعرفوا من تأويل المحكم الذي لاتأويل لأحد فيها إلا تأويادٌ 
واحدا. 

فابن إسحاق ذكر مثل (قول)“ ابن عباس» والضحاك» وغيرهم 
الذين يقولون بالقراءتين؛ a‏ له تأويل | لايعلمه إلا الله وتأويل 
50 إلا الله : e E‏ کک ا 


(1) في (ك): (بما). 

() هو: سلمة بن الفضل الأبرش الأنصاري مولاهم» أبو عبدالله الأزرق قاضي 
الري» روى عن أيم بن نايل» ومحمد بن إسحاق» وأبي جعفر الرازي» وإبراهيم 
ابن طهمان» والئوري» وغيرهم. 
قال البخاري: عنده مناكيرء وقال أبو حاتم محله الصدق. في حديثه إنكار» 
يكتب حديثه» ولايحتج به» وقال النسائي: ضعيف» وقال ابن معين : ثقة كتبنا 
عنه ولیس به بأس» وكان يتشيع» وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ 
ويخالف . كان وفاته بعد سنة: ٠9١ه‏ . 
انظر : تهذيب التهذيب: ۳۷۹/۲ ت :(۲۹۲۹). . - سير أعلام النبلاء :2 . 

(۳) أي عن ابن إسحاق. 

(5) مابين القوسين زيادة من:(ك). 

ف تقدمت ترجمته انظر ص۷٦۲‏ . 

3( تقدمت ترجمته انظر ص۱۷٦۲‏ . 

(۷) تقدمت ترجمته انظر ص57 ١‏ . 


Y۰ 


الأنباري عنم .يتكلمزن في متشابه القرآن كلهء وفي تفسير”"! 


معئاه» ليس في القرآن آية : قالوا: لايعلم أحد تفسيرها ومعناها. 
فيجب أن يكون التأويل الذي اختص الله به عندهم غير ماتكلموا 
فيه من تفسير الأيات المتشابهة. 

سے رہ عو رچ کو اك ”مم 5 

وقوله - تعالى -: # وما يعم تأويلة: إلا اه4 [آل عمران: ۷] 
قد" يقال فيه: إن المنفي هو عموم السلب لاسلب العموم“ 
ای مايعلم جميع التأويل إلا الله» وأما بعضه فيعلمه الراسخون 
كما قال أبن عباس : وتفسير يعلمه العلماءء وتفسير لا يعلمه 
إلا الله من ادعى علمه فهو كاذب. 

فقول الجمهور هو القراءة الصحيحة» وهو أنه لايعلم غير 
الله جميع التأويل» كقوله ‏ تعالى : وما بعل جود ريك إلا هو # 
[المدثر : ١‏ 7]» أ : مجموعهم » وإلا فكثير من الناس يعلم 
بعض جنود ربنا. 


(۱) تقدمت ترجمته انظر ص۷٣۲۱‏ . 

(۲) في (ج): (وفي تفسيره). 

(۳) في النسخ الخطية: (وقد) ورجحت حذف الواو. 

(4) السلب مقابل للإيجاب» والمراد به مطلقآ رفع النسبة الوجودية بين شيئين» وقد 
يراد بالإيجاب والسلب الثبوت واللاثبوت» فثبوت شيء الشيء إيجاب» وانتفاؤه 
عنه سلب» وقد يعبر عنهما بوقوع النسبة أو لاوقوعها. 
وسلب العموم: نفي الشيء عن جملة الأفراد» لاعن كل فرد وعموم السلب 
بالعكس . 
انظر: المعجم الفلسفي: ٠٦١/١‏ . 


جوب ازا من 
8 استدلال 


الرازي بالآية مهما 
يكم ناويد إا 
ا € بأجوية: 
الجواب الأول 
ل10 


الحوا اب الثاني 


وبكل حال تفسير”'' معناه ليس داخلاً في التأويل الذي 
ل سمي تأويلاً أم لم يسم. 

وأما احتجاجهم بالحروف المقطعة» فعنه أجوبة : 

أحدها: أن هذه ليست كلاماً منظوماًء فلايدخل في مسمى 
الآيات» وعامة الناس أهل مكة» والمدينة والبصرة/ لايعدون 
ذلك آية» ولكن الكوفيون يعدونها آية» وبكل حال فهي: أسما 
حروف کا وا رياه جل ا وبأ مناه 
العددء واحدء اثنان» ثلاثة» والذي يتبين به المعنى بعد العقدء 
والتركيب» بتقدير”" أن لايكون لهذه معنى يفهمء لايلزم أن 
لايكون للكلام”" المؤلف» المنظوم الذي هو جملة اسميةء أو 
فعلية معنى يفهم» ولكن على هذا التقدير يكون قد أنزلت هذه 
الحروف بحكم أخرى غير الخطاب . 

الجواب الثاني: أن السلف قد تكلموا في معانيهاء وكلامهم 
ل ين ابن عباس» وغيره» وبسطه'*' هنا 

فار( O‏ كل حرف يدل على اسم من أمواء: أنه 


ال 


)١(‏ في (ج): (تفسيره). 
(۲) في (ك): (فبتقدير) . 
(۳) في (ج): (الكلام). 
(5) في (ج): (وبسط). 
(5) في (ج): (قتادة) وهو خطأ. 


YY 


وتارة يجعلون كل حرف من لفظ› والمجموع جملة» كما 


روى أبو الضحى'' عن ابن عباس : 74:19" إني أنا الله أعلم ٠”‏ 


وتارة يجعلون اسم الله من عدة حروف» كقول من قال: 


«اثر °4“ وط 4 و 0 ' هو اسمه الرحمن””" . 


ومنهم من قال: تدل على أسمائه» وصفاته مثل الائه» 


٠ ۸ ای‎ 1 


(1) 


فم 


قرف 


)€( 
للد 


002 
070 
(A) 


فك 


ومنهم من قال: هي أسماء القرآن . 


هو: مسلم بن صبيح القرشي الكوفي مولى آل سعد بن أبي وقاص أخذ العلم 
عن علقمة وغيره» وكان من أئمة الفقه والتفسير» وهو ثقة حجة توفي 
سنة : ١٠٠ه‏ وذلك في خلافة عمر بن عبدالعزيز رحمه الله . 

انظر : الجرح والتعديل : ٤‏ . _ طبقات ابن سعد ۲۸۸/٦:‏ . 

سير أعلام النبلاء: ۷١/٥‏ . 

كبا فق قول د تغالی -ة اتر © ذلك الكتب ارب فه هدَى َف © 4 
[البقرة: .]7-١‏ 

انظر : تفسير ابن أبي حاتم (القسم الأول من تفسير سورة آل عمران) ص٥‏ . 
تفسير الطبري : 88/1 . 

 : 0‏ الريك ءَايتُ الكتي لين )4 [يوسف .]١:‏ 


كما في قوله ‏ تعالى -: حم © نَل الكتب ين أله الْعَريرٍ الْعلير © > 
[غافر: ١1-؟].‏ 

قال تعالى : © توَالمكِِوَمَامسْطرُوَ 49 [القلم : .]١‏ 

انظر: النكت والعيون للماوردي .5١ /٦‏ 


انظر : تفسير ابن أبي حاتم (القسم الأول من تفسير سورة البقرة) E‏ 

وانظر : تفسير الطبري: .۸۸/١‏ 

انظر: تفسير الطبري: ۸۷/١١‏ والنكت والعيون للماوردي .7١/5‏ - وزاد 
المسير لابن الجوزي: ۲۲/١‏ . 


YY 


(0.7 


ومنهم من قال : فواتح بفتتح بها القرآن 

ومنهم من يجعلها: تدل على ذلك كله» كما رواه الربيع بن 
أنس”"' عن أبي العالية”"» في قوله ‏ تعالى-: #الم» قال: «هذه 
الحروف الثلاثة من التسعة والعشرين» أحرف دارت فيها الألسن 
كلها(ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من آسمائه) ولیس منها 
حرف إلا وهو من آلائه» وبلائه» ون منها حرف إلاوهو في 
مدة قوم» وآجالهم ». 

وقال عيسى ابن م وھ فقال: «وأعجب أنهم 
ينطقون بأسمائه» ويعيشون فى رزقه فكيف يكفرون به؟ فالألف 
مجيد» والألف آلاء الله واللام لطف”" الله والميم مجد ا" 
فالآألف ستة » واللام ا والميم ا 


. ۲٠/١ -زاد المسير لابن الجوزي‎ .0١ : انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تقدمت ترجمته. 

(۳) تقدمت ترجمته قريباً انظر ص07 "7. 

)٤(‏ في (تفسير ابن أبي حاتم: (صلى الله عليه وسلم) انظر: القسم الأول من تفسير 
سورة البقرة) . ْ 


في : (تفسير البغوي): (وعجيب). 
() في: (تفسير البغوي): (لطفه). 
(۷) في : (تفسير البغوي): (مجده) . 
(A)‏ في : (تفسير البغوي): (ثلاثون سنة). 


(9) في : (تفسير البغوي): (أربعون سنة). 
)١(‏ انظر: تفسير ابن أبي حاتم : القسم الأول من تفسير سورة البقرة. . تحقيق = 


Y€ 


ون شان بحا الس dS‏ 


مت مهت 4 قال: يعني فيما بلغنا: #الَمَ» و #المص »* 
و«التر» وا 4 فهؤلاء الأربع المتشابهات 8 َأ ألَذنَ ف 


ر سح فر 


لوبهم رَيْعٌ 4 يعني حبي بن أخطب' ا 


و< ل ص ردد رہ 


يتبعون ماتشابه منه «9 ابتعاءَ القنة وأبتغاة ويله *. قال: 
مایکون» وكم یکون. . قال: 9 ومای لم اويا 4 كم کک 


دلق 


(۲) 


(۳) 


الجوات اقلت أن يقال تحن" نكلم أن" كيرا سن النامن 


د/ أحمد الزهرانى ۲۹۲۸/۱. وانظر : القسم الأول من تفسير سورة 
آل عمران. لسار اكيت RE‏ ۲ 

هو: مقاتل ب بن حيان النبطي» أبو بسطام البلخي» روى عن عمته عمرة» وسعيد 
ابن المسيب» وأبي بردة» وعكرمة» وسالم بن عبدالله بن عمرء وشهر بن 
حوشب» وقتادة والضحاك» وعمر بن عبد العزيز» وغيرهم. 

وعنه: أخوه مصعب بن حيان» وعلقمة بن مرئد» وعبدالله بن المبارك» وإبراهيم 
ابن أدهم» وغيرهم. قال ابن معين: ثقة» وقال أبو داود: ثقة» وقال النسائي: 
ليس به بأس» وقال الدارقطني: صالح» وقد ذكره ابن حبان في الثقات» وقال 
ابن حجر : صدوق فاضل من السادسة» كانت وفاته قبل سنة : ١٠6١ه.‏ 

انظر: تهذيب التهذيب: ٥۲۳_٥۲۲ /٩‏ ت :(۷۹۸۰) . 

تقريب التهذيب : ص٤٤٩‏ ت:(/51/51). 

هو: حيي بن أخطب, النضيري» جاهلي» من الأشداء أدرك الإسلام لكنه لم 
يسلمء وقد اشتد أذاه على الرسول كل وعلى المسلمين» فأسروه يوم بني 
قريظة» ثم قتلوه» وذلك في السنة الخامسة من الهجرة. 

انظر: سيرة ابن هشام: ٠٤۸/۲‏ . - البداية والنهاية : ١15/4‏ . 

انظر: تفسير ابن أبي حاتم (القسم الأول من تفسير سورة البقرة) ص۳٠‏ . 


Yo 


الحجواب 
الثالث 


(أو”'' أكثرهم لايعرفون معنى كثير من القرآن: فإذا قيل: إن 
أكثر الناس لايعرفون معنى حروف الهجاء التي في أوائل السورء 
فهذا صحيح لانزاع فيه» وإن قيل: إن أحداً من الناس لايعرف 
ذلك» وأن الرسول نفسه لم يكن يعرف ذلك» فمن أين لهم 
هذا؟! فهذا النفي لابد له من دليل . 


۳۲١ 


فصل 


وأما الحديث الذي احتجوا بهء وهو قوله كَهِ:/ «إن من 
العلم كهيئة المكنون, لا يعلمه إلا أهل العلم بالله» فإذا أنكروا لم 
ينكره إلا أهل الغرة بالله» فهذا حجة عليهم إن كان صحيحاًء فإن 
هذا ليس له إسناد تقوم (به)"''الحجة» بل قد رواه أبو إسماعيل 
عبدالله بن محمد الأنصاري”" في كتابه الفاروق”' بإسناد فيه من 


. 500 ما بين القوسين زيادة من (ج)2(ك). . وقد تقدم تخريجه. انظر ص‎ )١( 

(؟) هو: عبدالله بن محمد بن محمد الأنصاري الهروي أبو إسماعيل شيخ الإسلام 
ولد سنة 96اه وسمع من عبد الجبار الجراحي وأبي منصور الأزدي وأبي 
الفضل الجارودي وأبي سعيد السرفسي . 
وعنه: المؤتمن الساجى ومحمد بن طاهر وعبد الله بن أحمد السمرقندي وعبد 
المببوْن البرفي وف كان آي فى" الوعظ واللغة وة انجذيف: وقد صنف كتاب 
(ذم الكلام) وكان أثريا ينال من المتكلمة» ولهذا انصرف عن أحد شيوخه وهو : 
الحيري لأنه سمع منه ما يخالف السنةء وقد نقل عنه قوله: تركت الحيري لله - 
قال الذهبي: والحيري ثقة عالم أكثر عنه البيهقي والناس وقد توفي رحمه الله 
سنة ١5/401ه.‏ 
انظر سير أعلام النبلاء ۱۸/ 518-507 طبقات الحنابلة ۲/ ۲٤۷‏ . 

(۳) هذا الكتاب ورد ذكره مرات عديدة في كتابنا هذا (بيان تلبيس الجهمية) وغيرها 
من كتب المؤلف وهو ينقل عنه» وقد ذكره الذهبي - رحمه الله في سير أعلام 
النبلاء وسماه كتاب (الفاروق في الصفات) والذي يظهر أنه كتاب ضمنه مؤلفه 
اعتقاد أهل السنة في صفات الله تعالى وذلك بالاعتماد على الكتاب والسنة مما 
جعل مؤلفه ‏ رحمه الله يحشد ما استطاع من الأحاديث فيه» لهذا جاء انتقاد من = 


TV 


ل ۲۱۰| ب 

جواب 
المؤلف عن 
استالال 


الرازي بالخبر 


درف 


ا هاه (1) 300 : 
وأبو إسماعيل هو وشيخه یحیی بن عمار ٠‏ وغيرهم يحملون 


ذلك على أحاديث الصفات الدالة على إثبات الصفات 


(010) 


انتقده بأنه لا يحترز من ذكر الأحاديث الضعيفة . 

قال الذهبي في ترجمته لأبى إسماعيل الهروي : «وكان هذا الرجل سيف مسلولاً 
على اف و ل و ود فل اشوین باد ر 

ويتغالون فيه» ويبذلون أرواحهم فيما يأمر به» وكان طوداً راسيا في السنةء 

لا يتزلزل» ولا يلين» لولا ماكدر كتابه (الفاروق في الصفات) بذكر أحاديث باطلة 
يجب بیانها» وهتكهاء والله يغفر له بحسن قصده. 

وقال في موضع آخر وغالب ما رواه في كتاب (الفاروق) صحاح وحسان» وفيه 
باب : (استواء الله على عرشهء فوق السماء السابعة» بائناً من خلقه) من الكتاب 
والسنة فساق دلائل ذلك من الآيات» والأحاديث إلى أن قال: وفى أخبار شتى أن - 
الله تعالى ‏ في السماء السابعة على العرش» لخلعة و0 و كفاع ا لطر 

ورحمته في كل مكان. 

انظر سير أعلام النبلاء 509/14 - ٠٤‏ . 

هو: يحيى بن عمار بن يحيى بن عمار بن العنبس» الإمام المحدث» الواعظء 

شيخ سجستان أبو زكرياء السجستاني» نزيل هراة. 

حدث عن : حامد بن محمد بن الرفاء وعبد الله بن عدي ومحمد بن جناح وغيرهم 
وحدث عنه أبو نصر الطبسي» وأبو محمد الهروي» وشيخ الإسلام أبو إسماعيل بن 
محمد وغيرهم . 

قال الذهبي: كان محترقاً على المبتدعة والجهمية بحيث يؤول به ذلك إلى 
تجاوز طريقة السلف» وقد جعل الله لكل شيء قدراً إلا أنه كان له جلالة عجيبة 
بهراة وأنصار وأتباع وكان فصيحا مفوها رأساً في التفسير وقد توفي بهراة سنة 
7ه 

انظر سير أعلام النبلاء ۱۷/ ٤۸۳-٤۸۱‏ - شذرات الذهب 1١57/0‏ . 


۲۸ 


لله تعالى» وأبو حامد يحمل ذلك على مايذكره في الكتب 
المضنون بها ونحو ذلك من أقوال الباطنية الملاحدة» لكنه رجع 
عن ذلك في آخر عمره. فهذا الحديث إن لم يكن صحيحاً فلا 
حجة فيه» وإن كان صحيحا بتقدير صحته ففيه «أن من العلم 
كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله» فإذا نطقوا به أنكره هل 
ال 

فهذا يدل على أن من الناس من يعلم هذا العلم» ليس" مما 
استأثر الله به» ولكن بعض الناس ينكره» فإن كان تأويل المتشابه 
من هذا كما ادعوه فقد ثبت أن العلماء بالله يعلمون تأويل 
المتشابه» وبطل قولهم» وإن لم يكن منه بطلت حجتهم فعلى 
التقديرين بطل استدلالهم بهذا الحديث. 

ولا ريب أن من العلم ما لاتقبله عقول كثيرة» كما قال ابن 
مسعود :«مامن رجل يحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان 
فتنة لبعضهم)”" . 

وقال علي رضي الله عنه -: «حدثوا الناس بما يعرفون» 


ودعو ها کرو اتون أن يكنات الله ورس ولي 


(۱) سبق تخريجه انظر ص 700 . 

() في (ج)290): بما. 

(*) سبق تخريجه في (777/1). 

)٤(‏ أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم في (باب من خص بالعلم قوما 
دون قوم كراهية ألا يفهموا) انظر ٥۹/١‏ رقم الحديث ٠١۷‏ . 


۲۹ 


وقد ذكره البخاري في صحيحه وترجمه (باب من خص 
بالعلم قوماً دون قوم كراهية ألا يفهموا) وذكر حديث معاذ بن 
جبل”"' لما قال له النبي بي «مامن أحد يشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله إلا حرمه الله على النار. قال" : يارسول 
الله" ألا أخبر الناس؟1ء قال: إذاً يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند 
ةا 


وأما ماذكره من قياس الأقوال على الأفعالء وأن فيها ما هو بعيد“ 


)١(‏ هو: معاذ بن جبل بن عمر بن أوس أبو عبدالرحمن الأنصاري الخزرجي كان من 
كبار علماء الصحابة وأعلمهم بالحلال والحرام وهو أحد الستة الذين جمعوا 
القرآن على عهد النبي يي أسلم وهو شاب وقد شهد بدراً والمشاهد بعدها وبعثه 
الرسولي إلى اليمن لدعوة أهلها وتعليمهم توفي سنة ١4‏ ه رضي الله عنه. 
انظر الاستيعاب ٠٠٤/٠١‏ - سير أعلام النبلاء /١‏ 447 . 
أسد الغابة ۱۹٤ /٩‏ . 

(۲) في (ل)(ك): قيل. 

(۳) في (ك): لرسول الله . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب العلم في (باب من خص بالعلم قوماً دون 
قوم كراهية ألا يفهموا) وفيه زيادة «صدقاً من قلبه» بعد قوله «وأن محمداً رسول 
الله) . 
انظر 50/١‏ رقم الحديث ٠۲۸‏ . 
وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان في باب (الدليل على أن من مات 
على التوحيد دخل الجنة قطعاً) . 
انظر 5١/١‏ رقم الحديث ٥۳‏ . 
وكلاهما أخرجاه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. 

(5) في (ك): تعبد. 


رين 


لايعقل معناه”'' فجوابه من وجوه: 

أحدها: أن الأعمال المأمور بها ينتفع بها العامل» ويحصل 
بها المقصودء وإن لم يعرف حكمها" . وأما الأقوال التي 
يخاطب بها الناس فإن لم يمكن معرفة معناها لم ينتفع بها 
العام 

الثاني : أنه يجوز أمر الناس بأعمال ينتفعون بهاء وإن لم 
يعرفوا""' حكمتها“ ٠‏ كما يأمر المؤدب والوالد والطبيب. 

وأما مخاطبة الناس بكلام لا سبيل لهم إلى فهمهء فهذا 
لا يفعله أحد من العقلاء . 

وقوله: «إن الطاعة فيما لم تعرف حكمته أتم)””' ممنوع» 
بل ما عرفت حكمته التى يحبها الله تعالى لأجل تلك الحكمة 
ا ا (أتم)”2 (لأن)”" الذي ذكره متوجه 
فيما إذا كانت الحكمة غرضا دنيويّاء مثل حفظ الأموال/ 


)١(‏ انظر قول الرازي: وأن المعقول فهو أن الأفعال التي كلفنا بها قسمان. .إلخ 
أساس التقديس ص۲۲۸ . 

(؟) جمع: حكمة. 

(۳) في (ل): يعرفوها. 

. في جميع النسخ: حكمها ورجحت أن الصواب ما أثبته‎ )٤( 

(5) في أساس التقديس (أما الطاعة في النوع الثاني فإنها تدل على كمال الانقياد 
ونهاية التسليم). 
انظر ص۲۳۸ . 

() ما بين القوسين ساقط من (ج)٬(ك).‏ 

)۷( ما بين القوسين ساقط من (ج)»(ك). 


1 


الوجه الأول 


الوجه الثاني 


ل 


والأنفس وقهر العدو ونحو ذلك» فهنا قد لايفعله"“ إلا لذلك 
الغرض الدنيوي» وهذا مذموم» ولكن الحكمة المتعلقة بالخالق» 
وأنه يحب الفعل ويرضاهء يعرفها أهل العلم والإيمان. وأما 
القدرية المجبرة والنافية”"'. فلا يعرفونها كما قد بسط في 


3 )۳( 
موصعه 3 


ومعلوم أنه إذا صلى وسجد لما في السجود من الخضوع لله 
والتقرب إليه» لم يكن رمي الجمار أفضل من هذاء وكذلك إذا 
تصدق ليحسن إلى الخلق ابتغاء وجه ربه الأعلى» لا يريد منهم 
جزاء ولا شكورا. وأما قوله: «إن الإنسان إذا وقف على المعنى» 
وأحاط به سقط وقعه عن القلب». 

فهذا ممنوع» ولكن هذا يختلف باختلاف المعاني» فإن كان 
ذلك المعنى مما لايعظمه القلب سقط وقعه عن القلب »وإن كان 
المعنى مما يعظمه القلب كان تعظيمه للكلام إذا فهم معناه بحسب 
عظم ذلك المعنى» ولهذا كل من كان للقرآن أفهمء 


)١(‏ في (ج)»(ك):لا يعقله. 

(۲) القدرية المجبرة هم القائلون: بالجبر في الأفعال. والجبر: نفي الفعل حقيقة عن 
العبد إلى الرب . أما القدرية النفاة فهم الذين ينفون قدر الله» ويقولون: إن العباد 
هم الخالقون لأفعالهم» وأن الله تعالى لم يخلق غير الأجسام أما الأعراض فإنها من 
اختراعات الأجسام . انظر: الملل والنحل .۸١ 577/١‏ 

(۳) انظر: فتاوى شيخ الإسلام : ۲/ ا ل ANT CTY‏ لم 

. في (ل): على والتصويب من (ج):(2) وأساس التقديس‎ )٤( 

(4) انظر أساس التقديس ص۲۲۸ . 


Y۲ 


ولمعانيه أعرف» كان أشد تعظيماً له» من الذين لا يعلمون 
الكتاب إلا أماني . بل كتاب سيبويه”'' في النحو إذا فهمه الإنسان 
كان لسيبويه في قلبه من الحرمة مالم يكن قبل ذلك» والله تعالى 
قد أمر العباد بتدبر القرآن والتفكير فيه وتفهمه""» فكيف يقال: 
إنهم إذا فعلوا ذلك سقط وقعه عن قلوبهم؟ مع أن الأمر بخلاف 
ذلك» وكلما تصور العبد ما في القرآن من الخبر عن الله تعالى 
وملائكته وأنبيائه وأعدائه وثوابه وعقابه حصل له من التعظيم 
والمحبة والخشية ما لا يعلمه إلا الله.» قال تعالى ل إِنَّما 
مومت الْذْبنَ ذا ذكر آله ولت فلومهم ولا يلت ليم ءام رادم 
امانا 4 [الأنفال : ؟] أفترى الإيمان يزداد بمجرد لفظ لا يفقه 
معناه وإذا فقه معناه لا يزداد الإيمان بذلك؟ 

وقال تعالى : ولو جَمَلتَهُ ْنا أت لاوأ لوكا ميت “بن 
ليث ومر فل هر ليو اشوا هکی ش4 [فصلت : ]٤٤‏ 
فلو كان الهدى والشفاء يحصل بمجرد اللفظ الذي لا يفقه معناه: 


لحف به إذا كات أعنيا ريق اولي جل اليد 


(1) هو: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء أبو بشر الملقب بسيبويه إمام 
النحاة وهو أول من بسط علم النحوء ولد في شيراز» وقدم البصرة فلزم الخليل 
ابن أحمد ففاقه وصنف كتابه المسمى (الكتاب) ورحل إلى بغدادء وناظر 
الكسائي وانتقل إلى الأهواز وفيها توفي سنة 4١٠١ه.‏ 
انظر سير أعلام النبلاء ۸/ ٠١١‏ . 
البداية والنهاية ٠۷١/٠١‏ . 

(۲) في (ل): والتفهم. 

(۳) في (ج)2(2): لا يحصل. 


TY 


لب 


والشفاء”'' إذا فهم معناه''' أت تم وأكمل وک 
وقد قال تعالى # ومهم ميته يك حح إا روأ من نرك فَالُوأ 

للد أو الام مادا كَالَ اوک الین طبع الله على لويم واوا 
مر © * [محمد: ]١5‏ فذم الذين لا يعلمون ما قالء 
ووصف الآخرين بأنهم أوتوا العلمء وقد قال تعالى # هل ستو 
الدب يلَونَ/ وان لا يَلمُون4/ [الزمر: 94] (وأما قوله إنه)”© 55 
(لم”” يقف” على المقصود مع معرفته”" بأن المتكلم بذلك 
أحكم الحاكمين فإنه يبقى قلبه ملتفتا إليه أبداء ومتفكرا "فيه 
أبدا . 


يقال: هذا صحيح إذا كان يرجو فهمه» وكان فهمه ممكنا 
عنده. أما إذا جزم بأن أحداً من الخلق لا يفهمه”''2 صار ذلك 
مأيوسا منه» فلا يلتفت قلبه إلى ما لايطمع فيه» ولا يتفكر فيه 
بل تبقى همته مصروفة إلى لفظه دون معناه» واللفظ تابع 


. في (ل): والشفاء يحصل بمجرد اللفظ‎ )١( 

(۲) في (ل): كان معناه. 

(۳) ما بين القوسين ساقط من(ج) ومن : أساس التقديس انظر ص۲۳۸ . 
(5) في (ج): وإذا. 

. مابين القوسين زيادة من(ج)ء (ك) وهي ضرورية في سياق الكلام‎ )٥( 
في (ل): وقف.‎ )7( 

(۷) في أساس التقدیس : جزمه ص۲۳۸ . 

(۸) في(ج)»(ك): متلفتاً. 

(9) في أساس التقدیس : ومفتكراً. انظر ص /۲۳۸. 

)٠١(‏ في (ل): لم يفهمه. 


€ 


للمعنى» فإذا لم يكن ثم معنى يطلب يبقى لفظ مجرد فأفضى به 
إلى ما يفسد القلب من التشدق والتفيهق وقسوة القلب وغفلته عن 
اللّه . 

قولة: . ولات التكليك:' اقتال :الي 237 بذكن اله الى 
والتفكر في كلامه» فلا يبعد أن يقال: إن في بقاء العبد ملتفت 
اهن تسن لاط لف دا ملح كي ف 
77ت تال هذا O‏ قينا إذا كان فهمة O‏ أن اذا 
جزم العبد بأنه لا سبيل لأحد إلى فهمه فلا يلتفت ذهنه إلى 
المعنى» ولا يشتغل به خاطره» ولا يشتغل سره بذكر الله تعالى» 
والعكير في كلامة من هذه اة وإنما يتفكر في كلامه إذا رجا 
فهُمه» أو فهمه وطلب زيادة القَهُم. فأما الكلام الذي يجزم بأنه 
لايفهمه““ أحد فلا يتفكر فيه» واشتغال السر بذكر الله تعالى هو 
بحسب معرفة العبد. فإذا كان باب المعرفة مسدودالم 
يشتغل (السر)””*'إلا باللفظ المجرد والقلب لا يزكو بذلك» ولا يصلح 
به ولا يعبد الله ويحبه بمجرد لفظ لا يعرف أحد معناه. 

ولهذا يوجد الذين قد يعسوا من معرفة المعنى قد أعرضوا 
بقلوبهم عن ذلك. لا يذكرونه.ء ولا يتفكرون فيه» كإعراض 


0 لالش 
(؟) ما بين القوسين ساقط من أساس التقديس . 

(۳) ما بين القوسين زيادة من أساس التقديس . 

(5) في (ل)2(ك): لايفهم ورجحت أن الصواب ما أثبته . 
)٥(‏ ما بين القوسين زيادة من (ج)»(ك). 


To 


ل 1/۲ 


الإنسان عما يجده مكتوباً بغير الخط الذي يعرفهء فإنه لما لم 
يعرف المكتوب”' فإنه يجعل الورق غلافاً لغيره» ووقاية له كما 
يفعل الناس في الرقوق التي لايدرون ما كتب فيهاء وقد يكون 
فيها من الكلام مالو عرفوه لم يفعلوا به ذلك كالكتب المعربة. 

وعدم فهم اللفظ كعدم فهم الخطء كلاهما يسقط حرمة 
الكلام من القلب» بخلاف ما إذا كان فهمه ممكناء فإنه إذا اعتقد 
عظمته تعلقت همته بطلب فهمه» واشتغل بذكر ربه والتفكر في 
کلامه» فانتفع بذلك» ولهذا يفكر الإنسان فيما أشكل عليه 
فتكون فكرته فيه سبباً لجمع همته"» وإقباله على الله تعالى 
وعلى عبادته» واشتغاله بذلك عما تهواه الأنفس”" ومن الأهواء 
ا 

ثم إذا فهم بعض الحق/ وجد فيه حلاوة» وذلك يدعوه إلى 
طلب الباقي» قال تعالى # أف يترون لفات آم ل قَلُوبٍ 
© € [محمد: 4؟] وقال # كنت أَرْلْنَه إِلِكَ ميرك لكا 
ييه وَإتَذَكرَ ولوأ الدب @ » [ ص :۲۹] وقال تعالى 7 # أف 
تاھ آنا ال لک ين يك ال كن هو كفن إا يدك ولوأ 


1 


لأب © 4[الرعد:۱۹] فإن كون الكلام حقًا أو باطلاٌ هو 


)١(‏ في (ك): المكنون. 
(۲) في (ج): همه . 
(۳) في (ج)»(ك): النفس . 
(4) في (ك): الردية. 


۳٢ 


متعلق بمعانيه لا بألفاظه الدالة على معانيه . 
فأما اللفظ الذي لا يعرف له معنى فلا يقال فيه: حق 


ولا باطل . 
يل 


قال الرازي: الفصل''' الثانى: « في وصف القرآن بأنه 
محكم ومتشابه”"2» اعلم أن كتاب ال 8 أنه بكليته محكم» 
ودل على أنه بكليته متشابه» ودل على أن بعضه محكم وبعضه 
متشابه» أما الذي يدل على أنه بكليته محكم فقوله" تعالى 
اتر كك أَعكت ءام م فيلت ين لذن كر حبر © #[هود : »]١‏ 


وقول : ار يَْكَ ٤ات‏ الكتي لكي @ 4 [يونس:١]‏ فذكر”) 


في هاتين الآيتين أن جميعه محكم» والمراد من المحكم'"'' بهذا 
المعنى كونه حقًا فى ألفاظه وكونه حقا فى معانيه» فكل كلام 
سوى القرآن» فالقرآن أفضل منه في لفظه ومعناه» وأن أحداً من 


0 ا وح قح رت 

(۲) في(ل)»(ك): أو متشابه. 

(۳) في أساس التقديس : (فهو قوله). انظر ص۲۳۰ . 
)٤(‏ مابين القوسين زيادة. 

(5) في أساس التقديس : (قد ذكر) انظر ص۲۳۰ . 
0) في (ل).(ك): والمراد من هذا المحكم. 


يذرونا 


نقل المؤلف 
عن الرازي 
نول ني 
وصف القران 
أن سكم 
ومتشابه 
وتفسيره لها 


الخلق لا يقدر أن يأتي”'' بكلام يساوي القرآن في لفظه ومعناف 

حله'”': إنه: محكم. فهذا معنى وصف كل القرآن”" بأنه 
وأماء الى يدل على أنه كله ٠‏ مات فين قله ا 
يه 0 (o‏ ء 

۾ كنبا منكيها تاق 4[الزمر: ]ولمعت ٠‏ ألم يثيه خض 

بعضاً في الحسن"“ والفصاحة(ويصدق بعضه بعضا)”" وإليه 

الإشارة بقوله تعالى # وو كان مِنْ عند عر أله لوَجَدُوا فيه حًا 

* [النساء: 47] أي: لكان بعضه وارداً على نقيض 

الآخرء ولتفاوت نسق الكلام في الجزالة والفصاحة . 

قوله تعالى « هْوٌ ار ار ع الكتب ينه “بے کنن هن اکب 

وا م (^A) IS‏ آل یران ۷[ 


e وگ‎ 


. 7٠ص في أساس التقديس : (على الإتيان) انظر‎ )١( 

(؟) في (ج): نقضه 

(۳) في (ل)2(6): وصف القرآن كله. 

)٤(‏ في (ج)»(أساس التقديس ): بكليته. 

(5) في (ك): فالمعنى. 

(7) في (ل)»(ك): الحق. 

(۷) مابين القوسين زيادة من(ج) وأساس التقديس ص٠۲۳‏ . 

(0) إلى هنا ينتهي كلام الرازي واستدلاله انظر أساس التقديس ص 71-770 . 


۸ 


قلت :“ هذا الذي ذكر من أن القرآن كله محکم» وأنه كله 
شا دكن غانة التلحا: والتران دل علي ولف كما 
كان بق الذانقى وله تالز له OR‏ نينا كر انه تشنابه. في 
الات را 


قال كثير من المفسرين كالثعلبي”" والبغوي”" مثل ما قال 
ا شه فة مهاف الح هو يمدق ده ا : 


وقال أبو الفرج بن الجوزي”* في المتشابه قولان: 

أحدهما: أشبه”“ بعضه بعضاً في الآي والحروف» فالآية 
AS‏ والعليه تكيه الكلمة »ب والحوقه يفيه السك 

والثاني: أن بعضه يصدق بعضا/ فليس فيه اختلاف 
ولاتناقض”” وتفسير المتشابه: بأنه"“ يصدق بعضه بعضاً 


. أي المؤلف رحمه الله حيث أنه سيناقش ما سبق إيراده من كلام الرازي‎ )١( 

(۲) تقدمت ترجمته انظر ص۲۷۰ . 

(۳) تقدمت ترجمته. 

(4) انظر جامع البيان 77/ 7٠١١‏ حيث قال في قوله تعالى 8 متَشبها ‏ يشبه بعضه 
بعضا لا اختلاف فيه ولا تضاد. 
وانظر زاد المسير لابن الجوزي 7/ ۱۷١‏ وانظر ابن كثير 5/ 90 . 

(0) تقدمت ترجمته انظر ص۳٣۲‏ . 

(7) في (زاد المسير) : أن بعضه يشبه بعضاً ۷/ ٠١١‏ . 

(۷) في (ل).(ج): والحروف تشبه الحروف والتصويب من (ك) وزاد المسير انظر 
1۷0/۷ . 

(۸) انتهى كلام ابن الجوزي رحمه الله انظر زاد المسير ۷/ ٠۷١‏ تفسير سورة الزمرآية 
1 

(9) في (ج)ء (ك): فإنه. 


۳4 


المؤلف على 


الرازي 


لاب 


معروف عن عامة العلماء. وأما القول الأول: فهو مأثور عن 
ادق قال الارة عن الاي والنكرو ف قفن اروف 0 

ولفظ الحرف”"' في اللغة يراد به: الاسم لقوله ية « من قرأ 
القرآن فأعربه» فله بكل حرف عشر حسنات» أما إني لا أقول : 
الم حرف ولكن ألف حرف» ولام حرف» وميم حرف”" فلعل 
قتادة أراد الآية المنظومة”*' والاسم المفرد يشبه بعضه بعضا في 
اللفظ والمعتى كما قال غيرة. 

فالتشابه في المعنى ينفي التضاد والتناقض: المعبر عنه 


(۱) انظر النكت والعيون للماوردي ٠۲۲/١‏ . 

(۲) في (ك): ولفظ الحرف حسن وهو تحريف . 

() أخرجه الترمذي في جامعه في كتاب فضائل القرآن في باب فيمن قرأ حرفاً من 
القرآن ماله من الأجر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح غريب من هذا الوجه ثم قال: ويروى هذا الحديث من غير هذا 
الوجه عن ابن مسعود. 
ورواه أبو الأحوص عن ابن مسعود رفعه بعضهم ووقفه بعضهم . 
انظر 0/ ١0/0‏ برقم ۲۹۱۰ . 
وأخرجه الدارمي في سننه في كتاب فضائل القرآن في باب من قرأ القرآن بنحوه 
موقوفا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظر 479/7 . 
وذكره الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح بلفظ الترمذيء قال محققه الشيخ 
الألباني : وهو صحيح . انظر 709/١‏ رقم الحديث ۲۱۳۷ . 
قلت : الاستدلال بالحديث غير مطابق للمستدل عليه» وهو قوله: بأن لفظ 
الحرف يراد به الاسم . فليتأمل . 

)٤(‏ لعل هذا الوصف وصف لازم. . ذلك أنه لايقصد أن هناك آيات منظومة وأخرى 


غير منظومة . 


E3 


بالاختلاف في قوله تعالى 9 وو کان مِنَ عند عير أله لَوَجَدُوأ فيد أخِْلدمًا 
حيرا © 4 [النساء : 7 وذلك في الأوامر والنواهي والأخبارء 
فيأمر بالشيء الحسن وما يماثله» وينهى عن الشيء السيئ » وعما 
8 ا و 
المدح والذم يمدح الشيء وما يماثله» ويذم الشيء» ويذم 
مايماثله. وكذلك في الترغيب والترهيب والوعد والوعيد وكلام 
المخلوقين لا يخلو عن نوع من التناقض والاختلاف . 

والتشابه في الألفاظ تناسبها وائتلافها واعتدالهاء وأنه كله 
كذلك بخلاف كلام المخلوقين» فإنه يكون بعضه على طريقة"' 
في الحسن» وباقيه يخالف ذلك» فلا يكون آخره كأولهء وهذا 
كالبناء والخياطة» إذا كان متناسبا يشبه بعضه بعضاًء فهو 
بخلاف ما يكون بعضه لا يشاكل بعضا. 

وأما المثاني”" فهو جمع مثنى» والتثنية يراد بها التقسيم» 


)١(‏ في (ل) : على طرف. 

(۲) في النسخ الخطية : (وإذا) ورجحت أن الصواب حذف الواو. 

(۳) قال الله تعالى :- #8 اله رحس یٹ كنا مُتَسَيِهَا مَكَانَ» [الزمر :۲۳]ء وقال 
عالت « ولقد ايك سان لمان والمَرءّا ت لظم © [الحجر :۸۷]. 
قال الفراء في قوله: # مسان أي مكرراًء كرر فيه الثواب والعقاب . 
قال الزجاج في قوله: # سَبَعَامَنَ لمتَاني» أي ما أثني به على الله تعالى» لأن فيها 
حمد الله وتوحيده وذكر ماله يوم الدين (تهذيب اللغة) ١78/١6‏ مادة (ثنى). 
وقوله: متها » أي أن بعضه يشبه بعضاً في الآي والحروف. فالآية تشبه 
الآية» والكلمة تشبه الكلمةء والشرك يفن لكر : 


57 


فقد فسر المثاني"'' بأنه: الذي يستوفى فيه الأقسام» فيذكر فيه 
الوعد والوعيد» والأمر والنهي» والأخبار والأحكام. والحلال 
والحرام» لايذكر أحد القسمين دون الآخرء فهو (يستوفى)" 
الأقسام» كما أن المتشابه هو الأمثال» وفسر بأنه هو الذي يكون 
فيه القصص والحجج والأمر والنهي لما في ذلك من الحكمة 
والبيان» ولأن في كل موضع من المعاني النافعة مثلا ليس في 
الموضع الآخرء بمنزلة الشيء الواحد الذي له أسماء متعددة» 
وكل اسم يدل على صفة» ومن ذلك أسماء الله تعالى وأسماء 
رسوله بيه وأسماء كتابه» فتثنية الخبرء والأمر بألفاظ يختص كل 
لفظ بمعنى بمنزلة تثنية الأسماء للمسمى الواحد». الذي يختص 
كل اسم بمعنى» وهذا يتضمن الإخبار بصفات الأشياء» وإن كان 

8 الموصوف واحداً فهو تثدية وتكرير باعتبار الذات لا اعتبار/ 
الصفات . 


د ش 4 
وروى ابن أبي حاتم بإسناد معروف عن سعيد بن جبير 


وقيل : إن بعضه يصدق بعضاً» فليس فيه اختلاف ولا تناقض (زاد المسير) لابن 
الجوزي ۷ - تفسير ابن كثير /٤‏ 66 . 

أي قد فسر لفظ أو معنى المثاني . 

انظر زاد المسير لابن الجوزي 5/ ٤٠١‏ . 

ما بين القوسين زيادة من (ج). 

سعيد بن جبير الأسدي» ثقة» ثبت من الثالثة وروايته عن عائشة وأبى موسى 
مرسلة انظر التقريب ص٤۲۳‏ ت ۲۲۷۸ . ٌ 


3 


عن ابن عباس في قوله تعالى ماف 4 يفسر بعضه بعضاً 
(ويرد بعضه على بعض”'' وعن الحسن”" قال: «ثنى الله فيه 
القضاءء تكون السورة فيها آية وفي الأخرى آية تشبهها»““ 
وكذلك قال عكرمة: «ثنى الله فيها القضاء»“ وعن الضحاك“ 
قال: «ترديد القول ليفهموا عن ربهم تبارك وتعالى»”" . 


2000 


زفق 


(۳) 


€2) 


2) 


(0W 
42 


فابن عباس جعل المثاني من جنس المتشابه» وهي النظائر 


1 


في النسخ الخطية: 5: ثاب وقد بورد عذا اللفظ في قوله تعالى :- # اله رل لَحْسَنٌ 
الف كنا ننه نان د ا الین يموت تمع م تین جلو هم لوهم 
lS‏ 

ما بين القوسين زيادة من (ج)٠(ك)‏ وانظر السيوطي في الدر: ۲۲۱/۷ حيث 
قال: أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله (مثاني) قال: 
القرآن يشبه بعضه بعضاً» ويرد بعضه إلى بعض 

وأخرجه الطبري رحمه الله بسنده عن سعيد بن جبير بلفظ يشبه بعضه بعضاء 
ويصدق بعضه بعضاً ويدل بعضه على بعض . . انظر جامع البيان ۲۱۰/۲۳ . 
تقدمت ترجمته انظر ص١1‏ . 

وعن الحسن قال: ثنى الله فيه القضاء . تكون في هذه السورة الآية» وفي السورة 
الآية الأخرى تشبه بها. انظر (الدر المتثور) للسيوطى »77١/7‏ وقد عزاه إلى 
عبد بن حميد وكذلك الطبري ۰۲۲۱/۷ وانظر ا البيان ۲٠١/۲۳‏ وفيها 
اختلاف يسير عما ذكره السيوطي عن الحسن. ورواية الطبري عن الحسن هي : 
ثنى الله فيه القضاء» تكون السورة فيها الآية فى سورة آخرى آية تشبهها. 

عن أبي قال: سئل عكرمة عنها وأنا أسمع » فقال: ثنى الله فيه القضاء. وقد عزاه 
لعبد بن حميد انظر (الدر المنثور) للسيوطي 75١/7‏ وانظر جامع البيان 
۳ وابن كثير 5/ 60 . 

تقدمت ترجمته انظر ص6١7.‏ 

انظر تفسير ابن كثير /٤‏ 06 . 


EY 


نقل المؤلف 
عن الرازي 


تسبيبار 
لمکم ني 
اللغة 


التي يفسر بعضها بعضاء وعلى القول الآخر تكون المثاني هي : 
الوجوه وهي : الأنواع : كالوعد والوعيد» والأمر والنهي. 


فصل 


قال الرازي: «ولابد لنا من تفسير المحكم والمتشابه 


بحسب أصل اللغة» ثم من تفسيرها في عرف الشريعة» أما 
حكنت بمعنى : رددت ومنعت"'' والحاكم يمنع الظالم”'' عن 
الظلم”". وحَكمّة اللجام تمنع الفرس“ عن الاضطراب» وفي 


حديث النخعى* «أحك اليتيم كما تحكم 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


0 


(0) 


انظر : النهاية لابن الأثير: ٤١١/١‏ . 

انظر : النهاية لابن الأثير: ٤١١/١‏ . 

في (ل)» (ك): (المظلوم). 

العرب تقول: (حكمت وأحكمت وحكّمت بمعنى: منعت ورددت ومن هذا قيل 
للحاكم بين الناس حاكم» لأنه يمنع الظالم من الظلم) تهذيب اللغة: ١١١/۴١‏ . 
هو: إبراهيم بن يزيد بن عمرء أبو عمران النخعي» الكوفي» ولد سنة: ١ه‏ 
كان من العلماء العاملين» قال الأعمش: ربما رأيت إبراهيم يصلي» ثم يأتينا 
فيبقى ساعة كأنه مريض» وقال: كان إبراهيم صيرفياً في الحديث» وكان يتوقى 
الشهرة رحمه الله» توفي سنة: 6ه وقيل: 957ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء: ٥٠١/٤‏ . 

في (ل)» (ك): (حكم) بدون همزة. 


٤ 


ولدك"”'' أي: امنعه من الفساد. وقوله «أحكموا'"' سفهاءكم» 
ا . 1 5 ا 5 5 (MO‏ 
وسميت الحكمة حكمة”' لأنها تمنع الموصوف بها عما 


)١(‏ جاء في (النهاية في غريب الحديث) وفي حديث النخعي: «حكم اليتيم كما 
تحكم ولدك» أي امنعه من الفساد كما تمنع ولدك. وقيل أراد حكمه في ماله إذا 
صلح» كما تحكم ولدك. (النهاية لابن الأثير): 57١ /١‏ . 
قلت: والأزهري في (تهذيب اللغة) يميل إلى المعنى الأول ويقول: بأن المعنى 
الثاني ليس بالرضي . 
انظر: .11١7-1١١١7/5‏ 

(؟) في (ل)» (ك): (حكموا) بدون همزة. 

(*) في (أساس التقديس): (تعرض) انظر ص٠۲۳‏ . 

() الحكمة ضرب من العلم يمنع من ركوب الباطل» وقيل خروج نفس الإنسان إلى 
كمالها الممكن لها في حدي العلم والعملء فحينئذ تنال الخلق الذي يسمى 
العدالة . 
وسميت حكمة الدابة بذلك لأنها تمنعها من التصرف بما لايرد راكبها كما أن 
الحكمة تمنع صاحبها من ركوب مالايصلح . 
وقال ابن قتيبة: الحكمة: العلم والعمل لايكون الرجل حكيماً حتى يجمعهما. 
وقال ابن فارس: أصل الحكم المنع» وأحكمت السفيه وحكمته أخذت على 
يده . وقال جرير: 
أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم . . . إني أخاف عليكم أن أغضبا. 
كر الج جرت اوري اك 
أحدها: الموعظة: قال تعالى - 
[القمر:2]. 
الثاني : السنة: قال تعالى -: # ولمم الكتب وَلْفْحمَة4 [البقرة: .]1١١‏ 
الثالث : الفهم : قال تعالى -: واه َل مسا 46 [مريم :۱۲]. 
الرابع: النبوة: قال تعالى -: « وَءَاكَلهُ أله المللك وَلِْكمَة 4 
[البقرة: .]76١‏ 


>23 


MW, 
اا‎ 
تيب __-_ قلت : هذا الذي قاله قد قاله جماعة» كما قيل مثل ذلك‎ 


للف على . (م 4. 5 ٠‏ 

الرازي في (الحد) ٠‏ أن معناه المنع» وقد يقال: الحكم هو الفصل بين 
الشيئين بالحق» وكذلك الحد هو الفصل بين الشيئين» والمنع 
جزء مسماه» فالمنع بعض معنى الفصل» فإن الفصل بين الشيئين 
يتضمن منع كل منهما من الآخرء وإلا فليس كل من منع غيره من 
شيء» قيل إنه أحکمه» حتى يكون منعاً بحق» وحتى يكون 
ممنوعاً من شيء دون شيء» والحكم هو الفاصل . 

ويقال: يوم الفصل. وحكم فيصل» واحكم بينناء ولايقال 

(امنع بيننا)“» والحكمة هي: الفصل بين الحق» والباطل» 
والخيرء والشرء والصدق» والكذب» علماً وعملاً لِك هِمَآ 
ى إِلّكَ رك مِنَ للك 4 [الإسراء:9*] وهي: الأمر 
بالمعروفة :والنهئ: عن المتكره: دوهي النيثة. لآنها بيت 
ما يؤمر به» وماينهى عنه. 


= الخامس : القرآن: قال - تعالى -: 8 آَم لل سيل رَيْكَ باليكمة والمووظة لسو © 
[النحل .]٠١٠١:‏ 
السادس : علوم القرآن: قال - تعالى _: « بوتي اة من ياء [البقرة::119]. 
انظر: (نزهة الأعين النواظر) لابن الجوزي : ص ۲٠۲-۲٠۰‏ . 

(۱) انتهى كلام الرازي. انظر ص۲۳۱ . 

(۲) أي المؤلف رحمه الله تعالى. 

(۳) مابين القوسين ساقط من (ج)» (ك). 

(5) مابين القوسين زيادة من (ج). 

(€6 الوا و ستاقظة من (7)40 


۳ 


قال''5زوابيا الكتساسة فكي کن خا 
ELE‏ للاخر بحيث يعجز الندهن عن اتم قال 
تعالى _: ل إِنَّ ابقر هبه عََنَا) [البقرة:٠۷]‏ وقال تعالى : 
ارہ ووو (O. 5 5 e‏ 1 
#شتلبهت لوبهم © [البقرة:48١١].‏ ومنه اشتبه الأمران”*". إذا 
لم يفرق بينهما ‏ ويقال ‏ لأصحاب المخاريق: أصحاب 
الشبهات» وقال ال : «الحلال بين › والحرام بين» وبينهما 
يق متشابهات . وفى رواية مشتبهات ٩)‏ ا فهذا 


) 


لد 


) أي (الرازي) وذلك في (الفصل الثاني) الذي عقده في: (وصف القرآن بأنه 
محكم ومتشابه). 

(؟) في (أساس التقديس): (متشابها) انظر ص۲۳۱ . 

(۳) في (أساس التقديس): (قال الله تعالى) انظر ص٠۲۳‏ . 

(5) في (أساس التقديس): (الأمر) انظر ص١77.‏ 

(5) في (أساس التقديس): (عليه السلام) انظر ص 771١‏ . 

0 اين القوسين ويادة من ::(ك): 

(۷) جاء في (أساس التقديس) تقديم وتأخير في إيراد هذا الحديث حيث جاء: 
«. . وبينهما أمور مشتبهات» وفي رواية أخرى «متشابهات» انظر ص۲۳۱ . 
والحديث أخرجه الإمام البخاري ‏ رحمه الله في (صحيحه) في كتاب: (الإيمان) في 
باب: (فضل من استبرأ لدينه) انظر: ۲۸/١‏ رقم الحديث: 07. 
وأخرجه الإمام مسلم في كتاب: (المساقاة) في باب : (أخذ الحلال وترك الشبهات). 
انظر: ۲٤۳/۳‏ ورقم الحديث: ۳۳۲۹۔۳۳۳۰ . 
وأخرجه النسائي في (سننه) في كتاب: (البيوع) في باب: (اجتناب الشبهات في 
الكسب) انظر: ۷/ 147-141١‏ ورقم الحديث: ٤٤0۳‏ . 
وأخرجه ابن ماجه في (سننه) في كتاب (الفتن) في باب: (الوقوف عند الشبهات) انظر: 
۱۳۱41۳1۸/۲ ورقم الحديث: ۳۹۸٤‏ . 
كلهم أخرجوه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. 

)۸( أي الرازي. 


4V 


ل۲۱۸/ ب 


تحقيق الكلام في المحكم/ والمتشابه (بحسب"' أصل 
اللغة)”" . 


فال هيا ان .زان كان کی چن الاس يميد 
بينهماء لكن قد يكون بعض الناس غير مميز» بخلاف لفظ 


مكمه د 
5 


التماثل» فإنه أخص من 'لفظ التشابه» قال تعالى -: 9# والئخل 


2 1# و ردو يعر رھ 2 و هاه بەر وو سه ٤C‏ 
وَأَلرْرعَ علا ڪلم والزسون والرمات متشليها وغَير متشيه 4 


ص 3 


[الأنعام: .]١5١‏ وفي الآية الأخرى مثلها مشتبها“» وغير 
متشابه» قيل: بعضه متشابه» وبعضه غير متشابه» وقیل : بل 
هو مشتبه في المنظرء واللون» وهو غير متشابه في الطعم› 
ومعلوم أن ماتشابه ورقه» ومنظره» كما يشبه ورق الزيتون ورق 
الرمان» فالناس يميزون بينهماء وكذلك إذا قيل: بعضه متشابه 
اة ال اله زورفا ورا رد ها تبره 


)١(‏ في (ك): (بحيث) وهو تحريف. 

(۲) مابين القوسين زيادة من (ج) و(أساس التقديس). 

(۳) في (ك): (فقال). 

(5) في النسخ الخطية : (متشابهاً) وهو تحريف. . والآية هي قوله - تعالى -: # وَهُوٌ 
لکل مھ لتا بو تبات کل کیو لعا عِنَهُ ورا رم ونه جا 


4 
1 
سےا درب 16 ع م مقع 


ما كبا ومن الل ون يها ينوا دنه وج من أعتنب والريون والرمَان متها د 
مکی ارا إل ترو 15 ثم وتوو إن فى كَل يكت لتو يمو © 4 
[الأنعام : 949]. 

. ٠١١/۲ أي في تفسير الآية.. انظر: النكت والعيون للماوردي‎ )٠( 
.95 /7” زاد المسير لابن الجوزي:‎ 

(5) في (ج): (أوراقها). 


۳۸ 


وقد تكون''' مع التمييز بينهما إلا إذا صارا متماثلين» مثل حبتي 
الحنطة» فهذا لاتمييز بينهماء وهو سبحانه (وتعالى)" قال في 
القرآن: إنه متشابه أي يشبه بعضه بعضاً في الحسن» والصدق»› 
فالتمييز حاصل مع ذلك . 

وكتاللك قولة الى د واوا 1194 ا 
والعرب تقول: «من أشبه أباه ماظلم»“ والتمييز حاصل بينهء 


)١(‏ أي المتشابهة. 

(۲) مابين القوسين ساقط من (ك). 

(۳) قال الله - تعالى -: لاوَييّرِ أل ءَامَنُوا ولوأ لصحت أَنَّ لم جَنتٍ ری من 
ها الْأَنْهدرٌ ڪ لما زا نها ين َة رها وأ هنذا الى دزا من فل وأو پوه 
مھا کم فا أذوج مط وَهُمْ فیا ثرت @) [البقرة: .]۲٠‏ 
قال الإمام الطبري - رحمه الله - في قوله: كلما ززا بَا . .4 أي من 
الجنات فالهاء راجعة إلى الجنات» وإنما المعنى أشجارهاء فكأنه قال: كلما 
رزقوا من أشجار البساتين التى أعدها الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات في 
جناته من ثمرة من ثمارها رزقاء قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل قال وقد 
اختلف في قول «ين مَل » فقيل: في الدنياء وقيل: هذا الذي رزقنا من ثمار 
الجنة» من قبل هذا لشدة مشابهة بعض ذلك في اللون والطعم بعضا. 
وقوله: وأا يوه متها 4 الهاء عائدة على الرزق - أي -: وأتوا بالذي رزقوا من 
ثمارها متشابهاً. . وتشابهه أن كله خيار لارذل فيه» وقيل: تشابهه في اللون» وهو: 
مختلف في الطعم.. وقيل: تشابهه في اللون والطعم ‏ قال الطبري - وأولى هذه 
الأقوال في قوله: لاَأنوَأيد مها : في اللون» والمنظرء والطعم مختلف. . يعني 
ذلك اشتباه ثمر الجنة» وثمر الدنيا في المنظر واللونء مختلفاً في الطعم والذوق. 
انظر: تفسير الطبري: ۱۷٤-۱۷۳/۱‏ . 

() يشير إلى ما نسب إلى رؤبة بن العجاج أبو الجحاف المولود سنة: 0ه في بادية 
البصرة الذي يعده الكثير من رجاز الإسلام» وفصحائهء ولقد كان بصيراً باللغة» 
ولذلك كثر الاحتجاج بشعره» وقد توفي سنة: ١٤٠ه‏ قال في قصيدة يمدح فيها = 


۳۹ 


وفي الصحيحين أن النبي بي «لما قضى بالولد للفراش» 


وصاحب الفراش زمعة أبو سودة بنت زمعة أم المؤمنين”''. قال 


000 


عدي بن حاتم رضي الله عنه -. 

لوكان من دون المرتكم كأرمل الدهنا وصمان الكلم 
وعارض العرض وأعناق العرم لم يسمع الركب بها رجع الكلم 
أنت الحليم والأمير المنتققم 2 تصاع بالحق وتنفي من ظلم 
بأبهاقتدى عدي في الكرم ‏ ومن بشابه أبه فماظلم 
قلت : قوله (ظلم) بضم الظاء وفتح اللام : جمع ظلمة (اقتدى) يريد أنه جعله قدوة 


لهء وإماماً فسار سيرته» واتبع أثره (فما ظلم) أحسن ماتوجه به هذه العبارة أن يكون 


معناها أنه لم يظلم أمه لأنه جاء على مثال أبيه الذي ينسب إليهء وذلك لأنه لو خالف 
أباه لنسب الناس أمه إلى الزنا . 

قلت : وقد استشهد به النحاة» وموضع الشاهدء قوله : «بأبه» وقوله «ومن يشابه أبه» 
فقد أعرب الشاعر هاتين الكلمتين بالحركات الظاهرة فجرّ الأولى بالكسرة الظاهرة» 
ونصب الثانية بالفتحة الظاهرة مع أنهما مضافتان إلى ضمير الغائب» وهى لغة من 
لغات العرب في الأسماء الستة . 

انظر : تاريخ الأدب العربي (لفروخ): 71/7 . 

أوضح المسالك لابن هشام .40-545/١‏ في (باب إعراب الأسماء الستة) رقم 
الشاهد/ 8. 

هي : سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشية آم المؤمنين تزوجها الرسول كك 
بعد خديجة بنت خويلد» وقبل عائشة بنت الصديق» وقد أسلمت بمكة قديماًء 
وهاجرت هي وزوجها إلى الحبشة الهجرة الثانية» ومات زوجها هناك» فلما رجعت 
تزوجها الرسول يه وقد خطبتها له خولة بنت حكيم . وقد روت عن الرسول يا 
وروی عنها ابن عباس ويحيى بن عبدالله بن زرارة» وقد توفيت سنة ٤‏ 4ه وقيل 1٥‏ ه 
رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين . 

انظر: تهذيب التهذيب: /٦‏ 1۰۰-0۹۹ ت: .)١1958(‏ 

. ٤۸0-٤۸٤ /٥ أسد الغابة:‎ 


0٠ 


النبي ية «واحتجبي منه ياسودة». لما رأى من شبهه البين 


e 


وعتبة هذا" هو: ابن أبي وقاص أخو سعد رضي الله عنه» 
فهذا"" شبه بيّن» مع أنهم كانوا يفرقون بين هذا“ وبين عتبة 
ابن أبي وقاص» وهو الذي ادعاه من فجور. 

قال لأخيه سعد بن أبي وقاص” : «انظر ابن وليدة زمعة» 
قسائة ا فاختصم فيه سعدء وعبد بن 


(1) مابين القوسين ساقط من النسخ مثبت في نص الحديث. . وعتبة: هو عتبة بن أبي 
وقاص واسم أبي وقاص : مالك وهو الذي شج وجه رسول الله بي وكسر رباعيته 
يوم أحد» قيل: وماعلم له إسلام» ولم يذكره أحد من المتقدمين في الصحابة» قيل 
إنه مات : كافرا. 
انظر : أسد الغابة : ۳/ ۳٠٦۸‏ . 

(۲) في النسخ الخطية : (هذاعتبة هو . .) والصواب ماأثبته كي يستقيم الكلام . 

(۴) جاء قبل هذه العبارة في النسخ الخطية : (بعتبة) والصواب حذفها. 

(8) أى الولد. 

)٥(‏ هو: سعد بن أبي وقاص واسم أبيه مالك بن وهيب بن عبد مناف القرشي الزهري 
أحد الصحابة الأجلاء» وكان أحد السبعة السابقين للإسلام وهو سابعهم» وكان 
عمره آنذاك ١9‏ سنة شهد بدرا وسائر المشاهد ‏ رضى الله عنه ٠‏ وهو أحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة . وكان مجاب الدعوة. قال الواقدي: توفي سنة: 68 ه وقال 
أبو نعيم مات سنة : /0ه. وقال غيرهما سنة : ٤‏ 4ه 
انظر : الإصابة: 5/ ٠١١‏ . -الاستيعاب : ٠٠٦/۲‏ . 
سير أعلام النبلاء: ۹۲/١‏ . -تهذيب التهذيب: ۳/ ٤۸۳‏ . 

(0) هذا الحديث الذي أورده المؤلف مختصراً أخرجه الإمام البخاري في (صحيحه) في 
كتاب (العتق) في باب : (أم الولد) حيث قال : حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن 
الزهري قال : حدثني عروة بن الزبير : أن عائشة رضي الله عنها-قالت : «إن عتبة بن أبي = 


وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص : أن يقبض إليه ابن وليدة زمعة» قال عتبة: إنه 
ابني» فلما قدم رسول الله ية زمن الفتح أخذ سعد ابن وليدة زمعة» فأقبل به إلى رسول 
الله يك وأقبل معه بعبد بن زمعة» فقال سعد: يارسول الله » هذا ابن أخي عهد إلي أنه 
ابنه» فقال عبد بن زمعة. يارسول الله هذا أخي» ابن وليدة زمعة» ولد على فراشه»› 
فنظر رسول الله إلى ابن وليدة زمعة» فإذا هو أشبه الناس به» فقال رسول الله بي : هو 
لك ياعبد بن زمعة . من أجل أنه ولد على فراش أبيه . قال رسول الله و : احتجبي منه 
ياسودة بنت زمعة مما رأى من شبهه بعتبة » وكانت سودة زوج النبي يا . 

انظر : ۲/ 840 رقم الحديث :7795 

قلت: وقد أخرجه البخاري أيضاً في كتاب البيوع في باب: (تفسير المشبهات) 
بزيادة: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» وبقوله: (فما رآها حتى لقي الله) 
برقم/ ۱۹٤۸‏ وكذلك في (الخصومات) في باب: (دعوى الوصي للميت) 
برقم/ ۲۲۸۹ . 

وانظشر الحديث في الأرقام الآتية: ل ا ل 01 TIA‏ 
VTL TET ILTTAE‏ 

وأخرجه كذلك الإمام مسلم في (صحيحه) في كتاب : (الرضاع) في باب : (توقي 
الشبهات) برقم/ ٠٤١١‏ . 

وأخرجه أبو داود في (سننه) في كتاب: (الطلاق) في باب : (الولد للفراش). 

187/7 رقم الحديث/ ۲۲۷۳ . 

وأخرجه كذلك النسائي في (سننه) في كتاب : (الطلاق) في باب: (إلحاق الولد 
بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش) 5/ ۱۸۰ برقم/ ۳٤۸۹-۳٤۸٩‏ . 

وأخرجه ابن ماجه في (سننه) في كتاب : (النكاح) في باب : (الولد للفراش وللعاهر 
الحجر) 157/١‏ برقم/ 5 .7٠0١‏ وكلهم أخرجوه عن عائشة رضي الله عنها . 

قلت : قوله : (الولد للفراش وللعاهر الحجر) أي للزاني الخيبة» والحرمان» والعهر 
بفتحتين : الزنا ومعنى الخيية هنا: حرمان الولد الذي يدعيه» وجرت العرب أن تقول 
لمن خاب: (له الحجرء وبفيه الحجر والتراب) ونحو ذلك» وقيل المراد بالحجر 
هنا : أنه يرجم . 


YoY 


و21 سبحا ا فييك الآمة الى كاذ ا 


: 1 ۳ 32 . 0 
وفي كتاب عمر بن الخطاب لابي موسى ‏ رضي الله 


عنهما - في القضاء «اعرف الأشباه والنظائر وفسر الأمور 
برأيك””*' فهو يعلم أن هذا يشبه هذا مع تمييزه 


(000 


(۲) 
(۳) 


(€) 


قال النووي : وهو ضعيف لأن الرجم مختص بالمحصن» ولأنه يلزم من رجمه نفي 
الولد. والخبر إنما سيق لنفي الولد. 

وقوله : (فما رآها حتى لقي الله) أي أن سودة_ رضي الله عنها ‏ قد امتثلت أمر الرسول 
كك وبالغت في الاحتجاب منه» حتى أنها لم تره فضلاً عن أن يراها. . وقد استدل به 
الأحناف على أنه لم يلحقه بزمعة» لأنه لو ألحقه لم تحتجب عنهء لكنه أخاً لهاء 
والأخ لايؤمر بالاحتجاب منه» وأجاب الجمهور بأن الأمر بذلك كان للاحتياط 
وذلك لما رأى من شبهه البين بعتبة . 

انظر فتح البارى بشرح صحيح البخاري : ۱۲/ ۳۸۳۷-۳۲ . 

هو: عبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس » وأخو سودة بنت زمعة» لأبيها كان شريفاً 
وسيداً من سادات الصحابة-رضوان الله عليهم . 

انظر : أسد الغابة: ۳/ ۳۳۵۔٣۳۳‏ . 

وهو: زمعة بن قيس . 

هو : عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعزى» أمير المؤمنين - رضي الله عنه كان من 
أشراف قريش» وإليه كانت السفارة في الجاهلية» أسلم بعد أربعين رجلاً» ولقد كان 
إسلامه عزا للإسلام» وللمسلمين» وهو من المهاجرين الأولين شهد بدرأً» وبيعة 
الرضوان» ولي الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه -سنة ١١‏ هوتوفي شهيداً حيث 
قتله أبو لؤلؤة المجوسى -لعنه الله -وكانت خلافته عشر سنين وستة أشهر . 

انظر : أسد الغابة: 5/ 07 . -الطبقات الكبرى : ۳/ 556 . 

صفة الصفوة: ٠١١/١‏ . -البداية والنهاية: 7/ 1*7 . 

في خطاب عمر ‏ رضي الله عنه -: «ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك» مما ورد عليك 
مما ليس في قرآن» ولاسنة» ثم قايس الأمور عند ذلك» واعرف الأمثال» ثم اعمد 
فيما ترى إلى أحبها إلى الله » وأشبهها بالحق». 


or 


بينها" . ويقال: هذا أشبه بهذا من هذا. فكل منهما يشبهه 

وأحدهما أشبه مع التمييز بين الثلاثة» وقوله - تعالى -: 
به 2و 2 4 e‏ صسلى 2 ص رر م ر غ 

« کلت قال لدت من كلهم مَثْلَ ولم بهت فلوم » 
DM. E‏ 

[البقرة [۱٠۸:‏ مع حصول التمييز بينها 


بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال» . فهذا تشبيه مع 


قال ابن القيم -رحمه الله_: «هذا أحد مااعتمد عليه القياسون في الشريعة وقالوا: هذا 
كتاب عمر إلى أبي موسى» ولم ينكره أحد من الصحابة» بل كانوا متفقين على القول 
بالقياس» وهو أحد أصول الشريعة» ولايستغني عنه فقيه . » 
وقد أرشد الله تعالى -عباده إليه في غير موضع من کتابه _ قال وقد اشتمل القرآن على بضعة 
وأربعين مثا تنضمن تشبيه الشيء بنظيره والتسوية بينهما في الحكم . 
قالتعالى : لوَيَلكََالْأَمَسلُ نره الَا وَمَايْقَلّهسآ إلا امود @ 4.[العنكبوت ]٤١١‏ 
فالقياس في ضرب الأمثال من خاصة العقل» وقد ركز الله في فطر الناس وعقولهم 
التسوية بن المتماثلين» وإنكار التفريق بينهماء والفرق بين المختلفين» وإنكار 
الجمع بينهما ‏ قالوا ‏ ومدار الاستدلال جميعه على التسوية بين المتماثلين » والفرق 
بين المختلفين» فإنه إما استدلال بمعين على معين» أو بمعين على عام» أو بعام 
على معين» أو بعام على عام» فهذه الأربعة هي مجامع ضروب الاستدلال . 
انظر: إعلام الموقعين لابن القيم : ٠١١١١۱۳۰ ۰۸٦/۱‏ . 

)1١(‏ في (ك): (عنه). 

)۲( أي القلوب . 

(۳) أخرجه البخاري في (صحيحه) في كتاب : (اللباس) في باب : (المتشبهين بالنساء 
والمتشبهات بالرجال) عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ بلفظه . 
انظر: /٩‏ ۲۲۰۷ برقم/ 0٥٤٦‏ . 
وكذلك أبو داود في (سننه) في كتاب : (اللباس) في باب (لباس النساء) وساقه بلفظه 
عن ابن عباس أيضاً . . انظر : 408/7 برقم/ ٤٨۹۷‏ . 
وأخرجه كذلك الترمذي في (جامعه) في كتاب (الاستئذان) في باب : (ماجاء في = 


Tot 


وجود الفرق وال ومثل هذا كثير » لحك قد يحصل الاشتباه 
على بعض الناس» بحيث لايميز بينهماء كما قال النبي كَل : 
«الحلال بين › والحرام بين › وبينهما أمور مشتبهات » لايعلمهن 
* 0 (۱( 
كثير من الناس» 

(فهذا دليل على أن بعض الناس يعلمهاء ويميز منها الحلال 
من الحرام» وإن كان غيره لايمكنه ذلك» فالمشتبهات قد 
يعلم)"" الفروق بينها بعض الناس دون بعض» وهذا الموضع 
ينبغى تحقيقه» فإنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ قد وصف القرآن كله بأنه : 

0 م‎ 2 1 TE 
# محكم في عدة آيات كقوله  تعالی -: # أحکت ايلم ثم فصت‎ 
4 © تعالى -: #اكر يلك ءَإينتُ الكتب لير‎  هلوقو‎ ]١:دوه[‎ 
تعالى -: #الر © تلك عالت الْكنب‎  هلوقو‎ ]١:سنوي[‎ 
وقوله - تعالى -: «#دَلِكَ تنوه ع‎ ]5-١ : كر ©4 [لقمان‎ 
من اديت ودر انکر ©):4 [آل عمران:58]. كما وصفه بأنه‎ 
سول يلوا تكد ءاي‎  : بيان» وبأنه مبين في مثل قوله تعال ت‎ 
> اکر یکو يع ال ماما لكي من شات إل الثوز‎ 
ووصفه بأنه مبين في قوله - تعالی - : # تلك ءاينث‎ ١: [الطلاق‎ 


ل رم 


الان وتاب مين © * [النمل ]٠:‏ وقوله - تعالى - : ق 


المتشبهات بالرجال من النساء) عن ابن عباس بلفظ «لعن رسول الله ية المتشبهات 
بالرجال من النساء والمتشبهيق بالسناء من الزجال6: 
انظر : 48/0 برقم/ 71/814 . 

(۱) تقدم تخريجه قريباً. 

(۲) مابين القوسين زيادة من (ج). 


معنى الآيات 
لني قبل فيها: 


ر 


a 


والفرق بينها 
وبين المحكم 


رر س 


يكت الحكتّب وَقَرْءَانٍ مُبِينِ © * [الحجر:١].‏ ووصفه بأنه 
78 عربيًا ليعقلوه» ووصفه بأنه بصائر» وبيان» وهدى للناس» 
ونحو ذلك مما تقدم ذكرهء وهذا يعم جميع القرآن» فعلم أن 
الآيات التي قيل فيها # وم متشلیهلت هلت (آل عمران:۷) هي - 
أيضاً - محكمات» مبينات» وهي بيان» وهدى» وبصائر» لکن 
اختصت بتشابه لم يكن في المحكمات» وكذلك اختصت 
المحكمات بأحكام أخر غير الأحكام"“ المشتركة". وأما 
المتشابهء فإما أن يراد به: أنها في نفسها متصفة بالتشابه بحيث 
هي متشابهة”" في نفس الأمرء وعلى كل أحدء وإما أن يقال : 
تشابهت على بعض الناس» فالتشابه أمر إضافي »› وإذا أريد هذا 
المعنى الثاني : فكل كلام في الوجود قد يشتبه على بعض الناس 
لنقص علمهم» ومعرفتهم» لالنقص في نفس الكلام الذي هو في 
لقمنة متكا نه 

ومما يوضح هذا أن كل من لم يكن له خبرة بكلام شخص› 
أو طاق ادر الآلفاظ ]ذا سبعها تنسبه 
غه لاسو بين اراد هاه رغ كل قد ل المراة قر 


(1) في (ج): (أحكام). 

(؟) في (ج): (ك): (المشترك). 

(۳) في (ج): (متشابه) . 

)4( جاء بعد هذه العبارة في النسخ الخطية : (وعاقبهم) ورجحت أن الصواب حذفها. . 
إذ لامعنى لها . 

)٥(‏ في (ج): (سلك) وهو خطأ. 


المراد» مثل: من يسمع كلام أهل المقالات» والصناعات قبل 
أن يخبر مرادهم . 


ومن هذا الباب: أن كثيراً من الجهالء وأهل الإلحاد"“ 


يستبه عليهم ماهو من e‏ الآيات المحكمات. وإن كان بعض 
ا ا ا ا وظن 


210 


E 7 بعلي» ا"‎ e 


(۱) 
(0) 


الحسن» والحسين» لذن اسم البحر يراد به العالم”'', 
في جميع النسخ (الاتحاد) والصواب ما أثبته . 
في : (ك) : (بين) . 
أى الملاحدة . 


لوف 
)€3 


(0) 


(0 


هي : سيدة نساء أهل الجنة فاطمة بنت رسول الله كيه كانت أصغر بناته ية وأمها 
خديجة بنت خويلد ‏ رضي الله عنها ‏ ولدت قبل البعثة بقليل تزوجها علي - رضي الله 
عنه - في السنة الثانية من الهجرة فولدت له الحسن والحسين وأم كلثوم - رضي الله 
عنهم ‏ وقد عاشت بعد موت رسول الله ي ستة أشهر وكانت وفاتها في رمضان سنة : 
ال . انظر أسد الغابة ۷/ ۲۲۰ . . 

يشير المؤلف ‏ رحمه الله - إلى قوله تعالى -: ل ن ينما اللو اتباث @ 4 
[الرحمن : 17]. 
قال الطبرسي في تفسيره (مجمع البيان) : (وقد روي عن سلمان الفارسي وسعيد بن 
جبير» وسفيان الثوري (أن البحرين) : علي وفاطمة عليهما السلام « تابر 
لاان © 4 محمد لل بج ينما الور اث © € الحسن والحسين 
عليهما السلام» ولاغرر أن يكونا بحرين لسعة فضلهما وكثرة خيرهما. انظر: 
1/4 . 
وجاء في كتاب (جواهر الحسان في تفسير القرآن) الذي هو مختصر من تفسير 
اقاي دو اي وج الو او وأقوالاً باطنة يجب ألا يلتفت - 


أمثلة مسن 
الآإبات 
لمحكمات 
> ي 
كثبرمن 
الجهال وأهل 
الإ لحاد 


اسم (الحسن”'" فكأن دمعه كاللوؤلو" و(الحسين 


إلى شيء منهاء ولاشك في اطراحها فمنها نقله عن الثوري ا مَرَجَلبَحَرَنِ 4 فاطمة 
وعلي 8 الولو ولبات ( € الحسن والحسين» ثم تمادى في نحو هذا مما كان 
الأولى به تركه» انظر: 5/ 757 . 
قلت: لقد أورد المؤلف ‏ رحمه الله في كتابه (منهاج أهل السنة النبوية) ماذكره 
الثعلبي في تفسيره وقال معقباً عليه : «وهذا من التفسير الذي في تفسير الثعلبي» 
وذكره بإسناد رواته مجهولون لايعرفون عن سفيان الثوري» وهو كذب على سفيان - 
ثم قال -ومما يبين كذب ذلك وجوه: 
أحدها: أن هذا في سورة الرحمن» وهي مكية بإجماع المسلمين» والحسن 
والحسين إنما ولدا بالمدينة . 
الثاني : أن تسمية هذين بحرين» وهذا لؤلؤاء وهذا مرجاناً» وجعل النكاح مرجاً أمر 
لاتحتمله لغة العرب بوجه»ء لاحقيقة ولامجازاً. بل كما أنه كذب على الله» وعلى 
القرآن» فهو كذب على اللغة . 
الثالث: أنه ليس في هذا شيء زائد على مايوجد في سائر بني آدم» فان كل من تزوج 
امرأة وولد لهما ولدان فهما من هذا الجنس» فليس في ذكر هذا مايستعظم من قدرة 
الله وآياته» إلا في نظائره من خلق الآدميين فلاموجب للتخصيص وإن كان ذلك 
لفضيلة الزوجين» والولدين فإبراهيم» وإسحاق» ويعقوب أفضل من علي . 
الرابع : أن الله ذكر أنه مرج البحرين في آية أخرى» فقال في الفرقان : « # وهو الى 
مج الْبحرين هنذا عَذْبْ فرات وهدًا ملح لْجَاجٌ 4 [الفرقان : 07] فلو أريد بذلك علي وفاطمة 
لكان ذلك ذمآ لأحدهماء وهذا باطل بإجماع أهل السنة والشيعة. 
الخامس : أنه قال ا بابر ايا ج( فلو أريد بذلك علي وفاطمة فكان البرزخ 
الذي هو النبي بي - بزعمهم ‏ أو غيره هو المانع لأحدهما أن يبغي على الاخرء هذا 
بالذم أشبه منه بالمدح . 
السادس : أن أئمة التفسير متفقون على خلاف هذا كما ذكره ابن جرير وغيره . 
انظر : منهاج آهل السنة لابن تيمية : ۷/ 79٠0-7157‏ . 

)١(‏ مابين القوسين زيادة من (ج). 

(؟) في (ك): (كاللؤلؤ والمرجان). 


o۸ 


f (7 0 .‏ )۲( 1 : 5 ر 
قيل)”' ' كأن دمعه"'' كالمرجان. وفسر قوله ‏ تعالى -: # وکل 
© € [يس؟١]‏ بأنه علي لأنه إمام 


2000 


وأعرف بعض طلبة العلم» قرأ قوله ‏ تعالى -: # الوا للا 
ر هد لفان على جل ي لري َي )4 [الزخرف ]١:‏ وظن 
أنهما المكان الذي يسمى: بالقريتين من أرض الشام . 

رقن الاس ف (داك ,الجا ٠‏ “ميقن ادلم فيا من 
العمد» ومعلوم أن هذا باطل» فإن عادًا لم يكونوا بالشام» 
بل باليمن» وهودًا“ إنما أرسل إليهم» فقد قال - تعالى -: 
ياد © م كات آلياد) [الفجر:٠-۷]‏ قد نقلوا هذا في 
ا ا و 


(1) مابين القوسين زيادة من (ج)ء (ك). 

(۲) في (ك): (دمه). 

(۳) أي الآية الواردة في سورة الفجر وهي قوله تعالى: 8 أل ر کیت عل ريك بعاد يي إرم 
دات الماد € [الفجر : 1-/]. 

0( في (ج): (وهو إنما أرسل إليهم) وهو تحريف . 

(5) هو: عكرمة بن عبدالله البريري المدني أبو عبدالله مولى عبدالله بن عباس تابعي جليل 
كان من أعلم الناس بالتفسير والمغازي. روى عن زهاء )۳٠١(‏ رجل منهم أكثر من 
)7١(‏ تابعياً ولد سنة: 7ه وتوفي بالمدينة سنة: 0١٠١ه.‏ 
انظر : تهذيب التهذيب: ۷/ ۲۹٤-۲۱۳‏ . سير أعلام النبلاء : ٠١/١‏ . 

(1) هو: سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب» المخزومي» القرشي أبو محمد سيد 
التابعين» وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة» جمع بين الحديث» والفقه» والزهدء 
والورع» وكان أحفظ الناس بأحكام عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - وأقضيته» 
حتى سمي راوية عمر. كانت ولادته سنة : “١ه‏ وتوفي بالمدينة سنة: ٤۹ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء: .۲٠۷ /٤‏ -صفة الصفوة: ٤٤/۲‏ . 


۳0۹ 


۹0 


القرطبي”"2» أنها: الإسكندرية فإنها'" كثيرة العمد ‏ أيضا ‏ فهذا 
قد اشتبه على طائفة من العلماء مع أنه من الآيات المحكمات» 
فإنه - تعالى - قال : « آل ر كت مل بتار © م دات الاد 4 
[الفجر: 7-7] وقد ذكر الله - تعالى - عاداً في موضع آخر”", 
وأنه أرسل إليهم هوداً وأنه أنذر قومه بالأحقاف» أحقاف 
الرمل» وهذا كله مما علم بالتواتر أنه كان باليمن» وقد صار مثل 
هذا“ يجعل أحد الأقوال في تفسير الآية» مع أن الذين قالوه من 
TOES AE‏ العكين CG O‏ 
والإسكندرية ذات عماد ليعرف (معنى) ذات العمادء وإلا 
فلايخفى على أدنى طلبة العلم أن عاداً كانوا باليمن» وهذا كما 

ر مس سه و سي كن مس كد اس ست 


روي عن حفصة في قوله قال # وضرب أله مثلا قري حكانت 


س سه يك لاح ص كد > ال سه عر 


َة مُظَمَبِيَة يأتيها رِرْفُهَا رَعَدَامّن كل كان [النحل : ]١١7‏ أنها 


)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن فرح الأنصارى الخزرجي الأندلسي القرطبي كان من 
الصالحين ومن العلماء العارفين وكانت أوقاته معمورة بالعبادة والتصنيف حيث 
صنف كثيراً من الكتب منها: الجامع لأحكام القرآن. كانت وفاته سنة: 51/1ه 
بمصر . 
انظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب:17١ .7‏ معجم 
المؤلفین :۸/ ۳۳۹ . 

(۲) في (ج): (لأنها كثيرة) . 

(۳) في (ج)» (ك): (في غير موضع) . 

(4) الإشارة تعود إلى تفسير الآية بعاد بأنها دمشق أو الاسكندرية . 

(4) مابين القوسين زيادة من (ج)» (ك). 

0) مابين القوسين ساقط من (ك). 


۳1 


الف وشن حت الیش دوجوو هان ولك فال 
طائفة من العلماء في قوله - تعالى  :-‏ فل ڪن يال سه يداب 


رور 


ركم وَمَنْ ندم عِلْمُ لكب( [الرعد ]٤١:‏ وقوله ‏ تعالى -: 
چ قلا إن کانمن عند آله وکقرم بو وَسَهِدَ سَاهِدٌ کمن ب ب شيل عل 
نل [الأحقاف: ]٠١‏ ونحو ذلك أنه 58 بن سا کا 
هوء ونحوه ممن أسلم بالمديئة'”'» وهذا مما أحكمه الله فإن 
هذه الآية نزلت بمكة” قبل أن يعرف ابن سلام فضلاً عن أن 
يسلم» ولأنه قال على مثله» وأراد شهادة أهل الكتاب على مثل 


)000( قال القرطبي ‏ رحمه الله «إنها المدينة آمنت برسول الله يك ثم كفرت بأنعم الله لقتل عثمان- 
رضي الله عنه ‏ وما حدث فيها بعد رسول الله َا من الفتن» وهذ اقول عائشة وحفصة رضي 
الله عنهما ‏ وقيل إنه مثل مضروب بأي قرية كانت على هذه الصفة من سائر القرى» . 
انظر: تفسير القرطبي : ۱۹٤/۱۰‏ . 

(۲) هو: عبدالله بن سلام بن الحارث أبو يوسف صحابي جليل أسلم عند قدوم النبي با 
المدينة وكان اسمه الحصين فسماه رسول الله ية عبدالله شهد مع عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه ‏ فتح بيت المقدس. كانت وفاته - رضي الله عنه ‏ بالمدينة 
نة 2 
انظر : الاستيعاب: ٩۲۱/۳‏ . 
-سير اعلام النبلاء: 5١7/7‏ . 

(۳) قيل إن عبدالله بن سلام شهد على اليهود أن رسول الله َة مذكور في التوراة وقيل إنه 
أحد اليهود قال لما أسلم عبدالله بن سلام : أنا شاهد مثل : شهادته» ومؤمن كإيمانه . 
وقيل إن موسى مثل محمد اة يشهد بنبوته» والتوراة مثل القرآن يشهد بصحته . 
انظر : النكت والعيون للماوردي ه/ 7309/9 . 
-زاد المسير لابن الجوزي : ۷/ ۳۷۳ . 

(5) في (ج)» (ك): (عليه). 


51١ 


ل11/بت 


القرآن» وهو شهادتهم بما تواتر'' عنهم» من أن الرسل كانوا 
رجالآء وأنهم دعوا إلى التوحيدء وأخبروا بالمعادء فإن 
المشركين كانوا ينازعون في هذا“ (وهذا)" وأهل الكتاب 
ينقلون بالتواتر عن الرسل المتقدمين مايصدق محمداً كلا 
ويكذب المشركين. 

وهذا غير الشهادة”*' المختصة بمحمد يكل وقد ظن طائفة» 
أن العرش : هو الملك . 

مع أن الله تعالى قد أحكم ذلك» وبين العرش وأنه مغاير 
للسموات والأرض في غير موضع كقوله تعالى: 8 وَهْوَألَِى حَقَ 


لسوت وَالْارْصَ فى سك ناو وکات عرشم على ألمَأه4[هود : ۷] 
وقوله:« ف من رب الْسَمَلواتِ السيْع ورب ارش العم © 
االو ا بيت كال ف لمن ال ومن 
فيا €[المؤمنون: ]۸٤‏ وقوله تعالى : 8 الذي تجلُونَ العرس وَمَنْ 
حولم شَيَحْوْنَ | بحَمَدِ دی * [غافر :۷] وقوله تعالى -: #وتری 
لْمَلَهِكَهَ اوت وِنْ حول الْعَرْش 4 [الزمر : 1] ووصف العرش بأنه 
عظيم» وأنه كريم وأنه مجيد» إلى أمثال ذلك من الدلائل المبينة 


للمرادء وأنه ليس هو الملك . 


)1١(‏ في (ج): (يتواتر). 

(۲) في كون الرسل رجالآ!! 

(۳) مابين القوسين ساقط من (ج). . والمقصود أنهم ينازعون في كون التوحيد» والمعاد 
مرفوض عندهم . 

2 في (ج)» (ك): (الشهادات) . 


۳1۲ 


وطائفة اشتبه"“ عليها ففسروا الكرسي: بالعلم مع أن هذا 


لا يعرف في اللغة البتة» والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أحاط بكل شيء 
عل فن تن عانها بالات TNT E‏ 
بيان عظمة الرب سبحانه وهو بكل شيء عليم» ويعلم ماکان 
ومايكون» فليس في تخصيص علمه بالسموات والأرض مدح» 
ولالهذا نظير في القرآن. فالرب”*؟ لا يذكر اختصاص علمه 
بذلك قطء وهذا" وإن كان من رواية جعفر بن أبي (وحشية)'") 


عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» فالثابت عن ابن عباس من 
رواية الثوري عن مسلم البطين “عن سعيد بن جبير خلاف هذا. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(6) 


(0 


(۷) 


(A) 


أي اشتبه عليها الأمر. 

إشارة إلى قوله تعالى : « ون هقد أحاط يكل سلما 4 [الطلاق ١١‏ ]. 

إشارة إلى قوله تعالى : $ وميه ألتَموتَ ون © [البقرة: .]۲٠١‏ 

أي من قوله تعالى  :‏ سيه سورض ) [البقرة: .]٠٠١‏ 

في (ج): فذكرت وهو تحريف. 

أي تفسير الكرسي بالعلم . 

مابين القوسين ساقط من (ل). 

وهو: جعفر بن أبي وحشية إياس اليشكري البصري ثم الواسطي أحد الأئمة 
الحفاظ وكنية (جعفر) أبو بشر وثقه أبو حاتم الأزدي وغيره وقال أحمد بن 
حنبل: أبو بشر أحب إلينا من المنهال بن عمرو. قال ابن عدي أرجو أنه لا بأس 
به توفي سنة اها 

انظر: سير أعلام النبلاء: 0/ 5705 الجرح والتعديل :۲/ ٤۷۳‏ . 

تهذيب التهذيب :۲/ ۸۳ . 

هو: مسلم بن عمران ويقال ابن أبي عمران البطين الكوفي أبوعبدالله روى عن 
سعيد بن جبير قال أحمد والنسائي وابن معين وأبو حاتم : ثقة . 

انظر : رجال صحيح مسلم :۲/ ۲۳۷ - تهذيب التهذيب 175/٠١‏ . 


1Y 


وقال : الكرسي : (موضع القدمين)7' . 


(۱) 


وتنازع الناس في الكرسي» هل هو العرش أو دون العرش؟ 


تقريب التهذيب ۲٤۹/۲‏ . 

أخرج هذا الأثر السيوطي في الدر المنثور انظر ٠١/۲‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن 

جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

والبيهقي في الأسماء والصفات كلهم عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

وقد ذكر ابن جرير ‏ رحمه الله - هذا القول في (الكرسي) من طريقين كلاهما عن 

جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

قال محمود شاكر رحمه الله :-«إذا كان خبر جعفر بن المغيرة عن سعيد عن ابن 

عباس صحيح الإسنادء فإن الخبر الأول الذي رواه مسلم البطين عن سعيد بن 

جبير عن ابن عباس : صحيح الإسناد على شرط الشيخين كما قاله الحاكم وكما 

في مجموع الزوائد أما أبو منصور الأزهري فقد قال في ذكر الكرسي : «والصحيح 

عن ابن عباس مارواه عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن 

عباس أنه قال: الكرسي موضع القدمين. وأما العرش فلا يقدر قدره.» وقال: 

وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها. قال ومن روى عنه في الكرسي أنه 

العلم فقد أبطل . قال محمود شاكر: وهذا هو قول أهل الحق إن شاء الله . 

انظر: تفسير الطبري 6/ 501-7917 . 

قلت: وروى هذا الأثر ابن أبي شيبة في كتاب(العرش وماروي فيه) بسنده عن 

سفيان الشوري عن عمار الدهني عن مسلم البطين. انظر ص۷۹ رقم 

. 1١ الحديث‎ 

كذلك ذكر الحافظ ابن كثير في التفسير بالسند السابق» وعزاه إلى ابن مردويه من 
يق شجاع بن مخلد الغلاس في تفسيره. 

وكذلك من طريق الحكم بن ظهير الفزاري الكوفي قال ابن كثير وهو متروك عن 

السدي عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً ولا يصح . 

وعزاه الحافظ أيضا إلى وكيع في تفسيره انظر .7371//١‏ 

وأخرجه كذلك الحاكم في مستدركه انظر ۲۸۲/۲ وقال: صحيح على شرط 

الشيخين ولم يخرجاه» وقد وافقه الذهبي في التلخيص . 


4 


أقرب من هذاء فإن هذا له اتساع في اللغة» وأماتسمية”" العلم 
كرسيًا: فهذا لايعرف في اللغة» ولكن بعضهم تكلف له من 
قولهم كراس» والكدّاس غير الكرسي» فإن”" قُدّر أن يسمى 
الكرسي كراساً» فهو: الكتاب فيكون التقدير: وسع كتابه 
السموات والأرض . وهذا أبعد من لفظ العلم» فإن كتابه مافرط 
فيه من شيء ل ول شىء أَحْصََئَة ف إِمَاو مين )4 [يس : .]1١‏ 

والاشتباه الإضافي ليس له ضابط أصلاً (فهو) “من جنس 
الاعتقادات الفاسدة والخواطر الباطلة» كما قال النبي ول : 
«لايزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا الله خلق الخلق فمن 
خلق الله؟)0*' . 

وقال: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ فيقول: 
الله. فيقول: من خلق كذا؟ فيقول: الله. حتى يقول: من خلق 


(1) في (ك) : تسميته . 

(۲) في (ج)» (ك): وإن. 

(۳) مابين القوسين زيادة يقتضيها السياق. 

)٤(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في 
باب مايكره من كثرة السؤال وتكلف مالا يعنيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
بلفظ «لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء فمن خلق 
الله) 5/ 5550 برقم 1۸17 . 
وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان في باب بيان الوسوسة في الإيمان 
ومايقوله من وجدها عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ «لايزال الناس يتساءلون 
حتى يقال هذا خلق الله الخلق. فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل : 
آمنت بالله» ۱۱۹/۱ رقم ۲۱٣۰۲۱۴۰۲۱۳۲۱۲‏ . 
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الاشباه 
الإضافي ليس 
له ضابط 
أمثلة للخواطر 
الباطلة 


أثلة 
للاعتقادات 
الفاسلة: 
المشال الأول 
تأويل 
الملاحسدة 
الإسماعيلية 


الله؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليقل: آمنت بالله وحده» أو قال 
«فليستعذ بالله وینته»' . 


في حديث آخر قال النبي بل : «لايزال الناس يسألونكم حتى 


يقولوا”"' : الله خلق كل شىءء فمن خلق الله“ قال أبو هريرة: 
«قد سألنى اثنان وهذا الثالث ». 


وكذلك اشتباه معنىی الكلام» فقد ذهبت الملاحدة 


الابما ونحوهم : إلى تأويل الصلاة والصيام» والحج : 


010 


زفق 
زفرة 


(€) 


أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب بدء الخلق في باب (صفة إبليس وجنوده) 
١١145 /*‏ رقم الحديث ۳٠١۲‏ . 

وقد رواه بلفظ قريب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله ئ «يأتي 
الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ ومن خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق 
ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته» . 

وأخرجه كذلك الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان في باب بيان 
الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها. وساقه بلفظه إلا أنه قال : «. . فليقل 
آمنت بالله ورسله» . 

انظر ۱۲۰-۱۱۹/۱ برقم 717. 

وكذلك ساقه بألفاظ مقاربة انظر ۲۱۳ .7١5-‏ 

في (ج): يقول. 

أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان في باب الوسوسة من طريق 
عبدالوارث بن عبدالصمد قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عن أيوب عن 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي بيا قال «لايزال الناس يسألونكم عن 
العلم حتى يقولوا. هذا الله خلقنا فمن خلق الله؟ قال وهو آخذ بيد رجل فقال: 
صدق الله ورسوله. قد سألني اثنان وهذا الثالث. أو قال: سألني واحد وهذا 
الثاني» . 

.710 برقم‎ ١5١-1١ /١ انظر‎ 

سبق التعريف بهم وذكر شيء من عقائدهم الباطلة . 


۳1٦ 


بأن الصلاة: معرفة أسرارهم والصيام كتمان أسرارهم والحج هو 
السفر إلى شيوخهم المقدسين"'2. وهذا وإن كان بعضهم يعلم 
أنه متعمد للكذب”' (في ذلك" فكثير من عوامهم راج ذلك 
عليهم» وظنوه حقَّاء وأنه من العلوم الباطنة“ المكتومة» التي 
لايعرفها إلا الخواص» وأن هذا من المحكم»ء ومعلوم أن قوله 
تعالى : وله عل الاس حح ابت من اسْتطاع اله سيلا 4 
[آل عمران:417] (وقوله) : ممن حح الت أَوأَغْتَمَرَ فَلَاجْتَاحَ 
َيِه آن يطلوكك بهم وَمَن مَطَوّعَ حًا 4/ [البقرة ]١94:‏ هو البيت 
الذي بمكة» وأن الحج هو: الحج المعروف» وكذلك الصيام قد 
بين أنه صوم شهر رمضان» وشهر رمضان هو الشهر الذي بين 
شعبان وشوال» وصيامه الصيام المعروف. 

وعند طائفة كبيرة من النصيرية: أن رمضان اسم لعدد من 
شيوخهم» وهم يعتقدون ذلك . 

وطائفة ظنت قوله ‏ تعالى -: # وإن روأ ركسفا من السماء ساقِطأ 


يشُولوا سَحَاب ردم 4 [الطور: 5 5] هو شخص من الغلاة زعم أنه 


© 


)١(‏ انظر: فتاوى شيخ الإسلام ۲٤٠١-٠١/٠۳‏ وانظر فضائح الباطنية لأبي حامد 
الغزالي ص٦٥‏ وانظر بغية المرتاد للمؤلف ص5 770-77 بتحقيق : د. موسى بن 
سليمان الدويش. 

(۲) في (ج): الكذب. 

(©) في (ج)2(0): الباطنية . 


(6) مابين القوسين زيادة. 


يكنا 


iE 


المثال الثانى : 
تأور بل 
الملاحدة 
النصيرية 


الو العا : 

اون ظنوا أن فول ال ١‏ + ر ارتاي اا 
هم داه مَنَ الأرّضٍ تُكَلْمْهُرَ 4[النمل: 47] أن الدابة اسم لعالم 
ينطق بالحكمة. وادعى ذلك غير واحد. وطائفة ظنوا أن موسى 
والسحرة صدّقوا فرعون في قوله: #آنا ري الكل © 4" 
[النازعات : 5 7] وأن موسى رضي بعبادة العجل» وأقرهم على 
ذلك» وأنكر على هارون كونه أنكر عليه" . 

وقالوا: إن قوله تعالى: هما حطسم اروا ألو 


1 کل 


)١(‏ هو: أبو منصور العجلي وهو الذي عزا نفسه إلى أبي جعفر محمد بن علي الباقر 
في الأول فلما تبرأ منه الباقر وطرده زعم أنه الإمام ودعا الناس إلى نفسه ولما 
توفي الباقر قال: انتقلت الإمامة إليّ وتظاهر بذلك» وخرجت جماعة منهم 
بالكوفة في بني كندة حتى وقف يوسف بن عمر الثقفي والي العراق في أيام 
هشام بن عبد الملك على قصته وخبث دعوته فأخذه وصلبه. 
وقد زعم أو نور العجلي حين ادعى الإمامة لنفسه أنه عرج به إلى السماء 
ورأى معبوده فمسح بيده رأسه» وقال: يابني انزل فبلغ عني. ثم أهبطه إلى 
الأرض فهو الكسّف الساقط من السماء. 
قلت: ومن مزاعمه الباطلة القول: بأن الرسالة لا تنقطع أبداً كذلك القول: بأن 
الجنة : رجل أمرنا بموالاته وأن النار: رجل أمرنا بمعاداته . 
وتأول المحرمات كلها على أسماء رجال أمرنا الله بمعاداتهم وتأول الفرائض 
على أسماء رجال أمرنا الله بموالاتهم. 
وقد استحل أصحابه : قتل مخالفيه وأخذ أموالهم واستحلال نسائهم . 
انظر :الملل والنحل للشهرستاني ۱۷۹-۱۷۸/۱ . 
الفرق بن الفرق للبغدادي ص 770-774 . 

(۲) انظر: فصوص الحكم لابن عربي ۲٠۱-۲۱۰/۱‏ . 

(۳) انظر : فصوص الحكم ۱۹۲/۱ . 


1A۸ 


َآَا[نوح: 75] أن خطاياهم خطت بهم فغرقوا في بحار العلم 
بالله“. وأن أهل النار لا يتألمون في النار» بل العذاب مشتق من 
العذوبة» فيجدونه عذباً» وإن فنا لذ جاءتهم الريح التي فيها 
العذاب أحسنوا ظنهم» فكان فيها روحهم» وفيها مايستعذبونه. 

وأن قوله تعالى : إنَّ لذت كَمَرَواسَوَآُ بهم ءَأَندَرَتَهُمْ أ 
لم ترم لا بُؤِبُونَ © 4[البقرة: 1] المراد ب :راض أولياء 
الله» الذين أسروا علم الحقيقة» فسواء عليهم آأنذرتهم بالشريعة 
أم لم تنذرهم لايؤمنون بها لأنهم قد عرفوا الحقيقة» فلم يقبلوا 
ما يخالفهاء وهذه التفاسير وأعظم ا و و فی کب 
يُعظْمٌ مصنفوهاء ويُجعلون أفضل من الأنبياء» ويجعلون معرفة 
هذه التأويلات للقرآن: هي من خواص علم أولياء الله 
ال ؛ 

ومعلوم أن الآيات التي اشتبهت عليهم» قد أحكمها الله غاية 
الإحكام» وبين مراده الذي عرفه الخاص والعام» (قال 
تعالی): اتا لا شی الابصدر وليكن تع الوب آل في 
الصدور © 4 [الحج ٤٦:‏ ] (وقال) : # أهرءَيتَ من اتد إلهم هوب 


)۱( انظر : فصوص الحكم 7/۱ 

زفق مابين القوسين ساقط من (ج). 

ضرف في (ج)»(ك) : موجود. 

(5) ما بين القوسين ساقط من :لج 1). 
(0) زيادة. 

() زيادة. 


۳۹ 


الشال 
الثالث: تأويل 
الفلاسفة 
والصوفية 
والرافضة 
ل۰ ب 


2% آ صر راس ر سرا ر رص 08 18 م 
وَأضَهُ ا عل عاو وم عل سود وا وَكَلَِهِء وَجَعل عل برو سوه فمن يَبَدِيه مِنْ 


@ * [الجاثية :۲۳] (وقال)': #8 ولو أَننا 


3 
2< < رر ص 


بَحَد آله أفلا تذ درون 9 


00 او ار وکر مام کل عن نو قبلا ا کاو 


ع ص صہ 


لیوا إل أن اء اد َد [الأنعام:١١١].‏ 


وكذلك: طائفة تأولت الشمس» والقمرء والكواكب بأن 


المراد بها : مابيّنه بعض الفلاسفة: من العقل والنفس . 


تعا 


وهو وشو بالأفق آلا ل عل © 2 م دتا ندل 6 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 


وطائفة تأولت جبريل بأنه :خيال يكون في نفس النبي عه مع أن الله 
لي $ قور ا 5 ف يويند وى اليف کیو مع 


بمجنون of‏ واد 7 القن 


وال في الآبةالأخرى : # لم 


زيادة. 

في (ل)(ك): (وكذلك طائفة تأولت طائفة) وهو تكرار. 

في (ك): و 

قوله 8 وقد راء بالا الین ©)4 [التكوير : 11 قيل إن الضمير في : رآه يعود إلى 
الرب تعالى ‏ وقيل - إنه جبريل ‏ عليه السلام رآه الرسو لوق على صورته التي 
هو عليها وهذا هو الذي ذهب إليه الطبري رحمه الله وابن كثير وغيرهماء والمراد 
بالأفق : مطلع الشمس وقيل أقطار السماء ونواحيها. 

انظر جامع البيان للطبري ۳۰/ ۸۱ - النكت والعيون للماوردي:719-718/5. 
تفسير ابن كثير ٩۱۲/٤‏ . 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله -: شديد القوى هو جبريل عليه السلام» وقوله لذو = 


V۰ 


[النجم : 9-5] إلى قوله تعالى : « وقد راء رة ای @ عند سِدْرةَ 
تی © عدا ج أرق © إِذ يست ادر ما يقت @ ما راع لبر وما 
طق @ مدای من اکت ري الک © 4[النجم : .]١8-١1‏ 

فهذا الخبر فيه من الإحكام والإتقان والبيان الذي يمنع أن يكون 
جبريل في باطن النبي ما يطول وصفه» وهذا ظن كثير من الفلاسفة» 
ومن دخل معهم ممن يدعي التحقيق» والمكاشفة من الصوفية» 
ويدعي أنه أعلم من الأنبياء» ومن هؤلاء من يظن أن فرعون مات 
على الإيمان» وأنه لايعذب في الاخرة» ومنهم من يقول: إن غرقه 
كان_ليغتسل غسل الإسلام» ويحتجون بقوله تعالى: 8 فَأورَدَهُمْ 
لار [هود :98] قالوا: فأوردهم» وما دخ . 

وهذه الآية اشتبهت على هؤلاء وعلى غيرهم» حتى إنه لما 
ذهبنا إلى مصرء وكان في شيوخهم من يقول هذاء وصار لهم 
جاه» سأل بعض ولاة الأمر لمن هو قاضي القضاة عن ذلك» 
فقال: ما في القرآن ما يدل على أنه كان كافراً. 


صر م ل 


OR 
7 


مر أي ذو قوة قاله مجاهد والحسن وقال ابن عباس: ذو منظر حسن. وقال 
قتادة: خلق طويل حسن - قال - ولا منافاة بين القولين» فإنه عليه السلام ذو 
منظر حسن وقوة شديدة وقوله #فَأسَمَوَئ 4 يعني جبريل عليه السلام ‏ ءَامِنُوأ باه 
يسول وَأَنُِوأ ما جعکک لوین د ایی انوا میک وَامَثُوأ ل كب كيد ©4 ` 
[الحديد:۷] يعنى جبريل استوى فى الأفق الأعلى ‏ قال عكرمة - والأفق 
الأعلى الذي يأني منه الصبح. قال e‏ مطلع الشمس. . « ادل ھ4 
[النجم : ۸] يعني جبريل إلى محمد عليهما الصلاة والسلام. 
انظر تفسير ابن كثير /٤‏ ۲۱۷-۲۹۵ . 

)۱( أي ومادخل معهم النار. 


۳۷1 


ومعلوم أن دخول فرعون النار معلوم بالاضطرار من 
(دين)”" المسلمين دوالهرة والتضارق». .والقرآن. مملوء: من 
الدلالات على ذلك» نحو من أربعين موضعا يبين عذابه في 
الدتياة وال ةو شا فقوله : ¥ مَوْرَدَهْوُالكَارٌ € (هود: ۹۸) 
يدل على ذلك و" أيضا فإنه قال  :-‏ يعدم وم يوم الْقيَدمَةٍ 
َأوَرَدَهُمْ 4 [هود:48] وإذا كان هو قادمهم» فما دخلوا حتى 
دخل قبلهم» ولو قُدّر أن هذه الآية لم تدل» فقد دل غيرها. 

ومما اشتبه عليهم أنه قال: ل اذو ءال ورعوّت 04 
[غافر:57] قالوا: وفرعون ليس هو من آل فرعون» وهذا 
الاشتباه من جهلهم بلسان العرب» لا من عدم إحكام آيات الله 
تعالى» بل قد أحكمهاء وقول القائل: آل فلان يتناول نفسه» 
ومن يؤول”' إليهء كقوله تعالى 9 ل آله اطم ءام ونوا وءَالَ 
إِبْرهِيمَ وَءَالَ عِمْرنَ على لمن © * [آل عمران:””] وقوله 
تعالى : ل لگا اال أرط الْمرْسَفُونٌ © قال نک بر شححيوة ‏ » 
[الحجر: .]37-1١‏ وقوله تعالى : اله ءال لوط هم بسر © 
َعَم من عند كلك ترق مَن گر © € [القمر : 5 :7"0]. وقوله 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(؟) الواو هنا زيادة مني لربط الكلام. 

(۳) الواو هنا زيادة مني لربط الكلام. 

(4) قال تعالى # ووم تقوم ألَاعةُأدَِلَاءَالَ فرعو أَسَدَ الْعَدّابٍ @) [غافر: 47]. 

(5) في جميع النسخ الخطية: (توكل) ورجحت أن الصواب ما أثبته ويدل عليه ما 
بعذه. 


فض 


فلوط نفسه داخل فى آل لوطء وكذلك قول المصلي: 


«اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل 
إبراهيم»”' وهذا اللفظ في الصحيحين › وهو أصح من غيره. 


)۱( ذا ج ين وت أخرجة Ter‏ 


م 


« إن لله وبَكَبِحِكَتَهُ بصو عل الى يكم الت اموا صَلُوا عليه وَسَلْمُوا 
ا أبي 
حدثنا مسعر عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قيل : 

يارسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه» فكيف الصلاة؟ قال: «قولوا: اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد 
اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد 
مجيد) انظر /٤‏ ۱۸۰۲ رقم الحديث 501١9‏ . 

وأخرجه كذلك في كتاب الدعوات في باب الصلاة على النبي بلا . 

انظر 7778/6 رقم الحديث 0۹4٦‏ . 

وأخرجه كذلك في كتاب الأنبياء في باب(يزفون . . النسلان في المشي) . 

إلا أنه قال: «كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيدء وبارك 
على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 
محيد) . 

انظر : ۳/ ۱۲۳۳ رقم الحدیٹث ۳٠۹۰‏ . 

وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة في باب : الصلاة على النبي إا بعد 
التشهد وساقه بسنده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله 
عنه بلفظه انظر ۳٠١ /١‏ رقم الحديث 55. ۰ 
وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة في باب الصلاة على النبي بي بعد 
التشهد عن عبد الرحمن عن كعب بنحوه. 

انظر ۱/ ۲٢۷‏ رقم الحديث ٩۷۸‏ . 

قلت : وقد تعددت الصيغ الواردة في كيفية الصلاة على الرسول ييا في التشهد 0 


يفون 


ل1 


وقوله ل للحسن : «إن الصدقة لا تحل لآل محمد . 
وقول عبدالله بن أبي أوفى/ : «كان القوم إذا أتوا النبي ييا 


بصدقتهم دعا لهم وإن أبي أتاه بصدقته» فقال: اللهم صلّ على 


انظر في هذه المسألة كتاب (جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام 
للومام ابن القيم - رحمه الله) . 

تقدمت ترجمته انظر ص١٤۱‏ . 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر أخبرني محمد بن 
زياد أنه سمع أباهريرة رضي الله عنه يقول: كنا عند رسول الله ب فذكره بطوله. 
وفيه «أماعلمت أن الصدقة لا تحل لآل محمد» انظر ۲۷۹/۲ . 

قلت: عبد الرزاق هو: ابن همام بن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني ثقة 
حافظ مصنف شهير عمي في آخر عمره فتغير» وكان يتشيع من التاسعة مات سنة 
إحدى عشرة ومائتين وله خمس وثمانون روى له الجماعة التقريب ص705. 
ومعمر هو: ابن راشد الأزدي مولاهم نزيل اليمن» ثقة ثبت فاضل» إلا أن في 
روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئاًء وكذا فيما حدث به بالبصرة من 
كبار السابعة مات سنة أربع وخمسين ومائة وهو ابن ثمان وخمسين سنة روى له 
الجماعة التقريب ص١٤٥‏ . 

ومحمد بن زياد الجمحي مولاهم أبو الحارث المدني نزيل البصرة ثقة ثبت من 
التاسعة روى له الجماعة. التقريب ص۷۹٤‏ . 

قلت: والحديث بهذا الإسناد صحيح . 

وأخرجه الإمام أحمد في (مسنده).عن الحسن بن علي رضي الله عنه. انظر 
٠٠١ /١‏ وقال الألباني في (إرواء الغليل) إسناده جيد انظر ۳/ ۳۸۷. 

وأخرجه الإمام الدارمي في سننه في كتاب الزكاة في باب الصدقة لا تحل للنبي عه 
ولا لأهل بيته عن أبى هريرة رضى الله عنه ۳۸۷۰۳۸٦/۱‏ . 

ووجال ساف قات وهم هاش بن القاشم فة تة اقرب :6 : 

وشعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث . التقريب ص٦٠۲‏ . 

ومحمد بن زياد ثقة مر في سند أحمد التقريب ص٩۷7٤‏ . 


VE 


آل أبى أوفی»'“» وذلك أن الآل هو مايؤول إلى الشخص» 
ولايضاف هذا الاسم إلا إلى معظم يكون آيلاً وسائسا لغيره» 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الدعوات باب هل يصلى على غير النبي 
كه حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي أوفى 
قال: كان إذا أتى رجل النبي بي بصدقة قال: اللهم صل عليه فأتاه أبي بصدقة 
فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى» انظر ۲۳۳۹/۰ برقم 04944 . 
وفي كتاب الزكاة باب(صلاة الإمام) ودعائه لصاحب الصدقة من طريق حفص بن 
عمر عن شعبة به بلفظ «كان النبي بي إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل 
على آل فلان فأتاه أبي بصدقته. فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى» انظر 
۲ رقم الحديث ٠٤١١١‏ . 
وأخرجه أيضاً في كتاب الدعوات باب قول الله تعالى  :‏ وَصَلِ عَليومَ4 من طريق 
مسلم عن 1 بلفظ «كان النبي بي إذا أتاه رجل بصدقة قال: اللهم صل 
على آل فلان فأتاه أبي فقال: «اللهم صل على آل أبي أوفى» برقم 09177 . 
وفي كتاب المغازي في باب غزوة الحديبية من طريق آدم بن أبي إياس عن شعبة 
به بلفظ «كان النبي يك إذا أتاه قوم بصدقة قال: اللهم صل عليهم فأتاه أبي 
بصدقة فقال: «اللهم صل على آل أبي أوفى» رقم ۳۹۳۳ انظر ٠١۲۹/٤‏ . 
وأخرجه أبو داود في مسنده في كتاب الزكاة في باب دعاء المصدقلأهل الصدقة 
من طريق حفص بن عمر النمري وأبي الوليد الطيالسي عن شعبة بمثل إسناد 
البخاري وبلفظه برقم ١59١‏ انظر ص١١٠‏ . 
وأخرجه النسائي في كتاب الزكاة في باب صلاة الإمام على صاحب الصدقة من 
طريق عمرو بن يزيد عن بهز بن أسد عن شعبة به مثله انظر ۳٠/١‏ برقم/ 
۹ . 
وابن ماجه في سننه في كتاب الزكاة في باب ما يقال عند إخراج الزكاة عن علي 
ابن محمد عن وكيع عن شعبة به بلفظ «كان رسول الله إذا أتاه الرجل بصدقة ماله 
صلى عليهء فأتيته بصدقة مالي فقال: :اللهم صل على آل أبي أوفى» انظر 
۱ برقم ۱۷۹٩‏ . 
وأحمد في مسنده انظر 4/ ٠٠۳‏ كلهم عن عبد الله بن أبي أوفى . 


Vo 


وأول من يؤول إلى الشخص هو نفسه . 

وقوله تعالى : # #وَعَلَموا ّما متم ين سیو فان لله خسم 
وللرسول * [الأنفال: ]4١‏ ومعلوم أن الغنيمة ماأخذ من الكفار 
:وا مولن الا والفناعة لا ي ا 
ولا كان النبي كَل ولا أحد من خلفائه يأخذون خمس مكاسب 
المسلمين» وقد ظن بعضهم أنها غنيمة وخمسها وخص 
بالخمس طائفة معينة وهذا باب واسع . 

وإذا عرف أن الاشتباه الإضافى قد يحصل لبعض الناس» 
فالكلام وإن كان في غاية البيان ا كان كل آية وإن 
كانت محكمة مبينة» قد تشتبه على بعض الناس» وعلى هذا 
فيكون قوله تعالى: ¥ 9 0 هه !ه25 
eI‏ ل SL‏ اال ين 
بل هي: أصل الكتاب الذي عرفوه» بل اشتباه وأخر 
متشابهات”" عليهم» كما قال النبي بيه في الحديث الذي في 
المسند وغيره: إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاًء ولكن 
نزل يصدق بعضه بعضاء فما عرفتم منه فاعملوا به وماجهلتم به 
نكلو إلن عالمه)© , 


)١(‏ في (ج)24(2): آيات محكمات. 

(۲) الإشارة تعود على الراسخين في العلم . 

© ف اها 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أنس بن عياض عن أبي حازم عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده بلفظ «. . إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل = 


۳V٦ 


3-3 


حمه: 


فما علم الإنسان كان عليه أن يتبعه» ويأتم به فهو(في)"") 
a (YD) f‏ 
إمام يأتم'' به. وماجهل منه كالذي يشتبه عليه 


ولا يعرف معناه» فإنه يكله إلى عالمه» كما فى الصحيحين 
عن ابن مسعود أنه قال: «أيها الناس من علم علماً فليقل به» 
ومن لم يعلمه فليقل: الله أعلم . فإن من العلم أن يقول 


2 


الرجل لما لا يعلم: الله أعلم» وإن الله تعالى قال لنبيه: # قل مآ 


تلك علي من اجر وآ آنأ م الكل (© 


(000 
(۲) 
(۳) 


ا 
022 


يصدق بعضه بعضاً. . إلخ» انظر ۲/ ۱۸١‏ . 

قلت: أنس بن عياض بن ضمرة الليثي المدني» ثقة من الثامنة روى له الجماعة. 
انظر التقريب ص / ٠١٠١‏ . 

وأبو حازم هو: سلمة بن دينار الأعرج الأفزر التمار المدني» القاص ثقة» عابدء 
روى له الجماعة. التقريب ص۷٤۲‏ . 

وعمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص»› صدوق من 
الخامسة» روى له الأربعة والبخاري في (جزء القراءة خلف الإمام) التقريب 
ص٣٤٤‏ . 

وشعيب والد عمرو بن شعيب» صدوق ثبت سماعه عن جده من الثالثة » روى له 
الأربعة. التقريب ص77 . 

وأخرجه ابن سعد في (طبقاته الكبرى) /٤‏ ۱۹۲ بسند حسن . 

وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانى .۲۸/٤‏ 

ما بين القوسين زيادة مني . 

في (ج): يؤتم. 

أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير في باب تفسير سورة (ض) عند 
قوله: 8 فل ما اسک َي ِن اجر وآ آنا م ِن © 4 [ضص : 87] من طريق 


VY 


التشابه”١؟‏ لا ينفى تشابه بعض الآيات فى آنفسها" .لظ" : 
إنا ونحن» فيه اشتباه» لكن ذاك التشابه مقرون بالإحكام» فإن 
الله تعالى قد أحكم ذلك» وبینه» فلم يكن كرر لفظاأً مما يشبه 


لفظاً مع اختلااف تعيينهماء إلا وقد بين مراده» وأحكمه. بحيث 


ار سنا محكماً مع مافيه من الاشتباه» وذلك الاشتباه لا يمنع 
كونه مبيناً محكماًء وإن كان الراسخون في العلم يعلمون معناه 
وتفسيره دون غيرهم» وهذا هوالتشابه المعين . 


000 
() 
(۳ 
€3) 


وأما التشابه المطلق: فهذا عارض لبعض الناس لنقص 


شيئًاً فليقل به ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم» فإن من العلم أن يقول لما 
لايعلم: الله أعلم. قال الله - عز وجل - لنبيه كَل « فل ما لد يهن بر وما آنأ 
من انی )4 [ص :17]. 


وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم في باب 
الدخان وهو جزء من قصة طويلة رواها الأعمش عن صبيح عن مسروق عن 
عبدالله بن مسعود قال فيه «من علم علماً فليقل به» ومن لم يعلم فليقل:الله أعلم 
فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا علم له به الله أعلم » انظر 57/5 7١01/27١5‏ 
برقم 

والدارمي في سننه في المقدمة في باب (أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان: 
أخبرنا جعفر بن عون عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبدالله قال «من 
علم منكم علماً فليقل به» ومن لم يعلم فليقل لما لا يعلم الله أعلم قال: 
العالم إذا سئل عما لا يعلم قال: الله أعلم. وقد قال الله تعالى لرسوله ‏ قُلْمَآ 
اهلجر وما أو ك )4 انظر ٦۲/۱‏ . 

أي الإضافي . 

أي التشابه العام في الآيات المتشابهات . 

الفاء: ساقطة من (ك). 

في (ك): العين. 


VA 


: ا yT‏ )0 
فهمهم وعلمهم» والذين في قلوبهم مرض يتبعون ماتشابه منه 


ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله/ ولو كانوا أصحاء لابتغوا ماتبين لهم 
ولم يكن فيه اشتباه فعملوا به» وما اشتبه عليهم: إن أمكنهم أن 
يردوه إلى المبين لهم وإلا قالوا: الله تعالى أعلم» وهذا معنى 
قولهم: يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه» فإن الايات الخبرية 
تتضمن عملاً: محبة لله وخوفاً منه» وتوكلا عليه» ورجاء 
رحمتهء وخوفاً من عذابه» واعتباراً بما مضى» وغير ذلك من 
أنواع العمل . 

وكلا النوعين التشابه العارض لبعض الناس» والمعين 
العفو آذ مان a‏ هه ركان OLE‏ 
والفصاحة» فلا خطاب أبين وأفصح من القرآن» ولكن هذا من 
ضرورة نقص بني آدم» فإنه ليس كل أحد يمكنه فهم کل کلام 
بل سبحان من يسر القرآن للذكر» كما يسره للحفظ . فيسر حفظه 
وفهمه أعظم مما يقع في نظائره» وإلا فالكتابان المتقدمان: 
التوراة والإنجيل لا يحفظان ولا يفهمان عشر عشر حفظ القرآن 
وفهمه. 

وماصنفته الناس من العلوم"" : أقل حفظاً وفهما من الكتب 
المنزلة» فإن العناية بها: أعظم وحرمتها في القلوب: أعظمء 


)١(‏ في (ك): عليهم. 
(؟) في(ك) : المعلوم. 


۳۷۹ 


ل۲۲۱/ ب 


وبهذا يحصل الجواب عن قول من قال: لِم رل“ المتشابه؟ 
وهذا التشابه الناشئ من نقص المستمع» ونقص فهمه 
20000 خف "الجوات “على هاذكها الرازى م س 
المحكم وا 3 لمتشابه"» فإنه ذكر أن كل طائفة تجعل ماتذهب 
إليه: محكمآء وما يذهب إليه مخالفوها: متشابهاً» ثم جعل هو 
المتشابه: ما خالف الدليل العقلي. والمحكم: مالم يخالف 
الدليل العقلي. فجعل الإحكام: هو عدم المعارض”“ العقلي 
لاصفة في الخطاب. وكونه في نفسه قد: أحكم وين وفصّلء 
مع أن المعارض العقلي لايمكن الجزم بنفيه إذا جوّز وقوعه في 
الجملة (لايخرجه عن كونه متشابها) ولهذا استقر أمره"2 على أن 
جميع الأدلة السمعية القولية: متشابهة» لا يحتج بشيء منها في 
العلميات» فلم ببق على قوله لألهذه الین « ينه مَك كك من 
أ الدب € [آل عمران:/] (معنى)“ بحيث يرد التشابه إليهاء 


ولكن المردود إليه هو العقلي”' فما وافقه أو لم يخالفه فهو : 


. في (ج)(ك): آنزل‎ )١( 

(۲) مابين القوسين وزيادة من (ج). 

(۳) في (ك): والتشابه. 

(4) في(ك): المعارضين 

(0) مابين القوسين زيادة يقتضيها السياق. 

03( أي الرازي . 

)¥( في جميع النسخ (قوله لنا) وهو تحريف ورجحت أن الصواب ما آثبته . 
(۸) ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق . 

(9) أي الدليل العقلي . 


۸۰ 


المحكم وما خالفه فهو: المتشابه» وهذا من أعظم الإلحاد في 
انوا الله تتعالن توااتف وليل امه فونه نو هذ | I‏ عار 
رأي الملاحدة الذين يقولون: إنه”") أخبر العوام بما يعلم أنه 
باطل» لكون عقولهم لاتقبل الحق» فخاطبهم بالتجسيم مع علمه 
أنه باطل» وهذا مما احتج به الملاحدة" على هؤلاء””' في 
المعاد. وقالوا: خاطبهم أيضا بالمعاد» كما خاطبهم بالتجسيم» 
وهوؤلاء”“ جعلوا الفرق أن المعاد علم بالاضطرار من دين 


ت 


الرسول» وبسط الكلام على ذلك له موضع اخر. 


2 
7 
7 


)١(‏ أي أساس التقديس. 

(۲) أي الرسول. 

(۳) أي المنكرين للمعاد. 

2 أي الرازي وأتباعه . 

(5) أي الرازي وأمثاله من أهل الكلام من الأشاعرة والمعتزلة. 


۳۸۱ 


نقل المؤلف 


عن الرازي 
نفس Ê gaseous: x‏ 


فصل 


قال الرازي: وأما في عرف العلماء: فاعلم أن الناس قد 


السكم عليهما"“ والذي عندي فيه: أن اللفظ الذي جعل موضوعا 


والمتشابه 
ل۲ 


لمع ما أنتيكوة محا لخر ذلك االنخى أو لايكون: 
فإن كان موضوعاً لمعنى» ولم يكن محتملاً لغيره فهو : النص» 
إن كان محم لخر ذلك المح فإما: أن يكون “اجعمالة 
لأحدهما: راجحاً على الآخرء وإما أن لايكون» بل يكون 
كاله لا علن السوية ان كان العقيالة لأحدهينا: راهنا 
على احتماله للاخر: كان (ذلك)“ اللفظ بالنسبة إلى الراجح 
ظاهراء وبالنسبة إلى المرجوح مؤولاًء وأما إن كان احتماله 
ليا" غلق النوية "كان" اللفط ا ا ا کا 
وبالنسبة إلى كل واحد منهما على التعيين مجملاً . 


)١(‏ في النسخ الخطية: (عليها). 

(۲) في (ج): (فإما). 

(۳) في (ل)» (ك): (احتمالهما). 

(4) مابين القوسين زيادة من (أساس التقديس) . 

)٥(‏ في (ل)» (ك): (احتمالهما). 

(7) مابين القوسين زيادة من: (أساس التقديس) انظرص۲۳۲ . 


FAY 


فخرج من هذا التقسيم أن اللفظ :إما أن يكون نضّاء أو 
ظاهراًء أو مجملاً. أو مؤولاً» فالنص» والظاهر يشتركان في 
حصول الترجيح» إلا أن النص راجح» مانع من النقيض"'"', 
والظاهر راجح (غير)”"' مانع من النقيض"" فهذا“ القدر هو: 
المسمى بالمحكم. وأما المجمل» والمؤول فهما يشتركان في : 
أن دلالة اللفظ غير راجحة» إلا أن المجمل لارجحان فيه بالنسبة 
إلى كل واحد من الطرفين» والمؤول فيه رجحان بالنسبة إلى 
الطرف الآخر. 

والقدر المشترك: وهو عدم الرجحان بالنسبة إليه: هو: 
المسمى بالمتشابه» لأن عدم الفهم حاصل فيه" . 

هذا" الكلام عليه استدراكات كثيرة : 

أحدها: أنه مناقض لما فسّر به المحكم» والمتشابه عقيب 
هذا الفصل» فإنه ذكر في الفصل الذي بعدهء أن المتشابه 


)١(‏ في (ل)» (ك): (النقيضين). 

(؟) مابين القوسين ساقط من (ج)» (ك). 

(۳) في (ل)» (ك): (النقيضين). 

)٤(‏ في : (أساس التقديس): (وهذا). . وجاء قبلها في : (ج) و (أساس التقديس): 
زيادة: (فالنص» والظاهر يشتركان في حصول الترجيح) انظر: ص۲۳۲ . 


)٥(‏ في: (أساس التقديس): (طرف المشترك وهو عدم الرجحان بالنسبة إليه» وهو 


المسمى. .) انظر ص777 . 
() انتهى كلام الرازي انظر: (أساس التقديس) ص٠۲۳‏ . 
(۷) في جميع النسخ: (ولقائل أن يقول) ورجحت أن الصواب حذفها. 


TAY 


المؤلف 


على الرازي 


الاسشدراك 
الأو ل 


ماعارضه الدليل العقلي القاطعء ومالم يعارضه دليل قاطع عقلي 
فهو: المحكم. 

وقال: لايجوز صرف اللفظ عن ظاهره إلى معناه المرجوح› 
إلا عند قيام الدليل القاطع أن ظاهره محال ممتنع» وإذا كان 
كذلك» فما عارضه الدليل العقلي» وجب تأويله» وإن قيل: هو 
نص» أو ظاهر لاسيما وهو يقول: الأدلة اللفظية ليس فيها 
قاطع › ا نف اه وکن و متشابهاً من القسم 
المؤول» ومالم يعارضه عقلي» فهو: محكم يكون إما نصّاء 
وما طاهرا وة فالمجمل الذى يخمل " المعنييق. على 
السواء هو: لايدل على أحدهما بعينه» فلايتصور أن يعارضه 
العقل» فيكون محكماًء وقد جعله هنا من المتشابه . 

والاحتمال المرجوح إن لم يوافقه العقلي القاطع: لم يجز 
حمل اللفظ عليه (وإن خالف أدلة سمعية أقوى منه مع كونه 
مر لقاع كيولا" ادر و لاعن 
ولامجمل) بل إما ظاهرأء وإما مؤولاً وهذا يناقض تقسيمه إلى 


)١(‏ أي النص. 

(؟) في (ج)» (ك) جاء بعد هذه العبارة قوله: (إلا وهو) وهي زيادة لامعنى لها. 
(۳) في (ج). (ك): (يحمل). 

(5) مابين القوسين كلامه لم يظهر لي معناه فليتأمل . 

(5) في: (ل): (يصدق). 

(7) في (ل): (هنا). 

(۷) مابين القوسين لم يظهر لي معناه فليتأمل . 


TA 


الأريعة: 


الثاني : أن تفسيره المحكم بالنص والظاهرء والمتشابه 


بالمجمل والمؤول/”'' معروف من قول طائفة من أهل العلم» ' 


وقد ذكره القاضي أبو يعلى“ عن الإمام أحمد (رحمه الله 
ككس وأنه قال: «المحكم ما استقل بنفسه» ولم يحتج إلى 
بيان» والمتشابه مااحتاج إلى بيان»““ فليس تفسيره بذلك مما 
اختص به لكن هو يتناقض بخلاف أولئتك”" . 

الثالث: أنه جعل مورد التقسيم: اللفظ الموضوع لمعنى» 
إما أن يحتمل غيره» أو لايحتمل» ومعلوم أن اللفظ: قد يكون 
محتمادٌ في الوضء”") ا أ لفظاً مشتركاً مختصًا كلفظ 
سهيل» والثرياء إذا أريد بهما: الكوكبان» والزوجان من قول 
الشام: 


)١(‏ في (ل): (والمجمل). 

(۲) تقدمت ترجمته. 

(۳) مابين القوسين ساقط من (ل). 

(5) ذكر القاضي أبو يعلى قريباً مما أورده المؤلف» ولم ينسبه لأحد إنما قال: «وقد 
أجاب قوم آخرون. . الخ» انظر إبطال التأويلات لأخبار الصفات. . (مخطوط) 
ق/۱۷. 

)0( أي الرازي . 

(5) أهل العلم . 

(۷) في (ج). (ك): (الوضع). 

(۸) في (ج)» (ك): (مثلاً). 


TAO 


الاسشدراك 
الثالث 


أيها المنكح الثريا سهيل”''. . . . 

فإن سهيلاً كثيراً مايسمى به: الرجل» والثريا تسمى به 
المرأةء وكذلك من أسماء الأعلام كلاب» ومرة» وكعبء 
ولؤي» وأمثال ذلك من الأعلام المنقولة» وهذه مشتركة بين 
ماسميت به» وبين مانقلت منه» وهو اشتراك لاختلاف الوضع› 
ومثل هذا الاشتراك لاينكره عاقل مع احتماله في الوضع . 


)١(‏ هذا صدر بيت. . وتمامه: . . عمرك الله كيف يجتمعان. 
والبيت لعمر بن عبدالله بن أبي ربيعة» أبو حفص» ولد في المدينة ليلة قتل عمر 
ابن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ عام ٣ه‏ وقد سمي باسم أمير المؤمنين» وقد 
نشأ في المدينة في أسرة غنية» ولهذا كان قليل التكسب بشعره» وهو من أشعر 
الشعراء في وقته» كانت وفاته سنة: 97ه في اليمن. 
ومناسبة القصيدة التي ورد فيها هذا البيت: أن عمر سمع بزواج (سهيل) وهو: 
ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري» وكنيته أبو الأبيض» من (الثريا) وهي: بنت 
علي بن عبدالله بن الحارث بن أمية الأصغر. . فقال القصيدة التى مطلعها : 
أيها الطارق الذي قد عناني 2 بعد مانام سامرالركبان 
زار من نازح بغيردليل ‏ يتخطى إلسي حتى أتاني 
أيها المنكح الشرياسهيلاًا 2 عمرل الله كيف يلتقيان 
هي شاميةإذا ماستقللت 2 وسهيل إذااستقل يماني 
وقد أورده البغدادي في (الخزانة في شرح شواهد الكافية) رقم الشاهد (۸۷) فقال في 
سبب إيراده: إن (عمرك الله) يستعمل في القسم السؤالي» ويكون جوابه ما فيه 
الطلب» وهو هنا جملة (كيف يلتقيان) فإن الاستفهام طلب الفهم» وهو هنا تعجبي - 
وقال-: و(المنكح) اسم فاعل من أنكحه أي زوجه . و (استقل) أي : ارتفع . 
انظر : شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة لمحمد عبد الحميد ص 40 ؟ . 
خزانة الأدب : ۲/ ۲۸ تحقيق عبد السلام هارون . 

(۲) في (ل): (ومع) والصواب حذف (الواو) . 


۳A٠ 


فالمستعمل له: إما مستعملاً بقرينة لفظية تبين المراد» مثل 
فوا نهدل ن یرو وکات او ره ان هذا الرجل 
لايحتمل الكوكب» ولا الكلاب جمع كلب" وقوله“ : الثريا: 
كواكب صغار» وسهيل هو الكوكب الذي يطلع في الشمال"“ 


نفس 


الوضع» وبين الاحتمال في نفس استعمال“ المتكلمء 


ودلالة”*' المخاطب على المعنى المراد»ء وفهم المخاطب» 
واستدلاله على المرادء وحكمه إياه على المرادء والمقصود من 


200 


(۲) 


(۳) 
(€) 
(0) 
00) 
(¥) 
(۸A) 
)4( 


هو : سهيل بن عمرو وكنيته أبو يزيد كان خطيب قريش» ومن أشرافهم ومبعوثهم إلى 
صلح الحديبية» تأخر إسلامه إلى يوم الفتح» ثم حسن إسلامه» وقد قام بمكة خطيباً 
عند وفاة رسول الله َة بنحو من خطبة الصديق بالمدينة . قال المدائني : استشهد يوم 
اليرموك» وقال الشافعي والواقدي : إنه مات في طاعون عمواس -رضي الله عنه-. 
انظر : أسد الغابة: ؟/ 58٠١‏ . -الإصابة: 781//5. 

سير أعلام النبلاء: /١‏ 195 . 

هو: كلاب بن مرة بن كعب» أبو زهرة» القرشي» جد جاهلي» وهو من سلسلة 
النسب النبوي» وقد كثر نسله من ولديه قصي» وزهرة . 

انظر: الكامل لابن الأثير: 9/7 -تاريخ الطبري: ؟/ ٠۸١‏ . 

أي (الذي هو جمع كلب) . 

في (ل)» (ك): (وقول). 

في (ج)» (ك): (هذا). 

في (ل): (في الجنوب الشمال) وهو خطأ. 

(في (ك): (يناوش) . 

في (ك): الاستعمال) . 

في (ك) : (دلالته) . 


TAY 


الكلام هو: الدلالة في الاستعمال» وإذا قدر وضع متقدم فهو: 
وسيلة إلى ذلك» وتقدمة له» وحينئذ فاللفظ لايكون غير نص» 
ولا" ظاهر لكونه في الوضع محتملاً لمعنيين”''» بل قد يكون 
في الوضع محتملاً لمعنيين» وهو في الاستعمال نص في: 
أحدهما فتبين أن ماذكره”" من الأسماءء والأحكام“ مما ذكره 
في“ الأقسام ليس كما ذكرهء فإنه جعل كل ما (كان"© 
موضوعاً لمعنى محتمل لغيره ليس بنص» والموضوع لمعنيين 
على سبيل البدل» وهو المشترك بنص مع أنه في عامة الكلام 
يكون نضًا في اه لايح ره كقول ا" الى 
کی کی ات ا چ جت لتاس * له م و 
تعالى - : ل ام اسن 4 [الانعام :۳۸] وقوله -تعالی -: 


«١‏ كَدَكَ ولتک فى أمَةَ مد حلت من لها مم » [الرعد:٠]‏ وقوله 


تعالى -: ا لكأم قد خَلَتْ » [البقرة: ]١75‏ وقول النبي كك : 


«لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها. فاقتلوا منها كل 
أسود بهيم» . وأمثال هذه الكلمات» فيها لفظ الأمة نص في : 


)١(‏ في (ك): (فلا). 
(0) في (ك): (لمعنى). 

(۳) في (ج). (ك): (ذكروه). 

)٤(‏ في (ل): (كماذكره) وفي (ك): (فما). 
)٥(‏ في (ل): (من). 

(1) مابين القوسين زيادة من (ج)ء (ك). 
(۷) في (ج): (بقوله). 

(۸) أخرجه أبو داود في : (سننه) في كتاب : (الصيد) في باب : (في اتخاذ الكلب للصيد) = 


TAA 


الصنف”' من الناس» أو من الدواب» وإن كان لفظ الأمة يراد به 
الملة» والقدوة الذي يؤتم به ويعلم ال 


(1) 
(۲) 


رقم/ 585460 انظر: ٠١8/7‏ بسند رجاله ثقات عن عبدالله بن مغفل بلفظه وهم : 
مسدد بن مسرهد» يزيد بن زريع » يونس بن عبيد» الحسن البصري . 

قلت : وقد ثبت سماع الحسن البصري عن عبدالله بن مغفل فسلم من التدليس . 

انظر : (جامع التحصيل) للعلائي ص ١790‏ وعلى هذا فالحديث صحيح بهذا الإسناد. 
وأخرجه الترمذي في : (جامعه) في كتاب : (الأحكام والفوائد) في باب : (ماجاء في 
قتل الكلاب) عن عبدالله بن مغفل برقم/ ١587‏ انظر: 21/9-1/8/54 وقال: حديث 
عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح . 

وأخرجه النسائي في : (سننه) في كتاب : (الصيد والذبائح) في باب : (صفة الكلاب 
التي أمر بقتلها) بلفظه عن عبدالله بن مغفل» وزاد فيه «وأيما قوم اتخذوا كلباً ليس 
بكلب حرث» أو صيد أو ماشية» فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط» انظر : ۷/ ٠۸١‏ 
برقم ٤۲۸:‏ وأخرجه ابن ماجه في : (سننه) في كتاب : (الصيد) في باب : (النهي عن 
اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية) عن عبدالله بن مغفل انظر : ۲/ ٠١79‏ 
برقم ۲۲۰١:‏ . 

وأحمد في : (مسنده) بلفظه عن عبدالله بن مغفل انظر : 0/ 04 . 

قلت : والحديث بالأسانيد الماضية صحيح . 

في (ج): (نص في أن الصنف) . 


الأمة والإمة: الشرعة والدين» والإمة . . قال -تعالى -: © نّا وجا 1251 أَكَةِ» 
[الزخرف: 7؟] وهي مثل: السنةء وقرئ على إمة وهي : الطريقة من أممت» 


يقال : ماأحسن إمته . والإمة -أيضاً-النعيم والملك . 

قال ابن قتيبة - رحمه الله : «أصل الأمة : الصنف من الناس» والجماعة» كقوله-عز 
وجل -: ا كان آلاس أَمَة وحِدَة4 [البقرة : ”77 7] أى : صنفاً واحداً فى الضلال معت 
ا هب مع رہ ورو ا 2 

أَشَهألببيتنَ 4 وكقوله ‏ تعالى -:8 إلا أمم أُمتَالكم» [الأنعام :7"8] أي : أصناف . 

وكل صنف من الدواب» والطير مثل بني آدم في المعرفة بالله» وطلب الغذاء» وتوقي 
المهالك والتماس الذرية» مع أشباه لهذا كثيرة . 


۸۹ 


1/7 


3 
N 

6 
e 

o, 


[المؤمنون : 07] وقوله ‏ تعالی -: 8 إِنَ إِرهِيِمَ کات أَمَّهُ قاتا به 
حَنِيمًا #/ [النحل:١٠١١]‏ فاللفظ في الوضع يحتمل أكثر 


قال: ثم تصير (الأمة): ا عر وجل ا iF‏ 1 اس م 4# 
[يوسف : 6غ ] . وكقوله: © وکین أحَرنا عنهم ألْعَدَابٌ إ إل اة ود4 [هود: 0 


سنين معدودة» كأن الأمة من الناس القرن ينقرضون في حين فتقام (الأمة) مقام ‏ 
(الحين) . ثم تصير (الأمة) : الإمام الرباني» كقوله_تعالى -: ایم امه 
اناه حَنيعًا» [النحل: ]١١ ١‏ أى : إماماً يقتدي به الناس» لأنه ومن اتبعه أمة فسمي 
(أمة) لأنه سبب الاجتماع e‏ ش 
وقد يجوز أن يكون سمي أمة: لأنه قد اجتمع عنده من خلال الخير مايكون مثله في 
أمة . ومن هذا يقال: فلان أمة وحده» أي : هو يقوم مقام أمة . 
قال : وقد تكون (الأمة): جماعة العلماء كقوله ‏ تعالى  :-‏ ولت ن أمّه يذغود 
إل لير [آل عمران: 5 ١٠]أي:‏ يعملون. 
و(الأمة) الدين قال _تعالى _: 8 إا وتا ءَابَآدَنَا عَلْح َس * [الزخرف :۲۲] قال 
النابغة : 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة 00 وهل يأثم ذو أمة وهو طائع؟ 
أي : ذو دين . 
قال : والأصل أنه يقال للقوم يجتمعون على دين واحد: أمة» فتقام مقام الدين» 
ولهذا قيل للمسلمين : أمة محمد بء لأنهم : على أمر واحد» قال -تعالى -: # وَإِنَّ 
مده اک امد وليك 4 € [المؤمنون: ]٥١‏ أي مجتمعة على دين وشريعة. وقال 
تعالى : ولو سا اله جعم أَمَّدَ وحِدَةٌ 4 [النحل :۹۳] أي مجتمعة على 
الإسلام . 
انظر : تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص 59 57-5 . 
الوجوه والنظائر للدامغاني ص”57-_5 ؛ . 
نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي ص57١-55١‏ . 
لسان العرب لابن منظور ٠١١_١١۲ /١‏ مادة: (أمم) , 

)١(‏ في (ج): (ومثل). 


۳۹۰ 


معنى واحدء ولكن لما ”2 ذكر في الكلام المؤلف كان اقترانه 
بما ذكر معه يوجب أن يكون نضا لايحتمل إلا معنى و 
وكذلك لفظ 0 في مثل قوله 0 ا 
کرک لب ومن © وَإن کن أدب لبك لين د © اق تا ت 
وَِنْضَالِإِمَامِ مين @€ [الحجر : ٤۷۹-۷]ء‏ ا في أن الإمام 
المبين هو: الطريق الواضح» كما قال جمهور أهل العلم'" . 

قال ابن قتيبة: «قيل للطريق إمام لأن المسافر: يأتم به حتى 
بر ا او الى" Es‏ 

وقد قال ابن الأنباري : «وإنما (أي)“ لوطا وشعيباً 
لبطريق من الحق يؤتم به» وقيل: «وإنهما لفي اتا 
وهذان القولان ‏ وإن كان كل شيء على طريق مستقيم» وكل 
شيء أحصاه الله عز وجل - في الإمام المبين وهو اللوح 


)١(‏ في (ج): (بما). 

(۲) وهذاهو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء وبه قال مجاهد والضحاك وقتادة والزجاج 
انظر : زاد المسير لابن الجوزي : 5٠١ /٤‏ -وابن كثير: ۲/ 91/5 . 

)۳( في (ل) : (التي) وفي زاد المسير كما أثبت : ./٤‏ 

(5) انظر: زاد المسير لابن الجوزي: ٠٠١ /٤‏ . 

(0) تقدمت ترجمته انظر : ص۲۱۷ . 

)03 مابين القوسين ساقط من (ج)» (ك) وجاء في زاد المسير (يعني) انظر: 4/ ٤٠١‏ . 

)۷( في زاد المسير : (بطريق) : ٤٠١ /٤‏ . 

)۸( في زاد المسير : (مستبين) وهو قول نسبه ابن الجوزي للسدي رحمه الله . انظر : ./٤‏ 


الوجه الرابع 
سن 


الخامس من 
الاستدراكات 


المحفوظ ‏ لكن هذان القولان في تفسير هذه الآية (إما)“ 
مرجوحان» وإما باطلان» وبكل حال فاللفظ لايحتمل الإما م من 


الناس بخلاف قوله ‏ تعالى - لإبراهيم : إن جك يكاين إا 
سے رس حت سس الو و کک و ير 
[البقرة: 5 ]١7‏ وقوله ‏ تعالى -: # عله م ايم يدوت ۾ مرا 


[الأنبياء : “ا/ا]» ونحو ذلك فإنه: نص في ذلك لايحتمل غيره» 
ومثل هذا كثير يكون اللفظ إذ جرد محتملاً لمعان» فإذا أكدء 
ونطق به مع غيره: يعين بعض تلك المعاني فلم يحتمل غيره» 
فهذا نص» وإن كان موضوعاً لمعنى . 

الوجه الرابع: أن يقال: الكلام إما أن يدل" بمجرده» وهو 
الل 3 حقيقة» وإما أن لايدل (إلا)”* مع القرينة» وهو 
المسمى المجاز» وهذا لايكون المتكلم به: مريداً لمعناه إلامع 
القرينة» وحينئذ: فاللفظ فى الحال الأول لايحتمل: 
إلا الحقيقة» وفي الثانية ا إلا المجازء فما بقي لفظ 
مستعمل يحتمل معنيين في نفس الأمر. 

الوجه الخامس: قوله : «إن اللفظ إذا احتمل معنيين كان 
بالنسبة إلى كل منهما مجملاًء وبالنسبة إليهما مشتركاً وحصر“ 


)١(‏ مابين القوسين زيادة. 

(۲) في (ج)ء (ك): (يقال). 

(۳) في (ج): (يسميه). 

(4) مابين القوسين ساقط من : (ج) . 

(5) . أي الرازي انظر : (أساس التقديس) ص۲۳۲ . 
0) لم يظهر لي قول المؤلف هذا. . فليتأمل . 


۳4۲ 


الألفاظ في النص» والظاهرء والمجمل» والمؤول» فيقال له: 
المجمل قد لا يكون مشتركاً بين معنيين» بل يكون عديم الدلالة على 
اا رة د ا را يه وی اد 
[الأنعام : 1٤۱‏ وقوله - تعالی -: « خد من اويم صدفه تطهرهم ورکیم 
ا € [التوبة:١٠]‏ وقوله - تعالى -: # أرحكعوا وَأَسْجَدوأ * 
[الحج:۷۷] وقوله - تعالى -: ل وَلْبَطوَووأ بيت الْعَحِيتقٍ © 4 
[الحج:9؟]. وقوله - تعالى -: طامَيْديَةٌ من صيَامٍ أو صَدَفَةٍ أو سك 4 
[البقرة:947١].‏ فإن لفظ السجود ليس مشتركاً بين واحدة» وبين 
ثنتين» وثلاث» وأربع» ولا لفظ الطواف مشتركاً بين أعداد معينة» 
ولالفظ الفدية مشتركاً في الصيام بين أيام معينة» بل هذه الألفاظ 
لاتدل بمجردها على شيء معين من المقادير» فهي مجملة» فلما قال 
الرسول ككلِ: إن السجود سجدتان» والطواف سبع. والفدية من 
الصيام/ صيام ثلاثة أيام""“ ونحو ذلك. كان هذا تفسيراً لمجمل 
القرآن باتفاق العقلاء» مع أن المجمل ليس بمشترك. 

الوجه السادس: قوله: (إما أن يكون احتماله لأحدهما راجحاً 
على الآخرء وإما أن لايكون» بل هو يحتملهما''' على السوية"" . 


)000( لعل المؤلف لم يقصد أن الرسول بيا قال حديثاً بهذا المعنى . . حيث إنني بحثت في 
المصادر الحديثية ولم أجد حديثا بهذا اللفظ» وإنما مقصوده» ومراده أن الرسول كك 
بين في أحاديثه القولية» وتعليمه للأمة أن السجود يكون: سجدتان» وأن الطواف 
بالبيت يكون : سبعة أشواط » وأن الفدية من الصيام يكون: صيام ثلاثة يام . 

(۲) في (ج): (بل يكون احتماله لهما) وفي : (ك): (محتملها) . 

(۳) انظر: أساس التقديس ص٠۲۳‏ . 


۳4۲۳ 


ل۳ ب 


السادس من 
الاستدراكات 


فيقال له: هذا التساوي» والترجيح متى يكون؟ إما أن يكون في 
الوضع» وإما أن يكون في الاستعمال» فأما كونه في الوضع فلو“ 
كان حقًا لم يقترن به" (شيء) إذ المقصود دلالة اللفظ على 
المعنى» وهذا إنما يكون باستعماله فيه لابمجرد”*' وضع متقدم» 
فكيف وتقدير وضع غير الاستعمال مما لم يقم عليه دليل؟ 


وأيضاً فالوضع لكل منهما: إما أن يكون مع التجريد» وإما 
أن يكون مع التقييد» والأول ممتنع إلا من واضعين» وحينئذ 
فالمخاطب إن كان قد عرف منه”"" (أنه)”" لايتكلم إلا بوضعه 
الذي هو لغته» وعادته. فإنه لايحتمل إلا ذلك المعنى» وإن كان 
يتكلم بهذا تارة» وبهذا تارة صار”*' من القسم الثاني» وهو: أنه 
لايكون موضعاً لأحدهما إلا مع التقييد المعين له» ومع التقييد 
ابول على جره الحم يق الط الكل وا 


)١(‏ في (ل): (إن لو كان). . وفي (أساس التقديس): (بل يكون) ورجحت أن الصواب 
ما أثبته . 

(؟) في (ل)» (ك): (لم يعتبربه). 

إفرف مابين القوسين زيادة من (ج) . 

(5) في (ج). (ك): (لمجرد). 

(5) في (ك): (مالم). 

(5) بفتح العين على صيغة البناء للفاعل . 

(۷) أي الواضع . 

(۸) مابين القوسين زيادة يقتضيها السياق . 

(9) في (ج): (كان). 

2230 مابين القوسين ساقط من (ج) . 


۳4€ 


يحتمل”'' فيها''' معنيين على السواء . 
الوجه السابع : أن احتماله المعنيين إما أن يكون بالنسبة إلى الوجه السابع 
غناية : المتكلم -وإرادته» وما أن بكرن بالسة إلى قم وسرت 
المستمع»› وتصوره. 
والأول”": باطل: فإن المتكلم الذي عنى باللفظ معنى 
لايكون ذلك المعنى» وغيره بالنسبة إليه سواء» بل ولايحتمل 
اللفظ بالنسبة إليه إلا ماعناه» وأراده به لايحتمل غير ذلك . 
وإن كان بالنسبة إلى المستمع فهذا قد يكون لقصوره. 
وعجزه» ونقصه عن فهم اللفظء .راما إن اقترن نة (ماوول)2» 
على مراد المتكلم و كلام المتكلم 0007 
معنيين» لا على التساوي» ولا على الترجيح» وإذا كان كذلك 
فهذا ممكن» بل واقع في جميع الألفاظ» وكل خطاب قد يكون 
المستمع لنقصه'*” لم يفهم المراد» بل هو وغيره محتمل على 
السواء» أو أحدهما““ راجحاء وعلى هذا فبقي كونه نضّاء 


)١(‏ في: (ك): (يحمل). 

(۲) في: (ج): (فيه). 

)۳( في : (ل)» (ج): (فالأول) والتصويب من : (ك). 
(5) مابين القوسين زيادة يقتضيها السياق . 

(0) الفاء زيادة يقتضيها السياق . 

0) في: (ك): (لايكون). 

(۸) في : (ج): (لتقصیره). 

(9) في : (ج): (إحداهما). 


۳40٥ 


الوجه الثامن 
3-2 


tJ 


زظاهرا»:ومجنلة» مرولا بالسبة إلى شخص دون" 
(شخص”" فمن عرف المراد جازماً به لايحتمل غيره عنده» فهو 
عنده: نص» ومن ظهر له ( معنى )» وجوّزا”' غيره فهو عنده: 
ظاهر» ومن كان هوء وغيره عنده سواء في الاحتمال» فهو مجمل 
عنده ومن“ كان المراد (عنده)" هو الاحتمال المرجوح» فهو 
عة مؤول:+ اتشات بال إلى لهم المستمارين الس 
تقسيمات للفظ بالنسبة إلى عناية المتكلم» ولا دلالة المستمع”"', 
وعلى هذا فكل كلام عنى به صاحبه معنى صحيحاًء ودل عليه 
فهو: محكمء وإن كان متشابهاً عند من لم يعرف دلالته. 
ولايكون هذا التقسيم صفة لازمة للكلام» بل يجب أن يكون 
بعضه لايكون إلا محكماًء وبعضه لايكون إلا متشابهاً. 


الوجه الثامن: أنه إذا كان المتشابه هو المجمل» 
NS‏ وكلاهما لايفهم منه المراد» ولايدل عليه لم يكن 
واحد منهما/ بباناً ولاهدی» افا ولايعلم أنه المراد» وقد 


. مابين القوسين زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 
مابين القوسين زيادة من : (ك).‎ )۲( 

(۳) مابين القوسين زيادة يقتضيها المعنى . 
(4) في : (ك): (وجود). 

(6) الواو ساقط من : (ك). 

0) مابين القوسين ساقط من : (ك) . 
(۷) في: (ج): (للمستمع). 


)۸( في النسخ الخطية : (والمتشابه) ورجحت أن الصواب ماأثبته . 


۳۹٦ 


تقدم أن الله تعالى - وصف القرآن بأنه هدى'"2. وبیان"» 
و ونحو ذلك من اا فدل على أنه ليس فيه هذا 
الى له اها وهر الجن الشركة لوول 
بخلاف المجمل» الذي يدل على جنس الحكم» دون قلازمه أ 
وصفه» فإن ذلك دل كين ها اند به» فهو هدی» وبيان له 
ولكن ثم أمور أخرى لم يدل عليهاء وليس كل لفظ يدل على كل 
شىء بخلاف المشترك الذي لايدل على المراد» فإنه لايحصل به 
هدی» وبيان» وماذكر: يدل على أنه ليس فى القرآن لفظ يحتمل 
معنيين على السواء لم يبين المراد به ولا لفظ يحتمل المراد به 
احتمالا مرجوحآاء ولم يبين المراد به» بل لابد أن يقترن به 
مايبين المراد' ٠‏ فيصير المراد هو الذي يدل عليه" اللفظ مع 
تلك القرينة» ولايكون حينئذ مرجوحاء بل ظاهراًء أو 
مقطوعاً به . 


ی رک 3 


() قال - تعالى -: ورل می كسب ب لکل سىء وَهدى وة ورك 


¢ [النحل : ]۸٩‏ 
(۲) قال-تعالی  :-‏ هذا بیان لاس وَهُدَى وَموعظة َف 4 [آل عمران :۱۳۸]. 


عي لكر انيز 


(۳) قال_تعالى_: ا يَلْكَءَاينَتُ ألحكتاب وَفْرءَانٍ مُبِينٍ 4 [الحجر : .]١‏ 

(5) انظر : تعقيب المؤلف على الرازي في تفسيره المحكم والمتشابه ص 595 . 

(0) مابين القوسين زيادة منى . 

(5) في: (ج)» (ك): (كل ماأريد به) . 

(۷) في (ل) جاءت العبارة السابقة مكررة حيث جاء بعد قوله: (مايبين المراد به) قوله 
(ولالفظ يحتمل المراد به احتمالا مرجوحاً ولم). 

(۸) في النسخ الخطية : (على) والصواب ماأثبته . 


5 


فإن قيل: القرينة هي الدليل العقلي الدال على امتناع إرادة 
. المعنى الباطل . 

قيل: أولاً هذا لايدل"“ على معنى اللفظ المراد به» وإنما 
دل إن دل على امتناع إرادة معنى آخر» والدلالة على نفي غير 
المراد ليست هى الدلالة على المرادء فقد يعلم بأدلة عقلية» 
وسمعة آنه لم يرد معنيين» وإن لم يعلم مراده» واللفظ الذي 
تكلم به لابد أن يدل على المراد» إما بمجرده» وإما مع القرينة» 
فإن لم يدل لم يكن من الكلام المستعمل» إذ لابد من معنى أريد 
به» وحينئذ فإذا كان المجمل» والمتشابه كلاهما لايدل على 
المراد» ولايفهم منهء لم يكونا" من أقسام الكلام» ولاسيماء 


ولهم”" قولان: 
أحدهما: أن معنى المتشابه غير معلوم» فلايكون اللفظ قد 
دل على المراد. 


والثاني : أنه يحتمل أموراً متعددة» لامو بواحد منهاء 
والمراد على هذا التقدير غير معلوم» فدل على أنه لم يدل القران 
. على مراد الرب ‏ سبحانه وتعالى - لابنفسه» ولامع قرينة» وهذا 
القول من جنس قول من يقول: لامعنى له» أو له معنى لايمكن 
العلم به» وقد عرف فساد هذاء وهو من جنس أقوال الملحدين» 


)١(‏ في: (ك): (لميدل). 
(؟) في: (ك): (يكونوا). 
(۳) أي الرازي : وأمثاله من أهل الكلام . 


۳۹۸ 


لاالمؤمنين الموحدين» وهؤلاء وإن قالوا: إن الراسخين في 
العلم يعلمون تأويله» فهم عند أنفسهم''' ليسوا من الراسخين 
(في العلم)» لايعلمون المراد» ولايجزمون به» بل إما أن 
لايعلموه» ولايظنوه» وإما أن يظنوه أحد معان متعددة» وليس 
ذلك علماً به» ولاظنًا بعينه» وغايتهم أن يعينوا "معن يظنونة 
يرجحونه» أو لايعرفون غيره» وهذا ظن ليس بعلم فعلى كل 
تقدير لم يعلموا تأويله» فلم يكونوا من الراسخين» وكيف 
يكونون من الراسخين. والراسخ: الثابت» يقال: رسخ رسوخاً 
٠‏ وهذه صفة من يثبته الله بالقول الثابت/ في الحياة 
الدنياء وفي الآخرة. وهؤلاء”*' أهل شك» وريب» واضطراب» 


إذا ثبت 


)١(‏ في: (ج): (نفسهم). 
(۲) مابين القوسين زيادة من (ك). 
(۳) قال ابن الأعرابي في قوله ‏ تعالى -: 8 لحد في لعلو يوون4 [آل عمران : ۷] هم 
الحفاظ والمذاكرون. 
وقال مسروق: قدمت المدينة فإذا زيد بن ثابت من الراسخين في العلم . 
وقيل (الراسخ في العلم) : البعيد العلم . 
وقال الليث: رجل راسخ في العلم : قد دخل فيه مدخلا ثابتاً . 
والراسخون في كتاب الله : هم الدارسون. 
قال: ورسخ الشيء رسوخاً إذا ثبت في موضعهء وأرسخته إرساخاً كالحبر في 
الصحيفة» والعلم يرسخ في قلب الإنسان. 
انظر : تهذيب اللغة للأزهري : ۷/ 171-1757 (مادة رسخ) . 
الصحاح للجوهري : ١‏ . -اللسان لابن منظور: ۳/ ٠١١‏ . 
() أي الرازي وأمثاله من أهل الكلام . 


۳۹۹ 


لالب 


لاأصحاب رسوخ› ونان ويقين » بل 0 يدعون اليقين 
بنقيض» وليس عندهم فيه إلا الشك» والحيرة أعظم من حيرتهم 
في معاني القرآن» OK‏ صرحوا بذلك» وكما هو مبسوط في 


ر )6( 
مو صعه 5 


الوجه التاسع: أنه إذا كان المجمل» والمؤول كل منهما لم 
يدل على المراد» ولم يفهم منه المراد» بل هما مشتركان في 
عدم الفهم للقدر المشترك» وهو هذا العدم تشابها””'» فيقال له: 
لاتشابه هنا إلا التشابه الإضافي» وهو كون المستمع اشتبه الأمر 
عليه» فلم يعرف المراد لا أن هنا لفظين تشابهاء وإنما يكون 
اللفظان المتشابهان: إذا كان اللفظ يستعمل تارة في معنى» وتارة 
في معنى آخر» وإن كان مع القرينة فهذا تشابه» فيكون القدر 
المشترك: هو أن اللفظ يستعمل في المرادء وفي غير المرادء 
(الذي) ل" :يظهن منه. المراد». لشن القن المشترك عدم 
الرجحان» وهو المسمى بالمتشابه» بل التشابه أمر ثبوتي» وهو 
كون كل منهما يستعمل في المراد» وفي غير المراد»ء فقد اشتبه 


)١(‏ في: (ج): (بيان). 

(۲) في: (ج): (وقد). 

(۳) في (ك)ء (ج): (كماقد). 

() انظر: فتاوى شيخ الإسلام: ۳/ ۳۱۳-۳۰-17 4/ T/T 1١4-15-1‏ 
04-0۷ . 

)0( في : (ل)» (ك): (يشابهها) وفي : (ج): (تشابهها) . ورجحت أن الصواب ماأثبته . 

(5) مابين القوسين زيادة يقتضيها السياق . 

(۷) في النسخ الخطية : (ولم) ورجحت أن الصواب حذف الواو. 


دلالته على المراد بدلالته على غير المراد» لا أن هذا العدم هو 
الاشتباه. 

وقد قيل - أو قاله في موضع"'' آخر -: إن ذلك يسمى 
متشابهاً: إما بأن الذي لايعلم يكون النفي عنده مشابه)“ 
للإثبات في الذهن» وإما لأجل أن الذي يحصل فيه التشابه يصير 
غير معلوم» فأطلق لفظ التشابه على مالم يعلم إطلاقاً لاسم 
السبب على المسبب» فيقال: النفي لايشتبه بالإثبات إلا لاشتباه 
لها لل ها وإذا عدم دلبل كل ها عضيل في اي 
شك والاشتباه أخص من الشك» فليس كل من شك يكون هناك 
مااشتبه عليه» وإنما يكون الاشتباه إذا وجد مابينهما تشابه» 
وكذلك عدم العلم لايسمى عدم كل علم تشابهاً. 

ومن لم يتصور المسألة» ولم يعرفها هو: جاهل بهاء 
ولايقال: اشتبه عليه» ومن لم يسمع الكلام: لم يعرف مراد 
المتكلم» ودلالة الكلام» ولايقال: اشتبه عليهء فإن الاشتباه: 
أحضن ‏ واا كرون الاقم فتن وجرد تتو تخل 
بسببه الاشتباه» کمن رأى شيئاً من بعيد» واشتبه عليه» هل هو 
حيوان أو غيره؟ ومن رأى شيئاً في السماء» واشتبه عليه» هل هو 
الهلال أو غيره؟ وأمثال ذلك» والله ‏ تعالى ‏ أعلم . 


)١(‏ أي الرازي: وقد نقل المؤلف قوله هذا قريباً. 
(؟) في: (ج): (متشابها). 
)۳( في : (ل): (وإما الاشتباه يكون الاشتباه) . 


قول الر ازې: 
إنالذهن 
بدوقف ني 
اللفظ إذا كان 
له مفهومان 


oJ 


6D 
فصل‎ 


قال الرازي: «واعلم“ أن اللفظ إذا كان بالنسبة إلى 
المفهومين على السوية» فهو هنا" يتوقف الذهن» مثل: القرء 
بالنسبة إلى الحيض والطهرء وإنما الصعب المشكل أن يكون 
اللفظ بأصل وضعه راجحاً في أحد المفهومين» ومرجوحا في 
الآخر » ثم إن الراجح يكون باطلاً والمرجوح حمًا. 


مثاله في “ القرآن: قوله تعالى: # ودا أردنا أن نلك ية مرا 


o سر‎ 


متو قسف ذه 4 [الإسراء: ]١7‏ فظاهر””' هذا الكلام أنهم 
٠‏ بن" يفقو” ".ل مكمه كوله اک 


م بالف یا4 [الأعراف :۲۸] ردًا على الكفار فيما ی عنهم : 
که صوص ر ر ر واه 6 e‏ 


َل ا فة الوا وجدةا علتبا اانا 


)1١(‏ هذا من قول المؤلف رحمه الله والكلام الذي ينقله عن الرازي تابع للفصل 
الثاني : انظرتأسيس التقديس ص777 . 

(۲) في أساس التقديس: (ثم اعلم) انظر ص۲۳۲ . 

(۳) في أساس التقديس : (فهنا)انظر ص۲۳۲ . 

() في أساس التقديس: (من القرآن) انظر ص۲۳۲ . 

(5) في (ك): وظاهر. 

(7) في النسخ الخطية: (بأنهم) ورجحت أن الصواب ماأثبته . 

(۷) في النسخ الخطية : (يفسقون) والصواب ما أثبته . 

(۸) ما بين القوسين زيادة من (ج) وأساس التقديس ص777. 


I 


[الأعراف :۲۸] وكذلك قوله تعالى: «شَنُوا آله َيب ي 
[التوبة : 1۷] قال: وظاهر النسيان ماكان ضد”"' العلم ومرجوحه 
الترك فى قوله تعالى : « اسهم اَ4 [الحشر :۱۹] ومحكمه 


خي ف ب ي 


<« لا یضل ری ولا یی 


© * [طه:؟5] قال :' فهذا تلخيص 
الكلام في تفسير المحكم والمتشابه ( وبالله التوفيق)!*” . 


کے 
و 


وعلى هذا استدراكات: أحدها قوله «إن اللفظ إذا كان 
بالنسبة إلى المفهومين على السوية» فهنا يتوقف الذهن» فيقال: 
استواء المفهومين إن كان مع إرادتهماء فاللفظ عام شامل» وإن 
كان مع إرادة أحدهما فالاستواء إما أن يكون لاستواء دليلهما 
بحيث لا يختص المراد بما يدل عليه» بل يكون الدليل على 
الفراة وغير :9" "المراة سواءة :وما أن يكرن الاستواء في دهن 
المستمع لكونه لم يعرف رجحان دليل المراد» وهكذا توقف 


)١(‏ جاء في (ل):(2): بدلا من ذلك قوله» وكذلك قوله : اسهم أش» 
[الحشر :19] هذا غلط» وإنما الآية $ دسو اله م4 [التوبة : ۷] قال وظاهر 
الجا الها 

(۲) في أساس التقديس: عند العلم ص۲۳۳ . 

(۳) أي الرازي والكلام متصل . . 

(54) ما بين القوسين زيادة من (ج) وأساس التقديس . 

. انتهى كلام الرازي انظر أساس التقديس ص175-"777‎ )٥( 

(1) زيادة يقتضيها المعنى. 


المؤلف 
واسندر اكانه 
علس ادم 
الرازي مسن 
وجوه 


الوجه الأول 
ملسن 
الاستدراكات 


الإنسان في سائر العلوم» ومعرفة الأحكام الشرعية» إنما يكون 
لانتفاء الدليل المرجح للحق في نفس الأمر» فتكون الآدلة 
متكافئة في نفس (الأمر)"» ويكون”' على (كل)" واحد 
منهما دليل» وإما أن يكون التكافؤ في ذهن الناظر (لكونه)©؟ لم 
يعرف الدليل الراجح لعجزه عن معرفته'”' أو تفريطه وتركه النظر 
والبحث التام» فإن كان التساوي لهذا المعنى وهو قصور الناظر 
أو تقصيره» فهذا"“ موجود في كل كلام» وفي كل دليل» ولا 
يلزم من ذلك أن يكون الأمر بالنسبة إلى: المفهومين على 
السواء» بل اللفظ دل على أحدهما دون الآخرء لكن المستمع 
الناظر: لم يعرف دلالته» وحينئذ فعلى هذا التقدير: القران كله 
محكم» قد بين المراد به» وإنما"“ الاشتباه في بعض الآيات 
لنقص فهم الناظر . 

قاين الله تعالى أنه أحكم آياته» وأنها مبينة وأنها هدى 
وأنها نور. وهذا إنما يكون إذا كانت مبينة لما أراده وعناه» وأما 
إذا كان لافرق فيها بين المرادء وغيره لا يدل على واحد 


)١(‏ مابين القوسين زيادة من (ج)»(ك). 

(۲( في جميع النسخ : (أو يكون) ورجحت حذف الهمزة. 
(۳) ما بين القوسين ساقط من (ج):(ك). 

)€( في (ك) : لهذا. 

)٥(‏ في (ج): معرفة. 

(5) في (ل)»(ك) : وهذا. 

(۷) في (ج): فإنما. 


منهما “لم تكن مبينة ولا هادية ولا محكمة ولا نوراً وهذا 
كلفظ : 0 

إن" قيل: إنه يستعمل في الحيض وفي الطهرء ففي الآية 
مايبين المراد من وجوه متعددة» والأمة متفقة على هذا لم يقل 
أحد منهم بتكافؤ”*' دليل هذاء وهذاء بل منهم من رجح دليل 
هذاء ومنهم من رجح دليل هذاء فاتفة تفقوا على أن الشارع نصب 
الدليل المبين للمراد» لكن إحدى الطائفتين عرفته» والأخرى لم 
لل ل عد ان 
صحيح . فإن الدليل الصحيح لا يدل إلا على الحق المراد» لكن 
يكون الدليل الصحيح خفي عنهاء إما عجزاً وإما تفريطا/ فظنت 
ماليس بدليل دليلاً . 

وإن قال : بل التوقف» والاستواء فى نفس الأمر لانتفاء 
الدلالة”"" على أحدهما في نفس الأمرء أو لتكافو الدليلين. 

يقال: هذا ممنوع فلم قلت: إن الأمر كذلك؟ ومعلوم أن 
توقف الذهن قد يكون لقصوره» أو لتقصيره» وقد يكون لعدم 


)١(‏ في النسخ الخطية: منها ورجحت أن الصواب ما أثبته. 
(۲) في (ل)»(ك): (القر). 

(۳) في (ج)ء(ك): (وإن). 

() في (ك): (يكافى ). 

)0( في (ل)» (ك): دليل. 

() أي الرازي. 

)¥( في (ج): الأدلة. 


۲۲۰| ب 


بيان الدليل» وعم بیان المتكلم لمراده» فلم أحلت عدم العلم 
لنقص بیان القرآن دون أن تحيله على نقص فهم الأذهان؟ مع أن 
الله تعالى وصفه بأنه مبين ومحكم وهدىّ. ونور» وغير ذلك من 
الأسماء التى تدل على أنه تعالى قد بين به المراد » ودل به العباد 
وهدى به إلى الرشاد. 

وأيضا: فنحن قد رأينا أكثر الناس يتوقفون في فهم آية› 
يصيبهم ذلك في الأدلة العقلية وفي كلام العلماء. فهذا ضرب 
من الاشتباه واقع كثيراً. 

ونا وجود آي اشتبه فيها المراد بغيره » ولم ا فيها 
ذلك البتة فهذا مما يمتنع وجوده» ولم يقدر أحد أن يقيم دليلا 
على وجوده» بل كل ااا إن ذكرنا أنه قد بين المراد به 
اندفع السؤال» وإن عجزنا عن ذلك أمكن أن يكون من القسم 
(المشتبه)" وعدم معرفة المراد لقصورناء لا لقصور في بيان الله 
عز وجل ورسولە ی (كما قیل)“ :- 
وكم من عائب قولاً صحيحاً وآفته من الفهم السقيهم"ا) 


)0غ( أي العلماء . 

(۲) أي الرازي. 

(۳) ما بين القوسين زيادة يقتضيها المعنى . 

(4) ما بين القوسين ساقط من(ج)ء(ك). 

(5) قائل هذا البيت هو: أبو الطيب المتنبي أحمد بن الحسين من بني جعفي ولد 
سنة: 7*اه في بني كندة ولهذا ينسب إليهم وقد نشأ في الكوفة وتلقى فيها 2 


(وكما قيل)"١'‏ : 


على و القوافي من أماكنها9© وما على بأن لاتفهم الق °١‏ 


2000 
(۲) 
(۳) 


(4) 


بعضا من العلوم» وقد اتصل بسيف الدولة الحمداني سنة لالالاه وفيه قال كثيراً 
من القصائد وقد توفي مقتولا سنة 4 0ه انظر تاريخ الأدب العربي ٤0۷/۲‏ . 
ومناسبته أنه لما كبست إنطاكية وقتل مهره قال هذا البيت ضمن مطلعها: 

إذا غامسرت في شرف مروم فلا تقنع بمادون النجوم 
ولكن تأخذالآذانمنه على قدرالقريحة والعلوم 
ومعنى هذا البيت: كم إنسان يعيب قول حسناً لجهله بهء وإنما أتى العيب من 
سوء فهمه . و(الآفة): العاهة والضمير في آفته للقول» وهذا المعنى من قول أبي 
لم لا تفهم ما يقال؟ . 

انظر : شرح ديوان المتنبي للعكبري : 5/ ٠۲١‏ . 

مابين القوسين زيادة مني للفصل بين البيتين. 

في (ج): معادنها وفي (ديوان البحتري) : مقاطعهاء وفي حاشية الديوان نقلا 
عن: (أخبار أبي تمام): (أماكنها) انظر الديوان تحقيق وتعليق حسن الصيرفي. 
قائل هذا البيت هو البحتري وهو الوليد بن عبيد البحتري أبو عبادة ولد في: 
منبج شرق حلب سنة 5١٠ه‏ وقد نشأ في باديتها في قبائل من بني طيء عربياً 
خالصاً وفصيحاً بارعاً وكان شاعرا مكثراً يتكسب بشعره يحسن المديح ويجيد 
العتاب وقد توفي سنة ۲۸١‏ في منبج . 

انظر معجم الأدباء ۲٤۲۸/۱۹‏ - الفهرست لابن النديم 770 شذرات الذهب 
7/5 تاريخ الأدب العربي ۲/ ۳١۷‏ - سير أعلام النبلاء 485/11 . 

قلت : والبيت المذكور قاله البحتري ضمن قصيدة يمدح فيها علي بن مر الطائي 
ومطلعها: 


وقد قال النبى ئل : «ماعرفتم منه فاعملوا به» وماجهلتم 


منه فكلوه إلى عالمه)”' . وروی ال عن لمق أنه سمع 


(1) 


(۲) 


في الشيب زجر له لو كان ينزجر وواعظ منه لولا أنه حجر 
أهز بالشعر أقواما ذوي وسن في الجهل لو ضربوا بالسيف ما شعروا 
علي نحت القوافي من مقاطعها وما على لهم أن تفهم البقر 
انظر: ديوان البحتري ۲/ 400 تحقيق وتعليق حسن كامل الصيرفي . 

وقد ذكر المحقق في الحاشية بأن نسخة الديوان في دار الكتاب المصرية جاء 
فيها (... وما علي بأن لا تفهم البقر) وانظر كذلك تاريخ الأدب 
العربي :۳۹۸/۲ . 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده مطولا من طريق أنس بن عياض عن أبي حازم عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقدجاء بلفظ «فردوه إلى عالمه» بدلا من 
«فكلوه إلى عالمه» انظر ۱۸١/۲‏ . 

ورواه بسند آخر قال: حدثني أنس بن عياض » حدثني أبو حازم عن أبي سلمة 
لا أعلمه إلا عن أبي هريرة عن النبي با أنه قال «نزل القرآن على سبعة أحرف. 
المراء في القرآن كفر ثلاث مرات فما عرفتم منه فاعملوا وما جهلتم منه فردوه 
إلى عالمه» ص٠٠٠‏ . 

قلت : أنس بن عياض بن ضمرة أبو عبد الرحمن الليثي أبو ضمرة المدنى ثقة من 
Sa‏ روي نا ا Ss E‏ 
وأبو حازم بن دينار هو: سلمة بن دينار أبو حازم الأعرج المدني القاص مولى 
الأسود بن سفيان ثقة عابد من الخامسة مات في خلافة المنصور روى له الجماعة. 
التهذيب 5/ ١57"‏ - التقريب ص۷٤۲‏ . 

وأبو سلمة هو: ابن عبد الرحمن الزهري المدني قيل اسمه عبد الله وقيل 
إسماعيل ثقة مكثر من الثالثة مات سنة 95ه وقيل 5١٠ه‏ روى له الجماعة. 
تهذيب التهذيب ۱۲/ ٠٠١‏ - التقريب ص٥٤٦‏ . 

والحديث بهذا الإسناد صحيح . 

هو: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري القرشي فقيه حافظ متفق على جلالته 
وإتقانه مات سنة 70١ه‏ التقريب ص5" °١‏ . 


عمر بن الخطاب قرأ هذه الآية قوله تعالى: # لطر ليشن إل 
© € [عبس :15]. ثم قال: «كل هذاقد عرفناه فما الأَبَ 
(ثم رقص عصا كانت بيده» فقال: هذا من باب التكلف» 


وماعليك أن لاتدري ما الأبَ)"'' ثم قال: اتبعوا ما بُيّن لكم في 
)۲( 
). 


هذا الكتاب وما لا فدعوه 


فقوله: اتبعوا ما بِيّن لكم» أي ما تبين لكم: وإلا فالله 
تعالى قد بينه کله» لکن قد يخفى بعض ما فيه على بعض 
الا رضي حكني a‏ توق AEE‏ 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ج)»(ك). 

(۲) أخرج هذا الأثر السيوطي في الدر المنثور ج/ص575 وقد عزاه لسعيد بن 
منصور وابن جرير وابن سعيد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي 
في (شعب الإيمان) والخطيب والحاكم وصححه عن أنس أن عمر قرأ على 
المنبر ا انا فیا حا © وتا وبا )€ إلى قوله وي 4 قال: كل هذا قد عرفناه 
فما الأَبّ؟ ثم رفع عصا كانت في يده فقال: هذا لعمر الله هو التكلف فما عليك 
ألا تدري ما الأبّ اتبعوا ما بيّن لكم هداه من الكتاب فاعملوا به وما لم تعرفوه 
فكلوه إلى ريه . 
وذكره ابن كثير أيضا في تفسيره وعزاه لابن جرير وساقه بسنده إلى أنس رضي الله 
عنه قال ابن كثير وإسناده صحيح وقد رواه غير واحد عن أنس به. 
قال ابن كثير: وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه وإلا فهو 
وكل من قرأ هذه الآية يعلم أنه: من نبات الأرض لقوله تعالى 8 ب فا حا ©) 
وتا وکت © وبوا وک @ )4 إلى قوله - ٠‏ مما لك لايك )€ أي : عيشة لكم 
ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة ٥٠١-٥٠٤/٤‏ . 

(۳) الكلالة: هم بنو العم الأباعد. والكل: الذي لا ولد لهء ولا والدء يقال منه: 
كل الرجل يكل كلالة والعرب تقول: لم يرثه كلالة أي لم يرئه عن عرض» بل 
عن قرب واستحقاق, ويقال هو مصدرمن تكلله النسب أي تطرفه كأنه أخذ طرفيه = 


۹ 


من جهة الوالد والولد وليس منهما أحد فسمي بالمصدر. 

وسموا كلالة لاستدارتهم بنسب الأقرب فالأقرب من تكلله النسب إذا استدار 
به» وقد ذكر الله عزوجل الكلالة في سورة م ع 

الأول قوله تعالى : 3 وَإدكات ليور ڪل أوأمرا َأ لواحت لكل وجار 
مَنْهُمَا لسم يړن كَاوًا ڪر ا ر ڪَاء ف TT‏ 
ار وواه لیم لیے )4 [النساء : 117 
والثاني قوله تعالى : يفوك ل کی أله تيح ف لَه ناوا ملك لد وواه 
ولت اار3 [النساء .[NV:‏ 

قال الأزهري: فكل من مات ولا والد له ولا ولد» فهو كلالة ورثته وکل وارث 
وليس بوالد لميت» ولا ولد فهو كلالة موروثة قال:- وهذا مستو من جهة العربية 
موافق للتنزيل والسنة ويجب على أهل العلم معرفته لثلا يلتبس عليهم ما 
يحتاجون إليه منه . 

قلت: وأورد الطبري أثراً يدل على خفاء مسألة( الكلالة) على عمر رضي الله عنه 
فقد قال: حدثني ابن وكيع قال حدثني أبي عن عمران بن حدير عن السميط بن 
عمير أنه قال: كان عمر رجلاً یسر فخرج يومآ وهو يقول بيده هكذا ‏ يديرها إلا 
أنه قال: أتى عليّ حين ولست أدري ما الكلالة ألا وإن الكلالة ما خلا الولد 
والوالد»انظر جامع البيان /٤‏ 485 . 

قلت : وابن وكيع هو: سفيان بن وكيع بن الجراح الرؤاسي» أبو محمد الكوفي» 
روى عن أبيه وابن إدريس وابن القطان وغيرهم . 

وعنه : الترمذي وابن ماجه وبقي بن مخلد وابن جرير الطبري وغيرهم . 

قال عنه أبو زرعة لا يشتغل به وقال النسائي ليس بثقة وقال في موضع آخر ليس 
بشيء وقال ابن حبان كان شيخاً فاضلً صدوقا إلا أنه ابتلي بوراقه قال البخاري 
توفي سنة 417 1ه تهذيب التهذيب ۲/ ۳٦۱-۳۹۰‏ ت ۲۸۷٤‏ . 

ووكيع: هو وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي ثقة حافظ 
عابدمن كبار التاسعة» التقريب ص۸۱٥‏ ت ٤‏ 

وعمران بن حدير السدوسي» أبو عبيدة البصري» ثقة من السادسة. 

التقريب ص۲۹٤‏ ت ٥۱٤۸‏ . 


5٠ 


وقد عرفه غيره من الصحابة ومن : بعدهم› كما رواه أبن أبي 
(WD ¢ 00) 000‏ 

حاتم وغيره عن عاصم بن کليب » عن أبيه ‏ » عن ابن عباس 

قال : «الأت ماأنبتت الأرض مما تأكله الدواب» ولا يأكله 


ا 0 وفي روات رة عة قال «الأت :الحشيسن 


والسميط بن عمير - ويقال - ابن سميرء السدوسي البصري أبو عبدالله صدوق 
من الثالثة» التقريب ص۱٦٣۲‏ ت ۲٠۳۸‏ . 

قلت : وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى من طريق محمد بن نصر عن عبد 
العا تعن E E E‏ عن EE‏ 

وكذلك السيوطي في الدر المنثور وعزاه لابن أبي شيبة. انظر ۲/ ٠٠١٠۱-۲٣۰‏ . 
وانظر فى مسألة الكلالة تهذيب اللغة: ا مادة (كل) . 

الا لجو ٥‏ مادة (كلل) ‏ جامع البيان للطبري /٤‏ ۲۸۷-۲۸۳ . 
النكت والعيون للماوردي : ٤٦١-٤٦٠ /١‏ . 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 4١ ۷٠/١‏ أحكام القرآن للجصاص 
۳/-. 

زاد المسير لابن الجوزي ۲/ ۳۱-۳۰ _ مجاز القرآن ۱۱۹/۱ . 

المغني لابن قدامة 5/ ۲۲٣-۲۲۵‏ . 

)١(‏ هو: عاصم بن كليب بن شهاب الجرمي الكوفي. قال ابن معين وأبو زرعة 
والنسائي ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث وقال البزار: ثقة مشهور. 
انظر تهذيب التهذيب: 50/ 25 الكاشف ٤١/۲‏ . 

(۲( هو: كليب بن شهاب بن المجنون الجرمي روى عن أبيه وخاله الفلتان بن عاصم 
وعمر وعلي وسعد وأبي ذر وغيرهم وعنه ابنه عاصم وإبراهيم بن مهاجر . 
وقال أبوزرعة ثقة وقال ابن سعد كان ثقة ورأيتهم يستحسنون حديثه ويحتجون 
به. 
وقال ابن حجر : وقدوهم من عده من الصحابة وهو: صدوق من الثانية . 
انظر تهذيب التهذيب: 0997/5 ت50575. 
التقريب ص۲٦٤‏ ت ٥٦٦١‏ . 

(۳) ذكره ابن كثير في التفسير وعزاه لابن إدريس بالسند المذكور عن ابن عباس به = 


للبهات 1 وكذلك عن سعيد بن جبير » وأبى ا ومجاهد» 
قالوا: «الأبَ الكلأ”“. قال مجاهد : «الفاكهة مايأكل الناس» 


وعن عطاء قال د الأرض فهو أب 


00) 


وعن الضحاك «كل شيء ات الأرضن :شوق الفاكهة»" . 


وذكره غيره عن عكرمة قال:«الفاكهة ما يأكل 


«والأب» مايأكل البهائه)”" ومثله عن قتادة قال: «الفاكهة لكم» 


000 
زفق 


(۳) 
(€) 
2) 


030 
(¥) 
(A) 


. ٥٠٤/٤ انظر‎ 

وكذلك السيوطي في الدر وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس قال :«الأبٍَ 
الحشيش للبهائم»وساق روايات بهذا المعنى عن ابن عباس ومنها سؤال نافع بن 
الأزرق له عن قوله تعالى را4 قال ابن عباس : «الأبَ ما يعلف منه الدواب» 
انظر ۸/ ٤۲۱‏ . 

انظر جامع البيان للطبري ۳۰/ ٠١‏ - النكت والعيون للماوردي ۲٠۰۸/٦‏ . 

هو: سعد بن طارق بن أشيم الكوفي أبو مالك روى عن أنس بن مالك وغيره 
وروى عنه الثوري وأبو عوانة وغيرهما قال الإمام أحمد ويحيى: ثقة. وقال 
النسائي ليس به بأس» وقال أبو حاتم صالح الحديث يكتب حديثه . 

انظر ميزان الاعتدال ۲/ ۱۲۲ - تهذيب التهذيب ٤۷۳ ٤۷۲/۳:‏ . 

انظر: جامع البيان للطبري 5١ /"٠‏ - ابن كثير ٥٠٤/٤‏ . 

انظر: جامع البيان للطبري ٥٩/۳۰‏ . 

انظر: تفسير ابن كثير 504/5 النكت والعيون للماوردي 7١8/5‏ وقد عزاه 
للضحاك وانظر تهذيب اللغة للأزهري ٥۹4/٠١‏ مادة (أب) فقد نسبه لعطاء 
رحمه الله . 

في (ج): تنبت . 

انظر : النكت والعيون للماوردي ۲۰۸/٦‏ - تفسير ابن كثير ٥٠٤/٤‏ . 

انظر: زاد المسير لابن الجوزي ٠١١/۹‏ . 


والأت ت لأنعامكم)”'" . 

وهذا/ قول اللغويين قاطبة قالوا: «الأَبٌ 000 قال ل"ل/أ 
الجوهري وغيره: «الأبَ المرعى». 

وقال الزجاج «هو جميع” " الكلاً الذي 2 الا 
وعلى قول الضحاك قد يقال إنه يدخل (فيه)'") 
الفاكهة» وبعضهم قول «ماائعتالأرضن هما يأكل: ٠‏ الثاسن 
O‏ اهو O‏ تير قور اص الله نقل المؤلف 


سائر النبات غير 


ل VW. fen os . Ee‏ عسنابن 

فإن قيل ذكر أبو الفرج فيه قولين : n‏ 
أحدهما: «أنه ماترعاه البهائم» قاله ابن عباس وعكرمة ذكرهني 
0000 تفسسسره 

واللغويون . (للأب) 
ولان ؛ أ الار الرظية4 ووا الوالني غو ابن 

lê 


. ٠١/٠ انظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 

(۲) انظر: الصحاح 85/١‏ باب ( الباء) فصل (الألف). 

(۳) في(ج)(ك): لجميع. 

(0) انظر تهذيب اللغة للأزهري 544/١6‏ مادة (أب). 

(۷) انظر زاد المسير لابن الجوزي94/١70.‏ 

(۸) (الهاء) ساقطة من (ك). 

(4) تقدمت ترجمته انظر ص٣۳۱‏ . 

)٠١(‏ انظر: ( صحيفة علي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس) ص۱۸٩‏ تحقيق راشد 
الرجال الطبعة الأولى ١51١ه‏ طبع مؤسسة الكتب الثقافية بيروت. 


1۳ 


عاسب 
لمؤلف على 
ماذكرهابن 
الجوزي 


قيل: هذا عند غيره غلط». فإن ابن أبي حاتم ذكر هذا في 
تفسير الفاكهة» فذكر عن الوالبي» عن ابن عباس 9 وَفكهَ وأا © € 
[عبس: ]"١‏ يقول «الثمار الرطبة» فجعل هذا تفسير الفاكهة وهذا هو 
الات وا القمان الط ابا مؤت ا ات هو العمان الط 
فهذا غلط لم يقله أحدٌ”"', ولأجل هذا قال # نَنَعًا ل 
لانیک © © [عبس: ۳۲] وبسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود هنا: التمثيل بأن خفاء بعض (معاني)”" القرآن 
على بعض أكابر العلماء» لايمنع أن يكون غيره قد عرفه» كما 
يقع مثل ذلك في الحديث» والفقه قد يخفى على بعض الأكابر 
من”*' الصحابة ومن بعدهم من حديث الرسول ئي ومن الأحكام 
ما يعلمه””' من دونهم» ولهذا رجع"'" أبو بكر وعمر وغيرهما 
إلى من دونهم من الصحابة في معرفة أحاديث سمعوها من 
الرسول» وهم لم يسمعوها منه. 


)١(‏ في (ل): فإن. 

(۲) قلت وأيضا فإن رواية الوالبي وهو علي بن أبي طلحة عن ابن عباس منقطعة لأنه 
لم يسمع من ابن عباس مباشرة بل بينهما مجاهد وقد ذكره ابن حبان في الثقات 
وقال روى عن ابن عباس ولم يره وقال دحيم: لم يسمع التفسير من ابن عباس 
وعليه فلاتصح هذه الرواية في تفسير الأب عن ابن عباس . 
انظر تهذيب التهذيب ۲۱۲/٤‏ ت ٥٤۷١‏ . 

(۳) ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق . 

)٤(‏ في (ج)(ك): أكابر الصحابة 

(5) في (ج): ومايعلمه. 

)3( في (ج): يرجع . 


وإذا كان كذلك لم يمكن لأحد الجزم بأن ماتوقف فيه ذهنه» 
وأذهان من هم أعلم منه فلم يفهموه أن ذلك لنقص في البيان» 
أو لكونه لم يذكر ما يدل على المرادء» بل كل ذلك قد يكون 

الوجه الثاني: قوله إنما الصعب المشكل أن يكون اللفظ 
بأصل وضعه راجحا في (أحد)“ المفهومين ومرجوحا في 
الآخرء ثم إن المرجوح يكون حقاء والراجح باطلا”" . 

يقال: رجحان أحدهما في أصل الوضع إنما يكون إذا كان 
مجرداً عن القرينة» كما يترجح عند الإطلاق لفظ الأسد 
والحمار» والبحر والسيف. أن المراد هو: السبع» والبهيمة» 
وال وا نواه اقل غو الد 7« إن ت ا ابل 
عز وجل على المشركين»“ كما روي عن النبي ئة أنه قال ذلك . 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ك). 

(۲( في (ج): (ثم إن الراجح يكون باطلا والمرجوح حقًا) وهو خطأ. 

(۳) هو: خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي الصحابي الجليل كان من أشراف قريش في 
الجاهلية ومن فرسان المسلمين. وقد كان إسلامه في السنة السابعة قبل فتح مكة. 
وشهد الفتح ومابعده من المشاهد وقد ولاه أبو بكر رضي الله عنه ‏ قتال أهل الردة 
ثم ولاه حرب فارس والروم. كانت وفاته بالمدينة وقيل بحمص سنة ١ه‏ . 
انظر الإصابة "/ 72١‏ أسد الغابة ٠٠۹/۲‏ - السير ۳٠١/١‏ - البداية والنهاية 
OYE TTUIYETLATLTT/€‏ ا 0 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك في كتاب فضائل الصحابة في 
باب ( مناقب خالد بن الوليد) انظر 1/7/7 رقم الحديث 70417 وقد ساقه 
قريباً من لفظه . 


وكذلك فى كتاب المغازي في باب غزوة مؤتة انظر ١005/5‏ رقم الحديث/ = 


وكما"قال كب بن زهي .فى فاته المشهورة: بات 
سغاد آل افده لل عله وأضحابه» وقال فا 
إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول" 


86 وساقه بسنده عن أنس أيضاً. 
وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الزكاة في باب ذكر الخوارج عن أبي سعيد 
الخدري موقوفا وجاء بلفظ «خالد سيف الله» ۲/ ۷٤۳‏ رقم الحديث/ ٠٤١‏ . 
وأخرجه الترمذي في جامعه في كتاب مناقب خالد بن الوليد بسنده عن أبي 
هريرة رضي الله عنه بلفظ ١‏ نعم عبد الله خالد بن الوليد سيف من سيوف الله » 
انظر 1۸۸/٥‏ رقم الحديث ۳۸٤١‏ . 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده انظر ۸/١‏ بلفظ «نعم عبدالله وأخو العشيرة 
خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سله الله عزوجل على الكفار والمنافقين» . 

)١(‏ هو: كعب بن زهير بن أبي سلمى المازني شاعر عال الطبقة وكان ممن اشتهر في 
الجاهلية وقد تعرض للنبي ية فأهدر دمه فجاء إلى النبي ية تائباً مستأمناً فأعلن 
إسلامه» ومدح الرسول ية بقصيدته اللامية المشهورة وقد كانت وفاته سنة 
7ه 
انظر الاستيعاب ۳/ ١1‏ البداية والنهاية 7/5 59". 

(۲) في (ج): التي أيدها النبي کيا . 

زفرة هذا بيت من قصيدة طويلة قالها كعب بن زهير - رضي الله عنه ‏ لما قدم على 
الرسول كله تائبً قال في مطلعها : 
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول 2 متيمإثرهالميفد مكبول 
أنبئت أن رسول الله أوأعهدنى والعفو عند رسول الله مأمول 
مهل فاك الذي اعطاك نافلة: اد ٠ران‏ فا موايظ وتتصيئل 
إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول 
قال ابن هشام: قال ابن دريد: اشتقاق السيف من قولهم: ساف ماله أي : هلك 
لآن السيف: سبب للهلاك. وفيه نظر لآن المعروف أساف الرجل بسيف أي : 
أهلك ماله وساف المال يسوف( بالواو) أي : هلك وحكي: رماه الله بالسواف = 


حا حي لد »امي A‏ لافقا ل ê E‏ 6 5 
وقيل في أبي قتادة :إنه أَسَد من أسد الله » كما قال فيه ابو 


يكن الاتعمة إلى اسمن اميك الها ٠‏ عن ا يرسو بخان 
سله) 7 . 


(۱( 


(۲) 
(۳) 


بالفتح أي بالهلاك وحكاه الأصمعي بالسواف بالضم . 

ويقال: سيف مهند» وهندواني منسوب إلى الهند وسيوف الهند» أفضل السيوف 
و(يستضاء به) معناه يهتدى به إلى الحق ويروى لنور يستضاء به» وهو حسن قال 
التبريزي وجعله سيفا استعارة وهذا في اصطلاح البيانيين إنما يسمى تشبيهاً لا 
استعارة إذ شرط الاستعارة عندهم طي المشبه. 

انظر شرح قصيدة بانت سعاد لأبي محمد جمال الدين بن هشام ص 95-4١‏ . 
هو: الحارث أو النعمان بن ربعي الأنصاري الخزرجي السلمي صاحب رسول 
الله ي وفارسه كان يكنى بأبي قتادة وكان من الأبطال الشجعان شهد أحدا 
ومابعدها وولي مكة في زمن علي رضي الله عنه توفي سنة 5 0ه. 

انظر طبقات ابن سعد 5/ ٠١‏ - الإصابة .٠٠۲ /١‏ 

سير أعلام النبلاء ۲/ 559 أسد الغابة 5/ ٠٠١‏ . 

في (ل): قاتل . 

أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الخمس في باب من لم يخمس الأسلاب 
عن أبي قتادة وهو جزء من خبر طويل أورده البخاري وقد جاء بلفظه انظر 
۱۱٤١-۳‏ برقم “791. 

ومسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسير في باب استحقاق القاتل سلب 
القتيل عن أبي قتادة. انظر / 1717٠‏ 111/1 برقم ٤١‏ . 

وأبوداود في سننه في كتاب الجهاد والسير في باب في السلب يعطى القاتل عن 
أبي قتادة . انظر /٣‏ ٠ا-الابرقم‏ ۲۷۱۷ . 

ومالك في الموطأ في كتاب الجهاد في باب ماجاء في السلب في النفل عن أبي 
قتادة. انظر ٤0٤/۲‏ - 400 برقم ۱۸ . 

وأحمد في المسند. انظر ٠٠٠/١‏ . 


۷ 


لب 


وقال في الفرس : «إنه بحر كما" قال النبي كك عن فرس أبي 


له ان وسدناة لح ]70 فينا 50 يفهم/ أحد أن المراد 
الماء» ولا الحديد» ولا السبعء وإذا كان كذلك: فكلام 


للك 
(۲( 


(۳) 
(4) 


اللي 


في(ج)» (ك): زيادة (إنه بحر فالمعنى الذي أراده ماقال النبي) . 

هو: زيد بن سهل بن الأسودالأنصاري الخزرجي صاحب رسول الله ئة شهد 
العقبة وبدراً كانت ولادته بالمدينة ومات بها سنة ٤‏ "اه. 

انظر طبقات ابن سعد”/ ٥۰٤‏ - تهذيب التهذيب ٤٠٤/۳‏ . 

سير أعلام النبلاء ۲/ ۲۷. 

في (ك): إنا. 

في (ج)(ك) : بحر . . والحديث أخرجه البخاري في صحيحه بالسند عن أنس 
رضي الله عنه في كتاب الهبة في باب من استعار من الناس الفرس . 

انظر 4777/7 رقم الحديث ٤‏ وانظر 110۷ VITIT‏ . 
وجاء بلفظ «كان فزع بالمدينة فاستعار النبي بي فرساً من أبي طلحة يقال له 
المندوب» فركب فلما رجع قال مارأينا من شيء وإن وجدناه لبحراً». 

وانظر الحديث أيضا في الأرقام الآتية 5776 717075 51/017 1111-7111 
TA * 1_۷0۱‏ _هلام؟ 91A.‏ . 

وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل باب في شجاعة النبي ية وتقدمه 
للحرب 5/ 1807-1807 رقم الحديث 44-48 . 

وأخرجه الترمذي في جامعه في كتاب فضائل الجهاد في باب ماجاء في الخروج 
عند الفزع انظر ۱۹۸/٤‏ برقم ۱۹۸١‏ . 

وأخرجه أحمد فى مسنده ۳/ ۱۸٠-۱۷١-۱۹۳-۱٤۷‏ وساقه بالسند إلى أنس بن 
مالك رضي الله ا 

وكذلك ابن ماجه في سننه في كتاب الجهاد في باب الخروج في النفير ۹۲٦/۲‏ 
رقم الحديث ۲۷۸۲ 

في (ج)»(ك): لايفهم . 


الحكيم''' من الناس الذي أراد به الإفهام لابد إذا أراد غير معناه 
عند الإطلاق من أن يأتي بقرينة تبين ب بعض المراد أو قرينة تبين 
المراة 6 ريصي اللفظ بها ظاهرا بل نضا لأيحتمل "المع 
الاح فد کر المي اا رای اند ركه کر ار 
ولا تمل" اللفظ: 

هذا هو الموجود في عامة كلام العلماء» فكيف بكلام رب 
العالمين . فالمعنى الذي أراده هو: الذي جعل اللفظ دالا عليه؛ 
والمعنى الذي لم يرده لا يدل عليه كلامه » بل قد يكون فيه ما 
ينفيه» وهذا كلفظ البشارة» فإنه عند الإطلاق يراد به : الإخبار بما 
یسر كقوله تعالى # ميري وَمَنذرِنَ4 [البقرة: ]71١1‏ ونحوذلك 
ومع التقييد(يراد به الإخبار ہما يسوء”” فيقال8 فَبَيرَهُم يِصَدَابٍ 
يي © 4 [آل عمران: ١‏ ؟]. 


وكذلك الإيمان إذا أطلق فيه(“ الإيما نات 29 إذا فيد 
A‏ 


عم 


E‏ ذلك 2) كن 7 ال إل 3 كرت اوا فيا و3 


. في (ج): المتكلم‎ )١( 

(۲) في (ل): وتقصير وهو تحريف . 

(۳) في (ج): يحتمل. 

)٤(‏ ما بين القوسين زيادة. 

(5) في (ك) : هو 

(7) في النسخ الخطية: (وكذلك) ورجحت أن الصواب حذفها. 
(۷) مابين القوسين زيادة. 

(۸) في النسخ الخطية: (بذلك) ورجحت أن الصواب حذف الباء. 
(9) في النسخ الخطية : (وإذا قال) ورجحت أن الصواب ما أثبته . 


الوجه الثالث 
مضل 
الاستدراكات 


علس 


اتب يُؤْمِنُونَ بالْحِبَتِ وَألطَمُوتِ * [النساء: ]5١‏ لم يحتمل 
هذا اللفظ الإيمان بالله» ومثل هذا كثير. 

الوجه الثالث : أن ماذكره مبني على أن ثم وضعا للألفاظ غير 
الاستعمال الموجود في الكلام» وهذا قد يمكن ادعاؤه فى بعض 
الأسماء كأسماء الأعلام . 

وأما الألفاظ الموجودة في كلام العرب التي نزل بها القران» 
من ادعى أن جماعة من العرب وضعوها لأصناف قبل أن 
موجودا لكان مما تتوفر”'' الهمم» والدواعي على نقله» ولم يدّع 
أن اللغات كلها اصطلاحية بهذا الاعتبار إلا أبو هاشم الجبائي” 
وماعلمت أحداً قال هذا القول قبله”'' وبسط هذا له موضع آخر. 

الوجه الرابع : الكلام على ماميّل به فإنه قال مثاله من القرآن 
8 8 ا کر € م ا کے كرسي رمس سا سس جه ةم .سس 
قوله تعالى: ##وَإِدًا اردتا أن نلك فة أمرًا مترفبها مَفَسَمُوا ا * 
[الإسراء:١٠].‏ فظاهر هذا الكلام أنهم يؤمرون بأن *“: 


110 اف ر 

(۲) في جميع النسخ الخطية (ابن الجباني) وهو خطأ والجبائي هو: عبد السلام بن أبي 
علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي أبو هاشم المعتزلي ولد سنة ۲۷۷ه في البصرة 
وسكن بغداد وفيها توفي سنة ١77ه‏ وإليه تنسب الجبائية إحدى طوائف المعتزلة . 
انظر تاريخ بغداد 6-١‏ الملل والنحل ص ۳۲۔٣٣‏ . 

(۳) انظر شرح المنهاج لشمس الدين محمود بن عبدالرحمن الأصفهاني ٠١۹-۱۹۸/۱‏ . 

(5) في (ج)(2): بأنهم. 


A 


الي 1 


يفسقوا"“ ومحكمه قوله تعالى: إت آله لا يأ المحم 
[الأعراف :۲۸]. 

فيقال : هب أن ظاهره أنهم أمروا بالفسق» لكن قد عرف أن 
الأمر في القرآن نوعان: أمر تكليف كالأمر بالشرائع التي بعث بها 
الأثبياف واف كوي عقون هال :نظا ا ا اردان يمول 


م کن فيكو ( مر م 


6" [يس : 87] وقوله تعالى: # وان أمر اله 
قدا مقَدُويَا © € [الأحزاب :۳۸] أي مأموره» وقوله تعالى : أن 
مر أله قلا تَعَجلوءٌ 4 [النحل ]١:‏ أي مأموره أمر التكوين الذي 
قدره» وقضاه من إظهار الإيمان والشواب والعقاب» ونصر 
الدؤميى وضقوية لار ها + 8 رما أمرنا الوخد 
© * [القمر: ]5٠‏ ونحو هذاء وإذا كان الأمر نوعان 
فهنا إنما أراد: أمر التكوين . 

والآي نفسهاء ومااتصل بها قبلها وبعدها تدل على الواقع 
كدلالة”" غيرها من القرآن»/ فإنه قال قبل هذه الآية« و ڪل إل 
الرمته طَثرم ف عقو ضح لَه يوم لقم ححتبا يَلفَنهُ منشُورًا @ قا 
كنبك كف فيب الوم عك حًا © من اهتدف فاضا م دى لنقييهه ومن 
کل ڑکا بی با کر ار رة آم ES‏ 


ا 


a 01) 

(( في النسخ الخطية كقوله تعالى: ‏ إِنَمَا ولا ئى إِذَا أردنه أن تقول َو كن 
e‏ وقد 
رجحت أن المقصود هو ماجاء فى سورة يس آية ۸1. 

)۳( الكاف: زيادة مني يقتضيها المعنى . 


الأمرفي 
القرآن نوعان 


الأول 
الثاني 


ل 1/۷ 


رسوا ©) *[الإسراء : "16-11]. 

فدل بهذه الآيات على أن من عمل صالحاً فلنفسه عمل ومن 
عمل سيئاً عليه" وأنه لايعاقب إلا بذنبه لايحمل عليه ذنب غيره 
ولايعذب حتى يبعث إليه الرسول» وهذا المعنى(مذكور)"'' في 
القرآن في غير" موضع أنه لايعذب أحداً ولا يهلكه إلا بذنبه وبعد 
إرسال الرسول إليه كقوله تعالى: 8 وما هكا ين قَرْيَةِ إلا ها 
© وذ وَمَا كن ظَللِيتَ © € [الشعراء:۰۹-۲۰۸٠۲]‏ 
وقوله تعالى : وا اگم یں فة فسا کسبت الريك » 


3 


[الشورى: ]٠‏ وقوله تعالى: وا أَصَابْكَ من ميد فن َنَسِكَ * 
[التشاء:3/] وقوله تغالى: * ظهر الفساد في الروالر يما كسبت 
ری الاس € [الروم : ]4١‏ وقوله تعالى # وما کان ربك مَك الْقُرَئ 


ی يمت هارسلا علوم اوم حكن مهد شروت 
لا وَأَهَنُهًا لمت * [القصص:04] ومثل هذا كثير» وقد 
قال تعالى في هذه السورة“ لن ِن َر لا عن مُهَيسَكُومَا قبل 
بوم القبسمة أو مَُدْوُهَا عدا سردا كن لک في الكت مساو © 4 


[الإسراء : 08] فلما ذكر ماتقدم من الآيات أن كل عامل يلزمه عمله 
خيراً كان أو شبّاء وأن هداه لنفسه وضلاله عليهاء وأنه لايحمل 


و 


(۱( في (ل) : فله . 
(۲) مابين القوسين زيادة من (ك) وفي (ج) : للمذكور. 


۲ 


عليه ذنب غيره» ولايعذب حتى يبعث إليه الرسول''' ذكر بعد 
هذا أنه إنما اقتضت حكمته» ومشيئته إهلاك قرية - كيف يفعل”") 
أنه لا يعذبهم بغير ذنوبهم» كما أخبر بذلك» فقال تعالى #وَإدَا ارد 


4 
سل ووس 2 3 
ر يي 


أن نهلك فرية أمرتا مترفبها ففسفوا فا [الإسراء ]١١:‏ فقد أخبر أن هذا 
الأمر إنما يكون إذا أراد إهلاكهم . وماشاء الله - عزوجل - كان» 
فلابد. من وقوع هلاكهم. والهلاك إنما يكون بالذنوب وأمر 
التكليف الذي هو الأمر بالحسنات والنهي عن السيئات لا يستلزم 
وقوع المعصية بل قد يأمرهم فيطيعون. فلايستحقون العذاب» 
بخلاف أمر التكوين كما قال تعالى: ا اهمها وها موا © 4 
[الشمس :8] وكما قال تعالى : انا أرسلتا شبن عل الكفرين تور 
53 © * [مريم : ۸۳] وقال تعالى : فما رَاعُوَأ أََاعٌ آله لوهم 4 
[الصف : 0] وقال تعالى : #وَنَْلْبُ أَفدهُم وَأَبصَدرهج كما لد وما 
بو أو و( [الأنعام : 11٠‏ وقال تعالى: # ومن يرد أن يضلة 
جس عل الت دوّمنور- © * [الأنعام : .]٠٠١‏ 

وفي الحديث: «إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء ومن 
عقوبة السيئة السيئة بعدها»““/ 


وفي الصحيحين عن النبي ميا أنه قال: «عليكم بالصدق. فإن 


)١(‏ في(ج): رسولاً. 

(۲) أي الرب سبحانه وتعالى. 

(۳) في (ج)(ك): إنه. 

(4) هذا الحديث لم أعثر عليه في المراجع الحديثية المتوفرة عندي . 


ل ۲۲۷| ب 


الصدق يهدي إلى البرء والبر يهدي إلى الجنة"' ولا يزال الرجل 
يصدق حتى يكتب عند الله صديقاً وإياكم والكذب» فإن الكذب 
يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار» وإن الرجل لايزال 
يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً)”'" . 

فالمترفون من أهل القرى ال قال فيهم عز وجل:- 
وبع انوك كنا ها اا فيد ها رمه 2 
ل a‏ وقال في أصحاب المشأمة: # لِم كنأ مَل ذَلِكَ 
© وكاو يرو علَ لَْدتٍ ألم © € [الواقعة: 47-44] 


)١(‏ في (ل)غ(ج): الخير. 

)۲( ا ل م ع 
ألَدِح دَامَبوأ فوأ آله وذونوأمَمَ ألصَديقيت ©4 [التربة :۱۱۹] وما ينهي عن 
الكذب عن عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه «إن الصدق يهدي إلى البر» وإن 
البر يهدي إلى الجنة . . الخ» باختلاف يسير انظر 7١71١‏ برقم ٥۷٤۳‏ . 
ومسلم في صحيحه في كتاب البروالصلة والأدب في باب تحريم النميمة عن 
عبدالله بمثله انظر 7١17-5011 /٤‏ برقم ۲۹۰۷ . 
والترمذي في الجامع في كتاب البر والصلة في باب ماجاء في الصدق والكذب 
انظر ۳٤۷/٤‏ برقم ۱۹۷۱ . 
وأبو داود في سننه في كتاب الأدب في باب التشديد في الكذب عن ابن مسعود 
بلفظه إلا أنه قدم وأخر انظر 0/1 . 
وابن ماجه في سننه في المقدمة في باب اجتناب البدع والجدل عن ابن مسعود 
بلفظ مقارب وفيه زيادات كثيرة. انظر ١8/١‏ برقم 17 . 
ومالك في موطئه في كتاب الكلام في باب ماجاء في الصدق والكذب عن ابن 
مسعود انظر 484/١‏ برقم/ ۱١‏ . 
وأحمد في مسنده انظر ۳۸٤ /١‏ عن عبدالله أيضا. 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (ج)؛(ك). 


يعاقبون على ذلك بأن يجعل في قلوبهم دواعي إلى الفسق الذي 
قران تالدابت هدا آم الك فن بان فقوا ها 
وحينئذ يحق عليهم القول فيدمرها تدميرًا. 


0-4 
e عرسم‎ 


فقولة د اتطالى دن ول اا أن كبلق مد 4 [الآنيراء E‏ ذل 
على أن هذا الأمر أريد به إهلاكهم» وأمر التكليف ليس كذلك 
ل ا ا مھا دل غل أنه لسن ام ا عاما وار 
التكليف ليس كذلك فالأمر"'' بالإيمان» والعمل الصالح عام 
لايختص بالمترفين» على أن مقصود الأية إنا لانهلكهم إلا 
دنهم > كنا فالات فا لا ونا كا لزي عن د 
© € [الإسراء: ]٠١‏ فإذا أردنا إهلاكهم لم نهلكهم إلا 
بذنب» بل يلهمهم فجورهم فيستحقون بذلك العذاب» فقد تبين 
في نفس الآية أنه لم يرد (أمر)”" التكليف» والتشريع الذي 
أرسل به الرسل» فإنه لايأمر أحداً بفسق. ولامعصية» وقد دل 
القرآن في" غير موضع على أنه: إنما يأمر بالأعمال الحسنة» 
لايأمر بالشر”*'» بل ينهى عن أنواع الشرء وما يسمى فسقآء 
ويذم ذلك» ويتوعد عليه» كما قال تعالى -: # ## إن اله يمر 
مدل راوسن وساي ذى الْشُرْف وت عن لنت او والس ڪر 
ابي [النحل : .]9١‏ 


ےو 
رسولا 


)١(‏ (الفاء) ساقطة من (ك). 

)۲( مابين القوسين ساقط من: (ج). 

)۳( في (ك): (على). 

)€3 في (ل) : (بالشرك) والتصويب من (ج)» (3ك). 


Î AÛ 


وقال - تعالى -: ی با باللقب يقس الام السو بد 
لوين € [الحجرات:١١].‏ وقال ‏ تعالی -: #8 أَقَمَن کان ما 
کن کک َاسِمَا سود © 4 - إلى قوله تعالى -: وما أَلَذِينَ 
سو كتارم اا ال O‏ 
تا للماتیکة آسجدط لدم جوا إل اليس کان من ألْجِنَ کک 
قر € کے عر ع ور ےو روم عر ا 


ريد آفسخدونم ودريتة: أؤليآء م من دون وهم لَكُمْ عدو شس لِلطَدلِمِينَ 
بدلا © * [الكهف: ]5١0‏ وقال - تعالى -: وا نهر لكر 
وَبَاطِمَهُة € [الأنعام : ]1٠١‏ وقال ‏ تعالى -: # وَتَمَاوَنُوا عل أَلْيرَ 
لتقو ولا عاونا َل الات وَالْمرون واتَّقُوأ أ أله [المائدة: 7 ]. وقال 
ال | إا جم سيم فلا تنجو با لاشم والعذوانٍ ومعصبت الرسول ويتجوأ 
بال وَالتَقَويى وفوا ا لبه روه © 4 [المجادلة :۹] ومثل هذا 
كثير. وقد بسط الكلام على هذه الآية''' ونحوها في غير هذا 
الموضع”" وبين أن لفظ الأمرء والإرادة (والإذن)“ والحكمء 
والقضاءء والكتاب» والكلمات والتحريم/ والبعث» والإرسال» 
وغير ذلك ينقسم إلى : ديني وكوني» شرعي وقدري» فالرب - 
تعالى ‏ له الخلقء والأمرء وعلينا أن نؤمن بدينه» وبشرعه» 
ونؤمن بقضائه» وقدرهء فلفظ الإرادة يكون بمعنى المحبة» 
والرضى لما شرعه» وبمعنى المشيئة لما يخلقه. 


وق مابين القوسين زيادة من (ج). (ك). 
(۲) وهي قوله - تعالى -: وَإِذًا ردا أن ملك فيد مرا رفيا [الإسراء .]٠١:‏ 
(۳) انظر: فتاوى شيخ الإسلام: 1/۲ . 


وو 


والأول: هو كقوله ‏ تعالى -: # ید اللَّهُ بكم لسر ولا 
بريد بحكم اشم € [البقرة: ]١186‏ (وقوله)' : ٭ ما یرید اله 
2 4 ص سو ص A2‏ ٤ہ‏ س۶ ر - 2 
لخمل يڪم من حرج وکن بريد ليطهّركم وليم متم 
يكم 4 [المائدة:1] (وقوله) : لبيد آله لين كك 
رہد یکم سک ری من یکم ووب ل4 [النساء : 1؟] 
(وقوله)”" 8 إِنَّمَا بريد أله ذهب عنحكم ارحس أهل الِب » 
[الأحزاب :"7 7]. 

ر ر ر وسار و - 

والثاني: كقول نوح - عليه السلام  :-‏ ليقع فض إِنْ 
رخ € 4 ر ر سه ه- 3 
آرت أن أنصح کہ إن کان آله يريد أن ویک [هود: [Y٤‏ (وقوله)(“ 


فمن برد اه أن يدي يش صد لسر وَمَن رد أن يُضِلَميحِصَلْ 
صَدْرَءْ صسَيَقَا حًا [الأنعام : .]٠١١‏ وأمثال ذلك . 

ولفظ الإذن الشرعي كقوله ‏ تعالى -: إا أرسلتك شهدا 
مشا وََذِيرا © ودَاعِيًا إِلَ أله ديد وَسِرَاِجَامُِيرا )4 [الأحزاب : 
45-5] وقال ‏ تعالى -: ¥ مَاقَطْعَمّ مين تة أو ر ڪس وها قايمة 
لك أُسولِهَا قن َه رى لَب © 4 [الحشر .]٠:‏ 


وأما الإذن الكوني المحض”'' فقوله ‏ تعالى -: #وَمَا هم 


)١(‏ مابين القوسين زيادة للفصل بين الآيات. 
(۲) مابين القوسين زيادة. ا 
(۳) مابين القوسين زيادة. 

(5) مابين القوسين زيادة. 


(5) في (ك): (المحضي). 


¥ 


ولم س كقوله على وا م 
e‏ 

والحكم الكوني كقول يعقوب - عليه السلام -: # وما أغنی 
یکم ورت آل ين َء إن اکم لا يبه عله ملت ماو ملستو 
مورد © 4 [يوسف :1۷]. 

والقضاء بمعنى: الشرع (كقوله تعالى) : ## وقضَئ ريّكَ 
آلا عدوا إل ياء ) [الإسراء: 7]. وبمعنى الخلق (كقوله 
تعالی)  :‏ فمضلهنّ سَبْعَ سات فى يَوْمَينِ 4 [فصلت : .]١17‏ 

العف لدي (78" وله نان وه الف باق 
لمحن نشول تند E LE O OE‏ 


اوضق وح سار 070 


كفا لين : « مقا مم يبلن ولي بأ سَّدِيدِ4 [الإسراء : 5]. 
والإرسال الديني: (كقوله تعالى)”” : إا أَرَسَلَكَكَ سَنِهِدًا 


وَمِضِرًا وَيَذِيرًا 4 [الفتح :۸[ )0 : م 5 f‏ کک 


LY 
e 
ات‎ 

3 

١ 
اذاع‎ 

١ 

١ 
بذ هه‎ 
كلقي‎ 


)١(‏ مابين القوسين زيادة يقتضيها السياق. 
)۲( مابين القوسين زيادة للإيضاح . 

(۳) الكاف زيادة كي يستقيم المعنى . 
(:) الكاف زيادة كي يستقيم المعنى . 
)٥(‏ مابين القوسين زيادة من (ج). 

)003 مابين القوسين زيادة للإيضاح . 


سهد بر4 [المزمل ]٠١:‏ والكوني: (وقوله)©: أا 

e‏ وهم © € [مريم : ۸۳] وبسط هذا له 
موضع آخر. 

وأما الآ الأخرى ر تال ده « هوا الله فن 


ر ر e‏ ر 


[التوبة : ]٦۷‏ وقوله - تعالى - e‏ 
الیم سی © ) [طه:77١]‏ وقوله - تعالی -: #وَقيلَ الوم سک م 
يتر لما يرمك هذا © [الجاثية : 4 ] لايقتضي أنه (ا) يعلم 
أحوالهم» بل الآمرء كما قال السلف: أنهم نسوا في الخيرء دون 
الشي. كما رزوی أبن أب حاتم في یره (ضن)7" أب روق" 
عن الضحاك عن ابن عباس و كر أنفسهم 
سيوم َم يقول: تركهم من كرامته وثوابه «وفي تفسیر“ 


)١(‏ مابين القوسين زيادة للويضاح. 

(۲) أي التي مثل بها الرازي . 

(۳) مابين القوسين زيادة من (ج)» (ك). 

(4:) في النسخ الخطية : (تفسير) ورجحت أن الصواب ماأثبته . 

. مابين القوسين زيادة يقتضيها السياق‎ )٥( 

(1) هو: عطية بن الحارث» أبو روق» الهمداني» الكوفي» صاحب التفسير» 
صدوق من الخامسة» انظر: التقريب ص۳۹۳ ت:(5510). 

(۷) انظر: جامع البيان للطبري: 457/75 تفسير سورة الجائية وفيه عن ابن عباس 
«انترككم» . 

(۸) ذكره الذهبي في ترجمة: سعيد حيث قال: «قال أحمد بن حنبل» زعموا أن 
سعيد بن أبي عروبة قال: لم أكتب إلا تفسير قتادة» وذلك أن أبا معشر كتب إليّ 
أن أكتبه» . 
انظر: سير أعلام النبلاء: ٤۱۷/١‏ . 


جوب 
المؤلف عن 
استدلال 
الرازي بالآية 
الثانية : #نسسوأ 
لله متي 4 


لب 


e aS (ND ۹‏ 1 
سعيد بن أبي عروبه عن قتادة قال :«نسوا من كل خير ولم 


ينسو 


الوم ال 
وهو كما قالوا: فإنه من المعلوم أنهم إذا عذبوا فهو: الخالق 


لعذابهم/ وبمشيئته يكون» والمشيئة مستلزمة" للعلم فلا يشاء 
إلا ماعلمه”*' بل قدر ذلك وکتبه قبل أن يكون» وهو عالم به» 
أحوال العبد. 


2000 


)۲( 
قرف 
)€3 
للد 
00 
4 


واستعمال النسيان في مثل ذلك“ لايستلزم" عدم العلم. 


في : (ج): (عروة) وهو خطأ). . وهو: سعيد بن مهران بن أبي عروبة العدوي, 
اليشكري» مولاهم» روى عن قتادة والنضر بن أنس» والحسن البصري» ومطر 
الوراق» وعنه: الأعمش وهو من شيوخه وشعبة» ويعلى بن حكيم وغيرهم. 
قال أحمد بن حنبل: لم يكن لسعيد كتاب» إنما كان يحفظ ذلك كلهء وقال ابن 
معين» والنسائي : ثقة» وقال أبو زرعة: ثقة مأمون»ء وقال ابن خيثمة: أثبت 
الناس في قتادة: سعيد بن أبي عروبة. وقد اختلط بآخره» قال أبو حاتم: هو 
قبل أن يختلط ثقة» وكان أعلم الناس بحديث قتادة» وقال ابن حجر: كثير 
التدليس من السادسة» مات سنة: 657١ه.‏ 

انظر: تهذيب التهذيب: ۳۲۳/۲ ت:(۲۷۷۳). _ التقريب ص۲۳۹ 
ت )۲۳٣۹٥(:‏ . 

سير أعلام النبلاء: ٤۱۸-٤١۳/١‏ . 

انظر: جامع البيان للطبري : 0١‏ تفسير سورة: طه. 

في : (ل): (مستلزم) والتصويب من (ج)» (ك). 

في : (ك): (عله) وهو تحریف . 

في (ج): (لنبيه) وهو تحريف. 

في (ج)ء (ك): (هذا). 

في (ل): (لايلزم) . 


A 


يقول القائل لمن أعطى الناس أو مدحهمء أو" أكرمهه'''. أو 
ولاهم نسيتني فلم تفعل مافعلت بفلان» ولايكون غافلاً»ء بل 
یکوت ذاكرا له لکن ر که عل عم انه لابق ذلك: 

ويقال لمن عاقب غيره فجعله في السجن» ونحوه: 
نسيت”" فلانا وهو يخطر بقلبه» ويشعر به» لكنه لايذكره بخير» 
كما يذكر اغ فان الان فد الذكر كما" قال د تفال 
ودر رَبك ادا هييت 4 [الكهف: 4 ؟] ويقال إذا نسي فذكره: 
أتذكر كذا أم نسيته؟ والذكر المطلوب من الغير لايراد به مطلق 
الذكرع ل يراد ية:تلاكرم يكير شناء عليه و ا اما اا 

وقد يراد بلفظ الذكر (الذكر)”*' بالشرء والذم» كقوله - 
تعالى -: ودا الك الزن مرا إن يَتَحِدُوتلك إلا هز أهددًا 
الى يأر دك وشم بخ ر او شم كيت © > 
[الأنبياء: 77] أي: يذكر””' آلهتكم بالذم»والعیب وهم نكر 
لمن 4 (الذي يستحقه وهو الذكر بالمدح والثناء)” لهم 
محككتفروت 7# . 


)2000 في (ل): (ومدحهم). 

(؟) في (ج): (ألزمهم). 

2 مابين القوسين ساقط من : (ج). 
9 ا 

030( مابين القوسين ساقط من (ج). 

(V۷)‏ مابين القوسين زيادة من (ج). (ك). 


<۳١ 


وا و يما تون اله ]ذا كوه قفن اله 
ويعاديه» وقيل: هو يذكره علم أنه يذكره بالشر» وإذا ذكر من 
يحبه ويواليه» وقيل: إنه يذكره علم أنه يذكره بالخير» وقد علم 
أن الرسول ب يبغض آلهتهم» فلما قالوا: #أَهَْدَا ل بتر 
لمكم 4 [الأنبياء:5*] عرف أن المراد ذكرها بالشرء ولما 
ذمهم على أنهم كافرون بذكر الرحمن: علم أن المراد مايستحقه 
من الذكر كها قال .عر وجل :ودا دک اه وده أسْمَارتَ 
وت ألَدنَ لا يوينوت بالَخَرةٌ ‏ [الزمر ]٤٥:‏ (وقال)“ 8 وإدًا 
کرت ريك في لمران ودم ولوا علج دهز فوا © * [الإسراء :57] 
والذين نسوا الله قد كان يخطر بقلوبهم» ويشعرون به» ويدعونه 
عند الضرورة» وإذا سئلوا من خلقهم؟ قالوا: الله عز وجل - 
لكنهم لم يذكروه الذكر الذي يستحقه» فلم يذكروا كتابه المنزل» 
ا راوع وعد انها ل 
ومن اص عن حخرى ون آم مسن صَنْكا ومر بوم اة 

© قال رب َال کدلك انك 
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قال رب لم حشرتق اعم وقد كنت بصيرا 
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عد 
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ايتا تيدتها ولك الوم لي 


ت 


ےہ < ےو کے 


ج 
® 
ر 2 
e‏ 


فالآيات كما أتته» ولم يذكرها بل أعرض عنهاء وإن كان 
اعرا ها زكان)*؟" لرا عن ن العم لادک انما 


)١(‏ مابين القوسين زيادة مني للفصل بين الآيتين. 
)۲( مابين القوسين ساقط من (ج)»› (ك). 
(۳) في (ج)ء (ك): (فالجزاء). 


TY 


يذكر”"” به المؤمنون من الجزاء بالحسنى» بل ينسى فلا يذكر هذا 
الذكرء وإن كان معلوماً لله لايجوز أن يكون مجهولاً له» وهو 
كما “قال فاده سرا رمن التخير الم .سوا من الشرة + وها 
يبين هذا قوله َيه - في الحديث الصحيح E‏ 
ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير منهم»” " 

/ فهذا الذكر هو: جزاء ذکره» وهو عالم به» سواء ذكره أو لم 
يذكره'*'» ومن لم يذكر الله» بل أعرض عن ذكرهء فإن الله 


)1١(‏ في (ج): (ذكر). 

(۲) في (ل): (كما قال قتادة نسوا من الشر). . انظر ص 570 . 

(۳) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في : (صحيحه) في كتاب: (التوحيد) في 
نان + اقول الل عالى تمك الف . عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
قال: قال النبي ييا «يقول الله - تعالى -: آنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا 
ذكرني» فان ذكرني في نفسهء ذكرته في نفسي» وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملا 
خير منهمء وإن تقرب إلى شبراً د تقربت إليه ذراعاً. وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت 
إليه باعاً. وإن أتاني يمشي أتيته هرولة». انظر: 57/ 55945 برقم/ 1۹۷۰ . 
وأخرجه مسلم في: (صحيحه) في كتاب: (الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار) 
فى باب: (الحث على ذكر الله تعالى -) عن أبى هريرة رضي الله عنه» وقد 
ساقه.بلفظه . ١ ٠‏ 
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ۲/۱۷ . 
وأخرجه الترمذي في : (جامعه) في كتاب: (الدعوات) في باب: (حسن الظن 
بالله - عزوجل -) عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن 
ع 
انظر : 057/0 برقم/ ۳٦۰۳‏ . 
وأخرجه أحمد فی : (مسنده) عن أبى هريرة رضى الله عنه انظر: ٤۸۲ - ۲١۱/۲‏ 
00010000001 1 

(5) في (ج): (أم لم يذكره) . 


رف 


ل 1/۲۹ 


ال يعوفن غو اهر وها ا ن ال 
فتبين أن لفظ النسيان المضاف إلى الله لايدل على عدم العلم 
ألبتة» وهذا كلفظ الرؤية» والسمعء فإن السمع متعلق بالأقوال. 
CD 5. 1 8‏ 
والقول خبر وطلب› والمطلوب من بیع الخ 5 
صدقه» ومن اللليم اة الطالي ٠‏ هدا مغر 
ل 7 0 دعاه» ولو أريد السمع المجرد. أو السمع 
ف 5 CV‏ 
ع القع لسعو كير يطخ لحن سما لين 


ور م 


ع ا - تعالى -: # لقد سيمع آله قول اریت قَالَوأ إنَ َه 

قير ون أَغْنِيكِ 4 [آل عمران: ]۱۸١‏ وقال - تعالى - لموسى 
وهارون: إت ما اس وار © 4 [طه::] وقال 
الملك للنبي يية: «إن الله قد سمع قول قومك لك وماردوا 
عللىی )^ . 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ج). 

(۲) في (ج): (المخبر). 

(۳) في جميع النسخ : (وصدقه) ورجحت أن الصواب حذف الواو. 

(4) في جميع النسخ: (وإيجابة) ورجحت أن الصواب حذف الواو. 

(5) في (ج): (الطلب). 

0( في : (ل) جاء قبل هذه العبارة قوله: (أي أجاب دعاءء ولو أريد السمع المجردء 
أو السمع من نقص المسموع فهو يسمع لمن حمده) وهي تكرار لما سبقها. 

(۷) في (ج): (وآمن بمن بحمده)» وفي : (ك): (وآمن لمن يحمده). 

(۸) هذا جزء من حديث طويل أخرجه الإمام البخاري في : (صحيحه) في كتاب : 
(بدء الخلق) في باب: (إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت - 


A 


سد سس ہے و ص 


وقد قال الخليل # إن رق لدعا © € [إبراهيم:9؟] 
فهذا كقوله: سمع الله لمن حمده - أجاب دعاه» فإنه يجيب 


الداعي» كما قال - تعالى -: # ون أَهْتَدَيتُ فسا وى إل روت إِنَمُ 
سَمِيعٌ َرِيبُ ©4 [سبأ: .]٥۰‏ 


وقال التي عد : «إنكم لاتدعون أصمء ولا غائياً: إنما 
تدعون سميعاً قريباً"'' وقال ‏ تعالى ‏ في ذم قوم: 


إحداهما الأخرى غفر له ماتقدم من ذنبه) عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت 
للنبي ية هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: «لقد لقيت من قومك 
مالقيتء وكان أشد مالقيت منهم يوم العقبة» إذ عرضت نفسي على ابن عبد 
ياليل بن عبد كلال» فلم يجبني إلى ماأردت» فانطلقت. وأنا مهموم على 
وجهي» فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب» فرفعت رأسي» فإذا أنا بسحابة قد 
أظلتنى» فنظرت فإذا فيها جبريل » فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك 
وماردوا عليك. وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم» اياي 
ملك الجبال. فسلم عليّء ثم قال يامحمد فقال: ذلك فيماشئت» إن شئت أن 
أطبق عليهم الأخشبين؟ فقال نبي و بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من 
يعبد الله وحده» لايشرك به شيئاً» . 

انظر: ۳/ ۱۱۸۱-۱۱۸۰ برقم/ ۳۰۵۹ 

وأخرجه مسلم في : (صحيحه) في كتاب: (الجهاد والسير) في باب: (مالقي 
النبى ييل من أذى المشركين والمنافقين) عن عائشة أيضاً. انظر: 
۰/۳ برقم/ 111. 

)١(‏ هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في: (صحيحه) في كتاب: (الدعوات) في 
باب: (الدعاء إذا علا عقبة) وقد ساقه بسنده عن أبى موسى ‏ رضي الله عنه - 
ولفظه : «كنا مع النبي ية في سفرء فكنا إذا علونا کا فقال النبي تكله : «أيها 
الناس اربَعُوا على أنفسكم» فإنكم لاتدعون أصم ولا غائباًء ولكن تدعون سميعاً 
بصيراً ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي: لاحول ولاقوة إلا بالله فقال: ياعبدالله = 


(To 


سشوت إِنْكَزِبٍ أَكَنُونَ للسشّحتٍ » [المائدة: 47] وقال: 
9# معو ت لذب سنوت لموم خرن 4 [المائدة: 5١‏ ] 
أي : مطيعين لهم يستجيبون لهم» كما قال ال وو 
سلون ل 4 [التوبة :/51] أي: مطيعون لهمء ويقال: فلان 
ماسمع كلام فلان» إذا كان لايصدقه فيما يخبر( به)“ ولايطيعه 
فيما يأمر» ويشير» وهو يسمع كلام فلان إذا كان: يصدقهء 
ويقبل منه مايشير به» وكذلك الرؤية» فالنظر يراد به نظر 
المحبة» أو الرحمة» والعطف» ومنه قوله ‏ تعالى -: #ول 
يحَكَلِمَهُمْ آله و يَنظر لِم يوم الِْيكمّة» [آل عمران: /ال] إذ كان 
المحبوب» والمرحوم ينظر إليه» والبغيض”'' يعرض عنه. 

وفي الصحيحين عن النبي كَلْةِ: «ثلاثة لايكلمهم الله يوم 
القيامة» ولاينظر إليهم» ولايزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان» 


ابن قيس» قل لاحول ولاقوة إلا بالله» فإنها كنز من كنوز الجنة - أو قال : ألا 
أدلك على كلمة هى كنز من كنوز الجنة؟ لاحول ولاقوة إلا بالله» انظر: 
اضرق N‏ 
وأخرجه - أيضاً ‏ في كتاب: (القدر) في باب : (لاحول ولاقوة إلا بالله) عن أبي 
موسى رضي الله عنه . انظر: 7477/5 برقم/ 5775 
وأخرجه مسلم في: (صحيحه) في كتاب: (الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار) 
بلفظ مقارب. انظر: ۲/ ۸۷ برقم/ ١977‏ عن أبي موسى رضي الله عنه . 
وأخرجه الإمام أحمد في : (مسنده) انظر: ٤٨۷ 40 - ٤٨۲-۳۹٤/٤‏ ۷ 
-46اة -419. 

)١(‏ مابين القوسين ساقط من: (ج). 

(؟) في (ج): (والبعض). 


لخر 


وملك كذاب» وعائل مستكبر»“. وقد قال الله - تعالى - 
للمنافقين : # وقل اعملوا فسیری أله م1 کر وسو ۶ [التوبة: .]٠١8‏ 
وقال ‏ تعالى -: # « مم جَعَلنَكُم لی في الْاَرْضٍ من دجم ِتَنظرٌ 
0 والشر. 

وكل موضع من هذه المواضع فمع اللفظ مايدل على المراد 
به ولايستوى هذا وهذاء وكذلك لفظ النشيان وغيرة: 


والنسيان المناقض للعلم قد أخبر في غير موضع بما يوجب 
Aol 2000‏ 7 
تنزيهه عنه» مثل”"' - قوله - عز وجل - : وما کان رتك فسا ( @ # 


[مريم : 1€[ وفي قوله تعالى - : فی کلب لا ضل ری وَل 
يسَى © * [طه: 157]. بل في نفس السور *" التي قال فيها: 


ل کلک الوم سی © € [طه:177١]‏ قال - تعالى -: #8 لَّايَضِلٌ ری 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام مسلم ‏ رحمه الله في : (صحيحه) في كتاب : (الإيمان) 
في باب: (بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن في العطية» وبيان الثلاثة الذين 
لايكلمهم الله يوم القيامة) عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ وساقه بلفظه . 
انظر: ۱٩۳-۱۰۲/۱‏ برقم/ ۱۷۲ . 
وأخرجه النسائي في : (سننه) في كتاب : (الزكاة) في باب: (الفقير المختال) عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظ : الشيخ الزاني» والعائل المزهو والإمام 
الكذاب». 
انظر : ٥‏ برقم/ ۲٥۷۵‏ . 
وأخرجه الإمام أحمد في : (مسنده) انظر : ٠١۳/١ - ٤۸۰٩ - ٤۳۳/۲‏ . 
قلت: وقول المؤلف رحمه الله : «وفي الصحيحين» ليس بصحيح إذ أن هذا 
الحديث من أفراد مسلم رحمه الله . 

(؟) في: (ك)» (ل): (غير) والتصويب من (ج). 

(۳) في جميع النسخ (الصورة) ورجحت أن الصواب ما أثبته . 


A4 


ل ۲۲۹ب 


© €/ [طه:07]. فإنه أخبر أنه يوم القيامة يحاسب 
العباد بأعمالهم» ويثيبهم بها على وجه التفصيل» وهو قد 
أحصاهاء وهم نسوهاء قال - تعالى - # وم يبعنهم لَه جِيعًا 
فهر تايار أَحْصَنهُ حْصَدهُ آله وَضَُوة وله عل كل سیو میگ © » 
[المجادلة : ]. 

وهو مع ذلك قد أمر الملائكة بكتب أعمالهم» وهو 
سبحانه وتعالى ‏ الذي أنطق الأعضاء وجعلها تخبر بما كان» 
فمن جعل الأعضاء عالمة» شاهدة بما مضى» كيف لايكون هو 
عالم بما مضی» شاهد به؟ وهو سبحانه وتعالى ‏ لايحيط أحد 
بشيء من علمه إلا بما شاء. 


علد عام ي 
جو ج ب 


EA 


فصل 


قال الرازي: الفصل الثالث في: الطريق الذي يعرف 
(به)“ كون الآية محكمة» أو متشابهة: اعلم أن هذا موضع 
عظيم» وذلك لأن كل واحد من أصحاب المذاهب يدعي أن 
الات المرافقة لد مك الات النواففة التب 
ري متشابهة . 

الور وول إن اقول الوا امال ب 0 
بين ومن شه يكم 4 [الكهف :۲۹]: محكمة" وقوله - 
تعالى -: 9 وَمَا كَمَمُونَ إل أن يسا ه4 [الإنسان : a‏ 0 
والسني يقلب القضية في هذا الباب» والأمثلة كثيرة» فلابد 
(هاهنا)” من قانون أصلي يرجع إليه» في هذا الباب. 


. ۲۳٤ص مابين القوسين زيادة من: (ج) و (أساس التقديس)‎ )١( 

(۲) في (أساس التقديس): (الخصم) انظر ص٤۲۳‏ . 

(۳) في (ج)» (ك) و (أساس التقديس): (فالمعتزلي) انظر ص٤۲۳‏ . 

() في (ج)» (ك) و (أساس التقديس): (يقول) انظر ص٤۲۳‏ . 

(4) في (ج). (ك) (قوله تعالى) وكذلك في (الأساس) ص٤۲۳.‏ 

زفق في (أساس التقديس) : (محكم) انظر ص٤۲۳‏ . 

(۷) في (أساس التقدیس): (متشابه) انظر ص5 77 . 

(۸) مابين القوسين زيادة من (ج) وفي: (أساس التقديس) انظر ص٤۲۳‏ وأثبتها لأن 
المعنى يتقوى بها. 


۳۹ 


فصل فول 
الرازي في 
الطريق الذي 
يعرف به کون 
الآبة محكمة 
أو متشابهة 


فنقول: إذا كان لفظ الآية» والخبر ظاهراً في معنى فإنما 
يجوز لا" ترك (ذلك)”" الظاهر بدليل منفصل» وإلا لخر“ 
الكلام عن أن يكون: مفيداً. وخرج”*' القرآن عن أن يكون 
حجة» ثم ذلك الدليل المنفصل إما أن يكون لفظيّاء أو عقليًا. 

وأما القسم الأول: فنقول: هذا إنما يتم“ إذا حصل بين 
ذينك الدليلين اللفظين”'' تعارض» وإذا وقع التعارض بينهماء 
فلس ترك (ظاهر)'*؟ أخدهما لإبقاء الآعر باولی من العكس ع 
اللهم إلا أن يقال: أحد الدليلين: قاطع» والآخر ظاهرء 
فالقاطء””') راجح على الظاهرء أو يقال: كل واحد منهما وإن 
كان طا اق اجا ری ]لا آنا تقول ا 
الأول: فباطل». لأن الدلائل اللفظية: لاتكون قطعية» لأنها: 


)١(‏ في (ل)» (ك): (هنا). 

(؟) مابين القوسين زيادة من (ج) وفي: (أساس التقديس) انظر ص٤۲۳‏ وأثبته لأن 

(۳) في (ل)» (ج): (يخرج) والتصويب من (ك) و (أساس التقديس) ص٤۲۳‏ . 

(5) في (ل): (ويخرج) وفي: (ج) (أو يخرج) والتصويب من (ك) و (أساس 
التقديس). 

)٥(‏ في (ك): (تم). 

(7) في (أساس التقديس): (من) انظر ص٤۲۳‏ . 

(۷) في (أساس التقديس): (اللفظيين) وفي: (ج)» (ك): (اللفظية) . 

(۸) مابين القوسين ساقط من (أساس التقديس) انظر ص 774 . 

(9) في (أساس التقدیس): (أولى) انظر ص٤۲۳‏ . 

. ۲۳٤ص في (أساس التقديس): (والقاطع) انظر‎ )٠( 

(13)"مابين الفوسين شافط مى( 


لك 


موقوفة على نقل اللغات» ونقل وجوه النحوء والتصريف» وعلى 
عدم الاشتراك» والمجاز» والتخصيص» والإضمار» وعلى عدم 
المعارض العقلي» والنقلي» وكل واحدة"”" من هذه 
المقدفات مظنونة > والموقوف على المظنون* أولى أن يكون 
ظنيًا(؟؟» فثبت أن شيئاً من الدلائل اللفظية لايمكن أن يكون 
قطعكا(* . 

وأا الا وهو أننيفال > اخ (الدليلن)'"" الظاهرين 
أقوى من الآخر إلا أنه" على هذا التقدير يصير ترك أحد 
الظاهرين لتقرير الظاهر الآخر"“ مقدمة ظنية» والظنون لايجوز 
التعويل عليها في المسائل (العقلية)”''' (القطعية)''. 

فثبت بما ذكرنا أن صرف اللفظ عن ظاهره إلى معناه 
المرجوح: لايجوز إلا عند قيام الدليل القاطع على أن ظاهره 


. 770 في (أساس التقديس): (النقلي والعقلي) انظر ص‎ )١( 

(۲) في جميع النسخ الخطية : (واحد) والتصويب من (أساس التقديس) . 
(۳) في جميع النسخ الخطية : (وظني) والتصويب من (أساس التقديس). 
(4) في (أساس التقديس)» (ج): (مظنونا). 

(4) في (ك): (قطعية). 

() في (أساس التقديس)ء (ج): (الثاني). 

(۷) مابين القوسين ساقط من (أساس التقديس) انظر ص70 . 

(۸) في أساس التقديس: (أن) انظر ص 770 . 

(9) في (أساس التقديس): (الثاني) انظر ص 770 . 

. 770 مابين القوسين زيادة من (ج) و (أساس التقديس) ص‎ )٠١( 

)١١(‏ مابين القوسين ساقط من (ج). 


ل 7 


محال ممتنع › فد حصل هذا المعنى فعند ذلك/ يجب على 
المكلف أن يقطع بأن مراد الله - تعالى - من هذا اللفظ ليس 
ماأشعر به ظاهره» ثم عند هذا المقام من جوز التأويل عدل إليه 
ومن لم يجوزه فوّض علمه إلى الله (تعالى”" (وبالله 
التوفيق)”") . 

وقال”*' في تفسيره في تتمة هذا الفصل : «فعند هذا لايحتاج 
(إلى)”” أن يعرف (أن)"“ ذلك المرجوح الذي هو المراد ماذا؟ 
لآن السبيل إلى ذلك: إنما يكون بترجيح مجاز على مجازء 

١‏ (۸) .ع O‏ ل 

ور جج تاویل على تاویل ¢ وذلك الترجيح لايمكن إلا 
بالدلالة” '“ اللفظية» وأنها ظنية» كما بيا" لاسيما الدلائل 


ا کي OY)‏ 5 ا 
المستعملة في ترجيح ''' مرجوح على مرجوح آخر (يكون في 


. ۲۳٠٣ص في (أساس التقديس): (وإذا) انظر‎ )١( 

(؟) مابين القوسين ساقط من (ك). 

(۳) مابين القوسين زيادة من (ج) و (أساس التقديس) انظر ص770. وبه ينتهي كلام 
الرازي. 

(5) أي الرازي. 

. مابين القوسين زيادة من (التفسير الكبير) للرازي‎ )٥( 

(1) زيادة من (التفسير الكبير) . 

(۷) في النسخ الخطية (عن) والتصويب من (التفسير الكبير) . 

(۸) في (التفسير الكبير): (وترجيح). 

(9) في (2): (دليل). 

. في (التفسير الكبير): (الدلائل)‎ )٠١( 

. في (التفسير الكبير): (والدلائل اللفظية على مابينا ظنية)‎ )١1١( 

(5) في النسخ الخطية: (بترجيح). 


غاية الضعف"'' (و)“ مثل" هذا لايفيد إلا الظن الضعيف› 
والتعويل على مثل هذه الدلائل في المسائل القطعية: محال - 
قل O‏ فلهذا التحقيق ال ذھ (إلى)“ أن بعك اام 
الدلائل”" العقلية" على أن حمل اللفظ على ظاهره””'' محال 
E‏ سد في ی التأويل» فهذا منتهى 
ماحصلناه في هذا الباب"'». 


فيقال: فى هذا الفصل من التناقض والفساد والإلحاد ما الله 


- تعالى - أعلم به» ولكن ننبه على بعضه. فإن ماذكره في هذا 
الفصل هو عمدة لأهل الإلحاد» وذلك بوجوه: 


)۱( 
)۲( 
۳( 
فق 
)0( 
زفق 
(Vv)‏ 
(A)‏ 
إلى 


الأول: أن ماذكره من أن كل (أهل)' مذهب يجعلون 


مابين القوسين ساقط من النسخ الخطية وإثباته من (التفسير الكبير) . 
مابين القوسين ساقط من (ج)ء (ك). 

في (التفسير الكبير): (وكل) . 

أي الرازي والكلام متصل . 

في (ج)ء (ك): (المبين). 

في (التفسير الكبير): (مذهبا). 

مابين القوسين ساقط من (التفسير الكبير) . 

في (التفسير الكبير) : (الدلالة) . 

في (التفسير الكبير) : (القطعية). 


. في (التفسير الكبير) : (الظاهر)‎ )٠١( 

)١١(‏ (الواو) زيادة. 

. مابين القوسين زيادة من (التفسير الكبير)‎ )١١( 

. 185 انتهى كلام الرازي من تفسيره . . انظر (التفسير الكبير) لا/‎ )١1( 
مابين القوسين ساقط من (ل).‎ )١5( 
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لمؤلف على 
الرازي وبيان 
مافی کلامه 
من التناقض 
من وجوه 

الوجه الأول 


ما وافق قولهم محكماء وماوافق قول خصمهم متشابهاًء إنما هو 
لاعتقادهم أن الدليل العقلي يدل على قولهم دون قول خصمهم› 
لا لاعتقادهم أن في نفس الآيات مايبين"'' الاشتباه عما احتجوا 
به» دون مااحتج به منازعوهم»› فإن الاشتباه العارض: حاصل 
من الجميع إذ قد اشتبهت هذه الآيات على قوم (وهذه على 
قو 

وأما الاشتباه العام اللازم الذي يرجع إلى دلالة اللفظ. فهذا 
يشترك الناس في العلم به» لايكون هذا متشابهاً عند طائفة» 
محكماً عند طائفة» وبالعكس . 

وإذا كانت كل طائفة تجعل قولها محكماًء لأنه هو الموافق 
للدليل العقلي عندهم» فهذا هو القول الذي فرّق (به)”" بين 
المحكم والمتشابه» وحينئذ فلايحصل”'' بهذا بيان المحكم من 
المتشابه» لآن كل طائفة تدعي أن العقل معهاء ويكون الذي 
أنكره هو الذي قرره. 


: البين في كلام العرب جاء على وجهين متضادين‎ )١( 
441/١0 يكون البين بمعنى : الفراق» ويكون بمعنى: الوصل . تهذيب اللغة:‎ 
مادة (بين) وفي الصحاح (البين): الفراق. تقول منه: بان يبين بيناً وبينونة:‎ 
(والمباينة): المفارقة و(تباين القوم): تهاجروا وتباعدواء و(البائنة): القوس‎ 
التي بانت عن وترها كثيراً.‎ 
. ۲۰۸۳_۲۰۸۲ /0 انظر:‎ 

(۲) مابين القوسين زيادة من (ج)» (ك). 

(۳) مابين القوسين زيادة من (ك) . 

() في (ج): (يصلح) وفي: (ك): (تحصل). 


يبين ذلك : الوجه الثانى: وهو أن يقال معلوم أن كل طائفة الوج الاي 
ا الارن ى مال اضرا مكل الج 
والمنيف و10 ا و 0 واا 


وغيرهم» تدعي كل طائفة : أن العقل يدل على صحة قولهاء وأن 
ذلك أدلة قطعية. 


. تقدم التعريف بهم انظر ص55‎ )١( 

(؟) تقدم التعريف بهم انظر القسم الأول . 

(۳) نسبة لابن كلاب» وهو: عبدالله بن سعيد المتوفى بعد سنة: ٠14؟ه‏ بقليل. 
والكلابية : يثبتون بعض الصفات» ويختلفون في القول بأنها هي البارئ » أو 
غيره» وهل هي أشياء أم غير أشياء» يقولون: إن كل ماوصف به الشيء فإنما 
وصف به لمعنى هو صفة له» ويسمون المعاني القائمة بالأجسام: أعراضاًء 
ويسمونها أشياءء وصفات. ويقولون: إن الكلام معنى قائم بالنفس يعبر عنه 
بالحروف» وأن الله لم يزل متكلماًء وأن الكلام من صفات النفس كالعلم» 
والقدرة» ويذهبون إلى القول: بأن الله - تعالى ‏ لم يزل مريداً بإرادة يستحيل أن 
يقال: هي الله أو يقال: هي غيره. 
انظر : مقالات الإسلاميين ص۹٦۱ O\V_TV 555-51١7 VV VTL‏ 
£ 

(:) هم أتباع محمد بن كرام السجستاني المتوفى سنة: 100ه وإليه ينسبون» وهم 
يثبتون الصفات والأفعال لله تعالى ‏ إثباتاً يصل إلى حد التجسيم» ويقولون: 
إن الإيمان مجرد النطق باللسان دون الإقرار بالقلب» والعمل بالجوارح» كما 
أنهم يذهبون إلى القول بالتحسين والتقبيح العقليين» وقد سجن إمامهم بسبب 
مذهبه ثم طرد من سجستان . 
انظر : الفرق بين الفرق ص50١5.‏ - وانظر: رسالة: في الجواب عمن يقول: إن 
صفات الرب نسب وإضافات. . للمؤلف ضمن مجموعة الرسائل. . تحقيق: 
محمد رشاد سالم - رحمه الله ۱٥۹/۱‏ . وانظر: الملل والنحل: ٠٠۸/١‏ . 

(5) تقدم التعريف بهم . 


0 


ل رت 


وهذا موجود في كتبهم» وكلامهم يعرفه من له أدنى معرفة 
في هذا" الشأن. 

وإذا كان كذلك فما ذكره من الفرقان لايزيل ماذكره من 
التزاع ۰ بل كل ماذكره من المقرر لما أنكره من أن" كل 
طائفة/ تجعل المحكم ماوافقهاء والمتشابه ماوافق خصمها. 

وقد رأينا الكتب المصنفة فى ذلك. ففى كتب القدرية 
النافية» من المعتزلة» ومن ا الكنيقة 50 أن الأدلة 
العقلية توجب أن العبد هو: المحدث لفعله» وقد يدعون على 
ذلك“ العلم الضروري» كما ادعاه أبو الحسين» ثم إثبات 
الصانع عندهم مبني على هذاء فإنه به يعلم افتقار الفعل إلى 
الفاعل» ومن لم يعلم هذا: لم يعلم افتقار الفعل إلى الفاعل . 

وكذلك مايثبتونه من التعديل» والتجوير””*'» وهو مبني 
(عندهم)''' على مايقولون: إنه معلوم بالاضطرار من مسائل 
التحكسين : والتقبيح» فما وافق هذا عندهم فهو: محكمء 


)١(‏ في (ل)» (ك): (فهذا). 

(۲) في (ك): (بل كل ماذكره من النزاع) وهو تكرار. 
(۳) في (ك: (إذ كل طائفة) . 

() في (ج). (ك): (لذلك). 

(5) في (ج)» (ك): (التجويز). 

(5) مابين القوسين زيادة من (ج)» (ك). 


٤٦ 


والقدرية المجبرة”'' أتباع الجهم بن صفوان”" » يقولون: 


يكون غير الله محدثاً لشيء. وأن الحسن» والقبح”" إنما يعقل 
في حق من ينتفع بشيء» ويتضرر بشيء» والرب - تعالى - منزه 
عن ذلك» فيجوز عليه فعل كل شيء» وهذا عندهم هو الأصل 
المعلوم بصريح العقل» وما وافقه محکم» وماخالفه متشابه. 


والرازي يعتمد في تفسيره على هذا في الجواب عما يحتج 


به المنازعون من الآيات الكثيرة التى يحتج بها القاضي عبد 
الجبار””'» وغيره» فيجيب بمسألة الداعي» والعلمء وهو أن الله 


(01) 


(۲) 


(۳) 
(£) 


هم القائلون: بأن الله - تعالى - جبر العباد على أعمالهم قال المؤلف: وهؤلاء 
يدخلون في مسمى القدرية الذين ذمهم السلف» بل هم أحق بالذم من المعتزلة» 
ونحوهم . 

انظر: فتاوى شيخ الإسلام : ٠١١-۱٠۳/۸‏ . 

هو: الجهم بن صفوان»ء أبو محرز السمرقندي» الضال» المبتدع» رأس 
الجهمية» مات في زمن صغار التابعين» قال ابن حجر : ماعلمت أنه روى شيئاء 
لكنه زرع شرا عظيماً» وكان قتله سنة:8؟١1١ه‏ قتله نصر بن سيار. . والجهم 
يذهب إلى إنكار الأسماء والصفات» وقد تلقى مقالته عن الجعد بن درهم الذي 
قتله خالد بن عبدالله القسري. 

انظر : لسان الميزان: ٠۷۹/۲‏ . 

في (ج): (والقبيح). 

هو: عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني القاضي المعتزلي أبو 
الحسين» وكان شيخ المعتزلة في وقته» وهم يلقبونه قاضي القضاة حيث عرف 
به وحده عندهم» وقد ولي القضاء بالري» ومات بها سنة: ١٤٤ھ‏ وله تصانيف 
عدة في مسائل التوحيد والعدل عند المعتزلة . 

انظر: تاريخ بغداد: ۱۱۳/۱۱ - لسان الميزان: 7”85/7. 


۷ 


الوجه الثالث 
في الرد 


خلق داعي"'' العبدء فيكون خالقاً لفعله» وأنه يعلم ماسيكون 
فيمتنع خلاف المعلوم» وعلى هذا تبطل حجة المعتزلة» لأن 
عندهم يمتنع التكليف بالممتنع وما هومن فعل الغير. 

وحقيقة الأمر: أن هذا الجواب جدلي التزامي“ ليس 
بجواب علمي» فإن عامة أهل السنة يقرون بهذاء وهو أن الله 
خالق أفعال العباد» ويقولون مع هذا: إن الله يخلق بحكمة 
ولسبب» وأنه منزه عن أن يعاقب أحداً بلا ذنب»ء وغير ذلك من 
الظلم» ويقولون: إن الأفعال مشتملة على صفات كانت لأجلها 
حسنة» وسيئة» كما هو مبسوط في موضعه”"» والمقصود هنا 
أن ماذكره من القانون يدعيه كل طائتفةء» فهو حجة لما أنكره 
عليهم» لارافع لما أنكره. 

الوعية افا و و كاذ الفط افآ ا 
ظاهراً في معنى» فإنما يجوز لنا ترك ذلك الظاهر بدليل منفصل» 


سير أعلام النبلاء: ۲٤٤/۱۷‏ . 

)١(‏ في: (ك): (تداع). 

(؟) في: (ل): (التزامي) وفي: (ج): (إلزامي). 

381-59975815 ۔‎ ۲۰۹۱/۸ 1١57/7 انظر: فتاوى شيخ الإسلام:‎ )۳( 
YoY NV ١27-١15 /15 EAE TAY WY 

)٤(‏ أي الرازي في الفصل الثالث في (الطريق الذي يعرف به كون الآية محكمة أو 
متشابهة) انظر مانقله الوت د را الله هنا في (أساس التقديس) ص٤۲۳‏ . 

)٠(‏ في (أساس التقديس): (والخبر). 


وإلا لخرج”'" الكلام عن أن يكون: مفيداً» ولخرج”" القرآن عن 
أن يكون حجة»" . فيقال(له)“ إن هذا اللازم هو لازم لك» بل 
هو حقيقة قولك فإن (الحجة)" عندك إنما هو الدليل العقلي» 
والقرآن إِنْ وافقه: فالاعتماد عليه لا على القرآن وإن خالفه 
أذ به الا الان :والقراق الا ساد به مادل: عليه 
ولا يحتج به» بل إما أن يعرض عنه» فلا ينظر فيه بحال» وإما أن 
يجتهد في رفع دلالته بالاحتمالات لا في تقرير دلالته. 


فالقرآن على قولك ليس بحجة» ولا يفيد في هذا الباب» 
وإنما يحتج به عندك في المسائل الظنية الفروعية'"'» وتلك 
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يجوز فيها العدول عن ظاهر إلى ظاهر أرجح منه بالإجماع» 
ماهو أرجح منه» فلم يبق عندك في هذا للقرآن في هذا الباب 


)١(‏ في (ك): (يخرج) وفي (ج): (وخرج). 

(؟) في النسخ الخطية : (وخرج) والتصويب من (أساس التقديس) . 

(۳) انتهى كلام الرازي . 

(5) ما بين القوسين ساقط من (ك). 

(5) في النسخ الخطية (الاحتمال) ورجحت أن الصواب ما أثبته لأن المعنى يقتضيه . 

() في(ج): (أخذنا). 

(۷) القاعدة في النسبة إلى جمع التكسير هو أننا ننسب إلى المفرد فنقول فيه(فروع)؛ 
و(فرائض): فرعي» وفرضي وهذا إذا لم يكن جاريا مجرى العلم فإن جرى 
مجراه (كأنصار) نسب إليه على لفظه فنقول فيه: أنصارء أنمار: أنصاري» 
أنماري . 1 
انظر: شرح ابن عقيل مع حاشية الخضري ۲/ ۱۸١‏ فعلى هذا إذا قلنا بأن فروع 
جرت مجرى العلم كان النسب إليها فروعي كأنصاري . 


Î۱ ل‎ 


في الرد 


الخامس في 
الرد 


حرمة أصلاء ولا فيه فائدة» ولا هو حجة» فبطل احتجاجك . 

الوجه الرابع: أنك قد صرحت في كتابك نهاية العقول 
وغيره أن الاستدلال بالقرآن"“ والأدلة السمعية في مسائل 
الأصول» لايجوز بحال لأن الاحتجاج بها موقوف على نفي 
المعارض العقلي» وهذا النفي لايمكن العلم به» فلا يعلم شرط 
الاستدلال بهاء فكل ظاهر يحتج به يقال فيه: هذا المعنى غير 
معلوم لتوقفه على انتفاء المعارض العقلي . 

الوجه الخامس: أنك قد صرحت هنا وفي غير هذا 
الموضع أن شيئا من الدلائل اللفظية: لايفيد العلم» وحينئذ 
فالظاهر سواء عارضه دليل عقلي أو لم يعارضه لا يحصل به علم 
عندك وإذا" أقر الظاهر فإنما يفيد عندك الظنء والظ“ 
لا الاحتيجاج'*) به في الأصول . 

فكل آية دلت على مسألة أصولية: لايجوز الاحتجاج بها 
عندك» بل يجب أن يكون من المتشابه» وعلى هذا فليس القرآن 
في هذا الباب: منقسماً عندك إلى محكم ومتشابه» ومع هذا 


. في جميع النسخ ( التمثيل) ورجحت أن الصواب ما أثبته‎ )١( 

(0) في (ج)ء(ك): فإذ. 

(۳) في(ج):22): فالظن. 

(4) في جميع النسخ: والتمثيل ورجحت أن الصواب ما أثبته . 

(5) في (ل) جاء بعد هذه العبارة قوله: (بل يجب أن يكون من المتشابه وعلى هذا 
فليس في القرآن محكم ومتشابه) وهو تكرار. 


(0۰ 


فإنه''' مناقض لما تقرره» فهو مخالف لصريح القرآن والسنة 
والإجماع» وهو باطل عقلاً وشرعاً. 

الوجه السادس: أنك قد قدمت أن المحكم نوعان: نص» 
وظاهن'وآن الف :ايكون م فعا ي لال فی 
وهنا قد جعلت الألفاظ ليس فيها شيء من ذلك» بل مامن لفظ 
إلا ويحتمل معنى آخرء وأن نفى المعنى الآخر لا يكون إلا ظناء 
فغايتها أن تكون ظاهرة» فإن ا ماظن" أنه لا يحتمل 
إلا مالقا ما يست م و رجن 
أحدهما. 

فيقال لك: وهذا كله لايجوز عندك التمسك به في هذه 
المسائل» فلا يكون محكماًء بل متشابهاًء وهذا مناقض لقولك 
ولإجماع الآمة. 

الوجه السابع: أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن من الكتاب 
آيات محكمات/ هن الأصل الذي يُبْنَى عليه ويستدل به» ويتبع . 
والمتشابه يرد إليه (وعلى هذا علماء المسلمين يقولون: المحكم 
هو الأصل والمتشابه يرد إليه)"“ وأنت جعلت الأصل: هو 


(؟) في (ل20:0): لا يحتمله والقصويب من (ج). 
(:) في (ج)» (ك): لمعنى. 

() في (ل)(ك): ما أظن والتصويب من (). 
(1) ما بين القوسين ساقط من (ج).(ك). 


الوجه السابع 
في الرد 
ل ۲۳۱| ب 


الوجه الثامن 
في الرد 


مازعمته من العقل» وجعلت القرآن كله محكمه ومتشابهه يرد 
إليه» فما خالفه كان: متشابهاً فلم يبق في القرآن محكم يرد إليه 
المتشابه› ولاهو أم الكتاب وأصله . 

ارجا ا ا د أن 
يعرف شيئا من القرآن محكماء فإن ذلك يمكن إذا علم انتفاء 
المعارض العقلي وهذا النفي غير معلوم» فلا يجزم بآن شيئاً منه 

)۳( 
محكم'”. 

فإن قلت: أنا أقول إن صرف اللفظ عن ظاهره إلى معناه 
المرجوح لا يجوز إلا عند قيام الدليل القاطع على أن ظاهره 
محال ممتنع . 

قيل: وأنت تقول إن حمله على ظاهره لايجب (إلا)”؟ إذا 
قام الدليل العقلي على أن ظاهره حق» ومالم يعضده دليل عقلي 
لم يجزم بثبوته» كما لايجزم بنفيه إلا إذا نفاه الدليل العقلي . 
فالمعتمد عندك في الجزم بالنفي» والإثبات على الدليل العقلي» 
والقرآن عديم”'' التأثير لايجزم بنفي مانفاه» ولا بإثبات ما أثبته» 
وهذه حال من لا يؤمن بالله وبكتابه» وحال من لايؤمن بما أنزل 


)١(‏ يقصد به الرازي. 

(۲) ما بين القوسين زيادة من (ج).(ك). 

(۳) في (ل). (ك): غير محكم والتصويب من (ج). 
(5) مابين القوسين ساقط من (ج). 

(5) في (ل)2(ج) : عدم والتصويب من (ك). 


الله تعالى من الكتاب» ولا بما أرسل من الرسل . 


لدليل أرجح منه لن الترجيح لا يكون إلا ظناء والظن لايجوز 


الوجه التاسع: قولك”: إنه لا يترك الدليل”" السمعي الوج لالع 
3 في الرد 


التعويل عليه في المسائل العقلية القطعية. 


فيقال لك: فرق بين رجحان الاعتقاد» واعتقاد الرجحان» 


وأنت (قد)““ ذكرت هذا الفرق كما ذكره أبو الحسين البصري“ 
عير 


واعتقاد الرجحان قد يكون: علماًء فإذا اعتقد أن هذا 


الظاهر أرجح من هذا الظاهرء فهذا يكون معلوماً مستيقن"') 
وكذلك يجب العمل بهذا الراجح» ويكون العامل عاملاً بعلم لا 
3 ا فإ ^ 56 اا و علم ت 
أحدهما جزمنا بأن إرادة الله لذلك الشيء أرجح» وكان هذا 
الجزم علماً فلم لا يجوز ذلك؟ وإن لم يجزم بوجود المرادء 
وهذا الجزم ينتفع به نفعاً عظيماً . 


للق 
)۲( 
)۳( 
دع 
)٥(‏ 
0( 
)۷( 
)۸( 
(4) 


يقصد به الرازي . 

في (ل): لم يترك . 

في (ج): القليل . 

ما بين القوسين ساقط من (ج)»(ك). 

تقدمت ترجمته انظر : (١1//ا5) ٤(۰‏ /۱۳۲) . 
في النسخ الخطية ( مشتقاً) ورجحت أن الصواب ما أثبته. 
في (ج): فحينئذ . 

في (ل)» (ك): قد. 
في (ل) (ك): ظاهرين والتصويب من (ج) . 


الوجه العاشر 
في الرد 


ل أ 


الوجه الحادي 
عشر في الرد 


الوجه العاشر: هب أنا لا نجزم بشيء» بل نرجح”“ إرادة 
أحدهما على الآخرء فإذا قلنا: إرادة هذا أرجح وغلب على 
الظن أن هذا هو المراد» كما في كثير من الآيات» والأحاديث 
التي تنازع الناس في تفسيرها" فغلب”" على الظن رجحان 
أحد الأقوال» فلم لايجوز هذا؟/ وما المانع منه؟ وليس هذا 
تعويلا على الظن في مسألة عقلية قطعية» بل في مسألة سمعية 
غير قطعية» فإن التقدير أن هذا لم يخالف دليلاً قطعياء بل العقل 
يجوز إرادة هذا وإرادة هذاء والسمع قد رجح أحدهما ترجيحا 
ظنياء فلم لا يجوز مثل هذا الترجيح؟ وهذا هو الظاهر الذي هو 
أحد مسمى المحكم عندك . 

الوجه الحادي عشر: أن من الناس من يقول: مسائل 
الأصول لايجوز التمسك فيها إلا بأدلة يقينية لا ظنية» هذا على 
وجهين فإن كان مما أمرنا فيها باليقين: كاليقين بالوحدانية» 
والإيمان بالرسول» والإيمان باليوم الآخرء مما أمرنا فيه باليقين 
لم يمكن إثباتها إلا بأدلة يقينية وأما مالا يجب علينا فيه 


(1) في (ل)(ك): يترجح. 

(؟) في (ل)(ك): تفسيره والتصويب من (ج). 

E) 

() يقصد به الرازي . 

)٥(‏ في (ل)»(ج): من باب اليقين إثبات المأمور به وفي: (ك): باب اليقين أنها 
بالمأمور به ورجحت أن الصواب ما أثبته . 

(5) في (ج)(ك): مالم يجب. 


اليقين» كتفاصيل الثواب والعقاب ومعاني بعض الأسماء 
والصفات» فهذه إذا لم يكن فيها دليل قطعي يدل على أحد 
الطرفين» كان القول مما يترجح من الأدلة أن هذا هو: الظاهر 
الراجح قولاً عدلاً مستقيماًء بل كان خيراً من الجهل المحض 
وأيضا فمن الناس من لا يقدر على العلم في جميع ما يتنازع فيه 
الناس »وفى دقيق المسائل» فإذا تكلم بحسب طاقته واجتهاده» 
فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 

الوجه الثاني عشر: أنه إذا لم يجز القول بالظن الراجحء 
فالقول بالجهل والكذب والقول الباطل أولى آنه“ لايجوزء فإن 
هذا لايجوز بالإجماعء ومايذكرونه مما يسمونه: أدلة عقلية على 
نفي مادل عليه القرآن والسنة من الصفات : إنما هي أقوال باطلة» 
لاتفيد عند التحقيق لا علماً ولاظنَاء بل جهلاً مركباًء كما بينا 
هذا في غير موضع”» كما وصف الله تعالى حال الكفار بقوله 
تعالى : ط ون ترا ع كران ية َس العا مآ ی 
إا اء لر يده سيا ووجد أله عندم وله جسابم وال سرع 
یساب ©4 . [النور :۳۹]. 

الوجه الثالث عشر: قوله إذا كان لفظ الآية والخبر ظاهراً فى 
معنى» فإنما يجوز لنا ترك ذلك الظاهر بدليل منفصل (ولا يكون 


)00( في (ج): أن. 
)۲( انظر فتاوى شيخ الإسلام : 15/ ١۱۱۔١١۱ ٤٤۸-٤٤١‏ . 


00 


الوجه الثاني 
عشر في الرد 


الوجه الثالث 
عشر في الرد 


ل ۳۲ب 


عشر في الرد 


دليل"'' عقلي قطعي؟ وقد بسطنا هذا في مواضع”" » وبينا أن 
هذا غير واقع» بل لابد أن يبين الله مراده» حتى يحصل بكلامه 
الهدى والبيان» وتقوم”" به الحجة» فما كان ظاهراً غير مراد بينه 
بآية/ أخرى» كما في الخاص والعام» فأما أن يكون دالاً على 
غير الحق» وهو لم يبين الحق الذي أراده» فهذا غير واقع بل غير 
الله إذا تكلم بكلام» ولم يبين مراده بكلامه: كان معيباً مذموماً. 
فرب العالمين أولى بتنزيهه عن كل عيب وذم وعن أن يتكلم 
کی ل e ١‏ با ت ر ارد 
والذي أراده لا يدل عليه ألبتة» كما يزعمه هؤلاء المعطلة 
الملحدون. 


الوجه الرابع عشر: قوله «ليس ترك ظاهر أحدهما لإبقاء 
الآخر بأولى من العكس». 
قال :له ادها شرل هين للعزاد به ليش 
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.)ك(٬)ج( مابين القوسين ساقط من‎ )١( 

(۲) انظر فتاوى شيخ الإسلام ري اا A/T‏ 
انظر: درء تعارض العقل والنقل ٠١ /١‏ ومابعدها. 

(۳) في (ج)٬(ك):‏ فتقوم. 

(©) ما بين القوسين ساقط من (ك). 

)٥(‏ في (ج)»(ك): ولا يبين. 

0( ما بين القوسين زيادة من (ج)٬(ك).‏ 

(۷) مابين القوسين زيادة من (ج)»(ك). 


0 


َا [آل عمران: ؟١٠]‏ وقوله تعالى : « فاقوا لَه ما سطع » 
[التغاين: ]١5‏ فإن بواجا سي as‏ سی تَمَأبُوء 4 
ورافع لظن من يظن أن الله: أمر الناس بحق تقاته الذي 
oe‏ وهذا هو الذي أراده من قال من المتقدمين: أ 
عله الإييق ”7 ا ا اة لا الفاسيد تيد 
م أن الله أمر الناس بمالا يستطيعونه من 
تقواه» ثم نسخ ذلك» ولكن رفع ما يظن أن الاية دالة عليه 
يسمونه نسخاً. فإنه من إلقاء الشيطان. 
وقد قال تعالى : « سح ال ما يلتى ليطن ثم جم اله 

ينيو واه عَلِيِمٌ حكيمٌ © € [الحج: ؟5] ولكن من الناس 
من(لم)”” يعرف مرادهم بلفظ النسخ وعادتهم واصطلاحهم فيه 
فيظن أنهم أزافواة متاه الغا نكين)7* هن اموا يمنا 
لايستطيعه“ العبادء وهذا لم يقع في الشريعة قطء ولا عرف أن 
السلف رحمهم الله تعالى فهموا هذا من الاية» وهكذا إذا كانت 
إحدى الايتين دلت على المعنى دلالة راجحة» فإنها تقضي على 


)١(‏ يراد بالنسخ هنا البيان حيث إن تعبير المتقدمين معنى النسخ: البيان والتخصيص 
حيث إن معناه أوسع من معناه عند المتأخرين . 
انظر فتاوی شيخ الإسلام 9/11 °« 1+116(« Y0 ATNY‏ 
AA-TAY‏ . 

(۲( ما بين القوسين ساقط من (ج).(ك). 

(۳) ما بين القوسين زيادة من (ج)(ك). 

€3 ما بين القوسين زيادة من (ج).(ك). 

)٥(‏ في (ل)٠(ك):‏ لا يستطيعونه والتصويب من (ج). 


الخامس عشر 
في الرد 


rrr ل‎ 


الذلالة المرجوخة وتفه 

الوجه الخامس عشر: قوله" : إن الدلائل اللفظية لا تكون 
قطعية قد أبطلناه في مواضع”" ونحن ننبه هنا على بطلانه 
فنقول : هذا القول: من أعظم السفسطة» وهو من أعظم 
أنواع السفسطة التي في الوجودء ولهذا لم يعرف هذا القول عن 
طائفة معروفة من طوائف بني آدم» لا المسلمين ولاغيرهمء 
لظهور فسادهء فإنه يقدح فيما (هو)'2 أظهر”" العلوم الضرورية 
لجميع الخلق» وأن بني آدم يتخاطبون» ويكلم بعضهم بعضاء 
ويفهم بعضهم مراد بعض علماً ضروريًا أعظم من علمهم ‏ 
بالعلوم النظرية . 
والنطق للإنسان أظهر صفات الإنسان التي تميز بينه» وبين 
البهائم» ولظهور ذلك قال تعالى -:/ « فورب ألتما لض إن 
لحن يكل م ا طفن © 4:[الذارياك8؟] رھدا يقول من 
يقول: في الإنسان: إنه الحيوان الناطق ثم البهائم يفهم بعضها 


)1١(‏ في (ج): وتفسيرها. 

() في (ل): إن قوله. 

(۳) انظر فتاوى شيخ الإسلام 4/ 21١‏ 014/5 وانظر التدمرية (القاعدة السابعة) 
ما قى دو .هحول السخوي: 

. في جميع النسخ (أولا) ورجحت أن الصواب حذفها لدلالة السياق على ذلك‎  )4( 

() تقدم التعريف بها انظر ص7١7.‏ 

(1) ما بين القوسين زيادة من (ج).(ك). 

(۷) في (ج): أعظم. 

(۸) في جميع النسخ : علمه ورجحت أن الصواب ما أثبته . 


OA 


مراد بعض بأصوات تصوتهاء وقد تسمى منصطقاً لها كما قال 
سليمان عليه السلام -: #يَأَيُهَا الاش عمتا مَطِقَ لبر » 
اال ا ونه د شحاف O I‏ لو 
الل ادلو مسوك لا ومک سملن جود وهر لا يشو ©) 4 
[النمل :۱۸]. فالنملة قالت للنمل قولاً يتضمن أمراًء وتحذيراًء 
وسليمان ‏ عليه السلام - فهم ماقالته ‏ قراج گان وها وال 
رب وو أن کر قسف آل ست عل دک ولک وأ ع سی 
رده ادلی رُم ف عِبَادِكَ اليرت © 4[النمل: 19] 


وهو أيضاً خاطب الهدهد» وخاطبه بما حكاه الله حيث قال 
الهدهد له: « حط يِمَاكَمْ ضحط بو یشک من س ین © تی 


PES 

لھ ص ےک له ورو اح وه دس 00 3 ۹ 

ت 2 > و چ ا 8 2 2 م 0 عر هر 

وجدت أمرأة تملڪهم وأوييت من ڪل شئ وها عرش عظيم © 
ب کا یی ص د و 


2 ا وه سعد يدم ده ير د يو وى سس 
وجدتها وفومها يسجدون لِلشّمِس من دون الله وَين لهم ليطن أَعمللهمم 


َصَدَّهم عن اليل هم يدون © ألا مج دوہ لی رج ألْحَبْء في 
و 


الوت والارض !ويك ما عفن وكا فلتو © أنه له | 
اعرش الْمَظِيو © © # قال سَدَظرٌ أَصَدَفْتَ اَم كنت من : 
آهب يَكِمَى دا بالق للم ثم تول عَنْهمَ انظر مادا بج © 4 
[النمل :۲۸-۲۲] بل هو سبحانه وتعالى ينطق الجماد بأصوات 
يفهمها من يفهمها من الآدميين» كما قال تعالى عن داود عليه 
السلام يتبال اوي مَمَمُ َي 4 [سبأ: 1٠١‏ وقال تعالى إت 


2 مر 


رابا مني الاق @) [ص :۱۸]. 


والحصى قد سج في كف النبي ل0 وقال ابن مسعود: 
«كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل"' وكان 


)١(‏ خبر تسبيح الحصى في كف النبي بيا رواه اللالكائي رحمه الله في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة بسنده عن طريق سويد بن يزيد السلمي قال: مررت 
بمسجد رسول الله عله فإذا أبو ذر فسلمت وجلست إليه فذكر عثمان: فقال لا أقول 
إلا خيراً ثلاث مرات بشيء رأيته من رسول الله يك في خلوات رسول الله كَل 
كفل ا ,قط ناته نس اهن إلى موقي فة س ا فجي ال ااا در 
ماجاء بك؟ قلت الله ورسوله» إذ جاء أبو بكر فسلم وجلس عن يمين رسول الله 
ب إذ جاء عمر فسلم وجلس عن يمين أبي بكرء إذ جاء عثمان فسلم وجلس 
عن يمين عمر» فتناول النبي بي سبع أو تسع حصيات فسبحن حتى سمعت لهن 
حنينآً كحنين النحل ثم وضعهن» فخرسن» ثم أخذهن فوضعهن في يد أبي بكر 
فسبحن حتى سمعت لهم حنيناً كحنين النحل» ثم وضعهن فخرسن. ثم تناولهن 
فوضعهن في يد عمر فسبحن حتى سمعت حنيناً كحنين النحل» ثم وضعهن 
فخرسن» ثم تناولهن فوضعهن في يد عثمان فسبحن حتى سمعت لهن حنيناً 
كحنين النحل» ثم وضعهن فخرسن» انظر 8057/5 - ۸۰٩۷‏ برقم ۱٤۸١‏ . 
قلت وفى سند اللالكائى: قريش بن أنس قال عنه ابن حجر: صدوق» وقد تغير 
بأَحَوَةْ قدر:ست سكين من التاسعة . التقريب: ص ٤٥٥‏ ت 8047 . 
وي و سويد بن ويد ای وول العا فهذا الأثر ضعيف . 
وقد أخرجه البيهقي في الدلائل عن طريق قريش بن أنس عن صالح بن أبي 
الأخضر عن الزهري عن رجل يقال له السويد بن يزيد السلمي وساقه بلفظه 
وزاد «فقال رسول الله مهل خلافة النبوة» ۰ 
قال البيهقي رتحمه الله: وصالح لم يكن حافظا انظر ٦٤/7‏ -70. 
قلت : وقال الحافظ ابن حجر في الفتح «وأما تسبيح الحصى فليست له. إلا هذه 
الطريق الواحدة مع ضعفها» انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري 1/ 1۸٩‏ . 

(۲) هذا جزء من حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب المناقب في 
باب (علامات النبوة في الإسلام) وساقه بالسند عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه أنه قال «كنا نعد الآيات بركة» وأنتم تعدونها تخويفاًء كنا مع رسول الله كلل = 


ا 


أبو الدرداء“ وسلمان الفارسي”" يسمعان تسبيح القدر”".. وقال 


000 


فق 


فرق 


فى سفر فقل الماء فقال: «اطلبوا فضلة ماء» فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده 
في الإناء ثم قال: «حي على الطهور المبارك والبركة من الله» فلقد رأيت الماء 
ينبع من بين أصابع رسول الله بيا ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل» 
انظر ۳/ ۱۳۱۲ برقم ۳۳۸۲١‏ . 

وأخرجه كذلك الترمذي في جامعه في كتاب المناقب في باب رقم (1) وساقه 
بلفظه عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنهء وقال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح انظر 0/ ٥۵۷‏ رق لاوا 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده انظر /١‏ 575 . 

وأخرجه كذلك الدارمي في سننه في باب ما أكرم الله النبي ية من تفجير الماء 
من بين أصابعه وساقه بلفظه انظر ١/18برقم‏ ۲۹. 

ورواه كذلك البيهقي في (دلائل النبوة) انظر ١7١ 1١١9/5‏ تحقيق د. 
عبد المعطي قلعجي . 

وكذلك أبو القاسم إسماعيل التيمي الأصبهاني في دلائل النبوة انظر 7175/١‏ 
تحقيق وتعليق : مساعد الحميد. 

وكذلك اللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) ۸٠۳/٤‏ برقم 
۹ . 

هو: عويمر بن مالك بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الدرداء صحابي جليل 
وهو أحد فرسان الصحابة وأحد الذين جمعوا القرآن حفظاً على عهد النبي كَل 
مات بالشام سنة 7اه. انظر الاستيعاب ٠١٤١/٤‏ - الإصابة ٤٥/۳‏ ت 1١١١۷‏ . 
سير أعلام النبلاء ۲/ .٠٣٠١‏ 

هو: سلمان الفارسي أبو عبدالله أحد الصحابة وهو سابق الفرس إلى الإسلام 
صحب النبي ية وخدمه وحدث عنه وكان لبيباً حازماً من عقلاء الرجال» كانت 
وفاته سنة 5اه. 

انظر طبقات ابن سعد 5/ 04 - تاريخ بغداد 177/١‏ . 

سير أعلام النبلاء ٠٠٥/١‏ . 

لم أعثر عليه في المراجع المتوفرة لدي . 


١ 


النبي كك : «إني لأعلم حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن بعث 
إني لأعرفه الآن»'. 

وهذا: باب واسع» فهو سبحانه - لعموم هدايته هدى 
مخلوقاته» وجعل بعضها يفهم عن بعض مراده بما ألهمه الله من 
نطق أو غيره. وهذا لبسطه موضع آخرء ولكن المقصود هنا أن 
دلالة الأدلة القطعية القولية على مراد المتكلم ومعرفة المستمع 
بمراده وفهمه لكلامه هو ما يعرفه جميع بني آدم علماً ضروربًا 


قبل علمهم بالأدلة العقلية المجردة. فالطفل إذا صار فيه تمييز 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل في باب (فضل 
نسب النبي بيا وتسليم الحجر عليه) وساقه بسنده عن جابر بن سمرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ئة «إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن 
أبعث إني لأعرفه الآن» انظر /٤‏ ۱۷۸۲ برقم ٥۲۷۸‏ . 
قال النووي رحمه الله: وفيه معجزة له ييه وفي هذا إثبات التمييز في بعض 
الجمادات» وهو موافق لقوله تعالى في الحجارة: ل وَل متها لَمّا َر من حَشْيَةِ 
آ4 [البقرة: ]۷٤‏ وقوله تعالى 8 ونين سیو لابح عرو [الإسراء 45]. 
انظر النووي على مسلم ۳٠/۱١‏ 
قلت : وأخرجه كذلك الدارمي في سننه في باب ما أكرم الله به نبيه من إيمان 
الشجر به والبهائم والجن وساقه بلفظه عن جابر بن سمرة. 
انظر 75/١‏ -70. 
وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب المناقب في باب آيات إثبات نبوة النبي كَل 
عن جابر بن سمرة بلفظ «إن بمكة حجراً كان يسلم عليّ ليالي بعثت إني لأعرفه 
الآن». 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 
انظر 0/ 001 برقم ۳٦۲٤‏ . 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده عن جابر بن سمرة انظر 89/0 -50- ٠١9‏ . 


1Y۲ 


علم مراد أبيه وأمه بما يخاطبانه به» وفهمه لمراد الأم أسبق إليه 
من العلم بالأدلة العقلية النظرية»/ فإن هذا مما يعلم(به)”' مراد 
المتكلم اضطراراء ولا يتوقف فهم الصغير لكلام مربيه أبيه وأمه 
وغيرهماء لاعلى نقل اللغة» والنحو والتصريف ولا على نفي 
الا لافار ا والاشتراك*, 
والنقل› والمعارض العقلي» والسمعي» بل يعلم مرادهم 
بكلامهم اضطراراً لا يشك فيه . 


ثم سائر بني ادم يخاطب يغضهم بعضا ويفهم. مرادهم :من 
غير احتياج إلى شيء من تلك المقدمات» ويكتبون الكتب إلى 
اضطراراً في أكثر ما يكتبه» وإن كان بعض ذلك قد يظن» أو 
لايفهم» لكن الأغلب أنهم يعلمون مراده اضطراراً» وهذا موجود 


)١(‏ مابين القوسين زيادة من (ج)»(ك). 

(۲) المجاز هو الكلمة المستعملة في غير ماهي موضوعة له بالتحقيق استعمالا في 
الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن إرادة معناها في ذلك 
النوع . . انظر مفتاح العلوم للسكاكي ص۹١۳‏ . 

(۳) الإضمار هو: الإسقاط والإخفاء والاستقصاء انظر الكليات ص7760 . 

)٤(‏ التخصيص هو: الحكم بثبوت المخصص لشيء» ونفيه عما سواه» وهو أيضاً 
تميز أفراد بعض الجملة بحكم اختص به. . انظر الكليات للكفوي ص٤۲۸‏ . 

(6) الاشتراك: قد يكون لفظيا أو معنوياء فاللفظي عبارة عن الذي وضع لمعان 
متعددة كالعين» والمعنوي عبارة عن الذي كان موجوداً فى محال متعددة 
کال ا ۰ 
انظر الكليات ص۱۱۸ . 


a 


ل ۳ب 


في مكاتبة"'' العامة والخاصة ومن يخاطبهمء فإذا كان الخط 
الدال على اللفظ يعلم به المراد اضطراراً في أكثر ما يكتب» 
فاللفظ الذي هو أقرب إلى المعنى المراد أولى أن يعلم به المراد 
اضطرارا. 

ثم إذا كان هذا البيان» والدلالة موجوداً في كلام العامة 
الذين لا يعدون من أهل العلمء فأهل العلم أولى بأن يبينوا 
مرادهمء وبأن يفهم مرادهم من خطابهم» وإذا كان هذا في 
العلماء الذين. ليسوا بأنبياء.. فالأنبياء أولى إذا كلموا الخلق 
وخاطبوهم أن يبينوا مرادهمء وبأن”"' يفهم الناس مابيئوه 
بكلامهم . 

ثم رب العالمين أولى أن يكون كلامه: أحسن الكلام وأتمه 
ا وقد قال يعاق :عونا اتلاي سول ا[ اكان ونه 
مرك ل 4 [إبراعم4] واا ارشل الرسل يلمان ترم 
الذين خاطبوهم أولا ليبين الرسول ماأراده”" وما أوحاه الله إليه 
من الرسالة فكيف يجوز أن يقال: إنهم لم يبينوا“ المراد؟ وأن 
أقوالهم لم تدل على مرادهم» فلم يبينوا ما أوحي إليهم بياناً 
قاطعاء لأنهم بينوه بلفظهمء وهذا””' يقول: إن شيئا من الأدلة 


(1) في (ج) : مكاتبته. 

(0) في (ج): بأن. 

(۳) في جميع النسخ: أرادوه والصواب ما أثبته . 
)٤(‏ في (ل): يثبتوا. 

(5) أي الرازي. 


اللفظية لايمكن أن يكون قطعيّا'"'. مع أن هذا القول ‏ كما 
الع 00 4 E‏ ع 8 1" 
` تقدم- لايعرف عن طائفة من طوائف بني ادم لا من المسلمين 
المنقسطة وجحذ الحقائق”"؟ وإنما الذي يقوله بعضن الناس.هو: 
OD ee tt “f : : 5‏ كه 4 
بعض الأدلة العقلية. 
أما القدح في الجنس فهذا لا يعرف في جنس المتكلمين عن 
طائفة من الآدميين. 
ولك يدا لعل © ر وات ون 1110ل 


وف 
أ عظم المت لمتكلمي: سفسطة ونه اء و هذا مر جملة المؤلف 
للرزي 


7) ا ا 
للشكوك والشبهات الباطلة وأضعف جواباً عنها منه. 
وتقريره لما يقدح في جنس الأدلة القولية النطقية» الدالة جس الأدلة 
١‏ : 23000 . النطنية 
على مراد المتكلم هو . من هذا الباب» بل هذه الأدلة الدالة اللفظية أيين 
وأظهر 


. في (ج)(ك): قطعاً‎ )١( 

(۲) انظر ص۹٤٥‏ . 

(۳) في (ج): الحق. 

.)ك(٬)ج( ما بين القوسين زيادة من‎ )٤( 

(5) أي الرازي. . قلت وهذا حكم من المؤلف رحمه الله على هذا الرجل . 
 )7(‏ تقدم التعريف بها انظر ص۲۱۲ . 

(۷) في : (ل)»(ك) : سفاسطة. 

(۸) في (ك) : الدلالة. 


على مراد المتكلم هي أبين وأظهر عند جميع بني آدم من جنس 
الأدلة”'' العقلية المجردة» ولهذا”؟ تجد كل أمة يرجعون إلى 
قول قائل مقبول القول عندهم» هم أقل اختلافا في معرفة مراده 
من الذين يرجعون إلى مجرد”" الأدلة العقلية المجردةء ولهذا 
كان غير أهل الكتاب من أصناف المشركين (من)”*' فلاسفة 
الهندء واليونان» والعرب وغيرهم أعظم اختلافا فيما يدعونه من 
الأدلة العقلية من اختلاف أهل الكتاب في مراد الأنبياء . 

ثم أهل الحديث والسنة الذين يرجعون إلى حديث الرسول 
ية مع رجوعهم إلى القرآن». أقل اختلافا من (غير أهل)”" العلم 
بذلك» ومن يرد أخباراً ضخيحة لرعمه: أنها أخبار آحاد لاتفيذ 
العلم”"' أو يقبل”" أخباراً ضعيفة» أو موضوعة يظنها صحيحة. 

000 أكثر اختلافا من أهل”'' المعرفة بالحديث. لأنهم إذا 
كانوا أعرف بالحديث» فالحديث يدلهم على مراد الرسول» 
فيكون الاختلاف بينهم أقل من أولئك وأمة محمدء وإن 


(1) في (ج).(ك): الدلالة العقلية. 

(۲) الواو ساقطة من (ج). 

(۳) في (ل) : مجردة. 

(5) مابين القوسين زيادة مني . 

(4) في (ل) : مع اختلاف. 

(1) ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق. 

(۷) في (ل) : العلماء والتصويب من (ج)ء(ك). 

(۸) في (ل): ويقبل. 

(9) في جميع النسخ : جهة ورجحت أن الصواب ما أثبته. 


aR 


كانوا“ قد اختلفوا في أشياء» فهذا من لوازم النشأة الإنسانية. 
فالشهوات والشبهات لازمة للنوع الإنساني» كما قال تعالى: 
مها ان إِتَمُ كن ظَنُومًا جوا © € [الأحزاب: 77] لم 
يخلص أحد من البشر عن ذلك». لكن من كان أفضل وأكمل 
كانت مره الق أكمل- وع به اكم رامة مح 
أكمل في معرفته والعمل به» فهم أفضل الأمم . 

تم اهل السنة وأهل المعرفة بحديث رسول الله كلا 
(ونعا المتبعون لذلك هم أكمل علماً وعملاً من غيرهم . 
فهم أعلم الناس يقيناً ومعرفة لاتباعهم الرسول ومعرفتهه”*) 
بكلامه» وعلمهم بذلك ونطقهم به بخلاف مازعمه هؤلاء من 
أن الآدلة النطقية لايمكن أن يقطع فيها بمراد المتكلم . 

وأيضا فقد علم أن الرسول اة أعلم الناس بالحق» وأنصح 
الخلق للخلق» وأكمل الناس بياناً وعبادة ودلالة على الحق» وإذا 
اجتمع العلم والقدرة والإرادة وجب وجود المطلوب / فكيف 
يكون أعظم الناس معرفة وبياناً ودلالة لم يعرف مراده؟ مع أن 


)١(‏ في (ل): وإن كان. 

)۲( في (ج): فإن. 

(۳) في (ج).(ك): والطائفة. 

)€( في جميع النسخ : (متابعة الرسول لهم) ورجحت أن الصواب ما آثبته . 
(5) في (ل) »(ك): منازعة والتصويب من (ج). 

(0) يُعْرَف: بضم المثناة. . إلخ. 


1Y 


ل ۳ب 


الناس قد عرفوا مراد جميع من تكلم في العلوم وقطعوا 
بمرادهم''' في أكثر ماقالوه والمظنون والمشكوك' فيه قليل مغمور 
بالنسبة إلى المعلوم”" المقطوع به“ فالفقهاء يعرفون مراد 
أئمتهم المصنفين للكتب. وكذلك النحاةء والأطباء»ء وكذلك 
المصنفون في علوم الحديث والتفسير وغير ذلك . 

فإذا كان هؤلاء قد بينوا مرادهم» مع أن البيان غير واجب 
عليهم» فكيف لا يبين الرسول بل (مراده)””' مع أن الله تعالى قد 
أوجب عليه البلاغ المبين» وقد بسط"'' الكلام على فساد هذا 
الأصل”" الذي هو: من أعظم السفسطة عقلاً» ومن أعظم الإلحاد 
في كلام الله تعالى شرعاً» وصاحبه جحد نعمة الله عز وجل في 
تعليمه البيان والقرآن. قال تعالى: لمن © عَلَم الْمُرْءَانَ © 


رو م 


لق الاس © عَلّمَهُ ابيا © € [الرحمن:١-5]‏ (في)) 


. الباء : ساقطة من (ك)‎ )١( 

(۲) الواو : زيادة من (ك). 

(۳) في (ل) : العلوم. 

)٤(‏ في (ل) : بها. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(5) في (ج): يشترط. 

(۷) انظر فتاوى شيخ الإسلام ۲۹۷-۲۹۹/۳ 1473110-61-49-75/4ء 
CTAALTAT /V‏ ل تا اريت 


(۸) مابين القوسين زيادة من (ج)(ك). 


1A۸ 


مازعمه (من أن" بیان" الإنسان وكلامه ونطقه لا يعلم به 


مراده. والقران الذي علمه الله تعالى لعباده» وتكلم به لا يعلم به 
مراده» وهذا جحد لنعمة القرآن والبيان» وقد تقدم ما ذكرناه من 
الآيات على أن القرآن لايجوز أن يشتمل على ما لايعلم منه المراد 
وأن الله تعالى ‏ سماه بياناً وهدی» ونوراء وأمر بتدبره والتفكر 
ف وير 5لت رم الأباك الدالة علق انه به وغ ف عا 
و كان هن يدل على فاد كول هو رل إن هه 
لايعلم منه المراد» فمن قال إن شيئا من الذلائل السمعية لايعلم 
بها المرادء ولا يحتج”" بها في المسائل العلمية هو" أولى 
بالفساد من قول آولئك من وجوه كثيرة» وقد ذم الله تعالى في غير 
موضع من لم يفهم كلامه“» وجعلهم من الكفار والمنافقين» 


ص 


كقوله تعالى # ومهم من 


- اي - ب برو‎ ^ e 
ن يِسَتَوِعْ إِليِكَ حت إا حرجو من‎ 


. ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 

(؟) في جميع النسخ: (فبيان) ورجحت أن الصواب حذف (الفاء) لأن المعنى لايستقيم 
إلا بذلك . 

(۳) في جميع النسخ : (ماذكره) ورجحت أن الصواب ما أثبته. . قلت: والذي يشير 
إليه المؤلف قد تقدم في ص۲۲۳.. وانظر فتاوى شيخ الإسلام 7/ا-5اء 
اا . 

(5) في: (ك): معناه. 

٠‏ (0) مابين القوسين زيادة يقتضيها المعنى. 

(5) في (ل)2(ج): يميز والتصويب من (ك) . 

(۷) في (ل)ء (ج) : هي والتصويب من (ك) . 

(۸) أي كلام الرب سبحانه وتعالى. 


۹ 


قول الرازي: 
إن الديل 


الوجه الأول 


Î J 


ےر و 2+ -. 


عند مَانُوا لل َأ ةل أن کال و 
Î i e‏ [الأنعاء [Yo:‏ وقال 


تعال :- # و تق ن متتيترة الك ات فت الثم ولد £ iE‏ 


يعقوت © 4 [يونس:٤٤]‏ . 
وماذكره الرازي من أنه“ «موقوف على عشر”'' مقدمات ظنية» 
والموقوف على الظن أولى أن يكون ظنيّاء وهو نقل اللغة والنحو 
والتصريف» وعلى عدم المجاز» والنقل» والاشتر تراك والإضمار 
والتخصيص › وعدم المعارض العقلى» والسمعي» دعوى باطلة 
من وجوه: أحدها أن العلم بمراد المتكلم من عادته» وحاله» 
وداعيته » وقصده أمر معلوم/ لله بالاضطرار كما يعلم قصذده 
بالأفعال الاختيارية مثل أكله وشربه» ولباسه» وركوبه» وغير 
ذلك من أفعاله» فكما أنه إذا (أكل) وشرب وإن كان الأكل 
والشرب يحصل باختیاره» فإنه يعلم أنه أكل وشرب ليشبع» وأنه 
NEON‏ 5 و SR‏ ف E‏ 
وكذلك يعلم دلالة”“ أصواته الدالة بالطبع» وإن كانت 
باختياره وبغير اختياره » مثل : النفخ والنحنحة»› والعطاس› 


. أي الدليل اللفظي لا يكون قطعياء لأنه موقوف على عشر مقدمات ظنية‎ )١( 
احم اف الطب ع رامیت با ا‎ (۳ 

(۳) ما بين القوسين زيادة من (ج)»(ك). 

(6) في (ل)»(ك): يشبه والتصويب من (ج). 

() في (ل): (دلالته). 


والقهقهة» وغير ذلك. فكيف بأحواله الدالة بقصده» واختياره 
التي قد علم من حاله أنه يقصد به الإفهام» والبيان. فالعلم 
بمراده بهذه أظهر وأقوى . 

وإذا جوّز أن يكون أراد غير مادل على إرادته فإن تلك 
الأفعال والأحوال قد يقصد بها غير مايدل''' عليه في العادةء 
فقد يبكي الرجل محالا”"' حتى يظهر حزنه وهو كاذب» كما جاء 
إخوة يوسف أباهم عشاءً يبكون# وحمو عل فَمِصِدء يدم كذ > . 


[يوسف:8١].‏ 
الوجه الثاني: أن الناس مع الرسول ييه إما شاهد له قد 
سمع كلامه. وإما غائب بلغه كلامه. فالمشاهدون له قد بين لهم 
مراده مع القول بتعيين مأ أراده» فلما أمرهم بالصلاة والزكاة 
والصيام والحج بين لهم مسمى هذه الألفاظ. ولم يحوجهم في 
ذلك إلى أن يعرفوا مسمى هذه الألفاظ من كلام غيره» فلم 
يحتاجوا إلى نقل لغة غيره » ولا نفي احتمالاات» ولا نمو 
معارض» بل علموا مراده بهذه الألفاظ لما بينه لهم مع القولء 


معرفة ضرورية» ونقلوا ذلك إلى من بعدهم" نقلا يفيد اليقين» ٠‏ 


)١(‏ في (ج)(2): (مادل). 

(۲) المحال: المكر والكيد» والحيلة» قال في الصحاح : والمحل : المكر» والكيد. 
يقال: محل به: إذا سعى به إلى السلطان». فهو ماحل ومحول. 
والمماحلة: المماكرة والمكايدة. وتمحل أي احتال فهو متمحل . 
انظر الصحاح للجوهري 1817/5 مادة (محل). 

(۳) في (ل): بعده. 


۷١ 


الوجه الثاني 
في الرد 


الوجه الثالك 
في الرد 


والعلم أعظم من اليقين» والعلم بنفس ألفاظه فحصل"'' العلم : 
لمن شاهد'"' ولمن غاب عنه أعظم من ألفاظه . 

وقد" يكون في الذين شاهدوه من لم يسمع كلامه لكنه 
علم مراده» وما أمر بهء وما نهى عنه» ولم یسمع نفس 
اللفظ» إما لبعده وإما لغيبته» وهو إنما يسأل عما أراده ليس له 
غرض في نفس اللفظ. فعلم” المراد بالاضطرار» واللفظ 
لا يعرف 

الوجه الثالث: أن علم المخاطبين بالمعنى الذي أراده 
المتكلم أهم عندهم من العلم بلفظهء ولهذا إنما يبحثون عن 
ذلك» وهو الذي ينقلونه عنه» ويبلغونه عنه» فإن الله تعالى 
(قد)"“ حكى عن الأمم المتقدمين(من)'" الأنبياء وأتباعهم 
وتكذيبهم أقوالاً كثيرة» ولم ينقل لفظ أحد منهم» وإنما نقل 
معنى كلامه باللغة العربية وبنظم”* القرآن المخالف لسائر نظم 
الكلام مع أن أولئك تكلموا بغير العربية» وبغير نظم القرآن» 


)١(‏ في (ل) : يحصل. 

(؟) في (ك): شهادة. 

(۳) في (ج): فقد. 

)€3 في (ج) : يستمع . 

)٥(‏ في (ل)» (بعلم). 

)203 ما بين القوسين زيادة من (ج)٬(ك).‏ 

(۷) زيادة مني. 

(۸) في جميع النسخ : (ونظم) والصواب ما أثبته . 


AA 


وهو الصادق فيما حكاه عنهم/ إذ كان المقصود هو معاني 
العلماء» وأقوالهم بغير”“ ألفاظهم» وهم متفقون على هذا. 
وحديث الرسول ب إذا فهم معناه جازت روايته بالمعنى عند 
او ومن منعه فإنما منعه و من تقصير المبلغ في 
أداء المعنى الذي أراده» وأما مع العلم بالمعنى» فلا ريب فيه" . 


)١(‏ في (ل): (نص) والتصويب من (ج):(ك). 

(۲) في (ج): (روايته عند الجمهور بالمعنى) قدم وأخر 

(۳) في (ج): خيفة وفي (ك): خيفاً 

)٤(‏ قال كثير من السلف» وأهل التحري في الحديث: لا تجوز الرواية على 
المعنى» بل يجب تأدية اللفظ بعينه من غير تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا حذف 
ولم يفصلوا بين العالم بمعنى الكلام وموضوعه وما ينوب منه مناب بعض. 
ومالا ينوب منابه» وبين غير العالم بذلك . 
وقد ذكر عن بعض السلف: أنه كان يروي الحديث على المعنى إذا علم المعنى 
وتحققه» وعرف القائم من اللفظ مقام غيره» وقال جمهور الفقهاء يجوز للعالم 
بمواقع الخطاب» ومعاني الألفاظ رواية الحديث على المعنى . 
وليس بين أهل العلم خلاف في أن ذلك لايجوز للجاهل بمعنى الكلام ومواقع 
الخطاب» والمحتمل منه» وغير المحتمل . 
وقال قوم من أهل العلم: الواجب على المحدث أن يروي على اللفظ إذا كان 
لفظ ينوب مناب معناه غامضاً محتملاً. فأما إذا لم يكن كذلك بل كان معناه 
ظاهراً معلوما وللراوي لفظ ينوب مناب لفظ الرسول ية جاز للراوي روايته على 
المعنى» وذلك يجوز نحو: أن يبدل قوله قام بنهض وقال بتکلم» وجلس بقعد» 
وعرف بعلم» واستطاع بقدر» وأراد بقصد وأوجب بفرض» وحظر بحرم» ومثل 
ذلك مما يطول تتبعه. 


و 


ل ۲۳۵| ب 


وقد اتفق المسلمون على : أن القرآن» والحديث يترجم بغير 


لفظ الرسول بي وغير لغته لمن احتاج إلى ترجمته ممن" 
لايعرف بالعربية"» بل وللعربي”" الذي لايعرف لغة الرسول 
كل ويبين معانيه لمن يعرف لغته» ولكن ليس هو من آهل العلم 
بخصائص كلامه””'» كما قال ابن عباس (رضي الله عنهما: 
التفسير أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب) من كلامهاء وتفسير 
لايعذر أحد بجهالته» وتفسير يعرفه العلماء» وتفسير لا يعلمه 


00( 
00 
إفرة 
60 


وهناك شرط آخرء وهو: أن يكون سامع لفظ النبي يي يريد به ماهو موضوع لهء 
فإن علم تجوزه به واستعارته له لم يسغ له أن يروي اللفظ مجردا دون ذكره 
ماعرفه من قصده ب ضرورة غير مستدل عليه فإنه إن استدل به على أنه قصد به 
معنى من المعاني جاز عليه الغلط والتقصير في الاستدلال» ووجب نقله له بلفظ 
الرسول بي لينظر هو وغيره من العلماء فيه. وكان أنس بن مالك إذا حدث 
حديثاً عن رسول الله يا ففرغ منه قال :أو كما قال رسول الله يكوه ونقل عن أبي 
الدرداء مثل ذلك»وقال محمد بن سيرين ‏ رحمه الله -: كنت أسمع الحديث من 
عشرة» المعنى واحد واللفظ مختلف. 

وقال سفيان : كان عمرو بن دينار يحدث بالحديث على المعنى . 

وقال ابن عون: كان الحسن والنخعي» والشعبي يحدثون بالحديث مرة هكذاء 
ومرة هكذاء فذكر ذلك لابن سيرين فقال: إنهم لو حدثوا كما سمعوا كان 
أفضل . 

بتصرف يسير من كتاب (الكفاية في علم الرواية) للخطيب البغدادي ص: ۲۳۲- 
لف — YE E‏ 

في (ج): (كمن) وفي (ك): (لمن). 

أي : لايعرف الكلام بالعربية . 

في (ك): (بل ولغيره للعربي). 

أي كلام الرسول ياء . 


V٤ 


إلا الله (تعالى)”"' . 

فعامة الأمة يعلمون معاني القرآن الظاهرة» المنقولة بالتواتر 
من غير حاجة إلى شيء من تلك المقدمات» وهم يسألون عن 
معان القران: والحديغ: رعا عور فهك وان كانوا 
طرق (لفظ)“ الحديث» ولكن قد عرفوا معناهء فيفتون 
نه وها قال احم كو له وغل بن المد“ وغيرهما: 
«معرفة الحديث والفقه فيه أحب إلينا من حفظكه)(4) فاهتمامهم 


بفهم المعنى أعظم من اهتمامهم باللفظ» وإذا كان كذلك: كانت 
معرفته» ونقله أبلغ من معرفة اللفظء وإذا“ (كان)“ لفظ 


() مابين القوسين ساقط من (ج).. قلت: انظر قول ابن عباس في: تفسير ابن 
كثير: .۳٤۷/۱‏ وجاء فيه: ويروى هذا القول عن عائشة وأبي الشعثاء وأبي 
نهيك وغيرهم . 

(؟) مابين القوسين ساقط من (ج)» (ك). 

۳( هو : علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي بالولاء المديني البصري 
أبو الحسن المحدث المؤرخ كان حافظ عصره. 
قيل إن له نحواً من )7٠١(‏ مصنف . كانت ولادته بالبصرة سنة: ١١١ه.‏ قال 
أبو حاتم الرازي: كان ابن المديني علماً من الناس في معرفة الحديث والعلل 
وكان أحمد بن حنبل لايسميه وإنما يكنيه تبجيلاً له. وقال ابن معين: علي من 
أروى الناس عن يحيى القطان. 
انظر: سير أعلام النبلاء: .٤١/١١‏ - تذكرة الحفاظ: 178/7 . 

)٤(‏ في مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي: عن أحمد بن سعيد الرازي: مارأيت 
أسود الرأس أحفظ لحديث رسول الله بي ولا أعلم بفقهه ومعانيه من 
أبي عبدالله أحمد بن حنبل. انظر: ص٩٩‏ . 

(5) في (ج): (وإذ). 

(1) مابين القوسين زيادة من: (ج)» (ك). 


Vo 


الوجه الرابع 
في الرد 


ل 


القرآن» وكثير من الحديث منقولاً بالتواتر» فنقل المعنى أولى» 
ولهذا الوجهء والذي قبله: إذا سمعت الآمة عوامهاء وخواصها 
قوله - تعالى - # ولتو عل الاس حح ابیت 4 [آل عمران: ۹۷] 
علموا أن المراد البيت الذي بمكة» وأن الحج هو: الأعمال 
المشروعة» وأكثرهم لايحفظ هذه الآية. 

الوجه الرابع : أن أهل العلم بالكتاب» والحديث قد" نقلوا 
ل السرا ا E EE‏ و1" يسنم 5 ذلك إلى 
نقل لغة أحد غير الرسول به ه ولهذا لايحتاج علماء الدين إلى أهل 
اللغة في فهم القران» والحديث إلا في مواضع يسيرة يحتاج 
بعضهم إا اظ :ضريت لته الد وال 
ومعانيهاء فلايحتاجون في ذلك إلى نقل أهل اللغة» وإن احتاج 
إلى ذلك بعضهم. أو ذكر ذلك على سبيل الاستشهادء 
والاعتبار» كما يقوى”" الدليل بالدليل» فكل مااحتاج المسلمون 
إلى نقله من لغة القرآن فهم: يتبعون عندهم نقلاً معلوماً مقطوعاً 


به إلا مواضع قليلة خفيت على بعضهم/ فصارت 000 


)۱( في (ل) : (المشروحة). 

)۲( في (ك): (وقد). 

فر في (ج)» (ك): (للغة). 

(€) في (ج)» (ك): (خاطب). 
)٥(‏ في (ج). (ك): (علم). 

() (الواو): زيادة يقتضيها المعنى . 
)۷( في (ج)» (ك): (هو). 

. أي هذا البعض‎ (N) 


۷٦ 


مظنونة» أو مجهولة. 

الوجه الخامس : أن قوله ا دك على : نفي المجاز 
والاشتراك» والإضمارء والتخصيص» وقد يقول: والنقل ار 
فيقال: هذا تكثير للمقدمات من غير حاجة» فهو كما لو قيل: 
موقوف على نفي مجاز الزيادة» والنقص» والاستعارة» فهذا 
تكثير بلافائدة بل يكفي أن يقال: على نفي احتمال آخر للفظء 
سواء احتمل ذلك بطريق المجازء أو الاشتراك» والإضمار. 

والتخصيص نوع من المجازء فإن اللفظ: إما أن تكون 
دلالته على المعشين :سوك فهو المشترك»: وإما أن يكون :هو 
بمجرده» يدل على معنى”"» وبالقرينة يدل على معنى آخرء 
وهو: المجازء وهذا على رأي من يقول: إن في اللغة مجازاء 
وأما من نفى ذلك» وقال: ماثم إلا دلالة مطلقة» أو مقيدة به. 
فالمطلق مقيد بالإطلاق» والمقيد مقيد بالقيد اللفظي ‏ كما يقول 
- إن صيغة الآمرء والنهي» والعموم تدل عند تجردها على: 
معنى الأمرء والنهي» والاستغراق» ومع" القرينة على 
التخصيص» أو التهديد. وبتجردها“ عن القرينة المخصصة إلى 
قرينة تبين المراد» فإذا قيل: اللفظ المجازي مادل”*' مع القرينة» 


(1) أي: الدليل اللفظي . 

(۲) في (ل): (المعنى). 

(۳) في (ك): (ومعي). 

(5:) (الواو) زيادة من (ج). 

() في (ج): (يدل) وفي (ك): (يأول). 


VY 


ل 115ب 


والحقيقة مادل بمجرده» قيل: إن يعن التجريد» والإطلاق 
من كل وجهء فما في ألفاظ” الكلام ماهو كذلك» بل كلها 
مقترنة بغيرهاء فإن الكلام إما جملة اسمية» وإما جملة فعليةء 
وكل منهما أقل مايأتلف من لفظين مفردين» وکل" منهما مقترن 
بالآخرء ليس واحد منهما مجرداً مطلقاً عن جميع القرائن» وإن 
عني بالتجريد» والإطلاق أن يكون مجرداً عن بعض القرائن» 
فهذا حق» وجميع الكلام يدل مع قرينة على معنى» ومع عدمهاء 
وقرينة أخرى على معنى آخرء حتى لفظ الإنسانء فإنه يقال: 
إنسان العين. والألفاظ التي هي صريحة في الآحكام» مثل: لفظ 
الطلاق» والنكاح» وغيرهما قد (يقترن)”*' بها ألفاظ تزيل 
دلالتها باتفاق المسلمين (كما)”' إذا قيل: أنت طالق من وثاق» 
فهذا لايقع به الطلاق بالاتفاق» أو قال: يادنيا غري غيري قد 
طلقتك ثلاثاء أو قال : ودي من ودك طالق» فهذا لاتطلق به 
الزوجة باتفاق المسلمين. 
والكلام على مسمى الحقيقة مبسوط في مواضع أخر”"/ . 


00 في 40 يني 
(۲) في (ك): (لفظ). 

0) في (ك): (فكل). 

(54) في جميع النسخ الخطية: (يكون) ورجحت أن الصواب ماأثبته. 
() في (ج): (فيها). 

(5) مابين القوسين زيادة. 

(۷) انظر فتاوى شيخ الإسلام: /ا/ /1ا74١1 ٥٦-٥۰/٩۹‏ . 


CVA 


والذي لابد منه أن اللفظ إذامادل على معنى دلالة فلابد أن 
ينفي احتماله لغير ذلك المعنى» وإذا جاز أن يراد به ذلك المعنى 
الآخر النافي لهذا المعنى لم تكن دلالته قطعية» لكن إذا علم 
المراد قطعاً علم دلالة اللفظ عليه. ثم ذلك المعنى الأخر إن لم 
يكن منافياً لهذا المعنى لم تضر دلالة اللفظ عليه» إذ دل عليهما 
حمها ‏ :وأما إن اق هده الول ۶ کان لل العراده 
0 أن العلم بثبوت أحد الضدين ينفي العلم قوت ل 

فنفس العلم بالمراد ينفي كل احتمال يناقض ذلك» وهكذا الكلام 
في نفي المعارض العقلي» والسمعي» فإنه إذا علم المراد علم 
قطعاً أنه لاينفيه دليل آخر لاسمعي» ولاعقلي» لآن ذلك نقيض 
له» وإذا علم ثبوت الشيء: اي 

فحاصل كلامه”" ثلاث مقدمات: أنه موقوف على مايدل 
على المراد» وعلى ماينفي ضدهء ونقيضه» فيقال: الدال على 
المراد يستلزم الدلالة””' على“ ضدهء ونقيضهء فلايحتاج إلا 
إلى العلم بالمراد فقط» والعلم بالمراد كثيراً مايكون علماً 
اضطراريًا كالعلم بمجرد الأخبار المتواترة فإن الإنسان إذا سمع 


)١(‏ في (ل): (الدلائل). 
(۲) في (ك): (هذا). 

(۳) أي الرازي. 

(4:) أي: الدليل اللفظي لايكون قطعياً. 
(5) في (ك): (الدلائل). 

(5) في (ج): (وعلى). 


۹ 


حاصل کلام 
الر ازي أن 
الدليل اللفظي 
لایکون 


مخبرًا يخبر بأمر قد يحصل عنده ظن» ثم يقوى بالخبر الآخر حتى 
يكون علمًا ضروربًاء و“ كذلك إذا سمع كلام المتكلم» فقد يعلم 
مراده ابتداءء وقد يظنهء ثم يتكرر"" كلام المتكلمء أو 
شر شفاعة له ولا يدل على مرادهة ‏ فصر علمة تراد 
رور يكن الم ارد ا ا شرا وا 
فذلك”*؟ يتوقف على مقدمة واحدة» وقد يتوقف على مقدمتين» 
وعلى أكثر . 

أما دعوى المدعي أن كل استدلال بدليل لفظي“ على مراد 
المتكلم يتوقف على عشر مقدمات» فهذا باطل قطعاً» وأبطل منه 
أن كل مقدمة فهي ظنية» بل عامة المقدمات التي يتوقف عليها 
فهم ومراد المتكلمء قد تكون قطعية في غالب الأمر لمن تدبر 
ذلك» فإن قيل: إذا كان المراد قد بينه المتكلم بغير ذلك اللفظء 
ونقل عنه متواتراً لم يكن مستفاداً من اللفظء بل يكون مستفاداً 
من ذلك النقل . 

قيل لهم : نقلوا المرادء ونقلوا أنه هو: المراد باللفظء وأن 
اللفظ دال عليه» كما نقلوا وجوب الحج» وأن وجوبه مراد بقوله 


)١(‏ (الواو) زيادة يقتضيها المعنى. 

(0) في (ج): (أوقد) . 

(9) في (ج. (ك): (ثم ينكر) وهو خطأ. 
2 في (ج)» (ك): (أو ينكر) وهو خطأ. 
)٥(‏ في (ل)ء (ك): (فتلك). 

() في (ك): (نطقي). 


CA‘ 


- تعالى -: وو عَلَ آلا جم لدت من أسَتَطاءَ إل سيا * 
[آل عمران: /ا9]. وأنه أريد بهذا اللفظ وجوب حج البيت الذي 
بمكة» وكذلك قوله ‏ تعالى ‏ # شهر رمان [البقرة: ]1١86‏ 
وقولةت شالق < واف ا واوا [النقرة ]وتر 
ذلك» فإذا سمع هذا اللفظ علم قطعاً أنه أريد به هذا المعنى» 
كما علم أن هذا المعنى قصده الرسول بء وأراده فكلاهما 
معلوم قطعاًء فلو قال قائل: أنا أوجب الحج» وصيام شهر 
رمضان» فإن ذلك منقول بالتواتر» لكن أقول: صيام رمضان 
المراد به (موالاة)“ ثلاثين رجلاًء وحج البيت المراد به/ حج 
بيوت العلم» والحكمة» والمراد به صلاة الجمعة كان هذا معلوم 
الفساد بالاضطرار. 

وأيضاً فإذا عدف ماأريد باللفظ ابتداء من لم يعرف معناه 
فيطلب معرفة معناه» فيفسر له بالمعنى المعلوم المنقول عن 
الرسول ييه وإذا سمع اللفظ ذكره ماأمر الله تعالى ‏ بهء 
وماأخبر به» فيذكر ما أوجب الله تعالى ‏ عليه» وما أخبر الله - 
تعالى ‏ به ليفعل هذاء ويصدق بهذاء ونحن لا ننكر أن بعض 
الناس قد يتوقف فهمه لبعض الألفاظ على ماذكره”“ من 
المقدمات الظنية» لكن المنكر دعواه العموم"» والغلبة» فإن 


)غ2( مابين القوسين ساقط من (ج)» (ك). 
)۲( أي الرازي . 
)۳( في (ل). (ك): (العلوم) والتصويب من (ج). 


A۱ 


rv ل‎ 


غالب ابات الق ران فن تن غالب التاين لاقو قف على كر 
مقدمات ظنية كما 1 بل هذا من أظهر البهتان» وإن قدر أن 
بعض الآيات يتوقف على هذا فى حق بعض الناس» فذلك لقوة 
جهله» وبعده عن معرفة رمل وماجاء به» کمن يكون حديث 
عهد بالإسلام» أو قد نشا ببادية بعيدة عن دار العلم» والإيمان» 
فإنه قد لايعرف أن الله تعالى ‏ أوجب”“ الحج» والصيام 
(بل)“ ولا الصلاة”. ولاحرم الخمرء فلايجعل هذا حكماً في 
حق غالب المسلمين» كذلك إذا قُدر أن بعض الناس لم يحصل 
له علم بمعنى بعض الآيات (إلا”*' لتوقف ذلك على أدلة ظنية 
في حقه» لم يلزم أن لايحصل العلم بهاء وبغالب القرآن لغيره» 
وإن قُدر أنه لم يحصل”” لم يجز أن يقال: إن العلم بالمراد غير 
ممكن» كما قال هذا القائل": إن شيئاً من الأدلة اللفظية 
لايمكن أن يكون قطعيًا“ فنفى إمكان القطع عن شيء من 
الألفاظ. وهذا أشد فساداً من أن يقال: إن شيئاً من الأدلة 
العقلية لايمكن أن يكون قطعيّاء لأن العلم بمراد المتكلم أظهر 


)١(‏ في (ج): (قد أوجب). 

(؟) مابين القوسين ساقط من (ج). (ك). 
() في (ج): (والصلاة). 

(5) مابين القوسين زيادة. 

(0) أي: لبعض الناس. 

(5) أي: الرازي. 

(۷) أي: يفيد العلم. 


AY 


وأنشر”''» وليس المراد بكون الدليل العقلي» والسمعي قطعيّاء 
إلا كونه يدل على مراد المتكلم» ثم المتكلم إن كان ممن يعلم 
أن مراده حق» وأنهم معصومون من الكذب عمداء وخطأ فيما 
يبلغونه» ويخبرون به عن الله (تعالی) وهم قد أخبروا عن الله 
(تعالى)”"» بهذا المعنى الذي أراده. فحيئذ”*' نقطم” بأن هذا 
حق في نفس الأمرء وأما إن لم يكن المتكلم كذلك» بل يجوز 
عليه الخطأء فإنا نقطع بمراده» لالكونه صواباً» وحقًا. 

NE A‏ برو يقي “ناوه تدل” 
بمجرد الخبرء فإن ماأخبر به الصادق المصدوق لايكون إلا 
حقّاء وتارة يكون قد بين الأدلة العقلية التي تدل على ماأخبر به 
أو على إمكانه» والقرآن مملوء من ذكر الأدلة العقلية التي هي 
انات الل باتغاى ب الدالة عليه :وغل ود انعد وعلن غل 
وقدرته» ومشیئته» وحكمتهء ورحمته والدالة على أمره» ونهيه. 
وإباحته» ووعده ووعيده/ » وكذلك مايخلقه'” من 


١57/7 نشرت الخبرء أنشرهء وأنشره» إذا أذعته. . انظر: القاموس المحيط‎ )١( 
(فصل النون. . باب: الراء). الصحاح للجوهري ۸۲۸/۲ مادة: (نشر).‎ 

(؟) مابين القوسين ساقط من (ج)ء (ك). 

(۳) مابين القوسين ساقط من (ج)ء (ك). 

(5) في (ل): (حينتذ). 

)٥(‏ في (ك): (نقطه) وهو تحريف. 

(7) أي: على العلم. 

(۷) في (ج): (عمله). 

(4) في (ل): (ماخلقه). 


AT 


ل ۲۳۷ب 


الآيات”'' العيانية» فإنها تدل على نفسهء وخلقه» وقدرتهء 
ومشیئته» وتدل ‏ أيضاً - على آمره» ونهيه» وحبه» وبغضهء 
وسخطه» ورضاه» كما تدل عقوباته للمكذبين للأنبياء على : 
أمره (لهم) بالإيمان بالأنبياء» ومحبة ذلك» وعلى نهيه عن 
تكذيبهم» وبغضه لذلك» فالآيات المخلوقة العيانية تدل على : 
قدرته» وعلى شرعه لهم» وعلى خلقه» وعلى أمره» وكذلك 
الآيات المتزلة المسموغة القرآنية تدل: على هذاء وعلى هذاء 
وقد دل بهذه الآيات القولية على الاستدلال بتلك الآيات العيانية 
العقلية فإنه" يدل على: الدلائل العقلية» والسمعية كلاهماء 
وإذا فهم (مادل عليه من الدلائل العقلية)“ و عرفت دلالتها 
على المطلوب بمجرد العقل» وإن لم يخبر بها النص كان هذا 
دليلاً عقليًا قطعيّاء وكان مستفاداً من الأدلة السمعية» واللفظية 
لكونها هي التى دلت عليه» وأرشدت إليه» ونبهت عليه» وإذا 
كان هذا موجوداً مما يستفاد من كلام المخلوقين فما يستفاد من 
كلام الخالق : أعظم» وأعلى والله - تعالى - أعلم . 


)١(‏ في (ك): (الآياتية). 

(۲) مابين القوسين ساقط من (ج). 

(۳) في (ج): (وأن يدل). وفي (ل)» (ك): (فإن) و (الهاء) في (أنه) زيادة مني 
لأن: سياق الكلام يقتضيها. 

)٤(‏ مابين القوسين زيادة من (ج). 

. (الواو) زيادة مني يقتضيها المعنى‎ )١( 


Af 


وقد تبين في غير موضع أن هؤلاء المتكلمين الجهمية''' 
والمتفلسفة الدهرية ليس معهم أدلة عقلية تعارض”" القرآنء 
وتقوم"" مقام القرآن» فما سلكوه في إثبات الصانع» وصفاته 
طرق فاسدة» لاتغني”*' عن أدلة القرآن العقلية الدالة على ذلك» 
فضلا عن أن تعارضهاء وهذا أحد مايبين به فساد مايذكروته من 
تقديم مثل هذه الأدلة على دلالة القرآن عقليها وخبريهاء ولاريب 
أن طريقهم فيه: من النفاق» والإلحاد» والجهل مايطول وصفهء 
ولذلك ل الأئمة كأحمد بن حنبل”*' وغيره «علماء الكلام 
زنادقة»"'' وكان الذين يشيرون إليهم خيراً من هذا » وأمثاله. 

وكذلك قال الشافعي”* : «لأن يبتلى العبد بكل ذنب ماخلا 


)١(‏ أي: الجهمية النفاة أمثال الرازي. 

(؟) في (ل): (لاتعارض القرآن ولاتقوم مقام القرآن). 

(۳) في (ج): (ولاتقوم). 

(4:) في (ج): (ولاتفي). 

(0) تقدمت ترجمته. 

(7) لم أجد هذا القول لا لأحمدء ولا لغيره من العلماءء ولكن وجدت قول ابن 
المبارك «من قال القرآن مخلوق فهو زنديق» انظر: السنة ص7١‏ . 
وقال عبدالله بن إدريس: «من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله يا 
ومن زعم أن الله مخلوق فقد كفر هؤلاء زنادقة» هؤلاء زنادقة» انظر: 
ص4 .١‏ 
وقال يزيد بن هارون: «الجهمية زنادقة» انظر: السنة ص77 . 

)۷( أي : الرازي . 

(۸) تقدمت ترجمته انظر ص07 7. 


الإشراك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام في الأحداث»”'' . 


وقال: «حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال» 
ويطاف بهم في العشائر» والقبائل» ويقال: هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسنة» . والشافعي أشار إلى كلام حفص الفرو" 
واا كان على «طريقة قير الو عو 

وأحمد أشار إلى كلام هذا" وأمثالف فإنه" كان أفضل 
من ناظر وأبو عيسى محمد بن عيسى برغوث”" »2 وهو من أتباع 


. 577/١ انظر: سير أعلام النبلاء: ۲۹/۱۰. - مناقب الإمام الشافعي‎ )١( 

(۲) انظر: مناقب الشافعي للإمام البيهقي رحمه الله 577/١‏ . 
وانظر: سير أعلام النبلاء: ۲۹/۱۰ . 

(۳) ويقال له حفص الفرد ويكنى بأبي عمرو وهو مبتدع ضالء قال النسائي: 
صاحب كلام لايكتب حدیثه » وكفره الشافعي في مناظرته» وهو من أكابر 
الجهمية القائلين بالجبر» وكان من آهل مصرء قدم البصرة فسمع بأبي 
الهذيل» واجتمع معه» وناظره» فقطعه أبو الهذيل» وقد صنف كتاب 
(الاستطاعة) وكتاب (التوحيد) وكتاب (الرد على النصارى) وكتاب (الرد على 
المعتزلة) انظر: الفهرست لابن النديم: ص090”. - لسان الميزان: ٠٠۲/۲‏ . 

(:) انظر: مناقب الشافعي للبيهقي ٠٤۷۷/١‏ وانظر: مناقب الإمام الشافعي لابن 
كثير ص۱۸۹-۱۸۸ . وانظر: سير أعلام النبلاء: ۱۸/٠١‏ . 

(0) أي: أنه كان موافقاً له في التعطيل» والقول بالجبر. انظر: مقالات الإسلاميين 
ص۲۸۲. انظر: الملل والنحل ..94٠0/١‏ وانظر: ترجمة ضرار بن عمرو في 
ص٤ .1١‏ 

(7) يعني: الرازي وأمثاله من الجهمية المتأخرين. 

(۷) في (ل). (ج): (فإن كان). 

(۸) هو: محمد بن عيسى بن برغوث أبو عبد الله الجهمى رأس البدعة أحد من 
كان يناظر الإمام أحمد وقت المحنة. له مصنفات منها: الاستطاعة. وكتاب: - 


A“ 


حسين الا وكلام آو لع ری( حير من کلام هو ل اللي 
جمعوا إلى تعطيل أولئك» إلحاد الفلاسفة» مع أن أولئك لم 
1 4 چ 0( . 5 

يظهروا كل مافي قلوبهم للأئمة'*“. فالجهمية لم تكن تظهر 
لهم : «لاداخل العالمء ولاخارجهء وإنما أظهروا أنه في كل 
مكان» فالآئمة استعظموا ماأظهروه» فكيف ماأبطنوه» والذي 
أبطنه أولئك هو خير من قول الملاحدة/ الذين جمعوا بين أقوال 
ا (5) f‏ ا 


(010 


(۲( 
(۳) 
)€( 
(0) 
(0 


المقالات. وكتاب: الاجتهاد. قيل توفي سنة: ١1١ه‏ وقيل: سنة: ۲٤١‏ . 
انظر: سير أعلام النبلاء: ٠٥٥٤/٠١‏ . 

هو: الحسين بن محمد بن عبدالله النجار أبو عبدالله أحد كبار المتكلمين وهو 
رأس الفرقة النجارية من المعتزلة وإليه نسبتها وهو من أهل (قم) وله مناظرات 
مع النظام وغيره من المعتزلة المخالفين لطريقته توفي سنة:١١١ه.‏ انظر: 
سير أعلام النبلاء: ٥١٤/٠١‏ . 

وانظر: ماذكره المؤلف عن النجارية والضرارية في: فتاوى شيخ الإسلام 
4/1و. 

أي أهل الكلام من الجهمية الأولى. 

أي الرازي وأمثاله . 

في (ل): (للأمة). 

في (ج): (لربها). 

هو: عثمان بن عبد الرحمن صلاح الدين بن عثمان بن موسى أبو عمرو تقي 
الدين بن الصلاح أحد فضلاء المتقدمين في التفسير والحديث والفقه وأسماء 
الرجال ولد في شرخان قرب شهروز سنة: /الاده وانتقل إلى الموصل» ثم 
إلى خراسان فبيت المقدس. 


CAV 


Î ۸ J 


و ل ا لين" عق ذلك 
وقال: هذا تعطيل الإسلام. وقد بسط هذا في مواضع"". 
والمقصود هنا أن يتبين أن دعواه: «أن كل دليل سمعي موقوف 
على مقدمات ظنية» دعوى باطلة معلوم فسادها بالاضطرارء ولو 
صح هذا لكان لايجزم أحد بمراد أحدء. ولكان العلم بمراد كل 
متكلم لايكون إلا ظا“ وهذا مما يعلم فساده بالاضطرار» 
وإذا كان آحاد العامة قد بين مراده بكلامه ا يقطع 
بمراده”''» فالعلماء أولى بذلك» وإذا كان العلماء المصنفون في 
العلوم يقطع بمرادهم في أكثر مايقولونه كما يقطع بمراد الفقهاءء 
والأطباء» والحسّاب» وغيرهم. فالرسول الذي هو أكمل الخلق 
علماً» وبيانآء ونصح”" أولى أن يبين مراده ويقطع به» وكلام 


الله - 


وقد تولى التدريس في الصلاحية ودار الحديث. وتوفي ببيت المقدس 
سنة : ٤١‏ ا ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء: ۲۳/ .٠٤١‏ - وفيات الأعيان: ۳٠۲/١‏ . 
طبقات الشافعية: 0/لا١.‏ 

أي قول الرازي. 

في (ل): (أنبه). 

انظر فتاوى شيخ الإسلام: 7/ 50-79 . 

في (ج)» (ك): (ظنياً) . 

في (ج)» (ك): (حين). 

في جميع النسخ : (بكلامه) ورجحت أن الصواب ما أثبته . 

في (ج)» (ك): (فصحا). 


CAA 


بالقطع بمراد الرب فيه من كلام كل أحد» ومعاني الكلام منقولة 
بالتواتر» معلومة بالاضطرار أعظم من ألفاظه» والمسلمون كلهم 
يعلمون بالاضطرار أن الله تعالى ‏ أمر بغسل الوجهء واليدين» 
ومسح الرأس في الوضوء» وبالاغتسال"''' من الجنابة 
وبالتيمم» وأذ الهم تقال د اشر بالضلكة ال الكساى وا 
بال ين ET‏ والطو اف اد 
وبالتعريف بعرفات» وصوم شهر رمضان» وامتناع الصائم من 
الأكل والشرب» والنكاح» وغير ذلك من معاني القران» 
وأكثرهم لايحفظون حروف القرآن. فمعانيه التي دلت عليها هي 
معلومة عندهم بالاضطرارء منقولة بالتواتر أعظم من العلم 
بألفاظه"“ الدالة على تلك المعاني» ولايحتاجون في ذلك إلى 
نقل اللغة» ولانفي المعارض» بل الأمر موقوف على مقدمة 
واحدة» وهو العلم بمراد المتكلم وهذا قد يعلم اضطراراًء وقد 
يعلم بأدلة قطعية» وقد يكون ظنّاء كذلك العلم بما أخبر به 
الرسول ييه من أسماء الرب» وصفاته» ومن اليوم الآخر كثير 
منه» أو أكثره معلوم عند الأمة اضطراراً نقلاً متواتراً. 


)١(‏ في (ل): (وفي الاغتسال). 
(0) في (ل): (وآمرنا). 

(9) في (ل): (بحج). 

(5) مابين القوسين زيادة من (ج)ء (ك). 
() مابين القوسين ساقط من (ك): 

0) في (ل): (بالألفاظ). 


۸۹ 


ل ۲۳۸| ب 


الوجه 
السادس عشر 


في الرد 


وإن كان أكثرهم لايحفظون حروفه (وإذا سمعوا حروفه)"') 
علموا قطعاً أنها دالة على تلك المعاني المعلومة عندهم» كما إذا 
سمعوا قوله ‏ تعالى -: # ولل عَلَ لتايس حح ليت 4 
[آل عمران:/91] علموا أن المراد بلفظ البيت: البيت الذي بمكةء 
وإذا سمعوا شهر رمضان علموا أن المراد بهذا اللفظ : بالشهر 
التاسع الذي بين شعبان وشوال»/ وإذا سمعوا خلق السموات 
والأرض» علموا أن المراد بذلك: أنه هو الذي أحدثهماء 
وابتدأهماء وأنشأهماء لا أنهما قديمتان ملازمتان له" . 

ودا سرا لے فال به كنك N‏ 
[البقرة:۷۳] (وقوله) : 8 كلك النشورٌ © € [فاطر:۹] 
علووا"؟ ن اا الحو ا 5 ما 
قوله تعالى (وتقدس) « إت مما أَسَمَمٌ وار [طه ٤٩:‏ ] 
علموا أن ذلك معنى : أنه سميع بصير» وأمثال ذلك كثير. 


ال الاد .عع 2 "أن هذا القول مو هة حن 


(۱) مابين القوسين ساقط من (ج). 

(۲) كما يقوله الفلاسفة. 

(۳) مابين القوسين زيادة للفصل بين الآيتين. 

(5) في (ك): (وعملوا). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ج)ء (ك). 

69 من وجوه الرد على الرازي لبيان مافي كلامه الذي نقله المؤلف في الطريق 
الذي يعرف به كون الآية محكمة أو متشابهة وأن الدلائل اللفظية لاتفيد القطع 
ببيان ما فيها من التناقض والفساد والإلحاد. 


الرسالة في الحقيقة» وإن أقر بها بلسانه» بل مضمونه أن ترك 
الناس بلا رسول يرسل إليهم خير من أن يرسل إليهم الرسول» 
وأن الرسول بي لم يهتد به أحد في أصول الدين» بل ضل به 
الناس (وإنما اهتدوا بعقلهم الذي لم يحتاجوا فيه إلى 
الرسول'١2‏ وذلك أن القرآن على مازعمه هؤلاء: لايستفاد منه 
علم» ولاحجةء بل إذا علم بالعقل شيء اعتقد»ء ثم القرآن إن 
كان موافقا لذلك”"' أقر”" لكونه معلوما بذلك الدليل الذي 
استتبظناه: لالكون: الرسول أخبر بف ولالكرنة أرشد إلى :ذليلن 
عقلي يدل عليه . 

وإن”؟' كان الظاهر مخالفاً للعقل اتبعنا العقل. وكان ذلك 
الظاهر“ وجوده كعدمه. إما نضا وإما ظاهراًء فاحتاجوا إما إلى 
التأويل» وإما إلى التفويض (لثلا يضلوا)"'' وغيرهم ضل باتباع 
ماجاء به الرسول بيا وكان مجيء الرسول بي مقتضياً لضلال 
قومء وشقاء قوم". فكانت ”" الطائفتان 


)١(‏ مابين القوسين زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) أي: ما علم بالعقل. 

(۳) في (ج): (أو) وهو خطأ. 

() في (ل): (وإذا) والتصويب من (ج)» (ك). 

2 أي ظاهر النص . 

0) مابين القوسين جاء مؤخرا في جميع النسخ وهو خطأ والصواب إثباته في هذا 
الموضع . 

(۷) في النسخ الخطية: (وشقاء قوم لئلا يضلوا). . . انظر الهامش السابق. 

(۸) في (ج): (وكانت). 


۹۱ 


عشر في الرد 


بسببه""“ في ضلال» وسعرء وإنما اهتدوا بعقلهم الذي لم 
يحتاجوا فيه إلى الرسولء فهذا حقيقة قول هؤلاء'"ا 
الملحدين”"'» وسيأتي اعترافه بهذا وجوابه عنه بجواب 
الملحدين. 

الوجه السابع عشر: أن هذا ؟» وأمثاله يتناقضون» فتارة 
يقول: نحن نعلم انتفاء الظاهرء لكن لانعلم المراد”” »2 وتارة 
يقول: بل الرسول بيه خاطب العامة بما”" يوافق ماعندهم» 
فلو خاطبهم ابتداء بإثبات ماليس بجسم» ولامتحيز» ولايشار 
إليه» قالوا: هذا عدم محض. فوقعوا في التعطيل. فكان 
الأصلح أن يأتي بألفاظ دالة على بعض مايناسب ماتخيلوه» 
ومالزمهم» وهذا كلام من يريد من العامة فهم تلك المعاني» 
وهي باطلة في نفس الأمر عند هؤلاء“» وعلى هذا فقد أراد 


)1١(‏ في (ج): (تسببه). 

(؟) في (ج): (هذا الملحد). 

(۳) في (ك): (هؤلاء الملحد). 

)٤(‏ أي الرازي. 

(5) في النسخ الخطية: (غير المراد) ورجحت أن الصواب ماأثبته. 

(7) جاء بعدها في النسخ الخطية: (لافرق بين أن يكون الرسول) ورجحت أن 
الصواب ماأثيته . 

(۷) في النسخ الخطية: (بما لايوافق) ورجحت أن الصواب ماأثبته . 

(۸) أي الرازي وأمثاله. 

(9) أي الرسول. 


۹۲ 


منهم فهم الباطل الذي دل عليه بلفظه» وهذه"“ طريقة"'' أهل 
التخييل " الذين يقولون: أراد أن يتخيلوا ماينفعهمء وإن لم 
يك ا 
وطريقة أهل التأويل: نفي إرادة هذا المعنى» والجهل بما 
أراد»: وهذا”؟؟ يناقضر”؟ هذا (وهذا)" وأمثاله: يتناقضون”"', 
فتارة يجعلونه: هكذا (وتارة هكذا)“ في كلا الأمرين على 
الباطل”' وقد نزه الله - تعالى - رسوله ية / عن أن يريد المعاني 
الباطلة» أو أن يقصر في بيان ماأراده» فالأول: كذب» وإضلال» 
وتلبيس» وإظهار ماهو كذب ‏ وإن قيل: م عاك وده 
بل الرسول كما أنه أعلم الخلق بالحق» فهو أنصحهم لهمء 
وأعظمهم رغبة في تعريفهم› وتعليمهو” وهداهم» وهو : 
أحستهم ١‏ اا 0 0 قال - تعالى - : ولتك لهد ِل 
© ع لتاق الت اقا أل إل 


(1) في (ك). (ج): (وهذا). 

(۳) في النسخ الخطية : (طريق) ورجحت أن الصواب ماأثبته . 
(۳) في (ج)» (ك): (التمثيل). 

(5) أي: قول أهل التخييل يناقض قول أهل التأويل . 

(5) في (ك): (وهذا وهذا يناقض هذا). 

(1) مابين القوسين زيادة من (ج). 

(۷) في (ج): (ويتناقضون) . 

(8) مابين القوسين زيادة من (ج)» (ك). 

(9) (الواو) زيادة مني . 

. في (ل)» (ج): (وتفضيلهم) والتصويب من (ك).‎ )١( 


ل 1/۳۹ 


00 تر لامر 4 [الشورى: 07-07] وقال - تعالى -: < مت 
0 إتت عل الحق الم © * [النمل :۷۹] وقال ‏ تعالى -: 
قل هلزو سیل ادرا ال قعل بر رز اا رقن ای و اوا 
أنَأمِنَ أ لتر کیت 46 [یوسف :۱۰۸]. 
فإن قيل: فإذا"“ كان ماذكره فاسداً لايحصل به الفرق» بل 
هو عزل القرآن بالكلية» فما الفرق بين المحكم» والمتشابه؟ . 
لابه في قيل المتشابه نوعان: أحدهما: ما يكون بسبب المستمع 
E‏ لقصور منه أو تقصير. فهذا لا يختص بنوع من الكلام» بل قد 
أحدسا ١‏ يعرض في جميع أنواعه لکن ما يكون فيه من التشابه يكون هذا 
فيه أقوى فإنه يبقى التشابه من الطرفين» وصاحب هذا ب 
مأمور أن يعمل بما تبين له معناه» ويؤمن بما اشتبه عليه» كما 
قال النبي ية فيما رواه أحمد وابن ماجه“ (رحمهما الله 


ا وغيرهما من حديث عمرو بن عدي عن 


)١(‏ في (ج). (ك): (فإن). 

(؟) هو: محمد بن يزيد الربعي القزويني» أبو عبد الله بن ماجه أحد الأئمة في علم 
الحديث رحل إلى كثير من الأقاليم في طلب الحديث» وكتابه(السنن) أحد 
الكتب الستة المعتمدة. ولد سنة 9١٠ه‏ وتوفي سنة /11ه. وعاش 54 سنة . 
قال عنه أبو يعلى الخليلي: هو ثقة كبير متفق عليه محتج به» له معرفة 
بالحديث . 
انظر: السير: ۲۷۷/۱۳ - تهذيب التهذيب 57١/9‏ وفيات الأعيان: 585/١‏ - 
تذكرة الحفاظ : 1۳١/۲‏ . 

(۳) ما بين القوسين زيادة من (ج) (ك). 

= هو: عمرو بن شعيب بن محمد السهمي القرشي أبو إبراهيم» من بني عمرو بن‎ )٤( 


8 عن جذه عبدالله بن عمرو بن العاص”"'(رضي الله 


غ ل ا انا و اع سملن نا اين أن اه 
حمر النعم» أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسول الله 
كه جلوس عند باب من أبوابه» فكرهنا أن نفرق بينهم» فجلسنا 
حَجرة”*2 إذا ذكروا آية من القرآن» فتماروا فيها حتى ارتفعت 
أصواتهم» فخرج رسول الله بي مغضباً قد احمر وجهه يرميهم 
بالتراب ويقول «بهذا أمرتم؟ بهذا هلكت الأمم من قبلكم 
باختلافهم على آنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض» إن القرآن 
لم ينزل يكذب بعضه بعضاًء وإنما نزل يصدق بعضه بعضاًء فما 


2) 0 


العاص فقيه أهل الطائف ومحدثهم»ء قال الترمذي عن البخاري رأيت أحمد 
وعليًا وإسحاق وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده» ماتركه أحد من المسلمين فمن الناس بعدهم توفي سنة ۸١١ه‏ 
بالطائف . 
انظر السير : 0/ ١6‏ - ميزان الاعتدال : 3589/5 - تقريب التهذيب ص٣۲٤‏ ت 
(0۰0۰). 

(۱) هو: شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» صدوق» ثبت سماعه من 
جده من الثالثة . التقريب ص۷٦۲‏ ت (58905). 

(۲) هو: عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بالتصغير ابن سعد 
ابن سهم السهمي أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن أحد السابقين المكثرين من 
الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء رضي الله عنهم . 
التقريب ص۳۱۹ ت ۳٤۹۹‏ . 

(۳) ما بين القوسين زيادة من (ج)٬(ك).‏ 

(:) وهي : بفتح الحاء وسكون الجيم» والجمع : حجرات والمقصود بها: الناحية . 
انظر : النهاية لابن الاثير ۳٤۲/١‏ - تهذيب اللغة ٠١١/٤‏ . 


0٥ 


النوم الثاني 
من المتشابه 


ل 199ب 


عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه» 

وقال عمر بن الخطاب(رضي اللهعنه)""' : «اتبعوا ما تبين 
لكم من الكتاب» وما لا فدعوه»”" . 

وإذا كان القرآن نزل يصدق بعضه بعضاً» فمن الممتنع أن 
يكون فيه تناقض واختلاف تضاد» فمن فهم آية فآمن بهاء وظن 
أن الأخرى تناقضها فليعلم أنه: مبطل في ذلك» وأن معنى 
الأخرى يوافقها لا يخالفهاء وإن لم يفهم معنى الآيتين آمن 
بهماء ووكل علمها إلى الله تعالى. 

وأما التشابه الذي يكون في نفس الآية» فهذا لا يكون إلا 
مقرونا بالإحكام والبيان والهدى. فإن الله تعالى قد أحكم كتابه 
كله وبينه وجعله هدى وأمر بتدبره/ لكن من الآيات مالا اشتباه 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أنس بن عياض ثنا أبو حازم عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده وساقه بلفظه . 
قلت : أنس بن عياض بن ضمرة أبوعبد الرحمن الليثي ثقة من الثامنة مات سنة 
ه. وله ست وتسعون سنة. التقريب ص١٠۱‏ ت٤٦٥‏ . 
وأبو حازم هو سلمة بن دينار أبو حازم الأعرج الأفزر التمار» المدني» القاص 
قال أحمد أبو حازم» والعجلي» والنسائي : ثقة وقال ابن خزيمة : ثقة لم يكن في 
زمانه مثله تهذيب التهذيب ۳۷۳/۲ ت ۲۹۱۱ . 
وعمرو بن شعيب قد تقدم . 
أبوه: هو شعيب بن محمد وهو صدوق وقد تقدم. 
والحديث بهذا الإسناد صحيح . 

(؟) ما بين القوسين زيادة من (ج).(2). 

(۳) تقدم تخريج هذا الأثر انظر ص 504 . 


ف :يولع وا اما فية ااه و يمن الوح وان كان 


ذلك مع الإحكام» والبيان مثل لفظ : إناء ونحن» ونحو ذلك 
وكل. ايه “فقق. آزاة الله الى (وتقدمن) ٠‏ ها من وغل 
ذلك المعنى دل فلا يجوز أن تكون دلالة القرآن على ما أراده 
الرب تعالى» وعناه وعلى غيره سواء بل هذا لا يجوز في كلام 
أحاد العلماء» فكيف في كلام رب العالمين» وإذا كان القرآن 
لا تناقض في دلالته» فالمذهبان”" إن كان القرآن دل عليهما0» 
فكلاهماحق كقول من يقول: إن العبد فاعل لفعله» وقول من 
يقول إن الله تعالى هو الذي جعله فاعلاً فكلاهما حق. 

والقرآن قد دل على هذا (وعلى هذا)”'2 فأخبر أن العباد 
فاعلون وأنهم هم الذين يكفرون ويؤمنون» دم وقال 
الخليل وابنه (عليهما الصلاة والسلام)”''" مرَيَنَا وَجَمَلمَا لمن 
[البقرة:74١]‏ ونحو ذلك» وقال8 رب لبعأنى م ا 


. في النسخ الخطية : وفيها ورجحت أن الصواب ما أثبته‎ )١( 
أي آیات القران.‎ (۲) 

(۳) ما بين القوسين زيادة من (ج)»(ك). 

)0( في (ل) : یکول . 

(5) في (ج): سواه. 

(۷) في(ل): فالمذهب. 

(۸) في (ل).(2): عليها. 

(4) ما بين القوسين ساقط من (ج) . 

5 ما بين القوسين زيادة من (ج)» وفي (ك): والتسليم‎ )١( 


۹۷ 


دلالة الكلام 
على الرد 


دْرَيَقَ € [إبراهيم: ]5٠‏ وأمر عباده أن يقولوا: اهدنا الصراط 
المستقيم» ونحو ذلك. وإن كان كلاهما باطلاً» فالقرآن ينفيهما 
جميعاء كقول من يقول: إن العبد لاقدرة له» ولا مشيئة› 
ولافعل» وقول من يقول: بل هو الذي يخلق فعله من دون الله 
فالقرآن ينفي هذا وهذاء بل نفس الآيات إن كانت دالة على 
مايقول» فهي تدل كما يدل أمثال ذلك من الكلام» والأدلة 
وإلالم تدل. 

ودلالة الكلام على المراد تعرف تارة بالضرورة» وتارة 
بالاستدلال» ويستدل على ذلك بمانقله الآأكمة» وبما كان يقوله 
السلف. يفسرون به القرآن» وبدلالة السنةء» وبدلالة سائر 
الآيات» وغير ذلك» كما أن النصارى لما ادعوا أن قوله: إنا 
ونحن تدل على قولهم إن الآلهة ثلاثة» وقالوا في قوله تعالى : 
ل تَالواْ َد إِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآيك برسم وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ » 
[البقرة: ]١77‏ أن الآلهة ثلاثة كان في هذا تشابهء فإن لفظ : 
نحن» يستعمل في الواحد الذي له شركاء وفي الواحد المعظم 
المطاع الذي له مماليك تطيعه» والعطف يكون لتغاير الصفات» 
ويكون لتغاير الذوات» فهو أمر متشابه . 

والمحكم في القرآن كقوله تعالى: « لھگ إِلَه ويد 4 
[البقرة: 171] وقوله تعالى : « #وََالَ أنه لا سدوا هين انين نَا 


هو لله وید [النحل : ]0١‏ وقوله تعالى: # ایتک َنود أن 


۹۸ 


ص 


ص کے سک یو ے سے سح و م کر 2 ٤ے‏ 


؟ امد فل ما هو إل وید 4“ [الأنعام : ]١14‏ 
أو ادعو اهن أناما دعو فل لأا 


ص 


ع م r‏ ے کر 


ي4 [الاسراء: 11٠١‏ وقوله تعالی : « لَقَذڪَمَرَلَِبن َالو 
إت آله کات َلَتَق وكا من کي 1 < إله ا [المائدة : »]۷٣‏ 
وأمثال ذلك فيرد إليه”" المتشابه» ويعلم أن قوله # إِلنْهَكَ وَإِلَهَ 
ءَابَآيِكَ # [البقرة: »]١‏ عطف لتغاير الصفات كقوله تعالى : 
هو الأول والآيرٌ/ اھر ابن [الحديد: “7]» وكقوله تعالى : 

رب ضرت وَالْدرْضٍ وما بد 0 تھا إن سم مُوقِيِيَت SIE o‏ 
کے رک ورب بي الأول © * [الدخان:۸-۷]ء 
وول و العطلية ال ال وان اشوا 
مخلوق مملوك له من الملائكة وغيرهم» فهو أحق بنون العظمة 
نامعل هذا الفط ف من الحلوك» ون كان اللفل شه 
لا اشتباه فيه وإذا اشتبه على هذا لقصور فهمه بين له ذلك 
بنظائره» ولهذا كان السلف (رضي الله تعالى عنهم)””' يسمون 


ما أشكل على بعض الناس حتى فهم منه غير المراد: متشابهاً. 


)0 هذه الآية ساقطة من (ج). 
O‏ في الآيات ره تعالى : 2 2 لكر ولا َم فظوت © 4 


ا 
حدق في (ل): والرب.- 
(9) ما بين القوسين زيادة من (ج).(ك). 


ل 1/54 


كما صنف الإمام أحمد (رحمه الله تعالى)"'' كتاباً في الرد 


على الزنادقة والجهمية» فيما شكت فيه من متشابه"" القرآن 
وتأولته”" على غير تأویله“» فهو لم ینکر عليهم مسمى 
التأويلء بل إنه*2: أنكر أن يتأولوه على غير متآوله» وهو 
التأويل الباطل . 


والمراد بالتأويا ”° الت الئاه قيرفه ]ل الأخال 
يل ير لي صرفه | 


المرجوح"» وقوله فيما شكت فيه من متشابه القرآن» هو 
ماتشابه عليها وإن كان الله تعالى قد أحكم ذلك» وبينه» لکن 


000 
(۲) 
(۳) 
(0 


(0) 
قف‎ 
(Vv) 


ما بين القوسين زيادة من (ج)٬(ك).‏ 

في (ج): تشابه. 

في (ك): وتأوله . 

هذا الكتاب صنفه الإمام أحمد في الرد على الزنادقة والجهمية وقد ضمنه الأمور 
الآتية: بيان ماضلت به الزنادقة من متشابه القرآن وفصل الله بين قوله وخلقهء 
وإبطال القول بخلق القرآن» إثبات الرؤية» تكليم الله لموسى إثبات الاستواء 
على العرش» الكلام على المعية. وقد طبع هذا الكتاب مرات عديدة» وكانت 
أول نشرة له عن طريق منشورات ابن الهيثم بتقديم محمد فهرء وطبع مرة أخرى 
ضمن مجموعة د. علي سامي النشارء وعمار جمعي الطالبي» نشرته مكتبة 
المعارف بالأسكندرية» ثم طبع» نشرته دار اللواء بالرياض بتحقيق وتعليق د. 
عبد الرحمن عميرة. انظر مقدمة: الرد على الزنادقة والجهمية نشر دار اللواء 
تحقيق د . عميرة ص 81-9 . 

(الهاء) زيادة من (ج) . 

أي : عند الإمام أحمد رحمه الله . 

كما هو عند آهل الكلام . 


لقصورهم وتقصيرهم تشابه علیهم» حتى شكوا فيه» فهذا هذا 
والله تعالى أعلم. 

الوجه الثامن عشر”" : أن هذا القول في تأويل القرآن”" 
ومعناه يضاهي قول المشركين في : تنزيل القرآن ولفظه ومعناه» 
ول O‏ الوقصوة مي الا OBS SAN BE‏ 
المشركين في معاني القرآن على ماقالوه» فإنما'*' آمن بلفظ 
فقط» فهو منافق يظهر الإسلام بلفظه (به''' دون قلبه من جنس 
الذين قال الله تعالى فيهم إنهم يقولون للرسول: 8 مَتَبَد إِنَكَ 
اسول أله 4 [المنافقون:١]»‏ قال الله تعالى: # وله عَم لِك 
E‏ دن لْمتِفْقِينَ لكذِبوست ©46 [المنافقون: ]١‏ ومن 
جنس الذين قالوا: # ا باه وَيَلْيَوْمٍ الخ وَمَا هُم يِمُؤْمِنِينَ a‏ © 
يعون أله لذن اوا دعوت إل اسهم وما َتْعرُوتَ © فى 
لوبهم عرص راد هم الله مرا ما وهم عاب آي ليمز يماك وأ يدون ن 
اق َم نیشون الأزض قرا کمن مُضيخوس © أل 1 
هُمُ الْمُفْيِدُونَ وکن لَا يع نعود ٿ وَإِذا فل لھم اموأ کا ا الان 


)0 في (ح): هذا والله أعلم. 

(؟) من الوجوه التي بين بها المؤلف - رحمه الله - أن كلام الرازي فيه إلحاد وهو 
عمدة لأهل الإلحاد. 

(۳) أي نفي ظاهر القرآن مع الجهل بالمراد. 

3 ما بين القوسين زيادة من (ج)»:(ك). 

(4) في (ك): وإنما. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (ك). 


الوجه الثامن 
عشر في الرد 


ل ۰٤ب‏ 


الو +1 


الوا أ ون کنا ءام الها آلا كم شم اسه و 
[البقرة: .]۱١-۸‏ 

وإذا لقوا الآيات ونظائرهاء وذلك أن المشركين وكل من 
كذب لما كذبوا بأن: القرآن منزل من الله»/ وكذبوا الرسول يما 
جاء به (حادوا"'' واختلفوا ماذا يقولون في الكتاب والرسول» 
وقالوا أقوالا متناقضة يظهر فسادها لكل من تأملهاء وآخرون" 
منهم لما رأوا هذه الأقوال متناقضة أمسكوا عنهاء فلم يقولوا 
شيئا منها لكنهم اقتصروا على تكذيب القران والرسول لما زعموا 
أنه قام عندهم أدلة تدل على أنه ليس برسول الله» ولا القران 
منزل من الله تعالى» فعملوا بموجب تلك الأدلة”' ثم بعد ذلك 
قالوا: فليكن أي شيء“ كان وليس”'' علينا تعيين ماهو فهكذا 
الذين جوزوا معاني القرآن التي أرادها الله تعالى e‏ بالكتاب 
والسنة صاروا في القرآن والحديث حزبين حزباً يحملون كلام الله 
ورسوله على معان أخر يظهر للمتأمل أن الله لم يردها ولا هي 
معنى كلامه» وقال آخرون يكفينا أن تنفى تلك المعاني» وبعد 


(1) ما بين القوسين زيادة من (ج).(ك). 

(۲( أي من المكذبين. 

(۲) التي تقوم عندهم. 

(6) أي ليس علينا تعيين ماهو هل هو: سحر أو شعر أو كهانة. 

(5) (الواو) ساقطة من (ك). 

() في النسخ الخطية: تبقى ورجحت أن الصواب: (تنفي) وهي بضم المثناة 
الفوقية» بعدها نون ساكنة بعدها فاء. 


هذا فليدل القرآن والحديث على أي شيء دل. ليس علينا أن 
نعرف ما دل عليه» فهم مشتركون"'' في جحد المعاني التي 
أرادها الله تعالى ورسوله» ثم ادعى بعضهم معاني أنها هي 
المزاذة ‏ ب والاعتيار”'" بين أنها لسك مرادة قالذي اراد انلدي 
تعالى - ورسوله جحدوه» وقالوا: إن الدليل عندنا ينفيه» والذي 
حملوا عليه كلام الله ورسوله لم يرده الله تعالى ولا رسوله. 
قال ا نحن نوافقكم على جحد ماجحدتموه من تلك 
المعاني» وأما ما فسرتم به القرآن والحديث فقد ظهر بطلانه 
أيضاء فنحن نعرض عن تدبر القرآن والحديث وفهم معناهء 
ولايضرنا بعد ذلك دلالته على أي شيء دل فهؤلاء يأمرون 
بالجحد لمعاني التنزيل» وبالجهل البسيط في تفسير القرآن 
وتأويله وأولئك يأتون بالجهل المركب في التفسير والتأويل 

40 يو كراب شيعه ريسب لمان ا E‏ 


م س ل 
r 2‏ مر ر م a‏ 
كا وقد لله عم ود حسام اله تريخ اساي © 
1 2و روص و E,‏ 
[النور: 79] وأولئك”'' كظلمات لآ بعضها فَوَقَ بْعْضٍ إذا أخرج 
ەر 2 


رد م ر ر ر سر 010 0 
کد ينها ومن لعل أله لم ثورا ما م من دور © 1€ النور e‏ 


)١(‏ في (ل): مشركون. 

(۲) في (ل): المراد. 

(۳) في (ج) (ك): (فالاعتبار). . والاعتبار المقصود به النظر والرأي عندهم . 
)٤(‏ من المنكرين لمعاني القرآن. 

(5) في (ك): هؤلاء. . . والمقصود بهم أهل الجهل البسيط . 

() أي: أهل الجهل المركب. 


ا6 


وأهل العلم والإيمان الذين أوتوا القرآن والإيمان هم كما 
قال الله تعالى : 0 © أله دور أ ا ونت والارض مكل ورد کرو فا 
e 00‏ ا 


ور ےر رک م رس رہ٥‏ 
مصباح المصباح في زاج الزجاجة كا انها كرك دري بود من شج رو مرڪ و 


ص 
س وو 2 سل باج 


یوار لاسي لايق کد زا ی ولو زنس سه کار عل فر 
بَدى اله لنوروء من 36 وضرب آله الال للا وله يكل كن 
عليه © »4 [الثور:١۴].‏ فإن هذا النور هو: نور الإيمان ا 
جميعاء كما قال تعالى: #9 ولك كينا لک موا هَن أَمْريا ما ما كنت 
ل ل 
ونك لتبدى ! مُسَتَقَيو 9 © رط اہ ای لم ماف اسملوب وَمَاف 
شْ ©* [الشورى: 517-07], 0 
رة اله من الصيحاة ا وغيرهم (رضي الله -- 
كما اروف ا ا 


» حدثنا عبداللّه دن عن ا 


زفق دين الو وان وم »(ك). 

زفرف هو: عبد بن حميد بن د نصر الكشي» روى عن ابن عون وابن أسامة وعله : 
مسلم والترمذي وهو ممن جمع وصنف وقد ذكره ابن حبان في الثقات. تهذيب 
الي 
bl‏ وقال البخاري: كان من أثبت الشاميين. وقال أبو حاتم وغيره: ثقة 
وقال ابن عدي : صدوق خير فاضل . مات سنة ۲۲۸ه. 


انظر السير: ۳٠۷ /٠١‏ - الجرح والتعديل: 0/ ٠١05‏ 


جعفر“ عن الربيع بن انس عن أبي العالية”“ عن أبي بن 
كعب“ في قول الله تعالى: 8 أله ور السَّمْوتِ وَالْارَضٍ » 
لنوز1۴ قال بدا بنور تفه (فذكزه)'*" لم ذكن نوز 
المؤمنين"“ فقال: مثل نوره أي مثل نور المؤمن 31 ولذلك””) 
كان أبي يقرؤها: مثل نور المؤمن“ قال: هو عند“ جعل 
الإيمان والقران في صدره قال : «المشكاة» قال: صدره «فيها 
مصباح» فالمصباح : القرآن والإيمان الذي جعل في صدره)””') 
قال: % يمح في ي © قال فار اة قله “قال 
« الاج کیا کرک دی € قال فقلبه بما استنار بالقرآن 


چ 


والإيما ن كأنه كوكب 01 8 يقول يضيء # وقد من شجرو 


)١(‏ هو أبو جعفر الرازي الميمي مولاهم واسمه: عيسى بن ماهان روى عن الربيع 
وحميد الطويل وعنه: ابنه عبد الله وشعبة وغيرهماء وقال الإمام أحمد ليس 
بقوي في الحديث. وقال ابن معين : ثقة. وقال: يكتب حديثه» ولكنه يخطئ . 
وقال أبو زرعة شيخ يهم كثيراً. انظر تهذيب التهذيب ۳۲٤/۹‏ . 

(۲) تقدمت ترجمته انظر : (60975/0). 

(۳) تقدمت ترجمته انظر ص۳۰۲ . 

)٤(‏ تقدمت ترجمته انظر ص755. 

(5) مابين القوسين ساقط من كلام أبي . . . انظر (الدر المنثور) للسيوطي 1917/5 . 

(5) في (ك) و(الدر المنثور): (المؤمن) انظر ١917/5‏ . 

(۷) في (الدر المنثور) : 191/5 : (مثل نور من آمن به لكان أبي يقرؤها) . 

(۸) فى (الدر المنثور): (مثل نور من آمن به) انظر ١97/5‏ . . وانظر تفسير ابن كثير 
A‏ 

(9) في (الدر المنثور): (فهو المؤمن جعل الإيمان) انظر 1917/5 . 

)1١(‏ ما بين القوسين زيادة من (ج)»(ك). 

)۱١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ج). 


ژر ر دو 
١‏ 


ملرحكة ڪۆزيونة # قال : الشجرة الإخلاص لله وحده وعبادته 
لاشريك له. 


قلت: هذ نظير الحديث الماتوز «(من أخلص لله أربعين 

صباحاً تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه» وهو معروف 
م 1 : )١(‏ اس 

من ر ال مكتحول ود دک اعد ين سمل وغ وفك زوق 


)۱( هذا الحديث لم أجده في المسند ولا من نسبه إلى الإمام أحمد رحمه الله 
الحكمة على لسانه» وذلك من طريق محمد بن إسماعيل ثنا أبو خالد يزيد 
الواسطي أنبأنا الحجاج عن مكحول عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه 
مرفوعاً . 
قال أبو نعيم : كذا رواه يزيد الواسطي متصلا ورواه أبو معاوية عن الحجاج 
فأرسله. . الحلية: ۱۸۹/٩‏ . 
قال الألباني: «ثم ساقه - يعني أبو نعيم من طريق هناد بن السري ثنا أبو معاوية 
عن حجاج عن مكحول مرسلاً فالحديث إذا عن حجاج عن محكول مرسلل» 
ووصله لا يصلح». 
انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة: ٥١ 200/١‏ . 
وأخرجه ابن الجوزي في (الموضوعات) من طريق أبي نعيم الموصول» ثم قال: 
حبان: كان كثير الخطأء فاحش الوهم» خالف الثقات في الروايات» لا يجوز 
وحجاج : مجروح - وهو ابن أرطأة 
انظر ۳/ ۱٠٤١ 21١55‏ . 
وذكره ابن المبارك في كتاب( الزهد) وقد ذكره مرسلاً عن مكحول انظر 
ص۳۹۹ . 
قلت : هذا الأثر ضعيف» وقد أورده المؤلف للاستشهاد لا للاعتماد. 


ا 

قال  :‏ لَاسْرَقِيَةَ ولا غَربِيّوَ 4 قال: فمثله كمثل الشجرة 
التفت بها الشجر فهي : خضراء ناعمة لا تصيبها الشمس على أي 
اا العف ول إن ريف كال + كذلك عن الموامة 
قد أخبر أنه يصيبه شيء من الفتن”*' وقد ابتلي بها فيثبته””" الله 
تعالى فيها وهو بين أربع خلال: إن أعطي شكرء وإن ابتلي : 
صبر» وإن قال: صدق. وإن حكم: عدل. فهو في سائر الناس 
كالرجل الي .يشي في قبوز الأموات. قال: < أ عق كر > 
فهو يتقلب في خمسة من النور: فكلامه نور» وعمله نور 
ومدخله نور» ومخرجه نور» ومصيره إلى النور يوم القيامة إلى 
الجنة. ثم ضرب مثل الكافر . فقال وڏ حكدروا أعملهم كراب 
بقَيعَة بحسب الظمعان مَك حَهَّ إدَا اء م لر يده شيا ووجد الله عندم 


00 عو ر و 


فونه حسام وأ سرع ليساب © € [النور :۳۹]ء قال فكذلك 
الكافر يوم القيامة»› وهو يحسب أن له عند الله يرا فلا يجده/ 
فيدخله الله النار. قال: وضرب الله (تعالی) مثلا آخر للكافرء 


)١(‏ في (ج): مفصلاء ولعله يقصد ما ذكره أبو نعيم في الحلية( أنه رواه يزيد 
الواسطي متصلا) انظر 189/0 . 

(0) في (ك). (ج): (بالإسناد مقال) وهو خطأ والتصويب من (ك). 

(۳) هذه تكملة أثر أبي السابق. 

(4) في (ج): العبر. 

)٥(‏ في (ج): فيبتليه. 

(67 ما بين القوسين ساقط من (ج). 


ل ۱٤۲ب‏ 


فقال ر كظُمتٍ فى بر جي يمه يَعْسَله موچ ون فوقو مو من فوقِه- 

ساب [النور: ٠‏ 5]» قال : E‏ 
فكلامه اظلمة» وعمله ظلمة ,ومدخله .ظلمة» ,اوم جه ظلمة 
ومصيره إلى الظلمات إلى النار”" . 

وهذا قد رواه (عامة من صنف في التفسير كما رواه)”" ابن 
أبي حاتم وروي أيضا عن السدي”* (فيها مصباح) قال 
المصباح: النور والإيمان والقرآن. قال: والزجاجة: هي 
القلب. والمشكاة: هى الصدر” فكما دخل هذا المصباح في 
الزجاجة» فأضاء فكذلك أضاء القلب فأضاء البيت» فكذلك نزل 
النور في الصدر فأضاء به الجوف كلهء فلم يدخله حرام # نُورٌ 
عل ور € قال السدي: نور النار ونور الزيت''2 حيث اجتمعا 
أضاءاء ولا يضيء”" واحد بغير صاحبه» فكذلك نور القرآن» 
ونور الإيمان حين اجتمعاء فلا يكون واحد منهما إلا بصاحه“) 
وفي كلام طائفة من السلف أن النور: نور القرآن. وفي كلام 


)١(‏ في (ل)»(ك): وهو. 

(۲) هذا الأثر بهذا السند صحيح . 

)۳( ما بين القوسين زيادة من (ج)» (ك) . 

)2( تقدمت ترجمته انظر ص٤۲۸‏ . 

(0) انظر زاد المسير 5/ 55 50 وابن كثير /701. 

(5) انظر زاد المسير فقد نسبه إلى أبي سليمان الدمشقي. وعن مجاهد: النار على 
الزيت 57/5 وانظراين كثير فقد عزاه للسدي ۳۰۲/۳ 

0) الواو زيادة من (ج)»(ك) 

(۸) انظر تفسير ابن كثير (سورة النور) .٠٠۲/۳‏ 


طائفة أخرى أنه نور الإيمان”'' والنور يعمهما جميعاًء كما قال 
تعالى : # وَكَدَلِكَ اوتا إِلبَكَ روا مَنْ أ أغرنا ما کت دوف ما الكت ول 
لْإِيِمنُ وَلدْكن جعلته ورا # [الشورى:107]» كما أن في كلام طائفة 
من السلف أنهم جعلوا هذا مثلا للنبي بي وفي كلام الأكثرين : 
A‏ الم جخ 0 E A‏ 
وإمامهم ومافيه من وصف الشجرة بأنها: بين الشجر هو قول 
طائفة» وطائفة أخرى قالوا بل هي في السرا ات 
الشمس عليهاء وهو أصفى الزيت» وقيل: بل هي متوسطة تطلع 
عليها وقت الطلوع والغروب. وبسط هذا له موضع آخر. 
والمقصود هنا أن من كان يجحد معاني القرآن التي أرادها 
الله تعالى بهء فإنه لا يحصل له هذا النورء لا نور القرآن ولا نور 
الإيمانء فتلك الأنوار: المعاني الشريفة ثم إذا جحدها كان في 
ظلمة الجحود والتعطيل» ومن فسرها بغير المراد كان مثله 
كظلمات في بحر لجي ومن لم يعرفهاء ولا قال شيئا فهو 
كسراب بقيعة"' '» وهذا وإن كان عمومه يتناول من كذب بمعاني 


.40-554/5 زاد المسير‎ )١( 

(؟) النكت والعيون ٠١١/٤‏ . 

(۳) في (ك)2(ج) : (ومحمد). 

(4) في (ج): (والصحة) وهو تحريف. 

6 ق النسخ الخطية (إلا) ورجحت أن الصواب ما أثبته . 

(5) في جميع النسخ: (ومن فسرها بغير المراد كان مثله كسراب بقيعة» ومن لم = 


معاي القرآن 
التي أرادها 
الله بولا 
يحصل له نور 
الققرآن ولا 
نور الإيمان 


القرآن التى جاءت بها الرسل كالملاحدة» فمن كذب ببعضهاء 


وجحده: فله نصيب من ذلك بحسب ما كذب به وجحده» وإن 


كان له نصيب من الإيمان ببعضها من وجه آخر فقد يجتمع في 
٠١‏ الرجل شعبة إيمان وشعبة نفاق» كما في الصحيح عن النبي | 
أنه قال «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً. ومن كانت فيه 
خصلة“ منهن كانت فيه خصلة من النفاق» حتى يدعهاء إذا 
حدث كذبء وإذا اؤتمن خانء وإذا عاهد غدرء وإذ خاصم 


فحر) 


هق 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي َيه قال «الإيمان 


بضع وسبعون شعبة : أعلاها قول له إله إلا الله » وأدناها إماطة 


يعرفها ولا قال شيئاً فهو: كظلمات في بحر لجي ) والتصويب من كلام المؤلف 
الذي مضى قريباً وهو الذي يقتضيه السياق. 

في(ج): واحدة. 

أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان في باب علامة المنافق وقد ساقه 
بلفظه . انظر ۲۱/۱ برقم 754. ۰ ۰ 

وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان في باب بيان خصال المنافق ۷۸/١‏ 
برقم ٠١7‏ وفيه (إذا وعد أخلف) بدلا من (وإذا اؤتمن خان) وجاءت هذه اللفظة 
في بعض الروايات التي ذكرت علامات النفاق بثلاث انظر الأرقام ٠١۸-٠١۷‏ . 
وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب السنة في باب (الدليل على زيادة الإيمان 
ونقصانه) مثل حديث مسلم إلا أنه قدم وأخر انظر 5١١/١4‏ برقم ٤1۸۸‏ . 
وأخرجه الترمذي فى جامعه فى كتاب الإيمان فى باب ماجاء فى علامة المنافق. 
٠ ET‏ ۰ 

وأخرجه النسائي في سننه في كتاب الإيمان في باب علامة المنافق. انظر 
6 برقم 2070 كلهم عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. 


0٠ 


الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان»"' . 


وكذلك أهل التكذيب بالقرآن والرسول اختلفوا فيه» فقيل : 
ساحر وقيل : مجنول» وقيل : شاعر»› وقيل : کاهن› كماقيل : 
في القرآن إنه سحر وإنه شعرء وإنه أساطير الأولين اكتتبهاء وإنه 
إفك افتراه» فجعلوا القرآن عضي . 


0 لل ر ص مص یا ص وول ر صم عرس 00 

قال تبارك وتعالى: # تارك الزى نزل القرقان عل عَبْدِوء ليَكون 
ھے ے 0 ت ا Nr‏ رهج عَم دي مس z+‏ كي سل 
للعلویت نرا © لى لم ملك السَّمَنوتٍ وَالْارَضٍ ولم نخد ودا ولم كن 
كو ر ژر , مور ص سے yg‏ 3 7 ر 2 0 و 5 ۰ 
لم شريك في الملك وخلق ڪل ثشىء فقدده قا © واتخذوا من دونع 


س س کر ت رو ودرو سل پگ ر ل 
م 


ےر ی دوو ہے کک صد e E‏ 2 
ءال لا يخلقوت شیا وهم عقون ولا مکوت لأنفسهم ضرا ولا عا 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان في باب أمور الإيمان. انظر 
ال 
وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان في باب بيان عدد شعب الإيمان 
وأفضلها وأدناها. 
انظر 57/١‏ برقم 08. 
وأبوداود في سننه في كتاب السنة في باب (في رد الإرجاء) انظر ۲۱۹/٤‏ برقم 
۷7 
والنسائي في سننه في كتاب الإيمان في باب شعب الإيمان انظر ٠٠١/۸‏ برقم 
0۰0 
وابن ماجه في سننه في المقدمة في باب في الإيمان انظر ۲۲/۱ برقم ٥۷‏ . 
وأحمد في مسنده انظر: 4١5/7‏ . 

(۲) جمع عضو مأخوذ من عضيت الشيء تَعْضية إذا فرقته» وقيل: جمع عضه وهو: 
البهت فهم بهتوا كتاب الله بما رموه به وقيل: إن العضين المتهزئونء وقيل: 
السحر لأنهم جعلوا القرآن سحراً. وفي اشتقاق (العضين) قيل: إنه من: 
الأعضاء وقيل : إنه من العضو: السحر. 
انظر النکت والعيون ۳/ ۱۷٤-۱۷۳‏ - زاد المسير: ٤۱۹-٤۱۸/٤‏ . 


أهل التكذيب 
بالقرآن 
والرسول 
ضالون 
مختلفون 


a OE‏ رر رہ ورور ر > ا 
ول يم لکن فالا و نورا © وَكَالَ آل ذين نروا ! هلد 
< چو ہے قل م صو جر ےوک 2 
افتريله وأ عانم عليه قوم اروت ققد جاو اما زوا © 
و کر چ 7 


لے ما تھ شل علو مسر ییا © 
ِى e‏ اكه ڪان مور تي 


حا يت سير 2 ل ص 3 دع و ر 

هدذا الرسول 0 ڪل العام وينشى في ٠‏ اسوق لوا نز 0 

2 أذ وه 1 7 34 عد م عو 
کک و 1 ا کن جا 


ينيك وکال التديئورت إن يعور ب إلا رجلا کشخ © أنظرٌ 
يت صا لك لمل مصلا لا يَسْتَطِيعْوْنَ سياد © 4 
[الفرقان: ]9-١‏ وكذلك قال تعالى : # ولا قرأت القرءان جملا بيتك 
وبين لذن لا مون يضر SS‏ يمال لوم أن أن 
E‏ َف دانم E FF‏ ریک في الان وحدم لوا علج ره 
نوا @ عن علد بمَا يسيمو بو إِدْ عون ليك وَإِذْ هم وى إِذ قول 
الامو إن ی اک کم © طم کی ا لك الان 
سلوا قلا يسْتَطِيعُوتَ سبي © € [الإسراء:54-55]. فهم لما 
جحدوا الحق أرادوا أن يشبهوه ويجعلوه من جنس السحر أو 
الشعرء أو الكذب أو غير ذلك» فكانوا ضالين لا يستطيعون مع 
هذا الضلال سبيلاً من السبل الهادية» كالتائه عن الطريق الذي 


)١(‏ وهو الأكنة على قلوبهم . . وقال تعالى : # الوأ فوا فى أك سا عا لَه وَفٍ 


ءادانتا وفْر ومن نتا ويك جاب 4[فصلت : 5] أي مانع حائل أن يصل إلينا مما 
ئل 


تقول شيء. 
TS E‏ 


o1۲ 


الإمام ين رحمه الله : (فهم ج في الكتاب» 
مخالفون للكتات) مجت عون .على عفار 0 وقد قال 


ر مء كدير ه 


- تعالى -: 9 و 2ه َه كَرَّلَ ألكتب بالْحي وَإِنَّ ألَدنَ َحْتَلنا في 
لكب إن شقان بار © *1البقرة : 10/5]. 

فإن قيل: فقد اختلف السلف فى بعض معانيه. قيل: 
السلف لم يكن فيهم من جعل عمدته في الباطن على شيء 
يخالف القرآن (ثم القرآن)"'' إما أن يتأوله”" على هواه. وإما أن 
يعرض عن معناه» ویھجرہ' كما قال تعالى عن الرسل : ¥ وال 
السو يرب لن قوی ادوا هنذا لمران مجر © 4 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ج)»(ك). 

(۲) في كتاب (الرد على الجهمية والزنادقة» وهي من خطبة الكتاب. . وقد جاء فيها 
قوله «وينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدع وأطلقوا عقال الفتنة . .»الخ 

(۳) في الرد على الجهمية والزنادقة (مجمعون). 

(:) في (ك): مختلفون. 

(5) انظر كتاب الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد المقدمة ص٥۸‏ تحقيق 
د/ عبد الرحمن عميرة. 
وجاء بعد هذه العبارة قوله «يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم 
يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم» فنعوذ 
بالله من فتن الضالين . 

(7) مابين القوسين ساقط من (ج)ء (ك). 

(۷) في جميع النسخ : (يقطعه) ورجحت أن الصواب ما أثبته . 

(۸) في (ك): فتجده وفي (ج) وهجره. 


ل 117ب 


اختسلاف 
السلف في 
عض عاي 
الفرآن 


[الفرقان: »]17٠١‏ وهجر معانيه أعظم من هجر ألفاظه. بل السلف 
كلهم كانوا مقرين''' بما'"' تبين لهم منه» وهو المحكم الذي 
هوأم الكتاب كذلك يشتبه على بعضهم بعضه فإماء أن يعلم 
تفسيره ويعلم معناه الموافق لمعنى المحكمء وإما أن لا يعلم» 
لكنه يعلم أن معناه لا يناقض معنى نص المحكم» فبكل حال لم 
يكونوا يجعلون غير الرسول تر معارضا له" مقدما عليه آراؤی ° 
وأهواؤهم وعقولهم. ومقاييسهم وأذواقهم ولا كتاباآخر مخالفا 
له“ وأما أهل الإلحاد فيجعلون عقولهم ومقاييسهم وأذواقهم 
هي الأم"“ والأصل الذي يعتمدون» ثم القرآن إن وافق ذلك 
ا ا "ضرت" امال لاط 
وا خو الأعر اض ع اد ی للرسل 
من مشركي العرب وغيرهم» كما أن من عارضه بكتاب آخرء 


)١(‏ في (ك) : (مقرون). 

(؟) (الباء): ساقطة من (ك). 

(۳) في (ك): به. 

)6( في (ك): (إلا آراؤهم). 

)٥(‏ في (ك): (ولا كتاب آخر مخالف). 

(7) أي الأصلء والعماد. انظر القاموس 75/5. 

(۷) في (ك): (إحدى). 

(۸) كقولهم: ساحرء کاهن» شاعر. . الخ. 

(9) في (ك): (أجمعت). 

)9١(‏ في جميع النسخ الخطية(المكذبين) وزدت اللام لأن السياق يقتضيها أي الأمران 
السابقان أي الهجر وضرب الأمثال. 


وقدم ذلك عليه فهو من جنس اليهود والنصارى . 

ومكذبو الرسل الذين يقدمون آراءهم على ماأنزل الله أسواً 
حالاً. وأضعف عقلاًء وإيماناًء وأشد كفراً من أهل الكتاب 
الذين (يوجبون) كتابآً آخر غير القرآن عليهم» فإن هؤلاء”'' من 
جنس من يحتج بنص منسوخ» أو ضعيف الدلالة ولكن يظن”) 
أنه من قول الرسول (عليه الصلاة والسلام)”" أو يعارض قوله 
بما يظن”*' أنه معارض له من قوله (وهذا مازال في الناس 
بخلاف من يعارض قوله بما يعلم أنه ليس من قوله)”” وإنما هو 
قول غيره فهذا لم يؤمن (بالرسول""' ولا بما جاء به» ولهذا لم 
يُعرف عن أحد من السلف أنه عارض آية أو حديثاً إلا بما يظن 
أنه معنى آية أو حديث آخر. سواء كان مصيباً في المعارضة أو 
مخطئاً. فالمصيب الذي يعارض المنسوخ بالناسخ كما كان 
الصحابة ومن بعدهم من العلماء يقولون في قوله - تعالى -: 
ل ول لد ییوت ديه عام مكب من تطح حرا مهو حير ل 
[البقرة:٤۱۸]‏ دل على أن المقيم المطيق يخيّر بين الصيام» 
والافتداء» وهو منسوخ قؤلة كنان 1 9# UR‏ 


)١(‏ أي أهل الكتاب. 

(۲) في (ج): (الظن). 

(۳) مابين القوسين زيادة من (ج)ء (ك). 

©) في (ج): (تظن). 

)٥(‏ مابين القوسين ساقط (ج). 

() مابين القوسين زيادة مني لكي يستقيم السياق . 


0\0 


لايعرف عن 
السلف أنه 
عارض 
النصوص 


ل *74/أ 


HE‏ [البقرة: .]۱۸٠١‏ وهذا معلوم بالتواتر وإجماع الآمة أن 
الصيام واجب/ على المقيم القادر» لايخيّر بينه وبين الافتداءء 
كما كان في أول الأمرء وقد قال كثير من السلف''؟: هذه الآية 
ليست متسوخخةء وأرادوا (أن)""" فيها أحكاما غير مشنوحة» كما 
قد يستدل بها على افتداء العاجزء والمرضعء والحامل» لكن 
الحكم الوك > ف افر على ةوقك عا رفو 
يفهم من آية بما يدل على نقيض ذلك المعنى” ليبين أنه لم 
يفرد» وقد يسمون هذا نسخاً EE‏ 
عموم قوله ‏ تعالى - في المتوفى عنها زوجها: « يصن بهن 
اة مر وَكَهْرَا 4 [البقرة ٠:‏ بأن سورة الطلاق ‏ وقد سماها 
سورة النساء القصرى e a E‏ ات 


sa 2 


امال أَجَلْهُنَ أن صن له * [الطلاق ]٤:‏ وكان علي وابن 
عباس ومن اتبعهم (رضي الله تعالى عنهم) يقولون: تعتد أبعد 


)١(‏ هذا القول هو قول لبعض السلف لالكثير منهم. . فلعل الصواب: (قال بعض 
السلف( كما يدل عليه قول المصنف الذي سبق قريباً أن الصحابة» ومن بعدهم 
من العلماء» يقولون بأن الآية منسوخة. . انظر ص 016. 

(؟) مابين القوسين ساقط من (ج). 

(۳) الحكم الأول: وهو أن المقيم المطيق يخير بين الصيام» والافتداء. 

(5) في (ج): (بما). 

)٥(‏ أي: من نص آخر. 

9) انظر: تفسير ابن كثير: 408-507//5. . تفسير سورة الطلاق. 

(۷) مابين القوسين زيادة من (ج)ء (ك). 


الأجلين ٠‏ وكان عمو وابن مسعود وغيرهما يقولون: إذا:وضعت 
حلت . وجاءت السنة الصحيحة"" بذلك في قصة سبيعة 
الأسلمية““ لما توفي عنها زوجها سعد بن خولة'”' عام حجة 
الوداع» ووضعت بعده بليال» وقال لها أبو السنابل بن بعكك”"': 
ماأنت بناكحة حتى يمضي عليك أربعة أشهر وعشراً. فسألت 
النبي بي فقال: «كذب أبو السنابل حللت فانكحي""' . فاتفق 


. ٤١۷/٤ انظر: تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير: ٤١۷/٤‏ . 

0ق )1 اصحيية). 

(4) هي: سبيعة بنت الحارث الأسلمية من الصحابيات» وكانت تحت سعد بن 
خولة» وكان قد شهد بدراء وتوفي عنها في حجة الوداع» سمعت من النبي كاز 
وروی عنها عمر بن عبدالله بن الأرقم . 
انظر: رجال البخاري: 4860/7. - أسد الغابة: 5/0/اغ. ‏ الإصابة: 
5 

(5) هو: سعد بن خولة القرشي العامري من بني مالك بن حسل بن عامر بن لؤي 
وقيل من حلفائهم» وقيل من مواليهم. قال ابن هشام: هو فارسي من اليمن 
حالف بني عامر» ذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق وغيرهما في البدريين» وله 
ويل افر من کت د أبي وقاص حيث مرض بمكة فقال النبي 
يك: لكن البائس سعد بن خولة» يرثي له رسول الله 4ي أن مات بمكة. وله في 
الصحيحين ذكر - أيضا ‏ في حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها وقد توفي 
عنها في حجة الوداع وهي حامل . 
الإصابة: ۲۳/۲ رقم الترجمة .)١٠١١(‏ 

(7) في (ج): (يعكك) وهو خطأ.. وأبو السنابل هو: ابن بعكك بن الحارث بن 
عميلة بن السباق بن عبدالدار القرشي» قيل اسمه: عمرو» وقيل غير ذلك» 
مدني شروو ور نه ال ا ع ماجه . التقريب ص١٤٠‏ . 

(۷) أخرجه البخاري في: (صحيحه) في كتاب: (الطلاق) في باب: 9 ولت - 


/ااه 


عامة العلماء على اتباع السنة» وإن كان القرآن يدل على مثل 
ذلك لكن القرآن قد يخفى على الأكابر”''» وأما السنة فصريحة 
لاتخفى على أحد بلغته . 

وعائشة”"' لما عارضت قوله: «إن الميت يعذب ببكاء الحي 


لا تو ا 2 € 


عليه» عارضت ذلك بقوله ‏ تعالى - : ولا تزر وازية وزد أخرود 


[فاطر :۱۸] لم تعارضه بالمعقول. وأن هذا ظلمء ووافقها على 


كمال لْجَلُّهُنَ أَنيِصَعَسَحَمَلَهُنَ» انظر : ۲۰۳۷/۰ برقم/ 0017 عن أم سلمة 
رضي الله عنها. 

ومسلم في: (صحيحه) في كتاب: (الطلاق) في باب: (انقضاء عدة المتوفى 
عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل) عن سبيعة الأسلمية انظر: ١١١١/۲‏ 
برقم/ ٥1‏ . 

والترمذي في (جامعه) في كتاب (الطلاق) في باب (ماجاء في الحامل المتوفى 
عنها زوجها كيف تصنع) انظر: ٤۹۸/۳‏ برقم/ ۱۱۹۳ مختصراً عن أبي السنابل 
ابن بعكك . 

والنسائي في (سننه) في كتاب (الطلاق) في باب (عدة الحامل المتوفى عنها) عن 
أبي السنابل ومسور بن مخرمة وأم سلمة. انظر: 5/ ١95-1١90‏ 
بالأرقام/ .707١-0057‏ ولم أجد عبارة (كذب أبو السنابل) في شيء من 
المصادر السابقة . 

)١(‏ أي فهمه أو المراد منه. 

(۲) هي آم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنها ‏ أفقه نساء 
المسلمين وأعلمهن بالدين» كانت تكنى بأم عبدالله تزوجها النبي بيا في السنة 
الثانية بعد الهجرة فكانت أحب نسائه إليه وأكثرهن رواية للحديث عنه وقد روي 
عنها )551١(‏ من الأحاديث كانت وفاتها بالمدينة سنة: 08 ه رضي الله عنها. 
انظر: الإصابة لابن حجر: 709/4. رقم الترجمة: 7١4‏ من تراجم النساء. 


018 


هذا كثير من العلماء”'' وبعضهم رد الحديث كما اختاره الشافعي 
(وكية الله )1 نو قلت لخدي ٠‏ وال إن عا 


5 


روت لفظين : أحدهما: يوافق هذا الحديث وهو قوله: (إن الله 
ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله)”*' . 


(010 


(۲( 
4 


(€) 


لعل الصواب من العبارة ووافقها على هذا بعض العلماء لأن الموافق لها هو 
بعض العلماء وليس كثير منهم . . وانظر: فتح الباري: ۳/ ۱۸٥-۱۸۲‏ . 

مابين القوسين زيادة من (ج)ء (ك). 

قال الكتانى - رحمه الله -: وكتب اختلاف الحديث» أو تأويل مختلف 
الحديث» أو مشكل الحديث» أو مناقضة الأحاديث» وبيان محامل صحيحهاء 
وذلك ككتاب: اختلاف الحديث للشافعي» وهو من رواية الربيع بن سلمان 
المرادي عنه في مجلد جليل» قال السخاوي في: فتح المغيث: من جملة كتب 
الأم. . قلت وقد طبع مفرداً» وطبع ملحقاً بكتاب مختصر المزني الملحق بكتاب 
الأم نشر دار المعرفة في بيروت» وذلك بإشراف» وتصحيح: محمد زهري 
النجار. انظر: الرسالة المستطرفة للكتاني ص۸١٠‏ . 

أخرجه البخاري في كتاب: (الإيمان) في باب: (يعذب الميت ببعض بكاء أهله 
عليه) وهو جزء من حديث طويل» حيث أخبر لعائشة أن ابن عمر يروي عن 
رسول الله ية «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» فقالت عائشة «والله ماحدث 
رسول الله ية أن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه» ولكن رسول الله عو قال 
«إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه» وفي آخره قال ابن أبي مليكة ‏ راوي 
الحديث - والله ماقال ابن عمر رضي الله 1 انظر : ۱ ارش 
وأخرجه مسلم في: (صحيحه) في كتاب: (الجنائز) في باب: (الميت يعذب 
ببكاء أهله عليه) بطوله عن ابن أبى مليكة أيضاً. وفيه الجزءان كما في البخاري . 
الطزنة 0ر5 ١ SAN‏ 

وأخرجه النسائي في (سننه) في كتاب (الجنائز) في باب (النياحة على الميت من 
طريق ابن أبي مليكة) بلفظه ‏ أيضاً ‏ إلا أنه قال :«إن الميت ليعذب ببعض بكاء 
أهله عليه» انظر: ۱۸/٤‏ برقم/1808. 

أما الجزء الآخر فقد أخرجه النسائي ‏ أيضاً - بلفظ «إن الله - عز وجل - يزيد 


016 


والثاني: قوله «إنهم ليبكون عليهاء وإنها لتعذب في 


قبرها»"'“ وبعضهم تأوله على ماهو ذنب للموصي» والقول 


2000 


الكافر عذاباً ببعض بكاء أهله عليه» وهو عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس عن 
عائشة . 

انظر : 4 برقم/ ۱۸۵۷ . 

أخرجه البخاري: في (صحيحه) في كتاب: (الجنائز) في باب: (يعذب الميت 
ببعض بكاء أهله عليه) عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قال. . «إنما مر رسول الله 
يك على يهودية يبكي عليها أهلها فقال: «إنهم ليبكون عليهاء وإنها لتعذب في 
قبرها». 

انظر: ٤۳۳/۱‏ برقم/ ۱۲۲۷ . 

ومسلم في كتاب (الجنائز) في باب (الميت يعذب ببكاء أهله عليه) عن عائشة 
أيضاً. بلفظه . 747/١‏ برقم/ ۲۷ . 

والنسائى فى (الجنائز) فى باب (النياحة على الميت) عن عائشة نحوه. انظر: 
|٤‏ ۸-۱۷ برقم/ 10 

قلت : وانظر كتاب : (اختلاف الحديث) الملحق بكتاب (الأم) للإمام الشافعي - 
رحمه الله - في باب : (في بكاء الحي على الميت) ص0۳۷ بتصحيح : محمد 
زهري النجار. حيث ساق حديث عمرة عن عائشة وذكر لها أن عبدالله بن عمر - 
رضي الله عنهما ‏ يقول: (إن الميت ليعذب ببكاء الحي» قالت: «أما إنه لم 
يكذب ولكنه أخطأ أو نسي إنما مر رسول الله ية على يهودية وهي يبكي عليها 
أهلها فقال: «إنهم ييكون وإنها لتعذب في قبرها» وكذلك حديث ا أي مليكة 
عن عبد الله بن عمر: (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» وقول ابن عباس «قد 
كان عمر يقول بعض ذلك فلما مات ذكرت ذلك لعائشة فقالت: «يرحم الله 
عمرء لا والله ماحدث رسول الله عه أن الله يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه 
ولكن رسول الله ية قال : «إن الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه» . 

قلت : قال الشافعي ‏ رحمه الله بعد ذلك : «وماروت عائشة عن رسول الله عله 
أشبه أن يكون محفوظاً عنه ية بدلالة الكتاب ثم السنة». 

وقال: وعمرة أحفظ من عائشة من ابن أبي مليكة وحديثها أشبه الحديثين أن = 


o۰ 


الآخر"» وهو الصحيح (وهو”" أنه لامنافاة بينهماء وإن هذا 
التعذيب ليس هو حملا لذنب النائحة على غيرهاء بل ذنبها 
بالنياحة باق عليهاء ولاهو عقوبة للميت على نياحتها لكونه لم 
ينه عنها ونحو ذلك» بل هذا من نوع" الألم (والأذى)“ 
الذق”"؟ يحصل ذلك كما يتأذى. الميث بغي :ذلك كما قد 
55 في مواضء”" 


000 
)( 
قرف 
)4( 
)0( 
0( 


(Vv) 


ولهذا قيل يعذب» ولم يقل يعاقب» والعذاب يقال في 


يكون محفوظا فإن كان الحديث على غير ماروى ابن أبي مليكة من قول النبي 
َي «إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها» فهو واضح لايحتاج إلى تفسير 
لأنها تعذب بالكفر وهؤلاء يبكون ولايدرون ماهي فيه وإن كان الحديث كما رواه 
ابن أبي مليكة فهو صحيح لأن على الكافر عذاباً أعلى فإن عذب بدونه فزيد في 
عذابه فيما استوجب ومانيل من كافر من عذاب أدنى من أعلى ومازيد عليه 
العذاب فباستيجابه لابذنب غيره في بکائه عليه . 

فإن قيل يزيده عذاباً ببكاء أهله عليه» قيل يزيده بما استوجب بعمله ويكون 
بكاؤه سبباً لا أنه يعذب ببكائهم عليه. انظر: اختلاف الحديث ص۳۷٥-۳۸٥‏ . 
وهو القول الثالث في المسألة. 

مابين القوسين زيادة من (ج)» (ك). 

في (ك): (نوح). 

مابين القوسين زيادة من (ج)» (ك). 

في (ل): (والذي). 

وفي المسألة قول رابع وهو أن هذا التعذيب الذي ذكر في الحديث بقطع النظر 
عن كيفيته ونوعه مستثنى من قوله - تعالى -: « ولا زر وازِدَةٌ ود أُخْرهِنَ# لأنه 
خاص والاية عامة» والخاص يقضي على العام ويخصصه كما هو مقرر في 
الأصول» ولعل هذا القول هو أقرب الأقوال إلى الصحة . 

. ۳۷۸-۳٦۹ /۲٤١ انظر : الفتاوى:‎ 


ل ۳ب 


مطلق الأذى» كما روي (إن السفر قطعة من العذاب)7'' . 


و ور صر 


وعارضه“ بعضهم/ بقوله - تعالی -: # وَأَنَمٌّ هْوَ أَضْحَكَ 
واگ © * [النجم: 4] كما نقل عن ابن عباس» وهؤلاء 
يجعلون الاشيحاك 2 و الیکا نا رفعلة الت د ال د کال مان 
والإحياء» فلاينهى عنه» وهو ضعيف - أيضاً - فإن النبي ية قد 
استفاضت عنه الأحاديث بالنهي عن النياحة» ونحوها من البكاء» 
وقوله: «إن الله تعالى لايؤاخذ على دمع العين ولا على حزن 
القلب» ولكن يؤاخذ بهذاء أو يرحم» واشار إلى لسا . 


)١(‏ أخرجه البخاري في : (صحيحه) في كتاب : (العمرة) في باب: (إن السفر قطعة 
من العذاب) عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عنه ية بلفظ «السفر قطعة من 
العذاب» يمنع أحدكم طعامه وشرابه» ونومه» فإذا قضى نهمته فليعجل إلى 
أهله» انظر: 1۳۹/۱ رقم الحديث/ ٠۷١١‏ . 
ومسلم في: (صحيحه) في كتاب : (الإمارة) في باب: (السفر قطعة من العذاب 
واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله بعد قضاء شغله) عن أبي هريرة نحوه 
۳ رقم/ 110/4 . ١‏ 
وابن ماجه في (سننه) في كتاب (المناسك) في باب (الخروج إلى الحج) عن أبي 
هريرة نحوه 477/7 رقم الحديث/ ۲۸۸۲ . 
ومالك في (الموطأ) في كتاب (الاستئذان) في باب (مايؤمر به من العمل في 
السفر) عن أبي هريرة نحوه ۲/ 48١‏ رقم الحدیث/ ۳۹ . 
وأحمد فى (المسند) ۲/ 450 . 

(۲) أي ا «إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» . 

(۳) أخرجه البخاري في: (صحيحه) في كتاب: (الجنائز) في باب: (البكاء على 
المريض) عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: اشتكى سعد بن عبادة 
شكوى لهء فأتاه النبي ية يعوده» مع عبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي 
وقاص» وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم» فلما دخل عليه فوجده في غاشية = 


oY 


وقال: «ليس منا من لطم الخدود وشق ق الحيوب ودعا بدعوى 


الجاهلية»" . 


(۱) 


فرق 


وقال: «أنا برىء من الحالقة. والصالقة› والشاقة)() 


أهله› فقال: «قد قضى؟» قالوا: لا يارسول الله فبكى النبي ية فلما رأى القوم 
بكاء النبي بي بكواء فقال «ألا تسمعون أن الله لايعذب بدمع العين. ولابحزن 
القلب. ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه - أو يرحم» وإن الميت يعذب ببكاء 
أهله عليه» انظر: ٤۳۹/۱‏ برقم/ ۱۲١١‏ . 

ومسلم في كتاب (الجنائز) في باب (البكاء على الميت) عن ابن عمر مثله» عدا 
(وإن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» انظر: 775/7 برقم/ ۱۲ . 

أخرجه البخاري في: (صحيحه) في كتاب: (الجنائز) في باب: (ليس منا من 
شق الجيوب) عن عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال النبي بيا : «ليس 
منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الحاهلية» انظر: ٤١٥١/١‏ 
A‏ 

ومسلم في: (صحيحه) في كتاب : (الإيمان) في باب: (تحريم ضرب الخدود 
وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية) عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
قال رسول الله ية «ليس منا من ضرب الخدود. .» فذكر تمام الحديث: انظر: 
۱ يرقم/ ۱۹١‏ . 

وأخرجه أحمد في (المسند) عن ابن مسعود - أيضاً - بلفظ «ليس منا من شق 
الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية» انظر: 177/١‏ . 

والترمذي في (سننه) في كتاب (الجنائز) في باب (النهي عن ضرب الخدود وشق 
الجيوب) انظر: ۳۲٤۲/۳‏ برقم/ 448 . 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

أخرجه البخاري في : (صحيحه) في باب : (مانهي من الحلق عند المصيبة) عن 
أبي بردة بن أبي موسى ‏ رضي الله عنه - قال: وجع أبو موسى وجعاً فغشي 
عليه» ورأسه في حجر امرأة من أهله» فلم يستطع أن يرد عليها شيئاء فلما أفاق 
قال: أنا بريء ممن برئمنه رسول الله کيا إن رسول الله برئ من الصالقةء = 
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وقال: «إن النائحة إذا لم تتب فإنها تلبس يوم القيامة درعاً 

من جرب› وا من قطران»' . وبايع النساء قي أن 
( 007 5 دي e‏ : 

لايحن”" وهو من تأويل قوله: #ولا ست في 


والحالقة» والشاقة. انظر: ٤۳٦/١‏ برقم/ ٠١١١‏ . 

ومسلم في : (صحيحه) في كتاب: (الإيمان) في باب: (تحريم ضرب الخدود 
وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية) عن أبي موسى مثله. انظر: ٠٠١/١‏ 
برقم/ ۱١۷‏ . 

)١(‏ أخرجه مسلم في: (صحيحه) في كتاب: (الجنائز) في باب: (التشديد في 
النياحة) عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً بلفظ : «أربع في أمتي من أمر الجاهلية 
يتركو نهن : الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم 
والنياحة. وقال: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال 
من قطران ودرع من جرب» . 
انظر: 544/7 برقم/ ۲۹ . 
وأخرجه أحمد في (المسند) عن أبي مالك الأشعري عن النبي بي بلفظ «أربع 
من أمتي من الجاهلية . .» ثم ذكر تمام الحديث مثل لفظ مسلم ٠٤٤/١‏ . 
وابن ماجه في (سننه) في كتاب (الجنائز) باب (النهي عن النياحة) عن أبي مالك 
وابن عباس رضي الله عنهم ‏ بلفظ قريب. ٥٠٤-٥٠١/١‏ رقم: 
١4ة١/؟87ه١.‏ 
قلت: والحديث ليس في البخاري . 

(۲) مابين القوسين ساقط من (ج). 

(۳) الحديث أخرجه أحمد في (مسنده) قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال أنا هشام» 
عن حفصة. عن أم عطية» قالت: «كان ‏ تعني رسول الله بي - أخذ علينا في 
البيعة أن لاننوح» فما وفت امرأة منا غير خمس» أم سليم» وامرأة معاذء وابنة 
أبي شبرة» وامرأة أخرى» انظر : المسند: 408/5 . 
قلت: يزيد بن هارون بن وادي ويقال: ابن ثابت السلمي مولاهم أبو خالد 
الواسطي أحد الأعلام الحفاظ المشاهيرء قيل أصله من بخارى روى عن سليمان 
التيمي» وحميد الطويل» وهشام بن حسان وغيرهم . قال ابن المديني: هو من = 


رك 


مَعْرُوفٍ» [الممتحنة : 17]. 

وقد ذم سبحانه - وتعالى - الضحك ودعا إلى البكاء في هذه 
السورة التي قال - تعالى - فيها: « وََنَمُ هو حك وای © 
[النجم : 7] بقوله''' - تعالى -: آَقِّنَ مَذَا ليث تَعْجَبُونَ © 
وشن وآ 5 © 4 [النجم:51-:1]. وكذلك 0 


عارضت”" قوله عليه السلام «ماأنتم بأسمع لما أقول منهم”" 


الثقات» وقال ابن معين: ثقة. 

وقال العجلي : ثقة ثبت في الحديث. من التاسعة مات سنة: 5١١ه‏ وقد قارب 
E‏ التهذيب:  ."55/١١‏ التقريب ص١5‏ . 
وهشام هو : ابن حسان القردوسي أبو عبدالله البصري ثقة من أثبت الناس في ابن 
ری ن السادينة جات م سبع آل كان وأريعين ومالة وو له لاع 
التهذزيب:  ."05/١١‏ التقريب ص۷۲٥‏ . 

وحفصة هي بنت سيرين أم الهذيل الأنصارية البصرية ثقة من الثالثة ماتت بعد 
المائة» روى لها الجماعة. التقريب ص٥٤۷‏ . 

وأم عطية ‏ هي: نسيبة بنت كعب» ويقال بنت الحارث أم عطية الأنصارية 
صحابية مشهورة مدنية ثم سكنت البصرة» روى لها الجماعة. التقريب 
ص٤٥۷‏ . 

قلت : والحديث بهذا الإسناد: صحيح . 

(۱) في (ج): (وبقوله). 

(۲) أي عائشة رضي الله عنها. 

(۳) أخرجه البخاري في : (صحيحه) في كتاب: الجنائز في باب: (ماجاء في عذاب 
القبر) عن ابن عمر قال: «اطلع النبي ية على أهل القليب فقال: «وجدتم 
ماوعدكم ربكم حقا؟ فقيل له: تدعو أمواتاً؟ فقال: ماأنتم بأسمع منهم ولكن 
لايجيبون». 
انظر: 551/١‏ رقم الحديث/ .١١5‏ 
ومسلم في: (صحيحه) في كتاب: (الجنة وصفة نعيمها وأهلها) عن أنس بن - 
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و ماده 


تلت قوله : 3 فنك لا شيع ألْمَوقَ 4 [الروم : 67]. ولما 
أذكرات رؤيته” ل تعالى - تلت قوله ‏ تعالى « لاثڌرڪة 
الأبصدر) [الأنعام :۳[ وقوله ‏ تعالى - : « # وَمَا کان لیر أن 
E‏ سه لاوحا ومن وی جاب [الشورى ]نو لناظلت أن 
القرآن يخالف ذلك نسبت الراوي إلى الغلط . 


إت لانرج وإ كان" النة المنؤانة 57 وتعريون علدا المسامية 
0 على التصديق بالحديث» وأنه لامنافاة بينه وبين القرآن» 
افرآنأو فالمقصود أنه ليس من الصحابة من قال: إن القرآن أو الخبر 
الف N‏ مشر ل راسي نا O‏ ريدت 
اقل العقل» والأدلة العقلية» والقرآن إما أن يعرض عنه فيصير 

مهجورا“» أو يتصور له التأويلات التي تتضمن تحريف الكلم 


عن مواضعه» بل كلهم متفقون على تعظيم القرآن» وأنه ماأول 


= مالك وفيه: «والذي نفسي بيده ماأنتم بأسمع لما أقول منهم. ولكنهم لايقدرون 
أن يجيبوا» . 
انظر: 5/ ۲۲۰۳-۲۲۰۲ رقم الحديث/ 15لا /الا. 
والنسائي في كتاب: (الجنائز) في باب (أرواح المؤمنين) عن أنس - أيضاً - 
نحوه. ١9/5‏ رقم الحديث/ ۲٠۷۲‏ . 
وأحمد في (مسنده) عن ابن عمر نحوه» انظر: ٠١١/۲‏ . 

(۱) أي الرسول بيا ليلة المعراج يقظة. . وذلك أن الحديث الذي فيه رؤية النبي كَل 
لربه محمول على رؤيته بقلبه لاببصرهء وكذلك الحديث الاخر فيه إثبات رؤية 
النبي ية لربه في المنام . 

)١(‏ مابين القوسين زيادة من (ج)» (ك). 

(9) في (ج)ء (ك): (أصحابه). 

(5) في (ك): (محجوراً) 


إلا على حق» وأنه هدى» وبيان» وشفاء» وإن قصر فهم بعضهم 
عن بعض عرف أن ذلك من نقص فهمه وعلمه » لامن نقص"") 
مادل عليه القرآن» ولايجعلون إيمانهم بما دل عليه القرآن موقوفا 
على نفي المعارض» بل قد تيقنوا"“ (على)”" أنه: لايعارضه 
حق» بل كل ماعارضه فهو: باطل كشبه السوفسطائية”*'. 
والقرامطة» التي يعارضون بها الأدلة العقلية» والسمعية» 
والنبي(2"”)6 قد نهاهم عن ضرب القرآن بعضه ببعض» 
فلايجوز معارضة آية بآية للتصديق بمعنى إحداهما دون 
الأخرى”"'» بل يجب الإيمان به کله» فكيف بمن عارضه بكتاب 
آخر! فكيف بمن عارض جس الأنبياء» والكتب المنزلة من 
السماء! بما لم يأت به كتاب ألبتة» بل كان مضاهياً الذين 
يجادلون في آيات الله بغير سلطان/ والذين جادلوا بالباطل 
ليدحضوا به الحق» فهؤلاء"“ من جنس المكذبين للرسل 
المشركين الذين هم أكفر من اليهود والنصارى من هذا الوجهء 


)١(‏ في (ك): (بعض). 

() في (ج): (يتفقون)» وفي (ك): (يتفقوا). 
(1)6 :مايق القوسين فاط من (: 

(5) تقدم التعريف بهم انظر ص7١7.‏ 

(5) تقدم التعريف بهم انظر ص۳۷٠‏ . 

(7) مابين القوسين زيادة من (ج)» (ك). 
(۷) في (ج): (الآخر). 

(۸) أي المعارضون للأنبياء والكتب . 
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الأدلة العقلية 
بهاصدق 
الرسول إثبات 
الخالق 
وصفاته 


وا دا من قولة تال م ال ن كنك ارا زك ملا يك فى 
درك کر ونه نند پوه ووک رك لِلْمُؤْمِِيت © انماما رل ّح مّن 
ریک و ا ا 2 © [الأعراف: ]7-١‏ 
وإذا قال القائل(الرسول)”'' ية إنما عرف صدقه بأدلة عقلية» وأنه 
لابد له من الأدلة العقلية فهذا صحيح» لكن تلك الأدلة العقلية 
التي بها يعرف صدق الرسل هي مما بينه الرسول ئة وأرشد إليها 
القرآن على أحسن الوجوه (وأكملها فالأدلة العقلية التي تستحق 
أن تسمى أدلة عقلية على المطالب العالية الإلهية» وهي الإيمان 
بالرب - تعالى -» والإيمان بکتبه» ورسلهء والإيمان باليوم 
الآخرء والعمل الصالح الذي به يسعد الناس» وينجون من 
العذاب في الدنيا والآخرة» قد دل عليه القرآن أحسن)"" دلالةء 
وبينه أحسن بيان» بل ضرب الله في القرآن من كل مثل» وجميع 
مايذكره”“ الناس في هذا الباب متكلمهم» ومتفلسفهم ماكان فيه 
حقا فقد جاء القرآن به» وبأحسن منه على أكمل الوجوه» بل 
ماجاءت به النبوات في التوراة» والإنجيل من المطالب الإلهية 
خالل ايها »وكا قات فلن ببالاأمرون لون مرف اد 
العقل من غير وحي من السماء» في هذا الباب» فإن معرفة هذه 


. أي: الانحراف والتكذيب‎ )١( 

(Y۲)‏ مابين القوسين ساقط من (ج)» (ك). 
فرق مابين القوسين زيادة من (ج)» (ك). 
(5) في (ج): (يذكر). 


o۸ 


فإذا كان القرآن قد اشتمل على معاني الكتب فكيف 
لايشتمل على هذه" وهذه الجملة لها تفصيل مبسوط فى 
مواضع» بل بين في مواضع: أن ماسلكه أهل البدع من أهل 
الفلسفة» والكلام لايصلون إلى علم» ويقين» بل إنما غاية 
صاحبه الشك» والضلال» وهذا مما اعترف به حذاقهم» وممن 
اعترف”"؟ به أبو عبدالله الرازي (رحمه الله)”'' في غير موضع من 
كتبه» ولفظه في بعضها: «لقد تأملت الكتب الكلامية» والمناهج 
الفلسفية» فما رأيتها تشفي عليلاًٌ» ولاتروي غليلاً» ورأيت أقرب 


0 


الطرق طريقة القرآن» أقرأ في الإثبات #آليَحمَن على لمش 
اتو © > (طه:0] و لإِلنهيصمَدُ الك اليب العمل الي 
د [فاطر: ]٠١‏ وأقرأ في النفي « لس كذْلِيو ی٤‏ 4 
[الشورئ : ]١١‏ # ولا حيطوت بهء عِلَمَا © * [طه: ]٠٠١‏ ومن 


(O. ا‎ 3 ET 
. 2 جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي؟‎ 


وهذا قاله في آخر عمره/ في آخر ماصنفه» وهو كثير 


. أي الأمور التي تعرف بمجرد العقل من غير وحي من السماء‎ )١( 

(۲) في (ك): (عرف). 

(۳) مابين القوسين زيادة من (ج)» (ك). | 

)٤(‏ انظر: موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول للمؤلف 1١/١‏ . . وانظر: الرد 
على المنطقيين ص١7".‏ وانظر فتاوى شيخ الإسلام ..۷۳-۷۲/٤‏ نقلاً عن 
(أقسام اللذات) . 
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تعارض الأدلة 


الأخار 
والأعمال 
و الأصور 3 
الكاإبة 
لابختلف 
الأبياء في 
شيء منها 


مايناقضه”(". كما يوجد هذا فى عامة كتبه (تغمده الله برحمته 
8 )2 9 0 و A * Î‏ سو سس 
وعفا عنه)"“ وسائر المؤمنين" ": # رَبنا أَعْفِرٌ لسا ولإخويتا 


س7 سا سس سار م 


1 مسج کک ےم اک کے ی ررك دك ی کے رو جو 
الت سَبَفُوا اليم ولا عل فى فلو ٍتا غلا زين ءا منواربنا إنك رَءوفٌ 


نحم ©4 [الحشر : ]٠١‏ وتوبته معروفة مشهورة. 


وقد بسط هذا“ في مواضع» وبيّن أنه يمتنع تعارض 
الأدلة اليقينية» سواء كانت كلها عقلية أو كلها سمعية» أو بعضها 
سمعي» وبعضها عقلي» فلايجوز أن يكون أحد من الأنبياء أخبر 
بخلاف ماأخبر به محمد ب فإن أخبار الأنبياء كلها صدق» يجب 
الإيمان بهاء فكما لايجوز أن تتناقض أخباره» فلا يتناقض خبر 
نبي» وخبر آخرء وأما الأعمال» والأصول الكلية فلا" يختلفون 
بشيء”"' منها كالأمر بتوحيد الله - عز وجل - وعبادته وحده 
اشر و ف الدية اله والأمر بالعدل» وفك 


)١(‏ أي أن أهل البدع من أهل الفلسفة والكلام لايصلون إلى علم ويقين كالرازي 
وأمثاله . 

(؟) مابين القوسين ساقط من (ج)» (ك). 

(۳) في (ج): (وسائر المؤمنين يقولون) . 

(5) في (ك): (على هذا). 

(5) انظر فتاوى شيخ الإسلام: ۱۳/ ٤۳۳/٠١ ٠٤١-۱۳۷‏ .. وانظر: درء التعارض 
للمؤلف: ..7١/١‏ ومابعدها. 

(5) (الفاء) زيادة من (ج)» وفي (ك): (لايختلفون) . 

(۷) في (ك): (في شيء). 

(۸) في (ك): الإخلاص). 


0۰ 


والقول على الله - عز وجل - بلا علم» كما ذكر الله - تعالى - 
ذلك37) في قوله - تعالى - ا 
بط الام أب يبر لحي وآن موأ يأ ما کر ليو اطا وأن تقوو 
کل أله ما لا له @) [الأعراف :۳۴]. كما ذكر المأمور به في 


على الله ما لا تعاموت < 
قو ا 


مچ واد غو لصت له اَل [الأعراف :۲۹]. 
وكما قد ذكر أصول الشرائع في آخر الأنعام» وفي بني 
اا وغير ذلك» وهذه الأمور ممااتفقت 


)١(‏ في (ج). (ك): (في ذلك). 
(۲) وذلك في قوله ‏ تعالی  :-‏ فل تصالوا تل ما حرم بم کڪ م ألا شتا 


ہے بے ص 35 له ب عر مه ا ر ا ر کے کر ہم ےھ وعه ول 
بوء شيعا وَبَاْلولِدينِ حسسنًا ولا 0 نوا او ند ڪُم تن ملق ن رڪم وَإِيَا 


0 صا بطرت وكا تش اة أل حرم َه إلا يلحي 
لِك سکم بو ملک تقد © وآ 0 0000 د 
وفوا كيل ليا لديا ايلك تت لاست 0 
و آله ردا سكم نکم يو مک د کر 5 
ايحو ولا يم بها لشيل تارك ب ع سبي کلک رک بو لد 
[الأنعام .[Yo_1°01‏ 


مه 


ڌا موی مُستقِيمًا 


ےر r‏ 22 سه ب رسام تب اموا م ملاسم ماصع 
(۳) وذلك في قوله ‏ تعالى -: ¥ 4 وقسی ريك ألا تعبدوا إلا إياه وبالولدين يخسدنا إِما 
e‏ 4 0 سس ےم کو ود ساي کے وس م کو حص 


يلم عند الحكير ادها أو اهما فلا قل سا أي ولا تنبرهما ول لَهُمَا قول 
ی وَآخفط مو ا مه سور 54 


2 شه عام ار 
كريمًا )۳ خفض لهما جناح اذل مى أليّحَمَةِ وَكل رب َمْسا ها رياف صن © 


س 


ت و 0 ت ا د ع ا له ل صخ نرم ره 
ر کا ف لن كوأ صلِحِينَ ال کان للا و بیت عفورا (يع) وء ات ذا لمر 
2 سه سرص سه ص ے رب وابد مك 7 39 ص ا رر ےہ 
حَفَم وَاَلْمِسَكِيتٌ وب ألسَِلٍ وک بور با © إن الْمَيْوتَ کنو حون الشَّنطِينِ وان 
م 5-8 ۽ 78 هاس ع عله ات ےو ل لحر ل رح 72 كل رح عر ع تر 
اکل n‏ 3 


م له لس م ممع ده عم ل رر 


وکا حمل یدق ملو إل عنقک ولا بها کل الس قد مَنُوم شو © 


ےر وو 


إن ربك يد 


غليها!' لتزائع الأنبياء.::وأكثر"" السسلمين”" على أنها لاتقبل 
الور E‏ 
الذين يجوزون على”'' الله تعالی أن يأمر بكل شيء» وينهى 
عن كل شيء فيجوزون النسخ في هذه وغيرها'''» وبکل حال فلم 
ع تحر ها ع انر تداعا المع في اضر بور ير ار 
الشرائعء كما قال تعالى -: لكل جعلتا نكم سْرْعَةٌ ومِنْهَاجاً 4 
[المائدة : /4] كما شرع السبت لأهل التوراة» وشرع لأهل القرآن 


000 
() 
(۳) 
(4) 
)٥( 
032 


2 و ع وام ووم 


الورك لمن يك ودر يق كان باو ا ییا © ولا تفلو اوک َي تة اتو لقم 
و CSE‏ جنا © راقرا ارك إِنّمُ كن َة وسا سبلا © 
AAA‏ ای ر ل ر سح د کی کد ص ا 


کک e‏ فد جما زرو لكا كك شرف 
الل رلم اد مضو 9 وک کقرامال الب لآ بای هى اخسن حى يلع شد واوش يالمهد 


لن المد ناح تئر © 75 2 ورا بالقسطاس الستقي كلك روحس 
تَأويلَا © ولا قف ما لس لك به عل إِنَّ أ الكنع واإصر والفواد کی کیک 36 عن عله 
2 ف آلذرض مرا لک کن ری لر وَل بب کیا ولا © عل درك 


کے سرح رم م 2110 


وما دیک کا اوی ك رك من الجكمة وَلَا مل مع او ءاخر 
لی في جم مامد حو )4 [الإسراء : ۳۹-۲۳]. 

في (ج)ء (ك): (فيها) . 

فی( کن 

في (ل)ء (ك): (المرسلين). 

في (ك): (على أن الله) . 

في (ك): (أن الله يأمر) . 

كالجبرية المنكرين للحكم والعلل.. انظر مايتعلق بهذا المذهب في كتاب: 
(شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والعليل) وخاصة في الأبواب: 
السابع عشر ص١ ١0‏ - التاسع عشر ص۲۸۸ - الثاني والعشرين ص577 . 


0 


الجمعة» وكما"“ حرم عليهم كل ذي ظفر وشحم الثرب'" 

والكليتين» وأحل لأهل القرآن جميع الطيبات» وإنما حرم عليهم 
الخبائث» ورفع الله تعالى ‏ عمن اتبعه من أهل الكتاب اصارهم» 
والأغلال التي كانت عليهمٍ 3 اریت ءَامَنوا پوه وعرروه ونصروه 
وَأتّبَعُوأ الور لدی 0 ل مع اوليك هم الشنلخرت © 4 
[الأعراف:/51١]‏ وكذلك الأدلة العقلية الخبرية» والأدلة العقلية 
على حسن بعض الأشياء» وقبح بعضها عند من يقول بذلك إذا 


كانت حقاء فإنها: لاتناقض شيئاً مما جاءت به الرسل (لامحمداً 


يه ولاغيره» ولايجوز أن يخبر الرسل/ بشيء يعلم بالعقل 
الصريح امتناعه» بل لايجوز أن يخبروا بما لايعلم الق 
تيوق کون ما اول لات الول 


ويجوز (أن يكون في بعض مايخبرون به ما يعجز عقل بعض الناس 


)١(‏ (الواو) ساقطة من (ك). 

(۲) الثرب: شحم رقيق يغشي الكرش والأمعاء» جمعه: ثروب . 
انظر: تهذيب اللغة للأزهري: ۷۹4/٠١‏ مادة: (ثرب») ‏ الصحاح للجوهري : 
۱-. 
القاموس المحيط للفيروز آبادي: ٠٠ /١‏ . 

(۳) جاء في نسخة (ج) تقديم وتأخير في النص هكذا: «.. مما جاءت به الرسل 
بشيء يعلم بالعقل الصريح امتناعه بل لايجوز أن يخبروا لامحمدء ولاغيره» 
ولايجوز أن يخبر الرسل بما لايعلم بالعقل ثبوته. .» 

. أي التي تتحير فيها العقول» ولاتدركها على التفصيل‎ )٤( 

(0) أي لا بما تحيله العقول. 


ل ه114/] 


عن افيه و تور فإ العقول مهار 

وفي عظمة الرب - تعالى -» وملكوته وآیاته» ومخلوقاته 
مالايستطيع الناس» أو كثير منهم أن يروه في الدنياء أو يسمعوا 
صوته» أو يتصوروه» ويكفيك أن موسى - عليه السلام - مع عظم 
قدره لما تجلى ربه للجبل جعله دكاء وخر موسى صعقاء فلما 
أفاق قال: # سبك يت إت راتا اول المؤمييت © 
[الأعراف : ]١57“‏ ولكن كثير من الناس يظن بعقله أشياء ممتنعةء 
ولاتكون ممتنعة» كما يظن أشياء جائزة» أو واجبة» ولاتكون 
كذلك . 


ولهذا عامة الطوائف بالعقليات: توجب هذاء أو تجوز 
مايقول الآخر إنه ممتنع» وكلاهما يزعم أن العقل دل على ذلك» 
فلهذا كان من الناس من يظن (آن)“ المعقولات الصريحة 
تخالف ماجاء به القرآن» والحديث الصحيح من إثبات معاني 
أسماء الله وصفاته. كما يقول“ ذلك المعطلة الجهمية» ومن 
يشاركهم”' في بعض ذلك» فالذين نفوا علو الله على خلقه. 


ونحو ذلك هم من هؤلاءع» والرازي فى هذا الكتات317) قل 


. مابين القوسين جاء مكرراً في (ل)ء (ك)‎ )١( 
«الواو) زيادة من (ك).‎ )۲( 

)۳( مابين القوسين زيادة من (ك)» (ج) . 

)٤(‏ في (ك): (تقوله). 

(5) في (ك): (شاركهم). 

(0) أساس التقديس . 


0: 


يستوعب مايحتج به طوائف النفاة من الحجج العقلية» وقد تقدم 
بيان فساد لك ميشه “ميخ وره متعددة تبين أن جميع 
مايعتمدون عليه من الحجج التي يسمونها براهين عقلية التى 
عارضوا بها ماجاء به القران والحديث باطلة . 

وأن العقل الصريح موافق ماأخبر به الرسول ييه لايناقضهء 
فالعقل الصريح لايخالف النقلء بل هو يوافقه» ويعاضدهء 
وه وکا أن تون فاد فايعارظية” .وأا کر ها واف" 
من العقليات (النظرية)““ فهذا" أبلغ» وأحسن. وقد تبين أن 
الفطرة العقلية» الضرورية متوافقة" ٠‏ والعقليات النظرية موافقة» 
فالذين عارضوه"“ هم خالفوا السمع» والعقل» فكانوا من جنس 
الذين قالوا: « لو کا مم أو قل ما كا ف أ لسر 4 
[الملك : .]٠١‏ 


م 


(۱) انظر فتاوى شيخ الإسلام : ۲۸۹-۲۸۸/۷ .۲٣۹۱-۲۲۹-۲۲۷-٦۰-۸/۱۳‏ 
وانظر : درء التعارض العقل والنقل للمؤلف ۲۸۰/١‏ . 

(۲) أي: النقل. 

(۳) أي: النقل . 

)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ج)ء (ك). 

(6) (الفاء) ساقطة من (ك). 

(5) أي متوافقة مع النقل. 

0) أي: السمع . 


oro 


العتقفلل 
الصر بح 
لاإيخالف 
للفلل 
الصحيح 


فصل 


كل البولت قال الرازي: الفصل الرابع: ( في تقرير مذهب السلف) : 
عن الرازي 1 3 1 ١‏ 1 512 
منعبكل «حاصل هذا المذهب أن هذه المتشابهات يجب القطع فيها بأن 
من السشف 


نيد مراد الله تعالى منها شيء غير ظاهرها"» ثم يجب تفويض 
في صوص معناها”"' إلى الله (تعالى)”" ولا يجوز الخوض في تفسيرها» . 

0 وقال المتكلمون“ : بل يجب الخوض في تأويل تلك 
المؤلف على المتشابهات2*0/ والكلام على هذا من وجوه: أحدها (آنه) لم 
ا يحك” إلا قولين : تحريم التأويل» أو وجوبه» وبقي القول 
السسراذي بجوازه دون وجوبه وهو قول كثير من الناس» ومنهم من يوجبه 
ا في حال دون حال» ومنهم 0 في حال دون حال» 


الوجه الأول ولبعض الناس دون بعض» وأكثر القائلين بالتأويل : زا 


. ۲۳٣ص في (ج): غير ظاهر وفي أساس التقدیس : ظواهرها. انظر‎ )١( 
(؟) في (ج)»(ك) : معناه.‎ 

(۳) مابين القوسين ساقط من (ك). 

(6) في (ج)» (أساس التقديس): جمهور المتكلمين. انظر ص٦۲۳‏ . 
)٥(‏ انتهى كلام الرازي . انظر أساس التقديس ص٣۲۳۰‏ - ۲۳١‏ . 

(1) في (ك): يحكي. 

(۷) في (ج): يجيزه. وفي (ك): يوجزه. 

(۸) أي: القول بجواز التأويل . 


01 


مذهبهم لم يقولوا إنه واجب على الأعيان لكن قد يقولون: إنه 
واجب على الكفاية. 

الوجه الثاني: أن مذهب السلف يعرف بنقل أقوالهم» 
أو نقل من هو خبير بأقوالهم» وماذكره من العبارة لم ينقل عن 
أحد من السلف ولا نقله"“ من يحكي إجماع السلف» ونحن 
ذكرنا قطعة من أقوال السلف في هذا الباب» وأقوال من يحكي 
مذاهبهم من جميع الطوائف في جواب الفتيا الحموية في الرد 
على الجهمية ‏ وغير ذلك» ولكن ماذكره”" هذا من مذهب 
السلف. والتفويض إنما يعرض في كلام أبي حامد”*؟ ونحوه 
ممن ليس لهم“ خبرة بكلام السلف - رحمهم الله - بل 
ولابكلام الرسول ب فلا يميزون بين صحيح هذا " وبين 


(1) في (ج): ينقله. 

(؟) وهي: رسالة صنفها المؤلف ‏ رحمه الله جوابا لسؤال ورده من حماه عن آيات 
وأحاديث الصفات وما قالته العلماء في ذلك وقد تضمنت بيان أن الكتاب 
والرسول ية والسلف قد أحكموا أصول الدين وفروعه لاسيما باب الأسماء 
والصفات. 
وذكر المؤلف في هذه الرسالة بعضاً من مصنفي أهل السنة وماذكروه في 
مصنفاتهم في مسألة العلو والاستواء على العرش والمعية ونحو ذلك. 
وقد طبعت عدة طبعات مفردة» وطبعت ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام . 
انظر ۱۲۱-۰٣ /١‏ . 

() (الهاء) ساقطة من (ج)»(ك). 

)٤(‏ تقدمت ترجمته. 

)٥(‏ في (ج)(ك): له. 

(5) أي كلام الرسول ية ومانقل عن السلف . 


oV 


الوجه الثاني 


ضعيفه”''ولكن ينقلون مذهب السلف بحسب اعتقادهم» 
لا بأقوال السلف» وما بينوه وقالوه فى : هذا الباب. 


وأقوال السلف كثيرة مشهورة في كتب أهل 


والآثار» الذين يروونها عنهم بالأسانيد المعروفة» وكذلك في 


وقد صنفوا في هذا الباب مصنفات كثيرة منهم من يسمي 


مصنفه كتاب ال ونم عن بجنا الرداعان الجهمة ". 
ومنهم من يسميه الشريعة”*'» ومنهم من يسميه الإبانة عن شريعة 


(010 
(۲) 


(۳) 


(€) 


في(ل). (ك): جاءت العبارة مكررة . 

مثل كتاب السنة لابن أبي عاصم المتوفى سنة۲۸۷ه. وقد ضمنه الحض على 
اتباع السنة والتمسك بها وترك المحدثات من البدع والأهواء كما ضمنه ماورد في 
كثير من المسائل في باب الاعتقاد» وقد نشره المكتب الإسلامي بتحقيق الشيخ : 
محمد ناصر الدين الألباني. . وكذلك كتاب السنة للخلال المتوفى سنة ١١اه.‏ 
وقد سبق التعريف به انظر ص .٠٠١‏ انظر الرسالة المستطرفة للكتاني 
ص۳۹-۳۷. 

مثل كتاب ( الرد على الجهمية) للإمام عثمان بن سعيد الدارمي المتوفى سنة 
ه.. وقد بدأ مؤلفه بمقدمة بين فيها مذهب السلف الصالح»ء ثم قسم 
الكتاب إلى أبواب تضمن كل باب مسألة من مسائل الاعتقاد» التي خالف فيها 
المبتدعة أهل السنةء فبدأ بالإيمان بالعرش» ثم الاستواء على العرش» ثم ذكر 
الحجاب. ثم النزول فالرؤية فكلام الله ال ا عر 
مخلوق وختم الكتاب بذكر الحجج على كفر الجهمية» وقد اعتمد في إيراده 
لهذه المسائل على القرآن والسنة وماجاء عن السلف الصالح» وقد طبع عدة 
طبعات من أفضلها طبعة الدار السلفية بالكويت 5٠5١ه‏ بتحقيق بدر البدر. 
مثل كتاب (الشريعة) للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري المتوفى سنة 
١"اه.‏ وقد سماه الذهبي: كتاب (الشريعة في السنة) وقد ضمنه مؤلفه = 


o۸ 


الفرقة الناجية”'' وفيها من الآثار الثابتة عن السلف التي بها تعرف 
مذاهبهم مالا يحصى» فمن لم تكن له معرفة بذلك مثل كثير من 
أهل الكلام هذا وأمثاله إذا نقلوا مذهب السلف مذهباً لا يعرفونه 
وعن قوم لا يعرفون ما قالوا ويضيفون”" إلى السلف ماه 
بريئون منه ویکذب ‏ عليهم فيما ينقل عنھم ۰ كما يكذب 
على الرسول بتقويله مالم يقله أو القول بلا علم» وعلى القرآن 
بتحريف الكلم عن مواضعه وهذه حقيقة قول الملحدة» وهو 
الافترافة. على اندو عل وز له وع ا وقد قال تعالى 


أ ی ےد 2 سے ل و ہے یچ ةساس ے 


١‏ رايا لوج ج ما ظھر وتا وما بط دا لوم واب يلق أن 


شروو با ما لر رل بو سلطلنًا وأن تقولوا على الله ما لا تعامونَ © 
[الأعراف : : 7”] وقال تعالى 9# 
ين رهم وَل فى لير ) 


ا ددس واه 


ليأ a‏ دوا اأ جل سينا عب 


إن 
لديا وَكَدلِكَ عى المفرب © 


[الأعراف : ؟97١].‏ 


(00 


(۲) 
(۳) 
2) 
(0) 


التحذير من التفرق في الدين» ثم الكلام على معرفة الله تعالى» وذلك بمعرفة 
أسمائه وصفاته» ثم الكلام على معرفة الرسول ية وحبه وتقديم طاعته وهديه 
على طاعة كل أحد وهديه. وقد طبع بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي ‏ رحمه 
الله - قلت : ولأحاديث هذا الكتاب وآثاره فهرس جيد رتبه عبدالرحمن دمشقية 
ونشرته دار الضياء بالرياض . 

مثل كتاب (الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة) للإمام أبي 
عبدالله بن بطة المتوفى سنة ۳۷۷ه. وقد سبق التعريف به انظر ص ١590‏ . 
في(ج)» (ك): ويضاف . 

في (ج)»(ك) نحن 

أي الناقل . 

في (ك): عنه 


الوجه الثالث 


ل 


الوجه الثالث : قوله(عن)“ مذهبهم”" «إنه يجب القطع أن 
مراد الله تعالى منها غير ظاهرها''' ويجب تفويض معناها إلى الله 
تعالى» . 

فيقال: هذا الذي لايعرف عن أحد من السلف/ (رحمهم الله 
تعالى)”*؟' لايعرف عن أحد منهم أنه قال: يجب القطع بأن مراد الله 
منها غير ظاهرها'”' ثم يجب تفويض معناها إلى الرب تعالى» بل 
المعروف عن السلف نفي تشبيههاء ومماثلتها بصفات المخلوقين 
وإنكارهم على المشبهة الذين يقولون يد كيدي» وقدم كقدمي. 
ونزول كنزولي» واستواء كاستوائي ونحو ذلك. فهذا ثابت صريح 
عن غير واحد من السلف» وأئمة السنة ولايعرف عن أحد من 
السلف وأئمة الإسلام المعروفين أنه قال: إن الله تعالى جسم أو 
نوهر أو متيحية ...ولا فال( ليس بجسم ولا جوهر 
ولا متحيز» ولا قال هو في جهة ولا ليس في جهة» فهذه الألفاظ 
نفياً وإثباتا لا توجد في القرآن والحدیث» ولا“ يوجد” نف 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ك). 
(۲) أي: السلف. 

(۳) في (ك): غير ظاهر وفي(أساس التقديس): غير ظواهرها. 
)€3 ما بين القوسين زيادة من (ج)٬(ك).‏ 

(5) في(ل): غير ظاهر. 

(1) مابين القوسين ساقط من(ك). 

(۷) في (ل)»(ك) : فلا. 

(۸) في(ك): توجد. 
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ولا إثباتها في كلام أحد من الصحابة» ولا التابعين لهم بإحسان 
ولا أحد من أئمة المسلمين المعروفين بالإمامة في الدين 
كالأربعة: أبي حنيفة»“ ومالك والشافعي" وأحمد“ 
وكسفيان الثوري” والليث بن سعد“ والأوزاعي" وحماد بن 


٠ ٠ (^A) 5‏ ابن فق 0 3 
زيد “ وسفيان بن عيينة ٠‏ وعبدالله بن المبارك وغيرهم» 


)١(‏ هو: النعمان بن ثابت الكوفي أبو حنيفة أحد الأئمة الأربعة. وهو من التابعين 
الفقهاء ولد بالكوفة سنة ٠ه‏ ونشأ بها وقد طلب العلم في صباه وانقطع 
للتدريس والإفتاء وأراده المنصور للقضاء فامتنع وحبسه على ذلك كانت وفاته 
سنة ١6٠١‏ ه. 
انظر سير أعلام النبلاء 5/ ۳۹۰ - تاريخ بغداد ۱۳/ *731. 
وفيات الأعيان ه/ ٠٠٥‏ . 

(؟) في(ك): مالك وأبي حنيفة قدّم وأخر.. وقد تقدمت ترجمة الإمام مالك انظر 
ص٩۱۹۰‏ . 

(۳) تقدمت ترجمته انظر ص ۳۰۳. 

() تقدمت ترجمته. 

(۵) تقدمت ترجمته انظر ص٤۸.‏ 

(7) هو: الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي بالولاء أبو الحارث إمام آهل مصر 
في عصره حديثا وفقهاً كان أصله من خراسان ومولده في قرقشندة سنة 915ه. 
قال عنه الشافعي: الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به» وقال 
أحمد: الليث كثير العلم صحيح الحديث. وقال العجلي والنسائي: الليث ثقة. 
وقال ابن المديني : إنه ثبت» وقد توفي بالقاهرة سنة ١۷٠١ه.‏ 
انظر السیر۸/ ١5‏ وفيات الأعيان ٤۳۸/۱١‏ . 

(۷) تقدمت ترجمته انظر ص١9١.‏ 

(۸) تقدمت ترجمته انظر ص٩۸‏ . 

(9) هو: سفيان بن عيينة بن أبي عمران الإمام الكبير الحافظ شيخ الإسلام أبو محمد 
الهلالي الكوفي ولد سنة1١٠١ه‏ بمكة وطلب العلم صغيراً وأخذ عن عمرو بن = 
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ولايعرف أيضا عن أحد من السلف أنه قال إن مراد الله تعالى منها 
غير ظاهرها فضلا عن أن يقول يجب القطع بشيء» بل لفظ 
الظاهر مجمل فقد يراد بالظاهر ما يماثل صفات المخلوقين» 
فهذا هو الذي نفاه السلف. كما دل الكتاب على معنى ذلك» 
وكذلك العقل قال تعالى 8« لَيْسَ مو سء [الشورئ ]١١:‏ 


وقال تعالى ولم یکن أو فوا َد © € [الإخلاص ۲٤:‏ 


وقال تعالى # هل تعر لم سيا © * [مریم : 14] 


فين قال :إت اسشتتوى على العرش كا ستراة «الملك: بيت 
يكون محتاجاً إلى العرش» فهذا تمثيل منكر» فإن الله تعالى غني 
عن كل ما سواه» والعرش وکل مخلوق مفتقر إلى الله تعالى من 
كل وجه» وهو بقدرته يحمل" العرش وحملته. 

وكذلك من قال: ينزل كنزول" المخلوق بحيث يبقى تحت 


دينار وأكثر عنه وعن زياد بن علاقة وابن شهاب الزهري وغيرهم كثير» وعنه 
الأعمش وابن جريج وشعبة» وهم من شيوخه وحماد بن زيد والشافعي وأحمد 
ابن حنبل وغيرهم كثير قال الشافعي: مارأيت أحداً فيه من آلة العلم ما في 
سفيان» ومارأيت أكف عن الفتيا منه قال وما رأيت أحداً أحسن تفسيرا 
للحديث منه قال ابن حجر : سفيان ثقة حافظ فقيه إمام حجةء إلا أنه تغير بآخره 
وكان ربما دلس لكن عن الثقات» وهو من رؤوس الطبقة الثامنة» وكان أثبت 
الناس في عمرو بن دينار وقد مات سنة /19ه 
انظر سير أعلام النبلاء ۸/ 404 - التقريب ص٥٤۲‏ ت ۲٤٠١۱‏ . 

)1١(‏ في (ج): كما. 

(۲) في (ج)2(2): وهو بقدرته على حمل العرش وحملته. 

(۳) في (ك): النزول. 
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العرش» ويخلو منه العرش فهذا: يقوله طائفة» والسلف أنكروا 
ذلك كما أنكره حماد بن زيد» وإسحاق بن راهویه» وغيرهما 
وقالوا: «إنه ينزل ولا يخلو منه العرش». وهو فوق العرش» 
وهو يقرب من خلقه كيف يشاء”'' وكذلك”” من قال: إنه في 
البفاء مى أذ الأفلاة دونه ف قال ٠6‏ تسيل على 
الظاهر بهذا المعنى» فهذا (قوله)“ قول باطل منكر عند 
السلف» كما دل الكتاب والسنة على بطلانه . / 

وأما إذا قيل: تحمل على الظاهر اللائق بجلال الله تعالى» 
كما تحمل سائر الصفات مثل لفظ المشيئة» والسمع» والبصرء 
والقدرة» والعلم» فإن مثبتة الصفات يحملون هذه على ظاهرهاء 
عند عامة المسلمين» إلا الغلاة المنكرون للأسماء» ومع هذا 
فليس مفهومها في حق الله تعالى مثل مفهومها في حق المخلوق» 
بل هنا ثلاث اعتبارات: أن تذكر: مطلقة وأن تذكر مضافة إلى 
الرب وأن تذكر مضافة إلى العبدء فإذا ذكرت مضافة إلى الرب 
مثل قوله تعالى ولا يحِطُونَ سىء من علد * [البقرة : 50 ؟] 


(۱) تقدمت ترجمته انظر ص۲۷۱ . 

(0) في (ج)ء(ك): شاء. 

(۳) في (ك): (ولذلك) وجاءت العبارة في (ك) مكررة. 
)٤(‏ ما بين القوسين زيادة من (ج)»(ك): . 

(0) ما بين القوسين ساقط من (ج):(ك): . 


ل 145ب 


الوجه الرابع 


و(قوله)“ # إنَّ َه هو اَلرَرََكُ ذو الْفوَّوَ آلْمَيِينٌ © ) [الذاريات:08] 
(وقوله)“ « رتا وَسِيعَتَ ڪل سىء يَحَمَةٌ وَعِلَمّا 4 [غافر : ۷] 
و 2« روشق يقت كل كو 4 '[الأغراقن ا 
ونحو ذلك فهنا يمتنع أن يدل على شيء من خصائص صفات 
الا 

وإذا ذكرت مضافة إلى العبد كقوله تعالى عن يعقوب « وه 
ڈو عِلَرِ يَمَا مه [يوسف:18] و(قوله)”*/ « ثم جَعَلَ من بعد 
صَعْفٍ فيه 4 [الروم : 04] و(قوله)””2 وکال من أسَدَ من هوه * 
[فصلت: »]1١50‏ فهنا يمتنع أن يدخل فيها شيء من خصائص 
الرب تعالى - وإذا ذكرت عامة مطلقة فقيل العلم ينقسم إلى : 
علم الرب وعلم العبد والموجود ينقسم إلى : القديم والحديث . 
فاللفظ العام المطلق الذئ هو مورد الجر هال على رة 
من خصائص الرب تعالى ولا على خصائص العبد. 


الوجه الرابع: أن مذهب(هم)“ صريح في نقيض: 


(۱) زيادة مني للفصل بين الآيات . 

(۲) زيادة مني . 

(۳) زيادة مني . 

(4) زيادة مني للفصل بين الآيات . 

(5) زيادة مني . 

(3) في (ج)ء(ك): للعزية وفي (ل) لم أستظهرهاء وقد رجحت أن الصواب 
ما أثبته . 


(۷) ما بين القوسين زيادة يقتضيها المعنى . . والمراد بهم السلف . 


ماذكره» وأنهم كانوا يقولون إن الله تعالى مستو على العرش 
ويثبتون له الصفات الخبرية» كما تواترت النقول عنهم بذلك 
بضد فالحكاة هدا وأا عنهم . 

والوجه الخامس: قوله«ثم يجب تفويض معناها إلى الرب 
تعالى لايجوز تأويلها» فيقال: السلف فوضوا إلى الرب علم 
كيفيتهاء كما قال مالك وربيعة : «الاستواء معلوم والكيف 
مجهول»““ وكذلك قال: ابن الماجشون”' والإمام أحمد بن 
حنبل وغيرهم . 

ا فهم معناها وتفسيرها فلم يكن السلف ينكرونه» 
ولا كانوا ينكرون التأويل بهذا المعنى» وإنما أنكروا تأويلات 
آهل التعطيل التي هي: تحريف الكلم عن مواضعهء فكانوا 
ینکرون على من يتأول القرآن على غير تأویلهء كما صنف 
الإمام أحمد 0017 فى الرد على من تأول القرآن كقوله”"' تعالى 


رم مح 


« لا تُدَرِكهُ ليده [الأنعام :۳ ]٠‏ بمعنى أنه لا یری 


(؟) أي: الرازي. 

(۲) تقدمت ترجمته انظر ص۱۹۰ . 

(۳) تقدمت ترجمته انظر ص۲۹۳ . 

(5) انظر فتاوى شيخ الإسلام ٤١٠١/١‏ . 

)٥(‏ تقدمت ترجمته انظر ص797. 

() في النسخ الخطية: في (كتابه) ورجحت أن الصواب ما أثبته. .وقد سبق 
التعريف به. 

(۷) في النسخ الخطية : (قوله) وقمت بزيادة الكاف لأن السياق يقتضيها. 


ه60 


الوجه 


الخامس 


iV ل‎ 


(في )7 الدنيا ولا في الآخرة» وأنكروا على من تأول قوله تعالى 


# وهو اله ف لسوت وَفٍ رض [الأنعام: ٠‏ ] بمعنى 1 0007 

وأنكروا على من تأول قوله کس کنل ی » 
[الشورئ:١١]‏ على نفي الصفات» فأنكروا التأويلات الباطلة 
مثل التأويلات التي ذكرهاهذا“ وغيرهء فلم يكن التأويل في 
عرفهم هو: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح» بل كانوا يسمون التفسير تأويلاً ومايؤول إليه اللفظ : 
تأويلاً وإن وافق ظاهره» وينكرون تفسير القرآن والأحاديث 
بالتفسيرات/ الباطلة وهو التأويلات الباطلة . 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من (ج):(ك). 
(۲) في النسخ الخطية : (معنى) وقمت بزيادة (الياء) . 
() في النسخ الخطية: (أن) وقمت بزيادة (الهاء) . 
€3 أي الرازي . 


فصل 


قال الرازي: «واحتج السلف على صحة مذهبهم بوجوه: 
الأول“ : بقوله تعالى 8 وَمَايمَكمُ أو إلا 4 [آل عمران :۷] 
والذي يدل على أن الوقف واجب وجوه». 

قال یی أن كيرا هو الست قاد يروث الو 


ص رو سر 


2 يه وا سه‎ TT 
عند قوله تعالى * ومایعكم توه إلا أنّهُ4. [آل عمران : ۷] ويقول‎ 
بعضهم انتهى علم الراسخين إلى أن يقولوا: آمنا به فمن هؤلاء‎ 


)١(‏ جاء في أساس التقديس بعد قوله (الأول) : (التمسك بوجوب الوقف على قوله 
تعالى . .)إلخ » انظر أساس التقديس ص٣۲۳‏ . 

(۲) اختلف العلماء في قوله تعالی ‏ اوتف الیل هل هو ابتداء كلام مقطوع مما 
قبله. أو هو معطوف على ما قبله فتكون الواو للجمع . فالذي عليه الأكثر أنه 
مقطوع مما قبله» وأن الكلام تم عند قوله 8 إَِاَهُ 4 وأن ما بعده استئناف كلام 
آخرء وهو قوله تعالى وسو في ال يمو ءامنا بو وروي عن مجاهد أنه 
نسق # وسح 4 على ما قبله وزعم أنهم يعلمونه واحتج له بعض آهل اللغة 
فقال: معناه والراسخون في العلم يعلمونه قائلين آمناء وزعم أن موضع 
« يَعُوبُونَ # نصب على الحال. 
وعامة أهل اللغة ينكرونه ويستبعدونه لأن العرب لا تضمر الفعل والمفعول معاً 
ولا تذكر حالا إلا مع ظهور الفعل فإذا لم يظهر فعل فلا يكون حال ولو جاز 
ذلك لجاز أن يقال عبدالله راكباً بمعنى أقبل عبد الله راكباء وإنما يجوز ذلك مع 
ذكر الفعل. فكان قول عامة العلماء مع مساعدة مذاهب النحويين له أولى من 
قول مجاهد وحده. 
انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .17-1١7/4‏ 
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نقل المؤلف 
عن الرازي 
احتحاج 
السلف على 
صحة مذهبهم 
الذى حكاه 
عنهم ومناقشة 
المؤلف له 


من يقول: هذا (ومنهم)“ من يقول - أيضاً - إن الراسخين 
يعلمون التأويل» والتأويل”"' الذي نفي عن الراسخين غير الذي 
أثبت لكن ماعرف عن أحد من السلف أنه جعل هذا التأويل الذي 
لا يعلمه إلا الله أن تنفى دلالة الآيات والأحاديث عما دلت عليه 
من الصفات وإثبات تأويلات تخالف مادلت عليه» والقول بأن 
تلك التأويلات لا يعلمها إلا الله بل لم يعرف عن أحد من 
السلف أنه كان لفظ التأويل عنده صرف اللفظ عن الاحتمال 
الراجح إلى المرجوح» وإذا لم يكن هذا المعنى هو معنى لفظ 
التأويل عندهم» فإذا قالوا: لا يعلم تأويله إلا اللهء لم يكن هذا 
مرادهم كما حكاه هذا" عنهم» بل قد تقدم بعض أقوال السلف 
الذين قالوا: ما يعلم تأويله إلا الله“ أن التأويل عندهم هو 
التأويل "© في قوله تعالى « هَل يرون إل توي کک 
[الأعراف : 07] وقوله تعالى ٭ بل كَدَبوا يما کر تحيطوأ يعلَمهء وما ہا 

وا4 [يونس :9"] ومنه كيفية صفات الرب تعالى» 0 


«الاستواء معلوم والكيف مجهول» أو غير ذلك مما قالوه» 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة. 

۲( في (ل): (والتأويل هو) والتصويب من (ج):(ك). 

)۳( أي الرازي . 

1۹-1۷ /٤ 1۷_٥١ /" انظر ص۳۷۷. . وانظر فتاوى شيخ الإسلام‎ )٤( 
E1 _EoV/1 اناف اللي‎ NE ار‎ YTAATA1/V 
. ۲۹۲-۲۸۸/۱ وانظر الصفدية للمؤلف‎ . ٤٤۳ “۷ 

(4) أي: المذكور في قوله تعالى . 


وماعلم أن أحداً منهم قال: إن فسرت النصوص عما تدل عليه 
إلى معنى مرجوح من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله» بل هذه 
التأويلات عندهم باطلة مردودة يعلم الله بطلانهاء لايقال إنها: 
حق لا يعلمه إلا الله» بل نقول فيها: ما قاله الله تعالى في الآلهة 
والأوثان وشفاعتها قال عز وجل - « یڈ وت من ذويت وما کا 
یرشم ولا بقعم ووت كوا ا قل يتوت أله 

یسا لا عَم فی لسوت كلا في الأرض سبحم ونمل عَمَا 

© * ايونس :۱۸]» وهذه التأويلات من جنس 
تأويلات : القرامطة والملاحدة» لا يقال فيها لا يعلمها إلا الله 
بل هي تأويلات باطلة يعلم الله أنها باطلة» وقد بَيّن لعباده أنها 
باطلة» وهذا مبسوط في غير هذا الموضع”" . والمقصود أن قول 
من قال (إنه لايعلم تأويله إلا الله) يريد" به السلف: أن نصوص 
الصفات لايفهم منها شيء» بل يقطع أن مدلولها غير مراد» 
والمراد لا يعلمه إلا الله فهذا القول: لم يعرف عن أحد من 
السلف» بل أقوالهم صريحة بخلافه والله تعالى أعلم. / 


717-7720 /1 70-59 /۳ 2957/1 انظر فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
. في النسخ الخطية: (يرد به).ورجحت أن الصواب ما أثبته‎ (۲ 


ل ۷ب 


فهرس موضوعات الجزء الثامن 


الموضوع الصفحة 
فصل : نقل المؤلف عن الرازي تأويله اللقاء بأنه الرؤية 19 ESSER‏ 
مناقشة المؤلف للرازي في تأويله اللقاء ب 0 1 OT‏ 
رد المؤلف على الرازي من وجوه 7ب“ NE NLT‏ 
نقل المؤلف من الإبانة للأشعري إثبات العلو Eee‏ 
تعقيب المؤلف على ما نقله من كتاب الإبانة SEE OD‏ 
فصل : نقل المؤلف عن الرازي تأويله النور ا A SLR FE GN‏ 
مناقشة المؤلف للرازي في تأويله النور اا ا ااا E‏ 
قول الرازي: النور يزول بالظلمة» والجواب عليه AS‏ كوم و VE‏ 
قول الرازي: الأجسام متمائلة وهي مختلفة» و الجواب عليه VEE AS SS‏ 
فصل : نقل المؤلف عن الرازي تأويله الحجاب و ا بخ ا 
مناقشة المؤلف للرازي في تأويله الحجاب اح مع ل ركو ااه ل م سف و م كر 
سياق المؤلف للأحاديث وللاثار التي وردت في الحجب اس لعو الم وق ا QA‏ 
مناقشة المؤلف لما ذكره الرازي من الكلام على قوله تعالى : 3 لآ ِنَم عن رهم يَوْميذٍ 
جود 4 . SRE‏ 0 
تعقيب المؤلف على من قال إن الضمير في قوله (سبحات وجهه) يعود إلى المخلوق .. ٠٠١‏ 
فصل : نقل المؤلف تأويله لقرب الرب تعالى الوارد في النصوص الع ا و اا 
مناقشة المؤلف للرازي في تأويله القرب E‏ وكا 
الآيات التي يستدل بها من يقول: إنه قرب إلى الله ا SLE‏ 


فصل : نقل المؤلف عن الرازي قوله: هل يجوز أن يحصل في كتاب الله تعالى ما لا سبيل 


00٠ 


مناقشة المؤلف للرازي وبيان أن ما ذكره مجمل 11111 1 1 1 0 
فصل : قال الرازي «احتجوا بالآيات والأخبار» والمعقول. . PANES ٠.‏ 
فصل : نقل المؤلف عن الرازي استدلاله بالأخبار على أنه ليس في القرآن مالاسبيل إلى 

العلم به ال 11 111 [ز[ [ [ [ [ [ EE A‏ 
تعقيب المؤلف على الرازي م عابطنا ف ووه مار ااا لل 
نقل المؤلف عن الرازي استدلاله بالمعقول على أن القرآن لا يكون فيه مالا سبيل إلى 

العلم به AS‏ ااا O‏ 1210111111 
نقل المؤلف عن الرازي ما ذكره في (حكمة إنزال المتشابه) والتعقيب عليه EV aS‏ 
فصل : نقل المؤلف عن الرازي أدلة المخالفين للمتكلمين من القرآن والسنة والعقل ٠٠١...‏ 
نقل المؤلف عن ابن الجوزي الخلاف في معنى التأويل والتفسير 000000595 LEE‏ 
تعقيب المؤلف على ما نقله عن ابن الجوزي مك اماس قا EES‏ 1 
نقل المؤلف عن البغوي الفرق بين التأويل والتفسير وتعقيب المؤلف عليه خا ا 
تعقيب المؤلف على الجوهري في معنى التفسير لغة ا TV‏ 
ترجيح المؤلف واختياره في معنى التفسير والتأويل 0 0 TAV‏ 
فصل : جواب المؤلف عن استدلال الرازي بالخبر ARETE EDT‏ 
فصل : نقل المؤلف عن الرازي قوله: «القرآن محكم ومتشابه »وتعقیبه عليه IVES‏ 
فصل : نقل المؤلف عن الرازي تفسير المحكم في اللغة والتعقيب عليه Ee‏ 
نقل المؤلف عن الرازي تفسيره المتشابه في اللغة والتعقيب عليه EV Ss‏ 
أمثلة من الآيات المحكمات التي تشبه على كثير من الجهال وأهل الإلحاد FOS‏ 
الاشتباه الإضافي ليس له ضابط RE a‏ اكد شار وا POO‏ 
أمثلة للاعتقادات الفاسدة في التأويل لعي لاوط ا EES‏ 
فصل : نقل المؤلف عن الرازي تفسير المحكم والمتشابه وتعقيبه عليه TATE‏ 
فصل : نقل المؤلف قول الرازي «إن الذهن يتوقف في اللفظ إذا كان له مفهومان» . ٤٠۲...‏ 


001 


تعقيبات المؤلف واستدراكاته على الرازي من وجوه ASS‏ وو او و 


نقل المؤلف عن ابن الجوزي الأقوال في تفسير #وأبًا) وتعقيبه عليه NTE‏ 
الأمر في القرآن نوعان: أمر تكليف وأمر تكوين ا م ا 7 
جواب المؤلف عن استدلال الرازي بالآية ¥ شو أله فيه 4 SSS‏ لوانت لكك 
فصل : قول الرازي في الطريق الذي يعرف به كؤن الآية محكمة أو متشابهة يه 
تعقيب المؤلف على الرازي وبيان مافي كلامه من التناقض يز E O‏ 
قول الرازي: إن الدليل اللفظي لا يكون قطعياً والرد عليه من وجوه ا Vee‏ 
المتشابه في القرآن نوعان عطي روات لووك اكد مال Eee‏ 
من يجحد معاني القرآن التي أرادها الله به ملح ماح مامه اراز 4م جع لاطو قم 
اختلاف السلف في بعض معاني القرآن A aOR‏ 
لا يُعرف عن أحد من السلف أنه عارض النصوص O e ONES SS‏ 
قاعدة: تعارض الأدلة اليقينية ممتنع SETA‏ ب O‏ 


العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح ز ز[ ز[ز[ز[ ز ز ز ز[ز ز ز 000101 
فصل : نقل المؤلف عن الرازي احتجاج السلف على صحة مذهبهم OV eee‏ 


انتهى الجزء الثامن ويليه الفهارس العامة 


oo 


قسم دراسة الكتاب 


يشتمل هذا القسم على العديد من القضايا المهمة الي تعرف بالكتاب 
الحليل : (بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية) لشيخ الإسلام 
ابن تيمية رهه الله. 

وف الأصل كانت هذه الدراسة مختصراً لدراسة الأساتذة الحققين ف 
مقدمات أجزائهم . . اقتضت المصلحة توحيدها واختصارهاء وجعلها في 
مقدمة واحدة مهمة للكتاب. 

ويسر المحققين شكر معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 
بالمدينة النبوية» معالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ على 
تبنيه لهذا العمل ومتابعته له حي خرج بصورته النهائية» كما يتقدم ا محققون 
بالشكر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف (إداريين وفنيين) الذي 
حرص أشد الحرص على إخراجه بصورة مشرفة» شكر الله سعيهم» وبارك 
جهدهم» ويأمل الحققون من القارئ الكريم تزويد المجمع بأية ملاحظة تظهر 
له على الكتاب للاستفادة منها في الطبعات القادمة إن شاء الله تعالى. 


مفو | اکتا 


وتأني هذه الدراسة على قسمين: 
- الأول : عن التعريف بالكتاب وأهميته. 
5 الثاني : عن التعريف بالمؤلف ومنهجه في الكتاب. 


القسم الأول 


ويشتمل على ما يلي : 

١-المقدمة‏ للكتاب. والإشارة إلى جهود السلف في الدفاع عن 
العقيدة . 

اسنات اختيار الموضوع (الكتاب) «قيمته العلمية) . 

۳ - اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف . 

. سبب تأليف الكتاب» وتأريخ التأليف‎ - ٤ 

ه ‏ وصف النسخ الخطية للكتاب (وعرض نماذج منها) . 

5 الخطة العامة المتبعة في تحقيق الكتاب والتعليق عليه. 


و * 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 
کیا 

أما بعد : 

فإن في إخراج كتب التراث الإسلامي كسباً علميًا جديداً يُضاف 
إلى الرصيد العلمي السابق للأمة بما يقدم للباحثين وطلاب العلم من 
مادة علمية يمكن أن تكون سدًا منيعاً في وجه أعداء الدين الإسلامي 
على اختلاف أنواعهم ويواجه بها تحدياتهم ويكشف بها باطلهم . 

ولاشك أن أهم وأخطر ذلك التراث العلمي هو ما يتعلق بالجانب 
العقدي. فإنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا سرور ولا طمأنينة لها إلا 
بتوحيد الله عز وجل في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته» وهو لب 
الإسلام» وقد أجمع على ذلك الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام» 
فما منهم من أحد إلا افتتح دعوته لقومه بقوله  :‏ أَعَبُدُوا َه ماك مَنْ له 


دوو 


غيرهة #. فالتوحيد خلاصة الرسالات الإلهية وزبدتهاء وهو الغاية 


المحبوبة المرضية لله تعالى» ولا غرو فتوحيد الله تعالى بأنواع العبادات 
هو محض حق الله سبحانه وتعالى» فهو المتفضل بالخلق والإيجاد» 
وهو المليك القاهر المتصرف وحده بما يشاءء لا مانع لما أعطى» 
ولا معطي لما منع . 

ولما كان كذلك بيّنه الرسول بيه أكمل البيان» وأوضحه غاية 
الإيضاح» ولم يدع بعده لقائل مقالاًء فترك الناس على بيضاء نقية 
لا يزيغ عنها إلا هالك» ولا يتم الإيمان إلا باعتقاد ذلك» ولقد كان 
الرعيل الأول من السلف ينهلون المعرفة من الكتاب والسنة ويرون 
فيهما الكفاية عما سواهما. 

ولا يمكن أن تكون دراسة العقائد الإسلامية قائمة على سوقها 
ومؤتية ثمارها الطيبة إن لم تهتد بهدي كتاب الله عز وجل وبهدي نبيه 
له وما كان عليه أصحابه من بعده» ثم تتناول ما كتبه السلف من آهل 
القرون المفضلة» وما صنفه من نهج نهجهم ممن أتى بعدهمء» أو أخذ 
عنهم من الأعلام على توالي العصور إلى زمننا الحاضر؛ وذلك لأن 
منهج السلف في فهم العقيدة وعرضها ومناقشة المخالفين هو المنهج 
الآقوم الذي يجب أن يقدم للأمة الإسلامية» وهو منهج اعتمد على 
القران الكريم والسنة النبوية الثابتة عن رسول الله يليه والتسليم لهما 
وعدم رد شيء منهما أو تأويل نصوصهما. 

قن إن علجاء الندلاق توحنيق الله ا اوور[ عن :مق كر 
الصفات الآلهية أو تأولها ودوا ردودا علسة: اعتمدت على النصوض 


الشرعية» وبينوا أن إنكار الصفات وتأويل النصوص رأي فلسفي تسرب 
إلى المسلمين من أعدائهم. وقد استطاعوا في مؤلفاتهم أن يتخلصوا 
من آثار الفلسفة التي لم يسلم منها الذين جاءوا من بعدهم من الخلف 
رغم نقضهم لها ومدافعتها كما هو حال كثير من أهل المقالات . 

وكان ممن تكلم في ذلك الإمام أحمد بن حنبل» والبخاري» 
وعثمان بن سعيد الدارمي» وابن قتيبة» وغيرهم من أئمة الإسلام الذين 
تصدوا لاراء الجهمية لما انتشرت في المائة الثالثة» وتولى إذاعتها 
والدعاية لها بشر المريسي بما يدعو إليه من التعطيل والفتنة» وإنكار 
الصفات» والقول بخلق القران» وتأويل آياته وتحريف السنة وإبطال 
فهم خير الأمة» وساعده من ساعده من القضاة والولاة» وقد بين علماء 
السلف انحرافهم وضلالهم وأخذهم بما لا يتسق مع الكتاب والسنة 
ولا مع نصوصهما الصريحة الواضحة المبينة الهادية إلى سواء السبيل 
والتي لا يضل عن هداها إلا من استحب العمى على الهدى فتقبل آراء 
الفلاسفة وأهل الأهواء من الملل والنحل المختلفة. وكان الصراع مع ٠‏ 
آهل البدع بالخاً مداه على توالي العصورء طائفة تريد الحق وتهدي إليه 
وطائفة تلبس بالباطل وتدعوا إليه» واختلط الحق بالباطل على كثير من 
الان 

وكان من علماء السلف الأفذاذ الذين أقامهم الله للدفاع عن هذا 
الدين وتجديد ما اندرس منه» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية رحمه الله تعالى» فدحض حجج المخالفين وكشف زيف 


المبتدعين بالآدلة والبراهين ودعا إلى السنة وإظهارها والتحذير من 
البدعة وأهلهاء وقد أخلص نفسه وفكره لربه ثم الدفاع عن دينه» وكان 
قوَالاً بالحق لا تأخذه في الله لومة لائم» قضى حياته مجاهداً في سبيله 
وإعزاز دينه والتمكين له في نفوس المسلمين ودرء شبه المبطلين بما 
ألف من كتب ودرّس من دروس لا يبتغي بذلك طلب المثالة بين الناس 
أو المنالة منهم أو الجاه عندهم» بل نحسبه ابتغى بذلك وجه الله 
تعالى» وقد أكرمه الله بما أفاض على كتبه من القبول وعطف نحوها من 
العقول والقلوب» فلست ترى أحداً قرأ كتبه من المنصفين إلا وهو 
يحس نحوها بالمودة ونحو مؤلفها بالتقدير والإكبار. والحق أنه جدير 
بالإعجاب والتقدير» ونجزم أن كتبه دائرة معارف واسعة يظهر للقارى 
ما فيها من غزارة علم ودقة فهم وسعة اطلاع وسهولة عرض وإبراز 
للحق وإنصاف للخصم . 

وأعظم كتبه بل ونحسب أنه أبرز كتب النقد المنهجي السلفي عامة 
هو كتاب «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» الذي ألفه 
في نقض كتاب الرازي «أساس التقديس» حيث كشف فيه أسرار 
الجهمية وهتك أستارهم وخلص فيه التلبيس من التقديس» ولما كان 
الدين :في زمنه من المبتدعة عاجزين عن المناظرة التي تكون بين أهل 
العلم» عدلوا إلى طريق الجهل والظلم وقابلوا أهل السنة بما قدروا 
عليه من البغي باليد واللسانء فإنهم إنما يعتمدون على ما يجدونه من 
كتب المتجهمة من المتكلمين ممن سبقهم» وأجل من يعتمدون على 
كلامه هو أبو عبد الله الرازي إمام هؤلاء المستأخرين. فاقتضى ذلك من 


المؤلف أن يتم الجواب عن الاعتراضات المصرية الواردة على الفتيا 
الحموية بالكلام على ما ذكره الرازي في كتابه الملقب ب «أساس 
النقدسن اال الفرق مين الان والعابيي :> 

يكذ كاف عبان نسي الي كات NERE‏ عدار 
النظير"'' تميز بما تتميز به كتب السلف من الاعتماد على نصوص 
القران اة و الا خد يما كان عليه اة والتابعون لهم بإحسان» 
وأئمة الإسلام المشهود لهم بالفضل والإمامة في الدين» وقد أكثر من 
النقول عنهم والاستشهاد بأقوالهم. ولم يهمل المنهج العقلي الصحيح 
في الاستدلال والردء وكثيراً ما كان يعوّل على اللغة العربية التي نزل 
بها القرآن وخاطب بها النبي كَل أمته. 

ولمكانة هذا الكتاب فقد اهتمت الجامعة بإخراجه ونشره نشراً 
علميًا قويماً يُسهل سبل الانتفاع به ويظهر ما فيه من خير وعلم للباحثين 
وطلاب العلم» وما تقوم به جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من 
جهود في نشر كتب السلف عامة ومن ضمنها كتب شيخ الإسلام ابن 
تيمية جزء من رسالتها في العالم الإسلامي وهو جهد مشكور» وعمل 
جليل سال الله أن يُعظم لمن أسهم فيه الأجر والمثوبة» وقد أسند إلى 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بالرياض مهمة 
الاضطلاع بتحقيق هذا الكتاب والعناية به حيث شكلت لجنة لدراسة 


(۲) انظر: العقود الدرية فى مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية ص؟7. 
في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية ص 


ذلك والعمل على توزيعه إلى عدة أقسام ثم استقر الرأي على أن يُقسم 
الكتاب على ثمانية من طلاب الدراسات العليا لمرحلة الدكتوراه 
ليقوموا بتحقيقه والتعليق عليه مع دراسة بعض القضايا التي تناولها 
المؤلف فى الكتاب وتمت الموافقة على ذلك من قبّل المسؤولين في 
الجامعة» وأسند الإشراف إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله 
الراجحى الأستاذ المشارك بالكلية . 

وهو كتاب عظيم نقض فيه المؤلف ما أسسه الرازي وقرره» وفند 
فيه شبه المخالفين والمناوئين من المتفلسفة» والباطنية والجهمية› 
والمعتزلة» ومن نحا نحوهم» أو ا بمسلكهم. في أسلوب علمي 
جيد رصين مستمد قوته من قوة الحق الذي يدافع عله » وقوة الدليل 
الذي يعتمد عليه . 

ولا شك أن إحياء الموروث الإسلامي الذي يتضمن الفهم الصحيح 
للعقيدة الإسلامية ضرورة ملحة وخاصة فى هذا الزمن الذي انطمست فيه 
كثير من معالم الحق وكثر فيه أهل الزيغ والإلحاد والفساد. 

ورغم هذا الغبش فإننا ولله الحمد نلمس معالم يقظة إسلامية 
متميزة في شتى أنحاء البلاد الإسلامية» وهي في خطوها تتلمس منهج 
الرعيل الأول من الصحابة والتابعين» وأعلام الأمة. ونحن نعتقد 
اعتقاداً جازماً أن المنهج والاعتقاد الذي يجب أن نقدمه لهذه الأمةء 
هو ما كان عليه سلفهاوآئمتها من الاعتقاد الصحيح المستمد من الفهم 


ثانياً: أسباب اختيار الكتاب وقيمته العلمية 


هذا الكتاب من أهم مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
تعالى - في أصول الدين وهو من مصنفاته الكبار» وقد نقض فيه أصول 
الجهمية نفاة الصفات» التي جمعها «أبو عبد الله الرازي» في مصنفه 
الذئ سماه :اتا سين التقديس» فإنه جمع فيه عامة حججهم» ولم ير 
ل 

وهذا الكتاب أثنى عليه العلماء» وأشادوا بفضله وقدرهء يقول فيه 
تلميذه الإمام «ابن عبد الهادي» موضحاً لقيمته العلمية وقدره وعظم 
مكانته: «ومن مصنفاته : كتاب «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم 
الكلامية» في ست مجلدات» وبعض النسخ منه في أكثر من ذلك» وهو 
كتاب جليل المقدار» معدوم النظير» كشف الشيخ فيه أسرار الجهمية» 
وهتك آستارهم» ولو رحل طالب العلم لأجل تحصيله إلى الصين 
ا اف ر 

وقد أثنى على هذا الكتاب» وعلى جميع مصنفات شيخ الإسلام 
ابن تيمية» تلميذه الإمام العلامة ابن القيم - رحمه الله تعالى - فقال في 
نونيته» المسماة «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» : 


(۱) انظر مجموع فتاوتی ابن تيمية ج1/ 584. 
(؟) انظر العقود الدرية لابن عبدالهادي ص۲۲ . 


فاقرأ تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوْجُود المَالِم الرَاني 
أعني أباالعباسأحمد ذلك ال بحر المحيط بسائِرٍ الخُلجان 
واقرأ كتابَ العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظيرٌ ثان 
وكذاك ا ف رده قولَ الروافض شيعة الشيطان 
وكذاك أهل الإعتزال فَإِنَهُ أرْدَاضْمُ في نحفرة الجَبّان 
وكذلك النأسيسن أصبح نقضّه أُمْجُوبَةٌ للعالم الرباني 

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم حفظه الله - مبيناً 
منزلة هذا الكتاب» وقيمته العلمية بين كتب شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمه الله تعالى - مانصه: «وإن أجل وأعظم ما تكلم فيه في 
الأصول؛ هو «مسألة الصفات والقدر» إذ الحاجة إليهما أعم» ومعرفة 
الحق فيهما أنفع من غيرهماء وإن أعظم كتاب ألفه ابن تيمية ‏ قدس الله 
روحه ‏ في موضوع الصفات والرد على الأشاعرة» هو كتاب «نقض 
التأسيس» فهو عمدة» ومرجع كبير» في دحض شبههم العقلية» وإبطال 
تأويلاتهم للأدلة السمعية» وإنه ليعادل ‏ في نظري ‏ كتاب «بيان موافقة 
صريح المعقول لصحيح المنقول» في موضوعه» وكتاب «منهاج السنة 
النبوية في الرد على الرافضة» وكتاب «الرد على المنطقيين» وكتاب 
«الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح»”" . 


)١(‏ انظر شرح القصيدة النونية للإمام ابن القيم ج2158/7 تأليف محمد خليل هراس» 
مكتبة ابن تيمية بالقاهرة» طبع في سنة 15401ه-1985م. 

(۲) انظر مقدمة بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لشيخ الإسلام ابن تيمية ۲١/١‏ 
تصحيح وتكميل وتعليق محمد بن عبدالرحمن بن قاسم» الطبعة الأولى سنة ۳۹۱٠ه.‏ 


فهذا الكتاب هو من أكبر وأهم مؤلفات ابن تيمية الكبار» فمجلداته 
قد تصل إلى سبع مجلدات"'' كبار» أو أكثر» وقد نقض فيه أصول 
الجهمية» المتمثلة في كتاب «الرازي» «أساس التقديس» فأقام بهذا 
الحكومة العادلة» فيما ذكره الرازي في كتابه من المجادلة» وخلص 
التلعين ف العتدينين : 

أما سبب الرغبة في التسجيل بهذا الكتاب» والعمل به فيمكن أن 
يحدّد بالآتي : 

أولاً: أن هذا الكتاب يعتبر مرجعاً مهما في بابه. 

ثانياً: أن الكتاب يُعنى بهدم الأصول والقواعد التي بنى المعطلة 
أقوالهم عليها. 

ثالثاً : أن مؤلفه هو: شيخ الإسلام ابن تيمية خير من كتب في هذا 
المجال فهو الخبير بمسالك القوم» ودروبهم. 

واا أن التخصص في مجال العقيدة يتطلب العمق في مذاهب 
المخالفين لمنهج السلف ومعرفتها كي يتسنى الرد عليها ومقاومتها. 

خامساً: أن هذا الكتاب قد أشار إليه مؤلفه ‏ رحمه الله - كثيراً في 
كتبه بل إنه يحيل عليه إذا تطرق لمسألة قد بسطها في هذا الكتاب 
لا ينستى له بسطها :في غيرة: 


)١(‏ المراد المجلدات المخطوطة. التي كتبت بالخط القديم الدقيق» التي تستغرق فيها 
الصفحات والأسطر الكبيرة. 


سادساً: المشاركة في النهضة العلمية المباركة ‏ إن شاء الله والتي 
نعيشها في وقتنا الحاضر والتي هي ثمرة من ثمرات الصحوة المباركة . 

سابعاً: المساهمة في الدفاع عن العقيدة الصحيحة» ومقاومة 
الاعرافية نهنا : 

ثامناً: الإسهام في نشر التراث الإسلامي» وإظهاره ليكون في 
متناول كل راغب فيه. 

تاسعاً: المشاركة في إخراج كتب العقيدة السلفية» وعرضها على 
الناس» مؤيدة بالكتاب والسنة» وأقوال سلف الأمة. 

ا رون (الكنان ام ی تفده و 
وتخريج الأحاديث والاثار الواردة فيه» والتعليق على ما يحتاج إلى 
تعليق» إلى غير ذلك مما يقتضيه منهج التحقيق العلمي» وإثراء المكتبة 
الإسلامية» بهذا السفر الجليل» فيه خدمة للإسلام والمسلمين. 

ويمكن حصر هذه الأسباب بثلاث جوانب أساسية : 

أولاً: لذات الكتاب» فهو يعتبر مرجعا مهمًا في باب العقائدء 
ولاسيما المسائل العقائدية التي تتطلب العمق ومعرفة شبه المخالفين» 
فالكتاب يُعنى عناية واضحة في هدم أصولهم وقواعدهم التي تذرعوا 
بهاء فهو من أقوى الأساليب التي يدركها ويستفيد منها من يَسعى لهذا 
الغرض . 

انا : لذات المؤلف. فشيخ الإسلام ‏ رحمه الله في حدود 


معرفتنا من خير من كتب في هذا المجال» فهو المعايش لمسالك 
المبتدعة ودروبهم» إلى جانب ما اشتهر عنه من جهاده وكفاحه وتعزيزه 
للعقيدة» إضافة إلى ما منحه الله من موهبة فذة وقدرة فريدة في جميع 
المجالات العلمية والعملة: 

ثالثاً: المشاركة في إثراء المكتبة الإسلامية بمثل هذا السفر 
المبارك النادر بعد أن امتلأت المكتبات من كل فنٌّ ولون» وقد يكون 
منها ما لا يزن قيمة تكاليفه وأوراقه» فالمساهمة في نشر هذا الكتاب 
يعتبر إسهاماً واضحاً في تصحيح عقائد الناس» ودفاعاً عن العقيدة» 
فالكتاب بحق : يعد عمدة في تصوير حياة السلف في الجانب العقائدي 
المعتمد على الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. 


ثالثاً: اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه وعدد مجلداته 


أطلق على هذا الكتاب عدة عناوين» وحمل اك من اسم » 


وتجمع كافة المصادر العلمية» التي تحدثت عن مؤلفات شيخ الإسلام 


ففى «العقود الدرية» يقول ابن عبد الهادي“ - أحد تلاميذه -: 


اومن مصنفاته كتاب «بيان تلبيس الجهمية في تأسيسن بدعهم الكلامية» 
ف ايك ادات وبع الخ م في أكر امن ذلك70 . 


(010 


(۲) 
(۳) 


وتكلم عنه ابن القيه”" في رسالة «أسماء مؤلفات ابن 


محمد بن أحمد بن عبدالهادي بن عبدالحميد بن يوسف بن محمد بن قدامة المقدسي 
الحنبلى الفقيه المحدث الحافظء أبو عبدالله» ولد فى رجب سنة ۷٠۵‏ أو 5٠لاهء‏ 
لازم الشيخ تقي الدين ابن تيمية مدة» وصنف تصانيف كثيرة» منها «العقود الدرية في 
مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» توفي سنة ٤٤‏ لاه. 

انظر البداية والنهاية ج54١/ 25١١‏ وتذكرة الحفاظ .١6١8/54‏ والمقصد الأرشد 
ج1/ ٠١‏ والشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية ص 05-5١‏ . 

انظر العقود الدرية لابن عبدالهادي ص۲۲ . 

هو الشيخ الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي إمام الجوزية وابن 
قيمهاء ولد في سنة ١19هء‏ برع في علوم متعددة» لاسيما التفسير والحديث 
والأصلين» ولما عاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من البلاد المصرية في سنة 
هه لازمه إلى أن مات. وأخذ عنه علماً جمّاء وكان ابن القيم كثير العبادة» وله 
مصنفات كثيرة نافعة مشهورة» وتوفى سنة ١دلاه‏ وله من العمر ستون سنة رحمه الله 
ا ١‏ 

انظر الوافي بالوفيات ج۲/ ۲۷۲-۲۷۰ والبداية والنهاية ج٤٠/‏ 2550-7754 الطبعة 
الأولى سنة 1977١م»2‏ مكتبة المعارف. بيروت» والدرر الكامنة ج7/ »٤٠۳-٤٠١‏ 


١6 


-. 


5 


وه" ل وهاو فى لامرن معدا أرما الج نآ 


هو 


سائل: كتاب «تلبيس الجهمية في تأسيين بدعهم الكلامية» في ست 
مجلدات)») . 


3. 


وقال البزار”'' عن هذا الكتاب عند ذكره لمؤلفات ابن تيمية: 


«فمنها مايبلغ اثنا عشر مجلداًء كتلخيص التلبيس على أساس 


0 )۳( 
التقديس» 1 


وذكر 0 «الذيل على طبقات الحنابلة» ضم نفات شيخ 


الإسلام ابن تيمية» هكذا: «كتاب تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم 
الكلامية فی ست متجلدات کار , 


3 


وفي الوافي بالوفيات عد ضمن مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية 


وذكر له اسمين» فقيل فيه: «رد على تأسيس التقديس» سماه: «بيان 


إفرة 


(4) 


وجلاء العينين في محاكمة الأحمدين ص ۳۲-۳۰ ومعجم المؤلفين ج۹/١١٠٠-١١٠‏ . 
انظر أسماء مؤلفات ابن تيمية للإمام ابن القيم ص9١»‏ تحقيق الدكتور صلاح الدين 
المنجد. 

هو الشيخ الفقيه المحدث الحافظ. سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن موسى» 
البغدادي الحنبلي» البزار» ولد سنة 8ه في بغداد؛ ثم رحل إلى دمشق» ولازم 
دروس شيخ الإسلام ابن تيمية فيهاء وكان من محبيه» وله مؤلفات. منها «الأعلام 
العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية»» وكانت وفاته عند توجهه إلى الحج سنة 
4ه بالطاعون رحمه الله تعالى. 

انظر الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ج/٤٤٤‏ الدرر الكامنة ج”/ 218٠١‏ 
ومعجم المؤلفين ج7/17١7.‏ 

انظر الأعلام العلية للبزار ص٥٠۲‏ تحقيق زهير الشاويش» طبع المكتب الإسلامي» 
الطبعة الثانية سنة 195ه. 

انظر الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ٤٠۳/۲‏ . 


1١5 


تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» وربما سماه «تخليص 
الل من اى الد : 

وجاء اسم الكتاب في النسخة المخطوطة» الموجودة بجامعة 
الملك سعود بالرياض» وعلى الصفحة الأولى منسوباً إلى المؤلف 
هكذا «نقض أساس التقديس لإمام الأئمة» وفخر الأمة» بدر الدجى» 
ومقدم أهل الحجى» الحافظ الكبير» والفقيه الشهير» ناصر السنة 
السنية» ومُقتدى الفرقة الناجية المرضية» شمس الله المشرقة» وسيفه 
المسلول في رقاب الزنادقة شيخ الإسلام أبي العباس» أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام» الشهير بابن تيمية المتوفى سنة ۷۲۸ه 
رحمه الله تعالى ورضي عنه)”" . 

أما النسخة الخطية الأخرى لهذا الكتاب» الموجودة ضمن نسخة 
«الكواكب الدراري» لابن عروة الحنبلي” '' بالمكتبة الظاهرية بدمشق”*'. 


. ۳۳۔۱٠١ انظر الوافي بالوفيات ج/7/‎ )١( 

(۲) انظر المخطوط رقم )٠٠۹١(‏ بجامعة الملك سعود بالرياض. 

(۳) الشيخ علاء الدين» علي بن حسين بن عروةء الدمشقي الحنبليء أبو الحسن 
المشرقي» ويعرف بابن زكنون» من فقهاء الحنابلة» عالم بالحديث وطرقه» كان مولده 
سنة 8هلاهء وتوفى بدمشق فى سنة /ا1/هء ومن أشهر مؤلفاته: «الكواكب الدراري 
في ترتيب مسند الإمام أحمد 9 أبواب البخاري في الجامع الصحيح» في أكثر من 
مائة وعشرين مجلداً. وشرح المغني لابن قدامة في مجلدات. 
انظر الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ج0/ 5١0-1١5‏ وهدية العارفين ١/١"/ا‏ 
ومعجم المؤلفين ج7/ 2/5 والأعلام ج580/4. 

(54) انظر مصورة المخطوط بجامعة الإمام محمد بن سعود رقم (فلم )١857‏ ق(۷٤).‏ 


فقد جاء فيها اسم الكتاب بلفظ «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم 
الكلامية» . 

وجاء اسمه في النسخة الخطية» الموجودة في «هولندا» بمكتبة 
«ليدن» ما نصه: «الجزء الثالث من «نقض تأسيس الجهمية» لشيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية)'') 

ومن كل ما تقدم نلاحظ الاختلاف في تحديد اسم الكتاب» وعدد 
مجلداته» أما الاختلاف في عدد المجلدات فتفسيره ظاهر» إذ تختلف 
النسخ الخطية بحسب حجم الورق وعدد السطورء وعدد كلمات كل 
سطرء وأما الاختلاف في اسم الكتاب» فقد تكرر ذلك في الكثير من 
مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد أشار إلى ذلك بنفسه» فمن كلامه 
عن كتابه هذا قال: «كما أوضحنا ذلك في «بيان. تلبيس الجهمية في 
تأسيس بدعهم الكلامية» ويسمى أيضاً: «تلخيص التلبيس من كتاب 
التأسيس» الذي وضعه«أبو عبد الله الرازي» في نفي الصفات 
ال وسماه في موضع آخر من كتبه فقال: «... وهذا قد 
بسطناه في كتاب «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم 
الكلامية. . .“" ونص المؤلف على هذا الاسم فقال: «وقد بسطنا 
الكلام على هذا بسطاً كثيراً» في المباحث العقلية والسمعية» التي 


00 انظر مصورتها بمكتبة الإمام محمد بن سعود برقم (55١١١٠/ف).‏ 

(0) انظر الرسالة التسعينية ضمن مجموعة فتاوى ابن تيمية المصرية ج٥/ ۷١‏ طبع دار الفكر 
1 4ه-1980م. 

(۳) انظر الرسالة التسعينية ضمن مجموعة فتاوى ابن تيمية المصرية ج0/ 74. 


يذكرها نفاة الصفات» من الجهمية وأتباعهم» في كتابنا المسمى: بيان 
تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية»"'' وأشار المؤلف إلى هذا 
الكتاب» فقال: «... وقد بسطنا كلام هؤلاء في الحكومة العادلة» 
فيما ذكره الرازي في تأسيسه من المجادلة""' وقال في موضع آخر: 
«فإنا قد بينا في الرد على أصول الجهمية» النفاة للصفات» في الكلام 
ع التقديس ۲“ 

فهذه عناوين الكتاب عند مؤلفه» واعترافاته الصريحة بصحة نسبة 
هذا الكتاب إليه.» وكذلك لدى تلاميذه وأصحابه الذين ترجموا لهء 
والمؤرخين. الذين أرخوا له» ويتبين لنا من دراستهاء أن اسم هذا 
الكتاب حقيقة هو: «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» 
لأنه أكثر وروداً في كتب المؤلف» وقد نص عليه في أكثر من موضع › 
ويقدمه إذا ذكر اسماً غيره» وهذا الاسم أكثر ذكراً في كتب المترجمين 
له. من التلاميذ والمؤرخين» وهو اختيار الشيخ محمد بن 
عبد الرحمن بن قاسم» حيث قال: «وهذا الاسم أعمق في المعنى 
المقصود»“ ولذلك رُجّحَ على غيره. 


. ٤0١ /١11/ج انظر مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(؟) انظر مجموع الفتاوى الكبرى المصرية ج٥/۲۹.‏ 

(۳) انظر درء تعارض العقل والنقل ج8/5١7.‏ 

)٤(‏ انظر مقدمة بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ص 21٠‏ تصحيح وتكميل 
وتعليق محمد بن عبدالرحمن بن قاسم» الطبعة الأولى. 


راغا" سبب تأليف الكتاب وتاريخ تأليفه 


قد تحوي بعض الكتب سبب تأليفها وتاريخه» ولكن بعضها قد 
لا يتضمن ذلك» وكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية هذاء يحمل بين طياته 
إيضاح هذا الأمر» فقد بين في مقدمته سبب تأليفه» وأنه بيان الفرق بين 
البيان والتلبيس» وبيان أصول الكلام» التي كثر بسببها بين الأمة النزاع 
والخصام» وتخليص التلبيس في ذلك, بالكلام على ما ذكره الرازي في 
تأسيسه» من حجج فريقي النفاة والمثبتة . 

فقد قال المؤلف في ذلك ما نصه: «أما بعد فإني كنت سئلت من 
مدة طويلة» بعيد سنة تسعين وستمائة» عن الآيات والأحاديث الواردة 
في صفات الله » في فتيا قدمت من حماة» فأحلت السائل على غيري» 
فذكر آنهم يريدون الجواب مني لابد. فكتبت الجواب في قعدة بين 
الظهر والعصرء وذكرت فيه مذهب السلف والآئمة» المبني على 
الكتاب والسنة» المطابق لفطرة الله» التي فطر الناس عليهاء ولما يعلم 
بالأدلة العقلية» التي لا تغليط فيهاء وبينت ما يجب من مخالفة 
الجهمية المعطلة» ومن قابلهم من المشبهة الممثلة» إذ مذهب السلف 
والأئمة» أن يوصف الله بما وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله» من 


قال نعيم بن حماد الخزاعي"'': من شبه الله بخلقه فقد كفر» ومن 
جحد ماوصف الله به نفسه فقد كفرء ولیس ما وصف الله به نفسه 
ورسوله تشبيهاً. 

وكان السلف والأئمة يعلمون أن مرض التعطيل» أعظم من مرض 
التشبيه» كما يقال: المعطل أعمى» والمشبه أعشى» والمعطل يعبد 
عدماًء والمشبه يعبد صنماً. فكان كلامهم وذمهم للجهمية المعطلة» 
أعظم من كلامهم وذمهم للمشبهة الممثلة» مع ذمهم لكلا الطائفتين. 

وحصل بعد ذلك من الأهواء والظنون» ما اقتضى أن اعترض قوم 
على خفي هذه الفتياء بشبهات مقرونة بشهوات» وأوصل إليّ بعض 
الناس مصنفاًء لأفضل القضاة المعارضين» وفيه أنواع من الأسئلة 
والمعارضات» فكتبت جواب ذلك وبسطته في مجلدات . 

ثم رأيت أن هؤلاء المعترضين ليسوا مستقلين بهذا الأمر» استقلال 
شيوخ الفلاسفة والمتكلمين» فالاكتفاء بجوابهم لا يحصل فيه المقصود 
للطالبين» وأثار الكلام فيها الشبه المعارضة لما أنزل الله من الكتاب» 
حتى صارت ألسئةٌ تْضلٌ ما شاء الله من الفضلاء» أولي الألباب في هذا 
الباب» وحصل من الاشتباه والالتباس» ما أوجب حيرة أكثر الناس» 
واستشعر المعارضون لنا أنهم عاجزون عن المناظرة» التي تكون بين 
أهل العلم والإيمان» فعدلوا إلى طريق أهل الجهل والظلم والبهتان» 


)١(‏ ستأتي ترجمته. 


۲١ 


وقابلوا أهل السنة بما قدروا عليه من البغي» باليد عندهم واللسان. 
نظير ما فعلوه قديماً من الامتحان» وإنما يعتمدون على ما يجدونه في 
كنت الخ المدكين. 

وأجل من يعتمدون كلامه؛ هو «أبو عبدالله محمد بن عمر 
الرازي»"'' أيام هؤلاء المستأخرين» فاقتضى ذلك أن أتم الجواب عن 
«الاعتراضات المصرية» الواردة على الفتيا الحموية» بالكلام على 
ما ذكره «أبو عبد الله الرازي» في كتابه الملقب «بتأسيس التقديس» 
لكين الفرق ن الان _العليين ٠.‏ ويعصيل: ذلك تخا الل : 
ويعرف فصل الخطاب فيما في هذا الباب» من أصول الكلام» التي كثر 
بسببها بين الأمة النزاع والخصام» حتى دخلوا فيما نهوا عنه من 
الاختلاف في الكتاب» والقول على الله بغير علم الخطاً من 
ال اوا ال ا ق مله ا 

أما تاريخ تأليفه لهذا الكتاب» فقد أشار المؤلف رحمه الله في 
كلامه السابق» أنه ألفه بعد تأليفه كتاب «الفتوى الحموية» بمدة طويلة 
وقد ذكر تلميذه «ابن عبد الهادي» في كتابه «العقود الدرية» أنه ألف 
الحموية الكبرى سنة ثمان وتسعين وستمائة» وقد جرى له بسبب 
ل رو د وسيق اقارة الولف ر ا ا 


)١(‏ ستأتي ترجمته. 
(۲) انظر هذا الكتاب» ذكر ذلك فى أوله. 
(۳) انظر العقود الدرية ص/5 . 


۲۲ 


قدم ع امعان ر ما قعل ا مزج ااا 

وتؤّكد المضادر الموجودة ييخ أبديناء: آله آلف هذا الكتاب أثناء 
وجوده في مصرء فقد ذكره ابن رجب الحنبلي”'' ضمن مصنفات ابن 
تيمية التي ألفها في مصرء حيث يقول في ذلك: «ولنذكر نبذة من 
أسماء أعيان المصنفات الكبار؛ كتاب «الإيمان» مجلد» وكتاب 
«الاستقامة» مجلدان «جواب الاعتراضات المصرية على الفتاوى 
الحموية» أربع مجلدات» كتاب «تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم 
الكلامية» في ست مجلدات كبار» كتاب «المحنة المصرية» مجلدان» 
«المسائل الاسكندرانية» مجلدء «الفتاوى المصرية») سبع مجلدات» 
وكل هذه التصانيف ما عدا كتاب «الإيمان» كتبها وهو بمصرء في مدة 
سبع سنين صنفها في السجن» وكتب معها أكثر من مائة لمَة ورق 
ايض . 


)١(‏ انظر هذا الكتاب في المقدمة. 

)۲( عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن بن محمد بن مسعود البغدادي» ثم 
الدمشقي» الحنبلي» الشهير بابن رجب» زين الدين» جمال الدين» أبو الفرج» محدث 
حافظ» فقيه أصولي» مؤرخ» ولد ببغداد وقدم مع والده إلى دمشق» وسمع بمكة 
ومصرء كان مولده سنة ١۷۳ه»‏ وتوفي بدمشق في الرابع من رمضان في سنة 45لاه 
ودفن بالباب الصغير» من مصنفاته «ذيل طبقات الحنابلة» و «لطائف المعارف» 
و «جامع العلوم والحكم» في الحديث . 
انظر شذرات الذهب ج5/ 2710-1779 والدرر الكامنة لابن حجر ج75/١2733751-77‏ 
والأعلام ج٤/ ٦۷‏ الطبعة الثانية» ومعجم المؤلفين ج8/0١١.‏ 

(۳) انظر الذيل على طبقات الحنابلة ج؟/ 50 . 
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وقد ذكر الحافظ ابن كثير''' رحلة شيخ الإسلام ابن تيمية ومن معه 


ا مصر في سنة 5٠لاهء‏ فقال: «فدخلا مصر يوم الاثنين الثاني 
والعشرين من رمضان» وقيل: إنهما دخلاها يوم الخميس) فلننا كان 
يوم الجمعة بعد الصلاة عقد للشيخ مجلس بالقلعة اجتمع فيه القضاة 
وأكابر الدولة. . . وحبس في بُرج أياماًء ثم نقل منه ليلة العيد إلى 
لخن ال وةل 


وفذكن E TT TR CEE‏ 
: بن 8 شيخ الإسلام أبن تيم : 


کان :هذا اثناء وجوده في السجن الذي يقال له: الجبٌ بقلعة الجبل 


000 


(¥) 
() 


هو الحافظ الشيخ المؤرخ عماد الدين» إسماعيل بن عمر بن كثير البصريء ثم 
الدمشقي» الفقيه الشافعي» ولد سنة ١٠۷ه‏ له مصنفات كثيرة نافعةء منها «تفسير 
القرآن العظيم» و «البداية والنهاية» وتوفي سنة 4لالاه. 

انظر جلاء العينين في محاكمة الأحمدين ص٤"‏ تذكرة الحفاظ ج8/5١5١‏ وذيل 
تذكرة الحفاظ ص 2771517 الأعلام ج۱/ 277١‏ ومعجم المؤلفين ۲/ ۲۸۳. 

انظر البداية والنهاية ج٤٠/ 5١‏ . 

محمد بن شاكر بن أحمد بن عبدالرحمن بن شاكرء الكتبي» الداراني» ثم الدمشقي» 
المؤرخ» الملقب بصلاح الدين» حصل أكثر ثقافته عن طريق الوراقة والمتاجرة 
بالكتب» وقد كان شديد الفقر» فلما غدا كتبياً توفر له من عمله مال طائل» قيل كان 
مولده في سنة 1481ه»ء وكانت وفاته بدمشق في رمضان من سنة ٤٣۷ه.‏ وله مؤلفات 
مشهورة» منها «عيون التواريخ» و«فوات الزقات والذيل عليها» . 

انظر البداية والنهاية ج٤٠/١٠۳-۳٠۳.‏ الطبعة الأولى سنة ١١۱۹م»‏ مكتبة المعارف 
بيروت» ومكتبة النصر بالرياض. وشذرات الذهب في أخبار من ذهب ج/۲۰۳ 
والدرر الكامنة ج:4/ الا وكشف الظنون ج۲/ 21١86‏ وهدية العارفين ج؟7/1 2157 
والأعلام ج2577/17 الطبعة الثانية . 


۲٤ 


بالقاهرة» فيقول في ذلك: «ما أملاه في الجب ردا على «تأسيس 
)۱( 

الد 

وقد بقى في هذا الحبس إلى أن أخرج يوم الجمعة الثالث 
والفشيزيق مق رت الأولرسينة اه .. 

وبهذا يمكن تحديد الفترة الزمنية التي ألف فيها شيخ الإسلام ابن 
تيمية كتابه «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» وهي 
خلال المدة التي قضاها في حبس الجب» بقلعة الجبل بالقاهرة» من 
57 و0لاه إلى ۳/۲۳/ ۷۰۷ه. والله تعالى أعلم . 


)١(‏ انظر فوات الوفيات والذيل عليها ج١/١لاء‏ تأليف محمد بن شاكر الكتبي» تحقيق 
إحسان عباس » صادر بيروت» طبع فى سنة 47وام. 
(؟) انظر البداية والنهاية ج5١/45.‏ 


Y0 


اما وصف النسخ الخطية ونماذج منها 


اعتمد في تحقيق الكتاب على عدد من النسخ الخطية الموثقةء 
وهي كما يلي : 

الأولى: نسخة مكتبة جامعة ليدن بهولنداء تحت الرقم )۲٠۲١(‏ 
وقد صورتها مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ورقمها 
(5١٠/ف)‏ وتحوي كل صفحة منها ما بين ۳۰-۲۹ سطراء وکل 
سطر يحوي ما بين ١18-١60‏ كلمة» وقد كتبت في سنة (؟/الاه) في 
ا كتبها أبو بكر المقدسي» وهي نسخة مصححة» مكتوبة بخط 
معتاد» وعدد أوراقها (510) ورقة» وتقع في مجلدين وصفا في 
الفهارس» وكتب عليهما بأنهما الثالث والرابع» وتبين لنا بأن المجلد 
الرابع هو في الحقيقة الثالث» وأن الثالث هو الرابع. وقد رُمرَ لها 
Ea‏ 

الثانية: نسخة ضمن (الكواكب الدراري) لابن زكنون» بالمكتبة 
الظاهرية بدمشق» وهي تقع في أربع مجلدات» أرقامها »0٦۷(‏ ١۷٥0ء‏ 
١ء )٥۷۲‏ وهي مختلفة الأسطر تتراوح بين (77-70) سطراً» وعدد 
الكلمات في السطر الواحد بين )١١-٠١(‏ كلمة» وقد كتبت سنة 
(۸۲۸ه)» بخط مقروء. ولكن ليس بوضوح نسخة (ليدن) . 


وقد صورتها جامعة الإمام في الأفلام رقم (۱۸۲۹) و (١۱۸۳)ء‏ 
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و(١۱۸۳).‏ وقد رُمرَ لها بالحرف (ك). 

الثالثة : نسخة في جامعة الملك سعودء رقمها (75151) كتبت في 
القرن الثالث عشر الهجري» وعدد صفحاتها )١١١(‏ صفحة» في كل 
صفحة (۱۸) سطراء مقاسها (١۲×١٠سم)‏ وهي نسخة حسنة» ناقصة 
الآخرء بعض كلماتها بالحمرة. وقد زمر لها بالحرف (س). 

الرابعة: نسخة في مكتبة الأوقاف العامة في بغدادء رقمها 
)۲٤۲۱۷(‏ عدد صفحاتها (۸۳) صفحةء وهي نسخة حديثة حسنة 
الخطء كتبها الشيخ محمد بهجة البيطار» في سنة (۳۸١١ه)‏ وكتب في 
آخرها «بحمده (تعالى) تمت مقابلته على أصله في اليوم ۲٢‏ من شوال 
سنة (178١ه)‏ كتبه الفقير محمد بهجة البيطار». وقد رُمرَ لها بالحرف 
(ع). وفيها تكرار وعدم ترقيم بعض صفحاتهاء لكن هذه الأخطاء لم 
تؤثر في سياق الكلام . 

الخامسة : نسخة أخرى في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد رقمها 
)١577١(‏ في أولها «بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام 
أبو العباس تقي الدين ابن تيمية في كتابه (نقض التأسيس) فصل قال 
الرازي الثامن» وخطها حديث جيدء في أولها فهرس لموضوعاتهاء 
عدد صفحاتها )۲٠١(‏ صفحةء وقد رُمرّ لها بالحرف (ق). 

السادسة: نسخة أخرى في جامعة الملك سعود» تحت الرقم 
)١559.(‏ وخطها حسن» كتبها عبد الرزاق الملا محمد الحاج فليج 
البغدادي» سنة (١١١١ه)‏ وهي نسخة جيدة» رؤوس فقرها بالحمرة». 


۲۷ 


نقلت عن نسخة مكتوبة سنة (۳۳۹١ه)»‏ مجموع أوراقها (505) 
ورقة» تقع في ثلاث مجلدات» تبين أن المجلد الثاني هو في الحقيقة 
الثالث» والثالث هو الثاني . وقد رُمِرّ لها بالحرف (ج). 

ومن الملاحظ : أنه قد يتوفر أجزاء في الكتاب تحظى بجميع هذه 
النسخ. وبعضها لا يتوفر له إلا نسختان فقط أو ثلاث» كما في أوائل 
هذا الكتاب» ووسطه. 


۸ 


ذج للدسخ الخطية 
نماذج 


صورة اللوحة رقم ۱9/ب) من ل) 
( نسخة ليدن ) .| 


ب لم الب والة د | دل ال (ler jes i‏ ا 
ارال IGA‏ و اناا 
اخ 00 ع yf‏ 
0 ا 000 00 اس 8 
O rr 7 0‏ 
E REF‏ 
E‏ ماترلت ایر ل رکرار رم ! 
ا ا ما 0 5 رل 
اا ا ا لزا 
شاا ا 
ا ا ا راا سو ا 
EST‏ الوان حال( طاو ال ااا ت 
ول E OE‏ 


کا رتحديك حو دوا تھ جوز لز اباد 5 

کار ںا ای ہد لق ركز أسمرد كر ناس درا ا 
0 الام رامال ا 
3 اموا r‏ مارکا م 

ا ا 7 2 ا 


احم وول ]نار يتياه | )بسر 1 1 
ظ 1 0 3 


صورة اللوحة رقم (!ااي) من (ك) الفيلم رقم لفتتاف 
) نسخة الكواكب 


الوریر وم6 ل تاا کون من ری رلاء الاهوئاس رکلعا تل ائاللا تد 
الرس ا لعل والعزره والاليئيلت ترذ اک نالوج ج انان اوت وال 
و زرالاو الاب وور الحدال) ر نوکر ادر چلال 
مع فزل تابا تولوافجٌ وحر رللا E‏ ور الزٔحہ الاخ 
وراد تحووالورا نی لال لر مدن ایا عووارك ومژه 
ادرت الابالعط الما والمثتار دک PTOI‏ 
لامر لدلا م ا لطا لجع لالب اما لعن مالا عله ن بده اع 
ان غلم سل نكوي لاھ ردو رھرمی | ادمان زا شللر :لمان 
اوراز غاطا اشا ن كان الاول نی داز طوا ززا رانا لي الښن 
: ارو ناریو لون اد نك يكاب اران نع وجودا ام دلي بيج تدم 
ا عا جع زمناطرتم والرؤعليم الا اذا اننام الات ناذالا لين 
بل ھل لدان مط ادعام دنا له اعاتا ازا ا 
رالالیےہ هلا أخواء اہ نا زيعون و عذارغن اناد بللا 
و زا ايعان الاتقا نخ | برا6 رالتزان مالیا اداه ولس سیا 
E RINDE‏ ا ال ملاب ر( لاان دای سار رر چ 
ركرا تمسرو فرظا ميا ا ES‏ انال رار يا 
لتد الا ناملا وا ں لاتا لايأزعون ونا انات 
لو ويا عون ن طلا 6 رهد الايد لان ذام وہر ETE‏ 5 
نرلروانكان الاد لات ناب نت وهاي وز بر زلا راد عه 
عسوالب وا با IEE PETES‏ لل 
1 0 ئ نأ مرا ا یا دران ذا لست و بش بر ارا تر 
زیم هدا لازن الف[ نرم انون نالمانة ر الا 
ERIS SE‏ روات ا تما او ار 
دوذ لالتحال ا لشان‌ھرر SERT‏ 
لشوات: ارصن ایا وت اب وین ان دالت وات رالا م ر 
لدم لير والهوات مطوبات ميث وا نكري رشع العو والاشزلا نبور 
رالا س م ون ر ہے بوسح A‏ 
انزد لاال ردک (لان الین 71 0 شهدا تک 
اوہ ر NE SAE‏ ا 
TO‏ مزيزة دنم ر له صو صركو ان E‏ ل 
ر نارن ولاصن لل ئأوى"واوائان کرک هلك الولوب رت 
تخعراعن يوم مزل وهوبحؤا و لاون انعا لزرادق الي 
۳۲ 


fen e 


صورة اللوحة رقم ب( من (ك) الفيلم رقم (WY‏ 
لل بنا الم الت هوان اليعاان بلسرعا هذا !لوج رذ ی لاسوان. 
ٍ وعم 1 لزه لتر TD‏ اتترا ا 
TEE EREK cel‏ 
بل 0 10 رما اا 
ا خلا الع ماشہ یار ااال 
EIS,‏ ی ال وو الا شا الازاج 0 4 
انااد إحذهانا 8 E‏ ووی اروا راا ا 
El‏ ا 4 ا5ا غراشا طبرم دقنلا رلا ی 


| راد ورا ج مر نال ٍ 

را ريض احدما نال لال تھا :0 ااام ازن اال م بلج 8-1 

| مهاستو ل اع صر الا و زو رل الاللا الا لان تاا انر ATS‏ 
اا اشر القرط. 


E NII‏ ا مزاما ءالجن دود لابا اد شرا ر 

1 “ا لا خلاءتها ذلا اا مايا تمدقا ا 

نل نكا زا125 ارخ تعا !تم اللا 

SCL‏ ل لكاي ا س أن وار 
a‏ ا غم اا رکے ا و Rd‏ 

E e e الح داینب‎ 
EET 4 


:الد 
RE‏ و رعا 


ير لات عاتب 

9 0 1 ينا مقا ليما ذرالقا وغدد ااا چ ۽ E‏ 

ال E‏ لوا وولا يرم ترونو )لامب ذلك م متصو نف 2 ورن لزت 

فالاييّوط ول A‏ اطا را دما د كرما تلكا E bey‏ 

ر مذ ااال ولآبباب! لا اسراب ر E.‏ 
ا رد ادال مف EE‏ وک ال 
ومن رات لغلا راملا نزام اشخو اط مالا اوم 0 0 
ئ لے ولا ازو ن اجر وښ وبع او ر سالك دون رر : إلاويلاا 0 
وصرت ودم اتقاي داقر نداد ىە المماعمات ! زرالا 

للا لظو لبط امول ! ال ارد یائ لاد ا إسهال 

اطا اندم ااا ارارم خاد الب ارخ ألابانايا وله 


۳۳ 


1 ا 
الوادت 3 1 2 ا 


صورة الصفحة رقم (1) من (س) 
( نسخة جامعة الملك سعود) ' 
٠‏ الى بال عالية ع ىلد ال لرن“ 
1 اع لكا نحربيء احنريد والستيزجو زاك يرن المعادن. 
يترلرن تثبل انان اده ناوا وتنا یبن زؤلادانالله 
كارن اليل لدت دخات فالؤبلديدوانز تالا 
فاطلى! لونال ول دا رسا بزل وال نا غیت 
انلا ناسراءما م وانزلناسن السواد فد انل[ لعل 0 
صن السراى فاده لما سمو روعرن ىدم ولوا 
كلد ف ال نایا سیا تسات روسب قا دم 
دقال الان تىز كلتابيناللالزيرالى 
وتال تيل اکتا م ون انها لمر العام و قال 
تسبل من الله الان لهم فالا تا 
اكلام يعالوت اة منز لن رل بال وال 
ويك لتلو إل آنا لمن حم دول اتاب 
اح آيا يات رفصل ت ةن لرن رفا عام 
الکن مرلن وال انزلا و وأخبر 
(زه ازا حي ورن این ترك وہہ .يتارم ظ 
مالبسته اليه من لمت لة وخ في رغم 
١‏ نالدما ران لمن مرل لمع ان یون 


۳٤ 


صورة الصفحة رقم )٤١‏ من (ع) 
( نسخة مكتبة الأوقاف العامة ببغداد ) 


ما لكان نظا جره طبارل م سين ذف 1 
تستجبل تال ارک الحم توراه 
وا ا دح ری ر و توه ومن ع للا و 


ان ريدي ا مزل جرم مريا سم یا ارش وتال 
وات لارنم اد ا رواج ومعد قان الانى) 
ما رلت م و اله ء ل لالا رک و1 عا شرم 
وخوه احدها ان بها خول معدل ا كريد عائزل 
وان د( یا رلت م بد مي كا زلف 7 بعرو" 
ام بد لیل فلو اعم عا نرح وال دا ر معد لنا 
ار من ال نزول اص لهذا احيوان نزول صل 
و اجن کو SI‏ ینزو لکش ار !و زرل 
حدبد ا لواحت ج الى ما يد تعب حصا( كا ) 
ان اس مع ف در وک ا دول سلا عد بی 
ال و کہ ال وضو اخ راب 1ن بنا ل ل ران لعن ددر 
ا عاك ل يقل /: ونا فر ات د ور یال اتزل 
5 ارو ع م الما وو لال رض دعا ما ر 
الق ٦ن‏ حن زعأ لان احفر العا ن ليس كق وار 
<< ل بل قال وانزلنا ا دير دالا ن زال بان 
+ من عل عال وزز تن دا 0 


0 9 3 


Ea 
ول / ین د لك إن اسم کر ازال ع یر ت ر رل‎ 
ار ماعلل‎ EE 
9 


صورة الصفحة رقم ) من (ق) 


( نسخة أخرى لمكتبة الأوقاف العامة ببغداد ) ا 


الست الوا بعالم تابه تعن كت نز 
التأتس نعل الاي اناو نرادن ام 
الت کہ ولارزي رت التاميل دالا عرف عوهنااو ينا 
اتاد ب لف رن ال نان معنا ء انلام ال بوا ر 
دهده الابرلي لاوا دا لعزخ ومان النربعان نسم 
جات ذا سخلا زا ريرق اام وا الإ ات 
ما سنا ينات کا تخر الوا رون انع ص رس اسغارا 
ازا نبا لسا یں na‏ 
متكا سيع رامل لزه اهلشف ال ا 
والح هذ ة داشا لما سن الامرياليلابر عازه 
ءاج يتاللا يتاه هن 0 
ل ہریز اک[ الاعتزض”ء : 186 وجوم 
١‏ دی انراد ن جب ثرالا سلا م عرزت بالتاديل 
ني بعصرظزهرا/ لقان أ شض اردهنا! روجو ار 
العا دي رقا درسب امم ت يل ور 
N‏ أجب دخر لزلا تال 
ع لوز ارعان دیا گے هذا لتاب لل راقن 


1 


صورة الصفحة رقم (/4) من فك 


( نسخة أخرى جامعة الملك سعود ) 


E‏ الما ال درش لابعارض اعت ات 
1 : ] با قا واد 3 
یدد وال نال تزا يدد شک يده مايال ل ورین للد بد 
ا الى ی لال وش ال لليف 
وتدقل انة كلا كان : یدن ١‏ اعل کان حد يده اود ىو د ولزن 
ش ىد يد من للعادف تي ذل تا لد 1ك 
ن ذات ان اله د ككرال رال ع ت د رجات تالف لد 
انز الهديد فا ماز اللي ول بككر من‌این نزل لزانت 
فلخ المد با وان الماء كران ذل العلل 
e‏ وجل رو ې وج رديار 


e‏ : شالف کم 0 ا 


الجن جه 


55 ته و تيان 8 


و تالتب نامتاب بعلن انه ل نرات بلق وقال 
وتك للق الزن من لون کک طلم وقال کاب کی اانه 
نمك من لیف کې ی ناخ انال مق منه دان 
طرنزل من الما رلحال انه ازل للد پد وم يكرجتايت 
eS‏ اول ون ع 


: نال مار بان لزان م لابن كن ناتا فان اغلوق 


۳¥ 


سادا الخطة العامة في تحقيق الكتاب والتعليق عليه 


سلك في تحقيق الكتاب والتعليق عليه : الالتزام بالطريقة التالية : 
١‏ اختيار نسخة: (ل) أصلاٌ وكتابة نصها الصحيح (المقصود نسخة 
«ليدن») . 
۲ - مقابلة نسخة: (ج)» (ك) بالأصل . 
٣‏ - إثبات الفروق بالهامش وذلك كما يلي : 

أ إن كان الفرق مجرد اختلاف أو تعدد في العبارة فيعتمد على 
ما جاء في نسخة الأصل وتثبت الفروق بالهامش مع تعيين 
التشيخة: 

ب - إن كان الفرق زائداً على ما في نسخة الأصل (ليدن) والنصّ 
| المعتمد لا يستقيم إلا بإثباتها فيه أو أن يزيد النص وضوحاً 

و ديه في الحتق بين كرسي فم يشان لون انا ات زيادة 
من النسختين (ج)» (ك) أو إحداهما. 

ج-إذا انفردت نسخة الأصل (ل) بكلمة ليست موجودة في 
النسختين الأخريين فينبه في الهامش إلى أن هذه الكلمة ساقطة 
من النسختين (ج)» (ك) أو إحداهما. 

د -إذا كان نص المتن يحتاج إلى حرف أو كلمة وهي ليست 
موجودة في النسخ فتزاد وتوضع بين قوسين ثم يُشار في الهامش 
إلى أنها زيادة . 


۳۸ 


٤‏ - ما يتعلق بالأخطاء اللغوية أو الإملائية أو في الآيات فيثبت الصحيح 

دون الإشارة إلى خلافه . 

القيام بعزو الآيات القرآنية إلى سورها مع ذكر رقم الآية وإثباته في 
المتن بعد الآية مباشرة . 
١‏ - القيام بتخريج الأحاديث والآثار وذلك كما يلي: . 
أ إن كان في الصحيحين أو أحدهما فيذكر موضع الحديث ويكتفى 
بهما وربما يُذكر بعض ممن خرّجه معهما تتميماً للفائدة . 

ب إن لم يكن في الصحيحين أو في أحدهما فإن كان المؤلف قد 
نقله بالسند فيّدرس السند الذي أورده المؤلف ثم يُحكم على 
الحديث وإن كان لأحد العلماء قديماً أو حديثاً قول في 
الحديث من جهة الحكم فإنه يذكر . 

ج ‏ إذا أورد المؤلف حديثاً ليس في الصحيحين أو أحدهما ولم 
يورد له سنداً فيُذكر مكانه في كتب السنة وربما يُذكر سند أحد 
الذين خرّجوه ثم يدرس وفق القواعد المقررة ثم يحكم عليه. 

٠‏ - القيام بتوثيق النصوص التي ينقلها المؤلف من مصادرهاء وإثبات 

الفروق في الهامش . 

۸ القيام بوضع عناوين فرعية لموضوعات الكتاب» وتكون بجانب 

التضن.. 

4 القيام بالترجمة للأعلام» وإن تكرر علم أكثر من مرة فيكتفى 

بالترجمة الأولى ثم يُحال عليها بذكر رقم الصفحة. 

٠‏ -القيام بالتعريف بالمواضع» وبالمصطلحات الغامضة وكذلك 


۳۹ 


الكلمات وخاصة من الناحية اللغوية. 

. القيام بالتعليق ما أمكن على ما يحتاج إلى تعليق‎ ١ 

١‏ - وضع فهارس عامة للآيات القرآنية» والأحاديث» والاثارء 
والشعر» والفرق» والأماكن» والكتب» والأعلام» والمراجع 
التي استفيد منها في التحقيق والتعليق» وكذلك فهارس 
الموضوعات . 

ومما يحسن التنبيه عليه في القيام بالتحقيق» ولمصلحة 
الكتاب ولضبط نصوصه كما يسلك ذلك غالب المحققين: تم 
وضع أرقام لوحات المخطوطات بجانب النص» واتبع فيه 

ما يلي : 

أ وضع خط معترض في السطرء هكذا (/) ثم وضع محاذاته 
في الهامش رمز المخطوطة» ورقم صفحتهاء إن كانت مرقمة 
بالصفحات» وهي النسخ (س) و (ع) و (ق) و (ج) وإن 
كانت مرقمة باللوحات» وهي النسختان (ل) و (ك) فيوضع 
بعد رقم اللوحة حرف () ليمين اللوحة و (ب) لشمالها. 
وهذا الترقيم يوضع عند بداية الصفحات أو اللوحات . 

ب - إذا كان في السطر الواحد أكثر من خط معترض» فيكون 
ترتيب إثبات رقم الصفحة أو اللوحة الذي في الهامش 
حسب أولوية الخطوط المعترضة التي في السطر. مثلا : 
ل 

ش ل/١١/آ‏ 


ج/۹4٤(‏ فالخط الأول يعني نسخة 
(س) والثاني يعني نسخة (ل) والثالث نسخة (ج). 

ج- قد تشترك نسختان أو أكثر في بداية الصفحات فيكتفى بخط 
واحد معترض في السطرء هكذا: 

لعو نويد ارس 
ك/ 13/أ). 

د قد يكون في السطر الواحد اشتراك أو اختلاف في بداية 
الصفحات أو اللوحات لمخطوطتين أو أكثرء فعند إثبات 
الأرقام يُوضع خطا بين المتفقات والمختلفات في الهامش مع 
مراعاة الترتيب المشار إليه في الفقرة (ب) هكذا: 

Nees) 
1/۱۹ ل/‎ 
(1 ع/‎ 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه . 


١ 


(دراسة الكتاب» 


القسسم النساضى 
صن 
التعريف بالمؤلف» ومنهجه في الكتاب 
ويشتمل على المباحث التالية : 
\ - التعريف بشيخ الإسلام (ابن تيمية) وبجهوده العلمية . 
؟ - عرض للمنهج العام لشيخ الإسلام في تأليفه للكتاب . 
۳ - أهم مصادر شيخ الإسلام في كتابه. 
؛ - ترجمة لحياة الرازي (التعريف به) . 
© بیان منهجه فی كتابه : (أساس التقديس) . 
* - مصادر الرازي في كتابه. 
٠١‏ - المقارنة بين منهج شيخ الإسلام» ومنهج الرازي . 
۸ - دراسة موضوعين مهمين في الكتاب» وتحليل علمي 
لهما. 


المبحث الأول 
الشعر يف ا وسو سق 


وفيه ثلاثة مطالب 


المطلب الأول: نَسَبَةُ ومولده. 

المطلب الثاني : نشأَنّة وطلبه للعلم . 

المطلب الثالث: جهوده في المجالات العلمية» وثناءٌ الأئمة عليه في 
ذلك» وعدد مصنفاته . 


المطلب الأول 
نسبه ومولده 


هو: شيخ الإسلام» تقي الدين» أبو العباس: أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام» بن أبي محمد: عبد الله بن أبي القاسم 
الخضرء بن محمد بن الخضرء بن علي» بن عبد اللهء ابن تيمية 
الحراني الدمشقي”"'" . 

وقيل في سبب التسمية ب(ابن تيمية)؛ لأن جده الأعلى: محمد بن 
الخضر حجّ على درب (تيماء) فرأى هناك طفلة» فلما رجع: وجد 
امرأته قد ولدت له بنتاً فقال: يا تيمية» يا تيمية!! فلقب بذلك . 

وقيل: إنَّ جده محمدًا كانت أمه تسمى تيمية» وكانت واعظة 
فنسب إليها وعرف بها" . 

وقيل: إن تيمية لقب لجده الأعلى”" . 

ولد شيخ الإسلام: سنة 171ه في شهر ربيع الأول في العاشر منه 


2 5 “a 4 . 5 


. )۳۸۷ /۲( العقود الدرية ص”» الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 
.)١575(ق العقود الدرية ص5» التبيان: لابن ناصر الدين. . مخطوط‎ )۲( 
للصفدي.‎ »)١57/1/( الوافى بالوفيات:‎ )۳( 
. )۳۸۷ /۲( : العقود الدرية ص۲» الذيل على طبقات الحنابلة‎ (€) 
.)١575(ق التبيان: لابن ناصر الدين»‎ »)١55 /١( الدرر الكامنة‎ 


ولا شك أن مولده «بحران»» ثم انتقل إلى دمشق سنة 577137هء 
هربا من التتار هو ووالده وا وساروا بكتبهم معهم: فهو 
(الحرانيّ» ثم الدمشقيّ)» كما نوه بذلك كثير من الذين ترجموا له 
والذين سيرد بعض أسمائهم ممن شهدوا له . 


)۲( كر تن خلال ل ل تت الإحالة فلم 
نتعرض لترجمتهم والتعريف بهم لهذا السبب. 


ا 


المطلب الثانى 
نشأته وطلبة للعلم 


تربى في بيت 0 بين أبيه Ns.‏ وجده ا 
ا لمم 

نا أبوه فهو: محقق جليل» كن الفنون» وله يد طولى في 
افر اقفن و الاب دو الرعظ بو ارقا 

وأما جده عبد السلام ‏ مجد الدين ‏ فقد قال عنه ابن شاكر 
الكتبى”"2 «وكان إماما حجة بارعاً في الفقه والحديث» وله يد طولى في 
ذكاء مفرط» ولم يكن في زمانه مثله». ثم ذكر بعض مصنفاته . 

وهناك آخرون غير أبيه وجده: ساهموا في ميدان العلم واشتهروا 
به من سائر أفراد أ 

ولذا فقد كانت نشأة شيخ الإسلام علمية منذ الصغرء وفك بدا 
تحصيله وطلبه للعلم منذ نعومة أظفاره . 


. ٠۷١/١ و(شذرات الذهب)‎ ٠۳/۱۳ انظر: (البداية والنهاية)‎ )١( 
. ۲٤/۲ (فوات الوفيات)‎ )۲( 


<۷ 


قال ابن عبد الهادى' : 

اوی بالحديث وقرأ ونسخ» وتعلم الخط والحساب في 
المكتب وحفظ القرآن» وأقبل على الفقه» وقرأ العربية على ابن 
عبد القوي» ثم فهمهاء وأخذ يتأمل كتاب سيبويه» حتى فهم في 
الخو ,وأقبل على التفشسير إقبالاً كلا حي از فيه فصت السيق: 
وأحكم أصول الفقه. وغير ذلك هذا كله وهو ابن بضع عشرة سنة» 
فانبهر أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه» وقوة حافظته وسرعة 
إدراكه» . 

وقال ابن عبد الهادي ا 


«...وقال الحافظ أبو عبد الله الذهبي نشأ ‏ يعني الشيخ تقي 
الدين ‏ رحمه الله - في تصّوُنِ تام» وعفاف» وا واقتصاد فى . 
الملين ولاك وكان يحضر المدارس والمحافل في صغره ويناظر 
ويفحم الكبار» ويأتي بما يتحير منه أعيان البلد في العلم» فأفتى وله 
تسع عشرة سنة؛ بل أقل» وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت» 
واكت على «الاشتغال»: ,وما والدةة. ا وكان من كتانب الحنابلة 
وأتمتهم ‏ فدرّس بعدهٌ بوظائفه» وله إحدى وعشرون سنة» واشتهر أمره 
وبعد صيته في العالم. ٠.‏ . 


)١(‏ (العقود الدرية) ص”. 
(۲) (العقود الدرية) ص4 ٠٥‏ . 


۸ 


وقال الحافظ عمر البرّار" : 

اولي يزل منذ إبّان صغره مستغرق الأوقات في الجد 
والاجتهاد» وختم القرآن صغيراً» ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه 
والعربية حتى برع في ذلك» مع ملازمة مجالس الذكر وسماع 
الأخاكية ولا 

إلى غير ذلك مما أورده العلماء» سواء الذين عاصروه» أو الذين 
کا 

أما سماعه للأحاديث والاثار» ومشائخه الذين ي منهم : فقل 
ذكر العلماء أنه سمع أجزاء كبيرة من الأحاديث . 

5 49" 5 ا : 

قال البزار : «...ولقد سمع غير كتاب على غير شيخ من دوي 
الروايات الصحيحة العالية» أما دواوين الإسلام الكبار كنك الحمة» 
وجح البخاري» ومسلم وجامع الترمذي» وسئن اس داود 
السجستانى» والنسائى» وابن ماجة» والدارقطني» فإِنّهُ ‏ رحمة الله 
ورضي عنهم وعنه - سمع كل واحدٍ منها عدة مرات» وأول كتاب 
حفظه في الحديث: الجمع بين الصحيحين للإمام الحميدي» وثَلَّ 
كتاب من فنون العلم إلا ووقف عليه» قد خصه الله بسرعة الحفظ 


.١9ص (الأعلام العلية»‎ )١( 

(۲) انظر: (الذيل على طبقات الحنابلة) ۲/ 2789-7848 و(الدرر الكامنة) ٠١٤/١‏ ١١٠)ء‏ 
و(البداية والنهاية) /٠١‏ ۱۳۷ و(الكواكب الدرية) ص"0° . 

(۳) (الأعلام العلیة) ص9١-١7.‏ 


۹ 


وإبطاء النسيان» لم يكن يقف على شيء » أ حع لشيءِ غالباً إلا 
ويبقى على خاطره إما بلفظه أو معناه. .». 

وقال ابن عبد الهادي”' : (... وسمع مسند الإمام أحمد بن حنبل 
مرات» وسمع الكتب الستة الكبار والأجزاء» ومن مسموعاته. معجم 
الطبرانى الكبير) . 

ال غير بالك مما -ذكرة: الغلماء من الك الى ها أو 
ززز 

أما شيوخه الذين سمع منهم فقد ذكر ابن عبد الهادي أنهم أكثر من 
مائتي شيخ» وعد منهم : 

أبن آي ا والكمال ابن 07" والمجد بن او 


٤ :‏ 1 5 4 
ويحيى انجين اع يا واحمد بن أبي ال 


. (العقود الدرية) ص"‎ )١( 

(۲) انظر: (الذيل على طبقات الحنابلة) ۳۸۹-۳۸۸/۲ (الوافى بالوفيات) 211/10 
و(البداية والنهاية) ٠١۷/١٠١‏ . ۰ 

(۳) هو تقي الدين: إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر» مُسْند الشام» توفي سنة 
(لا5ه).. انظر: (فوات الوفيات) ٠۷١/١‏ . 

(4) هو كمال الدين ابن عَبّْدِ: عبدالعزيز بن عبدالمنعم بن الخضر بن شبل الدمشقي» توفي 
سنة (51/5ه).. انظر: (شذرات الذهب) ۳۳۸/٩‏ 

)0( هو: محمد بن إسماعيل بن عثمان بن مظفرء بن هبة الله الدمشقيء توفي سنة 
(۷۰ه). . انظر: (شذرات الذهب) ۳۳١٠/١‏ . 

(5) هو: يحيى بن أبي منصور الصيرفي» توفي سنة (1۷۸ه). . . انظر: (شذرات الذهب) 
ا اګ 

(۷) هو: أحمد بن أبي الخير: سلامة بن إبراهيم الدمشقي الحداد الحنبلي» توفي سنة = 


وغيرهم 


21) 


قال الذهبي'" ‏ رحمه الله -: وقد أفتى وهوابن تسع عشرة سنةء 


وشرع في الجمع» والتأليف» من ذلك الوقت» وأكب على الاشتغال 
وكان عند وفاة والده معدوداً من كبار الحنابلة وأئمتهمء وقد قام 


بوظائف والده وله إحدى وعشرون سنة» واشتهر أمره وبعد صيته في 


(TD e. ar 5 5‏ 5 
العالم وقام بتفعسير القران الكريم من حفظه مده سنتين ايام 


ع 


الجمه“ . 


وقد كان - رحمه الله - يتحلى بصفات عظيمة منڏ أ صغره وقد 


تمسك بها وحافظ عليها فى مراحل حياته كلها مما أَهُله للإمامة في 
الدين علماً وخلقاً. 


من ذلك أنه قطع كثيراً من وقته للعبادة» حتى أنه لم يجعل لنفسه 


شاغلة تشغله عن الله تعالى ‏ وما يراد له لا من أهل» ولا مال» وكان 


حرف 


(۳) 
€3) 


(1۷۸ه). . انظر: (شذرات الذهب) 7/08 .٠٣١‏ 

انظر في إيراد بعض الشيوخ : 

(العقود الدرية) ص”» (البداية والنهاية) »١7/-1١5/1١5‏ (التبيان) لابن ناصر الدين» 
قى .)١157(‏ (الدرر الكامنة) (١/٤١٠)ء‏ (تذكرة الحفاظ) 547/54١.ء‏ (الوافي 
بالوفيات) ۷/ ١1ء‏ (فوات الوفيات) ۷٤ /١‏ (طبقات المفسرين للداوٌدي) ٤۷/١‏ . 

هو: محمد بن أحمد بن عثمان» أبو عبدالله الذهبي» كان علماً من الأعلام وخاصة في 
علم الجرح والتعديل. وله مصنفات كثيرة في هذا المجال» وقد من الآفاق 
للأخذ عنه رحمه الله . كانت وفاته (54لاه) انظر: (شذرات الذهب) ٠١۳١/١‏ . 

(العقود الدرية) ص ه . 

(العقود الدرية) ص۱۸ . 


ه١‎ 


في ليله متفرداً عن الناس كلهم خالياً بربه ضارعاً مواظباً على تلاوة 
القرآن العظيه'") 

كذلك فإنه كان ذا ورع كبير فإنه ما خالط الناس في بيع ولا شراءء 
ول معاملة .ولا مكار ول دولا ارغ :الا ار 
ولا كان مدخراً ديناراً ولا درهماً ولامتاعاًء ولا طعاماً» وإنما كانت 
بضاعته مدة حياته» وميراثه بعد وفاته العلمء والاهتداء بهدي سيد 
المرسلين عل" . 

كذلك فقد اتفق كل من رآهء» خصوصاً من أطال ملازمته أنه ما رأى 
مثله في الزهد في الدنياء حتى لقد صار ذلك مشهوراً بحيث قد استقر 
في قلب القريب والبعيد من كل من سمع بصفاته على وجههاء بل لو 
سئل عامي من أهل بلد بعيد: من كان أزهد أهل هذا الزمان وأكملهم 
في رفض فضول الدنيا وأحرصهم على طلب الآخرة؟ لقال: ما سمعت 
را 

كذلك فإنه كان ذا إيثار على نفسه بما عساه يجده من الدنياء قليلاٌ 
كان أو كثيراً» فكان لا يحتقر القليل فيمنعه ذلك عن التصدق به 
ولا الكثير فيصرف النظر إليه عن الإسعاف به» فقد كان يتصدق» حتى 
إذا لم يجد شيئاً نزع بعض ثيابه» مما يحتاج إليه» فيصل به الفقير» 


. ۳٣ص (الأعلام العلية)‎ )١( 
. ۸٤-۸۳ (الكواكب الدرية) ص‎ )۲( 
. ۸٤ص (الأعلام العلية) ص٦٤ . وانظر: (الكواكب الدرية)‎ )۳( 


o۲ 


وكان يستفضل من قوته القليل الرغيف والرغيفين» فيؤثر بذلك على 
a‏ وداه 

كذلك فإنه كان ذا تواضع جم» كان يتواضع للصغير والكبير 
والغني والفقير» وكان يدني الفقير الصالح» ويكرمه ويؤنسه» ويباسطه 
بحديثه المستحلى زيادة على مثله من الأغنياء» حتى أنه ريما خدمه 
بنفسه وأعانه ببحمل حاجته» جبراً لقلبه» وتقرباً بذلك إلى ربه سبحانه . 

وكان لا يسأم ممن يستفتيه أو يسأله» بل يقبل عليه ببشاشة وجه» 
ولين عريكة» ويقف معه حتى يكون هو الذي يفارقه. ولا ينفره بكلام 
يوحشه بل يُجيبهء ويُفهمه ويعرّفه الخطأ من الصواب بلطف 
وانبساط9 . 1 

وكان ‏ رحمه الله متوسطاً في لباسه وهيئته» لا يلبس فاخر الثياب 
بحيث يُرمق» ويُّمد إليه النظر فيها ولا أطماراً". ولا غليظة تشهر 
خال' ها "ويد عن عا الان س اة يراه اا ها 
كان لباسه وهيئته كغالب الناس ومتوسطهم» ولم يكن يلزم نوعاً واحداً 
من اللباس فلا يلبس غيره» كان يلبس ما اتفق وحصل» ويأكل ما حضر 
وكانت بذاذة“ الإيمان عليه ظاهرة لا يرى متصنعاً في عمامة» 


)١(‏ (الأعلام العلية) ص8 . وانظر: (الكواكب الدرية: ص80. 

(۲) (الأعلام العلية» ص٠٠‏ . وانظر: الكواكب الدرية: ص88. 

زفوق (الطمْرٌ هو الثوب الخلقء والجمع : (أطمار) الصحاح للجوهري 225/7 مادة (طمر) . 

(5) هي رثاثة الهيئة يقال: (بذ الهيئةء وباذ الهيئة أي رث اللبسة. وحال فلان بَذْجّ أي : 
سيئة» وقد بَذذت بعدي _ بالكسر ‏ فأنت باذ بيّن البذاذة والبذوذة) . 


or 


ولا لباس» ولا مشي» ولا قيام» ولا جلوس› ولا يتهيأ لحد يلقام» 
لفن وود علي ةين ولد 


وكان ‏ رحمه الله من أشجع الناس وأقواهم قلباً» كان يجاهد في 


سبيل الله بقلبه» ولسانه» ويده» ولا يخاف في الله لومة لاتم» وكان إذا 

: : : 0( : 
حضر مع عسكر المسلمين في جهاد يكون بينهم واقيتهم''. وكان 
قطب ثباتهم» إن رأى من بعضهم هلعاً أو رقة » وجبانة شجعه وثبته» 
ويشره» ووعده بالنصر› والظفر› والغنيمة وبين له فضل الجهاد 
والمجاهدين» وإنزال الله عليهم السكينة» إذا ركب الخيل يتحنك”"2 
ويجول بينهم كأعظم الشجعان ويقوم كأثبت الفرسان ويكبر تكبيراً هو 
أنكى في العدو من كثير من الفتك بهم» ويخوض فيهم خوض رجل 
لاف الموت : 


آهل زمانه له بسبب كتبه ورسائله التي تبين المعتقد الصحيح فكانت 
أول محنة وقعت له فى سنة: 9ه عندما صنف (رسالة الحموية) 
إجابة لسؤال ورد من أهل حماة حيث تضمن السؤال عن الصفات ‏ وقد 


(الصحاح) ۲ مادة (بذذ). و(النهاية) ٠٠١ /١‏ . 

(الأعلام العلية) ص۳٥‏ . (الكواكب الدرية) ص۸۷ . 

أي يتقون به إذ حمي الوطيس» يقال: وقاه وقيأء ووقاية وواقية: صانه» والوقاءء 
والوقاية مااوقيت ب والتوقية: الكلاةة والحفظ ١‏ القامرس الط 00/5 : 

يقال: (احتنك الرجل أي: استحكم.. والتحنك التحلي وهو: أن تدير العمامة من 
تحت الحنك) . الصحاح : مادة (حنك) . 

(الأعلام العلية) ص57 . (الكواكب الدرية) ص‌۲-۹۱٩‏ . 
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ألفها وعمره دون الأربعين لت اقل قام عليه جماعة من الفقهاء 
وأرادوا إحضاره إلى مجلس القضاء فنودي في البلد في العقيدة التي 
كان قد سأله عنها أهل حماة. 


ومحنة ثالثة بمصر في عهد ركن الدين الجاشنكيز" حيث اجتمع 
له طائفة من الأشاعرة والصوفية وناظروه ثم أغروا السلطان ركن الدين 
به فسجنه» وقد مكث في سجنه ثمانية عشر شهراً ثم أخرج من 
السجن» فمكث مدة يدعو الناس ويعلمهم فانتفع به خلق كثير. 

ولما أراد الخروج من مصرء وشرع في سفره إلى دمشق أعيد 
بطلب من بعض القضاة والفقهاء ثم أمر به فحبس» ثم نقل إلى 
الإسكندرية سنة: ۹٠۷ه‏ وحبس ببرج فيها . 

ثم أرجع للقاهرة في زمن الملك الناصر"'' حيث أكرمه» ضا 
مع خصومه. 

وفي سنة: 7الاه رجع إلى دمشق فالتف عليه كثير من طلاب 


. ١١١ص (الكواكب الدريّة)‎ )١( 

(۲) هو السلطان الملك المظفر ركن الدين بيبرس بن عبدالله المنصوري الجاشنكيز أصله 
من مماليك المنصور قلاوون البرجية» وكان جركسي الجنسء انظر: (النجوم الزاهرة) 
لابن تغري بردي 0 

(۳) هو السلطان الملك الناصر أبو الفتوح ناصر الدين محمد بن السلطان الملك المنصور 
سيف الدين قلاوون الصالحي النجمي الألفي. ولد سنة (٤۸٦ه)‏ وتوفي سنة 
(١6لاه).‏ 
انظر : (النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي 2/۸ 57/4" 


00 


العلم» وكانت ترد عليه كثير من الرسائل يستفتى فيها عن بعض 
المسائل فكان - رحمه الله - يجيب عليها بما ي ته يتفق مع مذهب السلف في 
الاعتقاد وبما يؤدي إليه ل 07 فكان هذا سينا 
ع ار رق ا م 
وفى سنة: 7 لاه أعيد إلى القلعة بسبب فتواه فى مسألة الزيارة. 
هذا وقد استمر حبس الشيخ بسجن القلعة سنتين وثلاثة أشهر 
قضاها بالعبادة والتصنيف والإفادة إلى أن توفاه الله . 
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المطلب الثالث 
جهوده 2 المحالات العلمية. وثناء الأئمة عليه 
2 ذلك وعدد مصنفاته 


نظراً لحرص شيخ الإسلام على طلب العلم منذ صغره» وتربيته 
في بيت أسرته العريقة بالعلم» وما آتاه الله من سرعة الحفظ وقوة 
الفهم : فقد اتسعت معارفه» وتنوعت فنونه وعلومه» حتى برع في كل 
فن» ولا سيما في المجالات الشرعية كالعقيدة والتفسير والحديث 
والفقه وغيرها. 

وفيما يلي: تَقَلُّ بعض ما قاله العلماء في شهادتهم لشيخ الإسلام 
وثنائهم عليه في ذلك؛ مع أن هذا يتطلب أكثر من مجلدين كما ذكر 
ذلك ابن ناصر الدين الدمشقي› حيث أورد كلاماً للذهبي في مدح 
علوم شيخ الإسلام. . فقال”'" : 

اونغ اغ فق أن ينه كلس :أى على قاو كلمي فإن 
سيرته وعلومه ومعارفه ومحنه وتنقلاته يحتمل أن توضع في 
مجلدين . .»؛ ولكن سيرد بعض الأمثلة على ذلك خشية الإطالة : 


CD fe 00 71‏ 
قال ابن عبد الهادي نقلاً عن علم الدين البرزالي”'* : 


. (التبيان) ق(177١)» (الكواكب الدريّة) ص"”‎ )١( 
.١7ص (؟) (العقود الدرية)‎ 


/اه 


(...الشيخ» تقي الدين» أبو العباس» الإمام المجمع على فضله 
ونبله ودينهء قرأ الفقه وبرع فيه» والعربية والأصول. ومهر في علمي 
التفسير والحديث» وكان إماماً لا يلحق غباره في كل شيء» وبلغ رتبة 
الاجتهاد» واجتمعت فيه شروط المجتهدين» وكان إذا ذكر التفسير 
بهت الناس من كثرة محفوظه» وحسن إيراده» وإعطائه كل قول 
ما يستحقه من الترجيح والتضعيف والإبطال» وخوضه في كل علم كان 
الحاضرون يقضون منه العجب» هذا مع انقطاعه إلى الزهد 
والعبادة. ..». 

وذكر الحافظ: عمر البزار في كتابه: الأعلام العلية"“ (الفصل 
الثالث): «في ذكر معرفته بأنواع أجناس: المذكورء والمقول» 
والمنقول» والمتصوّرء والمفهوم» والمعقول» ثم سَرَدَ معرفة شيخ 
الإسلام بأنواع هذه العلوم التي قد لا تتوفر في أي عالم . 

وقال ابن رجب في الذيل”. . . نقلاً عن الذهبي في نقله لكلام 
ابن سيد الناس في جوابه على أسئلة أبي العباس الدمياطي: قال: 
«.. . ألفيتهٌ ممن أدرك من العلوم حظّاء وكان يستوعب الآثار حفظاًء 
إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته» وإن أفتى في الفقه فهو مدرك 
غايته» أو ذاكر بالحديث فهو صاحب علمه» وذو روايته» أو حاضر 
بالنحل والملل» لم ير أوسع من نحلته» ولا أرفع من درايته» برز في 


)١(‏ (الأعلام العلية) ص55-/717. 
(۲) (الذيل على طبقات الحنابلة) ۲/ 281-9٠0‏ (العقود الدرية) ص١٠.‏ 
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كل فن على أبناء جنسه» ولم تر عينُ من رآه مثله» ولا رأت عينه مثل 
نفسه. . .). 

إلى غير ذلك من أقوال الأئمة في بيان منزلة شيخ الإسلام العلمية 
ومحبته للعلم» وبعد فترة وجيزة: بَرَعَ هذا الإمام الجليل في جميع 
الفنون والعلوم ولقد كان آية في العلوم الشرعية في جميع مجالاتهاء 
وفيما يلي ذكر أمثلة من ثناء الأئمة في بعض المجالات : 
ففى مجال الحديث : 


قال الحافظ البزار”'2: «أما معرفته بصحيح المنقول وسقيمه» فإنه 
في ذلك من الجبال التي لا تُرتَقَى ذروتهاء ولا ينال سنامهاء قل أن ذُكر 
له قول إلا وقد أحاط علمه بمبتكره. وذاكره. وناقلهء وأثره. أو راو إلا 
وقد عرف حاله من جرح وتعديل» بإجمال وتفصيل . .2 . 

وقال ابن عبد الهادي ‏ نقلاً عن الذهبي”“ 
بالرجال وجرحهم وتعديلهم» وطبقاتهم ومعرفة بفنون الحديث». 
وبالعالي والنازل» والصحيح والسقيم مع حفظه لمتونه» الذي انفرد 
به» فلا يبلغ أحد في العصر رتبته ولا يقاربه» وهو عجيب في 
استحضاره» واستخراج الحجج منه. وإليه المنتهى في عزوه إلى الكتب 


-:(.. .وله خبرة تامة 


. (الأعلام العلية) ص۳۲‎ )١( 
.۳۹۱/۲ (العقود الدرية) ص٤۲-٠۲» وانظر: (الذيل على طبقات الحنابلة)‎ )۲( 
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الستة والمسندء بحيث يصدق عليه أن يقال: كل حديث لا يعرفه ابن 
تيمية فليس بحديث”'» . 

وقال ابن رجب في الذيل”'' «. . . ولقد كان عجيباً في معرفة علم 
الحديث» فأما حفظه متون الصحاح» وغالب متون السئن والمسند: 
فما رأيت من يدانيه فى ذلك أصلاً . .». 


قال ابن عبد الهادي ‏ نقلاً عن الذهبى ‏ أيضاً 9" : 

(وآماالتفسيرة افلم إليدم وله في لفان الأيات من اران 
- وقت إقامة الدليل بهذه المسألة ‏ قوة عجيبةٌ» وإذا رآه المقرئ تحير 
فيه» ولفرط إمامته في التفسير وعظمة اطلاعه: يبين خطأ كثير من أقوال 
المفسرين» ويوّهى أقوالاً عديدة» وينصر قولاً واحداً موافقاً لما دل 
عليه القرآن والحديث». 


وأما في الأحكام الفقهية : 
فقد قال ابن عبد الهادي ‏ نقلاً عن الذهبى”*' -: «. . . وأما نقله 


)١(‏ قال ابن عبدالهادي بعد هذا القول: (ولكن الإحاطة لله. غير أنه يغترف من بحرء 
وغيره من الأئمة يغترفون من السواقى!). 

(؟) (الذيل على طبقات الحنابلة) ۲/ 891. 

(۳) (العقود الدرية) ص٥٠۲٠‏ و(الذيل على طبقات الحنابلة) ۲/ ۳۹۱. 

. (العقود الدرية) ص77‎ )٤( 


للفقه ومذاهب الصحابة والتابعين ‏ فضلاً عن المذاهب الأربعة ‏ فليس 
له فيه نظية» . 

وقال ابن رجب - نقلاًٌ عن الذهبي"' ‏ : 

«وفاق الناس في معرفة الفقه» واختلاف المذاهب وفتاوى 
الصحابة والتابعين» بحيث إذا أفتى لم يلتزم بمذهب؛ بل يَقُومٌ يِمَا ليله 
عنده) . 

وقال ابن كثي 9 : 

«فصار إماماً في التفسير وما يتعلق بهء عارفاً بالفقه» فيقال: إنه 
كان أعرف بفقه المذاهب من أهلها الذين كانوا في زمانه وغيره» وكان 
عالماً باختلاف العلماء» عالماً بالأصول والفروع...». 

وقال ابن حجر - نقلاً عن الذهبي'" -: 

«. . .كان يقضي منه العجب إذا ذكر مسألة من مسائل الخلاف 
ادل ورجّحء وكان يحق له الاجتهاد لاجتماع شروطه فيه» وما 
رات أسرع انماما للآيات الدالة على المسألة التي يوردها منه». 


.٠۸۹ /۲ (الذيل على طبقات الحنابلة)‎ )١( 

(۲) (البداية والنهاية) ٠١۷/٠١‏ . 

(۳) (الدرر الكامنة) ٠١١/١‏ . 

(5) انظر: (الوافي بالوفيات) 1٦/۷‏ و(فوات الوفيات) ٠۷٤/١‏ و(شذرات الذهب) = 
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أما فى العقيدة : 

فقد أثنى العلماء بجهود شيخ الإسلام في هذا المجال» وممن ذكر 
ذلك را عبد الهادى ‏ نقكٌ عن ال ا «. . . وأما معرفته 
بالملل والنحل والأصول والكلام: فلا أعلم له فيه نظيراً. . .». 


وقال ابن رجب - نقلاً عن الذهبي”"' _: 


«...ونظر في العقليات» وعرف أقوال المتكلمين» ورد علي 
ونبّهَ على خطئهم» وحذر منهم» ونصر السنة بأوضح حجج وأَبْهَر 
براهين» و في ذات الله من المخالفين» وأخيف في نصر السنة 
المحضةء حتى أعلى الله مناره» وجمع قلوب أهل التقوى على محبته 
والدعاء له» وكَبّتَ أعداءه» وهدى به رجالاً من أهل الملل والنحل». 

وَقَالَ التحافظ لار ؛ لما ها خصه اه تحال من مغارضة آهل 
البدع في بدعتهم وأهل الأهواء في أهوائهم» وما أَلّفَهُ في ذلك من 
خض آقوالهم» وتزييف أمثالهم. وأشكالهمء وإظهار عوارهم 
وانتحالهم» وتبديد شملهم وقطع أوصالهمء وأجوبته عن شبههم 
الفيظانة» :ومعازهضينه النسائة للشريعة الشيفية المحطذية )دما ملس 
الله تعالى به من البصائر الرحمانية والدلائل النقلية» والتوضيحات 


./ و(طبقات المفسرين للداودي) ۱ و(البدر الطالع)‎ ١5 
(العقود الدرية) ص”7؟.‎ )١( 
. (؟) «الذيل على طبقات الحنابلة) ۲/ ۳۸۹۔۳۹۰‎ 
. (الأعلام العلية) ص۳۳‎ )۳( 
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العقلية» حتى ينكشف قناع الحق» وبان بما جمعه في ذلك وألفه 
الكذب من الصدق . 

وقال بعد ذلك”'': «. . . ولقد أكثر - رضي الله عنه - التصنيف في 
الأصول فضلاًٌ عن غيره من بقية العلوم» فسألته عن سبب ذلك» 
والتمست منه تأليف نص في الفقه يجمع اختياراته وترجیحاته» ليكون 
عمدة في الإفتاءء فقال لي ما معناه: الفروع أمرها قريب ومن قلد 
المسلم ‏ فيها أحد العلماء المقلدين: جاز له العمل بقوله» ما لم 
يتيقن خطأه» وأما الأصول: فإني رأيت أهل البدع والضلالات 
والأهواء: كالمتفلسفة» والباطنية» والملاحدة» والقائلين بوحدة 
الوجودء والدهريةء والقدرية» والنصيرية» والجهمية» والحلولية. 
والمعظلة » والمتضيطة» والمشيية؛ والراؤتدية:» والكلابثة :-والسليقية» 
وغيرهم من أهل البدع : قد تجاذبوا فيها بأزمة الضلال» وبان لي أن 
كثيراً منهم: إنما قصد إبطال الشريعة المقدسة المحمدية». . (إلى أن 
قال) -: «فلما رأيت الأمر على ذلك بان لي: أنه يجب على كل من 
يقدر على دفع شبههم وأباطيلهم» وقطع حجتهم وأضاليلهم» أن يبذل 
جهده ليكشف رذائلهم» ويزيف دلائلهم» ذبًا عن الملة الحنيفية والسنة 
الصحيحة الجلية . . . إلخ». إلى غير ذلك من أقوال العلماء في إيراد 


)١(‏ المرجع السابق: ص 277-85 ولقد أطال البزار في ذكر هذا المجال في هذه الصفحات 


والتي قبلهاء ومن خلال كلامه : نستنتج أنه ألف في مجال العقيدة» أكثر من غيرهاء 
كما هو واقع كتبه المصنفة في هذا المجال. 
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نوع جهده في هذا المجال ‏ أي في العقيدة والأصول”'' . 

هذه أهم المجالات التي أثنى عليه العلماء فيهاء وهي المجالات 
الشرعية وما يدخل تحت كل مجالٍ من نوع من أنواع العلوم . 

وقد جاءت تصانيفه في الكثرة والتعداد: شاملة لجميع هذه 
المجالات وغيرهاء كما دَوَّنَ العلماء مصنفاته في كتبهم سواء في ذلك 
تلاميذه» أو الذين كتبوا تاريخه ممن جاء بعده. 
ناما عذه هذه المصئفات: 

فقد اختلفت عباراتهم في تحديدها وحصرهاء وقد أجمعوا على 
أنها كثيرة جدًا ولا يمكن حصرهاء وفيما يلي ذكر أقوال بعضهم : 

قال ابن القيم في مقدمة كتابه أسماء مؤلفات شيخ الإسلام'" : 

«أما بعد: فإن جماعة من محبي السنة والعلم: سألني أن أذكر ما 
ألفه الشيخ الإمام... ابن تيمية - رضي الله عنه - فذكرت لهم أني 
عجزت عن حصرها وتعدادها لوجوه أبديتها لبعضهم ‏ وسأذكرها إن 
شاء الله فيما بعد فأكثرهم قالوا: لابد من ذكر ما تعرف» وما لا يدرك 
كله لا يترك جله!ء فتعينت إجابتهم» و هاأنذا أذكر ما يسر الله على 
منها وإن وَجَدَ الواقف على ما كتبنا زيادة فليلحقهاء والله المستعان». 

ثم سرد مصنفاته في عدة مجالات: بعضها في مجال التفسيرء 


() انظر: (النرق الام 6357١‏ (الرة الؤافن) ص7 (الكواكب الدرية) ض ۸۲ 
0( ص۰۸ والمصنفات التي سردها: من ص۸ حتى آخر الكتاب . 
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وبعضها في مجال الأصول» وبعضها في مجال القواعد والفتاوئ». 
وأغلبها في الأصول» وبعضها في مجال الأحكام الفقهية» وثلاث 
مصنفات في مجال الوصاياء وأربع مصنفات في الإجازات» وباقيها في 
كتب متنوعة ورسائل . 

وقال ابن عبد الهادي''': «وللشيخ ‏ رحمة الله - من المصنفات 
والفتاوى والقواعد والأجوبة والرسائل وغير ذلك من الفوائد 
ما لا ينضبط» ولا أعلم أحداً من متقدمي الأمة ولا متأخريها جمع مثل 
ما جمع ولا صنف نحو ماصنف» ولا قريباً من ذلك» مع أن أكثر 
تصانيفه إنما أملاها من حفظه» وكثيراً منها صنفه في الحبس» وليس 
عنده ما يحتاج إليه من الكتب». 

وفي موضع ا «قال الشيخ أبن غ ل اأراد 
الشيخ تقي الدين - رحمه الله أو غيره حصرها ‏ يعني مؤلفات الشيخ - 
لما قدرواء لأنه مازال يكتب» وقد من الله عليه بسرعة الكتابة» ويكتب 
من حفظه من غير نقل». 

ثم ذكر ما يحضره من تلاميذه أو من يسأله: فيعطيهم شيخ الإسلام 
ما كتبه» ثم بعد ذلك يذهب الكتاب» ولا يدري أين هوء وأحياناً 


. ۲٣ص (العقود الدرية)‎ )١( 

(۲) (المرجع السابق) ص٤٠‏ . 

(۳) يحتمل أن يكون أبوعبدالله هذا: هو ابن رشيق الكاتب الخاص لشيخ الإسلامء انظر: 
(المرجع السابق) ص۲۷» وستأتي ترجمته فيما بعد. 
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تلاميذه» لا يدرون أين هوء ثم قال بعد ذلك: «.. .فلهذه الأسباب 
وغيرها تعذر إحصاء ما كتبه وما صنَّفه» . 

وذقكز أيقي”2:* أنهالوا كين فزق قاف رقت كته احرف 
أصحابه من أن يظهروا كتبه فأصبحت مابين مباع» وموهوب› 
ومخفي » ومودع ؛ حتى إنه إذا سرق الكتاب أو جحد لا يبحث عنه من 
شدة او 

وكل هذه أسباب جعلت الرصيد الهائل من كتب شيخ الإسلام 
يطويه النسيان أو الضياع . 

وَسَرّدَ ابن عبد الهادي أسماءً مصنفات شيخ الإسلام ابتداءً من 
ص(۲۸) حتى ص (57) من كتابه العقود الدرية» ولم يلتزم ابن 
عبد الهادي في إيرادها حسب المجالات العلمية ‏ كما صنع ابن القيم - 
ولكنه أجمل ذكرها حيث بدأ بالكتب ثم القواعد ثم الأجوبة ‏ وهذا في 
الغالب - مع تعليقه على بعضها إما بمدح لهاء أو بيانِ لموضوعهاء وقد 


وعد أنه سيصنف المؤلفات ويرتبها ا غه 


. ٠٥ص (المرجع السابق)‎ )١( 

(۲) حيث قال في ص54 من كتابه: (العقود) «وسأجتهد إن شاء الله تعالى في ضبط ما 
يمكنني من د شيط واا ي موضيع اخ و ا وا ا سا يلها بطر وها الف 
بدمشق» وما جمعه وهو في السجن» وأرتبه ترتيباً حسناً غير هذا الترتيب» بعون الله 
تعالى وقوته ومشیئته . ١ . ٠.‏ 
ومن المحتمل أن ابن عبدالهادي : إِمّا أنه توفي قبل أن يعمل ذلك» وإما أنه عمله» 
ولكنه ضاع من ضمن ما ضاع من الكتب؛ إذ لو وجد لأفاد إفادة عظيمة» ولاسيما في = 
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وقال الحافظ البزار" : «وأما مؤلفاته ومصنفاته» فإنها أكثر من أن 
أقدر على إحصائهاء أو يحضرني جملة أسمائهاء بل هذا لا يقدر عليه 
غالباً أحد؛ لأنها كثيرة جدَّاء كباراً وصغاراً» وهي منشورة في البلدان» 
فقلَّ بلد نزلته إلا ورأيت فيه من تصانيفه . 

وقبل ذلك“ أثنى على شيخ الإسلام في مجال التصنيف› 
ولاسيما في مجال تفسير القرآن» سواء بحضرة E‏ اا 
فقد ذكر: أنه أملى في تفسير: كل شو الله 

کد © € مجلداً كبيراء وفي قوله تعالى: «آليّجَنُ عَلَ الْمَرشٍ 

0 © 4 نحو خمس وثلاثين كراسة ثم قال: «ولقد بلغني أنه شرع 
ل ل ل ل ل 
فحتين :وأزيد""؟ ويذا عفن الكت الكيرةتوفى: تخليضنالتلبيس».: 
والجمع بين العقل والنقل. .> ومنهاج الاستقامة والاعتدال.. والرد 
على النصارى» ونكاح المحلّل» وإبطال 0 وشرح الأصفهانية › 
وذكر أن هذه المصنفات منها ما يبلغ: اثني عشر مجلداً كتخليص 
ا ا ثم قال بعد ذلك : 

«ومنها مجلدء ودون ذلك» وهذان القسمان من مؤلفاته فهي كثيرة 


معرفة وتحديد تاريخ تأليف كتب شيخ الإسلام ولو على وجه التقريب» والله 
المستعان. 

. ٠٠٥ص الأعلام العلية»‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» ۲۳-۲۲ . 

(۳) المرجع السابق» ص٣۲۸-۲‏ . 
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جدًا لا يمكنني استقصاؤها؛ لكن أذكر بعضهااستئناساً». . ثم سرد باقي 
مصنفاته . . وعقب ذلك قال" : «ولا يليق هذا المختصر بأكثر من هذا 
القدر من مؤلفاته وإلا فيمكن تعداد ما ينيف على المائتين؛ لكن لم نر 
الإطالة بذكره» وأما فتاواه ونصوصه وأجوبته على المسائل : فهي أكثر 
من أن أقدر على إحصائهاء لكن دون بمصر منها على أبواب الفقه 
سبعة عشر مجلداً وهذا ظاهرٌ مشهورء وجمع أصحابه أكثر من أربعين 
آلف مسآلة» وقل أن وقعت واقعة وسّئل عنهاء إلا وأجاب فيها بديهة 
بما بَهَرَ واشتَهِرَّ وصار ذلك الجواب كالمصنف الذي يحتاج فيه غيره 
إلى زمن طويل ومطالعة كتب» وقد لا يقدر مع ذلك على إبراز مثله». 
وقال ابن رجب" : «وأما تصانيفه ‏ رحمه الله فهي أشهر من أن 
تذكر» وأعرف من أن تنكر» سارت سير الشمس في الأقطار وامتلأت 
بها البلاد والأمصارء قد جاوزت حد الكثرة فلا يمكن لأحد حصرهاء 
ولا يتسع هذا المكان لعد المعروف منها ولا ذكرهاء ولنذكر نبذة من 
أسماء المصنفات الكبار» ثم ذكر بعض كتبه الكبيرة» وأشار إلى أنه 
صنفها في السجن» ثم سرد بقيتها فيما يقارب الصفحتين.. وقال 
قبيل آخرها: «وآما القواعد المتوسطة» والصغارء وأجوبة الفتاوى 
فلا يمكن الإحاطة بهاء لكثرتهاء وانتشارهاء وتفرقهاء ومن أشهرها: 


. (الأعلام العلية) ص۲۸‎ )١( 
. ٤٠۳/۲ (الذيل على طبقات الحنابلة)‎ )۲( 
. ٤٠٤-٤٠۳/۲ (المرجع السابق)‎ )۳( 


1A 


الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ثم ذكر أربعة كتب غير 
الفرقان. . . 

وقال الذهبي”' «وكان من بحور العلم» ومن الأذكياء المعدومين» 
والزهاد الأفرادء والشجعان الكبار» والكرماء والأجوادء أثنى عليه 
الموافق والمخالف» وسارت بتصانيفه الركبان» لعلها ثلاثمائة مجلد» . 

وقال: فما تقله غن. ابن غبدالهادي ب؛ ينها عن أن 
تصائيفة إلى الآن تبلغ خمسمائة مجلدة». 

وال سين O E E‏ لأ حمعت مات 
شيخ الإسلام» تقي الدين» أبي العباس» أحمد ابن تيمية - رضي الله 
عنه ‏ فو جدتها ألفَ مصئف»ء ثم رأيث له أيضاً مصنفاتِ أخر. . .2١‏ 

ولا تعارض بين هذه النقول؛ إذ الذهبيٌ جعل عدد ثلاثماثة 
وخمسمائة من قبيل التقدير والتخمين» وأما عدد الآلف» فإنه صرح 
بأنها ألف مصنف» وليس مجلداً » كما في العددين السابقين» وفرق بين 
المصنف والمجلد؛ إذ قد يطلق على القاعدة الصغيرة» والكراسة 
الصغيرة» والفتيا القليلة: أنها مصنف» ولكن لا يطلق عليها أنها 
مجلد» هذا توجيهء ونم توجية آخر: وهو أن يكون تحديد الذهبي لهذه 


)١( .‏ (تذكرة الحفاظ) 2١591/-١5945/5‏ وانظر: (فوات الوفيات) 2/5/١‏ و(البدر الطالع) 
/. 

)۲( (العقود الدرية) ص۰۲۹ و(شذرات الذهب) / cA‏ و(الكواكب الدرية) ص۷۷ . 

(۳) (الدرر الكامنة) ١/۸٦۱ء‏ (القول الجلي) ص٥١٠‏ . 


1۹ 


الأعداد المتفاوتة: بحسب ما بلغه من المصنفات لشيخ الإسلام» أو 
حسب وقوفه هو على ما كتبه شيخ الإسلام» على أن النص الأخير 
- وهو الآلف ‏ صريح بأنه هو الذي جمع مصنفات شيخ الإسلام 
وأحصاهاء فيكون عدد ما يجمعه من جميع ما كَتَبَ شيخ الإسلام من 
کتب تحتمل مجلدًا أو أكثرء أو رسائل وفتاوى وأجوبة وقواعد: تبلغ 
الآلف» وهذا غير بعيد» ولو حسبَ كل ما يكتبه شيخ الإسلام حتى 
الأجوبة الصغيرة القصيرة لزادت عن هذا العدد» وعلى هذا التوجيه 
يحمل كلام بعض العلماء في ذكرهم أعداداً أكثر من هذا العددء كما 
نقل ابن حجر عن الذهبي"''' ‏ أيضاً ‏ حيث قال: «وتصانيفه نحو أربعة 
آلاف كراسة» وأكثرُ) . 

وهذا فيه التصريح بأنها كراسة» ولا نستبعد ذلك: وشيخ الإسلام 
يكتب في اليوم ما يعادل: مجلداً لطيفاً» أو ثمان كراريس» ويكتب في 
الجلسة الواحدة أربعين ورقة. 

وهذا ما صرّح به ابن عبد الهادي» حيث قال" : وأخبرني غير 
واحد أنه كتب مجلداً لطيفاً في يوم. وكتب غير مرة أربعين ورقة في 
جلسة» وأكثرء وأحصيت ما كتبه وبَيّضْهُ في يوم فكان ثمان كراريس في 
فسألة من أشكل : الممائل ».وكات يكب على السؤالالواغن خلا 


. ٠١ص (القول الجلي)‎ 158/١ (الدرر الكامنة)‎ )١( 
(؟) (العقود الدرية) ص50-54.‎ 


وأما جواب يكنت فيه خمسين ورقة» وستين » وأربعين» وعشرين » 
فكثير» . 

وقال الصفدي”"' : «ذكر تصانيفه: ومن الذي يأتي على مجموعهاء 
إل في الموج للغريق لَعُذْراً واضحا أن يتهوته تَمَْدَادُه 

ولک آذ امنيا فا و في كر ما اور ذافن هذه 
الترجمة» ولعل بعض أصحابه يعرفها ..2 ثم سَرَدَ أسماء لأغلب 

المجال الأول: فى أسماء المصنفات فى التفسير» والثانی فى كتب 
الأصول» والثالث: في كتب أصول الفقه» والرابع: في كتب الفقهء 
والخامس : فى أسماء الكتب لأنواع شتی من مصنفاته» وقد 0 هذه 
القائمة بأسماء مصنفات شيخ الإسلام : فى أكقر. هن سبك صفيحارك 7 

قدا ول أرضا :الخ شاك الي © وسر اما أغلت 
مصنفات شيخ الإسلام وقسمها إلى عدة مجالات كما فعل الصفدي› 
وذلك فى خمس صفحات وزيادة. 

وهذه هي أهم إيرادات العلماء وأقوالهم فيما يتصل بمصنفات شيخ 
الإسلام, وقد أجمعوا: على أنها كثيرة ولا يمكن حصرها ومن حددها 


. ۲۳/۷ (الوافي بالوفيات)‎ )١( 
. ٣١۔۲۳‎ /۷ (؟) (المرجع السابق)‎ 
.۸٠_۷١ /١ (فوات الوفيات)‎ )۳( 


الا 


منهم فقد بنى ذلك على التقريب» وعلى عد الرسائل الصغيرة» 
والأجوبة القصيرة؛ على أنَّ كلام ابن عبد الهادي ‏ الذي سبق - 
ومضمونه: أن تصنيف شيخ الإسلام غالبة من حفظه» وأنه صنف 
أغلبها وهو في السجن. وأن الله منَّ عليه بسرعة الكتابة» وكذلك 
ما يحضره من تلاميذه وكتّابه ثم ضياع ما كَتَبَ من أيديهم» وما حصل 
ااه رجا كه من روالد سض اله اع 
أكثرها وضاع الباقي» أو سرق» فهذه الأسباب: تؤكد لنا ما أجمع عليه 
العلماء من أن كتبه لا حصر لها وأنها كثيرة» وأن من ذكرها من العلماء 
وحصرها في عدد معين: أن ذلك يحمل على الأوجه التي سبقت . 

وقد يقال: إن إحصاءها في ثلاثمائة» أو خمسمائةء أو ألف» أو 
أربعة آلاف من قبيل تسجيل أسمائها ورصدهاء لا من حيث وجودها 
جميعها بالفعل - والله أعلم . 
وفاة شيخ الإسلام : 

المصادر جميعها تذكر أن وفاة شيخ الإسلام سنة ثمانٍ وعشرين 


وسبعمائة فى شهر ذي القعدة فى العشرين منه» ليلة الاثنين» مسجوناً 
Og EL‏ 


وهناك جوانبٌ من حياة شيخ الإسلام ومن جهوده تركناها خشية 


)١(‏ (العقود الدرية) ص9”". (الأعلام العلية) ص٤۸ء‏ (الذيل على طبقات الحنابلة) 
٠5 ۲‏ . (البداية والنهاية) ٠٠١/٠١‏ (الدرر الكامنة) ١/۹٥٠ء‏ (تذكرة الحفاظ) 
1/5 . 


V۲ 


الإطالة» ولو ذكر لطال المقام» وكتبه وسيرته وحياته العلمية والعملية 
شاهدة بذلك . 

ولقد قال ابن كثير”'' ‏ رحمه الله -: يقصد شيخ الإسلام: «وله 
فضائل كثيرة» وأسماء مصنفاته» وسيرته» وما جرى بينه وبين الفقهاء 
والدولة» وحبسه مرات» وأحواله لا يحتمل ذكر جميعها هذا الموضع» 
وهذا الكتاس». ‏ يقصد كتابه : البداية والنهاية. 


وأقول: ما ذكر: غيْض من فيّْض» وقليل من كثيرٍ من مآثر شيخ 
الإسلام وثناء العلماء عليه» ومن أراد الاستزادة فليطالع الكتب التي 
تحدثت عن سيرته. سواء كانت تأليفاً مستقلاء كما فغل ذلك بعض 
العلماء» أو مباحث جزئية ضمن الحديث عن التراجم والأعلام» كما 
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فعل أهل التراجمء والطبقات وكتب الأعلام”"' والله أعلم. 


. ٠١۷/١١ (البداية والنهاية)‎ )١( 
انظر في ذلك الكتب التالية:‎ )۲( 
العقود الدرية» لابن عبدالهادي : جميع الكتاب.‎ 
الأعلام العليّة» للحافظ البزار: جميع الكتاب.‎ 
. ٤٨۸-۳۸۷ /۲ الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب‎ 
. ٠٤١-١۳١ /1١5 البداية والنهاية» لابن كثير‎ 
. ۱٤۹۷-۱٤۹٦ /٤ تذكرة الحفاظ. للذهبي‎ 
.A4/1 العبر في خبر من غبر للذهبي‎ 
. ۳۳-٠١ /۷ الوافي بالوفيات للصفدي:‎ 
.۸٠-۷٤/۱ فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبى:‎ 
. 6-1/۲ تتمة المختصر في أخبار البشرء لان لورد‎ 


رف 


الرد الوافرء لابن ناصر الدين: جميع الكتاب . 

الدرر الكامنةء لابن حجر .19/:0-1605/١‏ 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لابن تغري بردي ۲۷۲-۲۷۱/۹ . 
المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافى» لابن تغري بردي .٠٤١-۳۳٦/١‏ 
ت الفا امير ي ص ود 

طقات ارين دار 2455م 

الكواكب الدرية» لمرعي بن يوسف الكرمي: جميع الكتاب. 

الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية - له أيضاً - جميع الكتاب . 
درة الحجال في أسماء الرجال (ذيل وفيات الأعيان) للمكناسى: .٠١/١‏ 
شذرات الت لابن العماد 5/ .85-8٠‏ : 

البخاري: جميع الكتاب . القول ال جلي في ترجمة الشيخ تقي الدين ابن تيمية الحنبلي : محمد 


صفي الدين . 

البدر الطالع » للشوكاني ۷٠۲-٠٦۳/١‏ . 

فهرس الفهارس والأثبات» لعبد الحى الكتانى ۲۷۸-۲۷۲/۱ . 
الأعلام» للزركلي ٠٤٤/١‏ . ۰ ۰ 

معجم المؤلفين لعمر كحالة ۲٠۲-۲٣۱/۱‏ . 


V٤ 


المبحث الثاني 


دراسة تحليلية لأبرز معالم 
منهج شبخ الإسلام في التأليف وفي الردود 
وكذلك : 
عرض للمنهج العام في تأليفه لكتابه 
[بيان تلبيس الجهمية. . . ] 


وه 


مقدمة 


لمعرفة منهج المؤلف في رده ونقضه وكشفه لأباطيل وتلبيسات 
الجهمية وغيرهم من المبتدعة والمخالفين: لابد من تقصي وإدراك 
مسلك المؤلف الذي سلكه والتزمه والطريقة التي سار عليها في عثوره 
وتشخيصه للداءء ثم وضعه للدواء بطريقة يكاد ينفرد فيها المؤلف . 

وهذا في جميع كتبه ومصنفاته» ولاسيما المطولة منها ككتاب 
ان ل اه وكات و ارقن ال واا و کات 
(الجواب الصحيح . .) وكتاب (منهاج السنة النبوية. .) وغيرها. 

وحتى تتّضح معرفة منهجه وتَسْتَكمّل معالمه الأساسية: لابد من 
عرض وتحليل الجانب العقائدي العام» (بقدر الإمكان) ومحاولة 
استقراء ذلك في ما يتيسر من كتب المؤلف ورسائله ولا سيما في مجال 
ردوده ومنافشاته . 


قضايا كبار: 
الأولى: اهتمامه في تقعيد وتأسيس مسائل أصول الدين ومهمات 
العقيدة. 


الثانية: هدم المؤلف لأصول الفلاسفة والملاحدة وسائر 
المتكلمين والمخالفين» وملاحقة شبهاتهم وأباطيلهم . 
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الثالثة: إثبات المؤلف لموافقة الدليل العقلي للدليل النقليء 
وتقريره لهذا الأصل المهم المتمثل في بيان موافقة صحيح المنقول 
لصريح المعقول. 

الرابعة: موقفه الواضح من سائر المصطلحات المحدثة والألفاظ 
المبتدعة التي يدلي بها المتكلمون والفلاسفة؛ حيث ناقّشّها وأخضعها 
للمعاني الصحيحة, التي دل الدليل على جواز استخدامهاء وبالتالي : 
اعتقادها والعمل بها. 

وما سوى ذلك من المسائل فهي راجعة إلى هذه القضايا. 

والمتأمل لكتب ورسائل المؤلف ‏ رحمه الله - يجدها طافحة بهذه 
الأمور التي يجزم بعض المؤلفين والدارسين أنه انفرد في عرضها 
والكلام عنها. 

وسنتحدث عن منهج المؤلف في القضيتين الأولييْن لتعلقهما أكثر 
بموضوع البحث ومعرفة منهج المؤلف في التأليف والرد. 

أما الأولى : (وهي تقريره لأصول الدين) . 

كاه ميم مات المولك تايف وترو :تسائل صوق الدرن.. + 
والمطالب الإلهية.. ورسالته (معارج الوصول إلى معرفة أن أصول 
الدين وفروعه قد بينها الرسول) توضح ذلك . 

ومما قاله في هذه الرسالة: «. . فصلٌ: في أذ رسول الله بي بين 
جميع الدين: أصولَه وفروعَة» باطتَهُ وظاهرَّهُ علمَهُ وعملّة؛ فإن هذا 


VY 


الأصل هو أصلّ أصولٍ العلم والإيمان وكل من كان أعظم اعتصاماً بهذا 
الأصل كان ار بالق علما وع 

ويقول فيها أيضاً بعد كلام آخر. . «. . وبيئًا أن أصول الدين الحق 
الذي أنزل الله به كتابه وأرسل به رسوله وهي الأدلة والبراهين والآيات 
الدالة على ذلك قد بينها الرسول أحسن بيان» وأنه دل الناس وهداهم 
إلى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية التي بها يعلمون المطالب الإلهية» 
وبها يعلمون إثبات ربوبية الله ووحدانيته وصفاته وصدق رسوله 
N TT‏ 

والمنهج الذي سلكه في تقرير أصول الدين: هو الاعتماد على 
الكتاب والسنة» وإجماع الأمة» والقياس الصحيح» وكتبه ومصنفاته 
مليئة بذلك ومنها: قوله: بعد أن ذكر كلاماً لبعض أهل السنة في أصول 
الدين قال: «. . والمقصود هنا تحقيق ذلك وأن الكتاب والسنة وافيان 
بجميع أموق 'الدية» واا إجماع الأمة فهو في نفسه حق» لا تجتمع 
الأمة على ضلالة» وكذلك القياس الصحيح حق؛ فإن الله بعث رسله 
بالعدل وأنزل الميزان مع الكتاب. ."7" . 


وكلامه كثير ذكره في غير هذا الموضع“ . 


(۱) مجموع الفتاوى .١05-١98 /١9‏ 
(؟) المرجع السابق .٠١١-٠١۹/۱۹٩‏ 

(۳) المرجع السابق ١۷١/١۹‏ . 

. ۲٤٠/١ انظر بيان تلبيس الجهمية» المطبوع‎ )٤( 


۷۸ 


فالمتأمل لمنهج المؤلف في تقريره للمطالب الإلهية وأصول الدين 
يلحظ ما يلي : 
أولاً : عرض العقيدة صافية : 

فهو يذكر العقيدة سليمة صافية بعيدة عن إثارة الشبهات» أو ذكر 
أدلة الخصوم والرد عليها؛ وإنما يكتفي بذكر أدلة القول الصحيح. 
يشرحها ويوضحهاء وهذا في الغالب حتى يستقر الحق في النفوس 
تا عا يضاده من شبهات المخالفين» وهذا في مؤلفاته التي يضعها 
ابتداء في العقيدة. وكذا الرسائل والفتاوى التي يسأل فيها عن العقيدة 
أو إحدى قضاياها: فعلى نفس المنهج وخاصة إذا لم يطلب السائل 
جواب شبهة واردة» ولا يعلم المؤلف حاجة السائل إلى ذلك: فجوابه 
عليها يأتي بعرض عقيدة السلف واضحة سهلة صافية» كما صنع في 
رنالة'(العقيدة الواسطية) . 

وقد يأتي على شيء من الرد المجمل وبيان للشبهة دون الدخول 
في ثناياها 550 مع الميل الواضح إلى تقرير الحق بأدلته. . كما 
فعل في رسالته العظيمة (الوصية الكبرى) التي أرسلها إلى عدي بن 
مسافر وجماعته. 


ثانياً: التركيز على أكبر المسائل . 
فالمؤلف ‏ رحمه الله - إلى جانب عرض العقيدة بأسلوب سهل 


ميسور يفهمه الجميع ‏ المتعلم وغير المتعلم - وصافية من أي دخول 


۷۹ 


في متاهات أهل الكلام وإيراد الشبهات ‏ إلى جانب ذلك فهو : 

يركز على أكبر المسائل وأهمها: وهو توحيد الألوهية والبعد عن 
الشرك بجميع أنواعه» وربط ذلك بشهادة أن لا إله إلا الله» وشهادة أن 
محمداً رسول الله» فهاتان الشهادتان أصل الدين» ومن كلام المؤلف في 
ذلك : 

«. . فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه فإنه أصل الإسلام 
الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفرء وهو الإيمان بالوحدانية 
والرسالة» شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وقد وقع كثير 
من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين» أو أحدهما. 
إلخ . .27 وكثيراً ما يركز على أنواع العبادة التي لا يجوز صرف شيء 
منها إلا لله تعالى» خاصة أصول العبادة التي تحرك القلوب إلى الله 
تعالى كالمحبة والخوف والرجاء» وهذا موجود بكثرة في رسائله 
وا متها قاعدة في المحبة حيث أطال الكلام فيها'" . 


م 0 00 4 1 )۳( 
أما سائر انواع العبادة فكلامه كثير في كشفها وتوضيحها ویبین 


شروط العبادة وشروط قبول العمل : الإخلاص لله والمتابعة لرسوله 
يك: أن لا يعبد إلا الله. وأن يعبد بما شرع. . ؛ فهو يركز على ذلك 


)١(‏ مجموع الفتاوى ”/ 21١9-1١١4‏ الرسالة التدمرية. 

(۲) القاعدة توجد ضمن كتاب. جامع الرسائل» المجموعة الثانية ص0١9١-١40غ»‏ 
د. محمد رشاد سالم. 

(۳) انظر على سبيل المثال: مجموع الفتاوى 40/١‏ وما بعدهاء وكذلك: .87-50/١‏ 


أيضاً لأنه من منطلقات العقيدة الأساسية”2' . 

وأما منهج المؤلف في: مسألة إثبات الأسماء والصفات: فقد 
تميزت هذه المسألة بأصولٍ خاصة ظهرت في مصنفاته ورسائله الصغار 
والكبارء واهتمّ بإظهارها وتقريرها اهتماماً واضحاً حتى لا تكاد تجد 
مصنفاً إلا ويشتمل على شيء من مباحث الأسماء والصفات» وعرض 
ذلك يطول؛ ولكن نجمل أبرز هذه الأصول فيما يلي : 

آولآ:« نتوين او اة ا اال :باك ااا اغات 
أن يوصف الله بما وصف به نفسه» أو وّصفه به رسوله ڪل والاقتصار 
على :ها جاع نيه الكتانة والسنة فا المضدراة الأساسيان + ولا سا 
في هذا الأصل العظيم المتعلق بذات الله تعالى وما له من صفات 
الكمال والجلال» ومن كلامه ‏ رحمه الله : 

«وأصل دين المسلمين أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه في 
كتبه» وبما وصفته به رسله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف 
ولا تمثيل» بل يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه» وينفون عنه ما نفاه عن 
نفسه» ويتبعون في ذلك أقوال رسله» ويجتنبون ما خالف أقوال 


الو ا 


9 أنظر على سبيل المثال: 
رسالة العبودية» مجموع الفتاوى »۲۳٤١۱۷٤-۱۷۲/۱۰‏ ومجموع الفتاوى 2080/١١‏ 
»23 والنبوات ص5١١»‏ وقاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة ص7١-108.‏ 
(۲) الجواب الصحيح ٠٤١-١۳۹/۳‏ . ۰ 


۸۱ 


فقول السلف في الصفات مبني على أمرين مهمين : 

أولهما: أن الله تعالى منزَّهُ عن صفات النقص مطلقاً كالسنة والنوم 
والعجز والجهل . . وغير ذلك . 

ثانيهما: أنه متصف بصفات الكمال التي لا نقص فيها على وجه 
الاختصاص بما له من الصفات فلا يماثله شيء من المخلوقات في 
شيء من الصفات”"'' . 


انياً: تقريره في معظم مصنفاته: أن الرسل جاءوا بإثبات مفصل 
ونفي مجمل فأثبتوا لله صفة الكمال على وجه التفصيل» ونفوا عنه 
صفات النقص على وجه الإجمال» على عكس ما يفعله أهل البدع» 
ومن قوله في ذلك : 

«والرسل عليهم صلوات الله جاءوا بإثبات مفصل ونفي مجمل» 
وهؤلاء ناقضوهم جاءوا بنفي مفصل» وإقات؟ محم :© إلى اشير 
کلام" . 

وفي موضع آخر يقول: «مما يبين أن طريقة باع الأنبياء من أهل 
ا الموصلة إلى اللحق دون :طريقة فن خالفي من الفلاسقة 
والمتكلمين: أن المقصود هو العلم وطريقة هو الدليل» والأنبياء جاءوا 
بالإثبات المفصل والنفي المجمل كإثبات الصفات لله مفصلة ونفي 


۸-۲/٤ .ه١5/5 انظر: منهاج السنة النبوية 5//!ا١5» مجموع الفتاوى‎ )١( 
ونقض المنطق ص١ -لا.‎ 2130-١594 /۳ ۲۷-۲٦/۵۰ ٤۸۹-1 
.١١ال-١١57/١ (؟) الصفدية‎ 


A۲ 


فإذا جاء الإثبات أثبتوا وجوداً مجملاً. واضطربوا في أول مقامات 
ثبوته. .2202 وهذا الأصل هو الغالب في النصوص» وإلا فقد يرد 
الاثباك المجمل» والنفي المفصل ؛ لكن لسبب خاص كنفي ما وصَفَهُ 
به الملحدون فيجىء ء الرد عليهم بذلك . 

ثالثاً: تأكيده في مواضع من كتبه على أصل مهم في توحيد إثبات 
الأسماء والصفات» وهو: 

أن النفى الذي وصف الله تعالى به هو: ما تضمن إثبات كمال الله 
تعالى (وهو النفي غير المحض)» أما النفي المحض - الذي لا يتضمن 
إثباتاً فلم يوصف الله تعالى به» والمؤلف ‏ رحمه الله لما قرّر هذا 
الأصل : يَذمٌ آهل الكلام في منهجهم في مخالفة ذلك: حيث إن نفيهم 
يتضمن نقصاً؛ لأنهم يسلبون عنه صفات المدح والوجود. 

أما النفي الوارد فهو يتضمن إثبات كمال (النفي الذي يتضمّن أمر 

7/16( 
وجوديًا) . 


١ 


رابعاً: فقد قرر في أكثر من موضع: أن كل لفظ لم يرد في 


)١(‏ مجموع الفتاوى 57/7 وفي مواضع أخرى ذكر هذا الأصلء انظر: التدمرية مجموع 
الفتاوى ”/ 7”5, .١١١-١١١/۲۰‏ واقتضاء الصراط المستقيم ؟/ 28607 وبيان تلبيس 
الجهمية (المخطوط) نسخة (ج) ٠١۲-۱۲۱/۱‏ . 

(؟) انظر: منهاج السنة النبوية ۲٤٥-۲٤٤/۲‏ ودرء التعارض ۱۷۷-۱۷٦/٦‏ ۲۹۱/۱۰» 
والجواب الصحيح ٠٠١/۲‏ ومجموع الفتاوى 6994/١7‏ ۷١/٤٤٠ء‏ وبيان تلبيس 
الجهمية (المطبوع) ۷/۲ . 


A۸۳ 


النصوص إثباته ولا نفيه» فيجب التوقف والاستفصال عنه» ويُسأل عن 
مراد قائله» فإن كان المراد به حقًا وهو موافق للنصوص قبل وإلَا رُد. 

خامساً: ما قررهٌ ‏ في جميع كتبه في كلامه في إثبات الأسماء 
والصفات: أن الواجب معرفته واعتقاده هو إثبات الصفات الواردة لله 
تعالى وإثبات معناها؛ ولكن كيفية هذه الصفات لا يعلمها إلا الله 
تعالى» فالبعد عن التشبيه» وعدم العلم بالكيفية: أمرٌ قد دلت عليه 
النصوص» فيكون الأصل في إثباتها ما ورد في الكتاب والسنة» أنه 
إثبات بلا تكييف ولا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل» وتقرير المؤلف لهذا 
الأمر مبني على قاعدة: أنه كما أن لله ذاتاً لا تشبه ذوات المخلوقين» 
فكذلك له صفات لا تشبه صفات المخلوقين؛ ولذلك أنكر السلف 
على الج السعطلة وغل ال ت 

نادي : ما قررةٌ أيضاً واهتم به اهتماماً كبيراً في تأكيده على قاعدة 
«الأَولى»» أو قياس «الأَؤْلى» أو «قاعدة الكمال»» وتتمثل هذه القاعدة 
في : ثبوت الكمال لله تعالی؛ بل يثبت لله تعالى أقصى ما يمكن إثباته 
من الأكملية بحيث: لا يكون وجود كمالٍ لا نقص فيه إلا وهو ثابت 
للرب تعالى» يستحقه» وثبوت ذلك مستلزم نفي نقيضه (في جميع 
الصفات)» وهو ثابت بمقتضى الأدلة النقلية والعقلية» فلابد من اعتبار 
أن الكمال ممكن الوجودء وأن يكون سليماً من النقص؛ فإن النقص 
ممتنع على الله تعالى . 


)۱( انظر : مجموع الفتاوى 0/٦‏ 5 


A 


ولقد تكلم المؤلف عن ذلك في مناسبات عديدة» وأفرد رسالة 
عظيمة تسمى (الرسالة الأكملية) أجاب فيها عن سؤالي طويل وجه إليه 
يتكون من ثلاث صفحات يحمل أسئلة هي في حقيقتها شبهات حول 
هذه المسألة» فأجاب مؤصلاً ومقعداً بكلام طويل”'" . 

وهناك قواعد أخرى أوضحها ومثل لها في مناسبات عديدة تتعلق 
بمنهجه في إثبات توحيد الأسماء والصفات ومنها: قاعدة: أن القول 
في الصفات كالقول في الذات» والقول في بعض الصفات كالقول في 
البعض الآخرء وهذه واضحة قررها في كتابه: التدمريةء ودرء 
التعارض» وبيان تلبيس الجهمية وغيرها. 

وأما عرض المؤلف وتوضيحه في رسائله لبقية أركان الإيمان بالله 
تعالى كالإيمان بالملائكة والرسل» والكتب» واليوم الآخرء والقضاء 
والقدر: فهو ظاهر ومتفرق في جميع مؤلفاته ورسائله» وقد يكون 
بعض هذه الأركان في رسالة مستقلة أو معظم الرسالة» والغالب في 
إظهارها يندرج تحت أمرين : 

١‏ -إمَا أن يذكرها كما يذكر المسائل الأصولية والمطالب الإلهية 


2 
8 
8 


مجملةً وصافية لتحقيق اعتقادها والإيمان بها. 


١‏ وإمًا أن يذكرها 52 معرض رده ومنافشته لخصومه خاصة 


.١5٠ الرسالة الأكملية ضمن» مجموع الفتاوى 518/5 إلى‎ )١( 


ا النبوات والملائكة كما في الرسالة الصفدية وبعض رسائله كما 
في مجموع الفتاوى وغيرها. ولولا خشية الإطالة لعرضنا شيئاً من ذلك 
فشأنها شأن بقية مسائل أصول الدين . 
القضية الثانية : 

في هدم المؤلف لأصول الفلاسفة والمناطقة والملاحدة 
والمتكلمين» ونقضه لأكاذيبهم وشبهاتهم وأباطيلهم ؛ والرد عليهم : 

وتتمثل هذه المسألة في تحديد مسلك المؤلف وتوضيحه» وأبرز 
المعالم التي سار عليها في مناقشته لهم وتعرية ما عندهم من باطل؟ 
وإعطائهم ما عنده من الحق الذي دعا إليه وألزمهم به (حسب النصوص 
الشرعية) وأبرز هذه المعالم تكون في الأمور التالية : 

أولاً : أن المؤلف ‏ رحمه الله اهتم اهتماماً واضحاً في مجال رده 
وتصانيفه: على الأصول دون الفروع» وهذا أمرٌ يعرفه كل إنسان له 
خبرة بمؤلفاته حيث النسبة الكبيرة منها في القضايا الأصولية العقائدية» 
ونسبة أقل في مجال الفروع وأمور الشريعة» وإِنْ كان علمه الشرعي 
وفتاويه واختياراته قد جاءت على أغلب المسائل الشرعية التي استفاد 
منها الكثير؛ لكن باله كان منشغلاً في أصول الدين» تقريراً وتوضيحاً 
ومناقشة وردّاً وتفنيداً؛ إذ الأمة بحاجة إلى ذلك وأمر الأصول يصعب 
على الكثير» ولا سيما في مجال الدفاع وتفتيت الات وة ماله 
البزار ‏ أحد تلاميذه ‏ عن سبب اهتمامه بالأصول؟ فأجابة المؤلف 
بكلام طويل» أوضح فيه سبب اهتمامه بذلك» ومن معاني إجابته: أن 


۸٦ 


الفروع أمرها قريب» وأن أهل البدع - وذكر سائر أصنافهم ‏ قد تجاذبوا 
فا الضلال» وأنَّ من أهدافهم إبطال الشريعة المحمدية» وأن 
جمهورهم أوقع الناس في التشكيك والارتياب . 

ومن أسباب ذلك: بُعدهم عن الحق الواضح المبين» واتباعهم 
لطرق الفلاسفة ومصطلحاتهم. . ثم ذكر أسباباً أخرى إلى أن قال: 
«فهذا ونحوه هو الذي وجب ات صرفت جل همي إلى الآمول» 
وألزمني أن أوردت مقالاتهم» وأجبت عنها بما أنعم الله تعالى به من 
الأجوية النقلية والعقلة :23 , 

ثانياً: أن المؤلف قد شمل بردّه سائرالملل والنحل والفرق وأهل 
البدع والأهواء والضلالات» والملاحدة والزنادقة والمتصوفة» وجميع 
المخالفين على اختلاف مراتبهم» وتفنن شبهاتهم» ولذلك لم يرد على 
طائفة لينسى الطائفة المقابلة لهاء ولم يركز في الرد على فرقة ليكون 
على حساب الأخرى ولم يناقش طائفة ليقع في انحراف الطائفة المقابلة 
لهاء وهذا راجع إلى توفيق الله تعالى لهذا العالم الرباني ومن اعتصم 
بالله وبکتابه» وسنة نبيه محمد ئة من غير غلوٌ ولا تقصيرء فإن الله 
يوفقه إلى الوسطية وقول الحق» وتحري العدل والقسط» وقد رد على 
سائر الطوائف من منهج سلفي قائم على الكتاب والسنة بموازين 


دقيقة!. 


ثالثاً : ومن هذا المنطلق: لم يقع المؤلف فيما وقع فيه غيره من 


)١(‏ الأعلام العلية من ص70-77. 


AV 


التناقض» أو الحيرة» أو التراجع عن قول الحق؛ بل تميز منهجه 
کاو عل سم اه سكن إن الا سان لار ای كه ف 
ول وذلك لانعدام حصول مراحل في منهجه وحياته فكتبه جاءت 
على منهج واحد سواء منها ما أَلْفَهُ أولاً أو أخيراً» أو كفس ا 
سحنه » ۳ خارج السجن » وهذه حقيقة تميز بها منهجه ومؤلفاته عن 
غيره من ٠‏ العلماء الذين كانت لهم جهود مشكورة في الذود عن هذا 
الدين وتعزيز العقيدة والدفاع عنها؛ ولكن أحدهم قد يشتهر بقضية 
واحدة» أ الدفاع عن فرقة معينة ) أو التصنيف فى فنّ نادر ومشهور» 
بخلاف ما كان عليه المؤلف فى سعة اطلاعه» وكثرة مصنفاته » وشمول 
ردوده على أغلب الشبهات على سائر الطوائف» والالتزام التام بمنهج 
السلف ومذهبهم. حتى إن الناظر لأول وهلة لعباراته ونقو لآته لا يتين 
له هل هي عبارته أم عبارة غيره ممن تقدم من سلف الأمة وا 
جنع تقر | شا من .ذلك أو ا فرحمة الله تعالى عليه وعلى جميع 
العسلمين: 

شبهاتهم ‏ حتى ليْعَدَ هذا مَعْلماً واضحاً يوصف به المؤلف› فالمتتبع 
لكتاباته ورسائله وردوده ‏ سواء كتبه التى صنفها ابتداء ليرد على شبهة 
معينة » 00 e‏ 
ا ل ا اد 
روضح جا لكل طالب للحق أن هذا الح صنت مال إل من وهه 


A^ 


الله القدرة على ذلك» ومن أبرز ثماره: قطع دابر الشبهة واجتثائها؛ 
فلا يمكن الوصول إلى ذلك إلا بملاحقة أصولها ومناقشتها وهدمهاء 
(فلابد من عرضها بوضوح ليتم نقضها بوضوح أيضا) . 

خامساً: وجلاءً لإدراك منهجه ذلك وهو إطالة النفس - ما نراه 
ونلمحه من اعتقاده أهمية سلوك هذا المنهج لأسباب ومبررات مهمة 
ذكرها في سائر كتبه ومنها : 

أ ما يراه ويشاهده من الضلالات والانحرافات عند سائر الطوائف 
التي ترمي إلى زعزعة العقيدة ثم الشريعة وأن موقف كثير من أهل 
الكلام الذين تصدوا لشيء منها أو رَذُوا عليهم: قد أحدثوا في مقابل 
ردّهم بدعاً وانحرافاتٍ أخرى» وساعدوا في هدم قواعد الدين» حيث 
الفلاسقة:. . إلى اجر ا كاه حول هذا المع . 

ب ۔ ما يراه ويتوسَمه فى كثير من أهل الانحراف والفساد من 
المتكلمين وغيرهم من إمكانية قبولهم للحق› وخاصة من كان منهم 
على درجة كبيرة فى معرفة باطله وفساده فإنه كما قال: «..فإن فساد 
المعارض مما يؤيد معرفة الحق ويقويه» وكل من كان أعرف بفساد 
الله عنه أنه قال: «إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في 


.7 5-10 انظر الأعلام العلية ص‎ )١( 
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الإسلام من لا يعرف الجاهلية»» وهذا حال كثير ممن نشأ في عافية 
'الإسلام وما عرف ما يعارضه ليتبين له فساده؛ فإنه لا يكون في قلبه من 
تعظيم الأسلام مثل ما فى قلب من عرف الصدين :176 , 

ج ‏ ويذكر سبباً آخر في موضع آخرء فيقول في أثناء كلامه ورده 
على ابن عربي الصوفي في مسألة «الاتحاد»: «ولولا أن أصحاب هذا 
'القول كثروا وظهروا وانتشرواء وهم عند كثير من الناس سادات الأنام» 
ومشايخ الإسلام» وأهل التوحيد والتحقيق» وأفضل آهل الطريق» حتى 
فضلوهم على الأنبياء والمرسلين» وأكابر مشايخ الدين: لم يكن بنا 
حاجة إلى بيان فساد هذه الأقوال» وإيضاح هذا الضلال؛ ولكن يعلم 
أن الضلال لا حد لهء وأن العقول إذا فسدت: لم يبق لفسادها حدٌ 
معقول» فسبحان من فرق بين نوع الإنسان» فجعل منه من هو أفضل 
العالمين» وجعل منه من هو شر من الشياطين: ولكن تشبيه هؤلاء 
بالأنبياء والأولياء كتشبيه مسيلمة الكذاب بسيد أولي الألباب» هو الذي 
بوجت جهاذ حولاء الملحدين) الذين ‏ يفسدوة: الدنيا والدين :+ 
والمقصود هنا رد هذه الأقوال» وبيان الهدى من الضلال. .)20 وكلامه 
كثير في بيان خطر هؤلاء وضررهم على غيرهم بأن يثقوا بما عندهم 
ويقلدوهم في الضلالة؛ ولكنه ‏ رحمه الله - أدرك عظم الواجب فنذر 
نفسه لإظهار الحق ودحر الباطل وأهله. 


(۱) درء التعارض ۲٣۹-۲۵۸/۰‏ . 
)۲( مجموع الفتاوى ۲/ .ToA-0۷‏ 


د - وثمة أسباب أخرى: ذكرها في مواضع متفرقة من كتبه معللاً 
فيها كثرة نقوله وردوده» وموضحاً فيها للأمة المسلمة التي تدافع عن 
دينها وعقيدتها ضرورة إيجاد نظرة بعيدة يدرك فيها أحوال الخصوم 
ومعرفة استعداداتهم النفسية ومستوياتهم الذهنية فالذكي المفرط يعامل 

يقة تصلح له وتناسبه» والذكي العادي» أيضاً يعامل معاملة أخرى». 
والرجل العادي المقلدء له حالة معينة تناسبه» والهدف من ذلك كله: 
مراعاة الأحوال كسباً للحق» ورغبة في دعوة أهل الباطل إلى ما جاء 
عن الله ورسوله وأئمة الحق» وهذا يقتضي - ولا شك - طول النفس 
ولعي 

وا عند تتبع منهج المؤلف وعرضه لأقاويل الخصوم 
ومناقشتهم نلحظ أمراً مها سلكه المؤلف في کتاباته وردوده ومناظراته 
وجميع مواقفه» لنرى كيف أنه كسب الموقف إلى جانب الحق وظفر 
ببغيته”"'» وهذا يتمثل في : هدم ما عند الخصم من شبهة قائمة ‏ ربما 
تكون مستقرة في نفسه وقلبه ‏ ثم إعطائه الحق بأدلته بعد ذلك فهذا 
أنجع وأفضل من إعطائه الحق ونفسه متشبعة بالباطل ونقيض الحق» 
وهذا ما انتهجه مع جميع الطوائف» وقد صرح بذلك بعد ذكر مناظرة 
للإمام أحمد لما ناظر الجهمية وسلك هذا المسلك قال: «..فإن 
المبتدع الذي بنى مذهبه على أصل فاسدء فينبغي إذا كان المناظر 


2500-5607” انظر أمثلة على ذلك: النبوات ص777-775» الرد على المنطقيين ص‎ )١( 
. 1۹۸-1۹1. /۳ ص۰۳۲۸ ودرء التعارض‎ 
أي ما اعتقد أنه حق ودعا إليه مدعوماً بالأدلة الشرعية (النقلية والعقلية).‎ )۲( 
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مدعياً أن الحق معه: أن يبدأ بهدم ما عندهء فإذا انكسر وطلب الحق 
فأعطه إياه» وإلا فمادام معتقداً نقيض الحق: لم يدخل الحق إلى قلبه 
كاللوح الذي كتب فيه كلام باطل» امحه أولا ثم اكتب فيه 
ال 

ويؤكك با رحمه الله على أن تكون إجابة الشبهة قوية». :وإلذ فبا 
الفائدة إذا كان البديل ضعيفاً» وهو يعيب على أصناف كثيرة ممن يكون 
في إيرادهم ضعف» أو تكون إجاباتهم هزيلة غير مُوَّصّلَة فلربما تعين 
الخصم على الاستمرار في شبهته أو النيل من الحق وأهلهء فيكون 
حالهم: لا للإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا'" . 

سابعاً: ولاكتمال تصور منهج المؤلف الذي سلكه في رده 
ومناقشته للخصوم: لابد من ذكر قضية مهمة سار عليها المؤلف في 
ذلك المنهج المنضبط والذي اختطه لنفسه والتزم به» وهي: كشفه 
للمخالفين ومعرفته بأحوال الخصوم من جميع الوجوه. وهي واضحة 
في مصنفاته التي يشتمل غالبها على الرد والمناقشة للخصومء ولا سيما 
که الكبان هن بان لى الجييفية ...در تعازمن الل والفل 
ومنهاج السنة النبوية» والجواب الصحيح» والرد على المنطقيين» 
وبغية المرتاد.. والتسعينية» وشرح الأصفهانية وغيرها. فالمؤلف 
يناقشهم» ويرد عليهم» ويوصل الحق إليهم بعدما يزيل شبهاتهم» وفي 


.159-١98/1١0 جواب أهل العلم والإيمان» مجموع الفتاوى‎ )1١( 
انظر كلامه حول هذا الأمر: الرد على المنطقيين ص۲۷۳ الجواب الصحيح‎ )۲( 
.)0 التسعينية ص7 ضمن مجموعة فتاوى ابن تيمية (مجلد‎ 078-01 
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أثناء ذلك ومن خلال استقراء طريقته ومنهجه - يكشف أحوال 
الخصوم : ازا واه ومذهباً. وشبهات» وكتبأء وأدلة وجميع 
ما يتعلق بأحوالهم وعلومهم: مما يساعد في كشف باطلهم وزيفهم› 
ويفيد الأمة المسلمة في الحذر منهم» ويقطع الطريق على من يشتبه 
العقائد وشرح أحوال الملل والنحل والأديان عموماً قلَّ أن يكون ذلك 
عند مؤلف آخر بهذه الشمولية والسعة والدقة. 

ولقد كان إحساسه بهذا الأمر عظيماًء فقضى جزءاً كبيراً من عمره 
في مجاهدة أهل البدع قولاً وعملاًء واعتبر أن هذا الأمر من أوجب 
الواجبات» ومن كلامه في ذلك: «.. وُمِثْلٌ أئمة البدع من أهل 
المقالات المخالفة للكتاب والسنة» أو العبادات المخالفة للكتاب 
والسنة: فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين» 
ثم نقل عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله - تفضيله مجاهدة أهل البدع 
على من يصلي ويعتكف. . ثم قال: «ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر 
هؤلاء لفسد الدين» وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من آهل 
الحرب» فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين 
إلا تبعاًء وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداءً»”'' ولعل أهم معالم 
هذا المنهج المهم يتضح في الأمور التالية. 


دلق مجموع الفتارى ۲۸/ ۲۳۲-۲۳۱ . 
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١‏ اعتماده فيما يرد ويستدل ويترك ويناقش : على الكتاب والسنة» 
وتقديمهما على غيرهماء وشاهد هذا الأمر موجود في جميع كتبه» 
فقال عن القرآن: «فالقرآن قد دل على جميع المعاني التي تنازع الناس 
فيها دقيقها وجليلها)”'' . 

وقال عن السنة : 

«والرسول بيا قد بلغ البلاغ المبين لأصول الدين وفروعه)”" . 

وقال في هذا المجال مبيناً أن مرد التنازع والاختلاف إلى الله 
والرسول» في جميع المنازعات والاختلافات» قال: «. .وأما الشرع 
فهو في نفسه قول الصادق» وهذه صفة لازمة له» لا تختلف باختلاف 
أحوال الناس» والعلم بذلك ممكن» ورد الناس إليه ممكن» ولهذا جاء 
التنزيل برد الناس عند التنازع إلى الكتاب والسنة» كما قال تعالى: 
كايا اممو يعوا لَه ویوا الول وول آلا منک کن رع في یو روه 


> ممه I‏ 1 ر ده روم مم اکرو معي .خا باس معط مهسار ےا ى حمر 
إلى لله والرسول إن كم تَوْمِنُونَ يالله وَالْبِوِْ الآخر ذلك حير وأحسن تأويلًا © 4 


[النساء:04] فأمر الله تعالى المؤمنين عند التنازع بالرد إلى الله 
والرسول» وهذا يوجب تقديم السمع» وهذا هو الواجب؛ إذ لو رُدُوا 
إلى غير ذلك من عقول الرجال وآرائهم ومقاييسهم وبراهينهم: لم 
يزدهم هذا الرد إلا اختلافاً واضطراباً وشكا وارتياباً. .»0" . 


. ٥۷-٥٦/٠١ درء التعارض‎ )١( 
. ۲۹۹۰۲۹٤/۳ ۷-٦/٥ مجموع الفتاوی‎ (۲) 
= وانظر أيضاً: بيان تلبيس الجهمية (المطبوع)‎ »١41-١557/١ درء التعارض‎ )۳( 
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۲ عند الحاجة إلى طرح أقوال المخالفين وشبهاتهم لا يذكر 
المؤلف أقوالهم ابتداءً إلا بعد ذكر المذهب الصحيح المستنبط من 
الكتاب والسنة ثم ذكر أقوالهم في ضمن ذلك» وهذا منهج سار عليه 
المؤلف» وهو غير ما ذكر قبل قليل» إن من منهجه: هدم شبهة الخصم 
آل ثم إعطاؤه الحق. لأن هذا في مقام إذا كان المخاصم مناظراً 
والشبهة قائمة» أما إذا كان الهدف: عرض الأقوال وتفنيدها وتصنيف 
E‏ فإن المؤلف SS TG‏ 
أحوال الخصوم ضمناء ومن قوله في ذلك: «. . ونحن نذكر ما يستفاد 
و ع N‏ 
ذلك من نفس كلام الله ورسوله؛ فإن هذا هو المقصود فلا نذكر 
اختلاف الناس ابتداء؛ بل نذكر من ذلك في ضمن بيان ما يستفاد من 
كلام الله ورسوله ما يبين أن رد موارد النزاع إلى الله وإلى رسوله خير 
وأحسن تأويلاً وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة»”") 

۳ كان المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - على علم وخبرة ووعي 
بمذاهب المخالفين إلى مبلغ أن كان واثقاً من نفسه بهذاء حتى إنه كان 
يصرح بذلك في مناسبات عديدة» ومنها قوله: «..وقلت في ضمن 
كلامي: أنا أعلم كل بدعة حدثت في الإسلام» وأول من ابتدعهاء وما 
كان سبب ابتداعه"» وقال في أحد مناظراته: «. .كل من خالفني 


.517 5/١ 
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في شيء مما كتبته فأنا أعلم بمذهبه منه)”'" . 

ولا شك أن معرفة أحوال الخصوم» ومذاهبهم ومعرفة أسباب نشأة 
الآخرين فى حدوده. 

نقول : إن معرفة ذلك - وغيره - يفيك في هدم أصول الخصوم 
وشبهاتهم» وإزهاق باطلهم» وبالتالي: يفيد في الحكم عليهم . 

فلقد اهتم ‏ رحمه الله - بكشف أسباب نشأة الفرق» وأسباب ظهور 

24٥ +» 

البدع» فكشفها يعين على الرد عليها بمنهج سليم وتشخيص واضح › 
فالحكم على الشيء فرع عن تصوره» فالبدع كثيرة » والمبتدعة 
والمخالفون أكثرء وللمبتدعة أمكنة تواجدوا فيهاء وأزمنة وجدوا فيهاء 
فللمكان تأثير» كما أن لتاريخ ظهور البدع وربط السابق باللاحق» 
وعلاقة القديم بالحديث تأثيراً أيضاً. 

فكتاب: الجواب الصحيح عني بذلك”" . 

وكتاب : بيان تلبيس الجهمية عني بذلك يفا" . 

وکات ٠ذر‏ السارضن. ب كذلف ؟: 


.٠١۳/۳ نفس المصدر‎ )١( 

(۲) انظر: ۳۱۷-۳۱۹/۱ ۲۸۸-۲۸۷/۲ . 

(۳) انظر مثلاً: .۲٠١-۳۲۲/۱(‏ في كلامه عن أثر الفلسفة اليونانية على أهل الكلام. 
وانظر: في ذكره لحال أهل البدع .۳۷۷-۳۷٤/۱‏ 

() انظر: ۲۲۰-۲۰۹/۱ ومن ص ۳۲۰-۲۷۰ حيث ذكر أصولاً كثيرة من مناهجهم 


وأحوالهم. 


13 


وسائر كتبه التي يتعرض فيها للرد''2 يذكر فيها أسباباً خارجية 
كتأثير الفلسفة والمنطق وضلال اليهود والنصارى والمجوس والذين 
أشركواء أو أسباباً داخلية تتمثل في عدم فهم النصوص أو تأويلها أو 
تحريفهاء أو التعصب والهوى» وغير ذلك . 

٤‏ - بيانه لتناقض الخصوم من جميع المخالفين» وذلك يتمثل في 
كون أدلة كل فريق ‏ وما يدلي به ترد على الطرف المقابل وهذا ظاهر 
في حال الفرق بعضها مع بعض» ويبقى مذهب السلف هو الحق 
والعدل بين الفريقين» وقد قال في بيان ذلك بعد ذكره لنزاع بين بعض 
المتكلمين -: «. .وهذا أعظم ما يستفاد من أقوال المختلفين الذين 
أقوالهم باطلة؛ فإنه يستفاد من قول كل طائفة بيان فساد قول الطائفة 
الأخرى فيعرف الطالب فساد تلك الأقوال» ويكون ذلك داعياً له إلى 
طلب الحق» ولا تجد الحق إلا موافقاً لما جاء به الرسول كَل 
ولا تجد ما جاء به الرسول إلا موافقاً لصحيح المعقول. .""' . 

ويوضح في موضع آخر: أن المخالفين بعضهم ينقض كلام البعض 
الآخرء فإِنْ عُرِفَ الحق فهذا هو الموافق لما جاء به الرسول كَل 
المراقن :لطر | المشقول» ٠.‏ ور “افيه من ذلك الا هن 
الاعتقادات الباطلة . كما هي عادتهم في نقض بعضهم لكلام بعض" 


ذلك من المواضع . 
(۲) مجموع الفتاوى .۳٠٤/۱۲‏ 
(۳) انظر: منهاج السنة النبوية ۱۹۷/۲ ۳/ ٠٠٤-۷١-۷۲‏ ومجموع OE‏ 
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وغالباً ما يذكر أفراداً بأعيانهم حصل لهم التناقض والبعد عن 
إصابة القول الحق”'' . 

ومن دقة منهجه: إيضاحه في مواضع متعددة: أن ما يدلي به 
الخصم» وما يحتج به المبطل من الأدلة الشرعية والعقلية: إنما تدل 
على الحق لا على قول المبطل فإن الدليل الصحيح لا يدل إلا على حق ولا 
يدل على باطل؛ ولكن كشف ذلك قد يغيب عن بال الذي نظر في القضية؛ 
ولذلك تفطن المؤلف ‏ رحمه الله - لهذا الجائب”"” , 

© إنصافه للخصوم: وهذا منهج ثابت تميز به المؤلف في جميع 
مصنفاته التي تشتمل على الردء فتراه حينما يناقش ويبين فساد قول 
المخالفين: يعترف بما عندهم من الحق» وليس هذا لفرقة أو طائفة 
دون أخرى. أو لفرقة انحرافها أقل من الأخرى» بل شمل ذلك جميع 
المخالفين : الأشاعرة» والمعتزلةء والجهمية» والمتصوفة والفلاسفة» 
والرافضة. . وغيرهم. 

وينطلق في ذلك: إلى أن العدل والإنصاف مع الآخرين واجب 
- حسب ما قرره في مواضع ‏ حتى مع الأعداء والمخالفين من الفلاسفة 
والشيعة وغيرهو”" . 


ت الفتاوى ۲/ 2755-7١‏ ودرء التعارض ٩۷/٠١‏ . 
)١(‏ انظر: درء التعارض ۱۸٦١۱۳۳١۰۳۲/۸‏ و ١١/۹۸-٤٠٠ء‏ الجواب الصحيح 
/ 1-1 وغير ذلك من المواضع . 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى 588/5 » ۲۹/۸ . 
(۳) انظر: الصفدية 215١-١5٠١ /١‏ درء التعارض 2,550-55/٠١٠١‏ مجموع الفتاوى = 


۹۸ 


وتَحْمَلٌ شدة المؤلف ‏ رحمه الله - على خصومه؛ وذلك في رده 
لإحدى المقالات الفاسدة» والمعتقدات المنحرفة فهو ينقضها بشدة» 
ويشنع على من يرتكبهاء ويرد تلك المقالة إلى أصولها الفاسدة» 
فيكون موقفه قويًا وشديداً في سبيل نصرة الحق» ورد الباطل» أمّا حين 
يتعامل في أخذه وعطائه مع أفراد من المخالفين: فهو يعامل كل 
شخص بما يضمن إنصافه» فقد يكون للرجل حسنات أخرى» أو قد 
يكون رجع عن هذه المقالة التي ابتدعهاء أو يكون تاب في آخر عمره» 
وهذا هو منهجه في جميع أحواله مع أفراد المخالفين حيث يَفرق بين 
الأشخاص والأقوال. 

أما الحكم في تكفير أحدء أو تفسيقه. أو تبديعه فهو من أشد 
الناس بعداً عن ذلك» حيث ذكر أصولاً عظيمة في الحكم بالتكفير» 
وتكلم عن ذلك كثيراً في مؤلفاته ورسائله مخالفاً بذلك أهل البدع 
الذين يكفرون غيرهم ويرمونهم بأعنف الألفاظء ويحكمون عليهم 
بأشد الأحكام والأوصاف» وقد كان حريصاً على جمْع الكلمة ورآب 
الصدع» وهو كما قال من أعظم الناس تأليفاً لقلوب المسلمين» 
وطلباً لاتفاق كلمتهم» واتباعاً لما أمر الله به من الاعتصام بحبل الله 
وإزالة ما في النفوس من الوحشة”'" . 


وكان بُعْدَّهُ عن التكفير والحكم على المعين شاهداً لذلك ومما قاله 


= 76-58/5 و 2541/0 والرد على المنطقيين 890:47". 
للك انظر : مجموع الفتاوى 7777/79 . 


۹۹ 


عن نفسه: «. .مع أنني في عمري إلى ساعتي هذه لم أدع أحداً قط في 
أصول الدين إلى مذهب حنبلي وغير حنبلي» ولا انتصرت لذلك» 
ولا أذكره في كلامي» ولا أذكر إلا ما اتفق عليه سلف الأمةء 
وأئمتها. . (إلى أن قال): هذا مع أني دائماً ومن جالسني يعلم ذلك 
مني : أني من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب معيّن إلى تكفير» وتفسيق 
ومعصية» إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من 
خالفها: كان كافراً تارة» وفاسقاً أخرى» وعاصياً أخرى» وإني أقرر أن 
الله قد غفر لهذه الأمة خطأهاء وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية 
القولية» والمسائل العملية. . (إلى أن قال): وكنت أبين لهم أنما نقل 
لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو 
أيضاً حق؛ لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. .06 . 

5 - أمانته في النقل والعزو والإحالة : 

(الأمانة العلمية) : 

من الملاحظ أن المؤلف ‏ رحمه الله عاش في عصر لم يكن 
العلماء يهتمون فيه بالعزو إلى المصادر ‏ حسب معرفتنا ‏ (وهذا في ٠‏ 
الجملة)؛ بل كان هدفهم: بيان الحق وتبليغه للناس دون الاهتمام بمثل 
ذلك . أما شيخ الإسلام ‏ فكان دقيقاً في عزوه» دقيقاً في نقله» فهو في 
جميع كتبه كثيراً ما يذكر: اسم الكتاب والمؤلف» فيقول: قال فلان في 


(۱) مج الفتاوى “*/579-:77, »16١/“*‏ وانظر أيضاً فى المواضم التالية /ا/ 25415 
مجموع وابطر ايص هي المواصع الام 
8١/١١ 2555-8‏ 1ء ١56/85‏ وغيرها. 


كتابه كذا وكذاء وأحياناً يصرح بأنه نقل هذا الكلام بلفظه» لا بمعناه» 
ويقول أحياناً «ومن خطه نقلت» أو «من كتابه نقلت» وأحياناً يقول: 
(وهذه ألفاظهم بأعيانها» إلى غير ذلك» وأحياناً يتصرف في النقل» 
ويشير إلى ذلك» فيما يلي أمثلة من أمانته ودقته : 

أ قال في معرض رده على النصارى: «فاقتضى أن نذكر من 
الجواب ما يحصل به فصل الخطاب وبيان الخطأ من الصواب» لينتفع 
بذلك أولو الألباب» ويظهر ما بعث الله به رسله من الميزان والكتاب . 
وأنا أذكر ما ذكروه بألفاظهم بأعيانهم فصلاً فصلاًء وأتبع كل فصل بما 
يناسبة من الجواب فرعا واصلة» وعدا ونك 

فهذه دعوة منه صريحة لنقل الأقوال بألفاظها وأعيانها. 

ب - ويَنْعَى على الرازي لما نقل حجة ابن الهيصم وبدّل ألفاظها حيث 
قال: . . ونحن في جميع ما نورده نحكي ألفاظ المحتجين بعينها؛ فإن 
التصرف في ذلك قد يدخله خروج عن الصدق والعدل إما عمدآء وإِمًا 
خطاً؛ فان الإنسان إن لم يتعمد أن يلوي لسانه بالكذب» أو يكت بعضن ما 
يقوله غيره» لكن المذهب الذي يقصد الإنسان إفساده لا يكون في قلبه من 
المحبة له ما يدعوه إلى صوغ أدلته على الوجه الأحسن حتى ينظمها نظماً 
ينتصر به» فكيف إذا كان مبغضا لذلك . .96 . 


)١(‏ الجواب الصحيح 219/١‏ وانظر أيضاً: نفس المرجع ص٤۲‏ لما نقل نضا من كتاب 
النصارى أشار أيضاً إلى نفس المنهج . 
(۲) بيان تلبيس الجهمية .٠٠۷/ ٤‏ 


ومن هذا النص يتبين حرص المؤلف على نقل ألفاظ الخصوم 

ج - ويحرص على أن يُذْكَرَ اسم القائل؛ أو الناقل فترك ذلك قد 
يفتح باباً إلى الكذب. وخاصة فيمن عرف بذلك» وقد قال عن ابن 
المطهر الحلي إنه كاذب إذ قد عرف بذلك قال: «. . ومن أراد أن ينقل 
مقالة عن طائفة فَليْسَم القائل والناقل» وإلا فكل أحد يقدر على 
الكذب» فقد تبين كذبه فيما نقله عن آهل السنة»*' . 

د ومن أمانته ودقته وحرصه على ذلك: ما يفعله في سائر كتبه 
في مناسبات عديدة» ولا سيما في المناقشة والرد ونقل الأقوال وعرض 
الآراء: من ذكر مواقف له تدل على يقظته وانتباهه؛ بل على دقته 
وأمائئة سل اتم اللاقوال: الى تسب نظأ إلى بحن الاس 
وكشف ذلك : عن طريق الإسناد والنقل» أو لإدراكه لتناقض الناقل» أو 
لفساد المنقول. أو لحصول الاختلاف بين الكلام المنقول» والأصل 
الذي نقل عنه بالمقارنة بينهماء وقد يصوّب ما قد ينقله بعض الناس إذا 
كان فيه خطأ. وذلك قد لا يدرك لأول وهلةء إلا من كان عنده خبرة 
بالنصوص وفهم ألفاظهاء وقد وفقه الله تعالى لهذه الميزة التي قلَّ أن 
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. ٤١١/١ منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(۲) انظر على سبيل المثال: 
مجموع الفتاوى »۲٤۲-۲٤۱/۲۷ ٤۲۲-٤۲۱/۸ 257/١‏ والاستقامة ١/9١١ء‏ 
درء التعارض ٥٩۷-٥٠٤/۸‏ . وغيرها. 


وعلى كل حال فالمؤلف امتطى صَهُوَةَ جواده» وهب لدين الله 
جهاداً وإعزازاً ونصراً: من منطلقٍ رآه واعتقده وعمل به» فجاءت كتبه 
Es‏ تبني ف E‏ متنا الوق N‏ 
الحجة» وأبان المحجة ودحض المبتدعة والملاحدة» ولقد صرّح بهذا 
المنهج» وأن ما دعاه إلى الكتابة والرد والمناقشة ومتابعة الشبهات: إلا 
ظهور المعارضين؛ بل كان ظهورهم من أعظم أسباب ظهور الدين» 
فقال: «. . ومن أعظم أسباب ظهور الإيمان والدين» وبيان حقيقة أَنْبَاء 
المرسلين: ظهور المخالفين لهم من أهل الإفك المبين» كما قال 
تعالى : < وَكَدكَ ماتا ِل بي عدا ين لاضن ال وح بَعْضْهُمْ إل 
بَعَضِ يحرف القول عورا . .€ الآية [الأنعام: »]١١5‏ إلى أن قال: 
«. . وكذلك سائر أعداء الأنبياء من المجرمين شياطين الإنس والجن 
الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً إذا أظهروا من 
حججهم ما يحتجون به على دينهم المخالف لدين الرسول» ويموهون 
في ذلك بما يلفقونه من منقول ومعقول» كان ذلك من أسباب ظهور 
الإيمان» الذي وعد الله تعالى بظهوره على الدين كله بالبيان والحجة 
والبرهان» ثم بالسيف واليد والسنان»“. 

ثم ذكر أدلة من الكتاب والسنة تشهد لما قال» وأن ظهور 
المخالفين هو من أهم نصر هذا الدين» ثم بعد ذلك ذكر شاهداً حيًا 
لهذا المنهج وهو تأليفه للكتاب (الجواب الصحيح لمن بدل دين 


ا 


(1) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .٠١-٠۳١/١‏ 


۰۳ 


المسيح) حيث رد على شبهات النصارى لما وَرَدَ إليه كتاب من قبرص 
يتضمن الاحتجاج لدين النصارى» فرد عليهم بهذا السفر العظيم» الذي 
يعتبر نصراً للإسلام والمسلمين”'' . 

فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء . 


(۱) نفس المرجع ٠۹/۱‏ . 


تابح المبحث الثاني 


ع 


اوضح 
ا و 

(..a 
(بيان تلبيس الجهمية‎ 


منهج ابن تيمية في كتابه 
(بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية) 


أبن 


مقدمه: 


يعتبر كتاب (بيان تلبيس الجهمية. .) من أكبر كتب شيخ الإسلام 
ابن تيمية وهو يضارع ويعادل كتاب (درء تعارض العقل والنقل) بل هو 
أكبر منه . 

يؤيد ذلك: ما ذكره ابن عبدالهادي أن درء التعارض يقع في أكثر 
وبعض النسخ منه يقع في أكثر من ذلك . وكذلك ما ذكره الكرمي 
الحنبلي أنه يقع في ست مجلدات» وفي موضع آخر ذكر أنه يبلغ 
ر جا 

فهو كناب عَظيم الفائدة جليل القدر» قد اشتمل على قضايا 
كبرى » ومقاصد عظيمة» وتأصيلات عقائدية لا تحصىء فما بسطه منه 
في موضع أجمله في موضع آخر» وما اختصره في موضع› عرضه 


.١9ص العقود الدرية ص780750. وانظر مؤلفات ابن تيمية لابن القيم‎ )١( 
الكواكب الدرية» ص۷۸.‎ )۲( 


وقد ركز المؤلف على أساسس علمي مؤصل» وأسلوب واضح 
مفصل» رد فيه على عَلمٍ بارز من أعلام المتكلمين وهو: أبو عبدالله 
الرازي في كتابه (أساس التقديس)» الذي جمع فيه مؤلفه أصول بدع 
الجهمية في تأويلاتهم لصفات الله تعالى. 

فالكتاب يُعَدُ موسوعة ضخمة» وسفراً حافلاً» ولا سيما فيما يتعلق 
بالمنهج العلمي في نسف ونقض أْسَاسَاتِ الجهمية وسائر المتكلمين 
وأصناف المعطلين» حيث بين بطلان تأسيساتهم وتأويلاتهم» وأوضح 
مخالفاتها للكتاب اة والعقل #الفطرة السليمة» كما بين في مقابل 
ذلك: عقيدة السلف مستدلاً بالكتاب والسنة مبيناً موافقتها لصريح 
العقل وصحيح النقل . 


فالكتاب كما يقول عنه تلميذه ابن عبدالهادي : 


«.. وهو كتاب جليل المقدارء معدوم النظيرء كشف الشيخ فيه 
أسرار الجهمية» وهتك أستارهم» ولو رحل طالب العلم لأجل تحصيله 
إلى الصين ما ضاعت رحلته)”'' . 

ومن أهمية هذا الكتاب: ما أوضحه المؤلف نفسه عن السبب 
الذي دعاه إلى تأليفه» وذلك في مقدمة هذا الكتاب حيث قال: 
«. . وحصل بعد ذلك من الأهواء والظنون ما اقتضى أن اعترض قوم 


*» 


حَفِيَ هذه الفتيا (أي الفتيا الحموية) بشبهات مقرونة بشهرَاتِ› 


1 


)١(‏ العقود الدرية ص۲۸ وقد سبق فى المقدمة ذكر هذا القول أيضاً. 


وأوصل إلى بعض الناس مصنفاً لأفضل القضاة المعارضين”''» وفيه 
أنواع من الأسئلة والمعارضات» و جواب ذلك وبسطته في 
مجلدات» ثم رأيت أن هؤلاء المعترضين ليسوا مستقلين بهذا الأمر 
استقلال شيوخ الفلاسفة والمتكلمين. فالاكتفاء بجوابهم لا يحصل ما 
فيه المقصود للطالبين. . وحصل من الاشتباه والالتباس ما أوجب حيرة 
اک الناس» واستشعر المعارضون لنا آنهم عاجزون عن المناظرة التي 
تكون بين آهل العلم والإيمان» فعدلوا إلى طريق أهل الجهل والظلم 
والبهتان» وقابلوا آهل السنة بما قدروا عليه من البغي باليد عندهم 
واللسان» نظير ما فعلوه قديماً من الامتحان» وإنما يعتمدون على ما 
يجدونه في كتب المتجهمة المتكلمين» وأجل من يعتمدون كلامه هو: 
أبوعبدالله محمد بن عمر الرازي» إمام هؤلاء المتأخرين» فاقتضى ذلك 
أن ا الجواب عن (الاعتراضات المصرية الواردة على الفتوى 
الحموية): بالكلام على ما ذكره أبوعبدالله الرازي في كتابه الملقب 
ب(تأسيس التقديس) ليتبيق المرق ميق البياك والتلبيس+ ويحضل بذاك 
تخليص التلبيس» ويعرف فصل الخطاب فيما في هذا الباب من أصول 
الكلام التي كثر بسببها بين الأمة النزاع والخصام» حتى دخلوا فيما نهوا 
عنه من الاختلاف في الكتاب» والقول على الله بغير علم الخطأ من 
الصواب؛ بل في أنواع من الشك بغير بيان من الله ولا دليل. .)”7 . 


)١(‏ من المحتمل أن يكون هو الرازي» وقد يكون أفضل القضاة في وقته. 
(0) بيان تلبيس الجهمية (المخطوط) المجلد الأول نسخة جامعة الملك سعود ص٤٠٠‏ 


فهو كما قال.. ‏ رحمه الله فلقد كشف فيه جميع ما يتعلق به 
المبتدعة من المتكلمين وغيرهم من أباطيل وافتراءات وشبهات وكان 
نقضه لكتاب الرازي (تأسيس التقديس) يعتبر تخليصاً لما التبس من 
الحق بالباطل فى كل ما أسسهء فالجهميّة تدعى أنها تقدسه بنفى 
الصفات» ومنهم من يقول بمخالطته للنجاسات» والباقون يلتزمون 
يسمون أنفسهم «المنزهون»» وهم آنا الاس تعن :يلكي ا رادرب 
الناس إلى (تنجيس تقديسه) كما صرح بذلك المؤلف في أكثر من 
موضع» فقد اعتبر المؤلف كتاب الرازي في جملته وما التزمه من لوازم 
فة أنه قفن الكش :لا اسن له 

وانطلاقا من المنهج الموحد الذي اختطه شيخ الإسلام لنفسه.» 
- وكما ألمحنا فيما سبق فإن من البديهي أن لا يفرق بين كتاب وآخر 
من كتبه في بيان منهج خاص/ بل ما يقال عن أي كتاب: يقال عن 
اللخ وها لالت 

والشيء الذي نريد توضيحه: أن كتاب (بيان تلبيس الجهمية. .) 
ردا أت ا 
المؤلف, وبالتالي : فالكتاب موسوعة في بابه. 
والمناقشة والمساءلة» وإعطاء الحق بديل ما 4 فيه من باطل» فكان 


الكتاب من أوله إلى آخره مسلطاً وموجها لمناقشة الرازي وذويه. 
فالمتأمل والقارئ للكتاب يجد المؤلف لا يبتعد كثيراً عن الرازي 
(المؤسس) فما يكاد يلاحق شبهة أو يقرر مسألة إلا ويعيد الكَرّة على 
الرازي مكملاٌ ما سبق من مناقشة ليبنيّ الرد أولاً بأول. 

الثاً: لطالب العلم المتحمس للدفاع عن عقيدته أن يتتلمذ على 
أسلوب هذا الكتاب ومنهجه في مناقشة الخصم وإفحامه» وأقل 
المطلوب: أن يتأمل أي قضية تَعَرَّضَ لها شيخ الإسلام للرد على 
الرازي فهي كافية لحصول الغرض» وهذه ميزة تميز بها هذا الكتاب . 

أما أبرز معالم منهج المؤلف في الكتاب فنحصرها في المعالم 
التالية : 

أولاً: الاعتماد على كتاب الله تعالى وسنة رسوله ية وأقوال سلف 
الأمة في الاستدلال. 

الثاني : السعة والشمول والمناقشة والتحليل» فيما يلي : 

أ- طول النفس في العرض والتوضيح . 

ب - كثرة النقول عن الأئمة وغيرهم . 

ج - الاستطراد وكثرة الإحالات . 

د التكرار لبعض القضايا. 

الثالث: الموهبة العجيبة في استحضار الأقوال والأدلة وغيرها. 

الرابع : كشفة لتناقض الخصوم وتلبيسات ومغالطات المخالفين 


(سواء أكانوا أفراداً أم طوائف) ومناقشتهم . 

الخامس: الموضوعية (عدم التعصب أوالتقليد بغير دليل) 
وإنصاف الخصوم. 

السادس : الأمانة» وتحري الدقة في النقل . 

وعرضها بالتفصيل كما يلي : 

ألا : الاعتماد على كتاب الله تعالى وسنة رسوله عه ميه وأقوال سلف 

الأمة في الاستدلال » ويظهر ذلك من ناحيتين: 

الأولى: واقع جميع كتبه ورسائله حيث يستدل لأ هسالة راء 
انت في الأصول أو في الفروع بالكتاف والبقة وابؤلات كيه ذلك 
فَقَنَّ أن تجد موضعاً إلا اكيت : لذلكف من القرآن والسنة» وهذا 
لا يمكن حصره» وخاصة في كتابه هذا. 

الثانية: ما يصرح به ويؤكد في ثنايا كتاباته» ومن قوله في ذلك : 
«ونحن قد بينا في غير هذا الموضع أن القرآن بُيّنَ فيه أصول الدين في 
المسائل والدلائل على غاية الإحكام» ونهاية التمام» وأن خلاصة ما 
يذكره أهل الكلام والفلسفة إنما هو بعض ما بينه القرآن والحديث» مع 
سلامة ذلك عما في كلامهم من التناقض والاختلاف» واشتماله على 
ما تقصر عنه نهاية عقولهم» وما لا يطمعون أن يكون من مدلولهم». 
إلى أن قال: «فيقال: من الوجوه الصحيحة أن ما نطق به الكتاب وبيّنهء 
أو ثبت بالسنة الصحيحة» أو اتفق عليه السلف الصالح فليس لأحدٍ أن 
بغار ەة عقولا ونظرا: أو كاذما وزرعانا وقاسا عفلتًا أضلا؟ بل كل بها 
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يعارض ذلك فقد علم أنه باطل علماً كليًا عاماً». ويتابع كلامه ثم 
يقول: «وكذلك من الوجوه الصحيحة أنَّ موارد النزاع لاتفصل بين 
المؤمنين إلا بالكتاب والسنة. . . فلا يمكن أن يفصل بين المتنازعين 
قول شخص معين ولا مَعْقوله؛ وإنما يفصل بينهم الكتاب المنزل من 
السماء» والرسول المبعوث المعصوم فيما بَلَمَدُ عن الله تعالى» ولهذا 
يوجد من خرج عن الاعتصام بالكتاب والسنة من الطوائف» فإنهم 
يفترقون ويختلفون. .». 

واا ما يؤكدهٌ من العمل والاحتجاج بما يجيء عن الصحابة 
والتابعين وسائر الأئمة فكثيدٌ أيضاًء ومن أمثلة ذلك: ما يكرَّرُهٌ من 
مقالة للإمام الأشعري - رحمه الله - في مقدمة كتابه الإبانة في ذكر 
الاعتصام بالكتاب والسنة» وما رُوي عن الصحابة والتابعين» وأئمة 
الحديث» وما كان عليه الإمام أحمد- رحمه الله" وتأكيده في عدة 
مواضع من كتبه في الالتزام بما كان عليه الصحابة والسلف الصالح› 
اشا الروت الغلؤنة ال 

وأما استدلاله باللغة العربية والشعر واحتجاجه بهما فقد امتلاً كتابه 
بذلك» وخاصة رجوعه إلى كتب المعاجم» وا وخزانات الآأدب» 
وأقوال الغرفت فهذا لا احص 
)1١(‏ بيان تلبيس الجهمية .)١١۷/١(‏ لوحة )1784-1١17(‏ مخطوطة الكواكب الدراري. 
(؟) بيان تلبيس الجهمية .)٥۹۲/۲(‏ 
(۳) كما في مجموع الفتاوى ۱١۹/۳‏ . 


(54) انظر: بيان تلبيس الجهمية )107-1405/١(‏ وق ص 0578 (نفس الجزء) وق ص (175ه 
-لالاه) وف (؟/3) وقي (۳۸/۲). 
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والاستشهاد بالقرآن والاستدلال به: أن تكون بلغة العرب التي أنزل 
القرآن بها 
وهو بهذا يُعَرّض بموقف كثير من المتكلمين ومن بينهم الرازي 


.أن الاستدلال بالقرآن إنما يكون على لغة العرب التي أنزل بها 
بل قد نزل بلغة قريش كما قال تعالى : « وما سلتا ِن رَسُولٍ إلا بوسان 
مء € وقال: لا يِِسَانٍ عر مين © * فليس لأحدٍ أن يحمل ألفاظ 
القرآن على غير ذلك» من عرف عام واصطلاح خاص - بل لا يحمله 
إا وا ا امن اللغوي» أو أعم أو مغايراً؛ 
فلم يكن له أن يضع القرآن على ما وضعه هو؛ بل يضع القرآن على 
مواضعه التي بينها الله لمن خاطبه بالقران بلغته» ومتى فعل غير ذلك 
كان ذلك تحريفاً للكلام عن مواضعه)"'' . 


الثاني: السعة والشمول. والمناقشة» والتحليل»› في الأمور التالية : 

أ - طول النفس في العرض والتوضيح : 

فهذا الكتاب يعتبر فريداً في بابه: (الرد والمناقشة) في مسائل العقيدة 
على تنوعها واتساعهاء ويظهر طول النفس للمؤلف - رحمه الله في 


.)١57/9( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
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هذا السفر العظيم فيما يلي : 

- إتيانه على جميع مسائل العقيدة وشموله لذلك تقريباً. 

- إطالته في سرد الأدلة من الكتاب والسنة. 

- إطالته في النقل عن الرازي من جميع كتبه المعنيّة بذلك. 

- متابعته للشبه التي يذكرها عن الرازي» وملاحقته لهذه الشبه 
المتعلقة بالمسألة التي يريد مناقشته فيها. 

- الإطالة الواضحة في الرد والمناقشة لأغلب القضاياء حتى أن 
بعض الردود تأخذ مئات الصفحات كما صنعه في مسألة: (الحيز 
والجهة) ومسألة (الحد) ومسألة (الجوهر الفرد) ومسألة (المحكم 
والمتشابه) ومسألة (الصورة) ومسألة (صفة العلو) ومسألة (المعية 
والقرب) ومسألة (التأويل) وغيرهاء إضافة إلى ما ينقله ويبسطه . 

ب - كثرة النقول عن الآئمة : 

على رأس ذلك: نقله عن إمام الأمة بيه حيث النقول الكثيرة من 
الأحاديث فما تخلو صفحة من ذكر حديث أو أثر (عند اقتضاء المقام 
لذلك) أما نقله عن الصحابة والتابعين: فكثيد بلا حصر. وأما عن سائر 
نقوله: فهو يكثر بصفة خاصة عن عدد من الأئمة ولا سيما المصنفين 
منهم» سواء كانوا من أهل السنة أو من المتكلمين» أو الفلاسفة أو 
المتصوفة ولقد حصرت نقولات شيخ الإسلام ومصادره التي منها ينقل 
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فلت فى رعا ان وا و رن موا ا فن هذا العلة 
مضروباً في مواضع نقله المتعدد منها والذي يبلغ في بعض الأحيان إلى 
العشرات كما ينقل عن الإمام أحمدء أو الدارمي أو أبي الحسن 
غير النقول التي ينقل منها ولم يذكر اسم الكتاب فهي كثيرة أيضاً كثرة 
'العد3 السابق» أو ارد 

ج - الاستطراد وكثرة الإحالات : 

ما نوع الاستطراد في هذا الكتاب؟ 

Al‏ الكتاب هو في الأصل: رد ونقض لكلام الرازي في (أساس 
التقديس). ولكن واقع الكتاب كان ردا على الرازي وعلى غيره ونقضاً 
لكتاب أساس التقديس وغيره» ولا سيما نهاية العقول. فإننا نجد فى 
ثنايا هذا السفر العظيم استطراداً في مناقشة أبي المعالي الجويني» وابن 
رشد» والغزالى» وابن سینا وابن عربى؛ بل مناقشة بعض أتباع الأكعة 
الذية تأثروا بشىء من كلام المتكلمين» كمناقشة ابن الجوزي› 
أجزاء الكتاب كثيرة جدًا . 

وسؤال آخر: ما الدافع لهذا الاستطراد؟ 

قَلمَا ينتقل المؤلف ‏ رحمه الله - من موضوع لموضوع آخر إلا 


)١(‏ في إحصاء الشيخ/ أحمد معاذ في مقدمة تحقيقه للقسم الثاني من ص ٠۳٤١-٠١‏ طبع 
الآلة الكاتبة. 


لصلة واضحة بين الموضوعين» ليكمل أحدهما الآخرء ولكنْ في 
الاخ يت اك وغالباً ما يورد في الموضوع الذي يتحدث عنه ابتداء 
جملة» أو فيدالة ولو كانت صغيرة - فتراه ينطلق تاركاً الموضوع 
الأول ليوضح خفايا هذه الجملة أو المسألة بشكل واسع يفسره القارئ 
أنه : استطراد . 

- ولكن هذه الكلمة ‏ أعنى إطلاق الاستطراد ‏ ليست على المفهوم 
الذي قد يفسره بعض الناس!! ولكنَّهُ انتقال من موضوع هو أصل 
الكلام إلى موضوع آخر لا يخلو جميعه من الفوائد العلمية شأنة شان 
غيره من المواضيع التي يتكلم عنها : (فالتسمية لفظية لا غين): وفي 
نهاية انتقاله: لا ينسى موضوعه السابق وهذا في جميع كتاباته؛ بل 
يرجع إليه» وقد يعلل سبب انتقاله» ولكن الواضح: أنه يلخص انتقاله 
الأخير بقوله: «وبالجملة: كذا وكذا..) أو: (والمقصود كذا 
٠ OES‏ 

والغالب أنه بعد انتقاله يذكر الإحالة إلى كتبه وقد لا يُعين اسم 
وكذا) أو (وقد بسطناه في غير هذا الموضع». 


۳۲۱٣ 549 ۲۲۷ ء۲۱٠١‎ ۰۱٤۱۰۱۳۲ 258/١( انظر بیان تلبيس الجهمية المطبوع‎ )١( 


«oF TEY cFFTo FYE‏ ككل الالال ال CEVA TAQA‏ 01°(« الم ”م 
°F‏ ككل 659). 
وفي الجزء الثاني : ص(؟65١21 IAA AAT IVE‏ لاحل EVV cToYT TIT‏ 
cofY‏ 075) وغيرها. 
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وأحياناً يقول: «ولبسط هذا الكلام موضع آخر» أو يقول: 

: : )000 
«ولا يتسع المقام لبسط هذا. ٠.‏ إلخ 

ونتيجة ذلك: أن جميع المواضيع التي استطرد فيها تَعَدٌ غاية في 
من أول وهلة فرحمه الله رحمة واسعة. 

د التكرار لبعض القضايا . 

إلى جانب ذلك فالمؤلف رحمة الله - يكرر الموضوع ويورده 
أكثر من مرة كما كرر مسألة الحيزء والجهة» والكلام عن الافتقارء 
وتكراره لما يتعلق ببعض أبواب الأسماء والصفات كتكراره لقياس 
«الأولى» في عدة أمكنة من كتابه ولا سيما فيما ينقله عن الإمام أحمد 
- رحمه الله فى ذلك من كتابه الرد على الجهمية . 

وقد يذكر النقول مطولة في أكثر من موضع وأحيانا يصل إلى بضع 
ضفحات دون مناقشتها كيرا , 


)١(‏ انظر بیان تلبيس الجهمية »۱٤۸-۱٤۰/۳(‏ ۲۱۸) وغيرها. 
(۲) كما نقل عن الأشعري في المقالات عن المجسمة. 
انظر: بيان تلبيس الجهمية الجزء الأول المطبوع ص("١1‏ وما بعدهاء وانظر في 
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فالمؤلف ‏ رحمه الله - يبدئ ويعيد وأحياناً يكون الكلام في 

وتكراره في الغالب يرجع إلى حصول مناسبة واضحة» وأحياناً 
يعود لطول المسافة بين الكلامين ولا يخلو كل منهما من فائدة. 

الثالث: الموهبة العجيبة في استحضار الأدلة والأقوال» وغير 
ذلك . 


وهذا راجع إلى ما وهبه الله عز وجل من حافظة قوية منذ صغره» 
كما ذكر ذلك تلميذه ابن عبدالهادي في معرض تعريفه لشيخ الإسلام» 
وذكره لعنايته بطلب العلم وسماع الحديث قال بعد ذلك: «. . هذا كله 
وهو بعد ابن بضع عشرة سنة» فانبهر آهل دمشق من فَرْط ذكائه» وقوة 
حافظته» وسرعة إدراكه” ». 

وقال في معرض كلام آخر : 

(.. الإمام المجمع على فضله ونبله ودینه» قرأ الفقه وبرع فيه » 
والعربية والأصول»› ومهر فى علمى التفستيو والحديث» وكان إماماً 
لا يلحق غباره فى كل شىء» وبلغ رتبة الاجتهادء واجتمعت فيه شروط 
المجتهدين» وكان إذا ذكر التفسير بهت الناس من كثرة محفوظه وحسن 
إيراده وإعطائه كل قول ما يستحقه من الترجيح والتصنيف والإبطال» 


موضع آخر: لوحة (550-447) مخطوط ليدن نقل هذا بعينه تقريباً. 
)۱( العقود الدرية ص" . 
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وخوضه في كل علم كان الحاضرون يقضون منه العجب. ."». 

ويقول الإمام الذهبي : 

«.. وما رأيت أسرع انتزاعاً للآيات الدالة على المسألة التي 
يؤودها من ولا اشد اتتخضارا لمرن وغدوها مه كن لين تسب 
عينيه» وعلى طرف لسانه بعبارة رشيقة» وعين مفتوحة» وكان آية من 
آيات الله في التفسير» والتوسع فيه" . ٠.‏ . 

ودليل ذلك في كتاب: (بيان تلبيس الجهمية) والذي فيه آيات 
وأحاديث وآثار وأقوال وألفاظ يسردها بنظم عجيب وترتيب دقيق . 

فقد أجرينا إحصاءً للآيات التي استشهد بها في كتابه هذاء فإذا هي 
تبلغ ألفين وسبعمائة وسبعين آية تقريباً. 

ااا جحي نا معو و يي 

ويمكن بلوغ نصف هذا العدد للأقوال التي يوردها. وهذا شيء 
عجيب وغريب أن يكون هذا العدد في كتاب واحد. 

وقد سرد في موضع واحد فقط قرابة ثمانين دليلاً من الكتاب 
والننية في الرد على الرازي "في مسألة الج" : 


.1-١؟ص المرجع السابق‎ )١( 


(۳) بیان تلبيس الجهمية (1995-18/5). 
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ويدخل في سرعة استحضاره وشدة ذكائه : 
يقة إجابته على الشبهة» حيث يجيب على الشبهة بجواب 

مفصل غاية في الإتقان والتدرج في نقض الشبهة» فهو يأخذ الشبهة 
أولاً بأول» وربما يطيل في أي جزء من أجزاء الشبهة فتصل إجابته إلى 
عشرات الأوجهء وقد تتداخل بعض الأوجه» أو يتفرع عن بعضها أوج 
أخرى. وعلى كل حال: فجميع صنيع المؤلف على هذا المنهج 
المرتب الدقيق الذي يندر أن يسلكه أحد من المؤلفين. 

وعلى سبيل المثال: 

ناقش ما نقله الرازي عن الكرامية في شبهتهم «تمسكوا برفع 
الأيدي إلى السماء» فأجاب على هذه الشبهة من أربعين وجه“ 
وناقش نزاع المتكلمين في مسألة إثبات لفظ «الجهة» من سبعة وثلاثين 
وجه”'' وتكلم في مسألة الحجاب» وتأويل الرازي لذلك من ثمانية 
EN‏ 

وهكذا في جميع إجاباته قد تزيد وقد تنقص مع محافظته ‏ على 
استقصاء الشبهة ‏ وإذا أراد الانتقال ترك ذلك مع الإشارة إلى السبب. 


.)57594-1441/4( بیان تلبيس الجهمية‎ )١( 
.)1۷١-٠٦٠٠/٣( بيان تلبيس الجهمية‎ )۲( 
.)۱٤۷-۱۱۷/۸( بیان تلبيس الجهمية‎ )۳( 


الرابع : كشفه لتناقض الخصوم. ومغالطاتهم : 

ويهمنا هنا تركيزه على الرازي في هذين الجانبين : 

فتناقض الرازي في كتبه قد أبانة المؤلف بما آتاه الله من فطنة 
وحافظة» فما يثبته الرازي في موضع ينفيه في موضع آخر» وما يقرره 
في موضع: تأتي عليه لوازم فاسدة: ينتج عنها الاضطراب والتردد 
والحيرة والتناقض كما هو واضح من متابعة المؤلف للرازي في جميع 
ثنايا الكتاب . 

ومن هذه المواضع على سبيل المثال : 

تناقضه في مسألة (وحدة الجسم» ووحدةالجوهر الفرد) حيث 
عرض المؤلف لنقولاته وأدلته ونزاع الناس في الجسم هل هو في نفسه 
واحد أو منقسه”''. 

- تناقضه في (مسألة الحَيّر)» هل هو أمر وجودي أو عدميء. أو 
إضافي ؛ فإنه قد قرر في موضع أنه وجودي ٠»‏ وقرر في موضع آخر أنه 
عدمي . ويكفي نقض كلامه بكلامه”" . 

وقد 0 المؤلف. لذلك في مواضع كثيرة يا وبين حقيقة 
اه ا ل انان القن رومن نهابة لرن . 


UTA ATO EEE ©‏ 
(۲) أساس التقديس ص۷۳-۷۲» وبيان تلبيس الجهمية ۱۸۲-۱۸۱/۲ . 
(۳) بیان تلبيس الجهمية -۳۹۱/٤(‏ وما بعدها). 


- تناقضه في (مسألة حدوث العالم)» وعجزه عن مقاومة الدهرية 
في ذلك» وقد ألزمه المؤلف بأنه لم يحتج على هذه المسألة بحجج 
ظنية فضلاً عن حجج علمية""' . 

- تناقضه في مسألة (الجوهر الفرد) : 

وهذا من المواضع التي عرض لها المؤلف باستطراد وتحليل؛ 
ولكنه في بعضها يقارن بين أقواله في سائر كتبه وَيُِبَيّن التناقض الظاهر 
الذي ندَّدَ فيه المؤلف بأسلوب قوي نتيجته الحكم علىالرازي”"'. . 

- تناقضه في (حكم تكفير المشبهة) : 

فقد عرض المؤلف لأقواله في التأسيس» وأنه يكفرهم ثم أورد 
احتجاجه ونقله عن أصحابه في هذه المسألة؛ ولكن في كتابه النهاية. . 
نقض ما قاله عن المشبهة وتكفيرهه”” . 

- تناقضه في (تفسير المحكم والمتشابه) : 

حيث عرض المؤلف تفسيره للمحكم والمتشابه» وأن المحكم 
مالم يعارضه دليل قاطع عقلي» والمتشابه: ما عارضه الدليل العقلي 
القاطع» وأنَّهُ لا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره إلى معناه المرجوح إلا 
عند قيام الدليل القاطع أن ظاهره محال ممتنع» وإذا كان كذلك: فما 
عارضه الدليل العقلي القاطع: وجب تأويله» وإن قيل هو نص أو 
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.)٤۸۹-٤۷۷/۱( المرجع السابق‎ )١( 
.)٠١۸-۲٤۳/۲( (؟) انظر في ذلك : المرجع السابق‎ 
.)0719-:/214/١( المرجع السابق‎ )9©( 


۲ 


ظاهر"'؟ء والمؤلف يقارن بين كلامه هذا وبين كلام له آخر في فصلٍ 
خر أن فلك تناقض ثم ن أوجه تناقضد» وذكر تسم اسكدزاكات عليه 
في هذه المسألة"'" . 

- تناقضه أيضاً: (من جهة أخرى) وذلك في الطريق الذي يُعرف به 
كون الأية محكمة أو متشابهة» وذلك أن كل واحد من أهل المذاهب 
يدعي أنَّ الآيات الموافقة لمذهبه محكمة والآيات الموافقة لمذهب 
خصمه متشابهة» ثم شرح الرازي هذا الطريق. وقد نقل المؤلف هذا 
الطريق عن الرازي من كتابيه؟ أسامن: التقديس» والتفسيي 7 . 

ثم عَرَضنَ بيان فساد هذا الطريق وتناقضه؛ بل ومُّحَادّته لكلام الله 
ورسوله» وذلك من ثمانية عشر وجها”*'. 

- وأحياناً يضع المؤلف أقوال الرازي في مقابلة أقوال غيره من 
المتكلمين» كابن فورك“ وابن الهيصم“ وغيرهما ويبين تناقض 
أقواله وحيرته» وأن من أسباب ذلك أن يسلك مسلك المعتزلة وغيرهم 


. ۲۳٣-۲۳۰ أساس التقديس ص‎ )١( 

(؟) بيان تلبيس الجهمية لوحة ١١0-575‏ مخطوطة ليدن» ص2445-580 تحقيق 
الشيخ/ راشد الطيار. 

(۳) أساس التقديس ص770.0774. والتفسير الكبير ٠۱۸۲/۷‏ . 

(5) بيان تلبيس الجهمية لوحة 2550-7١‏ مخطوطة ليدن» و ص 775-057١‏ تحقيق 
الشيخ/ راشد الطيار. 

)02( ستأتي ترجمته في القسم المحقق. 

() ستأتي ترجمته في القسم المحقق. 


١7 


من ينا تون اغا 

- وأحياناً يَنْعَى على الرازي عدم دقته في نقل الألفاظ وعدم خبرته 
بألفاظ السلف بأعيانهاء وهذا كثيراً ما أوضحه المؤلف ليتوصل بعد 
ذلك إلى فساد ما ينقله وبالتالي تناقضه»› أو أن ما ينقله ليس معارضاً 
للحق كما زعم. . وهكذا"؟. 

وقد ينقل عن غيره أقوالاً لم يحررها تحريراً دقيقاًء كما أوضح 
ذلك المؤلف في نقل الرازي عن الغزالي أقوالاً من كتابه الإحياء في 
زعمه أن الإمام أحمد أقر بالتأويل في ثلاثة أحاديث” " . 

وتعقبه المؤلف وبين أنه «غير مضبوط)» ثم ناقشه من خمسة أوجه 
مفصلة”“ . 

وفي مواقف كثيرة يبين المؤلف أن لوازم أقوال الرازي تضاهي قول 
أهل الكفر والإشراك وأنَّ أمثال هذه الأقوال والحجج أشبه بكلام أهل 
الجهل والضلال» ومن لايدري ما يخرج منه من المقال: من كلام أهل 
العقل والعلم والبيان» وهو أشبه بكلام جهال القصّاص والمغالطين» 
من كلام العلماء والمجادلين بالحق . 


.)۸١۳-۷۹۱/۳( انظر: بیان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(؟) انظر مثلاً: بيان تلبيس الجهمية (9/-.5-ه]ا5). 

(۳) أساس التقديس ص۷١٠‏ . 

(6) بيان تلبيس الجهمية لوحة )١١5-954(‏ مخطوطة جامعة الملك سعود ص ۲٠١-۱٣١۳‏ 
تحقيق الشيخ عبدالرحمن اليحيى . 

(5) انظر: المرجع السابق -٤۸٤/٣(‏ وما بعدها حي فاية الفصل ..). 


١3 


- وقد يحكم عليه المؤلف حسب الموقف ونوع التناقض وقد 
يصفة بعبارات قوية: ومن ذلك قوله عنه لما ناقشه في مسألة «المحكم 
والمتشابه» قال : 

«.. ولكن هذاالرجل كثير السفسطة والتشكيك» فهو من أعظم 
المتكلمين سفسطة وتشكيكاًء وهذا من جملة سفسطته» لايُعرف في 
جنس المتكلمين من هو أعظم تقريراً للشكوك والشبهات الباطلة 


وآ هر انا عا 


ويقول في موضع آخر: 

«وهذا الرازي لما ذكر مسألة الرؤية في نهايته» وذكر فيها حجج 
النفاة والمثبتة كان ما ذكره من حجج النفاة العقلية والسمعية أظهر مما 
ذكره من حجج المثبتة» وهذه عادته في كثير من مناظراته يحتج للباطل 
من السفسطة وفروعها بما لا يحتج بمثله للحق”" . ويقول انق «ومن 
العَجَبٍ أن هذا الرجل المحاد لله ولرسوله عمد إلى الأخبار المستفيضة 
عن رف الله بي التي توارثها عنه أئمة الدين» وورثة الأنبياء 
والمرسلين» واتفق على صحتها جميع العارفين فقدح فيها قدحاً يشبه 
قدح الزنادقة المنافقين. . إلخ” "2 . 

(ومع هذا فهو ينصف الرازي وغيره كما سيأتي) . 
() المرجع السابق لوحة ۲٠٤‏ مخطوطة ليدن» ص00 تحقيق الشيخ/ راشد الطيار. 


(؟) المرجع السابق ؟/504. 
(*) المرجع السابق ٤0۹/۱‏ . 


الخامس : الموضوعية» وإنصافه للخصوم : 

وهذه السمة العظيمة نابعة من عدم التعصب أو التقليد بغير دليل» 
أو الجمود في التفكير كما كان عليه كثير من الشيوخ في عصره وفي غير 
عصره» بل امتد تفكيره إلى جميع أنواع العلوم والفنون» وخلع 
التقليد» فلم يتقيد إلا بالكتاب والسنة» وأقوال سلف الأمة. ولم يتبع 
آراء الرجال ومقالاتهم لشهرتهم» أو لكثرة مصنفاتهم فحسبء ولذا 
نراه يعرّض كثيراً بالذين يتبعون الأقوال دون معرفة ما وافق الحق منها. 

ومن هذا المنطلق الواضح: صار حكمه واضحاًء يقول ويحكم 
على الأشخاص والطوائف بما لهم وما عليهم» فلم تأخذه المحبة 
والرغبة والصلة في محاباة شخص أو التغاضي عن زلاته» ولم يأعيذه 
الحماس» ولم تدفعه الغيرة إلى الحكم على شخص بما ليس فيه؛ بل 
كان عادلاً في مناقشاته» ومناظراته وأحكامه» يدل على ذلك واقع كتبه 
ومصنفاته» وطريقته في المناقشة وعرض الشبهة وهي على النهج 
الخال : 
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0 


أولاً: إِدرَاكُه وسَيْدُهُ لما عند القوم من فلاسفة ومتكلمين» حيث 
ينتظمون في أغلبهم إلى مدارس عقلية متعددة» وكانوا يدلون 
بمقرراتهم العقلية السابقة ليعارضوا بها الشريعة» وبما أعطاه الله من 
دراية وفهم لمنهج الكتاب والسنة: فقد حَكم على ما عندهم من تلك 
برهانية يعارضون بها صريح وصحيح الشريعة» وهذا هو نهاية إقدامهم 


في هذا الباب. 

وقد صرح المؤلف ‏ رحمه الله في مواقف متعددة في مناقشته 
للمخالفين أن حقيقة ما عندهم وغالب ما يعتمدونه يؤول إلى ما يأتي : 

إما دعوى لا حقيقة لها. 

- أو شبهة مركبة من قياس فاسد. 

- أو قضية كلية لا تقع إلا جزئية . 

- أو دعوى إجماع لا حقيقة له. 

- أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة. 

- أو حجج ظنية مبنية على أوهام غير شرعية . 

ارک لك معا اک . 

ثانياً: يبدأ المؤلف بكشف الألفاظ أو المصطلحات ليبين ما فيها 
من حق ومن باطل» ويخلص ما التبس من الباطل» ويناقشهم في ذلك 
على سبيل الكتاب والسنة» فيقبل الحق بدليله» ويرفض الباطل» وما 
ظاهره غير مراد لله ورسوله . 

الثاً: يأتي المؤلف لأدلتهم فيناقشها ليبين أن ما استدلوا به إِمَا 
أنه صحيح» أو غير صريح» وما كان منه صحيحاً فقد لايدل على 
مطلوبهم» وقد يكون دليلاً عليه" . 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى ١٠۸/١‏ . 
(؟) انظر: بيان تلبيس الجهمية (المطبوع القديم: ط الحكومة ت/ابن قاسم) 


۲۷ 


رابعاً: يدعم المؤلف بيانه لذلك: بالعقل وأنه موافق للنقل ولا 
تعارض» فغايتهما واحدة: هي الوصول إلى الحق» فهما لا يتعارضان؛ 
بل يتعاضدان. وهذا ما صنعه في جميع مناقشاته مع الرازي أو غيره» 
وسواء كانت الشبهة من مبتدع يدافع عن بدعته» أو من جاهل التبس 
عليه الحق بالباطل» وفي النهاية: يوضح المؤلف الغرض من إيراد هذه 
الشبهة» وذم صاحبها على قدر ما جاء به من باطل» وفي مناقشتها 
يوضح الحق الذي مع المنازع» ويثني عليه بقدر ما عنده من الحق» 
وهذا غاية في الإنصاف وتحري العدل امتثالاً لقول الله تعالى: # وَل 
رمڪ ان قوي ع ألا دلوأ أغَدلوأ هو أرب لفو . . » 
[المائدة::] وقرله تال ط چ كا با ال اموا وا ون ا 
شهدا رکو ولو عل نفک [النساء: .]٠١١‏ 

ولقد أنصف الرازيّ وغيرَهُ في جميع مناقشاته» فهو يقول عن 
الرازي : «.. والحجج الثلاثة التي ذكرها الرازي في هذا المطلوب 
ضعيفة» وإن كانت هذه المقدمة في نفسها حقّاء إذا فسرت بما يوافق 
الكتاب والسنة والعقل الصريح؛ فإن هذا الرجل ربما يقول الحق؛ 
ولكن تكون الحجج التي يقيمها عليه ضعيفة» وكثيراً ما يقول ما ليس 
سدق ورا ما اق ,° 


. )٤۸٥/۲( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 


السادس : الأمانة والدقة في النقل : 

قد بينا عرضاً فيما سبق في المنهج العام للمؤلف: شيئاً من أمانته 
ودقته» وقد يذكر المؤلف في مواضع كثيرة ما يُظهر الأمانة وما يُظهر 
الإنصاف» وهذا كثير وخاصة مع الرازي» ومن ذلك نقاشه له في نفيه 
للصفات بعدم دليل ثبوتها. قال في نهاية ذلك: «وقد نقل الإجماع. 
فيه وهو مما يقوله أبو الوفا بن عقيل ونحوه» فالصواب هو الذي ذكره 
أبوعبدالله الرازي» وهو الذي عليه المحققون. وهو أحد قولي ابن 
عقيل؛ بل هو آخر قوليه كما هو في الكفاية. .72" . 

ويمكن أن نلخص منهج المؤلف ‏ رحمه الله في كتابه بیان تلبيس 
الجهمية بأنه يتميز بمميزات مهمة من أبرزها: 

: الاعتماد على كتاب الله تعالى وسنة رسوله بيه في الاستدلال‎ -١ 

ذلك أن القرآن الكريم كما يقول المؤلف قد بين فيه أصول الدين 
في المسائل والدلائل على غاية من الإحكام» وإن خلاصة ما يذكره 
أهل الكلام والفلسفة إنما هو بعض ما بينه القرآن وبينته السنة» مع 
سلامة ذلك عما في كلامهم من التناقض» والاختلاف» واشتماله على 
ما تقصر عنه نهاية عقولهم» وما لا يطمعون أن يكون من مدلولهم . 

١‏ الاحتجاج بأقوال الصحابة والتابعين والأئمة وعلماء الأمة ممن 


.)5914/١( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 


۲۹ 


تجد المؤلف رحمه الله» يدعو خصومه إلى التحاكم إلى أهل 
القرون الثلاثة الأولى من سلف الأمة فهم المشهود لهم بالفضل والخير 
كما نص على ذلك المصطفى عله . 

قال في مناظرته لمخالفيه في العقيدة الواسطية (وقلت مرات: قد 
أمهلت كل من خالفني في شيء منها ثلاث سنين» فان جاء بحرف 
واحد عن أحد من القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي بيا يخالف ما 
ذكرته» فأنا أرجع عن ذلك» وعليّ أن آتي بنقول جميع الطوائف عن 
القرو العلاثة توافق.ها ذكرفة , 

۳- الاحتجاج باللغة والشعر والرجوع إلى معاجم اللغة: 

فقد كان-رحمه الله-مع استدلاله بالآيات القرآنية» والنصوص 
المأثورة عن النبي بيا وعن سلف الأمة» يستشهد بالشعرء ويرجع 
إلى المعاجم اللغوية» لتحديد مفهوم اللفظ» وبيان المراد به» وما فسر 
به وقت النزول. 

5- الاستحضار العجيب للأدلة: 

فقد أوتي ‏ رحمه الله - قدرة عجيبة على استحضار الأدلة مع خبرة 
تامة بالحديث ورجاله. 

5 بيان الأصول التاريخية لمقالات الفرق: 


كشف المؤلف - رحمه الله - الأصول التاريخية لمقالات الفرق» 


. ۱١۹/۳ انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


وبيّن أن السبب الذي من أجله تدعي هذه الفرقة أو تلك الاضطرار إلى 
التأويل كان سبباً خارجاً عن منهج الإسلام وهديه» وظنه هؤلاء 
المخالفون ضرورة عقلية» ولكنها في ها عند العأمل "الست إلا 
أوهاماً وظنوناً كاذبة» وتخييلات على عقول الناس» وبين ¿ أنهم لو 
علموا أصول هذه التأويلات لما مدحوها بعلم ولا بحكمة. 

5-الإنصاف والموضوعية: 

فقد كان ابن تيمية ‏ رحمه الله -» منصفاً في بحثهء عادلاً مع 
خصومه» فهو يذكر كلام الخصم» as‏ 
لقوله تعالى: ¥ ولا ب متنك سكن E‏ 


أَقَرَب لتقو وَأَتَّفُوأ أ إت أله َّ حيِمَا تح ملو # [المائدة: ۸]. 


۷ بيان المؤلف لتناقض الخصوم : 

يكشف المؤلف - رحمه الله - بما أوتي من فطنة» تناقض 
الخصوم. حيث يبين أن الخصم يثبت شيئاً في موضع» ثم ينفيه في 
موضع آخر. ومن ذلك أنه في مناقشته للرازي في «الحيّزا هل هو أمر 
وجودي» أو عدمي» أو إضافي. بين أنه مضطرب متناقض؛ فإنه وإن 
كان قد قرر هنا أنه أمر وجودي» فقد قرر في غير هذا الموضع أنه 
عدمي قال: (ويكفي نقض كلامه بكلامه» تحقيقاً لقول الله تعالى: 
وَلَوْ کان من عند عبر آله لوَجَدُوأ فيه ايا ثرا © € [النساء: 87] 
بخلاف الحق الذي يصدق بعضه بعضاً. 


۱۳۱ 


۸ السعة والشمول: 

ومن سمات منهجه - رحمه الله - التوسع والشمول في عرض 
المسائل ومناقشة الخصوم . 

كن كر ةالول 

وذلك آنه كان يذكر النقول عن أهل المقالات للاستشهاد بها 
به فإنه يمحصه . 

وحسبك أن تقف على النقول المستفيضة»ء التى أوردها المؤلف» 
عن كثير من الأئمة» وأصحاب المقالات: كالإمام أحمد» وعثمان 
الدارمى» والهروي» والخطابى» وأبى الحسن الأشعري» وأ المغالق 
الجويني» وابن رشد الحفيد» وغيرهم حتى إن المطلع على كتابه هذا 
أو غيره من مصنفاته ليقف على موسوعة مشتملة على عدد من 
المصنفات التى يظن كثير من الباحثين أنها مفقودة. ولو أنصفه 
الباحثون وأمعنوا النظر فيما احتوته مؤلفاته من النقول لوقفوا على كثير 
من المؤلفات التي ظنوا أنها فقدت» ولم يبق لها أثرء وللتدليل على ما 
ذكر فنشير ها إل "أن لاساد واد سدكية عفر الله ل وهق من 
عرف عنه الاهتمام والبحث عن نوادر المخطوطات» عندما عرف 
بكتانكا زاء والتايانات» لمؤلفه الحسن بع 'موسى ‏ الو مخ قال: 
الذهب وعند ابن الجوزي في تلبيس إبليس؟ وفاته ‏ رحمه الله أن 


۲۲ 


ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في هذا الكتاب أكثر مما 
اقتبسه المسعودي» وابن الجوزي» رحمهما الله تعالى. 

وحسبك أن تقف على مصادر المؤلف في كتابه هذاء وقد فر 
ببحث مستقل» لترى مقدار ما احتواه هذا المصنف من مؤلفات» وهذا 
مما يسهم إسهاماً ظاهراً في حفظ كثير من المؤلفات التي فقدت 
أصولها. 

٠‏ الكشف عن مغالطات الخصوم: 

يكشف المؤلف ‏ رحمه الله - في منهجه في الرد على خصومه. 
أساليب المغالطة التي يعمد إليها الخصوم باستعمال الألفاظ في غير ما 
وضعت له من المعاني المعروفة» في اللغة» مما يؤدي إلى انحراف 
فيما تتصوره الأذهان» وحصول الشبهة عند كثير من الناس» والوهم في 
قلوبهم . 

:دارطتسالا_-١‎ 

فالمؤلف ‏ رحمه الله - يستطرد في بعض الموضوعات» وينتقل من 
موضوع إلى آخر لصلة أو ملابسة بين الموضعين. يوضح ذلك أن هذا 
الكتاب صنّفه المؤلف - رحمه الله - في نقض «أساس التقديس» 
للرازي؛ إلا أنك تجد في ثناياه استطراداً في مناقشة ابن رشدء وأبي 
المعالي الجويني» والباقلاني» وابن سيناء» وغيرهم . 

وقد أفاض في كتابه هذا في مناقشة ابن رشد في كثير من القضايا 
التي أوردها في كتابيه «الكشف عن مناهج الآدلة» و«فصل المقال فيما 


لفل 


بين الحكمة والشريعة من الاتصال» كما أفاض في مناقشة المتفلسفة 
عامة . 

ومع هذا فإنك تجده بعد كثير من الاستطراد» ومناقشة الخصوم»ء 
يبين خلاصة البحث السابق فيقول: «والمقصود كذا وكذا» وعندها قف 
وتأمل فستجدها غاية في بيان المراد» وفي لمّ شتات الموضوع. 
واستجماع شوارده. (فالحقيقة: أنه ليس باستطراد بالمعنى المتبادر 
(كما سبق عرض ذلك) . 

: تزييف شبه المدعين التعارض بين العقل والنقل‎ ١١ 

سبر المؤلف ‏ رحمه الله أغوار القائلين بالتعارض بين العقل 
والنقل» فوجدهم ينتمون إلى مدارس متعددةء ما بين فيلسوف 
ومتكلمء وكان المؤلف ‏ رحمه الله ينظمهم جميعاً في خيط واحد 
جامع بينهم ليتأمل ما معهم من معقولات عارضوا بها المنقولات 
ادها إلا خيالات وأوهاماً عقلية» وأحياناً يجد ما معهم من 
المتقول لين مكدحا لا في متنه ولا في إسناده» ولا في فهمهم له. 
وقد بين رحمه الله - ذلك فقال: (إن من عرف نهايات إقدام 
المتفلسفة» والمتكلمين» في هذا الباب» عرف أن غالب ما يزعمونه 
برهاناً هو شبهة» ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة 
لهاء أو شبهة مركبة من قياس فاسدء أو قضية كلية لا تقع إلا جزئيةء 
أو دعوى إجماع لا حقيقة لهء أو التمسك في المذهب والدليل 
بالألفاظ المشتركةء ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن 


١) 


لا يعرف اصطلاحهم» أوهمت الغر ما يوهمه السراب للعطشان» كما 
أشار إلى ذلك في الفتوى الحموية ضمن (مجموع الفتاوى 7/05 .)١١8‏ 

: الأمانة ودقة النقل‎ ١ 

اتسم المؤلف ‏ رحمه الله فيما ينقله عن الخصوم أو غيرهم 
بالدقة والأمانة ويظهر ذلك جليًا في تتبع ما ينقله أو يعزوه» فقد كان 
- رحمه الله - من أضبط الناس» وأعرفهمء وأسرعهم استحضاراً لما 
تور دا ى قالاعنه نز حفط 01 

(ومن أعجب الأشياء في ذلك أنه في محنته الأولى بمصرء لما 
أخذ وسجن» وحيل بينه وبين كتبه» صنف كتباً صغاراً وكباراً» وذكر ما 
احتاج إلى ذكره من الأحاديث والاثار وأقوال الصحابة» وأسماء 
المحدثين» والمؤلفين ومؤلفاتهم وعزا كل شيء في ذلك إلى ناقليه 
وقائليه بأسمائهم» وذكر أسماء الكتب التي ذكر فيهاء وفي أي موضع 
فيها. كل ذلك بديهة من حفظه؛ لأنه لم يكن عنده حينئذ كتاب 
يطالعه. وَتُقبَتْ واخ كبرت واعرَت » فلم يوجد فيها بحمد الله خلل 
ولا تغير» ومن جملتها كتاب «الصارم المسلول» وهذا من الفضل الذي 


وا 


)١(‏ عمر بن علي بن موسى بن الخليل البغدادي الحنبلي البزار (سراج الدين أبو حفص) 
محدث مؤرخ فقيه» ولد سنة 188ه تقريباً؛ وأقام بدمشق وكان حسن القراءة ذا تعبد 
وتهجد توفي في طريقه إلى الحج في ذي القعدة سنة ٤۹‏ ۷ه. 
انظر: الدرر الكامنة / ٠18٠‏ شذرات الذهب 2177/5 معجم المؤلفين ۳٠۲/۷‏ . 

(؟) الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية ص۲۲ . 


15" كثرة الإحالاات: 
كثيراً ماتقف على عبارة «وقد نبهنا على هذا غير مرة» أو قوله «كما 
تكلمنا على ذلك في غير موضع» أو قوله «كما نبهنا عليه قبل» أو قوله 
«وقد بسطت هذه القاعدة في غير هذا الموضع» ونحو ذلك من 
العبارات» وهذا مما يدل على سعة علمه وكثرة مؤلفاته ورسائله . 

06 عدم التعصب أو التقليد بغير دليل : 

ومن منهجه الذي سلكه وتميز به عدم التعصب والجمود في 
تفكيره» خلافاً لما عليه كثير من الشيوخ والتلاميذ في عصره» فقد خلع 
ربقة التقليد والتعصب» فلم يتقيد إلا بالكتاب والسنة» وما وافقهما من 
أقوال أهل العلم المستمدة منهما. وتأمل المذاهب والفرق والاراء 
وعرف مصدر كل رأي فأخذ منها ما وافق الحق والصواب وطرح ما 
عذداه. 

ونتيجة لهذا نراه لا يتبع آنا الرجال لمجرد شهرتهم ومقامهم 
فحسب» إذ ما من رأي يتلقى ويسوغ فيه الاتباع من غير دليل بل تجده 
الأئمة الأربعة» أنهم نهوا تلاميذهم عن اتباع آرائهم» والأخذ 
بأقوالهم» إن وجدوها مخالفة لما ثبت من هدي النبي ية وسنته”'" . 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى ۲٠١-۲١١/۲‏ وعقيدة ابن تيمية الحنبلي ص۷۳-۷۲. 


١5 


هذه أبرز سمات منهجه ‏ والتي يسّر الله عز وجل رصدها وتسطيرها 
في مقدمة تحقيق هذا الكتاب للفائدة العلميةء والتي قد يحتاجها كل 
طالب هدر بريد أن يعرف طريقة يقة ما عليه أسلاف هذه 0 
بالمنهج الشرعي: والوصول إلى الحق من أيسر طرقه والله - نسأل - 
يهدينا سواء السبيل. وسيأتي - فيما بعد ذكر منهج الرازي» 1 
المقارنة بين منهج الرازي ومنهج المؤلف (شيخ الإسلام) ليدرك 
القارئ حقيقة الفرق بين المنهجين . 


۷ 


المسحت الثالت 


مصادر شيخ الإسلام 
في كتابه 
(بيان تلبيس الجهميّة. . .) 


۲۹ 


مقدمة 


قد يتبادر إلى الذهن أول وهلة أنه من السهولة بمكان الحديث 
عن مصادر كتاب معين» ولكن ما إن يبدأ الباحث في الخوض في ثنايا 
الكتاب حتى يجد نفسه أمام بحث علمي يحتاج إلى كثير من التأني 
والدراسة المستفيضة خاصة إذا كان المؤلف واسع الاطلاع» والكتاب 
كبير الحجم» وفي موضوع عقدي خاضت فيه كثي من الطوائف . 

والدارس لمؤلفات شيخ الإسلام سيجد نفسه أمام هذه الصعوبات 
الجمة» خاصة وأن المؤلف واسع الاطلاع وبحر في العلوم النقلية 
والعقلية. فهو الإمام المجمع على فضله ونبله ودينه وإمامته من أهل 
الحق» فإذا ذكر التفسير فهو حامل لوائه» وكان إذا ذكر التفسير أبهت 
الناس من كثرة محفوظه. وحسن إيراده» وإعطائه كل قول ما يستحقه 
من الترجيح والتضعيف والإبطالء وإذا راه المقرئ أعجب به» ومهر 
في علم الحديث» وله خبرة تامة بالرجال وجرحهم وتعديلهم 
وطبقاتهم» ومعرفة بفنون الحديث» وإليه المنتهى في عزوه إلى الكتب 
الستة والمسند» بحيث يصدق عليه أن يقال كل حديث لا يعرفه ابن 
تيمية فليس بحديث» وإن عد الفقهاء فهو مجتهدهم المطلق» وإن 
سمي المتكلمون فهو فردهم وإليه مرجعهم. وأما معرفته بالملل 
والنحل والأصول فليس له نظير» وإن لاح الفلاسفة فلّسهم وتيّسهِم 


وهتك أستارهم وكشف عوارهم» وله يد طولى في معرفة العربية 
والسرفه الل 

والكتاب الذي نحن بصدده هو من أنفس ما وصلنا من تراثه» ومن 
أكبره» فهو سفر عظيم» وكتاب جليل» ويعتبر بحق مرجعاً في بابه» 
ويستغنى به عن غيره» وقد اعتمد مؤلفه بالدرجة الأولى على كتاب 
اله » فهو الحكم الفصل» ثم كتب السنة المطهرة» كما يكثر من إيراد 
أقوال الأئمة وخاصة في القرون المفضلة» كما أنه اعتمد على كتب 
الآئمة التي ألفت في هذا الباب. 


ولما كان هو بصدد دحض حجج المتكلمين واعتقاداتهم» فقد 
اعتمد على كتبهم لبيان حقيقة معتقدهم» وبيان تناقضهم وإضعاف 
قولهم بکلامهم» ولما كان الفلاسفة أصل البلاء ومنبع الشر والانحراف 
للفرق المنحرفة» وأنهم سبب كل شرء بسبب إعراضهم عن الشرائع 
والكتب الإلهية» واعتمادهم على عقولهم» وآرائهم ومناهجهم 
الله 


وقد اثبع منهج سرد المصادر حسب المؤلفين نظراً لأن أهمية 
المصدر تكمن فى شيئين: المؤلف والكتاب» ولذا عمد إلى إعطاء 
القارى نبذة عن حياة صاحب كل كتاب» بذكر اسمه وكنيته وولادته 


)۱( راجع : طبقات علماء الحديث؛ تأليف الإمام أبى عبدالله محمد بن أحمد بن 


عبدالهادي الدمشقي الصالحي» تحقيق : أكرم البوشي وإبراهيم الزيبق» مؤسسة الرسالة 
تیروت ط ۱٤۰۹/۱‏ هھ ۱۹۸۹م &/ .TAA-TAT‏ 


ووفاته» ومكانته العلمية» وأقوال العلماء فيه وشيوخه وتلاميذه» عند 
اقتضاء المقام لذلك» ثم عمد بعد ذلك إلى إيراد مؤلفاته التي اعتمد 
عليها المؤلف» وذلك بالتعريف بها وموضوعهاء وأقوال العلماء فيها 
إن وجد ذلك» وطبعاتها ومن قام بتحقيقهاء أو ذكر أماكن وجودها إن 
كانت مخطوطةء أو أقوال فيها وموضوعها إن كانت مفقودة» والعزو 
إلى النقل منها من كتب المؤلف الأخرى» أو ضمن مؤلفات أخرى . 

وقد انطوى العمل في المصادر على صعوبات جمة: منها أن بعض 
هذه المصادر غير مطبوعة ولا مخطوطة» فاضطررنا إلى البحث عنها 
في كتب المؤلف لمعرفتهاء أو البحث عنها في بطون الكتب» ومنها أن 
بعضها ما زالت مخطوطة»ء وكان علينا البحث عن أماكن وجودهاء أو 
أنها طبعت ولكن طبعات قديمة وقد نفدت» ومن تلك المصاعب أيضاً 
أن المؤلف قد يذكر طرفاً من اسم صاحب المصدر الذي نقل عنه» أو 
يذكر اسم المؤلف دون ذكر المصدرء وقد اعتّمِدَ في بعض الأحيان 
على إرشاد الزملاء الذين يحققون هذا الكتاب» ووضع على أرقام هذه 
النقولات نجمة إشارة إلى أنه لم يذكر المصدرء وإن كنا قد اهتدينا إلى 
مكانها . 

وقد يلاحظ القارئ الكريم: الاقتصار على ذكر تعريف مجمل 
للعلم والإشارة إلى أهم مايتميز به» ثم يتلوه ذكر مصنفاته التي اقتبس 
منها المؤلف في مواضع من كتابه هذاء وربما إشارة إلى كتبه الأخرى 


۲ 


مع مراعاة الاختصار خشية إثقال هذه الدراسة. وقد رتبت المصادر 
مرقمة على النحو التالي : 
المحدثون وأهل الأثر : 

# إبراهيم بن عثمان بن عيسى بن درباس الماراني الكردي 
المصري» كمال الدين» أبوإسحاق (الاه-557ه) الإمام 
ا 

: (تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة)‎ - ١ 

يوجد مقتطف منه في (الفتوى الحموية الكبرى) تأليف شيخ 
الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية» ط54/١50١هء‏ ص51-50 وعرفه 
شيخ الإسلام بقوله: «وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن 
درباس الشافعي جزءاً سماه (تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة) 
ذكر فيه كلام السلف وغيرهم في معاني هذا الباب. 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضع واحد: 

ك: (ثلاه): 56ذأ. 


2 إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي› اتو مسعود 


(1) راجع : سير أعلام النبلاء ؛ للومام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» 
حققه وضبط نصوصه : شعيب الأرناؤوط» وحسين أسد» مؤسسة الرسالة - بيروت» 
ط ۱٤۰۱/۱‏ هھ ۱۹۸۱م» ۲ وطبقات الشافعية؛ تأليف جمال الدين 
عبدالرحيم الأسنوي» تحقيق : عبدالله الجبوري» دار العلوم للطباعة والنشر - الرياض» 
ط۱ ۱۹۸۱-۱٤۰‏ م» ۱۲۸/۱. 


1۳ 


(١٠٠-٠١٤ه)‏ الحافظ المجود البارع» مصنف كتاب الأطراف». وأحد 
من برز في هذا العلم» وكان له عناية بالصحيحين”'' . 

۲ (آطراف الصحيحين) : 

تعتبر كتب الأطراف بمثابة فهرس للأحاديث تسهل على الباحث 
معرفة وجود الحديث» فتذكر أحاديث كل صحابي على حدة» كما 
يفعل أصحاب المسانيد» إلا أنه يقتصر على ذكر طرف منه. 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضع واحد: 

ل اا 


)١(‏ راجع: تاريخ بغداد» أو مدينة السلام؛ للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 
البغدادي» مكتبة الخانجى بالقاهرة» ومكتبة العربية ‏ بغداد» ومطبعة السعادة ‏ مصرء 
ط1/ة14ه- 1811م 178-11/7/1. والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ تايف 
أبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي» مطبعة دائرة المعارف العثمانية بعاصمة 
حيدر آباد الدكن» ط١/لاه١هء‏ 707/7. وتذكرة الحفاظ؛ للإمام أبي عبدالله 
شمس الدين محمد الذهبي» دار إحياء التراث العربي» .٠١7١-1١١78/1‏ وسير أعلام 
النبلاء؛ للذهبي: 770-71717/177. والعبر في خبر من غبر؛ لمؤرخ الإسلام الحافظ 
الذهبي. بتحقيق : الدكتور صلاح الدين المنجدء دائرة المطبوعات والنشر - الكويت» 
ط/ ۰٦۱۹م»‏ ۷۲/۳. وطبقات علماء الحديث؛ لابن عبدالهادي: /570-/25510 
والبداية والنهاية؛ للإمام الحافظ المؤرخ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير القرشي» مطبعة السلفية»ء ومطبعة السعادة» ومكتبة الخانجيء 
طاراة لون 91لزم 88/090 وطفات الحفاظ للخافتط جا الدين 
عبدالرحمن السيوطي» تحقيق: علي محمد عمر» مكتبة وهبة _القاهرة» 
ط۱۳۹۳/۱ه- ۱۹۷۳م ص417-115. وشذرات الذهب في أخبار من ذهب؛ 
للمؤرخ الفقيه أبي الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي» دار المسيرة ‏ بيروت» 
57/7 . 
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* أحمد بن شعيب بن على بن سنان بن بحر الخراساني النسائي» 
أبو عبدالرحمن (5١7-7:اه)‏ الحافظ الإمام شيخ الإسلام» أحد 


الأئمة المبرزين والحفاظ المتقنين» والأعلام المشهورين. 

: (سنن النسائي) أو (المجتبى)‎ - ٣ 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع : 

(ك) رقم :)٥۷۱(‏ ۱ب . 

. Î4 «TV / (J) 

* أحمد بن عبدالله بن اخ الأصبهاني» ف نعيم الأصبهاني 
(5”-870ه) الحافظ الكس» محدث العصر. 

5 (الاعتقاد) : 
والنقل) ا تيمية أ العباس تقي الديق أحييد بن عبدالحليم» 
تحفیق : الدكتور محمد رشاد سالم . 

(ل): ۳ب 00 

* احمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني» ابن ابي 
عاصمء كر (05--/810١1ه)‏ حافظ كبير» وإمام بارع متبع للاثار» 
الات 


ه _ (السنة): 

وهو كتاب في الحديث يتطرق لأمور المعتقد وأصول الدين» وقد 
جمع مؤلفه الأحاديث والاثار الواردة في تفسير الآيات والأحاديث› 
وما فهمه علماء السلف من هذه النصوص . 

وقد طبع الكتاب في المكتب الإسلامي ‏ بيروت سنة ١٠٤٠ه‏ - 
م. وخرج أحاديثه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني”' . 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع : 

(ك) رقم(05): (ج) 4 764:-2.5806 CEAY‏ 
245860-85 0-44 . 

(ج): 0/۳-0¥« 1° . 

* أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني» أبو عبدالله 
(74١151-1ه)‏ شيخ الإسلام وسيد المسلمين في عصره وأحد الأئمة 
الأربعة كان إماماً في الحديث» والفقه» والقرآن» والزهدء والورعء 


والسنة» وثباته في وجه القائلين بخلق القرآن» ومحنته مشهورة. 
5 - (الرد على الزنادقة والجهمية) : 
يعتبر هذا الكتاب من أوائل الكتب التي صنفها السلف ‏ مع صغر 


(۱) راجع : كتاب السنة؛ للحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد 
الشيباني ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة؛ بقلم محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي - بيروت» ط۱ / ۰۹٤۱ھ‏ ۱۹۸۰م. 


حجمه ‏ في الرد على المبتدعة من الجهمية» وهو أحد الصواعق 
المرسلة التي أرسلها الإمام أحمد على هؤلاء الضالين ففرق شملهم› 
وأبطل كيدهم» وقد قسمه إلى قسمين : 

الأول: في الرد على من زعم أن القرآن متناقض . 

والثاني : في الرد على من قال بخلق القرآن. 

وقد اقتبس منه المؤلف في مواضع كثيرة. 

۷- (الزهد): 

وهو أجل كتاب صنف في الزهد جمع فيه الإمام أحمد زهد الأنبياء 
والمرسلين والصحابة والتابعين ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ وقد قال فيه 
شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله لما ذكر كتب الزهد: وأجود 
ما صنف فيه كتاب الزهد للإمام أحمد. 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضع واحد: 

. ۱٤٤/۲ (ج):‎ 

4- (مسند الإمام أحمد): 

وهو كتاب جليل من جملة أصول الإسلام» وفيه من زيادات ولده 
عبد الله . 

وقد أورد المؤلف أقوال الإمام أحمد في عدة مواضع دون عزوها 
إلى مصدر معين : 


(ك): (الاه): اتبء ۳۹٦‏ ب-۹۷ ۳ . 
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(ج): ا ار YT‏ 


(ج): 40/۳« «Y€‏ الل 

* أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحجري المصري الطحاوي 
الحنفي» أبو جعفر (۲۳۷-٠۳۲ه)‏ الإمام العلامة الحافظ الكبيرء 
محدث الديار المصرية وفقيههاء صاحب التصانيف . 

4 (العقيدة الطحاوية): أو (عقائد الطحاوي): 

وهي رسالة موجزة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعةء يقول 
المؤلف في مقدمتها: «هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على 
مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي» وأبي يوسف 
يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» وأبي عبدالله محمد بن الحسن الشيباني 
- رضوان الله عليهم أجمعين ‏ وما يعتقدون من أصول الدين» ويدينون 
به رب العالمین». 

* أحمد بن محمد بن عبدالله بن أبي عيسى المعافري الأندلسي» 
الطلمنكي (0٠479-75ه)‏ الإمام الحافظ المقرئ» نزيل قرطبة» كان 
غالا بالتفسير والحدية: 

٠‏ -(الوصول إلى معرفة الأصول): 


ذكر شيخ الإسلام الكتاب ونقل منه في عدة مواضع من كتبه مثل 


(0 متن العقيدة الطحاوية ؛ للومام أبى جعفر الطحاوي الحنفى » الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث ١‏ لعلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ‏ الرياض» ط٤١٤‏ ١ه‏ ص" . 


(مجموع الفتاوی) ۲۲۱-۲۱۹/۳ ٥۱۹ ۱۸۹4/٥ ۲٦۱-۲۹٦۰‏ . 
و(درء تعارض العقل مع النقل) .٠٠١/١ ٠٠/۲‏ و(منهاج السنة) 
5 و(شرح حديث النزول) ص٩۸‏ . 
إلى معرفة الأصول وهو مجلدان». ونقل منه ابن قيم الجوزية في 
(اجتماع الجيوش الإسلامية) ۲/ ٠٤١‏ . 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع : 

(ج): 0/۱ ؟١٠.‏ 


. ٥۸/۳ (ل):‎ 


# أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال الحنبلي» أبو بكر 
(115-١1لاه)‏ شيخ الحنابلة وعالمهم» قال الذهبي: يجوز أن يكون 
رأى الإمام أحمدء ولكنه أخذ الفقه من خلق كثير من أصحاب أحمدء 
وتلمذ لأبي بكر المَرُوذي» ولقد صرف الخلال عنايته إلى جمع مسائل 
الإمام أحمد بن حنبل» وسافر لأجلها وكتبها عالية ونازلة حتى كتب 
عن تلامذته» قال أبو بكر بن شهريار: كلنا تبع لأبي بكر الخلال لم 
يسبقه إلى جمع علم الإمام أحمد أحد قبله. وكانت له حلقة بجامع 
المهدي. من أهم مصنفاته (السنة) و(الجامع لعلوم أحمد) في عشرين 
ڑا “اغلاق اح : 


)۱( راجع : طبقات الحنابلة؛ للقاضي آي يعلى: ١/؟١-60١.‏ وتاريخ بغداد؛ للخطيب 
البغدادي: .١١۳-١٠١/١‏ وتذكرة الحفاظ؛ للذهبي: .۷۸٦-۷۸١ /٣‏ وسير أعلام = 


21 (الشحصة): 

يعتبر القسم الأول من هذا الكتاب من المصادر المهمة في عقيدة 
أهل السنة والرد على المخالفين» واتبع مؤلفه نهج المحدثين في كتابه 
فعمدته فيما يقول كتاب الله وسئة رسوله 6ه . 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 

# أحمد بن محمد بن هانئ الطائي» أو الكلبي الإسكافي» أبو 
بكر الأثرم (00:-151ه) الحافظ الكبير العلامة» صاحب الإمام 
أحمد» وكان من أذكياء الأئمة وله تيقظ عجيب» وكان يعرف الحديث 
ويحفظه ويعلم الأبواب والمسند فلما صحب أحمد ترك كل ذلك وأقبل 
على مذهب أبي عبدالله . 

١١‏ -(العلل): 

ذكره الذهبي في (سير أعلام النبلاء) 1۲٤/۲‏ . والعليمي في 
(المنهج الأحمد) ٠١١/١‏ . والسيوطي في (طبقات الحفاظ) ص٦٣٠۲‏ . 
والكتاني في (الرسالة) ص۸١٠‏ . والخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد) 
.۱111/٥‏ 


النبلاء؛ للذهبي : 578/1 والمنهج الأحمد؛ للعليمي : 0/۲ -۷. وطبقات 
الحقاظ ؛ للسيوطي: ص179- رضت وشذرات الذهب؛ لابن عماد الحنبلي : 
*/ 1 . ومختصر طبقات الحنابلة ؛ لابن شطى : ص۲۸ . 


10۰ 


(ج) : ۳/۲ . 

* إسماعيل بن عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عائذ 
الصابوني» أبو عثمان (/5594-7ه) الإمام العلامة» القدوة المفسر 
المذكر المعدتى تيغ الإا 

١‏ (عقيدة السلف أصحاب الحديث ) أو (الرسالة في اعتقاد 
أهل السنة وأصحاب الحديث والآئمة) : 

ذكر المصنف فيها أهم قضايا العقيدة التي اتفق عليها أهل السنة 
والجماعة» مجتنباً الإطالة في ذكر أدلتها. 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضعين : 

(ك) رقم :)٥۷۱(‏ ١۱۲ب.‏ 

(ل): ۳/ ۰-10 ٠٤ب.‏ 

# الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي الوراق» 
أبو عبدالله ابن حامد (١٠٠-١٠٤ه)‏ شيخ الحنابلة ومفتيهم . 

٤‏ -(السئة): 

لم يوجد لابن حامد كتاب بهذا العنوان في المصادر التي بين 
أيديناء ولعل الكتاب هو (شرح أصول الدين) ويوجد منه مقتبس في 
(درء تعارض العقل مع النقل) ۲/ ۷١-۷١‏ . 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضع واحد: 


١ه١‎ 


ATA) 

2 الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي» 
أبو محمد (60٠:-5١0ه)‏ الشيخ الإمام» العلامة القدوة الحافظ» شيخ 
الإسلام محيي السنة. 

6 (شرح السنة): 

وهو من أجل كتب السنة التي انتهت إلينا من تراث السلف ترتيباً 
وتنقيحاً وتوثيقاً وإحكاماً» وإحاطة بجوانب ما ألف فيه» وأنشئ من 
أجله . 

(ج): ۳| £ 0-۳ . 

(معالم التنزيل) : 
بالأحاديث النبوية التي جاءت على وفاق آية أو بيان حكم . 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضعين : 

.YYY-7 «1۳° /۳ (ج):‎ 

# حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» أبو علي 
(١٠٠-۲۷۳ه)‏ الإمام الحافظ» المحدث الصدوق المصنف» ابن عم 
الإمام أحمد وتلميذه. 


١7‏ -_(السنة والمحنة): 

هذا الكتاب مكون من جزأين : 

الجزء الأول: يتطرق هذ الجزء إلى موضوعات العقيدة متبعاً نهج 
المحدثين» كما هو واضح من اسمه. ومن النقولات التي نقلت عنه. 

الجزء الثاني: ويبحث في محنة الإمام أحمد وما لاقاه في سبيل 
ذلك . 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضع واحد: 

(ل): 1۹۲/۳ . 

* رزين بن معاوية بن عمار العبدري الأندلسي السرقسطي» 
أبوالحسن (00:-00ه) الإمام المحدث الشهير» وإمام المالكية 
بالحرم . 

۸ - (تفسير رزين بن معاوية) : 

اقتبس منه المؤلف في موضع واحد: 

ENE 

# سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني» 
أبو القاسم (750-1570ه) الإمام الحافظ الثقة» الرحالة الجوالء 
محدث الإسلام» علم المعمرين» صاحب المعاجم الثلاثة. 

48 -(السنة): 


\or 


ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) 74/05. 
و(منهاج السنة) ۲/ 756. 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع : 
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(ج): 2 . 

(ج): ۳/ 7° .11-1411 14-1۸ . 

# سليمان بن الأشعث بن عمرو بن عامر السجستاني» أبو داود 
(-500ه) الإمام الثبت الحافظ. رزق القبول من الناس كافة 
فصار حكماً بين فرق العلماء وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم. 
وقد حل كتابه السنن عند أهل الحديث وعلماء الأثر محل العجب 
فضربت فيه أكباد الإبل ودامت إليه الرحل . 

: -(سنن أبي داود)‎ ٠ 

قال أبوداوة: -(كتبت: عن رول اله كله خسسماثة آلف احدية: 
انتخبت منها ما تضمنته هذا الكتاب ‏ يعني السنن - جمعت فيه أربعة 
آلاف وثمانمائة حديث» ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه». 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 

# سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي الفارسي الأصل مولى آل 


الزبير بن العوام» أبو داود (١٠٠-٤٠٠ه)‏ الحافظ الكبيرء وأحد 


١0 


آلف حدية. 

: (مسند أبي داود الطيالسي)‎ ١ 

قيل إن سليمان بن داود الطيالسى أول من صنف في المسانيد» 
والذي حمل قائل هذا القول تقدم عصره على أعصار من صنف 
المسانيد» وظن أنه هو الذي صنفه وليس كذلك» فإنه ليس من تصنيف 
أبي داود» وإنما هو جمع بعض الحفاظ الخراسانيين . 

(ل): ۳/ ۳ . 

# عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي» أبو 
عبدالر حمن (۲۹-۳ه() الإمام الحافظ الحجة محدث العراق» ولد 
إمام العلماء أبي عبدالله الشيباني البغدادي» سمع من أبيه فأكثر حتى 
قال أحمد بن المناوي في تاريخه لم يكن أحد أروى في الدنيا عن أبيه 
من عبدالله بن أحمد» لأنه سمع منه المسند وهو ثلاثون ألفاًء 
والتفسينه والناسخ والمنسوخ. وحديث شعبة » والمقدم والمؤخر من 
كتاب الله » وجوابات القرآن» والمناسك الكبير» وغير ذلك . 

"١‏ (كتاب السنة): 

وقد سمى هذا الكتاب يكتاب (الرد على الجهمية) وسبب إطلاق 
هذا الاسم عليه» لأن الكتاب ألف للرد على الجهمية› واو موضوع 


١66 


المصادر العقدية» نهج المؤلف طريقة المحدثين التي لا تقبل أي قول 
إلا بسند» ومن أجل ذلك فهو ذا مكانة كبيرة. 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع : 

. ۱۱٤١۱۱٤/۱ (ج):‎ 

(ك) رقم :)٥۷١(‏ 5 لاب . 

(ل): 559/98أ., ۹ا ووغب. 

# عبدالله بن أبي زيد القيرواني المالكي» أبو محمد 
(١٠٠-۳۸۹ه)‏ الإمام العلامة القدوة الفقيه عالم أهل المغرب» كان 
أحد من برز في العلم والعمل. 

۳ د (الرسالة): 

وهي رسالة في مذهب الإمام مالك رحمه الله يحدد لنا مؤلفها 
موضوعها فيقول: «فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من 
واجب أمور الديانة» مما تنطق به الألسنة» وتعتقده القلوب» وتعمله 
الجوارح» وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها 
ورغائبهاء وشيء من الآداب منهاء وجمل من أصول الفقه وفنونه على 
مذهب الإمام مالك بن أنس ‏ رحمه الله تعالى -. 

وقد اقتبس منها المؤلف في موضع واحد: 

AUT 
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أبى داود (15-50الاه) الحافظ العلامة قدوة المحدثين» صاحب 


التصانفه: 
۲٤‏ -_(السنة): 


لم يوجد من نسب هذا الكتاب له في المصادر التي بين أيديناء 
وإنما نسبوا الكتاب إلى أبيه. 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضع واحد: 

OTE 

* عبدالله بن محمد بن القاضي أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن 
خواستي» العبسي مولاهم أبو بكر بن أبي شيبة (۰۰٠-١٠۲۴ه)‏ الإمام 
العلم سيد الحفاظ» عديم النظير الثبت التحرير وصاحب الكتب 
الكبان. 

(الكتاب المصنف في الأحاديث والأثار) : 

وهو كتاب كبير جا جمع فيه فتاوى التابعين وأقوال الصحابة ' 
وأحاديث الرسول بيه على طريقة المحدثين بالأسانيد مرتباً على الكتب 
والأبواب على ترتيب الفقه. 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضعين : 

(ل): ۳/ ٥۳۸ب‏ . 

1117/7 e) 


(759-714ه) الإمام الحافظ الصادق» محدث أصبهان» ومسند زمانه 
صاحب المصنفات السائرة» يعرف بأبي الشيخ» وكان من العلماء 
العاملين صاحب سنة واتباع . 

5 (السنة): 

ذكر الكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية في (منهاج السنة) ۲/ ٠١‏ . 
7/7 . وعلق الدكتور محمد رشاد سالم في (منهاج السنة) ۲/ ٠٠١‏ 
في الهامش : ااوكتب مستجي زاده فوق اسم كتابه: وعندي هذا الكتاب 
وطالعته) . 

وذكره الذهبي في (سير أعلام النبلاء) ۲۷۸/١١‏ وقال: «قلت لأبي 
الشيخ كتاب (السنة) مجلد» وذكره أيضاً في (العلو) ص۳۸٠‏ . وذكره 
الكتابي في (الرسالة) ص۳۸ . 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضع واحد: 

(ك) رقم :)01/1١(‏ 76١أ-5؟1٠اب.‏ 


2 عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري› وقيل المروزي» أبو خمد 


التطياققت: 
۷ - (تأويل مختلف الحديث) : 


صنفه ابن قتيبة في الرد على من اتهم أصحاب الحديث بحمل 
الأخمان المعتاقضة.: .وروانة: الا ادف المشكلة» فدافع عنهم وبين 
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بطلان دعوى التناقض والإشكال» والجمع بين الأحاديث. 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضع واحد: 

ل 

وقد أورد المؤلف قول ابن قتيبة في موضعين دون العزو إلى 
مصدر معين . 


. V0 /۳ (ج):‎ 


* عبدالحق بن عبدالرحمن بن عبدالله بن الحسين بن سعيد الأزدي 
الأندلسي الإشبيلي» المعروف بابن الخراط» أبو محمد 
(81-015ده) الإمام الحافظ البارع المجود العلامة» وكان فقيهاً 
عالماً بالحديث وعلله» عارفاً بالرجال» موصوفاً بالخير والصلاح 
والزهد والورع ولزوم السنة والتقلل من الدنياء مشاركاً في الأدب وقول 
الشعر» وسارت بكتابيه ‏ (أحكام الصغرى) و(الوسطى) - الركبان» وله 
(أحكام كبرى) و(الجمع بين الصحيحين)"'' . 

(الجمع بين الصحيحين) : 

قال الذهبي في ترجمة ابن الخراط في (سير أعلام النبلاء) 


)١(‏ راجع: تذكرة الحفاظ؛ للذهبي .٠٠١١-۳١/٤‏ وسير أعلام النبلاء؛ للذهبي: 
.٠١9-0‏ ودول الإسلام؛ للذهبي: .1۷/١‏ والعبر؛ للذهبي: 
5 71554-754. وطبقات علماء الحديث؛ لابن عبدالهادي: .1717-١755 /٤‏ والنجوم 
الزاهرة؛ لابن تغري بردي: .٠١٠١/5‏ وطبقات الحفاظ؛ للسيوطي: ص580-14/4. 
روفراك التحيء لانن العا ال2 ۷/6 ١‏ 


0١‏ :«وعمل - آي ابن الخراط ‏ الجمع بين الصحيحين بلا إسناد 

على ترتيب مسلم وأتقنه وجوده». 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضع واحد: 

REE 

# عبدالرحمن بن محمد بن أبي حاتم بن إدريس بن المنذر 
التميمي الحنظلي الرازي» ابو محمد (۰٤۳۲۷-۲ه)‏ الإمام الحافظ 
الناقد شيخ الإسلام . 

9 (أصل السنة واعتقاد الدين) : 

هذه الرسالة عبارة عن مجمل عقائد السلف مجرداً عن التفاصيل 
والشروح» ذكرها أبو حاتم الرازي وأبو زرعة بعد ما سألهما ابن أبي 
حاتم عن عقائد أهل السنة» وما كان عليه العلماء في القرن الثالث 
الهجري في مختلف المدن والأمصار”"' . 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع : 

VATE 


(ل): ۳ب . 


٠‏ (تفسير القرآن العظيم مسنداً عن الرسول ييه والصحابة 


)١(‏ راجع: أصل السنة واعتقاد الدين؛ لأبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي» 
عشر» العدد السابعء رمضان ٤١۳‏ هھ ص ۳۸-۳۱ . 
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والتابعين) : 

يوضح المؤلف منهجه وسبب التأليف في مقدمة الكتاب فيقول: 
«سألني جماعة من إخواني إخراج تفسير القرآن مختصراً بأصح الأسانيد 
وحذف الطرق والشواهد والحروف والروايات وتنزيل السور وأن نقصد 
لإخراج التفسير مجرداً دون غيره» متقصيا تفسير الأية حتى لا نترك 
حرفاً من القرآن يوجد له تفسير إلا أخرج ذلك» فأجبتهم إلى 
ملتمسهم . . . وبالله التوفيق)”'". 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضعين : 

ETE e) 

١-(الرد‏ على الجهمية) : 

عزا هذاالكتاب إلى ابن أبي حاتم كل من ترجم له مثل الذهبي في 
(تذكرة الحفاظ) ”/4870. وقال: «له مصنف كبير في الرد على 
الجهمية يدل على إمامته». وممن عزا الكتاب إليه ابن عبدالهادي في 
(طبقات علماء الحديث) .۱۸/١‏ والسبكي في (طبقات الشافعية) 
/ 75”. والسيوطي في (طبقات الحفاظ) ص٥٤"‏ . 


وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم مسنداً عن الرسول بي والصحابة والتابعين؛ للإمام الحافظ أبي 
محمد عبدالرحمن بن أبى حاتم الرازي» حققه وخرج أحاديثه : الدكتور أحمد عبدالله 
العماري الزهرانى والدكتور حکمت بشير ياسين » مكتبة الدار _ المدينة» دار طيبة 
الرياض » دار ابن القيم ‏ الدمام . طا/م:٠:ة١اه ./١‏ 


7 عبدالعزيز بن علي بن أحمد بن الفضل بن شكر البغدادي» أبو 
القاسم الأزجي (4144-757ه) الشيخ الإمام المحدث المفيدء» من 
أهل باب الأزج. 

۲ _(الصفات) : 

قال الذهبي في (سير أعلام النبلاء) :۱۹/١۸‏ «له مصنف في 
الصفات لم يُهذبه». 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضع واحد: 

(ج): 1/۲ . 


* عبدالعزيز بن يحيى بن عبدالعزيز بن مسلم بن ميمون الكناني 
المكي المتكلم (١٠٠-١٤۲هم)‏ تفقه على الشافعي واشتهر بصحبته» 
وخرج معه إلى اليمن» كان يلقب بالغول لدمامة منظره» روى عن 
سفيان بن عيينة» ومروان بن معاوية الفزاري وعبدالله بن معاذ الصنعاني 
وغيرهم» قال الخطيب: قدم بغداد في أيام المأمون» وجرى بينه وبين 
بشر المريسي مناظرة في القرآن وهو صاحب كتاب الحيدة» وكان من 


أهل الفضل والعلم له مصنفات عدة”" . 


وتاريخ بغداد؛ للخطيب البغدادي: .400-444/٠١‏ وميزان الاعتدال؛ للذهبى: 
7 . وطبقات الشافعية؛ للسبكي: ٠٤٠-٠٤٤/١‏ . وطبقات الشافعية؛ للأسنوي: 
١/ة.‏ وتهذيب التهذيب لابن حجر : ۳/7 0 وشذرات الذهب؛ لابن العماد 


الحنبلي : 4 . 


۳ - (الرد على الزنادقة والحهمية) : 
تيمية› فقد ذكره في (مجموع الفتاوی) ه/ 275 ٠٤١-۱۳۹‏ باسم (الرد 
وفي ١11/7‏ باسم (الرد على الجهمية والقدرية) وفي (درء تعارض 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع : 

(ج): .16-1١5/١‏ وأطلق عليه اسم (الرد على الزنادقة 

(ل): #/ غ75ب-50"”أ. 8١:ب-504أء ٤٥١‏ قال (فى رده 
على الجهمية) . 

(ج): ۳/ ٠٠-٤۹‏ أطلق عليه اسم (الرد على الزنادقة والجهمية). 

3% عبد بن حميدك بن نصر اکس ويقال الكشنة أبنو محمد 
٤۹-۰ ۰(‏ ۲ه) الإمام الحافظ الحجة الجوال» يقال أسمه عبدالحميد 
فخفف› وكان من الأئمة الثقات ممن جمع وصنف . 

: (المنتخب)‎  ”5 


قال الذهبي في (سير أعلام النبلاء) :۲٠١ /١١‏ «وفي مسنده الذي 
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وقع لنا المنتخب منه» وقال في (تذكرة الحفاظ) :٠٥١٤/۲‏ «وقع 
المنتخب من مسنده لنا ولصغار أولادنا بعلو . 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضع واحد: 

رج 7# 76:17 

* عبدالله بن سعيد بن حاتم السجزي الوائلي البكري» أبو نصر 
(٠٠٠-٤٤٤ه)‏ الحافظء عالم السئة ٠)‏ أضيلة: ن سجبتان». ونسيية 
إليها على غير قياس . 

-٥‏ (الإيانة): 

وهو الكتاب الذي اقترن اسمه باسم المؤلف فقلما يذكر السجزي 
إلا ويذكر كتاب الإبانة معه» واتفق كل من ترجم له على اسم الإبانة . 

وقد اقتبس المؤلف من الكتاب في ثلاثة مواضع : 

تتا دا 

Î1 c۸۳ (ل):‎ 

5" (الرد على من أنكر الحرف والصوت): 

هذا هو الاسم المثبت على غلاف الكتاب» وقد ذكره شيخ 
الإسلام باسم (رسالة إلى أهل زبيد)ء أما المؤلف فلم يصرح باسم 
الكتاب لكنه في مقدمة الكتاب بعد تعداد فصوله قال: (فجميع 
ما ذكرتم أن بكم إليه حاجة عند الرد عليهم أحد عشر فصلاً من أحكمها 
تمكن في الرد عليهم) ص44 . ولما كان الكتاب يتطرق إلى موضوع 
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إثبات الحرف والصوت في كلام الرب سبحانه نشأ تسمية الكتاب باسم 
(الرد على من أنكر الحرف والصوت)» ولما كان الكتاب. رسالة إلى 
أهل زبيد جاز لابن تيمية أن يسميها رسالة إلى أهل زبيد يقول المؤلف 
في الفصل الثاني ص١١١‏ : (لآن هذه الرسالة إنما اشتملت على نكت 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضعين : 

(ك) (الاه): ۱۷۸ ولاب. 

# عبدالله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري» المعروف بابن 
بطة» أبو عبدالله (١٤٠۳۸۷-۳ه)‏ الإمام القدوة العابد الفقيه» شيخ 
العراق من فقهاء الحنابلة» ويرجع نسبه إلى الصحابي الجليل عتبة بن 

(الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة) : 

يتضح موضوع الكتاب من خلال الاسم الذي اختاره المؤلف لهء 
فقد كشف فيه عقيدة السلف من خلال ما رواه من الأحاديث والآثار. 

وذكره المؤلف باسم (الإيانة الكبرى) وقد اقتبس منه في عدذة 
e‏ 

. ۱۱١/۱ (ج):‎ 

(ل): ۳/ 4-۹۳ £0. 
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أبو سك (١٠۲-٠۲۸ه)‏ الإمام الحافظ الحجة الناقدء محدث هراة» 
وأحد الأعلام الثقات» وكان واسع الرحلة طوف الأقاليم ولقي الكبار. 


۸- (نقض عثمان بن سعيد على بشر المريسي الجهمي العنيدء 
فيما افترى على الله في التوحيد) : 

هذا الكتاب من أجل الكتب الداحضة لأباطيل الجهمية» الناقضة 
لحججهم الزائغة الفاضحة لعوارهم» والكاشفة عن مخازيهم 
وجهالاتهم في أسلوب لاذع وعبارة قوية» وقد أثنى على كتابه هذا كثير 
من أئمة السلف. وقرظوه بعبارات فخمة. قال الإمام ابن القيم في 
(اجتماع الجيوش الإسلامية) ۲/ :۲۳١‏ وكتاباه ‏ أي هذا وكتاب (الرد 
على الجهمية) ‏ من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعهاء وينبغي 
لكل طالب سنة مراده» الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون 
والأئمة أن يقرأ كتابيه» وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - 
يوصي بهذين الكتابين أشد الوصية ويعظمهما جدّاء وفيهما من تقرير 
التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما. 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 

4 (الرد على الجهمية) : 

موضوع الكتاب كما يظهر من عنوانه أنه في الرد على الجهمية فيما 
خالفت فيه اعتقاد أهل السنة والجماعة» وهو من بين آهم الک 
المصنفة في العقيدة عند أهل السنة نظراً لتقدم المؤلف وكونه من 
المحدثين» وقد سلك في تأليفه نهج المحدثين في سوق الأحاديث 


والآثار بأسانيدهاء وقد أثنى على كتابه هذا كثير من الأئمة» كما قال 
الإمام ابن قيم الجوزية في (اجتماع الجيوش الإسلامية): 771/7 . 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع : 

# علي بن الحسين بن هبة الله» ثقة الدين ابن عساكر الدمشقي» 
أبو القاسم (599-١51ه)‏ الإمام الحافظ الكبير» والمؤرخ الرحالة» 
محدث الديار الشامية» ومحط رحال الطالبين صاحب التصانيف . 

١‏ -(تبيين كذب المفتري فيما ينسب إلى الشيخ أبي الحسن 
الأشعري) : 

هو رد على كتاب (مثالب ابن بشر الأشعري) لأبي علي الحسن بن 
علي بن إبراهيم الأهوازي وغيره ممن طعن فيه . 

وقد قام ابن عساكر بترجمة للإمام أبي الحسن الأشعري» وتاريخ 
حياته العلمية» وبيان سيرته في الدفاع عن السنة» ورد ما اختلقه 
خصومه عليه مع ذكر تراجم مشاهير الأشاعرة من قرون متطاولة على 
طبقاتهم» وقد ذيل عليه العلامة ابن المعلم في (نجم المهتدي ورجم 
المعتدي) في القرن الثامن» وقد اختصر العفيف اليافعي كتاب ابن 
عساكر في كتابه (الشاش المعلم ذيل المرهم). 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 

* علي بن أبي طلحة سالم بن المخارف الهاشمي الوالبي» 
أبو الحسن (١٠٠-١٤٠١ه)»‏ أصله من الجزيرة وانتقل إلى حمص . 


١ 


: -(تفسير الوالبي)‎ ١ 

قال الذهبي في (ميزان الاعتدال) ۳/ ٠١١‏ في ترجمة علي بن أبي 
طلحة: «وأخذ تفسير ابن عباس عن مجاهدء فلم يذكر مجاهداء بل 
أرسله عن ابن عباس قلت: روى معاوية بن صالح عنه عن ابن عباس 
تبي ا كما ی 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 

* علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان 
الدارقطني البغدادي» أبو الحسن (80-1:5اه) الإمام الحافظ 
المجودء شيخ الإسلام المقرئ المحدث» من آهل محلة دار القطن 
ببغداة: 

۲ - (كتاب رؤية الباري جل وعلا) : 

جمع فيه مؤلفه النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله التي 
تثبت رؤية الله عز وجل . 

وقد اقتبس منه المؤلف من موضعين . 

* مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري» أبو عبدالله 
(1/4-9١ه)‏ الإمام الحافظ فقيه الأمة. وإمام دار الهجرة» وأحد 
الأئمة الأربعة» كان صلباً في دينه» بعيداً عن الأمراء والملوك . 

۳ (الموطا): 


وهو كتاب قديم مبارك فيه» جمع فيه مالك الصحيحء إلا أنه 
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أدخل فيه المرسل والمنقطع والبلاغات . 

* محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» أبو بكر بن المنذر 
(١٠٠-۹٠۳ه)‏ الإمام الحافظ العلامة الفقيه» شيخ الإسلام» صاحب 
. التصانيف» نزيل مكة» عداده في الفقهاء الشافعية. 

5 - (تفسير القرآن) : 

قال الذهبي في (سير أعلام النبلاء): :447/١5‏ «ولابن منذر 
تفسير كبير في بضعة عشر مجلداء يقضي له بالإمامة في علم التأويل 
أيضاً) . وقال الداودي: في (طبقات المفسرين) 0١/7‏ : «كتاب التفسير 
الذي لم يصنف مثله» . 

* محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان بن محمد الأصبهاني» 
المعروف بالعسالء أبو أحمد (59-559"#ه) الحافظ صاحب 
التصانيف» كان من كبار الناس في المعرفة والإتقان والحفظ. ولي 
القضاء بأصبهان . 

5 (المعرفة): 

يوجد منه مقتبسات ضمن تواليف مثل (درء تعارض العقل والنقل) 
لشيخ الإسلام ابن تيمية: .)73١5-70/5(‏ و(العلو) للذهبي: 
ص٣۳٠‏ . و(الصواعق المرسلة) لابن القيم الجوزية: 
.170١--‏ 


* محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن سائب 
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الهاشمى القرشي المطلبي الشافعي» أبو عبدالله (0٠6١-5١٠ه)‏ الإمام 
العلم حبر الأمةء وأحد الأئمة الأربعة. 

57 - (اختلاف الحديث) : 

يعتبر الإمام الشافعي ‏ رحمه الله - أول من صنف في اختلاف 
العدرة كنا كنيد الك العلماء الا سا 

(ج): 7 

4۷ - (مسند الإمام الشافعى) : 
وقيل إن الأصم نفسه هو الذي جمعه» ولم يعن المصنف بترتيبهاء بل 
اكتفى بالتقاطها من كتب الإمام» فيذكر أحاديث كل كتاب وحدها تحت 
عنوان اسم ذلك الكتاب الذي أخذ منه. 

# محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمی» ابو بكر (517-١11اه)‏ 
الحافظ الكبير» وإمام الأئمة» شيخ الإسلام» انتهت إليه الإمامة 
والحفظ فى عصره بخراسان. 

(التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل) : 

يبحث هذا الكتاب فى المسائل الاعتقادية» وبالذات ما يتصل منها 
بأسماء الله وصفاته» وأحوال الناس يوم القيامة على مذهب أهل السنة 


والجماعة» ويعتبر الكتاب من أهم الكتب المصنفة في العقيدة عند أهل 
القة و الجاع 

*# محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده العبدي - نسبة 
إلى عبدياليل ‏ الأصبهاني» أبو عبدالله (١40-71"اه)‏ الإمام الحافظ 
الجوال محدث العصرء من أولاد المحدثين. 

8 _(الصفات): 

ذكره الذهبي في (سير أعلام النبلاء) .۳۳/١۷‏ و(العلو) 
الحافظ أبو عبدالله بن منده هذا الحديث فيما أخرجه وانتقاه من 
أحاديث الصفات التي لم يضمنها الضعاف». 

5 - (النفس والروح): 

توجد منه مقتبسات ضمن (مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام ابن 
ثيمية: ه2550-5576 +ه5-5ه42) لاهك. 5//ا١7؟.‏ وقد ذكره 
الذهبى فى (العلو) ضص؟57١‏ . 

وقد اقتبس منه المؤلف . 

# محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبدالله 
الصحيح والتصانيف» صنف وحدث وما فى وجهه شعرة» وكان ا 
في الذكاءء رأساً في العلم» رأساً في الورع والعبادة. 
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: _(خلق أفعال العباد)‎ ١ 

يتحدث الإمام البخاري في هذا الكتاب عن الفتنة التى أثارها 
المعتزلة والجهمية» والتي كانوا يقولون فيها: إن القرآن مخلوق فرد 
عليهم» وفند أقوالهم» ثم تحدث في هذا الكتاب حديثاً مستفيضاً عن 
الجهمية وأفعالهم ثم تكلم عن أفعال العباد» ووضح فيها الرأي 
الصواب الذي يقرره الكتاب والسنة وسلف هذه الأمة. 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 

۲ - (صحيح البخاري) : 

وهو أول مصنف فى الصحيح المجرد. وهو أصح كتاب بعل 
القرآن» وجملة ما فيه من الأحاديث سبعة آلاف ومائتان وخمسة 
واسنعون+ .ديكا بالمكرن» “وبحدف. المكزرة أريعة: الك .“فال 
البخاري : خرجت الصحيح من IE‏ اله حديث» ولم أخرج فى 
هذا الكتاب إلا صحيحاًء وما تركت من الصحيح أكثرء وقال أيضاً: ما 
كتبت في كتاب الصحيح حديثاً إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين . 

وقد استشهد المؤلف - رحمه الله بصع البخاري فی عدة 
e‏ 

# محمد بن جرير بن كثير الطبري» أبو جعفر (٤۲۲-١٠٠۳ه)‏ 
الإمام الحافظ المؤرخ ورأس المفسرين على الإطلاق» من أهل 
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طبرستان» أكثر التطواف وجمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من 
آهل عصره . 

۳ - (تاريخ الأمم والملوك) أو (تاريخ الطبري) : 
أكمل ما قام به المؤرخون قبله . 

* محمد بن الحسن الحضرمى القيرواني» أبو بكر (۸۹-۰۰۰٤ه)‏ 
الإمام العالم الفقيه صاحب تواليف مفيدة » وكان مح ذلك ذا حظ وافر 
من البلاغة والفصاحة اشتهر بالمرادي» قدم الأندلس وأخذ عنه أهلها. 

5 (رسالة الإيماء إلى مسألة الاستواء) : 

أوردها القرطبى فى (الأسنى فين شرح أسفاء الله الحسنى) 
مخطوط : 170/7ب-7755أ ونقل منه نقلاً مطولاً» في فصل الاستواء. 
وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) ۳/ ۲٠۲-۲٠٣۱‏ . 
والذهبي في (العلو) ص۸٥١۱‏ ونقلا منها . 

وقد اقتبس منها المؤلف في عدة مواضع . 

# محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراءء القاضى 


أبو يعلى (۸-۳۸۰٥٤ه)‏ عالم عصره في الأصول والفروع وأنواع 
الفنون صاحب التصانيف من آهل بغداد» انتهت إليه رئاسة الحنابلة . 


ارفلا 


: (كتاب المعتمد فى أصول الدين)‎ - ٥ 

كتاب في العقيدة» ويبدو ‏ والله أعلم ‏ أن الكتاب لم يصلناء وإنما 
وصلنا مختصره» وطبع بنفس العنوان» وقد قام القاضي أبو يعلى نفسه 
باختصاره تلبية لطلب بعض أصحايبه . 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضعين . 

7 - (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) : 

ألفه القاضي ‏ رحمه الله - لبيان وشرح أحاديث الصفات» التي 
يظن بعض المبتدعة أن إثبات هذه الأحاديث تنافي التنزيه» ويوقع في 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 

* محمد بن عبدالله بن محمد بن حموديه بن نعيم الضبي الطهماني 
الشافعي المعروف بالحاكم النيسابوري» أبو عبدالله (١005-737٠1ه)‏ 
الإمام الحافظ الناقد العلامة» شيخ المحدثين» صاحب التصانيف . 

۷ _ (معرفة علوم الحديث): 

وهو كتاب في علوم الحديث» حرص مؤلفه أن يذكر في مقدمته 
موضوعه والغرض الذي حمله على التأليف فيقول: «أما بعد فإني لما 
رأيت البدع في زماننا كثرت» ومعرفة الناس بأحوال السئن قلت مع 
إمعانهم في كتابة الأخبارء وكثرة طلبها على الإهمال والإغفالء 
دعاني ذلك إلى تصنيف كتاب خفيف يشتمل على أنواع علم الحديث 


\V٤ 


مما يحتاج الط الان الارن علن كا ا اناز واعتهمد فى 
ذلك ستلورك الاختصار» دون الإطناب فى الإكثار» والله الموفق لما 
ا 

# محمد بن عبدالملك بن محمد بن عمر الكرجي» أبو الحسن بن 
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أي طالب (۸٥٤-۳۲١٠ه)‏ كان إماماً متقناً مكثراً من الحديث» فقيها 


أديباً شاعراً ورعاً أف عمره في العلم ونشره» ورحل في طلب 
الحديث إلى بلاد كثيرة . 


٨۸‏ _(الفصول فى الأصول عن الأئمة الفحول إلزاما لذوي البدع 
والفضول) : 
يذكر فيه المؤلف مذاهب السلف فى باب الاعتقاد» واقتصر فيه 


على إيراد كلام الشافعي ومالك» والثوري» لكين بن حنبل» 
والبخاري» وسفيان بن عبينة» وعبدالله بن المبارك» والأوزاعي» 


)١(‏ كتاب معرفة. علوم الحديث؛ تصنيف الإمام الحاكم أبي عبدالله محمد بن عبدالله 
الحافظ النيسابوري» اعتنى بنشره وتصحيحه والتعليق عليه مع ترجمة المصنف: 
الدكتور السيد معظم حسين» المكتبة العلمية بالمدينة المنورة» 
ط۲/ ۱۳۹۷ھ ۱۹۷۷م» ص 5-١‏ . 

(0) راجع: مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية: .١175/5‏ ودرء تعارض العقل مع النقل؛ 
۲ . والبداية والنهاية؛ لابن كثير: .۲٠۳/۱۲‏ وشذرات الذهب؛ لابن العماد 
الحنبلي : .°/٤‏ 


Vo 


وقد اقتبس منه المؤلف . 

# محمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسي الكوفي» أبو جعفر 
(۲۹۷-۰۰۰ه) الإمام الحافظ المسنده جمع وصنئف» ولم يرزقف 
حظًا» بل نالوا منه» وكان من أوعية العلم. 

۹ - كتاب (العرش وما ورد فيه): 

الكتاب مؤلف - كما يتبين لمن يقرأ مقدمته ‏ للرد على الجهمية 
الذي رفوا أن الله في كل مکان» وأنكروا أن يكون الله سبحانه فوق 

محمد بن علي بن محمد الكرجي القصاب» 0 اسيل 
(١٠٠-٠٠۳ه)‏ الإمام العالم الحافظ الغازي المجاهد» عرف بالقصاب 
لكثرة ما أهرق من دماء الكفار فى الغزوات . 

: (الاعتقاد القادرى)‎ - ٠ 

اختلف في نسبة هذا الكتاب فقد ذهب الخطيب البغدادي وابن 
الجوزي إلى أنه من تأليف الخليفة القادر بالله . 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الكتاب وإن كان قد تسمى باسم 
الخليفة إلا أن الكتاب هو من تأليف الشيخ محمد القصاب فيقول: 
«وكان هذا مما دعا القادر إلى إظهار السنة» وقمع أهل البدع» فكتب 


۱۷٦ 


أحمد القصاب». 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضعين . 

# محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني الشافعي» 
أبو موسى المديني (١١٠-١۸٠ه)‏ الإمام العلامة» الحافظ الكبيرء 
الثقة» شيخ المحدثين» صاحب التصانيف» عاش حتى صار أوحد وقته 
وشيخ زمانه إسناداً و حفظا. 

١‏ (مناقب الإمام الملقب بقوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن 
محمد التيمى) : 

ذكر هذا الكتاب السخاوي وقال إنه فى جزء كبير”''» وفي ترجمة 
قوام السنة في (سير أعلام النبلاء) .۸۸-۸١ /٠١‏ نجد أن جل ما ينقله 
الذهبي من مناقب قوام السنة من أبي موسى المديني» ولكن دون أن 
يذكر الكتاب» والذي يظهر - والله ا الذهبي اعتمد في تر جمة 
قوام السنة على هذا الكتاب. 


#٭+ محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي› أ عيسى 
(۲۷۹-۲۱۰ه) الإمام الحافظ العلم البارع » كان يضرب به المثل فى 


» انه ل ب محمد توفيق حسين‎ e ترجمة ا‎ e 
. ۷٤٩ يغداد» ط ۳٦۱۹م ص‎  ىنثملا‎ 
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الحفظ» وهو أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث . 

۲ _ (جامع الترمذي) أو (سنن الترمذي) : 

وهو أحد الكتب الستة في الحديث نقل عن الترمذي أنه قال 
صنفت هذا الكتاب فعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان 
فرضوا به» ومن كان في بيته فكأنما في بيته نبي يتکلم» وقد اشتهر 
بالنسبة إلى مؤلفهء فيقال (جامع الترمذي) ويقال له (السنن) أيضاً 
والأول أكثر. 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 

# محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن أحمد بن خلف بن 
الفراء» أبو خازم (۷٥١٤-۲۷٠ه)‏ الفقيه الزاهد» ابن القاضي الكبير أبي 
يعلى» وشيخ المذهب في وقته. 

27 كنات (المصنف في أصول الدين) : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (درء تعارض العقل مع النقل) 
۸ : «والقاضي أبو خازم ابن القاضي أبي يعلى في كتابه المصنف 
في أصول الدين رتبه ترتيب محمد بن الهيصم في كتابه المسمى (بجمل 
المقالات) يسلك مسلك من أثبت الحكمة والمصلحة العامة التي 
توجب مراعاتهاء وإن أفضى إلى مفسدة جزئية» كما يشهد ذلك في 
المخلوقات والمأمورات». 
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(0:-105ه) وهو والد الحاكم أبي شاكر عبدالواحد بن موهب» 
وجد أبي الوليد سليمان بن خالد الباجي لأمه» وكان من العلماء الزهاد 
الفضلاء . 

4 - (شرح رسالة أبي محمد بن أبي زيد القيرواني) : 

الذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الكتاب مفقود» وتوجد مقتبسات منه 
ضمن تواليف» فقد اقتبس منه الذهبي في (العلو) ص٠٠٠‏ . وابن القيم 
في (اجتماع الجيوش الإسلامية) ۲/ ٠١۷-٠١١‏ . 

* مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» أبو الحسين 
(171-505ه) الإمام الحافظ حجة الإسلام» ولد بنيسابور» وأول 
سماعه سنة ثماني عشرة ومائتين» ورحل إلى الحجاز ومصر والعراق» 
فأكثر عن يحيى بن يحيى» والقعنبي وأحمد بن حنبل وخلق كثير. 

6 (صحيح مسلم) : 

قال الإمام النووي: أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح 
البخاري ثم مسلم» وهما أصح الكتب بعد القرآن» والبخاري أصحهما 
وأكثرهما فوائد» وقيل مسلم أصح» والصواب الأول» واختص مسلم 
بجمع طرق الحديث في مكان واحد» وجملة ما فيه من الأحاديث 
بإسقاط المكرر نحو أربعة آلاف حديث . 

# نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود النابلسي المقدسي › 
أبو الفتح (/ا/ا-540ه) الإمام الزاهد الحافظ المجمع على جلالته 
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وفضيلته» شيخ الشافعية في عصره بالشام» أصله من نابلس» كان 
يعرف بابن أبي حافظ . 

5 (الحجة على تارك المحجة) : 

وهو كتاب في أصول الدين» وموضوعه لزوم الاعتصام بالكتاب 
والسنة واتباعهما. 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 

# النعمان بن ثابت التيمي بالولاء الكوفيء» أبو حنيفة 
(١٠۸-١١٠ه)‏ الفقيه المجتهد المحقق أحد الأئمة الأربعة. 

1" (الفقه الأكبر): 

وهو رسالة صغيرة في التوحيد» له عدة روايات» منها رواية 
حماد بن أبي حنيفة» وقد شرحها علي القاري. 

# هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي الطبري اللالكائي» أبو 
القاسم (١٠٠-۱۸٤ه)‏ الإمام الحافظ الفقيه الشافعي» محدث بغدادء 
قدم بغداد فاستوطنهاء ودرس فقه الشافعي على أبي حامد 
الإسفراييني . 

۸ - (شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة) : 

الكتاب يبحث في المسائل الاعتقادية على منهج أهل الحديث 
ومذهبهم وهو ما عرف ب (مذهب أهل السنة والجماعة) يقول المؤلف 


في مقدمته: «ولم آل جهداً في تصنيف هذا الكتاب» ونظمه على سبيل 
السنة والجماعة». 


# يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر الثَّمّري القرطبى 
المالكي» أبو عمر (177-778ه) الحافظ المؤرخ الأديب البحاثةء 


4 (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) : 

هذا الكتاب فريد في بابه» موسوعة شاملة في الفقه والحديث 
ونموذج فل في أسلوبه ومنهجه» رتبه المؤلف بطريقة الإسناد على 
ناء شيوخ مالك. الذين روى عنهم ما في الموطأ من الأحاديث» 
وذكر ما له عن كل شيخ مرتباً على حروف المعجم» وأخيراً بالكنى ثم 
البلاغات» وقد اقتصر فيه على ما ورد عن الرسول بي من الحديث 
موصولاً» أو منقطعاً أو موقوفاً أو مرساء دون ما في الموطأ من الآراء 
والآثارء لأنه أفردها بكتاب آخر سماه (الاستذكار لمذاهب علماء 
الأمصار فيما نظمه الموطأ من معاني الرأي والآثار). وقد قضى في 
تأليف التمهيد أكثر من ثلاثين سنة» وهو كتاب لم يتقدمه إلى مثله . قال 
ابن حزم عنه: إنه كتاب لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله 
أصلاٌء فكيف أحسن منه. 


وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 


۱۸1 


المحدثون وأهل الأثر الذين فيهم ميل إلى علم الكلام : 

# أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي الشافعي» 
أبو بكر (55/8-7585ه) الإمام الحافظ الكبير المشهورء شيخ الإسلام» 
رماي انتما قم 

١‏ (الأسماء والصفات): 

وهو كتاب في العقيدة على نهج المحدثين» وقد قسمه مؤلفه إلى 
أبواب تكلم أولاً عن أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى ثم تطرق بعد 
ذلك إلى صفاته العلى» وقد كانت طريقته في ذلك بان يورد تحت 
عنوان الباب ما جاء فيه من الآيات» ثم يأتي بالأحاديث» وبعد ذلك 
يأتي بأقوال السلف والعلماء. وقد يناقش بعض الأقوال أو يضعفها. 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 

١‏ االاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف 
وأصحاب الحديث) : 

يذكر الكتاب أبواب العقيدة مبتدئاً ب (ما يجب على العاقل البالغ 
معرفته والإقرار به) مارا بمسائل الأسماء والصفات ومنتهياً 
ب (استخلاف أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه) . 

وقد اقتبس منه المؤلف في مواضع . 

# حَمْد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي» أبو سليمان 
(88-719ه) الإمام العلامة» الفقيه المحدث» واللغوي الشاعر 
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صاحب التصانيف» من أهل بست بكابل» من درية زيد بن الخطاب 
- رضى الله عنه -. 

"7 (الرسالة الناصحة) : 

اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 

"ا (شعار الدين) : 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كتاب في أصول الدين» وتوجد 
مقتطفات منه فى (درء تعارض العقل مع النقل): 7/ 275945 5١ا”ء‏ 
TY‏ 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 

: (الغنية عن الكلام وأهله)‎ ٤ 

ذكره الذهبي في (سير أعلام النبلاء) 557/117 و(تذكرة الحفاظ) 
١5 /*‏ وابن تغري بردي في (النجوم الزاهرة) ۹4/٤‏ . 

وتوجد مقتطفات منه فی ( مجموع الفتاوى ) 04-0۸/٥0‏ . 
و(درء تعارض العقل مع النقل) 23787-11/8/1 203787 0197 0917 
6١١ل‏ اكلل "لهالل (TTY‏ اهل وطخم/١اهدلل‏ ”هلل 
o0 of‏ 


الظاهري» أبو محمد (407-7/84ه) الإمام العلامة والحافظ الفقيه 


1A۳ 


المجتهد صاحب التصانيف » وكان إليه المنتهى 8 الذكاء والحفظ 
وسعة الدائرة في العلوم. ش 

: (الفصل في الملل والأهواء والنحل)‎ ٠١ 

حرص ابن حزم على أن يبدأ مؤلفه بتحديد موضوعه والغرض 
الذي حمله على التأليف فيقول: «فإن كثيراً من الناس كتبوا في افتراق 
الناس في دياناتهم ومقالاتهم كتباً كثيرة جدًا فبعض أطال وأسهب وأكثر 
وهجر واستعمل الأغاليط والشغب فكان ذلك شاغلاً عن الفهم قاطعاً 
دون العلم» وبعض حذف وقصر وقلل واختصر وأضرب عن كثير من 
قوى معارضات أصحاب المقالات... فجمعنا كتابنا هذا مع 


استخارتنا الله عز وجل في جمعه وقصدنا به قصد إيراد البراهين!" . 


الأندلسي القرطبي» أبو عبدالله (00:-59/1ه) الإمام المتقن المتبحر 
في العلوم . 
75 (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى) : 


الجزء الأول: يشرح أسماء الله الحسنى» كما هو واضح من عنوان 


20030 راجع: الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ للومام أبي محمد علي بن أحمد بن حزم 
الشهرستاني» دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت» ط۲/ ۱۳۹ھ ٥۱۹۷م 3/١‏ . 


18: 


الكتاب» ويشرح كل اسم على حدة» وهو القسم الأكبر من الكتاب”"'" . 
أما الجزء الثاني : فتك فى ناته لاعن وجل بدا 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 

7 (الجامع لأحكام القرآن) : 

يعتبر هذا التفسير من أجل التفاسيرء وأعمها نفعاً» وأسقط منه 
المؤلف القصص والتواريخ» وأثبت عوضها أحكام القرآن والأحكام 
الفقهية» وذكر القراءات والإعراب والناسخ والمنسوخ. 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 
الزهاد والمتصوفة: 

* عبدالله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي» أبو إسماعيل 
(5181-947ه) الإمام الزاهد الحافظ» وشيخ الإسلام» من سلاطين 
العلماء من ذرية أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه» وكان سيفاً مسلولاً 
على المخالفين جذعاً في أعين المتكلمين» وطوداً في السنة لا يتزلزل 
وقد امتحن مرات . 

۸ (ذم الكلام وأهله) : 

وهو كتاب في العقيدة على نهج المحدثين» وقد قسمه مؤلفه إلى 
عشرين بابآء وأهم الموضوعات التي تطرق إليها هي : النهي عن الجدل 


أحمد الأنصاري القرطبي» مخطوطء مكتبة عارف حكمت رقم (۸۸) أدعية» ١/١أ.‏ 


١6 


في القرآن» الاعتصام بالسنة» خوف الرسول على الأئمة المضلين» 
فضل ترك المراءء التغليظ في معارضة الحديث بالرأي» كراهية التنطع 
في الدين. 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 

(الأربعين في دلائل التوحيد) : 

موضوع الكتاب هو توحيد الأسماء والصفات» وتأتي تسمية 
الكتاب بهذا الاسم لاختيار المؤلف أربعين حديثاً» ووضع لكل حديث 
باباً» وساق الحديث بإسناده إلى النبي كَل . 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 

١‏ -(الفاروق في الصفات): 

أورد هذا الكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية باسم الصفات اختصاراًء 
وأطلق عليه هذه التسمية الذهبي في (العلو): ص۷١٠٠‏ . 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 

* عبدالقادر بن عبد الله بن جنكي دوست بن أبي عبدالله الجيلي 
البغدادي» أبو محمد (١۷٤-١٦٠ه)‏ الشيخ الإمام العالم الزاهد 
العارف القدوة شيخ الإسلام علم الأولياء: 

: (الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل)‎ ١ 

وهو كتاب في التصوف . 


وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 


Î 


# عمرو بن عثمان بن كرب بن غصص المكي الزاهد» أبو عبدالله 
(١٠٠-۲۹۷ه)‏ الإمام الرباني» شيخ الصوفية» كان من أئمة الفقه. 

7 (آداب المريدين والتعرف لأحوال العباد) : 

هذا الكتاب مفقود ‏ والله أعلم ‏ ولم يبق منه سوى مقتبسات ضمن 
58-776 . و(الفتوى الحموية): ص/آ7”8-1. والذهبى فى (العلو): 
ص۱۲۸ . وابن قيم الجوزية في (اجتماع الجيوش الإسلامية): 
5 
الأزدي اللأب» الس الام نسب إلى جذه القدوة | عمر 
إسماعيل بن نجيد السلمي» أبو عبدالرحمن (517-770ه) الحافظ 

3 (ذم الكلام) : 

ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية فى (الاستقامة) تحقيق: الدكتور 
رشاد سالمء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية». 
ط١ا/150ه-1985مء 86/١‏ . 


AV 


العربي) : /١‏ 5/ 185 : «أن له مؤلفاً بعنوان (الرد على أهل الكلام)». 
(500-460ه) الملقب بحجة الإسلام» أعجوبة الزمان في ذكائه» 
صاحب التصانيف. والذكاء المفرط . 

: ۔ (إحياء علوم الدين)‎ ٤ 

وهو أهم ما كتبه الغزالي في الأخلاق» ألفه في أخريات حياته» 
حين اعتزل الناس» ووضع له مختصرات عديدة. 

وقد اة على أربعة أرباع : ربع العبادات» وربع العادات» وربع 
المهلكات» وربع المنجيات . 

6 (الاقتصاد فى الاعتقاد) : 

قسم المؤلف الكتاب إلى أربعة أقسام وسمى كل قسم قطباً. 

: (مقاصد الفلاسفة)‎ - ٦ 

يعني الغزالي ب (مقاصد الفلاسفة) آراءهم وأفكارهم ونظریاتهم» 
وقد جعل الغزالي كتابه هذا ثلاثة أقسام . 

۷ - (المقصد الأسني في شرح أسماء الله الحسنى) : 

موضوع الكتاب هو شرح أسماء الله الحسنى» وقد قسمه مؤلفه إلى 
ثلاثة فنون كما ذكر ذلك فى صدر الكتاب . 


A۸ 


(المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال) : 

وضع الغزالي هذا الكتاب في أواخر أيامه بعد عزلة دامت عشر 
سنوات» سلك فيها طريق الصوفية» ويصف فيه الغزالي الاضطراب 
النفسي الذي حصل له عند مقابلة الفرق بعضها ببعض وانحصرت 
الفرق عند الغزالي في أربع : فرقة المتكلمين والباطنية والفلاسفة 
والصوفية» وقد درس الغزالي هذه الفرق واحدة واحدة واستقصى ما 
عندها وانتقدها ثم أقبل بهمته على طريق الصوفية» كل ذلك بأسلوب 
مؤثر تغلب فيه اللهجة الخطابية على الحجاج العقلي . 

#٭ معمر بن أحمد بن محمد بن زياد الأصبهاني»› أبو منصور 
(00:-418ه) الزاهد» شيخ الصوفية في زمانه بأصبهان» روى عن 
الطبراني وأبي الشيخ وله قدم هائلة في الفقه والصلاح مات في 
رمضان» وله مصنفات منها (رسالة في التصوف) . 

۹ - (رسالة في التصوف) : 

توجد مقتطفات منها في (مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام ابن تيمية 
(191/0. و (درء تعارض العقل مع النقل) لشيخ الإسلام ابن تيمية: 
5 رو (الفتوى الحموية) لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص ۳١‏ . 

* يحيى بن عمار بن العنبس الشيباني السجستانيء أبو زكريا 
(0:-4775ه) الإمام المحدث الواعظ شيخ سجستان» كان فصيحاً 
مفوهاً» حسن الموعظة» رأساً في التفسيرء متحرقاً على المبتدعة 
والجهمية بحيث يؤول به ذلك إلى تجاوز طريقة السلف . 
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: (رسالة يحيى بن عمار)‎ - ١ 

قال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) ۱۸۹/١‏ : «وكذلك ذكره 
يحيى بن عمار السجستاني الإمام في رسالته المشهورة في السنة التي 
كتبها إلى ملك بلاده» . 

وتوجد مقتطفات من الرسالة ضمن مؤلفات مثل (مجموع الفتاوى) 
لشيخ الإسلام ابن تيمية .١9181١84/5‏ و(العلو) للذهبي: 
ص١۷٤١-۸٤.‏ و (اجتماع الجيوش الإسلامية) لابن قيم الجوزية: 
7 . 

وقد اقتبس منها المؤلف في عدة مواضع . 
المتكلمون: 

*# سلمان بن ناصر بن عمران النيسابوري الصوفي الشافعي» 
أبو القاسم الأنصاري (١٠٠-١١٠ه)‏ إمام المتكلمين» سيف النظرء 
كان يتوقد ذكاء. له تصانيف وشهرة وزهد وتعبد. 

: (شرح الإرشاد في أصول الدين)‎ - ١ 

توجد مقتبسات من الكتاب ضمن مؤلفات مثل (درء تعارض العقل 
مع النقل) لشيخ الإسلام ابن تيمية: 2١88/7”‏ و(طبقات الشافعية) 
للسبكي : ۷/ 4۸-٩۹۷‏ . 

* عبدالله بن سعيد القطان» وقيل عبدالله بن محمد المعروف 


بابن كلاب (٠٠٠-نحو ٤١‏ ۲ه) أل أئمة المتكلمين › و المتكلمين 


بالبصرة فى زمانه» صاحب التصانيف فى الرد على المعتزلة . 

7 (التوحيد) : 

ذكر الذهبي في (سير أعلام النبلاء) :115/١١‏ «أنه صنف في 
التوحيد وإثبات الصفات وأن علو الله على خلقه معلوم بالفطرة والعقل 
على وفق النص» وقال أيضاً في :۱۷٦/١١‏ «لابن كلاب كتاب 
(الصفات) وكتاب (خلق الأفعال) وكتاب (الرد على المعتزلة)» . 
(۸٠٥-۹۷٠ه)‏ الشيخ العالم» والحافظ المفسرء الواعظ . 

هذا الكتاب من أجل ما انتهى إلينا من تراث السلف في [بابه» 
وأوفاها بالغاية في هذا العلم] مع تنقيح وتهذيب ييسران الفائدة منه في 
أي غرض من أغراضه . 
الدين» أبو المعالي (4178-5419ه) الملقب بإمام الحرمين» شيخ 
الشافعية . 

4 (الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد) : 

يبحث هذا المصنف في بيان العقائد الدينية والاستدلال لها ثم 
الدفاع عنهاء ومناهضة أصحاب المقالات والمذاهب المخالفة للدين. 


6 (التلخيص فى أصول الفقه) : 


3 


١4١ 


وهو كتاب فى أصول الفقهء ويوجد جزء منه - نسخة خطية - كتب 
سنة ۹۲٥ه.‏ بخط نسخ حسن في استانبول مكتبة أحمد الثالث 

# علي بن إسماعيل بن إسحاقء أبو الحسن الأشعري 
(75-57اه) العلامة إمام المتكلمين سابقاً» من نسل الصحابي أبي 
موسئ: الأشعرقء وموس مذهب: الأشاغرة»: تتلمد: على الجبائى) 
حتى صار للمعتزلة إماماًء فتاب منهء ثم رجع إلى مذهب أهل السنة 

5 - (رسالة آهل الثغر) : 

أطلق الباحثون قديماً وحديثاً على الرسالة اسم الجهة التي بعثت 
إليها وإلى أهلهاء من باب إضافة الشيء إلى. محله» يقول المؤلف في 
مقدمة الرسالة: «أما بعد أيها الفقهاء والشيوخ من أهل الثغر يباب 
الأبواب حرسكم الله بسلطانه. . . 

۷ - (الإبانة عن أصول الديانة) : 

ألفه أبو الحسن الأشعري عندما انتقل إلى مذهب السلف» وفيها 
قرر عقيدته التي لقي الله عليهاء وقرر فيها عقيدة السلف ورد فيها على 
الفرق المخالفة» وهو آخر كتاب صنفه» وعليه يعتمد فى الدب عنه عند 


14۲ 


من يطعن عليه» كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. 

۸ -(مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين) : 

يعتبر هذا الكتاب من أقدم الكتب التي وصلت إلينا والتي تبحث 
فى جملة مقالات وعقائد الفرق الإسلامية» وبيان أشهر رجالهاء وما 
انفرد كل واحد منهم به» وما إذا كان قد تفرع عن هذه النحلة فروع» 
ويعتبرالكتاب ذا أهمية كبيرة فى هذا المجال» إذ اعتمد عليه من ألف 
فى هذا المجال» كما يعتبر مصدراً مهكًا للعلماء الذين ردوا على الفرق 
الضالة . 

48 (المقالات الكبير) : 

١‏ - (مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين). 

۲ (مقالات غير الإسلاميين) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في 
6 وقال: وهو كتاب كبير أكبر من (مقالات الإسلاميين) . 

۳ - (جمل المقالات) بين فيه مقالات الفرق الإسلامية» ومقالات 
الملل التي ليس أصحابها من أهل الإسلام كفلاسفة اليونان › 
والهنود» وعبدة الأوثان» ونحوهم. وقال اپو الحسن الأشعري عن هذا 
ص٣ :۱١١-۱۳‏ والفنا كتاباً:'فى جمل مقالاث المسلمين يستوعب 


1۹۳ 


جميع اختلافهم ومقالاتهم. وألفنا كتاباً في جمل مقالات الملحدين 
وجمل أقاويل الموحدين سميناه كتاب (جمل المقالات). 

# محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن القرشي البكري 
الطبرستاني» فخر الدين الرازي» أبو عبدالله (507-044ه) الأصولي 
المفسرء كبير الأذكياء والحكماء والمصنفين» اشتغل على أبيه الإمام 
ضياء الدين خطيب الري» وفاق أهل زمانه في علم الكلام 
والمعقولات» وعلم الأوائل . 

٠‏ -(أساس التقديس): 

ألفه للملك سيف الدين الأيوبي» وسيره إليه من خراسان”'"', 
حاول فيه مؤلفه أن يؤول الصفات الخبرية التي يوهم ظاهرها التشبيه 
في رأيه» مثل اليد والرجل والقدم والسخط والرضا والغضب 
والاستواء والعلوء فنفى النقيضين اللذين لا يخلو موجود عن أحدهماء 
وهذا نفي وإنكار لوجود الرب سبحانه» وقد حرص المؤلف أن يذكر 
سبب تأليفه وموضوعه في المقدمة فقال: «فإني وإن كنت ساكناً في 
أقاصي بلاد المشرق» إلا أني لما سمعت آهل المشرق والمغرب 
مطبقين متفقين على أن السلطان المعظمء العالم العادل, المجاهد › 
...أبا بكر بن أيوب... أفضل الملوك... أردت أن أتحفه بتحفة 
سنية». وهدية مرضيةء فأتحفته بهذا الكتاب الذي سميته ب (أساس 
التقديس). . . 


. ۳۳۳/۱ راجع: كشف الظنون؛ لحاجى خليفة:‎ )١( 


1۹٤ 


وكتابنا هذا (نقض تأسيس الجهمية) لشيخ الإسلام ابن تيمية هو رد 
على هذا الكتاب كما صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة 
الكتاب: نسخة (ج) ٥-٤/١‏ فقال: «وإنما يعتمدون على ما يجدونه 
في كتب المتجهمة المتكلمين وأجل من يعتمدون كلامه هو أبو عبدالله 
محمد بن عمر الرازي إمام هؤلاء المستأخرين» فاقتضى ذلك أن أتم 
الجواب عن الاعتراضات المصرية الواردة على الفتيا الحموية» بالكلام 
على ما ذكره أبو عبدالله الرازي في كتابه الملقب بتأسيس التقديس» 
ليتبين الفرق بين البيان والتلبيس» ويحصل بذلك تخليص التلبيس 
ويعرف فصل الخطاب) . 

: (أقسام اللذات)‎ ١ 

خير من يحدثنا عن الكتاب ابن القيم ‏ رحمه الله قال في 
(اجتماع الجيوش الإسلامية): 7/ 700-1:5: قول الإمام فخر الدين 
الرازي في آخر كتبه وهو كتاب أقسام اللذات الذي صنفه في اخر 
عمره» وهو كتاب مفيد ذكر فيه أقسام اللذات وبين أنها ثلاثة. . . 

(التفسير الكبير) أو (مفاتيح الغيب) : 

يحظى هذا التفسير بشهرة واسعة بين العلماءء وذلك لأنه يمتاز 
عن غيره بالأبحاث الفياضة الواسعة في نواحي شتى من العلم حتى قال 
ابن خلكان: «جمع فيه كل غريب وغريبة» . 


(السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم) . 

اختلف في نسبة الكتاب إلى الرازي والراجح أن الكتاب له» قال 
ابن كثير وقد استقصى في كتاب (السر المكتوم في مخاطبة الشمس 
والنجوم) المنسوب إليه كما ذكره ابن خلكان وغيره» ويقال إنه تاب 
منه» وقيل بل صنفه على وجه إظهار الفضيلة لا على سبيل الاعتقاد. 

64 (المطالب العالية من العلم الإلهي) : 

وهو كتاب في علم الكلام ويشير إلى ذلك مؤلف الكتاب في 
مقدمته فيقول: «هذا كتابنا في العلم الإلهي» وهو المسمى في لسان 
اليونانيين باثولوجياء وهو مرتب على مقدمة وكتب». ومخطوطاته 
تحتوي على تسعة أجزاء. . . 

6 (نهاية العقول في دراية الأصول) : 

وهو كتاب يشتمل على مباحث العقيدة» وقد صنفه مؤلفه كما يقول 
ی مقدمة الكتاب: «تلبية لطلب بعض الأفاضل في تصنيف كتاب في 
أصول الدين يشتمل على نهاية الأحكام العقلية وغاية المباحث العلمية. 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 

5 2 الوص ة) , 

كتبها الرازي في آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة» كتب فيها 
خلاصة ما توصل إليه » كل ذلك بأسلوب رقيق عاطفي محزن فيقول : 
«يقول العبد الراجي رحمة ربه الواثق بكرم مولاه محمد بن عمر بن 


الحسين وهو فى آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة» وهو الوقت الذي 
يلين فيه كل قاس» ويتوجه إلى مولاه كل آبق... . 

* على بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبدالله البغدادي الظطفري› 
أبو الوفاء (١7-471١51ه)‏ الحنبلي المتكلمء كان يتوقد ذكاءء وكان 
بحر معارف . 

۷ -(كفاية المفتى): 

ويشمئ أيضاً (الفصول).ء وهو كتاب في الفقه الحنبلي» ويقع في 
عشرة مجلدات . 


# محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني. أبو بكر 
(105-00ه) الأستاذ الأديب النحوي الواعظ العالم بالأصول 


والكلام شيخ المتكلمين . 
۸ - (التوحيد): 
وقد اقتبس منه المؤلف في مواضع . 
اتات 
توجد منه مقتطفات ضمن كتاب (درء تعارض العقل مع النقل) 


لشيخ الإسلام ابن تيمية: .۱۹١-۱۹۳/١‏ و (العلو) للذهبي : 
ص۳١٤٠‏ . وسماه كتاب (الأسماء والصفات) . 


وقل اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع وسماه كتاب الصفات . 


1۹۷ 


: -(مشكل الحديث وبيانه)‎ ٠ 

ورد هذا الكتاب بعناوين مختلفة ذكرها سزكين في (تاريخ التراث 
العربي) ٥۳-٠۲ /5 /١‏ . ذكر فيه مؤلفه ما اشتهر من الأحاديث المروية 
عن رسول الله يك مما يوهم ظاهرها التشبيه عند الملحدين» فتأولها 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه: «جمع في كتابه من تأويلات 
بشر المريسي ومن بعده ما يناسب كتابه» لكنه لم يكن من الجهمية 
المماثلين لبشر بل هو يثبت من الصفات ما لا يثبته . 

: -(مقالات أبي الحسن الأشعري)‎ ١ 

توجد نسخة خطية منه في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة. 

وقد اقتبس منه المؤلف. 

7 -(مقالات الشيخ ابن كلاب وموافقته الأشعري وما بينهما من 
النزاع اليسير أو اللفظي) : 

توجد منه مقتطفات في (مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام ابن تيمية 
٥‏ - ۳۷۹/۰۳۲۰ . و(العلو) للذهبي : 17 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 

# محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرء ابن الباقلاني» أبو بكر 
(7-78٠54ه)‏ الإمام العلامة» أوحد المتكلمين» مقدم الأصوليين» 
صاحب التصانيف» وكان يضرب المثل بفهمه وذكائه» وكان ثقة إماماً 


۱۹۸ 


بارعاًء صنف في الرد على الرافضة والمعتزلة» والخوارج والجهمية 
والكرامية وانتصر لطريقة أبي الحسن الأشعري» وقد يخالفه في مضائق . 

: (الإبانة عن إبطال مذهب أهل الكفر والضلالة)‎ ١٠ 
. 0/7 : (الفتوى الحموية) ص088-457 . و(درء تعارض العقل مع النقل)‎ 
. ٠٤١-۱٤ والذهبى فى (العلو) ص5‎ . ۹۹-۹۸/۰٩ و(مجموع الفتاوى):‎ 
. ٠٠۳/۲ وابن قيم الجوزية في (اجتماع الجيوش الإسلامية):‎ 

وقد اقتسر منه المؤلف . 

5 -الانتصار لصحة نقل القرآن والرد على من نحله الفساد 
بزيادة أو نقصان) : 

موضوع الكتاب يتلخص في إثبات صحة نقل القرآن. 

6 (تمهيد الأوائل فى تلخيص الدلائل) : 

ألف الباقلانى هذا الكتاب أثناء مقامه بشيراز لابن عضد الدولة 


وولي عهد الأمير أبي كاليجار المرزبان» وموضوع الكتاب الرد على 
الملاحدة والمعطلة والمرجئة والشيعة والمعتزلة› ويدل كلامه فيه على 


ذهنية متفتحة وعلى ثقافة واسعة بالملل والنحل والفرق والاراء. 
57 -(دقائق الكلام والرد على من خالف الحق من الأوائل 
ومنتحلي الإسلام) : 


ألف الباقلاني هذا الكتاب بعد كتاب هداية المسترشدين إذ نص 


۱۹۹ 


عليه في الهداية» ورد فيه على مخالفي الإسلام من فلاسفة اليونان 
وغيرهم . 

۷ -(الرد على من نسب إلى الأشعري خلاف قوله) : 

أورده الذهبي في (العلو) ص545١-55١.‏ وسماه (الذب عن أبي 
الحسن الأشعري). وأورد ابن قيم الجوزية كتاباً للباقلاني في (اجتماع 
الجيوش الإسلامية) ٠٠١-۳١٠/١‏ . باسم (جوابات للمسائل التي سأله 
عنها أهل بغداد في رسالته التي بين فيها اتفاق الحنابلة والأشاعرة) . 

6 -(كشف الأسرار وهتك الأستار في الرد على الباطنية) : 

صنف القاضي أبو بكر الباقلاني هذا الكتاب ردًا على كتاب البلاغ 
الأعظم والناموس الأكبر الذي صنفه بعض قضاة الفاطميين في مصرء 
بين فيه فضائحهم وقبائحهم ووضح أمرهم لكل أحد» ووضح أمرهم 
ينبئ عن مطاوي أفعالهم وأقوالهم. 

وتوجد مقتطفات من الكتاب 2 (درء تعارض العقل مع النقل) 
لشيسخ الإسلام ابن تيمية: ٤۸1-٤۷۹/۸‏ . و(مجموع الفتاوى) 
9 و(البداية والدهاية) لابق کر ۳۳0۲/01 : 

68 -_(مسألة التكفير) : 

لم أجد هذا الكتاب في كتب التراجم ولا الكتب التي ألفت عن 
الباقلاني» والذي يظهر - والله أعلم ‏ إما أن يكون مسألة ضمن كتاب 
من كتب الباقلاني أو.هو كتاب (إكفار المتأولين وحكم الدار) وقد أشار 


إليه الباقلاني في (التمهيد) ص۷۹٤‏ بقوله: «وقد ذكرنا في هذا الباب 
في كتاب (إكفار المتأولين) ما روي في معارضتهاء وقلنا في تأويلها بما 
يغني الناظر فيه إن شاء الله» . 

#. محمد بن عبدالله بن تومرت المصمودي البربري» المنعوت 
بالمهدي الهرغي أبو عبدالله (٥۸٤-٤۲٠ه)‏ صاحب دعوة السلطان 
عبدالمؤمن بن علي بالمغرب» وهو من جبل السوس في أقصى بلاد 
المغرب» ورحل إلى المشرق طلباً للعلم» فجمع وتفقه وحصل أطرافاً 
من العلم . 

٠٠١ ٠‏ -(المرشدة): 

| وهي رسالة وجيزة لا تتجاوز الصفحتين» وقد أطلق عليها هذا 
ظ ا 

۰ محمد بن عبدالكريم ب احم الشهرستاني» أبوالفتح 
0 -0548ه) شيخ آهل الكلام وصاحب التصانيف» كان كثير 
المحفوظ» قوي الفهم مليح الوعظ. مصنفاته : (نهاية الإقدام) و(الملل 
والنحل). 

: (نهاية الإقدام في علم الكلام)‎ - ١ 

وهو كتاب يبحث في علم الكلام كما هو واضح من عنوانه» يقول 
مؤلفه في مقدمة الكتاب: «أما بعد فقد أشار إلىّ من إشارته غنم 
وطاعته حتم أن أجمع له مشكلات الأصول وأحل له ما انعقد في 
غوامضها على آرباب العقول: 


الكرامية: 

# محمد بن الهيصمء أبو عبدالله» من رؤوس الكرامية» وإليه 
نسبة الطائفة الهيصمية قال عنه الشهرستاني : وقد اجتهد ابن الهيصم في 
إفهام مقالة أبي عبدالله بن كرام في كل مسألة حتى ردها من المحال 
الفاحش إلى نوع يفهم فيما بين العقلاء. 

۲ -_(جمل المقالات) : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الكتاب في (درء تعارض العقل مع 
النقل) 55/8: «والقاضي أبو خازم بن القاضي أبي يعلى في كتابه 
المصنف في أصول الدين الذي رتبه ترتيب محمد بن الهيصم في كتابه 
المسمى (بجمل المقالات) يسلك مسلك من أثبت الحكمة والمصلحة 
العامة التي تجب مراعاتهاء وإن أفضى ذلك إلى مفسدة جزئية». وقد 
ذكر الكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة مواضع من كتبه فقد نقل 
منه في (مجموع الفتاوى) .)١185-١1/7/5‏ و(درء تعارض العقل مع 
النقل) : ۲/ 2 . 
الشيعة والباطنية: 

* الحسن بن موسى التُوبَحْتِيَء أبو محمد (000:-0٠:“*ه)‏ ذو 
الفنون» الشيعي المُتفلسف» صاحب التصانيف» من متكلمي الإمامية 
كان يجتمع إليه جماعة من النقلة لكتب الفلسفة» مثل أبي عثمان 
الدمشقي» وإسحاق وثابت وغيرهم» وكانت المعتزلة تدعيه. 


: كتاب (الآراء والديانات)‎ - ١7 


ألفه التُوبَحْتِي ولم يتمه» ولم يبق من الكتاب سوى مقتبسات 
باطناء ٠‏ قاضي قضاة ا العبيدية » کان مالکي | اا ثم ارتد إلى 
ا وكان فلااؤما لصحبة المعز صنف كتاب ( ايتداء الدعوة 
الین واا فى هه اليف وكا كيز دل هلين اناه من الذي 
يبدل فيها معاني القرآن ويحرفها. 

6 (البلاغ الأكبر والناموس الأعظم) : 

نسب هذا الكتاب إل عدة أشخاص من قضاة الفاطميين من آل ابن 
حيون. قال ابن كثير فى (البداية والنهاية): 43/11: «إن الباقلانئ 
رد على البلاغ الأعظم والناموس الأكبر الذي صنفه بعض قضاة 
الفاطميين فى مصر». وفى :"١١/١١‏ قال: «أظن هذا القاضى 
عبدالعزيز بن النعمان». وفي :۳۲٠/١١‏ «القاضي محمد بن النعمان 
قاضي الفاطميين الذي صنف البلاغ الأكبر» . 


er (aAITA-0 1 لأندلسي ا‎ 


۹۳ 


رئيس القائلين بوحدة الوجودء ولد في مرسية بالأندلس» وقام برحلة 
إلى المشرق» وأنكر عليه أهل الديار المصرية شطحات ظهرت عنهء 
فعمل بعضهم على إراقة دمه» وحبس» فسعى في خلاصه علي بن فتح 
الجباني فنجاء واستقر في دمشق فتوفي بهاء له نحو أربعمائة كتاب 
ورسالة» منها (الفتوحات المكية) و(فصوص الحكم). 

6 (فصوص الحكم): 

يعتبر هذا الكتاب من أهم كتب ابن عربي» فقد قرر فيه مذهب 
وحدة الوجود في صورته النهائية» ووضع له مصطلحات صوفية» فجاء 
كتابه خلاصة لمذهبه في الفلسفة الصوفية منسجم متسق لا تكاد تظفر به 
كاملاً في كتاب آخر له» ونظريته في هذا الكتاب صعبة الفهم» لأن لغته 
اصطلاحية خاصة مجازية معقدة في معظم الأحيان. 
الفلاسفة: 

* الحسين بن عبدالله بن سيناء أبو علي الفيلسوف» الملقب 
بالشيخ الرئيس (١۲۸-۳۷٤ه)‏ الفيلسوف صاحب التصانيف في الطب 
والفلسفة» وكان من أسرة إسماعيلية من أتباع الحاكم العبيدي وهم 
رافضة ملاحدة. 

57 (الإشارات والتنبيهات): 

يشترك هذا الكتاب مع كتاب الشفاء في كونهما يعالجان أقسام 
الفلسفة الرئيسية من منطق وطبيعة وأمور غيبية» إلا أنه قد أهمل في 
هذا الكتاب الرياضيات وحل محلها التصوف. 


۷ _ (الشفاء): 


# محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» ا 
الوليد (٠0940-57ه)‏ فيلسوف الوقت» سمع الحديث وعرض الموطاً 
على أبيه؛ وأخذ عن أبى مروان بن مسرة وجماعة» وبرع في الفقهء 
وأخذ الطب عن اب مروان بن حزبول» وأتقنه» ثم أقبل على علوم 
الأوائل وبلاياهم» حتى صار يضرب به المثل في ذلك» وولي قضاء 
قرطبة فحمدت سيرته » واستدعاه المنصور صاحب المغرب بقرطبة 
واحترمه كثيراً ثم نقم عليه بعد لأجل الفلسفة ومات محبوساً بداره 
بمراكش. وله تصانيف كثيرة منها (فصل المقال) و(منهاج الأدلة) 


و(تهافت التهافت) . 
٨۸‏ -_- (فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من 
الاتصال) : 


عرف شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الكتاب بقوله: كتابه الذي زعم 
أنه جمع فيه بين الشريعة والفلسفة» ويحدثنا المؤلف عن موضوع 
الكتاب فيقول في مقدمة كتاب منهاج الأدلة : «فإنه لما كنا قد بيناء قبل 
هذا في قول أفردناه مطابقة الحكمة للشرع وأثر الشريعة بهاء قلنا هناك 
إن الشريعة قسمان: ظاهر ومؤولء وإن الظاهر منها فرض الجمهورء 
وإن المؤول فرض العلماء» وأما الجمهور ففرضهم فيه حمله على 
ظاهره وترك تأويله» وإنه لا يحل للعلماء أن يفصحوا بتأويله 


للجمهور». 

8 (مناهج الأدلة في عقائد الملة) : 

ألف ابن رشد هذا الكتاب بعد كتاب (فصل المقال) كما ذكره 
المؤلف في مقدمة الكتاب حيث قال: «فإنه لما كنا قد بينا قبل هذا في 
قول آفردناه» مطابقة الحكمة للشرع. . فقد رأيت أن أفحص في هذا 
الكتاب عن الظاهر من العقائد التي قصد الشرع حمل الجمهور عليها. 
وقد عرف شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله بالكتاب عندما استشهد 
به. نسخة (ط) ۲٤/١‏ بقوله: «وقد ضمن هذا الكتاب بيان الاعتقاد 
الذي جاءت به الشريعة» ووجوب إلقائه إلى الجمهور كما جاءت به 
الشريعة» وبيان ما يقوم عليه من ذلك البرهان للعلماء» كما يقوم به ما 
يوجب التصديق للجمهور. 

وبهذا تنتهي مصادر شيخ الإسلام في كتابه (بيان تلبيس 
الح 


المبحث الرايع 


ترجمة 


لحياة الرازي (التعريف به) 


ترجمة لحياة الرازي 


اسمه ونسبه : 


أو ندا محمد بن عمر بق الحسين :بن على التيمى البكري» 
الطبرستاني الأصل» الرازي المولدء الشافعي» الملقب بفخر الدين» 
المعروف بابن خطيب الري” أو ابن الخطيب . 


مولده: 


ولد سنة أربع وأربعين وخمسمائة بالري وإليها نسبته. وهي نسبة 
على غير قياس» ألحقوا الزاي فى النسبة تخفيفاً؛ لأن النسبة على الياء 
مها يشكل وكقل على الان .والآلف'لفمحة الا . 


اشتغل على والده ضياء الد خطيب الري. صاحب محيي 


)١(‏ في (البداية والنهاية) لابن كثير 07/١١"‏ : (أبو المعالي وأبو عبدالله). 
(؟) هي (طهران) حالياً. 
انظر: (أطلس التاريخ الإسلامي) ص9١‏ . 

(۳) انظر: (الأنساب للسمعانی)ء 77/9 . 

)٤(‏ أبو القاسم» تتلمذ على إمام الحرمين» كان فصيح اللسان»ء فقيهاً» أصوليّاء متكلماً 
صوفيّاء خطيباً» محدثاًء أديباً. له كتاب (غاية المرام) في علم الكلام» يقع في 
مجلدين . 
(طبقات الشافعية) للسبكي ۷/ ۲٤۲‏ . 


البقنة 'اليخوع اوقا ال على المجد الجبلي اه 
على الكمال اا ويقال إنه حفظ (الشامل) في علم الكلام 
لإمام الحرمين”" . 


(1) 
000 


(۳) 
5 


الك 


(0) 


تنقلاته : 
سافر في طلب العلم إلى خراسان"» وإلى مراغة» واشتغل بها 


الحكمة: أطلقت قديماً على ما يرادف الفلسفة . فهي تبحث بوجه عام في الله (تعالى) 
والعالم والإنسان. قال الجرجاني: الحكمة علم يبحث في الأشياء. على ما هي عليه 
في الوجود وبقدر الطاقة البشرية. 

انظر : (المعجم الفلسفي) مجمع اللغة العربية» ص ٠۷١‏ (التعريفات) للجرجاني» ص 
1١‏ . 

شمال غرب إيران» قرب الحدود التركية . 

انظر: (أطلس التاريخ الإسلامي)» ص 70. 

كمال الدين» أبو نصرء أحمد بن زيد السمنانى» توفى بنيسابور سنة (601/0ه). 
(طبقات الشافعية) للإسنوي ٥۷/۲‏ . ان 

إمام الحرمين» أبو المعالي» عبدالملك بن عبد الله بن يوسف الجويني» الشافعي» 
صاحب التصانيف» ولد سنة (1۹٤ه).‏ وتوفى سنة (141/8ه)» ونقل عنه عند مرضه 
قوله: اشهدوا علي أني قد رجعت عن كل مقالة تخالف السنةء وأني أموت على ما 
يمرك عليه جاتن نينتا بون 

انظر: (طبقات الشافعية) للسبكي 1۹١/١‏ (سير أعلام النبلاء) للذهبي ٤1۸/1۸‏ . 
خراسان: بلاد واسعة» أول حدودها مما يلي العراق» وآخرها مما يلي الهند» وتشتمل 
على أمهات من البلاد. وهي داخلة الآن ضمن أراضي أفغانستان وإيران. ومعنى 
خراسان (خر) أي: كل. و(اسان) أي: سهل. والمعنى: كل بلا تعب وقيل معنى 
(خراسان) بالفارسية: مطلع الشمس. 

انظر: (معجم البلدان) لياقوت الحموي ٠٠١/۲‏ (الروض المعطار في خبر الأقطار) 
للحميري ص٤٠۲٠‏ (أطلس التاريخ الإسلامي) ص١١‏ . 


۰۹ 


على مجد الدين الجبلى مدة. حتى حصل لنفسه استقلال التحصيل 

ثم سافر إلى خدمة السلطان غياث الدين”''» وأخيه شهاب 
الدين» وكانا ملكين في بلاد الغور . وأكثر تلك النواحي 
كرامية”*©» فحظي عند غياث الدين» واتفق أن فخر الدين وعظ هناك 
يوماًء وتكلم بشيء ينافي مذهب الكرامية» فهموا به» فهرب واستنجد 
بالسلطان > :فتجيل غلل تخليضة: 


ثم رحل من هناك إلى غزنة» وأقام يدرس في بعض المساجد» 
حتى اتصل بعلاء الدين کر وار رشا وصار ا لولده 


)١(‏ يقول ابن كثير: كان غياث الدين عاقلا حازماً شجاعاًء لم تكسر له راية مع كثرة 
حروبه» وكان شافعى المذهبء. ابتنى مدرسة هائلة للشافعية» وكانت سيرته حسنة في 
غاية الجودة. توفى سنة (044ه). 
NY CAD‏ ع عم 

(۲) شهاب الدين» أبو المظفرء محمد بن سالم. مات سنة (۲٠٦ه)»‏ وكان شجاعاء 
مقداماًء كثير الغزو إلى بلاد الهندء عادلا في رعيته» حسن السيرة فيهم . 
انطر: (الكامل في التاريخ) لابن الأثير ۲۷۳۰۲۷۲/۹ . 

(۳) جنوب غرب كابل. 
انظر : (أطلس التاريخ الإسلامي) ص ١7‏ . 

)٤(‏ يأتي تعريف الكرامية عند ذكر المؤلف لهم. 

)٥(‏ استنجد بالسلطان غياث الدين» وكان فى سنة (0590ه). 
انظر : (البداية والنهاية) لابن كثير ٠۹/۱۳‏ . 

(5) جنوب كابل. 
انظر: (أطلس التاريخ الإسلامي)» ص7١‏ . 

(۷) علاء الدين» الحسن بن الحسين» كان عادلا من أحسن الملوك سيرة في رعيته. 
توفي سنة (05057ه). فملك بعده ابنه سيف الدين محمد. ۰ 
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يخود > نحن انق الملك: إلى محمد “فضا آله الجاة العزيضن 
والمال الكثير» حتى أنه كان يغلظ عليه فى الخطاب فى بعض الأوقات 


ثم رحل إلى هراة"» وبنى له السلطان هناك مدرسة وكان يدرس 
بها إلى أن توفي . 
مكانته العلمية : 


كان فريد عصره» ومتكلم زمانه» وكانت له اليد الطولى في الوعظ 
باللسان العربي والفارسي» صنف في أكثر العلوم» وبلغ في البحث 
والجدال ومباشرة القيل والقال مبلغاً عظيماًء ولم يكن في عصره أحد 
يدانيه في البحث. وكان خطاره قويّاء وذهنه جليّاء كثير التفكير 
والنظر. وكان لمجلسه جلالة وعظمة» وكان يتعاظم حتى على 
الملوك» وكان إذا جلس يجلس قريباً منه الكشي» والمصري› 
والتهات السستابووى 7 وغيرهم من التلاميذ الكبار» وسائر الخلق 


انظر: (الكامل في التاريخ) لابن الأثير 4/ 54,. 
)١(‏ سيف الدين» محمد بن الحسين الغوري» كان عادلا حسن السيرةء مات سنة 
(۸ه)» وكان عمره حين مات نحو عشرين سنة. 
انظر: (الكامل في التاريخ) لابن الأثير ۸۲/۹. 
(؟) هراة: بالفتح» مدينة مشهورة» من أمهات مدن خراسان» وهي تقع شمال غرب 
أفغانستان . 
انظر: (معجم البلدان) لياقوت الحموي .۳۹٦/١‏ (أطلس التاريخ الإسلامي) ص ٠١‏ . 
(۳) هؤلاء من تلامذته» وسيأتي ذكرهم إن شاء الله ( تعالى). 


على قدر مراتبهم» وكان يتكلم مع الكبار منهم وهم يبحثون مع 

ورغم أن له مصنفات في أكثر العلوم إلا أنه لا يذكر في زمرة 
الحكماء”'' المحققين» ولا يعد في الرعيل الأول من المدققين» أورد 
على الحكماء شكوكاً وشبهاً كثيرة وما قدر أن يتخلص منهاء وأكثر من 
جاء بعده ضل بسببهاء وبنى البحوث على تقرير قواعد المشائين" 
التي هي متزلزلة الأركان واهية البنيان. 

وبالجملة فهو اشتغل طول عمره بجمع أقاويل الناس» وتفريعهاء 
وتحريرهاء وتهذيبهاء وإيضاحهاء وإيجازها مرة» وبسطها مرة أخرى» 
والتصرف فيها بالعبارات» والتغييرات من ورقة إلى ورقة» ومن مسودة 
إلى أخرى تكثيراً للبحث» وطلباً للجاه الوهمي» ومحبة للترأس 
الخيالي. ومن أعجب أحواله أنه صنف في الحكمة كتباً كثيرة» يوهم 
أنه من الحكماء المبرزين الذين وصلوا إلى غايات المراتب» ولم يصضل 
إلى ذلك . 

ثم يرجع وينصر مذهب أبي الحسن الأشعري”" . 


)١(‏ أي: الفلاسفة. نسبة إلى الحكمة. وهي الفلسفة. وقد تقدم تعريف الحكمة. 

(؟) المشاؤون: هم أتباع الفيلسوف اليوناني أرسطو. سموا بذلك لأنه كان يحاضر ماشياً. 
انظر : (الموسوعة العربية الميسرة) بإشراف محمد شفيق ١//ا١١.‏ 

[فة تأتي ترجمته عند ذكر اسمه في أصل الكتاب . 


فوجدوه باكياً حزيناً» فسأله عن ذلك» فقال: كنت أعتقد في بعض 
المسائل اعتقاداً منذ مدة» وأزعم أن ذلك هو الصواب» وأن ما عداه 
خطأء حتى وقع إلىّ كلام لبعض المحصلين فيهاء فرأيت أن اعتقادي 
كان باطلاً في هذه المدة» فما يؤمنني أن يكون جميع علومي بهذه 
الصفة. وكان أكثر عمره مشغولاً بكتب التصانيف في كل فن» حتى إنه 
كان يصنف في علوم لا يعرف حقائقها. ويشهد بصحة ذلك تصنيفه 
(السر المكتوم)"'' في السحر والطلسمات» وبعض خواص الفلك . 

صفاته وأخلاقه: 

كان ربع القامة» عبل”) الجسم» كبير اللحية» جهوري الصوت»› 
صاحب وقار وحشمة» له نزوة”" ومماليك» وبزة““ حسنة» وهيئة 
جميلة » إذا ركب مشى معه نحو الثلائمائة مشتغل على اختلاف 
مطالبهم في التفسير والفقه والكلام والأصول والطب» وغير ذلك . 

وكان محبًا للجاه. وكانت أخلاقه شديدة» يؤذي المحصلين إذا 
بحثوا عنده: وهو الذي يقول في وصف أخلاقه : 


(۱) سبق الكلام عن هذا الكتاب ص55١.‏ 
(۲) العبل: الغليظ والضخم. 

(تهذيب اللغة) للأزهري» ٤۰۸/۲‏ (عبل). 
(۳) نزوة: أي حدة. 

(تهذيب اللغة) للأزهري 7508/١7‏ (نزا) . 
(5) البزة: ضرب من الثياب. 

(تهذيب اللغة) للأزهري ۱۷۳/۱۳ (بز). 


1۳ 


أشكو إلى الله من خلق يعيرني ويمحق النور من عقلي ومن ديني 
A 2 e‏ 
حرارة في مزاج القلب محكمة تبدو فتنمو فتغويني وترديني 


| ١-إبراهيم‏ بن علي بن محمد السلمي المغربي» أبو إسحاق› 
المعروف بالقطب المصري» كان عالماً بالمعقولات» دخل إلى 
خراسان» وهو من أكبر تلامذة الرازي» مات بخراسان سنة 
)۲( 
(1۸هھ) `. 


۲ عبدالحميد بن عيسى بن عمر الخسروشاهي الملقب شمس 

1 "0 ee قرف‎ 5 ٠ o م‎ : 

الدين: وخسروشاه: وريه من فری ببريز . كان فقيهاء أصوليًاء 
متكلماًء ولد سنة (١۸٥ه)»‏ ورحل إلى فخر الدين الرازي» فلازمهء 
حتى برع في علوم متعددة» أقام مدة بالكرك”*' ثم توجه إلى دمشق» 


)١(‏ انظر: (وفيات الأعيان) لابن خلکان» ۲٤۸/٤‏ - 2505 (نزهة الأرواح) للشهرزوري» 
۱٤١۹4 _- /7‏ (العبر) للذهبي؛ ۳/ ٠٤١‏ (طبقات الشافعية) للسبكي» ۸٦/۸‏ . 

(۲) انظر: (تاريخ مختصر الدول) لابن العبري» ص ١٥٤٤ء‏ (نزهة الأرواح) للشهرزوري» 
۲ (عيون الأنباء فى طبقات الأطباء) لابن أبى أصيبعة» ۲۳/۲ 27٠‏ (طبقات 
الشافعية) لللأسنوي» 00 1 

(۳) تبريز: بكسر أوله» وسكون ثانيه» وكسر الراءء وياء ساكنة» وهي من أشهر مدن 
أذربيجان. وهي الآن ضمن الأراضي الإيرانية» تقع شمال غرب إيران. 
انظر: (معجم البلدان) لياقوت الحموي. ٠١/۲‏ (أطلس التاريخ الإسلامي). 
ص٣٣‏ . 

(5) الكرك: بفتح أوله وثانيه» كلمة عجمية» اسم لقلعة حصينة جدّا» وهي على سن جبل 
عال. وهي الآن ضمن الأراضي الأردنية . 
انظر : (معجم البلدان) لياقوت الحموي» ٤٥١/٤‏ (أطلس التاريخ الإسلامي)» ص٥٠٠‏ . 


1٤ 


وتوفى بها سنة (۲٥٦ه)'‏ . 


۳ أفضل الدين الخونجى » كخمد بن ناماور بن عبدالملك › 


الشافعي» ولد نة (۹۰ه). ولي قضاء مصر» توفي ستة 
PATE‏ 


٤‏ - تاج الدين» محمد بن الحسين بن عبدالله الأرموي. كان من 


أكبر تلامذة فخر الدين الرازي» استوطن بغداد» وتوفى بها سنة 
PATON)‏ 


نلق 


(Y) 


(۳) 


2 


(6) 


4 زين الدين› محمد بن عبدالرحمن الک ن 


1 8 ال الآبهري» بالروم . 


انظر: (طبقات الشافعية) للأسنوي. 200/١‏ (تاريخ مختصر الدول) لابن العبري» 


. ٤٤٥ ص‎ 

انظر : (تاريخ مختصر الدول) لابن العبري » ص c0‏ (شذرات الذهب) لابن 
العمادء ۲۳٣/١‏ . 

انظر: (تاريخ مختصر الدول) لابن العبري» ص ٠٤٤١‏ (طبقات الشافعية) للأسنوي» 
22/١‏ . 


انظر: (تاريخ مختصر الدول) لابن العبري» ص 455» (نزهة الأرواح) للشهرزوري» 
۲ (عيون الأنباء فى طبقات. الأطباء) لابن أبى أصيبعة» ۲۳/۲ (كشف 
ان ا عا ۰ 

(تاريخ ابن العبري) ص 450 . 

والروم: جبل معروف في بلاد واسعة تضاف إليهم فيقال بلاد الروم. وهي الآن ضمن 
الأراضى التركية . 

انظر: (معجم البلدان) لياقوت الحموي ۳/ ۹۷ء (أطلس التاريخ الإسلامي) ص 17 . 


ل 


- سراج الدين الأرموي» بقونية"'" . 


۸ هاب الدين النسابوري" , 
4 محبي الدين (قاضي مرند)" . 


٠‏ -ابن عنين الشاعر (محمد بن نصر بن عنين) وقد استفاد من 
علم الرازي وهباته» ومدحه وأطال الثناء عليه“ . ومما قاله فيه : 
من دوحة فخرية عمرية طابت مغارس مجدها المتأثل 
مكية الأنساب فاك أصلها وفروعها فوق السماك الأعزل“ 
١‏ محمد رضوان» وهو الذي سأل الرازي أن يفسر مشكلات 
(غنوة الحكمة) لابنس : 


؟١-_أبو‏ بكر (ابن الرازي)» وهو الأكبر من أولاده» وهو الذي 


. ٤٤٥ (تاريخ ابن العبري) ص‎ )١( 
و(قونية) بالضم ثم السكون ونون مكسورة» من أعظم المدن بالروم.‎ 
. ٤٠١/٤ انظر: (معجم البلدان) لياقوت الحموي‎ 

(۲) انظر: (نزهة الأرواح) للشهرزوري» ٠٤٤/١‏ (عيون الأنباء) لابن أبي أصيبعة» 
فضفة 

(۳) (عيون الأنباء) لابن أبي أصيبعة 57/7 . 
ومرند بفتح أوله وثانيه» ونون ساكنة» ودال: من مشاهير مدن آذربيجان» بينها وبين 
تبريز يومان» قد تشعثت الآن وبدأ فيها الخراب منذ نهبها الكرج وأخذوا جميع أهلها. 
انظر: (معجم البلدان) لياقوت الحموي 0/ .١١١‏ 

.۸ (ديوان ابن عنين)» مقدمة خليل مردم» ص‎ )٤( 

(0) (ديوان ابن عنين)» ص 07 . 

() (كشف الظنون) لحاجى خليفة ۱۱۸١/۲‏ . 
وترجمة ابن سينا ا اسمه في أصل الكتاب . 


ورث منصب أبيه في التدريس والوعظ”'"' . 


١١‏ إبراهيم بن ا دكن كن علي الأصفهاني» وهو الذي أملى 
غلية الوازى و 


. إبطال القياس‎ - ١ 

۲ - إحكام الأحكام . 

۳ الأخلاق . 

4 الأربعين في أضول الدين. 

ه ‏ أساس التقديس أو (تأسيس التقديس) . 
5 أشران الغزيل وأنوار الاو" . 

- إشارات النظار إلى لطائف الأسرار. 
ب الأشرية: 

4 أقسام اللذات. 

٠‏ - البراهين البهائية (بالفارسية). 

١‏ البيان والبرهان في الرد على أهل الزيغ والطغيان. 
)١(‏ انظر: (نزهة الأرواح) للشهرزوري؛ ٠٤١/۲‏ . 
(۲) انظر: (عيون الأنباء) لابن أبي أصيبعة» ۲٠/۲‏ . 


(*) يقول الرازي في (كتاب الأربعين) ص :١١5‏ «من أراد الاستقصاء في تأويل الظواهر 
الواردة في القرآن والأخبار فعليه بكتاب (أسرار التنزيل وأنوار التأويل». 


1۷ 


۲ - تحصيل الحق. 

. التشريح من الرأس إلى الحلق (لم يتم)‎ ١ 

٤١‏ - تعجيز الفلاسفة. 

6 التفسير الكبير» المسمى (مفاتيح الغيب) . 

7 تفسير سورة الإخلاص. 

۷ - تفسير سورة البقرة (على الوجه العقلي لا النقلي) . 
- تفسير سورة الفاتحة (في مجلد) . 

4 تهذيب الدلائل في عيون المسائل. 

٠١‏ الجبر والقدر. 

١‏ جوابات المسائل النجارية. 

۲ 9 الجوهر الفرد. 

۳ _ حدوث العالم. 

اا 

6 _ الرسالة الصاحبية. 

١‏ - الرسالة الكمالية في الحقائق الإلهية. 

۷ - رسالة في التنبيه على بعض الأسرار المودعة في بعض سور القرآن 


العظيم . 
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۸ رسالة في النبوات . 
الرعاية . 

. -_الرمل‎ ١ 

١‏ - الرياض الموفقة. 
DI‏ 

۳ _ السر المكتوم . 

4" - شرح الإشارات لابن سينا. 
6 شرح سقط الزند (لم يتم). 
1 شرح عيون الحكمة لابن سينا. 
۷-_ شرح القانون لابن سينا. 
۸- شرح نهج البلاغة (لم يتم). 


:5 _-شفاء العى والخلاف. 
اک الطت الک 
۲ _ الطريقة العلائية فى الخلاف ( أربعة مجلدات). 


د عضمة الانسافة: 


4 - علم الهيئة . 

٥‏ _الفراسة. 

5 - فضائل الصحابة . 

۷ - في النفس . 

O لات‎ 

5 اللطائفة الغبائية, 

٠٠‏ لوامع البينات في تفسير الأسماء والصفات. 

١‏ _ مباحث الجدل. 

5 مباحث الحدود. 

5 المباحث العمادية في المطالب المعادية. 

4 _ المباحث المشرقية. 

٥‏ _ مباحث الوجود. 

01 محخصل. أفكان. ‏ المتقدمين والمتأخرين ٠‏ من العلماء- والحكماء 
والمتكلمين. 

۷ - المحصول في الأصول . 

۸ - المسائل الخمسون في أصول الدين . 

. مسائل في الطب‎ _ ٩ 


° 


١‏ _ المطالب العالية. 
١‏ معالم أصول الدين. 
5 المعالم في أصول الفقه. 
AE‏ 
4 _ مناقب الإمام الشافعي . 
60 _ المنتخب . 
5 النبض (مجلد) . 
۷ _ نفثة المصدور. 
۸ - نهاية العقول . 
EET‏ 

هذه بعض مؤلفاته» ولمعرفتها بالتفصيل ينظر كتاب (فخر الدين 
الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية) تأليف: محمد الزركان» من 
ص5 ه-55١.‏ فقد صنفها وبين المطبوع منها والمخطوط ومكان وجود 
كل منها . 


١۳۲/۱٤١ ۱۲۲/۱۳ ۱۷۷/۱ انظر فى هذه المؤلفات: (التفسير الكبير) للرازي‎ )١( 
(اعتقادات فرق المسلمين والمشركين)‎ ۹/۲١ ۹/۲۲ ۷/۲۰ 6٥ 
- ۲۷/۲ للرازي ص ۰۱۲۸ ۱۲۹ (عيون الأنباء في طبقات الأطباء) لابن أبي أصيبعة‎ 
4 241/1 2 ات شاف انيع 4 ۷ 7ك لوف ل ج‎ + 
۰ .۲٠/١ (شذرات الذهب) لابن العماد‎ 


٩‏ - وصيته: 

في شدة مرضه أملى وصيته على تلميذه إبراهيم بن أبي بكر بن 
علي الأصفهاني وذلك يوم الأحد» الحادي والعشرين من شهر المحرم 
سنة ست وستمائة . قال فيها: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» يقول العبد الراجي رحمة ربه الواثق 
بكرم مولاه محمد بن عمر بن الحسين الرازي» وهو في آخر عهده 
بالدنياء وأول عهده بالآخرة» وهو الوقت الذي يلين فيه كل قاس. 
ويتوجه إلى مولاه كل آبق» إني أحمد الله تعالى - بالمحامد التي 
ذكرها أعظم ملائكته في أشرف أوقات معارجهم» ونطق بها أعظم 
أنبيائه في أكمل أوقات مشاهداتهم» بل أقول كل ذلك من نتائج 
الحدوث والإمكان» فأحمده بالمحامد التي تستحقهاألوهيته. 
ويستوجبها لكمال الموهبة» عرفتها أو لم أعرفهاء لأنه لا مناسبة 
للتراب مع جلال رب الأرباب» وأصلي على الملائكة المقربين» 
والأنبياء المرسلين» وجميع عباد الله الصالحين. ثم أقول بعد ذلك : 
اعلموا إخواني في الدين وأخداني في طلب اليقين» أن الناس يقولون: 
الإنسان إذا مات انقطع تعلقه عن الخلق» وهذا العام مخصوص من 
وجهين : 

الآول: أنه إن بقي منه عمل صالح صار ذلك سبباً للدعاءء 
والدعاء له أثر عند الله . 


والثاني: ما يتعلق بمصالح الأطفال: :والأولاد والعؤرات: وآذاء 
المظالم والجنايات . 

أما الأول: فاعلموا أني كنت رجلاً محبًا للعلم» فكنت أكتب في 
كل شيء شيئاً لا أقف على كمية وكيفية ”2 سواء كان حمًا أو باطلاًء أو 
غنّا أو سميناًء إلا أن الذي نظرته في الكتب المعتبرة لي أن هذا العالم 
الوس بخ كدير مدير نوه عو اة ال ات وا عافن 
وموصوف بكمال القدرة والعلم والرحمة» ولقد اختبرت الطرق 
الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي 
وجدتها في القرآن العظيم؛ لأنه يسعى في تسليم العظمة والجلال 
بالكلية لله تعالى ‏ ويمنع عن التعمق في إيراد المتارضناك 
والمناقضات» وماذاك إلا العلم بأن العقول البشرية تتلاشى وتضمحل 
في تلك المضايق العميقة» والمناهج الخفية :: فلهذا أقول كما نيت 
بالدلائل الظاهرة من وجوب وجوده ووحدته وبراءته عن الشركاء في 
القدم والأزلية والتدبير والفعالية» فذاك هو الذي أقول به وألقى الله 
تعالى ‏ به وأما ما انتهى الأمر فيه إلى الدقة والغموض فكل ما ورد 
في القرآن والأخبار الصحيحة المتفق عليها بين الأئمة المتبعين للمعنى 
الواحد فهو كما هوء والذي لم يكن كذلك أقول: يا إله العالمين إني 
أرى الخلق مطبقين على أنك أكرم الأكرمين» وأرحم الراحمين» فلك 
ما مر به قلمي أو خطر ببالي» فأستشهد علمك وأقول إن علمت مني 


. لأقف على كميته وكيفيته‎ : ٩۱/۸ في (طبقات الشافعية) للسبكي‎ )١( 


۲۳ 


أني أردت به تحقيق باطل أو إبطال حق فافعل بي ما آنا أهله» وإن 
علمت مني أني ما سعيت إلا في تقرير ما اعتقدت أنه هو الحق 
وتصورت أنه الصدق فلتكن رحمتك مع قصدي لا مع حاصليء فذاك 
جهد المقل وأنت أكرم من أن تضايق الضعيف الواقع في الزلة» فأغثني 
وارحمني واستر زلتي وامح حوبتي» يا من لا يزيد ملكه عرفان العارفين 
ولا ينقص بخطأ المجرمين» وأقول ديني متابعة محمد سيد المرسلين 
وكتابي هو القرآن العظيم» وتعويلي في طلب الدين عليهماء اللهم 
يا سامع الأصوات» ويا مجيب الدعوات» ويا مقيل العثرات» ويا راحم 
العبرات ويا قَيّام المحدثات والممكنات» أنا كنت حسن الظن بك 
عظيم الرجاء في وحمتك: وآنت قلت آنا عند ظن عبدي بي(“ 
وأنت قلت : « أمّن يجِيبُ الْمَضْطرٌّإِدَا دَعَاهُ 4 [النمل : 177]. وأنت قلت : 
# وَإِذًا سالک عبادى عن قان ريب 4 [البقرة:87١]‏ فهب أني 
ما جئت بشيء فأنت الغني الكريم وأنا المحتاج اللئيم» وأعلم آنه ليس 
لي خد راك .ولا اجن مضا سواك»: وأنا حرفا بال والقضوو 
والعيب والفتور» فلا تخيب رجائي ولا ترد دعائي» واجعلني آمناً من 
عذابك قبل الموت وعند الموت وبعد الموت» وسهل علي سكرات 
الموت وخفف عني نزول الموت» ولا تضيق على بسبب الالام 
والأسقام فأنت أرحم الراحمين 


() عن أنس ومعاوية بن حميدة» وكلا الطريقين فيه مقال. انظر: (مجمع الزوائد) 
4/1۰ 


وأما الكتب العلمية التي صنفتها أو استكثرت من إيراد السؤالات 
على المتقدمين فيهاء فمن نظر في شيء منها فإن طابت له تلك 
السؤالات فليذكرني في صالح دعائه على سبيل التفضل والإنعام. 
وإلا فليحذف القول السيئ » فإني ما أردت إلا تكثير البحث وتشحيذ 
الخاطر والاعتماد في الكل على الله تعالى -. 

وأما المهم الثاني : وهو إصلاح أمر الأطفال والعورات» فالاعتماد 
فيه على الله تعالى ‏ ثم على نائب الله محمد اللهم اجعله قرين 
محمد الأكبر في الدين والعلوء إلا أن السلطان الأعظم لا يمكنه أن 
يشتغل بإصلاح مهمات الأطفال» فرأيت الأولى أن أفوض وصاية 
أولادي إلى فلان» وأمرته بتقوى الله تعالى ‏ فإن الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسئنون. 

وسرد الوصية إلى آخرها. ثم قال: وأوصيه ثم أوصيه ثم أوصيه 
بأن يبالغ في تربية ولدي أبي بكرء فإن آثار الذكاء والفطنة ظاهرة عليه . 
ولعل الله تعالى - يوصله إلى خيرء وأمرته وأمرت كل تلامذتي وکل 
من لي عليه حق أني إذا مت يبالغون في إخفاء موتي» ولا يخبرون أحداً 
به» ويكفنونني ويدفنونني على شرط الشرع» ويحملونني إلى الجبل 
المصاقب لقرية مزدخان» ويدفنوني هناك وإذا وضعوني في اللحد قرأوا 
علي ما قدروا عليه من القرآن» ثم ينثرون التراب علي» وبعد الإتمام 
يقولون يا كريم جاءك الفقير المحتاج فأحسن إليه. وهذا منتهى وصيتي 


ا 


فح هذا الباب والله تعالى ‏ الفعال لما يشاء وهو على ما يشاء قدير 
وبالإحسان جدير»”"' . 
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و 

قد تضمنت وصيته توبته إلى الله تعالى - وكذلك قوله: 
«نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

ثم قال : 

«لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي 
عليلاً ولا تروي غليلاً» ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن» أقرأ في 
الإثبات لرن على امرش أسَتَوَ © ¢ [طه: 5]ء 8 إل يصعد الك 
لطب وَالْمَملُ أل ي [فاطر: ]٠١‏ وأقرأ ذ ولعي لين 
صْئْلي سَ٤‏ €[الشوری:١۱]ء‏ رلا كر بهو عِلَمَا © 


ر ےت 


[طه: .]٠١١‏ ##هل عل لم لم سَمِيا © 4 [مريم: 16]. ومن جرب مثل 
)۲( 


تجربتي عرف مثل معرفتي» 
ويقول المؤلف عنه: «فكيف بمن يخرج إلى الإشراك بالله 
الصريح» والردة إلى الأمر بعبادة الكواكب والأوثان. وإن كان قد تاب 


.۲۸ »۲۷/۲ (عيون الأنباء) لابن أبى أصيبعة‎ )١( 


(۲) انظر: (درء تعارض العقل والنقل) للمؤلف .١1١ 2159/١‏ ونسبه إلى الرازي في 
كتابه (أقسام اللذات) . 


لمر 


من ذلك وأسلم بعد ذلك» فإنه يكون كالذين ارتدوا على عهد النبي كله 
وخلفائه ثم عادوا) . 

وفاته: 

توفي في بلدة (هراة) في يوم العيد» غرة شهر شوال» من سنة ست 
وستمائة» وقيل في سبب مرضه أن الكرامية سموه» أو دسوا له من 
سمه؛ لأنه كثير الازدراء بهم . والله أعلم . 

وقد أوصى تلامذته إذا مات أن يبالغوا في إخفاء خبر موتهء 
REE E,‏ لجسل hn‏ ا 
(مزدخان)» ويدفنوه هناك خوفاً من العامة . 

وقد توفي وأسباب الدنيا عنده كاملة» من مال وبنين وغلمان 
وجوار» وأعتق بعضهم» ثم أعتقهم جميعاً عند الموت» وأعطى كل 
وا 

وبهذا ختم أعماله. والله ‏ تعالى - يغفر لنا ولسائر إخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان» ولا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إناك رؤوف 


رم 


EN 


)١(‏ المصاقب: أي القريب. 
انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري ۸/ ۳۸۳ (صقب) . 

(۲) انظر: (نزهة الأرواح) للشهرزوري» 147/7١ء‏ (عيون الأنباء) لابن أبي أصيبعة» 
32. (شذرات الذهب) لابن العمادء .۲٠/١‏ (طبقات الشافعية) للسبكي. 
.A1/۸‏ 


YY 


المسحث الخامس 


بيان 


ف كتابه 
منهج الرازي في 


( 5-5 
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يتميز منهج أبي عبدالله الرازي في كتابه «أساس التقديس» بمميزات 
أهمها: 

١‏ قلة عنايته بالنقل ودرايته بالمأثور: 

يغلب على الرازي الاعتماد على العقل» واعتماده على النقل 
قليل» ولغلبة هذه النزعة عليهء نراه قليل الاعتماد على الأحاديث. 
ومن تأمل مصنفاته أدرك هذاء وأدرك قلة معرفته بصناعة الحديث . قال 
الذهبي”'' : (الفخر بن الخطيب» صاحب التصانيف» رأس في الذكاءء 
لشاف ولكنه عريٌ من الاثار)” د" 

ويقول عنه المؤلف رحمه الله : (ابن الخطيب وأمثاله ممن لم يكن 
لهم المعرفة بالحديث ما يعدّون به من عوام أهل الصناعة» فضلاً عن 
خواصها ولم يكن أحد من هؤلاء يعرف البخاري» ومسلا“ 
وأحاديثهما إلا بالسماع» كما يذكر ذلك العامة» ولا يميزون بين 
الحديث الصحيح المتواتر عند أهل العلم بالحديث» وبين الحديث 
المفترى المكذوب» وكتبهم أصدق شاهد بذلك ففيها عجائب) . 
والأحاديث والآثار التي يقفا عليها المطلع على كتابه «أساس 
التقديس» إنماهي منقولة عن «كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب» 


09 تلز ترس نري كيت لاوش 

(؟) انظر الاعتدال ۱/ ۳٤١‏ ولسان الميزان ٤۲۷/۱‏ . 
(*) انظر ترجمة البخاري في ثبت الفهارس. 

(5:) انظر ترجمة الإمام مسلم في ثبت الفهارس . 

)20( مجموع الفتاوى ج ١/4‏ - ۷۲. 


لابن خزيمة'''» وعن «شرح السنة» للبغوي” وقليل منها عزاه إلى 
الصحيحين» أو السنن الأربع. ولعله في هذا إنما نقل عزوها عن شرح 
السنة» ثم إنه إنما ساقها لا للاستشهاد بها والاستدلال» وإنما من باب 
الرد على من تمسك بها حيث يرى أنها من المتشابهات . 

۲ - الاعتداد بالعقل والركون إليه في الاحتجاج والاستدلال: 


من أبرز سمات منهج الرازي في هذا الكتاب اعتداده بالعقل» 
وتقديمه على النقل. وهذه القضية من آهم القضايا التي وقف عندها 
المؤلف رحمه الله طويلاً في مناقشته للرازي والرد عليه في كثير من 
كتبه . فقد بالغ الرازي في الاعتداد بالعقل» ووسع سلطانه» حتى أعلن 
أن العقل مقدم على النقل» وأن النقل لابد أن يخضع له. وقد عقد 
فصلا في كتابه «أساس التقديس» بين فيه القانون الكلي الذي يرجع إليه 
في ذلك فهو يقول: 


)١(‏ هو الحافظ الكبير إمام الأئمة شيخ الإسلام» أبو بكر» محمد بن إسحاق بن خزيمة» 
ولد سنة ١ه‏ وصنف» واشتهر اسمهء وانتهت إليه الإمامة والحفظ فى عصره 
بخان وکات وات ی کا دی الد ١‏ ار ۰ 
تضرف من [تذكره الخقاط 20 ۷ 102 واف [إسيز اعا اا ۳۹8 
۲ وطبقات السبكى ۱۰۹/۳ ۔ ١۲٠۱ء‏ شذرات الذهب ۲۹۲/۲ ۔ .]۲٣۳‏ 

© الو ن مهرد ابن م التعزوك مان ا الي عة ااه رة فت 
هراة» كان أبوه يعمل الفراء ويبيعهاء وكان الحسين ذا تعبد» ونسك» وقناعة باليسير. 
توفي بمدينة «مرو الروذ» في شوال سنة 5١5ه‏ ومن آثاره. معالم التنزيل» وشرح 
السنة» والتهذيب» والمصابيح . 
انظر: [تذكرة الحفاظ 2١15094 - ۱۲٣۷/٤‏ وسير أعلام النبلاء 494/19 2447 
وشذرات الذهب 58/5 - 59» ومعجم المؤلفين 5١/5‏ - 15]. 


۲۳١ 


(الفصل الثاني والثلاثون في البراهين العقلية إذا صارت معارضة 
بالظواهر النقلية فكيف يكون الحال فيها) ثم يقول: 

(اعلم أن الدلائل العقلية إذا قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة 
نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك . فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور 
أربعة : 

إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل» فيلزم تصديق النقيضين وهو 
محال . 

وإما أن نبطلهما فيلزم تكذيب النقيضين وهو محال. 

وإما أن نكذب الظواهر النقلية ونصدق الظواهر العقلية. 

وإما أن نصدق الظواهر النقلية» ونكذب الظواهر العقلية» وذلك 
باطل؛ لأنه لا يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية» إلا إذا عرفنا 
بالدلائل العقلية: إثبات الصانع وصفاته» وكيفية دلالة المعجزة على 
صدق الرسول بيه وظهور المعجزات على يد محمد يله ولو صار 
القدح في الدلائل العقلية القطعية صار العقل متهماًء غير مقبول 
القول. ولو كان كذلك لخرج عن أن يكون مقبول القول في هذه 
الأصول. وإذا لم تثبت هذه الأصول» خرجت الدلائل النقلية عن 
كونها مفيدة. فثبت أن القدح في العقل لتصحيح النقل يفضي إلى 
القدح في العقل والنقل معاً. وأنه باطل. ولما بطلت الأقسام الأربعة 
لم يبق إلا أن يُقطع بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل 
النقلية: إما أن يقال: إنها غير صحيحة» أو يقال: إنها صحيحة؛ إلا أن 


۲ 


المراد منها غير ظواهرهاء ثم إن جوزنا التأويل اشتغلنا على سبيل 
التبرع بذكر التأويلات على التفصيل» وإن لم نجوّز التأويل فوضنا 
العلم بها إلى الله تعالى . 

فهذا القانون الكلي المرجوع إليه في جميع المتشابهات)”"' . 

وبنحو هذا قال في «نهاية العقول في دراية الأصول»”" . 

وقد افتتح المؤلف رحمه الله كتابه العظيم «درء تعارض العقل 
والتقل # بالره على هذا القانوق وتفضك مراع : 

٣‏ - الإطناب والتعقيد: 

ومن سمات منهج الرازي الإطناب والتعقيد. ومن تأمل كتابه هذا 
أو غيره من مصنفاته» وجد هذا. فلم يكن يعمد إلى الواضح من 
الكلمات» ولا يقنع بالهين اليسير من العبارات؛ بل كثيراً ما كان يأخذ 
نفسه بالصعب. وفي شعره ما يدل على نزعة الاعتداد بالنفس وعدم 
القناعة بالميسور الواضح فهو يقول: 
فلو قنعت نفسي بميسور بلغة لما سبقت في المكرمات رجالها 
أروم أموراً يصغر الدهر عندها وتستعظم الأفلاك في وصالها“ 

ويوضح ذلك بعض الباحثين فيقول : 
)١(‏ أساس التقديس ص ۲۲۰ .77١-‏ 
(۲) نهاية العقول ورقة .١5‏ 


(۳) انظر درء تعارض العقل والنقل ج ٤/١‏ . 
(5) انظر الوافي بالوفيات ۲٠٥۷/٤‏ . 


ضف 


(وأما عند الرازي فنجد الإطناب الشديد» والتعقيد في شخصية 
الرازي المتحدية دائماً. وعندما يختصر مؤلفاته الطوال فإنه يلجأ إلى 
الاختصار الشديد الذي يخلّ بالمعنى)”'' . 


ويوضح ذلك أنه اختصر كتابه المسمى «نهاية العقول في دراية 
الأصول» في كتابه المعروف ب «محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين 
من العلماء والحكماء والمتقدمين» فكتب نصير الدين الطوسي”'' شرحاً 
على المحصل وقدم له بقوله: 

(والحق أن فيه من الغث والسمين مالا يحصى. والمعتمد عليه 
إصابة الحق بطائل لا يحظى» بل يجعل طالب الحق ينظر فيه كعطشان 
يصل إلى السراب» ويصير المتحير في الطرق المختلفة آيساً من الظفر 
ا 

: الاعتماد على أقوال الفلاسفة والثناء عليهم‎ - ٤ 


ومن سمات المنهج الذي سلكه الرازي أنه في الوقت الذي يعرض 


.77 انظر فخر الدين الرازي د. فتح الله خليف ص‎ )١( 

(؟) هو أبو عبدالله. نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسى الفيلسوف. ولد 
بطوس سنة ٥۹۷‏ ه كان رأسا في العلوم الک ارا عبد لک وابتنى. بمراغة 
قبة ورصداً عظيماً» وقرر منجمين لرصد الكواكب» وجعل لهم أوقافا تقوم بمعاشهم»› 
عدّه ابن تيمية - رحمه الله - من رؤوس الملاحدةء وكان مكثراً من التأليف هلك 
سئة 1۷٣‏ ه. 
انظر: (درء تعارض العقل والنقل 55/٠١ ٦۷/٥‏ 50» شذرات الذهب 797/0 
۰ الأعلام ۷/ ۳١‏ - ۳۱ معجم المؤلفين ۲۰۷/۱۱ .)۲١۸-‏ 

(۳) انظر تلخيص المحصل ذيل محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ص .٠١- ٠١‏ 


YT 


فيه عن الاعتماد على نصوص الكتاب والسنة والمأثور عن سلف الأمة 
تراه يتعلق بفضول أقوال الفلاسفة ويثني على آرائهم . 

ومن شواهد ذلك ما ذكره فى آخر مقدمته الأولى» فإنه بعد أن 
ساق الدلائل العشرة الدالة في زعمه ‏ على أن الله تعالى منزه عن 
الحيز والجهة»› قال: (ونختم هذا الات تيا روي عن 
[أرتطاطاليين ١)‏ أنه كيه في أول كتابه في الإلهيات”'' «من أراد أن 
يشرع في المعارف الإلهية فليستحدث لنفسه فطرة أخرى» قال الرازي : 
(وهذا الكلام موافق للوحي والنبوة) ويؤيد ذلك بزعمه أن الإنسان (إذا 
تأمل في أحوال الأجرام السفلية» والعلوية» وتأمل صفاتهاء فذلك له 
قانون» فإذا أراد أن ينتقل منها إلى معرفة الربوبية وجب أن يستحدث 
لنفسه فطرة أخرى» وعقلاً آخرء بخلاف العقل الذي به اهتدى إلى 
معرفة الجسمانيات)”" فانظر إلى هذا الاعتماد العجيب الذي يدل على 
انتكاس القلب وعمى البصيرة وفي هذا يقول المؤلف في رده عليه : 

(آلم يكن في أثارة الآنياء والمرسلين ما يستغنى به في أعظم 
المطالب» وأشرف المعارف » عما يُروى عن معلم المبدلة الضالين › 
الذين انتقلوا عن الحقيقة الثابتة بالعقل والدين» وهو رأس هؤلاء 
الدهرية؟! ثم هذا الكلام لم تعلم أنه ثابت عنه» وإنما قلت: بما يروى 
عنه. فهو منقطع عن هؤلاء الصابئة المبدلين) . 


)١(‏ انظر ترجمته في ثبت الفهارس. 
 )۲(‏ انظر التعريف به في ثبت الفهارس . 
(۳) انظر أساس التقديس ص 50 -78. 


Yo 


وقال أيضاً: (إن جميع العقلاء الذين خبروا كلام أرسطو”'' وذويه 
في العلم الإلهي علموا أنهم من أقل الناس نصيباً في معرفة العلم 
الإلهي» وأكثر الناس اضطراباً وضلالاً؛ فإن كلامه وكلام ذويه في 
الحساب والعدد ونحوه من الرياضيات مثل كلام بقية الناس» والغلط 
في ذلك قليل نادر» وكلامهم في الطبيعيات دون ذلك غالبه جيد» وفيه 
باطل. وأما كلامهم في الإلهيات ففي غاية الاضطراب مع قلته» فهو 
لحم جمل غث» على رأس جبل وعرء لا سهل فيرتقى» ولا سمين 
فينتقل. هو قليل» كثير الضلال» عظيم المشقة» يعرفه كل من له نظر 
صحيح في العلوم الإلهية. فكيف يستدل بكلام مثل هؤلاء في العلم 
الإلهي وحالهم هذه الحال؟!). 

: تأويل صفات الله عز وجل‎ - ٥ 

سلك الرازي مسلك التأويل في الصفات» وإن كان مضطرباً في 
منهجه في ذلك» فالوجه عنده كناية عن الذات» والعين بمعنى 
العناية .والخراسة"'": .وأما الد قد كون يمعي القدرة كنا يقال 
فنا السلطان قوق ا )ارا هي ال و الان بشع ا 
والاستواء بمعنى الاستيلاء والقهر ونفاذ قدر الله تعالى وجريان 


() انظر ترجمته في ثبت الفهارس . 
5 انظر اا ا ا 8 
(۳) انظر أساس التقديس ص ٠١۸‏ . 
)٤(‏ انظر أساس التقديس ص ٠١۲‏ . 
(5) انظر أساس التقديس ص ۱۸۳ . 


۳٢ 


أحكامه”'2. إلى غير ذلك من التأويلات التي يقرر أنه لابد لكل عاقل 
من الاغتراف حمل الضفات عليه" . 

5 - الجرأة في القول على الله بلا علم والغرابة في فهمه وتأويلاته : 

اتسم منهج الرازي في كتابه هذا وغيره بالجرأة في القول على الله 
بلا علم مع الإغراب في فهمه وتأويلاته. ومن أعجب ما وقفت عليه 
من ذلك قوله في أخبار الآحاد. فقد جاء بكلام أشبه ما يكون بكلام 
الزنادقة» خلط فيه وأغرب» وبالغ في القدح في صحابة رسول الله كك 
وأعلام الأمة من أئمة الحديث ورواته بما لا يتفوه بمثله إلا قليل الديانة 
والأمانة فهو يقول: 

(وأما التمسك بخبر الآحاد في معرفة الله تعالى فغير جائز يدل عليه 
وجوه 

الأول: أن أخبار الآحاد مظنونة» فلم يجز التمسك بها في معرفة 
الله تعالى وصفاته» وإنما قلنا: إنها مظنونة» وذلك لأنا أجمعنا على أن 
الرواة ليسوا معصومين. وكيف؟ والروافض لما اتفقوا على عصمة علي 
رضي الله عنه”" وحدهء هؤلاء المحدّثون كفروهم. وإذا كان القول 
بعصمة علي - كرم الله وجهه ‏ يوجب عليهم تكفير القائلين بعصمة 
علي» فكيف يمكنهم القول بعصمة هؤلاء الرواة؟! فإذا لم يكونوا 


.7١7 انظر أساس التقديس ص‎ )١( 
. ۲۱٤١ (؟) وانظر ما سود به صفحات من کتابه ص ۱۰۳ ۔‎ 


(۳) انظر ترجمته في ثبت الفهارس . 


YY 


معصومين كان الخطأ عليهم جائزاًء والكذب عليهم جائزاً وحينئذ 
لا يكون صدقهم معلوماًء بل مظنوناًء فثبت أن خبر الواحد مظنون» 


ت 


فوجب أن لا يجوز التمسك به لقوله تعالى: « إن لظن لا ين مِنَ َي 
ا [يوش :175 إلغ. 

a sS‏ بي 
الله عنهم» ثم إنا نعلم أن م لا تفيد القطع واليقين» والدليل 
عليه: أن 08 المحدثين رووا عنهم أن كل واحد منهم طعن في 
الآخر ونسبه إلى ما لا ينبغي . 


أليس من المشهور أن عمر”'2 طعن في خالد , ف الراني "9 و 
مسعود” " وأبا ذر كانا يبالغان في الطعن في عثمان)'”' . بد كسان 
كلاماً نقل فيه القدح في طلحة""', 000 


. انظر ترجمته في ثبت الفهارس‎ )١( 

(۲) سيف الله أبو سليمان خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي» المخزومي» كان أحد 
أشراف قريش في الجاهليةء وكانت إليه أعكة الخيل فيها يها. أسلم في سنة سبع بعد خيبر 
وقيل قبلهاء ووهم من زعم أنه أسلم قبل سنة خمس. شهد مؤتة وحنيئاء وحروب 
الردة» وحرب فارس والروم» وفتح دمشق وغيرها توفي بحمص سنة ٠۲١‏ وقيل توفي 
بالمديئة: 
انظر: (الاستيعاب ذيل الإصابة 1٠8/١‏ ۹4٨٤ء‏ وأسد الغابة ٠٠٤ _ ٠١١/٣‏ 
والإصابة بذيله الاستيعاب 5١١/١‏ -118). 

(۳) انظر ترجمته في ثبت الفهارس . 

(؛) انظر ترجمته في ثبت الفهارس . 

(5) انظر ترجمته في ثبت الفهارس . 

(5) طلحة بن عبيد الله ب بن عثمان بن عمرو بن كعب القرشي التيمي» أبو محمد» أحد 
العشرة المشهود د لهم بالجنة» وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام» وأحد الخمسة = 


۳۸ 


2000 ع (CD.‏ 1 )( )€( . کل 
والزيير > وأبي هريرة » وأبي سعيد وابن عمر »> وفاطمة بنت 
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فيس 


9ع وای موسي الأشري > إلى أن :قال (واغلم أتك :إذا 


ليخلص من ذلك إلى عدم قبول روايات الصحابة في ذات الله وصفاته. 


(1) 


(1) 
(۳) 


€3) 
(0) 


(7) 


الغالث: وهو أنه اشتهر فيما بين الأمة أن جماعة من الملاحدة 


الذين أسلموا على يد أبى بكرء وأحد الستة أصحاب الشورى» شهد أحدًا وأبلى فيها 
بلاءًا حسئًا. مات فى ادق الأولى سنة 5"اه. 

انظر: (الاستيعاب ذيل الإضابة 5/ 814-51 أسن الغابة 0۹7۴ - 378 الإصاية 
بذيله الاستيعاب ۲۲۰/۲ - ۲۲۲) 

الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى الأسدي» حواري الرسول له » وابن 
عمته» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الستة أصحاب الشورى» أسلم وله اثنتا 
عشرة سنة وقيل: ثمان سنين. قتل غدرًا بمكان يقال له وادي السباع سنة 5لاه وله 
ست أو سبع وستون سنة. 

انظر: (الاستيعاب ذيل الإصابة 055٠/١‏ 2256 وأسد الغابة ١97/5‏ ۱۹۹٠ء‏ 
الإصابة بذيله الاستيعاب 075/١‏ -058). 

انظر ترجمته في ثبت الفهارس . 

سعد بن مالك الخزرجى أبو سعيد الخدري الصحابي: المشهور بكنيته استصغر بأحد 
وغزا بعدهاء وكان أله أحداث الصحابة» توفى سنة ٤۷ه.‏ انظر (الاستيعاب 
4 4۰ الإصابة ۳۲/۲ - ۳۳ التقريب ۲۸۹/۱). 

انظر ترجمته في ثبت الفهارس . 

فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية» أخت الضحاك بن قيس» وكانت أسن منه» 
كانت من المهاجرات الأول» وكانت ذات عقل وجمال وكانت عند أبي بكر بن حفص 
المخزومي فطلقهاء فتزوجت بعده أسامة بن زيد وهي التي روت قصة الجساسة» 
فانفردت بها مطولة» وروى عنها جماعة منهم الشعبي والنخعي وأبو سلمة. 

انظر: (الاستيعاب ذيل الإصابة ۳۷١/٤‏ وأسد الغابة 2057/8 077». والإصابة 
بذيله الاستيعاب /٤‏ ۳۷۳). 

انظر ترجمته في ثبت الفهارس . 


۳4 


وضعوا أخباراً منكرة» واحتالوا في ترويجها على المحدثين. 
والمحدثون لسلامة قلوبهم ما عرفوها بل قبلوها. وأي منكر فوق 
وصف الله بما يقدح في الإلهية ويبطل الربوبية. فوجب القطع في أمثال 
هذه الأخبار بأنها موضوعة. 

الرابع : أن هؤلاء المحدثين يخرجون الروايات بأقل العلل مثل أنه 
كان ماتلا ال جخ ف فكان رافضيًا فلا تقبل روايته وكان معبد 
الجهني”'" قاتلاً بالقدر فلا تقبل روايته» وما كان فيهم عاقل يقول: إنه 
وصف الله تعالى بما يبطل إلهيته وربوبيته فلا تقبل روايته إن هذا من 
العجائب . ش 

الخامس : أن الرواة الذين سمعوا هذه الأخبار من الرسول يله ما 
كتبوها عن لفظ الرسول بل سمعوا شيئًا في مجلس» ثم إنهم رووا تلك 
الأشياء بعد عشرين سنةء أو أكثر» ومن سمع شيئاً في مجلس مرة 
واحدة» ثم رواه بعد العشرين» والثلاثين» لا يمكنه رواية تلك الألفاظ 
بأعيانهاء وهذا كالمعلوم بالضرورة. وإذا كان الأمر كذلك كان القطع 
حاصلاً بأن شيئاً من هذه الألفاظ ليس من ألفاظ الرسول ييه بل ليس 
ذلك إلا من ألفاظ الراوي. . . إلخ ما ذكر)”” . 


(۲) انظر ترجمته في ثبت الفهارس . 
(۳) انظر أساس التقديس ص ۲۱١‏ ۔۲۱۹. 
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خطورة ما يتفوه به ثم تراه يحتج على أمهات المسائل في أصول الدين 
بأقوال الفلاسفة ومن نحا نحوهم من المبطلين» وفي هذا يقول المؤلف 
رحمه الله : (ومن العجب أن هذا الرجل المحاد لله ولرسوله عمد إلى 
الأخبار المستفيضة عن رسول الله بي التي توارثها أئمة الدين وورثة 
الآنبياء والمرسلين» واتفق على صحتها جميع العارفين» فقدح فيها 
قدحاً يشبه قدح الزنادقة المنافقين؛ ثم يحتج في أصول الدين بنقل أبي 
عدر" أحد الو اكت والطاغوات» :واتمة الشرك والضلال»: 
نعوذ بالله من شرورهم» وأقوالهم والله المستعان)”" . 

ومن غرائب تأويلاته ما ذكره في تفسير قوله تعالى: وك ريک 
OE‏ فد واس es‏ اما قله الل : 
وجا ريك وَالْمَكَ صما صما 6 * فالكلام عليه من وجهين : 

الأول: أن تحمل هذه الآية على باب حذف المضاف» وعلى هذا 
الوجه ففي الآية وجوه. . . ثم ذكرها. 

الثاني: أن لا تحمل هذه الآية على حذف المضاف ثم فيه 
وجهان: | 

الوكفه الأول O‏ قةة الارةالمبدف E‏ 
الله» وسر آثار قدرته» وقهره» وسلطانه» والمقصود تمثيل تلك الحالة 
بحال الملك إذا حضرء فإنه يظهر بمجرد حضوره من آثار الهيبة 


6 انظر ترجمته في ثبت الفهارس وانظر ما نقله الرازي عنه في أساس التقديس ص ۲۸. 
(؟) انظر المطبوع من بيان تلبيس الجهمية ج - ٤٥4/١‏ . 


والسياسة ما لا يظهر بظهور عساكره كلها. 

الوجه الثاني: أن الرب هو المربي» فلعل ملكاً عظيماً هو أعظم 
الملائكة كان مربياً للنبي كَل وكان هو المراد من قوله (وجاء ربك)© 
وبمثل هذا قال في تفسيره «مفاتيح ال 

فانظر إلى هذا التكلف في التأويل» وتأمل هذا الوجه الأخير لتقف 
على النكارة العجيبة والإفراط في سوق العبارات المتكلفة التي يجفوها 
البيان وتنكرها الفطر السليمة. 

قال بعض الا (وقد رجعت لكتب المفسرين فما رأيت 
أحداً حام حول هذا المعنى» أو اقترب منه» وصفات الله ينبغي تعظيمها 
وعدم إلقاء كل ما يخطر بالبال في تفسيرهاء فالأمر عظيم» وأنا 
لا أتردد أن هذا التأويل يشبه تأويلات الباطنية) . 

: التناقض والاضطراب‎ - ١ 

من سمات منهجه في هذا الكتاب وغيره الاضطراب والتناقض» 
فتارة تجده يبالغ في التأويل ويسفه من لم يأخذ به. وتارة يميل إلى 
التفويض ويطعن في طريقة التأويل» وتارة يبتدع تأويلات ما نظن أن 
أععدا سيقة الها : 


(۱) انظر أساس التقديس .١57 1١57‏ 

(۲) انظر مفاتيح الغيب ج ٠۷٤/۳١‏ . 

(۴) وهو الدكتور عبد الرحيم الطحان في رسالة الماجستير وهي بعنوان «مفاتيح الغيب 
ومنهج الرازي فيه ص ۳۳۹ ۔ ۳۳۷. 


۲ 


ومما يبين ذلك أنه ذكر في كتابه «نهاية العقول» على لسان منازعيه 
إجماع المسلمين على تكفير المشبهة» وأن المشبه ليس هو الذي 
يذهب إلى كون الله تعالى وتقدس شبيهاً بخلقه من كل الوجوه؛ فإن 
هذا لم يذهب إليه عاقل فتعين أن يكون هو الذي أثبت الإله على صفة 
شبهه معها بخلقه» ثم ذكر هو إجماع المسلمين على كون الله شبيهاً 
بخلقه من بعض الوجو”'' فالذي ذكر أولئك إجماع المسلمين على 
تكفير قائله ذكر هو إجماع المسلمين على القول به فتناقض. ثم هو 
أيضاً في هذا الكتاب - أعني أساس التقديس - نقض فيه ما ذكره في 
«نهاية العقول» في اسم المشبهة وتكفيرهم عندما عقد فصلاً «في أن 
المجسم هل يوصف بأنه مشبه أم لا» فقد ذكر فيه ضد هذين القولين في 
ات التشبية وفي تور اله : 

وفي موضع آخر قال في «نهاية العقول» «المسألة الثالثة في أن 
مخالف الحق من أهل الصلاة هل يكفر أم لا» ثم ذكر في ذلك ما نقل 
عن ع الخ الالح E‏ ا a‏ 
والمعتزلة"» إلى أن قال: (والذي نختاره أنا لا نكفر أحداً من أهل 


. ۲۹۳۰۲۹۱ انظر نهاية العقول فى دراية الأصول/ مخطوط/ ق‎ )١( 
.7015 ۲۵٢۱ انظر أساس التقديس ص‎ )۲( 

(۳) انظر ترجمته في ثبت الفهارس. 

(4) انظر ترجمته في ثبت الفهارس. 

(5) انظر ترجمته في ثبت الفهارس . 

() انظر التعريف بالمعتزلة في ثبت الفهارس . 


YEY 


القبلة)”'2 وهذا الذي اختاره في «نهاية العقول» قال بخلافه في «أساس 
التقديس» حيث عقد فصلاً قال فيه : (الفصل الثالث: في أن من يثبت 
كونه تعالى جسماًء متحيزاً» مختصًا بجهة معينة» هل يحكم بكفره أم 
لا؟ للعلماء فيه قولان: 

أحدهما أنه كافر وهو الأظهر. 

والقول الثاني : أنا لا نتكفرهم”" . 

فاستظهر هنا القول بتكفيره» في حين يقول في «نهاية العقول» (إن 
الذي نختاره أنا لا نكفر أحداً من أهل القبلة) . 

ومن أمثلة تناقضه أيضاً أنه عقد في القسم الأول من كتابه «أساس 
التقديس» فصلا قال فيه : 

(الفصل الثاني : في تقرير الدلائل السمعية على أنه سبحانه وتعالى 
منزه عن الجسمية والحيّز والجهة ويدل عليه وجوه: 

65 المحمة‎ o اقول الى +2 كل كو أنه لخد‎ E 
کم جيذ وم يلد © وَلَمْ یکن لم م‎ 
واعلم أنه قد اشتهر في التفسير أن النبي بي سئل عن ماهية ربه»‎ ]5-١ 
وعن نعته وصفته؛ فانتظر الجواب من الله تعالى فأنزل الله سبحانه‎ 
وتعالى هذه السورة. إذا عرفت هذا فنقول: هذه السورة يجب أن تكون‎ 


.۲۸۹ نهاية العقول/ مخطوط/ ورقة‎ )١( 
. ۲٠١۷ انظر أساس التقديس ص‎ )۲( 


من المحكمات لا من المتشابهات لأنه يقال: جعلها جواباً عن سؤال 
السائل وأنزلها عند الحاجة» وذلك يقتضي كونها من المحكمات لا من 
المتشابهات. وإذا ثبت هذا وجب الجزم بأن كل مذهب يخالف هذه 
السورة يكون باطلاٌ)”'' . 

ثم تراه في القسم الثاني الذي جعله في تأويل المتشابهات من 
الأخان والآياتك يعقد فص قال فيه : 

(الفصل الرابع: في لفظ الصمد. قال الله تعالى: « الله 
َلصَحمَدٌ © 4 [الإخلاص :۲] فقد جعله هنا من المتشابهات وفي 
القتسم الأول أوجب أن تكون السورة كلها من المحكمات لا من 
المتشابهات . فانظر إلى هذا الاضطراب والتناقض الب . 

6 الإكثار من الأدلة الإقناعية : 

يكثر الفخر الرازي من الأدلة الإقناعية رغم أنها أدلة ظنية» وذلك 
لأنه يرى أن الظنيات إذا انضم بعضها إلى بعض» فإن هذا الانضمام 
يكسبها قوة قد تنتهي بها إلى إفادة الجزم» واليقين“ . فهو يقول: 

(اعلم أن الدلائل قد تكون قطعية» وقد تكون إقناعية» والاستكثار 
من الأدلة الإقناعية قد ينتهي إلى إفادة القطع؛ وذلك لأن الدليل 


.7"١ أساس التقديس ص‎ )١( 

(۲) أساس التقديس ص ٠١٤١‏ . 

(۳) وانظر المزيد من بيان التناقض في القسم الثاني» ومنهاج السنة النبوية ۳۹۸/۱ 
ومفاتيح الغيب ۱۳۱/۲ ۔ ٠۳۳‏ . 

(5) انظر فخر الدين وآراؤه في المسائل الكلامية ص ٠٠١‏ . 


0 


الإقناعي الواحد يفيد الظن» فإذا انضم إليه دليل ثان قوي» وكلما سمع 
دليل آخر ازداد الظن قوة» وقد ينتهي بالآخر إلى حصول الجزم 
انق )7 

وهو في كتابه هذا يكثر من الحجج العقلية ويلوي أعناق الأدلة 
النقلية لتوافق ما أسسه من النظر العقلي. وهذا بيّن واضح لمن تأمل 
كتابه هذا وأمعن النظر فيه. 

4 التكلف الظاهر والتعمق في استقصاء الشبه : 

ومن سمات منهج الرازي التكلف الظاهرء والتعمق في بحار 
المشكلات» واستقصاء ما يتوهم إيراده من الشبهء والمبالغة في تقرير 
مذهب الخصوم على وجه يكاد يكون فيه منتصراً لخصومه . 

يوضح ذلك ما قاله في مقدمة كتابه «نهاية العقول» حيث قال : 

(وإن كتابي هذا متميز عن سائر الكتب المصنفة في هذا الفن بأمور 
عذة : 

أولها: الاستقصاء في الأسئلة والأجوبة والتعمق في بحار 
المشكلات» على وجه يكون انتفاع صاحب كل مذهب بكتابي هذا 
ربما كان أكثر من انتفاعه بالكتب التي صنفها أصحاب ذلك المذهب؛ 
فإني إنما أوردت من كل كلام زبدته» ومن كل بحث نقاوته» حتى إني 
إن لم أجد لأصحاب ذلك المذهب كلاماً يعول عليه» أو قولاً يلتفت 


.۲۳۹/۱ انظر المطالب العالية ج‎ )١( 


إليه في نصرة مذهبهم وتقرير مقالتهم استنبطت من نفسي أقصى ما 
يمكن أن يقال في تقرير ذلك المذهب وتحرير ذلك المطلب. وإن كنا 
في النهاية نرد كل رأي» ونزيف كل رؤية» سوى ما اختاره أهل السنة 
الا 

ويعترف أحد الباحثين“ ممن لهم وثيق الصلة بالرازي ومؤلفاته 
فيقول: (وأنا أعترف ‏ من خلال تجربتي مع الرازي ومؤلفاته ‏ بأنني 
كثيراً ما عجزت عن متابعة الرازي وفهمه في بعض المسائل نظراً لهذا 
الإطناب والإغراق في التفريعات. ولقد صدق الغزالي”) حين قال : 
«فرب كلام يزيده الإطناب والتقرير غموضاً»)'*'. 

٠‏ -التشكيك والحيرة: 

يبالغ الرازي في إيراد الشبه» والإطناب في إيراد التقسيمات مع 
التقصير في تفنيدها والرد عليها فيوقع نفسه بذلك في الشك والحيرة» 
ثم هو مع هذا يورث الشك في نفس المطلع على مؤلفاته خصوصاً 
عندما يبالغ في تقرير الشبهة ثم لا يجيب عنها بطائل . 


)١(‏ نهاية العقول ق١‏ وقد نقله المؤلف كما سيأتي في القسم الثاني. 

(۲) وهو الدكتور فتح الله خليف» وله رسالة ماجستير بعنوان «فخر الدين الرازي وموقفه 
من الكرامية» مقدمة لكلية الآداب جامعة الأسكندرية عام 404١م.‏ ورسالة لنيل درجة 
الدكتوراه بعنوان «مناظرات فخر الدين الرازي في بلاد ماوراء النهر» مقدمة لجامعة 
كيمبردج سنة 1915م. ْ 

(۳) انظر ترجمته في ثبت الفهارس . 

© انظر إحياء علوم الذين 244/1 :وفخر الدين. الرازي/ د فح الله بخليف صن ۴۱٠د‏ 
فد 


ومن شواهد ذلك ما أورده المؤلف رحمه الله على قول الرازي: 
(لا نعقل حدوث شيء وتكونه إلا في زمان مخصوص» ثم حكمنا بان 
الزمان حدث لا في زمان البتة)"“ حيث بين أن الرازي (وإن أورد مثل 
هذه الحجج من جهة أصحابه المسلمين الموافقين على حدوث العالم 
في احتجاجهم على إخوان لهم في مسائل الصفات فإن هذه الحجج 
يذكرها هو دائماً في معارضة حجج المسلمين» وسائر أهل الملل» 
على نفي قدم العالم. فتارة يظهر من التحيرء وتكافؤ الأدلة» وتقابل 
الطائفتين بمنزلة المنافق المذبذب» الذي لاا هو مع هؤلاء ولا مع 
هؤلاء» وتارة ينصر المسلمين بما يصلح من الجدل ويكثر مما 
لا يصلح. وتارة يؤيد أقوال أولئك المشركين الصابئين المبدلين تأييد 
عاجز عنهم أو معاون لهم أو معترض عليهم بحق أو باطل) ويقول 
المؤلف عنه في موضع آخر إنه (ينصر الإسلام وأهله في مواضع كثيرة 
كما يشكك أهلهء ويشكك غير أهله» في أكثر المواضع» وقد ينصر 
غير أهله في بعض المواضع» فإن الغالب عليه التشكيك والحيرة أكثر 
من الجزم والبيان)”" . 


ويقول أبو شامة المقدسي”" (كان يقرر في مسائل كثيرة مذاهب 


(۱) أساس التقديس ص 77. 

.1١5 7١/1١5 مجموع الفتاوى‎ )۲( 

(۳) قال الذهبي: هو الإمام الحافظ. العلامةء المجتهد. ذو الفنون» شهاب الدين أبو 
القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان المقدسي. ثم الدمشقي 
الشافعي المقرئ النحوي. مولده سنة ٥۹4‏ ه» وكان مع براعته في العلوم متواضعًاء 
تاركًا للتكلف ثقة في النقل. وكان فوق حاجبه الأيسر شامة كبيرة. توفي في رمضان = 


€۸ 


الخصوم بأتم عبارة فإذا جاء في الإجابة اقتنع اار6 


وقال الذهبي”"' رحمه الله: (وله تشكيكات على مسائل من دعائم 


الدين تورث حيرة نسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبنا)" . 


وذكر الصفدي”““ أن (أكثر شناع عليه لخصومه أنه أكثر من إيراد 


الشبه والأدلة للخصوم ولم يجب عنها بطائل)“ . 


هذه أهم النقاط التى يتميز بها منهج الرازي وإتماماً للفائدة : يحسن 


استعراض أهم ملامح هذا المنهج انطلاقاً من كتابه : 


(0) 


سنة ٦10١۵‏ ه. 

بتصرف من (تذكرة الحفاظ )١557 ١55٠/5‏ وانظر طبقات السبكى ١٠١١/۸‏ - 
4» والشذرات 27١9 - ١8/0‏ ومعجم المؤلفين ٠١١/١‏ 000000 

ذيل الروضتين ص 1۸ . 

تقدمت ترجمته . 

ميزان الاعتدال .”590/١‏ 

خليل بن أيبك بن عبدالله الصفدي الشافعي» صلاح الدين أبو الصفاء. مؤرخ أديب 
ناثر ناظم لغوي. ولد بصفد سنة 545 أو 1۹۷ صاحب الوافي بالوفيات. مؤلف مكثر 
توفى سنة 514لاه. 

اق قات لين و کک ورو ا ينود 1 والشدرات 
230١-5‏ ومعجم المؤلفين ٤‏ / £ 10)(. 

الوافي بالوفيات 70١/5‏ . 


مقدمة لملامح هذا المنهج 


يتفق السلف الصالح وأئمة المسلمين على الإيمان بما جاء عن 
الله - تعالى - وعن رسوله ية . وإثبات ما أثبته لنفسه من الصفات على 
ما يليق بجلاله ‏ تعالى - من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل 
ولي على حد قوله ‏ تعالى - 9 لیس كدو ی وَهوَ ألسَمِيع 
الْبصِرٌ © 4 [الشورى: .]١١‏ 

ثم ظهرت طوائف وقفت مواقف من صفات الله - تعالى ‏ متباينة» 
ما بين معطل ومشبه» وعمدوا إلى آيات الصفات وأحاديثها فأولوها 
وصرفوها إلى معان تتفق في نظرهم بما يعتقدونه» ومن هؤلاء 
أبو عبدالله الرازي في كتابه (أساس التقديس) الذي «ضمنه الرد على 
مثبتي الصفات القائلين بالعلو على العرش وبالصفات الخبرية الواردة 
في الأحاديث والآيات» فإنه استقصى في هذا الباب الحجج التي 
للجهمية من السمعيات والعقليات» وبالغ فيها بأعظم المبالغات» إذ 
صنف الكتاب مفرداً في ذلك مجرداً في أمور الذات» وتأول فيه الايات 
والأحاديث الواردة في ذلك بما ذكره من أباطيل التأويلات» وذكر فيه 
ما ذكره من حجج مخالفيه» وأجاب عنها بما أمكنه من .الجوابات» 
وهذا الكتاب صنفه الرازي على عادته وعادة أمثاله من المتفلسفة 
والمتكلمين في تصنيف الكتب لعظماء الدنيا من الملوك والوزراء 


ع 
3 


والقضاة والأمراء وذويهمء لينفقوا بجاه هؤلاء كلامهم حمًا كان 
أو باطلاً»ء وسواء قصدوا به وجه الله أو قصدوا به العلو في الأرض أو 
أبو بكر بن أيوب» فصنف الرازي هذا الكتاب وأهداه له ظنًا أنه 
بجاهه ينتشرء واعتقاداً فيه أنه يختار مذهب أهل النفي» ولم يكن 
الملك العادل من هؤلاء النفاةء كما أخبر بذلك عنه ابنه الأشرف 
وغيره» بل ظهر من سيرته ما يدل على محبته وتعظيمه لأهل الإثبات› 
والله أعلم بحقيقة ما له في الدقائق المشكلات» والمعروف عنه وعن 
أهل بيته من تعظيم الحديث وأهله والقيام بإحياء ذلك ينافي الطريقة 
التي نصرها الرازي في تأسيس تقديسه» وإن كان في أهل بيته من يميل 
إلى النفي» ومنهم من يميل إلى الإثبات» فلعله كان في بعض حاشيته 
من يميل إلى النفي» وكان للرازي من الشهرة ما أوجب استعانة النفاة 
به» والله أعلم أمثال هذه الآحوال. وقد ذكر في خطبة كتابه ما هو من 
جنس خطب الجهمية» التي كان يخطب بمثلها أحمد بن أبي دؤاد“ 


)١(‏ كان من خيار الملوك وأجودهم سيرة » دينآء عاقلا صبوراً» وقورلٌ أبطل المحرمات 
والخمور من مملكته كلهاء وكانت ممتدة من أقصى بلاد مصر واليمن والشام والجزيرة 
إلى همدان كلها. توفى سنة (6١51ه).‏ 
انظر: (البداية والنهاية) لابن كثير 17//. 

(؟) أحمد بن أبي دؤاد بن جريرء أبو عبدالله. القاضي» الإيادي» ولي قضاء القضاة 
ال و ا و مين الكلق » ور 
غير أنه أعلن بمذهب الجهمية» وحمل السلطان على الامتحان بخلق القرآن» فكان 
يدعو إلى القول بخلق القرآن وهو الذي امتحن العلماء في أيام المعتصم والواثق» وهو 
الذي شغب على الإمام أحمد. ولد سنة (5١ه)‏ بالبصرة» وتوفي سنة (710ه) بعد = 


على طريقة بشر المرينية وذويه» فقال في خطبته: المتعالية عن 
شوائب التشبيه والتعطيل صفاته وأسماؤه. وهذا حق. ثم قال: 
فاستواؤه: قهره واستيلاؤه» ونزوله: بره وعطاؤه» ومجيئه: حكمه 
وقضاؤه» ووجهه: جوده» أو جوده وحباؤه» وعينه: حفظه وعونه 
واجتباؤه» وضحكه: عفوه أو إذنه وارتضاؤه» ويده: إنعامه أو إكرامه 
واصطفاؤه. ثم قال أي الرازي -: وإني وإن كنت ساكناً في أقصى 
بلاد المشرق إلا أني سمعت أهل المشرق والمغرب مطبقين متفقين 
على أن السلطان المعظم العالم العادل المجاهد. سيف الدنيا والدين» 
سلطان الإسلام والمسلمين» أفضل سلاطين الحق واليقين» أبا بكر بن 
آرت ا اناه راياته في تقوية الدين الحق والمذهب الصدق 
متصاعدة إلى عنان السماءء وآثار أنوار قدرته ومكنته باقية بحسب 
تعاقب الصباح والمساء» أفضل الملوك» وأكمل السلاطين في آيات 
الفضل وبينات الصدق وتقوية الدين القويم» ونصرة الصراط 
المستقيم» فأردت أن أتحفه بتحفة سنية» وهدية مرضية» فأتحفته بهذا 
الكتاي» الذي سم اسان التقديين) على يعد الدان» وتات 
الأقطار)”"' . 


أن مرض بالفالج بنحو أربع سنين. 

انظر: (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي )١97-1١41/5‏ (العبر) للذهبي» ۳۳۹/۱. 
)١(‏ بشر المريسي: عين الجهمية في عصره» توفي سنة (18١7ه)‏ وسيأتي ذكره. 
(108 امقدمة:المؤلفي السبخة ر مر > ١‏ 

وكلام الرازي من مقدمته في (أساس التقدیس)» ص5-١١.‏ 


وقد رتبه على أربعة أقسام : 

القسم الأول: في الدلائل الدالة على أنه تعالى - منزه عن 
اله و ا 

والفسه:الثاتى :فى تاريل المتشاهات من الأخبازوالايات. 

والقسم الثالث : في تقرير مذهب السلف . 

والقسم الرابع : في بقية الكلام في هذا الباب. 

وفيما يلي أذكر أبرز ملامح منهجه في هذا الكتاب : 

١-يأخذ‏ الرازي بحجج الفلاسفة ويعتبرها ويقررها ويحل بها 
الإشكالات الواردة على المؤولين» فقد نقل كلام أرسطاطاليس. 
فقال: «ونختم هذاالباب: بما روي عن أرسطاطاليس” أنه كتب في 
أول كتابه في الإلهيات: (من أراد أن شرع في المعارف الإلهية 
فليستحدث لنفسه فطرة أخرى) قال الشيخ (أي الرازي): وهذا الكلام 
موافق للوحي والنبوة)». 


فالرازي ينقل عن أرسطو. ويوافق على تطويعه الوحي والنبوة 
لآراء الفلاسفة . 


)١(‏ فيلسوف يوناني تتلمذ على أفلاطون» وكان يحاضر ماشياً فسمي هو وأتباعه 
بالمشائين. مولده ووفاته (357-584) قبل الميلاد. 
(الموسوعة العربية الميسرة ) بإشراف محمد شفيق» ١/لا١١.‏ 

(۲) أساس التقديس» ص٥۲‏ . 


ولا يكتفى الرازي بأخذ آرائه عن الفلاسفة بل يأخذ أيضاً من 
سر بو قياة ال نين الا وحمل ين الان ٠‏ ن 


ا 


۲ قسّم الاستدلال بالقرآن الكريم في إثبات الصفات الخبرية 
وصفات الأفعال إلى قسمين: القسم الأول: النص المحكم. والقسم 
الثاني : النص المتشابه . فيقول: إن قوله ‏ تعالى - # الله المد © * 
[الإخلاص :۲] نص محكم. أي: هو مراد الله تعالى - من صفات 
ذاته؛ لأنه جاء جواباً عن سؤال سائل. ومعنى إحكامها: دلالتها على 
معنى واحد. وقوله ‏ تعالى -: يد أله قوق أَيْدِيِمْ € [الفتح : ]٠١‏ نص 
متشابه» يحتمل الكناية عن القدرة» ويحتمل اليد الجارحة» ولكونه 
يحتمل المعنيين فإنه يجب رده إلى المحكم الذي أنزله الله عند الحاجة 
جواباً لسائل» وهو #8 أله أَلصَّحَمَدٌ © € والمتفق معه هو المعنى 


وقد صرح في ص5 77 من (الأساس) بأن شيئاً من الدلائل اللفظية 
لا يمكن أن يكون قطعيّاء بل هى ظنية» وأنه يجب ردها إلى العقل . 


)١(‏ معمر بن عباد السلمي» يكنى أبا عمروء البصري» معتزلي من الغلاةء وتنسب إليه 
ذائقة (التعدرية )نات ١ TE‏ 
انظر: (سير أعلام النبلاء»» »543/٠١‏ (الأعلام) للزركلي» ۲۷۲/۷ . 

(؟) محمد بن النعمان الأحول» عراقى» شيعى» يلقبه الشيعة بمؤمن الطاق. 
(سير أعلام النبلاء) للذهبي» ٠.٠٥۳۴/٠١‏ 

(۳) انظر: (أساس التقديس)» ص١٠‏ . 

(4) (أساس التقديس)» ص١".‏ 


Yo 


وعلى هذا فكل آية دلت على مسألة أصولية لا يجوز التمسك بها عند 
الرازئ» كل جب أنه تكون ن الشاب وعغلن "هذا فليس الفرآن 
منقسماً عند الرازي إلى محكم ومتشابه. وهذا مما يدل أيضاً - على 


تناقضه» وع افا 


۳ تعسّفَ الرازي في تأويل النصوص ولوي أعناقهاء وحاد عن 
الصواب» وذلك بغية الوصول إلى مبرر لتأويله للصفات. مثل زعمه: 
أن رفع الناس أيديهم إلى السماء حال الدعاء لا يدل على جهة الفوقية 
لله تعالى - وإنما يدل على أمور أخرى -وراء اعتقادهم أن خالق 
العالم في السماء ‏ وهي : 

الأول: أن معظم الأشياء نفعاً للخلق ظهور الأنوار وهي إنما تظهر 
من جانب السموات. 

الثاني: أن مبنى حياة الخلق على استنشاق النفس. وليس ذلك 
الاستنشاق إلا من الهواء» والهواء ليس إلا موجوداً فوق اللأرضء فلهذا 
السبب كان فوق الأرض أشرف مما تحت الأرض . 

الثالث : أن نزول الغيث من جهة الفوق . 

ولما كانت هذه الأشياء التي هي منافع الخلق» إنما تنزل من 
جانب السموات لا جرم كان ذلك الجانب عندهم أشرف. وتعلق 


.۳٠۹/۳ انظر: رد المؤلف عليه عند كلامه على المحكم والمتشابه في نسخة (ج)‎ )١( 


Yoo 


الخاطر بالأشرف أقوى من تعلقه بالأخس. وهذا هو السبب في رفع 
الى ال السا 

وأيضاً: أنه تعالى - جعل العرش قبلة لدعائناء كما جعل الكعبة 
قبلة لصلاتنا . 

وفاضا :أنه - تعالى - جعل الملائكة وسائط في مصالح هذا 
العالم. قال -تعالى -: كَلْمَرَررّتٍ آنا © * [النازعات: 5] وقال 
- تعالى - 8 السَيِمَّتِ سَبْقَا © € [النازعات: 5] وأجمعوا على أن جبريل 
- عليه السلام ‏ ملك الوحي والتنزيل والنبوة» وميكائيل ملك الأرزاق. 
وملك الموت ملك الوفاة. وكذا القول في سائر الأمور. فإذا كان الأمر 
كذلك لم يبعد أن يكون الغرض من رفع الأيدي إلى السماء: رفع 
الأبدي إلى الملايكة" . 


وقد بين المؤلف بطلان هذه التأويلات» ومما قاله: بأنه لا ريب 
أن حاجة الناس إلى الأرض وما فيها أكثر» فإن عليها قرارهم» ومنها 
تخرج أرزاقهم التي هي النباتات» وفيها الحيوان» وهي كما قال 
-تعالى - ل قَالَ فیا َي وَذيهكا تنو رمتا رة © 4 
[الأعراف: .]٠١‏ ولهذا كان نظر أبصارهم إلى الأرض وما فيها أكثر من 
نظرهم إلى السماء وما فيهاء فعلم أن النظر الذي يكون لأجل الحاجة 


. انظر: (أساس التقدیس)» ص/۹۹۰۹۸‎ )١( 
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إلى المنظور إليه لتعلق القلب به هو إلى الأرض أكثر منه إلى 
ا 

وبين المؤلف بطلان قول الرازي «بأنه ‏ تعالى - جعل العرش قبلة 
لدعائنا» وقال بأن هذا باطل معلوم بالاضطرار بطلانه عقلاً وديناًء 
وذلك لأن المسلمين مجمعون على أن القبلة التي يشرع للداعي 
استقبالها حين الدعاء هي القبلة التي شرع استقبالها حين الصلاة» 
فكذلك هي التي شرع استقبالها حين ذكر الله» كما تستقبل بعرفة» 
والجرؤلفة :وغل الضفا والمروة , 

تقول و ا هالاشازة الى اة كين وا اله 
وحده لا شريك له إشراك بالله» بل دعاء الملائكة ومسألتهم إشراك 
بالله» فكيف بالإشارة إليهم حين دعاء الله وحده لا شريك له. فلا يجوز 
لأحد أن يرفع يديه داعيًا إلى الملائكة» ولا إلى غير الملائكة» بل هذا 
من خصائص الربوبية» ومن جوز رفع الأيدي عند الدعاء إلى غير الله 
فهو من المشركين الذين يدعون غير الله. ثم يقول المؤلف: فظهر أن 
هؤلاء الجهمية منكرون لحقيقة كونه أحداً صمداً» وأنهم جاحدون 
لحقيقة دعائه» مسوغون للإشراك”" . 


ر م 


ومن تأويلاته الفاسدة ما ذكره في قوله ‏ تعالى -: *وجاء ربك 


(۱) انظر : المجلد الثاني من المطبوع› ص ٤٤۸‏ (بتصحيح محمد بن قاسم). 
(۲) وأفاض المؤلف بالرد على جميع هذه التأويلات . انظر: المجلد الثاني من المطبوع› 
(۳) انظر: المجلد الثاني من المطبوع. ص 24559 ٤٥١‏ (بتصحيح محمد بن قاسم) . 


YoV 


وَألْمَكُ صا صما @ € [الفجر : ؟؟] قال: «إن الرب هو المربي. فلعل 
ملكاً عظيماً هو أعظم الملائكة» كان مربياً للنبي کيا وكان هو المراد 
من قوله : # واه ربك الماك صَقَاصَهًا © 4 . 

قال المؤلف ‏ رحمه الله -: «فهل يشك من له أدنى مسكة من عقل 
وإيمان أنه من المعلوم بالاضطرار في دين الإسلام أن هذا من أعظم 
الافتراء على الله وعلى رسوله» وعلى كلامه» وأن الله لم يجعل لمحمد 
قط ربا غير الله # وهو رب كل سىء . . . 4 الآية [الأنعام: .]٠٠١‏ إلى أن 
قال: فإذا جعل الجاعل رب محمد بعض الملائكة» فهذا مع أنه من 
أعظم الإلحاد في أسماء الله وآياته» أليس يعلم كل مسلم» بل كل عاقل 
أنه معلوم الفساد بالضرورة؟ ! 

5 - زعم أن في القرآن الكريم آيات يتحتم القول فيها بالمجازء 
وإذا تحتم القول فيها بالمجاز فإن المسلمين كلهم يكونون مقرين 
بالتأويل. ومن هذه الآیات قوله ‏ تعالى -: # وشو مک أن اكت 4 
[الحديد:٤].‏ يقول: هو القرب بالعلم والقدرة الإلهية. وكذلك في 
الأحاديث» مثل قوله ية - حكاية عن ربه ‏ «من أتاني يمشي أتيته 
هرولة"' قال الرازي: ولايشك عاقل أن المراد منه التمثيل 
والس وقال إن مثل هذه الألفاظ الواردة في القرآن والأخبار 
يجب أن نضع لها محملاً صحيحا لئلا يصير ذلك سبباً للطعن فيه" . 


(۱) يأتي تخريجه . 
(۲) انظر: (أساس التقديس)» ص ٠°١١‏ . 
(۳) انظر: (أساس التقدیس)» ص ٠°١۹‏ . 


Y o۸ 


وينسب للأئمة فى ذلك أقوالاً غير ثابتة» مع إساءة النقل وعدم 
التثبت. وذلك مثل قوله: «نقل الشيخ الغزالى ‏ رحمه الله - عن 
أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله أنه أقر بالتأويل في ثلاثة أحاديث : 

أحدهما: قوله عليه السلام -: «الحجر الأسود يمين الله في 
الأرض». 

وثانيها: قوله ‏ عليه السلام -: «إني لأجد نفس الرحمن من قبل 
البهن 4 

وثالثها: قوله ‏ عليه السلام ‏ حكاية عن الله -عز وجل -: «أنا 

(Dr . ¢ 

جليس من ذکرني» . 

فأولاً: ما نقله عن الغزالى خلاف ما ذكره الغزالي في (الإحياء) 
وخلاف ما ذكره في (فيصل التفرقة). فالذي ذكره الغزالي أنه سمع 
لبعض أصحاب الإمام أحمد أن الإمام أحمد حسم باب التأويل إلا 
لغلاثة ألفاظ : 

قوله ية : «الحجر الأسود يمين الله في الأرض». وقوله ك8ةِ: 
«قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن». وقوله كَهِ: «إني 
أجد نفس الرحمن من جانب اليمن»”" فنقله هذا عن الغزالي غير مضبوط . 


)١(‏ (أساس التقديس)» ص ٠١۷‏ . وسيأتي تخريج هذه الأحاديث. 

(۲) يأتي تخريجه. 

(۳) انظر: (إحياء علوم الدين) للغزالي» ٠٠٤١٠٠١/١‏ (فيصل التفرقة) للغزالي» ضمن 
(القصور العوالي من رسائل الإمام الغزالي)» ص ٠١١‏ . 


وثانيا :و سا فلك الال عن اجك كات عل فإنه قله غه 
مجهول لا يُعْرفء وذلك المجهول أرسله إرسالاً عن أحمد. وقد يكون 
هذا المنقول عن أحمد أصله للقاضى أبى يعلى. 

في بعض المواضع يعدد الرازي التأويلات في الأمر الواحد. 
كما ذكر في تأويله لقوله ‏ تعالى -: # هَل ينظرُونَ إل أن اتهم اهن كَل 
من الشكار 4 [البقرة :1171 هة او 

الأول: هل ينظرون إلا أن تأتيهم آيات الله . 

الثاني : أن يكون المراد: هل ينظرون إلا أن يأتيهم أمر الله . 

الثالث: أن يكون المعنى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بما وعد من 
العذاب والحساب. 

الرابع: هل ينظرون أن يأتيهم الله بظلل من الغمام والملائكة. 
والمراد: أنه يأتيهم الله بالغمام مع الملائكة. 

الخامس : أنه حكاية عن اليهود. والمعنى: أنهم لا يقبلون دينكم 

53 : كن 2 1 )۱( 
إلا لأنهم ينتظرون أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام”'" . 

ولا شك أن تعدد تلك التأويلات يدل على عدم ثباته واستقراره» 
وطمأنينته إلى النصوص . 


5 زعم الرازي أنه لا يجوز التمسك بخبر الآحاد فى معرفة الله 


.١51١- ۱۳۷ انظر: (أساس التقدیس)» ص‎ )١( 


71۰ 


- تعالى - وصفاته؛ لأنها تفيد الظن. ويبرر هذا بتبريرات منها القدح في 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ بكلام أشبه ما يكون بكلام الزنادقة. 
والقدح ‏ أيضاً - في أكنة التحدية وزواتة: و وك أن اك 
بخبر الواحد في معرفة الله تعالى ‏ فغير جائز. ويدل عليه وجوه: 

الأول: أن أخبار الاحاد مظنونة» فلا يجوز التمسك بها في معرفة 
الله - تعالى - وصفاته. وإنما قلنا إنها مظنونة وذلك لأنا أجمعنا على أن 
الرواة ليسوا معصومين. وكيف والروافض لما اتفقوا على عصمة 
(علي) ‏ رضي الله عنه ‏ وحده» هؤلاء المحدثون كفروهم» وإذا كان 
القول بعصمة (علي) ‏ كرم الله وجهه ‏ يوجب عليهم تكفير القائلين 
بعصمة (علي) فكيف يمكنهم القول بعصمة هؤلاء الرواة؟ وإذا لم 
يكونوا معصومين كان الخطأ عليهم جائزاً» والكذب عليهم جائزاًء 
وحينئذ لا يكون صدقهم معلوماً» بل مظنوناً » فثبت أن خبر الواحد 
مظنون. فوجب أن لا يجوز التمسك به. 

الثاني: أن أجل طبقات الرواة قدراً وأعلاهم منصباً الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ ثم إنا نعلم أن ا لا تفيد القطع واليقين» 
والدليل عليه أن هؤلاء المحدثين رووا عنهم أن كل واحد منهم طعن 
فر الا عرض توسيه الیم الا سني 

أليس من المشهور أن عمر طعن في خالد بن الوليد؟ وأن ابن 
مسعود وأبا ذر كانا يبالغان في الطعن في عثمان؟ ونقل عن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ أنها بالغت في الطعن في عثمان» ثم ساق كلاماً فيه 


القدح في عثمان» وفي طلحة» والزبير» وأبي هريرة» وأبي سعيدء 
وابن عمر» وفاطمة بنت قيس» وأبي موسى الأشعري . 

وخلص بعد ذلك إلى أن رواياتهم ضعيفة فلا تقبل في ذات الله 
وصفاته. 

الثالث: وهو أنه اشتهر فيما بين الأمة: أن جماعة من الملاحدة 
وضعوا أخباراً منكرة» واحتالوا في ترويجها على المحدثين» 
والمحدثون لسلامة قلوبهم ما عرفوهاء بل قبلوها. وأي منكر فوق 
وصف الله تعالى ‏ بما يقدح في الإلهية» ويبطل الربوبية. فوجب 
القطع في أمثال هذه الأخبار بأنها موضوعة. 

الرابع : أن هؤلاء المحدثين يخرجون الروايات بأقل العلل. مثل 
أنه كان مائلاً إلى حب (علي) فكان رافضيّاء فلا تقبل روايته» و(معبد 
الجهني)“ كان قائ بالقدر فلا تقبل روايته» وما کان فيهم عاقل 
يقول: إنه وصف الله تعالى - بما يبطل إلهيته وربوبيته فلا تقبل 
روايته» إن هذا من العجائب . 

الخامس: أن الرواة الذين سمعوا هذه الأخبار من الرسول كَل 
ما كتبوها عن لفظ الرسول» بل سمعوا شيئاً في مجلس» ثم إنهم رووا 


)١(‏ معبد بن عبد الله الجهني» نزيل البصرةء تابعي صدوق في نفسه» ولكنه سن سنة 
سيئة» فكان أول من تكلم في القدرء ونهى الحسن الناس عن مجالسته» وقال: هو 
ضال مضل . قتله الحجاج صبراً لخروجه مع ابن الأشعث. 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي» 5/ 185 (ميزان الاعتدال) للذهبي» ۲٠٠/۰‏ . 


تلك الأشياء بعد عشرين سنة أو أكثر. ومن سمع شيئاً في مجلس مرة 
واحدة» ثم رواه بعد العشرين والثلاثين» لا يمكنه رواية تلك الألفاظ 
بأعيانها. وهذا كالمعلوم بالضرورة» وإذا كان الأمر كذلك» كان القطع 
اا بان شا مو هذه الألفاظ ل مم الفا الو ل 

هذا هو كلام الرازي وما أشبهه بكلام الزنادقة المنافقين . ولهذا 
قال المؤلف - رحمه الله : «ومن العجب أن هذا الرجل المحاد لله 
ولرسوله ييا عمد إلى الأخبار المستفيضة عن رسول الله يي التي 
توارئها عنه أئمة الدين» وورثة الأنبياء والمرزسلين» واثفق على ضحتها 
جميع العارفين» فقدح فيها قدحاً يشبه قدح الزنادقة المنافقين» ثم 
يحتج في أصول الدين بنقل أبي معشر"" ٠‏ أحد المؤمنين بالجبت 
والطاغوت. أئمة الشرك والضلال. نعوذ بالله من شرورهم» وأقوالهم» 
الل المستعان على ما يضفون)7" , 

- يقدم الرازي العقل على النقل والنصوص الشرعية إذا عارضت 
العقل ‏ في زعمه ‏ أو أوهمت التعارض . ويقول إن ردها إلى العقل 


1 )€( 
وا جنه © 


. ۲٠۱۹ - ۲۱١ انظر: (أساس التقدیس)» ص‎ )١( 
جعفر بن محمد البلخي» صاحب التصانيف في النجوم والهندسة. قيل: كان محدثاء‎ )۲( 
ثم مكر به» ودخل في النجوم. مات - بعد أن تجاوز المائة - سنة (۲۷۲ه).‎ 
. ١٠١١/۲ انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي ۳ .)ا (شذرات الذهب) لابن العماد‎ 
انظر: المجلد الأول من المطبوع» ص 459 بتصحيح: محمد بن قاسم.‎ )۳( 
. ۲۲١ انظر: (أساس التقديس)» ص‎ ):5( 


وقد نقل المؤلف ‏ رحمه الله - في كتابه (درء تعارض العقل 
والنقل) عبارة الرازي في ذلك» ونقدهاء فقال: «قول القائل: (إذا 
تعارضت الأدلة السمعية والعقلية» أو السمع والعقلء أو النقل 
والعقل» أو الظواهر النقلية والقواطع العقلية» أو نحو ذلك من 
العبارات» فإما أن يجمع بينهماء وهو محال؛ لأنه جمع بين النقيضين» 
وإما أن يردا جميعاً. وإما أن يقدم السمع» وهو محال؛ لأن العقل 
أصل النقل» فلو قدمناه عليه كان ذلك قدحاً في العقل الذي هو أصل 
النقل» والقدح في أصل الشيء قدح فيه» فكان تقديم النقل قدحاً في 
النقل والعقل جميعاًء فوجب تقديم العقل. ثم النقل إما أن يتأول» 
وإما أن يفوض . وأما إذا تعارضا تعارض الضدين امتنع الجمع بينهماء 
ولم يمتنع ارتفاعهما). وهذا الكلام قد جعله الرازي وأتباعه قانوناً كليًا 
فيما يستدل به من كتب الله تعالى ‏ وكلام أنبيائه - عليهم السلام ‏ وما 
لا يستدل به» ولهذا ردوا الاستدلال بما جاءت به الأنبياء والمرسلون 
في صفات الله تعالى - وغير ذلك من الأمور التي أنبأوا بهاء وظن 
هؤلاء أن العقل يعارضهاء وقد يضم بعضهم إلى ذلك أن الأدلة 
السمعية لا تفيد اليقين... [إلى أن قال شيخ الإسلام]: وهذا يشبه 
ما وضعته النصارى من أمانتهم التي جعلوها عقيدة إيمانهم» وردوا 
نصوص التوراة والإنجيل إليها" . لكن تلك الأمانة اعتمدوا فيها. على 


)١(‏ هذه الأمانة اتفق عليها النصارى في بلد قسطنطينية بمحضر من ملكهم» وكانوا ثلاثمائة 
وثمانية عشر رجلاء واتفقوا على هذه الأمانة اعتقاداً ودعوة. وهذا نصها: «نؤمن بالله 
الواحد الأب مالك كل شیء» وصانع ما یری وما لا يرى وبالابن الواحد EE‏ 
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ما فهموه من نصوص الأنبياء» أو ما بلغهم عنهم» وغلطوا في الفهم أو 
تصديق النقل» كسائر الغالطين ممن يحتج بالسمعيات» فإن غلطه إما 
في الإسناد وإما في المتن» وأما هؤلاء فوضعوا قوانينهم على ما رأوه 
بعقولهم› وقد غلطوا في الرأي والعقل. فالنصارى أقرب إلى تعظيم 
الأنبياء والرسل من هو لا 
۸ شكك في الأدلة وضيع معانيهاء وهوّن من الاستدلال بها. 

وذلك بقوله: «إن الدلائل اللفظية لا تكون قطعية؛ لأنها موقوفة على 
نقل اللغات» ونقل وجوه النحو والتصريف» وعلى عدم الاشتراك 
والمجاز» والتخصيص والإضمار» وعلى عدم المعارض العقلي 
والنقلي. وكل واحدة من هذه المقدمات مظنونة» والموقوف على 
المظنون أولى أن يكون مظنوناً. فثبت أن شيئاً من الدلائل اللفظية 
لا يمكن أن يكون. قطعيًا”"' . 


المسيح» ابن الله الواحدء بكر الخلائق كلهاء الذي ولد من أبيه قبل العوالم كلهاء 
وليس بمصنوعء إله حق من إله حق» من جوهر أبيه الذي بيده أتقن العوالم» وخلق 
كل شىء من أجلناء ومن أجل معشر الناس» ومن أجل خلاصناء نزل من السماء 
وتجسد من روح القدمن وصار إنساناً» وحبل به» وولد من مريم البتول» وقتل وصلب 
أيام فيلا طوس ودفن » ثم قام في اليوم الثالث» وصعد إلى السماء وجلس عن يمين 
أبيه. وهو مستعد للمجيء تارة أخرى بين الأموات والأحياء» ونؤمن بروح القدس 
الواحد روح الحق الذي يخرج من أبيه . وبمعمودية واحدة لغفران الخطايا. وبجماعة 
واحدة قدسية مسيحية جاثليقية» وبقيام أبدانناء وبالحياة الدائمة أبد الابدين ) . 
(الملل والنحل) للشهرستاني 2771/١‏ تحقيق محمد كيلاني . 

.7-4/١ (درء تعارض العقل والنقل) للمؤلف‎ )١( 

(؟) (أساس التقدیس)» ص7*5. .٠٣١‏ 


فالدلائل اللفظية عند الرازي لا يمكن أن تكون قطعية الدلالة بل 
ظنية الدلالة. فأبطل الأدلة التي يقوم عليها الدين. وهذا يعني إبطال 
الدب فل 

٩‏ قلة درايته وعنايته بالمأثور. وهذا ناتج عن رده لأحاديث 
الرسول ية وإبطاله لهاء وذلك بالقدح بالصحابة والرواة» كما تقدم 
ذكر ذلك. يقول المؤلف - رحمه الله : «وابن الخطيب وأمثاله» ممن 
لم يكن لهم من المعرفة بالحديث ما يعدون به من عوام أهل الصناعة» 
فضلاً عن خواصهاء ولم يكن الواحد من هؤلاء يعرف البخاري ومسلماً 
وأحاديثهما إلا بالسماع» كما يذكر ذلك العامة» ولا يميزون بين 
الحديث الصحيح المتواتر عند أهل العلم بالحديث وبين الحديث 
المفترى المكذوب» وكتبهم أصدق شاهد بذلك» ففيها عجائب»"'. 

ويقول الذهبي: «الفخر بن الخطيب» صاحب التصانيف» رأس 
في الذكاء والعقليات» لكنه عَري من الآثار» وله تشكيكات على مسائل 
و اق الذين نزوت حير سان اللا انوكت الالينان ف ف 

فكتاب الرازي هذا (أساس التقديس) بجملته رد لمذهب السلف 
في الصفات» وتلبيس على عوام المسلمين» نهج فيه مؤلفه منهج بشر 


(1) وانظر: رد المؤلف على كلام الرازي هذا عند كلامه في المحكم والمتشابه في نسخة 
(ج)» المجلد ۳۰۳/۳ - 01 

)۲( (مجموع الفتاوى) جمع ابن قاسم 0 

(۳) (ميزان الاعتدال) للذهبي ۲٠۰/٤‏ . 


المريسي الجهمي» وجمع فيه أصول الجهمية. وأساء إلى الإسلام 
إساءة عظيمة بهذه التأويلات» حيث فتح باب التأويل» ودخل من هذا 
الباب الباطنية والقرامطة وأهل الآهواء» وحرفوا كلام الله وكلام 
الرسول بل . 

ولكن الله تعالی - قد تكفل بحفظ دينه فقال  :‏ إِنَاحَحنُ رلا لكر 
وَإِنَ َم لححَفِظُوتَ © € [الحجر :4] فحفظ هذا الدين» وهيأ له رجالاً 
مجددين» وأئمة هادين مهديين» يُبّينون الحق إذا خفي» ويقمعون 
الباطل إذا ظهرء وكان من بين هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه. 
الله -» فكانت له جهود لا تخفى» فقد حارب أهل الأهواء في زمانهء 
ورد عليهم» وكشف باطلهم» وبارك الله في وقته وعلمه فلم يكتف برد 
باطل أهل عصره» بل تعداه إلى ما سبقه» وكان من ذلك تصديه لهذا 
الكتاب الذي بين أيديناء كتاب (أساس التقديس) للرازي» فكشفه 
كشفاً واضحاً بين فيه باطله» وأزال شبهه» معتمداً في ذلك على الكتاب 
والسنة» وعلى ما أثر من كلام الأئمة» وعلى النظر السليم والفطرة 
المستقيمة» وذلك في هذا الكتاب (بيان تلبيس الجهمية في تأسيس 
بدعهم الكلامية) . 

نسأل الله تعالى ‏ أن يغفر لشيخ الإسلام ابن تيمية مغفرة واسعة» 
ويدخله فسيح جناته» ويجعلنا ممن أسهم في خدمة هذا الدين وهذه 
الآأمة-وآن كتلا الأجر والتؤات» وللمسلمين أجمعين : 

وأما الرازي: فهو كما قال عنه المؤلف وعن أمثاله: «ولو جمع 


1۷ 


ماتبرهن في العقل الصريح من كلام هؤلاء وهؤلاء لؤجد جميعه موافقاً 
لما جاء به الرسول بء ووجد صريح المعقول مطابقاً لصحيح 
المنقول. لكن لم يعرف هؤلاء حقيقة ما جاء به الرسول بيا وحصل 
اضطراب في المعقول به» فحصل نقص في معرفة السمع والعقل» وإن 
كان هذا النقص هو منتهى قدرة صاحبه لا يقدر على إزالته» فالعجز 
يكون عذراً للإنسان في أن الله لا يعذبه إذا اجتهد الاجتهاد التام»' . 
وقد تقدم ذكر وصيته وتوبته إلى الله - تعالى -. وهذا يدل على أنه توفي 


على طريقة حميدة . 


000 (شرح حديث النزول) للمؤلف» ضمن (مجموع الفتاوى) 5577/05 . 


المبحث السادس 


مصادر 
الرازي في كتابه (أساس التقديس) 


۲71۹ 


يلخص شيخ الإسلام - رحمه الله - مصادر الرازي العامة والتي 


بنى عليها كتبه بقوله: 


«والرازي مادته الكلامية من کلام اف المعالي"") والمهرستاني ٠‏ 


فإن الشهرستاني أخذه عن الأنصاري النيسابوري”". عن أبي المعالي» 
ند مادة قوية من كلام أبي الحسين البصري””'. وسلك طريقته في 


0010 


(۲) 


(۳) 


(€) 


هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني نسبة إلى (جوين) قرية من قرى 
نيسابور إمام الحرمين رحل إلى بغداد ثم رجع إلى نيسابور وتولى التدريس بالمدرسة 
النظامية . كانت ولادته سنة: 4١4ه‏ وتوفى سنة: ۷۸٤ه‏ 

وفيات الأعيان: */1517. طبقات الشافعية للسبكى 150/0. 

هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشتهرستاني. أبو الفتح كان ذا علم واسع بالملل 
والنحل ومذاهب الفلاسفة صنف كتاب (الملل والنحل) في الفرق» كانت ولادته سنة: 
۹ه ووفاته سنة 054/8ه. انظر: سير أعلام النبلاء: ۲۸١/۲‏ . 

هو سليمان بن ناصر بن عمران الأنصاري النيسابوري الشافعى كان من أئمة الصوفية» 
وكان ذا ذكاء. وعلم بالكلام. وقد أخذه مين أبي اا الجويني» وعنه 
الشهرستاني . 

وقد قال فيه: أستاذناء وإمامنا ناصر السنة. وله تصانيف منها: (الغنية) وكذلك: 
(شرح الإرشاد). وقد ذكرهما الشهرستاني. كانت وفاته سنة: ١١١ه.‏ 

انظر: نهاية الإقدام للشهرستاني .۳۸/٠١‏ طبقات الشافعية للسبكي ٩۷/۷‏ . 

أي الرازي. 

هو أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي وهو أحد المتكلمين في 
مذهب الاعتزال وقد كان فصيحاً بليغاً له عدة مصنفات منها: (كتاب المعتمد في 
الأصول) وكتاب (شرح الأصول الخمسة) وكتاب: (تصفح الأدلة) كانت وفاته سنة: 
1 ھ. 

انظر : وفيات الأعيان ۲۷۱/٤‏ _ لسان الميزان ۲۹۸/۰. 

سير أعلام النبلاء : 0۸۷/١۷‏ . 
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أصول الفقه كثيراً وهي أقرب إلى طريقة الفقهاء من طريقة الواقفة . 
وفي الفلسفة: مادته من كلام ابن سينا" والشهرستاني أيضاً 
ونحوهماء وأما التصوف فكان فيه ضعيفاً كما كان ضعيفاً في الفقه. 
ولهذا يوجد في كلام هذا وأبي حامد" ونحوهما من الفلسفة 
ما يوجد في كلام أبي المعالي وذويه. 


ويوجد في كلام هذاء وأبى المعالى » وأبى حامد من مذهب النفاة 
المعتزلة ما لا يوجد في كلام أبي الحسن الأشعري”' '' وقدماء أصحابه. 


ويوجد في کلام ا الحسن من النفي الذي أخذه عن المعتزلة 


)١(‏ الحسين بن عبد الله بن الحسن بن سينا أبو علي أحد الفلاسفة الذين نقلوا علومهم 
عن الملاحدة الإسماعيلية وكان أهل بيته منهمء وقد صنف كتباً كثيرة منها 
«الإنصاف) . 
و(القانون) و (النجاة) و (الإشارات) وغيرها كثير. كانت وفاته سنة: 47/8ه. 
سير أعلام النبلاء 01١/117‏ وفيات الأعيان ؟//51١ ‏ ميزان الاعتدال ٥۳۹/۱‏ . 

(؟) أحمد بن طاهر محمد الإسفرايينى» فقيه شافعى انتهت إليه رئاسة الشافعية ببغداد ومن 
مصنفاته (التعليقة الكبرى) كانت ولادته سنة : ٤ھ‏ وتوفى سنة: 855ه. 
طبقات الشافعية للسبكي» 1/٤‏ وفيات الأعيان A‏ بغداد ۳۹۸/٤‏ . 

() هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم الأشعري ينتهي نسبه 
إلى أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - وإلى أبي الحسن تنتسب طائفة الأشاعرة 
كانت ولادته سنة: 10 وواه ا 1 
تاريخ بغداد: 47/١١‏ شذرات الذهب: 71/5 البداية والنهاية: ۱۸۷/١١‏ . 

(5) هو: أبو محمد عبد الله بن سعيد بن محمد بن كلاب القطان البصري إمام من أئمة 
الكلام له مناظرات كثيرة مع المعتزلة وصنف ضدهم. كانت وفاته سنة: ٠15اه.‏ 
لسان الميزان: ۲۹۰/۳ . 
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ويوجد في كلام ابن كلاب من النفي الذي قارب فيه المعتزلة 
ما لا يوجد في كلام أهل الحديث والسنة» والسلف والآئمةء وإذا كان 
الغلط شبراً صار في الأتباع ذراعاً ثم باعاً حتى آل هذا المآل» فالسعيد 
من لزم السنة)”'' . 


مصنفاته وخاصة كتابه: (أساس التقديس). 
وقد قرأت هذا الكتاب فتبين لي بعد التأمل ما قرره شيخ الإسلام 


رحمة الله . 


ولابد أن نوضح قبل الدخول في استعراض الكتاب» إلى أمور 
عامة» وهي أن المصادر التي ظهر لي أن الرازي قد اعتمد عليها في 
تقرير مادة كتابه: متنوعة» فتراه مرة يشير إلى فرقة من الفرق» ومرة إلى 
عَلم من الأعلام» وَذْكُرُه للعلم إما أن يكون لبيان متابعته لقول الفرقة 
بعد تقريز مذهبهاء وإما أن ينقل عنه قولاً» أو رأياً يؤيد ما ينزع إليه. 


)١(‏ انظر: موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول لابن تيمية ۲/ ۸۷ء وبغية المرتاد لابن 
تيمية وهو المنعوت: ب (السبعينية) ضمن الفتاوى الكبرى طبع (مطبعة كردستان 
العلمية) 0//ا١٠ .٠١8-‏ 
وانظر: تعقب المؤلف ‏ رحمه الله - على قول الرازي في كتاب: (تأسيس التقديس): 
«والذي يدل على أن هذه المقدمات ليست بديهية وجوه. . . إلخ » في كتابنا هذا (بيان 
تلبيس الجهمية) . 
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كذلك فإن الرازي في هذا الكتاب: لم يُغفل تسمية بعض الكتب 
التي استقى منها مادته . 

وأيضاً فإن موضوع الكتاب وهدفه مما يحتاج إلى تنوع في أساليب 
العرض» والإقناع» وهذا ما جعل الرازي يجنح إلى تأييد آرائه في هذا 
الكتاب إلى بعض العلوم ؛ هي بجملتها مصدر من المصادر في 
نظرنا ‏ بنى عليها الرازي كتابه: (أساس التقديس) . 

وهنا نذكر ‏ بإيجاز ‏ المصادر ثم نعرّف بها مع ذكر المواضع التي 
ورد فيها ذكر هذه المصادر في كتاب: (أساس التقديس). ونقل مثالٍ 
واحد على الأقل لكل مصدر. 

والمصادر التي اعتمد عليها الرازي هي : 

أ - الفرق وتتضمن : 

أولاً : الفلاسفة. 

ثانياً: أهل الدهر . 

اكا المعة له : 

رابعاً: الأشاعرة. 

ب - الأعلام وهم : 

أو معمّر بن عباد السلمي . 


ثانا :محمد بن التعمان: 
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ثالثاً: أبوالقاسم الراغب . 
رابعاً: أبو حامد الغزالي . 
افا ارتطالس: 
ادس : أبو معشر | ا 
شابغ ة ابن :ار اوندی: 
كاك :انو سينا 

ج مصادر أخرى وهي : 
أولاً: العقل . 

ثانياً: النقل أحياناً. 
ثالثاً: اللغة. 
رابعاً: أصول الاعتقاد عند المتكلمين . 
د المصنفات وهي : 

أولاًة تين ان مسلب الأصفهاتي : 
ثانا كتات المتشانهات لابن فورك : 
ثالثاً: كتاب التوحيد لابن خزيمة . 
ا كتاب شرح السنة للبغوي . 


افا ال الكبير ری 
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سادساً: إحياء علوم الدين للغزالي . 
ا إلجام العوام عن علم الكلام للغزالي . 
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أ الفرق التي اعتمد عليها الرازي 
فى تكوين مادة كتابه 


أولاً الفلاسفة: جمع فيلسوف» وهو الذي يتعاطى الفلسفة أو 
العالم بالفلسفة» والقدماء كانوا يسمونه حكيماً. 

والفيلسوف هو الرجل الذي يؤمن بقيمة العقل» ويحاول التقيد به 
في علمه» وعمله. 

ويطلق لفظ الفلاسفة عند المتأخرين - كأرسطو وأتباعه - على 
الكتاب الطبيعيين الذين وقفوا إزاء الدين موقفاً معارضاً؛ ودعوا إلى 
الحكم على الأشياء بأحكام العقل”" . 

وقد اعتمد الرازي كلامهم في مواضع”"'. منها ماذكره في 
(المقدمة الأولى) في: إثبات موجود لايشار إليه بالحس”” . حيث 
قال : 

«الفلاسفة اتفقوا على إثبات موجودات ٠‏ ليست بمتحيزة» 


ولا حالة في المتحيزء مثل العقول» والنفوس› وال 


(1) انظر: المعجم الفلسفي لجميل صليبا ٠۷۳/۲‏ . 


(۲) انظر: أساس التقديس .7١5 244. 8# 268 2١57/79‏ 
(۳) انظر: أساس التقديس: ص .٠١‏ 
:€3 الهيولى : لفظ يوناني ب بمعنى الأصل ء والمادة. 
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بل زعموا: أن الشيء الذي يشير إليه كل إنسان بقوله: أنا موجود 


وليس بجسم ولا جسماني. . إلخ)"" . 


ومنها قوله: «إن جمهور الفلاسفة يثبتون موجودات غير محايثة 


لهذا العالم الجسمانى؛ ولا مباينة عنه بالجهة» وذلك لأنهم يثبتون 
العقول؛ “والنفون الفلكيةء: والنفومن: الناطقة- ويشتون الهيولى :+ 
إلخ)”" . 


ثانياً أهل الدهر: هم الذين يقولون: بقدم الدهرء وقدم العالم» 


وأنه لا بداية له» ولا نهاية» كذلك فإنهم ينفون وجود الرب بذاته» 


وصفاته» ويحيلون الأمرء والنهي» والرسالة» والوحي من الله تعالى. 
كما أنهم ينكرون المعاد» وقيام الأجسادء والثواب» والعقاب. 


والذهرية من الفا هة كانم ينين" امال ي قالوا: 


بتسلسل الحوادث» ودوامهاء وأنه متحتم . ذلك أن حدوثها بدون 


سبب حادث لا يمكن» فيمتنع أن يكون جنسها حادثاً بلا سبب حادث» 
وإذا كان لكل حادث سبب حادث كان الجنس قديماًء فيكون العالم 


(۱) 


وفي الاصطلاح: هي: جوهر في الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال» 
والاتصال محل للصورتين الجسمية» والنوعية. التعريفات للجرجاني ص ۲۷۹ . 

انظر: أساس التقديس ص .١١‏ وانظر تعقيب المؤلف على الرازي فيما ذكره في 
(المقدمة الأولى) فى كتابنا هذا (بيان تلبيس الجهمية). : 
انظر أساس التقديس ص 87. ش 


تقدمت ترجمته . 
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7 
س 2 ١‏ 1 باضه . 
وقد قرر الرازي مذهبهم في مواضع '' منها قوله : 


«وأهل الدهر قالوا: العالم» والباري موجودان» وكل موجودين 
فإما أن يكون وجودهما معاء أو أحدهما قبل الآخر. .إلخ)”” . 


.1/١ انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم‎ )١( 
. ٥۲ البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي ص‎ 
. 47/14 درء التعارض لابن تيمية:‎ 
وانظر ما عقب به المؤلف على الرازي فيما ذكره في (الوجه التاسع) في (المقدمة‎ 
)9.0..109/١ الأولى) في كتابنا هذا (١/5/ا"405-1). وانظر كذلك: القسم المطبوع‎ 
Ye 

(۲) انظر: أساس التقديس. ص ۲۲-۲۱ .١١١-_‏ 

(۳) انظر: أساس التقديس ص 7١‏ ... قال المؤلف ‏ رحمه الله «أما القائلون بقدم 
العالم» وأما المنكرون للصانع: حيث يحتجون بها على امتناع إبداع كل شيء بعد 
العدم» ويوجبون قدم مادة» وكذلك يوجبون قدم مدة» وكذلك يقولون يمتنع حدوث 
الفعل بدون حدوث قدرة ولا إرادة ولا عالم ولا غير ذلك من أسباب الفعل» وهذه 
حجج الدهرية المتفلسفة المشائين المنتسبين إلى معلمهم الأول «أرسطو» وإن كان من 
معظميه من يزعم أنه لم يكن قائلاً بقدم العالم» ولكن تكلم بكلام مجمل في ذلك 
كما زعمه بعض الفلاسفة اليهود فيما جمعه وألفه بين فلسفته وبين الملة التى بعث الله 
بها الرسل فالمقصود هنا أن نعرف أصل هذا الكلام: وتعلم أن هذا الرازي وإن أورده 
هنا من جهة أصحابه المسلمين الموافقين على حدوث العالم في احتجاجهم على 
إخوان لهم مسلمين في مسائل الصفات. فإن هذه الحجج هو دائما يذكرها في 
معارضة حجج المسلمين وسائر أهل الملل على نفي قدم العالم: فتارة يظهر منه 
التحير وتكافؤ الأدلة وتقابل الطائفتين» بمنزلة المنافق المذبذب الذي لاهو مع هؤلاء 
ولا مع هؤلاء» وتارة ينصر المسلمين بما يصلح من الجدل ويكثر مما لايصلح» وتارة 
يؤيد أقوال أولئك المشركين الصابئين المبدلين تأييد عاجز عنهم أو معاون لهم أو 
معترض عليهم بحق أو باطل . ش 
انظر: القسم المطبوع من (بيان تلبيس الجهمية) ٠٠٠/١‏ . 
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ثالثاً المعتزلة : نشأ مذهب المعتزلة في بداية القرن الثاني الهجري. 
وهي من أشهر الفرق» وأعلاها صيتاًء وأهلها يسمون أنفسهم بأهل 
التوحيد» وأهل العدل» وغيرهم يسميهم: القدرية» والعدلية. قيل في 
تسميتهم معتزلة أن إمامهم واصل بن عطاء اعتزل مجلس الحسن 
البصري”''' وذلك للخلاف بينهما في حكم مرتكب الكبيرة؛ حيث قال 
الحسن ‏ رحمه الله - بقول أهل السنة وهو: أنه مؤمن» وهو تحت 
المشيئة» أما واصل فقال: إن مرتكب الكبيرة ليس مؤمنآء ولا كافراً بل 
هو في منزلة بين المنزلتين. 

ويقال إن الحسن البصري: أنكر على واصلء وأمره باعتزال 
مجلسه» فلما اعتزل واصل المجلس تبعه عمرو بن عبيد» وتبعهما 
بعض أصحابهما فسموا المعتزلة» وقد توسع هذان الرجلان في إحداث 
أقوال لم تكن معهودة عند السلف حتى صارت أساساً لهذا المذهب» 
منها : 

القول: بنفي الصفات عن الله تعالى - ويجعلون هذا هو عين 
التوحيد» وهو أصل عندهم . 


)١(‏ هو: الحسن بن يسار البصري» الأنصاري مولاهم» أبو سعيدء ثقة» فقيه» فاضل ولد 
لسنتين بقيتا من خلافة عمر -رضى الله عنه - » ورأى مائة وعشرين صحابيًا وكان 
رل کر بريد هر راس الت الات ماك 2ه 
انظر : تهذيب التهذيب ٤۸۱/۱‏ ت: .)۱٤٤۹(‏ - التقريب ص ۱٦۰‏ ت: (9ا١5١).‏ 
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كذلك : القول في مرتكب الكبيرة : وهو أصل المنزلة بين 
المنزلتين. 

كذلك : القول بنفي الكو وان العباد هم الخالقون لأفعالهم وهو 

كذلك : القول بوجوب إثابة المطيع › ووجوب عقاب العاصي › 
وهو أصل الوعد والوعيد. 

كذلك القول: بالخروج على الآئمة» وقتالهم» وهو أصل الأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكر”" . 

قلت : وواصل بن عطاء من موالي بني مخزوم. وفيل من بني ضبة 
كان خطيباً مفوهاً إلا أنه كان يلثغ بالراء فكان لعلمه الواسع باللغةء 
وذكائه» وسرعة بديهته يتجنب الوقوع فيها توفي REE‏ 

أما عمرو بن عبيد فهو بصري تميمي بالولاء» وكان من آهل 
الورع» والعبادة توفي سنة: 57١ه”"‏ . 


() انظر في مذهب المعتزلة: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص ٥۳١‏ . 
مختصر الصواعق لابن القيم: ۲/ ۲۹۰ . 
مقالات الإسلاميين: 5 . 
الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ص ٠١١‏ . 
الملل والنحل للشهرستاني ١/رةة.‏ 
الفرق بين الفرق للبغدادي ص ١5‏ . 
(؟) انظر: سير أعلام النبلاء 0/ 574 . النجوم الزاهرة .7317/١‏ 
شذرات الذهب .187/١‏ معجم الأدباء ۲٤۳/۱۹‏ . 
(۳) انظر: ميزان الاعتدال للذهبي "/ /71. تاريخ بغداد ۱۸۷/۱۲ . 


قلت: وقد قرر الرازي مذهب المعتزلة في موضعين''' أحدهما 
قوله عنهم : 

«إن جمهور المعتزلة: يثبتون إرادات» وكرامات موجودة لا في 
محل» ويثبتون فناء لا في محل» وتلك الأشياء لا يصدق عليها أنها 
محايثة للعالم. . إلخ»”" . 

رابعاً الأشاعرة: هذا المذهب يسب إلى أبي الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري وكان أول أمره على طريقة المعتزلة ويقول بقول 
الجبائي إلا أنه خرج عليه بعد اختلافهما واستمر على الاعتزال حتى بلغ 
من العمر أربعين سنة فترك المذهب بالكلية وسار على طريقة أبي 
محمد عبدالله بن سعيد بن كلاب وبنى على قواعده مذهباً أخذه جماعة 
فنسبوا إليه وقد انتشر هذا المذهب انتشاراً واسعاً وصار أتباعه ينقلونه 
إلى كل مكان ويقررونه وينافحون عنه وهم يذهبون إلى إثبات الأسماء 
وسبع صفات فقط ويسمونها الصفات العقلية أما بقية الصفات الخبرية 
فإنهم ينفونها . 

ويذهبون كذلك إلى القول بأن أفعالنا مخلوقة لله وهي كسب لنا مع 
أنهم يثبتون للإنسان قدرة واستطاعة ولكن ليس لها تأثير في حصول 
ا ظ 


. ٩۲ - ۸۳ انظر: أساس التقديس: ص‎ )١( 
.87” انظر: أساس التقديس: ص‎ )۲( 
. ۳١۸/۲ انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر  خطط الشام‎ )۳( 


A۱ 


وقد أقلع مؤسس هذا المذهب عن آرائهء وتاب» وصئف كتاب : 
(الأنانةاغن أضول الداتف وان اخ و لف له 


وقد بين فيه رجوعه عن مذهبه إلى مذهب الإمام أحمد في 
الاعتقاد الذي هو مذهب السلف إلا أنه بقيت عليه أشياء يسيرة من 
أصول ابن كلاب . 

كانت ولادة الأشعري سنة: ١ه‏ وتوفي سنة: 4 17لاه ودفن في 
ET‏ 
قلت: وقد قرر الرازي مذهب الأشاعرة في مواضع”" منها قوله : 
«قال الأشعري : كل واحد من أجزاء الإنسان موصوف بعلم على حدة» 
وقدرة على حدة» وهذا يقتضي أن يكون هذا البدن مركباً من أشياء كثيرة» 
وكل واحد منها عالم» قادر» حي» وهذا مما لا نزاع فيه. . إلخ» . 


525 الآعلام: 


إن الرازي قد ذكر عدداً من الأعلام في كتابه””' وإيراده لهم إنما 


)١(‏ طبع عدة طبعات كان أولها في الهند في (حيدر آباد) عام ١7١ه»‏ وطبع بمصر ثلاث طبعات 
كان أجودها بتحقيق د/ فوقية حسين طبع سنة ۳۹۷١ه»‏ وطبع في بيروت سنة: ١١٤٠ه‏ نشر 
مكتبة دار البيان دمشق بتحقيق: عبد القادر الأرناؤرط وهى من أفضل الطبعات. 

(۲) تاریخ بغداد 747/١١‏ شذرات الذهب 70 _ طبقات الشافعية ۳/ ۳٤۷‏ . 
الأنساب للسمعانى 777/١‏ وفيات الأعيان ."75/١‏ 

(۳) انظر: أساس التقديس ص 05 ٠١۲ ۰۹٦‏ . 

() انظر: أساس التقديس ص ٥٦‏ . 

)٥(‏ أساس التقديس. 


YAY 


كان لبيان تأييدهم لمذهب قرره أو لرأي اعتمده فقد ذكر. 


أولاً : معمّر بن عبّاد السلمي"؟ : وهو: معمَّر بن عباد السلمي 
البصري أبو عمرو من غلاة المعتزلة» وقد سكن بغداد» ویر راسا طن 
رؤوس القدرية» وإليه تنسب المعمّرية» وله مناظرات مع إبراهيم 
النظام”"' من أقواله : 

«إن في العالم أشياء موجودة لا نهاية لهاء ولا لها عند 9 
ولا مقدار» وهذا ضلال» يرده قول الله تعالى - : وأحص م1 


رر 


عددا © € [الجن :۲۸]. 


علد 
س 


وقوله: و ڪل سء عند م بِمِقَدَارٍ © € [الرعد :۸[. 

وقد قامت عليه المعتزلة بالبصرة» وضيقوا عليه لمخالفته لهم 
ورده عليهم» ففرٌ إلى بغداد» واختفى . 

من أقواله: الزعم بأن الله تعالى - لم يخلق لوناً و لا طولاًء 
ET‏ ولا عمقاًء ولا رائحة» اڪنل ولا قبحاً الا سما 


. ۲٠۲ انظر: طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار ص‎ )١( 
. ٠١١ لسان الميزان: 877/7 الفرق بين الفرق للبغدادي ص‎ 

(؟) هو: إبراهيم بن يسار بن هانئ النظام» أبو إسحاق البصري» مولى ابن بحير بن 
الحارث» من رؤوس المعتزلة» متهم بالزندقة» وكان شاعراً أديباًء بليغاً» وله كتب 
كثيرة في الاعتزال» والفلسفة. 
قال ابن قتيبة: كان شاطراً من الشطار » مشهوراً بالفسق وقد ذكر عنه : القول بأن الله 
- تعالى - يحدث الدنيا وما فيها فى كل حين من غير أن يفنيها. مات في خلافة 
ال و ب ور وا الظرة لبان و 8401 


YAY 


ولا بصرآء بل ذلك فعل الأجسام بطباعها وقد عورض بقوله تعالى : 
# الى لى الْمَوَتَ يو4 [الملك : ؟]. 

AT‏ لق الإحياء والافانة: 

وقال: الف ف ارا ها ولا تميق شيك 
ولا تباينه» ولا تلصح 

i ANE كافك فاته‎ 

وقد ذكره الرازي في بيان أنه يذهب إلى ما قرره ونقله عن 
الفلاسفة حيث قال: «بل نقول إن الفلاسفة اتفقوا على إثبات 
موجودات ليست بمتحيزة ولا حالة في المتحيز. .إلخ. ثم قال بل 

ثم قال: فكيف يمكن أن يقال: بان القول بان الله - تعالى - ليس 

rea 50 1 1 

بمتحيز» ولا حال في المتحيز قول مدفوع في براءة العقول' ''. 

اا محمد بن النعمان: وهو محمد بن النعمان بن عبدالسلام 
البغدادي الملقب «بالشيخ المفيد) . 


وهو شيعي جلد من العراق» وهو معدود في أصحاب جعفر بن 


. ٥٤١/٠١ انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ١٠١ انظر: أساس التقديس ص‎ )۲( 


YA 


(الحج إلى المشاهد)”" . 
وقد ذكره كسابقه حيث قال : «. . . ومثل محمد بن نعمان من 
الرافضة . . . إلخ”"'. يعني أنه يذهب مذهب الفلاسفة . 


ثالثاً: أبو القاسم الراغب: هو الحسين بن محمد بن المفضل 
الأصبهاني الملقب بالراغب صاحب التصانيف العديدة منها: (الذريعة 
إلى مكارم الشريعة) وكتاب (المفردات في غريب القرآن) . 

ويعد الراغب من أذكياء المتكلمين» ولم يذكر الذهبي تاريخ وفاته 
في كتابه (السير) وإنما ذكر المحقق في هامشه أنه حصل خلاف في 
تاريخ الوفاة وقال: من يقول: إنه توفي سنة 407ه هو الأرجحء لأنه 
مقارب لإيراد الذهبي له في هذه الطبقة”" . 

وذكره عاذي كاف ت فال اول أبى الاش 
الراغب . .2" يعني أنه يذهب مذهب الفلاسفة . 

رابعاً: د حامد الغزالي: وهو محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
أبو حامد» أحد المبرزين في العلم» شافعي المذهب» قيل إنه لم يكن 
لمذهب الشافعية في آخر عصره مثله» أخذ العلم عن أبي المعالي 


. ٠١۳/٠١ انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ۲۲٤ الفهرست لابن النديم ص:‎ 

(۲) أساس التقديس ص ١١‏ . 

(۳) انظر: سير أعلام النبلاء ٠١١ 1١/14‏ . 

(5) انظر: أساس التقديس ص ١٠١‏ . 


YAO 


الجويني وغيره» وقد كان مكثراً من التصانيف في الفقه والأصول 
والكلام . 

ولد الغزالي سنة: ٠40ه‏ وتوفي سنة: ٠٠١‏ . 

وقد ذكره الرازي كسابقيه حيث قال: «...ومثل أبي حامد 
الغزالي من أصحابنا. . . إلخ)”" . 

خايسا : أوستطاليسن + وهو أرسطو لوقت والفبلسو ف قال : 
إن معناه محب الحكمة» ويقال: الفاضل الكامل» وأرسطو يوناني 
المولد والنشأة وهو ابن نيقومانس» يقال إنه في المرتبة الثانية بعد 
أفلاطون فيلسوف اليونان» وكان قبل ميلاد المسيح ‏ عليه السلام ‏ وقد 
عاش ما بين عام: ۳۲۲-۳۸۲١‏ ق .م وله مؤلفات في الفلسفة والحكمة 
منها كتاب: (المقولات) و(الجدل) و(السماء والعالم) » وغيرها" . 

وقد جاء ذكره بعد أن ساق الرازي الوحدة الفعلية التي أيد فيها ما 
قرره من مقدمات في (الفصل الأول) من كتابه» وخاصة (المقدمة 
الأولى) حيث يقول: | 


«اعلم أننا ندعى وجود موجود ل يکن أن يشار إليه 


. ٠١/٤ انظر: شذرات الذهب:‎ )١( 
. ۲٠١/٤ وفيات الأعيان:‎ - ٠١١/5 طبقات الشافعية للسبكى:‎ 
. ۱۸۷/١۲ سير أعلام النبلاء: ۹ - البداية والنهاية:‎ 
.١5 انظر: أساس التقديس ص‎ )۲( 
. ٤۹۲/۷ قصة الحضارة ترجمة محمد بدران‎ )۳( 
. ۳٤١ الفهرست لابن النديم ص‎ 


الما 


بالحس”". . . إلخ ثم قال في نهاية هذا الفصل: «ونختم هذا الباب 
بما روي عن أرسطاليس أنه كتب في أول كتابه في الإلهيات : «من أراد 
أن يشرع في المعارف الإلهية فليستحدث لنفسه فطرة أخرى"". . 
إلخ» " . 

سادساً: أبو معشر المنجم : وهو جعفر بن محمد البلخي» له علم 
واشتغال بالتنجيم» وله فيه التصانيف المشهورة كالمدخل» والزبج. 
والألوف وغيرها. وتكلم على ما يتعلق بالتيسير والأحكام. 


قال ابن كثير - رحمه الله -: والظاهر أن الذي نسب إلى جعفر بن 
محمد الصادق من علم الزجرء والطرق› إنما هو منسوب إلى جعفر بن 
أبى المعشر هذاء وليس ا كانت وفاته سنة: ۲۷۲ه. 


وجاء ذكره عند تقرير الرازي للمقدمة العقلية الثالثة في (الفصل 
الآول) من كانه خت قال 


«اعلم (أن) القائلين بأنه ‏ تعالى - جسم اختلفوا؛ فمنهم من يقول إنه 


.٤ انظر: أساس التقديس ص‎ )١ 

(۲) انظر: أساس التقديس ص 760. 

(۳) انظر: تعقيب المؤلف على الرازي فيما اعتمده من قول أرسطو في جوابه على 
(البرهان الساطع من البراهين على أنه ليس مختصاً بحيز ولاجهة . .إلخ) في كتابنا 
هذا: (بيان تلييس الجهمية). 

.01١/1١١ انظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ )٤( 

. أساس التقديس‎ )٥( 


YAV 


على صورة الإنسان. ثم المنقول عن مشبهة الأمة أنه على صورة 
الإنسان الشاب. . . . إلخ . 


«ذكر أبو معشر المنجم أن سبب إقدام الناس على عبادة 
الأوثان ديناً لأنفسهم: هو أن القوم في الدهر الأقدم كانوا على مذهب 
المشبهة وكانوا يعتقدون أن إله العالم نور عظيه""' . . . إلخ)”" . 


.78 انظر: أساس التقديس ص‎ )١( 

(؟) قال المؤلف معقباً على الرازي فيما نقله عن أبي معشر: 
«إنه من العجب أن يذكر عن أبي معشر مايذم به عبادة الأوثان» وهذا الذي اتخذ أيا 
معشر أحد الأئمة الذين اقتدى بهم في الأمر بعبادة الأوثان لما ارتد عن دين الإسلام» 
وأمر بالإشراك بالله - تعالى - وعبادة الشمس» والقمر» والكواكب» والأوثان في كتابه 
الذي سماة: (السر المكتوم» في السحرء ومخاطبة النجوم). 
وقد ذكر فيه عن أبي معشر أنه عبد القمر» وأن في عبادته» ومناجاته: من الأسرارء 
والفوائد ماذكر. 
فمن تكون هذه حاله في الشرك» وعبادة الأوثان كيف يصلح أن يذم أهل التوحيد 
الذين يعبدون الله تعالى ‏ لا يشركون به شيئء ولم يعبدوا لاشمساء ولا قمرآء ولا 
كوكبآء ولا وثناً» بل يرون الجهاد لهؤلاء المشركين الذين ارتد إليهم أبو معشر 
والرازي مدة» وإن كانوا قد رجعوا عن هذه الردة إلى الإسلام فإن سرائرهم عند الله؛ 
لكن لانزاع بين المسلمين أن الأمر بالشرك كفر وردة إذا كان من مسلمء وأن مدحهء 
والثناء عليه» والترغيب فيه كفر وردة إذا كان من مسلم . 
فأهل التوحيد» وإخلاص الدين لله تعالى - وحده الذين يرون جهاد هؤلاء 
المشركين» ومن ارتد الم من أعظم الواجبات» وأكبر القربات. 
ل بعض المرتدين إلى المشركين بأنهم يوافقون المشركين على 
أصل الشرك؟ 
رولا لاليؤمتوة. بالله» وبما أنزل إلى أنبيائه» وما أشبه حال هؤلاء كوا تعالى : # قل 
اهل الكتبٍ هل تنقِمُون ما إل أن ءامنا اه وما آنل إ لتا وما رل من بل وَأن أ كارك فسِمُوْنَ 4 (المائدة : 
64) فإن هؤلاء النفاة الجهمية منهم من عبد الطاغوت» وأمر بعبادته, ثم هؤلاء يعيبون = 


584 


سابعاً: ابن الراوندي: وهو أحمد بن يحيى بن إسحاق 
أبو الحسين بن الراوندي كان يذهب مذهب المعتزلة ثم تزندق واشتهر 
بالإلحاد» وذكر أنه كان كثير الاضطراب والتشكك» وكان لا يستقر 
على مذهب واحدء وله مصنفات كلها قدح وطعن في الإسلام ‏ نسأل 
الله العافية والسلامة ‏ قال ابن حجر“ - رحمه الله وقد أجاد الشيخ 
- يعني الذهبي ‏ في حذف ترجمته من هذا الكتاب - ميزان الاعتدال - 
قال وإنما أوردته لألعنه ثم قال: توفي إلى لعنة الله سنة ۲۹۸ . 

وقد استشهد.الرازي بقول ابن الزاوندي في (الفصل,العالك) الذي 
عقده في إقامة الدلائل العقلية على أنه تعالى - ليس بمتحيز 
ا 

ثم قال: «وأما سائر الطوائف والفرق فقد ذكروا الفرق بين الشاهد 
والغائب من وجهين“: وذكر الأول ثم قال: «.. .الثاني: قال ابن 
الراوندي: الإنسان جزء واحد لا يتجزأ في القلب وهذا يقتضي أن 


من آمن بالله ورسوله!. انظر: القسم المطبوع من (بيان تلبيس الجهمية) 4147/١‏ - 
14 

)١(‏ هو: أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني توفي سنة: ١٥۸ه.‏ انظر: معجم 
المؤلفين 7؟/١7.‏ 

(؟) انظر: وفيات الأعيان ۹٤ /١‏ . لسان الميزان لابن حجر: .505/١‏ 
تكملة الفهرست لابن النديم ص ©٥ - ٤‏ . 

(۳) انظر: أساس التقديس ص ٤۸‏ . 

. ٥١ انظر: أساس التقديس ص‎ )٤( 


۸4 


الإنسان في غاية الحقارة”"؟. . . إلخ». 


امناً: ابن سينا: هو الحسين”"' بن عبدالله بن الحسن بن علي بن 


سينا البلخى. ثم البخاري» ولد سنة: ٠/الاه.‏ 


كان أبوه محبًا للفلسفة» والطب» وقد اشتغل بقراءة كتبهماء 


والاتصال برجالهما لذا حرص على تنشئة أولاده. وتوجيههم نحو ذلك 
وكان له ميل نحو الإسماعيلية”” . 


)01( 
زفق 


(۳) 


انظر : أساس التقديس ص ٥١‏ . 

لقد تقدمت ترجمته - ولكن نذكر هنا - بإيجاز ‏ ما يتعلق بنشأته العلمية كي تتضح لنا 
حقيقة الرجل الذي يعتمد عليه الرازي. 

الإسماعيلية: وهم القائلون بإثبات الإمامة لإسماعيل بن جعفر الصادق» وقد انقسموا 
في موته في حياة أبيه» فبعضهم ذهب إلى القول: بأنه مات ثم قالوا: إن فائدة النص 
عليه : انتقال الإمامة منه إلى أولاده خاصة . 

وقال آخرون: إنه لم يمت» ولكنه أظهر موته تقية عليه حتى لا يقصد بالقتل. 

ومن ألقاب الإسماعيلية : (الباطنية) وهو أشهرهاء وإنما لزمهم هذا اللقب لحكمهم بأن 
لكل ظاهر باطناًء ولكل تنزيل تأويلاً. 

وكذلك : (القرامطة) و(المزدكية) و(التعليمية) و (الملحدة). 

وهم يقولون: نحن الإسماعيلية» لأن تميزنا عن فرق الشيعة بهذا الاسمء وهذا 
الشخص . 

ومن أقوالهم: إن الأرض لاتخلو قط من إمام حي قائم» إما ظاهر مكشوفء وإما 
باطن مستورء فإذا كان الإمام ظاهراً جاز أن يكون حجته مستورة» وإذا كان الإمام 
مستوراً فلابد أن يكون حجته ودعاته ظاهرين. 

وقالوا: إن الأئمة تدور أحكامهم على سبعة كأيام الأسبوع» والسموات السبع» 
والكواكب السبعة» والنقباء تدور أحكامهم على اثني عشر. 

وقالوا: إنا لا نقول إن الله غير موجودء ولا هو موجود. ولا عالم ولا جاهل. ولا قادر 
ولا عاجز. وكذلك في جميع الصفات. قالوا: فإن الإثيات الحقيقي يقتضي شركة بينه 
وبين سائر الموجودات في الجهة التي أطلقنا عليه» وذلك تشبيه!! قالوا: وكذلك = 


۹4۰ 


وقد قال ابن سينا عن أبيه : «كان أبى ممن أجاب داعي المصريين» 


ويعد من الإسماعيلية» وقد سمع منهم ذكر النفس» والعقل» على 
الوجه الذي يقولونه» ويعرفونه هم» وكذلك أخي» وكانوا ريما تذاكروا 
بينهم وأنا أسمعهم وأدرك ما يقولونه ولا تقبله نفسي» وابتدأوا يدعونني 
- أيضاً ‏ إليه» ويجرون على ألسنتهم ذكر الفلسفة» والهندسة وحساب 
الهند. .). 


وقرأت كتاب أبى نصر الفارابي”'؟ في: (أغراض كتاب: ما بعد 


ا 


ما احتجت إليه منهاء وقرأت من الكتب مالم يقع اسمه إلى كثير من 
الناس قط وما كنت رأيته من قبل» ولا راه أيضاً من بعد» فقرأت 


000 


نقول بالقدم إنه ليس بقديم ولا محدث. . وقالوا: أبدع بالأمر العقل الأول» الذي هو 
تام بالفعل» ثم بتوسطه أبدع النفس التالي الذي هو غير تام .. وقالوا: وكما تحركت 
الأفلاك والطبائع بتحريك النفس والعقل كذلك تحركت النفوس والأشخاص 
بالشرائع . . . إلخ . 

انظر: الملل والنحل للشهرستاني ۱۹۱/۱ - ٠۹۸‏ 

هو: محمد بن محمد بن طرخان أبو النصر ولد في فاراب في خراسان» وهو من 
المتقدمين في المنطق والعلوم القديمة» وله كتب كثيرة في الفلسفة وشرحها.. قال 
الذهبي عنها: من ابتغى الهدى منها ضل» وحار. قال: ومن كتبه تخرج ابن سينا. 
4ه بدمشق . 

سير أعلام النبلاء : 1/0 . 


تلك الكتب وظفرت بفوائدها» وعرفت مرتبة كل رجل في علمه» فلما 
بلغت ثماني عشرة سنة من عمري فرغت من هذه العلوم كلها . 

قال الذهبي: وهو رأس الفلاسفة لم يأت بعد الفارابي مثلهء 
فالحمد لله على الإسلام والسنة. وقال: وله كتاب (الشفاء) وغيرف 
وأشياء لا تحتمل» وقد كفره العلماء. مات سنة: 147/8ه. 

قلت: وقد استقى الرازي عن ابن سينا في موضعين : 

الأول: ماذكره الرازي في (الفصل الثالث)“ من (القسم 
الأول)”''وذلك عند إيراده شبهة الخصوم حيث قال: الشبهة الثالثة أن 
إله العالم يجب أن يكون عالماً بهذه الجسمانيات والعالم بها يجب أن 
يحصل في ذاته صورها. . إلخ)”" . 

الثاني: ما ذكره في (الفصل الثاني والثلائين)“ من(القسم 
الثاني)“ حيث قال: «إن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت 
شيء ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك فهناك لا يخلو 


)1١(‏ في (إقامة الدلائل العقلية على أن الله تعالى - ليس بمتحيز ألبتة) انظر: أساس 
التقديس ص۸٤‏ . 

(؟) في (الدلائل الدالة على أنه - تعالى ‏ منزه عن الجسمية والحيز) انظر: أساس التقديس 
ص6١‏ . 

© شار المؤلفك:- رحسة' الله فى كتابنا هذا ليان لين الجومية): بان هذه الشبية :قال 
بها ابن سينا . . انظر (القسم المطبوع) 55/١‏ 1۲۷ . 

(6) في (أن البراهين العقلية إذا صارت معارضة بالظواهر النقلية فكيف يكون الحال فيها؟) 
انظر : أساس التقديس ص۲۲۰ . 

() في (تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات) انظر: أساس التقديس ص١٠٠٠‏ . 


الحال من أحد أمور أربعة: إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل فيلزم 
تصديق النقيضين وهو محال. . وإما أن نبطلهما فيلزم تكذيب النقيضين 
وهو محال.. وإما أن نكذب الظواهر النقلية» ونصدق الظواهر 
العقلية . . وإما أن نصدق الظواهر النقلية» ونصدق الظواهر العقلية» 
وذلك باطل.. ثم قال: فثبت أن القدح في العقل لتصحيح النقل 
يفضي إلى القدح في العقل والنقل معآء وأنه باطل. . . إلى أن قال: 
فهذا هو القانون الكلي المرجوع إليه في جميع المتشابهات»"'' . 
ج - المصادر الأخرى : 


لقد سبق أن بينًا في أول الكلام على مصادر الرازي» تنوع مادته» 
وقد سبق بیان جانب منهاء ونذكر هنا جانباً آخر» فنقول : 


من مصادر الرازي المهمة في تكوينة: لمادة كتابه: ‏ (أسناس 
التقديسن ): 


)١(‏ قال المؤلف ‏ رحمه الله : (وهذا الكلام قد جعله الرازي وأتباعه قانوناً كليًا فيما 
يستدل به من كتب الله تعالى ‏ وكلام أنبيائه عليهم السلام وما لا يستدل به ولهذا 
ردوا الاستدلال بما جاءت به الأنبياء والمرسلون في صفات الله تعالى» وغير ذلك 
من الأمور التى أنبأوا بهاء وظن هؤلاء أن العقل يعارضها.. إلى أن قال: وهذا 
القائوث الذي وضعو قل سيقهم إل طاقة :إلى أن قال وفك وضع ابن سينا رامال 
قانونهم على هذا الأصلء كالقانون الذي ذكره في رسالته (الأضحوية)» وهؤلاء 
يقولون: الأنبياء قصدوا بهذه الألفاظ ظواهرهاء وقصدوا أن يفهم الجمهور منها هذه 
الظواهر» وإن كانت الظواهر في نفس الأمر كذباً وباطلاً ومخالفة للحق. فقصدوا 
إفهام الجمهور بالكذب والباطل للمصلحة إلخ). 
انظر: كتاب درء تعارض العقل والنقل ۸/١‏ ...وما بعدها. 


و3 العيم #بوولتف کی تروف الا اندي يفا 
فال ا وال اال الو وكذلك 
عن NEE‏ او وي لقا 

وما يدل على أن المتقدمين يعتمدون العقل مصدراً في تقرير 
مذاهبهم مسلك الشهرستاني ‏ مثلاً ‏ في مصنفاته فهو يقول في سبب 
تصنيفه كتاب : (نهاية الإقدام): «قد أشار إلىّ من إشاراته غْنّْم» وطاعته 
حتم» أن أجمع له مشكلات الأصول» وأحل له ما انعقد من غوامضها 
على أرباب العقول؛ لحسن ظنه بي أني وقفت على نهايات النظرء 
وفزت بغايات مطارح الفكر. . ثم يقول: 
لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيرت طرقي بين تلك المعالم 
فلم أر إلاواضعاً كف حائر على ذقن أو قارعاً سن نادء 

ويقول: «وقد أوردت المسائل على تشعث خاطري» وتشعب 
فكري ممتثلاً أمره في معرض المباحثات ترتيباً وتمهيداً» وسؤالاً» 
وجواياً وجعلتها عشرين قاعدة تشتمل على جميع مسائل الكلام 


(1) سبق التعريف به. 

(۲) سبق التعريفف به. 

(۳) سبق التعريف به. 

)€( سبق التعريف به. 

)٥(‏ قد سبق ما ذكره المؤلف ‏ رحمه الله - أن جل مادة الرازي/ استقاها ممن قبلهء 
كالشهرستاني» والجويني» ونحوهما. 

(5) نهاية الإقدام للشهرستاني ص". 


وسميت الكتاب : نهاية الإقدام في علم الكلام»"'' . 

ثم إِنّا نجد هذا ظاهراً في كل المسائل التي تطرق إليها الشهرستاني 
في كتابه”""» فقد بنى كل قاعدة من القواعد التي ذكرها على العقل 
وان السعع: 

كذلك فإنه لا يُغْفل الفلاسفة -سواء كانوا من المتقدمين 
أوالمتأخرين ‏ وكذلك المتكلمين حال موافقتهم لما يقرره. 

فقد سمى عدداً منهم أثناء كلامه على : (القاعدة الأولى)” ' فهو 
توك ا 

«إن للمتكلمين طريقان في المسألة”*“. الأولى: عند عامتهم. 
وهي : طريق الإثبات» بإثبات الأعراض» وإثبات حدوثهاء وبيان 
اتنتخالة خلو الجزاهر غنهنا».ؤيان استحالة خوادث :لا أول 
لها. . إلخ)”" . 

ويقول: «فإن قيل فما الدليل على تطرق وجود الجائزات إلى العام 
بأسره؟! قلنا: ‏ العقل الصريح يقضي بالإمكان في كل واحد من أجزاء 


. ٤ص المصدر السابق‎ )١( 

(۲) نهاية الإقدام. 

(۳) انظر نهاية الإقدام ص5». وهي مسألة «حدوث العالم» وبيان استحالة حوادث لا أول 
لهاء واستحالة وجود أجسام لاتتناهى مكاناً) . قلت: وهذه هي طريقة الرازي» 
وسلفه. . الاستشهاد بأساطين الوثنية» والفرح بموافقتهم لما يقررونه من مسائل . 

2 أي مسألة الحدوث . 

(5) انظر نهاية الإقدام ص١١‏ . 


العالم» والمجموع إذا كان مركباً من الأجزاء: كان الإمكان واجباً له 
ضرورة”''. . إلخ» 

وقوله: «القسمة العقلية حصرت المعلومات في ثلاثة أقسام: 
واجب» ومستحيل » و إلخ». 

ويقول: «قال ابن ا إن الجسم له ترتيب وضعي أمكنك 
أن تعيّن فيه نقطة» ثم ترتب عليها جواز الانطباق» والامتداد إلى 
ما لايتناهى . . . إلخ)”4 . 

وقال في : (المقدمة الثانية) : «ووافقنا الفلاسفة على أن جسماً 
ما أو قوة في جسم لا يصلح أن يكون مبدعاً لجسم)"'' . 

ويقول: «ووافقنا المعتزلة على أن القدرة الحادثة: لا تصلح 
لإحداث الأجسام» والآلوان» والطعوم. والروائح»› وبعض 
الإدراكات» والحياة . . . إلخ» . 

وقال: «فإن قيل العقل الأول إنما يوجب شيئاً آخر بسبب اعتبارات 


فى ذاته» فهو من حيث وجوده بوا جب الد یو جب عقا ا 


. ٠۳ - ٠۲ انظر نهاية الإقدام ص‎ )١( 

(۲) انظر نهاية الإقدام ص6١‏ . 

فرق سبقت ترجمته . 

(4) انظر نهاية الإقدام ص٠٠‏ . 

(5) في: (حدوث الكائنات بأسرها) انظر: نهاية الإقدام ص٤٥‏ . 

030 انظر نهاية الإقدام ص1٩‏ . 

(۷) انظر نهاية الإقدام ص55. 

= . واجب الوجود: هو الذي يكون وجوده من ذاته» ولا يحتاج لون شيء أصاد‎ (A) 
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شتا ومن حيث إنه ممكن بذاته يوجب جسماً هو صورة» 
)1( 
ومادة...إلخ» : 


ؤقال قي الوا عق ر التاق © الث ولو كان الل انها 


أوجب عقلاً أو نفساً باعتبار أنه واجب بغيره ») لأوجب الجسم : خا 
أو نفساً باعتبار أنه واجب بغيره. . . إلخ)”" . 


وقال في (القاعدة الثالغة) : «قال أصحابنا“ : الواحد هو الشيء 


الذي لا يصح انقسامه» إذ لا تقبل ذاته القسمة بوجهء ولا تقبل الشركة 
بوجه» فالباري قا واحد فى ذاته لا قسم ل وواحد ف 


التعريفات للجرجاني ص9١”7.‏ المعجم الفلسفي لجميل صليبا؟/ ٥٤١‏ . 

انظر نهاية الإقدام ص۸٥‏ . 

انظر نهاية الإقدام ص0۸ . 

فى مسألة : (التوحيد) انظر ص٩٩‏ . 

أي الأشاعرة. 

قال المؤلف ‏ رحمه الله : وكثير من أهل الكلام يقول: التوحيد له ثلاثة معان وهو: 
واحد في ذاته لاقسيم له» أو لا جزء له. وواحد في صفاته لاشبيه له» وواحد في 
أفعاله لاشريك له. 

وهذا المعنى الذي تتناوله هذه العبارة فيها ما يوافق ماجاء به الرسول يي وفيها ما 
يخالف ما جاء به الرسول عله . 

وقال: إنهم إذا قالوا لاقسيم له» ولاجزء له» ولاشبيه له فهذه وإن كان يراد بها معنى 
صتحيحا فان الله تغالى” « لس كيه ی وَهْوَ ليع الد © 4 (الشورى: 
.)1١١‏ 

وهو سبحانه ‏ لايجوز عليه أن يتفرق» ولا يفسد» ولا يستحيل» بل هو أحد صمد - 
والصمد الذي لاجوف له وهو: السيد الذي كمل سؤدده. 

وهذه العبارات إذا استعملها أصحابهاء فإنهم يريدون من ورائها: نفي علو الله على 
خلقه» كما يريدون نفي مباينته لمصنوعاته» وأيضاً نفي ما يمكن نفيه من صفاته - = 


4۷ 


صفاته لا شبيه له» وواحد فى أفعاله لا شريك له(“ . 
وقال بعد أن ساق طريقة استدلال المتكلمين على إثبات 


اوحرف لله تعالى: «فلا تغفل عن هذه الدقيقة» وافرق فى 
المعقولات بين تقدير المحال لفظاً أو فرضاً وبين تجويزه عقلاًء أو 


عقداً. ..إلخ”" . 


على قاعدة المتكلمين ‏ قال المحققون منهم: وجه دلالة الفعل على 
الفاعل هو الجواز. والإمكان» وترجيح جانب الوجود على العدم» 
وذلك لا يختلف خيراً كان» أو شرًا. . . إلخ» . 


وقال: «وقد سلك الفلاسفة الإلهيون طريقة أخرى في الوحدانية 


سبحانه ‏ بتأويلاتهم الباطلة - ويقولون ‏ : 
إن إثبات ذلك يقتضي أن يكون مركباً منقسماًء وأن يكون له شبيه. 
وأهل العلم يعلمون أن مثل هذا لا يسمى في لغة العرب التي نزل بها القرآن تركيباًء 
ولا انقساماًء ولا تمثيلاء وهكذا الكلام في مسمى الجسم والعرض» والحيزء وحلول 
الحوادث» وأمثال ذلك . 
فإن هذه الألفاظ يدخلون في مسماها الذي ينفونه أموراً مما وصف الله به نفسه» 
ووصفه به رسوله ي . 
بتصرف يسير من درء التعارض بين العقل والنقل: ۲۲٣/۱‏ ۲۲۸ . 
وانظر: التدمرية: ص٦٠‏ والفتاوى: ٠٠١/۳‏ . 

. ٠۰ انظر نهاية الإقدام ص‎ )١( 

(۲) الشهرستاني وأمثاله من المتكلمين إذا تكلموا عن التوحيد» والوحدانية لا يقصدون 
توحيد الله بالعبادة ونبذ ما سواه» وإنما مرادهم إثبات الصانع وتفرده بالفعل. 

(۳) انظر نهاية الإقدام ص97 . 

. انظر نهاية الإقدام ص98‎ )٤( 


- إلى قوله -: قالو''2: قد شهد العقل الصريح بأن الوجود ينقسم إلى 
ما يكون واجباً في ذاته» وإلى ما يكون ممكناً في ذاته» وکل ممكن 
فإنما يترجح جانب الوجود منه على جانب العدم بمرجح . . إلخ»"'" . 

وقال في : (القاعدة الرابعة) : 

الرد على أصحاب الصورة» وأصحاب الجهة» والكرامية في 
قولهم: إن الرب ‏ تعالى ‏ محل للحوادث! ! 

قال: «مذهب أهل الحق: أن الله سبحانه ‏ لا يشبه شيئاً من 
المخلوقات» ولا يشبهه شيء منها بوجه من وجوه المشابهة 
E O‏ ب ان اف تى وَهْرَ أَلسَمِيمٌ لِد © 4 
[الشورى:١١]‏ فليس الباري - سبحانه وتعالى - بجوهر» ولا جسمء 
ولا عرض» ولا في مكان» ولافي زمان» ولا قابل للأعراض» 
ولا محل للحوادث» . 

ويقول: «..وتطرق الجواز إلى الجائزات لا يتوقف على تقدير 
القدرة عليها؛ بل معرفة ذلك بينة للعقل ضرورية حتى صار كثير من 
العقلاء» إلى أن العقل نفسه عبارة عن علوم ضرورية» هي معرفة 
الجواز في الجائزات» والاستحالة في المستحيلات والوجوب في 


)1١(‏ أي الفلاسفة. 

(؟) انظر نهاية الإقدام ص44 . 

(۳) في إبطال التشبيه. 

(5) نهاية الإقدام ص7١٠.‏ وقد سبق بيان بدعية إطلاق مثل هذه الألفاظ» وحقيقة إطلاقها 
عند المتكلمين انظر ص5 0 . 


الواجبات . . إلخ)”'" . 

قلت: وعلى هذا النهج يسير الشهرستاني في عرض مادة كتبه ومن 
مادته نهل الرازي» وأمثاله من المتأخرين . 

والشهرستاني له سلف في نهج هذا الطريق» فهذا الجويني يقول“ 
«أول ما يجب على العاقل» البالغ باستكمال سن البلوغ. أو الحلم 
شرعاً القصد إلى النظر" الصحيح المفضي إلى العلم بحدوث 


. ٠١١ ٠١١ص نهاية الإقدام‎ )١( 

(؟) في باب: (أحكام النظر) . 

(*) الصحيح: أن أول ما يجب على الإنسان المكلف: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن 
محمداً رسول الله ... لا كما يذكره الجوينى وغيره من المتكلمين أنه: النظرء أو 
اقم ل : 
وقد روى ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله ية :«لما بعث معاذاً إلى اليمن 
قال له: إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب» فليكن أول ماتدعوهم إليه: شهادة أن لا إله 
إلا الله» وأنى رسول الله . . . الحديث». 
وفى رواية: ران معدا نول اللا أخر جه البخاري فى صحيحه. 
انظر: فتح الباري لابن حجرء طبع دار البيان بالقاهرة 418/5 . 
وكذلك مسلمء انظر: (النووي على مسلم .)195/١‏ 
قال النووي: وفي هذا الحديث: أن السنة أن الكفار يدعون إلى التوحيد قبل القتال» 
وفيه أنه لايحكم بإسلامه» إلا بالنطق بالشهادتين. 
وهذا مذهب آهل السنة. انظر: النووي على مسلم ۱۹۷/۱ . 
قال شيخ الإسلام بعد كلام له حول الشهادتين : 
«ولهذا كان المحققون على أن الشهادتين: أول واجبات الدين كما عليه خلص أهل 
السنة» . 
انظر : الفتاوى: ۷١/۱‏ ۳/۲. 
«وآئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد: الشهادتان» ومتفقون على 
أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقب بلوغهء بل يؤمر بالطهارة» = 


العالم . إلخ». 

ويقول: «ومذهب أهل الحق قاطبة أن الله سبحانه وتعالى - 
يتعالى عن التحيز» والتخصيص بالجهات . 

وذهبت الكرامية» وبعض الحشوية إلى :أن الباري: - تعالئ:- 
قولهم» متحير مختص بجهة فوق قال - ومن الدليل على فساد 
ما انتحلوه» أن المختص بالجهات يجوز عليه المحاذاة مع الأجسام» 
وكل ما حاذى الأجسام لم يخل من أن يكون مساوياً لأقدارهم أو 
لأقدار بعضها. . إلخ)”" . 

ويقول: «الجوهر في اصطلاح المتكلمين هو: المتحيزء 
اويا لذا على امال کر ن آالاری د الى مقع :ال : 

ويقول: «فإن قال قائل: ألستم اعتقدتم صانعاً للعالم موجوداًء ثم 
زعمتم أنه غير متصل بجواهر العالم» ولا منفصلاً عنهاء فإن لم يبعد 


= والصلاة إذا ميز عند من يرى ذلك» انظر: شرح الطحاوية: ۲۳/١‏ . 
قال ابن حجر في شرحه لهذا الحديث : «ووقعت البداءة بهما لأنهما أصل الدين الذي لا 
يصح شيء غيرهما إلا بهما فمن كان منهم غير موحد فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحدة 

من الشهادتين على التعيين» ومن كان e‏ فالمطالبة له بالجمع بين الإقرار بالوحدانية 
والإقرار بالرسالة وإن كانوا يعتقدون ما يقتضي الإشراك» أو يستلزمه» كمن يقول ببنوة 
عزير» أو يعتقد التشبيه فتكون مطالبتهم بالتوحيد لنفي ما يلزم من عقائدهم...» 
انظر: فتح الباري ٠٠٠/۳‏ . 

. ٠٠٥ص انظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة‎ )١( 

(؟) الإرشاد إلى قواطع الأدلة ص08 . 

(۳) الإرشاد إلى قواطع الأدلة ص٤٦‏ . 


ذلك منكم فن الصانعء وصنعه فلا تستبعدوه ما فى الجواهر ‏ قال - 
هذا الذي قالوا غير متقبل في حكم النظر أولاً» فإنا تشبثنا فيما ادعيناه 
بالضرورة. . إلخ)”'" . 

قلت: والرازي في عرضه لمادة (التاسيسن ) مؤثم بهؤلاء. وموافق 
للشهرستانى» والجوينى» والفلاسفة فقد قال فى (المقدمة الأولى) : 

«اعلم أنا ندعي وجود موجود لا يمكن أن يشار إليه بالحس أنه 
والجهات . . . إلخ)”" . 

وقال: إن جمهور العقلاء المعتبرين» اتفقوا على : أن الله تعالى - 
ليس بمتحيز» ولا مختص بشيء من الجهات. ‏ ويقول ‏ الجمع العظيم 
الو افوا ع نات مر جوداف' لمث بح :ولا جالة قن 
المتحيز. . . إلخ»" . 

HSN SES Es EE ES 
- العالم» ولا مبايناً عنه في الجهات الست» وعرضنا على العقل - أيضاً‎ 
أن الواحد نصف الاثنين» وأن النفى والإثبات لا يجتمعان» وجدنا‎ 


.٠٠١ الشامل في أصول الدين للجويني ص49‎ )١( 

(۲) أساس التقديس ص١٠‏ . 
وانظر تعقيب المؤلف - رحمه الله - على الرازي في كتابنا هذا (بيان :تلبيس الجهمية) 
في نسخة (ج) ١/ق: ٠١-۹-۸‏ . 

(۳) أساس التقديس ص١٠‏ . 


العقل متوقفاً في المقدمة الأولى» جازماً في المقدمة 
الثانية . . . إلخ)”" . 

وقول ا إنا ن کرو متا رسالا ني الج أن 
لاوا وا فى المتحيز: وجدنا العقل قاطعاً بصحة هذا 
اتير ال 
موجود» موصوف بصفات مخصوصة» بحيث يكون كل ما سواه 
مخالفاً في تلك الخصوصية. . إلخ» . 

قلت: ثم إن الرازي يسير في (تأسيسه) على هذا المنوال سواء في 
تقريره مذهبه أو في الرد على الخصوم» كما يتبين ذلك في: كلامه 
الذي ضمّنه : (الفصل الثالث)“ فهو يقول: «اعلم: أنا إذا دللنا على 
أنه د تعالى لین تمحز فد وللنا عل أنه لن لين تحسم 
ولا جوهر فرد» أن المتحيز» إن كان منقسماً فهو: الجسمء وإن لم 
يكن منقسماً فهو الجوهر الفرد. . إلخ)"" . 


(1) أساس التقديس ص۷١‏ . 

(۲) أساس التقديس ص7١.‏ 

(۳) أساس التقديس ص٣۲‏ . 

(5:) فى إقامة الدلائل العقلية على أن الله تعالى ‏ ليس بمتحيز. 
ار اماي ادن قري وا ده 
وانظر: تعقيب المؤلف على الرازي في كتابنا هذا في نسخة (ج) ١/ق:‏ 1۹۰۱۸ › 
0ل 

(0) أساس التقديس ص۸٤‏ . 


ويتبين ذلك - أيضاً - في رده على الخصوم في الفصل نفسه فهو 


يقول: «إن القائلين بکونه ا مؤلفاً من الأجزاءء الغا 
لا يمنعون من جواز الحركة عليه» فإنهم يصفونه بالذهاب» 


والمجيء" فتارة يقولون: إنه جالس على العرش”" ‏ إلى قوله ‏ وتارة 


(01) 


(۲) 


قرف 


سيأتي الكلام على حقيقة هذه الألفاظ عند إطلاقها من قبل الرازي وأسلافه من 
المتكلمين انظر : -7١19/١(‏ وما بعدها). 

أهل السنة يثبتون كل ما أثبته الله لنفسه في کتبه» وأثبته له رسوله ييه من غير تشبيه 
ولا تمثيل من ذلك مجيء الرب سبحانه - وتعالى - كما قال: وجا رك وَالْمَآك صما 
صما © € (الفجر : ضف 

وكذلك إتيانه كما قال: « هَل برو ل أن يام َه ف ل ون لفساو لمر ڪۀ وقي 
لامر وال َه بجع الود م © € (البقرة: .)5١١‏ 

وهم بإثباتهم لا يقولون إِنَّ الله - تعالى - جسم» > وإنه مؤلف من الأجزاء والأبعاض بل 
قولوت بان الله +« لتى کت شو ت مر الیم اتی 6١‏ 4 (الشورى : 4 
لايعرف عن أحد من أهل السنة أنه قال ذلك بل يقولون: إن الله استوى على العرش 
كما أخبر» ويفهمون أن لفظ (استوى): له أربعة معان في لغة العرب وهي: العلوء 
والارتفاع» والصعود» والاستقرار. فهم يثبتون ما أثبته الله لقةء ويقولون بأنه استواء 
حقيقى يليق بجلال الله» وعظمتهء أما كيفيته فلا نعلمها. 

وا الإخبار. عن استواء الله على عرشه في سبعة مواضع في القرآن الكريم كما 

في قوله - تعالى - : ت رکم اه الى ی خَلقَ لسرت وَالْايْسَ في س كَة َو يسوی عل 
لمش (الأعراف: 04). 

وكما جاء فى سورة يونس آية: 7 والرعد آية: ٠۲‏ وطه آية: ٥‏ والفرقان آية: ٥۹‏ 
وال إن : 5» والحديد آية: ٤‏ . 

انظر ما يتعلق بمذهب أهل السنة فى المسألة: الفتاوى 77/0 - ۲۸ - الفتوى الحموية 
الكبرى ص٩‏ - ۲۲. - اجتماع الجيوش الإسلامية ص٦۸‏ - ۸۸. 

قلت : أما الرازي وأمثاله من المتكلمين: فينكرون المعنى الحقيقى للفظ الاستواء 
ويعتقدون أنهم إذا أثبتوا الاستواء الحقيقي لله: فإنهم يقعون في التشبيه» والتجسيمء 
والقول بافتقار الله - تعالى - للعرش. 

لهذا فإنهم يؤولون نصوص الاستواء: بالاستيلاء» والقهر والغلبة. 


يقولون: إنه ينزل إلى سماء الدنيا"'' ‏ إلى قوله - فهذا مجموع الدلائل 
غات اندي لے لين جسم ۰ ولا بجوهر» وبالجملة فلن 


TIE tf‏ م لل م 
ويتضح - أيضا ‏ بما ذكره في : (الفصل الرابع) حيث يقول: 
«البرهان الأول: وذلك أنه لم يخل» إما أن يكون منقسماً» أو غير 


منقسم» فإن كان منقسماً: كان مركباً» وإن لم يكن منقسماً: كان في 
الصغرء والحقارة كالجزء الذي لا يتجزاً. . إلخ)”*'. 


000 


ده 
)۳( 


(€) 


انظر ما يتعلق بمذهب المتكلمين فى المسألة فى : 

كنات الإرشاد إلى قرافم الأدلة للجوين من ا البراتك لج نا للا 
فقا VT‏ 

أهل السنة يثبتون نزول الرب كما جاءت به الأخبار الصحيحة وذلك على الوجه الذي 
يليق به - سبحانه ‏ فلا يشبهون نزوله بنزول المخلوقين. 

وقد روى أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله بي قال: «ينزل ربنا - تبارك 
وتعالى - كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني 
فأستجيب له» من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له». 

انظر: فتح الباري ا البخاري : VY‏ 

وانظر: مذهب أهل السنة فيما يتعلق بمسألة النزول في: كتاب (شرح حديث النزول) 
لابن تيمية ‏ (التمهيد) لابن عبد البر ۱١۸/۷‏ - (عقيدة السلف وأهل الحديث) 
للصابوني ص5 ١‏ ومابعدها. 

أما المخالفون لأهل السنة فإنهم يؤولون النزول: بنزول الملك». أو الأمرء أو الرحمة.. 
انظر المواقف للإيجى ص۲۷۲ - ۲۷۳ . 

ساس ادن کو۸ وانظر: ص09 - ٦۰‏ . 

في إقامة البراهين على أنه تعالى - ليس مختصاً بحيز» وجهة . انظر : أساس التقديس 
ص57 . 

أساس التقديس ص1۲» وانظر: ص57 وما بعدها. 


ويتجلى - أيضاً - في.: (الفصل لجان عندما يجيب على أدلة 
الخصوم حيث يقول: «إن جمهور الفلاسفة يثبتون موجودات غير 
محايثة» ولا مباينة عنه بالجهة. . إلخ)”" . 


ويتبيّن - أيضاً - في : (الفصل السادس)" في رده على الكرامية 
حيث ختمه بقوله: «فهذا تمام الكلام» في القسم الأول من هذا 
الكتاب» وهذا هو القسم الأول المشتمل على الوجوه العقلية»“ . 

ويتضح كذلك في (القسم الثاني) فإنه يسلك في عرض فصوله 
التأويل العقلي للنصوص» ويظهر هذا جليًا في (الفصل الحادي 
والثلاثين)”” . وكذلك (الفصل الثاني والثلاثين)"'" . 

كذلك: (القسم الثالث) الذي عقده في تقرير مذهب السلف 
لا يخلو فصل من فصوله مما ذكرت» ويظهر هذا في (الفصل الأول)“ 
وكذلك : (الفصل الثاني)”" . 


كذلك (القسم الرابع) وهو القسم الآخير من الكتاب لا يخلو من 


)١(‏ فى حكاية الشبه العقلية فى كونه ‏ تعالى ‏ مختصاً بالحيز» والجهة. 
اة اتان الي 

(۲) أساس التقديس ص”87. وانظر: ص٤۸‏ وما بعدها. 

(۳) أساس التقديس ص۹۹ .١٠١٠١‏ 

.٠١١ص أساس التقديس‎ )٤( 

(0) أساس التقديس ص90١7.‏ 

. أساس التقديس ص۲۲۰‎ )١( 

(۷) أساس التقديس ص۲۲۸ . 

(۸) أساس التقديس ص۲۳۲ . 


الاعتماد على العقل في عرض موضوعاته. 

انظر مثلاً (الفصل الأول)0' . 

ثانياً: الأدلة النقلية : إن الرازي يستدل بالأدلة النقلية إذا كانت تؤيد 
حجته ومسلكه العقلي» فئراه يستدل بأدلة عديدة ما أمكنه ذلك 
ويجعلها مصدراً من مصادر تقريره مادة (التأسيس)» والأمثلة على ذلك 
ماضمنه (الفصل الثاني) في (المقدمة الأولى) من حجج سمعية . 

0 (الخجة الأوق )230 حيث: استدل بقوله تعالئ: #كل هو 
اہ ححدٌ ج اک اسک © کم يذ رکم بک © وک یک لہ 
e‏ حدق 4 (الإخلاص). 

قال الرازي: «. . إن قوله (أحد): يدل على نفي الجسمية» ونفي 
الحيّز والجهةء أما دلالته على أنه - تعالى - ليس بجسمء فذلك لأن 
الجسم أقله أن يكون مركباً من جوهرين» وذلك ينافي الوحدة. 
إلخ» . 


ويتضح - أيضاً ‏ بما استدل به في : (الحجة الثانية)“ حيث استدل 


. ۲٤۹ - ۲٤۷ص في حكم ذكر المتشابهات. انظر: أساس التقديس‎ )١( 

(۲) فى تقرير الدلائل على أنه تعالى ‏ منزه عن الجسمية والحيز والجهة انظر: أساس 
التقديس ص۳ ۔ ٣١‏ . 

(۳) أساس التقديس ص١”7.‏ 

)٤(‏ أساس التقديس ص٠٠‏ - .۳١‏ وانظر تعقيب المؤلف على الرازي في القسم المطبوع 
من كتابنا هذا /١‏ 559 077. 

(0) أساس التقديس ص٦"‏ . 


نقولة ا و لق کا کک اور 6 

فقال: «ولو كان جسماً لكان مثلاٌ لسائر الأجسام في: تمام 
الماهية. . إلخ)”" . 

رفخ أيفبا نان (السهنة الفالفة)''؟ عدف اسعدل رتو لنه 
- تعالى -: 8 وله ان وسم اَلْفْمَرآة (محمد: 8") فقال: «ولو كان 
عسي لما كان ما لأن كل جسم مركب محتاج إلى كل واحد من 
أجزائه ولو كان في جهة لكان محتاجاً إلى الجهة. . إلخ»”" . 

ويظهر ‏ أيضاً ‏ بما استدل به في (الحجة الرابعة)““ حيث استدل 


2 سا قر مح 4 ر 


بقوله - تعالى -: ل الله كك لله إل هو الى لموم (البقرة: .)٠٠١‏ 
فقال: «. . والقيوم مبالغة في كونه غنيًا عن كل ما سواه قلق 


و 
عع 


كان جسماً لكان هو مفتقراً إلى غير وهو جزؤه»› ولكان غيره غنًا 7 
عنه. . إلخ)”* . 
ويتضح دب اضيا ب (الحجة ال فقد استدل بقوله 


تاتفال : ھل تََامٌ َم سيا @ € (مريم : .)٥‏ حيث قال : «قال ابن 


- عدو 


)١(‏ أساس التقديس ص۳۷. وانظر تعقيب المؤلف على الرازي في القسم المطبوع: من 
كتابنا هذا : (بيان تلبيس الجهمية) ٥۳۲/۱‏ 4م 

(۲) أساس التقديس ص۳۸. 

)۳( انظر: تعقيب المؤلف على الرازي في القسم المطبوع من كتابنا هذا ٥۳۷ 077/١‏ . 

)٤(‏ أساس التقديس ص8". 

.047 _ 0۳۷ /١ انظر تعقيب المؤلف على الرازي في القسم المطبوع من كتابنا هذا‎ )٥( 

(5) أساس التقديس ص78. 


عباس - رضي الله عنهما - هل تعلم له م" . ولو كاك ا 
كل واخد من التعواهن: مغد . 

ويظهر ‏ أيضاً ‏ بما استدل به في (الحجة السادسة)" فقد استدل 
طول فنا دك ل 1 ان الكل الاو التكرة 6 «(اليطفرة 6ت 
قال: «. . لو كان جسماً لكان متناهياً» ولو كان متناهياً لكان مخصوصاً 


لكان 


ذال شين )ولام ولك O‏ بال 

ويتبين كذلك باستدلاله في (الحجة السابعة)””2 بقوله ‏ تعالى -: 
هو الول وار له ااب (الحديد: ۳) حيث قال : 

«وصف نفسه بکونه ظاهراًء وباطناً» ولو كان جسماً لكان ظاهره 
غير باطنه فلم يكن الشيء الواحد موصوفاً بأنه ظاهر» وبأنه باطن» لأن 
على تقدير قوله جما يكون الظاهن مه شطحة والياظن مته عمق 
إلخ)”' . 

ونب أبض] ينا فتكنه E‏ ينا اتدل يقرله 


- تعالى -: # ولا حيطوت بب عِلَْمَا © # (طه: .)١١١‏ وكذلك قوله 


)١(‏ انظر: (تفسير ابن عباس - المسمى - صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس) 
ص775. وفيه: «هل تعلم للرب مثلاً أو شبيهاً». 
؟) انظر: تعقيب المؤلف على الرازي في القسم المطبوع من كتابنا هذا 0٤۳/١‏ 7050 
(۳) أساس التقديس ص٠5.‏ 
(5) انظر: تعقيب المؤلف على الرازي في القسم المطبوع من كتابنا هذا 0٤4 _ ٥٤٥/١‏ . 
)٥(‏ أساس التقديس ص١١٠‏ . 
() انظر: تعقيب المؤلف على الرازي في القسم المطبوع من كتابنا هذا ٥٥١ 019/١‏ . 
(۷) أساس التقديس: ص'٠٤‏ . 


E‏ لا تدرك الاير 4 (الأنعام : ۳). قال: «وذلك 
يدل على كونه - تعالى - منزهاً عن المقدار» والشكل» والصورة وإلا 
لكان الإدراك» والعلم محيطين به» وذلك على خلاف هذين النصين . 
إلخ». ظ 

قلت : وبهذا الذي أوردته يتضح اعتماد الرازي في كتابه“ على 
النقل - أحياناً- وهو اعتماد يقوم على تحريف المعنى الحقيقي 
للنص”" . ثم إن الحجج الباقية التي ساقها لا تسلم من هذا التحريف . 


)1( انظر: تعقيب المؤلف على الرازي في القسم المطبوع من كتابنا هذا 007/١‏ ه 

(۲) أساس التقديس . 

(۴) قال المؤلف: «قد بينا في الرد على أصول الجهمية النفاة للصفات أن عامة ما يحتج به 
النفاة للرؤية» والنفاة لكونه فوق العرش» ونحوهم من الأدلة الشرعية الكتاب» 
والسنة» هي نفسها تدل على نقيض قولهم ولا تدل على قولهم. 
وهكذا ‏ أيضاً - عامة ما يحتجون به من الأدلة العقلية إذا وصلت معهم فيها إلى آخر 
کلامهم» وما يجيبون به معارضهم وجدت كلامهم في ذلك يدل على نقيض قولهم» 
وما يذكرونه من المناظرات العقلية هو على قول أهل الإثبات أدل منه على قوله». 
انظر القسم المطبوع من (بيان تلبيس الجهمية) ٦۲۳/١‏ . 
وقال عن المتكلمين: «فهم يشهدون أن عقلياتهم. التي عارضوا بها الرسول باطلة» 
والسلف والخلف يشهدون بأن الكلام الذي عارضوا به الكتاب والسنة: باطل» وأن 
هؤلاء لم يعرفوا الله. 
وهي عند التأمل» والنظر التام فيها يتبين بطلانها. وأن القوم ليبن غنده, على. ما قالوه 

من النفي لادليل عقلي» ولا سمعي» بل هم من جنس أعداء الرسل الذين قالوا #لَوْ 
كسس و نقتا گان أل اسر )> (الملك: .)٠١‏ 
ومن جنس الذين قال الله عنهم : : « أف يروف الارض متَكْونَ لح فوت قور يفون بجا واا 
ین یا تنا لاسي الاو كن تی الوب آل في شور @ #(الحج : 055 
ومن جنس من قيل فيه : ام سب دس كسب أنَّ ڪي رهم د دجوو أو مقلويت إن هم إلا انم بل هم 
أل سبلا 6) (الفرقان: .)٤٤‏ انظر: كتابنا هذا (بيان تلبيس الجهمية). 7 


عر 


1۰ 


ثالثاً: اللغة : حيث يحتج بما يجد فيها ويظن أنه موافق لما يقرره. 
يتضح هذا بقوله في (الفصل الثاني" من (القسم الثاني : 
«الشخص المراد منه: الذات المعينة"» والحقيقة المخصوصة. . 
إل“ . 

وقولةة ”اه الغير عنام الرج الت 

ويتضح بما ذكره في (الحجة الاق مده (الفضن الا“ 
حيث قال في قوله تعالى : #8 هو الله أَلْحَلِقُ ألبارئ الْمُصَوَرٌ € (الحشر : 
4 أن الخالق في اللغة هو: المقدر ٠‏ ولو كان تعالى - جسماً : 
لكان متناهياً» ولو كان متناهياً لكان مخصوصاً بمقدار معيّن.. 


نسخة (ح) ۳/ق: .١١5- ١١١‏ وانظر الفتاوى: ۲۸۸/۰١‏ . 
انظر: (الحجة: التاسعة إلى الحجة: التاسعة عشرة) فيى: أساس التقديس ص١4‏ - 
٤‏ ۰ 
وانظر: تعقيب المؤلف على تحريف الرازي في استدلاله بهذه الحجج في القسم 
المطبوع من كتاب: (بيان تلبيس الجهمية) 0٩۲ 0500/١‏ . 

. ٠١١ص فى تأويل (لفظ الشخص). انظر: أساس التقديس:‎ )١( 

(؟) في تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات) أساس التقديس: ص١٠٠‏ . 

(۳) انظر: تهذيب اللغة مادة (شخص) 7/ الا. 

)٤(‏ أساس التقديس: ص١١٠‏ . وانظر تعقيب المؤلف على الرازي في كتابنا هذا في نسخة 
ATF‏ 1 
)٥(‏ أساس التقديس: ص٠١٠‏ . وانظر تعقيب المؤلف على الرازي في كتابنا هذا في نسخة 

(ج) ۳/ق: 1۲-۹. 
(5) أساس التقديس: ص١٤‏ . 
(۷) في تقرير الدلائل السمعية على أنه تعالى ‏ منزه عن الجسمية» والحيزء والجهة. 
(۸) انظر: تهذيب اللغة مادة (خلق) 7/9. ٠‏ 


۳11 


إلخ0”" . 
ويتضح E‏ ذكره فى : (الفصل الغالك)50) حيث قال: «إن 


النفس في اللغة جاء علي وجوه : 

أحدها : البدن. . . إلخ. الثاني : الدم. . إلخ . 

الثالث : الروح. . إلخ. الرابع : العقل. . . إلخ. 

الخامس : ذات الشيء وعينه . . . إلخ. 

ويتبين - أيضاً ‏ بما ذكره في : (الفصل الرابع)”*' قال: «إن الصمد 
فعل بمعنى مفعول» من صمد إليه أي قصد"'". . إلخ ‏ ثم قال وقال 
الل صد صمد هذا الأمر أي قصذت فصنم , 


ويتبين - أيضاً - بما ذكره في (الفصل الثامن) '“ من (القسم 
لك EE‏ ال نكال قد ا اا ف 


1 


(1) انظر تعقيب المؤلف على الرازي في القسم المطبوع من كتابنا هذا ٥٤4 _ 040 /١‏ . 

(0) في : لفظ النفس : انظر أساس التقديس: ص۳١٠‏ . 

(5) انظرء تهذيب اللغة مادة (نفس) ۷/١۴‏ ۸. 

(4) انظر تعقيب المؤلف على الرازي في كتابنا هذا نسخة (ج) ۳/ق: 18-15. 

() في: لفظ الصمد .. انظر أساس التقديس: ص١٠۲٠ .٠١١-‏ 

»( انظر : تهذيب اللغة مادة (صمد): .٠١١ _ ٠١١/١۲‏ 

(۷) هو: الليث بن المظفر وقد كان رجلا صالحاًء وهو أحد مصادر الإمام الأزهري في 
جمع مادة كتابه (تهذيب اللغة). انظر: تهذيب اللغة ۲۸/٠:‏ . 

(۸) انظر: تهذيب اللغة: ٠١١/١١‏ . 

الف انظر: تعقيب المؤلف على الرازي في كتابنا هذا (بيان تلبيس الجهمية) في نسخة (ج) 
۳ق 359-58 

. ٠١٤ص في : (القرب) أساس التقديس:‎ )١( 

)052 في ناويل المتشابهات من الأخبار» والآيات) أساس التقديس: ص١١٠٠‏ . 
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. فللان» أي في إنعامه. . . إلخ0”"‎ ES 


كذلك يتبين بما ذكره في: (الفصل التاسع)“ من (القسم 
الثاني) . فقد قال: «الوجه الرابع في التأويل: أن تكون (في) بمعنى 
(الباء) وحروف الجر يقام بعضها مقام البعض» وتقديره: هل ينظرون 
إلا أن يأتيهم لله بظلل من الغمام والملائكة» والمراد: أنه يأتيهم الله 
بالغمام مع الملائكة» . 

قلت : والمادة اللغوية في كتاب الرازي كثيرة» وقد جاءت في 
مواضع غ 

رابعاً: أصل الاعتقاد عند المتكلمين: أن الرازي لا يُغفل القواعد 
التي جعلها المتكلمون أسساً أقاموا عليها اعتقاداتهم الباطلة. ومن 
الأمثلة على هذا الجانب» قوله في: (الفصل التاسع) من (القسم 
الثاني)“ «.. ما ثبت في علم الأصول: أن كل ما يصح عليه 
المجيءء والذهاب» فإنه لا ينفك عن المحدث. . إلخ)”'' . 


. ۲۷٤/٠١ انظر: تهذيب اللغة: مادة (كنف)‎ )١( 

(۲) أساس التقديس: ص٤٠‏ . 

(۳) أساس التقديس: ص١٤٠‏ . 

( في (تأويل المتشابهات من الأخبار» والآيات) أساس التقديس ص١٠٠٠‏ . 

.٠٤١١-۔‎ ۱٤١ص أساس التقديس:‎ )٥( 

ا٥‎ ۱٤۷ e1٤1 o 1۳۹ ۰۱۳۸ 7ل‎ ›v۱۳۰ ›o۱۲۷ انظر: أساس التقديس: ص‎ )٦( 
1596...إلخ. ش‎ 235575 > 

(۷) في: (المجيء والنزول) أساس التقديس: ص 1790 . 

(۸) في: (تأويل المتشابهات. .إلخ) أساس التقديس: ص5١٠.‏ 

(9) أساس التقديس: ص75١.‏ 
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وقوله في (الفصل الرابع عشر)”'' من (القسم الثاني)”" : 
«وغير الواحد إذا بلغ هذه الدرجة» في ضعف المعنى» وجب أن 


يعتقد أن الكلام: كان مسبوقاً بمقدمة. . إلخ» . 


ويتضح هذا الجانب - أيضاً - بما قاله في: (الفصل الحادي 


«إن التمسك بخبر الواحد فى معرفة الله تعالى ‏ غير جائز ويدل 


عليه وجوه: 


الأول" أإن لبان ١‏ خاد ,مظنو ا قاذ م الك ها 


إل 


)01 
)۲( 
ف 


)€( 
ليك 
030 


(¥) 


ويظهر - أيضاً ‏ بما ضمنه (الفصل الأول)“ من (القسم 


في صفة : (العين) أساس التقديس: ص۷١٠‏ . 

(في تأويل المتشابهات . .إلخ) أساس التقديس ص١٠٠٠‏ . . 

أساس التقديس : ص۸١٠‏ . وانظر : مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم - رحمه الله - 
۲ وما بعدها وذلك في : (المقام الرابع) » وكذلك انظر: ٠٠١/۲‏ في (شبه 
من رد أخبار الاحاد) . 

في : (كلام كلي في أخبار الآحاد) أساس التقديس: ص۹٣۲۱ .5١9-‏ 

أساس التقديس: ص90١7.‏ 

هذا هو مذهب المبتدعة في رد الأخبارء أما مذهب أهل الحق : فإنه متى ما صح 
الخبر عن رسول الله يله ورواه الثقات» والأئمة وأسند خلفهم عن سلفهم إلى النبي 
له وتلقته الأمة بالقبول فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم» وهذا قول عامة أهل 
الحديث» والمتقنين من القائمين على السنة. انظر مختصر الصواعق المرسلة لابن 
القيم 0€/۲. : 

في أنه: (هل يجوز أن يحصل في كتاب الله - تعالى ‏ مالا سبيل لنا إلى العلم به؟) = 


1٤ 


الغالث)”2. وكذلك كلامه في: (الفصل الثاني)". إلى غير ذلك من 
MM,‏ 

المواضه ”7 , 

د المصنفات : 


لقد سمى الرازي عدداً من الكتب التي نقل عنها في كتابه. 
واستقاؤه منها يختلف. ويتنوع» فتارة ينقل عن بعضها نقلاً قليلاء 
وبعضها يكثر عنه» ثم إن نقله إما أن يكون لتأييد مذهبه» وإما أن يكون 
لتقرير مذهب الخصم ثم الرد عليه» وهي كالاتي : 

أولاً : تفسير أبي مسلم الأصبهاني : وهو: محمد بن علي بن 
موروتوة كال و عدن أذيا و 


وتوف به ةن 4 29 


وتفسيره يسمى (جامع التأويل لمحكم التنزيل) . 


أساس التقديس: ص۲۲۳ . 

. في (تقرير مذهب السلف) أساس التقديس: ص۲۲۲‎ )١( 

(۲) في (وصف القرآن بأنه محكم ومتشابه) أساس التقديس: ص۲۳۰ . 

(۳) انظر: أساس التقديس: ص٤۸‏ ۰ ۰۸٦‏ 775. 

.)۲۹۹-۲۹۸/۰( انظر: ميزان الاعتدال (500/7) ولسان الميزان‎ )٤( 

(ه) وهو كتاب كبير يقع في أربعة عشر بحلداً في التفسير على مذهب المعتزلة. انظر: لسان 
الميزان (۲۹۹/۰) وكشف الظنون )٥۳۸/١(‏ وهدية العارفين .)۷١/۲(‏ 
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وقد استقى منه الرازي في موضع واحد وذلك فيما ذكره في: 
(الحجة الحادية عشرة) في قوله - تعالى -: # قل لمن نا فى اَلسَموَتِ 
وَالْاَرضٍ فل ب 4 (الاتعام 1 ١د‏ فال مشعو ان المكان» وکل نا 
فيه : ملك لله تعالی - وقوله -: 9# وم مَاسَكنَّ في آل اار4 (الأنعام : 
۳ يدل على أن الزمان» وكل مافيه: ملك لله - تعالى -» ومجموع 
ال يد لاناعلن اا وال امات اما والرمانات فليا 
ملك لله -تعالى -.. إلخ ثم قال وهذا الوجه ذكره أبو مسلم 
الأصبهاني ‏ رحمه الله - في تفسيره”" . 


ثانياً : كتاب : المتشابهات لابن فورك: 

هو: محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني أبو بكر إمام من أئمة 

قال عنه الذهبي : الإمام العلامة» الصالح» شيخ المتكلمين» سمع 
مسند أبي داود الطيالسي”'' من عبدالله بن جعفر بن فارس”““ وسمع من 


غل کر 


0 قهرست ا 1ن لبان الان :11/0 

(۲) أساس التقديس ص۳٤ ٤٤‏ . 

)۳( سليمان بن داود القرشي ت : ٤ه‏ التقريب: ص ۲٠١°‏ . 
)٤(‏ هو ابن درستويه الفارسي ت : ۷ هھ ۔ السیر ٥۳۱/۱١‏ . 


۳1١1 


حدّث عنه: أبوبكر ال وا القاسم الأشيرف > وآخرون 
وصئف التصانيف الكثيرة› وكان أشعريا: ا فی فن الكلام» وقد 
تلقاه عن أبى الحسن الا صاحب الإمام أبى الحسن الأشعري . 


وقد روى عله الحا ا 


وقد قام برحلات علمية عديدة حيث ورد الري ولم يمكث بها 
طويلاً ثم انتقل إلى نيسابور فأقام بها حيث تتلمذ عليه كثير من الطلاب 
ورحل إلى البصرة وبغداد» وكثر سماعه بهماء ثم رجع إلى نيسابور» 
ورحل إلى غزنة» وجرت له بها مناظرات مع بعض شيوخها. 

وكانت وفاته سنة: 5٠5ه‏ في طريق عودته من غزنة ونقل إلى 
نيسابور وبها دفن" . 

قلت: وكتاب (المتشابهات) له اسم آخر وهو: (مشكل الحديث 


.ه٤0۸ أحمد بن الحسين أبو بكر ت:‎ )١( 

(۲) عبد الكريم بن هوازن ت: 575ه. السير: ۲٠١/۱۸‏ . 

(۳) البصري شيخ المتكلمين ت: ٠لالاه.‏ الوافي: ۳٠۲/١۲‏ . 

.7١/ص محمد بن عبدالله صاحب المستدرك ت: 0٠4ه. الرسالة المستطرفة‎ )٤( 

6 سير أعلام النبلاء ۲۱۴۲/۱۷ - ۲٠٣‏ . 
وانظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ضص 777 وفيات الأعيان 717/7/4. - طبقات 
الشافعية للسبكى: ٠۲۷/٤‏ . 

() انظر: طبقات الشافعية : 77/5 . 

(۷) لقد طبع بهذا الاسم في مطبعة (إدارة المعارف العثمانية) بالهند وذلك سنة: 117575اه 
ثم أعيد نشره في لبنان في دار الكتب العلمية ثم صور في لبنان بطلب من دار الباز 
بمكة المكرمة . 


۳1۷ 


وموضوع هذا الكتاب هو: تأويل الأحاديث والأخبار المروية في 
(باب الصفات) وصرّفها عن ظاهرها إلى معانٍ أخرى» يوضح هذا ما 
ذكره ابن فورك في مقدمة كتابه حيث يقول: أما بعد: فقد وفقت 
أسعدكم الله بمطلوبكم ووفقنا لإتمام ما ابتدأنا به على تحري النصحء 
والصواب إلى إملاء كتاب نذكر فيه ما اشتهر من الأحاديث المروية عن 
رسول الله 5 مما يوهم ظاهره التشبيه مما يتعلق به الملحدون على 
الطعن في الدين» وخصوا بتقبيح ذلك الطائفة التي هي الظاهرة بالحق 
لسانآء وبياناً» وقهراًء وعلواًء وإمكاناًء الطاهرة عقائدها من شوائب 
الأباطيل وشوائن البدع» والأهواء الفاسدة» وهي المعروفة بأنها: 
أصحاب الحديث» وهم فرقتان : 

فرقة منها هي أهل النقل» والرواية الذين تشتد عنايتهم بنقل السنن 
وتتوفر دواعيهم على تحصيل طرقهاء وحصر أسانيدها والتمييز بين 
صحيحها» وسقيمها فيغلب عليهم ذلك» ويعرفون به» وينسبون إليه. 

وفرقة منهم يغلب عليهم تحقيق طرق النظر» والمقاييس» والإبانة 
عن ترتيب الفروع على الأصول» ونفي شبه الملبسين عنها وإيضاح» 
وجوه الحجج» والبراهين على حقائقها ‏ إلى قوله -: 

وذكرتم أن أهل البدع» من أصحاب الأهواء الفاسدة العادلة لهم من 
مناهج الكتاب والسنة نحو الجهمية» والمعتزلة» والخوارج» 
والرافضة» والمجسمة» ومن ناصب هذه الفرقة بالعداوة من سائر أهل 
الأهواء الباطلة»ء تقصد دائماً تهجين هذه العصابة بنقل أمثال هذه 


۳1۸ 


الأخبار» وتروم بذلك التلبيس على الضعفاء لتوهمهم أنها تنقل مالا 
يليق بالتوحيد» ولا يصح في الدين. . . إلخ)”"' . 

قلت: يتبيّن مما سقته من قول ابن فورك سبب تأليفه الكتاب» 
وموضوعه لكن يجب أن يُعلم أن منهج ابن فورك في هذا الكتاب 
مخالف لما عليه أهل الحق أهل السنة والجماعة في باب: (الأسماء 
والصفات) . 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: وابن فورك هو المصنف لكتاب 
تأويل ما ذكره من الآيات» والأحاديث في الصفات» وعلى كتابه يعتمد 
هذا المؤسس - أبوعبدالله الرازي - وغيره إذ هو أجمع كتاب صنفه 
المنتسبون إلى الأشعري في ذلك - قال وقد ذكر أبو بكر بن فورك 
فصولاً من كلام ابن كلاب في مصنفاته مثل كتاب التوحيد» وكتاب 
الضفات»-وكتاب الره على بشر المريسى : 

قلت: وقد استقى منه الرازي في موضعين”" منها قوله في 
(الفصل الثامن)““ حيث قال: «وروى الأستاذ ابن فورك ‏ رحمه الله - 
في كتاب (المتشابهات) عن ابن عمر”*' ‏ رضي الله عنهما - عن رسول 


.7- انظر: كتاب مشكل الحديث وبيانه ص۲‎ )١( 

(۲) انظر: نسخة (ج). ۱/ق۲۹. 

(۳) انظر: أساس التقديس ص88 - ٠١١‏ . 

. ٠٤ص في (القرب) أساس التقديس‎ )٤( 

(4) هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب» أسلم بمكة» وهو صغير» وقد 
شهد الخندق» وهو أول مشاهده كان رضي الله عنه ‏ من أوعية العلم» توفي بمكة 


سنة: "الاه. 


۳۱۹ 


لله ي أنه قال: «يدنو المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع الجبار 
کا غل قيقر بدو فقول :امدقم لاقن اه فقول بعال 
إني سترتها عليك في الدنياء وأنا اغفرها لك اليوم. . . الحديث)”" . 


قلت : ومن المصادر التى استقى منها الرازي مادته. 
ثالثاً : كتاب (التوحيد) لابن خزيمة : 


وهو: محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر. . 


أبوبكر السلمي النيسابوري الشافعي . . إمام الأئمة الحافظ الحجة» الفقيه. 


EES ENT 


وقد اهتم في صغره بتعلم الحديث» والفقه. . إلى أن بلغ منهما 


مبلغاً صار يضرب به المثل . 


أخذ العلم عن جمع عظيم من العلماء منهم: إسحاق بن راهويه. 


ومحمد بن حميد””'» قال الذهبي : لكنه لم يحدّث عنهما لكونه 


00 


(۳) 
(4) 
(0) 


انظر : الإصابة: ۲/ .۳٤۷‏ أسد الغابة: ۲۲۷/۳. 

قال ابن الأثير : أي ستره» وقيل: یرحمه» ويلطف به. 

والكنف بالتحريك: الجانب» والناحية» وهذا تمثيل لجعله تحت ظل رحمته يوم 
القيامة . انظر: النهاية: ٠٠٠١/٤‏ . 

أخرجه البخاري في (صحيحه) في كتاب: (المظالم) في باب : (قول الله - تعالى - 
الا لماعل الظبلميت 4) ٠‏ -_ وكذلك مسلم في : صحيحه في (كتاب التوبة) 
في باب : (قبول توبة القاتل وإن كثر قتله). .۲٠۲۰/٤‏ 

سير أعلام النبلاء .۳٠٠ /١4‏ شذرات الذهب لابن العماد: .۲٠۲/۲‏ 

ابن حبان العلامة الحافظ ت: ۲٤۸‏ ه. السير: .00*/١١‏ 

سير أعلام النبلاء ٠٠١ /٠٤١‏ . 


° 


كتب عنهما في صغره» وقبل فهمه» وتبصره. 

كما أخذ العلم عن: محمود بن غيلان"“» وعتبة بن عبدالله 
المروزي”'' وأحمد بن إبراهيم الدورقي”'. وعلي بن حجر . 
وغيرهم كثير . 

وأخذ عنه جمع غفير منهم: البخاري» ومسلم ‏ قال 5 
في غير الصحيحين . 

وأخذ عنه: إبراهيم بن أبي طالب» وأبو العباس الدغولي» وأبو 

قال أبو علي الحافظ : كان ابن خزيمة يحفظ الفقهيات من حديثه 
كما يحفظ القارئ السورة" : 

وقال أبو حاتم بن حبان التميمي: ما رأيت على وجه الأرض من 
يحفظ صناعة السنن» ويحفظ ألفاظها الصحاح» وزياداتها» حتى كأن 
السنن كلها بين عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقط'" . 


. ۲۲۳/۱۲ الإمام الحافظ الحجة أبو أحمد ت: ۲۳۹ه. السير:‎ )١( 
. 0۳۹/۱۱ عتبة بن عبدالله المحدث الثقة ت: ۲۳۹ه. السير:‎ )۲( 
. ٠١١/۲١ أبو عبدالله الحافظ الإمام ت: 1845ه. السير:‎ )۳( 

(6) ت: 144ه. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: ۱۹٩/۷‏ . 
(۵) سير أعلام النبلاء 557/15”. 

0( سير أعلام النبلاء ۳۷۲/۱٤‏ . 

(۷( سير أعلام النبلاء 7/١5‏ 7/ا7. 


۳۲١ 


وقال أبو الحسن الدارقطني: كان ابن خزيمة إماماً ثبت معدوم 


الط )0 
وقال ابن أبى حاتم : ثقَة ا 


وقال الإمام أبو العباس بن سريج"": وذكر له ابن خزيمة ‏ فقال: 
ا 0 5 CED Oe,‏ 


وكان ‏ رحمه الله هبدا“ بصيراً بالرجال . 


ومن أقواله: ليس لأحد مع رسول الله يا قول إذا صح الخبر”" . 
توف رخو ا و اللا و 
وكتاب : (التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل)”'''. من الكتب 


المهمة في بابه» وقد التزم مؤلفه ‏ رحمه الله إيراد ماجاء عن الرسول 


.۳۷۲ 7/15 سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) الجرح والتعديل: ۱۹۱/۷ . 

(۳) أحمد بن عمر بن سريج القاضي» فقيه العراقين توفي: 5٠اه.‏ السير: .5١١/١5‏ 

(5) سير أعلام النبلاء 777/15 . 

)٥(‏ الجهبذ بالكسر: النقاد الخبير. انظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي 077/١‏ باب: 
(الذال) فصل : (الجيم). 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء ۳۷۳/۱٤‏ . 

(۷) سير أعلام النبلاء ۳۷۳/٠١‏ . 

(۸) سير أعلام النبلاء /١5‏ ۴۷۳. وانظر: الإعلام بوفيات الأعلام للذهبي ص۳۳٠‏ . 

(9) انظر في ترجمته: طبقات الشافعية للسبكى: ٠١۹/۳‏ . 
تذكرة الحفاظ للذهبي: 7790/79 0000 

)٠١(‏ لقد طبع عدة مرات» وآخرها طبع محققا تحقيقا علميًا قام به د. عبد العزيز الشهوان 
وذلك في مجلدين» وقد نشرته دار الرشد بالرياض عام : ۸ ه. 


حدن 


ية في (الأسماء والصفات) مسنداً إليه. 

وقد قسّمه إلى أبواب كثيرة يضم كل باب أحاديث مناسبة للترجمة 
وقد يذكر في الباب حديثين بل قد يقتصر على حديث واحد بل ربما قد 
يعدد المؤلف العنوان الواحد في أبواب عديدة. 

أما سبب تصنيفه فقد قال ابن خزيمة ‏ رحمه الله - كنت أسمع من 
بعض أهل الزيغ» والضلالة من المعطلة» والقدرية» والمعتزلة» ما 
تخوفت أن يميل بعضهم عن الحق والصواب من القول» إلى البهت. 
والضلال في هذين الجنسين من العلم فاحتسبت في تصنيف كتاب 
يجمع هذين الجنسين من العلم بإثبات القول بالقضاء السابق» 
والمقادير النافذة قبل حدوث كسب العباد» والإيمان بجميع صفات 
الرحمن الخالق ‏ جل وعلا ‏ مما وصف الله به نفسه في محكم تنزيله» 
والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حميد. . . إلخ». 

قلت: وقد نقل المؤسس عن هذا الكتاب في مواضع عدة"'' منها قوله : 
في: (الفصل السادس)': «وروى أبن خزيمة في كتابه” “عن طاووس”*) 


(۱) انظر: أساس التقديس ص ۱۱۰۹ ۔ ۱۱٦‏ ۔ ۱۹١۲‏ ۔ ۱۹۳ ۔ ۱۹۸ ۔ ۱۷۰۔٤۱۷‏ - ۱۷۷. 
(۲) في (لفظ النور) أساس التقديس ص۲۹٠‏ . 
(۳) أي (التوحيد). 
)٤(‏ طاووس بن كيسان الفقيه» القدوة عالم اليمن أبو عبد الرحمن الفارسي» ثم اليمني 
الحافظ» كان من سادة التابعين رحمهم الله ات سنة: 5١١اه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء: ۳۸/١‏ . 


YY 


عن ابن عباس“ - رضي الله عنهما ‏ أن النبي يي كان يقول في دعائه : 
«اللهم لك الخد انت نور السموات والأرض» ومن فيهن» ولك 


الحمد أنت قيوم السموات والأرض» ومن فيهن» 


222 
رابعاً: كتاب: (شرح السنة). 


البغوي, الشافعى . 


كان سيدا إماماًء عالماً علامة» زاهداً قانعاً باليسير. 


على دراستهماء والتأليف فيهماء وإحياء مادرس من معالمهما وكشف 


0010 


(۲) 


- الإعلام بوفيات الأعلام: ص55 . 

الجرح والتعديل: ٥٠١/٤‏ . 

تهذيب الأسماء واللغات: ت: (559). 

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله يله وقد دعا له بالحكمةء 

والفقه في الدين وقد صار ببركة دعوة الرسول ية علماً من أعلام الصحابة رضي الله 
عنهم كانت وفاته سنة: 1/4"ه. 

انظر: الإصابة: .۳۳٠/۲‏ أسد الغابة: ٠۹۲/۳‏ . 

الحديث أخرجه البخاري فى (صحيحه) فى كتاب: (التهجد) فى باب: (التهجد 
بالليل) ٤١/١‏ وكذلك. في كتاب: (التوحيد) في باب (قول الله - تعالى - 92 فخ 
رمیا 8إ راتا * ۸/ AE‏ 1 

وكذلك مسلم في: (صحيحه) في كتاب: (صلاة المسافرين) في باب: (الدعاء في 
صلاة الليل وقيامه) ٥۳۲ /١‏ . 


¢ 


. E » )1١( 2 : 

ولد في (بغشور)”'' وقيل اسمها: (بغ) وإليها نسب. 

وقد قام برحلات علمية فقد رحل إلى (مرو الروذ) فأخذ عن كبار 
وأفضلهم» وأذكاهم. 
والمسانيد» والأجزاء من أجود الطرق» وأوثقهاء وأوفاها. 
يلون عه الم والحديث.» والفقه. 

وقد صنف مصنفات عديدة كلها تدل على سعة علمه.» وسلامة 
عفيدته . 

كانت وفاته سئة: 7ه ودفن بجانب شيخه الحسين 

MW. 
المروزرى":‎ 

قلت : وكتاب : (شرح السنة). 

من الكتب المهمة فى السنة» والتى تتميز بحسن انتقاء الأحاديث 
ا 


)١(‏ بضم الشين المعجمة» وسكون الواو» وراء: بليدة بين هراة» ومرو الروذ وقد نسب 
إليها جمع من العلماء» والأعيان. معجم البلدان 5517/١‏ . 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء: 49/١19‏ . الوافي بالوفيات: 1۳/١۳‏ . 
الإعلام بوفيات الأعلام للذهبي: ص١١7.‏ شرح السنة للبغوي ۱۹/۱ - ۳١‏ . 


Yo 


قال مؤلفه ‏ رحمه الله -: «هذا کتاب في شرح السنة» يتضمن - إن 
شاء الله كثيراً من علوم الأحاديث» وفوائد الأخبار المروية عن رسول 
الله عه من حل مشكلها وتفسير غريبهاء وبيان أحكامهاء وما يترتب 
المرجوع إليه في الأحكام والمعول عليه في دين الإسلام . 

ولم أودع هذا الكتاب من الأحاديث إلا مااعتمده أئمة السلف 
الذين هم أهل الصنعة» المسلم لهم بالأمر من أهل عصرهم . 

وقال: ولآنى رأيت أعلام الدين عادت إلى الدروس» وغلب على 
آهل الزمان هوى النفوس» فلم يبق من الدين إلا الرسم ولا من العلم 
إلا الاسم.. أردت أن أجدد لأمر العلم ذكراً لعله ينشط فيه راغب 
EY‏ إلخ 

قلت : وقد نقل الرازي من هذا الكتاب مواضع عديدة”'' منها قوله 
في (الفصل السابع)”" . 

«الخبر الأول: ما روى صاحب (شرح السنة) ‏ رحمه الله - في 
باب : (الرد على الجهمية) قال : قام فينا رسول الله بء بخمس كلمات 
فقال: إن الله - تعالى ‏ لا ينام؛ ولا ينبغي له ولكنه يخفض القسط 


.7”- ۲/١ انظر: (مقدمة: شرح السنة للبغوي)‎ )١( 

(۲) انظر: (أساس التقديس): ص٦۱‏ › ۰۱۳١‏ ۵۷٥۱ء‏ ۱۷۲ ۰> ۱۷7۹ 2185.185 ۱۸۸ 
ا . 

(۳) في: (الحجاب) أساس التقديس ص١7١.‏ 


۳۲٢ 


ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل 
الليل» حجابه من نور» لو كشفه: لأحرقت سبحات وجهه. ما انتهى 
اله ق 0 


خامساً: التفسير الكبير. 
أو (مفاتح الغيب) أو (فتوح الغيب)”" . 
وا TO... 8k‏ 5 5 

وهو: تفسير كبير حشد فيه الرازي '' آراءه الكلامية في كثير من 
المسائل حتى صارت هذه الصفة هى الظاهرة فى هذا التفسير. 

ثم إن الرازي قد يذكر عند تعرضه لايات الأحكام بعضاً من مسائل 
الفقه» وكذلك الأصولء كما أنه لايُغفل الجانب اللغوي وإن كان قليلاً 
فى هنا النفسين: 

وقد طبع هذا التفسير عدة طبعات“» وآخرها الطبعة الثالثة والتي 
نشرتها دار إحياء التراث العربي”"' . 


- أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه) في كتاب: (الإيمان) في باب (قوله  عليه السلام‎ )١( 
إن الله لا ينام) رقم الأحاديث/ ۲۹۳ .2 ۲۹۲ » 790 بسنده عن أبي موسى  رضي‎ 
. ٠١١-٠١١/١ الله عنه بلفظه إلا أنه جاء في بعضها: (النار) بدلا من (النور)‎ 

(؟) انظر: كتاب: (فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية» والفلسفية) تأليف: صالح الزركان 
ص۲٦‏ . 

(۳) لقد سبق التعريف به. 

. ٦۳ص في استنبول ومصر. انظر (فخر الدين الرازي. . .) للزركان‎ )٤( 

(5) في بيروت. 


FY 


الخامس"'' من: (الفصل التاسع)“ حيث قال: «.. إنا ذكرنا في 
(التفسير 0 أن قوله E}‏ ا لدت اموا أَدَحْلُواً في 
لر كافَّة4 (البقرة: .)۲٠۸‏ 


ا کک وع ا 
#مَإن وَكَلْثم مِنْ بد ما جَآدَنْحكُمْ الِْيَِتُ . . . الآية4 (البقرة: 
289 خطاباً 00 فكو قر لمج E‏ « مل لوت إن 
يهم أله في كَل مِنَ الْعَمَاِ © (البقرة: )٠٠١‏ حكاية عنهم'” 
إلخ». 


سادساً: كتاب : إحياء علوم الدين . 
وهو: كتاب كبير سلك فيه مؤلفه أبو حامد الغزالي“ مسلك 


ا وقد أثار ضجَّة كبيرة بين الناس› بين مادح له 


وقادح"' 2 ‘> وذلك لما يتضمنه من أحاديث ضعيفة» و ور 


)١(‏ من الأوجه التي ذكرها الرازي في معرض تأويله لصفة (المجيء) انظر: أساس 
التقديس ص١١٠‏ . 

(۲) في: (المجيء والنزول) أساس التقديس ا 

(۳) أساس التقديس ص١١٤٠‏ . 

(5) انظر تعقيب المؤلف على الرازي في كتابنا هذا (بيان تلبيس الجهمية) في نسخة (ج) 
”/ق: ۲ وما بعدها. 

)٥(‏ لقد سبق التعريف به. 

(5) معجم المصنفات الواردة في فتح الباري لمشهور بن صبري ص٤٤‏ . 

(۷) وقد سئل المؤلف عن كتاب: (إحياء علوم الدين) وكتاب: (قوت القلوب) فأجاب: 
أما كتاب (قوت القلوب) وكتاب: (الإحياء) تبع له فيما يذكره» من أعمال القلوب: 
مثل الصبر» والشكرء والحب» والتوكل» والتوحيدء ونحو ذلك» وأبو طالب أعلم = 


A 


وقد طبع مرات عديدة. ومن أوائلها طبعة بولاق سنة: 59١١اه‏ 
وكذلك الطبعة الهندية سنة ١۲۸٠ه‏ ثم أعيد طبعه في مصر سنة: 
۲ه" وكان من أواخرها طبعة الدار المصرية اللبنانية» وقد طبع 
في خمسة مجلدات مذيلاً بكتاب: (المغني عن حمل الأسفار في 
الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار) للعلامة: العراقي”" . 


بالحديث والأثرء وكلام أهل علوم القلوب من الصوفية» وغيرهم من أبي حامد 
الغزالي. وكلامه أسد وأجود تحقيقا وأبعد عن البدعة مع أن في: (قوت القلوب) 
أحاديث ضعيفة» وموضوعة وأشياء كثيرة مردودة. 

وأما ما في (الإحياء) من الكلام في (المهلكات) مثل الكلام على الكبرء والعجب» 
والرياءء والحسدء ونحو ذلك فغالبه منقول من كلام الحارث المحاسبي في 
(الرعاية)» ومنه ما هو مقبول» ومنه ما هو مردود» ومنه ماهو متنازع فيه. 

و(الإحياء): فيه فوائد كثيرة» لكن فيه مواد مذمومة» فإن فيه مواد فاسدة من كلام 
الفلاسفة تتعلق بالتوحيد» والنبوة» والمعاد فإذا ذكر معارف الصوفية» كان بمنزلة من 
أخذ عدوا للمسلمين ألبسه ثياب المسلمين. 

وقد أنكر أئمة الدين على أبي حامد هذا في كتبه وقالوا مرضه الشفاء يعني شفاء ابن 
سينا فى الفلسفة. 

وفيه أحاديث» وآثار ضعيفة» بل موضوعة كثيرة» وفيه أشياء من أغاليط الصوفية» 
وزهادهم» وفيه مع ذلك من كلام المشايخ الصوفية العارفين المصنفين في: (أعمال 
القلوب) الموافق للكتاب» والسئة» ومن غير ذلك من العبادات» والأدب ما هو موافق 
للكتاب» والسنة ما هو أكثر مما يرد منهء فلهذا اختلف فيه اجتهاد الناس» وتنازعوا 
انظر: الفتاوى ٥٥۲ _ ٥0۱/٠١‏ . 

.۷١١/۲ انظر: (ذخائر التراث العربى الإسلامى)‎ )١( 

(۲) هو: زين الدين عبد اج بن الاس بن عبد الرحمن العراقي أبو الفضل محدث» 
حافظء فقيه» أصوليء أديب» لغوي رحل إلى دمشق»ء وحلب» والحجازء 
والاسكندرية» وأخذ ع عا من العلماء» وقد صنف عددا من المصنفات. 
كانت ولادته سنة: ٥ه‏ وتوفي سنة: 5همه. 


۳۲۹ 


الثاني)“ في (المقدمة)“ حيث قال: له »# الغالع9© . نقل الشب؟ 


الال ورو اللاي عن الحو ن حل ٠‏ وريه أشي :أله 


بالتأويل في ثلاثة أحاديث. . ثم ذكرها» . 


(€) 


(0) 
00 


سابعاً: إلجام العوام عن علم الكلام لأبي حامد الغزالي”'" . 


انظر: شذرات الذهب: 00/۷ . - معجم المؤلفين ۲٠٤/٥:‏ . 

في( تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات) أساس التقديس ص١٠٠‏ . 

في (بيان أن جميع فرق الإسلام مقرون بأنه لابد من التأويل في بعض ظواهر القرآن 
والأخبار) أساس التقديس ص١١٠‏ . 

انظر: أساس التقديس ص۷١٠٠‏ . 

هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال المروزي ثم البغدادي - أبو عبدالله - 
طلب العلم وهو ابن خمس عشرةسنةء في العام الذي مات فيه مالك» وحماد بن 
زيدء وقد أخذ عن: إبراهيم بن سعد قليلاً» وهشيم» ومعتمر بن سليمان» وسفيان بن 
عيينة» وغيرهم كثير. 

وعنه: البخاري» ومسلمء وأبو داود» وولداه صالح› وعبد الله» وابن عمه حنبل بن 
إسحاق» وعبد الرزاق الصنعاني ‏ وهو من شيوخه ‏ والشافعي لكن الشافعي لم يسمه 
بل كان يقول: حدثني الثقة» وكذلك علي بن المديني» ويحيى بن معين» وغيرهم 
وقد صئف: المسند ‏ وكذلك كتاب الإيمان ‏ وكذلك: الرد على الجهمية والزنادقة. 
كانت ولادته سنة: 715"١ا١ه»ء‏ ووفاته سنة: ١151؟1ه.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء ۱۷۷/١١‏ - الجرح والتعديل: ۲۹۲/۱ . 

تاريخ بغداد: 5١7/5‏ _ طبقات الحنابلة: .5١ 5/١‏ 

لقد سبق التعريف به. 

تصنيف مؤلفات الغزالي لعبد الرحمن بدوي ص۲۳۱ نقلاً عن بروكلمان وانظر: 
كتاب: (إلجام العوام) تصحيح» وتعليق محمد المعتصم بالله ص١؟.‏ 


۰ 


و وزد زان آخر هو (الوظائف) . 


(r) 
. التأويل للنصوص”‎ 


01) 


(۲) 


(۳) 


تصنيف مؤلفات الغزالي لعبد الرحمن بدوي ص۲۳۱ نقلاً عن بروكلمان وانظر: 
كان الجا فرام هخ وان سمخل الي الله عر 

تصنيف مؤلفات الغزالى لعبد الرحمن بدوي ص١۲۳‏ نقلا عن بروكلمان وانظر: 
هاب (إلجام الحوام) تم وتغليق متمد المعتصم باللة فن ١1‏ : 

لقد أخطأ من زعم أن أبا حامد الغزالي قد نقل مذهب السلف في الاعتقاد في كتابه 
(إلجام العوام) ذلك أن هذا الكتاب لا يختلف كثيراً عن كتبه التي يقرر فيها مذهب 
الأشاعرة» ومن المعلوم أن مذهبهم في: باب الأسماء والصفات مخالف لمذهب 
السلف . 

وممن أخطأ في هذا الزعم د/ جلال موسى في كتابه: (نشأة الأشعرية) حيث يقول: 
«وآخر ما كتب الغزالي إلجام العوام عن علم الكلام» وهو رسالة» في مذهب آهل 
السلف. وقد كتبه الغزالى قبل وفاته بقليل» وكأن الغزالي قبل وفاته بقليل أحس 
بالنهاية» فأظهر الإيمان بمذهب السلف» وأشهد الكل أنه يموت معتقداً هذا المذهب» 
انظر ص٦۲٤‏ . 

وقال المؤلف - رحمه الله -: « وأبو حامد كانت مواده في العلوم الإلهية من 
المتكلمين» والفلاسفة» والصوفية» الذين فهم كلامهم. 

وهو كثيراً يعيب طريقة المتكلمين» والفلاسفة» ويذكر أنها لاتوصل إلى علم فيه يقين» 
وكان يؤثر من طريق الصوفية مجملات لم يفصلهاء ولم تفصل له» بل يحيل على 
مكاشفات» ومشاهدات لا وصل إليهاء ولا رأى من وصل إليها. 

وكان قليل المعرفة بالحديث» والآثار» والمعرفة لمعانيهاء وكان يقول بضاعتي في 
الحديث مزجاة ‏ كما نقل عنه أبو بكر بن العربي - أنه سمعه منه» ولهذا في كتبه من 
المنقولات المكذوبة» الموضوعة ماشاء الله ب أن تلك الأبواب کد فيها من 
الأحاديث الصحيحة ما فيه كفاية وشفاء. ..2. 

انظر كتابنا هذا (بيان تلبيس الجهمية) نسخة (ج) 7/ 517:0 0۳ . 


۲۳١ 


وقد نقل عنه الرازي في : (الفصل الثلاثين)”؟ حيث قال : 

«. . وأما تخصيص العرش بالذكرء ففيه وجهان: 

الأول: أنه أعظم المخلوقات. فخص بالذكر لهذا السبب كما أنه 
خصه بالذكر في قوله: * وَهْوَرَبُ الْصرّش لظي © * (التوبة: 9؟١)‏ 
لهذا المعنى. 

الثاني: قال الشيخ الغزالي ‏ رحمه الله في كتاب: (إلجام 
العوام) : 

السبب في هذا التخصيص: هو أنه تعالى - يتصرف في جميع 
العالم» ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض» بواسطة العرشء فإنه 
تعالى - لا يحدث صورة في العالم ما لم يحدثها في الغرفن ا 


إل 


هقر 


. ٠۹٤ص في : (مايتمسكون به في إثبات الجهة لله تعالى) أساس التقديس‎ )١( 
.7١7”ص انظر: أساس التقديس‎ )۲( 


صن 


المبحتث السابع 


المقارنة 
بين منهج شيخ الإسلام» وبين : 
منهج الرازي 


نفس 


بعد ما سبق بيانه من منهج المؤلف ‏ رحمه الله في كتابه «بيان 
تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» ومنهج الرازي في كتابه 

«أساس التقديس» يمكن أن نقارن بينهما فيما يلي : 

١‏ يعتمد المؤلف ‏ رحمه الله - على كتاب الله تعالى وسنة رسوله كله 
في الاستدلال؛ إذ لا أحد أعلم بالله. وبما يجب لله» وما يتنزه الله 
عنه من نفسه» ولا أحد أعلم بالله من خلقه من رسوله يډ وفي 
الكتاب والسنة من بيان أصول الدين في المسائل والدلائل ما هو في 
غاية الوضوح والبيان. بينما لا تجد الرازي يعوّل عليهما في 
الاستدلال. وجل ما أورده في كتابه من آيات. وأحاديث» وآثار» 
فهو إنما ساقها لا للاستدلال بها بل لتأويلها والرد على من تمسك 
بها إذ هو يرى أنها من المتشابهات التي تحتاج إلى تأويل. وعمدته 
في كثير مما يورده من الحجج حكم العقل أو الوهم والخيال. 

"- يحتج المؤلف ‏ رحمه الله بأقوال الصحابة» والتابعين» والأئمة» 
واوا الأمة» ممن كان له سابق فضل وعلم وحجة» ويدعو خصومه 
إلى التحاكم إلى أهل القرون المفضلة من سلف الأمة. في حين 
نرى الرازي يقدح في نصوص السنة بأنها أخبار آحاد لا يعول عليها 
في مسائل الاعتقاد» ويقدح في عدالة نقلتها الأخيار بما يشبه قدح 
الزنادقة» والمنافقين» ويعول على أقوال الفلاسفة» ويثني على 
حججهم» واستدلا لاتهم . 

۳ يستحضر المؤلف ‏ رحمه الله الأدلة استحضاراً عجيباًء مع خبرة 
تامة بالحديث ورجاله» كأن السنة بين عينيه وعلى طرف لسانه» في 


€ 


حين لانجد مثل هذا الاستحضار لدى الرازي» إذ لم يكن له من 
المعرفة بالحديث» والأثرء ما يُعدَ به من عوام آهل هذه الصناعة» 
فضلاً عن خواصها. ثم هو مع هذا يقدح فيما دل به مني اا 
أخبار آحاد مظنونة لا تفيد القطع واليقين» فلا تصلح للاحتجاج . 

:- يستشهد المؤلف - رحمه الله باللغة والشعرء ويرجع إلى المعاجم 
اللغوية لتحديد مفهوم اللفظء وبيان المراد به» وما فسر به وقت 
النزول. في حين لانجد الرازي يعني بهذا الجانب. 

ه يكثر المؤلف ‏ رحمه الله من النقول عن أهل المقالات» وغيرهم 
الذي يريد الاستشهاد به فإنه يمحصه. فى حين لا نجد أن الرازي 
قل :مج ذلك إلا النزق :لير 

51 يستطرد المؤلف - رحمه الله - فى بعض الموضوعات» وينتقل من 
موضوع إلى موضوع آخرء لنوع صلة أو ملابسة» ثم لا يلبث بعد 
هذا الاستطراد أن يبين الغرض الذي من أجله ساق ما ساق» 
والنتيجة التي يريد الوصول إليها. في حين ينحى الرازي منحى آخر 
فى إطنابه واستطراده حيث يكثر من الأدلة العقلية بدعوى أن 
الاستكثار منها ينتهي إلى إفادة القطع. وحصول الجزم واليقين. 

۷ من سمات منهج المؤلف البارزة عمق فهمه لشبه المخالفين من 
المتفلسفة وأهل الكلام» ومعرفة أصول اصطلاحاتهم وغاياتهاء 
وكشف أساليب المغالطة التي يعمد إليها الخصوم وهو في ذلك لم 


Yo 


كان يعمد إليه الرازي» الذي كان من سمات منهجه التكلف 
الظاهر» والتعمق في بحار المشكلات» واستقصاء ما يتوهم إيراده 
من الشبه والأقوال» ثم هو بعد إيرادها كثيراً ما يقصر في نقضهاء أو 
يقنع من الرد عليها بالإشارة. 

7 يكشف المؤلف ‏ رحمه الله شبه القائلين بدعوى التعارض بين 
العقل والنقل . وهي قضية من أهم القضايا التي طالما شغلت وقته 
وصرف لها جل اهتمامه» مفنداً شبه القائلين بالتعارض . لينتهي إلى 
الحكم بأن النقل مقدم على العقل» وأن العقل تابع له» خاضع 
لسلطانه» وأنه لا تعارض بين صريح المعقول» وصحيح المنقول. 
بينما نجد الرازي يبالغ في تقديس العقل» ويوسع سلطانه» ويُعلن 
تقديمه على النقل. وأن النقل لابد وأن يخضع له. 

اي المؤلف ببيان الأصول التي نجمت عنها مقالات الفرق» 
موضحاً أن السبب الذي من أجله تدعي هذه الفرقة أو تلك 
الاضطرار إلى التأويل كان سبباً خارجاً عن منهج الإسلام وهديه. 
في حين لا نجد الرازي يوضح الأصول التي نجمت عنها مقالات 
الفرق التي كان منها ما أدى إلى التأويل» وصرف النصوص الثابتة 
عن مدلولاتها. 

٠‏ سلك الرازي في الصفات مسلك التأويل الذي هو صرف اللفظ 
عما دل عليه ظاهره إلى معان أخرى مخترعة» بينما سلك المؤلف 
مسلك الإقرار بالنصوص على ظاهرها الذي دلت عليه من إثبات 
الصفات لله تعالى» إثباتاً حقيقيًا على ما يليق بجلال الله وعظمته. 


CC 


درون 


من غير تحريف» ولا تكييف» ولا تمثيل» ولا تعطيل . 

١‏ عدم ثبات المنهج الذي سلكه الرازي أدى إلى الاضطراب 
والتناقض الذي نراه ماثلاً للعيان في كثير من المسائل التي يسعى 
إلى تقريرها بينما لا نجد شيئاً من التناقض والاضطراب في منهج 
المؤلف ‏ رحمه الله -. 

۲- من سمات منهج المؤلف الإنصاف فقد كان عادلاً مع خصومه 
اتال المغرضية وكشف عوارهم» بما يدفع غوائلهم» وشرورهم 
في قوة وشجاعة وغيرة ظاهرة على حدود الله وحرماته . بینما 
لا تجد مثل هذه السمات تظهر فى منهج الرازي»؛ خاصة عندما 
يعرض لشبه المخالفين فهو إما أن يقصر في الردء أو ربما بالغ في 

17ل يسوق المؤلف فى رده على خصومه الاعتراضات ا يوردها 
الخصوم بعضهم على بعض لا للاستدلال بها والاعتماد عليهاء 
وإنما مقصوده أن يبين أن الاراء الباطلة ينقض بعضها بعضاً ويبطل 
بعضها بعضاًء في حين لا يظهر هذا المسلك في منهج الرازي فإنه 
وإن كان يورد بعض الاعتراضات أو الشبه على الحجة» فهو إنما 
يوردها من باب تمحيص الحجة التى استدل بها مما يتوهم إيراده 
عليها. 

-٤‏ تظهر سمات التشكيك والاضطراب والحيرة لدى الرازي كما بين 


TY 


ذلك المؤلف ‏ رحمه الله في مواضع › ومن تأمل وصيته وجد ما 
يدل على وهج الحسرة على ما ضيع من عمر في الجدل» وعلى 
أن عاصفة الشك كانت تجتاح نفسه» وتدمر ثقته فيما ألف وكتب . 
بينما تجد المؤلف في غاية القوة» والثبات» والشجاعة»ء 
والاطمئنان» يشد بعض كلامه بعضاء ولا يوجد في كلامه حيرة» 
ولااشكء ولا اضطراب. 


TA 


المبحت الثامن 


دراسة 
موضوعين مهمّين في الكتاب 


وتحليل علميٌ لهما 


أولهما: موضوع الحيّز والجهة. 
ثانيهما: موضوع «مسألة الصورة». 


۳۹ 


الموضوع الأول 
(دراسة عن الحيز والجهة) 


مقدمة : 

إن الحديث عن الله وصفاته من أهم الأمور وأجلها 
وأعظمهاء وإن العلم فيها أفضل العلوم وأكثرها نفعاً وأعظمها 
أجراً. 

كما أن الانزلاق فيها أشد خطراء وأعظم ذذنباًء فالخطأ فيها 
جسيم والحذر من ذلك واجب. 

ولذا فلابد من اختيار الألفاظ الدقيقة المعبرة عن المعاني التي 
تدل عليها تعبيراً صادقاً واضحاً لا يحتاج إلى تفسير وإيضاح . 

ولا أدل ولا أبين وأوضح من ألفاظ الكتاب والسنة. 

«قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله لا يوصف الله إلا بما وصف 
به نفسه» ووصفه به رسوله بي لا يتجاوز القرآن والحديث. 

ومذهب السلف: أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه» ويما 
وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف 
ولا تمثيل» ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه 
لغز ولا أحاجي؛ بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم 
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000 


بكلامه» لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول» وأفصح 
الخلق في بيان العلم» وأفصح الخلق في البيان والتعريف› 
E‏ 

فلقد كانت قضية الصفات في القرآن والسنة واضحة تمام 
الوضوح جلية بينة مع إيجازهاء فهي معبرة أدل تعبير من أيسر 
الطرق وأحسنها. 

لهذا لم تخف على أحد من السلف» فلم يذكر أن أحداً من 
الصحابة ولا من بعدهم أنه سال عن صفة بأنه لم يفهم المراد 
منها؛ بل فهموا المعنى الحقيقي الذي يتصف الله به» مع عدم 
تعرضهم للتكييف أو التمشيل ؛ بل معتقدين أن الله لیس سلو 
تہ وهو ليع الد © 4 [الشورى:١1].‏ فهم يثبتون ولا 
يمثلون وينفون ولا يعطلون» كما قال إمام أهل السنة «ومذهب 
ا 

وإن من أبين ذلك وأوضحه مسألتي العلو والاستواء على 
العرش اللتين نفاهما عن الله كثير من المبتدعة» مع جلائهما 
ووضوحهما في النصوص المعبرة عنهماء ولكن الذين في قلوبهم 
زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» فلشهوة في 


قلوبهم وهوى في نفوسهم اعتقدوا أن وصف الله بالعلو والاستواء 


مجموع الفتاوى جمع ابن قاسم 6. 
المصدر السابق ۲۷/١‏ . 
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فيه مشابهة للخلق يجب تنزيه الله عنه لتصورهم أن الموصوف 
بذلك لابد من وصفه بالحيز والجهة الوجوديين» ولا يوصف 
بذلك إلا الأجسامء والله ليس بجسم. فقالوا: إن كل متحيز أو 
مان اليه بات عن أو ها إلى فى ا ر جد واف رة عن 
الل 3 


فالحيز والجهة من المسائل التي تعلق بهاء وجعلها حجة في 
نفي صفتي العلو والاستواء لله سبحانه وتعالى معظم المتكلمين 
خصوصاً متأخري الأشاعرة» وعلى رأسهم الرازي الذي كان هذا 
الكتاب الذي شرفنا بتحقيقه (بيان تلبيس الجهمية في تأسيس 
بدعهم الكلامية) في الرد عليه في كتابه (أساس التقديس) الذي 
كان من المراجع الأساسية في آراء كثير من الأشاعرة الجهمية 
المتأخرين والمعاصرين في مسائلهم الكلامية”" . 

وتولى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - كشف باطلهم 
وبيان تلبيسهم في تأسيس بدعهم» وكان من أهم المسائل التي 
عول عليها الرازي في تأسيسه مسألتا الحيز والجهةء فقد 
استغرقت هذه المسألة جزءاً كبيراً من كتابه» وأورد عليها أدلة 
نقلية وعقلية» وأدخل فيها مسائل متعددة كالجسم والجوهر 
والجوهر الفرد» والانقسام» والتركيب وغير ذلك . 


قال د. الشيخ عبد الرحمن المحمود في رسالته (موقف ابن تيمية من الأشاعرة) 
27 «وأساس التقديس يعتبر من أقوى كتب الرازي الأشعرية وأهمهاء ولذلك 
أفرد له شيخ الإسلام ابن تيمية كتاباً من أهم كتبه وأكبرها». 


€۲ 
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(۲) 


وكما استغرقت مساحة شاسعة في أساس الرازي» فإنها 
كذلك في رد شيخ الإسلام» فقد رد عليها بجميع فروعهاء ما 
دخل فيها من مسائل فبلغت معظم الكتاب . 

لهذا فإن مسألتي الحيز والجهة من المسائل المهمة التي 
تستحق الدراسة والتبيين» لاسيما وأنها من المسائل التي خاض 
فيها المتكلمون. قبل الرازي» وبعده"» وكان التسليم لإلزاماتها 
- بما زعموا - في نفي العلو والاستواء على العرش مما ساغ لكثير 
ممن لم يترووًا في فهم النصوص فهماً حقيقيًا يعرف معانيها وما 
تدل عليه» فما أن سمع أو قرأ في كتب هؤلاء؛ أن العلو لابد له 
من الوصف بالحيز والجهة الذي يقتضي الوصف بالجسمية سارع 
إلى النفي وتأويل النصوص ولي أعناقها" . 

ومن أعطاه الله بصيرة في الدين وفهم النصوص فهماً صحيحاً 
فإنه لا تشوبه شائبة في معرفة حقيقة النصوص التي تدل على علو 
الله سبحانه واستوائه على العرش» وهذا هو الأصل في فهم 


انظر الجويني في الإرشاد ص۳۹ والبغدادي في أصول الدين ص/الاء انظر قول ابن 
حزم في أنه تعالى لا يكون في مكان .. الفصل »۲۹٠/۲‏ والغزالي في قواعد العقائد 
ص۲١٠‏ وما بعدها. وانظر من بعده الآمدي في غاية المرام ص ٩٦۱۹ء ١97‏ وانظر 
الجوهرة للقاني وشرحها للبيجوري ص1٠‏ . 

انظر مثلا جوهرة التوحيد لإبراهيم اللقاني (ت 5١‏ ١٠ه)‏ وشرحها لإبراهيم البيجوري 
(ت /77؟١)‏ عند قول اللقاني: 

«وكل نص أوهم التشبيها أوله أو فوض ورم تنزيها». 

شرح الجوهرة ص١9‏ تجد تحريفا وتعطيلا. 


Er 
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النصوص» فلقد كان القرآن ينزل على الصحابة» ويؤمنون به على 
حقيقته دون تكلف ولقد كان الرسول ئة بين ظهرانيهم إذ لو كان 
يخفى عليهم فهم ذلك لسألوه. 

قال العلامة ابن القيم: (تنازع الناس في كثير من الأحكام» 
ولم يتنازعوا في آيات الصفات» وأخبارها في موضع واحد؛ بل 
اتفق الصحابة والتابعون على إقرارها وإمرارها مع فهم معانيها 
وإثبات حقائقهاء وهذا يدل على أنها أعظم النوعين بياناً» وأن 
العناية ببيانها آهم» لأنها من تمام تحقيق الشهادتين» وإثباتها من 
لوازم التوحيد» فبينها الله سبحانه وتعالى ورسوله بیاناً شافيًا لا يقع 
فيه لبس يوقع الراسخين في العلم. .)0 . 

وما أن ظهرت البدع الكلامية من المتكلمين وغيرهم ممن 
شوشت عقولهم وأفكارهم فلسفة اليونان ومنطق الرومان. ممن 
قضى وقته وأفنى عمره في قراءتها والتعمق فيها حتى قل نصيبه من 
فهم النصوص القرآنية والأحاديث النبوية والرجوع إليهما عند 
الاختلاف» فصدق فيهم قول إمام أهل السنة أحمد بن حنبل 
- رحمه الله - في مقدمة كتابه (الرد على الجهمية) . 

قال: «الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عقال الفتنة» فهم 
مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة 
الكتاب. يقولون على الله» وفي الله» وفي كتاب الله بغير علمء 


مختصر الصواعق المرسلة .)٠١/١(‏ 


t٤ 


يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهال الناس بما 
يشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتن المضلين. .0" . 

«..لكن ينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو 
عجز فيه عن معرفة الحق» فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به 
الرسول يِه وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته» فلما 
أعرضوا عن كتاب الله 0 كما ا وی دم ميك 


i‏ و a‏ ع 1 اص ر رم ی ساد 

سل منک يفصو کی اصح قلا حو وف لیے ولا شم 
e‏ © قال هرام نايعا بعکم 
یی اڈ كبيط تی شلك کنو م تاق کک یل 16 
© ومن امس عن زڪری ن له مَعسّةٌ صَنكا ورم بور 
لْقَيْمَةَ اعم ©4 [طه : 17 5؟1]. 

قال ابن عباس : «تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن 
لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة» ثم قرأ هذه الآية"" . 
قال رسول الله َية: «إنها ستكون فتن. قلت: فما المخرج منها 
يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نباً ما قبلكم, وخبر ما بعدكم, 
وحكم ما بينكم. هو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قصمه 
الله » ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله أللّه» وهو حبل الله المتين › 


. الرد على الجهمية صا‎ )١( 
.”١١/5 الدر المنثور‎ ٠٠٤١/١١ انظر تفسير الطبري‎ )۲( 
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وهو الذكر الحكيم»› وهو الصراط المستقيم»› وهو الذي لا تزيغ به 
الأهواء» ولا تلتبس به الألسن» ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي 
عجائبه» ولا يشبع منه العلماء» 

وفي رواية «ولا تختلف به الآراءء هو الذي لم تنته الجن إذ 
سمعته أن قالوا: #8 معنا اکا ا © كيئ إل أليُمَدٍ 4 [الجن : 
١‏ من قال به صدق» ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل» 
ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقیم»' . 

وقال تعالى: * وأ هدا ری مسکقیمافاتی عو مو ولا موا لش 


l<‏ + ے 


قرف د عن سیل [الأنعام :۰.۱۳ ١ه‏ 2 

ومن قرأ في كتب المبتدعة ونظر في استدلالاتهم التي تنفي 
ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الصفات الحقيقية كالعلو 
والاستواء» جاعلاً نصب عينيه الحق مستذكراً أقوال السلف في 
صفات الله. علم أن أولئك عن الحق معرضون وأن إلزاماتهم 
لا تدركها العقول والأذهان”" . 

وإلا فكيف يسوغ أن يقال إن هناك موجوداً لا داخل العالم 


أخرجه الترمذي في سننه ۰۱۷۲/١‏ ۱۷۳ كتاب فضائل القرآن باب ماجاء فى فضل 


القرآن. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول» وفيه 
الحارث الأعور. وقد ورد فى المسند بلفظ مختصر انظر المسند تحقيق أحمد شاكر 
70/5 حديث رقم )۷٠٤(‏ وقال إسناده ضعيف جدًا وعلق عليه. 

انتهى من كلام شيخ الإسلام من درء تعارض العقل والنقل 0/۱ 00. 
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00 


ولا خارجه كيف يعقل هذا؟! 

ثم يؤولون النصوص لذلك ويحرفونها ويردون الأدلة النقلية 
والعقلية والفطرية. 

ولكن من فضل الله أن أقوالهم هذه لا يقول بها إلا المتعصبون 
لهم من تلامذتهم. وإن عوامهم في هذا الباب أفقه منهم . 

«. . فالعامة من جميع الأمم فلا يستريب اثنان في أن فطرهم 
مقرة بأن الله فوق العالم» وأنهم إذا قيل لهم: لا هو داخل العالم 
ولا خارجه» ولا يصعد إليه شيء» ولا ينزل منه شيء ولا يقرب 
إليه شيء» ولا يقرب هو من شيء؛ ولا يحجب العباد عنه شيء› 
ولا ترفع إليه الأيدي» ولا تتوجه القلوب إليه طالبة له في العلوء 
فإن فطرهم تنكر ذلك . .)”2 . 

ومنشأ خطئهم - والله أعلم ‏ في إقحامهم العقل في أمور يعجز 
عن إدراكهاء وتفصيلها وهي الأمور الغيبية التي حسمت 
بالنصوص ولهذا فإن السلف أكثر فطنة وذكاء. لأنهم أدركوا هذه 
الحقيقة فعرفوا أن للعقل حدوده التي لا ينبغي له أن يتجاوزها. 

روئ ابن بطة في كتاب الإبانة: «آن. .ربجلا أتى :عبد الله بن 
العباس رحمهم الله بابن له فقال: لقد حيرت الخصومة عقلهء 
وأذهبت المنازعة قلبه وذهبت به الكلفة عن ربه. فقال عبدالله : 


درء التعارض 20/5. 
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امدد بصرك يا ابن أخي ما السواد الذي ترى؟ قال: فلان. قال: 
صدقت قال: فما الخيال المسرف من خلفه؟ قال: لا أدري. قال 
عبدالله : يا ابن أخي فكما جعل الله لإبصار العيون حدًا محدوداً من 
دونها حجابًا مستوراًء فكذلك جعل لإبصار القلوب غاية 
لا يجاوزها وحدوداً لا يتعداها. قال: فرد الله غارب عقله وانتهى 
عن المسألة عما لايعنيه» والنظر فيما لاينفعه» والتفكر فيما . 
TT‏ ولما كانت هذه البدع رائجة في كتب المبتدعة 
واستشربتها عقول كثير من أتباعهم على ابتداعهم» كان لابد لأئمة 
السلف رحمهم الله من الرد على هذه البدع الملبسة بالشبه ودحض 
أباطيلهم» دفاعاً عن العقيدة الصحيحة وحفظاً لها وهو واجب 
المقتدرين فكان من هؤلاء هذا المؤلف الجليل ذو الباع الطويل 
في هذا الكتاب الكبير (بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم 
الكلامية) والذي كان من أهم قضاياه مسألة الحيز والجهة التي 
سيكون لها هذه الدراسة المختصرة المقتبسة من كلام المؤلف 


CEE‏ اشام ابل 


)١(‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة العكبري تحقيق رضا بن نعسان معطي 
TEV ETI‏ 


۳۸ 


لف 


الحيز والجهة 


قبل الدخول في بحثهما لابد من تعريفهما. 


أولاً: الحيز : 

في اللغة : 

الحيز بفتح المهملة وكسر المثناة التحتية المشددة» وقد جاء 
بتخفيفها وسكونهاء وأصله من الواو (حوز) فحوز الدار وحيزها 
ما انضم إليها من المرافق والمنافع» وكل ناحية على حده حيز» 
بالتشديد «وحمى حوزة الإسلام» أي حدوده ونواحيه» وفلان مانع 
لحوزته أي لما في حيزه . 

والتحوز التلوي والتقلب» وخص بعضهم به الحية» يقال 
تحوزته الحية» وتحيزت أي تلوت» وتحوز عنه وتحيز أي 


5 )01( 
تسحى . 


والتحيز إذا كان المقصود به «المتحيز» فهو الميل من جهة إلى 
حية ی کا ق قولة ال :إلا متهرة ل 
إل َر 4 [الأنفال ]٠١:‏ «وهو الصائر إلى حيز المؤمنين في 


وتاج العروس ٤‏ في مادة (حوز). 
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القتال لينصروه أو ينصرهم)”'' . 

الحيز اصطلاحاً : 

عند المتكلمين : هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شىء ممتد 
كالجسم . 
للسطح الظاهر من المحوي”" . 

وعبر عنه بعضهم بأنه الفراغ المتوهم المشغول بالمتحيز الذي 
لو لم يشغله لكان خلاء» كداخل الكوز للماء”" . 


وسماه الجرجاني!؟ : الحيز الطبيعي حيث قال * «ما يقتضي 
الت ار 
وقال التهانوي”'* بعد أن ذكر التعريف السابق عند الحكماء 


انظر تفسير الطبري جامع البيان 7٠١١/9‏ سورة الأنفال. 

انظر تعريفات الجرجانى ص9 . 

انظر كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ۱/ ۳۲۷. 

على كبن اسن ديق عل الجر جا و أن الج الفشيو والسية اقرف 
المحقق الحنفي. ولد بجرجان سنة (١٤۷ه)‏ رحل في طلب العلمء متكلم» له 
مؤلفات كثيرة منها رسائل في المنطق» والنحو والصرف وهي بالفارسية وحاشية شرح 
ابن الحاجب» واشتهر بكتاب التعريفات وهو مع اختصاره إلا أنه شامل لكثير من 
المصطلحات الفلسفية الكلامية» وهو المرجع الأساسي في هذه المصطلحات. كانت 
وفاته سنة (١١۸ه).‏ له ترجمة مطولة في (الفوائد البهية في تراجم الحنفية) ص ١70‏ - 
۷, وهدية العارفين .۷۲۸/١‏ 

انظر تعريفات الجرجاني ص٤٩‏ . 

محمد بن علي بن حامد» الحنفي» التهانوي» من أهل الهندء لغوي مشارك في بعض = 


والمتكلمين: «وفي اصطلاح الحكماء والمتكلمين لا يتصور زيادة 
الشيء على حيزه ولا زيادة حيزه عليه)”'' . 

والمعرفون مختلفون في الحيز هل هو المكان أم لا. حيث 
عرف المكان بأنه الشيء المحدد الذي يشغله الجسم . فعلى 
هذا يكون هو الحيز عند بعضهم حيث جعلوا الحيز» والمكان» 
والامتداد» معاني مترادفة لشيء واحد" . وهو ما يكون الجسم 


7 
قال الآمدي“ : «وأما المكان: فعبارة عن السطح الباطن من 
الجرم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجرم المحوي. 
كالسطح الباطن من الكوز المماس للسطح الظاهر من الماء 
الموضوع فيه . 


العلوم من أهم كتبه كشاف اصطلاحات الفنون» وهو كاسمه في مجلدين كبيرين فرغ 
من تأليفه سنة (/0١١ه)‏ وله سبق الغايات فى نسق الايات. 

انظر هدية العارفين 2177/17 ومعجم الوا 0١‏ »© الأعلام ۱۸۸/۷ . 

انظر كشاف اصطلاحات الفنون .775/١‏ 

المعجم الفلسفي لجميل صليبا ٤١١/١‏ . 

المعجم الفلسفي لجميل صليبا ٤١١/۲ ٠٠۰٥۰۱۳۳/۱‏ . 

أبو الحسن» علي بن محمد بن سالم الثعلبي» سيف الدين» الامدي. الحنبلي ثم 
الشافعي متكلم أشعري من أئمة الأشاعرة» له تصانيف في أصول الدين على مذهب 
الأشاعرة مثل غاية المرام في علم الكلامء أبكار الأفكار» ودقائق الحقائق وغيرها ولد 
سنة (050) ه وتوفي سنة (770ه) انظر وفيات الأعيان ٤٥٥/۲‏ _ 5507 وطبقات 
الشافعية 0-_ 0 وشذرات الذهب ۳۲۳/۳ - ۳۲٤‏ . 
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- قال وأما الحيز فهو المكان» أو تقدير المكان» . 

ومن المتكلمين من يفرق بين الحيز والمكان» فيجعل المكان 
ما يعتمد عليه المتمكن كالأرض والسرير . 

وأما الحيز فهو الفراغ المتوهم المشغول بالمتميز الذي لو لم 
يشغله لكان خلاء. ومنهم من قال إن الحيز أعم من المكان”" . 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «وأما لفظ «المتحيز» فهو في 
اللغة اسم لما يتحيز إلى غيره» كما قال تعالى: # ومن بوهم يمير 
د بر للا مرها لْقََالٍ أو ميا فِمَةٍ 4 [الأنفال : 17] وهذا لابد 
أن يحيط به حيز وجودي» ولابد أن ينتقل من حيز إلى حيزء 
ومعلوم أن الخالق جل جلاله لا يحيط به شيء من مخلوقاته» 
فلا يكون متحيزاً بهذا المعنى اللغوي. وأما أهل الكلام 
فاصطلاحهم في المتحيز أعم من هذاء فيجعلون كل جسم 
ما والجسم ما يشار إليه» فتكون السموات والأرض وما 
بينهما متحيزاً على اصطلاحهم»ء وإن لم يسم ذلك متحيزاً في 
اللغة. 

والحيز تارة يريدون به معنى موجوداًء وتارة يريدون به معنى 
معدومآء ويفرقون بين مسمى الحيز ومسمى المكان» فيقولون 
المكان أمر وجودي» والحيز تقدير المكان» فمجموع الأجسام 


. ۸٦ص انظر كتاب المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي‎ )١( 
.۳۲۹ 0 ۳۲۹/۱ كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي‎ )۲( 


متحيزة» ومنهم من يتناقض فيجعل الحيز تارة موجودا وتارة 
بوا اراز ی وغ 
ولخص شيخ الإسلام الحيز على ثلاثة أمور : 


١-_ما‏ يحور الشيء وهي نهاياته وحدوده الداخلة فيه » وبهذا يكون 


۲ 


الحيز جزءاً داخلاً في هذا الشيء. 


ما يكون ا عن الشيءء وهو محيط به كالثوب والقميص» 


وكلاهما أمر وجودي . 


الحيز الذي هو تقدير المكان» وهذا هو الحيز عند كثير من أهل 


الكلام» الذنن فرفر نين اله واكان والح على :هذا أمر 
E‏ 


0 


ثانياً: الجهة : 


000 
(Y) 
فرق‎ 
(€) 


تعريفها: 
الجهة : بالكسر والضم الناحية» كالوجه والوجهة بالكسر"" . 


ومنه قوله تعالی: ٭ ولك[ ل وھ هو مول € ار 


انظر منهاج السنة النبوية للمؤلف ؟”/ 00080 00٦‏ . 

انظر ما سيأتى» والوجه الثانى فى الرد على الرازي فى البرهان السادس . 
القاموس الا 40/٤‏ اد (الوجه). ۰ 

زاد المسير لابن الجوزي ١/۹١٠ء‏ تفسير آية ٠٤۸‏ من سورة البقرة. 


Yor 


والجهة والوجهة معناهما: الموضع الذي تتوجه إليه وتقصده''" . 
كما تطلق الجهة على الجانب والناحية”" . 

والجهة إذاً اسم للمكان المتوجه إليه. وهو قول بعض أئمة 
الل 

قال المؤلف: «.. والجهة تضاف تارة إلى المتوجه إليهاء كما 
يقال في الإنسان: له ست جهات» لأنه يمكنه التوجه إلى الجهات 
الست المختصة به التي يقال إنها جهاته» والمصلي يصلي إلى جهة من 
الجهات لأنه يتوجه إليها. وهنا تكون الجهة: ما يتوجه إليها المضاف› 
وتارة تكون ما يتوجه منها المضاف. 

وعلى هذا فالجهة من الأمور التي فيها إضافة ونسبة. .»““. 

والجهة والحيز معناهما متقارب» فهما متلازمان في الوجود أو 
عدمه لأن كلا منهما مقصد للمتحرك الأينيء إلا أن الحيز مقصد 
للمتحرك بالحصول فيه» والجهة مقصد له بالوصول إليهاء والقرب 
منها. فالجهة منتهى الحركة» لا ما تصح فيه الحركة . 


)1١(‏ لسان العرب ٥١٥٦/١۳‏ مادة (وجه)» وانظر مجمل اللغة لابن فارس ٩۱۷/۲١‏ مادة 
(وجه). 

0 المع الوط 110/8 ما (الجهة): 

(۳) انظر تاج العروس للزبيدي ٤۱۹/۹‏ مادة (وجه). 

. بتصرف‎ ١١8 ء۱١۱۷‎ /۲ انظر بيان تلبيس الجهمية (ط)‎ )٤( 

(5) انظر المعجم الفلسفي لجميل صليبا 519/١‏ . 


ot 


هذا ما يخص الحيز والجهة الوجوديان وأما العدميان فالعدم ليس 


إطلاق لفظ الحيز والجهة على الله 


حجج الرازي كلها التي في كتابه (أساس التقديس) مبنية على أن 
القول بكونه فوق العرش يستلزم أن كرون الله مههيرا ...وهو کول مد 

ومن آهل الإثبات من يقول: إنه فوق العرش» ويقول: إنه ليس 
بجسم ولا متحيز» كما يقول ذلك ابن كلاب» والأشعري وكثير من 
الصفاتية فقهاؤهم ومحدثوهم» وصوفيتهم» كما يقول بعض آهل 
الحديث . 

ومنهم من يقول: إنه فوق العرش وهو متحيزء وله حد ونهاية» 
ويطلق عليه لفظ الجهة وهذا محل نزاع بين أصحاب الإمام أحمد""' . 
خلقه» واستوائه على العرش . بذكر مذهب سلف الأمة وأئمتها. 
ملخص احتجاج الرازي بالحيز والجهة. 


من كتابه أساس التقديس . 


200 راجع بيان تلبيس الجهمية (ط) .١١١ ۱١۹/۲‏ 


قسم الرازي كتابه أساس التقديس إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول: في الدلائل الدالة على أنه منزه عن الجسمية 
eT‏ 

القسم الثاني : في تأويل المتشابه من الآيات والأخبار”" . 

القسم الثالث: في تقرير مذهب السلف”" . 

القسم الرابع : في بقية الكلام في هذا الباب“ . 

واستغرق القسم الأول ثلث الكتاب . 

وجملة قوله في القسم الأول: 

قال: «. .إننا ندعي وجود موجود غير مختص بشيء من الأحياز 
رالات ب ران حون ال افو ا على لوقا 
والموجود إما أن يكون متحيزاً أو حالاً في المتحيزء أو لا متحيزاً 
ولا حالا في المتحيز» وجدنا العقل قاطعاً بصحة هذا التقسيم. .200 . 

وغل لااك ادل ج و 

قال : «. . الفصل الثاني : تقرير الدلائل السمعية على أنه سبحانه 


. ١۳ص الأساس‎ )١( 
. ٠١۳ص الأساس‎ )۲( 
. الأساس ص۲۲۲‎ )۳( 

.۲٤١ الأساس‎ )٤( 
.٠١١٠١ الأساس‎ )5( 
. ١۷ص الأساس‎ )5( 


وتعالى منزه عن الجسمية والحيز والجهة. ويدل عليه وجوه: 

الحبحة الأول قوله تعالى :فل هو أله أحتد © آله الت دن 
کم جيذ وك يكذ © وک يك م ا لح © © اسورة 
الإخلاص]. 

ثم ذكر بعد هذه الحجة ثماني عشرة حجة. ثم قال: «واعلم أن 
هذه الوجوه التي ذكرناها بعضها قوي وبعضها ضعيف» وكيفما كان 
الأمرء فقد ثبت في القرآن» والأخبار دلائل كثيرة» تدل على تنزيه الله 
تعالى عن الحيز والجهة. 

ثم قال : «الفصل الثالث في إقامة الدلائل العقلية على أنه تعالى 
ان جه ال ولل يدل علق اليس وكيد و 

فذكر ستة براهين أطال فيها"" ثم أورد ثلاث شبه ورد عليها“ . 

ثم قال «الفصل الرابع في إقامة البراهين على أنه تعالى ليس 
مختضًا بحيز وجهة» بمعنى أنه يصح أن يشار إليه بالحس بأنه ههنا أو 
هناك ويدل عليه وجوه» فذكر ثمانية براهين على نفي الحيز 
والجهة . 


)١(‏ الأساس ص١”‏ -لا2. 
(۲) الأساس ص۸٤‏ . 

(۳) الأساس ص۸٤‏ ۔ ٥۸‏ . 
(6) الأساس ص۸٥‏ - ٦١‏ 
)٥(‏ الأساس ص۲٦‏ ۔ ۷۸. 
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ثم قال «الفصل الخامس : في حكاية الشبه العقلية في كونه تعالى 
ومن لت وال كن 

الأولى: «أنهم قالوا العالم موجود» والباري موجود» وكل 
موجودين فلابد أن يكون أحدهما محايثاً للآخر أو مبايناً عنه بجهة من 
الجهات الست» ولما لم يكن الباري تعالى محايثاً» وجب كونه تعالى 
مبايناً عن العالم بجهة» وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون تعالى مختصًا 
ار 

الشبهة الثانية للكرامية: قالوا ثبت أنه تعالى تجوز رؤيته» والرؤية 
تقتضي مواجهة المرئي . . وذلك يقتضي أن يكون مخصوصاً بجهة»”" . 

الشبهة الثالثة: تمسكوا برفع الأيدي إلى السماءء قالوا: وهذا 
شيء يفعله أرباب النحل. فدل على أنه تقرر في جميع عقول الخلق 
کون الإله في اوو 

وأطال الرازي في إجابته عن هذه الشبه الذي رام فيها نفي العلو 
عن الله والاستواء على العرش بحجة نفي الحيز والجهة. 

وهذه المسائل التي ذكرها والشبه التي رد عليها تفرعت منها 
مسائل جعلها حججاً أخرى له. وقد أجملها المؤلف في قوله «. .إن 


)١(‏ الأساس ص۷۹. 
(۲) الأساس ص ۷۹. 
(۳) الأساس ص۹۲ . 
0) الأساس ص .٠١١- ٩۹۷‏ 


۳0۹ 


عامة هذه الحجج التي احتج بها على نفي كونه جسمأء ونفي كونه على 
العرش: مثل تماثل الأجسامء وتماثل الجواهرء ومثل كون الجسم 
المتناهي يقبل الزيادة والنقصان» ويكون ممكناًء ومثل كون الجسم 
اي مسد د سو مثل كون الصفة الواحدة 

تقوم بالجسم» ومثل كون الجسم لا يخلو عن الحركة والسكون 
ومثل كون تحيز الجسم أمراً وجودياً أو أمراً عدمياً » ومثل كون الجسم 
أو البعد لابد أن يكون متتاهياً أو غير متناه» :ؤمثل كون علو بعض 
الأجسام يستلزم أن يكون تحته قوم» ومثل أن الجسم يجوز عليه 
الافتراق والانحلال» ومثلما يأتي من كون الجهة أعلى من الشيء» بل 
جميع ما يتكلمون به في هذا الباب من لفظ المتحيز والتحيز والجهة. 
والجسم والجوهرهء والاجتماع والافتراق» والحركة والسكون» 
سواء تكلموا به في صفات الباري نفياً وإثباتأء أو تكلموا به في 
المخلوقات وصفاتها نفياً وإثباتآ» أو في أدلة حدوثها وإمكانهاء أو غير 
ذلك . كل هذه الأمور إنما هي كلام في الجسم وأحكام الجسم وما يتبع 
ذلك . 


)١(‏ انظر ما سيأتي من كلام المؤلف» وقد رد المؤلف ردا مجملا شاملا لجميع ما ذكر. 


۳۹۰ 


رد المؤلف على الرازي فى هذه المسألة 


ناقش المؤلف ‏ رحمه الله الرازي في هذه المسألة في أماكن 
متعددة من كتابنا هذا وغيره» مجملة في مواضع» مبسوطة في مواضع 
اشر و نقتطف من ذلك آهم الردود وخاصة المجملةء 
الإطالة ورغبة في الاختصار؛ لأن الغرض جمع هذه المسألة مع 
توضيح بطلان استدلال الرازي بها على نفي العلو والاستواء . 

و يق نل ر وا ی ار ر ا 
ايوت ليت الم ڪب وت لو ڪا بعلمو © 4 [العنكبوت : .]1١‏ 

ومن أراد الزيادة فليرجع إلى الصفحات المذكورة في الهامش وما 
قبلها وما بعدها. 

ومن الردود المجملة الرائعة قول المؤلف بعد أن ذكر عامة 
ما يحتج به الرازي وغيره: 

«. . فإن كان هذا الكلام والعقل الذي به يعرف مثل هذا الكلام غير 
مقبول في العلم الإلهي بطل جميع ما ذكره الفلاسفة والمتكلمون 
جميعاً مما يتعلق بهذا » وإذا بطل لم يصح أن ينفوا بمثل هذا الكلام ما 
علم بالفطرة و ما دلت عليه الشرعة» وهذا من أعظم المقاصد. 

وحينئذ فلا يصح قولهم: إنه ليس بجسم ولا متحيز» ولا في 
جهة» وإنه ليس فوق العالم يشار إليه. 


وإن كان مثل الكلام والعقل الذي به ينظر في الأجسام وصفاتها 
مقبولاً في العلم الإلهي بطلت مقدمته كلهاء وكان من أعظم العلوم في 
العقل أن الباري فوق العالم» وأنه يمتنع أن يكون لا داخل العالم 
ولا خارجه» بل يمتنع أن يكون شيء من الموجودات كذلك كما تقدم» 
وهذا بين وله اللا 


لا حجة للرازي في الحيز والجهة. 
)مه : . ا 

الحيز والجهة الذي ينفى بهما الرازي العلو والاستواء ‏ لآن ذلك 

يقال له: ١..أتعنى‏ أن الله متحيز بمعنى أحاط به شىء من 
الموجودات فهذا خطأء فهو سبحانه بائن من خلقه» وما ثم موجود إلا 
الخالق والمخلوق» وإذا كان الخالق بائناً عن المخلوق امتنع أن يكون 
ار 0 5 أن يكون 0 بهذا الاعتبار» وإن أراد 
خلقه» فإذا سمى العدم الذي فوق العالم حيزاًء امه يكون 
فوق العالم لتلا يكون متحيزاء فهذا معنى باطل» لأنه ليس هناك 
موجود غيره حتى يكون فيه» وقد علم بالعقل والشرع أنه بائن عن 


)١(‏ انظر ما سيأتي. 

(۲) قال المؤلف «هذه الحجة وغيرها من الحجج كلها مبنية على القول بكونه على العرش 
يستلزم أن يكون متحيزاً» كما قدمه في الحجة الأولى». انظر بيان التلبيس (ط) 
؟/. 
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تناقض الرازي في إثبات الحيز والجهة . 

«. كلام هذا وغيره في الحيز هل هو وجودي أو عدمي أو 
إضافي فضظرت: متناقض» فإنه وإن کان قد قرز هنا" أنه :وجودي» 
فقد قرر في غير هذا الموضع أنه عدمي» ويكفي نقض كلامه بكلامه. 
فإنا قد اعتمدنا هذا مرات» فإن هذا موجود في عامة هؤلاء تحقيقاً 
لقوله تعالى : وو کان من عند عر لَه َوجَدُوأ في خيلا كيرا © 


f 


[ النساء : ]۸١‏ بخلاف الحق الذي يصدق بعضه بعضا» 


من أقواله المتناقضة : 
قال الرازي: «..أما قوله الحيز والجهة ليس أمراً موجوداء 
فجوابه أنا قد بينا بالبراهين القاطعة أنها أشياء موجودة» وبعد قيام 
ا على عه ل و قزم ا 
وقال في موضع آخر: «..إنا نعلم بالضرورة أن الأحياز بأسرها 
متساوية» لأنها فراغ محض وخلاء صرف. .» . 


)١(‏ المصدر السابق ٠٠۹/۲‏ وما بعدهاء 07١/١‏ وما بعدهاء وانظر منهاج السنة النبوية 
للمؤلف ”005/7 وما بعدها. 

(۲) أي في كتابه أساس التقديس. 

(۳) بيان التلبيس (ط) 2087/١‏ ومنهاج السنة ٥٥1/۲‏ . 

(6) الأساس ص ٦۷‏ . 

)٥(‏ الأساس ص۷۲» وقد ذكر هذا الكلام في نهاية العقول أيضاً لوحة ١٤/أ‏ وانظر ط 
17 . 
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وقال المؤلف «فهذا تصريح بأنها مختلفة في الحقائق› وأنها خلاء 
صرف وفراغ محض» وهذا يناقض ما ذكره هناء ومن لم يكن لسانه 
وراء قلبه كان كلامه كثير التقلب والتناقض . .00" . 

وذكر في نهايته في «مسألة حدوث العالم» ‏ قال فلو كان 
الحصول في الحيز أمراً ثبوتيًا للزم أن يكون الحيز أمراً ثبوتيًاء وهو 
باطل لأنه لو كان موجوداً لكان إما أن يكون حالاً في الجسم أو 
أكون نوالا و فإن كان حالاً في الجسم لم يكن الجسم حالاً فيه 
فلا يكون حيزاً للجسم» وإن لم يكن حالاً فيه» فإما أن يكون ذا حيز أو 
لا يكوت الأول يقتضئ السلسل)0. 

وقال في الجهة في نهاية العقول : 

«. . حصول الجسم في الجهة عبارة عن انتساب مخصوص إلى 
الجهة. والجهة أمر تقديري لا وجود له. .». 

وذكر في نهايته أيضاً كلاماً طويلاً حول نفي أن يكون الحيز والجهة 


5 نع 
أمورا وجودية. . 5 


(۱) انظر بیان التلبيس (ط) ١١١/۲‏ . 

(۲) انظر نهاية العقول مخطوط للرازي لوحة 1/١‏ وسيأتى تعريف به عند ذكر المؤلف له 
واف ان AERTS‏ ۰ 

(9) انظر نهاية العقول مخطوط لوحة /٤۹‏ ١ء‏ وانظر (ط) 2١١5/7”‏ وانظر النهاية أيضاً في 
لوحة /١8١‏ ب في المسألة الثانية ‏ له - في أنه تعالى ليس في الجهة. 


۳1٤ 


والحيز والجهة قد تكون وجودية وقد تكون عدمية. 

«. . لا نسلم أن كل ما يسمى حيزاً وجهة فهو أمر وجودي» بل 
يقال: إن المسمى بالجهة والحيز منه ما يكون وجوديّاء وهو الأمكنة 
الوجودية» مثل داخل العالم» فإن الشمس» والقمرء والأفلاك, 
والأرض والحجرء والشجر ونحو هذه الأشياء كلها في أحياز وجودية 
ولها جهات وجودية» وهوما فوقهاء وما تحتها ونحو ذلك . 

ومنه ما يكون عدميّاء مثل ما وراء العالم» فإن العالم إذا قيل إنه 
في حيز وجهة» فليس هو في جهة وجودية» أو حيز وجودي» لأن ذلك 
الوجود هو العالم أيضاًء والكلام في جهة جميع المخلوقات وحيزها؛ 
ولآن ذلك مف إلى الس 

وهو“ لم يقم دليلاً على أن كل ما يسمى حيزاً وجهة فهو أمر 
وجودي» وإذا لم يثبت ذلك لم يجب أن يقال: إن الباري إذا كان في 
حيز وجهة كان في أمر وجودي؛ وذلك لأن الأدلة التي ذكرها إنما تدل 
لو ذلت عن وجرد تلك الأموو المعينة والمسماة بالحيز والجهة. فلم 
قلت: إن كل ما سمي بالحيز أو الجهة يكون موجوداً؟!)”"'. 

ويقال كذلك: «إن(الجهة) و(الحيز) من الأمور التي فيها إضافة 
ونسبة» فإنه يقال: هذا جهة هذا وحيزه» و(الجهة) أصلها الوجهة الذي 
يتوجه إليها الشيء. . وأما الحيز فإنه: فيعل من حازه يحوزه إذا جمعه 


)١(‏ أي الرازي. 
(؟) بيان تلبيس الجهمية (ط) ١١٠١/۲‏ . 


: )00 
وصمه 5 


وإذا كان كذلك فالجهة تضاف تارة إلى المتوجه إليهاء كما يقال 
في الإنسان: له ست جهات, لأنه يمكنه التوجه إلى النواحي الست 
المختصة به التي يقال إنها جهاته» والمصلي يصلي إلى جهة من 
الجهات لأنه يتوجه إليهاء وهنا تكون الجهة ما يتوجه إليها المضاف». 
وتارة تكون ما يتوجه منها المضاف» كما يقول القائل إذا استقبل 
الكعبة: هذه جهة الكعبة» كما وهو بمكة هذه جهة الشام» وهذه جهة 
اليمن وهذه جهة المشرق» وهذه جهة المغرب» كما هذه ناحية الشام» 
وهذه ناحية اليمن» والمراد هذه الجهة والناحية التي يتوجه منها أهل 
الشام وأهل اليمن: 

فأما «الحيز» فلفظه في اللغة يقتضي أنه ما يحوز الشيء ويجمعه 
ويحيط به وذلك قد يقال على الشيء المنفصل عنه كداره وثوبه ونحو 
ذلك» وقد يقال لنفس جوانبه وأقطاره إنها حيزه» فيكون حيزه بعضاً 
منة . 

وهذا كما أن لفظ «الحدود» التي تكون للأجسام» فإنهم تارة 
يقولون في حدود العقار: حده من جهة القبلة ملك فلان» ومن جهة 
الشرق ملك فلان ونحو ذلك . 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية (ط) 2١١7/75‏ وانظر ما سيأتي في التحقيق في رده على الرازي 
في الوجه الثاني في أنواع الحيز. 


۳٦ 


فحدها هنا آخر المحدود ونهايته» وهو متصل ليس منفصلا عله » 
وهو أيضاً حيزه . 

وقد جاء في كتاب الله في موضع: * َلك حَدُودُ الله فلا تفَريوها » 
[البقرة : ۱۸۷] والحدود هنا هي نهايات الحلال» فلا يجوز قربان شيء 

من المحرم» وفي موضع : : ## تلك حدود الله فلا دعتدو ما [البقرة :59 5] 
والحدود هنا نهايات الحلال» فلا يجوز تعدي الحلال . 

وإذا كان هذا هو المعروف من لفظ «الجهة» و«الحيز» فى 
الموجودات المخلوقة» فنقول: إا فيل : إن الخالق سبحانه فى جهة 
فإما أن يراد: فى جهة له أو جهة لخلقه. 

فإن قيل: في جهة له فإما أن تكون جهة يتوجه منهاء أو جهة 
فرع البيا» على« التتفزرين, قليين: فرق العالع. اليم غير سه هن 
ولا يتوجه إليها من شيء موجود خارج العالم» وليس هناك شيء 
موجود غير نفسه يتوجه منه ولا يتوجه إليه. 

ومن قال: إن العالم هناك ليس في جهة بهذا الاعتبار فقد صدق. 

ومن قال: إنه جهة نفسه بهذا الاعتبار فقد قال معبّى صحيحاً. 

ومن قال: إنه فوق المخلوقات كلها في جهة موجودة يتوجه إليها 


1Y 


وإن أريد بما يتوجه منه أويتوجه إليه ما يراد بالحيز الذي هو تقدير 
المكان فلا ريب أن هذا عدم محض . 

وأما الحيز فقد يحوز المخلوق جوانبه وحدود ذاته» وقد يحوزه 
غيره. 

فمن قال: إن الباري فوق العالم كله يحوزه بشيء موجود ليس هو 
داخلاً في مسمى ذاته فقد كذب» فإن كل ما هو خارج عن نفس الله 
التي تدخل فيها صفاته فإنه من العالم. 

ومن قال: إن حيزه هو نفس حدود ذاته ونهايتها فهنا الحيز ليس 
شيئاً خارجاً عنه . 

وعلى كل تقدير فمن قال: إنه فوق العالم لم يقل إنه في حيز 
موجود خارج عن نفسه» ولا في جهة موجودة خارجة عن نفسهء وإذا 
كان صاحب المذهب يصرح بنفي ذلك فالاحتجاج على أنه ليس في 
حيز موجود احتجاج في غير محل النزاع فلا يضر ذلك المنازع»”'' . 

«وأما أن القوم يثبتون وراء العالم أموراً وجودية يقولون يجب أن 
يكون الله في واحد منها دون سائرها. 

فهذا ما علمنا أحداً قاله» وإن قاله أحد تكلم معه بخصوصه؛ 
ولا يجعل هذا قول أهل العلم والإيمان الذين يقولون إن الله فوق 
اعرش : 


(۱) انظر بیان التلبيس (ط) ۱۱۷/۲ ۔ ١١۹‏ . 


1A 


ولكن منشأ غلط كثير من الناس هنا أن الجهة نوعان إضافية 
متغيرة» وثابتة لازمة حقيقية. 

فالأولى بحسب الحيوان؛ فإن كل حيوان له ست جهات: جهة 
يؤمها هي أمامه وجهة يخلفها هي خلفه» وجهة تحاذي يمينه» وجهة 
تحاذي يساره» وجهة فوقه» وجهة تحته» وهذه الجهات تتبدل وتتغير 
بحسب حركته» وليس لها صفة لازمة ثابتة» وإنما الجهة اللازمة الثابتة 
الحقيقية هي جهتا العلو والسفل فقط . 

فالعلو ما فوق العالم» والسفل (سجين) وأسفل السافلين وهو 
أسفل العالم» وقعره وجوفه. 

وإذا كان كذلك لزم من مباينة الله للعالم أن يكون فوقه» وليس 
هناك شيء آخر يجوز أن يكون جهة لله تعالى لا يمين العالم ولا يساره 


١ 
00007 


فقول القائل: «إن الحق في جهة»: 

إن أراد به ماهو موجود مباين لهء فلا موجود مباين له إلا 
مخلوقاته» فإذا كان مبايناً لمخلوقاته فكيف تكون محتوية عليه؟! 

وإن أراد بالجهة ما فوق العالم» فلا ريب أن الله فوق العالم» 
وليس هناك إلا هو وحده» وليس فوق المخلوقات إلا خالقها» وهو 
العلي الأعلى . 


. ٠۲١ 21١/9 انظر بیان التلبيس (ط)‎ )١( 


۳۹ 


فلفظ «الجهة» لفظ مجملء فإن الناطقين به من أهل الكلام 
والفلسفة» فقد يريدون بلفظ «الجهة» أمراً وجوديًا: إما جسماًء وإما 


عرضا في ١١‏ 
وقد يريدون بلفظ «الجهة» ما يكون معدوماً كما وراء 
الموجردات '. 


وإن فسرتم الجهة بأمر عدمي كما تقولون: إن الجسم في حيزء 
والحيز تقدير المكان» وتجعلون ما وراء العالم حيزاً. 

فيقال لكم: الجهة ‏ والحيز ‏ إذا كان أمراً عدميًا فهو لا شيء» وما 
كان في جهة عدمية أوحيز عدمي» فليس هو في شيء» ولا فرق بين 
قول القائل: «هذا ليس في شيء»2» وبين قوله: «هو في العدم» أو «أمر 
عدمي» فإن كان الخالق تعالى مبايناً للمخلوقات» عليًا عليهاء وما ثم 
موجود إلا الخالق أو المخلوق» لم يكن معه غيره من الموجودات» 
فضلاً عن أن يكون هو سبحانه في شيء موجود يحصره أو يحيط به" . 

من فر من شيء من الحق يظنه شبهة وقع في أضعاف أضعافه من 
الباطل . 

«ما من صفة يقول القائل إنها تستلزم التجسيم إلا والقول فيما أثبته 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل للمؤلف 8/0ه. 54. ١/”50.ء‏ وانظر أيضاً منهاج السنة 
. 

(۲) درء التعارض .757”/١‏ 1505, وانظردرء التعارض 7/ ٠١‏ - ۲۷ فقد أطال المؤلف فى 
ذلك» ومنهاج السنة 00۸/۲» ٠٥١ _ 1٤١‏ . ۰ 


2ن 


كالقول قينا ا 


وإذا قدر أن الحيز والجهة من الأمور الوجودية» فقد شبه الله 
بأحقر المخلوقات». فإن الأجسام الضعيفة من الموادء والحيوان 
كالحجر والمدر» والبعوضة ونحوها إذا كانت في مكان فلا ريب أنها 
قد تكون محتاجة إليه» وهو مستغن عنها'" ٠‏ لكن قياس الله الخالق 
لعن التي الح عو كل اتوي هه الصبودة "لدي فجن إلمة كل ماري 
بالمخلوقات الضعيفة المحتاجة عدل لها برب العالمين» ومن عدلها 
برب العالمين» فإنه ضلال مبين» وذلك أن أعظم الأمكنة العرش» 
ولا خلاف بين المسلمين الذين يقولون إنه مستو عليه» أو مستقرء أو 
متمكن عليه» والذين لا يقولون ذلك أن العرش مفتقر إلى الله والله غني 
عن العرش؛ بل هم متفقون على أن الله بقدرته الذي يمسك العرش 
وحملة العرش وسائر المخلوقات . 

فقوله: إن الحيز والجهة أمر مستغن في وجوده عما يتمكن ويستقر 
فيه» قضية عامة ضرب بها مثلاً في قياس شمولي”" ليس معه فيه إلا 
مجرد تمثيل الخالق بالمخلوق الضعيف الفقير» وإن كان من الجنس 
الحقير . 


(۲) انظر كلام الرازي في الأساس ص ٠١‏ «إن المسمى بالحيز والجهة أمر مستغن في 
وجوده عما يتمكن ويستقر فيه. . فثبت أنه تعالى لو كان مختصًا بالحيز والجهة لكان 
مفتقراً في وجوده إلى الغير. 

)٣(‏ سيأتي تعريف القياس الشمولي. 


۳۷1 


وهؤلاء الجهمية دائماً يشركون بالله» ويعدلون به ويضربون له 
الأمثال بأحقر المخلوقات» بل بالمعدومات . 

فلما رأوا أن المستوي على الفلك أو الدابة أو السرير يستغني عنه 
مكانه قالوا يجب أن يكون الله أيضاً يستغني عنه مكانه تشبيهاً له بهذا 
المخلوق العاجز الضعيف» ولما رأوا أن الحجر والمدر والشجر 
والأنثى والذكر يستغني عنه حيزه ومكانه قالوا: فرب الكائنات مشبه 
بهذه المتحيزات في افتقاره إلى ما هو مستغن عنه» تعالى الله عما يقول 
اللالمون علدا كا 

ثم يقال: إن كثيراً مما سمي مكاناً وحيزاً وجهة للإنسان يكون 
مفتقراً إليه؛ بل لغير الإنسان أيضاً. 

فمن قال: إن المكان هو السطح الباطن من الجسم الحاوي 
الملاقي للسطح الظاهر من الجسم المحوي'» كبطانة قميص اللابس 
كان كثير من الأمكنة محتاجاً إلى الممكن كاحتياج القميص إلى لابسه 
واستغناء صاحبه عنه . 

وكذلك الحيز قد ذكرنا أنه يراد به حدود الشيء المتصلة به التي 
تحوزه» وهو جوانبه. وتلك تكون داخلة فيه» فلا تكون مستغنية عنه 
مع حاجته إليها. 

وقد يراد به الشيء المنفصل عنه الذي يحيط به كالقميص 


. هذا تعريف المكان عند الحكماء وقد سبق‎ )١( 


فسن 


المحيط» وهذا يكون مفتقراً إلى الإنسان كقميصه» وقد يكون مستغنياً 
عنه وإن كان مستغنياً عن الإنسان؛ لكن الإنسان لا يحتاج إلى حيز 
معين خارج عن ذاته بحال؛ بل وكذلك جميع الموجودات حيزها إما 
حدودها المحيطة بها ونهاياتها وهي منهاء فتلك لا توصف بالاستغناء 


عنها. 
وأما ما يحيط بها منفصلاً عنها فليس في المخلوقات ما يحتاج إلى 


وأما «الجهة» فهي لا تكون جهة إلا بالتوجه» فهي مفتقرة في كونها 
جهة إلى المتوجه» والمتوجه لا يفتقر إلى جهة بعينها بحال. 

وإذا كانت المخلوقات لا تفتقر إلى حيز موجود» وجهة موجودة 
أو مكان موجود بعينه» وإن كان فيها ما يفتقر إلى نوع ذلك على البدل» 
وما يسمى لها مكاناً قد يفتقر إليهاء وكذلك ما يسمى حيزاً لها متصلً 
أو منفصلاً قد يكون مفتقراً إليهاء وكذلك الجهة إليها في معنى كونها 
جهة : كان دعوى افتقار المتحيزات للحيز مع استغناء الحيز عنها في حق 
المخلوقات ليس على إطلاقه؛ بل إطلاق ذلك دعوى باطلة» فكيف في 
حق الخالق الغني عن كل ما سواه المفتقر إليه كل ما سواه؟ !3001 . 

3 ولا ریب أن :الخالق مباين للمخلوقات» غال عليهاء. كما :دلت 
عليه النصوص الإلهية» واتفق عليه السلف والأئمة» وفطر الله تعالى 


)١(‏ انظر بیان التلبيس (ط) ۲/ ۱۲۱۰۱۲۵ ۱۲۷ باختصار وللمزيد انظر ما بعدها. 


يفون 


على ذلك خلقه» ودلت عليه الدلائل العقلية. 


وإذا كان كذلك وليس ثم موجود إلا خالق ومخلوق» فليس وراء 
المخلوقات شيء موجود يكون حيزاً لله تعالى» فلا يجوز أن يقال: الهو 


متحيز» بهذا الاعتبار»0' . 


«والمقصود أن هؤلاء الجهمية لا يفرون من شىء من الحق لما 
يظنونه شبهة إلا وقعوا فى أضعاف مضاعفة من الباطل التي يلزمها ذلك 


002) 


المحذور عندهم. . 
كما قال ابن القيم : 
يا قوم أصل بلائكم أسماء لم 
هي عكستكم غاية التعكيس واق 
فتهدمت تلك القصور وأوحشت 
والذنب ذنبكم قبلهم لفظها 
أو هي التي اشتملت على أمرين من 
ميم عرش الهيمن حيرا 
وجعلهمٌ فوق السموات العلى 
وجعاتم الإثبات تشبيهاً ونج 


تلعت دياركم من الأركان 
من غير تفصيل ولا فرقان 
حق وأمر واضح البطلان 
والإاسّواء تحجيزاً بمكان 
جهة وسقتم نفي ذا بوزان 
سيماً وهذا غاية البهعان»“" 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل 07/65 وما بعدها للمستزيد. 


.٥۲٤/۲ ط‎ )۲( 


(۳) شرح القصيدة النونية لمحمد خليل هراس ٠١١/۲‏ . 


VE 


الألفاظ المبتدعة كالجهة والحيز. . وموقف السلف منها 


سلك المتكلمون طرقاً متعددة حول الكلام على صفات الله 
وإثبات الصانع ‏ كما يقولون - واستعملوا ألفاظاً غامضة» ومعاني 
معقدة تحتاج من اللبيب وقتاً طويادٌ لفهم معانيها مفردة» فضلاً عن 
معرفة ماتدل عليه مجتمعة مختلطة بألفاظ لم يعرفها العرب في 
تخاطبهم» ولم يستعملوها فيما بينهم. وإنما تكلم بها المتأخرون» 
وافتضوها تمن فة أرضطو "الى عند عا :إلى الاغمنا 097 
والتغليق» وحملوا عليها ألفاظ الكتاب والسنة بالتحريف والتأويل كلفظ 
الجسم والجهة» والحيزء والممكن» والواجب والحركة والجوهرء 
والعرض . . وغير ذلك . 

يقول المؤلف «وقد رأيت كتبهم فرأيتهم يحتجون على طوائف 
المسلمين الذين فيهم بدعة بما وافقوهم عليه من البدعة» كما احتج ابن 
سينا على المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات بما وافقوه عليه من هذه 


)١(‏ قال أبو نصر الفارابي في رسالته «فيما ينبغي أن يقدم قبل تعلم الفلسفة» ص ٦۳‏ من 
مجموع مؤلفات الفارابي» مطبعة السعادة (ط) الأولى حول كلامه عن أرسطو قال 
«وأما في تفاسيره فيستعمل من الكلام أغلقه وأغمضه... والعلة في استعمال ذلك 
ثلاثة أشياء أحدها استبراء طبيعة المتعلم هل يصلح للتعلم أم لاء والثاني لثلا يبذل 
الفلسفة لجميع الناس بل لمن يستحقها فقطء الثالث ليروض الفكر بالتعب في 
الطلب ). 


Vo 


الأقوال المبتدعات» وإلا فالفطر السليمة تنكر أقوال النفاة» إذ قد 
توافق على إنكارها الفطر والمعقول» والسمع والمنقول» وإنما يخالف 
بنوع من الشبه الدقيقة» التي هي من أبطل الباطل في الحقيقة . 

ولقد حدثني بعض أصحابنا أن بعض الفضلاءء الذين فيهم نوع من 
التجهم» عاتبه بعض أصحابه على إمساكه عن الانتصار لأقوال النفاة 
لما ظهر قول الإثبات في بلدهم» بعد أن كان خفيّاء واستجاب له 
الناس» بعد أن كان المتكلم به عندهم قد جاء شيئاً فريّاء فقال :هذا إذا 
سمعه الناس قبلوه وتلقوه بالقبول» وظهر لهم أنه الحق الذي جاء به 
الرسول» ونحن إذا أخذنا الشخص فربيناه وغذيناه ودهناه ثلاثين سنة 
ثم أردنا أن ننزل قولنا في حلقه» لم ينزل في حلقه إلا بكلفة»”'' . 

ولهذا ذم السلف ‏ رحمهم الله المتكلمين» وحذروا بي 
وذموا الاشتغال بعلم الكلام لما في ذلك من استعمال الألفاظ التي 
تشتمل على حق وباطل» وفي إثباتها إثبات لبعض الباطل. ولذلك 


)1١(‏ درء التعارض ٦۲١١٦١٠/١‏ وما بعدها في مثل هذا المعنى كلام طويل. 

(؟) مثل قول الشافعي: «حكمى في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم 
في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام» 
انظر: كتاب الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم الأصبهاني ٠١8/١‏ (شرح الطحاوية 
ص١53).‏ 
انظر درء التعارض 777/١‏ ومنهاج السنة ۲/ 2.5٠١‏ الفتاوى 7987/0 وقد ألف العلماء 
كتباً في ذم الكلام . ش 
والمقصود بعلم الكلام هو «الجدال بأصول الدين بالعقل والباحث فيه بالعقل يسمى 
متكلماًء وليس المراد بذلك مطلق الكلام إنما هو فيمن يتكلم في الدين بغير طريقة 
المرسلين (انظر الفتاوى .)٤١١١ ٤٦1٠١ /١١‏ 


۳۷٦ 


امتنعوا أن يطلقوا الألفاظ التي لم تثبت في الكتاب أو السنة فلا ينفونها 
ولا يثبتونها. 

ومن ذلك لفظ المتحيز لما كان فيه إجمال وإيهام» امتنع طوائف 
من أهل الإثبات عن إطلاق القول بنفيه أو إثباته على الله» ولا ريب أنه 
لا يوجد عن أحد من السلف والأئمة لا إثباته ولا نفيه كما لا يوجد مثل 
ذلك في لفظ «الجسم» و«الجوهر» ونحوهما. 

وذلك لأنها ألفاظ مجملة يراد بها حق وباطل» وعامة من أطلقها 
في النفي أو الإثبات أراد بها ما هو باطلء لا سيما النفاة» فإن نفاة 
الصفات كلهم ينفون الجسم والجوهر والمتحيز ونحو ذلك» ويدخلون 
في نفي ذلك نفي صفات الله» وحقائق آسمائه» ومباينته لمخلوقاته» بل 
إذا حقق الأمر عليهم» وجد نفيهم متضمناً لحقيقة نفي ذاته» إذ يعود 
الأو إلى وجود مطلق لا حقيقة له إلا في الذهن والخيالء أو ذات 
مجردة لا توجد إلا في الذهن والخيال» أو إلى الجمع بين المتناقضين 
بإثبات الصفات ونفي لوازمها)”'' . 

وعليه «فلفظ الجسم والجوهرء والمتحيز والمركب» والمنقسم» 
فلا يوجد له ذكر في كلام أحد من السلف» كما لا يوجد له ذكر في 
الكتاب والسنة لا بنفي ولاإثبات ؛ إلا بالإنكار على الخائضين في ذلك 
من النفاة الذين نفوا ماجاءت به النصوصء» والمشبهة الذين ردوا 


)١(‏ درء التعارض 01/0 وما بعدها فى معناها. 


VV 


0 N 
قال الإمام أبو المظهر السمعاني“ «والأصل الذي يؤسسه‎ 
المتكلمون» والأصل يجعلونه قاعدة علومهم «مسألة العرض والجوهر‎ 
وإثباتهما» وأنهم قالوا إن الأشياء لا تخلو عن ثلاثة أوجه: إما أن تكون‎ 
جسماً أو عرضاً أو جوهراً: فالجسم ما اجتمع من الافتراق» والجوهر‎ 
ما احتمل الأعراض والعرض ما لايقوم بنفسه» وإنما يقوم بغيره»‎ 
وجعلوا الروح من الأعراض وردوا أخبار النبي بَلِِ التي لا توافق نظرهم‎ 

وعقولهم)”". 

ولهذا قال بعض السلف إن أهل الكلام أعداء الدين لأن اعتمادهم 
على حدسهم وظنونهم» وما يؤدي إليه نظرهم وفكرهم» ثم يعرضون 
عليه الأحاديث فما وافقه قبلوه» وما خالفه ردوه» وأما أهل السنة 
سلمهم الله تعالى؛ فإنهم يتمسكون بما نطق به الكتاب ووردت به السنة 
ويحتجون له بالحجج الواضحة على حسب ما أذن فيه الشرع» وورد به 


المع“ . 


(۱) انظر بیان التلبيس ۲۹۰-۲۸۹/۱ وأطال المؤلف رحمه الله فى هذه المسألة فى الفتاوى 
40/0 _ ۳°4. 1 : 
(0) أبو المظفر عبد الرحيم بن عبد الكريم بن محمد بن منصور ابن السمعاني» المروزي 
الشافعى فقيه» محدث انتهت إليه رئاسة الشافعية ببلده» ولد سنة (0121ه) وتوفى سنة 
(110ه) انظر سير أعلام النبلاء 2٠١7/77‏ والعبر .1١154/7‏ وشذرات القت 
/ ۷0. 

(۳) انظر كتاب الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم الأصبهاني ٠٤١ 215١/17‏ . 

١57/١ كتاب الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة السلف؛ لأبي القاسم الأصبهاني‎ )٤( 
. تحقيق محمد ربيع المدخلي‎ 


YA 


قيل لمالك بن أنس ما البدع يا أبا عبدالله؟ قال: «أهل البدع الذين 
يتكلمون في أسماء الله وصفاته» وكلامه وعلمه» وقدرته» ولا يسكتون 
عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان)”" . 

«..والمقصود هنا أن الأئمة الكبار كانوا يمنعون من إطلاق 
الألفاظ المبتدعة المجملة المشتبهة» لما فيها من لبس الحق بالباطل 
مع ما توقعه من الاشتباه والاختلاف والفتنة» بخلاف الألفاظ المآثورة 
التي بينت معانيهاء فإن كان مأثوراً حصلت به الألفة» وما كان معروفاً 
حصلت به المعرفة» كما يروى عن مالك رحمه الله أنه قال: «إذا قل 
العلم ظهر الجفاء» وإذا قلت الآثار كثرت الأهواء». فإذا لم يكن اللفظ 
ينقلا لمعا عقر لذ دين للحن و لها 

«وهؤلاء الذين يعارضون الكتاب والسنة بأقوالهم بنوا أمرهم على 
أصل فاسد» وهو أنهم جعلوا أقوالهم التي ابتدعوها هي الأقوال 
المحكمة التي جعلوها أصول دينهم» وجعلوا قول الله ورسوله من 
المجمل الذي لا يستفاد منه علم ولا هدى» فجعلوا المتشابه من 
كلامهم هو المحكم والمحكم من كلام الله ورسوله هو المتشابه» كما 
يجعل الجهمية من المتفلسفة والمعتزلة ونحوهم ما أحدثوه من الأقوال 
التي نفوا بها صفات الله» ونفوا بها رؤيته في الآخرة وعلوه على خلقه. 
وكون القرآن كلامه ونحو ذلك». جعلوا تلك الأقوال محكمة» وجعلوا 


. ٠٠١٤/١ المصدر السابق‎ )١( 


۳۷۹ 


قول الله ورسوله مؤولاً عليهاء أو مردوداً» أو غير ملتفت إليه ولا متلقى 
للهدى منه» فتجد أحدهم يقول: ليس بجسم» ولا جوهرء 
ولا عرض» لاله كم» ولا كيف ولا تحله الأعراض والحوادث» وليس 
بمباين للعالم» ولا خارج عنه. 

فإذا قيل: إن الله أخبر أن له علم وقدرة قالوا: لو كان له علم 
وقدرة للزم أن تحله الأعراض» وأن يكون جسماًء وأن يكون له كيفية» 


١ 57 4 1 35‏ 
وكمية وذلك منتف عنه لما تقدم. .)” " 


وأما أهل العلم والإيمان فهم على نقيض هذا الحال» يجعلون 
كلام الله وكلام رسوله هو الأصل الذي يعتمد عليه» وإليه يرد ما تنازع 
الان فة فنا واف كان بعتا زم حالف كان اط : 


قال الجويني”" والد إمام الحرمين: «وكنت متحيراً في الأقوال 
المختلفة الموجودة في كتب أهل العصر في جميع ذلك من تأويل 
الصفات وتحريفهاء أو إمرارها والوقف فيهاء أو إثباتها بلا تأويل 
ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل» فأجد النصوص في كتاب الله تعالى 


. ۲۷٠٣/۱ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق .۲۷۷/١‏ 

(۳) أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبدالله بن يوسف الطائي السنبسي» والد إمام 
الحرمين الجويني نسبة الى ناحية من نواحي نيسابورء روى عنه ابنه أبو المعالي وابن 
حزم» له مؤلفات كثيرة منها «التبصرة» في الفقه و«التذكرة» وكتابه «التفسير الكبير) 
و«التعليقة» توفى سنة (۴۸٤ه).‏ 
انظر سير أعلام النبلاء 2517/1١17‏ المنتظم 021١/8‏ ١١٠١ء‏ تبيين كذب المفتري 
ص‌۷٥۲»‏ 708., هدية العارفين ۰٤٥۱/۱‏ شذرات الذهب ۲٠۱/۳‏ . 


A۸۰ 


وسنة رسوله ئة ناطقة مثبتة بحقائق هذه الصفات وكذلك في إثبات 
العلو والفوقية» وكذلك في الحرف والصوت. ثم أجد المتأخرين من 
المتكلمين في كتبهم منهم من يؤول الاستواء بالقهر والاستيلاء» ويؤول 
النزول بنزول الآمرء ويؤول اليدين بالقدرتين أو النعمتين ويؤول القدم 
بقدم الصدق عند ربهم» وأمثال ذلك. . وممن ذهب إلى هذه الأقوال 
وبعضها قوم لهم في صدري منزلة مثل طائفة من فقهاء الأشعريين 
الشافعيين» لأني على مذهب الشافعي رضي الله عنه عرفت فرائض 
ديني وأحكامه. 

فأجد مثل هؤلاء الشيوخ الأجلاء يذهبون إلى مثل هذه الأقوال» 
وهم شيوخي ولي فيهم الاعتقاد التام» لفضلهم وعلمهم» ثم إنني أجد 
في قلبي من هذه التأويلات حزازات لا يطمئن قلبي إليهاء واتعك. الکن 
والظلمة منهاء وأجد ضيق الصدر وعدم انشراحه مقروناً بها فكنت 
كالمتحير المضطرب في تحيره المتململ من قلبه في تقلبه وتغيره. 

وكنت أخاف من إطلاق القول بإثبات العلو والاستواء والنزول 
مخافة الحصر والتشبيه. ومع ذلك فإذا طالعت النصوص الواردة في 
كتاب الله وسنة رسوله بل أجدها نصوصاً تشير إلى حقائق هذه 
المعاني» وأجد الرسول بي قد صرح بها مخبراً عن ربه واصفاً له بهاء 
وأعلم باضطرار أنه بي كان يحضر مجلسه الشريف العالم والجاهل» 
ع لفك بو اتليس انكر a‏ توركلا انين ينا يني تلك 
النصوص التي كان يصف ربه بها لا نصا ولا ظاهراً مما يصرفها عن 


۳۸۱ 


حقائقها» ويؤولها كما تأولها هؤلاء مشايخي الفقهاء المتكلمين مثل 
تأويلهم الاستيلاء للاستواء» ونزول الأمر للنزول وغير ذلك ولم أجد 
عنه ب أنه كان يحذر الناس من الإيمان بما يظهر من كلامه في صفته 
لربه من الفوقية واليدين وغيرهاء ولم ينقل عنه مقالة تدل على أن لهذه 
الصفات معاني أخري باطنة غير ما يظهر من مدلولها. .. 

والذي شرح الله صدري في حال هؤلاء الشيوخ الذين أولوا 
الاستواء بالاستيلاء والنزول بنزول الأمرء واليدين بالنعمتين أو 
القدرتين هو علمي بأنهم ما فهموا من صفات الرب إلا ما يليق 
بالمخلوقين» فما فهموا عن الله استواء يليق به» ولا نزولاً يليق بهء 
ولا يدين تليقان بعظمته بلا تكييف ولا تشبيه» فلذلك حرفوا الكلم عن 


موااضعه» وعظلوا ما لوصف الله بة نفسه ,774 


فموقف السلف رحمهم الله «في مثل ألفاظ الجسمية والحيزء 
والجوهر وغيرها عدم إطلاقها نفياً ولا إثباتاً لأن ذلك بدعة» ولما في 
إثباتها ونفيها من التلبيس والإيهام» بل لابد من الاستفسار؛ فإن كان 
المعنى صحيحاً موافقاً لما ورد في الكتاب والسنة قبل وإلا رد)”" . 


)١(‏ ومن هنا ندرك بعد نظر السلف ‏ رحمهم الله ودقتهم حينما كانوا يمنعون مجالسة 
ومجادلة أهل البدع. والنظر في كتبهم لأن الشبهة إذا دخلت القلب صعب خروجها 
وإذا خرجت فلابد أن يبقى لها أثرء وإلا فهذه التأويلات الباطلة لا تخطر ببال من لم 
يسمع بها. 

(۲) انظر رسالة في إثبات الاستواء والفوقية لأبي محمد بن عبد الله بن يوسف الجويني من 
مجموعة الرسائل المنيرية الجزء الأول ص۹٦۱۷‏ - ٠۸١‏ . 

(۳) انظر درء التعارض ۲۲۹/۱. 


TAY 


وقد أجاب الإمام أحمد ‏ رحمه الله أبا عيسى برغوث”'' حينما 
ناظره في كلام الله وألزم الإمام أحمد التجسيم» وأنه إذا أثبت لله كلاماً 
غير مخلوق لزم أن يكون جسماً. 

فأجابه: بأن هذا اللفظ لا يدرى مقصود المتكلم به» وليس له 
أصل في الكتاب والسنة والإجماع» فليس لأحد أن يلزم الناس أن 
ينطقوا به» ولا بمدلوله» وأخبره أني أقول: هو أحد» صمدء لم يلد 
ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد» فبين أني لا أقول: هو جسم 
ولا ليس بجسم لأن كلا الأمرين بدعة محدثة في الإسلام»”" . 

وكما قال العباس بن سريج «توحيد أهل العلم» وجماعة 
النسلمي: ١‏ أشنيك أن لآ إل إلا الله وأن محمد وسول الله وتر جك اهم 
الباطل الخوض في الأعراض والأجسام» وإنما بعث النبي كَل بإنكار 
ذللی» , 


)١(‏ محمد بن عيسى «الجهمي» أبو عبد الله» وقيل أبو عيسى» الملقب ببرغوث» معتزلي 
عاصر الإمام أحمد وإليه تنسب فرقة البرغوثية من المعتزلة» ويقول بقولهم إلا في 
القدر والإرادة» ويقول بالإرجاء. مات سنة (١٤۲ه)»ء‏ انظر عنه وعن مذهبه الملل 
والنحل للشهرستاني ٠٤١/١‏ والفرق بين الفرق للبغدادي ص 7١9‏ والتبصير في 
الدين للاسفراييني ص۳٩‏ والفصل لابن حزم ۳/ 77. وترجم له الذهبي في سير أعلام 
النبلاء ٥١٤/٠٠١‏ . 

(۲) انظر درء التعارض ۲۳۰/۱. 

[فرة ستأتي ترجمته وتخريج كلامه. 
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استعمال ألفاظ المبتدعة لمناقشتهم بها . 

والمؤلف ‏ رحمه الله حينما ناقش المتكلمين في أقوالهم 
وإنما رد عليهم بألفاظهم مبرراً ذلك بقوله : 

«. .وما من أهل فن إلا وهم معترفون بأنهم يصطلحون على ألفاظ 
يتفاهمون بها مرادهم» كما لأهل الصناعات العملية ألفاظ يعبرون بها 
عن صناعتهم» وهذه الألفاظ هي عرفية عرفاً خاصًا» ومرادهم بها غير 
المفهوم منها في أصل اللغة» سواء كان ذلك المعنى حقًا أو باطلاً . 

وإذا كان كذلك فهذا مقام يحتاج إلى بيان. 

وذلك أن هؤلاء المعارضين إذا لم يخاطبوا بلغتهم واصطلاحهم 
فقد يقولون: إنا لا نفهم ما قيل لناء وإن المخاطب لنا والراد علينا لم 
يفهم قولناء ويلبسون على الناس بأن الذي عنيناه بكلامنا حق معلوم 
بالعقل وبالذوق» ويقولون أيضاً إنه موافق للشرع . 

..وهذه الألفاظ مثل لفظء القدم» والحدوث» والجوهرء 
والجسمء والعرض» والمركتب: والمؤلف» والمتحيز» والبعض» 
والتوحيد» والواحد)”'" . 


فالسلف والأئمة لم يذموا الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات 


(۱) انظر الكلام حول هذه المعانى مطو لا فی درء التعارض ۱ ۲۲۳ وما قبلها وما 
بعدها. 
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المولدة كلفظ «الجوهر» و«العرض» و«الجسم» وغبر للش يل أن 
المعانى الع يعبرو عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في 

فهم ذموا من يدخل المعاني التي يقصدها هؤلاء بهذه الألفاظ في 
أصول الدين» فى دلائله وفى مسائلهء نفياً وإثباتاً. 

فأما إذا عرفت المعانى الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة» وعبر 
عنها لمق يعهم بهذه الألفاظ این ما وافق الحق من معاني هو لاء 
وما خالفه» فهذا عظيم المنفعة» وهو من الحكم بالكتاب بين الناس 
فيما اختلفوا فيه. .». 
هؤلاء بألفاظهم» ثم اعتبار هذه المعاني بهذه المعاني ليظهر الموافق 
من المخالف». 

وإذا عرفت المعانى التى يقصدونها بأمثال هذه العبارات» ووزنت 
بالكتاب والسنة ‏ بحيث يثبت الحق الذي أثبته الكتاب والسنة» وينفي 
الباطل الذي نفاه الكتاب والسنة ‏ كان ذلك هو الحق»' . 


)١(‏ انظر درء التعارض ٤١ - 55/١‏ بتصرف. 
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العلو والاستواء 


فالعلو والاستواء صفتان ثابتتان لله سبحانه وتعالى . 

فالعلو من الصفات الذاتية» والاستواء من الصفات الفعلية 
وثبوتهما بالنقل والعقل؛ بل ثبوتهما مما هو معلوم بالاضطرار من 
الكتاب والسنة TT‏ 
حصر ما دل على ذلك . 

قمغا الاستواء على العرش فد أخير ستحاته أثة:استوق غل العرش 

قال في سورة الأعراف : 8 لنرک ا لی سَلَقَ الوت وألا في ك 
أي م مه اویل المرش »> [الأعراف : 05]. 

وكذلك في سورة [يونس :۳] وفي [الرعد: ؟] وفي (طه : ه] 
و[الفرقان: 09] و[السجدة : 5] و[الحديد: 5]. 
مختلفة كلها دالة على ذلك . 

كقوله تعالى: # وهو العلل اليم © € [البقرة: 21106 « سبح أَسْمّ 
ريك الل © 4 [الأعلى:١]‏ إن مويك ورافعك إَِ » [آل 


۳A٦ 


عمران:٥٥]»‏ « بل َع َه ِل 4[النساء:۸١٠]ء‏ © له يصعد الْكلمٌ 
ليب العمل لیخ َم 4 [فاطر »]٠١:‏ ط وهو آلقاهر فرق عبارو * 
[الأنعام :۱۸]ء « يحاون ريم من فوفَهِمَ 4 [النحل : .]٠١‏ . إلخ' . 

قال المؤلف ‏ رحمه الله «فالقول بأن الله تعالى فوق العالم معلوم 
بالاضطرار من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بعد تدبر ذلك» 
كالعلم بالأكل والشرب في الجنة» والعلم بإرسال الرسل وإنزال 
الكتب» والعلم بأن الله بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدير والعلم 
بأنه خلق السموات والأرض وما بينهما؛ بل نصوص العلو قد قيل إنها 
تبلغ مئين من المواضع . 

والأحاديث عن النبي بي والصحابة والتابعين متواترة موافقة 
لذلك» فلم يكن بنا حاجة إلى نفي ذلك من لفظ معين؛ قد يقال إنه 
يحتمل التأويل» ولهذا لم يكن بين الصحابة نزاع في ذلك» كما تنطق 
بذلك كتب الاثار المستفيضة المتواترة في ذلك . 


)١(‏ وقد كتب فى هذه المسألة كتباً فى سرد أدلتها من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. 
وأهم هذه الكتب: كتاب العلو للذهبي ومختصر العلو للعلي الغفار - للذهيي وهو 
مختصر لكتاب العلو وقد حققه الألباني وكتب عليه مقدمة جيدة في معتقد أهل السنة 
والجماعة وحققه وخرج أحاديثه وعلق عليها. 
وكتاب «إثبات صفة العلو» لابن قدامة وحققه وخرج أحاديثه بدر الدر - وكتاب «علو 
الله على خلقه» تأليف الدكتور موسى الدويش وكتاب «الرحمن على العرش استوى» 
من سلسلة تصحيح عقائد المسلمين وأعمالهم  ٠١‏ - لعبد الله السبت» وكذلك كتاب 
«إثبات علو الله على خلقه والرد على المخالفين» تأليف أسامة بن توفيق القصاص» 
كما أفرد الحافظ ابن أبى شيبة (ت ۲۹۷) بإسناده (كتاب العرش وماروي فيه» حققه 
وخرج BEÎ‏ ميك طن حمر 
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وهذا يعلمه من له عناية بهذا الشأن أعظم مما يعلمون أحاديث 
الرجو”''. والشفاعة» والحوض والميزان» وأعظم مما يعلمون 
النصوص الدالة على خبر الواحد والإجماع والقياس» وأكثر مما 
يعلمون النصوص الدالة على الشفعة» وسجود السهوء ومنع نكاح 
المرأة على عمتها وخالتهاء ومنع ميراث القاتل» ونحو ذلك مما تلقاه 
عامة الآمة بالقبول. 

ولهذا كان السلف مطبقين على تكفير من أنكر ذلك» لأنه عندهم 
معلوم بالاضطرار من الدين» . 

«فلقد وصف الله تعالى نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله ڪي 
«بالعلو والاستواء على العرش» ا وفي آيات كثيرة حتى قال 
بعض أكابر أصحاب الشافعي في القرآن ألف دليل أو أزيد تدل على أنه 
عال على الخلق» وأنه فوق عباده. 

وقال غيره: «فيه ثلاثمائة دليل تدل على ذلك»)”" . 

وقال ابن القيم «وقال بعض من تتبع النصوص النبوية والآثار 
السلفية: إنه وجدها تزيد على آلف» وقال غيره: إنها تزيد على مائة 
ألف ولا تنافي بينهماء فإن الأول أراد مايدل على نصوص العلو 
والاستواء والثاني أراد ما يدل على المباينة وأن الله سبحانه بائن من 


)١(‏ قال المحقق لعلها «الحشر». 
(۲) درء التعارض ۲٦/۷‏ ۲۷. 
(۳) انظر الفتاوى ٠١١٠/١‏ . 
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وأما تقرير ذلك بالأدلة العقلية الصريحة فمن طرق كثيرة جدًا» 
وذكر ثلاثين طريقا ”'" . 

وقد أطال المؤلف ‏ رحمه الله النفس في مناقشة نفاة العلو 
والاستواء في معظم مؤلفاته مجملاً ومفصلاً وذكر من الأدلة النقلية 
والعقلية والبراهين القطعية ما يصعب حصرها. 


ومن أبرز المسائل التي دار حولها النقاش في إثبات العلو. مسألة 
الرؤية التي نفاها المعتزلة» وتناقض فيها بعض الأشاعرة كالرازي”"', 
وأثبت المؤلف أن الله يرى بجهة من الرائي بإجماع السلف والآئمة» 


ونصوصهم في ذلك متواترة» كما أثبت المؤلف ‏ رحمه الله العلو 
بإثبات النزول الثابت بالأحاديث الصحيحة وقد أفرد له كتاباً مستقلا 


(شرح حديث ا 


. ٠١۷۹/٤ انظر الصواعق المرسلة (الأصل) تحقيق دخيل الله‎ )١( 

(۲) انظر بیان التلبيس (ط) ؟/لالا 2990 5094 ٤)۳١‏ . 

(۳) سيأتي نقل المؤلف عن الأئمة أقوالهم في ذلك في الوجه الخامس في الرد على 
الرازي فى الشبهة الثالثة للكرامية. وانظر درء التعارض 59/1 الا هلا لا"ااء 
Yt 4‏ 0*4 الفتاوى .١5‏ 44685. وانظر منهاج السنة» 560/5 
١١٤ 1۳ ۹‏ وانظر الاستقامة ۹1/۲ ۱٠۸٠٠٠١‏ وانظر الدرء أيضاً 
TY /o‏ 

0( وقد حققه وعلق عليه محمد بن عبد الرحمن الخميس» طبع على الآلة الكاتبة في كلية 
أصول الدين جامعة الإمام/ قسم العقيدة. 
وشرح حديث النزول موجود في الفتاوى 0- ٥۸٩‏ وقد طبع عدة مرات . 


۳۸۹ 


بل بحث المؤلف المسألة هل تعلم بالعقل أو السمع""» وذكر 
الخلاف في ذلك» كما قرر أن العلو معلوم بدليل العقل والفطرة”" . 

ولهذا فإن المؤلف في غير موضع يذكر قصة أبي المعالي الجويني 
مع أبي جعفر الهمذاني» وكان الجويني يقرر نفي العلو فقال له 
الهمذاني: دعنا مما تقول. ما هذه الضرورة التي نجدها في قلوبناء 
ما قال عارف قط: يا ألله إلا ويجد قبل أن يتحرك لسانه في نفسه معنى 
يطلب العلوء لا يلتفت يمنة ولا يسرة فكيف تدفع هذه الضرورة من 
قلوبناء فصرخ أبو المعالي» ووضع يده على رأسه وقال: حيرني 
افاي 

كما أوضح إثبات العلو والاستواء على العرش في الرد على الرازي 
وأمثاله في قولهم إنه لا داخل العالم ولا خارجه وأن هذا مما لا تقبله 
الو اا 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله - أقوال سلف الأمة وأئمتها في إثبات 


)١(‏ انظر مثلا درء التعارض ۲٠۹/۷‏ فنازعهم في العلو هل هو من الصفات العقلية أو 
السمعية وانظر /ا/ ١71١‏ وانظر الفتاوى ٥۲١١١١١۷ ء٤1٨۷ /٦‏ . 

٤۲۰۱۸۰۸/٦ ۳٤٦۳٤٤۳۱۲ ۳۰۲/9 انضفر مشلا درء التعارض‎ )0( 
ITTATIY AT AVET 

(۳) ستاتي تخريجهاء وذكرها المؤلف في منهاج السنة ٦٤۳/۲‏ ودرء التعارض ٠٤٦/١‏ 
الفتاوى 5/ ٤٤ء ۲٥۹/١‏ الاستقامة ٠١۷/١‏ . 

۲٠٠و وما بعدها‎ ١١7/5 سيأتي الكلام في هذه المسألة وذكرها في درء التعارض‎ )٤( 
.7500597/0 والفتاوي‎ ۱ 


العلو وال 


000 


ذكر المؤلف شيئاً من أقوال أئمة السلف بعد قوله «وأما كلام من نقل مذهب السلف 
والأئمة فأكثر من أن يمكن سطره: 
قال الشيخ أبو ‏ نصر السجزي في كتاب «الإبانة» له: فأئمتنا كسفيان الثوري» ومالك» 
وسفيان بن عيينة» وحماد بن سلمة» وحماد بن زيد» وعبد الله بن المبارك» 
وفضيل بن عياض» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي» متفقون على أن 
الله بذاته فوق العرش.. - وقال ‏ وقال قبله الشيخ أبو عمر الطلمنكي المالكي أحد 
أئمة وقته بالأندلس» في كتاب«الوصول إلى معرفة الأصول» قال: وأجمع المسلمون 
من أهل السنة على أن معنى قوله: #وهشومء دنم کن (الحديد: 0 ونحو ذلك 
من القرآن» إن ذلك علمه وأن الله فوق السموات بذاته مستو على عرشه كيف شاء. 
وقال أيضاً: قال أهل السنة في قوله لرن عل لمش آسْتَوَئ © »* (طه:٥)‏ إن 
الاستواء من الله على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. 
وقال الشيخ نصر المقدسي الشافعي المشهور في كتاب «الحجة» الذي أدركت عليه 
أهل العلم ومن لقيتهم وأخذت عنهم ومن بلغني قوله من غيرهم» فذكر مجمل اعتقاد 
أهل السنة وفيه: أنه مستو على عرشه بائن من خلقه. 
وقال قبله الحافظ أبو نعيم الأصبهاني المشهور صاحب التصانيف المشهورة «كحلية 
الأولياء» في عقيدته المشهورة عنه :«طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمةء فما اعتقدوه اعتقدناه. فما 0 أن الأحاديث التي تثبت عن النبي َل 
في العرش واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونهاء من غير 3 ولا تمثيل ولا 
تشبيه» وأن الله بائن عن خلقهء (الكان جاكرن e e‏ لا يمتزج بهم» وهو 
مستو على عرشه في سمواته من دون أرضه». 
وقال أبو عمر بن عبد البر في كتاب «التمهيد في شرح الموطأ» لما تكلم على حديث 
النزول وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش فوق سبع سموات» كما قالت 
الجماعة» وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم: إن الله بكل مكان». 
وقال أبو عمر أيضاً: «أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا 
في تأويل قوله تعالى ‏ ما يحوت ين وى تلك إلا هو اهم * (المجادلة: ۷) هو على 
العرش وعلمه في كل مكانء وما خالفهم أحد يحتج بقوله». 
ثم قال: «وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: «سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل 
السنة - يعنى في أصول الدين ‏ وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار فقالوا: 
أدركنا العلماء في جميع الأمصار: حجازاًء وعراقاًء ومصراًء وشاماًء ويمناً فكان من = 


۳۹۱ 


نل ذكز عق كنيز من ائم الأشاغرة المتقدسن"" وذلك مقابل فول 


الرازي «إن العلو لم يثبته إلا الحنابلة والكرامية"" . 


(۱) 


(۲) 


مذاهبهم أن الله على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في کتابه» وعلى لسان 
رسوله بلا كيف أحاط بكل شيء علماً». 

ثم ذكر المؤلف عن جمع من العلماء في كتبهم بمثل هذا الاعتقاد في العلو والاستواء 
فذكر عن معمر بن أحمد الأصبهاني: أحد شيوخ الصوفية وأبي محمد المقدسي» وأبي 
عبدالله القرطبي المالكي في كتابيه التفسير» وشرح الأسماء الحسنى» وعن الخلال في 
كتاب السنة وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة» والبيهقي في الأسماء والصفات وأبي 
حنيفة في الفقه الأكبرء وما أسنده عبد الله بن أحمد عن ابن المبارك» وعن أبي 
إسحاق بن خزيمة وأطال ‏ رحمه الله في ذلك. انظر: الدرء »5517-50٠/5‏ وبيان 
التلبيس «ط» ”/ 8 ٤٥‏ 05750 070. 

ذكر ذلك عن سعيد بن كلاب والحارث المحاسبي» وأبو العباس القلانسي وأبو 
الحسن بن مهدي الطبري قال: «وعامة قدماء الأشعرية يقولون: إن الله بذاته فوق 
العرش ويردون على النفاة غاية الرد» وكلامهم في ذلك كثير مذكور في غير هذا 
الموضع) انظر درء التعارض ۲٠۷/١‏ . 

كما نقل ذلك عن الأشعري والباقلاني وابن فورك. انظر بيان التلبيس (ط) ٠٤/۲‏ - 
Es oY fo PY °‏ عن الأشعري وأئمة أصحابه ص 2578 ٤٤٦‏ 
في الإجابة عن سؤال الرازي التاسع الوجه الخامس. وراجع ص ٤۲۳‏ ما نقله المؤلف 
عن أئمة الأشاعرة . 

انظر الأساس ص 219 25١‏ 254 وراجع أقوال العلماء المتقدمين من سوى الحنابلة 
من الأشاعرة وغيرهم في درء التعارض ۱۲/۲ ۔ 017 5/ 2155-1١١9‏ ۱۹۳۔۲١٣‏ 
Er‏ 

والفتاوی ٠٥۲/١‏ ۱۳ء ۸۹/٦ ۱۷٤‏ ۔ ۰4۱ وانظر بیان التلبیس (ط) ١//ا١١اء‏ 
وانظر الهامش السابق» وانظر قول ابن رشد في (الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد 
الملة) ص ”97. 45. «القول في الجهة: وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة من 
أول الأمر يثبتونها حتى نفتها المعتزلة ثم تبعهم على نفيها متأخرو الأشعرية كأبي 
المعالي ومن اقتدى بقوله. وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات الجهة» وذكر جملة من 
الايات الدالة على العلو. انظر بيان التلبيس. . (ط) .5١- ٣١١/١‏ 

وأبو الوليد بن رشد محمد بن أحمد (الحفيد) المتوفى سنة (١۹ه)‏ وهو من الفلاسفة = 


۳4۲ 


وقد رد عليه المؤلف -رحمه الله بعد ذلك فقال: فقوله: 
«خصومنا فى هذا الباب إما الكرامية وإما الحنابلة». ليس بسديد. . 


بل خصومه في هذا الباب جميع الأنبياء والمرسلين» وجميع 
النية الاق على الفط الح 

إذ1 فكسألة «العلق بواستر اء اله علن. عرشه ا المفائل. الة 
الواضحة في القرآن والسنة وفي كلام متلق ااا هه واو أو ا 
على خلاف ما هي عليه في القرآن والسنة عدول عن الصراط المستقيم 
وزيغ مبين نسأل الله العافية والسلامة والحمد لله رب العالمين الذي 
هدانا إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم» ربنا لا تزغ 
قلوبنا بعد إذ هديتنا. وصلى الله على نبينا محمد. 


= بل قوله في الجهة هو قول الفلاسفة باطناً وظاهراً. انظر: بيان التلبيس (ط) .7١/١‏ 
)١(‏ بيان تلبيس الجهمية (ط) 275١/١‏ ۲۲. 


۳4۳ 


الموضوع الثاني : مسألة الصورة 
ويشتما على د تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة 


التمهيد: 

ويتضمن بيان معنى الصورة في اللغة. 
الفصل الأول : 

في النوع الأول من أحاديث الصورة. 
الفصل الثاني : 

في النوع الثاني من أحاديث الصورة. 
الفصل الثالث : 

في النوع الثالث من أحاديث الصورة. 


الشاتمة. 
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تل 

يجدر التنبيه إلى أن مسألة الصورة هي إحدى القضايا التي تناولها 
المؤلف في هذا الكتاب في رده على الرازي» ولا شك أن مسألة 
الصورة من المسائل الدقيقة كما يعلم ذلك المتخصصون في مجال 
العقيدة» ولا ندعي أننا أول من كتب فيهاء أو أننا نتكشف جديداً لم 
يتوصل إليه العلماء من قبل» بل علماء السلف تناولوا هذه المسألة في 
مؤلفاتهم بقدر الحاجة ولا سيما في ردهم على المعطلة لأحاديث 
الصورة» ولكن أوسعهم ار للموضوع وبسطاً له ودفعاً لتأويلات 
المتأولين ونقضاً لحجج المخالفين هو شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه 
الله - فقد بين في كتابنا هذا مذهب السلف وذكر أنهم لا ينكرون 
إطلاقها على الله» لكن لما انتشرت آراء الجهمية وقع الخلاف بسبب 
تأويلاتهم› وقد رد رحمه الله ردا علميًا قويّا على أهل البدع عامة 
والرازي خاصة في تأويله لأحاديث الصورة في كتابه «أساس 
التقديس» . 

وقد اعتمدنا على ما كتبه أو نقله عن السلف ممن سبقه من الأئمة. 
وأفدنا ممن كتب بعده من العلماء سواء في الماضي”' أو في زمننا 
الحاضرء كالشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين 


4 مثل الذهبي في الميزان .»)57١ - ٤1۸/١(‏ وابن حجر في الفتح (١/۱۸۳)ء‏ 
(ETT) «(60/10‏ 


۳۹٦ 


۱۲۷۰-6٤‏ هھ“ رحمه الله . والشيخ حماد الأنصاري”" والشيخ 
حمود التويجري””" والدكتور/ عبدالله الغنيمان» ضمن شرحه لكتاب 
التوحيد من صحيح البخاري» وعملنا يتركز في لم شتات الموضوع 
واستبعاد الاستطرادات» وإعادة ترتيبه وتنسيقه واختصار الردود التي 
ذكرها السلف في دفع حجج المخالفين» وذلك لكي يسهل على 
القارئ الإلمام بأطرافه ومعرفة مذهب السلف في هذه المسألة 
بوضوح» وقد اطلعنا على ما أمكننا الاطلاع عليه من كلام السلف. 
وأفدنا منهم. وقد حرصنا في عرضنا لهذا البحث على الإيضاح مع 
الاختصار وعدم الإخلال بالمعنى المراد. 

وقد جعلت هذه الدراسة في ثلاثة فصول وخاتمة. 

الفصل الأول: في حديث (إن الله خلق آدم على صورته». 

الفصل الثاني : في حديث «رأيت ربي في أحسن صورة . 

الفصل الثالث: في حديث (إتيان الله عباده يوم القيامة في صورة» . 

الخاتمة : في خلاصة الكلام في مبحث الصورة. 

وقبل الدخول في الكلام على هذه الفصول يحسن بنا أن نبين 
المعنى اللغوي للصورة. 


)١(‏ انظر الدرر السنية »)٠١ - ۳٠١/۲(‏ والانتصار لحزب الله الموحدين والرد على 
المجادل عن المشركين ص .)١١ - ٠١(‏ 

(۲) انظر مقالته في مجلة الجامعة السلفية» في ذي القعدة 97١ه»‏ المجلد الثامن العدد 
الرابع بعنوان (تعريف أهل الإيمان بصحة حديث «صورة الرحمن». 

(۳) له كتاب بعنوان «عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن» طبع سنة 
۷ ه. 


۳4V 


معنى الصورة فى اللغة. 
حت : 4 كك 
الصورة بالضم الشكل؛ جمعها صور''. وهي ما تنتقش به 
الأعيان وتتميز بها عن غيرها"» من الشكل والهيئة والحقيقة 
(Da‏ 
والصفة 
والصورة ضربان: 
أحدهما : محسوس يدركه الخاصة والعامة» كصورة الإنسان 
والفرس وغيره يدرك بالمعاينة والرؤية. 
والثاني : معقول يدركه الخاصة دون العامة كالصورة التي اختص 
SS‏ 
وإلى الصورتين أشار بقوله تعالى: « وصور قاحس موري 4 
[التغابن {Y:‏ وقوله: ¥ هي ای بصورڪ ر ق الحاو 4 
[آل عمران:1]» وقال: ف أي ورو تَا مه رك © 4 [الانفطار :۸]ء 
وصورة الإنسان يراد بها ما خص به من الهيئة المدركة البصر والبصيرة 
5 57 8 .بس (O)‏ 
وبها فضله الله على كثير من خلقه . 


() انظر: متن اللغة 20١5/7‏ مقاييس اللغة لابن فارس .٠۲٠/۳‏ 
(۲) انظر: المفردات ۲۸۹. 

(9) انظر: تاج العروس ”/ 2757 وانظر متن اللغة ٠٠٤/۳‏ . 

)٤(‏ المفرادت 7484 ۲۹۰ بتصرف يسير 


۳4۸ 


(WD, 0‏ 
وهيئته وعلى معنى صفته» 5 


وعلى هذا يكون معنى الصورة في اللغة «هيئة الشيء القائم بنفسهء 
وخلقته»" وشكلهء فكل موجود قائم بنفسه غير مفتقر لغيره تصح 
رؤيته ومشاهدته وتكون له صورة وحقيقة وشكل يتميز به عن غيره 
ويعرف به. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: «الصورة هي 
الصورة الموجودة في الخارج ولفظ (صء.وءر) يدل على ذلك» وما 
من موجود من الموجودات إلا له صورة في الخارج» وما يكون من 
الوقائع يشتمل على أمور كثيرة لها صورة موجودة في الخارج» ثم تلك 
الصورة الموجودة ترتسم في النفس صورة ذهنية» فمثلاً صورة الواقعة» 
أو صورة المسألةء إما أن يراد بها الصورة الخارجية أو الصورة 
الذهنية» فيمتنع أن يكون قائم بنفسه ليس له صورة يكون عليها؛ 
لأنه لابد لكل موجود من صفات تقوم به». 

والله سبحانه وتعالى أعظم موجودء وأكبره» وهو الغني بنفسه عما 
سواه» وهو القائم بنفسه والقائم على كل شيء بما يصلحه» وهو 
«الحي القيوم» الذي لا تأخذه سنة ولا نوم» فرؤيته جائزة عقلاً في 


. 0۸/۳ انظر: النهاية‎ )١( 

(۲) مقاييس اللغة / ۳۲١‏ بتصرف يسير. 

(۳) باختصار من بيان تلبيس الجهمية ۳/ ٠٠٠‏ من المخطوط» وانظر القسم السادس من 
هذا الكتاب بتحقيق د/ عبد الرحمن اليحيى ص ٤۷٥‏ 5975 . 


۳۹4 


الدنياء وسألها نبي الله موسى عليه السلام» وهي واقعة للمؤمنين في 
الجنة» ولهم ولغيرهم في الموقف على خلاف في ذلك بين أهل العلم . 


الفصل الأول 
في النوع الأول من أحاديث الصورة وهو حديث 
«إن الله خلق ادم على صورته» 
وفيه مباحث : 
المبحث الأول : 
في سياق ألفاظ الحديث وطرقه. وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: في سياق ألفاظ الحديث . 
المطلب الثاني : في مناقشة من ضعفه . 
المبحث الثاني : 
في ذكر الأقوال في مرجع الضمير في قوله: «على صورته» وفيه 
المطلب الأول: في ذكر القول الأول. 
المطلب الثاني: في ذكر القول الثاني . 
المطلب الثالثك:..فى:ذكر القول الغالك: 
المبحث الثالث : 


المبحث الأول 
في سياق ألفاظ حديث 
«إن الله خلق ادم على صورته» وطرقه 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: سياق ألفاظ الحديث وطرقه : 


١‏ - روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي بيه قال : «خلق 
الله آدم على صورته طوله ستون ذراعاً» فلما خلقه قال: اذهب فسلم 
على أولئك النفر من الملائكة جلوس» فاستمع ما يحيونك» فإنها 
تحيتك وتحية ذريتك فقال: السلام عليكم» فقالوا: السلام عليك 
ورحمة الله» فزادوه ورحمة انكل بمو يعن العة علو عر ره 
فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن)”' . 


)١(‏ أنخرجه البخاري في كتاب الاستئذان/ باب بدء السلام (519194/0). حديث رقم 
(27) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي 
وأخرجه مسلم في كتاب الجنة/ باب يدخل الجنة أقوام أفتدتهم مثل أفئدة الطير 
)١١80/(‏ حديث .)۲۸٤١(‏ 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند (۲/ )٠١‏ وابن خزيمة في التوحيد )۸٤/١(‏ وابن 
مندة في التوحيد (۱/ ۲۲۲) حديث (۸۳) . 
وأخرجه بلفظ البخاري مختصراً الإمام أحمد في المسند (۳۲۳/۲) من طريق أبي 
الزناد عن موسى عن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة. 
وأخرجه عن طريق أبى الزناد مختصراً عبد الله بن أحمد فى السنة (۲/ )٤۸١‏ حديث 
(۰۰). 


۲ - وروی مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عله عن النبي وي 


قال : «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه)»"" . 


۳ - وروى الإمام أحمد وابن أبي عاصم وابن خزيمة والدارقطني 


عن أبى هريرة عن النبى ب قال: «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه 
ولا يقل قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله عز وجل خلق 


آدم على E‏ 8 


4 


٤‏ - وروى ابن أبي عاصم والدارقطني عن عبدالله بن عمر رضي الله 


عنهما قال: قال رسول الله بي : «لا تقبحوا الوجه فإن الله عز وجل خلق 


آدم على صورته»" . 


() 


(۳( 


(۳) 


- وروى ابن أبي عاصم وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي 


وابن خزيمة فى التوحيد )۹۳/١(‏ حديث )٤۳(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 
OD‏ 0" 

أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة/ باب النهي عن ضرب الوجه )۲٠٠۱۷/٤(‏ حديث 
رقم (۲۹۱۲). 

أخرجه أحمد في المسند )٤٤/۲(‏ من طريق ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة 
وبلفظ (فليتجنب) في (؟5/١01).‏ 

وار جة ابرق ية قن الرس من طريق أب قات (1/ لان 0۸6 طني 0 
۷ ) وبلفظ «لا يقوان أحدكم لأحد. . .»2 .)87/١١(‏ 

وأخرجه الدارقطنى فى الصفات ص 05 . 

أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۲۲۹/۱)ء والدارقطني في الصفات ص 55 - ۵۷ ح 
٤٤ء‏ ١٤ء‏ وعبد الله بن أحمد فى السنة )٤٤٥/۲(‏ حديث (5؟١١). )٤۷١1/۲(‏ 
حديث )1١1/1(‏ وبلفظ «لا يقولن أحدكم لأحد؛ (۲/ )٤١١‏ حديث )9١18(‏ والآجري 
في الشريعة ص )3١5(‏ وبلفظ «لا تقل قبح الله وجهك» وابن منده في التوحيد ص 
)75١(‏ حديث )۸٤(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (۱۷/۲). 


والآجري عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كله : 
«لا تقبحوا الوجه» فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن)”" . 

ورو ابن أبي عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
كَِْهِ قال : «إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه فإن الله تعالى خلق آدم على 
صورة وجهه)”" . 
المطلب الثاني : في مناقشة من ضعّفه : 

مما تقدم يتضح أن حديث «خلق الله آدم. . .» جاء على لفظين» 
الأول : لفظ «على صورته» وهو لفظ متفق عليه في الصحيحين 
وغيرهما. والثاني: لفظ «على صورة الرحمن». وهو لفظ مختلف فيه. 

وقد صححه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وابن تيمية والذهبي 
وابن حجر وأخرجه الطبراني والدارقطني وابن أبي عاصم والآجري في 


لوي" 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۲۲۸/۱ - ۲۲۹) حديث (9۱۷). وابن خزيمة في 
التوحيد /١(‏ 280 57 والدارقطني في الصفات ص (55)» والبيهقي في الأسماء 
والصفات ص (۲۹۱)» والآجري في الشريعة ص .)”1١4(‏ 

9 ر أبن :ابن عاف :في السلا لزنا جد بن كن موا لي کی اخ د 
سواء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي رافع ‏ فذكره عن أبي هريرة) وقال 
الآلباني: إسناده صحيح» رجاله رجال الشيخين غير شيخ المصنف وهو ثقة. ثم قال 
الألباني : لكني في شك من ثبوت قوله: «على صورة وجهه» فإن المحفوظ فى الطرق 
الق على صر 1 
قلت : قد ذكر الشيخ الألباني: أن إسناده صحيح ورجاله من رجال الشيخين غير 
محمد بن ثعلبة وهو ثقة كما ذكر فلا وجه لهذا الشك. 

(۳) سبق تخريجه. 


والإمام ابن خزيمة روى الحديث بلفظيه في كتاب التوحيدء 
وصحح اللفظ المتفق عليه لكنه أوّله - وسيأتي نقل كلامه - ثم روى 
اللفظ الثاني وضعفهء وقال: «إن الثوري أرسله فخالف فيه الأعمش» 
وأا وجا مداه : 

وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله بأن الأئمة كأحمد 
وإسحاق قد صححوه وهم قدوة في هذا الشأن» وذكر أن السلف 
متفقون على رواية هذا الخبر وأمثاله» وأن الآمة لا تنكر إطلاق القول 
بأن الله خلق آدم على صورة الرحمن» بل كانوا متفقين على إطلاق 
ل قال 

وأنكر المازري”" صحة هذه الزيادة «على صورة الرحمن» وقد رد 
عليه الحافظ ابن حجر فقال: «الزيادة أخرجها ابن أبي عاصم في السنة 
والطبراني من حديث ابن عمر بإسناد رجاله ثقات» فتعين إجراء ذلك 
على ما تقرر بين أهل السنة من إمراره كما جاء من غير اعتقاد 


وقك نمثت إلئن الإمام مالك رحمه الله - إنكار حديث الصورة فقد 


(۱) ۰ باختصار من كتاب التوحيد (۱/ ۸۷). 

(۲) بيان تلبيس الجهمية (۲/ ٤٥۸‏ - 577) من القسم السادس. 

(۳) المازرى: محمد بن علي بن عمر التميمي المازري المالكي أبو عبد الله. توفي سنة 
5ه وله مؤلفات منها (المغلم بفوائد شرح مسلم« انظر (السير ١۲/٤٠٠)ء‏ 
(شذرات الذهب .)١١5/5‏ 

.)۱۸۳/١( انظر فتح الباري‎ )٤( 


ذكر الذهبي في ترجمة أبي الزناد ‏ عبدالله بن ذكوان ‏ فيما نقله عن 
العقيلي» أن الإمام مالك رحمه الله سل عمن يحدث بالحديث 
الذي قالوا: (إن الله خلق آدم على صورته» فأنكر ذلك إنكاراً شديداٌء 
ونهى أن يحدث به أحدء فقيل له: إن أناساً من أهل العلم يحدثون به 
فقال: من هم؟ فقيل: محمد بن عجلان عن أبي الزنادء فقال: لم يكن 
ابن عجلان يعرف هذه الأشياء» ولم يكن عالماً ولم يزل أبو الزناد 
عاملاً لهؤلاء - يعني بني اب حتى مات» وكان صاحب عمال 
يتبعهم» قال العقيلي : وكان مالك بن أنس لا يرضى أبا الزناد»» ثم قال 
الذهبي : «إن هذا الحديث لم ينفرد به ابن عجلان. . ٠.‏ وذكر له عدة 
طرق» وقال: «وله طرق أخرى وهو مخرج في الصحاح» وأبو الزناد 
عمدة في الدين» وابن عجلان صدوق من علماء المدينة وأجلائهم 
ومفتيهم وغيره أحفظ منه)() وقال في موضع آخر: (ثقةَ شهير» . 
فإنكار الإمام مالك ونهيه عن التحديث به محمول على أحد أمرين : 

١‏ لعل الرواية الصحيحة لم تبلغه. 

۲ - على فرض بلوغها إليه فلعله أنكره سدًا للذريعة خشية أن 
يكون في التحديث به فتنة لبعض الناس فيشبهون الله بخلقه أويتأولون 
الحديث على غير معناه فيقعون في التحريف والإلحاد في كلام رسول 
الله عل . 


(۱) باختصار من ميزان الاعتدال (۲/ .)٤٩۰ - ٤)۱۸‏ 
(۲) الميزان (055/5). 
(9) بتصرف من مقال الشيخ حماد الأنصاري بعنوان: تعريف أهل الإيمان بصحة حريء 


وقد ذكر ابن حجر أن الإمام مالكاً ‏ رحمه الله كان يكره 
التحديث بأحاديث الصفات. قلت: المعروف عن الإمام مالك 
رحمه الله - وعن أئمة السلف إقرار نصوص الصفات والمنع من 
تأويلها والسؤال عن كيفيتهاء كما تواتر عنه عندما سئل عن الاستواءء 
فقال: «الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب»" ويقال 
مثل ذلك في الصورة وسائر الصفات . 


- صورة الرحمن المنشور في مجلة الجامعة السلفية ذي القعدة 797١ه‏ المجلد الثامن : 
العدد الرابع . ونقله د. علي الفقيهي في تعليقه على كتاب النزول للدارقطني ص 9۸ . 

. 7/١ انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر الدارمي في الرد على الجهمية ص 55» واللالكائي في شرح السنة 2398/7 
والذهبي في العلو ص ٠٠١‏ . 


المبحث الثانى 
في ذكر الأقوال في مرجع الضمير 
في قوله عليه الصلاة والسلام «خلق الله آدم على صورته» 


ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أنه لم يكن بين السلف 

من أهل القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير في هذا الحديث عائدٌ إلى الله 
تعالى» وأنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة وسياق 
الأحاديث كلها يدل على ذلك» وهو أيضاً مذكور فيما عند أهل 
الكتابين من الكتب قبلناء كالتوراة''' وغيرهاء وما كان من العلم من 
الموروث عن نبينا محمد بي فلنا أن نستشهد عليه بما عند أهل الكتاب 
كما قال تعالى : # فل ڪي يل هيدا ب وڪم ومن يندم عله 
ألكتّب © € [الرعد: 47] ولكن كان من العلماء في القرن الثالث من 
یکره روايته ويروي بعضه» كما يكره رواية بعض الأحاديث لمن يخاف 
اله ا ارا جرد كر رول لوقا ار انا 
لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم»” "كعد ون انوا يرون كيان 


)١(‏ لعله يشير إلى ما جاء في التوراة «وقال الله: نصنع إنساناً يشبهناء وصورتنا يستولي 
على سمك البحر وطير السماء». انظر التوراة السامرية سفر التكوين الإصحاح الأول 
فقرة (7؟) ص ۳١‏ ت/ السقا. 

)۲( أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه /١(‏ 0) في باب النهي عن الحديث بكل ما سمع 


ما جاء به الرسول كله بل لابد أن يبلغوه حيث يصلح ذلك» ولذلك 
اتفقت الأمة على تبليغه وتصديقه . 

وإنما دخلت الشبهة في الحديث بتفريق ألفاظه» فكثير من الفقهاء 
يروي الجملة الأولى فقط وهي قوله: (إذا قاتل أحدكم فليتجنب 
الوجه» وهذا فيه حكم عملي يحتاج إليه الفقهاء» ولا يذكرون الجملة 
الثانية» وعامة أهل الأصول والكلام يروي الجملة الثانية الخبرية 
المتعلقة بالإخبار عن خلق آدم «خلق الله آدم على صورته» ولا يذكرون 
الجملة الطلبية» فصار الحديث متواتراً بين الطائفتين» وصاروا متفقين 
على تصديقه لكن مع تفريق ألفاظه وإن كان محفوظاً عند علماء 
الحديث وغيرهم» ولكن لما انتشرت الجهمية في المائة الثالثة جعل 
طائفة الضمير في قوله «على صورته» عائداً إلى غير الله تعالى فصار 
الخلاف فيه على ثلاثة أقوال مشهورة . 
المطلب الأول: في ذكر القول الأول: 

وهو أنه يعود على المضروب"» لما تقدم من الأمر بإكرام 
وجهه» وهذا قول أكثر المؤولة» وذهب إليه من أهل السنة ابن خزيمة 
في كتاب التوحيد فقال: «اتوهم بعض من لم يتحر العلم أن قوله «على 
صورته» يريد صورة الرحمن عز ربنا وجل عن أن يكون هذا معنى 
الخبر» بل معنى قوله «خلق الله آدم على صورته» «الهاء» في هذا 
الموضع كناية عن اسم المضروب والمشتوم» أراد يَكةٍ أن الله خلق آدم 


(۱) انظر: أساس التقديس للرازي ص ١١١‏ -١١1ء‏ فتح الباري ۱۸۳/١ 27/١١‏ . 


على صورة هذا المضروب الذي أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب» 
والذي قبح وجهه فزجر بيه أن يقول: «ووجه من أشبه وجهك» لأن 
وك لشي رع فإذا قال الشاتم لبعض بني آدم قبح الله وجهك 
ووجه من أشبه وجهك كان مقبحاً وجه آدم صلوات الله وسلامه 
علله)30؟ , 


وهذا التأويل من ابن خزيمة ‏ رحمه الله معدود فى غلطاته» كما 
قال الحافظ أبو موسى المديني”"' ‏ فيما جمعه من مناقب الإمام قوام 

a 0 5 5 7‏ ال ل ا 
محمد بن إسحاق بن خزيمة فى حديث الصورة» ولا يطعن عليه فى 
ذلك» وقال أبو موسى: أشار بذلك إلى أنه قل من إمام إلا له زلة» فإذا 
ترك الإمام لأجل رلته ترك ككتر من الآئمة هذا لآ ب أن ف 

وقال الذهبي ‏ رحمه الله «وكتابه فى التوحيد كبير» وقد تأول فى 
ذلك حديث الصورة» فليعذر من تأول بعض الصفات. وأما السلف فما 
خاضوا في التأويل بل آمنوا وكفوا وفوضوا علم ذلك إلى الله ورسوله. 
ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده ‏ مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع 
الحق - أهدرناه وبدّعناه» لقل من يسلم من الأئمة معنا سارتجم الله 


.854/١ انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة‎ )١( 

(6) محمد بن أبي بكر عمر بن أبي عيسى المدينى حافظ ثقة. توفى سنة (١۸١ه).‏ (السير 
۱ ) ) (شذرات الذهب .)۲۷۳/٤‏ ْ 1 

)۳( هو إسماعيل بن محمد بن إسماعيل التيمي الملقب بقوام السنة. توفي سنة (070ه). 
(السير .)۸٠ /۲١‏ (التذكرة 5/ل/الا؟١).‏ 

. القسم السادس‎ )٤١ - ٤۲۹/۲( باختصار من بيان تلبيس الجهمية‎ )٤( 


5٠ 


الج د 

وقال ابن قتيبة : «ومنها ‏ أي من التأويلات ‏ أن المراد أن الله جل 
وعز خلق آدم على صورة الوجه» ثم قال: «وهذا لا فائدة فيه والناس 
يعلمون أن الله تبارك وتعالى خلق آدم على خلق ولده ووجهه على 
جر 
وقد نص الإمام أحمد ‏ رحمه الله على أن القول بأن الضمير يعود إلى 
المشتوم أو المضروب هو قول الجهمية» فقد روى الطبراني في كتاب 
السنة عن عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: «قال رجل لأبي: إن رجلا 
قال : خلق الله آدم على صورته أي صورة الرجلء» فقال: كذب» هذا 
قول الجهمية وأي فائدة في هذا؟»”" . 

قلت: وبطلان هذا القول وهو عود الضمير إلى المضروب يتضح 
بأمور منها : 

١-ماثبت‏ في الصحيحين وغيرهما ابتداء (إن الله خلق آدم على 
صورته طوله ستون ذراعاً. . .» وأحاديث أخر: «إن الله خلق آدم على 
صورته» وسياق هذه الأحاديث لم يسبق فيه شيء يصلح لعود الضميرء 
وأما ما ذكر أنه عليه الصلاة والسلام مر برجل يضرب وجه رجل آخر 
فقال: ١لا‏ تضربه فإن الله خلق آدم على صورته» أي صورة المضروب» 


.)۴۷١ 79/4/١4 انظر: سير أعلام النبلاء(‎ )١( 
. ٠١١ انظر: تأويل مختلف الحديث ص‎ )۲( 
.)187 /0( والفتح‎ »)57١ /۲ انظر: الميزان(‎ )۳( 


فهذه الزيادة لا أصل لهاء ولا تعرف في شيء من كتب الحديث”'" . 
؟ ‏ كذلك قوله في اللفظ الآخر: «إذا قاتل أحدكم فليجتنب 
الوجه؛ فإن الله خلق آدم على صورته» ليس فيه أحد يعود الضمير إليه. 

۳ واللفظ الذي ذكره ابن خزيمة وتأوله: «لا يقولن أحدكم قبح 
الله وجهك ووجها أشبه وجهك. فإن الله خلق آدم على صورته» ليس 
«أحد» يصلح عود الضمير إليه» وأما قوله: «أراد أن الله خلق آدم على 
صورة هذا المضروب الذي أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب» 
فليس فيما رواه عن النبي ييه ولا في لفظه ذكر ذلك» بل قال: «إذا 
قاتل أحدكم» ولم يقل إذا قاتل أحدكم أحداً أو إذا ضرب أحداً. 

٤‏ - أنه في مثل هذا لا يصلح إفراد الضمير» فإن الله خلق آدم على 
صورة بنيه كلهم» فتخصيص واحد لم يتقدم له ذكر بأن الله خلق آدم 
على صورته في غاية البعد لا سيما مع قوله عليه السلام: «إذا قاتل 
أحدكم...» وقوله: «إذا ضرب أحدكم» عام في كل مضروب» والله 
خلق آدم على صورهم جميعهم» فلا معنى لتخصيص إفراد الضمير 
كذلك قوله: «لا يقولن أحدكم قبح الله. . .» عام في كل مخاطب والله 
قد خلقهم كلهم على صورة آدم . 

ه إن ذرية آدم عليه السلام خلقوا على صورة آدم» لم يخلق آدم 
على صورهم» ومثل هذا يُقال فيه: خلق الثاني المتأخر في الوجود 


)١(‏ انظر: القسم السادس (557/5) من بيان تلبيس الجهمية. 


والخلق على صورة الأول المتقدم في الوجود والخلق ولا يُقال: إنه 
خلق الأول على صورة الثاني المتأخر في الوجود» فلا يصلح أن يُقال 
خلق الوالد على صورة ابنه أو على خلق ابنهء بل يكون هذا فاسداً في 
07 
-إن الحديث الذي في الصحيحين"'' مناقض لهذا التأويل 

ا لي يدن اه وأنه لم يكن 
على شكل أحد من أبناء الزمان" . 
المطلب الثاني في ذكر القول الثاني : 

هو أن الضمير يعود على آدم” عليه السلام» وهذا القول مروي 
عن أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي“ وذكره أبو بكر البيهقي“ في 
كتاب الأسماء والصفات عن أبي سليمان الخطابي"'' وأقره عليه» وهذا 
التأويل قال به بعض أهل الكلام كما قال ابن قتيبة: «قال قوم من 
أصحاب الكلام: أراد خلق آدم على صورة آدم. . ثم قال: ولو كان 


. وتقدم‎ )1511١ حديث(‎ )١١*/5( ومسلم‎ (Y/Y انظر: الفتح ( كر‎ )١( 

(۲) وانظر بسط الكلام في بيان ذلك في القسم السادس من هذا الكتاب (55757/5 - 
44). 

)€3 إبراهيم بن خالد بن أبي ثور الكلبي» حافظ» حجة» مفتي العراق . توفي سنة 
(140ه). (تاريخ بغداد 5/ ٠)٦٠‏ (السير /٠١‏ ۷۲). وانظر طبقات الحنابلة في نسبة 
هذا القول إليه .)٠۹/۱(‏ 

(5) البيهقي ستأتي ترجمته وقوله في الأسماء والصفات .)١5/5(‏ 


المراد هذا ما كان في الكلام فائدة» ومن يشك في أن الله تعالى خلق 
الإنسان على صورته والسباع على صورها والأنعام على صورها”'' . 
وقد ذكر الخلال فيما رواه عن المروذي أنه قال : «أظن أنى ذكرت لأبى 
عبد الله عن بعض المحدثين بالبصرة أنه قال: قول النبى بي : «خلق الله 
آدم على صورته) على صورة الطين. قال: هذا جهمى »2 وقال: هذا 
كلام الجهمية» وقال في موضع آخر «نسلم الخ ا 

وهذه الرواية تكذب ما ذكره بعض ا عن أك أنه أول 
حديث الصورة وقال: (إن الله صور صورة آدم قبل خلقه ثم خلقه على 
تلك الصورة» وقد نقل الذهبى عن العلماء ما يكذب ذلك من كلام 
أحمد مثل قوله: «. . فأين الذي يروى عن النبي ية : «إن الله خلق ادم 
على صورة الرحمن» وقال أيضاً: «وأي صورة كانت لأدم قبل أن 
ل 

قلت: الروايات الثابتة عن أحمد كلها ترد على من أعاد الضمير 
إلى غير الله» وما نسبه إليه غير ذلك فهو كذب مفترى . 

وهذا القول ظاهر البطلان كما قال ابن قتيبة: «قال قوم: إن الله 


. ٠١١ انظر تأويل مختلف الحديث ص‎ )١( 

(؟) انظر (إبطال التأويلات ص ۸۸ - ۸۹ المطبوع و(الإبانة الكبرى ق .)5١١‏ 

(۳) هو حمدان بن الهيثم: قال الذهبي في الميزان: روى عنه أبو الشيخ ووثقه ولكنه أتى 
بشيء منكر عن أحمد في معنى قوله عليه السلام «خلق الله آدم على صورته». انظر 
(لسان الميزان .)١75- ۱۲١/۲‏ 

.)۳٠۹/۱( انظر طبقات الحنابلة‎ )٤( 


خلق آدم على صورة عنده» وهذا لا يجوز لأن الله عز وجل لا يخلق 
شيعا من خيلقه على I‏ 

وقد زعم الرازي أن عود الضمير على آدم هو أولى الوجوه”" 
وليس كذلك بل هو أفسد الوجوه للأمور الآتية. 

١‏ أنه لو قيل: إن الضمير في قوله «على صورته» يعود على آدم 
لم يكن بين الحكم والعلة مناسبة أصلاًء فإن كون آدم خلق على صورة 
آدم ليس في ذلك مناسبة للنهي عن ضرب وجوه بنيه ولا عن تقبيحها 
وتقبيح ما يشبههاء وإنما دخل التلبيس بهذا التأويل حيث فرّق لفظه 
فروي قوله: «إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه» مفردا وحده. وروي قوله: 
«إن الله خلق آدم على صورته» مفرداً. 

؟-لو كان خلق آدم على صورة آدم مانعاً من ضرب الوجه أو 
ته لوحب أن كوك ماعا م قرب سائ الأعضاءة ماه من 
تقبيح سائر الصور. 

۳ أن قول القائل: إن الشيء خلق على صورة نفسه من الأمور 
المعلومة ببديهة العقل ولا يحسن بيانها وتعريفها. 

٤‏ إن الحديث بسائر ألفاظه ورواياته المتعددة يبطل عود الضمير 
على آذء”" . 


:)١5١( تأويل مختلف الحديث ص‎ )١( 
.)١١7 انظر (أساس التقديس للرازي ص‎ )۲( 
= هذه الوجوه باختصار من رد ابن تيمية على الرازي. انظر القسم السادس من هذا‎ )۳( 


t1٥ 


المطلب الثالث في ذكر القول الثالث : 

وهو أن الضمير في قوله ية : «خلق الله آدم على صورته» يعود 
إلى الله تعالى» وهذا القول هو الذي تشهد له الأحاديث وتدل عليه 
وهو الصواب» وهو قول آهل السنة والجماعة» وقد ذكره الإمام أحمد 
رحمه الله فيما أملاه على بعض أصحابه من أقوال أهل السنة 
والجماعة» «وأن مما يعتقده أهل السنة والجماعة أن آدم عليه السلام 
خلق على صورة الرحمن» كما جاء الخبر عن رسول الله يه رواه ابن 
ع غ وول الله ه2270 . 

وروی الخلال عن يعقوب بن بختان أن أبا عبد الله أحمد بن حنبل 
سئل عن حديث النبي بي : «خلق الله آدم على صورته» فقال: لا نفسره 
اننا أناسموياه EEE‏ 

وروى الخلال وأبو عبد الله بن منده عن إسحاق بن راهويه قال: 
قد صح عن رسول الله يكل أنه قال: «إن الله خلق ادم على صورة 
الرحمن» وإنما علينا أن ننطق به" وقال الخلال في السنة: «عن 
إسحاق بن الكوسج عن أحمد وإسحاق» أنه قال لأحمد: «لا تقبحوا 
الوجه فإن الله خلق آدم على صورته» أليس تقول بهذه الأحاديث؟ قال 


الكتاب . 
)١(‏ انظر: (طبقات الحنابلة /١‏ 20717 (المنهج الأحمد ۲۳). 
(۲) انظر: (إبطال التأويلات ص۷۹ - 2280 والقسم السادس من هذا الكتاب . 
(۳) انظر (إبطال التأويلات ص۷۹ - ٠۸)ء‏ والقسم السادس من هذا الكتاب. 


٦ 


أحمد: صحيح» وقال إسحاق: صحيح ولا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف 
الرأي»“. 

وقال الخلال: «سمعت أبا عبدالله يقول: لقد سمعت الحميدي 
بحضرة سفيان بن عيينة فذكر هذا الحديث: «خلق الله آدم على صورته» 
فقال: من لا يقول بهذا فهو كذا وكذا يعني من الشتم» وسفيان 
ساكت الا برد عله ف : 

فهذه النصوص وغيرها تبين أن مذهب السلف في هذاالحديث وأمثاله 
من أخبار الصفات إثباتها والإيمان بها من غير تكييف ولا تمثيل 
ولا تعطيل» ولكن لما انتشرت آراء الجهمية وفرّقت ألفاظ الحديث حصل 
الاختلاف في عود الضميرء وإلا فالصورة ليست بأعجب من اليدين 
والأصابع والعينين» وإنما وقع الإلف لتلك لمجيئها في القرآن الكريم» 
ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأت في القرآن» ونحن نؤمن بالجميع› 
ولا نقول في شيء منها بكيفية» كسائر ما ورد من الأسماء والصفات التي 
قد يسمى بها المخلوق على وجه التقييدء وإذا أطلقت على الله تعالى 
اختصت بهء مثل العليم والقدير والرحيم ومثل خلقه بيديه ونحو ذلك» 
وكما أنه لابد لكل موجود من صفات تقوم به» فلابد لكل قائم بنفسه من 
صورة يكون عليها ويتميز بها عن غيره» ويمتنع أن يكون في الوجود ما هو 
قائم بنفسه وليس له صورة يكون عليها ويختص بها. 


(1) انظر : القسم السادس من هذا الكتاب . 
(۲) انظر: القسم السادس من هذا الكتاب. 


1۷ 


المبحث الثالث 
في تأويلات أخرى لخبر الصورة 


ذكر الرازي في كتابه «أساس التقديس» تأويلات أخرى للصورة» 
غير ما تقدم في القول الأول والثاني» اعتمد في أكثرها على كلام ابن 
فورك في كتابه «مشكل الحديث»» وإن كان قد اختص ببعضها وهذه 
بعض التأويلات التي ذكرها وقد رد عليه شيخ الإسلام بردود كثيرة أذكر 
أبرزها فيما يلي . 

التأويل الأول: أن المراد من الصورة الصفة» ويكون المعنى أن 
آدم امتاز عن سائر الأشخاص والأجسام بكونه عالماً بالمعقولات قادراً 
على استنباط الحرف والصناعات. : . 

والحواب: 

١-أن‏ لفظ الصورة لا يكون إلا لصورة موجودة في الخارج» أو 
على ما يطابقها من المعاني والقول. لا على مجرد المعاني ولا مجرد 
القول: 

؟-أن لفظ الحديث نهى عن ضرب الوجه» فلو كان المراد من 
الحديث مجرد خلق آدم على الصفات لم يكن للوجه بذلك 
اختضاض 7 , 


)١(‏ انظر الرد على هذا التأويل في بيان تلبيس الجهمية» القسم السادس. 


التأويل الثاني : أنه أضافه إليه- من باب إضافة الخلق ‏ وهذا التأويل 


١‏ أنه لو كانت الإضافة إضافة خلق لوجب ألا يضرب شيء من 


١-أن‏ جميع المخلوقات مملوكة لله تعالى» وهذا يوجب ألا 
يضرب ولا يشتم مخلوق”"' . 

التأويل الثالث: ما ذكره عن الغزالي: وهو «أن المراد: أن الإنسان 
ليس بجسم ولا جسماني» ولكنه مدير لهذا البدن وإن كان خارجاً 
عنه) . 

والحواب: 

١‏ - أن الحديث نهى عن ضرب الوجه» والوجه من الجسد ليس 
من الروح» فلو كان المراد من الحديث إبداع روحه مدبراً لجسده لم 
يكن هذا متناولا للوجه . 

۲ - أنه لو أريد الروح لقيل لا تغموا الادمي ونحو ذلك. 

۳ أن دعواهم أن الروح ليست في البدن خلاف ما نطقت به 


)١(‏ انظر الرد على هذا التأويل في بيان تلبيس الجهمية» القسم السادس. 


النصوص وخلاف المحسوس عند بني آده”'" . 

وهناك تأويلات أخرى ذكرها شيخ الإسلام عن ابن عقيل 
,الل وات من قوق ا اد 

وقد ردها المؤلف وبين بطلانها بما لا زيادة عليه فجزاه الله خير 


. انظر الرد على هذا التأويل في بيان تلبيس الجهمية» القسم السادس‎ )١( 

(۲) هو علي بن عقيل بن محمد أبو الوفاء البغدادي الحنبلي» متكلم له تصانيف عدة. 
توفي سنة (۳١١٥ه).‏ انظر (طبقات الحنابلة .)۲٥۹/۲‏ (السير .)557/١9‏ وانظر: 
الرد على تأويلاته لخبر الصورةء القسم السادس. 

(۳) انظر تفصيل الرد على تأويلات الاتحادية لخبر الصورة في القسم السادس من هذا 
الكتاب. وانظر (فتح الباري )١١/۳‏ في ذكر الأقوال في مرجع الضمير. 


۰ 


الفصل الثاني 
في النوع الثاني من أحاديث الصورة 
وهو حديث (رأيت ربي عز وجل في أحسن صورة) 


وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: في سياق ألفاظ الحديث وطرقه ومناقشة من 
ضعفه. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: في سياق ألفاظ الحديث . 
المطلب الثاني : في مناقشة من ضعفهء وبيان أنه ثبت من وجهين : 
المبحث الثاني: موقف الطوائف من هذا الحديث. وفيه ثلاثة 
مطالب : 
المطلب الأول: في ذكر قول الطائفة الأولى. 
المطلب الثاني : في ذكر قول الطائفة الثانية . 
المطلب الثالث: في ذكر قول الطائفة الثالثة . 
المبحث الثالث : في رؤية الله تعالى في الدنيا. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: رؤية الله تعالى في الدنيا بالأبصار. 
المطلب الثاني : رؤية الله تعالى في المنام . 


المبحث الأول 


وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: في سياق ألفاظ حديث: «رأيت ربي في أحسن 
صورة) : 

١-روى‏ الإمام أحمد والترمذي وابن خزيمة والدارقطني من 
حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: احتبس عنا رسول الله كَللةِ ذات 
غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى قرن الشمس» فخرج رسول الله 
يله سريعاً فثوب بالصلاة فصلى وتجوز في صلاته» فلما سلم دعا 
بصوته: «على مصافكم كما أنتم»» ثم انفتل إلينا فقال: «إني سأحدثكم 
ما حبسني عنكم الغداةء إني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدّر 
لي» فنعست في مصلاي حتى استثقلت فإذا أنا بربي في أحسن 
فبووة اد 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند )۲٤۳/٤(‏ والترمذي في جامعه (759/5) حديث رقم 
(۳۲۸۸) في تفسير سورة ص وقال: هذا حديث حسن صحيح سألت محمد بن 
إسماعيل عن هذا فقال: هذا صحيح. وقال: هذا أصح من حديث الوليد بن مسلم. 
ورواه ابن خزيمة في التوحيد /١(‏ "ااه , .)٥۳۸‏ 
ورواه الدارقطني في الرؤية من عدة طرق / في باب ذكر الأحاديث التي رويت عن 
النبي بي أنه رأى ربه تبارك وتعالى في الدنيا ص 708 - ۳٠١‏ وانظر ما يأتي من 


۲ 


ل ات » 0 .اع 5 2000 
رسول الله ية يقول : «رايت ربي عز وجل في احسن صورة. . ٠.‏ 
وذكره مطولا . 

۳ - وأخرج الترمذي والدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
أن النبى کیا قال: «أتانى ربى فى أحسن صورة» فقال : يا محمد فيم 
يختصم الملأ الأعلى؟» قلت: لا أدري يارب». أعادها ثلاثاً. فرأيته 
وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين صدري فتجلى لي كل 
شىء وعرفت. فقال: يا محمد فيم يختص الملأ الأعلى؟ قلت: في 
الكفارات . . .)20 الحديث بطوله. 

وقد روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» منهم 
أنس بن مالك وأبو أمامة الباهلى وعمران بن حصين وعبدالله بن عمر بن 
الخطاب وثوبان مولى رسول الله ية وأم الطفيل امرأة أبي بن كعب وغيرهم 
جمع أحاديثهم الدارقطني في كتاب الرؤية وغيره من الأئمة الحفاظ . 


.)۲۱٥۵( حديث رقم‎ )٥۱/۲( أخرجه الدارمي في سننه‎ .)١( 
وابن منده في‎ )۲٤۷ /۷( وابن جرير في التفسير‎ )278 /١( ورواه الحاكم في المستدرك‎ 
الرد على الجهمية وقال: روي هذا الحديث عن عشرة من أصحاب النبي ئي ونقلها‎ 
- ۳٠١( عنهم أئمة البلاد من الشرق والغرب ورواه الدارقطني من عدة طرق في الرؤية‎ 
وانظر ما يأتي من تخريجه.‎ .606 

(۲) أخرجه الترمذي بهذا اللفظ (0/ 50) رقم (۳۲۸۷) وقال: هذا حديث حسن غريب من 
هذا الوجه. 
وأخرجه الدارقطني في الرؤية ص "4٠ 7١08‏ وابن أبي عاصم في السنة )5١4/١1(‏ والآجري 
في الشريعة ص (147) من عدة طرق وسيأتي كثير من هذه الطرق في كلام المؤلف. 


ارد 


المطلب الثاني : في مناقشة من ضعفه وبيان أنه ثابت من 
وجهين : 

هذا الحديث أفرده ابن رجب الحنبلي''' بمؤلف مستقل سماه 
«اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى» ذكر فيه هذا 
الحديث ثم قال : «وفي إسناده اختلاف» وله طرق متعددة» وفي بعضها 
زيادة وفي بعضها نقصان. . .)”" . 

ورواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد من عدة طرق» وقال: «فليس 
يثبت من هذه الأخبار شيء من عند ذكر عبدالرحمن بن عائش بالعلل 
التي ذكرناها لهذه الأسانيد» ولعل من يتحر العلم يحسب أن خبر 
يحبى بن أبي كثير عن زيد بن سلام ثابت» لأنه قيل في الخبر: عن زيد 
أنه حدثه عبدالرحمن الحضرمي» ويحيى بن أبي كثير أحد المدلسين» 
لم يخبر أنه سمع هذا من زيد بن سلام»”" . 

وهذا الاختلاف في هذا الحديث قد ذكره قبلهما الإمام أحمد 
- رحمه الله - فقد روى الأثرم في كتاب العلل قال: «سألت أبا عبد الله 
عن حديث فيه عبدالرحمن بن عائش الذي روي عن النبي كَلةِ: «رأيت 
ربي في أحسن صورة». فقال: يضطرب في إسناده» وأصل الحديث 


- ۷۳١( هو زين الدين بن عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي الدمشقى‎ )١( 
1 1 . (0٥ 

(۲) انظر: اختيار الأولى ص /١5‏ ط حسين الجمل. 

(۳) انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة .)٥٤۷/١(‏ 


<٤ 


كانه وفك اط وو اق 

وقد نقل شيخ الإسلام كلام ابن خزيمة والإمام أحمد ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ ثم قال: «هذا كلام صحيح فإنهم قد اضطربوا في إسناده 
بلا ريب» لکن لم يقل أحد أن هذا يوجب ضعف متنه» ولا قال إن متنه 
غير ثابت» بل مثل هذا الاضطراب يوجد في أحاديث كثيرة وهي ثابتة» 
وهذه الطرق مع ما فيها من الاضطراب لمن يتدبر الحديث ويحسن 
معرفته تدل دلالة واضحة على أن الحديث محفوظ صحيح الأصل 
لا ريب في ذلك» بل قد توجب له القطع بذلك» فإنه قد ثبت أنه حدث 
به عبدالرحمن بن يزيد بن جابرء وأخبره يزيد بن يزيد وأبو قلابة 
والأوزاعي عن خالد بن اللجلاج» وكل هؤلاء من الثقات المشاهيرء 
وهذا يثبت رواية خالد له» لكن أحدهم قال: عن ابن عباس سمعت 
رسول الله يِه والآخر قال ابن عائش: عن رجل من أصحاب النبي 
كك وهذا يقتضي ثبوت إحدى الروايتين دون الأخرى» إذ لم يختلفا 
في متنه» وإنما اختلفا في صفة الإسناد والأشبه أن الاضطراب من خالد 
نفسه» وأنه كان لا يذكر في أكثر الروايات إلا ابن عائش» ولهذا لم 
يذكر أبو قلابة عنه إلا ما يشتبه بابن عائش» وبالجملة فأي الروايتين 
كانت هي المحفوظة صح الحديث» إذ تعارضهما إما أن يوجب صحة 
إحداهما أو يوجب الجمع بينهما وعلى كل تقدير فالحديث محفوظ . 


وكذلك قول أبي قلابة عن ابن عباس لا يقدح في المتن» بل يؤيده 
)١(‏ انظر القسم الثاني. 


0 


ويثبته سواء كان محفوظاً أو مصحفاً . 

ورواية يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن ابن عائش 
لا تخالف رواية خالد بن اللجلاج عنه» بل توافقه وتعضده؛ لأن رواية 
خالد تدل على أنه كان لا يستوفى إسناده» بل تارة يرسله وتارة يذكر 
الصاحب. 

وتم الطرق إسناداً ومتناً هي الرواية التي من طريق يحيى بن أبي 
كثير عن زيد بن سلام عن ابن عائش عن مالك بن يخامر عن معاذ بن 
جبل عن النبي َي وفيها بيان أصل الحديث» فإن غير ابن سلام رواه 
عن ابن عائش عن رجل من أصحاب النبي ية وهو حق فإن الرجل هو 
معاذ» لك لم يذكروا الواسطة بينهما وهو مالك بن يخامر وهو من 
أكابر أصحاب معاذ والأخصاء به ورواه الآخر عن ابن تكن رسلا 
لكن غلطه في ذكر لفظ السماع. وهذه رواية أهل الشام لهذا الحديث 
وهم به أعرف لأن مخرجه من عندهم وأخذه أبو قلابة عن خالد بن 
اللجلاج لكن وقع تصحيف في اسم ابن عائش بابن عباس فحدّث به 
لفو اتدل هد تاقوا رسعت خرف 

ولكن زيد بن سلام لما رواه عن ابن عائش أسنده واستوفاه» لأنه كان 
مكتوباً عنده» فهذه الرواية ذكرت ما ذكروه واستوفت الإسناد والمتن. 

وأما ما ذكره من كون يحيى مدلساً لم يذكر السماع» فهذا لا يضر 
هنا؛ لأن غاية ما فيه أن يكون أخذه من كتاب زيد بن سلام كما حكي 


)١(‏ أي عن خالد بن اللجلاج. 


مذ ا اف تمن اكاب ی ا إما لمعرفته بخطهء وإما 
لأن الذي أعطاه قال هذا خطهء وهذا مما يزيد الحديث قوة» حيث كان 
مكتوباً؛ ولهذا كان إسناده ومتنه تامًا في هذه الطريق دون الأخرى» 
والاحتجاج بالكتاب في مثل هذا جائز» كالاحتجاج بصحيفة عمرو بن 
حزم وغيرهاء وكما كان النبي ئة يكتب إلى النواحي فتقوم الحجة 
بذلك» ومثل هذه الطريق إذا ضمت إلى طريق خالد بن اللجلاج كان 
أقل أحواله أن يكون حسناً لغيره إذ روي من طريقين مختلفين ليس 
فيهما متهم بالكذب”'' بل يوجب العلم عند كثير من الناس» ولهذا كان 
الأئمة يكتبون الشواهد والمتابعات مما لا يحتج به منفرداً . 

وما ذكره ابن خزيمة من أنه لم يثبت طريق معين من هذه الطرق» 
هذا فيه نزاع بين أهل الحديث» فك ١‏ قبت ا بق 
صدّق بعضها بعضاًء وهو مما لايتنازع فيه العلماء» لكن ابن خزيمة 
- رحمه الله - جرى على عادته أنه لا يحتج إلا بإسناد يكون وحده ثابتأء 
فإنه كثيراً ما يدخل في الباب الذي يحتج له من الشواهد والاعتبارات 
أشياء فلا يحتج بهاء فما قاله ابن خزيمة لا ينافي ما اتفق عليه أهل 
العلم وعلى هذا فيكون الحديث قد ثبت صحة الاحتجاج به من 
وجهين : 

أحدهما: من جمع الطرق. 

والثاني: من جهة ثبوت الاحتجاج بالكتاب . 


)١(‏ على طريقة الترمذي. 


لكن ابن خزيمة لم يسلك الطريق الأول» ولم يذهب إلى 
الاحتجاج بالكتاب . 

ومما يؤكد صحة الحديث أنه رُوي نفسه من وجوه أخرى عن النبي 
ييه كما ذكر ذلك عدد من الأئمةء كابن منده وابن أبي عاصم 
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والدارقطني والخلال والطبراني وغيرهم" : 
الراوي: «أحسبه في المنام» كما جاء في حديث معاذ ‏ المتقدم - 
افنعست فى صلاتى حتى استثقلت . .» قال الحافظ ابن كثير" بعد نقل 
هذا الحديث عن مسند الإمام أحمد «وهو حديث المنام المشهور ومن 
SL‏ يفف نقد خط 

وقد أرجع المؤلف ‏ رحمه الله - أحاديث «رأيت ربى» إلى أربعة 
أحاديث: حديث أم الطفيل» وابن عائش عن معاذء وثوبان» وابن 
عباس. ونقل عن الإمام اخم وهم اللي أن أصيلها سد واحد 
وكلها فيها ما يبين أن هذه الرؤيا كانت في المنام وكانت بالمدينة إلا 


)١(‏ باختصار من بيان تلبيس الجهمية. 

(۲) ابن كثير هو: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي حافظ فقيه مفسرء توفي 
سنة (٤۷۷ه).‏ انظر (شذرات الذهب ١/١۲۳)ء‏ (الأعلام للزركلي .)7”50/١‏ 

(۳) انظر (تفسير ابن كثير 57/4) تفسير الآية 54 من سورة ص» وانظر (تحفة الأحوذي 
). 


المبحث الثانى 
فی موقف الطوائف من هذا الحديث 


إذا علم أن هذا الحديث الذي فيه «رأيت ربي» و«أتاني ربي في 
أحسن صورة» وقال «فيم يختصم الملأ الأعلى) وفيه «فوضع يده بين 
كتفي» إنما كان في المنام» وكان في الد وا ملت ابت 
وصحيح لا شك في ذلك - ظهر خطأ من اعتقد فيه غير معناه من 
الطوائف» وسأذكر أقوال هذه الطوائف في ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: في ذكر قول الطائفة الأولى : 

من يعتقد أنه كان في اليقظة ليلة المعراج» ويجعله من أحاديث 
الصفات التي يقررها. 

فقد روى الخلال هذا الحديث في كتاب السنة بلفظ ينكره آهل 
المعرفة بالحديث: «لما كانت ليلة أسري بي رأيت ربي في أحسن 
صورة. . .» ونقله بهذا اللفظ القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات”") 
ضمن أحاديث الرؤية في أحسن صورة وقرر: أن ذلك كان في اليقظة 
وأبطل تأويله"“؛ لأن المتأولين كالمريسي وابن فورك والمؤسس 


.)٠١١ انظر (إبطال التأويلات المطبوع ص‎ )١( 
. (؟) ثم هو في موضع آخر قرر أن هذه الرؤية كانت في المنام فتناقض‎ 


۹ 


يجعلونه في اليقظة» ويتأولونه ويجعلونه من صفات الرائي”'" . 

قال شيخ الإسلام: هذا الحديث كذب موضوع على هذا الوجه 
بلا نزاع بين أهل العلم بالحديث» ولهذا لم يذكره الإمام أحمد فيما 
ذكره من أخبار هذا الباب ولا أحد من أصحابه الذين أخذوا عنه لا فيما 
يصححون ولا فيما يعللون» وكذلك ابن خزيمة لم يذكره لا فيما 
صححه ولا فيما علله» ولا رواه الأئمة الذين جمعوا في كتب السنة 
أحاديث الباب» كابن أبي عاصم والطبراني وابن منده لأنه من 
الموضوعات التي لا يجوز ذكرها لمن علم بها إلا أن يبين أنها 
موضوعة»”" . 

ومما يبين أن هذا الحديث بهذا اللفظ كذب موضوع ما جاء فيه 
«نقل الأقدام إلى الجمعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة. .2 فإن المعراج 
كان بمكة وفي تلك الليلة فرضت الصلوات الخمس ولم تكن جمعة لما 
ثبت في الصحيح عن ابن عباس أن أول جمعة كانت في الإسلام بعد 
خم بالجدينة حمست ارين ٠:‏ فالحنيك بدا الفط "ليا كانت 
ليلة أسري بي . .» باطل لا يصح» وإنما يعتقد صحة مثل هذا اللفظ من 
لم يكن له بالحديث وألفاظه ورواياته خبرة تامة. 


)١(‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية (0/-ه7). 
(؟) انظر: بيان تلبيس الجهمية .)7١8-115/07(‏ 
(۳) انظر فتح الباري (۲/ ۳۷۹) حديث رقم (28485 )٤۳۷‏ وانظر ص (595 ۔ ۳۹۷). 


a 


المطلب الثاني : فى ذكر قول الطائفة الثانية : 

وهو اعتقاد كثير من أئمة الجهمية والمعتزلة وغيرهم الذين 
يكذّبون بهذه الأحاديث كغيرها من أحاديث الرؤية» فإنهم يجحدون كل 
ما فيه إثبات أن محمداً َة رأى ربه عز وجل سواء كان بفؤاده أو في 
منامه أو غير ذلك» وهم جهمية ضلال باتفاق أهل السنة» ولهذا كان 
الإمام أحمد ينكر عليهم ردهم للأحاديث التي تلقاها العلماء بالقبول 
أمثال هذا الحديث» وإذا كانوا يمنعون أن محمداً يك رأى ربه بفؤاده أو 
في منامهء فهم لرؤية غيره أجحد وأجحد» كما نقله العلماء عنهم من 
الحنابلة وغيرهم . 

ونقل ذلك الأشعري في مقالاته» فقال: «وقالت المعتزلة 
والخوارج وطوائف من المرجئة وطوائف من الزيدية: إن الله 


لا 


المطلب الثالث: في ذكر قول الطائفة الثالثة : 

وهو من يعتقد أن هذا الحديث كان في اليقظة ويتأولونه ويجعلونه 
من صفات الرائي» كالمريسي وابن فورك والرازي ونحوهم. قال 
الرازي في كتابه أساس التقديس» بعد أن ذكر هذا الحديث :«واعلم أن 
قوله عليه السلام «في أحسن صورة» يحتمل أن يكون من صفات 
الرائى» كما يقال دخلت على الأمير على أحسن هيئة» أي أنا كنت على 


)١(‏ انظر مقالات الإسلاميين للأشعري ص 5١5 7١”‏ ط/ هلموت. 
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أحسن هيئة . 

ويحتمل أن يكون من صفات المرئي؛ فإن كان ذلك من صفات 
الرائي كان قوله «على أحسن صورة» عائداً إلى الرسول بي وفيه 
وجهان: 

الأول أن يكون المراذ فن الضورة» فن الضورة» فكون المع 
أن الله زین خلقه» وجمل صورته عندما رأى ربه. . 

الثاني: أن يكون المراد من الصورة الصفة» ويكون المعنى: 
الإخبار عن حسن حاله عند اللهء وأنه أنعم عليه بوجوه عظيمة من 
الإنعام. . 

وأما إن كان عائداً إلى المرئي ففيه وجوه: 

الأول: أن يكون عليه السلام» رأى ربه في المنام في صورة 
مخصوصة» وذلك جائز؛ لأن الرؤيا من تصرفات الخيال» ولاينفك 
ذلك عن صورة متخيلة. 

الثاني: أن يكون المراد من الصورة الصفة» وذلك لأنه تعالى لما 
خص بمزيد الإنعام في الوقت الذي رآه» صح أن يقال في العرف 
المعتاد ‏ إني رأيته على أحسن صورة وأجمل هيئة)”' . 

وقد رد على هذه التأويلات وأبطلها شيخ الإسلام ابن تيمية في رده 
على الرازي كما يأتي من كلامه في القسم الثاني إن شاء الله تعالىء 


(۱) باختصار من أساس التقديس للرازي (۱۱۸ - .)٠١١‏ 


۲ 


وهذه أبرز الردود التي ذكرها في رده على تلك التأويلات : 

قال ابن تيمية: قوله: «يحتمل أن يكون ذلك من صفات الرائي 
كما يقال دخلت على الأمير. .» فهذا باطل من وجوه: 

أحدها: أن لفظه في أتم طرقه «إني قمت من الليل» فتوضأت 
وصليت ما قدر لي» فنعست في مصلاي حتى استثقلت» فإذا أنا بربي 
في أحسن صورة فقال: يا محمد. قلت: لبيك رب». فقوله: فإذا أنا 
بربي في أحسن صورة صريح في أن الذي كان في أحسن صورة هو 
ربهة. 

الوجه الثاني : أن اللفظ الأخر «أتاني ربي الليلة في أحسن صورة». 

الوجه الثالث: أن النائم إذا أخبر بأنه رأى غيره في أحسن صورة 
لم يكن مقصوده الإخبار بصورة نفسه. 

الرابع : أن قول القائل رأيت فلاناً 2 أحسن صورة إنما تتعلق 
الرؤية بالمرئي لا بالرائي. 

الخامس: أن قوله في الوجه الأول من وجهي التأويل: الأول أن 
المعنى إن الله زين خلقه وجمل صورته عندما رأى ربه. 

يقال له: لم ينقل أحد أن النبي یه تغيرت صورته حتى كانت 
أجمل الصور أكثر ما في بعض الطرق أنه خرج وهو طيب النفس مشرق 
اللون:وهذا لين بأحسين صورة: 


السادس: أن تلك الزيارة في صورته إن قيل بقيت عليه فهو كذب 


TY 


ظاهر. وإن قيل كانت حال الرؤية وزالت بزاولها فإنه لا يحصل له 
انتفاع بزوالها إن لم يره أحد. 

السابع : 3 قوله عليه الصلاة والسلام «رأيت زی ی أحسن 
صورة» لو عاد إليه عليه السلام لوجب أن يكون حين الرؤية في أحسن 
' صورة» والحديث يدل على أنه بعد الرؤية أشرق لونه وطابت نفسه 
فبطل هذا التأويل . 

أما قول الرازي في الوجه الثاني من التأويل: «إن المراد من 
الصورة الصفة ويكون الإخبار عن حسن حاله عند الله وأنه أنعم عليه 

5 . )١( ١ ا‎ 

بوجوه كثيرة عظيمة من الإنعام»"'' فباطل من وجوه: 

أحدها: أن النعم المخلوقة للعبد المنفصلة عنه لا تكون صفة له 
بحال» فإن الموصوف لا يوصف إلا بما قام به لا بشيء يقوم بغيره وإلا 
جاز وصف الله تعالى بجميع الموجودات وهذا باطل . 

الثاني : أن لفظ الصورة لا يُقال إلا على ما هو قائم بذي الصورة 
لا ما هو منفصل عنه. 

الثالث: أن حديث أم الطفيل نص في أن الصورة كانت للمرئي 
حيث قالت: سمعت رسول الله كلد يذكرأنه رأى ربه فى صورة شاب 
موفر رجلاه في خضر عليه نعلان من ذهب . ٠.‏ . 


٤ 


وسكت» بل قال ذلك موصولاً بما يبين صفة الرؤية. وما ذكره الرازي 
ومن نقل من كتبه كابن فورك ممن جعله حديثاً مفرداً عن النبي 5 أنه 
قال: «رأيت ربي في أحسن صورة» ثم يتأول ذلك أمر لا أصل له. 

أما قوله : «إن كان عائداً إلى المرئي» ففيه وجوه: 

الأول: أن يكون رأى ربه في المنام في صورة مخصوصة. . إلخ . 

قال ابن تيمية : قد بينا أن ألفاظ الحديث صريحة في أن هذه الرؤية 
كانت في المنام فيكون هذا الوجه هو المقطوع به وما سواه باطل» 
ولا يكون ذلك من باب التأويل» بل الحديث على ظاهره فيكون ظاهره 
أنه رآه في المنام» وهذا حق ولا يحتاج إلى تأويل وهذا مقصودناء 
فإنهم يدعون احتياج هذه الأحاديث إلى تأويل يخالف ظاهرهاء لأن 
ظاهرها عندهم ضلال وكفر وهم غالطون تارة فيما يدّعون أنه ظاهرها 
ولس كذلك: 

كما يدعون أن ظاهر هذا الحديث «أنه رآه في اليقظة» كذلك 
دعواهم أن ظاهرها الذي هو ظاهرها الحق يحتاج إلى تأويل» وهذا 
الذي أثبته الرازي من جواز رؤية الله في المنام هو الحق الذي عليه عامة 
أهل الإثبات وإن نازع فيه من نازع من الجهمية». 

وقوله في الوجه الثاني: «أن يكون المراد من الصورة الصفة. . ٠.‏ 
باطل من وجوه: 

أحدها: أنه جاء في ألفاظ الحديث «أنه رأى ربه في المنام في 


أحسن صورة» كابا موفرا. م. 


الثاني : أن ما يخلقه الله من الإكرام والإنعام ليس صفة لهء فأن 
لا يكون صورة له أولى. 

الثالث: قوله: «وقعت هذه الواقعة على أحسن صورة» . 

يقال له: الصورة قائمة بالمتصور وليست قائمة بغيره. 

الرابع: أنه إذا جعل قوله «أحسن صورة» للمرئي وجعله من 
مفعولاته يكون المعنى أن ما أنعم الله به على محمد ييه هو أحسن 
صورة لله وهذا باطل مطلقاً. 

الخامس : تناقض الرازي فى جعله قوله: «فى أحسن صورة» صفة 
للمرئي ثم قوله لعله اطلع على نوع من الصفات ما كان مطلعاً عليها . 

0 ا ي : .م (ND‏ م 5 : 

ثم قال ابن تيمية: «وليس فيما تقدم ما يقرب من الحق إلا قوله 
«يحتمل أن يكون عائداً إلى المرئي ويكون رؤيا منام» فهذا الاحتمال 
فر ا نمق الح لان الجن أنه كان رقنا منام لكن هو جوز ذلك ولم 
كان قد لا يروى في لفظ حديث ابن عباس الذي ذكره فهو مفسر في 
ألفاظ الرواة للحديث» . 


)١(‏ أي من تأويل الرازي. 


Ai 


في رؤية الله في الدنيا 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : في رؤية الله تعالى في الدنيا بالأبصار : 

اتفق الجمهور من السلف والخلف من المتكلمين وغيرهم أن الله . 
تعالى لا يراه أحد بعينه في الدنياء ولم يختلفوا إلا في نبينا محمد 
ه31 , 

وقد سبل شيخ الإسلام عن أقوام يدعون أنهم يرون الله بأبصارهم 
في الدنيا وأنهم يحصل لهم بغير سؤال ما حصل لموسى بالسؤال: 
فقال: أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الله لا يُرى في الدنيا بالأبصار 
وأن العلماء لم يتنازعوا إلا في النبي يله وثبت في الصحيح عن النبي 
كه قوله : «واعلموا أن أحداً منكم لن یری ربه حتى يموت»”' . 

ومن قال من الناس: إن الأولياء أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنيا 
فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة» لا سيما 


)١(‏ انظر (شرح مسلم للنووي 2)١5/*‏ (شرح العقيدة الطحاوية١/‏ ۲۲۲)» (شرح الشفا 
1١‏ (شرح جوهرة التوحيد ص »)١١8‏ وانظر (فتح الباري »)577/1١7‏ و(الرد 
على الجهمية للدارمى ص ٠١ - 1٤‏ . 

(۲) أخرجه (مسلم ٤‏ »© الترمذي /٣‏ 740) وسيأتي . 


ا 


إذا ادعوا أنهم أفضل من موسى» فإن هؤلاء يستتابون فإن تابوا وإلا 
ل قال اا «وأما ما يوجد فى كتب أخرى ويوجد عند كثير 
من الشيوخ والعامة من أن النبي ييه رأى ربه في بعض سكك المدينة أو 
بعض مخارج مكة أو أنه ينزل عشية عرفة فيعانق المشاة ويصافح 
الركبان ونحو هذه الأحاديث التي فيها رؤية النبي ئة ربه في اليقظة في 
الأرض فكلها من أكذب الكذب على رسول الله يل باتفاق أهل 
العلم». 

أما رؤية الله تعالى في المنام فهي جائزة عند سائر أهل الإثبات 
بلا نزاع» وإنما أنكرها طائفة من الجهمية وجعلوا ذلك باطلاً وإلا 


ع 
3 


فإن رؤياه وحي وهي جزء من النبوة وما كان كذلك فلا يكون إلا حقًا . 
وهي جائزة في حق غيره من المؤمنين» وقد نص على ذلك الإمام 
أحمد فيما نقله القاضي أبو يعلى :. ان عبدالله بن أحمد قال: سمغت 
أبي يقول: رأيت رب العزة في النوم فقلت: يا رب ما أفضل ما تقرب 
به المتقربون إليك قال: فقال: كلامي يا أحمد قلت: يا رب بفهم أو 
بغير فهم» قال: بفهم أو بغير فهم» قال أبويعلى:«فأخبر (الإمام أحمد) 
عن نفسه بالرؤية فدل على جوازه»“ ونقل أيضاً عن رقبة بن 


(؟) إبطال التأويلات ص (20) مخطوطء وانظر المطبوع من إبطال التأويلات ص (۱۲۸ - 10) . 


E۸ 


مصقلة"“ أنه رأى ربه كذلك عطاء السليمي”'' وحمزة بن حبيب 
الزات وره 

فالمؤمن قد يرى ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه 
ويقينه» فإذا كان إيمانه صحيحاً لم يره إلا في صورة حسنة» وإذا كان 
في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه» ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا 
الحقيقة في اليقظة» ولها تعبير وتأويل لما فيها من الأمثال المضروبة 
للحقائق. وإذا كان كذلك فالإنسان قد یری ربه ويخاطبه» فهذا في 
الرؤياء ولا يجوز أن يعتقد أن الله في نفسه مثل ما رأى في المنام فإن 
سائر ما يرى في المنام لا يجب أن يكون مماثلاً ولكن لابد أن تكون 
الصورة التي رآها فيها مناسبة ومشابهة لاعتقاده في ربه... وما زال 
الصالحون وغيرهم يرون ربهم في المنام ويخاطبهم وقد ذكرها العلماء 
من الحنابلة وغيرهم في أصول الدين. . والنقل بذلك متواتر عمن رأى 
ربه في المنام. . وليس في رؤية الله في المنام عيب ولا نقص يتعلق به 
سبحانه وتعالى» وإنما ذلك بحسب حال الرائي وصحة إيمانه وفساده 
واستقامة حاله وانحرافه. .50 '» وممن أثبتها الإمام أحمد كما تقدم» 


)١(‏ انظر القسم الثاني. 

(۲) عطاء السليمي الزاهد المشهورء روى عن نوح بن قيس» ذكره ابن أبي حاتم في 
الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلً. انظر (الجرح والتعديل »)٤١ /٦‏ 
(الحلية 5/ 6١5؟).‏ 

۳) حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات الكوفي» وثقه ابن معين» وقال الحافظ صدوق زاهد 
ربما وهم. انظر (التهذيب ۳/ ۲۷). و(الجرح والتعديل .)5١9/7‏ 

= (الوصية الكبرى ص ۲۷)ء (بيان‎ .)۹١ /۳ باختصار وتصرف من (الفتاوى لابن تيمية‎ )٤( 


۹ 


وابن سيرين 1 وابن تيمية والغزالي وأبو القاسم القشيري» وابن 
ا ايو 29 , 

قال الحافظ ابن حجر“ : «جوّز أهل التعبير رؤية الباري عز وجل 
في المنام مطلقاًء ولم يجروا فيها الخلاف في رؤيا النبي ي“ وقال 
البغوي في شرح السنة «رؤية الله تعالى في المنام جائزة» قال معاذ عن 
النبي 445 : «إني نخست فر انت زفي 


تلبيس الجهمية )۷۳/١‏ من طبعة الشيخ محمد بن قاسم . 

)١(‏ تعطير الأنام في تعبير الأحلام (؟/5) بهامشه منتخب الكلام في تفسير الأحلام لابن 
سيرين وهو محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر - ثقة. توفي سنة (١١١ه).‏ (التقريب 
ص .)٤۸۳‏ ۰ 

- 591( محمد بن أبي بكر بن أيوب أبو عبد الله الزرعي المشهور بابن قيم الجوزية‎ )١( 
.)187/5 (شذرات الذهب‎ »)١47 /۲ 0ه). انظر (البدر الطالع‎ 

(۳) انظر زاد المعاد (75/5) . 

©( هو أحمد بن على بن حجر العسقلانى (6لالا_ .(aAAoY‏ 

٠ . (AY 1۲ انظر (فتح الباري‎ )٥( 

(5) انظر (شرح السنة ۲۲۷/۱۲ - ۲۲۸). 


حك 


الفصل الثالث 
في النوع الثالث من أحاديث الصورة 
وهو حديث إتيان الله عز وجل عباده 
يوم القيامة في صورة 


وفيه مبحثان : 

المبحث الأول: في سياق ألفاظ الحديث وطرقه ودلالته على 
إثبات الصورة. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: في سياق ألفاظ الحديث وطرقه. 

المطلب الثاني : في بيان ما يدل عليه من إثبات الصورة. 

المبحث الثانى : في تأويلات المتأولين للحديث» وفيه أربعة 
مطالب : ١‏ 

المطلب الأول : في تأويل بعض أهل الحديث . 

المطلب الثاني : في تأويلات الرازي للحديث. 

المطلب الثالث : في تأويلات الاتحادية والحلولية. 


المطلب الرابع : في تأويلات البكرية . 


المبحث الأول 
فى سياق ألفاظ الحديث وطرقه 
ودلالته على إثبات الصورة 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: فى سياق ألفاظ الحديث وطرقه : 

١‏ - روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي اليمان 
عن شعيب عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد 
الل أن آبا هريةة اهما : 

؟ ‏ ومن حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عطاء بن يزيد 
الليثي أن أبا هريرة أخبره: أن الناس قالوا للنبى يَكِهِ: يا رسول الله هل 
نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله يَكِةِ: «هل تضارون فى القمر ليلة 
البدر؟. .» إلى أن قال: «وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله 
فيقول: آنا ربكمء فيقول: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا 
عرفناه. فيأتيهم الله فيقول: آنا ربكم فيقولون أنت ربنا. . .» إلخ. 

'- وفي لفظ : «وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله في غير 
الصورة التي يعرفون» فيقول: آنا ربكم فيقولون: نعوذ بالله منك هذا 


۲ 


مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا أتانا ربنا عرفناه فيأتيهم الله في الصورة التي 
يعرفون فيقول: آنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه» . 

5 وأخرجه مسلم بلفظ : «. . وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها 
فيأتيهم الله تبارك وتعالى - في صورة غير صورته التي يعرفون فيقول : 
أنا ربكم فيقولون: نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء 
ربنا عرفناه » فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون» فيقول: أنا 
ربكم فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه»"'' . 

وقد جمع الدارقطني في كتاب الرؤية كثيراً من طرق وألفاظ هذا 
الحديث واللالكائي في شرح العقائد" . وهو حديث متواتر في الجملة 
عند أهل العلم بالحديث ورواته من التابعين وأتباعهم من أجل الأمة 
قدراً في العلم والدين» وهو معروف عن عدد من الصحابة» فهو في 
الصحيحين من حديث 5 هريرة وأبي سعید ن ومن حديث 
أبي سعيد مفردا““ وهو في صحيح مسلم من حديث جابرا”' وهو في 
الماد من .حديث اين مود ٠‏ وان موسى”"" ‏ رضي الله عنهما - 


.)۲۹۹( حديث‎ )١77/١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) انظر (شرح اعتقاد أهل السنة ۳/ .)٤۹۲ 1/٠١‏ 

(۳) في البخاري عنهما برقم (۳۷) (7/478) وعند مسلم ك/ الإيمان برقم (185). 

.)۱۸۳( وفي مسلم حديث رقم‎ )۷٤۳۹( عنه عند البخاري بهذا اللفظ رقم‎ )٤( 

.)۱۹۱( عند مسلم من حديث جابر حديث‎ )٥( 

(7) عند أحمد في المسند عن ابن مسعود ٠0991 /١(‏ 

)۷( عند أحمد في المسند عن أبي موسى (40/5) وعند الطبراني في الكبير رقم 
(977) والحاكم في المستدرك (089/5) وفي مجمع الزوائد .)١٤۳١/٠١(‏ 


و 


وهو حديث طويل في وصف ما يكون في القيامة من تجلي الله لعباده 
وخطابه لهم ومرورهم على الصراط» وخروج آهل التوحيد من النار 
ويشتمل على جمل من أصول الدين التي يكذب بها طوائف من أهل 
البدع» وقد كان النبي یو يحدث به مراراً وكذلك أصحابه من 
بعده» فهو حديث يدخل في باب المستفيض الذي تلقاه أهل العلم 
بالقبول ولم ينكره منکر“"“ وسيأتي بطوله في كلام المؤلف في كتابنا 
هذا إن شاء الله تعالى . 

وأما أحاديث مطلق الرؤية فهي ثابتة في الصحاح والسنن 
والمسانيك» زواها أكثر من عشريق صان ذكرها العلامة ابن القيم في 
حادي الأرواح". 
المطلب الثاني : في بيان ما يدل عليه من إثبات الصورة : 

هذه الأحاديث تدل على أن جميع القائمين من القبور يرون ربهم 
في أول الأمرء كلهم يراه مخليًا به فيسأله» ويخاطبه» ثم بعد ذلك 
ينادي المنادي فيراه المسلمون والمنافقون» ثم بعد ذلك يتميز 
المؤمنون» وهم الذين يرونه رؤية تنعم» ويُحجب عنه الكافرون بعد 
ذلك» إذ الرؤية في عرصات القيامة ليست من النعيم والثواب» فيرونه 
رؤية تعريف وتعذيب كاللص إذا رأى السلطان ثم يحتجب عنهم ليعظم 


)١(‏ انظر (بيان تلبيس الجهمية). 
(0) انظر (حادي الأرواح ص ۷۱ .)١١١‏ 


٤ 


عذابهم» ويشتد عقابهه'"''. 

وذهب ابن خزيمة وطائفة إلى أنه لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون. 

ودف ظائفة أخرى إل أن الكفان لا يرونه يال : 

والمقصود ذكر مافي هذه الأحاديث من قوله كَلهِ: «فيرونه في 
صورة غير صورته التى رأوه فيها أول مرة» وأن الأولى هي المرة التي 
تجلى فيها لفصل القضاء بين عباده فخاطبهم وحاسبهم ثم جزاهم فأمر 

الصنف الأول: المشركون وهؤلاء يتبعون ما كانوا يعبدون من 
آلهة . 

الصنف الثانى: غبّرات أهل الكتاب الذين أصل دينهم عبادة الله 
وحده لكنهم ابتدعوا ال فعبدوا غير الله » ولهذا يجعل اللّه هؤلاء 
5 5 5 کے سه م روم 0052 
في كتابه صنفاً غير المشركين كقوله تعالى : « ل يكن لذبن كُفروأ مِنَ أهل 
الكتي وَالْمَتْرِكِنَ ممَكنَ حى تدهم آلينَةُ © 4 [البينة : ]١‏ وهو مع ذلك 
يصفهم بما ابتدعوا من الشرك كما في قوله تعالى: #وَقَالَتِ اليهود 
عر ابی لَه قات الت ری أَلْمَس یح أب ف له [التوبة : .]7١‏ 

والصنف الثالث : المنافقون الذين كانوا يعبدون الله رياء وسمعة. 


والصنف الرابع : المؤمنون الذين كانوا يعبدون الله وحده لا شريك 


.)000 - ٤۸۷ /5( انظر بسط هذه المسألة في مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.)۱۹۸/۲ انظر (حادي الأرواح ص ۱۹۸)ء و (تحفة الجلساء للسيوطي‎ )۲( 


له» وذكر أنه بعد أن يذهب المشركون مع آلهتهم» وكفار أهل الكتاب 
إلى النار ولم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر «أتاهم رب العالمين 
ا صورة من التي رأوه فيها أول مرة» وفي رواية أخرى في 
الصحيح «أتاهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة». 
وأنه يمتحنهم فيقول: أنا ربكم وأنه لا يكلمه إلا الأنبياء» وأنه حينئذ 
يكشف عن ساق فيسجد له المؤمنون دون المنافقين ثم يرفعون 
رؤوسهم وقد تحول في الصورة التي رأوه فيها أول مرة. 

والثانية التي امتحنهم فيها فأنكروه وهي أدنى من التي رأوه فيها 
أول مرة. 

واا الى كش لهم عق ساق ع مسجد اله 

والرابعة حين يرفعون رؤوسهم وقد تحول في الصورة التي رأوه 
فيها أول مرة» وهذا تفسير ما في حديث أبي هريرة المتقدم مع حديث 
أبي سعيد حيث قال : «فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون» 
وأن التي يعرفون هي التي يكشف فيها عن ساق فيسجدون له ثم يرفعون 
رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة فيتبعونه 
عور" ال ال وو يهنا ات وا خاو م أن 
المؤمنين يرون ربهم في الآخرة في الموقف بأبصارهم» وأن هذه الرؤية 
تتكرر ثم يرونه بعد ذلك في الجنة كما دلت على ذلك النصوص من 
الآيات والأحاقيث الصحيحة عن النبي ياء وأنه يتجلى لهم عموماً 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية» القسم الثانى مرء هذا البحث. 
ني من : 


655 


وخصوصاً فيرونه من غير إحاطة» ؤيكلمهم ويكلمونه. 

وتأمل أحاديث الصورة» وسياقها يوجب العلم بن الذي يأتي في 
صورة» ويقول: أنا ربكم. ويريهم العلامة فيعرفونه» ثم يسجدون له 
ويتبعونه بعد ذلك هو الله تعالى» ولو كان الذي جاءهم في المرة الثانية 
غيره من المخلوقات لكانوا قد اتبعوا ذلك المخلوق وهذا يرده صحيح 
الحديث. 


۷ 


الميحث الثانى 
فى تأويلات المتأولين للحديث 


وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول: في تأويل بعض أهل الحديث : 

مثل ما نسب إلى أبي عاصم النبيل وعثمان بن سعيد الدارمي بأن 
معنى الحديث «أنه تغير فى أعين الرائين كنحو ما يخيل إلى الإنسان أن 
الشىء بخلاف ماهو عليه » فيتوهم الشىء على الحقيقة» كما مثل 
جبريل عليه السلام مع عظم صورته. وجلالة خلقه في عين رسول الله 
يك في صورة دحية الكلبي» وكما مثله لمريم بشراً سويّاء وهوملك 
كريم في صورة الملائكة» وكما شبه في أعين اليهود. .2" . 

وقد بطل شيخ الإسلام هذا التأويل من وجوه» هذا ملخصها: 

الأول: أن حديث أبي سعيد الخدري يفسر حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنهما ‏ ويبين أن المعرفة في قوله «في صورته التي يعرفون» 
هى لرؤية له متقدمة لا أنها التى حصلت بالمعرفة السابقة فى الدنيا 


)١(‏ انظر (النقض على بشر ص )۱۹١‏ رسالة ماجستير بكلية أصول الدينء إعداد رشيد 
حسن/ عام 4٠5١ه»ء‏ انظر (إبطال التأويلات ق ۷۳ من المخطوط) . 


الثاني: أنهم لا يعرفون في الدنيا لله تعالى صورة ولا رأوه في 
صورة» فلو كانوا أرادوا الصفات المخبر بها في الدنيا لذكروا ذلك . 

الثالث: أن في حديث أبي سعيد «فيرفعون رؤوسهم وقد تحول في 
الصورة التي رأوه فيها أول مرة» فقولهم: لا يتحول من صورة إلى 
صورة ولكن يمثل ذلك في أعينهم مخالفة لهذا النص . 

الرابع : أنه أخبر في حديث أبي هريرة وابن مسعود: أن الله سبحانه 
وتعالى هو الذي تمثل لهم ولم يقل مثل لهم كما في معبودات 
المشركين وأهل الكتاب» فتعين أنه هو الآتي في صورة بعد صورة. 

الخامس : أنه جاء في عدة أحاديث أنهم سجدوا لله عز وجل بعد 
رؤيتهم العلامة التي بينهم وبينه» وهذا يبين أنهم عرفوه بآية وعلامة في 
الموقف لا بالصفة التي وصف لهم في الدنيا. 

البنافشسن 2 :أن التمثيل الذي ذكره لا يتناسب فإن رؤية النبي يي 
ومريم عليها السلام لجبريل رؤية له حقيقة بخلاف رؤية اليهود. فإنما 
شبه لهم فغلطوا في الذي رأوه. 

السابع: أن التمثيل في الأعين إذا قصد كان مقيداً بالرائي 
لا بالمرئي ولا يقال جاء فلان في صورة كذا ثم تحول في صورة كذا 
ويكون التصوير في عين الرائي فقط . 
المطلب الثاني : في تأويلات الرازي للحديث : 


أوّل الرازي هذا الحديث - أيضاً ‏ وذكر أن معنى إتيان الله عباده 


يوم القيامة في صورة «بأنه يأتيهم بعض الملائكة في صورة» ثم إن تلك 
الصورة تقول: أنا ربكم» وكأن ذلك آخر محنة تقع للمكلفين في الدار 
الآخرة. .22 وهذا التأويل باطل من وجوه: 

الأول: أنه من تأمل أحاديث الصورة وسياقها وما اتفقت عليه من 
المعاني علم بالاضطرار أن الذي يأتيهم في هذه الصورة هو رب 
العالمين نفسه لا ملك من الملائكة ولا مجرد بعض الأيات» فقد أخبر 
فيها الرسول بيه أن الله تعالى يأمر كل من عبد غيره أن يتبع معبوده 
فيمثله لهمء وأنه إذا تميز الموحدون من غيرهم امتحنهم: هل يعبدون 
غير الإله الذي رأوه أولآء فلما ثبتهم بالقول الثابت تجلى لهم في 
الصورة التي يعرفون فيسجدون له ولما رفعوا رؤوسهم من السجود 
وجدوه قد تحول في الصورة التي رأوه فيها أول مرة» ثم يتبعونه بعد 
ذلك. وهذا يوجب العلم بأن الآتي هو الله تعالى نفسه. 

الثاني: أن تأويل الرازي لقول النبي بيه : «بأن الله يأتي في صورة» 
أي بصورة قلب للغة وتبديل لها. 

الثالث: أنه لو سنل أن «في» بمعنى «الباء» في قوله ٤ي‏ في صورة 
غير صورته التي يعرفون» لكانت الإضافة نفسية لا خلقية؛ لآن الصورة 
قائمة بذي الصورة وليست منفصلة عنه» فلا يصح تأويل ذلك بإتيان 
ملك من الملائكة. 
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الرابع : أنه قال في الحديث «يأتيهم الله في صورة غير صورته التي 
يعرفون» فيقول آنا ربكم» ولا يمكن أن يقول هذا لا ملك ولا غيره» بل 
على فرض ذلك» يقول من ربكم وما تعبدون» ولا يقول: «أنا ربكم» 
فإن الله لا يأمر بالكفر. 

الخامس : أن الحديث نص صريح في أنهم لما رأوا الله في الصورة 
التي يعرفون سجدوا له» لأنهم رأوا الله قبل هذه المرةء لا ملكا مق 
الملائكة» حيث قال : «فيأتيهم الله في صورة غير الصورة التي يعرفون» 
فلما جاء في الصورة التي يعرفون» وأراهم العلامة سجدوا له. 

السادس : أن ألفاظ الأحاديث صريحة في أن الآتي والمتجلي هو 
الله تعالى» حيث ورد فيها «جاء» وأتى» وقال» فيمتنع تأويل ذلك 
بإتيان ملك أو غيره» وقد جاء في الحديث الصحيح «فيتجلى يضحك› 
فينطلق بهم ويتبعونه) . 

وقال الرازي: «والتأويل الثاني: أن يكون المراد من الصورة 
الصفة» والمعنى أن يظهر لهم من بطشهء وشدة بأسه ما لم يألفوه. . 
ثم يأتيهم بعد ذلك أنواع الرحمة والكرامة على ما ألفوه. .2”"' . 

وهذا التأويل باطل من وجوه: 


الأول: أن تفسير الصورة بمجرد الصفة باطل؛ لأن الصورة وإن 
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دلت على صفة قائمة بالموصوف فلابد أن تدل على الصورة الخارجية . 

الثاني : أن تفسير الصورة بالصفة» وتفسير ذلك بإظهار الشدة دون 
إظهار الملك ودون الإحسان تحكم باطل . 

الثالث: أن الله يبتلي عباده بالسراء والضراء» فدعوى أن أحدهما 
مألوف دون الآخر تحكم باطل. 

الرابع: لو كانت الصورة هي إظهار الشدة» كما يزعمون لكان 
ذلك أولى بالسجود من إظهار النعمة» كما تشرع الصلاة عند ظهور 
الآيات» مع أن هذا تفسير باطل مردودء لأن النعيم والعذاب يكون بعد 
المرور على الصراط» وتميز السعداء من الأشقياء . 

الخامس: أن جميع ألفاظ الحديث مصرحة بأن الله تعالى هو الآتي 
في صورة وهي مع ذلك موافقة لدلالة القرآن ومفسرة له» فتحريفها 
تكذيب للرسول بء لا يصدر إلا من جاهل أو منافق ليس بمؤمن» فأما 
من آمن به وعلم ما جاء به فلا يكون إلا مصدقاً بمضمونها. 
المطلب الثالث: فى تأويلات الاتحادية والحلولية لخبر 
الصورة: ْ 

إن تأويل الاتحادية والحلولية لخبر الصورة من أعظم الكفر 
والضلال» فهم يقولون إن الله هو الوجود أو حال في الوجود أو ظاهر 
فيه وأن كل صورة في هذا العالم فإن الله هو الآتي فيها والمتجلي فيهاء 
فالمخلوقات كلها مظاهر الرب ومتجلياته» بمعنى أن ذاته هي الظاهرة 
في المخلوقات» ويحتجون على ذلك بهذا الحديث كما فعل صاحب 


to 


الفصوص وأحال عليه في الفتوحات”“ المكية. وقد تعقبه شيخ 
الإسلام ببيان ما اشتمل عليه كلامه من الشرك الأكبر والكفر الأعظم 
وبين أنهم ضالون من وجوه متعددة: 

أحدها: أنهم جعلوا إتيان الله عباده يوم القيامة في صورة غير 
الصورة التي يعرفون من جنس الصور التي في الدنيا والآخرة» حيث 
اعتقدوا أنه هو الظاهر في كل صورة . 

الثاني : أنه قد أخبر أنه يأتي عباده المسلمين بعد ذهاب الكفار من 
المشركين وأهل الكتاب مع آلهتهم وعلى قول هؤلاء الملاحدة يكون 
الرب هو الآتي في تلك الآلهة التي عبدها المشركون. 

الثالث: أنه قد أخبر أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة في الصورة التي 
عرفو نامحد له ال مرن ون هون الان اليف كانوا دون 
رياء وسمعة كالطبق وعلى زعم هؤلاء الاتحادية الملاحدة يكون 
المسجود له في الدنيا والآخرة والمؤمنون والمنافقون وجميع تلك 
الصور صورة له لا فرق بينها . 

الرابع : أنه قد صح عن النبي ييه أن قال: «لن تروا ربكم حتي 
تموتوا» وعلى قول هؤلاء الاتحادية الملاحدة أنه دائماً يرى في الدنيا 
ويرى في الآخرة كما رُئِيَ في الدنيا في سائر الموجودات . 

الخامس : أن النصوص من الكتاب والسنة أخبرت بأنه يأتي عباده 
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على الوجه الذي وصف. وعند هؤلاء الاتحادية هو كل آت في الدنيا 
والآخرة. 
المطلب الرابع : في تأويلات البكرية : 

ذكر الأشعري في مقالات أهل الكلام عن البكرية أتباع بكر ابن 
أخحت عبدالواحد بن زيد مذهبهم فقال: وقالت البكرية: «إن الله يخلق 
صورة يوم القيامة يُرى فيها ويكلم خلقه فيه“ . 

هؤلاء عندهم» أن الله نفسه لا يرى» ولا يكلم عباده» ولكن يخلق 
صورة فيرى فيهاء ويكلم خلقه فيها. 

وهذا ليس هو معنى الحديث» وذلك أن هؤلاء لما رأوا بقياس 
عقولهم أنه لا يرى» ورأوا النصوص قد جاءت برؤيته اختلفوا في ذلك 
على أقوال ذكرها الأشعري في مقالاته وكلها باطلة. 

وإذا تين أن هذا ليشن هو معدن الحديث - وإنما هو قياس فاسن 
قالوه لما رأوا أن النصوص مصادمة لهذا الرأي والاعتقاد ‏ علم أن هذا 
القول فيه قول بالحلول الخاص» وهو الحلول في هذه الصورة التي 
يخلقها على زعمهم» وهذا كفر وضلال. 
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خاتمة الذراسة 


١_أن‏ الصورة ھی هيئة الشىء القائم بنفسه وشکله» وان كل 
موجود قائم بنفسه تصح رؤيته ومشاهدته» تكون له صورة وشكل يتميز 
به عن غيره» والله سبحانه وتعالى أعظم موچجود» ولا يحتاج ا غيره 
بل كل شيء مفتقر إليه» وهو سبحانه وتعالى القائم على كل شيء بما 
قائم بنفسه من صورة يكون عليها. 


۲ يمتنع أن يكون في الوجود قائم بنفسه ليس له صورة يكون 
عليها ويتميز بها عن غيره» والصورة كالصفات الأخرى التي قد يتصف 
بها المخلوق على وجه التقييد وإذا أطلقت على الله اختصت به مثل 
العليم والرحيم والبصير ومثل خلقه بيده» وأن له ذاتاً ونفساً. . ونحو 
ذلك. 

فكما أن له أسماء وصفات وللمخلوق أسماء وصفات وليس بينها 
تشابه» فكذلك له «صورة» على ما يليق به سبحانه وتعالى . 

۳ أن القول الصواب في مرجع الضمير في قوله عليه السلام 
«خلق الله آدم على صورته» هو ما شهدت له الأدلة» وذهب إليه السلف 
من أن الضمير يعود إلى الله تعالى» وأن التأويلات التي قيلت في 
الحديث باطلة ومخالفة لأحاديث الرسول َل مخالفة ظاهرة لا ينبغي 
الالتفات إليهاء بل يجب حمل الحديث على ظاهره وليس في ذلك 
ما يخرج صفات الله تعالى عما تستحقه من الكمال. 

وبعد انتهاء هذه الدراسة الحافلة الشاملة عن أهم قضايا الكتاب 
العلمية. . يأتي القسم الثاني وهو قسم: تحقيق الكتاب والتعليق عليه. 
حسب الخطة التي أشير إليها في ثنايا الدراسة . 
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فهرس المو ضوعات 


الموضوع رقم الصفحة 
بيان ما يشتمل عليه قسم « دراسة الكتاب) SR ESS‏ 
القسم الأول : التعريف بالكتاب وأهميته م 
أولا: : المقدمة للكتاب 010121212121 ا E E‏ 
ثانا : أسباب اختيار الكتاب وقيمته العلمية ل 0 
ثالغاً: : اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه وعدد مجلداته 9ب 010001000 
رابعا: سبب تأليف الكتاب وتاريخ تأليفه ةي ة ةز ز ز ز ز 1 00 00 
امسا RL a‏ مها اا N‏ 
مايا : الخطة العامة في تحقيق الكتاب والتعليق عليه CATA ea‏ 
القسم الثاني : التعريف بالمؤلف ومنهجه في الكتاب O E‏ 0 
الملبحث الأول : التعريف بالمؤلف ا ل و م ل ا 
المطلب الأول : نسبه ومولده. SDS‏ ااا 
المطلب الثاني : نشأته وطلبه للعلم STS ESSEN ia SRA‏ 
المطلب الثالث : جهوده في المجالات العلمية» وثناء الأئمة عليه في ذلك» وعدد 
مصنفاته SR Eee e‏ اا 0000000011 1 اا 0 
الملبحث الثاني : دراسة تحليلية لأبرز معالم منهج شيخ الإسلام في التأليف وفي الردود» 
وكذلك : عرض للمنهج العام في تأليفه لكتابه [ بيان تلبيس الجهمية...] 2100071 
مقدمة NEE‏ سن وحن ا منج ل و وم ال او ل م 
القضية الأول > تفرين الولف الأول ي ل O‏ 
منهجه في تقرير أصول الدين SSSR‏ 1 0 
منهجه في مسألة إثبات الأسماء والصفات a‏ 000 
عرض المؤلف وتوضيحه لبقية أركان الإيمان ANS ES‏ 
القضية الثانية: هدم المؤلف لأصول الفلاسفة والمناطقة والملاحدة 
والتكلمين E‏ ا 0 
تابع المبحث الغاني: أوضح معالم منهج شيخ الإسلام في كتابه (بيان تلبيس 
الجهمية...) ا ا ا RO ON‏ 
مقدمة E E‏ ا 11 


الموضوع رقم الصفحة 


عرض معالم منهجه تفصیلاً Ls. rsd‏ 
مميزات منهج المؤلف في كتابه a O EOE‏ 
المبحث الثالث: مصادر شيخ الإسلام في كتابه Ee‏ 
مقدمة OD NUECES SA Dae ES SAE‏ 
مصادره عن المحدثين وأهل الأثر ASE E DR‏ 
مصادره عن الزهاد والمتصوفة POSEN ROSE a‏ 
مصادره عن المتكلمين ا سوا الم الم E E‏ 
مصادره عن الكرامية اا 01[ اال 
مصادره عن الشيعة والباطنية مي ا SS‏ انمو و و O‏ 
مصادره عن الاتحادية ا EPS SRS‏ 
مضادره عن الفلاسفة امام نل قا ا ESE SNES ee‏ 
المبحث الرابع: ترجمة لحياة الرازي ( التعريف به) شان اس د OTT‏ 
المبحث الخامس : بيان منهج الرازي في كتابه ( أساس التقديس ) 7584-5358 
ملامح منهج الرازي في كتابه AEs‏ 0 ااا 
المبحث السادس : مصادر الرازي في كتابه ( أساس التقديس ) O‏ 1 
أ الفرق التي اعتمد عليها الرازي في تكوين مادة كتابه ؟ 
بئات الأعلام 01010101 ا ا ا ا ا 
ج - المصادر الأخرى و ا م 
د المصنفات FESO seats‏ 
المبحث السابع: المقارنة بين منهج شيخ الإسلام» وبين منهج الرازي ررس 
الملبحث الثامن: دراسة موضوعين مهمين في الكتاب وتحليل علمي لهما رضن 
الموضوع الأول : ( دراسة عن الحيز والجهة ) ETERS‏ 
الموضوع الثاني : ( مسألة الصورة ) FA [ [ [ [ [ Saa‏ 
تمهيد سو ا عمتسم سيد اس تا سوا ا E‏ 
الفصل الأول : في النوع الأول من أحاديث الصورة وهو حديث (إن الله خلق آدم 
على صورته ) CNet SES‏ 
المبحث الأول: فى سياق ألفاظ الحديث وطرقه ae‏ ا 
الطلت الأول ساق اتفاظ اديت وطرقه E E a a‏ 


المطلب الثانى : مناقشة من ضعفه 0[ 1111 ا 107101011101 


الموضوع رقم الصفحة 
المبحث الثاني : ذكر الأقوال في مرجع الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم: «خلق 


الله آدم على صورته » aE‏ الما امل لل لوطي امم ل 5-2 
المطلب الأول : ذكر القول الأول م E OS‏ ا ف ١‏ 
المطلب الثاني : فى ذكر القول الثانى 0 O‏ 
المطلب الثالث : فى ذكر القول الثالث اا ا ا 
المبحث الثالث : فى تأويلات أخرى لبر الصورة ا جو لعن 
الفضل القاني: في البوع الثاني من احاديك الصنورة وهو حديث: وراك رب عر 
وجل فى أحسن صورة ) CTA AAA SS‏ 
الفحت الأول ساق الا اغد رة ل ا 
المطلب الأول : فى سياق ألفاظ الحديث ESS‏ 
الطب الاي :فى اة من صف رفا أنه ابت مح و 6172-4134 
الخ الات ى موق الطواققن ين هذ اديت 0 
المطلب الأول :ذكر قول الطائفة الأولى اا O‏ 
المطلب الثانى :ذكر قول الطائفة الثانية Nea‏ 
المطلب الغالث :ذكر قول الطائفة الغالغة e he ERA‏ 
الملبحث الثالث : فى رؤية الله فى الدنيا ب O‏ 
المطلب الأول : فى رؤية الله تعالى فى الدنيا بالأبصار VASE‏ 
المطلب الغاني : في رؤية الله في المنام Aaa‏ لف للف ا ا 
الفصل الثالث : في النوع الثالث من أحاديث الصورة وهو: حديث إتيان الله عز وجل 
عباده يوم القيامة في صورة ake SS SR e‏ 1 
المببحث الآوؤل: في سياق القاظ اذيك وطزقة.ودلالنة على إقباك الصورة E‏ 
لطي الأول فى اف انا د وى ARE‏ 
الك الاي :في .يان هنا قد عة قات اسر N‏ 
المبحث الثانى : فى تأويلات المتأولين للحديث ERS SE Sh‏ 
الل الأول :ى تارتل تعض اهل اديت 1 0001011 
المطلب الثاني : في تأويلات الرازي للحديث a a‏ 
المطلب الثالث : في تأويللات الاتحادية والحلولية لخبر الصورة ال مت ا LD‏ 
المطلب الرابع : في تأويلات البكرية........ + ب 
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لا دم دلا س و ۳ 
اا Oe Na‏ 
ورا المَوون اة ا لا وان لوالا . 
مجح لك مد ِطبَاَة لصحف الشري 


الأاتة العحامّة 
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ف سس دوه الي‎ 


امعد الم جا لام رة ا بني 
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قت مالاس 


8 مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 575 ١ه‏ 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء البشر 
ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم 
بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. /أحمد بن 
عبدالحليم بن تيمية؛ المدينة المنورة» 575 ١ه‏ 
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. سكن دن u‏ خرن 
و 
فى تاييئيس بد ھا مذ 


«ومن مصنفاته: كتاب. ( بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم 
الكلامية) في ست مجلدات وبعض النسخ منه في أكثر من ذلك . 
وهو كتاب جليل المقدار» معدوم النظير, كشف الشيخ فيه أسرار 
الجهمية, وهتك أستارهم, ولو رحل طالب العلم لأجل تحصيله إلى الصين 
ما ضاعت رحلته») . 
ابن عبدالهادي 
تلميذ المؤلف 


«العقرد الدرية) 


IE 
بقلم معالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ‎ 
وزيرالشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد‎ 
المشرف العام على المجمع‎ 
الحمد لله الذي يقِيّضْ لهذا الدين من كل خلف عَدولّه» ينفون‎ 
واعتهند ان لاله إلا الله رب الان واشهن أن محمدا عيدة‎ 
ورسوله الأمين» صلى الله عليه وعلى آله وصحابته المتقين» ومن‎ 
. تبعهم بإحسان إلى يوم الدين‎ 
أما بعد:‎ 
فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة منصورون ظاهرون كما‎ 
أخبر عنهم النبي عَيه بقوله: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق‎ 
الله» وهم على ذلك » وانتصار هذه الطائفة يكون بالحجة والبيان»‎ 
. كما أنه يكون بالسيف والسنان‎ 
وهذه الطائفة المنصورة يحمل رايتها أئمة يتتابعون عليهاء فلا‎ 
تزال مرتفعة ظاهرة واضحة بينة» ومن هؤلاء الأئمة الذين قاموا‎ 
بحمل الراية خير قيام: العَلَّم الهمام» شيخ الإسلام أحمد بن‎ 


عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية الحرّاني» فكان حقاً من يوصف 
بأنه نفى عن العلم تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلين» رحمه الله رحمة واسعة. 

وكتابه هذا: «بيان تلبيس الجهمية) يقع ضمن عقد كتبه في 
ضر السنة» والذب عن حياضهاء وقد ذكر_رحمه الله في 
مقدمة كتابه سبب تأليف هذا الكتاب» وهو: أنه لما ألف كتابه 
«الفتوى الحموية) في الرد على المعطلة نفاة الصفات» جاءته أسعلة 
واعتراضات من بعض المعطلة على ما جاء في الحموية» فأجاب ‏ 
رحمه الله -عن تلك الاعتراضات بكتاب : وجواب الاعتراضات 
على الفتيا الحموية). 

ثم إن المعطلة أثاروا الشبهء معتمدين في ذلك على كتاب أبي 
عبدالله الرازي المسمى ب« تأسيس التقديس»» والذي رد فيه على 
أهل السنة مثبتي الصفات لله عز وجل مع استيفاء الأدلة في نفي 
الصفات» وتأويلها. فقام شيخ الإسلام رحمه الله بتأليف كتابه 
هذاء فنقض به « تأسيس) الرازي» وأتى على بنيانه من القواعد» 
فخر البنيان» وتهاوت حججهم» وتلاشت شبههم» عند ذوي الحق 
أتباع السلف الصالح . 

وقد أشاررحمه الله إلى أنه : لما كان المعترضون على « الفتوى 
الحموية) المثيرون للشبه غير مستقلين بهذا الأمرء وإنما يعتمدون 


في ذلك على ما في كتب الجهمية ‏ خاصة « تأسيس » الرازي - وأن 
الاكتفاء بجوابهم لا يحصل به مقصود الطالبين» اقتضى ذلك كله: 
أ تخل ادها وبيان ن اة ها لكاب الاق 
« جواب الاعتراضات المصرية» وذلك بالرد على ما جاء في كتاب 
الرازي -عمدتهم في التعطيل ؛ ليعرف فصل الخطاب في هذا 
الباب(›. ۰ 

وقد أكثر الرازي في « تأسيسه») من الاعتماد على الأدلة العقلية 
التي عارض بها النصوص الصحيحة؛ ولذا عمد شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله إلى تحقيق القضايا العقلية الصريحة؛ لتظهر 
دلالتها على فساد ما عارضوا به النصوص الصحيحة:؛ ما حصل 
بسببه التلبيس على الكثيرين وإضلالهم؛ وذلك لجهلهم, وعدم 
معرفتهم . 

نذا فقد تتبع كل ما أورده الرازي في كتابه بالجواب عليه 
وتفنيده» حتى يعرف نهاية ما عند القوم من الدلائل والمقاللات» 
فتكون هذه المعرفة من أعظم نعم الله على من هداه الله من أهل 
الإبمان» فإنه يزداد بذلك يقيناً واستبصاراً بما جاء به القرآن» 


ويتمكن من نصر الله ورسوله َيه وبيان عيب هؤلاء امخالفين<" . 


.)۸-۷/١( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
.)١7-ا//١( بيان تلبيس الجهمية‎ )۲( 


والجهمية الذين ينقض شيخ الإسلام أساسهم ‏ نسبة إلى الجهم 
يد نصر بن سيار عام 17/8 ١اه.‏ 

وكان أول ظهور ضلاله أنه ناظر السمنية -طائفة من العجم كانوا 
بناحية خراسان ‏ شككوه فى دينه وربهب حتى ترك الصلاة أربعين 
ذلك» وجادل» وتبعه من تبعهع وكانت هذه الطائفة قليلة وضعيفة 
وأفعاله. 

ونما ينبغى ذكره أن «الجهمية» قد تطلق عند السلف» ويراد بها 
كل الفرق التي تنتهج طريق العقل في نفي بعض صفات الله - جل 
وعلا ‏ كالمعتزلة والأشاعرة وغيرهم. 
تضتوطن الكقات والسنة مبلغا عظيما هل ليه اهل عضيره ومن 
بعدهم» إضافة إلى أنه اطلع على كلام الصحابة والتابعين ومن 
بأقوال الخالفين» وأصول هذه الأقوال. 


؟- اعتماد المؤلف في تقرير المسائل» ورد أقوال المحالفين على 
نصوص الكتاب والسنة» وآثار السلف من الصحابة والتابعين 
والأئمة إلى جانب الأدلة العقلية التي يقتضي المقام إيرادها لدحض 
شبه الخصوم . 

۳- كثرة مصادر الكتاب وتنوعها ؛ فقد اعتمد -رحمه الله 
على قدر كبير من المصادر والمراجع المهمة في كل فن؛ وملا هذا 
الكتاب بالنقل عنهاء وبخاصة فيما يتعلق بتقرير مذهب أهل السنة 
في مسائل العقيدة» والرد على مخالفيهم. 

وبعد؛ فإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ‏ حفظه الله 
بالعناية بنشر تراث سلفناء وإيصاله لعموم المسلمين في مشارق 
الأرض ومغاربهاء خدمة لكتاب الله -عز وجل -وسنة رسوله يله 
فإنه يطيب لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
مثلة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية ‏ 
أن تقدم هذا السفر الجليل لعموم المسلمين؛ سائلين الله سبحانه ‏ 
أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفع به المسلمين في مشارق 
الأرض ومغاربهاء فيكون مبصراً لهم بالنهج الحق في العقيدة 
وتوحيد الله جل وعلا ‏ ومحذراً لهم من التردي في مهاوي البدع 
والانحراف والضلال . 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم . 


مقدمة المشرف 


على تحقيق الكتاب 


مقدمة : بقلم فضيلة الشيخ 
عبد العزيز بن عبدالله بن عبدالرحمن الراجحي 
المشرف على تحقيق الكتاب 


الحمد لله الواحد الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفواً أحدء هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل 
شيء عليم» هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو 
الرحمن الرحيم» هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام 
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون» هو 
الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في 
السموات والأرض وهو العزيز الحكيم» هو الذي خلق السموات 
والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض 
وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم 
أينما كنتم والله بما تعملون بصير. 

أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له المتوحد في الجلال والكمال والمستحق للحمد في كل حال؛ 


الملتقدس عن الشريك والنظير والمثيل» والمتنزه عما لا يليق به من 
الأكوال: انعا وهر الكبير اهال راشي ان سنا ويا 
وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبدالله سيد الأولين والآخرين ورسول 
رب العالمين» وإمام المتقين» أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشركون, أرسله الله على حين فترة من 
الرسل» فهدى به من الضلالة» وبصر به من العمى» وأعز به من 
الذلة» وأغنى به من العيلة؛ فتح الله به آذاناً صما وأعيناً عميا 
وقلا غ "زسكل اللدرسية الي وعدوة امل وة 
على الناس أجمعين» بلغ الرسالة» وأدى الأمانة ونصح الأمةء 
وجاهد في الله حق جهاده» حتى أتاه من ربه اليقين» ترك أمته على 
البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعده إلا هالك» فصلوات الله 
وسلامه ورحمته وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا بالله 
ورسله وآياته» وآمنوا برسوله محمد وعزروه ونصروه واتبعوا النور 
الذي أنزل معهء وهاجروا إلى الله ورسوله» وجاهدوا في سبيل الله 
لإعلاء كلمة الله» وآووا ونصرواء فكانوا من المفلحين» فرضي الله 
عنهم وأرضاهم» وعلى التابعين» وعلى أتباعهم بإحسان إلى يوم 
الدين» وجعلنا منهم» وحشرنا في زمرتهم» وجمعنا بهم في دار 
کرامته» نه جواد کرم . 

أما بعد : فإن من رحمة الله تعالى بعباده وإحسانه إليهم أن 


أرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين» وأنزل معهم الكتاب والميزان 
SL‏ فيه رقن الان بالط : 
ل الاش اة جد متاه اه اين مين وَمُسذِرن وارد مهتب 
لی لیبن الاس فما َحْتَكُوأْفِهُ رق :۲ 8 لقتارستارشک 
يات ورتا مهم سمب وتات يموم الاس الد 4 ( الحديد 
٠٥‏ ) وقد ختم الله الرسل بنبينا محمد عله فجعله خاتم النبيين 
والمرسلين» فهو خاتمهم وأفضلهم» وجعل رسالته رحمة للعالمين 
ما رَمَاأرَسَلةَإِليَمْمَةُ مَإِلَْلَمِيتَ © ( الأنبياء ٠١17:‏ ) وجعل رسالته 
عامة للثقلين الجن والإنس 1 رَسَلَْكَإ ااناس بي روزي 4 
وسبا: ١‏ ) ل تیار از یتر افر نع روم لیک ناین تزا 4 
(الفرقان:١)‏ أنزل الله عليه أفضل الكتب وأفضل الشرائع؛ 
فشريعته أفضل الشرائع وأكملهاء وأكمل الله لهذه الأمة الدين» 
وأتم عليها النعمة» ورضي لها الإسلام ديناً «( ألما شلك رديت 
وَأَنَمتْعَنقمَقَوََضِتُلَكْرالإِسْلَمَوئا 4 ( المائدة ٠:‏ ) . 

لجع ننه جا امه حي سالط eg‏ 
ی ڙت الڪ راا لظو 6( الحجر: ) فهيا الله لهذا الدين 
رجالا يحملونه» فهدى الله صحابة رسوله وشرح صدورهم 
للإسلام» ووفقهم لنصرة دينه» والجهاد في سبيله لإعلاء كلمة الله 


ففتحوا البلدان» وعلموا الناس دين الله ونشروا الإسلام فی 


مشارق الأرض ومغاربهاء ثم اقتفى أثرهم التابعون وأتباعهم» ومن 
بعدهم من الأئمة والعلماء» يحيون ما اندثر من الإسلام» ويجددون 
لهذه الأمة دينهاء ويبصرون الناس بالحق ويردون البدع والشبه 
والضلالات» ويكشفون للناس زيفها وزيغها ولبسها الحق بالباطل . 

وكان المسلمون في الصدر الأول يأخذون عقيدتهم من الكتاب 
والسنة» ويرون فيها الكفاية والهداية والشفاء» ويرون فيها الوضوح 
والصفاء والنقاء واليسر وعدم اللبس والغموضء ويرون أنها توافق 
العقول الصريحة» والفطر السليمة» وكان لهم مع ذلك بصيرة في 
الدين» ودرك لحكم النصوص وأحكامهاء وفهم لوجوه الكلام 
ومعاني اللغة العربية» ففهموا كتاب ربهم وسنة نبيهم فهماً سليماً 
صحيحاًء وعملوا بمقتضى النصوص» عن إعان ويقين وصدق 
وإخلاص . 

ولا فتحت الفتوح» واتسعت رقعة الدولة الإسلامية» وترجمت 
كتب الأم الأخرى من الفلاسفة من أمة اليونان والفرس والهند 
والرومان» ودخل في الإسلام كثير من أهل الديانات الأخرى» ومن 
أهل النفاق» واختلط المسلمون بغيرهم. .. 

لما حصل ذلك خلف من بعد الرعيل الأول خلوف عدلوا عن 
جادة الصواب» وتنكبوا الطريق القويم» وخالفوا الكتاب والسنة» 
ولم يسيروا على نهج الصحابة والتابعين» وما عليه أهل السنة 


والجماعة. من الإيمان بالله وبربوبيته» وأسمائه وصفاته وأفعاله» 
وتوحيده في عبادته وإخلاص الدين له بصرف > جميع أنواع العبادة 
لله وال $ يمان بالقرآن وأنه كلام الله وبجميع الكتب المنزلة» والإيمان 
بمحمد صلى الله عليه وسلم وبجميع الرسل» والإيمان باليوم الآخرء 
بمراتبه الأربع العلم والكتابة والإرادة والخلق والإيجاد. وأن القدر 
خيره وشره من الله . 

فانتشرت البدع من المتكلمين والفلاسفة في أسماء الله وصفاته 
وأفعاله وفى إثبات الخالق والمعاد» وفى الملائكة؛ وفى النبوة 
والرسالة» وأثيرت الفتن والمحن» وحصل أنواع من الفساد 
والاضطراب وابتلي المسلمون وأهل العلم والإيمان بأهل البدع 
والكفر والنفاق» وحصل من الاشتباه والالتباس ما أوجب حيرة 
كثير من الناس» وتقبل كثير من الناس آراء الفلاسفة» وأهل الأهواء 
من الملل والنحل الختلفة. واقتضت إرادة الله ومشيكته أن يكون 
الصراع بين الحق والباطل» وأن يكون للحق أهل وأنصارء وللباطل 
أهل وأنصارء وأن تكون العاقبة للحق وأهله» إذا استعانوا بالله 
وصبروا» كما أخبرالله Saas‏ والسلام أنه 
قال لقومه: # اتی وای ااه وا 06 موكلا کہ رص الو بو رھ امن يشا نع باو 
کاس ہے او 
yy‏ 


ولله الحكمة البالغة في ابتلائه الأخيار بالأشرار» والأشرار 
بالأخيارء والمؤمنين بالكفار» والكفار بالمؤمنين» ليتبين الصادق من 
الكاذب» وليعلم الله الذين آمنوا ويتبين المجاهد والصابر» وليرفع الله 
eee‏ الاش أن 

تركو أن يعوو امتا وهر ديون © وقد فعا دن من تهر ليع اماه نب 
و yT‏ 
الد وراو اا ارد 4 ( القتال : ۳١‏ ) ويلك 
آل یادا وھا بیت الاس ولیخ تراه لزت امنا 4 (آل عمران ١٤٠:‏ ) 
يرع هان ناوات ازيح أو ديجت > ر المجادلة ١١:‏ ) . 

ولا يزال في هذه الأمة من يعمل بالكتاب والسنة» ويطلب 
الحديث ويعمل به» ويرجع إلى النصوص عند التنازع ويتحاكم 
إليهاء وهم الطائفة المنصورة» كما ثبت في الحديث الصحيح الذي 
رواه أبو داود وغيره أن النبي تله قال: «ولا تزال طائفة من أمتي 
على الحق منصورة» لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك 
وتعالى ) وقال أبو عيسى في روايته «ظاهرين)20. 

والطائفة المنصورة هم أهل السنة والجماعة؛ وهم أهل الحق» 
الذين هم على الحق» يدعون إليه» ويناظرون عليه» ويجاهدون فيه؛ 


. ٤۸٥/٤ الترمذي‎ )١( 


وفي مقدمتهم أهل العلم والإيمان وأهل الحديث» كما قاله جمع 
من الأئمة والعلماء مثل يزيد بن هارون» وأحمد بن حنبل» 
وعبدالله بن المبارك» وعلي بن المديني» وأحمد بن سنان» ومحمد 
ابن إسماعيل البخاري» وغيرهم . 

ومن هؤلاء العلماء والأئمة الأفذاذ الذين حفظ الله بهم العقيدة 
السلفية المستمدة من الكتاب والسنة» الإمام العلامة والحبر الفقيه 
امجتهد المطلق شيخ الإسلام العالم الرباني» المجاهد الصابر أحمد بن 
عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية الحراني» الذي نذر نفسه 
وحياته لله وفي سبيل الله» ولقد أبلى بلاء حسناً في دفاعه عن 
الإسلام وعقيدة السلف الصالح بلسانه وقلمه وسنانه. 

أفتى ودرس وألف في جميع فنون العلم؛ في التوحيد والتفسير 
والحديث والفقه وفي أصول الفقه» وفي أصول التفسير» وفي أصول 
الحديث» وفي حكم الشريعة وأسرارهاء ولكن النصيب الأوفر من 
مؤلفاته كان في بيان العقيدة الصحيحة وتقريرها وإيضاحهاء 
والاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة» تصدى 
لجميع الطوائف المنحرفة من المسلمين وغيرهم من الأشاعرة والمعتزلة 
والجهمية والخوارج والرافضة» والفلاسفة والحلولية والاتحادية» 
والمناطقة وغيرهم من أهل البدع والإلحاد» ورد عليهم بأدلتهم 


وبعض أصولهم بنفس حججهم . 


كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية : 


ومن العجائب أنه بسلاحهم .. أرداهمو تحت الحضيض الداني 

كان رحمه الله ذا غيرة عظيمة: قوالاً بالحق» لا تأخذه في الله 
لومة لائم قوياً في مواجهة أهل البدع» فهو سيف مسلول على 
رقاب المبتدعة وأهل الزيغ والضلال» حتى كتب الله على يديه 
نصرة دينه وإعزاز أمره وإعلاء كلمته فكان من الممجددين لهذا 
الذي 

و آل ع ع بالأكلة والسيرض نه وة عة غ 
انتزاع الأدلة الدالة على المسألة التي يوردهاء ودقة في استنباط 
المسائل والأحكام فيهاء كل ذلك مع الورع والزهد والتعبد والكرم 
والتواضع وحسن الخلق والعفو عمن ظلمه»ء قال عنه الحافظ 
الذهبي : «وما رأيت أسرع انتزاعاً للآيات الدالة على المسألة التي 
يؤوقها عدو وله اشن اکا ف وها حه عاق الله 
بين عينيه» وعلى طرف لسانه» بعبارة رشيقة وعين مفتوحة» وكان 
قوالاً بالحق» لا تأخذه في الله لومة لائم» ومن خالطه وعرفه قد 
ينسبنى إلى التقصير فيه» ومن نابذه وخالفه قد ينسبني إلى 
التغالي فيه) اهد٠.‏ 


)١(‏ ينظر الوافي بالوفيات للصفدي »١٠5/1‏ والقول الجلي في ترجمة تقي الدين ابن 
تيمية محمد صفي الدين ص ۳۸ . 


وبالجملة: فقد أجمع أهل الحق والمنصفون من أهل العلم على 
إمامته وجلالته وفضله وحفظه وإتقانه وورعه وزهده» ومتانة دینه» 
وعظيم فوائد كتبه ومؤلفاته» وأنه من المجددين لهذا الدين» وأنه 
أهل لأن يلقب بشيخ الإسلام . 

ومن جملة تراثه العظيم ومؤلفاته الكبيرة التي سارت بها 
الركبان في تقرير عقيدة الأنبياء والمرسلين» والرد على المنحرفين من 
الملتكلمين والزنادقة والملحدين» كتابه : «بيان تلبيس الجهمية في 
تأسيس بدعهم الكلامية ). 

وتُجمع كافة المصادر العلمية التي تحدثت عن مؤلفات شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله» على صحة نسبة الكتاب إليه» كما 
ذكر ذلك تلميذه محمد بن عبدالهادي في كتابه «العقود الدرية ) 
وكما ذكره العلامة ابن القيم في الكافية الشافية» وفي رسالته 
أسماء مؤلفات ابن تيمية» وذكرا أنه ست مجلدات» يعني امجلدات 
الخطية» وذكره البزار» وذكر في الذيل على طبقات الحنابلة» وفي 
الوافي بالوفيات عد هذا الكتاب من مصنفات شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وذكره المؤلف نفسه في الرسالة التسعينية فقال: « كما قد 
أوضحنا ذلك في «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم 
الكلامية) فنص المؤلف عليه وعلى اسمه؛ ويسمى أيضاً: تخليص 
التلبيس» من كتاب التأسيس» الذي وضعه أبو عبيدة الرازي في 


نفي الصفات الخبرية . 

ونص عليه وعلى اسمه في مجموع الفتاوى» فقال « وقد بسطنا 
الكلام على عا ينيط كراج داق کا السض ان لیس 
الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية" ويسحمئى اا و 
تأسيس الجهمية )كما جاء ذلك في بعض النسخ الخطية . 

وهذا الكتاب من أهم مؤلفات شيخ الإسلام رحمه الله في 
أصول الدين وأجلهاء وهو من مصنفاته الكبار فهو أكبرها أو من 
ارفا وا شجلها واعلمها قنارا وتفعاء ؤيععير هذا الكات فريدا 
في نوعه وهو واسع المباحث عظيم الفوائد» فيه من التحقيق 
والتدقيق والترتيب» وطول النفس في مباحثه. وإيراد الوجوه 
المتعددة الكثيرة في نقض حجج المبطلين التي تصل إلى أربعين 
وها مالا يوجد في كعاب خر فال عه تيده محمد ين 
عبدالهادي: ( ومن مصنفاته: كتاب «بيان تلبيس الجهمية في 
بدعهم الكلامية) في ست مجلدات» وبعض النسخ منه في أكثر 
من ذلك» وهو كتاب جليل المقدار معدوم النظير» كشف الشيخ 
فيه أسرار الجهمية» وهتك أستارهم» ولو رحل طالب العلم لأجل 
تحصيله إلى الصين ما ضاعت رحلته) اه.. 

فالكتاب أعجوبة كما قال تلميذ المؤلف العلامة ابن القيم عنه 
في الكافية الشافية : 


وكذلك التأسيس أصبح نقضه .'. أعجوبة للعالم الرباني 

إِي والله إن هذا الكتاب أعجوبة» وبيان ذلك : 

-١‏ أن هذا الكتاب موسوعة كبيرة من الموسوعات العلمية في 
جل المسائل العقدية والأصولية» ومسائل في التفسير والحديث 
والفقه واللغة. 

؟- هذا الكتاب من أعظم كتب شيخ الإسلام في الرد والنقدء 
بل هو من أعظم كتب النقد المنهجي السلفي عامة» فإنه نقض فيه 
كتاب الرازي ( تأسيس التقديس) الذي رتبه على أربعة أقسام 
هي : القسم الأول في الدلائل على أن الله تعالى منزه عن الجسمية 
والحيّزء القسم الثاني في تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات» 
القسم الشالث في تقرير مذهب السلف» القسم الرابع في بقية 
الكلام في هذا الباب» وكل قسم تحته فصول نقض شيخ الإسلام 
رحمه الله في كتابه هذا ما أسسه الرازي من أصول الجهمية حيث 
جمع فيه الرازي عامة حجج الجهمية بما لم ير لهم مثله في غير 
كتابه» نقض المؤلف حججهم وأصولهم وشبههم بأسلوب علمي 
جي رصين ممتي علق ابسن وقواعد فة من كات الله وشنة 
رسوله وقواعد الشريعة وأصولها. 

*- خلّص المؤلف في هذا الكتاب ما التبس من الحق بالباطل؛ 
وكشف أسرار الجهمية» وهتك أستارهم» قال المؤلف رحمه الله: 


«وقد خلصنا ما التبس من الحق بالباطل في تأسيسه) يعني كتاب 
الرازي الذي سماه ( تأسيس التقديس ) . 

وقال رحمه الله : ( والجهمية تدعي أنها تقدسه بنفي الصفات» 
ومنهم من يقول: بمخالطته للنجاسات» والباقون يلتزمون ذلك» 
فهم منجسون لا مقدسون )اه. 

وقال رحمه الله: ( وحصل با ذكره الأئمة أن هؤلاء الجهمية 
أصل قولهم الذي يموهون به على الناس إنما هو التنزيه» ويسمون 
أنفسهم المنزهين» وهم أبعد الناس عن تنزيه الله» وأقرب الناس إلى 
تنجيس تقديسه )اه. 

5- أبطل المؤلف في هذا الكتاب حجج أهل الكفر والإلحاد من 
الفلاسفة والحلولية والاتحادية والجهمية وغيرهم . 

ه- فند المؤلف في هذا الكتاب شبه الحالفين والمنحرفين من 
الفلاسفة والباطنية والجهمية والمعتزلة والأشاعرة وسائر المتكلمين» 
وبين فيه تهافت حججهم ومخالفتها للكتاب والسنة والعقل 
والفطرة السليمة. 

5- أنصف المؤلف في هذا الكتاب خصومه والخالفين له ببيان ما 
معهم من الحق؛ ثم رد عليهم بأقوالهم وحججهم وبين أنها عليهم 
لالت 


۷- بين المؤلف فى هذا الكتاب تناقض المبتدعة وأهل الكلام فى 


أقوالهم في مواضع من كتبهم . 

۸- اشتمل هذا الكتاب على النقول الكثيرة المستفيضة عن 
الأئمة والعلماء وأصحاب المقالات مع الدقة وشدة التحري فيما 
ينقله أو يعزوه. 

- أولى المؤلف قضية تأويل النصوص وصرفها عن ظاهرها 
اهتماماً بالغاً في هذا الكتاب» فبين أن التأويل سبب الانحراف» 
وسبب الفرقة بين المسلمين» وأن تأويل المتكلمين لنصوص الصفات 
جرا الفلاسفة والباطنية والقرامطة على تأويل نصوص المعاد واليوم 
الآخرء وعلى تأويل العبادات. 

٠‏ بين المؤلف في هذا الكتاب عقيدة السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين والأئمة بعدهم التي دل عليها الكتاب والسنة 
والعقل الصريح والفطرة السليمة وأن القرآن الكريم جاء فيه القياس 
الأولى» وهو أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من 
الوجوه فالخالق أولى به» وكل نقص تنزه عنه الخلوق» فالخالق أولى 
بذلك منه. 

-١‏ بين المؤلف في هذا الكتاب أن نفي الجهمية للعلو وفوقية 
الرب في المكان مثل نفي الفلاسفة لأوليته وتقدمه في الزمان» في 
إلزام كل منهما بافتقار الرب إلى الخلوقات» وذلك أن ملاحدة 
الفلاسفة قالوا: إن الرب مقارن للعالم مقارنة المعلول لعلته وملاحدة 


المتكلمين قالوا: إن الرب حال في الخلوقات وليس مبايناً لها فاتفقا 
في القول بافتقار الرب إلى الخلوقات تعالى الله عن ذلك علواً 
Rk‏ 

-۲١‏ أفاض المؤلف في هذا الكتاب في مناقشة الفلاسفة عامة» 
وفي مناقشة ابن رشد خاصة في كثير من القضايا التي أوردها في 
كتابه: ( مناهج الأدلة ) وفي كتابه: ( فصل المقال فيما بين الحكمة 
والشريعة من الاتصال ) . 

-١‏ ناقش المؤلف في هذا الكتاب أصل المتكلمين في إثبات 
الخالق والمعاد وهو مسألة ا جوهر الفرد حيث أسسوا وقرروا أن إثبات 
الخالق والمعاد موقوف على ثبوت الجوهر الفرد» وأن الجوهر الفرد هو 
الأصل في الإيمان بالله» والإيمان بالمعاد» فهم يجعلون إثبات الجوهر 
القرة دون العامة حمق عد را سکره ا جا عن الد ولق ان 
المؤلف في بيان ذلك بالعجب العجاب بما لا تجده في غير هذا 
الكتاب . 

-١ 4‏ بين المؤلف في هذا الكتاب أن الطريقة التي سلكها 
المتكلمون لإثبات وجود الله ومعرفته المبنية على الجواهر والأعراض 
طريقة مبتدعة مذمومة في الشرع» وأن أئمة الإسلام أطبقوا على ذم 
من بنى دينه على الجوهر والعرض» وانحرافه عن جادة الصواب . 

١6‏ بين المؤلف في هذا الكتاب أن دعوى المتكلمين أن الأدلة 


اللفظية ليست قطعية بل هي ظنية لا تفيد اليقين من أعظم 
السفسطة وجحد الحقائق التي في الوجود» وأن بطلان هذه 
الدعوى أظهر العلوم الضرورية لجميع الخلق» وأن جنس الأدلة 
اللفظية أظهر وأبين عند جميع بني آدم من جنس الأدلة العقلية 
المجردة . 

7 بين المؤلف في هذا الكتاب أن الرازي كثير السفسطة 
والفشكيك وانه من اعظ التكلين سفسظة وتشكيكا وتقريرا 
للشكوك والشبهات الباطلة . 

7- بين المؤلف في هذا الكتاب أن الآخبار والأعمال والأصول 
الكلية لا يختلف الأنبياء في شيء منها. 

۸- بين المؤلف في هذا الكتاب أن أهل الكلام المذموم تركوا 
الطريقة السليمة في الاستدلال بالنصوص فوقعوا في الحيرة والندم 
والشك والتناقض والاضطراب كالرازي وأمثاله . 

8 بين المؤلف في هذا الكتاب أنه ما من مبطل فر من شيء إلا 
وقع في أشل منه» فمن ازل الضدفات ار فى شا منها قزارا برع 
من مماثلة الخلوقات» فإنه يقع في مماثلة المعدومات . 

٠‏ بين المؤلف في هذا الكتاب أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا 
بما صلح به أولهاء وذلك بالتمسك بالكتاب والسنة لاشتمالهما 
على الحق ودلالتتهما على الحق» وأن من عدل عنهما فمآله 


الانحراف والضلال. 

"١‏ أكثر المؤلف في هذا الكتاب من النقول عن العلماء في 
تكفير الجهمية وأن قول المعطلة يضاهي قول الدهرية في تعطيل 
الرب وإنكاره . 

۲- بسط المؤلف في هذا الكتاب كثيراً من قضايا العقيدة 
ومباحثها التي لم يكن قد تطرق إليها في مؤلفاته الأخرى» أو 
ذكرها مجملة مختصرة مثل الجسم والعرض والجوهر والمتحيز والحيز 
والجهة» والتركيب» والأجزاء والأبعاض» والحد» والواحد» والأحدء 
والتأويل» والساق» والجنب» والمعية» والقرب» والصورة» والرؤيةء 
والشخص» والغيرة» والنفس» والصمدء واللقاء والنور» والحجاب» 
وا محكم والمتشابه. 

-٣۳‏ في هذا الكتاب بسط المؤلف الكلام في الجسم والجوهر 
نفياً وإثباتاً ونقل حجج الفريقين في إطلاق الجسدم على الله أو فيه 
عنه بكلام بديع لا تجده في غير هذا الكتاب . 

4 ؟- في هذا الكتاب بسط المؤلف الكلام في الحد والجهة والحيز 
والتركيب والجسم بكلام محكم بديع لا تجده في غير هذا 
الكتاب» وقد بلغ مئات الصفحات . 

-٥‏ في هذا الكتاب بسط المؤلف الكلام في الأحد والصمدء 
وأتى فيه من التحقيق بما لا تجده في غير هذا الكتاب . 


7- في هذا الكتاب بسط المؤلف الكلام على المعية والقرب في 
صفحات كثيرة لا تجده في غير هذا الكتاب. 

7 في هذا الكتاب بسط المؤلف الكلام على الشخصء» 
والغيرة» والنفس في صفحات كثيرة أتى فيه بالعجب» ولا تجده في 
غير هذا الكتاب. 

۸- في هذا الكتاب بسط المؤلف الكلام على اللقاء والنور 
والحجاب في صفحات كثيرة يعوزك أن تجد مثله في غير هذا 
الكتاب . 

8 في هذا الكتاب بسط المؤلف الكلام على المحكم والمتشابه 
في صفحات كثيرة بكلام بديع لا تجده في غير هذا الكتاب . 

-٠‏ في هذا الكتاب إثبات العلو والرؤية والاستواء على العرش 
بأدلة النقل والعقل والفطرة مع الإيضاح التام لبيان الوجوه 
المستنبطة بما لا مزيد عليها. 

-*١‏ في هذا الكتاب : تكلم المؤلف على حديث ( خلق الله آدم 
على صورته ) المخرج في الصحيحين بكلام محكم بديع أبطل فيه 
تأويلات الرازي للحديث» وتأويلات غيره» كتأويل ابن خزيمة 
رحمه الله» وتأويل ابن عقيل» وتأويل طائفة من الاتحادية» مع بيان 
سبب الشبهة في تأويل الحديث في القرن الشالث وأنها تفريق 
ألفاظه في روايته» وبيّن المعنى الصحيح للحديث» وأن الضمير ‏ 


يعود إلى الله عز وجل تكلم المؤلف على هذا الحديث بما يقارب 
ثلاثاً وتسعين ومائتي صفحة بخط الآلة الكاتبة» بأسلوب علمي 
جيد رصين» أتى فيه المؤلف بالعجب العجاب» ولا تجده في غير 
هذا الكتاب . 

۲- في هذا الكتاب تكلم المؤلف على حديث (إتيان الله عز 
وجل عباده يوم القيامة في صورة ) الخرج في الصحيحين وغيرهماء 
بل هو متواتر عند أهل العلم بالحديث» تكلم المؤلف على هذا 
الحديث بكلام رصين محكم» أبطل فيه تأويلات الرازي للحديث» 
وتأويلات غيره» كتأويل الحلولية والاتحادية» وتأويل البكرية» 
وتأويل بعض أهل الحديث وبين المعنى الصحيح للحديث» وأن 
تأمل احاديث الصورة وسياقها يوجب العلم بان الذي ياتيهم هو 
الله عز وجل» تكلم شيخ الإسلام على هذا الحديث بما يقارب 
عمسأ وثلاثين ومائة ضفحة خط الآلة الكاتينة» باسلوي علمي 
بديع» أتى فيه بالعجب العجابء ولا تجده في غير هذا الكتاب . 

۳ في هذا الكتاب تكلم المؤلف على حديث «رأيت ربي في 
أحسن صورة ) وساق المؤلف ألفاظ الحديث وطرقه» وناقش من 
ضعفه» وبين أنه حديث ثابت رواه الأئمة أحمد والترمذي وابن 
خزيمة والدارقطني وغيرهم» ورد المؤلف على من يكذب بهذا 
اديت وغيره من أحاديث الرؤية كما هو اعفاد كتير من اة 


الجهمية والمعتزلة وغيرهم» كما رد على من اعتقد أنه كان في 
اليقظة ليلة المعراج» ويتأولونه ويجعلونه من صفات الرائي . 

رد المؤلف تأويلات الرازي لهذا الحديث وتأويلات غيره 
وأبطلهاء وبين أن ألفاظ الحديث صريحة في أن هذه الرؤية كانت 
في المنام» فيكون هذا الوجه هو المقطوع به» وما سواه باطل» وبين 
أن هذا هو ظاهر الحديث» ولا يكون من باب التأويل» تكلم شيخ 
الاك ر للع نهد كدوك ا ارقا رخ مها و 
الصفحات» بخط الآلة الكاتبة بأسلوب علمي بديع محكم» أتى 
فيه بالعجب العجاب» ولا تجده في غير هذا الكتاب . 

وبالجملة: فهذا الكتاب العظيم مادته العلمية غزيرة» وقيامه 
على أسس وقواعد متينة قوية عمادها الكتاب والسنة واللإجماع 
والعقل الصريح والفطرة السليمة. 

والكتاب: يطبع لأول مرة بكماله محققاً تحقيقاً علمياً» فهي 
بشرى تزف للمسلمين عامة» وللعلماء خاصة» لا أقول لطلبة العلم 
بل للعلماء فالكتاب أعجوبة للعالم لا المتعلم» كما قال العلامة ابن 
القيم - رحمه الله - عن الكتاب : أعجوبة للعالم الرباني› E‏ 
صدق - رحمه الله - في مقالته. 

وقد قام بتحقيق الكتاب والتعليق عليه وتخريج آثاره» 


والترجمة لأعلامه ورواة أحاديثه وآثاره» ودراسة أهم قضاياه عدد 


من الباحثين» في مرحلة الدراسات العلياء نالوا بها درجات علمية 
من كلية أصول الدين بالرياض . 

وقد بذل الباحثون في هذا الكتاب جهداً يشكرون عليه» 
تفا انس لكاب باعلا وتلق اة رات 
وتوضيح» وخرجوا الأحاديث والآثار وعزوها إلى مصادرهاء ونقلوا 
حكم العلماء عليهاء زا وا کا درا السند والمتن» 
وأتبعوه بالمتابعات والشواهد» ثم حكموا على الحديث ببيان 
درجته بالنسبة إلى إسناده ومتنه» وقاموا بالتراجم للرواة والأعلام» 
وقاموا بوضع فهارس عديدة للكتاب» بعد خاتمة استخلصت فيها 
النتائج والفوائد والشمرات والقواعد المأخوذة من هذا الكتاب 
العظيم . 

وفي ختام هذه المقدمة أحب أن أنبه على أمور: 
تبنت تحقيق الكتاب ممثلة في كلية أصول الدين -قسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة فتم توزيع الكتاب وتقسيمه على ثمانية من 
الباحثين فى مرحلة الدراسات العلياء نالوا بها درجات علمية» هى 
الشهادة العالمية (الدكتوراه)» فأسأل الله أن يبارك فى هذه 
الجامعة» وفى أخواتها من جامعات المملكة. 


الثاني : أن فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن القاسم 
وفقه الله : أخرج ما يقارب نصف الكتاب مطبوعاً محققاء وأضاف 
إليه من كتب شيخ الإسلام الأخرى ردوداً على شبه أوردها الرازي 
في كتابه: ( تأسيس التقديس )»لم يوجد رد عليها في هذا 
الكتاب (بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية) 
وسماه: تحقيق وتكميل. 

ولم يظفر فضيلة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن قاسم بما يزيد 
على النصف الأخير من الكتاب» وظفرت به جامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية. 

ولكن فضيلة الشيخ محمد بن عبدالرحمن القاسم له فضل 
السبق في إخراج القسم الأول من هذا الكتاب» فله الثناء والشكر 
مناء والأجر والمثوبة من الله إن شاء الله» كما قال جمال الدين بن 
مالك» لما سبقه ابن معطي في ألفية النحو : 


وهو بسبق حائز تفضيلا ‏ .. مستوجب ثنائي الجميلا 
الغالث : أنه يوجد في كتاب: تأسيس التقديس» للرازي الذي 
نقضه المؤلف» ورد عليه في كتابنا هذا : «بيان تلبيس الجهمية في 
تأسيس بدعهم الكلامية) يوجد فيه فصول ومباحث ومسائل 
وشبه ولم يتعقب المؤلف الرازي عليها بالرد والمناقشة» والأظهر أن 
المؤلف أعرض عنها وتركها قصداً. فطلبت من الإخوة امحققين لهذا 


1 
ا‎ 
١ 


الكتاب إتماماً للفائدة أن يحيلوا في بيان هذه الأخطاء والردود 
إلى كتب المؤلف الأخرى أو في كتابنا هذاء أو في كتب أئمة أهل 
السئة؛ “قفتم ذلك والمك لله: 

الرابع: أن العقديم للكتاب» وبيان محتوياته يتطلب جهدا ووقعاً 
يليق بعظمة هذا الكتاب» ولكن مالا يدرك كله لا يترك جله 
وأرجو أن يكون فيما كتبت خلاصة موجزة للتصور عن مضمون 
الكتاب ومحتوياته إجمالاً. 
. وأسال الله أن يبارك في الجهود» وأن يجعل أعمالنا خالصة 
لوجهه الكريم؛ وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح» وأن يجعلنا 
هداة مهتدين» وأن يختم لنا بخير» إنه ولي ذلك والقادر عليه 
وضلى الله وسيل وبارك على عنبده ورسوقه بها واا محم رن 
عبدالله وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 
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۸- فهرس أسماء الكتب. 

-٩‏ فهرس مصادر ومراجع التحقيق. 
-٠‏ فهرس موضوعات الكتاب 
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فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


الحديث والأثر 
الأب ما أنبتت الأرض مما تأكله الدواب 
أبو بكر في الجنة»وعمر في الجنة»وعثمان في الطحنة 
أتاي آت في أحسن صورة فقال:يا محمد أتدري فيم يختصم ... 
أتاني جبريل اك وإذا في كفه كأصفى المرايا 


عم 


لايم 


أتاهم الحبار في صورة غير صورته الي رأوه فيها أول مرة» وإنه يكتحنهم ا 
أتاهم الجبار في صورة غير صورته الي رأوها دن 
أتاهم رب العالمين قي أدنى صورة من الى ... 4/۷ 


أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والتكلم لموسى Y4 Y/Y‏ 
أتعجبون من غيرة سعد فوالله لأنا أغير منه 4/۷ 


أتى رسول الله كله أعرابي فقال :يا رسول الله جهدت الأنفس 
وضاعت العيال» وکت الأموال»وهلكت الأنعام 
أتيت بدابة هى أشبه الدواب بالبغل 


orl |‏ 
۸۰/۷ 
امع عند لیت قوشيان وني 
أحعلتئ لله ندا ؟ بل ما شاء الله وحده ۸۹/1 
احتجب الله من خحلقه بأربع:بنار وظلمة ... 
أحلت لنا الغنائم ولم تحل لأحد قبلنا IT‏ 


آحر من يدل الجنة رحل بمشي مرة ويكبو مرة وتعسفه النار مرة 
أحوف ما أحاف على أميَ بعدي 
أخرفانا أعياف عل و ها نرق القر ان 

ظ 


إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة 


إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أحرانءوإذا احتهد فأخطأ فله أحر 


۹۲ 


الحديث والأثر الجزء والصفحة 
إذا أحب أحدكم أن يعلم كيف منزلته عند الله فلينظر كيف 


منزلة الله من قلبه 1 
إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة بعشر أمثالها ANY‏ 
إذا دحل أهل الحنة الجنة نادى مناد : يا أهل الحنة إن لكم عند الله 

موعداً لم ينج زکموه ۸۹/۸ 
إذا أصبح أحدكم صائما 14۰/۳ 
إذا أوى أحدكم إلى فراشة فلينفض فراشه 1۷4/۲ 
إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة ۱۸۱/۳ 
إذا استيقظ أحدكم فليستنشق .منخريه من الماء 7/5 
إذا استيقظ أح دكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الإناء 11/۳ 
إذا تنم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ره ١‏ 
إذا ثوب بالصلاة فلا يسع إليها أحدكم ۱۹۱/۳ 


إذا جادلكم أهل البدع بشبهات القرآن ١1‏ 
إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تضدقوهم ولا تكذبوهم ”3 


5 116/6 
إذا دحل أهل الحنة الجنة نادى مناد : يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً | 249/4 74/5" 


إذا رأيتم الريح فلا تسبوها ١1‏ 
إذا سألتم الله الحنة فاسألوه الفردوس هتف Alt‏ 
إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله ۱۸۱/۳ 
إذا صلى أحدكم للناس ANY‏ 
إذا ضرب أحدكم ۷۱/٦‏ 
إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس ۷۱/7 
إذا قاتل أحدكم أحاه فلا يلطمن الوجه فض 
إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه وس 
إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه فإن الله حلق آدم على صورته Yr"‏ 


۹۳ 


الحديث والأثر | الجزء والصفحة 

إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه 7۹/7 VY‏ 
إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة آمين فوافقت إحداهما الأحرى 
إذا قال العبد الحمد الله رب العالمين يقول :مدي عبدي 1/5 

إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه 
إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا ييصق 
إذا قام أحدكم يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حن لا يدري كم 
إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل 
إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأدم 
إذا مضى ثلث الليل أو ثلنا الليل نزل الله كلإ السماء الدنيا 
إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق 
إذا نظر داود إلى حطيئته ولى هاربا 
إذا هم العبد بحسنة كتبت له حسنة فإن عملها كتبت ... 
أرأيت لو كان علي أبيك دين فقضيته 


\Vo/r 


ل 
۱۸4/۲۳ 


۲۲۰/٦ 


أربع من كن فيه كان منافقا حالصا ۰/۸ 
أربعة يحتجون يوم القيامة رجل أصم لا يسمع ورجل هرم ورحل 

أحمق ورحل ... AVIV «Y4 /Y‏ 
أرسل رسول الله رحلا من أصحابه إلى رأس المش ر كين يدعوه إلى الله | ۲۸۲/۱ ٠٠١٤/۷‏ 
| إدم وأناقعك V1‏ 
أسألك لذة النظر إلى وحهك ۷/۲ 


استب رحلان عند البي يل فجعل أحدهما تحمر عيناه ۷/۲ 


أسري به من شعب أبي طالب YVA/Y‏ 
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله عم 
أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك 1 
الأسود شيطان E‏ 


أشد ما أتخوف على أمي ثلاثة :زلة عالم» وجدال منافق ... 


5 


الا 


أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
فت ا مس 


۳1/۱ 
۳o/r 


۱۹/۱ 


أعوذ بالله من الشيطان الرحيم من مزه ونفخه 
اقبلوا البشرى يا ب تميم قالوا : قد بشرتنا فأعطنا 

أقرأ عليكم ثلث القرآن فقرأ م هو َه أحدٌ © 

أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 

ألا أخب ركم عن الدحال حديثا ما حدثه بي قومه ؟ إنه أعور وإنه يجيء 
ألا إن الفتنة من ههنا -يشير إلى المشرق- من حيث يطلع قرن الشيطان 
ألا إن الفتنة ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان 
إلا على هذه الملة حى يبين عنه لسانه 
أما إِههما كائنة ولم تأت بعد 

أما يخشى أحدكم ا رأسه قبل الإمام 
أمرت أن أقاتل الناس حن يقولوا لا إله إلا الله 
أمرنا رسول الله و أن ننزل الناس منازلهم 
إن أخوف ما أحاف على هذه الأمة 
إن آدم ال لما أهبط إلى الأرض هبط باهند 
إن أهل الحنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا 
يتغوطون ولا يتمخطون 

إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله في مسجد عبد 
القيس 

إن أول شيء خلقه الله القلم» فأمره فكتب 
إن بين السماء السابعة إلى كرسيه سبعة آلاف 


۹6 


أن الخضر الذي قال الله عنه 3 مَوَجَدَاعَبَدًا ..) . 

إن الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا 

إن الرحم تتعلق بحقوي الرحمن 

إن الرحمن سبحانه ليثقل على حملة العرش من أول ... 
إن السموات السبع والأرضين السبع والبحار لفي اليكل 
إن الشيطان تفلت علي البارحة» فأراد 

إن الشيطان قال: وعزتك يارب لا أبرح أغوي عبادك 
إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم 

إن الشيطان يعقد على قافية رأس أحدكم إذا نام 

إن الصدقة تقع في يد الرحمن قبل ... 

إن الصدقة لا تحل لآل محمد 

إن العبد لا تزول قدماه من بين يدي الله ڪل حين يسأل عن عمله 
إن القرآن أنزل على سبعة أحرف لكل آية منها ظهر ... 
إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا 

أن القرآن يحيء في صورة الشاب الشاحب فيأق صاحبه 


أن القرآن يجيء يوم القيامة شافعا مشفعا 


إن الله كك إذا أراد أن يخوف عباده أبدى عن بعضه إلى الأرض 

إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة واصطفى موسى بالكلام 

إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة واصطفى موسى بالكلام واصطفى 
محمداً بالرؤية 

إن الله تجلى لي في أحسن صورة - 

إن الله تعالى لا يؤاخذ على دمع العين 

إن الله تعالى يغار وإن المؤمن يغار وغيرة . 

إن الله جميل يحب الحمال 


15 


الحديث والأثر 


إن الله جواد يحب الجود 
إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمسلمين 
إن الله حلق آدم على صورته 

إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض 
| أن الله كك ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا 

إن الله فوق عرشه فوق سماواته فوق أرضه مثل ... 
إن الله قد سمع قول قومك لك 
إن الله قدر مقادير الخلائق قبل ... 
إن الله كتب كتابا بيده قبل أن يخلق 
إن الله لا يخفى عليكم وإن الله ليس بأعور-وأشار بيده إلى عينه 
إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ولكنه يخفض القسط و يرفعه 
إن الله لا ينظر إلى صو ركم ولا إلى أموالكم 

| إن الله لل جن شيكا من حلقه غير ثلاث : خحلق آدم بيده 
إن الله ليخرج قوما بعد أن امتحشوا 

إن الله لي يد :الكافن دايا بيكاء أهلة 


ع/وع ى “VY‏ 


إن الله نظيف يحب النظافة 
إن الله يوحج لهم في الآخرة نارام يقول لهم :اقتحموها 


إن الله يخرج من النار قوما بعد ما امتحشوا 


إن الله يضع كنفه على عبده فيسأل 


to AYY 


إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر o.‏ 
إن المسجد لينزوي من النخامة موقي 
إن النائحة إذا لم تتب فإنما تلبس يوم القيامة .. 4/۸ o‏ 


۹۷ 


أن الناس قالوا : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة 
إن البي ل استسقى فأشار بظهر كفيه 
إن البي ل حرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في 
مسجدها 

أن النبي ل رآه على صورته الي خلق عليها 
أن البي ي صلى في البيت 
أن النبي ي كان إذا أتاه قوم بصدقتهم : 
إن النبي ي كان إذا أصبح يقول لأصحابه اذلف 

إن البي ي كان يستسقي هكذا 
أن النبي رأى ربه جعدا قططا أمرد في حلة حضراء 


lS :‏ 0 0 م 
عله 


إن ربكم ليس عنده ليل ولا فار نور السموات من نور وجهه 
أن رحلا أتى النبي # بأمة سوداء فقال يا رسول الله إني أريد أن 
أعتقها 

أن رجلاً کان في زمن الني کا يقرأ (هُلٌ هو اة لحد )€ 

اوسر الله 8 ت رجلا على سرية رانا اق 
صلاقم فبحتم ب و هر اك ) 
أن رسول الله ولك تلا هذه الآية 3 لر اخسن لمن وَزِيَادَة 6 
أن رسول الله يع حبس في همة 
إن رسول الله ٤‏ حرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين 


هل رأى أحد منكم ... 


۹۸ 


الحديث والأثر الجزء والصفحة 
أن رسول الله ل حطب الناس يوم النحر وقال :يا أيها الناس 500 
O‏ 
إن رسول الله حرج ذات غداة وهو طيب النفس مشرق اللون فقلنا Yrv/v‏ 
أن رسول الل صلى بأصحابه في الخوف 
إن قلوب بي آدم كلها بين إصبعين من أصابع ... 


144/0 
TIA/Y <04۹1/Y: 


1/۲ 
إن كرسيه وسع السموات والأرض وإنه ليقعد عليه E As‏ 
إن كنت مصورا فصور الشجر وما لا روح فيه 4/٦‏ 
إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة ۳۹/٦‏ 
إن للملك لمة وللشيطان لة فلمة الملك ... 


إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين 


7۸/0 


۲4٥/۱ا‎ 


4/A VAR 


إن لله سبعين ححابا من نور لو كشفها لأحرقت سبحاث 


إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا ١.‏ 
أن محمدا یل رأى ربه 71/۷ 


إن محمدا قد رأى ربه تبارك وتعالى كك 


إن معه القرين ل 


إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالل ا 


el 


إن موسى الكت قال :يارب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة 4۳/۸ 


إلى VAJA‏ 
إن وسادك إذا لعريض /404 


Y/Y 


أنا أعلم بدينك منك إنك تستحل المرباع كله 


أنا بريء من الحالقة»والصالقة»والشاقة o۸‏ 
أنا عند المنكسرة قلوهم ۲۹/٦ ١‏ 


۹۹ 


الجزء والصفحة 
إنا معشر الأنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ۹/۲ 
^ 
أنبئك ,عثل ذلك في آلاء الله الشمس ۳40/۷ 
أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء 4/۱ 
eV té «Vor‏ 


1 


١ T/o 


ل 
N‏ 
r‏ 
أن مؤسئ الذي كلمك الله من وراء حاب ۹/۸ 
N‏ 
أنزلت: وكلوا و اشربوا حي يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود و لم ينزل: من الفجر وكان رجال ... 
أنشد رسول الله يه من قول أمية بن أبي الصلت 


إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر لا تضامون في رؤيته 


ه]زرهع 
اق 


5ه 


«too croft 
oY 


إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر ۹/۲ o11‏ 
إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا 
إنكم لن تروا ربكم حي تموتوا 

إنما أنا قاسم بينكم 

إنما الأعمال بالنيات وإنغا لكل امرئ ما نوى 

إنما الطاعة في المعروف 

إنما تأحرت عنكم أن ربي قال : يا محمد :هل تدري .. 
إنه أعور» وإن ربكم ليس بأعور 


t4/ f‏ ل 
414/۲ 
دمع 


1/٦ 
1/٦ 
11/۷ 

Y/Y <¥4/Y 


١٠ 


أنه اء بأحة بو داح فقال: :يا وسو 
أنه رآه في روضة خضراء دونه فراش 
د طب لا يقل إلا لا 
إنه قال لهم يوم القيامة :أتعرفون ربكم ؟ 
إنه قد كان في الأمم محدثون فإن يكن ... 
دك 
د أنه من جاامى ثلاث هقد كا مرق 
فا کات وم يت تأوبلها بعد 
فا تكن لأحد د رسول ل 
نهم كانوا يقترئون عن رسول الله عشر آيات فلا يأحذون . 
إنهم ليبكون عليهاءوإنما لتعذب في قبرها 


إن أخاف على أمى من بعدي من أعمال ثلاثة 1۸۹/٤4‏ 
١14/5‏ 


إن أخاف عليكم ثلاثا وهي كائنة: زلة العام ... 


إن أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف 

إن إنما فعلت ذلك لأتألفهم مه 
إني تارك فيكم الثقلين :أحدهما أعظم من الآحر كتاب الله 
إن تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله 
إن سأحدثكم ما حبس عنكم الغداة 

إن لأحد نفس الرحمن من قبل اليمن 


إنه من مات فقد قامت قيامته 


4/۸ 


إن لأعلم آخر أهل النار دخولا الجنة 
إن لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع 
إن لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث 
إن والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحداً 
أو كلما نفرنا في سبيل الله 
أوتينا الإبمان قبل أن نقرأ القرآن 
أو كلما غزونا غزوة خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس 
أول ما خحلق الله حين كان»عرشه على الماء حملة عرشهءفقالوا ربنا لم ... 
أيها الناس إن قد خبأت لكم صوق مذ أربعة أيام إلا لأسمعكم مل 
من امرئ بعثه قومه 

أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلثي القرآن في ليلة ؟ 
أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن 
أعا امرأة أنكحت نفسها بغير إذن ... 


أبما ميراث قسم في الجاهلية 


اما والد جحد ولده احتجب الله منه 


الإيعان بضع وسبعون شعبة :أعلاها قول لا إله إلا الله 
الإبمان يمان والكفر قبل المشرق والسكينة في أهل الغنم 
أين الله ؟ قالت في السماءء قال :أعتقها فإها مؤمنة 
أينطلق أحدنا إلى مئ ومذاكيره تقطر 
أينهاكم ربكم عن الربا ويقبله 
أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية 
اتقوا النار ولو بشق تمرة 

اثبتوا على مقاعدكم ثم أقبل عليهم يقول لحم: هل تدرون ما حبسي 
عتكم؟ 


احتبس عنا رسول الله ذات غداة عن صلاة الصبح حي کدنا نتراءى 
كد لص ¥/ Ye41‏ 


احتجب الله تبارك وتعالى عن حلقه بأربعة 1/A AVIA‏ 


احتشدوا حن أقرأ عليكم ثلث القرآن 


اقرؤوا إن شئتم لفِظرَتَ أله الى قط رالناس َل 6 


انسب لنا ربك : فأنزل الله تعالى : لكل هو آل اد ا أله 
َاصَسمَدُ 4 قال الصمد :الذي لم يلد 


TET 
A۰/Y بعس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت‎ 


بجارية سوداء لا تفصح فقال: إن علي رقبة مؤمنة وقال لها رسول الله وَل 44/4 
بخيف بين كنانة» حيث تقاسموا على ... ۲/۸۳ 
بشيالة ف يفول آنا زللك أن اللبازون 
بعثي رسول الله ل فأمرن أن لا أدع تمثالا إلا طمسته 22/5 
بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حن إذا رأيت شحا 1/۸ 
هذا أمرتم ؟يمذا هلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم 
بين السماء السابعة وبين الكرسي خمسمائة عام 


بينا رسول الله ومعه جبريل يناحيه إذا انشق فأقبل جبريل 
تأ سورة البقرة وآل عمران كذا وكذا يوم القيامة 


۰۳ 


الحديث والأثر الجزء والصفحة 
تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود /ره١‏ - 1۸ 
32 
e‏ 


تراءى لي ربي في أحسن صورة لحن 
ترون ربكم لا تضامون فيه کما لا تضامون 1/۲ 
ترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس والقمر جهرا ع١‏ 
لد 
تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله» فإن بین كرسيه ۸/۱ 
تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله 1/۱ 
تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الحبار 1/1« YTTIY‏ 
تمد الأرض يوم القيامة مد الأدع» فأكون أول من أدعى 14/۲ 
تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها VV/Y‏ 
1 
تنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه ه11 
الي لدا الس مُوَرتَ 6 إنما عن ما حبريل 0۱/۷ 
n‏ 
ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية YVI/V cI“‏ 
ثم ذهب ب إلى سدرة المنتهى ش 1 
ثم قال : يا رب أدحلئ الحنة» فيقول الله تعالى : أولست ... . ۳۲٦/٦‏ 
ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ۷ 
ثم ينادي مناد ألا تتبع كل أمة ما كانت تعبد فتتبع الشيطان والصليب ذلك 
0 
جاء أهل اليمنءأرق أففدةءوأضعف قلوبا ۳/۱ 
جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله ي فقال يا محمد لله 
ذلدك 0۹4/1 


ا 


جاءت اليهود الى يي فقالوا يا محمد أحبرنا ما حلق الله من الخلق في 
هذه ... ۳.۸/۲ 


جنات الفردوس أربع» ثنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما 
لس 


بصره ۸4/۸ 


حجابه النور ولو كشفها 
الحجر الأسود من ياقوت الحنة 


الحجر الأسود يمين الله في الأرض ۱۰/٦‏ 


حدثوا الناس .عا يعرفون»ودعوا ما ينكرون 


حذرنا رسول الله يع كل منافق 

حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود 

حسبنا الله وكفى»سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى 

الحسن الحنة»والزيادة ... 

الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشايمات 

حذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم 

خرجنا مع رسول الله ل في حنازة رحل من الأنصار 

حلق الله وَككالتربة يوم السبت 

لق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا فلما حلقه قال له ... 

خلق الله أربعة أشياء بيده : العرش والقلم» وعدن» وآدم VT Y/Y‏ 


١١ه‎ 


دخلت المسجد الحرام فرأيت رسول الله يع وحده فجلست إليه 
فقلت: يا رسول الله أبما آية أنزلت عليك أفضل ؟ 


رآه بفؤاده مرتين 

رآه بقلبه 

رآه بقلبه ولح یره بعينه 

رأى البي ی ربه بقلبه 

N 

رأى جبريل في صورته له ستمائة حناح 1/64 
دقف 


رأى رسول الله حيريل في حلة من رفرف ۳1/۷ 


كلاف امو ١‏ 


.مه 


رأيت ري كك في منامي في أحسن صورة 


رأيت ربي في أحسن صورة فقال :يا محمد قلت :لبيك وسعديك 
رأيت ربي في أحسن صورة فقال فيم يختصم الملا الأعلى 
رأيت ربي في صورة شاب أمرد له وفرة جعد 


رأيته بفؤادي و لم أره بعيئي 
الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض 
الرحم شجنة من الرحمن تعالى تتعلق بحقو الرحمن 
الزيادة :النظر إلى وجه رهم كل 
سألت النبي هل رأيت ربك ؟ قال نور أن أراه 
سألت رسول الله ولع عن قوله تعالى: يوم د 


3 


صل قائما فإن 2 1 تستطيع فقاعدا 
الصلاة مثى مثئ»تشهد في كل ركعتين 


اديت وله 


صليت مع رسول الله ي نحو بيت المقدس < otV/‏ 


o۳4 باخام‎ 


الصمد الذي قد انتهى سؤدده 


الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم ... ۱/۷ 
الصمد الذي ليس له أحشاء /¥Y‏ هاه 
الصمد الذي يصمد إليه في الحوائج 4ه 
الصمد السيد الذي قد انتهى سؤدده 7ه 
الصورة الرأس فإذا قطع فليس هي 14/۷ 
عل اومن سك 
على هذه الفطرة ]هزه 
عليكم بالصدق» فإن الصدق يهدي إلى البر 221/0 
عليكم بكتاب الله :فيه نبأ ما كان قبلكم 0 
۰/۳ 
فإذا قالوا ذلك فقولوا :الله أحدءالله الصمد YA۲/۲Y‏ 
فأعود إلى ربي فأحده بمكانه أو في مكانه 
فإن أحد ترص بقتال رسول الله َل 
فإن لم تصدقون فاقرؤوا إن شتدم ل إِنَّمَهَ ايلم ثْمَالَ رو 
فالله أحق أن يستحى منه من الناس t1/o‏ 
فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد فض 
فذهب الذئب بابن أحدهما 
فسعى القوم حن لغبوا ۳۰4/۲ 
فغشيها من أمر الله ما غشيها ١‏ 
فكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله ۰/۱ 
فكيف بكم إذا رأيتم الله ذققة 


الحديث والأثر 
فلا يزال يدعو حي يضحك الله 
فلم يزل الخلق ينقص حن الآن 
فلما كان يوم التروية توحهوا إلى مى فأهلوا بالحج 
فما جاء أحد من جميع النواحي إلا أخير بجود 
فيأتوني فأقول انا لما فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمئ 
فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له :من ربك؟ 


فيأتيهم الله في صورته ال يعرفون 
فيأتيهم الله في غير الصورة الي يعرفون 
فيسمع أصوات أهل الجنة» فيقول : أي رب أدحلنيها 
فيكشف الرب عن ساقه 

فينظر إليهم» وينظرون إليهءولا يلتفتون إلى شيء 

فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى 
قال آدم لموسى:أنت الذي اصطفاك الله برسالاته 


قال الشيطان :وعزتك لأغوين بن آدم ما دامت أرواحهم 
قال الله كك :يسب ابن آدم الدهرءوأنا الدهر 
قال الله أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكري 
قال الله للملائكة إن خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفحت فيه من 


رو حي 
قال الله: يشت بنو آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل 
قام فينا رسول الله كل بأربع كلمات فقال :إن الله لا ينام 
قام فينا رسول الله ی بخمس كلماتءفقال :إن الله لا ينام 

على هذه 

قد حعل بين أظه ركم نورا تمتدون به 


1۹ 


الحديث والأثر 


قد قبض الأرضين والسماوات جميعا بيمينه ألم تسمع بأنه قال: ... 
قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أميَ منهم أحد 
القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض ... 

قضى رسول الله و بالشفعة فيما لم يقسم 

قعد فافترش رجله اليسرى 

قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن 
قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن 

قلت يا رسول الله :أنرى ربنا يوم القيامة ؟ قال :نعم قال :وما ... 
فلت يا وصول الله وشن ق الغار لو أن :.. 

قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال رسول الله وَل نعم | 4۳۲/٤١‏ ۷| 
فهل تضارون ... ۲-۱ 
قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
قيل لبي إسرائيل ونوا اتات دا وَقُولُوا َة € فدخلوا 

كان الله ولا شيء و كان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء 
كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلها على 
كان رسول الله له إذا حلس في التشهد وضع يده اليمئ على فخذه 
كان رسول الله يليو لا يرفع يديه في شيء 
كان رسول الله وله يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس 
كان رسول الله ي يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا 
الور 
كان رسول الله ذا حلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه 
كان رسول الله اذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه 
كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء 


١0و‎ 


كانت رؤيا الأنبياء وا 
كانت طم عقول أمثال الحبال ولكن كادها باريها 


١٠ 


الحديث والأثر 
كانوا يقولون لبي إنه مجنون به شيطان فزالت لما أَتَبِيِعْمَةِ ريك 
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الكبرياء ردائي والعظمة إزاري 
كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة 

كذب أبو السنابل حللت فانكحي 

الكرسي موضع القدمين و العرش لا يقدر قدره 
كل إنسان تلده أمه على فطرة وأبواه بعد يهودانه 
كل مولود يولد على الفطرة 

كل هذا قد عرفناه فما الأب 

كلتا يديه يمين 

كلكم يخلو به ربه 

كلمتان حفيفتان على اللسان 

كم تعبد اليوم إلا قال :سبعة المة 

كما ترون الشمس صحوا ليس دوا سحاب 
كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل 

كنت سمعه الذي يسمع به 

كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسوله 
كيف يحاسب الله تعالى الخلق في ساعة واحدة 


لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا 
لا أحد أغير من الله 


لا ألفين أحدكم متكثا على أريكته يأتيه الأمر ما أمرت به 


| الجزء والصفحة 
4/۳ 


۲۷۰/٦ 
41/۷ 


0ه 

1/٤ 

۹۰/4 
VV/o للدم‎ 
4/۸ 
عرسم‎ 
م‎ 
۸۸/1 
\VV/é 
Profs 


0/۸ 


١ ۱۰۹/۷ 


1/۲ 


عع وى AVY‏ 


لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم 
لا أم لك ذاك نوره الذي هو نوره 

لا تزال الخصومة يوم القيامة حي يختصم الروح والبدن 
لا تسبخخي عنه 

لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود فإني أراكم 
لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً 
لا تصح الصلاة إلا على الي 

لا تصدقوا أهل الكتاب»ولا تكذبوهم 
لا تعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل ... 


لا تقبحوا الوجه» فإن الله حلق آدم على صورة الرحمن 

لا تقوم الساعة حي تأخذ أمى ما أذ 

ا ا 
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم 


ان 
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لا يزال أحدكم في صلاته ما دامت الصلاة 
لا يزال الناس تسولكم حن يقولوا :هذا الله حلق ... 
لا يزال الناس يتساءلون حن يقال :هذا حلق الله الخلق ... 
لا يزال الناس يسألونكم حن يقولوا: الله حلق كل شيء 
لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حى يقولوا 


الحديث والأثر الجزء والصفحة 
لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر للك 
لا يسمع بي يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي HÊ‏ 
لا يصلين أحدكم في ثوب واحد ولیس ... TT‏ 


لا يصومنٌ أحدكم يوم الجمعة إلا ... ١11‏ 
لا يضربن أحدكم امرأته ضرب العبد ثم ... 
للا مدال اندم سب الله 

لا يقتسم وري دينارا ولا درهما 


لا يقولن أحدكم : اللهم أدحلئ مستقر رحمتك 


لا يقولن أحدكم اسق ربك وضئ ... 
لا يمشي أحدكم في نعل واحد 


لا عنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول الحق 


لايعوتن أحدكم إلا وهو يحسن ... 

اس م ل عه ١‏ 
لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة 4۷0/۲ 

لعمر الله لنقتلنه VAY/Y‏ 

لعن الله المصورين 1/1 

لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات ... ا 
لقاب قوس أحدكم في الحنة خير ما تطلع عليه الشمس أو تغرب ١1‏ 

لقد حكمت فيهم بحكم الله الذي حكم به فوق ... E.‏ 
لقد معت صريف القلم ۱/۱ 

لقد ضحك الله ما فعلت بضيفك تاديف 

لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا يؤتى الإبمان 1/5 

لقد قالت الملائكة: يا ربنا منا الملائكة المقربون ومنا حملة العرش YYY/Y‏ 


| لقيت إبراهيم ليلة أسري بيء فقال : يا محمد ! أقرئ أمتك مني السلام 1/ YA‏ 


١١ 


لم يخلق الله بيده غير ثلاث :خلق آدم بيده وكتب التوراة .. 
لما أن النبي بالبراق استصعب عليه 

لما أراد الله تعالى أن يرفع عيسى إلى السماء حرج على أصحابه 
لا أسري برمول الكل ی ا ای 
لما حاءه جبريل فقال :اقرأ قال: قلت ما أنا بقارئ 
لما لق الله الخلق كتب في كتابه بيده على نفسه أن رحمي ... 
لما سمعت البي وه يقرأ هذه الآيات في صلاة المغرب 
لما قضى الله كتب كتابا هو عنده فوق العرش 


ما كانت ليلة أسري بي رأيت ربي في أحسن صورة 
لن تروا ربكم حى تموتوا 
لن يدخل أحداً منكم عمله الحنة 


الله الواحد الصمد تعدل ثلث القرآن 
الله يعلم أن أحدكم كاذب 

اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وععافاتك من عقوبتك 
اللهم أنت السلام»ومنك السلام تباركت ياذا الجحلال والإكرام 


o“ YY Y۸ 
o4۳ وأو لم‎ 


اللهم إن أسألك لذة النظر إلى وحهك وشوق ... 
اللهم إن أسلمت نفسي إليك ووجهت 
اللهم إن أعوذ برضاك من سخحطك 


اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبرءومن عذاب النار 


ANV 1/۱ 


۲/٦ 


اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين 


الحديث والأثر الجرء والصفحة 
اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت YYs/o‏ ل 
A anl‏ 
اللهم هل بلغت 04/۲ 

لو أدلى أحدكم بحبل بط على الله 
لو اطلع في بيتك أحد ولح تأذن له 
لو أن أحدهم إذا أتى أهله قال :اللهم جنبنا 

لو أن الخلائق منذ لقوا إلى أن فنوا صفوا صفاً 

لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه 
لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها 

لي الليل والنهار أجدده وأبليه 
ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد ... 


1۹/V T/6 


A۲/۳ 


\V/Y 
/v 
14/۸ 


AAA 
4/١ 


Oo 
3: 
Oo 


هه 


| 
5 


1 


1م 


ليس لنا مثل السوء 

ليس منا من لطم الخدود وشق الحيوب 
ليس من مولود ولد إلا على الفطرة 
ليل منكم أولوا الأحلام والنهي 
لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة 
ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إن عبدك 


o۸ 
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YAY/Y 
14۹0/0 


o1۷/ 4 


44/۷ 
١ هه‎ 


ما أنتم بأ سمع لما أقول منهم 00/۸ 
ما السموات السبع و الأ رضون السبع» وما فيهن وما بينهن في .. ل له 
2/5 


ما السموات والأرض في الكرسي إلا .منزلة ۸/4 


110° 


ما السموات والأرض في الكرسي إلا مثل ۸/٤‏ 
ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع ۱۷1/۳ 
ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاقم 
ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام وما بين كل سماءين ۴/۱ 


مسيرة حنمسمائة عام 


ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا 
م عرشم من فاعلوا به وما جهانم 


ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله وَل ١‏ 
ما من رجحل يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقوم إلا كان فتنة لبعضهم 


مام وحل يدث قواً حدس تله ر 


ما من ليلة إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق بي آدم 1/4 
ما من مولد إلا يولد على الفطرة 


۱۹/۱ 
4 T1 


OANA مم‎ 


a oT 
0 


ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه .. 
ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه 


ما نقصت صدقة من مال»وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا 


مامن أحد إلا وفي رأسه حكمة 


مامن شيء يوضع في الميزان يوم القيامة 


مر البي يي على قبرين فقال :إفهما يعذبان وما يعذبان في كبير 


0 
١ 5/5 ctAo/o 


من أسدى إليكم معروفا فکافئوه 


من جاء يما خلصا دحل المحنة 


من جهز غازياً فقد غزا 


cor 
AA ابوج‎ 


| من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح 
من فاوض الحجر فإنما يفاوض كف الرحمن 


من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 


من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات 


من يدعو فأستجيب له 

الناس تبع لقريش في هذا الشأن 

نصلي على كل مولود يتوق وإن كان لغية 

النظر إلى وجه الله كبك 

نعم جهرة كما ترى الشمس والقمر ليلة البدر 
نعم ما لأحدهم يحسن عبادة ربه وينصح لسيده 
مى أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلة»وامجزرة .. 


نور يقذف في القلب 

هذا رحل يهديي السبيل 

هكذا يعن أنه أحرج طرف الخنصر 

هل تدرون ما اسم هذه ؟ قالوا:نعم هذا سخاب 

هل تضارون في القمر ليلة البدر ؟ قالوا لا يا رسول الله 
هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة 


هل رأيت ربك ؟ فانتفض جبريل وقال :يا محمد إن بيئ ... 


هل نرى ربنا تعالى ؟: 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال :هل تضارون 


١ 
۸4/۷ 
AY/۲Y 
2315 
Y0 1۸/۲ 


13/۸ <f / o 


”,5 
؟ هق PYeé/t‏ 


الحديث والأثر 
هل وصى رسول الله لله ؟ فقال :لاء فقيل له : كيف م يوص؟ 
هل ينظر أحدكم إلا غ مطغيا 


ا 


هي رؤيا عين أريها البي ليلة أسري به YVV cT /Y‏ 
وأنت أول ني بعثه الله إلى أهل الأرض 
وإنه ينشئ النار فيلقون فيها فتقول هل من مزيد ثلاثا لكك 
ولأرض بحماك 
والذي تفسسى بيده فا لدل كلت القرآن 


١١ 


11/۳ 


والذي نفسي بيده إن دون الله يوم القيامة سبعون ألف حجابءإن 
ديا اا د 

والله إن منكم من أحد إلا سيخلو الله به 
والله لله عليك أقدر منك على هذا 
وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة 
ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله 


وغرس كرامة أوليائه في جنة عدن 
وليس أحد أحب إليه المعذرة من الله ولذلك ... 


۹/۷ 
وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ريم إلا رداء الكبرياء 


0 
وما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل ... م١‏ 


ويك ذاك إذا تحلى: بوره الذي هو تزرة 
ل 
FEET‏ 


يأ أحدكم الشيطان فيقول :من خلق كذا ؟: 21 
71/7“ 


I/A (VV o 


يؤتى بالحالك في الفترة والمعتوه والمولود فيقول المالك ... 
يؤتى يوم القيامة بمن مات في الفترة والشيخ الفاني 
TTT‏ 
يا أبا المنذر أية آية في كتاب الله تعالى أعظم ؟ 
يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر مخليا به ؟ قال :بلى هأ ل 

يا ابن عباس زعم أبو إسحاق أنه أوحي إليه الليلة 
يا أمة محمد ما أحد أغير من الله 


“A/T 1/۲ 


يا أهل بیت رسول الله بل إن في الله عزاء من كل مصيبة 
يا حصين كم تعبد اليوم إلا ؟ قال سبعة» ستة في الأرض 
يا رسول الله :أين كان الله ربنا قبل أن يخلق السموات والأرض؟: 
يا رسول الله :اتسب لنا ربك فنرلت م هر ا د ) 
يا رسول الله إن أريد أن أعتقها في كفارة 
يا عائشة إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه 
يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون 
يا عدي»ما يفرك؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله 

يا محمد هل تتكلم هذه الحنازة ؟ فقال البي كلك (الله أعلم ): 
يا ليفة الله فقال:لست بخليفة الله ولكن حليفة رسول اللهك 
يا رسول الله ! أين كان الله قبل أن يخلق السموات والأرض ؟ 
يا رسول الله عجبت من أبي وعقله كان يجيء إلى هذه ... 
يا محمد إن الله يمسك السموات على إصبع والأرضين على إصبع 


۳۲/۱ 


١ 


يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيلهمون ذلك 
يجمع الله الأولين و الآخرين لميقات يوم معلوم 
يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد ثم يطلع إل رب العالمين 
يحبس الناس يوم القيامة في صعيد واحد 
يحشر الناس يوم القيامة على أرض ... 
يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم 

يحمل هذا العلم من كل خلق عدوله 
يدحل أهل الحنة جرداءمردا بيضا جعادا 

يدحل الله أهل الحنة الجنة»يدحل من يشاء برحمته ويدخل أهل النار 
النار ثم يقول 

يدنو أحدكم من ربه حي يضع كنفه عليه فيقول 
يدنو المؤمن من ربه يوم القيامة حي يضع الحبار كنفه عليه 1/A AY‏ 
7 
يستفتون في دم البعوضة وقد قتلوا ابن بنت رسول اهيلا لاه 
يصلي الرحل قي الثوب الواحد ؟ فقال ... 
يضحك الله إلى رحلين يقتل أحدهما الآخر 
يطوي الله كك السموات يوم القيامة ثم يأحذهن بيده اليمى 


7 


2 
4۸/۱ 
۰4/< 
ههه‎ 
e/1 


0۹۷/۲ 


۷11/۳ 


١ عع‎ 


0010 لض 


۳ 1۸/۱ 


YA" «YY 
21/5 


يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم A^‏ 
يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي 

يقبض السموات بيمينه والأرض بيده الأخحرى 

يقبض الله الأرض ويطوي السموات بيمينه ثم يقول ... 


۱۲۱ 


الحديث والأثر 
يقتلون أهل الإيمان»ويدعون أهل الأوثان 


يقول الله : من ذكري في نفسه ذكرته في نفسي 

يقول الله أنا عند ظن عبدي بي 

يقول الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت 
يقول الله تعالى : من عادى لي وليا فقد بارزي با محاربة 

يقول الله تعالى(يا عبادي لو أن أولكم وآخ ركم وإنسكم ... ): 
يكون كنز أحدكم يوم القيامة على رقبته 


ينادي مناد : ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون 

ينزل أهل السماء الدنيا وهم أكثر من أهل الأرض 

ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة فيقول :هل من ... 

ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى ماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل | ۰۱۲۱/۱ ۲۹/۳» 
coofé TY‏ 
۱/٦‏ 

يهدم الإسلام زلة عالم وجدال منافق 


يؤذينٍ ابن آدم يقول : يا حيبة الدهر 
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١65 


فهرسة الأعلام 


اسم العلم 
أبان بن عياش 

إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم البغدادي الحربي 
أبو إسحاق 

إبراهيم بن الحجاج النبلي 

إبراهيم بن الحكم بن أبان العدن 

إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي» أبو ثور الفقيه 
الشافعي 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدال رحمن بن 
عوف الزهري أبو إسحاق المدي 

إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري النظام 
إبراهيم بن طهمان بن شعيب أبو سعيد الهروي 
النيسابوري 


إبراهيم بن عبد العزيز بن مروان بن شجاع 


الجزري 


إبراهيم بن عمر بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل 
أبو إسحاق البرمكي 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران 
الإسفراييي: أبو إسحاق الإسفراييي 

إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء الفزاري 
إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج البغدادي 
إبراهيم بن محمد بن عبيد أبو مسعود الدمشقي 


إبراهيم بن محمد عرفة بن سليمان العتكي: 


١6 


VATA EET AVE دهع‎ 


واه 
امل 4° 
FV cE Eto‏ 


\Y/Y AY/o 


AYY oY EV/Y‏ لالض 
TVs‏ وعم 


۱۸4/۷ 


۳۸۰/۱ 
Y1/۷ 


coq cYVof té IAT اباس‎ 
۱/۸ 
۳/۸ 
۲۹/۸ 
۲۸۰/31 AF/o 
۹/6 


البصري 
إبراهيم بن ميسرة الطائفي 
إبراهيم بن مهاجر بن حابر البجلي أبو إسحاق | 418/4 771/5 


الكو 


إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيء | 2444/5 ۳٤٤/۸ 201١ ۰۷٤/۷‏ 
أبو عمران الكوفي الفقيه 
أبو بكر الأثرم: راحع أحمد بن محمد الإسكافي 


أبو إسحاق الإسفراييئ: راحع إبراهيم بن محمد 


ابن إبراهيم 


حمد 


أبوالسنابل بن بعكك بن الحارث بن عميلة بن | ٠۷/۸‏ 
السباق بن عبدالدار القرشي صحابي 


الحمداني 


١+ 


أبوبكر المروزي: راجع أحمد بن علي بن سعيد 
أبوبكر بن عبد الله بن أبي موسى الأشعري: 
راحع: عمروبن عبدالله بن قيس 


كر بن عمروبن أي عاص ایل الحا 


أبوبكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوقي م 
أبوبكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي | ٠۸۸/١‏ 
المقرئ 


أبوبكر بن محمد بن الحجاج المروزي الإمام | 451/4 

القدوة 

أبوبكر بن محمد بن الحسن بن فورك ١‏ 
ناض 


وعم 
1/۱ 
أبوحامد الإسفرابيي: راحع أحمد بن أي طاهر» 


2 ا 
اوا لساري 


أبوسعيد البرقي 1۲/۲ 
أبوسلمة بن عبدالرهمن بن عوف بن عبد مناف | ۳۹۸/۱ 459/9 4/همه 07م 
الزهري المدن» القرشي الحافظ \V/V Ao‏ ۰4 
أبوشعيب البرائي الصو 


أبوثور: راحع إبراهيم بن خالد 


اوحار الوذان الأنضاري 


100° 


اسم العلم الجزء والصفحة 


أبوصالح الكندي الكوفي 1/< o۰۸‏ 
أبوصالح مولى أم هانئ نه 
أبوعبدالله العصمى 


أبوعبيدة بن عبدالله بن مسعود ۱/۷ ل 


أبوعثمان الآدمي ه]موم 
أبوعثمان التبان 
عبدالر من 


وم 


أبوعمرو بن العلاء بن عمار المازني لضف 
أبوعمرو بن العلاء بن عمار بن عبد الله بن ا حصين ا 
أب و كريب: راحع محمد بن العلاء 

أبومالك ا لحضرمي ؟ 5ه 


أبومعاذ التومئ «cors/Y‏ #أقرى Yot/o‏ 


أبوحمد بن عبدال رحمن بن محمد بن إدريس | ۱۸۸/٤‏ 
الرازي: ابن أي حاتم 


أبونعيم الأصبهاي: أحمد بن عبد الله بن أحمد 
أبويعلى محمد بن شداد بن عيسى السمعي Yo.‏ 

أبي بن كعب بن قيس بن عبيد النجاري | ۲۷۷/۱ ۳۰۹ ۱٥۷/٩‏ ۹۲/۷ 
الأنصاري الخزرحي أبو منذر ‏ صحابي حليل | 577/4 


اسم العلم الجزء والصفحة 
الأثرم: راحع أحمد بن محمد بن هانئ 


أحمد الدينوري ۷/۱ 
أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل البكري ۲/۷ 
أحمد بن أبي أحمد الطبري البغدادي الشافعي Y/<‏ 
أحمد بن أبي دواد بن حرير بن مالك الإيادي | ١٤١١/۷ ١۲/۳ »۲۳۲/۲ 4/١‏ 


أبو عبد الله القاضي 
أحمد بن أبي طاهر» محمد بن أحمد. أبو حامد | ۸۸۱/۱ ۲۷۲/٤ ١۲٤۱/۲‏ 
الإسفراييي 

أحمد بن إسحاق بن عيسى الأهوازي أبو 
إسحاق البزار 


Y1/ 1‏ سمه 


أحمد بن الأمير إسحاق بن المقتدر بالله جعفر | ۲٠٦۸/٤‏ 
ابن المعتضد القادر بالله 


أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى | ۰۱۹۰/۱ ۳۷۷۰۳۹۲/۳ »۲۷٦/٤‏ 
اسر وجرد البيهقي الفقية الشافي انظ 


أبو بكر البيهقي النيسابوري 


or1/Y Y4 وألى‎ 


أحمد بن القاسم بن نصر بن زياد أبو بكر ١/5‏ 
أحمد بن الوليد بن برد الأنطاكي 5ه 
أحمد بن ثابت الطرقي أبو العباس ١/١‏ 
أحمد بن حعفر بن حمدان بن حمدان بن مالك | ۱۹۷/۷ 
أبو بكر القطيعي 

أحمد بن حعفر بن محمد بن عبدالله بن يزيد | 5/4 
المنادي أبو الحسين 

أحمد بن حعفر بن نصر 4/۱ 
أحمد بن حاتم الباهلي أبو نصر ۹4/۸ 


١ /اة‎ 


اسم العلم الجزء والصفحة 


أحمد بن حميد المشكان أبو طالب ۷۳/۸۹ 


1۷ 
أحمد بن زهير(أبي النيئمة) بن حرب بن شداد | ۲۷۰/۳ 
النسائي ثم البغدادي 


أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي أبو جعفر | ۲٠٤/۷‏ 


أحمد بن سلامة الطحاوي أبو حعفر ۱۹۸/۱ 


أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل بن يونس | ۱۱٤/۸ ۰۱۷٥/۷ ۰۱۸۸/٤‏ 


البغدادي الحنبلى النجار أبوبكر 


أحمد بن سنان بن أسد بن حبان الإمام الحافظ 
اا اع 


الخراساني النسائي 


أحمد بن صالح المصري أبو جعفر الحافظ | ۲۲١/۷‏ 
المعروف بابن الطبري 
أحمد بن عبدالحبار بن محمد العطاردي أبو عمر | ۲٣۳۳/۷‏ 


الکو 
أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي | #/لاء ٥٠۷/١‏ 
الرازي أبو العباس 

أحمد بن عبدال رحمن بن أبي نصر التميمي 4/۲ 

أحمد بن عبدالرحمن بن حالد القلانسي الرازي | ٥/١‏ ه/9.ه 
أحمد بن عبدالرحمن بن وهب بن مسلم القرشي | ٠۹٤/۷‏ 
مولاهم المصري 
أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهان ابو نعيم | ٦٣/١ ۱۳٣/۳ ۱۷۲/۲ 717/١‏ 


16۸ 


اسم العلم 

الأصبهان 

أحمد بن عبدالله بن يونس بن عبدالله بن قيس 
الكوثي التميمي اليربوعي 

أحمد بن عثمان بن غيلان بن الحسن الكبشي أبو بكر 
الحنبلي 
أحمد بن علي بن سعيد أبوبكر المروزي 

أحمد بن علي بن قيس بن مختار بن عبد الكرم 
أبو بكر المعروف بابن وحشية 

أحمد بن عمر بن سريج البغدادي أبوالعباس 
أحمد بن عمربن محمد الخوارزمي» الخيوقي 

أحمد بن عيسى بن حسان المصري أبو عبد الله 
العسكري التتري 

أحمد بن عيسى بن زيد البغدادي أبو سعيد 
| الخراز 
أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسن القزويئي 
الرازي 

أحمد بن محمد الإسكافي الأثرم الطائي» أبو بكر 
أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق التعلبي 
الإمام الحافظ 
أحمد بن محمد بن إسماعيل البوشنجي 
أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز أبو 
بكرء المعروف بالمروذي 
أحمد بن محمد بن الصائغ أبو الحارث 
أحمد بن محمد بن بزة المقري 
7 12121 
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1 / 
۸4/۲ 
۱۹۱/۷ 
۰/0 


۳1/۸ 


110/۲ 
V/A TAI" 


4/۱ 
AY cTVofo عزف‎ 1۱۲/۲ 


+. 


۹۳/۸ 
۱۹۱/۸ 


eo “lé cT cevV/Y «rel 


E 
أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الآدمي‎ 

البغدادي: أبو العباس بن عطاء 

أحمد بن محمد بن عبد الله بسن أبي عيسى | ۳۸۷/۳ 
المعافري الأندلسي الطلمنكي 

أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة أبو بكر | ۲۲٠/۷ ۰۲۱٤/۹‏ 
الحافظ 


أحمد بن محمد بن عبدالله المعافري الأندلسي | ۱۷۱/۱ 0787/4 ۲٠/٦‏ 
أحدين عبد ين غبداللهة کن تسارت التي 
الأصبهان» أبوبكر بن الحارث 


أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان بن الحارث بن 

عبدالر من أبوذر الأزدي 

أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغذدادي | ۳۹٤/۲ 95/١‏ 1۹۹/۳ :لهك 
أبوبكر الخلال الحنبلي AIT‏ لل 

أحمد بن محمد بن هانئ أبو بكر الطائي | 51/9 ٠١۸/۷‏ 

البغدادي الأثرم 

أحمد بن محمد بن يزيد بن مسلم الأنصاري | 735.0 364 ١٠١١/۸‏ 
الطرابلسي المعروف بابن أبي الخناجر 

أحمد بن معد بن عيسى بن وكيل التجييمي 


الداني أبو العباس 


أحمد بن منيع بن عبدالرحمن البغدادي الأصم أبو 
حعفر البغوي 


1۰ 


اسم العلم الجزء والصفحة 
أحمد بن ييى بن إسحاق» ابو الحسين الراوندي | ١/5/9-4971ه‏ 7 ه/5ه؟ 
أحمد بن يحى بن يزيد الشيباني مولاهم البغدادي | ١٤١/۸‏ 
العلامة 


إدريس بن عبد الكريم الحداد أبو الحسن | ۲٠۲/١‏ 
البغدادي 


آدم بن أبي إياس عبدالرحمن بن محمد ۹/۷ 

أرسطوطاليس بن نيقوماعس الفیشاغوري | ۰۱۰۰/۱ 21١7/4 ٥۰۳/۳ ٥٦/۲‏ 
الجهراشي ١1‏ 

أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي أبو | 2311/5 ۲۸١/۷‏ 

محمد مولى رسول الله وَل 


أسباط بن نصر الحمداني أبو يوسف 4۷/۷ 
إسحاق بن إبراهيم الحبلي أبو القاسم 

إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن الحبلي أبو 
القاسم 

إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد أبو 
يعقوب البصري 

إسحاق بن إبراهيم بن خلد بن إبراهيم أبو 
يعقوب بن راهويه المروزي الحنظلي 


عم وى وداه 


cto على‎ IVY ۱۱ 


TotlV ct TV/o Yo 


لقف 


ابن مخلد 

إسحاق بن مرار أبو عمر النحوي اللغوي | ٠۹٤/۸‏ 
الكوني 

إسحاق بن منصور السلولي ./V‏ 0<« فد 


١5١ 


اسم العلم الجزء والصفحة 


ل 7 0 


أبو يعقوب 


الحمداني أبو يوسف الكوفي 
أسماء بنت أبي بكر الصديق 1/۷ 


إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم 
أبو بشر البصري المعروف بابن علية 


A/V ToT 


لماعل ن راسم ن هامر بحي ار 
اهل س أن دس الأصبحي 
إسماعيل بن أبي الحارث أسد بن شاهين | ٠.٠/١‏ 

البغدادي أبو إسحاق 
إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي مولاهم البجلي» 
أبو عبد الله الكوفي 


EY AVY/V coTVIY 


۲/۱ 
YYTI/A coo“ |V TANT AVE 


إسماعيل بن حماد الت ركي الجوهري» أبو نصر 
إسماعيل بن زكريا بن مرة الخلقاني 
إشاعيل بن عبد الله ين عبد الله بن اوسن جن | اه 
مالك بن عامر الأصبحي المدني» أبو عبد الله 


إسماعيل بن عبدالر من بن أبي كرعة وقيل ابن | ۰۲۷۸/۱ ه/لام ۲۸٤/۸ ٥۰۸/۷‏ 


AAA/V‏ لاه ؟ 


أبي ذؤيب السدي 

إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد الصابوني أبو | 5/8 
عثمان 

إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد النيسابوري» | ٠١/١‏ 
أبوعثمان الصابوي 


امامل بن عداكيع ی لل م إو 


۱۲ 


إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي أبو عتبة of"‏ ل 
إسماعيل بن مجالد بن سعيد الحمداني هاه 

إسماعيل بن محمد بن الفضل القرشي التيمي ثم | 4٠١/5 2781/١‏ 
الطلاحي الأصبها 


أسود بن سال بن محمد: أبو محمد العابد وت YYA/Y‏ 


أسود بن عامر الشامى أبو عبدالله شاذان 44/۷ 


الأسود بن عبدالله بن حاحب بن عامر المنتفق ‏ | ٤۷/۷‏ 
أشعث بن عبدالله الخراسان 


الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي أبو | ١/5‏ 


أشهب بن عبدالعزيز بن داود بن إبراهيم القيسي 


؟إدم ه/.؛١‏ 


الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان 
التميمي المحاشعي الدارمي 


أمية بن عبدالله بن أبي الصلت بن أبي ربيعة بن | 585/4 ۰۲۳۰/۷ ۲۹۸/۸ 
عوف الثقفي 

أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري | 415/5 7380/9 »۷٥/٦‏ ۷۲/۷» 
النجاري الخزرحي أبو ثمامة أو أبو حمزة ١٠‏ 

أوس بن حجر بن مالك التميمي أبو شريح 

أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني أبو بكر 

البصري 

أيوب بن عبد الله مكرز العامري القرشي 

ابن أبي تملة الأنصاري 

ابن الحبلي: راحع إسحاق بن إبراهيم الجبلي 

ابن سينا: راجع الحسين بن عبدالله 


ا 

بريدة بن الحصيب أبو سهل الأسلمي صحابي 

بشار بن موسى الخفاف: أبو عثمان العجلي | ٠٤/١ ٨۹٤/١‏ 
لي 


بشر بن الحارث الحافي المروزي أبونصر 


بشر بن السري أبو عمر الأفوه البصري 17< 4/A‏ 


بشر بن الوليد بن خالد الكندي الحنفي الفقيه | ٠٦٤/۷ 2014/0 ۹٥/١‏ 


بشر بن غياث بن أبي كركة عبدالرحمن المريسي | ٩۰/۳ »۲۳۲/۲ 03/١‏ ه/وه 
العدوي بالولاء AT‏ ا tol‏ 


بشر بن مروان بن الحكم الأموي 


٤ 


بلقيس بنت الهدهاد بن شرحبيل من بئ يعفر | 0398/8 479/07 
بمز بن حكيم بن معاوية القشيري 


۳1۷/۱ 


AoA ATA ITY Tel 
1/۷ 


جابر بن عبد الله بن حرام بن كعب بن غنم بن 
كعب بن سلمة الأنصاري السلمي 


11٥ 


q6 YT عع‎ 


جبیر بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف | 2١71/١‏ 

القرشي 

جرير بن حازم بن زيد عبد الله العتكي الأزدي أبو | ۲٤٦/۳‏ 

النضر البصري 

حرير بن عبدالحميد بن قرط الضبي أبو عبدالله | ۰۲۰۰/۱ ۳۸٥/۹‏ 945/07 ۲۷۱/۸ 
الرازي 

عروتاون د ن جار مالل ون تسن Toft cov‏ 

البجلي أبو عمرو» الصحابي 

e f6 col YYVIY امعد بن درهم‎ 


حعفر بن أبي وحشية إياس اليشكري البصري 
جعفر بن المعتصم بن الرشيد بن محمد المهدي 
ابن المنصور: المتوكل على الله الخليفة 

جحعفر بن حرب الحمداني 

حعفر بن سليمان بن علي ابن حبر الأمة عبدالله 
ابن عباس الأمير أبو القاسم العباس 


جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 


أي طالب الحاشمي أبو عبد الله 


Y1 6 co تعلق ؟لوكم‎ 


۱“ 


اسم العلم الجزء والصفحة 
المنجم 
حعفر بن محمد بن يعقوب أبوفضل الصندلي ۱۹/۷ 
جندب بن جنادة» أبو ذر الغفاري طلسم NES tof Y‏ 17ت 
الجنيد بن محمد بن الحنيد القواريري الخزاز أبو | ۰۱۰۹/۲ ٠٥۹/٩‏ 


القاسم 

جهضم بن عبدالله القيسي A/V‏ 

حهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي 1/۱ Io of col‏ 
ل 

الجوهري: راجع إسماعيل بن حماد 

جويبر بن سعيد الأزدي أبو القاسم البلخي دض 
1ه 


الخراعية المصطلقية» أم المؤمنين 


إسماعيل 
القحطاني 


الحارث أو النعمان بن ربعي الأنصاري 


الخررحي السلمي 


الحارث بن سيك ا محاسبي» أبو عبد الله 


سس م رجاه 


الحارث بن ربعي» أبو قتادة الأنصاري الخزرحي | ۸۹/٦ ۳٠۰۹/۲‏ 
السلمي 

الحارث بن عبيد الإيادي أبو قدامة البصري 
المؤذن 


الحارث بن منصور الواسطي الزاهد أبو سفيان ٠٠٠/۷ ٠‏ 


بم لم 


11۷ 


الحاكم أبوعبدالله التيسابوري محمد بن 
عبدالله بن محمد الحاكم النيسابوري 


الزهاد 


حدير بن كريب الحضرمي أبوالزاهرية 
حذيفة بن اليمان العبسي 
حذيفة بن حسل بن جابر العبسي أبو عبدالله ‏ 
حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرمان 


حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو 
الأنصاري الخزرجي ثم النجّاري 


EEE AY الإكلى‎ TYA 


الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري أبو 


سعيك 


الحسن بن أبي طالب محمد بن الحسن البغدادي 
أبو محمد الخلال 

الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان أبو علي 
البغدادي البزاز: أبو علي بن شاذان 
الحسن بن أحمد بن حبيب الكرمان أبو علي 


A o۹ cA“ 


qt Tel 


۱۸ 


الجزء والصفحة 


ا ب الفاح رر یع 1.1/۲“ AAT‏ 
الحسن بن العباس الرستمي الأصبهاني له 
۱/٦ TT‏ - 
الحنبلي 

الحسن بن حامد بن علي بن مروان: أبو عبدالله بن | ۰۱۸۲/۱ 2/9 هه 7177/4 5 
حامد 


الحسن بن سلام بن حماد بن أبان أبو علي السواق 


؟ 


الحسن بن صالح العطار لاي ver‏ 
الحسن بن صالح بن صالح بن حي الحمداني 1۸/۷ 
الحسن بن عرفة بن يزيد الإمام الحدث أبو علي | ۲۸۲/۸ 


العبدي البغدادي 


الحسن بن علي الفقيه المصيصي: أبو سعيد 
الحسن بن علي بن أبي طالب سبط الرسول وَل 
الحسن بن علي بن إسحاق أبو علي نظام الملك 
الوزير 


N/A Te 
۳۸/۱ 


١ بره‎ <F" o سرعم‎ 


الحسن بن موسى الأشيب» أبو علي البغدادي 
004/۲ 


الحسن بن ناصح أبو علي الخلال المخرمي 1/۷ 


الحسن بن ييى بن كثير العنبري المصيصي 


1/A على‎ 


۱۹ 


الحسن بن يسار البصري أبو سعيد 


خسوا ان إسحاق نري 


الله إمام حافظ فقيه 


حسين بن ذكوان المعلم العوذي البصري 14/۷ 
الحسين بن عبذالله ين ان ين علي ابن سينا 
أبوعلي الشيخ الرئيس 

الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبدالطلب بن 
هاشم ابن فاطمة الزهراء سبط رسول الله عل 
الحسين بن محمد النحار أبو عبدالله 


AToflt “fT A1۲ 1۱ 
T41 هج‎ 
V/A Tt 


«<4/e دحي‎ 
۱4/۷ 


المسين بن محمد بن الفضل المسروف الراب 
الأصبهان أبي القاسم 

اللسين يخ ع بن عبد الله التجار. الوا ابر 
عبد الله 

0 بن محمد بن عبدالله النجار أبو عبدالله 
الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي 
الحسين بن نصر بن محمد بن ميس الجهيٰ 
الحسين بن واقد المروزي أبو عبدالله القاضي 
الحسين بن يزيد بن ييى الطحان الأنصاري 
الكو 

الحسين بن محمد بن عبدالله النجار الرازي 
حصين بن عبدالرحمن أبو الهذيل السلمي الكو 
حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي 


00 
را"‎ IV 


:اه 
الداعت TAT/Y‏ علدنا 


1V۰ 


وام 


AEV/Y ANN No EY coo Y حفص الفرد البصري المصري» أبو عمرو‎ 


EAA 


عفص بن مر الضرير الأكير أيوعير التصري 
ا 


الحكم بن ظهير الفزاري الكوفي أبو محمد + AV4‏ اريف لله 

الحكم بن عبدالله البلخي 4/۱ 

الحكم بن نافع القضاعي البهران أبو اليمان 
حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري 


حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم أبو | ٩٩/۸ ۲۷٤۰٥۲۸/۷‏ 
أسامة الكوفي الحافظ 


حماد بن دليل أبو زيد قاضى المدائن ره 14م 


AY/۷ 


حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل الأزدي مولى | »۲٤۳ ۰۱۹٩/۷ ۳۷۷/۰ ۰۱٦۷/۱‏ 
حرير بن حازم البصري العلامة الحافظ الثبت ۸4/۸ 
حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة البصري ۱۱ YT‏ 4/6" 41/9« 


A۸۸ ده‎ 


حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البسي» أبو | ۰۱۷۱/۱ »۲۸۲۳/٤ ۳۹/۳ ۰۱٤۰/۲‏ 
سليمان الخطابي الشافعي oV YT «<01 ./o‏ 


1/٦ 


7 


۷1 


حميد بن عبدالرحمن بن عوف الزهري المدني ‏ | ٤٦۲/۲‏ 


4/۱ + ل CTIA E/T‏ 
\YV/V AVAIT «ctor‏ 
حيوة بن شريح التجيبيء أبو زرعة المقري 
e‏ 

حالد بن أبي يزيد بن ماك بن رستم الأموي | 1/۷ 
مولاهم أبوعبدالرحيم الحراني 
حالد بن الوليد بن المغيرة المحزومي القرشي أبو | ۸۷/١ »٤٤۳/۳‏ 
سليمان الصحابي 


لد ن عبداله عبد لرحن حاف لاما 
حالد بن عبدالله بن يزيد القسري إلى #«إرف “E/E‏ 
خالد بن معدان الكلاعي الحمصي أبو عبد الله | ۲٠۹/۳‏ 


خالد بن يزيد الجمحي الإسكندراني المصري ‏ | ۲٠۷/۳‏ 
4/1 


حرشة بن الحر الفزاري الكوفي 


الخلال: راحع أحمد بن محمد بن هارون 


الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي الأزدي | ۲۹۸/۸ 
أبوعبدالررحمن 

خويلد بن خالد بن محرث من بي سعد بن 0۷/۸ 
هذيل: أبو ذؤيب الحهذلي 

خحيئمة بن سليمان الطرابلسي ذكسضس 


داود الحواربي امه .0< الوه 


۷۲ 


داود بن علي بن حلف البغنادي المعروف 

بالأصبهاني: أبوسليمان 

دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي 

دعلج بن أحمر بن دعلج أبو محمد السجستاني 

لم بن السود من عدا بن حاحب الاي 
سصي ا E SL‏ 

د ر ا ر 

كراد ابر صاع السماذ ارات 

کرات بن داق أو صاخ سماد 

راکد بن سعد اراو 


الراغب الأصبهاني: راجع الحسين بن محمد بن 
المفضل 


الربيع بن أنس بن زيادة البكري الخراسان أو | ه//”7١ه.‏ 795/5 494/7 

الحنفي البصري 

الربيع بن سليمان بن عبد الحبار بن كامل | ٠۷۸/۹ »٤٥۰/٤‏ 

المرادي 

EFE 


ربيعة بن أبي عبدالرحمن التميمي مول آل | ۲۹۲۳/۸ 


رجات اسا راج ست 1 


رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز أبو | ۰۲۷۰/۱ ٠١۲/۳‏ 
محمد التميمي 


رزين بن معاوية بن عمار العبدري السرقسطي | ٠۱۸۷/۷‏ 


V۳ 


coYV/ o‏ بأبنوى اوه نل لأكاى 


رفاعة بن عرابة اللجهبي المدني ويقال العذري 


رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي المقرئ 


¥ 


رقبة بن مضقلة بن عبدالله العبدي .عه NAV‏ 
روح بن القاسم التميمي العنبري أبو غياث 
البصري 

روح بن عبادة بن العلاء بن حسان القيسي أبو 
محمد البصري 


زاذان أبو عمر 


Y/Y 


۲34/۷ 


الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي 
الأسدي أبو عبد الله حواري رسول الله عل 
الزبير بن جوتشيبر أبو عبد السلام البصري 
الزحاج: راحع إبراهيم بن محمد بن السري 
زر بن حبيش الأسدي الكوئي أبو مرم ا ل ال كن 


زرارة بن أوف العامري الحرشي» أبوحاحب | 497/5 
البصري 
زكريا بن أبي زائدة بن ميمون بن فيروز الهمداني | ٩۲/١‏ 
أبو يى الكوني 

زكريا بن جى بن عبدالرحمن الساحي أبو جى 
البصري 

زكريا بن يى بن مسلم السجزي 


زهير الآثري 


تمع دى ه(لى 4/A TINY‏ 


YAA/Y ألا‎ 


زهير بن حرب بن شداد سم 


زهير بن محمد التميمي العنبري أبو المنذر الخرقي الى ببسم 


۷٤ 


زهير بن نعيم البابي السلولي 

زياد بن أيوب بن زياد البغدادي أبو هاشم 

زياد بن الحصين بن قيس الحنظلي أبو الرياحي 

زياد بن حرير الأسدي أبوالمغيرة 

زياد بن معاوية بن حباب الذبياني الغطفان 

المضري أبو أمامة 

زيد بن أبي أنيسة الحزري أبو أسامة الرهاوي ‏ | ٤/1۷٤ء‏ 1/۷“ 
زيد بن أبي الزرقاء يزيد الثعلي أبو محمد 

الموصلي الإمام القدوة 

زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصاري 

الخزر جحي 

زيد بن أسلم أبوعبدالله المدني العدوي العمري | ٤١١/٤ 0571/8 498/١‏ 
زيد بن الحباب العكلي» ابن الريان ۰۸/۸ 

زيد بن المبارك اليماني الصنعان o۰/۷‏ 

زيد بن ثابت بن الضحاك من بي النحار | ۲٠۳/۲‏ 41/4 
الأنصاري الخزرحي أبو سعيد 


زيد بن سهل بن الأسود الأنصاري الخزرحي | 288/5 418/8 
أبوطلحة الصحابي 


زيد بن يى بن عبيد الخزاعي أبو عبد الله ا 


سال بن شر أبو شمر 4o/o‏ 
سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب ۱۷/۱ 


سالم بن عجلان الأفطس تابعي 


Vo 


اسم العلم الجزء والصفحة 
سبيعة بنت الحارث الأسلمية من الصحابيات ‏ | ٠١۷/۸‏ 


سجاح بنت الحارث التميمية ۲٤/۱‏ 
سراقة بن مالك بن حعشم بن مالك الكناني | 511١/4‏ 
المدلجي 

| السري البقطئ ۷۲/۲ 
سريج بن يونس o10/۷‏ 
سعد بن إبراهيم بن عبدال رحمن بن عوف 13 


سعد بن أبي وقاص: راحع سعد بن مالك بن 


أهيب بن عبد مناف 


سعد بن خولة القرشي العامري من بي مالك | 117/8ه 
ابن حسل بن عامر بن لؤي 
سعد بن طارق بن أشيم الكوفي أبو مالك 12 


سعد بن عبادة بن دليم ددس 


ل 


القاسم 
سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة | ۰۱٤۰/۳‏ 1//4.م ۲١۱/۸ 4١1/5‏ 


ابن كلاب القرشي الزهري أبو إسحاق ابن أبي 
وقاص» صحابي 


سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن | ۱۷٤/۳ 24٠١/9 4517/١‏ 155/5 


الأبجر الأنصاري الخزرحي» صحابي أبو سعيد 
الخدري 


سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن | ۲۷۷/٤‏ 
زيد» الأنصاري» صحابي 

سعيد بن مهران بن أبي عروبة العدوي | ٤٠١/۸‏ 
اليشكري مولاهم 


34 


اسم العلم الجزء والصفحة 
سعيد الفرغاني .1 
سعيد بن أبي سعيد كيسان الليثي المقبري المدني | 109/1 ۹۸/۸ 


سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكري مولاهم | ۲۳١/۳‏ 5/ه49. ٠٠٥/۷‏ 


البصري أبو النضر العدوي 

سعيد بن أبي هلال الليثي مولاهم أبو العلاء | 1//9د3 ١97/7‏ 

٠ المصري‎ 

سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب | ۲۳/۱ 438/5 413/5 ١/۷‏ 
المحزومي القرشي أبو محمد 0۹4/۸ 

سعيد بن جبير أبو عبد الله الأسدي مولاهم | ۱۳۰/۱ ۲۲۳/۲ 

الكوفي AoA V 14/1 o6‏ لل 
سعيد بن سنان الحنفي أبو مهدي الحمصي | 3/4 ٠۳٠١/۷‏ 

الحافظ 

سعيد بن سويد القرشي 1۲/۷ 


E 


سعيد بن فيروز أبو البختري ا 
سعيد بن منصور بن شعبة النسائي الخراساني أبو 
عثمان 


اام 


سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبدالل | ۰۲۱/٤‏ كدف »۸٤/۸ ۳۱٤/۷‏ 
الكوتي 
سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الال ابو 
محمد الكوفي o 1/۸ FVIV c<1 VA!‏ 


سلا ن أي مط بو سيد اص الصرى 


سلام بن سليمان بن سوار المدائئ أبو العباس | ٤۸٦/١‏ 
5 


1۷¥ 


1۰۷ 


toll AVI 


| اسم العلم 
سلم بن أحوز المازني 


سلم بن جعفر البكراوي أبو جعفر الأعمى 


سلمان الفارسى أبو عبدالله أحد الصحابة 
سلمة بن الفضل الأنصاري مولاهم أبو عبدالله الرازي 


الأبرش 


3/۸ 


TYA TY 


1/۷ 


.م 


\VV/V الى‎ 


سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن 


وى Y/Y‏ على celo‏ 
شداد بن عمرو الأزدي السجستان الإمام أبو | ۳۹/۷ ٩٤/۸‏ 


داو د السجستان 


سليمان بن حرب الأزدي الواشجي البصري أبو 


£ 


7۸ 


سليمان بن حرب بن بجيل الأزدي البصري o.۱۱‏ 5 


۹/۸ 


سليمان بن حسان الشامي أبو عبدالله 
سليمان بن داود العتكي الزهران أبو الربيع 
البصري 
سليمان بن داود بن الجارود» أبوداود الطيالسي 
سليمان بن داود النيسابوري أبو داود الخفاف 


سليمان بن سحيم أبو أيوب المدني 

سليمان بن صرد بن الجون بن أبي الجون عبد 
العزى بن منقذ السلولي الخراعي 

سليمان بن طرخان التيمي أبو المعتمر البصري 
سليمان بن علي بن عبد الله بن علي العابدي 
المعروف بعفيف الدين التلمساني 

سليمان بن مهران الكاهلي من بن كاهل 
الأسدي, أبومحمد الكوفي الأعمش 
سليمان بن ناصر بن عمران الأنصاري 


A/V وباس‎ ETI cv 


“10/3 AV o 4۱/۲ 


ASIA Ao۹4/V AAI AAI 


النيسابوري أبو القاسم النيسابوري 
ماك بن حرب بن أوس البكري الذهلي أبو 
المغيرة الكوني 

سمرة بن حندب بن هلال بن جريج بن مرة 
الفزاري» الصحاي 

سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري 
الخزررحي الساعدي» الصحابي 
سهل بن عبدالله التستري 


سهل بن عثمان بن فارس الكندي أبو مسعود 


toAlo «“41۸/| 


۱1۰/۲ 


۷٩۹ 


سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان أبو يزيد | 0١/5‏ ۳۷/۷ 


سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد همس القرشية 
أم المؤمنين 

سويد بن سعيد بن سهل بن شهريار أبو محمد 
الحروي الأنباري الإمام الحدث 

سيار بن سلامة الرياحي أبو المنهال 

أبو الشيخ: راجع عبدالله بن محمد بن جعفر 


على مه 
أبو هريرة: راحع عبد الرحمن بن صخر 
الأوزاعي؟ راجع عبد الرحمن بن عتمرو 
ابن أبى حاتم: راحع عبدالرحمن بن ( أبى حاتم ) 
محمد 


ابن الجوزي: راجع عبد الرحمن بن علي بن 
يد 


ابن الخراط: راحع عبد الحق بن عبد الر حمن بن 
عبد الله 


۱۸۰ 


شاذ بن جى الواسطى 

شبابة بن سوار أبو عمرو الفزاري 
شبيب بن شيبة بن عبد الله التميمي المنقري أبو 
معمر البصري 


شداد بن أوس بن ثابت الخزر حي » الصحابي 


وات اكه 


141/۳14/۲ 
4/٤ 
۱۱/1 


YA1/۷V 


شريك بن عبد الله النحعي أبو عبد الله الكوفي 
شريك بن عبد الله بن أبي نمر القرشي أبو عبدالله 
المدني 

شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي 
مولاهم أبو بسطام الواسطي 
الشعبي عامر بن شراحيل 
شعيب بن أبي حمزة الأموي مولاهم أبوبشر 


الحمصي 


١و.‎ cCEAVIT cE“ أزهلاى,‎ 


cot‏ اا 


شيب إن ليث بن سعد ليسي مولا 
شعب بن مهل من كثو اراي أو ما 
شيب بن حم بن يا بن عمر وين العا 


ج 


شهر بن حوشب الأشعري الشامي A/V‏ 
۱۹/۱ 


۱۸۱1 


صالح بن مسعود الجدلي 
صدفة بن اللسين بن اطنسن ون فيان بن اداد 
البغدادي أبو الفرج 
صدقة بن المنتصر أبو شعبة الشعباني 
صفوان بن زياد المازني 

صفية بنت حيي بن أخطب من بي النضير أم 
المؤمنين 

الصلت بن برام 


صهيب بن سنان بن مالك الرومي ‏ أبوييى | ۰٤۱۱/۲‏ 499/5 84/5 ۸۸/۸ 
الصحان اال 
الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني 
أبو عاصم البصري 

الضحاك بن مزاحم الملالي مولاهم الخراسان 
يكن أبا القاسم 


١م‎ 


TYAN‏ اق 
ا لش 
۳10/۸ 


ضرار بن عمرو الغطفاني القاضي المعتزلي rte At YotlY A1‏ 


۲40/۸ 


ضمرة بن ربيعة الفلسطيي أبو عبد الله الرملي 
طارق بن شهاب بن عبد شمس البجلي الأحمسي 
أبو عبد الله الكوفي 

طاوس بن كيسان اليماني» الحميري أبو 
عبدالر من 
طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكري 
طلحة بن عمرو الحضرمي المكي 


۱۸۲ 


طليحة بن خويلد الأسدي 
طمطم الحندي 

عائشة بنت أبي بكر الصديق: أم المؤمنين TE T/۲‏ وك 0 ليك 
عاصم بن أبي النجود بن بمدلة الكوني 


AVE I 
اه‎ 


عاصم بن النضر الأحول التيممي أبوعمر | ١۸۹/۷‏ 
البصري 

عاصم بن سليمان التميمي مولاهم أبو 
عبدالرحمن البصري الأحول 
عاصم يبن على بن فافع بن ضويب الي 
بالولاء أبو الحسن الواسطي 


باه ى YAA/V‏ 


5 31/1 


1 


ا 


۰/۲ 


YI 4/1 


عامر بن شراحبيل الشعبي أبو عمرو الكوفي 


04/0 


عامر بن عبد الله بن الحراح بن هلال الفهسري 
أبو عبيدة الأمين 


عامر بن عبدالله بن قيس بن حضار الأشعري»› 


يكن بأبي بردة 
عامر بن واثلة بن عبدالله بن عمرو بن جحش 
الليثي» أبو الطفيل 


عباد بن العوام بن عمر بن عبد الله بن المنذر أبو | ۰۲۰۰/۱ ۰٤۱۱/۳‏ ولاس ٥٦۳/۷‏ 


1A۳ 


عباد بن تميم بن غزية الأنصاري الخزرجي 
عباد بن سليمان البصري أبو سهل المعتزلي ل ttf‏ أل 
١‏ 


عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري | 4١5/9‏ 
العباس بن الفضل الأسفاطي ۲۰۲/۱ 
لاون او رار 


ابن قصي القرشي أبو الفضل 


العباس بن محمد بن حاتم أبو الفضل الدوري 

عبد الحق بن إبراهيم بن محمد الرقوطي 

عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين | ٠/1/5‏ 

ابن سعيد الأزدي الأندلسي ابن الخراط 

عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد الماثمي | ٠١۳/۳‏ 
العباسي الحنبلي 

عبد الرحمن بن بشر بن الحكم بن حبيب بن | ١87/0 ۳۹۳/٩۹‏ 
مهران العبدي النيسابوري المحدث 

عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف | 017/7 

الزهري المدني 


۸A٤ 


عبد الرحمن بن صخر الدوسي الملقب بأبي | الى ۱۷4/۳ الام ٣/۷‏ 
هريرة الصحابي 

عبد الرحمن بن عثمان بن أمية بن أبي بكرة أبو بر 
البكراوي 

عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي القرشي 
التيمي البغدادي الحنبلي المشهور بابن الوزي 
أبو الفرج 
عبد الرحمن بن عمر بن يزيد الأصبهاني أبو 
اح 

عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد شيخ الإسلام 
عبد الرحمن بن قيس أبو صا الحنفي الكوثي 
عبد ال رحمن بن كيسان الأصم» أبو بكر 

عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم بن إدريس بن | 285/9 4۹۸/٦‏ 
المنذر التميمي الحنظلي الرازي» أبو محمد 

عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري | ۱۱۲/۳ هله. كك ۲۸٦/٦‏ 

عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي أبو بكر 
الكوني 
عبد الرحمن بن يعقوب الجهيٰ 
عبد الرزاق بن مام بن نافع الحميري مولاهم أبو بكر 
الصنعان 


عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبد الوهاب | 47١/8 ٠۳۹/۳‏ 
ابن سلام بن حالد الحبائي أبو هاشم 


7 


1A0 


1۹/۷ 


4/1 ATTY 


41/۳ 


۲/۱ 
4 /V درن‎ 


عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث 
التميمى الحنبلى 

عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد الحنبلي 
او 

عبد العزيز بن عبد الله أبي سلمة الماحشون 
الى ر م ال 

عبد العزيز بن علي بن أحمد بن الفضل بن شكر 
البغدادي الأزحى 

عبد العزيز بن يى بن عبد العزيز الكناني المكي 
عبد القادر بن أبي صالح الجيلي 

عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي أبو محمد 


عبد الله بن أبي بجيح يسار المكي الثقفي مولاهم 


أبو يسار 


عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
البغدادي أبو عبد الرحهمن 

عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن نصر 
الجماعيلي المقدسي الدمشقي الحنبلي» أبو محمد . 
عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي الكويء أبو 
محمد 

عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي أبو 
بكر الصحابي 

عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي القرشي 
أبو بكر المكي 


۱۸٦ 


«o to|r‏ 5/لاه 


Yol c1. TYE 


1۰/۱« 8#/ووع 


Y/Y 


A٦ 


۳44/1 «oY 


الحنظلي بالولاء المروزي شيخ الإسلام 


عبد الله بن ذكوان القرشى المدن أبو الزناد 
عبد الله بن رباح الأنصاري أبو خالد المدني ۲۷۹/1 
TT TE‏ 


البصري 


عبد الله بن سليمان ين الأ شت بن إسحاق ين | جل ۲۸/۷ 


أبي داود الأزدي السجستان» أبو بكر يكن أي 


داود 


القرشي الجاشمي أبو العباس 


عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي أبو بكر | ۰۱۸۲/۳ 289/5 ۳۱۰/۸ 
الصديق بن أبي قحافة حليفة رسول اللهك 

عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي | ۳/١٤۱ء‏ 57/5 

العدوي أبو عبد الرحمن 

عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هشام | ۲۲۲/۳ 


ابن سعيد 


ابن خحواسيّ العبسي مولاهم أبو بكر 


AY 


اسم العلم 


الأسدي أبو بكر 

عبد الله بن محمد بن القاضي أبي شيبة 

عبد الله بن محمد بن جعفر الشيخ 

عبد الله بن محمد بن عبد الله بن حعفر الحعفي أبو جعفر 
البحاري 

عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الحروي أبو 
إسماعيل 

عبد الله بن محمد بن علي الميانجي 

عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن سمح 
ابن مخزوم الحذلي أبوعبدالرحمن الصحابي الحليل 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينوري 
وقيل المروزي 

عبد الله بن نافع الصائغ المدن المخزومي مولاهم 
أبو محمد 

عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن 
أبي حعفر المنصورء أبو العباس الملقب بالمأمون 
الخليفة 

عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو 
محمد المصري الفقيه 

عبد الله بن يزيد المعارئي أبو عبد الرحمن الحلبي 

عبد الملك بن حبيب الأزدي أبو عمران الجوني 

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي 

عبن الللقه ون عبد الله بق يرمق نتن سداد 
الجويئ أبو المعالي 

عبد الملك بن عبدالحميد بن ميمون بن مهران 


A۸۸ 


11/5 
لض‎ 
ATI 


۲٦/۳ 


۳4/1 


FIV TAT VAVIY Y/Y 


7/۸ 


111/1 0/۳ 


eT 


1/۳ زف 447/1 


1۹1/7 TAT 


3/۷ 
لض‎ 
١١ 
۱۱/۳ 


V.oflr oV \ 


عبد الملك بن عمرو العبسي العقدي البصري أبو 


عامر 
عبد الواحد بن زياد العبدي مولاهم البصري | ١75/8‏ 


د لواحي رید ی در بعري 


عبد الوهاب بن عبدالحكيم بن نافع النسائي | ١۱۸۸/۷ 377/5 »۱ ٤/۳‏ 
البغدادي» أبو الحسن الوراق 
عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي | ٠۸٠/۳١‏ 


ابو محمد 

عبد بن حميد بن نصر الكسي أوالكشي o‘ fA coo‏ 
عبد بن زمعة بن قيس بن عبد “مس 0 

عبد ربه بن نافع الكناني أبو شهاب 8 


عبدالأعلى بن عامر الثعلى Y/Y‏ 
عبدالحبار بن أحمد بن عبدالخبار الممذاني | ٤٤۷/۸‏ 


القاضي المعتزلي أبو الحسين 


عبدالحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن سبعين 4/1 AN o‏ 
العتكي الغافقي 

عبدالخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد الحاشمي | ۲۷٠/١‏ 

الشريف أبو جعفر 

عبدالرحمن بن ( أبى حاتم ) محمد بن إدريس بن | ۲۲۷/۲ ۲۸۲/۸ 
المنذر الرازي التميمي الحنظلي أبو محمد 


عبدالر من بن أب ليلى الأنصاري الأوسي المدني | 45١/5‏ 489/5 317/107 ۸۸/۸ 


أبوعيسى الأنصاري 
عبدالرحمن بن أحمد بن سعيد بن بشر القرطبي | ٤/۷‏ ۹ه 


۸۹ 


اسم العلم 
المالكي بن الحصار 
عبدال رحمن بن أحمد بن عطية» أبو سليمان 
العنسى الداراق 
عبدالرحمن بن إسحاق الزحاجي النهاوندي 
الصيمري النحوي 
عبدالرحمن بن إسحاق بن الحارث الواسطي أبو 


شيبة 


عبدالرحمن بن الحارث بن عبدالله بن عياش بن 
أبي ربيعة المخزومي أبو الحارث المدني 
عبدالرحمن بن المغيرة بن عبدالرحمن بن عبدالله بسن 
خالد بن حكيم بن حزام الأسدي الحزامي المدنٍ 
أبو القاسم 


عبدالرمن بن ثابت بن ثوبان العنسي 

عبدالرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم | ۰۲۸۰/۸ ٠٠١‏ 
المدني 

عبدال رمن بن سابط الجمحي في 
عبدالر من بن سليمان بن أي الجون العنسي 

الدمشقي أبو سليمان الداراني الكبير المحدث 

عبدالر من بن شريك بن عبدالله النخعي الكوفي 

عبدالرحمن بن عائش الحضرمي أو السكسكي | ٠۹۸/۷‏ 
عبدالر من بن عبدالله بن عتبة بن مسعود | ۸٥/۸ »4۹۸/٤‏ 
الكوئي؛ المسعودي 

عبدالرحمن بن عبدالملك بن شيبة الحزامي 

مولاهم المدي 

عبدال رمن بن علي بن محمد القرشي 


1۹۰ 


اسم العلم 
عبدال رحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد 
الله أبوالفرج بن الجوزي التيمي البكري» 


البغدادي 
عبدال رمن بن عمرو بن عبدالله بن صفوان | #/ه.4. ۲۱۹/۷ 

النصري الدمشقي أبوزرعة الحافظ محدث الشام 
عبدال رحمن بن عمرو بن محمد أبو عمرو 
الأوزاعي الشامي الدمشقي: الإمام الحافظ 


TITIAN ا‎ 


همل YIA/Y‏ 
اك الى 


۹/۸ 

عبدالرحمن بن عياش الأنصاري السمعي المدني | ٤۷/۷‏ 
0 : 

عبدال رحمن بن كيسان أبو بكر الأصم ١.‏ 


عبدال رمن بن محمد بن إدريس الرازي: ابن أبي | ٠٤/١ 2848/١‏ 
حاتم 


عبدالرحمن بن محمد بن إسحاق بن منده | ۲۲۳/۷ 
الأصبهان أبو القاسم 

عبدالر من بن محمد بن الأشعث بن قيس | ۲٠۲/۲‏ 
الكندي 


41/۲ 


عبدالرحمن بن مل البصري أبو عثمان النهدي | ٠۹۲/٤‏ 


عبدالر من بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم | ۳۷٦/۰ ۰۱۸٩/۱‏ 


أبو سعيد البصري o.‏ 
عبدالر حمن بن يزيد بن حابر الأزدي أبوعتبة | ۱۹۸/۷ 


۹۱ 


عبدالرحمن بن يعقوب الجهن المدني مولى الحرقة | ۹/۷۰۲۲/۱ه 
عبد الرحيم بن عبدالكريم بن هوازن القشيري؛ 

أبو نصر 

عبدالرزاق بن "مام بن نافع الحميري الصتعاني 


0۲1/0 
الإمام أبوبكر 


عبدالسلام بن صالح بن سليمان أبوالصلت | ٥٦۷/۷‏ 
ا هروي 


عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب» أبو هاشم | ۳۷۸/۲ ٥۰۷/۰‏ 
الجبائي المعتزلي 
عبدالصمد بن عبدالوارث بن سعيد أبو عبيدة 
العنبري البصري 

عبدالصمد بن معقل بن منبه اليما 

عبدالصمد بن ييى الدهقان 


عبدالعزيز بن أحمد بن يعقوب أبو القاسم الحربي 
الواعظ الحنبلي 

عبدالعزيز بن الحارث بن أسد بن الليث أبو 
الحسن التميمي 

عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد أبو بكر 
المعروف بغلام الخلال 
عبدالعزيز بن رفيع الأسدي 
عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي الشيخ عز 
الدين بن عبدالسلام 
عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة ميمون 


۱1۹۲ 


عبدالعزيز بن محمد بن إسحاق الطبري أبو | ۲٠٤/۱‏ 

ا 

عبدالعزيز بن محمد بن عبيد الجهيئن مولاهم | 589/4 ٩۷/۸ »٥۸/۷‏ 
المدي الدراوردي 

عبدالعزيزبن یی بن عبدالعزيز بن مسلم بن | ۳۰/۱ 7.00/4 
ميمون الكناني المكي 14/6 

قاری م ر 


عبدالقدوس بن الحجاج الخولاني الشامي الحمصي أبو | ۲۹۹/۳ ۲٠/٤‏ 


عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك بن طلحة | ٥۸۹/۷ ۰۱۷٥/۲‏ 


النيسابوري القشيري 
aa‏ 
TT mE |‏ 


عبدالله بن أبي زيد القيرواي المالكي أبو محمد | ۲۸۰/٤ 2159/١‏ 

ابن أبي زيد 

دل یآ سل لرن مرل تر ل 
دلا ن کی مرم فسان ل ہار 


عبدالله بن أبي نجحيح يسار المكي أبو يسار الثقفي | ٠٠٠/۷‏ 


عبدالله بن أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد | ۰۲۰۰/۱ ۲۲۲/۲» 
الذهلي الشيبانيٍ ابن الإمام هل بال \VY/V‏ 


۱۹۳ 


عبدالله بن إدريس بن يزيد بن عبدالرحمن | ۰۲۷۹/۱ ۲۲۹/۲ وإردى 
الأودي أبو محمد الكوفي 0.۱/۷« كناف مأوام 
عبدالله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن | ١/07‏ 

عبدالمطلب الحاشمي أمير البصرة 


عبدالله بن الزبير الحميدي المكي ۱۷/۲ ماده 
عبدالله بن المبارك بن واضح المروزي مول | ۰۱۰۱/۱ ١۷٤/۲‏ 
حنظلة التميمي المروزي» أبوعبدالر حمن الإمام | »٠٦/١ ۱۹۰/٤‏ 
الجليل لكان TIA‏ 
عبدالله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي أبو سهل | ٤/۷‏ 201/6371 ۹۷/۸ 


قاضي مرو 


عبد املك بن حبيب الأزدي البصري الكندي: 
أبو عمران الجون 
عبدالله بن حبيب بن ربيعة = عبدالرحهمن هاه 


عبدالله بن رحاء بن عمر الغداني البصري 


عبدالله بن زيد بن عمرو بن عامر الجرمي أبو | ۲٠٠/۷‏ 


عبدالله بن سعيد بن محمد بن كلاب القطان. | ٣٤۲/۰ 54/5 367/9 ٤۳/۱‏ 


١5+ 


البصري» أبو محمد بن كلاب 


عبدالله بن سلام بن الحارث ابو يوسفء | ۰٤۹٥/۷‏ ۳۹۱/۸ 


عبدالله بن سليمان بن الأشعث: أبوبكر ابن أي 
داود 


عل YY‏ ه/. كه 7/عع؟ 


عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم ابن | ۰۱۲۸/۱ ٤/۷ ۸/٤ 37/١‏ 
عم الي ب 

عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب | ٤۱/۷ ۲۱۹/۲ 5154/١‏ 

ابن سعد بن تيم بن مرة» أبو بكر بن أبي قحافة 

حليفه رسول الله ع 


عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي ابو | ۱۷/۱ ۲۸/۲ 

عبدالرحمن الصحابي تضرف 

عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم | 21١5/8 0741/17 37/5 ٤1۰/۱‏ 
ابن سعيد السهمي أبو محمد الصحابي 40 


عبدالله بن قيس بن سليم أبو موسى الأشعري | ١۸/۲ 0147/١‏ 
الصحابي AYIA VIY‏ 
عبدالله بن محمد أبوالمنصور بن الوليد البغدادي 

الحافظ 


عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي | ۲۷٤/۷ ۲۷٤/١‏ 
أبو بكر ابن أبي شيبة 


6 


عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهان | ۰۱۹۱/۱ ۳٠۹‏ 
أبو الشيخ 
عبدالله بن محمد بن حمدان» أبوعبدالله العكبري 
المعروف بابن بطة 

عبدالله بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
علي الأنصاري الحروي أبو إسماعيل 

عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الههذليء 
الصحابي أبو عبدالرحمن 


ه/- 


3۹ “14/0 cto عون‎ 


TEV‏ لض 
“ofl /|‏ 

VIV ANI 
cEA/V «EAN 


1A/۸ 


عبدالله بن مسلمة بن قعنب الحارئي 1/۷ 
عبدالله بن مغفل بن عبدغنم بن عفيف المزن أبو 


سعيدك 


عبدالله بن ميسرة الحارثي أبو إسحاق الكوفي 
عبدالله بن واقد أبوقتادة الحراني خحرسان الأصل 
عبدالله بن وهب بن مسلم القرشيء مولاهم أبو 
محمد البصري 
عبدالله بن يسار المكي أبو يسار ابن أبي نجيح 


عبدالله بن يوسف أبو محمد الكلاعي الدمشقي 


هده 


||“ :4/لا:4 ه/؟؟ 


عبدالله بن يونس حجازي 
عبدالملك بن أبي سليمان ميسرة العرزمي 
عبدالملك بن عبدالحميد بن ميمون بن مهران أبو 
الحسن الميمون 

عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الأموي | له ١59‏ 
مولاهم أبو الوليد المكي 


ل 


عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالله بن أي سلمة 
ابن الماحشون التميمي أبو مروان 

عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجويي 
النيسابوري أبوالمعالي إمام الحرمين 

عبدالملك بن عمرو القيسي العقدي أبو عامر 
عبدالملك بن عمير بن سويد اللحمي الكوفي 
عبدالملك بن قريب بن عبدلملك اللفوي 


الأصمعي 
عبدالملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص 
ا 


7 


عبدالملك بن معن بن عبدالرحمن بن عبدالله بن 
الحذلي 

عبدالواحد بن زيد البصري 

عبدالواحد بن عبدالعزيز بن الحارث بن أسد أبو 
الفضل التميمي 

عبدالواحد بن محمد بن علي بن أحمد أبو الفرج 
الشيرازي الحراني 


عبدالوارث بن عبدالصمد بن سعيد أبو عبيدة 
العنبري البصري 

عبدالوهاب بن عبدالحكم بن نافع: أبو الحسن 
البغدادي الوراق 

عبدالوهاب بن علي بن نصر التغلبي العراقي أمير 
العرب 

عبدالوهاب بن مجاهد بن حبر المكي 

عبده بن سليمان الكلابي أبو محمد الكوق 


4۹۷ 


الجزء والصفحة 


هأهعقع اف 0o‏ 


4/۸ 
وإولان‎ ATI TAY ۹| 
هد٠ا/‎ 

1 Y/Y 

AYY امن‎ 

هع لال ١١/8‏ 

1/۲ 


۲/۱ 


o4۲ 
۷۰/۱ 


0/A TANI Y 
14/۷ 


هده 


YANA ۹/۱ 


۰A۸ 


01/۷ 


عبيد الله بن الحسين بن دلالء البغدادي 
عبيد الله بن حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني 
عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي البكري 
عع : أبونصر السحزي 


c40 «oF <o“ 1۷|| 
1/5 
220/1 
ا ل‎ 


1 


۹۹/4 


o01 «040| 


\ EYA cYTY/V “01/1 <۲ ۰° \ 


عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ 
القرشي المحزومي أبو زرعة الرازي 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الإمام الفقيه 


عبيد الله بن عتبة بن مسعود الهذلى» أبو عبدالله 


عبيد بن عمير بن قتادة الليثي أبو عاصم المكي 
عبيد الله بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلي» أبو 
عبدالله المعروف با بن بطة 


ا ااا 
عبيد بن عمير بن قتادة الليثي أبو عاصم المكي 


۲ eT 
القاضى‎ 


عبيد بن مهران المكتب الكوقي V/A «441/0 Y/Y‏ 


عبيدالله بن أحمد بن عثمان بن الفرج بن YAYT/Y‏ 
الأزهرين أبو القاسم 


عبيدالله بن إسحاق العطار الكوق أبو 
o1۸ Y/Y‏ 


عبدالر حمن 
عبيدالله بن سعيد بن ييى اليشكري مولاهم أبو 
قدامة السرحسي 

عبيدالله بن عبدالكريم بن يزيد بن فروخ 
المخزومي مولاهم أبو زرعة الرازي 


YYo/¥ 


۹۸ 


عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي» | ٤11/۲‏ 
أبوعبدالله المدن 


يدال بن :عمن بن ميسرة القواريني أب سيد اوم 
عبيدالله بن عمرو بن أب الوليد الرقى ۳4/۷ 
ETT‏ 


عبيدة بن عمرو السلماني المرادي أبو عمرو 
الكو 

بو ا حسن الأشعري: راحع علي بن إسماعيل 

أبو الدرداء:راحع عوكر بن مالك بن قيس 

ابن الفارض: راجع عمر بن أبى الحسن بن 
المرشد 

ابن القزويي: راحع علي بن عمر بن محمد 


عثمان بن سعيد بن خالد التميمي الدارمي | ۰۲۰۹/۲ 315/9 30/4 ۸/١‏ 
السجستاني AYIV ATA‏ لت 
عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي الكوفي: 
أبو الحصين 

عثمان بن عبد الرحمن صلاح الدين بن عثمان 


ابن موسى ابو عمرو 


۱۹۹ 


عثمان بن عبدالملك المؤذن 


عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد | 34/9 ۳۲٠/۳‏ 55/10 ه 
شس القرشي الأموي» أمير المؤمنين ذو النورين 


۳۸۱/1 


عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي أبو | ۰۱1۲/۳ ۰۲۹۹/۰ ٩٥/۸ ۰٤۳/۷‏ 


طريف الصحابي 


عروة بن الزبير بن العوام بن حويلد الأسدي أبو | ۰۲۷۸/۲ ۲۹۹/۸ 
عبدالله المدني 


عزيز بن عبدالملك بن منصور: أبو المعالي | ٠٤١/١‏ 


عطاء بن أبي رباح أبو محمد القرشي مولاهم | ۰۱٥۰/٦‏ ۱1۳/۷ لاله 


عطاء بن السائب الثقفى أبو محمد الكوفي YAY Ve AT.‏ الوقيف 
4/۸ 
عطاء بن يزيد الليثي المدن 6 Y/Y cer\/‏ 


عطاء بن يسار الحلالي الإمام الربان أبو محمد Y/Y cert YY ATI‏ 


عطية بن سعد بن جنادة العوفي الجدلي الكوفي ‏ | ۰۲۷۸/۱ 01/0.ه 2519 ۲۸٤/۸‏ 


عفان بن مسلم بن عبدالله الباهلي أبو عثمان | ٩۹٥/۷ 017١/١‏ ۳۰۷ 


ار ا 
عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري أبو مسعود | >١١/۷‏ 


عكرمة بن عبدالله المد البربري أبوعبدالله مولى | ٠۷/٤ ۸۰/۳ 420/9 ۰۲۷٤/۱‏ 


ابن عباس \o۹/V coYY/o‏ برأوقهم 


عله لين جمد بن تك بن أب رسلا 


العلاء بن عبدال رحمن بن يعقوب الحرقي أبو شبل | ۲۲/١‏ 
المدني 601 
04/۷ 


العلاء بن مسلمة بن عثمان الرواس ١5‏ 


علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم ابن | ۰۱۱۰/۲ 519/8 ۳۰۸/۹ء ۲۱۳/۷» 
عم الرسول ولةٌ: أمير المؤمنين ۸/۸ 

علي بن أبي طلحة سالم بن المحارق الحاشمي أبو | ۳٣۱۹/۸ »٥۳۷/۷۰۰۲۰/۰ 780/١‏ 
الحسن 


علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب | ۲٥۷/۳‏ 5/4 


على بن أحمد بن مهران المدين 7/۷ 
1 
علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالح أبو الحسن | ٦٤/٤ ۳٦/۳ ٤۷/۲ 514/١‏ 


4/A TITY “41 | ° 


الأشعري 
علي بن الحسن بن شقيق بن دينار المروزي أبو 
عبد الرحمن العبدي 

علي بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله بن | ۲۸١/٤ ۲۰٤/۳ ۱۳٩/۱‏ 
عساكر الدمشقي الشافعي: أبو القاسم بن 

عساكر 

علي بن الحسن بن يزيد السلمي 5 o‏ 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين | 4١15/5‏ 
العابدين 


tof T/۲‏ ونه 


الجزء والصفحة 


علي بن الحسين بن موسى بن محمد العلوي | ۲۹۱/۱ 
الحسيي الشريف 


الوصلي 


علي بن حشرم بن عبد الرحمن بن عطاء بن | ۲٤۱/۷ ٠٥٤/۳‏ 

هلال بن ماهان بن عبد الله المروزي أبو الحسن 
I TES‏ 

علي بن زيد بن عبدالله بن جحدعان التميممسي ا ATV‏ 

البصري 

علي بن عاصم بن صهيب أبو الحسن القرشي | ۰۱۳۰/۱ 2418/8 ۰۰۲/۹ ٥٦۳/۷‏ 
التيمي الواسطي 

علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي | ۰۱۰۰/۳ 51/5 ٤۷٥/۸‏ 

بالولاء المدن البصري المعروف بابن المديئ أبو 


الحسن 
علي بن عدار اتوي احا 
علي ن عمد لين صر ين لسري زافو 


علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله | ۲۰۲/۱ 4۸/۲ “إلا ۱۹۳/۹ 
البغدادي الحنبلي أبو الوفاء 

علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي أبو | ۳۹۲/۲ ۷/۷ 

الحسن الدارقطن 

علي بن عمر بن علي بن إبراهيم أبو الحمسن 

التمار 


الجزء والصفحة 
AVAIT‏ أ" 
د 


علي بن محمد بن بشار أبو الحسن الزاهد | ۲۲۲/۷ 
العارف 
علي بن محمد بن عمر بن أبان بن الوليد بن | ۲۲٣/۷‏ 


عل بن عدن مهدي لوي 
| 


عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي 
TE‏ 


ا؟لورى A/T TY‏ فى 


عمار بن معاوية الدهي أبومعاوية البجلي 


عمارة بن رويبة الثقفي من بي حشيم بن ثقية 
عمارة بن عامر 
الفارض 


عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين الواعظ 
عمر بن الخطاب بن نفيل عبد العزى القرشي 
أبو حفص أمير المؤمنين 
عمر بن حفص أبو حفص العبدي 


م 


الجرء والصفحة 


عمر بن حمزة بن عبدالله بن عمر بن الخطاب | ۳٣۷/۱‏ 
عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم القرشي 


7١ £۲‏ 1.1 م 


4/۱ 
عمر بن عثمان الشمزي roro‏ 
عمر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن خالد بن ١‏ 


سبنك البجلى البغدادي 
:1 
<1.4/Y 1/۱‏ على VY/o‏ 


الكوفي 


عمرو بن إسحاق بن مرار 


عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري مولى 
قيس بن سعد 

عمرو بن الضحاك بن مخلد البصري ابن أ 
عاصم 

عمرو بن بحر بن محبوب البصري: أبو عثمان 
عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري الخزرحي أبو 
الضحاك المدن 

عمرو بن حماد بن طلحة القناد 

عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم الجمحي 
E A‏ 

عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو 
ابن العاص السهمي أبو إبراهيم 


"1 


ا 


ا 


9۹/۷ ۱/۱ 


YAY 


عمرو بن عبد الله الممداني أبو إسحاق السبيعي | ٠٠١/۷‏ 

عمرو بن عبيد بن باب التيمي بالولاء أبو عثمان | ۰۱۲۷/۲ 03١8/9‏ 2757/4 
البصري المعتزلي T/1 TV1 /o‏ 

عمرو بن عثمان المكي» الصوفي: أبو عبدالله ‏ | ۱۱۰/۲ ٥۹/٩‏ 

عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء أبو بشر 

الملقب بسيبويه 

عمرو بن عون بن أوس بن الجعد أبو عثمان 

البزار 

عمرو بن عيسى الضبعي أبو عثمان البصري 


عمروبن عبدالله بن قيس أو عامر بن أبي موسى | »٤۳۸/٤‏ ۸۷/۸ 
الأشعري» أبوبكر 


عمرو بن لحي بن قمعة الأزدي كرف 
عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية بن قراد o¥/۱‏ 


عوف بن أبي جميلة الأعرابي العبدي البصري 
عوف بن مالك بن نضلة الجشمي أبو الأحوص 
الكو 

عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي» أبو 
عبدالله الكوفي 

عويمر بن مالك بن قيس الأنصاري الخزرحي 
أبو الدردای صحابي 


عيسى بن عبد الله بن ماهان» ابو جعفر الرازي | 871/9 295/1 ٤۹۳/۷‏ 


برغوث: راجع محمد بن عيسى الجهمي 


الترمذي: راجع محمد بن عيسى بن سورة 
الحبائى : راجع محمد بن عبد الوهاب بن سلام 


الحاكم: راجع محمد بن عبدالله الحاكم 


سام 
ضا بن غلا الأسدى الكوق الرحن 
غيلان بن أنس الكلبي مولاهم ابو مرشد 3١1/5|‏ 549/5 
الدمشقي 1۰/۷ ه4١"‏ 
الفارابي: راحع محمد بن محمد بن طرحان 
فاطمة بنت إمام المتقين رسول الله محمد بن | ۲۲۰/۲» ٠١۷/۸‏ 


الفرات بن خالد الضبي أبو إسحاق الرازي | 47١/5‏ 
الحافظ 


فرقد بن يعقوب السبخي أبو يعقوب 
الفضل بن لاس الرازي اماف 
ل 


فضل بن سهل بن إبراهيم الأعرج أبو العباس | ۲۹٦/۷‏ 

البغدادي 

الفضل بن عمرو بن ماد بن زهي الي 
الفضل بن قدامة العجلي أبو النجم .هه 
الفضيل بن حسين بن طلحة الجوري 

الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي 
أبو علي الزاهد 
قورت بن مسارعس 
EETE‏ 0 


القادر بالله بن إسحاق بن المقتدر الخليفة ۸۰/۱ 


A/V ظ‎ 


AIA‏ :/ هق اوه 


القاسم بن أبي بزة :1 


V/A <41 


اسم العلم 


القاسم بن عوف الشيباني الكوقي 

القاضي أبو يعلى: راحع محمد بن الحسين 

قبيصة بن عقبة بن محمد السوائي 

قتادة بن النعمان بن زين بن عامر الأوسي 

قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي | ۲۷۷/۱ 7ك 1٤/۷ ١#‏ 

أبوالخطاب البصري 31/۸ 

قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي بالولاء البغلاني | ٠۹٤/۳ 3711/9 0379/١‏ 

أبو رجاء 

القرطبي: راحع محمد بن أحمد بن أبي بكر 

قيس بن أبي حازم البجلي الأحمسي أبو عبد الله | ٥۲۷/۳‏ 474/4 

الكوفي 

قيس بن الع الأسدي الكوق أبس عم 

تون داق ن حمر فى عرق لزي للدي 
errs‏ اام 

كريب بن أبي مسلم المشمي مولاهم المدني 

2 الك 

كعب بن الأشرف الطائي 

كعب بن زهير بن أبي سلمى المازني 

كعب بن ماتع الحميري أبو إسحاق المعروف | 2478/9 457 ۲۳۱/۳ ۲۲٤/٦١‏ 

بكعب الأحبار V/V‏ ان 

كلاب بن مرة بن كعب أبو زهرة القرشي 

كليب بن شهاب بن اجنون الجرمي 


اسم العلم الجزء والصفحة 
كهمس بن الحسن أبو عبيد التميمي البصري | ١/5/0‏ 
كهمس بن المنهال السدوسي أبوعثمان البصري | 10/7 ه 


اللؤلؤوي 
كيسان بن سعيد المقبري المدني ۳۷۰/٦‏ 
لبيد بن أعصم الحبر اليهودي 1 


ss fo wert YI‏ بأوع 


لقيط بن عامر بن صبرة بن عبد الله بن المنتفق» 
أبو رزين العقيلي 

ليث بن أبي سليم بن زنيم» محدث الكوفة 
الليث بن سعد بن عبدال رحمن الفهمي بالولاء | ۲۲۱/۲ 449/5 71/8/15 11/8ه 
أبو الحارث» الإمام الحافظ المصري 

مؤمل بن إسماعيل العدوي أبو عبد الرحمن | ٠١۷/۸ 04/7 4۱۷/١‏ 

الحافظ 


TEY «1°‏ لانم لله 


مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي | »۳۸/٤ ۱۱۲/۳ »۳/۲ 1 417/١‏ 
الحميري المدن إمام دار الحجرة دكن لالت 14/A‏ 


مالك بن دينار السلمي أبويحيى البصري 197/54 ٠١١/١‏ 
الزاهد 


مالك بن صعصعة الأنصاري المازني صحابي 
مالك بن مغول بن عاصم بن حارثة البجلي أبو | ١91/4‏ 
عبدالله الكوفي 

مالك بن مير الخزاعي الأزدي 0/4 
مالك بن يخامر السكسكي ١.‏ 
المبارك بن يى بن أبي الحسن المصري ابن | ١47/١‏ 


الطباخ 
المتوكل على الله الخليفة: راجع جعفر بن 
المعتصم 


مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني أبوعمرو 0۱/۷« o10‏ 


ججاهد بن جبر المكي مولى بي مخزوم أبوالحجاج AAJ YYW Y1‏ 441/0 
V/A 41/7 «o‏ 


حلي بن جميع بن بحا امخزومي أبو المعالي بجلي 2 | ٠٤١/١‏ 


الإمام الحافظ 


51 


الخزرجي الأندلسي القرطي أبو عبدالله 
القاضي 


محمد بن أحمد بن سليمان: أبو أحمد 


محمد بن أحمد بن محمد العبادي أبو عاصم 
اهروي 

محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد 
القرطبي أبو الوليد بن رشد الحفيد 

محمد بن أحمد بن محمد بن مجاهد البصري: 


الهاشمي القرشي المطلبي الشافعي أبو عبد الله 
محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران 
الحنظلي أبو حاتم الرازي 


الحسن المروزي 


۲۹۱١ 


r.44 TTI 


Te‏ للوى oof‏ للق 
< 4\1 نلوعف YoTIR NY‏ 
é1 coVfoct str e‏ 


محمد بن إسحاق الصغاني 

محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران الثقفي | ۰۲۰۹/۱ ۰۳۰/۳ ۳۹٤‏ 
مولاهم النيسابوري أبو العباس السراج 

محمد بن إسحاق بن خزعة بن المغيرة بن صالح | ۱۰۲/۱ ٦۲/١ 2490/5 ۲٠١/۳‏ 
ابن بكر السلمي النيسابوري الحافظ الحجة | 1580/5 41/97 

الفقيه الشافعي: أبو بكر ابن خزيعة 


محمد بن إسحاق بن محمد القونوي الرومي | ۸۸/9 5١4/5‏ 
صدر الدين صوق 


محمد بن إسحاق بن محمد بن جى بن منده | ٤۷/۱‏ ۲۰/۳ 5495/4 ۲۹۹/۷ 
الأصبهاني 

محمد بن إسحاق بن يسار المطلي مولى قيس بن 
مخرمة أبو عبدالله المدني أبو بكر 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي 
مولاهم: الإمام البخحاري أبو عبدالله ۰/۷ 


محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي أبو حعفر | ٠١۸/۸‏ 


YeTIA TIVE 


o11 AYY “11/۲ || 


محمد بن إسماعيل بن يوسف أبو إسماعيل | ٠۹۳/۷‏ 


محمد بن الحسن الحضرمي القيرواني» أبو بكر | ۲۷۹/٤ ۳۸۳/۳ ۰۱٦۸/۱‏ 
محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية أبو بكر ۲/٦‏ 
الأزدي ش 


محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبدالله الشيباني 34 r‏ 


محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهان | ٤۹۷/9 ١۱۱٤/۳ ٤۳/۱‏ 2157/5 


الجزء والصفحة 


4/۱.< ساسوم 


محمد بن الحسين بن عبدالله البغدادي الآحري | ۳۹۳/۲ 
محمد بن الحسين بن محمد بن الحيثم البسطامي | ۲۳۹/۲ 


محمد بن الحسين بن محمد بن حلف بن أمد | 4۸/۲ 1/۳ ۱۲/۰ 0317/5 
الفراء القاضي أبو يعلى الحنبلي البغدادي 0۷/۷ 
محمد بن الحسين بن محمد بن موسى النيسابوري 


11/۲ 1۱1/۳ 
الصوفي ‏ أبوعبدالرمن السلمي ) 


۳/۸ 


محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون 


الموصلي أبو بكر النقاش 


محمد بن الصباح الدولابي أبو جعفر البغدادي | ۱۸۷/۱ ٠١۷ ۱٦۰/۷‏ 


النيسابوري 


محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر القاضي | ۱۷۰/۱ 3144/5 ۳۷/۳ 1/5/اكء 
أبوبكر المعروف بالباقلاني 
محمد بن العلاء بن كريب الحمداني أبو كريب 
الكوفي 
محمد بن العلاء بن كريب الهمذاني أبوكريب 
خمد بن القاسم بن مد ين يقار بن اسن 
أبوبكر الأنباري المقرئ النحوي 
محمد بن المثئ بن عبيد بن قيس العنزي أبو 
موسى البصري المعروف بالزمن 


السمعاني : 


10< للق 5و؟ 


11 
كلدك coAA/Y‏ ناا ؟ 


Y/Y TVA عدو ى‎ 


م2 


عبد الله 

محمد بن الهذيل بن عبدالله بن مكحول العبدي: | ١۰۱/٤ ۳۳۹/۳ ۰۲۰۲/۲ ۰٤٤۳/۱‏ 
أبو هذيل العلاف شيخ المعتزلة 

محمد بن اليثم بن حماد بن واقد الثقفي 
محمد بن الميصم الكرامي أبو عبدالله شيخ 
الكرامية 
محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري أبو | ۳۸۰/٦ ١/5 ۰۲٤٩/۳‏ ۱۹۹/۷ 


بكر 


محمد بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل | ۲٤۸/۳‏ 
النوفلي 
محمد بن جرير بن كثير الطبري أبو جعفر 
المؤرخ المفسر الإمام العلم 


محمد بن جعفر المدق أبوعبدالله المذل الملقسب 


وحمل لاعلا 
١1‏ 
|4 ل ل E/E‏ 
/1 


محمد بن ثور الصنعاق أبو عبدالله العابد 


محمد بن جابان الجنديسابوري 


coY\focYA‘fé TAET ۹/۱ 
دلق امه‎ 


بغندر 


محمد بن جعفر الحذلي مولاهم البصري أبوعبدالله 
الكرابيسى الحافظ 
محمد بن حعفر بن الزبير بن العوام الأسدي 


محمد بن حاتم بن ميمون المروزي البغدادي أبو 


سرام 
عمد جزة بن بوس بن عدا بن سل 
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد | ۲٥/۳‏ 

ا 

ETE 
4١19/5 | محمد بن حميد بن حيان العلامة الحافظ الكبير‎ 

أبوعبدالله الرازي 

عمد بن حار ب ساره الكو شر 
محمد بن خازم التميمي السعدي مولاهم الكوفي | ١۸۱/٩ 391/8 1۰۹/۲ ٥۳۰/۱‏ 
أبو معاوية الضرير 
محمد بن خالد أبو هارون الخراز الرازي 4/۱ 


عمد ن حاف ادس 


محمد بن رافع القشيري النيسابوري أبو عبدالله | 9/4 م 


مه 


محمد بن ربيعة الكلابي الكوفي 4/۷ o‏ 

محمد بن زكريا الرازي أبوبكر الطيب 3 Y/Y‏ 

محمد بن زياد بن الأعرابي الهاشمي أبو عبدالله مولى | ۰۱۲/۳ 790/4 ۳۰٠۰/۸‏ 
العباس بن محمد المعروف بابن الأعرابي 
محمد بن سلمة بن عبدالله الباهلي الحراني 11/۷ 

عمد ن سلب مدي اراسي الصرى 
محمد بن سليمان بن حبيب الأسدي أبو حعفر | ۱۹۳/۷ 

العلاف الكوني ثم المصيصي 
محمد بن سليمان بن محمد العجلي الحنفي ثم | ۲٤١١/۲‏ 
الصعلوكي النيسابوري 
محمد بن سوار بن إسرائيل بسن المخضسر بن | 480/0 011/9 


"1 


محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث ابن 
أبي ذئب القرشى أبو الحارث 
عمد ين فد الله التضور و نيد سن عل 
العباسي» أبو عبد الله المهدي بالله 

محمد بن عبد الله بن تومرت المحمودي البربري 
أبو عبد الله المنعوت بالمهدي 

حعفر الكوقي 

العربي 

أبو الحسن 

الأنصاري قاضي الكوفة 

الشهر ستاني 

محمد بن عبدالله الإسكافي: أبو حعفر 

محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري 
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ANE 


١ 5/5 


عه ا“ 


4/۳ 


۰/۳ 


o۱ 4/۷ 


۱۲/٦ 


۳۹۸/1 


11۰ I A/A NAVIS 


AYY وعمس‎ 


۳1 <4. /o 


04/۲ 
o4/۷ 


اسم ل 
محمد بن عبدالله بن الزبيري بن عمر بن درهم | 07/9 
الأمذ ا اة 
محمد بن عبدالله بن المبارك المخرمي 
محمد بن عبدالله بن سليمان أبو جعفر الحضرمي 
الکو 
محمد بن عبدالله بن عثمان الخزاعي البصري ‏ | ۲٤۹/۷‏ 


o1/۷ 


أحمد الزبيدي 
محمد بن عبدالله بن محمد أبوبكر بن العربي القاضي | ٥۹۳/۷ ۰٥۰۳/۰‏ 
محمد بن عبدالواحد الضياء المقدسي الحنبلي 
ويكئ بأبي عبدالله 
محمد بن عبدالوهاب بن سلام بن خالد بن حمزة 


البصري المعتزلي أبو علي الجبائي 


محمد بن عبيد الطنافسي الكوقي 47 o10‏ 


1 e 


a 


محمد بن عثمان o4/۷ RTT‏ 
بن عثمان بن محمد بن أبي شيبة لك 
محمد بن عجلان المدن أبو عبد الله ل يق 


عمدب على أو سين صر 
عمد بن علي لري افق 


محمد بن علي الطيب البصري أبو الحسين ١.1‏ 


o :وف‎ 1/7 coAAÎ f 


T/A <©0.1/o TEAS ۹1۹/7 


1۷ 


محمد بن علي الوراق يعرف بحمدان ۱۹۱/۷ 
عمد بن على بن امد الطائى 
عمد بن على بن اخاروه: أ بكر الأصيهان 


محمد بن علي بن الحسن بن شقيق بن دينار | ٥۰۹/۷‏ 

المروزي 

محمد بن علي بن الحسين بن علي زين العابدين | ٠٠٥/٤‏ 

محمد بن علي بن الطيب البصري أبو الحمسين | ١7/4 ٦۷/١‏ 

3 كاده 
محمد بن علي بن الفتح بن محمد أبوطالب | ۲۲١/۷‏ 

العشاري 

محمد بن علي بن النعمان بن أبي طريفة 54 

عمد بن على بن زهداصائغ ب عد ل الك 


T10 


الوراق البغدادي 
محمد بن على .بن غطية الخارئي: ار طالب 
المالكي 

محمد بن علي بن عمر التميمي المأزري المالكي 


أب د الله 


51 


6 AA ا‎ Tvt 


عمد ن علي بن مهدو أو سل الأسيان 


محمد بن علي بن وهب» أبوالفتح تقي الدين ه/ 


ا 

TED 
۸/۱ محمد‎ 
ا‎ 


الحدث 


ع إلى بإ سس 


اله" الى اروف مأك 


محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان البصري 
الحمصي الحافظ 


ببرغوث 


محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن | ۲٤١۰/۸ 3.0/07 455/5 ٤٥۳/۱‏ 


الضحاك السلمي ( أبوعيسى الترمذي ) الحافظ 
عمد ى غلا أو هد روزي 


محمد بن فضيل بن غزوان الإمام الصدوق | ۲٠٤/١‏ 


"368 


محمد بن كثير العبدي أبو عبد الله البصري 
محمد بن كرام بن عراق بن خزعة بن البراء أبو 
عبدالله السجستاني 

محمد بن كعب بن سليم بن أسد أبو حمزة القرظي 
المدي 

محمد بن محمد أبو حعفر التمار البصري 

محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد الملقب 
بحجة الإسلام 

محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطي 
الأنصاري: أبو عبدالله القرطبى 


محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرحان الفارابي أبو 
نصر 
| محمد بن محمد بن الحسن أبو جعفر نصير الدين 
ا 

محمد بن محمد بن طرخان أبو نصر الفارابي 
محمد بن محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن 


حلف الفراء ( أبو يعلى الصغير ) 


Yer/o عون‎ 41/1 


0۰۹4 AVA/Y 


44/۷ 
cYVofo .4/ Vol 3۱/۱ 
ااه‎ "۰0/1 


f/o ANE 


1٥/۱ 


محمد بن مسلم بن عبدالله بن شهاب الزهري | ۰۱۷/۱ ۲۲۷/۲ ۳۸۱/۳ 2450/5 


or AVIV AT الفقيه أبوبكر القرشى‎ 


محمد بن مصفى بن ملول القرشي أبو عبد الله 
الحمصى 


YY 


الجزء والصفحة 


محمد بن منصور بن داود الطوسي أبو جعفر | ١910/07‏ 

العابد 

محمد بن مهدي بن مالك الأبلي ١/4‏ 
۹/۸ 


محمد بن موسى بن يونس أبو الفضل الوراق 
عمد بن موهب اللكي أبو بكر 
محمد بن ميسر أبو سعد الصاغان البلخي TA‏ مالو 


محمد بن ميمون الخياط البزاز أبو عبدالله اللكي | 247/1 ۲٠۲‏ 
العنبري 
7 

محمد بن هارون الرشيد بن المهدي بن المنصورء | 517/7 
أبو إسحاق المعتصم بالله العباسي 


عمدب هارو ارا أو عسي 


اه 


01 


A۱۷ 4۹۷/۱ 


AEA EV co ort 


محمد بن جى بن سعيد القطان: أبو صالح 
ذؤيب الذهلى أبو عبد الله 
محمد بن يزيد الربعي القزويئ أبو عبدالله ابن 


ماجه 


EEE‏ ظ 
محمد بن يوسف الفريابي || لارواف o1‏ 
عمدب وسا بن واد لی مولا 


ا اللا 


محمد 


المعتصم: راجع محمد بن هارون الرشيد 


55 


النسائي : راحع أحمد بن شعيب بن علي 
النظام: راحع إبراهيم بن سيار بن هانئ 
نفطويه: راحع إبراهيم بن محمد عرفة 
محمود بن حداش الإمام الحافظ 


محمود بن عبدالله الزنحاني الفقيه 
محمود بن غيلان أبو أحمد المروزي ool‏ 
المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي» أبو | ٠١١/١‏ 
إسحاق 
مروان بن عثمان بن أبي سعيد بن المعلى 
الأنصاري أبو عثمان المدني 


مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء الفزاري 
أبو عبدالله الكوقي 


مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري أبو | 1۷/٦ 748/7 314/١‏ 11/0 
الحسين الإمام VY/۸‏ 


STE TTTE 


مسيلمة الكذاب وهو ابن ثمامة بن كبير بن | ۰۲۳/۱ 1۳۹/۳ ١1١/١‏ 
حبيب الحنفي الوائلي لضان YIN‏ 
مصعب بن سعد بن أي وقاص الزهري أبوزرارة المد 
مض بن عمد بن الدب لواد و حمد لضي 


؟؟؟ 


مولاهم المخراساي البصري 


معاذ بن حبل بن عمر بن اوس أبو عبدالر حمن | 3.17 ٠۳١۰/۸‏ 
الأنصاري الخزرجي 

معاذ بن هانئ القيسي أواليشكري أبو هانئ | ۲۰۸/۷ ٠٤١‏ 
البصري 


معاذ بن هشام أبي عبدالله الدستوائي البصري | ٠١٦/۷‏ 


معاوية بن أبي سفيان» صخر بن حرب بن أمية | ٤1۲/۲‏ 


الأموي: الخليفة صحابي 


SE 
این سید ن ساره لوي‎ 


معاوية بن صالح بن حدير 7 الحضرمي | ۲٠١/۷ ٠۲۰/۰‏ 
أبوعمرو المصري 


معاوية بن قرة بن إياس المزي البصري 1 
۲1۱/۲ 


منصور 


معمر بن راشد بن أبي عمر الأزدي مولاهم: 1۸°/۱“ .© Y/N coo‏ 
أبو عروة بن أبي عمرو 4A۸‏ ا AA‏ 


المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي 


الجزء والصفحة 


4Ar/v : :‏ 
المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بسن حزام 4/1 مض 
القرشى الأسدي الفقيه 


ا الى 
Yol‏ 
coov/Y‏ بهت للع 8م Tv E/N‏ 


YIA/Y ۹4/۱ 
عم‎ 


منصور بن طلحة بن طاهر بن الحسين الطاهري 
البغدادي 
منصور بن نزار بن معد بن اسماعيل العبيدي 


الفاطمي: الحاكم بأمر الله 


؟ 


موسى بن إسماعيل المنقري أبوسلمة التبوذكي ‏ | ۲۹۲/۳۲» ۲۲١‏ 019/4 2447/5 
كملق بالكو EAA TAY‏ 


موسى بن الأشرف بن محمد العادل بن أبي بكر 
ابن أيوب: الملك الأشرف 


1۷/۸ 


موسى بن سعيد بن موسى أبو عمران الحمداني 
موسى بن عبد العزيز القنباري العدن أبو شعيب | ٠۸۲/۷‏ 


1۸/۷ 


موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي مولى آل | ۲۷۲/۷ 


موسى بن ميمون بن يوسف بن إسحاق أبو | ۲۹۰/۲ 


ا 
ET‏ 
ميمون بن محمد بن محمد بن مكحول النسفي | ۲۷٤/٤‏ 

50 م 


نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود SETÊ‏ 


لقنس 


Yo 


اسم العلم 
نصر بن سيار بن رافع بن حري بن ربيعة 
الكناني 


دعبل بن أنس بن جذيعة 
الإمام أبو حنيفة 


AAT SAY AVI‏ ل 
o 1/A YANI «ToY/o‏ 


م" 


نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي أبو عبدلله | ١ت‏ ؟/لاكف ٠١١/۷ 41١/5‏ 


المروزي 


مير بن أبي تمير الخزاعي 


هارون أبو إسحاق الكوقي 
هاروث بن إسحاق بن محمد بن مالك الهمداني 
أبو القاسم الكوفي 
هارون بن عبدالله بن مروان بن موسى البزاز 
الحمال 
هارون بن محمد المعتصم بالله بن هارون الرشيد | 7/١1١ه‏ 


العباسى» أبو جعفر الواثق بالله 


لحرا 


هارون بن يعقوب الحاشمي ذل 0 بولك 


هاشم بن القاسم بن مسلم الليني أبوالنضر | ۰۱۳۲/۱ ۰۳۷۸/۰ ۱۸۸/۷ ٥٦٤‏ 


البغدادي 
CAAT 44‏ 


هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي أبو 
القاسم اللالكائي الحافظ 


هبة الله بن علي بن ملكا البلدي البغدادي» أبو | 594/9 ۲٤٠/۰‏ 

البركات 

هشام بن أبي عبدالله الدستوائي ۱ ا 

هشام بن الحكم أبو محمد الشیباني بالولاء | ۲۰/۲ ۳۷۳/۳ ٣۲۹/۰ ٦۲۰/٤‏ 
الكوني 

هشام بن سالم الحواليقي العلاف ردم Yr4A/o‏ 

هشام بن سعد المد أبو عباد ييف 


هشام بن أبي عبدالله الإستوائي 4/۷ 
هشام بن عبيدالله الرازي الس هه 
هشام بن عبدالملك بن مروان: الخليفه الأموي | ۲٠۳٠/۲‏ 
ran‏ 
هشام بن عمار السلمي أبو الوليد ۲۰۹/1 
فاكس 


A/V 


هشام بن عمرو الفوطي الكو المعتزلي cot4/Y‏ م 


هشیم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي» أبو | ٥۲۰٦/۰‏ 7/5.هء ۰۱۹۰/۷ ١٠۹‏ 
معاوية ابن أبي حازم الواسطى 


YY 


ام ن مي بن كام مستا 


هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله | ١74/١‏ 
المحرومية: أم المؤمنين أم سلمة 
١/5‏ 


هولاكو خان بن تولي خان بن جنكيز خحان 

ملك التتار 

TTT 
ETTI 
5 
اسل ان طا الالو حلم‎ 


وضاح بن عبدالله اليشكري الواسطي البزاز أبو | ۰۲۲۷/۳ ۳۹۲/۷» ٤۹/۸ 261١‏ 


وكيع بن الجراح بن مليح الكوفي الرؤاسيء | ۰۲۹۰/۱ ۱۸۹/۲ ۹۰/٤ ٩۱۰٤/۳‏ 
الإمام الحافظ ° TIE Flo‏ عا 
وكيع بن عدس 
ولد بن الفوة ب عي لبن ععرو بن عو 
الوليد بن مزيد العذري أبو العباس البيروتي 
الوليد بن مسلم القرشي مولاهم أبو العباس 
الدمشقى 


الا 


ctf cT 


١ 98645 /V ct۹/ 4 


1/5 وله ؟؟ 


YTV cto4/ ۲/1‏ راب 


جى بن حعفر بن أعين الأزدي البخاري | ٠٠٦۹/٦‏ 
البيكندي 


ی بن جعفر بن الزبرقان: جى بن أبي طالب | 4414/0 
جى بن حبش السهروردي e1‏ 
جى بن زكريا بن أبي زائدة ال همداني A/V‏ 


يجى بن زياد بن عبد الله بن منظور الفراء أبو | ۲۲۸/١‏ 


زكريا الأسدي 
یی بن سعيد بن فروخ القطان الإمام الثقة أبو | »٠٠.۷/۷ ١۲۸/١ ۳۷٦/١ ٤۳٥/٤‏ 
سعيد القطان الأحول البصري 


وهب بن وهب بن كثير أبو البختري القرشي 
المدني 


جى بن أبي كثير الطائي مولاهم أبو نصر 
اليمامي 

يحى بن آدم بن سليمان الكوفي أبو زكريا 

جى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي 
يحبي بن مالك الأزدي العتكي المراغي 


o4 


فروخ 
جى بن سعيد بن قيس الأنصاري المد 


حرص 


جره الفح 


بجى بن صالح الطائي بالولاء اليمامي» أبو نصر عم 


جى بن عبد الحميد الحماني VA/Y‏ 

يجى بن عبدالحميد بن عبدال حمن الحافظ | ۷/٤۰۲۰٦/۲‏ ۰۱ ۰۲۰/۷ ۹۷/۸ 
أبوزكريا الحماني الكوني 

ی بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار | ۳٤۷/۷‏ 

القرشي الحمصي 

جى بن علي بن عاصم الواسطي 440/0 

می بن عمار بن ييى بن عمار بن العنبس | 24١5/4 1۹۹۳/۳ ۲۰٤/۲‏ 
الشيباني السجستاني أبو زكريا الإمام الحدث £ 1 ال 

يى بن كثير بن درهم العنبري لات لحا 

یی بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني ابو | ۳٤۸/۲‏ 

المظفر بن هبيرة 

جى بن معين بن عون الغطفاني ثم المري مولاهم | ۲٠۳/١‏ 

البغدادي 

جى بن ييى النيسابوري 

جى بن جى بن بكير بن عبدال رحمن التميمي 
الحنظلي: أبوزكريا 

جى بن يعلى بن الحارث امحاربي 

جى بن يوسف الزمي 

يزيد بن إبراهيم التستري 


o1/V «o0 


لس 


م ملاتا 


يزيد بن أبي حكيم العدن أبو عبد الله ۱۸۱/۷ 
يزيد بن أبي زياد القرشي الماشمي الكوفي 10/5 
يزيد بن حابر الأزدي الدمشقي Sk:‏ 


TN 


۳۰ 


اسم العلم 
يزيد بن حازم بن زيد الأزدي البصري أبو بكر 
يزيد بن زريع البصري أبو معاوية 
يزيد بن شريك بن طارق التيمي الكوفي 

يزيد بن عباد 

يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الماد اللينيء 
يزيد بن هارون بن زاذان بن ابت السلمي 
بالولاء الواسطي» أبو حالد 

يزيد بن يزيد بن جابر الأزدي الدمشقي انحو 
عبدالر من بن يزيد 


يزيد بن هارون 


يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري: أبو 


يعقوب بن إسحاق بن يختان أبو يوسف 
يعقوب بن العباس الحاشمي 

يعقوب بن سفيان الفارسي أبو يوسف الحافظ 
توب تن اعنية إن الغرة رن لاون از 
يعلى بن عبيد الطنافسي أبو يوسف الكوفي 

يعلى بن عطاء العامري ويقال الليثي الطائفي 
يوسف بن إسحاق بن الحجاج الطاحوني 
الرازي السري 

يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالير بن 
عاصم النمري القرطي: أبوعمر بن عبدالير 

ابن عبدالير: راحع يوسف بن عبدالله بن محمد 
يوسف بن عطية السعدي مولاهم أبو سهل 


ضف 


الجزء والصفحة 
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TY‏ بقوع 
1/۷ 311 
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ههه‎ 
fle 1I 


5ه 


YAY‏ ه/نه 


ot لاإكلى‎ 


سسا 


لسري مر سس كه 


بوس بن ماس ین زاشد القطان الكوفي أبو ۰۸/۱ ۲| Yee AY‏ ونم 
يعقوب 

يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد 
الأزدي مولاهم البصري القاضي 


يونس السمري 


يونس بن بكير بن واصل الشيباني أبو بكر 


YYr/Y 
الكوني‎ 


عم 


e 


۲۳۲ 


فهرس الفرق والملل والطوائف 


فهرس الفرق والملل والطوائف 
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1 الى للع A/V cYoAlt Ti‏ 


1\1 TEE كلمن‎ 1| 


Tq\/o VY c46 TINY YAY 
14/31 TAT /o <01۱/ 
ل"‎ 


o41 TV.fo Yl cote أكون‎ 
7/6 44/۲ 


14/a 
€ AIT E/T AT/Y 
TIA ATE 1 TTT |o 1/1 


VAR لازو كن‎ AE TY لوس‎ 


TTI efe على‎ YTIAIY دأععى اسان‎ 


YoofY «Tov على‎ 


حارف 


TAY AVEO PVE AY العف‎ Nol \ 


1۳4 ۸ 4/۷ «00۹ 


aY/o “۰/۱ 


۲۳٦ 


الجزء والصفحة 


TV 


فهرس الأماكن والبلدان 


فهرس الأماكن والبلدان 


441 :عات‎ TAT /Y دعم‎ 


ATAIY‏ :/لاوه 


1YA/Y 
Yere oo IY 


۳۹ 


0 


فهارس الكتب 


عه بن ام 
f/اto-tor‏ 
۱٤۳-۱‏ 
۲.٥/١‏ 
عه ١/ا-ع‏ لان 


> 

Y/Y 
١15-١1 
320000 


لمت \Fo\TT ATI‏ 
الإبانة عن أصول الديانة: 1/۲ fo"‏ 

عو عع CTVA=TVY «Fo‏ اع لاق 
VEA-Y\‏ 


45 foV اللاي‎ TIA 


الإبانة عن أصول الديانة: 
fAo-fAf‏ 


o13 TIT YAY cVVY-V4/o الإبانة عن أصول الديانة:‎ 


AAVYIAY EI EV NY YATA الإبانة عن أصول الديانة:‎ 


۱۸۹ 

إبطال التأويلات لأخبار الصفات: | ٤١١-٤١١ 595-594 ۰٤۸-٤٩1/۱‏ 
أبو يعلى 

إبطال التأويلات لأخبار الصفات: | ٠۲١-٦١1۹ ›)۳٥٤/۲‏ 

أبو يعلى 


Y4 


أبو يعلى 
أبو يعلى 
إبطال التأويلات لأخبار 
أبو يعلى 
إبطال التأويلات لأخبار 
أبو يعلى 
إبطال التأويلات لأخبار 
أبو يعلى 


ل ا ال اك 
۷۳٦‏ 


4917-1: 


0۱۹-011/٥ 


o oV EY‏ وجل "كور الاك 
1۰ 


Yo الج الى‎ AVIV MATEY 


cTAV—T4o CTAY الى هم‎ <؟14~T‎ 1A 


لاه -كهق {Vo‏ 


إبطال التأويلات لأخبار 
أبو يعلى 

إحياء علوم الدين: الغزالي 
إحياء علوم الدين: الغزالي 
آداب المريدين والتعرف لأحوال 
العباد:عمرو بن عثمان المكي 
لأرسين ف أصول الدن: لاني 


الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول | ۳۸١-۳۸٤ 2811-171./١‏ 
الاعتقاد: الجويي 
الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول 
الاعتقاد: الجويي 
الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول 
الاعتقاد: الجوي 


أساس التقديس: الرازي 1-۱1۱۱( < «YT‏ بال EA‏ ومسياى 


ويل 


4ه 5-١‏ ئلن AoT-\o¥‏ و هزدهول 


c\loY¥‏ هم 


۱7۸/۲ 
1 -؟و. نل 11۹-11۲ 


أساس التقديس: الرازي 


أساس التقديس: الرازي 


أساس التقديس: الرازي 


ار ل لل ار (Yo.‏ ات 
TTY‏ نات TYVY-PY"‏ 
CTAE—YAY TV" TY VY Y/Y‏ 
ااا ال fo ١5-314 CTV Te‏ 
لادى 2685 0110۰۰( 5١ه-هاهم‏ 0171~ 
oof coY1—o04۰ (01۹ cOo1¥‏ 

«10 AF-41 «Ao—Af AY «co-o/Y 
CTAY YAY CYA’. c14 10 (14-17 
~40 CEA —€V۹ 1۹ ET s— fo oof 
cOfY ONA لادف‎ (Oof (OY كلق نيف‎ 
انك‎ C10 cOAV-0۹ل*‎ (<04 ۰—OoA f «<0 
TTY T~ TTY YY CTIA C1۱۱ 
oV of oY o0° TEA TEVY ATV 
VE ATV ITTY (T11 —= 1o 
CVVYT CVA CVV CV (Voo (Vof-VoY 
¥7۹1 <¥409-7۹۱ CVVA-—VVY (VV VVo 
CAA CAV CA‘ املف‎ (¥۹۹ CVA Y۹ 
AIY A141 فعللى مكلف‎ 

VY A o AP «fo cE t 
1۰0 AF CA" "لاسملا‎ «(Vo—V€ (YY 
~\EV NEEL NEY To ل1١4‎ A1 
AVY 41e AIT 11° Yo Yo’ NEA 
FETE VISTET “ايا لايس اا ا‎ 
مت الت‎ CTT CTY CTY (Toft (fo 
ا لال الا ب لال ارك مركت كارت‎ ۳<۹ 
كلاق‎ 2.5/5 CEVYT CTPA TAV ال‎ 


٤ 


o۹4 الام‎ CELATA! cCEVA-EVY 


1۹ هلق‎ EIT ردق‎ TYP E 
CAT 45١ اهكف‎ CEEA—LEVY Eo 


أساس التقديس: الرازي 


EA CEY EV Yo NY لل‎ «E-/1 أساس التقديس: الرازي‎ 
“°1 44 AT AT AY CAY YY و‎ 
الول‎ Yo-Yo NV معادلا ل‎ 
YY IY ولاى عون‎ TVA. ا‎ 
مسي‎ FT Y4 لش الس‎ 
CE EA ل ل ل‎ PY 


VV EVV 


14-T No10 لل‎ CYA -/V أساس التقديس: الرازي‎ 


05 (TAS كك‎ TYA فض‎ Y1 
ا ل ل ل‎ TAY TAA 
c44°—EAT EAS CEA الاك‎ EV 1 
"ارم‎ coVA coVY coVY—o¥1 لاقف لكف‎ 
oAY-0۸٦ 
“EY Clo —0۹ لم‎ TE f لدم‎ 
ATI o NTT CAT 11-1 
“YEA YET TEY YTV «TY 
CTTY=PTY cYoV (Yoo (Yolo 4۹ 
“PAY TEA-TEV ل ا‎ TFA-TTY 
“EEA 6427-١ ETE TAY TAY 


or <4۹ 


الأسماء والصفات: البيهقي 
الأسماء والصفات: البيهقي 
الأسماء والصفات: البيهقي 


لان 
75-0 1ه 


f° 


الجزء والصفحة 


الأسى في شرح أسماء الله الحمسئن | ۲۸٤-۲۸۲/٤‏ 
وصفاته العلى: القرطي 
الأسن في شرح أسماء الله الحسئى 
وصفاته العلى: القرطي 
لإشارات و التنبيهات: ابن سينا 
أصل السنة واعتقاد الدين: ابن أبي 
حاتم 

أصل السنة واعتقاد الدين: ابن أبي 


7ع ه- كوم أوه-ؤووه 


01۰-0۰4/۱« 51م 8زم o1‏ 
عع وسة.ة 


ونه دونه 


حاتم 


1/۲ 


أقسام اللذات: الرازي 4-۱ 


أقسام اللذات: الرازي 
الإبماء إلى مسألة الاستواء:أبو بكر 
الحضرمي القبرواني 
لإيضاح في أصول الدين: ابن 
الزاغوني 


ا 


١509-١ 


أ 


۳۹/۱ 


الاعتقاد: ابن أبي حاتم 


الاعتقاد:أبو نعيم 


E3 


وبيانها بالحجة والبرهان:أبو الحمسن 
ابن المهدي الطبري 
مشكل الحديث وبيانه: ابن فورك 


اك 
۹۷/1 
التاريخ الكبير:ابن أبي خيثمة 

تبيين كذب المفتري فيما ينسب 
للشيخ أبي الحمسن الأشعري: 
الباقلاني 
تبيين كذب المفتري فيما ينسب 
للشيخ أبي الحمسن الأشعري: 
الباقلاي 

تبيين كذب المفتري فيما ينسب 
للشيخ أبي الحمسن الأشعري: 
الاق 


0-14 1£ ۹-۱ 


YAY-YA°/ f 


FIFI (Fe F-F/A 


V3.۸ 


تفسير القرآن العزيز:عبد الرزاق | ٠٠٥/۷‏ 
الصنعاني 


E 
تقسو امراج البوي؛ اراري‎ 
٠٠٠۲/۲ |  ئيوجلا:هقفلا التلحيص في أصول‎ 


التلحيص في أصول الفقه: الجويني | ١١٠/4‏ 


¥ 


التمهيد: ابن عبد البر عو ومع 


14-1۸/ 


| 


سے VY‏ 
زيه أئمة الشريعة عن الألقاب | ۳۸١/١‏ 
ة: إبراهيم بن عثمان الماراني 
وإثبات صفات الرب ويك: | ۲٠٠١/۳‏ 
ابن حزعة 


التوحيد وإثبات صفات الرب 5ك: | ع/.59-١49) ٥.۱١-00‏ 


تمهيد الأوائل: ابن فورك 
تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل: 
الباقلاني 


ابن حزيعة 
التوحيد وإثبات 


ابن خزيعة 
التوحيد وإثبات صفات الرب قك: | ۳۸۱-۳۷۷/1 £ ۳۹۸-۳۸ 0۲¥ 


ابن حزعة 
التوحيد وإثبات صفات الرب ق: | اع دهع 5ع حلاف 1-0/۸(« جه( دلاول 


ابن خحزعة ۹1۲ IAF—IA!I IIA‏ خخ اح لتقل 11~ 
لمك cTIT-YoV cYog—YoY لك١ه 5٠٠١‏ 


غه5-5ه١‎ 5955-١ 


۹7-۹1 cA £-AT/۸ | 35 


ا/- 


التوحيد وإثبات صفات الرب 


ابن خزيكة 


01/1 


r 
۲۸٤/۲ | جامع التأويل لمحكم التنزيل:‎ 


"7 


او سلاا 
شاع لأحكم لقان قرطي 


جواب الاعتراضات المصرية على 
الفتيا الحموية: ابن تيمية 
جوابات الاعتراضات المصرية على 
الفتيا الحموية:ابن تيمية 
الحجة على تارك المحجة: نصر 
المقدسي 

الحجة على تارك المحجة: نصر 


الحجة في بيان المحجة: أبو القاسم | 8/5/١‏ 
التيمي 
حلية الأولياء: أبو نعيم الأصهاني دسف 


۹۰/۲ 
ذم الكلام وأهله: الحروي 717-17 


ذم الكلام: الحروي ا ل ل 
51 


4۹ 


ذم الكلام: الحروي 4١94-4‏ 


رد اناري على بغر اريسي 


روات ارف على ق | 0 ه :4-0 


الرد على الجهمية والزنادقة: الإمام | ه//1/ا- 9لا 949-924 ۱۰۲ ١١-١١۸‏ 
أحمد ۱9-۱ ۱۹-11۸( 14-1۲۸« لض 


الالال cf‏ لرلرة -5غ:5غ2 555-557 


سوسس ار 17 
SEET‏ 


الرد على الجهمية: الدارمي 44-۹۷7/۸< o۳۸‏ 


۲۷4/۲ 
۹4-4۷ 48-5 


TTI-TYA ل‎ 
ATA 1°1۷ (AA — 40۱/7 
585-5484 fo 4-foo EEE 
TYY-PY. د‎ / 6 


f هلل (وع-(وم‎ NV 


{oV-fo" EFE EYV/V 


0۰ 


الرد على الجهمية والزنادقة:الإمام | 8/..ه. ١ه‏ 

أحمد 

الرد على الزنادقة و الجهمية: عبد | ١/.#-هم‏ 

العزيز الكناني 

الرد على الزنادقة 

العزيز الكنان 

الرد على الزنادقة من 117-110 
العزيز الكنان 

الرد على الزنادقة والجهمية:عبد | ٤۸٠-٤۷۹/۷‏ 

العزيز الكنان 

ارد على الشبهةاجاحة 
الرد على من نسب إلى الأشعري | ۳۸۲-۳۷۸/۳ 

حلاف قوله: الباقلاني 


رسائل إخحوان الصفا 


رسالة إلى أهل الثغر: الأشعري 
رسالة إلى أهل الثغر:أبو الحسن | ٠١۸/۲‏ 


رسالة إلى أهل زبید»: ابو نصر | ۱1۳-۱٦۱/۲‏ ۳/١٠-۲ه‏ 
السجزي 

رسالة الإماء إلى مسألة الاستواء: | ١۷١-١٦۸/١‏ 

أبو بكر الحضرمي القيرواني 

رسالة الإبماء إلى مسألة الاستواء: | ۳۸٦-۳۸۳/۳‏ 

أبو بكر القبرواني 

الرسالة القشيرية:القشيري 


وه" 


الرسالة الناصحة: الخطابي موك عادو" 


رسالة يجى بن عمار السجستاني HE‏ 
زاد المسير في علم التفلسير :ابن 4-7234 الام 1و ادق 
۹ لوم 
الزاهر في معان الكلمات الي | /اقره-.وه 
يستعملها الناس في صلاقم 
ودعائهم:ابن الأنباري ْ 
ES‏ 
ارمد: لامع امد 
السر المكتوم في السحر ومخاطبة | 01/6 
ام 

السنة: أبو الشيخ الأصبهاني 


اا ارم 


ا ا ان 


YT ا لل لا ا‎ EY 
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ع[ لاع انوا 


۳14 هل اغا‎ 
155-76 
ال ل‎ AVF ل‎ 
co. Vos t ا 8ك‎ 
0۱-0۹ 
لوقك‎ A= 1V oA لاك الا‎ 
CYA‘—YVA cYVI-YVY Yo-Yo € 
YY. TYP TIPTI E YAY 


1 لم‎ NII Ne E A 
140-1۹۳ ۲ 


YoY 


۳-۲/۱ 


A11۸۰ /۷Y 
CTA. لاسرال‎ cTYA-TYV/Y 
/اوع-ا(زه‎ (EAT نس‎ TE f 


oro-o1 4 cToF-4۹ رس‎ E-I /۷ 
V4-PVt/o 

1۹4/۳ 
of ودام‎ co\ YoY (AAA 


عه باه ؟ 
| ~1( انم (OA‏ نلف ألم ام 


هاه 


باو — cf‏ 5ع 
4/۷ 
cO A «oY‏ زم وام oT‏ 


۲۹۹ 4/٥ 
EET APA يي‎ 
of ورم‎ co .لف الم‎ «oA f 


۲4-T A/Y 


1۲۰-117/۳ 


الشامل في أصول الدين: الجويي 

الشامل في أصول الدين:الجوين 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة: اللالكائي 


to.-tto/t 
شرح أوائل الأدلة: ابن فورك‎ 


Yor 


الجزء والصفحة 


شرح أوائل الأدلة: ابن قورك 
شرح الإرشاد: أبو القاسم | ۳۳۷/۱ 844-41 
النيسابوري 
شرح الأسماء الحسين: القرطبي 
شرح الأسماء الحسين: القرطبي 
شرح الإشارات: الرازي ١ه 0۰-0۱٦‏ 
1 

1 


شرح رسالة أبي محمد بن أبي زيد: | ٠۷۹-۱۷۰/۱‏ 


أبو بكر محمد بن وهب 


ل 
TAA-TA/Y‏ 


o.A-o0۰۱ AYY) 


1/۲ 


1554-4 
Cc ./ 
YVY TTA“ 
۱۱/۲ 
۳4 4/Y 


شفاء الصدور الممذب ق تفسير 
القرآن: أبو بكر النقاش 
الصحيح ۲/۳ 


cot هق ملام .م 1 لف‎ oY «Af الصحيح‎ 
OAV كمرمه‎ co{Y cot! 


IE الصحيح‎ 


{YY cTYo YEE وى‎ TV“ الصحيح‎ 
YA cE cT VY الصحي‎ 
o4۸ الصحيح‎ 


of 


اسم الكتاب 
صحيح البخاري 
صحيح البخاري 
صحيح البخاري 
صحيح البخحاري 
صحيح البخاري 


صحيح البخاري 
صحيح البخاري 


< بعلم 


صحيح مسلم 
الصحيحين 


الجزء والصفحة 
10۹/۲« 471 
1V YATA AVY/Y‏ 
2000 
۹1/0 
CEE TAY CTAYTETAY PVE CAY «<0۱‏ 
1۰1 
(YAY‏ 0۹< اوهو .£1 
YY. FY TAYA‏ 
\Vo/r‏ 14۰ 
coo T/4‏ .لم \ co‏ واف الام 
OA OANA cofT (O41 (Of‏ 
ا 
يي ايش c7۹‏ يض 
Vs VE VY TA FocV 1/۷‏ 4 
ANIA‏ 
ااا TAY TITY‏ الع 
AVI AVY AVY AY "1 NTA‏ 
AA MAE AAT NAY V۹ IVA VY‏ 
AEN!‏ 14° 41" ل مث VAY YY‏ 
cETo cE coté‏ اك oo‏ 
هون co‏ ردق 40۹ 
YY YT CYTE AAA YY co AI‏ 
CTA‏ "ارال "لاق to CEPI‏ 
CEA YY CYA (Vo VE YI I VY‏ 
۹ 


مه" 


ا (Tos AYY‏ را ETT CEYY‏ 
۹ 01 
ال عرض 
ه/- 


طبقات الصوفية:أبو عبد الرحمن 
السلمي 


طبقات الفقهاء الشافعية: العبادي 


toto 


العرش وما ورد فيه: ابن أبي شيبة 
عقيدة الحافظ: أبي نعيم الأصبهاني 
عقيدة السلف أصحاب الحديث أو 
الرسالة في اعتقاد أهل السنة 
وأصحاب الحديث والأئمة 


۱۹۹4-۱ 


العقيدة القادرية: القادر بالل 
العقيدة النظامية: الجويئ 
العلل: الأثرم 
العلو: ابن قدامة المقدسي 
الغنية: للشيخ عبدالقادر الجيلي 
الغنية عن الكلام وأهله: الخطابي 
الفتوحات المكية: ابن عربي 
الفتيا الحموية في الرد على الجهمية: 
أبن تيمية 


فصل المقال فيما بين الشريعة 


۱۸۳-۱ 

۲4/۲ 
هل" 
م" 
ل 
/١-5ه١‏ 
۱4/۷ 
o۸‏ 


13-11 AA (AF—4۰ cA -۹۱/۲ 


كه" 


والحكمة من الاتصال: ابن رشد 


فصل المقال فيما بين الشريعة: ابن | 2459-48//١‏ 457 
رشد 
کک 


ابن حزم 


۲-٦ 
AYTIT-111 (1۹-1۱7 Io | V 


۱۲۹-1۸ 


سرا ارا او ل 


الفحول إلزاماً لذوي البدع 

والفضول: الكرحي 

الفقه الأكبر: أبي حنيفة رواية البلخي | ٠۹۳/۱‏ 

كتاب الإدراكات: الرازي اا 


| كتاب الأربعين في دلائيل | ۲٠٤/۷‏ 
التوحيد:الهروي 


کاب اتوعم کارت افاي 


۲-۲/١ 


كتاب السنة: عبدالله بن أحمد بن | 544/9 4١١-٤١١‏ 


/اه ؟ 


جره رامت 


كاب القاروق.ي امات روي 
كات التارؤق و الصفات الفروق 


ا 0 ال 


الدين:القاضي أبو يعلى 


کاب المت اکم او ل 


كنا رۇ نة البباري جل الوم 
وعلا:الدارقطي 


Y/Y 


اللوامع في الجمع بين الصحاح | ١١١-١٤١/١‏ 

محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين | ٤4۱/۲‏ 
مين العلماء والحكماء 
والمتكلمين:الرازي 
المختارة: محمد المقدسي 


40/۸ 


44-A 
سال حرب بن ايل الكرمان‎ 
سائل حرب بن حال الكرمان‎ 
o10 “«#زاف‎ <01 (OV .تف‎ AY YES 

e 


مه" 


سند الم اشام 


مهدي الطبري 
مشكل الحديث ويانه :ان فور 


TET 


المعتبر في الحكمة:أبو البركات | ۲۹۸/۲ 


البغدادي 
۹/۱ 


o-0. / 4 


1-4/۸ 


YoY € AAA] مقالات‎ 


الإسلاميين واختلاف 


ن: الأشعري 


هك «00۹4-OY‏ ؟الاه كه 
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فهرس مصادر ومراجع التحقيق 


- الإبانة عن أصول الديانة/ لإمام المتكلمين ناصر سنة سيد المرسلين الشيخ أبي الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» (.٠14١ه).‏ 

- الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ويحانبة الفرق المذمومة/ للإمام أبي عبد الله عبيد الله بن محمد 
ابن بطة العكبري الحنبلي» تحقيق ودراسة رضا نعسان معطيء دار الراية» الطبعة الأولى» 
(۰۹٤۱ه/۱۹۸۸).‏ 

- الإبدال/ لأبي يوسف يعقوب بن السكيت» تحقيق د. حسين محمد محمد شرف» 
(758١1اهع)‏ مجمع اللغة العربية. 

- إبطال التأويلات لأخبار الصفات/ للقاضي أب يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء» 
مخطوطء مكتبة حاصة» الرياض. 

- إبطال التأويلات لأخبار الصفات/ للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء» 
تحقيق ودراسة أبي عبد الله محمد بن حمد الحمود النجدي» دار الإمام الذهبي» الطبعة الأولى؛ 
9١4١هع‏ حولي» الكويت. 

- ابن قدامة وآثاره الأصولية/ دراسة علمية أعدها د. عبد العزيز السعيدء جامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية» (/191ه//9177١م).‏ الرياض. 

- أبو حنيفة حياته وعصره آراؤه وفقهه/ محمد أبي زهرة» دار الفكر العربي. 

- الإتقان في علوم القرآن/ لال الدين عبد الرحمن السيوطي» عالم الكتب» بيروت. 

- آثار البلاد وأخبار العباد/ للقزويئ» دار صادرء بيروت. 

- إثبات صفة العلو/ للإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء تحقيق د. أحمد 
عطية بن علي الغامدي» مؤسسة علوم القرآن» بيروت» مكتبة العلوم والحكم. المدينة 
المنورة» الطبعة الأولى» (405 ۱ه/۹۸۸١ء).‏ 

- إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين/ للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» حققه وعلق 
عليه» المكتب السلفي لتحقيق التراث» مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة. 

- اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية/ للإمام ابن قيم الحوزية» دراسة 
وتحقيق د. عواد عبد الله المعتق» الطبعة الأولى» (08٠4١ه///9١م).‏ 

- الاحتجاج بالقدر/ لشيخ الإسلام ابن تيمية» المكتب الإسلامي» بيروت» (۱۳۹۳ه/۱۹۷۳م). 


“٤ 


الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان/ ترتيب الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي» قدم 
له وضبط نصه كمال الحوت» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
(۷ ۰ ۱ ھ/۱۹۸۷م). 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان/ للأمير علاء الدين الفارسي» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط» الطبعة الأولى» ٤٠٠۸(‏ ١ه)»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

إحكام الفصول في أحكام الأصول/ لأبي الوليد الباجي» تحقيق عبد اميد ت ركي» دار العرب 
الإسلامي» بيروت»الطبعة الأولى» ٤۰۷(‏ 1ه/985١م).‏ 

أحكام القرآن / لأبي بكر الجصاص» تحقيق محمد قمحاوي» نشر دار إحياء التراث العربي» 
(65٠:اه).‏ 

أحكام أهل الذمة/ لابن القيم» حققه وعلق حواشيه د. صبحي الصالحء الطبعة الأولى» 
مطبعة جامعة دمشق» (١11581ه/١9"1١م).‏ 

الإحكام في أصول الأحكام/ للشيخ سيف الدين علي بن محمد الآمدي» علق عليه الشيخ 
عبد الرزاق عفيفي» الطبعة الأولى» (۳۸۷١ه).‏ 

أحوال الرحال/ للجوزحان» تحقيق صبحي السامرائي» نشر مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى؛ 
(٥۰٤۱هے.‏ 

إحياء علوم الدين/ للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» طبعة عام ( ٤٠۳‏ ١هے»‏ دار 
المعرفة» بيروت» لبنان. 

إحياء علوم الدين/ للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» وبذيله المغى عن حمل الأسفار 
في الأسفار للعراقي» نشر دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

إحياء علوم الدين/ للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» وبذيله المغ عن حمل الأسفار 
في الأسفار/ لزين الدين عبد الرحيم بن حسين العراقي» نشر دار القلم» بيروت» لبنان. 
إخبار العلماء بأخبار الحكماء/ لحمال الدين علي بن القاضي الأشرف يوسف القفطي» عن 
بتصحيحه محمد أمين الخانجي» مطبعة السعادة» مصرء الطبعة الأولى» (55١ه).‏ 

إحبار القرامطة في الأحساء والشام والعراق واليمن/ لعدد من المؤرحين, تحقيق ودراسة د. 
سهيل زكارء الطبعة الثانية» دار الإحسان» دمشق» ٤۰۲(‏ ۱ه/۱۹۸۲ء). 

أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار/ لأبي الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي» تحقيق رشدي 
الصالح (/179١ه).‏ مطابع دار الثقافة» مكة المكرمة. 


“° 


- احتلاف الحديث/ للإمام الشافعي» مطبوع ضمن مختصر المزن الملحق بكتاب الأم» نشر دار 
المعرفة» تصحيح محمد زهري النجار. 

- الاحتلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة/ لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» 
تقدم وتعليق عمر بن محمود أبو عمرء الطبعة الأولى» (7١4١ه).؛‏ دار الراية للنشر 
والتوزيع» الرياض. 

- اختيار معرفة الرحال المعروف برحال الكشي/ محمد بن حسن الطوسي» تصحيح وتعليق» 
حسن المصطفوي» طهران (754١ه).‏ 

- الأحلاق عند الغزالي/ زكي مبارك» دار الجيل» بيروت. 

- آداب الشافعي ومناقبه/ لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق عبد الغن عبد 
الخالق» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- الآداب الشرعية والمنح المرعية/ لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي» توزيع رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض. 

- أدب الكاتب/ لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» حققه وعلق حواشيه ووضع فهارسه 
محمد الدالي» مؤسسة بيروت» (1405١هف/985١م).‏ 

- الأدب المفرد/ للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» ترتيب وتقدم كمال يوسف الحوت» 
الطبعة الثانية» (ه ٤٠‏ ١ه)»‏ عالم الكتب. 

- الأديان في القرآن/ للدكتور محمد بن الشريف» الطبعة الرابعة» دار عكاظ للطباعة والنشرء 
(191/9١م).‏ 

- الأذكار/ للنووي» تحقيق وتخريج عبد القادر الأرناؤوط» مطبعة الملاح» دمشق» 
(۱۳۹۱ھ/۱۹۷). 

- الأربعين في أصول الدين/ للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي؛ الطبعة الأولى» مطبعة 
دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد» الدكنء اهند» (1887اه). 

- الأربعين في دلائل التوحيد/ لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد الحروي» حققه وعلق عليه 
الدكتور علي بن ناصر الفقيهي» الطبعة الأولى» (5 54٠0‏ ١ه/19/84١م).‏ 

- أرسطو عند العرب/ لعبد الرحمن بدوي» نشر مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» (19151م). 

- أرسطو/ للدكتور عبد الرحمن بدوي» مكتبة النهضة المصرية» (9547١م).‏ 

- أرسطو/ للدكتور مصطفى غالب» دار ومكتبة الحلال» بيروت» (98057١م).‏ 
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الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد/ لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك الجوييء 
تحقيق أسعد تميم» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة الأولى» (5:5 ١1ه/9/85١م).‏ 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل/ محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
الطبعة الأولى» (17959ه/1919م). 

الأزل/ لأبي عبد الله محمد بن علي بن عري» مجلس دائرة المعارف العثمانية»حيدر آباد 
الدكن» الطبعة الأولى» (11717ه)» مطبوع ضمن رسائل ابن عربي» دار صادر» بيروت. 
الأسئلة والأحوبة الأصولية على العقيدة الواسطية/ لعبد العزيز المحمد السلمان» مطبعة دار 
الحياة» الطبعة الثالثة» 859 1ه/953١م).‏ 

أساس التقديس/ لفخر الدين الرازي» بتحقيق الدكتور أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات 
الأزهرية بالقاهرة (5-05١ه/1985م)‏ 

أسباب النزول/ للإمام أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي» تحقيق السيد صقرء دار القبلة 
للثقافة الإسلامية» الطبعة الثانية» (5 5٠‏ ١ه/9/854١م).‏ 

الاستقامة/ لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» 507 1ه/987١م).‏ 

الاستيعاب في أسماء الأصحاب/ للحافظ أبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم النمري القرطي المالكي طبع مامش الإصابة لابن حجر المكتبة التجارية الكبرى» 
مصرء (1158ه/9179١م).‏ 

أسد الغابة في معرفة الصحابة/ للإمام عز الدين أبي الحسن علي بن عبد الكريم الجزري 
المعروف بابن الأثير» جمعية المعارف» (117/85ه). 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية/ لابن القيم» تحقيق المنجد» دار الكتب» بيروت» 
لبنان. 

الأسماء والصفات/ للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» علق عليه محمد 
زاهد الكوثري» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

الأسئ في شرح أسماء الله الحسين وصفاته العلى/ لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطي» مخطوط؛ مكتبة عارف حكمت رقم (۸۸) أدعية المدينة المنورة. 

الإشارات والتنبيهات/ لابن سيناء تحقيق د. سليمان دنياء دار المعارف مصرء الطبعة الثالثة. 
إشارة التعيين في تراحم النحاة واللغويين/ لعبد الباقي بن عبد اميد اليماني» تحقيق د. عبد الجيد 


۷ 


دياب» مركز لملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الطبعة الأولى» 
(1405ه/98١م).‏ 

- اشتقاق أسماء الله/ لأبي عبد الرحمن بن إسحاق الزجحاجحي» تحقيق د. عبد الحسين مبارك 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» (405 ١1ه/9/85١م).‏ 

- الإصابة في تمييز الصحابة/ للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلان» المكتبة التجارية» 
مصرء (۸١۱۳ه/۱۹۳۹م).‏ 

- اصطلاحات ابن عربي ذيل التعريفات/ للجرجان» مكتبة لبنان» بیروت» 9/85١م.‏ 

- اصطلاحات الصوفية/ لكمال الدين القاشاي» تحقيق د. محمد كمال إبراهيم» الميئة المصرية 
العامة للكتاب» (۱۹۸۱٠م).‏ 

- أصل السنة واعتقاد الدين/ لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق محمد عزيز 
شمس» نشر ضمن مجحلة الجامعة السلفية» الجلد الخامس عشرهء العدد السابع» رمضان» 
(۰۳هے. 

- أصول الدين/ لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي» دار الكتب العلميةء 
بيروت» الطبعة الثالثة» ( ٤۰۱‏ ۱هھه/۱۹۸۱١ء).‏ 

- أصول الدين/ محمد بن محمد بن عبد الكريم البزدوي» تحقيق الدكتور هانز بيتر» طبعة عام 
(۳۸۳١ه»‏ دار إحياء الكتب العربية. 

- أصول العدل والتوحيد/ لقاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الرسي» طبع ضمن كتاب رسائل 
العدل والتوحيد» دراسة وتحقيق محمد عمارة» دار الحلال» (91١1ه/911١م).‏ 

- أصول أهل السنة والجماعة المسماة برسالة الثغر/ للإمام أبي الحسن الأشعري» تحقيق 
الدكتور محمد السيد الحليند» دار اللواءء الرياض» الطبعة الثانية» 5١1١(‏ ١ه/9/94١م).‏ 

- أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل دراسة أصولية مقارنة/ للدكتور عبد الله عبد المحسن 
الت ركي» الطبعة الأولى» حامعة عين شمسء (914١1ه/914١م).‏ 

- الأصول والفروع/ لابن حزم الأندلسي» تحقيق الدكتور محمد عاطف العراقي» والدكتورة 
سهيرة فضل الله أبو وافية» والدكتور إبراهيم هلال» دار النهضة العربية» القاهرة» الطبعة 
الأولى» (91748١ع).‏ 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن/ محمد الأمين الشنقيطي» طبع على نفقة الأمير أحمد 
ابن عبد العزيز» (4037 1ه/19/85١م).‏ 


۲۸ 


- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن/ محمد الأمين بن المختار الحكين الشنقيطي» على نفقة 
محمد بن عوض بن لادن» مطبعة المدني» المؤسسة السعودية عمصرء (۳۸۰١ه).‏ 

- أطلس التاريخ الإسلامي/ هاري» وء هازاردء ترجمة إبراهيم زكي خورشید» (٤٥۹٠م)»‏ 

- الاعتصام/ للشاطبيء المكتبة التجارية الكبرىء بیروت» لبنان» (405١ه).‏ 

- الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث/ للإمام الحافظ 
أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي الشافعي» قدم له وحرج أحاديثه وعلق عليه أحمد عصام 
الكاتب» دار الآفاق الجديدة» الطبعة الأولى» (١05٠5١1ه/١9/1١م).‏ 

- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين/ لأبي عبد الله فخر الدين الرازي» ضبط وتقدم محمد 
المعتصم بالله البغدادي» الطبعة الأولى» (4010 ١ه).‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 

- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين/ للإمام فخر الدين الرازي» مراجعة وتحرير علي سامي 
النشار» دار الكتب العلمية. 

- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين/ للإمام فخر الدين الرازي» مكتبة الكليات الأزهريةء 
القاهرة» (۱۳۹۸ه/۱۹۷۸م). 

- إعجاز القرآن/ لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني» تحقيق السيد أحمد صقرء دار المعارف» 
مصرء الطبعة الثالثة» (917/5١م).‏ 

- إعراب القرآن/ للزحاج» تحقيق إبراهيم الأبياري» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة والنشر» (748154١اه).‏ 

- إعراب القرآن/ لأحمد بن محمد النحاس» تحقيق زهير غازي» عالم الكتب» بيروت» 
(4:5١اه/ه198م).‏ 

- الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية/ لعمر بن علي البزار» تحقيق: زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» بيروت (595١ه).‏ 

- الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية/ للحافظ البزار» تحقيق: د. صلاح الدين 
المنجد» الطبعة الأولى» (195ه/3177١م).»‏ دار الكتاب الجديد» بيروت. 

- الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية/ مطبوع ضمن فتاوى شيخ الإسلام. 

- إعلام الموقعين عن رب العلمين/ لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم اللوزية» تحقيق 
محمد حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت. 


ف" 


إعلام الموقعين عن رب العالمين/ لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق طه 
عبد الرؤوف سعدء القاهرة» (۱۳۸۸١ه).‏ 

الإعلام بوفيات الأعلام/ للذهي محمد بن أحمد» نشر دار الفكر المعاصرء بيروت» الطبعة 
الأولى» (15417ه) تحقيق رياض عبد الحميد مراد» وعبد الحبار زكار. 

الأعلام قاموس تراحم أشهر الرحال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين/ لخير 
الدين الزركلي» الطبعة السابعة» (9/5١م)»‏ دار العلم للملايين» بيروت» لبنان. 

الأعلام/ لخير الدين الز ركليء الطبعة الخامسة» (۹۸۰١م)»‏ دار العلم للملايين» بيروت. 
إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان/ لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية» 
تحقيق محمد سيد كيلان» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصر. 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان/ محمد بن أبي بكر بن قيم الحوزية» تحقيق محمد حامد 
الفقي» دار المعرفة» بيروت. 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان/ محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق محمد حامد 
الفقي » الطبعة الثانية» (ه1+9ه/975١م)»‏ دار المعرفة» بيروت. 

الأغاي/ لأي الفرج الأصفهاني» تحقيق عبد الكرم إبراهيم الغرباوي» ومحمود محمد غنيم 
إشراف محمد أبي الفضل إبراهيم الحيئة المصرية العامة للكتاب» (1+95ه/1917م). 
الإفصاح عن معان الصحاح/ للوزير ابن هبيرة» المؤسسة السعيدية بالرياض. 

أفلاطون/ لعبد الرحمن بدوي» نشر وكالة المطبوعات» الكويت» ودار القلم» بيروت. 
أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات/ لزين الدين مرعي 
ابن يوسف الكرمي المقدسي الحنبلي» حققه وحرج أحاديثه وعلق عليه» شعيب الأرنؤوط» 
مؤسسة الرسالة» بیروت» الطبعة الأولى» ٩/۱ ٤۰٩(‏ ۱۹۸١ء).‏ 

الاقتصاد في الاعتقاد/ للامام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» تقديم د. عادل العواء دار 
الأمانة» بيروت. 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم/ لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق وتعليق 
د. ناصر بن عبد الكريم العقلء الطبعة الأولى» ٤(‏ ١٠٤١ه).‏ 

إكفار المتأولين/ للباقلاني» مخطوطة. 

الإكليل في لمتشابه والتأويل/ لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق زهير شاويش» المكتب 
الإسلامي» (0٠6.٠154١اه).‏ 


ا" 


إلحام العوام/ لأبي حامد الغزالي»تصحيح وتعليق محمد المعتصم بالله. 

الإلزامات والتتبع/ للدارقطيئ» تأويل / مقبل الوادعي» الكويت. 

الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع/ للقاضي عياض» تحقيق السيد أحمد صقرء 
الطبعة الأولى» نشر دار التراث» القاهرة» المكتبة العتيقة» تونس» (۱۳۸۹ه/۹۷۰٠ء).‏ 
الأم/ للشافعي محمد بن إدريس» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى» (۰۸١٠٤٠١ه).‏ 

الأم/ للشافعي محمد بن إدريس» وهامشه المختصر للمزن» الطبعة الأولى» المطبعة الكبرى 
الأميرية» بولاق مصر ١١5١اه).‏ 

الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل/ محمد السيد الحليند» الميئة العامة لشؤون المطابع 
الأميرية» (۱۳۹۳١ه/۹۷۳١م)»‏ القاهرة. 

إمتاع الأسماع ما للرسول في الأبناء والأموال والحفدة والمتاع/ للمقريزي» تقي الدين أحمد 
ابن علي» صححه وشرحه محمود محمد شاكر» مطبعة نة التأليف والترجمة والنشر» 
القاهرة» (١9151١م).‏ 

الإمتاع والمؤانسة/ لأبي حيان التوحيدي» صححه وضبطه وشرح غريبه أحمد أمين وأحمد 
الزين» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت. 

الإملاء العربي/ لأحمد قبس» الطبعة الثانيةء مطبعة زيد بن ثابت» دمشق» 
9 1ه//91/7١م).‏ 

إنباه الرواة على أنباء النحاة/ للوزير جال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي» تحقيق 
محمد أبي الفضل إبراهيم» مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة» (۱۳۹۹ه/۰١١٠م).‏ 
الانتصار لصحة نقل القرآن/ لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني» أصدر الكتاب فؤاد 
سزكين وذلك بتصويره عن مخطوطة قره مصطفى باشاء (1)» معهد تاريخ العلوم العربية 
والإسلامية» فرانكفورت» (15-017ه/985١).‏ 

الانتصار لواسطة عقد الأمصار/ لإبراهيم بن محمد بن ايدمر العلائي» الشهير بابن دقماق» 
المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» الطبعة الأولى» (109ه). 

الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد/ للخياط» تحقيق وتعليق نيبرج» لحنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة (51515١ه).‏ 

الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد/ للخياط» تقديم محمد حجازي» مكتبة الثقافة 
الدينيةء القاهرة. 


۲۷۱ 


- الأنساب/ لأبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعان» تقديم عبد الله عمر البارودي» الطبعة 
الأولى» (۰۸٤١هے)»‏ دار الجنان» بيروت. 

- الأنساب/ للإمام أبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي» اعتئ بتصحيحه 
والتعليق عليه, الشيخ عبد الرحمن بن جى المعلمي اليماني» مطبعة دائرة المعارف حيدر آباد 
الدكن» الطبعة الأولى» (187ه/9717١م).‏ 

- الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين/ للشيخ أبي البركات عبد الرحمن بن 
محمد بن أبي سعيد الأنباري» المكتبة التجارية الكبرى» مصرء الطبعة الرابعةء 
(14ه/1951م). 

- الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف/ لعلاء الدين المرداوي» صححه وعلق عليه محمد 
حامد الفقي» الطبعة الثانية» دار إحياء التراث العربي» بيروت» (0٠.5١ه/980١م).‏ 

- الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به/ للقاضي أبي بكر ابن الطيب الباقلاني» 
تحقيق عماد الدين أحمد حيدر» عالم الكتب» الطبعة الأولى» ٤۰۷(‏ ١1ه/9/85١م).‏ 

- أهم الفرق الإسلامية/ محمد الطاهر النيفر» الشركة التونسية للتوزيع» 
(89١1ه/97١م))‏ تونس. 

- الأوائل/ للحافظ الطبراني» تحقيق وتخريج محمود شكور بن محمود الحاحي أمرير طبعة 
مؤسسة الرسالة» ٤٠٠۳(‏ ١1ه).‏ الطبعة الأولى. 

- أوحز المسالك إلى موطأ مالك/ محمد زكريا الكاندهلوي» الطبعة الثالثة» 
(19ه/9174١م)»‏ المطبعة الإمدادية» مكة المكرمة» دار الفكر» بيروت. 

- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك/ لابن هشام» ومعه إرشاد السالك إلى تحقيق أوضح 
المسالك/ محمد محبي الدين عبد الحميد» دار الفكر. 

- أيام الشأن/ لأبي عبد الله محمد بن علي بن عربي الطائي» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد 
الدكن, الطبعة الثانية» (571/9١1ه/5659١م).‏ مطبوع ضمن رسائل ابن عربي» دار صادرء 
ببيروت. 

- الآية الكبرى في شرح قصة الإسراء/ للحافظ حلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق 
محيي الدين مستوء الطبعة الأولى» (٠5١ه).‏ دار ابن كثير» دمشق» بيروت» دار التراث» 
المدينة المنورة. 

- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون/ لإسماعيل باشا 


¥۲ 


البغدادي» عبن بتصحيحه وطبعه محمد شرف الدين بالتقاياء وكالة المعارف» 
(54١1هم/ه154١م)»‏ استانبول. 

الإيضاح لمتن ايساغوحي في المنطق/ محمد شاكرء الطبعة الثانية» (140١ه)»‏ مطبعة 
اللمش معد 

الإيمان/ لشيخ الإسلام ابن تيمية» الطبعة الثالثة» >٠١(‏ ١ه)»‏ المكتب الإسلامي. 

الإعان/ للحافظ محمد بن إسحاق بين جى من منده» تحقيق د. علي بن محمد الفقيهي» 
الطبعة الثانية» (5 4٠‏ ١ه).»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

الإبهان/ محمد بن إسحاق بن منده/ حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه علي بن محمد 
الفقيهي» الطبعة الأولى» (١0٠5١ه/9/1١م)»‏ الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة. 

الإبمان/ محمد بن إسحاق بن منده» تحقيق علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» الطبعة الأولى» 
(١١٠٤١ه))»‏ دار إحياء التراث الإسلامي. 

باب ذكر المعتزلة من كتاب المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل/ لأحمد بن يجى بن 
المرتضى, اعتن بتصحيحه, توما ارتلد, مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن» 
1159اه). 

الباعث الحثيث شرح احتصار علوم الحديث/ للحافظ ابن كثير» مطبعة دار الفكرء الطبعة 
الأولى» 405 1ه/9487١م).‏ 

الباقلاني وآراؤه الكلامية/ للدكتور محمد رمضان بن عبد الله, مطبعة الأمة, بغداد, 
(1985م). 

بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد ممدح أو ذم/ ليوسف بن حسن بن عبد الهادي» تحقيق 
د. أبو أسامة وصي الله الطبعة الأولى» ٠٠۹(‏ ١هے)»‏ دار الراية» الرياض. 

ب العارف/ لابن سبعين» تحقيق وتقدمء حورج كتورة» الطبعة الأولى» بيروت» دار 
الأندلس» دار الكندي» (۱۳۹۸ه/۱۹۷۸ء). 

بدائع الفوائد/ للعلامة الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي, المشتهر بابن قيم 
الجوزية, دار الكتاب العربي» بيروت. 

البداية والنهاية في التاريخ/ للإمام الحافظ المؤرخ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير القرشي, مطبعة السلفية, ومطبعة السعادة» ومكتبة الخانجي, الطبعة الأولىء 
(1١1ه/5؟199م).‏ 


يفف 


البدر الطالع.بمحاسن من بعد القرن السابع/ للشوكان» دار المعرفة» بيروت» (59١1ه).‏ 
بذل المحهود في حل أبي داود/ دار الريان للتراث» القاهرة» الطبعة الأولى» (1504١ه).‏ 
البرهان في أصول الفقه/ لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويئ, تحقيق 
الدكتور عبد العظيم الديب, مطابع الدوحة الحديثة, قطرء الطبعة الأولى» (۳۹۹١ه).‏ 
البرهان في علوم القرآن/ للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي» تحقيق محمد أبي 
الفضل إبراهيم» دار المعارف» بيروت» الطبعة الثانية. 

البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان/ لعباس بن منصور السكسكي» تحقيق خليل أحمد 
إبراهيم الحاج» الطبعة الأولى» (0٠.4١1ه).‏ دار التراث العربي. 

البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان/ للعلامة عباس بن منصور السكسكي الحنبلي» تحقيق 
د. بسام علي سلامة العموش» الطبعة الأولى» (5408١ه).‏ مكتبة المنار» الأردن. 

البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان/ للعلامة عباس بن منصور السكسكي الحنبلي رسالة 
ماحستير» دراسة وتحقيق علي حسن ناصر» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
(1505ه/1985م). 

البعث والنشور/ للحافظ أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق الشيخ عامر أحمد حيدر» الطبعة 
الأولى» (١١٤١هے)»‏ مركز الخدمات والأبحاث الثقافية» بيروت. 

بغية المرتاد (السبعينية)/ لابن تيمية» ضمن الفتاوى الكبرى» طبعة كردستان العلمية. 

بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين بالحلول 
والاتحاد/ لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق ودراسة الدكتور موسى بن 
سليمان الدويشء الطبعة الأولى» ٤۰۸(‏ ۱ ه/۹۸۸ “(١‏ مكتبة العلوم والحكم. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة/ لحلال الدين عبد ال رمن السيوطي» تحقيق محمد أبي 
الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» بيروت. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة/ لحلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق محمد أي 
الفضل إبراهيم؛ عيسى البابي الحلبي وشركاه. الطبعة الأولى؛ (185ه/19754١م).‏ 

البلغة في تراحم أئمة النحو واللغة/ بحد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي» تحقيق محمد المصري» 
منشورات م ركز المخطوطات والتراث» الكويت» الطبعة الأولى» (507 ١ه/۱۹۸۷).‏ 

بمجة الأعين النواظر/ لعبد الرحمن الحوزي» تحقيق محمد الراضي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأولى» (5 15٠0‏ ١ه).‏ 


V€ 


- بيان السنة والجماعة» المشهور بعقيدة الطحاوي/ للإمام الطحاويء الطبعة الأولى» 
(55*١ه)‏ المطبعة العلمية» حلب. 

- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية/ لشيخ الإسلام ابن تيمية» تصحيح وتعليق 
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم الطبعة الأولى» (91+١ه).‏ مطبعة الحكومة» مكة 
المكرمة. 

- بيان مذهب الباطنية وبطلانه» من كتاب قواعد عقائد آل محمد/ محمد حسن الديلمي» 
تصحيح شد وطمان» لاهور» باكستان. 

- البيهقي وموقفه من الإهيات/ للدكتور أحمد بن عطية الغامدي» الطبعة الثانية» 
9؟50١ه/987١م)»‏ نشر الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

- تاج العروس من جواهر القاموس/ محمد مرتضى الزبيدي» دار مكتبة الحياة» بيروت. 

- تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس/ للإمام حسين بن محمد بن الحسن الديار بكري» 
مؤسسة شعبان» بيروت. 

- تاريخ ابن الوردي/ للشيخ زين الدين بن عمر الوردي» جمعية المعارف» (785١ه).‏ 

- تاريخ ابن خلدون, المسمى بكتاب (العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر)/ للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون 
الحضرمي المغربي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بیروت» (۱۳۹۱ه/۱۹۷۱١م).‏ 

- تاريخ أخبار القرامطة/ لثابت بن سنانء وابن النديم» تحقيق د. سهيل زكار» مؤسسة الرسالة 
ودار الأمانة» (15901ه/911١م).‏ 

- تاريخ أسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم/ للحافظ أبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان 
المعروف بابن شاهين» تحقيق وتعليق د. عبد المعطي قلعجي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى» (05٠5١ه).‏ 

- تاريخ الأدب العربي/ لعمر فروخ» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الرابعة» 
(1١٠:اهم)).‏ 

- تاريخ الإسلام/ لحسن إبراهيم حسن» الطبعة السابعة» (5975١م)»‏ نشر مكتبة النهضة 
الف 

- تاريخ الإسلام/ للذمي» نشر دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» (١١٤١هے»‏ 
تحقيق عمر عبد السلام تدمري. 


نيف 


- تاريخ التراث العربي/ لفؤاد س زكين» نقله إلى العربية الدكتور محمود فهمي حجازي» راجعه 
د. عرفة مصطفى ود. سعيد عبد الرحيم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء 
(405١1ه/985١).‏ 

- تاريخ التراث العري/ لكارل بر وكلمان» نقله إلى العربية د. رمضان عبد التواب» راحع 
الترجمة د. السيد يعقوب بكرء دار المعارف» الطبعة الثانية. 

- تاريخ الثقات/ للإمام الحافظ أحمد بن عبد الله بن صالح بن أبي الحسن العجلي» بترتيب 
الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الميثمي وتضمينات الحافظ بن حجر العسقلاي» تحقيق 
وتعليق د. عبد المعطي قلعجي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولىء 
(4.5١1ه/1984م).‏ 

- تاريخ الجنس العربي في مختلف الأطوار والأدوار والأقطار/ محمد عزة دروزة» مطبعة 
العصرية» صيداء لبنان» (117/4ه/965١م).‏ 

- تاريخ الحكماء مختصر الزوزن لكتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماء/ لعلي بن يوسف 
القفطي» لنبرج ألمانيا (۹۰۲۳١م).‏ 

- تاريخ الخلفاء/ لحلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميدء 
الطبعة الرابعة» (۳۸۹١ه/۹1۹١ء)»‏ مطبعة الفجالة الجديدة» القاهرة. 

- تاريخ الصحابة الذين روي عنهم الأخبار/ للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البسي» 
تحقيق بوران الضناوي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» (1508ه/1988١م).‏ 

- تاريخ الصحابة» أبو حاتم البسيء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى› 
189 ١اه).‏ 

- التاريخ الصغير/ للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق محمد إبراهيم 
زائد» حلب ومكتبة التراث» القاهرة» الطبعة الأولى» 91 1ه//9117١م).‏ 

- تاريخ الطبري؛ أو تاريخ الأمم والملوك/ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق محمد أبي 
الفضل إبراهيم» دار سويدان» بیروت» الطبعة الثانية» (/.14ه/9517١م).‏ 

- تاريخ العلماء النحويين والبصريين والكوفيين وغيرهم/ للقاضي أي المحاسن المفضل بن محمد 
ابن مسعر التنوحي» تحقيق د. عبد الفتاح الحلوء حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
الطبعة الأولى» (5-01١1ه/١9/81١م).‏ 

- تاريخ الفلسفة الإسلامية/ وضعه بالإنجليزية ماحد فخري» نقله إلى العربية الدكتور/ كمال 


الحض 


اليازجي» الدار المتحدة» (9175١م).‏ 

- تاريخ الفلسفة الغربية/ لبرتراندرسل» ترجمة د. زكي بحيب محمودء مطبعة لحنة التأليف 
والترجمة والنشر» ٤(‏ 15١م).‏ 

- تاريخ الفلسفة اليونانية/ ليوسف كرم» الطبعة الثانية» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر» 
القاهرة» (1756ه/914"5١1م).‏ 

- التاريخ الكبير/ للحافظ شيخ الإسلام أبي عبد الله إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري» 
المكتبة الإسلامية» ديار بكر» تركيا. 

- تاريخ اليعقوبي/ لأحمد بن يعقوب بن وهب الكاتب المعروف بابن واضح الأخباري» المكتبة 
المرتضوية في النجف» (5/8١اه).‏ 

- التاريخ اليوناي/ للدكتور عبد اللطيف أحمد عليء دار النهضة العربية» بيروت» لبنان» 
(5/ا5١م).‏ 

- تاريخ بغداد أو مدينة السلام/ للحافظ أبي بكر أحمد بن علي البغدادي» مكتبة الخانحي 
بالقاهرة» والمكتبة العربية ببغداد» ومطبعة السعادة بمصرء الطبعة الأولى 
(۹٤۱۳ھ/۱۹۳۱).‏ 

- تاريخ جرجان/ لأبي القاسم حمزة السهمي» الطبعة الثانية» مطبعة دائرة المعارف العثمانية 
بحيدر آباد, الحند, الد کن» (14810ه/9717١م).‏ 

- تاريخ دمشق/ للحافظ أبي القاسم علي بن الحسن» المعروف بابن عساكر» صورة عن 
مخطوطة من المكتبة الظاهرية بدمشق» وكمل نقصها من النسخ الأحرى مكتبة الدار بالمدينة 
المنورة» (/401١اهس).‏ 

- تاريخ مختصر الدول/ لأبي الفرج بن أهرونء المعروف بابن العبري» المطبعة الكائوليكيةء 
بيروت. 

- تاريخ مولد العلماء ووفياتهم/ لأبي سليمان محمد بن عبد الله بن أحمد بن زبر الربعي 
الدمشقي» دراسة وتحقيق د. عبد الله بن أحمد بن سليمان الحمد» دار العاصمة» الرياض» 
الطبعة الأولى» (١٠149١اه).‏ 

- تأويل مختلف الحديث/ للإمام ابن قتيبة الدينوري» دار الكتاب العربي» بيروت. 

- تأويل مختلف الحديث/ للإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» صححه وضبطه/ محمد 
زهيري النجار» دار الجيل» بیروت» 1919 1ه/1917م). 


¥ 


تأويل مشكل القرآن/ لابن قتيبةء تحقيق. عبد البديع صقرء دار التراث» القاهرة» الطبعة 
الثانية» (۳۹۳١ه).‏ 

تبصرة الأدلة/ لابن المعين ميمون بن محمد بن مكحول النسفي الماتريدي» مخطوط جامعة 
الملك سعود» فيلم رقم 51/١/م.ج.‏ 

التبصرة في أصول الدين/ لأبي الفرج عبد الواحد بن محمد الشيرازي» حققها الشيخ إبراهيم 
المحمد الدوسري» رسالة ماجستير يجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية أصول 
الدين بالرياض 4٠5‏ ١ه)»‏ طبع آلة كاتبة. 

التبصرة في القراءات السبع/ لمكي بن أبي طالب» نشر الدار السلفية» الهند. 

التبصير في الدين/ لأبي مظفر الإسفرايي» تحقيق محمد زاهد الكوثري» مكتبة الخانحي مصرء 
ومكتبة المثى» بغداد» (1174اهإره ه95 ١م).‏ 

التبيان/ لابن ناصر الدمشقي» ترجمة لشيخ الإسلام ابن تيمية» مخطوط. 

تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري/ للحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن 
هبة الله بن عساكر الدمشقي» دار الكتاب العربي» بيروت» طبعة مصورة» 
(199ه/9179١م).‏ 

التجسيم عند المسلمين» (مذهب الكرامية)/ لسهير محمد مختار» شركة الإسكندرية للطباعة 
والنشرء (١/91١م).‏ 

تحفة الأحوذي/ للحافظ محمد عبد الرحمن المباركفوري» صححه/ العبد الوهاب عبد 
اللطيف» مكتبة الرياض الحديثة. 

تحفة الأحوذي» بشرح جامع الترمذي/ للحافظ محمد عبد ال رحمن المباركفوري» ضبطه 
وراحع أصوله وصححه عبد الرحمن محمد عثمان» الطبعة الثانية» (14.5ه/975١م)»‏ 
نشر محمد عبد المحسن الكتبي؛ المدينة المنورة. 

تحفة الأشراف .ععرفة الأطراف/ للمزي» تحقيق عبد الصمد شرف الدين» المكتب الإسلامي» 
الطبعة الثانية» 5٠59‏ ١ه‏ )). بيروت. 

التحفة العراقية في الأعمال القلبية» ضمن بجموع الفتاوى لابن تيمية/ الطبعة الأولى» 
(194١ه)»‏ جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه حمد. 

التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية/ لصالح بن مهدي آل مهدي» تحقيق وتعليق عبد 
الرحمن صالح المحمود. مكتبة الحرمين بالرياض» الطبعة الثانية» ٤٠ ٥(‏ ١ه).‏ 


V۸ 


- تحقير اللذات/ لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي» مخطوط في جامعة أم القرى 
عكة المكرمة» في مركز البحث العلمي في مجموع مخطوط برقم (7145). 

- تحقيق النصوص ونشرها/ لعبد السلام هارونء الطبعة الثانية» مطبعة المدن» القاهرة» 
(186ه/ه"95١م).‏ 

- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي/ لحلال الدين عبد الرحمن السيوطي» حققه وراحع 
أصوله عبد الوهاب عبد اللطيف» مكتبة الرياض. 

- التدمرية/ لأحمد عبد الحليم بن تيمية» مطبعة. شركة العبيكان» الرياض» الطبعة الأولى» 
(5.٠15١ه)).‏ تحقيق محمد السعوي. 

- تذكرة الحفاظ/ للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد الذهمي» دار إحياء التراث العربي. 

- تذكرة الموضوعات/ محمد بن علي الحندي الفتئ» الطبعة الثانية» (949١ه))»‏ دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

- تذكرة النوادر من المخطوطات العربية» جمع السيد هشام الندوي» مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد الدكن, الهند» (١٠١٠٠٠هم.‏ 

- ترتيب العلوم/ محمد بن أبي بكر المرعشلي» تحقيق محمد بن إسماعيل السيد أحمد» الطبعة 
الأولى (504 ١ه)ء‏ دار البشائر الإسلامية» بيروت» لبنان. 

- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك/ للقاضي أبي الفضل عياض بن 
موسى بن عياض اليحصي» تحقيق سعيد أحمد أعراب» الطبعة الأولىء 
٤١١(‏ ١ه/١۹۸١ء)»‏ مطبعة فضالة, المحمدية» المغرب. 

- الترغيب والترهيب/ للحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» حقق بإشراف د. محمد 
الصباح» 5٠01/(‏ ١اه)‏ دار مكتبة الحياة» بيروت. 

- الترغيب والترهيب/ للمنذري» تعليق مصطفى عمارة» نشر دار الحديث» القاهرة» طبع 
(۰۷٤۱ه.‏ 

- التسعينية ضمن بحمو ع فتاوى ابن تيمية/ دار الفكر» بيروت ٤٠۳(‏ ١ه‏ ). 

- التسعينية في الرد على من قال بالكلام النفسي/ لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق ودراسة 
محمد بن إبراهيم العجلان. 

- التسعينية/ لشيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن مجموعة الفتاوى الكبرى» نشر مكتبة المثئق» 
بغداد» مطبعة كردستان العلمية. 


۷۹ 


- تعجيل المنفعة بزوايد رجال الأئمة الأربعة/ للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكنء اند الطبعة الأولىء» (5؟5١ه).‏ 

- التعرف لمذهب أهل التصوف/ للكلاباذي» تحقيق محمود أمين النواوي» مكتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرة؛ الطبعة الثانية» ( ٤۰۰‏ ١ه/١٠98١م).‏ 

- تعريف أهل التقديس كراتب الموصوفين بالتدليس/ للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلان» تحقيق د. عبد الغفار سليمان ومحمد أحمد عبد العزيز» دار الكتب العلمية» 
بيروت» (لا١٠:‏ ١اه).‏ 

- التعريفات/ للشريف علي بن محمد الجرجانء الطبعة الأولى» (0٠5١ه).ء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

ت التعريفات/ للشريف علي بن محمد الجرجاني» مكتبة لبنان» بيروت» 9/85١‏ ١م).‏ 

- تفسير ابن أبي حاتم/ تحقيق أحمد العماري الزهراني (القسم الأول من سورة البقرة)» نشر 
مكتبة الدار» دار طيبة» دار ابن القيم. 

- تفسير ابن أبي حاتم/ تحقيق بشير ياسين (القسم الأول من سورة آل عمران)» نشر مكتبة 
الدار» دار طيبة» دار ابن القيم. 

- تفسير ابن عباس (صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس)/ تحقيق راشد عبد المنعم 
الرحال» مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأولى» 151١١١‏ ١ه).‏ 

- تفسير البحر المحيط/ محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطي» دار الفكر» 
الطبعة الثانية» 5٠079‏ ۱ه/۱۹۸۳). 

- تفسير البغوي» المسمى معالم التنزيل/ للبغوي أبي محمد الحسين الفراء» مطبوع مامش 
تفسير الخازن» دار الفكر» بيروت. 

- تفسير الخازن» المسمى باب التأويل في معان التنزيل/ للإمام علاء الدين علي بن محمد بن 
إبراهيم البغدادي المعروف بالخازن» دار الفكرء بيروت. 

- تفسير الرازي (التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب)/ للفخر الرازي محمد بن عمر بن الحسين» 
المطبعة البهية المصرية» (/1ه1ه//51١م).‏ 

- تفسير الطبري» أو جامع البيان في تفسير القرآن/ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري حققه 
وعلق حواشيه محمود محمد شاكرء راجعه وحرج أحاديثه» أحمد محمد شاكرء دار المعارف» 


مضصر . 


م" 


- تفسير الطبري» أو جامع البيان في تفسير القرآن/ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» المطبعة 
الكبرى الأميرية ببولاق» (۳۲۹١ه).‏ 

- تفسير القرآن العزيز» المسمى تفسير عبد الرزاق/ لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» 
تحقيق وتخريج وتعليق د. عبد المعطي أمين قلعجي» طبعة دار المعرفة» بيروت» (١١٤١هے»‏ 
و تحقيق د. مصطفى مسلم» الطبعة الأولى» (١545١ه).‏ مكتبة الرشد للنشر والتوزيع. 

- تفسير القرآن العظيم مسندا عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين/ للإمام 
الحافظ أبي عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» حققه وحرج أحاديثه د. أحمد عبد الله العماري 
الزهراني» والدكتور حكمت بشير ياسين» مكتبة الدار المدنية» دار طيبة» الرياض» دار ابن 
القيم» الدمام» الطبعة الأولى» (1508١ه).‏ 

- تفسير القرآن العظيم/ للإمام الحليل الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي 
الدمشقي» مطبعة الاستقامة» القاهرة» ( ۱۳۷۳۲ ه/٤‏ 95١)م.‏ 

- تفسير القرآن الكريم؛ المسمى بالسراج المنير/ للإمام الخطيب الشربين» دار المعرفة» بيروت» 
الطبعة الثانية. 

- تفسير القرطي (الجامع لأحكام القرآن)/ لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطي/ 
تصحيح أحمد عبد العليم البردوني» أعادت طبعه بالأوفست دار إحياء التراث العربي؛ 
بيرووت. 

- تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)/ لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطيء 
تصحيح أحمد عبد العليم البردون» أعاد طبعه دار التراث العربي» بيروت. وطبعة دار القلم» 
الطبعة الثالثة» (185ه/955١م).‏ 

- تفسير القرطيء» (الجامع لأحكام القرآن)/ للقرطيء دار الفكر» بيروت. 

- التفسير الكبير/ لأبي عبد الله فخر الدين الرازي» الطبعة الثالثةء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. 

- التفسير الكبير/ للإمام فخر الدين محمد الرازي» الطبعة الأولى (١1540١ه)).‏ دار الفكر 
للنشر والتوزيع. 

- تفسير الماوردي» المسمى بالنكت والعيون/ لأبي الحسن علي بن حبيب الماوردي البصري» 
حققه حضر محمد حضر» راجعه/ عبد الستار أبو غدة» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
الكويت» الطبعة الأولى» (5.5١ه/585١).‏ 


۲۸1 


- تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان/ للنيسابوري» يمامش جامع البيان في تفسير القرآن/ 
لابن حرير الطبري» الطبعة الثالثة بالأوفست» (548١1ه/59178١م)»‏ دار المعرفة» بيروت» 
لبنان. 

- تفسير غريب القرآن/ لعبد الله بن محمد بن قتيبة» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- تفسير مجاهد/ تحقيق وتقدم وتعليق عبد الرحمن الطاهر السورق» مجمع البحوث الإسلامية» 
إسلام آبادء باكستان» الطبعة الأولى» (١۹١۳١ه)»‏ مطابع الدوحة الحديثة. 

- التفسير والمفسرون/ للدكتور محمد حسين الذهي» دار الكتب الحديثة» الطبعة الثانية» 
895 الهاو ام). 

- التفكير المنطقي بين المنهج القدم والمنهج الحديث/ للدكتور عبد اللطيف محمد نشر مكتبة 
الأنحلو المصرية» القاهرة. 

- تقريب التراث درء تعارض العقل والنقل/ إعداد ودراسة د. محمد السيد الحليند» الطبعة 
الأولى» (۹١٠٤١ه/۹۸۸١ء)»‏ نشر مركز الأهرام للترجمة والنشرء القاهرة. 

- تقريب التهذيب/ لأحمد بن حجر العسقلان» ترتيب محمد عوامة» دار الرشيد» حلب» 
الطبعة الثالثة 5١١‏ ١ه).‏ 

- تقريب التهذيب/ لخاتمة الحفاظ أحمد بن علي بن حجر العسقلان» تحقيق عبد الوهاب عبد 
اللطيف» دار المعرفة» بيروت لبنان. 

- تقريب التهذيب/ للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق عبد الوهاب عبد 
اللطيف» الطبعة الثانية» (١٠۹١۳٠ه))»‏ المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 

- تقريب التهذيب/ للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلان» تحقيق وتعليق عبد الوهاب 
عبد اللطيف» نشر محمد سلطان النمنكانء المدينة المنورة. 

- تقريب التهذيب/ للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلان» قدم له وقابله بأصل مؤلفه/ 
محمد عوامة» الطبعة الأولى» 54٠05(‏ ١ه).‏ دار البشائر الإسلامية» بيروت. 

- تقريب النشر في القراءات العشر/ لابن الجزري» مصطفى البابي الحلبي وشركاه» الطبعة 
الأولى» (1841ه/.195ام). 

- التقريب لحد المنطق والمدخل إليه/ لابن حزم الأندلسي» تحقيق د. إحسان عباس» منشورات 
دار مكتبة الحياة. 

- التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح/ للحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي» تحقيق 
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عبد الرحمن محمد عثمان» الطبعة الأولى» (۳۸۹١ه)»‏ المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 
التكملة لكتاب الصلة/ للإمام الفقيه المحدث الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر 
القضاعي البلدسي» المعروف بابن الأبار» ع بنشره وصححه ووقف على طبعه السيد عزت 
العطار الحسيين» (117/0اهاره 45 ١م).‏ 

التكملة لوفيات النقلة/ لزكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» تحقيق د. بشار 
عواد معروف» الطبعة الثانية» ٤١١(‏ ١ه/١۱۹۸م)»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

تلبيس إبليس/ للحافظ الإمام جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الحوزي البغدادي» 
صححه وعلق عليه محمد منير الدمشقي» إدارة الطباعة المنيرية» الطبعة الثانية» (/41 57 ١ه).‏ 
تلخيص الحبير» في تخريج أحاديث الرافعي الكبير/ للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تصحيح وتعليق عبد الله هاشم اليماني» شر كة الطباعة الفنية المتحدة» القاهرة» 
(85١1ه/1554م).‏ 

تلخيص كتاب الاستغاثة» المعروف بالرد على البكري/ لشيخ الإسلام ابن تيمية» المطبعة 
السلفية .عمصرء (7145١اه).‏ 

التلخيص/ للحافظ محمد بن أحمد الذهبيءبذيل المستدرك للحاكم» (5++٠١ه).‏ دار 
الكتاب العربي» بيروت. 

تمهيد الأوائل في تلخيص الأوائل في تلخيص الدلائل/ للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب 
الباقلاني» تحقيق عماد الدين أحمد حيدرء مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة الأولى» 
(۷ ۹۸۷/۱۰ 0. 

تمهيد الأوائل في تلخيص الأوائل في تلخيص الدلائل/ للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب 
الباقلاني» عي بتصحيحه رتشرد يوسف مکارڻي اليسوعي» المكتبة الشرقية» بيروت» 
(۱۹۷). 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد/ لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البر النمري الأندلسي» حققه وعلق عليه وصححه» مصطفى بن أحمد العلوي» ومحمد عبد 
الكبير البكري» الطبعة الثانية» (115405ه/9/97١).‏ 

تمييز الطيب من الخبيث/ للشيخ عبد الرحمن بن علي الأثري» الطبعة الأولى» (١40١هم)»‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

التنبيه والرد على الأهواء/ للفقيه المحدث أبي الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي 


يننا 


الشافعي» تحقيق محمد زاهد بن الحسن الكوثري» مكتبة نشر الثقافة الإسلامية» 
(5اه/19549١م).‏ 

التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية/ للشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد» الطبعة الثانية. 
تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة/ لأبي الحسن علي بن محمد 
الكناني» تصحيح وتعليق» السيد عبد الله وعبد الوهاب عبد اللطيف» مكتبة القاهرة. 

تنوير الحوالك شرح على موطأ الإمام مالك/ للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» 
ومعه إسعاف المبطأ برجال الموطً/ للسيوطي» مطبعة دار إحياء الكتب العربية» مصر» عيسى 
البابي الحليي وشركاه. 

تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك/ للإمام حلال الدين عبد الرحمن السيوطي» دار الندوة 
الجديدة» بيروت» لبنان. 

تمافت الفلاسفة/ للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق د. سليمان دنياء الطبعة 
الرابعة» دار المعارف» مصر. 

تمذيب الإمام ابن قيم الجوزية» مطبوع هامش مختصر سنن أبي داود/ للحافظ المنذري» 
تحقيق أحمد محمد شاكرء ومحمد حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت. 

تمذيب الأسماء واللغات/ للإمام حيي الدين أبي زكريا جى بن شرف النووي» إدارة الطباعة 
المنيرية. 

تمذيب التهذيب/ للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلان» أعادت طباعتها بالأوفست» 
دار صادر» بيروت» عن طبعة دار المعارف النظامية» الحند (١٠۲٠٠ه).‏ 

تمذيب الكمال في أسماء الرحال/ للإمام الحافظ جال الدين أبي الحجاج يوسف المزي» قدم 
له عبد العزيز رباح» أحمد يوسف دقاقء دار المأمون للتراث» دمشق» بيروت» الطبعة 
الأولى» (15-01ه/1985م). 

تمذيب اللغة/ لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق د. عبد الحليم النجار» مراجعة 
الأستاذ محمد علي النجار» الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

تمذيب المقال في تنقيح الرحال/ للنجاشي» محمد علي الأصبهان. 

تهذيب تاريخ دمشق/ للإمام الحافظ المورخ ثقة الدين أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
الشافعي المعروف بابن عساكرء هذبه ورتبه الشيخ عبد القادر بدران» دار المسيرة» بيروت» 
الطبعة الثانية» (1199ه/91/9١ام).‏ 


للا 


- التواضع والخمول/ لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أي الدنياء تحقيق لطفي محمد 
الصغير» دار الاعتصام القاهرة. 

- التوحيد وإثبات صفات الرب عز وحل/ لإمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزعة, 
دراسة وتحقيق/ للدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان» دار الرشد» الرياض» الطبعة 
الأولى» ٤۰۸(‏ ۱هھ/۱۹۸۸). 

- التوحيد/ للحافظ محمد بن إسحاق بن منده» تحقيق د. علي ناصر الفقيهي» الطبعة الأولى؛ 
مطابع الجامعة الإسلامية. 

- التوراة السامرية/ ترجمة إسحاق الصوريء الطبعة الأولى» (94١ه).‏ دار الأنصارء 
مصر. 

- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد/ لسليمان محمد بن عبد الوهاب» نشر المكتب 
الإإسلامي» دمشق. 

- التيسير في القراءات السبع/ لأبي عمرو الداني. 

- تيسير مصطلح الحديث/ للدكتور محمود الطحانء دار القرآن الكريم» بيروت» الطبعة الثانية» 
(199ه/9ا9١م).‏ 

- الثقات/ للحافظ أبي حاتم محمد بن حيان بن أحمد التميمي البسيء مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد الدكن, المند الطبعة الأولى» (540-0 ١ه/980١).‏ 

- جائزة الملك فيصل العالمية في مس سنوات/ (۱۳۹۷- ۱٤۰۲‏ ه))»› (۱۹۷۷- ۱۹۸۲م). 
الطبعة الأولى» 40 ١ه/۹۸۳١م)»‏ الأمانة العامة لجائزة الملك فيصل العالمية» الرياض. 

- جامع الأصول في أحاديث الرسول/ لابن الأثيرء تحقيق عبد القادر الأرناؤوط» مكتبة 
الحلواني» مطبعة الملاح» مكتبة دار البيان. 

- جامع البيان عن تأويل القرآن/ لأبي جعفر محمد بن حرير الطبري» الطبعة الثالثة 
(۳۸۸١ه)‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصر. 

- جامع البيان في تفسير القرآن/ لابن جرير الطبري» بمامشه تفسير غرائب القرآن ورغائب 
الفرقان» للنيسابوريء الطبعة الثالثة» (/19ه/978١م)»‏ دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

- جامع التحصيل/ للعلائلي» تحقيق حمدي السلفي» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثانية» 
(0:١٠:5:١اه).‏ 

- جامع الرسائل/ لابن تيمية» تحقيق الدكتور محمد رشاد سال دار المدني. 
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حامع الرسائل/ لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سال الطبعة الثانية» 
(5.:١ه)‏ دار المدي» جدة. 

الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير/ للحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصر. 

جامع العلوم في اصطلاحات الفنون الملقب بدستور العلماء/ للقاضي أحمد نكري» الطبعة 
رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض. 

حامع بیان العلم وفضله/ لابن عبد البر» دار الفكرء بيروت. 

الجامع في أحبار أبي العلاء المعري وآثاره/ محمد سليم الجندي» علق عليه وأشرف على 
طبعه/ عبد المادي هاشم» مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق (۱۳۸۲١ه/۲٦۱۹).‏ 
الجامع في العلل ومعرفة الرحال/ لأحمد بن حنبل» فهرست محمد حسام بيضون» مؤسسة 
الكتب الثقافية» الطبعة الأولى» (١141١ه).‏ 

جامع كرامات الأولياء/ ليوسف بن إسماعيل النبهاني» دار صادر» بيروت. 

الجامع لأحكام القرآن/ لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطيء دار القلم» الطبعة 
الثالثة» (188ه/5577١م).‏ 

الجامع لشعب الإيان/ للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق الدكتور عبد العلي 
ابن عبد الحميد حامدء الطبعة الأولى (۸١٤١هے)»‏ الدار السلفية» بومباي» المند. 

الجامع لمفردات الأدوية والأغذية/ لضياء الدين أي محمد عبد الله بن أحمد الأندلسي 
المعروف بابن البيطار» دار المدينة. 

حذوة الاقتباس في ذكر من حل من أعلام مدينة فاس/ لأحمد بن القاضي المكناسي» دار 
المنصورة للطباعة الورقية» الرباط» (9177١م).‏ 

الجرح والتعديل/ للإمام الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر 
التميمي الحنظلي الرازي» مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن, الهند الطبعة 
الأولى» (۱١۳١ه).‏ 

الأقصى» الكويت» الطبعة الأولى» (5-05١ه).‏ 


۲۸٦ 


جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام/ لابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت. 
الجلال والجمال/ لأبي عبد الله محمد بن علي بن عربي» مجلس دائرة المعارف العثمانية» 
حيدر آباد الدكن» المند الطبعة الأولى» (51+١1ه)»‏ مطبوع ضمن رسائل ابن عربي؛ 
دار صادر» بيروت. 

الجلالة وهو كلمة الله/ لأبي عبد الله محمد بن علي بن عربي» ججلس دائرة المعارف العثمانية» 
حيدر آباد الدكن, المندء الطبعة الأولى» (71١1ه).»‏ مطبوع ضمن رسائل ابن عربي» دار 
صادر» بيروت. 

الجمعة/ للإمام الحافظ أحمد بن شعيب النسائي» صاحب السنن» تحقيق بحدي السيد 
إبراهيم» مكتبة الساعي» الرياض. 

جمهرة اللغة/ لأبي بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري» المعروف بابن دريد بحلس دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن» الهندء الطبعة الأولى» (5ه5١١1ه).‏ 

جمهرة أنساب العرب/ لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» تحقيق وتعليق محمد عبد 
السلام هارون» دار المعارف» مصرء (187ه/9577١م).‏ 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح/ لشيخ الإسلام ابن تيمية» مطابع ابحد التجارية. 
حواب أهل العلم والإبمان بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن من أن قل هو الله أحد تعدل 
ثلث القرآن/ لشيخ الإسلام ابن تيمية» المطبعة السلفية» القاهرة» الطبعة الثالثة» 
(5٠:١اه).‏ 

جواهر الحسان في تفسير القرآن/ للثعالي» نشر مؤسسة الأعلمي» بيروت. 

الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية» محبي الدين أبي محمد عبد القادر بن محمد بن محمد بن 
نصر الله بن سالم بن أبي الوفاء القرشي الحنفي» تحقيق د. عبد الفتاح محمد الحلو» عيسى 
البابي ال حلي وش ر کاه» (/19ه/19178م). 

الجواهر والدرر/ للسخاوي» ضمن كتاب علم التاريخ عند المسلمين» فارنز روزنثال» ترجمة 
أحمد العلي» مراجعة محمد توفيق حسين» مكتبة المثئ» بغداد» (135713م). 

الجوهر الحصل في مناقب الإمام أحمد بن حنبل/ محمد بن محمد السعدي» تحقيق د. عبد الله 
التركي» الطبعة الأولى» (4017 ١1ه/9/07١م)»‏ هجر للطباعة والنشر. 

جوهرة التوحيد/ لإبراهيم اللقاني وشرحه تحفة المريد لإبراهيم البيجوري» الطبعة الأولى 
4٠09‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 


YAY 


- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح/ لابن القيم» قدم له وأشرف على طبعه علي السيد صبيح 
المديي» مطبعة المديي, القاهرة. 

- حاشية الخضري على ابن عقيل/ للعلامة محمد الخضري على شرح الحقق العلامة ابن عقيل 
على ألفية ابن مالك» مطبعة دار إحياء التراث العربي. 

- الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة/ لإسماعيل بن محمد التيمي الأصبهان» تحقيق 
محمد بن ربيع المدحلي» الطبعة الأولى» (١١٤١هے)»‏ دار الراية» الرياض. 

- الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» لإسماعيل بن محمد التيمي الأصبهان» تحقيق 
محمد بن ربيع المدحلي» طبع آلة كاتبة» ٤١ ٤(‏ ١إه»‏ جامعة أم القرى» مكة المكرمة. 

- الحجة في بيان ا محجة/ للحافظ أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهان الطلحي» 
خطوط» مكتبة أحمد الثالث» استانبول» (١۳۹٠م)»‏ تصوف. 

- حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة المختار صلى الله عليه وسلم وعلى آله المصطفين 
الأخيار/ لابن الربيع الشيبان الشافعي» وجيه الدين عبد الرحمن علي بن محمد» حققه عبد 
لله إبراهيم الأنصاري. 

- الحدائق في المطالب العالية الفلسفية العويصة/ لأبي محمد عبد الله بن محمد بن السيد 
البطليوسي الأندلسي» قدم له الأستاذ الدكتور عبد الكريم اليافي» الطبعة الأولى» 
(۰۸٤١ه))»‏ دار الفكر» دمشق» سورية. 

- الحدود/ لابن سيناء ضمن كتاب (المصطلح الفلسفي عند العرب) د. الأعسم» نشر مكتبة 
الفكر العربي» بغداد, الطبعة الأولى» 5٠0 ٤(‏ ١ه‏ ). 

- الحدود/ لابن سيناء منشورات المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة» (977١م)»‏ 
تحقيق أمليه ماريا حواشون. 

- حقيقة مذهب الاتحاديين/ لشيخ الإسلام ابن تيمية» أشرف على تصحيحه» السيد محمد 
رشيد رضاء إدارة الترجمة والتأليف» فيصل آباد» باكستان. 

- حقيقة مذهب الاتحاديين» أو وحدة الوحود/ لشيخ الإسلام ابن تيمية» أشرف على 
تصحيحه وعلق على حواشيه السيد محمد رشيد رضاء الطبعة الأولى» (749١ه)»‏ مطبعة 
المنار» مصر. 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء/ للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» دار الكتاب 
العربي» بيروت» الطبعة الثانية» (1.17ه/5517١م).‏ 


YAR 


الحيوان/ للجاحظ» تحقيق وشرح عبد السلام هارونء الطبعة الأولى» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده» مصر, (5ه1ه/978١م).‏ 

خبيئة الأكوان في افتراق الأمم على المذاهب والأديان/ للملك محمد صديق حان» دار 
الكتب العلمية» بيروت, الطبعة الأولى» (5.5١ه/9/86١م).‏ 

حزانة الأدب في لب لباب لسان العرب/ للبغدادي» تحقيق عبد السلام هارون» الطبعة 
الثانية» الميئة المصرية العامة للكتاب» (91/9١م).‏ 

خزانة الأدب وفماية الأرب/ لأبي بكر بن حجة الحموي وهامشها رسائل أبي الفضل بديع 
الزمان الهمذاني» (591١١ه)‏ القاهرة. 

خزانة الأدب» مصورة عن طبعة الخانجي/» تحقيق عبد السلام هارون. 

الخصائص الكبرى/ للسيوطي» تحقيق محمد خليل هراس» دار الكتب الحديثة» القاهرة» 
(185اه). 

الخصائص/ لأبي الفتح عثمان بن جين» تحقيق محمد علي النجار» مطبعة الكتب المصرية» 
(75ذه). 

حطبة الحاجة/ محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» الطبعة الثالئة» (۳۹۷١ه).‏ 
الخطط (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار)/ لأحمد بن علي المقريزي» الطبعة الأميرية 
ببولاق» القاهرة» (١11١اه).‏ 

ا لخطط المقريزية (المواعظ والاعتبار)/ لأحمد بن علي المقريزي» دار صادرء بيروت. 

خلاصة تذهيب تمذيب الكمال في أسماء الرجال/ للإمام العلامة الحافظ صفي الدين أحمد 
ابن عبد الله الخزرجي الأنصاري» مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب» الطبعة الثانية» 
(191ه/19101م). 

حلاصة تمذيب الكمال في أسماء الرحال/ للخزرحي» تحقيق. محمود عبد الوهاب فايد» مطبعة 
الفجالة الجديدة» بدون سنة الطبع. 

الخلاصة في أصول الحديث/ للحسين بن عبد الله الطيبي» تحقيق صبحي السامرائي» إحياء 
التراث العربي» رئاسة ديوان الأوقاف. العراق» (1131ه/9171١م).‏ 

لق أفعال العباد/ للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق وتقدم عبد الرحمن عميرة» دار 
عكاظ» حدة» الرياضء الطبعة الثانيق» (/9١ه).‏ 

دائرة المعارف الإسلامية/ مجموعة من المستشرقين في العالمء إعداد إبراهيم زكي خورشيدء 


۲۸۹ 


دار الشعب. 

دائرة معارف القرن العشرين/ لمحمد فريد وجديء الطبعة الثانية» دار المعرفة» بيروت. 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور/ لحلال الدين عبد الرحمن السيوطي» المكتبة الإسلامية» 
والمكتبة الجعفرية» طهران» دار الكتب العراقية» (/51/1١اه).‏ 

درء تعارض العقل والنقل/ لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سال حامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» (۱۳۹۹ه/۱۹۷۹١م).‏ 

دراسات في تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية وآثار رجاها/ لعبده الشمالي» الطبعة الخامسة» 
(۱۳۹۹ه/۱۹۷۹م)» دار صادر» بيروت. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة/ لابن حجر العسقلان» حققه وقدم له ووضع فهارسه 
محمد سيد جاد الحق» الطبعة الثانية» (86/+١1ه/955١م)»‏ دار الكتب الحديثة» القاهرة. 
الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة/ لال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق د. محمد بن 
لطفي الصباغ» الطبعة الأولى» 5٠0‏ ١ه).»‏ عمادة شؤون المكتبات» جامعة الملك سعود» 
الرياض. 

دستور العلماء (جامع العلوم والحكم)/ لأحمد نكري؛ إعادة طبع بالأوفست عن الطبعة 
الأولى ف مطبعة دائرة المعارف النظامية؛ المند» (5ه9١1ه).‏ 

دعوة التوحيد/ للدكتور محمد خليل هراس» دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى» 
(4:5١1ه/1985م).‏ 

دفتر كتبخانة (فهرس مكتبة مراد ملا)» دار سعادت» ((1١41١ه).‏ 

دفع شبه التشبيه بأأكف التنزيه في الرد على المحسمة والمشبهة/ لأبي الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن الجوزي» تحقيق محمد زاهد الكوثري» صدر له الشيخ محمد أبو زهرة» قدم له د. 
جمعة الخولي» المكتبة التوفيقيةء القاهرة. 

دلائل النبوة/ لأبي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي الأصبهانن» دار العاصمة» الرياض» الطبعة 
الأولى» (١51١ه).‏ تحقيق مساعد الحميد. 

دلائل النبوة/ لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق د. عبد المعطي قلعجي» الطبعة 
الأولى» 4٠05(‏ 1ه دار الكتب العلمية» بيروت. 

دلائل النبوة/ للبيهقي» تحقيق عبد المعطي قلعجي» نشر دار الريان للتراث» القاهرة» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» (5408١ه).‏ 


۹۰ 


دليل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية/ عام 4٠09(‏ ١ه)»‏ مطبوعات الجامعة. 

دمية القصر وعصرة أهل العصر/ لعلي بن الحسن الباحرزي» تحقيق ودراسة د. محمد 
التونجي» مؤسسة دار الحياة للصحافة والطباعة والنشر» دمشق. 

دول الإسلام/ للحافظ همس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهي» مجلس 
دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن, الهند, الطبعة الثانية» (514١ه).‏ 

الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب» ابن فرحون المالكي» تحقيق د. محمد الأحمدي أي 
النور» دار التراث للطبع والنشرء القاهرة. 

ديوان ابن عنين/ محمد بن نصر بن عنين» تحقيق خليل مردم بك الطبعة الأولى» 
(755١1ه).؛‏ مطبوعات المجمع العلمي» دمشق. 

ديوان أبي العتاهية/ دار صادر» بيروت» (115/85ه/954١م).‏ 

ديوان البحتري/ تحقيق وتعليق حسن كامل الصيرفي» دار المعارف» القاهرة. 

ديوان العباس بن مرداس السلمي» جمعه وحققه د. ييى الحبوري» وزارة الثقافة والإعلام» 
1۹1/۱7 (. 

ديوان النابغة الذبياي/ تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» دار المعارف» مصر. 

ديوان حاتم الطائي وأخباره/ طبع في لندن» (۱۸۷۲م)» مطبعة أل سام. 

ديوان سقط الزند/ لأبي العلاء المعري» شرح وتعليق د. ن رضاء منشورات دار مكتبة 
الحياة» بيروت» (95"55١م).‏ 

ديوان طرفة بن العبد/ الطبعة الأولى» ٤0۷(‏ ١ه»‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

ديوان عمر بن أبي ربيعة المخزومي/ شرحه محمد العناني» مطبعة السعادة» مصرء 
(۱۳۳۰ه). 

ديوان عنترة/ تحقيق ودراسة محمد المولوي. 

ذخائر التراث العربي الإسلامي/ للدكتور عبد الجبار عبد الرحمن» جامعة البصرة» 
(140ه/1981م). 

ذكر أخبار أصبهان/ لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهان» الطبعة الثانية» الدار العلمية» 
موري كيتء دهي» الطبعة الثانية» ٤٠٠٥(‏ ١ه/٥۹۸‏ ١ع).‏ 

ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم/ تخريج 
الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطين» دراسة وتحقيق بوران الضناوي وكمال الحوت» 


۲۹۱ 


الطبعة الأولى» 54٠5(‏ ١ه/٥۱۹۸)»‏ مؤسسة الكتب الثقافية. 

ذكر المعتزلة من كتاب المنية والأمل/ لأحمد بن ييى المرتضى» تصحيح توما ارنلد» دار 
صادر» بيروت. 

ذكر محنة الإمام أحمد بن حنبل/ جمع أبي عبد الله حنبل بن إسحاق بن حنبل» دراسة و تحقيق 
د. محمد نغش» الطبعة الأولى» (/191ه//91/17١م).‏ 

ذم التأويل/ لموفق الدين ابن قدامة المقدسي. 

ذم التأويل» موفق الدين ابن قدامة المقدسي» تحقيق وتخريج بدر البدرء الطبعة الأولى» 
(1405ه/1985١م)‏ الدار السلفية» حولي» الكويت. 

ذم الكلام: وأهله/ لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي» مخطوط مكتبة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» رقم (۳٠۷۸/خ).‏ 

ذم الكلام وأهله/ لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري المروي» مصورة عن الجلد 
الثامن والأربعين من الكواكب الدراري بالمكتبة الظاهرية» دمشق» مخطوطات جامعة الإمام 
رقم (01957). 

ذيل الأمالي والنوادر/ لأبي علي القالي» ويليه كتاب التنبيه لأبي عبيد البكري» الطبعة الثانية» 
مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة» (5 5 +١1ه/575١م).‏ 

ذيل تلخيص المستدرك/ للحافظ همس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهيء 
مطبوع بمامش كتاب المستدرك على الصحيحين في الحديث/ للحافظ أب عبد الله محمد بن 
عبد الله المعروف بالحاكم النيسابوري» مكتبة مطابع النصر الحديثة» الرياض. 

الذيل على طبقات الحنابلة/ للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد البغدادي 
الحنبلي؛ وقف على طبعه وتصحيحه/ محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية» الطبعة 
الأولى» (11177اه/957١م).‏ ش 

رؤية الباري جل وعلا/ للدارقطئ» تحقيق وتعليق وتخريج إبراهيم محمد العلي وأحمد فخري 
الرفاعي» طبعة مكتبة المنارء الأردن» (١141١ه).‏ 

رؤية الباري جل وعلا/ للشيخ الإمام العام العلامة الحافظ المحدث أبي الحسن علي بن عمر 
الدارقطي» مخطوط» حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» قسم المخطوطات رقم 
(5155/ف). 


۹۲ 


تحقيق الدكتور محفوظ الرحمن السلفي» الدار العلمية» الطبعة الأولى» (۷١٤١ه).‏ 

- رؤية الله حل وعلا/ للدارقطئ» دراسة وتحقيق مبروك إسماعيل مبروك مكتبة القرآنء 
القاهرة. 

- رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على المريسي/ منشأة المعارف بالإسكندرية. 

- رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد/ تحقيق محمد حامد الفقي» 
مطبعة أنصار السنة المحمدية» الطبعة الأولىء» (/75١اه).‏ 

- الرد الوافر/ لابن ناصر الدين الدمشقي» تحقيق زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الثالثة» 151١١9‏ ١ه).‏ 

- الرد على الجهمية والزنادقة/ للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق وتعليق د. عبد الرحمن عميرة» دار 
اللواء» الرياض» (۱۳۹۷ه/۱۹۷۷م). 

- الرد على الجهمية/ لعثمان بن سعيد الدارمي» قدم له ورج أحاديثه وعلق عليه بدر البدرء 
الطبعة الأولى» 4٠(‏ ١ه/٥۹۸١م)»‏ الدار السلفية» حولي» الكويت. 

- الرد على الجهمية/ للإمام أبي سعيد الدارمي» منشأة المعارف بالإسكندرية. 

- الرد على الجهمية/ للإمام الحافظ محمد بن إسحاق بن منده الأصبهاني» تحقيق د. علي بن 
محمد بن ناصر الفقيهي» الطبعة الأولى» (١5-01١1ه/١9/81١م).‏ 

- الرد على الجهمية/ للإمام عثمان بن سعيد الدارمي, المكتب الإسلامي» الطبعة الثانيةء 
(۱۳۸۱ھ/۹11. 

- الرد على الرافضة/ محمد بن خليل المقدسي» تحقيق د. أحمد حجازي السقاء الطبعة الأولى» 
(1989١م)»‏ المكتب الثقافي» مصر. 

- الرد على الزنادقة والجهمية/ للإمام أحمد بن حنبلء الطبعة الثانية» (17989١ه).‏ 

- الرد على الزنادقة والجهمية/ للإمام أحمد بن حنبل» ضمن عقائد السلف» جمع علي سامي 
النشار» وعمار الطالبي» نشر بالإسكندرية (١/91١م).‏ 

- الرد على المنطقيين/ لشيخ الإسلام ابن تيمية» المطبعة القيمة بومباي» 
(5اهم/1945م). 

- الرد على من أنكر الحرف والصوت/ للشيخ الإمام الحافظ أبي النصر عبيد الله بن سعيد بن 
حاتم الوابلي السجزي» تحقيق محمد باكريم باعبد الله رسالة مقدمة لنيل درجة الماحستير» 
الجامعة الإسلاميةء ( ٤١۳‏ ۱- 085.٠5١اه).‏ 


۹۳ 


رسائل إحوان الصفا وحلان الوفا/ لإحوان الصفاء دار صادر» بيروت» (١۳۷١ه).‏ 
رسائل العدل والتوحيد/ للقاضي عبد الحبار» دراسة وتحقيق محمد عمارة» دار الهلال. 
رسائل في العدل والتوحيد/ ليجى المادي» والشريف المرتضى» والقاسم الرسي» والقاضي 
عبد الحبار» تقديم سيف الدين الكاتب» دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان. 

الرسالة الأكملية/ لشيخ الإسلام ابن تيمية» قابله وفهرسه أحمد حمدي إمام» (۰۳٠٤٠هے»‏ 
مؤسسة عبد الفتاح المدي» جدة. 

رسالة الإمام العالم العامل/ لعبد الله بن أبي زيد القيرواني» دار إحياء الكتب العربية» عيسى 
البابي الحلبي وشركاه. 

الرسالة التدمرية/ لأحمد عبد الحليم بن تيمية» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
(995اه). 

الرسالة التسعينية/ لشيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية» دار الفكر 
(40١1هم/.198م).‏ 

الرسالة العرشية (عرش الرحمن وما ورد فيه من الآيات والأحاديث)/ لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» مطبعة دار المنار» مصر. 

الرسالة القشيرية/ لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك» تحقيق د. عبد الحليم 
حمود» ومحمود بن شريف» دار الكتب الحديثة» القاهرة. 

الرسالة القشيرية/ لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك» دار الفكر» بيروت. 
الرسالة المدنية/ لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق الوليد بن عبد الرحمن الفريان» الطبعة 
الأولى» (۸١٤٠ه).‏ 

الرسالة المستطرفة في بيان مشهور كتب السنة المشرفة/ للعلامة الإمام السيد الشريف محمد 
ابن حعفر الكتاي» كتب مقدمتها ووضع فهارسها محمد المنتصر بن محمد الزمزي بن محمد 
ابن جعفر الكتاني» دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الرابعة» (505 ١ه/9/85١م).‏ 
رسالة إلى الإمام الرازي أبي عبد الله محمد بن علي بن عربي الحاتمي الطائي/ مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن, الند» الطبعة الأولى» (1151ه/958١م).‏ 

رسالة إلى أهل الثغر/ للإمام أبي الحسن الأشعري» تحقيق عبد الله شاكر الجنيدي» الطبعة 
الأولى» (۹١٤٠ه)»‏ مكتبة العلوم والحكم. 

رسالة أهل الثغر/ للإمام أبي الحسن الأشعري» تحقيق د. محمد السيد الحليند» مطبعة التقدم. 


4٤ 


رسالة في إثبات الاستواء والفوقية/ لبي محمد عبد الله بن يوسف الحوين» طبع مع مجموعة 
الرسائل المنيرية» مكتبة طيبة» الرياض. 

رسالة في الرد على الرافضة/ لأبي حامد المقدسي» تحقيق عبد الوهاب خليل الرحمنء الدار 
السلفية» الهندء الطبعة الأولى» 5079 ١ه/9/8١).‏ 

رسالة في المنطق/ لعبد الحليم أحمد, الطبعة الرابعة» 077 ١1ه).‏ المطبعة المنيرية بالأزهر. 
رغبة الآمل من كتاب الكامل/ للسيد بن علي المرصفي» مطبعة النهضة؛ الطبعة الأولى» 
«(e ATAIAITEV) -‏ 

الروح/ لابن القيم» الطبعة الثالثة» (5/+١ه).؛‏ مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاد 
مصر. 

الروض الأنف في شرح السيرة النبوية/ لابن هشام» للإمام الحدث عبد الرحمن السهيلي» 
تحقيق وتعليق عبد الرحمن الوكيل» دار الكتب الحديثة. 

الروض المربع شرح زاد المستنقع/ للشيخ العلامة منصور بن يونس بن إدريس البهوت» 
مكتبة الرياض الحديثة» (۱۳۹۰ه/۱۹۷۰م). 

الروض المعطار في خبر الأقطار/ محمد بن عبد المنعم الحميري» تحقيق د. إحسان عباس» 
الطبعة الثانية» (9/.4١م)»‏ مكتبة لبنان. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين/ ليجى بن شرف النووي» إشراف زهير الشاويش» الطبعة 
الثانية» ( ٤۰٥‏ ۱هھ/٥‏ ۹۸ ١م)»‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

روضة الحبين ونزهة المشتاقين/ لابن القيم» صححها وعلق عليها أحمد عبيد» مطبعة 
السعادة» مصر» (1810/6ه/95١م).‏ 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل/ للشيخ موفق 
الدين أبي محمد بن عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الدمشقيء المطبعة السلفية» مصرء 
9545اه). 

الريح/ لأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه» تقديم د. حسين محمد محمد شرف» الطبعة 
الأولى» (٤١٠٤١ه).‏ 

زاد المسير في علم التفسير/ للحافظ المفسر عبد الرحمن بن علي الجوزيء المكتب الإسلامي» 
دمشق» بیروت» الطبعة الأولى» (85١ه/4‏ 95١م).‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد/ لابن القيم» المؤسسة العربية للطباعة والنشر» بيروت» لبنان. 


4° 


- زاد المعاد في هدي خير العباد/ لابن القيم» حققه وحرج أحاديثه وعلق عليه شعيب 
الأرناؤوط» وعبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» الطبعة السابعة» 
(ه5.:١اه).‏ 

- الزهد الكبير/ للإمام المحدث أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق وتعليق د. تقي الدين الندوي» 
الطبعة الثانية» 5٠051‏ ١ه»‏ دار القلم» الكويت. 

- الزهد والرقائق/ لابن المبارك» تحقيق وتعليق حبيب الرحمن الأعظمي» نشر مجلس إحياء 
المعارف, اند (1786ه/977١م).‏ 

- الزهد» هناد بن السري/ تحقيق محمد أبي الليث» عن بطبعه عبد الله بن إبراهيم الأنصاري» 
على نفقة أمير قطر. 

- سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب/ للشيخ أبي الفوز محمد أمين البغدادي الشهير 
بالسويدي» المكتب التجاري» مصر. 

- السبعينية/ لشيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن مجموعة الفتاوى الكبرى» مكتبة المثى» بغداد» عن 
طبعة مطبعة كردستان العلمية. 

- سبل السلام/ محمد بن إسماعيل الصنعاني» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الرابعة» 
(119ه/.195م). 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وآدلبما/ للشيخ محمد ناصر الألباني» 
منشورات المكتب الإسلامي» بيروت. 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة/ للشيخ محمد ناصر الألباني» الطبعة الأولى» (799١ه),»‏ 
الدار السلفية» الكويت. 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة/ محمد ناصر الدين الألباي» المكتب الإسلامي» بيروت. 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة/ تخريج محمد ناصر الدين 
الألباني» الطبعة الرابعة» (۳۹۸١هے)»‏ المكتب الإسلامي. 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة/ محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الخامسة» 4٠.25(‏ إه). 

- السنة/ لأبي بكر أحمد بن هارون الخلال» تحقيق ودراسة الأجزاء الثلاثة الأولى د. عطية 
عتيق الزهراني» دار الراية» الرياض» الطبعة الأولى» 4٠١(‏ ١ه/985١م).‏ 

- السنة/ لأبي بكر بن هارون الخلال» مخطوط. 


۲۹٦ 


السنة/ للإمام أي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» تحقيق ودراسة 
د. محمد بن سعيد بن سالم القحطانء دار ابن القيم» الدمام» الطبعة الأولى» 
(40:50١1هم/1985ام).‏ 

السنة/ للحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني» ومعه 
ظلال الجنة في تخريج السنة/ لناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» 
(150ه/198.0). 

سنن ابن ماجه/ للإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويئ المعروف بابن ماجه» حقق 
نصوصه ورقم أبوابه وأحاديثه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي» مطبعة البابي الحلبي» 
وشركاه. 

سنن أبي داود/ تحقيق كمال يوسف الحوت» مطبعة الشركة العالمية للتسويق» دار الخبان» 
بيروت» الطبعة الأولى» (١٠55١اه).‏ 

سنن أبي داود/ للامام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستان الأزدي» إعداد وتعليق 
عزت عبيد دعاس» وعادل السيدء دار الحديث» حمص» الطبعة الأولى» 
(955١1ه/:4ا19١م).‏ 

سنن أبي داود/ مراحعة وضبط محمود محبي الدين عبد الحميد» دار الفكر» بيروت» الطبعة 
الأول» 508 اه). 

سنن الترمذي/ لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة» أشرف على طبعه وراجع أصوله 
وصححه عبد الرحمن محمد عثمان» نشر محمد عبد المحسن الكتي» مطبعة الفجالة. 

سنن الترمذي/ لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة» تعليق عزت الدعاس» الطبعة الأولى» 
(1410ه/9717١م)»‏ مطابع الفجر الحديثة حمص. 

سنن الترمذي» (الجامع الصحيح)/ لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة» تحقيق أحمد محمد 
شاكرء الطبعة الثانية» (۳۹۸١ه)»‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. 

سنن الترمذي» الجامع الصحيح/ تحقيق وشرح أحمد شاكر» وتكملة محمد فؤاد عبد الباقي» 
نشر دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

سنن الترمذي» وهو الجامع الصحيح/ للإمام محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» حققه 
وصححه عبد الوهاب عبد اللطيف» دار الفكرء الطبعة الثالثق (154ه/91748١م).‏ 

سنن الدارمي/ للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» دار الباز للنشر والتوزيع» 


مكة المكرمة. 

سنن الدارمي/ للحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» تحقيق فواز أحمد زمرلي» وخالد 
السبع العلمي» الطبعة الأولى» (/15001ه).ء دار الريان للتراث» القاهرة. 

سنن الدارمي/ للحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» طبع بعناية محمد أحمد دهمان» نشر 
دار إحياء السنة النبوية. 

سنن الدارمي/ محمد بن سعيد الدارمي»تحقيق فواز زمرلي» وخالد السبع العلمي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» (11501اه). 

السنن الكبرى/ لأبي بكر البيهقي» وف ذيله الجوهر النقي/ لعلاء الدين المارديي» الطبعة 
الأولى» مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن» الحند, (هه1اه). 

السنن الكبرى/ للامام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» دار المعرفة» 
بيروت. 

سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي/ تصحيح بعض أفاضل العلماء» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» لبنان. 

سنن النسائي/ بشرح الحافظ جلال الدين السيوطيء الطبعة الأولى المفهرسة» (1505١ه)»‏ 
دار البشائر الإسلامية» بيروت» لبنان. 

سنن النسائي/ للحافظ أحمد بن شعيب النسائي» المطبعة المصرية. 

سنن النسائي» بشرح الحافظ جلال الدين السندي/ للامام الحافظ عبد الرحمن أحمد بن 
شعيب بن علي بن بحر النسائي» المكتبة التجارية الكبرى» مصر. 

سنن النسائي/ ترتيب عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الأولى» 
(505١اه)).‏ 

سير أعلام النبلاء/ للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهي» حققه 
وضبط نصوصه شعيب الأرنؤوط وحسين الأسدي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الأولى» (1501ه/ 981 ١م).‏ 

سيرة الإمام البحاري/ للعلامة الشيخ عبد السلام المبا ركفوري» إدارة البحوث الإسلاميةء 
والدعوة والإفتاء بالجامعة السلفية» بنارس الحند» الطبعة الثانية» (401 1ه//9/10١م).‏ 
السيرة النبوية/ لابن هشام» حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها مصطفى السقا 
وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلي. 


۲۹۸ 


سيرة عمر بن عبد العزيز/ لحمال الدين عبد الرحمن بن الجوزي» مطبعة الإمام .مصرء طبع 
على نفقة صاحب السمو الملكي خالد بن عبد العزيز. 

سيرة عمر بن عبد العزيز/ لعبد الله بن عبد الحكمء تعليق أحمد عبيده الطبعة الثانية» 
(۳۷۳١ه)»‏ مكتبة وهبة. 

الشامل في أصول الدين/ لإمام الحرمين الجوين» حققه د. علي سامي النشار وفيصل بدير 
علي وسهير محمد المختار» منشأة المعارف» (959١م).‏ 

الشامل في أصول الدين/ للإمام الجويين» تحقيق هلموت كلوبفرت» دار العرب. 

الشاهد/ لأبي عبد الله محمد بن علي بن محمد بن عربي الطائي» مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد الدكن» المندء الطبعة الثانية» (/1151ه/948١م)»‏ مطبوع ضمن 
رسائل ابن عربي» دار صادر» بيروت. 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية/ للشيخ محمد بن محمد مخلوف. المطبعة السلفية 
ومكتبتهاء القاهرة» (49 ١ه‏ ). 

شذا العرف في فن الصرف/ لأحمد الحملاوي» الطبعة السادسة عشرة 
(184اه/ه0و ١م)»‏ شركة ومطبعة مصطفى البابي الحبي وأولاده» مصر. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب/ لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي» تحقيق لحنة 
إحياء التراث العربي, دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب/ للمؤرخ الفقيه أبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي» 
دار المسيرة» بيروت. 

شذرات الذهب/ لابن العماد الحنبلي» تحقيق عبد القادر الأرناؤوط هذا بالإضافة إلى طبعة 
مكتبة القدس» (0٠75اه).‏ 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك/ تحقيق محمد حيبي الدين عبد الحميد» الطبعة الخامسة» 
1ه /948١م)»‏ مطبعة السعادة» مصر. 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك/ لبهاء الدين عبد الله بن عقيل» (5.05١اهع).‏ دار 
الفكر للطباعة والنشر» بيروت. 

شرح أسماء الله الحسيئ» المسمى لوامع البينات/ لفخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي؛ 
راحعه وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعد مكتبة الكليات الأزهريةء 
(1895ه/"917١م).‏ 


۲۹۹ 


شرح أشعار الهذليين/ الحسن العسكري. 

شرح أشعار الحذليين/ لأبي سعيد الحسن بن الحسين السكري» تحقيق عبد الستار أحمد 
فراج» راجعه محمود محمد شاكرء بیروت» لبنان. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من 
بعدهم/ للشيخ الإمام الحافظ أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي» 
تحقيق د. أحمد سعد حمدان, دار طيبة» الرياض. 

شرح الأصول الخمسة/ للقاضي عبد الحبار. 

شرح الأصول الخمسة/ للقاضي عبد الحبار» تعليق أحمد بن الحسين بن أبي هاشم» حققه 
وقدم له د. عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبةء» القاهرة» الطبعة الأولى» 
(85+ اهمه" ام). 

شرح السنة/ للإمام احدث المفسر أبي الحسن بن مسعود الفراء البغوي» حققه وعلق عليه 
وحرج أحاديثه شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى» 
( ۱۳۹۰ ھ/۱۹۷۱). ٠‏ 

شرح الطحاوية في العقيدة السلفية/ لقاضي القضاة صدر الدين علي بن محمد» بن أبي العز 
الحنفي» تحقيق أحمد محمد شاكرء مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 

شرح العقائد النسفية/ لسعد الدين التفتازاني» مطبوع مع مجموعة الحواشي البهية على شرح 
العقائد النسفية» مطبعة كردستان العلمية» مصرء (۳۲۹١ه).‏ 

شرح العقيدة الأصبهانية/ لشيخ الإسلام ابن تيمية» قدم له وعرف به حسين محمد مخلوف» 
دار الكتب الحديثة» مصر» (۱۳۸۰ه/٥ ٦1‏ ۱۹م). 

شرح العقيدة الأصفهانية/ مطبوع ضمن الفتاوى الكبرى» كردستان» نشر دار المثئ» بغداد. 
شرح العقيدة الطحاوية/ لعلي بن علي بن محمد بن أبي العز» تحقيق د. عبد الله بن عبد 
ا محسن التركي وشعيب الأرناؤوط, الطبعة الثانية» (١١٤١ه)»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

شرح العقيدة الطحاوية/ لعلي بن علي بن محمد بن أبي العز» حققها وراجعها جماعة من 
العلماء» خر ج أحاديثها محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي. 

شرح الفقه الأكبر/ لعلي القاري» الطبعة الأوؤلى» (17ه).» حلب. 

شرح القصيدة النونية للإمام ابن القيم/ محمد خليل هراس» مكتبة ابن تيمية بالقاهرة» 
1400ه/35810١م).‏ 


الشرح الكبير على متن المقنع/ لشيخ الإسلام شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر 
محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

شرح الكوكب النير» المسمى يمختصر التحرير» أو المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول 
الفقه/ للعلامة الشيخ محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن 
النجار» تحقيق د. محمد الزحيلي ود. نزيه حماد» جامعة الملك عبد العزيز» مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي» ( ٤۰۰‏ ۱ه/۱۹۸۰). 

شرح المفصل/ للشيخ العالم موفق الدين بن يعيش بن علي بن يعيش النحوي» إدارة الطباعة 
ا40 عضي 

شرح المقاصد/ لمسعود بن عمر بن عبد الله الشهير بسعد الدين التفتازاي» تحقيق د. عبد 
الرحمن عميرة» الطبعة الأولى» (۹١٤١ه)»‏ عالم الكتب» بيروت» لبنان. 

شرح المقاصد/ لمسعود بن عمر بن عبد الله الشهير بسعد الدين التفتازان» تحقيق عبد الرحمن 
عميرة» تصدير صالح بن موسى بن شرف» مكتبة الكليات الأزهرية. 

شرح المنظومة البيقونية/ للناظم عمر بن محمد البيقوي/ لعبد الله سراج الدين؛ الطبعة الثانية» 
(89١اه)‏ مطبعة النصر» حلب. 

شرح النووي على صحيح مسلم/ للإمام النووي» دار الفکر» (١50١ه).‏ 

شرح حديث النزول/ الفتاوى الجزء الخامس» من ۳۲١‏ - ١۸ه.‏ 

شرح حديث النزول/ لشيخ الإسلام ابن تيمية» منشورات المكتب الإسلامي» الطبعة 
الرابعة» (185ه/3759١م).‏ 

شرح شواهد المغيي/ لال الدين عبد الرحمن السيوطي» ذيل بتصحيحات وتعليقات محمد 
محمود الشنقيطي» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان. 

شرح صنحيح مسلم/ محبي الدين ييى بن شرف النووي» الطبعة الأولى» (۰۷١٤١ه)»‏ دار 
القلم» لبنان. 

شرح عيون الحكمة/ لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي» تحقيق د. أحمد حجازي 
السقاء مكتبة الأنحلو المصرية, (١٠٠٤١ه).‏ 

شرح قصيدة بانت سعاد/ لأبي محمد جمال الدين بن هشام» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 
الطبعة الثالثة» 1/1/9 اه ). 

شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري/ للدكتور عبد الله بن محمد الغنيمان» الطبعة 


الأولى» (505 ١ه/988١م)»‏ هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» مصر. 

شرح لمعة الاعتقاد/ لموفق الدين أحمد بن قدامة المقدسي» الشيخ محمد بن صالح العثيمين» 
الطبعة الثانية» (4 4٠‏ ١ه)»‏ مؤسسة الرسالة» مكتبة الرشد» الرياض. 

الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة وجانبة المخالفين ومباينة أهل الأهواء المارقين/ 
للإمام أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري» تحقيق ودراسة رضا بن نعسان 
معطي» المكتبة الفيصلية» (4 5٠‏ ۱ه/٤۹۸١م).‏ 

الشريعة/ للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري» تحقيق محمد حامد الفقي» حديث 
أكاديمي» نشاط آباد» فيصل آباد» باکستان» الطبعة الأولى» (40 ۱ه/۱۹۸۳١).‏ 

شعر الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم/ دراسة وتحقيق د. سعود محمود عبد الحبار» رسالة 
مقدمة سنة ٤٠ ٤(‏ ١اه)‏ جامعة قطر. 

الشعر والشعراء أو طبقات الشعراء/ لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق 
د. مفيد قميحة» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

الشفا (المنطق والخطابة)/ لأبي علي بن سيناء تصدير ومراجعة د. إبراهيم مدكورء تحقيق د. 
محمد سليم» نشر وزارة المعارف العمومية» القاهرة» (۱۳۷۳۲ه/٤‏ 95١م).‏ 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى/ للقاضي عياض اليحصي» (١40١ه).‏ دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع. 

الشفا/ للقاضي عياض» تحقيق محمد أمين قرة وآخرين» دار الوفاء للطباعة والنشر» دمشق. 
الشفاء» المنطق» -١(‏ المدخل)/ لابن سيناء تصدير د. حسين طهء مراحعة د. إبراهيم 
مدكور» تحقيق الأب قنوائ» ومحمود الخضيري» وفؤاد الأهوانء المطبعة الأميرية» القاهرة» 
دهم ه9١م).‏ 

الشفاءء قسم الطبيعيات/ لابن سيناء تحقيق د. محمود قاسم وزارة الثقافة» مصر. 

الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية/ لمرعي الحنبلي» تحقيق نحم خحلف» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» لبنان. 

الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية/ لمرعي بن يوسف الكرمي» تحقيق بحم عبد 
الرحمن خلفء الطبعة الأولى» دار الفرقان» 5٠١ ٤(‏ ۱ه/۱۹۸۳١م)»‏ 

الشهادة الزكية/ لمرعي الحنبلي» نشر دار الفرقان» عمانء الأردن» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأولى» (5 5٠0‏ ١اه).‏ 


الصابئة المندائيون/ للليدي دراورء ترجمة نعيم بدوي وغضبان الرومي» منشورات مكتبة 
الأندلس» مطبعة الإرشاد» (979١م).‏ 

الصابئون حرانيين ومندائيين/ للدكتور رشدي عليان» ساعد على طبعه جامعة بغداد 
(907١م).‏ 

السجاني اة الشميل لفن ردي فق د "لجن ريع عبد اهن الشريت: 
الطبعة الأولى» ٤٠٠٠(‏ ١هے»‏ مكتبة الفلاح» الكويت. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية/ لإسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق أحمد عبد الغفور 
عطارء دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الثانية» (199ه/19179١م).‏ 

الصحاح/ لإسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء الطبعة الثالثة» 
٤٠٠ ٤(‏ ١ه))»‏ دار العلم للملايين» بيروت. 

صحيح ابن خزعة/ لأبي بكر بن خزعة» تحقيق محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي» 
الطبعة الأولىء (۳۹۱١ه. ٠‏ 

صحيح البخاري بشرح فتح الباري/ لابن حجر العسقلاني» تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد 
الباقي» قام بإحراحه وأشرف على طبعه حب الدين الخطيب» المكتبة السلفية. 

صحيح البخاري/ لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برذويه البخاري 
الجعفي» المكتب الإسلامي» إستانبول. 

صحيح البخاري/ للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» ضبط وترقيم د. مصطفى 
البغاء الطبعة الأولى» (1١40١ه).ء‏ دار القلم» دمشق» بيروت» دار الإمام البخاري» دمشق» 
حلبوي. 

صحيح البخاري/ محمد بن إسماعيل البخاري» ترتيب وترقيم مصطفى البغاء نشر دار ابن 
كثير» دمشقء الطبعة الثالثة 5019 ١ه).‏ 

صحيح الترغيب والترهيب للمنذري/ محمد ناصر الدين الألباي» الطبعة الثانيةء 
(405١ه).‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة 
الثانية» (۳۹۹١ه/۹۷۹١ء)»‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

صحيح سنن ابن ماجه/ محمد ناصر الدين الألباي» مكتب التربية العربي لدول الخليج» 
الطبعة الثانية» ٤۰ ٤(‏ ١ه/984١م).‏ 


- صحيح مسلم بشرح النووي/ الطبعة الأولى» (1417١ه/5975١م)»‏ المطبعة المصرية 
بالأزهر. 

- صحيح مسلم بشرح النووي/ رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادى 
السعودية» ٤۰۱(‏ ۱ه/۱۹۸۱م). 

- صحيح مسلم/ للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء السعودية» 
(40١1هم/198.0م).‏ 

- صحيفة علي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس/ تحقيق راشد الرحال» مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت» الطبعة الأولى» (١١541١اه).‏ 

- صريح السنة/ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق بدر بن يوسف المعتوق» الطبعة 
الأولىء (.4١1ه).‏ دار الخلفاء للكتاب الإسلامي. 

- الصفات الإلحية» في الكتاب والسنة/ للدكتور محمد أمان الجامي» الحامعة الإسلامية بالمدينة» 
الطبعة الأولى» (15408١اه).‏ 

- الصفات/ للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطيٰ» حققه وعلق عليه وخرج 
أحاديثه د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» الطبعة الأولى» ٤۰۳(‏ ۱ه/۱۹۸۳). 

- صفة الصفوة/ للحافظ جال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» حققه وعلق 
عليه محمود فاحوري» خرج أحاديثه محمد رواس قلعجي» دار الوعي» حلبء الطبعة الأولى؛ 
(185ه/559١م).‏ 

- صفة الصفوة/ للحافظ جال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» الطبعة 
الأولى» مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن, الهند, (105اه). 

- صفة النفاق وذم المنافقين/ لأبي بكر الفريابي» تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الباز للنشر 
والتوزيع. 

- صفة صلاة البي صلى الله عليه وسلم/ لمحمد ناصر الدين الألباي» المكتب الإسلامي» الطبعة 
السادسة» (۳۹۱١ه).‏ 

- الصفدية/ لابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سال شركة مطابع حنيفة بالرياض» 
AD‏ 

- الصفدية/ لابن تيمية» نشر مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة الثانية» (15405١1ه).‏ 


- الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم/ للدكتور خلف بن 
عبد الملك المعروف بابن بشكوال؛ عي بنشره وصححه وراحع أصله السيد عزت العطار 
الحسيين» مكتب نشر الثقافة الإسلامية» القاهرة» (1/4١1ه/ه‏ 90١م).‏ 

- الصمت وحفظ اللسان/ لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنياء تحقيق د. محمد 
أحمد عاشورء الطبعة الأولى» (505 ١ه)»‏ دار الاعتصام» القاهرة. 

- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة/ للشيخ الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد الشهير بابن قيم الجوزية» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه وقدم له 
د. علي بن محمد الدخيل الله دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى» (۸١١١ه/‏ 
84 ١م).‏ 

- الصوفية معتقدا ومسلكا/ للدكتور صابر طعيمة» الطبعة الأولى» (505 ١ه//‏ 9/85 ١م).‏ 

- صون المنطق والكلام/ لحلال الدين عبد الرحمن السيوطي» ويليه مختصر السيوطي لكتاب 
نصيحة أهل الإبمان في الرد على منطق اليونان» تعليق د. علي سامي النشار» دار الكتب 
العلمية» بيروتء لبنان. 

- صون المنطق الكلام عن فن المنطق والكلام/ لحلال الدين عبد الرحمن السيوطي» نشره وعلق 
عليه علي سامي النشار» مكتبة الخانجي» مصرء الطبعة الأولى» (155ه/ا914١م).‏ 

- ضحى الإسلام/ لأحمد أمين» الطبعة العاشرة» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

- الضعفاء الصغير/ لمحمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق بوران الضناوي» نشر عالم الكتب» 
بيروت» الطبعة الأولى» (5 ٤٠‏ ١ه).‏ 

- الضعفاء الكبير/ لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي» تحقيق د. عبد المعطي أمين قلعجي» 
الطبعة الأولى» ٤(‏ 50 ١ه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

- الضعفاء والمتروكين/ لحمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الحوزي» تحقيق عبد الله 
القاضي» الطبعة الأولى» (405 ١ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

- الضعفاء والمتر وكين/ للإمام أحمد بن شعيب النسائي» طبع ضمن المجموع في الضعفاء 
والمتروكين» من ص ١5‏ - 2555 الطبعة الأولى» (5 4٠0‏ ١ه)»‏ دار القلم» بيروت. 

- ضعيف الجامع الصغير وزياداته (الفتح الكبير)/ تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة 
الأولی» (1+88ه/19759م)» منشورات المكتب الإسلامي» بيروت. 

- ضمن بحموعة رسائل ابن عربي/ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع/ للسخاوي» دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان. 

ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة/ لعبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني» دار 
القلم» دمشق» سورية. 

الطبري/ للدكتور أحمد محمد الحوفي, المؤسسة المصرية العامة. 

طبقات الأطباء والحكماء/ سليمان بن حسان الأندلسي المعروف بابن جلجلء» تحقيق فؤاد 
سيد» الطبعة الثانية» ( 54٠‏ ١ه).‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

طبقات الأطباء/ لابن أبي أصيبعة» نشر دار مكتبة الحياة» بيروت» تحقيق د. نزار رضا. 
طبقات الأولياء/ لسراج الدين عمر بن علي بن أحمد بن الملقن» تحقيق نور الدين شربية» 
الطبعة الثانية» (5 4٠‏ ١ه).‏ دار المعرفة» بيروت. 

طبقات الحفاظ/ خلال الدين عبد الر من السيوطي» تحقيق علي محمد عمر» مكتبة وهبة» 
القاهرة» الطبعة الأولى» (197ه/917١م).‏ 

طبقات الحفاظ/ لحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» مراحعة لحنة من العلماي 
الطبعة الأولى» (50 1ه/9/87١م)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

طبقات الحنابلة/ للقاضي أبي الحسن محمد بن أب يعلى الفراء» وقف على طبعه وصححه/ 
محمد حامد الفقي» مطبعة السنة الحمدية» القاهرة» (151/1ه/1957١م).‏ 

طبقات الحنابلة/ لأبي يعلى» نشر دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

طبقات الشافعية الكبرى/ لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي» الطبعة 
الثانية» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

طبقات الشافعية الكبرى/ لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» 
تحقيق محمود محمد الطناحي/ لعبد الفتاح محمد الحلو» عيسى البابي الحلبي وش ركاه» الطبعة 
الأولى» 85 1ه/4 95١م).‏ 

طبقات الشافعية/ لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد تقي الدين بن القاضي شهبة 
الدمشقي» اعت بتصحيحه وعلق عليه ورتب فهارسه د. الحافظ عبد العليم خان» مجلس 
دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدکن» اند الطبعة الأولى» (۱۳۹۹ه/۱۹۷۹ء). 
طبقات الشافعية/ لأبي بكر هداية الله الحسين» حققه عادل نونه. دار الآفاق الحديدة 
بيروت» الطبعة الأولى» (1911م). 

طبقات الشافعية/ لحمال الدين عبد الرحمن الأسنوي» تحقيق عبد الله الحبوري» دار العلوم 


للطباعة والنشرء الرياض» 5٠6-٠0‏ ١1ه/١9/81١م).‏ 

- طبقات الصوفية/ لأبي عبد الرحمن السلمي» تحقيق نور الدين شربية» الطبعة الثانية» 
(189ه/1979١م)»‏ نشر مكتبة الخانجي» ومكتبة الحلال» بيروت. 

- طبقات الفقهاء الشافعية/ لأبي عاصم محمد بن أحمد العبادي» لندن. 

- طبقات الفقهاء/ لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي» حققه وقدم له إحسان عباس» دار الرائد 
العربي» بيروت» (١917١م).‏ 

- الطبقات الكبرى/ لأبي عبد الله محمد بن سعد البصري» دار صادر» بيروت» لبنان. 

- طبقات المحدثين بأصبهان/ لأبي الشيخ الأصبهان» مخطوطء جامعة أم القرى برقم ))4١1/١(‏ 
المكتبة المركزية. 

- طبقات المفسرين/ لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق علي محمد عمر» مكتبة وهبة» 
القاهرة» الطبعة الأولى» (1595ه/9175١م).‏ 

- طبقات المفسرين/ للحافظ همس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي» تحقيق علي محمد 
عمر» مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الأولى» (۱۳۹۲ه/۱۹۷۲١ء).‏ 

- طبقات المفسرين/ للداودي» راجعه جماعة بإشراف دار الكتب العلمية. 

- طبقات النحويين واللغويين/ لأبي بكر محمد بن الحسين الزبيدي الأندلسي» تحقيق محمد أي 
الفضل إبراهيم» دار المعارف .مصرء (91/7١م).‏ 

- طبقات علماء الحديث/ للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد المادي الدمشقي 
الصالحي/ تحقيق أكرم البوشي وإبراهيم الزييق» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 
(14:9ه/وم؟ ١م).‏ 

- الطبقات/ لأبي عمرو العصفري» تحقيق أكرم ضياء العمري» دار الطيبة» توزيع رئاسة 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» السعودية» الطبعة الثانيةء 
۹/1۲7( 

- طريق المجرتين وباب السعادتين/ لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الحوزية 
مراجعة وإخراج السيد محب الدين الخطيب» المطبعة السلفية» القاهرة» الطبعة الثالثة» 
(0-.:آاه)). 

- طريق الهجرتين وباب السعادتين/ لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية» 
نشر دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 


- ظلال الحنة في تخريج السنة/ محمد ناصر الدين الألباني» مطبوع ضمن كتاب السنة لابن أبي 
عاصم» (14.6١ه).‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

- العبر في حبر من غبر/ للحافظ الذهي» الطبعة الأولى» (١٠٠٤٠هے)»‏ تحقيق أبي هاحر محمد 
السعيد زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- العبر في حبر من غبر/ للحافظ همس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهيء 
تحقيق د. صلاح الدين المنجد» (٠97١م).‏ 

- العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الأكبر)/ للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي» دون ذكر الطبعة وتاريخها. 

- العرش وماروي فيه للحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسي/ حققه وحرج أحاديثه 
وعلق عليه محمد بن حمد الحمود» مكتبة المعلاء الكويت» الطبعة الأولى» 
(405١1ه/1985م).‏ 

- العظمة/ لأبي الشيخ الأصبهان أبي محمد عبد الله بن محمد بن حعفر بن حيان» دراسة 
وتحقيق رضا الله بن محمد إدريس الباركفوري» دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى؛ 
(8٠:1١اه).‏ 

- العظمة/ لأبي الشيخ الأصبهان» دراسة وتحقيق مصطفى عاشورء بحدي السيد إبراهيم 
مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع» القاهرة. 

- العظمة/ لأبي الشيخ الأصبهان» مخطوطء جامعة الملك سعود» الرياض. 

- عقائد السلف/ لعلي سامي النشار» وعمار الطالبي» نشر المعارف بالإسكندرية» (١/191م).‏ 

- العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين/ للإمام تقي الدين محمد بن أحمد الحسي القاسمي المكي» 
تحقيق فؤاد سيد» مطبعة السنة المحمدية» (185ه/1950١م).‏ 

- العقد الفريد/ لأبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي» (*0٠54١1ه)ء‏ دار الكتاب 
العربي» بيروت. 

- العقد الفريد/ لأبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي» تحقيق محمد سعيد العريان» 
دار الفكر. 

- العقد الفريد/ لأبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي» شرحه وضبطه وصححه 
وعنون موضوعاته أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم الأبياري/ نة التأليف والترجمة 
القاهرة» (159ه/١‏ 94١م).‏ 


العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية/ لابن عبد المادي» تحقيق محمد الفقي» دار 
الكتب» بيروت» لبنان. 

العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية/ محمد بن أحمد بن عبد الهادي» تقدم علي 
صبيح مديي» مطبعة المدي. المؤوسسة السعودية.كصر. 

عقيدة ابن تيمية الحنبلي/ محمد أحمد الحراوي» منشورات دار الحكمة» بيروت» دمشق. 
عقيدة السلف أصحاب الحديث/ لشيخ الإسلام الإمام إسماعيل بن عبد الرحمن بن إسماعيل 
الصابوني» تحقيق ناصر جديعء رسالة ماجستير طبع بالآلة الكاتبة» المكتبة الم ركزية» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» بالرياض. 

عقيدة السلف أصحاب الحديث» أو الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث 
والأئمة/ لشيخ الإسلام الإمام إسماعيل بن عبد الرحمن بن إسماعيل الصابوني» حققه وخرج 
أحاديثه وعلق عليه» بدر البدر» الدار السلفية» الكويت» الطبعة الأولىء 
(1405ه/1984). 

العقيدة النظامية في الأركان/ لإمام الحرمين عبد الملك الجويئ» تحقيق د. أحمد حجازي 
السقاء مكتبة الكليات الأزهرية» (11595ه/919١م).‏ 

عقيدة أهل الإبمان في خلق آدم على صورة الرحمن/ للشيخ حمود بن عبد الله التويجري» دار 
اللواء للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» (/501١ه).‏ 

العقيدة في الله/ للدكتور عمر الأشقرء مكتبة الفلاح» الكويت» الطبعة الخامسة» (19485١م).‏ 
العلل المتناهية في الأحاديث الواهية/ لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الحجوزي» تحقيق 
إرشاد الحق الأثري» مطبعة إدارة ترجمان السنة» لاهور. 

العلل ومعرفة الرحال/ للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق وصي الله عباس» الطبعة الأولى» 
(۸١٤١ه)»‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

علم الحديث/ لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق موسى محمد علي الطبعة الثانية» 
(4:.5١ه).‏ عالم الكتب. 

علم الكلام على مذهب أهل السنة والجماعة/ لعلي بن محمد بن حزم» تحقيق د. أحمد 
حجازي السقاء الطبعة الأولى» (9/4١م)»‏ المكتب الثقافي» القاهرة. 

العلو للعلي الغفار في صحيح الأخبار وسقيمها/ للشيخ الإمام الحافظ همس الدين محمد بن 
أحمد بن عثمان الدمشقي الشهير بالذهي» علق عليه عبد الرزاق عفيفي» وقف على 


تصحيحه زكريا علي يوسف» مطبعة جماعة أنصار السنة بعابدين» (1 1 1ه/978١م).‏ 

- العلو للعلي الغفار/ لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي» تقدم عبد الرحمن محمد 
عثمان» الطبعة الثانية» (84١ه/978١م)»‏ المكتبة السلفيةء المدينة المنورة. 

- علوم الحديث/ للإمام أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوريء المعروف بابن 
الصلاح» تحقيق نور الدين عتر» المكتبة العلمية» بيروت» (5-01١1ه/١981١م).‏ 

- عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير/ احتصار و تحقيق أحمد شاكرء دار المعارف» مصر. 

- عمل اليوم والليلة/ للإمام النسائي» دراسة وتحقيق د. فاروق حمادة» الطبعة الأولى» 
(١140ه/1981م)»‏ طبع على نفقة رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد» السعودية. 

- عون المعبود على سنن أبي داود/ لأبي عبد الرحمن شرف الحق الشهير .محمد أشرف» 
مطبوع بحاشية سنن أبي داودء دار الكتاب العربي» بيروت. 

- عيون الأنباء في طبقات الأطباء/ للطبيب موفق الدين أي العباس أحمد بن القاسم بن خليفة 
ابن يونس السعدي الخررحي المعروف بابن أبي أصبعء دار الفكر» بيروت» 
١3لا‏ اهم ه19ام). 

- عيون الأنباء في طبقات الأطباء/ للطبيب موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم بن خليفة 
ابن يونس السعدي الخررجي المعروف بابن أبي أصيبعة» شرح وتحقيق د. نزار رضاء 
منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» (1975١م).‏ 

- غاية المرام في علم الكلام/ لسيف الدين الآمدي» تحقيق محمود عبد اللطيف» طبعة عام 
(١۳۹۱١هے)»‏ توزيع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» مصرء القاهرة. 

- غاية النهاية في طبقات القراء/ لشمس الدين أبي الخير محمد بن الجزري» عي بنشره ج. 
بر حستارس» مطبعة السعادة» مكتبة الخانجي» مصرء الطبعة الأولى» (١1151ه/977١م).‏ 

- الغاية في القراءات العشر/ للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران النيسابوري» تحقيق 
محمد غياث الحنبار» الطبعة الأولى» (15405١ه).‏ 

- غريب الحدث/ لإبراهيم الحربي» نشر جامعة أم القرى. 

- غريب الحديث/ لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» تعليق د. عبد المعطي أمين 
قلعجي» الطبعة الأولى» (40 ١ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

- غريب الحديث/ لأبي عبيد القاسم بن سلام الحروي» الطبعة الأولى» (195اه).» مطبعة 


۳1۰ 


دائرة المعارف العثمانية» حيدر آبادء الحند. 

غريب الحديث/ لأبي عبيد القاسم بن سلام الحروي» تصوير دار الكتاب العربي» بيروت» 
عن الطبعة الأولى» بحيدر آباد» بالهند» (۱۳۸۷٠هے»‏ بإشراف د. محمد عبد المعين نحان. 
غريب الحديث/ لعبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق عبد الله الحبوري» مطبعة العاني» بغدادء 
الطبعة الأولى» (۱۳۹۷ه/۱۹۷۷١ءم).‏ 

غريب الحديث/ للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق» تحقيق د. سليمان بن إبراهيم بن 
محمد العايد» جامعة أم القرى» مكة المكرمةء الطبعة الأولى» (5.05١ه/‏ 9585 ١م).‏ 

الغنية في أصول الدين/ لأبي سعيد عبد الرحمن النيسابوري المعروف بالمتولي الشافعي» تحقيق 
عماد الدين أحمد حيدر» مؤسسة الكتب الثقافيةه بيروت» الطبعة الأولى 
۱٤۰ (‏ ه/۱۹۸۷). 

الغنية لطالبي طريق الحق عز وحل/ للشيخ عبد القادر الحيلاني» دار المعرفة» بيروت» الطبعة 
الثانية. 

غياث المستغيث في علم مصطلح الحديث/ للدكتور محمد محمد السماحي» دار العهد الجديد 
للطباعة» الطبعة الثانية. 

الفائق في غريب الحديث والأثر/ للإمام محمد جحد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد 
الجرريء المعروف بابن الأثير» تحقيق محمود محمد الطناحي» وطاهر أحمد الزاوي» المكتب 
الإسلامي» الطبعة الأولى» (۱۳۸۳ه/۱۹۹۳١م).‏ 

الفائق في غريب الحديث/ لحار الله حمود بن عمر الزخشريء تحقيق علي محمد البجاوي» 
ومحمد أبي الفضل إبراهيم» الطبعة الثانية» عيسى الحلبي وش ركاه» مصر. 

الفتاوى الكبرى/ لشيخ الإسلام ابن تيمية» تقديم حسنين محمد مخلوف» توزيع دار الباز 
للنشر والتوزيع» مكة المكرمة. 

فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد» مطابع 
الرياض» الطبعة الأولى» (5/5١اه).‏ 

فتح الباري شرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري/ للإمام الحافظ أحمد 
ابن علي بن حجر العسقلان» تحقيق عبد العزيز بن عبدالله بن باز» رقم كتبه وأبوابه 
وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإحراجه محب الدين الخطيب» نشر وتوزيع رئاسة 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» السعودية. 


۳11 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري/ لابن حجر العسقلاني» ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار البيان» القاهرة» ٤۰۷(‏ ١هم.‏ 

- فتح القدير الجامع بين فن الرواية والدراية من علم التفسير/ محمد بن علي بن محمد 
الش وكان» دار الفكرء بيروت» الطبعة الثالثة» (195ه/1917م). 

- الفتن واللاحم (النهاية)/ للحافظ ابن كثير» تصحيح وتعليق إسماعيل الأنصاري» الطبعة 
الأولى» (۳۸۸١ه)»‏ مطابع مؤسسة النور. 

- فتوح البلدان/ للإمام أبي الحسن البلاذري» عي .كراحعته والتعليق عليه» رضوان محمد 
رضوان» دار الكتب العلمية» بيروت» 5٠07(‏ ١ه/19/9١م).‏ 

- الفتوحات المكية/ لأبي عبد الله محمد بن علي المعروف بابن عربي» دار صادر» بيروت. 

- الفتوى الحموية الكبرى/ لشيخ الإسلام ابن تيمية» نشرها قصي محب الدين الخطيب» المطبعة 
السلفيةء القاهرة» الطبعة الرابعة» (١5-01١ه/١/9١م).‏ 

- فتيا وجواها في ذكر الاعتقاد وذم الاحتلاف/ تحقيق عبد الله بن يوسف الجديع» دار 
العاصمة؛ الرياض» الطبعة الأولى» ٤۰۹(‏ 1ه/985 ١م).‏ 

- فجر الإسلام/ لأحمد أمين» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة العاشرة» (979١م).‏ 

- فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية/ محمد صا الزركانء دار الفكر. 

- الفردوس كأثور الخطاب» الديلمي/ تحقيق السعيد زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» (1505١ه).‏ 

- الفرق الإسلامية» ذيل كتاب شرح المواقف/ للكرماني» تحقيق سليمة عبد الرسول» مطبعة 
الإرشاد» بغداد» (91١م).‏ 

- فرق الشيعة/ لأبي محمد بن الحسن بن موسى النويخ» اعتئ بتصحيحه ه. ريتر» مطبعة 
الدولة» إستانبول» (١917١م).‏ 

- فرق الشيعة/ لأبي محمد بن الحسن بن موسى النوبخي» صححه وعلق عليه محمد صادق آل 
بحر العلوم» المطبعة الحيدرية؛ النجف» (هه1ه/975١م).‏ 

- الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناحية/ لعبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الإسفراييي/ 
تحقيق لحنة إحياء التراث العربي» الطبعة الخامسة» (14.7١ه/97١م)»‏ دار الآفاق 
الجديدة. 

- الفرق بين الفرق/ لعبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الإسفراييئ» تحقيق محمد حيبي 
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الدين عبد الحميد» دارالمعرفة» بيروت. 

فرق وطبقات العتزلة/ تحقيق وتعليق د. علي سامي النشار» وعصام الدين محمد علي» دار 
المطبوعات الجامعية» (91/7١م).‏ 

فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال/ لابن رشد الحفيد» ضمن كتاب 
فلسفة ابن رشدء المكتبة المحمودية التجارية» القاهرة. 

فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال/ لابن رشد ضمن كتاب فلسفة 
ابن رشدء دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل/ لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري» بمامشه الملل 
والنحل للشهرستان» مكتبة المثئ» بغداد (١137ه).‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنحل/ لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم» تحقيق د. محمد إبراهيم» 
و د. عبد ال رمن عميرة» الطبعة الأولى» (05٠5١ه)»‏ شركة مكتبات عكاظ. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل/ للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري» دار 
المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» الطبعة الثانية» (۱۳۹۰ه/٥۹۷١م).‏ 

فصوص الحكم/ نحبي الدين بن عربي» علق عليه أبو العلا عفيفي» دار إحياء الكتب العربيةء 
عيسى البابي الحلبي وش رکاه» (155ه/9147١م).‏ 

فضائح الباطنية/ لأبي حامد الغزالي» حققه وقدم له عبد الرحمن البدوي» الدار القومية 
للطباعة والنشر» القاهرة» (85/+١1ه/95714١م).‏ 

فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة/ لأبي القاسم البلخي» القاضي عبد الحبار» الحاكم الجشمي» 
حققه فؤاد سيد الدار التونسية للنشر» تونس» (۱۳۹۲۳ه/٤‏ ۱۹۷ء). 

الفلسفة الإغريقية/ للدكتور محمد فؤاد الأهوان» دار إحياء الكتب العربية» الطبعة الأولى» 
(1955م). 

الفلسفة الطبيعية عند ابن سينا/ للدكتور محمد عاطف العراقي» دار المعارف» القاهرة. 
الفلسفة اليونانية/ للدكتور كريم مىء» مطبعة الإرشاد» بغداد» (91/1١م).‏ 

الفناء في المشاهدة/ لأبي عبد الله محمد بن علي بن عربي» مجلس دائرة المعارف العثمانية» 
حيدر آباد الدكن» المند» الطبعة الأولى» (771١1ه).»‏ مطبوع ضمن رسائل ابن عربي» دار 
صادر» بيروت. 

فهرس الطوسي/ محمد بن الحسن الطوسي» ومعه نضد الإيضاح» (١51١ه).‏ 
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فهرس المخطوطات المصورة لمعهد إحياء المخطوطات العربية/ تصنيف فؤاد سيدء دار 
الرياض للطباعة والنشرء القاهرة» ٤(‏ ١۹٠م).‏ 

فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية» قسم الحديث/ وضعه محمد ناصر الدين الألباني» 
دمشق» (۱۳۹۰ه/۰ ۱۹۷ م). ٠‏ 
فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضروب العلم وأنواع المعارف/ للشيخ 
الفقيه المقرئ المحدث أبي بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي الأشبيلي» وقف على 
طبعها فرنشكه زيد» وتلميذه خليان رباره طرغوه» مطبعة فوش» سرقسطة» الطبعة الثانية» 
(۲ 1۹1/۱۸ (. 

الفهرست/ لابن الندم أبي الفرج محمد بن أبي يعقوب» تحقيق رضا تحدد» الطبعة الثالثة» 
(988١م)»‏ دار المسيرة. 

الفهرست/ لابن الندم/ أبي الفرج محمد بن إسحاق الندم» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 
الفوائد البهية في تراحم الحنفية/ لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الحهنديء دار المعرفة» 
بيروت» لبنان. 

فوات الوفيات والذيل عليها/ محمد شاكر الكتبي» تحقيق د. إحسان عباس» دار الثقافة» 
بيروت. 

فواتح فواتح بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه/ للعلامة عبد العلي محمد بن نظام الدين 
الأنصاري» مطبوع بذيل المستصفى للغزالي» المطبعة الأميرية ببولاق» الطبعة الأولى» 
(955*اهم). 

في التوحيد» ديوان الأصول/ لأبي رشيد سعيد بن محمد النيسابوري» تحقيق د. محمد عبد 
الهادي أبو ريدة» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشرء» مصرء الطبعة الثانية» 
(19519م). 

فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة/ لأبي حامد الغزالي» تحقيق د. سليمان دنياء دار إحياء 
الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشر كاه» الطبعة الأولى» (١11+80ه/971١م).‏ 

فيصل التفرقة/ لأبي حامد الغزالي» طبع ضمن القصور العوالي من رسائل الغزالي» (ج١‏ 
»)١7١ -۳‏ تحقيق الشيخ محمد مصطفى أبو العلاء مكتبة الجندي. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير/ لعبد الرؤوف المناوي» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية» 
(۱۳۹۱ھ/۱۹۷۲). 
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القاموس الفقهي/ سعدي أبو حبيب» الطبعة الأولى» (۲٠٤١ه)»‏ دار الفكر» دمشق. 
القاموس الحيط/ محد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي» المؤسسة العربية للطباعة والنشرء 
بیروت . 

القاموس الحيط/ محد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي» الطبعة الرابعة» مطبعة دار 
المأمون» (۱۳۰۷ه/۱۹۳۸م). 

قانون التأويل/ لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي» تحقيق محمد السليمان» الطبعة الأولى» 
(05٠4١ه)‏ دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة. 

القانون في الطب/ لابن سيناء طبعة بالأوفست عن بولاق» دار صادر» بيروت. 

القدر/ لأبي بكر البيهقي» رسالة ماجستير» تحقيق أحمد بن صالح الصمعاني» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» (1405١//1401١اه).‏ 

القرامطة/ لابن الجوزي» تحقيق محمد الصباغ. 

القربة/ لأبي عبد الله محمد بن علي بن عربي الطائي» مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر 
آباد الدكن, المندء الطبعة الأولى» (57+١ه).»‏ مطبوع ضمن رسائل ابن عربي» دار 
صادر» بيروت. 

القصاص والمذكرين/ لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» تحقيق قاسم السامرائي» 
الطبعة الأولى» (4.7 ١ه).‏ دار الراية» الرياض. 

قصة الحضارة» ول ديورانت» ترجمة مجموعة من الأساتذة» نشر دار الجيل» بيروت» 
(08٠15اه).‏ 

قصة الفلسفة/ لي ول ديورانت ترجمة د. فتح الله محمد المشعشع» مكتبة المعارف» بيروت» 
(1985م). 

القصيدة النونية للامام ابن القيم وشرحها/ للدكتور محمد خليل هراس» دار الفاروق الحديثة 
للطباعة والنشر. 

القصيدة النونية/ للإمام ابن القيم» مطبعة التقدم العلمية» مصرء (545١١ه).‏ 

قواعد العقائد/ لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق موسى محمد علي» الطبعة الثانية» 
(٥۰٤١ه)»‏ عالم الكتب» بيروت» لبنان. : 
قوت القلوب في معاملة امحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد/ للشيخ أبي طالب 
محمد علي بن عباس المكي» دار صادر» بيروت. 
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الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة/ للحافظ الذهي» تحقيق وتعليق عزت 
عطية» وموسى الموسىء الطبعة الأولى» (97*١ه/9757١م)»‏ دار الكتب الحديثة» 
القاهرة. 

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل/ للشيخ موفق الدين أبي محمد بن عبد الله بن 
أحمد بن قدامة المقدسي الدمشقي» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» 
(199ه/9179١م).‏ 

الكافي في فقه أهل المدينة المالكي/ لشيخ الإسلام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر النمري القرطي» تحقيق د. محمد محمد أحيد ولدماديك الموريتان. 

الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناحية» المعروفة بالعقيدة النونية/ لأبي عبد الله محمد ابن 
أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية» إدارة ترجمان السنة» لاهور» (191ه/13117م). 
الكافية في الحدل/ للجويئ إمام الحرمين» تقدهم وتحقيق وتعليق د. فوقية حسين محمود, 
عيسى البابي الحلبي وشر کاه» القاهرة» (۱۳۹۹ه/۱۹۷۹). 

الكامل في التاريخ/ لابن الأثير الحزري» مراجعة وتعليق نخبة من العلماء الطبعة الرابعة» 
(۰۲٤۱ه/۱۹۸۳م)»‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 

الكامل في التاريخ/ للعلامة عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد 
الكرتم بن عبد الواحد الشيباني» المعروف بابن الأثير» دار صادر» بيروت» 
(148ه/ه1950م). 

الكامل في اللغة والأدب والنحو والصرف/ لأبي العباس المبرد» تحقيق د. زكي مبارك» الطبعة 
الأولى» (١٠٠٠٠ه/١۹۳١م)»‏ مطبعة مصطفى البابي الحلي وأولاده» مصر. 

الكامل في ضعفاء الرحال/ للإمام الحافظ أحمد بن عبد الله بن عدي الجرحانئ» الطبعة 
الثالثة» تحقيق سهيل زكار وييى غزاوي» دار الفكر. 

كتاب التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة/ لأبي بكر محمد بن الحسين الآحري» تحقيق 
وتخريج ”مير بن أمين الزهيري» الطبعة الأولى» (/0٠5١ه)»‏ مؤسسة الرسالة. 

كتاب الزهد/ للإمام عبد الله بن المبارك المروزي» تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

كتاب الزهد/ للعالم الرباني أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيبان» صححه عبد 
الرحمن بن قاسمء مطبعة أم القرى. 
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- كتاب المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين/ لأبي الحسن علي بن أبي علي الشهير 
بسيف الدين الآمدي» الطبعة الأولى» (۷١٤٠١ه))»‏ تحقيق د. عبد الأمير الأعسم» دار 
المناهل» بيروت» لبنان. 

- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار/ للحافظ أبي بكر بن أبي شيبة» حققه وصححه عبد 
الخالق الأفغاني» الدار السلفية» حامد بلندك مومن بوره» يبع» الحندء 
(199ه/9179١م).‏ 

- الكتاب المعتبر في الحكمة/ لأبي البركات البغدادي» الطبعة الأولى» مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد الد کن» المندء (/اه١اه).‏ 

- كتاب المغازي/ محمد بن عمر بن واحد» تحقيق د. مارسدن جونسء عالم الكتب» بيروت» 
الطبعة الثالثة» (5 ٤۰‏ ١ه/9/84١م).‏ 

- كتاب المغرب في ترتيب المعرب/ لأبي الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي المطرزي» دار 
الكتاب العربي» بيروت. 

- الكتاب المقدس/ إصدار دار الكتاب المقدس في العام العربي. 

- كتاب سيبويه/ عمرو بن عثمان بن قنبر» تحقيق عبد السلام محمد هارونء الطبعة الثالثة» 
(۳١٤٠١هے»‏ عالم الكتب. 

- كتاب سيبويه/ لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر» المطبعة الكبرى ببولاق» الطبعة الأولى» 
(115اهم). 

- كشاف اصطلاحات الفنون/ محمد علي الفاروقي التهانوي» تحقيق لطفي عبد البديع» 
(9؟8١هع)‏ مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. 

- كشاف القناع عن متن الإقناع/ للشيخ منصور بن يونس البهوي» مراجعة وتعليق الشيخ 
هلال مصيلحي مصطفى» مكتبة النصر الحديثة» الرياض. 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل/ لأبي القاسم الزخشري 
الخوارزمي» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

- كشف اصطلاحات الفنون/ للشيخ محمد بن علي التهانوي» طبعة عام (/1711١ه)»‏ مطبعة 
إقدام» بدار الخلافة العلية. 

- كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة/ للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 
الميشمي» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانيةء 
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- كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس/ للشيخ إسماعيل بن 
محمد العجلوني» تصحيح وتعليق أحمد القلاش» مكتبة التراث الإسلامي» حلب. 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون/ لحاحي خليفة» دار العلوم الحديثة» بيروت» 
لبنان. 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون/ للعلامة المولى مصطفى بن عبد الله القسطنطيي 
الرومي الحنفي الشهير بالملا كاتب الجحلبي» والمعروف بحاجي حليفة» دار الفكرء بيروت» 
( ۱۱۰ ھ/۱۹۹). 

- الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة/ للقاضي محمد بن أحمد بن رشد الأندلسي» 
تصحيح وضبط: مصطفى عبد الحواد عمران» الطبعة الثالثق» (788١ه).‏ المكتبة 
المحمودية التجارية.مصر. 

- الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة/ للقاضي محمد بن أحمد بن رشد الأندلسي» 
الحفيد» مع مقدمة في نقد مدارس علم الكلام تقلع وتحقيق د. محمود قاسم» الطبعة الثانيةء 
(374١م)»‏ مكتبة الأنحلو المصرية. 

- الكشكول/ لبهاء الدين العاملي» تحقيق الطاهر أحمد الزاوي» دار إحياء الكتب العربية؛ 
عيسى البابي وشركاه. 

- الكفاية في علم الرواية/ للخطيب البغدادي» تحقيق د. أحمد عمر هاشم» نشر دار الكتاب 
العربي» بيروت» الطبعة الثانية» ٤٠١٦(‏ ١ه).‏ 

- الكليات/ لأبي البقاء الكفوي» تحقيق عدنان درويش» ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الأولى» (5١51١ه).‏ 

- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال/ لعلاء الدين البرهاوي فوري» نشر وتوزيع مكتب 
التراث الإسلامي» حلب. 

- الكئ والأسماء/ لأبي بشر محمد بن أحمد بن حماد الدواليييء» الطبعة الأولى» المكتبة الأثرية» 
باكستان. 

- الكواشف الحلية عن معان الواسطية/ لعبد العزيز المحمد السلمان» رئاسة إدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» السعوديةء الطبعة الحادية ‏ عشرة» 
(۲ ۱۰ ل 000 


۳۹۸ 


- الكواكب الدراري في ترتيب مسند الإمام أحمد على أبواب البخاري في الجامع الصحيح/ 
لابن عروة الحنبلي» خخطوط» مصور في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» بالرياض» 
رقم الفلم .)١855(‏ 

- الكواكب الدرية في مناقب الحتهد ابن تيمية/ لمرعي الحنبلي» دار الغرب» بيروت. 

- اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة/ لحلال الدين عبد الرحمن السيوطيء دار المعرفة» 
بيروت. 1٠١5‏ اه). 

- اللباب في تمذيب الأنساب/ لعز الدين ابن الأثير الجزري» دار صادر» بيروت. 

- لسان العرب/ لابن منظورء تحقيق عبد الله الكبير/ محمد حسب الله وهاشم الشاذلي» دار 
المعارف» القاهرة. 

- لسان العرب/ لابن منظورء قدم له الشيخ عبد الله العلايلي» إعداد وتصنيف يوسف خياط 
وندتم مرعشلي» لسان العرب» بيروت. 

- لسان الميزان/ للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بيروت» الطبعة الثانية» (۱۳۹۰ه/۱۹۷۱م)» مصورة عن الطبعة الأولى» (579١ه)»‏ 
مجلس دائرة المعارف النظامية» حيدر آباد الدكنء الهند. 

- لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة/ لإمام الحرمين الجوييْ» تحقيق د. فوقية 
حسين محمودء راحعه د. محمود خحضيري» الموسسة المصرية العامة للتأليف» 
(۰ 1/۱۳۸ ۱۹). 

- اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع/ لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» عن بنشره 
يوسف مكارثي» المطبعة الكاثوليكية» بيروت» (؟955١م).‏ 

- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية/ 
للعالم الشيخ محمد بن أحمد السفارين الأثري الحنبلي» الطبعة الثانيةء 
٤٠ (‏ ١ه/٥۱۹۸م)»‏ المكتب الإسلامي» بيروت» مكتبة أسامة» الرياض. 

- ليبيا بين الماضي والحاضر/ للدكتور حسن سليمان محمود» نشر مؤسسة سجل العرب» 
القاهرة» (977١م).‏ 

- مؤلفات الغزالي/ للدكتور عبد الرحمن بدوي» المحلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجتماعية. 

- ما بعد الطبيعة وهو القسم الرابع من تلخيص مقالات أرسطو/ لابن رشد الحفيد» اعتى 
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بتصحيحه مصطفى القبان الدمشقي» الطبعة الأولى» المطبعة الأدبية» مصر. 

- ما ينبغي أن يقدم قبل تعلم الفلسفة/ لأبي نصر محمد بن محمد الفارابي» ضمن المجموع من 
مؤلفات الفارابي» الطبعة الأولى» (سنة ©7١ه).‏ مطبعة السعادة» مصر. 

- المباحث المشرقية في علم الإلهيات والطبيعيات/ لأبي عبد الله فخر الدين الرازي» تحقيق محمد 
المعتصم بالله البغدادي» الطبعة الأولى» (١٠١54١ه).‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 

- مباحث قي علوم القرآن/ لمناع القطان» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الرابعة» 
(195ه/197م). 

- مبادئ اللغة/ لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب الإسكافي, عناية السيد بدر الدين 
النعساني» الطبعة الأولى» (75+١ه).‏ على نفقة أحمد ناجي الجمالي ومحمد أمين الخانجي» 
ا 

- المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين» سيف الدين الآمدي» ضمن كتاب المصطلح 
الفلسفي عند العرب/ للدكتور الأعسم» نشر دار الفكر العربي» بغداد. 

- المبين في شرح معان ألفاظ الحكماء والمتكلمين/ لسيف الدين الآمدي» تحقيق د.. حسن 
محمود الشافعي» (507١1ه/9/87١م).‏ 

- متن السلم في علم المنطق/ للعلامة الشيخ عبد الرحمن الأحضري» شرح الشيخ حسن 
القويسيئء المكتبة التجارية الكبرى» شارع محمد علي» مصر. 

- متن العقيدة الطحاوية/ للإمام أبي حعفر الطحاوي الحنفي» رئاسة إدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض» 4٠ ٤(‏ ١ه).‏ 

- محاز القرآن/ لأبي عبيدة معمر بن المثئ التيمي» تحقيق د. محمد فؤاد س زكين» مكتبة الخانجي» 
مصر. 

- محلة الفيصل/ العدد (4 ۲)» جمادى الآحرة» (199ه/919١م).‏ 

- محلة الفيصل/ العدد (۲۰)» رجب» (199ه/917/5١م).‏ 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد/ للحافظ علي بن أبي بكر الميثمي» دار الكتاب العربي» بيروت» 
الطبعة الثانية» (/951١م).‏ 

- مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار/ للشيخ العلامة محمد طاهر الصديق 
الهندي» الفتئ الكجراتق» مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن, المندء 
(180ه/19717م). 


رضن 


- بحمل اللغة/ لأي الحسين أحمد بن فارس اللغوي» تحقيق زهير عبد المحسن سلطان» مؤسسة 
الرسالة. 

- مجموع الرسائل والمسائل/ لشيخ الإسلام ابن تيمية» تصحيح وتعليق محمد رشيد رضاء 
الطبعة الأولى» (١١١١ه»‏ مطبعة لمنار» مصر. 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية/ جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمي النجدي وابنه محمد» رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء 
السعودية» تصوير الطبعة الأولى» (9/4١ه).‏ 

- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (التوحيد وما يلحق به)/ للشيخ عبد العزيز بن باز» أشرف 
على تجميعه وطبعه د. محمد سعد الشويعرء الطبعة الثانية» (۱۱٤۱ه/۱۹۹۰م)»‏ إشراف 
رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» السعودية. 

- جموعة الرسائل والمسائل (حمسة أجزاء)/ لابن تيمية» دار الكتب» بيروت» لبنان. 

- مجموعة فتاوى ابن تيمية» (خمس بحلدات)/ لابن تيمية» دار الفكر» بيروت» لبنان. 

- محاضرات في النصرانية/ للشيخ محمد أبي زهرة» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد» السعودية» الطبعة الرابعة» (5 15٠‏ ١ه).‏ 

- الحبر/ للعلامة أبي جعفر محمد بن حبيب بن أمية بن عمر الحاشمي البغدادي» رواية أبي سعيد 
الحسن بن الحسين السكري» اعتئ بتصحيحه د. ابلزه ليختن ستيتر» المكتب التجاري» 
ببروت. 

- المحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز/ لأبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي» تحقيق 
الرحالي الفاروق عبد الله بن إبراهيم الأنصاري» السيد عبد العال السيد إبراهيم المحمد 
الشافعي الصادق العنان» مؤسسة دار العلوم» الدوحة» الطبعة الأولىء 
۱٤۰۱ (‏ هھ/۱۹۸۱). 

0 محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين من العلماء والحكماء والمتكلمين/ لفخر الدين محمد بن 
عمر الخطيب الرازي» راجعه وقدم له طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية» 
الفا ا 

- المحصول في علم أصول الفقه/ للإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي» دراسة 
وتحقيق د. طه جابر العلواي» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» 
(1899ه/91795١م).‏ 


۳۲١ 


الحكم في نقط المصاحف/ لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني» تحقيق د. عزة حسن» دمشق» 
ا اهم 195م). 

امحن/ لأبي العرب محمد بن أحمد بن تميم برواية ابنه أبي حعفر أحمد بن محمد التميمي» تحقيق 
ودراسة د. عمر سليمان العقيلي» دار العلوم» الرياض. 

محنة الإمام أحمد بن حنبل/ للحافظ تقي الدين عبد الغ المقدسي» تحقيق د. عبد الله بن عبد 
الحسن الت ركي» الطبعة الأولى» ٤٠۷(‏ ١ه/۹۸۷١م)»‏ هجر للطباعة والنشر. 

امحيط بالتكليف/ للقاضي عبد الحبار» جمع الحسن بن أحمد بن مثوية» تحقيق عز الدين 
عزمي» مراجعة أحمد فؤاد الأهوان» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر. 

مختار الصحاح/ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» دائرة المعاحم في مكتبة لبنان» 
(45وام). 

مختار الصحاح/ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 
مختار الصحاح/ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» مكتبة مصطفى البابي الحلبي.كصرء 
(959اهم). 

المحتارة من الإبانة/ للإمام عبيد الله بن محمد العكبري» الشهير بابن بطة» نسخة مصورة عن 
نسخة مخطوطة في تركيا في مكتبة كوبرلي في مدينة إستانبول. 

المختارة/ لأبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي» تحقيق عبد الملك بن دهيش مكتبة 
النهضة العربية» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» (١١1541١ه).‏ 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة/ لابن القيم» احتصار محمد بن الموصلي» 
مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 

مختصر الصواعق المرسلة/ لابن القيم» دار الندوة الجديدة» بيروت» (05٠4١ه).‏ 

مختصر العلو للعلي الغفار/ للشيخ الإمام الحافظ همس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الدمشقي الشهير بالذهي» اختصره وعلق عليه محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي؛ 
دمشق» بيروت» الطبعة الأولى» (١14-01١1ه/١198١م).‏ 

مختصر العلو/ للألباي. 

مختصر الفتاوى المصرية/ لابن تيمية» تصنيف بدر الدين الحنبلي» السنة المحمدية» القاهرة. 
مختصر المزني ذيل الأم/ للشافعي» الطبعة الثانية» (97١1ه/917١م)»‏ دار المعرفة» 
بيروت» لبنان. 


فض 


- مختصر المعتمد في أصول الدين/ لأبي يعلى الفراءء حققه وقدم له د. وديع زيدان» دار 
الشرق» بيروت» لبنان» (91/7١م).‏ 

- مختصر سنن أبي داود/ للحافظ المنذري» ومعالم السنن للخطابي» وقذيب الإمام ابن قيم 
الجوزية» تحقيق محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية» (759١1ه/555١م).‏ 

- مختصر طبقات الحنابلة/ لأبي عبد الله محمد بن عبد القادر النابلسي» مطبعة الاعتدال» 
دمشق» (۰٣۱۲ه).‏ 

- مختصر طبقات الحنابلة/ للشيخ محمد جميل بن عمر البغدادي» المعروف بابن شطي» دراسة 
فواز أحمد زمرلي» دار الكتاب العربي» بيروت. 

- المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل/ لعلي بن محمد بن علي البعلي ثم 
الدمشقي الحنبلي المعروف بابن اللحام» تحقيق د. محمد مظهر بقاء جامعة أم القرى» مكة 
المكرمة» (٠.5١ه/1980١م).‏ 

- مختصر كتاب الحجة على تارك المحجة/ لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي» تحقيق وتخريج 
ودراسة/ محمد بن إبراهيم محمد هارون» رسالة مقدمة لنيل درحة الدكتوراة» في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة» (5-08 509/١‏ ١اه).‏ 

- المخصص/ لابن سيده» الطبعة الأولى» المطبعة الكبرى ببولاق» مصرء (15١ه).‏ 

- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين/ للامام محمد بن قيم الحوزية» تحقيق 
محمد بن حامد الفقي» دار الكتاب العربي» بيروت. 

- المدحل إلى فلسفة ابن سينا/ لتيسير شيخ الأرض» الطبعة الأولى» (97377١م)»‏ دار الأنوارء 
بيروت. 

- مرآة الحنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان/ للإمام محمد بن عبد الله 
ابن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي اليم المكي» منشورات مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت» الطبعة الثانية» (:.79١1ه/9170١م)»‏ مصورة عن طبعة دار المعارف 
النظاميةء الطبعة الأولى» (۳۳۸١ه).‏ 

- المرشد الأمين إلى اعتقادات فرق المسلمين والمشركين/ لطه عبد الرؤوف سعد ومصطفى 
الهراري» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» (۱۳۹۸ه/۱۹۷۸ء). 

- مرشد الحيران إلى ما في مسند الإمام أحمد بن حنبل من الأحاديث والآثار» فهرست حمدي 
السلفي» نشر عام الكتب» بيروت» الطبعة الثانية» ٤٠۷(‏ ١ه).‏ 


۳۲۳ 


مروج الذهب ومعادن الجوهر/ لأبي الحسن علي بن الحسين المسعودي» تقلع د. مفيد محمد 
قميحة» الطبعة الأولى» 5٠05(‏ ١ه‏ ). دار الكتب العلمية» بيروت. 

مروج الذهب ومعادن الحجوهر/ للمؤرخ أبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي» 
تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. المكتبة التجارية الكبرى» مصرء الطبعة الثانية» 
510 لها/لم: 9١م).‏ 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل/ رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري» تحقيق زهير 
الشاويش» الطبعة الأولى» ٤٠٠١(‏ ١ه)»‏ المكتب الإسلامي. 

مسائل الإمام أحمد/ لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستان» تقلع السيد محمد رشيد 
رضاء دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت. 

المسائل الخمسون في أصول الدين/ لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي» تحقيق د. 
أحمد حجازي السقاء المكتب الثقافي القاهرة» الطبعة الأولى» (9/85١خ).‏ 

مسألة العلو والنزول في الحديث/ لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي المعروف بابن 
القيسراني» تحقيق صلاح الدين مقبول أحمد» مكتبة ابن تيمية» الكويت. 

المستدرك على الصحيحين في الحديث/ للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف 
بالحاكم النيسابوري» مكتبة مطابع النصر الحديثة» الرياض. 

المستدرك على الصحيحين/ للحاكم النيسابوري» وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي» نشر 
المطبوعات الإسلامية» حلب. 

المستصفى في علم الأصول/ للامام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» المكتبة التجارية 
الكبرى» مصرء الطبعة الأولى» (155ه//971١م).‏ 

مسند أبي داود الطيالسي/ للحافظ سليمان بن داود بن الجارود الفارسي البصري» الشهير 
بأبي داود الطيالسي» دار المعرفة» بيروت. 

مسند أب عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييئ/ مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد 
الدكن, الحندء (۲٣١۳١ه).‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل / للامام أحمد بن حنبل» المكتب الإسلامي» دار صادر» بيروت. 
مسند الإمام أحمد بن حنبل / للإمام أحمد بن حنبل» شرحه ووضع فهارسه أحمد محمد 
شاكرء دار المعارف» مصرء (1755ه/9157١م).‏ 

مسند الإمام الشافعي/ للإمام محمد بن إدريس الشافعي» الطبعة الأولى» (۰٠٠٤٠هے»‏ دار 


رضن 


الكتب العلمية» بيروت. 

- مشارق الأنوار على صحاح الآثار/ للإمام الحافظ القاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن 
عياض اليحصبي السبي المالكي» المكتبة العتيقة» تونس» ودار التراث» القاهرة. 

- مشكاة المصابيح/ لولي الدين محمد بن عبد التبريزي» تحقيق محمد ناصر الدين الألبان» 
الطبعة الأولى» (16ه/١1971١م)»‏ المكتب الإسلامي. 

- مشكل الحديث وبيانه/ للإمام الحافظ أبي بكر محمد بن الحسين بن فورك» دار الكتب 
العلمية» بيروت» (0٠.٠54١ه/980١م).‏ 

- المصباح المنير/ لأحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ» تقدم د. حضر الحواد» مطبعة لبنان» 
987 ١م).‏ 

- مصرع التصوف أو تنبيه الغي إلى تكفير ابن عربي/ لبرهان الدين البقاعي» تحقيق وتعليق د. 
عبد الرحمن الوكيل. 

- مصطلح الحديث/ للدكتور إبراهيم الشهاوي» شركة الطباعة الفنية المتحدة» القاهرة. 

- المصطلح الفلسفي عند العرب» الأعسم» مكتبة الفكر العربي» بغدادء الطبعة الأولء 
r)‏ 

- مصنف ابن أبي شيبة (الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار)/ للحافظ عبد الله بن محمد بن 
أبي شيبة/ تحقيق عامر العمري الأعظمي» الطبعة الثانية» (۳۹۹١هے)»‏ الدار السلفيةء المند. 

- المصنف في الأحاديث والآثار/ للحافظ أبي بكر بن أبي شيبة» اعتئ بتحقيقه وطبعه ونشره 
مختار أحمد الندوي» بومباي» الحند. 

- المصنف/ للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعان» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» 
الطبعة الثانية» 5٠05‏ ١ه).‏ المكتب الإسلامي. 

- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية/ للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاي» تحقيق 
حبيب الرحمن الأعظمي» الطبعة الأولى» (97١ه/917١م)»‏ نشر إدارة الشؤون 
الإسلامية بوزارة الأوقاف» الكويت. 

- المطالب العالية من العلم الإلمي/ للإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي» تحقيق 
د. أحمد حجازي السقاء دار الكتاب العربي»ء بيروت» الطبعة الأولى 
ه9810 ١م).‏ 

- المطالب العالية/ للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلان» تحقيق ودراسة عبد الله بن عبد 


Yo 


المحسن بن أحمد التويجري» رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير. 

مطالع الأنظار على طوالع الأنوار/ لأبي الثناء مس الدين بن محمود بن عبد الرحمن 
الأصبهاني» نسخة مصورة عن نسخة خطية سنة (05١١اه).‏ 

المعارف/ لأبي محمد عبد الله بن مسلم» تحقيق د. ثروت عكاشة» الطبعة الرابعة» دار 
المعارف» القاهرة. 

معالم التنزيل (تفسير البغوي)/ لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي» تحقيق خالد 
عبد الرحمن العك» ومروان سوارء دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

معاهد التنصيص شرح شواهد التلخيص/ لابن العباس» (٤۲۷٠١ه).‏ 

معاهد التنصيص على شواهد التلخيص/ للشيخ عبد الرحيم بن أحمد العبسي» حققه وعلق 
حواشيه ووضع فهارسه محمد محبي الدين عبد الحميدء» مطبعة السعادة» مصرء 
5" لهل/7 1 19١م).‏ 

المعتمد في أصول الدين/ للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن 
الفراء الحنبلي البغدادي» حققه وقدم له د. وديع زيدان حدادء دار المشرق» بيروت» 
100و ام). ش 

معجم الأدباء/ لياقوت الحمويء راجعته وزارة المعارف العمومية .ممصرء مطبوعات دار 
المأمون» مكتبة عيسى البابي الحليي وش ركاه» مصر. 

معجم الأدباء» المعروف بإرشاد الأريب إلى معرفة الأديب/ للشيخ شهاب الدين أبي عبد الله 
ياقوت الحموي الرومي البغدادي» اعتئ بنسخه وتصحيحه د. س. مرحليوت» مطبعة هندية 
بالموسكي .مصرء الطبعة الثانية» (5577١م).‏ 

معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة/ محمد العدناني» الطبعة الأولى» (9/84١م)»‏ مكتبة لبنانء 
بيروت. 

معجم الألفاظ العامية/ لأنيس فريجة» نشر مكتبة لبنان» بيروت» (۱۹۷۳١م).‏ 

معجم الألفاظ اللغوية المعاصرة/ محمد العدناني» الطبعة الأولى» (٤۹۸٠م)‏ مكتبة لبنان» 
بيروت. 

معجم الألفاظ والأعلام القرآنية/ محمد إسماعيل إبراهيم» الطبعة الثانية» 
(۱۳۸۸ه/۱۹۹۸م)» دار الفكر العري. 

معجم البلاغة العربية/ لبدوي طبانة» دار المنارة» 15٠ ١(‏ ١ه).‏ 


۳۲٦ 


- معجم البلدان/ للشيخ شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي 
البغدادي» دار صادر» بيروت. 

- المعجم الجغرافي للبلاد السعودية (المنطقة الشرقية البحرين قدما)» القسم الثالث/ لحمد 
لاسر 

- المعجم الذهبي» فارسي وعربي/ للدكتور محمد التوججي» الطبعة الأولى» (979١م)»‏ دار العلم 
للملايين» بيروت. 

- المعجم الصغير للطبراني/ لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» دار الكتب 
العلمية» بیروت» (05٠1١اه).‏ 

- المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإبحليزية واللاتينية/ للدكتور جميل صليباء دار 
الكتاب اللبناي» الطبعة الأولى» (191/1م). ‏ 

- المعجم الفلسفي/ ليوسف كرم» و د. مراد وهبة ويوسف شلاشة» مطابع كوستاتسوماس 


وشركاه. 
- المعجم الفلسفي/ مجمع اللغة العربية» الحيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» 
(۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹). 


- معجم القراءات القرآنية» الطبعة الأولى» (۲١٤١ه)»‏ جامعة الكويت. 

- المعجم الكبير/ للحافظ أي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» حققه وحرج أحاديثه» حمدي 
عبد ابحيد السلفي» مطبعة الوطن العربي» الطبعة الأولى» (0٠5١ه/98.0١م).‏ 

- معجم المؤلفين تراحم مصنفي الكتب العربية/ لعمر رضا كحالةء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» لبنان. 

- معجم المصنفات الواردة في فتح الباري» مشهور بن صبري. 

- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» اء ي» ونسك» ليدن» مكتبة بريل هه- 
هم -1909م. 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/ محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» لبنان. 

- معجم الناهي اللفظية/ للدكتور بكر بن عبدالله أبو زيدء الطبعة الأوىء 
(۱۰٤۱ه/۱۹۸۹)»‏ دار ابن الجوزي» الدمام الأحساء. 

- المعجم الوجيز/ مجمع اللغة العربية» مصرء الطبعة الأولى» (١٠٠٤٠٠ه).‏ 
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- المعجم الوسيط/ للدكتور إبراهيم أنيس وزملائه» الطبعة الثانية» دار إحياء التراث العربي. 

- المعجم لألفاظ الحديث النبوي/ ترتيب لفيف من المستشرقين» الطبعة الأولى» 9155١م؛‏ 
نشره د.ا .ي ونسنك. 

- معجم متن اللغة/ للشيخ أحمد رضاء دار مكتبة الحياة» بيروت» (۱۳۷۷ه/۹۰۸١م).‏ 

حي معجم مقاييس اللغة/ لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق عبد السلام هارون» دار 
إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وش ركاه القاهرة» (55١1ه).‏ 

- معراج السالكين» (القصور العوالي)/ لأبي حامد الغزالي» تقد الشيخ مصطفى أبي العلاء 
دار الطباعة المحمدية» القاهرة. 

- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار/ للإمام تمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد 
ابن عثمان الذهبي» حققه وقيد نصه وعلق عليه بشار عواد معروف» وشعيب الأرناؤوط» 
وصالح مهدي عباس » مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» ٤(‏ ° ۹۸4/۱ ام). 

- معرفة علوم الحديث/ للإمام الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ النيسابوري» اعتى 
بنشره وتصحيحه والتعليق عليه مع ترجمة المصنف 9 السيد معظم حسين» المكتبة العلمية» 
المدينة المنورة» الطبعة الثانية» (۱۳۹۷ه/۹۷۷١م).‏ 

- مغين اللبيب عن كتب الأعاريب/ للإمام أبي محمد جال الدين بن هشام الأنصاري المصري» 
تحقيق محمد يي الدين عبد الحميد, المكتبة العصرية» (501 ١اه).‏ 

- المغني عن حمل الأسفار في الأسفار/ لزين الدين عبد الرحيم بن حسين العراقي» طبع بذيل 
إحياء علوم الدين للغزالي» ٤١۲(‏ ١ه))»‏ دار المعرفة» بيروت. 

- المغين في أبواب التوحيد والعدل/ إملاء القاضي أي الحسن عبد الحبار الأسد آبادي» تحقيق 
د. محمد مصطفى حلمي» ود. أبي الوفاء الغنيمى التفتازابي» مراجعة 3 إبراهيم مدكور» 
بإشراف د. طه حسين المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والترجمة. 

- المغي في الضعفاء/ للشيخ الإمام الحافظ همس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الدمشقي 
الشهير بالذهي» تحقيق نور الدين عتر» طبع على نفقة إدارة إحياء التراث الإإسلامي» قطر. 

س مغن ق ضبط أسماء الرجال ومعرفة كم الرواة وألقابهم وأنسابهم/ للشيخ عمد طاهر بن 
علي المندي المفى» دار الكتاب العربي» (۱۳۹۹١ه).‏ 

- المغي/ للشيخ موفق الدين أبي محمد بن عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الدمشقي» رئاسة 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء السعودية» (۰۱٤۱ه/۱۹۸۱١ء).‏ 


۸ 


مفاتيح العلوم/ للإمام اللغوي ابن عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب الخوارزمي» 
إدارة الطبعة المنيرية» مصر. 

المفاهيم والألفاظ في الفلسفة الحديثة/ ليوسف الصديقء العربي للكتاب» ليبياء تونس» الطبعة 
الثانية» (١٠948١م).‏ 

مفتاح السعادة/ لأحمد بن مصطفى» الطبعة الأولى» دائرة المعارف. 

مفتاح دار السعادة ومنشور الولاية والعلم والإرادة/ لابن قيم الحوزيةء توزيع رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» السعودية؛ الرياض. 

المفردات في غريب القرآن/ لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني» 
تحقيق وضبط محمد سيد كيلان» (١۱۳۸٠ه)»‏ البابي الحلبي» القاهرة. 

المفردات في غريب القرآن/ لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني» 
تحقيق وضبط محمد سيد كيلان» دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت. 

مقاصد الفلاسفة/ لأبي حامد الغزالي» الطبعة الثانية» (هه١ه).‏ المطبعة المحمودية 
التجارية بالأزهر. 

مقاصد الفلاسفة/ للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق سليمان دنياء دار المعارف» 
مصرء (١1951م).‏ 

مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين/ لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد» الطبعة الأولى» (779١ه).‏ 

مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين/ لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» عن 
بتصحيحه هلموت ريتر» الطبعة الثانية» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

المقتضب/ لأبي العباس محمد بن المبرد» تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة» (۳۸۸١ه).‏ 
مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث/ للإمام أي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري» 
المعروف بابن الصلاح»دار الكتب العلمية» بيروت» (1+94ه/918١م).‏ 

مقدمة في أصول التفسير/ لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق د. عدنان زرزور» دار القرآن» 
ومؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» (9517١1ه/917ام).‏ 

المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد/ للإمام برهان إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن 
مفلح» تحقيق وتعليق د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة 
الأولىء ( ۱٤۱۰‏ ه/۹۹۰١).‏ 


۳۹ 


- المقصد الأسيئى في شرح أسماء الله الحسئ/ للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» دراسة 
وتحقيق/ محمد عثمان الخشت» مكتبة القرآن» القاهرة (5 5٠0‏ ١ه/9/84١م).‏ 

- المكتفى في الوقف والابتدا/ لأبي عمر عثمان الداني» مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانية» 
(۰۷ه). 

- الملل والنحل/ لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستان» تحقيق محمد سيد كيلاني» طبعة 
عام ٤٠ ٠(‏ ١ه)»‏ دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

- الملل والنحل/ لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» مطبوع يهامش الفصل في الملل 
والأهواء والنحل/ للإمام أبي محمد علي بن حزم الظاهري» دار المعرفة» بيروت» الطبعة 
الثانية» (۱۳۹۰ه/۰٥۱۹۷م).‏ 

- الملل والنحل/ لأحمد بن يجى بن المرتضى» عن بتصحيحه توما أرنلد» دار المعارف النظاميةء 
حيدر آباد» الد كن» الطبعة الأولى» (15١1ه).‏ 

- الملل والنحل/ للشهرستاني» تحقيق محمد سيد كيلاني» مطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ 
(5535اه). 

- مناقب الإمام أحمد بن حنبل/ للحافظ جال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي» مكتبة الخانجي» الطبعة الأولى؛ مصر. 

- مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن/ للشيخ الإمام الحافظ شمس 
الدين محمد بن أحمد بن عثمان الدمشقي الشهير بالذهي» عبن بتصحيحه والتعليق عليه محمد 
زاهد الكوثري» وأبو الوفاء الأفغاني/ لحنة إحياء المعارف النعمانية» المند. 

- مناهج الأدلة في عقائد الملة/ لابن رشدء تقدهم د. محمود قاسم مكتبة الأنجلو المصرية» 
الطبعة الأولى» (1555م). 

- مناهل العرفان في علوم القرآن/ محمد عبد العظيم الزرقاني» دار الفكر. 

- المنتخب/ للحافظ عبد بن حميد» تحقيق أبي عبد الله مصطفى بن العدوي شلباية» دار الأرقم» 
الکویت»› (05٠5١ه/‏ 985 ١م).‏ 

- المنتظم في تاريخ الأمم والملوك/ للحافظ جال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي» مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن» اند الطبعة الأولى» 
(۱۳۷ه. 

- المنخول من تعليقات الأصول/ للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق محمد حسن 
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هيتو. 

المنقذ من الضلال إلى ذي العزة والجلال/ للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» حققه 
وقدم له د. جميل صليبا/ للدكتور كامل عياد» دار الأندلس» بيروت» الطبعة الحادية عشرة» 
45قام). 

المنقذ من الضلال/ لأبي حامد الغزالي/ محمد جابرء المكتبة الثقافية» بيروت. 

منهاج السنة النبوية/ لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالم» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» (405 1ه/985١م).‏ 

المنهاج في شعب الإبمان/ لأبي عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي» الطبعة الأولى» 
(199ه/19175م)» دار الفكر» تحقيق حلمي محمد فودة. 

المنهاج في شعب الإبمان/ لأبي عبد الله الحليمي» تحقيق حلمي فودة» دار الفكر» بيروت» 
لبنان. 

المنهج الأحمد في تراحم أصحاب الإمام أحمد/ لأبي اليمن جير الدين عبد الرحمن العليمي» 
تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» الطبعة الأولى» 405 ١ه).‏ عالم الكتب. 

المهدي بن تومرت أبو عبد الله محمد بن عبد الله المغربي السوسي/ للدكتور عبد الجيد 
النجار» دار الغرب الإسلامية» الطبعة الأولى» (۰۱٤۱ه/۱۹۸۱).‏ 

المهذب في فقه مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه/ للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن 
علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي» عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان/ للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الحيئمي» تحقيق 
محمد عبد الرزاق حمزة» دار الكتب العلمية» بيروت. 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» المعروفة بالخطط المقريزية/ لتقي الدين أبي العباس 
أحمد بن علي المقريزي» دار صادر» بيروت. 

موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول/ لابن تيمية» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأول (1405ه). 

المواقف في علم الكلام/ للقاضي عبد الرحمن بن أحمد الأيجي. دار عالم الكتب» بيروت» 
لبنان. 

المواقف/ لعضد الدين الأيحي» نشر مكتبة المتبي» القاهرة. 

المواقف/ للقاضي عبد الرحمن بن أحمد العضد الأيحي» نشر مكتبة المتبي» القاهرة. 


۳۴۳١ 


موسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية» المعروف كشاف اصطلاحات الفنون/ للشيخ 
المولوي محمد أحمد علي التهانوي» شركة الخياط للكتب والنشر» بيروت. 

الموسوعة الإسلامية الميسرة/ الأكادعية المولندية/ ترجمة الدكتور راشد البراوي» (9425١م)»‏ 
مكتبة الأنحلو المصرية» القاهرة. 

الموسوعة الذهبية/ لرئيس التحرير الدكتور إبراهيم عبده» مؤسسة سجل العرب» 
9/1١‏ ١م).‏ 

الموسوعة العربية الميسرة/ بإشراف محمد شفيق غربال» دار القلم» مؤسسة فرانكلين للطباعة 
والنشر» القاهرة» (555١م).‏ 

موسوعة الفلسفة/ للدكتور عبد الرحمن بدوي» الموسوعة العربية للدراسات والنشر» الطبعة 
الأولى» (1584١م).‏ 

الموضوعات/ لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» 
الطبعة الأولى» (7/5١1ه)‏ المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 

الموطأ/ للإمام مالك برواية ييى بن يحيى الليثي» إعداد راتب أحمد عرموش» رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض» الطبعة السابعة» 
(1405ه/19م). 

الموطأً/ للإمام مالك بن أنس» تصحيح محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» 
عيسى البابي الحلبي وش ر کاه» (199ه/910/9١م).‏ 

موقف ابن تيمية من الأشاعرة/ للدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود» رسالة دكتوراه» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية أصول الدين بالرياض» طبع آلة كاتبة» 
(8٠:1اه).‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال/ للشيخ الإمام الحافظ سمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الدمشقي الشهير بالذهمي» تحقيق محمد علي البجاوي» دار إحياء الكتب العربية» عيسى 
البابي الحلبي وش ركاه الطبعة الأولى» (1857ه/19717م). 

النبراس قي تاريخ خلفاء بي العباس/ للامام الحافظ أي الخطاب عمر بن حسن بن علي سبط 
الإمام أبي البسام الفاطمي المعروف بذي النسبين» صححه وعلق عليه عباس العزاوي» 
مطبعة المعارف» بغداد» (156ه/9145١م).‏ 

النبوات وما يتعلق يما/ لأبي عبد الله فخر الدين الرازي» تحقيق د. أحمد حجازي السقاء 


يضف 


الطبعة الأولى» (507 ١هے)»‏ دار الكليات الأزهرية» القاهرة» دار ابن زيدون» بيروت. 

- النبوات/ لشيخ الإسلام ابن تيمية» دار الفكر. 

- النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية والإلهية/ لأبي الحسن علي بن سيناء مكتبة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده» مصرء (11ه/97١م).‏ 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة/ لحمال الدين أبي امحاسن يوسف بن تغري بردي 
الأتابكي» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 
والنشر. 

- النحو الوافي/ لعباس حسنء الطبعة الثالثة» دار المعارف .عصر. 

- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك/ للقاضي أبي الفضل عياض بن 
موسى بن عياض اليحصبي» تحقيق د. أحمد بكير محمود» دار مكتبة الحياة» بيروت» ودار 
مكتبة الفکر» طرابلس ليبياء (/181ه/9717١م).‏ 

- نزهة الأرواح وروضة الأفراح في تاريخ الحكماء والفلاسفة/ لشمس الف سد بن محمود 
الشهرزوري/ تحقيق خورشيد أحمد, الطبعة الأولى» (97١ه)‏ يمطبعة المعارف العثمانية 
حيدر آباد. 

- نزهة الأعين النواظر/ لابن الجوزي» تحقيق محمد كاظم الراضي» نشر مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولى» (5 5٠0‏ ١ه).‏ 

- نزهة الألباء في طبقات النحاة/ لأبي البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد الأنباري» 
تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» دار فضة مصرء القاهرة. 

- نزهة الألباب قي الألقاب/ للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق عبد العزيز بن 
محمد السديرء الطبعة الأولى» (505 ١ه/33١م)»‏ مكتبة الرشد بالرياض. 

- النزول و كتاب الصفات/ للإمام الحافظ الشهير بأبي الحسن علي بن عمر الدارقطيٰء 
حققهما وعلق عليهما وخرج أحاديثهما/ الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» الطبعة 
الأولى» (۰۳٤۱ه/۱۹۸۳١م).‏ 

- النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل/ لمحمد كمال الدين محمد بن محمد الغزوي 
العامري» تحقيق وجمع محمد مطيع الحافظ» نزار أباظه» دار الفكر» دمشق» 
(505١1ه/1985م).‏ 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب/ للشيخ أحمد بن محمد المقري التلمساي» حققه د. 


۳۳ 


إحسان عباس» دار صادر» بيروت. (184ه/9748١م).‏ 

نقض الإمام عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز 
وحل من التوحيد/ تحقيق وتعليق رشيد حسن محمد علي»» رسالة مقدمة لنيل الماجستير من 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ٤۰ ٤(‏ ١ه/9/84١م).‏ 

نقض المنطق/ لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة» والشيخ 
سليمان بن عبد ال رمن الصنيع» صححه محمد حامد الفقي» الطبعة الأولى» (1110ه)» 
.عطبعة السنة المحمدية. 

النكت البديعات/ لعبد الرحمن بن الجوزي» تحقيق عامر حيدر» نشر دار الجنان» الشركة 
العالمية للتسويق» الطبعة الأولى» (١١5١ه).‏ 

النكت والعيون/ للماوردي» تحقيق سيد عبد المقصود» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» 541١١١‏ ١اه).‏ 

فاية الإقدام في علم الكلام/ محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» حرره وصححه ألفرد جيوم. 
فاية العقول في دراية الأصول/ لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي» مخطوط» 
مكتبة أحمد الثالث» رقم »)١81/4(‏ علم الكلام. 

النهاية في غريب الحديث والأثر/ لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري بن الأثير» تحقيق 
طاهر أحمد الزاوي» ومحمود الطناحيء المكتبة العلمية» بيروت. 

النهاية في غريب الحديث والأثر/ للإمام جحد الدين ابن الأثير» تحقيق طاهر أحمد الزاوي» 
ومحمود محمد الطناحي» الطبعة الثانية» (95١1ه).‏ دار الفكر. ش 

النهاية في غريب الحديث/ لابن الأثير» تحقيق طاهر الزاوي» ومحمود الطناحي» دار البازء 
مكة المكرمة. 

- فج البلاغة/ للشريف الرضي» شرح محمد عبده» دار الفكر. 

هدي الساري مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري أبي عبد الله محمد بن إسماعيل/ 
للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلان» تحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن باز» رقم 
كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإحراحه محب الدين الخطيب» نشر وتوزيع 
رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» السعودية. 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون/ لإسماعيل باشا البغدادي» 
دار الفكرء (1517ه/؟1991م-410(ه/:99١م).‏ 


ايفن 


- المواتف/ للحافظ عبد الله بن محمد القرشي ابن أبي الدنياء تحقيق بحدي السيد إبراهيم 
مكتبة القرآن» القاهرة. 

- الوائي بالوفيات/ لصلاح الدين بن أيبك الصفديء باعتناء س. ديدرينغ» دار النشر فرانز 
شتايز بفيسبان» الطبعة الثالثة» (4 18ه/910/4١م).‏ 

- الورقات/ لأبي المعالي الجوين» مصطفى البابي الحلبي» (57١1ه//9317١م)»‏ القاهرة. 

- الوصية الكبرى/ لشيخ الإسلام ابن تيمية» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه محمد بن حمود 
الحمود» مطبعة ابن الجوزي» ٤0۸(‏ ١1ه).‏ الطبعة الثانية. 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان/ لأبي العباس همس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
خلكان» تحقيق د. إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت. 

- الولاة وكتاب القضاة/ لأبي عمر محمد بن يوسف الكندي» مطبعة الآباء اليسوعيين» 
بیروت» (15048١م)»‏ أعادت طباعته بالأوفست مكتبة المثى» بغداد. 


ro 


فهرس موضوعات كتاب 
بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 


فهرس موضوعات قسم الدراسة 
الموضوع 

بيان ما يشتمل عليه قسم (( دراسة الكتاب )) 

القسم الأول: التعريف بالكتاب وأهميته 

أولا: المقدمة للكتاب 

اا اسنات احتيار الكتاب وقيمته العلمية 


ثالثا: اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه وعدد جلداته 
رابعا: سبب تأليف الكتاب وتاريخ تأليفه 
خحامسا: وصف النسخ الخطية ونماذج منها 
سادسا: الخطة العامة في تحقيق الكتاب والتعليق عليه 
القسم الثاني: التعريف بالمؤلف ومنهجه في الكتاب 
المبحث الأول: التعريف بالمؤلف 
المطلب الأول: نسبه ومولده 
المطلب الثاني: نشأته وطلبه للعلم 
المطلب الثالث: جهوده في المحالات العلمية» وثناء الأئمة عليه في ذلك 
وعدد مصنفاته 

المبحث الثاني: دراسة تحليلية لأبرز معالم منهج شيخ الإسلام في التأليف 
وي الردود» وكذلك: عرض للمنهج العام في تأليفه لكتابه [بيان تلبيس 
الجهمية. .. | 


القضية الأولى: تقرير المؤلف لأصول الدين 
منهجه في تقرير أصول الدين 

منهجه في مسألة إثبات الأسماء والصفات 
عرض المؤلف وتوضيحه لبقية أركان الإبمان 
القضية الثانية: هدم المؤولف لأصول الفلاسفة والمناطقة والملاحدة 


۷ 


تابع المبحث الثاني: أوضح معالم منهج شيخ الإسلام في كتابه (بيان تلبيس 
الجهمية...) 


أبرز معالم منهج المؤلف في الكتاب إجمالا 


١59-11١ 
١107-1 


مصادره عن المحدثين وأهل الأثر 1۸9-14۳ 


مصادره عن الزهاد والمتصوفة 


مصادره عن الاتحادية 
مصادره عن الفلاسفة 
المبحث الرابع: ترجمة لحياة الرازي ( التعريف به ) 

المبحث الخامس: بيان منهج الرازي في كتابه ( أساس التقديس ) 


۲644-۹ 
ملامح منهج الرازي في كتابه 
المبحث السادس: مصادر الرازي في كتابه ( أساس التقديس ) 


أ- الفرق ال اعتمد عليها الرازي قي تكوين مادة كتابه 5815-5 


ب- الأعلام ۲۹۳-۲ 
ج- المصادر الأحرى 16-4۳" 
د- المصنفات TrY-P\o‏ 
المبحث السابع: المقارنة بين منهج شيخ الإسلام» وبين منهج الرازي السك 


۳۳۸ 


الصفحة 
المبحث الثامن: دراسة موضوعين مهمين في الكتاب وتحليل علمي هما ۳۹ 
الموضوع الأول: ( دراسة عن الحيز والجهة ) 
الفصل الأول: في النوع الأول من أحاديث الصورة وهو حديث (إن الله حلق 
آدم على صورته) 
المبحث الأول: في سياق ألفاظ الحديث وطرقه 
المطلب الأول: سياق ألفاظ الحديث وطرقه 
المطلب الثاني: مناقشة من ضعفه 
اللبحث الثاني: ذكر الأقوال في مرجع الضمير في قوله صلى الله 
وسلم: ((خلق الله آدم على صورته)) 
المطلب الأول: ذكر القول الأول 
المطلب الثاني: في ذكر القول الثاني 4١5-41‏ 


المطلب الثالث: في ذكر القول الثالث 


المبحث الثالث: في تأويلات أحرى لخبر الصورة 


الفصل الثاني: في النوع الثاني من أحاديث الصورة» وهو حديث: ((رأيت 
ربي عز وجل في أحسن صورة)) ١‏ 
المطلب الأول: في سياق ألفاظ الحديث 
المطلب الثاني: في مناقشة من ضعفه وبيان أنه ثابت من وجهين 
المبحث الثاني: في موقف الطوائف من هذا الحديث 
المطلب الثاني: ذكر قول الطائفة الثانية 

ظ 

المبحث الثالث: في رؤية الله في الدنيا 

المطلب الأول: في رؤية الله تعالى في الدنيا بالأبصار 


۳۹ 


المطلب الثاني: في رؤية الله في المنام 

الفصل الثالث: في النوع الثالث من أحاديث الصورة وهو: حديث إتيان 
الله عز وجل عباده يوم القيامة في صورة 

الملبحث الأول: في سياق ألفاظ الحديث وطرقه ودلالته على إثبات الصورة 
المطلب الأول: في سياق ألفاظ الحديث وطرقه 

المطلب الثاني: قي بيان ما يدل عليه من إثبات الصورة 


المبحث الثاني: في تأويلات المتأولين للحديث 

المطلب الأول: في تأويل بعض أهل الحديث 

المطلب الثاني: في تأويلات الرازي للحديث 

المطلب الثالث: في تأويلات الاتحادية والحلولية لخبر الصورة 


المطلب الرابع: في تأويلات البكرية 


حاتمة الدراسة 


0 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


الوضشطلوع 


نقل المؤلف بعض خحطبة الرازي في أساس التقديس 
تعقيب المؤلف على خطبة الرازي في أساس التقديس 
رتب الرازي كتابه أساس التقديس على أربعة أقسام 
المقدمة الأولى + ادعاء الرازي إثبات موجود لا يشار إليه باحس 
رد المؤلف على الرازي في دعواه للعالم ست جهات 
تقل المؤلف لكلام عبد العزيز الكنان في رده على الجهمية وتكفيرهم 
تعقيب المؤلف على ما نقله من كتاب الرد على الجهمية للإمام عبد العزيز 
الكناني 

نقل المؤلف تكفير الجهمية من كتاب الرد 
أحمد 
تعقيب المؤلف على ما نقله من كتاب الرد على الزنادقة و الجهمية للإمام 


أحمد 


على الزنادقة و الجهمية للإمام 


نقل المؤلف عن عبد الله بن سعيد بن كلاب أن الله في جهة وأنه على 
العرش 
نقل المؤلف عن القاضي أب يعلى إثبات أن الله في جهة وأنه على العرش 
فصل: نقل المؤلف عن الرازي ادعاءه أن هذه المقدمة ‏ وهي أن وجود 
موجود لا داخل العام ولا خارحه ممتنع ‏ غير بديهية ولا ضرورية إذ لو 
كانت كذلك لما جاز معارضتها 


تعقيب المؤلف ومناقشته للرازي فيما ادعاه 
تعقيب المؤلف على قصة أبي جعفر الهمداني مع أبي المعالي الجوي 


"45 


فصل: نقل المؤلف عن الرازي في منازعته المقدمات البديهية وادعاءه أن 
جمهور العقلاء يوافقونه على عدم بداهتها 
تعقيب المؤلف على منازعة الرازي ومناقشته من وجوه 


نقل آحر للمؤلف من كتاب الإبانة للأشعري 

تعقيب المؤلف على ما نقله من الإبانة للأشعري 

تكملة نقل المؤلف من الإبانة للأشعري 

تعقيب المؤلف على رواية الأشعري لحديث ابن عباس 

تكملة نقل المؤلف من الإبانة للأشعري 

نقل المؤلف عن كتاب تبيين كذب المفتري لابن عساكر 

نقل المؤلف من بيان مسألة الاستواء للحافظ أي العباس الطرقي 


سبب عدم نقل ابن فورك عن الأشعري إثباته للعلو والاستواء وغيرهما من 
الصفات 
فصل: قول الجهمية يضاهي قول الدهرية والثانوية في تعطيل الصانع 


4Y 


تعقيب المؤلف على ما نقله عن ابن كلاب قي إلزام الجهمية .ممضاهاة 
الدهرية 

فصل: نقل المؤلف عن ابن فورك نفي مماسة الرب عن ابن كلاب وتعقيبه 
على ذلك 

نقل المؤلف من كتاب مناهج الأدلة لابن رشد وتعقيبه عليه 

نقل المؤلف من كتاب الإبانة لأبي نصر السجزي إثبات الأئمة للعلو 

نقل المؤلف من رسالة الإيماء لأبي بكر محمد بن الحسن الحضرمي قي مسألة 
الاستواء 

نقل المؤلف كلام القرطبي من تفسيره الجامع في مسألة الاستواء 

نقل المؤلف عن أبي بكر بن موهب المالكي إثبات العلو 

نقل المؤلف من عقيدة الإمام أبي أحمد الكرجي الي كتبها الخليفة القادر 
وقرأها على الناس وألزمهم ها 

نقل المؤلف من كتاب التمهيد لابن عبد البر ثبوت العلو له تعالى 

نقل المؤلف من كتاب الوصول لأبي عمر الطلمنكي إجماع المسلمين على 
أنه تعالى فوق السموات مستويا على عرشه 

نقل المؤلف من كتاب السنة للخلال إجماع أهل العلم على أنه تعالى فوق 
العرش 

نقل المؤلف من الرد على الجهمية لابن أبي حاتم كلام الأئمة في إنكارهم 
على الجهمية الذين أنكروا العلو والاستواء 

نقل المؤلف من كتاب الأسماء للبيهقي إثبات الأئمة علوه تعالى 

نقل المؤلف من كتاب الفقه الأكبر عن أبي حنيفة تكفير من أنكر علوه 
تعالى 

نقل المؤلف من كتاب الرد على الجهمية لابن أبي حاتم إنكار العلماء على 
الجهمية وتأديبهم على ذلك 

نقل المؤلف من عقيدة الإمام الطحاوي عقيدة أهل السنة والجماعة 


وم 


نقل المؤلف من كتاب الحجة للشيخ نصر المقدسي اعتقاد أهل السنة بأن 
نقل المؤلف من عقيدة الحافظ أبي نعيم الأصبهان إثبات علوه تعالى على 


الغنية 
نقل المؤلف إجماع العلماء والأمة على إثبات علو الرب تعالى من كتاب 


العلو لابن قدامة 

فصل: الألفاظ الاصطلاحية مثل الجسم والجوهر والمتحيز والعرض 
وال ركب الي استدل ما أهل الكلام على حدوث العالم وإثبات الصانع لا 
تعرف عن أحد من السلف 

الطريقة ال يعتمدها المعتزلة ومن تبعهم الاستدلال على حدوث العالم 
بحدوث الأجحسام 

إلزام المؤلف للرازي بجعل الباري متخيلا لا حقيقة له في الخارج 

قول الرازي أن الحس لا يلحقه معن عام 

رد قول الرازي أن الباري لا يحس بحال 

إطلاق اللفظ على الله تعالى بكونه معقولا فيه إجمال وإيهام 

فصل: دعوى الرازي أن حصومه في هذا الباب إما الكرامية وإما الحنابلة 
ورد المؤلف عليه 

نقل المؤلف عن ابن رشد في صفة الجسمية وأنه من حصوم الرازي في هذا 


31: 


الموضطوع | الصفحة 


الباب نالا 
تيت الدلف على ها ET‏ لان ري 
عود على النقل من كتاب مناهج الأدلة لابن رشد 4۸ 


فصل: دعوى الرازي أن الحنابلة التزموا الأجزاء والأبعاض ومناقشة المؤلف 5 
له Y0‏ 


نقل المؤلف من كتاب الإيضاح في أصول الدين لأبي الحسن بن الزاغون 


إثباته صفة الوجه لله تعالى عه ١-9‏ 
أسباب صرف الكلام عن الحقيقة إلى ابجاز 1۲ 
المثبتون لصفات الله أربعة أصناف ۲۹۹ 


موقف السلف من إطلاق لفظ الجسم ولفظ الجزء ولفظ البعض على الله 
تعالى 
مناقشة المؤلف للرازي في نقله عن الحنابلة وغيرهم أنهم التزموا الأجزاء 


والأبعاض في حق الله تعالى 1" 
الذين قالوا بأن الله حسم طائفتان ۸۲ 
عجز الرازي عن وجود تناقض للحنابلة أو مخالفة للحس أو للعقل YAY‏ 


أول من تكلم بالجسم نفيا وإثباتا طوائف من الشيعة والمعتزلة 
نقل الرازي عن الحنابلة بأنهم معترفون أن ذات الرب مخالفة لذوات هذه 
المحسوسات وتعقيب المؤلف عليه 

نقل المؤلف عن إبطال التأويلات للقاضي أبي يعلى وحوب إثبات الصفات 
وحملها على ظاهرها 
نفي مساواة ذات الرب تعالى لغيره لا يقتضي نفي التمثيل والتشبيه 
الرب تعالى لا يجوز عليه شيء من النقائص لا ما يساوي فيه الذوات ولا 
ما يخالفها 


لو جاز على الخالق شيء من صفات النقص لامتنع أن يكون هو الخالق 


fo 


- 
ا ا و 
نفي الممائلة واحب في صفات الكمال ۳۰۱ 


الرازي وأمثاله يضلون عباد الله يمتشابه 2 
معرفة حقيقة الباري وكنهه بالحس أولى منها بالعقل 
لا يلزم من عدم وصول العلم والعقل إلى كنه حقيقة الباري أن يكون على 
حلاف ما يقضيان به 
لفظ التوهم والتخيل يعم القسمين المطابق وغير المطابق 
كل حق في الوحود على حلاف ما يقضي به الوهم والخيال العرثي الباطل 
رؤية الله في المنام حق في الرؤيا 
غلط الفلاسفة في ظنهم أن المعقول اجرد يكون له وحود في الخارج 
لا فرق عند السلف في إثبات الصفات العينية والمعنوية فإن قال الرازي 
بقية الطوائف بينهم نزاع قيل والحنابلة بينهم نزاع 
النفي يحتاج إلى دليل كما أن الإثبات يحتاج إلى دليل 
نقل المؤلف من كتاب الكفاية لابن عقيل بأن النفي يحتاج إلى دليل كما أن 
الإثبات يحتاج إلى دليل 
تعقيب المؤلف على ما نقله عن ابن عقيل .موافقته على أنه لا يجوز النفي 


۳4٦ 


إلا بدليل كالإثبات 
نقل المؤلف عن كتاب الإرشاد للجويئ وشرحه لأبي القاسم النيسابوري 
بأنه حالف أئمته في إثبات صفة اليد وغيرها وتعقيب المؤلف عليه 
تعقيب المؤلف على ما نقله النيسابوري عن أي المعالي ومناقشته لأبي المعالي 
فيما نقله من الإجماع الذي ذكره الرازي وبين فساده 
ما أثبته الحنابلة من الصفات حاء به الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة 
مباينة الله لخلقه أعظم من مباينة بعض الخلق بعضا 
حقيقة قول الحهمية النفاة أن الرب معدوم موصوف بصفة العدم 
مباينة الله لخلقه أعظم من كل مباينة 
المباينة تقتضي المخالفة في الحقيقة 
فصل: نقل المؤلف دعوى الرازي أن إثبات الوجه واليد با لمعن الذي ذكره 
أهل الإثبات لا يقبله الوهم والخيال ومناقشة المؤلف له ورده عليه 
لا نسلم للرازي أن ظاهر الصفات كالوجه واليد ما لا يقبله الوهم 
والخيال لتسليم المؤمنين لظاهر هذه النصوص من الكتاب والسنة 
إن أراد بالوجه واليد صفات معنوية فليس هو ما حكاه عن الحنبلية وإن 
أراد أنها قائمة بنفسها فهي صفات قائمة بنفسها لكن لا تقبل التفريق 
والانفصال 
المثبتة والنفاة متفقون على أن معاني الصفات الي حكاها الرازي عن 
الحنابلة هي الي يفهمها الجمهور من النصوص من غير إنكار لما ولا قصور 
في الوهم والخيال عنها 

غاية ما ذكره الرازي عن الحنابلة أنهم يثبتون لله وحها ويدين مخالفا لوحوه 
الخلق وأيديهم والوهم والخيال من أعظم الأشياء قبولا لمثل هذا 
أن وصف الملائكة بالوحه واليد ونحوها نما يقبله الوهم والخيال مع أن 
حقيقتهم مخالفة لحقيقة بي آدم فصفات الله أولى بهذا القبول 

فريقا النفاة والمثبتة اتفقوا على أن الوهم والخيال يقبل قول المثبتة الذين 


اع 


يسميهم الرازي بحسمة يصفونه بالأجزاء والأبعاض 
فصل: التخيل والوهم الصحيح لا يتصور الموجود معدوما فالفطرة ترده لما 
فيه من الأمور العدمية 
قبول الوهم والخيال لصفات لا تكون من جنس صفات المخلوقين كقبوله 
لذات لا تشبه ذوات المخلوقين ولا يسلم للرازي دعواه عدم القبول 

الجسم والعرض والمتحيز ألفاظ اصطلاحية لم يتكلم ها السلف والأئمة في 
حق الله لا بنفي ولا إثبات فنفي الرازي عن الله الجسمية والتحيز والعرض 
ما ابتدع من الكلام 


0 عرس دع ري O‏ 
والمكان فهو مشبه 


مناقشة المؤلف للرازي في دعواه ورده عليه من وحوه 
الوحه الأول: أن تسمية الرازي لأهل الإثبات بأهل التشبيه ما ينازع فيه 
لأن إنكار التشبيه متفق عليه 
نقل المؤلف عن أي المعالي المثل والتشبيه عن صفات الله تعالى 
تعقيب المؤلف على ما نقله عن أبي المعالي 
الأسماء الى يتعلق بها المدح والذم في الشريعة 
الوجه الثاني في الرد: أن حجة الرازي في قول أهل الإثبات إن كل 
موحودين إما أن يكون أحدهما حالا في الآخر أو مباينا عنه قول خيالي 
باطل يحتج بها طوائف من متكلميهم دون جمهورهم فعند جمهورهم أن 
علو الله على العرش معلوم بالفطرة الضرورية 

الوحه الثالث في الرد: على أن حجة المثبتة ليست نظير ما ذكره من حجة 
الدهرية في الموازنة إذ الأولى دلت على أن البارئ خارج العالم والثانية 
دلت على أن البارئ سابق للعالم 

الوحه الرابع في الرد: على أن معارضة الرازي بلزوم مذهب الدهرية 


4۸ 


للمثبتة وحعل ذلك من حكم الوهم دعوى يخالفها العقل الصريح والفطرة 
الضرورية فلا تندفع .معارضة ولا جدل 


الوجه الخامس في الرد: أنه لو فرض تلازم حجة المثبتة وحجة الدهرية لم 
ينف جا ما هو أبين منها وهو ما علمناه بالفطرة والضرورة وهو مباينته 
تعالى للعالم وعلوه عليه 

الوحه السادس في الرد: أن هذه الملازمة الي ذكرها الرازي بين حجة 
المثبتة والفلاسفة الدهرية تحتمل أن تكون حقا وأن تكون باطلا ولو 
صحت لم يلزم انتفاء الملزوم عينا والعلم بأن الله فوق العام أبين في الشرع 
والعقل 
الوحه السابع في الرد: ما ذكره من المعارضة لا يندفع به واحدة من 
الطائفتين المثبتة والدهرية ويلزم عليه مخالفة الفطرة الضرورية الي اتفق 
عليها العقلاء مع مخالفة الكتب والرسل من كون واحب الوجود تعالى 
فوق العالم 
الوحه الثامن في الرد: غاية إلزام الرازي لمثبتة العلو من حجة الدهرية القول 
بقدم بعض الأجسام وليس في هذا حروج عن الفطرة ولا عن الشريعة 
الوحة التاسع في الرد: معارضة حجة المثبتة بحجة الدهرية حجة ثانية على 
صحة القول .مباينة الرب تعالى للعالم وفوقيته عليه 


الوجه الغاشر قي الرد: حجة المثبتة ومعارضتها بحجة الدهرية حجتان 
تستلزم إحداهما أن الرب تعالى مباين للعالم والأخرى تستلزم أنه جسم 
وهذا ينبت صحة القول بالجهة وتبين أن أكثر العقلاء على حلاف قول 
النفاة 


الوجه الحادي عشر في الرد: أن معارضة حجة المثبتة بحجة الفلاسفة يجيب 
عنها الفيلسوف بأن أكثر ما توجب عليه القول بالجهة والقول بالجهة هو 
قول أئمة الفلاسفة فظهر يمذا بطلان ما ادعاه من التناقض 
فصل: الغلط في لفظ الظرف بسبب أن فيه اشتراكا فقد يعن به الجسم 


۹ 


فصل: الرازي يبيل إلى الدهرية أكثر من ميله إلى السلفية المثبتين للعلو لأن 
فيه تحهما قوي 


الدهرية تصريحا أو لزوما ويوقعه في أربعة محاذير 
الوجه الثالث عشر في الرد: تسمية الرازي أصحابه أهل التوحيد والتنزيه 
تبع فيه المعتزلة نفاة الصفات الذين حقيقة قوم قول أهل التعطيل 

الوجه الرابع عشر في الرد: قول الرازي أهل التوحيد والتنزيه الذين 
عزلوا حكم الوهم والخيال في ذات الله تعالى وصفاته يجاب عنه: 

أولا: بأن هذا اللفظ محمل» وثانيا: أن حكم الوهم والخيال غالب على 
الآدميين في الأمور الإلمية فلو كان كله باطلا لكان نفي ذلك من أعظم 
واجبات الشريعة 
الوحه الخامس عشر في الرد: أن الرازي وأصحابه يستدلون على منازعيهم 
في إثبات الصفات لله تعالى يجنس هذه الحجج وأضعف منها 
الوحه السادس عشر في الرد: أن الأصل الذي اشتركت فيه الدهرية 
والجهمية التكذيب والنفي والمحود لصفات الله تعالى بلا برهان مع 
تفرقهم في المناظرة والمخاصمة فكل منهم له من الباطل نصيب 

الحجة الي ابتدعها المتكلمون في إثبات الصانع وخلق العالم بنوها على 


معدمتين 


حجة القاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وغيرهما مبنية على وحوب 
الكون للجسم ووجوب حدوثه وامتناع حوادث لا أول لها 

فصل: موافقة طوائف من أهل الفلسفة والكلام لجماهير أهل السنة على 
ثبوت الصفات الذاتية والفعلية لله تعالى 


وهم 


الموضلوع 
يلزم الدهرية النافين لوجود الرب أو فعله من الشبهة والمحذور أعظم مما 
يلزمهم من إثبات وجوده أو فعله 

كل ما يحتج به في إثبات قدم العالم يلزم صاحبه أعظم ما فر منه 
المبطلون رئيسهم من الجن إبليس ومن الإنس فرعون يعاقبون باتباع القياس 
الفاسد واتباع الهوى في الاستكبار عن طاعة الله 


من أعرض عن هدى الله لا يحصل له مطلوب ولا ينجو من مرهوب 
استشهاد المؤلف بكلام ابن رشد على حدوث العام 

بطلان قول بعض أهل الكلام أن السموات والأرض خلقتا من قبل أن 
يتقدمهما مخلوق عند السلف والأئمة 
بطلان قول بعض أهل الكلام أن السموات والأرض لم تخلقا من مادة عند 
السلف والأئمة 
الفلاسفة ومن وافقهم من أهل الكلام مخالفون لما جاء في الكتب الإلية 
ولصرائح المعقولات 

مناقشة المؤلف لابن رشد فيما نقله عنه من كتابه فصل المقال 
الأدلة على خلق العرش من الكتاب والسنة وثبوت بقائه 
حديث أبي رزين العقيلي لا يدل على قول الدهرية بقدم ما ادعوا قدمه 
الأدلة على بقاء الجنة والنار بقاء مطلقا 
العرش باق بعد تغير السموات والأرض 
كفر الدهرية أبين وأظهر من كفر الجهمية في قوليهما في السموات 
والأرض 

فساد حجج الدهرية بقسميها المعطلة للصانع والمثبتة له 


تعقيب المؤلف على حجة الدهرية الي نقلها عن الجويي أي المعالي 
فساد حجج الدهرية المعطلة للصانع وتناقضها 
القول بأن العام حدث بنفسه لم يقل به أحد لكن قد يخطر بالقلب 


1 


اموضوع 
ويوسوس به الشيطان 

حواب هذا الخاطر والوسواس من الشيطان 

أمثلة يتبين يما فساد حجة الدهرية على بطلان الخالق 
فصل: نقل المؤلف عن كتاب مناهج الأدلة لابن رشد طرق معرفة الله 
تعالى وبيان الأدلة على وجود الصانع 


نقل المؤلف عن كتاب شعار الدين للخطابي في كراهة طريقة 
وأا بدعة محظورة 
أدلة الخطابي الثلاثة على وحود الخالق تعالى 
تصريح الفلاسفة بالحكمة وتناقضهم في نفي كون الرب فاعلاً مختارا 
واعتذار ابن سينا عن ذلك في كتابه الإشارات 
تعقيب المؤلف على ما نقله عن ابن سينا 
فصل: بيان ابن سينا لماهية الملك وتوجيه الرازي له وتعقيب 
فصل: نقل المؤلف عن ابن سينا والرازي إثباتهما لاسم الجود لله تال 
وتفسیر هما له 
مناقشة المؤلف لابن سينا نا والرازي ي خاي فر اسم اجنود وبيان 
لاد رن و 

الوجه الأول: أن حجة ابن سينا والرازي على اسم الحود مبنية على مقدمتين وليس 
على واحدة منهما حجة 
الوجه الثاني: أن حجة ابن سينا والرازي على اسم الحود وإن سلموا يما فهي حجة 
حدلية لا عقلية ولا فلسفية 


الوجه الثالث: أن ما أثبته ابن سينا والرازي في اسم الحود ثابت معناه عند أهل 
الملل في إثباهم صفة الرحمة 
الوجه الرابع: أن ما أثبته ابن سينا والرازي من المعين لاسم الجود جرد دعوى بلا 


oY 


الموضطوع 
حجة علمية ولا حدلية ولا دلت عليه اللغة 
الوحه الخامس: لو احتج ابن سينا أوالرازي على إثبات اسم الحود بدليل معي لم 
يصح أن يفسره بالمعئ الذي فسره به لكون الفلاسفة من أبعد الناس عن 
الاحتجاج بالأدلة الشرعية وبيان معان الأسماء الشرعية o‏ 
الوحه السادس: أن التعريف والحد الذي ذكره ابن سينا في الجود لم يقله 


أحد من أهل العلم بالشرع واللغة بل هو افتراء على النصوص واللغة o4‏ 
الوجه السابع: لو كان الحد الذي ذكره اين سينا لاسم الحود ثابتا لم يصح 
إطلاقه على المخلوقين لانتفاء هذه ا معان عنهم o0‏ 
الوحه الثامن: أن تفسير ابن سينا والرازي لاسم الحود بأنه إفادة ما ينبغي 
لا لغرض تفسير عا هو مذموم في الشرع واللغة والعقل لأنه عبث o0‏ 
الوحه التاسع: هذا المسمى الذي ذكره ابن سينا في اسم الود لا وحود له 
أصلا وإذا كان هذا المسمى معدوما امتنع أن يكون مسماه هذا العى إذ 
الاسم إنما يكون في الشرع واللغة لأعيان موحودة o0‏ 
الوجه العاشر: أن ما ذكره ابن سينا في تفسير اسم الحود ممتنع لذاته لم 
يستقر على إثباته أحد من العقلاء إذ الفلاسفة متناقضون في ذلك 225 
الوجه الحادي عشر: قول ابن سينا الحود إفادة ما ينبغي لا لغرض يقال له: 
هذا كلام بحمل يحتمل الحق والباطل o۲٦‏ 


الوجه الثاني عشر: قول ابن سينا من يهب ليستعيض معامل وليس بجواد 
كلام حمل فليس يمسلّم ولا دليل عليه إذ معن العوض الذي يمنع الحود 
أحص من العوض الذي ادعاه 
الوحه الثالث عشر: قول ابن سينا من يهب ليستعيض معامل وليس جواد 
يقال هذا جواد باتفاق العقلاء من جميع الأمم وهذا هو المحود. وإذا فعل 
ذلك لأجل الله فهو ماية المطلوب 


الوجه الرابع عشر: ثبت بالنص واللغة أن المخلوق يسمى جوادا مع أنه 
يفعل لغرض له وبإرادته كما أطلق اسم الحواد على الله في بعض 


or 


الوجحه: الخافس: عشر: أن تسمية الرب اسبحانه تخوادا وإن قيل هو عي 
كونه كرياً فاسمه الكريم يتناول معاني منها الجود 


of 


فهرس موضوعات الجرء الثاني 


جواب طائفة من المتكلمين عن حجة الفلاسفة قي إبطال الحكمة قي أفعال 


الله 


بيان تناقض كل من الحهمية والدهرية وفساد أصول كل منهما على أصل 
نفسه وأصل خصمه 

بيان المؤلف تناقض الفلاسفة وفساد مذهبهم في الحكمة والغرض وحجة 
السبب الحادث والرد عليهم ( الوحه الأول والثاني ) 

الوحه الثالث: ما ذكره ابن رشد من الأمور الضرورية إنما يجيء في حق 
المحلوق دون الخالق 

الوحه الرابع: قول ابن رشد: هذا ضروري الوحود في الأسباب والحكم 
يحتاج إلى تفصيل 

الوحه الخامس: الأمور المستحيلة من حال إلى حال الكلام في حركاقا 
واستحالاتها يحتاج إلى تفصيل 

تلخيص الولف سا سبق من مدهب الأادية ويان بظلانه 

إنكار أبي المعالي ومن وافقه للحكمة وتأويلهم لمعن كون الرب حكيما في 
أفعاله والرد عليهم 

سبب تسلط الدهرية على الجهمية قي الصفات والقدر شيئان 

نقل المؤلف عن ابن رشد الحفيد من كتابه: ((فصل المقال)) اخحتلاف 
الاس فق الشووع 

بيان المؤلف سبب تسلط الدهرية على الجهمية 

بيان المؤلف حقيقة ما عليه شيوخ الصوفية القدامى 


Yoo 


الموض وع 
تقسيمه الشرع إلى ظاهر ومؤول 
ما ذكره ابن رشد من أن أشهر الطوائف في زمانه أربع هم الأشعرية» 


0 
ص م م 
* م 3-4 سا حم 
60 3 حم ۰ 


والمعتزلة» والباطنية» والحشوية 

مناقشة المؤلف للحفيد في مسمى الحشوية 

مناقشة المؤلف للحفيد فيما ذكره عن الأشعرية ۳۸ 
نقل المؤلف كلام الخطابي في أول ما يجب على المكلف من كتاب ((شعار 

الدين)) والتعليق عليه 

نقل المولف كلام المخنطابي في (رالغنية)) وتعليقه عليه ١45‏ 
نقل المؤلف كلام ابن رشد الحفيد في إبطال طريقة المتكلمين في إثبات 

الصانع \o¥‏ 
نقل المؤلف عن الحفيد ما ذكره من طريقة الصوفية في المعرفة بالله وبغيره 

من الموجودات 10۷ 
نقل المؤلف عن الحفيد ما ذكره من طريقة المعتزلة في المعرفة بالل ۹ 
تعقيب المؤلف على ما نقله عن ابن رشد في بيان طريقة المعتزلة في المعرفة 

بالله ۰ 
نقل المؤلف عن أبي الحسن الأشعري ني (رالمقالات)) أن طريقة المعتزلة في 

المعرفة بالله مأحوذة عن المتفلسفة 1۳ 
حقيقة الأمر في اسم الباطنية وأنه يطلق في كلام الناس على صنفين ١7‏ 


بيان المؤلف أن المصنفات في أخبار الزهاد ثلاث أقسام V۳‏ 


تيرئة مشايخ الصوفية القدامى مما نسبه إليهم ابن رشد وغيره 


نقول المؤلف عن الحروي في ((ذم الكلام)) ذم المتكلمين ونفاة الكلام 


وبيان القواعد الثلاث الي هي أبنية الزندقة الأولى 4 
فصل في بيان أن مسألة الجوهر الفرد هى أصل المتكلمين في إثبات الخالق 


۳٦ 


على ثبوت الجوهر الفرد 
والرد عليه 


فصل: الوحه العاشر من الوجوه الى استدل بما الرازي على مقدمته 
ومناقشة المؤلف له في تفريقه بين الحس والخيال والعلم في ثبوت حكم 
أحدهما دون الآخر 
تقرير الرازي للمعين الذي ذكره في دليله العاشر في أفعال 
أقرب إلى العقول من معرفة ذاته من وجوه 
الوجه الأول: دعواه أن المشاهد تغير الصفات دون الذوات 
رد للؤلف على الرازي في الوحه الأول ببيان غلطه في معرفة تكوين 
الأشياء 


الوحه الثاني: دعوى الرازي أن حدوث الذوات ابتداء من غير سبق مادة 
ولاطينة لم يشاهد البتة 
رد المؤلف على الوحه الثاني ببيان مشاهدتنا لحدوث الذوات في الحيوانات 
والنباتات المشهودة 


الوجه الثالث: دعوى الرازي أن حدوث الذوات ابتداء ما شاهدناه ولا يقضى 


يجوازه ومنا ولا حیالنا 
رد المؤلف على الوجه الثالث بالتفصيل في معن قوله ومناقشته على كل 
تقدير 
الوحه الرابع: تسليم الرازي أن الله هو المحدث للذوات ابتداء من غير سبق 
مادة وطينة مع منعه لمشاهدتنا حدوث ذلك ومنعه لكون الوهم والخيال 


Yo 


يقضي بمجوازه ورد المؤلف عليه 
الوجه الثاني للرازي قي تقرير دليله العاشر 
رد المؤلف على الرازي بأنه إذا لم يعقل حدوث شيء إلا في زمان فإن 
ذلك لا ينفعه في محل النزاع لأن المنازع يدعي أنه يعلم امتناع ما أئبته 


الوجه الثالث للرازي قي تقرير دليله العاشر 
رد المؤلف عليه ببيان أن هذا بحجمل يحتاج إلى تفصيل 
رد المؤلف عليه من وجوه ثلاثة 
تقرير الرازي أن معرفة صفات الله أقرب إلى العقول من معرفة ذاته ونا 


على خلاف حكم الحس والخيال من وجوه 


مناقشة المؤلف لهذا الوحه ورده عليه من وجوه سبعة 
الوحه الثاني من وجوه الرازي في تقرير أن صفات الله على حلاف الهس 
والخيال 

مناقشة المؤلف لهذا الوحه ورده عليه من وجوه ستة 
الوجه الثالث من وجوه الرازي في تقرير أن صفات الله على حلاف الحس 
والخيال 

مناقشة المؤلف لهذا الوحه ورده عليه 
النتيجة الي استخلصها الرازي من أدلته العشرة وهي القول بأن تنزيه 
الرب عن الحيز واللجهة لا يرده صريح العقل 

مناقشة المؤلف للرازي ورده على هذه النتيجة من وجوه سبعة 
فصل: في أجوبة أهل الإثبات المنازعين للنفاة كالرازي وأمثاله في دعواهم 
وصف واجب الوجود بأنه لا داخل العالم ولا خارجه 


الجواب الأول: الاستدلال بالضرورة العقلية أن هذا الذي أثبتوه ممتنع 


۳e۸ 


الفح 
فصل: في الجواب الثاني من أحوبة أهل الإثبات المنازعين للنفاة وهو 
الاستدلال بالنظر العقلي على أن الذي أثبتوه ممتنع وجوده معلوم امتناعه 
من :وجوه 
الوحه الأول: قاعدة حليلة وهي أن قياس الغائب على الشاهد يكون تارة 
حقا وتارة باطلا باتفاق العقلاء وهو قسمان 


أثر تعريب الكتب اليونانية في انقسام الناس وقي عقائدهم 
اضطراب المتكلمين والفلاسفة في قياس الغائب على الشاهد» والسلف في 
ذلك على العدل والاستقامة وموافقة العقل والنقل 
الوحه الثاني من وجوه الحواب الثاني من أحوبة أهل الإثبات المنازعين 
للنفاة وهو: أن تسميته بالموجود دليل على أنه موحود بحيث يجده الواجد» 
والموجود هو المحسوس وما لا أين له ولا حيث بمتنع أن يجده الواحد 
الوجه الثالث من وجوه الجواب الثاني. وهو: أنه يعلم بالضرورة العقلية أن 
متميز ولا يكون مرسلا مطلقا لا يتميز بشيء إذ فساد هذا معلوم 
بالضرورة 

الوحه الرابع من وجوه الجواب الثاي» وهو: أن النفاة يسلمون أن الموجحود 
إما قائم بنفسه أو بغيره والقائم بنفسه لا يعقل إلا أن يكون مختصا بجهة 
الوحه الخامس من وجوه الجواب الثاني» وهو: أن القلوب تعلم بالضرورة 
أن القائم بنفسه مانع لغيره من المداخلة ولا يكون قائما بنفسه إلا المتحيز 
الوحه السادس من وجوه الحواب الثاني» وهو: أن الفطرة الضرورية تحكم 
بأن الموجود لا يكون إلا قائما بنفسه أو قائما بغيره من غير تفريق بين 


واحب وممكن 


۳0۹ 


تقسيم الموحودات عند أئمة المتكلمين ومن تبعهم من متكلمي الصفاتية 
تعقيب المؤلف على ما نقله عن أئمة المتكلمين ومتكلمة الصفاتية في تقسيم 
وجرد 

الوجه السابع من وجوه الحواب الثاني» وهو: أنه لا بد لكل موجود في 
الخارج من صفة وقدر ينفصل هما ويتميز عن غيره وتقدير موجود ليس 
كذلك لا وجود له في الخارج بل وحوده ذه 

نقل المؤلف عن الجويئ أقوال المعتزلة والأشاعرة في حقيقة الرب ووجوده 
تعقيب المؤلف على مانقله عن الجويئ في وجود الرب وأنه وجود مختص 
نقل المولف من كتاب ((الإدراكات)) للجوين أقوال المتكلمين في الرؤية 
تعقيب المؤلف على ما نقله الجويئي عن المتكلمين في كتابه ((الإدراكات)) 
أقوال الناس في وحود الحق تعالى 


الوجه الثامن من وجوه الحجواب الثان» وهو: أن رؤية الله تعالى ثابتة 


بالقرآن وبالسنة المتواترة وباتفاق السلف والأئمة ومن المعلوم عقلاً أن 
المرئي لا يكون إلا في جهة من الرائي 

نقل المؤلف من كتاب (( النقض على بشر المريسي )) لعثمان الدارمي 
إثبات الرؤية والرد على المعطلة 


تعقيب المؤلف على ما نقله من النصوص وكلام العلماء في مسألة الرؤية 
وأنها جائزة عقلاً وواقعة شرعاً في الآخرة 

نقل المؤلف عن (( مناهج الأدلة )) لابن رشد الحفيد كلامه في الرؤية 
تعقيب المؤلف على ما نقله عن ابن رشد وحكمه عليه بأنه یری رأي 
الفلاسفة المنكرين للرب والمعاد 

الوحه التاسع من وجوه الجواب الثاني» وهو: أن العلو ثابت بالفطرة 
والعقل والاستواء ثابت بالشرع وهذا يقتضي إثبات الجهة والتحيز عند 
العقلاء 


5 


أراد أن يشرع في المعارف الإلية فليستحدث لنفسه فطرة أخرى» والرد 


عليه من وجوه 

الوحه الأول في الرد 

الوجه الثاني في الرد 

الوحه الثالث في الرد " 

الوجه الرابع في الرد 

الوجه الخامس في الرد 

الوجه السادس في الرد 

الوجه السابع في الرد 

فصل: ق المقدمة الثانية للرازي ومناقشة المؤلف له 

خلاصة مناقشة المؤلف للرازي في لفظ النظير 

نقل المؤلف من كتاب (( ماية العقول )) للرازي الاختلاف في تكفير 
المنحالف للحق من أهل الصلاة 

بيان المؤلف تسليم الرازي أن كون الله شبيها بخلقه من بعض الوجوه متفق 
عليه بين المسلمين 

نقل المؤلف عن الرازي في ((مايته)) على لسان منازعيه إجماع المسلمين 
على تكفير المشبهة 


نقل المؤلف عن كتاب ((أساس التقديس )) للرازي تقريره أن إثبات 
المساواة ي بعص الأمور لا یو جب التشبيه وسرد الأمثلة على ذلك 


اعتراف الرازي في (( تأسيسه)) بأن التشبيه من بعض 

بالكتاب والسنة واتفاق العقلاء 

خلاصة مناقشة المؤلف للرازي ف تقرير مقدمته الثانية (مسألة الشبيه 
والنظير) 


۳۹۱ 


نقل المؤلف عن كتاب ( المقالات )) لأبي الحسن الأشعري قول جملة 
أصحاب الحديث وأهل السنة للرد على هذه الحجة 


نقل المؤلف عن أبي الحسن احتلاف الناس في الرؤية 

نقل المؤلف عن أبي الحسن احتلاف الناس في علم الباري وقدرته وإرادته 
وحركته 

نقل المؤلف عن أبي الحسن اختلاف المعتزلة في المكان 

نقل المؤلف عن أبي الحسن احتلاف المنكرين للتجسيم وشرح قول المعتزلة 
في التوحيد وغيره 

نقل المولف عن أبي الحسن أقاويل المحسمة واحتلافهم في التجسيم 

نقل المؤلف عن أبي الحسن بن موسى النوجخي من كتابه (( الآراء 
والديانات )) أقوال الموحدين والمشبهين عنده 

نقل المؤلف عن أبي الحسن احتلاف الروافض في التحسيم 


۳۹۲ 


تعقيب المؤلف ببيان أن أهل الحق ليسوا إلا في طائفة منهم 
نقل المؤلف عن كتاب (( الإبانة )) لأبي الحسن الأشعري مذهب المعتزلة 
والقدرية في الرؤية والصفات والقدر والشفاعة وعذاب القبر 
نقل المؤلف عن كتاب (( الإبانة )) لأبي الحسن الأشعري معتقده في 
أصول الدين 
نقل المؤلف عن عثمان. الدارمي من كتابه (( النقض على بشر المريسي )) 
مسألة .الخد والعرش 
نقل المؤلف عن كتاب (( السنة )) للخلال أقوال السلف في إثبات. الحد 
نقل المؤلف عن كتاب ( المسائل )) لحرب بن إسماعيل مذهب أئمة العلم 
وأصحاب الأثر وأهل السنة في الإبمان والعلو والحد 
نقل المؤلف عن كتاب (( إبطال التأويل )) لأبي يعلى إثبات الحد 
نقل المؤولف عن كتاب (( السنة )) للخبلال روايته عن الإمام أحمد في نفي إدراك 
الاو حا له أرغارة ١‏ 
نقل آخر عن الخلال نقله عن الإمام أحمد في الحد والصفات 
بيان المؤلف عدم المنافاة بين إثبات الحد ونفيه في كلام السلف 


TY 


الجزء الثالث 


الوضوع 


يحوجوا أهل السنة إلى نفي بدعهم 
مقالة أبي نصر السجزي في الحد 
مقالة الرازي نقلا عن أبي معشر المنحم 


رد المؤلف على مقالة الرازي من وجوه 

أحدها: لا يحق للرازي وسلف الحهمية الذين ائتموا بالمشركين أن يذموا 
أهل التوحيد 

الوحه الثاني: لا يجوز الاستدلال في التوحيد بكلام أبي معشر 

الوحه الثالث: تدل هذه الحكاية على أن ما أسماه مذهب المشبهة هو 
مذهب الأنبياء والمرسلين ۰ 

الوحه الرابع: هذه الحكاية تعارض نص القرآن 

الوحه الخامس: عبادة الأوثان مشهورة عن نفاة الصفات من الفلاسفة 
وذويهم 

الوجه السادس: إن أصل الشرك لم يكن من أهل الكتاب وإنما كان من 
غيرهم 

الوحه السابع: إن كانت الحكاية صحيحة فهي تدل على صحة مذهب 


۳٤ 


خحصومهم وإلا فهي كذب 
الوحه الثامن: الم يعلم عن أحد من المشركين أنه اعتقد أن الوثن على 
صورة الله 
الوجه التاسع: الشرك في نفاة الصفات أكثر 
الوجه العاشر: اعتقاد ثبوت الصفات ليس موجبا لعبادة الأصنام 


الوجه الحادي عشر: بطلان دعوى الرازي. 
الوحه الثاني عشر: هذه الحكاية في غاية الانقطاع. 
فصل: في مناقشة حجج الرازي السمعية على نفي الجسمية والحيز والجهة. 
الحجة الأولى: سورة الإخلاص وهي محكمة. ۸ 
رد المؤلف على الحجة الأولى للرازي ۸ 
استدلال الرازي بقوله أحد على نفي الجسمية والحيز والجهة. 
تفسير اللجهمية والمعتزلة والمتكلمين والفلاسفة للواحد والتوحيد. 
معن الواحد عند الصفاتية. 11۳ 


موافقة طائفة من أصحاب الإمام أحمد للصفاتية في تفسير الواحد. 
أقوال النصارى في الأقانيم. 
اتفق المسلمون على نفي التحزي والانقسام والتركيب .معناها اللغوي عن 
الله عز وحل. 


معن التشبيه عند نفاة الجهمية. 


التوحيد الذي جاء به الرسل وأنزل الله به كتبه. 


النصارى ف التوحيد حير من الفلاسفة. 


“o 


نقض حجة الرازي على نفي الجسمية من وجوه 
أحدها: نقض حجته من الكتاب العزيز والسنة المطهرة ولغة العرب. 
الوجه الثاني: الاستدلال بالقرآن يكون بلغة العرب لا بالمصطلحات 
الحادثة. 

الوجه الثالث: لم يأت اسم الأحد في الإثبات إلا لله دون النفي والشرط 
والاستفهام 
الوجه الرابع: احتلاف المتكلمين في الجسم يبطل الاستدلال يذه الحجة. 
الوجه الخامس: الدليل الحاصل للأقسام العقلية ينتج تعارض الحجتين ومن 
ثم بطلانهما. 
الوحه السادس: تكافق أدلة القائلين بالجوهر الفرد والنافين له يبطل. 
الاستدلال بواحد منها. 
الوجه السابع: حجة الرازي لا تعلم بالبداهة وم يقم عليها دليلا ولا 
تكون ثابتة 
الوجه الثامن: تفسير الرازي لمعين الأحد تفسير بالمعدوم عند طوائف من 
اللكلمين ! 

الوحه التاسع: لفظ الأحد لا يقال على الجسم والجوهر ليس نصا في اللغة 
ولا ظاهرا 


الوجه العاشر: إن كانت هذه الحجة صحيحة لزم بطلان مذهب الرازي 
في الصفات وإن كانت باطلة بطل الاستدلال 


الوجه الحادي عشر: إذا كان لفظ الواحد والأحد بمنع تعدد المعاني الثبوتية 
لزم أن يكون الوحود والوجوب معن واحد وهو معلوم الفساد بالبديهة 
الوجه الثاني عشر: إن الدلالة على نفي كونه تعالى جوهرا فردا متفقٌ عليها 


۳٦٦ 


الوجه الثالث عشر: نفي الرازي للجهة والحيز بناء على نفي الجحسمية 
ينازعه فيه أصحابه وغيرهم 

فصل: في الرد على دعوى الرازي في أن إثبات بعض الصفات الخبرية 
يوجحب حاحة الرب إليها 

نقض دعوى الرازي من وجوه 

أحدها: إثبات ما أثبته الدليل من هذه الصفات لا يوجحب حاجة الرب 
إليها 

الوحه الثاي: إن خلق بعض المخلوقات بالأسباب لا يوجب حاجة الرب 
إليها فكيف يكون ما خلقه بيده موجبا لحاجته لغيره 

الوحه الثالث: إن حجة الرازي من جنس حجة الجهمية اللحضة على نفي 
الصفات 

الوجه الرابع: إن الغئي الصمد غي عن مخلوقاته 

الوجه الخامس: إذا صح تسمية المخلوق بأنه صمد فتسمية الخالق بذلك لا 
يناي الصفات من باب أولى 

فصل: في القولين المشهورين للناس في أن الله فوق العرش والعالم وبيان 
أصحهما 

فصل: في الرد على دعوى الرازي في أنه لو كان في العرش لكان حامل 
العرش جام كن في الجر 

نقض دعوى الرازي من وحوه 

الوجه الأول: على القول بأن حملة العرش لا يحملون من فوقه 

الوحه الثاني: على القول بأن حملة العرش يحملونه ومن فوقه 

الوحه الثالث: إن هاتين الآيتين اللتين استدل بمما الرازي تدلان على 
نقيض مطلوبه 

الوحه الرابع: إن الآيتين توجبان أن لله عرشا يحمل ليس هو الملك 


۳۹۷ 


الوجه الخامس: دلالة لفظ العرش لغة على السرير تتضمن أن الله فوقه 
الوحه السادس: إضافة العرش إلى الله تقتضي إضافة تخصه على خلاف ما 
يذكره الجهمية. 

دعوى الرازي لو كان الله على العرش لكان الابتداء بخلق العرش قبل 
السموات 

نقض ححة الرازي من وجوه 

الوجه الأول: لا حلاف بين المسلمين وأهل الكتاب أن العرش خلق قبل 
السموات والأرض 

الوجه الثاني: يدل القرآن والسنة على أن خلق العرش قبل السموات 
والأرض 

الوحه الثالث: ثبت بالعقل والآيات والأحاديث واتفاق المسلمين أن الله 
فوق العرش 

الوجه الرابع: لو فرض تقدم خلق السموات والأرض على خلق العرش 
فليس في هذا ما ينافي استواء الرب عليه 

فصل: في الرد على براهين الرازي أن الله تعالى ليس .بمختص بحيز ولا حهة 
نتيجة هذا الفصل نفي علو الله واستوائه على العرش 

فوقية الله ما اتفقت عليه الأنبياء وسلف الأمة وبه ينفصل أهل التوحيد من 
أهل الإلحاد 

أسماء الله الحسيئ كلها أسماء مدح وحمد لا يكون معناها مذموما 

إن لألفاظ النصوص حرمة لا يصادمها المظهر للإسلام إلا إذا أفرط في 


۳۹۸ 


سبب تنازع بعض طوائف المسلمين 
رد الرازي للقول بأن الله فوق العرش هو رد على عامة الصفاتية 
أبو الحسن الأشعري إمام طائفة الرازي يثبت استواء الله على عرشه ويرد 
على منكريه في هذا النص 

مناقشة أبي الحسن الأشعري المعتزلة في نفيهم اليد عن الله عز وحل 

نص آخر لأبي الحسن الأشعري في المقالات يثبت استواء الله على عرشه 
ويرد على منكريه وسائر الصفات 
ما ذكره الأشعري في الإبانة من إثبات الصفات يذكره من ينقل مذهبه 
جملة ويرد على الطاعنين فيه 
اتفاق سلف الأمة أن الله فوق العرش وهو قول أهل السنة وعلمائهم 
مسألة العلو عند السلف ليست من المسائل الي يسوغ فيها الاجتهاد 
دعاوى الرازي وبراهينه في نفي العلو 
البرهان الأول 
أحدها: إن لفظ المنقسم بحمل فقد يراد به كما في لغة العرب وهذا منتف 
باتفاق العقلاء 

مقصد الرازي بالمنقسم يخالف الكتاب والسنة ولغة العرب 
تعدد الصفات يقتضي الت ركيب هذه الشبهة أصل كلام الجهمية 
طريقة الرازي هي طريقة جهم 
الوجه الثاني: أن المشار إليه بحسب الحس غاية ما يفضي إليه إن أفضى إلى 
أحدهما فقط 
الوجه الثالث: السؤال الذي أورده الرازي على الكرامية لا يخصهم 
وحدهم بل يعم كل من قال إنه فوق العرش 
الوحه الرابع: الرازي وطائفته يثبتون الصفات ويقولون هو واحد غير 


۳۹ 


مركب ولا ينقسم فكذلك يقال إن له قدرا وهو واحد غير مركب ولا 


عمسم 
الوجه الخامس: منازعوا الرازي يلزمونه بالصفات الي أثبتها .مثل ما ذكره 
في العظيم والكبير 
الوجه السادس: أن ما ذكره الرازي من التقسيم على العظيم يرد نظيره في 
كل ما يثبت للرب 
الوحه السابع: الغير من الألفاظ المجملة 
الوجه الثامن: اصطلاح منازعي الرازي أحود 
الوجه التاسع: المثبتة للعلو يلزمون نفاة العلو بأعظم مما يلزمونهم به 
الوجه العاشر: كل برهان يستعملونه في حق الله يتضمن من قياس الغائب 
على الشاهد 


إذا كان برهان الرازي صحيحا صح مذهب منازعيه» وإن كان باطلا لم 
يدل على أنه ليس على العرش 

الوجه الحادي عشر: ليس للرازي الحق في الاستشهاد بالدليل العقلي لأنه 
أبطل الاستدلال في الإلهيات بالعقل 
الوجه الثاني عشر: إذا حاز وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه على 
حلاف ما يعقل من الحقائق كان الأولى أن يكون فوق العرش على حلاف 
ما يعقل 

الوحه الثالث عشر: أن كونه فوق العرش غير منقسم ولا حقير أظهر 
للعقل من كونه مرئيا لا في جهة 

الوجه الرابع عشر: الاعتراف بأن الله فوق العالم في العقل والدين أعظم 
بكثير من الاعتراف بأنه يرى في الآخرة 
القرامطة الباطنية من أعظم الناس إلحادا وكفرا 


الشيعة المتقدمون حير من الخوارج الذين قاتلهم علي به ومتأخروا 


PV. 


الصفحة 
ا لرؤية ما 


منه 


سبب إقرار الرازي وجماعته مسألة الرؤية وإنكار مسألة العلو 


الوحه الخامس عشر: قول الرازي إن الحنابلة يثبتون الأجزاء والأبعاض إن 
عي به أنهم يطلقون هذا اللفظ فلم يعلم أن أحدا منهم قاله 
ما من نوع غلو يوحد في بعض الحنابلة إلا ويوجد في غيرهم أكثر منه 
إن ع الرازي 00 والأبعاض إثبام للصفات فهذا قول جميع السلف 
وهو قول الصفاتية قاطبة 
الوحه السادس عشر: حكم العقل إما أن يكون غير مقبول في الربوبية فلا 
يضر مخالفته وإما أن يكون مقبولا فيكون الرازي وموافقوه أعظم مخالفة 
الوحه السابع عشر: النفاة أحق بالتشبيه الباطل من أهل الإثبات 
الوجه الثامن عشر: جواب الرازي مصادرة على المطلوب 
الوه التاسع عشر: الرازي وأصحابه جوزوا رؤية الله ولمسه فتجويز 
الإشارة إليه أولى وأحرى 
الوجه العشرون: أقر الرازي ,ما أقر به خصومه 
الوجه الحادي والعشرون: إن مجموع ما ذكره الرازي يلزمه أن 
معدوما 

الوحه الثاني والعشرون: إن قول الرازي هنا من جنس نفي الجهمية وقد 
جعله السلف جححدا لله 
الوحه الثالث والعشرون: 
السلوب جزمت بانتفائه 
الوجه الرابع والعشرون: ثلاث قضايا ادعى منازعوه فيها العلم الضروري 
وهو يثبتها فكيف ينكر على منازعه فيما ادعاه من العلم البديهي . 


إن الفطرة إذا عرض عليها ما وصف يذه 


۳۷۹ 


فصل: الرد على البرهان الثاني للرازي في أنه يمتنع أن يكون مختصا بالحيز 
والجهة 
هذه الحجة وغيرها مبنية على أن كون الله فوق العرش يستلزم أن يكون 
متحيزا وهذا فيه نزاع 

الجواب على هذه الحجة مب على مقامين: 
المقام الأول: قول من يقول هو فوق العرش وليس بحسم ولا متحيز 
امقام الثاني: من يسلم أنه فوق العرش وهو متحيز وعلى هذا التقدير 
فالكلام على نفي حجته من وجوه 
الأول: كلام الرازي في الحيز متناقض 

الوجه الثاني: لا نسلم أن كل ما يسمى حيزا أوجهة يكون أمرا وجوديا 
الوجه الثالث: إذا كان الحيز أمرا مقدرا لا وجود له في نفسه بطل ما 
ذكره 

حواب محمل عن أدلته الثلاثة على أن الحيز والجهة وحوديان 


الوجه الثالث 05 
الوحه الرابع: أن لفظ الجهة والحيز من الأمور الي فيها إضافة ونسبة 
الوجه الخامس: يلزم من مباينة الله للعالم أن يكون فوقه ونقيضه ممتنع 
الوجه السابع: أن وجود كون الله فوق العالم أمر مشروط بوجود العالم 
الوحه الثامن: إن العلو يكفي في تحققه وحود معن في العالي تارة وفي 
السافل أحرى من غير احتلاف في حقيقة الأحياز 
الوجه التاسع: الأحياز الموجودة لا تتجدد لما صفة باحتلاف الحال فكيف 
يقال في الأحياز الي هي خارج العالم 


VY 


الوحه الحادي عشر: لو قدر أن الحيز والجهة أمر وجودي فلا يقاس الله 
بخلقه في الحاحة إلى غيره 
الوجه الثاني عشر: إن دعوى افتقار المتحيز للحيز مع استغناء الحيز عنه في 
حق المخلوقات دعوى باطلة فكيف في حق الخالق 

الوحه الثالث عشر: إن الجهة الي نصر الرازي بأنها وحودية ليست هي 
الحيز الذي يحب في كل جسم 

الوحه الرابع عشر: ناقض الرازي ما يعلم بالعقل حلافه 
الوجه الخامس عشر: قول الرازي بحمل يحتاج إلى تفصيل 
الوحه السادس عشر: إن الشيئين اللذين لا يوجد أحدهما إلا مع الآخر لا 
يوصف أحدهما بالافتقار إلى الآخر 
استعمال الفرق الضالة والمشركين الألفاظ في غير المعن المعروف ها 
الوجه السابع عشر: إذا كان كل منهما حاجته إلى الآخر كحاجة الآخر 
إليه فكل منهما داخل ف وجوب الوجود 
الوحه الثامن عشر: كون واجب الوحود مستلزما للصفة الي هي مستازمة 
له هذا لا يناقي وحوب الوحود 
الوحه التاسع عشر: لو فرض أن ذاته مستلزمة لحيز منفصل عنه فلم يقل 
أحد أن الله مفتقر إليه 
الوحه العشرون: إن ذات الله ليست مستلزمة لوجود حيز وحودي 
منفصل عنه 

الوحه الحادي والعشرون: لا نسلم أن ما ذكره الرازي من تقديره 
ومساحته يدل على إمكانه 
الوحه الثاني والعشرون: إذا قدر حيز وجودي ممكن لذاته فإنه لا يكون 


مفتقرا إلى الله 


يفف 


الوجة الغالث والعشرون: حاصل كلام الرازي أن الواحب بنفسه أوحب 
ما يحتاج إليه وذلك لا يناي وجوبه بنفسه 
الوحه الرابع والعشرون: إن من قال بوجود حيز أزلي يقول إن الحيز ليس 
ارجا عن معدي .الله 
الوجه الخامس والعشرون: أجمع المسلمون على نفي قلعم مع الله 
الوحه السادس والعشرون: احتجاج الرازي بالإجماع لا يصح 
الوحه السابع والعشرون: إن كان الحيز عدميا أو وحوديا لا يصح للرازي 
الاحتجاج بالإجماع 


الوجه الثامن والعشرون: هذا اللفظ بعينه لا ينقل عن سلف الأمة 


الوحه التاسع والعشرون: إذا كان العالم في تحيزه مستغن عن حيز وجحودي 
حارج عنه فخالق العالم أولى بذلك 

الوجه الثلاثون: لم يذكر الرازي حجة على أن المخالفة بالحقيقة لا تقتضي 
الجهة 
الوجه الحادي والثلاثون: إن الأشياء الموحودة الى يعلم تباينها وتمايزها ما 
تخلو عن الجهة والحيز 
الوجه الثاني والثلاثون: إن كل شيئين قائمين بأنفسهما لا يباين أحدهما 
الآخر إلا بالجهة 
الوحه الثالث والثلاثون: إن المراد بالمباينة والانفراد والتمايز ليس عدم 
الممائلة فحسب بل يراد هما انفصال الشيء عن الشيء 

الوجه الرابع والثلاثون: إن مباينة الله للخلق بالجهة والحيز قد تحصل قبل 
العلم .مباينته في الكيفية 

الوجه الخامس والثلاثون: مباينة الله لخلقه أعظم من مباينة بعض الخلق 
بعضا 

الوحه السادس والثلاثون: الواحب أن تكون مباينة الله لخلقه أعظم من 


V4 


فصل: الرد على البرهان الثالث للرازي في أنه يمتنع أن يكون مختصا بالحيز 
واللجهة 


ذكر أقوال أئمة الإسلام فيما أنكروه على الجهمية 
رد الإمام أحمد على بشر المريسي 
رد الدارمي على بشر المريسي 
نقل عن الهروي في مسألة الحد 
فصل: الرد على البرهان الثالث للرازي في أنه متنع أن يكون مختصا بالحيز 
والجهة من مقامين 
مناقشة المؤلف حجة الرازي قي المقام الأول 
نقل المؤلف عن الخطابي في مسألة الحد 
مناقشة نفاة الحد من الصفاتية المثبتين للعلو لمنازعيهم من نفاة العلو 
ما احتج به الأشعري من الآيات في الاستواء هي نفسها الي احتج يما من 
يثبت الحد 

مناقشة المؤلف لحجة الرازي في المقام الأول 
' مناقشة المؤلف الحجة الرازي في المقام الثاني من وجوه 
أحدها: كونه متناهيا من كل الحوانب فهذا باطل 
الوحه الثاني :الدواب على الوجه الثاني من القسم الأول 
الوحه الأول: الجواب عن الوجه الأول من القسم الأول 
الوحه الثاني: الجواب عن الوجه الثاني من القسم الأول 
الوجه الثالث: الحواب عن الوجه الثالث من القسم الأول 
الجواب عن القسم الثاني 


Vo 
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الوجه ٠‏ الرازي E‏ إبطال القسم الثاني 


الجواب عن الوجه الثاني من القسم الثاني 


الوحه الخامس: الجواب عما أورده الرازي من اعتراض منازعه عليه 


الوحه السادس: إن هذا الوجه معارض يما احتص الله به من الحقيقية 


والصفات 

فصل: الرد على البرهان الرابع للرازي في أنه يمتنع أن يكون مختصا بالحيز 
والجهة 

البرهان الرابع أنه يمتنع حصوله في الحيز والجهة لأن الحصول إما أن يكون 
واجبا أو جائزا فكلاهما باطل 

رد المؤلف على الرازي في برهانه الرابع ومناقشته 
الأول: إن عي بالحيز ما هو من لوازم ذاته لم نسلم أن ذلك غير واحب 
الوحه الثاني: الجواب عن الوجه الثاني 
الوجه الرابع: الجواب عن الوجه الرابع 

الوجه الخامس: الجواب عن الوحه الخامس 

الوجه الثاني: إن أراد بالحيز أمرا موجودا منفصلا عنه فحصوله فيه على 
ميل الخوار 

تحدد النسب والإضافات عليه جائز باتفاق العقلاء 


الوجه الثالث: تحيزه واحب إذا عبن به تقدير المكان 
الوجه الرابع: التحيز من لوازم ذاته لكن تعين حيز معين تابع لمشيئته 
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الوجه الخامس: يقال أتريد بالوحوب وجوب الحيز المطلق أو وحوب حيز 


معين 


VY 


فصل: البرهان الخامس للرازي ق إلزامه من قال بالجهة 


دلالة الكتاب والسنة على استدارة الأفلاك 


احتجاج الرازي بحجة أهل الحساب 


رد المؤلف على الرازي فيما احتج به 

أحدها: الجهات نوعان إضافية بالنسبة لأهل الأرض» وثابتة لا تتغير وهي 
العلو والسفول 

الوحه الثاني: الأمور العالية كالعرش والكرسي والحنة 

الوجه الثالث: حجة الرازي لا تدفع ما هو معلوم بالكتاب والسنة 

الوحه الرابع: ليس للرازي في حجته أدلة عقلية ولا سمعية 

الوجه الخامس: يقال للرازي لا يعن موافقة الخصم في صورة إلزامه في 
الموافقة على أخحرى 

الجواب على أن التحتية الي لبعض الناس لا تناف علو الله 

الوحه السادس: يقال له: وصف الله بالتحتية الي ألزمت يها خحصمك 
أكمل من وصفك له بالسلب 

حجج المؤسس وأمثاله توجب القول على الله بالعدم 

الوجه السابع: اختلاف النسبية والإضافة لا يقدح فيما هو ثابت 

فصل: البرهان السادس للرازي في نفي الجهة والحيز 


الو جه الثاى: أن الحيز يراد به أمور متعددة وبيانها 


VA 


لتحتج به 

الوه الرابع: مقدار الشيء صفة هذا الشيء لا حقيقته 

الوجه الخامس: الجواهر لا تتماثل سواء تعددت أم هي جنس واحد 
الدليل الظين لا يقرر به قاعدة وأصل من أصول الدين 

الوجه السادس: إذا كانت الأحياز عدمية فليس لها صفات تتماثل يها 
الجواهر 

الوجه السابع: إذا اعترفت بعدم اطراد دليل حدوث الأحسام 

فصل: قول الرازي قي هذا البرهان: لو كان تعالى في الجهة والحيز لجاز 
عليه الاجتماع والافتراق 

الرد على الرازي في حجته أن نفي كونه جسما لا يقتضي نفي كونه على 
العرش 

أحدها: الله صمد لا يجوز عليه الافتراق وليس فيه غيران 

شبهة الرازي في مسألة الت ركيب والرد عليها في جوابين 

الجواب الثاني: إذا سلم لك وجود الجوهر الفرد 


الوحه الثاني: أن الله أحبر أنه صمد وهذا يوجب الاجتماع وعدم التفرق 
مناظرة أبي الهذيل لليهودي 
الوحه الثالث: أن إقرار الفطر بتنزيه الرب عن العدم أعظم من إقرارها 


بتنزيهه عن جواز التفرق 


نقل ما ذكره الرازي عن أرسطو والرد عليه 
الوجه الرابع: يقال للرازي: إن العقل الذي حكمته ما تقول يحكم هما يخالفك 
الوجه الخامس: نقل المؤلف عن الرازي فيما ذكره ف فايته في نزاع الناس 


في الجسم 


۳⁄۹ 


مناقشة الرازي فيما استدل به من مُايته 


مناقشة الرازي في نفيه وحدة الجسم وتناقضه في ذلك 
تعقيب المؤلف على ما نقله عن الرازي في جوابه عن المعارضات في وحدة 
الجسم وانقسامه 

الوحه السادس: مناقشة الرازي في شبهته أن الرب إذا تميز شيء منه لزم أن 
فيه حرام ااا 


ابن سينا وأبوه من الملاحدة 
الوحه السابع: الرد على الرازي في قوله إن ذات الرب مركبة من أجزاء 
الوحه الثامن: قول الرازي في أحزاء ذات الرب إما أن تكون جواهر 
منفردة أو أجزاء مركبة 
الوحه التاسع: يقال للرازي: وعلى تقدير أن ذات الرب مركبة 

الوجه العاشر: الله لا يجوز عليه العدم ولا تفارقه صفاته الذاتية بخلاف المخلوق 
الوحه الحادي عشر: رد المؤلف على الرازي في زعمه أن المثلين يصح على 
أحدهما ما يصح على الآخر 

الوجه الثاني عشر: الأجحسام إذا تفرقت أجزاؤها بطل عامة صفاتا 
وأحكامها 
الوحه الثالث عشر: إذا كانت الأجزاء إذا فارق أحدها عينه 

الوجه الرابع عشر: أن صفات المخلوق يجوز أن يفرقها الله بخلاف صفات الرب 
الوجه الخامس عشر: يقال للرازي تقسيمك للأجزاء غير حاصر 

الوحه السادس عشر: رد المؤلف على الرازي بالتفصيل قي الأجزاء 

الوجه السابع عشر: يقال: الاستدلال بالأحسام هل يدخل فيها الله أم لا؟ 
الوحه الثامن عشر: يقال له: من أين لك أن الله إذا كان على العرش أن 
يكون مساويا لجميع الأجسام 


الوحه التاسع عشر: كما لا يسوغ تمثيل الله ما لا نزاع فيه كالوجود 


ين 


الوجه العشرون: لا يسلم للرازي أن كل جسم مركب أن ينتهي تحليله 
إلى أحزاء مختلفة 

الوحه الحادي والعشرون: يقال للرازي: ماذا تعن بتحليل ت ركيب الجسم 
إلى أجزاء مبرأة عن هذا الت ركيب 

فصل: البرهان الثامن للرازي: أنه لو كان علو الباري بالحيز والجهة لكان 
ناقصا مستكملا بغيره 

رد المؤلف على الرازي من وجوه 

الوحه الأول: أن الرب فوق العام 

الوجه الثاني: الرد على الرازي ما قرره من أن العالم كروي الشكل 
الوجه الثالث: أن سطوح العالم مستوية في العلو 

الوجه الرابع: إذا فرض متيامنا متياسرا فلا يلزم أنه منخفض عن العام 
الوجه الخامس: فرض جهة لا يمكن فرضها خالية عن العلو تخليط 

الوحه السادس: الإشارة إلى شيء موجود فوق العام غير الله ممتنعة 
الوجه السابع: أن الرب استحق العلو بذاته لا بشيء منفصل عنه 

الوحه الثامن: لو فرض أن الجهة في العلو والدهر في القدم 

الوحه التاسع: قول الرازي: لو كان علو الباري بالحيز والجهة لكان علو 
الجهة أكمل من علوه 

الوحه العاشر: الحيز والجهة إن كان عدميا فلا يوصف بعلو ولا سفول 
الوجه الحادي عشر: أن ما قدره من حاحة الباري للجهة والحيز ممتنع 
الوحه الثاني عشر: أن المسلمين الذين يجوزون على الله النزول والمحيء 
يوافقون الأولين 

الوجه الثالث عشر: أن تقدير حروج الجهة الوحودية 

الوجه الرابع عشر: إن كان علو الرب واجبا فالجهمية أعظم الناس سلبا 
لهذا الواحب 


۳۸1 


الوحه السادس عشر: إذا فرض أن علو الجهة أكمل فأنتم تقولون: إن 
العلو بالقدرة أكمل منه 


فصل: حجة أحرى للرازي على نفي الجهة 

رد المؤلف على حجة الرازي 

الوحوه الى نقض ها المؤلف حجة الرازي 

الأول: أنه لا تلازم بين كونه على العرش أن يكون جسما 

الوحه الثاني: منع تعدد الأحياز في حجة الرازي 

الوحه الثالث: تقدير الحيز إلى وحودي أو عدمي 

الوحه الرابع: يقال في الحيز إن كان وجوديا منعت الحجة 

الوجه الخامس: منع بناء الحيز على الجسم وتقسيم الحيز غير لازم 
الوجه السادس: العلم بانقسام الحيز متوقف على العلم بالحال فيه 
الوحه السابع: الوحدة والكثرة ليست صفة وجودية 

الوجه الثامن: الحيز في نفسه واحد ليس منقسما 

الوحه التاسع: انقسام الحيز في نفسه قبل حلول شيء فيه ممتنع 
الوجه العاشر: إن ثبوت الحيز الواحد مبي على ثبوت الجوهر الفرد 
الوجه الحادي عشر: إذا كان الحيز يثبت بثبوت الجوهر الفرد فإنه لا يرى 
الوجه الثاني عشر: محال أن يحل الرب تعالى في حيز الجوهر الفرد 
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الوجه الثالث عشر: أن حجته مشتملة على حجة الانقسام وتمائل الأحسام 


الكلام على الانقسام والحيز لا يسلم: أن انقسام الحيز انقسام لما فيه 
الوحه الرابع عشر: الألفاظ المشتركة يجب أن ينفى عن الله ما فيها من 
باطل دون الحق 

الوجه الخامس عشر: لا يسلم أن الحيز واحد لا يتسع إلا الجوهر الفرد 
الوجه السادس عشر: احتجاحك بنفي الجوهر الفرد لم تذكر دليلا عليه 
يقال له: ليس معك في نفي كونه بقدر الجوهر الفرد حجحة عقلية ولا 
”معية 

الوجه السابع عشر: الرد عليه بقوله: حصوله إما واحب أو جائز 

الوجه الثامن عشر: الاختصاص لا يجب أن يكون لمعن في الحيز 

الوجه التاسع عشر: منع ملازمة الانقسام 

الوحه العشرون: التسلسل في الحيز لا يلزم إلا إذا كان وجوديا 

الوحه الحادي والعشرون: أن ما لا يشار إليه ولا إلى جهته لا يكون إلا 
معدوما 

الوحه الثاني والعشرون: قوله: إن احتصاص الباري بالجهة محدث 

الوحه الثالث والعشرون: أن استواء الرب بعد أن لم يكن لا يلزم 

الوحه الرابع والعشرون: الجواب على حجته الثانية 

الوحه الخامس والعشرون: يقال: ليس كل من احتص بحيز فهو محدث 
الوجه السادس والعشرون: الباري لا يختص بحيز معين الذي هو تقدير 
الكان 

فصل: ذكر الرازي حجج المثبتين للعلو وإجابته عليها 

ذكر الرازي مناظرة ابن الميصم مع ابن فورك 

جواب الرازي عن شبهة الكرامية 

احتجاج الرازي بأقوال الفلاسفة والمعتزلة 


۳۸۳ 


رد المؤلف على اعتراضات الرازي على مخالفيه 


الأشعري وأئمة أصحابه يثبتون أن الله فوق العرش 


نقل المؤلف عن الإمام أحمد في رده على الجهمية 

ذكر المؤلف لحجة الأشعري القياسية في إثبات الرؤية وانتصاره ها 
مناقشة المؤلف الوجوه الي أحاب ها الرازي 
مناقشة المؤلف لأسعلة الرازي 
مناقشة المؤلف للحجة العقلية الي نقلها الرازي عن أهل الإثبات 
مسالك أهل الإثبات في الصفات مع الجهمية والمعتزلة 
الرد على الرازي في الوجه الرابع من سؤاله التاسع ۳۹۰ 
أحدها: أن هذا الوحه الذي ذكره هو من الوجوه الإلزامية وهذه ليست 


الوحه الثاني: كون الموجود في الشاهد جوهرا فردا أو ليس بجوهر فرد فيه 
نزاع بين المتكلمين 

الوجه الثالث: أن من ينكر الجوهر الفرد ينع الانقسام إلى هذه الثلاثة 
الوحه الرابع: بمنع الانقسام إلى الثلاثة إنكار الكثيرين للجوهر الفرد 
الانقسام إلى هذه الثلاثة لا يعلم بحس ولا ضرورة 
الوجه الخامس: عدم التسليم بأن القائم بنفسه ينقسم 
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الوجه السادس: أن معن القسمة والتركيب يعود إلى تميز شيء من شيء 


وذلك حق 

الوجه السابع: لا يمنع أن يكون الموحب لذلك الانقسام يتضمن العدم 
الوحه الثامن: المخلوق ممتنع بقاؤه ويجب عدمه بخلاف الخالق 

الوحه التاسع: أن وحوب العدم أو التفرق لا يجوز تعليله بالوجود 
الوجه الخامس: الرد على الرازي في الوجه الخامس 

فصل: حكاية الرازي الشبهة الثالثة للكرامية 

أحدها: إن كل مرئي لا بد أن يكون في جهة والرد على النفاة 

نقل المولف عن الأشعري في الإبانة 

نقل المؤلف عن الأشعري في كتاب المقالات 
نقل المؤلف من كتاب ذم الكلام للهروي 
عودة المؤلف إلى الرازي في كتابه فاية العقول 
الوجه الثاني: اعتراف الرازي وموافقيه أن الرؤية الى دلت عليها النصوص 
تدل على إثبات الجهة 

تعقيب المؤلف على الرازي في مناقشته للمعتزلة 
تعقيب المؤلف على مناقشة الرازي لأبي الحسين البصري 
الوجه الثالث: كون الرؤية مستلزمة للجهة أمر ثبت بالنصوص المتواترة 
إلزام المؤلف للرازي بأن الإخبار بالرؤية إلزام بالرؤية في الجهة 
الوجه الخامس: أئمة الرازي كالأشعري وغيره يثبتون العلو والاحتجاب والرؤية 
تعقيب المؤلف على كلام الأشعري 

الوجه السادس: ذكر الرازي في هايته حجة الموانع في مسألة الرؤية 
تعقيب المؤلف على كلام الرازي في فايته 

الوحه السابع: الحجة الثانية للنفاة وهي حجة المقابلة ومناظرة الرازي 
الضعيفة لهم 


TAo 


الوجه الثاني عشر: هذه الحجة المعلولة بالاضطرار تمنع أن يكون لا داخل 
العالم ولا خارجه 

الوحه الثالث عشر: إن كان قائم بالنفس مختص بالجهة في الشاهد والغائب 
من كل موود 

الوجه الرابع عشر: استدلال الرازي على الجهة بالدليلين السابقين تطويل 
بلا فائدة 

الوجه الخامس عشر: قول الرازي كل مرئي فهو مختص بالجهة 

الوجه السادس عشر: إلزام الرازي في الصورة المتنازع فيها إلزام حدلي من 
دون حجة 

الوحه السابع عشر: منازعو الرازي لا يسلمون له دعوى أنه لا يعقل 
مرئيا في الشاهد 

الوحه الثامن عشر: ليس كل ما يشاهد مركب من الأجزاء 

الوجه التاسع عشر: لا يعقل مرئي إلا موصوف بصفات الوحود 

فصل: حكاية الرازي الشبهة الرابعة لمثبي العلو 

نقل المؤلف لحذه الحجة من كتاب النهاية 

مناقشة المؤلف للرازي في جوابه على الشبهة الرابعة 

الأول: أن الاستدلال برفع الأيدي والأبصار إلى السماء عند الدعاء على 


أن الله فوق هو حجة أهل الإثبات 
نقل المؤلف عن الأشعري إثبات العلو 


۳۸٦ 


نقل المؤلف عن ابن المهدي 
تقل المؤلف عن الباقلاي 
النقل عن ابن قتيبة من كتابه مختلف الحديث 


النقل عن ابن خزيمة من كتاب التوحيد 


النقل عن الخطابي من كتاب شعار الدين 

الوجه الثاني: الإشارة الحسية إلى فوق إلى الله تواترت ها السنن واتفق 
عليها جميع الخلق 

الوجه الثالث: لو لم يكن الله فوق لما نمي المصلي عن رفع بصره لمنافاته الخشوع 


الوجه الرابع: إن الله فطر الخلق على أنه فوقهم 


الوحه الخامس: إن الناس مع اختلافهم يشيرون إلى السماء عند الدعاء 
الوجه السادس: اتفاق الناس في الخير عن نفوسهم في قصد الإشارة إلى الله 
الوجه السابع: أن رفع الأيدي يدل على أن الله فوق من وجوه 

الوجه الثامن: إن الإشارة إلى اللجهة لشرفها يبطله أن الإشارة إلى فوق عند 
الدعاء مطلقا 

الوجه التاسع: ما ذكره الرازي من الإشارة إلى العلو إشارة إلى الملائكة 
الوجه العاشر: احتجاج الرازي بأن العرش قبلة للدعاء باطل من وجوه 
أحدها: إجماع المسلمين على أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة 

الوحه الثاني وهو الحادي عشر: أن توجه الخلائق بقلوكم وأيديهم إلى 
السماء حين الدعاء أمر فطري 

الوجه الثالث وهو الثاني عشر: كون العرش أو السماء قبلة للدعاء لا يثبت 
بغير الشرع 

الوجه الرابع وهو الثالث عشر: لو كان العرش أو السماء قبلة للدعاء از تغييره 


FAY 


الوض وع الصفحة 
الوجه الخامس وهو الرابع عشر: لو كان العرش أو السماء قبلة للدعاء. 
الوحه السادس وهو الخامس عشر: إن جعل السماء أو العرش قبلة للدعاء 
باطل في العقل واللغة والشرع 
الوحه السابع وهو السادس عشر: إن القبلة أمر يحتاج إلى توقيف وسماع 


الوجه الثامن وهو السابع عشر: التوجه إلى الجهة العلوية أمر فطري 88 
الوجه التاسع وهو الثامن عشر: اعتراف الرازي أن الناس الذين يرفعون 
أيديهم إلى الله لعلمهم أنه هناك | اهمه 
الوحه التاسع عشر: أن الدلالة على العين هي ممجموع اللفظ والإشارة مه 
الوجه العشرون: أن كون الرب إلا معبودا يستلزم أن يكون يجهة من 
عابده بالضرورة oo‏ 
الوجه الحادي و العشرون: قول الرازي في فايته: إن الرفع سببه الإالف 
الإقرار بالصانع ضروري فطري كما قرره سلف الأمة لا كما يقوله النظار N‏ 


تقرير المقدمة أن المسلمين أجمعوا على أن مدعوهم فوق 
أن من المجمعين على رفع الأيدي الأنبياء 
أن القدح في ذلك قدح في جميع المعارف 
الوجه الثاني والعشرون: قول الرازي: إن السبب الإلف والعادة مجرد 


دعوى ليس عليها حجة ۹۹ 
الوجه الثالث والعشرون: لو سلم أن سبب رفع الأيدي الإلف والعادة فإن 
هذه عادة تعم بي آدم 1۰١‏ 
الوجه الرابع والعشرون: لو كان رفع الأيدي إلى الله عمل فاسد لكان 
النهي عن ذلك من أعظم الواحبات 1۳ 
الوحه الخامس والعشرون: لو فرض أن سبب رفع الأيدي لعادة لكان 
سببه علما صحيحا 1.0 


FAA 


الوضطوع 
الوجه السادس والعشرون: أن إخباره عن بي آدم جميعهم تمثيلهم الرب عا 
يشاهدونه من الأحياء ضال فيه في الأصل 
الوحه السابع والعشرون: إن الخلق الذين يدعون الله لاعتقادهم أنه رب 
العالمين .. 
الوحه الثامن والعشرون: بنو آدم يعلمون في رفع أيديهم في الدعاء أنه لا 
عائل البشر 
الوحه التاسع والعشرون: إذا كان بين البشر والملائكة والجن فرق فالفرق 
بين الخالق والمخحلوق أعظم وأعظم 
الوجه الثلاثون: أن اعتقاد الذين يدعون إلى رفع الخلق أيديهم لا يجب أن 
يكون من التمثيل الباطل 
الوحه الحادي والثلاثون: أن دعواك أن الأمم المجمعة على رفع الأيدي إلى 
السماء حجة عليك 
الوحه الثاني والثلاثون: أن دعواك أن رفع الأيدي سببه الإلف لم تذكر 
على بطلانه حجة 
الوجه الثالث والثلاثون: إذا كان رفع الأيدي لا يكون إلا لجسم قول 
طوائف ليس لك فيه حجة 
الوحه الرابع والثلاثون: أن ما ذكرته أن الرافعين أيديهم لاعتقادهم أن الله 
لم 
الوجه الخامس والثلاثون: أن القياس في العلو الغائب على الشاهد في أنه 
لم ير موجود قائم بنفسه تقرير لقول مثبي العلو 
الوجه السادس والثلاثون: علوم بي آدم كلها مبنية على قياس الغائب على 
الشاهد 
الوحه السابع والثلاثون: أن المنازعين للرازي في رفع الأيدي يستدلون 
بالأقيسة العقلية 


۴۸۹ 


الوجه الثامن والثلاثون: إذا كان رفع الأيدي يستلزم القائلين به التجسيم. 
الوجه التاسع والثلاثون: ليس قول القائلين برفع الأيدي يستلزم التجسيم. 
الوجه الأربعون: حجج المثبتين أعظم من حجج النفاة 


۳۹۰ 


الوجه الثاني: قول الرازي وأما الباري كما حالف العالم في الحقيقة 


لزان 


الوجه الخامس: قول الرازي: الاحتلاف بين الباري وبين العالم أتم من 


الوجه السابع: أن الجهمية لما نفوا مباينة الرب بالجهة صاروا طائفتين: 
طائفة نفوا محايثته للعالم» وطائفة أثبتوا 
نقل المؤلف عن الرازي من كتابه فاية العقول 
تعقيب المؤلف على ما نقله عن الرازي في حجته 
نقل المؤلف عن الرازي المسلك الثالث من حجته 
تعقيب المؤلف على ما نقله عن الرازي في المسلك الثالث 
الوحه الثامن: الحهمية القائلين بالحلول الموافقين للنفاة 
الوجه التاسع: اختلافهم وححدهم للضرورة العقلية 


۴۹۱ 


الوجه العاشر: أن الجهمية الحلولية والنفاة فروا بزعمهم عن التشبيه فوقعوا ا 
الوجه الحادي عشر: أنه قد ثبت بالشرع أن الله ليس كمثله شيء ا 
الوجه الثاني عشر: لو كان الرب لا يباين العالم إلا بالحقيقة والزمان ... نم 

الفارة ي ملعب ا 
قول الجهمية القائلين بالحلول والاتحاد المطلق شر من قول النصارى من 

الأول: أن الجهمية قالوا بالحلول والاتحاد في العام كله 

الثاني: أن الجهمية جعلوا الخالق غير منفصل عن المخلوقات 


في التناقض ٤١‏ 
4۲ 
کات ررق على ا ا 
25 
وجهين 
الوحه الثالث عشر: أن الجهمية يقولون إن الرب لا تحله الصفات ولا تقوم 


۷ 
تعقيب المؤلف على ما نقله عن الباقلاني 
تعقيب المؤلف وتأييده للإمام أحمد فيما نقله 
احتجاج الإمام أحمد على الجهمية» واحتجاجه بالنصوص النقلية ۸ 
احتجاج الإمام أحمد بالعقل a‏ 
تعقيب المؤلف على كلام الإمام أحمد في الحجة العقلية ۹ 
حجة عقلية أخرى للإمام أحمد في الرد على الجهمية وتعقيب المؤلف 
ء. 
: 


نقل المؤلف عن الإمام أحمد في تفسيره للمعية 


۰۲ 


٤ 
٤ 
٤ 
٤ 
° 
۷ 
۷ 
۷ 
1١١ 


۳4۲ 


نقل المؤلف عن عبد العزيز الكناني رده على الجهمية 

فصل: نقل المؤلف عن الرازي الحجة الثانية الى ذكرها لمثبي الجهة 
تعقيب للمؤلف في أثناء نقل الرازي 

تعقيب المؤلف على كلام الرازي من وجوه 

الوجه الأول: أن يكون الموجود إما داخل العام وإما خارجه معلوم 
بالفطرة 


الوحه الثاي: أن هناك فرقاً بين الأقسام الممكنة الموحودة وبين التقديرات 


الذهنية 

عود المؤلف إلى كلام الرازي السابق 

الوحه الثالث: أن الأمثال تضرب ويقصد ما العلم تصورا أو تصديقا 
عود آخر للمؤلف لرد الرازي السابق 

الوحه الرابع: أن قول القائل: أن هذا الشيء غير معقول 

الوجه الخامس: أن دعوى الرازي إمكان وحود موجود .. 
الوجه السادس: لو أمكن الرازي وذووه دعوى العلم الضروري. 
الوحه السابع: لا نسلم أن العقل الصريح لا يأبى هذا التقسيم. 
نقل المؤلف من كتاب الرد على المريسي للدارمي 

الوجه الثامن: كونه حارج العالم إن لم يستلزم كونه متحيزا 
الوجه التاسع: أن الرازي لم يحرر الحجة لمنازعة المثبت للجهة 
الوحه العاشر: أن الزمان والمكان متماثلان فيما يقدر يما 


۳۹۳ 


سنح 
اتفاق ملاحدة الفلاسفة وملاحدة المتكلمين في نفي علو الرب الحقيقي 1۹۲ 
القول بأن الرب حال قي العام 

خلاصة كلام المؤلف في تقد الزمان 

قول الرازي وأهل الكلام المحدث بعد عدمه يكون عدمه سابقا على 


¢ 
4 


وجوده والإجابة عنه بوجوه 

الأول: أن الزمان لا يستلزم قدم موجحود 
الوجه الثاني: أن التوقيت لو احتاج إلى شيء موجود. ۲۲۱ 
الوحه الثالث: أن القول بلزوم الزمان. 

الوحه الرابع: أن يعقل التقدم والتأخر بدون زمان موجود 

قول الرازي وأهل الكلام لو كان تقدم الباري على العالم» والإحابة عنه 
بوحوه 

الوحه الأول: أنه لا يمتنع أن يكون الباري زمانيا 

الوجه الثاني: أن الموحود هو الله سبحانه 

الوجه الثالث: على فرض أن الزمان من لواحق الحركة 
الوحه الرابع: لا يحتاج أن يجعل تقدم الباري على العام بزمان 
مناقشة المؤلف للفلاسفة المشائين من وجوه 
الوحه الثاني: اعتمادهم على أنه لا يحدث شيئا حن يحدث فيه شيء 
الوجه الثالث: قوله ما لأجله يكون المحدث محدثا 
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الوجه الرابع: أن هذه الحجة مدارها أنه إذا كان مؤثرا ... 


۳۹٤ 


فصل: في نقل المؤلف عن الرازي جوابه عن حجة الامتناع» والكلام عليه من 
ووه 


الوجه الرابع: أن من حالف العقل في موضع أو قضية لا يكون ذلك له 


عذراً 


الوحه الثاني: أن يقال: إن كان ظاهر الآيات .. 


۳۹٥ 


الوحه الرابع: أن لازم قول المؤسس وذويه أن الرب لا داحل العالم. 
لا يحكم بكفر من يتكلم ما هو كفر حي تقوم عليه الحجة البلاغية 
الوجه الخامس: أن من قال: إنه لا داحل العالم ولا حارحه. 
الوجه السادس: أنه لا تعارض بين آيات المعية وآيات العلو 
الوجه السابع: أنه على فرض الحاحة إلى التأويل. 
الوجه الثامن: أن نصوص العلو والفوقية لا تحتمل التأويل 
الوه التاسع: أن نصوص الفوقية تعاضدت وكثرت 
الوجه العاشر: أن من تدبر نصوص علو الله وفوقيته .. 
نقل المؤلف رد الرازي ومناقشته للحجة الخامسة 
مناقشة المؤلف لحجة الرازي من وجوه 

الوحه الأول: أن قول الرازي يشعر أن الفلك له حهات متعددة 
كذلك باتفاق علماء المسلمين وعلماء الهيئة إذ ليس للعالم إلا جهتان 
الوجه الثاني: إذا كان الفلك من جميع حوانبه في العلو ... 
الوحه الثالث: أن كون الرب فوق العالم. 
الوحه الرابع: أن قول الرازي إذا كانت الجهات كلها فوق. 
الوجه الخامس: أن مضمون كلام الرازي في رده أن جهة السماء. 


الوحه السادس: قول الرازي لا حيز إلا ويفرض فوقه حيز آخر 
فصل: نقل المؤلف عن الرازي في تأسيسه الفصل السادس 
مناقشة المؤلف للرازي وبيانه المقارنة بين مثبتة الجسم ونفاته» والكلام عليه 


من .وجوه 
الوجه الأول: أن إطلاق لفظ الجسم على الله. 
نقل المؤلف عن الأشعري من كتاب المقالات الاختلاف في الجسم 


تعقيب المؤلف على ما نقله الأشعري 


۳۹۹ 


تعقيب آخر للمؤلف على ما نقله عن الأشعري 
تعقيب آخر للمؤلف على ما نقله عن الأشعري 
تعقيب المؤلف على الأشعري في نقله احتلاف الشيعة في التحسيم 
نقل المؤلف عن الأشعري اختلاف المرحئة في الإبمان 

نقل المؤلف عن الأشعري في احتلاف المرحئة في تسمية الفاسق 
نقل المؤلف عن الأشعري احتلاف المرجئة في الكفر 
تعقيب المؤلف على ما نقله من كتاب المقالات للأشعري 


الوجه الثاني: أن لوازم نفاة الجسم أعظم من لوازم مثبتته 
نقل المؤلف عن كتاب المقالات للأشعري أن المعتزلة ... 

نقل المؤلف عن كتاب الإبائة للأشعري 

نقل المؤلف عن السلف والأئمة أن الجهمية معطلون 

الوحه الثالث: أن كلا من مثبتة الجسم ونفاته قد يوجد منهما من يقول 
القولين المتناقضين 

الوجه الرابع: أن الواحب على الناس العمل بالكتاب والسنة 
الوجه الخامس: أنه ليس لأحد أن يسمي أحدا باسم حمد أو ذم 
السلف لم يذموا أحدا لكونه أثبت الجسم ٤‏ 
الوجه السادس: أن انتحال قول أو طريقة للذم أو المدح ... 


الوجه السابع: أن دعوى الرازي أن مثبتة الجسم فيهم تقية. 
الوجه الثامن: على تقدير اعتقاد مثبتة الجسم كونه مركبا. 
الوحه التاسع: أن لفظ الت ركيب والتأليف لفظ محمل 
الوجه العاشر: أن نفاة الجسم وملازمه من الصفات. 
الوجه الحادي عشر: أن نفاة الجسم والصفات يقولون: إن الرب لا داحل 
العام ولا حارجه 


۳4۹۷ 


الوجه الثاني عشر: قول الرازي: فذلك المشار إليه 

الوحه الثالث عشر: قول الرازي: وإما أن يبقى منه شيء فهو يقتضي 
كونه مركبا 

الوحه الرابع عشر: قول الرازي: إن إثبات العلو يلزم منه أن يكون حسما 
الوحه الخامس عشر: أن كل موجود لا بد له من صفة وقدر 

الوجه السادس عشر: قول الرازي: أقصى ما في الباب أن يقول قائل: إن 
تلك الأجزاء لا تقبل التفريق 

الوجه السابع عشر: أن قول الرازي: أقصى ما في الباب أن تكون امعان ... 
الوجه الثامن عشر: أن الله لا يضرب له المثل بغيره 

الوحه التاسع عشر: أن نفي مباينة الرب للغير يوحب عدم قيامه بنفسه 
الوحه العشرون: قول الرازي: كما أن الفلسفي يقول: الفلك حسم. 
الوجه الحادي والعشرون: قول الرازي: أقصى ماذكره ... إِلخ 

فصل: نقل المؤلف عن الرازي كلاما في القسم الثاني من الكتاب 

مناقشة المؤلف للرازي فيما ادعاه في تأويل المتشابمات من الأخبار والآيات 
فصل: نقل المؤلف عن الرازي في مقدمة كتابه 

كلام المؤلف على لفظ الظاهر ومعناه ش 
مناقشة المؤلف للرازي في قوله بأن جميع الطوائف أقروا بأنه لا بد من 
التأويل 

نقل المؤلف عن الرازي ادعاءه أن القرآن ظواهر لا بد من تأويلهاء وبيانه 


من وجوه 


مناقشة المؤلف للرازي فيما ذكره من الأمثلة 
بيان المؤلف أن ما ذكره الرازي وادعاه أنه ليس هو ظاهر القرآن 


۳۹۸ 


الأول: أن ادعاء هذا فرية ظاهرة 
الثاني: أن دعواه باطلة 


الثالث: أن استدلال الرازي أنه ليس لله إلا ساق واحد وجنب واحد لا 
يدل له ظاهر القرآن 


الخامس: على تقدير أن ظاهر الآية ‏ فى َيِه 
السابع: أن دعوى الرازي أن ظاهر القرآن أن لله أعينا 
أن اللفظ وإن جاء بلفظ الجمع فقد جاء بلفظ المفرد 
الثامن: أن القرآن جاء صريحا في اليد بلفظ التثنية 
التاسع: أن يقال للرازي أن صيغة التثنية نص في مسماها 
فصل: نقل المؤلف عن الرازي الوجه الثاني فيما ادعاه 
تعقيب المؤلف على الرازي ومناقشته 

الأول: يقال للرازي: إن الله أخبر أنه نور السموات 
الثاني: ثبت في الصحيحين أن الله نور السموات والأرض 
الثالث: أن الله أخبر أن الأرض يوم القيامة تشرق بنوره 
الرابع: أنه ثبت في السنة أن الله له حجاب من النور 
الخامس: أن أئمة الرازي وقدماء مذهبه يقرون بالنور 
نقل المؤلف عن ابن فورك 

تعقيب المؤلف على ما نقله ابن فورك عن ابن كلاب 


۳۹۹ 


<Y 
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٤ 


OT‏ اك 
نقل المؤلف من كتاب الإرشاد للحويي EI‏ 
ا ا 
تعقيب المؤلف على ما نقله عن العلماء | ل 
نقل المؤلف من كتاب الرد على المريسي للدارمي EE‏ 
دوو 22 حب بمب اقم 
نقل المؤلف من كتاب الإبانة للأشعري متكا 
للم 
يم 
E‏ 
Ra‏ 
EEN‏ 


نقل المؤلف من كتاب إبطال التأويلات لأبي يعلى 
تعقيب المؤلف على ما نقله عن القاضي أي يعلى 
تحقيق المؤلف النقل عن أبي بن كعب 
السادس: أنه على فرض أن ظاهر الآية .. 


الوحه الأول: أن قول الرازي معلوم لم يذكر دليلا. 
الوحه الثاني: أنه روى أنه ينزل من السماء حديد 
الوه الثالث: أن الله تعالى لم يقيد الإنزال بأنه من السماء 


الرد على من زعم بأن الإنزال يكون بمعيى الخلق 

بيان معن إنزال الأنعام والرد على الرازي 

فصل: قي الوحه الرابع من الوجوه الي زعم الرازي أنه لا بد منها 

بحث المعية ومناقشة المؤلف للرازي في ذلك من وحوه 

الوجه الأول: أن يقال: ظاهر قوله لوَهُوَمَمَي 4 أن يكون الرب مختلطا 
بالمخلوقات 

الوجه الثائ: أن أهل السنة لا ينازعون الرازي قي 

المخلوقات" 


الوضوع 
تأويل ظواهر القرآن 

مناقشة المؤلف للرازي» ورده عليه في تأويله لقوله تعال لوأسْجْد قرب ) 
الوحه الأول: أنه ليس في الآية ذكر القرب إلى من هو 
الوه الثاي: أن المقترب إليه في الآية الأولى محذدوف 
الوجه الثالث: أن تفسير القرب بالطاعة والعبودية لا يدل على أنه مخالف 
لظاهر الآية 


الوحه الرابع: أن المتقرب لا بد من متقرب إليه 


الوجه التاسع: قول الرازي القرب بالجهة لا يحصل بالضرورة بسبب 
السجود 


قول الرازي: أما القرب بالجهة فمعلوم بالضرورة أنه لا يحصل بسبب 
السجود 


فصل: في الرد على الرازي في تأويله قوله تعالى: کن دا الى يقر آله 
قَرَضّاحَسَكا4 . 


الوجه السادس: وضوح معن الآية في دلالتها 
فصل: في الرد على الرازي في تأويل قوله تعالى: ([ أف اله بكر 
لواد € 
فصل: في الرد على الرازي في تأويله المعية في قوله تعالى: [ إِيَّى ما 0 
سم وار 4 والرد عليه من وجوه: 1 

الوحه الثالث: لا حجة للرازي في التأويل 
الوجه الرابع: ليس عند الرازي ما يدل على حواز التأويل 
الوحه الخامس: ظاهر هذه النصوص حق يحتاج إلى تأويل 
فصل: في تأويل الرازي للحديث القدسي (مرضت فلم تعدني) والكلام 
عليه من وجوه: 
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الوجه الثاني: في أن في الحديث ما يفسر المراد منه 
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فصل: في تأويل الرازي للحديث القدسي: (من أتاني مشي أتيته هرولة) 


f 


فصل: في نقل الرازي عن الغزالي في قول: إن أحمد بن حنبل أقر بالتأويل 


ق ثلاثة من الأحاديث» والكلام عليه من وجوه: 


الوجه الأول: في أن ما نقله الرازي عن الغزالي حلاف ما في (الإحياء) 
الوجه الثاني: في أن كلام الغزالي في ذلك في غاية التقصير 

الوجه الثالث: في أن حديث الحجر الأسود غير ثابت عن النبي صلى الله 
عليه رسع 

الوجه الرابع: في أن حديث ((إ أحد نفس الرحمن)). 

تعقيب المؤلف على ما نقله عن القاضي أبي يعلى 

تعقيب الولف على ما قله عن ابن خاش 

تعقيب المؤلف على ما نقله - أيضا - عن القاضي أبي يعلى 

الوجه الخامس: في أن الإمام أحمد رد تأويل الجهمية 

فصل: في ادعاء الرازي أن الإمام أحمد تأول الحديث الذي فيه ((إتيان 
سورة البقرة)) 

إيراد المؤلف كلام الإمام أحمد في ذلك 

دلالة النصوص من الكتاب والسنة على حمل الأعمال ووزما 

بيان معن قوله في الحديث: يجيء عمله في صورة رجحل 

تناز ع الناس في قلب الأعراض أجساما نقل المؤلف عن الأشعر 

كتاب المقالات 

نقل المولف عن ابن عقيل من كتاب الكفاية 

تعقيب المؤلف على ما نقله عن الأشعري وابن عقيل 


ما ورد في الأحبار من المماسة والقرب 1٤‏ 


قول الخطابي أن هذا الحديث مما يتأول 


تعقيب المؤلف على ما نقله من كتاب شعار الدين 
فصل: في ادعاء الرازي أنه لا بد من تأويل قوله يي ( إن المسجد 
لينزوي من النخامة) 
فصل: في تأويل الرازي لقوله ويه (قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع 
الرحمن)» والرد عليه من وجوه: 
الوجه الأول: أن البينية في لغة العرب لا تقتضي المماسة 
الوجه الثاني: أن ما ادعاه الرازي من الضرورة لا يعلم به انتفاء الأمور 
الغيبية 
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الوحه الثالث: أن ما ذكره الرازي وأمثاله من التأويل فاسد 
فصل: في تأويل الرازي للعندية بالرحمة 
الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله: (أنا عند المنكسرة 
قلوهم) من وجهين: 
الوحه الأول: أن ظاهر الحديث لا يفهم منه نزول الله تعالى من فوق 
العرش 
الوجه الثاني: أن الظروف يتنوع تعلقها معان الأسماء والأفعال 
القرب من الله تعالى على ثلاث درحات 
حواب المؤلف عن تأويل الرازي لحديث: (كنت سمعه الذي يسمع به) 
فصل: في الرد على الرازي في نفيه وإنكاره صف العظمة والكبرياء 

فصل: في رد المؤلف على الرازي في تأويل حديث [إن ((لآية)) الكرسي 
لسانا يقدس الله عند العرش]» من وجوه: 


الوحه الأول: في بيان لفظ الحديث 


الوحه الثاني عشر: بطلان زعم الرازي 

الوجه الثالث عشر: لم يسلم لأحد من المتكلمين قانون في باب الإثبات 
والنفي 

فصل: في تأويل الرازي لحديث الصورة والرد عليه 

تأويل الرازي لحديث الصورة 

إيراد المؤلف لحديث الصورة كما هو في الصحيحين 

نقل المؤلف لاتفاق السلف في القرون الثلاثة على أن الضمير في حديث 
الصورة يعود إلى الله 

سبب الشبهة قي تأويل الحديث في القرن الثالث 

تأويل ابن خزيعة لحديث الصورة 

نقل المولف عن أبي الحسن الكرحي 


التأويل ينقسم إلى مقبول وغير مقبول 


نقل المؤلف خحطأ ابن خزيمة عن الحافظ أبي موسى المديي 

سياق المؤلف لما ذكره الخلال في كتاب السنة 

بطلان عود الضمير إلى غير الله في حديث الصورة من وجوه 

الوحه الأول: أنه ل يتقدم ذكر أحد يعود الضمير إليه 

الوجه الثاني: دلالة الحديث الآخر على عدم ذكر أحد يعود الضمير إليه 
الوجه الثالث: أن اللفظ الذي ذكره ابن خزيمة ليس فيه ذكر أحد يصلح 
عود الضمير إليه 

الوحه الرابع: أنه لا يصلح في مثل هذا إفراد الضمير 

الوجه الخامس: أن ذرية آدم خلقوا على صورة آدم 

الوجه السادس: أن كون المضروب يشبه آدم معلوم للخاص والعام 
الوحه السابع: لو أريد جرد المشايمة لم يحتج إلى لفظ خلق 


الوجه الثامن: أن هذه العلة: إن الله خلق آدم على صورته - لو سلمنا اها 
ا الح رن ال ی لوطلع ليع بن ی 


الوجه التاسع: المقصود بالمخطاب اختصاص آدم ي ابتداء حلقه 


الوجه العاشر: ليس للوجه بمشايمة آدم اختصاص 

الوجه الحادي عشر: لو كان علة النهي لشتم الوجه. 

الوجه الثاني عشر: أن الحديث الذي في الصحيحين مناقض هذا التأويل 
الوحه الثالث عشر: أنه روي من غير وجه (على صورة الرحمن) 

فصل: في إبطال المؤلف لقول من يقول: إن الضمير عائد إلى آدم 

الوحه الأول: أنه إذا قيل إن الضمير يعود إلى آدم لا يكون بين العلة 
والحكم مناسبة أصلا 

الوحه الثاني: لو كان خلق آدم على صورة آدم مانعا من ضرب الوجه. 
الوجه الثالث: أن هذا تعليل للحكم ما يوجب نفيه 


الوجه الرابع: ما أبطل به الإمام أحمد هذا التأويل 

الوحه الخامس: أن قوله: ((خلق آدم على صورته)). 
الوحه السادس: أن قول القائل إن الشيء الفلا خلق على صورة نفسه. 
الوحه السابع: أن تأويلاتهم للحديث لا دليل عليه بحال 


الوجه الثامن: أن رواية الحديث من وجوه 
الوجه التاسع: إبطال أعيان التأويلات الي ذكرها الرازي 
إبطال التأويل الثاني وهو قوله: إن فيه إبطال قول الدهرية 
إبطال التأويل الثالث وهو قوله: أن الإنسان لا يتكون في مدة أطول من 
مدد بنيه 
إبطال التأويل الرابع 
إبطال التأويل الخامس وهو قوله: إن الصورة تذكر ويراد جا الصفة 


الوجه الثاني: ثبت باتفاق الطوائف أن آدم لم يخلق على صفة من العلم 
والقدرة امتاز ها 
الوجه الثالث: المشاركة في بعض الصفات واللوازم البعيدة لا تصحح قول 


الرازي 


مراتب الوجود الأربعة وبيانها 

تقسيم الفقهاء أسماء الله تعالى في الأبمان 

نفي التشبيه من كل وجه هو المحود والتعطيل لرب العالمين 

لفظ التشبيه لم يرد في الكتاب والسنة 

حقيقة قول الجهمية في نفيهم للتشبيه من كل وجه 

نقل المؤلف عن الإمام أحمد من كتابه الرد على الجهمية 

أهل المقالات نقلوا عن حهم مثل ما نقل عن الإمام أحمد في جحودهم 
للرب 

نقل المؤلف عن الطبري وابن أبي حاتم في ذم الجهمية والمشبهة 

تعقيب المؤلف 

نقل المؤلف عن الخلال بالسند عن الإمام أحمد في إثبات صفات الرب 
ونفي التشبيه 

عود من المولف على الكلام على حديث: ((خلق الله آدم على صورته)) 
الفرق بين العلو والاستواء 

حكم المؤلف على حديث: ((تخلقوا بأخلاق الله)) 

الوجه السادس: يلزمهم في تأويل حديث الصورة من الحذور نظير ما فروا 


منه 


الوحه السابع: أنه لا بد أن يثبت التشابه في تأويلهم 


الوحه الثامن: أن الأدلة الشرعية والعقلية الي تثبت ها تلك الصفات يثبت 
بنظيرها هذه الصورة 

الوحه التاسع: قصر الحديث على تأويله بالصورة المعنوية باطل 

الوجحه العاشر: ثبوت الوحه والصورة قي الكتاب والسنة 


جواب الاعتراض: أن لفظ الطول وقدره ليس داحلا في مسمى الصورة 


الوجه الرابع: لو كانت الإضافة إضافة حلق لوجب ألا يضرب شيء من 
الأعضاء 

الوحه الخامس: أن الوحه المضروب بكونه مخلوقا لله منزلة الصورة 
المملوكة لله 

الوحه السادس: أن جميع الموحودات مخلوة 
الوحه السابع: أن الحديث يدل على المانع من تقبيح الوحه 

الوجه الثامن: لو كان المراد بالصورة الى خلق عليها آدم لقال ... 


لله 


الوحه التاسع: أن حمل الحديث على الصورة ال خلقها الله يوجب سقوط 


فائدته 


الوجه العاشر: لو أريد بالصورة المخلوقة المضافة إلى الله لكان مناقضا 
لقوله حلق آدم على صورته 

إبطال التأويل الثالث المذكور عن الغزالي» والكلام على هذا التأويل من 
وحوه: 

الوحه الأول: أن من ألفاظ الحديث النهي عن ضرب الوحه 

الوحه الثاي: أنه لو أريد الروح لقيل لا تغموا الآدمي 

الوحه الثالث: أن الروح مدبرة لجميع البدن 

الوحه الرابع: لو كان المحلوق على الصورة هو الروح لم يصح التشسبيه 
للوجه 

الوحه الخامس: لو كان المراد الروح لم يكن النهي عن تقبيح الوجه 
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الوجه السادس: لو كان المراد الروح لكان النهي عن سبها و 
ارج اساع: ا اعخصاس لله اني E‏ 


الوجه الحادي عشر: أن الغزالي إذا ادعى أن لفظ الخلق إنما يتناول ما هو 
من عالم الأمر 


الوحه السادس عشر: تشبيه الرب بالعبد إن لم يكن سائغا بطل تشبيه الله 
بالروح 


الوحه التاسع عشر: أن الاستدلال بالحديث على أن الإنسان ليس بحسم 
ولا حسمان لا يدل عليه اللفظ 
الوحه العشرون: أن الاستدلال بالحديث على أن الروح ليست في البدن 
معلوم الفساد 
الوجه الحادي والعشرون: أن دعواهم أن الروح ليست في البدن حلاف 
ما نطقت به النصوص 
الوحه الثاني والعشرون: أن الله أحبر في القرآن أنه نفخ في آدم من روحه 
الوحه الثالث والعشرون: أن الروح وصفت في النصوص بالإرسال 


4١١ 


الملوضوع الصفحة 
الوجه الرابع والعشرون: أن من جعل نسبة الروح إلى البدن لزمه أن يجعل 


الباري روح العام 5 
فصل: في تأويلات أخر للصورة كلها باطلة لاه 
o۷٦‏ 
المثال الثاني: قول طائفة من الاتحادية إنه خليفة الله o‏ 
مناقشة المؤلف للتأويل الأول (تأويل ابن عقيل) ۸۱ 
الوجه الأول: أنه لا اختصاص للوجه بالنهي °۸۱ 
الوحه الثاني: ليس في كونه ملكا مقربا ما يقتضي ذلك النهي ۸۱ 
الوحه الثالث: لو أريد ذلك لم يكن فرق بين الوحه وسائر الأعضاء o۸۲‏ 
الوجه الرابع: كونه ملكا لا يوحب رفع العقوبة عنه oY‏ 
الوحه الخامس: لو أريد أنه على صورة الملك لكان هذا ليس عاما في جميع 
بني آدم مه 
الوجه السادس: أن الملك ليس مختصا بالآدميين oY‏ 
الوجه السابع: أن هذا التأويل داحل في تأويل من تأوله على الصورة 
المعنوية 
الوجه الثامن: أن تسمية الملك أو التدبير صورة نما لا يعرف باللغة oR‏ 
الوجه التاسع: أن آدم لم يخلق ملكا 2 2 
الوجه العاشر: أن آدم لم يكن بعد أن خلق ملكا 10 
الوجه الحادي عشر: أن الحديث صريح في أنه أراد صورة نفسه م2 
مناقشة المؤلف لتأويل إحدى طائف الاتحادية 2 
الوجه الأول: أن خلقه على صورة الرحمن هي المانع من ضربه ۸0 ْ 
الوحه الثاني : أن العالم نفسه ليس فيه ما يشبه وجه الآدمي ۸0 
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الوجه الثالث: أن حلقه على نسخة العام ليس له احتصاص بالوجه 
الوجه الرابع: على هذا التقدير كان النهي يقتضي أن يكون شاملا لجميع 
الأعضاء 

الوجه الخامس: أن تسمية العالم صورة الله أمر باطل 

الوحه السادس: أن ذلك يتضمن أن الإضافة إضافة خلق وملك 
الوحه السابع: أن مشاقة الإنسان للعالم ليس بأعظم من مشابمة بعض 
الناس لبعض 
الوحه الثامن: كون الإنسان مختصراً من العالم لا يوحب منع تقبيح أو 
ضرب شيء منه 

الوجه التاسع: لو كان مشايمة شرف ما في العام يمنع التقبيح ... 
الوجه العاشر: أن تخصيص الصورة في الحديث بمنع أن يكون المراد جميع 
أعضاء الإنسان وروحه 


مناقشة المؤلف للطائفة الثانية من الاتحادية 
بحث المؤلف وتحقيقه لقول القائل: (حليفة الله). وأنه باطل لا يجوز 


نزاع الفقهاء في وصية الوصي 
عود المؤلف على الكلام على تأويل طائفة من الاتحادية 
بيان المؤلف لحقيقة مذهب الاتحادية 
تفريق القونوي بين الوجود المطلق والمعين 


تصريح ابن سبعين والتلمسان بالقول بو حده الوجحود 


الفرق بين مذهب الاتحادية ومذهب فرعون 


مقالة صاحب الفصوص في صورة الله 


الجزء السابع 
الملوضوع 
نقل المؤلف عن الرازي الخبر الثالث من الأخبار الي يحب تأويلها عنده: 
(فيأتيهم الله في غير الصورة الي يعرفون). 
تعقيب المولف على كلام الرازي وسياقه لحديث الصورة وبيان طرقه 
وألفاظه وبيان أن حبر الصورة متواتر في الحملة 


الطريق الأول للحديث 


الطريق الثان للحديث 


الطريق الثالث للحديث 


حديث جابر في الرؤية 


طريق حديث أبي هريرة في الرؤية عند ابن خزيعة 

حديث أبي رزين وابن مسعود في الرؤية 

رواية أبي داود وابن ماحه لحديث ابي رزين 

رواية حديث أبي رزين بطوله عند ابن خزعة 

تعقيب المؤلف على حديث أب رزين العقيلي وافد بي المنتتفق وذكره 
لأقوال العلماء في رؤية الله تعالى في موقف القيامة 

حديث أبي هريرة في الرؤية عند ابن خزيعة 

حديث ابن مسعود في الرؤية عند الخلال 

شواهد من الصحاح لبعض ما جاء في حديث ابن مسعود الذي رواه 
الخلال 

مناقشة المؤلف للرازي في تأويله الأول لحديث الصورة وهو أن الآ في 


 ةحفصلا‎ 


مه 


0۸ 


Y۲ 


Yo 


الوضوع 
الوحه الأول: أن تأمل أحاديث الصورة وسياقها يوحب العلم بأن الذي 
يأتيهم هو الله تعالى 
الوجه الثاني: أن تأويل الرازي لقوله في صورة أي بصورة قلب للغة 
وتبديل لها 
نقل المؤلف من كتاب النقض للدارمي الآثار الواردة في تفسير قوله تعالى: 
( هل یمود إل أن ياه آله ذو کر 4. 
الوحه الثالث: أنه لو سلم أن في في قوله في صورة غير صورته 
لكانت e‏ ا قائمة بذي الصورة وليست 
منفصلة عنه فلا يصح تأويل ذلك بإتيان ملك من الملائكة 
الوجه الرابع: أنه قال في الحديث يأتيهم في صورة غير صورته الي يعرفون 
فيقول: أنا ربكم ولا يمكن أن يقول: أنا ربكم إلا الله لا ملك ولا غيره 
امتحان الناس في عرصات القيامة حق 
الوجه الخامس: أنه لو كان الممتحن لهم في الآخرة ملكا لقال من ربكم 
وما تعبدون ولا يقول أنا ربكم 
الوجه السادس: الحديث نص في أنهم رأوا الله قبل هذه المرة لا ملكا مسن 
الملائكة حيث قال: فيأتيهم الله في صورة غير الصورة الي يعرفون 
الوحه السابع: الحديث صريح في أن الذي أتاهم وقال لهم أنا ربكم مو 


الله الذي أراهم العلامة حي سجدوا له 


الوجه الثامن: الحديث صريح بأن الذي يسجدون له قد جاء في الصورة 
الي يعرفون ويتجلى لهم في الصورة الي رأوه فيها أول مرة 

الوحه التاسع: أن تأويل إتيان الرب بإتيان إحسانه تأويل باطل يرده أن 
معرفة الآيات ليست موقوفة على آيات الإحسان 

الوجه العاشر: لو كان المراد بإتيان الرب إتيان إحسانه لأظهر لهم شيئا بعد 
ذلك من آيات الإحسان قبل تحليه هو فلما لم يظهر لهم شيئا 


1° 


الوحه الحادي عشر: أن تأويل إتيان الله بإحداث بعض مخلوقاته تأويل 
باطل من الوجوه المتقدمة 

الوحه الثاني عشر: تناقض الرازي في تأويله أولا بأن المراد من إتيان الله 
إظهار آيات إحسانه وهنا قرر أن المراد إظهار آيات الشدة والعذاب حيث 
فسر كشف الساق في الحديث بإظهار الشدة والعذاب 
الوجه الثالث عشر: أن البي أخبر في هذا الحديث أن العلامة ال يعرف 
ما الناس ريحم هي الكشف عن ساقه وذلك يبطل تأويلهم بأن المراد 
الإحسان 
الوجه الرابع عشر: أن في حديث حابر الصحيح ما يدل على أن الذي 
يأتي ويتجلى هو الله حيث تحلى لهم يضحك فعرفوه لما رأوه 
الوحه الخامس عشر: أن ألفاظ الحديث صريحة في أن الآتِ والمتحلي هو 
الرب سبحانه حيث ورد فيها: حاء وأتى وقال فيمتنع تأويل ذلك بإتيان 
ملك أو غيره. 
الوحه السادس عشر: أن تأويل إتيان الرب بإتيان الملك من الملائكة باطل 
ما ورد في حديث ابن مسعود أن الذين يعبدون غير الله تمثل لهم أشباه 
معبوداتمم» فلو كان الآ غير الله لكان بيان ذلك أولى من بيان إتيان 


الوجه السابع عشر: أن الحديث صريح في أن المؤمنين اتبعوا ربكم بعد بحيئه 
في الصورة الي يعرفون حن مروا على الصراط» فلو كان الذي جاءهم في 
المرة الثانية هو بعض النعم لكانوا قد اتبعوا تلك النعمة وهذا يرده صريح 


الوحه الثامن عشر: أن تأويل الرازي للعلامة الى يعرف ها المؤمنون ريم 
يوم القيامة باحتمال أا مخالفته للجواهر والأعراض يرده تفسير البي صلى 


Ab 


الله عليه وسلم لذلك في حديث جابر أن الله يتجلى لهم ضاحكا ولا يعدل 
عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيره 
إتيانه في 


يعرفوه 
الوحه العشرون: أن تفسير إتيان الله في الصورة الي يعرفون بالإحسان 
باطل يرده أن عرصة القيامة ليست محل الجزاء بالإنعام وإنما هو مقام 
الامتحان 
الوحه الحادي والعشرون: لو سلم أن العلامة الي يعرفوكما هي مخالفته 
للجواهر والأعراض للزم أن الله في نفسه على صورة يخالف الجواهر 
والأحسام 
الوحه الثاني والعشرون: أن معرفة المؤمنين لريكم حصلت برؤيتهمم له 
وكون الشيء مخالفا لغيره إذا رؤي إنما يفيد أنه خالف لما رؤي بخلاف ما 
إذا لم ير فقد يشا ركه أشياء وهذا يحقق أن رؤيتهم لركم نفسه 
رد المؤلف على الرازي ومناقشته في تأويله الثاي: في أن المراد بالصورة 
الصفة من وجوه 
الوجه الأول: أن تفسير الصورة مٌمجرد الصفة فاسد؛ لأن الصورة وإن 
دلت على صفة قائمة بالموصوف فلابد أن تدل على الصورة الخارحية 
الوحه الثاني: أن تفسير الصورة بالصفة وتفسير ذلك بإظهار الشدة دون 
إظهار الملك ودون الإحسان تحكم بالباطل 
الوحه الثالث: أن الله يبتلي بالسراء والضراء فدعوى أن أحدهما مألوف 
دون الآخر تحكم باطل 
الوجه الرابع: أن تفسير العلامة بإظهار الشدة لا يمنع من السجود له 
وإنكار ربوبيته 


الوحه الخامس: لو كانت الصورة هي إظهار الشدة كما يزعمون لكان 


4۷ 


الوضوع 
ذلك أولى بالسجود من إظهار النعمة كما تشرع الصلاة عند ظهور 
الايات 
الوجه السادس: أن تفسيرهم للصورة بإظهار الشدة يبطله ويرده أن النعيم 
والعذاب يكون بعد المرور على الصراط وتميز السعداء من الأشقياء 
الوجه السابع: أن تفسيرهم للصورة بإظهار الشدة يبطله أن الله لا يظهر 
الشدة والبطش والعذاب إلا للكفار من المشركين وأهل الكتاب 
الوحه الثامن: أن تفسيرهم للصورة بالشدة والعذاب يرده ويبطله أن 
العذاب إنما يكون بعد المرور على الصراط إما ناج أو مخدوش وإما 
مكدوس 
الوحه التاسع: أن تأويل هؤلاء لكشف الساق بإظهار الشدة وتأويلهم 
للصورة الي يعرفون بإظهار الرحمة تحريف وتناقض 
الوجه العاشر: أن تفسيرهم لإتيان الرب في صورة غير الي يعرفون بمجيء 
بعض المخلوقات الي تسر أو الي تضر باطل يرده أن الله لا يوصف بنفس 
مخلوقاته 
الوجه الحادي عشر: أن تفسيرهم للصورة ببعض مخلوقاته - ملك أو غيره 
- يرده أن المخلوقات ليست داخلة في صفاته تعالى 
الوجه الثاني عشر: أن تأويلهم للصورة ببعض مخلوقاته يبطله أن الصورة 
حاءت معرفة مضافة إلى الله بخلاف لفظ الصورة إذا جاء نكرة 
الوحه الثالث عشر: أنه لو قيل ذلك منكرا لوحب أن يكون هو الآ 
فكيف إذا كان النص فيأتيهم الله في صورته 


الوجه الرابع عشر: أن جميع ألفاظ الحديث مصرحة بأن الله هو الآ وهي 
مع ذلك موافقة لدلالة القرآن ومفسرة له» فتحريفها تكذيب للرسول 
صلى الله عليه وسلم لا يصدر إلا من حاهل أو منافق 


41۸ 


يقولون أن الله هو الوجود أو حال في الوحود أو ظاهر فيه وأن كل صورة 
في العام فإن الله هو الآ فيها - يجعلهم أعظم الناس كفرا وضلالا 
نقل المؤلف من كتاب الفصوص لابن عربي تأويل الاتحادية والحلولية 
وإثباتهم خمصائص الربوبية لغير الله 
تعقيب المؤلف على كلام ابن عربي 
حكم القرامطة والاتحادية 
نقل آخر من كتاب الفصوص لابن عربي 
تعقيب المؤلف على كلام ابن عربي وبيان أن الاتحادية وإن اشتمل كلامهم 
على الشرك الأكبر والكفر الأعظم فهم ضالون من وجوه متعددة في هذا 


الوجه الأول: أنهم جعلوا إتيان الله عباده في الآخرة من جنس الصور الي 
في الدنيا 
الوجه الثاني: أنه على قول هؤلاء الملاحدة يكون الرب يأ في تلك الآلهة 
الي عبدها المشركون 
الوحه الثالث: أنه على قول هؤلاء الملاحدة يكون في الدنيا المسجود له 
والمؤمنون والمنافقون وجميع تلك الصور صورة له لا فرق بينها حل 
الوحه الرابع: على قول الملاحدة إنه دائما يرى في الدنيا ويرى في الآخرة 


كما وؤي ي الدننا من شائر الوخودات 


تعقيب المؤلف على كلام صاحب الفصوص ۲۹ 


الوجه الخامس: أن النصوص من الكتاب والسنة مصرحة بأنه يأ عباده 
۳۰ 


يوم القيامة على الوجه الذي وصف وعند هؤلاء الاتحادية هو كل آت في 
الدنيا والآخرة 
فصل: في تأويل بعض أهل الحديث لحديث الصورة بأنه تغير في أعين 
الرائين والرد عليهم 


اللموضطوع 
إبطال المؤلف لتأويل بعض أهل الحديث بأنه تغير في أعين الرائين مسن 
وجوه 
الوحه الأول: أن حديث أبي سعيد يفسر حديث أبي هريرة ويبين أن 
المعرفة في قوله (في صورته الي يعرفون) هي لرؤية متقدمة لا ها الي 
حصلت بالمعرفة السابقة في الدنيا 1 
الوحه الثاني: أنهم لا يعرفون في الدنيا لله صورة ولا رأوه في صورة فلو 
كانوا أرادوا الصفات المخبر يما في الدنيا لذكروا ذلك 
الوجه الثالث: قوهم لا يتحول من صورة ولكن يتمثل في أعينهم مخالف 
لنص الحديث ((وقد تحول في الصورة ال رأوه فيها أول مرة)) 
الوحه الرابع: أنه أخبر في حديث أبي هريرة وابن مسعود أن الله هو الذي 
تمثل لهم ول يقل مُكل لهم كما في معبودات المشركين وأهل الكتاب 
الوجه الخامس: أنه جاء في عدة أحاديث أنهم يسجدون لله بعد رؤيتهم 
العلامة الي بينهم وبينه هذا بين أنهم عرفوه بآية وعلامة في الموقف لا 
بالصفة الي وصف لمم في الدنيا 
الوجه السادس: أن التمثيل الذي ذكروه لا يناسب فإن رؤية البي صلى 
الله عليه وسلم ومريم لحبريل رؤية حقيقية بخلاف رؤية اليهود فإنما شبه هم 
فغلطوا في الذي رأوه 
الوجه السابع: أن التمثيل في الأعين إذا قصد كان مقيدا بالرائي لا بالمرئي 
ولا يقال: حاء فلان في صورة كذا ثم تحول في صورة كذا ويكون 
التصوير في عين الرائي فقط 
فصل: نقل المؤلف عن الرازي الخبر الرابع والخبر الخامس من الأخبار الي 


يجب تأويلها عنده» (رأيت ريي في أحسن صورة). 


مناقشة المؤلف للرازي في تأويله لحديثي ((رأيت ربي في أحسن صورة)) 
الرازي يبجمع بدعتين: -١‏ التكذيب بالأخبار. ۲~ التأويل ها 


aC 


الوضوع 
نقل المؤلف من كتاب التوحيد لابن خزة الآثار في رؤية النبي و لربه 
ليلة المعراج ١‏ 

نقل المؤلف أقوال العلماء في رؤية الي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج 
نقل المؤلف عن القاضي أبي يعلى اختلاف الروايات في رؤية النبي ربه في 
ليلة المعراج وتعقيب المؤلف 
الجمع بين حديث ابن عباس في إثبات الرؤية وحديث عائشة في نفي 
الرؤية 

نقل المؤلف عن ابن خزية رواية ابن عباس في الرؤية 
تعقيب المؤلف 

طوائف من الحهمية ينكرون رؤية الله في المنام وطوائف ينكرون رؤيته 
بالقلوب والأبصار 

نقل المؤلف عن الأشعري أقوال المعتزلة في الرؤية 
تعقيب المؤلف على ما نقله عن الأشعري 

جمع طائفة بين قول ابن عباس وقول عائشة في الرؤية 
نقل المؤلف الأحاديث ف رؤية البي لربه في المنام عن الخلال والدارقطي 
تعقيب المؤلف على حديث أم الطفيل 
نقل المؤلف رواية الدارقطي 

نقل المؤلف رواية القطيعي والطبراني 
سياق المؤلف لحديث احتصام الملا الأعلى من طرق كثيرة ووحوه 
مشهورة عن الخلال وابن خزعة وغيرهما 
بيان المؤلف أن رواية الحديث من طريق ييى ابن أبي كثير عن زيد بن 
سلام عن ابن عائش عن مالك بن يخامر عن معاذ أتم الطرق إسنادا ومتنا 
تعقيب المؤلف على كلام ابن خزعة 


۲۹ 


الوض وع الصفحة 
نقل الأثرم في كتاب العلل عن الإمام أحمد الاحتلاف في حديث ((رأيت 


ربي في أحسن صورة)) 
تعقيب المؤلف على نقل الأثرم عن الإمام أحمد 1۷ 
نقل المؤلف عن القاضي أب يعلى تعليقه على كلام الإمام أحمد ۷ 
إرجاع المؤلف أحاديث ((رأيت ربي)) إلى أربعة أحاديث وأن أحمد ذكر 
أن أصلها حديث واحد ۲۸ 
نقل المؤلف عن القاضي أن الرؤية في هذه الأحاديث رؤيا منام ۲۲۹ 
ذكر القاضي أن حديث ((رأيت ربي)) كان ليلة الإسراء مع أنه قرر أنما 
رؤيا منام فتناقض كف 
استظهار المؤلف أن حديث ((أتاني ربي في أحسن صورة)) إنما كان في 
المنام بالمدينة ولم يكن ذلك ليلة المعراج كما يظن كثير من الناس ۲۳۸ 
نقل المؤلف عن الدارمي من كتابه النقض على بشرء استنكار المعارض 
لحديث الرؤية رق انار ل ۲۳۹ 


نقل المؤلف عن الدارمي حديث اختصام الملأ الأعلى ومناقشته للمعارض 
في تأويله 3544 
أحاديث ((رأيت ربي)) إنما كانت في المنام بالمدينة وأن هذا هو الذي قرره 


أهل العلم ۲۹ 
نقل المؤلف عن الخلال وابن حزعة أمثلة للروايات الشاذة المحالفة لرواية 

الثقات في أن البي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ببصره للحن 
تعقيب المؤلف على رواية ابن خزية لحديث جالد في الرؤية وتقريره أن 

المراد بما رؤية الفؤاد لا رؤية العين كما ذهب إليه ابن حريمة Yo‏ 
تعقيب المؤلف على رواية الخلال لأثر عبد الله بن الحارث في الرؤية 00 
تعقيب المؤلف على ما روي عن ابن عباس في الرؤية بالعين e‏ 


حت 


تعقيب المؤلف على ما نقله عن القاضي وانتصاره للقول بأن الرؤية بالفؤاد 
من ستة وجوه 


تعقيب المولف على حديث شريك 
تعقيب القاضي على ما نقله من أحاديث الرؤية 


تعقيب المؤلف على تعقيب القاضي ۸0 


تعقيب المؤلف على الفصول الي ذكرها القاضي قي حديث اختصام اللا 
الأعلى YAY‏ 


توجيه استدلال من يثبت رؤية العين بكلام ابن عباس من وجوه TAA‏ 
تعقيب المؤلف على استدلال ابن خحزعة على إثبات الرؤية بالعين 
استخلاص المؤلف النتيجة من الأحاديث 

شی 


رواية الخلال لحديث الرؤية بزيادة ((ليلة أسري بي)) 


إثبات القاضي لهذا الحديث وأنه في اليقظة وإبطاله تأويله» وإثبات المريسي 


Ah 


وذويه وابن فورك والموسس له في اليقظة مع تأويله 

حكم المؤلف على الحديث بالوضع من هذا الوجه ونقله هذا الحكم عن 
أهل العلم بالحديث بلا نزاع 

إبطال المؤلف هذا الحديث من جهة المع حيث إن الصلاة فرضت ليلة 
المعراج وهو من العلم المتواتر الذي لا نزاع فيه 

رواية الخلال للحديث من وجه آخحر صحيح جمع فيه بينه وبين الطريسق 
الأول وتمييز المؤلف هما 

رواية الخلال لحديث الرؤية بألفاظ ينكرها أهل المعرفة بالحديث كما 
حكم عليه المؤلف بذلك 

رواية الخلال للحديث من وجه آخر وحكم المؤلف عليه بأن أصل 
الحديث محفوظ وزيد فيه زيادات من بعض المصنفين 

تصويب رواية الترمذي للأحاديث المتقدمة في الرؤية وأنها ثابتة كما عليه 
أئمة الحديث 

تعقيب المؤلف على قول أحمد في رواية الأثرم ((يضطرب في إسناده)) 
وأصل الحديث واحد وتقريره بأن الحديث ثابت من طريقين 


إنه يوجب العلم عند كثير من الناس 

تأييد المؤلف لمان حديث ابن عائش ((رأيت ربي في أحسن صورة إخ)) 
بروايته من وجوه أخرى عن النبي يد مثل حديث ثوبان وحديث ابسن 
عمر 

تعقيب المؤلف على حديث أبي هريرة الذي رواه الخلال 


نقل المؤلف عن ابن منده حديث ((رأيت ربي في أحسن صورة)) وحكمه 
عليه باستفاضة طرقه واتفاق علماء الشرق والغرب على تبليغه 


٤ 


نقل المؤلف عن ابن أبي عاصم رواية حديث ((رأيت ربي)) من كتاب 
السنة من طرق 

نقل المؤلف عن الحافظ الطبراني من كتاب السنة من طرق حديث ((رأيت 
ربي»») 

تعقيب المؤلف على رواية هذا الحديث من هذا الطريق 


فصل: إثبات المؤلف لحديث رأيت ريي في أحسن صورة وتوضيحه ببيان 
حطأ من اعتقد فيه غير معناه من الطوائف 

مناقشة المؤلف للرازي في تأويله الأول لحديث رأيت ربي في أحسن صورة 
الوجه الأول: أن قوله فإذا أنا بربي في أحسن صورة صريح في أن الذي 
رآه هو ربه 

الوحه الثاني: أن في اللفظ الآحر أتاني ره 

الوحه الثالث: أن النائم إذا أخبر أنه رأى غيره في أحسن صورة لم يكن 
مقصوده الإحبار بصورة نفسه 

الوحه الرابع: أن قول القائل رأيت فلانا إنما تتعلق الرؤية بالمرئي لا بالرائي 
الوحه الخامس: أن قوله في الوحه الأول أن المعين زين الله خلقه وجمل 
صورته عندما رأى ربه» يقال لم ينقل أحد أنه تغيرت صورته حي كانت 
أجمل الصور 

الوحه السادس: أن تلك الزيادة في صورته إن قيل بقيت عليه فهو كذب 
ظاهرء وإن قيل كانت حال الرؤية وزالت بزواها فإنه لا يحصل له انتفاع 


بزوالها إن ل يره أحد 


الرؤية أشرق لونه وطابت نفسه فبطل هذا التأويل 


{° 


الوحه الثامن: أن قوله عليه السلام وقد حرج طيب النفس مشرق اللون 
مالي وأتاني ربي في أحسن صورة صريح في أن ذلك من صفات المرئي لا 
طيب نفس الرائي وإشراق لونه 

الوحه التاسع: مناقشة المؤلف للرازي في تأويله الثاني من وحهي تأويله 
الأول للحديث وهو قوله المراد بالصورة الصفة من وجوه 

الوحه الأول: أن النعم المخلوقة للعبد المنفصلة عنه لا تكون صفة له بحال 
الوحه الثاني: أن لفظ الصورة لا يقال إلا على ما هو قائم بذي الصورة لا 
ما هو منفصل عنه 

الوحه الثالث: أنه لو أريد بالصورة الصفة لكان جمال صورته وحستها 
أولى بأن يكون معن هذا الوجه 

الوحه الرابع: قوله وذلك لأن الرائي قد يكون بحيث يتلقاه المرئي بالإكرام 
أو خلافه 


يقال: الإكرام والتعظيم من فعل الله تعالى فهو بأن يكون صفة له أولى 
الوجه الخامس: أن حديث أم الطفيل نص في أن الصورة كانت للمرئي 
الوجه السادس: أن الرسول لم يقل ((رأيت ربي في أحسن صورة)) 
وسكت بل قال ذلك موصولا .ما يبين صفة الرؤية 


مناقشة الرازي في قوله أن قوله في أحسن صورة عائد إلى المرئي فيكون 
بن داك من رعو 

قوله في الوجه الأول وتأويله أن يكون عليه السلام رأى ربه في المنام وذلك 
حائز يقال له: ألفاظ الحديث صريحة في أن هذه الرؤية كانت في المنام 
فيكون هذا الوحه مقطوعا به وليس ذلك من التأويل بل هو ظاهر الحديث 
قوله في الوجه الثاني أن يكون المراد من الصورة الصفة باطل من وحوه 
الوجه الثالث: أنه لو أريد بذلك النعم كان ما ينعمه الله عليه بعد ذلك 


أحسن صورة 


A 


الصورة قائمة بالمتصور 
الوحه الخامس: أنه إذا حعل قوله في أحسن صورة للمرئي كان المععى أن 
ما أنعم الله به على محمد هو أحسن صورة لله وهذا باطل قطعا 

الوحه السادس: أن هذا التأويل من جنس التأويل الذي رده الدارمى على 
مناقشة المؤلف للرازي في الوجه الثالث من تأويله من وجوه 
الأول: أن هذه ليست أمورا ثبوتية عند الرازي قائمة بالل فإن الجلال 
والعزة يعيدها إلى الصفات السلبية 


الثابي: تناقض الرازي في جعله قوله: ((على أحسن صورة)) صفة للمرئي 
ثم قوله لعله اطلع على نوع من الصفات ما كان مطلعا عليها 
الثالث: أنه لو كان المراد به صفته لزم أن يكون قد رأى أحسن صفاته. 
وهذا يرده أن رؤيته له في الدار الآخرة أكمل 

الرابع: أن هذا يستازم أنه علم حقيقة الرب المختصة بل يكون قد رآها ثم يقرر 
حلاف ذلك واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام ((لا أحصي ثناء عليك)) 
مناقشة المؤلف للرازي في الخبر الخامس الذي ذكره عن ابن عباس 
ليس فيما تقدم ما يقرب من الحق إلا قوله يحتمل أن يكون عائد إلى 
المرئي» وتكون رؤيا منام مع أنه حوز ذلك ولم يجزم به ولكن تسمية هذا 
مناقشة المؤلف للرازي في تأويله الأول لقوله في الحديث: ((وضع يده بين 
كتفي)) وهو أن المراد منه المبالغة في الاهتمام بحاله من وحوه 


الوحه الثاني: أن التعبير عن الاهتمام بحاله مثل هذا اللفظ معلوم البطلان في 
اللغة 


الوجه الثالث: أن قوله لفلان يد في هذه الصنعة أي هو كامل فيها. يقال: 
نعم يعبر باليد عن القدرة لكن كونه كاملا فيها يحتاج إلى لفظ يدل عليه 


الوجه الرابع: على فرض أنه يقال: له يد مذا .معن أنه كامل فيه أو قادرء 
فما هي دلالته على أن معن قوله فوضع يده بين كتفي يراد به الاعتناء 
والاهتمام بحاله 

الوجه الخامس: لو كان الحديث: ((فوضع يده)) فقط وأوله الرازي بقوله: 
يدي معكم ونحو ذلك لم يظهر فساد هذا التأويل كما ظهر فساد تأويله 
لهذا الحديث 

الوجه السادس: أن الرازي وأمثاله من المتأولين يقطعون الحديث ثم يتأولون 
كل قطعة ما بمكن وما لا عکن كتأويله لقوله: ((فوضع يده بين کتفي)) 
بأن المراد المبالغة في الاهتمام بحاله 

مناقشة المؤلف للرازي في تأويله الثاني لقوله في الحديث: ((فوضع يده بين 
كتفي)) بأن المراد باليد النعمة من وجوه سبعة 

الوحه الأول: يقال له: إن تأويل اليد بالنعمة باطل إذ أن قوله قي الحديث 
فوضع يده بين كتفي صريح في أن المراد وضع اليد الي هي اليد لا يحتمل 
النعمة بوجه من الوجوه 

الوجه الثاني: أن التعبير عن النعمة باليد في مثل هذا اللفظ معلوم الفساد 
من اللغة بالضرورة حقيقة وبجازا 

الوجه الثالث: أن اليد إذا عبر يما عن النعمة كان معها من القرائن ما يبين 
ذلك 

الوجه الرابع: أنه لو قال في الحديث فأسبغ علي أياديه لكان لتأويل الرازي 
الأيادي بالنعمة وجه بخلاف قوله فوضع يده بين كتفي لا يحتمل جرد النعمة 
الوجه الخامس: أن النعمة الي أنعم ما عليه إما أن تكون جوهرا أو عرضا 
وكلاهما باطل وكذا إذا قيل إنه بين كتفيه فوقه في الحواء فهو باطل أيضا 
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الوضوع 
الوجه السادس: يقال له: أي شيء من الجواهر والأعراض إذا وضع بين 
كتفيه ملاصقا أو غير ملاصق كان أعظم النعم 
الوجه السابع: أن لفظ وضع يده لا يعرف استعمالها في جرد النعمة مفردا 
فكيف مع هذا التركيب؟ 
مناقشة المؤلف للرازي في تأويله لقول بين كتفي بالتاء المثناة بقوله إن صح 
فالمراد منه ما أوصل إلى قلبه من أنواع اللطف والرحمة من وجوه 
الوحه الأول: أن هذا كسائر ألفاظ الحديث فلا معن لتخصيصه بالتعليق 
دون سائر ألفاظ الحديث 


الوحه الثاني: أنه قد تقدم أن اللفظ ثابت في هذا 
الوحه الثالث: قوله أن المراد ما أوصل إلى قلبه. يقال له:لا ريب أن في 
الحديث فتجلى لي. وأن هذا كان من آثار وضع يده بين كتفيه 

الوحه الرابع: أن تسمية ما بين الكتفين باللطف والرحمة لا يدل عليه اللفظ 
حقيقة ولا ججازا 

الوحه الخامس: قوله المعئ ما أوصل إلى قلبه من اللطف والرحمة إن كان 
تأويلا لقوله ((بين كتفي)) فهو تأويل للمفرد بالجملة وهذا باطل وإن 
كان تأويلا لقوله ((فوضع يده بين كتفي)) بطل التأويلان السابقان اللذان 
أول يما هذه الحملة 

مناقشة المؤلف للرازي في روايته للحديث فوضع يده بين كتفي بالنون 
الموحدة من وجوه 

الوجه الأول: أن هذا كذب إما عمدا وإما خطأ 

الوحه الثاني: لو كان المراد أنا في كنف فلان وفي ظل إنعامه. لكان ظاهره 
أن الرب في كنف الرسول صلى الله عليه وسلم وظل إنعامه وهذا قلب 
للحقيقة فإن العبد في نعمة ربه وليس الرب في نعمة عبده 

الوجه الثالث: أن الرازي فسر اليد بالنعمة» فإذا فسر قوله بين كنفي أي 
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الموضوع الصفحة 
في ظل إنعامي كان المعن أنه جعل نعمة الله في إنعام العبد وهذا من أبطل 


الباطل ۳۸۲۳ 
الوجه الرابع: أن الكنف يقال مفردا وهذا ليس يمفرد وإذا روي بالتثنية 
كان حلاف اللغة A٤‏ 
الوجه الخامس: أنه قال فوضع يده بين كتفي وهذا صريح في المقصود 
فتحريفه إلى كنفي باطل A٤‏ 
الوجه السادس: أنه يقال: فلان في كنف فلان» ولا يقال هو بين كنفه. A4‏ 
مناقشة المؤلف للرازي في تأويله لقوله في الحديث ((فوجدت بردها)) من 
وجوه أربعة A4‏ 
الوحه الأول: قوله فوحدت بردها يعود إلى مذكور ولم يتقدم إلا اليد 
فعلم أن الضمير عائد إليها A0‏ 
الوجه الثاني: أن تأويل اليد بالنعمة قد تقدم إبطاله فلا يصح عود الضمير 
إليها ۸0 
الوه الثالث: لو كان المراد النعمة» فالنعمة شاملة لظاهره وباطنه وأما 
تخصيص النعمة بظهره وتخصيص بردها بصدره فظاهر البطلان A0‏ 
الوجه الرابع: أنه في أخبار أخر ((حى وحدت برد أنامله على صدري))» 
وهذا تصريح في أن الذي وحد برده هو اليد الموضوعة على ظهره ۳۸٦‏ 
مناقشة المؤلف للرازي تأويله في قوله في بعض الروايات ((فوحدت برد 
أنامله)) ۳۸٦‏ 
مناقشة المؤلف للرازي في تأويله لقوله في الحديث ((فعلمت ما بين المشرق 
والمغرب)) بأن المراد أنار قلبه وشرح صدره بالمعارف ۲۸4۹ 
فصل: نقل المؤلف عن الرازي أن مما يجب تأويله لفظ الشخص والغيرة ۳۹۱ 
تعقيب المؤلف على كلام الرازي ومناقشته له ۳4۲ 
نزاع أهل الحديث في إطلاق اسم الشخص على الله ۳40 


a 


اللوضوع 
مناقشة المؤلف للرازي في قوله: إن الجسم الذي له شخص وحجمية يلزم 
أن يكون واحدا من وجوه 
الوجه الأول: أن الشخص الذي له حجمية ليس واحدا عندهم بل مركب 
الوحه الثاني: أن الشخص لا يستلزم ثبوت الوحدة ولا نفيها 
الوحه الثالث: أن لفظ الشخص مفرد يطلق ويراد الواحد بالعين ويطلق 
ويراد الجنس فبطل قول الرازي أن الجسم الذي له شخص يلزم أن يكون 
واحدا 
الوجه الرابع: لفظ الشخص في أصل اللغة لا يوجب العدد ولا ينفيه لكن 
ما زاد على الواحد منفي بالأصل 
الوجه الخامس: أن دلالة لفظ الشخص على الوحدة كدلالة الألفاظ الي 
تشبهه فإذا حاز إطلاق اسم الشخص على الوحدة لزم جواز إطلاق جميع 
الأسماء الي تشبهه على كل حقيقة وذات معينة 
الوجه السادس: على فرض أن لفظ الشخص يلزم أن يكون واحداء 
فإطلاق الملزوم على لازمه أمر غير مطرد بل سائغ في بعض الأشياء 
الوحه السابع: على تقدير إطلاق الملزوم على لازمه فاللازم للشخصية هو 
الوحدة والرازي يجعل المسمى الذات المعينة والحقيقة المنخصوصة مع أنهفا 
ليست هي الوحدة 0 
الوجه الثامن: على تقدير أن لفظ الشخص في لغة العرب يطلق على كل 
ذات معينة وحقيقة» وهو كل ما كان واحدا؛ لكن يمتنع حمل الحديث 
عليه لأنه حلاف الظاهر ٦‏ 
الوجه التاسع: أن البي ب أطلق اسم الشخمص على الله وأطلقه أبو رزين 
وأقره البي و والأصل الحقيقة ولا يعدل عنها إلى الحاز إلا بقرينة ولا 
قرينة هنا 


الوجه العاشر: لو كان معن لفظ الشخص أنه واحد لما جمع بينهما أبو 


۳١ 


رزين في قوله: وهو شخص واحد وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم 
مناقشة المؤلف للرازي في تأويله للغيرة وسياق الأدلة في ذلك 
مناقشة المؤلف للرازي في تأويله للغيرة بأنها حالة نفسانية مقتضية للزحم 


والمنع من وجوه 
الوجه الأول: أن الرازي فسر الغيرة بلازمها وهذا حطأ فإن اللازم غير 
الملزوم 


الوجه الثاي: أن الغيرة وسائر الصفات مستلزمة لأمور أحرى من أقوال 
وأفعال» فإذا حملت على تلك اللوازم لزم من ذلك إبطال الصفات وطرد 
ذلك تعطيل الصانع وهذا في الحقيقة قول حهم وإن كان متناقضا . 

الوجه الثالث: قول الرازي الغيرة حالة نفسانية يقال له جميع الصفات هي 
لنا أحوال نفسانية فيلزمه تأويلها بذلك وهذا باطل 
الوجه الرابع: لو كان المراد من الغيرة في الحديث ما أوله به الرازي لكان 
هذا تلبيسا بلا قرينة 
الوجه الخامس: يلزم الرازي في تأويله للغيرة بالزحر والمنع من المحذور مثل 
ما فسر منه في إثبات الغيرة فوجب إثبات الغيرة لله تعالى بدون تمثيل ولا 
تأويل 
الوحه السادس: أن تأويله للغيرة بالزحر والمنع تأويل السبب بالمسبب 
ومدلول لفظ الزحر مستلزم لمعن الغيرة الذي هو البغض والمقت والكراهة 
وإذا كانت كذلك علم أن نفي الغيرة محال 

الوجه السابع: أن الحديث أثبت الغيرة لله بصيغة أفعل التفضيل وهذا 
يوجب أن يكون الله موصوفا بالغيرة إذ اللفظ لا بد أن يكون دالا على 
المفضل والمفضول بالتواطق 

الوجه الثامن: أن الغيرة والمحبة كلاهما ثبت لله بصيغة أفعل التفضيل وما 
يقال في الخيرة يقال في المحبة ولا يجوز تأويل الغيرة دون انحبة» والنحبة لا 


<۲ 


اللوضوع 
بمكن تأويلها لأا ثابتة بالقرآن والأحاديث المتواترة فكذلك الغيرة 


الصفحة 
4۹ 
الوجه التاسع: أن البي يك أحبر في الحديث الصحيح أن الله يغار حبرا 
مبتدأ مطلقا بدون تقييد فلا يجوز تقييده ما يخالف مدلوله وإطلاقه 1 
الوحه العاشر: لو أراد الشارع بالغيرة الزحر والمنع لكان إلى التلبيس أقرب 

الوجه الحادي عشر: تأويل الرازي للغيرة بالمنع والزحر هو تأويل للسبب 

بالمسبب وهذا تكذيب صريح للرسول صلى الله عليه وسلم وهو قول 

١ الجهمية‎ 

الوحه الثاني عشر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الله عز وجل أنه حعل 

الغيرة سببا في تحريم الفواحش كما حعل محبته للعذر سببا لإرسال الرسل ومحبته 

للمدح سبيا لمدح نفسه» فتأويل ذلك بنفس الأقوال الي هي الوعد والإرسال 


والمدح والنهي تأويل للسبب بالمسبب وهذا تحريف لعن النص وهو باطل ١‏ 
فصل: نقل المؤلف عن الرازي أن مما يجب تأويله لفظة النفس الواردة في 

القرآن والأخبار 1 
تعقيب المؤلف على ما نقله عن الرازي ببيان أن جعله المراد بالنفس هو 

الذات هو الصواب» وإن كان في كلامه هنا شيء من لبس الحق بالباطل 4۷ 
نقل المؤلف عن الإمام أحمد في رده على الجهمية أن المراد بالنفس هو 

الذات وأنها ليست صفة زائدة ۷ 
تعقيب المؤلف على ما نقله عن الإمام أحمد بأن كلامه ظاهر في أن مسمى 

نقل آخر عن الإمام أحمد أن مسمى النفس هو ما يقوم به الصفات 
تعقيب المؤلف على كلام الإمام أحمد ۲ 
نقل آخر عن كتاب الرد للإمام أحمد في أن مسمى النفس هو ما تقوم به 

êi الصفات‎ 


r 


الملوضوع 
نقل المؤلف عن الدارمي أن نفس الله هو الله وأن النفس تجمع الصفات 
كلها 
نقل المولف عن الدارمي تدليس جهم في قوله لا يوصف أنه بالضمير بأن 
مراده لا يوصف بسابق علم في نفسه 
تعقيب المؤلف على ما نقله من كتاب النقض للدارمي ببيان أن مسمى 
النفس عند السلف هو الذات 
نقل المؤلف من كتاب التوحيد لابن حزعة إثباته من الكتاب والسنة أن لله 
نفسا وأن الجهمية كفرت بنفي النفس عن الله تعالى 
تعقيب المؤلف على ما نقله من كتاب التوحيد لابن خزية ببيان أن السلف 
ردوا على الجهمية منعهم ثبوت النفس لله وجعلهم مسماها غير الله 
تعقيب المؤلف على كلام القاضي 

نقل المؤلف من كتاب إبطال التأويلات لأبي يعلى في إثبات النفس لله 
تعالى 

تعقيب المؤلف على ما نقله عن القاضي أبي يعلى 
مناقشة المؤلف للطائفة الأولى وهي الي تقول إن النفس صفة زائدة على 
الذات من وجوه 
الوجه الأول: أن القول بأن لفظ النفس اسم لنفس الصفة قول لا دليل 
عليه» ومن جعله ظاهر النص فهو مبطل 
الوحه الثاي: أن الله كتب على نفسه الرحمة فلا يكتبها على غيره ولا على 
صفة من صفاته 
الوحه الثالث: قال ((سبحان الله رضاء نفسه)) والرضا له نفسه لا لصفاته 


الوحه الرابع: أن الله قال: [ وَيُحَدّوِْكُمْ أقَهتَنْسَهُ 4 والتحذير لا يكون 


ببعض مخلوقاته ولا بصفة من صفاته 


5 


الوضوع 
الوجه الخامس: قوله ‏ وأصطتَعتك فى © إنما اصطنعه الله لنفسه لا لصفة 
من صفاته ولا لشيء من حلقه 
الوجه السادس: قول المسيح: 3 ولا أعَلَمُ ما َك ) والعلم وسائر 
الصفات إنما يقوم بالله نفسه لا بصفاته 
الوحه السابع: كما أن المراد بقوله: 3 تَمَلَمُ ماف تَقِبى 6 النفس لا 
الصفة فكذا قوله 3 ولا أَمَدْ مان سيك )€ إذ لفظهما سواء 
الوجه الثامن: أن قوله في الحديث (إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي) 
أثبت أن الذكر يقوم بالله نفسه لا بصفة من صفاته 
الوجه التاسع: كما أن ذكر العبد يكون قي نفسه لا بصفاته فكذلك ذكر 
الله يكون في نفسه 
الوحه العاشر: أنه ثبت في الحديث الصحيح (لما قضى الله ) فأخبر أنه 
يكتب على نفسه لا على صفة له 
الاعتراض الثاني: اعتراض آحر من القائلين بأن النفس صفة زائدة على 
الذات 
حواب الاعتراض الثاني من وجوه 
تابع الجواب عن الاعتراض الأول 
الجواب الأول 
الجواب الثاني 
الجواب الثالث 
الاعتراض الرابع 
حواب الاعتراض 
مناقشة المؤلف للرازي في قوله إن النفس يراد جا البدن 
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الملوضطوع 

مناقشة المولف للرازي في قوله إن النفس يراد يما العقل 

مناقشة المؤلف للرازي في قوله إن النفس يراد يما ذات الشيء وعينه 
مناقشة المؤلف للرازي في قوله لفظ النفس في حقه تعالى ليس إلا الذات 
والحقيقة 

مناقشة المؤلف للرازي في قوله اممك لِذى4 كالتاكيد الدال على 
مزيد المبالغة 

تعقيب المؤلف على قول ابن فورك 

نقل المؤلف من كتاب إبطال التأويلات للقاضي نقده لتأويل بعضهم لقوله 
تعال: فاوط ليع » 


تعقيب المؤلف 
مناقشة المؤلف للرازي في تفسيره لقوله تعالى: 3 تَمَكَم ماني يى ول ألما 


مناقشة المؤلف لما ذكره ابن فورك وآخرون بأن معن الآية ا تَمْلَمُ مَافى 
نقل المؤلف عن عبد العزيز الكنان في رده على الحهمية تأويلهم النفس لله 
مناقشة المؤلف للرازي في قوله وكذلك القول في بقية الآيات 

مناقشة المؤلف للرازي في قوله إن الذكر في النفس محال على الله 

فصل: في نقل المؤلف عن الرازي أن مما يجب تأويله لفظ الصمد الوارد في 
الآيات والأخبار 
تعقيب المؤلف على ما نقله عن الرازي في تفسير الصمد ومناقشته له ورده 
عليه من وجوه 


الوحه الأول: تناقض الرازي حيث ذكر في القسم الأول من تأسيسه أن 
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الملوضوع 
السورة من المحكمات لا من المتشااهات ثم ذكر في القسم الثاني منه الذي 
جعله في تأويل المتشابمات أفا من المتشابه الذي يجب تأويله 
الوحه الثاني: أن تفسير الصمد بأنه الذي لا حوف له ثابت عن الصحابة 
والتابعين وروي مرفوعا. 
نقل المؤلف من كتاب السنة لابن أبي عاصم الآثار في تفسير الصمد 
نقل المؤلف من كتاب السنة للطبراني الآثار في تفسير الصمد 
تعقيب المؤلف على الإسناد الأخير للطيراني في تفسير الصمد 


تعقيب المؤلف على تعليق الطبراني على الآثار الي رواها في تفسير الصمد 
نقل المؤلف في تفسير الصمد من كتاب الأسماء والصفات للبيهة 


الوجه الثالث: أن تفسير الصمد ثابت عن البي ب من وجهين 


-١‏ نقل الخاصة عنه 

-١‏ ذكر البي ي فضلها وتعلم الصغير والكبير لها 

الوجه الخامس: قول الرازي إن الصمد فعل .ععن مفعول يقال له: صيغة 
فعل في الصفات تكون .م عيئ الفاعل» وأما كوفا بمعيئ المفعول فقد يكون 
وقد لا يكون وهذه الصفة نما فاعل ولم يعلم أن لها مفعولا فيجب إثبات 
المتيقن وحذف المشكوك فيه 

الوجه السادس: أن تفسير الصمد بأنه الذي يصمد إليه في الحوائج لا يناي 
تفسيره بأنه امجتمع الذي لا جوف له بل هو مقرر له ودال عليه 

الوجه السابع: يقال للرازي على تسليم أن الصمد هو ما يصمد إليه العباد 
في أنفسهم فقطء فالقصد إنما يكون لمن هو معروف» وف حهة» وهصا 
علمان ضروريان» فيكون هذا التفسير للصمد الذي قرره يدل على أن الله 
هو الذي يسمونه حسما 


يضف 


الوضطوع 


الوجه الثامن: منع الرازي تفسير الصمد بأنه الذي لا جوف له بوجهين 


-١‏ منع تفسير الصمد بذلك 
؟- حمل الآية على المحاز مع أن التفسير الأول لا نزاع فيه والتفسير الثاني 
دال على صحته وعلى مذهب المنازع 
الوجه التاسع: أن يقال ليس للمتكلم أن يريد باللفظ غير الحقيقة إلا بقرينة 
وإلا وضع اللفظ في غير ما لم يوضع له في اللغة. والآية ليس فيها قرينة 
صارفة لما عن مدلوها لا منفصلة ولا متصلة فوجب حملها على ظاهرها 
الوحه العاشر: أن دعوى الرازي أن الدلالة العقلية تصرف ظاهر اسم 
الصمد عن مقتضاه ومعناه لو كانت حقا فإما حفية ومشتبهة فلا يصرف 
اللفظ عن ظاهره لمثل هذه الدلالة 
الوجه الحادي عشر: لو كان معن هذه السورة الظاهر باطلا غير مراد لوجب 
على الرسول صلى الله عليه وسلم بيان ذلك لملا يضلوا بعد هداية الله هم 
الوجه الثاني عشر: أنه لا يمكن أن يكون ظاهرها ضلالا وكفرا مع الأمر 
بقراءتها في الصلاة وخارجها ولا يتكلم به أحد من سلف الأمة قي التوحيد 
وصفات الرب المعبود 
الوحه الثالث عشر: أن ما ذكره الرازي من الدلالة العقلية الت تصرف 
اسم الصمد عن ظاهره إنما أظهر هذه المقالة بشر المريسي فكفره أئمة 
الإسلام» فكيف تقبل هذه الدعوى 
الوجه الرابع عشر: قول الرازي سلمنا أن الصمد في أصل اللغة المصمت» 
إلا أنه لا يمكن ثبوت هذا المعن في حق الله. يقال له: قد تقدم الكلام على 
جميع ما ذكره من الباطل المعلوم بطلانه بالعقل الصريح 
الوجه الخامس عشر: أن العقل الصريح يعلم أنه لا يمكن خلو الموحود 
القائم بنفسه من أن يكون أجحوف أو صمدا مصمتا والله تعالى له الوصف 
الثاني لأنه أكمل الوصفين 


۸ 


الوضوع 
الوحه السادس عشر: أن الصمد الحقيقي هو الذي لا يقبل التفريق 
والتفكيك والذي يقبل التفريق والتفكيك وإن سمي صمدا فليس صمدا 
حقيقياء والله تعالى أخبر عن نفسه بأنه الصمد بصيغة الحصرء فدل على أن 
الوصف كامل فيه 

الوجه السابع عشر: أن سورة الإخلاص أحسن البيان فيما يجب نفيه عن 
الله من التشبيه والتجسيم» حيث ذكر هذين الاسمين الأحد والصمد فنفى 
يمما عنه الت ركيب والتمثيل 

الوحه الثامن عشر: قوله فوحب حمل اللفظ على جحازه. يقال له: جازه 
الذي حملته عليه إما أن يكون هو معن واحب الوجودء أو يكون مقتضاه 
الذي ذكرته من أنه غير قابل للزيادة والنقصان, فإن كان الأول كان هذا 
التفسير مخالفا لإجماع المسلمين والتفسير واللغة» وإن كان القاني فإنه 
يلزمك فيه ما لزمك في مسماه الحقيقي الذي فسره به الصحابة والتابعون 
الوجه التاسع عشر: أنه لا فرق بين تفسير الصمد بأنه الذي لا يدحل فيه 
غيره ولا يخرج منه غيره وبين تفسيره بأنه الذي لا يزيد ولا ينقص؛ لأنه 
إن اعتبر بالسلب أو بامتناع المسلوب أمكن ذلك ف الموضعين 
الوجه العشرون: تناقض الرازي قي قوله: إن الصمد غير قابل للزيادة 
والنقصان وهذا جنس يستلزم سلب أنواعه فكيف ينفي تفسير الصمد بأنه 
الذي لا جوف له ولا يدحل فيه شيء ولا يخرج منه شيء مع دخول هذا 
النوع في الجنس الذي سلبه 

الوحه الحادي والعشرون: تناقض الرازي الظاهر في تفسير الصمد بأنه غير 
قابل للزيادة والنقصان مع نفيه تفسيره بأنه الذي لا جوف له ولا يدحل 
فيه شيء ولا يخرج منه شيء» إذ الدحول أعم من أن يكون دحولا في 


حوفه أو جوانبه 
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اللوضوع 

الوجه الثاني والعشرون: أن تفسير السلف للصمد بأنه الذي لا جوف له 
أحص من كونه لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء» إذ المصمت يمكن 
الدحول فيه والخروج منه 

الوجه الثالث والعشرون: أن قول الرازي: هذا الوصف يقتضي أن يكون 
لذاته قدر وحد وهذا صريح قول منازعيه الذين ماهم مجسمة مع دلالته 
على التناقض إذ هذا الوصف لازم للحد والقدر بطريق المجاز كما هو لازم 
له بطريق الحقيقة 
الوجه الرابع والعشرون: أن تأويل الرازي للصمد بأنه غير قابل للزيادة 
والنقصان ظاهره إثبات القدر لو سلم عدم هذا الظاهر فإنه يكون بحملا 
يحتمله ويحتمل قول منازعيه. وهو تفسير الصمد بأنه الذي لا حوف له 
على أن حقيقة اللفظ ظاهرة في قول منازعيه فيجب حمل الاسم عليه 
الوجه الخامس والعشرون: تأويل الرازي للصمد بأنه الذي لا يقبل الزيادة 
والنقصان يقال له: كون الشيء يزيد وينقص أو لا يزيد ولا ينقص» فرع 
كونه ذا قدر إذ ما لا قدر له لا يقبل الوصف بالزيادة والنتقصان فإن 
الحكم على الشيء فرع تصوره 
الوجه السادس والعشرون: أن تفسير الرازي للصمد بأنه لا يقبل الزيادة 
والنقصان تفسير لم يعلم المؤلف أن أحدا سبقه إليه 
| الوحه السابع والعشرون: تأويل الرازي بأنه غير قابل للزيادة والنقصان 
ليس بأعظم من نفي الانفصال والتباين عن الغير فلا فرق بين ما نفاه وبين 


ما أنبته 


الوجه الثامن والعشرون: لا فرق بين ما أثبته الرازي وبين ما نفهه إذ 
اقتضاؤه لهذا كاقتضائه هذا 
الوجه التاسع والعشرون: أن الرازي لم يذكر دليلا على تأويله إلا شاهدا 
من حججه العقلية وهذا لا يكفي 
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اللوضطوع 
الوجه الثلاثون: نفي الرازي لمعين الصمد الذي ذكره منازعوه من باب المعارضة» 
والمعارضة لا ينفى مما دلالة النص إلا إذا كانت أقوى وهو لم يبين ذلك 

الوحه الحادي والثلاثون: معارضة الرازي ظهر بطلاما بالضرورة من لغة 
العرب وتفسير القرآن الكرم 

الوحه الثاني والثلاثون: على تسليم أن تفسير الرازي للصمد دال على ما 
ذكره وتفسير المنازع دال على ما ذكره فعند النظر في الدلالتين تترجحح 
دلالة المنازع بتفسير السلف ودلالة اللغة 

الوحه الثالث والثلاثون: دعوى الرازي بأن تفسير الصمذ بأنه الذي لا 
جوف له صفة الأجسام الغليظة يرده أن الوصف بكون الشيء صمدا 
ومصمتا لا يوحب غلظه ولا رقته o۸٦‏ 
الوحه الرابع والثلاثون: أن كون اللفظ يدل على الغلظ د 
أسمائه كما می نفسه بالمتين 
الوحه الخامس والثلاثون: تخصيص الرازي بأن الله يتعالى عن ممائلة 
الأجسام الغليظة يقتضي أنه غير متعال عن الأجسام الرقيقة وهذا باطل 
الوجه السادس والثلاثون: أن الرازي نزه الرب عن الأكمل دون الأنقص 
وهذا قلب للحقائق 


همه ٍ 


الوحه السابع والثلاثون: أن وصف الله بأنه متين وأنه صمد وإن تضمن 
معن الغلظ والقوة فإنه ينبت لله على الوجه الذي يليق به لا على ما يختص 
بالمحلوق كسائر أسمائه وصفاته 

نقل المؤلف عن الخطابي وابن الأنباري والقشيري ترجيحهم بأن الصمد 
هو الذي يصمد إليه في الحوائج والنوازل ومناقشته لهم 

احتجاج المشبهة باسم الصمد على أن الله جسم مشهور عند المتكلمين 
نقله الأشعري في مقالاته 


الأئمة لا يستدلون باسم الصمد على نفي الجسم ولا على إثباته 
نقل المؤلف من كتاب الأسئئ عن الزجاجي وابن العربي وابن الحصار 
أقوالهم في أن معن الصمد ينفي التحسيم والتركيب 

| تعقيب المؤلف بأن الصمدية مشعرة بنفي الت ركيب بجميع أنواعه 
الأول: أن لفظ الصمد لا يدل على أنه من جنس شيء من الأجسام 


الثاني: أن الملائكة وكذا الأجسام المصمتة موصوفة بأفها صمد وليست 
لحما ودما فالبارئ أولى 


الثالث: أن هذه الآية نزلت جوابا تبين أن الرب ليس من جنس شيء من 
المنخلوقات 

الرابع: أن اسم الله الأحد بمنع أن يكون من جنس شيء من المخلوقات 
الخامس: أن الله أحبر في السورة بأنه الصمد بصيغة الحصر ليبين أنه الكامل 
في الصمدية المستحق لما على الحقيقة والكمال دون غيره وهو لا يماثئل 


غيره ف وجه من الوجوه 


الجزء الثامن 
الوضوع 
فصل: نقل المولف عن الرازي تأويله (اللقاء) بأنه الرؤية 
مناقشة المؤلف للرازي في تأويله اللقاء 
رد المؤلف على الرازي من وجوه 
الوحه الأول: ما سلمه الرازي من دلالة القرآن مع قول منازعيه سليما عن 
المعارض 
الوجه الثاني: تأويل النصوص لكون ظاهرها التجسيم لا جوز. 
الوحه الثالث: إذا كانت هذه الأمور جميعها لا يعرف أنه يسمى ويوصف 
يما إلا الجسم فأحد الأمرين لازم 
الوحه الرابع: مازال الصفاتية يستدلون بمذه الآيات. 
نقل المولف من الإبانة للأشعري إثبات العلو 
الوجه الخامس: مضمون الآيات المذكورة في اللقاء إخبار الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم بأن العبد يلقى الله اللقاء الذي هو لقاء 
الوجه السادس: على تأويل اللقية لما بطلت اللقية إما بالمماسة أو الجاورة 
تعقيب المؤلف على ما نقله من اية العقول للرازي 
الوجه السابع: قول الرازي إنه لما ثبت وجواب المؤلف عليه 


الوحه الثامن:إن القرآن والأحاديث تصرح بأن الكفار يلاقون الله عز 
وحل ومن أنكر ذلك فهو كافر 

الوحه التاسع: تفسير اللقاء بأنه رؤيا ليس فيها مواجحهة ولا مقاربة تفسير 
اللفظ ما لا يعرف في شيء من لغات العرب. 

الوجه العاشر: تفسير اللقاء بظهور قدرة الملاقي على الملاقى هو تفسير 
اللفظ .ما لا أصل له في لغة العرب 


4۳ 


الوضطوع 
الوجه الحادي عشر:الآيات الي فيها لقاء المؤمنين بمتنع أن يكون معيئن 
اللفظ ظهور القدرة. 
الوجه الثاني عشر: من قوله تعالى 3 نكن يوأ مهي ) ولو كان المراد 
ظهور القهر لم يكن ذلك نما يرحى. 5 
الوحه الثالث عشر:إن ظهور قدرة الله كثيرا ما يظهر في الدنيا . 
الوجه الرابع عشر: جرت عادة الملوك إذا أرادوا عقوبة إنسان أبعدوه» 5 
أرادوا الإحسان إليه قربوه ا 
الوجه الخامس عشر: إن الناس لا يسمون بأس الملوك وعذاهم لقاء يهم 
| الوجه السادس عشر: إن الملوك إذا أظهروا قدرقم لم يكن بحضرهم 0 ا 
الوجه السابع عشر: إن المشركين ما كانوا يكذبون بقدرة الله بل بلقائه. ٦۱‏ 
فصل: نقل المؤلف عن الرازي تأويله النور 0 
الوحه الأول: أنه تعالى لم يقل: إنه نور بل قال نور السموات والأرض. 3 4" 
الوجه الثاني: لو كان كونه تعالى نورا .معن الضوء لوجب أن لا توحد 
الظلمة. | 134 ] 
الوه الثالث: لو كان كونه تعالى نورا وجب أن يكون ذلك الضوء مغنيا 
عن ضوء الشمس. 5 ا 
الوجه الرابع: إزالته سبحانه الشبهة بأن أضاف النور إلى نفسه. 
الوجه الخامس: ل وَجَمَلَ الظُيمْتِ وار )€ دليل على أن الله تعالى حالق 
النور. 
الوحه السادس: يزول النور بالظلمة ولو كان الله تعالى ضوءا لكان قابلا 
للعدم 
الوجه السابع: الضوء عرض قائم بالأحسام» والعرض بمتنع أن يكون إلها 
مناقشة المؤلف للرازي في تأويله النور 


الا 


الملوضوع 
قول الرازي: إن الله لو كان نورا في ذاته لم يكن لهذه الإضافة فائدة يجاب 
عنه بوجوه 
الوحه الأول: أنه قيوم في نفسه. 
الوحه الثاني: أنه قد سمى القمر نورا. 
الوحه الثالث: أن كل ما كان موصوفا بصفة في نفسه» وها تعلق بالغير أنه 
يذكر اسمه بإضافة. 
قول الرازي: لو كان كونه نور السموات والأرض يعي هذا الضوء 
المحسوس يجاب عنه بوحوه 
الوحه الأول: أن هذا بعينه يرد في تفسيرك. 
الوحه الثاي: أن كونه نورا لا يوحب ظهوره لكل أحد 
الوحه الثالث: إذا كان هو نور السموات والأرض لا نع أن يكون غيره 
من المخلوقات نورا. 
قول الرازي في الوه الثالث: لو كان نورا. وحواب المؤلف عليه 
قول الرازي في الوجه الرابع: أنه تعالى أزال هذه الشبهة وحواب المؤلف 
عليه 


قول الرازي: أن قول الله ل وَجَمَرَااظمْتٍ وَلبُور 4 أنه خالق الأنوار يجاب 


عنه من وجوه 


الوجه الأول: نور الله لا يعاقبه ظلمة فلا يدحل في عموم ل وَجَمََالظمَتِ 
التو € . 

الوحه الثاني: تأويل الرازي للنور يرد عليه. 
الوجه الثالث: لا يدحل سبحانه في النور الحعول وإن كان هو سبحانه 
نورا. 

قول الرازي: النور يزول بالظلمة وجواب المؤلف عليه 
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1 الملوضوع 


قول الرازي: الأحسام متمائلة وهي مختلفة وجواب المؤلف عليه 
فصل: نقل المؤلف عن الرازي تأويله الحجاب 
مناقشة المؤلف للرازي في تأويله الحجاب 

كلام المؤلف على الخبر الأول الذي أورده الرازي 
كلام المؤلف على الخبر الثاني الذي أورده الرازي 
سياق المؤلف للأحاديث والآثار الي وردت في الحجب 
تعقيب المؤلف على ما نقله من الأحاديث عن الخلال في كتاب السنة 
مناقشة المؤلف لما ذكره الرازي من الكلام على قوله تعالى ( ذم عَنْبَيهمَ 


مجر . کر ووب 
EE‏ من وحوه 


الوجه الأول: الآية الي ذكرها ليس فيها ذكر أن الله محتجب. اك 
الوحه الثاني: هذا قول طائفة من أصحابه. 8 ١١‏ ا 
EES r‏ ۲۰ 
| الوجة الرابع: في الحديث حجابه النور ومعلوم أن عدم الرؤية لا يسمى 

ورا 


الوجه الخامس: كشف الحجاب وهو إزالة الشيء أو رفعه وهذا لا 
يوصف به المعدوم. 

الو حه السادس: جعل الحديث النظر متعقبا لكشف الحجاب. 
الوجه السابع: لو كان الحجاب عدم خلق الرؤية» لم يكن كشف ذلك 
حرق شيعا من الأشياء. 
الوحه الثامن: أثبت الحديث رداء الكبرياء على وجهه. 


الوجه التاسع: أن تسمية بحرد عدم الرؤية مع صحة الحاسة وزوال المانع 


حجابا أمر لا يعرف في اللغة. 


الموضوع 
عبارة عن الجسم المتوسط بين حسمين يرد على كل ما يضاف إلى الله 
تعالى: 


الوحه الحادي عشر: إثبات كون الرب مرئيا مع نفي الجسم ليس بأولى 
من إثبات كونه محجوبا. 

الوجه الثاني عشر: أن الحجاب مانع من الرؤية والمانع لا يكون عين 
عدمه. 
00 ما أثبته الرازي وجماعة في الرؤ ية أبعد من المعقول من 
الوجه الرابع عشر: SS‏ 
لا يكون للجسم فقد تقدم أن ليس في العقل والشرع ما ينفي الجسم. 


الوجحه الخامس عشر: نصوص الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين 


تثبت وجود الحجاب. 

الوجه السادس عشر: قوله ([م1 06 لتر أك مكمه اشر وتيا أو ون ودای 
جاب( ال کی ا 

الوجه السابع عشر: قوله أو مِن وراي جاب ) ومعلوم أن العدم ليس له 
حلف ولا أمام فعلم أنه حجاب موجود. 

الوجه الثامن عشر: أنه لو صرح بالمعيئ الذي ذكروه فقال أو من وراء 
عدم الخلق لكان هذا الكلام من الكلام الذي يعلم جحنون صاحبه. 


الوحه التاسع عشر :قوله 3 َم نر يوين لحْجْوْنَ 4 فخص الحجاب 
بأنه يومئذ وإلا لكانوا ما داموا حجوبين. 


الوجه العشرون: أن ذلك حجاب خاص يحجب الله به الكفار حين يتجلى 
للابرار. 


١1 


١75 


Yo 


1505 


١7 


۰ 


لمحا 
الوجه الثالث والعشرون: أن هذا حمل اللفظ على ما لا تحتمله اللغة. 
الوجه الرابع والعشرون: أن ألفاظ الحديث صريحة في الحجاب المانع من 
الرؤية. 

الوحه الخامس والعشرون: حجابه النور أو النار وهما لا تختصان يمنع 
الإحسان. 


الوجه السادس والعشرون: أن إحسان الله إلى عباده لا يمنعه شيء أصلا. 
الوحه السابع والعشرون: أن أحسن الله إلى العبد امتنع أن يكون الإحسان 
ممنوعاء وإن لم يحسن فليس هناك شيء يكون ممنوعا. 

الوجه الثامن والعشرون: الآية تشير إلى أنهم محجوبون عن الله في عرصات 
القيامة وهي ليست محل ثواب ولا عقاب. 


الوحه التاسع والعشرون: أن الأجسام لا تحجب الله تعالى. 
الوحه الثلاثون: أن كشف الحجاب زواله. 


الوجه الحادي والثلائون: کون الشيء دون غيره لا يوجب أن يكون مثل 
المعدوم. 


الوحه الثاني والثلاثون: الإنسان عاحز عن إدراك ربه» الحديث لا يدل 
على هذا المعن. 
الوحه الثالث والثلاثون: إن كشف هذه الحجب إما أن يعي به وجودها 
أو يراد به عدمها ولا يصح على التقديرين. 
الوجه الرابع والثلاثون: قوله (لأحرقت كل شيع لم مخص بذلك 
الإنسان. 


الوجه الخامس والثلاثون: ي بیان معن السبحات. 
الوجه السادس والثلاثون: نفيه للحاحب والترجمان دليل على أن الأمر في 
الدنيا ليس كذلك. 


الملوضلل وع 
الوحه السابع والثلاثون: قول القائل إن الله لا يُحجب لفظ بحمل. 


الوجه الثامن والثلاثون: ما احتج به الأشعري في مسألة العرش. 

تعقيب المؤلف على من قال: إن الضمير في قوله (سبحات وجهه) يعود 
إلى المحلوق من وجوه 

الوجه الأول: أن هذا تحريف للفظ الحديث. 

الوجه الثاني: لم يقل الحديث لو كشف عنها. 

الوجه الثالث: قال (حجابه النور) والضمير عائد إلى الله لا إلى العبد. 
الوجه الرابع: لا يصح عودة الضمير إلى العبد عندهم. 

الوجه الخامس: لو فرض أن هناك نورا أو ناراً لم يكن الإحراق مختصا 
بسبحات وجهه. 

الوحه السادس: لو كانت السبحات محرقة وكانت النار هي المحرقة لكان 
قوله (کل ما أدركه) كلام باطل. 

الوحه السابع: أن كل ما (أدركه) بصر العبد يمتنع أن حرق سبحات 
وحهه. 

تعقيب المؤلف على ما نقله عن القاضي أبي يعلى 

نقل المؤلف عن الرازي تأويله لقرب الرب تعالى الوارد في النصوص 
مناقشة المؤلف للرازي في تأويله للقرب 

بيان أمرين تضمنهما الآية والحديئان 

سياق المولف للآيات الي يستدل ما من يقول: إنه يتقرب إلى الله 

الأدلة الي فيها التقرب إلى الله والدنو إليه يحصل ها العلم الضروري 

نقل المؤلف عن الإبانة والمقالات للأشعري في إثبات علو الله على خلقه 
واستوائه على عرشه و إثبات قرب الله من عباده وقرب عباده منه 
مناقشة المؤلف للرازي في تأويله للقرب 


الوجه الرابع: إن قرب الرحمة ليس من فعله ومقدوره» إنما هو من فعل الله 
فلا يصح أن يفسر به تقرب العبد. 

الوحه الخامس: قوله لإواشجد رقرب 4 هذا القرب ليس إلا بالطاعة 
والعبودية. 

الوجه السادس: هو لم يستوف التأويل المعروف لدى الجهمية. 

الوحه السابع: أن ما يدي إليه العبد من الرحمة إما أن تكون أعيانا أو 
صفات» فظاهر البطلان والفساد. 

الوحه الثامن: إذا كان العبد حين هذا الدنو من الله يرى أنه قد هلك قبل 
أن يذكر له الرب أنه غفر له امتنع أن يكون ما ذكره من الدنو من رحمته. 
الوجه التاسع: أن الرحمة والعطف إن كانت صفات لله تعالى كان القرب 
إليها قربا إلى الموصوف. 

الوجه العاشر: أن الله أخبر بأصناف ما ينعم به على عباده ولو كان 
دعوى الإكرام ممجرد التقريب دون مباشرما كلام باطل. 

الوحه الحادي عشر: أن المؤمن ما زال في رحمة الله تعالى في الدنيا 
والآخرة. 

الوحه الثاني عشر: إذا كانت رحمة الله تعالى مباشرة فأي فائدة أن يوصف 
بالقرب من شيء ما زال مباشرا له. 


الوجه الثالث عشر: أشد الأهوال في العرصة فكيف يجوز تخصيص أشد 


الخال عل له ترب ف ما مرجم د به. 


الوحه الرابع عشر: هذا الذي ذكره من باب حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه. 


£0۰ 


الوجه السابع عشر: إن الاتحادية وإن كانوا حهمية إلا أنهم انفردوا بأقوال 
واستدلال المؤلف بأقوالهم على بطلان هذا التأويل. 


فصل: نقل المؤلف عن الرازي قوله: هل يجوز أن يحصل في كتاب الله 
تعالى ما لا سبيل لنا إلى العلم به 

مناقشة المؤلف للرازي وبيان أن ما ذكره حمل 

سياق المؤلف للآيات الي تدل على أن القرآن لا يتضمن ما لا سبيل لنا 
إلى العلم به 

فصل: نقل المؤلف عن الرازي استدلاله بالأخبار على أنه ليس في القرآن 
ما لا سبيل إلى العلم به 


4١ 


قول الرازي الوجه الثالث: في حكمة إنزال المتشابه وتعقيب المؤلف عليه 
قول الرازي الوجه الرابع: في حكمة إنزال المتشابه ۲4۹ 
قول الرازي الوجه الخامس: في حكمة إنزال المتشابه 
تعقيب الولف على الرازي ظ 
فصل: نقل المؤلف عن الرازي أدلة المخالفين للمتكلمين من القرآن والسنة 
والعقل 
تعقيب المؤلف على ما نقله عن الرازي من حجة المخالفين للمتكلمين من 
المعقول 

تعقيب المؤلف على الرازي في تفسيره 
نقل المؤلف عن ابن المدوزي الخلاف في معئ التأويل والتفسير 
تعقيب المؤلف على ما نقله عن ابن الحوزي في معن التأويل 
نقل المؤلف عن البغوي الفرق بين التأويل والتفسير 
تعقيب المولف على ما نقله عن البغوي في معن التأويل والتفسير 
تعقيب المؤلف على ما نقله من تفسير البغوي 

تعقيب المؤلف على ما نقله عن الجوهري في معن التفسير لغة 
نقل المؤلف عن ابن الحوزي والبغوي في معن التأويل في قوله تعالى: لولم 
اتهم تأويلك 4 

حواب المؤلف عن الوجه الثاني من وجهي استدلال الرازي بالآية لوم 
يكم تأويلة: إل َة 4 بأحوبة 
الجواب الأول: أن هذه ليست كلاما منظوما فلا يدخل في مسمى الآيات. 
الجواب الثاني: أن السلف تكلموا في معانيها. 


6 


فصل: جواب المؤلف عن استدلال الرازي بالخبر (إن من العلم كهيكقة 
المكنون لا يعلمه إلا أهل العلم بالله). 
أن هذا الحديث إن كان صحيحا فهو حجة عليهم 


تعقيب المؤلف على الرازي فيما نقله عن الفقهاء من وجوه 

الوحه الأول: أن الأعمال المأمور يما ينتفع كما العامل وإن لم يعرف 
حكمها 

الوجه الثاني: أنه يجوز أمر الناس بأعمال ينتفعون يماء وإن لم يعرفوا 
حكمتها 

فصل: نقل المؤلف عن الرازي قوله في وصف القرآن بأنه محكم ومتشابه 
وتفسيره له 

تعقيب المؤلف على الرازي 

فصل: نقل المولف عن الرازي تفسير المحكم في اللغة 

تعقيب المؤلف على الرازي 

نقل المولف عن الرازي تفسيره المتشابه في اللغة 

تعقيب المؤلف على الرازي 

معن الآيات الي قيل فيها: لولم مُتََنهَدتٌ © والفرق بينها وبين امحكم 
أمثلة من الآيات المحكمات ال تشبه على كثير من الجهال وأهل الإلحاد 
الاشتباه الإضافي ليس له ضابط 

أمثلة للخواطر الباطلة 

أمثلة للاعتقادات الفاسدة 

المثال الأول: تأويل الملاحدة الإسماعيلية 

المثال الثاني: تأويل الملاحدة النصيرية 


for 


المغال الثالث: تأويل الفلاسفة والرافضة والصوفية 

فصل: نقل المؤلف عن الرازي تفسير المحكم والمتشابه 

تعقيب المؤلف واستدراكاته على الرازي 

الاستدراك الأول: أنه مناقض لما فسر به النحكم 

الاستدراك الثاني: تفسيره للمحكم والمتشابه قول طائفة من أهل العلم 
الاستدراك الثالث: أنه جعل مورد التقسيم اللفظ الموضوع لمعن 

الوجه الرابع من الاستدراكات: أن الكلام إما أن يدل عجرده وإما أن لا 
يدل إلا مع القرينة 

الوجه الخامس من الاستدراكات: المحمل قد لا يكون مشتركا بين معنيين 
الوجه السادس من الاستدراكات: التساوي والترجيح إما أن يكون في 
الوضع وإما أن يكون في الاستعمال 

الوجه السابع من الاستدراكات: كل كلام عى به صاحبه معن صحيحا 
فهو محكم 

الوجه الثامن من الاستدراكات 

الوحه التاسع من الاستدراكات: يكون الاشتباه عند وحود قدر مشترك 
حصل بسببه الاشتباه 

فصل: نقل المؤلف قول الرازي: إن الذهن يتوقف في اللفظ إذا كان له 
مفهومان 

تعقيبات المؤلف واستدراكاته على كلام الرازي من وجوه 

الوجه الأول من الاستدراكات 

نقل المؤلف عن ابن الجوزي ما ذكره في تفسيره للأب 

تعقيب المؤلف على ما ذكره ابن الجوزي 

الوجه الأول: خحفاء بعض معان القرآن على بعض أكابر العلماء هذا يعي 


م 


الوضوع 
عدم الحزم ما توقف في ذهن أحد 
الوحه الثاني من الاستدراكات: رجحان أحد المفهومين في أصل الوضع إنما 
يكون إذا كان جردا عن القرينة 

الوحه الثالث من الاستدراكات: أن ما ذكره مبئئى على أن ثم وصفا 
للألفاظ غير الاستعمال الموجود في الكلام 

الوجه الرابع من الاستدراكات: الكلام على ما ميّل به 
الأمر في القرآن نوعان 
الأول: أمر تكليف 
الثاني: أمر تكوين 


جواب المؤلف عن استدلال الرازي بالآية الثانية: هسوا اله تيم ) 


فصل: قول الرازي في الطريق الذي يعرف به كون الآية محكمة أو متشابمة 
نقل المؤلف من تفسير الرازي تتمة الفصل السابق 

تعقيب المؤلف على الرازي وبيان ما في كلامه من التناقض من وحوه 
الوجه الأول: أن ما ذكره من أن كل أهل مذهب يجعلون ما وافق قوهم 
محكما إنما هو لاعتقادهم أن الدليل العقلي يدل على قولهم 

الوحه الثاني: ما ذكره من الفرقان لا يزيل ما ذكره من النزاع 

الوجه الثالث: القرآن على قولك لا يفيد في هذا الباب وإنما يحتج به عندك 
في المسائل الظنية الفرعية 

الوحه الرابع: أنك صرحت بعدم جواز الاستدلال بالكتاب والسنة في 
الأصول 

الوجه الخامس: لما كان القرآن لا يستدل به في الأصول على زعم الرازي 
وعلى هذا فليس ف القرآن محكم ومتشابه 

الوجه السادس: ما ذكرته مناقض لقولك ولإجماع الأمة 


foo 


اللوضوع الصفحة 
الوحه السابع: على قولك لم يبق في القرآن محكم يرد إليه المتشابه ولا هو 


أم الكتاب ولا أصله ٤0١‏ 
الوجه الثامن: على قولك لا سبيل لأحد أن يعرف شيا من القرآن محكما to‏ 
الوجه التاسع:فرق بين رجحان الاعتقاد» واعتقاد الرححان tor‏ 


الوحه العاشر: إذا غلب على الظن رححان أحد الأقوال فلم لا جوز هذا؟ 
الوجه الحادي عشر: بعض الناس يقولون مسائل الأصول لا يجوز التمسك 
فيها إلا بأدلة يقينية لا ظنية هذا على وجهين 
الوجه الثاني عشر: إذا لم يجز القول بالظن الراحح فالقول بالجهل والكذب 
أولى أنه لا جوز 
الوجه الثالث عشر: قولك إذا كان لفظ الخبر ظاهرا في معن يجوز لنا 
ت رکه بدليل منفصل هذا غير واقع بل لا بد أن يبين الله مراده 
الوجه الرابع عشر: لفظ نص التنزيل مفسر للآخر مبين للمراد به» وليس 


معارضا له إلا عند من لا يفهم 

الوجه الخامس عشر: قولك من أعظم السفسطة f0۸‏ 
وصف المؤلف للرازي وحكمه عليه 10 
جنس الأدلة النطقية اللفظية أبين وأظهر 65 
قول الرازي إن الدليل اللفظي لا يكون قطعيا والرد عليه من وجوه ۷٠‏ 
الوحه الأول: أن العلم .كراد المتكلم أمر معلوم عنده بالاضطرار ۷۰ 
الوجه الثاني: العلم بألفاظ البي بحاصل لمن شاهد ولمن غاب 58 
الوجه الثالث: أن علم المخاطبين بالمعئ الذي أراده المتكلم أهم عندهم من 

العلم بلفظه VY‏ 
الوجه الرابع: أن أهل العلم نقلوا لنا لغة الرسول ب الي خخاطبنا يما ۷1 
الوجه الخامس:التخصيص نوع من اهاز eV‏ 


DÎ 


الوضوع 
حاصل كلام الرازي أن الدليل اللفظي لا يكون قطعيا 
الوحه السادس عشر: أن هذا القول مضمونه ححد الرسالة في الحقيقة 


الوجه السابع عشر: أن هذا وأمثاله يتناقضون 


المتشابه في القرآن نوعان 
أحدهما: ما يكون بسبب المستمع 
النوع الثاني: التشابه الذي يكون في نفس الآية 
دلالة الكلام على الرد 
الوحه الثامن عشر: أن هذا القول في تأويل القرآن ومعناه يضاهي قول 
المش ركين 
تعقيب المؤلف على أثر أبي الذي رواه عبد بن حميد 
من يجحد معان القرآن الي أرادها الله به لا يحصل له نور القرآن ولا نور 
الإيمان 
أهل التكذيب بالقرآن وبالرسول ضالون مختلفون 
احتلاف السلف في بعض معان القرآن 

لا يعرف عن أحد من السلف أنه عارض النصوص 
إنه لا يوحد في الصحابة من يقول: إن القرآن أو الحديث يخالف الأدلة العقلية 


الأدلة العقلية ال يعرف با صدق الرسول إثبات الخالق وصفاته 


تعارض الأدلة اليقينية ممتنع 
الأخبار والأعمال والأصول الكلية لا يختلف الأنبياء في شيء منها 
العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح 

فصل: نقل المؤلف عن الرازي مذهب كل من السلف وال متكلمين في 
نصوص الصفات 


تعقيب المؤلف على ما نقله عن الرازي ومناقشته له من وجوه 


fo 


الوحه الأول: أنه لم يحك إلا قولين وبقي القول بحوازه 
الوجه الثاني: أن مذهب السلف يعرف بنقل أقوالهم 
الوجه الثالث: لم يعرف عن السلف بالقطع أن مراد الله منها غير الظاهر 
الوجه الرابع: أن مذهبهم صريح في نقيض ما ذكره 

الوحه الخامس: السلف فوضوا إلى الله علم كيفيتها 

فصل: نقل المؤلف عن الرازي احتجاج السلف على صحة مذهبهم الذي 
حكاه عنهم ومناقشة المؤلف له 


مه 


oY 


ر الله و 


بعوزالله وتوفيعقهِ 
تَمَتتمِيِدْهَذاالحِتَا ب طبع في 
ج اراو رد ا رت 
بالمديكة للْمَوَّرة 
بإشراف 
وَل 5 رووز لهت مسو ووا 
از اكد 
عام 17م دبا 


